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مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


م6 انقو ع مناه 


ل 
هذه المجلة 

. علمية تاريخية بحته ء تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة‎ ٠ 

٠‏ تستهدف الحقيقة الناريخية صافية ثقية ؛ بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية . 

٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة , تعبر عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة التحرير 
غير مسئولية عما يرد فيها من آراء علمية . 

٠‏ تصدر مؤقنًا سنوًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
اللنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمير من العام السايق . 

» لا يزيد حجم البحث القدم للنشر عن أربعين صفحة ؛ منسوخ على الآلة 
الكاتبة أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة ٠‏ 

٠‏ تخصص أقسام فى المحلة - حسب الإمكانات لعرض الكتب والمراجعات العلمية 
وتقارير عن الؤتمرات الناريفية والندوات . 

» البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
باحلة . 

» يأتى ترئيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
التزتيب الزمنى بقدر الإمكان » مراعاة للحاسة التاريية . ولا علاقة إطلامًا بين 
هذا التزتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 


. جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير‎ ٠ 


قال ومو امه ااتعملاة 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


المحتويات 
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. الطاهر دراع. 

المع العربى بيذ هل الزير وغل ان ... 
أ.د. محمد بركات البيلى 


مسي 


بعض ملامح القرية فى مصر الإسلامية 
٠‏ أحمد إبراهيم على 

الهجرات العربية الهندية وآثارها الاجتماعية (القرنين الأول والغائى الهجريين) .... ١17‏ 
. عبد الحكيم عبد الح سيف الدين 

مكانة أهل الذمة فى المجتمع الإسلامى حتى نهاية العصر العباسى الأول مسعمبة كان 
.. آمال حسن عبد الحافظ الخطيب 


السفارات بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية كن 
أ. ذ. ليلى عبد امجواد اسماعيل 
ظافرة تعاطى الحشيش ومكافحتها فى مصر المملوكية مدا 91 


د. بشير زين العابدين 

تحقيق مخطوط : تاريخ الأستاذ سيدى على أبو الحسن وفا 
د. السيد حسين جلال 

التاريخ الاجتساعى لسكان منطقة برزخ السويس 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


(فى النصف الثانى من القرن العاسع عشر) . 9 
اء الدين حسن القاضى 
.تاريخ الجاليات الأجنبية قى مديئة بورسعيد ..... ك1 
مقلاتى عبدالله 
موقف المغرب من دعم الغورة الجزائرية .. الاك 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


بسعدنى ويشرفتى تقديم العدد السادس عشر من مجلة «المؤرخ العربى» (مارس 8.١؟)‏ 
التى بصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . بعد أن احتلت مكانة متميزة بين الدوريات 
التاريخية المتخصصة التى تصدرها الجامعات ومراكز البحوث فى أنحاء الوطن العربى الكبير. 
ويحتوى هذا العدد على أحد عشر بحثا فى موضوعات تاريخية جديدة تلقى أضراء كا: 
على تاريخ الوطن العربى عبر العصور . وقد قام بكتابة هذه البحوث مجموعة من الباحثين من 
مصر والمغرب والسعودية والبحرين واليسمن والجزائر وغيرها . وتنشر لأول مرة بعد أن قام 
أساتذة متخصصون بتحكيمها ضمانا للجودة . واستبعدوا غير الصالح منها. 

ومجلة «المؤرخ العربى » ترحب بالبحوث والدراسات التاريخية الجديدة والميدكرة للباحثين 
من سائر الجامعات ومراكز البحوث لنشرها بعد تحكيسها . ويشترط ألا يكون العمل المقدم 
للنشر فى مجلة الاتحاد قد سبق نشره , أو دم للنشر لأية مجلة أخرى. وبراعى أن تشراوح 
صفحات البحث بين 7١-18‏ صفحة . ويقدم البحث مكتوبا على الحاسوب على ورق كوارتر 
(84) ؛ ومسجلا على «اسطوانة مدمجة» وفق برنامج 18/050 . ومساحة الكتابة فى الصفحة 
© 9اسم, والهوامش والتعقيبات فى نهاية البحث . وبئط النص ٠ ١4‏ وبنط الهوامش 
١‏ ؛ وبئط العناوين الرئيسية ١١‏ أسود ٠‏ وينط العثاوين الفر: 
السسطور انالك وترفق الرسومات والصور والخرائط والأشكال على ورق كلك ٠‏ قابلة 
للاستنساخ مباشرة. 


ة ١4‏ أسود . والمساحة بين 


وفقنا الله جميعا . ووفق جميع أعضاء اتحاد الناشرين العرب لما فيه رفع شأن الدراسات 
التاريخية فى الوطن العربى» والله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم التصير . 


2200016 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


م6 لقو ع مناه هالوم اعدهااتعملاة 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


كلمة التحرير 


يصدر العدد السادس عشر فى مجلة «المؤرخ العربى» ويعد استكمالاً لمسيرة بدأت من 
سنوات ليكون نافذة علمية على الثقافة العربية والعدد الذى بين أيدى قرائنا وأعضاء الاتحاد 
يتضمن أحد عشر مقالا من باحثين من أقطار عالمنا العربى فهناك أبحاث من مصر والسعودية 
والجزائر والبحرين تعد إضافة وإثراء سواء فى موضوعاتها أو فى تناولها لتاريخ وحضارة 
مجتمعاتنا العرببة والإسلامية . فتطوف بنا من الجزيره العربية حبث تعرض للأسس التى أقام 
عليها النبى مجتمع المديئة بعد الهجرة . ثم دراسة تناولت المجشمع العربى من أهلى الوير 
وأهلى المدر . ثم تنقل إلى العصر العباسى حيث نناقش العلاقات بين الدولة العباسية والدولة 
البيزنطية خلال القرنين الأول والشائى للهجرة ثم نتجه إلى مصر فى دراسة عن القربة فى مصر 
الاسلامية: ودراسة عن تاريخ الجاليات الأجنبية فى مديئة بورسعيد ٠‏ ثم دراسة عن المغرب 
وموقفها من الثورة الجزائرية وكان للمخطوطات نصيبها من البحث فهناك دراسة تناولت دراسة 
وتحقيق لمخطوط تاريخ الأستاذ سيدى على أبو الحسن وفا» . وجميع أبحاث العدد محكمة 
من قبل أساتذه متخصصين فى المجالات التاريخية المنوعة. 


والمجلة تأمل أن تضيف الجديد خلال إعدادها القادمة حيث يتسع المجال لاضافات بناءة, 
فهناك مقترحات بإضافة باب يتناول تلخيص ودراسة موجزة لأهم الإصدارات التاريخية على 


مستوى العالم العربى . 
ويسعدتنا | اقتراحات الزملاء أعضاء الاتحاد. لأننا نسعى جميعا لما فيه الخير 
والتقدم لمجلة المؤرخ وللاتحاد . 
رئيس التحرير أعضاء هيئة التحرير 
أ.د. زبيدة محمد عطا أ.د. عقاف صيسره 


أ.د.:عفيفى محمود 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عها توملا 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


د . عبد الله إبراهيم محمد راجح * 


الأسس التي أقام عليها النهي منى عرسم 
مجتمع المدينة الفاضلة بعد ال هجرة 

مقدمة 

إن الحمد لله جل جلاله » نشكره على نعمائه , فالكل من آلائه وإليه مآله ؛ واللمصالي 
عليه نبينا محمد وآله ‏ أتم الله به النعمة وأكمل به الدين . وختم به الأنبياء والمرسلين «وآناة 
ها لم يوت أحدداً من العامييسن » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة , وكشف الله به 
الغمة , وأخرج الناس من ظلمة الجهالة والضلالة إلى نور العلم والرقي المبين : وهداهم إلى 
الصراط المستقيم : بفضل رجال- حوله - حخلوا مشعل الهداية والنور إلى العسامين وهسم 
في مينر لهم آاهه ولكيهم 


َيعَلَمُهُمُ الكقاب وَالحكْمة ون كالوا من قَيلُ أي تلان مين )) (الجمعة 0 - 
وبعد. 


فلقد كثر اللّغط في عالمنا المعاصر”2 - وخاصة من قبل أعداء الإسلام - أن ديسن 
الإسلام م يقدم للحضارة الإنسانية شيئاً سوى العنف والإرهاب والعدوان : وقد حفزي هذا 
الفط إلى البحث فيما قدمه الإسلام للحضارة العالمية : من خلال القرآن الكريم : وسسنة 
سيد المرسلين . وإبراز هذا العطاء الحضاري للإسلام : فكتبت بحنساً عسن : * مقومسات 
الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية * » وآخر عن " القيم الخضارية في القرآن الكريم 
والسنة النبوية * 


 *‏ . م في كلية الثربية للبنات بيع وقسم الناريخ والحضارة فى كلية اللفة العربية بالقاهرة- جامعة الأزهر. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


7 
وقد ضاعف من شت للاستمرار في البحث في هذا لمجال , أن تلقيت دعوة كريمة مسن 
قبل : الجمعية التارينية السعودية للاستكتاب في اللقاء العلمي العاشر بالمدينة المنورة » حول 
أحد محاور اللقفاء - عن منطقة المدينة الحورة - , فاخترت اغور الث " المدينة المنورة » 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم * لأنه بجانب كونه عمل علمي أكاديمي , أحسيبه - 
كذلك - من وسائل القربات إلى الله ورسوله , للرُود عن منهج الله » الذي جاء به القرآن 
والسنة » غداية العالميسن , وإقامة مجتمع فاضل قويم ٠‏ فجاء البحث تحت عنوان : * 
الأسس التي أقام عليها انبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدييةالفاضلة بعد 
افجسرة" 
وقدمت له بتمهيد عن : المدينسة الفاضلة عدد الفيلسوف المسلم " أبي نصر الفارابي" » 
وبيّست تأثره بالفكرة اليونانية الأفلاطونية » ثم أوضحت كيف تأثر الغسرب الأوروبي يمذه 
الفكرة التي نقلها " سير توماس مور " عن تراث المسلمين وحضارقم - في مطلع البهضة 
الأوروبية الحديئة - ووصف فيه أحوال وقيم هذه المدينة الفاضلة , وإن أسماها " يوتوييا * » 
أي مدينة لا وجود ها إلا في عالم الخيال ‏ فرددت عليه مقولته هذه , بأفها ليست " يوتوبيا” 
ولكنها المدينة الفاضلة التي وجدت في عالم الواقع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الراشدين ؛ وبيئُت الأسس والركائز النهجية التي أقام عليها البي صلى 
الله عليه وسلم مجتمع هذه المدينة الفاضلة في يغرب بعد الهجرة , وقدّمت هذا الموضوع بنيذة. 
عن الخالة الراهنة في بثرب عند الهجرة : وأصناف الفرقاء فيها . ثم تناولت الأساس الأول 
اللببيان الجديد وهو : بناء المسجد النبوي : وناذا ابتدأ البي صلى الله عليه وسلم بهء 
وأهميته في بناء الدولة الجديدة . ثم تحدئت عن الأساس الثائن وهو : الإخاء الإسلامي بسين 
المهاجريسن والأنصار . مبيناً أسبابسه وآثاره » وما سهله من موجبات السمع والطاعة 
له ولرسوله . ثم تناولت مهادنة اليهود والأعراب حول المدينة ؛ كأساس ودستور 
اللعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم , وأكدّت على أن الإسلام دين تعاون ومودة » وبر 
بغيسر المسلميسن إذا ما التزهوا جاتب السلم مع الإسلام وأهله , ثم خدمت البحسث 
بالأساس الأخير والمهسم ٠‏ وهو : الإعداد والجهاد للذود عن هذا البنيان , وليس للعدوان 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها توملا 


1 
على غير المسلميسن - كما يزعم أعداء المسلمين - واستدللت على كل ما كنبت بآيات 
من القرآن الكريم ؛ وسنسة سيد المرسليسن 

وتوصلت إلى أن عالم اليوم , لو أخذ هذه الأسس التي أرساها النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم بالرضى والقبول . لاستطاع أن ييني أعظم حضارة , وأقوم مجتميع . يضمن 
للإنسان الأمان من الخوف , والإطعام من الجوع , والسعادة المادية : والراحة التفمية ء 
كما فعل البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدوت - من بعده - حين طبقسوا هذه 
الأسس ؛ فأقاموا انجتمسع الفاضل ؛ والدولة القويمة في صدر الإسلام : والتي ما تسزال 
حقبتها غُرّة في جبيسن الدهسر ؛ ولو كره الحاقدون 

والله أسأل أن يعيدها للمسلمين ثانية ؛ وما ذلك على الله بعزيز .. إنه أهل له 
وهو القادر عليه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


14 
«اوسم 
(1١)المدينة‏ الفاضلة عند الفارابي . 


قامت الحضارة الإسلامية في عصر الني صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على 
أساس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة : وبعض من تراث الأمم الأخرى الذي لا 
يالف القرآن والسنة - وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية الواسعة في الشرق والفرب 
والشمال - ؛ لكنسه بعد تولى العباسييسن الخلافة عملوا على نقل العراث القدم إلى 
الخضارة الإسلامية ؛ فنقلوا تراث مصر القديمة واغند والفرس واليونان , وأقاموا مراكز 
للعرجمة لتعريب هذا التراث , وخاصة اليونا منسه "7" وازدهرت حركة علمية وحضارية. 
كبيسرة , خاصة في القرن الرابع الهجري في شتى مناحي الحياة : وخاصة الحياة العلمية . 
أثمرت رموزاً لعلماء ومفكرين مسلمين , حملوا عبء الفكر الإنسائي , وانطلقت الطاقات 
الإسلامية لشرح وتطبيق هذه العلوم بالممارسة والتجربة والاستقصاء , فتقدموا بالعلوم 
والثقافة خطوات على طريسق الحضارة , وتركوا بصماقم على صفحات التاريخ ؛ في شت 
العلوم التي بنى عليها الغرب الأوروني ففضعه وتقدمه في مجالات العلسوم التطبيقية 
والفلسفية 

ومن هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلوم الفلسفية والعقلية * أبو نصر الفارابي " المنسوق سسنة 
هسء فقد درس القارابي الفلسفة اليونانية القديمة وتأئر يكتاب " النفس " الأرسسطو 
طاليس ٠‏ وقال إنه قرأه ماثة مرة . كما تأثر بكتاب * السماع * لنفس المؤلف , وقال أيضاً : 
إنه قرأه أربعين مرة , كما قرأ جمهورية أفلاطون ( المدينة الفاضلة ) وتأثر به وأخسذ عنه 
الفكرة المادية للمدينة الفاضلة . 

إذن فكرة المدينة الفاضلة هي فكرة أفلاطونية » - خرجت من عقل فيلسوف نشا في 
بيئة إسلامية : - كما يقول د . طه الدسوقى حبيشي 5 

تَحدّث الفارابي - من بين ما تحدث - في كتابه عن المدينة الفاضلة : فوصفها يأفا المدينة. 
التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بما السعادة : فكل الحياة فيها 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
قائمة على التعاون , وشَّهها بالبدن النام الصحيح . فكما أن رئيس البدن في الإنسان هو 
الفلسب . وبقية الجوارح تبع له حسب أميتها , فكذلك المدينة الفاضلة يقع في القلب 
منها الرئيس. الذي يجب أن يتمتع بخصال عظيمة **'ويليه في الأهمية مسن هم أقسرب إلى 
الرئيس ( البطانة ) ؛ ودون هؤلاء قوم يعملون الأغراض التي ترضي الرئيس وتسعده . ومن 
دوفم قوم يعملون لصاح الرئيس ؛ ثم دوهم قوم آخرون يعملون لصاح الأّلين يإرادقم ٠‏ 
لكن دون مصلحتهم هم ؛ أو مصلحة عامة أهل المديبة . 

ثم تحدث عما يضاد المدينة الفاضلة مثل : المدينة الضالة : والمدن المبدلة . فقال : " الذي 
أضل أهل المدينة الفاضلة وعدل بهم عن السعادة لأجل شيء من أغراض أهل الجاهلية - 
وقد عرف السعادة - فهو من أهل المدن الفاسقة .. وهو وحده - دون أهل المديسة - 
اشفي ؛ رهم يهلكون وينحلُون جيعاً "" . 

وعن المدن المبدلة قال : " أما المضطرون والمقهورون من أهل المدينسة الفاضلة على 
أفمال الجاهلية » فهم أهل المدن الميدلة ؛ فإن المقهور على فعل شيء لما كان يتأذى بما 
يفعله من ذلك . صارت مواظيته على ما قُسر عليه : لا تكسبه هينسة نفسانية مضادة 
للهينات الفاضلة . فتكدر عليه تلك الخال . حيق تصير مرلته مرلة أهل المدن الفاسقة » 
فلذلك لا تضره الأفعال التي أَكْرِه عليها , وإنما ينال الفاضل ذلك الذي وصف به أهسل 
المدينة الفاسقة , متى كان المتسلط عليه أحد أهل المدن المضادة للمدينة الفاضلة ؛ واضطره 
إلى السكن في مساكن المضادين * ؛ ثم تحدث عن الأشسياء المشتركة لأهل المدينة 
الفاضلة: وأوها معرفة السبب الأول ؛ ثم الأشياء المفارقة للمادة وصفاها التي تنتهي مسن 
المفارقة إلى العقل الفعّال"... الح. 

القد بنى الفارابي وجهة نظره - في بنية كتابه - على : دعوة التقريب بسين التقافيسن 
الإسلامية واليونائيسة - الحأثر يما - وهي دعوة ينقصها الدليل : ولا يفيد فيها التبرير » ولا 
تم إلا بسازل إحدى التقافتيسن للأخرى , وبما أن الثقافة اليوناتية لا تسازل عن شيء مسن 
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لف 
قيمها , فإن المطلوب أن يسازل الإسلام وتقافه عن شيء من تشريعاته الإفية . وهو ما 
المح إليه الفارابي . 

وكنيسر من الفلاسفة حاولوا مجاراة الفاراني - من يومها إلى الآن - وفشلوا ؛ لكنهم 
يعيدونه اليوم تحت مسمى جديد هو : الحوار بين الإسلام والغرب ٠‏ 

إن أخطر ما جاء في كناب الفارابي هو حدينه عن الإغيات . حيث جاء رأيه فيها محكوماً 
بمبداين يونايين ؛ 

أحدهما : أن الله لابد أن يكون واحداً من كلل , وهذا يؤدي إلى تعطيل الله عن صفات 
كباله 

وثانيهما : أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ وهو العقل الثاني » ومن ثم العقل الثالث 
وهكذا .. بما يؤدي إلى التسلسل : وهذا يناقض عقيدة الإسلام . وما تحدث الفارابي عسن 
السياسة المدنيّة ؛ اضطر إلى الحديث عن الفلاسفة و الأنبياء والمصلحين ؛ ومن ثم تحدث 
عن الرياسة العامة في المدينة الفاضلة . والشروط الواجب توافرها في هذه الرياسة ٠‏ ونسى 
- أو تناسى - أن هذه المدينة الفاضلة التي تأثر يما من خلال جمهورية أفلاطون ‏ كانست 
مدينة طبقية » ومن ثم لا يصح نعتها بالفاضلة . 2 

*” - المدينة الفاضلة عند *سير توماس مور" 

إننا في نظرة شاملة لمدى أوسع . نستطيع أن تؤكد أن أورويا في أواخر العصور الوسطى 
( من أوائل القرن السادس إلى فهاية القرن الحادي عشر الميلادي ) كانت ترزح تحت ظلام 
دامس , حتى أطلق على هذه القترة في التاريخ الأوروبي ( العصور الوسطى المظلمة ) حيث 
طبع فيها التعليم بطابع ديني غييسي جامد ؛ وهيمنت الكنيسة على فرض هذا النوع مسن 
التعليم : ومحاربة كل وسائل البحث العلمي المادي ”"" . وَظَاهَرَ بعض حكام أورويا الكنيسة 
في هذا امجال . فقد حرم تيودريك ملك القوط في شبه جزيرة أيييريا ( بلاد الأندلس فيما 
بعد ) إرسال أبناء القوط إلى المدارس ٠‏ بمقولة أن الطفل الذي يشب على الخوف من عما 
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المعلم : لن يكون في مستقيل حياتنه شجاعاً يواجه السيوف والحراب , وفضلاً عن ذلك 
انتشرت المفاسد الدينية ببيسع صكوك الغفران لمن يدفعون للكنسسية ورجال السدين ٠‏ 
وحرمان من ينقدوها من دينهم , بل ومعاقبة بعضهم بالطرد و الحرق 0" 

حدث هذا في الوقت الذي نضجت فيه حضارة الإسلام واكتمل بناؤها , وأخدت نشق 
طريقها إلى أوروبا عبر علماء الإسلام ؛ ومراكز الترجمسة في كل من الأندلس وصقلية : ثم 
إبان الحروب الصليبية ‏ وما أحدثته من احتكاك ثقائي بين المسلمين والصلييييسن ؛ فعمسن 
طريق مراكز الترجمة في قرطبة وصقلية ( بالبرمو) نقل الأوروبيون الكثير من تراث الحضارة. 
الإسلامية في العلوم والآداب : وبخاصة تلك الأفكار التي تدعو إلى الحرية : وقد سسيطرة 
الكنيسة على شؤون الحياة » وقد اعترف أحد أعلام البهضة الأوروبية في القرن ١8‏ م 
*دائتي أليجيري ” (1756- 1879 م ) بأن الشعر الإيطالي هو ناج للشعر العسربي 
الموروث من حضارة صقلية'''. كما استفاد دائتي نفسه من رسالة الغفران لأني العسلاء 
المعري ( عن رحلة الإسراء و المعراج ) : وكتسب منسها مؤلفه المشهور * الكوميسدها 
الإفيسة”". والني نقد فيها الكنيسسة تصريحا لأول مرة ؛ حينما تحدث فيه عسن رجسال 
الدين والقسس . و أنه رآهم في النار , أما العبيد و الفقراء فإن مزلعهم الجسسة . وأن 
الأعراف أو المطهر , - وهو سور بين الجنسة والنار - فإنه مكان المنافقيسن المماليسن 
السلطة الكيسة 9" . 

وجاء بعده في مطلع القرن السادس عشر الميلادي * السير توماس مسور " (1410/8- 
"5 ١م)‏ - أحد أعلام النهضة الأوروبية أيضاً في أواخر القرن ١©‏ م - وقد استفاد مسن 
حركة ترجمة التسراث الإسلامي و الفكري والسياسي إلى اللغات الأوروبية , وخاصة 
كتابات ابن رشد ء وابن حزم والفارابي , فقد استغاد من الأخير ونقل عنه الكثير من آرائه 
في كتابه : آراء أهل المدينة الفاضلة : وأسعى كتابه * يوتوبيا ”2 فما الذي جاء في هذا 
الكتاب . 200 
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كان" توماس مور * أحد أعلام النهضة في إنجلترا , وذكر في كاية أن مليكه " هنسري 
الثامن " أرسله في بعثة إلى بلاد فلاتدرا - بلجيكا الخالية - كسفير له فيها . وما أن وصل 
إلى هذه البلاد حتى استقر في جزيرة " يوتوبيا * , ومعونة أحد ابنائها ويدعى * روفائيل 
هيثلوداي " وأخذ يصف مدفها : وماءها ٠‏ والقاتون الذي يحكمها ثم تحدث عن زي أهلها 
الموحد , فذكر أن لكل واحد خُلّة واحدة كل عامين , الرجال والدساء سواء كما ذكر أن 
الأبناء يتضعون لطاعة الوالدين . وأن الزراعة هي مهنة إجبارية لأهل البلاد ؛ يسار كل 
واحد بجانبها حرفة أخرى إضافية , وأن الطفل يتعلم مهنة أبيه : أما النساء فإفن يقمسن 
بأعمال نسج الثياب: وذكر أن الدولة هناك تحسدد ساعات العمل بسب ست سساعات 
فقبط » وأن الناس ياولون العشاء مبكرين وينامون مبكرين . 

ثم تحدث عن سن الزواج ؛ وأنه محدد بثمانية عشر عاماً للمسرأة ؛ والسنين وعشسرين 
اللرجل, وأن الطلاق غير مباح إلا بالتواقق بين الزوجين ؛ أو بموافقة مجلس شورى الدولة 
كما ذكر أن المرأة لا تستخدم المساحيق للزينة » ولا تليس الملابس الخليعة , وأن الجمسال 
هناك هو جمال الخّق وليس جمال اخَلْقْ . كما ذكر أن عدد أفراد الأسسرة ماد , أي أن 
.يوتوبيا تقرر تنظيم الأسرة بتحديد النسل , وأضاف بأن يوتوبيا يما أربع وحمسون مدية . لا 
يجوز الانتقال بين مدها إلا بتصريح . ولا يمكث الشخص با بدون عمل سوى يوم واحد ؛ 
وأكد أن المساراة و المواساة قائمة بين هذه المدن , إذ تأخذ كل مديئة ما تحتاجه مسن 
الأخرى بدون ثمسن أو ضريبة , لأن الإنتاج وفير يفيض عن حاجة السكان ؛ والنججمسع 
اشتراكي يقوم على التكافل , كما ذكر أن سكان يوتوبيا يرون الذهب والفضة ء 
فيصنعون منه شارات نزلاء السجون وأرباب السوابق وذوي الأخلاق السيئة : وأن الجواهر 
والفضة لَحُلي الأطفال فقط . وأكد أن سكان الجزيرة يفضلون الحديد على الذهب 
والفضة: لأنه أكثر فائدة في مجال الصناعات الإنشائية ‏ وللدلالة على صدق كلامه » ذكر 
أن السفراء الذين جاءوا بحلي الذهب إلى الجزيرة طرحوه أرضاً . لأنهم وجدوه موضع 
سخرية من أهل الجزيرة . 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 

أما عن الدين : فذكر أن حرية العقيدة مكفولة في يوتوبيا » لكن الأغلبية للموحّدين , 
وإذا كان لكل إنسان الحرية في اعتناق الدين أو المذهب الذي يريده , فإن من يثير الفسان 
الدينية يطرد من الجزيرة » وذكر أن أماكن العبادة جميلة تلائم جميع الديانات , وأن أول كل 
اشهر وآخره أيام مقدسة , وأكد أن كل من ارتكب جرماً يصيح عيداً . 

أما من الناحية السياسية : فذكر أن ميدأ الحكم يقوم على الانتخاب الحر ‏ وأن أهل 
الجزيرة يختارون رئيسهم مدى الحياة » عن طريق مجلس الشورى الذي تمفسل فيه ججيسع 
العائلات , كما ذكر أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة السفيذية : وأن كل قضية 
يفصل فيها قاضيان , وان العقوبة على قدر الجرم . 

وأضاف : أن أهل الجزيرة يمقتون الحرب , ويرون أن هناك وسائل أخرى لفض الاراع , 
كالذكاء والدهاء والخيلة : لأن القوة في مفهومهم هي وسائل الوحوش في الغابات » ورغم 
ذلك فإن أهل الجزيرة يدافعون عن بلادهم بكل قوة إذا ما اعدى عليهم . 

وينتقد "توماس مور ” طبيعة امجتمع الإتهليزي خخاصة - والأوربي عامة - في مساواته في 
عقوبة الإعدام بين القعل والسرقة ؛ وكات غرض " توماس مور " من يوتوبيا يرمي إلى : 

. ) الحملة على النظام الرأسمالي في بلاده ( اتجلعرا‎ -١ 

7- الدعوة إلى حرية العقيدة لدرء الخصومة بين الكاثوليك والبروتسعانت . 

*- تعديل القوانين اجائرة في لتر 

4- تنظيم العلاقات الدولية لمنع الخروب : وهو نقد يوجهه لحروب مليكه " هري 
الثامن ".. 

ه- المقارنة بين المساوئ الاجتماعية التي تسود أوربا عامة - واتجلترا خاصة - , وبين 


الئل العليا في يوتوبيا 
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تلك هي المدينة الفاضلة التي أشاعت كل شيء بين الناس : حتى صاروا أغنياء بالقناعة ٠»‏ 
بخلاف اتجلترا التي قسّمت المجتمع إلى سادة وعييد » ومن ثم كالت بمكيالين في التعامل بين 
البشر . لكن بعد كل ذلك يسمى * توماس مور * - جزيرته المدينة الفاضلة - " يوتوبيا " 
أي في عالم الخيال . أو لا وجود ها : لكنا نقول له : لا ! يا سير توماس مور ؟ ! 

إنك لم تأت بعبديد ‏ لكنك أخذت الفكرة عن الفارابي في - آراء أهل المدينة الفاضلة , 
وإغا الجديد هو إنكارك للمدينة الفاضلة , وادعاؤك أنها مدينة لا وجود اء وأفاإنما 
وجدت في عالم الخيال . 

والحقيقة أنفا وجدت على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين : 
وسديّن في الصفحات التالية الأسس التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة. 
الفاضلة , حتى نقف على ما قدمه الإسلام للعالم من مجتمع راق نظيف متحاب , متعساون 
متكافل . يدعو إلى السلم ويدفع العدوان رغم أنف بابا الفاتيكان * بندكتو السادس عشر * 
الذي يدعي - حفداً وكمداً - أن الإسلام لم يقدم للعالم شين سسوى العف والإرهاب 
والكراهية والعدوان * فسحقاً لأصحاب السعير "2057 

الحالة الراهنة في يثرب عند الهجرة النبوية إليها 

قبل أن نتحدث عن مجتمع المدينة الفاضلة أو الدولة المثلى التي أقامها ابي صلى الله 
عليه وسلم في يثرب تبين : أولاً حافا عند افجرة فنقول 

لم يكن معنى الغجرة إلى يغرب هو التخلص من الفان والاستهزاءات التي لخقت بالمسلمين 
في مكة من قبل مشركي قريش فحسب ء بل كانت الفجرة مع هذا تعاوناً على إقامة مجتمع 
جديد في بلد آمن , قوامه التوحيد ونشر العسدل والمساواة في بلاد العسرب أولاً . ثم في 
العام أجمع ثانياً ٠‏ مجتمع مؤسس على الأخوة الصادقة واغبة والوثام , وقبل كل شيء علسى 
عفيدة التوحيد الصحيحة النبثقة من عالمية القرآن والسنة : ولذلك أصبح فرضاً على كل 
مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد , وأن يبذل جهسده في تحصينه ورفمة 
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شأنه » ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد وافادي في بناء هذا 
المجتمع , وكانت إليه أزمّة الأمور بلا نزاع في يغرب . بعد أن أصبحت دار إقامة للسببي و 
أصحابه الكرام : الذين هاجروا إليها من مكة وضواحيها , ليكونوا جنداً مخلصين لدولة 
الإسلام الجديدة : وللدعوة الإسلامية التي اتخذت من هذه المدينة المباركة مقرأ ها ومنطلقاً 
إلى أنحاء العالم أجيع 2091 

وأرى ؛ من واجبي - إيفاء بحق الموضوع محل البحث - أن ألقي ضوأ على ذلك امجتمع 
الجديد الذي استقر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم . لنسرى من هم الذي كانوا يسكنون 
في تلك البلدة وما هي أصوفم وجذورهم ؛ وطبائعهم : وخصالهم ؛ حتى يسهل علينا فهم 
ما جرى في مدينة الرسول من الانقلاب الجذري بواسطة الإسلام : وما هي العقبات التي 
واجهها الرسول في سبيل يناء هذا امجتمع الجديد : المؤسس على الإسلام عقيدة ونظامساً . 
فأفرر : أن بلدة يغرب كانت من قديم الزمان واحة خضراء , خصية التربة كغيرة اماه 
وكانت تحيط بما الحرّات من جهاتها الأربع : وكان يسكبها اليهود , وقبيلا الأوس 
والحزرج؛ فضلاً عن سكالا الجدد المهاجرين إليها مسلمين من أتباع النبي صلى الله عليه 
.وسلم *'' , إذن فالأقوام التي كان يواجهها النبي في المدينة كانت على ثلائة أصناف , 
يخعلف أحوال كل منها بالنسية إلى الآخر اختلافاً واضحاً : وبالتالي تحتاج كل واحدة منها 
إلى معاجمة خاصة , وهذه الأصناف الثلاث هي : 

- أصحابه الصفوة الكرام البررة ( مهاجسرون وأنصار) . 

؟- المشركون الذين لم يؤمنوا بعد : وهم من صميم قبائل المدينة 

- اليهود على اخعلاف طوائفهم وقبائلهم . 

أما الصنف الأول : ( أصحاب النبي ) - وخاصة المهاجرين - فإن ظروف المديبسة 
بالنسبة إليهم كانت تختلف تماماً عن الظروف التي مروا يما في مكة . فهم في مكة كانوا 
متفرقين في بيوتات شت ٠‏ مقهورين أذلاء مطرودين : أمرهم بيد أعدائهم في الدين , ولذا لم 
يستطيعوا أن يقيموا مجتمعاً إسلامياً جديداً رغم اجتماعهم على كلمة جامعة : وهي كلمسة 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقوهو لماعملا 
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التوحيد , أما ف المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم من أول يوم » حيث لم يكسن علسيهم 
سيطرة لأحد من الناس , ومن ثم فقد آن نهم أن يكوّنوا مجتمعاً إسلامياً جديداً ٠‏ يهعم بمسائل 
الحضارة والعمران والمعيشة والاقتصاد : والسياسة والحكومة والسلم والحرب .. وما إلى 
ذلك من مسائل الحياة : أي مجتمع يختلف في جميع مراحل الحياة عن امجتمع الجاهلي , إنسه 
مجتمع بنئل الدعسوة الإسلامية التي عن ها المسلمون ألواناً من النكال طيلة عشر سسنوات 
في مكة ؛ ولا يخفى أن تكوين مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يتم في يوم وليلة » أو في 
اشهر , أو في سنة واحدة ء بل لا بد له من زمن يتكامل فيه التشريع والتقنين ‏ مع التنقيف 
والعدريب ؛ والتربية بالدريج ةلذ طبلا هد شتريعة: حاكن وول إى هل 
بنفينه والارشاد إليه » وترية اللسلميسن وفق هذا التشريع'."" :هو 
07 مه تف الكنابة 
وكان الصحابة أيضاً مقبلين عليه بقلوهم يتحلرن بأحكامسه ويستبشسروت 
يتا علنهم آباله زاذئهُم يقالا ) 2٠‏ 
وما كانت جاعة المسلمين في المديسة مشتملة على قسمين : قسم هم في أرضهم 
وديارهم وأمواهم ‏ لا يهمهم إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه » وهم الأنصار , وكان 
بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد'”'" . وكان يجانب هؤلاء قسم آخسر - 
وهم المهاجرون - فاقم كل ذلك , وتجوا بأنفسهم إلى المدبنة ليس لهم ملجاً يأوون إليسه» 
ولا عمل يعملونه معيشتهم ‏ ولا مال يبلغون به القوامة من العيش , وكان عدد هؤلاء 
اللاجنيسن غير قليل . بل يزداد يوماً بعد يوم . ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة ؛ 
ومن ثم تزعزع ميزانها الاقتصادي , خاصة وقد قامت الجهات المعادية للإسلام - في مكسة 
وما حوها - بشبه مقاطعة اقتصادية , قلت لأجلها الواردات الغذائيسة ؛ وتفاقمست 
الحاجة9” . 


؟ - وأما الفريق الثانسي : وهم المشركون - من صميم قبائل المديئة - فلم تكن هم 
سيطرة على المسلمين . وكان منهم من يتغالجه الشكسوك , ويترئد في ترك دين 
الآباء ( الوثنية ) ولكن لم يكن ييطن العداوة والكيد ضد الإسلام واللملمين » فهسؤلاء 


م6 لقنو ع اممنافاه. 
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أسلموا وأخلصوا دينهم لله بعد فترة قصيرة . ولكن كان في هذا الفريق أيضاً - من يسبطن 
شديد الحقد والعداوة ضد ابي صلى الله عليه وسلم والمسلمين , لكنه لم يكن يسسخطيع أن 
بناوءهم , بل كان مضطراً إلى إظهار الود والصفاء لضعفه وجبنه » وهو ييطن الكفر والعداء 
اللبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ( مهاجرين وأنصار ) وهؤلاء هم المنسافقون السذين 
أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر , وين على رأس هؤلاء عبد الله بن 
كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب ” يُماث ". ولم يكونوا 
اجتمعوا على سيادة أحد قبله » وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة , فباغه 
مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليها : واتصراف قومه عنه إلى البي » فكان يرى أنسه 
استليه ملكه , فأبطن العداوة ضد الني صلى الله عليه وسلم لأن الظروف لم تكن تسساعده 
على شركه الذي يُخْرّم بسببه الفوائد الدنيوية , وهذا أظهر الإسلام - بعد بدر - ولكسن 
بقي مستبطاً الكفر ؛ وكان لا يجد مجالاً للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وملمو 
بالمسلمين إلا ويأن بما , بدعمه أصحابه ومن على شاكلته من حُرِموا المناصب التي كانست 
مرجرة نهم في ملكة , وكان العداء الخفي ( النفاق ) أشد وأنكى على المسلمين من العسداء 
المعلن من قبل قريش وحلفائها : ولكن قيادة ابي صلى الله عليه وسلم وسياسته في بنساء 

امجتمع الجديد كانت كفيلة بالقضاء على كل هذه العقيات 9" 

* - أما الفريق الغالث وهم اليهود : فقد كانوا نزحوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشوري ثم الرومان , وشكل هؤلاء اليهود الجالية اليهودية في يغرب والحجاز منذ الفسرن 
الثاني الميلادي ٠‏ وارتاد يهود " بني التضير : وبني قريظة * منطقة يغرب , واستقروا فيها 
سخصبهاء وأهمية موقعها العجاري على طرق القوافل إلى الشام ؛ وكانت ديارهم بضواحي 
يشرب ء ومن القبائل اليهودية التي استقرت داخل يثرب يهود * بني قينقاع " الذين يقال 
عنهم إنهم كانوا عرباً رّدوا *" , وكان هؤلاء اليهود عبرانييسن » لكن بعد نزوحهم إلى 
الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الي واللغة والخضارة ‏ حتق صارت أسماء قبائلهم و 
أفرادهم عربية : وقامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والضّهرية ؛ ولكنهم حافظوا على 
عصبيتهم الجنسية العبرانيسة ولم يندجوا في العرب كلياً ٠‏ بل كانوا يختقروفم ويسمُوهم * 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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أمبين  *‏ أي وحوش سسُدَّجٍ وأراذل متأخرون : كما كانوا يرون أن أموال العرب مباحة 
هم يأكلوها كيفما شاءوا . (ذَلك باهم قاوا َس علا في مين سيل ) ”"" . ولم يكن 
هم تميس في نشر دينهم » وإنغا جل بضاعتهم الدينية هي : الفأل والسحسر والنفسث 
والرقية وأمنافا , بما عدوا به أنفسهم أصحاب علم وفضل . كما كانوا ذوي خيرة في 
بناء الخصون » وني فنون الكسب وا معيشة ع كالزراعة والصناعة وتربية الماشية ؛ وصسناعة 
النسيج ؛ وآلات الحرب : كما مهروا في التجارة والتعامل بالربا . فكانوا بقرضون شيوخ 
العرب وساداهم مقابل ارقان أرضهم وحوائطهم , ثم لا يلبثون إلا أعواماً حتى يتملكوفا » 
وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد : يلقون العداوة والشحناء بين القبائل 
العربية اثجاورة , ويوقدون دائما نار الحرب بين الأوس والحزرج في يغسرب , ثم يسزودون 
الطرفين بفروض ربوبة لقيلة ؛ حتق لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة ‏ وهذا العمل كائوا 
يحصلون على منفعتين : الأولى : الحافظة على كيافم اليهودي قوباً أمام أعدائهم 
المتحاربيسن , والثانية : إنفاق سوق الربا واستمراره ليأكلوه أضعافاً مضاعفة , ويجنوا 
الثروات الطائلة من ورائه , ولقد حاول اليهود عبر العصور تفتيست وحسدة الأوس 
والخزرج ؛ وإثارة الحروب بينهسم حتى كان يوم " بعاث * - كما ذكرنا - وكان عدد 
رجاهم المقائليسن يجاوز الألفيسن , دحل أكثرهم ( بنو النضير وبنو قريظة ) هذه الحسرب 
إلى جائب الأوس , لكي يضعفوا الخزرج بوصفها القوة الكيرى في يثرب ؛ ومن ثم ييقى 
خسم السيادة على الطرفيسن ؛ وبالطيع فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظسروا إلى 
الإسلام إلا بعين البغض والحقد , لأن النبي المنتظر جاء من غير جدسهم : كما أنه جاء بدين 
جديد يعمل على إطفاء نار الحرب بيسن الأوس والخزرج . وتوحيدهم في مؤاخاة تجبعهم 
والمهاجرين المسلمين في أمة واحددة. 

إن النبي صلى الله عليه وسلمجاء من غير اليهود ؛ فأثار ذلك حقدهم عليه وحسدهم 
له. كما أن القرآن الكريم أخذ يعدد مخازى اليهود » ونكوصهم عن الدين الحق . لذلك 
أبطن اليهود أشد العداوة للإسلام ورسوله منذ أن دخخل يغرب ٠‏ وإن كانوا لم يعجاسروا على 
إظهارها إلا بعد حين ”"” ؛ ولم يكن هم حت في عداء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسم 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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يعرفون أنه بي مرسل , جاء ذكره وعلامته في التوراة » كما شهد ذلك عبد الله بن 
سلام*", فضلاً عما اعترف به حبي بن أخطب لأخيه أبي ياسر , بأنه هو النبي » كما ورد 
في حديث صفية أم المؤمنين -رضي الله عنها - الذي نقله ابسن إسحاق ؛ وأوردة 
البخاري.'"”' وهذه أول تجربة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في إنكار دعوته 
مند أول يوم دخل فيه يثرب ؛ أضف إلى كل ذلك عداء قريش ومشركي العرب المسستمر 


2 


منذ سنوات! 


هذه هي القضايا و المشاكل التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون في يثرب حين دخلها بصفته رسولا هادياً وإماماً قائداً » وقد قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بدور النبوة والقيادة في المدينة الجديدة , وأدلى إلى كل قوم يما كانوا 
يسعحقونه من الرأفة والرحمة , أو الشدة والنكال , حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله 
في بضع سنوات , قضاها انبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في بناء مجتمع المدينسة 
الفاضلة 9 , 


مه قدو ع اممنافاه. 
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الأسس التي أقام عليها البي محمد صلى الله عليه وسلم 
مجتمع المدينة الفاضلة في يغرب بعد امجرة النبوية 

إن بناء الجتمع الإسلامي يقوم على أساس خضوع المسلمين في أفعافم الاختيارية 
لشرع الله ومنهاجسه , لأن الإسلام في جوهره دين عقيدة وشريعة ؛ وإذا كانست عقيدة 
الإمان هي التصديق القلبي للبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عسن به مع التطسق 
بالشهادتيسن » فإن الشريعة هي العمل المصدّق للعقيدة , والدال على هذا الإمان : الذي 
يظهر أثره في السلوك البشري , وسلوك الإيمان لدى ذويه يقتضي السمع والطاعة لا جساء 
عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كان بناء امجتمع الإسسلامي وتأسسيس 
دولنه المعلى ف المدينة ؛ يعتمد على أسسس وركائز منهجية تضين لسه الامستقوار 
والاستمرار”؟" . 

وهذه الأسس هي : بناء المسجد النبوي , والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار , ثم الإخاء 
الإنساي بالتعاهد مع اليهود ومع من حول المدينة من الأعراب , إرساءً لقواعد التعسايش 
السلمي » والتعاون الدولي بين البشر , وسيق هذه الثلالة ء أساس مهم هو السمع والطاعة 
لله ولرسوله , وأعقبها عامل أهم هو الجهاد في سبيل الله , للحفاظ على هذا البناء . حمايسة 
للدين واستقرارً للدولة : وتأمين أفراد لمججمع من أعدائهم في الداخل والخارج . ولبداً 
بالأساس الأول . 

-١ [‏ بناء المسجد النبوي ] 

دخل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب مهاجراً من مكة”" . ونزل في يني النجار يسوم 
الجمعة 17 ربيع الأول سنسة ١‏ هس ( الموافق 7177 سبتمير سنة 1717م ) , نسزل في أرض 
أمام دار * أبي أيوب خالد بن زيد النججاري الحزرجي * في المكان الذي بركت فيه ناقه ء 
وقال : " ها هنا المحزل إن شاء الله " » فاحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته » ونزل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً إلى شهر صفر من السنة الثنية للهجرة ؛ حت يُنسئّ 


مه لقنو ع اممنافاه. 
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المسجد , والحجرات لزوجاته فانتقل إليها وكانت أول خطوة خخطاها النبي صلى الله عليه 
وسلم هي إقامة المسجد النبوي 
ففي المكان الذي بركت فيه ناقته » وهو - يومنذ - مربد لغلامين يتيمين من بني مالك 
ابن النجار , اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من كافلهما معاذ بن عفراء , وأمسر بينساء 
مسجده في هذا المكان؟" للصلاة فيه والمسلمين معه . بعد أن كان يصلي حيث أذركته 
الصلاة ؛ ويصلي في مرابض الغنسم ٠‏ وكان في ذلك المكان قبور المش ركيسن ؛ وكان فيسه 
خرب وغخل وشجرة من الغرقد : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبسور المشسركين 
فنبشت ؛ وبالخربة فسويت , وبالنخل والشجرة فقطعت , وصقت في ققبة المسجدء 
وكانت القبلة إلى بيت المقدس , وجعلت عضادتاه من حجارة , وأقيمت حيطانه من اللسبن 
والطين , وجعلوا سقفه من جريد النخل , وعَمدَه الجدوع , وفرشت أرضه مسن الرمسال 
والخصباء . وجعلت له ثلاثة أبواب وكانت طوله بما يلي القبلة إلى مؤخره مالة فراع ٠‏ 
والجانبان مثل ذلك أو دونه . وكان أساسه قريياً من ثلاثة أذرع وين النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى جانبه بيوت أزواجه باللّبن ؛ وسقفها بالجريد والجذوع , وبعد تكامل الحجسرات 
انتقل إليهسا من بيت أبي أيوب - كما ذكرنا - وكان النبي هو وأصحابه ينقلون اللسين » 
ويقول وهو ينقل الّن والقجارة مع أصحقيسه : 
هذا الحمال لا حال خير هذا أبيرٌ رسا وأطهير 
كما كان يقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخسرة فأغفر للأنصار والمهاجسرة 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه ليرغب المسلميسن في العمل , فعمل فيه 
المهاجرون والأنصار بدأب ٠‏ وكانوا يرتهزون 
النسن قعدنا والنبي يعمل لذاك مسسًا العمل المضّل”*”2 
ولكسن .. اذا كان المسجد أول لينة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيان الدولة الإسلامية ؟! 
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إن المسجد وإن اشتق اسمه من أطهر شعيرة في الصلاة : وهي السجود على الأرض 
خضوعاً وانكساراً لله - لا لغيره - إلا أنه أضحى مكاناً لشعائر الصلاة كلها , سجوداً 
وركوعاً . وذكراً وعبادة ‏ فضلاً عن كونه داراً للاعتكاف , وجامعاً لسماع الخطبة 
والوعظ كل جمصة , ومكاناً لتلاوة القرآن والذكر , ومنتدى يجتمع فيه المسلمون عندما 
يحزهم حازب ؛ أو يطرقهم أمر . فيتنادوا : الصلاة جامعة ! . 

إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد قور وصوله إلى المدينة » بين نا 
الدور الأساسي للمسجد في بناء امجتمع الإسلامي في كل زمان ومكان . وعندما نتتصفح 
تاريخ المسجد النبوي في عصر الرسالة : يتبيسن لنا جلياً أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة و 
افقط ؛ بل تحققت بواسطه أهداف إسلامية عظيمة ثملت مهام الجتمع والدولة كلها ء 
ويمكن أن نجملها فيما يلي : 

١‏ - كان المسجد مدرسة لتعليم النشء القراءة والكتابة والحساب . وحفظ القرآن 
الكريم ومبادئ العلوم . وقد حضُ البي صلى الله عليه وسلم على التعليم في المسجد فقال 
صلى الله عليه وسلم : " من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيراً أو ليتعلمه كان كامجاهد في 
سبيل الله "٠‏ , وقوله أبعناً : * إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذدر» 
إها هي لذكر الله ومن والاه : وعالاً ومتعلماً  ”"”*‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : " خيركم 
عن تعلم القرآن وعليد"*” * : كما أنه جعل فداء بعض أسرى بدر تعليم عد مسن أبنساء 
المسلمين القراءة والكتابة في مدرسة المسجدا""؟ . 

؟ - كان المسجد جامعة لإلقاء العلوم وتلقيها . تعلم فيها الصحابة الكرام القسرآن 
الكريم والسنة النبوية . على يد معلمهم الأول البي صلى الله عليه وسلم وتخرج منه كدير 
هن الصحابة : والتابعيسن من الأئمة الذين تلقوا على أيدي الصحابة في جميسع العلسوم 
والآداب . وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتربية في جامعة المسجد , بل إنه 
هو الذي وضع أصول التربية الحديئة في هذه الجامعة » وليسسن * دور كساييم * ولا * 
اسبدسر * ولا " روسو * كما يزعم المستشرقون والمستغريون - : فإذا كانت أصول التربية 
الحديثة تقوم على وسائل ثلاث هي : 
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أ - إثارة شوق المتلقي بالسؤال ثم الإجابة . 

ب - إثارة شوق الحلقي بالسؤال وحجب الإجابة حتى يكرّر السؤال , فتن الإجابة 
الترسخ في ذهن المتلقي فلا يبساها . 

ج - والثالشة التدريب العملي بعد الدرس النظري””*' : إذا كانت تلك أسس العربية ٠.‏ 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤصل ذلك كله : وبالمثال يتضح المقال : 

ففي المقام الأول - السؤال ثم الإجابة - ين ما ثبت عن أبي واقد الليفسي : " أن 
ثلاة نفر جاءوا المسجد والنبي في حلقة الدرس : فأقبل أحدهم على الحلقة مسسرعاً ٠‏ 
وجاء الثالن على استحياء , وانصرف الثالث عن الدرس . وم يلفت ذلك نظر واحد مسن 
الصحابة , فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألا تسألون أخيركم خبر هؤلاء 
الثلائة ؟ فقالوا أخبرنا يا رسول الله ! فقال صلى الله عليه وسلم : أما الأول : فقد أقسل 
على الله فأقبل الله عليه , وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله مه , وأما الثالث : فقد 


انصرف عن الله فانصرف الله عنه ))' 


وني المقام الثاني - إثارة شوق المتلقي بالسؤال ثم حجب الإجابة عنه حتى بلح في سؤاله 
- يان حديث سعيد بن المعلا في شأن سورة الفاتحسة , حين قال له اللي صلى الله عليسه 
وسلم : "يا سعيد لأعلمنك شيئاً لا تسأل عنه أحداً * فلما فرغ النبي صلى الله عليه 
وسلم من الدرس سأله ابن المعلا ها رسول الله : قلت لي لأ علمنك شيئاً لا نسأل عنه أحداً. 
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتق كرر ابن المعلا سؤاله ثلاث . لما علم النبي صلى الله 
عليه وسلم بعدها أنه على شوق لتلقي الإجابة على سؤاله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ' يا 
سعيد عليك بالسبع الخال والقرآن العظيم الذي أوتيسه "2 

ولي المقام الغالث - التدريب العملي - ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلسم 
أصحابه , فإذا برجل جاء المسجد يصلي : فأسرع في صلاتسه ولم يتم ركوعها وسجودها 
حت يلحق بالدرس ٠‏ فلما جاء الحلقة ‏ قال له البي صلى الله عليه وسلم : " ارجع فصل 
فإنك لم تصلي " . فعاد الرجل فصلى مثل صلاته الأولى » ثسم جاء النبي صلى الله عليه 
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وسلم فقال له ثانية " ارجع فصل فإنك لم تصلي * . فعاد الرجل ليصلي لكنه لم يزد على ما 
فعله في المرتيسن السابقتين , ثم جاء إلى انبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال 
سابقاً ؛ فقال الرجل : يسا رسول الله لم أحسن غير هذا » فعلمني كيف أصلي ؟ فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلت في صلاتك فكبر بتهليلٍ » واقرأ بترتيل ٠‏ واركع 
بتواضع ؛ واسجد بتخشع ؛ وافعل ذلك في صلاتك كلها : فتكون قد صليت”"". ففعل 
الرجل بعد أن علمه ابي صلى الله عليه وسلم . 

وقد أثمرت تعاليم البي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأتباعه , فذلكم السنطيسن 
- الحسن والحسين - رأيا أعرابياً يتوضاً فلا يحسن الوضوء ؛ فآرادا أن يعلماه كيف يتوضا 
وضوءاً صحيحاً , دون تجهيله أو تجريحه . فقال له الحسن : * أي عماه ! إن وأخي نحستكم 
إليك فيمن فينا يحسن الوضوء " ؟ فقال الرجل : أي يني توضا فيد الحسن بالوضوء ثم أعقبه 
الحسيسن , فنظر الرجل إليهما قائلاً : " لقد أصيتما وأنا الذي أخغطات ؛ جزاكما الله 
خيسراً فيما علمتماي 29 

- كان المسجد منتدى لتناشد الأشعار والآداب : إذ دحل كعب بن زهير بسن أبي 
سلمى على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنشده قصيدته التي بدأت بالغزل: " 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * ولم ينه البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . كما كسان 
حسان بن ثابت يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على مقعد خصّصه له بجوار ميرهء 
ينشد الأشعار داخل المسجد*'". ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافسة أراد أن يخرج حسان 
هن المسجد , فحاُه حسان قائلاً : يا عمر : أجلسني من هو خيسرٌ منك لأنشد الشسعر 
هنا ء فكيف تخرجني أنت ؟! فقال له عمر : صدقت ء وأقره في المسجدل”*" . 

- كان المسجد دار قضاء ؛ ومحكمة للفصل بين الخصوم ؛ ودار كا فيما يال به 
الوحي متلواً وغير متلو , ودار شورى فيما ليس فيه وحي :جلس فيه النبي صلى الله عليه 
اوسلم ليقضي بنفسه بين المتخاصمين , كما أناب عنه من يقوم بذلك , كأني بكر وعمر » 
وكان عمرٌ أيضاً ينيب علي بن أبي طالب ليقضي بين الناس في محكمة المسجد ؛ حتى قيل : * 
اقضية ولا أبا حسن فا ” وبما يؤثر في هذا المقام أن * كعب بن مالك *. و" عبد الله بسن 
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حدرد * اختصما في المسجد . حيث كان ابن مالك قد أقرض ابن حدرد مالا ولم يسرد 
الفرض ٠‏ فجاء المسجد وطلب إليه أن يرد امال , وعلا صوقما والبي صلى الله عليه وسلم 
في بيته فسمعهما , فخرج إليهما ‏ فأشار إلى كعب قائلاً : "خط عنه الشطر "؟ فقال : أفعل 
يا رسول الله » فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن حدرد وقال : * قسم الآن واقضه 
حقه" ؟ فقال : أفعل يا رسول الله ”""' . وكان المسجد معتقلاً للأسرى ومحيساً للخاطنين : 
فهذا " غامة بن أسال " الذي كان يتخطف قوافل المسلمين ويغير على سرحهم : وظفر به 
المسلمون فأمسكوه , وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيسده إلى إحسدى سسواري 
المسجد ؛ وكان يمر عليه فيقول : * ما صنع الله بك يا ثمامة ؟ فيقول خيراً يا محمد : إن 
تفعل تقعل صاحب إثم . وإن تعف تعف عن ذي رحم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
أطلقوا ثمامسة ؟ فاطلقوه * *'' وعفا عنه النبي فذهب واغتسل وعاد مسلماً . أما ' أبو 
لبابة بن عبد المندر " الذي أرسله البي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة بناء على طليهسم -- 
وأعيرهم أن الررسول , صلى الل عليه وسلم سولهم إن سلموا ولكئه أحسنٌ قطي واه 
اخان الله ورسوله والمسلمين . وندم علسى فعلته ؛ وحضر إلى المسجد قربط نفسه في سارية. 
من سواريه , وأقسم ألا يحله أحد حتى تن براءته من السماء لتؤكد توبتها؟*) من فعلعه . 
وظل حبيساً في المسجسد ما ينيف على الشهسر ؛ حت أنسزل الله قرآناً يؤكد فبسول 
اعترُوا بذكويهم خَطُوا عَمّلاً الحا وَآخرٌ سيدا عسّى الله أن تكوب 
له ذال و زم 

ه - كان المسجد دارا للضيافة ومقراً لاستقبال الوفود القادمة إلى المديية . حيث 
استقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفد تقيسف وضيّفهِمٍ فيه . كما استقبل وفد نصارى 
نجران , ووفد الحبشة وقدم هم الضيافة , وأسمعهم القرآن خبليو قدت عيوفم مسن 
النخع 0 وا ول قوم 1 9 
أَشْركُوا 
وهنا وهم لا يَستكيرُودَ 
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ومَا جَاءئا من الْحقَ وََطمَعْ أن يدلا نا معْالْقَْمٍ الصّالحينَ » ”© 

+ - كان المسجد منزلاً للفقراء » ومطعماً للمساكيسن . وسكا للمحتاجيسن ٠‏ 
افكان دار من لا دار له » ومطعم من لا طعمة له بن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة. 
المسجد ضُفة " مصطبة " أقام فيها هؤلاء الفقراء : وعلق في سقف المسجد كلاب بما 
سبائط البلح , وعناقيد العنب , ليقتات منها هؤلاء ؛ ثم يييتون في الصفة : وهم الذين سُموا 
بأهل الصف » أو أصحاب العُقة 77". وم يمنع البي صلى الله عليه وسلم رجاهم ولا 
نساءهسم من المبيت في المسجد : بل أمر أصحابسه بذلك وفاهم عن المنسع قائلاً : " ل 
تمنعوا عباد الله إماء الله من المبيت في مساجد الله © 099 

- كان المسجد مصنعاً لصناعة آلات الجهاد , ومستشفى أتمريض الجرحى ومسداواة 
المرضى ودار لعقد الأنخحة ؛ ومقراً لقيادة الجيش وقاعدة لإدارة الشسؤون السياسسية 
والعسكرية , فقد جلست النسوة فيه ينقفن الرماح ويرققن السهام ومحدذن السيوف ؛ كما 
قمن بتمريض جروح المصابين من انجاهديسن , كما فعلت صفية عمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ورفيدة الأسلمية التي داوت جروح سعد بن معاذ يوم الحندق : وكما فعلست أم 
عمارة نسيبة بنت كعب المازنية مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد **: كما كانست 
تشهر الأنكحة في المسجد أيضاً . ومنه يعلن الجهاد ويخرج اللواء , وفيه تعقد المهادنات 
والمعاهدات”" , 

والخلاصة أن المسجد قد جمع كل هذه المهام والوظائف المنوطة بالدولة . واللازمة لبناء 
اجتمع , وهذا بين : لماذا بدأ البي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ! والعمل فيه بيده مع 
أصحابه داعياً هم بالرحمة والغفران : قبل أن يفكر في بناء دار لنفسه ؛ كما كان يحض 
المسلمين على الإسهام في بناء المساجد فقال صلى الله عليه وسلم : * من بني لله مسجداً 
ولو كمفحص قطاة بني الله له بيناً في الجسة””” * . كما حضٌ المسلمين على انتظسار 
الصلاة في المساجد : وسماها الرباط , تشبيها بمسن يرابطون في التغور لحمايتها مسن 
الأعداء . كما طلب إلى المسلمين توقير المساجد , وغاهم عن الكلام فيها بغير ذكر الله 
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فقال صلى الله عليه وسلم : (( الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تاكل النسار 
الخطب **' )) كما نفى عن مجالسة من يلغون في المسجد بكلام دنيوي , فقال صلى الله 
عليه وسلم : (( يِأنٍ في آخر الزمان أناس من أمتي إلى المساجد ‏ فيقعدون فيها حلقاً , 
ذكرهم الدنيا وحبُ الدنسيا , لا تجالسوهم فليس لله يهم حاجة ”* )) . كما فى عن 
البصاق والنخامة في المسجد ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ( اليزاق في اللسجد خطيئسة 
انارق دنه" "' )) , وقد أمر الله بعمارة المساجد فقال تعالى : ((إِلْمَا يَغْمُرُ م 
لله وَاليَوْمٍ الآخرٍ وَأقامْ الصّلاة وآتى الّكَاة وم يش || . 
يَكُوئُوا من الْمهقَدينَ» 7" , 

يالومو سداية ‏ اسطات كنا 
الدنيا والعذاب في الآخرة , فقال تعاا د مويه 


اسْمُهُ وَسَعَى في 


فتسى أولنلك أن 


تلكم هي رسالة المسجد الجامع في بناء الدولة الإسلامية الأولى : والتي اسعمرت في كل 
المساجد في أنحاء الدولة الإسلامية فيما بعد , وانعشرت من المدينة ومكة إلى البصرة والكوفة 
ودمشق وبغداد والزيتونة والقيروان وفاس والفسطاط , والقاهرة . وما زال جامعها " 
الأزهر " يؤدي تلك الرسالة إلى اليوم منذ أكثر من ألف عام 

فأنت أخي القارئ ترى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيظاً في المينى , لكنه 
عظيم المعنى في الأهداف والغايات : ومع تواضعه وبساطسه . رب فيه البي صلى الله عليه 
وسلم صحابته الكرام , والتقى فيه بالمسلميسن من جميع القبائل العربية - المشسطة قبل 
الإسلام - لينسيهم النزعات الجاهلية , والفوارق القبليسة ؛ ويربيهسم على الخير والحسب 
والتآلف . لينصهروا في بوتقة واحدة متماسكة , ويؤلفوا أمة واحدة موحدة . تدوس على 
رؤوس الكفر والشرك والطغيان : وتحمل دعوة التوحيد إلى أرجاء العالم بالحكمة والموعظة 
السسة قمر 
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وغخلص من كل هذا إلى آنه : كان لاهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالعلم والتعليم ». 
والعلماء والمتعلمين , أثر كبير في سلوك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انين 
جلسوا حوله في المسجد » واستمعوا إلي هذه التوجيهات المتكررة من القرآن , والسحث 
المتواصل من الرسول صلى الله عليه وسلم علي العلم : فكانت استجابتهم الكبيرة للجلوس 
بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليتعلموا أمور دينهم ويتفقهوا فيه؛ ومن 
ثم قامت حركة علمية في المدينة المنورة : كان أستاذها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم , 
وكان التلاميذ هم أصحابه - رضوان الله عليهم - وبعد موته اقتدي به أصحابه في القيسام 
بتعليم الناس في المسجد النبوي ٠‏ فلقد شهد المسلمون أصحاب النبي - ملى الله عليه 
وسلم - معلّمين ومتعلمين قبل أن يحملوا السيوف للجهاد , ثم رأوا علمساء الفسرن الأول 
يتصدرهم أبناء الصحابة العظماء. وعلي أيديهم تعلم فقهاء المدينة السبعة في القرن الفسائنٍ 
للهجرة" , 

كما رحل كير من هؤلاء الصحابة إلي البلاد التي فتحها المسلمون ؛ لينشروا فيها 
الإسلام ويعلموا الناس , وأقام كل واحد من هؤلاء العلماء مركزا علميا بالبلد الذي نسزل 
فيه , ومن مشاهير علماء الصحابة : عبد الله بن عمر . وكانت حلقعه العلمية في المدينة ؛ 
اوعبد الله بن عياس وكانت حلقته في مكة «ومعاذ بن جبل وكانت حلقته في اليمن ؛ وأبسو 
موسي الاشعري وكانت حلقته في البصرة ؛ وعبد الله بن مسعود وكانت حلقته في الكوفة» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وكانت حلقته في مصر ؛ وهكذا بدأت حركة العلم والتعليم 
في الإسلام تمتد بامتداد البلاد التي يفتحها جند الإسلام » وهذا لم يمر وقت طويل حستي 
وجدنا حركات علمية إسلامية تزدهر في كل البلاد الإسلامية . خاصة وقد تسوفرّت كل 
العوامل والأسباب التي أدت إلي تلك النهضة العلمية : ومنها: رعاية الحكام والأغنيساء 
للتعليم والعلماء , وإنشائهم الكثير من المكتيات والمدارس والجوامع والأربطة والزوايساء 
ووقف العقارات والمنقولات علي العلم وأهله ؛ وتشجيع حركة الترجمة وامتزاج التقافات؛ 
والحرية الفكرية التي شثملت كل مناحي العلوم *. 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف ا 


؛قالق وم /عدها توملا 
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[ ؟ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ] 

الإخاء الإسلامي .. هو الأصل الأصيل في بناء دولة الإسلام وقيام الأمسة الإسلامية.. 

ولقد كان العرب - والناس معهم - على شفا حفرة مسن النار .. متشاكسين .. 
متنافريسن .. متحاريين سنين طويلة .. من أجل ناقة , فنزلت الآيات .. قيل هم : تحابوا. 
فتحابوا . قيل لهم : تآخوا .. فتآخوا . 

ثم قيل لهم : انفروا .. فهبوا خفافاً ولقالاً ؛ وتسرّلت الآيات .. فقالوا : سمعنا وأطعنا . 
ولم يقولوا سمعنا وعصينا . ومؤمنو مكة - على اختلاف قبائلهم - ما عرفنا لهم اسما في 
العاريخ ؛ إلا المهاجرين. 

ومؤمنو المدينة » على- اختلاف قبائلهم - ما عرفنا نهم اسماً في التاريخ إلا الأنصار . 
وكانوا قبلها فرقاء مشاكسيسن ٠‏ فإذا بالفرقاء المتشاكسيسن أمة ودولة 9" , 

والإسلام لم يكيف باطلاق اسم المهاجرين .. على المؤمنين من أهل مكة المهساجرين إلى 
المدينة . ولم يكتف أيضاً ياطلاق اسم الأنصار على قبيلتي الأوس والخزرج . * أبناء قيلة *. 
الذين دخخلوا في الإسلام .. مع أن إطلاق الأنصار والمهاجرين .. كافياً لإزالة كل ما يؤدي 
إلى التعصب , لكن نعتوا جميعاً بالصادقين والمقلحيسن 

وهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء الأخوي الكامسل .. ليقسيم دولة 
الإسلام على أساس سليم . 

قال ابن إسحاق: 

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه : من المهاجرين والأنتصسار .. 

ففال - فيما بلغنا - : (( تآخوا في الله أخوين أخوين )) 77 ؟ 

قال ابن القيسم : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار .. 
على المواساة : والتوارث بعد الموت دون ذوي الأرحام : فلما أنزل الله - بعد لير - 


(رأوُوا الَْحَامٍ بَْصْهُحْ أؤَْى ببَعْضٍ ) **" تخ التوارث دون عقد الأخوةة29 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ومعنى هذا الإخاء أن تذوب العصبيات الجاهلية . فلا حمية إلا الإسلام ؛ و أن تسقط 
فوارق النسب واللّون والوطن ٠‏ فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه ؛ وقد جعسل 
البي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً . لا لفظاً فارغاً . وعملاً يرتبط بالدعاء 
والأموال : لا تحية تثرثر يما الألسنة ولا يقوم ها أثر : وكانت عواطف الإبفار والمواساة 
والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة , وتملا الجتمع الجديد بأروع الأمثال ©"”3‏ 

فقد روى البخاري أنهم لا قدموا المدينة آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع : فقال سعد لعيد الرحمن : إن أكثر الأنصار مالا » 
فاقسم مالي نصفين , ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها لي ؛ أطلقها , فإذا انقضت 
عدقا تتزوجها ؛ ققال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ؛ وأين سوفكم ؟ 
فدنُوه على السوق ؛ فما اقلب إلا ومعد فضل من أقط وسمن , ثم تابع القند ء ثم جاء يومساً 
وبه أثر صفرة : فقال النبي : صلى الله عليه وسلم * فيم يا عيد الرحمن ؟ قال : يا رسول 
الله تزوجت امرأة من الأنصار . قال كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ؛ فقفال 
البي : - صلى الله عليه وسلم - , أو لم ولو يشاة 797 
قال تعالى : ( وَالذينَ وأوا دار وَالإيَانَ من لهمي 


لقد بلغ المسلمون الأوائل في الإيثار - بكل ما تحمله كلمة إيدار مسن معسنى ومفهسوم 
ومدلول- . بلغوا درجة عليا : ومكانة عظمى .. بجا وقر في قلوهم من يمان , وما أشرق في 
انفوسهم من يقين .. 


إن قوة الإيمان , والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم تجعل النفس الإنسانية » تشرق 
بالكثير من صفات الخير , وتتخلّق بالآداب والفضائل العظيمة , ولقد صنع ذلك الإيمان 
وهذا التصديق جماعة » اصطبغ سلوكهم بالشمائل الجليلة .. فكانوا يؤثرون 


؛قالقوماعدهاتعماة 


مه قوع اممنافاه. 


7 
إخوانهم بأمواهم وديارهم على أنفسهم ٠‏ وينازلون عن قسمهم في الغنائم من أجلهم , 
ويقدّمون حاجة إخواهم على حاجتهم , حباً هم . ورغية في أخؤقم.. 77" 

والإيغار في الإسلام .. هو : تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية , رغية في 
الحظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد انغبة . والصبر على المشقة .. يقال : 
آثرته بكذا , أي خصصعه به , وفلته .©" والمعنى أيضساً ...... 

والذين سكنوا المدينة , وأشربت قلوهم حب الإيمان , من قبل هجرة أولنك المهاجرين. 
هم صفات كريمة . وشيم جليلة ؛ تدل على كرم النفس , ونبل الطباع”*")ولذا كسانوا 
يقدمون انخاويج على حاجة أنفسهم : وييدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك 
وهؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به : وهؤلاء آثروا على أنفسهم مسع خصاصتهم 
وحاجتهم إلى ما أنفقوو"”)/ 

وجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قسم أموال بسني النضير على 
المهاجرين . ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر : أبا دٌُجَائَة ( سماك بن خخرشة ) وسهل بن حنيف ,. 
والحارث بن الصمّة . 

وقال هم : (( إن شنعم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم : وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة . وإن شتعم كانت لكم دياركم وأموالكم ول يُقسم لكم شيء من الغنيمة )» 

ففالت الأنصار : "بسل نقسم هم من أموالنا وديارنا . وتؤثرهم بالغنيمة دونا ء ولا 
نشاركهم فيها "7" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للأنصار : 

(( إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم )» . 

افقالوا : أموالنا بيننا قطائع . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو غير ذلك * ؟ 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها عملا 
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قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ 

قال : (( هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم إياه وتقاسعوقم التمر ) . 

فقالوا : نعم يا رسول الله .. نكقيكهم العمل ونقاسهم الثمر 29 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : * قالت الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم : 
أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 

فقال الرسول : لا .. 

فقال المهاجرون : أتكفونا المؤونة ونشارككم في الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا ! "9" 

نعم .. إن الإيمان الصادق , الذي صادف قلوبا هبنت له . تمكن فيها ونما. وترعسرع » 
وأشرقت آثاره على من حوها » وسعى أصحاب هذه القلوب المؤمنة في بذل كل ما يرضي 


من حوفم من المسلمين : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصسيرة مسن 
تمسك بفضيلة الإيثار .. حرصا على أخوة الإسلام : ونودداً في ظلال الإ 


قال تعالى : ( محمد ُو الله و 


.وقد اشتملت هذه المؤاخاة تسعين رجلاً ٠‏ ( خخسة وأربعين من المهاجرين , خمسة وأربعين من 
الأنصار )  *””‏ لأن المهاجرين جاءوا إلى المدينة لا مال لديهم ولا مسكن هم , فكان مسن 
الضرورة الملة أن يبحث هم البي - صلى الله عليه وسلم - عمن يأويهم في يوقم 
ويشركهم في معايشهم . حتى تستقر أوضاعهم , وتأنس قلوههم ؛ بعد الوحشة الشديدة التي 
فرضها عليهم مشركو مكة , وم يبخل الأنصار على إخوائهم المهاجرين بشيء ؛ بل آثروهم 
على أنفسهم رغم خصاصتهم وحاجتهم - كما أسلفنا - ؛ وهذا يدل على ما كان عليه 
الأنصار من الحفاوة ياخواهم المهاجرين : كما يدل على ما كان عليه المهاجرون من تفسدير 
هذا الكرم حق قدره . فلم يستغلوه ول ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم : وحقاً كانست 


مه لقنتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


لخنا 

هذه المؤاخاة حكمة فذّة ؛ وسياسة حكيمة » وحلاً رائعاً لكثير من المشاكل التي كسان 
يواجهها المسلمون في الملدينةا”* 

ولتأكيد هذه المؤاخاة كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كناياً بين المهساجرين 
والأنصار , عرف بميثاق التحالف الإسلامي ‏ وهذه بتوده ملخصة : 

)١‏ هذا كناب من محمد البي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قسريش 
وأهل يغرب ؛ ومن تبعهم فتلحق بهم وجاهد معهم . 

؟) أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

#- المهاجرون من قريش - على ربعتهم - يتعاقلون بينهم ٠‏ وهم يفسدون عسانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمدين , وبنو عوف ( الأنصار ) على ربعتهم ؛ يتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمدين . 

4) ون المؤمدين لا يتركون مفرجأً ( القتيل لا يُْري من قتله ) بينهم أن يعطوه بالمعروف 
من فداء أو عقل , وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه 

©) وإن المؤمبين المتقين على من بغى منهم , أو ابتغى دسيعة ( عطية ) ظلم ٠‏ أر إثم أو 
عدوان أو فساد بين المؤمنين . وأن أيديهم عليه جميعاً , ولو كان ولد أحدهم 

*) ولا يقعل مؤمن مؤماً في كافر , ولا ينصر كافراً على مؤمن . 

/) وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . وإِنّ المؤمنين بعضهم موالي بعسض درن 
الناس. 

8) وإنْ من تبعنا من يهود فله النصر والأسوة , غير مظلومين ولا متتاصر عليهم . 

4) وإن سلْمَ المؤمنين واحدة , لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم , وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . 


مه قوع اممنافاه. هاوه /عدهااتعملاة 
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)٠‏ إن المؤمنين بييئ بعضهم عن بعض ( أي دم بعضهم كفؤ لدم البعض ) تماتال 
مالم في سبيل الله 

)١‏ وإنه لا يجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسا , ولا يحول دونه على مؤمن 

)١‏ وإنه من اعتبط مؤمناً قتلا ز قله بلا جناية توجب قله ) عن بيّنة , فإنه قود بهدء 
إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل . وإت المؤمنين عليه كافة . ولا يحل هم إلا قيام عليه . 

1 ) وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة ؛ وآمن بالله واليوم الآخسر أن ينصر 
مدنا أو يؤويه وإن من نصره أو آواه , فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة : ولا يؤخخل 
منه صرف ولا عدل . 

4) وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء , فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه 
وسلم 9 

وقد كبَتْ هذه الوليقة بعد غزوة بدر الكبرى ؛ أما وثيقة اليهود فقد كتبت قبلها ( بعد 
وصول البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بخمسة شهور فقط ) : ومع ذلك فقد ذكرها 
ابن هشام في وثيقة واحبدة » وجرى على ذلك أكثر المؤرخين , على الرغم من أنهما وليقتان 
كتبنا في زمانين متتلفين7** 

والمواخاة في الناس , تكون على وجهين : 

إحداهها : أخوة مكنسية بالاتفاق الجاري مجرى الاضطرار .. 

والثانية : مكتسبة بالقصد والاخحبار . فأما المكتسبة بالاتفاق .. فهي أوكد حالاً . لأنا 
تنعقد عن أسباب تعود إليها . والمكنسبة بالقصد : تعقد ها أسباب , تنقاد إليها . وما كان 
جارياً بالطبع , فهو ألزم ثما هو حادث بالقصدا** ! 

فأما المكتسية بالاتفاق فلها أسياب : ( ماهو إلا له سيب . ييتدى منه ويدشعب ) 

-١‏ وأول أسباب الإخاء : العجانس في حال يجتمعان فيها وبأتلفان يما . فإن قوى 
التجانس ٠‏ قَوِى الانعلاف به : وإن ضعف كان ضعيفاً . ما لم تحدث علة أخرى يقوي يما 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالقومو/عدهااتعملام 


4 
الائتلاف .. وإنما كان كذلك , لأن الانتلاف . بالتشاكل » والتشاكل بالعجانس . فإذا 
عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من كل وجه : ومع انتفاء التشاكل يعدم الاثعلاف .. 
فنبت أن العجانسس - وإن تتوع - . أصل الإخاء ‏ وقاعدة الاثتلاف . 

اوقد روى يبى بن سعيد » عن عمر . عن عائشة رضي الله عنها ء عسن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : * الأرواح جدود مجندة : فما تعارف منها انتلف : وما تناكر منها 
اخعلف "5 فالأرواح بالتجانس متعارفة , وبفقده مشاكرة 8" _ 


قال الشاعر : 
فلا تتفسر نفسي وأنت خليلها 

فكل امرئ يصبو إلى من يشاكل 
وقال آخر : 


فقلت : أخي , قالوا : أخ من قرابة 
فقلت هم : إن الشكول آقارب 
انسيبي في رأبي وعزمي رضي 
وإ فرقتا في الأول المناسب 
ثم يحدث بالعجانس .. المواصلة بين المتجانسين - وهي المرتية الثانية من مراتب الإخحاء 
وسبب المواصلة بينهما ٠‏ وجود الاتفاق منهما ؛ فصارت المواصلة نتيجسة التجسانس » 
والسبب فيه وجود الاتفاق . لأن عدم الاتفاق منفر » وقد قال الشاعر : 


الناس إن وافقتهم عدوا وإلا فين جاهم مه 
كم من رياض لا أنيس بما تركت لأن طريقها وغيٌ 


ثم يحدث عن المواصلة رتبة ثالثة .. وهي المؤانسة : وسبيها : الانبساط . 


ثم يحددث عن المؤانسة رتبة رابعة .. وهي المصافاة . وسبيها : خلوص النيّة 


«مه. الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توما 


4 
ورتبة خامسة .. وهي المودة وسيبها : الثقة . وهذه الرتبة هي أوق الكمال في أحوال 
الإخاء . وما قبلها أسباب تعود إليها . فإن اقترن يما المعاضدة .. فهي الصداقة . ثم يحدث 
عن المودة رتبة سادسة .. وهي انب : وسبيها : الاستحسان . فإن كان الاستحسان لفضائل 
النفس , حدئت رتبة سابعة ‏ وهي الإعظام . 
وإن كان الاستحسان للصورة والحركات , حدلت رتية ثامنسة .. وهسي : العشكق » 
وسببه الطمع . وقد قال المأمون العياسي رحمه الله تعالى : 


أول العشق مسزاح وولسع ثم يزداد إذا زاد الطمسع 
كل من يهوى وإن علت به رتبة الك لمن يهوى تبسع 


.وهذه الرتبة آخير الرتب المعدودة : وليس لما جاوزها رتبة مقدرة . ولا حالة محدّدة . 

لأنها قد تؤدي إلى ممازجة النفوس وإن تميزت ذواتها ؛ وتفضي إلى مخالطة الأرواج , 
وإن تفارقت أجسادها .. وهذه حالة لا يمحكن حصر غاينها : ولا الوقوف عند 
فايتها.. 

وقد قال الكتدرى : * الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك * . ومثل هذا .. المسروي 
عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً . وكتسب له 
يما كناب . وأشهد فيه ناساً . منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عن - . 

فاتى طلحة إلى أبي بكر رضي الله عنه , وقال : والله ما أدري أنت الخليفة أم عمسر ؟ 
فقال : بل عمر لكنه أنان"© 

وأما المؤاخاة المكنسبة بالقصد .. فلا بد ها من داع يدعو إليها » وباعث ببعث عليها .. 
وقد يكون الداعي ها من وجهين : ( رغبة ... وفاقة ) 

فأما الرغبة : فهي أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث على إخائه , ويُتوسُم بجميل يدعو 
إلى اصطفائه .. 
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وأما الفاقة : فهي أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده : ومهانة وحدته ؛ إلى اصطفاء مسن 
يأنس بمؤاخاته » ويق بنصرته وموالاته «""؟ !! . ؟ ! وأعز ما تملكه الجماعات .. الإخاء 
فهو الرصيد الثابت , والقاعدة الصلية . والمرتكز الصاعد 

والأخرّة في الإسلام .. بلغت من السمو مبلغاً . جعلها أساس الحياة » ولا حياة دون 
إخاء وإخوان 

والأخرّة في الإسلام تقوم على أصول أصيلة وقواعد متينة ( منها أيضا .... ) 

؟- وحدة الأصل الإنساني .. 

فالناس جميعاً على اختلاف أجناسهم ٠‏ وتمايز ألوانهم , وتباعد أقطارهم . يرجعون إلى أب 
واحد وأم واحدة , آدم وحواء . 

ولطلما ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة , وبينها في أساليب شت ؛ وآيات متعددة لكي 
تكون ذائماً موضع الاعتبار والرعاية . قال تعالى : ب يا ال إل حفاكم من ذكَرٍ 
وى َجَْلناكُمْ طقويا رقالَ لتعارقوم) ٠‏ 

وهده آبة عظيمة تفرر أصلاً من أصول الإسلام : وهو المساواة بين الناس 

ولقد قررت هذه الآبة ميدأ ضخحماً من المبادئ الإنسانية السامية .. فهي من معجسزات 
القرآن العظيم , الذي أنزله الله ضياء للناس ونوراً يهتدون به : وبرهاناً ساطعاً يبر الكسبل 
أمامهم 16 

وكان العالم قبل انيشاق نور الإسلام . يموج في الظّلم ؛ ويضطرب في الفساد ء وتسوده 
الهمجية ‏ رالعصبية الجاهلية , ونيم عليه ضلالات العصور القديمة » وقد نشر الرعب 
أجنحته على الدنيا وزاد الفساد : وتفاخر الناس بالأنساب , وعاشوا تحست ظسل نظسام 
الطبقات في هذه الظلمة الداكنة ٠‏ ينبثق فجر الإسلام : فتبدّد أنواره تلك الغيوم السوداء. 

وتترل هذه الآية الكريمة : لتقرر ميدأ إنساتياً عظيماً . وهو إعلان المساواة بين البشسرء 
كل البشر 7" . ويهعم القرآن الكريم بالإنسائية والبشرية اهتماماً بالغاً 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


44 

و كلمة ( الناس ) يتكرر استعماها في أساليب القرآن الكريم نحو من مائة وأربعسين 
مرة : كثير منها جاء خطاباً للبشر عموماً : وكثير منها ورد دالاً على الجنس البشري . 

وهذه أيضاً كلمة ( الإنسان ) .. تتكرر أكثر من ثانين هرة .... في أساليب متتوعسة .. 
عائدة بنا إلى أصل الانسان . 

ولا شك أن استعمال ( الئاس والإنسان ) بهذا الاهتمام . يخلق في المسلم .. تربية إنسائية 
تعجز عنها أساليب فلاسفة العالم .. أمثال : *جان جاك رسو " , " وهربرت سبنسسر *, * 
وجون ديوي " ؛ " ووليم جيمس * .. 

حتى كلمة ( البشر ) الدالة على الجدس الإنسابي الواحد , تستعمل في القرآن الكسرم ٠‏ 
في أكثر من فس وثلاثين آية 

وهكذا يهتم القرآن الكريم بكل ما من شأنه أن يوقظ في الناس أحاسيس الإنسانية . 

إن الإسلام جاء ليقيسم بين البشر رابطة الإنسانية : القائمة على ارتباط البشر جميعا باله 
الخالسق ."ولي إنشاء جميع البشر من نفس واحدة , آبات بئات على قسدرة الله وعلمسه 
وحكمته ووحدانيته . وفي التذكير بذلك إماء إلى ما يجب هن شكر نعمته , وإرشاد إلى مسا 
يجب من التعارف والتعاون بين البشر ؛ وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل , مسدعاة. 
إلى التآلف . لا إلى التعادي والتقائل ‏ وبث روح العداوة والبغضاء بين الناس * 49 ؟ ! 

وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن الله لا ينظسر 
إلى أحسابكم : ولا إلى أنسابكم ؛ ولا إلى أجسامكم , ولا إلى أموالكم . ولكن ينظر إلى 
قلوبكم , فمن كان له قلب صا تمدن الله عليه , وإغا أنسعم بنسو آدم . وأحسبكم إليسه 
أتفاكم "3 

والمسلمون هم أحق الناس بالحفاظ على الأخوة : وأجدر الناس بإتباع هدى القسرآن . 
وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسللم . 

ومن الأصول الأصيلة .. للأخرّة في الإسلام . 
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وحدة العقيدة . 

ووحدة العقيدة .. من أهم الركائز لوحدة المسلمين وتكامل أخوّقم . 

وعقيدة المسلمين واحدة . لا تختلف باختلاف جنس من الأجناس ؛ أو لون من الألوان ٠‏ 
أو مصر من الأمصار , أو جيل من الأجيال ... 

وهده العقيدة تقوم على الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل ما في 
القرآن .. وأن الإسلام هو الإسلام , والقرآن هو القرآن . ومن آبات متبةق هزه 
قوله تعالى ( لين الي أن ثؤئوا ُُوهكُم ل 


لقع قن كلل :قيلت حل االةعال بقل افيمنة زوزق غسية 8 
وعقيدة مستقيمة * "'' , والآية - كما ترى - مشتملة على خمس عشرة خصلة » 
ترجع إلى ثلالة أقسام 
فالخمسة الأولى منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد ٠‏ 

وآخرها قوله " والنبيين * وافتتحها بالإيمان بالله واليوم الآخر, لأنهما إشارة إلى لدأ 
وامعاد . 

والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هسي من قبيسل حسن معاشرة العباد, 
وأولها ( وآتى المال ) وآخرها ( وي الرقاب )) 

والأربعة الأخيرة , تتعلق بالكمالات الإنسانية الي هي من قبيل قذيب السنفس 
لوقايتها من شر الأضداد . وأوغما " وأقام الصلاة * , وآخرها "وحين اليأس * . 


ولعمري من عمل يهذه الآبة : فقد استكمل الإيمان . ونال أقصى مراتب الإيقان7*" ! ! 
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وعقيدة الإسلام واحدة لدي كل المسلمين في شرق الأرض وغربها » وثماها وجنوهاء 
تجتمع عليها قلويهم , وتحفظها عقوفم . وتستيقنها نفوسهم , ووحدة العقيدة جدّدت بسين 

المسلمين ما مضى من قرابة الدم القائمة بينهم 

وإذا كانت أبوة آدم - عليه السلام - أبوة مادية : تجمع بين الأمة الإسلامية , وتوأحد 
بينها في الأصل ٠‏ فإن العقيدة الإسلامية هي أبوة روحية ؛ ترجع إليها فروع المؤمنين 

والحق أن المؤمن حينما يستشعر جلال هذا الأصل الروحي . الذي يجمعه وإخوانه 
المؤمنين - في مشارق الأرض ومغاريها - , إلى جانب الأصل المادي الذي يرجعه معهم إلى 
أبوة واحدة .. 

افإنه حيندذ يشعر أنه إغا يجيا ياخوائه » ويا نهم , ويْحْسٌ وكأنه غصن من أغصان شجرة. 
عظيمة , يميا بحيئقا ويموت بموقا؟" | 

وإن رابطة العقيدة في الإسلام - وهي رابطة في المبادئ وامثل العليا - من أقوى عوامل 
الازدهار , وتلك التعاليم هي أعلى وأقوى من رابطة السدم , واللسب ؛ والمساكنة في 
الوطن, والمشاركة في القومية . 

وهذا الأساس هو المنطلق الوحيد : للخروج من قوقعة الأنائيسات الفردية والقبليسة 
والقومية ‏ إلى صعيد اللقاء الإنسائي . على أساس الميادئ . مبادئ الحق : والعدل , والخير . 

وني هذا الإطار العربوي النفسي ذاته , عالج الإسلام النفس الإنسانية , إعداداً قساء 
لتحقيق التعارف والتعاون . فعالم آفلها وأمراضها الحائلة دون التعاون . كالحقد والحسد 
والغل , التي تثيرها دوافع النفعية للذات الفردية : أو القيلية ٠‏ أر القوميةا'"'" ؟ 

4- وحدة الشريعة : 

والأصل الرابع ... في أصول الأخوة الإسلامية . وحدة مصدر التشريع . .. 

ومصدر التشريع واحد لدي المسلمين . وهو القرآن الكريم -كتاب الله - الذي أنزله . 
ليكون دستور الخالق في إصلاح الخلق : ينظم الحياة » ويعالج التفوس ‏ ويقسوم اعوجساج 
الجتمع 
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وإن الله عز وجل : ذكر للنور ثلاث فوائد : 

الأولى : أنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام : أي أن من انبع منهم ما يرضيه 
تعالى بالإيمان بهذا النور . يهديه الطريق التي يسلم ما في الدنيا والآخرة , من كل ما يرديه 
ويشقيه .. فيقوم في الدنيا بحفوق الله تعالى » وحقوق نفسه الروحية والجسدية ؛ وحقوق 
الناس , فيكون متمتعاً بالطبيات , مجنباً للخبائث , نقياً , مخلصاً . صالحاً مصلحاً .. ويكون 
في الآخرة سعيداً منعماً : جامعاً بين التعيم الحسي الجسدي , والتعيم الروحي العقلي . 

الثانيسة : الإخراج من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور التوحيد الخالص .. حيث يصبح 
الإنسان حراً كربا بين الخلق . عيدً خاضعاً بين يدي الخائق وحده . 

الثالثة : الهداية إلى الصراط المستقيم : وهو الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين: 
في أقرب وقت , لأنه طريق لا عوج فيه : ولا انحراف , ومن ثم فلا ييطئ سالكه . أو يضل 
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في سيره .. وهو أن يكون الاعتصام بالقزآن الكريم , على الوجه الصحيح الذي أنزله الله 
تعالى لأجله .. بأن تكون عقائده , وآدابه , وأحكامه , مؤتّرة في تزكية النفوس , وإصلاح 
القلوب . وإحسان الأعمال.. وثمرة ذلك سعادة الدنيا والآخرة » بحسب سنن الله في خلسق 
الإنسات - 2089 

والقرآن الكريم .. هو وحده القادر على تنظيم علاقة الإنسان بنفسه : وبعالمه الداخلي.. 

والقرآن الكريم هو وحده القادر على تحديد علاقة الإنسان بالوجود كله .. 

والقرآن الكريم .. هو وحده القادر على أن برسم للمجتمسع الإسلامي , الخطسوط 
السليمة : ويضع له الحوافظ التي تحفظ الإنسانية من التردّي واهلاك 

والقرآن الكريم .. هو وحده الذي توجد فيه الحلول المنطقية المقبولة لكل مسا وراء 
الحواس .. والقرآن الكريم .. غني يكل جوانب الحياة : الروحية : والعقلية ‏ والجسمية .. 
والقرآن الكريم هو وحده القادر على إذكاء روح الأخوة الإسلامية » وتدعيم انبة بسين 
المسلمين 

وما ذام القرآن الكريم يعمل على وحدة الصف الإسلامي . فلا غسرو أن يآمر الله 
المسلمين .. إن دب بينهم نزاع بأن يرجعوا إلى كتاب الله .. قال تعالى را يا دين 
آمنُوا أطيمُوا ال ُو الرْسُولَ وأولي الأ كن إِلَى ال 
وَالرُسُول إن كتهم لؤمئون بالل الوم الآخر ذا 

فالرجوع عند التنازع في أي أمر إلى كتاب الله » وسنة رسول الله .. شرط في الإهان .. 
.وذلك كله خيّر محض لا شر فيه أبداً 

والمسلمون إخوة بنص القرآن الكريم .. قال تعالى : ( نما اْمُؤُْونَ إِعْوَة فَمْلحُوا بين 
أَحوَِكُمْ والقُوا الل لَعَكمْ رْحَسُونَ 200 

.وهي أخوة في الدين والحرمة لا في التسب .. وهذا قيل أخوة الدين أثبت مسن أخصوّة 
النسب , فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين . وأخوة الدين لا تتقطع بمخالفة 
د 
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وأخوة الدين أحق , وأجدر أن يُهْتَمِ فا ء ويصلح بين المتخاصمين من المؤمنين , لأا 

أخوة بنص كتاب الله تعالى . والله سبحاته وتعالى هو الذي عقد هذه الأخوة من فوق سيع 

سماوات , وما عقده الله - تبارك وتعالى - لا تحله يد بشر . مهما قويت وسطت 

وظلمت . ومن عجيب أمر هذه الآبة الكريمة ‏ أنها جاءت وكأفها قررت أمراً واقعا مفروغاً 
منه , لا يُرد ولا يُصد .. فقالت : * إنما المؤمنون إخوة * . 


هكذا حكم الله : وهكذا أخبر عن هذا العقد , الذي ربطه في السماء بين المؤمنين , مهما 
اختعلفت أجناسهم . وتباينست لفاقم : وتياعدت أقطارهم . وتناءت ديارهم .. فهم 
إغنوة , , تجمعهم عقيدة خالدة : ورسالة واحدة 5 

وهكذا جاءت الجملة خبرية , لتقرر واقعاً عظيماً , وتخير عنه فقالت : " إنما المؤضون 
إخوة ". ولم نأت الجملة إنشانية .. إذ لو جاءت الآبة إنشائية .. لكانت الأخسوة غير 
موجودة , 

ولكنه عز وجل ربط قلوب المؤمنين برباط واحد ؛ وعقد هلدا الرباط : ثم أخير عن هذه 
الحقيقة الثابعة الواقعة . وقضى فيها بحكمه فقال : " إنما المؤمبون إخوة " .. ثم ثى بتقريسر 
هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال  :‏ المسلم أخو المسلم أحسب أم 
اوقا 

كما قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم : لا يظلمه و لا يخذله . ولا 
يعيبسه , ولا يتطاول عليه في البنيان . فيستر عنه السريح إلا ياذنسه , ولا يؤيسه بقعسار 
قدرها*”'" ... ولي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : قال : 

* المؤمن مرآة المؤمن ‏ المؤمن أخو المؤمن : يكف عنه ضيقه , ويحوطه من ورائه 

وهكذا فهم الصحابة الكرام هذه الأخوة : وعاشوا فيها » وها , وأصبحوا بفضل الله 
تعالى إخواناً ؛ دعوقم واحدة : وأمرهم واحد : تقاسعوا الحب فيما بينهم , وآثروا إخواهم 


مقي 
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على أنفسهم فقاسموهم الأموال » ووصلوا إلى درجة من الإيفار ء أن يقول الصاحب 
الصاحبه .. هذا مالي جعلته بيني وبينك . وهاتان زوجتاي : اختر أيتهما تشاء , لستزوجها 
أنت , بعد أن أطلقها وتسية 003 

والأخوة في الإسلام .. أسلوب تربوي بناء .. يسمو بامجتمع .. ويصل به إلى مراقسي 
الفلاح ... وآثار الأخرّة .. تبدو واضحة ؛ في تعاون المسلمين وحبهم للقرآن » ولرسالة 
الإسلام . وسوف يبقى المسلمون في أشد الحاجة إلي الأخررّة , لأا سياج يقي المججمسع من 
التعثر . والتبعثر : والأمة الإسلامية تحتاج إلى الإخاء الكامل الذي لا يعرف الخزبية .. و لا. 
العصبية .. ولا القومية .. ولا الاقليمية .. ولا السيمين .. ولا اليسار .. ولا المذاهب 
الوضعية. .. 

وقد أتم الله للمسلمين .. وحدة الأصل .. ووحدة العقيدة , ووحدة المصدر . ووحدة 
الشعور . ووحدة الصف . 

.وكانت آثار ذلك واضحة في .. 


الحب في الله .. والتعاون .. والتكامل .. والمساواة .. والعدل ... والشورى . . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكسر  .‏ 

ومن هذا المنطلق .. كانت الأمة الإسلامية تملك رصيداً ضخمماً .. يمكسن اسسطماره 
لتحقيق الإخاء الكامسل ... إذا ما أطاعوا الله ورسوله . . 


السمع والطاعة لله ورسوله من المعنويات المهمة في مجتمع الإخحاء : 
بمذه الحكمة . ويهذه الحذاقة أرسى البي صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد مؤمن 
بل يسمع ويطيع أوامر الله ورسوله مك ناوه رياه لضي سحاد متهم ااه يم 


هُمُ الْمُفْلحُوَم ”””' . وقوله تعالى : لقلا ربك له 
كم لا يَجِدُوا في لمهم حرجا مما قَضيت 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


وكان ابي - صلى الله عليه وسلم - يحعّهم على حسن الجوار فيقول : * لا يسدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه * 9''' كما ينهم على الحب والإخاء : وعدم التحامد 
والتباغض , ويدعوهم إلى العطف والرحمة والتكافل . 

يفول - صلى الله عليه وسلم - : * المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد "9" 
ويقول : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه * "٠٠‏ ويقسول : " المؤمن 
اللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً * 9" '' ويقول : * لا تياغضوا , ولا تجاسسدوا ؛ ولاه 
تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا » ولا يمل لمسلم أن بيهجر أخاه فوق ئلالة أيسام * 91180 
ويقول - صلى الله عليه وسلم - : * ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء * 2119 
ويقول - صلى الله عليه وسلم - : * سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر *"'"" ويقول -- 
صلى الله عليه وسلم - : " أيا مسلم كسا مسلماً ثوب على عر كساه الله من خضسراء 
الجنسةء وأا مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة , وأبها مسلم مسقي 
مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخصوم * 099 

سمع المسلمون أوامر نبيهم فأطاعوه حباً وامتثالاً ٠‏ بل فعثلوه على آبائهم وأنفسهم . 
وخير دليل على ذلك ما فعله " عبد الله بن عبد الله بن أبي * مع أبيه المنافق لما قال في غزوة 
بني المصطلق : * إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل * - ويعني به ابي صلى 
الله عليه وسلم - فقال له ابه : * والله لا تتقلب حبق تقر أنك الذليل ورسول الله -- 
صلى الله عليه وسلم -. العزيز " . ففعل 059 

إن الإسلام أرسى دعائم الدولة الإسلامية وربط يما سائر القبائل والجماعات , فسانخرط 
الجميع في سلك الإسلام » وبرزت فكرة الأمة الواحدة حين ذابت جميع العصبيات القبلية ٠‏ 
امتشالاً لأمر |, 


م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 
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بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ييني في المدينة مجتمعاً جديداً . أروع 
وأشرف مجمتمع عرفه التاريخ : قام على الأخوة والغبة والمودة » والسمع والطاعة . 

[ *- معاهدة اليهود والأعراب حول المديئة ] 

)أ - المعاهدة مع اليهود ( في يغرب ) : 

بعد أن هاجر البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ؛ ووثق من رسوخ قواعد المججمسع 
المدي الإسلامي الجديد ٠‏ ياقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المملمين - ( 
إقامة المسجد ؛ والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ) - رأى أن يقوم ببنظيم علاقاته بفير 
المسلمين : وكان همه ني ذلك هو توفير الأمن والسلام » والسعادة والخير للبشرية جمعاء , 
مع تنظيم المنطقة التي يسكنها المسلمون في وفاق واحد , فسن في ذلك قسوائين السماح 
والتجاوز , التي لم لُْهد في عالم مل بالتعصب والتغالي , خاصة وأن الإسلام يطلب إلى 
المسلمين العدل مع غيرهم بل يزيد على ذلك الدعوة إلى برهم والاعنان إليهم ٠,‏ كاله 


. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسسلمين 
هم اليهود - كما أسلفنا - وهم وإن كانوا ييطنون العداوة للمسلمين ‏ لكن لم يكونوا 
أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد , فعقد معهم البي صلى الله عليه وسلم معاهدة , ترك 
هم فيها مطلق اخرية في الدين والمال . وال والترحال , ولم يعجه إلى سيامة الإبعساد أو 
المصادرة والخصام . بل وفر هم الأمن والسلام واْقَامٍ ٠‏ هائيين هادئيسن في ظل الإسلام ٠‏ 
إذا لم ينقضوا عهدهم مع البي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 059 
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وجاءت هذه المعاهدة ضمن الوثيقة التي كنبها البي صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة 
بين المسلمين أنفسهسم - مهاجرين وأنصار -"'"' بينما يسرى السدكتور أكرم ضسياء 
العمري”*"" : أنهما وثيقتان في الأصل . لتنظيم العلاقة بين المسلمين وبعضهم , وبينسهم 
وبين غيرهم ؛ خلط بينهما بعض المؤرخين . وأن الوثيقة الخاصة بالمسلمين كتيها النبي صلى 
الله عليه وسلم هم بعد غزوة بدر . بينما وثيقة اليهود كانت بعد وصوله المدينة بخمسة أشهر 
يقل 059 

وأباً ما كان الأمر , فإن المعاهدة مع اليهود اشعملت على عدة بنود أههاا"؟9 : 

١‏ - " إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين , لليهود دينهم وللمسلمين دينهم , مواايهسم 
وأنفسهم . إلا من ظلم وأثم فإنه لا بوتغ ( لا يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته 

؟- إن ليهود بني النجار , ويهود بني الحارث ؛ ويهود بني ساعدة ؛ ريهود بني جشم ‏ 
ويهود بني الأوس ٠‏ ويهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بيعه . 

'- إن " جفنة " - بطن من ثعلية - كأنفسهم , وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود ني 
عوف , وإن موالي ثعلية كأنفسهم . وإن بطانة يهود ( خاصتهم وأهل بيتهم ) كأنفسهم» 
وإن البر دون الاثم . 

4- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا ياذن محمد صلى الله عليه وسلم : وإنه لا ينبحجز على 
ثأر جرح ؛ وإنه من فتك , فبنفسه وأهل بيته فتك , إلا من ظلم . وإن الله على أبرٌ هذا 

ه- وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة . وإن بينهم النصح والنصيحة : والير دون الاثم . 

6- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه . وإن النصر للمظلوم . 


1- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توما 
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8- وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

5- وإن الجار كالنفس . غير مضار ولا آثم : وإنه لا تجار حرمة إلا يإذن أهلها . 

-٠١‏ وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حذث , أو اشتجار يخاف فساده , فإن 
مرده إلى الله - عز وجل - و إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله علسى 
أنقي ما في هذه الصحيفة وأبّره 

- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . 

- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ( المدينة ) : على كل أناس حصتهم مسن 
جانبهم الذي قتلهم . 

١‏ > وإذا دعوا ( أي المؤمنين ) إلى صلح يصالحونه وبلبسونه . فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه , وإهم ( أي اليهود ) إذا دعوا إلى مئل ذلك : فإن هم هذا على المؤمنين إلا مسن 
حارب في اللدين . 

4 - وإن بهود الأوس ؛ مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه المحيفة . مسع 
البسسر المحصن ( الخالص ) من أهل هذه الصحيفنة . وإن البسر دون الإثم , لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه . وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبسرّه . 

١6‏ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم . وإله من خرج آمن ومن قعد بالمديئة 
آمن إلا من ظلم أو أثم : وإن الله جار لمن بسر واتقى . ومحمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ". 

ويابرام هذه المعاهدة مع اليهود صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية , عاصمتها المدينة 
وقائدها الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , و الكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها 
اللمسلمين 
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إن كلمة " الدستور * هي أقرب إطلاق مناسب على هذه الوثيقة» لأنها بالفعل وضعت 
دستور الدولة وقانوها العام : سواء فيما يتعلق بالمسلمين أنفسهم أو فيما بينهم وين جيراهم 
البهود , حيث أكدت أن الإسلام دين ودولة » ونظام يشمل كل مناحي الحياة : بجصيع 
المسلمين ويصهرهم في بوتقة واحدة تشملهم تشريعات واحدة قائمة على العدل و الأخوة 
والمساواة بين الجميع دون نظر إلى الجنس أو اللون : كما تدل هذه الوثيقة على مسدى 
العدالة , و الحرية الدينية : و الحل والترحال ؛ و الأمن والأمان : وتحكيم الله ورسوله فيما 
بشكل بين اليهود والمسلمين : كل ذلك كان من المهام التي انسمت بما معاملة البي صلى 
الله عليه وسلم لليهود , لكنهم قابلوها بالمكر والغدر و الخديعة - التي جبلوا عليها - ثئما 
جعل المسلمين في حل من الالتزام بما جاء فيها تجاه اليهود 

ب - مهادنة الأعراب حول المدينة : 


ولتوسيع منطقة الأمن والسلام في المدينة وما حوفا - في المستقبل - عاهد النبي صلى 
الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة , خاصة القبائل امجاورة للمدينة , والتي 
تفطن على طريق فريش التجاري من مكة إلى الشام , فعاهد قبيلسة جهيسة وبطوفا - 
ومساكنها بين المدينة ورابغ - على بعد ثلاثة مراحل ( أي ينيع وما حوها "7" ) . وكان 
هدف البي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاهدات الحد من غطرسة قريش واستكبارهاء 
وفضلاً عن ذلك فإنه بث السرايا للاستكشاف و التعرف على الطرق حول المدينة - قبل 
تشريع الجهاد - للاطمننان على أمنها , وليظهر لليهود و مشركي العرب بالمدينسة ٠:‏ 
والأعراب من حوفا , أن المسلمين أصبحوا قوة : بالإضافة إلى إنذار قريش بأن ينتهوا عسن 
طيشهم وغَيّهِم لأن الخال قد تغيسر : وأن المسلمين أصيحوا أقوياء 99 , 

وف أول غزوة غزاها البي صلى الله عليه وسلم صفسر سنة ؟ هب بعد تشريع الجهاد :. 
وهي غزوة الأبواء ( بين المدينة و الجحفة ) والتي خرج فيها يعترض عيراً لقسريش لكنسه لم 
يلحق بها : وكانت الأبواء » وودان منازل بني ضمرة ( من كتانة ) فعقد معاهدة حلف مع 
مخنشي بن عمرو الضمري - سيد بني ضمرة في زمانه - نْصْ فيها على : " هذا كتاب مسن 
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محمد رسول الله لبتي ضمرة : فإهم آمنون على أمواهم وأنفسهم . وأن هم النصر على من 
رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بلّ بحر صوفه . وإن البي صلى الله عليه ومسلم إذا 
دعاهم لنصره أجابوه . 279 5 

ولي غزوة العشيرة - من بطن ينيع - جمادى الأولى سنة 7 هب خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم لأخذ عيسر لقريش ٠‏ لكن العير سبقته قبل وصوله بأيام : وفي هذه الفسزوة 
وادع البي صلى الله عليه وسلم بني مدي وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة؟"" 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حالف قبيلة خزاعة بعد عقد الحديبية في ذي القعدة 
اسنة 5 ه*" . كما وادع صلى الله عليه وسلم بهود تيماء'””" في صفر سنة 9 
ه ء وكتب لهم بذلك كتاباً وهذا نصه : " هذا كتاب من محمد رسول الله إلى يسني 
عاديا: إن هم الذمة » وعليهم الجزية : و لا عداء ولا جلاء , الليل مد والنهار شد 79" ٠‏ 
ولكن بعض هذه القبائل خانت العهد وتحالفت مع قريش : فكان لابد من رد عدواههم , ولا 
يتم ذلك إلا من خلال الجهاد والحسرب 

[ ؛ - الجهساد في سبيل الله لحماية الدعوة والدولة ] 

لم تكتف قريش بما فعلته مع المسلمين في مكة من تدكيل واضطهاد : لكن عدوان كفسار 
مكة اسعمر , وزاد من غيظهم أن فاقم المسلمون ٠‏ ووجدوا مأمناً ومقراً م بالمدينة ‏ ولذا 
أرسلت قريش إلى أهل المدينة يتهددوفهم بالحرب إن لم يخرجوا محمداً والمسلمين من ديارهم» 
وحاول عبد الله بن أي تنفيذ مطالب مشركي مكة ولكن حكمة ابي - صلى الله عليه 
وسلم - أطفأت نار حقده , ومن كان على شأكلته من الخافقين واليهسود , ول تفلح - 
أيضاً - عزيمة صدّ المسلمين من - أهل يثرب - عن المسجد الحسرام : لأن أهسل يغرب 
توعدوا قريش بقطع طريقهم إلى الشام امار على المدينة : وهنا لم بيق أمام كفار مكسة إلا 
اققديد المهاجرين , حينما أرسلوا إليهم يقولون : " لا يغرنكم أنكم أفلعمونا إلى يغسرب ٠‏ 
وسنأتيكم فنستأصلكم . ونبيد خضراءكم في عقر داركم 078 
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لكل هذا ما كان يبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ساهراً ٠‏ أو في حرس مسن 

الصحابة - حتى نزل قوله تعالى : (( وَاللهُ يَعْصمُكَ مِنَ الئاس )279 , فصرف النبي 
حراسه لعصمة الله له - بل إن الخطر كان يتهدد المسلمين كلهم : ولذا كانوا لا ييبتون إلا 
بالسلاح » ولا يصبحون إلا فيه ”*'' في ظل هذه الظروف الخطيرة التي باتت تدّد كيان 
المسلمين بالمدينة. اب اع يل مه 0 
تعالى : (( أذ 
دبَارهم يقر حَق إلا اذ يووا ونا اللَُّ .... )» إلى قوله تعالى رز ! 4 
الأْض أقاُوا الصّلاة وآئوًا الركة موا بالمغرُوف وَتهًا عن الْمُنَكَرٍ 25 
1 وسبيسّن ذلك عندما تتحدث عن تشريع الجهاد (0157-. وبعسد الإذن 


الأمُوري' 


بالقعال كان من الحكمة أن ييسط المسلمون سيطرقم على طريق قريش المؤدية من مكة إلى 
الشام » ولسفيذ ذلك عقد النبي محالقات مع القبائل التي تقطن حول هذا الطريق مثل جهينة» 
وبني ضمرة وبني مديج - كما ذكرنا سابقاً - كما قام يارسال البعوث والسرايا إلى هذا 
الطريق ؛ لإخافة قريش , حبق كان شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة - أي بعد سسرية 
وسح لس ور عاد ين 

يقطولكم ول فوا 


نا علَى الظالمينَ )) 2*9 وبعد هذه الأوامر والإغارات القرآنسة زاد 
نشاط المسلمين , واشتدت نزعائهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في عراك دامي . 
يفصل بين الحق و الياطل ؛ لتأمين الدعوة وانتشارها » ورد الحقوق المسلوبة , ومكافحة 
العدوان 0249 

وأضحى الجهساد قسمسة من قسمات بنيان الديسن والدولة ؛ يستحيل اكتمال هذا 
البنيان بدونسه . حسب طاقة المسلميسن وجهدهم : ولأمر ما كان الجذر اللغوي لكل 
من الاجتهاد والجهاد جذرا واحدا : فالجهد هو أصلهما , وبذل الوسع واستفراغ الجهد في 
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ميادين الفكر هو " الاجتهاد " : وبذل الوسع واستفراغ الجهد لوضع هذا الاجهاد في 
الممارسة والتطبيق في مختلف الميادين هو * الجهاد ” الذي يحقق المقاصد والغايات الحقيقية من 
الاجتهاد ! إنهما وجهان لعملة واحدة هي تطبيق منهج الإسلام *؟! , 

إن العقيدة الإعائية علي النحو الذي صورناه , سمعاً وطاعة - فيما مضي - تستدعي ممن 
بعسقها أن يدافع عنها ويحميها من كيد المتريصين يما » والإسلام كنظام عالمي جاء ليغيّسر 
الحياة ويكتسح ركامها بالحق, فلابد أن يجد من الأعداء في كل جيل من يعصدى له - 
بالباطل -ويعلن الحرب عليه » وهذا شرع الجهاد ليحمي هذه العقيدة ونظامها الحيايٍ مسن 
كيد المتربصين , وهجمات الجاهلين : ليأخذ هذا النظام مجراه العتيد في هداية البشر من غير 
تعويق : ولا صد علي مر الزمن , : * ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسسدت الأرض 
ولكن اله ذو فضل علي العالمين * 990", 

فالجهاد درع تحسمي به العقيدة ونظامها الإسلامي , في مواجهة أعدائها والصاّين عنهاء 
وليس وسيلة إرغام ولا سبيل قهر  ''"”7‏ إنما هو عقيدة استعلاء تبعسث في روح المسؤمن 
الإحساس بالعزة من غير كبر , وروح الثقة من غير اغترار , لأن الإسلام دين المسالمة مع 
المسالمين , والردع للمعانديسن ‏ وهو نور يهدي المؤمنين ونار تحرق الطفاة الآغين ؛ يسدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة , فإذا جد الجد كان الصخيرة التي يتحطم عليها مكر كل جبسار 
عنيد ‏ إن الإسلام يطلب من المسلمين أن يكونوا علي حذر في وقت السلم حتى لا يؤخذوا 
على غرّة » كما يدعو المسلمين إلي الجهاد والاستشهاد - زمن الحرب - من أجل عسسزة 
الإسلام والمسلمين . ولا يعدل الجهاد في سبيل الله مال ولا ولد , ولا والد ولا عشيرة ولا 
أهل . لأن الدفاع عن العقيدة » وعن ديار الإسلام من أسعي أهداف هذا اللدين 1980 

ومن هنا صار الجهاد - بوجه عام - ميدأ من مبادئ الإسلام التي أخذت مكانتها بسين 
عقائده وفروعه , واستقرت دعوة القرآن والسنة إلي الجهاد - علي عمومه- متعلقة 
بدمّة المسلمين جماعة وأفرادا *' ' كقيمة عليا للحفاظ على بنيان النجتمع الجديد 


وإعلاته. 
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وهذا كات مقام الجهاد عاليا في رسالة الإسلام : بل إنه سنام أمر الإسلام؛ كما علمنسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * رأس الأمر : الإسلام ؛ وعمسوده : الصسلاة » وذروة 
سنامه : الجهاد "20800 
وهو سياحة الأمة الإسلامية في كل ميادين الحياة : قال صلى الله عليه وسلم :" إن 
سياحة أمني الجهاد في سبيل الله *0*') وإذا كانت بعض أمم الرسالات قد اتفذت مسن 
الرهبانية النشاط العملي الذي جسدت به دينها , فاتنحصر هذا الدين في الأديرة والمغارات » 
فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النشاط العملي لأمة الإسلام ليس الرهينة 
التي تعزل الدين عن الخياة , وإنا هذا النشاط هو الجهاد الإسلامي في مختلسف ميسادين 
الحياةة”*), حيث قال صلى الله عليه وسلم : " رهبانية هذه الأمة الجهساد في سسبيل 


ا 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : * ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا. 
كان له من أمته حواريون , وأصحاب يأخذون بسنعه ويقتدون بأمره , ثم إله تخلف مسن 
بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ٠‏ ويفعلون ما لا يؤمرون : فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ؛ وليس وراء ذلك 
هن الإيمان حبة خخرول * 2*9 

وبادئ ذي بدء يجب علينا أن نعرف بماهية الجهاد حتى لا يظن البعض أنه يرادف القعال» 
ولكي لا يعشدق أعداء المسلمين اليوم بأن هذا الدين ما جاء إلا لفرض القعسل و السف 
والإرهاب , فالجهاد أشمل وأعم من القتال**'؟ لان الجهاد يكون تارة جهاد النفس . وتارة 
جهاد الخارجين علي قواعد الإسلام » وتارة أخرى جهاد الأعداء ( الكفار ) والأخير هو 
الذي يرادف القتال , يقول صاحب اليصائر ”"*' : الجهاد : الطاقة والمشقة , والجهفد ( 
بفتح الجيم ) : المشقة ( وبضمها ) : الوسع , وقيل الجهاد : ما يجهد الإنسان . قال 
تعالي : * واقسموا بالله جهد أعالهم 9”*'' أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به علي 
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أبلغ ما في وسعهم . والاجتهاد : أذ النفس ببذل الطاقة » وتحمل المشقة , يقال : جهدت 

رأبي واجتهدت : أتعبته بالفكر , والجهاد ولمجاهدة : استفراغ الوسع في مجاهدة العدو 
والخلاصة : أن الجهاد أقسام ثلاثة : 


-١‏ الأول : جهاد النقس : وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : * انجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله ***'> والمقصود بجهاد النفس هو ما يشمل دفعها عن غواية 
الشيطان , وغرور الدنيا » واتباع اغوي , وإلزامها بالوقوف عند حدود الله ؟* , لان 
ابي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الغزو والجهاد يقول : * قد جتتم من الجهاد 
الأصفر إلي الجهاد الأكبر , ألا وهو جهاد النفس 20075 

ولله ذرّ الشاعر العربي حين يقول : 


يا من يجاهد غازيا أعداء دين الله يرجو أن يُعان ونصسرا 
هل غشيت النفس غزوًا إلها أعدي عدوك كي تفوز وتظفسرا 
مهما عت جهادها وعنادها فلقد تعاطيت الجهاد الاكبسرا 


وقد يطلق الجهاد ويراد به معني يشمل القعال وغيره , كالجهاد بالمال في قوله تعسالي : * 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولنك 
اهم الفائزون "2*7 . كما يطلق الجهاد ويراد منه جهاد النفس أيضا ء كما في قوله تعالي : 
* والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلدا ون الله لمع انحسنين * "٠7‏ . فالآية » والسورة الستي 
حوفا مكية , ولم يفرض قتال في مكة , والمعن بالجهاد هنا هو المعنى العام المأخوذ من المعني 
اللغوي . الذي هو : بذل الجهد والطاقة مجاهدة النفس والشيطان والهوى والدنيا 177" الني 
امتحن الله بما عباده : والجاهد هو الذي يخلْص نفسه من هذه الابتلاءات الأربع كما قسال 
القائل : 
إن ابعليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوقٍ و عناتني 
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إبليس والدنيا ونفس والفوى كيف الخلاص وكلهم أعداتسي 

ومثل قوله تعالي : " وما أَبْرَئ نفسي إِنْ النفس لَأمَارَة بالمُوء إلا ما رَحم بي * 9099 , 

4 :نهذ نعل كم عأ كام 4 ليكُوُوا من 

8 + الوك © 000 

ع * لا يؤمن أحددكم حتى يكون هواه تبعا للا جعست 


0 


7- النوع الثائ من الجهاد : هو مجاهدة المُسّاق الخارجين عن جادٌة الدين , وذلك 
بأمرهم بالمعروف وفهيهم عن المدكر ؛ بل تغيير منكرهم لمن يقدر عليه ؛ لأن ذلك واجب 
شرعي , كما قال الله علي لسان لقمان لابنه وهو يعظه أقم الملاة مر 
ِلْمَغرُوف والة عن الْمُكْرِ اص علّى ما أصّابِك إن ذَِكَ من عَم المُوٍ 
وقوله تعالي - أيضا - : 
5 ور له .0 ا 1 


وسلم : لو السام ل درس 
وذلك أضعف الإيان * 7"”: فالجهاد لمع الدكر باليد إن كان امختسب سلطانا أو حاكما أو 
عالما له قوة ومنعة , وباللسان إن كان عالما بالكتاب والسنة وييرهن علي كلامه بالأدلة , 
وبالقلب إن كان من العسوام , أو يخشي الملكة إن أَمَر وفي : وهو ما يسمي الجهساد 
تست وساف أورمستويات. وم جواة لي كقوله تعالي : "ا ًا الب جاهد 


الْمَصِيرُ ””"" ' وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاتر * 9999 ر 


كما بين البي صلى الله عليه وسلم عاقبة من تركوا مجاهدة الفساق : بعدم فيهم عسن 
المنكرات فقال : " إن أول ما دخل النقص علي بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجسل 
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فيقول : يا هذا اتق الله ودغ ما تصنع فإنه لا يحل لك ٠‏ ثم يلقاه من الغد فلا يجبعه ذلك أن 
يكون أكيله وشربيه وقعيده : فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ولعنهم لعناً 
شديدًا فقال تعالي : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل علي لسان داود وعيسي بن مسريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يناهون عن مدكر فعلوه ليئس ما كانوا يفعلسون 
*”9"". ثم قال ابي صلى الله عليه وسلم : ” والله لتأمرن بالمعروف ولسسهون عن المنكسر » 
ولتاخذن علي يد الظالم, ولتاطرئه علي الحق أطرا : أو ليضرين الله بقلوب بعضسكم علسي 
بعض ثم يلعنكم كما لعنهم "8" , كما لل فعل البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
علي وجوب مجاهدة هؤلاء الخارجين عن الطريق المسستقيم » حكاما ومحكومين يكل 
سبيل'”” . وقد يطلق الجهاد ويراد به معني يشمل القتال وغيره ؛ وهو القسم الثالث مسن 
الجهاد وهو : 

*- جهاد الكفار وقتاهم : إن الجهاد في الإسلام درع تحسمي به العقيدة وأصحاها : كما 
تحمي به الدولة أرضها ومواطنيها من أي عدوان خارجي في مواجهة أعداء الديسن الصائين 
عنها””"' وليس وسيلة إرغام , ولا سبيل قهر لغير المسلمين كما يروج البعض : أنّ الجهاد 
كان سبيلا لنشر الإسلام بالسيف ! . لا : إن الإسلام جعل أساس معاملته للأآخرين قائمسا 
علي الرفق واللين والعسامح : فهو لم يرغم الآخرين علي اعتناق هذا الدين وما أقرّ حريسة 
العدّين : * لكم دينكم ولي دين * 9" : وتاكد هذا في قوله تعالي : " وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر * 9"", وقوله : * لا إكراه في الدين قد تين الرُشد من 
ودين 

وني العهد المكي خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : * ولو شاء ربك لآمسن 
من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين * 20407 

بل إن الإسلام يؤكد أنه لا يصلح إسلام الناس في الظاهر فقط , وأنه لابد أن يقوم علي 
إخلاص صادق , وقناعة تامة دون إكراه أو ضغط : ولذا حرّم النفاق , وجعل المنافقين أشد 
عذابا من الكفار , فقال تعالي : * إن المخافقين في الدرك الأسفل من النار * 4" , 
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وهذا كانت وسائل انتشار الإسلام هي : الكلمة الطيبة والأسوة الحسنة والإقناع امْجرد. 
وف مواجهة الإسلام لأعدائه كان القتال هو المرحلة الأخيرة التي كان المسلمون يلجاون 
إليها مكرهين . بعد أن تضيق بمم السبل إلي السلم . ولا يكون أمامهم سواها للدفاع عسن 
أنفسهم ودينهم 47 : * كتب عليكم القتال وهو كره لكم * 3*9 

إن الجهاد في الإسلام ورد في القرآن الكريم بلفظه ثلاثين مرة » وورد كثيراً بلفظ القتال 
المرادف له » وكلاهما يَُِ أحيانا مقرونا بسبيل الله **"2, ومعني ذلك أن يُقْصّد به وجه الله 
والدفاع عن المثل والكيان والكرامة , ورفع الظلم ورد العدوات ؛ فالقتال في الإسلام شرع 
من أجل غرضين أساسين : 

الغرض الأول : الدفاع عن النفس من الاعتداء عليها ؛ وكل ما يتعلق بمتطلبسات 
النفس؛ من الدفاع عن العرض » والمال : والأرض التي يعيش عليها المسلمون . 

والغرض الثاني : الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتعاليم النغية , حماية لخاملي مشعلها 
والمستضعفين بسببها » وإفساح الطرق أمام الدعوة ورسالة الحق للذيوع والانتشسار ء ول 
يشرع الفتال في الإسلام لنثبيت ملك : أو توسيع سلطان ؛ أو الغلية والقهر ‏ أو اسستعباد 
الشعوب راسسراف خيراتها , إنها شرع لرد العدران , إذ لو رك المشركون يععدون علي 
المسلمين , ويقاومون الدعوة : ويصدون الناس عن الدخول في دين الله : ولم يُتشرّع القعال 
لطفي الباطل علي الحق . وضّمست معالم الدعوة : وتضرّرت البلاد والعباد : وبقي العالم من 
أقصاه إلي أقصاه ين ويرزح تحت وطأة الجهل والظلم والاستعياد ”**'" والله سبحانه لا 
يرضي بظلم العباد , بل يتوعد من يرضي منهم بذلك فيقول تعالي : " إن السلين توفساهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنسم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * 089 

أجل .. لقد شرع الله القتال للمسلمين في السنة الثانية للهجرة , أي بعد أربع عشسرة 
سنة من الدعوة ‏ تعرضوا فيها للظلم والعناب , فأذن الله هم به للدفاع عن الحق . وحماية 
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اللدعوة فقط ولم يفرض القتال عليهم حين نزل قول الله تعالي : " أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله علي نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربسا 

اممو 

وهذه الآبة هي أول ما أنزل الله في أمر القعال ؟*", ونجد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ينبه إلي أن قناله إثا هو للدفاع . وأن القدال لمن يقاتلهم دون من لم يقائلهم , يمسن أن 
هذا هو علة الأمر بالقتال : كما ينبه إلي ترك العدوان ومجاوزة الحد في رد هذا العدوان ٠:‏ 
اللهم إلا درء فتنة تحويل المسلم عن دينه , ولم يطلب مقاتله الكفار حتى يسلموا , إنما القعال 
حتى يكون الدين لله , أي الخخضوع كله لله '0”"'' . وهذا يحصل إذا عَلَت كلمة الإسلام ؛ 


وكان حكم الله ورسوله غاليا - كما يقول الشيخ محمد الغزالي - ''). وبعد سرية عبد 
الله بن جحش إلى نخلسة ( رجب سنة 1ه ) فرض الله القتال لرد عدوان كفار مكة على 
المسلميسن . 


ولم يكن الرسول يتعرّض في قتاله إلا لكفار قربش دون سائر العرب : فلما اتحد مشركو 
العرب في عدائهم للإسلام : وجمعهم الحقد علي الرسول والمسلمين , والسبغض لدين الله 
وحاولتهم القضاء عليه , أمر الله بقعال المشركين كافة . بقوله تعاللي : “قرا المُضركين 


:م6 قوع اممنافاه. 
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وما نقض يهود المدينة العهد الذي أخذه الرسول - صلى الله عليه وسلم - علسيهم 
وانضموا إلي مشركي قريش لقال اللسلمين - في 
ولممة: 

وهكذا يأخذ الجهاد في الإسلام دور الدفاع عن الحق والّفس ٠‏ وإقرار العقيدة » ونصرة. 
المستضعفين”*"'' , قال تعالي : * وما لكم لا تقاتلوت في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والدساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجدا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرة ” 099 

إذن الإسلام لا يحتكر القوة . بل يسشّرها خدمة الحق : وحفظ الحياة , والدفاع عسن 
المستضعفين في الأرض . ومن ثم فإن ما يردّدة أعداء الإسلام - قديما وحديدا - مسن أن 
الإسلام انتشر بحد السيف هو دعوي باطلة , فالحقيقة الواضحة هي أن الاسلام انتصر علي 
السيف؛ والثابت أن حروب المسلمين علي عهد البي صلى الله عليه وسلم قُرِضت عليهم 
مكرهين لرد المظالم , ومع الفسة , وقمع الطفاة , وكسر الجبايرة , وحماية الحق . 

وقد ييدو من ظاهر هذه المعسارك أن المسلمين هم الذين بادروا فيها بافجوم؛ 
لكن هجسوم المسلميسن كان علي سبسيل المبادرة بالدفاع : بعد تاكدهم مسن نكس 
الأعسداء لعهودهم , وإصرارهم علي قتال المسلمين : وهو ما يسمي في - لفة العصر - 
الدفاع الوقائي . ولو أن الكفار تركوا المسلمين في دعة واطمان , ولم يحولوا يينهسم وبين 
دعوقم الحسسق , ما تعرض المسلمون لأحد بحرب : لان المسلمين كانوا يحون السسلام 
ويكرهون القتال : علي الرغم من ضرورته حماية الحق : والقضاء علي الباطل”'"' , وهو 
ما ذكسره الله تعالي بقوله : " كب عَلَيْكُمُ فال وَهُوَ كرّة لَكُمْ وَعْسَى أن َكْرَهُوا ضيناً 
زهو حير لَكُمْ رَسَى أن فحبُوا شيدا وهو شر لكُمْ واللة يَْلَم وَألكُمْ لا فقون “0190 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : * يأيها الناس لا تعمنوا لقاء العدوء 


زوة الأحزاب سنة © .ه - , نزل 
عَنَى سَوَاء إن اللة لا يحبا 
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واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصيروا . واعلموا أن الجة تحت ظلال 
السيوف 0080 


واه ره بتع عرض و داوق ةلفاق علي" 


إن 55 في الإسلام هو الأصل الأصيل ؛ بل إن اشتقاق كلمة الإسلام من 2 افيه 
ها يوحي بمنهج الإسلام في الحياة : وهو عموم السلم والأمان والطمانينة للنااس9*",؟ 
أيهسا الذيسن آمنوا ادخلوا في السّلم كافة " "2 ولكنه السلام العزيز ا 

* فلا توا كنطو إنى الثلم هم الغ و1 


ينم 


إن شريعة الإسلام تجيز لأتباعها المصالحة والموادعة , وتحضتهم علي إفاء الحرب؛ وقبول 
السلام متى طلب أعداؤهم فألا ونا دام هنا السلم لا ضر غن ورائه للمسؤمين . و 


حي وم ا د »كان عليهمأن 
يعدوا أنفسهم وما استطاعوا من قوة. مقرم وزعي ل جط اهارو التررون 
قال تعالي : * وأعدُوا لَهُمْ ما 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يرف إِليِكُم رهم لا 

فالآبة تدعو المسلمين إلي الاستعداد بما في الطوق ٠‏ للقيام بقريضة الجهاد في سسبيل الله , 
والإسلام يأمر ياعداد القوة علي اختلاف صنوفها وأسبايها ‏ وجاءت كلمة " قوة " منكرة 
اللتتوبع . لعشمل كل أنواع القوة , وأوفا قوة العقيدة , لأنها أ الفضائل , وقوام الضمائر 
وسداد العزائم في الشدائد » وبلسم الصير عند المصائب ؛ وعزاء القلسوب إذا نزلست 
بالإنسان نازلة ٠‏ فلا يوجد ها يصون الاستعداد العسكري إلا عقيدة الإيات بالهدف , لأا 
هي التي تربط القلوب بالله ؛ وتصل قوة اللجاهدين بالقوة الكبرى التي لا تغلب ؛ وقد علمتا 
المعارك التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها - سواء في غزوة بدر أو القادسية أو اليرموك » 
أو حطين , أو عين جالوت , وحتى العاشر من رمضانّ - أن الوسائل المادية ليست وحدها 
هي القوة التي تفصل في المعارك بل قوة الإمان هي الأساس , ولو انظر المسلمون في غزوة 
بدر حتى تتكافاً قوم وقوة خصومهم ما قامت للمسلمين قائمة , إنما القلة المؤمنة بعقيدقا 
استعدت بقدر ما استطاعت , ثم خاضت المعركة ‏ فكان فيها الفرقان والنصر المبين علي 
أعداء الدين , وأعداء الحياة المسالمة الغادئة : وين بعد ذلك قوة الرجال , وقوة السلاح بما 
يتناسب مع التقدم العلمي في إعداد مسرح المعارك”"''", وأدوات الحرب من العناد والعدد 
وتوفيرها ‏ وإنفاق الغالي والشمين من أجلها حتى تكتمل منظومة القوة العصرية التي أمر الله 
رسوله والمؤمئين ياعدادها , والمرابطة بها » استجابة لدعوة الجهاد عند أول نداء ؛ ليتحقق 
سر ريو عن نال سه قر مل 00 آتثوا هل ذلك على 
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ومعني القوة - أيضا - في قوله تعالي : * وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة *. 
القوة هو ما يتفق مع استطاعه الأمة الإسلامية » فلا يستساغ أن ينعظر المسلمون ريثما يسم 
إعداد قوة تكافيء قوة أعدائهم لأن ذلك قد يطول ؛ ويعطّل فريضة الجهاد , ويُطْمِع الأعداء 
في المسلمين : وإلا كان المسلمون قد انتظروا حتى يكملوا الاستعداد في بدر ومؤتةء 
وغيرهما 

القد خطب عبد الله بن رواحة في جنوده يشجعهم علي لقاء العدو حينما فزعوا من كثرة 
عدد عدوهم في غزوة مؤتة فقال77"' * يا قوم إن التي تكرهونها في الشهادة التي خرجتم 
تطلبوفا . والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد , ولا بكثرة سلاح , ولا بكثرة خيول ؛ ما 
القاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به .. انطلقوا . فوالله لقد رأيتمونا يوم بدر ما معنا إلا 
فرسان , ويوم أحد ما معنا إلا فرس واحد . انطلقوا فإما هي إحدى الحسنيين : إما ظهسور 
عليهم فذلك ما وعدنا الله ورسوله وليس لوعده خلف ؛ وإما الشهادة فنلحسق بالإخوان 
نرافقهم في الجنان" 970" 

وروي الواقدي عن أبي هريرة قال : * شهدت يوم مؤتة ... فلما دنا المشركون منّا رأينا 
مالا قبل لأحد به من العدة ‏ والسلاح ؛ والكراع , والحرير : والديياج ؛ والذهب .. فيرق 
بصري : فقال لي ثابت بن الأرقم : يا أبا هريرة كأنك تري جموعا كثيرة ؟ قلت : نعم : 
قال : إلك لم تشهد بدر معنا ! إنا لم ننتصر بالكثرة " 299 

والأمثلة من واقع صفحات التاريخ الإسلامي كثيرة 


أن إعداد 


ن غزوة بدر سنة 7 هل إلي 


العاشر من رمضان سنة ١*4‏ ه - وكلها تشهد للمجاهدين المسلمين بالمدق 
والإمان» فما كانوا يرهبون الرّدى : بل يقدمون غير هيايين ولا وجلين , إلا أن يحشرهم الله 
مسلمين مجاهدين , هم كل واحد منهم أن يكون علي حد قول القائل : 
ولست أبالي حين أقمل مسلما علي أي جنب كان في الله مصرعي 
مع عوشي د برسي 0 تدء لكنهم 
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كان غم إعانهم الذي يدفعهم إلي الإقدام . وهم علي حل قول القيلسسوف - الشساعر 
الباكستاي - محمد إقبال : 

كنا جبالا في الال وريما 0 سرناعلي موج البحار جار 

كنا تقد للسيوف صدورنا لمنخش يوما غاثها جبسارا 

بمعابد الإفرنج كان أذانا20 قي الكتائب يفتح الأمصارا 

لم تدس أفريقيا ولا صحراؤها 2 سجداتناو الأرض تقدف نارا 

وكأن ظل السيف ظل حديفة 2 تبت من حولنا الأزفارا 99 

من كل هنا نري أن الجهاد يبب أن يستمرء وترتقي أساليبه وتتطور تبعا لروح العصر » 
وأنه لابد أن يمسلك المسلمون - باستمرار- ما يخيف العدو ليظل لواؤنا مرفوعاء ورصوتنا 
مسموعا , لأن من أهم وظائف الجهاد الأمور النفسية . التي تقوم على المغالبة والمدافعة 
والاستعداد الدائم لدحر الأعداء : لأن الأقدر على المغالبة والمدافعة هو الأجدر بالحياة 
والسيادة ”'”" , وقد نبه الله عز وجل إلى أن المغالية أمر ضروري لتحرك المجتمع للم ء 
حتى لا يفسد بالسكون والدعة فقال سبحاته : * ولولا دفع الله النساس بعضهم بسبعض 
الفسدت الأرض " *""2 ويوم تغفو أمة الإسلام عن أتجادها , وتيين عن مواجهة أعدائها ٠‏ 
يوم ببتليها الله بالذّل والخسف والصغار : " فما ترك قوم المهاد إلا ذلوا * فالججهاد ماض إلي 
يوم القيامة - " كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم - لأن الصراع قائم بين الخير والشر 
منذ آدم إلي يوم القيامة: ولقد كان قعود المسلمين عن الجهاد , وذهاب روح الجندية منهم 
في عهود التخلف والضعف , سببا في تفتيت وحدة المسلمين وتفريق كلمتسهم ؛ وإسسقاط 
كرامتهم . لأهم فقدرا الخصانة التي يكفلها هم الجهاد المقئّس , وإذا كانت كلمة التوحيد 
هي أساس حضارتنا , فإن توحيد الكلمة هو سر بقائها ؛ فهل تتحد كلمسا , وتلتهب جذوة. 
الجهاد من جديد في نفوس أبداء هذه الأمة لاسترداد المجد , وتحرير الأرض , وإرغام العدو 
علي التراجع ؟ ! إن حضارة القرآن لا يمكن أن تزدهر إلا إذا أمنت عدوها . ولذا كان 
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علدا لذ نظل مجاهدين ‏ + سقربيبغافةدوالزقد :+ * يا أيهَا الذينَ آمنُوا عُثرا حتركم 


ومن واقع العجربة الي خاضها أجدادنا نعرف أنهم لم يضعوا السيف عن كاهلهم ؛ ولا 
استناموا علي هَدَهّدة الأمائن ‏ بل صبروا وصابروا ورابطواء وخاضوا معارك ضارية ضد 
أعداء الله » ونازلوا أعتى دولتين في العالم - الفرس و الروم - فانتصروا عليهما : وحكموا 
.بلادهما بعد أن حرروا أهل هذه البلاد . وهكذا عاش المسلمون بالجهاد أعزة كراما » 
والمسلمون اليوم في حاجة إلي اجتماع الكلمة علي أساس من الإيمان الصحيح ؛ لينطلقوا من 
جديد فيحرروا أرضهم , وينقذوا تاريعنهم , ومن ثم تكن هم الكرامة في الأرض 7"''' , وما 
ذلك علي الله بعزيز . وإن الجهاد هو نعم السبيل إلي السعادة في الدنيا » والفوز بالججسة في 
الآخرة : * جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يدجي الله به 
من الهم والعم "59 , 

إن الإسلام دعوة للمسالمة والسماحة والعدل . لكنه في الوقت نفسه صسخرة تستحطم 
عليها أباطيل الأعداء , عندما يلوح عدوانهم علي المسلمين , فإذا مسا وقعت الحسرب 
وأصبحت حتمية فإن هناك شروطا وآداباً وتوجيهات كثيرة ‏ أمسر الإسلام أن بلعسزم 
المسلمون بماء وكلها تعكس أخلاق الإسلام وقيمه الرفيعة , فمن الشروط : النهي عن البددء 
بالعدوان كما في قوله تعالمي ( وَقَهنُوا في سيل الله لين لَكُمْ زلا ترا إِنْ الله لا 
يُحب اْمُقَدينَ )”7'' : ومن الآداب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسن 

بعده , بالالتزام يما : الوفاء بالعهود والموائيق : وأيضا النهي عن قعل من لا يُقاتل - الآمنين 
- وتحريم المثلة . وتحرم قطع الزروع والكمار , وتلويث الآبار : وهدم البيوت ٠‏ وكذا تأمين 
من طلب الأمان , ويبدو ذلك التسامح والنبل والإنسانية مع الأعداءا””"© ء فيما كسان 
يوصي به انبي صلى الله عليه وسلم من يرسلهم للقتال فيقول هم : " قاتلوا في سبيل الله 
من كفر بالله , اغزوا ولا تقنُوا ولا تغدروا ولا تُلوا » ولا تفعلوا وليسدا ولا امسرأة ‏ وله 
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تقطعوا شجرة . ولا تعقروا ناقة إلا لماكل : وستجدون قوما يعبدون الله في الصوامع ‏ 
فدعوهم وما خلُوا أنفسهم له" 759 

وفي الصحيحين'”'" عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : * وُجلات امرأة مقتوله في 
بعض الغزوات فأنكر رسول الله قدل النساء والصبيان * 

كما أوصي أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسامة بن زيد حين بعثه إلي الشام لقتال 
أهل البغي فكان ثما قاله : * لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقعلوا طفلا صغيرا 
ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تفطعوا خلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة .. وموف 
تقرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع - وهم الرهبان - فاتركوهم وما فرغوا أنفسهم 
م 

هذا هو موقف الإسلام من غير المسلمين عموما ؛ وهو موقف يسم بالرفق واللّسين 
والتسامح: الذي لا نظير له مع الأعداء اغخاريين , أما موقفه من أتباع الديانات السسماوية 
السابقة -خصوصا البهودية والنصرانية - فقد بلغ درجة من التسامح واللّسين والمسودة » 
حيث أمر الإسلام أتباعه بالإيمان بكل الأنبياء والمرسلين , وبكتبهم المنزلة التي وصفها بافدي 
والنور ؛ بل إن الإسلام دعا إللي الإحسان لأهل الذمة المعاهدين : الذين لم يدخلوا في 
الإسلام- بعد دعوم إليه بالرفق واللين - وقبلوا دفع الجزية مقابل الحماية الإسلامية » وم 
يكرهم علي الإسلام . 

يفول البي صلى الله عليه وسلم : * من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه : أو كلّفه فوق 
طاقته, أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس » فأنا حجيجة يوم القيامة " """. وني هذه المعاملة 
أكبر ذلالة علي تسامح المسلمين وعدهم ورحمتهم : حتى في الغزو! ومتى كسان المسلمون 
مهاجمين أو معتدين ؟ ! أني غزوة بدر ؟! وقد سلبت ديارهم وأموافم وأوطافم وعوملوا 
بوحشية فاجرة في مكسة . أم في غزوة أحد ؟! وقد زحف جيش الشرك علي المدينة يريد 
أن يستأصل شأفة المسلمين ! أم في الخندق ؟! وقد تواطاً الكفر مع النفاق ومسع البهسود 
فكونوا جيشا ضخحما يريدون غزو المدينة والقضاء علي من فيها ! . 
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لام المسلمون إذا هبّوا يدافعون عن بلادهم وعقيدقم ؟ ! تلك هي حروب الإسلام ؛ 
وهذه هي غزوات الرسول : كانت إما لنصرة المظلوم . وإما للدفاع عن العقيدة وعسن 
النفس وعن الكرامة الإنسائية , ولم تكن أبْدا للظلم أو العدوان 4" 
أيمكن بعد ذلك أن يقال : إن الإسلام دين القسوة والوحشية والإرهاب ؟ فأين هي 
الوحشية والإرهاب * وكل أ امناق يج ابتفاء 


يبقي بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أمرت أن أقاتسل النساس 
حعسى يقولوا لا إله إلا الله .. 77" * إنه في شأن المشركين عبدة الأوثان الذين يضعون 
العوائق في طريق هذا الدين : ويصدُون عنه ويتآمرون عليه . أفلا يوضع حد لتسآمرهم 
وكيدهم ؟ ! إنه لا يرد العدران إلا الجهاد , فالحرب في الحق شريعسا » ورد العدوان ركيح 
جناحه فريضتدا وواجبنا : وقيمة عليا من قيم حضارتناء وفيما عدا ذلك فإن الإسلام يعايش 
الأديان معايشة طيبة: وتجد في كنفه كل مودة واحترام ؛ بل تسامح ذهب مذهب الأمشال 
في حروب المسلمين ضد أعدائهم . إن الجهاد في الإسلام م بشرع إلا من أججل اللدفاع عسن 
الحق , ونصرة المظلوم ؛ ونشر الأمان والسلم في الأرض ؛ وتأديب الأشرار حتى لا يعيفوا في 
الأرض فساداًء والذين يقولون في الإسلام غير ذلك نرد عليهم بقوله تعالي: " كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا * 77" . 

ويكفي لدرد علي دعاوي المستشرقين عن وحشية الإسلام يكلام واحد منهم هو 
المستشرق الفرنسي “رينان" حيث يقول : * لم ينصف المؤرخون الغربيون الإسلام باقسامهم 
إياه بالفسوة في الجهاد والفتوحات ‏ مع أن هذا الجهاد كان ضروريا لنشر العدالة التي 
اتزدان بها التعاليم الإسلامية المشرقة ' 2770 

وما يزال التاريخ بردّد قصة السماحة الدينية التي تحلي بها الإسلام عندما جاء وقد 
نصارى غبران إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزفم في المسجد : فكانوا يصلون في 


«مه. الفدرو6 ع اماه أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


7" 
جانب منه؛ ورسول الله مع المسلمين يصلون في جانب آخر ء ولما أرادوا مناقشة الرسول في 
دينهم استمع إليهم وناقشهم برفق وسماحة , وصالحهم علي جزية عينية متواضعة » ناسسيا 
تاريخهم الطويل في الكيد والعداء للإسلام . كما أدخل يهود نجران أيضا في هذا الملح 
وأعطاهم الحرية الكاملة في دينهم بعدل وإنصاف . وفعل نفس الشيء مع يهود بني جنية 
القربية من أيلة ٠‏ ويهود بني غاديا , وبني عريض , وأهل جرباء وأذرح 79" 

ولقد عاشت المساجد تجاور الكنائس والبيع دائما . في ظل حضارتنا , وتمارس الشسعائر 
المسيحية واليهودية داخل الكنائس والكنّس من غير تضييق ولا منسع , ومسن نصوص 
حضارتنا المضيئة في أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم : * هم مالنا وعليهم ما 
علين 59 

ومن ألسر تلك السماحة أحب التصارى واليهود حكم المسلمين , رفعّلوه علي حكم 
طوائفهم . لأنم كانوا يجدون في الإسلام العدالة والإنصاف . كل هذا جعل كثيرا من الناس 
يدخلون في الإسلام ؛ لا خوفا من سيوف المسلمين , ولا هربا من الجزية - التي هي أقل من 
الزكاة - وإغا إعجابا بهذا الدين وانبهارا بمؤلاء المسلمين الأرائل : الذين كانوا نمساذج 
متألقة؛ وصورا مشرقة لتعاليم الإسلام ومثله العليا » وقيمه الحضارية » ونخص من هؤلاء 
الذين دخلوا في الإسلام طواعية : القبائل العربية النصرانية في ثمال الجزيرة العربية ؛ وأهل 
نص ؛ وثمال أفريقيا . ومسيحي الأندلس 7" وما ذلك إل لسماحة الإسلام وعدالة 
أهله عن حكامهم من الروم ؛ والقوط الشرقييسن . 

لكن الطامة الكبرى أن المسيحيين ردوا جميل المسلمين بالشكيل يمسم زمسن الحسروب 
الصلييية , و اليوم أيضاً الاستعمار الجديد , والأطماع الصليبية تدكل با مسلين في 
العراق والسودان والصومال واليوسنة وافرسك , فضلا عن اليهودية الصهيونية التي ما 
تزال ندكل بالفلسطينيين؛ والبقية آنية - لا ويب - بسبب نكوص المسلمين عسن الحسق . 
وتعطيلهم لشرعة الجهاد : وعمالة بعض حكامهم المستبدين لقسوي الاسستكبار وافيسة 
الصليبية والصهيونية. 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وبعد .. فهذه هي المدينة الفاضلة التي أقامها النبي تحدد صلى الله عليه وسلم 
وليست ” يوتوبيا "يا سير * توماس مور" كما تحلم ؟ أو كما يذهب بك 
الخيسال ؛ إنكاراً لشمن ساطعة : لا ينكرها إلا من أصيب برهد في عينيسه , وهي أيضاً 
ليست مدينة الفاراني الأفلاطونية الطبقية الوثية 

إغغا هي المدينة الفاضلة التي أقام البي صلى الله عليه وسلم مجتمعها القويم ودولتها 
الفنيسة على الإخساء والحب والتكافل والعدل - حتى - مسع غيسر المسلمين 

دولة كانت مؤسستها الأولى ( المسجد ) الذي أضحى دار للعبادة : ومقراً للتوجيسه 
والقيادة ومصنسعاً للرجال في شتى مناحي الحساة 

إنها دولة الإسلام الأولى التي أقامت مجتمع (( الإخاء الإسلامي )) من بسين أشستات 
وركام عرب الجاهلية ؛ فصنعت منهم * خيسر أمة أخرجت للنساس * حينها اعتصموا 
ببل الله ؛ وأطاعوا الله ورسوله , فتحابوا وتكافلوا وتواذوا وصاروا * كالجسد الواحد 
إذا اشتكى بعضه اشتكى كله *. 

إفا دولة الإسلام الأولى ؛ الني وضعت أول دستور للعلاقات الدولية بين المملمين 
وغير المسلمين . من يساكنوفنهم في المدينة وما يجاورها . وأقامت هذا القانون الدولي على 
العدل والبر والإحسان : شريطة أن بلتزم الآخرون يذه المبادئا . 

ومع علم قائدها ( المعصوم ) صلى الله عليه وسلم أن الآخرين لا يقيمون وزنساً لفسذه 
الموائيق الدولية : لأنمْ جبلوا على الغدر واخيانة وكراهية كل البشر - حسبما يصفهم 
القرآن الكريم - إلا أنه عاهدهم وعاقدهم حت إذا تقضروا عهودهم : أخدُوا ؛ 
بدنوهميم: وليشهد التاريخ عليهم فيما قثمت أيديهم ‏ ولأجل هذا كان لاد مسن 
الاعداد والاستعداد لمواجهة هؤلاء الخاننيسن الغادرين . وأمثانهم مسن أعداء الحياة 


مه الفدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


07 
والدين» فكانت حتمية الجهاد حماية الدولة الفاضلة وأهلها المسلمين . وردع عدوان 
الكافرين . 

هل يُطبق المسلمون اليوم هذه امثل والأسس . والله لن يصلح آخر هذا الأمر إلا يما 
صلح به أوله ! » وهو إعمال كتاب الله وسنة رسوله : وإعلاء شرعة الجهاد ضد الأعداء .. 
وإلا فالذلّة وافوان.... ! اللهسم سلم يا ريفا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاليسن ... 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 
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الهوامش 

ا1) ومنال ذلك : ما قاله بابا الفاتيكان * بتدكتو السادس عشر * في خطية له في إحدى الجامعات الأمانية. 
اسنة 7005 م من أن : الإسلام لم يقدم شين للإنسانية سوى العنف والإرهاب والعدوان . * كيرت 
كلمة تخرج من أفواههسم * 

(1) انظر : د . محمد أحمد الشحري : العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا . طبعة مكتبة المتبي 
النسام سنة /1419ه-/ 1005م 7516-2 

(7) أنظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للمعلم ( الاي ) أي نصر محمد بن محمد القاراي الترككي ٠‏ ( تقديم د. له 
الدسوقي حبيشي - دراسة وتحقيق القدس للدراسات والبحوث. طبعة المكبة الأزهرية للتراث القاهرة. 
اسئة 707 م) مس 7711 من مقدعة اق يقلم ذ . له حبيشي , 

(4) من هذه الخصال : أن يكون تام الأعضاء , حسن العبارة , جيد الفطنة و الحفظ . عا للتعليم , عي 
اللصدق وأهله , غير شره على اللاكول وا مشروب وللنكوح ؛ والشهوات واللذات ؛ والعب ( الشرب 
الككير بغر نفس ) , كما ذكر من خصاله أيعاً أن يكون كبر النفس قوى العزمة , حكيماً عليماً 
مستنبلً ذا رأي جيد , ومعرفة بشرائع الأوليسن ٠‏ وأن يكون المال عنده هيسن ( أنظر الفاراي : آراء 
أهل الديية الفاضلة مس 1700-1817 ) . 

(ه) انظر : الفازالي : مرجع السايق ؛ اع 988 - 9288 

(1) أنظر : الفاراي : المرجسع اسايق ص 1938 

4 أنظر : القاري : المرجسع السايق صب 598 774-598 

(4) أنظر : تعليقات د . طه حبيشي في مقدعسه الكناب آراء أهل المدينة الفاضلة ص 39-١9‏ . ( 
طبعة القاهرة سنسة 7008م) 

(4) أنظر : ذ . محمد الشحسري : مرجع سايق صب 145-188 

إز٠1)‏ د . عيد العزيز الشناوي : أورويا في مطلع العصور الحدينة صل 8-1 0 74-72 ز طبعة ار 
للعارف القاهرة سنسة 1854 م). 

(11) أنظر : د . محمد الشحري : مرجع سايق صب 986 - 988 

(17) إن الترجة الحرفية هذا الكتاب هي : الكوميديا الممنازة , وإنا نعتها بالإغية ليضفي عليها قسطاً من 
القداسة واللهابة في عيون مواطيه ٠‏ اليدأوا في إصلاح الكنيسة من داخلها . قبل أن يفرض عليها 
هذا الإصلاح رغم أنف رجننها » كما فعل هارت لوثر في لهاية القرن الخامس عشر الميلادي ( ألظر د .. 
عبد العزيز الشناوي : مرججع سايق صب 48 


مه لقتو ع ماقا أرشيف ا 


؛قالق وه هدمتعملا 
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077 د : عبد العزيز الشتاؤي : مرجع سايق /4 

(14) يوتوبيا : كلمة لا تينية , معباها : لا وجود ها * ع8" 810 * آنظر : د : عبد العزيز الشناوي : مرجع 
سايق ص4 ها 

(16) أنظبسر : د . عيد العزيز الشناوي : مرجع سايق صلب 588 - 8١‏ ء و سير توماس مور : يرتريا 
عب 7ه - 781( نرجمة د. إثهيل بطرس) اتقدم د . زكي غجيب محمود ا طبعة مكنية الأسرة 


القاهرة سنسة 3٠٠+‏ , وانظر تقدم د . زكى غيب محمود لنفس الكباب ص 87-4 , وعرضه القيم 
لموضوعات * يوتويا * ى مملة : ثراث الإنسانية الجلد الول ع 751 -74:8 


(05) سورة للك :الي 81 
21 انظر : صفى الرحمن الباركفوري : الرحيق المخصوم ز طيعة أولى التهى للإنتاج الإعلاني مكسة 
الملكرمة 1495 هع مب 185 


(14) انظر :اد إبممد لقان السلفي:الصادق الأمين (طيعة دار الداعي اللنشر . الرياض 1477ه) م 
م ميد 


14) انظر صفي الرن الماركفوري : الرحيق المختوم مسب ٠.188‏ 

(70) سورة الجمعة : الآية/ , وانظر : المؤلف : مقومات الخضارة في القرآن الكريم والسئة النبوبة ( بحث 
منشور في حولية كلية اللغة العريسة بالقاهر ف عدد 77 - في سة 1479 هب / 1005م 

(١؟)‏ سورة الأنفال : الآية ؟ 


(19) لقند حاول اليهود عبر العصور تفنيت وحدة الأوس والخزرج وإثارة الشفاق والحروب بينهم ٠‏ وآخر 
ذلك * يوم بعاث * الذي كان قبل الجرة ينس سنوات ؛ وهَرَم فيه الأوس الخزرج الذين طالا غلبوهم 
من قبل لنغوق قولقم عليهم عدا وعدة . حت لمات الأوس إلى مالقة يهرد النضر وفريظة ‏ 
ففلبتهم في بعاث ‏ ولكن الأوس فطبوا خطورة الإجهاز على الحزرج , لآن هذا يمك الهود من 
السيطرة على يدرب ٠‏ وكان من تنيجة هذا الاتباه السديد أن الفق الأوس والخزرج على اخخيار * عبد 
اله بن أبي بن سلول * ملكا للجميع : لكونه وأهله قد وقف على الحياد لي * يوم بعاث * وكان لدى 
الأوس والخزرج شعور قوي بمرارة الخرب الطاحنة الني استمرت ينهم سنوات كثيرة ٠‏ وقضت على 
كن من مقاتليهسم وثروقم ؛ وأوصلتهم إلى حافة افلاك والدمار ؛ وقسسد رافق شعورهم باخطر هذا 
دخول الإسلام في ييوقم ( بعد يعني العقبة الأو واثتية ) ثم هجرة البي والمسلمين إليهم , مع مشائر 
التآخحي والسلام بين المسلمين ٠‏ فكانت نفوس عرب يدرب على استعداد كامل لقبول دعوة الإسلام 
ارحجة من الله باهم » وشفقة عليهم ( أنظر د . محمد لقمان السلفي : الصادق الأميسن ص 785 -- 
0 


(5؟) أنظر : صفي الرحمن الماركفوري : الرحيق المختوم ب 182 - 184 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالقوه/عدهااتعملاة 
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(4؟) أنظر : صفي الرجمن الماركفوري : مرجع سابق علب 184 . وأبو الحسن علي المسني الندوي 
السيرة النبوية ص 707 - 5١4‏ ( الطبعة اثائية دار الشروق جدة سنسة 1475 هل - 
م ود . محمد السلقي : الصادق الأميسن صب 983-970 ...ص 1836 


(ه) أنظر : ذ محمد لقمان السلفي : الصادق الأمين ع 888 

؟) سورة آل عمران: من اليل 

(99) أنظر : الباركفوري , مرجع سايق ع 185-184 :ود . محمد السلقي : مرجع سايق ص 
6؟ --145 , وأبر اسن الندوي : مرجع سايق ص 705-704 

(14) ابن هشام : السيرة البوية ( تحفيق : مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي .طبحة دار 
المعرفة يروت 70١4‏ م )ج ١‏ صب 458-404 , و البخاري : الصحيح ج١‏ عل 484 از 
طمة افيد 17017 م 


(8) أنظر ابن هشام : السيرة البوية ج ١‏ صب 410 - 4846 , والبخارتي : الصحيح ج ١‏ صب 8858 , 
واد , السلفي : الصادق الأمين مس 718 


٠م‏ أنظر : الماركفوري : الرحيق المغعوم مب 940 

(1”) كان اسم المدينة الخورة القدم ( يغرب ) ومعناه : ذميم معشاعم به , لآن ارب فساد في كلام العرب ء. 
والريب هو : اللوم و التعيمسر ( لسان العرب لابن منظور مادة : ثرب ) وكانت :* يدرب * اسم 
شائاً تفصد وتعرف به هه المدينسة .كما ورد ذكره أي القرآن الكريم : * ها أهل يدرب لا مقام لكم. 
فارجعرا * - آية 1 الأحزاب وقد ورد في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
اسمها من يدرب إلى ” المدينة *: وفى عن استخدام اسمها القدم , وقال : " هي طابة * .كما قال: * هلذه. 
طاية* ميد الإمام اخدج ١‏ ص 999 اج 4 ص 946) 

(77) انظر أحمد عبد الرحيم السابح : افجرة انطلاقة وبناء ( طبعة اللجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .. 
القاهرة سنة 810/8 ام ) ص 905-1006 

(78) كان البي صلى الل عليه وسلم قد هاجر من مكة صحبة أبي بكر الصديق ليلة !7 صفر سنة 14 
من النبوة معجهاً إلى يدرب للإقامة والحماية ٠‏ بعد أن أمر أصحابه يسبقه إليها » يناء على مبإبعة 
الأوس والمسزرج ( الأنصار ) له في بيعة العقبة الاية » في موسم اشيج المنصرم سنسة 18 من 
البو 

اروم من همام : السرة البرية ج ١‏ صب 1424-4407 161 


زس) أنشر البخاري : الصحيح اج ١‏ ب 086,909 .040 .. واين القيسم : زاك العاداج 7 ع 801 
الطيمة المصرية 1474 مز الطعة الأول ). 
دس الحديث في > صحيح مسلمج ١‏ صب 9586 
مه القجويه ع اممجاقاه أرشيف الشار: املهومم/دس اعمال 


لك 
(/ا”) الحديث في : صجيح مسلم جب ١‏ ص 786 


(78) الحديث في صحيح البخاري يرقم 4884 , و انظر فح الباري لابن حجر ج 4 عب 48 ( طبعة 
الريا القاهرة سنسة 1966 م) 


(4") ابن هشام : السيرة التبوبة ج ١‏ ص 814 , 847 , والماركفوري : مرجع سايق مس 980 

:4 انظسر : أحد عبد الرحيم السايح : لفجرة الطلاقة وبناء مب 00 8/4 

7 الحديث في صحيح مسلم اج 4 صب‎ )4 ١ 

3 4) الحديث في ؛ صحيح البخاري برقم 441/4 ؛ ولي سنن أبي داود يرقم 1482 

(47) الحديث في : سنن النسائي ج ؟ مب 715-918 

(44) انظر :د . عبد الرحيم السايح : مرجيع سايق صب 49 85 

(46) انظر : ابن هشاع : السيرة رج ؟ مس458 - 4917 . وانظر نص الحديث في : صحيح مسالم 
اج 1574 : وسين النسائي ج 7 48 

(48) أنظر : أجمد عبد الرحيم السايح : مرجع سايق صب 415-61 

(40) الحديث في سين النسائي ج ١‏ ب 1808ل 


(44) الحديث في صحيح البخاري ج * ص 047 , وانظر القصة في : المياركفوري : الرحيق المتوم م 
فوع كوم 


(4) أنظر ؛ ابن هام : السيرة اج ؟ م 
(ده) سورة الوية الإيسة :905 


(01) أنظر : أحمد عبد الرحيم السايح : مرجع سايق صل 84 - 47 و توفيق سبع : قيم حضاريسة 
000 


-304 ؛ والمباركفوري : مرجع سايق صب 770 


1ه سورة نت : الآيات كم - لم 
(07) أنظر ما ين في هل 4 ص 50 

(94) الحذيث وارد في : سنن أني داود ج 7 عب /7808 

(06) أنظر ابن شام : السيرة النبويسة اج ؟ صب 19/8 , صب 718,185 
١ )00(‏ أنظر ؛ أححد عيد الرحيم السايح : مرجع سايق صب 88-84 

610) الحديث وارد في صحيح مسلم ج١1‏ عب 184 طيعة يووت سنسة 1485م 
(08) الحديث وارد في ضعيق الحديث للأليانسي . 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارء 


(وه) انظر : الألباي : ضعيق الحديث 

(80) الحديث في صحيح مسلم جب ١‏ مس 388 أطيعسة يسروت - 
زاح سورة التوية: الآي 148 

5ك سورة البق : الآيسة 314 


08 أنظر : دلائل النبوة للسهقي ج * ل 0748 وما بعدها ؛ واين كثير : السيرة النبوبة ج ١‏ ص 
307 وما ينيها . 


(4+) عبد الخليم الجندي : القرآن والنهج العلمي اللعاصر (طيعة الفاهرة 18/9 م ) مس 16 

زهة) ديحيد الحطيب : تاريخ العلم في الإسلام 78-91 . (طبعة القاهرة سنسة 1690م 

(15) مملة البحوث الإسلامية العدد الأول صب ١١‏ الرياض. 

0 سيرة البي لابن هدام . ج١1‏ مب 166 . 

زى سورة : الأنفال الآية : 6ل 

(44) ابن القيم : زاد المعاد جب؟ صب 5ه , وانظر د . السلفي : الصادق الأمين مسب 888 

. طيعة القاهرة سنسة 1945 م)‎ (141 - 14٠ انظر : محمد الفزالي ؛ فقه السيرة مب‎ 9٠ 

(1/) صحيح البخاري : جب ١‏ مى 087 , والياركفوري : مرجع سايق مس 141 :3 . محمد السلقي 
مرجع ميق ب 966 

9 سورة الحشر : الآيسة رقم 4 


(7) الدين والحياة .ع 114 مس . وزارة الأوفساف المصريسسة , وأحمد عبد الرحيم السايع: 
الفجرة مس ره - .30 


(4/) القرطي: انفسير القرآن. ج14 94 
(/ا) المراشي : تفسير القرآن ...ج84 صب 74 

٠)‏ بن كتيسر : تفسير القرآث العظيم .4# ص77 . يتصرف 

(90) الزخشري : الكشاف , ج4 4م ..ز طبعة القاهرة سنسة 1885م 


(/) ابن كليسر : تفسير الفرآن العظيم , جب 4م778 . والحديث رواه عيد الرحمن بن زهد بن أسللم 
( البخاري : الصحيع ج ١‏ مب 07ه ). 


(4/) ابن كثيسر : تفسيرٌ الفرآن العظيم . جب 77/6 . والخديث رواه البخاري في : الصحيح ج ١ص‏ 
1 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


4 

رف سور اهن م 4 

41 سورة الأنفال : الآية 48 . 

(89) لم يحصل بعض المهاجرين الفقراء بعد مجيتهم إلى المدينة على عمل يدر عليهم لقمة العيش , كما م كدو 
هم مأوى خاصة من تدفق متهم - بعد عقد المؤائحاة - على يدرب ٠‏ وكثير منهم لم يكن الديه خيرة. 
بالزراعة ( حرفة أهل المديتة ) ولم يكن لديه مال ليتاجر به لم ينس النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
هؤلاء, فلما تلت القبلة إلى الكعبة ٠‏ وبقي حائطها في مؤخرة المسجد البوي , أمر لبي - صلى اله 
عليه وسلم - بتظليله وتسقيفه وأسماه الصفة » وأنزل فيه الفقراء وغرباء المسلمين , وكل من طلب 
حياة الزهد , وأجرى عليهم البي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الأرزاق , فعاشوا وتفرغوا 
اللعبادة وتحصيل العلم من النبي- صلى الله عليه وسلم - ؛ فإذا جاء وقت الجهاد أسهموا فيه ( انظر د. 
محمد السلفي : الصادق الأمين صل 145-1848 ). 


(47)انظر : المباركفوري : الرحيق المبعوم صب 18419 


(86) انظر : نص الوليقة في : ابن هشام السيرة جب ١‏ صب 488 - 4887 ء واد . محمد السلقي 
الصادق الأمين صب 584 - 7.1 


(86) انظر : أكرم ضياء العمري : المجمع المدن في عهد النبوة صل ٠١‏ وما بعدها ( طبعة الجامعة 
الإسلامية بامدية الخورة سنسة 477 1ه ) . 


(85) نوردي : أدب الدليا والدين ٠,‏ عب +14 ( المطيعة الأيوية 1545 هل / 1958 م) 
(81) أنظر الحديث في : صحيح مسلم ج 4 ب 15828 . 
(ه) المتوردي : مرجع سايق صب 1141 


(4) الماوردي :أدب الثلا والدين مس 147 , و أخند عيد الرجيم السايح ؛ مرجع سايق صب ٠١9‏ وما 
يما 


(4) الماوردي : أدب الدليا والدين مب 148 يتصرف واختصار 
(41) سورة : الحجرات : من الآية :38 


(1) محمد حمود الصواف: نظرات في سورة الحجرات ب (١47‏ طبع مؤسسة الرسالة يروت سنة. 
لمعدم) 


(45) محمد محمود الصواف : اللرجع السايق ص 1148 
(44) المراغي : اتفسير القرآن ... الجزء السايع ص 709 


زهة) انظر : الشيخ : منصور علي ناصف ‏ : الناج المامع للأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ج ١‏ صب 5١‏ ( طبعة جريدة صوت الأزهر . القاهرة سنة 7٠٠١‏ م ) 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملام 


4 
(45) سورة البقرة : الآية //319 
(10) ابن كنيسر : تفسير القرآن .صب 2017 
(48) الألوسي + تفسير القرآن . الجزء الأول ص 086 750 


(4) السلمون آمة واحدة عدد رقم 1١1‏ ص 7 ايملة. ( الدين واخياة ) : وزارة الأقاف المصرية. 
م 


٠١‏ ) استراتيجية العام الإسلامي مس 48 . مملة وزارة الحج والأوقاف السعودية ذو الحجة 1740م 
٠١1‏ سورة + لائدة : الآية 44 :46 

8-15 سورة البقرة ؛ الآية‎ )٠7( 

005 سورة : للائية: الآبيات 35-36 


.- (طبعة افية العامة للكتاب‎ 7٠8 الشيخ محمد رشيد رضا : نفس الخار . الخزء السادس ص‎ )٠١4( 
. القاهرة سنسة 1656م)‎ 


ره 3١‏ سورة النسام : الآية :4م 


4 سورة الحجرات ؛ الآية‎ )0٠١9( 

791 تفسير القرطي :اج 15 م‎ ٠ 

445 الحديث وارد أبضاً في : صحيح البخاري ج ؟ ص‎ ٠١ 

445 الحديث وارد في : صحيح البخاري ج ؟ صب‎ )٠١6( 

(11) الشيخ محمد الصواف : نظرات في سورة الخجرات صب ٠١8-101‏ وأنظر ما سيق 4 ؟. 
11ل سورة الثور: الآية 1م 


0115 سورة الأحزاب: الأآيسة :71 
)1١4(‏ رواه مسلم ولقله ولي لدي التبريسزي في مشكاة المصابيح جب ؟ مس 477 طبعة لقند د بنتا. 
(016) صميح البغاري : ج ١‏ صب 519 
(115) صحيح البخاري : ج ١‏ صب 513 
(109) صحيح البخاري ج؟ م 840 
114 صحيح البخاري جب ؟ ص 2845 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وهو /عدها عملا 


08 

(114) سنن أي داود جب * مب 7+6 واستن الترمي ب ؟ ع 36 

017 صحيح البخاري جب ع 2.47 

(171) الحديث وارد في سنن أبي داود ؛ وجامع الترمذي . ومشكاة المصابيح جب ١‏ صت 1598 

(119) أنظر : سنن الترمذي جب © ص 40 

055 سورة الأنباء الآية: 5و 

(074) سورة اللسحة الآية: رن :4 

(0؟١)‏ سورة آل عمران : الآية : 14 

(175) انظر : الماركفوري : الرحيق المغحوم ص 145 . والدكتور محمد السلقي : الصادق الأمين ص 
5 وأحخد عبد الرحيم السايح : مرجع سايق صل 111-918 

(179) انر ؛ اين هشام : السيرة جب ١‏ عب 488 - 404 


(18) : د. أكرم ضياء العمري : تمع ادن في عهد البيوة ب 1017 - 18 , و انظر :د . جمد 
السلفي : الصادق الأمين ص 709-998 


(19) أنظر ما سيق 78 من هذا البحث 

(17) القلنا نصوص هذه العامدة من : الماركفوري : الرحيق المختوم مب 149 .واد . محمد السلقي: 
الصادق الأمين ص 7.7 :0 , يتصرف , لوجود اخعلاف بين اللصدرين في ترئيسب هاده لينو 
وزيادة ونقصان في بعضها , ولي اعساد الزيادة رجا إلى ( اين هشام : السبرة البوية مس 48# 2 
4 لأنه هر الأصل ) : وانظر : أكرم ضياء العمري : المع المدن في عهد البوة ص 1077 
1 


(171) انظر : محمد السلقي : الصادق الأميسن صب 805 - 8017 , و الماركفوري : الرحيق اتوم 


ءا 
(173بالماركفوري : الرحيق المنتوم مب 7٠١‏ , وذ . السلفي : الصادق الأمين صب 8.4 80م 


(1) المباركفوري : مرجع سابق صل 7١7‏ نفلاً عن المواهب اللدنية للقسطلائ ج ١‏ ص © ( المطبعة. 
الشرقية : القاهرة سنسة /1 19 م ) ؛ واين خشام : السورة ج ١‏ ص 874 

(184) اين هشام : السيرة ج ١‏ عب 883 , ولين كثير : السيرة البوية اج ١‏ ص 5419 5782م ا 
وإبراهيم العلي : صحيح السيرة النبوية ص 794 ز طبعة عمان الأردن ) ٠‏ واين القيم : زاد المعاد 
اج" ص 84 ( المطعة المصرية سنسة 1854 م). 


(188) ابن هشام : السيرة رج 7 مس 711 , ولماركقوري : الرحيق المختوم ب 20# 


:م6 اق و6 ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


24 


(173) تيماء : فربة تقع إلى الشمال من عببسر وهي إلى الشام أقرب من الحججاز وكانت آخر معاقل اليهرد. 
وقد أجلاعم عتها عمر بن الخطاب - رضي لله عن - في خلافية زد . محمد السلفي : الصادق الأمين 
صاوام 76م) 

1810 اين القيم : زد امارج« عب +14 ء و الماركفوري + مرجع سايق عب 768 

(174) أنظر في هذا العنى : ما ورد من أحاديث في صحيح البخاري اج * ص 177 
والماركفوري : مرجع سايق ص 18/6 - 144 

(1) سورة المائدة : من الآية 51 


+ 16) أنظر سن الترمذي ج * صب +17 ؛ وامياركفوري مرجع سايق صب 700 

(143) سورة الحج : الآيات 41-56 

145 أنظر ما يان ص 44-48 من هذا البحث 

15 مسررة البقرة : الآيات 960 047 

(144) أنظر الماركفوري : الرحيق الوم ب 010-902 5.. 

(140)د , محمد عمارة : معام النهج الإسلامي ز طبعة القاهرة سنسة 1961 م) مس 08-881 
04 سورة النقرة ؛ الآية 581 


1417 ) انظر : توفيق سيع : قهم حنضارية ج؟ صب 715 - /7917 ؛ د . محمد جير أبو سعدة : دراسات في 
تاريخ الخضارة والفكر ب 45 زط القاهرة 73001 م) 

(144) أحد عبد الرحيم السايح : الفجرة انطلاقة وبناء ص 10-978 .د . محمد أبو سعده ؛ مرجع 
سايق صب 85 ؛ ذ . عبد الحليم عويس ؛ حقوق الإنسان في الإسلام ص 178-184 زطيعسة 
جدة ؛ السعردية , 1992 م) 


(14) الامام الصمانن : سبل السلام ج 4 موه 
(:18) رواه العرمذي في + السنن ج» م ؟ 
(181) ارواه أبر داود في : السبن ج+ مس 481 , السنن الكيرى للبيهقي ج 4 ص 141 


(187) د . محمد عمارة : مرجع سايق ص 7887 - 784 


والنسائي : السنن ج + ص 418 


(165) ارواه الإمام أحد في : مسنده ج #صب 595: وذكره الألانن وضقفه في السلسلة الضعيفة ‏ ج؟ 
سه 


(184) رواه مسلم في :. صحيحه ج١‏ مب /15: واليهقي في : السنن الكبرى ج١٠‏ ص 80 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وم مده ا توملا 


5 


زه9١)‏ د. محمد عمارة : مرجع سابق ص +78 , وأحمد السايح : مرجع سايق ص 100 و . محمد 
سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر) : حوار هادئ مع باا افاتيكان بعوان : هذا هو الإسلام ( هدية مل 
الأزهر لشهر ذي القعدة سسسة 1477 هع ص 74 ء د . عبد الحليم عويس : مرجع سابق ص 
1 


0163 الفيروز أبادي : بصائر ذوي النسيز في لطائف الكناب العزيسز ( طيعسة مجلس الأعلى للشزوت 
الإسلامية دت ) ج؟ ص 4١٠‏ . و محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر : هذا هو الإسلام م 158 
32 


168 سورة الأنعام : الآية 916 
)١ 64‏ الحديث في مسند أحد ج448 صب 487 و صحيح اين حبان اج ٠١‏ صب 7140 


(ة16) محبد سيد طنطاري : هذا هو الإسلام ع 74 , و اذ . عيد الحليم عويس : مرجع سابق ص 
ييل 


(10) رواه اليهقي في الزهد ج١1‏ مب 47 , وضعضه الألبان . 
011 سورة الترية : الآية: 70 
155) سورة السكيرت : الآية 54 


(15) أحمد عبد الرحيم السايح : الفجرة مب 178-975 : د . عبد الحليم عويس مرجع سايق ص 
ييل 


:034 سورة يوسف ب الآيةعم . 
(110) سورة فاطر ؛ آي 5 
(155) سورة لقان : من الآية 7 


0310 الحديث وارد في : الإبانة الكبرى لابن بطة اج١‏ صسغر7 , زط الرياض , السعرفية 1418 
ه) : من حديث عبد الله بن عمرو, واين أي عاصم كناب السنة ج1 /71 . ( ط يورت سنسة 
ولمع 


(34) سورة لقمان : الآية /91 

(0154) سورة آل عمرات : الآية 91 

ه117) سورة آل عمران : الآية 3٠4‏ 

(13) انظر : صحيح مسلم بشرح التووي ج؟ عب 7١‏ طبعة اقاهرة اد ات . 
(103) سورة النوية : الآبة 1/5 «وسورة التحرم : الآية ب 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


1 
(108) الحديث أخرجه النسائي : لسن ج17 صب 181 وفسند أدج 18 ع 759 
4لا سورة القنة :ليان ملا و 
(010) انظر : سنن أي داود - واللفظ له - ج8٠‏ ع 008 طبعة دمشق , وسئن الترمني : ككاب 
الفسير حديث رقم 701 إطيعة الخلى القاهرة سنة 1758 ل ) والْأطر: هو الإئزام باباع الحق 
والبعد عن الظلم, 


(105) اللمزيد من التفصيل انظر في هذا اللوضوع الؤلف : المسية في الإسلام ( نظام رقاني متبادل بين الأمة 
والحكام ) ص 16 - 0 , ب 118-118 طبعة القاهرة 1448م 


109 محمد الميارك : نظام الإسلام ( الحكم والدولة ) صل ١18‏ زط . رابعة دار الفكر - دمشق 
لمعل 


ر/01)_سورة الكافرون : الآية 5 
31/6 سورة الكهف ؛الآية 54 , 
٠ل‏ سورة البقرة : الآية 965 ., 
(140) سررة يونس : الآية 44 

(141) سورة النساء ؛ للآية 146 


(187) انظر : توفيق سبع قيم حضارية ج صب 711 ٠‏ 7171 ,3 . محمد الخطيب ‏ دراسات في تاريخ 
الحضارة مس 789-750 ( الطيعة الألى القاهرة +199م). 


ركخل._سورة البقرة : الآية: 835 
180) انظر : أحد عبد الرحيم السايح : الفجرة م 988 


(185) أحد عبد الرحيم السايح : مرجمع سايق ص 18 وأنظر ؛ محمد الميارك : مرجع سايق ص 1188 
د . محيد سيد طنطاوي: هذا هو الإسلام ص7 ؛ د . محمد أبو سعدة : مرجع سايق ص46 


1400 سورة النسام : الآية و 

(124) سورة الحج : الآبيان 6م .4 

(188) انظراد : محمد الخطيب : دراسات في تاريخ الخضارة ص 757 انقلا عن ابن القيم : زاد المعاد في 
هدي غير العباد ج * عب ٠/٠‏ زط يروت 886١م‏ ) 

(140) محمد الميارك : مرجع سايق ص 178 .د . محمد أبو سعدة : مرجع سايق ص 85 0 ذ . محمد 
فتحي عنمان : حقوق الإنسان بين الشريعة والفكر القانوين صل 77 ( ط دار الشروق القاهرة. 
مكل 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 


(141) محمد الغزالي : ماثة سؤال عن الإسلام جب ١‏ .عب ٠١6‏ راط القاهرة طبعة ثانية سنة 1885م 
اواتظر توفيق سبع : قيم حضارية ‏ ج7 عب /717 718 : ود . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ 
الخضارة صب 156- 310/0 


05 سورة اللقرة : الآيات 354-990 

(195) سورة التوية : الآية :جم 

044 سورة اتفال : الآية :مم 

(148) محمد المارك :مرجع سايق صب 178 , محمد سيد طنطاوي : مرجع سايق م 84-7 ,اد 
عبد الخليسم عوبس : مرجع سايق ب 979 

095 سورة النساء : الآية ل 

149)د . محمد الخطيب : دراسات في اريخ الحضارة مس .787 - 71/3 :د . عبد الحليم عويس 
مرجع سايق مب 381-188 

(154) سورة البقرة : الآية 815 


(144) صحيح مسلم : ج7 مس 1747 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة بيروت د.ات ؛ وصحيح 
البعاري ج١٠‏ 1114 


90 سورة التسلو: الآية نبو 
(3١؟)‏ سورة النساء ؛ الآية 4ه 

(87) سورة المسبحنة : الآيات 8-4 

(907) 3 تمد سيد طتطازي : مرجع سايق عب 86 , ف . كعمد أبو سعدة ؛ مرجيع سايق 210 
(04) سورة البقرة : من الآية .704 

96 سورة مسد : الآية: و7 

(905) د . محمد سيد طنطاري : مرجع سايق صب 40 . 

700 سورة الأنفل : الأيات لك 5د 

4 5) سورة الأتفال + الآية .> 


(74) انظر : أخمد عبد الوحيم السايج : الفجرة صب +17 177 :د . عبد الحليم عويس ؛ مرجع 


اسايق ص 388-989 


83) سورة الصف : الآيات 38-90 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


0 
(111) أجد عبد الرحيم السايح :الفجرة صل 986-9828 
117 أحد عبد الرحيم السابح . صور من حياة الرسول ؛ ( طعة القاهرة سنة 181١م‏ ) م 9110 
(195) أجد السايح : لفجرة صب 174 , وصور من حياة الرسول صب 835 
(814) سورة محمد : من الآية / 
(116) سورة الحج : من الآية .4 
135 انظر : أجد السايح : لفجرة ب 360 
117 د . عيد الحليم عويس : مرجع سايق صب 118-9174 
(114) سورة اليقرة : الآية 761 
14 سورة النساء : الآية 071 
إ(ه17) انظر توفيق سيع :اقيم خضارية ج 7 ع 787-771 , د . عبد الحليم ويس : مرجيع سايق 
21 
(11؟) الخديث في : مسند أحد ج 14 صل 474 عن عيادة بن الصامت 
(095) سورة البقرة : الآية: 910 
(117) د. محمد سيد طنطاوي : مرجمع سايق صب 49-78 ,أذ . محمد أبو سعدة : مرجيع سايق ص41 


(014) صحيح مسلم ج * مب 18809 ؛ رانظر فيه أيضا رج" صب 01884 98754 1453) 
آذاب الفزو , ومسند أحداج 410 م 4 


ستع العلاو دناس 63 ورصص تدوج جب 498 , قفر امسن 
اين ماجة اج 8 صب 7068 , وميد أدج ٠١‏ م 1 

(415) ذا محمد سيد طنطاوي : مرجع سايق ع 78 : ذ . محمد أبو معسدة : مرجع سايق ص 81 واف 
محمد فتحي عثمان : مرجع سابق صب 7/8 , د . عيد الخليم عويس : مرجع سايق ص 140 
1 


877 الحديث وارد في : سنن : أني قاوذ اج 8 بس 747 , والسنن الكبريا للسهقي ج ب 7.6 , 
وانظر : عن معاملة الإسلام غايه , ومعاملته لأهل الذعة . د . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ 
الخضارة الإسلامية صب 750 - ج84 


(574) د . محمد سيد طلنظاوي : مرجع سايق ب 7 - 76 
(874). انظر : توفيق سبسع : اقيم حضارية : ج؟ ص 814 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توما 


ل 

زه؟ 7 )سورة النساء + الآية جا 

(093 .اديت وارذ في + ضحيخ الخارق ج0 عس 400 , ج١9‏ عت 910 , وصتيج مسلم «اج9 
عب 114 , وسنن الترمقي : ج8 ع 384 

385 سورة الكهف : الآية © 

(7177) توفيق سبع : اقيم حعدارية ج17 ص +77 نقلا عن ربنق 

(44) د . محمد الخطيب : دراسات صب 788-904 , توفيق سيع :اقيم ج ؟ مس 1970 

77 انظر: صحيح مسلم ج7 عب /3780 


(7*5) انظر : سير توماس أرنولد : الدعوة إلي الإسلام ( ترجمة حسن إبراهيم وغيد اليد عايدين وإسماعيل 
النحراوي طبعة البهضة المصرية سنة +1697 م ) صب 97 987 1/2ء 5ه 8 0 144 وقارث 
بين ما فعله اللسلمون في الأندامى حين خضعت لحكمهم أكثرية غير مسلمة ثانية قرون من الرمسان .لم 
يرغموهسم على دخول الإسلام ؛ وبين ما فعله - فردينائد وزوجته إيزابلا ‏ بالمسلميسن بعد سقوط 
غرناطة في أبدي الأسبان سنة 1447 م من الذيح والسكيل وإرغام المسلمين على التمر من خلال 
محاكم النفتيش عن العقيدة . (: د . عيد الحليم عويس : مرجع سايق ص ١50‏ ) 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


المصادر والمراجع 
أولاً : الماتر . 
١‏ - القرآت الكريم 
البخاري ( الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيمت : 185 هل ) : 


- الجامع الصحيح . طبعة استنبول سنة 14/8١‏ م : وطبعة دار التراث القاهرة . د 
ات ء وطبعة افد سنة 1780 ها 


ابن بطلسة ( أبو عبد الله عبد اله محمد بن حمدان العكبريات + 7810 هب ) : 

" - الإبانة الكبرى ( الموسوم بالإبانة عن أصول الديانة ) تحقيق : حمد التويجري وعدمان 
الأثيوبي . طبعة دار الرايسة الرياض سنسة 1418 هم 

البيهقسي ( ابو بكسر أحمد بن الحسيسنات :488 هل ) 
4 - كتساب الزهد . طبعة اند د.ات 
ه - السسن الكبرى . طبعة مكة المكرمة ( دار الياز سنة ١484‏ م) 

البريسزي ولي الدين محمدت: لا##لاه ) 
؟ - مشكاة المصايح. طبعةافندسئة 1708 ه. 

الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورةات 1417 هل ) : 

> الجامع الصحيح ( وهو المعروف بسئن الترمذي ) طيعة الحلبي . القاهرة سنسة 
7 مء وطبعة ببروت بتحقيق : أحمد محمد شاكر , و محمد فؤاد عبد 
الباقسسي , و إبراهيسم عطوة عوض د .ات . 

توماس مور(البير): 


8 - يوتويا . ترجمة إنجيل بطرس ؛ تقديم : د . زكي جيب محمود. طبعة 
القاهسرة ( مكتبة الأسرة ) سنة 7000م 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالقوم عه ااتعملاة 


4 

ابن حبان ( أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الداريات 784 هب > 

4 - المسند الصحيح . طبعسة بيروت د .ات . 

ابن حجر ( أمد بن علي العسقلائٍ ت 867 ه ) 

٠‏ - فتح الباري ( شرح صحيح البخاري ) طبعة الريان القاهرة سنة ١141‏ م 

أبو داود ( سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانسي ات 7/8 هب ) : 

- السنن ( في الحديث ) . مراجعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . طبعسة 
دار الفكر القاهسرة د .ات . 

الزعخشري ( أبو القامم جار الله محمود بن عمر بن محمدات سئنة 451 هس )1 

١‏ - الكشاف ( في تفسير القرآن الكريم ) طبعة القاهرة سنة 1487 م 

الفارابي ( أبو نصر محمد بن محمد الفارابي التركيت 788 هب ) : 

4 - آراء أهل المدينة الفاضلة . تحقيق ودراسة القدس للدراسات و البحوث . تقددم 
5 طه الدسوقي حبيشي . طبعة المكتبة الأزهرية للعراث . القاهرة سنة ١٠١7م‏ 

الفيروز أبادي ( جد الديسن محمد بن يعقوب الشيسرازيت 817 هه ) : 


١6‏ - بصائر ذوي التمييسز في لطائف الكتاب العزيز . طبعة مجلس الأعلى للشُؤون 
الإسلامية القاهرة سنة 1841/4 م . 


القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسيات سنسة 511١‏ ه ) : 

- الجامع لأحكام القرآن ( في التفسير ) . طبعة دار الشعب القساهرة سسسة 
ككقلم 

ابن القيم ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر «قيم الجوزيةات سنة 81/ا هس ): 

- زاد المعاد في هدي خبر العياد . طبعة المطيعة المصرية ( طبعة أولى 1517م ) 
وطبعة بيووت سنة 1648م . 


ابن كثير ( أبو الفدا إسماعيل بن عمر الدمشقيت 1/1/4 هل ) 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
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- تفسير القرآن العظيم . طبعة انار . القاهرة سنة 1747 هب , وطبعة دار 
الحديث القاهرة سنة 14944 م. 
- السيسرة النبوية . طبعة دار إحياء التراث الإملامي بيروت سنسة 
لكام 

الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ات 48٠‏ هل ) : 
٠؟‏ > أدب الدنيا والدين . المطبعة الأميرية . القاهرة سنة ١417548‏ م . 

مسلم ( الإمام أبو الحسيسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسايوريات 751 له ) : 

. الجامع الصحيح ( المعروف بصحيح مسلم ) بشرح الإمام محبي الدين النووي‎ - ١ 
طبعة القاهرة سنة 14517 م ؛ وطبعة ببووت بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي سسنة‎ 
اقلم‎ 

ابن منظور ( جمال الديسن محمد بن المكسرّم ت 1ه ) 

1 - لسان العرب ( معجم لغوي ) طبعة دار المعارف القاهرة سنة ١445‏ م 

التسائي ( أبو عبد الرحمسن أحمد بن شعيسب بن علي بن بخرات 758 هس ) : 
- السنسن . طبعسة المكتبسة العلميسة بيسروت د . ث 

ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشا المعاقري اليمني اث 717 هب ) : 

4 - السيرة النبوية : تحفيق مصطفى السقا وابراهيم الإبياري وعيد الحفسيظ علبي 
طبعة دار المعرفسة بيسروت سئة 7004م 

اتياً: المراجع. 

إبراههم العلي (الأسعازل): 

6 - صحيسح السيسرة النبويسة . طبعة عمَّان الأردن سنة 18455 م 

أمد عبد الرحيم السايح ( الشيخ ) : 

- صور من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . طبعة القاهرة سنة ١51/8‏ م 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


1 

1 - الحجرة انطلاقة وبناء . طبعة انجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القساهرة سنة 
اقلم 

أكرم ضياء العمري ( الدكغور ) : 

8 - المجتمع المدين في عهد النبوة . طبعة الجامعة الإسلامية بالمديية المنسورة سسنة 
هده 

توفيقسبعرزاشيخ): 

4 - قيم حضارية في القرآن الكريم . طبعة مجمع البحوث الإسلامية . القساهرة 
سب ةالاقام. 

توماس أرنولد (السير) 

"٠‏ - الدعوة إلى الإسلام . ترجمسة حسن إبراهيم حسسن وعبد المجيد عايسدين 
وإسماعيل النحراوي . طبعة النهضة المصربة القاهرة سنسة 141/٠‏ 

أبو الحسسن على الحسني الندوي ( الشيخ): 
5 - السيرة النبوية : طبعة دار الشروق . جدة السعودية سنة ١415‏ هب . 

صفي الرحمن المباركفوري ( الشمسخ ) : 
1" - الرحيق المختوم ( بحث في السيرة النبوية ) طبعة أولى النسهي للإتفساج 
الإعلامي مكة المكرمة . السعودية سنة ١477‏ ه. 

عبد اليم الجنادي ( المسعث :1 
م - القرآن والمنهج العلمي المعاصر . طبعة القاهسرة سنة 1454م 

عيد الحليم عويس ( الدكتور ) : 
4" - حقوق الإنسان في الإسلام . طبعة جدة . السعودية سنة ١941/‏ م. 


عبد العزيز الشناوي ( الدكور ) 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 
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5" - أوروبا في مطلع العصور الحديثة . طبعة دار الممارف . القساهرة سنة 
للم 

عبد الله إبراهيم محمد راجح ( الدكتور ) : 

+7 - اليسبة في الإسلام ( نظام رقاني متبادل بين الأمة والحكام ) طبعة القاهرة سنسة 
كولم 

/ا - مقومات الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية ( بحث نشر في حولية كلية 
اللغة العربية بالقاهرة العدد رقم 77 سنة 7٠0٠١5‏ م 

8" - من قيم الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية . ( بحث نشر في حولية كلية 
اللغة العربية بالقاهرة العدد رقم 74 سنة 5٠٠١1‏ م. 

محمد أحمد الشحري ( الدكتور ) : 


4" - العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا . طبعة مكتبة المسنبي 
الدمام. السعودية سئنة ١479‏ هد. 


محمد جيرأبوسعد(الدكور): 

. م500١ دراسات في تاريخ الحضارة و الفكر الإسلامي . طبعة القاهرة‎ - 4٠ 
: ) محمد رشيد رضا ( السيد الشيخ‎ 

. تفسير المخار ( تفسير القرآن الكريم ) طبعة اهيئة المصرية العامة للكداب‎ - ١ 
القاهرة سسة 16596 م.‎ 

محمد سيد طنطاوي ( الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور شيخ الأزهسر) 


41 - حوار هادئئ مع باب الفاتيكان بعنوان ( هذا هو الإسلام ) ملحق مجلة الأزهسر 
لشهر ذي القعدة سة 1481 ه 


محمد عمارة (الدكتور): 


> معالم المنهج الإسلامي . طبعة القاهسرة سنة 1443م 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عع ات ا 

4 - فقه السيرة : طبعة القاهرة سنة 1485 مء وطبعة مؤسسة عالم المعرفة 
يروت دءات. 

ه؛ - مائسة سؤال عن الإسلام . طبعسة القاهرة ( الثانية ) 1488 م .. 

محيد فنحي عثمان ( الدكتور) 


- حقوق الإنسان بيسن الشريعة و الفكر القانوني . طبعة دار الشروق . الفساهرة. 
اسة 1688م 


محمد لقمان السلفي ( الدكتسور) : 


4 > الصادق الأميسن ( بحث في سيرة سيد المرسليسن صلى الله عليه وسلم ) طبعة 
دار الداعي للنشر . الرياض سئة 14717 هل 


محمد ا ارك (الدكحور) 
48 - نظام الإسلام ( الحكم والدولة ) طبعة رابعة . دار الفكر دمشق سنة 141١‏ م 
محمد محمد الخطيسب ( الذكصور ) : 

4 - تاريخ العلم في الإسلام . طبعة القاهرة ١44/4‏ م 
٠ه‏ - دراسات في تاريخ الخضارة الإسلامية . الطبعة الأولى القاهرة سنة ٠145م‏ 
محمد محمود الصواف ( الأستاذ الشيسخ ) 
- نظرات في سورة الحجرات . طبعة مؤسسة الرسالة بيروت سنة 941١م‏ 
محمد مصطفى المراغي ( الشيخ الإمام): 
07 - تفسيسر القرآن الكريسم . طبعة القاهرة سنسة 1480م 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهمااتعملاة 
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ثالناً : الدوريات : 
ه - استراتيجية العالم الإسلامي : مجلة تصدر عن وزارة الحج والأوقاف السعودية 
عدد 


اذي الحجة 1761ه. 

4ه - مجلة البحوث الإسلامية - العدد الأول . الرياض سنة ١7845‏ هس . 

- مجلة الدين والحيساة - تصدر عن وزارة الأوقاف المصرية . عدد !4 سنة 
174 هد وعدد 1164 سئة15644هد 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


د. الطاهر دراع * 


امجتمع العربى بين أهل الوبر وأهل المدر 


لقد كانت النظم السياسية والعسكرية والاقتصادية لدى العرب القدامى حصيلة تفاعل 
مستمر بينهم وبين البيئة الطبيعية التى عاشوا فيها منذ ظهور التجمعات الإنسانية فى تلك 
البقاع الحارة فقد أذعنوا لشروط بينتهم وتكيفوا معها وتلاءموا مع حاجعهم الاجتماعية 
الضرورية فى أول الأمر ثم الكمالية فى مراحل متقدمة. 

انعم لقد تميزت ظروف المعيشة الاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية على مسدى قسرون 
موغلة فى القدم بالقسوة والإملاق . سماء شحيحة بالغيث ؛ وبيئة مناخية حارة متوهجة» 
وأرض صحراوية قاحلة فى أغلب أرجائها , فأوجب كل ذلك أن تكون الحيساة الأولى 
والأساس عددهم البداوة خاصة لدى عرب الشمال 

المبحث الأول : المجتمع البدوى : تعنى البداوة قديما وحديثا الحياة القبلية المحتقلة : أما 
الأعرابى فهو المتبدى أى الذى سكن البادية وعاش معظم حياته فيها مكتفيا باتخاذ شريكة له 
قاطعا البوادى الجافة التى يقل فيها سقوط الأمطار ”', إذ أن طبيعة البيئة الصحراوية تجسير 
سكاها على العيش فى حياة قاسية يعانون خلاها من الخر والجفاف وقلة الماء والكلاً وعدم 
الاستقرار ى مكان واحد , ما اضطرهم إلى التنقل والترحال عير المساحات الشاسسعة 
المكسوة بالرمال المتحركة الخطيرة بنسائهم وأطفاهم وأمتعتهم وخيامهم المتواضعة وحيواناقم 
من إبل وضأن وغيرها من الحيوانات بحثا عن غدران وآبار الماء ومساقط ومنابت العشب 
والكلا 


* أستاذ محاضر - فسم الناريخ - كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية - الجامعة الافريقية العقيد "#خسد 
ادراية" - ادراو - الجزائر 
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وما كانت مناطق العرب الخضراء محدودة فقد كانت تتنازع فيما بينها على الدوام 

اللفوز هذه المنطقة أو تلك , فتشاأً بينها سلسلة من العداوات تنجم عنها سلسلة مسن 
الثأرات. 

ونحن نعرف أنه كلما كان الناس قى حاجة إلى عناصر الحياة الأساسية كلما ازداد التنافر 
بينهم؛ وكلما توفرت لدبهم ظروف الحياة الكريمة كلما قلت المنازعات والخلافات والعداوة 
وضعف عنصر الشر فيهم فتغلب عليهم الخير وانتشر الأمن والاستقرار والوثام بينهم. 

و انطلاقا من هذا التصور قامت الحياة القبلية فى البادية العربية على أساس التضامن بين 
أفراد العشيرة أو العشائر , التى تتتمى إلى قبيلة واحدة حتى تستطيع الصمود أمام القبانسل 
الأخرى التى تنافسها : بسبب غياب المصلحة المشتركة و الوحدة السياسية بين القبائل. 

ويقوم السظيم الاجتماعى عند اليدو و الحضر على حد سواء على نظام القبيلة حب 
انطور كل الشعوب البدوية الاغريقية الأوائل و الرومان ى بدء عهودهم و التتار و المفسول 
كانوا جميعا ينقسمون إلى قبائل : وانعدام الارتباط بأرض معينة لأن الحرية عددهم ترفض كل 
اسلطة مركزية قد تقيد من حريتهم . 

وللبداوة فى الصحراء قوانين عامة لا تقل شأنا ى وضعها وتنظيمها عن قوانين الحياة ىه 
المدن . 

ومعظم مظاهر التسظيم القبلى هى مظاهر عامة مرتبطة ببداوة كل أمة ثم قد تتخلى عنها 
الأمة بعد تطورها إلى المرحلة المدنية ؛ فيصبح تنظيم المجتمع إما على أساس الفرد الحر كما 
هى الخال عند اليونان أو على أساس العائلة كما جد ذلك عند الرومان أو على أساس الاله 
كما كانت فى مصر القديمة عند الفراعنة . 

القبيلة : نستعمل كلمة * قبيلة * بالمعنى العام الاصطلاحى الأنها اسم خاص لأحد أقسام 
الجتمع البدوى الذى تفوق على الأقسام الأخرى: فهناك ما هو أكبر وأشمل منها وما هو 
أصغر منها , ومن الأمثلة عل هذا الترتيب نعتمد التقسيم الآتى : 

الشعب : مثل "عدنان : والقبيلة مثل ربيعة ومضر * : والعمارة مفلل : "قسريش" 
والبطن مثل : "عبد مناف ويمتزوم * : والفخذ مثل : “بنو هاشم وبنو أمية, والفصيل مثل : 
* ببو طالب" . 
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وكانت الرابطة القبلية تقوم على الدم والنسب لا على العقيدة والمانية : وتظهر 
العصبية القبلية قوية فى أقواهم "انصر أخاك ظلما أو مظلوما": وقد استدلوا على ذلك بقول 
آخر : * لايسألون آخاهم حين يندهم للنائبات على ما قال برهان ؟" . 

والقبيلة العربية تشبه القبيلة الكورسيكية فى تنظيمها إذ تجد رئيس القبيلة أو شيخها 
يصل إلى زعامتها إما بالنسب أو بالغناء أو بالشجاعة أو بسداد الرأى . وكانست سلطته 
مطلقة على أفراد المجتمع القبلى إلا ى بعض الأمور مثل أمور الحرب والقضاء . حيث كان 
ينظر فيها بالاشتراك مع الجلس القبلى المؤلف من كبار أفراد القبيلة , ونجد لشيخ القبيلة 
حقوق الرئاسة 

أما العائلة فى القبيلة فيحكمها ريما الذى يعتبر مثل الجندى لايملك سوى بيته الموج 
من الشعر أو الوبر , وهو ذو سلطة مطلقة على أولاده حتى الوأد وحرمان السبعض مسن 
الإرث: وله الحق فى الخلع والتبرؤ من بعض أرلاده . كما له الحق ق الطلاق والزواج مت 
55 

أما الفتيان فلم تكن القبيلة تعترف برجولتهم . إلا بعد حفلة تكريس فى مراسم كسان 
يقوم الشيوخ فى مجلسهم : فيقلدون الفتى السيف رمزا لإضافة محارب للقبيلة ؛ وكذلك 
الفتيات كن يكرسن بالباسهن دراعة بدل المؤصد . 

ولعل هذه الاحتفالات التى كانت تقام للشباب والفنيات كانت ذات طابع دينى » 
وكانت القبيلة تحتضن الموالى عن طريق الولاء » وهناك العبيد الذين قد ينسبون إلى قبيلة ما 
- إما عن طريق الشراء أو الأسر فى الحروب أو لتسديد دين . 

أما أهل الحضر المستقرون فى الواحات فلم يكن التنظيم الاجتماعى يختلف عن تنظسيم 
الأعراب القديمة سوى أن الملكية عندهم كانت موطدة : بينما كان المرعى والماء والكلاً 
مشاع بين جميع أفراد امجتمع البدوى . 

المبحث الثائ : العناصر المكونة للقبيلة : 

كانت القبيلة العربية تتألف من عناصر كثيرة وهى 

0-١‏ الصرحاء : وهم أبناء القبيلة الذين يجرى فى عروقهم دمها التقى . وينحدرون 
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من الجد الذى تنتسب إليه » ومن ثمة فهؤلاء هم الذين يسودون القبيلة 7 
ويؤلفون بيوتات الشرف فيهاء وهم دعامتها وكانوا يستجيبون لتلبية نداءاها 
والتضامن معها ظالمة أو مظلومة : وبالمقابل كانت القبيلة توفر نم حمايتها 
وتمنحهم حق التصرف ؛ ولكنها لا تبيح هم الخروج عن عاداها وتقاليدها , 
فإذا سلك القرد فيها سلوكا سينا بشين إلى سمعة القبيلة ؛ ويجلب إليها العسار 
نبذته » وعندئذ قد يلجأ إلى قبيلة أخرى 9" 

7 أبناء القبيلة بالنقلة : لقد كان جائزا أن ينقل رجلا نسبه من قبيلة إلى قبيلة 
أخرى فيصيح من أفرادها 9 

0 الاستلحاق : وهو أن يستلحق الإنسان شخصا فيلحقه بنسبه ويبعله فى حمايته 
ورعايته أى فى عصبته : وقد يكون الرجل صريحا معروف النسب ؛ وقد يكون 
أسيرا أو مولى ؛ أو عبدا فيسميه مولاه . وينسبه إليه . فقد تزوج القبيلة عبدا 
من عبيدها امرأة من القبيلة فيصيح بمرور الزمن فردا منها ؛ يحمسل نسسبها 
وواحددا من أفرادها وذلك لأنه قد ارتبط برابطة الزواج .أمسا ابسن القبيلة 
الصريح الدى تزوج زواجا شرعيا او بجارية من جواريات الخحيار ؛ إما أن 
يلحق أولاده بنسبه أو لا يفعل ذلك ؛ وإذا فعل وألحقهم ببسسبه أصسيحوا 
يكملون نسب القبيلة "© 

0-4 الموالى : لقد وردت كلمة "المولى” بمعان عديدة أهمها بالنسبة هذه الدراسة أن 
المولى : يقصد به العبد أى المملوك , الذى يمن عليه صاحبه بأن يفك رقبعه 

فيعتفه ‏ ويصبح المملوك بذلك مولى لسيده الذى فك رقبته. والموالى أنواع » 
امسيليسام * : "الولى الحليف هو من انضم إليك فعز بعزتك وامتيع 

... والمولى المعتق اتعسب بنسيك" 90 

والموالى العصبة توعان : 

أ- مولى يرث ويورث : وهم ذووا الأرحام . 

ب- هولى لايرث ولايورث : وهؤلاء الفئة المعتوقة ". 

وأما موالى عتاقة فهو الرقيق أو العبيد أو الأسير : الذى فكت رقبته بعتقه فقد يشسترى 
الرجل مملوكا ثم يعتقه . 
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وكان العرب القدامى يشترطون على الموالى إنجاز عمل معين , فإن قاموا به على أحسن 
وجه عتقوهم ومن الموالى : مولى المكاتبة » وهو أن يشترطا فى عقد البيع أن العقد يكاتب 
على نفسه بثمن محدد فإذا سعى ودفعه لمالكه أعتقه وأصبح حرا ء والأصل فى ولاء المكاتبة 
أن من أعتق عبدا كان ولاءه له ؛ فينسب إليه وإذا مات كان وريثه , وقد لايتحول الولاء 
اللولى , بلى لمن يؤدى عن المكاتبة مثلا؛ وقد يعتق على ألا ولاء عليه فيحق له عندئذ أن 
يضع ماله *. حيث يشاء » ومن أسباب العناقة التدبير وهو أن يعلق المالك عتق مملوكه . 
وذلك بعد موته فيقول له : "أنث حر بعد موتى وبذلك فلا يرئه أهله" 9». 

أما مولى العقد فيقال له : * مولى حليف ومولى اصطناع » ويتم ياتباع رجل إلى رجل 
آخر, بعقده أو قببلة إلى قبيلة أخرى : وهذا الانتماء انتماء ضعيف إلى انتماء شخخص أو 
قبيلة ضعيفة أو إلى شخخص أو قبيلة قوية فيكون التعاضد ومساعدة القوى للضعيف فى شتى 
انجالات , ومقابل ذلك يقوم المولى بأداء ما اتفق عليه من شروط ؛ ويتتسب المولى عندئذ إلى 
سيده الجديد , ومن الأمثلة على هذا ما حدث ليهود يثرب الذين كانوا فى ولاية الأوس 
والخزرج ؛ فأذا ما وضع عليهم ضيم مجنوا إلى من انعموا له بالولاء للدفاع عنه . 

هكذا فإن الموالى إحدى الفئات الاجتماعية من العتقاء الذين اعتقهم ساداهم مسن 
العبودية وظلوا مرتبطين بمم رابطة الولاء . 

وبناءا على ما جاء فى روايات أهل الأخبار”*'“: فإن عدد موالى قريش كان كسبيرا أو 
أهم كانوا يشكلون نسبة كبيرة من مجموع مكة , وقد أعطت قريش مكانة لهؤلاء الموالى 
تماشيا مع سياستها التى قامت على تنشيط التجارة والاستفادة من جهود هذه العناصر 
وغيرقا . 

والحق لقد أخلص بعض هؤلاء الموالى ساداقم قريش وقاتلوا فى صفوف الجتمع أو قريش 
ضد يدرب , وأغلب هؤلاء الموالى كانوا من ارتيطوا بقريش عن طريق الحلف 777', وقد 
تحصل بعض الموالى فى مكة على ثروة طائلة وآسهموا فى حياة البلد : عامة وتتعوا بمكانسة 
رفيعة وبنفوذ كبيرة ف امجتمع المكى مثل : “الأختش ين عمر الشريف بن وهاب التقفى" ؛ 
الذى أثر على حلفائه من * بنى زهرة * فاقنعهم بالرجوع وعدم المشاركة فى موقعة در" 
عندما اجتمعت قريش على الخروج لقعال المسلمين فرجع بنو زهرة مع بنى الأخنش 7" 
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ه- الداعى : يقال للمستحق داعى وهو منسوب إلى غير أبيه وقد كانت هذه الفة 
موجودة ف المجتمع العربى كإحدى العناصر المكونة للقبيلة : وحكم الداعى مسن الناحيسة 
القانونية هو حكم النسب الصحيح والبنوة الشرعية عند العرب القدامى , إذ كاتوا يورثونه 
كما يورثون الأبناء الأصليين 7" 
ويقال للداعى اللصيق وهو مقيم فى الحى وليس من أبناء القبيلة ويقال للداعى المخضرم 
وهو من لايعرف أبوه أو أبواه : ويقال له فى النسب هو من أل فلان , وينتهى النسب يمد 
القبيلة الاكبر , فيكون هذا الجد محور النسب والعصبية القبلية . 
+- الخلعاء : الخليع أو الطريد هو الفرد الذى تبرأت منه قبيلته نتيجة تمسرده على 
أعرافها أو ارتكابه جريرة ترفض القبيلة أن تتحمل نتائجها ‏ وى ذلك يقول ابسن 
منظورا؟": "الخليع الرجل يبنى الجنايات يؤخط بما أولياءه فيتبرؤون منه ومن خياناته. 
فيقولون : "إنا خلعنا فلان فأخذ أحد بجنياته تجنى عليه ولاتأخد بجناياته التى يجنيها". 
ويعم إعلان الخلع رسميا على أفراد امجتمع فى المواسم والأسواق العامة وقد ييعفون مناديا 
لذلك أو يكتبون كتابا فكان الرجل يأتى بابنه إلى الموسم فيقول : "ألا يأتى قد خلعت ابنى 
هذا فإن جر لم أضمن وإن جر عليه لن أطلب" فلا يؤخيذ الأب بجريرة ابنه الخليع ٠‏ ومن ثم 
تتخلى عنه قبيلته وتتيرأ من أعماله وتسقط حقوقه عليها ويحرم عليه البقاء فيها فيذهب 
ملتجأ إلى غيرها , وأما إذا كانت شروره كثيرة فنادرا ما يلقى مجيرا له : ويصسيح الأمسر 
خطيرا بالدسبة لوضعيته الاجتماعية : إذ يبد نفسه فى موقف حرج ووضع شاذ *', ومسن 
الأمثلة على ذلك : أن قبيلة خزاعة خلعت “فيس ابن الحدادية " وأعلنت ذلك بسوق 
عكاظ وأشهدت على نفسها بخلعها إياه 29 
ركان بعض الخلعاء يلجتون إلى من يحميهم ريعيشون فى جواره 
ومن أسباب الخلع ما يأتى : 
-١‏ إذا قعل فرد *ما” شخصا آخر من قبيلته ء ورفض ذو المقعول قبول الدية , عندلك 
تصبح القبيلة المتمئلة بشخص زعيمها مضطرة إلى قعل القاتل . أو خلعه حفاظا على وحدة 
القبيلة 
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7- لما كانت القبيلة مسؤولة عن أعمال أفرادها فإها قد تضطر أحيانا إلى خلع من يسئ 
منهم إليها بكثرة اعتداته وجرائره ضل القبائل الأخرى التى تحملها أفعاله على شن الغارات 
الثأرية ضدها مفضلة أن تضحى بفرد بدلا من جماعات منها , وتخلع القبيلة كل من يلحق يما 
العار بأعماله اللاأخلاقية المشينة التى تعتيرها وصمة عار فى جبينها 

وقد بتكمل الحلعاء فيؤلفون عصابة تقطع الطرق وتعيث ف الأرض فسادا تسلب وتنهب 
وتلقى الرعب ف النفوس . وقد شاعتتسمية هؤلاء باسم الصعاليك الذين سوف نتطرق 
إليهم بالتفصيل فى دراسة الطبقات الاجتماعية عند العرب 

وتذكر الروايات أن هؤلاء قد اشتهروا الخلعاء بالشجاعة والإقدام وعدم المبالاة عيث 
كان بعض الرؤساء والزعماء يتستخدموفم للفتك يختصومهم 

اوقد انضم قسم منهم إلى الشاعر * امرؤ القيس الكندى" عددما نض مع قبيلة بكر 
للأخذ بثار أخيه من قبيلة أسد ‏ كما كانت هذه الفئة قد تخلت عن العصبية القبلية لاتفرق 
بين قببلتها وبقية القبائل الأخرى من حيث الإغارة والسطو على الأموال . 

وكانت تتمركز ف الخاطق امجاورة للأسواق التجارية وى طرق القوافل فيعملون علسى 
السلب والتهب لها ”'". ومنهم أبو الصعاليك العرب "عروة بن الورد * و " *الشتفرى" :او 
*تأبط شرا" : السليك بن السلكة * . 

وهكذا فإن الخلع فى المجتمع القديم أشبه ما يكون ياسقاط الجدسية عن المواطن فى عصرنا 
الحالى . فهذه أهم العداصر المشكلة للقبيلة 

جد القبيلة : كان لكل قبيلة جد تتعمى إليه وتفاخر به : ففد يكون هذا الجد إنسانا 
حفيقيا وقد يكون حلفا قد تكون من عدة قبائل مثل قبيلة تتوخ”*''؛ وقد يكون اسم موضع 
أقامت فيه الفبيلة ونسبت إليه مفل "غسان" , وقد يكون اسم حيسوان أو نبسات ... الخ » 
وهذا شئ مألوف وجد عند الشعوب القديمة وليست بدعة ابتدعها العرب وحدهم ةالسذى 
وصلنا من الاخباريين عن أزمنة أجداذ القبائل فيه أخطاء وأوهام . وى ذلك يقول المستشرق 
“بلاشير“'"' #عطاعواط  :‏ إن طريقة النسايين بالنسبة للأرهاط هى طريقة إيجابية مقيولة , أما 
بالنسبة للقبائل والأحلاف فلا تسحد 


أسس صحيحة ١‏ ويعود السبب فى ذلك إلى اسياب 
تحالف للقبائل وتكتلها . هذه الأسباب ترجع ى أساسها إلى المنسافع السياسسية واللصالح 
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الخاصة : إذن فهى تتغير بتغير تلك المصالح فسولد بذلك أحلاف موجودة وتموت احلاف 
قديمة ؛ وتظهر قبائل كبيرة وبموت غيرها : وفذا التغير فعل قوى فى تكوين الاسباب وق 
نشولها إذ تتيدل وتتغير الأنساب تبعا لذلك التغير من ثم لابمكن الاعتماد على الأنساب 
الكبرى ؛ الى دوفا علماء النسب وخصوصا فى مجموعات وشجروها حفدة وآباء وأجداد". 

والمصالح السياسية للقبائل لاتقيم وزنا للأخوة والنسب : فاذا ما اختلفت المصسلحة 
يحصل أو يتم الانفصال ولاتجد القييلة عند ذلك من غضاضة فى ترك قبيلة وإحياء تالف 
جديد مع قبيلة أخرى غريبة عنها فى النسب ٠‏ فقبيلة "بنى عيس* مثلا تحالفت مع قبيلة "بنى 
عامر” فى حرب البسوس ضد قبيلة "ذبيان" وهى أخخت عبس ؛ وتحالفت ذبيان مع قبيلة تميم 
على عيس 7" وهكذا وقعت حروب بين أبناء القبيلتين الأختين بسبب اصطدام المصاح 

المبحث الثالث : شيخ القبيلة : نتاول فى هذا المبحث الرئيس الأعلى للقبيلة ومهامه فى 
إدارة شؤوها والصفات الواجب توفرها فيه ومكانته الأدبية بين أفراد القبيلة 

لقد كانت رابطة الدم والنسب قيمن على العلاقات القبلية والعصبية المتطرفة والمتجدرة 
تتحكم فيها : فهاتان القاعدتان الأساسيتان أساس الترابط الاجتماعى القبلى عدد العسرب 
فكاننا تسيطران على التنظيم السياسى للقبيلة على الصعيدين الداخخلى والخسارجى فعلى 
المستوى الخارجى : يحددان طبيعة العلاقات مع سائر القبائل المتواجدة فى شبه الجزيرة العربية. 
وخارجها . 

وق الداخل : يكفلان عدم التازع والشاحر . لذلك كانت الحاجة ملحسة فرضتها 
ضرورة الحياة الاجتماعية والسياسة وهى ردع الاعتداء ومنع وقوعه وحسن معالجته إذا رقع 
سواء بالمصالحة أو بمبدأ الأخذ بالثار وهى ضرورة لولاها لأصبحت البادية العربية دار حرب 
دائما ومواطئ خلاف قائم » وانسجامًا مع التوجه وتلبية الحاجات ومصال المجتمع القبلى : 
كان اللجوء إلى قوة تنتقم للفرد من عدوه أو تلزمه على دفع الدية اللازمة المقررة عليدا" ". 

ومن هنا كان اللجوء إلى شخص يعمل على إحقاق الحق والفصل فق الخصومات وفقا 
اللتفاليد المراعية الإجراء . فظهر شيوخ القبائل , حيث كانت ضرورة العيش تفرض علسى 
المرء الختضوع إلى المبادئ والتقاليد القبلية ووضع حد للعدوان غير أن هذه المبادئ مهما بلغ 
الالتزام بما لابد من تواجد قوة ذات سلطة تعمل على تنفيذها » هذه القوة السلطوية يخاف 
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الجميع قوقا قوبطشها ويلبمسون منها تفسيرا لرهية الظواهر المسماة للديهم بالقوة الخفية أو 
امجهولة ؛ وهى ما وقف حائرا وخائفا منه ولم يجد سبيل خلاص له إلا بشخص قوى فكان 
الشيخ . فمن هو الشيخ ؟ هل هو الملك الحاكم ؟ الواقع أن العرب لم يعرفوا هذه التسسمية 
الى كانت نطلق على الحاكم فى كل من الدرلتين الفارسية والييزتطية » أو سائر السدول 
المعروفة آنذاك وانتصرت تسمية المالك عندهم على الشعراء والخطباء , فالشيخ إذن حسب 
مفهومهم هو الرئيس الأعلى للقبيلة » هو سيد القوم المقدم على جميع أفرادهم لما بملك مسن 
وقار الشيخوخة وتقدم السن ولما يتحلى به من صفات الزعامة والقيادة 

ولعل فى طليعة هذه الصفات انتماءه إلى عصبية تؤديه وتمنعه إضافة إلى صفات شخصية 
يبب توافرها فيه كاحرأة والقوة والحزم وهى صفات يستحيل على ابن الصسحراء فسرض 
سلطانه وسلطته على سواه ما لم يكن متحليا بما على أن لايعنى أن فرض السلطان والسلطة 
فد أدى إلى الرهية والخوف من قدرات الشيخ على نحو ارتفع مم إلى مستوى فوق البشسر 
مستوى الآنغة ق هذا امجتمع البدائى . 

وهكذا لم تعرف شبه الجزيرة العربية نظرية تأليه الحاكم كما كان شأن مصر القديمة يوم 
قدست القزغون الحاكم المستبد وأطاعه الناس خوفا من بطشه وطفياته فكان مضرب مفسل 
للظلم والطفيان كما جاء ف القرآن الكريم أو كما عرفنه الفند القديمة أيام حكم أبرها 
وشريعة مانو 17 

إن ما نريد تأكيده هنا نظرية تأليه الحاكم لم تعرفها شيه الجزيرة العربية كما عرفها 
سائرالشعوب البدائية حيث لم يقعصر الأمر على مصر القديمة أو امد بل تعدت معرفة هذه 
النظرية إلى شعوب متعددة كالصين وبلاد ما بين النهرين»عندما كانست الدولة البابلية 
والآشورية والكلدانية ومن قبلهاالسومرية والأكادية وكلها شسعوب عرفست تأليسه 
الكام”7, 

غخلص إلى القول أن ثمة ضرورات أوجدت على رأس النظام القبلى زعسيم القبيلسة أو 
رئيسها وهو ليس بملك ولا ياله وأن الأساس الذى تبنى عليه سلطته هى التقاليد القبلية من 
عصبية وتقديم خدمات ومنافع متعلقة بالأوضاع المعيشية للقبيلة وأفرادها تانب صفات 
شخصية يقتضى توافرها ليعمكن يما من الغلبة على منافسيه والسيطرة على الجميع . 
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إنها سلطة نظام الحكم الأبوى(ات-مهاءد ع««زج2) القائم على سلطة الأب على جميع 
أفراد الأسرة . هذه السلطة ييقى متمتعا يما ما دام قويا قادرا على ضمان ولاء القبيلة لسهء 
أما إذا ضعف وعجز , اجتمع الأعيان والرؤساء :سواء كانوا من أفخاذ القبيلة أو مسن 
بطوفا'' » لاختيار خلفا له » وليس ثمة مانع أن يكون ابن هذا الشيخ إذا توفرت فيسه 
الشروط التى أشرنا إليها سابقا . غير أن تحولا قد طرأ على هذه السلطة فى أواخر هذه 
المرحلة التاريفية , "فيعد أن كانت مستمدة من التقاليد القبلية وحدها أصسبحت تستمد 
بدرجة أهم من المكانة الاقتصادية التى يستطيع بما الغلية على منافسيه والسيطرة على أفراد 
القبيلة بتقديم المنافع المادية والخدمات المعيشية : ومن هنا ازداد اهعمام رؤساء القبائسل 

بممارسة كل ما بؤدى إلى تكدديس الأموال وإغاء الفروات" 7" , 

صفات شيخ القبيلة : لقد اعتمد العرب فى اختبارهم لشيخ القبيلة على مواصفات 
يجب توفرها فى شخصه ؛ فكان يجب على من بريد أن يكون شيمًا أو سيدًا للقبيلة أن 
تتكامل فيه ست خصال : الكرم والنجدة والحلم والصير والتواضع والبيان 29. 

وقد سئل قيس بن عاصم : "بما سودك قومك ؟ * فاجاب ؛ " ببذذل الندى وكف الأذى 
ونصرة المولى وتعجيل القرى". 

ويجب أن يتحلى بأخلاق حميدة وسجايا طيبة تجعل الناس يعترفون بسيادته عليهم . 

وليست قيادة القبيلة بأمر سهل عليهم ؛ لاسيما إذا كانت قبيلة كسبيرة ذات عشسائر 
وارهاط منتشرة ‏ وإن يكون شريفا فى أفعاله حليما كربما يغض نظره عن أعمال الحمقسى 
والجهلة ويتجاهل السفلة والسفهاء الجاهلين : فلا يغضب ولايثور وإن يقضم غيظه جاء ف 
امكل : "احلم تسد" , وأن يترم الناس مهما كانت منزلتهم وأن يؤلف بينسهم ويكسب 
محبتهم وكبعل بيته با للجميع ومضيفا لكل من يفد إليه من كير أو صغير أو حقسير وأنا 
يفتح قليه للجميع 7". 

وعلى الرئيس أن يكون فى مقدمة القوم فى الحروب والغزو وأن يكون شجاعا لايهساب 
الموت حتى يكسب النصر لنفسه ولقومه" وعليه أن يكون قائد قبيلته وواضع خطط الحرب 
الأنه رمز القبيلة ورمز النصر وباعث انهمم في نفوس ابنائه وهو أب القبيلة والرئيس , وهو 
روح القبيلة وشعلرها وهو من أصحاب الإرادة القوية.. 
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وتتم الرئاسة بانتخاب حر بين الأفراد . حيث أن العرب كانت ترفض مبدا الورائة ق 
الرئاسة , ولابد للرئيس من عصيبة داخل العشيرة وقرابة تشد أزره وتعيسه على تنفيذ 
مسؤولياته » ومثل هذا السند يعتمد على القوة العددية - كما ذكرنا من قبل حسب رأى 
العلامة ابن خلدون - وعلى الحسب والشرف وعلى نقاوة الدم أيضا , وهذا لاتتم الرئاسة 
إلا للأصول ويحرم منها الموالى لعدم نقاوة الدم . 

مجلس القبيلة : كان لكل قبيلة عند العرب القدامى مجلسًا هو بمثابة “الندوة" عندهم » 
يستطيع كل فرد من أفراد القبيلة حضوره والتحدث فيه متى كان مجتمعا وليس هناك وقت 
محدد لاجمماع المجلس؛ ولكن من الألوف أن مجتمع القوم يوميا عند المساء أو ينادى ف الناس 
للاجتماع إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك 

فانجلس ف الجتمع البدوى كالبرمان ى عصرنا الحاضر الحديث والذى يدرس ف مجلس 
يتعلق غاليا بمخعلف الشؤون الخاصة . فيبحفون الأمور التى تخص القبيلة وهم الحق فى إبداء 
وجهة نظرهم . فى الغالب ما كان يسود أقوياء الرأى والتشكير ‏ اللذين يمسلكون المخطق رقوة 
الحجة ف المناقشات . وكان هذا مدعاة هم للافتخار والاعتزاز . 

وق هذا المجلس ينشد الشعراء أشعارهم ويظهر الخطباء مواهيهم , ويسسمع الجبيسع 
الأحاديث الطريفة الطببة فيصبح المجلس ندوة أدبية يتمرن فيها الأفراد على قوة البيان » 
وتكشف أثناء ذلك المواهب الأدبية والسياسية , والقرارات كانت تتخذ بعد المناقشات 
وامحاورات بأصوات الأغلبية وغاليا ما كانت ترفض المعارضة هذه القرارات فلاتلزم بماء 
لأنه ليس هناك قانون يلزمها بذلك : فإن اقتتعت بما استجابت لرأى الجماعة وإن لم تقسع بها 
أبتطيقها . 

القبيلة والأرض : إن الأرض التى تزل يما القبيلة والتى تعيش عليها تعتيرها ملكا ها » 
تنعشر فيها بطوفا وعشائرها فلاتسمح لغريب بالنزول يما أو حتى المرور فيها إلا بموافقتها ٠,‏ 
وكل بطن منها اختص بحماية ناحية من الأرض واعتيرها أرضا خاصة بسه وتسسمى الأرض 
التى تحل بها القبيلة مزلا ها » ومنازل لأبنائها » حيث يزلون يما ويضربون خيامهم فنصيح 
الأرض وطنا هم ودار إقامة ما دامت تقيم عليها ء لذلك يعبر عن الأرض هذه بمصطلح 
"بيوت القبيلة* أو بيوت العشيرة". 
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تند أرض القبيلة إلى المواضع التى تصل بيوقا إليها فما يقع إلى الداخل فهو من مواطن 
القبيلة وما وقع خارج نفوذ القبيلة خرج عن موطنها 

وكانت تعين الحدود بالظواهر الطبيعية البارزة مثل أودية : أو رمال أو غير ذلك ء 
ونظرا لعدم إمكانية تثبيت مثل هذه الحدود صارت سببا من أسباب الاراع المسسعمر بسين 
القبائل . 

أما مواضع الماء فق القبيلة فد تتفق البطون فيما بينها على حقوق السقى الذى يسؤدى 
إلى نزاع فى أكثر الأحيان , إذا لم تراع فيه هذه الحقوق ولاسيما ى أيام القحط وانجيساس 
المطر , حيث المياه العامة ؛ أما المياه الخاصة للسادة والرؤساء فلايجوز الاسستفادة مها إلا 
باذن من أصحاها . 

ولكل قبيلة حق حماية فإذا أراد رجل غريب اجتياز أرضها فلابد من أن يكون فى حماية 
إنسان منها . وإذا كان انجتاز جماعة أو قافلة تريد المرور بأرض القبيلة بغية الوصول إلى 
هدف فعليها أخذ إذن (جواز مرور) وإلا تعرضت للمبع والقعل إذ كان لابد للعجار مسن 
إرضاء سادت القبائل للسماح هم بدفع حق المرور الذى عرف - بالإتارة . 
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أ.د. محمد بركات الييلى * 


بعض ملامح القرية فى مصر الإسلامية 


القرية فى اللغة هى مصر جامع للمساكن والدور والضياع وتقع فى الريف الذى هو ما 
قارب الماء أو حيث تكون الخضرة والياد''” أو هى كل مكان متصل الأبنية يتخذه النساس 
قرارا ومن ثم فاسم القرية فى دلالته التارعنية لا يقتصر فى العصر الإسلامى على القريسة 
بمفهومها الخالى ولكده كان يطلق على القرية والمدينة معا"". ومن ثم فكم من ناحية ذكرها 
بعض المؤرخين والبلدائيين على أنها قرى وذكرها البعض الآخر منهم على أنها مدن دون أن 
يعن ذلك نموا عمراياً فى الأولى أو تدهوراً فى الأخرى. 

ولقد كانت مصر الإسلامية مكتظة بالقرى التى كانت - على حد قول الاصطخرى - 
"على حافات النيل منظومة متكالفة”". فأشاد بها الجغرافيون والرحالة حتى أن الجغراق أبا 
عبيد البكرى - على سبيل المثال - يعد ضفتى النيل من الفسطاط إلى رشيد مسن أعجسب 
مسرهات الدنيا"". ورأى الرحالة ابن جبير فى هذه المنطفة نفسها قرى متراصة على ضفق 
النيل يمنة ويسرة لا تحصى كثرة ووجد العمارة متصلة والقرى منتظمة على طسول طريسق 
رحلته بمصرا” أما ابن فضل الله العمرى فقد رأى "بر مصر ريف يمتد بين حاجزين وعقد 
منظوم من القرى"”©. 

وقد بلغ عدد القرى فى مصر الإسلامية عند بداية القرن الثالن المجرى ميلقا عظيماً فقد 
فيل أنها أحصيت ف ولاية الوليد بن رفاعة - الذى تولى على مصر سنة ١١4‏ هب//71/ام 


* أسناذ التاريخ الإسلامى كلية الآداب - جاممة القاهرة. 
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فبلغت أكثر من عشرة آلاف قرية””© لكن هذا الغدد - إذا صح - تناقص تناقصا جسيماً‎ 
988 ف القرون التالية حتى أن قرى مصر ف العصر الأخشيدى (8777-.80ه/‎ 
لم ترد إلا قليلا عن ربع هذا العدد الذى بلغته فى ولاية الوليد بن رفاعة؛ فقد تقل‎ 
عدد من المؤرخين عن القضاعى أنه وقف على جريدة بخط الكاتب أبى عيسى بقطر بن شفا‎ 
متولى خراج مصر للدولة الأخشيدية جاء فيها أن مجمل قسرى مصر حت سسنة‎ 
4ه/40م بلغ ألفين وثلاغائة وخخسة وتسعين قرية منها تسعمائة وست ومسون قرية‎ 
بالصعيد وألف وأربعمائة وتسع وثلاثون قرية بحصر السفلى”* وييدذو أن هذا العدد ظل ابا‎ 
م ينقص ف العصر الفاطمى الأول إذ كان هو نفس عد القرى الذى نقله المقريزى”"؟ عسن‎ 
4ه//6107, لكن عدد القرى فى مصر الإسلامية أخذ‎ 7٠ المسبحى الذى توق سنة‎ 
ف التناقص مرة أخرى حتى أن المؤتمن أبا المكارم سعد الله صاحب كتساب "الكنسائس‎ 
والأديرة" قدر عدد القرى فى مصر ف القرن السادس الغجرى بنحو ألفين ومائسة وسست‎ 
وثمانين قرية"" أى أنها نقصت فى غضون قرن واحد بمقدار مائيين وتسع قرى ثم تناقصت فى‎ 
القرن التالى وحتى نهاية القرن السابع الهجرى إلى ألفين واحدى وسبعين قرية؟"' بمقدار نقص‎ 
مائة ونس عشرة قرية آخرى.‎ 
ولاشك أن تناقص أعداد القرى فى مصر الإسلامية كان نتيجة لخراب الكثير منهاا؟'2‎ 
وقد أرجع ابن ظهيرة خحراب ما خحرب منها إلى "الظلم وخراب الأرض”9' أى أنه أرجسع‎ 
خراب تلك القرى إلى عوامل طبيعية وبشرية, ولعل أهم العوامل الطبيعية الى تسسبيت قا‎ 
خراب قرى مصر الإسلامية هو انقطاع جريان الماء إليها فنغقد بذلك أساس حياتها وتصيح‎ 
أثراً بعد عين*"2 ومن ثم كان اهعمام المصريين كبيراً بتطهير الجارى المائية97" لتمكين الماء من‎ 
الوصول إلى كل النواحى: من ذلك - على سبيل المثال - ما روى عن تطهير مجرى خلسيج‎ 
هه "بأبقار اليساتين التى عليه فيحفر بأبقار كل بستان ما‎ ٠ 7 القاهرة وتجديد حفره فى سنة‎ 
يحاذيه فإذا انتهى أمر البساتين عمل ف البلاد كذلك وأقيم له وال مفرد بجاميكية ومنسع‎ 
الناس أن يطرحوا فيه شينا"”؟©.‎ 
أما العوامل البشرية التى تسبيت فى خراب قرى مصر الإسلامية فمنها الظلم - على حد‎ 
قول ابن ظهيرة ويعنى إرهاق أهل القرى بالمغارم التى تتقل كاهلهم مما يدفعهم إلى هجسرة‎ 
مزارعهم وقراهم: فعلى الرغم من ضبط الإدارة المالية فى مصر الإسلامية للجباية وعدم‎ 
مغالاتها فى تقديرها فى أغلب الأحيان بل كانت تعهد إلى موازيت القرى ورؤسائها بتقدير ما‎ 
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على قراهم من ضرانب وتلزمهم بحسن تقدير هذه الضرائب دون زيادة ولا نقصان على نحو 
ما يستدل عليه من أوراق البردى: وكانت الإدارة المالية لا تتعجل السداد ق حالة المسغية 
وإغا تؤخر السداد إلى حين ميسرة حتى أن قرة بن شريك والى مصر زمن الخليفة الوليد بن 
عبد الملك ٠(‏ 45-5ه) كتب فى سنة ١‏ 8ه إلى أهالى كل من قرية شرا بسيرو وقريسة 
شبرا أجيه وقرية هردس أبيرميوس وثلاثتهن من قرى كورة أشقوة بما عليهم من متسأخرات 
جزية سنة 8ه لكن ذلك لم يمنع بعض الجساطيل أو الجياة من ظلم القرويين ظلما قد 
يدفع بعضهم إلى الفرار من قراهم مثلما فر مزارع من قرية ذات الساحل من ظلم الجالى ابن 
دشومة الذى أفقره بعد غنى ففر لا يلوى على شئ فلقيه أحمد بن طولون مصادفة وعرف 
شكايته فأنصفه وأمر له بما يمكنه من عمارة أرضها*", وكثيراً ما ثار المزارعون بسبب ظلسم 
امباة مثل ثورة أهل الحوف الشرقى وبطن الريف مراراً لأسباب خخراجية!؟' لاسيما الثورة 
العنيفة التى اندلعت فق خلافة المأمون سنة 1ه وييدو أنه فطسن إلى أسبابها فعمسر 
المقياس””"” الذى كان أساساً لتقدير الخراج.' 

ومن العوامل البشرية خراب القرى فى مصر الإسلامية نشأة قرى بديلة تحل محل القرى 
القائمة فيقبل الناس على سكتى القرية الناشنة ويهجرون القرية القائمة فتتدثر مفسل قريسة 
العباسة التى نشأت فى العصر الطولوئ وزاد عمرانها حتى أصبحت بلدة طيبة كثيرة الميساه 
والأشجار ومدرها من متترهات مصرا وظلت مدرهاً سلطائياً حتى العصر المماليكى إلى أن 
بنى السلطان الظاهر بيبرس قرية بديلة أسماها الظاهرية وأنشأ يما جامعاً بخطية سنة 5ه 
/ 177١م‏ "فمن حينئد تلاشى أمر العباسة"”9". 

ومن العوامل التى تسبيت أيضا فى خراب القرى فى مصر الإسلامية ما نزل يما مسن 
الشدائد الاقتصادية خاصة العظمى منها - مثل الشدة المستنصرية - والتى كانت تنجلى عن 
غلاء ووباء كبير وتؤثر على القرى والمدن على حد سواء فتخريما وقلك سكافا حت أن 
عبد اللطيف اليغدادى يذكر عن نتائج إحدى هذه الشدائد التى نزلت بمصر عند غهاية القرن 
السادس الهجرى أن "القرية التى كانت تشتمل على زهاء عشرة آلاف نسمة تمر عليا فتراها 
دمنه وربما وجد فيها - أناس- وربا لم يوجد فيها"”". وإذا عرفنا أن مصر قد شهدت ميف 
الشدة المستنصرية عند غاية العصر الفاطمى الأول وحتى فهاية القرن السادس الهجرى نوبات 
متلاحقة من الشدائد الاقتصادية والغلاء والوباء فلا عجب أن يتناقص عدد القرى المصرية 
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1 
فى هذه الفترة على النحو الذى انتهى إليه عدذها الذى سجله المؤتمن أبو الكارم صاحب 
كتاب تاريخ الكنائس والأديرة. 

وقد فرضت طبيعة مصر وظروفها الجغرافية واعتمادها على فر البيل كشريان رئيسى 
للحياة أن يكون فر النيل محور تمركز القرى المصرية من ناحية وعاملاً حاكما لمواضع بنيان 
هذه القرى من ناحية أخرى فنظراً لفيضان النبل وقديده للقرى "ققد شيدت قرى مصسر 
كلها على المرتفعات والتلول حتى لا تغرق”2” فإذا "فاض ا ماء وساح وعم الغيطسان 
والبطاح وانظم الناس إلى أعلى مساكنهم من الضياع والمنازل وهى على آكام وربى لا ينتهى 
إليها الماء ولا يعسالط السيل عليها”*". فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا فى 
صغار المراكب وضفاف القوارب وزوارقه". 

وفضلا عن الروانى والآكام والتلال الطبيعية فقد كانت بعض القرى تقوم على بعسض 
الكوم الصناعية أو تقوم على ما علا من ضفة النهر إذا وفر ها الموضع أمانا من خطر ديد 
الفيضان ها" 

ركانت القرى فى مصر الإسلامية منغاوتة ق عمرانها من حيث البنيان والسكان» فمسن 
القرى ما اتسع بنيانها حتى ضمت كل قرية منها عدة مرافق كالمسجد الجامع والسوق 
والحمام ومرافق أخرى على نحو ما ذكر ابن حوقل عن عديد من قرى مصر الإسلامية فقد 
ذكر - على سبيل المثال - أن قرية شبرو آلاو ضيعة كبيرة ذات ثلاث حسارات كبسار 
(شوارع) كثيرة الأهل غزيرة السكان ويما حمام وجامع وقاضى وعامل وا كسورة جليلة 
واسعة”"" وذكر الادريسى نوا من ذلك عن عديد من قرى مصر الإسلامية وأفسا ذات 
أسواق ومتاجر ويعقد لبعضها أسواق ف أيام معلومة: فيذكر على سبيل المثال - أنه كسان 
القرية قد قوس سوق يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع ولقرية دمسيس سوق يعقد يسوم 
السبت وتجارة الثياب والأمتعة بما نافقة!*2 وقد مر ابن جبير فى رحلته بقرية برمة وقال 
عنها قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق **". وكانت المرافق العامة للقسرى المصسرية 
موضع عناية أولى الأمر خاصة دور العيادة فعلى سبيل المثال لا علم الوزير الفاطمى المأمون 
ابن البطائحى فى سنة 815ه/9717١م‏ "أن جزيرة قويسنا ومنية زفتى ليس فيهما جامع 
فتقدم إلى بعض خواصه وخلع عليه فسار وبنى جامعاً على شاط النيل بمنية زفق وقرر فيه 
خطيياً وأماماً ومؤذتين وفرش وأطلق برسحه نظير ما للجوامع””' وما علم الوزير نفسه "أن 
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واحات البهنسا ليس بما جمعة تقام فأمر ببناء جامع يما ففرغ منه وأقيم فيه خطيب وإمام 
وقومه ومؤذنون وأطلق هم ما هى عادة آمثافم”7". ولم تقتصر العناية على الجوامسع دون 
غيرها من دور العبادة بل امتدت أيضا إلى الكنائس التى كانت توجد ببعض القسرى التى 
يقطنها نفر من النصارى'” فكانت تلك الكنائس موضع اعتبار عند تقدير الخراج وتخصص 
للنفقة عليها بعض الأفدنة”"". 

وكان لبعض القرى ذات النشاط المتميز مرافق خاصة تتميز يما عن غيرها من القسرى 
فعلى سبيل المثال كانت قرية مشعول كثيرة الطواحين!؟"' حتى سعيت مشتول الطواحين/* 
وكانت قريتا الصافية ودمى جمول المجاورة ها مختصتين بزراعة قصب السكر فكثرت يبحمما 
المعاصر ومعامل السكره”" أما قرية زفيته الواقعة على رأس الدلنا قبالة شطنوف - حيث 
يتشعب النيل ويتفرع عنه عدة خلجان - فقد كان ها مرف نيلى كبير ترسو فيه نحو مائة 
ونيف من مراكب الصيد التى يصطاد يما الحوت”"' ووجدت بكثير مسن القسرى معامل 
للفراريج تجرى فيها حضانة الفراريج بالزبل واتخذ كثير من الفرويين من ذلك : صناعة 
ومعيشة يتجر فيها ويتكسب منها””*", 

أما عن دور القرية وأبنيتها فى مصر الإسلامية فقد كانت تبنى غالباً مسن الطسين”""" أو 
الطوب اللبن”*' ويصفها ابن فضل الله العمرى بأنها *مينية بالطوب؛ سود الظاهرء يحف بما 
خيل يقل ق بعض القرى ويكثر فى الأخرى؛ وكلها على نموذج واحد من رأى واحداً منها 
فكأغا رآها كلها””". وكانت تلك الدور تسقف بأخشاب الجميز والسنط والنبق”"" ول 
تكن جميع تلك الدور تخص الفلاحين وحدهم بل كان بعضها ملكا لأفراد من ساكنى المدثء 
وكان بعضهم حريصاً على بقاء داره وتجديد عمارها مثل الأمام الليث بن سعد الذى كانت 
له دار بقريته قلقشندة - وهى قرية- فى ريف مصر حسنة المنظر غزيرة الفواكه على ثلاثة 
فراسخ من القاهرة: وقد بنى الإمام الليث داره هذه ثلاث مرات إذ كان يينيها كلما هدمها 
والى مصر الوليد بن رفاعة عناداً للامام'”' بينما كانت ضيعة الامام نفسه بقريسة دييسة - 
الواقعة بين فوة ورشيد - فكانت تدر عليه دخلاً بير" 

كان الاتصال بين قرى مصر الإسلامية فى غير وقت الفيضان سهلاً ميسوراً أما فى شهور 
الفيضان الأربعة حينما *تصير القرى التى ف الأقاليم فوق التلال والرواني وقد أحاط ها الماء 
فلا يعوصل إليها إلا فى المراكب"*'' فينتقل القرويون من قرية لأخرى فى صغار المراكب 
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وخفاف القوارب7” أو يسيرون على الجسوز الممتدة التى يصرف عليها - إذا خدمت كما 
ينبغى- ربع الخراج”"" وقد رأى ناصر خبسرو جسراً من الطين تمد على طول شاطئ النيل 
من أول البلاد إلى آخرها(”*» وكان كل جزء من هذا الجسر يسمى باسم الناحية أو القريسة 
التى تشرف عليدا؟", 

اوتفاوتت أعداد السكان فى قرى مصر الإسلامية فكانوا ينقصون ف قرية ويزيدون ى 
أخرى تبعا لحجم القرية وعمرانها وأهميتهاء يدل على ذلك تفاوت مقادير الجباية المربوطة 
على القرى من قرية لأخرى كما جاء فى أوراق اليردى إذ كان على أهالى قرية شبرا يسيرو 
من جزية سئة .م هل ٠١4‏ دينار بينما كان على أهالى شيرا أجيه من جزية نفس السسنة 
7 دينار وهلم جرا. ويمكن القول إن الحد الأددئ لتعداد سكان أصغر قرية لم ينقص عسن 
ألف ومسمائة نسمة. يدل على ذلك ما ذكره ابن عبد الحكم من أن رجال ابن رفاعة والى 
مصر أحصوا قرى مصر عند بداية القرت الثان الهجرى "فلم يخصى فيها فى أصغر قرية منها 
أقل من مسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية"””؛ والرجال المعنيون ىا 
هذا الصدد "من جرت عليه المواسى" حسب تعبير ابن عبد الحكم نفسه"”. فإذا قدرنا أن 
هؤلاء الذين جرت عليهم المواسى كانوا نحو ثلث سكان القرية وأن الثلثين الآخرين كسانوا 
يمن لا تجب عليهم الجزية من الولدان والنساء: فإن سكان أصغر قرية لن يقل - كما ذكرنا 
- عن ألف ومسمائة نسمة؛ أما الحد الأقصى لسكان القرية فييدو أنه كان - حسب تقدير 
عبد اللطيف اليغدادى - نحو عشرة آلاف نسمة'”*, وعلى وجه العموم فقد كانت مصر 
مكنظة بالسكان حتى أن عمرو بن العاص فى عن كثرة العبال””*' وأشار بسن حوقسل إلى 
خصوبة المرأة المصرية حت أفا ربا ولدت "الولدين والثلاثة والأربعة ى بطن واحد يحمسل 
واحد" وأضاف أهم يبررون ذلك بأن ماءهم أنيث يريدون ماء النيل وفيه خاصية لذلك على 
قوف “90*, 

وكان للقرويين ى مصر الإسلامية عادات خاصة بمم منها أنهم كانوا يعجهزون لشهور 
الفيضان الأربعة التى يخاصر فيها الفيضان قراهم فيقومون بتخزين كافة احتياجاقم الضرورية 
اللازمة لحياقم طيلة هذه الشهور الأربعة "ويخيز كل شخخص ف الريف ما يكفيه من الجر 
هذه المدة ويقدده حتى لا يعفن””؛ ويبدو أن هذا الخيز المقدد كان يسمى كعكما فقد ذكر 
المقريزى أنه ”عند فلاحيهم نوج من الخيز يدعى كعكا يعمل من جريش الحنطة ويجفف وهو 
أكثر أكلهم السنة كلها””. 


«مه. القوو6 2 اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يننا 
واعتاد القرويون فى مصر الإسلامية أن يناموا على أسطح دورهم وقت القيظ”*" وكان 
من عادات القرويين فى مصر الإسلامية الاغتسال ف النهر وكثيرا ما كانت يهم تتعسرض 
للسرقة من قبل المساحين - كما يسميهم النابلسى - الذين كانوا يمشون *علسى أطراف 
الشطوط يرتقبون من يتعرى ثيابه وينزل الماء ليفعسل فيمشى اللص كأنه مار فى شفله ويعير 
على ثياب الذى نزل ف الماء فيأخذها وير كاليرق الخاطف فلا يلحق”*") وكانوا فى العصر 
الفاطمى لا يركيون الخيول'”". بل كان أكثر اعتمادهم على الجمال والحميرء إذ 
تساعدهم هذه الحيواناتٍ على نقل ألقاهم وعلى عمارة أرضهم فقد كان فلاح قرية ذات 
الساحل المشار إليه فى العصر الطولوئ يستعين على عمارة أرضه بحمار عوضه عنه أحمد بن 
طولون بعشرين دينارً:”"' وأشار التويرى إلى أن القصب كان ينقل من المكسر إلى المعصرة. 
على ظهور الجمال أو الحمير”" وربما كان عدم ركوب القرويين الحيول فى العصر الفاطمى 
عادة اعتادوها منذ صدر الإسلام فى مصر وقت أن كانت غالبية القرويين من أهل الذمة 
الذين لا تسمح نهم أحكام الذمة بركوب الخيل فاعتادوا على ذلك حتى بعد تحول أكثرهم 
إلى الإسلام لاسيما وأن غلاء أسعارها لا تناسب مع ققدرة القرويين الشسرائية ومسستواهم 
المعيشى المنخفض. 
وكان المزارع المقيم بالقرية يسمى فلاحاً قراريً””", لكن الفلاحين القرارية لم يكونسوا 
وحدهم جل سكان القرى وإنها كان يقيم معهم ف القرية آناس آخرون منهم من كان مسن 
أصحاب الضياع كمارية القبطية التى كانت تقيم هى وأبنازها بضيعتها بقرية طاء الدمسل 
وقامت بضيافة الخليفة المأمون العباسى على أحسن وجه حين مسر على قريفها رغم 
استهانته(”" بما وكان يقيم ى الضياع والبساتين التى بالقرى عمال يقومون على خدمعها 
والعمل بها كالوكيل والخولى والعمال والسياس والخرس وغيرهم: ويمدنا ابن ثماتى ى قوانين 
الدواوين بالعديد ثمن يباشرون أعمالاً داخل القرية كالوقافين الذين يحولون المياه إلى 
الأراضى التى تحساج إليها والحراثين الذين يحرثون الأراضى والنجارين الذين يصنعون الآلات 
الزراعية والمساحين والقصابين الذين يقومون معا بمسح الأراضى وقياسها والحايز اللدى 
يكتب ما تحتويه الأجران وبمنع المزارعين من التصرف فيها قبل استيفاء ما عليهم”؟" وأغلب 
الظن أنم كانوا يسكئون القرية إما سكنى دائمة أو موسمية على الأقل؛ وكان يسكن بالقرية 
أيضا بعض حفظة القرآن وصغار رجال العلم تمن يقومون على خدمة جامع القرية والخطبة 
فيه وغيرهم. 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


حدر 

وإذا كان القلاحون القرارية يحصلون على دخوهم بما تغله الأرض التى يزرعونا ققد 
كان عمال الضياع وأجراؤها يحصلون-على بعض أجورهم نقداً وعلى بعضها الآخر عينا 
يجزء من الختصول: وعلى الرغم من إشارة ابن ثماتى إلى محاسبة العمال بأيام البطالة”'' فقد 
كانت الدخول منحطة ومستوى معيشة القرويين منخفضاً"”" ولذلك غلب عليهم سوء 
التغذية فلم يزد غذاء أهل صعيد مصر كثيرا عن التمر والحلاوة الى يصنعوفا من قصب 
السكر بيدما غلب على غذاء أهل أسفل الأرض القلقاس والجليان: وكان كثير مسن أهسل 
مصر يأكلون الألبان ومنتجاقا وياكلون السمك طرياً ومالحً””: ويمدنا التويرى بوصف 
للطريقة التى كان القرويون يستخدموفا ى صيد الأسماك عند هبوط نيل مصر ورجوع الماء 
من المزارع إلى تجرى النيل إذ كانوا يسدون أفواه الترع وأبواب القناطر الت عليهسا حسق 
يتجمع الماء ثم ينصبون شباكا ويصرفون الماء إليها فيجتمع السمك بتلك الشباك فيخرج 
منها إلى البر ويجفف على غناخ (حصر) ثم يملح ليؤكل مالحا أما ما كان يؤكل منه طرياً بعد 
اقليه فيسمونه الإيسارية/00, 

اوعلى الرغم من سوء التغذية التق كانت تجعل القرويين عرضة لكثير مسن الأمسراض 
والأوبئة فقد كانوا أصح أبدانا من أهل المدن إذا كان القرويون أكثسر حركة ورياضة 
فتصلب الرياضة - على ححد قول المقريزى - أعوادهم وتقويهاا؟. 

وانسم القرويون بالسذاجة التى يسميها النابلسى "سخف عقسل أهسل الريسف””", 
ووصفوا بالمكر الذى كان فيما ييدو وسيلة لتجنب ظلم رجال الإدارة هم على مر العصور 
ومع ذلك لم يسلم القرويون من قدح القادحين وسخرية المستهزئين كالشربينى صاحب هر 
القحوف إذ يقول : الحاصل أن الفلاح على قسمين : قسم ناجئ ناحب وقسم خخائن خائب 
فأما الأول فهو صاحب عقل وسياسة وحسن تصرف ورياسة عقل تدين مسلازم للمسلاة 
والدين والزرع والغيط تارك للسدده حيث الحيط؛ له على جماعته الحماسة متجنب الرزالة 
والخساسة؛ يباشر الزرع ويعف عند الخصيدة والقلع ولا يتكل على خولى ولا مرابسع ولا 
يركن لثوار ولا مزارع بل يباشر الأمور كلها . 

وأما القسم الثئ : لا عقل ولا معروف. عريان منتوف , لا صلاة ولا دين ولا طاعة 
لرب العالمين ولا ذوق ولا معرفة, فائق للشر والتفرقة: بالنهار فى لعب المنقلة وبالليل 
صاحب القبلة, لا يلازم الغيط: يحب اللطعة جنب الحيط: نافش الشوارب: قليل المكاسبء 
عويل مهدارء سفلا من فشارء إن دحل فى يده فلوس مزقها على العتورة والتيوس!7". 


مه القدووي ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توما 


مل 

الكننا نميل إلى القول إن أهل القرى فى مصر الإسلامية كانوا يغلب عليهم الميسل إلى 
الموادعة والسكينة وقلما يجنحون إلى التمرد والميج: إلا أن الأمر لم يخل أحيانا مسن بعسض 
حالات القلاقل والاضطرابات التى كانت لأسباب خراجية - كما سبق أن ذكرنا - كما 
تعرضت بعض القرى فى مصر الإسلامية لمخاطر أمنية فى بعض الأحيان لم تقتصر فقط على 
دهم المتسلطين هم وإنغا تعرضوا أيضا لاغارات العصابات المسلحة الذين يدعوهم المسبحى 
النهابة الجوالة» ويذكر ان أعدادهم تزايدت فق بعض فترات القلاقل والاضطرابات إلى عدة. 
آلاف وعهدت الدولة بالتصدى هم إلى جماعات من الجند السيارة يقودهم كبار القادة مثل 
رفق الخادم القائد الفاطمى الملقب *عدة الدولة وعمادها" وقد عهد إليه بملاحقة النهابة 
الجوالة فى سنة ١4‏ 4ه لكنه عجز عن القضاء عليهم فاستبدل بقائد آخسر فى سسنة 
6ه هو "سنى الدولة عهد التاهرتى" فلم يستطع هو الآخر أن يردع النهابة الجوالة بل 
تمادى خطرهم وامتد من الريف حتى هدد القسطاط نفسهاا؟'”. 

هكذا كانت بعض ملامح القرية فى مصر الإسلامية ولعلها تشير إلى أن الموضوع مسن 
الأهبية بدرجة تستوجب مزيد من البحث والتقصى. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


الهوامش 
(ا) انظر لسان العرب عن معنى القرية والريف فى ماديتها. 
ا) عيد العال الشامي» مدن الدلنا فى العصر العرى؛ رسالة دكتوراة م . 
() الاصطخرى : مسالك الممالك, ص ع 81-800. 
(4) البكرى : جغرافية مصر ء تحقيق عبد الله الغنيم ‏ الكويت +182 ص 45. 
ازه) ابن جيير : رجلية ص 9177 
)مالك الأبصار فى مالك الأمصار المجموعة الكمالية ص /57. 
(9) ابن عد الحكم : فوج مصره ع 188 ؛ وابن ظهيرة الفضائل الباهرة ع 1١‏ 
() للقريزى : خطط جس١‏ فى 189( السيوطي: حسن ااضرة جا عي 105. 
وابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص 47 ؛ ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان , مادة مصر. 
(4) الريزى : خطط جاص 084 
)٠١‏ القريزى : الكقفى الكبيره جسن ع 1587 


(11) شاع نسبة تاريخ الكنائس والأديرة إلى أبى صالح الأرمن ولكن الصراب أنه للمؤن أبى المكارم سعد 
الله بن جرجس بن مسعود الذى عاش فى القرن السادس الهجرى / ١1١م.‏ 


1) عبد العال الشامى : مصر عند الجفرايين العرب فيما بين القرنين النالث والناسع الهجريين ص 05. 
(1) ياقوت الحموى : معجم البلدان: عادة مصر. 

(14) ابن ظهيرة : القضائل الياهرة ص 97 

(16) عبد العال الشامى : امومع السايق ص 171/5 

(10) ابن عيد الحكم : فتوح فصر 181 

01) القريزى : اتعاظ انها جس؟ 47 

(148) اليلوى : سيرة أحمد بن طولوت ص 080 


8 الكندى : ولاة مصر مص 8 ؛ المقريزى خطط ج١ عى 148 ؛ أبر لاسن : النجوم الزاهرة‎ )١4( 
144 عن لاض ص «#ار ص‎ 


از ؟) أبو اغاسن : النجوم الزاهرة جب؟ ص 538 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه اعدها عملا 


لفل 


(1؟) القزوينق : آثار البلادء ص 77٠‏ 
(57) ابن ايقس : بدائع الزهور ؛ جب ١؛‏ صن 59. 
(5؟) عبد اللطيف البغدادى : الإقادة والاعتيار »حص /9717. 


(14) ناصر حسروء سفر نامه. ع 81 ؛ راشد الاوى : حالة مصر الافتصادية ف عهسد الفساطميين ع 
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زه ؟) أبو الصلت أميه؛ الرسالة المصرية (من توادر المخطوطات) مس 5197 

(7) عبد العال الشامى : لمرجع السابق ص 71/8. 

(11) ابن حوقل؛ صورة الأرض ص 977 

(18) الادريسى : نزهة المشفاق جب١‏ عى عى 774-077 

(4؟) ابن جبير : رجلته» ص 97. 

.82 اللفريزى : إتعاظ الحتفاء »7 ص‎ )٠( 

(3) لقفس المصدر , جس” ص .815. 

(77) الإدريسى : المصبدر السايق ببس ١‏ ص ص 88 

#5 اين عيد الحكم : فوح صر ص 187 ١‏ مد جندى المناوى : فر النيل فى المكتبة العربية ص 91/8 
(74) المقندسى : أحسن التقاسيم م 948 

ازهم) ياقوت الحموى : شرك وضعاً .م 141 

م ابن حوقل : اللصدر الساي ص 978 

(ا7) الانريسى : المصدر السايق جسة »صن 77٠‏ 

رر؟) عبد اللطيف البغدادى : الصدر السايق ص 810. 

(4) المقدسى : التصدر السايق ,ص8 94 

زه 4) راشد البراوى : امرجيع السايقء صن 7156 

(40) ابن فضل الله العمرى : المصدر السايق مى 1974 ؛ عبد العال الشامى, الموجع السايق ص 518 . 
(49) راشد الراوى : الرجيع السايق ص 115 

(45) ياقوى الخموى : معجم البئدان , مادة مصر ؛ الفتقشيدى : صبح الأعشى ‏ س2 ص 146 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


يقن 


(44) اليكرى : للصدر السايق ص 45 
(48) القريزى : خطط: جنا ص ص 118-011 

45) ناصر خسرو : سفر نامه ص 419 ؛ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جب 1 ص 77 
(41) المقريزي : خخطط جب ص 1178 

(44) ناصر خسرو : سفرنامة, ص 40 

(44) ابن عاتى : قواتين الدواوين :صن 

90) اين عيد الحكم : فوح فصر ,ا 198 

(91) نفس المصدر, نفس الصفحة. 

(01) عبد اللطيف البغدادى : المصدر السايقه ص 37/8 

(07) ابن عبد الحكم : فوج مصرء ص +14 
(84) ابن حوقل : صورة الأرض , ص ع 180 
(96) ناصر خسرو : المصدر السابق ص /41. 
(8) المقريزى : خطط: جس ص 81 

(01) ابن بطوطة, رحلنه ص 410 

(68) التابلسى : لمع القوانين مضي ص 8+. 
(84) ناصر مسرو : المصدر السايق ص 1171 
3.0) البلوى : المصدر السايق ص 360 
(11) التويرى : لهاية الأرب: جسم ع 940 
(1) المقريزى : خطط جب ١‏ ع /80 0 
35 نفس المصبدر جب ١ص‏ 148 

(14) ابن ماتى : قوانين الدولوين ص 7097 
(8*) نفس المصدر نفس الصفحة. 
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553 التراوى : المرجيع انسايق ص ص 0٠‏ 


م6 اهدو ع مناه ؛قالق وه /عدهما عملا 


ين 


510 المقريزى : خطط جب١‏ ص .4١‏ 

843 التوبرى : قارية الأرب» جب ماص 141 

3 للقريزى : خططء جااء ص 80. 

(1) النابلسى : الصدر السايق» م 8. 

(11) هز القحوف فى شرح قصيدة أب شادوف: ص 209 . 
(9/) المسيجى: أخيار فصر »اص 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د . أحمد إبراهيم على * 


الهمجرات العربية ال هندية وآثارها الاجتماعية 
( القرنين الأول و الثاني الهجريين ) 

التمهيدت 

العلاقات العربية الهندية :- 

العلاقات العربية المندية قديمة قدم الشعيين »وقد لعبت الجغرافيا دوراً في تطسوير تلسلك 
العلاقة علي مر القرون ؛ وكان للعجار العرب الفضل في ترويج السلع والمنعجات الهندية » 
حتى أطلق علي اغيط الفندي قدي بحر العرب عر كان الطريق البحري من شسبه الجزيسرة 
العربية إلي الهند من أكثر الطرق التجارية استخداماً ؛ وكثر ذكر موانيه وسيل السير فيه في 
كتب الرحالة والجغرافيين اليونانيين و العرب وهو يبدأ من ميناء الأبله . وينتهي عند جزيرة 
اثار التي تعد الحد الفاصل بين إقليم السند وفارس ‏ وعلي مسيرة ثماني أيام منها يقع مينساء 
الدبيل ”'' أهم ميناء هندي في العهد الإسلامي «ومنه تنطلق السفن إلي ساحل الهند الفسربي 
حيث إقليم الكجرات 

وبرغم طول مسافة السفر البالغة مائة واثنين وسبعين فرسخاً إلا أن مناسبة الفسروف 
المناخية ساعدت البحارة علي قطعها بسهولة ويسر فكانت الرخلة من عمان إلي الكجرات 
تستغرق ثلائة أشهر ذهاباً و إيابا 7" : ولم يكن الطريق البحري هو الوحيد الذي ربسط 
العرب باهند بل كان للطريق البري عبر ارس - خراسان - أهميه لكنها كانت تقل أو ربا 
تتعدم أثناء الحروب الطاحنة بين الفرس والروم : حيث ترتفع الأسعار في شبة الجزيرة العربية 


* دكتوراه في التاريخ الاسلامي-كلية دار العلوم جامعة الحا 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لفل 
وبعم الغلاء ”© وخصوصا إذا كانت القوافل قادمة من الصين عبر اغند بما عرف بطري 
الحزير . 

هذه وقد عرف الجغرافيون والرحالة العرب بلاد الهند جيداًء وكانوا أول من أطلق علي 
فر هندهو اسم السند »وعرفت الأراضي الواقعة بين فروع فر السند إقليم السنده وأطلقوا 
علي ما يقع خلفه بلاد الغند . وكانت مدينة قامهل هي الحد الفاصل بين إقليمسي السسند 
وافند 7"' , ونعيجة لعمق العلاقات العربية المندية فقد حاول الإخباريون العرب ربط التاريخ 
السياسي بين البلدين فزعموا أن أحد ملوك العرب الجنوبيين وبدعي الحارث السرئش غززا 
الصين والهند وحملت إليه هدايا جليلة وعظيمة منهما ‏ ألا أن الثابت هسو أن الحسروب 
العربية الفارسية كانت البداية الحقيقية في ربط التاريخ السياسي العربي باغند بعدما أخسدت 
جموع من الفرس تلجأ للهدد فراراً من وجه الغزاة العرب . 

ومن ابرز مظاهر التعاون العربي الغندي هو التبادل العجاري وتعود تلك العلاقات إلي 
عام ألف وثمائمائة قبل الميلاد حيث لعب عرب حضرموت دور الوكلاء بين تجارة افد 
ومصر 2 ووجد مجموعة من التجار العرب علي ساحل الغند الغربي منذ زمن الامسكتدر 
التقدويي كانوا ينقلون محاصيل الند إلي مدن الحجاز واليمن والإسكندرية وأشهرها أوراق 
التنبول وجوز اليد -الدار جبل-7"هذا وقد جاءت بعض ألفاظ القرآن الكريم بلغة هندية 
كانت رائجة في الجزيرة العربية في عهد الرسالة امحمدية مثل كافور , مسك .وزتجبيل الذي 
زاد استعماله نظرا لرائحته الطيبة *) واعتيرت القرفة من اشهر التوابل الستي اسستخدامها 
العرب يجانب القرنفل ” و الحبهان والفلفل ونبات الصير *". 

.وكان للعطور افندية منزلة عظيمة عند العرب واشهرها الكاقور والعود الهندي ,بأنواعه 
القماري , والصنفي .وامحدلي »والكلهي '' . ومن الأخشاب الساج الذي اسستخدم في 
صناعة الأبواب والنوافذ والسقوف .والصندل واستخدم في صناعة السفن منها البارحة و 
الباتامارس و العويسة والباركات وهي من اشهر السفن العمانية 7' ناهيك عن دور المد 
في نشر النباقات في الأراضي العربية .مثل النارجيل »ولأرز الذي حرف عن كلمة السرؤ في 
اللغة التاميلية "> كذلك القطن وقصب السكر الذي عرفت بعض الدول العربية زراعه 
مئل العراق ومنها نقل إلي الشام ثم صقليه وقبرص و أسبانيا ؟'" » ونقلت أشجار الليمسون 
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1 
من لهند إلي عمان , و منهما صدرت إلي البصرة والشام :هذا بخلاف شجر الأترنج وورق 
التنبول وكان سعر الرطل منه في مصر والمغرب دينار 0©. 

ومن الميوانات الفندية التي عرفها العرب الفيل .رقط الزباد »والطاووس .وكلاب 
الصيد والدجاج المندي الذي عرفه العرب بالدجاج السندي لانه كان يجلب مسن إقليم 
السند. **'' ومن المعادن الماس و البلور والرصاص و السيوف الغندية التي عرفت بالمهد » 
والرماح المعروفة بالخطي التي اننشرت صناعتة في عمان والبحرين ”2 واستوردت الغند من 
البلدان العربية الخيول والذهب والماس والتمر . 

أدي تطور العلاقات التجارية بين افند والعرب إلي تطور التبادل التقائي ولعل من أهسم 
أسباب ذلك وجود عدد من أطباء الهند في مدرسة جنديسابور الساسانية تخرج علي يدهم 
فريق من أطباء العرب اشهرهم الحارث بن كلده الثقفي *' : ناهيك عن وجود قواسم 
مشتركة بين الثقافتين العربية والغندية أبرزها في الدين ‏ حيث ساد الاغتقاد في االيوت 
السبع للأصام المشتركة بين العرب والهند ",و يتضح في الأساطير الأدبية عمق تلك 
الروابط الثقافية حيث تشير الروايات التارينية أن سيدنا أدم هبط علي قمة جبل في سيلان 
سمي بأئر أدم وذلك قبل أن ينتقل إلي مكة ليقابل زوجته حواء التي هيطت علي جبسل 
جده”"؛ وظل مهبط أدم مزاراً عربياً شهرياً حتى القرن السابع البحري ؛ بينما اعتقد 
الوثنيون اهنود أن هذا المكان يحتوي علي قير سوجو موئيسار كهسان مؤسس نظسامهم 
الديني 9" 

كان للحكم والأمثال الهندية أثرها في تشكيل فكر الأدباغ العرب و يتضح ذلك مما ذكره 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي في كتابه ملوك العرب مسن بني هود 
وغيرهم عن الوصايا التي دوا للحليفين المأمون ت(١ ٠‏ 5ه/811 م) شارحاً كيف 
صاغها من الأدباء الفرس واغنود : '" ونظم الخليل بن أحمد الفرهدي كتابه العين علي ما 
نرج من الحلق و اللهوات وهو ترتيب يري بعض المستشرقين احعمال اقتباسه في ترئيسب 
الأججدية السنسكريتية » كما كان اهنود يقدرون الشعر ونظمت كتبهم الدنية شعراً ٠‏ 
وعرفوا التفعيلات ووصفوا أرقاما للمتحرك والساكن وهي أقدم عهداً من تفعسيلات 
الخليل 7" 
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ليل 

وتأثر العرب بالأدب الهندي فترجخت للعربية اشهر الأعمال السنسكريتية مفل كليلة 
ودمنة واشتملت الترجمة العربية لها علي أربعة عشر ألف بيناً ؛ وكتاب بوذاسف و بلوهر 
وهو المعروف في السنسكريتية باسم بودهى ستوبر وهيتر وهو يحتوي علي مجموعة مسن 
القصص الخاصة بأحوال الناسك الكبير بوذا ؛ وأهم تلك الكتب كناب شاناق افد 
وموضوعة آداب الحرب *؟"وكلها كتب وأعمال تدل علي عمق العلاقات الثقافة بين 
العرب وافند . 

تأثرت اللغة العربية نتيجة لانتشار الجاليات الهندية فدخلت عليها مفردات هندية عديدة 
مثل صندل .كافور , قرنفل , هيل , زنجبيل : ليمون »ومن مفردات الأقمشة شاش ؛ شيت» 
وفوطة *" .وكلمة بارجة وجمعها بوارج ؛ ودونج وجمعها دوانج - مركب صغير - 
وكلمة طوبي المذكورة في القرآن الكريم يقول بعض المفسرين إنها اسم للجنة في بعض لغات 
افند 0" , وهناك يد أخري للهنود علي العرب وهي الأعداد التي عرفت بالهندية و نقلت 
إلي بغداد عام 61 ١اه/”ا/الام)‏ وقام بشرحها والتعليق عليها بعد ذلك محمد بن موسي 
الخوارزمي أوائل القرن الناسع الميلادي . ناهيك عن نظام الفلك وكان أول كتاب ترجم فيه 
السدد هند بواسطة العلامة الفزاري ت (84١ه/١//ام)‏ »وكتب الطب التي كانست 
معروفة عند العرب مثل استانكر الجامع و سيرك و سندستان وقد ترجم أغلبها في العهد 
العباسي 7 

وانشأ العرب في ساحل مليبار مرا كز طبية في مدينتق بكلم و جاليم وشرعوا في تعلسم 
الأهالي قواعد وأصول الطب الحديث , **" وانعشرت الثقافة العربية في لهند وأطلق علسي 
بعض المدن أسماء عربية مثل أبي سرور وهي أول مدينة في إقليم مليبار » وكانت مركزاً عربياً 
عظيماً حتى القرن السابع الفجري وكان كبير المسلمين بما يعرف بالشيخ جمعه 97" ناهيسك 
عن المؤثرات العربية في العمارة والفنون , والمفردات العربية في الاقتصاد والاججماع » 
أضف لذلك إن اللغة الأردية التي تعد اللغة الأساسية لمسلمي الهند وباكستان يظهر فيها 
بوضوح مدي تأثير العربية في حروفها ومفرداها 
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لل 
أولاً: دواعي لمهجرات العربية المندية في القرنين الأول والثائيٍ الفجريين :ا 

أدي الصراع العربي في العهد الأموي إلي فرار العديد من أعداء بتي أميه إلي الهند منهم 
بنو ساميه بن لؤي . حيث تغلب الأخوان محمد ومعاوية علي إقليمي السند و مكران عسام 
(56ه//580 م) وظلا كذلك عشر سنوات استقدما خلاها قومهم من عمان .”'"© وكان 
يؤازرهم في تلك المرحلة راجا داهر بعد إن نصراه علي أعدائه وقدموا له لمسمائة جندي 
من قومهم ؛ 77" ونظراً لاتساع نفوذهما فقد كونوا لأنفسهم دويلة عربية صغيرة اعصيرت 
أحدي أكبر المستوطنات العربية في الغند »متخذين من جندوارة مقراً هم””". 

كان للمهالبة دوراً في تنشيط افجرات العربية إلي لهند , ويعزي للمهلب بن أبي صفرة 
قيامه بغزو الهند مع بني قومه عام (4 4ه/554م) فاستوي علي طول المنطقة الممتدة مسن 
كابل ‏ إلي الملتان » ومن ثم ازداد نفوذ قبائل الأزد في تلك المنطقة وكان من ولاة الغند منهم 
روح بني حاتم , يزيد بن حاتم » داود بني حاتم ءو عمر بن حفص" واشتد نفو المهالبة 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وأصبحت اغند مأوي وملاذا آمنا نهم فأردوا تقسيمها 
بين القبائل العربية و يكون للأزد النصيب الأكير منها 7". 

لازالت اغند تستقبل أعداداً وفيرة من المهاجرين العرب وكان أكثرهم من قبيلة ربيعة 
حيث أدي التنافس السياسي بين أححد رجاهم وهو عبد الرحمن بن الاشعت والحجساج بسن 
يوسف الثقفي إلى انفراد الأول بالسيطرة على منطقة كال ثم سجستان , وامعد نفوذه حت 
بلاد افد بعدما تبح في الانتصار على راجا رتبل وحتى بعد أن هزمه الحجاج في معركة دير 
الجماجم عام (5ه/١‏ ٠/ام)‏ فر باقي رجاله . و اتنذوا من اغند مأوي هم 97" وهو ما 
سيفسر لنا لاحقاً سبب هذا التواجد العظيم لقبيلة ربيعه في الفند. 


أدي الصراع العباسي العلوي إلى إشعال ثورة العلويين عام (ه 4 1.ه/57/م) في المدينة 
والبصرة بقيادة الأخويين محمد بن عبد الله بن الحسن و أخيه إبراهيم فقضي عليهما أبا جعفر 
المنصور , وكان من نا من تلك الواقعة عبد الله بن محمد المعروف بالأشتر وهو الذي قاد 
جماعة من العلوبين وهاجر يم إلى الحند عند وليها عمر بن حفص المعرواف ب هسزار مسرد 
الألف رجل - وكان عدد الشيعة الذين فروا إلى اغند أربعمائة رجل .وقد أستقر عبد الله 
وجماعته باغدد » واتخذ لنفسه السراري , وولد له فيها ابنه محمد بن الأشعر . وذلك قبل أن 
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يقتله الوالي هشام بن عمرو التغلبي '*" , ومن ثم تكونت في الهند جماعة مسن المهساجرين 
المؤبدين للشيعة ما يوضح لنا سبب رواج هذا المذهب في الغرب والوسط الهندي. 

و إذا كان بعض الخارجين على الحكم الأموي العباسي فر إلى الغند طواعية فإن السبعض 
الأخر اضطر لذلك ثمن تعرضوا للنفي مثل المحدث معاوية بن قره المزي الذي نفاه الخليفة 
عبد الملك بن مروان نظراً لرأيه في شخصية الحجاج بن يوسف , أما الشاعر أحمد بسن أبي 
نعيم البغدادي فقد نفاه الخليفة المأمون إلى الغند بعدما انشده قائلاً . 

لا احسب الجور ينقضي 20 وعلى الأمة وال من آل عياس 277 

وعلى الجانب الأخز فنظراً لحركة الفتوح الإسلامية في الغند فقد زاد عد السبي الفندي 
في البلدان العربية ونيغ منهم العديد من الشعراء والأدباء واخداثين أشهرهم الشاعر أبو عطا 
السندي , واخدث ابن معشر غبيح السنديء وابن الأعربي اللفوي الشهير 7"", واشتركت 
جاليات منهم في خدمة الأسطول الإسلامي , وجذبت الغند أعداداً من المرتزقة العرب الذين 
خدموا في الجيش الهندي و خصوصاً في جزيرة سيلان الذين كان أهلها يستغيئون بهم كلما 
دعت الحاجة لذلك 2 . وقد كان للمهاجرين العرب دوراً عظيماً في تلك الجزيرة قبل 
البعئة امحمدية وفي العهد الأموي. 

تساوي العرب وافدود في الهجرة لأسباب اقتصادية , حيث عمل الفنود المهساجرون في 
مال الصرافة , وذكر أنه لم يوجد في البصرة صيرافياً الأ وصاحب كيسه ستددي , و ألنساء 
الفسة بين الإمام على ومعاوية بن أبي سفيان كان على صرافة البصرة مالة وعشرين صيرافياً 
سندياً من السيايهة 7" , وقد أدي النظام الطبقي الغندي ذر الأصول الاقتصادية إلى هجرة 
أعداد خمة من المواطنين افنود إلى الأراضي العربية وخصوصاً من طبقة الويش أر المبسوذين 
وكان منهم قبائل الزط *"؟2: وقد شكل الزط عماد الجاليات الفندية وسرعان مسا كسانوا 
يحصلون على مكانه اجتماعية واقتصادية رفيعة وواحد منهم الشاعر أبو عطاء السددي أحد 
الشعراء المخضرمين في العهدين الأموي والعباسي ومولي بني أسد '' “ركان نجاح مثل هؤلاء 
الرجال يلهب حماس الأخريين للقدوم إلى البلدان العربية. 

جذبت افند بثروقا التجار العرب وبدلاً من رحلات الذهاب والعودة استقر عدد منهم 
فيها وخصوصاً على الساحل الغرني ؛ وني مدينة صيمور وجد يما ما يقرب من عشرة الأف 
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من البياسرة وهم أبناء التجار العرب الذين تزوجوا من هنديات غير السيرافين من عمان 
والبصرة وبغداد ”'). ناهيك عن المجموعة الكبيرة من التجار العرب في جزيرة سيلان وكان. 
خطف نساؤهم على يد القراصنة الهنود سباً في المواجهة العسكرية بين الأمويين وراجا داهر 
حاكم إقليم السند 265 

العشرت المستوطنات العربية للتجار العرب على ساحل الكجرات وخصوصاً في موا 
كنبايت » بمروج , سومنات و جولكنده , وكانوا يعاملون آنذاك من جانب حكام أسسرة. 
راشتراكوتا معاملة حسنة ٠‏ ومنحوا امتيازات مالية و نسهيلات تجارية خاصة نظراً للسربح 
الوفير الذي كان بجنيه هؤلاء الحكام منهم ' , ونفس الأمر تكرر مع التجار العسرب في 
مليبار . وقد أطلق على أبنائهم لقب مابلا - ابن العظيم - وشكلوا لأنفسهم مستوطنات في 
مناطق كنكن و تراونكور *') , و حصلوا على أرباح عظيمة خلال تجارقم في منتجسات 
البلاد واشهرها التوابل والأقمشة والعطور. 

كانت الدعوة الإسلامية أحد أسباب استقرار المهاجرين العرب في الند . ويذكر أن 
جيش المهدي الموجه إلى الند عام (64 ١ه‏ /15/ م) كان فيه عد كبير من رجال الدين 
والحديث منهم الحدث الربيع بن صبيح البصري 7" , وزادت أعداد الجاليات العربية 
العامل أفرادها في مجال الدعوة على يد الداعية مالك بن دينار و اخيه شرف بن دينار وابن 
أخيه مالك بي حبيب الذي زار الغند نذا السيب ونشر الإسلام على ساحل مليبار ؛ وقسد 
استقر مالك بن حبيب في مقاطعة كلور وترك بعض أرلاده في مقاطعة كولم ؛ و بنا أكثر من 
سبع مساجد في مليبار *”'' , وقد أثر التواججد العربي في سواحل مليبار وسسيلان حستى أن 
أغلب مسلمي هاتين المنطقتين ينتمون لأصول عربية *؟؟ ‏ أضف إلى ذلك فسرار السدعاة 
الشيعة منذ عام (181ه//5/ام) بقيادة عبد الله بن محمد الأشتر. 

ازدادت الهجرات الشيعية للهند في القرن الرابع حيث استوطن الداعية أحمد بن عسي 
بن محمد بن على بن الإمام جعفر الصادق جنوب الجزيرة العربية عام (817ه/478م) ثم 
انتقل إلى ساحل مليبار » وعرف بالشيخ عيسي المهاجرء ومنها انتقل أعقابه إلى اندويسسيا 
ويذكر أن أول أسرة حاكمة هناك كانت علوية يرأسها حاكم لقب بالشيخ , وفي كمبوديا 
وصل احد أبناؤه ويدعي الحسين الملقب بجمال الدين الأكير ومن أبنائه إبراهيم الذي تزوج 
الأميرة با ولاق من أهل سيام 249 
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ليل 
وعلي الجاتب الهندي أدي اهتمام العياسيين بالعلم والعلماء إلى قدوم جالية هندية كبيرة. 
إلى بغداد من ادباء وعلماء و أطباء وكان احدهم يحمل معه كتاب السند هند في القللك 
وصل به بغداد عام (185ه/7/الام) ”.ومن اعتني يمذا الأمر أكثر يمسي بسن خالسد 
البرمكي الذي نشأ في كشمير وتلقي تعليمه في الفلك والطب والحكمة فيها ”“*). فقام 
بدعوة كبار الأطباء لبغداد مثل منكه الذي نقل كتاب شاناق الغنندي في السسموم , وابسن 
دهن الذي عهد إليه بإدارة دار الشفاء , وابن بمله الذي عالج إبراهيم بن صالح عم الرشيد: 
والطبيب بازيكر وسندباد و قليرقل ”*؛ وكان مثل هؤلاء العلماء يحصلون على ميرلة 
اجتماعية رفيعة في المجتمع الإسلامي وخصوصا بعد إسلامهم فيؤثرون في المجتمع ويعائرون 
2 
وبأمر الخلفاء كان بعض كبار العلماء يتوجهون إلى المند , ويقيمون فيها لاكساب 
العلوم والمعارف مئل أحمد الحاسب البغدادي الذي أرسله الحليفة المعتصم إلى الخد لملا 
الغرض: كما أدي استقرار المهاجرين العرب من قبائل الأزد وربيعه إلى قدوم المثقفين 
والأدباء العرب إلى حواضر العرب في الهند ومنهم الشاعر مطيع بن إياس الكنائنٍ الذي مددح 
الخليفة الوليد بن عبد الملك , وأبي جعفر المنصور ثم رحل إلى الهدد ومدح وليها هشام بسن 
عمرو التغلبي : وقد أبكته ابنته حتى يرغب عن الرحيل للهند فقال نها. 
اسكتي فقد حززت بالدمع قلبي طالما حز دممكسن القلوبا 
ودعي أن تقطعي الأن قلسي اوتريني في رحلتي تملياً 
فعي الله أن يدقع عسي ريب ها تحدرين حتى أموباا؟* 
ثانياً : عناصر السكان من المهاجرين العرب وافتود : 
(أ) القبائل العربية في لهند 


تمركزت قبائل الأزد في منطقة عمان التي تعتبر قاعدة الخليج العربي : وفي نفس الوقست 
تطل على انخيط افندي , أي أنها تقع على الطريق الرئيسي للتجارة العربية الغندية **" أمسا 
قصبتها فهي مدينة صحار مستودع السلع الغندية . كل ذلك ربط بين قبائل الأزد والجاليات 
افندية المتمركزة في الخليج العربي . ومن الأزد كان آل مهلب الذين كان هم علاقة خاصة 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعماة 


ييل 
باغند , وتولي عدد منهم أمارة الغندء اشهرهم المهلب بن أبى صفرة الذي غز السبلاد عام 
(4 4ه/574م) ففتح مناطقتي قندابيل ولاهور *" و انتشرت قبائل الأزد في خراسان 
وزحفت منها على اند بقيادة راشيد بن عمرو الحديدي الذي فتح مدينة القيقان ؛ وتقركز 
بقواته في إقليم السند ””* ليصبح أتلك القبيلة مكاناً متميزاً في هذه المنطقة إبان الحقبة 
الأموية. 

مما يدل على مكانة قبيلة الأزد في السند أن الخليفة سليمان بن عبد المللك اسند الإقلسيم 
لواحد منهم وهو سليمان بن حبيب ليتصدى لرجال بني عقيل معتمداً علي بي عمومصه» 
وانتهي الأمر إلى مقتل الفاتح العربي محمد بن الفاسم على يد معاوية بن المهلب الأزدي دون 
أن يحرك ذلك لبني عقل في الحند ساك “”” , و تعرض الأزد عام (7١٠٠ه/71/ام)‏ غحنة 
شديدة عندما اشعد نفوذهم فأرسل إليهم الخليفة يزيد بن عبد املك حملة عسكرية بقيسادة 
هلال بني أحوز التميمي فقضي عليهم في خراسان: ومن بقي منهم فر إلى السند فاستقبلهم 
راجا راتبل ؛ واستعان بهم في تثبيت عرشه والتصدي لمافسيه *"؟ , وبرغم ذلك ظلست 
جماعة من قبائل الأزد متمركزة في مدينة براهمنا باد وكان يمسزعمهم وداع بسن خميسد 
الزدي!؟”. 

ازاد نفوذ الأزد في إقليم السند وفي مائة وعشرين عاماً تولى الإقليم خمس ولاة من الأزدء 
منهم داود بن يزيد الذي حكم الهند عشرين عاماً .واستعان يهم العباسيون لإعادة سيطرم 
على السند فانتدب الخليقة أبو جعفر المنصور عمرو بن حفص المعروف بجزار مرد - الألف 
رجل - مع جماعة من الأزد لطسرد السوالي المتمسرد عينيسه بسن موسي عسام (147 
ه/1/51م)'" , وآثار التواجد الكثيف للأزد في السدد الزعماء العرب الذين رغيوا في 
تقسيم البلاد ثلاثة جزء لفيس وأخر لربيعه وثالث لقريش وطرد الأزد الذين اتحدوا نحست 
راية المغيرة بن يزيد وحاصروا مدينة المنصورة عشرين يوماً حتى استسلم زعماء العرب" ثم 
اقضي المغيرة بن يزيد على بني تميم في الغند وذكر تلك الواقعة الأليمسة الشاعر عبد الله 
الأزدي فقال 

افني تميماً سعدها وربا با بالسند قعل مغيرة بن يزيد 


صعقت عليهم صعقة عتكية جعلت لهم يوم كيوم مود 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


قدنا الجياد من العراق إليهم مثل القطا مسحة لورود 
يحملن من ولد المهلب عصية خلقت قلوهم قلوب أسود ”© 
البني تميم مآثر في اند جعلتهم يحتلون مكاناً معميزاً بين المهاجرين العسرب برغم قلة 
عددهم فكان منهم عبد الله بن سويد القشيري وهو أول من غزا الندء و عمر بن عبيد الله 
القرشي الذي فتح مدينة أرماتيل وبني مسجداً عظيماً في منطقة خاشك وانزل يما عدداً من 
المستوطنين العرب 7" أما عمارة بن تميم فقد غزا مدينة باميان وعاقب راجا راتبل الذي 
استقبل بقايا الأزدء كل ذلك جعل الخليفة المنصور يثق في القائد معبد بن خليل المزني فيوليه 
السند عام (1©١ه/4/ا/ام)‏ فاستقدم من قومه من أعانه على مد النفوذ العربي في هذا 
الإقليم ©" وكان هو الوالي الوحيد للهند من بني تميم. 
لعب بني تميم دوراً في تثبيت ملك بني العياس في الغند بعدما حاول بني ربيعه الإنفسراد 
بالإقليم بزعامة منصور بن جمهور فوجه إليه الخليفة أبو جعفر المنصور موسي بسن كعسب 
العميمي مع أربعة ألاف من عرب خراسان وستة عشر الفا من بني تميم فسمكن من هزيمة 
اربيعه ©" , وكانت تلك البداية الحقيقة لتوطين سعة عشر ألف يمي في إقليم السند : وقد 
غركزوا في مدينة المنصورة بعدما أعاد بناءها موسي بن كعب وجدد مسجدها الرئيسي 09 
.وقد لفت الانتباه زيادة هجرة بني تميم إلى الغند وكانت نساء العرب ينشدن رؤساء بني تميم 
رد أبنائهم إليهم مثل تلك المرآة من بني يربوع التي اشدت يم بني زيد العنبي على لسسان 
الشاعر الفرزدق لرد ابنها خنيس فأرسل إليه يقول: 
أتتني فعاذت يا تيم بغالب وبالحفرة الساقي عليها تراه 
فهب لي خنيساً واتخذ فيه مئة حوبة أم ما يسوغ شسرابها 
وقد دفع العرب إلى محاولة إرجاع ابناؤهم ما تعرضت إليه قبائل تيم في السسند جسراء 
مرض الطاعون الذي قضي على اغليهم في منطقة ماء الجواميس القربية من فر مهران ثمسا 
أدي إلى تراجسع اغلبسهم إلى مراكسزهم القرييسة مسن سر السند 7. وفي عسام 
49 ١هاء‏ +لام) تحامل التميميون بزعامة عينية بني موسي على بني ربيعه : وقتل مهم 
خلقاً عظيماً » وساقه طموحه إلى السيطرة على إقليم السند و إعلان انفصاله عن الدولة 
العباسية , "2 وهنا اضطر الخليفة المنصور إلى الإستعانة بقوة ونفوذ قبائل الأزد في اند 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توملا 


2 
فأرسل إلى عينية بني موسي القائد عمر بن حفص ٠‏ ودارت بين الطرفين معارك عنيفة كانت 
في الأصل بين المستوطنين التميميين و الأزديين» وقد بلغ هذا الصراع الدامي ذروته عام 
ره 1ه/471م) عندما قتل هلال ابن أحوز التميمي زعيم الأزد بشر بن داود فاندلعت 
نار الحرب بين الطرفين و فيها قضي على بني تيم في الغند 090. 

يعد سعيد بن اسلم الكلبي أول قائد مسن بسني ربيعة يصولى إمارة السند عام 
(8/اه/40/ام) , أما سفيان بن الأبرد فكان من ابرز قواد جيش محمد بن القاسم 
التقفيءوفي عامز ٠ه‏ /4 4/ام) قركزت قبائل ربيعة في الغند في منطقة أرمائيل بزعامة 
محمد بن هارون الدمري وهو الذي توفي في قربة قنبل السندية ”'"' .وني أواخر عهد بني أميه 
سادت الأضطربات والفان في السند ‏ وتغلب الهنادكة على المسلمين؛ وهنا ظهر السزعيم 
الحكم بن عوانه الذي جمع العرب من بني ربيعة وشيد لمسلمي الهند مستوطة عظيمة اسماها 
احفوظة 7" كانت من أكبر مراكز العرب المهاجرين في الهند. 

بيد أن جهود الحكم بن عوانه الكلبي أنت ثمارها فارتفع شأن بني ربيعة بين المسسعوطيين 
العرب ؛ وسيطروا على مدينة الحفوظة في عهد ولى الإقليم منصور بن جمهور الكلبي زعسيم 
بني ربيعة الذي أعلن استقلاله بالسند فدخل في صراع رهيب مع موسي بن كعب التميمي 
الذي تنيع بني ربيعة في السند , وطرد بعضهم خارج البلاد ففر من بقي منهم إلى بلاد الخزر 
وكان منهم زوجات وأطفال لمنصور بن جمهور الكلبي '" 

بجانب هآئر بني ربيعة في الحند السياسية فقد كان لأبائها بخلاف باقي القبائل العربية دوراً 
في تنشيط الحياة الثقافية وذلك يمجرة العديد من شعرائهم للهند و أبرزهم الشاعر الدخمس 
البربوعي الذي كان معاصراً لجرير وهجاه فيمن هجا , والشاعر الصمة بن عبد الله القشيري 
وهو من أشهر شعراء الفزل ٠‏ أما ذر الرمة - غيلان بن عقبة - فقد زار الحند زمن الحكم 
بن عوانه الكلبي فمدحه فاعطاه ماثة رأس من سبي الغند أما الشاعر عمرو بن خالد الكلبي 
افوصف في شعره حرب المسلمين ضد راحا ذاهر ودوره كواحد من بني ربيعة في قعل رجا 


ذاهر فقال: 
الخيل تشهد يوم داهر و القنا وحمد بن القاسم بن محمد 
إن خرجت الجمع غير مسمرد حت علوت عظميهم بمهند 
فتركته تحت العجاج مجدلاً متعفر الخدين غير موسد 2979 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


قل 

من القبائل العربية التي اتخذت لنفسها موضع قدم بين المستوطنين العرب في اد يفي 
تغلب وكانت بداية أمرهم عام (01١ه/4/الام)‏ عندما اقنع واحد منهم وهو هشام بسن 
عمرو التغلبي الخليفة أبا جعفر المنصور بتوليته إقليم السند وقدرته بمساعدة بني قبيلعه في 
القضاء على عبد الله العلوي المعروف بأبي الأشتر ©" , وعقب الانتهاء من تلك المهمة ظل 
سبع سئوات يكافح لأجل مد النفوذ العربي في افند ففتح مدينة باربد ثم قندهار , وكانست 
اشهر حملاته على مدينة الملتان: واسترد مدينة قندابيل وكان يما مستوطنة عظيمة للعرب 
المهاجرين ‏ وقد تقلص نفوذ بني تغلب في لهند بسبب قلة عددهم مقارنة بالمهاجرين العرب 
من القبائل الأخري وربما ذلك كان سببا في فشل الزعيم ابن عمرو التغلبي في القضاء علي 
الصراع الذي دار بين القبائل العربية في الهند فيما بعد *". 

كان لقبيلة قريش نفوذاً عظيماً في افند ومنهم ولد سامية بن لؤي , ويعد سسيدهم 
الخربت بن راشد الناجي اشهرهم وهو الذي لقي الرسول (ص) مع عدد من رجاله وأهله, 
فأشار الرسول (ص) لأصحابه وقال (هؤلاء قومكم فانزلوا عليهم) ‏ وقد اختلف الخريست 
مع سيدنا على فنزل مدينة مكران الخراسانية واستقر فيها '”'' , وسسرعان مسا العشسر 
المستوطنون العرب من بني لؤي على طول الطريق بين مكسران والسسند ولك عسام 
(56ه/586م) بعدما تزعمهم الأخوان محمد ومعاوية أبناء الحارث العلاقي واسستقدموا 
آقومهما من عمان إلى السند . واستمرت تلك الفجرات لعشر سنوات . تقلص نفوذ بسني 
الؤي علي اثر الحرب التي دارت بينهم وبين الأمويين واضطر زعيمهم حميم بني سامية إلى 
الانتقال مع بني جبلدن إلى الجنوب الكشميري'”" ونتيجة للصراع القيلي العربي اسعغل بتي 
الؤي اضطراب أوضاع إقليم السند فمدوا نفوذهم حتى مدينة الملتان عامزة /ا/اه/ 441م) 
وجعلوها مستوطنة خاصة بمم: واتخذ زعيمهم محمد بن القاسم السامي من جندوار مركيزاً 
احكمة , وبلغت تلك الإمارة اوج عظمتها في عهد أسد بن اللهاث عام ١ ١(‏ 8هم/1717م). 
حتى قضي عليها القرامطة*". 

مرة أخري ومع ازديادد وتيرة الصراع الأموي مع عبد الله الزبير اضطرت جماعة كبيرة. 
من القرشيين للهجرة إلي السند قادمين من المدينة المخورة » واستوطنوا ساحل الهند الغربي -- 
الكجرات - وكونوا جذور جالية عربية كبيرة عرفت بقبائل النوات ؛ وظهر منهم كبسار 
العلماء واشهرهم ملا على المهايمي الذي ينسب إلى مدينة مهابم في بومياي و أجداده مسن 
القرشوين العرب”". 


مه الفدووي عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها نومام 


ا 

او من أهم القبائل القرشية التي كان ها دور في الغند بتي لقيف التي كانت منازها تمتد من 
جبل الحجاز بين مكة والطائف 7" , وظهر منهم القائد محمد بن القاسم الذي قاد جيسوش 
الفتح وعمره سبعة عشر عاماً فاستولي على مدن السند مثل بسيرون ؛ و سسيهائء وضم 
مقاطعتي السدد والهدد للحكم العربي ('*» وجذب بنشاطه و شاعريته قلوب المسستوطنين 
العرب و الفنادكة الذين رسموا له صورة لطيقة واحتفظوا بما ””*) تقدير هذا البطل العظيم 
وتخليداً لتساحه وتعاطفه معهم. 

برغم تلك الضربة الموجعة التي تعرض ها المستوطنون التقفيون في افند أثر موت الحجاج 
بن يوسف الثقفي ثم محمد بن القاسم إلا أن زعيمهم عمرو بن محمد شيد نمسم مستوطنة 
عظيمة في مدينة المنصورة التي اعتبرت مقراً قرشيا في الحند 7" ؛ ولم ينجح الوالي الجديد 
منصور بن جمهور الكلبي في السيطرة على الحند ألا بعد أن كسر شوكة المستوطنين القرشيين 
واغتيال زعيمهم عمرو بن محمد ”** , وقد ادرك الخليفة هارون الرشيد مدي مكانة وجهاء 
العرب القرشيين في افند فوقع اختياره على بعضهم ليتولى شأن الإقليم ممل على بن عبد 
الرحمن بن سليمان . واسحق بن سليمان : وعندما عزل الأخير وولي مكانه طيفور الحميريء 
هاج الفاشيمون في السند , وأردوا قطع دابر الحميريين , وطرحوا مشروع تقسيم الهند بين 
القبائل الوريه - العدنائيون - الشمالية دون الحميريين الجنوبيين (**). 

كان لفوذ القرشيين يتسع يوماً بعد يوم في السند وخصوصاً ولد هبار بن الأسود الفرشي 
الذين انخذوا من مدينة بانه الكجراتيه مستوطة عظيم هم 7”* , ورويداً اخذ نفوذ المبارين 
يصل إلى مدينة المنصورة التي انتقل إليها زعيمهم عبد الله بن عبد العزيز اغباري , وكانسث 
اتلك المدينة يما مستوطنون كثيرون من نسل سيدنا على بن ابى طالب ؛ فتعاونوا مع الغاربين 
في السيطرة على المدينة '" : واحتفظ العرب القرشيين بمزلة رفيعة في ساحل الكجرات ٠‏ 
وكان منهم أعداد غفيرة من قبيلة بكر بن وائل في مدينة كنبايت وكان اغلب رجاهم مسن 
العلماء الصالخين المعروفون بورعهم وتقواهم 840 


(ب) صراع المهاجرين القبلي وأثره على العنصر العربي في الهند 


حملت القبائل العربية المهاجرة للهند معها عصبيتها بما أثر سلباً على المستوطنين العرب » 
فكان الأخذ بالثأر أحد أهم أسباب هذا الصراع القبلي البغيض : فبعد أن قعل الحجاج أناساً 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال وه عه ااتعملاة 


1 
من آل المهلب استغل المهالبة وفاته و نلكو بيتي عقيل في الحند وكان أكبر ضحية لهم الشاب 
محمد بن القاسم الثقفي , وكان الخليفة سليمان بنى عبد الملك سبباً في تزكية هذا المسراع 
بعدما كتب إلى صالح بن حبيب المهلبي وإلى السند بأخذ بني عقيل ومحاسياقم ؟*). وعلسى 
جانب آخر استغل بعض الولاة الشافس القبلي بين الهاجرين العرب لبسط سيطرقم علسي 
اغند من خلال أشعال نار القتنة بينهم وهذا ما فعله محمد بن عدي التغلبي في عهد هارون 
الرشيد , وكان ذلك سببً في قتله على يد وجهاء العرب أثناء رحيله مسن المنصورة إلى 
الملعان. أضف لذلك اختلال توازن القوي بين المحنافسين العرب ما تسبب في طغيان أحد 
الفبائل حيث تعرضت قبيلة تميم لدكسة عظيم عندما ضرب الطاعون ابناءها في منطقة ماء 
الجواميس ”*' ما رجح كفة منافسيهم من الأزد حتى انتهت الحرب بينهم إلى قناء 
المستوطنين التميميين. 

ومن أسباب الصراع القبلي العربي السيطرة على المدن الرئيسية في السند ويذكرنا ذلك 
بصراعهم في الجاهلية على المراعي و الكلأء وقد شكلت مدينتي المنصورة والملتان مركز هذا 
الصراع حتى حسمه القرشيون فسيطر بتي سامية على الملنسان» و الفيساريون علسى 
المنصورة”": ولعل أي محاولة لرصد الصراع القبلي العربي في الهند خلال فترة البحث ربما 
نتاج مدا بحداً مفصلاً ؛ ولكن بشكل غير مسهب فإن أول شرارة هذا الصراع كان ما قام 
به هلال بن أحوز التميمي من قتل آل المهلب في السند إبان حكم الخليفة يزيد بسن عيبل 
الملك فضرب عنق كل من بلغ الحلم منهم حتق كاد أن يفينهم ووصف الشاعر جرير تلك 
الواقعة فقال: 

فلم بيق منهم راية يعسرفوفا 0 ولوبيق من آل المهلب عسكراً 29 

علي اثر تلك الحادثة ازداد نفوذ المستوطنين التميميين فدارت ينهم وبين بني ربيعة حرب 
طاحنة بلغ فيها جند التميميين عشسرون الفساً حستّى قضوا على منافسسيهم عام 
(14ه/9ه/م"" . وكان الصراع القبلي خارج الفند يؤثر ملباً علسى اسستقرار 
المهاجرين العرب داخلها فمن ضمن وقائع عام (11/3ه/0 ١8م)‏ حدوث صدام عيف 
بين النزرية واليمانية في الشام حتى كاد زعيم الزرية أبو الهيذام المسري أن يستولى على 
دمشق”؟'' : وقد انتقل هذا الصراع إلى الفند ما دفع الخليفة المهدي إلى توليه سبع ولاة على 
لهند عسي احدهم أن يقضي على نار الفتنة : واقترحت اللررية تقسيم الغدد ثلاث ربعاً 
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القربش و أخر لقيس وثالث لربيعة وطرد اليمانية هائياً ٠‏ وبلغت المواجهة بين الطرفين أشدها 
عندما استطاع عمر بن عيد العزيز الغباري قعل الوالي عمران بن موسي البرمكى بعدما اقمه 
بمحاباة اليمانية واستولى على مدينة المنصورة '**' وعندما حاول الخليفة المتوكل قدئة 
أوضاع الفند أرسل إليها عام (771ه//441م) هارون بن خالد المروزي فلم يمكث سوي 
أربع سنوات حتى قعل أثناء الصراع القبلي'"». 

أثر هذا الصراع على المستوطيين العرب في الحند تأثيراً سلبياً فقي احد عشر عاماً وهي 
فترة حكم الخليفة المهدي تعاقب على البلاد سبعة ولاة مكث بعضهم اقل من عشرين يوماً ٠:‏ 
وظهرت فكرة تقسيم الهند بين المستوطنين العرب تلك الفكرة التي اخعمرت بعد القسرن 
الثاني فعم تقسيم البلاد فعلاً بين الساميين و اغباريين » فاشتد عسود الشسيعة . وأخدرا 
يسيطرون على الهند شيئاً فشيئاً ؛ وتجددت لورات الزط , وانشغل الولاة ففط بمحارلة فض 
هذا اللراع الأزلي دون تدعيم التفوذ العربي في الهند 9" وأصبحت المستوطنات العربية شيه 
قلاع عسكرية وضع على كاهل ساكنيها صد الفجمات المتكررة من جاتب الحنادكة, 

اضطر المستوطنون العرب للحفاظ على مستوطناقم المتواضعة التنازل عن مبادئ دينية 
فنجد ملوك الملعان يبقون على الصنم الكبير في المدينة ليضغطون به في الوقت المناسب على 
المهاجمين عليهم من الفنادكة فيهددوفم بتدميره 9" , وضاعت الهوية العربية المحميزة وأخل 
ملوك العرب يقلدون اغنادكة في ملابسهم و زيتهم بل و ألقاهم ومن ثم أصبح تارغتهم في 
تلك الحقية مشوهاً ؛ وأصبح جلياً مدي الصعوبة التي تكتف البحث في تاريخ المسستوطين 
العرب في اند بعد القرن رفسي سي الدانظلب تهات تنب اتروع باتني لقفستع 
عهد الإسلام في الهند بالحقبة الغزنوية وليست العربية مثل فرشته و البدوائ وفاوندي 
صاحب هموسوعة مآثر رحيمي وغيرهم. 

فقد المستوطون العرب مزلتهم الاجتماعية المتميزة , واندمجوا مسع القبائل الندية 
الأخري, و أسندت إليهم أعمال كان يقوم مما طائفة الشودر أو المنبوذين من الحنسود مفسل 
العمل كمرتزقة أو قصابين *" . و انيط بهم العمل في حقول القطن مثل قبيلة السدودي 
كولا”''" , وكل ذلك بلا شك أضعف من مسيرة انتشار الإسلام في الفند على حساب 
النفوذ المندوكي المتصاعد . وكات لابد من أعادة الإسلام إلى سالف عهده وتلك المرة على 
.يد الغزاة الأتراك من الغزتويين ثم الغوريين. 
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(ج) عناصر السكان من المهاجرين اهنود :# 

كان يقيم في البلاد العربية منذ القدم جماعة اشتهروا ولقبوا بالأحامرة أو الحمر ء وكانوا 
في البداية من الحنود فقط » ولكن ثمل هذا اللقب مواليهم من فارس الذين اسلموا في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب وعرفوا بحمر الديلم ”"''' وترجع تلك التسمية إلى ارتسدائهم 
الملابس الحمراء الدالة على الديانة البوؤية ””*'2 وكان اهنود الأحامرة قد تميزوا باستخدام 
الصبغة الحمراء التي مصدرها النيلة » وهذا لا يجب أن يحدث ليسا عسدنا وخصوصاً إذا 
علمنا أن العرب أطلقوا على العجم الحمراء لغلية الشقرة عليهم . كما أن الأحامرة تسل 
عند العرب متع الحياة الثلاثة وهى الخمر واللحم و الخلوق؛ وذكر الأعشي ذلك موضحاً 
أثر الزعفران الذي كان الأحامرة يستخدمون في صيغ ملابسهم. 

إن الأحامرة الثلالة أهلكت مالي وكنت بها قديماً مولعاً 
الخمر واللحم السمين وأطلي 2 بالزعفران فلن أزال مسيقها 205 

كان الأحامرة من سكان إقليم السند: وقد نزلت جاليات كبيرة منهم الأراضي العربيسة 
وسكنوا مدينة البصرة؛ واشتهروا بطول قامائقم "© وكثر تواجدهم بين قبيلة الأزد الفي 
كانت تسكن منطقة عمان , وانضم جزء أخر منهم إلى قبيلة بني تيم وهم بسو زهسرة ؛ 
وصاروا حلفاء م وما قررت هم الوظائف صار هم نقيب عرف بديلم : ووجدت جماعة 
منهم في منطقة العمران الممعدة بين الشام والمدينة وكانوا من حلفاء بني غفار: وحتى عه 
الخلفاء الراشدين كان عدد من الأحامرة يندمون في جيش الفرس؛ وبلغ تعدادهم أربعة 
ألاف جبدي 000 

السيامجة قوم من الهنود الذين استوطوا الأراضي العربية و السيائجة تعني قوماً ذو بشسرة. 
سوداء **'" , وربما قصد بلك اللفظة أطفال السيابجة - اللفظة منقسمة إلى سسياه بمعني 
اسود ويبه وبمعني أطفال - الأمر هنا يرتبط أكثر باللون الأسود سواء في البشرة أو الملبس 
- الكلمة مأخوذة من كلمة سبيج ومعناها ثوب صوف أسود - ونظراً لكون السيايجة مسن 
الحبوذين فقد أطلق عليهم أحيانا البرابرة أو علوج السندء حيث احترف بعضهم السسرقة 
وحراسة السجون 20 
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سكن السيابجة مناطق شرق شيه الجزيرة العربية في الخط و هجر و القطيف بجانب عمان 
وقطر والبحرين *"') وقد انضمت جموع منهم للمرتدين بقيادة حطم بن ضيعة وكانوا حق 
ذلك الوقت لا يزالون متمركزين في منطقتي القطيف وافجر ء ثم انضموا بعد الإسلام إلى 
قبيلة بني حنظلة في البصرة . وكان لأبي موسي الأشعري دوراً في نشر الإسلام بينهم ,09, 
و بلغ تعدادهم على بيت مال البصرة في عهد الخليفة على بن أبي طالب أربعون رقيل 
أربعمانة: وني جيش المهدي الذي سيره لبلاه الغند عام (04 1ه/1/ام) كان فيه أربعة 
آلاف من السيايجة و الأساورة ”.مما يدل على عمق الدور الذي لعبه السيابجة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية. 

من أقل الجماعات الندية انتشارً في البلدان العربية البياسرة وهم قوم من السدد وقيل 
جيل من السدد يؤجرون أنفسهم للخدمة في السفن 7') وعرفوا بأنهم قوم نعجوا من زواج 
العرب التجار بالهنديات 7''" , وقد اعتاد العرب أطلاق هذه اللفظة على الذين يرافقرنهم 
من اهنود في سفنهم التجاريةثم أطلقت على طائفة من شيعة افند المعمسروفين بالبواهرة 
وأغلبهم تجار '' وتلك أحدي التفاسير المقبولة عن لفظة البواهرة. 

انعشر البياسرة على ساحل الهند الغربي وكانت هم علاقات متميزة مع العرب؛ واكتظت 
مدينة صيمور الكجراتية بأعداد جمة منهم : وشاركوا المسلمين في احتفالاقم ورسومهم 
الاجتماعية 7©''' , واتتقلت جماعة منهم إلى اليلاد العربية مثل يزيد بن عبد الله الييسسري 
وكان واحداً من رواة الحديث النقات *'" , و التكاترة يقصد بمم القواد العسكريين مسن 
اهنود الخلص: وكان أغلبهم يعمل في جيش راجا داهر الذي تصدي للقائد المسلم محمد بن 
القاسم الثقفي 57" , ولاشك أن أعداد منهم انضمت ميش المسلمين بعد الاستيلاء علسى 
إقليم السند مشل الأساورة والزط و الميد. 

الأساورة من أكثر الجاليات الفتدية في المدن العربية » وبعكس باقي الممسعوطنين الود 
كان الأساورة من عليه القوم , وقد جمعهم الببرويئ ''' مع أبناء الملوك الفرس في طبقة 
واحدة . حيث كانت فرقة منهم في الجيش الفارسي يطلق عليها جند شاه ؛ وقد شكلوا 
ركنا اساسياً في جيش رستم الذي تصدي للمسلمين في معركة القادسية : وذكر أنه تقسدم 
للقتال مع جمهرة الأساورة 2708 
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حكم الأساورة مناطق عربية شاسعة باسم الإمبراطورية الفارسية من العراق إلى السيمن 
.وكانت الأبلة مركزاً عظيماً هم : وكانت حضرموت تحت حكم وهرز الأساوري نايك 
عند تواجدهم في البصرة التي حفروا خلافا هرا بأسماهم ''" . و انتشر الإسلام بسين 
الأساورة في عهد الخليقة عمر بن الخطاب » وانضمت جموع منهم إلى بني سعد واسلم قبل 
ذلك قائدهم باذان حاكم اليمن أثناء البعئة انحمدية ء وظهر منهم رجال إجلاء مثل العالم 
موسي بنى سيار أحد كبار علماء العربية والفارسية وقيل أن سلمان الفارسي أصسلة 
أساوري'”"" . واععبرالأساور بطناً من بني مالك بن جهيئة بالحجاز 7""", و انضم أربعة 
آلاف منهم إلى جيش المهدي الموجه للهند . وكانوا قبل ذلك قد اتفقوا مسع أبي موسي 
الأشعري أن يقاتلوا الفرس بجانب العرب شريطة أن يتساوا معهم ريحتفظوا يكيافم 9959 , 
فكان هم دوراً عظيماً في فتوح خراسان. 

الميد و الزط من الهند : والفرق بينهما واضحاً حيث كانت مدينة القيقان مركز السزط 
بينها تمركزت الميد في قادبيل , وعرف الزط بقراصنة اليجر 79" : وانتشرت جاليات زطية 
في شبه الجزيرة العربية وعرفوا بلباسهم وضخحامة أجسادهم وطول شعورهم؛ لون بشسرقم 
الأسود, وكان المسلمون يشبهون كل قوم سواد البشرة بالزط وعصوصاً إذا كانوا من أهل 
اليد 9" , ألا أنه مع كثرة أعداد العناصر المستقرة في الدولة الإسلامية في العصر العباسي 
لم يصبح اللون الأسود هو المميز للزط الذين ازدادت ثورقم فاضطر عمران بني موسي 
البرمكي إلى خعم أيديهم وأخذ الجزية منهم *"'' , وليس معني ذلك ضعف منزلة السزط 
الاجتماعية حيث تشير الدلائل ارتفاع شانهم بعدما تزوج أسياد العرب من نسائهم مفسل 
محمد بن هارون الذي تزوج سيدتين من الزط وسيطر ابناؤه على مدن مكران حتى 
الكجرات في العهد الأموي 059 

لعب الزط دوراً كبيراً في سير الأحنداث السياسية في الأراضي العربية فانضمت جمسوع 
منهم إلى المرتدين في البحرين واليمامة , وفي عهد سيدنا على بن أبى طالب اسند إلى أي 
سلمه الزطي زعامة قومه المهاجرين في البصرة . وسمح هم باستخخدام لفتهم التي أثرت سلا 
على فصاحة قبيلة بني عبد قيس ولأزد في عمان ”""'. وقد قام الخليفة معاون بن أبي سفيان 
بنقل أعداد من زط البصرة إلى أنطاكبا لصد هجمات البيزنطيين : فانضم من بقي منهم إلى 
عبد الرجمن بن الأشعت فقطع عنهم الحجاج الوظائف و أغلق يوقم ٠4‏ 
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أكمل العباسيون طريق الأمويين فجرد عليهم المهدي جيشاً كثيفاً في منطقة البصرة بعدما 
قتلوا وليه ليث بني طريق» وفاشتدت ثورقم في عهد الخليفة المأمون ثم المعتصم فقطعوا طريق 
البصرة , وفرضوا المكوس الجائرة على السفن» واستمرت المواجهات العسكرية بينهم وبين 
جند الخلافة عامين حتى استطاع القائد غجيف بن عنبسه عام (+ 7 1ه/878م) من قل 
قادائقم واسر سبعة وعشرين الفاً من المستوطنين الرط 0099 


ثالثاً : المستوطنات الحضرية للمهاجرين العرب والهنود :- 

(1) مليبار : من أقدم المراكز التي استقر بما العرب في الند . حيث كشفت الحفريسات 
الحديئة وجود عدة مقابر لمستوطنين عرب يعود بعضها للعام الخامس الهجري , وأخري تعود 
العام (55١ه/87/م)‏ , وعشر على قطع نقود تعود للحقبة الأموية ''' , وقد غير 
المستوطنون العرب اسم الإقليم من كيرلم بمعني سلسلة الجبال إلي مليبار بمعناه المعروف بيلد 
الجبال» وأول من استعمل هذا الاسم الإدريسي ثم ياقوت الحموي و أبو الفسدلو 29 
وكانت أولي المستعمرات العربية في مليبار تلك المعروفة باسم موبلا ”') . ومسن الموبلا 
امتداد النفوذ العربي علي مناطق أخري وكان لقبيلة النوات القرشية دوراً في نشر الإسلام 
في هلدا الاقليم (177) ؛ وكان أغلب المستوطيين العرب قد قدموا من العراق: و عملوا في 
تجارة الثياب وصناعة السفن ”2 وظل النفوذ العربي في مليبار متواجداً حتي القرن التاسع 
الفجري عندما اخذ البرتغاليون ينافسوفهم في السيطرة علي الإقليم 

استوطن المهاجرون العرب عددة مدن في إقليم مليبار واشهرها قاليقوط حيث استضاف 
حاكمها ساموتري أسرة عربية بعد إسلامه في القرن الثاني الغجري وكان أهمها أسرة مالك 
بن دينار الذي يعد زعيم المهاجرين العرب في مليبار *”'' , ومن ثم جذبت قاليقوط عسرب 
آخرين من العراق واليمن وحتى القرن الخامس الهجري كانت فاليقوط مركزاً عظيماً للعرب 
المصريين وخصوصاً الجاريات اللآنَ فضلهن التجار العرب والصينيين : واشتهرت مدينة أبي 
سرور بكوفها مركا عربياً و إسلامياً عظيماً في مليبار ””' 2 كما استوطن العرب في مراكز 
خاصة في مدينة بكلم , وكانوا يداوون المرضي ياغجان "”. بما اكسبهم متزلة اجتماعية 
متميزة. 
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وني مديئة هيلي جالية عربية إسلامية كان اغلبهم قد قدم من مقديشو وكان علية القوم 
في مدينة جرفتين من العرب البغداديين وكان هم دوراً في إسلام ملك مدينة فين الراجا 
كوبل منذ زمن بعيد , ولي مدينة منجرور محله عظيم للعرب تغلق علسيهم دون غيرهم ٠‏ 
وساد بينهم المذهب الشافعي 5" : ناهيك عن حي العرب في كولم 157" وبشكل أساسي 
استوطن العرب ثلاثة وعشرين مركزا , و نشروا في تلك المدن المساجد التي يعود بعضها إلى 
عام ز لهام يلج 0ك 

(؟) الكجرات : استوطن العرب مراك عدة في إقليم الكجرات قبل البعنة المحمدية ٠‏ 
رتروجوا من نسائهم فأنهيوا هم الأطفال المعروفون بالبياسرة ”'؟'» وقد جاء ذكر إقلسيم 
الكجرات لأول مرة في عهد هشام بن عبد الملك , حيث استطاع عاملة على السند الجنيد 
.بن عبد ال رمن المري غزو منطقة الجزار - كجرات - وحصل منها على غنائم عظيمة 2167 
و غطي النفوذ العربي سواحل الإقليم حتى لم يكن هناء ميناء يخلى من المستوطنين والبحسارة. 
العرب «ركانوا يعاملون من قبل حكام الإقليم معاملة حسنة نظراً ا يدفعونه من ضرائب ٠‏ 
وأصبحت تلك البلاد مركزاً عظيماً للمستوطنين الشيعة المعروفين بالبواهرةا؟؟”9 

من مراكز الكجرات الغامة كمباي - كنبايت - التي كانت مركزاً للمستوطنين العرب» 
وكانت السفن العربية تحمل إليها الخيول الأصيلة عفاستقرت بما جماعة من ديار بكر 2399 , 
وكانت كمباي مركزاً للدعوة الإسلامية لذا انتقل الإسلام منها إلى إنندوئيسيا *"'" , وتعد 
مدينة تانه أكبر المراكز العربية في الكجرات دخلها العرب عام زه اه/ هم 23390 
ولي مديئة سومنات استوطن العرب و تأثروا بفكرة تناسخ الأرواح ٠‏ وقد تأثر المستوطنون 
العرب عام (41١ه/‏ 0م) عندما هاجم راجا شيم السفن العربية التي كانت تحمل 
بضائع نهم قيمتها مليون وسبعة آلاف روبية ”'"' بما يدل على مدي حجم التبادل العجاري 
بين لهند والعرب ودور المستوطنين في ذلك 

أما مدينة صيمور الواقعة قرب بمباي حالياً فقد استوطنها العرب بكثرة وبلغ تعسداد 
منازهم عشرة آلاف مزل يقطنها تجار من عمان واليصرة ويفداد 9"' , وهذا العدد 
الضخم دفع بعض الباحثين المعاصرين للجزم بان سكان مدن كنكي و صيمور منحدرون من 
أصول عربية ومتشربون الثقافة والتقاليد الإسلامية **' , بجائب ذلك اسستوطن العسرب 
مناطق أخري مثل بمروج و كجه التي تمركز بها أبناء القائد العربي جمال الدين بن محمد بسن 
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هارون النمري وهو والد لخمسين أخ توزعوا على مدن الغند في العهد الأمسوي , وكبان 
البياسرة من الزط و البلوص من أبنائه وقد تزوج من هاتين القبليتين. 2*7 

() السند : قسم الجغرافيون العرب الغند إلى إقليمين عظيمين اند والسند الذي 
اعتبرت مدينة الملتان قاعدته الرئيسية » وهي أول المدان التي سقطت في أيسدي العسرب؛ و 
أطلق عليها محمد بن القاسم المعمورة ‏ ”2 وادي تزايد أعداد المستوطنين العرب فيها أن 
أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأساسية فيها وكان أكثرهم من بني سامية بن لؤي السللين 
أقاموا في حي خاص بهم عرف باسم جندوارة7”*' : وقد سيطر الشيعة على مدينة الملغسان 
أواخر القرن الثالث الفجري حتى استخلصها منهم السلطان محمود الغزنوي. 

والمقر العربي الثابن في السند مدينة المنصورة التي كانت تعرف باسم برهمناباد 29*59 , 
وقد أهتم المستوطنون العرب بتلك المدينة وجعلوا ها أربعة أبواب رئيسية هي باب طوران» 
سددان, الملعان وباب اليحر , و أقيم المسجد الجامع ني وسط السوق» وكانت اغلب رسوم 
أهلها الاجتماعية تقارب أهل العراق . وجه العرب أنظارهم إلى مدينة السدبيل السسددية 
وكانت من قبل مركز قبائل الميد ؛ فسكنها'مستوطنون من قببلة بني تمسيمء والواضح أن 
التواجد العربي في الدبيل كان مقتصرا على قلب المديئة , وقد أحاط بعلك المنطقة مائة قرية 
أكثر أهلها من المنادكة: وكان الغالب عليها اللسان العربي ”؟*'" , واتصل عرب الدبيل 
بأهل البصرة واععمدوا في غذائهم على رها وكان من أكثر السلع رواج في الدييل**, 

تعد مدينة القفص أول المدت التي سكنها العرب عام (#1ه/107م) وحددوا 
مساحتهاء واقطعوا نهم القطائع , ومن المدن الأخري بيرون - نيكركوت - ثم مدينة الرور ؛ 
وكذلك أصبحت السندان مركزا عربيا في عهد الخليفة المأمون وكان يسيطر عليها أبنساء 
الفضل بن ماهان من بني لؤي ”*' » وعمر العرب مدن أخري اشهرها الحفوظة التي شيدها 
الحكم بني عوانه الكلبي واسكنها جند العرب ”*' » وفي مدينة بيانه استوطنت جالية عربية 
في نسل الصحابي الخليل الزبو بن العوام 0988 

(4) سرنديب : عرف العرب جزيرة سرنديب باعتبارها معبراً اساسياً لصيد اللؤلسؤء 
واستوطنها عدد من التجار العرب وعقب وفاة بعضهم أرسل ملكها عسدد مسن النسسوة 
المسلمات إلى الحجاج : وكانت جماعة من العرب اعتادوا زيارة قدم سيدنا آدم فيه 22*90 
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وف جزيرة ذبية اهيل وجدت جالية عربية كبيرة اغليهم من مقديشوء وكان عليه القوم ما 
من عرب اليمن والمغرب وانتشر بينهم مذهب الأمام مالك "27 , أمسا ساحل الحند 
الشرقي- كروماندل - فقد استوطنه جماعة كبيرة من سكان سواحل شبه الجزيرة العربية 
وكانوا يتاجرون في الخيول في عهد أسرة بانيا وكان أكثرهم من عدن, وكانست مراكزر 
استيطافهم في مدن كايل» كيزكرء و ملاي فتن» وانعشرت الأسماء العربية بين أبناء الملسوك 
والوزراء مفل محمد , عيد الرحمن . تفي الدين بوغلب على مساجدها التأثير العرني فهسي 

تشبه تقاماً مساجد بغداد 2109 

ولعب تجار كنبايت العرب دوراً نقل الإسلام إلى جزر لهند الشرقية- إنندونيسيا - القي 
استقر بما عدد منهم ويدل ذلك على كثرة المقابر في العاصمة سومطره وقد سسطر عليها 
عبارات باللغة العربية » و كثر المستوطنون العرب في مدن سومطره ٠‏ بورئيسو ء وجزائسر 
السيلا . وذلك منذ عام (4ه ه/ 57/4م) ”"'": ويذكر أن أول أسرة حاكمة في جاكرنا 
كانت عربية عرف رئيسها بلقب الشيخ وهم من بقايا العلويين من أتباع المهاجر أحمد بسن 
عيسي بن محمد بن على , وقد بلغ ابناؤه كمبوديا وتزوج احدهم ويدعي الحسين من الأميرة. 
بان ولاق من أهل سيام07”7, 

(ه) الدكن وكشمير : استوطن العرب هضبة الدكن في الوسط الهددي وخصوصاً مديية 
بنان التي رحب حاكمها جياسنها من أسرة راشتركوتا بالعرب و أنزهم مزل رفيمة 9" , 
أما كشمير فقد ظلت بسبب موقعها الجغرائي المنيع عاتية على الغزاة العرب ألا أن الضغط 
الشديد الذي مارسه محمد بن القاسم النقفي علي إقليم السند أدي إلى فرار احسد رجال 
العرب المخالفين لبني أميه وهو حميم بن الحارث إلى الجنوب الكشميري مسع راجا جسي 
سنك'*”" , وامعد النفوذ العربي في كشمير حتى طال مدينسة راجسوري ؛ وزاد أعسداد 
المستوطنين العرب مع قدوم طائفة مسن المسائميين العسرب إلى كشمير عرفوا باسم 
السادات77”' , كان منهم كبار الوزراء والولاة والعلماء. 

(5) مراكز المستوطنين الهنود : كانت العراق مركزاً هاماً للمستوطنين النود في البلدان 
العربية وخصوصاً مديئة البصرة, التي سكنها أعداد جمة من الزط ونظراً لعمردهم على 
الأمويين فقد نقل الخليفة معاوية أسر عديدة منهم إلى أنطاكبا . ونتيجة لازدياد عددهم في 
البصرة وانخفاض مستواهم الاجتماعي فقد كانت نساؤهم جواري للمسلمين : واشتهر احد 
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التجار ببيعه الرقيق الزطي فاطلق عليه ميسرة بياع الزظ "٠‏ واستوطنت جاليسات مسن 
السيايجة البصرة وكاتوا يعملون على بيت هال المدينة: و أطلق على مدينة الأبلة تتيجة 
الكثرة الحنود يما فرج اغند 8"' وجذبت بغداد عدداً من الأطباء الهتود مثل منكه و بازيكر 
وستدباد. 

وف الخليج العربي اننشرت الجاليات الفندية في البحرين وعمان ومنطقة دارين التي نسب 
إليها المسك اغندي المعروف بالدريني : وتمركز الفتود في سوق دبا العمانيء وكان الأساورة. 
قد فرضوا سيطرقم على المدينة : و تقل المهاجرون الغنود إلى عرب الخليج محاصيل هامسة 
منها النارنج والقطن إلى العراق 7**' , وكانت اليمامة مركزاً للرقيق القادم مسن الحنسد 
واشترك بعضهم مع السيايجة والزط في حروب الردة » ونتيجة لكثرة افنود في تلك المنطقة 
فقد الروا سلباً على اللغة العربية التي دخلتها فجات ركلمات هندية عديدة. 

وكان الزط قد استوطنوا مناطق عدة في الحجاز مثل مكة وخصوصاً في بطائحهاء وعمل 
بعضهم في مجال الطب وفك السحر في المدينة ‏ وتائر سكان تجران بملابس افنود المقسيمين 
بينهم وطائفة منهم نزلت منطقة تبوك مثل أبى هججم '”"'' أما اليمن فقد كانست مركزاً 
للأساورة وخصوصاً منطفة ظفار ؛ وي حضرموت توثي ملك مليبار جيرمان وهو في طريقة 
مع طائفة من الغنود إلى الجزيرة العربية : وقد جذب قبره عدداً من الهنود إلى السيمن!"00. 
وفي الشام أنشات مستعمرات هددية وخصوصاً في أنطاكيا التي نقل إليها عسدداً مسن زط 
البصرة . ووجد فيها حي خاص أطلق عليه حي الزط وفي بوقا من عمل اللاذقية قوماً مسن 
أولادهم ””"" , وي مصر حط امنود المهاجرين رحاهم في وقت متأخر من القرن الكائنٍ 
وكان اغلبهم يسكن في الرباطات والزوايا الصوفية : وكانت هم مقبرة خاصة عرفت بمقبرة 
الهنود . وأشهر زوياهم زاوية الحلاوي بالقرب من الأزهر, وفي القيروان استوطنت فنة قليلة 
من الفنودء كان أغليهم من ذوي المال والجاه حتى بتي احدهم مسكداً لطلاب العلم علسى 
ضريح الصحابي الجليل أبي زمعة البلوى وجعلها وقفاً لله تعالى ”""', وبذلك تكون الجاليات 
الندية غطت في ترحاها و أقامتها أغلب مدن الوطن العربي 
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رابعاً : الآثار الاجتماعية المترتبة على :الهجرات العربية الهندية:# 

(أ) متزلة المهاجرين بين طبقات امجتمع الهندي والعري:ب 

للهدد نظام طبقي خاص فهم يطلقون على طبقاقم برن أي الألوات وهي أربع البراهمة أو 
رجال اللدين و الكشترا وهم رجال الحرب و البيش والشودرا أو الحرفيون ©"" وني مليبار 
ذات الأغلبية العربية توجد طبقتين فقط ناير وهى العليا وبلين وهى الدنيا ”'؟ , وهم 
جماعة مكهرون أي السماكين و تشرومن أي حرات الأراضي الزراعية 7" , وفي كشمير 
نظاماً أخر حيث قسم الجتمع إلى زمرة الأشراف ومنهم طبقة العرب بجانب الأمراء والسادة» 
وطبقة الرعاع وهى التي تضم باقي أبناء الشعب الكشميري الذين يعملون في الوظائف 
المندية""00 

احعل العرب قمة النظام الطبقي المندي لعدة عوامل كان أهمها تشبههم الواضح براجات 
اغند في ملابسهم و ألقاههم وحتى استبداهم الخيول بالقيلة التي أطلقوا عليها ألقاباً خاصة 
مدل منفرقلس و جيدره وتولوا أهم الوظائف مثل رئاسة الجالية العربية المهساجرة وعرف 
صاحبة بلمدرمة وكان يلجأ إليه ل المشاكل بين الفتود والعرب *"" , وتولى العرب قيادة 
الميش الهندي مثل أبناء قبيلة مركار العربية في مليبار وهم السذذين قسادوا جسيش راجا 
ساموتري» ناهيك عن دور المستوطنين العرب في إنشاء المشاريع الخيرية الكبيرى مفسل 
المستشفيات المجانية في مناطق بكلم و جاليم و اخسئطوا بالأهالي وبادلوهم الاحترام والتقادير 
وخير مثال على ذلك قبيلة رشيد ذات الأصول العربية وافندوكية في السند 27. 

كسب العرب ود الغنود واحترامهم وخخاصة المنبوذين الذين ابكو رحيل محمد بن القاسم 
عن لهند ورسموا له صورة ووضعوها في مدينة الكسيرج؛ وفي منساطق قنسوج و مالوه و 
الكجرات كان للعرب منزلة اجتماعية عظيمة حيث استقبلهم الحكام واحتفوا بمم وتقلب 
راجا المليبار بعيد الرحمن. و ساد اعتقاد بين هؤلاء الحكام انه بحب العرب تطول 
حياقهم'”*'". وني كرومندل حصل العرب على منصب الوزارة مثل الوزير تقي الدين الذي 
لقب بالملك الأعظم . أما في بيانه فأن كبار الأئمة والفقهاء فكانوا من أبناء الجالية العرييسة 
وكانوا يتوارثون هذه المناصب باستمرار 41400 
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اتتضح المكان الاجتماعية المتميزة للمستوطنين العرب في الغند من خلال الألقاب الفخرية 
العامة التي حصلوا عليها مثل السادات في كشمير و مابلا- لأبن العظسيم - في ملييار» 
واعز الناس و الأعزة في كوكم بالإضافة للقب مهاراج - الحاكم الأعظم - في السسند 
وغيرها من الألقاب الأخرى. وفي المقابل حصل المستوطنون انود على ألقاب أخري تدل 
على تديئ منزلتهم الاجتماعية مثل الميد - الرائحسة التينسه - و السسيايجة - الأطفال 
السود”*'' ولاشك فإن تلك الألقاب كانت تدّل على متلة المستوطنين العرب اهنود 
وتعكس تقدير الجتمع هم. 

حاول المستوطنون الختود الوصول للطيقة العلا في البلدان العربية عن طريق عدة وسائل 
فنجد الزط يحالفون بني باهله وحالف الأحامرة بني اسلم وبني تميم و الأساورة حالفوا بني 
سعد واعتبروا جزءً من القبائل العربية؛ وتزوج بعضهم في عليه القوم مثل التاجر إبراهيم بن 
مقسم القيقا الذي تزوج من عليه بت حسان وكانت من اشهر نساء البصرة ؛ و ابنسها 
اغحدث المشهور إسماعيل بني إبراهيم المعروف بأبن عليه أما شيرباميان الذي اسلم على يعد 
مزاحم البسطامي فقد زوج ابنته من ابنه محمد ويكني: أبا رب وبذلك وصل بعض الود 
للمباصب الكبرى مثل أبو حارثة المندي صاحب بيت امال في عصر الخليفة المهدي1877 

وتعضح المكانة الاجتماعية للمستوطنين اهنود من خلال سطوع غبم البرامكة الذين كانوا 
بوذيين هنود وليس مبوس فارسيين وهم اللذين جليوا إلي بقداد كبار العلماء المنود, وكسان 
يحبي بن خالد البرمكي قد تلقي تعليمه في كشمير و أراد أن ينقل علومها إلى يعداو 9140 , 
و ثمن تولوا مناصب رفيعة محمد بن شاهيك قائد حرس الخليفة المنصور والرشيد وهو والى 
مدينة واسط في عهد المأمون وعهد إليه بنقل جغة جعفرين خالد البرمكي ونصبها على جسر 
وامط 440 

برزت عائلات هندية في العراق اشهرها القيقانية و رأسها هو التاجر المندي إبراهيم بن 
مقسم الذي تزوج من السيدة عليه البصرية فولدت له اتحدث المشهور إسماعيل وكسان 
معاصراً للعلامة وكيع بن الجراح وتولى صدقات البصرة تز148ه/ 04م ؛ والابسن 
الثاني هو ربعي الذي اشتغل أيضاً بعلم الحديث وكان من ابرز شيوخه؛ و لإسماعيسل بسن 
إبراهيم ولدان هما إبراهيم ويكني بأني إسحاق وكان من كبار المتكلمين وله مناظرات مع 
الشافعي في مصر وبغداد : والآخر هو حماد الذي ورث علم الحديث عن أبيه وهو أخر من 
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د 
توفي من أبناء تلك العائلة عام (4 4 1اه/8648م) ناهيك عن العائلة الشاهيكية وظهر منها 
محمد بن شاهيك قائد الحرس قي عهد الخليقة الرشيد ومن أبنائه العلامة إبراهيم الذي اعتبر 
حجه العلوم والفنون ذكره الجاحظ في البيان و التبيين و الني عليه و الأخر هو نصر وكان 
هن ابرز دعاة العياسين 9490 

احتل الهنود مكانة عظيمة بين أبناء الطبقة الوسطي في المجتمع العربي فكان منهم الشعراء 
مثل أبو عطاء السندي من مخضرمي شعراء الأمويين والعباسيين وهو مولى بني أسد . و نبيح 
بن عبد الرحمن أبو معشر السندي مولى أم سلمه وهو من رواة الحديث ؛ وله كتاب بعنوان 
المغازي ؛ وقد أمر له الخليفة المهدي بألف دينار ت(+/11ه/85لام) ؛ ومن اللغويين ابن 
الأعربي صاحب كتاب الأنواء و أسماء الخيل و أسماء البترء ومن الأطباء صالح بن مله و 
كدكه صاحب كتاب النمودار في الأعمار , و أسرار المواليد . ومن ابرز أبناء تلك الطيقسة 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الزطي . و الأمام عبد الرحمن بن عمرر الأوزعي السسددي 
ترلاه اه 4 /الام) إمام أهل الشام والأندلس وصاحب كتاب السئن في الفقه والمسائل 
في الفقه ”"*'2 وقد ارتفعت ميزلة هؤلاء العلماء ونالوا الحظوة عند العامة والخاصة. 

ومن أبناء الطبقة الدنيا من الغنود أصحاب الأعمال المندنية مثل السياجة الذين عملسوا 
مرتزقة في الأسطول العربي؛ والزط الذين اشتغلوا بحراسة بيت مال البصرة , وكان بعسض 
السيابجة يعمل في رعي الأغنام في البحرين وعمان , واحترف بعضهم تربيةالماشية ؛ وقد 
أهمل شأن أبناء تلك الطبقة فنجد الحجاج يغلق عليم بيوقم في البصرة وبمبع عنهم الوظائف 
وكان يعم بيع أغلبهم في سوق الرقيق”**" . وفي المقابل وبالرغم من أن العرب المستوطبين 
مليبار علموا في أعمال متدنية تخص طبقة الشودرا مثل الزراعة , إلا أن تسرائهم السديني 
والثقائي جعلهم من طبقة أشراف مليبار **'2 عكس المستوطنين الهتود. 

(ب) الطوائف والمذاهب الدينية اب 


أثر المستوطنون العرب والهنود في وجود قواسم مشتركة بين أديان اغند والعرب مل 
تقدير البقرة التي كان العرب يعتقدون في قدرقا على جلب المطر إذا ما علقوا في عرافيها و 
إذنابها السلع والشعر ويشعلون فيها النار وي ذلك يقول الشاعر الورل الطائي 
أجاعل أنت بيقوراً مسلعة وسيلة منك بين الله والمطر 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


اد 

وكان للبقرة منزلة عظيمة عند طائفة اغندوس وهم يحرمون لحمها و يتعففون عن ذلك 
غائياً . والمسخ كعقيدة في الأديان الهندية وجد ها صدى عند العرب فيما ذكر عن عمرو بن 
حخي في الرجل الصاح الذي كات يلت السويق عند صخيرة الطائف فلا مات ادعي أنه 
دخل إلى جوف الصخرة فعبدها الناس؛ وما قيل عن أساف ونائلة من أنهما كان رجسل و 
أمراة قاما بعمل قبيح فمسخا صخرتين عند الكعية » وعرف العرب انجوسية وكان رئيسهم 
يعرف بالموبذان وهى تقابل لفظة الحرابذية وهم قوم بيت النار في الحند '”*'), وهناك فرقة 
دينية تأثرت فيما تدعي بالملة الإبراهيمية ‏ الحنفية - وقد اتبع أصحابما اصلين مسدبرين 
يقسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد , ويعرفون بالثناويين: ناهيسك عسن 
طائفة الأحامرة البوذيين في الأراضي. العربية!!؟'". 

وبالنسبة للدين الإسلامي فإن له صدي كبر في أديان الهند فأغلب انود يؤمبون يالسه 
واحد أزلى من غير ابتداء ولا انتهاء و للمرآة الغندية صداق لا يجوز أخذ شى مه دون 
موافقتها , وكان يحق للبرهمي الزواج من أزبع : وعرفوا التكاح غير الشرعي ”'؟"' , ونقل 
اهنود السبحة للعرب؛ وكانوا قبل ذلك يسبحون بالخصى أو نوي السبلح؛ أو الحيسوط أو 
الأشجار , وجاء أقدم ذكر للسبحة في عهد الخليفة الأمين على لسان الشاعر أبو نواس في 
قصيدته التي خخاطب بها الوزير أبن الربيع من سجته 77؟”/ وكان أغلب المستوطنين العسرب 
من الكجرات يستخدمون السبحة '"' , وكل ذلك كان سسبيه النشساط الاجتمساعي 
اللمهاجرين العرب واغنود. 

السمنية : ينسب المذهب السمني إلى صنم سومنات الواقع في نفس المدينة التي تحمل سمه 
على ساحل الكجرات ‏ وقد اعتقد اهنود فيه بشده : واعتيروا القمر خادما له لان يقسع 
قرب ماء البحر فيغمره الماء في حال المد والجزر . وهم يحملون إليه الماء المقدس مسن فمسر 
الكنك و ورود كشمير واعتقدوا أنه يشفي من العلل والأمراض , وبه ارتبطت عقيسدة 
التداسخ حيث يزعم اهنود أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه فينشستها فسيمن 
يشاءء وهذا الاعتقاد هوعلم النحلة الهندية مثل الإخلاص في الإسلام والأسباب في اليهودية 
» و التثليث في المسيحية **"“, وقد أثر هذا المذهب في العرب تأثيراً شديداً. 

كان للسمنين نفوذاً عظيماً في إقليم السند: ويدكر أن عدداً منهم توسط لعقد الملح 
بين العرب وأهل السند إبان غزو محمد بن القاسم للإقليم ”*') , وكان المستوطنون السزط 
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يعتقدون في الناسخ حيث خاطبوا سيدنا على قائلين أنت أنت معتقدين أن الذات الإغية 
تناسخعت وحلت فيه "2 : وتألرت الشيعة بالسمينة وخصوصاً فرقة عبد الله ين معاويسة 
ذي الجناحين الذي ادعى أصحابه أن روح الله تناشخت في آدم ثم صارت إليه ‏ وفرقة 
الخطابية أصحاب ابن الخطاب بن زيتب واعتقدوا آفمم لا يموتون و أنا يرتفعون بأبدائهم إلى 

السماء وأدعي آخرون منهم الإغية لأبناء علي على التناسخ 2094 

وقبل هؤلاء كان الشيعة أصحاب عبد الله بن سبأ فقد رووا عنه أنه قال لسيدنا علسى 
أنت أنت ء و أنعشر هذا المذهب في البصرة وكان من المروجين له رجل يدعي جريسر بسن 
حازم الأزدي ؛ وقال بعضهم أن أرواح الذين لا يؤمنون بعلي تخل في أجساد الكلاب 
واممير عكس المؤمنين 97"'؟ , أثر مذهب السمينة على فرق الروافض ومنهم مسن أنكر 
القيامة و الآخرة و قال أنها هي أرواح تتاسخ وأن الدنيا لا تفني إبداً ٠١‏ ٠؟)‏ ودقع كل 
ذلك بعض رجال السنة الغيورين إلى تدمير صتم سومنات وتم ذلك على يد السلطان محمود 
الغزنوي , وقد عرض عليه سدنة الصتم أخذ وزنه ذهب فرفض 77" 

مذهب شانكار : أدي الصراع بين البوذية وافنندوسية في مليبار إلى حدوث ارتباك شديد 
بين الأهالي الدين انعشرت بينهم الخزعبلات والخرافات في العقيدة؛ في وقت كان العرب قد 
اخذوا يفرضون سيطرقم الدينية و الثقافية على أهالي مليبار ”*') وفي أطار ذلسك ظهسر 
الفيلسوف الديني العظيم شانكار ماجاريار مؤسس مذهب“ ويشتوات(4 ٠‏ اها/١‏ 81م وم 
يعمر شانكار سوي اثنتين وثلاثين عاماً وضع من خلاها شروحه علي كتب الهندوس المعروفة 
بالفيدا » وصور الوضع الديني للهندوسية متأئر بالمفاهيم و الأفكار الإسلامية 9'''؟ وكسان 
ذلك بلا شك أثر تأثرة بالمستوطنين العرب المقيمين في مستوطنة الموبلا. 

اعترض شائكار على طبيعة الشرك في الغندوسية وتعدد الآغة واعتير أن هناك صالق 
واحد يعبد في أطار نظام توحيدي يعتمد على كتاب منزل من خلال وحي معلم وكل تلك 
الأفكار ها مطابقة شديدة في الإسلام '؟'" : وقد تأثر شائكار بالمستوطنين العرب أصحاب 
التشاط البارز في نشر الإسلام في مليبار و إقامتهم العديد من المساجد فيهاء ناهيك عن 
وجود نظام توحيدي ربط بين الإسلام والغندوسية عرف بالنظام البختي؛ ووجود كلمة الله 
ذات الأصل العربي في المؤلقات الدينية الفندوسية آنذاك *"'". وما يزيد من يقيعسا بعسأثر 
شانكار بالفكر العربي الإسلامي , إسلام راجا كالادي انحل الذي ولد فيه شانكارء ورفض 
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ع1 
طائفته لأفكاره الدينية التي رأوا فيها ثورة ضد الغندوسية وتمرداً على الفكر اليرهمي ومن ثم 
تم استبعاده عنهم 7" وقد امتد تأثيرأفكار شانكار فيما بعد على أتباعه ونشأت عشر 
جماعات دينية تحمل اسمه » وأصبحت موسوعته موهامودجار - مطرقة الحماقة - من أشهر 
المؤلفات الفلسفية الدينية واعتبر هو أعظم فلاسفة اند © 

الطوائف الإسلامية : أحرز العرب تقدماً في نشر الإسلام في الغند حيث اسسلم راجا 
سرنديب عام ١(‏ #4ه/151م) الذي أرسل وفداً إلى الحجاز لمعرفة أحوال المسلمين وكانت 
سرنديب أول الجزائر الهندية التي انعشر فيها الإسلام **" وني عهدالخليفة عمر بن عبد 
العزيز اسلم راجا حليشه بن داهر , وف الدكن استطاع احد الدعاة العسرب ويسدعي 
ببرمهاير - الشعر الطوبل - نشر الإسلام بين قبائل الجن » ولي وقت مبكر اسلم عدداً 
عظيماً من قبائل ساون داري في الستد 97" , واستطاع الحكم بن العاص نشر الإسلام في 
منطقة تانه وعيد الرحمن بن سمره في منطقتي حج و دادن وهو الذي خطم صنم زور 90". 

اقنع الدعاة العرب راجا مديبة ده فان بالإسلام : وكان حفيده راجا كوتل محا 
للمستوطنين العرب في مليبار . وسار الإسلام في جزيرة زبية اليل بفضل الداعية أبي بركات 
البربرى 7" وأعظم نجاح هو الذي حققه الداعية مالك بن دينار الذي اسلم على يسده 
راجا جيرمال ببوهال واخذ منه تفويضاً بتشييد أول مسجد في مليبار . وأثر ذلسك علي 
التشار المذهب الشافعي في الجنوب الندي و الكجرات , وانتقل إلى المستوطنات العربية في 
اندوئيسيا وهذا بخلاف المذهب الحنفي الذي ساد في الشمال المندي مع الغزاة الأتراك2"""7. 

وكان المذهب الداودي قد انعشر بين المستوطنين العرب في المنصورة : وكسان فاضي 
المدينة أبا محمد المنصوري أماماً هذا المذهب.-وله أعمال فقهية منها المصباح الكبير الفادي ٠‏ 
والنبر وكان له نسب في بني تيم 2'9: وكان للشيعة مكانة عظيمة في انمد وأول مسن 
وصلها منهم الداعية عبد الله بن الأشتر في عهد الخليفة المنصور , وتطور هذا النفو أكثسر 
بظهور الداعية أبو عبد الله القرشي الذي لقب بملك الملتان: وكان له ثمائيين ولد ©" وربها 
ذلك يفسر لنا ما ذكره القديسي *'" من,أن أهل الملتان شيعة يهو علون في الأذان. 

ومن الخوارج في الغند حسان بن مجاهد الذي رحل إليها في عهد أبو جعفر المنصور ولكنه 
لم يجد لدعوته سوقاً رائجاً ولا حظ ميل الأهالي للعشيع "٠0‏ , ولم يكن حسان ليختار اند 
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بلا مغزى ونعود بالأحداث لعام (175١ه/‏ 4 4/ام) عندما فر إلى الحند سليمان بن هشام 
أبو الغمر الأموي مع أتباعه من الخوارج , واستقر في إقليم السند ولم يعد منه ألا بعد أن 
آمنه الخليفة العباسي ثم قدله '"" برغم ذلك وجدت جاليات عربية من الحوارج في مدينة 
كوم وكان زعيمهم علاء الدين الأوجي من العراق *"'" وعلى الجانب الآخر نشط 
المستوطنون امنود في البلدان العربية فظهر منهم موسي بن سيار أحد رموز المعتزلة وهو كبو 
رجال الأساورة وكان عا باللغات و يفسر القرآن بأكثر من لغة, وكان إبراهيم بن إسماعيل 
الفيقاي من أبرز المتكلمين في مسألة خلق القرآن: وله مناظرات عظيمة مع الشافعي 19" 

عمل المستوطنون العرب علي نشر علم الحديث بلهند مثل الربيع بن صبيح السسعدي 
تزه ١ه//الالام)‏ وهو أول من ألف في هذا لمجال باهند : وقد جذبت البلاد امحدث 
إسرائيل بني موسي البصري وهو من أتباع التابعين وهو ثقة من الطيقة السادسة وعنه أخذ 
سفيان الثوري وابن عينية 7" ؛ ومن المستوطنين الهنود نجد الحدث يزيد بسن عبد الله 
القرشي البيسري , والعلامة الكبير إبماعيل بن إبراهيم القيقانن المعروف بابن عليه. 

(ج) العادات والتقاليد بين المهاجرين العرب والنود : 

نظراً للسيطرة العربية المنمئلة في المستوطبين العرب في مليبار فقد حاول المنادكة تقليد 
العرب وخصوصاً في مجال المساواة والأخلاق حت ولو بقوا على وثنيتهم وادي ذلك لتحقيق 
وحدة في العادات التي ادخلها العرب للهند في الطعام والأزياء و غيرهما . وهذا ما دفع أبناء 
طبقة ناير إلى الدخول في الإسلام حتى يعاملوا بشكل طيب من أبناء طبقة بلين العليا 59'؟؟ , 
ولي المنصورة تشايمت عادات العرب و الفنادكة ماما فكان مسن الصعب التمييسز بسين 
الطائفتين» و يرصد لنا البيرو ”"'" ظاهرة مائلة وضح من خلانفا تعاضد العسرب و 
افنادكة من أبناء قبيلة رشيد التي ساد بين أبنائها نظاماً اجتماعياً عريقاً يلزم الجميع باحترام 
العادات والتقاليد ولا يحقر احد دين الآخر : ولا يزدري عاداته ومن يخالف ذلك يعاقب 
بشدة. 

اثر المستوطنون العرب في تغير عادات الحنود المستقبحة وخصوصاً تلك المتعلقة بالتضحية 
بأنفسهم أمام الأوثان إذا لم يجد الواحد منهم ما يقدمه من الخراف : وانعشر بينهم التضحية 
يما في حال ولد نهم مولود جديد وهي تشيه العقيقة 7" , كذلك القضاء على عسادة 
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وود 
الدربستان وهى اختفاء الملك واحتجابه كحالة من الاعتراض السلمي و أظهار غضبه مسن 
الأهالي , إلا أن ملوك العرب من بني ؤي و الخباريين امتتعؤا عن تنفيذ تلك العادة » وأصيح 
من عادات راجات مليبار الخروج للأهالي باستمرار, يلاحظ أن راجا مديئة كلم كانت له 
عادة مخالفة لذلك حيث كان يوكل أمور المملكة إلى الأمناء ويقضي معظم وقته في منطقة 
كاتشي أو مدهر للبحث في أمور الزهد » واعتاد مقابلة الرحالة المسلمين ومناظرقم!9؟7» 

كافح المستوطنون العرب لأجل القضاء على عادة السو وهي حرق الأرملة نفسها 
عقب وفاة زوجها ‏ ومارست تلك العادة لأول مرة زوجة راجا داهر الذي خر صريعاً بعد 
هزه علي يد محمد بن القاسم : وقد شجع العرب الأرامل افندوكيات على محاولة العيش 
مرة أخري *"" , وعلى الجانب الأخخر تأثرت المرآة العربية بالنساء المندوكيات في عادات 
الزيئة فاستعملن أغلى الثياب الهندية الموشاة بالذهب والفضة؛ وزينت بيسوقن بالزهريات 
الهندية» وملأت بماء يطيب ها من بنات الزعفران , وقد حفظ افنود بتغير عاداقم رتقليد 
العرب على أعراضهم وكرمتهم فجرمت الأغراض على الفرباء الأ بسالزواج 77" بيدما 
كانت المرآة الهندية تفتخر إذا باعت شرفها مقابل الحصول على فيل. 

وبفضل العرب هذب افنود في الجنوب من عاداتهم المميته قفي جزيرة ذيية اغيل اعنساد 
الأهالي تزيين فتاة بكر ثم إدخاها إلى بدخخانه - بيت الضم - المبني على حافة البحرءوتيقسي 
هناك ليلة كاملة قبل ان تلقي حتفها في الصباح يمدف اتقاء شر جن البحرء وبفضل جهود 
المهاجرين العرب وعلى رأسهم الشيخ بركات ثم القضاء على تلك العادة 7" ننيجة 
اللهجرات العربية الهندية المتبادلة ساد في المجتمعين العربي واغندي عادات واحدة منها الوشم 
على اليدين والوجه وقد أخذت تلك العادة تتقلص في الحجاز بعدما شدد الرسول (ص) 
على منع الوشم في حديئه لعن الله الوائمة و المستوشثمق , كما ساد اعتقاد عربي هندي 
في الاسسجاد بالكواكب لأجل المطر *"" , وتأثر العرب بعادات اهنود الغذائية وخاصة 
تحريم أكل اللحوم وخصوصاً البقر وكان اشهر العرب التأئرين بذلك أبو العلا امعري 90" 
وإن كان ذلك من باب الزهد وليس اعتقاداً وثنياً كما كان عند النود. 

اقلدت النساء العربيات النساء افنديات مثل تخريم الأذن حت وإن لم يليس فيها الحلي » 
واشتهرت النساء الهنديات بمهارقن في تخريم الأذن و منهن السيدة سكر الغندية . ومسن 
العادات العربية التي سادت في المججمع المليياري تلك المتعلقة بالوفاة فإذا مات كبير العائلسة 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مها توملا 


1 
افان زوجاته تمكثن سنة كاملة لا يأكلن اللحم ولا يمحضغن التنبول ولا يراعون زية ولا 
يقلمن أظافر””"' وكان النساء العربيات يفعلن ذلك مع إضافة ليس الثوب الأييض. 

نقل العرب للهنديات عادة البردة.- الحجاب - حيث اعتادت النساء المسدركيات 
الخروج سافرات متبرجات , وساد في المجتمع نظرية الأخوة الإسلامية زالمساوأة التى أثسرت 
على المبوذين من الزط و السياعبة وطائفة ناير المليبارية '”"" . واعتاد الهنود زيارة المقابر 
والتبرك بالرموز الدينية مثل قبر الملك جيرمال في منطقة الشحر باليمن واحتفلوا بيوم إسلام 
الملك» واشترك العرب واغنود في مليبار في عادة وضع سراج موقد فوق ضريح السوالي 
بجانب الطعام والشراب و الحلوي”””" ويتعلق بهذا الأمر اشتراك. كبار رجال الصوفية مسع 
الأهالي في مليبار أثناء الاحتفال بالأعياد فيحملون المصابيح والحيوب ويوزعونما على 
الحضورء وأصبح يوم الجمع في الإقليم يوم عيد رسمي تلفي فيه الأعمال ويتفسرغ النساس 
لبيوقم سواء المسلمين أو الهنادكةا””. 

تأئر هنود اللييار من طائفة نابر بالمستوطين العرب فحددوا للزواج أياماً مثل الخمسيس 
والججبعة وكانوا قبل ذلك على العموم ©" : ومن اشهر العادات المعلقة بمسذا الموضوع 
الخلف بالطلاق بدلاً من القسم وقد العشرت تلك العادة بين الجند العرب في السند «وكان 
الذي اقر بها القائد سنان بن سلمه في عهد معاوية بن أبي سفيان وقال الشاعر في ذلك 

رأيت هذيلاً أحددئت في يمينها طلاق النساء ما يسوق ها مهراً 
لفان على حلفه أبسى محسيق 2 إذا رفعت أعناقها حلفا صفرً “2 

انعشرت في مناطق المستوطنين العرب بافند بعض العادات القديمة فقي مديسة صسيمور 
مركز البياسرة وهم أبناء التجار العرب سادة عادة الانتحار المعروفة بالجوهار ويمارسها 
الرجال حزناً على وفاة حاكمهم ”7 , وساد وضع علامة القشقة على الجياه وهي خاصة 
برجال الدين البراهمة» وترسم بالدم باستخدام بصمة الأصبع *7”" وفي مليبار ايضاً سادت 
عادة التضحية بالنفس رفيها يستخدم الرجل ائني عشر سكينً وبظل يطعن نفسه بواحدة تلو 
الأخرى بقصد التعذيب قبل قعل نفسه تقرباً للآلة ”79 

كان العرب سببً في إبراز عادات مليبارية خاصة بالطعام والشراب حيث ساد ييين طبققتي 
بلين ونائر عادة بضرورة استحمام البلين إِذ لامسه واحد من النائرين وتحطم الأوايئ التي 


«مه. القرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


1 
ياكل فيها المستوطنون العرب . ووضع الطعام هم على أوراق الموز 9" , وإذا رغب 
السلطان الكافر منع عمليات البيع والشراب لسبب ماء فإنه يأمر غلمانه يوضع أغصان 
الأشجار على حوانيت التجار العرب 47" , وفي الميراث كانت طائفة نائر تسورث الأولاد 
من الأرحام ولا تورث من الأصلاب وورث مستوطني كنتور العرب تلك العادة فهم 
يورثون كل من له صلة قرابة من الأم والأخوات ويكتفي الرجل بوضع خيطاً حول رقبة 
خطيبته كدليل على الرابطة بينهما 97" 

(د) أثر المهاجرين الغنود على الطعام العربيا 

يعتبر السمك من أهم الأغذية المندية التي نقلت للعرب؛ وقد أعجب أمسراء العسرب 
بالسمك الغندي الذي نقله إليهم الزط مثل الأمير محمد بن سليمان زوج ابنة الخليفة المهدي 
وكان يملك في بيته حمسمائة سمكة من النوع كنعدة ؛ هذا وقد سطر الكثير عسن السمك 
افددي في الأراضي العربية : وقيل أن بعض السمك كانت في حجم الجدي؛ وكان بعسض 
المشاهير يشختصون لنهر السند لجلب السمك مثل الطبيب إبراهيم بن قزارون : واعتبر لحم 
الطواويس المندية من اللحوم المميزة : وكان الطعام المفضل للأثرياء العرب 9؟"©. 

وعرفت الجاريات الهنديات بجودة طعامهن ومنهن السندية الطحانة البغدادية ؛ وعرف 
العرب صناعة الخل من ماء الأرز من المنود الذين كانوا يطيخون الأرزا”'". و حتى الأراي 
العربي المعروفة بالفضارة أصلها خندي كانت تصنع في مدينة كوم الميارية !16 , وتسأئر 
انود بالمستوطين العرب فكانت طيقة الجاوبين تسأكل باليد اليمني , و خصصوا اليسري 
للأغراض المنحطة والمتدنية *؟".: واشهر الأكلات اغندية البهط وهي عبسارة عسن الأرز 
المطبوخ في الماء وياكل بجائب لحوم السمك , وقد أصيب الشاعر غالب بن عبد القسدوس 
بعد أكله البهط فكتب يقول: 

فأما ابيط وحيعانكم فمازلت عنها كثير السقم ”29 

اعتاد المستوطنين العرب في مليبار على نظام افنادكة الغذائي حيث تنظم المائدة المعروفة. 
بنوئجة وفوفها طبق نحاسي كبير يعرف بالطالم وفيه يوضع الأرز وفوقه السمن وعناقيد 
و الزنجبيل الأخضر والليمون المملح و العنبا , ويوضع بجانيه طبق آخر يسمي الشسكرجة 
وبداخله دجاجة . وهم يختمون الطعام بشرب الكوشان - اللين الرائب - وهسي عسادة 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


0 
منتشرة أيضاً بين عرب المغرب 47" , واعتاد العرب على حمور الحند المصتوعة من البلح؛ و 
استورد المستوطنوث الفتود الخمور ونوقوها في بغداد مثل السيدة دوم السندية؛ وعرف نوع 
من الخمور الغندية باسم سكر الهند كان ولأة العرب يساولوه بعد الفراغ من الغزو ‏ رهناك 
شراب الداذي وهو يضع خصيصاً من النارجيل ”2 , وتعاطي العرب حشيشة لقنب 
اغندية وكان أول من ادخلها لليمين رجل هندي يعرف ببيرزطن وكان ممن اسلموا في العهد 
النبوي, '”*" : وقد بذل مستوطني مليبار العرب جهداً في التصدي لشرب الخمرء وطبسق 
حد شرابها بالضرب ثانيين جلده , والسجن ثلاثة أشهر : وأصبح تناوفا عند قبائل المرهعا 
في الكجرات من أعظم المعائب 7**0 

(ه) الملابس الهندية في البلدان العربية اس 

كان للمستوطنين الغنود اثر في انتشار الأقمشة الهندية في البلدان العربية ومنها الململ و 
جهينط و روجال وتلك أسماتها الستسكريتية وعربت إلى قرض وشسيت وفوطة وعلسى 
الأخيرة أطلق أيضاً الإزار أو المنديل وكان امنود يرتدون فوطيين يجائب ملاحف الحريسر 
والكيان ”'*" , واشتهرت مراكز هندية بصنع الملابس التي كانت تصدر للعسرب مفسل 
الكجرات وفيها تصنع التمارق - الشلت - الحلاة بخيوط الذهب , و أغطيت القسراش 
الناعمة "*" , أما مديئة تانه أحدي كبري المستوطنات العربية فكان يصدر منها الملابسس 
التاشنية ؛ وبعض تلك الملابس صنعت في اليمن وصحار و نجران و أطلق عليها برد يمانيسة 
وحلل سحولية و أثواب مجرانية ؛ وكان بعض المستوطنين اهنود قد تميز بالمحاجرة في تلك 
الملابس مثل أحمد بن محمد الكرابيسي وكان مسن كبار علماء الفقه”*" , ركان 
للمستوطنين العرب في كيرله دوراً في تتشيط عمليات بيع الأثواب لعرب العراق والحجاز 

تأثر المستوطنون العرب في مدينة المنصورة والملتان بأثواب افنود و أهمهسا القراطق 
والقمصان والأردية » و عرفت الملابس اغندية المصنوعة من القطن الجيسد بالسينسسنات 
وكانت تصدر من أغند إلى فارس ؛ 7'*'' ومنها إلى الجزيرة العربية ؛ وكسان للمهساجرين 
اهنود ثياباً خاصة بمم فالملابس السوداء كانت رمزاً للسيايجة واشهر الملابسس الكرته - 
الجلباب - وعرفت عربياً بالقرطق . وكانت شائعة عند ملوك العسرب و امسراؤهم “6 
.وكان بعض تلك الملابس يعم صبغها بألوان هندية مثل القرمز والذي أطلق عليه أيضاً البقم 


مه الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


1 
وكان يأف به من مدينة مليبار ”*' » واستخدم العرب عطر الكافور لتعطير الملابس الغندية. 
ولاستكمال الأناقة استخدم النيليج الغندي في دق الوشم على الوجه واليدين وهو يعطي 
اللون الأخضر المطلوب . و حتى حلق الشعر فقد كان للزط قصة خاصة عرفت باسمهم 
وكان تشبه رسم الصليب !7*7 

أما النعال فكان اغلبها يستورد من اند : واستخدمها المهاجرون والمستوطنون العسرب 
وعرفت بالكباتية » وكان واجباً على وإلى الغند أن يقدم ضمن خراج البلاد ألف نعل 
كنبا في العصر العباسي : وكانت تلك النعال نستخدم بكثرة في مناطق المستوطنين العرب 
في مكران ***"2 , واشتهر عدد من المهاجرين الفنود بصنعها ومنهم غلام الأديب العربي 
الماحظ وعرف باسم نفيس السندي , وكان الجاحظ كثير التنادر يو(؟*؟» 

(و) الموسيقي والألعاب و الأمثال الشعبية:# 


العشرت الموسيقي الهندية في الأراضي العربية في العصر العباسي بعد وصول مجموعة من 
المهاجرين الغنود حمل بعضهم كتاب بيافر ومعناه ثمار الحكم فيه جوامع الأنفام و أصول 
الالحان . ولعب المستوطنون الزط دوراً في تطور موسيقاهم و أضافوا إليها نوعاً من السنعم 
يشيه صوت البعوض ”" , و بفضل جهود عائلة الموريا في لهند وجد المستوطنون العرب 
الغباء شائعاً فيها وكان هناك عدداً من المؤلفين و الملحنين ومن أشهر كتبهم في المستوطنات 
العربية ناتيا ساستي وفيه شرحاً وافياً للرقص والموسيقي الفندية : والكتساب الأخسر سليا 
ديكرام كان شائعاً في إقليم السند 7" , ولاشك أن العرب عرفوا تلك الكتب وترجمسوا 
بعضها وخصوصاً مع ازدياد حركةالترجمة في العصر العباسي. 

اندشر المغنين والمغنيات اهنود في بغداد وكان منهم المطرز السندي الذي كان له مكاناً في 
بلاط الخليفة المهدي؛ و المفني السندي بن على الوراق اليغدادي الذي كان وراقاً لإسحاق 
الموصلي وينسب إليه تأليف كتاب في الأغاي عرف باسم الشركة في احد عشر جزءٌ : أما 
حخار القندهارية فكانت تغني ما غناه إبراهيم الموصلي من شعر أبى حفص الشطرنجي وكانت 
تردد 

إذا سرها أمراً وفيه مساءءن 0 قضيت ها في ما تريد على نفسي 


وما مر يوم ارتجي فيه راحة ١‏ فأذكره حتى بكيت على أمسي 1077 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


1 

ومن الألعاب الغندية التي دخخلت البلدان العربية مع المستؤطنين اهنود الشطرنج الذي 
أجازه الإمام الشافعي لتمرين العقل بخلاف باقي الفقهاء . وقد ساد لعيه في مجالس مكة 
وأنديتها في القرن الأول افجري . وخصص له عيد الحكم بن عمسرو الجمحي مكاناً 
اللشطرنج في نادية وكان الداخل إليه يعلق ثيابه على أرتاد خارجه , وانعشرت مصطلحاته 
في أدبياقم » وضرب به المثل فقالوا إذا تكبر الصغير تفرزق البيدق ومن أمناهم زاد في 
الشطرنج بغلة ”7*" ؛ وكات هارون الرشيد تحبا للشطرنج؛ واهدي ملك الغرب شارمان 
شطرتجاً. ونسب إليه قوم من العرب مثل أبو بكر محمد بن محمد الصولى الشطرنجي صاحب 
كتاب الشطرنج , وكان من أهل البصرة , وللجلاج أبو الفرج محمد بن محمد عبد الله ت 
(71ه/497م) كناب منصوبات الشطرنج ؛ ومن أبرز أشعارهم من ما ذكره ابسن 
الرومي في أي القاسم الثوري الشطرنجي 

قزم الجمع أوحديا وتلوى بالصناديد أبما إلواء 
وتحط الرخاخ بعد الفرازين فتزداد شدةو استعلاء 69'» 

بجانب الشطرنج ساد بين العرب تعب الترد وهي هندية الأصل ولكتها لم تكن ذو شهرة 
نظراً لحرمتها ؛ وصدرت الغند للعرب الكلاب المعروفة بالسلوقية وهسي ناج الكلاب 
والتعالب : وكان ميناء بروص مركزاً ها , وقد تأثر العرب يحكم الفنود و منهم الأمسمعي 
الذي سطر كتاباً بعنوان ملوك العرب الأوليين من بني هود وقدمه للخليفة الأمون وهو 
يشتمل على عدد من الحكم والأمثال الهندية المتعلقة بالحكم والسلطة * , ومن الحكم 
والأمثال الشعبية التي راجت في امجتمع العرني وهي هندية الأصل - عدل السلطان انفسع 
للرعية من خصب الزمان -: شر مال هالاً ينفق منه , وشر الأخوان الخاذل وشر السلطان 
من خافه البرئن س من الشمس من الأخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطباء عند المسرض 
ومن الفقهاء عند الشبهة أخطاء الرأي وازداد مرضاً وحمل الوزر - . سعة أشياء لا ثبات فا 
ظل الغمام : وخلة الأشرار وعشق النساء : المال الكثير » السلطان الخائر : والثناء 7590 

(ز) التصواف نس 


إن التصوف الإسلامي بمسناه الكلي الذي يقتضي ضرورة تجرد الانسان من متع الحيساة 
والزهد في الدنيا حتى يتستي له معرفة الذات الإفية والوصول لمرحلة الاتحاد والحلول يجد لة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها عملا 


كد 
صدي مائل في التصوف المندي الذي بيدا بأخذ الإنسان قدر حاجته في الماكسل والملسيس 
اوترك ما دون ذلك من الفضول وعدم قتل الحيوان . وهنا يشير السبيرويي "”" إلى بعسض 
كلام متصولي المسلمين الذي يدل على الاتحاد بما ورد في كنبا باتتجل المقسدس فيقسول -- 
مادمت تشير فلست بموحد حت يستولى الحق على إشارتك بإفائها عنك فلا ييقي مشير ولا 
إشارة . وبرغم هذا التشابه فإن الباحث المعاصر أي رحمان "2 يري فرفاً جوهرياً بسين 
التصوف المندي والعربي يتلخص في قدرة الثان على الاندماج في النجتمع للقيام بدوره 
الايجابي ني الحياة في أي وقت بينما الأول فإن حياة النسلك يستطيع ان يؤجلها بعد التزاماته 
الأسرية وذلك بالانقطاع النام عن انجتمع. 

بين هذبين الرأيين كان للمهاجرين العرب واغنود دوراً هاما في مجال التصوف إذ بسرز 
منهم أبا على السندي ات (1751ه/408م) الذي عرف بكونه واحداً مسن أشفهر 
المستوطنين الهنود في مجال التوحيد والحقائق : وتبني الرأي القائل بأن المعرفة إذا تغلبت على 
قلب العبد بري جميع الأشياء من الله بلله معلومة لله مردودة إلى الله 9" وبه تأثر أبو موسي 
الدبيلي الذي داوم على الترويج لمقامي انحبة والرضا ومن أقواله الشهيرة ول أزل ثلائين عاماً 
كلما أردت أن اذكر الله اتمضمض وأغسل لسائن إجلالا لله. وقوله : ما ذكرره الا بغنفلة 
ولا خدموه الا بالفترة وأكثر الناس إشارة إليه أبعدهم منه ”'"" , وكان لمثل هؤلاء الرجال 
أثر عظيم في الحياة الاجتماعية. 

وتأثر المستوطنون العرب بالمتصوفة الفنود وخصوصاً الجوكيين في إقليم الكجرات؛ حيث 
وجدت طائفة عظيمة منهم في مدينة كجرا وتميزوا بطول شعرهم حبق تصير طوهم؛ وغلبت 
عليهم الصفرة و التقشف ؛ وساد اعتقاد بينهم أن من كان به عاهة أو مرض أ جذام يأري 
إليهم مدة طويلة فييرأ ياذن الله . ونال المنصوفة العرب ميرلة عظيمة في مليبار ؛ ويم تقتصر 
مسنوليتهم على الوعظ بل عملوا في مجال الطب7'”” , وشيدت الزوايا العظيمة هم ففسي 
قاليقوط أقيمت زاوية كان المسئول عنها الشيخ أبي إسحاق الكازور وإليه تبي نذور اغند 
و الصين ؛ وني ذيبة اليل أقيمت زاوية باسم الشيخ الصالح نجيب وكان كل وارد يجب عليه 
زيارتها , وني جزيرة سيلان أقيمت زاوية للشيخ العربي عيد الله بن خفيف الذي أطلق عليه 
الأهالي الشيخ الكبير وهو أول من فتح الطريق أمام الزوار العسرب لزيسارة أثسر سسيدنا 


ب 
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يذل 

ارتبطت نظرة الهنود للمتصوفة العرب بمكانتهم الدينية والاجتماعية المميزة ومسن هنا 
عظموا قبورهم ؛ وعلقوا على حناجر أبنائهم صورهم بمدف التبرك يما ؛ وساد تقليد عربي 
قديم في مليبار يقضي بوضع الطعام والشراب و الحلوى فوق ضريح الوالي مع وجود سراج 
ليضئ ليلاً للاعتقاد أنه يختاج مثل تللك الأشياء 7" , وكان يشارك في تلك المراسسم 
الاجتماعية الهنود والعرب. 

(ج) المرأة المهاجرة بين المجتمعين المندي والعربي :# 

عانت المرأة الهندية قبل مجئ العرب معاناة شديدة حيث نزلت النساء في المجتمع مرلة 
الإماء » وكان الرجل يخسر أمرأته في القمار : وكان للمرأة في بعض الأحيان عدة أزواج 
فإذا مات زوجها صارت كالمؤودة وتكون هدفاً للإهانات والتخريج *؟"" ناهيك عن انعشار 
عادة السونٍ حيث فرض عليهن انجتمع حرق أنفسهن عقب وفاة أزواجهسن ؛ وبسدخول 
العرب واستقرارهم انعشر بين نساء اهند عادة الحجاب وكن قبل ذلك يمشسين في مبساطق 
المنصورة والملتان معبرجات سافرات”*"" , واعترف بحق النسساء وبكرامتهن في المجتمسع 
ودورهن الريادي فيه '"""؛ وكان ذلك تغيرياً جذدراً لوضع المرآة في افد. 

نشطت المستوطنات الفنديات في البلدان العربية مثل السيدة أخث السندي بن شساهيك 
والني للأسف لم نعرف اسمها بالضبط ولكن كان أخيها عبد الجبار هو الموكل بالإمام موسي 
الكاظم في محبسه في عهد الخليفة الرشيد : وقد اسند إلى أخته مراقبة الأمام في أيامه الأخيرة 
مما أتاح ها الفرصة لنقل المزيد من أخباره قبل وفاته ‏ وني مجال الحضارة الإسلامية تسد 
السيدة خوله أم محمد الأكبر بن على بن أبي طالب وكانت امة لني حنيفة فصارت للإمسام 
على . أما الإمام الحسين فقد تزوج أحدى المستوطنات افنود وتدعي سلامة - غزالة - 
أحياناً فأنجبت له الأمام زبن العابدين "2 وكان لمن هؤلاء السيدات مدرلة اجتماعية عظيمة 
اوهيبة دينية من جاتب العرب والهتود. 

وعلى الجانب الأخر لعبت المرأة العربية في الحند دوراً دينياً عظيماً وأشهرهن السيدة 
فمرية زوجة الداعية الإسلامي مالك بن حبيب التي نشرت مع زوجها بنشاط السدين 
الإسلامي ني مليبار: وكان ها منزلاً في مديئة كولم كانت تستقيل فيه النساء المدوكيات ‏ 
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1 
وتسعمر في إقناعهن بالإسلام ثم توضح لن شرانع الدين , وقد انتقلت إلى مسدن باكنور 
+منجلور , و كنجركوت هذا الفرض 4070 

وكات للجاريات السنديات شهرة في تربية الأولاد والقيام على خدمة امازل ومن هنا 
رغب العرب فيهن ومنهن السيدة حبابه جارية الخليفة يزيد بن عيد الملك و أم والى العراق 
يزيد من هبيرة الفزاري ‏ أما السيدة حخار القندهارية البغدادية فقد عرفت بحسن صرقا و 
أنشادها الشعر غناءً وقد حظيت بمكانة رفيعة بين اهالى بغداد وحازت السيدة دوم السندية 
على مرلة رفيعة عند تجار بغداد واستطاعت أن تنمني تجارقها وتتحول من بيع النيذ إلي 
تصنيعه فازدادت ثرائها و أصبحت تدين عليه القوم 4579 
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1 
الحواشى 
)١(‏ .فاضي أطهر الماركبوي : العرب وافند في عهد الرسالة , ترجمة عبد العزيز عزت ؛ طه الفيئة العامة 
اللكتاب . 1510م ٠5‏ , 17 - الأبلة.بلدة علي شاطي فر دجلة في زاوية الخليج السدائحل إلي 
البصرة «وهي أقدم من البصرة ‏ وكانت تحبر إحدى جنات الدنيا مع دمشق و بلخرياقوت الحموي 
:شهاب الدين أني عيد الله الحبوي تز+87ه/1774م) معجم الإلدان , ط دار صادر: بسيروت 
4 أما الدبيل فهي تقع علي شاطي البحر ضمن حدود جمهورية الباكسستان وتعسرف 
حاياً بكراتشي. 
(1) شوقي عبد الفوي عدمان : تجارة اخيط الغندي في عصر السيادة الإسلامية , ط عالم المعرفة , الكويت ٠‏ 
0 
الكجرات :بلغ مساحة إقليم الكجرات 88 4كم طول و7 4كم عرض بيتوي الإقلسيم علسي نسعة 
سركارات , وخا ابركانة طلقا للتقسيم الإداري افنديبويقع الإقليم علي البحر العمسربي ساغيط 
الفندي سسومن أشهر مدنه سورتببروج»كمباي بر سوهنات وكانت مدينة محمود أباد هي حاضسرته 


في العهبد الإسسلاني #امصاعنا .عل سالصا! مس0 متها تتماط لنفطم فرك بستلماة 
6و6 0 1997 


(؟). جواد علي : لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام , ط دار العلسم للملايسين؛ بسيروت 18م 
1200 


(4) ياقوت الحموي:ممجم البلدان, 4٠0/4‏ 
(5)_جواد على : اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 415/4 
(7) مقبول أحمد : العلاقات التجارية بين العرب واقند , ثقافة الفند 1455م ص 1١8‏ 
(1) حي الدين الألوني : مابلا : ثقافة افيد . 88/4 4٠م‏ ص وم 


(8) ابن منظور تي الفضل جمال الدين محمد ين مكرم تزه (/ا/1 17 )»لسان العرب و دار صادر , 
يروت كعاب قم 


(4) الفلقشندى : أبو العنس أحخدات زء 7ه/1418م) صبح الأعشى في صنع التسعر والكتايسة و 
الاتشاء ط لطيية 4 كمء /5. 


99 .مقيول أنخد: العلاقات التجارية بين القند والعرب ص6‎ ١88/6 : ابن منظور : لسان العرب‎ )٠١( 
أبن منظور : نفس المصدر©/618.‎ )11( 


(11) القلقشندى : صبح الأعشى : 17/9: شوقي عبد القوي عدمان : تجارة الخسيط ادي ,اص 154 
4 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تمصلا 


كن 

(17) الألواتي : مابلا ء ص /00. 

)١ 4(‏ أحمد الشامي : العلاقات التجارية بين دول اخليج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك على بعسضن 
الجوائب الخضارية في العصور الوسطي »ارخ العري 860/95 ١ج‏ ص 338 

(15): السيد أي النصر أحد الحسيني : مساهمة الفند في تحقيق مآرب الإنسان الاقتصادية : ثقافة القند 
00000000 

9١8 مقبول أحمد ؛ العلاقات التجارية بين الغند والعرب , ص‎ )١1( 

(10) جواد على : امقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام , 4514/9 , 498 

(1.8) أحد محسود السادا : تاريخ المسلمين في شيه القارة لفندوياكستائية وحضارقم , ط دار فضة الشرق ٠»‏ 
القاهرة ٠٠0‏ اج ص /410 

(14) المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين بن على ت (748ه/488م) مروج الذهب ومعادن الجوهر 
. تحقيق محمد مي الدين عيد الخميد , ط ار الفكر العسرني , سيروت :1646م 9/ 589:78 
وهذه ابوت هي بيت فارس على جبل أصفهان , و سومناث في الغند » و توهار في بخ ؛ بيست 
غمدان في اليمن على كوكب الزهرة , وهيكل الشمس في فرعانه وهيكل الصين , والكعية في مكسة 
على كوكب زحمل حيث أعتقد الفنود أن سبب بقائها أنها بنيت على اسم وطالع كوكب زحل فكان 
ا منرلة عندهي وازيد من الفاصيل حول هذا للوضوع راجيع (الياركيوري : العرب ولقدد في عهد 
الرسالة »اص 88 44. 

)٠١(‏ المقديسي : مس الدين اليشاري ,اث (ه/71ه/88,هم , أحسن التقاسيم في معرفة الأقساليم . ط. 
050000 

(11) ماركوبولو : رحلات ماركوبولو : ثرجمها إلى الإثجيزية وليم مارسدن ومنها للعربية عيد العزيز ججاويد .. 
ط الميئة العامة للكتاب 544١م‏ , +/57. والمعروف أن هذا المبل يعرف يبيل السرهن ‏ وأن أول. 
من أطلق عليه جبل أدم هم البتغاليون وقيل ذلك عرف بأثر أدم , والمقصود يقير سوجر هو المعلسسم 
بوذا مؤسس لظام السنجاليين اليوذي وكان من ضمن أمائه سوجر مو أي الحكيم الأريب«وكلمة 
بركهان المضافة هنا معناها الإله في لغة النعار وهم الذبين اعترفوا بألوهية بوذا (أنظر تعليقسات ولسيم 
مارسدنس/87). 

(17) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 999/8 

(؟1) جواد على : نفس المرجع ٠‏ 911/8 

(14) ابن الندم :محمد بسن اسسحق اليغسدادي :ت(0 8ه /448م) القهرستء ط دار المعرفسة ٠,‏ 
بيروت:140/8م , ص 177. عيد الجيد الندوي : لذج من تأر اللغة الغندية في اللغة العربية , مملة. 
صوت الشرقة عند 498 7004 صن 5051 
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لد 
(1) أبن منظور : السان العرب.970:418/6 


(17) زبيد أحند : الآداب العرية في شبه القارة لمندية , ترجمة عبد اللقصود محمد شلقامي , ط فضة مصسر 
فقوم 


(10) ابن الندم : الفهرست :921,451 146:3 


(1) محمد أبو الصاح : البيرونن يسيح في اند ء ثقافة القند » 14/19: ص 48: ملييار: يلق عليه هاآبار 
و موآبار و مالابار و معناها جيزة أو معير وعرفت قدبما باسم هبالوموسري وحالاً أطلق عليها كبرل 
وطرحت في المصادر العربية باسم منيار وهي تقع في الشرق من بلاد الكجرات وهي مركز الفلفل 
وأهم موانيها كولام . سيلء شول ‏ كوشين؛ سورات؛ كاتور (الألوائي:مليبار : ثقافة المنساد 1ه 
0/7 ماص :5١‏ 78) . وانظر في نفس المعني (ماركويول : الرحلة » .)١84/5‏ 

(19) ابن بطوطة : مممد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللوانَ ت (1/44ه/4+7(١م)‏ , تحفة النظشار في 
غرالب الأمصار , شرح وتحقيق طلال حرب ؛ دار الكتب العلمية ؛ بسيروت /184410١م:‏ 014 
4 لمزيد من التفاصيل حول المقردات العربية في اللغات الندية , راجع مقالتي السيد محمد أجل 
اخات بعنوان الكلمات العربية والفارسية في اللفاث المندية » لقافة المند سسيتمير : 0184060 يساير 
لم 

(٠؟)‏ البلاذري : د بن يحي بن عبد جابر البقدادي ت (77/4ه/487م)/ فوح البلسدان : مراجمة 
وتحقيق رضوان محمد رضوان , ط دار الكتب العلمية , يروث 47 1ه/1481١م‏ ص14 4. 

(71) الاصطخحري:أبي إسحاق الفارسي الكرخي ات( 4٠7ه/401م‏ المسالك والممالك؛ تحفيسق؛ محمد 
جابر عبد العال دط وزارة القافة ١161م‏ ص ٠١4‏ السادائن: تاريخ المسلمين في هسه القسارة 
اندوياكستانية ,مس4 4. . جندواره تفع على بعد نصف فرسخ من مدينةالملعان راجيع أحد إبسراهيم 
على : إقليم الحند الإسلامي من الفتح الغزنوي حتى ناب دولة تماليك الغند «رسالة ماجستير , كليسة 
ار العلوم ‏ انها ٠٠٠7م‏ ص96:01 

(1) اليعقوبي : ند بن يعقوب بن جعفر ت ( 41/144 هم) ؛ تاريخ اليعقوي : ط دار صادر ؛ بيرواث 
اب ءاتء 404/5 . الملنان * تبلغ مساحة إقليم الملعان 54/١‏ ك.م يحدها من الشرق فيروزيور ومسن 
.الغرب سبوستان» وقاعدة الإقليم مدينة العروفة بنفس الاسم وكان يطلقه العرب عليها بيث الذهب 
لا وجدوه فيها من ذهب وإليها تتسب الملابس الللنائية وتقع علسى خط طول؟7:,17 ممالا و 
لامر ل ماهم 0 بلاق 

(5؟) اليعقوي : نفس المصدر 4.4/5 


(74) الحسيني : عيد الخي الحسيني ؛ تزهة الحواطر وهجة المسامع و النواطر ؛ ط دار اين حسزم ؛ بسيووت 
لها كولب ورج 4س 
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ين 


(ت6) أبن الأثير : عز الدين بن الحسن على بن أي الكرم محمد الشياينءات زه 57ه/1772م) ؛ الكامسل 
في التاريخ »ط مكبة العرب , الفجالة, بت أحداث سنة 81 هه 1:14 597:53 


(7) الماركيوري : رجال الستد واغند إلى القرن السابع ‏ ط دار الأنصار , /4٠هس»‏ 807/9 

(79) السادا : تاريخ اللسلمين في شبه القارة الفندوياكستانية :ص83 

(74) ماركويولو : رحلات ماركويوثر . +451 

(4) المسعودي : مروج الذعب . 711//5. 

(: 4) اللاهوري : مفتي على الدين , عيرت نامه , ط لاهور 1411 م 54/١‏ 

(41) الحسيني : نزهة الخواطر 84/1١:‏ 

(41) اللسعودي : مروج النحب , 10/1 , صيمور : أحد أهم موا إقليم الكجبرات علسى مساعل القند 
العربي وتعرف أحياناً باسم شول اود عنها انظر (أي ظفر الندوي : أسطول كجرات ؛ لفافة افيد 
التتقلب ص61 

(45) البلاذري : فبوح البلدان ,عن 498. 

4) .تكهم .طناة مملمما عنقم متعاسة مدوم .السلط هع 

(45) الألواتي : مايلاء ص 57 

(45) أحد أمين : ضحي الإسلام : ط الطينة العامة للكناب 989( 748/7 

(41) فرشته : محمد قاسم هند رشاه ,ات في النصف الأول من القرن الحسادي عشسر المجسري , كلسزار 
إبراهيمي؛ ط بمبائي 74181/ 1 .!7٠‏ باختلاف المؤرخين ذكر فرئه أن ذلك الأمر وقع في عهد 
الرسول (ص) بيدما يذكر المؤرخ العربي زين الدين المعيري أن هذا وقع في الفرن الاب الفجسري ٠‏ 
ولكن الأبحاث الحدينة تؤكد وصول مالك بن دينار للهند عام ١5‏ ؟ه/4خم) «(الألوائي : مابلا 
5-95 

([4) توماس ارنولد : الدعوة إلي الإسلام , ترجمة حسن إبراهيم حسن و آخرون: مكنبة النهضة المصسرية 
بت صض 7987 

(49) مسن الأمين : دائرة المعارف الشيعيةبيروت :05٠7م 59٠١ 1504/5 ٠‏ 

)0٠(‏ ابن القفطي : جمال الدين أبي الحسن على ات( 74ه1787م أخبار العلماء بأخيار الحكمساء , ط 
ابي ٠‏ القاهرة ٠‏ بأإت ؛ ن//99. 

(21) عصام الدين عيد الرعوف الفقي : بلاد اند في العصر الإسلامي » ط دار الفكر العسربي + 08 10م ٠‏ 
عن +44 ككشميى : ند مساحة إقليم كشمو فصل إلى 147 الام طولاً في 41 لد.م عرضاً وتمد 
الاقليم ثمالاً الصين وتركستات وجتوبا البنجاب والتبت شرقاً و أفغانستان غرباً واشهر مدنه سسرنجار 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها توملا 


ل 
العاصمة و شوبسائة بامسسيور تمع م وتسفاماز 


إ(21) ابن النديم : الفهرست .ص 747:471:44 . اين التقطي : أخبار العلماء ‏ 010/9 

(67) للاركيوري : رجال السند وقد » 2184/5 015 

(24) أحمد الشامي العلافات التجارية بين دول الخليج والشرق الأقصى ؛ ص84 

(25) البلاذري : فوح البلدات » صى/400. قندائيل , تقع في إقليم السند , وهي نقصبة ولاية البدهة ومنها إلى 
المنصورة ثان مراحل اليوم يقال لما كنداوة وهي ولابة في نطقة قلات (الماركيوري» رجال الست 
واد .)5//١‏ لاهور : قاعدة إقليم البنجاب يمدها شرقاً دهلى وغربا الملنان وكشسمير تالا و 
راجستانا جنوباً بطول 7817 ك.م وعرض 78 .م وأشهر مدن الإقليم سمالكوت؛ وذك ركسوت و 
اموتسار 61 مجازعم تامار 

(5) اعقو : تاريخ اليعقوي , ؟/174. القيقان . هي من بلاد السند بم يلي اسان مباشسرة سم 
ولايات إقليم فلات و اشتهرت بالخيل البراذين , فنحت في عهد على بن أني طالب وضبحها المسارث 
بن مرة العبديزالياركيوري : رجال السند واغند ١/4؟).‏ 

(01) اليعقوي : نفس المصبر, 995/7٠‏ 

(/0) الحسيني : تزهة الخواطر , 01/9. 

(04) امباركيوري : رجال السند افند . 488/7 برثمناياد : وهو الاسم القدم لمدينة المنصورة قاعدة الحكم. 
العربي في إقليم السند وقد غير اسمها إلى سهاكر على فر السند . .64,م .| ©. 0 10لا 


)5١(‏ الماركيوري : نفس المرجع . ؟/481. 
(11) اليعقوني : تاريخ اليعقوني / 70/5/75 +500 
(11) المباركيوري : رجال السند واغند » ؟/817. 


(17) المباركيوي: نفس المصدر481/450/7. أرمائيل : هي اليوم مدينة رمن بيله التي تقع في كورة قسيلاث 
.وهي قصية لمديربة نسي بيله على ستين ميلاً في كراتشي حالياً (الياركيوري . رجال السند والفنسددء 
41/7 وكانت مراكز بني غيم في البصرة والبحرين و اليمامه و الكوفة وهي من القبائسل السني 
اقاتلت المسين وشيعته. وحاريت المهالية عام (ه *هس)؛ وحاربت ربيعه المتمركسزة في خراسان في 
نفس العام . وغزة الترك في أعوام :11١ :1٠5(‏ 7١1ه)‏ ز عمر رضا كحالة:معجم قباتسل 
العرب القديمة والحديية, مؤسسة الرسالة ‏ يروت + 18494 ب:0980175:1919/9) 


(14) ابن الأثير :+الكامل بأحداث 7+ اهسه/77: 77 وأحداث 89 1ه0/1. 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 


(55) الطيري ؛ ابو جعفر محمد بن جريرات (+ 51ه/477م) تاريخ الرسل واثلوك , تحقيق أبسو الفضل 
إبرلعيم : ط دار امعارف ؛ القاهرة » ب أت ٠‏ 458/89 . 


(53) البلاذري : فتوح البلدان , ص49 
(11) الحسيني : تزهة الخواطر ٠‏ 45/9 

(14) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي / 797/7. 

(15) الحسيني : تزهة الخواطر : 48/1 

414438 414/5 , الماركيوري : رجال السند واقند‎ )٠١( 

(1) البلاذري : فوج البلدات , ص 47 3153 

(17) الطيري : تاريخ الرسل ولكلوك , 616/9. 

(315) الباركيوري : رجال السبد واقن 812/5 456 454 

(4) الطبري ؛ تاريخ الرسل والطلوك . 75/4 » 097 

(1/0) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . 74:577/7 باربد هي الآن با جالهوت سالكجراث - وذكر أن ولايسة. 


قندهار يقصد بها كندها الواقعة أبعناً في إقليم الكجرات على ساحل المند الفسربي (المبساركيوري . 
رجال السند ولقند, 845/1) ولا يب اعيرها مديبة قندهار الأففاتية. 


(10) الاصطخري: المسالك والممالك : ص 904 
(17) الحسيني :نزهة الخواطر: 4/1 64:4 


(14) المسعودي : مروج الذحب . 45/١‏ 1417 ؛ أنظر أيضا أحند إبراهيم على : إقليم اغند الإسلاني من 
افيح الفزنوي حت فاية دولة اليك القند »ص 15 


(4) أى. ران : النأثير العلمي العرني وتطور الصوفية في الغند , ثقافة اد ٠‏ 1451/4 ص 51 
(60) عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب . 4//١‏ 38+31 

رمم فكقم ع0 بللعبساة 
(81) أي رحمان : الاثير العلمي العربي وتطور الصوفية في الفند ؛ ص77 


(87) الطبري : تاريخ الرسل والكلوك . .174/8 المنصورة مدينة مقدرها في الطول والعرض نو ميل في مثله. 
يحيط يما خخليج فر مهران وهي شبية بالجزيرة (الاصطخخري, مسالك المالك: ص8١ .)١‏ 


(84) الاركيوري : رجال السد ولقند» 458/5: 455. 
(35) ليعقوي : تاريخ اليعقوي , 09/5 4. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


3 
((4) الياركيوري : رجال الس واقند » 150/1 
(410) اللسعودي : مروج الذعب . 145/9 517 


(4) ابن بطوطة : الرحلة » م 810 , ككبايت : أحندي مدن ساحل الكجرات تضاف إليها النعال الكبائية 
وبطلق عليها أحيانا كهمبائب وتزداد أثميتها الاقتصادية كمرفيء بحري بالإضافة لإشرافها على مسر 
اتربدا(الماركبوري : رجال السند ولقند 11+ 4). 


رهم تكقم تت بج0 (العحساة 
(90) الحسيني + تزهة الخواطر 45/١:‏ 

(11) السعودي : مروج الذعب ؛ 4/1 

(11) الماركيوري : رجال السند ونقند , 04/7 

(15) الطيري : تاريخ الرسل والطلوك , 158/9. 

(14) ابن الأير : الكامل احداث ا/11هب40,45/5. 

(1) عقوي : تاريخ اليعقوي , 720/7 4:8. 

(13) الحسيني : تزهة الخواط ‏ 8419. 

(17) اليعقوي : تاريخ اليعقوي , 74//7؛ الساداي : تاريخ المسلمين , ص 84 

(44) الاصطخري: المسالك و الممالك , م907 

(14) ماركو يوئر : الرحلة ©/45. 

)٠٠١(‏ توماس ارنولد : الدعوة إلى الأسلام : صن 4؟؟. 

.89 الماركيوري :العرب في عهد الرسالة » ص‎ )٠١1( 

)0١5(‏ ككلم 2كقا وسطصمة عوساكة! لصطابت كأ عاسطمم! .انا" ممسعسمكر 
)٠١7(‏ جواد على : امفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 4/4 +5: 454 

.877/9 أبن منظور : لسان العرب‎ )3٠١4( 

.0..5 الياركيوري : العرب واغند في عهد الرسالة .ص4‎ )٠١9( 

569 ابن منظور : لسان العرب .7517:577/7.المباركيوري:نفس المصراض‎ )٠١7( 

47 59 الباوكيوري : نفس الموجع ,ص‎ )٠١0( 

1846 على منصور نصر : الجماعات الزطية في الدولة الإسلامية ؛‎ )٠١4( 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


لد 

)٠١9(‏ البلاذري : فتوح اليلدان » ص7115. 

45/9 ٠ الحسيتي : نزهة الخواطر‎ )11١( 

(111) الباركيوري: العرب ولغند في عهد الرسالة ص »*0. 

(117) المسعودي : مروج الذهب ؛ 51/1 

.« أحد شودري : فرق افند المتسبة للإسلام في القرن العاشر الفجري , مقع إسلام لون لابن ؛ ص‎ )1١7( 

17/١ المسعودي : مروج الذعب ؛‎ )١١4( 

.551/1 المباركيوري : رجال الستد واقند‎ )1١( 

(115) الحسيني : نزهة الخواطر ._8/1. 

(117) أبو الريكان بن أحدت (44ه/48 ١٠م‏ تحقيق ما للهدد من مقولة مقبوئة في العقل أو مرذولة ,. 
اط افيئة 18م , عى 74. وأصل الكلمة. شو يعني حصان و وار بمعني مرتفع في السنسكريبية بو 


ارجا تكون أسب سوار معني حصان المرتفع في الفارسية واستعمل العرب الفظة معني فانسد المسيش 
(المباركيوري : العرب واغند في عهد الرّسالة ؛ ص 097 


(114) اللسعودي : مروج النهب ؛ 519/9 

(114) البلائري : فوج البلدات . 754,518 

.909 1/0 للباركبوريي : العرب ولغند في عهد الرسالة ص‎ )1١( 

(111) عمر رضا كحالة :مجم قيائل العرب , :18/9 

(111) على منصور نصر : الجماعات الزطية » ص 180 

(؟1) .تع :1972 أطامه عماز عوجت وستاسكة تعفد هأكما لمكلاعة وتاج 


ويطلق على الزط أحيااً يفت ٠‏ وجاء لظ لليد من عملهم اللسمر في البخر » وبقال غاة به اليخر مسد 
فتعفن لفسه من نان ماء البحر ن وتنطق الرط بكسر السين في دمشق ٠‏ وزط فارس أطلسق علسيهم 
كات. يظهر م نسميات أخري مثل التور أو زيكان أو الكاولية والسسمية المنداولة اليا الفجسر 
(على منصور نصر: الجماعات الشرطية في الدولة الإسلامية ,ص 0188 185). 

(174) جواد على : اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 185/4 

((115)_الحسيني : نزهة الخواطر : 0/1 . وعندما فرض العباسيوث لبس السواد قال أبو عطاء الس نبي » 
اوكان من المهاجرين غنود وصاحب بشرة سوداء. كسيث ول أكفر عن 
الله نعمة ١‏ سوادا إلى لون ودناً ملهوج (أنخد أمين : ضحي الإسلام . .)180/١‏ 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 
(113) الياركبوري : رجال السند واقند .8/٠ ٠‏ 
)١7(‏ الماركيوري : العقد العمين في قتوح البلد الأمين ومن ورد فيها مسن الصحابة والتسابعين , ط دار 
الأنصار , القاهرة ,ص 47 
)١714(‏ على متصور نصر : الجماعات الشرطية .ص 1419 
(114) اليعفوي : تاريخ اليعقوي , 42/7 / البلاذري . فوح اليلدان ‏ ص +48 
(10) #مايون كبير : السلمون في الغند : ثقافة لمن . 20/7 


(171) الألوائي : مابلا ؛ ع 24/8 ويتقسم اسم مليبار إلى مل العربية وهى اختصار ملئ يمني كسثير 
وبار الفارسية بمعني جل وهو اسم أطلقه التجار العرب والفرس على إقليم كيرله. 

(171) توماس ارنولد ؛ الدعرة إلى الأسلام » ص 975:57 

(175) أي رعحان : الأو العلمي العربي في الفند »ص 57. 

(14) محمد أبو الصلاج : اليرون يسيح في القند اص 48:45 

(186) الأثوائي : مايلاء ص 54 

(173) ابن بطوطة : الرحلة , عى 09/7 . 082, ويطلق عليها الفلقشندي باسرور وهي أول بلاد المييار من 
الغرب (صبح الأعشي , 094/9. 

(177) محمد أبر الصلاح : اليروين يسيح في الفند ,ص 40 

(114) ابن بطوطة : الرحلة :م 858, +01 : 0/7 وتقع مدينة هيلى جدوب ملييسار وتعسرف باسسم 
منقلور , و جرففين في جدوب هيلى وبينها للاثة فراسخ ؛ أما فان فهي تقع على خحور كلير البسسالين 


وها انارجيل والفلفل. و منجرور تقع شرق باسرور وهي أكير بلدان اللسار (الفلقشندى ٠‏ مسيح 
الأعشي , 0/4/9 


(174) الفلقشندى : صبح الأعشي : 0/0/ . وتقع كوم أو كولام و أحيانا أركولم في منطقة ترافنكسور 
حاياً (شوقي عبد القوي عنمان: تجارة اخيط الفندي ص 185). 

إ(4١)‏ فرشعه : كلزار إبراهيم » 01/7/!. وهذه اللراكز هي جبوا ٠‏ كويلون » كراتفلور , يلى يرم ٠‏ ويب ٠‏ 
كوجين , كوشان , جاليم ٠‏ برينفادي , ترورنفاوي» انور ء برون ٠‏ فنان » وليتكود ٠.‏ فساكتور . 
منغلايرس فاسركود , ناذا يرم. دليطنم., كتور , و هرمكم , جتلود .“و تروتكادي (الأثواثي : ملييار 
ص 08 

(141) للسعودي : مروج التعب 71/9 

595/7 , اليعفوي :تاريخ اليعقوي‎ )١47( 


00 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تمصا 


١ 
كنا طوف ممت متها ما سمه مما مامز مم تلمصطم علقم‎ 1956: )115( 
1/7,94 ابن بطوطة : الرحلة ء ص251. وتقع تلك المدينة على خط عرض 14.97 درجة ثهالاً‎ )١44( 
اشرق وتعرف حسالاً بكر مان وهي تشتهر بمساجدها المسسريقة 000877يم 0:0تلداة‎ 

.480 فيصل السامر : الإسلام في اتدوئيسيا + عام الفكر سيتمير 1814م ص‎ )١45( 


)١47(‏ الباركبوري : العرب واقند في عهد الرسالة . 1 ويطلق عليها قانه والنسب إليهسا بانشسي 
حيث الطول مالة وأربع عشر درجة وعشرون دقيفة والعرض تسع عشر درجة وعشرون دفيفة ٠‏ 
وهي على مشارف الكجرات (الفلقشتدى : صبح الأعشي : :1/1/١‏ 1/). 


(141) أي ظفر اندوي : أسطول ككجرات ٠‏ */7 + وت تلك للدنة علي ماحل الكجرات على خط 
عرض 16؟ شملا و55« لاخرقً 


68م لاع 0ن سفلماة 
)١44(‏ اللسعردي : مروج اللهب» ٠09‏ 

911 مقبول أحمد : العلاقات التجارية بين لغند والعرب , ع‎ )١44( 

(160) الماركيوري : رجال السند و لقند ٠‏ 8/1 

(151) البيروين : الججمماهر في معرفة الجواهر , ط المنتبي ٠‏ ص 4/4 . 

(167) الاصطغري: المسالك والممالك . 1١4‏ 

0 كقم جاع و0 تلاعحماة 
(184) البلافري : فوح البلدان , ص47 : 477: القنديسي : احسن التقاسيم صن 414 
(18) الماركيوري : رجال السند واطند , 78/9 

(165) الملافري : شوح البلدات . 487 

(161) الحسيني : تزهة الخواطر, 0154/9. 

(184) ابن بطوطة ؛ الرحلة , صن 4ه /اهه. 

)١54(‏ البلاذري : فموح البلدان . م77 4: يطلق عليها حالياً سيلان في جنوب الند. 

)١7(‏ ابن بطوطة : الرحلة ؛ ص +88 . 284 وتسمي حالياً جزر المالديف وتدكون/81١٠‏ جزيرة. 
(11) ابن بطوطة : نفس المصدر صن0517.. الألوائي < مابلا ص49 :1 

(177) فيصل السامر : الإسلام في اندوئيسيا »ص 481 447. 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4د 
(177) عمسن الأمين : دائرة امعارف الشيعية , 5:8/5. 
(164) مقبول أحمد : العلاقات التجارية بين القند والعرب :ص 31١‏ 
(11) الحسيني : نزهة الخواطر :0174/3 46. 
(175) فرشته : كلزار إبراهيمي : 19//7. 
(171) على منصور نصر : الجماعات الزطية في الدولة الإسلامية ؛ م185 
)١74(‏ مقبول أحد : العلاقات التجارية بين الخند والعرب ,ص8 9١‏ 
(179) جواد على : اللفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام » 0/4؟. 
)1١(‏ المباركيوري : العرب والغند في عهد الرسالة »ص88 
(11) الألراني : مايلاء ص 5ل 
(101) على منصور نصر : الجماعات الزطية في الدولة الإسلامية » 145 
(1) للياركيوري : رجال السبد وافيد , 2180/9 09515 294 


(174) اللاهوري : عبرت نامه ؛ ص 78: 64. 

(15) الألوقي : مابلاء ممع 

(175) توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام ؛ ص94 ؟.. 

(109) ميوزا قبيل ت (1777ه/611اي ‏ هفت تماشاء ثقافة افد ؛ 1954/4 ص53 
(14) المسعودي : مروج الذهب ‏ 10/9 : 1517 

(19) محمد أبر الصلاح : اليرون يسيح في لقند ,ص48 ,4ش 

(:18) محمد أجد الصديقي : أول من عرف الإسلام إلى أهل اطند ,قاف لقند 185/9 ص 119 
(141) اين بطوطة , الرحلة. ص8 4ه 0ه , الآلوائي : مابلا » صن 81. 

(11) انظر ملحق رقم (1). 

(187) المياركيوري : العرب واقند , صن88: 1/4 , ورجال السند واقند , 055/9 58 
(144) تحمد يوسف النجرمي : يد العلاقات العملية ين لد وعرب , م017 1ش 

(180) اللياركيوري : رجال السند واقند :0392/19 144 

(145) ابن النديم : الفهرست :511/838 اللياركيوري: اللرجع السايق» 51/1 +58: 9728 


:م6 قوع اممنافاه. 


قلق ومو عدا نومام 


وار 


(187) أبن النديم : تقس المصدر ١ص‏ 492907 984 الياركيوري : العرب ولغند في عهسد الرسالة ‏ 
030 , رجال السند وافند 154/9 . والإمام أبو حتيقة فاسعه التعمان كان بديلاً عن الزوطسي . 
وأيضاً كان يضاف لاسمه ماه شاه أو مرزيان وهو لقب لناب الحاكم في فارس » و الأوزعي قيل أنه 
من أهل السند طيقاً للذحبي في تذكرة الحفاظ , ولي بعض الروايات الأخرى ينسب إلى الأوزاع هي 
.بطن من ذي الكلاع باليمن أو همدان ٠‏ أو قرية من دمشتق , واعتمد الماركيوري علي رواية الذهبي 
في نسب الأوزاعي إلى القند 

(144) على منصور نصر : الجماعات الرطية في الدولة الإسلامية : صي18/4: 188 

)1١4(‏ الألواتي : مابلا ء ص48 

.195:144 ١145/9 . 598/6 + جواد على اللفصل في تاريخ العرب‎ )١50( 

(191) المباركبوري : الغند في عهد الرسالة , ص/51 44:42 

(193) البرون : افد لاك بول لس جم 

(198) أبر النصر أحد الحسيني : مسائمة اغند في تحفيق مسآرب الإنسان الافتصادية ,القافة مداه 
66م ص 748 , قال الشساعر العسسري أنسسو تسسواس وفسو في جيه 
المسابيح في ذراعي و المصح 0 ف في ليني مكان القلادة. 


(194) ابن بطوطة : الرحلة , ص88 
(196) اليروي : القند , ص 71 : 7؟.وللمزيد اين الندم: البهرستء ص 484:45 
[147) الحسيني : اتزهة اخواطر ؛ 51/9 

(141) امباركبوري : العرب واغند في عهد الرسالة , م 08. 


)١14(‏ الأشعري : الإمام أي الحسن على بن إماعيل ت (4 17ه#/475م) ؛ مقالات الاسلاميين واختلاف 
اللصليين , اتصحيع هلموث , رهز : ط الفخئر 6٠٠اما‏ صرب 0 14:11 

(194) أحد أمين : ضحي الإسلام ‏ 80/9 

45 الأشمري : مقالات الإسلاميين ب ص‎ )٠٠١( 

م 56 لهاك بو0 ببقالمل 

)1١7(‏ الألوائي : مليار؛ ص84 , 6ه 

.94 همايوث كبر + المسلموت في لقند . ص‎ )3١( 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


)7٠١ 4(‏ نابوث كبير : نفس المرججع , مص 17 , 14 ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأفكار بلتفصيل رابجع 
٠‏ ول ديو رانت ٠‏ قصة الحضارة ؛ الفند وجيرائها ترجمة ذكري غيب مممود , ط القساهرة 1452م :. 
ص 7598 وما يعدها. 


118,114 الصديقي : أول من عرف الإسلام إلى أهل القند , ص‎ )7٠0( 

(700) نابوث كير , المسلمون في القند » ص38 

(100) ديررانت : القند وجيراقا »اص 0974 7105 

(4:؟) فرشم : كلزار براعيمي . 00/5 

(705) توماس ارتولد : الدعوة إلى الإسلام , 771 ٠‏ 974 

717,911 الصديقي : أول من عرف الإسلام إلى أهل الفند‎ )1٠١( 

(111) ابن بطوطة : الرحلة ‏ صن 80/1 : 84 

0م عات 0 :عتمم 

(117) المباركيوري : رجال السند وافند ؛ .8:/١‏ 

(114) الحسيني : تزهة الخواطر , 48/١‏ , 88 84 

(116) أحسن التقاسيم : ص 788 

(115) السادان : تاريخ اللسلمين » ص88 

(111) المباركبوري : رجال السند واغند . 477/7 حيث قال الشاعر سديف للعياس في قالب شعري. 
الا يغرنك ماتري من رجال ١‏ إن تحت الضلوع داء دري 
فضع السيف وارقع السوط حت 0 الا تري على ظهرها أمويً 

(114) ابن بطوطة : الرحلة , مص 0/ن. 

(15) المياركبوري : الرسالة » صى/ا/ , رججال السند » 5/9 

(170) الحسيني : تزهة الخواطر , 41/9 48 

(111) الأثواني : مايلاء ص 46. 

(113) أبوالصلاج : البروية يسيح في لقند . صن 4. 

(11) اللاهوري : عيرت نام ص 01 

(14؟) أبو الصلاح : اليووين ؛ يسيح في افند ص 044 40 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


م لم 1970 #«مصاعسا عتقها هذ كمتاص ال أنف وا تلم ممعمال 
(117) أحد الشامي: العلاقات التجارية بين دول اخليج ويلدان الشرق الأقصىيصي4 011 118 
(113) ابن بطوطة : الرحلة , م فده . 

(114) الباركبوري : العرب ولغند في عهد الرسالة »975 

(115) اليرونن : لفندا» 77 

(170) زبيد أحد : ما تبرعب به الغند لالآذاب العربية ‏ ثقاف القند 1984/7, ص 70 

رمم ماع م0 :لله مسماة 
(777) أي رحمان : التثيو العلمي العري وتطور الصوفية في لغند صن44. 

(7؟1) الألواني : مابلا » ص8 4. 

إ(174) زبيد أحند : ما تبوعت به القند للآداب العربية ,ص 59 

(11) الياركيوري : رجال السند واقند ٠‏ ؟/777. 

(175) اللسعودي : مروج اللهب , 0790/1 219, 

(150) اللاعوري : الرحلة ,ص 46 :515 

(4؟1) ماركوبولو : الرحلة , 40/7 48.٠‏ 

(17) الألاقي : مايلاء ص4 :97 

(140) ابن بطوطة الرحلة »اص 62 

(141) أزبيد أجد : ما تبرعث به اطند داب العربية ص 1190 11 

(143) اين الققطي : أحياز العلمير, ع 87 66. 

(147) المياركيوري : رجال السند واقند . ٠ 144/١‏ 484/:7. 

(4 4 1) عبد النجيد الندوي : لذج من تأثير اللغة العربية في الأردوية ؛ ص 84. 

(40؟) ماركويرلر : الرحلة , ©/4100. 

(43؟) المباركيوري : رجال السند لقند » 4777/5 

(40؟) ابن بعلوطة ؛ الرحلة 
(14) الحسيني : تزهة الخواطر :5/9 

(145) الباركيوري : العرب واغند في عهد الرسالة »س5 ٠١‏ 


كم لمم 


م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


د 
)15٠(‏ ابن بطوطة : الرحلة ؛ ص 850. 
(151) أب ظفر لندوي : أسطول كجرات : 0/9. 
(191) ماركويولر : الرحلة » 75/5 
(107) للياركيوري : العرب وفند » م 1114 : رجال الست » 81/9. 
(194) الاصطعري: اللسالك و الممالك : صف 9٠١‏ 
(155) الباركبوري : العرب واغند في عهد الرسالة. 
(153) القلقشندى : صبح الأعشي , 1/4/9: 00 
(151) عبد الجيد الندوي : تأي اللغة العربية في الغة الأردية , م 88:07 . الياركيوري : رجال السسستد 

904/١ وافد‎ 

(194) المقديسي : أحسن التقاسم ,ص 4417. 
(154) المباركيوري ؛ رجال السند . 584/١‏ 
(550) ابن القفطي : أخبار العلماء , ص 110/8, الماركيوري : العرب واغند »ص 98 . 
(171) دهر جائر: الموسيقي عند الملوك الأتراك و الأقافنة في اطند ‏ القافة لقند , 1882/5 صن 1/4 
(151) الباركيوري : رجال السند وافد , 3929 584:34 


(237) أبو النصر جد الحسيني : مسائمة افند في تحفيق مسآرب الإنسائية الالتصادية ‏ اقافة لفسددء 
,١404/*‏ ص/17١1:‏ واتفزرق البيدق و تفزرق من فعل فرزين وهو في اصسطلاح الشسطرلج -. 
املك - و البيدق وهو العسكر , واصل الشطرنج على اخملاف هو هشت رج أي التمان ماف 
.وهي عد خانات الشطرئج : أو صدرنك أي مالة حيلة أو شد رئج أي من اشتغفل وذهب عنساؤه ؛ 
اسط رئج يمني التعب الأخير , و أخر تلك النفسيرات ساطورائجا بمعني أربعة أعضاء وهو مصطلح 
خاص بالجميش الهندي المكون من القيل والعربة والراكب والراججل.. 


(154) اين النديم : الفهرست 118. جد أمين . ضحي الإسلام 754/19١ ٠‏ 
(175) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ص 900/9. 
(177) عبد الجيد الندؤي : تير اللغة العربية في الأردية : ص .41١‏ 

(139) افد مم7 

(174) الاثر العلمي وتطور الضوفية في الغند .ص 64 

(1+4) الحسيني : تزهة الخواطر : 54/1 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تعصاط 


لكل 
(17) للباركيوزي : رجال السند لقند , ٠578/9‏ 78 


(1171) ابن بطوطة : الرحلة » م 285 , اده وها أيضاً ترز طائفة العجوي رهم شديني لقف , 
و يعيشون شبه عراة لا يسترون أي جزء من أجسامهم ولا يعيرون ذالك عار لأنهم أنوا إلى السدنيا 
هكذا , وهم يعبدون الثور ويمسلون معهم صنم صغيراً له يعلقونه على جباههم وهم يحرقون عظامه .. 
و يصنعون به مرثاً ويضعونه على مناطق معينة من أجساتهم وماركو يرلو: الرحلة : ١560/7‏ 061. 


(111) اين بطرطة : تقس للصير : عن 7/اه ا اه :2044 
(117) ابن رححان : الثير العلمي العبي وتطور الصوفية في الغندء ع4 

(7774) أبو الحسن على الندوي : ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين : ط القاهرة .144١م‏ , ص 0/8 , 9/5, 
(15) القديسي : أحسن القاسيم »ع 780 

م قنع عت و0 بعسداة لطم 

(98؟) الباركيوري : رجال السند ولفيد , 92 178,987 


(04) الألواتي : مايلاء ص 044 48. 
(19) المباركيوري : رجال السند وافند . 85/1: 817 :1140308 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


السادات 


مهاراج 


مرزبان 


عربية 


اعربية 


عربية 


عربية * 


افارسية 


مه هدوع اممنافاه. 


المعني 


ملحق رقم( )١‏ 


خخاض 


خاض 


خاض 


الستد 


الستداو 


أرشيف الشارخ 


6/١ تزهة‎ 


افرشعه : 
كلزار: 561/9 


الصديقي : أول 
من عرف 
الإسلاببه 11 
الاصطخري : 
مسالك الممالك 
صلا 
الألوائي : مايلاء 
ص ١1م‏ 
الألواني : مابلا 
005 


؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


اعز الناس | عربية 


مركار | اللبيارية | أصحاب 
امركب 
لأعرة | عرية | 2 | عم 
الاساورة | ستسكر 0 
الرتفع 
اليد | ستسكربية | الرائحة | خاض 
العينة 
السيائهة | سنسكريبية | الأطفال | خاض 
السود 
«مده. الهدوتعع مداه أرشيف الشارج 


مليار | السكات | الألوائي : مايلة 
المدنيين من | صن 85 
العرب 
لمق العرب | الألوائي : قبيلة 
الى | مركادء 
لصم ص 
7 2 ابن بطوطة 
المستوطنات | الرحلة ص 
م 030 
فارس و | قادة الجيش | الماركيوري 


ققوم عدص ا دما 


1 


:مه هدوع اممنافاه. أرشيف الشارخ هالوم اعدها توملا 


1 


"المعو وان ااام 


ل عاش ب الل اتا رايت له عو وير باو زمر 


الالواثي : قبيلة ماركار الشجعاء ص 84 


(يموذج من الديانة البوذية ف الماطق العربية ف الغند محسود على ان : كهوف ايجننا ص06 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف |0 ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر 

ابن الأثسير : عسز السدين بسن الحسسن علسي بسن أبي الكرم محمد الشسيائ 
تر ه/1778م , الكامل في التاريخ »ط مكنبة العرب » الفجالة » 
القاهرة » ب ات 

ابن بطوطة : محمد عبد الله إبراهيم اللوايَ ت (45/اه/4:7١م)‏ : تحفة النظار في 
غرائب الأمصار ‏ شرح وتحقيق طلال حرب , .ط دار الكتسب العلميسة , 
بيروت 1441م 

البلاذري : أحمد بن يحبي بن عبد جابر اليغدادي ات (11/4هم/847م) فترح البلدان ٠:‏ 
تحقيق رضوان محمد , ط دار الكتب العلمية, بيروت 417١م‏ 

البيروني : أبو الريحان بن أحمد ت 4١(‏ 4ه/4١٠م)‏ ؛ تحقيق ماللهدد مسن مقولة 
مقبولة في العقل أو مرزولة , ط افيغة , الزخا ثرء 1008م 

الحسيني : عيد الحي الحسيني الندوي : نزهة الخواطر ويمجة المسامع و النواظر ‏ ط دار 
بن حزم بيروت 147ه/1444م) 

الأشعري : الإمام أبي الحسن على بسن إسماعيسلات (74ه/475م)؛ مقسالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين , صحيح هلموت ريثر , د الزخائر ٠٠٠7م‏ 

الاصطخري :أبي إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخسي تزة . #هب/481م) 
المسالك وا ممالك , تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني عط دار وزارة 
الثقافة 1651م 

الطبري : أبو جعفز محمد بن جرير ت (١9ه/4717م)‏ تاريخ الرسل والملوك تحقيسق 
أبو الفضل إبراهيم , ط دار المعارف ٠‏ القاهرة. 

فرشته :محمد قاسم هندوشاهات في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الفجسري » 
كلزار إبراهيمي , ط بمباي 1811م 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


1 

ابن القفطي : جمال الدين ابن الحسن على ات (45 5ه/7/7١م)‏ أخيار العلماء بأخبار 
الحكماء . ط المتبي ‏ القاهرة. 

القلقسشندي : أحمد بن على ءات (471ه/1418١م)‏ صبح الأعشى في صنع الشعر 
والكتابة و الإنشاءء ط افيئة 08م 

اللأهوري : مفتي على الدين , عيرت نامه , ط لاهور 1511م. 

ماركو بولو : رحلات ماركو بولو : ترجمة عبد العزيز جاويد , ط افيئة المصرية العامسة 
للكتاب :1554م. 

المسعودي : أبو الحسن على بن الحسينات (145ه/485م) : مروج الذهب ومعادن 
الجوهر , تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد عط دار الفكر العربي , بيروت 
مم 

المقديسي : شمس الدين البشاري :ات (ه/ا#ه/ 488م) أحسن التقاسم في معرفة 
الأقاليم : ط ليدن 1804م 

أبن منظور :جمال الدين محمد بن حزم الأنصاريت(11/اه//١171م)‏ لسان العرب ,. 
اط دار صادر , بيروت :1451م 

ابن النديم :محمد بن إسحق البغدادي ت(788ه/6 44م الفهرست , ط دار المعرفة 
بيروت 1618م 

اليعقوبي : أحمد بن ابن يعقوب بن جعفرات (1/84هى//841م) تاريخ اليعقوبي . ط دار 
صادر , بيروت . 

اجع العربية : 

- أحمد إبراهيم على : تاريخ كشمير الإسلامية , ط دار الفادي ء المنيا . 05٠1م‏ 

- أحمد أمين : ضحي الإسلام ‏ ط افيئة 1491م 

0 أحمد محمود الساان : تاريخ المسلمين في شبه القارة الغندوباكستانية وحضارقم طء 
فضة الشرق 1٠70م‏ 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


كد 


-0 جواد على المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام , ط دار العلم للملايين » ببروت 
307 


زبيد أحند : الآداب العربية في شيه القارة الغندية : ترجمة عبد المقصود محمد 
شلقامي. ط فضة مصر 1448م. 

- عصام الدين عبد الرءوف الفقي : بلاد الفند في العصر الإسلامي , ط دار الفكر 
العربي 1٠10م‏ 


- المباركيوري : قاضي اطهر: العرب والهدد في عهد الرسالة , ترجمة عبد العزيسز 
عرت؛ ط الفيئة 11/7م. 


5 اسسسسسسسسب رجال السند والهند إلى القسرن السايع : ص ذار الأتصارء 
4ه 


ثالكاً : الدوريات : 
- أحمد الشامي : العلاقات العجارية بين دول الخليج العربي وبلدان الشرق الأقصى 


واثر ذلك على بعض الجواتب الحضارية في العصور الوسطي ٠‏ المورخ العربي 
30 


-0 أي . رحمان : التأثير العلمي العربي وتطور الصوفية في الفندء ثقافة الصا 
ام 


- عبد امجيد الددوي : نماذج من تأثير اللغة العربية في المنديسة » صوت الشرق 
14م 


- على منصور نصر : الجماعات الزطية في الدولة الإسلامية : التاريخ والمستقبل ينابر 
ككلم 


- فيصل السامر : الإسلام في إندونيسيا , عالم الفكر , ؟/151/4م. 


- محمد أحمد الصديقي : أول من عرف الإسلام إلى أهل اند , ثقافة الحد 
المككلم 


«مه. القرو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ا 
- محني الدين الألوائي : مابلاء ثقافة افيد , 8 /168©8م. 

0 مقبول أحمد : العلاقات التجارية بن اند والعرب ؛ ثقافة افند 1650/5م. 

- همايون كبير : المسلمون قي اغند ‏ ثقافة القند . 15880/8م. 

رابعاً : المراجع الانجليزية ب 


- .طسطمتفع متفما مذ سعاماقه بوميدتة1 لمبفعملاعنها مخ ؛ فمسطم عتعم 
.1969 1054 


- دمفممآ دأفما معلا مسرصخ عه بوميعنة؟ 156 بالعجمكة .8 .ع 

- .1977 ,بو«مماسة بعلب وستلعدا! متسل منفما تفعبرن5 ستلمقة 

- ,1970 .مدان ممتفما هذ كستادمل! : سفملة الى ممكمكز 

- .1972 تطاعط سعلة .كهمف! ستاكسل! عفص هتفمة لمعتل ع81 :اقول .ال( ,5 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدها توملا 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د. عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين* 


مكانة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي 
حتى فهاية العصر العباسي الأول 


المقدمة : 

لعل أهل اللدمة وتعامل المسلمين معهم في المجتمعات الإسلاميية من الموضوعات الني 
تاج إلى مزيد من الدراسات الجادة العميقة حتى تكنف الصورة عن أوضاع هذه الشسريحة. 
في الجتمع الإسلامي . 

ذلك أن لبساً بين يحيط يمذه العلاقة وذلك التعامل ؛ بيدأ هذا اللبس بفهم المصسطلح 
الذي وصف به الإسلام غير المسلمين من أهل العهد الذين شاركوا المسلمين العسيش في 
امجتمع الإسلامي , أعني بذلك مصطلح أهل الذمة : فيذهب الكنيرون إلى فهم هذا 
المصطلح فهماً خاطاً ‏ فيرون الذعة قرينة المذمة والمذلة والمهانة والإنتقاص , في حين أنها في 
حقيقة الأمر تنطوي على الإكرام والإحسان والأمان والحرمة : بل هي في أصلها مسأخوذة 
من أن هؤلاء بحكم العهد الذي أعطاهم رسول الله صلى الله عليهم ذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعهده بالأمان وحسن المعاملة وأن على المسلمين مراعاة هذه الذمة : فهم على 
ذلك ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت بعد وفاته إلى المسلمين , الذين هم أولى 
الناس يإنفاذ عهده ومراعاة ذمته , قال صلى الله عليه وسلم " ويسعى بدذمتهم أدناهم ' 2 


*أستاذ الاريخ السلامي بجامعة تعر 


مه الفدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
ويشاول هذا البحث مكانة هذه الشريحة من للجتمع الإسلامي : بين المسلمين . كيف نظر 
إليها المسلمون ؟ وكيف تعاملوا معها ؟ هل التزموا بتعاليم الإسلام في ذلك التعامسل أم 
انساقوا مع أهوائهم ورغياقم ؟ هل تعايشوا معها آم عزلوها وأقصوها ؟ هل مكدت هذه 
الشريحة من مارسة حياتها وإقامة شعائرها بحرية »أم ضيق عليها ؛ راضطهدت ؟ هل شهد 
التاريخ الإسلامي تجارب تصفيات عرقية على أساس الدين والجنس ؟ هل شهد قجير 
وتشريد للمخالفين دينياً خارج حدوده الجغرافية ؟ أم ان العدل والتسامع والتعايش والرفق 
هو الذي ميز علاقة المسلمين بأهل الذمة ؟ 


مفهوم الذمة : 

من الأخطاء التي وقع فيها الكثيرون وترتب على هذا الفهم مواقف وتصورات وأحكام» 
مفهوم أهل الذمة , ففهمت الذمة على أنها قرينة المذلة والمهانة ؛ والانتقاص , والحق أن هذا 
الخلط ناتج عن توجهات سلبية إزاء الإسلام بوصفه عقيدة وشريعة وإزاء الجتمع الإسلامي» 
الذي عاش هذا الدين وبه حياته ‏ مؤثراً ومتأئراً بالحياة والأحياء من حوله , فالذمة كما هي 
في القاموس اللغوي , ولي الاصطلاح القفقهي وكما قهمها المجتمع الإسلامي بمسلميه وذمت, 
الحرمة والرعاية والحماية لكل من دحل في كنف الدولة الإسلامية من غير المسلمين بعهد , 
توق إليه حقوقه ما وني للمسلمين ما عليه من واجيات . 

وعلى هذا فأهل الذعة هم الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة في أعداق 
المسلمين » وبموجب هذه الأمانة يكون الإحسان إليهم والرفق يمم . قال صلى الله عليه 
وسلم : ' ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أر كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيبا 
نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " '", بل أنه وجه المسلمين إلى حرمة مال أهل الذمة , وفاهم 
عن الزيادة عليهم فوق ما صوحخوا عليه , فقال : * لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون علسيهم 
فيتقونكم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحوهم على ذلك ؛ فلا تصيبوا منسهم بعد ذلسك 
2 

التزم الصحابة بمذه التوجيهات القرآنية والنبوية التي تأمر بالإحسان إلى أهل الذمة » 
والوفاء هم بحقوقهم , وعدم الإفتيات عليهم : وهو توجهاً عاماً لمسناه من تعاملهم مع أهل 
الذمة : قال تعالى :* ولا يجرمدكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى "90 


«مه. القوو6 ع مما أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


امل 


ومن هذذا قول (عبد الله بن رواحة) لما بعنه ابي صلى الله عليه وسلم خرص على أهل خيير 
غارهم وزروعهمم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق يم فقال:" والله لقد جنتكم من عند أحب 
الخلق إليّ ولأنعم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والحنازير وما يحملني حبي إباه؛ وبغضي 
لكم على أن لا أعدل فيكم فقالوا: يبهذا قامت السموات والأرض" هذا الفهم للذمة ارتبط 
برؤية الإسلام للإنسان وبالمكانة التي منحها الله للإنسان بوصفه خليفته في الأرض * . وقد 
ضل هذا الفهم للذمة في عهد الخلفاء الراشدين وني العصور الإسلامية اللاحقة. 


نظرة الإسلام إلى الإنسان 
أولاً : وضع الإنسان في الحضارات القديمة : 


إذا ما أردنا أن نعرف وضع أهل الذمة في امجتمع الإسلامي , يتوجب علينا أولاً أن ننظر 
إلى وضع الإنسان في ظل الحضارات السابقة , ما معايير التمايز بين الناس . 

فالبراهمية مثلاً تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم ونشاتقم الأولى 00 أما قدماء 
اليونان فكانوا يعتقدون أنهم شعب معميز عن غيرهم بقدراقم العقلية , وأنهم لذلك المؤهلون 
الوحيدون للقيام بالأعمال العقلية : ومن ذلك مهام القيادة والإدارة والتخطيط , ويعتقدون 
باهم عنصر مفضل عن غيره , وأنهم خلقوا من عنصر مختلف عن العناصر التي خلقت منها 
الشعوب الأخرى ؛ التي كانوا يطلقون عليها البربر : وأنهم وحدهم كاملوا الإنسانية ‏ وقد 
ميزوا ببميع ما يمتاز به الإنسان عن الميوان . وأن الآغة قد خلقت فصيلين مسن النساس » 
فصيلة زودقا بالعقل والإرادة : وهي فصيلة اليونان , وفصيلة لم تزودها إل بقوة الجسم وما 
يتصل به : وهؤلاء هم البرابرة . أي ما علدا اليونان من الناس ؛ وقد فطرتا الآغة على هذا 
التقويم الناقص ليكون أفرادها عبيداً مسخرين للفصيلة المخمارة المصطفاة » ومسن واجب 
اليونان أن يعملوا بمختلف الوسائل على أن يردوا هؤلاء إلى المرلة الني خلقوا ها , وهسي 
الرق ؛ وكل حرب يشنها اليونانيين هذه الغابة فهي حرب مشروعة 9 

وكانت الدولة الرومانية تقسم رعاياها بحسب العنصر ؛ فالرومان الأصل مسواطن مسن 
الدرجة الأولى : يتمتع بحقوق وامتيازات عن غيره من الرعايا غير الرومان , الذين يأتون في 
الرتبة الثانية » وكذلك الأمر بالنسية للفرس فالملوك هم كما يزعمون أبناء الآغة مقدسون ‏ 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
وما سواهم عبيد مسخرين خدمتهم , وغير الفرس أقل شأناً من الفرس , وقد يتعرضون 
للظلم والازدراء من الفرس . 

وقريب من ذلك وضع غير العربي في القبائل العربية قبل الإملام : فأبساء القيلة 
متميزون عن غيرهم من منتسبي القبيلة من الموالي والعبيد : الذين توكل إلسيهم الأعمال 
الوضيعة . 


نظرة الإسلام إلى الإنسان : 
ينظر الإسلام . د عي على أنه خلوق مكرم محترم . قال تعالى : * ولقد كرّئنا يني 


[ |[ ز[ [ [ ز [ آ 1 217177111( والاسستخلاف في 
الأرض » فاستخلفه في الأرض ومكنه ثما ادخره له فيهآ من طاقات , بل وعلمه أسرار هذه 
بتع ا وليسخرها لملصلححه بجا علمه من معارف وعلوم م يكن يعلمها ء قسال 


, وقال في موضع آخر :* علق اسان عَلمَُ بياذ 

كما وهبه العقل . الطاقة الخلاقة التي استطاع الإنسان يما أن يتغلب على قسوة الحيساة 
ويعرّض بما إمكانياته الجسمانية الضعيفة نسبباً مقارنة بغيره من الحيوانات التي زودها الله 
تعالى بوسائل لمواجهة قسوة الطبيعة ومتغيرات الحياة . 


:مه قوع اممنافاه. ؛قااق وهم /عدها توملا 


َل 
كروي افعو ارقي رجنواطتيا عن لاا د فرت ايسان اسع 


*'"رقال تعالى : " كيل من ربا اْعالمينَ 


000 


وقال أيضاً :' وَإلهُ وبل رب ال 1 

ورسالة الإسلام ليست مقصورة على قوم من الأقوام أو عنصر من العناصر , بل هي 
اللناس كافة , كما أن شريعة الإسلام ليست كذلك لتنظيم حياة المسلمين فحسب ء بل 
منهج لنسظيم حياة الإنسان على الأرض : لأن الله أراد الخير بهذا الدين للناس كافة 

وتعلخص نظرة الإسلام إلى الإنسان في وحدة الأصل ووحدة التكوين ووحدة المصير » 
قال تعالى :" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وآحدة * '" , كما بين أن ما 
حدث من توزيع للناس على الأرض وتقسيمهم إلى شعوب وقوميات وقبائل لم يكن 
للمباعدة فيما بينهم بقدر ما كان للتعارف والتقارب : قال تعالى :" ياأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا * 7"": وليس من مقعضيات الإمان 
بالإسلام القطيعة مع غير المسلم , بل أن الفقه الإسلامي نص على أن من مقتضيات الحياة 
ومن سنن الكون أن الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان .' ولذلك وضع أسس العلاقات مع 
غير المسلمين سواء في دولة الإسلام أم في خارجها . 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للا 

واجبات الدولة إزاء أهل الذمة : 

يترتب على عقد الذعة حقوق زواجبات على المتعاقدين ب, واهما الدولة الإسلامية وأهل 
الذمة » وبموجب هذا العقد تمنح الدولة الإسلامية أهل الذمة جميع الحقوق التي أقرها الشرع 
هم » وتصبح هذه الحقوق ملزمة على المسلمين , من هذه الحقوق حفظ النفس ؛ قدم الذمي 
مثل دم المسلم له حرمة , فإن قعل مسلم أحداً من أهل الذمة اقتص منه » ققد رفع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من المسلمين قعل رجلاً من أهل الدمة . فأمر 
بالقصاص منه قائلاً:' أنا أحق من وى بذمته 97" ؛ وسلّم عمر بن الخطاب رجلاً من بسخي 
بكر بن وائل قعل ذمياً إلى أولياء الدم فقتلوه * '*' , وأوصى الخليفة بعده بحسن معامة أهل 
الذمة , بعدم تكليقهم فوق طاقتهم . حيث قال :" أوصي الخليفة بعدي بذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يوق إليهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهسم ولا يكلفسون فسوق 
م9797 

حسن معاملة أهل الذمة : 


لعل من القيم الإسلامية الأصيلة : التي أكدت عليها تعاليم الإسلام , قيمة الرفق, 
والرفق في الإسلام قيمة مطلقة , بمعنى أنفا ليست مقيدة على تعامل المسلم مع المسلم ؛ بل 
في تعامله مع الناس , كافة . بل مع الحيوان والكائنات الأخرى :بل أن هذه القيمة تتساسب 
اتناسباً طردياً مع قوة المسلمين : ومع مدى التزامهم بتعاليم دينهم . 

أثبت ذلك الرصد التاريني لمراحل التاريخ الإسلامي بين القوة والضعف الاسستقامة 
والسفوط , وأكدت هذه القيمة أدبيات الإسلام ومصادره التشريعية.. قال تعالى :" إذهها 
إلى فرعون إنه طفا » فقولا له قولاً ليا" , وقال تعالى ولا تستوي الخسنة ولا السيثة ؛ ادقع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلى الذين صسيروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم """ , وقال عزوجل :* قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمسة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله .. *' , وقال .عزمن قائل :* وجادهم بسالتي هسي 
أحسن”7"" وقال تعالى :" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الدين ظلمسوا 
منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلاهنسا وإلاهكسم وأحد ونحن له 
مسلمون””” , وقال'تعالى :” فبما نعمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
الانفضوا من جولك 9" . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملام 


ون 

كما حفلت السنة النبوية بكثير من التوجيهات إلى هذه القيمة الدينية » حتى يجعل منها 
المسلم معياراً للتعامل مع الناس . فاتخذ البي صلى الله عليه وسلم الرفق منهجاً لدعوته , 
فتدرج في أبلاغ الدعوة رفقاً بالناس , وكان رفيقاً بقومه من مشركي مكة عندما فتحهاء 
وكان رفيقاً بأهل الطائف عندما اذوه ومكنه الله من الإنتقام منهم ؛ ولن نتمكن من إحصاء 
كل المواقف التي تبين تملي ابي صلى الله عليه وسلم بالرفق مع المسلم وغير المسلم. 

وقد حفل التاريخ الإسلامي بالكثير من المواقف التي تجلت فيها حسن معاملة المسلمين 
الغيرهم من أهل الملل . فعندما سأل عبد الله بن ربيعة عيد الله بن عمر عما يفعل مع أمه 
النصرائية , أمره بالإحسان إليها . قائلاً :* أحسن ولايتها وكفنها 7" . وكان لعمر بن 
الخطاب مولاً نصرانياً يدعى ( أسق ) عرض عليه الإسلام قابى فقال له لا إكراه في الدين , 
ثم أعتقه لدى وفاته(””» 

ورفض معاوية بن أبي سفيان أن يقعل من لديه من رهائن الروم عندما غدر السروم به 
ونكنوا عهده , وقال :" وفاء بغدر خير من غدر بغدر * 9 

وفي الاندلس اتسمت معاملة المسلمين لأهل البلاد المفتوحة بالتسامح الذي أشاد به غير 
المسلمين قبل المسلمين» "2 تمثل هذا التسامح مع غير المسلمين في المعاملات وامجاملات » 
فلم يتدخيل المسلمون في شيئ من عقائدهم وعاداقم وأساليب عيشهم .0 وقد أتاح هذا 
التسامح من قبل المسلمين إلى زيادة التأثيرات الاجتماعية بين المسلمين والأسيان , للدرجة أن 
الدول المسيحية المناوئة للدولة الأسلامية في الشمال الأسباي لم تجد مبرراً . للمطالبة بحماية 
الرعايا المسيحين .وكذلك لم تفعل الدولة الفرئجية التي كانت تربص أحياناً بالأندلس 59 

هذا التسامح لم يدله المسلمون من الأسبان بعد أن سقطت دولة الإسلام في الأندلس , 
بل ووجهوا بأساليب القمع والتطهير العرقي , وأجبر من نما من القتل على تسرك ديه 
والانسلاخ من قيمه وعاذاته » وتغيير لسانه وإسمه وأساليب حياته . 

معاملة أهل الذمة أمام القضاء الإسلامي : 

ينظر الإسلام إلى الإنسان بوصفه خليفة الله في الأرض . خلقه الله وكرّمه ؛ وإلى 
الرسالات السماوية أنما استهدفت هداية هذا الإنسان إلى السبيل القويم من خلال رمم 
الخطوط العامة لخياة الإنسان في الإرض حتى تسير الأمور فيها إلى غايتها , وح يحقسق 
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1 
الإنسان الغاية التي خلق من أجلها العبادة والعمارة : وينظر إلى العدل بوصفه الضابط الذي 
يكفل استقامة حياة الإنسان على الأرض » وهو لذلك يطليه ويشدد على إرساء دعائمه في 
الأرض بين الناس ٠‏ وهو لذلك يساوي بين المسلم وغير المسلم من رعايا الدولة الإسسلامية 
أمام القانون المدني والجنائي » فحمى حقوق أهل الذمة كما حمى حقوق المسلم ؛ وعاقب 
الذمي على الجرائم التي اقترفها كما عاقب المسلم , وحرّم دم الذمي وعرضه وماله كما 
حرّم دم المسلم وعرضه وماله . 

هذه القيم النظرية لم تكن بعيدة عن الواقع . لا بل كانت الممارسات العملية التي شهدها 
السياق التاريخي الإسلامي تصدقها . وتؤكد على واقعيتها » فهذا البي صلى الله عليه وسلم 
يعدل في تعامله مع يهود خيير عندما أعطاهم الأمان دون أن يلتفت إلى ما فعله بعضهم به ,. 
فقد كان فيهم أهل بيت فيهم شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفحش ؛ فقسال :* 
يابني الحقيق عرفت عداوتكم لله ولرسوله , ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم مسا أعطيست 
أصحابكم *”*”,وعددما تقاضاه يهودي وأساء التقاضي فأغلظ للبي في القول ؛ ما كان من 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عفا عنه وتسامح معه قائلاً لأصحابه بعد أن هموا 
به:"دعوه فإن لصاحب الحق يدا ولسان "9 

واختصم الإمام علي بن أبي طالب في خلافته مع يهودي إلى قاضيه شريح في درع لسه 
وجدها عند اليهودي , فطلب منه القاضي أن يثبت بالشهود ملكيته للدرع ؛ فاتى بالحسن 
وباحد نواليه » فلم يقبل شهادة الحسن لأبيه , قائلاً :" يا أمير المؤمدين إنا لدرعك ولكن لا 
بد من شاهدين ". ثم إنه أعطى الدرع لليهودي ؛ فقال اليهودي : أمير المؤمنين مشى معي 
إلى فاضه وحكم قاضيه عليه , هذه والله أحكام أنبياء ؛ صدقت ياأمير المؤمنين الدرع درعك 
سقطت مدك وأنت عائد من صفين فالتقطتها , أشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمداً رسول 


نه 


وبالرغم من كل هذا التوخي للعدل , والتحري للحق والحذر من الوقوع في الجور ‏ ظل 
القضاة والحكام يحاسبون أنفسهم ويؤنبوها , لعلها أن تكون قد حدلتهم في يوم ما في الميل 
مع اغوى ؛ أو التمييز بين الخصوم , على أساس الشرف والجاه والسلطان , ولتسستمع إلى 
هذا الاعتراف من القاضي أبو يوسف , في اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت ؛ وهو يحاسب 
نفسه في آخر عهدها بالدنيا وأول عهدها بالآخرة , قائلاً : " لثن جُرت في القضاء بسين 
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عباده لم أجره إلا مرة واحدة , ادعى فيها يهودي على هارون الرشيد دعوى : فأحضرت 
هارون الرشيد واليهودي » فلما حضرا قلت لليهودي قم واجلس حيث يجلس خصمك » 
وما فلت ارون قم واجلس حيث يجلس خصمك 497 , 

بمذه الحاسة المرهفة » وههذا الشعور العالي بالمسؤولية ٠‏ يمذه العبارات التي تقطر تقسوى 
وتشع إعاناً وتدى صلاحاً , بن القاضي أبو يوسف الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع 
افيها ووقع منه الجور في أقضيته ؛ وبيّن مع ذلك المستوى الحضاري الراقي الذي تعامل به 
المسلمون مع غيرهم عددما تسيّدوا الأرض وكيف لَعَمّ غيرهم بالعدل والإنصاف في دولة 
الإسلام , بين أن ثمة فرق بين مدَنية حملت للإنسانية الحروب والدمار » وبين حضارة 
جاءت رحمة للعالمين . 


حماية أموال أهل الذمة : 


انظر المجتمع الإسلامي إلى أموال أهل الذمة على أنها ملكيات خاصة محترمة . لا يجوز 
حيازقا بدون حق ؛ أو إلحاق الضرر بما . تتضح هذه النظرة من خلال نظرة الشرع لأموال 
أهل الذمة ؛ ومن خلال تعامل الدولة والناس معها » فقد مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بمال أخذه منه : وعتدما أجلى عمر بن الخطاب لسدواعي 
أمنية يهود الحجاز عوضهم عن أرضهم ودورهم وغيلهم في الشام وفي العراق .'''' وبلغت 
درجة تحري المسلمين في التعامل مع أموال اهل الذمة أن الخلفاء والولاة كانوا يحسذرون 
القادة والجنود عندما يمرون بقرى وبأراضي أهل الذمة من إلحاق الأذى بأهلها أوعمتلكاقم 
أو لأن أنفسهم وأمواهم محترمة ومحروزة . وإذا اضطر المسلمون لأخذ بعض هذه الأموال 
يعوض أصحابما . فقد شكا ذمي لعمر ابن الخطاب عندما كان بالجابية أن الناس قد أسرعوا 
في عنبه , فنهاهم عن ذلك : لكن الناس اعتذروا إليه بأنهم في مجاعة , فأمر لصاحب العنب 
ابقيمة عنبه 70" وكان خالد بن الوليد ينهى جنوده عن الإعتداء على أموال أهسل الذمسة 
حيث يقول :" ولا ترزأ معاهداً إبرة فما فوقها “”؟») »رفى عبد الله بن عباس عن أن يؤخد 
من أموال أهل الذمة فوق ما صوحخوا عليه *"»: وكان الناس في جيش علي عندما محسرج 
لملاقات الخوارج يتناهون فيما بينهم عن أخذ شيئ من ها ل أهل الذمة , فيذكر أن أحدهم 
تناول ثمرة ساقطة من بستان لبعض أهل الذمة فألقاها في فيه فقال له بعضهم :" ثرة معاهد 
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فيم استحللتها ؟ فألقاها من فيه , ثم مروا بخزير فقتله أحدهم بسيفه فقال له بعضهم خازير 
معاهد , فبم استحللته" 925" وحذر أبو هريرة رجلاً ذهب للجهاد من العيث بمال أهسل 
الذمة . قائلاً :" لا تطأ حرثاً وإباك والمخلاة والمخلاتين من أموال أهل الذمة ثم تقول أنا 
غازٍ"”' .وكان أبو الدرداء يول القرى من قرى أهل الذمة فلا يزيد على أن يشرب مسن 
مانهم ويستظل بظلهم وترعى دابته من مراعيهم , فيآمر هم بالشبئ أو بالأفلاس * 80 

وأمر عمر بن عبد العزيزي برد مظالم أهل الذمة إن وجدت في عهد أسلافه , عندما 
كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قائلاً :* استبرئ الدواوين فانظر إلى كل جور 
جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهد فرده عليه : فإذا كان أهل المظلمة قد ماتوا فادفعه 
إلى ورهم 907 

وكان من حماية أموال أهل الذمة والرفق بمم وعدم تكليفهم فوق ما صوحخحوا عليه مسن 
الجزية والخراج : فقد درج بعض الولاة على فرض زيادة على ما يؤديه أهل الذمة من مال 
لإعانة موظفي الدولة الذين يمرون بقرى أهل الذمة . مثل أجور الفيوج , ودراهم النكاح ‏ 
أو تلك الأموال التي اعتاد أهل الذمة على أداءها لحكامهم مثل هدايا النيروز والمهرجان » 
فاديت للدولة في بعض الأقاليم . ويظهر ذلك من موقف الخليفة عمر بن عيد العزيز عندما 
منع أخذ هذه الأموال الزائدة على ما صولح عليه أهل الذمة '”* ' وأعاد خراج أهل قبرص 
إلى القدر الذي صاحوا معاوية عليه وألغى الزيادة التي فرضها علسيهم عبد الملسك بسن 
مروان"©, 

رمع كل هذا التيسور والرفق : فلم يكن كل ذمي ملزم بالمزية مهمسا كانست حالفسه 
الاقتصادية , وإئما كان المسلمون يأخذها من الأغنياء » والقادرين على الكسب ؛ ولذلك 
كان يعفى من أدائها الفقراء والمعوزين من أهل الذمة , بل إن الدولة في حالات كثيرة كانت 
تنفق على العجزة والزمنى من أهل الذعة من بيت مال المسلمين فقد أجرى عمر بن الخطاب 
على شيخ من أهل الذمة وجده يسأل الناس من بيت مال المسلمينء قائلاً له :" والله ما 
أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك *”* , 

وقد تكرر هذا الموقف مفي العصر الأموي من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز . إذ 
كنب إلى واليه على البصرة , عدي بن أرطأة يأمره بكفالة الضعفاء من أهل الذمة من بيت 
هال المسلمين. حيث قال :" انظر من قبلك من أهل الذمة قد كيرت سنه وضعفت قوته 
وولت عنه المكاسب فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه '* , 
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أساليب جباية الخراج والجزية : 

ما يدل على المكانة التي تمتع بما أهل الذعة في المجتمع الإسلامي : أساليب التعامل معهم 
في جباية الخراج وامجزية . فد حرصت الدولة الإسلامية في مراحلها المختلفة على تسوخخي 
الرفق واللطف في تحصيل هذه الأموال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وكان الخلفاء 
الراشدون وكثيرممن أتى بعدهم يختارون ذه المهمة أشخاص يمثلون القيم الإسلامية ونظسرة 
الإسلام إلى أهل الذمة على أنمم جزء من امجتمع الإسلامي توفى إليهم حقوقهم ما أدرا 
التزاماتهم إزاء الدولة » بل أن امجتمع عاملهم ببوع من الرحمة والإحسان ؛ اقترن هذا الرفق 
والإحسان بالتزام الجتمع الإسلامي بقيم وتعاليم الإسلام , فالكتاب والسسنة يسدعوان إلى 
الإحسان إلى غير امحاربين من غير المسلمين , قال تعالى :* لا ينسهاكم الله عن الذين لم 
يقائلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلسيهم إن الله يحب 
المفسطين **'*) , وقال صلى الله عليه وسلّم :' من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخسذ منه شيئاً درن طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة '2**7 

قسمت الجزية في عهد عمر بن الخطاب بحسب القدرة المالية لأهل الذمة : فعلى الأعنياء 
ثانية وأربعون درغماً وعلى متوسطي الدخحل أربعة وعشرون درهماً وعلى الفقير العتمل 
إلناعشر دره,اً ”» , ومع ذلك فقد كان بعض هؤلاء يُعفيرّن منسها إذا عجسزوا عسن 
أدائها. 

وكان الخلفاء يمذرون عماهم من القسوة والبطش في جمع الجزية والخراج : ويعاقبون من 
يغبت عليه سوء معاملة أهل الذعة » ومن ذلك أن عمر بن الخطاب أتاه مال كثير من الجزية» 
فال لمن أتاه به من عماله :' إن لأظكم قد أهلكتم الناس , قالوا والله ما أخذنا الا عفواً 
صفواً , قال بلا سوط ولا نوط . قالوا نعم قال الحمد لله "”" . وكان يعمسك بسالولاة 
الذين يرفقون بالناس في جمع الخراج , فعندما تأخر سعيد بن عامر عن إيصال الخراج عسلاه 
عمر بالدرة , فقال سعيد :* سبق سيلك مطرك إن تعاقب نصسير وإن تعسف نشكر وإن 
تستعتب نعتبء فقال له عمر : مالك تبط بالخراج ؟ : فقال سعيد : أمرتا أن لا تزيسد 
على الفلاحين على أربعة دنانير ,فلسنا تزيدهم .ولكنا تؤخرهم إلى غلاقم , فقال عمر : لا 
عزلتك ها حييت *7** , 
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وكان علي بن أبي طالب يحدّرعماله من البطش والشدة في جباية الجزية والخسراج ٠‏ 
فيروى أنه استعمل رجلاً من ثقيف على عكيراء فقال له :" لا تبيعن هم في خراج مار ولا 
بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف وارفق يمم '9* وكان إذا بلغه عن بعض نوابه شدة علسى 
الناس في طلب الخراج » قال : اللهم إن لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا 
حقك "27 

بل إن العلماء كانوا يتدخلون أحياناً لدى الولاة للتخفيف عن أهل الذمة من الخراج ‏ 
فيروى أن نصراياً أهدى إلى الأوزاعي جرة عسل , ليشفع له عند والي يعلك ليخفف عنه 
مقدار الخراج ؛ فقال الأوزاعي : إن شئت رددت الجرة وكتيت لك , وإلآ قبلت الجرة ول 
أكتب لك : فرد الجرة وكتب له فوضع عنه ثلاثين ديناراً '010. 

وكان من مجالات الرفق في جباية الجزية والخراج ؛ أن تأخطذ من عين ماينتجه أهل الذمة, 
فكان علي بن أبي طالب يأخطذ الجزية من صاحب الإبر إبراً ؛ ومن صاحب المسسان مسالا 
ومن صاحب الخبال حبالاً ؛ رغية في التخفيف على أهل الذمة :270 , كمسا روعي فيه 
خصوبة الإقليم وثراءه وسهولة الري : ونوع اغصول والقرب من الأسواق ,250 

وهكذا فقد كان الرفق هو المنهج المتبع والسياسة النافذة في تعامل المسلمين مع أموال 
أهل الدمة . في الجياية ء وكان الرفق يصل إلى أن يعاقب الولاة ويعزلون لإساءقم في التعامل 
مع أهل الذمة. 

مشاركة أهل الذمة في المناسبات الاجتماعية : 


لعل بما يوكد على المكانة التي تمتع با أهل الذمة في المجتمع الإسلامي : وعلى روح 
النسامح التي عامل با المسلمون غيرهم ممن عاشوا في دار الإسلام ودخلوا في نسيجه 
الاجتماعي يمن عرفوا بأهل الذمة , فعاش عدد كبير منهم إلى جائب المسلمين في مدمم 
وقراهم , بما أدى إلى تأثرهم بالثقافة الإسلامية ‏ وإلى سريان روح التعايش بينهم وبين 
المسلمين . فشاركهم المسلمون مناسباتهم الاجتماعية وفي أعيادهم الدينية والقومية » بل 
ودخل معهم المسلمون في مصاهرات ٠‏ وفي تعاملات مالية . وكان لكل هذا الاحتكاك 
والتسامح أثره في التعايش بين المسلمين وأهل الذمة , وفي بقاء أهل الذمة إلى هذه اللحظة 
بمثلون جزءٌ من نسيج امجتمع الإسلامي ‏ محتغضين بكنانسهم ومعابدهم وبكل خصوصياقم. 
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فساكن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة » وكان يبادر إلى حسن معاملتهم 
والتودد إليهم علّ ذلك يحملهم على مبادلته هذا السلوك ‏ وجامل عمر بن الخطاب 
التصارى في أذرعات في رحلته إلى بيت المقدس عندما قابله أهلها بالسيوف والريحان وقد 
اهم بردهم لولا أنه تزل عند رأي أبا عبيدة عددما نبهه إلى أنه إن ردهم يروا أن في نفس 
الخليفة نقضاً لعهدهم فتركهم يعبرون بطريقتهم 9" .. 

ومن مظاهر التسامح والتعايش بين المسلمين وبين غيرهم من عاش في المجتمع الإسلامي » 
عياد مرضاهم , واتباع جدائزهم , والأكل من أطعمتهم وذبائحهم » والزواج منهم 

افقد زار النبي صلى الله عليه وسلّم يهودياً في مرضه '*": وكان الخليفة أبسو جعفسر 
المنصور يعود جورجيوس الطبيب في مرضه ”" ؛ كما شهدت العلاقات بين المسلمين وأهل 
الذمة » ألوان من التعاطي الإيجابي ‏ من ذلك قنسسهم في المناسبات السعيدة مثل السزواج ٠‏ 
والولد » وقدوم الغائب ؛ أوالشفاء من مرض ؛ أو السلامة من مكسروه ؛ وغيرها مسن 
المناسبات الطيبة » بل أن مسلمي الأندلس كانوا يشاركون التصارى في أعيادهم واحتغالاهم 
المخسلفة "© 

وف المقابل واسى المسلمون أهل الذمة في المناسبات الحزينسة , فمسزوهم في موناهم 
ومصائبهم ‏ وعادوا مرضاهم , واتبعوا جنائزهم , فقد أجاز الإمام أحمد بن حنبسل زيسارة 
مرضى النصارى »و اتباع جنائزهم 2.. وتعزيتهم؛حيث قال:' إذا عرّيت الذمي فقل 
لدنلا يصيبك إلا خيير 00908 

كما شارك المسلمون أهل الذعة في أطعمتهم وأشربتهم المباحة للمسلمين , فاكلوا مسن 
ذبائحهم , لأن الله تعالى أحل ذلك . حيث قال :" وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم * » وعندما ستل الإمام أحمد عن ذبائح أهل الكتاب قال : " لا بسأس 
علدا 

وكان هن مجالات التعايش بين المسلمين وأهل الذمة في امجتمع الإسلامي ؛ المصساهرات 
التي ربطت أهل الذمة بعلاقات اجتماعية وثقت صلت هذه الشريحة بالجتمع الإسلامي , فلا 
يوجد ثمة مانع في التشريع الإسلامي من زواج المسلم بكتابية ”" , فتزوج رسول الله بمارية 
القبطية » وتزوج عدد من المسلمين بكتابيات , وفي الأندلس تزوج عدد مسن المسلمين 
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بمسيحيات ؛'فتزوج عبد العزيز بن موسى بن نصير من أرملة لذريق ؛ (أم عاصم ) ؛ كما 
تزوج المنصور بن أني عامر بأميرة نافارية 7". 

وهكذا قفي ظل هذا التسامح والتعايش الذي نعم به أهل الذمة في اتجتميع الإسسلامي 
مارسوا طقوسهم وأنشطتهم في حرية تامة » كما تين غير المسلمين نتيجة ذا التسامح 
العادات والثقافة الإسلامية » وأقبلوا على تعلم اللغة العربية ‏ بل قاد السبعض منهم إلى 
اعتباق الإسلام 

كفالة الحرية الدينية لأهل الذمة : 

م تلق أقلية دينية عبر التاريخ مساحة من الحرية في ممارسة شعائرها الدينية , وأمان على 
ممتلكاتها الدينية.ما لقاه أهل الذمة في النجتمع الإسلامي : فقد كفلت هم الدول الإسسلامية 
المتعاقبة حرية مارسة شعائرهم الدينية؛ والاحتغال بأعيادهم » وحافظت على كتائسهم 
وأديرتهم ومعابدهم , وأتاحت هم مارسة العادات التي درجوا على القيام يما برغم منالفتهم 
لتعاليم الإسلام وقيمه , مثل شرب الخمور وأكل لحم الختزير . وهو السلوك الذي تعامل به 
المجممع الإسلامي معهم . 

ولعل وجود غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية المعاصرة حتى الأن محتفظين بريعسهم 
الدينية وبكنائسهم وكافة مرافقهم الدينية ؛ في وقت كان يامكان المسلمين أن يجبروهم على 
ترك ديانائهم واعساق الإسلام » كما حدث في أسبانيا بعد سقوط الحكم الإسلامي فيهاء 
الأوكد دليل على مدا ما تمتع به غير المسلمين في امججمع الإسلامي من حرية دينية . 

فقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة واليمن حريتهم الدينية ؛ وفعل ذلك 
الخلفاء الراشدون مع أهل البلاد المفتوحة في الشام والعراق ومصر , فتحرك الخليفة عمر بن 
الخطاب من المدينة إلى الشام ليتسلم مفاتيح مدينة بيت المقدس . ثم رفض الصلاة في كنيسة 
القيامة حتى لا يتخنها المسلمون مصلاً فيسلبون بذلك حق التصارى في كنيستهم ؛ وعندها 
خاصم نصارى دمشق بعض المسلمين في كنيسة كانت اقطعت م : ردها عمر بسن عبد 
العزيز إلى التصارى ””” , ونفى عن توسعة مسجد دمشق على حساب كنيسة للنصارى » 
وسمح العباسيون لرعاياهم هن المسيحيين ببناء عدد هن الكنائس الجديدة مثل كنيسة أبي 
سرجة في الحصن الرومائ بمصر , وفي عهد المهدي بنيت بيغداد كنيسة للمسيحيين السذين 
أسروا خلال الحملات العسكرية . وسمح الرشيد ببناء كنيسة أخرى في البصرة 9" . 
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إن ثما يدل على المكانة الكبيرة التي تبوأها أهل الذمة في انجتمع الإسلامي استعمال 
العديد منهم في وظائف الدولة » ووصول البعض منهم إلى أماكن مرموقة في أجهزة الدولة 
خصوصاً في الحقبتين الأموية والعباسية , الأمر الذي يدل على مقدار التسامح الذي تعامل 
به المسلمون مع أهل الذعة . للحد الذي جعل البعض منهم يصل إلى مراكز حساسة : أساء 
بعضهم استخدامها وألحقوا الضرر بالدولة وبالناس . 

كما استعان يهم الناس في كثير من الأعمال التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية , بل 
أن مجالات من العمل قد أوكلت إليهم . 

شعملت الاستعامة بأهل الذمة مجالات مختلفة منها ما كان حكومياً فعملوا في الدراوين » 
ولي جباية الخراج ؛ وفي الكتابة للخلفاء والأمراء والولاة : وفي الترجمة وف المهمات الخاصة 
للخلقاء والأمراء ‏ فكان منهم أطباء الخلفاء ومستشاريهم في بعض القضايا , ومنها ما كان 
شعبياً اقتصادياً فاستعان بمم المجتمع في القيام بكثير من الحرف والأعمال : منسل السسياغة 
والحدادة والنجارة والطب والبناء . بل إنهم احتكروا كثير من الحرف اليدوية , الأمر الذي 
كون لديهم فوائض مالية ؛ جعلتهم يتمتعون برغد العيش مالم يتوفر لك من المسلمين .. 

ففي عصر الدولة الأموية تبوأت أسرة رومية من أهل الذمة مكانة كبيرة في الدولة , 
فكان سرجون ابن منصور الرومي كاتباً لمعاوية بن أبي سفيان ”"' »واستمر سرجون بعد 
ذلك مستشاراً ليزيد بن معاوية 77" . ثم أصبح إبنه منصور بن سرجون كاتباً على ديوان 
خراج الشام حتى تم نقل الديوان إلى العربية في عهد عبد الملك بن مروان "". , واستعمل 
عبيد الله بن زياد على الخراج رجلاً من أهل الذمة "© 

كما استعمل المسلمون عدد من أهل الذمة في أعمالهم الخاصة . فكان لأبي عوانة وكيل 
نصراي يبي غليه 90 

وشهد العصر العباسي تسامحاً كبيراً مع أهل الذمة وصل معه بعضهم إلى بلاط الخلفاء . 
واصبحوا من خواصهم وإن كانوا من ناحية أحرى قد منلوا خطراً أمنيسأعلى الدولة. 
ومستسودع أسرارها من خلال وجودهم إلى جانب الخلفاء والوزراء لعملهم في تطبييهم 
وق بعض الأعمال الأخرى . 
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اليد 

- عمل أهل الذمة في تطبيب الخلفاء : 

اشتمل البلاط العباسي : ابتداء من عهد المنصور حتى خلافة المتوكل , على عدد كبيرمن 
أهل الذمة , لتطبيب الخلفاء والأمراء العباسيين , وقد حازوا لذلك مكانة مرموقة لدى 
الخلفاء ”"" وأتاح هم ذلك من ناحية أخرى , الإطلاع على ما يدور في البلاط العياسي . 

استعمل المنصور عدداً من أهل الذمة كأطباء خصوصيين له أمنال(جورجيوس ابسن 
جبزيل” '* الذي اهتم به المنصور ومكّن له.فامر أن يجاب إلى كل ما يسأل ”؟*): وبلغ مسن 
شده تعلقه به وحبه له , أنه رغب في أن يسلم: فيذكر أنه عسرض عليه الإسلام عند 
احتضاره قائلا: " يا جورجيوس اتق الله وأسلم وأنا أضمن لك الجنة 9" إلا أنه رقسض » 
وقسد حسزن عليه المنصور بعد أن توفي ''*) رشح جورجيوس أحد تلامياه ويسدعى 
عيسى بن شهلاا”*) لتطبيب المنصور قائلا : * إن أخلف بين يدك عيسى , وهو تربيتي 00 
وأصبح عيسى بن شهلا في خدمة المنصور , فقربه وأكرمه : ومكن له إلا أنه استغل ذلك 
في ابتزاز بعض المطارنة'”*) والأساققة 8 أمواهم , وهو ما تلمحه فيما كتبه إلى 
مطران نصيبين **) , ما يدل على خطورته على الخلافة في رمزها » حيث قال : " ألم ثر أن 
أمر الملك بيدي إن شئت أمرضته وإن شئت عافيته * 7" : وبغض النظر عن مدى جديته, 
إلا أننا تلمح منه إضمار الخيانة للمسلمين , وعدم الإخلاص هم رغم ما أحاطوه من عداية ٠»‏ 
وما حظي به من مكانة لدبهم : ومهما يكن من أمر ؛ فإن المنصور عرف من عيونه فحسوى 
تلك الرسالة : فأمر بنفيه بعد أن جرّده من كل ما أعطاه ”© واتخذ المهدي مختيشوع 29 
لتطبيبه . فظل في خدمته وني خدمة ولديه اهادي والرشيد.؛ وقد حظي بمكانة مرموقة في 
بلاط الرشيد , فعينه رئيساً للأطباء ”؟" , إلا أن ذلك لم يشه عن العسآمر على الخليفسة 
ركبار رجال دولته , حقدا منه على الإسلام وأهله » فلم يستطع إخفاء رغيه في النيل متهم 
وقد ظهر ذلك عددما أكُد للرشيد وفاة أحد أركان دولته إبراهيم بن صالح بن علي 9" 
فكاد الرشيد أن يدفنه لولا أن جعفر البرمكي أشار عليه باستشارة طبيب آخرء فأتى 
بطبيب هندي فكشف غيانة بتيشوع : عندما أعاد الكشف على إبراهيم فوجده حياً' 
فعاش إبراهيم بعد ذلك وتزوج وولي فلسطين*" , ثم خلفه جبرائيل بعد ذلك , فعمل لدى 
الرشيد والمأمون . ثم خلفه ابنه بخيشوع الثاني حتى نفاه المتوكل””": وقد اكدسب بالطب ما 
لم يكتسبه غيره *""» وكان يوحنا بن ماسويه 0" طبيباً لكل من المأمون والمعتصم والوائسق 
والمتوكل, وله عدد من المصنفات , واختص ميخخائل الطبيب "2 بتطبيب الوائق. 9" . 
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- استعمال أهل الذمة في خدمة الخلفاء وفي الوظائف المالية والإدارية : 
كما استعمل أغل الذمة في عدد من الجالات : مثل خدمة الخلفاء . وفي الترجمة . وفي 
بعض الوظائف المالية فخخدم الفضل بن مروان ”في بلاط كل من المأمون والمعتصم . 
وكان حظياً لديهما (”'' » وجعل الرشيد يوحنا بن ماسويه مشرفاً عاماً على ترجمة الكتب ‏ 
من اليونانية والسريانية 2'٠'9‏ واتخذ المأمون من سهل بن مروان 57" , والياً علسى بيست 
الحكمة *"'2 , وكان هن جملة من يخدم المعتصم أخوان مسيحيان بلغا منزلة سامية لديه هما 
وإبراعيم 009 
إجراءات بعض الخلفاء ضد أهل الذمة 


اتخذ عدد من الخلفاء إجراءات عقابية ضد أهل الذمة مثل عزل السبعض مهم عسن 
الوظائف التي كانوا يشغلوفها . أو مصادرة أمواهم , أو النفي والسجن ؛ وغيرها من وسائل 
العقاب , إلا أن هذه الإجراءات كانت في أوقات محدودة , ونتيجة لإساءت بعض هؤلاء 
استخدام الوظائف والسلطات التي عملوا بها . 
فقد أدى إفراط بعض الخلفاء العياسيين في التسامح مع أهل الذمة إلى التفريط في 
حقوق المسلمين , من جهة , لأنهم فضلوا أهل الذعة عليهم في الاستنثار بالوظائف والأعمال 
خصوصاً وقد أساء بعض أهل الذمة استخدام هذه الوظائف واألحقوا الضرر بالمسلمين 
وبأهل الخراج ؛ من ناحية : وبالمال العام من ناحية أخرى , وهو ما نلمسه من الشكايات 
التي كانت تصل الخلفاء من المسلمين ضد بعض موظفي الدولة من أهل الذمة خصوصاً في 
العصر العباسي الذي شهد وصول عدد كبير من أهل الذمة إلى مراكز مؤثرة في جهاز 
الدولة » فشكا الناس إلى المنصور ظلم موظفيه من أهل الذمة الذين كلفهم يسبع أموال بني 
أمية ”"'', وعبر عن هذا الاستياء , أحد العلماء عندما نبه المنصور إلى المظالم الني اقترفها 
عماله من أهل الذمة , قائلاً :* يا أمير المؤمنين سلطت أهل الذمة على المسلمين ظلموهم 
وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوا أمواهم وجاروا عليهم * *''' . وقويت شوكة أهل 
الذمة في خلافة المهدي حتى تضرر متهم المسلمون وتوجهوا إلى العلماء ليتدخلوا لدى 
الخليفة حتى يرفع عنهم سطوة موظفيه من أهل الذمة 7*' ' وكان له كاتباً نصرانياً في 
البصرة ظلم الناس في معاملته . فشكوه إلى قاضي البصرة سوار بن عبد الله 079 . 
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وأوهم طببباً نصرانياً الرشيد بموت أحد قادة جيشه عندما كشف عليه وكادوا يدفنونه, 
فأتوا بطبيب هندي فبين هم أن الرجل ل يمت » فعاض بعد ذلك وتزوج ولي فلسطين 9197, 

وما زار المأمون مصراً أتاه الناس يشكون عمال الخراج من أهل الذمة 7" , واكتشف 
المتوكل أن موظفيه من أهل الذمة يسعون إلى إفساد مابيته وين القادة والموظفين من 
المسلمين , وأن بعضهم ينتهبون المال العام "2 . فأقصاهم عن الوظائف الحساسة , 
وحاسبهم على الأموال التي استحوذوا عليها من المال العام فأمر في سنة ( 7*7 هل / 
48م ) بمحاسبة إبراهيم بن الجنيد النصسرائ . وكسان كاتيا حتى أقر يسبعيسن 
ألف دينسار : فاستخرجها منه , وأودعه السجن 2099 

وهكذا فإن تصرف الخلفاء المسلمين مع بعض أهل الذمة على نحو من الإقصاء من 
الوظائف المهمة في الدولة لم يكن إلا بسبب إساءقم استخدام هذه الوظائف على نحو الحق 
الضرر بالمسلمين . 
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زه الإسلام وهديد, 845 
(5؟) يب بن آدم , كعاب الخراج ؛ ص 4/ , تحتقيق أجمد محمد شأكر : دار المعرفة بوروت 
(19) قصلت , الآيات 2 86-96 

4 آل عمران , الآية: 54. 

رهم النجل ؛ الآية 388 

رم البقرف الآية :37# 

اراس آل عمرات , الآية :366 

(77) ابن قيم الجوزية , أحكام أهل الذعة ؛ ص 16 

(79) ابن سعد » الطيقات الكبرى , جب 4 »اص 1886 

ارام أب عبيد . الأموال ,ص 31/4 : 310/6 


(ه) الحجي ‏ أندلسيات , جب ١‏ ص 058 14 ؛ عن رينو , تاريخ غزوات العرب اص 185: :09484 
١‏ لين بول » قصة العرب في أسبائا »صن 075.. 


(79) أندلسيات , جب 8 ؛ صى 58 , عن مسر فروخ , العرب والإسلام في الحوض القربي من البخر 
التوسط باص 0906 


(/ا#) الحجي , أدلسيات , ص 7١‏ : التألوراث الاجتماعية المبادلة ,ص 047 
ردم البرعيد» اموق ص غلاة 


74) الماوردي ؛ نصيحة الملوك. عى 784 , تحقيق فزاد عبد للنعم . دار شباب الجامعة , الاسكتدرية ٠,‏ 
مهام 


زه 4) ابن الجوزي , العلل المتاهية , جب 8 ص 0/3 :07 , تحقيق , عخليل الميس ؛ دار الكتب العلمية ‏ 
يروت , طلا 1408 

ا 4) ابن لكان : وفيات الأعيان , جب ٠‏ ص 7417 ء الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الوك 
صرص 56044 . 


:مه قوع مناه أرشيف الشار: ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


(4) أبو عبيد . الأموال , ص 14 , اليلاذري ٠‏ فتوح الإلدان : ص 4١‏ .. 
(4) أبو عبيد , الأموال ,اص 9568 

44) المصدر تقسه »اصن ٠١‏ 

6 4)الصدر نفسه ,اص 158-1515 

(45) اللصدر نفسه ىصن 14810 

41) اللصدر نفسه ,ص 154 

4 للصدر نفس ص 154-158 

(ة4) ابن سعد «الطيقات الكيرى .جه ,اص 741 :745 

(ه) أبو عبيد , الأموال , ص 0ه ؛ الطيقات الكبرى , ج8 ءا 594 
زاه) أبو عبيد , الأعرال , ٠‏ , البلائري » شوح اليلدات ‏ 171 1511 
(09) أبو عبيد , الأموال : عن © ابن قيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذعة ,ص +4 
(7ه) أبوعبيد ‏ الأموال :ص ٠ ٠‏ ابن قيم الجوزية , أحكام هل الذغة ص 4٠‏ 
) المتحية , الآية : 4 


(0ه) رواه أبو داود في سننه , كتاب الخراج والإمارة والقيء , باب التشديد في جباية المزية ؛ حديث رقم 
+50 جب ماص +19 ؛ يبي بن آدم , كاب الخراج , ص 78-08 , انظر كذذلك عبد 
المنعم أحمد بركة ؛ الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين , ص 4 , مؤسسة شياب الجامعة ٠‏ 
الاسكتدرية , طالء ١143ه/‏ 1680م. 


) ابن قيم الجوزية , أحكام أهل القمة , ع .181.18 
زلاه) أبو عبيد , الأموال : ص 8 ؛ ابن قيم الجوزية » أحكام أهل اللعة :ع 74 
(ه) أبو عبيد , الأموال . ص 07-87 , ابن قيم الجوزية , أحكام أهل الذعة ,ص .78 


إزهه) أبو عبيد , الأموال , ص 68 ٠‏ يعيى بن آدم : كناب الخراج ,صن ٠/004‏ , أحكام أهل القع , 
ع .74:88 ؛ الرقاج الأرصد على خيزافة كاب الخراج . ج١‏ ناص 9807 1578 


(8) .ابن تيمية , السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية , مص 40 , تحفيق محمد إبراهيم الناء محمد 
أخد عاشور , دار الشعب ؛ القاهرة . 178هف / ٠181م‏ 


(11) محاسن المساعي في مناقب الأمام الأوزاعي ٠‏ 70 , 007 .. 
1م ابوعيذ » الاموق اص 86د 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


١ 

(05) أبوعييد ‏ الأموال ص40: 48: +8 ء 1/9 المأوردي . الأحكام السلطانية , ص 168 :2144 

14 أبو عبيد , الأموال ,ص 108 155 

(88) ابن قيم الجوزية , أحكام أهل القعة »صن +98 . 

(00) ابن أي أصبيعة » عيوت الأناء في طيقات الأطياء » ج7 ,ص 40 

110 راوية عبد الحميد , لتأثيوات الاجتماعية الحبادلة بين المسلمين والأسسبان في الأنسدلس 89ل 867 , 
4 يحث منشور في مملة اللؤرخ العرني , العدد ( 1١‏ )؛ مارس 7008 

(54) ابن قيم الجوزية ٠‏ أحكام أهل الذمة .001 

14 المصدر نفس ,اص 067 

000 

(1/ا) ابن قيم الخوزية , أحكام أهل الذعة. ,ص 818 

(7/ا)عبد الجن الحجي , أندلسيات »ج11 ان 51 

04/0 الأموال , ص 185 » انظر : بدران . عبد القادر , قيب تاريخ مدينة دمشق الكيو الاين عساكر ٠,‏ 
جب 3٠١‏ ,اص 33١‏ ء قار إحياء الغراث العرني , بيروت , ط7 . 1940/9419 , أبر زهرة , 
العلاقات الدولية في الإسلام »ص .98 

(4/) توماس أرنولد , الدعوة إلى الإسلام ؛ ع 80 :456 

زه الطيري ؛ تاريخ الأمم والطلوك ...جب # اص 945 


(9/9) الطيري , تاريخ الأمم ولللوك ».جسم , عن 71/8 المي , قيب الكمال جب 8ح ص 498 
مؤسسة الرسالة , يوت :01400 16 


9/8 ابن النديم ٠‏ الفهرست ‏ ج١‏ ,ص 77/6 ؛ دار اللعرفة بيروت :1792 هب / 18008 
(8/) البلاذري , أنساب الأشراف , جف4ء ع 3٠4‏ 
(99) ابن سعد , الطبقات الكيرى اج/ 797 بالذهبي , سير أعلام البلاء: ج05 7164 


(4) يؤكد ذلك جورجي زيدان . حيث يقول : كان الأمراء يستخدموقم ( يعني أهل الذعة) كاطباء 
ومترجعين وكناب , وكات الخلقاء في صدر الدولة العياسية يكرمون الأساققة وتجالسوفم , تاريخ الندان 
الإسلامي ,جب 4 ناص 11826 

(81) جورجيوس بن جبرائيل : هو طبيب سربان مسيحي ذو غيرة بصناعة الطب وتركيب الدواء : خدم 
المنصور ؛ فكان يطبيه . وحظى لذلك بمكانة ديه . ونال منه أموالاً جزيلة » كما استخخدمه المنصور في 
ترجمة بعض كب اليونات إلى العربية » وابتداء في خدمة التصور منذ سنقز ١426‏ هل / 8798م , 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


لم 


واستمر حتق سنةز 181 ه/58/ م4 حيث عرض جورجيوس قعاده النصور. وحزن عليه وعرض 
عليه الدخول في الإسلام , إلا أنه توي على نصرانيته سنقز 115 هت / 88 م) , ابن أي أصبيعة : 
عيون الأنياء في طبقات الأطباء » دار الثقافة , يروت , طل 4 .1408 ه / 1941 م جب 5 , 
050000000 

(87)ابن أني أصبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطياء , جب ؟ عن 78 ٠‏ اليوزيكي : توفيق سلطان تاريخ 
أهمل الذمة في العراق ( /11 / 714 ه - 584 / 47 م ) ( رسالة ماجستير ) , كلية الآداب 
جامعة عين فس ,1887 ها 181/7 مض 784 

(85) ابن أني إصبيعة : عيون الأنباء في طيقات الأطياء » جب ؟ ص 40 .. 

44 الصبر نفس 

(80) عيسى بن شهلا (لم أعثرله على ترجمة ) . 

(85) ابن أبي إصبيمة : عيون الأبناء في طيفات الأطباء جب؟ ص 40 ... 

(80) المطارنة : جمع مطران , والمطران رئيس الكهنة , وهو فوق الأسقف ودون البطريك , ويبمع أيظاً 
مطارين : وهو لفظ أعجمي معرّب ؛ اليستان : الوا , مكبة لبنان , بيروت 1948٠0 / ١4:0:‏ م 
5557 

(84) الأساقفة :جمع أسقف , والأسقف رليس النصارى في الدين : فيقال أسقفه إذا جعله أسقفا وهو اسم 
اسريائن قصد به علماء التصارى والمتقدمين هم في الدين ؛ ابن منظور : السان العرب , جب 7 صن 
للك 

(84) نعسيين : هي مدينة عامرة في بلاد الخزيرة ( القرتية ) على طريق القوافل بين الموصل والشام فبحها 
عياض بن غنم سنةز 19 هب / 14م ) صلحا ؛ ونصيين كذالك قربة من قرى حلب وهناك نصييين 
ثالنة على شاطئ القرات , ياقوث: معجم اللدان :جب © , ص ص 077 .7714 

(40) ابن أبي إصبيعة : عيون الأبناء في طيقات الأطباء . جب 7 صن 4٠‏ 

(41) الصدر نفسة . 

(4) بتتيشوع بن جورجيوس , ومعنى ختيشوع . عبد اللسيح , لأن البخحت في اللفة السريائية بمعنى العبد ,. 
وبشوع عيسى عليه السلام : تعلم مهنة الطب على يد أبيه جورجيوس فيرع فيها , واشتهر , فاغلذة 
الرشيد , والأمين والمامون والمعتصم والوائق والتوكل طبيا خاصا ,عيون الأنباء في طبقات الأطباء ». 
جب 7 ص41 الفهرست :ص 868 . 

(45) اليوزيكي : تاريخ أهل الذمة في العراق , ص 888-: ديورانت : قصة الحضارة , ترجمة محمد بدران ٠:‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة , 8 . /17417١هب‏ / 1851م جب 175 ناض 180 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


نذا 


(44) إسراهيسم بسن صائح بسن علي بن عبد الله ين عيساس بسن غيد امطاب الفسائحي ٠‏ ولي 
دمشق للمهسدي , ثم ولي لله مصسر ممرتسين ٠‏ ولي الجسزيرة لمسوسى الفادي وظل عليها 
حبق ولي الرشيد الخلافة فعزله, ثم أعاده الرشيد سنقز 10/1ه/ #لام)على دمشق فظل والياً عليها 
حتى سنقز © /117ه/41/ام): ثم توفي بعدها بعام , أي في سنة ٠4/5(‏ هب / 1417م ). ابن عساكر : 
تاريخ مدينة دمشق يجب ل ص ص 448 ,4407 . 

(ه4) ابن وادران : تاريخ العباسيين , ص ص 41+ 417 

(45) الذهبي : سير أعلام التبلاء؛ جب 115 :اص 78 


(48) الطيسري : تاريخ الأمسم واللسوك , جب ٠.‏ م 875: السالخيسي: سير أعلام البسلاء حت 
050 

(44) يوحسنا بن ماسسويهخسدم الرشيد والأميسن والأمون والمختصم والوائسق حيق عزله 
التوكل؛ وهو مسيسحي سسريائن قلسده الرشيد ترجة الكسب الطية القدبهة نما 
وجد في يلاد الروم التي افسحها المسلمسون , وجعله أمنيسا على الترجة وجمسل ته 
كنابساً يساعدونه , وكان ميع ذلك طياً بارعا , قطاكسر يعض الصادر أنه 
كان يشسرف على طعام الخلفاء وكسان لذلك معظما يغداد ؛ ابن جلجل: طبقسات الأطبساء 
والحكماء , حققه فؤاد السيد , مؤسسة الرسالةبيروت؛ط 7 , 08 4 (ه/ ام :ص 16 

(44) ميخائيل الطيب (لم أقف له على برجة ). 

0+ اين دحية :انواس في تاريخ علفاء يني اعمس »عن‎ )3٠١( 

)٠١ 1‏ الفضل بن مروان بن ماسرجس ؛ يكني بأبي العباس , استوزره المعتصم , وهر لصرائي من البردان 
بالشام إخعان الال العام فنكيه المععصم واستخرج منه عشرين مليون درهم توفي سنة (0© 7 هب / 
4 ب ؛ الذهبي ؛ سير أعلام البلاء» جب ٠١‏ ص 767 , جب 117 ص 088 44 

)3١ 5‏ اين النم ؛ الفهرست ىصن 150 

01 خضر أحد عطء الله : بيث الحكمة في العصر العياسي »اص‎ )1١5( 

)٠١4(‏ سهل بن مروان بن رامنوي الدستميسائن . النقل إلى البصرة ٠‏ فارسي الأصل شعوبي المذهب ء له 
كتب في مثالب العرب ٠‏ ذا حكمة وفصاحة . التحق بجخدمة اللأمون : فولاه خزانة بيت الحكمة ء له 
مصنفات عديدة منها : كناب ديوان الرسائل , لعلة وعفراء , على غرار كليلة ودمبة , كناب الغذلية. 
والمخزومية . كناب النمر والتعلب . كتاب تدر الثلك والسياسة : اين الندم الفهرست + صن صن 
وملعم 

(ه١٠)‏ ابن النديم : الفهرست . عى 181 , انظر كذلك عضر الل بيت الحكمة في العصر العياسي ٠‏ صن 
3 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


يننا 


)3١0‏ أرفوئد > الدعوة إلى الأسلام ٠‏ ع 2.3 » هنا سلسويه وإبراهيم انا ينان : فندما استاطئق للتعصم 
اسنة 714 ه/877 ؛ اخار لنفسه سلمويه الطبيب وأكرعه وقربه منه ؛ حت انه اتخذه كانيه الخاص 
افكانت كتب المعتصم إلى الدواوين تصدر بيد سلمويه ٠‏ وقد ضم سلمويه إليه في خدمة المعتصم أخناه 
إبراهيم , وما نصرائيان ‏ توق سلمويه سنة (778 هب / ٠‏ 84 م )» فحزت عليه المعتصم حزناً شديدا.. 
ابن أني إصبيعة : عيون الأنياء في طبقات الأطياء , ص ص 909709050908 


(00) النقاش النسقاش : السقمة في استعمسال أعسل القمسة مي 46 , مخطسوط بمعهسد الماخطوطات 
العربية ؛ مصور عن دار الكتب العربيسة ؛ القاهرة ؛ ميكروفيلم (+*) :. 

104 ) الصدر نفس ص 4م- 40 

)3١ 4‏ المذمة في استعمال أهل اللذمة , م 8 ٠‏ حسن السلوك احافظ للدوئة الوك , 114 170 

11١ (‏ اللذمة ي استعمال أهل القمة »ع 8ه 8 

131 تاريخ المباسيين ,ص 043 85 

(113) المئمة في استعمال أهل اللمة ...ص 85 210 

., الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك جب 7 , ص 741 , الملئعة في اسعمال أهل الذعة‎ )١١7( 

(114) الطبري , تاريخ الأمم والملوك , جب لا ص 741 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


قائمة المصادر والمراجع : 
أولاً المصادر : 
أحد بن حنبل الشيباي .ات 74١‏ هب . 
-1١‏ مسند الإمام أخند ء مؤسسة قرطية , القاهرة . د.ات . 
ابن آدم . (ييى القرشي ات 7١7‏ هل / 414 م). 


1- كعاب الخراج ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر , مكتبة دار التراث ‏ القاهرة , ط 7 , 
5 


ابن أبي أصبيعة .. 
7- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . دار الثقافة ‏ بيروت , ل 4 1١4:8‏ هل/ 
لاحقام 


البلافري . ( أحمد بن ييى بن جابر ات 71/4 هل / 847 م) . 


4 _ أنساب الأشراف . تحقيق إحسان عياس ؛ الشركة المتحدة للتوزيع ؛ بسيروت ٠:‏ 
طلء كله( 5وكام. 


الترمذي . محمد بن عيسى بن سليمان..ات 71/4 هب . 
ه- سنن العرمذي , تحقيق أحمد محمد شاكر وآخخرون ؛ دار إحياء العسراث العسربي : 


بيروت ء دات . 
ابن تيمية . تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ات 8 7الاه / 1771م . 


+- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : ص 48 ٠‏ تحقيق محمد إبراهيم البناء. 
محمد أحمد عاشور : دار الشعب ؛ القاهرة : 4٠0‏ ١ه‏ / 1810م . 


ابن جلجل . ( أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي ات /الا© هل / /4481 م) 


1 - طبقات الأطباء والحكماء , تحقيق فؤاد سيد مؤسسة الرسالة , سيروت » 
6.وزها/ 


مرولمة 
(ابن الججوزي . عيد الرحمن بن علي ت 81 مه 


مه قرو ع اماه أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


ار 


8- العلل المتناهية ٠‏ ؛ تحقيق : خليل الميس : دار الكتب العلمية : بسيروت ؛ ط(اء 
ل 


ابن خلكان . ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أني بكر ات 581 هل/ 
لحكدم) 


4 - وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان , تحقيق إحسان عباس ؛ دار الثقافة » بيروت » 
دت. 


أبو داود . سليمات بن الأشعث السجستيابي ات . 30/8 ه . 
٠‏ سنن أبي قاود اء قار القكر , د.م , .ات 
الذهبي . ( أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أحد بن عفمان ات 4ه / 1740م 


- سير أعلام النبلاء , تحقيق شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة . بيروت؛: ط؟ , 
اه القلام. 


ابن سعد . ( محمد بن سعد بن منيع .37 هب / 848 م) . 

- الطبقات الكبرى , تحقيق إحسان عباس , دار صادر ؛ بيروت ؛ د .ات . 
الشافعي . محمد بن إدريس ات 7١4‏ ه 

1- مسد الإمام الشافعي , دار الكتب العلمية . بيروت ؛ د.ت . 

شهاب الدين . أحمد بن محمد الحلبي ات «لااله/ 1455م 


4- محاسن المساعي في مناقب الأمام الأوزاعي ؛ تحفيق ابراهيم مهدي . مؤسسة 
المارد الثقافية , بيروث , 1 1401هب/ 1941م. 


الطبري . ( محمد ين جرير ات /89١‏ 9519م ). 


5- تاريخ الأمم والملوك , دار الكتب العلمية . بيروت . 14.1.١‏ ها 
الاحقلم . 


ابن عساكر . ( أبو القاسم علي بن الحسين ات (/اه هب / 131008 م) ‏ 


- تاريخ مدينة دمشق ٠‏ تحقيق سكينة الشهاني : مجمع اللغة العربية . دمشق ٠٠.‏ 
اها 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لف 
ابن التديم 


الماوردي . ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ات 49٠0‏ هل / 
ومللم). 


1 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية : تحقيق عماد زكي البارودي » المكتبة 
التوفيقية , القاهرة , د.ت . 


6 - نصيحة الملوك . تحقيق فؤاد عيد المنعم , مؤسسة شاب الجامعة الإسسكندرية 
لوذه( حدكام. 


المزي . ( جمال الدين أبو الحجاج يوسفا ات 47/اه / 91/41 م) 

- قذيب الكمال في أسماء الرجال : تحفيق »مطبقة دار الكتب المصرية , القساهرة ‏ 
لامكل اكلم 

الموصلي . ( محمد بن عبد الكريم الشافعي ات 4/الااه / 98909 م) . 


4 - حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ؛ تحقيق فؤاد عبد المعم أحد , مؤسسة 
شباب الجامعة , الإسكتدرية , 1415 هل-/ 19945م. 


أبو عبيد . ( القاسم بن سلام ات 714 ه/ 496 م ) . 

٠‏ - الأموال , تحقيق عيد الأمير مهنا : دار الحداثة ؛ يروت ؛ ط١( ١404:‏ ه/ 
لخكلام 

ابن قيم الجوزية . شمس الدين محمد بن أي يكر ات 81/ه . 

- أحكام أهل الذمة ؛ تحقيق : سيد عمران ؛ ذار الحديث . القاهرة : 474 1اه/ 
م 


ابن النديم . ( محمد بن إسحاق ات 478 هل / 15١45‏ م) 


- الفهرست ٠‏ تحقيق إبراهيم رمضان ؛ ار المعرفة . بسيروت , ط 3 , 141197 
ه/10ام 


النقاش . ( أبو أمامة محمد بن علي ات 17لا ه /1751م ) . 
7 ل المذمة في استعمال آهل الذعة . مخطوط بمعهد المخطوطات العربية : برقم ( 80 ) 
أبن وادران . حسين بن محمد كان حياً سنة 117/7 1ه / 1084م 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعماة 


ا 


74 تاريخ العباسيين . تحقيق النجي الكعبي : دار الغرب الإسلامي » بيروت , طلا 
1ه/59وام. 


ياقوت . ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموي ات 515 هل / 11798 م) . 

16 - معجم البلدان ‏ تحقيق فريد عيد العزيز الجندي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
طكاءنلكفاه/:؟؟١1.‏ 

يبى بن آدم . ( القرشي ات 70 ه / 414 م) 

7 - كتاب الخراج » تحقيق أحمد محمد شاكر ».دار التراث , القاهرة ٠»‏ دات . 


ثانياً المراجع : 
بدران . عبد القادر . 


-١‏ قذيب تاريخ مدينة دمشق الكبير لإبن عساكر , جب ٠١‏ .ص 796 ذار 
إحياء العراث العربي , بيروت . ط7 , /١4017‏ 38417 . 


البستابي . عبد الله 

١‏ الوالي معجم وسيط اللغة العربية: مكتبة لينان : يروت .هب: 40 1145/1م. 
الحجي , عبد الرحمن علي ( الدكتور ) 

"- أندلسيات , دار الإرشاد ‏ د.م ؛ ط1, 784 ذه / 19654ام. 

راوية عبد الحميد 


4- التأثيرات الاجتماعية المحبادلة بين المسلمين والأسبان في الأندلس "4١‏ 48" , 
4" مجلة المؤرخ العربي : العدد ( 1١‏ ) مارس 7008 


خضر أحمد عطاء الله ( الدكتور ) 
© س بيت الحكمة في عصر العباسيين ‏ دار الفكر العربي , القاهرة : ط١1‏ , دات . 
وافي . علي عبد الواحد (الدكتور ) 


7- حقوق الإنسان في الإسلام , : فضة مصر ء القاهرة , طه , /18ه / 
ولاقام 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


م 

المودودي .أبو الأعالى 

/- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدسعور . نقله إلى العربية جليل حسن 
الإصلاحي , مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ ١ه‏ / 1555م 7437 . 

اليوزبكي : توفيق سلطان 

8- تاريخ أهسل الذمة في العراق ( ١1/‏ / 114 ه - 578 / 877 م ) ( رسالة 
ماجستير ) ؛ كلية الآذاب جامعة عين ثس + 18417 ها 161/7 م ص784. 

- ول ديورانت : 

قصة الحضارة , ترجمة محمد بدران : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة » 
اط ماه / الامج #لء ص 66ل. 


مه هدوع مناه ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


آمال حسن غيد الحافظ الخطيب * 


السفارات بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية 


ا ل 


العلاقات الإسلامية البيزنطية 

لم يهتم العباسيون بالفتوحات الإسلامية وضم أراضى جديدة للدولة؛ وإن لم يتوقف الصدام 
العسكرى بين الدولة العباسية والدولة الب إلا أن العباسيين لم يخططوا لإسقاط الدولة 
البيزنطية كما خطط أسلافهم الأمويون, واتخذ الصدام العسكرى بين الدولتين صورة غارات 
إنتقامية تخريبية , الهدف منها إنزال كل فريق بالآخر أكبر ققدر من الخسائر فى الأرواح 
والعمران والأموال؛ وكانت كلا من الدولتين العباسية و| ز فرصة الإضطرابات 
الداخلية فى أى منهما للقيام بمثل هذه الغارات التخريبية . ولم نجد فى المصادر التاريخية ما 
يدل على أن العباسيين خططوا لفتع القسطتطينية!!2. 

فسياسة العباسيين إنما قامت على أساس الدفاع عن الحدود . لاضم أراضى جديدة ٠‏ ثم 
الانتقام لكل عدوان يقع على أراضيهم ٠‏ فغزواتهم كانت وقائية دفاعية تهدف إلى تأكيد قوة 
المسلمين بدليل إنهم فى حالات إنتصاراتهم وتوغلهم فى الأراضى البيزنطية ووصولهم أسوار 
القسطنطينية عادوا وتركوا الأرض واكتفوا بأخذ الجزية كما فعل هارون الرشيد فى عام 
6ه ١4لام.‏ فى خلافة أبيه المهدى !2 

ومن الملاحظ أن علاقة العباسيين والبيزنطيين لم تعميز قط بصفة الخصومة والحقد. بل 
كانت أقرب إلى الحياد على المستوى العلمى والتجارى والحضارى بصورة عامه ٠‏ وكانت 


+ أ.م غصور وسطى بقسم التاريخ - جامعة امك عبد العزيز- كلية التربية- الأقسام الأدبية . 
21111ظظ2 رشيف لشارع املهوم/دس اعمال 


كرفا 
الصلات - فيما عدا فترات الحرب- قائمة دائما وذلك يتسجم إنسجامًا مطلقا مع عقلية 
القرون الوسطى ونستطيع أن نرى الجاتب الآخر , السلمى والودى للعلاقات بين هاتين القوتين 
من خلال الرسائل التى تيادلها كبار رجال الدولتين . فحرص كلا منهما على التمسك بأهداف 
حسن الجوار ٠‏ فأودت الدولة الإسلامية سفرائها منذ أيامها الأولى إلى بلاط القسطنطينية , 
كما بعث الأباطرة البيزنطيون بسفرائهم إلى عاصمة الدولة الإسلامية ردا على التمشيل 
الدبلوماسى الإسلامى !2 


أنواع السفارات : 

كانت هناك سفارات حربية أو سياسية أو عسكرية أو سلسيه؛ وقد عرف العرب هذه 
الطريقة منذ العهد الجاهلى واتبعوها فى العهد الأمرى, ولم يعدل عنها العباسيون بل استقبلوا 
منذ بداية دولتهم سفراء الروم والقرئجة وغيرهم. استقبلت الخلاقة العباسية سفارات لإنهاء حالة 
حرب, أو عقد معاهدة تجارية أو ثقاقية أو للتنهئة بتولى حاكم جديد للعرش ؛ أو بطلب صلح 
أو لتوثيق الروابط العلمية بين الطرفين, كما كانت هناك سفارات الغرض منها التجسس معرفة 
إستعداد الأعداء الحربى والمادى . وهناك جانب آخر استهدفته السفارات الإسلامية ألا وهر 
ندعيم الروابط الثقافية بين الدولتين؛ فكان الخلفاء والأباطرة يتبادلون السفارات الخاصة بطلب 
الكتب النادرة التى توجد فى حيازة الطرفين أو فى مكتباتهما العامة , وكذلك لاستدعاء كبار 
العلماء للمساهمه فى الحركه العلمية فى بلادهما أو لتسهيل مهمة بعض الطلاب لتلقى العلم 
فى الجامعات الكبرى فى عواصم المسلمين والبيزنطيين©. 

وكانت بغداد فى أرض الرافدين والقسطنطينية على البسفور حدائق للمعرفة والعلم 
والفنون. كلا منهسا تسابق الأخرى فى ميدان البحوث والدراسات والابتكارات؛ ولذا كشرت 
السفارات بينهما لنقل ثمار المعارف والعلوم. ولم تقتصر السفارات على طلب الكتب 
النادره فحسب وطلب العلماء ٠‏ ودراسة الأماكن التاريخية التى تتعلق بأحداث إسلامية ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم: وكانت هناك سفارات لتبادل الأسرى (الفداء) الذين ازداد عددهم 
نتيجة كثرة الغارات بين المسلمين والبيزنطيين 180 


مه قروو ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لففا 

صفات السفراء وقواعد اختيارهم : 

كان السفراء المسلمون يختارون وفق أدق القواعد . فالسفير الإسلامى كان يمثل الخليغة 
ويتكلم بإسمه ويفاوض عنه ويبرم العقود والمعاهدات نيابة عنه . فكان الخلفاء المسلسون 
بقومون بأنفسهم باختيار المرشحين للسفارة. وكان فى الدولة الإسلامية قى صدرها الأول ديوان 
يسمى ديوان الرسائل يختص بالمكاتبات بين الملوك وغيرهم من رؤساء الدول المجاوره للدولة 
الإسلاميه . 

وطلب الخلفاء فى السقراء صفات هامة أولها هى الصفات الجسمانية فقيل فى صفات 
الرسول : يستحب فى الرسول إمتداد الطول وعبالة الجسم وقام القد. فلايكون قسسيشا أو 
ضئيلا؛ وأن يكون جهر الصوت وسيما لاتقتحمه العيون ولاتزدريه النواظر , وأكد الخلفاء 
والسلاطين المسلمون على أهمية الصفات الجسمانية مع ما يتحلى به السفير من الفصاحة وقوة 
الجنان, لأن تلك المواهب لانظهر من أول وهله. فقالوا «وإن كان المرء يأصغريه مخبرءا تحت 
السانه ولكن الصورة تسيق اللسان والجشمان يسر الجنان ٠‏ وينبغى أن يجمل الرسول بكل ما 
أمكن لأن العامة ترمق الزى أكشر مما ترمق الكفاية ثم إن أعين الملوك تسبق إلى ذوى الرداء 
من الرسل وتطلب ذلك فى رسلها لثلا ينقص إختيارها خطا من خطوط الكمال ولذا كان لابد 
من أن يكون السفير وسيما جسيما يملأ العبون المتشوقة إليه. ويشرف على تلك الخلقة 
المتصديه له فلاتستصقره غ131 

ولفت نظر الأباطرة البيزنطيين ما كان عليه سقراء الدولة الإسلامية من مهابة فى الجسم 
وأبهة فى المنظر. وإلى جانب الصفات الجسمانية التى اشترطتها الدولة الإسلامية فى سفرائها 
الصفات الخلقية , فإذا تمجمعت فى إنسان صار جديرا بالسفارة والرسالة وأن يمثل رأس الدولة 
فى الخارج . ومن تلك الصفات الخلقية أن يكون السفير على درجة كبيرة من نفاذ الرأى 
وحصافة العقل التى تجعله يستنبط غوامض الأمور. ويستشف سرائر القلوب ويأنى عمله عن 
بيئه ودع ما لابستحب عمله عن خبره ٠‏ وقد راعت الدولة الإسلامية أن يتحلى السفير كذلك 
بالفصاحة وذكاء العقل وقوة القلب والقدرة على فهم الإيماء حتى يدرك حجة خصمه قبل النطق 
بها 7 

وينبغى ألا يخلو السفير من جرأة وإقدام ٠‏ لأن الجرأة أقوى معين على النجاة وأضمن سبل 
البلوغ الهدف, كما يحتاج السفير إلى كثير من الحلم وكظم الفيظ مثل ما يحتاج إلى الصبر 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


الأنه إذا لم يكن متأنيا وقابل حاكما حازما اندفع إلى إبرام 
جلة وتكزين الرأى.دون بصيرة وآناءة . والرسول يحتاج إلى ترك 
الإفراط فى الإنقباض والحشمه لأن الإنقباض برجب الؤحشة والإنبساط يوجب المؤانسة 
والمؤانسة تجمع القلوب. وفطنت الدولة الإسلامية إلى أمرين لهما شأن كبير فى التعليمات 
التى زودت بها سفرائها : 

الأول : حذرت السفير من شرب الخمر والإفراط فيه؛ لأن الخمر تفضح شاربها وتطلع على 
ما فى نقسه من الأسرار ٠‏ وألا يميل إلى النساء لأن للنسناء حيلا بارعة بيستخرجون بها 
الأخبار. 

الشسانى : أوصت الدولة الإسلامية سفرائها بعدم التدخل فى شؤون المرسل إلبه وأمور 
ملكته؛ وأن لايحرش الحاكم على الرعية أو بتصل بشخصيات مشتبه فى أمرها لدى سلطان 
الدولة المرسل إليه . 

ساعدت هذه الصفات الخلقية الرقيقة على خلق طبقة ممتازة من السفراء المسلمين الذين 
كانوا عنوانا كرها على سمو الدولة الإسلامية؛ وعجبز جكام الدول الذين قابلوا السغراء 
المسلمين على التأثير عليهم أو خداعهم بالخمر أو النساء ٠‏ كما وجدوا فيهم رجالا على جائب 
كبير من الأدب الجم والروح الخفيفة الظل والتأنى وكظم الفيظ (4. 

وأضيف إلى مؤهلات وصفات السفير الثقافة العامة التى تجنب السفير الزلل فى القول 
وتقوبه فى محاوراته ومحادثاته فعليه أن يكون ملم بكل علم وأبلغ تعببر عن هذا المعنى قول 
الشعبى «العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شئ أحسنه» , وجمعت الدولة الإسلامية ما 
يجب أن يتحلى به السفير من علم فى هذه العباره وينبفى أن يجمع الفرائض والسان, 
والأحكام والسير ليحتذا بها مشال من سلف فيما يورده ويصدره ٠‏ وأن يعبلم أصول الخراج 
وسائر الأعمال ليناظر كلا بحسب ما يراه من صوابه خطأ !9. 

ولاحظ المسلسون ما للشبب من أثر عند إختيار السغراء. ففضلوا السفير ذا المحتد الكريم 
والأصل النبيل على غيره. لأن النبيل لآيصدر عنه إلا العمل النبيل ولايجرؤ على ما يجرؤ 
عليه السافل الوضيع . وجرت العادة على إرسال من يقع عليهم الاختيار للسفارة فى مهام 
محلية بسيطة لإختيار مدى ما عندهم من مواهب ٠‏ وعندما يتم السفراء تدريبهم ويتأكد أولى 
الأمر من صفاء معدنهم وقوة مواهبهم يرسلونهم إلى خارج البلاد؛ وكان السفراء المسلسون 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها عملا 


أرفيفا 

يزودون بتعليمات التأكد من صحة طلب الفريق الآخر للصلح أو المهادنة أو تبادل 
الأسرى . إذ كثيرا ما يعمد الجاتب المعادى للدولة الإسلامية إلى إتخاة مطالبه السلمية وسيلة - 
لتدعيم قوته الحربية استعداد! لاستئناف القتال وقد أدت الاحتياطات العظيمة التى اتخذتها 
الدول الإسلامية لمرشحيها للسفارة الى تمتعها بالمكانة الأولى فى عالم الدبلوماسية فى عالم 
العصور الوسطى:؛ وكانت الدولة الإسلامية على خبرة واسعة بشؤون الدبلوماسية والأغراض 
التى قد يستهدفها جيرانها بإيفاد الرسل إليها. وحفلت دور المحفوظات والوثائق فى الدولة 
الإسلامية بتقارير مسهبة عن أراضى الدولة البيزنطية وطرقها ومعاقلها وغير ذلك من مرافقها 
الهامة وساعدتها تلك المعلومات على معرفة طرق التجارة والطرق الحربية . واتخذت الدولة 
الإسلامية من جانبها كل الوسائل لمنع سفراء الدول الأخرى من التجسس على مرافقها. وترك 
الخلفاء المسلسون ماج عالية يحتتى بها الخلف عن السلف فى اختيار تمثليهم 
الدبلوماسيين!١03.‏ 

أمثلة على أنواع السفارات بين العباسيين والبيزنطيين : 

أولا ؛التسادل العلمى والشقافى : استهدفت السفارات الإسلامية جائب هام هر تدعيم 
الروابط الثقافية بين الدولة العباسية وجاراتها. فاستفاد المسلمون من الحضارة البيزنطية وثقلوا 
الكشير من مظاهرها إلى بلدان الدولة الإسلامية عن طريق رحلات المسلمين إلي القسطنطينية 
سواء كانوا أسرى حرب أو تجارا أو رحالة. فقد لعبوا دوا هاما فى التأثير والشأثر بين 
الحضارتين الإسلامية والبيزنطية. وكان الميدان الشقافى بدابة التعاون بين الدولتين , فكان 
يسمح للعلماء المسلمين بزيارة مكتبات القسطنطينية واستخراج الكتب النادرة التى يحتاجها 
المسلمون فى دراساتهم فى ميدان الطب أو الكيسياء أو الفلسفة ؛ وغيرها من المواد التى برع 
فيها البيزنطيون 107 

ومن أمثلة تلك السفارات العلمية ما بعث به الخليفة العباسى (أبر جعفر المنصور 
-8و1ه / 784!-78/ام) إلى القسطنطينية طالبا كتب نادرة؛ وعاد العلماء المسلسون 
محملين بالكتب النادرة . من بينها كتاب (إقليدس) ٠‏ ويرجع إلى المنصور أولى المحاولات 
لترجمة اليونانية إلى العربية!؟21. 

وفى زمن الرشيد حاول الحصول على كتب العلوم المختلفة من أنقره وعمورية وغيرها ٠‏ 


فيذكر القفطى فى أخبار الحكماء أن الرشيد ولى (بوحنا بن ماسويه) ترجمة الكتب الطبية 
0 أرشيف الشارع ققوم مره اعم 


تيف 
القدية لما وجدها بأنقره وعمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون. ووضعه أمينا على 
الترجمة ورتب له كتابا حذاقا يكتبون بين يديه 119 

وقى عهد الخليفة العباسى المأمون (94١-8١1ه‏ / 477-417م)120! الذى تميز عهده 
بأنه كان عهد العلم والعلماء ٠‏ فقد كان عصره أرقى عصور آل العباس علما وفهما . وتطلعت 
نفسه إلى علوم الأولين. وعلم أن بالقسطنطينية أستاذا مشهورا فى الرياضيات يدعى ليو 
العالم الرومى المهندس والفلكى فرغب فى استدعاته إلى بغداد للاستفاده من علمه الواسع فى 
الرياضيات ٠‏ فأرسل إلى الامبراطور البيزنطى ثيوقيلوس (447-414م)!؟1) سفارة خاصة 
تحمل رسالة شخصية تطلب منه أن بسمع للعالم ليو بالحضور إلى بغداد لفترة قصيرة وقال 
المأمون فى رسالته «إنه يعتبر ذلك عملا وديا » . وعرض على الإمبراطور البيزئطى صلحا 
دائما. وألفى قطعة ذهبية , غير أن الإمبراطور البيزئطى رفض هذا العرض السخى لأن بعض 
أبحاث العلماء لاسيما إذا كانت تتعلق بالناحية الحربية من الأسلحة والعتاد تعتبر من أسرار 
الدولة ويذلك ضنت الدولة البيزئطية بهذا العالم على بغداد, ومنح الإمبراطور العالم لير 
وظيفة فى إحدى الكنائس ومرتيا دائما , ولم ييأس المأمون فكتب إلى الإمبراطور البمزنطى 
يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدمه المخزونه ببلاد الروم فأجاء 
إمتناع . فأرسل المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج ابن مطر وابن البطريق فأخذوا ما وجدوا ما 
اختاروا من كتب ٠‏ وقد قبل أن يوحنا بن ماسويه من نفذ إلى لاد الروم 113. 

ولم تقعصر السفارات الثقافية على طلب الكتب النادرة فحسب ٠‏ ونا شملت دراسة 
الأماكن التاريخية التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم . ومن هذه السفارات العلميه السفارة 
التى أرسلها الخليفة العباسى الوائق (1517؟-157ه / 447-447م) برئاسة العالم العربى 
المشهور محمد بن موسى المنجم إلى مدينة إفسوس بآسيا الصغرى لزيارة الكهف الذى حفظت 
فيه أجساد الشباب السبعه الذين استشهدوا أيام الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني 
(08-4-4م) والذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم . وقد منع الإمبراطور البيزنطى ميخائيل 
الشالث (4117-447م)17) تلك السفارة تفريضا خاصا لزيارة ذلك الكهف . كما بعث معها 
رجلا ليقوم بمهمة الإرشاد ويؤدى دور الدليل أثناء تجوال السفارة : ووصف السفير الإسلامى 
محمد بن موسى المنجم مشاهدته عن أهل الكهف قائلا «عندما وصلنا إلى المدينه شاهدنا جبلا. 
يؤدى إلى الموضع الذى فيه أصحاب الرقيم فيدأنا بصعود الجبل إلى ذروته. فإذا بثر محفوره 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


ذيفا 


لها سعه وتبين الماء فى قعرها 
فصرنا إلى الموضع الذى أشرفنا عليه فإ 
العتبه مقدار قامه؛ عليه باب حجر منقور فيه ا موتى ورجل موكل بحفظهم- وإذا هو يحيد عن 
أن نراهم أو نفتشهم - ويزعم أنه لايأمن أن يصيب من التمس ذلك آفة بريد التمويه ليدوم 
كسبه بهم فقلت له دعنى أنظر إليه وانت برئ فصعدت بشمعة غليظة مع غلامى فنظرت إليهم 
فى مسرح تفرك فى اليد وإذا أجسادهم مطليه بالصبر والمر والكافور ليحفظها , وإذا جلودهم 
لاصقة بعظامهم . غير إنى أمررت يدى على صدر أحدهم فوجدت خشرنة شعره وقنوة 
ناته ,4381 

ثانيا : السفارات للتهنئة وتحسين العلاقات بين البلدين : 

ود على الخليفة المنصور العياسى (75١-88١ه‏ / 84/- 8لالام) رسول من قبل 
الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس ( ١‏ 77- ٠4/م)‏ ليهنئه ببناء عاصمة ملكه بغداد عام 
4ه / 17/ام, فكلف المنصور بعض ثقاته بأن يرافق السفير فى جولة طواف فى بغداد 
وكانت قد تم بنائها منذ فترة يسيرة ويوقفه على مبانيها ومجتمعاتها وعندما عاد السفير إلى 
الخليفة قال له المنصور: كيف رأبت ما شاهدت ؟ فقال السفير: كل ما رأيت جلبل نبيل إلا 
ثلاثة أشياء ٠‏ قال الخليفة : ما هى ؟ فقال السفير : النفس خضراء ولاخضرة لك؛ والماء حياة 
ولاحياة لك . وعدوك معك (يعنى السوقه) لأن الأسواق كانت قريبة من القصر . فأجاب 
المنصور قائلا : أما الخضرة فإنى خلقت للجد لا للهزل , وأما الماء فحسبى منه بل الشفاه 
وروى الصدى. وأما مجاورة العوام. فما أبالى أن يطلع على سرى خاصتى وعامتى لأنى لا 
أقصر فى شؤون ملكى. 

وبعد أن أنصرف السفير البيزنطى؛ راجع الخليفه نفسه لأن رده كان تصرفا دبلوماسيا بارعا 
حتى لابظهر أمام السفير يمظهر المعترف بما فى مدينته من عيوب ٠‏ ويادر الخليفه العباسى إلى 
الإهتمام بالحدائق ولاسيما فى حى العباسية الذى كان يطل عليه القصر , وشق قناة إلى بقداد 
ونقل العامة وأسواقهم إلى حى يعرف بالكرخ خارج بغداد (105. 

كان تولى الخلفاء والأباطرة العروش مناسبات طيبة لتبادل سفارات التهنثئة وتحسين 
العلاقات بين البلدين . فحين تولى الخلافة الخليفة المهدى (68١-114ه‏ / 0/اا-40/ام) 
وقدت عليه رسل الإمبراطور البيزنطى ليو الرابع الخزرى (9/0--4/م) بالتهنثة . فقال 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


1 
السفير فى حديثه : « إنى لم أقدم على أمير المؤمنين لمال ولاغرضء إما قدمت شوقا إليه وإلى 
النظر إلى وجهه » فس الخليقة المهدى سرورا عظيما بلياقة السفير البيزنطى وأمر 

بإكرامه!:؟1 


ثالثا : السفارات التى تهدد بالحرب : 

فى عام 6ه / ١4/ام‏ توجه هارون بالصائقة إلى الدولة البيزنطية وكان ققد أرسله 
الخليفة المهدى, فتوغل هارون فى أراضى الدولة البيزنطية ووصل إلى الببسفرر رهده 
القسطنطينية ٠‏ وكان الإمبراطور البيزنطى ليو الرابع قد توفى وترك إبنا صغيرا لزوجعه إبرين 
فأصبحت وصية على إبنها وهى التى تدير شؤون البلاد نيابة عن الإمبراطور قسطنطين 
السادس؛ فأضطرت إلى طلب الصلح وجرى بينها وبين الرشيد كتابات على الموادعة والصلح», 
واشترط عليها : -١‏ أن تدفع جزية قدرها تسعون ألف ديار ؟-- 
فى طريقه 1- وأن تعيد إليهم أسراهم + وأرنلت معه رسزلا يجمل الجوية الع انفقرا عليها 
على أن تؤدى منها ما تيسر من الذهب والفضه وأن تستمر الهدنة لمدة ثلاث سئوات!91). 

ونسستطيع أن ندرك خطورة هذه الحملة إذا عرفنا أن فتلى البيزنطيين أربعة وخمسين ألفا 
وأسراهم كانوا خمسة آلاف وقد رفعت هذه الحرب من ققدر هارون فلقب منذ ذلك الوقت 
بالرشيد. وكانت هذه آخر غزوه حاول فيها المسلمون محاصرة القسطنطينية ٠‏ وظلت إيرين تفى 
بشروطها إلى أن خلعها نقفور الأول (8-7- ١م)‏ وما كاد أن يتولى العرش حتى امتنع 
عن دفع الجزية, بل أنه طالب حسب ما ورد فى المصادر العربية بإعادة ما دفعته إيرين من 
الجزية وأرسل نقفور إلى الرشيد كتابا فى أوائل عام ١11ه‏ / ”40 م بقول فيه : «من نقفور 
ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب أما بعد فإن الملكه التى كانت قبلى أقامتك مقام 
الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إليها, 
لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فأردد ما حصل قبلك من أموالها, 
وافتدى نفسك بما يقع من المصادرة لك .. وإلا فالسيف بيننا وبينك! 1١١‏ 

وصل الكتاب إلى الرشيد ٠‏ فلم يسيق أن خاطبه أحد بمثل هذه اللهجة فغضب غضبا شديدا 
ودعا بدواة وكتب على ظهر رساا يسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
عبدالله هارون أمير المؤمنين . إلى نقفور كلب الروم. أما بعد فقد قرأت كتابك. والجواب ما 


أن تقيم له الأدلاء والأسواق 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو لماعملا 


تراه لا ما تسمعه . والسلام على من إتبع الهدى». وجهز يزيد على مائة وثلائين || 
جندى. وانطلق على الفور نحو أراضى الدولة البيزنطية فتوغل فيها ووصل إلى مدينة هرقلة 
فحاصرها ورماها بالنار والنفط حتى فحت أبوابها له وتوغل فى قلب البلاد ودمر وأحرق ٠‏ 
عند إذن طلب نقفور المهادنة والأمان على أن يدفع له الجزية كل عام فأجابه الرشيد إلى ذلك 
وعاد إلى الرقه. ولكن نقغور هذا كان مراوغا فانتظر حتى اشعد البرد وأمن نقفور عودة 
الرشيد فنقض العهد. فجاء الخبر إلى معسكر الرشيد بأن نقفور اخترق الحدود وقتل ونهب ولم 
بجرؤ أحد أن يذكر ذلك للرشيد إلا شاعرا من أهل جده 2"7, أعطاه يحيى البرمكى مائة ألف 
درهم؛ ودخل على الرشيد وأنشده: 

نقض الذى أعطيتعه نقفور فعليهدائرة البوار تدور 

أبشسر أمسيسر المؤمنين فبإتنه فستع أتاك من الإله كبيس 

فلقد تباشرت الرعية إذ أتى بالنقض منه وافد ويشيسر 
أعطساء جزيته وطأط أ خده حذر الصسوارم والردى مسحذور 
إن الإسام على اقستسسارك قسادر قربت ديارك أو نأت بك ذور 
نذ انتبه الرشيد وقال أوقد فعلها . فكر فى الحال راجا إلى الأراضى البيزنطيه فى 
شدة الثلج وقاتل جيوش نقفرر ثانية وشتتها وخرب مدينة هرقله وسبى أهلها وغنم ما بها من 
مستودعات الحبوب. واستولى على طوانة وجعل منها قاعدة يرسل منها السرايا والجنود إلى 
سائر الجهات,. وما نبين للإمبراطور نقغور أنه لن يستطيع مقاومة الرشيد عرض أن يدفع 
خمسين ألف دينار عن رأسه وولى عهده ويطارقته وسائر أهل بلده منها عن رأسه أربعة دنائير 
وعن رأس إبنه دينارين . وتعهد أن يحمل إليه أيضا ثلثمائة ألف دينار كتعريضات حربيه. 
وشرط الرشيد أن لاتعمر مدينة هرقله بعد هذا فأجيب طليه 1541. 


ومن طرائف ما حدث فى هذه الغزوة التاريخية النادرة ما حدثنا عنه الطبرى فقال: بينما 
كان الرشيد مع جيشه فى طريق العردة ورده كتاب من تقفور مع بطريقين من عظما ‏ بطارقتهم 
يطلب فيه جارية من سبى هرقلة هذا نصه: «لعبد الله هارون الرشيد أمير المزمئين . من نقفور 
ملك الروم. سلام عليك: أما بعد أيها الملك. فإن لى إليك حاجة لاتضرك فى دينك ولا دنياك. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


'بنى جارية من بنات أهل هرقله كنت قد خطبتها على إبنى. 
أن تسعفنى بحاجتى فعلت, والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته»!*". 


رابعا : السفارات الخاصة بإنهاء حالة الحرب وتبادل الأسرى (القداء) : 

كانت هناك مراسم نتم لتبادل الأسرى بين الطرفين فكاد وسط احتفال كبير يقام فى 
الدولة الإسلامية ويحضره كبار الشخصيات العسكرية ومختلف الناس بالإضافة إلى أعداه 
غفيره من أهالى الأسرى المسلمين, أما الموضع الذى كان يتم فيه الفذاء بينهما فهر المكان 
المعروف باللامس ٠‏ بقول بن حوقل : «هى قريه على شط بحر الروم كان الفداء يقع فيها بين 
المسلمين والروم: فيكون الروم فى مراكيهم والمسلمون فى البر يتفادون و/150. 

وكان الأسير يرسل إلى داخل البلد التى أسرته حيث وجدت أماكن خاصة وثكنات لإيواء 
الأسرى. وكانت هذه المعسكرات تنقسم إلى قسمين: أحدهما لكبار رجال الجيش ؛ والآخر 
العامة الجنود ٠‏ ورسم الرحالة ا مقدسى صرره عن حياة الأسرى المسلمين الذين تاه 
البيزنطية إن عظماء الأسرى كانوا يعاملون معاملة حسنه ولم يكلفوا بأداء أى عمل. 
أما عامة الأسرى من المسلمين فكانوا بح ع س0 
بناءا على ذلك فى مختظف المصانع للعمل بها وكانت هناك دار خاصة يزاول فيها الأسرى سائر 
الصناعات تسمى دار البلاط تشتمل على غرف واسعه يقيم فيها الأسرى »!97). 

وكانت الدولة البيزنطية تراعى مبادئ التعاليم الإسلامية فى معاملتها للأسرى المسلمين. 
فلم تكره أحدا منهم على تناول لحم الختزير أو أى شئ يخالف الشريعة الإسلامية ٠‏ إلى جانب 
ذلك لم يتعرض الأسرى المسلمون لأنواع التعذيب التى امتلأت بذكرها مراجع العصور الوسطى 
فلم يثقب أنف, ولاشق لسان. ولاسملت عين أسير. إذ لجأت الدولة البيزئطية لهذه النماذج من 
التعذيب فى معاملة أسراها من أفراد القبائل وأقرام البلاد المناخمة لحدودها الشمالية 
كالصقالبة (السلاف . المجر) ولعل هذه المعاملة الممتازة النى حظى بها الأسرى المسلمون ترجع 
إلى ما تمتعت به الدولة الإسلامية من مهابة وجلال وإلى حسن معاملتها للأسرى البيزنطيين ٠‏ 
ة للأسرى المسلمين بأن يزاولوا نوعا من التجارة الداخ 

عليهم بعض الأرباح : ومن الطريف ما يروى فى هذا الصدد أن الأسرى مارسوا بعض الألعاب 

المرحه . واتخذوا منها وسيلة للترفيه عن أنفسهم وتفاؤلا باقتراب تحسن مصيرهم!*؟1. 

فيذكر المقدسى أنه كان بين قصر الملك ودار البلاط ميدان فى وسطه دكه لها درج يجتمع 

وده و6 عاممجالاات أرشيف الشارخ هود عدص دما 


افقد سمحت الدولة الب 


لمق 
فيه الأسرى للعب 2"97, ولم يحرم الأسرى الذين وقنعوا فى أيدى المسلمين من هذا العطف 
والمعاملة ا حسئة. فكان لهم فى طرسوس مكان خاص يسمى المناخ ينزل فيه الأسرى من الرجال 
فقط؛ أما النساء والأطفال فكانت السلطات تعطى جزما منهم للخليفة . وجزء يبوزع على كبار 
رجالات الدولة؛ ولم بقض الأسرى كل أيامهم فى الاعتقال وإغا كان هناك نظام دقيق للفداء 
بين المسلمين والبمزنطيين ٠‏ ولم يظهر هذا النظام يصورة واضحة إلا فى عهد الدولة العباسية 
بسبب كشرة الغارات بين الطرفين . وكانت تسبق التبادل إيفاد سفارات يشترك فيها عمال 
الشغور لتقدير عدد الأسرى ووضع أسس القداء . يتضح ما سبق أن تبادل الأسرى كان يجرى 
طبقا لقواعد مرسومه ونظم خاصة, فإذا ما تحت المفاوضات استعد الطرفان استعدادا عظيما 
اللاحتفال بالتبادل ٠‏ فتروى المراجع أن سفن البيزنطيين كانت تذهب إلى اللامس وهى مزينة 
حاملة أسرى المسلمين الذين تقرر إطلاق سراحهم ٠‏ وإذا اقشربت هذه السفن من الشواطئ 
الإسلامية ورآها الحراس الموكل إليهم مراقبة السواحل دقوا الطبول إيذانا بحضور السفن وهنا 
يخرج كبار الحكام فى أبهى زينة وعليهم اللياس الحربى لمقابلتها. وكذلك أهالى القرى المجاوره 
للسواحل يخرجون زرافات ووحدانا مهرولين نحر الشاطئ لمشاهدة التبادل!؟؟ . 

وكان أول فداء للأسرى فى عهد الخليقة المنصور عام 4١ه/‏ 88/ام وكان الفداء فى 
أسرى قاليقلا وغيرها من الحصون الذى استولى عليها الامبراطور قنسطنطين الخامس وهى 
ملطيه وحصن بللخ (150. 

والفداء الشانى : فى العصر العباسى تم عام 417١ه/ 4١7‏ م وتولاه القاسم بن الرشيد 
وافتدى من المسلمين ثلاثمائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمين. وخرج معه طرسوس الخادم ٠,‏ 
وقيل أنه تم عام 44 اه 19 


والفداء الشالث : كان فى عهد الخليفة المأمون فقد بلغه أن الإمبراطور البيزنطى ثيوفيل 
قعل من المسلمين ألف وستمانة رجل فعاد من فوره إلى الأراضى البيزنطيه ودخلها عام 15١1ه‏ 
/ ١م‏ فكتب الإمبراطور ثيوفيل إلى المأمون كتايا بدأ بنقسه «من ثيوفيل بن ميخائيل إلى 
عبدالله بن هارون» فلما جاء الكتتاب غضب المأمون ولم يقرأ ورمى الكتتاب من يده ثم أقبل 
على الرسول فقال له : خبرونى ما الذى حمل صاحبكم على أن يكتب إلى وبدأ بإسمه قبل 
أسمى ؟ فقالوا : لانعلم إما نحن رسل وما علينا إلا البلاغ المبين . فقال المأمون : صدقتم 
وليس أكلفكم مالاطاقة لكم به ولكن ققد علستم إنى أسن مته بل بعض ولدى أسن منه ؟ 
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ضف 
فقالوا : قد علمنا ذلك ولاشك فيه فقال المأمون: كان يجب عليه لو كنا متساويين فى الدين 
أن يقدمنى على نفسه والأخرى إنى خليفة وأبى الرشيد وجدى المهدى خليقة وجدى المنصور 
خليفه وأنا ابن الخلاتف فكيف يكتب إلى بكتاب يبدأ فيه بإسمه قبل اسمى ؟ قال الرسل : إن 
أعطبتنا الأمان تكلمنا فقال: لكم الأمان . فقالوا : من قعد على سرير الملك فقد ساوى غي 
من الملوك كائنا من كان , فغضب المأمون وقال: لولا ما أعطيتكم الأمان لما رجع إلى صاحبكم 
منكم أحد ولكن إرجعوا بغير جواب وإن كان ملكا يساوى غيره كما تقولون » . فرجعت 
الرسل إلى ثيوقيل فأخبروه بما كان من كلام المأمون (257. 

وتوجه المأسون غازيا إلى الأراضى البيزنطية؛ فجاء» رسول الإمبراطور البيزنطى حنا 
النحرى أحد علساء بيزنطه الذى يعرفه المأمون حق المعرفة وقال له إن الإمبراطور ثيوفيل 
يسألك أن تقبل منه مانة ألف دينار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير (المصادر 
الرومية تجعلهم خمسة وعشرون ألفا) وأن يدع لهم ما افتتحه من حصون الروم ويكف عن 
الحرب خمسة أعوام !ف , 

وأكد المسعودى رواية قدوم رسول الإمبراطور البيزنطى فقال: «إن الملك يخيرك بين أن يرد 
عليك نفقتك التى أنفقتها فى طريقك من بلدك إلى هذا الموضع وبين أن يخرج كل أسير من 
المسلمين فى بلد الروم بغير قداء ولادرهم ولاديثار؛ وبين أن يعمر لك كل بلد للسسلمين مما 
خريث النصرانية ويرده كما كان ٠‏ وترجع عن غزاتك»!9؟1. 

قام المأمون ودخل خيمته وصلى ركعتين واستخار الله تعالى وخرج فقال للرسول : قل له 
أما قولك ترد على نفقتى فإنى سمعت الله تعالى يقول فى كتابه حاكيا عن بلقيس : «وإنى 
مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدوننى بمال فما أتانى الله 
خير ما أناكم بل أنتم بهديتكم تفرحون»(170. 

وأما قولك أنك تخرج كل أسير من المسلمين فى بلد الروم. فسا فى يدك إلا أحد رجلين: 
إما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخرة. فقد صار إلى ما أراد. وأما رجل يطلب الدنيا 
افلافك الله أسره , وأما قولك إنك تعمر كل بلد للمسلمين قد خريه الروم؛ فلو إنى قلعت 
أقصى حجر فى بلاد الروم ما اعتضت بامرأة عشرت عشرة فى حال أسرها فقالت وامحمداه 
وامحمداه . عد إلى صاحيك فليس بينى وبينه إلا السيف ٠‏ وكتب اللأمون كتابا إلى ثيوفيل : 
«أما بعد؛ فقد بلغنى كتابك فيما سألت من الهدنه ودعوت إليه من الموادعه وخلطت فيه من 
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لق 
اللين والشده ما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع القعل فلولا 
ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة , وألا أعتقد الرأى فى 
مستقبله لا فى استصلاح ما أوثره قى معتقبه لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل 
البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن تكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم . ويستقلون فى 
ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم . ثم أوصل إليهم من الإمداد وأبلغ لهم كافيا من العدة 
والعتاد. هم اظمأ إلى مورد المنايا منكم إلى السلامه من مخرف معرتهم عليكم . موعدهم 
إحدى الحسنيين : عاجل غلبة ٠‏ أو كريم منقلب غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التى 
يثبت الله بها عليك الحجه من الدعاء لك ومن معك إلى الوحدانيه والشريعة الحنيفية؛ فإن 
أبيت ففدية توجب ذمه وتشبت نظرة ؛ وإن تركت ذلك ففى يقين المعايئة لنعوتنا ما يغنى عن 
الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفه والسلام على من اتبع الهدى»!157. 

الفسداء الرابع : كان فى عهد الخليفة الوائق (187-11717ه / 174-847م) كان عهد 
الوائق عهد ساد فيه السلم وتوقف الصدام العسكرى بين المسلمين والبيزنطيين وذلك لأسيباب 
وعوامل هى + 

| تمزق الجيش العباسى خلال‎ -١ 

_- أسقط الخليفة المعتصم العرب من الديوان واعتمد على الأتراك فهر أول خليفة أدخلهم 
فى الديوان ووصل عددهم إلى أكثر من سبعين ألف وهر أول من مكنهم من السيطرة فى الدولة 
واعتمد عليهم تماما فتكائر عددهم وتغلغلوا فى الجيش والحكومة. 

- تذمر العرب من وضع الأتراك فقامت ثورتهم فى الحجاز والشام ولكنها فشلت. 

4- زاد نفوذ الأتراك فى عهد الواثق بالله ولم يقم بأية محاولة لإبعادهم عن السلطة. 

0- أما الدولة البيزنطية فقد مات ثيوفيل وخلفته زوجته ثيودورا كرصية على إبنها 
ميخائيل التى تركت تربيته لخاله باراداس فجعله يغرق فى الملذات والخمر فلما شب أصبح 
يعرف بميخائيل السكير ٠‏ وانشغلت الإمبراطورة بمشكلة محاربة الأيقرنات والعودة إليها. 

-١‏ نتيجة استمرار الحرب بين المسلمين واليبزنطيين فى عهد المأمون والمعتصم وقع كثير من 
الأسرى فى يد الجانبين ولم يقخصر الأسر على الجند فنقط , ونا تعداه إلى سائر طوائف 
السكان من علماء وتجار وحرفيين وأعداد كبيره من النساء والأطفال والشبوخ . لآن الغارات 


نة فى بغداد بين الأمين والمأمون 
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قينا 
التى كان يشنها الطرفان كانت توجه عادة إلى المدن والقرى الواقعة عبر الحدود لتعذر مهاجمة 
الحصون لمناعتها 1500, 

وقد توجت هذه الهدنة بين الطرفين بعمل سلمى إنسانى له معناه الكبير بالنسبه للعلاقات 
الاسلامية البيزنطية ٠‏ وإن لم يكن بالجديد فى تلك الفتره فقد سبقه أكثر من فداء ولكنه أول 
فداء كامل لكافة من لدى المسلمين والبيزنطيين من الأسرى ٠‏ وهو فى الواقع تبادل أسرى وإن 
كان المؤرخين القدامى يسمونه فداء. وكان توقف الصراع الدموى بين الطرفين . الذى استمر 
أكثر من تسعين عاما منذ عهد الخليفة السفاح حتى عهد الخليقة المعتصم (59). 

ففى عام 1171ه/ 68م كانت المقاداه بين المسلمين والبيزتطيين ولم يجر فداء بين الطرفين 
منذ سبعة وثلائين عاما أى منذ عهد الأمين بن الرشيد ٠‏ فوصل إلى بلاط الخليفة الوائق وفد 
ببزنطى يعرض رغبة الإمبراطور ميخائيل الثالث (ذكر ابن العبرى: « أن الروم أرسلوا سفيرا 
عنهم للعرب للتفاوض فى موضرع الهدنه وتبادل الأسرى » أى أنه لم يحدد بوضوح شخصية 
الإمبراطور البيزنطى فى ذلك الوقت؛ فنجد الطبرى يذكر أن الخليفة الوائق تلقى «رسل صاحب 
الروم وهر ميخائيل توفيل بن ميخائيل بن اليوم بن جرجيس يسأله أن يفادى بمن فى يده من 
أسارى المسلمين «ومن الممكن أن الطبرى اعتمد على أنه ذكر فى أحداث 177؟ه أن «تذوراء 
ملكت بعد زوجها توفيل ومعها ابنها ميخائيل التى كانت وصية عليه أى أنه يفهم أن سفير 
الروم مبعوثا من طرف ثيودورا وعلى ذلك يتفق الطبرى وابن العبرى فى أن البيزنطيين هم 
الذين طلبرا الصلح وتبادل الأسرى؛ وكان الوقد البيزنطى ينقل رغبة الإمبراطور شفويا فليس 
هناك نصا مكتوبا بهذا الشأن فى المصادر الإسلامية, وتم الإتفاق على الفداء دون تفرقه بين 


ا 


كبير وصغير وفتى وشيخ! 

ظلت ثيودورا تسير أمور الإمبراطورية طول مدة أربعة عشر عاما (487-447م) قبل أن 
تسلم الحكم لابنها ميخائيل الثالث فى عام 1410.485 

وأرسل الوائق أحمد ابن أبى قحطبة أحد أحفاد مسلم بن قتيبه إلى البلاط البيزنطى 
اليعرف معلومات دقيقه عن عدد الأسرى المسلمين فى الدولة البيزنطيه . ومدى استعداد الدولة 
البيزنطية لتنفيذ هذا الفداء . ودلت تحريات الرسول الإسلامى على أن عدد الأسرى المسلمين 
ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة إصرأة وولد. أكشر من عدد أسرى || (هذا العدد ذكر عند 
الطسرى والمسعودى)7* وقيل أربعة آلاف وثلائساثة وإ: ٠‏ وذكر السيوطى 
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عددهم فقال : «فى هذه السنة استقك من الروم ألفا وستمانة أسير مسلم »45). 

وقد ذكر خليفة بن خياط المتوقى حوالى عام ٠‏ 14ه , أن عدد من شملهم الفداء كان أكثر 
من ذلك بكثير فقال : «فدى من المسلمين نحوا من أربعة آلاف رجل وستمائة من النساء 
والصبيان» وهذا ما يضفى على ذلك الفداء أهمية كيتير,!»4). 

قام الوائق بجمع عدد من البيزنطيين ليوازى عدد الأسرى المسلمين لديهم. فأخرج من قصره 
الجوارى الروصيات العجائز . واشترى الرقيق من الروم مما بباع فى بغداد والرقه. ليتكافئ 
العدد وعين الوائق أحمد بن سعيد بن سليم بن قتيبه الباهلى واليا على الثغور والعواصم ٠‏ 
وأمره أن يحضر الفداء ومعه خاقان الخادم؛ وتقرر إجراء التبادل على ضفاف نهر اللامس 
وحضر الفداء أمير الشغور ومعه سبعة عشر فارسا كسا حضرت قوة كبيرة من المسلمين قيل 
تتألف من سبعين ألف من حملة الرماح فى حين يذكر الطبرى أنها بلقت أربعة آلاف رجل!49). 

وكان بين الأسرى رجل من أكابر طرسوس (محمد بن عبدالله الطرسوسى) أمضى فى الأسر 
ثلاثين عام وكان بين المفتدين كذلك أسرى زبطره وعموريه من الجانبين. وعقدوا هدنه مدتها 
أربعون بوما حتى يتم تبادل الأسرى وعودتهم إلى بلادهم . واجتمع شمل الفريقين على ضفاف 
نهر اللامس فى يوم عاشوراء عام ١17ه/‏ 48م؛ ووقف المسلمون على الجائب الشرقى للنهر 
ووقف البيزنطيون على الجائب الغربى؛ ونصب المسلمون جسرا ونصب البيزنطيون جسرا وكادت 
عملية الفداء تفشل لإختلاف رسل المسلمين مع البيزنطيين ٠‏ فاشترط البيزنطيون ألا يآخذوا 
فى الفداء إمرأة عجوز ولاشيخا كبيرا ولاصبيا مقابل من فى أيديهم من الأسرى. ولكن تم 
الاتفان أخيرا على فداء كل نفس بنفس, فكان المسلسون يطلقون أسيرا من فى أيديهم ويطلق 
البيزتطيون بدورهم أسيرا تمن عندهم. فإذا اقترب المسلم من المسلمين كبر وكبرواء وإذا صار 
الرومى إلى الروم تكلم بكلامهم وما يشبه عبارات الشهليل واستمر هذا الفداء أربعة أيام. تم 
فيه إطلاق سراح نحو أربعة آلاف واربعمائة وستين أسيرا مسلم من الرجال والنساء(0). 

واشتهر هذا الفداء فى التاريخ بالمفآجئة التى فرضها الوائق من إمتحان من يفتدى من 
المسلمين بالقول بخلق القرآن أمام لجنة من القضاة؛ فسن قال بأن القرآن مخلوق وأن الله عز 
وجل لايرى يوم القيامه يقادى ويعطى دينارين ومن رفض تركوه فى أيدى البيزنطيين ٠‏ ورفض 
بعض الأسرى بالفعل أن يقولوا بخلق القرآن فردوا إلى الأسر. والقول بخلق ١‏ . 
المعتزلة الذى أصبح مذهب الدولة الرسمى فى عهد الخليفة المأمون ثم الخليفة المعتصم وازدهرت 
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كينا 
تعاليم المعتزلة فى العصر العباسى الأول وبلغت قمة إزدهارها فى عصر المأمون الذى وافقهم 
ورغم جهرد الثلاثة الخلقاء (المأمون , المعتصم . الوائق) فإن 
ة محنه وكان (أحمد بن أبى دؤاد) أكبر مزبدى مذهب الاعتزال وفى 
ذلك يقول المسعودى » غلب عليه أحمد بن أبى دؤاد ومحمد بن عبدالملك الزيات فكان 
لايصدر إلا عن رأيهما ولابعتب عليهما فيما رأياه وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه»!47). 

كما أكد الخطيب البغدادى ذلك وذكر أن أحمد ابن أبى دؤاد كان قاضى القضاه زمن 
المستصم والوائق وأنه هو الذى كان تحن العلساء قى أيامهما ويدعر إلى القول بخلق 
القرآن40»), 

وقيز هنا الفداء بإطلان سراح شخصية هامهتفى التاريخ الإسلامى. وهو مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى وكان ذو مكانه فى الشغور ومعرفة بأهل الروم وأراضيها , وله مصنفات فى 
أخبار الروم وملركهم وذوى المراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو إليها 
والغارات عليها ومن جاورهم من الممالك . وقد استطاع أثناء إقامته بالقسطنطينية أن يزلف 
كتابا فى جغرافية الدولة البيزنطيه. تحدث فيه عن بلادها وطرقها ومسالكها وبحارها ٠‏ وما 
يذكر عنه أنه لما جئ به مع غيره من الأسرى فى فداء عام ١11ه‏ رفض القول بخلق القرآن 
فأصابه من جراء ذلك كثيرا من الضرا؟»), 

أهمية هذا الفداء : ١‏ - أدت الحروب المستمرة بين المسلمين والبيزنطيين إلى بقاء أسرى 
المسلمين سنين طويله فى الدولة البيزنطية: فقد مضى على بعض الأسرى المسلمين ثلاثون 
عاماء وكذلك أقام أسرى الببزنطيين باليلاد الإسلامية فترة طويلة فتأثر كلا من هؤلاء الأسرى 
بالحياة العامة فى هاتين الدولعين (:*1. 

؟ - كما أن الجغرافى مسلم بن أبى مسلم الجرمى تجح فى تأليف كتاب عن جغرافية الدولة 
البيزنطية لطول الفعره التى قضاها فيهاء فذكر معلومات كشيره فى كتابه ليست معروفه 
السكان الدولة البيزنطية نفسهم . 

- جاء هذا الفداء بعد أن اطسأن العباسيون على سلامة أوضاعهم فى البحر المتوسط 
وبلاد الشامء فى حين كانت الدولة البيزئطية راغبه فيه بعد هزيمة عموريه وفقدانها أغلب 
قواعدها فى البحر المتوسط خاصة جزيرتى كريت وصقليه 141 

الفدا الخسامس : قداء ا 6 كلاد بتر اتلد هذه المره من قبلٍ 


0ن اق 0000/2 قاقوة قم مام 


نينا 
الإمبراطورية البيزنطيه فقد أرسلت الإمبراطوره ثيودورا رسل إلى الخليفة المتركل محملين 
بالهدايا 77*). ورسول الإمبراطورة يقال له جورجس بن قريافس يطلب الفداء لمن فى أيدى 
الببزنطيين من المسلمين. وهو الذى قام بترجمة المحادثات بين ثيودورا وسفير المتوكل , وكان 
المتركل قد أرسل (نصر ابن الأزهر الشيعى) إلى بلاط القسطنطينية لينظر إلى عدد الأسرى 
والشروط؛ وقد وصف هذا السفير مراسم استقياله وما جرى له فى مقابلة الإمبراطور:!؟5). 

ويذكر ابن الأزهر أن عدد أسرى المسلسين لدى الروم كان عشرون ألفا وهر لاشك فيه رقم 
مبالغ فبه. لاسيما بعد فترة الهدرء الطريل التى سبقت مشروع القداء الجديد. وتظهر المبالغة 
فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى أعقبت زبطره وعموريه والتى لم تتجاوز كثيرا أربعة آلاف ٠‏ 
ويبدو أن الرقم الأصح فى هذا الفداء هو ألفان لاعشرون وإغا ارتفع الرقم لعبرير قصة أن 
البودورا تحت تأثير الخصى المسيطر على العرش فى عهدها والذى يسمه الطبرى قنقله أو 
تنقلا «وويقصد ثيركتيستوس المعروف يومئذ بنفوذه الواسع » ٠‏ قد عرضت بعد خروج نصر من 
القسطنطينية على الأسرى لديها التنصر فوافقها إثنى عشر ألفا تحت التعذيب . وفردى 
سبعمائة وخمسة وثمانين رجلا ومائة وخمسة وعشرين إمرأة ٠‏ ويقال أنه بمجرد رحيل المسلمين 
شعرت ثيودورا أن الإثنا عشر ألفا من عمدوا يلون إلى المسلمين فقتلهم أحد خصيائها 
المسمى تثقلا بدون أمرها وهذا ما ذكره الطبرى (184, 

جرى الفداء فى ؟١‏ شوال عام ١4؟ه‏ / 98م فى المكان نقسه الذى جرى فيه فداء الواثق 
وبالمراسم نفسها. ولكن دون إمتحان خلق القرآن. وعقدت هدئة امعدت عدة أشهر واستمرت 
عملية الفداء سبعة أيام: يذكر المسعودى أنه تم فداء ماثة ذمى. وقسيل أن عدد أسرى 
البيزنطيين لدى المسلمين كان حوالى تسع.ائة وعشرة شخصا (سبعمانة وخمسة وثمانين رجلا 


1 


ومن النساء مائة وخمسا وعشرين إمرأه ) 

الفداء السادس : عام 48؟ -45؟ه / -11-45هم من أشهر السفارات العياسية 
الخاصة بإفرار السلام بين العباسيين والبيزنطيين سفارة نصر بن الأزهر إلى القسطنطينية ٠,‏ 
وكانت نلك السفارة العياسية ردا على سفاره بعثها الإمبراطور البيزنطى ميخائيل الثالث عام 
0ه / 47م طلب فيها إقرار السلام بين إل ٠‏ وإجراء تبادل للأسرى بينهما . فيذكر 
الطبرى «بعث يسأل المفاداه يمن عنده وكان الذى قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل 
شيخا يدعى اطروبيليس 18316 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


هنا 

كان على رأس سفارة الدولة البيزنطيه أعظم دهاتها الدبلوماسيين إذ ذاك هو أطزوبيليس 
الذى وفد على الخليفة المتركل العباسى ومعه سبعة وسبعون رجلا من أسرى المسلمين دليلا 
على حرص البيزنطيين على إظهار حسن نيتهم ٠‏ وصادق رغيتهم فى إعادة ا موده والسلام 
وتبادل الأسرى , وأجاب الخليفه المتركل العباسى طلب سفارة البيزتطيين ورحب بما عرضه 
البيزنطيون من تبادل للأسرى ؛ وبعث مع سفيرهم أحسن سفراء العباسيين إذ ذاك وهر نصر 
ابن الأزهر الشيعى الذى سبق أن مثل الدولة العباسيه فى بلاط الببزنطيين ٠‏ وأصيح خبيرا فى 
شؤون تبادل الأسرى وتقاليده ٠‏ وخير من يحافظ على حقوق المسلمين ويرعى سمو تقاليدهم 
الدبلرماسيه. وتجلت مواهب نصر بن الأزهر واعتداده بالتقاليد الدبلوماسيه الإسلامية حين 
وصل إلى القسطنطينية فروى ما حدث له هناك!157, 

فيقول : لما صرت إلى القسطنطينية حضرت ميخائيل املك بسوادى وسيفى وخنجرى 
وقلنسوتى فجرت بينى وبين خال الملك بطرناس - بتروناس- مناظره وهر القيم بشأن الملك ٠,‏ 
وأبوا أن يدخلونى بسيفى وسرادى. فقلت اتصرف ٠‏ فأنصرفت فرددت من الطريق ومعى 
الهدايا نحو من ألف ناقجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وحملت الهدايا التى معى فدخلت 
عليه فإذا هو على سرير فوق سرير ٠‏ وإذا البطارقة حوله قيام ٠‏ فسلمت ثم جلست على طرف 
السرير الكبير وقد هيئ لى مجلس ووضعت الهدايا بين يديه ٠‏ وكان بين يديه ثلاثة تراجمه 
فقالوا لى: ما نبلغه ؟ قلت : لاتزيدوا على ما أقوله لكم شيثا. فأقبلوا يترجمون ما أقول , 
فقبل الهدايا ولم يأمر لأحد منها بشئ وقربئى وأكرمنى ٠‏ وهيئ لى منزلا بقربه فخرجت فنزلت 
فى منزلى . 

وأظهر نصر بن الأزهر كياسة دبلوماسية رائعة مت عن حسن استعداده السياسى؛ حين أمر 
المترجمين بتوخى الدقه فى نقل كلامه. كما أنه كان حريصا على أن يظهر احترام البيزنطيين له 
, حين ذكر أنه جلس في مكان قرب السرير الكبير . حيث يجلس الإمبراطور وأنه بذلك كان 
مقدما على سائر سفراء جيران الدولة البيزنطيه الذين شهدوا هذا الاستقبال الرسمى. وكانت 
الدولة البيزنطية تراعى التقاليد الدبلوماسية مع الدولة الإسلامية وتخصص للسفراء المسلمين 
مركز الصدارة فى حفلات الاستقبال 


وبدأ نصر بن الأزهر مهمته الرسمية بعد انتهاء مراسم الاستقبال من حيث إعداد التقارير 
عن حالة الأسرى لدى الدولة البيزنطية وعددهم ٠‏ وكان يروج عن السفراء المسلمين وأعبانهم 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مها توملا 


ضارا 

المضنيه برنامج الحفلات والزيارات التى تعده لهم السلطات البيزنطيه . فكان فى القسطنطينية 
ميدان سباق : (050006ومم:1)11**! الهبدروم يعتبر مرآة صادقة لحياة العاصمه الاجتماعية 
وليس مقصورا على حفلات السباق فحسب ٠‏ قتجرى فيه الألعاب البهلوانيه التى يقدمها 
أشخاص متخصصين فى إجادة هذا الفن الشعبى. وتجرى فيه كذلك شتى المباريات؛ فكان 
السفراء المسلمون يدعون إلى الهبدروم: وتخصص لهم مقصوره إلى جانب مقصورة الإمبراطرر 
بزنطيه على إتاحة الفرصه للسفراء المسلمين 
لمشاهدة كنيسة (آياصوفيا) حيث بلغ الفن البيزنطى وجمال البناء غابته فكانت الدلايات 
والمباخر تأخذ بالألباب وتثير الروعه فى النفوس!؟*1. 

وظل السفير الإسلامى نصر بن الأزهر موضع إجلال سلطات الدولة البيزنطية واحترامهم 
ولكن حدئت واقعه عارضه أوقفت المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى مؤقتا , وهر حضور 
وفد من أهل حصن اللؤلؤه يعرض تبعية سكان هذا الحصن على السلطات فى القسطنطينية ٠‏ 
وكان لحصن اللؤله أهمية استراتيجية عظمى بسبب وقوعه فى منطقة الأطراف الفاصلة بين 
أراضى المسلمين فى الشام وأراضى البيزنطيين فى آسبا الصغرى, إذ سيطر هذا الحصن بفضل 
موقعه الهام على الطريق الرئيسى الممتد عبر سلسلتى جبال طوروس والذى يصل بين شسال 
الشام وآسيا الصغرى. وكان للمهتمين على هذا الحصن المقدرة على منع الغارات التى شنها 
أى فريق من المسلمين أو الببزنطيين على البلاد المجاوره لهما .5:١‏ 

ورحب الإمبراطور البيزئطى بحضور وفد حصن اللؤلؤه لأن هذا الحصن كان دائما فى قبضة 
المسلمين. عدا فترات يسيرة استطاع البيزنطيون فيها استمالة أهل هذا الحصن إليهم باغداق 
الأموال علبسهم. فرأى الإمبراطور البيز' لمى استغلال هذه الفرصة والضغط على السفير 
الإسلامى فى المفاوضات الجاريه بينهما ركسب أكبر فائدة ممكنة. وتغافل الإمبراطور البيزنطى 
بذلك عن السفير الإسلامى نصر بن الأزهر مدة أربعة أشهر . ولكن السفير الإسلامى أظهر فى 
تلك الفترة مهارة دبلوماسية فائقة . إذ ظل ضابطا لأعصابه . لايعير هذا التغافل اهتماما. 
ولم بطلب العوده إلى بغداد ٠‏ وإنما بقى هادئ بنتظر ما يمكن أن ينكشف عنه هذا الحادث 
الطارئ الذى عرقل سير المفاوضات . وأتت دبلوماسية السفير الإسلامى ثمارها. ذلك أن أهل 
سرعان ما ثاروا على السلطات الحاكمه فيه وأعلنوا ولائهم مرة أخرى للدولة 
وبذلك انقطع آخر أمل عند الإمبراطور البيزنطى فى كسب الموقف أثناء 

المفاوضات مع السفير الإسلامى وآثر السير سريعا فى إقام المفاوضات 13317 
مه القجويه ع اممجاقاه أرشيف الشارخ امالهوهد عدها توصلا 


انفسه إمعانا فى إكرامهم وحرصت السلطات ١‏ 


1 
وسمحت السلطات البيزنطية للسفير الإسلامى بتفقد حال الأسرى المسلمين عندهم وإحصاء 
عددهم؛ حتى يتم تبادل الأسرى وفق قواعد دقيقة ٠‏ واستطاع السفير الإسلامى نصر بن الأزهر 
أن يحصى عدد الأسارى من المسلمين قى سهولة ويسر بفضل التسهيلات التى قدمتها 
السلطات فى القسطنطينية ؛ ووجد السفير الإسلامى أن عدد الأسرى المسلمين يبلغ ألفين منهم 
عشرون إمرأه معهن عشرة من الصبيان ٠‏ ويعد الانتهاء من إحصاء عدد الأسرى المسلمين جرت 
المفاوضات مره أخرى بين السفير الإسلامى والإمبراطور ميخائيل للائفاق على تبادل الأسرى, 
وأظهر السفير الإسلامى لياقة دبلوماسيه وحذقا سياسيا بارعا فى إجابته علىه أسئلة خال 
الإمبراطور باراداس الذى كان يتولى المفاوضات ٠‏ واقتصرت إجاباته على هز رأسه بما يفيد 
«نعم» أو دون أن يتكلم , إذ حرص السفير نصر بن الأزهر على أن بعيد ما بتفق عليه مع 
خال الإمبراطور على الإمبراطور نفسه ٠‏ وعبر السفير الإسلامى عن نجاح مفاوضاته وحرصه 
على أخذ كل تعهد بمكن من الإمبراطور نفسه قائلا : «أجيبونى- أي السلطات فى 
القسطنطينية- إلى المحالفه فاستحلفت خاله فحلف عن ميخائيل ٠‏ فقلت أيها الملك قد حلف 
لى خالك فهذا اليمين لازمة لك. وهو يسمع فيقول برأسه نعم أو لا ولايتكلم بكلمة منذ طلبث 
بلاد الروم إلى أن خرجت منها . إنما يقول الترجمان وهو يسمع فيقول برأسه نعم أو لا ولايتكلم 
بكلسة ؛ وخاله المدبر له أصوره, ثم خرجت من عنده بأحسن حال حتى إذا جثنا موضع الفداء 
أطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة »!057 


كان موضع الفداء عند ضفاف نهر اللامس وهو فى منطقة سلوقية .. حيث جرت العادة أن 
يقف أسرى المسلمين مع مندوبين سلطات الدولة البيزنطية على الجانب الغربى للنهر؛ ويقف 
المسلمون مع أسرى البيزئطيين على جانبه الشرقى. وكانت تختار بقعه من النهر ليسهل مد 
جسرين عليها أحدهما خاص بالمسلمين؛ والآخر للببزنطيين؛ واستغرقت عملية الفداء سبعة أيام 
حضرها من أولها إلى آخرها نصر بن الأزهر ليشهد صحة الإجراءات التى تم الاتفاق عليها مع 
سلطات الدولة البيزنطية ٠‏ ثم عاد نصر بن الأزهر إلى بغداد مسجلا نصرا دبلوماسيا باهرا فى 
ميدان تحسين العلاقات بين الدولتين الإسلامية والبيزنطيه 50. 

الفداء السايع : قداء عام 6ه / 1177م ٠‏ وصل رسولان من 
قسطنطين السابع!") الذى اشتهر بالأبهة والميل إلى حسن إعداد 
(46- .7ه) , وعندما وصلت إلى الخليقة أنباء إجتياز سفارة الإمبراطور البيزنطى 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اللحدود فى طريقها إلى بغداد ٠‏ أمر السلطات الإسلامية بحجز السفراء |/ 
شمال بغداد حتى يقرغ 
وليكون استقبال تلك السفارة شاهدا على علو كعب المسلمين في ميدان الدبلوماسبه. وأقامت 
السفارة البيزنطية فى نكريت شهرين ؛ تابعت بعدها السفر إلى بغداد ؛ وفى العاصمه قضت 
السفارة شهرين آخرين قبل أن تحظى بمقابلة الخليفة المقتدر . وفى تلك الأثناء كانت العاصمة 
قد تزينت وامتلات بالزينات الفاخره , وأخذ سكان بغداد يزينون منازلهم على جانبى الطريق 
الذى أعد لمرور موكب سفراء البيزنطيين. وفى نفس الوقت بذل الخليفة جهدا عظيما فى إعداد 
(قصر التاج) وهو المقر الرسمى إذ ذاك للخلاقة ومكان استقبال السقراء . ويقع هذا القصر 
على نهر دجله ٠‏ ويتصف بالسعه والبهاء ويكثرة القباب والمجالس ٠‏ ووصف شاهد عيان زينة 
القصر فى بغداد قائلا : كان عدد ما علق فى قصرر أمير المؤمئين المقعدر بالله من الستور 
الديباج المذهبه بالطرز وعدد البسط فى المسرات التى وطأ عليها القواد والرسل البيزئطيون 
إثنين وعشرين ألف قطعه ٠‏ ولم يقف الاستعداد عند العرش والبسط. وإغا شمل سائر موظفى 
قصر الخليفة . وبعد انتهاء الشهور الأربعة التى قضتها السفارة البيزئطية فى تكريت ويغداه 
تحدد اليوم الرسمى لمقابلة الخليفة المقتدر العباسى ٠‏ وفى هذا اليوم صف العسكر من دار 
صاعد وهى دار الضيافه الرسميه فى بغداد إلى قصر الخلافه . وخرج ركب السفاره وفى 
'صحبتهم أبو عمر الطرسوسى حاكم منطقة الحدود الإسلامية شسمال الشام؛ وهر الذى رائق 
السفاره مئذ دخولها الأراضى الإسلاميه؛ وكان هذا الحاكم المسلم برتدى قباء أسود ويحمل 
سيفا ويكامل زيه الرسمى ؛ ووصل الركب أولا إلى دار نصر القشورى الحاجب أو كبير 
تشريفات القصر (بلغة عصرنا الحاضر) وهناك شاهد السراء البيزنطيون الاستعدادات الرائعة 
مما أدخل على نفوسهم الرهيه. وحسبوا الحاجب هر الخليفة وعندما هموا بتقديم أوران الاعتماد 
إلبه قبل لهم إنه الحاجب ٠‏ وتابع الركب سيره حتى وصل دار الوزير أبى الحسن على بن محمد 
ابن الفرات ٠‏ وهناك رأى السفراء استعداد يفوق ما شاهدوه فى دار الحاجب وكادوا يكررون 
خطأهم الأول بتقديم أوراقهم لكنهم علسوا للمرة الثانية أنهم ما زالوا فى طريقهم إلى مجلس 
الخليفه ؛ فتابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى مجلس قد علقت ستوره وأحاط به الخدم بالأعمدة 
والسيوف وكانث الستور التى نصبت على حيطان دار الخلافه ثسانية وثلاثين ألف مثر من 
الديباج ٠‏ والبسط إثنين وعشرين ألقا 250١‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه عه ااتعملاة 


1 
ومن هذا المكان دخلوا إلى حضرة المقدر بالله وهو جالس فى قصر التاج بعد أن لبس 
الشياب الديبقية (نسبة إلى مدينة ديبق فى مصر) ا مطرزه بالذهب على سرير أبنوس قد فرش 
بالديبق المطرز بالذهب. وعلى رأسه القلنسوة الطويلة وعلى يمينه تسعة عقود مثل السبح 
معلقه , وعلى يساره تسعة أخرى من أفخر الجواهر وأعظمها قيمة عالية الضوء أقوى من 
اضوء النهار. وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة يمنه وإثنان ميسره؛ وكان يقف بالقرب من الخليفة 
مؤنس الخادم ونصر القشورى حيث اضطلعا بالترجمة عن الخليفة . وعندما دخل السفراء 
أخذنهم الرهبة من الخليفة ورغبوا فى السجود له جريا على عاداتهم فى الدخول على 
إمبراطورهم. ولكنهم منعوا من فعل ذلك لأنه أمر يخالف الشريعة الإسلامية وتقاليد بلاط 
الخليفة المسلم؛ وقدم رأس السفارة البيزنطية وكان شيخا جليلا كتاب الإمبراطور البيزنطى إلى 
الخليفة ٠‏ ويضم تعريفا بأعضاء السفارة وبطلب من السلطات الإسلامية إجراء فداء وإبقاف 
حالة الحرب بين الدولتين؛ وكان الخطاب كبير الحجم فتناوله الخليفه وقبله إعظاما له وإجلالا 
لتلك السفاره وتقديرا منه لنبل مقصدهم . وكان مع السفارة مترجم خاص بها يسهل مهمة 
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واستغرق هذا الاستقبال الرسمى ساعة لقى فيها السفراء البيزنطيون من عطف الخليفة 
وترحيبه ما جعلهم يطمئئون إلى نجاح مهمتهم: وبعد انتهاء الاستقبال الرسمى وعندما هم 
السفراء بالخروج أمر الخليفة بالمبالغة فى إكرامهم والسماح لهم بالتجول فى القصر ومشاهدة ما 
يحويه من مباهج وقاعات فاخرة . وصحب السفراء فى الخروج أبر عمر الطرسوسى ؛ الذى 
لازمهم كذلك فى الطواف بأرجاء قصر الخلانه ويعد مشاهدة سائر محتويات القصر ركب 
السفراء قارب جميلة صعدت بهم فى دجلة متجهين إلى دار صاعد التى أعدت لإقامتهم . 
وأتاحت لهم هذه النزهة النهريه مشاهدة معالم بغداد والتى امتدت على ضفتى النهر فى جمال 
ورونق ٠‏ وتم الإتفاق على تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين. فسير الخليفه مؤنس الخادم 
ليحضر الفداء . وعقد له الإماره على كل بلد يدخله إلى أن يخرج عنه . وسير معه الجنود 
وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار لفداء أسارى المسلمين وعندما انتهت سفارة الإمبراطور 
قسطنطين السابع من مهمتها رغب الخليفة المقتدر العباسى فى إسباغ كرمه على السفراء عند 
عودتهم ٠‏ فبعث إلى الشخصين المشرفين على السفاره خمسين بدره. وفى كل بدرة خمسة آلاف 
درهم. وكان المقصود من تلك الهبات هو مساعدة السفراء على شراء ما يحتاجون إليه من 
طرائف العاصمة والنادر من منتجات الدولة الإسلامية . وكذلك شمل الخليفة بهباته أبا عمر 
الطرسوسى الذى رافق السقاره البيزنطيه فى عودتها إلى ديارهم 371 

مه القجوي6 ع اممناقاه 


؛قالقوم امه ا توملا 


لحنا 

الآثار المترتبة على السفارات بين الدولة العياسية والإمبراطوريه البيزنطيه : 

-١‏ كان للجرار بين الدولة الإسلامية والبيزنطية واشتراكهما فى حدود واحده؛ له أثره 
البالغ فى التأثير على الطرفين فى مجالات عدة, فبالرغم من أنه كانت هناك عدا ءات عدائية 
أو شبه عدانيه إلا أن ذلك لم منع الاتصال الحضارى بينهما. فالمسلمون نظروا إلى !| 
وترائهم الحضارى نظرة تتسم بسعة الأفق ٠‏ وحاولوا جاهدين أن بنقلوا الكثير من هذا العراث 
واستفادوا من النظم البيزنطية فى مجالات عديدة مثل الأدب والهندسة المعماريه وفن الزخرفه 
والتصوير ونظم الإدارة والدواوين. أى فى المجالات السياسيه والإداريه والثقافية238. 

1- استفاد المسلمون من الحضارة البيزنطية ونقلوا الكثير من مظاهرها إلى بلدان الدولة 
الإسلاميه عن طريق رحلات المسلمين إلى عاصمة الدولة البيزنطية (القسطنطينية) سواء 
أكانوا أسرى حرب أو تجار أو رحالة فقد لعبوا دورا هاما فى التأثير بين الحضارتين الإسلامية 
والبيزنطية , وكان الميدان الثقافى أول ميدان للتعاون بين الدولتين . وقد شغف المسلمون 
باقتناء الكتب قدأب الخلفاء العباسيون على أن يبعشوا إلى القسطنطينية يطلبون من أباطرتها 
الكتب النادرة, كما فعل أبو جعفر المنصور الذى كان من أشهر المترجمين فى عهده ابن المقفع 
وأبو يحيى البطريق وهر الذى تولى ترجمة كتب أرسطو طاليس!79. 

- استمرت حركة الترجمة حتى عهد هارون الرشيد أى منذ عام -١15‏ 518اه / 
١8-1415‏ م. فبعد غاراته المتكررة على عموريه وأنقره وقع فى بده كثير من الكتب اليوئانية 
وفى عهد الخليفة المأمون أتم ما بدأه جده المنصور فأقبل على طلب العلم من الكتب السريانية 
واليونانية . ومن قاموا بالترجمة فى هذه الفترة يوحنا بن ماسويه (+*. 

4- كان من أبرز علماء الدولة البيزنطية الفيلسوف ليو هآ ابن خالة البطريرك حنا 
النحوى وكان قد لفت نظر الإمبراطور ثيوفيلوس وقصة ذلك أن ليو هذا كان يدرس علرمه 
العدد قليل وكان من بين تلامذته شاب برع فى علم الهندسة وأصبع بارعا فيها . وخرج ذات 
مرة إلى إحدى المعارك ضد المسلمين وهزم البيزنطيون ووقع هذا الشاب أسيرا لدى أحد كبار 
الشخصيات الإسلامية وذات مرة حضر مجلس الخليفة المأمون ذلك الرجل المسلم المشهور 
وتحدث عن ذلك الشاب البيزنطى وعن مهارته فى علم الحساب والهندسة وكان قد التقى به 
بعض العلماء تأبدى أمامهم مهارة كبيره فذكروا ذلك للمأمون , فأمر باستدعائه إلى مجلسه , 
وسأله عن مدى علمه فأخذ هذا الشاب يستعرض علمه فى علم الهندسة: وراح العلساء 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


يا 
الحاضرون فى مجلس المأمون يسألونه عن أشكال المثلثات والزوايا الأربعة فذكر لهم أسماء هذه 
الأشكال ٠‏ بل لم يطرحوا أى سؤال إلا وأجابهم عليه بوضوح؛ وسألوه متعجبين من آبن له كل 
هذا العلم؟ فأخبرهم أنه تعلم علوما أخرى فى بيزنطة ٠‏ وأنه يعد من أصغر تلاميذهم ولايعد 
من علمائهم ولا من أساتذتهم . فسآله المأمون عن معلمه من هو ؟ وهل لايزال على قيد 
الحياه؟ فأجابه أن معلمه هو ليو وأنه لا يزال حيا يعانى الفقر والحاجه . وعلى الفور أرسل 
اللأمون خطابا إلى العالم لير ليقول فيه : «يعرف الأستاذ من تلميذه . كما تعرف الشجرة من 
ثمرتها ولذا فإنك يا من تحمل علما عظيما ولكنك تعيش مغمورا بين مواطنيك ولا تحمل ثمرة 
الحكمه ‏ فلاتتأخر عن المجيئ إلينا والإفاضة علينا بعلمك الغزير, ولدى وصولك فسوف تنال 
من الشروات والهدايا ما ليس لأحد قط من البشرء وسلم هذا الخطاب للشاب بعد أن حمله 
بالهدايا العظيمة وطلب منه أن يسلم الخطاب إلى ليسو وتم توصيل الشاب آمنا سالما إلى 
بيزئطه فلما وجد ليو سلمه الخطاب ٠‏ وأدرك ليو أن من الخطر أن يتسلم خطابا من العدو دون 
أن يحيط الإمبراطور علما بهذا ؛ فذهب ليو إلى ثينوكتسشيس وقص عليه الأمر وسلمه 
الخطاب. وهكذا وصل الأمر إلى الإمبراطور ثيوفيلوس ٠‏ وذاع أمر ليو فالتفت إلبه الإمبراطور 
وطلب منه أن بنشر علمه بين الناس وأغدق عليه الأموال؛ ولكن المأمون لم ييأس من استقدام 
لبو فأرسل إليه بعض الأسئله فى الهندسة والفلك وعلوم أخرى كثيرة وطلب منه الرد عليها ٠‏ 
فلما أجاب عنها ليو كلها إجابات صحيحه إزدادت رغبة المأمون به وقال : «يا له من علم 
غزير لدى هذا الرجل ». وعلى الفور أرسل سفراءه إلى ثيسوفيلوس يحملون خطايا منه يقول 
فيه: «لقد كنث فررثت واجب الصداقه أ, بنفسى ولكن حيث أن الله قد عهد 
إلى بأمر الحكم , فإن هذا لايتسنى لى. ولذا فسإنى أرجسر أن ترسل إلى رجلا لديك هر من 
مشاهير علساء الفلسفه والهندسة والفلك لكى يقضى لدينا وقعل قصيرا يفيدنا من علمه 
ولاهنعنك من ذلك خلاف فى الدين أو الجنس ٠‏ بل لنتصرف حسبما بتميز به الأصدقاء 
الخبرون؛ وفى مقابل هذا سوف نرسل إليك مائة قنطار من الذهب ونعقد سلاما ومعاهدة طويلة 
الأجل 6 ورفض ثيوفيلرس طلب المأمون حتى لاينشر علم ليو الذى خص به الشعب البيزنطى 
قار 

6- من الكتب البونانية الهامة التى ترجمت فى عهد المأمون ككتاب أرسطو فى الآثار 
اللغوبة. وكتاب الحيوان نقله ابن البطريق ومن كتب الهندسة لإقليدس والرياضة والفلك والطب 
كتتاب جالينوس وقام بترجمته حنين بن إسحاق وكان حنين يؤلف الكتب بالسريانية ويترجمها 
لعلماء النصارى وأطبائهم . وكان إبنه إسحاق يقوم بنقل ما ترجمه أبوه إلى اللغة العربية!؟؟). 
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ردنا 

-١‏ استفادت الدولة العباسية من إرسال العلماء إلى الدولة البيزنطيه لإكتشاف الآثار 
التاريخيه مثل الحملة التى أرسلها الوائق برئاسة المترجم سلام الذى كان يعرف ثلاثين لغة 
فتوجه إلى آسيا الصغرى ليكشف السور الذى بناه الإسكندر سدا منيعا بين يأجوج ومأجوج ٠‏ 
ودامت الحملة 14 شهرا ولما عاد أعضاء البعثة كافأهم الخليفة وسلمه سلام بيان وافيا عن 
الحملة, فنجد أن عهد الوائق امتاز بإرسال بعثات علميه تستطلع خبر القدماء ٠‏ كما نجد أن 
الحركه العلمية فى خلافة الوائق سارت فى خطى سريعة ثابتة!”؟) فقد وصفه المسعودى قائلا 
«كان الوائق محبا للإشراف على علوم الناس وآرائهم ممن تقدم وتأخرا»". 

-١‏ تأثر الأباطرة البيزنطيون بحياة الخلفاء العباسيين كالإمبراطور ثيوفيل الذى تأثر بالفن 
الإسلامى وانعكس ذلك فى مجال العسارة والزخرفة فى قصره والقصور الأخرى فى 
القسطنطينية ؛ وكذلك قيز البلاط البيزنطى بالترف وبلغ من تأثره بالمسلمين أنه حاول أن 
بكون حاكما مثاليا وحرص على أن بنشر العدل فى أرجاء ملكته فأخذ يقلد الخليفة هارون 
الرشيد فيما اشتهر به من العداله . فكان يطوف بأنحاء مدينة القسطنطينية يتحدث إلى 
الفقراء وا مساكين ويستمع إلى شكواهم وينزل العقاب بمن ظلمهم !*07. 

8- ظهور آخر التأثيرات المتبادلة بين المسلمين والبيزنطيين فى استخدام العرب لبعض 
الألفاظ اليونانية وإدخالها فى اللغة العربية كما هى وخاصة فيسا يخص الحضارة والعلوم 
والحياة اليومية رت آداب الدولتين الإسلامية والبيزنطية بكثير من الكلمات البونانية 
التى دخلت اللغة العربية نتيجة بقاء الأسرى فترات طويلة لدى الطرفين!؟*1. 

4- إذا كانت العلوم قد إضمحلت فى غرب أورويا فى أوائل العصور الوسطى نتيجة 
هجمات الجرمان وسقوط الإمبراطورية الرومانية عام 45م: فإنها ازدهرت فى الشرق 
الإسلامى فى ظل الخلاقة العباسية طوال القرن الشامن والتاسع المبلاديين؛ ولم يكن علماء 
الحضاره الإسلامية فى ظل العباسيين كلهم من العرب بل كانوا فرسا أو يهودا مستعربين أو 
سربانا أو من الأرمن ولكنهم درسوا وكتبوا باللغة العربية التى أضحت اللغة العالميه السائدة 
من حدود الهند والصين شرقا إلى اسبانيا غريا فى عهد الخلاقه العباسية 7/١‏ 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو لماعملا 


1 
علق 

خطاب الإمبراطور نققور الأول (؟ .4-١١1م)‏ إلى الخليفة هارون الرشيد (1917-11/0١ه/‏ 
الالاسة هما 

كتب نقفور خطابا إلى الخليفة هارون يطلب السلام (وهذا الخطاب لم يرد ذكره فى المصادر 
العربية وإإما ذكر فقط فى زوناراس) قائلا: هل أنت سعيد مسرور بهذا الظلم وتلك المذابع 
التى صنعتها يداك . ألم تقنع بها ؟ ألم تغير وتنقل الحدود القديمه التى اتفق عليها الأجداه 
والاباء ؟ أى نبى مقدس أمرك بهذا ؟ ألم يأمرك نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم) بأن 
تعتبر كل مسيحى أخا لك . ألا تقر بذلك ؟ ألم يحرم عليك الله القادر على كل شئ والذى 
يسبر أمور الكون بأسره أن تسفك الدماء بغير وجه حق ؟ أغاب هذا عنك ؟ أم أنك قد تركت 
بلادك ورحت تنزل الأذى بأناس لم يسببوا لك ضيقا قط أهذا كله لأنك تهفر إلى الذهب. 
والفضه وغير ذلك من الأشياء؟ إن كانت مثل هذه الأشياء ثميئة غالية فى نظرك إلى هذا الحد 
فبإمكائك أن تحوز الكثير منها حين نرسل ما تشاء . 

فإن أردت فسوف نرسل لك منها ما تريد على الغور ونفوسنا راضية قريره , فإن هذه 
الأشياء متاع زائل بل إننا كذلك لسنا مخلدين. ولو كنا مخلدين لما خضع أحد منا لرب 
العالين. انتصارع فيما بيننا ونحاكى الوحوش الضاريه فى هجماتها على البشر ونحن تعلم 
أننا بعد قليل ميتون؛ وسبيرى كل إمرء بل وسبيجنى جزاء ما صنع »2141 
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1 
الهوامش 

, الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , تحقيق : محمد أبر القضل إبراهيم . القاهرة 1554 ج5‎ -١ 
١١ص‎ ٠, ص7: أبر الفدا: المختصر فى أخبار البشرء القاهرة , ج؟‎ 

1- ابراهيم العدرى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ٠‏ القاهرة ١118م:‏ صق 

7- أبراهيم أحمد العدوى : السقارات الإسلاميه إلى أورويا فى العصور الرسطى؛ القاهرة 1881م 
سه 

4- المرجع السايق. 01-11 


أبن خرداذبه : المسالك والمسالك . ليندن 1544م. صر :1190-1 


1- ابن الفراء : رسل الملوك ومن يصلح للرساله والسفاره , حققه : صلاح الدين المنجد ٠‏ القاهرة 
417ام, ص11! ابراهيم العدوى: السفارات الإسلامية إلى أوريا . ص9!7؟-4؟1 

1- ابن الفراء : اللصدر السابق . ص 118-114 ؛ ابراهيم العدوى: السفارات الإسلامية إلى أرروها ٠‏ 
الحم 

4- ابن القراء : المصدر السابق» ص8 ١١‏ 

السفير أو الرسول شخص كلف بالمشول أمام حكومة أرسل إليها ليتكلم باسم من أوفده وبذلل المصاعب 
ويقضى أمورا مضى لإثهازها. فالرسول مأخوذ من الإرسال والإطلاق والتوجيه وثقل الأخبار ويرسل 
لعقد صلح أو هدنه أو قداء أر تحالف ٠‏ وذكر القلقشندى : "إن السفير هر الرسول والمصلح بين القرم 
انظر ابن القراء: المصدر السابق. ٠١8-1١‏ |1 صبع الأعشى: ج1 :ص16 

4- شاكر مصطفى : دولة ينى العياس ٠‏ دمشق 141/4م: ج7 : ص/77 

. اين الأثير : الكامل .جة .ص9 ؛ اين حوقل : صورة . 1817 ؛ أبن خلدون : العير .ج75‎ -٠١ 
0052 


-١‏ محمد السيد الركيل : العصر الذخبى للدولة العياسيه . دمشق 1444١م:‏ ص797 ؛ محمد جمال 
الدين سرور ؛ دراسات فى العلاقات السياسية بين دول الشرق والدولة البيزنطية فى العصور 
الوسطى. دار الفكر العربى. 606١م.‏ ص 9 

17- اين النديم : الفهرست ٠‏ ص07 ؛ سيجريد هرئكه : فضل العرب على أوريا ٠‏ 185 ؛ أيرجعفر 
المتصور : ثانى الخلقاء العباسيين : هو عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لحنا 
أمه هى سلامه البريريه كان مولده فى ذى الحجة 18ه / 16لام: أنظر + السيوطى: تاريخ الخلقاء ٠‏ 
القاهرة. 1ه ص ه70 
١‏ الققطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء , لييزخ 7ه ص -58 . 
نة اللأمون : هو سابع الخلفا ٠‏ العياسيين . عبدالله المأمون بن هارون الرشيد ين محمد المهدى بن 
ألى خعفرالقفضرر يو عتعاللة + يح ة أو قياس . أنه إسدها عاق قازسية طاقك يقد وفاظة بقفيل» 
ولد سنة +١ه/‏ 40/م . آنظر : أبن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم . حيدر آباد ١1701/‏ 
هاج البصضكء 
-١6‏ ليو: عالم يونانى اشتهر بسعة إطلاعه فى سائر الفنون والعلوم , ابن أخت برحنا النحرى معلم 
الإمبراطور ثيوفيلوس. درس فى جامعة القسطنطينية . أنظر الباز العرينى : الدولة البيزئطية 
٠١41-77‏ م: القاهرة 15م ص 79/4 
اليوفيلوس : ابن الإمبراطور ميخائيل الثانى من الأسرة العموريه . اشتهر باهتمامه بالعلوم والفنون وتأثر 
بالفن والشقافة الإسلامية كان مناهضا لعيادة الصور المقدسه؛ انظر الباز العربنى. المرجع السابق, 
صالا؟ 


1-1 


ابن النديم : الفهرست ٠‏ بيروت . ص14 ؛ رنسيمان : الحضارة البيزئطيه. ترجمة عيد العزيز 
جاريد. القاهرة ١195م,‏ ص48 ؛ فازيليف ؛ العرب والروم: ترجمة محسد عبد الهادى شعيره ٠‏ 
القاهرة . ص١‏ 

الوائق بالله : تاسع الخلفاء العباسيين هر هارون الوائق بالله بن الممتصم محمد بن هارون الرشيد, 
أمه أم ولد رومية الأصل نسمى قراطيس ٠‏ ولد سنة -5١ه‏ وقيل 157١ه‏ . أنظر ابن كشير ؛ البداية 
والنهاية. بيروت 1947م: ج١١‏ . 190 ؛ السبوطى : تاريخ الخلفاء بيروت: ص - 76 ؛ الفسوس 
مدينه فى الجنوب الغربى من اسيا الصغرى. انظر ياقوت الحسوى: معجم البلدان . ج١1‏ . ص١98‏ ؛ 
اتيودوسيوس الثانى : ابن أركاديوس كان صغير السن بعد وفاة والده وقع نحت تأثير أخته بلكيريا 
وزوجها مارقيان . كانت فعرة حكمه طويله. انظر عمر كمال تويق : تاريخ الدولة البيزئطيه. 
الإسكتدريه 11م صرارة 

مبخائيل الشاا 


: ابن الإمبراطور ثيوفيلوس ٠‏ كان وقت وفاة والده فى السادسة من عمره. تولث أمه 
اثيودورا الوصابة عليه يعاونها أخوها باراداس الذى تركه ينغمس فى الملذات حتى عرف بميخائيل 
السكير. انظر الياز العربنى: المرجع السايق, ص 1810-57 


ابن غرداذية : المسالك والممالك . ص” - 1-1-١‏ ؛ اين رسته : الأعلاق النفيسه . لينن: 1861 .م: 


مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالقوم«اعدهااتعملاة 


/ا؟ 

اص؟ ١‏ ؛ فازيليف : العرب والروم: ص١‏ . 
- قسطنطين الخامس : كوير نيسوس ٠‏ تولى العرش بعد أبيه ليو الثالث. امتاز بتفوقه فى القيادة 
الحربية وفى مناهضة عيادة الصور المقدسة وترجع شهرته إلى ما اتبعه من وحشية فى إضطهاد الرهيان 
عباد الأبقونات وتعذييهم وما أحرزه من إنتصارات باهره على البلغار . انظر ؛ الياز العريتى ؛ الدولة 
البيزنطية , صم ١‏ ؟ ؛ إعععدة1 8 .كا علها5 عسناصصدرظ عط كه برممنعناط : 6 , لإملوه ممه ميو0. 
148 بم , 1968 04050 , 


-1- المهدى : ثالث الخلفاء العباسيين , هو محمد بن عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العياس ٠‏ 
وأمه أروى وكنيتها أم موسى؛ ولد بالحميمه سنة 11١ه‏ / 774 م وقيل بأيذج عام /71١ه/‏ 48لام. 
أنظر ابن كثير: البداية والنهاية. ج١١٠‏ . ص87 ١!؛‏ السيرطى تاريخ الخلفاء : ص 771 

الب الرابع الحزرى: أسه إبنة خان الحزر فلقب بالحزرى . يعتبر عهده مرحلة انتقال بين ذروة احركة. 
اللاأيقرنية زمن أبيه قسطنطين الخامس وبين العردة إلى عيادة الصرر المقدسه زمن زوجته إيرين ٠‏ 
اشتهر بالميل إلى الاعتدال فأعاد إلى الرهيان أسقفياتهم . أنظر: الباز العرينى ؛ المرجع السابق. 
ص71 ؛ فازيليف : العرب والروم. 7918 

الباز العرينى : المرجع السايق . 595 ؛ فازيليف : العرب والروم؛ 797 . 

1- ابرين : زوجة لير الرابع: كانت من أثينا تعلقت بتمجيد الصور وعبادتها . نولت الوصايه على 
إبنها قنسطنطين السادس -98-/41/ام عقب وقاة أبيه فأضحت قسيما له فى الحكم. انظر : الطبرى؛ 
تاريخ الرسل والملوك ..ج7 . صن 58٠‏ ؛ الباز العرينى: المرجع النسايق. 797 ؛ جمسال الدين 
الشيال: تاريخ الدولة العباسية , الاسكتتريه , 18317 م: ص85 . 

؟1- تقفور الأول : تشير المصادر إلى أن تقفور بنتمى إلى أصل عربى وأن جده هاجر إلى بيسيديا بآسيا 
الصغرى التى تعتبر مسقط رأس نققور ٠‏ قام بشوره عام 1١م‏ وتقى الإمبراطوره إبرين إلى أحد 
الأديرة . وكان يشغل رزير الخزاته . انظر 8-9 .وم ب#متمسظ مقدده ممعاكدع :مناه + 
أومان : الإمبراطوريه البيزنطية ‏ ص" ؛ رنسيمان : الحضارة البيزنطيه. ص47 


هارون الرشيد: خامس الخلفاء العياسيين . هر هارون بن محمد بن عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله 
ابن عباس ٠‏ أمه يمانيه يقال لها خبزران وسميت جرشيه لأنها من جرش اليسن ٠‏ ولد بالرى عام 
14ه/ 20م . أنظر : السيوطى: تاريخ الخلفاء . ص1484# ؛ الظيسرى + تاريخ الرسل. ج4 ٠,‏ 
00 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم اعهااتعملاة 


لا 
17 الشاعر هر عبدالله بن يوسف التميسى . أنظر + حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام , القاهرة. 
#تقاربجة صرت 


4- ابن أبى الدم الحسرى التاريخ المظفرى , ج١‏ . حققه حامد زيان . ص ٠١١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ؛ ليدن -186١‏ 1419م, ج0 , ص77 ؛ ابن العبرى: تاريخ مختصر إلدول ٠‏ يروت 
-94لم: ص77 ؛ عفاف صبره : الإمبراطورتان الببزتطيه والرومانية الغربية زمن شارمان , القاهرة 
1 ص4 9؛ عبد الجبار الجومرد: هارون الرشيد ٠‏ بيروت ج؟ . ص 871 

8- الطبرى : تاريخ الرسل. ج” . ص94 ؛ اليعقربى : تاريخ اليعقربى ؛ النجف 788١ه‏ ؛ ج؟ , 
ص71 ؛ رشيد عبدالله الجسيلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العياسيه , الرياط 1544م؛ ص .7 ؛ 
أحمد مختار العبادى.: التاريخ العباسى والأندلسى. بيروت 191/7م, ص 41-41 

*7- ابن الأثبر + الكامل فى الشاريخ خلدون : كتشاب العبر. القاهرة .168١م‏ 
ج؟, ص//71 ؛ ابراهيم العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم: ص ١١١‏ 

نهر لاموس 1305 : سماء العرب اللامس وهر على مرحلة من طرسوس وعلى هذا النهر كان يجرى فى 
أيام العباسيين تبادل الأسرى بينهم وبين البيزتطيين. أنظر : ابن حوقل : المسالك والمسالك ٠‏ ليدن 
#هاام, ص" , وصورة الأرض ٠‏ بيروت: 814١م‏ ص81 

17- المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ليدن 16:5 م: ص4١‏ 

18- أبن الأثير: الكامل فى التاريخ . ج8 . ص 77/8 ؛ كى ليسترتج ؛ بلدان الخلانة الشرقيه ٠‏ بغداد 
عمقل ص هك لازا 
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اللقدسى: أحسن الننقاسيم . ص4١‏ 

, ابن رسته ؛ الأعلاق النفيسه؛ ليدن ١184م. ص77١- 177 ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون‎ -*٠ 
؛ اللقريزى : المراعظ رالاعتبار فى ذكر‎ ١.٠ ج. ص77 ؛ الطبرى : تاريخ الرسل. جية . ص‎ 
. الخطط والآثار. القاهرة 1801 م ج١ , ص14‎ 

4 ؛ ابن كشير : البداية والنهايه . ج5 ,ص 4ل‎ 50١ اين الأثير: الكامل فى الشاريخ. ج6 . ص‎ -١ 
ص2‎ ٠ ؛ الطبرى: تاريخ الرسل. ج/ا. ص +0 . ج4‎ 1١. البلاذرى : فتوح البلدان . ص‎ 

67- ابن الأثير: الكامل . ج١٠‏ : ص50 ؛ اين خلدون + المصدر السابق.. ج . ص5 7١‏ ؛ ابن كير 
البدايه والنهاية. ج1 . 184 ؛ شاكر مصطفى : فى التاريخ العباسى . ج١‏ . ص77 , شوقي 
أبرخليل: غارون الرشيد . دمشق لما ام. صلا 


:مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ع 

- ابن أبى الدم امسو : التاريخ الظقرى. ج١‏ . ص 159-١118‏ ؛ أب المحاسن : النجوم الزاهرة ٠‏ 
القساهرة 1897م: ج1, صن191-733 ؛ الطبسرى + تاريخ الرسل ,ج١٠‏ .ص41 ؛ الكوقى 
الفشوح ٠‏ بيروت 1187م. جة . ص474- 409 ؛ رشيد الجميلى: دراسات فى تاريخ الخلاافة. 
العباسيه . ص44؛ شاكر مصطقى . ج؟ . ص776 ؛ محمد السيد الوكيل : العصر الذهبى للدولة 
العياسيه. صرء//7 ؛ يرسف العش : تاريخ عصر الحلاقة العياسيه . دمشق 1181م: ص81 . 

6- حسن أحمد محمود . أحمد ابراخيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر العباسى . القاهرة: 
-144م, ص10 ؛ عبد المنعم ماجد , العصر العباسى الأول؛ القاهرة 161#م: ج1 ٠‏ ص785 ٠‏ 
فازيليف : العرب والروم: ص 190-184 ؛ 255 .م : لإمناظ 

"- المسعردى: مروج الذحب ومعادن الجرهر » ج؟ ٠‏ يروث 1841م 47-61 

8- سورة النسل ؛ آية رقم 59-189 .. 

/- ابن الأثيسر: الكامل فى الشاريخ. ج١٠‏ . ص8١‏ ؛ الكرقى ؛ الفتوح: ج4 , ببررت 1181م 
ص 410-636 ؛ شاكر مصطفى : فى التاريخ العباسى. دمشق 1916م ج١1‏ . 187 ؛ فازيليفة 
العرب والروم؛ ص14 

5 ابن الأير : الكامل ج8. ص ”77 ؛ ابن حوقل : المسالك والحسالك. ص14 ؛ ابن كشير : البداية 
والنهابة, ج١٠‏ . صرف "١‏ ؛ ابراهيم العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم؛ ص ١١١‏ ؛ حامد 
زيان : الأسرى المسلسون فى بلاذ الروم: ص» 

84- شاكر مصطفى ؛ دولة بنى العياس , ج7 . 977 ؛ عبد المثعم ماجد ؛ العصر العباسى الأول؛ 
527 

-4- ابن الجسوزى : المنتظم .ج١1‏ .136 ؛ الطبسرى: تاريخ الرسل. ج9 , ص١‏ ؛ للقدسى ٠‏ 
أحسن النقاسيم. صن/177 ؛ حسن أحمد محمرد : العالم الإسلامى. يف19 ؛ عليه الجتزورى: المرأة 
فى الحضارة البيزتطية . القاهرة 18417م: ص 9/0 


-4١‏ سيد الناصرى : الروم تاريضهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربى . جامعة القاهرة 1488م: 
ص11 ؛ حسنين ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة الييزنطيه ‏ القاهرة 1948م, 1590/18 

7- الطبرى : تاريخ الرسل . جيه . ص16 ؛ المسعودى : التنبيه والإشراف: 975 

47- السيوطى: تاريخ الخلفاء .ص71 

ليع حاف فاريخ خليقة ون حياط »ع1 عت +68 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


ل 

8- ابن ككشير: البناية والتهاية. ج١‏ . ص/-7 : أبو المخاسن : التججوم الزاهرة , ج1. ض 7116 1 
المسعردى: التنبيه والإشراف . ص 111-17١‏ ؛ محمد جمال الدين سرور : دراسات فى العلاقات. 
السياسية بين دول الشرق الإسلامى والدولة البيزتطيه . -197م, ص١1-‏ 71 ؛ فازيليف : العرب 
والروم. صن//904-19 - 

40- الطبرى : تاريخ الرسل, ج . 164-١41‏ ؛ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : النجف 1708م , 
جا صكهه 

زبطره ؛ مدينة بين ملطيه وسميساط فى طرف بلاد الروم . انظر ياقوت .ج١1 ٠‏ ص4 41 

1- السيوطى: تاريخ الخلفاء . ص١‏ 54 ؛ المسعودى: مروج الذهب . ج4 .ص77 . التنبيه والإشراف ٠‏ 
القاهرة 914ام: 1315 

8- الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ٠‏ بيروت . ج؟ ٠‏ ص47١‏ 

44- استمد الجقرافى ابن خرداذية كثيرا من معلرماته عن أسها الصغرى من الجرمى ونقدت معلوماقه 
الأسس التى بنى عليها الجغرافيون العرب مادتهم فى العصرر الرسطى. انظر : إين خرداذيه ٠:‏ 
المسالك ومالك »صن ١‏ 

6- ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون . ص7/8-779 ؛ الطبسرى: تاريخ الرسل. ج17 , ص 767 ٠‏ 
المسعردى: التنبيه والإشراف. صن1015 . 

01- اليفقريس ؛ تاريخ اليققريى: ج3 : ض :7 ؛ خمن أخند محترد : العالم الأسلامى: عرب ١؛‏ تحن 
جمال الدين سرور : دراسات فى العلاقات السياسيه. ص 75-91 

01- ثبودورا : زوجة الإمبراطور ثيوفيلوس.؛ وأم الإمبراطور ميخائيل الثالث السكير فد أصبحت وصية 
عليه بعد وفاة زوجها وتألف مجلس لمساعدتها من أخويها بارداس (عرف فىالمصادر العربيه باسم 
بطرئاس) وبتروناس وخالها سرجيوس نكيتياتس من أقرب الناس إليها . وصديقها ثيوكتستوس 
وإبنتها الكبرى تكلا والتى كانت قد منحت لقب إمبراطوره قبل وفاة أييها ٠‏ وكانت ثيودورا من 
الأيقرة بأمور الحكم والمسائل الدينيه . وتركت أمر تعليم ابنها إلى بارداس الذى أساء 
تعليمه فعلمه الرذائل وشرب الخمر. أطلق عليه المزرخون لقب (السكير) وانتهى الحال يشيردورا 
ويناتها الخسى بطردها من القصر وسيطرت أخيها بارداس على الإمبراطوريه انظر : الباز العرينى. 
الدولة البيزنطيه . ص18 : فازيليف : العرب والروم: صن ة 15 

المتوكل : هو الخليفة العياسى العاشر أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد أمه خوارزميه يقال 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ايليا 
لها شجاع بولد فى شوال عام -1ه / 1م ٠‏ تولى الحلاقه فى يوم وقاة الوائق فى 76 ذى الحجة. 
عام 197ه / 1١‏ أغسطس 41م واستمر بالخلاقه إلى أن قعل عام 747ه/ 74م. فحكم أريع 
عشرة سنه وتسعة أشهر . انظر ابن كثير : البدابة والنهاية , ج١٠ ٠‏ ص7 .7؛ محسود سعيد عمران: 
معالم تاربخ الإمبراطوريه البيزنطيه . بيروت 1541 م: ص-7١‏ . 

7- ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . 7/70 ؛ الطبرى: تاريخ الرسل؛ ج94 , 7-7 ؛ محمد السيد 
الركيل : العصر الذحبى للدولة العباسيه. 480 

4ه- الطبرى + تاريخ الرسل . جة , 717-198 ؛ شاكر مصطفى : دولة بنى العباس , صض 01/5 

8ف- ابن المرزى : المنتظم . ج١1‏ . ص46 ؛ ابن كثير: البداية والنهاية. ج١٠.‏ ص76 ؛ الطبرى: 
تاريخ الرسل» ج؟ . ص7١"‏ ؛ المسعودى: التنييه والإشراف: ص 1١١‏ 

0- الطبرى : تاريخ الرسل. جهة ٠‏ 517 ؛ ابراهيم أحمد العدوى: السفارات الإسلامية إلى أوروها فى 
العصور الوسلى ٠‏ صإة-56 

مبخائيل الثالث: لقبه مؤرخر الروم باسم الإمبراطور شارد الذهن 8138065 لأنه كان دائما غائبا عن 
الوعى ولإتصرافه إلى اللهر والعبث . انظر سيد الناصرى: الروم والمشرق العربى» 5819 

7ه- ابراهيم العدرى؛ المرجع السايق. له 

4ه- الهيدروم : ملعب كبير أصيح مركزا عاما للنشاط الرياضى والاجتماعى والسياسى فى العاصنه 
التسطنطينيه؛ كان يحوى مقصررة للامبراطور يطل منها على شعبه فى الاحتفالات العامه. انظر عمر 
كمال توفيق : تاريخ الدولة البيزنطيه. الإسكتدريه /1819١م.‏ ص97 .. 

04- كنيسة أياصوفيا 500848 512818 أر الحكمه الإلهيه . شيدها الإمبراطرر قسطنطين الأول حي 
بنى القسطنطينيه بالقرب من الهبدروم ٠‏ وبلاحظ أن المبنى الذى أقامه قسطنطين لم يكن هر الذى, 
حفظه التاريخ فقد احترق مرتين. وأعاد بنائها الإميراطور جستنيان الأول عام 71م لتخليد سمه 
وانتهى بنائها عام 0597م تحت إشراف أزيدور الملطى ٠‏ وأنشيوس الشرللى؛ فكان بنائها تحفة رائعة 
خاصة قبتها التى تعبر عن عظمة قن البناء البيزنطى الوسيط . انظر عمر توفيق المرجع السايق ٠‏ 
ص30 


- ابراهيم العدؤى + السفارات الإسلامية. ص7/6-77 
- فازيليف : العرب والروم. صن ؟ 
17- ابراهيم العدوى: السفارات الإسلامية. ص 88-1 .. 


مه الفدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ارا 

0- ابراهيم العدوى : المرجع السابق. صي/4-9/ ؛ شاكر مصطفى : التاريخ العياسى. ج١‏ . ضنة/50 

4- قسطنطين السابع : ابن الإميراطور لير السادس ولد عام 8 .4٠‏ اشتهر باسم 605 ممع قوتزطمه8. 
بروفيروجينيتوس وتعنى باليونانيه المولود فى المخدع الأرجوانى ٠‏ سيطر على مقاليد السلطه عام 
0م وهو فى سن الأربعين بعد أن كان مضى على تتويجه نحو 7١‏ عام بسيب سيطرة عم 
الإمبراطور (رومانوس ليكابينوس) وكان من الصعب عليه أن يترك الحياة التى تعبود عليها لأنه كان 
رجل قلم وفكر لارجل سيف وحربء قترك أمور الإمبراطوريه لزوجته وانصرف إلى التأليف والكتابه؛ 
حتى قيل عنه أنه أدرى رجل بواجبات البلاد التى شهدت أزهى عصررها فى عهده ٠‏ فركز على فتح 
المدارس فى الأقاليم واهتم بنشر التعليم. ومن أشهر مؤلفاته وأضخمها كتابه عن (مراسم الدوله). 
والذى جمع فيه أصول وقواعد البروتركول ومراسم استقبال الضيرف الأجانب وتنظيم الحفلات لهم , 
وتطرق إلى القصر ونظم إداراته وإلى الإمبراطور ومسزولياته , حتى الملايس الرسميه وملابس الجنرد 
وشاراتهم تطرق إليهم بدقه كسا كتب مزلقا على تنظيم الإداره فى الإمبراطوريه بهدف أن يكون 
مرشدا لولده رومانوس الثانى يحكم على أساسه ٠‏ وقد أدى قسطنطين خدمه كبيره للقانون عندما قام 
بتلخيص (موسرعة القوانين الإمبراطوريه) لدكون فى متناو الناس وآخر مزلفاته كان كتابا وضعه 
عن سبرة جده باسيليوس الأول الذى كان مبهورا بشخصيته وإغجازاته. وفى عهده أيضا صدرت 
(الموسوعة التاريخيه الكبرى) والتى تقع فى ثلاثة وخمسين مجلد لم يتبق منها سوى أجزاء قليله. 
ومن تراثه الفنى لوحه منحوته من العاج نصرر حفل تتريجه ومحفوظه الآن فى متحف موسكر .انظر: 
سيد الناصرى : الروم والمشسرق العصربى: ص4 018-81 ؛ أسد رسهم : الروم ..ج؟ ٠‏ ص78 : 
فازيليف : العرب والروم. ص 717-791 ؛ . 1247م : إملة06ق 0و0 

المقتدر بالله : تاسع خلفاء العصر العباسى الثاتى (748--57م) هر أبر الفضل جعقر بن المعتضد, ولد 
عام 141ه ؛ أمه روسيه تولى الخلانه بعد أخيه المكتفى وعمره ثلاث عشرة سنه؛ قشل وهو فى سن 
ثمانية وعشرين سنه. انتشرت الفان فى عهده انظر : السيوطى ٠‏ تاريخ الخلقاء ؛ ص. 70 ؛ حسن 
ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام. القاهرة 1834 م.ج ,صن 151-17 

8- ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون. ج . ص78 . مسكويه: تجارب الأمم. القاغرة. 814١م‏ ج8: 
صة 

1- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ. جه . ص/!١٠‏ ؛ اين كثير : البداية والنهاية: ج١1‏ . ص7١‏ 

دييق : فريه من قرى دمياط فى مصر تنسب إليها الشياب المثقله . انظر : ابن حوقل ٠‏ صورة 
اص ٠١‏ ؛ ياقوت : ج15 ص84 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


إرنيا 

/- ابن غلدون : تاريخ ابن خلدون: ج؟ . ص74 ؛ اين الجبوزى: التنظم , ج” . صن 167 ؛ الخطيب 

البغدادى : تاريخ يغداد. ج١‏ . ص١ ٠١‏ ؛ التعبى: دول الإسلام ٠‏ القاهرة 161/6م. ج1 : 148 : 
السيوطى: تاريخ الخلقاء . 801 

4- حستهن ربيع : دراسات. صرخ-4 ؛ كرستوفردوسن : تكزين أوروها: صن ؟ , لسبت الدولة 
البيزنطية دورا هاما فى التاربخ كقرة سياسة وحربيه لقرون طويله وكمركز حضارى وثقافى لأكثر من 
اعشرة قرون من الزمان, انتهت بسقوط القسطنطينية فى قبضة الأنراك العشمانيين فى أواسط القرن 
الخامس عشر الميلادى . انظر : رتسيمان» الحضارة البيزتطيه. صب .؟. 

14 ابن العيرى : مشصر تاريخ النولء ه17 ؛ أبن خلدون : اللقدمه, ص١1‏ .. 
الحكماء ٠.‏ ص 744 


القفطى: أخبار 


.1- عموريه : مدينه فى الشرق: من أمنع وأحصن بلاد الروم: فشحها المعتصم عام 777 وكانت من 
أعظم فتوح الإسلام. انظر أبن خرداقيه. المسالك . ص١‏ ١٠؛‏ ياقوت الحسوى. معجم البلدان . ج4. 
ص184 . أنقره ؛ مدينه يبلاد الروم فتحها المعتصم فى طريقه إلى عسوريه. انظر ياقوت : ج١1 ٠‏ 
017 

برحنا بن ماسويه : من أطباء الرشيد نصرائى سريائى بمن قدموا من جند ليسابور التى كان بها أكبر 
مدارس للطب ٠‏ ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبيه القديه وخدم الملأمون ومن بعده إلى أيام المشركلء 
كان معظما فى بغداد جليل القدرء وكان يدرس ويجتمع لديه تلاميذ كثيرون. وقد زقام مستشفى فى 
بغداد , انظر ابن العبرى: مختصر تاريعٌ الدول. ص 1١١‏ ؛ ابن النديم : القهرست: ض 6170-6100 ., 

١/ا-‏ , ممتوماوف ك )ملامةممسظ متائفع , عممتاممدر8 عماءمسنا؟ ستمماوات3 عسوووت. 

167-169 .م , تعالة كداده10 بكنادعكل6© كنائع»م6. 

1- ابن العيرى: مختصر تاريخ الدول. ص17 ؛ الققطى: أخبار الحكماء . ص١9‏ : 

حنين بن اسحاق العبادى: الطبيب المشهور. ولد عام 154 / 7١م‏ كان يشتفل بالصيدله والنحق 
بمدرسة جند نيسابور ليدرس الطب وقد حضر حنين مجالس يوحتا بن ماسويه فى بغداد ؛ صمم على 
تعلم اليونانيه لأنه رأى فيها خير مساعد له على تعلم الطب فسافر إلى بلاد الروم وهناك أتقن اللفة 
اليونانية ٠‏ وقصد اليصره لتعلم اللغة العربية وكانت فى هذه القترة أكبر مدرسة لعلوم اللغة العربية 
فلازم الخليل بن أحمد . ويذلك أصيع حنين يجيد أربع لغات هى الفارسية والمرنائية والعربيه 
والسريائية التى هى لغتهم. أنظر ابن خلكان : وفيات الأعيان. تحت 
ص14 + ١408‏ 467 ؛ أوليرى: مسالك الثقافة الإغريفية إلى العرب. 
كتبة الأخجلو المصرية . 1587م: صيف4؟ 


إحسان عباس .ج١ ٠‏ بيروث ٠‏ 


إلى العربية تقام حسان. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ع" 
"/ا- ابن خرداقيه : المسالك والممالك. ص١٠‏ ؛ ابن رسته: الأعلاق النفيسه. ص4١‏ ؛ فازيليف: 
العرب واليوم؛ سا١‏ . 
4/- المسعودى : مروج الذهب , ج4: ص70 
-١‏ الباز العرينى : الدولة البيزنطيه. ص 7/4 ؛ غوستاف لويون : حضارة العرب. ص ./917/6-11 
ك8! ,183 بوم : ولممودمو0 : 241-242 بوم رمد 
185-95 , 142 بوم : وطدممهدمو0 : 234 .م : رصنا الباز العسرينى : الدولة البسيسزنطيه ٠‏ 
+ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: أورو») فى العصرر الوسطى. ج١ ٠‏ القاغرة 1831م, 


-١‏ سعيد عاشور : أورويا العصور الوسطى. ص 717-91١‏ ؛ رنسيمان : الحضارة البمزنطيه. صض941؟ 
؛ جوستاف جرونيباوم : حضارة الإسلام ٠‏ ترجمة عبد العزيز جاويد دار مصر للطباعة 1985م: 
ص١ ٠١‏ ؛ غوستاف لوبون: حضارة العرب. ص 24٠ . ١0/4‏ . . 2.479 :لتنا 


- 34-35 .م بعمسدم8 بآلا كد10 ,لكالا أمطنا , مسعفةميعنة! عمسماجةا :سمدم جتههده1 


مه القدروي6 عامقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وكا 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية : 


ابن الأثير (على بن أحمد ابن أبى الكرم) : الكامل فى التاريخ 
امام 


إاء ٠١-4‏ ؛ ليدن 


تغرى بردى (أبو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . القاهرة 

لكام 

ابن الجرزى (أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد) : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم, 
الجزء الخامس. حيدر أياد 19/8١ه‏ . 


ابن حسوقل (أبو القاسم ابن حوقل النصيبى) : صورة الأرض. اليدن -١5178‏ 
اقلم 

الخطيب (أبويكر محمد بن على البغدادى) : تاريخ مدبئة بقداد أو مدينة السلام: المجلد 
الأول بيروت- لبنان. 


أبن خرداذبه (أبو القاسم عبيدالله ) : المسالك والممالك . ليدن 1848م 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون ‏ المجلد الغالث. بيروت 18178م. 


ابن خلكان (شمس الدين أبر العباس) : وفيات الأعيان. إحسان عباس ؛ دار 
صادر. بيروت ٠‏ 

أبن خباط (خليفه بن خياط) : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق أكرم ضباء العمرى , 
1 


ابن رسته (أحمد بن عمر) : الأعلاق النفيسة . ليدن -14841١‏ 1447م . 
أبن العبرى (غريفورويوس الملطي ) : تاريخ مختصر الدول. بيروت ٠158م.‏ 
الأنباء فى تاريخ الخلفاء . تحقيق قاسم 


ابن العمرانى (محمد بن على بن محمد) 
السامرائى . ليدن 1817م 

أبن النديم (محمد بن إسحاق النديم البغدادى) : الفهرست ٠‏ القاهرة ١ه‏ . 

ابن كثير (عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كفير الدمشقى) : البداية والنهاية: 
الجزء العاشر. بيروت 15417م. 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق وه اعهااتعماة 


1 

أبو الفداء (عماد الدين اسماعيل) : المختصر فى أخبار البشر. القاهرة. 

البلاذرى ( أحمد بن يحيى بن جابر) : كتاب فشوح البلدان نشره صلاح الدين المنجد ٠,‏ 
القاهرة 1585م 

الذهبى (شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان) : 

- دول الإسلام الجزء الأول؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت, محمدمصطقى إبراهيم ٠‏ القاهرة 
لاقام 

- العبر فى خبر من غبر ٠‏ الجزء الأول. بيرت 181/4م. 

السيوطى (الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر) : تاريخ الخلفاء . تحقيق 
محمد محى الدين الخطيب. بيروث. 

الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبرى). تحقيق أبر الفضل 
إبراهيم . الأجزاء ٠١-4‏ , القاهرة 15175-154ام. 

القفطى (جمال الدين أبى الحسن غلى بن القاضى الأشرف يوسف) : أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء , مطبعة السعادة . 1795اه . 

القلقشندى ( أحمد بن على) : صبع الأعشى فى صناعة الانشاء شرحه : نبيل خالد 
الخطيب ٠‏ الجزء الخامس. بيروت 19417م. 

الكوفى (أبى محمد أحمد بن أعثم) : الفتوح ٠‏ المجلد الرابع: بيروت 1885م. 

المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين) : مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد 
محى الدين. بيروث ١98١م‏ ؛ التنبيه والإشراف ٠‏ القاهرة 1884م 

مسكويه : تجارب الأمم . مطبعة التمدن بالقاهرة 1514م الجزء الخامس. 

المقدسى (شمس الدين أبرعبيد الله محمد) : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: ليدن 
لام 

المقريزى (تقى الدين أحمد بن على) : 

- المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار (, 

- السلوك لمعرفة دول الملوك. الجزء الأول. القاهرة 1585-/1581م. 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


'ق) ٠‏ القاهرة ./1717ه . 


1 

ياقوت (شهاب الدين أبو عبدالله الحموى) : معجم البلدان. الجزء ٠ 2-١‏ بيروت 1888م2 

اليعقربى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) : تاريخ اليعقوبى , الجزء 
الثانى , النجف 764١م‏ 

ثانيا : المرجع العربية والمعربة : 

إبراهيم أحمد العدوى : 

- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم: الطبعة الأولى. 

- السفارات الإسلامية إلى أورويا فى العصور الوسطى: دار المعارف. 

أحيد مختار العبادى : فى التاريخ العباسى والأندلسى؛ بيروت 181/7م. 

ارشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ( ١.١-0.١‏ ١١م)‏ 
اترجمة أحمد محمد عيسى ٠‏ القاهرة 1881م. 
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مؤسسة سجل العرب 1851م . 
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محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهاميه فى مقارنة التواريخ الهجريه بالسنين الإفرنجية 
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مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


امنا 
ثالشا المصادر والمراجع الأجنبية : 
(1.8) : مناه 
. 1912 هوقدمآ , عتامسظ مهمه معاعمع عط كه بمماكتة] م - 
: قناع601 كممعمله0 - 
عممده8 ,آ , دمستفدع ممصم سممامم تق 
:عدمهمم2 منصمم1 
. عمصمدظ ,آلآ كسمه ,31/111 نوطنا ,مسعمامماكتة؟ عمسماامع - 
:ع مت6 ,كمع 0جات0 
. مس11 ماد بزنا كمدآ" ,عنما عمامسدر8 عط 6ه برممامتةة - 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


أ.د. ليلى عبدالجواد إسماعيل * 
ظاهرة تعاطي الحشيش 
ومكافحتها في مصر المملوكية 

التعريف بنبات الحشيش ومسمياته : 

الحشيش لغة كلمة تعني العشب أو الكلأء وتحديدًا العشب الجاف أو العلف الذي تأكله. 
الماشية, والحشيس ها يس من الكلأء فأمكن أن يحش و يجمع؛ ومفردها حشيشة والجمسع 
حشائش00", 

أما الحشيش اصطلاحًا فقد استخدمت الكلمة للدلالة على (نبات اقب الفندي) وهو 
انبات عشبي خشن الملمس؛ ومجوف الساق: وله أوراق مشرشرة الحافة؛ تختلف شجيراته عن 
شجيرات القنب الأخرى": فهي تتسم بقصر ساقها وكثرة فروعها. ويسستخلص عقار 
الحشيش من القمم الزهرية لأغصان أنثى نبات القنب افندي؛ وذلك خلال موسم الإزهار. 
حيث تجمع هذه القمم على هيئة حزم ثم تترك لعجحف”7. 

ويعحدث ابن البيطار عن القنب الهددي فيقول : * ومن القدب نوع ثالث؛ يقال له القتب 
الهددي "22 مما يظهر أن القنب له أنواع عديدة وقد حدد ابن البيطار البوع الثالث منها 
وهو المعروف ب (القنب المندي) وبأنه النوع الذي يستخلص منه الحشيش. هذا ويعرف 
القنب الغندي عدد الأطباء باسم (الشهدائج) فيذكر ابن جزلة في كتابه (منسهاج البيان) 
القنب الذي هو ورق الشهدائج منه بستان ومنه بريء واليستائنٍ أجوده؛ ويسمى (بالكف) 
وثمره يشبه حب السمنة؛ وهو حب يعصر منه الدهن. أما البري فتخرج شجرته في القفار 
المنقطعة؛ على قدر ذراع؛ وورقه يغلب عليه البياض/*. 


* أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة القاهرة 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للف 
وقدم المقريزي وصفًا هذا النبات (الخشيش) على لسان الشيخ حيدر الخراسائي'” فقال 
" إنه نبات له ورق يميس بلطف؛ ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان *”". وقد وصفه 
الأديب محمد بن علي الأعمى الدمشقي في أبيات منها : 
دع الخمر وأشرب مسن مدامة حيدر عضيزة عشراء طقل الزيرتصم 
برعهادىق بدو تست فتهفو إلى بسر النسيم المرددا 
تعددت مسميات الحشيش؛ وفي ذلك يذكر أبو بكر القسطلاي (ت5485ه/011417) 
صاحب مخطوط "إتمام التكريم لما في الخشيش من التحريم"”"». * وقد اخترعوا لما ابتدعوه أسماء 
كثيرة: فكنوا يما عنه: رغبة في التستر به .. فسموه الصورة؛ والكف: وامعلوم؛ وابنة الجراب» 
وابنة الكيس. والبنك (البنج»» والكافوري؛ وابنة القنبس؛ والخضسراء؛ واللقيمة: وأنشد 
الشعراء بده المسميات أشعرًا فيقول الشاعر تقي الددين الموصلي في تسمية الحشيش بالكف: 


كف كف افموم بالكف فالكب ف شفاء للعاشق المهموم 
وقال أيعتا : 
وكف اكف الهم بالكف واسترح ولا تطرح يوم السرور إلى غدل" 
وقال في تسمية الحشيش بابنة القنب : 
بأبنة القسب الكريمة لا بأببسة كرم بعسد البنست الكسروم!'2 
وقال ابن سودون البشيغاوي زت /5/ه/457١م)‏ في ديوانه عن تسسميته بالببسك 
(البيج) 
بنك وسط الجنينة يصحتوها في الجفينة أو يسفوا بالحفينة 


لجلا القلب الحزين2097 
.وذكر المقريزي أنها أي الحشيشة نعتت بالخبيثة وبالعقدة”". وكنها ابسن سودون 
البشبغاوي بالبهار وبالبولاقة©"”. وذكر الزركشي (ت 1841/1/44م)*'2 وتسمى أي 
الحشيشة بالغبيراء”*'» وبالحيدرية والقلندرية. قيل سميت بالحيدرية لأن ظهورها كان على يد 
حيدر الخراسابي”” في سنة 8٠‏ 8ه/88 ١١م‏ تقرياء وي ذلك يقول الشاعر ابن الرسام : 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


00 
واشكر عصابة حيدر إذ أظهسروا لذوي الخلاعة مذهب المستخمس!*20 


وقيل سعيت بالقلندرية لأنها ظهرت على يد أحمند الساوي القلتدري"". وهكذا يعضح 
من المسميات التي اطلقت على الحشيش أو كني هما أن كل منها ذا مفزى ومعنى. 


طرق إعداد الحشيش للاستعمال : 

أما عن طرق إعداد القنب الفندي (الحشيش) للاستعمال فقد ذكرت المصادر عدة طرق 
متها : 

أولاً : القلي : ينصح الأطباء بضرورة قليه لأنه إذا قلى يكون أقل ضررًا لذلك جرت 
العادة أن يقلى قبل أكله لأنه إذا أكل غير مقلي كان كثير الضرر. كذلك ينصح الأطبساء 
بتناوله مع اللوز أو الفستق أو السكر أو العسل؛ ويذكر المفريزي'”" أن ذلك يكون حسب 
أمزجة الناس: فمنهم من لا يستطيع أن يأكله مضافًا إلى غيره؛ ومنهم من يضيف إليه السكر 
أو العسل أو غيره من الخلاوات؛ ما يشير إلى أن طعمه كان غير مقبول. هذا ويؤكد البعض 
أفا خبيئة الطعم كربهة”''" لذلك يضاف إليها السكر أو العسل أو السمسم أو غيره حتى 
تصبح مقبولة الطعم. 

اثانيًا : الطبخ : ذكر كل من ابن البيطار والمقريسزي أنه رأى الفقراء (المسوفية) 
يستعملونه على أنحاء شتى فمنهم من يطيخ الورق طبئنا بليقاء ويدعكه باليد دعكا جيساداء 
حتى يتعجن؛ ويعمل منه اقراصاء ومنهم من يجففه قليلا ثم يحمصه؛ ويفركه باليد, ويخلط به 
قليل من سمسم مقشور وسكر ويستفه ويطيل مضفها”". 

ثالهًا : الطحن والعجن : ذكر ابن سودون طريقة استعمال الحشيش بقوله : يطحن في 
جفنة: وبطرح بذره وقشه ثم يتضح عليه الماء رشة بعد رشة؛ ثم يسكب عليه ماء السورد 
ودهنه ويحكم بمما عجنه. ثم تقطع هذه العجينة وياكل منها'”". 

رابعًا : السلق : يصف البدري في مخطوطة * راحة الأرواج في الحشسيش والسراح * 
الطريقة التي اعتبرها قربية من الطريقة المستخدمة في مصرء وهي عبارة عن أخطذ سبعة أجزاء 
من نبات القنب البستان ويضاف إليها جزء واحد من القنب اليري؛ وهذا الجسزء الأخير 
يستخدم كخميرة, ثم يوضع الجميع في الماء ويسلق على النار حتى درجة الغليان؛ ثم يستم 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
رضعها في آنية كبيرة محكمة الغلق ومصنوعة من الحزف. ثم توضع في مكان رطب لمدة سنة 
أسابيع» حتى تتعفن الأوراق: ثم يتركها في المكان أسبوع آخر وهي مغمورة في الماى ثم 
يسحقها وينعمها ويمزجها معٌاء ثم يصنع من هذا الخليط حبات أو أقراص» ويتركها في الظل 
حت يجففها الخواء» وتصبح ذات تأثير فعال وقوي/"". 
يتضح بما سبق أن الحشيش كان يؤكل كما أجمعت المصادر على ذلك كما كان يشرب 
كذلك ولكن لم تذكر أي من المصادر أنه كان يدخن في ذلك العصرء وفيما يتعلق يشسرب 
الحشيش ذكر القسطلاي في أبيات قد نظمها لمكافحته 


لا تصغين لمادح شرب الحشسيش فإنه في القسول غسير مسسدو!*؟ 
وقال في موضع آخر : 
قد ضل مسن أفتى بحل شرابها فيماعْزا للشسافعي وأحماد:”2 


وذكر ابن تيمية أن الحشيشة تذاب في الماء وتشرب ... والحشيشة تؤكل وتشرب"97". 


.ويقول الأديب الفاضل شرف الدين أحمد بسن يوسف (ت 547هلم/1148م) في 
الحشيشة موضمًا أنها طعام وشراب : 


جمعث محاسن مسا اجستمعن لفيوها من كل شيء كان في المعمسور 
مها طسام والشسراب كلاهما وباليقل والريحان وقت الحضسور*' 
فؤائد الحشيش ومضاره : 


أجمع الأطباء على أن القنب الفندي أو الشهدائج له فوائد جمة كعلاج أو دواء غصير أن 
مضاره تفوق فوائده» ومن فوائده كما يذكر جالينوس : أنه ييرئ من التخمة وجيد للهضمء 
وني ذلك يقول الشاعر النور الاسعردي : 


ومن فضلها في الطب جودة هضمها وهيهات يخصى فضلها المعسدد"'" 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


م 

أما ييى بن ماسويه'” © فذكر في كتابه (تدبير أبدان الأصحاء) إنه يهقف مسن السبلغم 
وينصح بأن من غلب على بدنه اليلغم يتبغي أن تكون أغذيسه مسسخنة مجففة كالزريب 
والشهدائج. أما صاحب كتاب إصلاح الأدوية فذكر أن الشهداتج يدر البول؛ وقال لم أجد 
الإزالة الزفر من اليد أبلغ من غسلها بالحشيشة؟'”. هذا إلى جانب أن الحشسيش مهدئ 
للأعصاب ومجلب للنوم ومزيل للقلق» وقد استخدم لعلاج القلق؛ فيروي ابسن سسودون”” 
رواية عن شخص أصيب بالقلق يوماء فتاول منه حفنة؛ فزال عنه القلق. وأقيل عليسه النسوم 
أفواجاء علاوة على ذلك فإن الحشيش المخدر يقلل الإحساس بالألم كالم الأسسنان والعظام 
وغيرهاء وليس أدل على ذلك من أن استخدامه في البداية كان للعلاج لذلك سمي بامسم 
(الببج)”””. وقيل أنها أي الحشيشة تخلل النفخ وتنفي الأبرية من الرأس عند غسله والأبرية 
مرض يدث بسطح الرأس وهي بثور بيض: والعلة في فعلها لذلك ما اشستملت عليه مسن 
الحرارة والييسي9. 

وقد أجاز البعض التداوي بالحشيش بعد أن ثبت أنه ينفع في بعض الأدوية» كما أجازوا 
أكل الحشيشة عند قطع اليد المتأكلة وعند المخمصة”*”. 

هذا ويكسب الحشيش آكله النشاط والسرور فيذكر ابن البيطار " أفم يطربون عليسه 
ويفرحون كثيرًا *0". كما إنه يذهب الغموم الكثيفة وني ذلك يقول الشاعر علي بن مكي: 


تربسل يب معنا باكلها 2 وقدي لنا الأفراح في السر والجهسر9" 


كما راح الجسر ‏ المشهور بزراعة الحمشيش ‏ يعدد مزاياه مفاخرًا يما فيقول إنه " 
مفتاح الأفراح؛ ومصباح الأرواح؛ ينصر على اهم ويكسر جيش الغسمء ويجمع شل 
الأحباب؛ ويغل حدة الشباب؛ ويشهي الطعام والشراب .. *«78. 

ولكن إذا كان للحشيش فوائد فإن مضاره تغلب فوائده: فقد قل عن بعض العلمساء " 
أن في أكل الحشيشة ماثة وعشرون مضرة دينيسة ودنيوية *. أما الأقفهسي (ت 
مهاه ٠‏ 4١م)‏ فقال : * رأيت في كلام بعضهم ماثة مضرة دينية ودنيوية *07؟ ثم عدد 
بعضها. ويمكن تقسيم هذه المضار إلى مضار خلقية وعقلية وجسمانية ومادية ودينية؛ ولي 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


لذفا 
ذلك يذكر ابن تيمية : " إا مشتملة على ضر في دين المرء؛ وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما 
فيها من خير ولا خير فيها *<649. 

أولاً : المضار الأخلاقية : وفيها يقول امقريزي : * ما بلى الناس بأفسد مسن هذه 
الشجرة لأخلاقهم: فهي تورث السفالة والرذالة, وأن من عاناها أي تعاطاها ينحط في سائر 
أخلاقه إلى ما لا يكاد أن ييقى له من الإنساتية شيء البنة *7""). وذكر القلقشتدي”؟؟ " أها 
تورث مساءة الأخلاق: وتحط من قدر متعاطيها عند الناس إلى غير ذلك مسن الصفات 
الذميمة المتكائرة " علاوة على أنها تورث فساد الفكر .. وإفشاء السرء وإنشاء الشسرء 
وإذهاب الحياء» وكثرة المراء» وعدم المروءة: وعدم الغيرة ..' كما يروي الأقفهسي""". أما 
ابن تيمية فيقول : " أن هذه الملعونة تورث قلة الغيرة: وزوال الحمية حيتى يصير آكلها أما 
ديونًاء وأما مأبوئا وأما كلاهما"*". كما أنها تدع الشجاع جبان؛ كم من أسد أصبح يما 
مصاذاء وسائس أصبح منقاداء ورئيس أضحى بما مرؤوساء وكريم غدا خسيسا..' كما 
يذكر صاحب المفاخرات 907 

ثانيًا : المضار العقلية : أوضح ابن البيطار مضار الحشيش العقلية فقال : "وقد استعمله 
فوم فاخملت عقوهم؛ وأدى بمم الحال إلى الجنون وربما قعل "”'". وقال في موضع آخسر * 
ربما يسكرهم ويخرجون به إلى الجنون أو قريبًا منه ””*". أما ابن تيمية فدكر أن الحشيشة 
تورث الجنون, وكثير من الناس صار مجنوئًا بسبب أكلها. وذكر في موضع آخر أنها ' تفسد 
الأمزجة حتى جعلت خلقًا كثيرًا مجانين .. ومن لم يمن منها فقاد أعطته نقص العفلء ولو 
صحا منها فإنه لابد وأن يكون في عقله خبل ..*7"". وهكذا فإن الحشيش يفسد العقل 
ويقوي الوس؛ ويوضح ذلك رواية للمقريزي أوردها في حوادث عام 551ه/1758م: 
وذكر فيها أن أحد متعاطي الحشيش اقتحم مجلس الأمير عز الدين الحلي نائسب السلطنة 
بديار مصر ومعه الصاحب بماء الدين والقضاة بدار العدل؛ فخرق الصفوفء ركان بيده 
قصة (شكوى) ووقف أمام الأمير عز الدين ووثب عليه بسكين أخرجها من تحست ثيابسه 
وطعنه في حلقه ثم حاول ضربه مرة أخرى؛ فأصابت سكينه الأمير صارم الدين المسسعودي 
وكان من حضور هذا انجلس: فمات: فتكاتف عليه الجميع والغالوا عليه بسسيوفهم حت 
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هلك. وكان هذا الشخص جندار به شعية من جنون؛ وتعاطي أكل الحشيش فقوي جنه كما 
يروي المقريزي!”*. 

ويصف ابن سودون حالة شخص أكل الحشيش؛ وبيّن تأثيره عليه وما أصابه من الفوس 
ومن هلاوس بصرية وسمعية» فذكر أن شخصًا أكل الحشيشء فاقبل عليه النسوم أفواجاء 
ولكن أصابه جوع لم يطق الصبر عليه فخرج من المرل يلعمس ما يأكله: فإذا ببحر عجاج 
متلاطم الأمواج أرضه من الصابونية؛ وجواتيه من المأمونية» فسعى إليه ووقف عليه؛ وإذا 
ماه من القطر (العسل) المكرر: وأسماكه من الموز المقشرء على شاطنيه شباك من زلابيسة 
فاخذ شبكة منهاء وطرحها في البحرء فامتلأت سمكاء ثم جذبها فلم يقدر على تزعهاء فرع 
ليابه ونزل إليهاء وجعل تارة ياكل سمكة؛ وتارة قطعة من الشبكة؛ ولم يزل على ذلك سبعة 
أيام» ثم قذفه الموج في اليوم الثامن إلى جزيرة فيها جبال من كنايف: وأودية من قطايف. ثم 
سقط في بركة من ريم الليمون المالح. فسيح فيها يومًا وليلة فلما خلص منها ذهب إلى 
منرله'””. ويقول النور الأسعردي في هذا المعنى : 


وتفسد مسن ذهن النسديم خياله فينظر مبيض الصسباح كأسوو© 


تؤئر الحشيشة أبعا على عقل آكلهاء وتحدث خللاً في ذاكرته فينسى كديا ويسهل 
التاثير عليه والإيحاء إليه. ولي ذلك يورد ابن سودون رواية على لسان أبي غيدشة الزلابيااي: 
قال : " لما نزل بي الشيب زوجعني أمي بامرأة كانت أبعد مني سنًا إلا إها أكبر مني عقلاً. 
فلما دخلت بها أطعمتني شينًا (حشيشة) وقالت : كل هذا تر منه عجبًا فأكلته, فرأيت مسن 
عجبه إنه زادن عقلاً. على إنه لم يحض من الدخول سوى يومين: وإذ يما قد ولدت: فانكرت 
ذك منها ففالت : لا تدكرء فإن الذي أطعمتك إياه من المدد إنك تأي في كل يوم بولد: 
فرجعت عن الإنكار وشرعت ها في الاستغفار 0" 

ويتابع ابن سودون فيذكر أن ذات الزوجة طلبت من زوجها طعامًا حار فأخذ الصحفة 
وذهب إلى السوق دون أن يأخذ المكبة (أي غطاء الصحقة)» فرجع ليأخذهاء سي 
الصحفة. وكرر ذلك مرارًا حتى غروب الشمس, ثم قال في نفسه : والله لا أشعري ها شيئاء 
وأدعها تموت جوعًاء ثم رجع إلى البيت فوجدها قد مانت .. فمضى ليحضر فنا الكفن» 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


م 
فضل طريق العودة إلى المزل» ويعلق على ذلك بقوله : * وها أنا في طلبه إلى يومنا هذا " 
كما يروي ابن سودون9*. 

ولله در القائل : 
قيمةالعقل جوهر فلماذًا يا سفيها قد بعسه بحشيشة!** 


ثانا : المضار الجسمانية : عائد الأققهسي”"" مضار الحشيش الجسمائية فذكر افا * 
تجفف الرطوبات؛ وتعرض البدن لحدوث الأمراض؛ وتصدع الرأس؛ وتقطع المنى وتجففسه, 
وتورث موت الفجاءة .. تقطع النسل وتورث الجذام؛ وتورث البرص؛ وتجلب الأسقام؛ 
وتكسب الرعشة ... وتسقط شعر الأجفان, وتحرق الدم» وتحفر الأسنان. وتظهر الداء 
الخفي؛ وتضر الأحشاء وتفتر الأعضاء؛ رتضيق النفس .. وتنقص القرى. تصفر الألسوان» 
وتسود الأسنان, وتتقب الكبد. وتورث العين الغخاء. وقلة النظر .. تمعل الصحيح عليلاً إن 
أكل لا يشيع وأن أعطى لا يقنع؛ وإن كُلمٍ لا يسمع: تجعل الفصيح أبكمسا والصسحيح 
أبلما... *. 

أما الأطباء ومنهم محمد بن زكريا الرازي فقد ذكر في كتابه الموسوم بالفاخخر أن أكسل 
ورق الشهدائج البستان يصدع الرأس؛ ويقطع المنى ويجففه!”*. 

وأجمل الشاعر مس الدين محمد بن علي التلمسائي (ت 544هل/1788م) تالير 
الحشيشة على جسد الشخص الذي يأكلها فقال : 


ما للحشيشة فضل عند آكلها لكه غير مصروف إلى رشده 
صفراء في وجهه خضراء في فمه “مراء في عينه سوداء في كبدو/** 


ويقول النور الأسعردي في تأثير الحشيش على الأبدان : 
ويبدو على خديه مفسل اختضسرارها افيضحى بوجه مظلم اللون أربد؟* 
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وأما ابن سودون البشبغاوي فيقول موضحًا أثرها على العين والأبصار 
بلعت يومًا بندقة في لوا خضرة رأيت بياض عيني قد صارت عليه حمرة!'2 


ويقول في موضع آخر : 
إفا يا ناس أسرار سرها بظهر في الأبصار أهلها في كل الأعصار 
لايل سوا فرحين”2 

ارابعًا : المضار الدينية : وهي كثيرة ومتعددة, فيذكر أبو بكر القسطلا "أنها تحول بين 
الشخص وبين .. الصوم والصلاة والعلم بالحركات والسكنات ... والعيد في الآخرة عسن 
ذلك مسئول؛ ومن قصر فيما وجه الله عليه: فليس له في الآخرة محصول ""”. وذكر 
القسطلاني في موضع آخر : ' إنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فالذكر يكون أما بالقلب 
أو باللسان؛ وكلاهما إثما يقع مع صحة الذهن وسلامة العقل؛ وذلك إنما يقع بسلامة اسل 
وهو القلب والدماغ كما قال تعالى في ذلك : [ إن في ذل لَذكْرَى لمن كَانَ له لب أؤ 
أَلقَى السمْعَ وَمْرَ هيد ]. زأما إغا تصد عن الصلاة وذلك لأن الصلاة حركات وسكنات 
متعلقة بشروط وأركان وهيئات وحضور قلب في مناجاة الله سبحائه وتعالى» فإذا كان الفكر 
مشغولاً شغلاً اضطرارًا فكيف يتأن منه القيام يذه الأمور المطلوبة منه. ومن ثم فإن الحشيشة 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ... 79©. 

وأكد ابن تيمية ما ذهب إليه القسطلاني فذكر * إن آكلوها ينشون عنها ويشتهوها ... 
وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها *9". وذكر في موضع آخخسر ' إن 
كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاةة”". 

أما الزركشي والأقفهسي فقد ذكرا في ضررها في الدين أنها " تورث نسيان السذكر .. 
ومجالسة إبليس» وترك الصلوات؛ والوقوع في انخرمات *09. 

ويقول القاضي عبدالوهاب في ذلك : 


اهم انام ووم أرأيست عسادم ديه مفعبا"9 


مه الفدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعماة 


06 

هذا فضلاً عن المضار المادية فإلى جانب أنها مذهبة للأديان كما يذكر الزركشي فهي 
منحبة للأموال كذلك وفي ذلك بقول : " أما الحشيشة ... المفسدة للعقول والأبدان 
المذهبة للأموال والأديان ... *40". وعبر الأقفهسي عن مضارها المادية بقوله أنه يعرتب 
عليها " إتلاف الكيس ”*”. علاوة على نظرة الدولة وامجتمع إلى متعاطي الحشيش التي 
عبر عنها القسطلاني بقوله : * إزداء متعاطيها واحتقاره في أعين النظار وارتداء آكلها برداء 
انسار عند الأتقياء الأبرار .. والتوقع لسخط الجيار, والتطلع للإهانة من ولاة الأمصارء 
والتبع لأثار الفسقة والفجار ... *”'"". كما أفا تورث مهانة آكلها كما يذكر ابسن 
تيمية00". 

ونظرًا لكثرة مضار الحشيش ففد وجه بعض المؤرخين والشعراء نداءات وتحذيرات 
ونصسائح بالبعسد عنسه والخسلاص منسه؛ فينصح المقريسزي آكليها بقوله: 
'فانظر كلام العارف فيهاء واحذذر من إفساد بشريتك وتلاف أخلاقك باستعماها"”7"©. 


ويوجه ابن سودون البشبغاوي دعوة للخلاص من الحشيش فيقول : 


باقاتلا لحشيش ةق ديا مشكاح أنت القاقل المقفول 
إن شنتها تيك أحسن قخلها واستكثرن فلا يد قليل 
مهما انسطلت يما فهيشك طيب كم عاش فيها بافنسا مسسطول97 


ويقدم الأطباء المتخصصون في معرفة هذا النبات طرقًا عدة لإبطال مفعوله والخلاص من 
تأثيره» فينصح الأطباء ومنهم يبى بن ماسويه في كتابه ' تدبير أبدان الأصحاء *؛ بسأن 
الإنسان إذا أراد التخلص من تأثير أكل الحشيشة أو تعاطيهاء وأحب أن يفارقه فعلها قطر في 
منخريه شيئًا من الزيت» وأكل من اللبن الحامض؛ كذلك بما يكسر قوة فعلها ويضعفه 
السباحة في الماء الجاري والنوم كذلك يبطلها*”. أما ابن البيطار فيذكر أن الإنسان إذا 
خيف من الإكثار منه فليبادر بالقيء بسمن وماء ساخن؛ حتى تنقى منه المعدة» مع شرب 
الحامض أو الحماض فهو في غاية النفع لها*”. 
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دخول الحشيش مصر وانتشاره في العصر المملوكي : 

عرفت مصر الحشيش كمادة مخدرة تستخدم في العلاج منذ عهد الدولة الطولونية 
(147-184ه/.107-86م) ولكن عرف أولاً باسم البنج ثم باسم الحشيشة؛ وهناك 
روايتان تؤكد صحة ذلك. الأولى رواية ابن يوسف الكاتب ‏ وهو صاحب كناب المكافأة 
وأحد كتاب الدولة الطولونية: وقد جاء فيها على لسانه : كنت أعرف شيئًا في أيسام 
خارويه؛ حلو النادرة» مليح الألفاظ يعرف بالدفا؛ وكان يتعاش من توصيل كتب الولاة 
إلى معامليهم (أي عماهم) فخرج ذات مرة إلى الشرقية: فالتقى مع رجل من الأطباء» فسأله 
الطبيب عن صداعته: فقال له : إنه يتاجر في الفلات. فطمع فيه ودعاه للطعام بأن أخسرج 
رغيفين من خرجيه مشطورين؛ فقدم له واحد ووضع الآخر بين يديه ثم ذهب لإحضار الماء؛ 
فما كان من الدفان إلا أن استبدل رغيفه برغيف الطبيب؛ فلما أكل الطبيب شخص بصره 
وتمدد. ومر به جماعة فقالوا له : ما لصاحبك: قال لا أدري. فقال له : أنت مُبنج بنجت هذا 
المسكين» ويروي في النهابة أنه بتغتيش خُرج الطبيب وجدوا فيه شطاير تبسسيج وشطاير 
خالية؛ وأوتارًا للخنق؛ فخدقوه بعلك الأوتار حتى مات97". 

أما الرواية الثانية فهي عن ابن زولاق إذ يذكر : * كان القاضي أبو ؤرعة'”" يرقى مسن 
وجع الضرس يقرأ عليه؛ ويدفع إلى صاحيه حشيشة فيسكن ": وإن دل ذلك على شسيء 
فإنما يدل على استخدام الحشيش في تلك الأونة جرد التبنيج وعلاج الأسسنان وتخفيف 
اله 

ويلاحظ أن الروايتين كانتا في عصر خاوريه: بما يشير إلى أنه شاع استخخدام الحشيش في 
عصره للتبنيج والتخدير وكعلاج لبعض الآلام مثل آلام الأسنان كمادة طبية وليس لبعسث 
النشوة والسرور. 

ظل الحشيش يستخدم كعفار طبي في مصر في العصرين الأخشيدي والفساطمي وعلسى 
نطاق ضيق. فقد إعتقد الناس أنه يخفف الآلام الناتجة عن أمراض العظام والأسنان!*"". 

أما في العصر الأيوبي فشاع أكل الخشيش بين فنات العامة في المجتمع المصري ليس بغرض 
التطبب كما كان في العصور السابقة بل بغرض النشوة والسرور الطرب. ويحددد ابن تيمية 
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تايا لظهور الحشيش واستعماله في العالم الإسلامي بغرض النشوة والسرور فيذكر : " إن 
أول ما بلغنا إنما ظهرت بين المسلمين أواخر المائة السادسة وأوائل المائة السابعة, حيسث 
ظهرت دولة التترء وكان ظهورها مع ظهور جدكسخان ””**. وذكر في موضع آخر * ونا 
حدثت في الناس بحدوث السار *”*. وفي موضع ثالث يؤكد ذلك بقوله * وإغا ظهر في 
الناس أكلها قريبًا من نحو ظهور التتار, فإنها خرجت؛ وخرج معها سيف التتار 7" 

يتضح من عبارات ابن تيمية أنه أرجع ظهور الحشيش في العالم الإسلامي إلى أواخر المالة 
السادسة وأوائل المائة السابعة, وأن انار هم الذين أظهروه في العالم الإسلامي؛ ونقلوه إلى 
بلاد العراق والشام. ثم انتقل إلى مصر. وقيل إته انتقل إلى مصر من خراسان وبلاد العراق 
إذ نسب إظهار أكله إلى الشيخ حيدر الحراسائي شيخ شيوخ الصوفية في خراسان”””. وقيل 
إنه وصل إلى مصر عن طريق بلاد افند ثم بلاد اليمن في عام 5174ه/: 177١م‏ خاصة 
وقد نسب إظهاره كذلك إلى أهل الند على بن مكي في أبيات أنشدها منها : 
بدديةأصل إظهار أكلها إلى الناس لا هندية اللون كالسسمر © 
تزيسل فيسب الم عا باكلها وقدي لنا الأفراح في السر والجهر**© 


تؤكد هذه الأبيات على معرفة الحشيش في ذلك الحين كمادة تجلب الفسرح والسسرور 
والدشوة: لأن الحشيش كان قد سبق وعرفته مصر كمادة مخدرة قبل التاريخ الذي حدده 
ابن نيهية, 

شاع تعاطي الحشيش في العصر الأيوني بين بعض فتات امجتمع المصري وذلك لعسدم 
وجود عقاب رادع لياعته وآكليه: فكانت الدولة تكنفي بمنع زراعة الحشيش؛ وجمعه مسن 
باعته ومتعاطيه وتقوم بحرقه مثلما فعل السلطان الصالح نجم السدين أيسوب (/5119- 
41 “ه/.1744-174م) فقد أمر الأمير جمال الدين بن يغمور بأن يمنع زراعة الحشيش 
في البستان الكافوري”**, ومع ذلك دخل هذا البسستان في ربيسع الأول مسن عام 
54ه/ه 4 17م فرأى فيه شينًا كثيرًا منه فأمر بأن يجمع وبحرق!”8. 
شرف الدين أبو العباس يوسف في هذه الواقعة قصيدة طويلة ينعي فيها نبات الحشيش قائلاً: 


. وأنشد الأديب 
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ين 


زفوالمانازرًا فخلعاججتة برزت لنا قد زوجت بالنور 
ثم اكتست منها غلالة صفرة في خغضسرة مقرونة بزفير 
فكافا فب اللظى في خضرة منها وطسرف رمادها الممشور 80 


ويقول أيعنًا حزيًا آسفًا على إحراق الحشيش في اليستان الكافوري : 


لله درك ج ةو ميعهلة مسن منظر بميج بفير نظير 
أو ذيت غير ذميمة فسقى الحيا ترا تضمن سك ذوب عبير 
عبدي لذكرك ما بقيت مخلدًا سح الدموع ونفئة المصدور؟ 


ما لبث أن شاع تعاطي الحشيش في مجتمع مصر المملوكية وإن كان بدرجات متفاوتة» 
حفيقة تعاطه الخاصة والعامة؛ ولكئه كان نادر الاستخدام بين السلاطين والأمراء والولاة 
والقضاة والعلماء. في حين تفشى بين الشعراء والأدباء, وفاق الحد بين الصوفية والعامة. 

أما عن تعاطي السلاطين الحشيش؛ فعلى الرغم من أن المصادر أفاضت في ذكر العديد 
من أسماء السلاطين الذين احنوا الخمرء إلا إنها لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أن عددًا 
منهم قد أكل الحشيش وتعاطه؛ بل اكتفت بسذكر أن بعضهم كسان يتعساطى الممسور 
والمسطلات”"". اللهم إلا ابن إياس الذي أشار في ترجمة للسلطان المؤيد شيخ المحمودي 
(804-416ه/1479-1417م) إلى أن غالب المؤرخين أثنوا عليه إلا الشسيخ تقسي 
الدين المقريزي, فإنه حط عليه بمساوئ كثيرة منها ... إنه كان يتجاهر بالمعاصي؛ وأكل 
الحشيش المستقطر ..*7'". وبالرجوع إلى المقريزي انضح أنه ذكر في كتابه السلوك في 
حوادث عام 154ه/1417١م‏ وهو العام الذي توف فيه المؤيد شيخ ذكر ' إنه كان 
بتظاهر بأنواع المنكرات: فحاشاء سبايًا .. *””"2 دون أن يذكر أنه أكل الحشيش كما أورد 
ابن إياس؛ ولعل ابن إياس قد عثر على ترجمة المؤيد في كتاب المقريزي؛ المقفى الكبير وهي 
مفقودة كما أشار من قام بطبع هذا الكتاب””". على أية حال فنادرًا ما توجد إشارة حول 
تعاطي السلاطين الحشيش؛ على عكس الأمراء المماليك الذين ولعوا بأكله فناولوه أمام 
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الناس بلا تسترء ودرج عدد منهم على الترول ليلاً إلى بولاق ومنهم من كان يرتساد أرض 
الطبالة وبركة الرطلي والجسر وباب اللوق وغيرها مسن الأماكن التي ينتشر فيها 
اليش 

كان من بين هؤلاء الأمراء من شغل مناصب مهمة في الدولة كمنصب الوالي؛ ومسن 
هؤلاء الأمير التاج الشوبكي الدمشقي”*"' الذي استقر في سلطده المؤيد شيخ (والي حرب) 
ثم ولاه أستادارية الصحية وحسبة القاهرة وغيرهاء وكان نديمه ومضحكه ومن أكل 
الحشيش» وارتكب امحرمات إذ يذكر الصيرفي * أن عيونه من الحشيش كأفما قطعدا بلخش 
خاص من شدة حمرقم " وذكر أيعنا أنه ارتكب الرذائل والقبائح حت صار عارًا على جميع 
بني آدم'”". ولعل عيارات الصيرني هذه تؤكد ما ذكره ابن إياس على لسان المقريزي مسن 
أن المؤيد شيخ قد أكل الحشيش المستقطر, ما دام نديمه ومضحكه قد فعلها. 

لم يسلم من هذا الداء حملة العلم والدين من العلماء والقضاة إذ فسدت نفوس بعضهمء 
ومرضت قلويهم؛ وهم القدوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وشغف بعضهم 
بالخشيش كثيرا. فمن العلماء الذين دأبوا على أكل الحشيش العالم ابن الصاحب وهو الشيخ 
علم الدين أحمد ابن الصاحب صفي الدين يوسف بن عبدالله بن شكر””", الذي درس في 
بعض المدارس؛ وكانت له وجاهة ورياسة, ولكنه ترك كل ذلك وأقبل على الحرفشة؛ وأكل 
الحشيش واستعمل حشيشة الفقراء. وكان ما أغرموا به وكان يرى أنه لا معنى لمن دعا إلى 
تمرعها لأن ذلك تبن إذ ليس هناك نص قرآئئ يحرمها صراحة؛ ويقول في ذلك : 

في خار الخشيش معسنى مرامسي يا أهس العقول والأفهام 


حرثوها من غير عقل ونقل وحسرام تحريمٌ غير المسراما 


كما أنه لم يجد غضاضة من تناوفا إذا عزت الخمر فالقصد عنده هو اللهو والتصاء 
ص عي بي 
مدى الأيام, ومن الطبيعي أن تنفد واحدة منهما بصورة أو بأخرى وفي ذلك يقول : 


يانشسُ ميلي إلى التصاني فاللهر سس هالفتّى بعمسيشٌ 
ولاقني من شكريوم إن أعوذ الخمرٌ فالحشيش!19 
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وله أيعتًا : 
كي شي نكم رساخ #العدي سو تر 
يا مسن يسريني باب مدرستي يربح والله غاية الأجسرة" "9 


وكان أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام نهم اللدين ابن الشيخ عماد اللدين ابن القاضي نحم 
الدين رت ١٠/اه/١89١م)‏ تمن أكل الحشيش؛ وسبب له انحراف؛ وساء منه مزاجسه» 
فكان يقف في الطرقات وينشد أشياء مفيدة: ويحكي أشياء قديمة وجديدة ويخالط الجد 
باغزل؛ ثم ينوب إليه عقله ثم يعود خالته وذلك بسبب تعاطيه الحشيش كما يسذكر ابسن 

6١ 

اقم كذلك الشيخ محمد بن محمود الصوثي رت 717ه/415١م)‏ ركان أحد طلبة 
الحنفية وفضلائهم: اقم بأكل الحشيشة””''". هذا في حين أن هناك من الأئمة العلماء من ذم 
الحشيشة ومن هؤلاء الشيخ الإمام العالم العارف حي الدين أبو بكر محمسد بسن الحسسن 


الأنصاري الشاطبي يقول : 

شر س كر سك الحثيشة والسكر حرام بسنص خير الأنسام 

يفسد العقسل والمسزاج ججيعا بون الجسسون والاسسستقام 
ويقول أيصًا : 

صدق القائلون بلحل فيها هي حل لكسن على الإنعسام”''" 


أكل بعض القضاة الحشيش؛ وشغفوا به فقد ضبط أحد القضاة متليسًا بآكل الحشيش في 
فمه؛ وهو القاضي حسام السدين الفسوري, ضبطه بسواب المدرسسة الصسالحية سسنة 
47اه/1 14م على عهد السلطان كجك بن الناصر محمد - ضبطه يتناوفاء ففضحه 
وجمع عليه الناس؛ فنهبوا موجوده: وأهين ضربًاء ونتفوا لخيته حتى أجاره قاضي القضاة 
موفق اللدين الحنبلي في بيته**”2. 
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لفن 

أما عن الشعراء في العصر المملوكي فاندشر تعاطي الحشيش بينهم وإن لم يتفقوا فيما 
بينهم حول أهمية الخشيشة وقيمتهاء منهم من آثرها على الخمر ومنهم من ذمهاء ومنهم من 
ساوى بينهماء ومنهم من فضلها على الخمرء وأظهر مزاياهاء ثم عاد وفضل الخمر عليهاء 
وليس هناك من مقياس إلا المزاج*"20. 

استدد مؤئرو الحشيشة على الخمر من الشعراء إلى لوا الأخضسرء وتنسامي فعلها في 
صاحبها آكثر ما تفعله الخمر: فلا احتراق في الاحشاءء ولا عوارض صحية لاحقة .. إن هي 
إلا خدر نفسي يشعر معه آكلها بنعيم الفردوس وهو في الدنيا””'”. وفي ذلك يقول شرف 
الدين محمد بن يوسف الزرعي المعروف بابن الوحيد : 


وخضراء ما الحمراء تفمل فعلها ها ويا في الحشى ولبانت 
توج نارًا في الحشى وهي جنسة وثروى مريرٌ الطعم وهي نبسات2009 


ومن الشعراء الذين مدحوا الحشيشة كذلك محمد بن الأعمى الدمشقي الذي قال فيها : 
هي البكر لم تسنكح بمساء سسحاية ولا عصرت يومّا برجل ولايد 
ولا عبث القسيس يوما بكأمسها ولا قربوا من دفا كل مقعسد!*''" 


ويعد الشاعر إبراهيم بن المعمار”''' من أشهر من تغنوا بالحشيش وترغوا به في نظمهسم 
في مصر في القرن الثامن الفجري / الرابع عشر الميلادئيه وحاول من خلال أشعاره إظهسار 
مزايا المشيئر 090 

أما الذين ذموا الحشيشة فقد نظروا إلى الجاتب الآخر من فعلها وتأثيرهاء فهي خضسراء 
اللون لكن شاربها يصاب بافزل والاصفرار لأنفا تنسيه حياته ونشاطه وطعامه وغذاءه. 
لذلك يصبح سقيم الجسم؛ فاقد الرشد؛ ومن هؤلاء الشاب الظريف ثمس الدين محمد يسن 
عفيف الدين سليمان بن علي التلمسائئ (ت/5748ه/784١م)‏ قال في ذم الحشيش 
فا للحشيشة فضل عند آكلها لكه غير مصروف إلى رَشَده 
صفراءً في وجه خضراءٌ في فمه حمراءً في عينه سوداء في كبدو!؟27 
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لذ 


ومن الشعراء من أحسن بخطورة الخشيش؛ وراح يوصف أضراره ومن هؤلاء المتقن فيح 
الدين أحمد بن النقفي (ت ١‏ ٠/اها/١‏ ٠18١م‏ قال : 


محا الله الحشسيش وآكليها لقد خبثت كما طاب السلاف 
كما تصبي كذا تضني وتشسقى لآكلها وغاييها انمحراف 
وأصغفر ذائها والسداء جم بغساء أو جنون أو نشافق259 


أما هارون بن موسى ابن المصلي الأرمنتي”””'" فقال مدحًا للخمر وذمًا للحشيش : 
السسيس في الأرض نبسات انبعت فيه سر جيرٌ العقل سواها 
راحت الخضراء تحكي سُكرها قتلوها بعد تقطيع قفاه9١2‏ 


أما الذين فضلوا الحشيش أولاً على الخمر وأظهروا مزاياه» ثم عادوا وفضلوا الحمر عليه 
فيمئلهم النور الأسعردي رث 383ه/9788م)*'" الذي قال أولاً مفضلاً حشيشة 


الفقراء : 

رياضية يمكي الجسان اخضسرارها سرهم كا مارج الموقفد 

مدامهمٌ تنس امعان وهذه تذكر أسرار الجمال الموحيا؟20 
ويقول كذلك : 

ولا داسها القُصار عمدًا ودئس ال دنان بمخصوم مسن القسار أسسود 

ولا تتعب الأبدان عند نزاا وف الفئ إذ تبدو كزق تمدد 

ولا تستخف الناس عقلك بينسهم لعمري ولا تدعي لديهم بمفسد"29 
ويقول أيضًا في مزاياها : 

وتأمن كبسات الحخماة وكيادهم وتسلم من جور الولاة ولا تدي/*2”9 
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وأخيرًا يقول : 
فلا تمع فيها مقالة عاذلٍ يصدك عنها واعص كل مفسر؟١2‏ 


ثم يعود ذات الشاعر النور الأسعردي ويفضل الخمر على الحشيش فيقول : 


أترضى بسأن تمسى شسبيه بميمة بأكل حشيش يابس غير أرغد 

فدع رأي قوم كالدراب ولا در سوى درة كالكواكب المتوقدا”"9 
ويقول أيضًا : 

وحخرتسا تكسو الذليل مهاية وعرًا فتلقى دونه كل سيد 
ويقول كذلك : 

وفيها على رغم الحشسيش مناقع فقُل في معانيها وصفها وعسدد 

وفي غيرها للنساس كل مضسرة فحدث بكل السوء عن وصفها الردي 

وحقك مسا ذاق الحشسيش خليفة ولا ملك فاق الأنام بسؤوو'"2 


حاكى أذباء العصر المملوكي شعرائه في تعاطي الخشيش وفي الكتابة عنه بفرض إيضاح 
مزاياه وتفضيله على الخمر؛ وقد غلب على بعضهم أكله ومن هؤلاء أحمد بن محمد بسن أب 
بكر بن مكي بن مسلم المصري (ت4 4 /اه/148م) قال عنه ابسن حجر : " تعاني 
الآداب فمهر فيهاء وجمع مجاميع كثيرة يقتصر فيها على المقطعات ... ويُصيف غالبا في 
الشام ويشتي بمصرء إلا أنه غلب عليه محبة الخشيشة وهي محنة خسيسة "00590 

ويُعد ابن سودون البشبغاوي””؟ رت /85ه/477١م)‏ من بين الأدباء الذين أكلوا 
الحشيش إذ يورد في ديوانه نزهة النفوس ما يؤكد ذلك. وكان قد اعتاد الذهاب إلى بولاق 
والأماكن امجاورة ها وهي أماكن اشتهرت بلمجون والخلاعة وأكل الحشيش وفي ذلك يقول : 
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لهذا 


تجاور "2 بسسطة فيها اتبساطي يادي بالخلاعة والمجون 
عليها طاب عيش بني خضير إذا برزت لبدرهم الكمين 
القد أفسدت يا بولاق عقلي ركم قد كان أهلي أصلحوي”"2 


ويقول أبضًا دلالة على استمراره في أكل الحشيش : 
يامن إلى البسط بعد الكوننا قد مال 2 قسمرج لقص ف يوخ اع بلا امال 
زقسزق على ببدقه حت بطير الال 2 وايش ما اتصرف جددر دولاب حشيش عملال9؟9 


ويقصد ابن سودون بذلك استمراره في تعاطي الحشيش مثلما يعوالى تحويل الماء 
بالدولاب. ويقول كذلك : 
يا من أحسن اليجر الواحد حداه مسسطول قاعد على جتب شختوره عليه دلول 
حسداه عُشسبو أُشسيطة فوقهسا عسلول يقتل حشيشو وببلع ينقلب مقتول 259 


فاق الصوفية الشعراء شغقًا بالحشيش؛ وتفشي أكله بينهم وشاع وانتشرء حتى نسب 
إلبهم. وأصبح يعرف باسم " حشيشة الففراء "*''". وزعم بعضهم أن الحشيشة * لقيمة 
الذكر والفكر *""2. وسار عادة سيئة لديهم ما دفع بعض الشعراء ومنهم ابن قسزل (ت 
ه//1717/7م) إلى انتقادهم خاصة وقد تعللوا بأنها تساعدهم على الوجد وبلوغ رتبة 
الجدب, قال ابن قزل : 
أرى فقراءنا مسن كل علم ومسسن دين دواببا في ياب 
يراعون الحشيشسة حيسث كانت وهل يرعى الحشيش سوى الدواب؟227*1 


عدد القريزي الأسباب التي دفعت الصوفية إلى الإقبال على أكل الحشيش بل والترويج 
اله ومنها : ما يجدون فيه من اللذة: كما إنه يجفف المنى؛ ويقطع شهوة الجماع؛ ولكي لا تيل 
انفوسهم إلى ما يوقع في الزنا'”"". كذلك أجمل أحد الصوفية وهو حيدر الخراسائ منساقع 
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أكل الحشيشءو شجع على أكل الصوفية إياه. فهو يذهب بآكله الغموم الكثيفة؛ ويجلو 
بفعله الأفكار الشريفة, ويكسب آكله نشاطًا وسرورًة””". لذلك أقبل الصوفية على أكل 
الحشيش واندشر بينهم في العضر المملوكي حتى ربط البعض بين فشو الحشسيش وانتشار 
العصوف فقالوا : أن الظاهرتين سارتا في مصر جببًا إلى جنب 20777 

لمعت بين أسماء الصوفية ثمن اشتهروا بأكل الحشيش 7 في المصادر ومن أبرز هؤلاء أحد 
مشايخ الصوفية ويدعي امجاهد إبراهيم القطان, وقد اسستابه إبسن تيمية في عام 
4 ٠/اه/4‏ .17م من كلام الفحش» وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز مسن 
اغحرمات”؟"". وكذلك أحمد الوريس الاقباعي كان من الصوفية الذين اسستحلوا مسارم 
وكان ياكل الحشيشة ويترك الصلاة ولذلك قبل في عام 18/اه/1118م*”"2. فضلاً عن 
الشيخ ثمس الدين الميموني الذي أباح لنفسه اللواط والخمر والحشيش,؛ ولذلك ثم اعتقاله؛ 
واحضر إلى مجلس السلطان وفيه ابن حجر فأفتى بأن في عقله غيللاة؟7©, 

والحقيقة أن هؤلاء ليسوا بالصوفية: ولكتهم جماعة تشبهوا يمم؛ وتزيوا بزيهم: ليتعسبوا 
إليهم. وقد اتخذوا من التصوف وسيلة للحصول بما على الدنيا؛ وقد وصفهم السبكي بأنهم 
* آكلة ‏ بطلة ‏ سطلة لا شغل ولا مشغلة * كما أهم اتنذوا من الحوانق أي بيسوت 
الصوفية ذريعة للباس الزور, وأكل الحشيش؛ والانفماك على حطام الدنيا'؟؟"©. 

أما ابن سعيد المغربي الذي زار مصر فيذكر أن الفقير (أي الصوفي) له نفس يحكم فيها 
كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سُكر مسن حشيشة .. إذ ما أشبه 


ذيك*”0, 
ويقول الشاعر ابن الصائغ رت 78/اه/1874م) في تأثير الحشسيش علسى ففسراء 

الصوفية 

يغدو الفقير إذا تاول درهما ها له تيه على الأمسراء 

وتراه من أقوى الورى فإذا خلا منها عدذناه مسن الضعفاء؟؟9 


ومن ثم فقط نظر إليهم السبكي على أنهم * ليسوا من الصوفية الحقة؛ ولا يستحقون 
وقف الصوفية: وإن كل ما ياكلونه منه حرام *607". 
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وقد ساعد على تغيير حال الصوفية تدفق مجموعات من الدراويش أو امجاذيب إلى مصر 
وانضمامهم إلى الصوفية: ومن هؤلاء الحيدرية والقلندرية وكلاهما من العجم؛ وهم من 
الذين ابتدعوا أكل الحشيش. أما عن الحيدرية فينسبون إلى الشيخ قطب الدين حيدرا"*'", 
الذي ولد بنشاور من بلاد خراسان؛ وكان صوقيّا وهو الذي اكتشف سر نيات الحشيش» 
وأوصى تلاميذه بألا يخفوه على الفقراء أي الصوفية: كذلك أوصاهم بأن يطلعوا ظرفاء 
خراسان وكبراءهم على هذا العقار وسره؛ فاستعملوه في خراسان؛ وانتقل منها إلى مصر 
والشام كما سبق أن ذكرنا. 

بدأت طوائف الحيدرية تتوافد على مصر منذ عام 588ه/81؟١م؛‏ وني سلطنة عر 
الدين أبيك؛ وأقامت بمصرء وحازت رعاية بعض سلاطين الماليك وأمرائهم؛ ومن هؤلاء 
الأمير برقوق العثماني فقبل أن يصبح سلطائا على العرش؛ أمر في عام ١.//اه/4/ا1١م‏ 
ببناء زاوية للشيخ حاجي رجب الشيرازي الحيدري» وكان هذا الشيخ قد منح لقب " خادم 
الفقرلر 400390 

أما عن القلددرية فقد توافدوا على مصر كذلك: وسلكوا طريق العسول والشسحافة» 
ركانوا يحلقون لحاهم رحواجبهم وشواريهم وشعورهم؛ وكانوا يرتدون دوالق صوفية طويلة 
بسيطة””؟”). ويشير إليهم ابن جابر البغدادي في هذا الزجل : 


لابدتظهربينالناس ندري محلوق السراس 
تلسيس عسوض ذا الكتسسان وحلعفك من صوف الخرفان 
أو دلق أو تبح عريان!'؟9 


وحقيقة هؤلاء كما يروي المقريزي إنهم * قوم طرحصوا التقيد بآداب المجالسسات 
والمخخاطبات»وقلت أعماهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض؛ ول ييالوا بتناول شسيء مسن 
اللذات المباحة ... ول يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدواء وزعموا أنهم قنعوا بطيب قلوهم مع 
الله تعالى» واقتصروا على ذلك ... ”29 


علاوة على إهم أسرفوا في أكل الحشيش وني ذلك يقول ابن جابر البغداديي: 
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فدو تيوس عاض محلقسسين السسروس أكيساس 
مسا يعرف سوا إلا الخضرة واببك لا شرب الخمسرة 
مثقافا بالقفي جرة 
تدهم مها كاسن داتق يقاوم سسبعين كاس 
من قل ماتفدو مسسطول ا تا 5 | 
وتط لسسع السسسسوق بالكشكول!911 


وكان للقلندرية زاويتان بمصر أحدهما بدمياط وهي زاوية الشيخ جمال الدين السساوتي» 
قدوة القلندرية: ويقال أنه كان يدرس في مستهل حياته في خائقاة بالعراق: ثم التقى بزاهد 
جوال؛ ومارس على أثر ذلك حياة الزهد والتقشف. وسقط شعره وتزي بزي الأسد؛ بحيث 
جعل نفسه ميا في الدنيا والآخرة: وظل حتى وفاته في دمياط سنة 570ه/7؟1 يجيا 
حياة الزهد المتطرف”""'". وقد زار ابن بطوطة زاوية الشيخ جمال الدين الساوي هذه وكان 
يسكنها أثناء زيارته الشيخ فح التكروري914, 

أما عن زاوية القلندربة الثائية فكانت بالقاهرة خارج باب النصرء أنشأها الشيخ حسسن 
الجوالقي القلندري””'"': أحد فقرء العجم القلندرية» وا قدم إلى مصره تقدم في دولة زيسن 
الدين كنيغا (587-544ه/1745-1754م) وتقدم عند سائر أمراء الدولة: وأقبلوا 
عليه واعتقدوه وأثرى ثراء زائدًا في دولة كتبغا وصحبه إلى بلاد الشاما**"2. 

ظلت هذه الزاوية منزلاً لطائفة القلندرية: وهم بما شيخ: وفيها منهم عد موفور ‏ كما 
يذكر المقريزي7!*'؟ ‏ وقام السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد ابن قلارون بزيارتا في 
عام 51/اه/5 7١م‏ وأمر صوفيتها بترك زي الأعاجم والمجوس والتزي يزي المسلمينء 
وأنكر عليهم حلق اهم واستتاهم؛ ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : * إنه كان من اللائق 
أن يؤمروا بترك أكل الخشيشة الخسيسة: وإقامة الحد عليهم بأكلها وسُكرهاء كما أفستى 
بذلك بعض الفقهاء "””*". يتضح من عبارات ابن كثير أن ظاهرة أكل الحشيش قد فشت 
بين القلددرية وانعشرت بشكل زائد لدرجة كاتت تتطلب إقامة الحد عليهم بأكلها كما أفق 
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بذلك بعض فقهاء العصرء ولا عجب في ذلك فقد أقيلوا على آكل الحشيش مند أن عزفوا 
أسرهء وذاقوا به لذة الكسل؛ وهربوا من نصب العمل؛ واستغنوا به عن الخمرء وأكلوه في 
الأسواق والمشاهد, وهاموا في طلب الرقص والمشاهد كما يذكر ابن دائيال في بابته طيف 
الخيال 2*0 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه كان للقلددرية جامع بقوص: قام ببنائه الأمير عز الدين أييك 
الأفرم الصالحي رت 540 ه/74١م)‏ قبل موته, وكان القلددرية يتقابلون في هذا الجامع 
سويًا في شهر رمضان» لكي ينالوا نصييهم من الخراف الطازجة والتوابل والخيز'؛*"2. 

ومع تدفق جماعات الدراويش من الحيدرية والقلندرية على كافة أرجاء مصرء والعسيش 
وسط أهلها والتفاعل معهم: أشاعوا في أوساط الناس بعض عاداقم وتمارساقم الذعيمة 
خاصة في العصر المملوكي الثاننه ومن هذه العادات أكل الخشيش: فانتشر بين العامة وروج 
له الصوفية الفقراء بدعوى أنه يزيل الهموم ويدخحل الفرح والسرور على قلب الإنسان؛ وما 
أحوج العامة إلى ما يخفف عنهم ويزيل همومهم: لذلك شاع بيهم وني ذلك يذكر 
القلقشندي : " أن الحشيشة يأكلها سفلة الناس وأراذهم *. أما المقريسزي فذكر " لقد 
عهدناها (أي حشيشة الفقراء) وما يرمي بتعاطيها إلا أراذل الناس؛ ومع ذلك فيأنفون مسن 
انتسابهم لها لما فيها من الشنعة "”**". مما يوحي بانتشار أكل الحشيش بشكل كبر بين عامة 
الناس: وقد أورد ابن سودون البشيغاوي في ديوانه أسماء الكثير من العامة تمن أكلوا 
الحشيش ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الخصر ابن حجرمة الحوادق وأبيه أبسو غيدشه 


الزلابيائن وغيرهم' 

ولي أحدى المفاخرات بين بركة الرطلي واججسر وكان مشهورًا بزراعة الحشيش وبيعه 
وتعاطيه قالت البركة : * .. فمن أصحابك يا كثير الفشار الخيرق واين المهعارء كم افتضح 
عندهما من يدب دبيب الزيت» ولا يرجع ولو كان ابن صاحب البيت: ولا يفارق الخسيط 
والكلاب؛ والدرج والتراب؛ والمقص والحلقة» والشوكة والخرقة ... "””*'". تلقى هذه 
العبارات الضوء على نوعية من كانوا يذهيون إلى الجسر من العامة لتعاطي الحشيش بما فيهم 
الصوفية الفقراء. 
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ومن الغريب أن تعاطي الخشيش لم يكن قاصرًا على الرجال دون النساء ويؤكد ذلك ما 


ذكره القسطلانئ من " ... أنها ( أي الحشيشة ) موسومة بالخطر لمن عاناها من أنشى أو 
ذكر... ””**". ويؤكد ذلك قول ابن الوردي في ديوانه يصف مليحة مسطولة فيقول : 
سيصعطة طولة. إن نحهافمماج 5 
الوق حدق اليبسية ترعسى المشسيش الأخضسراذة*0 


ومن ثم فقد انتشر هذا الداء في مجتمعات النساء كذالك. 

زراعة الحشيش وتجارته في مصر المملوكية : 

تعددت أماكن زراعة الحشيش في مصر المملوكية: فصار يزرع في البساتين إذ يذكر ابن 
البيطار عن " القنب الفندي " ولم أره بغير مصر يزرع في البساتين» ويقال له الحشيشة 
عندهم "*". وتعد مدينة دمياط من أشهر أماكن زراعة الحشيش في العصر المملوكي؛ بل 
كان محصولاً أساسي 999 

زرع الحشيش في القاهرة في كل من البستان الكافوري””"': أرض الطبالةا””", واججسر 
وبركة الرطلي”؟”", باب اللوق وحكر بولاق*”©, 

ظل الخشيش يزرع في البستان الكافوري خلال العصر الأيوني واستمر خلال العصر 
المملوكي كذلك: وكان من النوع الجيد؛ ويضرب به المثل في الحسن؛ وكان هذا السو 
يتناوله الفقراء (أي الصوفية) والسغلة إذ يذكر ابسن عبدالظاهر :* أنه (أي البسستان 
الكافوري) كان عرف بالحشيشة التي ياوها الفقراء والسفلة؛ وكانت تزرع به ولا ييكر 


ذلك احن «000, 

وقال شاعر الفقراء الصوفية نور الدين أبو الحسن بن عبدالله الينبعي لنفسه مادحٌا 
حشيش اليستان الكافوري 
أمن المسك قلت ليست من الل نك ولكنها مسن الكسافوري209 


وقال الإمام زين الدين أبو عبدالله بن محمد الحنفي لنفسه في تأثير حشسيش البسستان 
الكافوري : 
وخضسراء كافورية بات فعلها بألياينا فعل الرحيق امسق 
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إذا نفحتامن شذاها بتنفحة تدب لنا في كل عضو ومئط 20 


وقال أحمد بن الصائغ رت 547ه/0 74١م)‏ في حشيش البستان الكافوري كذلك : 
غضسراء كافورية رنغحت م سياه لخدن 


ورغم محاولة السلطان الصالح تجم الدين أيوب إحراق ما كان يسزرع في البسستان 
الكافوري من حشيش؛ إلا أن زراعته ظلست مستمرة في هذا البستان حتى عام 
ه/07 ١1م‏ ففي هذا العام أزيلت جميع أشجار البسستان الكافوري واختطت 
المماليك البحرية والعزيزية به اسطبلات؛ ودور ومساكن وذلك في عهد المعز يك كما 
يروي ابن عبدالظاهرا'””). وبدلك وضعت فهاية زراعة الحشيش في هذا البسعان. 

اشتهرت أرض الطبالة كذلك بزراعة الحشيش وبيعه في العصر المملوكي, وكان يما بقعة 
تعرف بالجنينة ‏ تصغير جنة اس من أخبث بقاع الأرض كما يصفها المفريزي؛ إذ اشتهرت 
ببيع الحشيشة التي يبتلعها أراذل الناس”!"".ومن قول الشهاب المنصوري فيها : 


كم بالجنينة مسن أصم وأيكم ورجلاه في قد وعيناه في قفل 

أفبههفي خلقه بان آدم ممازًا وني أكل الحشيشة بالعجل!؟27 
ويقول أيعنًا : 

كم بالججينة مسن قتيسل حشيشة الا يسستفيق ولا تفخ المسور 

وهبت لسه الخضراء مسن أفعافا آذان أطسروش وعسين ضسرير 209 


احم الناس على باعة الحشيش في هذه الجنينة, حق صار يركب بعضهم على بعسض 
اليو تعجب أحد المارة من هذا الزحام وسأل عنه فقيل له : هذا 
رجل ببيع البهار, فقلت وأي شيء يكون البهارء قال : شيء يزيد الأفراح» ويزيل الاتراح؛ 
من أكل منه كفايته وجلس ساعة سارت به الأسرار في أودية الأفكارء ويرى وهو في مكانه 
سائر الأقطارء وكان هذا الرجل يحب السياحة والسفرء فتقدم إلى البائع واشترى منه يما 
يساوي خفسة دراه في حين أن الشخص كان يكفيه في “خفسة أيام بدرهم*"0. 
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وهكذا لم تكن أرض الطبالة أرضًا لزراعة الحشيش فقط بل لبيعه. وموطاً قدم لمتعاطيه 
وآكليه فقد تكائر بم الحشاشين» ويتضح ذلك مسن خسلال روايسة لابسن سودون 
البشيغاويي!””". يذكر فيها : أن رجلاً عمر دهرًا طويلاًء وجمع مالاً جزيل» وأراد أن يجعل 
من ماله للفقراء نصيب؛ فصنع بمبلغ كبير من ا مال حلوى عبارة عن قطايف محشية .. وأمر 
بحملها إلى الجنينة؛ فصارت الحشاشية تساق إليه وهو يفرقها بالأراطيل على السسادة 
المساطيل؛ وخص بالزيادة من ثقل لسانه: واشتبه على أخوانه. ثم سمع من قال له يا صاحب 
القطايف انخشية هذا جزاء ما أطعمت أخوانك الحشايشية ثم أنشد قال: 


أبا من يجمع المال شتت عُمسره أتفعل ذا والمسوت مازال طايفا 
فاطعم به أهل الحشسيش قطايفا وتم تسر مثلي في المنسام لطايفا 


يتضح من تلك الرواية أن الجنينة كانت مركرًا لتجمع متعاطي الحخشيش وأهله فضلاً عن 
باعته وزراعه؛ وظلت الجنينة كذلك حتى عصر المقريزي (ت© 4 8ه/4417١م)‏ إذ يذكر 
عند ححديثه عن اجنينة بأرض الطبالة * وقد فشت هذه الشجرة الخبيثة (أي شجرة الحشيش) 
في وقنسا هذا فشرًا زائدًا ولع بما أهل الخلاعة والسخف ولوعًا كثيرا وتظاهروا هما من غير 
احتشام *”""2. وذلك رغم محاولة بعض الأمراء ومنهم الأمير * سودون الشسيخوني *2098 
إتلاف ما هناك من هذه الشجرة الملعونة: وقيامه بالقبض على من كان يبتلعها من أطراف 
الناس ورذلائهم'؟”". كدلك صار يشك في كل من يمر بأرض الطبالة حت أن بعض القضاة 
وهو القاضي موفق الدين أبو محمد الحنبلي!”*', حرص على ألا يأخذ بشهادة من يمر بأرض 
الطبالة؛ فحدث أن دخل إليه ثلائة شهود ليشهدوا في مكتوب؛ فأعلم اثنين وترك النالسث» 
ومضواء فحضر إليه الشاهد الثالث وجده وسأله: ها مولانا قاضي القضاة, ما ذبي أتوب 
: رأيتك منذ أيام مارًا بأرض الطبالة: فقال : الأمر أمركمب كان العبد هناك في 
ريبة: فمولانا القاضي؛ ما سبب كونه هناك فما كان من قاضي القضاة إلا أن سمع شهادته 
اخشية أن يجيبه الشاهد بأنه كان هناك لضرورة: فيرد عليه بنفس الرو!28, 

زرع الحشيش أيضًا في باب اللوق وفي حكر واصل ببولاق: فقد حدد المقريزي تلك 
الأماكن لزراعته أيضّا”*'". وأكد ابن سودون البشبغاوي ذلك حتى أنه كني أو سمي 
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الحشيش بالبولاقة نسبة إلى زراعته في بولاق فعند حديثه عن بولاق كواحدة من متنزهات 

القاهرة قال + 
اقاسيغ رةه بسار ايح بسيرلاق 
إح ب “ته من عدابن القاق085 


اشتهرت أرض الجسر كذلك بزراعة الحشيش؛ وهو الجسر الذي يفصل بسين بركسة 
الرطلي والخليج الناصريء وبنيت به العديد من الدور التي كانت تطل على بركة الرطليء 
كما كان الجسر مرتعًا لمتعاطي الحشيش: وقد راح يفاخر بنفسه على بركة الرطلي قائلاً : * 
إن أبو امحاسن واللطايف والخلاعة والمقاصف» ونزهة الأحداق والمهسج؛ ومحسل البسط 
والفرج؛ ومربع الأنس في الأوطان ... " فردت عليه البركة قائلة :' يسا رديء الطباعء 
وأخس البقاع تفخر عل بمشيشك الخسيس وتغزون من الغواة بجنود إبليس *0490, 

وقالت له البركة في موضع آخر :"ها سوق الفسوق: وأخو الجنينة وابسن عم باب 
اللوق*”**”. وكانت اججنينة وباب اللوق من مواطن زراعة الخشيش وبيعه وتعاطيه كما 
سبق أن ذكرنا. 

م تلبث أرض بركة الرطلي أن صارت بدورها موطنا لزراعة الحشيش. وإ زرع فيها في 
وقت متأخر من العصر المملوكي فيروي ابن إياس في حوادث عام 8١41ه/4‏ ١16١م‏ أن 
شخصًا يدعى كمال الدين بن قوسان, استأجر أرض بركة الرطلي» وزرع يما الحشسيش» 
وكان كل من يدخخل إليها ييتهج بذلك؛: ولاسيما أصحاب الكيفة من الحشاشين؛ وجساءت 
إليها أفواجًا يتفرجون على ذلك الحشيش: فعد ذلك من النوادر الغرييسة'”*'. وفي ذلك 


يقول بعض شعراء العصر : 

تناهست بركسة الرطلي حسسنًا وصارت جسة فيها عروش 

وقد زرعوا الشدائق في ثراها ببدو نسيمها طلع الحشسيش!214 
ويقول آخره 

بمصر لأهل اللهو والنيه بركة تولع فيها بالحشيش أولو العقل2088 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه هدمتعملا 
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0-30 


يقول ابن سودون البشبغاوي' 


بركة الرطلي هواها ١‏ يكسب الأرراح .ناد" اوترى الجسر ححداها 
ففهغزلان راتعين 

كم ترى فيه من ملاح اتعشوا الأرواح براح ومساطيل في انشراح 
للخضيسر مين 


ظلت بركة الرطلي موطًا لزراعة الحشيش وأكله وتعاطيه حتى عام 4171ه/615١م‏ 
حين أمر الأمير الدوادار نائب الغيبة الناس أن لا يسكنوا الجسر الذي ببركة الرطلي؛ ومنع 
المراكب من أن يدخلوهاء فصارت خاوية على عروشهاء ليس بها بار ولا نافخ نار كما 
يروي ابن إياس”'*'. لذلك رثاها الشيخ بدر الدين الزيتويي في قصيدة طويلة قال في بعض 
أبياها 


على بركة الرطلي نوجوا وعسددوا لما حل فيها من نكال ومسن سر 
كان بما الحشاش يُسرد يمجة فمذ قطعوا لذاته صار في فك !25 


أما عن تجارة الحشيش فقد راجت في العصر المملوكي؛ ويرجع ذلك إلى إقبال الكثيرين 
على شرائه وذلك بسيب رخص سعره؛ إذ كان في منناول العامة والخاصة وني ذلك يقسول 
النور الأسعردي : 
وتشربها في العسر واليسسر دائما ولا تفي فيها ليالي التعبد'"99 

هذا إلى جانب سهولة تناوله في الحدائق والبساتين حيث أماكن زراعته. في الأسواق 
والمشاهد؛ في الربط والمساجد وغيرها من أماكن العبادة» وكذلك في الحمامات العامة 259 
ولي ذلك يقول صاحب المفاخرات : * ولا بخص ببعض المواضع؛ بل يستعمل في السسوق 
والجامع .. وليس في تخريعه نص مسموع؛ ولا علي بائعه حد مشروع ... *099. 

ويقول النور الأسعردي في هذا المعنى : 
رحقك ما بالخمر بعسض صفاتا أتشرب جهرًا في رباط ومسجد؟ة*25 
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ويبدو أن المشاعلية”*'2 قد مارسوا تجارة الحشيشء إذ يصف ابن دانيال في البابة الثانية 
(عجيب وغريب) شخصية المشاعلي ويتحدث عسن مهسه والدور الذي يلعبه في 
امجتمع.ويذكر من بين مهامه أنه مارس تجارة الحشيش؛ وف ذلك يقول ابن دائيال : حال 
المشاعل وهو جايل في ميداته؛ ومفتخر على أقرانه وينشد قصيدة من أبياقها 


والجو ف ةهززة فيخي بات خضل 
حنيشةلونالملار سول سول 
وو كه ع2 رغصت يعا م 


وتوضع هذه الأبيات أن المشاعلية تاجروا في الحشيش؛ وأن أسعاره لم تكن باهظة لذلك 
راجت تجارقم فيه: ولكن ما هو رأي فقهاء العصر في زراعة الحشيش وتجارته ؟ 

حرم ابن قيم الجوزية (ت 1ه/اه/ ٠‏ 178م) تلميذ ابن تيمية بيع الحشيش مستددًا في 
ذلك إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس قوله : * 
إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ته *80"". أمسا الزركشسي زت4 لاهس/1 184م) 
والأقفهسي رت 8١/ه/ه ٠‏ 4١م)‏ فذكرا أن زراعتها أي الحشيشة لفرض الاسستعمال 
والإسكار حرام؛ ويبوز لغرض التداوي. أما بالنسبة لبيعها فإنه يجوز في رأيهما بيعها لأنسه 
ينتفع بما في الأدوية كالسقمونيا ... بشرط أن يكون يسيرّاء أما بيعها لمن يتحقق منه تعاطيها 
فهو حرام'""". وهذا يعطلب وقفة لمعرفة رأي فقهاء العصر في تعاطي |" شيش وتناوله. 

رأي فقهاء العصر في تعاطي الحشيش : 

حار فقهاء العصر المملوكي في أمر تعاطي الخشيش وأكله» فمنهم قلة أفعت ياباحة أكل 
الحشيش وأجازته: والغالبية العظمى منهم حرمته. وقد استند القلة في إباحته إلى أنه لم يسرف. 
نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة: وكذلك عم وجود نص عند فقهاء 
المذاهب الأربعة بشأن تعاطي الخشيش وأكله: وقيل في هذا المعنى : 


حرموها من غير عقل ونقسل وحسرام تحسريم غير الحسرام 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها عملا 


0 
ويقول الشاعر محمد بن علي بن الأعمى أيضًا : 
ولا نص في تحريمها عد مالك ولا حد عند الشافعي وأجدا”" 


ويعد الجمال يوسف بن محمد الملطي (ت ٠١‏ ه/ ٠ ١‏ 4١م)‏ قاضي الحنفية!''" تمسن 
اشتهروا بالإفتاء بجواز أكل الحشيش: فيذكر ابن حجر””' " إنه كان يفتي ياباحة الحشيشة 
لذلك أنشده ابن حجر وكأنه يخاطب غيره وإغا عاناه قائلاً 

عجبت لشيخ يأمر الناس بالثقى وما راقب الرححن يوما وما اتقسى 
يرى جائرًا أكل الحشيشسة والربا ومن سمع الوحي حقا تزنسدقا””© 


وأفتى بجواز أكل الخشيش كذلك الشيخ محمد بن محمد بن محمود بن غازي ابن أيسوب 
رت418ه/417١م)‏ وكان نابغة في الفقه والأدب والفنون: واشتغل بالتدريس ونشسر 
العلم "© 

أما الغالبية العظمى من الفقهاء التي حرمت أكل الحشيش فقد وجدت أنه ليس في عدم 
ورود تخرعه في الكتاب والسنة ولا عند الفقهاء الأربعة ما يعني أنه حسلال لأن التحسريم 
للشيء قد يكون ببص أو إجماع أو قياس؛ والقياس معناه : الحاق أمسر لم يرد في حكمه 
الشرعي نص من القرآن أو السنة بأمر آخر ورد في حكمه الشرعي نص لاشتراك الأمسرين 
في علة الحكم. وأركان قياس الحشيش على الخمر في التحريم متوافرة منهاء الإسكار؛ حجب 
العقل والذهاب به: إضاعة المال: والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وغيرهاء ومادام الأمسر 
كذلك انسحب حكم الخمر وهو التحريم على الحشيش لاشتراكهما في الحكم. هذا فضلاً 
عن أن الحخشيش لم يرد تحريمه باسمه المعروف لا في القرآن ولا في السنة النبوية المشسرفة» 
اوذلك لأنه لم يكن موجودًا في العهد النبوي ولا في عهد المسحابة, ولا في عهسد الدولسة 
الأموية”*' '". وعلى ذلك فقد حمل عدد من الفقهاء في العصر المملوكي حملة شعواء على من 
أجازوه أو افنوا باكله وتعاطيه ومن هؤلاء أبو بكر القسسطلان (ت 545هلب/017810) 
الذي راح يتحرى أمر هذه الخشيشة؛ وهل هي مسكرة ومفسهة للعقل أم لا؛ وذلك 
بالاعتماد على رأي الأطباء والعلماء بأحوال هذا النبات ومنهم ابن البيطار الذي يقول عن 


مه الفدروي6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توما 


م 
الحشيش (القتب الغندي) : هو يسكر جنا إذا تتاول منه الإنسان يسيرًا قدر درهما"*" أو 
درههين "”"”". كما رجع القسطلان إلى رأي العلماء الأعلام من أهل الحجاز والسيمن 
والعراق والشاب وفي النهاية أفق بأن تتاول الحشيش حرام اعتمادًا كذلك على الحسديث 
المروي عن خير الأنام ” ما أسكر كثيره فقليله حرام 04#" 

ورد القسطلائ أبعًا على من ادعى أن ما يحدله الحشيش ليس سكرًا يقضي باختلال» 
وإغا هو أمر بفرح النفس؛ وبروح الخاطر ويبمع الهمم ويحضر الفكرء ويشتغل يما السر عن 
الخوض فيما لا يعنيه؛ رد مستندًا إلى الأضرار الدنيوية والأخروية”''" التي تعود على مسن 
يتعاطهاء إلى جانب مشاهدته لمن تعاطى منها درهمين أو ثلاثة وكيف تؤثر فيه تأثيرًا بليًا إن لم 
تقعله”*'"؟ فضلا عن اعتماده على العديد من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد تحريم كل 
مسكر ومفترء وعلق بأن الحشيش إذا لم يسكر كان مفترًا مخدرًا؛ لذلك يكثر مستعمله مسن 
النوم وتثقل رأسه كثير؛”'". ويؤكد ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت :* نسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر * والمفتر كل شراب يورث الفعسور 
والخور في الأعضاء؛ وني هذا الحديث دليل على تحريم الحشيش لأنه يدر ويفتر. 

رد القسطلاي كذلك على من اعببر الحشيش دواء؛ فذكر أن الأدوية نوعان أو ضربان 
سليمة فاضلة وخطيرة قاتلة: واعتير الحشيشة من قبيل الخطيرة القائلة وذلك بسبب تأليرها 
في الأجسام فضلاً عن مضارها الأخرى'""". 

وتصدى أبو بكر القسطلائن لمن أفتى باكل الحشيش من الفقهاء وقال عنسهم : " إنمسم 
اسفهاء الأحلام. ضعفاء العقول والأفهام راموا بذلك التحريض على ارتكاب الآثسام 
وصدق أن يتلى علهيم في ذلك المقام وهم إلا كالأنعام, ولم يستجيبوا للسهي والأمر في 
الحلال والحرام؛ فاقتدى بهم في محبتها من جهل أمرها ... *5950. 

م يكتف أبو بكر القسطلان بذلك بل قال : 
قد ضل مسن أفتى بحسل شسرايها لماع را لاني راحد 
هي لا تحل وأن غدت لأحد مشسل الخمر فيما يعدي للمعد"'2 
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لذ 
ووجه دعوة غخاربة كل من يمدح شرب الحشيش قائلاً : 


لا تصغين لمادح شرب الحشسيش انهف لول غير مسسللة 
وافض بعزمه ماجد في صده عن قصده بالسوط حينا وباليدا*97 


أما عن شيخ الإسلام ابن تيمية (78-5751/اه/17717-17517م) فقد ذهب في 
جنيع كتاباته إلى أن الحشيشة القنبية حرام فيقول في كتابه ” الحسبة في الإبلام' أن كل 
مسكر من الطعام والشراب حرام ويدخخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القبية وغير 
ذلك"””'”. وأكد ذلك في كتابه السياسية الشرعية حيث يقول : " أن الحشيشة المصسنوعة 
من ورق القدب حرام أيصًا * والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة ويقول أيضاء جمع 
الرسول صلى الله عليه والسلام بما أونيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل رأسكر؛ ول 
يفرق بين نوع نوع؛ ولا تأثيره لكونه مأكولاً أو مشرويًا ... كل ذلك حرام "97, 

ونادى ابن تيمية في كتابه الفتاوى بضرورة تحريمهاء وأعلن أن الحشيشة الملعوئة المسكرة 
بمرلة غيرها من المسكرات: والمسكر منها حرام باتفاق العلماء: بل أن كل ما يزيل العقل 
فإنه يحرم ولو لم يكن مسكرًا : كالينج*'". وذكر في موضع آخر ردًا على من سأله عمسا 
يبب على من أدعى أن أكل الخشيشة جائز؛ حلال؛ مباح؛ بقوله : * أكل هذه الحشيشة 
الصلبة حرام؛ وهي من أخيث الخحبانث انخرمة؛ وسواء أكل منها قليلاً أو كسهيرًا .. ومسن 
استحل ذلك فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتداء لا يُفسل؛ ولا يُصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين "990, 

أرجع ابن تيمية عدم وجود نص بتحربمها في القرآن والسنة ولا عند أصحاب المذاهب 
الأربعة إلى أنها ظهرت في آخر المائة السادسة وأوائل المائة السابعة للهجرة حين ظهرت دولة 
التعار'"". لذلك مجأ في تحريمها إلى القياس معتمدًا على الكثير من الأحاديث مثلما فمل 
القسطلان من قبل ومن تلك الأحاديث "الخمر ما خخر العقل"؛ " ما أسكر كغيره فقليله 
حرام '؛ * كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ": فضلاً عن حسديث أم سلمة؛ وحسديث 
السيدة عائشة * كل شراب أسكر فهو حرام '"". وغيرها من الأحاديث. كذلك اسعند 
ابن تيمية إلى رأي امحققين من الفقهاء. الذين قالوا بكوفا مسكرة لما فيها مسن النشوة 


والطرب» وقرر على من بتناوها حد الشرب : انون سوطًا أو أربعونا 


«مه. الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلكا 


سار ابن قيم الجوزية 1 1-54 ه/اه/178-1741م) على فج أستاذه ابن تيمية 
فنادى بتحريم الحشيش كذلك قائلاً :* يدخل في تحريم كل مسكر مانعًا كسان أو جامذاء 
عصيًا أو مطبوعاء يدخل فيه عصير العب؛ وحمر الزبيب والمزرء والذرة؛ والشعير والعسل 
والحنطة راللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلسب الساكن إلى أخيث 
الأماكن... " يقصد الحشيشة واعتير ذلك كله حمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده: ولا إجمال في مسهء إذ صح عنه قوله " كل 
مسكر حفر ”7'". لذلك أخذ بالفياس في تحريمه للحشيش القياس على الخمرء وجعل حد 
متعاطيه حد الخمر وهو الجلد ما بين ثانين وأربعين جلدة!؟"". 

وإذا كان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد نادا بضرورة تحرعها وبأن حدها هو الجلد 
كالخمر, فإن بعض الفقهاء ومنهم الإمام القرافي رت 74814ه/171/86م) يعتقد أفامن 
المفسدات”*"" وليست من المسكرات:؛ ومن ثم لا يوجب فيها الحد؛ ولا ييطل يما الصسلاة 
بل التعزير””!" الزاجر عن ملابستهاة””'". 

واتفق الإمام الرافعي مع القرائي إذ ذكر في باب الشرب : " ما يزيل العقل غير الأشربة 
كالبنج لا حد في تناوله لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره *”*"". كذلك قال 
الإمام علاء الدين ابن العطار صاحب النووي وتلميذه وهو الذي جمع فتاويه ' أما الحشيشة 
المسماة الغبيراء المفسدة للعقول والأبدان ... لم أعلم لتحريمها اختلافًا بين علماء الإسلام 
الذين أدركتهم: ولكنهم لم يصرحوا بوجوب الحد فيها مع اتفاقهم على وجوب التعزير فيها 
بالضرب وغيروا؟”". 

وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى أن متعاطيها لا يُحد بحال وإن تعمد تناوها قُسق به 
وإن تناوها خط أو للعداوي لم يُفسق(؟". 

هكذا أجمع فقهاء العصر على تحريم الحشيشة ولكن اختلفوا في هل فيها الحد أم التعزيرء 
وكان لكل فريق منهم أدلة على صحة رأيه. ولكن إلى أي مدى طبق حكم الشرع في 
متعاطي الحشيش في العصر المملوكي سواء ياقامة حد الجلد أو بالتعزير ؟ 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ا عملا 
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دور الدولة في مكافحة ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر المملوكية : 

اعترفت دولة المماليك في بداية عهدها بالحشيشء وأباحت زراعته وبيعه وأكله. وذلك 
لأنا في إطار حاجتها إلى الأموال لمات إلى العديد من الوسائل المشروعة وغير المشسروعة» 
ففرضت ضرائب لقيلة على باعة الحشيش وتجاره: عرفت باسم * ضمان الحشيشة " فيذكر 
ابن حجر :" إنه كان في القاهرة وغيرها من الأعمال على ذلك أي على الحشيش ضما 
وعليه اقطاعات لأناس *7"". وقد جمعت الدولة من هذا الضمان * جملة كافية " كما يذكر 
ابن دقماق7""' وسعيا وراء تموبل الخزانة السلطانية بحاجتها من المال. لجأت الدولسة 
المملوكية إلى فرض هذا التوع من الرسوم على باعة الحشيش وتجاره. فعندما عهد السلطان 
عز الدين أييك (558-54/4ه/:1787-178م) بالوزارة إلى الوزير الأسعد شرف 
الدين هبة الله ابن صاعد الفائزي. أحدث هذا الوزير في مصر مظالم كثيرة على الرعيسة: 
ورتب مكوسًا وضمانات على المدكرات من الخمور والخشيش وبيوت السزوائئ وغيرهم 
وسماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوائية””©, 

ظل ضمان الحشيش معمولاً به حتى أبطله السلطان الظاهر بيسبرس في سسنة 
4ه/1155م أو سنة 558ه/1150م فقد ذكر المفريزي في حوادث شهر ذي 
القعدة سئة 554ه/7557١م‏ * وفيه أبطل السلطان ضمان الحشيشة الخبيثة؛ وأمر بتأديب 
من أكلها 76". في حين ذكر في موضع آخر " وأبطل ضمان الحشيش من ديار مصر كلها 
في سنة مس وستين وسعمائة *”*”". وأضاف ابن إياس إلى جانب إبطال السلطان بيسيرس 
ضمان الخشيش وتأديب من أكلهاء أمر السلطان كذلك يإحراقهاة”؟"2. 

وأصدر السلطان الظاهر بيبرس أوامره يارسال المراسيم الشريفة بمنع الخشيش وغيره من 
المدكرات إلى سائر الجهات؛ وعندما وردت تلك المراسيم إلى القاضي ناصر الدين أحمد بسن 
منصور بن أبي بكر (ه 517-57ه/1784-1777م) قاضي الإسسكندرية اسبشسر 


بالخير وقال : 
اليس لإبلسيس علدنا أرب وي ةة#يوسارة 
خَرَمَشه الخمر والحشيش مما جرمعسة مسساءة ومرع و2977 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


1 
امنع الناس عن أكل الحشيش في أيام الظاهر بييرس غاية الامتتاع؛ وظهرت البلاذ مه 

ويذكر ابن دائيال زث ١٠/اه/‏ ١٠19م‏ الذي زار مصر في أيامه " وقد هزم أمسر 
السلطان جيش الشيطا: وتولى (الخوا) والي القاهرة: إهراق الخمورء وإحراق الحشيش .. 
وشاعت بذلك الأخبارء ووقسع الإتكارء واختفى المسطول في السدارء وأقيمست 


1 سيدفداً 

وقال القاضي ناصر الدين ابن النقيب الفقيسي : 
مبع القاغر الحديشن ضع اقم سر فولى إبليس من مصسر يسسعي 
قال مالي وللمقام يسارض لم أمسع فيها بمساء ومرعسي279 


وعبر ابن دانيال عن حالة آكلي الحشيش عندما سمعوا بخبر السلطان بضرورة إحراق 
الحشيش وإلغاء ضماته قال في بابته ( طيف الخيال ) : 


أيسن عينساه والحشسائش تحسرقن بسار مسسراع مها اموي 
قلعوها مسن البسساتين إذ فاك مسغارًا خضسراء وهسي عسروس 
والحسسرافيش حوفا يبساكون وهنا يطفئ فنا السوطيسن"؟" 


أبطلت المدكرات كذلك في أيام حسام السدين لاجسين (5948-545هل/1795- 
م ومنها الحشيش»؛ ولي ذلك يقول ابن ذائهال : 
ذي دولة المنصور لاجين الذي اقهر الملوك وكان مسلطان السورى 
إباك ناكل أخضرا في عصره ياذا الفقير يصير جسمك أخرا!؟"2 


شاع أكل الحشيش في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وانتشر انعشسارًا واسسيع 
النطاق, لدرجة حركت أقلام شعراء عصره ومن هؤلاء فتح الدين أحمد بن النقفي (ت 
٠ه/1‏ 0 17م) الذي راح يسوق شعرًا يوضح من خلاله مضار الحشيش وآثاره السيئة 


على متعاطية؛ ومن شعره : 
حاط شيش وآكيها القد خبفت لما طاب السلاف 
كما نصبى كذا تضني وتشقى الآكلها وغايعها اتغراف29 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 


سعى السلطان الناصر محمد لمكافحة ظاهرة أكل الحشيش التي شاعت في عصره. فعين 
والبًا على القاهرة شديد البأس وهو الأمير ( قدا دار )'”*' في سنة 4 الاه/18177م: 
فبدأ عهده بتعقب المفسدين؛ وكبس أماكن زراعة الحشيش؛ ومنها خط باب اللوق» وأخد 
منه شينًا كثيراء وصادر ما فيه من الحشيش وأحرقه عند باب زويله, واستمر يفعل ذلك مدة 
شهرء وما من يوم إلا ويخرق فيه الحشيش عند ذلك الباب؛ بما يظهر كثرة كمية الحشسيش 
التي كانت تزرع في باب اللوق. وأثنى السلطان الناصر محمد على جهود الأمير قدا دار 
وشكره شكرًا زائدا, ومكنه تمكينا قوية؟5 

استمرت مكافحة الدولة للحشيش ففي ربيع الآخر من عام © 4/اه/4 184١م‏ قسام 
الأمير الحاج آل ملك**", نائب السلطنة في عهد الصالح إسماعيل ‏ بعد أن دله بعسض 
العامة على موضع يباع فيه الخمر والخشيش ‏ يإحضار من يبيعونماء وضرهم في دار النيابة 
بالمقارع وشهرهم. وخلع على ذلك العامي؛ وأقامه عنه في إزالة المتكرات900", 

رغم جهود الدولة ورجالاتها في مكافحة هذه الظاهرة؛ إلا أن الناس أقبلوا على أكسل 
الحشيش حتى في أوقات الأزمات التي كانت تحل بالبلاد. فقد اتشغل الكثيرون في عام 
4ه/1748م أثناء الوباء الأسود؛ الذي حل بمصر في أيام السلطان الناصر حسسن» 
انشغلوا باكل الحشيش لدرجة قال معها إبراهيم بن المعمار: 


قلست لمسن بالحشسيش مستفل ويك أماتخش هله الكبة 
فالساس مساتوا بكبسة ظهسسرت قال إن أعسسيش بالكبة!99 


ووقع في دولة الأشرف شعيان بن حسين ما يقرب من هذه الوقعة فحرم السلطان أكسل 
الحشيش في عام 154اه//141م: فقال الأديب عينه إبراهيم بن المعمار : 
أمر ببلع الحشيشة تكتسب أجسران وتغضم دعوة المصطول والسسكران!294 


ومن ثم فإن الأزمات التي كانت تمر بالبلاد لم تؤثر على باعة الحشيش وآكلته؛ رغم أن 
مثل هذه الأزمات كانت تدفع الكثيرين إلى البعد عن المعاصي والمخكرات. 


مه الفرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لذ 

لم تأل الدولة جهدًا للحد من ظاهرة آكل الحشيش: فقام الأمير سودون الشيخوبي؟؟2 
في عام ٠م/اه/717/8١م‏ في عهد المنصور علاء الدين علي بحبع الموضع الذي يعرف 
بالجنينة من أرض الطبالة: وباب اللوق: وحكر واصل ببولاق وغيرها من أمساكن زراعة 
الحشيش: وأتلف ما هناك من هذه الشجرة الملعونة: وقبض على من كان يبتلعها من أطراف 
الناس ورذلائهم. وعاقب على فعلها بقلع الأضراس: فقلع أضراس كثير من العامة كما 
يذكر المقريزي 7”*". مما يوضح التشار الخشيش بينهم. 

تابع الأمير سودون حملاته وكبساته على أمساكن بيسع الحشسيشء فهاجم في عام 
4ه//1880م. وكان يشغل ساعتها وظيفة نائب السلطنة في دولة الشاهر برقوقء 
هاجم أحد أماكن تخزين الحشيش وبيعه؛ واستولى على كميات ضخحمة ضسيطها هناك 
وأتلفها بالعراب تحت أسوار القلعة'"*", 

ظل أكل الخشيش حتى عام 48/اه/ 1417م يُعد من القاذورات كما يذكر المقريزي» 
بدليل أن الناس شنعوا على سلطان بغداد أحمد بن أويس؛ حينما قدم إلى القاهرة فارًا مسن 
تيمورلدك؛ وتظاهر هو وأصحابه باكلهاء لذلك استقبح الناس في مصر فعلهم هذا وعسابوه 
عليهم”*". ولكن في عام 18ه/؟417 ١م‏ شنع التجاهر بالشجرة الملعونة ‏ كما يروي 
المقريزي ‏ فظهر أمرهاء واشتهر أكلهاء وارتفع الاحتشام من الكلام يما حتى لو كادت أن 
تكون من تحف المترفين””*". ما يوضح أن أكل الحشيش ظل حتى هذا العام يؤكل سرًا ولي 
الخفاء, ثم بدأ الناس يتجاهرون بأكله دون حياء أو احتشام أو خجل؛ وزاد الإقبال على 
أكله بين طوائف الخاصة والعامة: لذلك قام صدر الدين محتسب القاهرة في ربيع الأول عام 
ه/ 141١م‏ بتبع أماكن الفساد بنفسه ومعه والي القاهرة: فاراق آلاهًا من جسرار 
الخمر .. ومنع من التظاهر بالحشيشي*", 

أما عن ضمان الحشيش خلال تلك الفترة فيذكر ابن حجر أنه كان قد بطل ولله الحمدء 
ثم أعيد قليلاً بدسائس أهل الظلم والمكر. غير أنه ما ليث أن بطل ثانية» وعاد كما كان بعد 
هدة قربية!*6, 


اشن السلطان الأشرف برسياي (441-4178ه/1488-1477م) حملة شواء على 
مواضع الفساد ففي شهر ربيع من عام 4179ه//4171١م‏ شدد السلطان في أمر الحشيش» 
وأمر بإحراق ما يوجد منه. فأحرق من الحشيش ها لا يخصى كثرة, وأكثر ذلك كان بدمياط 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لكا 


م 


كما يروي ابن حجرا”“". بما يوحي باد 
السلطان بذلك بل حجر عليه جيدًا كما يذكر ابن إياس” 

تتابعت جهود الدولة في عصر برسباي من أجل القضاء على هذه الآفة قفي اغرم مسن 
عام 081ه//41 ١م‏ تتبع الأمير قرقماس الشعبانٍ حاجب الحجاب مواضع الفسادء 
فأرق الخمورء وحرق من الحشيشة المضرة للعقل شيا كنيراء وذلك بتكليف من السلطان 
برسباي”**©. وني ذي القعدة من عام 74/ه/470١م,‏ قام الواليي عمر بسن سسيفا 
الشوبكي'”*'" بكسر جرار الخمرء وحجر على الحشيش!00". 

وف عهد السلطان الغوري ارتبطت سياسة الدولة في محاربة ظاهرة أكل الحشيش وغيره 
من المفاسد بما تعرضت له البلاد من أزمات اقتصادية قفي عام ١٠41ه/4‏ :8١م‏ وعلى أثر 
الطاعون الذي ضرب البلاد في ذلك العام رسم السلطان الغوري لحاجب الحجساب ووالي 
القاهرة الأمير علان من قراجا بأن يكسررا جرار الخمرء ويحرقوا أماكن الحشيش والبسوزة؛ 
ولا ييقوا في ذلك مكنا كما يذكر ابن إياس 00" 

نادى السلطان الغوري كذلك في 75 صفر من عام 414ه/1817م بنع بيع 
الحشيش والبوزة وذلك على إثر انتشار الطاعون بالبلاد؛ واسعمر يشهر المناداة بذلك ثلاثة 
أيام متوالية'"”". وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على انعشار تلك الظاهرة بشكل كبير 
في مجتمع مصر المملوكية في تلك الآونة. 

ولكن ما إن انتهت الأزمة حتى عاود الناس سيرقم الأولى؛ فاستمر بيع الحشيش وأكله 
ما دفع السلطان الغوري إلى المناداة بتحريم بيعه مرة أخسرى في ذي القعدة مسن عام 
ه/61 ١م‏ ولكن كما يذكر ابن إياس ‏ لم يسمع له أحد ذلك؛ ولم ينتهوا عما هم 
فيه "”7"". ومن ثم فقد قوبل قرار السلطان بنوع من السخرية والامسكار. 

ملاحظات على جهود الدولة والفقهاء في مكافحة ظاهرة أكل الحث 

أولاً : بذل عدد من السلاطين جهودًا كبيرة في سبيل مكافحة تلك الظاهرة ومحاولة الحد 
من انتشارها ومن آثارها السلبية يوبن على رأس هؤلاء السلطان الظاهر بييرس؛ والناصسر 
محمدء برسباي والسلطان الغوري وغيرهم؛ وقد عهدوا هذه المهمة إلى كبار رجالات الدولة 


اره وزراعته على نطاق واسع يماء ولم يكتسف 


مه الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


لمن 
وف مقدمتهم والي القاهرة الذي كان من حقه كما يذكر السبكي”'*" * الفحخص عن 
المدكرات من الخمر والخشيش؛ ونحو ذلك وسد الذريعه فيه *. كذلك أوصى العمري!"2 
لوال بأ يعقم نسل الخمر .. وكذلك أختها في عخامرة العقل وشقيقنها في التأديسبء إن لم 
يكن الحد لعدم النقل: وهي الحشيشة التي يعرف آكلها دون الناس بعينه..." وشارك الوالي 
في بعض الأحيان حاجب الحجاب والمختسبه ولي أحيان قليلة نائب السلطنة وذلك في 
محاولة للحد من انتشار تلك الظاهرة أو القضاء عليها. 


اثانيًا : اتبع السلاطين ورجالات الدولة عدة طرق في مكافحة ظاهرة أكل الحشيش منها: 
إحراقه: مصادرته؛ الحجر عليه: إتلافه بالتراب: تحريم بيعه؛ منع زراعته خاصة في الأمساكن 
التي اشتهرت بزراعته. أما عن آكل الحشيش أو متعاطيه فكان يعاقب أما بالضرب بالمقارع: 
أو بالدشهير والعجريس”7””؛ أو بقلع الضروس؛ وم يتم تطبيق حد الخمر عليه كما نسادى 
بذلك بعض الفقهاء. ومن ثم ففد راحت جهودهم هياء. 
: لم تعشدد الدولة في مكافحة تلك الظاهرة إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة أي في أوقات الشدة التي تعاني منها البلاد كتأخر الفيضان: أو ارتفاعه, وانتشار 
الأوبئة وانجاعات وغيرهاء في هذه الأرقات يلجأ الناس عادة إلى الله تعالى: ويعتصمون برداء 
الدين؛ ويكثرون من العبادة؛ ويتجنبون انخرمات؛ ويصدر السسلاطين أوامسرهم بعحسريم 
الحشيش ومهاجمة مخازنه والبعد عن غيره من المفاسد وانحرمات وعدم ارتكاب المعاصي. 
ويستجيب الناس وقنيًا حتى تنتهي الأزمة: فتعود الأمور سيرقا الأولى؛ ويعود الناس إلى 
التظاهر يأكل الحشيش وغيرة. 

رابعًا : ساهمت الدولة في نشر ظاهرة أكل الحشيش بين العامة والخاصة: وذلك عسن 
طريق ما فرضته عليه من ضمان عرف بضمان الحشيشة: كان تجارها وباعتها يدفعونه للدولة 
بانتظام. حقيقة حاول بعض السلاطين إبطاله إلا أنه سرعان ما كان يعسود ثانيسة: ويسرى 
البعض”"”" أن تجار الحشيش وباعته كانوا يمدلون احتياطيًا مالا طارنًا للدولة عندما يضيق بها 
الحال: فيسعى الولاة واجياة إلى مهاجمة أماكنه ليلاً ومصادرة ما فيها من الأموال. وذلك 
رغية من الحكومة في مشاركة هؤلاء التجار في مكاسبهم المالية الباهظة: ومن ثم فقد كان 
لتجار الحشيش أهمية اقتصادية بالنسبة للدولة كما أن باعته كانوا يعيشون على تلك التجارة. 


«مه. القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


0 
فهي مصدر رزقهم ثما جعل مكافحة الدولة هذه الظاهرة أمرًا بالغ الصغوبة””" ونظسرًا 
احاجة الدولة الماسة إلى المال ققد أظهرت أحيانًا بعض التراخي في مكافحة هذه الظاهرة. 

خامسًا : لعب الفقهاء ورجالات الدين دورًا في مكافحة هذه الظاهرة مشاركة مسن 
جانبهم للدولة: وتمثلت مشاركتهم أما بالكتابة والتأليف: أو اسستتابة آكليهساء فبالنسسية 
للكتابة فقد أفرد أبو بكر القسطلاي (ت 185ه/10719م”" ها تصائيف منها : 
تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة؛ وإتمام التكريم لما في الحشيش من التحريع””""'؛ وحاول فيها 
إبراز مساوئ الخشيش الدنيوية والأخروية ومضاره على آكليه حتى ييتعدوا عنه. وكذلك 
صدف الزركشي زت 44/اه/1741م) زهر العريش في تحريم الحشيش أو زهر العسريش 
في الكلام من الحشيش”!”". وكتب الأقفهسي””" (أحمد بن عماد بن محمد بن يوسفات 
٠ه/ه ١‏ 4١م)‏ كذلك كتاب * إكرام من يعيش بتحريم الخمسر والخشسيش "0979 
ونادى هؤلاء جميعًا من خلال مؤلفاقهم بضرورة تمريم الحشيش لأثره المتعلف للعقول 
والأخلاقيات علاوة عن إشاعة السلوك الإجرامي في المجتمع. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يستتيب آكل الحشيش فحدث في رجب مسن عسام 
4 ٠/اه/4‏ 17م أن أحضر إليه شيخ كان يلبس دلقًا كبيرًا متسمًا جداء يسمى المجاهد 
إبراهيم القطان» فأمره ابن تيمية بتقطع ذلك الدلق» وحلق رأسه؛ وتقليم أظافرهء وكسانوا 
طوالاً جداء واستتابه من كلام الفحش؛ وأكل ما يغير العقل من الحشيشة, وما لا يجوز من 
المحرمات وغيره؟"”2. كما تعالى صوت ابن تيمية موججهًا نداءات إلى الصوفية بالذات بسأن 
يتركوا أكل الحشيشة الخسيسة:؛ ودعا لإقامة الحد عليهم بأكلها وسكرهاء كما أفتى بذلك 
بعض الفقهاء وذلك في عام 51اه/9784م*"”. هذا فضلاً عما أورده بشأن الحشيش 
في فتاواه وكتابيه السياسة الشرعية والحسبة في الإسلام وسبق الإشارة إلى ذلك. 

غير أن صيحات فقهاء العصر ونداءاتهم: التي تعالت منادية بضرورة الحد مسن تعساطي 
الحشيشة وفرض الحد على آكلها أو تعزيره, ضاعت هياءًا ولم تجد آذانا صاغية, وتفشت 
ظاهرة أكل الحشيش فشرًا كبيرا في العصر المملوكي. 


مه الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


الحواشي 


187 العجم الوسيط» ج1ء القاهرة +.145م؛ ع 115؛ للعجم الوجيز: القاهرة + + + امب‎ )١( 


(1) القب نبات حولي غزير النموء شجري المظهر: وله عدة أنواع» يصنع من أحداها التيل: وتجدر الإشسارة 
إلى أن هذا التوع من القنب كان يوجد بالسكتدرية بوقرة, ويصتع منه انيل الميد؛ وقد شهد بسذذلك 
الرحالة طافور الدي زار مصر ف القرن #ه/8١م؛‏ كذلك ذكر الحسن الوزان أن يني سويف تجو 
فيها زراعة الكتان والقنب. انظر: أحجد تيموره معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية, تحقيق حسين 
انصار» القاهرة 01٠1م‏ ج08 صن985-/179 المعجم الوجيزء ن 1897 طاقور: رحليه في عام 
القرن الخاسس عشر اليلادي» ثرجمة حسن حبشي؛ القاهة/14م؛ ص4 15 الحسن الوزان؛ وصف 
أفريفا؛ ترجحة عبدالرحين حميدة, القاهرة © . ٠‏ ؟م؛ 15٠4‏ وانظر أيعًا عت حسسين؛ موسوعة 
امسكرات والمخدرات الجديدة, القاهرة + 146م, 01484 14٠0‏ 


(5) محمد السيد الأزناؤوط. المخدرات والمسكرات بين الطب والقرآن والسنة: القاهرة + 144م؛ صن 55 


(4) الجامع لمفرداث الأدوية والأغنية, ج7؛ القاهرة بدون تاريخ: من *7. أما عن ابن اليطار ققد تسل في 
4ه/114م وانظر ترجمته في الخنيليء شذرات الذهب؛ ج8؛ بيروث بدون تاريخ: ص 984. 


(0) انظر المفريزي؛ المواعظ والاعسار بذكر الخطط والآثارء م؟؛ ١148‏ القلقشندي؛ صسيح الأعشى في 
صناعة الانشاء ج37 187 وانظر بعتا : 
.22 مم ,1971 معفاما ببوماعمة ستاعساة لمعل كبس موتطمما! ذعا؟ ع1 ,لمطامعوم؟ ممم 
() عنه انظر ما يلي هامش 6. 
لم الواعظ» جكء صن/950- 
() المفرفزيه المواعظه ج18 مس179 


() مخطوط بدار الكب اللصرية, فقه لمذاهب الأربعة, ميكروفيلم رقم 45547/ ورقسة 00-45 وعسن 
مسميات الخشيش انظر أبعت : 19-41 بوم بنات116 16 بلمظاد دما 


118-180 الفريزي؛ امواعظ والاعبار بذكر الخطط والأثارء ج؟:‎ ) ٠١ 

11 القريزيء المواعظ والاعيار. ج5, م984 

(19) ديوان نزهة افوس ومضحك العبوس» تين مبال حرم عبداجيد اقاهرة .+ + م, ص 61/7. 
(17) القريزي» اللواعظ والاار ج: ص5 :1٠‏ مه 05 


(14) ديوات تزهة النقوس» ص16 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالقومو/عدهااتعملاة 
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)١6(‏ زهر العريش في تحريم الحشيش. مخطوط بدار الكتب المصرية: فقه تيمسور ©1/7: ميكسروفيلم رقسم 
44 ورقة ؟. وقد قام روستتال لعطاجعوه بنشرها كملحسق في كتايسه 11:5 186 الظسر 
0176 

)١5(‏ أما عن نسمية الحشيشة بالغبيراء فقد ذكر ابن الوردي في خريدة العجائب أن الفبيراء شجرة خشبها 
أصير من كل نحشب الماء كالأرز والتوت» وزهرها إذا شمتها المرأة هاجت بها شهوة الجاع حتى 
تطرح الحياء والشقل بنمرها يبطئ السكر وكيس القى» وبتقع من إكثار اليول: صن 106. وقيل أن 
الفيرة هي شجرة الزقوم التي ورد ذكرها في القرآن الكيم في قوله تعالى [ لأكثُونا من جر مسن 
فوم ] الواقعة 7, وفي قوله تعالى [ ذلك حير لوا أ جر الوم ] الصافات ؟: وانظر أبعنا 
الدخان آبة 417. وعن شجرة الزقوم انظر الإمام القشيري, تفسير صولي كامل للقسرآن الكسريم» 
القاهرة 1411م ص44 وانظر أبعت : .46-47 بوم بجانه14 156 بلمطاوموماة 


(19) عن حيدر؛ انظر ما يلي هامش 8 


(1) القريزي» المواعظ والاعبار: ج5: م1171 وانظر أبعنا: الجويري» المخار في كشف الأسرار دمشق 
00000 


(1) الزركشي؛ زهر العريش. المعطوط ورقة ؟ , ونشر روستتال, ص/19/87: وعن القلندري؛ انظر ما يلي 
ماء 


؟) الواعظ والاععيار: ج؟. 978 

(11) الأقفهسي؛ إكرام بن يعيش بتحريم الخمر والخشيش. طنطا 1843م ص8 

75) القريزيء المواعظ» ج5؛ صى 1114 اين اليطار اجامع لقردات الأقوية والأططيق ج7. ص 84. 
(78) نزهة النفوس ومضحك العبوس” صن ٠؟.‏ 

4 ؟) نشلاً عن : 57-58 بوم رجابعا1 ع1 بلمطتمع ومع 

(9؟) تكريم امعيشة, ورقة 41. 

(15) تكرم المعيشة, ورقة 419 

(1) السياسة الشرعية, ص11 وانظر أبعت : .665 .وم بخاتت1] 186 المطادع وم 
(1) المقريزيء المواعظ والاعتبار, ج. +9 

(4؟) ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات: ج7: يروت 0497م ع 90/4 

(70) يميى بن هاسويه من علماء الأطباء» سربائي الأصل مستعرب؛ كان أحد من عهد إليهم هارون الرشسياد 


بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة في أنقرة وعمورية وغيرهما من بلاد الروم؛ وقام بمعاجية الرشيد 
والامون ومن بعدهم إلى أيام المتوكل وتطييب مرضاهم. له نحو أربعين كتانًا كلها في الطسبء وتسوق 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


١ 


بسامراء 47 ؟1. انظر: الحسن بن زولاق» تراجم كناب أخيار يوي المصريي» نشر محمد إبراههم 
أسعد وحسين الديبء القاهرة 41١‏ اهب ع + /-1. 


(0”) نقلاً عن المفريزيء المواعظ والاعباره ج؛ م1148 

(79) نزهة تفوس 7٠56‏ 

مم 5758 بوم بامعا؟ ع1 ,لمشامعممم 
(74) الزركشي؛ زهر العريش؛ نشر روستتال ص 1144 والأقفهسي؛ إكرام من يعيش؛ ص87 
ازها#) الزركشي» زهر العريش نشر روسنتال: ص8 14 الأققهسي؛ لإكرام من يعيش ص8 4. 
(دم) الجامع لمفردات الأدوية والأغنية ج7: ص 54 

(ا) المقريزيء المواعظ» ج17 ص58 3.. 


(مس) جهو امؤلف, الفاحرات الياهرة بين عراس سسرهات القاهرة, دراسة وتحقيق وتعليق محمد الششتازي 
دار اأفاق العربية, القاهرة 444 زم ص 4-74 


(74) الزركشي؛ زهر العريش في تحريم الخشيش» مخطوط ورقة *. 
(4) الأقفهسي؛ إكرام من يعيش بتحريم الخبر والحشيش: ص89" 
(41) مجموع فناوى شيخ الإسلام؛ ج74: ص72؟. 

(45) للراعظ ج 1 ص74 

(4) صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج 1 1878 

(44) الأقفهسي, إكراب. مه .. 


زه 4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترئيب عبدالرحمن بن محمد النجدي؛ المبطعة السلفية,. 
الطيعة الثائية 07 4 هسه جقاس صيه .07 777 


(40) المفاحرات الباعرق ص48 
(41) اين البيطار» الجايع: ج7 صى 184 وانظر أبعت المقريزيء المواعظ والاعبار: ج؟: ص11 
(4) الجامع لمفردات الأدوية. ج7: ص 74؛ وانظر أبعًا: المفريزيء المواعظ: ج1: ص18 

4 4) مجموع فخاوى شيخ الإسلامب ج74 ضيه + 5 714 


)٠(‏ السلوك معرفة دول الملوك. ج١,‏ قلاء ص٠8ه-201.‏ والجندار هو الأمير الذي يستأذن عند دول 
الأمراء الخدعة السلطنية ويدخحل أمامهم إلى الديوان. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 
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(3ه) نزهة النقوس. ص .78-6 
01 ابن شاكر الكبي, فوات الوفيات؛ ج7: ص 908 

(07) نزهة النفوس, صرح 04-5 ؟. 

(64) نزهة النفوس: 810-606 

(6ه) انظر الزركشي» زهر العريش. عنطوط ورقة 0؛ والأقفهسي؛ إكرام من يعسيش؛ صن85. وقسد أورد. 

روسنتال هذا البيت في نشره لزهر العريش على النحو الال 
ادية العقل بدرة قلماذا. ما سفيها قد بعتها بمشيشة 
79ل مم شاط ع 


0) إكرام من يعيش بتحويم الخمر والخشيش؛ ص8 7! وانظر أيعا الزركشي؛ زهر العريش» منطوط ورقسة 
0 


(/) انظر أبو بكر الفسطلاني, إنام التكريم لا في المشيش من التحريم؛ ورقة 185 الزركشي؛ زهر العريش. 
غتطوطورقة 14.8 ونشر روستعال؛ 908-1900 


(مه) ابن تغري بردي» النجوم الزلهرة ج/اء صن 541. 

(04) ابن شاكر الكبي, فوات الوفيات» ج: صن 6 /50. 

(1) نزهة النفوس؛ ص05 ". 

(40) نزهة النفوس» ص 007 

(17) تكرم المعيشة بتحرم الحشيشة, ورقة 1-5 

(5) إغام التكرم ا في الخشيش من التحريي ورقة 4 

(14) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, ص 80 

(16) تجبوع فخاوى شيخ الإسلاب ج 6 ص4 7؟. 

(15) الزركشي: زهر العريش؛ المعطوط: ورقة #: واشتسور .178:م يناك14 196 بلمطادع ممه د 
الأقفهسيء إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيشء ص 88. 

(18) انظر : الؤركشي, زهر العريش. ورقة /ا, والنشور 182 بم بجابع1 ملآ المطاتع وم 

(14) زهر العريش, نشر روستتال: صن 1400. 


(14) إكرام من يعيش بتحريم الخمر والخشيش, ص8 17 وانظر أبعنًا الزركشي» زهر العريش المخطوط» ورقة 
والمشور 178 بم باجه1! ع1 بلمطاصعدماة 
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مه لقو ع مناه أرشيف الشار: ؛قالق ومو اعدها توما 
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54 تكريم المعيشة؛ ورقة‎ )/١( 

(1/1) مجموع فتاوى شيخ الإسلاب ج74 ص 5154 

(7/) المقريزي, المواعظ والاعتبار: ج؛ 174 

(7/!) ديوات نزهة النفوس ومضحك العبوس» 140 

لم فلا عن الفريري ففرعظ وااصارة ج؟: صية 08 

(ه/) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج7, ص 84 

(5/) المكافاة, تنسيق وتصحيح وتعليق» أمين عبدالعزيز: مصر 1414م 84-84 

(9/ا) هو محمد بن عدمان بن إبراهيم بن أرعة التقفي» ولي قضاء مصر في سنة 44؟ه في إمارة عخاوريه بسن 
أحمد بن طولون أو لي عهد هارون ابنه؛ وكان محمودًا في ولابته: ثفة, كما كان حسن المذهب عليقا 
عن أموال الاى؛ وظل على القضاء في مصر حيق صرفه محمد ين سليمان الكائب في عام 47 هس 
وماث في عام "٠١‏ أو 0 ه. لمزيد من التفاصيل حول سيوته انظر: الكنسديء كناب السولاة 
وكتاب القضاة: تخقيق رفن كست؛ بيروت 1404م صف 877-61 

(4/) انظر : الكنديء كناب الولاة وكاب القضاة, ص 01١‏ وانظر أيعثاء أحد عبداللطيف, 
* الأمراض الاجماعية في مصر الإسلامية قفي عصر الدرلة الطولونية *. مث منشور في مجلسة آداب 
قناء لبد النامن 4426 اي م1710 

(4/) ممدوح عبدالرحن؛ المساوئ الاجسماعية في مصر الفاطمية ومقاومة الخلفاء الفاطميين هاء ص ٠‏ 4. 

)8٠‏ مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن نيمية: ج714 صن © ١‏ ؟. 

1ح مجموع فعاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج74: 711 

41 مجموع فخاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج74: ص4 71 

(85) ولد بسشاور من بلاد خخراسان» وأقام في زاوية في جبل ولي صحيعه جماعة من الفقراء (الصوفية) وخسرج 
غن زاويته قي هوم منفردًا بنفسه إلى الصحراء, ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور فلاف العادة؛ ولا 
سأله أصحابه, قال هم : أنه وجد في الصحراء شيء من النباث ساكثًا لا يتحرك لعدم الريح وشسدة. 
الفيظ, ومر ينبات له ورق فرأيته في تلك اخالة يميس بلطف ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان.. 
فقطف مه أورافًا وأكلها. وأخذ أصحابه لوقفهم على هذا النبات فلما شاهدوا هذا النبات عرفوا أله 
القنب, وأمرهم الشيخ حيدر بن يأكنوا مه فأشاع فيهم الفرح والسرور» وأمرهم بزراعته بزاويسسه, 
وظل يناول منه عشر سنين حتى توق سنة 14 5ه/771١م‏ بعد أن أوصاهم بأن يوقفوا ظرفاء أهل 
خعراسان وكبراءهم على هذا العفار وسره. القريزي: المواعظ: ج؟: صن 175 


(84) المقريزي؛ المواعظ: ج7, ص/978 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


(0ة) المقريزيء الواعظ: ج7, ص94 

(85) عن زراعة الحشيش في البستان الكافوري» انظر ما يلي ص 

(10) المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج17 ص ©8؟5-1؟؛ وانظر آيصنًا شلبي إبراهيم؛ العامة في العصر الأيوبيء 
00 

(8) اللقريزيء المواعظ» ج1: س7 . 

(4) القرنزي المواعظ» ج17 س9 

ه4) لمزيد من التفاصيل عن شرب السلاطين الخمر, انظر إسماعيل عبسدانعم مسد قاسم *الأمسراض 
الاجتماعية بين الطبقة الارستفراطية المملوكية في مصر زمن المماليك البحرية", رسالة ماجستير غير 
منشورة: آداب عين نمس 1848م ص 184 وما يليها؛ عبدالئعم ماجد نظسم دولسة المماليسك 
ورسومهب ج1ء ص11 

(41) بدائع الرهور لي وقائع الدخورء ج1؛ ص؟5؛ وانظر ترجمة المؤيد شيخ 3. + ٠‏ ا"مقسود الفريسدة في تسراجم 
الأعيان الفيدة, تحفيق محمد الخليلي يوت 01٠1م‏ ج5: م 

41) السلوك لمعرفة دول الملوك, ج4: 1 ؛ تقيق سعيد عاشورء ص ء, 

(46) المفريزيء المقفى الكبير: ج/اء ص لا حاشية 6. 

(44) مجهول؛ لمفاخحرات الباهرة بين عرائس مدرهات القاهرة, ع 148-47 وانظر أيعنًا : عبدالحعم ماجسد 
نظم دولة المماليك: ج1؛ ص19 9١؛‏ إسماعيل عبدالنعم: الأمراض الاجتماعية, صن186: 1100 وعن 
أرض الطبالة وبركة الرطلي والجسر انظر ما يلي هوامش 21598 154 

(40) الاج الشريكي توق (4+ 1478م انظر ترججنه عن ابن تغري برديء المنسهل الصاليء ج8. 
تحقيق محمد محمد أمين؛ القاهرة 14م ترجمة رقم 87/!, ص ه-18 السخاوي الضوء اللامسع في 
أعيان القرت الناسع. ج7, ع 8-14 ١‏ المقريزي» السلوك: ج 4 الاء 484-488 

(4) نزهة النفوس والأبدان: تحفيق حسن حيشي؛ ج, ص/80 1888-8 وانظر أيعا : ابن تغري سردي 
النهل الصالي. ج4, ص 5-8 .8 

(49) توق عام 0145م انظر ثرت المطولة عند اين تفسري بسردتي؛ النجسوم الزنغسرق ج/1. 
680-518 وعن تأثر الحشيش عليه انظر : القريزي؛ اللقفى الكبير. ج٠١‏ 0-9045 1/4, 
ترجمة رقم 588؛ ابن تغري بردي النسهل؛ ج١,‏ ص47١؛‏ الخيلي. شسذرات السذهب؛ ج08 
44-40 


(44) ابن تغري بردي» النجوم: ج/. مص ٠74!؛‏ ابن كثير, البداية والنهاية: ملا؛ ص 714.+ الحتبلي» شذيرات 
القهبء جه ص4 40 


؛قالق ومو /عدهااتعملام 


مه القتو6 2 اماه أرشيف الشارء 


(45) ابن تغري بردي» النجوم. ج/ا؛ ص .74! ابن كبر الداية والنهاية, م1؛ 8 71 

.81 ابن كتير البداية والهاة: مان ص4‎ )3٠١( 

504 ابن حجر النررء ج١ء ض هه ترجة رقم‎ )0١1( 

.01 امقريزي, السلوك, ج4: ق1ء ص64‎ )٠١7( 

4. أبو بكر القسطلان» تكرم المعيشة. ورقة‎ )٠١7( 

08١ المقريزتي: السلوك, ج؟. ق7:‎ )٠١4( 

زه )٠١‏ ياسين الأبوبي» آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي؛ لبنان 418 اهب ص 11456 

74100 ياسين الأبوي» آفاق الشعر العربي في العصر السلوتحي؛ صى‎ )3٠١5( 

.74 ابن تغري برديي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرق, ج/اء ص‎ )1١7( 

)3٠١4(‏ المفريزيء الواعط والاعتبار ج 1 مى179؛ وانظر عا : مجمهول الإلف, الفاحرات البساهرة بسين 
عرائس مترهات القاهرة, ص ٠‏ 4. 


)٠١ 4(‏ انظر ترجمة إبراهيم بن علي المعمار في ابن حجرء الدرر الكامنة, ج١ء‏ ص 44؛ ابن تفسري بسردي» 
المنهل الصالي. ج١:‏ ص 117/4 وانظر أبعثا : أحد صادق اججمال؛ الأدب العاني في العصر المملركي» 
000007 


)1١(‏ إبراهيم الدسوقي؛ ابن مكناس والشعر في عصر المماليك, القاهرة ٠48١م‏ ص95:88 


(111) اين تغري برديء النجوم الزاهرة, ج/1: ص 17481 ابن كثير البداية والتهاية, ملا ص ٠‏ 187 وانظسر 
أبعنًا : أحد صادق الجمال, الأدب العامي في العصر المملوكي» ص18 ياسين الأبوني؛ آقاق الشعر 
صن/541؛ وانظر ما سبق. 


(117) الحبلي» شذرات الذهب, ج, ص ؟! العني» عفد الممان» ج4: تحفيق محمد محمد أمسين القساهرة 
002 


1) انظر ترجمنه في الأدفوي» الطالع السعيد الجامع أسحاء نجباء الصعيد, تحفيق سعد محمد حسن؛ القساهرة. 
5م ص 586-58 ابن حجر الدرر الكامنة. ج 4 ص 8844 


)1١4(‏ الأدفوي؛ الطائع السعيدء ص10 


م١414 انظر ترججته في الكبي, فوات الوفيات والذيل عليهاء م7, تحفيق إحسان عياس, بسيووت‎ )1١9( 
455 ص 906-901؟: ترجة رقم‎ 


)ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات: م7: ص 0/4 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


(11) ابن شاكر الكتبي قوات الوقيات: م7: ص 71/4 

(11) ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات: م7 ص 91/4 

(114) ابن شاكر الكتبي, فوات الوفيات؛ م7؛ ص 71/4؛ أحخد صادق الجمال: الأدب العاني: ص 54-517 

زه 17) ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات: م7 ص 510/4 

(171) ابن شاكر الكتبي: فواث الوفيات؛ م7, ص4 /0-117 10 

175 ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان امثثة انامنة ج1, ص 7907, ترجمة .1584 وانظسر أيعئا : ابسن 
اقاضي شهبة, تاركه, م1 تحقيق عدنان درويش, دمشق 1444م 066 

(175) انظر تنه في الخبيلي» شرات الذهب. ج/ا: ص / + 08-5 . 

(174) يقصد بولاق. 

6 17) تزهة النفوس» ومضحك ابوس تحقيق منال محرم عبدالجيد, القاد *. 

(115) نزهة النقوس: صن 521 

(177) نزهة النفوس» ص51 

(174) القرفزي المواعظ ج5: 174 

(11) ابن نيمية, مجموع فناوى» ج74؛ ص١3؟!‏ وانظر أيعنًا : سعيد عاشور, الجتمع المصري في العصسر 
الملوكيء 905 

." ٠ إبراهيم الدسوقي؛ ابن مكناس والشعر في عصر المماليك ص‎ )١170( 

183 للواعظ والاعبار, ج17 ص98 

(179) اللفريزيه المواعظ والاعتبار. ج1: ص15 

(177) سعيد عاشورر الجمع المصري في عصر سلاطين للماليك» القاهرة 1447م 997 . 

(184) اين كثير» البداية والهاية, جلا صلاء 4 

(178) اختبلي. شدرات الذهب» ج3: مه 6 

175 ) أحند صبحي, العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف» القاهرة + +٠‏ م صن ٠‏ 

(0170) معيد النعم ومبيد النقب 178 

(17) النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة, تحفيق حسين نصار, القاهرة 141/٠‏ ص8 60-1. 


اص 1د 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ا 


(17) المقريزي: المواعظ: ج7؛ ص 7-78؛ وانظر أيعا : أحد صادق الجمال: الأدب العامي في مصر في 
العصر الملوكي» القاهرة 9.1455 

+ 14) معيد النعم وميد النقم. س8 01. 

(160) توق في عام 114ه/1771م. لمزيد من الفاصيل انظسر اللقريسزيء اللسواعظ والاعتيسار. ج1. 
ع +17؛ وانظر ما سيق هامش 87. 

14 ابن كبر البداية والهاة: ملاء 411/4 آذم صيره, الققر والإحسان في ممسر عصسر مسلاطين 
المماليك 8٠‏ 17-/619١م‏ ترججة قاسم عيده قاسم. القاهرة 7+ ٠‏ 1م, ص87 

(168) ابن بطوطة, غفة النقار في غرائب الأنصار وعجائب الأسقار: يوت بدون تاريخ: م +16 وانظسر 
أبعنا الجويري, كشف الأسرارء ص »7؛ طافور, رحلة طافو في عا القن حامس عشسرء ترجخسة 
حسن حبشي؛ 1 4. الدوائق مفردها دلق وهو رداء يتكون من عدة قطع من القماش على السوان 
مختلفة يشيه العباءة وكان برئديه المخصوفة. 

(144) محمد زغلول سلام, الأدب في العصر المملوكي. ج٠1‏ أسكتدرية بدون تاريخ: ص١8‏ 

)١ 4 9(‏ للواعظ والاعصار: ج؟. ص51 07-4 4. 

(143) عن إسراف المتصوفة في أكل الحشيش. انظر: المويري: كشف الأسرارء ص 18 محمد زغلول سلام. 
الأدب في العصر المملوكي؛ ج٠:‏ ص 231 

(141) آدم صيره, الفقر والإحسان» ص08 . 

(144) ابن بعلوطة, تحفة النظارء ص ©. 

14 ) انظر ترجه في ابن حجر, الدرر الكامنة في أعيان اللائسة انامنسةر رج ترجيسة 81/4 1, صن 078 
01 


," القريزيء اللواعظ: ج, م1477 وانظر أي :محمد المرسي حسن, " الوا في العصر المملوكي بالقساهرة‎ )1٠6+ 
1م صن آدم صيره» الفقر والإحسانء صن 07. وتجسابر‎ ٠٠٠ رسالة ماجسير غير نشورة, آثر القاهرة.‎ 
الإشارة إلى أن الشيخ حمسن الجوائقي توق في عام ؟ ؟الاهس‎ 

.4 الواعظ والاعبار ج 1 ص87‎ )١61( 

(187) البداية والنهاية, م ص4 +9 وانظر أيعنًا < اين قاضي شهيه: تاركقه م8: 188 

1484 خيال الظل وتنيليات ابن داتيال, تحقيق إبرلهيم حمادة؛ القاهرة 1951م ص‎ )١67( 


(164) آدم صيره: الققر والإحسان. ص97 . 


)١ 8 8(‏ المواعظ والاعبارء ج7: ص94 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


١ 


(160) انظر ديوان ترهة النفوس ومضحك العبوس: ص9 +7-١71؛‏ وانظر أبعتا : ص918-/15110 
787 وغيرها. 

(161) بجهول المؤلف» المفاحرات الباهرة: 4-48 4. 

69 تكرم الشف ورقة‎ ١8 

(16) علي السيد, الجواري في مجتمع مصر المملركية, القاهرة 152١م:‏ م4 سامية مصيلحي * اليقاء 
في مصر في العصر المملوكي ./477-94ه/9178-/1811 ؛ يحمث منشور في حوليسات آداب 
عين شجس؛ تلد 0 مارسس 8+ »ام صن 11 

(10) الجامع لمقردات الأدوية. ج7, ص 4م 

(11) ابن حجر العسقلان» إنباء الغمر بأبناء العمرء ج8, م1148/1794 سهام أبو زيد. الحسبة في مصر 
الإسلامية, ص4١‏ عبدالخعم ماجد, نظم دولة سسلاطين المعاليسك ورسومهم في مصسرء ج1: 
11110 132 ناكف 16 المطاصعومم. 

(151) اليستان الكافوري أنشأه محمد بن طفج الأخشيد (74-7713+ه م) وا قدم جوهر 
الصفلي إلى مصر في عام ./8+ه/454م. جعل هذا البستان داخل الفاهرة, وعرف في الدولة. 
الفاطمية باليستان الكافوري. انظر ابن عبدالظاهر الروضة البهية في القاهرة المعزيسة, ص 0588-51 
اللقريزيء المواعظ: ج؟: ص ؟. 

(187) تنسب أرض الطبالة إلى نسب طيالة الحليفة المستصر الفاطمي. وكان الخليفسة قسد منحهسا الأرض 
الجاورة للمقس: فعرفت بماء وذلك منذ عام 8٠‏ 4ه/88١٠م؛‏ وظلت تعرف يمسا سيق العصسر 
المملوكي. لكزيد من النفاصيل النظر : المفريزي؛ الماع ج7, ص58 1995-1 

)١54(‏ كان امسر يقع بأرض الطبالة وكان يفصل بين بركة الرطلي وبين الخليج الناصري أقامه الأمير الوزير 
سيف الدين يكسمر الحاجب في سنة # "الا عندما انتهى من حفر الخليج الناصري؛ وألان للناس في 
البناء عليه فحكر وبنيت فوقه الدورء فصارت تشرف على بركة الرطلي وعلسى الخلسيج. الظسر؛ 
لمقريزي: امواعظ» ج7: عى98: 177-15 أما عن بركة الرطلي فهي جخلسة أرض الطبالسة, 
وعرفت أبصنًا ببركة الطوايين من أجل إنه كان يعمل فيها الطوب؛ وكان في شرفيها زاوية يمسا نسل 
كثيرء وفيها شخص يصنع الأرطال الحديد التي تزن يما الباعة, فسماها بركة الرطلي نسسية لصائع 
الأرطال. لكزيد من النفاصيل انظر : اللفريزيء المواعظ: ج؟ء 151 

(156) للقريزي» الواعظ. ج14 ص هك 075-0178: 114 

185) الروضة اليهية: ص88 


1710 ابن عبدالظاهر: الروضة البهية؛ ص7 اللفريزيء المواعظ: ج7: صن ؟. 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


(154) القريزي, المواعظ: ج: ص80 
(15) المقريزي: المواعظ: ج17 ص7 


(170) الروضة اللهية, 457 وانظر أبعنًا : القلقشدي, صبح الأعشى؛ ج7: ص591! ابسن نفسري 
بردي النجوم الزاهرة: ج 4 صن 4! ,135 بع بجابعا! عنط] لماج ه110 


ازالال الواعظ جا ص17 
(199) ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدحور؛ ج٠0‏ ص3 ... 
(175) ابن إياس, بدائع الزهوره ج1, ص83 

(110/4) ديوان نزهة النفوس» 915-198 

(10/8) عن الدرهم انظر ما يلي هامش 706 

11) يوان نزهة النفوس ومضحك العموس؛ 898-511 
319 اللواعظ» جلا صن 1 

(18) سودون الشيخوي عنه انظر ما يلي هامش 944. 
(1) المقريزيء المواعظ» ج7؛ 194 . 


(180) انظر ترجمنه عبد ابن حجر, رفع الأصر عن قضاة مصرى تحقيق على محمد عمسرء ص 701-1700 
وتهدر الإشارة إلى أنه من قعضاة اثالة الناية. 


(141) ابن حجر رفع الآصر تحفيق علي محمد عمر, القاهرة 1149م ص03 
(185) المواعظ والاعسار, ج17 ص 91746 

(185) ديوان نزهة النفوس صن 9. 

(1464) تجهول: المفاعرات الياهرة: ص/48-1ج. 

(140) مجهول: المفاخرات الباهرة, صف 4. 

(145) بدائع الزهورء ج4ء ص16 

10 ) ابن لياس بدائع الزهور» جف ص 186 

(114) ابن ظهره: الفضائل الباهرة في تحاسن مصر والقاهرة: الفاهرة 454١م‏ ص( 91 
(186) ديوان نزهة النفوس ومضحك العيوس, ص 007. 


18) بدائع الزهورء جه صن +-/ان. 


:مه هدوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


نذا 


(111) ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج*: ص8©. 

(147) ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات: ج7: ص 91/4 

إيلننا .66.67-6 بوم بطاتعا؟ 15 ,امطامعومع. 

(194) مجهول؛ اللفاعرات الياهرة بين عرس متزهات الفاهرق» عن 0-78 4. 

(198) ابن شاكر الككبي» فوات الوفيات» ج7: ص +780 

(143) عن الشاعلية انظر تجوى كيره : * الشاعلية وأثرهم في الجتمع المصري خلال العصر المملوكي *؛ مث 
منشور في كتاب الجتمع المصري في العصرين المملوكي والعنمانء القساهرة 1٠٠1م‏ م1410 184 


فول ال 


(149) غيال الظل وتديليات ابن داتيال, دراسة وتحقيق إبراهيم ححادة, صن 7178: 812 188 وانظر ألا : 
عادة كعيلة, الزط, القاهرة 1946م ص4 ٠٠١‏ غجرى كسيره اللتساعلية, صلا 4 03106 
كللكدد 

(144) زاد العاد في هدي عير ااد. تحقيق شعيب الأرتؤوط وعبدائقادر الأرتووط ج0» بيرت 1412م 
اعد 

(194) الزركشي؛ زهر العريش في ترم الخشيش: متطرط ورقة /11, والمنشور؛ الظسر 176 المطاوعد810. 
1956 :نم ,116 ١‏ الأقفهسي؛ إكرام من يعيشء صن 110:94 

٠؟)‏ المفريزي؛ امواعظ والاععيارء ج8: ص50 3. 

(30) انظر ترججته عند ابن قاضي شهيه: تاريقه, م4 : ع8 1781-7 ابن حجر رفع الأصر عسن فاق 
مصرء ص ١417‏ إنباء الغمر. ج4, ص 1/4-.88؛ السخحاوي؛ الضوء اللامسع في أغيان القسرن 
الفاسع. ج0. عه ٠‏ ؟؛ اخمبلي؛ شذرات الذحب, يروت بدوث تاريخع؛ ج/ا, ص 41-40. 

(303) رفع الأصر عن قضاة مصرء م498 (ترججة 704 انظر : الحتيلسي؛ شسرات الستهيه جل 
058 

0 رفع الأصرء م400 

(904) الفريزي» السلوك لمعرفة دول الوك ج؟؛ قا؟؛ ص١‏ 08. 

(0:؟) محمد السيد الأرناؤوط. المخدرات وللسكرات بين الطب والفسرآن والسستق القساهرة 1880م 
0000000 


(03؟) وزن الدرهم يساوي 7,118 جرام. انظر: فالترهتس» اللكائيل والأوزات الإسلامية, ترجسة كامسل 
العسليء عمان + 140/497 2 علدم .73 بم باجعا ع1 ,لطلمم دما 


م6 قدو ع مناه أرشيف الشار: ؛قالقوه/عدها توما 


م 


(0؟) انظر ابن اليطار. الجامع لمفردات الأدوية والأغنية, ج7, ص74 أبو بكسر الفسسطلان. تكسريم 
المعيشة, ورقة 88 


(04؟) تكرم العيشة, ورقة 88. 

(19) انظر ما سيقء صن 

..1 إقام التكيي ورقة‎ 1٠١ 

(111) إغام التكريم؛ ورقة 85 

35 إقام الفكري ررقة اح هم 

(015) تكرم لمعيشة, ورقة + 

(114) تكرم المعيشة ورقة 5ع 

(6١1؟)‏ أبو بكر القسطلاي. تكريم المعيشة. ورقة ؟4. 


(115) نشرها قصي محب الدين الخطيب: القاهرة, 1717١ب‏ ن+5, أما المزر فشراب يصيع من السلبرة 
في حين أن البتع هو من نبيذ العسل وكان يصنع في اليمن؛ انظر : مجموعة فصاوى شيخ الإسسلام: 
جا ملكا 516 


119 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, نشرها قصي محب الدين الخطيبء ص81:80 
(114) ممموع ففاوى شيخ الإسلام ابن نيمية. ج74 صن 4 ٠‏ 08-5 

(1؟) مجموع شارى شيخ الإسلابب ج24 ص :19١‏ 9975. 

(97) ممموع فعاوى شيخ الإسلام؛ ج74 ص 


113١‏ جوع فضاوى شيخ الإسلام ج54 ص 191. 815: 1816 1774 وانظر أبعئسا : ابسن حجسر 
المسقلاي» بلوع ارام من أدلةالأحكاب مس +76 

(9؟؟5) مجموع فناوى ابن تيمية, ج74: ص١‏ 53 17؟. قال علي رضي الله عنه : جد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الخمر أربعين وأبر بكر أربعين وكملها عمر غانين. ومن ثم فقد جعل ابن ثيمية املد بين 
انين جلدة وأربعين جلدة عملاً بهذا الحديث. انظر ابن حجره بلوغ المسرام مسن أدلسة الأحكام 
7 


للد 


(997) ابن قيم الحوزية, زاد اعد 


(14؟) ابن قيم الجوزية, زاد المعاد: جه ص45 14+ 


ص1 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لف 


(©؟1) المفسد هو لكشوش للعقل مع عدم السرور في الغالب كالبنج: انظر القري؛ كناب الفسروق أنسواز 
ابووق في أنواء الفروقء ج1: دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي معة محمد ص 084 


(5؟1) التعزير لغة الرد والنع وشرعًا : تأدب على ذنب لا حد فيه, من ثم فهو أديب دون الخد وليس فيسه 
اشيء مقدر إنغا هو متروك لرأي الإمام أو الحاكم حسب المصلحة, وحده الأدئ النصيحة ويتدرج إلى 
الضرب والإعدام. انظر ابن حجر بلوع المرام في أدلة الأحكام, صن 1481: هامش 8 , 5. 

79 الفروق» ج1ء ص 5+4 

(7؟) انظر الزركشي» زهر العريش المنشور 189 م ١‏ الألتفهسيء كرام من يعيشء ص 89 

(174) انظر : الزركشي, زهر العريش, النشور 187 87 

(18) القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج1, 184-187 

(11) إنباء الغمر بأبناء العمرء ج: ص ١١74‏ وانظر أيعنًا : سهام أبو زيد, الحسية في مصسر الإسسلامية, 
اص 114 عبدانعم ماجد: نظم سلاطين المماليك ورسومهم؛ ج1: ص/111 

(177) الموهر العمين في سير الملوك والسلاطين؛ تحفيق حمد كمال الدين عز الدين؛ يروت 1988م ج؟: 
52 


(18) المفريزيي» السلوك. ج١:‏ ق7, ص14 سامية مصيلحي: اليقاء في مصرء صن 114 
74 السلوك. ج١1‏ 17 :0ه 


17 المواعظ والاعبار. ج١,‏ ص5 ١٠؛‏ وانظر أيعنًا : ابن دقماق, الجوهر السدمين» ج: ص 1/4 ابسن 
إياس» ج1ء قالاء 875 


85 بدائع الزهورء ج1ء قالء ص81 


181 اللقريزي؛ السسلوك. ج١ء‏ ق. عى 004-907 المسواعظ والاعيساره ج١, 1١9‏ ييسبرس 
المنصوري, التحفة الملوكية في تاريخ الدولة التركية, نشر عبدالحميد صالخ حمدان, القاهرة 1860م 
صده 


(174) ابن دائيال» يال الظلء تميق إبراهيم حمادة» ع +10 ؛ وانظر أيعنا + ابن إياس, بدائع الزهورء ج1٠‏ 
قال 697-779 


184 ) ابن شاكر الكتبي» فواث الوفيات: ج1, 745-148 
زه 4؟) ابن دائيال؛ خيال الظلء ص 4987 وانظر أبعًا : اين إباس؛ بدائع الزهورء ج1؛ قالاء ص/7117. 


(41؟) نقلاً عن ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, ج7, ص 778؛ أخند صادق الجممسالء الأدب العسامي» 
ص ؟ 


مه قوع اممنافاه. قالقوم مها توملا 


قم 


145 الخنيلي؛ شأئرات النحبء ج5: ص؟. 
(147) توق في عام ٠‏ "الام/1874م النظر ترنه في اين حجر الدرر الكامة لي أعيان للا النامة؛ ج6, 


عي 774-714 ترجة رقم + 1714 القريسزيء اللسواعظ ج؟ ص44 1190-1 المطاوعوم 
مض 106 


(144) امقريزيه المواعظ» ج1: ص 148؛ السلوك. ج7, صن 1: ج؟ ق1, 1871 ابن حجر: الدرر 
الكامبة, ج7, ص8 7178-717؛ أحند عبدالرازق شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليسك, القساهرة. 
47م صن 77! سهام أبو زيد, الحسية م4 18 


زه 4؟) انظر ترججنه في ابن حجر, الدرر الكاسسة في أعيان الثلة اناق ج٠3‏ , صن 0-454 44. 


(43؟) اللقريزئيه السلوك, ج7: 8 471 السيوطي» حسن الفاطسرة: ج1: مصسر 148 1مس 
عن 0114-17 ليلى عيدابحواد, * نانب السلطة في القاهرة في عصر دول الماليك البحرية *. بحت 
منشور في مل اللؤرخ المصريء العدد الأول 1446م, عن 19؛ محمد عبسدالفني الاشسقر: لاسب 
السلطة المملركية في مصر: القاهرة 484٠م‏ م160 


(149) ابن لاس بدائع الزهورء ج1: قا؛ ص 0187 . 
(44؟) ابن إياس» بدائع الزهورء ج4؛ ص /. 


4 1) انظر ترجة الأمير سودون الشيخون عند ابن تغري بردي؛ الخهل الصائي؛ ج: تحفيق مسد محمد 
أمين. ترجة رقم 1174 11١9-14‏ النجرب ج17, ص0167-181 اين حجر إنبساء 
الفمر ج7, ص7 4-7 18٠‏ القريزئي: السلوك. ج7: ص8 86. 


178 اللواعظ والاعتبار: ج.‎ )1 9٠ 


(80؟) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات: ج4 م7 ص 4؛ قاسم عبده قاسم؛ النبل والجبمع المصري في عصسر 
سلاطين المماليك, القاهرة 1412م ص 903 


(185) المقريزي؛ اللواعظ: ج75 184-114 
هم الواعظ جا صن 174 


94 ؟) ابن حجر إنباء الفمرء ج/ا. عى/748-740! الفريزي» اللسسلوك ج4, قا صن 146 اماد 
زبان» الأزمات الافتصادية والأوبنة في مصر عصر سلاطين المماليك» الفاهرة 1415م ص47. 


؟) إنباء الفمرء جذء ص 3784 


185 إناء الفسرء جق صن 384 144 


0 


1ت ؟) بدائع الزهورء ج1, صن 114 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


(84؟) الصروق» نزهة انقوس والأبداة» ج7: م4 14؟ اين إهاى» بدائع الزهور: ج: غ117 عاسسن 
الوقاد, * الحجابة من سلاطين المماليك *: يحث منشور في كناب مصر في العصر المملوكي القساهرة. 
ص77 

(184) تولى ولاية القاهرة بعد وفاة أخيه تاج الدين الشويكي. وذلك في ريسع الأول 74 «ه/ أكتسوير 
48م انظر للقريزي: السلوك» ج4: ق5: صن404: 44 الصيريء تزهسة اللفسوس؛ ج17 
5-7 

(50؟) اين لياس بدائع الزهورء ج؟. 04187 

(111) بدائع الزهور في وقائع النهورء ج4, ص +-/1/1, وانظر أي : محاسن الوقاد, الحجابة, 989 
779-4؛ قاسم عيده قاسمء النيل: ص 1/!؛ حامد زهان غانم, الأزمات الاقتصادية, ص17 
أما عن الوالي علان من قراجا قفد تولى ولابة القاهرة في جمادي الأولى سنة ١1‏ 4ف. انظسر : ابسن 
إياس؛ بدائع الزهوره ج 4 ص 31 ؟. 

(85؟) ابن إياس» بدائع الزهور, ج 4 مس7 +17 حامد زيان, الأزماث الاقتصادية, ص + 171-17 لطفي نصارء 
وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في مصرء القاهرة ١495‏ ص977. 

85؟) بدائع الزهور: جه؛ ص14 

(84؟) معيد انعم وميد النقمء صن 46. 

(0*؟) التعريف بالمصطلح الشريف» ص ١40‏ 

(55؟) التشهير والتجريس الأو من شهر واثانية من جرس ومعناها اللغوي التديد والتسميع وإذاعة مسا 
بشين الذنب؛ وهو يغرض الإيلام انفسي للمذنب, فهو من ناحية ردع للملنب وعيرة وعظة الفسيوة 
يمن تسول لهم أنفسهم الإقدام على فعله من ناحية أخوى. انظر : علاء طهء السجون والعفوسات في 
مصر عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة ١7‏ .اج صن 15817, هامش 29 

(300؟) » طه عامة الفامرق: ع +98-/079 


محم :136-137 بوم طتعا! ع1 المطاصعوة 

ا(184) مام العلامة قطب الدين أبو بكر محمد بن الشيخ الإمام ابن العباس أحمد بن علي النوري المصسري ثم 
امالكي الشافمي اللعروف بالقسطلان» شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة, ولد سنة 4 0ه أقسام 
بمكة مدة طويلة ثم صار إلى مصرء وكان حسن الأخلاق عي إلى النامى» توق آآخر ٠,‏ 
هف. انظر : ابن كثير: البدلية والنهايق, م/اء ص 4 1.. 


71) هما غنطوط بدار الكتب المصرية فقه المذاهب الأربعة 45 رقم الميكروفيلم 7 455.4 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يفنا 


(11؟) بدار الكب المصرية فقه تيمور ©17: ميكروفيلم رقم 11444 وقد قام فرائز روسعال 2م76 
لدطاعع دم يشر عتطوطة ثالئة منه في كتاية 
971لممفاما برعادمة «تلصاط لعكتاما! سدع لوتهمما؟ ,0م16 306 
817617 
((/79) اغرم من سنة م وهر أحد أنمة الفقهاء الشافعية في ذلك العصر كما يسذكر ابسن حجسره 
وصنف النصائيف الفيدة, وله أحكام امساجد وأحكام التكاح وحوادث افجرة وغير ذالسك. ابسن 
حجر إنباء الفمرء ج0. 118-517 وانظر : مقدمة التحقيق لمخطوط إكسرام مسن بعسيشة 
0057 
ز788) معرفة دار الصحابة للعراث بطنطا؛ 1449م. 
4 190) برء البداية والتهاية, /اء ص00 4. 


9/0 )كثير» البداية والتهاية» م/ا. ج16: 11/04 ابن قاضي شهبة: تارفته, م7, تحفيق عددنان درويسش» 
دمشق 1444م 157 


م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعماة 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً : المخطوطات : 

» أبو بكر القسطلان رت 85ه/17410م) : 

- تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة: مخطوط بدار الكتب المصرية: فقه المذاهب الأربعة 
5 ميكروفيلم رقم ؟45541. 

- إقام التكريم لما في الحشيش من التحريم: مخطوط بدار الكتب المصرية: فقه اذاهب 
45 ميكروفيلم 45549. 

» الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبدالله ت 4 ه/اه//١1‏ 1784م ) : 

- زهر العريش في الكلام على الخشيش» مجاميع 417 ميكررفيلم 4410/4 

- زهر العريش في تحريم الحشيش؛ فقه تيمور © 7/ ميكررفيلم 484 17. 

ثانيًا : المصادر العربية والمعربة : 

* ابن إياس ( محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ات 47٠‏ ه/1678م) : 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج١؛‏ تحقيق محمد مصطفى؛ فيسبادن 141/8م. 

» ابن بطوطة ( محمد بن عبدالله بن إبراهيم اللوان ت 4/الاه///ا/171م ) : 

- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: دائرة معارف الشعب؛ بسدون 
تاريخ 

» ابن البيطار ززت 545ه/4 19م ) : 

- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج بولاق 181/4م. 


» ابن تغري بردي ( جمال الدين أبو انحاسن يوسفات 4 /اله/١‏ 1410م ) : 


«مه. الفو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


امنا 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الأجزاء 4 . /ا؛ طبعة دار الكتبء القاهر: 

بدون تاريخ. 

ابن تيمية ( تقي اللدين أحخدات 84 /لاه//71 17م ) : 

الحسبة في الإسلام؛ نشر قصي محب الدين الخطيب؛ القاهرة /7/1١ه.‏ 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ نشرها قصي محب السدين الخطيسب» 
القاهرة 1ه 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحند بن تيمية:جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

النجدي الحنبلي: مجلد 74 ©#؛ الطبعة الثالشة. المطبعة السلفية: 08 4 ١1ه.‏ 

ابن حجر العسقلا ( شهاب الدين أحمد بن علي ت 89ه/4 144١م‏ ) : 

- رفع الأصر عن قضاة مصرء تحقيق علي محمد عمر؛ القاهرة /144م. 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: © أجزاء: تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ القساهرة 

م 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ضبط وتصحيح السيد محمد أمسين وعبدالوهاب 

عبداللطيف, دار الفعح» بدون تاريخ. 

ابن ذانيال ( شمس الدين بن دايال الموصلياث ١(لاه/‏ ١189م‏ ) : 

خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال؛ دراسة وتحقيق إبراهيم حمادة: القاهرة ١1451م.‏ 

ابن دقماق ز صارم السدين إبسراهيم بسن محمد بسن ايدمر العلانسي تا 

لم114 


الجوهر الشمين في سير الملوك والسلاطين؛ تحقيق محمد كمال عز السدين؛ جسزءان في 
مجلد واحد؛ ببروت 1888م 


ابن سودون البشبغاوي ات 4548ه/14517م) : 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدها توملا 


نا 


- ديوان نزهة النفوس ومضحك العبوس تخقيق منال محرم عبدالمجيد: القاهرة ٠07‏ 1م. 

: ) ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكر ت 554/اه/1517م‎ ٠ 

- فوات الوفيات والذيل عليهاء 4 مجلدات: تحقيق إحسان عباس؛ بسيروت ١41/7‏ 

م 

ابن ظهيرة ( أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي 41-41768/ه ) : 

- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة, تحقيق مصطفى السقا وكامل المهسدس» 

القاهرة 1554م 

ابن عبدالظاهر ( حي الدين بن عيدالظاهر المصري ات 51417ه/417 ١م‏ ) : 

- الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد بيروت 1455م. 

ابن الفراث ( ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ت ١1/‏ هب/4 ٠‏ 14م ) : 

- تاريخ ابن الفرات: م4؛ ج7؛ تحقيق فسطنطين زريق ونجسلاء عزالدين؛ بسيروت 
لوقام 


ابن قاضي شهبة (نقسي السدين أبى بكر بسن أحد الأسدي الدمشقي ت 
أمله/1 1144م : 


تاريخ ابن قاضي شهبة؛ املد الثاي: تحقيق عدنان درويش: دمشق 1444م المجلد 
الرابع؛ تحقيق عدئان درويش؛ دمشق 4517١م.‏ 
ابسن قسيم الججوزية (شمسس السدين أبى عبسدالله محمد الزرعي الدمشسقيت 


للها معدم 


- زاد المعاد في هدى خير العباد تحقيق شعيب الأرتؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط: الجزء 
الخامس» بيروت 1552م 


ابن كثير ( عماد الدين أنى الفدا إسماعيلت 4 /الاه/181/7م ) : 


«مه. القرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها عملا 


البداية والنهاية: انجلد السابع (ج17: )١4‏ تحقيق محمد عبدالعزيز النجسار: القساهرة. 
17م 


ابن الوردي ( سراج الدين أني حفص عمر (منتصف القرن 5ه/8 ١م‏ ) : 
- خريدة العجائب وفريدة الغرائب؛ الفاهرة بدون تاريخ. 


٠‏ ابسن السوزان الزيسانَ (المعسروف بالحسسن السوزان وبليسون الأفريقسي ات 
لامها قهام: 


وصف أفريقياء ترجمة عبدال رجن حيدة: القاهرة ٠:8‏ "م. 

الأقفهسي ( أحمد بن عماد بن محمد بن يوسفات 8..له/8 0٠4١م‏ ) : 

- إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش: تحقيق دار الصحابة للعراث؛ بطنطا ١1551م.‏ 
الججوبري ( عبدالرحيم بن عمر الدمشقي ) : 

- المخعار في كشف الأسرار. 

الحنبلي ( أبو الفلاج عبدالحي بن العماد ث ٠١88‏ ه ) : 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب الأجزاء من -؛ بيروت» بدوث تاريخ. 
السبكي ( ناج الدين عبدالوهابات ١‏ لالاهاة 1875م ) : 


- معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق محمد علي النجار: أبو زيد شلبي ومحمد أبو العيسون» 
القاهرة 1444م 


السخاوي ( محمد بن عبدال رمن محمد بن عثمانات 07 4ه/5 144١م‏ ) 
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع؛ ١7‏ جزء؛ بيروت: بدون تاريخ. 
الصيرفي ( علي بن داود الخطيب الجوهريات ٠١‏ 5هار4 45 ١م‏ ) : 


مه القدتو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توملا 


- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل الزمان؛ أربعة أجزاء» تحقيق حسسن حبشيء 
القاهرة 141/4م 
٠‏ طافور: 


رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي؛ ترجمة حسن حبشسي؛ القساهرة 
للم 


: )م9844-17٠ لاهسا‎ 44-9٠١ العمري ( ابن فضل الله شهاب الدين أجد‎ ٠ 
التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد حسين شمس الدين؛ بيروت /148م.‎ 
: القرافي ( شهاب الدين أبى العياس أحمد بن إدريسات 544ه/1188م)‎ 

- كناب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي 
جمعة محمد انمجلد الأرل: القاهرة؛ بدون تاريخ. 

القلقشندي ( أبو العياس أجمد بن علي ات ١61.ه/418١م)‏ : 

- صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج؟؛ نسخخة مصورة عن الطبعة الأميرية؛ القساهرة. 
بدون تاريخ. 

الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف المصري 

- كناب الولاة وكباب القضاة. صححه رفن كست؛ بيروت 1508م. 


: مجهول المؤلف‎ ٠ 
المفاخرات الباهرة بين عرائس مدزهات القاهرة. دراسة وتحقيق محمد الششستاريه‎ - 
القاهرة 1446م‎ 


المقريزي ( تقي الدين أحد بن علي ت 448ه/؟4 6١م‏ ) : 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المعروف بالخطط المقريزية, جزءان. عن طبعة 
بولاقء بدون تاريخ. 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


نينا 


- السلوك لمعرفة دول الملوك, الأجزاء ١‏ . 7 : تحقيق محمد مصطفى زيادة: القاهرة 
م؛ والأجزاء 4-7 تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء القاهرة 41/1 1م. 

- كناب المقفي الكبيرء ج1: 7 , تحقيق محمد اليعلاوتي: دار الغرب الإملامي بسدون 
تاريخ 


ثالكًا : المراجع العربية والمعربة : 

- إبراهيم الدسوقي جاد الرب؛ ابن مكناس والشعر في عصر المماليسك؛ القساهرة. 
اقلم 

- أحمد صادق الجمال: الأدب العامي في العصر المملوكي, القاهرة 1955م. 

- أحمد صبحي منصور العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف» 
سلسلة تاريخ المصريين 185: القاهرة ٠٠٠7م.‏ 

- أجمد عبدالرازق: شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك؛ القاهرة 184267م. 

- أحمد عبداللطيف: * الأمراض الاجتماعية في مصسر الإسلامية في عصر الدولة 
الطولونية (1517-784ه/402-8548م) * بحث منشور في مجلة كلية الآداب ل 
قناء العدد الثامن 49486 ل( ص07 1417-1 


آدم صيره؛ الفقر والإحسان في مصر عصر سلاطين المماليك .58١-/ا81ام‏ 
ترجمة قاسم عبده قاسم القاهرة 08+ 7م. 


إسماعيل عبدالمنعم محمد قاسمء * الأمراض الاجتماعيسة بين الطبقةالارسستقراطية 
المملوكية في مصر زمن الماليك البحرية 84-544 لاهسا 745-1198ام “0 
رصالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة عين مس /144م. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


- سامية علي مصسيلحي: * اليغاء في مصر في العصر المملوكي 548- 
7.ه/.178-/1611م ". بحث منشور في حوليات آداب عين ثمس؛ مجلد 
الال اسنة 7008م 

- سعيد عبدالفتاح عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة 
47م 


- سهام أبوز يد؛ الحسية في مصر الإسلامية من الفتح العربية إلى فاية العصر المملوكيء 
القاهرة 4/5 ١م.‏ 


- شلبي إبراهيم الجعيدي؛ طبقة العامة في مصر في العصر الأيوبيء 801 
14ه/780-110/.0١م‏ سلسلة تاريخ المصريين, القاهرة ٠٠8‏ 1م. 


- عبادة كحيلة: الزط والأصول الأولى لتاريخ الغجر, القاهرة 1454م. 

- عبدالمنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر الجزء الأول؛ 
القاهرة 11/4م. 

- عرت حسين؛ موسوعة المسكرات والمخدرات الجديدة القاهرة +٠195م.‏ 

- علي السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية: القاهرة //15م. 

- علاء طه رزقء السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك؛ القساهرة 
١ ١‏ 1م؛ عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك: القاهرة ٠١١8‏ 17م. 


- قاسم عبده قاسمء النيل وانجتمع المصري في عصر سسلاطين المماليك:؛ القساهرة 
م 


- محمد زغلول سلام. الأدب في العصر الأيوبي؛ إسكندرية ٠195م‏ 
الأدب في العصر المملوكي. " أجزاء: الإسكندرية بدون تاريخ. 


«مه. الفروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


يفا 


- محمد السيد أرناؤوط: المخخدرات والمسكرات بين الطب والقرآن والسنة؛ القساهرة. 
لام 

- ممددوح عبدال رمن عبدالرحيم. المساوئ الاجتماعية في مصر الفاطمية ومقاومة الخلفاء 
الفاطمين ها رح ه#-/اهه/ 1101-5 1م. 

- لطفي أحمد نصارء وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في مصرء سلسلة تساريخ 
المصريينء القاهرة 1555م 

- نبوى كمال كيره * المشاعلية وأثرهم في امجتمع المصري خلال العصر المملوكي ", 
بحث منشور في كتاب امجتمع المصري في العصرين المملسوكي والعدمسائي: ص88- 
8 القاهرة /1١٠1م.‏ 

رابعًا : المرجع الأجنبية : 


لزاعاعه5 سااكسال! لممتفعل! كمدء؟ معتطكمة؟ 6م11 156 ,لمطادعوم عممرم + 
71 معلامنآ 


وملحق به تحقيق لمخطوطة الزركشي؛ زهر العريش. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


دكتور بشير زين العابدين * 
تحقيق مخطوط : «تاريخ الأستاذ سيدى على أبو الحسن وفا» 


رالا ١‏ -لاا.اه/ 1ككا - فككام) 
قعل | التى اشخهرت باسم : 
«واقعة الصناجق» سنة 1/١‏ ١٠ه‏ / م , حتى برزت فتنة أخرى , اصطلع المؤرخون 
المحليون على تسميتها : «واقعة الضرب» والتى وقعت أحدائها سئة لالا١١ه‏ / 1558م 
وكانت السمة الغالبة للفترة الممتدة ما بين واقعة الصناجق وواقعة الضرب هى الترتر السياسى 
وتدهور الأوضاع الأمنية بسبب هيمئة قادة الفرق العسكرية على النظام الإدارى والمالى٠‏ 
وإغرافهم البلاد فى حالة من الفوضى نتيجة الصراع الدائم بينهم على السلطة والنفوة . وفى 
خضم هذه الأحداث تصدى عدد من مؤرخى مصر خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر 
الميلادى لتدوين هذه الأحداث وتوثيقها ؛ لتظهر ملامح مدرسة تاريخية متكاملة خلال تلك 
الفترة . من أبرز مصنفيها : إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى'١!؛‏ وعلى أبو ال حسن وفا ٠‏ 
ومحمد بن محمود 77!؛ وعلى بن رضوان (7!. حيث شكلت هذه المجموعة جيلاً من المؤرخين 
يقع فى مرحلة وسطى؛ ما بين مؤرغى النصف الأول من القرن السابع عشر وعلى رأسهم : 
الإسحاقى ومرعى بن يوسف والغسرى وابن أبى السرور (4). ومجموعة مؤرخى القرن الشامن 
عشر ومن أبرزهم : الملوانى وأحمد شلبى والشاذلى والدمرداش !18. 

وفى عمله التاريخى الفريد يعمد على وفا إلى تقصيل أحداث الفترة الممتدة ما بين ٠١71‏ 
و لال ٠ه‏ / 1518-1551م . وذلك من خلال تقديم وجهة نظر السلطة الدينية فى مصر ,٠‏ 
ونظرتها لتطور الأحداث السياسية فى مصر العثمانية خلال تلك الفترة. حيث يعكس المؤرغ ٠‏ 


لم تكد تهدأ الأوضاع فى مصر عقب أحداث 


» قسم العلوم الاجتماعية - جامعة البحرين 


«مه. القدرو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لريقنا 
مكانة رجال الدين فى الحياة السياسية. فقد كان الجامع الأزهر والجامع المؤيد وجامع الداودية 
والمحمودية وغيرها من مساجد القاهرة محور الأحداث السياسية. بل إن كثير) من الضباط 
المتمردين كانوا يلجأون إلى الجامع الأزهر طلبًا للآمن ٠‏ وكان رجال السلطة يتهيبون من انتهاك 
حرمة السلطة الدينية. كما بعكس المصنف فى تاريخه أهمية الدور الذى لعبه كبار رجال الدين 
المتمثلين فى قاضى القضاة وعلماء الأزهر والأشراف والسادة البكرية والوفائية ٠‏ كحضورهم 
الديوان وإصدارهم الفتاوى الحاسمة للخلانات السياسية وقيامهم يدور الوساطة بين ضباط 
الأوجاقات المتصارعين . ويحرص أبو الحسن وفا كذلك على ذكر جملة من القصائد التى 
صئفها بعض المحسربين على السلطة ١‏ فى التعليق على الأحداث مما يوفر مادة خصبة 
حول طبيعة العلاقة بين السلطة الدينية والسياسية فى مصر إبان العصر العثمانى. 

وبشكل مخطوط على أبو الحسن وفا أهمية كبيرة لاستكمال الجهود الهادفة إلى توثيق 
تاريخ مصر خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر . حيث يبذل المصنف جهد) كبير)أ فى 
ندوين أحداث السنوات الممتدة ما بين واقعة الصناجق وواقعة الضرب؛ وتقع النسخة الوحيدة 
من هذا المخطوط فى دار الكتب المصرية تحت رقم (1214؟ تاريخ) وهى ضمن مسخطوطين 
آخرين فى مجموعة واحدة تقع فى 747 ورقة (441 صفحة ؛ حجم الصفحة سم 11 
سم) 107 تحتوى الصفحة الواحدة على حوالى ١7‏ سطرا . 

وقد أثار هذا المخطوط اهتمام المؤرخ الكبير عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم الذى كتب 
عنه فى عدة مواضع. وذهب إلى أن مصنف تراجم الصواعق - إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى- 
قد ألحن بمؤلفه بعد الياب الثانى تواريخ أخرى هى ٠‏ 

. تاريخ سيدى على أبو الحسن وفا‎ -١ 

؟- تاريخ وقعة الضرب فى شهر صفر ١175‏ ١ه‏ / أغسطس 1518م. 

- ناريخ الشيخ محمود (ابن محمود) عن أحداث سنة +8١٠ه‏ / 1538- إبريل 
ام 

؛- تسجيل الصوالحى الخاص لأحداث الشاريخ المصرى حتى توقفه عن التدوين سنة 
#للله/ انلالم 


معلقًا على ذلك بقوله : 
«كما أننا نستطيع أن نؤكد أنه [ أى الصوالحى) قد عاش النصف الثانى من القرن السابع 


«مه. القدرو6 عامقا أرشيف الشارخ أقالهومولعدهاتعصلاط 


لضفا 

عشر ومطلع القرن الشامن عشر حيث إنه لم يشوقف عن الكتابة إلا فى عام 15١1م‏ / 
لامالا 

ولكن القراءة المتأنية للمخطوط تدفعنا للاختلاف مع د. عبد الرحيم فى نسبة العمل الأخير 
إلى الصوالحى ٠‏ والتأكد على أن المخطوط يتضمن ثلاثة فقط. وهى على النحو التالى : 

-١‏ تاريخ ربراهيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى فى واقعة الصناجق سئة الاعلم/ 
مم (يقع فى 04 ورقة) . 

1- تاريخ الأستاذ سيدى على أبو الحسن وفا . ابتداء من جماد الشانى سئة ١1١٠ه‏ / 
فبراير 1771م ؛ حتى سنة 1١15‏ ه / 1178م: (بقع في 19 ورقة) . 

ص- 


يخ محمد بن محمود ابتداء من وقعة الضرب فى شهر صفر سنة ١15‏ ١ه‏ / 
أغسطس 1778م: وحتى شهر ربيع الأول سنة 17١1١ه‏ / أقغسطس ١لام.‏ (يقع فى 17/4 
ورقة) مار 

وقد أغفلت كتب التاريخ المعاصرة ومعاجم المؤلفين وكتب التراجم الإشارة إلى : «على أبو 
الحسن وفا » ضمن مؤرخى مصر خلال القرن السابع عشر الميلادى . وحيث إن المصنف لم يترجم 
لنفسه فإن الطريقة الوحيدة لتقصى بعض المعلومات عنه هى الرجوع إلى كتابه ومحاولة 
التعرف عليه من خلال الاستتثناس بالقرائن المشوفرة فى ثنايا ا مخطوط ٠‏ ووكن من خلالها 
الاستنتاج بأن المؤلف كان معاصر) للأحداث التى وقعت فى مصر خلال الفترة التى يغطيها فى 
تاريخه , وذلك من خلال استخدامه لكلمة : «حالا» للإشارة إلى أن الشخص المشار إلبه 
لابزال على رأس منصبه . كما بترك المصنف انطباعًا لدى القارئ بأنه كان على صلة وثيقة 
بعلماء الأزهر حيث ينفرد بذكر مادة مهمة عن دور العلماء فى الأحداث السياسية التى وقعت 
فى القاهرة آنذاك . ويورد العديد من الأبيات الشعرية لعلماء مصر فى التعليق على الأحداث 
السياسية ومحاولتهم التأريخ للأحداث باستخدام الحروف الأبجدية . 


وفى الوقت الذى لايذكر فيه المصنف أى سبب واضع لكتابة تاريخه , إلا أنه من الواضع 
أن على وفا قد كرس شهادته التاريخية للحديث عن الأوضاع السياسية والإدارية فى القاهرة 
خلال الفعرة : 1١9/9/-1١1/1‏ ه / 1138-1551م: حيث يتسم عمله بصبغة محلية تجعل 
من قلعة الجبل مركز) للأحداث التى وقعت فى القاهرة . دون الاهتمام بأحوال الأقاليم أو بذل 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
أى جهد لترجمة الشخصيات السياسية أو الدينية التى يرد كرها ٠‏ بل يولى جل اهتمامه 
العدوين الأحداث السياسية فيرصد حركة تعيين الصناجق وعزلهم فى المناصب الإدارية ٠‏ 
وخاصة مناصب القانمقامية والدفترادرية وإمارة الحاج وسردارية السفرات السلطانية 
والتجريدات المحلية التى كانت توجه إلى الأقاليم: وقد هيمنت خلاقات الفرق العسكرية على 
غالب مادة المخطوط . حيث يكثر المصنف من سرد خلافات الفرق العسكرية التى كان تحل عن 
طريق خروج بعض الأنفار من بلد إلى آخر. أو الانفاق مع الباشا على نفى مثيرى الشغب إلى 

مناطق نائية ٠‏ وقد يصل الأمر إلى التخلص منهم عن طريق قتلهم من قبل خصومهم. 

وقد قام الباحث بمراجعة النص؛ وحيث إنه لابتوفر سوى نسخة واحدة منه؛ فقد قام بمقارنته 
مع المخطوطات المعاصرة له وبالأخص منها: إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى؛ تراجم الصواعق 
فى واققعة الصناجق . محمد بن محمرد ؛ تاريخ مصر ابتداء من وقعة الضرب . على بن 
رضران ؛ زيدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة . يوسف الملوانى؛ تحفة الأحباب أحمد 
شلبى ؛ أوضع الإشارات. مع الإشارة إلى بعض الفروقات بين ما ورد فى المخطوط بالمقارنة مع 
المصادر الأخرى, كما تم إثبات المخطوط كما هو دون إجراء أى إضافة باستثناء إضافة 
الهمزات ووضع الفواصل والنقاط ليستقيم المعنى. وتركت سائر الأخطاء اللغرية والإملاتية 
على حالها . نظر) لما فى ذلك من أهسية لتكوين تصور واضح عن المستوى الثقافى والعلمى 
للمصنف . مع الإشارة لشراجم بعض الشخصيات المهمة فى تلك الفرة ؛ والتعريف بأهم 
المناطق والأقاليم . والمصطلحات الإدارية وغيرها من المعلومات التى تساعد على فهم النص 
وتكوين صورة واضحة حول ظروف العصر. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم ضبط التواريخ الهجرية 
ومقارنتها بالميلادية فى الهامش لتمكين القارئ من نتبع الأحداث وفق أشهر السئة الشمسية. 

النص كاملا ومحققًا 

تاريخ الأستاذ سيدى على أبو الحسن وفا حفظه الله تعالى (فى قتل الفقارية) ')؛ قد 
قدر الله على فتية تنفيص عيش كان فيهم هنئ لم فتنوا بحبهم لمحئة تختم الكف على 
الألسن, فإنهم قد جاءنا تاريخهم . فرحمة على المزمنين . 

تخميس آخر للشيخ محمد أبى السرور الهوى!:٠2:‏ 

عسيسونى وا مدامع قرحتها وأعقاء هنا قرعسعقف) 
بأفعال لقتلى أسسعها ‏ تجنوالى ذنويًا ماجنتها 
وده و6 ع مجاه أرشيف الشارخ امالهوهد عدها توصلا 


إفيننا 
يداى ولا أمرت ولانهيت 
ولاسرم أردت أسومصرا «ولاقليكهاأخنا وقهما 
ولاخنت الإمام وملت دهرا ولاوالله ما أضمرت غدرا 
كما قد أشمروه ولائويت 
لمولى الأنسام يخان عهنا «كملىمنهإحسائًا ورفدا 
ولكن للأضاذى تم قصنا ويومالحشرموقسفنا وتبدوا 


صحيفة ما جنوه وما ج 
ويعلم شينهم جعلره شينى 2 وما نقلره من عسذرى ومسينى 
فكنامقلتى نبأى ذنبى ‏ سيسحكمبينهم ربى وبينسى 

فويل للخصوم إذا التقيث 

ولبعضهم تخميس آخر 
ألا كم من خطوب قد جنتكها 0 فى الدنيا ومظلمسةأتتها 
وما عاينوا الحسنى محتها تحجنو لىذنويًا ماجنتها 
يداى ولا أمرت ولائهيت 
فصبر) يا أولى العزمات صبرا على حكم القضا نفعًا وشرا 
فلم نعرك لى الأعداء عذرا ولاوالله ما أضسمرت غدرا 
كما قد أضمروه ولانويت 
فكم ذنب لى الأعدا أعنوا ركسم زور ونهتان أعدوا 
فحسبى منهم قولايعد ويومالحشر موعدنا وتبدوا 


صحيفة ما جنوه وما جنيت 
فيا من رام بعد القرببينى بماأيناه من كنب ومينئ 


عسى يوم الحساب تقر عينى 2 ويحكم بينهسم ربى وبيثشى 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ااتعملاة 


يذينا 


فويل للخصوم إذا التقيت 
4و سي اولي لقعلل ع سيسسسة 
كم جافهد الجسور غسزو) 25270 
بفكثرمات شهياا) أرغت غازي مجاءرااة) 


أ- ولاية إبراهيم باشا!؟1: 

وفى أواخر جمادى الثانى سئة ٠١1١‏ حضر قابوجى من الديار الرومية وصحبته أمرين 
وقسريت بالديوان .)7١‏ الأول مضمونه : بأن يدفع ديون الأمراء المقعولين على وجه الحق. 
والثانى : لا أحد يتصرف فى جامكيته ولابفرغ!*! منها وإن مات وخلف أولاد لايعطى 
لأولاده شيًا وأكد فى الأمر الشريف غاية التأكيد . فلما سمعت العسكر ذلك قالت : هذ 
هو قانون , والعسكرى ما له غير جامكيته عندما يتعين لسفر السلطان يبيع منها ما يحتاج 
الأجل ما تعيئه على السفر؛ ومن مات منا وخلف أولاد لايعطى لولده شيئا منها. وكان حينئذ 
فى السفر كريد'؟٠2‏ فطلبوا العسكر من مصطفى باشا بيورلدى!7! فى الفراغات . 

وفى مستهل رجب سئة تاريخه 17'!: تجمعت جميع الأمرا والأغوات والعسكر واتفقوا على 
كنابه محضر إلى مولانا السلطان محمدا4') بأن الذى أمر به لم يحصل للخزيئة ضرر وكنا 
قبل تاريخه نضبط الخزينة!!! والآن حضر خط شريف!'١!‏ بأن ولاية مصر أوليتها لوكيلى , 
فامتعنا من الضبط وإن الباشات الذى يتولوا مصر غم الذى يتعللرا بذلك . فبلغ مصطفى 
باشا فنزل بيورلدى إلى الأمرا والعسكر أنكم نكتبوا المحضر ونحن ترسله صحبة طائفة من 
عندى وطائفة من عندكم فاتفق رأيهم وكتبوا عرض وعينوا أحمد بيك بقناطر السباع وطاش 
بطر على آغا الطواشى ومن كل بلك نفر واحد وتوجهوا فى ناسع شهر رجب سنة تاريخه. فلما 
وصل أحمد بيك أرسل لجميع الأمرا مكاتيب يخيرهم [ ... ]17') وقرثت الأمورات الذى جاء 
بها ابراهيم باشا مضمونها : أن تخرجوا أولاد العرب من جميع البلكات ١؟'.‏ ويرفع المرتيات 
واسم أولاد وعسيال بمكة المكرمة والمدينة المنورة فوافقت الأمرا والعسكر وكشبت حجة!7؟1 
بالديوان ثم تسلسل الأمر , وكان إبراهيم ياشا حاكم كاتبًا قد ضبط الأموال الديوانية وأخذ 
دفاتر العنبر الشريف واطلع على الغلال السلطانية وأخذ الجراية والعليق للعساكر وغيرهم 
وكذلك الجسوامك!*"! عند حلولها قارتفعت من جوامك النساء الثلث وذلك فى غرة شهر ذى 
القعدة سنة ١1/١‏ 500 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أراينا 
وفى أواخر ذى الحجة سئة تاريخه حضر خاسكى!7'! من الديار الروسية وبيده أمورات 
وقرئت بالديوان العالى . فعند قراءتها قال الأمراء والعسكر فيما بينهم : نحن نجعل لنا 
جمعية!!'! فى سبيل على باشاء وتعهدا بأننا رجل واحد . فبلغ ذلك ابراهيم باشا فنزل لهم 
بيورلديات لجميع البلكات : أنكم لاتجعلوا لكم جمعية فى سبيل على باشا ولا فى غيره. وكل 
منكم بلزم بيه إلى أن يتوجه خاسكى السلطان . ومهما كان لكم من الكلام وغبيره || 
على وفى حال لكم سزال أو كلام أنا القائم به. فبعد ذلك عمل أحمد بيك ضيا: 
الخاسكى وكذلك عسوض بيك الدفستردار!*'! وتوجه الخداسكى فى 14 صحرم سئة ٠١17‏ 
9".ويوم توجه الخاسكى عزل سنان جاويش زعيم مصر':' كان وقع يوم تاريخه غلفلة 
كبيرة. فقيل إن إبراهيم باشا طلب ثلاثمائة نفر من البلكات ومن جملتهم أحمد بيك حاكم!١؟‏ 
جرجه سابقًا فمشما بذلك الذى ذكرناه . فقامت العسكر على إبراهيم باشا وقالوا: ما نريد 
مصطفى آغا!'") كعخدا!”" الجارشية (4"), فعزله وولى يوسف آغا الذى كان ترجسان 
الدبوان. وفى ثامن عسشسرين شسعسبان سنة ٠١77‏ 507!, عسزلوا إبراهيم كتخدا طائفة 
الينكجرية!7”, وسجنرا ثمانية أنفار فى القلة!77) رام أحد يعلم ما فعلرا بهم؛ فلسا حصل 
ذلك بطل القال والقبل؛ وفى ثانى يوم تاريخه طلع أحمد بيك وصحبته السادة البكرية!ة؟) 
إلى إبراهيم باشا وتصالحرا بحضرة الوزير ووقع الصلح بينهم . 
وفى عاشر شهره جماعة من بلك الينكجرية قطعوا الطريق على امرأة ويهدلوها وفتحوا 
|بزازها وأخذوا السوار منها وخلعها ولولا أن الله تعالى أرسل إلى المرأة عبدآ لهؤلاء حتى 
خلصها من أيديهم لكانوا استفعلوا بها على قارعة الطريق ٠‏ وكان معها آغا طواشى فتوجه 
إلى باب !9" الينكجرية وأخبرهم بما وقع من الخبر , فنزل جاويش + : بابهم وأخذ الذى فعلوا 
ذلك وثانى يوم نزلوهم فى حديد فما نعلم ما فعلوا بهم. 
وفى أواخر ذى القعدة . عين أربعة أنفار من الجاوشية على كاشف!'4) الفيوم لتخليص مال 
السلطان, فترجهرا له فوجدوا عنده اغا من آغاوات إبراهيم ياش يطلب مال السلطان , نقال 
الآغا للجاو: عيننى كتتخدا الجاوشية بمعرفة الوزير. فأرسلوا الجاوشية عرفرا طائفة 
الجاوشية بذلك فاعرضرا الأمر على إبراهيم باشا فكان من جرابه إلى طائفة الجاو: كان 
عندكم حجة أو بيورلدى بشهد لكم ما يتعين فى خلاصه إلا طائفة الجاوشية أظهروه ولم بقيت 
الكم فى البيورلديات حتى تظهروه ٠‏ وكان ذلك فى 74 ذى القعدة سئة 1/7 ,417١‏ فقالوا له 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ثيقا 
إن الحجة موضوعة فى صندوق فى نوبة خانه, فطلعوا بها يوم الأحد فقرأها حرفًا حرفا وكتب 
عليها بيورلديًا بعمل ما فيها . ثم إن طائفة الجاوشية قاموا قومة واحدة على كتخدا الجاوشية 
وقالوا ما نريده . فعزله وولى محمود آغا الذى كان ترجمان الديوان حالاً يوم تاريخه . 
وثانى يوم شهر ذى الحجة تجمع العسكر بالرميلة!'*) وقالوا : إن بيتنا أنفار يستحقون 
التأديب , فأمر إبراهيم باشا بنفى محمد بيك كاشف المنصورة حالاًء وكان بجدة سابقًا وهو من 
جماعة الفقارية ('4. وإبراهيم بيك أمير الحاج!“») الشريف حالاً . ومصطفى آغا معمار 
باشه من المشفرقة 1400 وسليمان آغا كتخد الجاوشية سابقًا ٠‏ ويوم تاريخه اخلع على ابن 
مندبل خلعة بآغاوية الجملية!7*) وأحمد آغاة الجملية كان ألبسه كشف المنصورة ومرتضى باش 
طائفة المتفرقة اخلع عليهم الخلع ؛ وثالث بوم اخلع على أزيك بيك وسليسسان آغا خلعتين 
ورجههم إلى أرض الحجاز يجيبوا الحاج الشريف, ورسم إلى ابراهيم بيك أمير الحاج الشريف 
المذكور بخمسمانة عثمانى وعشر جرايات!"4) وعشرة علايق ويقعد بالمدينة المنورة, ركذلك 
مصطفى آغا المعمار رسم له بمائة عثمانى بالمتقاعد!48) بالمديئة المنورة . فتوجه أزيك بيك فى 
خامس شعر ذى الحجة سنة ١1/9‏ 490 
وفى يوم الشلاث تاسع ذى الحجة طلع أحمد بيك فاتح الحيش!*) سكنه بقناطر السباع 

بسلم على ربراهيم باشا فقتله وقتل مصلى كتخدائه فى يوم تاريخه ٠‏ 

من الملك الجبار ما أسرع النقم على هوة تأتى وقد خاب من ظلم 

بغى أحمد البشناق فى مصر واعتدى وخالف مولا ولم يحفظ النعسم 

وبالغ بالطفيان والظلم والأذى وحقر أرباب العلوم ذوى الفسهم 

وشبّه بالطفيان جامع أزهر بالطة الكفار عبادة الصنم 

وزاد علو واحسترابًا وغفلشفة وآذى عباد الله فى الحل والحسرم 

ولا تناهى فى الغرور وقى الأذى وقى قسهره الأبتام وهتكه الحسرم 

أتى من مليك العصر مرسومه الذى به قلم الإسعاد فى الطرس وقد رقم 


بتجربيعه كأس المنيةسرعة2 وتفسيره فى حدى ذى الهلك والعدم 


فبعد امتثال الأمر فى الحال حين جرى عليه سيوف قاهرات من القدم 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


يننا 
فقطع بالديوان حين قدومه على بد مولانا الوزير وقد حكم 
بوقفة عيد النحر قد كان نحره ككبش الفدا يبغى التشبه بالغنم 
وأرغت فى هذا حروًا لطيفة فخذعدها تظفر بنوع من الحكم 
شقى عصى سلطانه لاح قبره 0 بذلك تاريخ الذى عزه انعد!!"! 
فلازال إبراعيم حاكم مسصرنا وتار قسره فى النار يهرى بما ظلم 
وصلى إله العرش ربىدائمًا على المصطفى المبعوث فى ن والقلم 
كذا الآل والأصحاب ما قاله2 منالملكالجيار ما أسرع النقم 
العمر النهوائى : 
لما طفى البشناق فى عصره 2 وعارض السلطان فى أمسره 
فى يوم رقفةعيد نحراته طلسع إلى الديوان فى جهله 
أفلكه الله ولم يقه ومات مكيسييًا على رجهه 
قدقلت فىالظلم مذ أرخوا جهنمتاأتيهمعلحده 
يارب بحتو الحبيب النيبى 2 محصداليسصرثمنريه 
أبقى وزيراً حاكمًا عادلاً يسسمى إبراهيسم والطفايه 
وأهلك جميمًا كل أعدائه ‏ أشطرالبيت غير مقروء] 
صلي إله الرش رنى على20 مخمدالمتدوج فى كتية 
ثبينا شافعن المسستبي وآله الابرار مع صحبه 
زياد الجنود بثقش العمهفيرة وضم النقورد إلى جنبه 


تقرب فى ليلة الأط 2 فتعاريخهجاءباغى هلكه 


وفى يوم الأربعاء رابع عشرين ذى الحجة سنة تاريخه حضر أميراخورا”*) من البسلاد 
الرومية وصحبته سهام وخلعة وسروال إلى إبراهيم باشا وأمر شريف فى حق أحند بيك المقتول 
المذكور. وفى ثالث عشرين ربيع الشانى سنة تاريخه ا نجمعت العسكر فى الرميلة وطلبوا من 
إبراهيم باشا أن يطلع الخزبنة فأرسل إليهم يقول : تهلوا علينا عشرين يوسا وأنا اطلع الخزينة, 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وهو مده ااتعملاة 


لهف 
وكان ذلك بواسطة درويش كتخدا اليتكجرية . فاتفقت العسكر على ذلك وقالوا : بشرظ أن 
يكتب إلى جسيع البنادر بيورلديات ما أحد من الأفاقية يطلع من مصر. وإن وجدوا 
الأولاق!”*) يأنوا به إلى إبراهيم باشاء وكتب ذلك واخلع على حسين بيك خلعة سردارية!؛* 
من الديوان فى سابع جماد الأول سنة 1١17‏ , وشالت الخزينة من العادلية!**) فى سابع 


عشرين شهر تاريخه (00). 


وفى رابع عشر شهر رجب حضر أمر شريف برفع صنجقية!*) حسين بيك كتخدا أحمد بيك 
المقتول وأمره بالتوجه إلى ثغر اسكندرية وعين له مائتين عشمانى وجرايات من محصول 
اسكندرية. وقرئ الأمر الشريف بالديوان , وفيه : من كان أهل شقاوة وفساد تنظرهم وترسل 
اتعرفنا عن المفسدين. ونزل حسين بيك المذكور فى المركب إلى اسكندرية. 
وفى سادس عشر رجب جمع الأمراء وآغاوات اليلك وأبرز بيورلدى شريف بنفى قيطاس 
آغا كتخدا أحمد بيك المقعول إلى إبريم: ومصطفى كتخدا شعبان بيك وقائصره كتخدا أحمد 
بيك بأنهم يتوجهون إلى ولاية جرجه يقعدون بهاء وحسين بيك يقعد باسكندرية؛ فقيطاس بيك 
المذكور توارى فى مقام سيدى إبراهيم الدسوقى ؛ وبعد مدة من الزمان حضروا بمصر غير 
إبراهيم بيك أمير الحاج فإنه توفى بالمدينة المنورة. وفى سابع عشرين رمضان سئة تاريخه خلع 
على محمد بيك المتقدم ذكره خلعة الدفتردارية . 
وفى ثالث عسشر شسعسبان سنة 1-174 4. جسمع إبراهيم باشا الأمسراء والآغساوات 
والاختيارية!؟*) وغيرهم وجعل على الأموال الديوائية على كل كيس خمسة آلاف نصف , 
وعلى الغلال كل أردب نصفين ”) لأجل تكميل الخزيئة ؛ وكتب حجة 
بما تقدم ذكره إلى الأمناء ,)0١١‏ وأرسلوها إلى حضرة مولانا السلطان محمد صحبة مرزا آغا 
ومن كل بلك شخصً واحدا وتوجهوا بالحجة. 
ويح مصربعدعزلقيت ‏ سوءفل وكذا خطبًا جسيما 
كسيف لاتخرب مصر ووبيها 0 حاكمبل ظالمفظ غليظا 


جار سكا وفعرا واضعقب سا باأيدى مسعخق ويشيسا 


زخذ من || 


ونسا أرسلات سباهم بعد قطع الرزق لم يلقوا رحيسا 
رغرب الازقناق والأشراك رقي أهافهم ما يقس برضا عظييسا 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


لم 
ليت شعرى فى غدماغتره إلدحاكمرييًا حكيما 
سوف يلقى الهلاك وكنذا من أراد السوء فى مصر ذميما 
قاله محيى الدين عنه خبر) شيخنا الأكبر قولاً مستقيما 
وهو فى الحبر للتاريغ تم إن ربراهيم شيطانًا رجيما 
وقال: 
جاء بالصدق حديث مستند) قدرووه الناس عن خير البشر 
من ثوى سر لسر خاجلا سوف يلقسى فلاكسا وضسرر 
وكذا إبراهيم ما أن طفى لقىالساعةأدهى وأمسر 
عسزلوه ثم ولواعسر) ولهالمقدور بانس سجن أمسر 
رخمصك أسعار مصر رفدت فى ها وكذاجاءالمطر 
فهر شيطانوقد أرخته يهر ب الشسيطان فى يوم عمسر 
وفى ثامن شهر رمضان عزل زعسيم صر وتولى عوضه حسين بغانه؛ وولوا آغاة 
الجراكسة!") فى منصبه. وعزل ابن بحيى زاده الذى أخذ عنه . وعزل جالق مصطفى من 
آغاواة الجبجية؛ وفى ثالث عشر رمضان نزلوا مصطفى آغا المذكور إلى بلك الكشيدة!"7" 
وعابدين جاويش وزندار طائفة المتفرقة سابقًا وقريبه حسن جاويش وأمين الخردة الجميع من بلك 
نفوهم إلى اسكندرية ٠‏ وفى خامس عشر رمضان ظهرت قائمة مكتتبة عن طائفة 
ة أولها شاويش آغا كتخدا الجاوشيةوإبراهيم آغا بن حجى باشا ترجسان الدبوان 
حالاً. وكاتب حوالة الجاوشية وهو يومئذ أحمد أفندى!4) الشهير بشكر باره. وأحمد جاويش 
الشنكجى وبعض أنفار ٠‏ وثانى يوم وقع تنبيه!*7! واجتسعوا ببيت كتخدائهم وقروا فاتحة 
بأنهم رجل واحد وإن حصل طلب فى أدنى نفر منهم لم يسلموا فيه. 
وفى سابع عشر شوال سنة 174 707/, اجتمعت الصناجق على العادة بببت قائم مقام!"25 
وقت محاسبة إبراهيم باشا . فالذى طلع عليه ألف ومائتين كيس وسبعة وثلاثون كيس بما فيه 
المواجب والصر غير محاسبة الغلال؛ وفى يوم تاريخه حضر أولاق من الديار الرومية برجوع 
دلاور آغا من إبريم . وقيل : أنعم عليه مولانا السلطان محمد بثلشمانة عشمائى وخمس 
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0 
جرايات وخمس علايق . وثانى يوم أرسلوا الحجة والفتوة الذى ريطوا بها الخمسة آلاف نصف 
المضاف!78 على الأموال ومحاسبة إبراهيم باشا وأرسلوها صحبة نفرين؛ نفر من المتفرقة ونفر 
من الجاوشية؛ وأرسلوا إلى مرزه بأنه يرجع العرض؟لذى كان ترجه به . 

وفى 1١‏ رمضان وقع كلام بين سليمان آغاة الينكجرية سابقًا وبين كتخدا الجاوشية بسبب 
٠‏ فقاموا عليه طائفة 
الجاوشية وأخذوا عليه بيورلدى شريف بأنه يلزم بيته إلى آخر مضان وثالث يوم العيد يترجه 
إلى بلاده ٠‏ وفى 75 رمضان سنة تاريخه قاموا على أحمد جاويش الشنكجى بنوية خانه 
ويهدلره بهدله زايدة وأنزلوه ببلك المتقاعدين . وكذلك كاتب الحوالة ويوسف الشهير بيرجى 
بوسف نزلوهم فى بلك المتقاعدين وكان ذلك يوم الأربعاء. وصروا المواجب يوم تاريخه ,٠‏ 
ورفعوا قلم أحمد أفندى المذكور من مقاطعة الغربية!؟”) وقرروا فيه محمد أفندى بن قادرى 
زاده ٠‏ وفى سنة تاريخه نزلوا قلعلى حسين جاويش وستان جاويش الوزندار وأبرش حسين 
ورضوان جاويش الطويل فى بلك المتقاعدين . ومحسود جاويش برابع نوبه وعبد الكريم جاويش 
طردوهم من نوبهم . وشاويش كتخدا الجاوشية أرسلوا له بيورلدى أن يترجه إلى بلاده ولابنام 
تلك الليلة فى بيته ٠‏ فتوجه فى ساعته ٠‏ وفى ثالث شوال ألزموا 
يلزموا بيوتهم , ستة من عصبة أحمد جاويش الشدكجى وأربعة أنفار من النوب؛ وفى رايع 
شهر شوال وهو يوم الخسيس طلعرا إبراهيم باشا قصر يوسف سجنره به وكتخدائه وكاتب 
الديوان والمقابلجى وناظر الشون وخاص وكيل خراج سجدوهم بالبرج . وصراف باشا ويهودى 
ثانى سجنرهم بالعرقانة!'*2. 


ار من الجاوشية أن 


وفى سابع عشر شوال سنة ,/1١ ٠١174‏ تهمعت طائفة الجاوشية في جامع الداودية واتفقوا 
بأن السبعة أنفار الذين نزلوهم بلك المتقاعدين ينفوهم إلى إبريم ٠‏ فنزلت لهم أربعة جاوشية 
بناء على بنزلوا بهم إلى إبريم . فوجدوا حسين وبيرجى يوسف فأخذوهم ونزلوا يهم إلى بولاق» 
افساعة أخذهم توجهت أهل بيوتهم إلى باب اليتكجرية وشكوا إليهم بها وقع فتشفعوا طائفة 
الينكجرية فيهم وكذلك جميع البلكات. وقرأوا فاتحة بأنهم يقعدوا فى بيرتهم بأدبهم ولم أحدا 
منهم يطلع من بلك المتقاعدين إلى بلك غيره 

وفى حادى عشر شوال نزلوا إبراهيم باشا من قصر يوسف وحاسبوه فوجدوا فى ذمته 
تسعمانة كيس وكسور. فأخذوا منه ستمائة كيس وكسور وتفضل عنده ثلثمائة كيس !17, 
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وثائى يوم تاريخه صلى صلاة الجمعة قى أثر النبى صلى الله عليه وسلم الذى بمصر || . 
فإن إبراهيم باشا المذكور وسعه وجدده وبنى تحته رصيمًا لدفع ماء النيل عن بنائه ورتب له مائة 
عشمانى وارصد له طين وعين به قراء وطائفة وحراس قاطنين بأثر النبى, وشرط النظر أن يليه 
آغاوية الينكجرية بمصر المحروسة وحسين جاويش وأحمد جاويش المتقدم ذكرهم. فحسين 
جاويش عمل جركس بيك وأحمد جاويش نزل بلك الينكجرية . وأرسل إبراهيم باشا ببورلدى 
إلى شاويش كتخدا جاوشان سابقًا برجوعه إلى مصر لأجل محاسبة محمد آغا آغاة البنات 
الذى كان منفيًا فى إبريم فإنه رجع من إبريم بأمر من السلطان , فأحضروا شاويش كتخدا 
الجاوشية بسبب محاسبته وأيضًا حسين بيك الذى نفوه إلى ثغر اسكندرية أرسل له قائم مقام 
بيورلدى بالتوجه إلى بلده. وكذلك سليمان آغا آغاة الينكجرية سابقًا توجه إلى بلاده . 

وفى 17 ذى القعدة سنة 172711/4, أجتمعت الينكجرية فى باب آغاتهم وعزلرا 
كتخدائهم هر مصطفى القندقجى . وأمين بيت المال ببابهم نفره إلى قبرص ٠‏ وجقرجى على 
وبندقجى ولى ويوسف أوضه باشه!“"! نفرهم إلى إيريم ٠‏ وأربعة أنفار كانوا طلعرهم من 
بلكهم سابقًا رجعوهم إلى البلك يوم تاريخه . 

ب- ولاية عمر باشا 19: 

وفى أواخر ذى الحجة سنة ٠١14‏ حضر عمر باشا؛ وطلع الديوان فى يوم الخميس ابتداء 
شهر ذى الحجة . وثانى بوم تاريخه حضرت بشاير من السلطان محمد نصره الله وأطال بقاءه 
جاء له ولد ذكر واسمه مصطفى؛ وزينت مصر المحروسة سبعة أيام , ويوم تاريخه قرئ الأمر 
الشريف بالزينة!7"! وقرئ أيض) بحضرة الصناجق والآغاوات والعسكر, وأكد فيه أمره الشريف 
مضمرنه : أنكم اجتهدتم فى تكميل الخزنة وتشكر من العسكر جسيعهم وبيض الله وجوههم ٠‏ 
وأرسلتم سابقًا عرض اقكم على خمسة آلاف نصف تصاف على كل كيس لاجل يكميل 
الخزينة , ثم أرسلتم عرض ثانيًا تعتذروا فيه وذكرتم تقولوا ما فعلنا هذا وكتبنا حجة وفتاوى 
السادة العلساء. وتقولوا فى العرض هذه مظلمة أيش هذا الكلام ؟ وتربة أجدادى الشرينة 
تقتدوا الأمر بالروزنامة!7") وكل من عاند أقعله بأشد العناب . فعندما سمعت 
والصناجق غلغلت فى الكلام فى تلك الساعة ٠‏ فعند سماع عمر باشا غلغلتهم تعهد إلى 
العسكر : إن حصل لهم ضرراً وغير ضرر يكون المشار إليه دافع عنهم ما يضرهم ٠‏ وفى يوم 
الاثنين انمجمعت الصناجق والآغاوات حكم العادة ببيت!*!' بيك قائم مقام واتفقوا بأنهم يجعلرا 


باب الديوان 
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نصف فضة وعلى كل أردب من الغلال نصفين فضة. فجمعوا ذلك فبلغ 
مائتين كيس وعشرة آلاف نصف فضة ٠‏ وجعلوا على الكشوفية الكبرى وهى أرياب المناصب 
على كل كيس ألف نصف فضة ٠‏ وينزلوا من ثمن القفاطين ثلاثون كيسًا ٠‏ وفى يوم الشلاثاء 
رفعوا الحراس عن إبراهيم باشا وحصل الاتفاق بينه وبين عمر باشا وكذلك العسكر. والذى 
تفضل بذمته يدفعه فى الديار الرومية ؛ وفى ثالث عشر ذى الحجة توجه إبراهيم باشا إلى 
الديار الرومية فكان مدة تصرفه بمصر سنتان وعشرة أشهر. 

وفى ثالث عشر ذى الحجة اخلع عمر باشا على كتخدا الجاوشية والترجمان والمحتسب 
ومصطفى آغا الشهير بقطلك كيله سى باش طائفة المتفرقة . وباش متفرقة ولاه آغاوية 
الجراكسة؛ ويوم تاريخه انجمعت العسكر بالرميلة وعزلوا يرسف آغا اليدكجرية وولوا عرضه 
مصطفى آغا باش المتفرقة المذكور أعلاه. وولوا حسن آغا الشهير بلفيا عرضه!؟”'. ومصطفى 
آغا المذكور لم وجدوه بمصر ؛ وقيل : إن يوسف آغا ومصطفى آغا المذكورين كانوا متفقين مع 
|براهيم باشا على الخمسة آلاف المضافة الذى تقدم ذكرها 

وفى ثامن شهر صفر وهو يوم الجمعة سنة 1078 1400. إنجمعت طائفة اليدكجرية وطاذفة 
العسزب1417 بالرسيلة بأسلحتهم وأرسلوا إلى أغوات بلك الاسباهية!!*) والصناجق فنحضروا 
عندهم. وتكلسوا معهم من جهة مصطفى آغا كتخدا الجاوشية أن جميع العسكر ما يريدون 
المذكور أن يكون كتخدا الجاوشية . فطلعت الأغوات إلى عمر باشا وعرفوه عن ذلك ٠‏ فأرسل 
يقول للعسكر : اطلبوا من يكون كتخدا. فاعرضوا على حضرة عمر باشا أننا ما نطلب سليمان 
آغا آغاة اليدكجرية سابقًا ولاشاويش كتخدا الجاوشية ولا ابن حجى باشا. هذه الثلاثة أنفار 
لايعطى لهم منصب , ويعطى لمن يختاره صاحب الدولة ٠‏ فعند ذلك خلع على يوسف آغاة 
التفكجية خلعة كتخدا الجاوشية ٠‏ وولى رمضان أفندى كاتب المتفرقة سابقًا 
وعزل يوسف كتخدا الجاوشية فى ثامن ربيع الثانى سنة ١١78‏ 457 

وفى سنة تاريخه تولى رمضان اغا الشهير بالأرمنى الشون الشريفة وأمين البحرين؛ وفى 
تاسع ربيع الأول وهو يوم الاثنين سنة تاريخه انجمعت طائفة الينكجرية فى باب آغاتهم وقاموا 
على درويش كتخدائهم سابقًا ومراد كتخدانهم سابقًا وبهدلوهم وضربوهم وحبسوهم فى القلة. 
واعرضوا فيهم إلى عمر باشا وطليوا منه بيورلدى بقتلهم . فأعرض عنهم ولم أعطاهم بيورلدى 
٠‏ فراجعوه ثانى مرة فأعطاهم بيورلدى بخنقهم فى القلة يوم تاريخه , وفى شهر تاريخه ترفى 
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لحان 
إلى رحمة الله تعالى محرم بيك بن ماماى بيك. وفى يوم الشلاث خلع على رمضان آغاة 
التفكجية حالاً خلعة الصنجقية ٠‏ ومصطفى آغاة العزب خلع عليه بآغاوية اليدكجرية ٠‏ 
وشاويش كتخدا الجاوشية سابقًا ولاه آغاوية العزب. ومحمد آغا الشهير بابن يحبى زاده ولاه 
م تاريخه ٠‏ ثم إن طائفة اليتكجرية انجمعت قى باب آغاتهم وقالوا: ما 
نريد مصطفى آغا يكون آغاتنا . فعزلوه وليسوا الشريف حسين آغات الجراكسة سابقًا ٠‏ وفى 
يوم الأربع قامت طائفة الجاوشية على بوسف كتخدانهم وعزلوه وولوا مصطفى أفندى الذى كان 
ترجمان . وولى جعفر آغا تابع قاسم بيك آغاوية الجراكسة . وأحمد بيك سردار كريد ولاه 
كشرفية الغربية: وأحمد أفندى ابن بواب زاده ولاه الترجمائية فى حادى عشر شهر ربيع 
الثانى سنة ٠١1/8‏ . 
وفى ثالث عشر ربيع الغانى اخلع على أحمد بيك خلعة بسردارية الخزينة. وفى ١‏ جمادى 
الأول سنة ٠١178‏ حصلت زلزلة: وفى تاسع عشر ربيع الشانى وهو يوم السبت انجمعت طائفة 
الينكجرية وطائفة العزب بالرميلة بأسلحتهم وجمعوا بقية البلكات . وقالوا : نحن لنا دعوة 
شرعبة على أويس بيك قائم مقام سابقًا ٠‏ فقالوا لهم : إن كان لكم دعرة شرعيية على أويس 
بيك نحن وأنتم رجل واحد؛ وأرسلوا الصناجق وأغوات البلكات الخمسة فحضروا بالرميلة يوم 
تاريخه , واعرضوا الأمر على عسر باشا فأرسلوا إلى أويس بيك وقت أذان الظهر فطلع 
الديوان. ثم إنهم ادعوا عليه طائفة الينكجربة وطائفة العزب أنه قتل شخص منهم , فقاا 
نعم ملوكى وقتلته؛ فثبت عليه القتل بحضرة قاضى العسكر!ء*) بالديوان فختقره بالديوان 
بوم تاريخه , وكان قبل تاريخه أرسل عمر باشا إلى محمد بيك أمين جدة أن بطلع وطاقه!*4 
ويتوجه فطلع وطاقه يوم تاريخه ٠‏ وكان زعيم مصر سنة تاريخه محمد مملوك الشكعة . 
وفى ثالث عشر جماد الأول سنة 1١178‏ 477 ,خلع عمر باشا على محمد بيك خلعة حكرمة 
ولابة جرجه عوضًا عن دلاور بيك. وفى شهر تاريخه ظهر غهم بالسماء وله ذنب طوله ذراعين 
أو أكثر وحصل زلازل ثلاثة مرار. وف شهر تاريخه انجسعت طائفة الينكجرية والاسباهية فى 
الجراكسة ونفوا ثمانية أنفار من الاسباهية إلى الواح. منهم : 
+ انى يوم ولوا حسين بيك كاشف المنصورة 
لفقار”**) كاشف الشرقية!44) حالاً خلع عمر باشا عليه 
خلعة الصنجقية وأمينية جده وهى صنجقية أويس بيك وفى ثانى عشر جمادى الغانى لبس 
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ا 
مصطفى أفندى كاتب المتفرقة سابقًا آغاوية التفكجية . والذى نفرهم من بلك الجراكسة ثلاثة 
منهم دخلوا الجسامع الأزهر وواحد دخل بيت البكرية ٠‏ ويوم تاريخه أرسلوا إلى ابن منديل 
ومصطفى كتخدا الجاوشية وسليمان آغا آغات الينكجرية!؟4) سابقًا وجعفر آغاة الجراكسة 
وحسن كاشف تابع أحمد بيك وقانصوه ومحمد كاشف وهو ابن المقرقع الجميع من بلك المتفرقة 
٠‏ منهم من نفوهم إلى قبرص ومنهم من فر ٠‏ ومنهم من خلص ٠‏ 

وفى ثانى عشرين جمادى الأول سنة تاريخه انجمعت الصناجق وأغوات البلك والعسكر فى 
بيت محمد بيك , وقروا الفاتحة ووقع الصلح بينهم جسيمًا . والذى وقع لم يسأل عنه. والذى 
مضى لم يسأل عنه. والذى نفوه سابقًا أرسلوا جابوهم وعفوا عنهم. وفى سادس عشرين 
جمادى الأول اخلع على حسين بيك خلعة الدفترداية ؛ وفى تاريخه عزلرا على أفندى كاتب. 
حوالة الجاوشية سابقًا وهو ابن مصلح الدين أفندى فكان مقاطعجى الصرف ونبهره أنه ما يطلع 
الديران. ويقعد ببيته. ثم بعد ذلك طلع مكاته . 


وفى يوم الشلاث سادس عشرين جسادى الأول سنة ٠١178‏ حضر أمر شريف من الديار 
الرومية وقرئ بالدبوان مضمونه : بموجب عرض إبراهيم ياشا تجهز ذو الفقار بيك الشهير 
بالماحى وصحيته مصطفى أفندى الرزونامجى! ٠١‏ سابقًا الشهير بابن سهراب!١؟)‏ باقيد بند. 
فلما فرغوا من قراءة الأمر الشريف حاش ذو الفقار ببك المذكور بجنبه وأرسل ختم بيته وأرسله 
إلى الذيار الرومية قبل الظهر يوم تاريخه. وأرسل أحضر مصطفى أفندى المذكور وأرسله خلف 
ذو الفقار بيك بعد العصر. وفى أواخر شهر تاريخه أمر عمر باشا محمود آغا كتخدا الجاوشية 
سابقًا بأن يتوجه إلى المديئة المثورة صحبة يوسف آغا شيخ الحرم النبوى؛ ونزلوا خسوا بيت 
حسين بيك الذى كان نفوه سابقًا إلى اسكندرية. وكان قائم مقام وجّه حسين بيك من اسكندرية 
إلى بلده. فأمر عمر باشا أن يطلع من بلده ويتوجه إلى اسكندرية . فطلع من بلده ونزل بمركب 
البتوجه إلى اسكندرية فأرسل خنقه قى المركب وهو متوجه؛ وفى تاريخه طلعت الينكجرية من 
بلكهم أربعة أنفار إلى بلك المتفرقة ؛ نفرين من توابع درويش كتخدائهم ونفرين من توابع مراد 
كتخدانهم المذكورين . وفى شهر رجب سنة 397178 ), وهو يوم السبت خلع عمر باشا على 
ذو الفقار بيك خلعة بحكومة ولاية جرجه ‏ وعمر باشا فى قرأ ميدان7؟! عضا عن محبد 
بيك الفقارى الذى كان ضربة!؟؟) مصر وكان سكنه بييت اقبردى . 


وفى تاسع عشر شعبان سنة تاريخه انجمغت الصناجق وأغوات البلك فى بيت محمد بيك 
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المذكور واتققوا على ت ريدة!*") إلى جميع البلاد بالتفعيش على السلاح؛ وثانى يوم 
عين عمر باشا شاويش آغا آغات الجملية وحسين آا وعسكر من الاسباهية وماثة نفر من 
اليدكجرية وخمسين من العزب وأعطاهم بيورلدى على بياض بالت على السلاج ٠‏ 
فتوجهوا فى غاية شهر رمضان سنة تاريخه. وحضروا فى ابتداء شهر ذى القعدة وجابوا معهم 
نحو اثتى عشر حمل مزراق وجانب بندق ونزل عمر ياشا كشف عنهم فى قرا ميدان؛ وخلع على 
الأغوات الخلع . وفى خامس عشر رمضان سنة تاريخه ختقوا اكشى أحمد باش جاويش 
الجراكسة سابقًا فى بيت مصطفى اغاة التفكجية حالاً الذى كان بيته بقرب الحنفى وهو من 
جماعة/13) 
وفى سادس عشر رمضان انجمعوا الصنادق وأغوات البلك على العادة فى بيت محمد بيك 
حاكم ولاية جرجه وهو الضربه واتفقوا على نفى خمسة أنفار إلى جرجه ٠‏ فأخذوا البيورلدى 
عليهم من عمر باشاء وفى ١9‏ شهر رمضان 7"'!, توجه إلى جرجه مصطفى آغا كتخدا 
الجاوشية وآغاة التفكجبة سابقًا أرسلوه إلى بلده خاصة يقعد بها. ومصطفى كتخدا الجاوشية 
المذكور أرسلوا خلفه يبورلدى شريف بأن يتوجه إلى المانية المنورة بجسيع علوفته ,1١‏ وتوجه 
من على القصير. ومحمد آغا البلطجى دخل الجامع الأزهر. وإبراهيم جاويش وكيل خراج 
حضرة مولانا السلطان محمد توارى فى مقام سيدى أحمد البدوى. وفى غاية رمضان سنة 
تاريخه وقع من فوق الحصان فى ببته تقنطر به فمات ودفن ثانى يوم؛ وفى حادى عشر شوال 
توارى حسين جاريش التفكجية الشهبر باليسنلى بالجامع الأزهر ومكث فيه أيام. قيل : إنه 
ذكر لمحمد بيك نورالى بأن محسد بيك حاكم جرجه وهو الضربه اتفق على قتله فتحذر على 
نفسك, فبلغ محمد بيك الضربه فأخذ عليه بيورلدى بنفيه. فبلغ يمنلى حسين فدخل الجامع 
الأزهر وتوارى فيه وفى ثالث عشر شوال سنة ناريخه أرسل عمر باشا بيورلدى شريف إلى 
الجامع الأزهر بأن الذين تواروا عندكم تطلصوهم من الجامع وهم عشرة أنفار وتسلسرهم. 
اجتمعت العلما والمدرسين والطلبة واليكرية والسادة الوفائية ونقيب الأشراف وهو برهان الدين 
أفندى وأولاد المكاتيب وتوجهما إلى بيت قاضى العسكر وعرفوا القاضى بأنه حضر لنا 
بيورلدى شريف على بياض على يد كتخدا القابوجية من حضرة عمر باشا بخروج عشرة أنفار 
فارين من القتل فإننا لم نخرجهم من الجامع ولانسلم فيهم؛ فأرسل حضرة القاضى جوخدار 
إلى عمر ياشا وعرفه أن أهل الجامع الأزهر والعلما والشرفا والبكرية والسادة الوفائية لم 
يسلموا لكم فى ذلك الأمر. فأرسل إليهم بيورلدى شريف بالأمان . وبعد ذلك أمر عمر باشا 
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المنادى بإشهار الندا أن لا أحد يخرج من بعد العشاء من بيت إلى بيت فلما أشهر الندا المنادى 
قفلت أبواب الجامع الأزهر الثلاثة. وقيل يوم تاريخه وجه عمر باشا نظارة الجامع الأزهر إلى 
يوسف أوضه باشة الينكجرية ٠‏ فلما وجه النظارة للمذكور بلغ أهل الجامع الأزهر. فقالوا : لم 
نريده ولانطلب إلا محسود الشهير بالهربطلى يكون ناظرا ٠‏ وفى يوم تاريخه قرأت العلماء 
والمجاورين بالأزهر سورة الأنعام أربع مرات ٠‏ وتوسلوا إلى الله تعالى بالدعاء على محمد بيك 
حاكم جرجه حالاً والضرب . وقالوا قى دعائهم : يا مفرج الكرب عليك بمحمد بيك والضرب ٠‏ 
وطلعوا على مواذن الجامع الأزهر بالبيارق وطلبوا من الله سبحانه وتعالى بإزالة المذكورين , 
وقيل : إن فى ليلة تاريخه اجتمعوا الصناجق والضرب بعد العشاء فى الرميلة وعلقرا مصحف 
شريف وسهام؛ وحلفوا أنهم لايضروا أحد غير أنهم مصممين على العشرة أنفار الذى بالجامع 
الأزهر وراجعوا فيهم العلماء والمجاورين . وفى ثانى يوم تاريخه شاهين زعيم مصر قطع رأس 
شخصين بجنب حوض الجامع الأزهر فضريوه المجاورين بالحجارة ٠‏ وقيل إن المجاورين بالجامع 
الأزهر أخذوا بيورلدى شريف من عسر باشا يوم الأربع وضربوا عيسى الشرقاوى وبهدلره 
وقطعوا ثيابه . وفى 15 شهر جمادى الغائى سنة ١١78‏ 597!؛ توفى إلى رحمة الله الشيخ 
سلطان المدرس الشافعى بالجامع الأزهر. 

وفى شهر محرم سئة 197 11٠00‏ لبس رمضان بياك الفرجانى سرداراً على سفر جزيرة 
كريد وتوجه بالعسكر فى ابتداء شهر صفر سنة تاريخه وتوفى بها؛ وفى سادس عشرين محرم 
سنة تاريخه أرسل عمر باشا جاب مصطفى أفتدى بن سهراب الروزنامجى. فإنه انقطع فى 
الطريق عن التوجه صحبة ذو الفقار بيك. فلما حضر أرسلوه إلى ولاية جرجه ٠‏ وقيل إن ابن 
منديل وسليمان آغا ومحمد بن المقرقع ومصطفى القندتجى كان عمر باشا أمر بنفيهم فطلعوا 
فارين ؛ فمنهم من توجه إلى الشام ومنهم من توجه إلى الديار الرومية . 

وفى 17 شهر صقر الخير سنة 1075 .!٠٠17‏ وهو يوم الأربع طلع محمد بيك الضريه إلى 
عمر باشا فأمر جماعته فضربوه بالسيوف فوقع ذراعه داخل السرايا ؟١٠2,‏ ثم إثهم قطعوا 
رأسه وأرسلها إلى الدبار الرومية . فكان محمد بيك المقتول حاكم بولاية جرجه والشرقية 
ة والفيوم. وفى يوم تاريخه خلع عمر ياشا على محمد بيك الشهير بمحمد جاويش 
كتخدا رضوان بيك سألوه لتولية حكومة جرجه . وفى رابع عشرين صفر الخير سنة تاريخه جاء 
العمر باشا من الديار الرومية خلعة وقرئ الخط الشريف . فمضمونه : أنك تخرج من حق 


و 
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المفسدين وأهل الشقاوة وأكد فى الخط الشريف [ ... ] ١7‏ ). وفي يوم تاريخه لبس عوض 
بيك كشف ولاية المنصورة , وأحمد بيك تابع قنيطاس بيك القديم الساكن بسويقة اللاله 
كشوفيه ولاية المنوفية. وأرسل عسر باشا إلي شاويش آغاة الجملية سابقًا خلعة بآغاوية 
الجراكسة عوضًا عن حسين آغا , قيل : إن حسين آغا كان ضعيقًا . وفى يوم تاريخه لبس 
مصطفى شربجى مملوك قرا محمد آغا باش قافلة السويس. 
وقبل: إن فى يوم تاريخه قبل الظهر بلغ عمر باشا بأن الضرب اتفقرا بأنهم يهجموا على 
عسر باشا فى القلعة فأمر بقفل أبواب القلعة . وفى يوم الاثنين سادس عشرين صفر سنة 
ناريخه أرسل عمل باشا إلى الصناجق وإلى آغاوات البلك : بأنكم تحضروا عندى بعد نصف 
اللبل؛ فلما أصبح الله بالصباح وأضاء بنوره ولاح ا نمجمعت بقية العسكر وقرئ بحضرتهم 
أمرين شريفين , أحدهما : فى حق ينلى فضلى , والشائى: فى حق يوسف أوضه باشا 
البنكجرية ودرويش على وأصلان جميعهم أوضه باشا طائفة الينكجرية ٠‏ فقال عمر باشا إلى 
باش جاويش الينكجربة : أيش تقول؟ فذكر أنه توجه إليهم فقالت: طائفة مستحفظان أنهم ما 
يسلموا فى الخمسة المذكورين ما داموا طيبين؛ فأرسل عمر باشا إلى العلماء والبكرية ونقيب 
الأشراف وقرئ الأمر الشريف بحضرتهم بالديوان. فرد عليهم باش جاويش مستحفظان بالكلام 
الذى ذكره عنهم أولا . فأمر بكتاباً بيورلدى وأعطى إلى زعيم مصر وهو بغاته حسين بإشهار 
الندا على الخمسة المذكورين بأن جوامكهم رفعت ومن كان ملجئ لهم أو يكون صعهم أو 
بصحبتهم ترفع علوفته ٠‏ فبعد ذلك أفتت السادة العلماء بأنهم عصوا الله وأولوا الأمر . فنزل 
عمر باشا والصناجق وأغوات البلك إلى قرا ميدان. ونزلوا بيرق النبى صلى الله عليه وسلم 
معهم وجعلوه فوق باب قرا ميدان. ونزل ستة مدافع فى الرميلة وحطوهم تحت قلعة السلسلة, 
وياتت تلك الليلة العسكر والصناجق وأغرات البلك فى الرميلة ٠‏ وحصنوا الدروب والطرق 
وعمر باشا بات بقرا ميدان وكان عنده الشيخ البكرى وتوجه إلى منزله . 


وفى يوم الاثنين سابع عشرين صفر سنة تاريخه بانت العسكر والصناجق فى قرا ميدان 
وفى الرميلة وهى ليلة الشلاث. فلما أصبع الله بالصباح أرسل عمر باشا إلى الضرب وهما 
شخصين داخل جامع المزيد!“٠٠)‏ وبعض طائفة مستحفظان معهم جوا!*١٠‏ الجامع . وهم قافلين 
الأبواب وطلعوا على الموادن وسطح الجامع. فقالوا لهم : إن عمر باشا طلب الضرب الخمسة 
أنفار لا غير وأنتم عليكم الأمان . فقالوا : ما نسلم فيهم أبدأ ولو تروح أرواحنا على 
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لحانا 

السيوف. فراجعوهم أول وثانى فلم وافقوا فى تسليمهم ٠‏ فأخبروا عمر باشا ما ذكروه فأمر 
محمد بيك الشهير بمحمد جاويش وأبى قوره؛ وأمر العسكر أن يحاصروا الجامع من كل 
٠‏ وكان يوم السب ثامن عشرين صفر سنة 1195 .2٠١77‏ قفحاصروهم وأخذوا العسكر 
ينهوهم ذلم ممتثلوا لكلام العسكر ولم يوافقوا على تسليم المذكورين؛ قنزل عمر باشا المدافع 
اللعسكر بعد أن أفتت السادة العلماء بأن الجامع إن تهدم منه شئ يعمره عمر باشا؛ فضربوا 
المدافع والبندق على الجامع من الظهر إلى وقت العصر , فأجابوا بالأمان وفتحوا الباب الذى 
عد السكرية وارصوا أسلحتهم ٠‏ وخرج منهم نحو خمسين نفر أو أكثر وهم شاهرين السيوف ٠‏ 
فمنهم من أخذه طائقة مستحفظان وحماه. ومنهم من أخذه طائفة العزب. ومسكرا نحو عشرين 
نفر) باليد وأخذوا أسلحتهم. وقيل : منهم محمد بيك الذى هر معين بالعسكر. ومسكوا 
درويش على وهدلى فضلى فى ساعة خروجهم من الجامع , وأصلان هرب فأخذوا فى أثره 
فجابوه من قنطرة الدكة ؛ وقطعوا رؤوسهم فى باب زويلة ٠‏ وحضروا برؤوسهم إلى عمر باشاء 
ويوسف مسكوه فى بيت الشيخ الميمونى فطلعوه بوم الأربعاء وقطعت رأسه بالديوان؛ وكذلك 
قرا فضلى . ثم بعد ذلك خلع مر باشا على الصناجق والأغوات والكواخى وأرباب الدولة 
الذى حاضرين خلمًا نفيسة؛ والذى ما حضر الخلع أعطاه خمسة شريفية!/١٠)‏ عرض الخلعة 
وقيل : ما ضبط من عدة الخلع بوم تاريخه مائة وإحدى وعشرين خلعة . وضبط مال المذكورين 
بيت مال أمين المال العامة لأن عمر باشا رفع علوفتهم قبل الواقعة. 

وقال : 


قوم ببصر عمرا بالظلم ثم طفسوا إذا أتى إليهم فتى سوء إليه صغوا 
هم زربة حين تولوا مصر ما أمنت قالوا متى هلكوا أرخت حين يغوالة١٠‏ 
قل للذين أبانوا الظلم واعتصيوا فى مصر قد حكسرها زربة ونقسر 
اميم والخمس الذى كانوا فسا رحموا وظلمهم فى البرايا قد فشا وظهسر 


أراد ربى بأخذ الكل حين بقوا 0 بصرعهم فى الحقيقة إن تراه عبر 


هم عصبة قد تراهم إذا تاربخهم سأريكمدار الفاسقين جهر 
وزير مصضرعسر قد هم فى هبه قغلويينلة عليه خرنه 
وأفلك الزرب ونصر الأفة. واتفك عن مضر فى تاريخها الغمة 
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اغيم بن أنى بكر الصوالخى الغوفى» تراجم الصراعق فى وائغة الصنابيق , كتقيق غيد الزجيم عي 
الرحمن عبد الرحيم ٠‏ المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية , القاهرة , 1147 ٠‏ ويتنارل أحداث 
اسنة الام له :10م 


الضرب. محفيق بشهر زهن العابدين: دار الفضيلة ٠,‏ 
القاهرة ٠١1‏ , ويغطى الفترة المستدة ما بين عامى ١١+‏ 1118 ه / 1-1508-/11م. 


-١‏ محمد بن محسود , تاريخ مصر أبتداء من وة 


6- على بن رضوان , زيدة اختصار تاريخ مصر المحروسة . تحقيق بشير زين العابدين . دار الفضيلة ٠,‏ 
القاهرة ٠ ؟١ 8 ٠‏ ويتناول فترة الحكم العثماتى بمصر حتى عام 1117ه/ ١‏ 11م. 

4- ذكرت ليلى عبد اللطيف من المؤلفات التاريخية خلال تلك الفترة: محمد بن عبد المعطى الإسحاقى. 
الطاذف أخبار الأول فيسن تصرف فى مصر من أرباب الدول. القاهرة 1441 (ويشوقف عند أحداث 
اسنة 7١٠ه/‏ 17717م, وتستسر تشمة الككتاب حتى أحداث سئة ١/1١٠ه/‏ 1770 م) . ومؤلفات 
محمد بن أبى السرور مثل : الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة , والنزهة الزهية فى ذكر رلاة 
مصر والقاهرة المعزية؛ وعيون الأخبار وتزهة الأبصار , وكشف الكربة فى رقع الطلية. تحقيق عيد 
الرحهم عيد الرحمن غبد الرحهم . للجلة الفاريخهة الصرية . العدد 77 سنة 141 (تترقف أعمال 
أبن أبى السرور عند أحداث سنة 17١٠ه/‏ ؟118م1, أما ككتاب الغمرى ذاكرة الإعلام 
عند أحداث سنة 4٠‏ ١٠١ه/‏ -107م. انظر ليلى عبد اللطيف , دراسات فى تاريخ ومؤرغى مضر 
والشام إبان العصر العثمائى» مكتبة الخائجى. القاهرة .194 . ص .18 

9- بوسف الملوائى , تحفة الأحياب بمن ملك مصر القاهرة من الملوك والنواب. مخطوط رقم 0098 تاريخ, 
دار الكتب المصرية, القاهرة؛ وقد قام بتحقيقها إبراعيم يرئس محمد. رحصل بها على درجة 
الماجستير من كلية الآداب يجامغة الاسكندرية سنة 194١‏ . اثم قام عبد الرعيم عبد الرحمن عبد 
الرخيم بتحقبقها ونشرها فيما بعد (بتوقف المزلف عند أحداث سنة ١١170‏ / 1777م) أحمد شلبى 
ابن عبد الغنى. أوضع الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزرا ‏ والباشات ؛ تحقيق عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم . مكتبة الخائهى . القاهرة 181/4 (يترقف الؤلف عند أحداث سنة ١1م‏ 


/ 17ام) مصطفى بن الحاج ابراهيم تابع حسن آغا عزيان الدمرداشى ٠‏ تاريخ وقائع مصر القاهرة 
المحروسة. تحقيق صلاح أحمد هريدى. دار الكتب والوثاتق القومية, القاهرة سنة ٠”‏ 7. وقد نشرت 
الطبعة الأولى من الكتاب فى الاسكندرية سنة ١1948‏ (ويتوقف المؤلف عند أحداث منة 88١١م‏ / 
م) أحمد الدمرداش . الدرة المصانة فى أخبار الكنانة. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


1 
الرحيم . المعهد العلمى الفرتسى للاثار الشرقية: القاهرة 1944 (يترقف المؤلف عند أحداث سنة 
مكحله/ لقلالما 

- يشير الترقيم فى أعلى صفحات المخطوط إلى وجود 44؟ ورقة أى 444 صفحة: والصحيح هو أن 
عدد أوراق المخطوط هى كما ورد أعلاه أى 747 ؛ حبث إن ترقيم الصفحتين : 88٠‏ و 408 قد 
تكرر مرتين, وقند يكون هذا الخطأ من الناسخ أو من المصور الذى أنجز تصوير الكتاب فى دار الكتب 
المصرية سنة19075. كما يظهر فى الصفحة الأخيرة من المخطوط . 

-١‏ إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى. تراجم الصواعن فى واقعة الصناجق , تحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحهم , المعهد الغلمى الفرنسى للاثار الشرقية , القاهرة 1941 , ص ص 14-١١‏ 

8- وذلك بخلاف ما ذكره عبد الرحيم فى نسبة الجزء الأخير من المخطوط للصوالحى حيث يبرر وجود 
نقص فى نسخة دار الكتب عن النسخ الأخرى التى عثر عليه فى المكتبات الوطنية بميونيخ وباريس» 
.بقوله : “وثرى أن السبب فى هذا النقص ٠‏ أن المؤلف بعد أن وضع مزلفه عام ١1/١‏ ١ه/‏ 1000م 
وفرغ منه على الصورة التى رسمها فى المقدمة كما هر واضع من النسخ الكاملة لهذا المخطرط: والتى, 
نص فبها على الفراح منه. وطال به المسر بعد ذلك» فأراد أن يخص الصراعات السياسية بين 
الصناجق . فجمع التواريخ السابقة الذكر دون أن يجرى تعديلاً على ما ذكره فى المقدمة. ولم يرد داع 
التسجيل أحداث واقعة محمد بيك السابقة على أحداث ١1١٠ه/‏ ٠177م‏ فأهملها وأهمل الحاقة ٠,‏ 
وخصص هذا المجموع لتسجيلاته الخاصة بالقعرة ١/1١١ه‏ / +177م: والتراريخ الأخرى التى شمها 
إلى مزلفه حتى توقفه عن الكتابة يرم السيث ؟؟ ربيع الأول 17١1م‏ / 77 أقسطس 07/:1م* 
المصدر السابق. ص صس 11-11 . وما ذكره د. عبد الرحيم هر افتراض تدحطه المعلرمات الواردة فى 
ثنايا الجزء الشالث من هذه المجسوعة ٠‏ والذى معد عبر 1/6 ورقة .64 صفحة) ترد فيها إشارات 


عديدة إلى أن تاريخ القعرة 1115-1-10ه / 17-1-1738م ؛ هر من تأليف محمد بن محمود ٠‏ 
وليس من تأليف الضرالحى: الذى نص على القراخ من عمله سنة ١1١٠فه‏ / 177م: وليس غناك 
أى دليل على أنه أستأتف الكناية بعد ذلك العام. وقد قام الباحث بتحقيق تاريخ ابن محمرد وثشرة 
فى كتانب مستقل سسئة 7٠.197‏ 


باشا. حتى انتهاء واقعة الضرب سنة /اا١‏ ٠ه‏ / 1058م 


| يسشهل المصدف تاريشه بتخسيس أبيات شعرية نسبت لغازى باشا الذى تولى صر خلال‎ -1٠١ 


مه اهدو ع اممنافاه. قلق وم امه ااتعملاة 


كنا 
9 1--/!- ذه / 1288 11م. ثم أعدم بعد عزله بناء على أوامز وردت من اسطنبول ٠‏ وقد 
ذكرت هذه الأبيات فى عدة مصادر. وتصها + 
أمرر للأمادى أتتجشها ‏ بالأقناز حتى أحكمتها 
بدار فى فسؤادى أضرمتها تجتوا لى ذنويًا ما جنفها 
يداى ولا أمرت ولانهيت 

انظر : أحمد شلبى؛ أوضع الإشارات. مصدر سابق. ص/0١‏ , وابراهيم الصا حى الصوفى. تراجم 
الصراعق , مصدر سايق : ص ةم 

- سئة 1١11‏ واحد وسيعين وألف. 

- مدة ولابته : غرة جماد الآخر -1١91‏ 6 شوال ١1/4‏ اه / ١‏ فبراير 7-151 أبريل 1936م. 

1- الديوان ؛ يقصد به الاجتساع الدورى الذى يعقده باشا مصر فى القلعة ويحضره كبار الموظفين فى 
السلك الإدارى بمصر كالروزنامجى والدفتردار ويحضره كذلك ضياط الأوجاقات والعلساء وكبار 
التجار وغيرهم ٠‏ وبنقسم إلى قسسين : الديران الخصرصى ؛ وتغلب عليه الصفة التنفيذية ٠‏ والديران 
العسرمى؛ الذى يتسم بحضور أوسع ويخسل صفة استشارية غير ملزمة. ليلى عبد اللطيف ٠‏ الإدارة 
فى مصر فى العصر العثمائى , جامعة غين شمس ٠‏ القاهرة 180/8 . ص7 

14 فرغ ؛ أى تنازل عن حق فى منصب إدارى أو التزام أو مرتب. المصدر السابق؛ ص81 . 

-١6‏ كريد: جزيرة كربت التى كان العثمانيرن قد قرروا فتحها فى تلك الفترة ؛ وجهزوا أسطرلاً ضضم 
وادعوا بأن الهدف منه هو غزو مالطاء ولكن الحملة غيرت وجهتها بعد الانطلاق وحاصرت جزيرة. 
كربت التى خضعت لهم إلا أن البنادقة حاولوا استعادة سيطرتهم على الجزيرة فسيطروا على بعض 
لمناطق منها وأهسها قلعة كانديه . بلماز أوزتونا تاريخ الدولة العشمائية. اسطنيرل ٠‏ 1944 . ص 
02200 

-١‏ ببورلدى: كلمة تركية تعنى الأمر العالى الصادر من الباشا ومحلى بالطقراء أو الختم. اليلى عبد 
اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر فى العصر العثماتى: ص44 

لت ماس 1333م 

8- السلطان محمد الرابع : اعتلى السلطان محمد بن ابراهيم سدة الحكم عقب عزل زالدد سنة ١١084‏ 
ه/ 1744م, وكان عمره آنذاك 7 ستوات و/اأشهر. وعزل إثر قرد للانكشارية فى ١‏ مخرم 
4 ١٠ه/‏ 4 نوقمبر 1741م فكانت مدة حكمه 74 سمة و أشهر ٠‏ وتوفى فى 4 ربيع الآخر سئة 

:مه لجو © ع /ممدقاه. أرشيف الشارخ هالقوهد عرسا التعملاط 


2 
٠1م‏ 17 ديسمَبر 1747 بالقًا من الغتر ثلاثة وخمسين عام . محمد فريد بيك المخامى, 
تاريخ الدولة العلية العثمانية. ببروت . 1418 .اص ص 079-154 
الخزينة : أو الحزنة فى الاصطلاح العثمانى هى مقدار ما يرسل إلى عاصمة الدرلة العشمانية من 
ان كل ما قرر السلطان إنقاقه فى مصر. حيث يتم إرساله سنوم) بمعية قرقة عسكرية 
يرأسها «سرفار الحزنة» . ليلى غيد اللطيف ٠‏ الإذازة فى عضر قى العصر الغثماتى. ص84 . 
الخط الشريف + قرمان عالى سلطاتى . المصدر السايق» ص6 


1- وردت هنا عبارة غير واضحة, 


عوائد بعد إن 


17- البلكات : مفردها بلك وتسسى كذلك الأرجاقات ومغردها أوجان . وهى كلمة تركبة تطلق على 
الطائفة من الجند وقد تكونت الحامية العثمانية فى مصر من سبعة أوجاقات , هى؛ المتفرقة والجاوشان 
والجمليان والفكجيان والجراكسة والمستحفظان (ويطلق عليهم اسم الانكشارية) , والعزيان 
مصطفى رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث؛ جامعة الأزهر. القاهرة. 1447 , ص7 

الورقة التى نحوى حكمًا شرعيا أو تعيت اتفائًا بين رجال الإدارة وغاليًا ما تعم على يد 
القاضى وتعرف بالحجة الشرعية . ليلى عبد اللطيف ؛ الإدارة فى مصر فى العصر العثمائى ٠‏ 
5252 

1- الجوامك : مغردها الجامكية . وهى كلمة فارسية الأصل تطلق فى الأصل على المرتب الذى يضرف 
الشراء ملبس. ثم استخدمت فى سجلات الروزنامه بمغنى المرتب الذى يعطى للموظف أر الماش 
الشهرى الذى يصرف للجنود . رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث. ص47 

د يوليو 1551م 

0 الخناضكى : هر الذى يلام السلطان فى 
الخاصكية على الذي يسوقون المحمل الشريف ويجهزون المهام الشريفة. وكان فى مصر توعان من 
الأرقاف المرصودة على الحرمين الشريفين يطلق عليهما لفظ الخاصكية ٠‏ فالأول هو وقف الخاصكية 

ة السلطان أحمد . والشائى هر وقف الخاصكية القديم. وكان أمير الحاج المصرى يحمل 

معه كل عام إلى الحجاز صرة من ريع هذه الأرقاف وبعض الغلال التى كانت تسمى غلال الحرمين 

رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث. مصدر سايق. ص ص 77-91 , ويلاحظ بأن المصنف يستخدم 
كلمة خاصكى فى عدة مواضع من اللخطوط للإشارة إلى الرسل الذين يأتون بالأوامر السلطائية من 


ايطابزك 


7 


.وقد أخذ أسمه من الاختصاص ٠‏ ويطلق اسم 


المستجدة لوا! 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارء 


قله وم مامه ااتعملاة 


امع 

17- جمعية: اجتماع هام يعقده الأمراء المسالبك وكبار موظفى الإدارة وكبار العلماء بآمر السلطة لحل 
مشكلة عامة قس حياة الشعب. ليلى عبد اللطيف ٠‏ الإدارة قى غصر فى العصر العشمانى .ص66 . 

4 الدفتردار : أحد أهم المناصب فى النظام الإدارى بمصرء ويشرف صاحبها على مالية مصر ٠‏ وقد حل 
هذا المنصب محل وظيفة ناظر الأموال وهيمن الأسراء المساليك على هذا المنصب ٠‏ الذى كان بعين 
صاحبه أمر سلطانى . ليلى عيد اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر فى العصر العشمائى. 71-998 

6 سبتميى 1011م 

1- زعيم مصر : يقصد بذلك والى مصر ٠‏ المسؤول عن صيانة الأمن بالقاهرة. وكان هناك ثلاثة ولاة من 
هذا القبيل ؛ والى القاهرة ووالى برلا ووالى مصر القدهة (الفسطاط) . ركائرا جميعا نحت رئاسة 
أغا الانكشارية. رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث . ص7 

- حاكم ؛ استخدمت هذه الكلمة كلقب للصناجق المشرفين على أقاليم جرجاء الشرقية الشربية, 
المنوقية. البحيرة. ليلى عبد اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر قى العصر العشمائى .ص44 

77- اغاوات الأوجاقات : هم ضباط الأرجاقات ورؤساتهم مثل: آها الاتكشارية وأنها العزب رغيرهم, 
وكان لأصحاب الرياسة فى الأوجافات حضور جلسات الديوان. والمشاركة فى اتخاذ القرارات 


السياسية والاقتصادية فى مصر. رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث. ص | 

8- الكتخدا : هو وكيل الياشا بمصر ٠‏ ريطلق عليه أيضًا لقب الكيخيا؛ وقد أصبحت هذه الكلمة تطلق 
على كل من ينوب محل رئيس فرقة عسكرية أو منصب إدارى. رمضان . مصادر تاريخ مصر 
الحديث. ص 4ل 

"- الجاوشية ٠‏ أى فرقة الجاوشان : جمع جاووش وهو الفارس. ومنهم أرباب الديوان العسومى الذين 
عليهم حضور الديران لتحصيل الأموال الميرية: ومنهم أمير الشون الذى بشرف على ششون القلال 
الاميرية. وكان لهذء الوظيفة أهسبتها نظر) لأن الجز. الأكبر من أرض الصعيد كان يجبى ماله غلال. 
رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث. ص4 


0- ماي 1111م 


.وقد أركلت إليها أعمال المحانظة على القلعة وضبط مدينة القاهرة. وينسب لهذه الفرقة عدد كبير من 
أصحاب المناصب . منهم الكتخدا وكيل الياشا ٠‏ ومنهم سردار الحع وسردار الخزنة . ويقيسون فى 


:مه لقو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اانا 

قلعة صلاح الدين بالقاهرة؛ وقد خصصت لهم عوائد من رسوم بعض الجمارك فى مصر القديمة وبرلاق 
والاسكندرية ودمياط انظر: رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث. ص5/ ؛ وليلى عبد اللطيف , 
الإدازة فى عصر فى العصر العثماتى: ص -86 . 

/- القلة: مكان للحيس ٠‏ كان برجد داخل باب الانكشاربة بالقلعة. 

البكرية : يرجع نسبهم إلى أبى بكر الصديق؛ وكان لهم مكانة كبيرة فى المجتمع المصرى؛ إبان 
العصر العشمائى؛ وكانوا بدعون لحضور المجالس الرسمية كاجتماعات الديوان والجسعيات . ليلى عبد 
اللطيف ٠‏ دراسات فى تاريخ ومؤرغى مصر والشام إيان العصر العشماتى. مصدر سابق: 1١17‏ . 

4- باب : مقرد أبراب ٠‏ ويقصد بها ثكنات الأرجاقات فى قلعة الجبل 

-4٠‏ كاشف ؛ تطلق على حاكم الولاية الذى لم يبلغ مرتبة الصنجقية ٠‏ ويطلق على المنطقة التى يحكها 
لقب كشرفية؛ وكان دخل الكشاف من إبرادات الأراضى الزراعية التى تقع تحت إدارتهم ٠‏ وعليهم 
مال يؤدونه إلى الحكومة نظبر تعيبنهم فى هذه المناصب يسمى بامال الميرى. والكشرفيية هى الجزء 
الذى يخصم من إبرادات ضرائب الأقاليم ويخصص لنفقات الإدارة المحلية. رمضان ؛ مصادر تاريخ 
مصر الحديث ,صن ة/. 

1- يوليو 1331م 

47- الرميلة : هو الميدان الممند أسفل سور القلعة ٠‏ وكان يطلق عليه قرا ميدان. ومكائه الحالى: منطقة 
المنشية وميدان صلاح الدين أسفل القلعة 

417- الفقارية : انقسم اليك مصر خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر إلى فرقتين رنيسيتين هما 
الفقارية والقاسسية, ويعتبر رضوان بيك الكبير (ت 58١1788-1م)‏ هر المؤسس الفعلى للبيث 
الفقارى الذى هيسن على عدة مناصب إدارية فى مصر أبرزها إمارة الحع, التى تولاها تابعه ذو الفقار 
بيك (ت 117١ه‏ / 1740م) مدة أحد عشر عام : ومن ثم تولاها تابعه إبراهيم بيك ات 7١١١ه‏ 
/ 1166م) لمنة خسمس سنوات ٠‏ وتولى يعد إبراهيم بيك تابه قسيطاس بيك (ت 811150 / 
م إمارة الح لدة خمس سنوات أخرى. وقد قعل أبرز رجا البيت الفقارى فى الحادثة الشهيرة 
براقعة الصناجق سنة ١1١١ه‏ / +177م. انظر : إبراعيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى: ترجم 
الصراعق فى واقعة الصناجق ٠‏ تحقيق عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم. القاهرة 15/25 

44- أمير الحاج : الصنجن المختص بالإشراف على سقر الحجاج والعودة بهم وتأمين طريقهم وأرواحهم 
وأموالهم وتوصيل الصرة إلى الحرمين الشريقين . ليلى عبد اللطيف , الإدارة فى مصر فى العصر 
العخماتى ,ص6 


:مه الهو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


ينانا 

0- المتفرقة : تقوم خدمتهم فى مصر على حفظ القلاغ ا خارجة عن القاهرة . مثل العريش والاسكتدرية. 
ودمياط وأبوقير وأسوان وأبريم وغيرهاء وللقلا المذكورة أنفار معلرمون وتصرف لهم مرتيات من 
حكومة القاهرة. ومنهم الجيجى (فى الأصل جبه جى باشى) الذى يشرف على صناعة البارود المطلوب. 
لحفظ القلاع . رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث, ص74 

7- فرقة الجملية: وهى تحريف لكلمة جنلليان. جمع فارس للكلمة التركية جللو, وهم فرقة من الفرسان 
المركل إليها حفظ الجسور السلطانية. رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث. مصدر سابق. ص7 

47 الجرايات : مفردها جراية؛ وتعنى المرتيات العينية من قمح وشعير, والتى كانت تصرف من الخزينة 
للباشا وكبار موظفى الإدارة . ليلى عبد اللطيف , الإدارة قى مصر قى العصر العثماتى . ص )4 

4 المتقاعدين : المحالين إلى ا معاش من موظفى ولابة مصر . حيث كانت تصرف لهم مرتيات عبنية. 
ليلى عبد اللطيف ٠‏ دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثمانى. مكتية الخانجى. 
القاهرة ٠‏ -194, ص44 

9- أغسطس 11517م, 

-8٠‏ الحبش ؛ جعل العشسانيون من ميناء جدة. ومن بعض المرائئن التى خضعت لهم على ساحل البحر 
الأحمر المقابل مثل سواكن ومصوع باشوية خاصة سسيت باسم ولاية الحبش؛ أو ولاية جدة؛ وأسندرا. 
حكمها إلى أحد الباشاوات الذى كان بعين من قبل السلطة المركزية باسطنيول . ليلى عبد اللطيف ٠‏ 
دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إيان الفصر العثمائى .صن ١١‏ 


0- ورة فى الهامش : 1١1/8‏ 


87- أمير اخور : كلمة فارسية مركبة من «أمير » وهى كلمة عربية. و«آخور» كلمة فارسية معناها 
الاصطبل . وكانت تطلق على الشخص المنوط به أمور الخيل. أى ناظر اصطبلات الخيل. ونظرا 
لارتباط القائمين على الخبول هام البريد بين مرك الدولة وأقاليسها فقد أصبحت هذه الكلمة تطلق 
على المسؤولين الذين توكل إليهم مهمة توصيل المراسلات الرسمية. رمضان . مصادر تاريخ مصر 
الحديث: ص1 

0- أولاق : تعنى الرسول. 

6*- سردار : أى قائد القرات المصرية العرجهة مبهات القعال بأوامر من السلطة المركزية . أو لشن 
حملات عسكرية محلية ضد العربان فى مصر بتوجيه من الباشا. 

ه- العادليه : هى | 


التى بناها السلطان الملك العادل طومان باى فوق تربته التى عرفت بالعادليه. 


03- قبراير 1337م 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهمااتعماة 


كنا 

81- صنجق : كلمة تركية تعنى علم, وتطلق فى المصطلحات الإدارية على قسم من ولابة كبيرة, كما 
تطلق على الحاكم لقسم من الولاية. وكان فى مصر 14 صنجقًا يعين منهم السلطان صناجق التغور 
المهمة كالاسكتدرية ودمياط والسويس. ومن أهم هذه الصنجقيات فى مصر العثمانية صنجقيات 
جرجا والشرقية والغربية وا منوفية. والبحيرة رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديث. ص7 

8ه- مارس 1534م 

4ه- اختعبارية الأرجاقات : هم اللستون من رجال الفرق العسكرية روجهائهم رأقدمهم فى الخدمة 
رمضان, مصادر تاريخ مصر الحديث: ص 1/8 

-٠١‏ الملتزم ؛ الشخص الذى يتعهد بتحصيل الأموال الأميرية المقررة على أرض أو جمرك وهوره للخزينة 
الضريبة المقررة كخراج . ويحتفظ بالباقى كريح له . ليلى عبد اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر فى العصر 
العثمائى. ص4 . 

-١‏ الأمناء ؛ هم أمناء شؤون الغلال بميناء يرلاق آنناك . والمتعهدرن بالمحافظة عليها وحفظ حساباتها 
وغلالها : والمسزولون كذلك عن جمع الغلال والتين والأرز. وشير ذلك وإحضارها إلى الركالات ببولان 
ومصر القدية . أحمد الدمرداشىء الدرة المصائة: ص99 

1- الجراكسة : تلفظ أحيانًا «الشراكسة»؛ وهى قرقة تدكون من فرسان المساليك , المصدر السابق, 
5552 

77 الكشيدة : كلمة فارسية تعنى «المحرر». 

- أفندى ؛ كلمة تركية تعنى المولى أو السيد أو الخواجة . ويشترط فى الأفندى العلم. وقد لقب بهذا 
اللقب العلساء والكتاب وجمع بين القريقين كونهم من أهل العلم . كسا كان لكل بلك من البلكات 
العسكرية فى مصر أفندى . ليلى عبد اللطيف ٠‏ دراسات فى تاريغ مصر والشام إبان العصر 
العثمائى . ص78 

0- تنبيه : جمعها «تنابيه» وهى تذاكر الدعرات التى كانت ترسل لأعضاء الديوان العالى لحضور 
اجتماعاته. ليلى عيد اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر فى العصر العشمائى. ص66 


أبريل 1154م 

37- قائم قام: منصب كان يشغله الشخص الذى يتولى عسل الياشا فى فعرة خلو منصب الباشوية. سواء 
بعزل الباشا أو وقاته . وكان هذا المنصب يسند إلى قاضى القضاةأو الدفتردار . ولكن عندما ازداد 
انفوة الأمرا المساليك أصيح هذا المتصب يسند إلى أحدهم. ص صي/91-:؟1 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها لتعصلاط 


وهم 

4- مضاف : الضريبة المستجدة التى قشل زهادة فى الأموال الأميرية , المصدر السابق. ص +60 

- كان إقليم الغربية يشكل أحد مصادر إبرادات الخزينة . وخصص له فى الروزنامة دقرا لتدرين 
إيرادات ضرائب الأرض قى إقليم الغربية وا منوقية وي رأسه أفندى الغربية ويساعده ثلائة مباشرين 
ليلى عبد اللطيف ٠‏ دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العشمانى, ص84 

-/1- العرقانة : السجن الرئيسى فى قلعة الجيل. 

الا- أبريل 1594م. 

"/ا- فى الهامش : « مطلب ابراهيم» . 

لات ماي 1334م 

4- أوضه باشى : رئيس إحدى أورط الانكشارية التى تقيم فى أوضه (غرفة) وياش أوضه باشى هو 
رئيس الأوضة باشية . ليلى عبد اللطيف الإدارة فى مصر فى العصر العشمانى. ص١4‏ 

ل- مدة ولابته : 18 ذو الحجة ٠١1/4‏ - غابة رمضان 19١١ه  /‏ يرلير 758-1854 مارس 13317 
1 

/- الزينة : مظاهر الاحتفال الت ننم فى القاهرة فى مناسبات عديدة بأمر من السلطان العشمائى؛ منها 
انتصارات الميوش العثمانية وكذلك لدى قدوم الخبر بهولرد جديد للسلطان وتزين مصر كذالك عندما 
برد ألخبر بتولى سلطان جديد سدة الحكم فى اسطنبول ٠‏ وتتضمن مظاهر الزينة إطلان المداقع والألعاب 
النارية وتقديم الوجبات وعزف الموسيقى الرسسية وغيرها من مظاهر الاحتفال 

7- الروزنامة ؛ كلسة فارسية مكونة من لفظين «روز» بمعنى يوم أو نهار؛ ونامه يمعنى سجل أو كنتاب. 
فبكون معناها سجلات الأصول اليوسية: ويسسى رئيسها «الروزنامجى» وكتبه الروزنامه يسسون 
«أفندية الروزنامة» وكانت الروزنامة تكثب بخط القرمة التى تعحمد على رضرز يصعب قرا نها من 
قبل غير المتخصصين . رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث. ص هم 


4- أغفل الكاتب اسم قاتسقام . ولم تذكر المصادر الأخرى من الذى عين قائم مقام بمصر لدى عزل 
إبراهيم باشا. ولعله أويس بيك الذى تم ققله سنة ١١1/8‏ ه / 1778م. كما سيأتى ذكره 


بلفبة ات 18١1ه‏ / 17-5م) + من زعساء البيث الفقارى. 
أغببت له أبنه محمد بيك ات 1148 ه / 1074١م)‏ الى 


وج أبنعه لاسماعيل بيك 


وقد انقسم البيت الفقارى فيسا بعد إلى عدة أقسام أشهرها القازد: 
الفازدغلى (ت 9١١1ه‏ / 17-7م) ومن أتباعه كذلك ذر الفقار بيك (ات 47١1ه‏ / 1178م) 
«مه ادوع امقله أرشيف اشر املهوهم دس التعمالا 


لذن 
الذى آلت إليه مشيخة البلد فيما بعد. بشير زين العابدين. النظام السياسى لمصر العشمانية 
1648-1 ذم / 13487-+75١م)‏ رعالة وكسوراه غير منشورة. كلية الدراسات الشرقية 
والإفريقية . جامعة لندن ٠‏ ص١7‏ 
4د سبتمير 1134م 

-4١‏ العزب: أو عزبان فى الأصل نوع من جتد البحرية ٠‏ وقد وجد فى مصر أوجاق عزيان وهو ثانى, 
الأوجاقات أسبة بعد الانكشارية ٠‏ وعهد إليهم بمهمة حراسة القلعة والإشراف على جمارك البحرين 
وترسانة الأسكنترية ٠‏ ومتهم أمية البحرمن وميم القرفة وخصصت لهم ضرا من لين المصدرين بعد 
استفلاض امال اميرى. مصطفن رمضان . مصادر تاريخ مصر الحديك. صن ة 80 

41- فرقة السباهية: وتكتب كذلك «الاسياهية» وتعنى الخيالة, وتطلق على الأرجاقات الثلاثة: الجمليان 
والتفكجيان والجراكسة؛ ومهمتهم خدمة الباشا ورجاله فى القاهرة. رخدمة عمالهم فى الأقاليم براسطة 
من بقيم فيها من أفراد هذه الأرجاقات المصدر السابق؛ ص هلا 

48- لوقمير 1074م. 

46- قاضئ عسكر هر قاضى القضاة فى مصر إبان العصر العشمائى. وهر نائب السلطان فى الأحكام 
الشرعية ومذهيه حنفى , يغينه السلطان لإدارة شؤون المحاكم بمصر , وتعبين النظار على الأرقان 
وله حق حضور الديوان الخصرصى: وكان يتبعه بعض المترجمين ٠‏ ومقره فى محكمة الديران العالى, 
وله ثراب فى محاكم القاهرة والأقاليم: رمضان . مصادر تاربخ مصر الحديث. ص77 

- وطان: هى الكلسة التركية أوتاق آوتاغ وقد دخلت فى اللفة الفارسية فى صبغ أطان وأتاق وأتا 
بمعنى الغرفة نوالاطان فى التركية اسم للخيسة الكبيرة المزطرفة. والوطاق فى العربية هر الخهمة 
والممسكر المكون من خيام. اظنر تعليق غبد الرحيم عبد الرحمن فى : أحمد الدمرداشى ٠‏ الدرة 
المصانة. ضغ 


4- ديشمير 934ام. 

41 ذو الفقار بيلك (ت ١ه‏ / -178م) : من أعبان البيت الفقارى. ترلى إمارة الحاج لمدة أحد 
عشر عام وقد تولى زعامة الققارية عقب مقل سيده حسن يباك قير اقعة الصناجق سينة ١/1١٠١ه/‏ 
-137م. بشمر زين العابدين. النظام السياسى لمصر العشمائية: ضن 781١‏ 

44- كان إقليم الشرقية يقر إبرادات للخزينة المركزية وخصص له فى الرزونامة دفترا لتدوين ايرادات 
ضرانب الأرض التى كانت تحصل من مقاطعات الأرض فى أفاليم الشرقية: المنصورة المنزلة. قليرب ٠.‏ 


:مه قوع اممنافاة. أرشيف الشار: ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ينانا 
البحيرة: الطرانة. اطفيع ٠‏ فارسكور. قطيا والراحات. ويرأس خذا القلم أفتدى الشرقية ويساعده 
خمسة مباشرين أو خلفاء , ليلى عبد اللطييف؛ دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر 
الغثماتى: ص97 . 
46- آغات الاتكشارية : قائد فرقة الاتكشارية وله الرناسة على أغوات باقى الفرق, واختص بحفظ 
ليلى عبد اللطيف ٠‏ الإدارة قى مصر قى العصر العثمائى .ص14 


الأمن فى القء 


-4٠‏ الروزنامجى : رئيس دهران الروزنامة والمشرف على أفتديتها ٠‏ المصدر السايق. ص47 

41- ورد ذكر مصطفى بن سهراب أفتدى أيضا فى : تحفة الأحباب . مصدر سابق. ص١٠‏ . ركذلك 
فى: أوضح الإششارات , مصدر سابق. صس 175 . حيث أضاف أحمد شلبى بأنه كان : «عارنا بعلم 
الرمل والزايرجية والروحانى والنجم والميقات والكيسياء» وذكر على بن رضوان تفاصيل ما أمر 
السلطان العشمائى باستحداثه فى مصر لدى عودة ابن سهراب مما أدى إلى سعد كيخية الباشا لقتله 
بالسم . على بن رضوان , زيدة الاختصار. 144-١617‏ 

3ة- فبراير 1556م 

91- قرا ميدان : هو الميدان المستد أسفل سور القلعة فى الناحية الشمالية الغربية. ومكائه الحالى منطقة. 
المنشية وضيدان صلاح الدين بقسم الخليقة . تعليق عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : أحند 
الدمرداشى الدرة المصائة. مصدر سايق. صم . 

44- ضربه: هكذا وردت فى النصء وقد وردت فى مصادر أخرى يصبغ مختلفة مثل: «الطرب والزرب» 
وهى جمع زرية التركية: وتعنى العصاة من العسكر, أحمد شلبى بن غبد الغنى ٠‏ أوضع الإشارات, 
صككاء 


ع 


حملة عسكرية يرجهها الياشا لمحارية المتمردين من أمراء المماليك أو العريان.. ليلى عبد 
اللطيف, الإدارة فى مصر فى العصر العثماني: ص48 4 

4- أغفل الكاتب ذكر الجماعة التى بنتمى إليها أحمد باش جاريش الجراكسة. 

/اة- أبريل 1556م 

48- علوفات : مفردها علوفة وهى مرتيات العسكر. ليلى عبد اللطيف , الإدارة فى مصر فى العصر 
العشمائى: ص .68 

4 ينابر 1538م 


٠‏ - يوليو 1358م 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدها عملا 


لينانا 

أغسطس 1550م 

-٠‏ السرايا؛ كلمة تركية مأخرذة من الفارسية ومعناها القصر. والسرايا المذكورة هنا هى القصر 
المخصص لسكتى الباشا فى القلعة. وقد هدمت هذه السرابات فى عهد محمد على وبنى مكانها قصر 
الجرهرة الحالى . أحمد الدمراشى ٠‏ الدرة 

-١١‏ ورذث هنا عبارة غير واضحة. 

٠6‏ - جامع المزيد : انشأء السلطان الملك المزيد أبر النصر شيخ المحسودى الظاهرى, ركان الفراغ من 
بناء» فى ربيع الأول 18ع / 1417م, ووقف عليه عدة مواضع بمصر والشام , على ميارك , الخطط 
الترفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1455 , 
02200 

-٠١‏ جرا الجرامع + أى داخل الجوامع. 

6 سبتمير 1138م. 

-٠١‏ الشريفى: عملة تركية أعلى قيسة من الريال الحجر والريال البتدقى. وكانت قيستها تختلف من 
فشرة لأخرى , ففى سدة 8١٠ه/‏ 1778م على سبيل المثال ؛ كانت تعادل 60 نصف فضة . ثم 
ارتفعت بعد ذلك لتعجاوز ٠٠١‏ نصف فضة فى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى, انظر تاريخ محمد 
أبن محمرد. مصدر سايق ص4 


المصانة. مصدر سابق. ص7 


نا سة اانا 


م6 قوع اممنافاه. ؛قال قوم /عدها توملا 


اانا 
مصادر ومراجع التحقيق 
إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى؛ تراجم الصراعق فى واقعة الصناجق . تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم , المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية: القاهرة. 
كوذا. 
1- أحمد الدمرداشى, الدرة المصانة فى أخبار الكنانة؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم. المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, القاهرة 1941م 
- أحمد شلبى بن عبد الغنى؛ أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: مكتبة الخانجى ؛ القاهرة 
ثاؤا. 


4- بشيسر زين العابدين . النظام السياسى لمصر العشسانية -١١98‏ 48١1م‏ / 
4-:.177م: رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الدراسات الشرقية والإفريقية , 
جامعة لندن. 1999 . 

0- عبد الرحمن الجبرتى. عجائب الآثار فى التراجم والأخبار, القاهرة ١84‏ . 

- على بن رضوان ٠‏ زيدة اختصار تاريخ مصر المحروسة, تحقيق بشير زين العابدين . دار 
الفضيلة ؛ القاهرة 7٠.5‏ . 

1- على مبارك الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 19519 . 

8- لبلى عبد اللطيف . الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى: جامعة عين شمس. القاهرة 
ةا 
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دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العشمانى؛ مكتبة 
الخاضجى القاهرة. 184 . 

. ١484 محمد رمزى , القاموس الجغراقى. دار الكتاب المصرى. القاهرة‎ -٠١ 

٠ محمد فريد بيك المحامى . تاريخ الدولة العلية العشسنية: دار الجيل بيروت‎ -١ 
الاق‎ 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعماة 


لله 
-1١‏ محمد بن محمود , تاريخ مصر ابتداء من وقعة الضرب؛ تحقيق بشير زين العابدين. 
دار الفضيلة القاهرة, 70.17 . 
-١‏ مصطقى رمضان. مصادر تاريخ مصر الحديث, جامعة الأزهر القاهرة ١9817‏ . 
4- بلماز أوزتونا . تاريخ الدولة العثمانية: اسطتبول ١984‏ . 
6- يوسف الملواتى؛ تحفة الأحباب بمن ملك مصر القاهرة من الملوك والنواب. مخطوط 
رقم 0777 تاريخ دار الكتب المصرية , القاهرة. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


دكتور السيد حسين جلال * 
التاريخ الاجتماعى لسكان منطقة برزخ السويس 


(فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر) 


جغرافية برزخ السويس وأهميعه : 

بقصد بمنطقة برزخ السويس الجزء الواقع بين خليج الطينة شمالاً على البحر المتوسط ومدينة 
السويس جنريًا على قسة خليج السويس. وهى أرض سهلة لاتخترقها عقبات طبيعية 
ولاتعترضها أى تضاريس يمكن آن تحول دون الحركة السهلة بين البحرين أو بين البرين الآسيوى 
والأفريقى ٠‏ والبرزخ صحراوى أو شبه صحراوى وكان أحد أفرع النيل يتجه شمالاً بشرق لبروى 
أطرافه الشمالية. كما أن عدم وجود عقبات نبائية , كالغابات . سهل أمر الحركة البشرية عبره 
خلال العصرر التاريخية . 

كما أن هذا البرزخ كان يتعرض أيضً لطفيان الماء فى جزئه الشمالى أو الجنوبى أو كلاهما 
معنا فى بعض فترات العصر الجيولوجى الأخير والعصر الجيولوجى الحديث. لقد كان هثاك ذراع 
ضحل من الماء بغطى خليج السويس خلال العصر الكربونى. كما يدل إرساب الصخور الرملية 
من الخرسان الجنوبى فى العصر الكرياسى الأسفل على أن البحر ظل طاغيًا فى 
من العصر الكريونى حتى العصر السينومانى. ولقد استمر هبوط الخليع 
الجيولوجى الثانى . وطفى الماء على حواف الخليج الجنوبية وانحساره عن حوافه الشمالية ٠‏ ثم 
حدث تجدد فى هبوط الخليج فى عصر الأبوسين الأوسط . ولقد خلقت هذه الحركات الأرضية 
الحديئة سلسلة من البحيرات الضحلة ٠‏ بعضها يمتد من خليج السويس شمالاً وينقطع عنه, 


» كلية الآداب بدمنهور - جامعة الاسكتدرية 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


يلها 
مثل البحيرات المرة وبحيرة التمساح . وبعضها امتداد لليحر المتوسط جنريًا مثل بحيرة 
المنزلة. 

غير أن البرزخ الأرضى ظل موجود! خلال العصور التاريخية يصل بين اسيا وأفريقيا؛ أى 
أن هناك طريق برى يصل بين شمال سيناء والدلتا خلال التاريخ الإنسانى المعروف ويقع هذا 
البرزخ شمالى بحيرة التمساح وجنوبى طرف بحيرة الجنوبى. أما البرزخ الذى بقع جنوبى 
بحبرة التمساح فلم يكن أرضا يابسة باستمرار فمن المؤكد أن البحيرات المرة كانت أكثر 
اتصالا خلال فترات أطول من الزمن بالطرف الشمالى لخليج السويس!1. 

.والطريقان البريان اللذان كانا يمران بهذه المنطقة هما: طريق وادى الطسيلات والطريق 
الصحراوى أو طريق الحجاج؛ ويرجعان إلى عصر ما قبل الأسرات . وكانا يخرجان من مديئة 
منف ٠‏ وهى نقطة تلاقى أكثر الخظوط الرئيسية فى مصر . ثم يتبعان ضفة النيل اليمنى حتى 
بابليون (مصر القدهة) ومنها إلى هليوبوليس (المطرية) حيث كانا يفترقان . فكان طريق وادى 
الطميلات بتجه نحر الشمال الشرقى أما الطريق الصحراوى فإنه بعد انقصاله عن الطريق 
السابق عند هليوبوليس كان ينثنى نحو الشرق ويتجه مباشرة نحو السويس مخترقًا 
الصحراء!؟). 

وبرزخ السويس هر ملتقى البرين ومفرق البحرين ٠‏ وقد لعبت هذه المنطقة دور هاا فى 
تاريخ مصر والإنسانية كلها . فهى بحق مدخل مصر الشرقى. وعن طريقه دخلت جسيع 
جنوبى غربى آسيا . كما أنه حلقة الوصل بين مصر اتها العربيات 
فى جنوبى غربى آسييا . وعن طريقنها شاركت مصر فى المؤثرات السامية أو العربية القدهة 
التى كانت تموج بها شيه جزيرة العرب وبلاد الشام 


عمال السخرة فى برزخ السويس : 
جاء فى عقد الامتياز الغائى ( يناير )١861‏ بالمادة الثانية نص على أن عدد العمال 
المصربين الذين تستخدمهم الشركة يجب أن يكون على الأقل أربعة أخماس مجموع العمال. 
فقد كان يتعذر على الشركة أن تستخدم أفواجًا هائلة من العمال الأوربيين يقيمون فى صحراء 
برزخ السويس المشروع فى مراحله الأولى. فقد كانت هناك مخاطر شديدة لاستخدام 
العمالة الأوربية على نطاق واسع أمر يكاد يكون مستحيل للشركة بعد تأسيسها للأسباب 
الآنية + 
22112 أرشيف لشارع امالهوهم عدها دصلا 


يلها 

-١‏ ارتفاع أجور العمال الأوربيين فى سبيل الاغتراب والعمل فى الصحراء وهو أمر لم 
تكن تستطيع أن تتحمله ميزانية الشركة النا: 
إنتاجية العامل الأوربى منخفضة بالنسبة للعامل المصرى. 

1- لم يألف العمال الأوربيين الجو الحار ويتعرضون للأمراض التى تصيبهم من شدة ال حر 
افتفتك بهم. 

4- امتاز العمال المصريون بقوة الاحتمال والصبر والقدرة على متابعة العمل المضنى فى 
ال جو الصحراوى الخار . 

6- اختلاف عادات العمال المصربين عن عادات العمال الأوربيين ٠‏ فنجد الأولين تعردوا 
على العقشف والقناعة ٠‏ بينما نهد فى الآخرين ميلا إلى الإغراط فى الخسور ونزوعًا إلى 
الملذات والنسائيات وانكبايًا على لعب الميسرا". 

أبضًا وصلت إلى الشركة اقتراحات بإرسال عمال صينيين إلى برزخ السويس للقيام بأعمال 
الحفر . وقد تم تقديم أدلة فى صالع هذا المشروع تمتدح مميزات العمال الصيئيين. مثل صلابتهم 
وأسلوب التغذية التى يسهل إشباعها فى مصر . 

ويشمل هذا العرض من خمسة آلاف إلى عشرين ألف عامل بتعاقدون لمدة خمس سنوات . 
ولكن لم تنل عروض الخدمة «الصينية» رضاء وموافقة الشركة!©؟. 

أضف إلى ذلك أن توافد عدد نيد مه المنال مالي إلى يرزخ السويس يسبب صعوبات 
سافن تسيامية ٠‏ بل إن السلطات المصرية خشيت من احتلال أراضيها . ثم أن الحكومة 


البربطانية التى لن ترضى أن ترى فرنسا ترطد علاقاتها ونفرذها بهذه الطريقة فى هذا القطر 
0 

مساعى الشركة لجلب عمال عرب فى البرزخ : 

سعت الشركة فى بادئ الأمر لجذب عمال عرب من مصر والشام والحجاز للعمل فى ساحات 
الحفر. وكونت مجنة مهدت إليها بالطواف فى قرى الوجه البحرى واستمالة العمال المصريين 
للالتحاق بخدمة الشركة فى البرزخ 77). وفى ظل التدابير التى اتخذها سعيد باشا نحت 
الشركة فى استخدام أفواجًا من سكان بحيرة المنزلة فى حفر القناة البحرية الصغيرة -83 هآ) 
(560106 1(6 عامع فى منطقة البحيرة . وشكل صيادو بحيرة المنزلة أول مجموعة 


امن 
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ثلها 

عمال الحفر الذين خدموا ورش الشركة . وقاموا طوال عام ١41-‏ بحقر مجرى مياه عبر 
البحيرة . وقد عانى هزلاء العمال الذين قاموا بعمليات الحفر الأولى وسط هذا المستنقع 
الأسود الشاسع المكون من الطمى الموحل فقد كانوا ينحنون للأمام ويغرسون الأقدام والأرجل 
حتى الركب فى المياه ليأخفوا بآيديهم أكوام التراب من القاح بعد أن يقوموا بتقليبها بالفأس , 
وتنقل بعد ذلك هذه الأكوام من يد لأخرى حتى الشاطئ . وضاعف من مشقة هذا العمل القائم 
على أساليب بدائية روائح الهيدروجين المكبرت المنبعثة من الطين المتقلب تحت الشمس المحرقة 
وبلغ مجموع ما تم استحراجه أربعمائة ألف متر مكعب من الطين بهذه الطريقة 2 

ويصف أحد الكتاب الإنجليز (17/11508 .8) هؤلاء العمال التعساء بقوله : 

عنس اطعق به وعبد بواتعاومم ماعطا بعستعمب مه لعتنامم و طمن , معم معط 10 
كام مسسممد ترمد برط عمتادطسررى ما تعامسعتة امه بلراعتقصيدرهة وممطتعم , كمط غز 


00 


كتممععم 6ه عاطتقس كه 

إن هؤلاء الرجال التعساء لم يحظوا من خلفائهم بأى ذكر حتى بتخليدهم بتمثال من 
رخامء 

والفترة من عام 1889 حتى 1470 شهدت تحركا فاشلا من الشركة مجمع العمال من الشام 
ومصر , وقامت بدعاية كاذبة مفادها أن الشركة قد انشأت قرى لسكنى العمال وأنها أقامثت 
مسجدا فى كل موقع وأن ماء الشرب مشوفرا وأن الأجور على أساس إنتاجهم وليس على 
أساس عدد الأيام التى يقضيها العامل فى ساحات الحفر وأ, أجر العامل سيتراوح بين سئة 
قروش وثمانية فى اليوم وأن يرك للعمال حرية شراء ما يروق لهم من مخازن المقاول بالأثمان 
المحددة فى التسعيرة أو من الباعة المنجولين وأضاف دى لسيس أنه حرم على الرؤساء 
الأوربيين مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم ضرب الفلاحين أو إساءة معاملتهم!؟). 

وقد طبع من هذا الإعلان آلاف النسخ وزعت فى المدن والقرى وألصقت نسخ منها على 
أبواب المساجد وصحطات السكك الحديدية وأقسام البوليس والأسواق والشوارع الآهلة 
بالسكان. كما علقت منه نسخ فى ساحات الحفر المختلفة .10١‏ 

كما أن الشيخ رفاعة الطهطاوى كان من المؤيدين لمشروع القناة والداعين له فى مصر بعد 
اوري سجن كلفد جد فد رسيي تيج تنبا تدرو الفادردت 
ترجمتهما للفرنسية!09. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لها 

وعلى الرغم من كل الجهود ووسائل الدعاية وتنوعها مجمع أعداد كبيرة من العمال. إلا أنها 
الم تسفر عن نجاح يذكر. وقشلت جهودها فى حركة جمع العمال العرب وفق الطريقة الحرة. 

وهنا بدأت مرحلة جديدة لدى لسبس ٠‏ فقد كانت المادة الثانية من عقد الامتياز الشانى 
(1407) هى الركيزة القوية فى تنفيذ المشروع والتى جعل منها دى لسبس أساسًا لنظام 
السخرة فى حفر قناة السويس ورتب.عليها وفرع منها حقوقًا جديدة للشركة صاغتها ٠‏ لائحة 
استخدام العمال الوطنيين فى أشغال قناة السويس» استصدرها من صديقة محمد سعيد فى 
٠‏ بوليو 1885 .)1١١‏ وتنفيذا لهذه المادة وتطبيقً لهذه اللاتحة فقد سيق المصريون إلى 
ساحات الحفر زمر لشق قناة السويس . فقد كانت قوافل عمال السخرة تسحب سير على 
الأقدام إلى ساحات الحفر فى برزخ السويس وقد ربط بعضهم ببعض كالجمال أو مثل قطعان 
العبيد فى أفريقيا والتى كان يسوقها تجار الرقيق ومن الأقاليم الداخلية إلى الساحل حيث 
تكون السفن فى انتظارهم لنقل هذه السلع الآدمية 219 

وكان الوالى (سعيد باشا) قد اصدر أوامره لمدبرى الأقاليم لحشد عمال السخرة بحيث 
وصل عددهم فى نهاية ديسمبر 1471 إلى خمسة عشر ألف رجل؛ على أن يزداد هذا العده 
خلال الشهور التالية إلى خمسة وعشرين ألف مصرى: وذلك بالإضافة إلى جموع أخرى من 
العمال وعد سعيد بأن يبعث بها من أقاصى الصعيد!""©. 

وفد استخدم دى لسبس كل الضغوط النفسية على صديقه سعيد باشاء تارة بأن التاريخ 
سيسخلده بحفر القناة وأخرى بأن أوروبا ستنظر إليه أنه حاكم مستنير . وأحيانًا يستعين 
بالضغوط الدبلوماسية من جانب الحكومة الفرنسية والإمبراطور نابليون الثالث للوصول إلى 
أهداقه . 


وقد أجمعت الدراسات أن الحشد الآدمى فى ساحات الحفر فى برخ السويس كان لايقل عن 
عشرين ألف رجل شهريا طوال عام 14871 . فالياب العالى أعلن أن عمال السخرة 50684) 
(00-آ فى البرزخ بلغت ستين ألف رجل شهريا , وهذه العمالة قد استبعدت من مزارعها. 
وبذلك عطلت إنتاجية البلاد وقد استند الباب العالى فى حساباته لهذا الرقم إلى الآتى : 

العاملون فى ساحات الحفر بلغ عددهم ٠٠٠١‏ ؟ عامل وهى الحصة الشهرية التى التزم 
الخديوى سعيد بتقدهها للشركة. ومثلهم عشرون ألف آخرون فى طريقهم للعودة لديارهم, 
وعشرون ألف آخرون يشدون رحالهم إلى ساحات الحفر فى البرزخ, فيكون المجموع ستون ألف 

مه القجويه ع اممناقاه أرشيف الشارخ املهومم عدص اعم 


ها 
رجل . وهكذا أضيرت الزراعة فى مصر غن جراء غياب هذا العدد الضخم ضررا بالغا (119 

وقد بلغ إجمالى عدد المصريين الذين أكرهوا على الحفر خلال عام ١817‏ (وهى السئة التى 
شهدت أكبر حشد بشرى فى تاريخ الشركة) ربع مليون مصرى وهو عدد غائل بالنسبة لتعداة 
مصر فى هذه السنة وهو حوالى 2,4 مليون نسمة. 

وكانت أفواج العمال يتتابع قدومها شهر) بعد شهر مجتازة قى طريقها إلى البرزخ وعودتها 
منه الوجه القبلى والوجه البحرى . وأشرف موظفو الحكومة المصرية على جمع العمال وإرسالهم 
ومرافقتهم. وكان يصحبهم أيضا أحد ضباط الشرطة من المديرية التى بقدمها الفوج حتى يتم 
وصولها إلى الزقازيق . حيث بتم تسليم الأنفار إلى مندوب شركة القناة هناكو101. 

وكان سفر عمال الوجه القبلى يتم بالسفن النبلية إلى القاهرة؛ ومنها بالسكك الحديدية إلى 
بنها والزقازيق - نهاية الخط الحديدى آنذاك - ومن هناك يساقون زمر إلى ساحات الحفر فى 
برزخ السويس. سير على الأقدام تحت الحراسة المشددة وكانوا بقطعون المسانة فى أربعة أيام. 
أما "١:‏ الرجه البحرى فكانوا يسافرون إما بالسكك الحديدية وإما فى السفن النيلية حتى 
يصلوا إلى الزقازيق ومنها إلى ساحات الحفر سير) على الأقدام 209 

ويقوم مندوبو الشركة - فى الزقازيق - بعملية فرز للعسال. فيستبعدون العسال هزيلى 
الأجسام ويأخذون الشبان الأقوياء الأصحاء ويوقعون إقراراً بتسلم السخرة ويذكرون فيه 
عددهم؛ ثم يرسل الإقرار إلى مدير المديرية التى وقد منها أفراذ الفرج. ثم تصدر الأوامر للفوج 
باستئناف السير إلى ساحات الحفر بالبرزخ سير على الأقدام . وكان يسبر فى مقدمة الفرج 
عدد من الجمال تحمل أمتعه العمال وزكائب تحرى مأكلهم وقلل الماء . ثم يسير العمال فى خط 
طويل خلف الجبال 14, 

ويصل عسال السخرة إلى ساحات الحفر منهوكى القوى بعد هذا السفر الطويل الشاق. 
رز أخرى بعد عملية الفرز الأولى التى قت فى الزقازيق . فيقسم رجال 
ن ٠‏ فريق قوى وفريق أقوى. ويعطى كل عامل من الفريق القرى قفة 
اض التى تتخلف من عملية الحفر ثم يحملها ليلقى بمحتوياتها بعيدا عن 
مجرى القناة . أما عمال الفريق الأقوى فيعطى كل منهم فأسا يضرب به الأرض لحفر القناة, 
ويهبط فى الأرض إلى أن يبلغ فى حقرها العمق المطلوب. وكان العامل قبل أن يشرع فى 
عمليات الحفر يقوم بخلع جلبابه ويلقى به جانيا على الأرض. ويجواره قلة الماء بشترك معه 
2321110 أرشيف الشارع هوه د عدها توصلا 


فيها عدد من زملائه . وكان العامل يشتغل فى ظل إكراه المشايخ : وكان «الث 
طوال النهار بالكرباج يضرب به كل من يتكاسل عن العمل» وكان العامل ب 
الحفر لمدة شهر واحد يسمح به بعد انتهاته بالعودة إلى قريته . وكانوا بغادرون البرزخ + 
إنتهاء المدة لمفروضة عليهم؛ وكان الكثيرون منهم يتمنون القرص للهرب مع إنه لم فض عليهم 
بضعة أيام فى ساحات الحفر. وعلى الرغم من الرقابة المشددة عليهم . وقد ضجت شركة القناة 
من تعدد حوادث الهرب!215. 


الوضع المأساوى لعمال السخرة فى ساحات الحفر : 

أولا مشكلة الماء العلب + 

تعد هذه الشكلة من أعقد المشاكل التى واجهت الشركة وجيوش عمال السخرة فى صحراء 
البرزخ القاحلة فالماء ضرورى للحياة, وكانت هناك بعض الآبار التى يستعملها البدو؛ ولم تكن 
بالقدر الكافى لترفير إمداد منتظم لسكان فى ازدياد مستمر . فالآبار التى قامت بحفرها 
اقافلة الدراسات '''!, لاتعطى إلا مياه شديدة الملوحة وغير وفيرة . ولتموين عمال الحفر فى 
بورسعيد بالمياه قامت الشركة بطلب إلى صناع من امستردام لتصنيع ثلاثة أجهزة لتقطير مياه 
البحر ٠‏ يوفر كل جهاز خمسة آلاف لتر ماء يوميًا .)"١١‏ ولكن ظل إنتاج هذه الأجهزة ضعيقا 
بالنسبة لكميات الفحم التى تستهلكها وتكاليفها المرتفعة!؟؟). 

وكانت الشركة قد لجأت إلى أحد كبار المصريين المشتغلين بتجارة صيد الأسماك (مصطفى 
عنانى بك) فى منطقة بحيرة المنزلة, امتلك أعداد) كبيرة من سفن الصيد واتفقت معه على أن 
يرسل كميات من الماء العذب لاتقل عن ستة أمتار مكعبة فى اليوم ويضعها فى براميل 
تقدمها له الشركة وينقلها فى قواربه لترسو بها تجاه الفنار المقام فى ميناء بورسعيد . وذلك 
مقابل ستة فرنكات للمتر المكعب من الماء. وكان هذا الاتفاق فى مصلحة الشركة, إذ كان المتر 
المكعب من الماء الذى تنتجه المكشفات يكلف الشركة عشربن فرنكًا ولم يستمر هذا الانفاق 
طويلاً فقد اعتمدث الشركة على وسائلها الخاصة فى جلب ماء الشرب عبر بحيرة المنزلة!59). 

ثم بعد ذلك تم التعاقد مع محمد الجيار فى يونيو ١81١‏ (مالك قوارب مشهور فى بحيرة 
المنزلة ) نعهد بتوصيل المياه إلى معسكر العمل على بحيرة الشاطئ» ويتم تخزين المياه بمجرة 
أن تصل بالقارب من دمياط ٠‏ واتضح أن تزويد الميياه عن طريق القوارب هى الوسيلة الأقل 
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4م 
تكلفة بعد أن تم توفير كميات المياه الضرورية وكانت احتياجات الاستهلاك تتراوح بين 15 
ألف إلى ١7‏ ألف لتر يوميًا . ومع الوقت استمر انخفاض السعر الذى طليه الجيار من 15 
فرنك إلى عشرة فرنكات للمتر مكعب فى عام 1471 ثم إلى 8,8 فرنك فى عام 1١454‏ . 
وكان كل زورق يحمل خزانين من الصفيح قدمتهما الشركة . سعة كل منهما متر مكعب!!؟). 

وكان يتم توزيع المياه لأماكن إقامة العسال بواسطة السقايين ويدفع الخاصة 7,0 ١فرنكا‏ 
للمتر المكعب , أما ساحات الحفر فى البرز نزويدها بالمياه بواسطة الجمال وعند وصول 
المياه إلى المخيم تنقل فى براميل وتفرع فى صناديق من الصفيح أعدت لهذا الفرض!*7). 

استمر الاتفاق نافذا مع محمد الجيار حتى فرغت الشركة من مد خط أنابيب الماء من 
الإسماعيلية إلى بورسعيد فى أبريل ١814‏ 7"). وأيضًا كانت المياه تصل من الإسكندرية 
إلى بورسعيد بالسفن ولكن غاليا ما تحول حالة البحر دون رسر السفن على الشاطئ. 

وكانت مشكلة إمدادات المياه العذبة لعمال السخرة بعد نزايد أعدادهم فى ساحات الحفر 
عقبة أمام الشركة بعد أن مات العديد من العمال عطشًا فى ساحات الحفر لنقص المياه؛ وكانت 
الشركة هد اخطأت فى تقدير وتقييم احتياجات العمال من ا ماء وقت أن دفعتهم لساحات الحفر 
فى البرزخ وخاصة فى منطقة الجسر خلال عام 1877 7"). وكان الموقف مروضًا فى أعماق 
صحراء البرزخ فى القنطرة والفردان ومرتفعات عتبة الجسر حتى بحيرة التمساح؛ وأخذت 
الشركة تنقل الماء إلى العمال فى ساحات الحفر من بعض آبار فى الصحراء فى أبرصير 
(غرب عتبة الجسر) وفى نفيشة وفى أبوشنان (جنوبى القنطرة) . وكان هذا الأسلوب الذى 
سارت عليه الشركة فى جلب ماء الشرب إلى ساحات الحفر بدائيًا باعتراف أشد الكتاب 
الفرنسيين مناصرة لدى لسبس (فونتان ماريوس)40') وكانت قافلة الجمال- التى تنقل المياه- 
تستغرق أربعة أيام فى ذهابها إلى مورد الما فى القنطرة والعودة منه .)9١‏ وإذا تأخر وصول 
القافلة كان ا موت بحصد العمال حصي (:”2. 

وكان عمال السخرة «يعاملون بمنتهى القسوة وموتون كالذياب » وذلك على حد وصف 
ألبرت فارمان (قنصل عام الولايات المتحدة فى ذلك الوقت)١١؟)‏ أما كاتب آخر ((ا0168) 
فيقول : «أنهم كانوا يموتون كا ماشية »!7 وكان العمال يلوذون بالفرار من ساحات الحفر حين 
يشعرون بالخطر الداهم بسبب نفاد كميات المياه وتأخر وصول مقادير أخرى منها فيهربون قبل 
أن يدركهم اموت . إلا أنهم كانوا يلقون حتفهم فى الطريق وهم يعبرون الصحراء التى تفصل 
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لله 

بين ساحات الحفر ودين الأماكن المأهولة بالسكان والتى ترجد بها مياه الشرب وتظل جثثهم فى 
العراء على رمال الصحراء تنهشها الذئاب 

وكان هناك قلة من العمال يستسلمون لقضاء الله وقدره؛ ولايبرحون ساحات الحفر يحدوهم 
الأمل فى وصول القافلة التى تحمل ماء الشرب. وكان يطول انتظارهم ويلفظون أنفاسهم قبل 
أن تدركهم قافلة الجمال 159 

وظل العسال يعانون من قلة الماء إلى أن دل أحد روساء الأعراب رجال الشركة (فى 
أغسطس )١81١‏ إلى موقع بثر بالقرب منهم هو بثر (أبوشنان) تصلع مياهه لشرب الإنسان, 
فوجهت الشركة قوافل الجمال شطره تنقل مياهه للعمال (4؟1. 

واعترف دى لسبس أن شغله الشاغل كان إعداد الوسائل اللازمة لتموين العمال وسط 
الصحراء وعلى الأخص إمدادهم بماء الشرب قبل كل شئ ؛ وقد ذهب إلى أن مشكلة حفر قناة 
السويس إفا هى فى توقير ماء الشرب فى ساحات الحفر. وحاول دى لسبس الدفاع عن الشركة 
التى هى المسئول الأول عن الخسائر الجسيمة فى الأرواح!*؟1. 

ولقد كانت الشركة مسؤلة حسب عقد الامتياز الثانى (يناير )١467‏ عن حفر ترعة للماء 
العذب تستخدم فى الرى والملاحة النهرية . تخرج من النيل إلى بحيرة اتتمساح ؛ وهناك 
تتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شمالاً إلى بورسعيد والآخر جنوبا حتى السويس. ولكن الشركة 
أجلت حفر هذه الترعة واهتمت بحفر القناة البحزية . وهنا جاءت مأساة هذه الآلاف المزلفة من 
المصريين المسخرين فى ساحات الحفر ٠‏ ويرزت مشكلة إمدادهم بالمياه. 

وحلا لهذه المشكلة قامت الحكومة المصربة بأمر من سعيد باشا بحفر ترعه الماء العذب , 
هذه على نفقتها وبأعداد بلغت 00841 رجلا من المصريين وتم حفرها خلال تسعة أشهر من 
قرية القصاصين إلى نفيشة بالقرب من بحبيرة التمساح فى 17 يناير 1877 وبلغ طولها 
مترا وهنا خفت مشكلة ماء الشرب فى ساحات الحفرا؟؟). 


ثانيًا : تفشى الأويئة والأمراض بين العمال فى ساحات الحفر: 

الكارثة الأخرى التى حلت بعمال السخرة تمثلت فى الأوبئة التى اجتاحت ساحات الحفر 
نتيجة لانعدام الماء العذب فى البرزخ إلا من بعد آبار قليلة- كما سبقت الإشارة- فلم يكن فى 
الاستطاعة إقامة الحسامات العامة أو المفاسل وغير ذلك من وسائل المحافظة على الصحة 
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العامة . فقد كان الماء لازال يحمل على ظهور الجمال لساحات الحفر. ولم يكن يفى بحاجات 
العمال الضرورية . . 

كل ما هناك أن الشركة انشأت إدارة صحية تتبعها مراكز الإسعاف متنقلة مصنوعة من 
المنشب تتيع ساحات الحفر 7). ولكن الدكتور أربار روش 10606 64انة رئيس الششون 
الصحية فى الشركة!*'' أمر بإلغاء المخيمات وأكواخ الخشب وإقامة المنازل المبنية من الطوب 
اللبن. كما نصح بالاهتمام بالتهوبة فى كل مكان وتجنب التكدس والازدحام وأوصى بتنظيف 
أرض المنازل وطلاء ا حوائط باللون الأبيض وتنظيف الشوارع (19. 

وكانت أهمية مراكز الإسعاف تتوقف على عدد العمال الذين يعملون فى دائرتها أو على 
جنسية المقيمين هناك. فكانت عناية الشركة بصحة مستخدميها وعمالها الأجانب تفوق بكثير 
عنايتها بصحة العمال المصريين (14:0, 

واتبع «أوبار روش » طوال فشرة حفر القناة سياسة «الرقاية الصحية» والسلامة من 
الأمراض وأقام مستشفى فى بورسعيد عام ١81١‏ لعلاج العاملين بالشركة ومع ازدياد عدد 
العاملين فى ساحات الحفر والمقاولين وأتباعم تم إقامة مستشفى آخر فى الإسماعبلية فى 
منتضف البرزخ (40ا, 

وكانت أكثر الأمراض انتشارا بين العمال المصريين فى ساحات الحفر هى ؛ النزلات الشعبية 
والأمراض الصدرية والرمدية . وحالات الإسهال الشديد والدوسنتاريا وأمراض الكيذ!"4). 

والحقيقة أن النشرة الصحية التى كان يقدمها أوبار روش كل حين قد جانبها الكثير من 
الصواب لمحاولتها إخفاء الحقائق المزلمة حول عدد الموتى الذين عصفت بهم الأويثة فى ساحات 
الحفر . والأوبثة التى اجتاحت برزخ السويس حسب ترتيب ظهورها هى ؛ التيفود - التيتنوس 
- الجدرى - الكوليرا- الحمى الراجعة . 

التيفود : ظهر فى إبريل ١477‏ فى ساحة الحفر رقم ” واتخذ مظهر الوباء بين العمال من 
النوبة وثبت مسئولية الشركة وتقصيرها ٠‏ فكان حرى بها أن تتخذ التدايير الوقائية لمنع تسرب 
المرض إلى ساحات الحفر. علاوة على أن العمال قد حملوا العدوى لقراهم بعد عودتهم!؟ 
ويذكر المؤرخ الايطالى «انجلو ساماركوء أن الشركة كانت سييًا فى ذللوا**ا , 

كافحت الشركة الوباء فى تكتم شديد, فلم يذكر أحد من رجال الشركة على الإطلاق اسم 
ذلك المرض حتى لايشير الرعب والاضطراب فى ساحات الحفر. حتى أن المرضى أنفسهم كانوا 
يجهلون أنهم مصابون بهذا المرض!40). 
«اده. و6 ع مجاه أرشيف الشارخ امالهوهد عدها توصلا 


لففا 
وتذكر الشركة أنها تغلبت على الوباء خلال شهر واحد . وأن عدد الإصابات بلغت 8١1‏ 
عاملا والوفيات 1١‏ فقط !! ولكن هذه الأرقام كانت دون الحقيقة بكثير فى ساحات الحفر 
التى لايقل عدد العمال فيها عن عشرين ألف عامل . وتعطلت عمليات الحفر بسبب الوفيات. 
وهذا دليل على جسامة عدد الضحايا . كما أن مدير عام الأشغال بالشركة- فوازان بكه- 
اك 1وذ0/ الذى كان يشرف على عمليات الحفر فى تلك المنطقة وصف ذلك الوياء بأنه 
وحادث خطير ,2400 
وفى العام التالى )١8717(‏ انتشر وباء التيفوس والتيفود معنا فى ساحات الحفر, وكانت 
مصر قد ابتليت بهذين الوبائين قبل انتقالهما إلى منطقة البرزخ. وكان من المتعذر أن يظل 
برزخ السويس نجاة منهما . 
وفى عام ١474‏ تسرب وياء الجدرى إلى ساحات الحفر. وهنا أيضا يتأكد تقصير القسم 
الطبى بالشركة فى اتخاذ العدابير الوقائية لمنع تسرب الأمراض والأويدة إلى برزخ 
السويس !1490 
الكوليرا : تفشى وباء الكوليرا فى ساحات الحفر فى صيف عام 1410 وكان أخطر وأشد 
وباء شهدنه منطقة برزخ السويس ٠‏ ونشر الذعر بين الناس مما أدى إلى تعطيل الأعمال (144. 
وقد ظهر هذا الوباء أولاً فى عام ١474‏ فى البنغال بالهند ثم انتقل إلى بمباى ٠‏ وفى سنه 
6 انتشر على ساحل ملبار إلى كراتشى وبلوخستان ثم نقلة الحجاج الهنود المسلمون إلى 
الحجاز (مكة) وانعشرت العدوى بين الحجاج المصريين هناك. فلما عاد حجاج مصر وشمال 
أفريققيا إلى ميناء السويس وفد الوباء معهم إلى ذلك الشغر ومن ثم انتشر فى مصر وفى 
ساحات الحفر ببرزخ السويس(68. وقد أثار الذعر بين السكان والعمال العرب والأجانب على 
السواء وخرج الأجانب هائمين على وجوههم صرب بورسعيد يقطعون المسافة سيرآ على الأقدام 
ويحملون معهم أثقالا من المتاع . ومع ازدياد أعداد الموتى زيادة مروعة اعتقد الجميع أن 
الوسيلة الوحيدة للنجاة من الوباء هى مغادرة المدينة بأسرع ما يمكن. وعجزت الإدارة الصحية 
للشركة عن الحصيل على رجال ينقلون المرضى إلى صراكز الاسعاف أو يرشعون جثث 
الموتى!**1 
ومن العجيب أن يظل عدد الإصابات بالكوليرا بين العمال المصريين فى ساحات الحفر أمراً 
غامضًا لم تشر إليه تقارير الإدارة الصحية فى شركة القناة إلا لماما. وقصرت الشركة 
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اوم 
إحصانياتها على العمال الأجاتب . وقد ذكر كبير أطباء الشركة (أوبار روش) فى تقريره عن 
«سير الكوليرا » وكذلك مدير الأشغال (فوازان بك) أنه كان من الصعب للغاية الوقرف على 
عد الوفيات والإصابات بين العمال المصريين: وهو أمر أريد به إخفاء نسبة الوفيات العالية 
بينهباانا 

ثالثًا : سوء التغذية وانعدام الأجور وسوء المعاملة : 

أوردت الباحثة الفرنسية «نعالى مونتل» تقريراً عن حالة عسال السخرة فى البرزخ خلال 
لفترة الأولى قبل إلغاء ١‏ عام 1434 جاء فيه : 

«أما الظروف التى كان يعيش فيها رجال الورشة فلم تتحسن تام ويبدو أن الوضع كان 
أكثر صعوبة فى وسط الخليج والصورة التى رسمها ا مهندس مانتر 06ا104081؟0) تعطى فكرة 
عن ذلك؛ فقد كان تموين علف الماشية من التين والفول والشعير أيض غير منتظم وكان عده 
الرنيات ضخمًا بسبب المجاعة ٠‏ ولم تكن تدفع الأجور وهناك نقص فى المزن- نقص فى 
الأوعية والملابس والأحذية الملائمة لطبيعة المكان . ولم تصل ملابس صيفية طوال الصيف , 
كما كان يوجد داخل البرزخ معتقل يرسل إليه من يسئ السلوك؛ وليس على المرء أن يشكو ما 
لم يمت جوعا ... إن المواد الغذائية الموجودة فى مخزن دمياط لاتصل »!؟*). 

وقد كشف أيضًا مانتو- بعد استقالته- كيف كانت النوايا السيئة للمقاول العام 
«هاردون» واضحة فقد جاء إلى مصر بعمال أوربيين مع أسرهم ووعدهم بشروط مميزة ثم دقع 
لهم أجور أقل بكثير ما صرح به؛ وكانوا يتقاضون ما يكفى لأكلهم ؛ وكيف جاء بحرفيين 
سرحهم عندما تتوافر المواد اللازمة لعملهم وظهرت تعسفات وتجاوزات المقاول العام أكثر تجاه 
الحقون المكتسبة العى أعلنت على الملا بواسطة 
الدعاية الضخمة وبين التصرفات الفعلية!**). وإن كان الخديوى سعيد قد احترم تعهداته 
واستدعى الآلاف من الفلاحين من قرى مصر وأرسلهم إلى ساحات الحفر فى البرزخ- كما 
ذكرنا- فعلى العكس لم يكن وكيل الأعمال ينفذ تعهداته . ولاحظ مانو ضعف 
الأجور التى تدقع للفلاحين . إذ كانت أقل بكثير عما أعلن عنه. ورأى أيضا أن مراقب 
المقاول فى موقع الحفر فى منطقة البلاح استخدم فلاحين فى أراضى وعرة بالإضافة إلى عدم 
استطاعته تزويدهم بالمعدات المناسبة وقرر أن يدفع 4٠‏ سنتيما عن كل مشر مكعب تم 
استخراجه أكثر قليلا عن الأجر المعتاد . قوجه المقاول العام له اللوم على مبادرته . كما أن 
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يفنا 
العسال كانوا بنتظرون أجورهم طوال أسابيع كاملة؛ وكانوا يضطرون للعودة إلى قراهم دون 
مال1661, 
وهذا ما أكده أيضا (البرت فارمان) بقوله : «بناء على بعض المعلومات التى حصلت 
عليها من بعض المطلعين على الحقائق . أن المبالغ الضئيلة التى اتفق على دفعها للعمال لم 
تكن تدفع لهم فى أغلب الأحيان . ولقد اتضح من القضايا التى رفعت بعد ذلك أن حوالى 
مليون دولار (8 .4 مليون قرنك) من المبالغ الصغيرة المستحقة لهؤلاء الناس الذين كان من 
ببنهم نسبة كبيرة من الأطفال لم تدفع لأى شخص منهم. والأدهى من ذلك أنها لم تدقع على 
الإطلاق , بل حجزت نظير الفائدة المستحقة على التعريضات الناجمة عن عدم الإستمرار فى 
توريد عمال السخرة»(105. 
وتجدر الاشارة إلى أن عمال السخرة كانوا يعملون فى شهر رمضان ٠‏ وقد بلغ عددهم فى 
شهر رمضان عام 7174 ١ه‏ (مارس 14117م) 197194 عاملا سيقوا إلى ساحات الحفر وعمل 
الكثير منهم فى حفر القناة أثناء اليل وكانت الشركة قد اتخذت عدتها لهذا التجديد فى 
نظام العمل. فابتاعت ألف مشعل من القاهرة استخدمتها فى إنارة ساحات الحفر حيث ظل 
العمال يعملون على ضرء المشاعل طوال شهر رمضان !1*7, 
العمالة الأجنبية فى البرزخ وتبعاتها : 
بعد إلغاء أعمال السخرة فى ١6‏ مارس 1874 استلزم الأمر كشرة من العمال الفنيه: 
وعمال الحفر على السواء. وكان العمال الفنيون , الذين يعملون على الكراكات والمعداث 
الميكانيكية وغيرهاء من الأجانب أما عمال الحفر فكانوا فى غالبتهم العظمى من العرب!1*4 
جاءوا للعسمل بمحض إرادتهم!؟*) وخاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية (1418) 
وإنخفاض أسعار القطن المصرى انخفاضا كبير) . ويؤكد ذلك تقرير محافظ || إسماعيل 
حمدئى بك) أن عمال الفحت فى رمال القناة أكثر الشغالة فيها من أبناء العرب: أما الأروام 
وغيرهم من الأجانب فهم قله بالنسبة للأول 0١‏ 
وعلى أية حال فقد شهدت مصر عهد التسلط القنصلى؛ إذ كانت الغالبية العظمى من 
قناصل الدول يتدخلون فى صميم الشنون الداخلية للحكومة المصرية, وازداد تدفق الأجانب 
على مصر منذ تولى سعيد حكم مصر. جاموا بحمًا عن المأوى والمطعم . تحت حماية قناصل 
دولهم وأصبحت مصر مقصد كل عاطل وحالم كأنها أصبحت ٠‏ كاليفورنيا جديدة» تزخر بمناجم 
وده و6 عاممجالاات أرشيف الشارخ امالهوهد عماوصلا 


0 
الذهب. وكان معظم هؤلاء الأجانب قد جاموا من جنوبى شبه الجزيرة الايطالية ومن اليونان 
وفرنسا والنمسا . وكان الأجانب .آنذاك- لايخضعون للقضاء الإقليمى فى مصر . 
ولابخضعون للتشريع المصرى ولايخضعون للسلطة التنفيذية المحلية ؛ ونتيجة لذلك أصبحت 
شركة القناة بأراضيها قد تحولت إلى مستعمرات فرنسية تحظى بحماية ورعاية فرنسا كأنها 
«حكومة داخل الحكومة المصرية» (730ءمتهآ هذ مصدافيعمدسة) 50١‏ 

وهكذا وفد إلى مصر جموع متبايئة من العمال الأجانب- بعد إلغاء السخرة- فاضطرب 
حبل الأمن وكشرت حرادث القتل والسطو وتعددت حرادث الاعتداء على رجال الشرطة 
ومهاجمة مراكز قواته وغير ذلك من الشرور الاجتماعية . وكان العمال الأجانب فى برزخ 
السوبس على قدر كبير من التنافر فى الأخلان والعادات والتقاليد والأمزجة واللغة . فكان 
حتمًا وقوع الاحتكاك والاضطراب وكثير) منهم كانوا من المتعطلين فجاموا إلى مصر التماسا 
اللرزق فى عسمليات حفر القناة (77). وقد وصف محافظ الاسكندرية- آنذاك- العسال 
الايطاليين الذين وفدوا إلى مصر فى أكتوير 14168 بأنهم من سفلة الناس !0 

أكدت الوثائق المحفوظة بشركة قناة السويس والمتعلقة بالأمن إلى وجود اضطرابات كشيرة 
فى ساحات الحفر ببرزخ السويس فى أعقاب تدفق العمالة الأجنبية هناك . وقد أكدت الباحفة 
الفرنسبة «نتالى مونتل» أنه بالرغم من التتصريحات العامة المتعارضة للشركة, فإنه يكاد 
يظهر العنف يرما فى البرزخ . إذ تعكر المشاجرات والصراعات العنيفة التى تنفجر غالبًا 
الأسباب نافهة , هدوء الورش والمخضيمات , بشكل دائم وتزيد من العداوة بين أفراد من 
جنسيات مختلفة . وبعد توقف إرسال قرافل عمال السخرة قام فى الحقيقة خليط من 
الجنسيات المتعددة من العمال بالعمل فى ساحات الحفر فى القطاع الجنوبى من برزخ السويس» 
بينما كان معظم عمال الحفر من المصربين أو السوريين. أما العمال الحرفيون من بنائين ونجارين 
وحدادين وميكانيكية فقد تم اختيارهم من إيطاليا وشمال بحر الادرياتيك وشكل اليونانيين 
طاقم ملاحى الجرافات والزوارق المتتوعة 541 

وهكذا انقضى عهد الهدوء والأمن الذى نعمت به منطقة البرزخ عندما كانت تعج بعشرين 
ألف عامل مصرى من عمال السخرة ٠‏ فلقد عرف عن أولئك العمال الوداعة والطاعة 
الانصراف إلى العمل فى هدوء . ما سهل على الحكومة حفظ الأمن فى ساحات الحفر . وقد 
اعرف المسثولون فى شركة القناة والكتاب الفرنسيون أنقسهم بهذه الخصال الحميدة التى امتاز 
بها العمال المصريون 0340 
«ده. و6 عاممناااه أرشيف الشارخ ققوم عدص ا دما 


ليها 


يقول رئيس ساحة الحفر فى منطقة سرابيوم أن العمال اليوتانيين كانوا بمثابة الطاعون 
الحقيقى الذى يجتاح البرزخ: فكانوا يرتكبون حوادث النشل والسرقات والاعتداء. وكان إذا 
قبض على هؤلاء اليونانيين وثبت عليهم الجرمة أرسلوا إلى القنصلية اليونانية فى الإسكندرية 
التقوم بأبعادهم إلى بلادهم . وهناك لابتورعون عن تغيير أسمانهم وسرعان ما يعودون إلى 
البرزخ لاستنناف نشاطهم . وقد خاطب دى لسبس العمال بقوله : «كل إنسان حر فى البرزخ» 
ولكن على الذبن لابريدون عملا أن برحلوا وهذه أجل خدمة يستطيعون إسدائها لنا ء1001. 

كذلك أدت مشاجرة نشبت بين البونانيين والعرب فى يومى 7١‏ و ١‏ أكتوبر 1814 إلى 
إصابة اثنى عشر عاملاً بونانيًا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية 139١‏ 
أيضا اندلعت معركة حامية بين اليونانيين والزنوج (يقصد النوبيين) فى نوفمير ١810‏ فى 
ورشة الل الكببر ونتج عنها ستة جرحى من بينهم مشرف فرنسى. أما المعركة التى وقعت بين 
العرب ورجال من الجبل الأسود فى ورشة القنطرة فى أبريل ١817‏ فكانت نعيجتها ثلاثة 
قتلى. وفى عام 1814 اندلعت أحد أكبر المشاجرات ضراوة فى ورشة بقسم الاسماعيلية 
وتدخل المستخدمون بالشركة لمنع مجزرة حقيقية وأدى هذا الصراع بين ثلاثين يوئانها 
وخمسمائة عربى إلى خمسة قتلى وعشرين جريحًا 000١‏ 

ونتيجة لهذه الحوادث المتكررة أدخلت الحكومة المصرية فى البوليس المصرى بعض الأجانب 
المشهود لهم بالذكاء . كشفرا عن الحيل التى كان يلجأ إليها الأجانب المشاغبون وقاموا 
بترحيلهم إلى بلادهم وأدرك اليوناتيون 
ساحات الحفر. ولم يبق فيها من الجالية || 

وتئقسم الحوادث التى وقعت فى ساحات الحفر من حيث عدد المشتركين فيها إلى نوعين: 

الأول : حوادث جماعية تقع بين جسوع العمال ويتراوح عددهم بين ألفين وثلاثة آلاف 
ويكون للتعصب الجنسى الأثر الأكبر فى تفاقم الحال. إذ سرعان ما ينقسم المشتركون فيها إلى 
فريقين يندمى كل فريق إلى جنسية واحدة؛ أو ينقسم المشتركون إلى فريق من العمال المصريين 
وفريق من العمال الأجانب على اختلاف جنسياتهم ٠‏ من يتصادف وجودهم فى منطقة الحادث ٠‏ 
وتسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الفريقين 


ارتكاب الجرائم حرفة غير مجزية فاختفوا من 
بة إلا العمال الأمناء والتجار الشرفا .!؟9). 


٠‏ أو بين عامل أجنبى وآخر 
وثائق محفوظات عابدين 
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لفن 

وسنذكر هنا بعض الأمثلة لهذه الحوادث . اصطدام بين العمال الفرنسيين والعسال 
البونانيين. نشأ من أن بعضًا من العمال الفرنسيين دخلوا بعد منتصف الليل محل بقاله 
يونانى بريدون شراء الخمر ٠‏ وما كانوا فى حالة سكر شديد امتنع البقال اليونانى عن إعطائهم 
الخمر فشارت ثائرتهم وشرعوا يحطمون المحل وما قيه من زجاجات الخمر وعلا ضجيجهم 
وعندائذ انضم إلى صاحب المحل بنو جنسه من اليوتانيين. كسا انحاز الفرنسيون إلى العمال 
السكارى ٠‏ وهكذا اتسع نطاق الحادث. ويذكر محافظ القناة- إسماعيل حمدى بك- فى 
تقريره عن هذا الا: : «وإغا قكنت من إسكات الفتنة بعد جهد كبير وعناء شديد نظرا 
لأن عد المتشاجرين كان يربو على خمسماثة شخص» .)7١١‏ وأسفر الحادث عن وقوع إصابات 


بين | 

حادثة أخرى تعمثل فى أن جماعة من العمال الابطاليين الذين كائوا يعملون فى مركز 
الشلوفة أرادوا ابتياع كميات من الخمور يحتسونها وقت القبلولة فى أحد أيام ديسمبر 1470 
فرجدوا أن الموسسة الاقتصادية الفرنسية 83215 مغلقة فى تلك الفترة من النهار. ولم يرق 
للابطاليين ذلك فحطوا باب المحل واقتحموه . وقد طلب رئيس ساحة الحفر فى قسم الشلوفة 
وهر رجل فرنسى من قوات البوليس المرابطة فى تلك الناحية القبض على اثنين من متزعمى 
هذه الحركة فسا أن ألقى القبض عليهما ٠‏ حتى ثار العمال الأجائب وكان عددهم يربو على 
ثلاثة آلاف, فهجموا على مركز البوليس بعد أن حبطت محاولة قاموا بها حرق رجال البوليس 
أحياء. كما حطموا مخزن الشركة فأرسلت على عجل من السويس قوات من البوليس المشاة 
والفرسان وصلت بعد منتصف الليل ولم تهدأ ال حال إلا فى الساعة الخامسة صباحًا وبعد أن 
وقعت إصابات بين أفراد البوليس والعمال 1790 

أيضا كان العمال الأجائب يجنحون دائمًا إلى الإضراب إذا تأخر المقاولون عن دفع أجورهم. 
وقد وقع هجوم منهم على مركز الشركة فى السلوفة, لأن المقاول أراد أن بستقطع من كل 
عامل ١١‏ فرنكا بمشابة تأمين عن السرير الذى تم صرفه لكل منهم؛ ورفض العسال الإذعان 
لرغبة المقاول. وكان عددهم يزيد على ألفين . فلجأوا إلى أعمال الشغب ووقعت خسائر فى 
الأكواخ الخشبية والأسرة المعدة لنومهم . وأبلغ أمر هذا النزاع إلى قناصل الدول. فحضر قنصلا 
فرنسا والنمسا إلى مكان الحادث وفصلا فى النزاع لمصلحة العمال!؟19. 

ولا أدرك العمال الأجانب أنهم قد نجحوا فى فرض إرادتهم على المقاولين والشركة . طالبوا 
فى اليوم التالى بزيادة أجورهم واتفقوا على الإضراب عن العمل إذا لم تجب مطالبهم وحددوا 
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ااام 

لإجابعه أربع وعشرين ساعة ؛ فلما انقضى الموعد وشرعوا فى الإضراب طلبوا من العمال 
المصربين مشاركتهم فى الإضراب فأبى المصريون ووقع صدام بينهم وأطلق العمال الأجانب 
الأعبيرة النارية . ولجأ العمال المصريون إلى استخدام الفؤوس يضربرنهم بها واتسع نطاق 
المعركة ووقع فيها عدد كبير من القتلى والجرحى كما أصيب مأمور الشلوفة ©؟. وقد 
استنجد البوليس هناك بقوات إضافية حضرت على عجل من السويس والإسماعيلية وإقليم 
الوادى وكانت هذه القوات من المشاة والفرسان . كما قامت من القاهرة فى قطار خاص كتيبة 
من الجيش المصرى بقيادة السردار راتب باشا وعسكرت فى السويس ووزع بعض أفرادها فى 
الشلوقة وغيرها من مراكز الحفر الواقعة شمالى السويس على أهبة التدخل . 

وقد خف إلى مكان الحادث رجال الداخلية ووكيل قنصل النسسا ووكيل قنصل ايطاليا 
لتهدثة ا حال. وهناك علموا أن العمال الأجانب قريقان : فريق برى المضى فى سياسة الإضراب 
حتى تهاب مطالبهم . وفريق يريد العودة للعمل, ولكنه يخشى سبطرة الفريق الأول . وقد 
استقر الرأى على إنذار أفراد الفريق الأول بضرورة العودة للعمل فورا وإلا أعيدوا إلى بلادهم 
بواسطة قناصل دولهم. وألقت السلطات المصرية القبض على اثنين من رجال الجبل الأسود 
وثلائة عمال فساويين كطلب سلطات الشركة والمقاولين وموافقة قنصل النمسا وأرسلوا إلى 
السويس نحت حراسة مشددة تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم!"7. 

أما الحرادث الفردية فكانت ترجع إلى سوء سلوك العمال الأجانب وإلى سوء الحالة المالبة 
وخاصة بعد أن تعطل عدد كبير منهم عن العمل وأصبحوا بنتقلون من ساحة حفر لأخرى بقصد 
البحث عن أشغال يتعيشون منها 2791 

وساعد على كشرة هذه الحوادث أن الأسلحة النارية كانت تتداولها أيدى العمال الأجانب 
الذين كانوا يستعملونها لأوهى الأسباب . ومن أسباب زيادة عدد الجرائم الفردية فى منطقة 
البرزخ الإفراط فى تناول الخسور. ما كان موضع شكايات عديدة استفاضت بها تقارير اوبار 
روش (6ط180 6ع طانالك) كبير أطباء شركة القناة "27. كسا أشار إليها محافظ القناة فى 
برقياته إلى المعية السئية!"1. 

الخمارات ونوادى القمار : 

نتيجة للحوادث الناجمة عن تعاطى الخمور. تم حظر بيعها. ورغم ذلك ومع تطور التجارة 
اسعمر استهلاك شراب الأفسنتين (الأبسنت) وماء الحياة بصورة كبيرة. تشير الشمالة 
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ليها 
والصراعات وتولد العنف . ففى مارس ١418‏ حدثت مشاجرة أمام محل بيع مشروبات 
بالقرب من اليحيرات المرة نتج عنها أن تلقى إيطالى رصاصة فى ظهره وطعنة سكين بجائب 
عينه البسرى دخل على أثرها المستشفى!"". وقد افتتح بعض الأجانب محلات عامة قى 
بعض جهات البرزخ للعب القمار وانتشرت لعبة الروليت (10010141) فى أوساط العمال 
الأجانب وكان المونانيون برجه خاص هم الذين يديرون تلك المحلات!:4. 

أيضا حصل المسيو شكتران (السويسرى) فى إبريل 1817/4 على ترخيص بانشاء فابريقة 
العمل البيرة بالإسماعيلية , مع إعفاء الآلات والعدد الخاصة بتلك الفابريقة من الرسوم 
الجمركية لمدة سئة!41), 

وكان العمال الأجانب يدخلون محلات القمار بعد أن يتسلموا أجورهم فيخسروا فى ساعة 
أو بعض ساعة الكسب الذى أصابوه من عملهم'* وقد أزعج هذا الأمر كلاً من 0ذ5ذ1/0 
ع8 (مدير الأشغال بالشركة) ودى لسبس ٠‏ فاتخذوا موققا حازما من هذه الظاهرة 
الاجتماعية الخطيرة , إذ طلبا من محافظ القناة رسميا إغلاق دور القمار فى منطقة البرزخ, 
وقد تظلم أصحاب هذه المحلات إلى قناصل دولهم من تصرف البوليس المصرى وكان منع 
القمار فى موضوع مكاتبات رسمية بين نظارتى الخارجية والداخلية وقصر عابدين!85, 

وبلغ من إقبال العمال الأجانب على تتاول الخمور أن كانت هناك حانات متنقلة تتبع كل 
منها مجموعة من الكراكات فى سيرها فى القناة!“). وكانت إذا حلت مجمرعة من الكراكات 
فى إحدى جهات البرزخ الآهلة بالسكان وألقت مراسيها فى القناة: انعشر الخبر بسرعة بين 
سكان تلك الجهة فهرع التجار إليها يقيسون الأكواخ الخشبية ويعلقون اللافتات ويعرضون 
البضائع وتفتح المقاهى على مقربة منهاء وسرعان ما يدب النشاط والحياة فى الجهة بأسرها. 
وكانت مجموعة الكراكات تتألف فى العادة من خمس وحدات!40. 


عنصر النساء فى البرزخ : 

كانت شركة المقاولات (إعللة'قمآ :4 80501) النى أبزمت معها شركة القناة عدة اتفا: 
الحفر الجزء الأكبر من القناة بالوسائل الميكانيكية تعمل على جلب النساء إلى منطقة البرزخ 
وكشير منهن كن ساقطات كى يقمن بالرقص فى بعض المقاهى والحانات ترويحًا عن العسال. 
وقد احتج محافظ القناة (إسماعيل حمدى بك) لدى فوازان بك (مدير عام الأشغال فى شركة 
القناة) ولدى بوريل 8061 على هذا التصرف ٠‏ إذا كان يتأنى من ذلك أمور مغايرة وحصول 
مشاجرات ٠‏ وأن الأصول لاتجيز ذلك». وكان رأى الشركة أن رقص النساء فى المحال العامة 
609 09081 عاممدافات أرشيف الشارع اماهوهد عماوصلا 


لهدا 

إننا هو عنصر هام من عناصر الحياة الاجتماعية يستهوى العمال على الإقامة فى منطقة البرزخ 
ويروح عن نفوسهم متاعب العمل ٠‏ ولم يسفر احتجاج المحافظ عن نتيجة إيجابية ٠‏ إذ رأى أن 
رجال الشركة يعتزمون إجراء بعض أمور توجب وقوع مفاسد فى المستقبل بشأن هذا القبيل. 
وكتب تقريرا بذلك إلى رجال المعية السنية وطلب إليهم رفعه إلى الخديرى إسماعيل إذا رأوا 
أنه ليس هتاك ما يحول دون عرض «مادة النساء الفواحش على سموه »!47 

والحقيقة أن وجود هذه النوعية من النساء فى البرزخ كانت سبيًا فى قيام الخلانات 
والصراعات . وتشير الإحصائيات الطبية لعام 1814-١874‏ إلى أن هناك ألفى امرأة من 
البيض ونفس العدد من أهالى البلد أى ما يساوى /١7‏ من جملة السكان!47). 

وقد تم اغتيال فساوى فى ١4‏ أغسطس 1417 نى مقهى إيطالى بالحى الصناعى 
بالإسماعيلية وقد توصل المحقق إلى أن «المرأة» هى دافع الجريمة وبالرغم من أن المرأة موضوع 
الخلاف إلا أنها أحيانا ما تكون الضحية . وفى ١١‏ أكتوبر 1414 أوضح تقرير رسمى أن 
عاهرة فساوية عمرها يقل عن 78 سنة قتلت فى بيت بغاء فى بورسعيد 441ا. 

وشملت شكاوى غاية فى الحدة وأشير إلى أن عدة منازل فى القرى العربية بالقرب من 
المخيمات الأوربية فى منطقة الجسر. يوجد فيها ناد للقمار وبيت للدعارة ٠‏ يتردد عليها عدد 
كببر من الأوربيين العاملين فى المخيم لقضاء الليل ومن جراء ذلك انتشرت الأمراض التناسلية 
بشكل مفجع بين السكان وكان لابد من وضع قوانين لذلك وإصدار قرارات من الأمن بتحديد 
ساعة إغلاق الحانات والمقاهى وإجبار السيدات اللائى يمارسن البغاء على الكشف الدورى وهذا 
ما تم بالفعل 880, 

ومنذ عام 1410. أصدر المدير العام تعليمات تتعلق بشرطة الآداب تلزم كل عاهرة بأن 
تخضع أسبوعيا لكشف طبيب ليتأكد أنها سليمة ويسلم لها بطاقة أسبرعية محددة. وتنص 
هذه التعليمات على أنه من مسئولية من «يديرون هذه البيوت» مراقبة هذه الأوامر. وطرد كل 
بنث مريضة دون بطاقة أو انتهى تاريخ بطاقتها . وقد اتخذ فوازان بك أيضا التدابير 
الخناق على زيادة عدد الملاهى بضراحى الورش . وفى مايو 18117 رأى المقاول كوفرو أن 
الدعاة اتعشرت بكشل غير عادى. ثم جاء بعد ذلك دور شركة مقاولات بوريل ولافالى 
وشركائهما فى الشكوى من أن عدد) ضخمًا من الملاهى مفتوحة طوال الليل ما يستبقى 
المرظفين والعمال لساعات متأخرة وينال من مدخراتهم ويجعلهم غير قادرين على العمل فى 
اليوم التالى 15:1 
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ليلا 

وطلبوا من الشركة !تخاذ إجراءات تهدف إلى إبعاده هذه الأماكن عن مساكن العاملين . 
أيضا . تبدر الإشارة إلى أن كشيرا من العمال الأجانب كان يصحب معه خليلة له تقيم فى 
مسكنه وهو أمر كان يؤدى إلى وقوع جرائم قتل تذهب ضحيتها الخليلة إذ يقتلها جار منافس 
لحائزها 007 

الباعة المتجولون والمحلات العامة : 

شهدت منطقة البرزخ نظاما فريدا للباعة المتجولين ذلك أن لفيفًا من التجار اليونانيين 
كانوا بستقلون مراكب تسير فى القناة البحرية الصغيرة من بورسعيد متجهين بها صوب 
الجنوب إلى داخل البرزخ, وكانت هذه المراكب تحمل ألرانًا مختلفة من الأطعمة والمشروبات 
والفواكه وما إلى ذلك . ويبيع بحارة المراكب هذه الأنواع المختلفة إلى العمال الذين يعملون 
فى الكراكات حيث تكون فى جهات بعيدة عن المراكز الآهلة بالسكان ٠‏ وكان أصحاب هذه 
المراكب هم بحارتها وهم أصحاب تلك الببضاعة وهم الذين يسولون ببعها ولذلك كائوا 
بعرضونها بأسعار منخفضة نسبيً) !147 

هذا فى حين ازدحمت بعض مراكز الحفر بالمحلات العامة مثل المطاعم وا مقاهى ومحلات بيع 
الحلوى (والكباريهات 5اعمةاة©) حتى أطلق على بعض تلك المراكز اسم باريس الصغرى 8.آ 
كذعدظ 4ناعم 7؟1. وكانت فرق الموسيقى الأجنبية تعمل فى المقاهى ويستمر العزف إلى وقت 
متأخر من الليل4؟ 

كما شاهد البرزخ الألعاب النارية يقرم بها العسال الأجانب فى احتفالاتهم وأعياد. 
وكشر إقبال الأجانب على صيد الطيور بين المساكن ما عرض حياة الجماهير للخطر. ولذلك 
فكرت الشركة بالاتفاق مع محافظة القناة فى وضع لائحة تحرم صيد الطيور بين المساكن وعلى 
إلزام أصحاب المقاهى بغلق محالهم ليلا فى الميعاد الذى يحدده فوازان يلك (55. 

هذا وقد شهدت طلبات امتياز ملكية الأراضى التى قدمت فى عام 14717 فى بررسعيد 
على تنوع الاحتياجات وتطور المدينة. إذ قدمت الطلبات يغرض إقامة مطعم ومخبز وورشة 
نجارة وفندق ومساكن ومحل أزياء حديثة ومحل مأكرلات ومحل بيع مشروبات كحولية 
ومغسلة ملابس وبار (خمارة) وورش خشب ومحل معدات ومصنع لشراب الليمون وجزارة 
ومجمع وصالون حلاقة وحمامات عامة ومحلات للبقالة والتبغ ومصنع للخمور وورشة أسلحة 
وورشة خياطة ... الخ 199 
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ليها 


بعد أن كانت أعمال حفر || 


واحدة هى بحيرة شاطئ 
بورسعيد (1404) امتدت تدريجيا لتشمل كل من برزخ السويس الذى كان من قبل مكانا 
قاحلاً ومعزولاً ولاتطرقه إلا قوافل البدو , صار بعد ذلك أرضا آهلة بالسكان وفى غر مستمرء 
وانضم إلى العمال الملتحقين بأعسال حفر القناة بعد ذلك جماعة من المقاولين والتجار والعمال 
من جنسيات مختلفة بحثًا عن فرص للعمل . 

وعلى أبة حال فقد شهدت الفترة من إلى 1414 جذبًا سكانيا كبير) لمنطقة برزخ 
السسويس؛ وخاصة من الأجانب الذين قدموا بحمًا عن الشروة والعسل نى هذا الموضع 
الاستراتيجى الهام: وساعد على ذلك سياسة دى لسبس من جمهة وسياسة سعيد باشا 
وإسماعيل من جهة أخرى؛ فقد فتحوا أبواب مصر على مصراعيها للأجانب . ويذهب الدكتور 
محمد صبرى (السربونى) فى وصف هذه ا موجه من الهجرة « إلى أنها كانت أقرب إلى الغزو 
منها إلى الهجرة .941. 

بلغ عدد سكان بورسعيد فى عام 1474؛ الأهالى 77٠١‏ رجلا بينما بلغ عدد الأجائب 
اسدة آلاف شخص .)١١7‏ وفى العام التالى كان عدد السكان بتراوح بين ثسانية آلاف وعشرة 
آلاف نسمة وفى عام 141/4 بلغ عدد سكان بورسعيد ٠١798‏ نسمة؛ منهم 4.15 أجنبى و 
من المواطدين . وقد استمر عدد الأجانب فى التناقص حيث بلغ عددهم ببورسعيد 
0 شخصًا فى أوائل عام 1475 . وذلك لأن من بقى ببورسعيد من الأجانب كان قد 
ارتبطت حياته بها فاستقر بها متخذا منها موطنا له . أما الذين قدموا إليها للعمل بشركة 
القناة أو أى أعمال أخرى ٠‏ فإنه بانتهاء العمل فى منطقة القناة فضل بعضهم العردة إلى 
بلادهم لانتهاء أعمالهم بالقناة . والبعض الآخر تم استبعادهم خاصة الأشرار منهم إذ أن 
وعريس ميض مشاكل لنت .)١‏ كما يمكن القول أن افشتاح قناة السويس كان أيضا 
عامل جذب للعديد من السكان الوطنيين لبرزخ السويس. وطيقًا لتعداد 1487 بلغ عدد سكان 
بورسعيد 11070 نسمة منهم ٠١7417‏ من المصريين . 0817 من الأجانب وتلحظ هنا أن 
عدد المصربين قد أصبح ضعف الأجانب وكان أغلب هؤلاء الأجانب من اليرنانيين حيث بلغت 
أعداد الجالية اليوثانية فى بورسعيد 777١‏ تسمة ويليهم الابطاليون وعددهم ١١08‏ نسمة 
ويلاحظ أن أعداد الجالية الفرنسية قد يلغوا /4١‏ نسمة . أما الإنجليز فكان عددهم 171785 
شخصا يليهم النمساويون حيث بلغو! 71 شخصا بالإضافة إلى أعداد قليلة من ؛ الألمان 
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ركنا 
والبلجيكيين والإسبان والإيرانيين والآسيربين والهرلندبين والداقركيين . وإثنان من أمريكا 
4 من أصل عثمانى و 777 من السودان والبرايرة1١ ٠١‏ 

أما عدد سكان الإسماعيلية فى عام 6 فقد بلغ ٠٠٠١‏ نسمة ثلشهم من 
الأوربيين!١٠)‏ وفى عام 18417 بلغ 7774 نسمة منهم 7417١‏ مصريا و4417 أجنبيا . أما 
مديئة السويس فقد بلغ عدد سكانها فى عام 1847 ١١4-04 ١‏ نسمة منهم 4775 مصريا 
و18١١‏ أجنبيًا .٠٠‏ وبلغ عدد سكانها فى عام "0٠١ . 1١85٠0‏ نسمة ؛ وفى عام 1441, 
نسمة وفى عام 1491 , (17/,7357 نسمة) 135040 

التركيب الاجتماعى لسكان البرزخ : 

يشل سكان بورسعيد خليطا من الجنسيات : البونانيين والفرنسيين والايطاليين والنمساويين 
والمالطيين والعشمانيين هذا علاوة على المصريين : منهم من عمل بشركة القناة وآخرون جا موا 
بحشًا عن فرص للعمل وا مال وللاشتغال بالحرف والأعمال التى يجيدونها . وقد اتجه معظم 
البونانيين إلى أعمال التجارة وعمل معظم الايطالبين فى ال حرف المختلفة وكذلك شارك 
النمساريون فى الأعمال الفنية الدقيقة بمشروع القناة: كسا قام بعض الأجانب من جنسييات 
مختلفة بإقامة عدة مشروعات استثمارية ببورسعير!١١٠1,‏ 

ومع تقدم العمل فى برزخ السويس وافتتاح القئاة للملاحة العالمية 18415 ؛ أدى ذلك إلى 
جذب الكشير من الأجانب للعمل هناك . سواء فى شركة القناة أو للتجارة والحرف المختلفة أو 
فى الخندمات المقدمة للسكان ووجد بعض الأتراك والشوام فى برزخ السويس. ونتج عن ازدياد 
أعداد الأجانب من بلاد معبنة إلى وجود جاليات أ. رة العدد مثل بورسعيد التى كانت 
بها جالية بونانية كبيرة العدد. وأيضا جاليات فرنسية وإيطالية وقد كان لهم تأثير كبير فى 
حياة المديئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية!؟١٠).‏ 

الوطنيون : 

مع تقدم العمل فى القناة ومع وصول المياه العذبة لبورسعيد بصفة منتظمة وتوقر المأكولات 
وتحسن الظروف المعيشية وفد إليها السكان من داخل البلاد. سواء للعمل فى المشروع أو فى 
الخدمات والأنشطة المختلفة. وأيضا للعمل فى الميناء وخدمة السفن (شحن وتفريغ) وأيضا فى 
صيد الأسماك وكان لمحافظة دصياط نصيب الأسد فى هذه الهجرة إلى بورسعيد . ومن 
مديريات الدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية كما هاجر إليها العديد من أهالى الوجه القبلى 


.من جرجا وأسيوط وسوهاج وقا 
60 لقو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ارليانا 
ومن عوامل جذب السكان المحليين إلى الهجرة لبرزخ السويس وجود فرص العمل علاوة 
على وجود العديد من المسيزات مثل : المساكن الحديثة ودور اللهر والإنارة والنظافة والحياة 
الميسورة ٠‏ وأن ساعات العمل هناك أقل من مشيلاتها فى الريف الأمر الذى يسمع برجود 
وقت فراغ كبير فى حياة سكان مدن البرزخ . وبلاحظ أن مدينة بورسعيد قد تقدمت على 
مدينتى الإسماعيلية والسويس فى جذب السكان إليها على الرغم من أن مدينة الإسماعيلية 
كانت أقرب إلى العمران وتتوافر بها مياه الشرب «المواد الغذائية والمأكولات عن بورسعيد . 
فقد بدأت مراكز إدارة منطقة || افرت بها عناصر الرقى والتقدم. أما مدينة السويس 
فهى من أقدم المدن فى منطقة القناة. وكان من الممكن أن تنسو وتزدهر بدرجة تفوق كشييرا 
بوررسعيد .)1١47‏ وهكذا نجد أن بورسعيد قد جمعت بين أخلاط شتى من البلدان الأوربية 
والشرقبة والآسيوية كما جمعت بين لغات عديدة يتحدث بها سكانها إلى جانب المصريين 
الذين نجع بعضهم فى إتقان عدة لغات للتعامل مع الأجانب المقيمين بالمدينة أو مع الأجائب 
فى السفن التى نفد إلى ميناء بورسعيد . وهكذا جمعت مدن البرزخ بين جنسيات شتى لهم 
من العادات والتقاليد واللغات واللهجات والأشكال والأزياء والألوان!9٠1.‏ 


الحرف والطوائف فى يورسعيد : 


شهدت المدبئة وخاصة بعد افتتاح القناة يفشرة ظهور العديد من الطرائف والحرف مثل: 
حمالى الفحم (الفحامة) - حمالى البضائع- الفلابكية والقواربية- النجا, 


والزيوت- تجار الخضروات- طائفة القهرجية الشرباتلية- السقابين- الفراشين- القبائية- 
الفرانين- العياشة- (بائعى الخبز) - الحلاقين- الإسكافية- الحمارة والخسالة- الدلالين - 
الخدامين- اليوايين!: 1 


كما كانت هناك جماعات وفئات معينة ارتبطت بينها بروابط إقليمية وعقائدية واجتماعية 
وهى: طوائف الصعايده والعسربان- وطوائف الشوام والأروام والموارئة والأرمن والايرانيين 
واليهرد وطائفة العبيد'١١1.‏ وكانت كل طا: حا لها لإدارة شثونها . 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهاتعملاة 


م 

التطور العمرانى والطابع الجمالى للمهاتى قى يرزخ السويس: 

كانت الخيام فى مطلع عمليات الحقر وسيلة لإيواء الرواد الأول من العسال. وكانت. 
مخيمات موقتة ثم بعد ذلك شيدت أكشاك خشبية بالقرب من ساحات الحفر. كان قد 
استخدمها من قبل الجيش الفرنسى إبان حرب القرم (71:06©) وقند شيدت على الشريط 
الأرضى الذى يفصل البحر المتوسط عن بحيرة المنزلة. ثم بعد ذلك حلت محل الأكواخ الخشبية 
منازل متنقلة وشاليهات وأكشاك من الخشب مستوردة من فرنس) 01١7١‏ 

ويشمل المخيم النموذجى مثل مخيم هضبة الجسر المبانى الآنية :)1١(‏ 

مستشفى ومساكن للطبيب والصيدلى ومخبز جزارة ومساكن راهبات وكئيسة صغيرة وبيت 
للكاهن ومحل مركزى ومحل بيع بالتجزئة ومساكن للمستخدمين فى المقاولات والعاملين 
بالشركة والمقاول العام والمهندس رئيس القطاع ومكاتب المقاولات ومكاتب شركة القناة ٠‏ 
وورش النجارة والحدادة وصناعة العربات والمناشر والمخارط. ومكتب إنشاء الخيام: وسوق 
للنجارة الحرة وحلقة ترفيهية وفندق للمسافرين ومقاهى ومطعم ومساكن للعمال الأوربيين 
ومكتب هيشة النقل والإسطبلات وحظيرة الجمال . ويجرار المخيم قرية عربية بها مساكن 
يختلط فيها التجار والمقاهى وتختلف عن أساليب تشييد المخيم المخصص للأوربيين. ذلك أن 
معظم مبانى القرية العربية من أكواخ خشبية ٠‏ وبعض هذه الإنشاءات لها وجرد مزقت للغاية, 
إذ إنه بعد انتهاء العمليات القريبة منها تختفى هذه المخيمات المتنقلة أو المزقتة أو تنقل 
التلحق بمراقع الأشغال . وفى عام 1814 أقام العاملون فى أكواخ عائمة تأوى وتحفظ معداتهم 
وتجنبهم مشقة ومتاعب السفر فى الصحراء 1140 

أما مدينة الإسماعيلية فتعتبر حالة منفردة من البداية فقد وضع تصميم بنائها لتقرم بدور 
مركزى كعاصمة إدارية بعد تولى فوازان بك رئاسة قسم الأشغال الذى رأى أنها تقع فى 
منتصف المسافة فى البرزخ وتم وضع حجر الأساس للمدينة الجديدة فى أبريل عام 1457 
وأطلق عليها فى أول الأمر اسم (التمساح) وابتداء من 4 مارس 1417 أطلق عليها اسم 
(الاسماعيلية) تكرها لجلوس الخديرى إسماعيل على العرش وأصبحت امقر العام للشركة حيث 
يريط التلغراف بينها وبين بقية ورش القناة المختلفة وكذلك بين الزقازيق والقاهرة والإسكندرية 


050 


ومرسيليا وحتى باريس 
والجدير بالذكر أن مديئة الإسماعيلية قد أنشئت بخلاف بورسعيد على أساس مخطط منذ 
البداية فقد نشأت الإسماعيلية مع الورشة: على شكل هندسى يحدد تخطيط الطرق والمبانى 


«مه. القوو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا 
بشكل منسق . وتم وضع برنامج للتمييز بين المخيسات فى الإسماعيلية ٠‏ كما هو الحال فى 
بقية اللخيمات فى البرزخ بحيث تظهر فعلا على الوحدات تسمية أحياء كثيرة تشكل وحدتان 
مركزيتان : «الحى الأوربى » بينما الرحدة الواقعة فى الشرق تصور مسبقا «الحى البونانى» 
.والوحدة الواقعة فى الغرب تدل على أنها «الحى العربى ». 

وهكذا بنيت الإسماعصيلية من العدم فليس لها ماضى ولاتاريخ وأطلق على الميسادين 
والشوارع أسماء تتصل جميعها بحفر قناة السويس؛ من أجل ترسيخ اقتران المديئة بالقناة 
رمزي 0105 

وقد أقامت الغالبية العظمى من مستخدمى شركة القناة فى وسط المدبنة بالقرب من ميدان 
شامبليون فى مبانى متناسقة الشكل, وخصصت المنازل حول الميادين للمستخدمين المتزوجين. 
أما المنازل التى تحتل الزوايا فقد أعدت خصيصًا لرؤساء إدارة الشركة. وقد تم ععزل 
المستخدمين غير المتزوجين فى جزيرة صغيرة مخصوصة أطلقت عليها الشركة «مربع غير 
المتزوجين» ٠‏ وأطلق عليها السكان اسم وأحياء المسعورين» . وهكذا لم يتردد فوازان بك فى 
إقامة ألوان عديدة من التفرقة فى مديئة الإسماعيلية 119/, 

جدير بالذكر أن الفرنسيين كانوا يخططون المدن فى برزخ السويس على اعتقاد راسخ أنهم 
سيبقون فيها أبدا الدهر باعتبارها قطعة من أرض فرنسا تتخذ الطابع الفرنسى من حيث 
التخطيط والتنسيق والشكل الجمالى؛ وتلك هى طبيعة الاستعمار الاستيطانى . 

حددت الشركة فى عام 1878 أنماطا خاصة للمبائى السكنية للعمال والمستخدمين بالشركة 
من أجل تخضيض تكاليف المبانى فى مدن البرزخ وفى نفس الوقت إشباع بعض المتطلبات 
الجمالية أما بالنسبة للمبانى الأكثر تعقيدا فقد اتبع أسلوب المخيمات العسكرية. 

وعندما زار هنرى بلرر (ع»«لنا ومدعةظ :ز1114!)5 مدن القناة أعطى لنا وصفا دقيقًا 
لتلك المساكن التى شيدتها الشركة بقوله : « أنها نصف كوخ ونصف منزل» , ناا 6لهة]" 
” كنا810 كلققة وأنها تشبه تلك المساكن المقامة على مراكز الحدود طبقا للحضارة 
الأمريكية!0015, 

والطابع الغالب الذى ما زال موجود! لجسيع مساكن الشركة المزمة فى مدن القناة الغلاث 
يشهد بهذا الطاب المعمارى المكون من شرفات وجسم المسكن من الطوب . هذا الطابع 
الفرنسى المدن البرزخ التى أخدذت تتكائر) أكده السفير «هنرى بلورء بقوله : 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


لذننا 
طعمعمة ,كسب0؟ معمعظ وستدهم6 ممعم ,عوك مه ممعممة؟ ,قتد5 .0ه ند عرمق1 “ 
0077" معط كه سامخ كفمم 

دور العبادة فى برزخ السريس + 

حرص دى لسيس على أن يوفر أماكن للعبادة حرصا منه على الظهور بمظهر التسامح 
الدينى والحفاظ على حرية إقامة الشعائر الدينية لأنه قد جمع بين مختلف الأديان والمذاهب ٠‏ 
كل ذلك بهدف استمرار إقامة العاملين بمشروع القناة وأنها قد استطاعت أن تجمع بين مختلف 
الأديان والمذاهب. وأيضا فى إطار المحافظة على الأمن بدليل أن شركة قناة السربس خصصت 
موظفين مسئولين عن الأمن والأديان فى نفس الوقت . 

وقد قام دى لسبس بنشاط ملحوظ فى الحقل الإسلامى. كان من مظاهره الحرص على أن 
.يذكر فى إعلائات الشركة أنها قد شيدت مسجدا فى كل قربة من القرى التى أقامتها فى 
ساحات الحفر, واستعانت الشركة ببعض رجال الأزهر. فبادرت سئة ١81١‏ إلى تعيين إمام 
للمسلمين فى الحى العربى ببورسعيد. الذى انشأته شرقى الميناء , لتكون إقامته المسشمرة 
هناك من أسباب إقبال المسلمين على ذلك المكان المقفر'"٠.‏ وفى حقيقة الأمر لم يكن هذا 
المسجد سوى شونة غلال عليها منذنة لاتليق به رغم اهتمامها ببناء الكنائس للأجائب بشكل 


جيدا؟015, 


وبازدياد عدد سكان بورسعيد واتساع رقعنتها ويخاصة فى قرية العرب؛ أمر الخديرى 
توفيق فى ديسمبر 1847 بإنشاء مسجد كبير فى المدينة هر «المسجد الترفيقى» سى 
أيضنًا أقام دى لسبس كنيسة لليونانيين الموجودين فى بورسعيد تشجيعا لهم على 
الإقامة بهاء وتنازل لهم عن الأرض المقامة عليها مجانًا. وكانت هذه الكنيسة تتبع بطريرك 
الأرئوذكس . كما أقيمت كنيسة أخرى للكاثوليك فى بورسعيد فى آواخر الستينات!؟؟11, 

هذا وقد خضعت إدارة الخدمات الدينية, مثلها فى ذلك مثل إدارة الخدمات الصحية فى 
السنوات الأولى: للوكالة العليا والإدارة العامة للأشغال بالشركة بالتناوب . ففى عام ١8538‏ 
دخلت هذه الإدارة «إدارة المراسم الدينية» فى اختصاصات إدارة الأشغال العامة للشركة 
وقامت وعلى نفقتها ببناء مساجد وكنانس كاثوليكية ودور عبادة صغيرة أرثوذكسية فى 
مراكز النشاط الرئيسية فى البرزخ؛ وفى أول قبراير 1877 تم افتتاح كنيستين : 


مه الفووي6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالقوم امه ااتعملاة 


ينا 
الأولى : فى الجسر مهداه إلى «سنانت مارى دى ديزار» تخليدا لمرور العائلة المقدسة عند 
هروبها إلى مصرا4؟. والشانية: أقيمت فى بورسعيد برعاية سانت أوجينى؛ كما حظيت 
الإسماعيلية بكنيسة أخرى تحت شفاعة سان فرانسوا دى سال (5علة5 ع1 كذوءمهم غمنه8). 
وأثار طرازها المعمارى القوطى الحديث بعض التهكم من جانب كثير من المسافرين المارين بقناة 
السويس وكان فوازان بك مسثولا عن اختيار هذا الطراز المعمارى فقد عدل مشروع المهندس 
:6ااة/ عندما عدل شكل النوافذ مسقترحا أقواسا من الطراز القرطى بدلا من 
المستطيلات!0059, 
وفى السويس تم حصر سبعة مساجد وكنيسة كائوليكية يخدم بها آباء الأرض المقدسة 
وكنيسة صغيرة انجليكائية وكنيسة بونانيه, ونجد أيضًا رهبان فرنسيسكان فى بررسعيد 
والإسماعيلية!9؟0. 
وقد تحملث الشركة صيانة دور العبادة. كما حرصت على مكافأة القائمين على خدمة 
مختلف الديانات؛ ففى شهر إبريل 187١‏ عبنت الشركة فى منطقة الجسر الشيخين : إبراهيم 
عبد العزيز إمام وقاضى, وعمر مزذن للقرى العربية, ومنحت الأول راتبًا شهريا قدرة ١10‏ 
فرنكا والثائى ١‏ فرنكًا . مما ترتب عليه زيادة عدد السكان فى هذه المنطقة فقد لاحظ 
المهندس مانتو فى عام 147١‏ من أن القرية العربية فى بورسعيد قد ازداد عدد سكانها كثيرآ 
منذ وصول هذا الإمام. ويقوم الأئمة المنتسون إلى مفتى القاهرة الكبير بمهام || للصلح بين 
الأهالى . كما كانوا يحررون العقود ووثائق الزواج. ومع ازدياد عدد السكان فى برع 
السويس . صاحبه ازدياد فى عدد رجال الدين الذين يتقاضون 
4 شملت الخدمة الدينية خمسة كهنة وثلاثة خدام كاثوليكيين وأربعة مؤذئين وكاهنين 
أرثوذكس وثلاثة خدام بونانيين تم توزيعهم على المخيمات الرئيسية . 
وفى هذه السنة تقاضى الكهنة الأرثوذكس 14٠ ١‏ فرنكا وخدامهم 110 فرنكا. أما 
المؤذنون فأجرهم 4٠ ١‏ فرنكا ما عدا مؤذن بورسعيد فقد تقاضى ١9٠١‏ فرنكًا دون معرفة 
سبب هذا التمييز. فلم تتعامل الشركة مع كل الديانات على قدم المساواة219/1. 
وكان للشركة حق اختياريهم وأيضا حقها فى طرد الذين لاترضى عنهم بسبب أفكارهم أو 
تصرفاتهم . فقد طردت الكاهن نيكيتا هاتكاء0! فى يناير ١414‏ بحجة أنه يمثل خطرا حقيقًا 
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وحقيقة الأمر أن دى لسبس قد أجاد فن الدعاية للمشروع واستغل الجانب الدينى استغلالا 
جيدا والأمثلة على ذلك نذكر منها : 

وطد دى لسبس علاقته بالشيخ رفاعة الطهطاوى الذى أصبح من المؤيدين لمشروع القناة 
والداعيين له فى مصر. فنظم الطهطاوى قصيدتين امتدح فيهما مشروع القناة. وقام الدكتور 
بيرون 56600 بترجمتهما للغة الفرنسية . 

وأيضا كانت الشركة تستكتب بعض الكتاب المصريين مقالات تهدف إلى الدعاية للمشروع 
ودعوة الجماهير فى مصر إلى الاشتراك فى تنفيذه ؛ وقد ذهب هؤلاء الكتاب إلى أن حفر 
البرزخ «بين البحرين» إغا هو تطبيق عملى لما ورد فى القرآن الكريم !!! وجريدة 
سجل يحفل ببعض من هذه المقالات التى ترجت إلى الفرنسية وفيها ذكر بعض 
آيات القرآن الكريم!179). وهذه السياسة التى سار عليها دى لسبس هى نفس السياسة التى 
تسير عليها حاليا ما يعرف باسم : وجمعية أصدقاء فردنياند دى لسيس»1:؟3, 

الحدائق والتماثيل والاحتفالات : 


ازدانت مدن البرزخ بالعديد من الحدائق . ففى بورسعيد وجدت حديقة المنشية فى وسط 
المدينة؛ التى اهتمت بها المحافظة فقامت بفرس العديد من الأشجار والأزهار بها. وقامت 
شركة القئاة بتوسيع هذه الحديقة فى عام 14177 وأصلحت وطرقها ؛ وإقامث كشك 
العزف الموسيقى بها مرتين أسبوعيا , كما أجرى توسيع آخر بها عام 14170 وأضينث 
بالفسوانيس التى أحضرت إليها من الإسكندرية . كسا زودت بكراسى خشبية لراحة 
روادها1531, 

حرصت شركة القناة على إقامة العديد من السماثيل فى مدن القناة التى تمجد تاريخ 
عظمائها . وأول تلك التمائيل قشال دى لسبس الذى أقيم قى مدخل القناة فى بورسعيد 
(ليشاهده كل من يعبر القناة) فى إحتفال مهيب فى عام .)"١ ١444‏ وقثال آخر لتوماس 
واجهورن (ضابط بحرى انجليزى) أقامه دى لسبس. وهو تمثال نصفى عند مدخل قناة 
الجنوبى بمدينة بور توفي على قاعدته العبارة التالية 
السويس هذا النصب التذكارى للملازم واجهورن المولود فى شاتام سنة 14٠١‏ والمتوفى بلندن 
اسنة + 188 وذلك اعترافا باخلاصه فى افتتاح الطريق البرى يمصر» 1970 


مه الفدروي6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لذكنا 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر العديد من الاحتفالات أقامها 
الأجانب المقيمون فى البرزخ فى مناسبات عديدة ترتبط بأعيادهم القومية وأيضًا للترويع 
والاستمتاع فى الأجازات ٠‏ وكانت هذه الاحتفالات مصحوبة بالموسيقى والرقص والمسابقات 
الرياضية وغيرها بدعم من شركة القناة . وعلى الجانب الوطنى كانت هناك الموسيقى والأغانى 
الشعبية ومن أهمها «السمسمية» التى هى من تراث وانعكاسات مرحلة السخرة فى حفر قناة 
السويس 0500 

المقاير : 


أقامت شركة القناة عدد) من المقابر غرب بورسعيد جنوب قرية العرب ويجوار بحيرة 
اللموتى من كافة البلاد ومختلف الأديان : واحدة للمسلمين والشانية لليوتانيين والكاثوليك 
وأخرى للبروتستانت ونظر) لارتفاع منسوب المياه فى أرض بورسعيد ؛ فقد كان يتم بناء 
حجرات أو حوائط من الحجارة وكانت تقام الواحدة فوق الأخرى. ولم تكن شركة القئاة تسمح 
بالدفن فى هذه المقابر دون دفع ثمن هذه المقبرة ٠‏ وكان بواقع خمسين فرنكا للرجل و0؟ فرنكا 
اللطفل بخلاف باقى المصاريف ٠‏ ويقتصر القبر على شخص واحد . أما الموتى والفقراء من 
جميع الأجناس فكان يتم دفنهم مجانا وكانت محافظة بورسعيد تتولى بعد ذلك دفع المصاريف 
الخاصة بإجرامات دفن الفقراء من أبناء العرب على سبيل الإحسان . وفى عام ١475‏ طالبثت 
محافظة بورسعيد شركة القناة إقامة عدد من المقابر للإسرائيليين لعدم وجود مقابر لهم!9؟1). 

ولا كانت شركة القناة ترفض أحيانا دفن بعض الفقراء من أبناء العرب, ما لم يدفع عنهم 
القيمة التى حددتها ؛ فقد قامت المحافظة ببناء عدد من المقابر تخصص لأمثال هؤلاء فى 
قطعة أرض تقع غرب قرية العرب 307). ثم بعد ذلك أشرفت محافظة بورسعيد على المقابر 
ابتداء من يوليو 1417١‏ . هذا وقد تقدم (حاخام باشى) طائفة الإسرائيليين فى بورسعيد سنة 
47 بطلب لمحافظة بورسعيد لبتاء عدد من المقابر لأبناء طائفته وذلك لأن موتاهم يدفنون 
بمقابر المسلمين مما يتعارض مع شريعتهم ووافقت ال حكومة المصرية على تخصيص قطعة أرض 
لجعلها جبانة للإسرائيليين أسوة بباقى المقابر مع إنشاء سور خاص يها !2197 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


ذا 
الهوامش 
[1١‏ [ [ [ [ 1[ 1[ ز[ذ [ |[ [ |[ 1 221111 
القاهرة . الدار المصرية للتأليف والترجمة . د.ت ص ص 77-١١‏ 
-١‏ د. إبراهيم نصحى . السويس فى العصور القدهة حتى الفتح العربى. بحث فى ككتاب: السويس. 
: 


المرجع السابق, ص صن17. 

*- د. عبد العزيز الشناوى, السخرة فى حفر قناة السريس. القاهرة . الهيثة المصرية العامة للكناب 
اسلسلة تاريخ المصريين رقم 0915: 7٠-7‏ ص صن4 99-1 

4- نتالى مرئعل: حقر قناة السويس (المشروع والتنفيذ دراسة في تاربخ ممارسات التقئية) ترجمة 
د.عباس أبر غزالة , القاهرة , عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ؛ الطبعة الأولى 
003 


6- نتالى مونتل: المرجع السابق» ص ص/78-98.. 


-١‏ لموتاطماء ب#تسعجم عن عسيدنا عمل ممنارتهوع0 .56 . ععن3 عل لدمدت عا , تزف ستعاو/1 
2.67 , 1906 كتمده بامعمر 


/- نشالى مونتل. مرجع سابق ذكره ص ٠ 1١‏ وراجع أيضً) كلا من : عبد العزيز الشناوى؛ السخرة فى حفر 


قئاة السويس. مرجع سبق ذكره ص" . 117.163© .00 , 86 اتعادلا وراجع أيضًا : 0014م 
32-33 بوم . 1939 #مقدما متهي قهه امعوعظ اعد" كنا ,لدعت مم5 1:6 , ممعاا/9 


- . 33بم بلك ,و0 , مملكتالا اممعة 

4- الشناوى . مرجع سابق ذكره ص41 

-٠١‏ المرجع السايق. 

-١‏ المرجع السايق . ص صريل-25 

؟١-‏ راجع تفاصيل هذه اللائتحة فى كتاب + فؤاد فرج , منطقة قناة السريس؛ القاهرة . مطبعة المعارف 
ومكتيتها فى فصر 1844 . ص ص 141-18 

١١ الشناوى : السخرة مرجع سيق ذكره صن‎ ١ 

378 المرجع السابق. ص‎ ١4 


- .201 ,م , 1931 . 247 لقم مصة عططة ,10 ععاممدت بتع طلقا 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لكا 


رراجع أيضا : .م , 1933 , 6دم80 .1.1 . لنمسكل «تفكضا دل عمهقة عل عمتماعناة :عوجمء6 سشوط 
3 


يراجع أيضاء . #مقهما . لقم ع3 عط له #متتمع عط _ ك3 وس معمبج8 ,جوم تملك1 لكمل 
. 156 .م , 1968 , لإدسساة مطمل 


1- الشناوى . السخرة . ص١"‏ . ص صن 170-1158 
-١‏ المرجع السابق» م167 

18 المرجع السايق ص16 

9 المرجع السايق ,ص 948-141 

.) انظر الخريطة رقم١ على مرقع الآبار (مأخوذة عن 10 .07 .86 /5ذ1/0 لرحة رقم‎ -1٠١ 
.وم , 51/1 بنك بو0 , ع8 ممتعلم/‎ 79 , 145 , 168 . 1١ 


0 


الى موتعل ؛ مرجع سبق ذكره ص77 . 
1- الشناوى؛ مرجع سبق ذكره ص91 . 

4- نتالى مونتل؛ مرجع سبق ذكره ص70 وأيضا الشناوى؛ مرجع سايق ص 914 

8- نتالى مونشل, مرجع سبق ذكره ص8" انظر الخريطة رقم ؟ 

10- الشناوى , السخرة ص ة8 

17 الشناوى . ص77 , ثعالى مونتل ٠‏ مرجع سايق ص صن 170-189 

14 . 138 .م ,2 .1 . 1869 , كأمده , تعبد عل عستمفا! تمدع ءا , كساعدالا عمماده" 
كك . 168 بم 1 بنك ,و0 . رع8 دتولا 


- . 365 .م , 1.10.1928 بمتفمة ما كمادمة طدنا8 ,#بسعطممة تمكلما كمتامم كز 


- ألبرت فارمان. مصر وكيف غدر بهاء ترجمة عبد الفتاح عنايت ٠‏ القاهرة 
القومى, المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر 1454 
7- . 36 .م ,1902 «مقدمة عله «تفمط1! أ مم5 عط1 : فممبدفظ رمعم 


وزارة الثقافة والإرشاد 


07 


“07- الشناوى , السغخرة ص ص 787-1817 


6 المرجع السابق .ص74 وراجع أيضا . 220.م :1 .و0 ,36 دنهو / 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لوم 
8- الششاوى. المرجع السابق . ص86 
1 مرجع السايق. »74 
7 نتالى مونتل ٠‏ مرجع سيق ذكره ص70 
68- المرجع السابق» صم 7 
74- المرجع السايق» صم ؟ 
:6- الشتارى , السطرة . 758 
لديا مود روي سبق كن عير 
61- الشناوى : السخرة . ص75 . وقد ذكر لوبار روش ذلك فى تقاريره الستوية التى كان يرفعها إلى 
إدارة الشركة . وراجع أيضا : نتالى مونتل؛ ص١١7‏ 
48- الشنارى. السطرة: ص89 . 


)غ- تل لعسسمطما! سوعط بعمعلمال! عيوروعنا عل عمامعنا؟ , م#تمسهدة ماعومم 
. 55 بم , 1937 عمل ها 1:3 ,(1801-1882) غنوتسمماء8 ممتنة مم06 'نا موسرل 


- الشناوى, السغرة ص95 
3 - , 280 بج يقر مما .انك ,و0 , تر متعاو/9 


7 الشناوى: السغرة . ص7877 

18- نتالى مونل ؛ مرجع سبق ذكره ص١ 19١‏ 

44- الشناوى: السخرة ص ص 706-816 

0- المرجع السابق: ص/991 

01 المرجع السايق. ص ص 141-980 وراجع أيضا + تتالى صوثتل . صرجع سيق ذكبره ص 
ص 1م 

07- المهندس برنارد مانتى االقاهداة 4عددع8 مهننس الطرق والكبارى شغل فى بادئ الأمر بشركة 
القناة وظيفة رئيس القسم المركزى للأعمال بالإسكتدرية ثم مسثول قطاع التسساح فى البرزخ وهو أمر 
يعتبر فى غاية الأهسية لمعرفة نشاط الشركة فى سنواتها الأولى وطبيعة الصعوبات التى قابلها فى 
ذلك الوقت : ققد كتب مانخو لوزير التجارة والاشغال العامة فى فرنسا فى بداية عام 171 مذكرة 
سرية بشرح فيها الأسباب الحقيقية التى دفعته إلى الاستقالة والعودة إلى فرنسا. وتعتبر هذه الشهادة 


؛قالقومو امه ااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


أرنها 

فى غاية الأهسية. لأنها تكشف العديد من خقايا الأمور, وأنها لجأت إلى استخنام الأسلوب المباشر 
والصراحة المطلقة (ملف مانتو تقرير رقم (2/ 14-2285 5ل وهر مرجرة بالأرشيف القومى 
الفرنسى) راجع : نتالى مونتل. مرجع سبق ذكره. ص6 

01- نتالى مونتل, المرجع السابق» ص١8‏ 

4ه- نتالى موثقل ٠‏ ص48 

6ه- المرجع السايق. ص صن 66-8 

: 


ألبرت فارمان. مرجع سيق ذكزه ص4١‏ 


له . 276 بم 16 باك بج , ترم متعو/9 


مه معدم , موجه ممه عاد هد , موععمما عن لسمممل. . بعنجع؟ ملنسةا ك عوممطولم امدكمم قر 
0م , 1887 ,كل 


وهناك ونيقة برجع تاريخها إلى أوائل عام 114١‏ ه (المرائق 4 أغسطس سنة 1814) تفيد «أن 
مجمرعة من أبناء قبيلة غامد قد شاركوا فى حفر قنأة السويس . وهى رسالة من شخص يدعى 
مساعد أرسلها لوالده بعد 77 يوم من وصوله إلى السويس . وسيره يومين على الأقدام حتى وصل 
إلى مواقع الحفر فى برزخ السويس. ويشرح فيها هواجسه وقلقه على أهله وكيف أن (شوطة) مرض 
الكوليرا قد أهلكت الكثير من الخلق وأن هناك عدد كبير من قبيلة غامد سافر فى شكل جماعات 
اللمشاركة فى حفر قناة السريس». 

من تاريخ الوثيقة يتضح أنها بعد الغاء السخرة (الذى تم فى ١8‏ مارس 1814) أى أنه كان فى ظل 
العمل الاختيارى. أما وباء الكوليرا فكان كما ذكرنا من قيل فى 1878 ٠‏ ولذا فإن تاريخ الرثيقة 
فى حاجة إلى إعادة دراسة. (المصدر: جريدة عكاظ بتاريخ 0؟ ذو الحجة سنة 418١ه‏ نقلا عن 
:موقع الاتغرنت و مجالس الصقور» منتدى قبيلة غامد الرئيسى) 


318 مم , 1889 يكمده , مس3 عل عسطتعاانا عن عمامعناة , كعارنا0 عت 


0 


”- محفوظات عابدين- محفظة رقم 41 معية تركى وثيقة رقم 07 من إسماعيل حمدى بك محافظ 


إلى المعية السنية يتاريخ ١1‏ شوال 114١ه‏ (11 قبراير 1434) 


-١‏ الشناوى . السخرة ص/ وراجع أيضً) : . 156 .م 1 .0 , ك5ومهنك! 603مة 
7- محفوظات عابدين- محفظة رقم 8 معية تركى وثيقة رقم 774 من محمد شريف باشا ناظر 
الخارجية إلى المعية السنية بتاريخ 14 جمادى آخر 1187 (14 ترقسر 1438) 


:مه قوع اممنافاه. 


قلق ومو مها توملا 


ها 


7- محفوظات عابدين- دق 


تلقرافات رقم ١‏ وارد عابدين برقية رقم 718 من محافظ الاسكندرية 
إلى رياض ياشا فى 1١‏ جمادى آخرسنة 1141 (أول ترقسير 01830 

4- نتالى مونتل ٠‏ المرجع السابق. صن 715 

16- .274.م .1 باك .وه , 8ه سنعاه/1 وراجع أيضا... 285-286 .وم , 1 +ع0 ,6غآاةا0 كان 

- معل3 عل عسطاكا" .1 ة عتاممتك دق اع امععهخ هن "ل ومتدع 50 . مدتناف - ممطاءمع 

. 76-77 بوم , 1988 ولعوط ,. 

7- نتلى مونشل» مرجع سيق ذكره 117 

8 المرجع السابق» ص14 

, 76-77 ,رم بأ ,0 , مممصطاءمع 

-/٠‏ نتالى مونقل ؛ مرجع سيق ذكره ص51 

١/ا-‏ محفرظات عابدين- محفظة رقم 77 معية تركى وثيقة رقم ٠١0‏ , من إسساعيل حمدى بك محافظ. 
القناة إلى مهردار الحديرى يتاريخ ١‏ ذى القمبة 1741 150 إبريل 01478 


"ل- محفوظات عابدين- محفظة رقم 70 معية تركى وثيقة رقم 141 , من شريف باشا إلى الياب 
العالى (إسماعيل) وبها مرفق عربى من على رشاد محائظ السريس إلى ناظر الناخلية والخارجية. 
بتاريخ ١4‏ شعبان 1187 5 ينابر )1١877‏ ومرقق بها أيضا تقرير عن الحادث وضعه على كشك 
(معاون ضبطية السويس) ووقعه معه بدر أغابلركباشى السوارى يتاريخ ١4‏ شعبان 1141 

7- محفوظات عابدين- محفظة رقم 1 معية تركى وثيقة رقم 877 ؛ من حسين فهسى بك محافظ. 
السويس إلى المعية السنية بتاريخ 4 رمضان 1184 (4 يناير )1١414‏ ووثيقة رقم 014 بها مرفق 
غربى من مأمور الشلرفة محافظ السريس يتاريخ ؟ رمضان 1144 (74 ديسمير 1811) ومرفق 


عربى بتاريخ # رمضان 1144 (15 ديسمير 01431 


4/- المصدر السابق. 


-١‏ الصدر السايق. 
5/- محفوظات عايدين- دفتر تلغراف دار غابدين برقية 1١87‏ من محافظ القناة إلى رياض باشا 
بتاريخ 7١‏ جمادى الأولى 114 (14 أغسطس 1454) 


؛قالق ومو اعدها توملا 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارء 


وموم 
/الا- 0 معل ك وسالتكدها كعل لمعنلما! بك عمتمائهة5 نقء'نآ عند كاءمممهه باتعطنيخ بعطعمع 
٠‏ 1868 كتعدم , تعنك بال عسطاعا".! عل عدسناتممكة لممدع بل بامعمعوتاطة 
مراجع أيضً + تعالى موتفل ,.صن 791 
- محقوظات عابدين - دفتر 4 تلغراقات - وارد عايدين 
6ل نتالى موتفل : صن 911.. 


68 .م بلك ,و0 ,ممحسم ميك 


-4١‏ عبد السلام عبد الحليم عامر. طوائف الحرف فى مصر /)١914-14-8(‏ مركز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصر العدد 46- الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1587, ص١‏ .7 

47ح . 76 .م , أ ,و0 , مممعمع 

47- محفوظات عابدين - محفظة رقم 41 معية تركى وثيقة رقم 718 , من مراد إلى مهر دار جناب 
الخديرى بتاريخ 14 ذى الحجة 1144 710 إبريل 1454) ٠‏ 

44- . 155 .م بأ ,م0 .ممممماعميظ 

هخ- . قاط 

4- محفرظات عابدين- محفظة 70 معية تركى وثيقة عربية رقم 741 من إسماعيل حسدى بك إلى 
مهردار جناب الخديرى يتاريخ ١١‏ جمادى آخر 1147 (1 ترقسير 1418) 

41- نشالى موثعل , مرجع سيق ذكره ص 1515 

48- المرجع السابق. وراجع أبضًا عن هذا الموضوع: ين العايدين شمس الدين؛ بورسعيد تاريخها 
وتطورها منذ نشأتها 1881 حتى عام 1887 . القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب. 18417 , 
ص ص 116-114 


44- نثالى مونتل . مرجع سبق ذكره ص .29 


-4- المرجع السابق نقلا عن وثائق شركة قناة السويس + 80/75137 153 لاله رسالة من مقاولات 
جع عن من 
بوديل ولافالى وشركاتهما إلى فوازان (11 ماير 134 


9- محفوظات عابدين- دقتر رقم ٠١‏ تلغراف وارد عابدين برقية رقم 484 من محافظ القناة إلى 
المعية السنية بتاريخ 4؟ رجب 1117 ( توفمير 1878) ويوجد فى دفاتر التلغرافات الواردة إلى 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


لذها 
قصر عابدين عدد كببر من البرقيات بهذا الخصرص. 
7- . 351-352 بوم بات و0 مثا 
47 . 267 بم بات و0 بمم ومع 


4ه . 155 .مقاطل 


- محفوظات عابدين- محفظة رقم 7١‏ معبة تركى وثيقة رقم 148 من إسماعيل حسدى بك إلى 

سعادة مهر دار الحدبوى بتاريخ غرة شعبان 11417ه ( +7 ديسمير 1438م) 

4- محفرظات عابدين- محفظة 71 معية تركى وثيقة رقم 177 من إسماعيل حمدى بك إلى سعادتلى 
أفندم بتاريخ ١‏ ذى القعدة 1141 (15 أبريل 1438) 

4- نتالى مونتل . مرجع سيق ذكره ٠‏ ص4 .7 


44- ,عماعمة؟ -ولههم عمس كوم اناك انمسعا عدمة عمدمناوروظ مبلوسه 1 رفظ لل , أمطدق 
07م , 1939 , كبو 


8- زين العابدين شمس الدين. بررسعيد ص87 . 


٠‏ المرجع السايق. ص4 


00-04 المرجع السايق. ص‎ ٠١ 
. منطقة قناة السريس ومدن القناة . القاهرة 1944 . ص815؟‎ ٠ فزاد فرج‎ -٠١ 
زين العابدين . مرجع سابق ذكره ص88‎ -٠١7 

-٠١‏ فؤاد فرج. مرجع سابق ذكره» ص7 

011-08 زين العابدين . مرجع سابق ذكره صن صن‎ -٠١ 

المرجع سايق ذكره ص0 

٠١7‏ المرجع السايق , ضرلاة 

٠١8‏ المرجع السايق: صةة 

1- زين العايدين .“عي 6 


١٠١‏ المرجع السايق ص ص /الاس// 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وم /عدها عملا 


لو 
المرجع السابق. ص// ٠‏ بعد توقيع معاهدة 1419 بين مصر واغجلترا بشأن التعاون على منع 
تبارة الرقيق ابلغ قسم جوازات بورسعيد بأن يرضح فى جوازات السودانيين أو الأحباش المغادرين 
للنظر بأنهم أحوار ‏ المرجع السابق» 8.١‏ 
7- نتالى مونعل , مرجع سيق ذكره ص صراد 1546-1 
-١١‏ وهى أصعب منطقة فى ساحات الخفر أخذت مجهردا هائلا من عمال السخرة لارتفاعها ره 
المنطقة الراقعة بين القنطرة ويحيرة التسساح , راجع , 154 .م باق .و0 .16150055 04مس1. 


- نتالى مونتل؛ مرجع سبق ذكره ص ص84١1--16‏ ,184 

المرجع السايق ص صن 155-161 

المرجع السابق. صن صن 183-181‏ 

7 المرجع السايق» 181 

- سفير بريطانيا فى الآستانة قام بزيارة لبرزخ السويس - بدعوة من دى لسبس - بعد بضعة أسابيع 
من تدفق مياه البحر المتوسط إلى بحيرة التمساح؛ وكان قد زار الصعيد من أجل الاستشفاء صحيًا ثم 
قام بزيارة القطاع الشمالى للقناة بصحبة دى لسيس ٠‏ ونزل فى مبنى بالإسماعيلية تابع للشركة بطل 
على بحيرة التمساح ٠‏ راجع . 155 .0 .ات .09 ب05مهتك1 لمم 

- أنظر الشكل رقم (؟) الخاص بمساكن العمال والمظفين للشركة. 

٠١‏ . 155-156 بوم :1 ,00 ,كودعمك1 4مممة 

- زين العابدين شسس الدين. بورسعيد . ص١٠‏ وما زال هذا المسجد فى بررسعيد وبعد تجديده 
يعتير من أكبر مساجد بورسعيد 

1 المرجع السايق. ص4 ١٠١‏ 

نتالى موقل . مرجع سيق ذكرة ص/19؟ 

8 المرجع السايق. 

المرجع السابق ص 714-131 

117- المرجع السابق. لقد أنصفت الباحثة الفرنسية فى تعليقها هذا ذلك أن الشركة قد دأبت فى 
تعاملها مع الجائب الوطنى فى البوزخ» بأنه فى المرتبة الشانية فى كل الأمور ولاسيسا الإسكان ٠‏ 
المياه. الأجور والخدمات المختلقة. 


:مه الهو ع اممنافاه. هالوم /عدهااتعملاة 


اليبانا 

المرجع السابق. ص14 
- لزيد عن هذا الموضوع راجع : الشناوى , السخرة ص صيهه-84 
١1٠‏ - ب#عسة عل لقمدت دل دمعدكع] عل لمممتلعع1 عل عتمع«نا50 يل ممتلمكءمكوة :1 

ظهرت هذه الجمعبة فى السنوات الأخبرة ويرآسها حاليا السيد / أرنودى رامير -82 لننهوىة) 
(#ذةة أما الرئيس الفخرى حاليا هو السيد/ جون بول كالون الذى كان المفاوض القرنسى . عند تأميم 
القناة 1685 . مع الجائب المصرى للوصول إلى التعريض المناسب للشركة . وقد تكرنت هذه الجماعة بعد 
التأميم وتحولت الشركة الفرنسية فى باريس إلى مجرد شركة استشمارية قلك الأموال ولاتدير القئاة وليس 
لها أى دور ٠‏ ولكنها ملكت أرشيف بباريس؛ فتكونت هيئة أهلية أطلقت على نفسها اسم المذكور , 
وأعلنت أنها تعتبر نفسها اتحاد يمجد ذكرى قردينائد دى لسبس وقناة السويس ٠‏ وأنها مسئولة عن 
العراث التاريخى الذى يسرد تاريخ قناة السريس وأن هذا الإرث الشاريخى قد تم تصنيقه مؤخرا معرفة. 
هيئة البونسكر كذاكرة للعالم 240506 دان 160055 رأنه لايخص فقط كل من مصر وفرنسا وإفا بخص 
العالم أجمع ويضم وثائق الشركة عن الفعرة من 1804 حتى 1407 . وقد تم نقلها إلى الأرشيف القرمى 
القرنسى خلال الفترة من 147/4 حتى 144 وهى تشمل الآن بحجمها مساحة 1١١‏ مترأ من الأرفق , 
وبالنسبة لنشاط هذه الجسعية فى مصر تلحظها فى محاولاتها لربط هذا الانحاد بمكتبة الاسكندرية , 
فقامت بإهدائها ميكروفيلم لبعض هذه الوثائق الخاصة بالشركة ومعظمها مؤلفات دى لسبس وأقرائه من 
المؤيدين للشركة. 

وشاركت هذه الجسعية فى العديد من الأنشطة الثقافية مع المكتبة , وأيضا باتصالاتها مع هيئة قناة 
السويس لإنشاء متحف لقناة السويس وترميم حجر دى لسيس فى الاستراحة الرئيسية بالاسساعيلية. 
والمسجلة كأثر تاريخى. وقد حاولت إعادة تمثال دى لسبس الذى حطمه البررسعيديون إيان العمدوان 
الثلائى على مصر 1578 ٠‏ وقد فشلت حتى الآن قى محقيق هذا اليدف 

وجدبر بالذكر أن دى لسبس كان حريصا على إخفا. كل وثيقة تدين الشركة فيما يتعلق بالسغرة فى 
حفر قناة السويس والمآسى التى عاناها عشرات الآلاف من الفلاحين فى ساحات الحفر . ذلك أنه قد 
احتفظ لنفسه بحق نشر المعلومات وفرض الصمت على الجميع . وإصدار تعليساته إلى جميع العاملين 
بالشركة من الأوربيين بموجب أمر إدارى رقم 74 (14 يناير 1871) بالفصل من العمل فى حالة التصريع 
بمعلومات أو خواطر عن شن الشركة إلى وكالات الأنباء أو الصحف التابعة لأي بلد كان أر إلى مجره 
أشخاص (زاجع ذلك فى كتاب : نثالى مونتل ص )١4‏ . وقد تم تنفيذ ذلك فى الكثيرين. تذكر منهم 
دانيل لائج- العضر البريطائى فى الشركة - وعن تفاصيل هذا الموضوع راجع : السيد حسين جلال ٠‏ 
السويس والأطماع الاستعمارية الدولية - القاهرة سلسلة تاريخ المصربين عدد رقم 188 ٠‏ الهيثة المصرية. 
العامة للكتاب 5 .ص ص144-140 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومو امه ااتعملاة 


لضا 
:وو شعيد عن س1 لاا 
187 لمزيد من التفاصيل راجع : السيد حسين جلال. «بورسعيد مركز التقاء ثقافات وحضارات الشرق 
والقرب» مجلة المزرخ العربى- العدد العاشر- المجلد الأول. مارس 7+ +7 , ص ص/1ا8-١41.‏ 


زين العابدين شم الدء 


1- فؤاد فرج؛ مرجع سابق» ذكره ص 1619 
راجع بالتفاصيل عن هذا الموضوع : السيد جلال . بورسهيد مركز العقاء ثقافات . ص 
صل 


- زين العابدين شمس الدين ٠‏ بورسعيد. ص ص117-111 
1 المرجع السابق. 117 
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مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ضياء الدين حسن القاضى * 


تاريخ الجاليات الأجنبية فى مدينة بورسعيد 


التعريف بمدينة بورسعيد 

ارتبط تاريخ مديئة بورسعيد ونشأتها وظهورها على خريطة العالم بتاريخ حفر قناة 
السويس ذلك الشريان الحبوى والاستراتيجى الذى يريط البحرين الأبيض بالأحمر والتى بدأ 
العمل فى شقها فى بورسعيد فى 18 أبريل 1405 فى عهد والى مصر محمد سعيد باشا 
واستمر الحفر قرابة العشر سنوات حيث احتفل بافتتاحها فى ١7‏ نوفسبر 1814 فى عهد 
غديرى مصر اسماعيل باشا فى احتفال مهيب حضره ملوك وأباطرة العالم وفاقت تلك 
الاحتفالات من الأبهة والفخامة ما جاء فى وصف ليالى ألف ليلة وليلة. 

إلا أن المنطقة التى نشأت عليها الآن كانت تحوطها من الشرق والجنوب فى الأزمنة الغايرة 
حضارات سادت ثم بادت بفعل الزلازل أو الأمر بهدمها وإخلاتها خوثًا من استيلاء المفبرين 
عليها وتلك الحضارات كانت الفرما وبيلوز وتئيس وتانيس ونتونة. 

وتعتبر بورسعيد الميناء الثانى فى الأهمية بالنسبة لمصر بعد ميناء الاسكندرية. 

وتقع مديئة بورسعيد فى الطرف الشمالى الشرقى لقارة أفريقيا أما مدينة بور فؤاد التى 
قام بافتتاحها الملك فؤاد فى ١؟‏ ديسمبر 1477 التى هى إحدى أحيا «مدينة بورسعيد السبعة 
وتقع شرق قناة السويس فى الطرف الشمالى الغربى 

وموقع مدينة بورسعيد الغريد أكسبها أهمية على خريطة العالم جعلها مخط أنظار كثير 
من أبناء شعوب العالم تتوافد عليها بعد حفر القناة أناس من شتى بقاع العالم وبالأخص 


عضر انحاد المزرخين العرب وعضو الجمعية المصرية للدراسات |" 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملام 


.4 
من ربوع أوربا عبر البحر الأبيض ال متوسط قى شكل جاليات طامعين فى الشروة والغنى 
السريع. وحملت كل جالية معها ثقافتها وَعلى رأسها الثقاذ 
نينية والاغريقية وتلك الجاليات حسب كثافتها اليون 
وشتات من جنسيات شعوب أورويا والأمريكتين وأسيا وأ 
بالمدينة الكوزموبولنان أى ذات الصبغة العالمية المتشعية . 

الكل جاء لبورسعيد باعتبارها قلعة اقتصاد (تجارية صناعية وخدمية ملاحية 
مرتبطة بالميناء والسفن المارة بالقناة) الكل يبحث فنبها عن الشروة وبريق الذهب , وحظيت 
الجاليات الأجنبية فى مدينة بورسعيد بكم هائل من الشروة.والمكانة والاحشرام بحكم عوامل 
على النقيض من أبناء البلد الأصليين من أبناء مصر الوافدين إليها من شتى أقاليم مصر 
بحثًا عن حياة أكثر رخا م) وهناء) عن تلك البسيطة والفقيرة فى ديارهم الأصلية إلا أن الحروب 
التى كرت على بورسعيد وعلى رأسها حروب 1983, 1851: 1817/7 كانت عوامل طره 
لبعض من سكان بورسعيد وبالأخص الأجاتب الذين عادوا إلى بلادهم ٠.‏ 

وسردى للأحداث فى بحثى هذا عن تاريخ الجاليات الأجئبية فى بورسعيد سوف يثل فترة. 
تواجدهم على أرض بورسعيد منذ دق أول معول فى أرض قناة السويس من عند بورسعيد فى 

لإثنين 10 أبريل 1468 مرورا بافتتاح قناة السويس للملاحة العالمية في 17 نوشمبر 
5 انتهاء بحرب يرنيو 14517 وما استتبع ذلك لهجرة اجبارية لأهل بورسعيد فى 
محافظات مصر إلى هجرة نهائية للأجانب منذ أوائل ١14374‏ وبعد انتصارات حرب أكتوير 
141 وعودة الحياة الطبيعية لمدينة بورسعيد التى لم يعد إليها إلا القلة القليلة من الأجانب 
ومن اليونانيين بالذات الذين لم يعد لهم أى كيان يذكر . 

كان التكوين السكانى لمدينة بورسعيد فى أول عهدها يعتمد على تجمعين للسكان. 

الأول : فى أقصى الغرب من المدينة حيث قرية العغرب (حى العرب فيما بعد) وهر عبارة 
عن مجموعة من العشش الخشبية المتواضعة المصنوعة من أخشاب صناديق البضائع الواردة 
للسدينة على ظهر البواخر التى ترسو فى الميناء. وكان يقطن قرية العرب المصريون الوافدون 
نيأ فى ال مدينة كفحامين يقوصون 
اة بالفحم الذى كانت تستخدمه السفن فى ذلك الوقت لتشغيل 
آلاتها. أو للعمل كسقائيين وظيفتهم امداد مساكن المدينة بالمياه التى ترد لبورسعيد بالمراكب 


والإنطالية والفرنسية والإغجليزية 
يقيا حتى عرفت مديئة بورسعيد 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توملا 


1 
الشراعية عبر بحيرة المنزلة المتاخمة للمدينة فى جهتيها الغربية والجنوبية وكانوا يقومون أيضًا 
بامداد السفن بما تحتاجه من الماء. وهناك مجموعة من الفواعلية الذين يعملون تحت رحمة 
المقاولين البحريين الأجانب (الكومندات) فى شحن وتفريغ السفن العابرة للقناة بالبضائع ٠‏ 
وأناس كفيرون لا عمل لهم إلا اكتساب أرزاقهم اليومية إلا بالكاد (بالعافية) . 
وكانت فرقة العرب ومساكنها خالية من أي مقومات آدمية ضرورية لحياة صحية ٠‏ 
فشوارعها رملية غير مرصوفة تلقى فيها القاذورات والمياه غير النظيفة فى كاقة أرجائها مما 
بجعل انتشار الأمراض والأويئة سهلاً بالإضافة إلى انتشار الذباب والبعوض اللذين بنقلان 
الأمراض. يضاف عدم توفر الاضاءة فيها ليلاً؛ ولقد دام لهذا الحى أن يكون خاليًا من أية 
وسائل للترفيه والتسلية (سينمات, مسارح مكتبات عامة. نوادى...) وفى أقصى قربة 
العرب جهة الغرب ظهر مجمع سكانى أطلق يليه حى المناخ نسبة إلى اناخة ابل القوافل التى 
كانت تأنى محملة بالبضائع من دمياط.. 


أما التكوين السكانى فيقع فى شرق المديئة وهو حى الافرنج (نسة للفرتج الأجائب) فهر 
على النقيض يحظى بالأهسية الكبرى فهر ملاصق للسيناء ولقئاة السويس مما يرفع من أثسان 
أراضيه ويعطيها أهسية فبنت فوق أرضه المساكن الحجرية المكونة من عدة أدوار وطوابق -831 
6 تصل إلى أربعة أو خمسة ذات شرفات (بلكونات أو ترسينات بلغة أهل بورسعيد) 
مصنوعة من الخشب أو الحديد المشغول 8981800 6 التى نطل على الشوارع الطولية والعرضية 
المتعامدة والمرصوفة والمغروس على جانبها أندر أنواع الأشجار المجلوبة من أوربا لتظلل امارة 
والسيارة عند غدوهم ورواحهم صيقًا وقاية من لهيب الشسمس والمضاءة بفوانيس غاز 
الاستصباح ليلا والتى استبدلت بالكهرياء فيا بعد ويتولى عمال المجلس البلدى (افتتح أول 
مجلس بلدى لمدينة بورسعيد فى 71 قبراير 1411 فى عهد المحافظ محمد محمود بك ليكون 
مختلطا بين المصريين والأجانب) ومن قبله نادى المحافظ محمد ماهر باشا بتكوين مجلس 
أهلى يتولى جباية الهوايد والصزفة منها على رقى مدينة بورسعيد مكون من 4؟ عضرا 
نصفهم مصريين والنصف الآخر أجانب افتتح فى 15 فبراير 1444) فيتولى كنس شوارعها 
فى الصباح الباكر ورشها با مياه . وأسفل تلك العمارات الشاهقة بحى الافرنج كثرت الحرانيت 
الكبيرة التى تعج بشتى صفوف البضائع التى ترد لبورسعيد فى شتى بقاع العالم وتنتشر 
المقاهى والبارات التى تصرح أمامها الفرق الموسيقية بأعذب المعزوفات وبالأخص فى حالة 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهو/عدهااتعملاة 


.2 
وصول باخرة تحمل ركابًا (بساجيرى بلغة أهل بورسعيد) 82556787 من شتى بقاع العالم 
فتسمع أصحاب تلك المحلات ينادون عغليهم بشتى لغات العالم لتمتلئ جيوبهم بشتى أنواع 
العملات الأجنبية بعد أن يقوموا بشراء عاديات وتذكارات تذكرهم + 
الحياة الاقتصادية بوصول مثل تلك البواخر. لقد عرف حى الافرنج وء 
ذلك الوقت متقدمة هو الترام الذى تجره البغال وقام بتشغيله الاقتصادى اليونانى قسطنطين 
زوروس 14947 لتجوب عرياته أرجاء المدينة . 

تلك صورة مختصرة عن حى الافرنج الذى كانت تقطنه كافة الجاليات الأجنبية ويكاد يكون 
محرمًا على المصربين أن يقطنوا فيه أو يدخلوا إليه إلا للعمل طرف الأجانب كخدم منازل أو 
قواصه (حراس) أو عمال فى المحال والمخازن داخل هذا ا حى. 

وأحب أن أنوه أنه فى التخطيط المبدئى لمدينة بررسعيد خطط لنشأتها بأن تكون غرب 
القئاة سواء كان ذلك حى الافرنج أو قربة العرب (حى العرب فيما بعد) هم حى المناخ ٠.‏ 

ففى الضفة الشرقية للقناة التى كان يطلق عليها بالشواطئ الخالدة أو كما بطلق عليها 
الاجانب 801050766 كانت عبارة عن تجمع للورش الخاصة بشركة قنال السويس لاصلاح السفن 
ومعداتها إلى أن جاء الوقت لاقامة ضاحية سكانية فوقها عرفت مديئة بور فؤاد نسبة لملك 
مصر فؤاد الأول الذى افتتحها فى !١‏ ديسمبر 1415 تكفلت شركة قئال السويس ببنائها 
للعاملين فيها فصممت ثيّلاتها على قط واحد أخذ أسلوب العمارة الفرنسية. 


الجالية اليونانية 

الجالية البونانية كانت أكبر الجاليات الأجنبية تواجد) على أرض بورسعيد . 

ففى عام بداية الحقر 1484 بلغ عدد الأجانب الذين وصلوا إلى بررسعيد 48 
أغلبهم من الفرنسيين وفى العام التالى بلغ عددهم 184 أجنبيً أغلبهم من اليونانيين 
والفرنسيين . أما فى ستة 1475 بلغ عددهم 48١‏ أغليهم من اليونانيين واستمر عده 
الأجانب فى الزيادة بعد احتلال !نجلتر لمصر سئة 441١م‏ وفى تلك || أجراء أول تعداه 
اللسكان فى مصر كان إجمالى السكان ف بورسعيد ١59174‏ نسمة منهم 1417 أجنبى 


والهوتاتيون متهم ١١1١‏ .يزنانى . 
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أما فى التعدد التالى سنة ١481‏ فقوصل عدد سكان بورسعيد 4191/7 تسمة وصل عدد 
الأجانب فيها ١١44١‏ أجنبى أكشرهم اتراك وشوام ويوتانيون وبريطانيون وإيطاليسون 
وفرنسيون. 

أما التعدادات التالية من ١9-7‏ حتى ١447‏ فظهرت تعداد الجالية اليونانية 

لا يننا او فيلا اول 

للك ل ثيل كيد لمن 75095 


لقد اشتهر أبناء الجزر اليونانية بأنهم بحارة مهرة ذو خبرة فى أعمال لذلك استعان بهم دى 
ليسبس عندما بدأ مشروعه فى حفر قناة السويس من بورسعيد 488١م‏ وفى ذات السنة قام 
دى ليسيس بانشاء فنار على أعمدة خشبية بارتفاع 7١‏ مترا لإرشاد السفن القادمة للميناء 
المرتقب والمحملة بأدوات الحفر والمياه والأطعمة لعمال:الحفر (قى منطقة المرسومة الحالية) وعين 
له دى ليسبس اليونانى من أبناء جزيرة كاسوس 5هاع80 60182 لتشغيله الذى ترقف فى 
عند افتتاح ١‏ اة بعد أن حل محله الفنار الحجرى المشهور المطل على مبناء بورسعيد 
واستمر عمل اليونانى انستاس بشركة القنال 47 سنة أحيل بعدها للمعاش وله ذكربات كثيرة 
قصها فى المرجع اليوناتى ذكريات وأحداث عن مدينة بورسيعد لديمتريوس خالدوبيس المطبوع 
فى الاسكتدرية 1986 . 

وازدادت أهمية اليونانيين بعدما ألغى دى ليسبس السخرة فى حفر قناة السويس ١4514‏ 
وقامت الحكومة المصرية بسحب !١‏ ألف عامل مصرى فى المشروع بإبعاذ من إنجلشرا فاضطر 
دى ليسبس فى النشر فى الصحف العا مية وعن طريق البعشات الدبلوماسية الفرنسية عن رغبة 
شركة قئال السويس فى عمال أوربيين فى أعمال حفر قناة السويس وتلبية لهذا النداء 
وصل إلى مناطق الحفر خمسة آلاف عامل من أبناء الجزر اليونانية أغلبهم بحارة من جزيرة 
كاسوس والذين كانوا يطلقون على تلك النقطة التى نشأت عليها بورسعيد هثان80 16200 
أى محطة العصافير لكثرة. طيور البحر المهاجرة فى تلك المنطقة وقد اشتهروا ب الكاشوتية » 
والذين فضلوا العمل فى حفر قناة السويس عما يتعرضون له من مخاطر البحر حيث وصل أجر 
العامل اليونانى من ١65‏ إلى 8؟ ريال فى الشهر فكان هذا الأجر مرتفعًا إذا ما قورن بما 
يتقاضاء الواحد منهم على ظهر إحدى السقن. 
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لد ذكر لنا المرجع اليونانى أن أول حفل زفاف تم على أرض بورسعيد سنة 18531 
للميكانيكى اليونانى 35ع0هلة؟! كنادهة3 والذى أقام مراسم الزواج القسيس كانءازمهمه2 
(مما يدل على أن اليونانيين كانوا يصحبون معهم زوجاتهم وأسرهم فى مناطق الحفر). 

وأكمل العمال اليونانيون أعمال الحفر التى توقفت ابتداء من سنة ١458‏ وعمل يجانبهم 
بعض العمال المصربين الذين عادوا لمناطق الحفر برغبتهم وعرقوا «بالرغوبية» وأكمل الجسيع 
الحفر حتى افتتتحت القناة للملاحه العالمية فى ١7‏ نوقمير 1458 . 

وقد تولى اليسونانى 1210075 مهمة توزيع البريد على المحطات المنعشرة على امتداد قناة 
السويس. 

وفى حفلات افتتاح القناة والتى بدأت بيوم قبل تاريخ الافتتاح من بورسعيد حيث اقيمثت 
ثلاث منصات الأولى لكبار الزوار وعلى رأسهم الامبراطورة أوجينى زوجة نابليون الشالث 
امبراطور فرنسا الذى انشغل بالقلاقل التى كانت دائرة بفرنسا وأناب عنه زوجته أوجيني» 
والمنصة اليمنى لرجال الدين الإسلامى واليسرى لرجال الدين المسيحى لتبريك المشروع كان من 
بينهم بطريرك اليسونانيين 506509195 بل أن المرشد اليونانى فى شركة قنال السويس -88. 
كدتاذدز500 5زلهانوذ هر الذى قاد اليخت ع1ه81'.آ أى النسر والذى كان يقل أوجينى عند 
عبوز ان فرنسى بعد نجاحها فى عبور قناة السويس وأصيح 
من بعدها المرشد المتخصص فى قيادة سفن الملوك والأمراء وكبار الشخصيات العالمية المارة 
بالقناة ومنح منهم العديد من النياشين والأوسمة لبراعته فى قيادة السفن . 

ومن مرشدى شركة القنال المشهورين فى أول عهدها الأخوان مليكاديس وأبولسوئيس 
زاخبوليس اللذين وصلا إلى بورسعيد من اليونان لأول مرة 448١م‏ على الوابور الحشبى 
004116" الذى كانت حمولته 0٠١‏ طن والذى كان يعتبر فى ذلك الوقت شئ خرافى. 
المرشد الأخير كان مشهورً بأنه مرشد المهام الصعبة فى شركة قنال السويس لم يمتاز به من 
شجاعة . فلما جنحت إحدى السفن العابرة للقناة وأضرمت فيها النيران وكان على ظهرها 
شحنة متفجرات تقدم نحوها بقاطرة الانقاذ التى يقودها وقطرها بعيدا عن مجرى القناة كذلك 
ن من شركة القنال على خدماته البطولية. 

ولايمكن أن نجهل المرشد نيقولا سيتيناس وكانت له عسارات شاهقة ببورسعيد 
والاسماعيلية: وكان اليونانيون من أولى الجاليات التى تقذمت لافتتاح تركيلات ملاحيه فقبل 


بوم الافتتاح ومنحته ذ 


منع عند نهاية خدمته 
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افتتاح القناة قامت السيدة اليونانية 05ههه2 عممع111ن) هماء]؟ بافععاح مكتب ملاحى 
وذلك لخدمة البواخر وبالأخص التى تتملكها كما شارك 005 ه].11.31© المصسرى رجب 
القصيفى بافتتاح توكيل ملاحى شارع مفيس. 

نعود إلى حالة الجالية اليونانية فى بورسعيد فبعد افتتاح القناة 
عاد وبقى من بقى بعد أن قاموا باحضار عائلاتهم من كافة الجزر اليونا: 
جزيرة كاسوس الذين كان لهم دلالهم الخاص والمتميز عند دى ليسبس وأقاموا تجممًا سكانيا 
خاصا بهم فى أقصى حى الافرنج وبالقرب من قرية العرب عرف بحارة الكاشونيه فملكهم تلك 
الأرض ليقيموا فوقها مبانيهم وكان مجتمعهم مجتممًا مغلقًا على عكس باقى أبناء الجزر 
اليرنانية فهم قرم محافظين كابناء صعيد مصر لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة وكان من شدة 
دلالهم عند دى ليسبس أنه كان أول ما يخطب فيهم يقول لهم «يوناى» أى اليونانيين المحببين 
إليه وفى أحد المرات ذكر لهم أنه لايمكن أن يؤخر لهم طلبًا فاغتنسوا تلك الفرصة وطلبوا من 
دى ليسبس أن يطلق على بور سعيد اسم «كاسوس الصغرى» إلا أنه تأسف لهم خوثًا من 
الخديوى اسماعيل . وهذا ما ذكره المرجع اليونانى لخالدرييس ص87 . 

وكان للكاشوتية جمعياتهم الاجتماعية الخاصة ففى سنة 1407 تأسست جمعية للخدمات 
الاجتساعية باسم القديس (سان ديمترى) لتقديم المساعدات الاجتماعية للكاشوتية . بالإضافة 
إلى جمعية أبناء كاسوس .وفى ‏ يونيو من كل عام كانوا يحتفلون بذكرى ابادة تركيا لأبناء 
جزيرة كاسوس فى 7 يونيو 1874 وكان أشهر رؤساء جمعية أبناء جزيرة كاسوس الكرير 
005م0ا ةمق .9030 فى أوائل الخمسينات من القرن العشرين وكان يتصدر احتفال تأبين 
قتلى كاسوس مع القنصل 4قدمه:0:ه . 

كما أصدر أبناء كاسوس جريدة خاصة بهم تحث اسم 05وكة© 16 7/01 أى صسوت 
كاسوس ومديرها امسئول جورج جرمانوس (وهو فى ذات الوقت لاعب مشهور لكرة القدم فى 
نادى اسبيريا اليونانى فى بورسعيد) ومدير تحريرها «جورج يوانو» وفى العدد الصادر 4؟ 
أبريل 1909 كتب العلامة اليونانى كذكالا1 عممذ1ة288 مدير مدارس الجمعية اليونائية 
ببورسعيد مقالاً بمرور مائة عام على حفر قناة السويس يشع با لبلده الثانى مصر ولزعيمها 
جمال عبد الناصر يعيد فيه تأبيد الجالية اليونانية لاستعادة مصر حقها المسلوب بتأميم شركة 
قئال السويس العالمية فى 8؟ يوليو 1405 كما تأسست جمعية تسائية لسيدات كاسوس 
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برئاسة مدام 5هآنامهانصهتة. ونائبتها مدام 41510508همد8 والسكرتيرة مودموزيل 
ع1 

وكما هر معروف عن اليونانيين بأنهم بحارة مهرة معروف عنهم أنهم تجار محنكين نافسوا 
الفرنسيين فى التجارة خلال نقاط الحفر وأصبحت تجارة التجزئة بصفة عامة فى أيديهم. 

وكانت تجارة !! لة والدخان يسيطر على غالبيتها تجار بونانيون وكان على رأس 
تجار الجملة للبقالة والتجزئة فى بورسعيد ١488‏ 230220405 080ا5 وكان من بلدة زعيرن 
وكان محترم بين عشيرته وفى نفس الوقت كان محبريًا جد من المصريين وكانوا يطلقون عليه 
الشيخ ستاثرو لأنه كان برتدى الطربوش على رأسه فى تجنواله وترحاله . أما تاجر البقالة الآخر 
فهر 110168005 وذاتهظ وكان من بلد كيفالونيا . ورأسمالها فى التجارة بقدر بعشرة آلاف 
جنيه وهر مبلغ كبير جد فى ذلك الوقت ١840‏ . ويمناسبة حب المصربين لليونانيين والعكس 
بمناسبة اطلاق الشيخ استاثرو على أحدهم كانوا من أسرع الجاليات الأجنبية فى تعلم اللغة 
العربية ونطقها بطريقة محببة ٠‏ 

أما أول سوق للسأكولات فى بورسعيد خرج بشكل حضارى نسبيًا لوقت إنشائه سئة 
فهر السوق الذى انشأه 10723065 201 بشنازع فرعون (الشهيد عطعرط) وهر 
مرجود حتى الآن ويعرف عند أهل بورسعيد بسوق اليازار كقاتة8. 

أما أشهر أسواق حى الافرنج لغير المأكولات فكان شارع التجارة وكان أغلب تجاره من 
البونانيين (شارع عبد المنعم رياض حاليً ) وأهم المحلات 46شكة/( و لهم0ده8 ر هاععاء8 
بلغث جملة محلات هذا الشارع ٠١‏ محل . 

أما أشهر الحلوانية فى بورسعيد كيريوكوستيفتديس» بميدان دى ليسيس ١المنشية)‏ وقام 
ببناء منزل من ثلاث أدوار فى أراضى طرح البحر بشارع صنلاح ألدين كان يطل على نادى 
الطلبة وقام ببنائه فى نهاية القرن التاسع عشر ؤقام والدى بشرائه منه سنة 1881 . 

أما أول من أدخل نظام المبكنة فى الم فكان «جريجوار دارس» صاحب المخبز 
الشهير 1211801153 وحول تجارته فيما بعد لتجارة الدقيق حيث استورد ماكينة لتقطيع العجين 
وتشكيله فى مايو سئة ١9-01‏ . 

وحذى حذوه فيما بعد الاقران التى يملكها خريستوفيديس ٠‏ ألكسندراس جريك نريك. 


و 
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خزاينى (بالبزار) , كستنويديس (بجوار قهوة البلياردو)؛ إخوان ساس (نهاية البؤار) ٠‏ لويز 
باديس (خلف الكنيسة اليوناتى ) . 

أما أشهر تجار الدخان والسجاير دوروس وميرزانس وثافيديس وكان محله خمسين ألف 
صنف «عنامالاع2 6ه بميدان المنشية للأدوات المنزلية أما تجار البن والشاى فهم اسطفانوس 
وداراس. 

وقد أثرى هؤلاء التجار ثراء) فاحشًا من الصفقات التجارية التى عقدت فى زمن الحرب 
العالمية الأولى حيث وضعوا أيديهم على تجارة مصر الداخلية بعد أن قطعث الفراصات 
الالمانية طريق القوافل التجارية فى دول أوربا فعقدوا صفقات مع دول الشرق الأقصى وأقاموا 
المستودعات الضخمة والمخازن لبضائعهم فى بورسعيد ليعيدوا توزيعها على مدن مصر ٠‏ 
وادى هذا الثراء الفاحش إلى شرائهم الأراضى من شركة قناة السويس فى المناطق المميزة بسعر 
المثر ٠١‏ فرنك فرنسى للمتر الواحد واقاموا فوقها العمارات الشاهقة ذات الطاب المعسارى 
الفريد كما أقام البعض ثيلات خاصة لهم كقيلا قانانمهم80 بشارع ترفيق (عرابى ) التى 
اشتراها المقاول البحرى محمد على سودان باشا . ومن المهن النادرة فى بورسعيد العرزى -06 
105 الذى تخصص فى حياكة وتطريز بدل التشريفة والبدل الرسسية وافتتح محل سئة 
١‏ عقام 

وكان للجالية اليونانية ثقلها الاجتماعى فى المجتمع البورسعيدى فسعرا لدى دى ليسبس 
للحصول على قطعة أرض لبناء قوقها كنيسة أورثوذكسية للجالية البوئانية تليق بهم بعد أن 
كانت لهم كنيسة خشبية (سان جون) نطل على شارع اسماعيل (نهاية صلاح سالم) وبالفعل 
حصلت على قطعة أرض هبة من دى ليسيس سنة ١874‏ وتم الاحتفال بوضع حجر الأساس لها 
فى ١‏ أبريل ١8484‏ ونظر) لقلة الموارد المالية للجمعية اليوذ تعطل بناؤها إلى أن 
جاءت سئة 14917 . فاسئد تصميمها للمهندس الفرنسى 1601053 الملتخصص فى العسارة 
البيزنطية إلى أن قامت الجمعية اليونانية بالاقتراض من البنك العثمانى ستين ألف فرنك ذهب 
قامت بسداده عن طريق اصدار ورقة يانصيب وفى يوم الأحد الأول من وفمير 1407 افتتحت 
الكنيسة للصلاة بحضور بطريرك الاسكندرية فوتيوس وقنصل النونان بالاسكبدرية -م80 
كنادة وقنصل اليونان فى بورسعيد كفلدلهم82 ونائبا قنصل اليونان فى كل من الزقازيق 
(مارودس) والمنصورة (ساختوريس) ورئيس الجمعية السونانية فى بورسعيد نظف 
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ومحافظ القنال حسين واصف باشا . والحق يكئيسة (سان جورج) مدرسة 
اللبنات وجمعية للكشافة . وفى فناء الكنيسة وضع نصب تذكارى للجنود اليونا: 
بالمارتنيك وتلك المدرسة خلاف أول مدرسة يونانية فى بورسعيد كان عامها الدراسنى الأول 7١‏ 
/ 1417 وناظرها 15:ة/ وذم«هلا وكانت خلف الكنيسة الحالية بشارع اسماعيل (صلاح 
سالم) وعدد فصول البنين ؟ فصول . أما مدرسة البنات فكانت بشارع دى ليسيس (سعد 
زغلول) فى دور أرضى وعدد التلاميذ فى تلك السنة ٠١ ١‏ تلميذ والعطلة الاسبوعية 
الخميس. ويقوم بالتدربس فيها 50513805 05ا0ه065© ومدرس آخر للتربية البدنية 81008 
5ذع1عالة! ودرس فى بيروت وله أملاك بشارع القسطنطينية (الجيش )؛ وبابل وفيها محلات 
الخواجة بنى للملبوسات وكان لايتقاضى أجرا بل يقوم بالصرف من جيبه الخاص على تشجيع 
التلاميذ. 

أما جمعية الكشافة اليونانية فقد منحت قطعة أرض بتقاطع شارع أوجينى (صفية زغلول) 
والسلطان محمود غرب مدرسة الفرير وقد اشترط فى عقد ايجارها عدم استخدام البروجى إلا 
فى أوقات معينة لعدم أقلاق راحة السكان بالأماكن المحيطة بها . وتم اخلاء جمعية الكشافة 
اليرنانية وبنى مكانها سوق البلدية سنة 1414 وافستع سنة 14٠‏ لهوتعتمسا! غطكمملة 
على النسق الفرنسى وبناه المقاول الابطالى جوستاف البزتى ومنحت جمعية الكشافة قطعة 
أرض على شاطئ البحر. ووصل عدد أفراد فرق الكشافة الأجنبية فى بورسعيد سنئة 151١‏ 
إلى ألف كشاف يونانى وفرنسى وإيطالى وإنجليزى , قاموا باستقبال الكشاف الأعظم بادن 
بلول عند وصوله لبورسعيد ١9197‏ . 

وكانت للجالية اليونانية نوادى رياضية كثيرة أهسها نادى إسبيريا لكرة القدم ومنح قطعة 
أرض جنوب بورسعيد غرب شارع محمد على وانضم هذا النادى فى مباريات كأس الملك فؤاد 
واتحد مع نوادى بورسعيد الأخرى المصرى البورسعيدى وفرتوس الابطالى والاشكربية الفرنسى 
وتم الفوز الملك فؤاد مرتين 78 / 1515 , 75 / 1417 حيث ضم منتخب القناة تلك الأربع 
فرق القوية فى بورسعيد وكان هناك نادى يونانى آخر لكرة القدم هر نادى كيكلوس . 

وفى أواخر نوفمير 14.6 تأسس نادى يوناتى لألعاب القوى خلف الكنيسة اليونائي اسسه 
كونستانتاس سوخوبلوسى وضم ١7١‏ عضو من مفتولى العضلات 

وكان للجالية اليونانية فرقها الموسيقية الخاصة أشهرها الجلاء ثم 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


3 
«دبسمبر 1840 تحت أسم 518فاكة*/78 أى الحرية من عشرين موسيقى بقيادة موسيو لويس 
مدرس الموسيقى وقائد أوكسترا بصالة مسرح الالدرادو وصالة فندق جراند اوتيل. ثم تكونت 
فرقة ثالشة 110:1 ومدربها الموسيقى 100ام80 التى لم يكتب لها النجاح , فتكر: 
رابعة تحت اسم 840858 التى استمرت هى والجلاء وكانتا تقدمان المقطوعات ا موسيقية والعزف 
فى حديقة دى ليسيس (المنشية) فى أيام الأحاد والاعياد الرسمية اليونانية كما كانتا تعزفان 
فى أشهر المقاهى والبارات اليونانية وعلى رأسها «الخديوية» شارع فرانسو جوزيف (الميناء) 
مكان شركة كول كومبانى وبار آخر فى ميدان فرنسوا جوزيف لصاحبه اليونانى نيقولا 
روبديس الذى كان فى ذات الوقت متعهد تموين السفن الروسى مكان شركة التلفراف 
الإغجليزى كدمعءعاء7 «عنكد إلا أنه أغلق هذا البار لانشغاله فى أعماله البحرية بالإضافة 
إلى أن أسعاره كانت غالية جد . وفى مقهى 5اع0قة 0615لا بشارع السلطان عشمان 
(الجمهورية) وبابل . 

ونعود للفرق الموسيقية اليونائية وأحيامها حفلات الجالية اليونانية فاقيمت الزينات ورف 
الأعلام اليوئانية وكانت الفرقة الموسيقية الجلاء تجرب شوارع مدينة بورسعيد ابتهاجًا بزواج 
الاميركرنستانتين «ولى عهد اليونان والذى أصبح ملكا على اليسونان من ١9117 -١‏ » 
بالأميرة صرفيا ؛ وقد اختارت الجالية || فى بورسعيد 12010008 4153105 للسفسر 
لليوئان لتمثيلها فى حفل الزواج فى ؟؟ أكتوير 1841 . 

وفى أوائل سنة 14417 هبت الشورة فى جزيرة كريت ضد الحكم التركى فما كان من رئيس 
الجالية اليونانية جورج كرونس إلا أن شكل جمعية وطنية يونانية تحت اسم 15 غرضها جمع 
تبرعات لمناصرة ثوار كريت فاحيت فرقتا الموسيقى الجلاء وافترا عدة حفلات موسيقية 
بالإضافة إلى حفل راقص وحفل تنكرى بلغ إجمالى دخل هذه الحفللات خمسة آلاف فرنك ذهب 
قام قنصل اليونان فوندوليس بإرسالها لليونان . 

وفى ١١‏ أكتوير 1405 استقبلت الجالية اليونانية برئاسة جورج كرونس فى بورسعيد 
الأمير جورج «الابن الثانى للملك جورج الأول والذى أصبح ملكا على اليونان من 1917-17 
الذى وصل لبورسعيد لوداع خاله ملك الدامرك ثلدمار اللذان وصلا إلى بورسعيد على ظهر 
الباخرة هةومةلا ورفعت الأعلام اليونانية والدافركية فى أنحاء بورسعيد وأقواس النصر 
واعدوا للأمير خمسة حناطير ركبها هو وحاشيته يتقدمهم فرقتا الجلاء وافترا التى قامت بعزف 
الاناشيد الوطنية اليونانية. 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملام 


يالف 

ولما وصل بالقرب من الكنيسة اليونانية أصر اليونانيون على نزوله للصلاة فيها إلا أنه 
رفض فى بادئ الأمر لأن زيارته لم تكن رسمية نظر) لأن العلاقات المصرية اليونانية شابها 
الفتور بعد انتصار تركيا على اليوتان فى'حربها فى جزيرة كريت وما تلى ذلك من قطع مصر 
علاقتها باليونان فى نهابة تلك الحرب فى 74 ماير ١491‏ . 

لايفوتنا هنا أن يفوت على اليوتانيين الحكمة التى تقول إن «المسرح أبو الفنون» أسس 
اليونانى جريجوار سوليدس أول مسرح فى بورسعيد أطلق عليه مسرح الالدرادو بشارع 
التجارة (النهضة) وكان يتعاقد مع أشهر الراقصات الفرنسيات والابطاليات لعرض أحدث 
الاستعراضات فى أوروبا ٠‏ وكانت الجاليات الأجنبية نقيم فوق خشبة مسرحه كشير من 
احتفالاتها الوطنية وتم تطويره فى يونيه ١847‏ وبالأخص فى الديكورات الداخلية بإضافة 
مجموعة من الصور الزيتية على حوائطه وتم مثيل مسرحيتى ه720 , 17198405 من أهم 
أعمال الموسيقات الايطالى قيردى . كما وصلت إلى بورسعيد الفرقتان المسرحيتان الشهيرتان 
فى نوفسبسر 16٠٠١‏ 5عأنام000ةظ ,5ع1وم120000 وقامتا بعرض مسرحياتهما على مسرح 
الالدرادو وحضور جمهور غفير وكانت الحفلات تحت اشراف زوجة القنصل باداكيس وقد أدخل 
عليها آلة عرض سينمائى وكان من السهولة تحويلها من مسرح إلى سيثما والعكس وذلك بعد 
انتقال ملكيتها لليونانى مريكوبولوس . 

وفى ديسمبر 16-6 قامت جمعية الأدباء اليرنانيين ورئيسها 7//216065 0:ذم5 حفل على 
مسرح الالدرادو بلغت حصيلته ١6٠٠١‏ فرنك وجهت لتشجيع الأدباء اليونانيين وتولى الخطابة 
اثنان من أشهر المحامين اليونانين فياجوس وبانيوتوس . 

وارتبط مسرح وسينما الالدرادو بالحركة المسرحية المصرية فى بورسعيد فكانت تقام فيه 
الحفلات العامة لمبرة رمسيس للخدمات الاجتماعية . خصصت ايرادها للفقراء والمرضى 
المعوذين والمستشفيات الحكومية فمثلت أحد روائع نجيب الريحانى «الشايب ما يدلع» نحت 
شرف محافظ القنال عبد الهادى غزالى بك فى ١7‏ أبريل ١40١‏ كما كانت حفلات نهاية 
العام للمدارس الحكومة المصرية تقام على خشبته . 

ونظمت الجمالية ال فى بورسعيد كثير من حملات التبرع للمساعدة فى كشير من 
الحوادث التى تلم بالجاا ة أو ما يلم بالوطن الأم وكانوا يستخدمون المناديل فى جمع 
التبرعات 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده اتعملاة 


اع 

ففى أكتربر -144 نظمت حملة تبرعات لمنكوبى حرانق سالونيك باليونان بلغت قيسة 
التبرعات 7578 فرنك قام القنصل 100005 .1 بإرسالها لليونان؛ والذى أصر على تنظيم 
عمليات التبرع التى يتولاها أفراد وأن تجمع تلك التبرعاء مسئولية جمعية خاصة لذلك. 
وتم تشكيل جمعية لهذا الفرض تحت اسم 506812 وتكون لها مجلس ادارة فى يناير ١1441‏ 
برئاسة ووجه ]ل كفانساط . 

فى أبريل 16-7 تم جمع ٠‏ -4 فرنك وأرسلت لوزير البحرية اليونانى للمساهمة فى تحسين 
الأسطول اليونانى. 

وفى أكتوبر 1407 تم تنظيم حملة تبرعات للحرب الدائرة فى بلغاريا ويلغ اجسالى 
التبرعات ٠١‏ 47 فرنك قام القنصل جورسورس بارسالها لليونان وفى ذات الوقت استعدت 
الجالية اليونانية لتدريب شبابها على حمل السلاح وإرسالهم لليوئان . 

وفى ١5‏ سبتمير تأسست جمعية هدفها مخو أمية أبناء الجالية بالمجان وقد مثلت تلك 
الجالية فى أول مجلس بلدى لبورسعيد , انعقدت أولى جلساته فى 1 فبراير ١41١‏ ومنهم 
بابا ديمترى وجراغجيوتى والدكتور اسكوفو بلو والكسندرانوس ٠‏ 

وفى الرابع من أبريل أقيم حفل خيرى لجمع التبرعات لضحايا الزلازل باليونان وكان لتلك 
الجالبة متحفها وكانت تطالب بمصالح البونانيين فى بورسعيد وتطور الأمر بها إلى تعيبها 
على الحكومة المصرية وممثلها محافظ القثال. 

وأقدم الصحف 208505 أسسها البونانى 2235065ه] سنة 1841 وهى أسبوعية من أربع 
صفحات نصفها الأول باللغة الفرنسية والنصف الأخير باللغة اليونانية وانتشرت انتشارآ 
واسمًا ولفتت أنظار البونانيين المقيمين بالقاهرة التى انتقل إليها لازاريدس وأصدرها من 
القاهرة. 


وفى يوليو 14844 أصدر جورج فلاماتيوس جريدة سندزجموس وبوفاته فى 1848 قام 
بشرائها استماتيو لنيجرس صاحب مدارس 8010380105 وجريدة سندزجسوس جريدة نصف 
أسبوعية ثم صدرت اسبوعية وقامت بنشر حديث مع شاعر اليونان كدعاناهكه3/1 0:عم5 الذى 
يزور بورسعيد ضمن جولة لزيارة دول العالم لجمع التبرعات ليناء الأسطول اليونانى. 

وفى سنة 1417 أصدر الصحفى جورج سلطناكى جريدة نصف أسبوعية 8680 2168 أى 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قال وم امه ااتعملاة 
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الصوت الجديد ثم تحولت إلى أسبوعبية لارتفاع أسعار الورق والطباعة بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. ومن مآثر هذا الصحفى أنه أصدر كتاب) بعنوان «تاريخ: مدن القنال بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس» وطبعه فى المانيا سنة 18177 وحذا حذثوه «ديمتريوس خالدوييس» 
فأصدر كتابا بعنوان «ذكريات وأحداث عن بورسعيد » طبع مطبعة متزانى بالاسكندرية سنة 
كما أصدر «اهانويل روقاس» كتابًا بعنوان «تاريخ قنال السويس » من سئة 1588 
وهذه الكتب تتحدث عن تاربخ مدن القنال الشلاث وتأريخ شامل عن الجالية اليونانية وهى 
أحد مراجعنا الموثوق بها والممتعة فى سردها . 

وامتد نشاط أصحاب هذه الصحف إلى اقامة المدارس الخاصة:والاشراف عليها كما حدث 
أن انشأ اتسماتيرنيجريس صاحب جريدة سندزجموس السابق التنويه عنه أن أسسن سنة ١494‏ 
مدرسة 0105 08ال5 من سبعة فصول ابتدائى وثانوى منها فصول للبنات ٠‏ 

وكانت للجالية اليونانية عادتها الخاصة كعادة حرق الجرداس وهى دمية محشرة قش وبتم 


صنعره من دمية محشرة قش أطلقوا عليها دمية اللنبى نسبة إلى اللورد اللنبى المعتمد 
البريطانى أثناء ثورة 1418 والذى غادر القطر:المضرئ عن طريق ميناء بورسعيد فى ١8‏ 
بونيو 70 يونيو 1418 ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن وأهل بورسعيد يحرقون تلك الدمية فى 


هوم شم النسسيم. 


.وكان للجالية اليونائية مستشفى خاص تم استئجار أرضها من الحكومة المصرية بعد أن 
جمع لبنائها ٠١١ ٠١‏ فرنك كتبرعات من أبناء الجالية فى بورسعيد وتم بنا مها من الخشب سنة 
كمستشفى للأمراض المعدية أمام الركن الجنوبى الشرقى لميدان توفيق (ميدان 
الشهداء) إلا أنها لم تستخدم كمستشفى بل استخدمت سكن لمذرسى المدارس || 
سلمت الأرض للحكومة المصرية. 

كاد أن يفوتنى ذكر الجنعنية النْرئاتية بيبورسعيد التى تأسست سنة ١844‏ وإن أول 
انتخابات لمجلس ادارتها انتهت بفوز تويتوت اسليوس (أول رئيس لها) وخا مبوس زهرنيادس 
(أمين الصندوق) ونيقولا زيزينياس (المحامى الشهير) وبولى لويزيديس (سكرتير الجمعية) . 

وظهرت نوادى وجمعيات يونانية أخرى فى هاية الأربعينيات من القرن العشرين كنادى 
المحاربين القدماء أعلى حلوانى رويال بشارع فؤاد (الجسهورية) ورئيسه المسير وذاعد2 .© 


نبة ثم 


مه الفدروي6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لفق 

وكانت احتفالات الجاليّة اليونانية ذكرى 8؟ أكتوير ١144٠‏ عندما أطلق الجنرال كهتهاء/3 
صيحته لها للعناصر الفاشستية التى تريد ضم البونان للمحور . وكانوا يتوجهون للقنصلية 
اليونانية بشارع فزاد (الجمهورية) للتوقيع فى دفتر خاص . 

من الوقفات الوطنية للجالية اليونانية للوطن الشانى مصر انسحاب العمال اليونانيين من 
المعسكرات البريطانية تعاوثًا مع إخواتهم المصريين فى أكترير ١401١‏ (أثناء معارك القناة) 
قبام رئيس الجالية اليونانية ببورسعيد الدكتور 8158105107 هعدظ بإرسال تلغسراف للرئيس 
محمد جيب قائد الثورة بتأبيده هو وزملانه من مجلس قيادة الشورة بطرد الملك فاروق خارج 
مصر فى "7 يوليو 1881 . 

فى ١6‏ سبتمبر 1487 وتعد تأميم شركة قئال السويس العالمية التى شجعت المرشدين 
الأجانب على الانسحاب من العمل مع القيادة المصرية حتى يرتبك العمل فى المرور بالقناة 
رفض المرشدون اليونائيون الانسحاب ٠‏ 

فى النهاية اششهرت مداقن ١‏ 
والتمائيل المعبرة عن روحانيات تلك الجالية 


يغرب المديئة بالشراء الفنى فى العمارة والزخرفة 


الجالية الإيطالية 

تعتبر الجالية الايطالية ثانى الجاليات الأجنبية من حيث كثافة عدد السكان. 

ولا أجرى أول تعداد رسمى للسكان مدينة بورسعيد سئة 14417 بلغ إجمالى عدد السكان 
فى بورسعيد حوالى 14174 نسمة وبلغ عدد مجموع الأجائب فى هذا التعداد 14117 أجنبى 
مثهم 0817 ايطالى . 

وفى التعداد العالى سئة 1447 بلغ إجمالى عدد السكان فى بورسعيد 4191777 تسمه 
خص الأجاتب 1١44١‏ أجنبى أكثرهم من الأتراك والسوريين يليهم البونانيون والبريطانيون 
والابطاليون والفرنسيون. أما التعدادات التالية من ١4-1‏ حتى ١447‏ فظهر تعداد الجالية 


الابطالية : 
ين لحلل ميئل لحملل خححتلنل 
وملم مام ككلم وده 4 ايطالى 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ك2 

وكان الابطاليون مثار إعجاب دى ليسبس فكان السينيور 2014 المتسرجم الخاص لدى 
اليسبس الذى كلف الابطالى الشهير فى تخطيط المدن 8م2عه316 هماء:5 فى تخطيط المدينة 
الواعده بورسعيد حيث ظهرت شوارعها ممتدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها 
متعامدة. 

ومتحف اللوقر يحتفظ بنظر مجسم لمجرى قنال السويس من الشمال عند بورسعيد حتى 
الجنوب عند السويس فى شكل خريطة ذات مناظر شبه مجسمه ذكر أن هذا المنظر كما لو رآه 
طائر محلق فى سماء قناة السويس وهذا الرسم لايمكن تنفيذه الآن إلا بالأقمار الصناعية وهذا 
الرسم الدقيق تنفيذ الأستاذ الفارس الكبير 86001:6118 نائب رئيس شركة قنال السويس 
العالمية مع المهندس اللامع 510623 عموم61056) وهما إيطاليان وبتكليف من دى ليسبس على 
افتتاح قئال السويس سنة ١458‏ . 

ومنذ 14174 رافق الخديوى اسماعيل على اقتراح محافظ بورسعيد بشعيين ثلاثة من 
الأوربيين من بينهم ايطالى لمساعدة مفتش البوليس فى الأعمال المتصلة بالأجائب ثم توسعث 
تلك القاعدة وانتشر الأجانب ومنهم الإيطاليرن فى أعمال البوليس ومن أشهر هؤلاء 80611 
مأصور بوليس قسم الأفرنج (الشرق) فى'سنة 14١‏ ومدير بوليس الميناء كان الضابط ذى 
البونو وذلك فى مبنى خشبى فى امتداد شارع السلطان عشمان (الجمهورية) أمام حرض الفحم 
عند باب الجمرك رقم 17 حيث موقف أول معدية ؛ وكان يمتلك عسارة كبيرة أمام المحكمة 
الحالية بشارع توفيق والسلطان عبد المجيد (عرابى وعبدالهادى غزالى) . 

ومع إحدى الحقائق التى ذكرها المرجع اليونانى لدهتريوس خالدوبيس «ذكريات وأحداث عن 
بورسعيد » والمطبوع فى مطبعة فترالى بالاسكتدرية 1979 , ص8 «المسير فتاه 196 
مدير عام خزينة شركة قنال السويس والمسثول عن بيع الأراضى فى بور سعيد عرض ١180م‏ 
على والدى (والد الكاتب خالدوييس) شراء بعض قطع الأراضى فى بورسعيد تعرضها شركة 
قئال السويس وقدرها خمسة عشر ألف متر مربع بخمسة عشر ألف فرنك أى سعر المتر المربع 
الواحد فرنك (الفرنك أربعة قروش) فى الأراضى المبنى عليها الآن (1918 تاريخ نشر 
الكتاب) عمارات ماكس موشلى وماردوس ١حاليا‏ فى أرقى موقع فى بورسعيد تطل على 
شارع الميناء والحديقة الدولية) إلا أن والدى (والد خالدوييس) رفض هذا العرض الذى قدمه له 
صديقه الابطالى دى فرانشى لأن تلك الأراضى كانت تغمرها مياه البحر الأبيض المتوسط قبل 


إثر ا 
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انحسارها شمالاً تاركة أرض يطلق عليها أراضى طرح البحر) ورد عليه قائلاً : «ما هذا 
الكلام غير المعقول يا صديقى فرانشى أرمى خمسة عبشر ألف فرنك فى ا مياه وهى جسيع 
ثروتى ؟! » ... ولم تمر مدة أربع أو خمس سنوات وأصيح من قام بشراء تلك الأراضى من 
المحظوظين ذو الثروات الكبيرة لأن قيمة تلك الأراضى زادت مائة مرة عن ثمنها الأصلى ». 
من المراكز الهامة التى شغلها الايطاليون فى بورسعيد وظيفة أول مدبر للبوشتة المصربة 
فى بورسعيد التى كانت تطل على الميناء مبا: مينى خشبى (مكان ادارة أمن الموانئ 
الحالية) تولى تلك الوظيفة الستيور 6106080 1/8١م‏ وكان يعاونه من المرظفين ,8008 
ذلة]! ثم تولى ادارة البوستة من بعده السينيور 160016 . 
كانت أهم بقعة فى مدينة بورسعيد ميدان ا منشية أو ميدان دى ليسبس (ميدان سعد 
زغلول) وكانت تترسطه حديقة اهدمت شركة قنال السوبس بزراعتها بالأشجار والوروه 
والأزهار وكان فى وسطها كشك خشبى تقوم الفرق الأجنيية بعزف المقطوعات الموسيقية فى 
أيام الأحاد والمناسبات الرسمية وأعياد الأوربيين فعينت لها شركة قنال السريس مهندسا 
زراعيًا ايطاليًا 1414 هر السينيور 5170 اع<73 المسثول الأول عنها. 
وبمناسبة الحديث عن حديقة ا منشية تكونت جمعية برئاسة السينيور 5670 الايطالى 
الجنسية مدير جريدة 0ذة5 -2011 8035 لجمع الأموال بغرض اقامة تمثال نصفى لدى ليسبس 
صممه المشال الايطالى فقة100ة8/6 وتم ازاحة الستار عن هذا التمثال فى ١١‏ يرثير 1448 
إلا أن الحالية الفرنسية كانت هى الجالية الو ة التى قاطعت هذا الحفل بالرغم من أن 
المحتفى به فرنسى بحجة أن هناك نية لاقامة تمشال ضخم لدى ليسبس عند مدخل || 
هذا التمثال النصفى لايليق بدى ليسيس . 
وبمناسبة الفرق الموسيقية التى كانت تعزف فى ميدان دى ليسبس فمن الفرق الابطالية 
رآ وهى أقدم الفرق الموسيقية فى بورسعيد أسسها #ع0© 230ئته] سئة 841١م‏ وأعصاد 
تشكيلها نهه59000 . © سنة ٠‏ .19 وهناك فرقة 71673210021 التى تأسست سئة 1444 
وكانت هاتان الفرقتان تصرحان بالموسيقات فى أيام الأحاد والأعياد القرمية الابطالية وأعياد 
باقى الجاليات فى ميدان المنشية وامتدت مشاركتها للمصريين عند الزيارات الخاصة 
بالشخصيات الرسسية ابعداء من خديو مصرء بل لما أسس على بك لهيطه أول عضر مجلس 
نواب عن دائرة القنال أول فرقة مصرية موسيقية فى بورسعيد أسندها للايطالى 7م10 
لتدريب أعضاءها ال 0" موسيقيًا . 
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وكان متعهد الزينات للاحتفالات الرسمية بالمدينة تاجر الأخشاب الايطالي نامئع 80 سه 
الذى كان يتولى توفير الأعمدة الخشبية الطويلة التى تثبت فوقها الأعلام . كما كان يتولى 
استجلاب سعف النخيل من صعيد مصر , كما حدث عند زيارة الخديوى توفيق لبورسعيد سنة 
اما 

وكانت قمة الحركة الفنية والشقافية للجالية الابطالية فى بورسعيد بعد انتهاء كابوس 
الحرب العالمية الثانية بعد هزمتها مع ألمانيا بسبب ديكتاتورية زعيمها موسلينى حيث زاق 
الرعايا الايطاليون الأمرين من القوات البريطانية التى كانت تحتل مصر فأعدت لهم 
معسكرات الاعتقال على امتداد قناة السريس تجاه مدينة السويس فى جنيفة وفايد والشلونة 
.وتم تعيين الأستاذ عبد الحميد سعيد حارس على أموالهم وأملاكهم فى بورسعيد. 

وكانت 2'1114 دك أو بيت الايطاليين من أشهر مؤسساتهم الثقافية وحاضر فيها 
الدكتور 1ة2 0العد:0] (دكتوراه فى القانون) والذى كان فى نفس الوقت رئيس جمعية 
أ#عنطوناى مامد الثقافية . ففى ١7‏ ديسمبر 146٠‏ ألقى محاضرة عن دانتى اليجيرى 
 ,‏ احل عمله التاريخى الخالد الكوميديا الآلهية 0601© 210186 1.3 وقد ولد هذا العالم 
المشهرر 1756 . 

وفى 3١‏ بناير 1481 وأيضا وفى الكازادى اتليا وتحت رعاية جمعية دانتى اليجيرى أقيم 
حفل غنائى بمناسبة مرور خمسين عام علي وفاة الموسيقار العالمى 1/501 ©مم56ناة3) والمتوفى 
(1901) وقامت مجسرعة من الهراة يآداء مقطوعات من أعماله الخالدة ريجيليتر 
والترقاتورى ولاترافيتا ودون كارلوس وعايدة تحت رعاية قنصل ايطاليا 1هه]1 ونمه]/( الذى 
الم يقض إلا عشرين شهر) فى عمله هذا ونقل فى نهاية فبراير ١48١‏ فى وظيفة دبلوماسية 
أعلى سفارة ابطاليا فى باربس وبتلك المناسبة أقيمت له حفلة لوداعه احيتها الفرقة الايطالية 
عله مشدمفعم5 وتنهها1" للأويرا بروما على سرح الكازادى ايتاليا فى يوم ١‏ فبراير 
وحل محله المركيز الدكتور 5653131 . © وله تاريخ دبلوماسي حافل ففى سئة 1914 
عين نائب قنصل ابطاليا وفى سنة 147١‏ قنصلا لإيطاليا فى نيوبورك ثم سكرتيرا فى سفارة 
وفى سنة 1914 عاد لروما والحق بوزارة الخارجية الايطالية ثم 
نظر) لظروف النزاع الأوربى واتدحار 
ة عاد إلى روما حيث أشرف على 
المبادلات التجارية بين ابطَالِيا وأمريكا من جهة وايطاليا والشرق الأقصى من جهة أخرى 
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وأظهر كفاءة متازة حيال الاقتصاد المنهار لبلاده بسيب الحرب . .ثم عينته ايطاليا قلصلاً لها 
فى بورسعيد بما يدل على أهمية مدينة بورسعيد وميناعها . 

ومن الأخبار الفنية للجالية الابطالية أن حصلت الآنسة كةكئة8 ع316ث8 على شهادة من 
كونسرقتوار روما 6611© حيث جازت امتحان مواد الهارمونى وتاريخ الموسيقى بتفوق وذلك 
بفضل معلمة الموسيقى الابطالية 84071220 .2 مما اثلج صدور الايطاليين فى بورسعيد . 

ومن الأخبار الثقافية للجالية الابطالية قيام جمعية دانتى اليجيرى بعقد دورات لتعليم 
اللغة الايطالية وكانت تعلن عن أن المتفوقين فيها سيتم سفرهم لايطاليا لاستكمال تعليسهم 
وكانت الدراسة تتم بالصالة الكبرى فى الكازادى اتاليا وكان الدكتور حسن أحمد البرعى أحد 
هؤلاء النابهين فى اللغة الابطالية الذى اده سنة 18817 لجامعة 86150818 بروما وحصل 
على دبلوما فى اللغة الابطالية تعادل الدكتوراه وأصبح أستاذ) لامعا فى اللغة الايطالية. 

ومن المحاضرات التاريخية عن نشأة مدينة بورسعيد ونشاط الجالية الابطالية منذ الحفر 
نظمت جمعية دانتى اليجيرى محاضرة فى نهاية فبرابر 1187 عن نشاط تلك الجالية وقام 
بالقاء المحاضرة 1901 ذهندة .ومن الجمعيات الخيرية الايطالية -506 منادا! 26 هاصه5 
00 

كما كانت للجالية الابطالية صحفهم المستقلة المعبرة عن آرائهم أولها 1]0نا3/050 121 وهى 
من أقدم الصحف التى ظهرت على أرض بورسعيد . أصدرها مرفتليتى سنة 1451 , ثم 
جريدة 161681310 التى أصدرها المسيو 6530© سئة 14417 ومحررها السيئيور 

فرانشيسكو سانتورى .كما ظهرت صحيفة 0ه ثم جريدة 2116160 لصاحبها || 

اننا والءط 9/1110 (مثل الجالية الايطالية فى مجلس بلدى بورسعيد فى أول مارس 
(وكان تاجر ثلج وصاحب مصنع مياه غازية كازوزة وصاحب اكشاك بيع مرطبات) . 
وكانت الصحف الابطالية جميعها يطيع فى بورسعيد . 

وقد تمركزت الحركة الفندقية ومحال الحلويات والبارات والمطاعم فى أيدى أبناء تلك الجالية 
وكان أشهر هؤلاء فهنه0دم51 311:10 الذى وصل إلى بورسعيد وهر شاب صغير مع والده 
وكان يمتلك عدة فنادق أشهرها أع01ة؟ عمدلدط همضه]/3 وكان يقع بشارع السلطان عشسان 
والتجارة (الجمهورية والنهضة حاليً ) ا101] عو مقطء:8 «معاكة6”.] الذى اشتهر عند أهل 
بورسعسيد بالبيت الحديد لأنه بنى بالكامل من الحديد من خمسة طوابق وحل به شخصيات 
عالمية كثيرة وكان بقع بشارع السلطان عثمان وأوجينى (الجمهورية وصفية زغلول) -0© عمآ 


صدره 
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110161 عمدلدط ومذة وعند نشأته.كان يطل على شاطئ البحر الأبيض مباشرة قبل انحساره 
شمالا تارك أرض أطلق عليها طرح البحر فى جهحه الشمالية . أما جهته الشرقية فتطل على 
قناة السويس وقد حلت به شخصيات غالية وقومية ينابر 14-6 حلت به 
الامبراطورة أوجينى كسواطنة فرنسية عادية حيث سبق لها أن حلت على بورسعيد وهى 
|مبراطورة فرنسا والتى حضرت بالنيابة عن زوجها نابليون الثالث امبراطور فرنسا الذى اعتذر 
عن حضور تلك الحفلات لوجود قلاقل داخل فرنسا وأناب عنه أوجينى حيث بدأت حفلات 
اح قناة السويس يوم ١7‏ نوفسبر ١814‏ (وهو اليوم السابق للانتتاح) كما حل بهذا 
الفندق الزعيم سعد زغلول باشا ورفاقه وهم (محمد محمود باشا واسماعيل صدقى باشا وحمد 
الباسل) عند نفيهم من بورسعيد إلى مالطة فى 8 مارس 1415 كسا حل به شاعر النيل 
حافظ ابراهيم بك فى 14 مايو 14٠١‏ عند افتتاح أول مدرسة للينات فى بورسعيد (تابعة 
للجمعية الخيرية الإسلامية) كما حل بهذا الفندق الشاب المناضل الهندى جواهر نهر رئيس 
حزد. المزمر الهندى فى !١‏ أكتوير 14174 عند عودته لبلاده بعد مباحثات مع الساسة الانجليز 
( أصبح رئيس للوزراء فى الهند فى خمسينيات القرن العشرين وقطب من الأقطاب البارزين 
لكتلة عدم الانحياز وصديق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر) . 
كما كان الفضل للمسيو سيمونينى فى إنشاء أول كازينوهات على شاطئ بورسعيد وبور 
فؤاد داخل المياه مما شجع عظماء مصر على تفضيل مصيف بورسعيد الهادى عن مصيف 
الاسكندرية أو التوجه إلى المصايف الأوربية باهظة التكاليف وهما: 
فندة - عروظ عل متنعمتلد8 موللثحده مآ 
فهده؟ تروط عل معتمءمتلد8. موللثجدم ع1 
الذلك تم انتخاب مسيوسيلقيو سيسونينى فى أول مجلس بلدى. مختلط لبورسعيد الذى 
انعقدت أول جلساته فى 7 فبراير 191١‏ اعتبار) من + مابو 1417 لذلك اختارته الجالية 
الايطالية عميداً لها فى بورسعيد وهر يحمل لقب نا0010:306 التاج الإيطالى كما يحمل 
وسام 50083 اليوناتى ولقب فارس النيل المصرى ونيشان الافتخار المرتسي رعلا دود 
ايطاليا الحرب مع المانيا (المحور) سنة 1414 كان يأمل فى انتصار المحور على |. 
عصان أبيضًا ليمتطيه وينضب محافظًا اللقنال إلا أن-الهمزائم أدت 
الحراسة وكانت وفاته فى الشامن من أكتوبر 148١‏ وتم دفنه فى المقبرة الخاصة به ذات الشراء 
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الفنى التجارى للمقابر المصتوعة من أرقى أنواع رخام محاجتر كرارة كبقية الايطاليين 
الأغتياء. 

وظهرت براعة أبناء الجالية الابطالية جلية فى فن العمارة والهندسة المعمارية -8:1 
"انلام وأعمال مقاولات البناء ومن أشهر هؤلاء المقاول 41613 الذى مشل الجالية الايطالية 
فى المجلس البلدى ابتداء من يوليو 14177 والمقاول دثه,ا86 5ذل1دمة© الذى مثل الجالية 
الابطالية فى المجلس البلدى ابتداء من يولي 1574 وكان لهما الفضل فى شهره مدينة 
بورسعيد من ناحية عمائرها ذات الطابع القرطى والبيزنطى , حتى ظهرت وأنها قطعة من 
أوروبا أو باريس وطبمًا كان هذا الثراء المعمارى قاصرا على حى الافرنج الذى تقطنه الجاليات 
الأجنبية. 

وخير مثال على ذلك مبنى ادارة شركة قنال السويس جبورسعيد الشهير ذو الشلاث قباب 
من الفسيفساء 26058165 الذى بنى سنة 18917 خير شاهد إلى الآن على جمال فن العسارة 
عندهم. 

كما كان للمهندس الايطالى 25/172070 الفضل على بورسعيد عند تشييده 444١م‏ 
خزانات توزيع مباه الشرب بالرسوة لتغذية العمائر ذات الطرابق المرتفعة بالمياه العذبة. 

وقانت الجالية الايطالية بشراء قطعة أرض كبيرة كمربع كامل على أربعة شوارع بأرقى 
منطقة من مناطق طرح البحر بحى الافرنج سْنة 1101 بموافقة من محافظ القنال محمد محب 
باشا تطل على شارع الغربية (11 يوليو) وبنى بجوارها كنيسة ذات طابع قوطى كما ألحق 
بها نادى للجالية الاابطالية لكرة السلة والقولى بول ٠‏ 

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المتعقدة السبت 77 نوفمير 1418 تم عرض طلب القنصلية 
الابطالية ببورسعيد ٠‏ تثبيت لوحة تذكارية من البرونز على جدارها للسسو لويجى ميجرللى 
المهندس الابطالى الذى أكد لأول مسرة فى التاريخ أنه لاشرق بين ارتفاع سطحى الماء فى 
البحرين الأحمر والأبيض ». وقد دافع عن هنا المطلب عْضْوا المجلس البلدى من الايطاليين 
المهندس كامديس بترايا والمقاول المعمارى ألبرتى . 

وبالشعل أقيست تلك اللوحة على جدار القنصلية عند تقاطع شارعى الأهرام بابراهيم 
(شارعى جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف) وفى الثانى من يونيو من كل عام كان يحتفل 
بالعيد الوطنى الابطالى (ذكرى انتخاب ايطاليا برلمانها سئة ١445‏ ) 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


نفد 

ومن أشهر النوادى الابطالية نادى قيرتوس لكرة القدم وكان 
شارع محمد على أمام معسكرات القوات البريطائهة : وفاز نادى قرتوس بالكأس السلطانى 
فى موسم 0 / 1415 على فرق المملكة المصرية ضمنها النادى الأهلى والمختلط (الزمالك) 
والمصرى والاتحاد السكتدرى. 

وكان هذا النادى يقسيم جيسخانة للسيارات الابطالية فى نهاية الأربعيئيات وأوائل 
الخمسينات من القرن العشرين يعرض فيها آخر صيحة لموديلات السيارات الابطالبة وكان 
يحضرها محافظ القنال عبد الهادى غزالى بك والسينيور فرنزى قنصل ايطاليا فى بورسعيد 
وكان رئيس هذا النادى الدكتور جيديو دى كاسترو صاحب أشهر توكيل ملاحى ايطالى شركة 
دى كاسترو بشارع فؤاد (الجسهورية) بالقرب من أوجينى (صفية زغلول) بجوار محل 
الحلويات الشهير العصفور الأزرق . 

ونظر) للحركة التجارية الكبيرة داخل المجتمع البورسعيدى ففى «بسمير 1480٠‏ تم تشاخيل 
أول غ فة تجارية للايطاليين فى بورسعيد برناسة 806511 58160 (يهردى ايطالي) شريك 
فى أكبر مؤسسة تجارية فى بورسعيد هى سيمون آرزت 862 518008 ٠‏ 

كما كانت أشهر كنائسهم 8313لا قالة5 القديْسة أوجينى وهى يتبعها رهبان 
الفرنسيسكان وملحق بها مدرسة ظاانة5 72153 أى الأرض المقدسة . 

وكان للجالية الابطالية نادئ «إيبيس» بشارع توفيق عرابى (مكان محطة البيلمان) 
واشتهرت بورسعيد بسفن صيد الأسماك الميكانيكية ذات الشباك الطويلة التى تصل لأعماق 
البحر عرفت عند أهل بورسعيد بالنابولتان 20اا0م2/! حيث أن صياديها من أبناء ميناء 
نابولى الايطالى ويقوصون بصيد أفخر أنواع أسماك البحر الأبيض التى يبيعونها للمطاعم 
والفنادق الكبيرة بالمدينة . وعلى رأس تلك الأسماك الوقار والبربونئ , كما اشتهروا بتمليع 
الأسماك ( الانشوجة) ففى عام 1449 حصل الابطالى مشي جاستيلا على امتياز استغلال 
ملاحات البر الشرقى (بور فؤاد حاليًا) ٠‏ 

كما اشتهر الابطاليون بالخبرة فى صناعة المكرونة وبالأخص الاسباكتى والاسباكيتينا 
فكانت لهم مصانع فى شارع الوكيل وصلاح الدين (البازار) . 

ولايمكن لنا اغفال موقف جرئ للجالية الايطالية بانسحاب عسالها فى المعسكرات 
البريطائية مع العمال اليونانيين سنة 148١‏ تضامثًا مع انسحاب العمال المصربين. ولايوكن 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
اغفال ذكر اثنين من ابطال الكره الايطالية فى بورسعيد انضما للنادى المصرى هما 100 
وحارس المرمى موسكاتيلى الذى صور معركة ”118 بكاميرته . 


الجالية الفرنسية 

كان الفرنسيون أول الجاليات الأجنبية وصولا لأرض بورسعيد فعند دق أول معول فى أرض 
قناة السويس فى 75 أبريل ١484‏ حيث احتفل دى ليسبس بهذا الحدث الهام حيث اصطحب 
معه ١9١‏ فرد) عبارة عن مجموعة من العمال المصريين وهم غالبية هذا الجمع ومجموعة من 
الفنيين والمهندسين الأجانب أغليهم فرنسيين على رأسهم موجيل بك (فرنسى يشغل مهندس 
الطرق والكبارى فى الحكومة المصربة) ولاراوس (رئيس قسم الأعمال والأشغال المانية بشركة 
قئال السويس) ولاروش (رئيس قسم الأعمال الخاصة بمدبئة بورسعيد) ودى مونتو (مدير 
مشروع الحفر) وألنفس هاردن (المقاول العام لأعمال الحفر) وأويرت روش (طبيب شركة القدال). 
. ويلغ إجمالى عده الأجائب الواصلين لبورسعيد فى عام الحقر 1484م 44 أجنبيًا وفى العام 
العالى 181٠‏ بلغ عدد الأجائب ١84‏ أغلبهم من اليونانيين والفرنسيين . 

وما أوقف الخدبوى اسماعيل السخرة فى حفر قناة السويس سئة 1477 حيث أحضر دى 
ليسبس بدلا عنهم خمسة عامل من أبناء الجزر اليونانية عززهم بألف عامل فرنسى من أبد 
مارسيليا فى سنة 1418 إلا أن أغليهم لم يستمروا لم يصمدوا أمام صعوبة أعمال الحفر 
وعادوا إلى مارسيليا مرة أخرى . 

فى سنة وصولهم 1818 أنيط تخطيط مدينة بورسعيد المرتقبة إلى 

مهندسين وفنيين فرنسيين فجعلوا شوارعها متعامدة تبدأ من شرق المدينة وتنتهى فى غربها 
وأيضا تبدأ من الشمال وتنتهى عند جنوب المدينة ؛ وقاموا ببناء منازل خشبية للسكنى من 
دور أو ذورين وكان التنقل فى المديئة فى زمن فيضان النيل بمراكب (كما لو كنت فى فيئيسا). 
وقركزت تجارة التجزئة فى مناطق الحفر فى أيدى الفرنسيين فأقام لهم دى ليسبس مستودعات 
خشبية ضخمة لتموين المدن الثلاث (بورسعيد والاسماعيلية والسويس) وما بينها فى محطات 
ملاحية وكان أشهر هزلاء التجار وأشهر شركاتهم 0عتهفقة8 سآ و 5508 :5 و 39008 سآ 
0 وقد أثرى هؤلاء التجار ثراء فاحشًا من وراء تجارتهم وحولوا نشاطاتهم بعد افتتاح 
القئاة إلى امتلاك الشركات الملاحية ومن جراء ما جنوه من ثروات طائلة أقاموا العمارات 
الشاهقة والقيلات الفخمة وجليوا لها فى فرنسا أفخم الرياش والتحف. 


مه الفدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها لتعملا 


ليد 

ويكفى أن دى ليسيس بعد أن أنهى مشروعه وقام بإفتتاح القناة فى 17 ترقمير 1835 
وبعدها بإثنى عشر يوم أى فى 19 نوفمير 181 تزوج دى ليسبس للمرة الشانية على أرض 
قناة السويس من الين دى براجار وشاهدا العقد فوزان بك (مدير الأشغال) و ٠/3164‏ عمآ مدير 
شركة المساجيرى مارتيم. 

وفى سنة ١4175‏ كان تعداد الاجانب فى بورسعيد 760١‏ أجنبى أغليهم من اليونانيين 
والفرنسيين. 

وفى أول تعداد رسمى للسكان أجرى بمصر إلى سنة 1447 وهى سئة الاحتلال التى تزايد 
فبها عدد السكان الأجانب الذين وصل عددهم إلى ١١64١‏ أجنبى أغلبهم من الأتراك 
والسوريين يليهم البونائيين والبريطانبين والايطاليين والفرنسيين من اجمالى سكان بورسعيد 
البالغ 21,477 نسمة. 

أما التعدادات التالبة من 14097 حتى 1547 فظهر تعداد الفرنسيين : 

يلل فلن يلم يلل 


فا م3 كنا /إقكل فرئسى 

كان الفرنسيون من أول أبناء الجاليات الذين احتلوا المراكز الادارية العليا فى شركة قئال 
السويس والشركات الملاحية والبنوك بل وداخل الحكومة المصرية . فأقرى هؤلاء نفوذ) هم 
رؤساء مجالس إدارة شركة قنال السويس العالمية وأهم هؤلاء بعد دى ليسيس : 
-مسرظ , عدوولا ع8 كشسوممالط باتممدوة كعاتم بع#طمعمم "2 عممتعظ بلتمطعتبيه 
نامك -قع امفيك كلمع 

وكانوا يعتبرون أنفسهم حكامًا لمنطقة قنال السويس ولقد صدق الخدير اسماعيل فى قولته 
«أنا أريد القناة لمصر وليست مصر للقناة » كما صدق من بعده الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر عندما ذكر فى خطاب التأميم فى 7١‏ يوليو 15857دإن شركة قنال السويس العالمية 


تعتبر دولة داخل دولة ». 

وكانت أغلب المصالح الخدمية وأعمال الادارة منذ عام دق أول معول فى أرض قناة 
السويس ١469‏ وختى 147 فى يد شركة قثال السويس: فحكمدار البوليس فرتسى ويدعى 
أعطعنا8+0 وتحت امرته ضباطًا فرنسيين ويونانيين والخدمات الصحية تحت اشراف أطباء 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليق 

فرنسيين على رأسهم الدكاترة دافلنه0طدمه© و 00007000 واستمرت أعمال البوليس لفترة. 
طويلة لهم 86 004«ناقع8 .13 شغل وظيفة وكيل حكمدار القنال برتبة قاتمقام . 

وكان أفراد تلك الجالية يمثلون قمة الأرستقراطية فى السلم الاجتثماعى داخل مدينة 
بورسعيد نظر) لأنهم الأكثر ثقافة وتعليسً وثراء وكانوا يرتادون أرقى الأماكن العامة وأفخرها 
وكانوا نادر) ما يختلطون بغيرهم من أفراد الجاليات الأخرى وإذا أقاموا حفلاً ساهرا لايتعدى 
أبناء جلدتهم وامتد ذلك إلى ما قبل تأميم شركة قنال السويس العالمية فى ١١‏ يولير 1565 
وأمثلة ذلك فى الثانى من ديسمبر ١447‏ مرور البارجة الحربية الفرنسية 05:020© من القئاة 
بين حفاوة الجالية. 

وفى أول أكتوبر 1468 أقيم حفل للمسير 2600556081 كبير موظفى شركة قنال السويس 
تلاه احتفالات كبيرة للجالية الفرنسية فى بورسعيد يناسبة استيلاء القوات الفرنسية بقيادة 
القائد 5©0دنا(1 على جزيرة مدغشقر . 

وفى ١8‏ بونيو من كل عام كانت الجالية الفرنسية فى بورسعيد حتفل بذكرى إعلان 
المرشال شارل ديجول فرنسا الحرة فى ١4‏ بوتيو ١144١‏ حيث رفض عرض المرشال بيتان 
يتسليم فرنسا لألمانيا النازى ونادى باستمرار النضال وذلك برئاسة الدكتور ؟#ذانة0 عسيد 
الجالية الفرنسية فى بورسعيد وطبيب الأسنان المشهور والمسيو ©10اةل00808ا70 رئيس رابطة 
الفرنسيين الأحرار. وفى الذكرى العاشرة.لتلك المناسبة فى ١4‏ يونيو 148٠‏ أقيم حفل كبير 
فى صديقه الكازينو بالاس حضره وكيل محافظة القنال أحمد شكرى بك وقناصل الدول 
ووجهائها . 

وفى يوم الأحد ١4‏ يناير 14801 وصل إلى بورسعيد سفير فرنسا بالقاهرة 106 «ند0© 
ةنال حيث استقبل استقبالا حافلاً من الجالية الفرنسية ببورسعيد وقنصل -2876 8086 
8 ونظر) للصداقة المتيئة التى تربط كوف دى مورقيل وشارل ديجول منذ أن كون حزبه فرنسا 
الحرة فكان وقتها ساعده الأيمن فقد استدعاه بعد قترة وجيزة وعينه وزيرأ للخارجية فى وزارته 
وبعدها أصبح كوف دى مورقيل رئيسًا لوزراء فرنسا وكان مين المحبين لصر. 

وبمناسبة الاحتفالات فكان أهم أعياد الجالية الفرنسية هو عيد قيامْ الجمهورية الفرنسية 
.وقد اشتهر عند أهل بورسعيد القدامى من المصريين بعيد الربويليك حيث يحتفل به سنويًا فى 
يوم ١4‏ يوليو وكانت بورسعيد تليس أبهى حللها فى ذلك اليوم فتزين شوارعها بالأعلام 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قالقومماعدهااتعملاة 


1 
الفرنسية وأقواس النصر وبالزينات الكهربائية حتى مبنى شركة قنال السويس ذو الثلاث قباب 
وورشها المطلة على الميناء وجميع معداتها فتتلألئ فى الماء وتطلق الألعاب النارية. 

أما فى مياه || 

وفى المساء يقام حفل راقص بتراس الكازينو بالاس المطل على القناة 
تلك الاحتفالات بإطلاق عدة صواريخ فى سماء بورسعيد يقرأ مهمه عاذلا أى 
تحيا فرنسا . 

وكان يأتى لبورسعيد فى هذا اليوم أفواج من أهالى المدن القريبة من بورسعيد بالمراكب 
الشراعية ولنش شركة قنال المنزلة عبر بحيرة المنزلة من دمياط والمطرية والمنزلة للاستمشاع 
بمشاهدة هذا الكرتقال الفرنسى على أرض بورسعيد . 

وآخر احتفال بعيد الروبوبليك على أرض بورسعيد كان فى ١4‏ يوليو 107 وما تلاها من 
أحداث بالانثار البريطانى الفرنسى لمصر فى 4؟ أكتوبر 1487 والعدوان الثلائى على مصر 
وما نب ... من رحيل رعابا الدولتين عن أرض بورسعيد ٠‏ 

فى سنة 14844 قامت أرملة المهندس 010953© ببنا. ملجأ للأبتام من كافة الجنسيات 
سئة 1444 . وكان للك الجالية صحفها الخاصة التى اعتبرت من أقدم الصحف المحلية على 
أرض بورسعيد قفى سئة 1451 تم طبع أول جريدة محلية فرنسية تحت اسم 104 21ة,نا 0 
القانة© قام باصدارها 26011 81656 وكان من أشد المدافعين عن دى ليسبس ومشروعه فى حفر 
القناة ضد المعارضة الانجليزية, وفى سنة 117 صدرت جريدة للئة5 - 806 عل لقتسنا ول 
وكتب فيها طبيب شركة القنال الدكتور 000910010 .11 . عن ضرورة ربط بورسعيد بدمياط 
بطريق برى (العجيب هذا الاقتراح نفذ بعد ماثة عام تقريبًا خلال حرب الاستنزاف فى أول 
السبعينيات من القرن العشرين لخدمة العسليات الحربية) وهذه الجريدة اسبوعية تصدر صباح 
كل خسيس ٠‏ وتقع فى أربع صفحات ورئيس تحريرها المسيو 8/0165 عانا30 وأغلقت سنة 
877 لتطولها على ذات الخديوى اسماعيل ٠‏ وأعيد اصدارها تحت اسم جديد عل عناعانم20 
334 -2011 أى المخبر لبورسعيد.فى ذات السنة بمعرفة المسيو 834616 وصدرت لفترة و 
فى بورسعيد إلى أن انتقل صاحبها للقاهرة؛ وفى سنة 1417 صدرت جريدة -0© 807636 
أقاعيعم أى المستقبل لسارم التى أصدرها المسير 02ه00 80611 إلا أنها لم تسعمسر 
طويلاً. ثم اصدر بعدها «لافورنيرون سالى بورسعيد» التى لم تتطرق للأمور السياسية 


فى ميناء بورسعيد فتقام الاستعراضات والألعاب والمسابقات المانية. 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


ليد 
كسابقتها بل اهتمت باخبار الفنون والأنشطة البحرية لدرجة أن جريدة الوقائع المصزية كانت 
تنشر عنها بعض الموضوعات المتعلقة ببورسعيد . 

ثم ظهرت أعدة صحف فرنسية كشيرة المجال هنا لايسمح بذكرها ويمكن الرجوع إلى المرجع 
القيم لصديقى الدكتور زين العابدين شمس الدين غهم «بورسعيد تاريخها وتطورها منذ 
نشأتها 1847-1464» قهر أحد مراجعى لهذا البحث . 

وفى النهاية أذكر جريدة تاقات!7 أى الحقيقة التى أصدرها سنة 14468 11000 لنة/505 
وبوفاته سنة 16-7 أدارها ابنه كذنادمآ . وكانت مكتبة هورن من أولى وأشهر المكتبات التى 
افتتحث فى بورسعيد وكان مقرها بشازع التجارة (النهضة) أمام تباترو وسينما الألداردو 
وكانت القريتيه هى جريدة مجلس بلدى بورسعيد منذ انشائه سئة 141١‏ وإن كانت فى بعض 
الأحيان تخرج عن المألوف وتتطاول على المجلس واعضائه الذين كثيرآ ما كانوا يطالبون بانهاء 
التعامل معها ٠.‏ 

وبالإضافة لمطبعة ومكتبة هورن كان هناك مكتبة ومطبعة 831155 ومناسبة ذكر ا مجلس 
البلدى كانت الجالية الفرنسية فى بورسعيد ممثلة باعضاء بحكم القانون وهم ممثلو شركة قئال 
السويس فى مصر وكان لهم التأثير الأكبر على مجريات الأمور فى المجلس فى أوائل عهده 
وفى الجانب الآخر كانوا يساهمون فى تويل كثيّر من متطليات المجلس عندما يثار تموبل تنفية 
اصلاح معين ليس حيا فى مصر أو المصريين بل كانوا يعتبرون بورسعيد جزءا من شركة القئال 
فيجب أن تظهر أمام أعين العالم فى أبهى حللها وكان أول هؤلاء الأعضاء فى المجلس الكونت 
دى سريون والمسيو دى بنوا والمسيو فسبيه كما كان يشل كبير مهندسى شركة القنال كالمسيو 
ريثو والمسيو سرجون والمسيوليةاسبير. 

أما الجالية فكانت تختار وتنتخب فيما بينها أعضاءً يمثلوها بمجلس بلدى بورسعيد 
كالمسيو أوليه والمسيوباردو. 

وكان لهم التأثير والنفوة فى الاهتمام بحى الافرنج فى بورسعيد الذى بقطنه الأجانب 
الدرجة أن الأعضاء المصريين بالمجلس وعلى رأسهم على بك لهيط والشيخ عبد الفتاح الجمل 
والشيخ ابراهيم عطا الله وغيرهم يضجون من هذا الاهتسام بينسا حنى العرب لايلاقى نفس 
الاهتمام نظر) لأن غالبية قاطنيه من المصريين ؟؟ 
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ومن أهم التسميات للشرارع والميادين بأسماء هو أقدم شارع فى بورسعيد وكان 
بطل على شاطئ البحر مباشرة عند الحفر وحتى احتفالات افتتاح قناة السويس حتى أطلق 
عليه رصيف أوجينى (نسبة للاميراطوره أوجينى) ثم شارع أوجينى بعد انحسار البحر شمالا 
تاركًا أرض أطلق عليها أراضى طرح البح وهو حاليًا شارع صفية زغلول وشارع وميدان دي 
ليسبس وهو أوسع شوارع بورسعيد من ناحية العرض حتى عرف عند أهل بورسعيد القدامى 
بالثلاثينى لأن عرضه ثلاثين مرا والميدان كان يطلق عليه مبدان المنشية (نسبة إلى ن 
المديئة) وهو حاليا شارع وميدان سعد زغلول. 

فى سئة 11017 تولى المهندس والمقاول الفرنسيان 12.5277 «نشهاءع0 بتنفيذ بناء 
البوستة المصرية وكان للفرنسيين كشير من الفضل فى التأريخ عن حفر قناة السويس و 
مدينة بورسعيد أمشال ,000 لاع بكناهادهها] أعفوطة0 عمهاده؟ كستعمالط دمت .31 
»01 131165 ومن الاهتمامات الفرنسية بتاريخ قناة السويس وحفرها ونشأة مديئة 
بورسعيد القى الدكشور 19054 أناد1 (ايطالى متخصص فى تاريخ قنال السويس وتاريخ 
بورسعيد ووالده كان مترجمًا لدى ليسبس) محاضرة فى قاعة مدرسة الليسيه فى يوم الائ 
١‏ مابو 1987 عن الدراسات التاريخية والجغرافية لخليج السريس لاقت نجاحًا وترحيبًا من 
المعمرين الفرنسبين الذين حضروا المحاضرة.التى نظمها المسير ثيكتور مارتان مدير مدرسة 
اللبسيه ببورسعيد (أقدم مدارس ليسيه مصر وافنتتخت فى "١‏ يناير 14٠١‏ بحضور البارون 
دى أزيتال الرئيس الأعلى لشركة القنال) . ونظر) للنجاح غير المتوقع فقد استمر أسبوًا 
آخر. 

مما شجع مدير النادى الفرنسى ببورسعيد عوندعصهم© 0مهة 1ه '.1 وبتقاطع شارعى فؤاد 
وأوجينى بجوار سينما ماجبتيا » بأن يستضيف فى ذات الشهر ماير 1181 المسبر 51678 
10151 -1/111106 (مدرس اللغة الفرنسية فى المدارس السونانية والإنجليزية ببررسعيد) 
لإلقاء محاضرة عن تاريخ الجالية الفرنسية خلال 48 عامًا فى بورسعيد -١8518(‏ 19807) 
وقد أشاد فبها بالوثائق التى أمدها به الدكتور دورى عن بورسعيد ونشأتها منذ عهد محمد 
سعيد وحتى 1881 . 


ومن الأنشطة الثقافة الأخرى الأدبية والفنية والعلمية قيام البروفوسير غ0ضممع1] عاندمه 
عضو الأكاديمية الفرنسية ورئيس الرابطة الفرنسية العامة بالقاء محاضرة أدبية بعنوان 
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ته" كنل وعتناعآ كت عتعمناع] كعل كعسمع" أى «ونساء الأدب وأدب التساء» 
بصالة الأعياد فى مدرسة الليسيه فى السادسة من مساء ١4‏ نوفمير ١148‏ ثم 
للاسماعيلية ويلقى محاضرة عن تاريخ الرواية فى +005 . ولم يمر إلا غشرة أيام إلا وتقوم 
الرابطة الفرنسية فى 74 نوقمير ١544‏ بدعوة عازف البيانو الفرنسى مهءصة5 ع2ذ8 الحائز 
على الدرجة الأولى من معهد الكونسثتوار :بباريس والدرجة العظمى من كونسرقتوار روما 
بتقديم الأعمال الشهيرة لبيتهوقن وشومان وشويان وليست بصالة مدرسة الليسيه . 

أما قمة الفنون فمتمثلة فى فريق الكوميدى فرانسيز الذى يصل إلى بورسعيد فى يوم 
الأربعاء ١‏ ديسمبر 1448 ويقدم مسرحية ناع5 دال 8854 هآ للروائى الفرنسى الشهير 
»نءمعنا1 كذنا0آ وقد بدأ تقديها الكوميدى فرانسيز على مسارح مديئة ليون الفرنسية فى 
8 مايو 1447 وبنجاحها الساحق مثلت على مسارح مديئة باريس إلى أن انتهى بها الأمر 
إلى تقدهها على مسرح الاليزية قسة مسارح باريس . حيث مثلت على مسرح سينما ديانا 
ولاقت إعجاب البورسعيديين . وفريق ©1.'80:10 للتمشيل المكون من الخرجين القدامى لمدرسة 
اللبسيه ومدرسيها يقيم حفلاً فى يوم ١؟‏ ماير 118٠‏ للرواية الشهيرة *ندة 5عسمة(! ذمآ 
61165 #ناشعنه© السيدات ذوات القبعات الخضراء . وهى من أشهر أعمال الكاتب -72:0 
قمعم عمنهدمء0 26 هددح وقد حضر الحفل محافظ القنال عبد الهادى غزالى بك 
وحرمه وحكمدار بوليس القنال اللواء محنود طلعت وقنصل ايطاليا وقنصل اليونان وقنصل 
لبنان غالب بك الترك وزوجاتهم والدكتور #عذاناة) رئيس الجالية الفرنسية والمسير 2/5006 
رئيس جمعية المحاربين القدساء والمسير اناه لة«0دا70 رئيس الفرنسيين الأحرار وزوجاتهم . 

وفى يوم 14 ديسمبر 146٠‏ يعم الفرح والسرور بين الجالية الفرنسية ببورسعيد برصول 
الأب إعه اوه نال عجعذط أمين متحف اللوقر للتاريخ المصرى القديم (بصفة عامة) ولتاريخ 
الفن المصرى القديم (بصفة خاصة) حيث ألقى محاضرة فى مجال تخصصه تخللها عرض 
الل أقئة المسرية الموجودة يمتحف اللوقر بالألوان بجهاز البروجيكتور وعرج فى محاضرته 
ن نسيج القباطى (الأقمشة 

وفى أول أبريل 000 قامت الرابطة الفرنسية بعرض أفلام وثائقية لرسومات وصور من 
العصر القوطى رسمها الفنان العا مى المشهور عذل8:0 عل 5ذناه.]آ وتم عرضها بصالة 
11011 مقط متعاقة5"] (المعروف عند أهل بورسعيد بالبسيت الجديد) كان مديره 
الفرنسى المسير 2207004 . 
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يف 

هذا عن مدرسة الليسيه الفرنسية , أما.مدرسة الفرير فيعود تاريخ انشاءها إلى سئة 
41 وبرجع الفضل فى انشاءها إلى مدير مدارس الفريز يفرنسا الذى زار بورسعنيد فلم يجد 
على أرضها مدرسة فرنسية تليق بالجالية الفرنسية فأسرع بالدخول فى مفاوضات مع السلطات 
المحلية فى بورسعيد بتشجيع من قنصل فرنسا العام فى بورسعيد 810088 0عأتنان] ومدير 
عام شركة فنال السويس الكونت 800108116 وأثمرت المفاوضات عن افتتاح مدرسة للفرير فى 
مارس 184١‏ على رصيف أوجينى ٠‏ بدأت بفصلين التحق بهما ثمانية تلاميذ وقبل انتهاء 
العام الدراسى وصل عدد تلاميذها إلى 45 تلميذ) بيانهم حسب جنسياتهم كالآتى ١7‏ 
فرنسى. 1١‏ يونانى 1١ ١‏ قسارى . 2 إيطالى . 7 مالطئ . ؟ مصرى. ؟ تركى ؛ برتغالى 
واحد. أما حسب ديانتهم 70 كاثوليكى 8١‏ أورثوذكسى, مسلمان ويهودى . 

وبافتتاح مديئة بور فؤاد- نسبة للملك فؤاد الأول ملك مصر والذى حضر افتتاحها فى ١؟‏ 
ديسمبر 1417 فى حفل مهيب تفوح منه العظسة والأبهة على الشواطئ الشرقية 
السريس التى كان يطلق عليها بالشواطئ الخالدة ©1ا5نا80 فى أوائل القرن العشربن والتى 
لم يكن بها حتى تاريخ افتتاح مدينة بور فزاد إلا مجموعة من الورش والمعدات الخاصة بشركة 
قئال السويس. 

وبافتشاح بور فؤاد اعتبرتها الجالية الفرنسية جز من فرنسا بل كانوا يطلقون عليها 
باريس الصغرى نظر لشوحيد ثيلاتها التى بنتها شركة قنال السويس على النمط الفرنسى 
وكان أغلب فاطنيها من الفرنسيين العاملين بشركة قئال السويس وفى مارس 141١‏ تم 
افتشاح نادى 68دهه5 أى الجعران وهو شعار شركة قثال السويس وعرف عند أهل بورسعيد 
القدامى بالاشكاربيه للجالية الفرنسية كسا كان لها نادى بطل على القناة مباشرة للتجديف 
كان معروف عند أهل بورسعيد بالنوتيك . كما قامت شركة قنال السويس يبناء المحكمة 
المختلطة وأخذ فى شكلها المعمارى مساجد المغرب العربى وافتتحت فى مايو 1974 تحت 
إشراف البارون دى بنوا رئيس مجلس إدارة شركة القنال كما أعدت شركة قنال السويس بلاج 
خاصًا للعاملين فيها يطل على شاطئ البحر الأبيض بل وبلاجًا خاصًا بأطفال العاملين بشركة 
القئال 15ه,م© 5و2 ععداط وعرف عند أهل بورسعيد باليزنفان . 
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لفيف 


كان أول منشأ فى بورسعيد سنة ١856‏ انشأته مدام بانيو يليه فتدقى هوتيل دى فرانس 
أول وسيلة مواصلات فى بورسعيد عربة بحصان يطلق عليها لاندو :1001016 أحضرها 
الموسيقى الفرنسى المسيو سريس سنة ١441‏ من فرنسا كانت تنقل الأحياء والأموات الذين 
كانوا قبل وصولها تنقل جشثهم إلى المقابر فى جنوب مدينة بورسعيد سيراً على الأقدام على 
اكتاف المشيعين . كان للسيكانيكى الفرنسى بشركة قنال السويس المسير 5500 ة/0 عمآ 
الفضل فى اختراعه الكشافات الكهربا: 88 التى يمكن اضاءتها ليلا على ضفتى 
القناة فتمكن من عبور السفن ليلاً بعد أن كانت تنتظر فى ميناء بورسعيد حتى الصباح ٠‏ 
كانت المطافئ فى بورسعيد عبارة عن جهود فردية حيث أسس الفرنسى الموظف بشركة القئال 
0انةقنا0/0 أول فرقة مطافئ أهلية بتقاطع شارعى القسطنطينية ودى ليسبس (الجيش وسعد 
زغلول) إلى أن تشكلت فرقة المطافئ الحكومية فى ١؟‏ ديسمبر ١41١‏ اليوزياشى سيد حسن. 

الرعايا الفرنسيون 

وكان يطلق على هؤلاء بالحساية الذ 


رنسية وكانوا من قبل أوائل القرن العشرين ضمن 
الرعايا العشسانيين وهزلاء هم الشوام أبناء الشام سوريا ولبنان وأبناء مغرب العربى من 
مغاربة وجزائريين وتونسيين لكن المجموعة الأخيرة كانت قلة لم يؤثروا تأثير الجاليات الأخرى 
وأغلبهم ذاب فى المجتمع المصرى وجنسوا بالجنسية المصرية بل أن أحفادهم كانت تشغل 
مناصب راقية كعائلة المغربى لذلك سيكون حديثنا عن الشوام. 

الشوام 

وصل أفراد تلك الجالية من الشام أو من داخل مصر كالاسكئدرية والقاهرة فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر للاشتغال بالتجارة وقركزوا فى تجمع فى غرب حى الافرنج عند 
تقاطع شارعى دى ليسبس (سعد زغلول) ومحمد على ٠‏ عرف بحارة الشوام ٠‏ وكانت لهم 
كنيسة خشبية (كنيسة القديس يوسف للموارنة) ثم تهدمت وبنى مجموعة من أعيان الشوام 
وعلى رأسهم عيسى أفشيموس (تاجر اضواف واجواخ بشارع السلطان عثمان الجمهورية حاليًا ) 
وجورج مشبهانى (المحامى) كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرئوذكس سنة ١415‏ كذا 
عائلات حرفوش وخشة وشويرى وسردوش وطرياى وأشهر جمعياتهم الخيرية 51138076 .816 
«نعنه؟؟ معذ8 26 ع«036ط 0 وكائوا أصحاب محال بقالة وحلويات شامية ومطاعم صوفر 
وبار عباس ومراسلى صحف قيليب الصولى. 
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وقد تمصر الكثير من أفرادها بحكم طول الاقامة بمصر حتى يتمكنوا من الاقامة بمشاريع 
اقتصادية قد يحصلون على ميزات عند انشائها وادارتها كمصريين وكان على رأس هؤلاء 
عميد عائلة جيم عبده غجيم والذى حصل على رتبة الباشوية لمساهمته فى كثير من المشروعات 
الخيرية وعلى رأسها التبرع جبالغ ضخمة ليتاء ميرة فوزية الخيزية بشارع الملك (71 يوليو 
حاليًا) ورئيسًا لجمعية الاسعاق وعضر) بمجلس بلدى بورسعيد اعتباراً من "! يوليو ١5149‏ 
وكانت زوجته وغجله شبل جيم يقيمون الحفلات الراقصة والتنكرية فى ناديهم . 

وكان لهم نادى بشارع كتشتر (17 يوليو) بعرف بالنادى الشرقى ورئيسه الشرفى غالب 
.بك ترك قنصل لبنان فى بورسعيد . 

الجالية البريطانية 

ظهر تأثير تلك الجالية فى الحياة البورسعيدية بعد شراء انجلترا نسبة كبيرة من أسهم شركة 
قئال السويس للملاحة البحرية بعد استدانة مصر بسبب اسراف الخديرى اسماعيل خصرصً فى 
حفلات افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية فى 1 نوفمبر ١415‏ وفاقت تلك الاحتفالات 
ما يفوق الخيال فى ليالى ألف ليلة وليلة . وقد اشتهرت صفقة شراء أسهم شركة قئال السريس 
بأنها أبخس الصفقات فى تاربخ مصر فقد اشتهر «دزرائيلى » رئيس بريطائيا بدهائه ومكره 
فأخطره وزير خارجيته اللورد «ربى» عن نية الخديوى اسماعيل بيع حصة مصر فى أسهم شركة 
قنال السويس لسد العجز الذى حدث فى ميزانية الدولة نتيجة لاستدانته بملابين الجنيهات فى 
الدول الكبرى للصرف على حفلات افتتاح قناة السويس ... وانتهت تلك المؤامرة باقتراض 
دزرائيلى أربعة ملابين من الجنيهات من « روتشيلده رجل المال البريطانى وتم شراء حصة 
مصر من أسهم فى شركة قنال السويس وفى 8! نوفمير سئة ١4178‏ نم توقيع اتفاق بيع تلك 
الأسهم. وقد وقعه «اسماعيل صديق» باشا ناظر المالية باسم مصر ووقعه نيابة عن الحكومة 
البريطانية الجنرال «ستانتون» وكان عدد الأسهم المباعة ١777-7‏ سهما . وأمرت الحكومة 
البريطائية سفينتها «ملابار» القادمة من الهند بالتوجه إلى ميناء الاسكندرية فى منتصف 
ديسمبر 1470 لشحن الأسهم وتم وضعها فى أربعة صناديق مصفحة بالزنك لحسايتها من 
المياه فى حالة ما إذا تعرضت السفينة «ملابار» للغرق . 

كما ازداد نفوذ انجلترا فى مضر أكثر وأكثر بعد أن ضربت الأساطيل البريطانية مدينة 
الاسكندرية فى صباح الثلاثاء ١١‏ يوليو ١8487‏ بقيادة الأميرال «سيسور» وكانت أول طلقة 
فى البارجة والكسندرا » على طابية «الاسبتالية» برأس العين ومن بعدها على الطوابى 
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ينيف 
على شاطئ الاسكندرية التى تم احتلالها بعد دفاع شرس ومستميت من أهلها ثم؛ 
وجهت إنجلترا وجهتها شطر قناة السويس ففى 14 يوليو ١8417‏ وصلت ميناء السويس أريع 
سفن حربية بقيادة الادميرال هوبت 116714 وبعد عناد واصرار من محافظ السويس وأهلها 
فى عدم التسليم وبعد مقاومة شديدة تم احتلال السويس فى الثانى من أغسطس ١881‏ . 
وفى الشمال وعند بورسعيد كان قنصل انجلترا فى بورسعيد المترويلز كذللة/18 أصدر أوامره 
للرعايا الإنجليز ببررسعيد بالرحيل إلى بواخر تم إعدادها لهم فى الميناء وذلك فى ٠١‏ يوليو 
87 وتبعهم فى ذلك رعايا فرنسا وايطاليا واليونان وا مانيا والنمسا المقيسين فى بورسعيد 
وأعطى الجنرال ويسلى أوامره للاسيرال هرب كنسى 5ذعاة510 بالاشراف العام على الحملة 
البريطانية لاحتلال قناة السويس. على أن يتم الاتصال بالادميرال هوبت المرابط فى ميناء 
السريس؛ وغادر هوب كنسى الاسكئدرية فى مساء السادس عشر من أغسطس ١4487‏ على 
سفينة القيادة بنيلوب ©267610 وبلغ اجمالى السفن الحربية المتجهة لميناء بورسعيد 55 
سفينة , وفى يوم الأحد ٠١‏ أغسطس 1417 سيطرت السفيئة فالكون 1731608 على الشاطئ 
حتى الجسيل إلا أنها لم تستطع الاقتراب من طابية الجميل لجسارة قائدها البكباشى ببادة 
محمد نجم الموالى للعرابيين . يضاف جسارة أهل بورسعيد وبالأخص طبقة عمال الفحم فى 
قرية العرب الذين قاوموا القرات الغازية بقيادة البكباشى محمد أبو العطا رئيس البوليس 
ببورسعيد وكانت النهاية احتلال بررسعيد . ومنها توجهت القوات البريطانية إلى الاسماعيلية 
فى ١؟‏ أغسطس 1847 وتم احتلالها بعد عناد شديد من أهلها . وتقدم الجيش البريطانى 
صرب التل الكبير ودارت معارك ضارية وغير متكافئة بين الإنجليز والعرابيين بعدها دخلثت 
القوات البريطانية إلى العاصمة القاهرة فى ١6‏ سبتمبر 1447 الاحتلال لمصر دام 4" عاما 
.وقامت القيادة البريطانية بيناء استراحة للبحارة والجنود الانجليز على ناصية شارع واجهورن 
(مصطفى كامل) وما أجرى أول تعداد رسمى لمدينة بورسعيد سئة 18417 بلغ عددسكائها 
حوالى 17917 نسمة مجموع الأجانب في هذا التعداد /7417 أجنبى منهم 444 بريطائى. 
وفى التعداد العالى سئة 1447 بلغ عدد سكان بورسعيد 419177 نسمة أصبح عده 
الأجانب 1١.48٠‏ أجنبى أكشرهم من الاتراك والسوريين يلهم اليسون والبريطانيين 


والإيطاليين والغ 
أما التعدادات التالية من ١4-17‏ حتى ١9447‏ مظهر تعداد الجالية البريطانية 
ا يننا 1 با /2ة1 
مدل بحفلف نا أيدنها 5748 بريطانى 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كيف 

ويعد الاحتلال البريطانى أنيط بهم أعمال الأمن بنظارة الداخلية فاشتهروا بالشدة والصلف 
والبطش ضد المصريين والمتمثل فى الكونستبلات الإنجليز. وعين على رأس رجال البوليس 
البريطانى مفتش بريطانى أطلق عليه حكمدار بوليس القنال وأشهر هؤلاء فى الثلاثيني 
والأربعينيات من القرن العشرين لاطاافاط8 , 86 5160 ويعمل تحت امرتهم مأمورى أقسام 
مدبنة بورسعيد الثلاث الافرنج والعرب والمناخ . كذا مأمور ضبط انجليزى ومفتش مباحث 
القنال (بور سعيد والاسماعيلية والقنطرة) إنجليزى. وكان البوليس الحربى البريطانى 5:26 
بحفظ النظام للقوات البريطانية . وعرف عند البورسعيدية بالبيكت . وقد تملك أفراد تلك 
الجالية أكبر الشركات الرأسمالية قى بورسعيد وعلى رأسها الشركات الملاحية. 

فنجد المسترويلز 18/1115 قنصل بريطائيا فى بورسعيد سنة 18417 يقوم ببناء أكبر ثلاجة 
بالقرب من الميناء بتقاطع شارع بابل مع السلطان عشمان (الجمهورية حاليًا) كان يتم فيها 
تخزين اللحوم التى تصدر للمراكب المارة بالقناة واللحوم الواردة ترائزيت من استراليا كما 
انشأ مصنع للشلج ليمد السفن العابرة بالشلج. 

أما المستر عالا10 ج6606 عمل مدير لشركة اللويدز ثم انتهى به الأمر إلى قلك شركة 
من أكبر الشركات الملاحية فى منطقة القنال هى .0© 5عطا8:0 :4 0061انشآ ولدرجة أن 
إحدى الصحف البريطانية كاع1200 :8ع تجرى معه حديثًا فى شكل رويرتاج وتطلق عليه 
ملك بررسعيد من كثرة ثرائه الفاحش. 

ومن ضمن المزسسات الملاحية الإنجليزية الشهيرة ومديرها المستر 160635 فسحوصات 
بورسعيد - السريس .0© 081 #تعنا5 ع 30ة5 -:80 ومديرها المستر 18/000620 .91/6 
افنآ .0© #مثلهه لاكتلهمظ وفى ذات الوقت كان يشغل نائب قنصل الدافرك فى بورسعيد 
(منصب شرفى) ومبنى شركة اغجلش كولنج يقع على الميناء بالتقاطع مع شارع أوجينى وقد 
مثل فيه أحد الأفلام المصرية فى الخمسينات: ومديرها المستر . 0 طانه81 لاط مداع هلعلا 

وتشترك هل بلابت وشركة فحومات السويس فى مبنى خشبى يطل على الميناء. كان 
مدهوًا بخطوط عرضية بنية وبيضاء , وبعد التأميم أصيح توكيل دمنهور للملاحة . ويقع 
مبنى شركة ورموس الخشبى على حوض الفحم بشارع الطور .00 :4 77/0505 والسلطان 
عشمان (الجمهورية) توكيل أسوان للملاحة حاليًا ويجواره مخازن وجراج مرموس. 

.قنآ .وم نة كتعطاه:8 برممه , كمه5 يق دمفاجه5 ./7 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ااتعملاة 


إزايفا 

كما قركزت فى أيديهم الأعمال المصرفية والبنكية عليه حطمه8 مدنامرع8 ملههم 
831 كلاة! وهر من أقدم المصارف فى بورسعيد بدأ نشاطه فى مكان مبنى سيمون آزرت 
المطل على الميناء ثم بنى له مبنى بشارع النيل (الجزء الشمالى من الجمهورية) والجبرتى وهو 
حالًا بنك الاسكتدرية. 

وفى وسائل النقل البحرى الداخلى تأسست فى الخامس فى فبراير سنة ١4:5‏ شركة -0م 
ههءنتعدية -ماع للتقل البحرى عبر قنال المنزلة بين بورسعيد والمطرية وكانت توفر الوقت 
الذى كانت تقوم به المراكب الشراعية فى نقل الركاب والمراد الغنائية بين المدن الواقعة على 
, وشغل ادارتها أحد البونانيين المسير 1»00:100014 فى مبنى بجوار بنك باركليز 
بشارع النيل (شمال الجمهورية حاليًا والفرات) ٠‏ 

وبنيت لهم كنيسة خاصة سنة 447١م‏ لإسهامةم8 06:56 اتسنا 106 بشارع العجار 
(النهضة أو عبد المنعم رياض حاليًا) والمقرب وملحق بها صالة عبارة عن منتدى ثقافى 
اللجالية البريطانية ويطلق عليها 1لهة؟ لهة0م/2 فكان المستر 0181© مدير شركة شل من 
المحاضرين البارزين فى تلك القاعة . 

ففى "١‏ مابو ٠‏ 146 ألقى محاضرة عن حياة الفنان موتسار حضرها جمع غفير من الجالية 
البريطائية وكبار الشخصيات الأجنبية فى بورسعيد وتحت شرف قنصل بريطانها -7000 .315 
ذا وفى 4 أغسطس 116١‏ ألقى المستر كلارك محاضرة عن حياة الموسيقار العالمى بيتهوفن 
وأهم أعماله وفى نهاية كل محاضرة تزف أعمال هذين || .وكانت ما دام ؛تصم2 
(زوجة رجل أعمال مالطى رعية بريطانية) تشولى عزف المقطوعات والسينفونيات على الببائو 
وفى 1 يونية 1481 أقيم بها حفل استقبال على شرف بحارة الأسطول البريطانى المار بقئاة 
السويس وهما البارجتان الحربيتان البريطانيتان #اطدمة6 , عوزومنا5 بقيادة الأدميرال 86 
«عاقاء50 «اهة قائد الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض المتوسط والذى توجه مع القنصل 
البريطائى المستر توملين لسراى محافظة القنال لمصافحة المحافظ عبد الهادى غزالى بك الذى 
رد لهما الزيارة على الباخرة جامبيا وتلك الزيارات المتبادلة تعتبر كنوع من حسن الضيافة. 
اففى ١5‏ أغسطس ١40١‏ وصل إلى بورسعيد مرة أخرى #عاكاء50 صطوة 6ز5 تنددة قائد 
الأسطول البريطانى فى الشرق الأوسط (ترقى فى وظيفته) فاستقيله أحمد بك شكرى وكيل 
محافظة القنال بصاحبه 0850288©. 3 قنصل بريطاني ابة وصعدا لتحيته على باخرة 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


له 
القيادة ورد الأدميرال الزيارة بالتوجه لسراى المحافظة لشكر محافظ القنال . وكان لهم مبنى 
الكتاب المقدس عاذاْ8 العفاة 8 بنى سنة 141١‏ من الرخام الملون (ما زال بشارع الجمهورية). 

ومن الأماكن الثقافة الأخرى للجالية البريطانية ون1© 7810] بشارع النيل (شمال 
الجسهور حاليا) والفرات أعلى البنك المركزى حاليًا وكان ملحق به مكتبة كببيرة؛ وفيه تم 
الاحتفال بوداع الجالية البريطانية للسير 1اع0: 80018 >ذ5 سفير بريطانيا بعد إنتهاء 
فترة عمله فى مصر فى 78 مايو 146٠‏ الذى سيبحر إلى انجلترا على الباخرة 52م© كما تم 
استقبال 130876 لإكش.1 زوجة الحاكم البريطانى العام للسودان فى ١١‏ أبريل ماير ١461‏ وهى 
عائدة لبلادها على ظهر الباخرة 53166 وفى ١١‏ مابو 1181 استقبل السير /علة8 6ز8 
508 وزوجته (سفير انجلترا فى مصر) حيث قضى عطلة نهاية الاسبوع فى بورسعيد بين 
الجالية البريطائية) ٠.‏ 

كما كانت دار القنصلية البريطانية الواقعة بشارع السويس (الجيش حاليا) والفرات محلا 
للاستقبالات والحفلات الرسسية ففى الخامس من يونيو ١48 ٠‏ أقام المستر 70611[/3 قنصل 
بريطانيا فى بورسعيد وزوجته حفل استقبال بصالونات القنصلية البريطانية بمناسبة عيد ميلاد 
الملك جورج السادس وكان على رأس المهنئين محافظ القنال عبد الهادى غزالى بكد. 

ومن المؤسسات الثقافية البريطانية فى بورسعيد المدرسة الإنجليزية وكانت واقعة بشارع 
(ابراهيم عبد السلام عارف حاليا) والسلطان محمود أعلى الشركة البريطانية ميتشل كوتس 
للمقاولات حيث اعتاد مديرها لإناتئة19 :245 دعرة محافظ القنال لحضرر حفلها السنرى 
على المتفرقين كما حدث فى نهاية العام الدراسى 1848١ / 9٠١‏ . 
وكان من أشهر مكتبات بيع الكتب الإغجليزية 8001 لهذه010© بشارع الميناء بجسوار 


وكانت الجالية البريطانية تحتفل كل عام بذكرى مبلاد الملكة فيكتوريا وذكرى جلوسها 
على العرش إلى أن جاءت الذكرى الستين لجلوسها على العرش ١8417‏ تم الاحتفال بازاحة 
الستار عن تمثال لها الذى نترضط قاعدة عليها أربعة أسود (ترمز للأسد البريطانى) من 
الجهات الأصلية الأربعة تخرج من أفواهها المياه كان يرتوى منها المارة على رصيف الميناء 
حتى عرفت عند أهل بورسعيد القدامى بسبيل قيكتوريا وقد حضر حفل ازاحة الستار المعتمد 
البريطانى اللورد كروص . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


يفيف 

وفى ذات الشارع الهام المطل على الميناء مباشرة احتفلت قوات الاحتلال البريطانى فى 
مصر فى 77 سبتمير 1917 بازاحة الستار عن تمثال الجنود الاستراليين والنيوزيلنديين الذين 
اششركوا فى صد العدوان الشركى عن قناة السويس فى زمن الحرب العالمية الأولى ١4‏ - 
بحضور ال مندوب السامى البريطانى قى مصر السير برسى لورين ورئيس الوزراء 
الاسترالى 111082 .25 كما تم تخصيص قطعة أرض غرب المدينة لقتلى الحرب العالمية الأولى 
عرفت بجبانة الإنجليز . 

وكشير) ما قامت الجالية البريطانية بجمع التبرعات من الجاليات الأخرى مثل ما حدث 
عندما نشبت الحرب فى اقليم ترنسقال بجنوب أفريقيا فنظم القنصل 1206500 تلك الحملة 
فى الأول من قبراير 16٠١‏ . 

وكانت لهم التأثير داخل المجلس البلدى الذى أنشئ سنة ١41١‏ فتم تغيير اسم شارع 
الغربية فى شمال المدبنة والمطل على شاطئ البحر مباشرة إلى شارع كتشنر وهو وزير الحربية 
البريطانى فى زمن الحرب العالمية الأولى والذى عرفت به البارجة التى كانت تقله فى مياه 
الدردثيل فى 0 يونيو 1415 (شارع 71 يوليو الحالى) . 

كما تم اطلاق اسم 77/8800 الذى مهد طريق برى يربط الاسكندرية بالسريس قبل حفر 
قناة السويس لربط انجلترا وأورويا بمستعمراتها فى الهند والشرق الأقصى فى الشارع الجنوبى 
للمديئة المطل على محطة السكة الحديد الخشبية التى افتتحها الخديرى عباس حلمى الثانى 
فى الشانى من ديسمير 1447 (حاليًا شارع مصطفى كامل) ٠‏ وكان للكابتن واجهورن الحظ 
فأقيم له بالسويس تثالاً نصفيًا يطل على الميناء . 

كان للجالية البريطانية ناد خاص طناك 0م58 حيث استولوا على قطعة أرض وسط 
حى الافرنج كان مخططا لها أن تكون ميدانًا يطلق عليه ميدان عباس وكان لايسمح بدخوله 
إلا لهم وكان الاستثناء الوحيد لحسين صبرى بك سنة 1477 ليس يصفته وكيل محافظة القنال 
بل بعدخل من الملك فؤاد شخصيًا لكونه شقيق زوجته الملكة نازلى وكانت القنصلية تطل عليه 
(حديقة فريال حاليًا) . 

وفى جندوب بورسعيد وعند الرسوة كان يطلق عليها بر الإغجليز حيث قامت القوات البحرية 
البريطانية سنة ١414‏ بشراء قصر لأمير هولندى اقامه فى تلك المنطقة النائية الهادئة وعرف. 
بالنيقى هاوس وفى ١4‏ يونيو 1487 انزل من على سارية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


لايق 
ورفع العلم المصرى بعد جلاء آخر جندى بريطانى عن تراب مصر بعد احتلال دام 4/ عامًا . 
وفى الشمال الشرقى لمدينة بورسعيد ويعد احتلال انجلترا لمصر فكر الإنجليز فى انشاء 
مستشفى انجليزى لعلاج رعاياهم والإتجليز المارين ففى لندن تأسست جمعية لهذا 
الغرض سنة 1840 برئاسة 813084053 هآ وقامت بشراء الأجهزة الخاصة بالمستشفى فى 
الندن سنة 1447 تم شحنها لبورسعيد وبعد الانتهاء من انشاء تلك المستشفى وجهت الدعوة. 
اللكونتيسة سترا نجفورد لحضور حفل افتتاح المستشفى التى اهدتها الحكومة المصرية الأرض 
غير أن الموت داهمها أثناء إبحارها على ظهر الباخرة لويزيانا . وعند الافتشاح قرر مجلس 
الادارة اطلاق اسم الكونتيسة على المستشفى والتى عرفت بالمستشفى الإنجليزى القديم. 

وفى سئة 1417 شرع فى بناء مستشفى إنجليزى أكبر بتشجيع من اللورد كتشنر واشرف 
على جمع التبرعات لتلك المستشفى الجديدة علامهصع7 عاتم جذ5 وتم الاحتفال 
بانتتاحها فى الثامن من نوفسير 1416 فى حفل بسيط نظر) لقيام الحرب العظمى ٠‏ وتولى 
ادارتها الماجور داقيد هيرالد كينارد بشارع كتشئر (7؟ يوليو) وسلمتها القوات البريطانية 
بعد جلاءها فى ١8‏ يونيو 1903 للقوات المسلحة المصرية باعتبارها مستشفى عسكرى . 


الرعايا البريطانيون 

كان يطلق على الرعايا البريطانيين بالحماية البريطانية ومن هؤلاء : 

-١‏ المالطية عوعالة21 

وهم أبناء جزيرة مالطة وكانت لهجتهم قريبة من العربية بل فيها الكثير من العربية. 

وكانت لهم السطوة والنفوذ فى داخل المجتمع البورسعيدى وبين الجاليات الأجنبية فهم 
حماية للدولة المحتلة منصر ويكفى خير دليل حكاية الحمار والمالطى الذى ماطل الحمار فى 
سداد أجرته فى الاسكندرية سنة 1887 وانتهى الأمر بقل الحمار للمالطى فسا كان من 
انجلترا إلا أن احتلت مصر فى سيتمير 18417 ولمدة 7/4 عام . 


ويعتبر الدكتور جوزيف هيريرت زارب أقدم شخصية مالطية وطأت قدماها أرض قناة 
السويس وأرض بررسعيد فهو من مواليد مالظة 1817 وغين من ١864‏ يوظيفة رئيس أطياء 
ديوان الصحة وبعدها التحق بخدمة شركة قنال السويس كطبيب أول. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لضف 

قام ببناء فيلا على أراضى طرح البحر بشارع توفيق (عرابى) وأطلق عليها فيلا ايفون ثم 
حولها ورثعه إلى بنسيون راقى , قسمة فى النظام والنظافة وكان يقدم وجبة الافطار لرواده 
ويقوم بغسل وكى الملابس لهم وفيه مكتية لقراءة الكتب والصحف الانجليزية والفرنسية كذا 
تقديم دروس لتعلم تلك اللغتين وباعتبار أسرة زارب من رعايا الأعداء عام 1101 فتم 
استيلاء الحكومة عليها وتحويلها لادارة للتعويضات للمضارين من جراء الغزو البريطانى 
الفرتس : 

كما كان لعلك الجالية ونادى المكابى » بشارع عبادى بجوار مستشفى الدلثراند. 

وكانت مقاولات جمع القمامة فى حى الافرنج يتولاها مقاولون ملطيون وينقلوها خارج 
المديئة فى الجهة الغربية منها ويقومون بتربية الخنازير عليها ويقومون ببيع لحومها للسفن 
العابرة للقناة وأثروا من وراء ذلك ثراء فاحش . 

وكان نادى إيبيس عوذمظ أشهر نواديهم الرياضية وبالأخص كرة القدم وكانت لهم هاله/2 
عفنا0ة8 بشارع دى ليسبس والسلطان عشمان (سعد زغلول والجمهورية) تقام فيه حفلاتهم 
الخاصة والعامة وهذا خلاف 10056 21311256 الموجود بشارع أوجينى (بجوار سينسا 
ماجستيك ) وكان يحتفل فيه بالعيد الوطنى المالطى فى ١8‏ أغسطس من كل عام بحضور 
3ة .2 قنصل بريطائيا فى بورسعيد فى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين ويمتد 
الاحتفال بالعيد الوطنى المالطى بكنيسة سانت أوجينى ٠‏ وكانت مدام 2801814 من أشهر 
عازفات البيانو التى كانت تقدم كونشرتات موسيقية من معزوفاتهم فى مثل تلك الأعياد. 

كما كان لتلك الجالية نادى للتجديف 800108 على الشاطئ الشرقى للقناة بمديئة بور 
فؤاد ومديره المستر كروانا قنصل بربطائها . وأشهر العائلات المالطية جرائة (مدلك كيل 
ملاحى) وبودجى (مقاول أشغال كهربائية) ويوهجير المشهور عند أهل بورسعيد بأبوحجر 
(مقاول أدوات صحية) وشيللا وبونتشى وسلسيد وكانت لهم أملاك فى أرقى مواقع بحى 


الافرنع. 
1- الهنود : 


كانت الهند تعتبر درة التاج البريطانى إلى أن استقلت عن بريطانيا فى ١١‏ أغسطس 
47 وأصبحت جمهورية من 738 يناير +148 وكان الهنود يعملون بحارة على السفن 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


ا 
البريطانية وكانوا يشتغلون بتجارة العطور والمنسوجات الحريرية والتحف المصنوعة من العاج 
والمشغولات الفضية والأحجار الكرية وكان أشهر هؤلاء 218105 , «مدهلا1© وكانت تفوح 
من محلاتهم أذكى أنواع روائح البخور. 

وكان للجالية الهندية نشاط فى استقبال كبار الضيوف الهنود المارين بقناة السويس. 

ففى ١‏ أكتوير 19174 تم اسستقبال الزعيم الشاب جواهر نهرو رئيس حزب المؤقر بالهدد 
وذلك عند عودته من لندن عائدا لبلاده (أصبح رئيس وزراء الهند فى الخمسينيات من القرن 
العشرين وقطب من أقطاب عدم الانحياز) . 

ومرور كريشنان مينون سكرتير العلاقات الخارجية الهندية لقناة السويس فى ٠١‏ مابو 
(أصبح وزير) للخارجية الهندبة أيام الرئيس نهرو) . واستقبال الدكترر 06[ع0م1 
51 الطبيب النفسى الهندى لحضور مزقر الطب النفسى فى نيويورك مشلا عن الهند فى 
مابر 1401 على الباخرة 0111© واستقبال العديد من مهراجات الأقاليم الهندية كالمهراجا 
عناوم سملت" بمططماة . 

وبرع الهنود فى ألعاب الحراة والسحر والشحوذة وكائوا يقوصون بعرض فنون حرفتهم 
المتوارثة والتى لايعرف أسرارها إلا أفراد العائلة على ركاب السفن المارة بالقناة وأشهر هؤلاء 
الساحر الهندى هلله . 

وفى مساء السبت 1١‏ ديسمبر وصلت إلى بورسعيد على ظهر الباخرة 38108© التشابعة 
لشركة 19 :84 فرقة الرقص الهندى الشهيرة قهةممة19 . برئاسة الراقصة الشهيرة كصثلممة2/1 
53583 وتتكون من خمسة عشر راقص وعازف موسيقى. 


"- القبارصة : 
وهم أبناء جزيرة قبرص وكان أغلبهم يمتلكون الخمارات والبارات والمقاهى 
4- أبناء عدن والصومال البريطائى فباعتبارهم من أصول عربية فتجمع أغليهم فى أوائل 
قرية العرب عند شارع محمد على الحد الفاصل بين مدنيتين المانية الشرقية والمدنية الغربية. 
ومن أشهر العائلات الصومالية عائلة سمنطر وله مسكن كبير يطل على شارع محمد على. 
ومن أشهر عائلات أبناء عدن عائلة العدنى وهؤلاء قصروا بطول الاقامة وانصهروا فى 
بوتقة المجتمع البورسعيدى . 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لقف 

الجالية الأمريكية 

كان تعدادها قليل بالنسبة للجاليات الأجتيبة إلا أن لهم نشاطا فى تجارة ا مواد البترولية 
وعلى رأسها شركة شل وثاكوم سكوتى . وتم بناء مستودعات بترولية ضخمة فى منطقة 
الرء ب بورسعيد وظهر فى الأفق أهمية تلك التجارة للسفن العابرة للقناة بعد الاستغناء 
عن الفحم فى تشغيل آلاتها وإحلال الموادالبترولية محلها . 

وتبع تلك الشركات توادى أهسها نادى شركة شل ببورفؤاد , وفى أغسطس 1548 تم 
عرض فيلم سينمائى بعنوان البترول وأهسيته العالمية وقام بالتعليق 1216© .8/6 بل كان لتلك 
الجالية نشاط ثقافى . فتم افتتاح معرض للكتب العلمية التى تصدر بالولايات المتحدة خلال 
الفترة من 9-9 نوفمبر 1548 بلوكاندة الييت الحديد . 

كما كانت هناك المكتبة الأمريكية بشارع محمود صدقى خلف حديقة الكازينو بالاس 
وكانت الاستعارة مسموح بها . ومن الأنشطة || المبكرة للجالية الأمريكية فى بورسعيد 
مدرسة بنايل للبنات بشارع الغربية (1؟ يوليو) والغأزى مختار وتم افتتاحها سنة 14141 
وكانت معروفة عند أهل بورسعيد بمدرسة الأمريكان . 

وكانت القنصلية الأمريكية تحتل موقمًا ممتازأ على ميناء بورسعيد حيث دأب قنصل 
أمريكا على استقبال كبار شخصيات بورسعيد فى الأعياد القرمية الأمربكية وكان أهم تلك 
الأعباد عيد الاستقلال فى 4 يونيو من كل عام ٠‏ وكان الاحتفال بمرور ١78‏ على استقلال 
أمريكا فى يونيو 146٠‏ وكان على رأس المحتفلين قنصل أمريكا 105508 .2/1 كذا الاحتفال 
بذكرى صسيلاد جورج واشنطون . واستلم قنصل أمريكا هدية الرئيس الأمريكى هارى ترومان 
اللملك فاروق ممناسبة زواجه وهى عبارة عن ثازة نادرة ؛ وقد وصلت الهدية على الباخرة -5ع87 
تناطائة غمعل1 فى 7؟ ماير 1581 . وتم إطلاق اسم أمريكا على الشارع الذى يلى شارع 
الميناء وترسل المجلة الشهيرة مندويها المصور +2006 ؟وائزة8 فطوع105 فى ١؟‏ ماير 1981 
وهى غجلة «نضهعة11 مأنطاودمعمء0 7010021 ليعد موضرعا مصرراً عن مدينة بورسعيد 
وميثاءها . 

وقرب نهاية الحرب العالمية الأولى أرسلت الولايات:المتحدة الأمريكي بأساطيلها البحرية 
لمساندة انجلترا وفرنسا حيث قامت بدوريات فى القناة من الشمال حتى الجنوب وأهم تلك 
القطع البحرية 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


قف 
,لإكاتسامع؟! بالكناعع ممه بمتستعمالا يممدنكومآ ,لمداكآ علمطه ,كدكمم؟! , كتممتللآ 
لأقممع و11 
الرعايا الألمان 
وكانوا قلة فى بورسعيد إلا أنه كان لهم تمشيل قنصلى فى بورسعيد؛ فالقنصلية الألمانية 
انت فى عمارة محمد حسنين بك لهيطة- المطلة على الميناء وبها شركة الفحرمات الألمانية . 
وفى سنة ٠‏ 144١م‏ هرع الرعايا الألمان لتحية السفينة القيصر ويلهام العابرة 
وكانت تجارة البيرة فى يد الألمان وكان أشهر محلاتهم بميدان دى ليسيس ١ميدان‏ المنشية أو 
سعد زغلول حاليً ) بمنزل أحد اليونانيين وبدعى مانولى استماتير (قبطان بشركة قئال السويس 
فى أوائل القرن العشرين) . 
وقد تأثرت أملاك وأموال الرعايا الألمان بقيام ال حربين فتم تعبين حارس عليها لحين انتهاء 
الحرب فخلال الحرب العالمية الشانية تم تعبين الأستاذ محمد السيد سرحان (والد المحافظ 
السيد سرحان) وعضو مجلس النواب عن الحزب السعدى حارسا على أموال الرعايا الألمان فى 
ونزاهته . وفى يوئيو 1487 وصل أول سفير لألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية لميئاء بورسعيد الهرفون عمنامع11 . 
الرعايا الايرانيون 
ويطلق عليهم أهل بورسعيد العجم . وقد اشتهروا بتجارة السجاد وكان أشهر محلات 
هؤلاء أحمد يزدى بشارع السلطان عشمان (الجمهورية حاليًا) ومن أولاده أشهر أطباء بورسعيد 
فى الخسسينيات روشن يزدى إلا أنه رحل إلى خارج البلاد بعد عدوان يونيو 1405 وشغل 


أحمد بك يزدى منصب قنصل أبران فى بورسعيد. 


بورسعيد 19158 لاما 


وفى يونيسو 1401 تم تأسيس شركة مصرية ايرانية فى بورسعيد للتصدير والاستيراه 
ومقرها بشارع أوجينى (صفية زغلول) بالقرب من شارع فؤاد (الجمهورية) بلك اليونانى 
الياديس من الشركاء صيرزا أسد الدين شيرازى ومحمد جمال الدين شيرازى (ايرانيان) وعبد 
المنعم عبد الرازق حجاب (مصرى) . 


؛قالق وهو /عدها توما 


مه قوع اممنافاه. 


أرقف 

الجالية النمساوية 

أول فساوى يصل لنورسعيد كان 0868© 816654 ومزيد من التفاصيل عنه نرجع إلى 
المرجع اليونانى ذكريات وأحداث عن مدينة بورسعيد لديمتريوس خالدوبيس المطبوع فى مطبعة 
متزانى بالاسكتدرية سئة 19178 . ص87: 07 ٠‏ وقى ذات الوقت سوف نرى من السرد كيف 
كانت المشقة التى يتحملها الأجانب المعدمين فى الوصول لميناء بورسعيد ويعيشون معيشة 
بسيطة ثم ينتهى بهم الأمر إلى تمليكهم كبريات المؤسسات الاقتصادية التى تدر عليهم دخلاً 
عظيمًا بستشمروه فى تلك العقارات فى البقع الهامة من بورسعيد . 

« ألبرت كوهين ... اتذكر ما أخبرونى عنه أنه يهودى تمساوى وصل فى شبابه إلى مناطق 
الحفر فى بورسعيد سنة 1477 عن طريق ميناء تريسنا الايطالى وكان السقر بالبحر شاق فى 
تلك الأيام ويتحمل المسافر مصاعب كثيرة فى رحلة قطعها الوابور فى عشرين يوسا ويرصوله 
رسى الوابور أمام الشاطئ لأن ميناء بورسعيد لم يكن معد لاستقبال السفن وأنزل ركابه 
القلائل عن طريق أقفاص إلى الفلايك المنتظرة لنقلهم لشاطئ بورسعيد , وما كان ألبرت 
كوهين قد نال قسطا من التعليم وبجيد عدة لغات فقد عيئه دى ليسبس كمحاسب فى شركة 
قدال السويس وأصيح من المقربين له وخلال عمله هذا كسب مكاسب كثيرة من الفرنسيين وكان 
اله الفضل فى تأسيس شركة اللويدز النسساوية فى بورسعيد وتولى منصب قنصل النمسا فى 
بورسعيد وساعد كثير من النسساويين والحقهم بالعمل فى شركة قئال السويس وبالأخص 
كمرشدين وبحارة بجوار اليونانيين أبناء جزيرة كاسوس والجزر اليونائية الأخرى . كما أشتهر 
النمساويون بأنهم فنيون فى الأعمال الدقيقة . لقد عاش البرت كوهين طيلة السبع سنوات 
الأولى وحتى افتتاح القناة داخل الخيام مع زوجته كباقى موظفى شركة القنال من الأوربيين 
وكشير) ما كان يسهر الليالى خوفًا من الفثران الكبيرة وحيوان الشمس المنتشرة فى البقع 
الصحراوية فى مناطق الحفر . 

ورغم أنه توفى شابًا عن سن 94 سنة إلا أنه ترك أبناء) ناج 
ع0" الذى عمل مديراً بالشركة الملاحية الكبرى 17/0535 لمدة ستة وأربعين سئة أما إبنه 
الغانى 0068© امء305 فقد عمل بالتجارة وشربك فى الشركات الملاحية أما ابنته البكر 
عنمعوداتة فتعتبر أول أوروبية تولد فى صحراء منطقة القنال سنة 1477 وتم تعسيدها 
بالكنيسة الخشبية التى بناها دى ليسبس وشهود التعميد اثنين من مديرى شركة القنال إلا 


أعرف منهم إبنه 10 ة1/1 


«مه. القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها توملا 


ع 
أنها“توفيت بعد ' و 4 سئوات من ولادتها لاصابتها بالدسنتاريا ...» إلى هنا انتهى كلام 
وسرد خالدوبيس . ومن عائلة كوهين أحد مدبرى بنك كريدى ليونيه سنة 1841١‏ وهر 6ذا2 
06 لقد عاصر البيركرهين حفلات افتتاح قناة السويس واشتراك امبراطور النمسا والمجر 
1056 5 الذى أطلق اسمه على أهم شوارع بورسعيد المطل على ميناء بورسعيد مباث 
وبقيام الحرب العالمية الأولى وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ١4‏ يونيو 1418 تم 
اطلاق اسم السلطان حسين كامل على غذا الشارع لاشتراك النمسا مع ألمانيا فى الحرب. 

ويمتاز النسساويون بالهدوء وحب الفنون وبالأخص الموسيقى ٠‏ وكان للجالية النمساوية ممثل 
مجلس بلدى بورسعيد 830160168 10زصرت8 ومثلهم عن المدة من الرابع من مابو 1411 حتى 
السابع من يوليو 15717 حيث عين بعدها كوزير روسيا المفوض فى بورسعيد ثم قنصلاً للمجر. 

والمسيو املير بافيقتشى ولد أساسا فى يوغسلافيا وقدم لبورسعيد سئة 844١م‏ وتخصص 
فى تجارة الاخشاب وكون من ورائها ثروة طائلة استثمرها فى بناء العمارات الشاهقة . 

واستقبلت الجالية النمساوية فى أول يناير ١467‏ الصحفى النمساوى الشهير الدكتور 
:1011 اندلة. مرفد من جريدة 27055 116 فى زيارة رسمية لمصر . 

الجالية اليهودية 

وهى تنقسم إلى قسمين يهود شرقيين ويهود غربيين: فاليهود الشرقيون احتلوا تجمعًا فى 
القسم الجنوبى الغربى لحى الافرنج المتاخم لقرية العرب. عرف هذا التجمع بحارة اليهود وكانث 
حارتان لليهود. 

-١‏ حارة اليهود القدهة متمركزة يشارع التجارة (النهضة) بالقرب من شارع محمد على 
حيث بنى فيها أقدم معبد يهودى أطلق عليه معبد سركات شالوم قام ببنائه التاجر العدئى 
اليهردى مناحم مدشا بتقاطع شارع النهضة والمشرق وأهداه جمعية التوراة الاسرائيلية, كان 
لها مقر بشارع النيل (القسم الشمالى فى شار الجمهورية) ثم تحول هذا المعبد لليهود الإسبان 
بعد بناء معبد جديد لليهود. 

؟- حارة اليهود الجديدة بشارع أوجبنى بالقرب من محمد على وشارع الوكيل الذى 
يتقاطعه مع شارع أفريقيا . قام تاجر البفتة والكتان ذههع8 عدنى يهودى ببناء معبد -2/0 
أعن08 «اعنك سنة 1411 والحق بجواره مدرسة لليهود واعد قرقها منزل للحا. 
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وكان اليهود الشرقيون أغلبهم تجار للذهب والفضة والمصنوعات بشارع السلطان عبد 
العزيز (التجارى حاليًا) وكانوا مشهورين باقراض المعوزين نظير رهن مصاغهم وآنيتهم 
النحاسية بقوائد عالية أو ما يعرف عند أهل بورسعيد (الفايظ) ٠‏ وأشهر الجراهرجية البهوه 
داشيد راحمين وشالوم منصور وسليم مناحم , أما نسيم باروخ فكان تاجر سجاد من ايران 
وعميد الجالية اليهردية لجبير ليقى (لليهود الشرقيين) ٠.‏ 

أما اليهود الغربيون فكانوا ذو ثراء فاحش ومنتشرين داخل حى الافرنج وأغنى هزلاء 
00614 (بهردى ايطالى) أسس مع ماكس موشلى (يهردى فلسطينى) أكبر تجمع تجارى 
فى الشسرق الأوسط 4524 511008 سنة 1474 وهو يطل على القناة مباشرة على رصيف 
فرانسرا جوزيف (شارع فلسطين حاليًا ) وكان السواح من ركاب البواخر يرتادونه فيجدون فيه 
صالون الحلاقة وقسم لتصليح الساعات وقسم لأدوات التصوير وتحميض الأفلام وقسم لمسح 
الأحذية. 

وكان اليهود الغربيون أصحاب تركيلات ملاحية ومكاتب لخدمات البواخر بحى الافرئج 
ومدبرى المحلات الكبرى لحدكتهم التجارية فكان 0050 199710 مدير لأشهر المحلات نهاك 
بشارع التجارة (النهضة) وأهم نواديهم نادى الشبيبة اليهودية بشارع صلاح الدين وتوفيق 
(عرابى) ورئيسه الفخرى عميد الجالية اليهودية (من الغربيين) ذاعاةاععناه6© 8006 وكسان 
يمتلك مطبعة كبيرة بشارع محمد محمود . أما رئيسه الادارى 028265 .15 وأشهر أعضائه 
عثنة :1عم800 و :متخ .5 ركان مشهرر عن هذا النادى ألعاب القسار والبريدج حفل 
52 

وكان الدكتور 30ائة© من أشهر أطبائهم فى بورسعيد . 

وأهم جمعياتهم بجانب جمعية التوراة السابق ذكرها كان هناك جمعية أخرى ياسم هرزاليا . 

وكانت لهم مقابرهم الخاصة فى أقصى غرب المدينة. 

وبعد قيام حرل فلسطين سنة 1544 بين العرب وإسرائيل ومن بعدها قيام ثورة يوليو 
المباركة سنة 1487 بدأ رحيل كشير من يهود مصر خارجها. أما وجودهم بعد حرب سنة 
يكاد يكون معدوما . 
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مراجع البحث 


-1١‏ موسوعة تاريخ بورسعيد جزء أول جزء ثانى 


إعداد / ضياء الدين حسن القاضى 

1- محاضر مجلس بلدى بورسعيد 

1- جريدة «عناملاع8 5عرع20 (صباحية) 

جريدة عممعنامبرع مس80 (مسائية). 

من سنة 1441 حتى سنة 1481 مقالات الأستاذ كمال مروان مراسليها فى بورسعيد وكان 
بنشر فيها الأحداث التى تهم الجاليات الأجنبية فى بورسعيد وأصبح عضو مجلس أمة فى أول 
مجلس نيابى بعد قيام الشورة وتم انتخابه فى يونير ١981/‏ . 

4- بورسعيد تاريخها وتطورها منذ نشأتها )١1887 -١469‏ الدكتور زين العابدين 
شمس الدين فهم . 

6- مدن القثال فؤاد رقع 

5-7 الأطلس التاريخى لبطولها شعب بورسعيد سئة ١985‏ . 


؛قالقومواعدهااتعملاة 


مه اهدو ع اممنافاه. 


دكتور مقلاتى عبدالله * 


موقف المغرب من دعم الثورة الجزائرية 


غ6١‏ -8ه6و١ا‏ 
إن اندلاع الشورة الجزائرية الذى جاء بعد تحار القاومةالغريية وظر المشتكل مقرل 
أعاد من جديد مسألة خلق جبهة كفاح موحدة تحقق طموح الره لقظريق 


مهد سنة 1588 بالتحام المقاومتين الجزائرية والمغربية , وإنشا. 
تأثير فى تجسيد الاستقلال المغربى؛ وأمام ذلك لجأت الإدارة الفرنسية للاتفاق مع القيادة 
المغربية على مشروع الاستقلال الصورى الذى تم بموجبه عودة الملك محمد الخامس من منفاه 
وحصيل المغرب على استقلاله , وتفرغت الحكومة الفرنسية بعدها لإخماد الشورة الجزائرية 
وعزلها عن الدعم الذى تلقاه من المقرب وتونس؛ وانتهجت سياسة التعاون لكسب مرقف 
البلدين لأطروحة الجزائر الفرنسية. 

وأمام المواقف الصعبة التى واجهتها الحركة الوطنية المغاربية وتزايد الاهتسامات القطرية 
الضاغطة للحكومة المغربية فإن القضية الجزائرية ستلقى اهتماما سياسيا ومسائدة شعبية 
وستفرض تأئيراتها المباشرة على المغرب حكومة وشعبا. وعلى طبيعة العلاقات ١‏ 8 
المغربية التى ستواجه تأزما بسيب المشكل الجزائرى . وستعمل جبهة التحرير الوطنى للاستفادة 
قدر الإمكان من الاستقلال المغربى لتفعيل نشاطاتها ودعم الكفاح التحررى انطلاقا من 
الأراضى المغربية. ووجدت نفسها فى مواجهة مواقف مغربية متبانية فى مسائدة الشورة 
الجزائرية يمكن أن فيز فيها ثلاثة قوى ظهرت خلال الفترة المدروسة وهى : 

- حركة المقاومة المغربية التى أكدت تدعمها للشورة الجزائرية وضرورة استكمال السيادة 
المغربية. 


+ قسم التاريخ . جامعة ادرار 
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- الحكومة المغربية مشكلة من حزب الاستقلال وإلى تيارات سياسية أخرى وعناصر موالية 
للقصر. أكدت على مؤازرتها للشورة الجزائرية فى إطار اهتمامها بالمسائل القطرية. 

- القصر مثلا فى الملك محمد الخامس وولى عهده الأمير الحسن, وقد عبر عن دعمه المادى 
والمعنوى للجزائر كلما سمحت الظروف!١2.‏ 

وهذه القوى المتباينة والمرتبطة مصالح وضغوط جعلت من مهمة دعم الثورة الجزائربة صعبة 
ومسباينة , وذلك فى وقت أكد فيه تواصل الحرب الجزائرية واستمرار العدوان الفرنسى 
وضغوطه المستمرة على المغرب اندماج القضية الجزائرية ضمن التصور المغربى الذى ربط بين 
قضية استقلال الجزائر ومسألة استكمال السيادة المربية وتحقيق الوحدة المغاربية . وعليه فإن 
الموقف المغربى الرسمى سيكون له دور متسيز فى التفاعل مع القضية الجزائرية ودعم الشورة 
الجزائرية ماديا ومعنويا . وهو ما ستحاول تبينه وتحديد مستوياته على ضوء علاقات الشورة 
الجزائرية مع المغرب وتوسع حدود نشاطاتها السياسية والعسكربة. 


أولا : استقلال المغرب ومطلب دعم الثورة الجزائرية. 

شكل المغرب موقعا استراتيجيا للشورة الجزائرية بحكم الجوار الجغرافى. ذلك أن طول 
الواجهة الحدودية ووضعية الكفاح المغربى سمحت للثوار الجزائريين اعتماد قواعد خلفية لها 
بالحدود المغربية وكسب التضامن الشعبى , كما أن حزب الاستقلال المغربى أعرب عن مسائدته 
للشورة الجزائرية على لسان زعيمه علال الفاسى!'', الذى كانت له اتصالات وتنسيق مع قادة 
جبهة التحرير الوطنى بالقاهرة ٠‏ وتبنى فكرة وحدة الكفاح المضربى الجزائرى!؟' قبل أن يتحققٍ 
استقلال المغرب. ومن جهة أخرى أعلن عبد الكريم الخطابى!©) رئيس مجنة تحرير المغرب العربى 
مباركته للشورة الجزائرية ورفضه لم آلت إليه الاتصالات الفرنسية المغربية . داعيا المقاومة 
المغربية إلى مواصلة الكفاح ومعاضدة الأخوة الجزائريين . وكان يرى فى قبول الملك محمد 
الخامس لاتفاقية (أكس - ليبان) طعنة لكفاح شعوب المغرب, وأنه لايمكن أن تنتصر الجزائر 
وأن نستقل إلا بشمولية الكفاح المسلح كامل الشسال الإفريقى وإزاحة محمد الخامس عن 
عرش المغرب 7" وكان هذا الموقف بقدر ما يعبر عن طموحات رة خاصة للزعامة 
3 حماس المغارية ويؤجج ضراوة المقاومة المغربية . فضلا أنه يشكل دعما سياسيا 
للقضية الجزائرية. 
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لكن مواقف المساندة التى كانت تتلقاها جبهة التحرير الوطنى بالقاهرة من قادة الحركة 
الوطنية المغربية لم تكن تعبر عن واقع ما آل إليه الوضع الداخلى للمغرب الأقصى. لأن حزب 
الاستقلال المغربى وفى غياب زعيسسه وتطور الوضع السياسى وافق على الخطوط الأولى 
لاستقلال المغرب عن طريق المفاوضات ٠‏ وأعلن وقوقه إلى جاتب الملك ودعا حركة المقاومة إلى 
توقيف نشاطها الشورى؛ ولاشك أن نفوذ الحزب بالداخل وتأثير قيادته المحلية جعله يتخلى 
عن خيار الكفاح المسلح وتنسيق العمل المغاربى المشترك. واهتم أكثر بصوغ أهدافه المرحلية, 
وهى المشاركة فى السلطة وتحقيق الاستقلال القطرى بأقل الخسائر الممكنة , لذا فعندما انعق 
المؤقر الاستثنانى لحزب الاستقلال فى ديسمبر 1408 لم يتخذ أى موقف بخصوص الجزائر 
وكرس اهتماماته بالمسائل الوطنية والتنظيم الداخلى للبلاد ”). وكان لاتجاه الأمين العام 
للحزب أحمد بلافريج والقادة المفاوضين تأثير كبير فى ربط مصير الحزب بترجهات القصر 
وتحييد التوجهات الوحدرية التى ينادى بها الفاسى والخطابى؛ فأصبح التوجه الجديد لحزب 
الاستقلال يفرض حياد المغرب وقطع تنسيق حركة المقاومة المغربية مع الشورة الجزائرية , وذلك 
فى وقت كانت جبهة التحرير الوطنى تطمع لمواصلة تنسيق العمل المشترك خاصة فى قرير 
الأسلحة وتخفيف ضغط القوات القرنسية وإتاحة الفرصة للاستفادة من المناطق الشمالية 
المغرببة "!, غير أن ضغوط حزب الاستقلال على عناصر المقاومة المغربية جعلت إمكانية 
الاستفادة من تأبيدهم تضمحل شيئا فشيئا حسب ما أكده مسزول جبهة التحرير الوطنى 
بالمغرب الطيب الشعالبى!4). ولقد ظهر لنا من خلال اتصالاتنا بقيادات المقاومة !| 
بوادر شكوك ظهرت لدى حزب الاستقلال من إمكانية الالتحام بين المقاومة المغربية والشورة 
الجزائرية ذلك الالتحام الذى يفوت على قيادة الحزب الوصول إلى التفاوض مع فرنسا لإيقاف 
الحرب . وهكذا استطاع حزب الاستقلال أن يفصل بيننا وبين عناصر المقاومة الذين كانوا 
يتعاوثون معنا .191 
القد دعا حزب الاستقلال والحكومة المغربية إلى إيقاف القتال لكن عناصر المقاومة وجيش 
التحرير المغربى أبدت تحفظاتها وأكدت مواصلة دعمها للشورة الجزائرية . إذ لم يكن بمقدورها 
التنصل من التزاماتها المغاربية وإيقاف جهود التنسيق التى باشرتها مع الكفاح الجزائرى. 
وكان القرار السياسى حازما بعد استقلال المغرب مما اضطر بعض عناصر المقاومة للانضمام إلى 
جيش التحرير الجزائرى . وشكل قادة المقاومة بعد انتقالهم إلى الجنوب المغربى عامل ضغط 
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على الحكومة المغربية بضرورة مواصلة دعم الجزائريين!١٠).‏ وبذلك استمرت العلاقات بين 
التحرير الوطنى ورجال المقاومة المغربية , واستمرت الولاية الخامسة فى الاستفادة من نفوذها 
بمناطق الريف المغربية لتمرير الأسلحة وتركيز وحدات جيش التحرير واستقبال اللاجئين ٠‏ وظلت 
مناطق الريف مراكز حيوية للجزائريين إثر توسع سلطة الجيش المغربى بهاء خاصة وأن تجربة 
الكفاح المشترك أرست تضامن الشعب المغربى واستمرارية الدعم والمسائدة المقدمة للشورة 
الجزائرية كما بؤكد عبد الحفيظ بوصوف ٠‏ وفى الوقت تفسه أوضح هذا الأخير أن بعض 
الشكوك تحوم حول مدى تعاون السلطة المغربية وأن هناك مواقف سلبية لبعض العناصر الموالية 
للاستعمار 41١7‏ 

إن سباسة التعاون التى انتهجتها فرنسا مع الملك محمد الخامس كانت تهدف إلى تحييد 
المغرب وقطع مساعداته للشورة الجزائرية . وأكدت ذلك بإبقائها لقواتها العسكرية فى المغرب 
ولنفوذها السياسى والاقتصادى. ولكن استسرار ثورة الجزائر وتركها وحيدة تواجه الاستعمار 
الفرنسى ليس بالإمكان الاحتراز منه بحكم الروابط والمصالح المشتركة للمنطقة وامتداد نفوذ 
الشورة الجزائرية داخل المغرب وحجم التجاوب الشعبى معها ("1, وهذا ما جعل النظام المغربى, 
يصطدم مع بداية الاستقلال بالموقف الفرنسى المتشدد بخصوص الجزائر, وبالمطالب الجزائرية 
لدعم الغورة التحريرية . 

ولم يبآس مسؤولو جبهة التحرير الوطنى من السياسة الفرنسية التى ولدت استقلال ا مغرب 
وحزمت أمرها لعزل الثورة الجزائرية ٠‏ فمن الناحية السياسية بات من المستحيل حرمان الجزائر 
ما حصلت عليه جارتاها ومن جهة أخرى أصبحت الجزائر تواجه لوحدها قوة التكالب 
الاستعمارى , غير أنه كان بالإمكان الاستفادة من الوضع الجديد؛ وتحقيق مكاسب للجزائر 
تكون أكثر فعالية إذا ما قورنت باستعدادات رسمية لدعم وتسهيل نشاط الثورة بالقواعد 
الخلفية ٠‏ إذا لم تعد الرقابة الفرنسية تشكل خطرا كبيرا كما فى السابق 3). وأبدى 
المسؤولون المغربيون استعدادهم لذلك. وقد دلت الاتصالات الأولى التى هيأها عبان رمضان 
مع الملك محمد الخامس عن إمكانية الاستفادة من الاستقلال المغربى (4'), وكلف الشيخ خير 
الدين فى سنة ١407‏ بالإشراف على النشاط السياسى لجبهة التحرير الوطنى ومؤازرة جهوه 
بالصوف فى تمكين نشاط الثورة بالمغرب . 

إن التجربة المريرة التى عايشها الملك محمد الخامس فى مجابهة الاستعمار ومواقفه 
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التضامنية وإهانه بحتمية الوحدة والمصير المشترك جعلته منذ البداية يعرب عن تضامنه مع‎ 
لجزائرية . ويؤكد على دعمها بشكل سرى حفاظا على علاقات التعاون مع الحكومة‎ 
بة: وقد التزم بالبحث عن حلول سلمية للمشكل الجزائرى إمانا منه أن مصير الشعب‎ 
الجزائرى هر الاستقلال . وأدى اهتمامه بالقضية الجزائرية إلى عقد عدة اتصالات مع قادة‎ 
جبهة التحرير الوطنى؛ فقد طلب من بوصوف تهيئة اجتماع مع مسؤولى الجبهة بالخارج‎ 
للعشاور معهم فى القضايا التى تهم الشورة (9'!, وذكر أحمد بن بلة أنه ذهب لمقابلة محمد‎ 
الخامس بمدريد فى أبريل 1507. وأن اللقاء كان فى منتهى الصراحة ؛ ووجد املك مهتما‎ 
وقال بن بلة بخصرص‎ ٠ بالقضية الجزائرية وعواقب إيقاف القتال بالمغرب على الثورة الجزائرية‎ 
نائج اللقاء : «انتهت محادثا: ج هامة؛ لقد وعدنا محمد الخامس فى غيبة المساعدة‎ 
العسكرية المباشرة بمساعدات كبرى لقد أعطانا فيما أعطانا تأكيدا بأن تكون الحدود المغربية‎ 
1107, فى كل لحظة بالنسبة لنا حدود! صديقة وممكنة العبور دخولا وخروجا للأسلحة والرجال‎ 
وكانت رغبة الملك من خلال هذا اللقاء الاطلاع على مراقف الجزائريين ومطالبهم وإمكائية‎ 
تقديم مساعدات سربة وتسهيلات غير معلنة؛ وذلك حتى لان اه الفرن‎ 
مشاكل لسياسة التكافل التى تسير وفقها العلاقات الفرنسية المغربية.‎ 

وإن تخلى حزب الاستقلال عن مبادئ التعاون المغاريى امشترك وانصياع عناصر جيش 
التحرير المغربى مرغمين للتعاون مع السلطات المغربية جعل جبهة التحرير الوطنى تقرر خلال 
مؤقر الصومام استراتيجية علاقاتها المغربية . وقد تأكد لها أن حصول الاستقلال 
المغربى جاء نتيجة للتغير المفاجئ فى السياسة الفرنسية الهادفة إلى «منع تكوين جبهة ثانية 
حقبقية لإنهاء الاتحاد بين الكفاح المسلح فى الريف بالمغرب وفى الجزائر» . ولكن قنوة 
التضامن الشعبى للشمال الإفريقى فرضت على قادة البلدين !| تونس والمغرب الوقوف 
إلى جانب القضية الجزائرية المندمجة فى القضيتين المغربية والتونسية ولن يكون هناك فى 
نظرها أى معنى لاستقلال المغرب وتونس ما دامت الجزائر لاتزال مستعمرة!؟1. 
الحقائق باقتناع شعوب المغرب العربى بأن الكفاح !/ لشتت ضد عدو مشعرك مآله الفشل ٠‏ وقد 
بدى لبعض قادة حزب الاستقلال أن الاستقلال المغربى المتوصل إليه لايزال ناقصا وأن المعركة 
لاتزال مسعمرة . وشكلت هذه المواقف بتأثيرها الشعبى والسياسى ضغوطا على الحكومة 
المغربية لإبداء تضامنها مع القضية الجزائرية 2080. 


بين ولاتسبب 
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ثانيا : محمد الخامس ودوره فى تكريس الدعم للثورة الجزائرية 

أكد الملك محمد الخامس انشغاله بتطور المشكل الجزائرى وأوضح أن الجزائر ستبقى مشكلة 
الشمال الأقريقى ومحل اهتمام المغرب إلى أن تجد لها فرنسا حلا عادلا , وأبدى استعداه 
بلاده للسساهسة فى إيجاد حل سلمى وتقريب وجهات النظر بين طرفى النزاع الفرنسى 
والجزائرى ٠‏ وكان الملك محمد الخامس باتجاهه المسالم للسلطات القرنسية يسعى لتحقيق 
الاستقرار والتعاون وفى نفس الوقت يقدم دعمه للمسؤولين امنه مع الشعب 
الجزائرى ٠‏ وذلك فى غياب التأبيد المباشر لأهداف ومبادئ جبهة التحرير الوطنى نتيجة بعض 
الاختلافات الايدبرلوجية . وقد أكد بأن المساعدة التى يمكن أن يؤديها المغرب المستقل هى أن 
يساعد على إيجاد حل للقضية وأن أفضل خدمة يكن أن يزديها للجزائريين 
ولفرنسا هى أن يساعد على تسرية المشكلة الجزائرية بوساطته ,'١7‏ ولم يستكن ولم يهدأ له 
بال رغم أن فرنسا ظلت متحفظة على مواقفها باعتبارها القضية الجزائرية شأنا فرنسيا 
داخليا. 

وانتهجت جبهة التحرير الوطنى سياسة التقارب والتحالف مع ا مغرب للحصول على تعاون 
ودعم السلطات المغفسربية؛ وقوبلت من المغرب حكرمة وملكا بمواقف إيجابية, فقد نددت 
الحكومة المغربية بسياسة القمع والاضطهاد الفرنسية بالجزائر ودعت إلى وضع حد لإراقة 
الدماء . وإلى حل القضية الجزائرية سليما (:؟2, كما استنكر محمد الخامس تواصل الاضطهاد 
الذى يتعرض له الجزائريون . وأكد أن مشكلة الجزائر تقف عائقا أمام سياسة التعاون المغربية- 
الفرنسية قائلا : «إئى أجد نفسى مضطرا إلى أن أقول لكم بأن كل ما نحاوله من مفاهمة مع 
فرنسا سوف يكون ضعبيفا ولا أساس له ما دام الوضع الراهن بالجزائر». وطالب الملك بإيجاه 
حل سلمى للمشكل الجزائرى يحقن الدماء ويحد من اضطهاد الشعب الجزائرى. وأوضع أن 
الاحتراز والحياد الذى تطلبه فرنسا من المغرب لايمكن تحقيقه لأن الشعب المغربى لايمكنه 
السكوت عما يطال الشعب الجزائرى من اضطهاد وتعسف .)"١١‏ 

وقد ارتكز التوجه السياسى للملك أساسا على إيثار الحلو السلمية وأكد بذلك على ضرورة. 
التوصل إلى حل سياسى بدل الخيار العسكرى الذى يتوجب إيقافه , ومن هذه الوجهة فهر 
يلتقى مع نظرة بور قيبة لكته يتحفظ عن تقديم مشروع جاهز أو برنامج لحل المشكلة الجزائرية, 
فقد أوضح أن مهمته ومساعيه تكمن فى تقريب وجهات النظر بين فرنسا وجيهة التحرير 
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الوطنى دون التدخل فى شؤون الجزائريين . وقى هذا الإطار كانت اتصالاته حثيثة مع المسؤولين 
الجزائريين خاصة بعد أن أبدت حكومة غى موليه ليونة فى موقفها وأرسلت مبعوثيها للقيام 
بمشاورات مع مسؤولى جبهة التحرير الوطنى: قأعرب املك عن أمله فى وضع حد لحرب. 
الجزائر. وأكد ذلك فى خطابه التاريخى بوجدة فى سبتمبر 587١م:‏ إذ أشار إلى إمكانية حل 
المشكل الجزائرى والتوصل إلى تسوية سلمية بدل سياسة الاضطهاد والدماء . وأنه : «يمكن 
من بناء علاقات قريمة بين الطرفين قوامها تلبية مطامح الشعب الجزائرى فى ا حرية واحترام 
المصالح العليا لفرنسا وضمان مصالح الفرنسيين ...!''! ويادر محمد الخامس إثر هذا 
الخطاب للإعلان عن مساندة حكومته ووقوفها إلى جانب اله لجزائرية فى الأمم المتحدة . 
وأزشل الأمير الحسن مبعوئا شخصيا له لإطلاع الحكومة الفرنسية على انشغالات بلاده 
بخصوص المسألة الجزائرية ٠‏ والتعرف على ا موقف الفرنسى وحدود تنازلاته لبتمكن من تقريب 
وجهات نظر الطرقين الفرنسى والجزائرى . 
وإثر التعرف على مدى استعدادات الحكومة الفرنسية للتفاوض اتصل بقادة جبهة التحرير 
الوطنى المجتسعين فى مدريد , وكانوا بدورهم يرغبون فى إطلاع مسؤولى البلدين تونس 
وا مغرب بعروض المباحثات الفرنسية ٠‏ وبحث سبل التنسيق معهسا فى إطار التضامن الشمال 
الإفريقى. فلبوا دعوة محمد الخامس لزيارة المغرب قبل التوجه إلى عقد ندوة تونس المقررة فى 
1" أكتوبر 1487؛ واستقبل مسؤولو جبهة التحرير الوطنى رسميا من قبل الملك. وأجروا معه 
مشاورات قبل موعد مؤقر تونس ٠‏ وقد أثارت مواقف التأبيد الرسمية هذه السلطات الفرنسية 
بالجزائر ٠‏ وأظهرت حكومة غى موليه تحفظاتها من هذه الاقتبالات التى قويل بها الجزائريون 
فى الرباط 9'). ولكن مبدأ الاتصالات الموافق عليه من طرف الحكومة الفرنسية جعل املك 
محمد الخامس يعتقد أن جهود الوساطة التى سيباشرها رفقة الرئيس بورقيبة وا 
فى تونس أمر يستحق التشجيع ويساعد على بناء علاقات تعاون بين فرنسا والشسال 
الأفريقى . وهذا ما تأكد منه الأمير الحسن وبورقيبة فى باريس. وهذه الجهود كلها تعرضت 
لعرقلة خطيرة بعملية القرصنة الفرنسية للطائرة المغربية المقلة للزعساء الجزائريين يوم 51 
أكتوير 14057 ٠‏ وترتب عن ذلك عواقب حادة ليس على الجزائريين فحسب بل على كامل 
الشمال الأفريقى . إذ أثارت ردود استنكار المغر ملكا وشعبا فضلا على أنها وشعت حدا 
لمساعى الحلول السلسية للمشكل الجزائرى (54). فقد أثارت حادثة اختطاف زعماء جبهة 


اثريين 


مه القدتو6 ع اممتااه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ل 
التحرير الوطنى بهذه الطريقة البرليسية استياء عميقا فى المغرب وأعلن الملك محمد الخامس 
من تونس أن عملية الاختطاف هى بمثابة تهجم مباشر على المغرب وخرقا مجسيع المرائيق 
المبرمة مع فرنسا ٠‏ وطالب بإطلاق سراح المختطفين وإعادتهم دون قيد ولاشرط؛ وفور عودته 
إلى المغرب قام باستدعاء السفير المغربى بباريس وقطع العلاتات الديبلوماسية مع فرنساء 
وهدد برفع القضية رسميا إلى محكمة العدل الدولية فى حالة عدم إذعان فرنسا لإطلاق سراح 
المختطفين 0500 

ركان رد الفعل الشعبى أوليا ومزما؛ وذلك تعبيرا عن التهجم الذى تعرضت له بلادهم 
والطعنة التى وجهت لضيوف الملك. وأدى السخط الشعبى الذى لم تستطع الحكومة المغربية 
فك يد إل اكياء اعتاب هارو ترات شترفةتدبة رجا نيوا على الوجود الفرنسى 
بالمغرب ٠‏ قأء ين وبطشت بأعداد من المستوطنين . وأصدر حزب الاستقلال 
والمنظمات الشعبية لوائع تعبر عن استيائها من عملية اختطاف الزعماء الجزائربين وتطلب 
بإطلاق سراحهم 2"07. ودلت ردود الفعل الرسمية وصيحات الغضب الشعبية على استدكار 
الاستفزازات الفرنسية المرتكبة ضد الجزائريين والمفربيين, وعلى التضامن اللامحدود مع كفاح 
الشعب الجزائرى (""), وتأكد لدى جبهة التحرير الوطنى أن حادثة الاختطاف أبانت عن حقيقة 
السياسة الفرنسية بالجزائر . وفرضت أكثر مما مضى مساندة المغرب حكومة وشعبا لكفاح 
الجزائر ودخول الشمال الإفريقى ميدان الكفاح الجزائرى بصورة مباشرة . وقد صرح الملك محمد 
الخامس بما بزكد على نكسة العلاقات الفرنسية - المغربية مشيرا إلى أن عملية الاختطاف هذه 
تعد طعنة أكشر خطورة بالنسبة لشرفه من حادثة تنحيته عن العرش؛ وأنها صفعة أخرى 
وجهتها له الصداقة الفرنسية وليس بالإمكان إصلاح ما أفسدته فرنسا فقد وسعت الهوة بينها 
وبين الشمال الأفريقى 1540 

وبذلك أعطت هذه الحادثة لعطور المشكل الجزائرى طابع التشدد وائعدام الثقة بدل الاعتدال 
والمصالحة التى كان يمكن لمؤتمر تونس المغاربى أن يساهم بها. ولم تتأكد وجهة جبهة التحرير 
الوطنى فحسب بل تدعمت بموقف الرافضين لسياسة التعاون مع فرنسا والداعين لمساندة الغورة. 
الجزائرية ٠‏ لأنهم اقتنعوا بأن مصير استقلال المغرب مرتبط بمصير الجزائر أكثر مما هو مرتبط 
المبرمة مع فرنسا 97" وقد أكد أحد قادة جيش التحرير المغربى هذه الحقيقة بقوله: 
«دعونا الجزائريين لندوة تونس التاريخية لنلقنهم دروسا. لكن انقلب الأمر فالجزائريون هم 
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الذين أعطوا دروسا للمغاربة والتون القد كنا نقول لهم كيف لاتنهيأون لفعل السلم مع 
فرنسا والآن هم يقولون لنا ماذا يمثل الاستقلال الذى تزعسون أنكم أحرزتم عليه فالعالم أصيح 
اثر أو تونس أو مراكش بل هناك المغرب العربى سنكون جميعا 
مستقلين أو نكون جميعا فى حرب 25016. 

القد اجتهدت جبهة التحرير الوطنى فى الاستفادة من طاقات التأبيد والمساندة التى فجرتها 
هذه الحادثة وإن كانت تدرك أن مواقف الحكومة المغربية ستكون لصالح التضامن مع الجزائر 
إلا أن سياستها التعاونية مع فرنسا ستؤكد أكثر حضور الاهتمامات الوطنية, الأمر الذى جعل 
جبهة التحرير الوطنى تنتهج استرا' جديدة تهدف إلى تفعيل التضامن الشعبى من جهة 
وإلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم الرسمى. وتحسين العلاقات مع السلطات الرسمية 
ما دام أن إمكانية الدعم المياشر للكفاح المسلع لم تعد مطروحة!9؟1. 

إن مظاهر التضامن الشعبى ومواقف التأبيد التى ابناها الملك أكدت الزغى بالمصير 
المشترك لشعوب المغرب العربى. وشكلت حاجزا فى وجه المصالح القطرية التى أبدتها الحكومة 
المغربية باسم الحفاظ على الاستقرار والاستفادة من المعرنات الاقتصادية الفرنسية والحذر من 
امشداد حرب الجزائرا”؟! فأصبح التأبيد الشعبى والجماهيرى يلع على مساندة الجزائر ويدعو 
إلى إنهاء التواجد الفرنسى با مغرب واستكمال وحدة الشمال الإفريقى. ومثل صوقف املك 
ضمانة قوية للنشضامن المغربى الجزائرى. وقد حافظت الشور: 
الشعبى وجابهت بحزم بعض السلوكات والمواقف المضا., 
بالمغرب ٠‏ واستطاعت بفضل المساعدات المغربية تنظيم نشاطها السياسى وتأطير الجالية 
الجزائرية والاستفادة من القواعد الخلفية رغم المضايقات التى تسببها القوات الفرنسية 
المتواجدة بالمغرب ومخابراتها وأعوانها . وعملت الولاية الخامسة لغرب الجزائر النى كانت 
تشرف على النشاط العسكرى والسياسى با مقرب على توفير وسائل مواصلة الحرب والحفاظ 
على علاقات الصداقة مع السلطات المغرببة للاستفادة من تسهيلاتها ومساعداتها المادية 
والمعنوية والتتصرف بحرية فى القواعد الخلفية؛ وقد دلت الاتصالات المباشرة لمسؤولى جبهة 
الشحرير الوطنى بالسلطات المفريية التزام المرب بواجب مساعدة الشورة الجزائرية ودعم 
نشاطاتها السياسية والعسكرية بالمغرب 599 

وشكلت حركة التضامن الشعبى والمواقف الايجابية للملك محمد الخامس دورا أساسيا فى 
مؤازرة الشورة الجزائرية والتأثير على الحكومة !| لاتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه الغورة 


يعرف أنه لا توجد قضية | 
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الجزائرية . فقد اعتبر محمد الخامس أن استقلال المغرب سيظل منقوصا ومهددا فى سيادته ما 
دامت الحرب قائمة فى الجزائر بتلك الشراسة الاستعمارية ٠‏ وأنه من الواجب مساندة الجزائريين 
فى كفاحهم , ومن هنا سعى الملك لتقديم بعض المساعدات والتسهيلات اللازمة لنشاط جبهة 
التحرير الوطنى وأكد الاستمرار فى الدعم السياسى والديبلوماسى للقضية الجزائرية!؛؟). 

ويمكن رصد الاهتمام السياسى والدور النضالى للملك محمد الخامس على ضرء اتصالاته 
العديدة مع المسؤولين الجزائريين داخل المغرب وخارجه وقد هيأ لقاءا مع مسؤولى الوفد الخارجى 
لجبهة التحرير الوطنى أثناء زيارته الرسمية إلى مدريد فى فبراير 1581؛ ويذكر أحمد توفيق 
المدنى أنه انتقل رفقة الأمين دباغين من القاهرة للقاء الملك بمدريد, وأن الملك كان حريصا على 
عقد لقاء تشاورى للنظر فى تطور القضية الجزائرية وسبل دعمها ؛ وقد تم عقد اجتماع موسع 
بحضور عبد الحميد مهرى وبوصوف وأحمد بلاقريج وعبد الكريم الخطيب تم التطرق فيه 
للعلاقات الأخوية التى تربط الجزائريين بالمغرب . ومناقشة سبل مؤازرة الشورة الجزائرية انطلاقا 
من المغرب, وأكد املك يخصوص ذلك استعداده الكامل لتقديم المساعدات التى يرغب فيها 
الجزائريون وخاصة حرية مرور الأسلحة واتخاذ مناطق الحدود المغربية الجزائرية مراكزا للنشاط 
العسكرى وأكد على تأبيده للشورة الجزائرية مهما كانت الظروف (*, وإثر انتقال وفد جبهة 
التحرير الوطنى إلى المغرب استقبله الملك مرة أخرى فى ققصره ليلا ليعرب له عن دعمه 
ومساندته التى أبداها فى اجتماع مدريد ٠‏ وأكد له « أن المغرب كله لا فرق بين حاكم ومحكوم 
مشارك لكم فى جهادكم إلى نهابته المشرفة »!9 

وهذا الدعم المادى والتأييد المعنوى للسلطات المغربية سمح بتفعيل نشاطات الشورة 
الجزائرية طوال سنة ١461‏ حيث تضاعف النشاط السياسى بالمغرب. وكانت الحدود سهلة 
العبرر ونشطت مهمة تهريب الأسلحة وتسهيل وصولها إلى الشوار الجزائريين . وتواصل الدعم 
المادى للملك محمد الخامس حيث كان التنسيق بينه وبين بوصوف يتم بطرق شتى وبواسطة 
بعتمدين رسسيين حفاظا على نشاطات الشورة وتقديم ا مساعدات العسكرية والمالية فى سرية 
اتامة!"'! وقدمت الحكومة المغربية تسهيلات إدارية لنشاط الثوار الجزائريين داخل الأراضى 
المغربية مما أدى إلى دعم القدرات العسكرية للولاية الخامسة. وأحيانا كان بوصوف يشتكى 
من صعويات تطال نشاط الجزائريين با مغرب . وتتسبب فى خلافات تعوق النتضامن المغربى مع 
الشورة الجزائرية . وذلك جراء معارضة بعض الأطراف السياسية لترجهات جبهة التحرير 
الوطنى . ويذكر فى هذا الشأن أحمد توفيق المدتى أنه وبناء على طلب بوصوف اتصل رفقة 
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/اء 
الأمين دباغين فى فبرابر 11817 برجال المقاومة وحزب الاستقلال؛ وخلال اجتماع الوفد الجزائرى 
بممثلى حزب الاستقلال تبين له وجود خلاف إيديولوجى بين الحزب وقادة جبهة التحرير الوطنى 
حول أهداف الشورة ومبادثها . وذلك بسبب تصريحات بعض المسؤولين با يفيد أن الجبهة تسير 
فى طريق شيوعى وتعمل لفائدة الشيوعية ٠‏ وعليه قال ابن بركة : «إنه يكاد يستحيل العمل 
على مساعدة حركة ليس لها أهداف واضحة ». وتصدى الوفد الجزائرى لتكذيب ونفى هذه 
الأقوال والشائعات وشرح أهداف الثورة وصبادئ جبهة التحرير الصريحة ‏ وأكد المانى 
لمخاطبيه : «لسنا شيوعيين ولانكون شيوعيين ... إننا لاتعمل إلا فى دائرة الإسلام والعروية. 
ووحدة المغرب العربى » 547), وأمام هذه التأكيدات اقتنع ممثلو حزب الاستقلال برجهة نظر 
جبهة التحرير الرطنى وأبدوا تضامئهم مع الكفاح الجزائرى وقال ابن بركة : «إنه لم ببق لنا أى 
خلاف معكم حول المبادئ والأهداف وإننا ستخبر رفاقنا بهذا » "١‏ وقد كان مبعرثوا مصالى 
وبعض المغرضين يتعمدون إلصاق تهمة الشيوعية بجبهة التحرير الوطنى فى الأوساط 
السياسية المفربية بهدف ضرب التضامن الشعبى وا موقف الرسمى المغربى المسائد لهاء ولم 
تقتصر تحفظات حزب الاستقلال على هذه الوجهة الإيدبرلرجية فحسب فقد انتقد بعض قادته 
موالاة جبهة التحرير الوطنى للنظام الناصرى المعادى للملكية وللحزبية . وخاصة على ضوء 
إذابتها للأحزاب السياسية . وازدادت حساسيتهم من هذا التوجه الشورى الذى يخالف مبادئ 
حسزبهم !40). ولعل هذه الخلانات السياسية وقفت أمام تأدية الحكومة المغربية لدورها 
التضامنى تجاه الشورة الجزائرية نظرا للاهتمامات الوطنية الضيقة للاستقلاليين. كما أن بعض 
العناصر السياسية والاجتماعية المزثرة فيها دفعت باتجاه إعادة ربط العلاقات المغربية 
الفرنسية: وقد أدركت فرنسا الموقف المضطرب للحكومة المغربية وحاجتها للمساعدات 
الاقتصادية: فسعت لمساعدتها من أجل إنقاذ المصلحة الفرنسية والحفاظ على نشاط قواعدها 
العسكرية بالمغرب!40). 
وأدى تصعيد الحرب بالجزائر إلى امتداد شرارتها لتعم المناطق الحدودية المغربية التى 
احتضنت الثوار الجزائريين. وكانت ملجأ للسكان اللاجئين والفارين من بطش القمع الفرنسى. 
وظلت هدفا عسكريا للهجمات الفرنسية المتكررة على التراب المغربى وهكذا فإن الحرب 
الشرسة التى شنها الجيش الفرنسى على الجزائربين كانت توازيها حرب أخرى متواصلة على 
طول الحدود الجزائرية المغربية اتخذت أشكالا انتقامية فى التهجم على المواطنين المغربيين 
عقابا على احتضانهم للثوار الجزاتربين ودعم المغرب لنشاطات الغورة الجزائرية !14. وهذا 
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م 
الأمر دفع السلطات المغربية إلى أن تفكر جديا فى مخاطر امتداد حرب الجزائر إلى المغرب, 
وأدى تنسيق المواقف السياسية المقربية التون إعادة طرح الق اثربة والسعى 
الإيجاد حلول سلمية لها. ومثلما حاول الرئيس بورقيبة قرض ضغوط على جبهة التحرير 
الوطنى للقبول بمفاوضات الاستقلال المرحلى: حاول الأمير الحسن فى أغسطس 11017 خلال 
اجتماعه بالوفد الجزائرى (فرحات عباس؛ توقيق ا مدنى) المطالبة بترتيب أهدافهم من ا حرب 
.والنظر بواقعية للمشكل الجزائرى للحد من المأساة التى تطال الشعب الجزائرى ومس المغرب, 
وكان يهدف إلى محاولة تليين مواقف جبهة التحرير الرطنى للقبول بمفاوضات لاتكون على 
أساس الاستقلال . لكنه فشل فى مسعاه أخيرا؟). 

ولما شعرت جبهة التحرير الوطنى بجدية الاتصالات بين المسؤولين الت المغربيين 
أكدت أنها تلتزم بالتنسيق المغاربى المشترك؛ وتقبل بالحلول السلمية التى تضمن حقوق 
الشعب الجزائرى, وتحسبا لما قد يقدم عليه البلدين من مواقف لانخدم أهداف الكفاح الجزائرى 
أوضحت تمسكها بأن إيقاف القتال وإجراء المفاوضات مع فرنسا لن يكون إلا بالاعتراف بحق 
تفرير المصير للشعب الجزائرى ٠‏ وعندما أثارت اجتماعاتها مع بورقيبة اختلافا حاداً فى 
وجهات النظر انتقل وفدها إلى المغرب للقاء الملك محمد الخامس قبيل انعقاد لقاء القمة بينه 
وبين الرئيس بورقيبة وأكدت مشاوراتها معه التسسك بوجهة النظر الجزائرية ورفض المساعى 
التى لاتحقق للشعب الجزائرى أهدافه فى الاستقلال , واقتنع الملك محمد الخامس بمطالب 
الجزائريين وأكد أنه سبعمل بكل استطاعته لتحقيق أهداف كفاح الشعب الجزائرى , وذلك فى 
جو من الأخوة المغربية والنصح لفرنسا 1*2 وصدر بيان الرباط مؤكدا لأهداف جبهة التحرير 
الوطنى ٠‏ وقد افترح وساطة الدولتين التونسية والمغربية بين طرفى النزاع لإجراء مفاوضات 
تنتهى بحل عادل يؤدى إلى تجسيد سيادة الشعب الجزائرى؛ وشكل مشروع الوساطة هذا 
محورا لمساعى الملك محمد الخامس وتمثل المغرب بالأمم المتحدة فى التأكيد على الحل السلمى 
للقضية الجزائرية , وقد صدر نداء الوساطة قبل يوم من سفر الملك محمد الخامس إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية تباحث خلالها مع الرئيس الأمريكى إيزنهاور ومع وزير 
الخارجية الأمريكية حول المشكل الجزائرى. وحاول خلالها إقناع المسؤولين الأمري 
مشروع الوساطة المقترح . وصدر إثرها بلاغ مشترك فى واشنطن يؤكد انشغال الدولتين بمشكلة 
الجزائر ويدعو إلى ضرورة وضع حد لها بالطرق السلمية (*4), وقد ظل الموقف الأمريكى مؤدا 
اللسياسة الفرنسية . كما أن فشل مشروع الوساطة أدى إلى استمرارية الحل العسكرى 
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و 
بالجزائر, وظلت منطقة المغرب العربى تتعرض لمخاطر السياسة الاستعمارية . وانعكس ذلك 
كله على تقوبة التضامن الشعبى وأعطى بعدا حبويا للعمل المغاربى ا مشترك ٠‏ 

ثالثا : مؤتر طنجة وا موقف ا مغربى: تضامن شعبى وانكسار سياسى 

لقد واجه الشمال الإفربقى مع نهاية سنة 1481 ويداية 1484 مخاطر وتحديات أكدت 
'تضامن شعوب المغرب العربى مع الشورة الجزائرية ٠‏ وذكرت النخب السياسية وا حركات 
الوطنية بضرورة وحدتهم إضافة إلى استفحال المجابهة العسكرية بالجزائر ظلت القرات 
الفرنسية الموجودة بالجزائر تواصل اعتدا ءاتها على الحدود التونسية والمغربية وتنتهك 
سياد نهما؛ وواصلت القرات الفرنسية رفضها الجلاء عن تونس والمغرب واتخذت من ترابهما 
قاعدة لممارسة العدوان على الشعب الجزائرى. وازدادت المخاطر الاستعمارية بالمغرب إثر 
التحالف الفرنسى - الإسبانى الذى وجه ضربات قوية لجيش التحرير المغربى بمناطق الجنوب 
انتهت بسحقه فى فبراير 1404 207)؛ ولعل هذه الهزيمة خصوصا والقصف الفرنسى لساقيه 
سبدى يوسف واضطهاد الجيش الفرنسى للشعب الجزائرى جعلت حزب الاستقلال المغربى يرجه 
الدعوة لتنسيق التعاون الوحدوى الذى كان شعار الحركات الرطنية المغاربية وظل مطمحا 
أساسيا لشعرب المنطقة . 


إثر اجتماع لجنده التنفيذية دعى حزب الاستقلال فى ؟ مارس 1488 إلى عقد اجتماع 
لقادة أقطار الشمال الإفريقى يحقق التعاون المشترك والوحدة ويقف أمام استفحال المخاطر 
الاستعمارية: وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية قامت «بتحليل الحالة فى مجموع الشمال 
الأفريقى على إثر حوادث جنوب المغرب وساقية سيدى يوسف وأمام استمرار الحرب فى الجزائر 
والنطورات التى طرأت على الحالة الدولية تعلن اللجئة التنفيذية عن احتجاجها ضد خلق 
منطقة تدعى الآن ب منطقة الموت- فى التراب الجزائرى وعلى طول الحدود التونسية يطرد منها 
السكان الجزائريون طردا 47١»...‏ 

ويتضح أن تطورات الوضع با مغرب العربى؛ ومخاطر حرب الجزائر على تونس وا مغرب 
كانت وراء الدعوة لعقد مؤتقر طنجة ؛ وقد أكد عبد الرحيم بوعييد!8* أن الهدف منه «هو 
إظهار التضامن الكامل ما بين الأقطار الثلاثة إزاء الحكومة الفرنسية إذ ذاك 450 إلا أن 
هذا التفسير لم يخف بعض المطامح السياسية لحزب الاستقلال بعد أن انهارت ذراعه 
العسكرية, فضلا عن أنه تزامن مع مبادرة الرحدة المشرقية بين مصر وسوريا ما جعل مصر 
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كلف 
تفسر الدعوة لوحدة المغرب العربى أنها معاكسة للوحدة المشرقية , وأن المؤقر محاولة مغربية 
تونسية لاحتواء جبهة التحرير الجزائرية وربطها فى الإطار القربى (*). ومسثل هذه الرؤية 
المصيرية وغيرها من الاعتيارات لم تكن لتؤثر على قرار جبهة التحرير الوطنى بحضور المؤقر 
بحكم اتجاهها المفاربى؛ ونظرا للأهمية المتزايدة للبلدين المجاورين فى الكفاح الجزائرى ٠‏ ويؤكد 
قادة جبهة التحرير الوطنى أن الدعوة للمؤمر لم يصحبها إعداد لجدول أعماله فكان هذا حافزا 
لحضور المؤقر واستغلال هذا الفراغ لإعداد جدول أعمال حرصت فيه على أن يجمع بين مراعاة 
واقع البلدين من جهة , ويحقق مكاسب لفائدة الكفاح السياسى والعسكرى من جهة أخرى,. 
واعتمدت فى ذلك على ضغط القراعد الشعبية المنادية بتصفية الاستعمار واستكمال المعركة 
حتى تحقيق جلاء القوات الفرنسية عن كامل بلدان المغرب العربى !181. 

انعقد مؤقر طنجة بحضرر الأحزاب الوطنية الممثلة لأقطار الشمال الإفريقى ؛ حزب 
الاستقلال المغربى والحزب الدستورى الحر وجبهة التحرير الوطنى . وخلال مناقشات الوفره 
الحزبية على امتداد أيام 7 -- أبريل ١484‏ أكد المؤتقرون على مخاطر السياسة 
الاستعمارية . وحتمية التنسيق المشترك ووحدة أقطار المغرب العربى وضرورة مساعدة الجزائر 
وتخليصها من الاستعمار الفرنسى , وخرج مؤقر طنجة بقرارات هامة لمساعدة الغورة الجزائرية 
وتحقيق مشروع المغرب العربى نفحورها أساسا فيما يلى: 

- إقرار ميدأ تقديم مساعدات مالية للجزائر فى حربها . 

- التأكيد على حق الشعب الجزائرى فى الاستقلال كشرط وحيد لإنهاء النزاع الفرنسى 
الجزثرى . 
شجب مساعدات الدول الغربية لفرنسا ومساندتها فى حربها ضد الشعب الجزائرى . 

- تقديم الأحزاب السياسية للشعب الجزائرى كامل مسائدة شعوبها وتأبيد حكوماتها . 

- المطالبة بإلحاح على تصفية القواعد العسكرية فى كامل تراب المغرب العربى 

- اختيار الشكل الفيدرالى إطار لوحدة ا مغرب العربى على أن يتم إنشاء المؤسسات 
الفيدارلية فى اجتماعات قمة لاحقة . 

كما أوصى المزقرون كذلك ب + 

- اجراء مشاورات مع حكومتى تونس والمغرب لإقامة حكومة جزائرية مؤقته كلما سنحت 
الظروف . 
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لل 

- ألا تربط الحكومات على انفراد مصير شمال إقريقيا فى حقل العلاقات الخارجية والدفاع 
إلا بعد إقامة المؤسسات الاتحادية!؟0. 

ويظهر من خلال مقررات طنجة أن القضية الجزائرية نالت اهتمامات المناقشين , وتأكد 
بخصوصها تقديم مُساعدات هامة للكفاح الجزائري . ورصد هدف تجسيد وحدة المغرب العربى 
واعتبار الجزائر قطرا كامل السيادة وعضوا فى الوحدة الفيدرالية قبل أن تحصل على 
استقلالها , إلا أن هذه القرارات لم تكتسب صبغة تنفيذية رغم موافقة رئيسا الدولتين محمد 
الخامس والحبيب بورقيبة ومساندتهما لما جاء فى مؤتر طنجة . ورغم أن الحزب الدستورى الحر 
الاستقلال مشاركان فى السلطة إلا أن قراراتهما كانت شعبية أكثر منها رسسية؛ وتم 

أجبل تنفيذ قرارات طنجة إلى لقاء قمة على المستوى الحكومى. وإن كانت الأحزاب السياسية 

والمنظمات الشعبية تمسكت بقرارات طنجة وعبرت عن مطامحها فى مساندة الثورة الجزائرية 
وإرادتها الفعالة لتحقيق الوحدة المغاربية فإن الحكومتين المغربية والتونسية تنصلتا تدريجيا 
عن تجسيد مقررات طنجة.!؟*1 

واجتمعت الحكومتان المغربية والتونسية مع جبهة التحرير الوطنى فى مؤقر المهدبة بتونس 
فى برنيه 1484 إلا أنهما لم تجسدا شيئا ذا بال : وكان تهرب الحكومة المغربية واضحا من 
التزامات مؤقر طنجة ٠‏ وارتسم هذا الموقف ليؤكد من جديد المصالح والأهداف القطرية الضيقة 
على حساب التضامن الشعبى والحزبى المزيد للشورة الجزائرية . ويفسر هذا التنصل بمعطيات 
داخلية استجدت وظروفا دولية كان لها تأثير مباشر نرصد أهمها فيما يلى: 

- التخوف من انعكاسات التفاعل الشعبى مع الشورة الجزائرية مما يجعل النظام المغربى 
يخشى السيطرة على الموقف بازدياد نفوذ الجناح المتشدد داخل حزب الاستقلال . 

- خطورة الموقف من توحيد المجابهة ضد فرنسا بشكل قد يهدد الاستقلال المغربى. 

- مجئ الجنرال ديجول على رأس حكومة قوية أعادت الهيبة الدولية لفرنسا. وأكدت على 
سياسة الإدماج بالجزائر والتعاون مع المغرب. ما جعل النظام المغربى ييأس من إمكانية 
التوصل إلى حل المشكلة الجزائرية فى الأمد القريب ٠‏ 

- وقوف السياسة الديجولية ضد تطبيق مقررات طنجة بتأكيدها على سياسة التعاون مع 
المغرب وتونس وتخطيطها لضرب التضامن المغاربى مع الثورة الجزائرية!*. 
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إن السياسة الفرنسية المتبعة مع المغرب لم تكن ذاتها المتتهجة مع تونس ٠‏ فقد طمأن 
الجنرال ديجول البلدين على استقلالهما وقبل بجلاء القوات الفرنسية عن تونس فى حين أكد 
بلهجة دة على بقاء القوات الفرنسية بالمغرب , وهدف من وراء ذلك إلى إلغاء التقارب 
بين البلدين وجعل المغرب يترقب تنازلات يمكن أن تبادر بها فرنسا لصالحه. وهذه المعطيات 
جعلت السلطات المغربية تفكر فى عدم رهن مصيرها بقرارات طنجة ٠‏ ولهذا أبدت الحكومة 
اللقردة ستاك اليدة لزونة فى يريا التقت مع رغبة بورقيبة فى عدم رهن مصير شمال 
إفريقيا بحرب الجزائر ‏ وضرورة العدول تدريجيا عن الخط الوحدوى وتأجيل مقرراته 
بشكل يستجيب للظروف المستجدة على المستوى المغاربى والدولى !189 
وعليه لم يخرج المؤقر بأى نشائج مهمة, إذ أكدت مناقشات الوفد الحكرمى المغربى 
(بالافريج- بوعبيد) خلال مزقر المهدية!”*) إن أوضاع الحكومة المغربية لاتسمح لها بتقديم 
مساعدات مالية, وأعطت تأويلات جديدة لمقررات أوضح رئيس الحكومة بلافريج 
أن مسألة وحدة الشمال الإفريقى لايمكن رهنها بمستقيل الجزائر ٠‏ وعندما طالبت جبهة التحرير 
الوطنى بإدانة سياسة الإدماج وتأبيد المطالب الجزائرية الواضحة فى الاستقلال رد نائب رئيس 
الحكومة بوعبيد قان أن نترك دائما هامشا للتقدير على صعيد السياسة وليس من 
الضرورى أن يكون المرء بالغ الوضوح والدقة . ينبغى اختيار اللحظة المناسبة» وأكد أن مجئ 
ديجول إلى السلطة أقلب الوضع وهو يكسب الآن التأبيد الدولى وهينبغى إذن التفكير والرؤية 
بوضسوج» 17), وردت جبهة التحرير الوطنى على الموقف الحكومى المغربى ولم تستسلم 
الضغوطه ولضغوط التونسيين. وأدركت أن التعهد بمساعدة الكفاح الجزائرى ماديا سيظل حبرا 
على ورق ٠‏ ورغم نجباحها فى إقناع الطرفين لتأييد حقوق الشعب الجزائرى فى الاستقلال 
والتمسك بتنسيق المواقف السياسية إلا أنها شعرت بخضوع توجهات الطرفين لأثيرات 
السياسة الديجولية. ومع ذلك اتبعت سياسة مهادئة للحكومة المغربية حتى لاتصادم موقفها 
فى الحفاظ على التضامن الشعبى وصيانة المصالح المكتسبة بالمغرب . ونجحت فى تفعيل 
الماع الفنصي ونا مسج بيات جة!**) ؛ وقد كان النظام المغربى يخشى حدوث 
اثربة وتمسك بقرارات طنجة . خاصة ما تعلق منها 
بتصفية القواعد الأجنبية با مغرب التى يقف ورا مها حزب الاستقلال القوى بنفوذه الشعبى. 
شعور النظام المضربى بخطر جيش التحرير المقربى وبالنفوذ السياسى لحزب 
الاستقلال فخطط لضربهما حتى لاتتطور الأحداث وتندفع باتجاه تشكيل تضامن شعبى مطلق 


عمل 


مع ثورة الجزائرا 
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إن السياسة الفرنسية قد نجحت فى كسب الحكومة المغربية التى انتظرت طويلا مبادرة 
لغرب. وعقدت أخييرا الحكومة الفرنسية مع ا مغرب 
زنى للقوات الفرنسية من بعض المناطق المغربية مما أعطى النظام 
يق مطلب وطنى. الحقيقة أن القيادة الفرنسية وبفضل معرفتها 
اللسيدان قامت بإعادة تجسيع قواتها فى نقاط استرا تضمن استعمالها بصورة أكثر 
فاعلية لنشاطها المعادى للجزائريين 00١‏ وإن ظلت القوات الفرنسية بالمغرب تضايق الجزائريين 
وتفرض رقابتها عليهم فإن القرات المسلحة المغربية التى تظاهرت فى البداية أنها تقدم حماية 
لجيش التحربر الوطنى أصبحت تضايق تحركاته وتشكل ضغرطا مختلفة عليه كما قامت 
بإغلان ممر فجيج الاستراتيجى ٠‏ وكانت تهدف من وراء ذلك إلى عرقلة تسلل وإمدادات جيش 
التحرير الوطنى عل الجزائريين أمام الأمر الواقع والإقرار بسيادة المغرب على المناطق الشرقية 
التى يدعى مغربيتها. وشكلت هذه المسألة خلاقات عميقة مع جبهة التحرير الرطنى؛ ولم تنفع 
الاجتماعات التى عقدها الطرفان فى إيجاد أية تسوية ؛ ففى 8 أبربل ١18‏ عقد اجتماع 
بالرباط بين الشيخ خير الدين وعبد القادر معاشو وحسين قادرى مع ابن بركة ومحمد البصرى 
عن الجانب المغربى ‏ وعقد اجتماع آخر فى ١‏ مايو من نفس السئة بين مثلين عن جيش 
التحرير الوطنى والسلطات المغربية دون الرصول لأبة نتيجة مما جعل الموقف المغربى يتحفظ 
فى دعم الشورة الجزائرية 2007 

وقد أحست جبهة التحرير الوطنى بتدهور علاقاتها مع السلطات المغربية غداة مؤقر المهدية 
وذلك من خلال بعض المسارسات والضفوطات التى اصطدم بها جيش الشحرير الوطنى 
واللاجثون الجزائريرن وقوافل الأسلحة . وترجع أساسا إلى الخلافات السياسية ومطالب ا مغرب 
بتعديل حدوده الجنوبية 15١‏ وقد اتخذت الحكومة المغربية قرارا منفردا بإنشاء «الجنة الحدود » 
فى مارس 19648 , وأعلنت أن مفاوضات مغربية - فرنسية بشأن الحدود ستنطلق فى 
أغسطس 1588 وأن ملف لجنة الحدود جاهز لمناقشته مع الحكومة الفرن بأعتبرت جبهة 
التحرير الوطنى أن هذا الإجراء لايقل فداحة وطعنا لمقررات طنجة من اتفاقية البترول النونسية 
الفرنسية , لأنه يعترف لفرنسا بسيادتها على الجزائر ويطعن فى شرعية تشيل الجبهة. 
ويعارض قرارات التعاون وال المتفق عليها فى مؤتمر طنجة 020 

وقد بدى لجبهة التحرير الوطنى أن السياسة الديجولية كان لها تأثير واضح على الحكومة 
المغربية التى أبدت رغبتها فى التعاون الاقتصادى بعد أن لوح ديجول بمشروع يترول الصحراء 
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لف 
الذى يقترح فيه إشراك المغرب وغيره من الدول المتاخمة لصحراء الجزائر فى استشغار خيراتها 
واعشبرت الحكومة المغربية أن قبولها بهذا الشروع سيدعم حقها فى المطالبة بالمناطق 
الصحراوية مستقبلا ٠‏ ورغم أن جبهة التحرير الوطنى لفتت أنظار السلطات المغربية إلى خطر 
هذه السياسة الفرنسية بشقيها الاقتصادى والسياسى. وعرضت عليها مشروعها لاستغلال 
بعرول المغرب العربى شراكة 47 إلا أنها لم تتلق أى رد منها ٠‏ وقد آثرت مغريات فرنسا 
اللي ع ٠‏ ولم يكن هذا التوجه هو مبدأ الحكومة المغربية إذ عبرت 
ل فى ماير 19464, 

وسمحت بذلك مجبههة التحرير الوطنى أن تؤكد أنه ليس لفرنسا الحق فى استشمار خيرات 
الجزائر*27, ويظهر لنا من تباين الموقفين السا؛ السياسة الديجولية أثرت كثيرا على 
السلطات المغربية لتظهر مواقف وتصرفات لاترقى لمبادئ دعم الكفاح الجزائرى وتخدش 
التعضامن المغاربى السياسى. وبالمقابل نؤكد أن التضامن الشعبى ظل يؤثر على مراقف 
الحكومة المغربية وينتقد سباستها فى التعامل مع الحكومة الفرنسية ٠‏ ويواصل مؤازرته للشورة. 
الجزائرية. 

وقد سجلدا كثيرا من مظاهر الانتقاد للسياسة المغربية تجاه الجزائر. وفضحت بعض النخب 
5 المغرب التقصير الحكومى فى دعم الشورة الجزائرية. وأكد مثلا أحمد معيئو عضو 
حزب الشرري والاستقلال بالمجلس الاستشارى للقرين تضاؤل انام السمادياة بالقضية 


إذ أننا نرى النار بأبواينا لوحي الاهتمام الواجب إن هذه المساعدة 
المقدمة بسيطة وبسيطة جدا والكلام فى شأنها لابستر الحقيقة أو ينسيها » 777 ومهما كانت 
جوانب الصحة فى انتقادات حزب الشورى والاستقلال السياسية فقد شن حملة معارضة ضد 
الحكومة أكدت على واجب دعم الجزائر وكسب التأييد الشعبى لها. واصطفت وراء هذه الدعوة 
الجماهير الواسعة التمشيل والمنظمات النقابية . ولعل الاختلاف حول مسألة دعم الجزائر زاد فى 
انقسام حزب الاستقلال ووقف وراء بعض الانتفاضات والمظاهرات الشعبية 157 

وقد رأت جبهة التحربر الرطنى أن فى سبتمير 1884, ولم 
تكن علاقاتها مع النظام المغربى على أحسن ما يرام؛ وخشيت أن يقدم على معارضة إنشائها 
فى تلك الظروف الصعبة التى ير بها الشسال الإفربقى والعودة القوية للنفوذ السياسى 
الفرنسى وإرسائه علاقات التعاون مع المغرب + تير أن التوجه السياسى المغربى وبتوجيه من 
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الملك بدأ ينفتح على قوى الحياد ويتأثر بالضغوط الشعبية المؤيدة للثورة الجزائرية . وعليه لم 
تتأخر الحكومة المغربية فى الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقعة . وجاء اعترافها فى اليوم 
الثانى لإعلانها فى 9 سبتمير 1484 فى بيان رسمى يحمل توقيع رئيس الحكومة أحمد 
بلافريج . وقد تضمن ما يلى: «لى الشرف بأن أنقل إلى علمكم أن مجلس الوزراء المجتمع 
برئاسة صاحب الجلالة ملك مراكش قد قرر فى التاسع عشر من أيلول - سيتمير 1564 
الاعتراف بالحكومة المزقتة للجمهورية الجزائرية» 2080 

وقد اختيرت مصر مقرا للحكومة نظرا لما تقدمه من دعم ومسائدة على المستوى الإفريقى 
والأسيوى وتجمع مختلف الدلائل أن تونس والمغرب لم تكونا آنذاك مكانا ملائما لاستقرار 
الحكرمة الجزائرية المؤقعة لأن النفرة العسكرى الفرنسى كان ما يزال متراجدا بهما. ولكرن 
البلدين فى وضع لابسمح بتقبلهما لهذه الخطرة بحكم علاقاتهما المتشابكة مع فرنسا (5, 
فى حين كان على جبهة التحرير الرطنى أن تحزم أمرها للرد على المرحلة الجديدة للسياسة 
الفرنسية. وهذه الحقائق جعلتها لاتقيم مقر الحكومة الجزائرية فى تونس أو با مغرب ونستبعد 
ما ذكره الباحث اسماعيل دبش ونقله عنه عمار رخيلة دون تحر من أن اختيار القاهرة كمقر 
اللحكومة |. يجة «رفض طلب جبهة التحرير الوطنى بتكوين حكومة 
جزائرية مؤقتة فى المغرب أو تونس» !:"!. وعموما فإن دعم مواقف الحكومة الجزائرية المؤزقدة 
السياسية وتأييد أهدافها فى الاستقلال التام ومسائدة ونشاطاتها تعرض فى البداية إلى 
تقصبر واضع. واكتفى ا مغرب بالموافقة على فتع مكتب للحكومة الجزائرية المزقعة بالمغرب 
وتسهيل نشاطاتها دون الاعتراف لها بالتمشيل الدبيلوماسى (", وذلك نظرا لضغسوط 
علاقات التعاون مع فرنسا والصعويات المواجهة للعلاقات الجزائرية المغربية. فكان على 
الحكومة الجزائرية المؤقتة أن تعيد النظر فى سياستها المغا تهتم أكثر بكسب التعاون 
المغربى وأن تفعل نشاطات التأبيد للقضية الجزائرية. ومختلف أشكال الدعم للثورة الجزائرية. 

والمؤكد أن بعض الخلافات أثرت على مسار العلاقات الجزائرية المغربية وتضاءل معها حجم 
التأييد السياسى للحكومة المغربية ٠‏ فى حين ظل التضامن الشعبى بثابة الخيط الناظم 
لتواصل الدعم المعنوى وأدى تعرض الثورة الجزائرية لصعريات داخلية 
ومضايقات خارجية بالحكومة الجزائرية المؤقتة إلى الاهتمام أكثر بكسب التأييد السياسى 
للبلدان المغاربية والحصول على دعمها المادى والمعنوى . وخاصة بعد 
نتيجة تركز نشاطات الثورة الجزائرية بها ."'١‏ وهكذا تمكنت الحكومة .١‏ 
ديبلوماسية من إيجاد حلول سلمية للمشاكل التى تعترضها بالمغرب بما فى ذلك المسائل 
وده و6 عاممجالااه أرشيف الشارخ امالهوهد عدها توصلا 


لذ 
الحدودية؛ وانتهزت فرص تدهور العلاقات بين فرنسا والمغرب من جهة ٠‏ وتزايد حجم التضامن 
الشعبى من جهة أخرى لتوطد علاقاتها مع المغرب , وقد أقامت بعثة للحكومة الجزائرية 
المؤقعة برئاسة شوقى مصطفاى منذ سنة 1484م: تركزت مهامها فى تمثشيل الثورة الجزائرية 
سياسيًا ودبلوماسيا ٠‏ وإطلاع السلطات المغربية بكل تطورات القضية الجزائرية وتنسيق 
المواقف السياسية, والنظر فى المشاكل المواجهة للطرفين 7". ونهضت وزارة شؤون شمال 
إفريقيا للحكومة الجزائرية بنشاط سياسى واجتماعى معتبر لتنسيق أواصر التضامن ورعاية 
شؤون الجزائريين فى المغرب 47"!. وبذلك ارست التنظيم السياسى المحكم , وأشرفت الشورة 
. على مختلف شؤونها ؛ ونظمت علاتانها مع المغرب بالشكل الذى ضمن رعاية 
مصالح الثورة وعودة علاقات التضامن المشتركة والتى تأثرت كثيرا بفعل السياسات الفرنسي 
وبحضور الاهتمامات القطرية والايديرلوجية المفضوحة . 

وعلى ضوء ما سبق تحليله نخلص إلى رصد الاستنتاجات الآنية: 

- لقد استجاب الموقف الرسمى المغربى لمطلب دعم الشورة الجزائرية , وبالرغم من تبساين 
مواقف الأطراف السياسية المختلقة إلا أن المغرب مثل قاعدة مهمة فى استراتيجية الشورة 
الجزائرية واحتضن نشاطات الثورة العسكرية والسياسية. 

- إن الملك محمد الخامس اجتهد فى تجاوز الضغوط الفرنسية والاهتمامات القطرية ٠,‏ 
وأظهر تجاويا مع مطلب مؤازرة الشورة الجزائرية: ويفضل رعابته ومساعداته تمكنت جبهة 
التحرير الوطنى من ارساء قواعدها الخلفية وتأكيد حضورها السياسى. وبذلك تجاوزت كشير 
من الصعوبات التى كانت تسيبها القوات الفرنسية فى المغرب وبعض الأطراف السياسية 
المعادية والتوجهات الزطنية الضيقة. 

- لقفد أرسيت علاقات وطيدة الشورة والسلطات المغربية. وكان مقررا 
وج بوحدة سياسية مغاربية أقرها مؤتمر طنجة , لكن الحكومة المغريبة 
أظهرت منذ مجئ ديجول للسلطة كشير من التحفظات ٠‏ وتهربت من التزاماتها ولم ترطد 
علاقاتها مع الحكومة الجزائرية المزقعة إلا بعد تليين كير من العقيات . 


«مه. الفرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعماة 


ل 
الهوامش 
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منذ 14417 وساهم فى تحذبر وتوحيد الكفاح الوطنى المغاربى , ووقف مرقفا متحفظا من محادثات 
اكس - لبيان ما تسبب فى تهميش دوره داخل حزب الاستقلال , وواصل نشاطه السياسى بالإشراف 
على توجيه جيش التحرير المغربى بالجنوب والدعرة لمواصلة تحرير الأراضى المغربية وتشيبد وحدة. 
اللغربى العربى 4 

- براجع الفاسى علال : ندا ٠‏ القاهرة . ط١‏ , المطبعة الاقتصادية , الرباط . ١989‏ , ص58-517 

4- محمد بن عبد الكريم الخطابى (1577-18/7) : ولد بأجدير بالريف المغربى؛ اكتتسب خبرة فى 
مبدان مفاومة المخططات والأساليب الاستعمارية لاسيسا وأنه تزعم قبائل الريف لمقاومة الإسبان 
وأسس جمهورية الريف, وانتهت مجابهته للتحالف الإسبائى الفرنسى بهزهته سنة 1414 وثفيه إلى 

ينيون فى المحيط الهادى وظل هناك حتى سنة 144177 حيث استطاع أن يقر من السفيئة النى 
كانت نقله باقهاه فرنسا عبر قناة السويسء واستقر بالقاهرة ليساهم فى تنشيط المركة السياسية 
المغاربية وترآس لمنة محرير المضرب العربى فى القاهرة (1407-1841) أظهر تحالفا مع الشررة 
الجزائرية ومعارضة لبقاء القرات الأجنبية فى المغرب العري . 

8- بنظر المدئى أحمد توقيق : حياة كفاح مذكرات . الجزء الغالث. ؟ , مبو.ك . الجزائر 1 . 
ص 77 ؛ وطلاس مصطفى. بسام العسلى : الشورة الجزائرية , ط.. طلاس لللدراسات والشرجمة 
والنشر. دمشق. 184 .ص1 

- بنظر توفيق الشاوى : المرجع السايق. ص81 

«متان لمعه ذا عل عتما ناتلط ك ع«تندساكتمتسلم - معنانامم ممنامكتممع0 : تعسقطو 8/1 أممامعين -7 
04 .م , 72 ,نا08 عممعتعولم 


8- الطيب الشعاليى : ولد يمدينة سكيكدة وناضل فى صفوف حزب الشعب الجزائرى؛ عين سئة 1588 
مشرفا على المنطمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بالمغرب إلى غاية 147 . حيث عين لنفس المهمة 


.بقاعدة تونس حتى سئة 1471 . كما انتب عضرا بالمجلس الوطنى بالشررة (1451-18605) 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


3 

4- بنظر حديث مع المجاهد الطيب التعالبى: أول ترقمير . ملة تصدرها النظمة الرطنية للمجاهدين ٠.‏ 
الجزائر , العدد 87( يرثيو 1528) .ص76 وما يعدها 

-٠‏ ينظر فتحى الذيب : المصدر السايق. صنل1؟ 

-١‏ يراجع فتحى الديب: المصدر السابق. ص14 

-١١‏ ينظر محمد قنطارى: الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالمبهة الغريبة والعلاقات الجزائرية المغريية 
إيان ثورة التحرير الوطنى. الذاكرة, مجلة يصدرها المتحف الوطنى للمجاهد الجزائر. العدد ٠‏ (صيف 
002 


1- ينظر أحمد بن بلة : مذكرات أحمد بن بلة. ترجمة العقيف الأخضرء ط؟ ٠‏ دار الآداب ٠‏ يروت 
الإقر صاءة 

- بعد عودة اللك من منفاء ويمناسبة عيد العرش قى 17 توقمير 1488 . مثلت جبهة التحرير الرطنى. 
فى هذا الاحتفال بحضور ميز فقد أرسل عبان رمضان أربع شخصيات وطنية فى مهام مختلفة هى 
الشيخ خبر الدين وعلى مرحوم من أجل التعريف بالقضية الجزائرية والاتصال بالسلطات المغربية ٠‏ 
والعربى التبسى فى مهسة خاصة للاتصال بمحمد خطاب وطلب المساعدات المالبة منه ؛ فى حين تبقى 
مهمة مفدى زكريا غامضة , فمعلوم أن الشاعر قد أنشد بين يدى املك قصيدة هنأ فيها الشعب 
المغربى وأكد له وحدة قضايا ا مغرب العربى ولابستبعد أن يكون حمل رسالة خاصة من عبان رمضان 
إلى املك محمد الخامس بدليل أنه كان مقريا من عبان ولو أنه لم يخرج فى مهمة خاصة ها رجع إلى 
الجزائر وهو يعرف أنه مطارد من قبل السلطات الفرنسية ينظر: 

.مم , 1991 , تعهلة ,نا08 , متعطهمك! دل تسعدميمعع طمانمتك! تعسهطهك! أ5 نقثلخ ع8 علنوعدع 

اليك 


-١8‏ فتحى الديب: المصدر السابق . ص86 

1- أحمد بن بلة : المصدر السايق. صن 1 ١‏ 

-1١‏ ينظر وزارة الإعلام والثقافة : ملفات وثائقية رقم 4؟ . التصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطنى, 
طبع وزارة الاعلام والثقافة , الجزائر. 181/5 . ص9 

١ص‎ .)1581 المقاومة الجزائرية : لسان حال جبهة التحرير الوطنى: العدد4 (14 ديسمير‎ ٠ ينظر‎ -١4 


- بنظر محمد الخاسس: انبعاث أمة. ج1. مجموعة الخطب التى ألقاها املك محمد الخامس من 
68 إلى 1587 + المطبعة الملكية. الرياط . 1967 . ص17 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


ل 

- براجع بخصوض مواقف ا حكومة ا مغريية تصريحات رنيسهنا مبارك البكاى, اللقاومة الجزائرية: 
العدد 16 (78 مارس 18697). صن؟ 

- ينظر , المقاومة الجزائرية: العدد © (11 يناير 1887): ص١‏ - 

7- ينظر محمد الخامس : المصدر السابق. ص 784 

1- انظر , الحسن الغانى ذاكرة ملك منشورات عكاض ٠‏ جدة 1441 , ص 177-19 

4- شنت الصحافة الفرنسية حملة مناونة لشجب امقابلات التى أظهرتها السلطات المغربية تجاه الرفد. 
الجزائرى مما أدى بالحكومة الفرنسية إلى قطع علاقاتها الدببلوماسية مع ا مغرب يوما واحدا قبل عملية. 
الاختطاف ٠‏ ينظر . 7ج , (1956 ع«امء0 27) دش علههك! هلآ 

8- لم يفكر المسؤولون عن عسلية الاختطاف فى عواقب الحادئة السياسية لأن العملية نمت دون إعلام 
الحكومة الفرنسية ما أدى بوزير الشوون الترنسية والمغربية آلان كريستيان إلى تقديم استقالته , كما 
أن الزعساء الجزائريين كانوا ضيوفا على الملك محمد الخامس وأجبروا على تغيبر وجهتهم من تونس 
إلى الجزائر وهم يمتطون طائرة مشربية وكان الأصل أن يرافقرا الملك على متن طائرته الخاصة لول 
تغييرات فى آخر لحظة تستبعد فيها الصدفة , ما يعزز أن الإدارة الفرنسية بالجزائر خططت للعملية 
بإحكام انطلانا من الرباط واعتماد! على مساعدة عناصر فرنسية وأخرى مغربية موالية لها ٠‏ يراجع 
أحمد الخطيب : الثورة الجزائرية . ٠ ١‏ دار العلم للملايين: بيروت 1484 ؛ ص94؟7 . 

10- انظر . المرجع نفسه. ص 774 , وفتحى الديب : المصدر السايق. ص90 

وانظر , العلم. عدد * ترقمير 1585م. 

17- ينظر بخصوص غنه الردود الرسسية والشعبية وانعكاساتها , الملك الحسن الشائى : ذاكرة ملك. 
ص54 ؛ وجريدة العلم. عدد 17 أكترير 1985 . 


18- المقاومة الجزائرية: العدد ؟ (18 توقمير 1983). ص؟ ١‏ 


1 المقاومة الجزائرية : العدد 4 (4؟ ديسمير 1883) .ص1١‏ 

:- ينظر , المجافد : اليو 17 (19 توقمير 1988) . صم 

1 انظر أبعاد هذه الاستراتيجية فى رسائل قادة الجبهة .162 .تناك .نه .عمل وطاءط علناه امم 

77- ينظر أسماعيل دبش: السياسة العربية والمواقف الدولية مهاه الشورة 
افو + سراما 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم مها عملا 


358 
7- ينظر محمد خير الدين: مذكرات . ط١'.‏ م.و.ك . الجزائر (د.ت) ..ج؟ ٠‏ ص 71/1 و -86 عانا همف 
90 بع بات و0 اماقم 

6"- يراجع محمد قتطارى : المرجع السابق. 177 

0"- يراجع أحمد توفيق المدنى : حهاة كفاح . مصدر سايق؛ ص 780 . 

المصدر نقسه, ص ص184 ٠‏ 188 

7- كان بوصوف يقوم بهذ المهسة لرحده ٠‏ ثم انتدب شخصين للقبام بالاتصالات مع املك محمد 
الخامس هما بوداود متصور وعياسى ينظر شهادة عباس عزوز بمجلة الباحث؛ عدد خاص حول 
التسليع , مرجع سابق؛ ص١4‏ . وشهادة منصور بوداود. مقايلة مع الباحث , الجزائر العاصمة. 
أوقسطس 7.5 

78 ينظر المدنى أحمد توفيق : المصدر السابق. ص صن185-187: ويظهر لنا أن أقوال أبن بركة تبدو 
هنا غربية غير أثنا لانتحفظ منها كونه يعبر عنه تجاه حزب الاستقلال ولم يكن اتجاهه الشورى 
والقومى قد تبلور آنفاك. 

9- الصدر تقسه ٠.‏ ص86 

4- ينظر بلقريز عبد الإله وآخرون : الحركة الوطنية المغربية والمسألة القرمية . 151841-١9144‏ ؛ محاولة 
فى الشاريخ . طا » مبد.ع. بيروت , 14817 .ص81 

- ينظر عامر رخيلة: الشورة الجزائرية والمفرب العربى. مجلة المصادر. يصدرها المركز و د بح واث 

. 147 ,1945 صيف‎ . ١ الجزائر , العدد‎ ١ 98١ 


61- يراجع بلقريز عبد الإله وآخرون : المرجع السابق. ص١7‏ , ومححمد قنطارى : المرجع السابق» 
يل 
417- ينظر بخصوص هذا الاجتماع توفيق المدنى: المصدر السايق, ص ص147-/19 


- يراجع , الديب فتحى : المصدر السابق. ص777 والقاسى علال : كى لاننسى ... مطبعة الرسالة. 
الرياط 398 


6- ينظر المجاهد : العند 197 ١١‏ قبراير 1584): صء 
67- يراجع : بلقريز عبد الإله وآخرون : المرجع السابق: صر 16 


61- يراجع ٠‏ بمقريز عبدالإله وآخرون . مرجع سابق» ص8١‏ 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الغ 

48- عبد الرحيم بوعبيد : مناضل وسياسى مغربى ساهم قى العمل النقابى والحزبى وشارك ضمن وقد 
حزب الاستقلال فى محادثات إكس ليبان. عين وزيرا للدولة مكلقا بالمفاوضات مع فرنسا فى أول 
حكومة مغربية , وشغل وزير الاقتصاد فى الحكومة المقربية (1985-1587) وأصبح نانبا لرئيس 
الحكومة سنة 1984 وساهم سنة 118 فى تأسيس الاتحاد الوطنى للقرات الشعبية. 


9- ينظر شهادته يخصرص مزقر طنجة + يلقريز عبد الإله وآخرون. مرجع سابق. ص ص/ا988-98 
ينظر الجنيدى خليقة وآخرون : حوار حول الثورة ‏ المركز الوطنى للتوثيق والصحافة والاعلام: 
81١ ١‏ . وانظر شهادة عيد الحسيد مهرى, مقابلة مع الباحث ٠‏ الجزائر ٠,‏ 


-0١‏ محمد الميلى: مواقف جزائرية . ذا .م . و . ك » الجزائر . 1846 .ص91 

07- قامت الأحزاب السياسية الدلائة بنشر قرارات مزقر طنجة وتعسيم الاطلاع عليها غير أن هذه 
النشريات تختلف بعض الشئ فى عباراتها عما نشرته جبهة التحرير الوطنى بجريدة المجاهد : العدد 
17 (/ ماير 1984) ,ص١1‏ , وللتعرف على حيثيات المزقر وقراراته براجع عامر رخيلة: مرجع 
سابيق, ص 151 :131 

07- ينظر دراسة الدكترر الهادى الغزى المقدمة لملشقى . بناء المغرب العربى» تونس ٠‏ أكترير 1521 . 
المطبعة العصرية . تونس 147 , ص78 وما بعدها . إذ يزكد على فشل الحكرمات فى تكريس 
الوحدة فى حين بحت الأحزاب السياسية. ويرضع أن مقررات طنجة أصبحت أمرا اعتباريا نتيجة 
استفحال الشخصية الاقليمية والمصالح الذائية على حساب نظرية الكفاح التحررى الموحد. والطرج 
ذاته يزكدد مهدى عبد الحنيد . مقابلة شخصية مع الباحث , الجزائر , أغسطس 7.0 


4ه- يراجع الجنيدى خليفة وآخرون : حوار حول | 


ه- يراجع محمد الميلى : المرجع السايق ٠‏ ص8 
0- ينظر يخصوص مزقر المهدية وقراراته , المجاهد : العدد 7١‏ (1 يرليو 1988): ص4 ١١‏ ومحسد 
الميلى , المرجع نقسه . صنه ١١‏ 
01- ورد هذا الرد فى محضر جلسات مزقر ترنس ينظر ا ع0 5ع«نععة كم , أطتما؟ لمسسط 8 
421- 419 بوم , 1981 متمد بعمواكم ممه . عممعتعوله «متسامهم 
04- للاطلاع على أسس هذه السياسة وتجاحاتها ينظر محمد الميلى: المرجع السايق. ص 
4ه- المرجع نقسه. ص11 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


١ 
ينظر بخصوص إعادة تركز القوات با مقرب والصعوبات التى واجهت جيش التحرير الوطنى‎ -” 
"ممع تعولة «متسادك مات عوعماط ع1" 12د نم0 ,306 دماعت زح الم‎ 
تقرير مطول أعده مكتي الدراسات التابع لوزارة الاتصالات العامة والإعلام للحكومة الجزائرية المؤقنة سئة‎ 
؛ يتعرض الفقسم الأول منه مراكز وطرق مواصلات القواعد العسكرية الفرنسية بامغرب.‎ 0 
. 994 يراجع محمد حربى : مرجع سابق»‎ -١ 
.62- بع , 812 كومف 356 ممامد : خلال‎ 58 
١1 محمد الميلى: المرجع السايق. ص‎ -37 
٠, المرجع نفسه , ص8 + والغالى الغربى: السياسة الفرنسية لفصل الضحراء وردود القغل الدولية‎ 
الجزائر‎ ٠ 064 فصل الصحراء فى السياسة الاستعمارية الفرنسية . منشورات م.و.د.ب.ح.و.ث‎ 
ص 7/1 وما بعدها‎ , 5524 
. ١ص.‎ )1884 المجاهد : المدد 197 (37 يرلير‎ 6 
. ينظر بلقريز عبدالإله وآخرون : المرجع السابق؛ ص7‎ - 
وإلى المظاهرات التى كانت توجه من قبل‎ ٠ 1488 نشير أساسا إلى انتفاضة الريف فى خريف‎ -37 
المنظمات العمالية والطلابية والتوجيه الثورى فى حزب الاستقلال‎ 
ينظر الموقف ا مغربى من إعلان الحكومة الجزائرية المزقشة . طلاس مصطفى: يسام المسلى: الشورة‎ 4 
54 الجزائرية , مرجع سابقء ص‎ 
بنظر الجنيدى خليفة وآخرون : المرجع السايق. ج؟ . ص88‎ -4 
104 مرجع سايق ص‎ ٠ عامر رخيلة : الثورة الجزائرية والمقرب العربى‎ 1٠ 
71 و1 . كعصدع وعمس عمالتمانات ث1 عمحة كددتاقك؟ وعل عمعاطووط . 11 . 7 5هل . 302 . #ماكق . هه‎ 
ت#مسععلة 17 عا عنمل‎ 1961 
رسال‎ ٠ 1531-1984 1لا- يراجع بن فليس أحمد : السياسة الدولية للحكرمة المزقحة الجزائرية‎ 
1417 ماجستير , معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية: جامعة الجزائر . 1945 . ص‎ 
58 بنظر حوار الدكتور شوقى مصطفاوى مع إذاعة صرت الجزائر بالرباط المنشور ب المجاهد: العدد‎ -/ 
أبريل -193). ص‎ 
ينظر حول نشاطها ومهامها با مغرب : الجنيدى خليقة وآخرون : ا مرجع السابق. ج؟ , ص74‎ -4 
مقابلة شخصية مع الياحث‎ ٠ وشهادة رئيس هذه الوزارة عبد الحميد مهرى‎ 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو مها توملا 


العدد السابع عشر 
مسارس 9١٠1م‏ 


مجلة المؤرخ العربى 


يصدرها انتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد السابع عشر 


مارس 3١٠1م‏ 


مه الفدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهاله وم« لعديا لتعملا 


تم ا جمع والإخراج الداخلى والخارجى فى : 


دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
6 شارع ترعة المريوطيسة - عمارات شركة الخليسع 
تليقون وفاكس / 774115417 

المرقع الالكتروئى ‏ «معمتع- عدط/191010 


مه القدوو6 ع ماقا قلق ومو مده ا توملا 


- عد امجلة 


» مجلة علمية تاريخية بحدة ٠»‏ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠‏ 

اخ تستهدف الحقيقة التاريخية ٠‏ بعيدة عن أى تبارات سياسية أر عقائدية 

» البحرث التى تنشر فيها محكّمة , تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيثة التحرير غير 
مسئولة عما برد قيها من آراء علمية . 

* تصدر موقمًا سنوبًا فى مارس من كل عام ؛ غلى أن تصلها البحوث المقدمة للنشر قى | 
كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوقسير من العام السابق ٠‏ 

» لابزيد حجم اليحث المقدم للنشر عن ثلاثين صفحة ؛ ويقدم اليحث مكتريا على ال حاسرب| 
على ررق كوارتر (84) , ومسجلا على (اسطوانة مدمجة) وفق برنامج 80060 وبشط| 
النص ١6‏ , ويئط الهوامش ؟١ ٠‏ والمسافة بين السطور اناه 

» تخصص أقسام فى المجلة - خسب الإمكانات- لعرض الكتب والمراجعات العلسية 
زتقارير عن المزقرات التاريخية والندرات ٠‏ 

» البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر بالمجلة 


* جميع المراسلات تكون ياسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير 
العتوان + ٠١‏ شارع فزاد يدواتى - الحى الشامن - مدينة نصر - القاعرة . 
تليقرن / 3٠‏ +7941 - فاكس 7141741 


االو 0 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملام 


المحتويات 


. سامى عبد الفتاح محمد شحاته. 

التجنيد المحلى فى مصر فى العصر الرومائى ... 
٠‏ رحمانى بلقاسم 

روما وسياسة الرومنة قى شمال إفريقيا (بلاد المغرب فرقجا) .... 
٠‏ فايزة صالح سجيئى 

ثوزة التسطنطينية الشعبية عام 1١٠١م‏ .. 
.. فرج الله أحمد يوسف 

التأثيرات الثقافية الأجنبية قى المسالك العربية قبل الإسلام ... 
د غالد حسين محموه 

جوائب من التسامخ زقضايا العيش المشعرك. 

بين اليسهره والمسلمين قى المغرب الأدز 
د. عبدالله بن محمد حيدر 

علساء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة ... 
د حوئية محمد 
الطرق الصرفية بإة 
٠‏ محفوظ رصوم 
سرق العمل أو الوظائف الإدارية والعلمية قى الجزائر خلال العهد العثمانى ........ 581 


007 


2 


اليل 


توات وغرب إفريقيا خلال القرنين 18-14 ... 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو /عهااتعملاة 


0 
د عيد العزيز شهين 
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1-3 لع الجوتن 
كلمة الافتتاح 


فى الكلمة التى افتتح بها الأستاذ الدكتور سعيد عاشور - رئيس شرف احاد المؤرخين 
العرب - العده الأول من مجلة المؤرخ العربى الصادر فى مارس سنة 481١م‏ ذكر أن ذلك 
العدد ويمثل نقطة البدء والنواة الأولى التى نرجرا لها أن تمر بفضل جهرد الأخرة الزملاء 
التصبح شجرة وارفة الظل ؛ تعود بالخير على المشتغلين بنراث الأمة العربية رحاضرها 
ومسدقبلها ؛ بل تعود بالخير والبركة على مسيرة الحضارة الإنسانية فى كل زمان ومكان ». 

واليرم يصدور العدد السابع عشر من مجلة المؤرخ العربى يسعدئى ويشرفنى أن أعلن أنها 
بعد سدئة عشر عامًا احتلت هذه المجلة مكانة متميزة بين الدوريات التاريخية المتخصصة 
الصادرة من مختلف الجامعات ومراكز البحرث الشاريخية الجادة البدكرة , التى تضيف جديدا 
إلى المعلومات التاريخية عبر العصور. ويقرم بتحكيم هذه البحوث أسائذة متخصصرن ضمائًا 
للجردة ؛ رتحقيقا للأهداف الرنيسية لاتحاد المؤرخين العرب التى وردت فى الباب الأول من 
النظام الأساسى للاتحاد؛ وهى خدمة تاريخ العرب والمسلمين , والارتفاع بمسشوى الدراسات 
التاريخية للوطن العربى؛ والعناية بالتراث التاريخى؛ والدفاع عن حقوق المؤرخين العرب. رقد 
أصبحت البحوث الثى تنشر فى مجلة المؤرخ العربى مرضع تقدير المؤرخين الملتخصصين 
وبخاصة فى اللجان العلمية للترقيات فى تخصص التاريخ فى الجامعات العربية . 

ونأمل جميعًا فى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمجلة المزرخ العربى فى مستقبل الأيام, 
كما نرجوا أن يصلها تباعًا آراء الزملاء أعضاء الانحاد ومقشرحاتهم؛ وتقارير عن الندوات 
والمؤقرات الشاريخية التى تعقد فى شتى أنحاء الوطن العربى؛ وأهم الإصدارات التاريخية 
تحقيثًا للأهداف المرجوة , ولتصبح مجلة المزرخ العربى صررة مشرفة للدراسات التاريخية 
العربية. والحروج بها من المحلية إلى العالية. 

والله من ورا القصد إنه نعم المولى ونعم التصير 


أن حتعه شرفي 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالفاهرة 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملام 


كلمة التحرير 


توالى مجلة المؤرخ العربى أدا ٠‏ رسالتها كمثير للأبحاث التاريخية الجادة ٠‏ وصفحات المجلة 
'تعبر عن وحدة العالم العربى , فلقد شارك فى أبحاث العدد إخرة من أتحاء العالم العربى , 
اشرقية وغربية. وهى تعكس وجهات نظر عديدة , وتعبر عن فكر متنوع , وتقرب بين المدارس 
الشاريخية الختلفة, فلقد شمل العدد دراسات لؤرخين من مصر والسعودية ودول ا مغرب 
العربى. 

رالتنرع والتعدد شمل موضوعات العدد, والتى طوفت بنا من التاريخ القديم حيث تم 
العرض للمسالك العربية قبل الإسلام؛ وتأثيرات الثقافة الأجنيية فيها إلى تاريخ العصور 
الوسطى ؛ حيث تناول أحد الموضوعات ثورة القسطنطينية الشعبية عام 1 ١٠م؛‏ وفى تاريخ 
العصور الوسطى الإسلامية تناول مقال جوانب التسامع الإسلامى نياء اليهود فى بلاد ا مغرب 
الأدنى خلال العصرين القاطمى والزيرى. ومقال آخر عن علماء المغرب والأندلس الذين جاورا 
مكة المكرمة. وانطلاقا للعصر الحديث وفترة العشمائيين تم تداول دور الطرق الصوفية باقليم 
انوات؛ وتناول بحث آخر الكلام عن سياسة الاستعمار الفرنسى مجاه الطرق الصوفية بالجزائر 
فى القرن التاسع عشر. 

وسجلة اللؤرخ العربى تسعى أيضا إلى عرض كل ما هر جديد على الساحة العلسية 
الشاريخية, بعرض ملخصات لأهم الإصدارات الشاريخية فى العالم العربى؛ ونأمل أن يوافينا 
الزملاء باصداراتهم ومؤلفاتهم لعرض ملخصات لها. 

ونرجر أن يكون العدد إضافة إلى المكتبة التاريخية. 


رئيس التحرير أعضاء هيئة التحرير 
أ.د. زبيدة محمد عطا أ.د. حامد زيسان 
أ.د. عفاف صبسره 
أ.د. عفيفى محمود 
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مه القوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه اتعملاة 


د. سامى عبد الفتاح محمد شحاته 


التجنيد المحلى فى مصر ف العصر الرومائ 


تقدم: 

يتناول موضوع هذا البحث دراسة التجنيد اثلى فى مصر من الاحتلال الرومان ٠١‏ ق.م. 
حتى عصر الإمبراطور سبتمبوس سيفيروس: وأمية هذا الموضوع تنبثق من أهمية مصر ذاففا تم 
يكوا أهم ولايات الإمبراطورية الرومائية, وإحدى الجبهات الرئيسية لفوات الميش الرومان» 
ولفد أدرك أغسطس أهمية موقع مصر الاستراتيجى وسهولة الدفاع عنه كما تاكد من ألميتسها 
كمستودع للقمح لا غداء عنه لإطعام الشعب الرومان» وكذلك كمورد للثروة الخال لابد منه 
التدعيم الخخزانة التى نضبت من جراء الحروب الأهلية؛ بالإضافة إلى كافة سكانها , لذا ققد 
حرص أغسطس على تأمينها من الوقوع فى يد الخصوم والخافسين» وإلى جانسب الاحنياطات 
الأخرى التى اتنذهاء فإنه وضع فيها من القرق الرومانية (:»م/ج/) والقسوات المسساعدة 
(مااجمده) أكثر ما تقعضيه حاجة الدفاع عنها. 


رز شدي يم ستتةناف 3 


مه الفدوو يع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


0 

افماذا كان اتعكاس ذلك على التجنيد اغخلى فى مصر؟ وكيف كان يتم الالنحاق بصفوف 
اليش الروما؟ وهل كانت الفرصة مواتية لكل فنات وطيقات السكان فى مصر للاتضمام إلى 
هذا الجيش ؟ وما هو أصل هذه الفرق الروماتية؟ ومن أين كات يتم دعمها باتجندين؟ وما هسى 
أهم مراحل تطور التجنيد فى مصر؟ 

وهله الدراسة هى بحاوئة من خلال دراسة وتخليل الوثائق المدرنسة باليونائيسة واللاتينيسة» 
اللإجابة عن هذه الأسئلة وإلقاء الضوء على بعض جوائب هذه المؤسسة العسكرية للا فا مسن 
أثنية كيوة ف تاريخ مصر فى العصر الرومان. 

إجراءات التجنيد 

الالتحاق بصفوف الجسيش الرومسان (710م) والفيسام بالخدمسة المسسكرية 
(تةااامم انمقوصام جحهى)''' بيدا باحد الإجراءات الذى أشارت إليه الوثائق البردية ببعض 
المصطلحات مثل (0/تطدجم)» وتعنى الاختبار أو التحقق أو الإثبات» أو عبارات وردث يملا 
المعنى فى بعض الوثائق البردية عثل (/71تنصداده دامعطدجم وعجم”8)'" وئعنى التسجيل للمجندين 
اختيارياء ويقابل فى اليوناتية مصطلح (7:016:/غ) الفحص العسكرى؛ رهو إجراء ذر طببعة 
عسكرية يبب على الفرد بمقتضاه التقدم بطلب مكتوب للفحص والتسجيل فق أفرع ووحدات 
اليش الرومان: كما يتعين عليه المثول بنفسه أمام الوالى ومعه المسسسسدات (#2تمنرله: تداق ). 
الدالة على وضعه القانون وموطده وعمره وكل ما ينبت أهلينه للخدمة المسكرية؛ كما كسان 
يصطحب ممه ثلاثة أشخاص كشهود لضمان هويته, 7 

وعملية القحص رتسجيل المتقدمين للخدمة المسكرية كانت تخضع لإشراف حاكم مسصر 
الذى كان يسيطر على القوات العسكرية فى مصر سسيطرة مباشسرة بحكم تمتعه بسلطة 
الس («سامهم«ة) وهذه السلطة تتضمن سلطات وصلاحيات أخرى لم يكن فى وسع هذا الوالى 
أن يدير الشتون العسكرية أو يقوم بالحرب أو يقود الجيوش بدوغء وكان الحاكم يمارسها كما 
يمارسها حاكم الولاية الإمبراطورية بطريق التفويض من الإميراطور. !"9 

ويقوم هذاالحاكم فى مدينة الإسكندرية ‏ مقر القيادة العسكرية س بفحص المتقدمين مسن 
الشباب للخدمة العسكرية والموافقة على صلاحيتهم وتسجيلهم فى وحدات الجسيش؛ يعسضح 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
ذلك من الخطاب اخرر باللاتينية” والذى أرسله والى مصر ميتوكيوس ابتالوس إلى قائد الكتبية. 
الثالثة الأبتورية وبدعى كيلسيانوس؛ العام السادس من حكم الإمبراطور تراجان وجاء فيسه: 
*صديقى العزيز تحياتى؛ أعط أرامرك بأن انجندين الستة الذين قمت أنا بفحصهم وقبوفم؛ يتم 
نسجيلهم ل الكتبة الى تحت قيادتك وذلك اعتبارً من الناسع عشر من شهر فيراير":07© 
ويرفق الحاكم طلى هذا الخطاب يان بسجائهم وأعمارهم وأرصافهم؛ ريبين أن أصغرهم سنا 
كان ييلع ١؟‏ عاماً وأكيرهم كان 758 عاماً. ومنوسط أعمارهم 77 عاماً وشهرين. رق غهاية 
الخطاب (سطر 7974) يوجد تاريخ نسلم الخطاب وحفظه؛ ثم توقيع سكرئير الكتيبة بأن 
أصل الخطاب ثم حفظه ف أرشيف الكتيية. 35موا واتداناه: وز :30 1 
اوليفة أخرى”” تتضمن سجلاً ثقوة الكتيية الأولى الأغسطية التق كانت تعسكر فى مواجهسة 
مدينة أبولونوبوليس الكبرى (أدفو) منذ عام 171م. ويتضح من هذا السسجل أن الحساكم 
سمبرونيوس لبراليس كان قد خضع أمامه للفحص العسكرى تسعة من الجندين اختيارياً وصداق 
على تسجيلهم فى هاذه الكتيية . 
(ماععاعمم عملدعطنا متدممصعك ه اتمصاه؟ أتزة)طمم وموم :28-30 سانا 
,لقتال (نام روم 
وبعد أن متضع الجندرن للفحص العسكرى أمام الحاكم الذى يقرر قبسوهم وتسسجيلهم 
(»”رة” +0 مدهذاجعء)!" فى وحدات الجيش: يلى ذلك الأمر إبداع السدعم والملخصصات 
المفررة غم فتتضمن إحدى البرديات!؟' إيصالاً أصادره لوتجيينوس لوتجوس مسن الكتييسة الأولى 
اللوسينانية, سرية يتولى قيادفا تيتوليوس أنه تسلم مبلغ أربعمانة وثلاثة وعشرين ديناراً فسعنياً 
اقيمة إبداعات لصا مجندين من آسيا وعددهم عشرون مجداً. 
«زجه ات 1 [«تسدماء؟ دامعأومترنة ضهنا :تكلا 
بومتدآء «تموق ست جأصاءمعم به ماخ سمه ناهر اصوملق. 
وليصال آخر فى نفس الوليقة وسطر )١4-4‏ بمبلغ ماتتين واثنين وثلاثين دينارا تم إنداعه ف 
هذه الكبية لصالح سبعة عشر جنداً من آسيا يتسمون للسرية التى يتولى قيادقا كريسكينتوس ثم 
التاريخ: العام الخادى والعشرون من عصر الإميراطور ترايانوس. 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 
ول يقتصر إخضاع التجنيد انخلى لسلطة وإشراف الحاكم بل إن ممرد انتقال أحد الجنود من 
وحدة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر كان يمنضع أيضا لإشراف الحاكمب قفى رسالة خاصة من 
باوزائياس”'' يتضح أن ابنه الذى كان يخدم فى إحدى القرق العسكرية فى الإسكتدرية م برغب 
فى اخدمة فى هذه الفرقة, ويريد الآنتقال إلى إحدى قصائل الفرسان المرابطة فى قفط (ربما لقريها 
عن بحل إقامة أسرته)؛ لذلك سافر الأب إلى الإسكتدرية, واسستخيدم الكسثير مسن الطسرق 

والوسائل'”'" حت ثم نقله أخيرا إلى فصيلة الفرسان فى ققط. 

جآعقتمم «سماعصةسمة عق جاع دنم تعمهم :اقلا 


دزت يع 0 برعم عبر[ زه]] 0ه صررث «رنبفه مرغ جآمببومؤة 
مصقاء نودعي ةا 


وييدو أن هذا الأب تبح فى مسعاه وبالتالى ضع ابنه للفخص العسكرى أمام الحساكم إذ 
تستدل على ذلك من أن النص يذكر أن الحاكم نفسه منحه أيضا أجازة محددة قبل أن يصل إلى 
وحدته العسكرية المنقول إليها فى فقط (ممم0©). 

وق بعض الأحيان كان الحاكم ينيب عنه أحد كبار القادة العسكريين مثل قادة الفسرق أو 
فصائل الفرسان أو الأسطول للقيام بمثل هذه المهام'''' فعلى سبيل المثال يعسيين مسن وليفة 
أخرى'”” أنه تم نقل جندى يدعى أسيدوروس من كتيبة الفرسان إلى الأسطول بعد أن خصضع 
اللفحص المسكرى أمام قائد أسطول الاسكندرية نيابة عن الحاكم 

ولضمان ضبط عملية الفحص والتسجيل فى أفرع الجيش الرومائن تذكر المادة رقم 080 من 
مقسة الإيديولوجوس أنه “إذا أدى مصرى الخدمة العسكرية ى فرقة روهانية دون أن يكتشف 
أمره؛ فإنه بعد تسريحه يعود إلى حالنه الأولى بوصفه مصرياً. والحال بالمثل بالنسية لمن التحقسوا 
بسلاح انجدفين, فإهم عقب تسريحهم يعودرن إلى حالتهم القديعة, على أن يسننى من ذلك فقط 
الذين ينعمون إلى الأسطول المرابط ق ميسينوم"9""0 

وهى بالالى توجه التحذير للمصربين من اقتراف أبة خالفات فى هذا الشأن واتباع أساليب 
غير قانونية للاتضمام إلى هذه القرق الروماتية أو غيرها وانتحال الصفات واغتصاب حقوق 
المواطنة الروماتية: ى الوقت الذى لم يكن مسموحاً للمصرى الالتحاق ياحدى الفرق مالم يكن 
قد منح من قبل المواطنة الرومائية؛ وهذا أمر كان عسير المنال9!*7 


مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدها عملا 


الشروط والقواعد التنظيمية للتجنيد 

والسؤال هنا هل الاغخراط فى صفوف اميش الرومائ كان مباحا لجميع طبقسات رفنات 
السكان فى مصر؟ يختلف الوضع إذا ما كان الأمر يتعلق بالخدمة العسكرية فى القرق الرومائيسة 
(»«اجم]) أر القوات المساعدة (ءزانسدم) والأسطول (>ممادتماء) كلك الوضع القاتون 
اللنتظدم للتجنيد يذل غنصرا هابا وحاساً. 

أولا: فبالدسية للعسجيل فق القرق العسكربة كان لا يسمح للعبيد ولا الحررين (المعستفين) 
الانضمام إليها ويستبعد كذلك الأجانب (/«ام”م) والمصريون باعتبارهم من وجهة نظر 
القانون الرومان يدخلون ضمن الأجانب؛ ولأن الفرق الرومائية كانت تمكون كقاعدة عامة من 
الجنود الرومان اللذين يتمتعون بالمواطنة الرومانية'”'؟ سواء داخل إيطاليا أر المقيمين ى ولايات 
الإمبراطورية أو من المناطق التق يمتح سكافها الجنسية الرومانية (#«ممم #دلاء/) فإنه فى مصر 
يكون مسموحاً لفئات معينة الالتحاق بالفرق العسكرية الرومائية وهى كالتالى: 

أ ل المواطنون الروماث اللبين استفروا فى مصر وأخذت أعدادهم تتزايد تتدرييا وكانست 
نضم من حضروا للعمل ف إدارة الولاية أو للاستفادة من النشاط التجارى وامالى؛ والضم إليهم 
عدد كبير من الذين اكتسبوا المواطنة الرومانية عن طريق الخدمة المسكرية ى الجيش» وكذلك 
عدد من طبفة الإ سكندريين ؛لذين استطاعوا الخصول على المواطنة الرومانية فهؤلاء جميعاً مهما 
كان أصلهم والطريقة النى حصلوا بما على المواطنة الرومائية كانوا بمعلسون طيقسة المسواطنين 
الرومان فى مصر. "9 

ب ل مواطنو المدان الإغريقية؛ إذ كان يسمح غم بالخدمة العسكرية فى الفرق الرومائيسة» 
وكانوا يتحولون بمجرد تسجيلهم فى هده الفرق إلى مواطين رومان*'' فتحتوى وليقة برديسة 
على عفد وكالة أصدرها جندى يدعى جايوس يوليوس سسائورنينوس لطسرف آخسر مسن 
أوكسيرينخوس؛ تبين منها أن جابوس كان لا زال فى الخدمة العسكرية ومسسجل ف الفرقة 
ديوطاروس الثاتية والعشرين وحصل على المواطة الرومائية ويحمل اسم روماباً, وكات قل 
الخدمة العسكرية مواطنا سكندرى وكان يدعى بطليموس بن بطليموس 99" 

كذلك ماركوس أوريليوس أزيدوروس جندى التحق عام 1م. بالقرقة الثائية تراجالت 
الكنية الخامسة, سرية تحت قيادة سيفيروس وتم تسريحه عام 144. وقبل السضمامه إلى هذه 
القرقة كان مواطنا سكتهرياً :"1 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


1 

اج اس المولوحوث فى الممسكر (ناءاهد»-ج607751تت!) كان يسمح هم أيضاً بالخدمة فى 
الفرق» وهم أبناء الجنود اللدين تزوجوا زواج غير شرعى لمخالفتهم قاعدة حظر الزواج على 
الجنود أثاء الخدمة العسكرية. وتمكنوا من تكوين عائلات ى كل شئ عدا الناحية القانونيسة, 
وسكنوا فى مناطق نت رتطورت حول الممسكرات والقلاع أو بالقرب منها وأصبحت أشسبه 
بضواحى المدنء لذا فكثير من جتود القرق لم يذكروا اسم مدينة أو ولاية وإغا مصطلح ‏ * بن 
وتسرومع”””" كموطن (مجابم) غم. 

ومالاً هذه الفنة يوضحه تقش يكوبوليس!”" الذى يتضمن أنماء بعسض الود السذين 
التخقوا بالخدمة العسكرية فى القرقة الثانية تراباناء الكتيية الخامسة: عام 8/4١م.‏ وكاتوا أصلاً 
من مواليد المعسكرات ومنهم. 

اس ماركوس جابينيوس أمونياتوس بن ماركوس من مواليد المعسكر “واجبدء” مسن مالسة 
(أى سرية) تمت فيادة كيلير. 

تيتوس أوريليوس خايرمونيانوس بن تيتوس من مواليد الممسكر *واجوهم” سربة نمست 
اقيادة فلافيوس فيليبائوس. 

س جابوس بومبيوس سربتوس بن جايوس: من مواليد المعسكر *:'تده” من سرية نحست 
فيادة سيفيروس. 

اد اس الفنة الرابعة “/*/7*”عمر”! من غير الرومان أى الأجائب ونكون فقط فى الظسروف 
الاضطرارية أو الأوقاث الحرجة: يوضح ذلك بردية'”" تم تحريرها ى فيصرية بفلسطين تعضمن 
النماساً من النين وعشرين من الجنود المسرحين من أصل مصرى كانوا قسد بسدأوا خدسهم 
العسكرية فى أسطول ميسينوم وبعد فصسرة ثم تقلسهم إلى فرقسة فريتينسيس العاشسرة. 
(16مل مأت«م »جم ::) طبقا لقرار الإمبراطور هادرماتوس؛ وبعد تسسريحهم يطلبون فى هسذا 
الالتماس من حاكم قبصربة اعطالهم وليقة رسعية تفيد أنه تم تسريهم عن طريقه مسن الفرقسة. 
ذئقاء وليس من الأسطول؛ وحيتى يمكتهم بعد العودة الاستناد عليها والإفسادة منسها عند 
الضرورة. 


دوه بط عمو لتقم له عت ان :10-12 سا 
أت ممم عدت ومكوله مهما عفد يت ومر 


م6 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهاتعملاة 


1 
منوتعوطيد وااممجممممة جه القومم انا بمتكماء 
كوع0مهمم كمه موع أأمعصتمتكما مير 
هكذا فإن هؤلاء الجنود وهم أصلاً لا يعمتعوث بالمواطنة الرومائية ولكن بعد أن تم ضمهم إلى 
هذه القرقة المسكرية أصبحوا يتمتعون يحقوق المواطنة؛ ولذلك يطلبوت من حاكم قيصرية الذى 
بتضعون لسلطنه المسكرية وأشرف على تسريحهم أن يعطبهم وليقة رسية تثبث تسريخهم مسن 
هذه الفرقة ومن ثم تمتعهم بلمواطنة الرومانية وتضمن هم ما يترتب عليها من حقوق وكذلك 
المنح والمكاقات الأخرى بمناسية تسريحهم؛ وحتى يمكتهم تفادى ما قد يظهر مستقبلاً من لبس أو 
مشاكل عند عودقم إلى مصر. 
وهذه الحالة النادرة حيث ثم إلحاق عناصر غير رومائية “/#اسجيهم” إلى فرقسة رومالية 
"10ج ]"مقتضى قرار الإمبراطور هادريانوس؛ ارتبطت فيما يبدو بظروف تجدد الإضسطرابات 
والصدام المسلح بين الررمان واليهود فى فلسطين ومصر.""" 
كانت هذه هى الشرائح أو الفنات الأريع التى يسمح لأفرادها بالتجنيد والخدمة فى الفسرق 
العسكرية الررمانية, ولقد أدرك أغسطس أهمية مصر وأنما من أكثر الولايات كثافة فى السكان 
وأوفرها ثراء وإنتاجأً ى الفمح لذا فقد وضع فيها ما لا يقل عن ثلاث فرق عسكرية بالإضافة 
إلى القوات المساعدة؛ فيذكر استرابون؟*" “أنه يوجدد فى مصر ثلاث فرق عسكرية: إحداها أ 
المدينة (الاسكندرية) والأخريان داخبل البلاد. وتوجد غير هذه نسع كتائب رومائية ثلاث منها 
فى المدينة وثلاث على الحدود الأثيوبية (النوبة) فى سويق (أسوان) وثلاث ف باقى البلاد؛ رهناك 
أيضاً ثلاث فصائل من الفرسان موزعة بالمثل على المراكز الحيوية". 
فما هو أصل هذه الفرق ؟ وما هى الأقاليم والولابات التى بتتمى إليها أفراد هذه الفرق 
العسكرية ؟ ومن أبن كان يتم دعمها بالنجندين؟. 
أصل هذه الفرق التى خدمت فى مصر لا يعرف عنها سوى القليل لأن الموجود من فسوائم 
النود قليل جداًء ومع ذلك تتضمن إحدى الدراسات الحديثة بعض الجداول والاحصاءات!”' 
ويتحليلها يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 
١‏ ل إن وجود الجنود من أصل إيطالى بخال نسبة ليست بالكبيرة فيتضح من وثيقة بردية 
ترجع إلى الفرن الأول الميلادى أت نسبتهم كانت 014,7/؟ من عدد الجسود فى المسصدر 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توما 


1 
اذاتها"”", وق القرن الثان كانت ,9/691 من عدد الجتود طبقاً لنقش نيقوبوليس الذى عدر 
عليه بالقرب من الإسكتدرية. "9 

” س وجود نسية كبيرة من الجنود الذين ترجع أصوفم إلى آسيا الصغرى ‏ خاصة جالاتيا 
(#مله6) فق القرن الأول بعد الميلاد وكانت تسبتهم ٠‏ 9/64 من عد الجنود حسب مسا 
ورد بمصدرين النين يرجعان إلى هذا الفرن.'"” أما فى القرن الثان هبطت نسيتهم إلى .9/69 
من عدد الجنود وترجع أصوهم إلى بيشية (عنجو»/8). "1 

* ل إن التجنيد الى بما فى ذلك أبناء المعسكرات (,ا:مه >م) منبت وم ؤكد منذ فصرة 
مبكرة ترجع إلى عهد أغسطس؛ وشهد هذا التجنيد الى زهادة كبيرة بمرور الوقت؛ ففى القرن 
الأول كانت نسية انجندين محليا حوالى: 9/678 من عدد الجنود ق المصدر اته,7" رارتقمت 
هده النسبة إلى ©,//ا6/ فق النصف الثائ من القرن الان'؟7 

4 ل إن وجود الجتود السوريين أمر وارد ومتوقع نظراً قرب مصر ومجاورقا لسسورية:. 
وكانت نسيتهم ,9/071 من عدد الجنود حسب مصدر من القرن الأول!”' رتراجعت هذه 
النسبة إلى 9/014 حسب مصدرين من القرن النا ,797 

© س وأخيراً وجود جدود من أفريفية :نسية 4,7 9/61 فق اأفرن الأول:'*”' ولكن هذه 
النسبة ترفع ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى9/651 حوالى منتصف القرن الثا كما يضح من أحد 
النقوش الذى يرجع إلى عام 87 ١م..””‏ وهذه الزيادة الكبيرة فى النسبة المنوية يمكن تفسيرها 
بأن هذا النقش يمتوى على إهداء مقدم إلى الإمبراطور أنطونينوس ببوس من مجموعة من الجنود 
وعددهم 1717 جندى بمناسبة انتهاء خدمتهم العسكرية وتسريحهم عام 81 ١م.‏ مسن الفرقة 
الثائية تراجايا النى كانت تمسكرق ليقوبوليس ضاحية الإسكتدرية: وهذا يعنى أنه قد ثم تجنيدهم 
حوالى عام 17م.؛ وف أثناء حكم الإمبراطور هادريان وهى الفترة البق عاصسرت أحسداث 
اليهود وتداعيئقا»7” لذا قرر هلدا الإمبراطور فيما يبدو ضم بعسض قسوات الفرقة الثالكة 
الاغسطية؛ التى كانت مرابطة معظم الوقت ف ولابة إفريقيسة؛ إلى الفرقسة النائيسة تراجانا 
بالاسكندربة. وربما يدعم هذا التفسير أن النسبة المتوية هؤلاء الجتود من ولابة إفريقية تعسود 
اثانية إلى الفيوط حتى تصل إلى 08/؟ من عدد الجنود ق نفش من نحاية الفسرن الا بعد 
اليا 69 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 

ثانيً: أما القوات المساعدة (زاصدس) فكانت تتألف من كتائب المشاة (وع/«وطوء) وفصائل 
الفرسان (عماه) كل منها تضم إما 0٠٠‏ أو ٠٠١١‏ جتدى تحت إمسرة قاند (سمعيرد»م) 
مجندين غاليا من بين سكان الولايات غير المواطين (/«:جممم)ء وكانت بعض هذه الكتائب 
تنتظم مشاة وخيالة وتعرف باسم (مممعاناو» وعومصطد). 171 

ويذكر ريكارد الستون أن التجنيد فى القوات المساعدة لا يوجد بشأنه قاعسدة واضسحة 
ومحددة فى كل الولايات؛ التى احتفظت كل منها بأصلها المحلى والمميزء بل كان يعم تجنيد هلذه 
القوات بشروط وأعداد تخلف من حالة إلى أخرى. 1 

ومن عصر أغسطس أصبحت القوات المساعدة جزءاً هاما من الحامية الرومانية فى مسصرء 
وكانت توجد منها نسع كتانب (0807161ت) رثلاث وحدات فرسان (6هات)؛ للاث مسن 
الكتائب التسع عسكرت عند سيينى (أسوان) ححماية الحسدود الجنوييسة ولالاث أنخسرى ق 
الإسكتدرية, والكنائب الثلاث الحيفية توزعت فى وححدات صغيرة على النقاط الإستراتيجية ى. 
مختلف نواحى البلاد. كذالك الأمر أيضا بالنسبة لوحدات الفرسان الثلاث.7' ' واعتمد النظام 
الروما على نشر القوات فى متلف أقاليم مصر فق الممسكرات الخصينة وقى المراكز الاقسل 
أهبية وتغير تشكيل الكتائب والوحدات خلال الفررن الثلائة الأولى بعد الميلاد بالإضافة أر 
بالتقل أو بالإلفاء,0؟*2. 

ومع ذلك يمكن حصر عدد من الوحدات ‏ من خلال اليرديات ‏ عسكرتث فى منساطق 
استراتيجية فى جدوب البلاد أحياناً كحاميات وى أحيان أخرى أثناء قيامها بمهام خاصة؛ رمثال 
على ذلك الكتيية النغسطية الأولى الى عسكرت فق عام 171م. عير التهر تجاه ابولونيوبوليس 
(تنادره «دااددر4) فى مصر العليا ونراها بعد 78 عاماً ف نفس المكان بقرة إجمالية عددها 0ه 
جتدى منها 788 من المشاة و 114 من الفرسان و 14 من راكى الجمال و 8 مسن خسباط 
برتية الكيسوريون (فائد مائة) و * برتبة الديكيريون (قائد سرية), 670 

وتوضح الوثائق البردية أن كثيرً من الجندين فى القوات المسلحة المساعدة (ه//تمدم) ينشمون 
إلى عواصم الأقاليم المصرية (:/ءامتدجعبج): وترجع أصوهم إلى طبقة الإغريق الذين استوطنوا 
مصر أثناء العصر البطلمى. وأبرم الكثير منهم عقود زواج مشترك مع المصريين. 997 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


7" 
وبيدو أن الجيش كات يمالاً جاذبً للأفراد متواضعى الخال الذين كان يمكن أن يدقع بهم إلى 
التطسور والنجساح”'ويسذكر تاو خشلاج أن الخاضسهين لسسضريية السراس 
(01«علنام .هم ميم رة)كان يمكتهم أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية أيضاً ى صفوف القوات 
المساعدة””* التى كانت مدة الخدمة فيها ©؟ عاماً. وبعد أن يتسهى الجود من خدتهم 
العسكرية بما يرضى قادتهم يحصلون على التسريح المشرف (80”200 10.:ن»م) بسصفة رنية 
وقاتونية, فعلى سبيل امثال يتبين من إحدى الوثائق اليردية'”؟" أن الجندى المسسرح فساليريوس 
كليمنيس أعلن أنه خخدم فى الكنيية الثانية الإيتورية, وعرض خطباً باللاتينية مسن بساكتوميوس 
عاجنوس؛ الوالى السابق: يوضح أنه بعد أدائه الخدمة المسكرية ق الكنيبة المذدكورة عالية حصل 
على التسريح القائون. 
بافاححمم عومش تزة وضنومدعناه ومغسبيهم رع ومع 6 :8-13 ما 
يت عقفعن عكممها” 8 وماعمه دنا جوم تعجممهونا 
#«المرما8 ' لتم مام ومستومناءمبرع را نام نامنرجه]! بامارجبومج يا 
[إنامنببيدم بع رهم > با مافعرات بمساعدية- مسععومدت مدنامتروقط 8 'ية ب 
ه60 تعتمكة اماعتمكة ونرابرم إماممى 
هكذا يتضح أن الحاكم كان يشرف على تسريح الجنود, ويصدق على منحهم العسسريح 
المشرف عند اكتمال مدة الخدمة العسكرية”*'' لكل منهم نيعاً للأسلحة التى يخدمون فيهساء 
وبترئب على هذا التسريح المشرف منح الجندى المسسرح أو امحسارب (كندجوج»:) الجسسية 
الرومانية هو وأبنائه بالإضافة إلى حق الزواج الشرعى (/60”8 جنة)» فى صسورة شهادة أر 
دبلومة تؤكد الوضع القاتونن ابخديد, وهذه الدبلومات العسسكرية (عاجملةاا» مله «ماوتق). 
كانت تصار بمقتضى مراسيم إمبراطورية (0061676وارتم)» ونح للجنود (غسير الرومسان) 
المسرحين ‏ (677»/”) من القوات المساعدة (0/[زبدم) بعد خدمة مدقا ©؟ عامل 
والمسرحين من الأسطول (:اتعماء) بعد 5؟ عاماً. 9" 
وأخد الرأى العام يتقبل الخدمة العسكرية ق القوات المساعدة أكثر من الفرق: ولكن بدا 
بظهر اتجاه عام لا يتقيد بالشروط المرعية عند تجنيد الأفراد فى الفرق العسكرية؛ فأخذث الفرق 
تسجل شباباً من بينات متواضعة بشكل متزايد؛ بينما القوات المساعدة تسجل مواطنين رومان. 
أكثر فاكثرء ونتيجة ذلك أصبح هناك تقارب تدريجى لكلا النوعين من القسوات العسسكرية 
رعرور الوقت لم يعد هناك فرق يذكر بين الخدمة فى القرق والخدمة فى القوات المساعدةة"*" 
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ثالنا: ومحسل الأسطول المرتبة الثانية فى الأهمية بعد قوات الخيش البرية؛ وبعد أن أعاد 
أغسطس تنظيم القوات البحرية كان اغدف الحقيقى منها هو أن تكون بمنابة فوة دفاعية ضدا 
أعمال القرصنة والقيام بأعمال الحراسة والنقل وحفظ الأمن فى البحار بشكل عام؛ وأصبحت 
فاعدنا الأسطول (عذىعماء) الرنيسيتان تقعان فى رافينا (ه”««8) لتأمين البح الأدريساتيكى 
وميسينوم لتأمين البجر التيران.'*9 
ركان يتم تجنيد رجال البحرية (711تأتتما) من الأجاتب من مختلف الولايات: وكذلك 
قليل من العبيد الذين تم تمريرهم قبل تسجيلهم فى الأسطول . وهى حالة اسستدائية عكسسن 
القاعدة واشترك أيضا المواطبون الرومان ويرجع ذلك إلى عصر أغسطس؛ وشغلوا الرنسب 
الكبيرة كما استسدت القيادة العليا للأسطول إلى قادة من طبقة الفرسان الرومانية,'؟* 
وتوضح الوثائق اليردية””" أن الشباب المصرى؛ التحقوا بصفوف القوات البحرية: 
ورسائلهم الشخصية إلى أفراد أسرهم فى مصرء تساعد ل إلقاء الضوء على ظروف تجيادهم 
وعملهم بالوحدات البحرية المختلفة) فأبيو بن ايبماخوس الجند حدينا فى أسسطول ميسسينوم 
برسل إلى والده فق فيلادلفيا؟*' ليخيره بأنه حصل على اسم "أنطونيسوس ماكسسيموس” وثم 
إخاقه بوحدة "الينونيكا". 
عمناش لم" منرصاة نامير [8] كمه :22:24 .نآ 
كدأناهن09ي ' (0)امن يعم نسريزناع عت 00متهممط جمببا 216 
واسم الوحدة فى الأسطول هو اسم السفينة الت ندم الجندى ضمن طاقمهاا”* وأرسل هذا 
الجندى بعد ذلك بفترة رسالة أخرى يتضح منها أنه تزوج وأنجب ابن** 
ورسالة أخرى من مجند حديث بأسطول ميسسينوم يسدعى أبوليناريوس إلى واللاتسه فى 
كريس 
ييلغها فيها بسلامة وصوله إلى روما وأنه م يعم نسجيله فى وحدته البحرية, لأنه م يصل بعد 
إلى ميسينوم عندما كان يكتب فا هذه الرسالة. ويفهم من ذلك أن قائد الأسطول هو السذى 
يتولى توزيع وتسجيل انجندين على الوحدات البحرية النابعة الأسطوله. 
ويبدو أن الأمر اقتضى بناء أساطيل إقليمية لاتساع رقعة الإميراطورية الرومائيسة وازديساد 
أعبائها. فالقمح الذى كان ينقل بحرا من الإسكندرية كانت تقوم بجرامسته مسفن أمسطول 
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الإسكندرية؛ وترجع أول إشارة إلى "الأسطول السسكتدرى العظسيم” إلى عصر كاليجولة 
لالا١‏ 4م.)*”, ولكن لابد أن هذا الأسطول كان موجوداً منذ عصر أغسطس كأسسطول 
رومان إقليمى بالإضافة إلى الأسطولين الرئيسيين فى ميسينوم ورافينا يايطالياء والأرجح أن النواة 
الأولى هنا الأسطول السكتدرى تكونت من سفن كليوباترا السابعة الى لم تتحطم فى معركة 
اكتيوم؛ وقد ضم هذا الأسطول سفناً حديثة طويلة وسربعة مجهزة بقواطع؛ وتولى قيادته ضباط 
من طبقة الفرسان أبعناً. "9*9 
وتتضمن وليفة بردية أن كلاوديوس تيرنتياتوس انجند فى أسطول الإمسكتدرية أرسسل إلى 
والده ف كرائيس يخيره عن المرض الذى كان يعاى منه على ظهر السفينة, إلا أنه أصبح قسادراً 
على أن يرسل إلى والده بعض الأدوات من الإسكتدرية”' ربما لم تكن متوافرة فى كسرائيس» 
وهذه الوثيقة تسمى لأرشيف *تيريانوس" الذى ثم اكنشافه فى أحد منازل كرائيس ويتضح منه 
أن هذا الجند أرسل إلى والده تسع رسائل بحررة بالاغريقية وست رسائل باللاتينيسة, وكتايسه 
الأخيرة يشوها بعض الأخطاء وها مؤثرات وتداخلات إغريقية ما يوحى بأن لغته الأصلية هسى 
اللغة الاغريقية"©. 
وتحتوى بردية أخرى!””” على رسالة من روما بعلها ابرينايوس إلى أخبيه يخيره بوصوله إلى 
الأراضى الإيطالية بوم السادس من شهر أبيب: ول يعم تفريغ الشحنة حنى اليوم الثامن عشر من 
نفس الشهرء ووصل إلى روما فق اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهرء ومنذ ذلك وهسم 
يتوقعون بومياً تسريحهم. وحنى ذلك اليوم لم يعم تسريح أى شخخص من أسطول القمح. 
وبع قزتيز باممعيرات ومظ عدمك :14-15 مانا 
.ناقكات بتاعبر نانا ممما تعنم 
يتين إذن أن أسطول الاسكندرية الذى كان بشارك فى صيانة الأمن ومرائبة اللحار قد 
انصب اهتمامه بصفة خاصة على حراسة السفن التى تنقل القمح وشحنات الفلال من مصر إلى 
إيطاليا. وكذلك فإن جنود الأسطول من الأجانب (/771>م) كانوا مخصلون علسى الامسم 
الثلاثى منذ عام 4م. وبعد أداء خدمتهم العسكرية (0://16م) الى تمند إلى 77 عاماً يحصلون 
على الدبلومات التى تمنحهم المواطنة الروماتية 09 
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ويعنصوص حجم مشاركة كل من الولايات فى تعبئة جبود الأسسطول الرومسائ» تكمسن 
الصعوبة ق ندرة المصادر والإحصاءات الدقيقة التى كان يمكن التعويل عليها فى هذه المسالة 
ومع ذلك يحاول أحد الياحثين ترتيب الولايات طبقاً للزيادة العددية للبحارة الجندين من كل 
منهاء حسب ما تسمح به المصادر المناحة والقوائم الحدينة, وهى كالتالى: أن اليحارة على سفن 
أسطول ميسينوم تم تجنيدهم من: مصرء آسياء تراقياء سردينياء سورية: دلائياء أفريقية, اليونان» 
إيطالياء كورسيكا. والبحارة على سفن أسطول رافينا ثم تجنيدهم من: دامائياء سورية: مسصرء 
بانولياء كورسيكاء سردينياء آسياء إيطالياء اليونان, 2090 

يتبين إذن مدى مساهمة مصر فق دعم الأسطول الرومان بامجندين؛ هذا غير "أمسطول 
الإسكتدرية" ناوباامة ماع تخ ' 0مممعلظ ناه ذؤدى الأقليمى الذى من المححمل ثم 
دعمه أيضا بعد كبير من انجندين المصريين كما توحى بذالك الوثائق البردية الى سيق عسرض 
جائب منها. 

مراحل تطور التجتيدة 

كانت تلك هى الإجراءات والقواعد السظيمية للتجنيد فى مصر ودعم الأفسرع الرئيسسية. 
اللجيش الرومائ: 

الفرق والقوات المساعدة والأسطول بالجندين من مصرء ومع أن التجنيد انخلى بمسة مسن 
مات الميوش الرومائية فى الولايات المختلفة إلا أنه بدأ فى مصر فى وقت سابق»”*”" وينسب إلى 
الإمبراطور هادريان (8911١م.)‏ إحداث نقلة نوعية بشأن هذا التجنيد فى مصرء فس 
عهد هذا الإمبراطور اتجهت سياسة الأباطرة إلى تعبنة جنود الحاميات الرومانية فى الولايات من 
أهلها بعد أن ظلت على مدى قرن ونصف منصرفة إلى تعيئة هسؤلاء الجنسود مسن خسارج 
الولاية.07© 

وييدو أن تطوراً واسخاً بدأ مندذ بداية القرث الثا الميلادى للعحول من التجنيد الإقليمى إلى 
إلى التجنيد الى ولكن الإمبراطور تراجان (11/44١م.)‏ اذ سياسة معارضة هذا الاتجاه,. 
وحاول أن يعتمد على إيطاليا لدعم فرق الجيش بانجندين ثائية وقدم المسساعدات والقسروض 
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اللفئات التى كانت فق حاجة إليها والتق كات يعتمد عليها ى تعبئة الجندين؛ إلا أن هذه اثخاولة 

باءت بالفشل» لذا فالإميراطور هادريان عندما تولى السلطة أعطى دفعة قوية للتجنيد اغخلى !95 

.وق هذاالسياق يمكن فهم الدوافع والظروف اغيطة بقرار الإمبراطور هادريان عام 240.114 

والصادر فى شكل فتوى كنابية إلى والى مصر كونتوس راميوس مارتباليس» ينح حقا فاتونيساً 

للأبناء غير الشرعيين للجنود الذين توفوا خلال خدمتهم العسكرية دون أن يتركوا وصسية ‏ 
بأن يرلوا آباءهم. 

املإتترذنا نكعك »نات «0[قم]» تامجه 61 معلياة :20-28 مانا 

6له] ديف بسممغجمد متسهمط قد مو[ رض] ممجقر 

(«] اتومكته» بنهبرة ,معاراغ 6 جب تنما جداذمز بماعجدمدو 


6ه ومعمد بفععة تمه ونه[ عاشي كمه دمساعم ولغ رسفم[ هرانا 
» لهم توومهناة حمومامع خم مقاة بمفع رصت وو لم] وفع ج01 1 
به [ننا]عم» جنامعا 


وذلك لأن زواج الجنود أثاء الخدمة العسكرية غير شرعى ‏ حسب القانون الرومان ‏ بما 
بترتب عليه عدم شرعية ما بنتج عنه من أبناء؛ الذين كانوا يفتقدون بالتالى الحق السشرعى فى 
ميراث أبالهم. 

وتاريخ هذا القرار (14١م.)‏ قريب بل يتصل بتوابسع حسرب أو لورة اليهسود عام 
117-4م. وقيام الجيش الرومان بالقضاء عليهاء و نيج عن ذلك خسسائر فى الأرواح 
والممتلكات وموت أعداد ليست قليلة من جدود الجيش الروماان ونقص فى صفوفه.090 

وييدو أن المقصود بهذا القرار كان هو تحقيق هدفين: 

الأول أن بوفر هذا القرار أساساً قانونيالحقوق الأبناء غير الشرعيين فى تركات آبالهم مسن 
الجنود الذين ماتوا خلال خدمتهم المسكرية: واضعاً بذلك حداً لمشاكل وقضايا امبواث فى مثل 
هذه الخالة.!""' ومشجعاً هؤلاء الأبناء وغيرهم من الشباب على الالتحاق بصفوف المسيش 
الرومائ بعد أن شكل هذا القرار دعماً ماديا ومعنوياً م 

والناى أن يدعم سباسة الإمبراطور هادريائوس الجديدة بخصوص التجنيد اخخلى والعمل على 
زيادة الإقبال على الإنضمام إلى الجيش رتعويض ما حدث له من نقص فى الأعداد. 
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وييدو أت هذه السياسة أنت بثمارها؛ فهذا القرار شجع بالفعل أعداداً كبيرة من أبناء الجنود 
الذين عاشوا بالقرب من الممسكرات (:501عه >م) على الانضمام إلى الخدمة العسكرية يوضح 
ذلك الأدلة التى ترجع إلى النصف الثائ من القرن الثا والقرن النالث بعد الميلاد. ''"© ويذكر 
انفتالى لويس" أنه منذ منتصف القرن الثان الميلادى تزايد بين الجنود المسرحين ق مصر عدد 
أولعك اللدين يمون إلى ادن المخطفة داخل البلاد والذين وجدوا الوسيلة للحصول علسى 
المواطنة الرومانية من خلال التحاقهم بالخدمة العسكرية, 

وبعد عهد هادريانوس بيدو أنه كان على كل ولابة أن تزود تقسسها يما يلزمها مسن 
الجندين»””” خاصة بعد أن تم تخفيف شروط الوضع الفانوق للمتقدمين للتجنيد. كما أصبح قى 
استطاعة الشخص الفقير الانضمام إلى صفوف الجيش,!؟"' وكان معنى ذلك بالنسية لكثير مسن 
الجندين إحراز تقدم كبر فق المستوى الاجتماعى والاقتصادى. ووفقاً لما ذكرته الوثائق البردية 
افإن الجنود المسرحين كانوا اس مع مواطن المدان الاغريقية خاصة الإسكندرية ‏ هسم المسلاك 
الرليسيون للأراضى الخاصة؛ فمن القوائم الضريبية فى كرائيس بالفيوم والتى ترججسع إلى عسام 
17 بعد الميلاد. يتبين أن الجنود المسرحين كان عددهم كبيراً فى هذه المنطفة وبمدلون 
نسية كبيرة من ملاك الأراضى فيها (ه 00لا من يملكون من © إلى ١8‏ أرورة: ويمكن تفسسير 
ذلك إما بان العجنيد كان مكثفاً فى هذه المنطقة أو بأن توزيع الأراضى على الجنود كان شسائعاً 
فيها.'*" وهم عادة يستقرون يوار الأراضى المملوكة هم بل يتجهون مثل غيرهم من متوسطى 
وصغار الملاك ‏ إلى استنجار أراضى خاصة أو ملوكة للدولة. 290 

ونختوى الوثائق العردية على نحاذج منود مسرحين خلال هده الفرة التارينية (النصف الثان 
من الفرن الثاائ م.) احعلوا مكانة هامة فى معام الجديدة التى اختاروها لإقاسسهم وكونوا 
عائلات وأصابوا الثروات؛ ومنهم جابوس بوليوس نيجر جندى مسرح من كنيسة الفرسان 
وأمتلك هو وأسرته الأراضى والمنازل فى كرائيس وكيركيسوخاء'”" وبطلميوس ويدعى أيضأ 
ديوسكوروس من اجتود المسرحين ى أرسينوى 

أننتتصتعنان دامتاع اهمه" نام ذكة 01 :2 ملا 

وامعلك وأفراد أسرته إقطاعاً من الأراضى واللنازل ى أرسينوى وثيادلفيا.”*"' كما أنه كان 

أحد مستأجرى الأراضى الإميراطورية >0»مصاونات 660 مدير "9" 
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مرحلة هامة أخرى لتطور التجنيد انحلى فى مصر بدأت فى عهد الإمبراطور سسبتيميوس 
اسيفيروس (111148م.) الذى اعتير الجيش هو جوهر السلطة والحكم ومصدرها فى كافة 
أناء الإمبراطورى؛ ومن ثم أعطى جتوده وضعاً متميزأً فيدأ بذلك عهد الاوتوقراطية العسكرية 
وم ينس أنه كان مديناً إلى جنوده فى الجلوس على العرش وق هزيمة منافسيه (نيجر والبينسوس) 
فق الحكمء وهذا كان بثق فى جتوده ويحرص على الاحتفاظ بولاتهم كهدف اسعى له.9*”1 

ومعنمداً على خيرته الطويلة: قام الإمبراطور سيفيروس بعدد مسن الإصسلاحات الإدازيسة 
والعسكرية؛ وقتح باب التطوع للتجنيد أمام الجميع فى كثير من ولابات الإمبراطورية: خاصة 
أن فترة حكمه البالغة ثمانية عشرة عاما لم ينتشر السلام سوى فى ست منها فقطء ربالتالى عانت 
الإمبراطورية وولاباقا من جراء هلله الخروب؛'”*' وبيدو أن الإقبال على التجنيد ى مصر شهدد 
زيادة واضحة لبعض الاعتباراث التى حفزت الأشخاص على الانسضمام لسصفوف الجسيش 
رهى: 

١‏ أن الإمبراطور سيفيروس عمل على زيادة رواتب الجنود بلفث مقدار الدلث؛'"* وزاد 
من الامتيازات والمكاقات التى تمنح للجنود المسرحين؛ كما فتح أمامهم أبواب الوظائف المدلية 
والإدارية, 970 

؟ ‏ أنه رفع الحظر المفروض على زواج الجنود خلال خدمتهم العسكرية: عام 141م. 
وعمل على الاعتراف بشرعية الأبناء الذين يولدون من هذا السزواج» كما سمسح للجنسود 
المتزوجين بحن الإقامة مع عائلتهم بالقرب من الخاطق التى تعسكر فيها القوات التابعون فا./'*9 

8 ل أنه أحيا سياسة الأباطرة الأول بإنشاء المستعمراث ومنح الجنود المسسرحين السلبين 
استقراوا عليها قطعاً من الأراضى يطلق عليها :هارن ,زجما*" فوليقة بردية أصابها بعض الدلف. 
وترجع إلى عام 7٠٠‏ ميلادية,'9* نتضمن التماساً من جندى مسرح تسريحاً يسدعى بوليسوس 
فاليربوس إلى الوالى لأنه تعرض لأعمال عنف قام بما جندى مسرح آخر ماركوس أوربليسوس 
نيفروس؛ ويضيف فق التماسه قائلاً: "أن بفضل مولانا وكرمهم الواضح عو الجنود المسرحينء. 
تم منحى قطعة أرض :53:00080©: بالفرب من قرية كي ركيسوخا فى قسم هيراكليديس فى أقليم 
أرسيبوى. وعلى هذه الأرض ‏ ومنها أحصل على نفقات معيشى؛ ولقد انفقت كثيراً علسى 
القناة الى بواسطتها أروى الحقول و . كما زودقا بالأدوات ‏ ولكن نيفروس السابق ذكره. 
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”7 
بكل غرور ‏ (دون احترام فييتكم) ‏ ارتكيت كثيرا من أعمال العنف ثباه استقرار الجنسود 
المسرحين وتوطيدهم [ وإلى هنا ينيع النعى]؟. 

يبدو إذن أن سياسة الإميراطور سيقيروس كانت ترمى إلى منح الأراضى للجنود المسسرحين 
اليستقروا عليها مكافاة على خدمتهم المسكرية فى اخيش الرومان””*» كذالك العمل تو إصلاح 
الأراضى البور وزيادة رقعة الأراضى المزرعة ف منصر عن طريق منحها فؤلاء الجنود لاستشمار 
جهودهم ومدخراقهم فيهاء لأفا عادة ما تكون من الأراضى البور والمهجورة وتحساج بعسض 
النفقات لاستعادة قدرتا على الإنتاج.. 

وإذا لم يحصل الجندى المسرح على قطعة أرض كان يمكنه بما يحصل عليه من المكافأة فى فهاية. 
الخدمة المسكرية وباقى مدخراته الأخرى شراء ما يريده من الأراضى الزراعيسة والعقسارات 
المخسلفة, خاصة أن الجنود حصلوا على أجور رمنح ومكافات ضخحمة ى عهد الأمبراطورين 
سيفيروس وكاراكلة. 9840 

فتوضح إحدى الوثائق البردية'؟*التى ترجمع إلى عام ١ ١‏ 7م. أن جاهوس يوليوس ديوجينيس 
جندى من فرقة تراجانوس الثانية اشترى قطعة من الأراضى التى تم مصادرقا ثم أصبحت تابعسة 
خزالة الدولة» وكانت مساحتها أرورة ونصف أرورة؛ وقام ديوجينيس بشراتها ق مزاد عسام 
طبفا لأرام المدير الإمبراطورى اوربليوس فيليكس. ووصل سعر الأرورة 6٠١‏ دراطة وسدد 
هذا الجندى اس عن طريق البنك ‏ الشمن مضافا إليه اتشرائب الأخرى وكان المبلغ الأجمالى 
5 حراحة. 

هذه الأرض يبدو أنا كانت على درجة عالية من الخصوبة وأن الإدارة الرومائية: كثيراً مسا 
تيد صعوبة فى وجود مستأجرين ها فعجه إلى بيعها فى مزاد علنى هذا من ناحية: ومن الناحيسة 
الأخرى كانت تعمل بذلك على فيئة الفرصة لتكوين طبفة من ملاك الأراضى يسستطيعون 
النهوض بأعياء الناصب البلدية** 

وييدو أن امتلاك قطعة من الأراضى الزراعية كان مطلباً عزيزاً يتطلع إليه عدد كسبير مسن 
الجنود المسرحين وأملاً يسعون إلى تحقيقه: ويمكن الاستدلال من أحدى البرديات!”" النى ترجيع 
إلى عام 711 بعد الميلاد على هذا التوجه القوى إلى امتلاك واستثمار الأراضى الزراعية مسن 


:م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 
جانب اميش سواء أثناء خدمتهم العسكرية أو بعد تسريحهم منهاء فتحتوى هذه اليردية على 
بيان بأسعاء ملاك الأراضى فى قرية فيلادلفيا قام بإعداده سكرتير القرية؛ ويتضمن هذا الييسان 
/151 اسم فؤلاء الملاك المقيمين ق القرية. منهم 7٠‏ من الجنود المسرحين» و١١‏ من الجنسودء 
ربالنالى فإن العدد الإجالى يكون ١‏ وهذه نسية عالية تقارب + 9/07 مسن مموع مسلاك 
الأراضى الخاصة فى زمام هذه القرية. 
.وبيدو أن الإصلاحات العسكرية الى قام ها الإمبراطور سيفيروس جعلت الجنود على لقة 
من منحهم فق اية مدة خدمتهم قطماً من الأراضى أو مكاقات جيدة من المال تكفيهم لشراء. 
اقطمة أرض ولإقامة المسكن اللازم لتكوين أسرة م وعلى ذلك أظهر كثير من الأفراد رغيتهم 
ف الالتحاق بصفوف الجيش؛ ففى رسالة شخصية'”" من سيدة “لنزيس" إلى والدها ‏ فيلادلفها 
ل الفيوم تخرها بسلامة وصوها إلى الإسكتدرية ثم تضيف قائلة: 
'إذا كان يون يريد الانضمام إلى الجيش دعيه يأنى (إلى هنا فالجميع بمتحقون بايش" 
جه مهد جومت اقلخ ومت 0 فط خم :9-10 مانا 
وقد هذ" جماماعجهمت لاما رما 
ندل هذه العبارة إذن على وجود زيادة فى الاقبال على التجنيد فالامتيازات والحوافز الست 
تنتظر الجددين كان لابد أن تكون مغرية ومن ثم فإن الالتحاق يصفوف اميش كان يوابة المرور 
إلى طبقة الرأسماليين الزراعيين ى القرى والأقاليم المصرية.. 
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3 
الهوامش 


(1) وردث هله الكلمة يصينها لعلف فى مقسة الايديواوجوس. 
.همع لم666 و00 :6111كككبكة بيه بممم1210-6 :8010 


:32 :8 لمم هلم 175 رأكها و0 :8 اكه 6 ,3 :1022 :0.0 :8سا .696 8610 1020 
ليسا 


() توجد مجموعة متوعة من الفحص لفتاث وشرائج اجماعية سعددة ولقداف مها البات وضعية اجتماعية يتنب 
عليها التسبع يحقوق واسيازات بعينهاء والقحص المسكرى مكن أن متضع له المنود والجنود اللسرحون أكثر مسن 


مرة ولكل مها هداف معين لطر 
030 :غ10 قو شق بكاة بعصم ام بها ,موق :0ك ٠:‏ وها الفا لوول 


:01 امف؟ ١‏ را له ممه امعط أن رممة عاسصميية مم روه ممه ا«مماول 
:8037 باجو محم مأ مساوم معد بماماة © باكقةاقم 0000161 
يا 


فاروق القاضى, "المواطنون الرومان ى مصر ف القرلين الأول رالتائن الليلاديين”؛ مملة مركز الدراسسات البرديسة؛ 
اله الحامس, جامعة ين شجس» الفاهرة, 99/8, م 1487 حسن الإمازى وحسسين بومسقء اتساريع مسقي 
الاجساعى والاقتصادى ق عصر الرومات» القاهرة 4 17٠‏ م ١١6‏ وما بعدها. 

,954 ,40 جل "رموه داط قجه لوصوم سموامدة 196 بععما 11 سن 


5 فاق "مسواعدادة رابدع مث دا مععكيمم فحد ومتصود0" عمل /دالة :1 
1 121 لوم ,1960 ملصتلد0 ,المسطعداة انعمه يمسا مه موي00 ممصم 


عبد اللطيف أجمد عثى؛ مصر والإميراطورية الروائية ى ضوء الأرراق البردية, داز النهصة. الفساهرق. 11858 
000000 


:0م 103 :421 بود 1022-61 لود :8 (03 


ما مجه ومعامم ص معمم71 بجعززدالف مد وممتماء[ت و] دما ماصيمة»6 [©] علا اط 09 
خمفا! قله ند © مايه باه وممعصيم ها ومدمع ات مايه اجو 


وهذه الكثيية كانت ثرابط ى ا ركسي يسخوس حوالى فاية القرن الأول وبداية القرث الدان. أنظرة. 
لا نا 386 بجعملا بعماسامات ١‏ مسوم © موريات سنسمة مدا م1 
3 


.هه كذ! 401 مده .696-541 .8.610 ()/ 
4) أشارث بع الاق البودية إلى التسجيل يلظ 
.6 سا .421 ههه 102234 بو<0 .2 ها #جعكع هد .10 هأ .432 باالا ناا .< ما جات 8 
:11740 4لا سنا ,1660 لكام ا 
مخ س6 ذا ,1666 ب ود0 .م (9) 
(11) كان ينم الاستعانة أحيانً يعض الشخصيات للمساعدة ل حل هذه المشاكل ونذكية أصحابها لسدى المسستولينه 
فى رسالة باللاثيية إلى فائد أحدى القرق المسكرية من ضابط آخر يسذكى فيهسا #بلكب«جبوء 4 .1 أحد 
أصدفاته لدى هذا اقائد من أجبل أن يمظى بالبول ويثجاز الهمة اثى يسع من أجملها. أنظرة. 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ قلق وم امه ا توملا 


2 


.قمعم “122:2 ودة امو 
30 :8 دده راكها رودت :8 366 13 
اذكه عت ادها 8610 5 


لكك سمه 0 
)6 تمجه بمشوعة بغ اإحموم عع همده فاه و[م )اراك بذكا 
فعا 
عمفرةم] عن أه ندم غة وساصرة هادم اف سدممة مبررفه [بإمعع ارتم 
+ة (ن)شة بسهم «جنه جممتدهامعصمة وعجعهن( تماجة نادمه 
«متفزه) بتسصواة 


من م.3328 ,كرود مذ له نهنا عه هأ أججية ممصمهووجم0 إن سما 136 وداحسسضيد؟ 2 (1)1 
ا ا ا 


وذكى على, مقنة اإذبولوجوس» القاهرة. 1444 عي 970. 
صدهجما بعولماده عندةا اممجوعة رط تمتعاعصه 1 ,برصعح ممصمة لمابعوص! 2304 مم8 ءا معدلا (9). 
1 عق باس ريات ام 
057 وبي يو 0 0 3002 
وانظر: ل. إهدرس بل. مصر من الإسكندر الأكبر حيق الفمح العرى. ترجمة وإضافة عيد اللطيف أحمد عسي قار 
النهطة العربية, بيووث, 9497, م 4 والفوامش! سيد أحد الناصرى؛ لايخ الآيراطورية الرومائية السسياسي 
واخضارى, ط 1؛ دار البهضة العربية, القعرة زا 194): ص 40. 
10 مصطقى المادى اللرجع السايق. ص 72س 7: قارو القاضي, الرجع السايل صن #/ا/0. فسوي 
نكاوى الشرق الأدن ف المصرين افليس والررمان» الفاهرة. 1944 ©9919 
273ب ,(1983) لم0 بحسجة ممطحمدت بابسال ممما لقص و8 وأ انا مهما 10 019 
جوايييف هوسون. دومنيك فاليل؛ الدولة وؤسسات فق مصرء ترة: فز الدهان, مراجعة؛ زكية طسوزادة, 
دار الفكر للدراسات والششر والتوزيع الفاهرة, 1488, من 778, ومصطقى السادى» اللرجسيع السسايقء من 


00 


بعد اوم 


+630 بال سات قث 


2 مامكالا فم 0 لمعن بك لطم 1ق ,اها ووم لاقم :627 بالا سات م5 3 

:8157 :(2005) ترق ليت قهز مولن من لحان ممكة معدم «ماومع وعدا شال 

0160 اعد قهها موتماسمة بووة مسصمة ما وعقمة معد مقامة لسار لسو 
مصطفى البادى, المرجع السايق. م 8« + 7 وهامش رقم ؛ عى 708 بشير إلى أن غحواً من نصف الحسدهن ل 


القرقة الرومانية الثائنة الأوغسطية بذكروت أنهم من مواليد التمسكرات. 


«مه اهدرو© ع اممالله أرشيف للشارخ ؛قالقومواعدها توملا 


ل 


:6530 .111 11ت (3). 
بوه شما .123:14 بع ناك بوه بطاسصمتعة ,09 عمد :هم 150 ,9033 لا © امت .1026 ,نكم )1 
م 
(4؟) عبد اللطيف أحمد على. مصر والإمبراطورية الرومائية ق ضوء الأوراق البرديسة, دار النهسضة, القاهرة 
(1956) ص 14 وما بعدها. 
:12 1 ,لاا مطدصدة زف 


عواماسمة بعندة اعصامفة برذ لمنماعدم ردم معصمة لمابعوها 156 عمؤم8 ءا معلا (0). 
19:30 :16 ما بتعالها :7815 وم ,(2001) ململ 316 قمة ومقوم ا 


عم اه مامه ,تقها ,لاا لم86 09 


صم ومتواعدما منسا بحت اولخ بح كاسالشطم برا جه 2577 بول عم عملم "4 مساح 3 
.113146 بوم "(1935) ,1لا .“لملا مجم مجه صم عم ممم ,“وناممدو ااا 


1063 ,801013 :6637 بالا ملع 9 

دجما( سد ممناواسهما عناسا خ وله خخ زاقلم 194 ,6500 ,الا سات 09م 

عو تسوس ,6627 111 1 101 

6اقة 11 0م 

:1680 ,11 801 لم 

0اقة ,الا ملك بكالمومم ناز ج25 مملابعدها مالسا لح وله ةبق 0 

ل 

0 157 ,2577 مما جما ب#اشعمصام “4 فسا 0 

12ح بفصمامة 010 :37م حك بوه بجعلا 0 

+6330 مالا ات 0059 

م 0 

اياي سي سام سو تسيائنم 

هس. إيدرس بل. مصر من الاسكتدر الأكير حي الفح العرق ترحة: عبد القطيف أحمد علسي» ط 7 يسيروت» 
+9 همش م 

لتقم باك بوه مم3 عا مصالا مدلة 0م :21 بو بال بوه بوقاولة 10 زم 

12 مالالا طسق رام 

45) موسو د. فالييل, المرجع السايقء عى 774: وعن إلى عدد القوات المسكرية ل مصرء يرى عبد اللطيسف 

أ على أنه من الفسير تقدير عد جتود الميش الرومان فى مصر ‏ وقت بعينهء والكن لسكيه يرى أنسه ل يستزد 

عن 177 ألف أو 18 ألف يعد عام 17م.. على أن غيره من العلماء يسقد اسساداً إلى الوثائق اللكنشفة حديناً أنه 

كان يزيد على هذا العدد, وأنه كان يوجد بنصر وحدات عسكرية أخرى ل يذكرها استرايرن» الظر عبد اللطيف 

جد على مصر والإمباطورية الروماية, عى 48-4 و هس. ندر بلء مرجع السايق» عن 47, عامش 8 
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لها 


ويذكر مصطفى العادىء أ ال العدد فى عصر القسطس + 77,80 ثم خقض 17,00٠0‏ ق عصر تبرعوس ثم 
خنفض أغيوا فى القرن الدان إلى + 11,9٠‏ جتدى مصطقى الصادى, الإميراطورية الروماية؛ النظام الإبراطسوري 
ومصر الرومانية, دار امعرفة الجاممية, 1448 , حي !١4‏ وبرى ريكارد السعون بعد دراسيه لعض النقسوش. أن 
العدد الإجال قال عام 77 كات حوالى ٠٠‏ 41.0 وق عام جم كسان 0٠‏ ,019, وق عهسد تراجسان كسان 
30,6 ول القرث انان كان حول 372.04 جندى 32 بع ان بون بواواة 10 

اهنم 65 ,امه موده المؤسووه _ نم86 رقم 


نهم 188 ,5ت ووه م5 دقه 172 :180 8010 نهم 59 .26 هم 63 .21 .ا لصيوة © عمه ز) 1 
10م لاك بوه مكادما ا( :105 نومك بوه هداهتوم عطس ب نم 139194 .05 
157 مم باك بوه ب بكقاطاع ال( هه 0١‏ ,لمعو () 
620 بم أن بوه بواضمه عطس .9 )1 
سال 
امم موود وه مد 
احيث يتضمن تسرهاً يسبب مرضى عضوى لشخيص مدعى تريقون بن دبوئيسيوس من أكسيرينخوس الذى البح 
بالخدمة المسكرية, والكه أ يسدكمل مدة خدمنه يسبب إصابتهبكرض ععامة عدنسة اين وقسصر النظسرء لسلا م 
تسريه من الخدمة العسكرية بواسطة الوالى بعد أن خضع أمامه للقخص المسكرى ل الإسكتارية. 
دمتجوصيان منص فوزنا) وها تيجة 54 
وماضوية نام ووإنسة قتعم 
ججاعم) متها نا و فاصمعط بلدا 
مم رقه .ام رعمة .انطم بعصم بحم1 ,سما عمصمة /ه رممدمندا0 عقوم امومع و8 36 () 
امي :)1 :345 ا اك اج الصا 0 عبان و0 0ك كد 2 
620 م اك جه ودامصمض .7 :1916 .01 0 “مسالط ممومام 0 
وعبد اللطيف الخد على: مصادر اريخ الرومان» دار التهضة, يروت +/161, ص 1181917 وهامش 6 
حيث يذكر "أن المنود المسرحين من الفرق الروماية (تعجداجا) فلم جر العادة على سحهم براءات عسسكرية 
بعد شرين عام من الخدمة حيث فم فى الأصل رومان أله ل يكن ند الفرق سوى الرومان. وإذا كسا قسلد 
عترنا على عدد ليل ججداً من الراءاث المسكرية الممنوحة لمتود الفرق» فإنها قد منحث هم ى ظروف استالية أو 
قو عاديةة. 


لبتقم تك وه ممه ما مصلا مم3 را 
زاه) دوتالد دادل. حضارة روماء ترجة: جيل يواليم وفاروق فريد. مراجعة: محمد صقر خفاجة, دار قسضة صر 
للطع وافشرء 1814: م 188174 م. ب. تشارتزورث , الإمواطورية الرومائية. لرعة: رمسزى عسلدة 

جرجس» مراجعة: محمد صقر خفاجة, فين الصري العام لكلاب 1984 : ص 7. 
:101 عر ناك بوه ممت ما مصولا 0 


لمعتهمام ريده عماز 16 مجع الام نهم سم “113.2 :112 جد 541 423:27 لاوقا 09 
5 11 ,491 :268 8 لمكم 2 :50 :38,39 هلط :1990 ابول عاد جعلتما بلا80 لاع رمام 
هما نط 175 اكه 0.09 :هم 
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هم عي “112.2 بوه 541 - ,423 ...80610 )1 
024 :39 با بات بوه بمسجيدة 0ر1 
8610.262 رذ 

قاس “112 مود امك نوه بطامد يع( 
لقا معام ما ماقم 0م 


وأشارث وثيقة بردية إليه باسم "أسطول الاسكدرية الاميواطورى" أنظرة 
هم 75! باكها ببودوم 


دصداوة «إديتعنم' تمدمملعظ بمحفده داميرمف م 
(04) ج هوسون و د. فالييل؛ للرجيع السايق» ص 7787737 
.طلم جه “2 زايد :34 بهاذ باه بوه بممسايدم 10 بم زم 
215 بوم ,1973 ,10 لفق ,#سسمطاسه1 ملسست اه اسمساو اند 106" بجماو0 110 زاك 
اله عه 11ت 11ب13! بوه قزم 
لمي وه مام ما معدا 8 
01 مم و هذ عاطم قا كم 
(18) ج. هوسوذء مرجع السايق ص 778 
0م ماك بوه بقفنما ا( ("). 
مصطقى العمادى, مصر من الإسكتدر الك إلى الفح العري» القاهرة: 1950 مى 7+7 وفساروق الفاضسيء 
اللرجع السايوء ص 087 
1 عاك و مومه عا مجدا ا 


16 هه اععوطيه .8 :138 ع رات بوه ممعم للاخ 0م 119 :213 هدم ,ام5 140 ,8610 5 
141١‏ م .932ا ,الالو #لد"مرودة ما حممتستعصت لمامعوم1 


زه ) عبد النطيف أخد على. مصر والإبراطورية الرومائية دار النهسضة الفاهرة. 1654 ص 0711080 
٠“‏ والكصادر وللواجمع الى أشار إليها. وعن السياسة القائونية غادريان وإصلاحاته: أنظر:. 


141١‏ بوم ,934ا 247 قائك #صاطهاا أن مامه مد برعلاو أعوما مذ" بامطتوماة عا 
0 


و بممسدة ال سه 117 :372 م3 معدي وماج هم قكالة 139 بالل حاية ممق 0 
208 جو بك ج10 اما 28 00060 
.40 مم باك بوه بومنداة 21 تك :2 1930 عاطها مد :52 بم اك بوه عفطم8 .عا معدلا ("). 
21م ساك بوه قامعا 0١1‏ 0039 
1/6) م. روستضترف» لاريع الابراطررية الرومائية الاجساعى والاقصادى. ترجة: زكى على محمد سايم مسال 
00000 
16161 ع بنك بوه بكماصط 90 اعد لم9 09 
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-223 عمط 1936 بمصاية عمد عفنه | ذا قت عتحدصه! دجما حالم يمدآ ,1 0 ,لاا لالد بع (0) 


موسون وفايل المرجع السابقء صن 745 


386422-26 :385 364 فنك 8 :587427 يهلم 4كا :420 هي 
.4595 ,62 07 :0 :7360:7261 ,88 


:577 ملق 1896 860 .3334 مسالا :9 :134 لجيج 0 

74 شنا .0 ج34 سوال 0 0 

4سا 34 ب عوالة 0090 

م) سيد جد الاصرى» امرجيع السايل» :774717 وتعضمن بردية نشرت جديا جموعسة أركسسييخوس 

خبوى على رسال من أح الأنطرة ورا سبدو سيقنووس) لل الاسكدرين ينهم بز رك طم عد لام لي 
إبواطورً بواسطة اخبود الجعان (00000101. 


صم (كمصب ممم[ :]اغيج :6-7 سا ,4592 ب لإدوب0 
بل تسجهمة إن حصي دشد مهنا مسحفم مناه 


ازا) م. روستشتفء المرجع السايق» 478/415 سيد د الاصرىء الرجيع السايقء ص 799 . 
10م الك بوه معطم ما معدلا :21 بم ماله بوه حادم 0١‏ مم3 زم 
حيث يذكر الياحث الأخيو أن واتب الخندى زا فى عيهد الإواطور وومينان إلى 7٠٠‏ ديار سنوي وى عهسد 
الإبراطور سيفيروس حول عام 147 توجد بشأنه للاثة أرقام + +4: +48 ٠١‏ #ديبار سنويا. وأنسه يفسضل 
الرقم اللوسط. 
(87) فعلى سيل الثال أوربليوس كالويوس أبويندس, بعد دعيه المسكرية ى أحد الفرق الرومائية, رنسسرعه ثم 
نعييه فى منصب المشرف على الإيديولوجوس: بعد عام ٠4‏ مبلادية. راجيع: 


تصودادمة! ممصمة فم عتمامة 706 ,ومصصى نم :3751 .ال وك ,1107 ملقهوز 
:129-130 وم :1970 0م70 
لقع الك بوه عيضم عا صمل ف 


وسيد أحد الناصرىء الرجيع السايق ص 6044. 

9 مالع بوه مومه باه م36‎ 677١ 

630 بم ,413 هاا سا بوه ببمصصط .انه :0ه 200 ,61د بولح يوت بلا زا 

(810) هذا أشبه بسياسة البطالة الأوائل ب#نصوص منح المنود اليونائيين أراضى ليقيموا عليها ويعيسشون مسن ربنهسا 

باسشمارها بطريلتهم اخاصة وقت السلم. أنظر: محمود إبراعيم السعدن» تاريخ وحضارة فصر ل العصر البطلمي» 
الفاعرة 5ن كن ص له 

ها بم ,900 17 -#كهة قحا لمتمسام! صمت ص امستمجع ص ام" حدما لا 

١ه‏ 37201 مال ساك بوه عمساوز لل :175 06 للاس6ذا :861 9 
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(84) مسد فهمى عبد الياقى. "الوضع القاتون للأراضى ق مصر اق عصر امرومات حبق الفسرن الربسع المسيلادىة»/ 
الجمعية المصرية الدرئسات الماركية: للد السادس واللائراة. 4 


025007 


ممم مث وماسة صارد؟ 102 هذ متخو مائو جمبدة ال عمد اقم 207 291 بلا 0 0 
ع بس ا ا 
و اررق القاضيء امواطون الرومان ف مصر فى القنين الأول اا الملاين. مركز الدراسات الودية, للد 
1101111 


.ممت *4,3ذا بوهم بامة > 1620 ,8610 (5). 


0م الهدرو© ع امماقاه أرشيف للشارخ هاوه اعدمااتعملاة 


له 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر 
١‏ المصادر الأدبيةة 
+163 ,سسعمهاة مز ,متام - 
.30 ب بعهاسعام8 ,تعومنولا 156 راط - 
1١ 12:‏ مالالا بمطسييه - 
٠١ 17‏ بماوعواه بمماوانا - 
ب النقوش: 


سسحممتلما «سحم اوعدا كووومن 
ممم «سممنامجعكما كدمنه© 8064 21 * 
لمهت 8) كمامعمنمم كمحمومة كم فد عمد 6 جعممناوجعهما > 06.8.1 
س الوثائق اليردية: 

بمالعه بد معمساة معط الوتمهمها معن عبد معقديطنا #طعواامروعة .8010 1 
(1895-2005) بواه/ 19 متاتع8 معفدماءنا مجعو م66 
جه اماة 5 له بالعكمعمه ,8 .8 قن بأكزودة عتعط مه كصع10 اعرد ,ردك 10 
(1900) «مقوما .طاممهه! .0 .2 

ل بامنونهظ 8 بفسسعد6 .0 بع ااتسمق ى .80 .! فهدهظ! كبصاجد" 5ع ..لههه؟ :0 - 

.(939ا) ممثى العفش دل .© اذا قصد معطم .ل بنمومعفالا .ذا مكاندها - 

كاذ كه عالتدطبد ع عمط عساولا طممع كاهلا 1١‏ ,أعرجده مموتطعةاة .عليه« - 
193-1971 قي 

ووو عط برط لموتاطه .أترمده سطعورط و0 136 ,و0 . - 
مه أمنفا .5 به بااعكمعمن ,8 ,8 بق ومفوما سام صعاة ممصمع مم0 مز بو مم3 
.(1898-2008) كاهلا 72 ,لاه 

وفممابره مول عط ها أجرجده عثثما فحد مم6 عط إه عدو ولاه .الك ١‏ - 
-!191) كاملا 4 كتعطة قمة ممكمول ب نح صا ك5 به .لت .عتععط ممالا ,لممطنا 
1952 

ذا ععم ممماله! معاعم؟ مالعفعموتمدتالططية) تمتها ع امع رمدم ,51م - 
5 مويمل؟ ل/٠‏ فمه ااأعال! باع عممعمماء (متوع ما تمتها ء تعمج أراودم عاك ممما 
.(1912-2008) كاهلا 
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4 بتعطاه فمه عمف .5 ل بالعامعع0 .م .8 نه .أعرجده كتدبطمع1 136 .1606 ,0 + 
.(1905-1976) كاملا 

.جدم) .1967 بمعلاعا مزاع ععمزن5 ,ل 2 له ,ا رمدم وأكومعواللا ع( ععاللا ,© - 
(31/1 804 قوسا 

بمسطنا رعو مدا قم عامصط ععمه علعمماء8 عه مأ أجرمدم علولا علدلا .© - 
0م70 مه معبهاا عملا يكمااءللا نع قم امسصمد يعم كعيو0 :1.6 .4ه 1 يلود 
1967 

نه ممناءهاامه بدعامروعة كيه معفصاءنا بعطعوتطعمامع طعباطاعوجدة ,58 - 
لععلماهت عه كلقصيول ها لعطعتاطيام كدمناماعكما بعدنو0 ,لاجد تمامعويممل 

ارقي ياست اج به يديت 

بع بع مه اصقا بك به .له موف تست قم ممقدما باكروده أعماء5 رمدم ,56 - 
010197219 103 


المراجع والدوريات الحديئة 
١س‏ المراجع الأجنبية 
.#أدنا مسمطككيم بعد مم بعتادرمءال! ص85 ومتاواتعدها متاما لح زلخ لق يم - 
.113-149 .مم ,955 ,الا 
.2 .هلظ ,296 .م ,1949 ,24 بيع .2 .عل بأجرمده ترد 1866 .ل بكممه8 - 
بعم5 .انام .عدم مم1 ,جها ممومة أه ممدمتاءا0 عالعمماع رمع ,بعو8 - 
.1953 ,5062 ,43 .ام 
عط قعل عصمه علطن امع واممافما؟ 8 كماما زلة ققد .0 ,رممد0 - 
.(2005) بمساا,8 جمعم0 جلها قارو 


10 ,#قة.8 ,"كسامستاجعمء7 كسك /ه أمعمواامع عذ1” ,إلا 8 كعاحه0 > 
21-25 .مم .1973 

,2 ,5ل “ممافماط أن كماع" فمه نادم لهوما مآ" ب«اعطعوماره مااع + 
.141-53 .مع ,1934 


مومع مخ بممتعاءما0 أه مواعة عط م أمروع مقدمة ,.ع.ى ,معطمل - 
.(1936) #ممصسنالم8 .2 .أو* بمتصدمع .1 لزه ملت يعم امعاعمم أه لرمصية 


كونفس؟ ,"#لدماعوابط براتمع عطا هذ كنتفاعمم قضة كبملدسنهم 6" /3. اطخ بكعمها - 
.15-125 .وم ,1960 .0453 ,العسطاعما8 اأعد8 ,سا مخ امعسدع »و0 ممصمة مز 


عم .1954 ,40 مشظ ل "سوه عاط نهد نام روم مطع ةاعم" ع1" .11 باكما 11 - 
687 


«عاا بتعاءمتهاة عسوسة "2 عاجروع”ة ع«تقومه عقومم نا +1 نوما - 
)1918(١‏ انالا سا ممع 
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عومد" ومقمكء بعاسه ممدمة بعقم امروع ما عانا ,كاسما الماطممم - 
,(1983) .01004 


,17 مكمه ب"قمما لمعمتدمم هده م لمستدعم كعللامو” جر 9 
143-148 بم بلقو 


,(1979) ,19 #كم8 بامروع ممصومه مز ومتتجماءء0 كماد ,ع ,ممواءاة - 
45 


)ا "ممع ممصمع عط وماسسك مسردع ع1 ما متطماءفمائؤع" ل كعنه0 - 
يي 1ك 

نم١‏ بمعقاما ,اله .ل .8 مسارم لممتوماوم ريده سمل 136 .لاط بممسوعم - 
,1990 616لا 


بممتعاء010 ما كسودم 555 أجوع كه ماع 156 ,لانن لصوام - 
.1935 بتعواما 


دمفهما بعوفء اندم بامريع ممصمة هأ بزداعه5 فم #لفاه5 بومعلم فلدطعتع - 
٠/61. )1995(.‏ لذ لمم 


.1970 بممدمه] بومومادهةف! ممصم قم متمصعاماط ع1 ...88 بلإموسدو - 


عط كه غطهاا عط ها أروهع ممصم مم0 أن سما 16 .2 بهماناعودع ميد - 
.955 ببة«ستدوانا .له ,27 0م 640 8.0.٠‏ 332 ,ارود 


,1952 آلا .امل لال ,"أعرمده ما كمدنايهتعممع لمأبعمها 6( .. 
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121-142 


بعلم اممطمعة ترط فعتماعمد؟ بزدمة ممصمه لمتعوضا 132 بعمطم8 1١‏ ممدلا - 
200 رولا بجعا! قم ممقدما بعولعامم 


المراجع العربية: 


إيندرس هب بل مصر من الإسكندر الأكير حي الفتح العرى؛ ترجمة وإضافة عبد اللطيف 
أحد على دار النهضة العربية: بيووت, 141/7 


اس تشارلزورث» بء الإمبراطورية الرومانية: ترجمة: رمزى عيده جرجس: مراجعة: محمد 
صفر خفاجة: افيئة المصرية العامة للكتاب. 1444 


حسن الإبيارى وحسين يوسف؛ تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى فى عصر الرومان» 
القاهرة 5004 


دونالد دادلىء حضارة روماء ترجمة: جميل يواقيم وفاروق فريد: مراجعة: محمد صقر 
خفاجة, دار فضة مصر للطيع والنشرء 9941/4 
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روستفتزف؛ م.. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى, ترجسة: كى 
على, محمد سليم سال القاهرة 952817 
زكى على مقسة الإديولوجوس؛ القاهرق: 14/2 


اس سيد أحند الناصرى: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السسيامى والحسضارى؛ ط 8 ذار 
النهضة العربية: القاهرة (1 144). 


عبد اللطيف أحمد على. مصادر التاريخ الرومان: دار النهضة: يروت 1419٠‏ 
مصر والإمبراطوزية الرومائيسة فى ضسوء الأوراق البردية؛ ذار 


التهضة: القاهرة زه 45 .)١‏ 

فاروق القاضى؛ “المواطنون الرومان فى مصر ف القرنين الأول والثائن الميلاديين" مملة 
مركز اللدراسات البردية املد الخامس؛ جامعة عين شمس؛ القاهرة: /114 

محمد فهمى عبد الباقى: “الوضع القانون للأراضى ى مصر فى عصر الرومان حت القرن 
الرابع الميلادى": الجمعية المصرية للدراسات التارينية: الجلد السادس والثلاثوك 9444 

ل تحمود إبراهيم السعدن؛ تاريخ وحضارة مصر فق العصر البطلمى؛ القاهرة 7٠05‏ 

مصطفى العبادى. مصر من الإسكتدر الأكير إلى الفتح العرى؛ القاهرة: 18455 

س مصطقى العبادى؛ الإمبراطورية الرومانية: النظام الإميراطورى ومسصر الرومانيسة) دار 
الجعرفة الجامعية 1446 

جونيفييف هوسون؛ دومينيك فالبيل؛ الدولة والمؤسسات فق مصرء ترجمة: فؤاد الدهان, 
مراجعة: زكية طبوزادة, دار القكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة: ©1545 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 
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ميبسسر 


بقلم الأستاذ: رحماني بلقاسم © 


روما وسياسة الرومنة فى شمال إفريقيا 


( بلاد المغرب نموذجًا ) 

بعد تدمير قرطاجة سئة ١45‏ ق.م وتحويلها إلى ولابة رومانية أصبحت منطفة المغرب في 
أيدي الرومان» رغم ذلك م يكن من السهل تحفيق احتلاله المنطقة: فلقد واجهست الرومان 
الورات رمقاومات عديدة في ملف أنحاء المطقة: إلا أن الرومان أكمنوا سسيطرقم بتحفيق 
انتصارات على المقاومات وشرعوا في تحقيق قدئة لمنطفة؛ وني استكمال سياسة الإخضاع 
العمسكري والسياسي والافتصادي والاجتماعي والتقاضي أو ما يعرف بسياسة الرومنة. 
١‏ - السياسة الإدارية الرومانية في بلاد مغرب ودورها في سياسة الرومنة: 

يممع المؤرحون على أن الاحتلال الروماو لبلاد المغرب تيز من البداية بالندرج والبطءه 
وبالتدرج نفسه انسمت به الإدارة الرومانية وأجهزقا في المنطفة في إطار تحويسل الأنظسة 
الإدارية امغربية إلى أنظمة رومانية خالصة والواضح أن السياسة الرومانية الإدارية تميسززت في 


5-2 ل 
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بدابتها بالمرونة *'', وهي ضرورة تطلبها التطورات السياسية الإدارية والعسكرية في كل مناطق 
الإمبراطورية: واقنضتها ضرورة تحقيق أهداف روما في بلاد المغرب؛ وهي الأهداف الستي 
تتمحور حول تكنيف الججهود لشبيت السيطرة الرومانية, وبالتالي تههيد وقيئة النفسية المفربيسة 
التفبل الحضارة الرومانية بمختلف مظاهرهاء أي قبول السكات لسياسة الرومنة. ويرى عدد من 
الؤرخين أن أبرز وجوه المرونة الرومانية في هذا الميدان تكمن فيما بلي: 

] - اللامركزية الإدارية: 

وتتمثل في عدم جعل مدينة مغربية خاضعة للرومان تتمركز فيها السلطة الإدارية لكل 
المنطقة المغربية: وتحت سلطة مسؤول روما واحد؛ وبالتالي اعتماد سياسة تقسسيم اللنطفة 
الخاضعة إلى وحدات إدارية (ومقاطعات) لكل منها سلطة مستقبلية وربطها بسإدارة روما 
المركزية الماشرة . وهدذا التقسيم تتضح أهدافه في أنه يمكن لحكامها مسن السسيطرة عليهساء 
.وكذلك جمع الجباية المختلفة رخاصة المنتجات الزراعية وتصديرها إلى الرومان كذلك تسهيل 
عملية إخضاع العناصر الوطنية الثائرة على الرومان . إضافة إلى ذلك فإنه كان هذه العجربة 
صلاحيات واسعة للحكام لاتخاذ الإجراءاث السريعة والرادعة دون اللجوء إلى السسلطة 
المركزية في روما . وكذلك فإن صغر مساحة الولاية كان يساعد الحاكم على معرفة كل 
دقائفها وعن كثب في شتى الجالات. 

ويتضح من قراءة بسيطة هذا النظام الرومائي مدى حدر روما الشديد من تعرض مصالحها 
لأي خطر في هذه الخاطق اليعيدة عنها سواء كان خخطرا تحليا وطنيا ضد مصالحهاء أو خطر من 
قبل ولاة روما الطموحين في الاتفراد بالسلطة في المنطفة الغربية: وبالالي فهذه العجزئة كانت 
تهدف إلى ضرب طموح هؤلاء الحكام في التمرد ضد السلطة المركزيسة ورقسضا لاسستقلال 
اجخاليات الروماتية لي مقاطعة””. 


ب - المناطق المدئية والمناطق العسكرية: 
.يلاحظ أن الرومان قد قسموا بلاد المغرب إلى نوعين من امخاطق الإدارية وذلك حسسب 
مدى توغل النفوذ الرومائن بماء ودرجة خضوع السكان هذا النفوف. 
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فالنوع الأول يتمثل في المناطق الآكثر أمنا وهدوء! لأنه مضى على احتلائها زمن طويسل و 
في هده المناطق يستبعد قيام أي ثورة ضدها فهي ذات حكم مدن تحت سلطة حاكم يتمع 
بالعضوبة في مجلس الشيوخ . وللقد نمع إقليم قرطاجة هذه الصفة المدنية ثم منطفة نوميسديا 
الشرقية عندما تم تحويلها إلى ولاية روماتية جديدة السنة 45 ق.م '. 

لكن المناطق التي كانت نشطة عسكريا ضد الاستعمار الرومائنء فإها تطلبت وجود نشاط 
عسكري رومائي: فاعتيرت مناطق عسكرية أو ولابات إمبراطورية كما عرفت خلال العهد 
الإمبراطوري؛ ويشرف على هذه المناطق ضباط كبار يعينهم الإمبراطور مباشرة دون مجلس 
الشيوخ؛ وممارسون عملهم بتعليمات الإميراطور *. 

وبلاحظ أنه عندما تستوقي الإدارة المسكرية نشاطها بالمنطقة أي عتدما يسسود الأمسن 
والاستقرار وتضعف الخركات الثورية الوطنية يستم إحلال الإدارة المائيسة مكان الإدارة 
العسكرية وبذلك يتضح دور سياسة التقسيم والعمل المسكري في تجسيد الرومنة في المطفة 
المغربية. 

.والظاهر أن هذه السياسة الإدارية المدنية والعسكرية تعود إلى بوليوس فيصر نفسه حيست 
ظهرت أي العهد الإمبراطورى يجلاء عدد إعلاته عن إنشاء الولاية الإفريفية الجديدة في نوميدها. 
بعد نجاحه في الحرب الإفريقية ''', عرض أن يضمها إلى ولاية إفريقية القديمة لأنسه يظهسر أن 
نوميديا في نظره كانت تشكل منطفة غير آمنة ومن الضروري أن نظل معزولة عن الولاية 
القديمة التي سارت فيها سياسة الرومنة بشكل واسع؛ وحتى لا تصلها آثار الثورة الوطنية القي 
كان خلفاء * يوبا" يقومون بما . ويظهر أن سيب عداء قيصر للولاية القديمة بعود إلى الموفف 
.الذي اتنذته جاليتها والسلطة الروماتية تجاهه أثناء حملته عليهاء لذلك كان حذرًا ومرتابا منها 
ورأى ضرورة الفصل بينهما ". 

ولقد عين قيصر (55مه©) القائد * سالوست" لأن يكون على رأس الولايسة الجديسدة 
.وذلك نظرا لعداء * سالوست" الكبير لأنباع * بومبي" ومجلس الشيوخ؛ ودفاعه المستميت عن 
الخرب القيصري و دوره في حملة قيصر على إفريقيا. 

وبعد القضاء على ثورة * أراييون” الوطنية ثيت قيصر أسس المستعمرات الإقطاعية التي 
كافأ بما قيصر رجال * سينيوس” في نوميديا ليجسد بذلك سياسة الرومنة وبذلك انتقلست 
حدرد روما إلى ما وراء نوميديا غربا 0 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعدها عملا 


وبالتالي كان هذا التقسيم الإداري قيصري الأصلء واغداف الملدي منه هو تنظيم أساليب 
أكثر إيجابية لأهداف الرومان في المرحلة الأولى ويمكن مقارنتها بها حدث في كل من نوميديا 
وموريطانيا. 51 

اج - إفريقية البروقتصلية: 

تتمشل في المنطفة التي ورثها الرومان عن القرطاجيين عام 145ق.م حيث كان نظامها 
مدنيا منذ المرحلة الأولى و النشاط المسكري كان فيها قليلا والسيب الذي جنب هذه المنطفة 
الإدارة العسكرية هو أن قرطاجة كانت تتمنع في العهد القرطاججي بسلطة مدنية تعود النساس 
عليها فاستغاد منها الرومان كما استفادوا من الحضارة القرطاجية: '*'' إضافة إلى تغي الوضع 
السياسي بعد سقوط قرطاجة ووقوف بعض ا مدن المستقلة إلى جاتب الرومان كل ذلسك أدى 
إلى تفكك عنصر الوحدة والتضامن القرطاجي المفربي بما جعل الرومان يطمسسون إلى الإدارة. 
المدنية لرومنة المنطقة بالتدريج. 

ويؤكد المؤرخحون أن نوميديا خليفة الرومان كانت الحامي الحقيقي للولاية الرومانية حيث 
اعترفت روما بالأراضي القرطاجية التي ضمتها ملكة نوميديا إليها قبيل سقوط قرطاجة؛ خاصة 
وأن تلك المناطق الجبلية الصحراوية موطنا تقبائل يصعب انقيادها لسيطرة أجنبية فهي لا 
تعرف الاستغرار» ويضيف أحد المؤرخين أن المملكة النوميدية كانت أشبه منطفسة عسسكرية 
بالنسبة للولاية الرومانية وأن ملوكها الأوائل قاموا بتمهيد المنطفة لمستقيل كائوا يبهلون هويته 
العدم وضوح الرؤية البعيدة لديهم حيث ساد جو سياسي مشحون بالضغائن؛ فاعتيروا السولاء 
اللرومان أسلوبا وحيدا للمحافظة على المملكة النوميدبة وهو الأسلوب الذي جنب الرومسان 
مشاكل كثيرة وعاد عليهم بفوائد سياسية واقتصادية عديدة ”!2 


اد - موريتانيا وازدواجية الإدارة فيها: 

القد ضم بوليوس قيصر نوميديا (0001412() رسميا للممتلكات الرومائية سنة 45ق.م 
وأصبح الملك الموريتانن * بوكوس الثاني" حليفا للرومان الذين حققوا بذلك مكسبا إقليميا نحو 
الغرب وتسامح قيصر مع * بوكوس الثاني" بضمه الجخزء الغربي من نوميدياء كما كافا على 
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دوره في حرب قيصر الافريقية. واستمر بوكوس على نفس النهج الموالي للحزب الفيصري إلى 
وفاته سنة #ااق.م وبذلك قدم خدمات كبرى لمصالح روما منها حماية ظهر للولاية الجديدة. 
ويلاحظ أنه بعد رفاة" بوكوس الثاني" تم ضم المملكة الموريانية مدة ٠8.‏ سنوات تحت الإدارة 
العسكربة بأمر من * أوكتافيوس” ليتراجع عن ذلك سنة ©1ق.م عندما نصب * يوبا الشسائي" 
ملكا على موريانيا الموسعة والممتدة من حدود الولاية الجديدة . إلى اغيط الأطلسي. ول يعمل 
بوبا الثاني" إلا على مساعدة تغلغل النفوذ الرومات في مورينانيا بصورة أكثر عما كان عليه في 

نوميديا وبذلك استآئف * يوبا الثاني* مهمة *بوكوس الثاني* لكن يجدية أكثسر وإرادة أقسوى 
التجسيد سياسة الرومنة؛ وتدل على عنلقات املك * يوها الشساني" وخليفسه * بطلميسوس* 
كناعه دع اهام في عاصمة الملكة شرشال (ما#لمكع )207 

والواضح أن دور " يوبا الثاني" قد جسد التبعية الموريتائية للرومان في جميع الميادين بل 
اعتبر * بوبا الثاني" مسؤولا أمام الإمبراطور على المصالح الإدارية والاقسصادية والعسسكرية 
والرومانية في مملكته في حين كانت في عهد " بكوس الثاني" تبعية سياسية أكثر منها عسكرية أو 
اقتصادية. 

وبذلك فإت موريناتيا (أاتاء»ناه]8) شهدت حكما مزدرجا بسين #باق.م -4 «قدما 
فالحكم العسكري دام ماني سنوات (8٠)؛‏ وألحفت فيه بأملاك الإميراطورية: والحكم للد 
تمظهر تحت عنوان المملكة الموريتاتية امتد إلى قاية * بطلميوس" عام ٠‏ 4م حيث أعلن بعد ذلك 
الإمبراطورى *كلوديوس" (5ن(4نع1©) عن الفصل بين موريتانيا الفيصرية وطنجة؛ وأن كلا 
“منهما ألبح ولاية إمبراطورية مستقلة عن الأخرى وذلك عام 47م وبذلك ظلست مورينايا 
ضمن المقاطعات العسكرية التي يتولى أمرها الإمبراطور وحده إلى غاية العهسد الإمبراطسورى 
الأول عام مم09 

والمرجع لدى المؤرحين أن إطالة عمر الإدارة المسكرية في موريتانيا مسرده إلى صسعوبة 
التحكم في المنطقة وأن الحكام الخليين لم يتم ركزوا من التمهيد للاستعمار الرومائ الكامسل؛ 
ويعلل المؤرخون ذلك بالحروب التي فرضها سكان السهول العليا” المزائرية" و المرنفعسات* 
المغربية” على الرومان بما فرض عليهم إيقاء الإدارة المسكرية إلى زمن معسأخر (9'" يل إن 
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تراجع الليمس “المستعمرات الحدودية" (1.18055) الرومان ثمالا ينبئ بحالة الطوارئ الني كان 
عليها الرومان أمام ضغط قبائل السهول والجبال إضافة إلى فقر المتطقة زراعيا. 

ولقد جما حكام موريائيا الرومان إلى أسلوب التحالف مع القبائل للحدود للبرء خطرهاء 
وقد دلت على ذلك نقوش *وليلى'(1/0100811.15) الني احتفظت بنصوص الفاقيات مسالمة 
مع قيائل * البقات” (8008785) '*' والتي سكت الحواف الجنوبية للمستعمرات الرومائية 
في السهول الداخلية. وعمومًا م ينجاوز التوسع الرومسائي في مورينانيا السهول الخصية 
والسفوح الجيلية والفضاب المطلة عليها وهي المناطق الغنية زراعياء وبما مدن وقسرى مغربيسة 
قديمة. 

” - السياسة الاجتماعية الرومانية في بلاد المغربية ودورها في سياسة الرومنة: 

يلاحظ أن الفوانين الاجسماعية الرومانية لسكان الولابات فامست على مبدا الطبفة 
الاجتماعية: وعلى ميدأ عنصري يجعل الإنسان الرومائي في المرنية الأولى بين مختلف الأجنساس 
البشرية. ولقد سمح مع ذلك لمختلف الجسمعات بالاندماج والارتقاء الندركبي وقق شسروط 
معينة ووفق القوائين المتعلقة بدرجات المواطنة لتصل إلى درجة المواطنين الأصليين؛ رغم ذلك 
فالباحثون يؤكدون أن غموضا كبيرا يكسف الحقوق والواجيات الممارسة يوميا مسن طرف 
التمتعين بصفة الرومنة والمؤكد قلة امعلومات المتعلقة بوضعية المفاربة الاجتماعيسة في أواخسر 
العهد الججمهوري وبداية العهد الإمبراطوري؛ فالتشريع الإداري الرومائي لم ييرز لبلاد المغسرب 
إلا في القرن الثالث الميلادي ذلك أن العهدين المذكورين ثم يكن بهم أباطرته من إفريقيا إلا 
التزود بلمنتجاث الزراعية, ودعم الاستقرار والأمن في إيطاليا وولايتقا الأخرى وبالدالي تركت 
هده الأمور الاجتماعية المغربية للحكام انين الذين انشغلوا مبمع الثروة ئيس إلا. 919 

ويذكر المؤرعون أن الأباطرة اهتموا بالطبقة الارستقراطية المغربية وشجعوا الاندماج في 
الوضع الجديد, وبالتالي تسمية التآثير الروماني في المغرب مما أدى إلى ظهور طبقة أرستقراطية في 
المدن اشتهرت بولائها للرومان» وارنباطها المصلحي معهم . أما الأغليية فكانت تعيش على 
هامش حياة تمع الارستقراطي؛ وأبرز مثال على ذلك يتضح في أنه عشية سفوط قرطاجة 
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سنة ١45‏ قدم لم تتم اللجنة التشريعية المكلفة بمذه الولاية إلا بعحديد الولاية وتنصيب الحاكم 
ووضع ترتيبات لعلاقة الولاية بالمدن الخرة الحليفة: وتنظيم الجياية '''' وهي أمور ذاث طابع 
استعجالي. 

وهكنا ظل السكات عرضة لتصرفات الحكام الحرة حيث أققم كثيرا ما أساءوا للسسكان 
بدافع الخرص على الثراء السريع *') لأث السلطة المركزية يروما لم تنح الحكام صسلاحيات 
تشريعية. وهذا يدل على أن التشريعات الروماتبة لم تكن فتم كثيرا بقضايا الشعوب الخاضعة 
فاء اهتمامها بالشعب الرومائن ومتطلباته وذلك رغم ضخامة التشريع الرومائن في العالم فإن 
حظ شعوب المستعمرات منها كان ضنيلا. 

ونستستج أنه ما عدا المحمتعين بصفة رومائية أو مواطة لاتينية فإن جميع الشعوب الخاضعة 
اللرومان في إيطاليا أو خارجها تعد في وضعية الأجاتب الذين يتضعون لإدارة وإرادة الحكسام 
الرومان في المعاملة والتسبير. وعلى هذا المنوال كانت وضعية المغاربة خامة خلال فرة 
التوسعات. وبلاحظ المؤرخحون أن أهم عامل حرم المغربة من الحصول علسى حقسوق مدئيسة 
تمكنهم من التدرج نو الخصول على إحدى صفتي المواطنة الرومانية هو أن الذين لا يملكسون 
أراضي من سكان الولايات يعدون في وضعية الأجائب وبالتالي كانت ملكيسة الأرض شسرط 
أساسي للاندماج وباسنناء أراضي المدن الحرة فإن أغلب أراضي الخطفة كانت ملكا لكبسار 
الملاك حيث يعددهم " بلينيوس الصغير” (11006 5داف«1م) بأن بأهم كانوا فقط سئة مسلاك 
,يستحوذرن على تراب إفريقيا في عهد الإمبراطور “نيرون 09, 

ون كل الأحوال فإن المغاربة بعضهم مهزومون بسيب مشاركتهم في الحرب ضد روماء أو 
محايدوت أجائب لم يشاركوا في الحرب فاعتبروا تابعين وأرضهم ملكا للشعب الرومائن المعصر . 
وف الخحالتين لم يحصل المغربي على حقوقه المدنية ومن التسميات التي أطلقوها على المفاريبسة 
الخاضعين للإدارة الرومانية اسم * ستيينديار* (571887/]0]4/84) والتي اشتغفت من ضربية 
التعويضات الخربية الي يدفعها المغلوبون للرومان وبذلك ضُُعست مسفة المهسسزوم على 


المغارية. 


م6 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم مها توملا 


والواضح أن الولايات الجديدة الروماتية ممعت باستقلال ذاتٍ وربطت زعماءها بعلافات 
تالف وحسن جوار ”' "2 ثم فتحت باب الارتقاء الاجتماعي لأعيان ووجهاء المغاربة وبالالي 
الخصول على صفة المواطنة الروماتية مقابل الولاء وخدمة مصالح روما. وكثيرا ما حصلوا على 
ألقاب رومانية وكل ذلك يندرج في إطار دعم سياسة الرومنة ونشر الرومنة ونشر رسائة روما 
الحضارية "١‏ حيث لم تستقد الأغلبية الغربية من هذه الامتيازات ويلخص جوليان ذلك 
فائل:” اعتمدت روما على ارستقراطية البلديات لتوطيد استعمارها لبلاد البرير مسن دون أن 
تكترث بالجماهير البريرية"9"91 

وكذلك الجندية فقد كانت مدخلا للمغاربة للحصول على صفة المواطنة لكن نظرا لطول 
مدنا ومحدودية قدرة الجيش الروماني على الاستيعاب؛ وحب المفاربسة للحريسة ورقسضهم 
الخضوع جعل عناصر قليلة منهم تدخعل الجيش النظامي الرومائن عكس القرق المساعدة التي لا 
تتضع فذه الشروط ولا تتتفع بمذه الحقوق. 

ريمكن حصر وضعية المغارية بعد الالال الرومانن في: 

- سكان الأرياف المفربية تدخل ضمن الحدود الرومانية يعيشون في وضع الأعسداء 
الخاضعين. وتجارهم ذال منشآت عسكرية رومانية حدودية (105]) أو الحصون رالقلاع ر 
مستعمرات قدماء الجنود فكان بعضهم على اتصال بالرومان واليعض الآخر العزل في الجيسال 
طلبا للحرية ورفضا للاندماج الروماي وشكلت هذه المناطق معفلا للثورة ضد الروهان. 

؟ - سكان مهادنون سواء كانوا داخبل الأقاليم الرومانية أو على حدودها فهم ارتبطوا 
مع روما بمعاهدات سلم أو تخالف لضعفهم المسكري أمام روما. 

+- الفنة الأرستقراطية وهي سكان اللدن الذين حصلوا على أراضي وعقارات فكانست 
قابلة للترويض والاندماج في الحياة الاجتماعية الجديدة, والارتقاء الاجتماعي لتبيست تفسوف 
روما في المنطقة '""'رازداد عدد هذه الفئة أكثر خاصة بعد التشريعات الجديدة الني ففحت 
انال واسعا ليذوب سكان الولايات في المجتمع الروما. 

- السياسة الاستيطانية الرومانية في بلاد المغرب ودورها في سياسة الرومنة: 
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يؤكد المهتمون بدراسة الاستعمار الرومائن في بلاد المغرب على الارتياط الوثيق بين هذا 
الاستعمار واستغلال الأرضء ويتاكد ذلك بالتواجد الكثيف للاستعمار الرومائن في المنساطق 
الزراعية الداخلية والساحلية, وما رافق ذلك من اعساء بالنشاط الزراعى وظهور مدن زراعية. 
داخلية مزدهرة الاقتصاد ف الزراعة والتجارة: بل إن ازدهار الريف المفربي يعود ؛ بحسب رأى 
عدد من الباحثين إلى كثافة النشاط الزراعي الذي قام به الاستعمار الرومائ في هذا لنجسالء 
وهو الاهتمام الذي جسده ظاهرة الاستيطان والعمران التي طبعت سياسة الرومسان بطسايع 

وهنا لا يمكن التغاضي عن الاهتمام القرطاجي والمغرب بالنشاط الاقنسصادي الفلاحسي» 
والحضاري قبل الاستعمار الرومان الذي انغخذ من ادن الفلاحية الفرطاجية والمفربيسة نسواف 
للمستعمرات والمدث الرومانية بعد ذلك ,9" 

والمؤوكد للد المؤرخين أن الرومان لم يفتحوا أبواب الاستيطان ببلاد المغرب أمام الفلاحين 
الرومان واللاتين قبل عام 17 ١ق‏ .م. وهي السنة الثي تمكن فيها النائب السشعبي * ججسابوس 
جراكوس" (دناداععه6 .6) من إقناع مجلس الشيوخ (582/87105) بانشاء أول مسستعمرة 
رومانية ياقليم قرطاجة لإبواء 7٠ ٠٠‏ من الفلاحين الرومات في إطار المشاريع الإصلاحية التي 
تقدم بما هذا النائب **. والواضح أن سياسة الاستيطان النظم لدى الرومان لم تل الاهتمام 
الكامل في المنطقة المغربية, وذلك نظرا لتركيز سياسة اجممهورية الرومانية على تفيسق أمسن 
الخطقة و به تضمن استمرار مصالح روما بيلاد المغرب» وتوفير الأوضباع الي تسمح 
'بالاستغلال الجيد خيرات المغرب الزراعية. 

والملاحظ أن الرومان حاولوا الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحسضارية 
اللسطقة التابعة للرومان بيلاد المغرب. ورغم ذلك فامؤكد أن مجلس الشيوخ الروما كسان 
متحفظًا في سياسته الافريقية خاصة سياسة مشاريع الاستيطان مدل مشروع * جراكوس" وهذا 
التحفظ برتكز على سياسة التحالف مع الإمارات والمماك انخلية عن ضم تلك الممالك فبسل 
قينة كل الظروف لمنع في فشل 7" . من ذلك أن روما رغم اتتسصارها علسى يوجورطسة 
(10ممونةا) وتضحيتها الجسيمة في هذه الحرب إلا أنفا لم تمد حدودها على المملكة النوميديسة 
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المهزومة رغم توفر أغلب شروط الظلم. وهذا ربا يفسر موقف مجلس الشيوغ؛ إضافة إلى 
تحمكم الظروف الداخلية للسياسة الرومانية اللقررة من قبل الشيوخ في لجال الخارجي. ويلاحظ 
أن عنصر الفلاحة جذب بقوة الرومات إلى الأرض فهي الأساس الذي تقوم عليه حركة 
الاستيطان وبالتالي يتمكن الفلاحون من استغلال أراضيهم بآنفسهم مباشرة دون الاعتماد على 
نظام الوكالة. 299 

وزيادة على ذلك فإن وجود جموع الفلاحين الرومان في الأرض المغربية كان يامكاته إكباد 
ابينة اجتماعية رومانية تؤئر وتجذب الإنسان المفربي؛ وهو عامل هام ني تجسيد الرومنة يسدعم 
ويوسع سياسة الاستيطان الروماين. 

والواضح أن هذه السياسة علاقة وطيدة بأوضاع روما الافتصادية والاجتماعية . ويؤكد 
المؤرخون أن أهم مشكل دقع مجلس الشبوخ إلى تبني مشاريع الإصلاح الزراعي؛ وإنشاء 
المستعمرات خارج الوطن هي مشاكل صغار القلاحين, ذلك أن الريف الإيطالي تغير بسشكل 
واضح باستحوائ الملاك الكبار على المساحات الزراعية وتناقص الملكيات الصغيرة الحسساب 
الملكيات الكبرى.'*"2 وكات اندفاع الفلاحين الصغار نحو روما طلا للعيش واستغناء الملاك 
عنهم لخصوهم على أعداد كبيرة من العبيد نتيجة التوسعات المسكرية وباقل تكلقة: وأنسام 
فشل الإصلاحات الأولى بسبب قوة التيار المتفع بالأراضي الذى أدى بحياة صاحيها تيريوس 
جراكوس (وداطعمه 6 ناةز11) سبة 7ق .ب فإن أخاه * جايوس” أحيا الفكسرة مسن 
جديد, لكن بشكل آخر وهي نقل الرومات والإبطاليين إلى أراضي الولايات الرومانية وتنظيمها 
في شكل مستعمرات زراعية وبذلك ساهم * كسايوس" في جركسات التوسعات الكسيرى 
للاستعمار الرومائ على حساب الشعوب الخاضعة هم. وبالتالي استراحت روما مسن الجسو 
السياسي والاجتماعي الخائق وقد كانت مستعمرة قرطاجة إحدى أهم المستعمرات التي استفاد 
من أراضيها ”٠ ٠ ٠‏ مستوطن رومائ وزع على كل منهم ما يصادل ٠#هب‏ للمسستعير 
الواحد" "2 

ورغم فشل أنصار هذا الهج الإصلاحي الزراعي في روما ونجاح التار لعارض هم مسن 
كبار الملاك الذين مارسوا شتى أنواع الضغوط على المستوطين الرومان يلاد المغسرب لكي 
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يتخلوا عن الأراضي التي وزعت عليهم فاغليهم ظل منمسك بمسا. ولكن هسذه الحركة 
الإصلاحية و سياسة الاستيطان الخارجي قد اتنذت أطوارًا أخرى بمجيء * يوليوس قيصر' إلى 
الحكم بعد انتصاره على أعدائه في إفريقياء إذ أصبحت هذه السياسة سياسة رسمية, وتجلت في 
أمره بيناء مدينة رومانية على تراب قرطاجة " الملعون” معلنا بذلك عن حركسة اسستعمارية 
جديدة؛ تبلت أكثر فى خروجه عن سياسة التحفظ التي ميزت قرئرات مجلس الشبوخ الروما 
في استعمار إفريقياء يحيث أمر" فيصر" بيناء خمسة أو سنة مستعمرات على إقليم قرطاجة وعلى 
الحدود التوميدية بدءا من سنة 75 .م حت بعد مقتل فيصر . وتم توسيع مساحة إفريقيا 
الرومانية حيث أصبحت تعرف باسم * إفريقيا القديمة' على حساب مملكة نوميدها التي الحقت 
بالممفلكات الرومانية والتي أطلق عليه اسم" إفريقها الجديدة" وثملت الأراضي القرطاجية التي 
سيطر عليها نخلفاء * مسينيسا” ثم إقطاعية "سبيتيوس” شمال تومينها 50 

وبدلك وضع * قيصر" حزاما وقائيا من المستعمرات لحماية الولاية القديمة وتعد إقطاعية 
المرترفة * السيتيان” أضخم مشروع استعماري نفذه * قيصر" ذلك أنهم وسعوا حدود إقطاعية 
على حساب أراضي المغاربة انجاورين تو سكيكدة (0500806))رميلة(/8/11.810) والقل 
(لامناناة]©) أي نمال وشرق وجتوب سيرنا. 97" 

ورغم ذلك اعتبر المؤرخون هذه الإقطاعية أنما رجت عن طابع المستعمرات الرومائيسة. 
ذلك لأن مهمة هؤلاء المرتزقة بكم موقعهم الجبلي اقتضت إخسضاع السسكان والهوض 
بالنشاط السياسي والاقتصادي للإقطاعية وبالناني لعبوا دورا هاما في سياسة الرومبة. 

والواقع أن المؤرخين يؤكدون أن ولايتى إفريقيا قد استوعيا الكثير من المعمرين- الجسود 
المستوطنين- نظرا لأهميتها الزراعية التي تقيزت با الولايتان: بل عد ذلك تعبورًا عسن سسغحاء 
القيصر مجتوده المخلصين لذلك جاد عليهم هذه الأراضي الخصية. ' 

إن المتبع لسياسة الاستيطان الرومانية بيلاد المغرب يبد أنها شهدت توقفا نسبيا بعد مفتل 
القيصر إلى غاية حكم” أوكتافيوس أوغسطس” أي عام 14ق.م وهي السنة التي تفوق فيها 
على خصومه وبدا حركة الاستيطان من جديد يارساله ٠٠١‏ اجندي من بلاده كمسستوطنين 
جدد إلى إقليم قرطاجة ثم إلى سواحل نوميديا الموريتئن, يحيث ظههرت مسستعمرات رومانيسة 
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جديدة على طول هذا الساحل من اغيط الأطلسي إلى خليج سرث. ولقسد قسدرها بعسضن 
المؤرخين بما لا يفل عن 70 مستعمرة زيادة على مستعمراث أنشنت في شرق نوميدها وفي 
الولاية القديعة. "١‏ 

ولتقد ورد أغليها في كتاب * بلينيوس الكبير باسم" موريتانيا الموسعة'؛ وتعود معظمها إلى 
الإمبراطورية أغسطس الذي ركز على إنشاء مدينة رومانية على أنقاض المدينة * اليونية” مع 
الاحتفاظ بالاسم اليوني لا له من سمعة كبيرة وثقل حضارى أكسب قرطاجة احتراماء وتقدير. 
الدى الرومان, وهدف أغسطس من هذا العمل هو إرجاع للمدينة قوقا وإشعاعها الحسضاري 
لكن على أساس الشيع الرومازز» وذلك تمكس قرطاجة الرومنة حضارة روما ذلك تعمل على 
اتغلفلها في الوسط المغربي امدائر لخضارة قرطاجة القديمة ذلت نيع الشرقي السساميء' ويمسذه 
السياسة يهسد أغسطس سياسة الرومنة في بلاذ المغذرب عمليا7". 

والملفت للانتباه أنه أزال عدة مدن مغربية قديمة سواء كانت في إقليم الولابة الرومائية أو 
إقليم الممالك المغربية. في حين اتبع سياسة اللين رالاستمالة اتجاه الملدن التي قبلت الاندماج في 
الحضارة الرومانية الوافدة ومثال ذلك استمالة سكان مدينة " طنجة” ضد ملكهم' بوغود" 
بمساعدة حليف الرومان * بوكوس الثاني" فمبح سكان المدينة حقوفا رومائية؛ ونفس المعاملة 
لفينها * ليكسوس القديمة" (1.10105) "شالا" (5/416) حصلت على حقوق لاتينبيه وحقوق 
مستعمرة رومانية أيام * كلاوديوس” عندما كثر بها العنصر الرومازنء كذلك مدينة " ويليلي" 
العاصمة الثانية للمملكة الموريتانية, وذلك رغم عمقا الجفرائي وأصالتها المغربية فلقد وملها 
المد الاستعماري الروماني وأسس بما مستعمرة زراعية رومانية في عهد الإميراطور * كالليجولا* 
الذي ألغى المملكة الموريتائية: وبعد ذلك أعلن عن نجاح سياسة * يوبا الثانن وابنه * بطليوس" 
في إقامة مستعمرات قرب للك ا مدينة 

رغم ذلك فإنه يظهر وأن السلطات الرومانية قد اتبعت سياسة التودد إزاء الفبائل المغربية. 
منها المرونة إزاء قبائل موريطانيا القبصرية للحصول على ثقتها والاطمننان على المستعمرات» 
وذلك يمكس السياسة الروماتية الذدرة والجديدة» رالتي اقتضت بعدم تغيير العلاقة القائمة بين 
انجسيع امد والتمع الريفي» وبذلك على أراضي تلك القبائل بين أيدي أصحاها رغم صم 
متلكات * بطليموس" وحاشيتهة*". 
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ولقد مكنت هذه السياسة إلى حد كبر من كيت الحركات الثورية بلمنطقة في مهد مفسل 
حركة * إيدمون" (88014070) الذي ثار ضد الروما عفسب مقتسل” بطليمسوس” مسنة 
٠‏ 6م70 بحيث لم يتمكن من تعبنة القبائل المغربية نظرا لا كان يربطها بالسلطة الرومانية مسن 
مصالح» ووجود مستعمرات لقدعاء الجنود الرومان بالريف المفربي عرقل اتعسشار النسورات» 
إضافة إلى حملة أغسطس الكبرى على موريتانياء وكذا سياسة إنشاء المستعمرات في أراضي 
الحلفاء ساعدت على تمهيد مجتمعاث هذه الأخيرة لسياسة الرومنة. 
وني نفس الوقت تخلصت روما من مشاكلها الداخلية, ولقد تبلى رد الفعل الوطني ضد هسه 
السياسة الرومائية في سلسلة من الاضطرابات لكن كلها انتهت بالفشل أمام قسوة إرادة 
الرومان في تجسيد سياسة الاستيطان عن طريق بناء المستعمرات حول المدن الموريتائية الكيرى 
مثل " بول" (1101) (قيصرية)؛ وسيقا(8 516 )» وليلي» وطنجة:؛ وليكسوس وغيرهاء ول نات 
اسنة ٠‏ 4م حبتى كانت أهم الأراضي الزراعية الموريناتية في حوزة المسستعمرين الرومسان 599 
وبذلك ألغيت مملكة مورينانياء وتم تيت سياسة الرومنة في بلاد المغرب. 
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ثورة القسطنطينية الشعبية عام7 "5٠‏ م 


“يا للأسى أن ترى مدينة الوثام والوفاق تتحول إلي بحر من الخلافات... وكما أن السار 
الكامنة تحت كوم من الغشيم لا تحاج إلا لنفخة لتحول إلى آنون يحرق كل ما حوله, هكذا 
كانت المدينة الني ريض فيها الشيطان» لم يعوزها إلا من يشعل الفسة فتحسرق رتتحول إلي 
هقير" 

تلك كلمات رثاء جاءت على لسان كاتب سيرة القديس السسالونيكي دكتريسوس .84 
ناشعو 06 كلاةازجع0 أخط يرثي بها مدينة القسطنطينية وما حل يما من فتنة داخلية 
وحرب أهلية أندجت في النهاية ثورة القسططينية الشعبية عام 7٠5٠م‏ الستي أفست عسصر 
الإمبراطور موريس (07-985م) وأذنت بميلاد عصر جديد هو عصر الإمبراطور فوقساس 
.)1١-0(‏ ويهدف البحث اخالي إلي عرض تفاصيل هذه الثورة وما صاحيها من عنف | 
ودموية ظاهرة, خاصة وأن أهميتها تكمن في كونها الثورة الأولى التي تتجح في الإطاحة بالجالس 


خحدي 
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على العرش البيزنطي. كما يهدف إلي تسليط الضوء على رد القعل الشعبي كمسا عكسته 
المصادر التارينية البيزنطية, تجاه سقوط الإمبراطور موريس واعتلاء فوقاس العرش. 

الاشك في أن سوء قدر موريس جعله برتقي العرش البيزنطي بعد فترة عصيية من تساريخ 
الإمبراطورية البنزنطية, فقد ورث عن جسسيان وخلفائه إمبراطورية مثقلة باموم بعد استاراف 
طاقاها امالية والبشرية طيلة سبعين عاما منصرمة. فذلك الصرح الذي سعى جسنيان جاهداء 
ومضحيا بكل طاقات الإمبراطورية, في سبيل إقامت”"؛ وهذه الخاولات المضنية من قبل خلفاته 
الإتقاذ الإمبراطورية: رغم تفارت درجات نجاحها وفشلها.'" ولا شك أيضا في أن الحسروب 
المتواصلة التي م تغب عن سماء الامبراطورية طيلة سبعين عاما؛ هذا فضلا عن تلسك الأمسوال 
الطائلة التي دفعتها بيزئطة صاغرة لدكاليف الخرب والسلام مع القبائل الجرمائيسة في الُسرب 
والخنطر الفارسي في الشرق واجمياح القبائل السلافية والآفارية لشيه جزيرة البلقان شمالا,©2 
كل هذه الأعباء امالية شكلت ضغطا شديدا على خزانة الإمبراطورية رأنتجت مسن ناحيسة 
أخرى فسادا إداريا واضطرابا في السياسات امالية للإمبراطورية. 

بالإضافة إلي ذلك كانت هناك حالة من الاسنياء العام تجاه السسياسات المالية والقسساق 
الإداري» الذي نيج عنه ظهور عصبة من الموظفين المرنشين وجامعي الضرائب التعسفين الذين 
اشكلوا عبنا لقيلا على سكان الإمبراطورية من المزارعين والتجار والصناع. ساهم في تفويسه 
استمرار الصراع المذخبي بين الإمبراطورية وسكان الولابات الشرقية. كما مدلست السزلاؤل 
والأربئة والطواعين» التي كان نصيب الإميراطورية منها كبيرا خلال هاده الفترة الحرجبة: عاملا. 
إضافيا زاد من حدة السخخط الشعبي الذي بات مؤهلا للاتفجار في آية لحظة في وج حكومته 
التي أظهرت عجزا واضحا في التعامل مع المشكلات والأزمات المتالية, والأهم في توفير ققدر 
من الأمن لمواطنيها,* 

وجاء موريس ليرتقي عرش إمبراطورية منفلة بالمشكلات؛ ورغم ما تمنع به مسن ميول 
إصلاحية ورغبة في التغيير: إلا أن اهتمامه الإصلاحي انصب على الميش والإدارة العسكرية". 
دون أن يواكب ذلك إصلاح مالي واقتصادي. أو بعبارة أخرى دون محاولة السسعي لإتجساد 
مصادر جديدة للدخل تعوض عجز موارد الدولة وإفلاس الخزانة. وسرعان ها اضطر موريس 
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أما كثرة نفقاته العسكرية إلي تخفيف العبء عن الخزانة الإمرراطورية باقتطاع نسبة الريع مسن 
مرتبات الجند في عام هم الأمر الذي أنتج سخط واستياء عارم بين صفوفهم ولجا 
الكديرون منهم إلى ترك الجندية واللجوء إلي الأديرة والكنانس؛ ما دقع موريس إلي إصدار 
مرسوم يحظر فيه قبول الكنائس والأديرة للجتود الفراين؛ ومن تقليدهم وظائف دينية ما أدى 
إلي تصادم البابا جرعبوري الأول معه. حيث احتج البابا بشدة على قرار الإمبراطورء ورغم أن 
هذا القرار لم يدخل حيز التتفيذ: إلا أنه زاد من رصيد الاستياء ضد موريس؛ وأضاف فئسة 
رجال الدين إلي جاتب الجنود في هذا الأمر.7" 

على أن المصادر الناركنية البيزئطية تشير إلي أن السخط الشعبي العارم ضد موريس كان 
بسبب قيام خخاقان الأفار عام ٠‏ ٠5م‏ بذبح النى عشر ألف أسير من الجنود البيسزئطيين سسيق 
أسرهم أثناء حروبه مع الإمبراطورية قي جبهة البلقان؛ وقد أرسل الخاقان سفارة تعرض إطلاق 
سراحهم مقابل قطعة ذهبية لكل جندي؛ فرفض موريس لو الخزانة مسن هذه الأموال؛ 
فخفضها الحافان إلي نصف قطعة ذهب للجندي. غير أن موريس أصر على الرفض بالرغم من 
تدخل أعضاء مجلس السناتو لإقناعه بقبول دقع القدية, وعندئذ عرض الخاقات على مسوريس 
إطلاق سراح الجندي بأربعة فراريط"», لكن الأخير رفض للمرة الثالنة: وهنا نار غضب 
الحاقان وأمر بقعل كافة الأسرى اليتزنطيين دون رحة,0"؟ 

وتشير الحولية الفصحية #أهطعود" 0م1001 إلي أن اعتلاء فوقاس العسرش ثم دون 
مفاومة ووسط ترحيب شعبي كبيرء ويبدو أن هذا الترحيب بررته الأحداث السابقة على 
اعتلاء فوقاس العرش؛ فبعيد عن المسابات السياسية والمصالح الشخصية وتنافس الأحزاب 
السياسية-الخضر والزرق- نجد على المستوي الشعبي نوعا من الاستياء تجاه تصرفات موريس 
في أواخر أيامه. وني هذا الصدد تشير المصادر الييزنطية إلي أن العامل الأساسي في إثارة هذا 
الاستياء هو رفض موريس دفع المال لفداء الأسرى الييزنطيين لدى خاقان الآفار» فيسذكر 
نيقفور كاليستوس 5ل ةاله1 05ممطوعهة/3 أنه عندما “اجتاح الخاقان مقدونيا وأسر عدا ل 
يخصى من الجنود, وأصبح على مقربة من القسطنطينية؛ طلب فدبة عن كل قرد جنيه ذهب 
وما استتقل موريس هذا الطلب ومنعه يخله من تلييته. استشاط الرجل غيظا وفتل آلافا حد 
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السيف. ... فكرهه جميع الناس وغضبوا عليه وراحوا يكيلون الشتائم له بسبب مصرع هفنا 
العدد اغائل من الأسرى". *') كذلك يشير حنا زوثاراس كدتهه20 5ذهمهه1 إلي أن رفض 
موريس دقع فدية الأسرى جعله “مكروها من الجميع 2097 
اوقد عبر ليوفائيس عن رد الفعل الشعبي المستاء من تصرف موريس؛ بأن روى قصة شخص 
بارز ممن ارتدى مسوح الرهبان استل سيفا وراح يجوب شوارع القسطنطينيةن من اميدان إلي 
البوابة الذعبية: وهو يهف أمام الجميع معلنا بأن موت الإمبراطور قد بات وشيكا وأنه سيقتل 
بالسيف. كذلك يذكر ليوفائيس أن مؤكب موريس كان يسير في ضاحية 006دأجد»! منجها 
إلي كنيسة يوحنا المعمدان لنصلاة: فهاجمه حشد من العامة وقذفوه بالحجارة؛ وكاد الإمبراطور 
أن يصاب لولا أن ابنه ليودوسيوس دقع عنه الأذى يمسده: الأمر الذي جملهما مضطرين إلي 
العودة للقصر وأداء الصلاة به. أما العامة فد أتوا بشخيص يشيه موريس في هينته وأليسسوه 
عباءة سوداء وتاجا من الثوم وأجلسوه على حمار وراحوا بطوفون به في شوارع القسطنطينية 
على ضوء المشاعل؛ وهم يسيون موريس بأفظع الشدائم ويطلفوت صيحات السخرية رهم 
يقولون: "انظروا موريس انظروا كيف بدا". وبالطيع لم يترك موريس الحدث يمر دون عقاب 
حيث أمر بالفبض عليهم؛ وتم معاقية الكيرين منهم 197 
ولاشك في أن قعل هذا العدد الضخخم من الجنود على بد خاقان الآفار أثار استياءً موازيسا 
بين جنود وضباط الميش البيزنطي؛ الذين جملوا هم أيضا إمبراطورهم مستولية ما حل يمسم 
وزاد من حدة هذا الاستياء أنهم رأوا أن فاندهم كومسيولوس كدا007030! لم يمسن إدارة. 
المعركة مع الأفار وعرضه فزيمة ساحقة نتج عنها قتل الآلاف منهم؛ وفرار كومنتيولوس نفسه 
أشاء المعركة تاركا إياهم بواجهون نفس المصير. الأمر اللذي دقع الميش إلي إرسال رقد منهم 
إلي موريس للقصاص من فاندهم بتهمة الخيانة: وكان قائد الماثة الاستراتيجوس فوقاس أحد 
أعضاء هذا الوفد. وبيدو أن النقاش احعد بين فوقاس والإميراطور إلي حد أن اضسطر أحد 
أعضاء مجلس السناتو إلي التدخل بتعنيف فوقاس وإلزامه بأدب الخحوار مع الإميراطور'”'. رقد 
كانت تلك هي امرة الأولى التي بظهر فيها فوقاس على مسرح الساحة السياسية, ويسدر أن 
احتداده في حضرة الإمبراطور أكسبه شعبية بين أفراد الجيش المتذهرين من موريس؛ وجعلهم 
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بشعرون بآن فوقاس بمدلهم. أو على أقل تقدير يعير عن آرائهم ومشاعرهم. وييدو أن امخاكمة 
الصورية التي شكلها الإمبراطور غاكمة كومتيولوس؛ والتي لم تسفر عن إدانة واضحة له 
الفراره من أرض المعركة, زادت من حدة الاستياء ضد موريس؛ الذي ظهر في أعينهم منحازا. 
لي جانب الحانن كوستتيولوس .90" 

اوزاد من حدة استياء الجيش من تصرفات موريس؛ أنه عين شقيقه بطرس 505ع6 قاندا 
اللجيش الإمبراطوري في الغرب؛ بما فيها جبهة الداتوب: وعين كومتيولوس ريسا لفسرق 
الحرس الإميراطوري المستولة عن حراسة أسوار القسطنطينية با في ذلك القصر الإميراطسوري 
انفسه.'*) وكما يذكر نورويش 74000300 “أدى تحيز موريس لأقاربه أن عهد إليهم بوظائف 
لفوق حدود إمكانياقم ثما جعله يضع على رأس جهازه الإداري رجال أقل كفاءة"77". ولا 
اشك في أن أيا من بطرس أو سلفه كومنتيولوس لم يبل شعبية أو محبة بين أفراد الميش. وساءهم 
أكثر إصرار موريس على تنصيب هؤلاء قادة للجيش؛ فبطرس عين مسرتين رئيسسا لخسيش 
الدانوب؛ المرة الأولى في عام 844هم ثم سرعان ما عزل عندما ظهر عجزه عن إحراز أي تقدم 
.يذكر على هذه الجيهة. لكن موريس لم يليث أن أعاده للفيادة ثانية عام 101م.9' ومن 
ناحية أخرى لم يكن بطرس على نفس شاكلة قائد مثل بريسكوس وداو|؟5: فالسد جسيش 
الدانوب (48-88مم). وهو القائد الكفء الذي عرف بحب الجند له وتحسسن تسصرفه 
والذى ظهر عندما ثار الجيش على قرار الإمبراطور بأن يقضي فصل الشتاء على حدرد المدرء 
فقام بريسكوس بتهدئة الجنده واستطاع إقناع الإمبراطور بنطورة تنفيذ هذا الأمر ثئما دقع 
موريس إلي العدول عن قراره.'4! 

وييدو أن موريس لم يستغد من تجاربه السابقة. ولم يدرك طبيعة التذمر الذي يملأ صدور 
أفراد جيشه: حيث أصدر أمرا لنجيش المرابط على حدود الدالوب بقضاء شتاء عام 1017م 
على الجبهة, وهنا تكرر رفض النود للأمرء ولكتهم هذه المرة أرسلوا وفداء كان فوقاس قائد 
امالة أحد أعضاته؛ إلى بطرس قائد الجبهة, وأبلغوء رغية الجنود في قضاء الشتاء مع ذويهم. غير 
أن بطرس رفض طلبهم وأعلن إصراره على تتفي مشيئة الإمبراطور.: فما كان من الجنود إلا 
أن أعلنوا الثورة ورفعوا فوقاس على التروس؛ وأعلنوه قائدا عليهم: الأمر الذي دفع بطسرس 
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إلي مغادرة ساحة التمرد والإسراع بالعودة إلي القسطنطينية لينهي إلي الإميراطور خسير تمسود 
جيش الداتوب ,2190 

وبا أن أمر موريس بأن يفضي جيش الدائوب فصل الشتاء على الجيهة هو السبب امباشر 
والشرارة التي أشعلت نيران الثورة: فلابد من معرفة المبررات والاعتبارات العسسكرية الني 
دفعت موريس إلي إصدار هذا الأمر. وأحد هذه الاعتبارات ذكرها موريس في مؤلفه 
العسكري "الاستيراتيجون”: إذ يذكر أنه من خلال خبرته الطويلة بقبائل الأفار والسلاف 
الاحظ أفا تلج في حروها خلال الصيف إلي الاختباء وراء الأشجار الكثيفة, ومن ثم صعب 
على الجيوش البنزنطية كشفهم أو النيل منهم. بينمايتيح هم هذا الاختضاء مزيسة إطلاق 
سهامهم السامة على أعدائهم والحاق خسائر كبيرة بين جنودهم. أما في فصل الشتاء فإن 
الصقيع والدلوج والأشجار الجرداء تجعل من اليسير تعقب آثرهم.'”'؟ كذلك يرى بسرونيتج 
مم8 أن العامل العسكري والتكتيكي كان له اعتبارا في قرار موريس؛ حيث كانست 
الالة على جبهة الدائوب في تحسن مستمر, خاصة بعد أن عقد موريس مماهدة ملح مع 
الفرس عام 81م وبالامي أصبح جل اعتمامه موجها مبهة الدالوب بعد أن آمن حدودة 
العرقيةب 299 

وييدو أن الجيش, المتذعر أصلا من موريس؛ لم يعر اهتماما لأية اعتباراث عسسكرية قد 
يكون الإميراطور قد رعاها عند إصداره هذا القرارء ورأى ققط أن ذافع هذا القرار هو رغبة 
موريس في توفير نفقات عودقهم ومؤنهم. وكما يذكر ليوفلاكت ليموقطا. )عهابزم7900 
#الدع0م51 أن رفض الجنود الأمر جاء يسبب "الغائم ذاقاء وإقاك الخيل الشديد, وحسشود 
البرابرة التي تعسكر قبالتهم".'"" يرى هيجيدر 05أجهةة! أن الجتود شعروا بسآن الإمبراطور 
يضحي بمم في أرض العدوء ويجعلهم عرضة للهجوم والقتل في أي وقت؛ ولاك جيادهم في 
البرد القارس, وأن ذلك دفعه إلي الاعشاد بأن حرص موريس على المؤن والنفقات كان أكثر 
من حرصه على سلامتهم الشخصية'””. بينما يذهب نورريش 74000168 إلي أن سبب رفض 
الجنود أهم ظلوا يخاربون مدة غاا شهور متواصلة على جبهة الدانوب؛ وبالتالي ققد بلغ منهم 
الإجهاد البدي والذهني ميلغه. ولأفم كانوا يدركون أن الغنائم الني أحرزوها لن يصبح لفسا 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


3 
قيمة إلا بعد بيعها في الأسواق؛ وبالنالي فإن بقائهم طيلة الشتاء قد يتلف جانيًا كبيرا من هذذه 
الغنائم؛ أو على أقل التقديرات سيبخس من قيمتها ويؤخر حصوهم على قيمتها امالية'2"9 

على أية حال؛ كان تمرد الجند على قرار موريس بداية لثورة حقيقية اجتاحت العاصمة 
الإمبراطورية تستهدف الإطاحة بشخخص الإميراطور ذاته ولاشك في أن هذه الأحداث كانت 
غثل لقائد المائة الاستراتيجوس فوقاس فرصة ذهبية لتحقيق طموحه ببالقفز على العسرش 
الامبراطوري ولذلك أخذ مند اللحظة الأولى لتمرد جيش الدانوب يطرق على الحديد وهو 
ساخن؛ وراح ينطب في الجند محرا إياهم من طاعة هذا الإمبراطور الذي أدى بضعفه وتراخيه 
في حكم البلاد إلي تشجيع العدو وإغراته بالوثوب على ولابات الإميراطورية, وأخذ ينهم بأنه 
بات على عاتفهم تغيير هذا الوضع وإصلاح التلف الذي حل بامبراطوريتهم. وقد لاست 
عبارات فوقاس الثورية صدى لدى نفوس امتالأت بالعداء والكراهية لموريس» ومن ثم كسائوا 
مؤهلين اما للثورة, 9 

وبحجرد أن علم موريس من أخيه بطرس نبأ ثورة جيش الدائوب: أسرع باستدعاء رئيسسا 
حزبي الزرق والخضر ليستعلم منهما عن عدد أفراد كل حزب, ققدم سسرجيوس كداأع567 
زعيم حزب الخضر لائحة تضم ألهَا ولمسمائة عضوء أما كوزماس 06025»! رئيس الزرق فقد 
قدم قائمة تضم تسعمائة عضو فأسند إليهم موريس مهمة حراسة العاصمة, أما الأسوار فقسد 
عهد بحراسها إلي القائد كومتيولوس وجنده:'”"' كذالك سعى موريس إلي عحاولة قدئة الميش 
الثائرء الذي اتخذ طريق إلي القسطنطينية لخلعه. فأرسل وفدا لاستمالته. غير أن فوقاس رقسض 
التفاوض مع الوفدء وأرسل من جانبه رسالة إلي ثيودوسيوس الابن الأكبر لموريس يعرض عليه 
عليه أن يعسلم مقاليد الحكم أو يسلمها إلي صهره جرماتوس كددص 17.600 

ويرى نورمان بير 882065 جتوج هلم أن رسالة فوقاس إلي ثيودوسيوس تدل على أنه لم 
برغب في تغبير نظام الحكم برمته , وأن ثورته كانت موجهة ضد شخخص موريس وليست إلى 
أسرته.”*'؟ غير أن رسالة فوقاس ربما كانت قدف إلي إيقاع الفرقة بين أفسراد العائلة 
الإمبراطورية وهذذا ما حدث بالفعل. فقد تلقى ليودوسيوس الرسالة أثناء وجوده في رحلسة. 
صيد بكاليكراتيا د11216ا2»!ء ولذلك بمجرد أن علم موريس بأمر رسالة فوقاس إليه حتى 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه لماعملا 
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أمر باستدعائه على القور. كما أمر باستدعاء جرمائوس إلي بلاطه صبيحة يوم 77 تسوقميرء 
واتهمه بالتحريض على هذا التمرد. وعيئا حاول جرمائوس درء الانهام عن نفسه؛ لكن موريس 
أفى المقابلة بقوله: "دعك من الثرثرة يا جرمانوس؛ ما أطيب الموت يحد السيف". فادرك 
جرماتوس الخطر الحدق به فلجأ إلي كنيسة العفراى. وعندما حاولت قوات موريس إخراجه 
منها بالقوة؛ بح في الفرار إلي كنيسة آيا صوفياء وعندما حاصرها الجند» ثار عامة القسطنطينية. 
وتبمهروا في ساحة الكئيسة وهم يسيون موريس ويصفونه بأقيح الصفات '"" على أن موقق 
موريس من جرمانوس هو العامل الأساسي الذى أثار العامة بل يمكن اعتباره السشرارة السني 
فجرت غضبهم, فبالإضافة إلي سياسة موريس الاقتصادية, وموقفه من الأسرى الييسزنطيين» 
أوجدت معاركه التي استمرت نحو عشرين عاما مع الفرس والسسلاف والأفسار مسشكلات 
مجتمعية كاليتم والترمل والفقر, 9 

وبيدو أن رد فعل موريس تاه جرمانوس كان خطاً سياسيا فادحا في ظل ظروف عسصيية 
إذ أن موقف العامة أثاء حصار الجود لكنيسة آي صوفيا أناح الفرصة لانسدلاع الفوضى 
ارتزايدها بدرججة باث موريس عاجزا عن السيطرة عليها ومن ثم وجد نفسه محاصرا من كافة 
الجهات؛ فجيش الدانوب يحاصر القسطنطينية من الخارج فى مسعى جاد لعزلسه؛ والعامسة في 
الداخل باتوا قاب قوسين أو أدن من الثورة العارمة. وزاد من تفاقم الأوضاع تسرك حسزبي 
الزرق والخضر مهمة حراسة المدينة وانضمامهم للثوار. بحيث راح الجميع يحرقون ويخريسون 
مباني العاصمة, 290 

وقد دل إحراق العامة لمازل قسطنطين لارخوس 5دككها ع«1؛صدنكده» ؛ الوالي البرايتوري 
للعاصمة والذي عينه موريس من قبل قيما على جمع الضرائب في الشرقء أن ثورقم كانت في 
جانب كبير منها لورة على السياسة الالية لموريس. وقد عبروا عن رفضهم هذه السياسة في 
شخص لاردوس.!”" ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي بثور فيها العامة بسسيب سياسسات 
موريس الاقتصادية, فقد ثاروا قبلا في عام ١0٠5م‏ بسبب انتشار المجاعة في القسططينية لنقص 
كمية القمح الوافدة من مصر وإفريقية: وهي انجاعة التي كانت آثارها لازالت عالقة في أذهان 
العامة؛ ربالتالي كانت ثورة عام 7٠م‏ فرصة للتعبير عن ضيقهم؛ خاصة وأقم شاهدوا 


«مه. الفدوو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 
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موريس أكثر من مرة بيع حصة القسطنطينية من القمح للحصول على سيولة نقدية لخزائفسه 
وهو ما اضطره إلي وقف انح الجائية التي توزع على فقراء العاصمة 275 

على أية حال؛ لقد قدم موريس لحزبي الزرق والخضره بمشاركته إياثما حراسة القسطدطينية 
أثاء الثورة؛ سلاحا استخدموه ضدهء حقيقة لقد أسند إليهم آمر حراسة العاصمة مسرات 
متكررة قبلاء في عام 87هم لمواجهة غارات السلاف؛ وي عام ٠‏ ٠٠م‏ لصد هجوم الآفار على 
القسطنطينية. لكن العدو هذه المرة لم يكن أجنبياء بل كان الجيش البتزنطي ذاته. وعلى ذلك 
أتاح هم موريس نفسه الفرصة للمشاركة الإيجابية في أحداث الثورة. هذا لا يعني أنه كان 
الكل حزب من الخزبين دافعه للمشاركة في الثورة: فقد ثار الخضر على موريس بسبب توائيه 
في أمر الشكوى الني تقدموا بها ضد قسططين لاردوس لعدم سماحه هم بتعيين دا كر وكيس 
5غنان7»! «ناول ديمارخا (رئيسا) عليهم بدلا من سرجيوس الديمارخ الفعلي, ولذلك شاركوا 
العامة في الانتقام من لاردوس”'”. وييدو أن هذا الأمر كان له اعتبار عند الحضرء حيث نرى 
بعد تتويج فوقاس إمبراطورا تم تتفيذ رغبتهم بتعيين كروكيس رئيسا غهم. أما حزب السزرق؟ 
فرغم صمت المصادر عن مشاركتهم في بداية أحداث الثورة: لكنهم سرعان ما الضموا إليهسا 
بفية تنصيب جرهائوس؛ صهر ليودوسيوس ابن موريس: على عرش الإمبراطورية. '*"؟ 

رأيا كان الأمر؛ قفد أسهم نطور الأوضاع إلي إحباط موريس ويأسه من أن يبد له مسسائد 
في | ؛ وعندما أسقط الأمر في بده وأدرك أن عليه سرعة الفرار من العاصمة قبل أن 
يدخمل اخيش وبتحد الجميع ضده؛ فجمع أفراذ أسرته وقسسطنطين لاردرس رلاذوا جميعا 
“بالفرار. وعبر أستار الليل, وعلى ساحل مضيق خلقدونية بالقرب من كتيسسة أرتونوموس 
5 : أرسى موريس وأسرته. حيث سرعان ما ثارت الطبيعة عليه أيضا فأرسلت 
إليه رياح عائية كادت تفنك بسفينته: ونم يكد ينج منها حتى هاجمه مرض التسهاب المفاصسل 
فبات طريح الفراش. وهناك أخذ ببحث عن قوة تعضده في مواجهة الأوضاع المنسدهورة في 
القسطنطينية وكأنه غريق ببحث عن طوق للنجاة. فلم يمد أمامه غير الجبهة الشرقية: حيث 
لاح القرس له في الأفق كفوة يمكن أن يرتجى مساعدقفاء خاصة وأنه يرتبط مم بمعاهدة تصاح, 
فأرسل ابنه ثيودوسيوس إلى ملك فارس خسرو يطلب منه النجدة والمساعدة,77" 


«مه. الفدوو ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


3 

وهكذا ترك موريس بمروبه الساحة لخصومه السياسيين أو لفيرهم من الطاعحين إلى السلطة؛ 
افاخذ جرمانوس يسعى جاهدا للحصول على تأبيد الأحزاب» خاصة وأنه اعتير نفسه النسافس 
الوحيد لموريس على عرش الإمبراطورية: وا كانت رمالة فوقاس السالفة الذكرء التي أرسلها 
إلي لبودوسيوس ويعبر قيها عن رغية الجيش الثائر في إعتلاء أي منه أو جرمانوس؛ وطاما هرب 
اليودوسيوس مع أبيه» فقد شعر جرمانوس أنه أقوى المرشحين للعرش؛ وأن تأييد الجيش له أمر 
مفروغ منه؛ وأن ما يتمنع به من نفوذ ومكانة لدى حزب الزرق يجعل تأبيد الخزب له محسوم. 
وم ينتظر ما ستسفر عنه تطورات الأحداث» بل أخذ يعمل يجد لتحقيق مآربه: ولضمان تأبيد 
القوى السياسية المعارضة في العاصمة؛ والمقصود بما حزب الخضر. فأرسل إلي سرجيوس رئيس 
حزب الخضر يعرض عليه مبلغا من امال وامنيازا ونكربها مقابل دعم ارتقائه للعرش؛ وعنسدما 
عرض سرجيوس الأمر على أعضاء حزبه كان الرفض متوقعاء خخاصة وأن انتماءات جرماتوس 
الحزبية ستجعل من حزب الزرق الأقوى سياسيا في حالة وصوله إلي السلطة.'”" 

وييدو أن حزب الخضر قد مشي من جاح جرمانوس في محاولائه للاستتدار بالعرش؛ فتسلل 
مجموعة من أعضاله ليلا إلى منطقة ريون «0زج:8 حيث يعسكر فوقاس رجنوده ؛ وأعلنوا 
تأبيدهم له ورغبتهم في ارتفائه السلطة: وطلبوا منه اتقدم نحو المبيدروم.'*'' ويبين هذذا اموق 
مدى العداوة المتأصلة بين حزبي الزرق والخضرء وكيف كات كل منهما يعمل مسن أجسل 
مصلحيه الخاصة دون النظر للمصلحة العامة للإمبراطورية, فالحضر برفضون جرمانوس رجل 
السياسة والسناتوء ويفضلوت عليه ضابط متواضع مغمور. وهكذا؛ ولأول مسرة في تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية: تنجح ثورة في الإطاحة بالإمبراطور الجالس على العسرش. فسرغم أن 
هناك ثورات سابقة أشهرها تلك التي اندلعت في عصر جسعيان: إلا أفا لم تتجح فيما جحت 
فيه لورة الفسطنطينية الشعبية عام 1٠5م,5590‏ 

وكعادة الجتمع البيؤنطي راح يعور سقوط موريس بأنه نوع من العقاب الافي العاذل جاه 
ما ارتكيه من خخطأ في حتق الأسرى البيزنطيين» ونسج حول ذئك عدذا من النبوءات والأساطير 
اشاعت بين طوائفه ورددها المؤرخون البيزنطيون في كتابئقم. فتشير المصادر البنزنطية إلي أن ثة 
إشاعة سرت في شوارع القسطنطينية مفادها أن موريس أوشك على السقوط على يد شخص 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مده ا توما 
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بيدأ اسم حرف (و) اليونائن ويعادل في العربية حرف (الفاء).الأمر الذي دفسع مسوريس إلى 
الشك في صهره البطريرك فيلييكوس. فاستدعاه ولم يتركه إلا بعد أن أقسم له الأخير على أنه 
م يفكر قط في مثل هذا الأم © 

كذلك تشير المصادر إلى حلم رآه موريس يل إليه فيه بمشاهدة جمهور غفير من النساس 
محتشادين عند البوابة الذهبية نحت أبقونة المسيح الكبرى وهم يهتفون ضد الملسك. ومع 
صوت صادر من الأيقونة يأمر بخضوره؛ وما إن حضر حت سأله الصوت إن كان يفسضل 
التكفير عن ذنيه في حتق الأسرى في هاده الحياة أم في الآخرة. فاجاب: "في هذه الحياة سسيدي 
الرحيم". فسمع الصوت يقول: "سلموه إذن إني فوقاس مع جميع أسسرته". وعندا. قسض 
موريس من نومه مذعوراء وبعد أن استدعى فيلييكوس واعتذر له عن شكوكه الباطلة: ساله 
إن كان يعرف جندها امه فوقاس. فاجابه الأخير بأنه يعرفه, فسأله عن سنه وأخلاقه. فاجاب 
بأنه شاب وأخلاقه تتراوح بين التهور والجين. فقال: "إذن جبان: فقائل؟ :9410 

وبيدو أن قصة الحلم التي رددقا المصادر التارينية: قد شاعت بين طوائف المجتمع في 
الفسطنطينية بعد إعدام موريس وعائلته الملكية: وقت أن شاهد شعب القسسططينية وح 
فوقاس ودمويته التي طالت الكثيرين؛ وحينها وضح له أن أخطاء موريس مهما بلغت لا بمكن 
مفارنتها منطايا فوقاس؛ ولذللك عمد إلي تفسير ما حدث لموريس بأنه عقاب إفي عادل علسى 
خطبه في حن الأسرى الليزنطين: و ذات الوقت تكفيرا له. فقد فسر ليقفسور كاليسستوس 
كنااكأاله 5دمهامعه1/( ما لحق بموريس بأن "الله غضب على موريس بسيب هذا الإثم 30" 


كدلك؛ ردت المصادر الييزنطية فكرة التكفير عن الخنطا حينما أظهرت موريس في لوب 
النادم الراغب في التوبة. فيذدكر زوناراس أن موريس راح يتضرع إلي الله أن يعاقبه على ذئيسه 
في حتق الأسرى في هذه الخياة: وطلب من الجميع أن ترفع الصلوات هذا الفرض.'"» كذلك 
يشير كدرينوس لي أن الحلم الذي رآه موريس في منامه جاء يعد صلوات كثيرة كانت رفع 
من أجلها'*". ولا شلك في أن الاعتراف بالخطا والرغية في التكفير عنه ارتيطا ارتباطا وليقا 
بالمفهوم البيزنطي المسيحي عن فكرة الخلاص. ومن هنا جاءت رواية المصادر البيزنطية أنه في 
ذات يوم رؤبة موريس لذلك الحلم؛ أرسل إلي القديسين يستشيرهم في هذا الشأن. وجاءنه 
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الإجابة النالية: "لقد قبل الله ندامتك ومنحك الخلاص وجعلك مع جميع أفراد أمسرتك مع 
القديسين, لكنك ستفقد ملكك وسط المخاطر والعار" ,9*1 

وكما صاغت المصادر التارينية قصة سقوط موريس في قالب التقسير الديني» عمدت أيتنا 
إلي صبغ هابنه بذات الطابع فيذكر زوناراس وكدريتوس أنه في ذات الليلة التي سقط فيها 
موريس "ظهر في السماء مذنب بشكل السيف*7'', كذلك تذكر المصادر البيزنطيسة أنه في 
ذات اللحظة التي أعدم فيها موريس "أعلنت النمائيل القائمة في المكان المسسمى كناعه!!ع/ا] 
بالإسكندرية» وبصوت أفترب من الصراخ؛ ها جرى لموريس”5'". وي ذات الصدد تسذكر 
هذه المصادر أن رجلا صالخا من النساخ السكتدريين لدى عودته إلي بينه في منتصف الليل سمع 
التمائيل تعلن من فوق مذايحها أن موريس أحل مع أبناته, وعند الصباح نقسل الخسير إلي والي 
المدينة أوغسطاليس #115اوناهداة, وأسقفها بطرس؛ قامراه يتكتم الخبر, وبعد تسعة أيام تأكد 
صحة ما سمع 01 

وإذا كانت المصادر الييزئطية قد بررت سقوط موريس في ضوء مفهوم الخطيدة وما 
يسحبعها من عقاب إنفي عادل. فإن الظواهر الخارقة التي صاحبت موته ربما كانست لتأكيد 
فكرة خلاص موريس من خطيتته؛ أو ربا أيضا للتعيير عن المصير الذي آلت إليه الأمور بعد 
سفوطه. وهنا تعكس لنا تلك المصادر صورة شديدة السلبية عن عصر فوقاس؛ ولنيدا بالتقرير 
الموجز الذي افسح به البطربك نقفور كتابه “التاريخ المختصر" عن ذلك العصرء والذي جساء 
فيه: “عقب مقتل موريس؛ اعتلى فوكاس: الذي اقترف هسذه المريمسة التكسراء؛ العسرش 
الإمبراطوري؛ مدعيا أحقيته بالسلطة: مما أدى إلي تدهور أحوال المسيحيين. وكان معروفا 
للجميع أنه في الوقت الذي كان الفرس يهددون الإمبراطورية الرومانية من الخارج قديدا 
خطيراء كان فوقاس يقترف ندميرا أسوأ أثرا في الداخحل".'**' أما كدرينوس فيصف بداية عصر 
فوقاس بقوله: *عندما اقتحم الخضر البلاط وآخذوا يهنضون للطاغية؛ وأوعزوا إليه أن يان إلي 
الفبيدرومء حرج البطريرك قيرياقوس ونعها*ز»! والشيوخ لاستقباله, وطلبوا منه الحفاظ على 
الإيمان القويم والدفاع عن الكنيسة ضد الفوغائيين. وأعلنوا فوكاس إمبراطورا في كئيسة بوحنا 
المعمدان» وسلموا الصوجان هذا الوجل الشرير الطاغية؛ وحلت الملمّات بسالوطن الآمسن» 
وكانت بداية سلسلة من الكوارث قضت على دولة الرومان".1** 
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وكعادة البيزنطيين راحوا يفسرون ارتقاء فوقاس العرش على أنه عقاب إنفسي على ما 
ارتكبته أيديهم من أخطاء. فقد روي أن أحد الرهيان تساءل قائلا: اذا ولي الله على التصارى 
إمبراطورا شريرا كهذاء فاجاب الرب: لأنهلم يوجد من هو أكثر شرا منه على ما اسستحقت 
ماثم أهل القسطنطينية".'”"' كذلك راح كاتب سيرة القديس ديمتريوس يعير عن مقهوم 
العقاب الافي لنفسير أحداث هذه القترة بقوه: “جميعكم تعرفون كم من فنة أثارها الشيطان 
في المديئة في عهد سعيد الذكر موريس: فانطفاً دفء انحبة وزرع الحقد في الإميراطورية 
بأسرهاء حت لم يكتف الأخوة بسففك الدماء قي الميادين» بل هاجموا المنازل نفسها وقتلوا مسن 
فيهاء وكل من مما إليها من نساء وأطفال ومرضى ليحتموا ما ألقوا من فوقها أرضاء وسلب 
بعضهم بعضاء الصديق صديقه والجار جاره؛ كما يفعل البرايرة. وهكذا اجتاحت المجسازر 
الشيطانية جميع الجهات» فتحولت إلي مغارة للصوص: وكما يتدشر الحريق التسشرت الفعسة, 
وأعمى الطمع ونار الفسة جميع القلوب إلي أن بلغ المدينة التي بخرسها القديسون".؟ 

كذلك يصف نيففور كاليستوس اعتلاء فوقاس العرش بمن وجد نفسه "قاب فوسين مسن 
سدة الحكم أو كمن ركب مركا بلا أية دراية بالحكم' ؛ ووصف هراسم تتويه بقوله: 
“وسرعان ما استولى الخضر على البلاط وأعذوا يهتفون للطاغية كإمبراطور, فأرسل فوكاس 
أحد الأعبان» ويدعى ليودورا””؛ يستدعي البطريرك وأعيان الشعب. فلما السدم ججعهم في 
كنيسة القديس بوحنا المعمدان؛ توجوا الوحش النجس بتاج الملك. وعلى القور دخمل فوكاس 
المدينة في موكب مهيب وراح يمطر الشعب بالذحب؛ فغابوا جميعا عن رشدهم بمجسة بتلسك 
األامة 0 

ولا ويب في أن الصورة السلبية التي عكستها المصادر اليزنطية عن فوقس كانت نتاجسا 
السياسته الجائحة وسلوكه الدموي الذي بدا ظاهرا للعيان منذ اليوم الأول لوصوله إلي السلطة. 
وقد عكست المصادر البيزنطية هذا السلوك في الأسلوب الذي انتهجه للاتقام من خسصومه 
السياسيين والتكبل بم خاصة أفراد العئلة املكية لمتصرمة وكبار رجال القصرء فشي إلي 
هررب موريس مع زوجته قسطتطينة وأبناته التسعة فجر يوم الجمعة الثالث والعسشرين مسن 
.نوفميرء وبعد يومين دخل فوقاس العاصمة عبر البواية الذهبية ادج 1:06 دون أد مقارمة 
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بل ووسط تقليل الجميع”**. غير أن ها ذكرنه لاحقا من تصرفاته كانت فيما يدو سيا في 
إثارة استياء شعبي تجاهه. ففد بض على موريس وزوجحه وغاتية من أولاده بالقرب من كنيسة. 
القديس هماسا 5 في كاعمعد0: رتم ذيح موريس أمام مرق كداوممااع مع ثلاثة 
من أبنائه الذكورء وتم ذبح أحدهم أمام أعين موريس نفسه. وتشير المصادر البيزنطيسة إلي أن 
موريس تفيل غابته بشجاعة ورباطة جأش» وأنه راح يردد عبارات عن العدالة الإإفية. أما 
زوجته قسعطنطينة فقد أودعها أحد الأديرة إلي حين ثم أعدمها خارج المديية عند مرفسا 
5اأمهان] بخلقدونية “مع كل من تبقي من سلالنها وسلالة موريس" وكان ذلك في السايع 
من يونيو 807م؛ وقد اجتمع العامة لمشاهدة جنث الفتلى في مضيق خلقدرنية: آما رؤوسهم 
افقد حملها الجنود إلى القسططينية, حيث مثل بما أمام العامة الأمر الذى جعل الجميع؛ رغم 
كراهيتهم لموريس؛ يتعاطفون معه وينأسوت للطريقة البشعة التق قضى ها فوقاس عليه وعلسى 
أبنائه1”*, 

وترجع المصادر سبب إقدام فوقاس على مطاردة موريس وإعدامه إلي آنه في يوم الاحتفال 
ببتويج ليولتيا زوجة فوقاس دب حلاف في افيادروم بين حنزبي الزرق والخضرء حيث جلس 
النضر على المقاعد المخنصصة للزرق. الأمر الذي أثار غضب الزرق فرفعوا أصواقم معلسدين 
الفوقاس: “اذهب وتعلم البروتوكول؛ فموريس ل يمت بعد".7”"' غير أنه من الصعب تصور أن 
هناف الزرق وحده كان كفيلا بآن بثير ثائرة فوقاس ويدفعه إلي البحث عن موريس وأسسرقه 
اللتخلص منهم. بل لقد رأى أنه لن يعسنى له توطيد حكمه إلا بعد القضاء على كل من يمسث 
اللنظام القديم بصلة, ولذلك أعقب مذيحة موريس وزوجته وأولاده بمجزرة أخرى أنى فيهسا 
على من تبقى من أقاربه وأعوانه» فقطع رؤوس بطرس قائد جيش الدانوب وشفيق مسوريس» 
وكومتيولوس قائد الحرس الإمبراطوري؛ والقائد جورجيوس نالب فباييكوس صهر مسوريس» 
والفائد براسنتيوس مستشار بطرس وصديقه؛ وقسططين لاردوس الوالي البرايعوري للعاصمة, 
أما جرمانوس وفليييكوس فقد أجيرهما على دخول الدير .1*7 

لقد عبر ليوفلاكت ليموقطا عن دموبة فوقاس في آخر فقرة من مؤلفه الاريخي بقوله: "في 
هذه الأبا حلت الخطيئة على العالم الأهول, فقد كانت الفرصة لكل الشرور العظيمة سانحة 
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وكانت الاشاعة الزائفة كفيلة بأن تجرى بشأفا المذابج: ولم يقتصر الأمر على الأعداءء بل 
امددت يد فوقاس لقعل شركائه في الطغوان» وراح يدير الذابح خلفاته التايعين”. 90 

بفيت الإشارة إلي أن فوقاس بعد اغتصابه العرش؛ أرسل إلى القوى اللجاورة يعلن تسسالمه. 
السلطة؛ فارسل القائد ليلبوس 1105نن1 على رأس وقد محمل بافدايا إلي خسرو ملك فسارس» 
الذي رفض مقابلة الوفد, واتنذ من قل موريس ذريعة لنقض معاهدة عام ١041م‏ معلنا أنه لن 
يحارب الإمبراطورية؛ بل سيحارب قاتل موريس ليثأر منه؛ وعلى ذلك كانت إحدى النعسائج 
المباشرة لثورة عام 7 ٠5م‏ إشعال الحرب من جديد بين الطرفين. 207 

وني الخامس والعشرين من أبريل عام 7٠+م:‏ وصل سفراء فوقاس إلي روما يحملون صورا 
الفوقاس وزوجته ليونتياء وقد استقيلهم شعب روما بترحاب واحتفال كبيرين» حاملين البخور 
والشموع؛ رقادوهو إلي مقر السناتو الرومازيء حيث تم الغناف للإمبراطور الجديسد: “الحيساق 
المديدة للإمبراطور فوقاس وزوجته الأوجسنا ليونتيا”؛ ثم سلم اليابا جريمسوري الأول الوقسد 
البيزنطي رسالة تحمل قنسعه لفوقاسس .899 

هكذاء كان ظهور شخصية مثل فوقاس على عرش الإمبراطورية نتاجا أفرزته الظسروف 
العصيبة التي مرت بما الإمبراطورية منل عهد جستنيان (058-81717م): فأكثر مسن لسلاث 
أرباع قرن من الحروب المتواصلة أمر أسهم في إفاك الإمبراطورية وإصابة اقتصادياها بالشلل؛ 
وهو الأمر الذي إنعكس على ارنباك سياسات أباطرنها بعد جستبان: وأئقى بظلاله على 
الأوضاع الجتمعية في الإمبراطورية, خاصة ممتمع القسطنطينية. وني ظل هذه الظسروف جساء 
أفوقاس الذي لم يكن له سيرة تذكرء بل ضابط من أصل اجتماعي متواضع: ليحظى بتأبيد شعي 
جارف: وربما كانت أصوله الاجتماعية عاملا أدى إلي ارتباط العامة به. ومن ناحية أنخسرى؛ 
وجد حزبي الخضر والزرق في فوقاس قوة جديدة بمكن أن تحدث تغييرا وتتهي العهد البائسد 
بسلبياته. وتزيل آثار حكم موريس. وربما ظن العامة أيضا أن معاناقم الاقتصادية والاجتماعية 
ستزول بزوال موريس وحلول فوقائي؛ الشخص الذي لا ينتمي إلي الأصول الأرسستقراطية 
والأقرب إلي فهم معاناة. الفقراء والطيقات الكادحة. غير أن ما أظهرته السنوات القليلة الالية 
أثيعت خيبة أمل الجميع. 
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ولنخعم بتعليق تفشكو وله 8-8:.! على أحداث عام +٠7‏ إذ أطلق عليهسا صفة 
“الثورة'؛ واعتبرها صراعا اجتماعيا ونزاعا طبقيا بين الفلاحين والصناع وصغار الجد مسن 
جهة: وبين المقريين من السئطة من كبار الموظفين وأصحاب الثروات من جهة أخرى؛ ويسرى 
أفا لورة فاشلة من منظور الثوار أنفسهم: لأن من أنوا به إلي السلطة؛ أي فوقاس؛ لم يحسرص 

على تحفيق آماهم بقدر ما سعى إلي توطيد سلطنه فقط.'"” 
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الفوامش 
.1081-1462كامه .116 50 ممعم وتمومماذ امعصع0 5 ممع جاع مم5 بسكم عمدة مجانلا (1). 
1250 امم 
؟) هناك دراسات عديدة اشاولث حروب جستيان الإستردادية في الغرب الأوروي وأوضاع الإبواطورية في 
اعهده, احدالها: 
بجمم اسل أ موه جما مده عمنجيمت ذا فق دجلا نمم نواعم طصطيم لد بوجعمومع . ل بموقلفاا 


عفا اسه جوم نما مال د #توسة 106 0 جما :23-39 م2 .2006 ب4ولا 0ف كما 10 01 
13-133 انوع .2006 مهف رطست بكمماح لد له 


وأنظر كذلك: محمد فبحي الشاعر. السياسة الشرفية لإمبراطورية المزنطة في عصر الإمبواطور جوستيادء 
القاهرة. 1447م ممروس عبد القدوس سعيد, جوسنيات وسياسة الاستقاد. ماجسبير غير منشور, كلية الأذايع 
جاسم الرقازيق. 1640م 
() كانت سياسات خلقاء ججستيان الاقتصادية واثالية, الى ترئوحت ما بين الإسراف والنقطو؛ ومحاولة إرضاء. 
العامة وثثية احنياجاث الإميراطورية المالية دون إصلاحات مالية حقيقية, عير شاهد على ما بلغته الحزانة الامبراطورية. 
من أزمة حليقية واضطراب في المزان الاقتصادي عقب وفاة جستيان. عن أوضاع الإمواطورية المزنطة في عهد 
عتفاء جسبيان. أنظر: 
اجيم محتصة عط أن ريج و جم تعس أن وممصممي؟ امشصصه ا 106 اج لل لم1 
96 حضف “ابوج ممصم لجندا يا 1١‏ نداكة بدليكما لشجيعنة م موعدف لمد واا 200 0 لم 


امع ,0لا فعطعاامدوص ١(65-382ك‏ 0.خ) ع«امسموصم .| جوابعة؟ دص 1١‏ مكداز )0 
:1977 علوي الت اه والواملا 


ناص عبد اليد زيداا» الدرلة المزنطة في عهد الإمراطورين حسبين انان ريوس زه 1هم1 
ماجسبير غير منشورء كلية الآقاب, جامعة فين شمس. 06 1م 


(1) أدى اياج القائل السلاقية ثم الأفارية لشه جزيرة اللقان طوال القر السادس الملادي إلي قريب ولد 
بين وقرى اللقان» واي إلي هججرة الكيرين من مواطيها إلى أماكن أخرى من الإمبراطورية. ما أدى إلي مشاكل 
الية واجساعية خطوة أنطر. 

وش ماه سن مت ا مس ام اعد م اق ا 

1 .هنون لا جنر عتدمة 0ج لمطوااضامض ساس 0 
١‏ لحل ) ونعاة رئت عق اه منت مق 2010016 002 والك د وماطاة 0 101 
:0162م .1904 الدكلدنا ممواطه جمت ل" عمط 00 مل لصوو 0م ومع لمر 
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بسانت 6 أت متسس كيم عذ رسفي خسصد عن م «شمصرة ل بومالماة (5) 
ال سن 

وأنظر كاب “اتاريع السري" هاد مجم لووكويوس» الذي يقدم نقدا لاذها لعصر جستيان وسياستةز 
روكويوس؛ تاريخ السريه ترعة علي زيتون. دمشق. 5٠07‏ التاريع السري ليروكويوس: حياة الابواطور 
جستبان ولبودورا ترعة صبري أب اخرء القاهرة, 9+ ٠؟م.‏ وعن الأرعة والطواعين علال هذه القترة, أنظر: 
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تملح لا نل بدام ناس أت عوة نما بممتعلتة )6 موه عن مذ مدهمان مموصدم لها © .ماما 
0134-66 .2006 ولاو 
(5) عن إصلاحات موريس العسكزية, أنظر: وفاء عبد الحسيد محمد الإيراطور موريس (0507-069: 
ماجستير غير منشور كلية الآداب, جامعة عين تس؛ 484 ا عرفا 91.0-9. 
106 بججد1 بود :12-118 1 :1334 عممممة ,الك بوامماعاة بسممسصملة عدار وم 10 070 
0 
0 
0 
معامجة بممتعيه مادفة وملام واجماسساد #بمومع عل مه ٠٠0‏ _ لددتهوة! :0390 
ع ا ل 
بذكر ليوفائيس أن مرسوم موريس كان يفضي جوزيع مرنب الجندي إلي ثلاثة أقسام منسارية, بحيث بتقاضي للا 
من العملات الذية؛ واللث الا من الأسلحة, والأخير من الملاسس. أنظر كذالكه: ليلى عيد الحواد سماعيل: الدولة 
المزنطة في عصر هرقل وعلافتها باللسلمين, القاهرق. 48١ب‏ م810 


اه اليه اللي المزتطي يعادل 7 تومزما وصواوض/7 أو الصرلدى هدك امو العمل النحية اليزتطيق 
وتساوي اللومزما الواحدة 74 راطا نوعط . لطر 


,ممدمعفيت بممروى 7ك دم روووا 0.6 ال بعوسو امه . 8 بذ8 ,موي00 
وعافيدة لم6 )0 أسوصول 0ه ماسحيمه طنحاة قعة 000 مذ وأ وقاامة م3 )م ماده 00106 
7330م ,2901959 


ولعل هذا يفسر سب غضب خافان لآق وأمره بقل الأسرى اليزنطين يسبب تتبن قيمة عرضه على موريس, 
ماضد دست مسوم :00م :اا عمق انل باع لماص ما 


:403 .امه :147 960 با اعلا بعما مسالا مم اسماوم لم8 بالبممطاصم لتواالت ابمحومه از (10). 
93ام 1897 بعممممةا بالق ,3 بطلا بمسحماءميواة! ممجمام؟ مسعدوة وامصموا (11). 


ممم بماجمدجوم م بجمسماره1277106). 
كقلك بذكر زوتارنس أن أحد الرهيان رفع سبفا وسار من اليدان حت الوابة الذهية وهو يهنف بآن موريس 
اسقط قزها اليف :51اج صما ,معةا! مبمفوع مم2 
اعمس سيد +3 سك بيك مسيقلا! 


بدمدم ا يسيك م سايخر باميسمل الات 

11# سر نستي ا 

لوس سيت سات 

بقول لوفائيس أن موريس هو الذي أمر كومسيولوس ران اخيش بسب عد اتام اجنود بالنظام. ويقول نا 

أن "الإمراطور ل بعر اهماما للاقادات الموجهة ضد كومتيوقوس”. ويرى استراتوس أن امنيا الحنود والعامة جا 

نتيجة شعورهم بن موريس ل يرف انداء الأسرى بسب ذو اخزاة الى بسب عخلم الأمر الذي دفعهم إلي الاعطاق 

بأنه حريص على الال أكثر من حوصه على تفوس وأرواج جنوده. ون هذا الاعفاد تأكد لديهم بعد اموقف السلي 
الذي أظهره موريس حيال ما رأوه من عيقة من فيل فالدهم كوسيوفوس. 
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سما امعيةة! معدمواة عدار ودم 19 150 
ا ان 22 ,214-215 اموق 


1989272 املا سماد بمماسمصم برامدة صا تدز تعسدر8 لل العامة (1)16 


0 وسار 59 
جسسمماة مارضودم 1 0 سا1 مم1 عمق بكم ممع ا 


طميي بور سه مه عم لمحي 
ينه مدا ,179180نم مماتمع وماق 


ارجودمة1 )»ومسا جعون1. و80 .1224.125 اتمار جومم رو1 
- ل 1 


.29-30وييا مس تصمر8 جميدية (20) 

7قع ,1977 بعملهما بماتمواه8 فم جداممدر8 .2 وملدههم8 (21) 

نج القائد بريسكوس في إحراز عددا من الانتصارات المعالية على الأثار في الفترة بين عامي 044-840 

وبالرغم من فشل كومعيولوس بعد ذلك في صد هحماهي. إلا أن وباء الطاعون الذي اجماح جيوشهم عام ١١٠٠م‏ وما 

نبج عبه من اضطرارهم عفد صلح. غير أن موريس سرعان ما لقضن هذا الصلح وأمر أيه بطرس بشن لات ضدهمء 

وغيح في إحراز بعض الانتصارات, خاصة مع حدرث الفساءات لي جيش الخاقان وفرار عدد من جنوده إلي اخيش 

اليزنطي, الأمر اللذي دقع الخافان إلي محارئة قندتة اخيهة حنق يستطيع تنظيم قواته, وجعل موريس على ابقانبا الآخير 

بصر على مواصلة اخرب والإقادة من القسامات ابفيش الأقاري. ومن هنا جاء رازه على أن بواصل افيش حروية 

خلال فصل الشاء. أنظر. 

أ ومعةا لمعه وت .7-23وتوو بماعدوايا بمسسمدوزة 

سمح سبي ع م ع 

أ ومصمدااا ععددة وق سونال مسدمصاة 22 

سبد ميد سور عي حي و 

كم كمه ود ممتتدستمتصفد وستالم وامعاسهاة حدلهوا4! 231 

275-76هم بسشعمدرة بطعاسيها 4ق 


لو ا يا سا ل 
عدار طوممة1 /ه رمعا وبثرما ادع 1مس 1 


ارجودمة أ بوصعاة! خعدرة بيت :237و حاحمنا! متمحاة سواراويسة 30 
97 يسيم ات ةا ا كت كك 


د رضوم 10 أه بواة مد بعد دم مسا بدععمملة ه10 27 
باسك يلسا سس 


كان جرمائوس حو ليودوسيوس؛ وكان عضوا بمجلى السناتو وعرف يولعه الشديد بالعلوم والآداب وببدو أنه 
كان يسمى إلي حزب الررق. 
ا رمعا لمستعاد مو عاص عا مملصاعدز 0 ممصت وج 1 1230 


عدا رطودمة1. كه بومعدااذ عمد1 ودع .30321تع بوتمملداة! بممسمصلة يعوا رضوممط1 (09). 
مستستع اع عالت مسحو :412413 و محودج م00 ماود :210 و ليوو 
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إز”) وفاء عبد الخميد, الإمبراطور موريس 957-055 
عدا رجوممة )ه مون عمد ودع ١.‏ تتلتاتع بواسيعة! بمعمداك عدار هودم10 (01). 
سداس اق لياتسا سسا لاست 


مم ارطوممة1 اه معنا عمد7 جوع .تتم بماميوةا بمسدمصا؟ عوارهومه10 (02) 
لايس برسيياانا بيد عينة - لاني تسد ينقت عدا عي 


(+7) يذكر ليوفلاكت ابموقطا أن هذا التمرد كات يسبب للجاعة ونقص الغلاء الذي حل بالقسطتطينية في شتا 
هذا الع وبروي أنه بينها كان موريس جحل بعد لاد بن الى في ككيسة ا صوفاء هاج العامة ضند الإبواطور 
وطالوه باخيز بصراخ وأصواث عالية, ولفائوا عليه بلسباب والشتان ولطور الأمر لي قذفه بالحجارة. وكادوا 
بصلون إليه لولا تتعل فرفة الح الإبواطوري حيث النفوا وله حنى أحوجوه من الكئيسة. وهرب موريس إل 
كنيسة العلراء الى تفع في حي بالشرناك حيث يفيم الزرق» وهذا بشي إلى أن ميري الشهب كانوا من حب الخضر. 


اراوممة1 إن باعلال عصددة م8 :21120قم بماءموةا! مممسومواة اعد رشود 0 
- 9 - م .215-216 م بحاعمعمماة 


وفاء عبد الحميد, الإمبراطوز موريس صلا . 
74 ينص ليوفائيس حزب الخضر وحده بالمشاركة في حرق مول لاردوس؛ بينما م يحدد ليوفلاكت مشاركة أي 
من اليزبين في للك 
عمد م8 .01د 000 
اسمس الشيسايب: لين نيلها عسو سر 
.هوم ,ا ب«سشعسرة بوصدي5 :224 بم ممما عدا رف وم 1 /ه رومنوناة رذ 
عو جومم )ه رممعاةا عجم؟ دع 346 لت وما يعي سيلك؟! 


وي مسداه جاع يعيس اتن 
9 
سنن ياب ا ا ا انها 
#مارواوممةة »ومسا معدا ج80 46347و مسا مستوواة و10 
وو 0 ف ا 


(”) عن لورة عصر جسسيا: أنظر: رفت عبد الخميد, التررة الشعية في القسططيية سنة 8177م يحث منشور 
في كتاب بيزنطة بين الفكر والدين زالسياسة: القاهرقء 441١ب‏ 549-145 

الوم بوسمد مدا فوع جعم م2 :10 شوو موديو مدي جمجعط ه4070 

194-15 وج جتصع امنا مصاوع معدم ة :1 الو 1ش جم بواججدصوصدية بممصمااوص 041170 

بذكر كبدرينوس نفس قصة الحلم, وإن اختلف بعض الشئ في تفاصيله, فيشير إني أن هذا الحلم جاء بعد صلوات 

كتيرة كانت كرفع من أجل موربس: وأته شيل إليه بأنه لقف أمام أيفونة المسبح وعدد كبير من الأسرى يوجهون إل 

الاقافات. 

.انتم بقققا ممعم ,ا الكت بسستف معو سمت سعدا سواط المت اموت 

أما قفر كاليستوس فقد أشار إلي قصة #خلم باز يقوله: شاع في لديم أن المسيح ظهر له في طلم وألفه أنه 

أمسى تحث وحمة فوكاس. ولا فض موريس من نوعه. استدعى صهره فيلييكوس من السجن. حيث كان ياشى من 


مه القدوو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


7 


اغرفين الأو في سعد على الموض وظذلك سج ثم سأله إن كا يعرف فوكاس هذاء فاجايهنعم. فساله عن خلا 
وا عم أنه جبان قال: إن كان حقا جنا هو لا حال قلق" 

.403.امه بممامميها! مف نوملعم .ونال ووبمجومم لا 

.403 ل بعدمميعة ةا مى تعوتواعمع كبموتالت ووعصامع42(006). 

قاع ستعممعاة! عمممة امع بكدتدهم2 (43). 

10101116 


بفاتع اصع وحمت سحا هاا مهم :ا اموي ور لخوجوييي 0‏ ع 
اع مم1 ددم 


بقاع بجمعع اماه 1 ممصت تددم باتاتح جسافممج جم جدمع هااا بمسججش 67600 

##تساماعهة مسال مهومن اتح بمسصمواة عدا رود ج إن ا 

مك د ع 0 

3 9 

بموجماضت ممم رممعاة! ممح بعاوممتهمهميت أن جلعممايةة 

ب ان 

البطريرك الققور, التاريخ المختصر ترجمة هائن عبد الحادي البشيرء دار التيضة العرية. القاعرة. 9029م 
59 

76م بسسشمموج0 متعم امم ةا بعرم 1501 

رش كفتك .اهم بماطمسوصدم0 بمممطوممة بكتتم بمسمعمجاق جعدالرطوممة1 أ مسولا 

بتاكم بمسمامو0 س1 بسبجماامممع ومستممة بلدصمالة 1ق 

:1262-1263 جام معامة وارصماة مس0 .5 1527 

(00) بيع كل من اليوفلاكت البموقطا ولبرفائيس بالل امه , ا يعن أنه كان سكرتيرا الفوفاس ركائلا 
لسر 

افع بماطودومديت بومصطوممة1 بكقم بمسسمماة اما رطودمةة )0 وماعتال 

0010 / 

الا شك في أن فواس باستدعاته أعضاء مجلس السنائو ورجال الدين وعلى رأسهم اليطريرك وأعيان الشعب كان 

بهدف إلي وجود كافة العناصر التي تجمل مويه شرعيا. وتصيعه بالصيغة الدينية. غير أن ويم بهذا النحو يعني روز 

دور الأحزاب السياسية على حساب اميش ويملس السنائو أصحاب اللدور الفاعل قبلا في الختيار الأباطرة. وهو ها 

علق عليه كاميرون بقوه: "لفد توارى اميش والسنائو أمام تقو الأحزاب الذي بدا بتزايد في عصر خلفاء جستيائا.. 

حيث استطاهوا عام 0م أن موججوا إمبراطورا بعينه وبتحونه مفاليد السلطة الامباطورية, خاصة وأن فوقاس جا 

من اليقة امنيا في الميش, وا يكن لطمح فيما أحرزه إلا عندما ساق إليه النافس الخزني العرش الإمبراطوري”. 


97 ات ب ستاصمرن فحد مجم لجعو فح مدنا جما عدوت به نووت وو 
اتوم 
.68ج عامجميدة ممماموي55/00) 1 
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كر كاتب الخولية القصحية أسماء أناء موريس التسعة, وهم سنة أكوز: ابو وسوس وتيويوس وبطرس وبولس ‏ 
وجوستين وجوسنينيانوس؛' وثللاث إناث: أناسناسيا واي وكتيسنا وكليوبائرة. قلقم بادا 


0 عدم فوكاس في الداية أباء موريس الكار, بطرس وجوسنين وجوستيينوس, مع أيه م أعدم فسططنة 
وبناها الدلاث وزوجة إبنها لبودوسيوس ها طومه<1 /ه رممنداة! :.694,695-697 جرع لمطعمده ممملممم 3‏ 
.4اقم بماطجدوم هج بعممامدم< :227.م بمسكوص 9 

يشي ليوفائيس إلى أن موريس أعدم مع لسة من باه الذكور 
.4 13-4 قم بمتطوودويت بتعمعطومه<1 :226.م بمتتمعمص 51 مدا رهوده!1 اه بروميواا/(57) 


تددو بمسصمملة سان الى مامش ا 
مدعي عر سا سينك كي ييه سي سين 
ساي لس 


م بيق من رجال موريس سوى القائد تارسيس اللذى استوى على الرها بمساعدة مسرو ملك فارس عام .10م 
فأرسل إليه فوفاس قائده دومستزيولوس لخصاره في الرهاء وعرض عليه تسليم المدينة لقاء صافح فوقاس؛ وبالقعل عاد 
نارسيس إلي الفسططينية ليحرق حيا في غاية عام ©٠ام.‏ 


لييكا «تصمصميماة 421 
للم مسفهوجو 6‏ لوويي. :لواب سسنة.-وممسبلا 


للد اس ا 

:419 00 )»ملز 60 

#انمللة امس ب قيب تسل تك سما مودلا يسديات] 

لصيل 

157 ,1914 بعصم ,476418 موا انوت 0.106 مم0 617 

وعن العلافات السين بين موريس والابية أنظر: وفاء عبد الحسيد الإمراطور موريس 98-18 
051 


(19) أسد رسمي الروم في سياستهم وحضارقي الجزء الأولء يروث 
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لك 


اللصادر والمراجع 
أولا. المصادر:- 

832 عهمومة .لامك ,قال بعلمطعكوط ممعتموم يكنممزمممم 
838 ,عمممم8 ,ا ,8للك بمستفحعممم سعمامميعلل! أمعملم الهممع6. 
1897 بععمدم8 ,قللكك ,3 أعطذا بسمبجعاءميدً!! عمدممامع بكدمهدم2 كتصمهها 
.ذكم بكسساعمه كنجه1 ببستم نامع نمم مم5 أعمداة 
147 6م ,18 امنا بممامميعنة! مدمتعمااءءع ,عذال أممطوعم لا 
,موممابا كمه ,لمميعذاط ممطة بعاومم ةامسكممت اه طعمتعيدط وممم امع اتلد 
90 ...0 ,ومنو معدلا 


5 معد اعجمه5 بسب معممة مسالا :مان ملسوه 7 )0 وسأماع 06 .50 
,79ك :1259 ,امعوى .1081-1462 امه ١١16,‏ 50 مهاعم كأوعماما ممعم 
عمة .112-114 ,1334 بممموم8 ,انلك بدامم يسا بمانمعمماة اعم برامه »10 
لمملا ع اممؤما! كمه بمسمعوماك أعمار معط 6ه برومندتا! 106 بكصم71 

6 ,0 0:0 بلرا 190 

عا وعمعطممء18 أن عاءتومم ع1 .كمه همع ,فتطم دودمم بكعمعامه» 15‏ 
كمد ,284-413 ,صة .معنلا «بعسمعا عما! فم عماصهمرنا “معاممع 
7 ,0504 :115600 عل موامماية ع 


اثانيا. المراجع الأجنبية:- 


عه ممم عط هأ كامعدعلتعة قمة كممتعونها عأجماك برامدع بالطع ببعفمسيعام 
بكأفعطا 28.0 معطو اطسممن بكعأسومع ضاق عط مهنامم!) 65 عا هأ عطنامد0 بعندما 
.1994 بلإاأدجعاولا مولا بعلم 


لماعتا لمعتلع از موف اباصم نمأ بممامتاكبل أن كمدععممن5 116 لل بوعمرمه 
263-301بمم ,]ا بأد 


1977 بوم دما بدأمموان8 فح بسستصممر8 ,8 يومتمدمم8 

وس لامسمر8 فحد عجوم ند عجعهم6 فمد وماق مكمه تعد؟ كبن ب ومع ومع 
0004١ 76‏ 

عاك برابف عق ؟ه عدف عط نعالج71اع لمعافعالا براعى هه يودتلهاة .ع يعست 
ممونك ناا معنى لا بتع ,ؤم فععتام سوهت ,0م بمضمعة طامع صو ما طاجاع) 
1998 دعاولا 
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هه و#امسمعه طاعفد لفمه :2210 عط هأ كدف ذاه5 عظا أن عبلهب 5156م ,ومدم لم6 
,73-80وم ب(49)1959 وعتفسهة ممصم أن لمدسول 


99 ع0 ,ممتهمتطكدلذ بعهدماه عم مس8 ماع بجموجعامن 


عه ومأتمجج كمه عط ,رطمم طامعمد عل مذ «ساصمد8 .ل بممفاماز 
1990 معوة رطمم ,مايه 


نص ممه عماجمع عا فاق عمط تجمتادسعتمتصقم قمه برسمدمعع .ل ,ومفامل 
1 .0م بعما :28-59.مم ,2006 بعولاطسهت كمماة 9 .له .ممتمتاعس1 أ مهم 
.2006 بول أدج بكهماط اا له بممتحتعل أه عهم نها بكعالا غه مأمسع 


بموتتدمعتمأصفة بومسنائد وأعءأسسهالة +معمصع عط مه عامل , لكمتهوتا؟ 
(1940بوعالعسم6)8! مممتكمماا80 منعوادمم 


كه عهة نما بمسأمتعن ل أن عهد عط هذ عهدا؟ ممعمدع نالعالا .5 ,مملمماط 
,34-160 اوم ,2006 بعول اميد بكهماة 1 .لع بمعأوتاكمال 


1989 امول مل بك أسجممه براعمت عا تعدا مم8 لل بطع ممح 

4 بومننهما ,476-918 دعي علندتا 1316 لع بمقرو0 . 

68 ,عمجم ممصم بأنامن مهدع تعمد عن مذ «داثامممر8 ,لجيه بكملميق 
مث كه بإلسحى د نمم متسل كه ومتععمعن5 عامالع مسا عذآ لجاز مولع لس 


عط مأ ومتقاكة جمابعمد لموعندا ها عوممط مه وأسمتاممع م قمة معاطم ممتومعم 
عوللصماعمه .| كثءط 11 مه 11 متتعدل كه كمعواعع ع ومكنال عماممع معدرمع بعمما 
7 بهتلهماثلك اه تدع ونا بكاوعظ .0.جاط فعطتاطنمم ,(0.565-582.م). 

ثالنا. المصادر والمراجمع العريية والمعرية:- 

أسد رستم؛ الروم في سياستهم وحضارقي الزء الأول؛ بيروت؛ 488١م‏ 

برركوبيوس: التاريخ السرعيب ترجمة علي زيتون دمشقء 7٠١87‏ 

بروكوبيوس: التاريخ السري لبروكوبيوس: حياة الإمبراطور جستتيان وليودوراء ترجمة 
صبري أبو الخير القاهرة: ٠09‏ 1م. 

رأفت عبد الحميد الثورة الشعبية في القسطنطينية سنة 0877م بحث منشور في كاب 
بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة: القاهرة. ١141417‏ ص 7454-1886 

اليلى عبد الجواد اسماعيل» الدولة البيزنطية في عصر هرقل وعلاقتها بلمسلمين» القساهرة.. 
ام 
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محروس عبد القدوس سعيد, جوستيان وسياسة الاسترداد» ماجستر غير منشورء كلية 
الآداب» جامعة الزقازيق» 417 ١م.‏ 


محمد فتحي الشاعر» السياسة الشرقية للإمبراطوريسة البنزنطية في عسصر الإمبراطسور 
جوسستيائه القاهرق. 0165 


ناصر عبد الحميد زيدان: الدولة الييزنطية في عهد الإميراطورين جستين الثاني وتيبريسوس 
(81-58هم)؛ ماجسعير غير منشورء كلية الآداب, جامعة عين ثمس؛ 4١٠٠1م.‏ 


نقفور اليطريرك , التاريخ المختصرء ترجة هاتى عبد الحادي البشير دار النهضة العرييسة, 
القاهرة. 0010م 


اوفاء عبد الحميد تمحمد؛ الإمبراطور موريس (507-8817م) ماجستير غير منشورء كلية 
الآداب؛ جامعة عين شمس؛ 426١م‏ 
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د.فرج الله أحمد يوسف” 


التأثيرات الثقافية الأجنبية في الممالك العربية قبل الإسلام 
من خلال المسكوكات 


أولاً: مسكوكات مالك جندوب الجزيرة العربية: 

-١‏ مملكة قتبان 

كانت ملكة فتبان أول بملكة عربية تضرب المسكوكات منذ أواسط القرن الخامس قيسل 
اميلاد, فقد عثر في جنوب شرق تركيا على ثلاث مسكوكات نقش على النين منها حرف 
الكاف بنط المسند: أما الثالث فقد نقش عليه حرف الياء يخط المسندء وبرجع تاريخ هذه 
المسكوكات للفترة ما بين سنتي 40/9 - 4٠0‏ ق .م (سيدوف ودافيد 9126:1848 وتعد 
هلله يمنثابة المرحلة الأولى في تعريب المسكوكات الإغريقية قامت هما مملكة قتبان. 

اختلف المؤرخون في تحديد بداية ظهور مملكة قبان وغابها قفد قال السبعض أن بدايسها 
كانت في القرن السابع قبل الميلاد وفايتها سنة 0٠‏ ق.م, بينما يري آخرون أن بدايتها كانت 
اسنة 84 ق.م ونفاينها في اثفرت الثالث قبل الميلاد (اليكر +94/8: )١817‏ آفائزيني 9 1545: 
ىم 
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وضربت المسكوكات القساتية المكرة تقليدًا للمسكوكات الإغريقية التي نفش على وجهها 
رأس المعيودة أثينا مرتدية خوذة مزينة بأوراق زيتون, أما على ظهرها قد نقفسشت بومة 
.ويجوارها هلال رغصن زيتون والشعار الإغريقي الدال على قيمة المسكوكة 408 (اللوحسة 
ارقم :)١‏ وكانت الإصدارات الأول من السكة القتبائية مشاهة تَامًا للسكة الإغريقية وسجل 
عليها حروف نط المسند على وجه المعبودة أثينا لتحديد القيمة النقدية للمسسكوكات. 
زسيدرف ردافيد 1114:1944 42-43 :2003 رمف 

ولي أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ضرب طراز جديد من المسكوكات القدانية تخلى كسغونا 
عن التأيوات الإغريقية فنقش على الوجه صورة املك القائن بدلاً من رأس المعبودة ألينا 
وسجل على صورة الملك حروف يخط المسند بينما نقش على الظهر صورة البومة والسشعار 
الإغربقي الدال على قيمة المسكوكة والمكتوب بالخط البونان 0 (اللوحة رقم ؟), 

وبدلك ققد اتحصرت التأئيراث النقافية الإغريفية على المسكوكات القنبائية في حرو 
الشعار الاغربقي الدال على القيمة النفدية للمسكوكات: وصورة وجه المعبودة الاغريقية 
أثينا. والبومة الواقفة على قارورة بما يرجح عدم تغلفل التاثير الثقائي الأجسبي في جسوب 
الجزيرة العربية؛ ثم ما ثبنت المسكوكات القتبانية أن صارت عربية خالصة من حيث الرسوم 
والكتابات. (اللوحة رقم #) 

-١‏ ملكة سيأ 

ضرب السبنيون المسكوكات ويرجع أقدمها إلى النصف الثاني من القرن الرايع قبل اميلا 
وكانت متائرة بالطراز الإغريقي فنقش على وجهها رأس المبودة أثينا مرتدية خوذة وحوفا 
أغصان زيتوت؛ أما الظهر فعليه صورة البومة مع غصن الزيتوث واغلال» وتفش عليها حروف 
بنط المسند لتدل على القيمة التقدية للمسكوكة فحرف النون يرمز للوحدة النقدية الكاملة 
وحرف الناء برمز للنصف: وحوف الشين يرمز للريع. 

زاكنوه :2دوا لانن 

ومدذ أواسظ الفرن الثان قبل الميلاد نقشت أسماء الكلوك على المسكوكات السسبنية بط 
المسدد (يحيى 141/4: 4 48-94 ١)؛‏ ولي أواخر القرن الثابنن رأوائل القرن الأرل قبل الميلاد 
صدرت مسكوكات جديدة نقش على وجهها رجل ملتح على رأسه تاج وهو أما يدل املك 
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أو برمز للمعبود لمقهء أما على الظهر فتبدو البومة واقفة على قارورة» وعاد على بعض هله 
المسكوكات اخط اليونائ مرة أخرى مدلا في الرمز الإغريقي 05م لكنه فقد معناه الحقيقسي 
في ظل التعبير عن القيمة النقدية للمسكوكات بنط المستد (يوسف 700: 9/84 وبذلك 
فقد اقتصر التأثر التقائي الأجنبي على كتابة حروف الشعار الإغريقي الدال على القيمة النقدية 
للمسكركات. 

وف القترة ما بين سنتي 4٠ - 9٠‏ ق.م صدرت مسكوكات نقش على رجهها صورة 
نصفية للملك وحوله أغصان الزيتون وعلى الظهر تبدو البومة واقفة على القارورة وحوها رمر 
المعبود المقه وبعض الحروف يخط المسند (اللوحة رقم 4) وفي الفترة ما بين ستني 40 - 54 
ق.م ضربت مسكوكات سجلت عليها كتابات بالخطين الآرامي واللحيائ وهو الشيء نفسه 
الذي رأيناه على المسكوكات القتباتية. (اللوحة رقسم ©) زهاي 19465: 1114-1587 
سيدرف دافيد 144 19١-114‏ قادرس 1154 لول 

(121 :1988 مممعبام ,125-26 :1988 أللدطده0 ,53-5 :1922 411 

م تأثرت المسكوكات السبنية بالمسكوكات الرومانية نتيجة للتبادل العجاري بين مملكة سيأ 
والرومان» وظهر التأثير الرومائن واضمًا في رسوم الوجه؛ فقد ضربت بملكة سبأ مسكوكات 
عرف باسم مسكوكات أغسطس نسية للإمبراطور الروما أغسسطس (59 .م - 14م) 
لكن الكتابة ظلت بنط المسند. (اللوحة رقم 5) 

:03 رهذا ,32 2001 9وله5 ,121 :1988 عممعمام ,125-26 :1988 لاوطوعم) 
(47-49 


ثم ضربت مملكة سبأ مسكوكات تخلصت غامًا مسن التساثيرات الإغريقيسة والرومانية» 
وضربت هذه المسكوكات في القرن الأول قبل اميلاد؛ ونقش عليها رأس رجل مجعد السشعر 
يتجه إلى اليمين أو إلى اليسارء ونقش حول رأس الرجل الذي ربما برمز إلى الك اراوة هي 
.رمز المعبود المقهه وهناك رمز آخر يرجح أنه رمز المعبود عثترء أما على الظهسر فنفش راس 
اثور بقونين طوبلين» ورمز المعيود المفه. وحرف الخاء أو حرف اميم والمسراوة رمسز المعبسود 
اللقه (اللوحة رقم 1 وبذلك تخقصت مسكوكات لملكة سسيا مسن القأثيرات التقافية 


الأجنبية, 
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+- مملكة حضرموت 

ضربت مملكة حضرموت مسكوكاتها اليكرة على الطراز الإغريقي وترجع أقدمها إلى نحو 
اسنة 78٠‏ ق.م؛ وسجل عليها حرف النون بخط المسند ليدل على قيمتها التقدية( [[0] 
67 :1922): واستمر تسجيل الشعار الإغربقي الدال على القيمة النقدية للمسسكوكات 
(اللوحة رقم 8): ثم ضرب طراز جديد من المسكوكات الحضرمية جاءت نقوشها المسسجلة 
نط المسند كما يلي: 

التوع الأولة 

الوجه: صورة ثور سجل أعلا؛ اسم امعبود سين؛ وأمامه مكان الضرب “شقر"؛ وهو القصر 
الملكي الحضرمي. 

الظهر: سجل عليه مكان الضرب "شقر". (اللوحة رقم 4) 

التوع الناية: 

الوجه: رأس شخحص عليه تاج ربا برمز إلى الملك. 

الظهر: سجل عليه مكان الضرب “شقر". (هاي 71445 151-159 (اللوحة رقم 
0 

ضرب املك "بشهر إل يهرعش" في مطلع القرن الأول الميلادي طسرازًا جديسا مسن 
المسك وكات الحضرمية نفش عليها: 

الوجه: رمس رجل متجه نحو اليمين يرجح أنه برمز تلملك ويجواره حرف الميم يخط المسنددء 
اواسم المعيود سين. 

الظهر: صورة نسر منجه إلى اليمين ناشرًا جناحيه وهو يرمز للمعيود سسينء وإلى السسار 
نفش مكان الضرب “شفر". وسجلت إلى اليمين حروف الياء والشين واغاء, وهي الحسروف 
الثلاثة الأولى من اسم الملك يشهر إل يهرعش (اللوحتان رقم .)١7 :1١‏ زهساي 118445 
4157-1 0ك-وه :2003 برهذ! ,262-79 :1937 جعماله/لا): واستمرت هذه ا مسكو كات 
اتضرب حتى فابة القرن الثان وبداية القرن الثالث الميلادي. وبذلك فإن مملكة حضرموت تعد 
أقل تأثرا بالنقافة الأجبية من مملكتي: قتبان: وسيأ. 
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4- مملكة حير: 

ضربت مملكة مير المسكوكات ويرجع أقدمها إلى سسنة ١١١‏ ق.م وكانست متسائرة 
بالمسكوكات القتبانية» ونقشت كتاباها بخط المسند. وسجل عليها اسم “ريدان”: ثم ضريت 
مسكوكات أخري تفليدً! لمسكوكات الإمبراطور الروماي أغسطس وهذا هو التأثير الأجبي 
الوحيد على مسكوكات ملكة جير. 

أما المسكوكات الخميرية الأكثر اتنشارً) فهي التي عرفت بذات الرأسين نظرًا السنقش رأس 
رجل على وجه كل مسكوكة وظهرهاء فتقش على الوجه صورة رأس رججل غير ملت رما مكل 
هذه الصورة الملك, أما على الظهر فنقشت صورة مشاهة لكنها أصفر وكتب حوفا “ربدان" 
واسم الملك ومكان الضرب وهو على أغلب المسكوكات الميرية يعب (اللوحة رقم :)١7‏ 
وحريب (اللوحة رقم :)١4‏ ونقشت على بعض المسكوكات الحميريسة رموز اختلف في 
تفسيرهاء وبرى بعض الياحثين أنها تشير إلى الأسر الحاكمة. (اللوحسة رقم ١6‏ (الحسوالي 
سيدرف ودافيد 1444: .17 قادرس 4184:1444 للوطروعم 
33-34 :2001 900ع5 ,126 :1987) بينما يري آخرون أنا ترمز للملوك؛ أو أماكن السك 
أر قد ترمز إلى المعبودات. (علي 2١956‏ /441/89). 

وأصدرت مملكة خير مسكوكات عربية خالصة وسجلت عليها أساء الملوك مثل: "كرب 
إل يهنعم" (اللوحة رقم ١)؛‏ و'عمدان بين يهقيض' (اللوحة رقم 10) ومبسر (ممدر) 
بهنعم" (اللوحة رقم :)١4‏ ر"لأرن يعب يهنعم". (اللوحة رقم )١9‏ 

زهاي 95و 4155-15 مموممالطز ,50-51 :2003 برداط ,68-74 :1922 الأثز 
7 :0979 

وظلت ملكة مير تضرب المسكوكات حتى أوائل القرن السادس الميلادي ققد جاء في 
المصادر الحميرية أن الملك يوسف أسأر عندما كان يحاصر نجران طلب من زعمائها نقش امه 
على المسكوكات التي تضرب ها (النعيم . ٠‏ .؟: /ا5”) بما يدل على أن نجران كانت إحندى 
دور ضرب المسكوكات الحميرية؛ ويدل أيصنًا على استمرار ضربت المسكوكات في مملكة جمير 
حتى سقوطها على يد مملكة الخيشة سنة 78هم. 
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أسست قبيلة كندة تملكة كانت عاصمتها قرية (الفار) التي امندت حضارقا ما بين القسرن 
الرابع قبل اميلاد إلى القرن الرابع اليلادي ومن ملوكها املك معاوية بن ربيعة ملك قحطان 
ومذحج الذي عثر على قيره في قربة (الفاو) (الأنسصاري 14904: 8 الأنسصاري 14217 
٠‏ 7): وقد أشارت نقوش جتوب الجزيسرة العرية زجام الا 18ت 30 1538 
وركمائز 004) إلى قرية باسم “قرية ذات كهل” كما أشارت إلى ملك كندة؛ وترجع تواريخ 
هده الكنابات إلى ما بين القرنين الأول والخامس المجلاديين. (الأنصاري 410/4 1: 8 الأنصاري 
ل ب ان 


ومنذ سنة 1747ه/1417م بدأت جامعة الملك سعود ياجراء حفريات علمية لي قرية 
(الفاو) تمت إشراف عبدال رحن الطيب الأنصاري تم خلاها العثور على مسكوكات ضربت في 
اقربة (الفاو) من أهمها مجموعة من القطع القضية والبرونزية نقش على وجهها امم “كهسل' 
معبود كددة أو رمزه وعلى ظهرها صورة الشخص جالس أر واقف تيط به أحرف بخسط 
المسند, وربما يرمز هذا الشخص إلى امعبود كهل: وقد ضربت اللسكوكات بقربة منذ مطلسع 
القرن الأول قبل الميلاد وحيق سنة 7م (الأتسصاري 14267: 8؟! الأنسصاري 1984 
44 الأنصاري 7001: 59) (اللوحة رقم ٠‏ ؟)«ولا تعكس مسكوكات مملكة كدة أية 
اتأثيرات لقافية أجنبية, ققد سجلت كتاباتها بخط المسند. أما الصور التي نقشت عليها فإفها ذاث 
طابع عربي صرف. 

انيًا - مسكوكات ممالك شمال الجزيرة العربية: 

-١‏ ملكة الأئياط 

يعد الملك حارثة الثان 97٠‏ - 45 ق.م) أول من ضرب المسكوكات من ملوك الأنباط: 
وكانت مسكوكاته متأثرة بالمسكوكات الإغريقية فقد نفشت عليها صورة (نيكسة »1000 
وحرف م وهو الخرف الأول من اسم حارثة الثانٍ (5هطاع,م): لكن الثقافة الإغريفية لم تكن 
طاغية على مسكوكات حارثة الثا إذ أنه ضرب مسكوكات نقش عليها حرف الحاء بالخط 
الآرامي. (عباس /1441: + 4) الرواحنة 2170017 150 بوسف 78:35 - 014 
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تمكن الملك حارثة النالث 2 - 7 ق.م) من ضم دمشق في السنة الأولى من حكمه بعد 
أن اتصل به أهلها وأبدوا رغبتهم في أن تكون مديتيهم تابعة لمملكة الأنباط بعد أن ستموا من 
الواعات المسعمرة بين السلوقين: وتحرش بطليموس بسن معسن (ه8 - 4٠‏ قم ملك 
اليطوريون (الأبعوريون) فانضمت دمشق لمملكة الأنباط حتى سنة ٠/٠١‏ ق.م وكانت دمشق 
قد سقطت في أيدي الإسكندر الأكبر سنة /##ق.م: ثم صارت بعد وفاته جزءًا من المملكة 
السلوقية؛ وكات يقيم بدمشق آنذاك جاليات يونانية ومقدونية هي التي فلت أن تكون 
دمشق تحت حكم الأنباط فقامت باستدعاء الملك حارلة الثالث. زعبدالطيم 195: 14-2 
عباس 1941 147 مقداد 25004 لاا سارة 29217 60-44 

ضرب املك حارثة الثالث سلسلة من المسكوكات في دمشق؛ وتميزت مسكوكاته بأفسا 
أول مسكوكات نبطية يسجل عليها اسم الملك النبطي وصورته: قد نقش على وجه تلك 
المسكوكات صورة نصفية للملك. وعلى الظهر صورة امعبودة تيكة وهي جالسة على عسرش 
وتمد يدها اليمنى إلى الأمام: وحوها كتابة بالخط اليونانٍ تعضمن اسم المللك ولقيه (يحب الغلينية 
- محب اليونان)(208عااء«اأدا0) (اللوحة رقم ١؟)‏ (العسل 18:18 عياس 14410 
؟4؛ قادرس 944( : 256181 :1979 ممومماة 1929531 عع مسمن 


ولي عهد الملك عبادة الثاين (؟5 - 4ق.م) اقنصر التأثير افلنسني على الصور الي 
نفشت على المسكوكات من حيث ملامح الوجه؛ وطريقة تصفيف الشعرء وصورة السصقر 
البطلمي؛ ونقش على مسكوكات عبادة الثائن عبارة: (عبادة الملك مالك الأنياط) بالخط النبطي 
(يوسف 05 :5٠‏ 58 256 :1979 06830 34): وكات أول ملك نيطي يسجل اسمسه على 
المسكوكات بالخط النبطي بعد أن كان أسلافه يسجلون أسماءهم بالخط اليونائن أو يرمزون 
لأسمائهم يروف بالخط الآرامي. (اللوحة رقم 57): وهكذا فإن عهده شهد اية التسأئيراث 
النقافية الأجنبية: ول يعد ها وجود على مسكوكات خلفائه حنى سقوط ملكة الأنباط: وخلفاء 
عبادة انال هم: 

الملك مالك الأول (04 - 7٠‏ ق.م) ومن مسكوكاته قلس نفش به على الوجه صورة 
املك وعلى الظهر راحة بد وعبارة "مالك الملك ملك الأنباط" بالخط النبطي. (بوسف 
0 117-75 )اللوحة رقم 58 
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الملك عبادة الثالث .7 - 4 ق.م) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة 
الملك وعيارة "عبادة الملك ملك الأنباط: وعلى الظهر صورة الملك والملكة. ريوسف 7٠٠5‏ 
9-937 7) (اللوحة رقم 74). 

املك حارثة الرايع (4 ق.م - ٠‏ 4م) الذي تلقب بلقب: (حب أمصه - شسعيه): ومن 
مسكوكاته درهم من الفضة نقش على الوجه صورة املك وحوها عبارة: حارثة ملك الأنباط 
محب أمنه.وعلى الظهر صورة الملكة خلدة (خليدة) رحوفا عبارة: الملكة خبلدة ملكة الأنباط. 
(يوسف 05 :5٠‏ 77-76) (اللوحة رقم 58 

الك مالك الثاني ( 4 - ٠‏ لام) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة املك 
وعلى الظهر صورة زوجته الملكة شقيلة. زيوسف :7٠ ١5‏ 77-817) (اللوحة رقم 75). 

الملك رب إل الثاني /٠(‏ - 5١9م)‏ ومن مسكوكاته درهم من الفضة نقش على الوجه 
صورة الملك: وعلى الظهر صورة والدته الملكة شفيلة. (اللوحة رقم /19) 

زوسف 5005 ؤم - 5و ا يوسف ٠.4‏ 7ب «م-4 سا 200454-64 أعودو ل 

7- ملكة تدعر : 

كان للمسكوكاث دور مهم في الصراع الذي دار بين الملكة زييب والرومان» وكانسث 
الملكة زينب قد اتتهزت فرصة البراعات الداخلية في روما فأحكمت سيطرها على سسورية ثم 
استولت على مصر سنة ٠117م‏ ووقعت اتفاقًا مع الرومان يقضي بأن يكون حكم صر 
مشتركا بين الرومان وبملكة تدمرء واستمر هذا الاتفاق خلال عهد الإمبراطور كلوديسوس 
وخلفه أورليان (+7؟ - ©10؟م), ويعجلى هذا الاتفاق في تفوش المسكوكات التدمرية السني 
اضربت في الإسكندرية فيما بين سنتي +71 و119/1م. (علسي 1848: 118/8 الأسعد 
وهاتسن ك9 كو ود موق 

ومن تلك المسكوكات التي ضربت في الإسكندرية نماذج نقش على وجهها صورة نصفية 
اللملك وهب اللاث وكتب حوفا عيارة بالخط اليونائئ نصها: (أورليوي أرباتيوس سسيتيموس 
.وهب اللات أثينادوروس هيباتوس أونو كراتور استراتيجوس روميون): وئقش على الظهسر 
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صورة نصفية للإبراطور الرومائن أورليان وكتب حوفا عبارة بالخط اليونان نصهار 
(الأتوكراتور الإمبراطور لوكيوس أوليوس سيياستوس). (اللوحة رقم 4؟) (الأسعد وهانسن 
حل حلمو 1 251 :1979 مموممان ‏ 

ومن المسكوكات التدمربة المضروبة في الإسكندرية أيعًا مسكوكة نقش بها على الوجسه 
صورة الملكة زيب وحوها كتابة بالخط اليونا (اللوحة رقم 14): ومن المسكوكات التدمرية. 
المضروبة في الإسكندرية مسكوكة برونزية نقش بها على الوجه صورة نسصفية للإمبراطور 
أورليان, والملك وهب اللات تقفان وجهان لوجه. وكتب حوفما بالخط اليُوئاٍ عيارة نصها؛ 
أورليانوس رائينادوروس)؛ ونقش على الظهر إكفيل غار في المسامش؛ ولي المركز تساريخ 
الضرب وهو السنة الأولى من حكم الإمبراطور أورليان. والسنة الرابعة من حكم الملك وهب 
الات (الأسعد وهانسن 7005: .)١4/8‏ واتقطع ضرب المسكوكات التدمرية بالإسكندرية 
بنهاية أغسطس سنة ١/الام.‏ (على 9454: ©//01019) 

وبيدما سجلت الكعابات على المسكوكاث العدمرية المضررية في الإسكددرية باخط البونا 
فقد سجلت الكتابات على المسكوكات التدمرية المضرربة في أنطاكية وحمص بالخط اللائيتي؛ 
ومنها مسكوكة لقش على وجهها صورة نصفية للملكة زيب؛ وكتب حونها الرمز الخاص با 
وهوة 

8© .2817001818 .611112114 ©سبتيموس زنوييا) أي زنوييا المعظمة وعلى الظهسر 
صورة امرأة واقفة ربما ترمز لإحدى المعبودات سجل تحت ذراعها الأبمن الحرفان: .| 
وتحمل بيدها اليسرى ستبلتين رمز الوفرة والرعاء. (اللوحة رقم )”٠‏ ( ,230 :1979 0مه:ما! 
,2001476 لصمابرما. 

ومن المسكوكات التدمرية المضروبة في أنطاكية مسكوكة فضية نقش ما على الوجه صورة 
نصفية للإمبراطور أورليان» وعلى الظهر صورة نصفية للملك وهب اللات وحوله كتابة بالخ 
اللاتيني نتضمن ألقابه, ومنها لقب الإمبراطور :20©م10 ئما جعله في منزلة واحدة ممع 
الإمبراطور أورليان. (الأسعد وهانسن ٠٠١5‏ ؟: )١414‏ 


وني الفعرة الأخيرة من حكم الللك وهب اللات سريت مسسكوكات في كل مسن: 
الإسكندرية, وأنطاكية, وحخص نقش عليها صورة الملك وهب الات مع لفسبي (الإمبراطسور 
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والأوغست): وصورة الملكة زينب مع لقبي (الأوغسنا والمعظمة)» ومن هذه المسسكوكات 
مسكوكة ضربت فق مص نقش على وجهها صورة نصفية للملكة زينب وهي ترتدي اللباس 
العسكري والخوذة وكتب حوفا عبارة بالخط اللاتيني نصها: (سبتيميا زنوبيا أوغستا) أما ظهر 
المسكوكة فمطموس؛ والمسكوكة محفوظة في متحف تدمر ررقم 4114 لعام 1641م, 

(الأسعد وهانسن 29005 944 

ورغم تألر مملكة تدمر بالنقافة الأجنبية نظرً) لاحتكاكها المستمر مع الرومان إلا أن حضارة. 
بملكة تدمر كانت حضارة عربية خالصة, ويكفي أن نقف عند شهادة المؤرخ الفرنسي فسولني 
الذي زاو ندمر في القرن الثامن عشر الميلادي وقال عنها: (يبب أن نعترف وبصدق أن كل ما 
خلفه اليونان والرومات ليس شيا أمام عظمة تدمر). (الأسعد وهانسن 29٠08‏ 20878 

*- مملكة الحضر + 

ضريت ملكة الحضر نوعين من المسكوكات الأول ضرب من النحاس؛ نقش على رجه 
المسكوكات رأس المعبود شمش بوضع جانبي متجه إلى اليمين» تميط به كنابات بالآرامية لصها: 
*حطر دي مس" أي الحضر مدينة الشمس؛ أو مدينة المعبود شمش؛ وعلى الظهر صورة نسر 
ناشر جناحيه أما النوع الثانين من مسكوكات بملكة الحضر فقد نقش على وجهها رأس المعبود 
اثمش؛ وعلى الظهر نسر واقف على غصن مورق وهو تاشر جناحيه (دفصر 14448: 18- 
؛» وتمدل مسكوكات ملكة الحضر غلية الثقافة الآرامية الني اتنشرت في بلاد الشرق الأدئ 
القديم منذ القرن السابع قل الميلاد. 

4- مملكة الرها 

ومن ملوك الرها الذين ضربوا المسكوكات: 

١‏ - الملك رائل شهرو ١57(‏ - 178١م‏ نقش على وجه مسكوكاته صورة تسصفية 
اللملك, وكتب حوها بالخخط الآرامي عبارة: املك وائل. ويحف بالصورة والعبارة غصنا زيعونه 
وأما على الظهر فقد نقشت صورة لمعيد (إل) في الرها وكتب حوفا بالخط الآرامي اسم المعبود 
(إل) ويف يصورة المعبد غصنا زيتون. (اللوحة رقم )*١‏ (235 :1979 هدع3/106). 
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١‏ - الملك أببر النامن (1+0 - 11ج وضرب في عهده نوعات من المسكوكات الأول 
سجلت كتاباته بالخط الآرامي؛ نقش على الوجه صورة نصفية للملك أبجرء وعلى الظهسر 
عبارة: الملك أعبر (اللوحة رقم 77) (235 :1979 0مع3/400): أما النوع الثاني فنقش على 
الوجه صورة نصفية للملك أيبر, وحوله اسجه باخط اليونئن » وعلى الظهر صورة نصفية 
اللملك معنو (معن) النامن, واسمه باخط اليونائن. (اللوحة رقم ؟5) (235 :1979 3/096850): 
ومن الغريب أن يسجل اسما الملكين أعهر التامن. ومسو النامن على هذا التوع من المسكوكات» 
والجدير بالذكر أن معنو الثامن تولى الحكم لقترتين الأولى كانت ما بين سنقي 986- 1518م 
أي قبل حكم الملك أيبر النامن؛ ولا تعرف له مسكوكات تعود إلى تلك الفترة؛ ومسك و كاته. 
المعروفة تعود لفترة حكمه الثانية الممندة ما بين سنقي /1519 - 94م 

- الملك معنو (معن) الثامن ( 984 - 157١م‏ ؛ /941--17/4م) : ضرب نوعين من 
المسكوكات سجلت الكتابات عنى النوع الأول بالخط الآرامي؛ ونقش على الوجسه صسورة 
نصفية للملك؛ وعلى الظهر عبارة: المملك معنو (اللوحة رقسم «8") (237 :1979 ق3:)06): 
وسجلت الكتابات على النوع الثاني بالخط اليوناني؛ ونقش على الوجه صورة نصفية للملسك 
وحوها اسعه بالخط اليوناني. (اللوحة رقم *7) (236 :1979 مسهمه):3). 
الملك أيبر الناسع (14؟ - +11م)؛ في عهده طفت الثقافة الإغريقية على مملكسة 
الرهاء وسجلت الكثاباث على المسكوكات بالخط البوا فقط واختفى الخط الآرامي» ومسن 
أمثلة ذلك مسكوكة سجل عليها اسم الرها كما يلي: 809806 61/80 .11.8 ( اللوحسة 
رقم 4). 


237 :1979 ممومملق 

تبرز مسكوكات مملكة الرها الصراع الحضاري بين القاقة الإغريقية التي يمثلها اتنشار الخط 
اليوناي؛ والثقافة العربية التي مئلها استخدام اخط الآرامي: ققد غلبت الثقافة العرييسة علسى 
مسكوكات مملكة الرها خلال عهد الملك وائل شهرو ١585(‏ -158م). ثم بدأت الثقافة 
الاغريقية تغزو مملكة الرها منذ عهد الك أيبر الثامن (178 1517م فظهر الخط اليونا 
جبًا إلى جتب مع الخط الآرامي؛ واستمر الخال كذلك خلال عيهد الملك معنو (معن) النسامن 
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زوم1 - .ام ؛ 9519 -14ام): وتغلبت الثقافة الاغريقية تانًا في عهد املك أيجسر 
الناسع وتجلى ذلك في انعشار الخط اليونا وانجسسار الكنابسة بالخط الآرامي (1914-- 
300 

ربالرغم من أن اللغة الآرامية أضحت هي اللغة الدبلوماسية واللغة الدولية عوضًا عسن 
الآكدية منذ نهاية القرن السابع قبل اميلادزسوصر 70097 117) إلا أن غسزو الإسسكتدر 
النشرق (أدخخل اللغة البونانية كلغة رسمية عوصنًا عن الآرامية: وبعد موته سنة 777 ق.م ظلت 
اللغة اليونائية هي اللغة الرسعية لخلفائه 'السلوقيون في سورية, والبطاللة في مصر": أما اللفسة 
الآرامية التي انحطت عن مرتبتها الرفيعة, ونيج عن احتكاك الآرامية باليوئائية أن تلقت عدذًا 
غير يسير من الكلماث اليونائية). سو 190.97 988 - 914) 

لكن الخط البوتاني تأئر بالخط الآرامي وأعيذ منه أشكال الحروف وترتيبهاء ربشرح ذلك 
روفائيل بابو إسحق بقوله: (إن أقدم الأقلام الآرامية ذكرا قلم أهل الجهات الشرفية من أقطار 
بابل وهو قلم مقطع الحروف مربعها على الأغلب قد تعلمه اليهود الذين جلاهسم صر 
"4 - 516 قم" من سكان بابل وحفظوه إلى يومنا ويسمي الآن الخط الآشوري المريع, 
رتعلم هلدا الخط نفسه أو أصله اليونان. وبما يؤيد ذلك أن حروف اللغة اليونائية مرئية ترنيب 
الحروف الآرامية أصلاً وإن أسماءها في كلنيهما واحدة إلا أأم وضعوا في أواخرها ألف 
الإطلاق وغيروا بعضها تغيير؟ يسيرًا فضلاً عن أن صور الحروف اليونانية في أوائلها تشبه كني 
الحروف الآرامية القديعة). (إسحق 290097 0 


ثالكا - مسكوكات ممالك شرق الجزيرة العربية: 

-١‏ ملكة ميسان 

من الملوك الميسانيين الذين ضربوا المسكوكات: 

الملك هايسباوسنيس ١74-178(‏ ق.م): نفش على مسكوكاته في الوجه صورته؛ أما 
على الظهر فقد نقش صورة المعبود هرقل جالسًا على العرش وبيده اليمنى يمسسك صسوججان 
وحوله كنابات بالخط اليونانٍ (214 :1979 سدع800) (اللوحة رقم 88): واسعمر الخسط 
اليونا على المسكوكات الميسانية في عهد كل من: املك نبرايوس الأول (48 - 88 ق.م): 
والئلك تبرايوس الثاني (8 07-5 .م 
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وني عهد الملك أتامبيلوس الأول (عطا الله - تيم بعلل (40 - 79 ق.م): سجلت 
الكتابة على المسكوكات الميسانية بالخط الآرامي بدلاً من اليوناان. والحسيني 118445 71 
0 

لكن الخط اليونائئ عاد مرة أخرى مند عهد الملك ليو نيسيوس الأول ( 4 - 74 ق.م: 
وظلت المسكوكات الميسانية تضرب على هذا امنوال طوال عهد خلفاء املك ليو تيسسيوس 
الأول 

ومدذ عهد الملك ابينيرجاوس "ابينيرجلوس” (18 - ٠18م)‏ اختفى الخط البوناق مسن 
المسكوكات الميسانية وصارت الكتابات تسجل بالخط الآرامي فقط؛ واستمر الخال كذلك في 
عهد الملك ماجا (© ١9‏ - ١17م)‏ الذي ضربت ني عهده أغلب المسسكوكات الميسسانية 
المكتشفة إلى الآن (224-225 :1979 الهعمه31) (اللوحة رقم 71), 

وكان يوجد في المتحف العراقي بيغداد نحو أربعمائة مسكوكة ضربت في عهد تسعة مسن 
ملوك مملكة ميسان: لكنها نفبت ضمن محتويات المتحف العراقي على هد قوات الحملة الصليبية 
الصهيونية على العراق في أبريل 7١٠7م‏ زيوسف 7900197 098-14 

كانت مملكة ميسان على العكس من مملكة الرها فقد عكست مسكوكافا البكرة مدى 
تفلفل النقافة الإغريقية مثلة في نقش صور المعبود الإغريفي هرقل؛ وتسجيل الكتابات بالخط 
اليونا منذ عهد الملك هابسباوسنيس ١74-١78(‏ ق.م): وإذا كانت مسكوكات ا ملك 
أنامبيلوس الأول (/410 - 717 ق.م) قد أشارت إلى اتمسار الغزو الثقالي الإغريقي فإن الثقافة 
الاغريقية ما لبنت أن استعادت سيطرقا على مملكة ميسان في عهد املك ثيو يسسيوس الأول 
زه 4 - بوم ق.م)» إلا أن املك ابينيرجاوس “ابينيرجلوس" (ه ١5‏ - ١86١م)‏ وخلفائه نجحوا 
في التصدي للغزو النفاي الإغريقي ويؤكد ذلك استخدام الخط الآرامي علسى المسسكوكات 
الميسانية حتى اتتهاء عصر المملكة. 

؟ - مسكوكات مدن شرق الجزيرة العربية 


أ - عُمانا (الدور): بقع ميناء عمانا (الدور) في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربيسة 
المتحدة؛ ونقش على المسكوكات التي ضربت بعُمانا (اللدور) حروف يخط المسسند ببالخطوط 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


3 
التالية: المسند, والآرامي: واليوناني» واللاتيني ومن المسكوكات التي ضربت في عمانا (الدور) 
مسكوكة نقش على وجهها رأس امعيود هرقل: وعلى ظهرها العبود زيوس جالسًا على عرشه 
ويسدد على ذراعه اليم الممندة حصائًا بينما تلنف يده اليسرى حول صوجان وأمامه نخلة 
وحرفي 8 !1 (اللوحة رقم /ا5). (القيسي 41/8 9: 174-171؛ بوتس 1444: #0 

الال ين صراي 29200 043-43 

ب - مليحة: عثر بما على مسكوكات ترجع إلى القرن النالث قبل امياد نقش عليها اسم 
أب إل) بالخط الآرامي. ويعتفد أن أب إل اسم ملك من ملوك مدن شرق الجزيرة العربية: أو 
أنه الاسم انحلي للمعبود هرقل الذي نفشت صورته على المسكوكات المسضروية في شسرق 
الجزيرة العربية. (بن صراي ٠١7‏ ؟: 4)١14-997‏ ورا تكون تعويذة مثل (ود أب التي 
سجلت على العديد من مبا مدينة غجران القديمة (الأخدود). (يوسف 2500197 97) 

ج - ثاج: عدر بها على العديد من المسكوكات التي ضربث على النمط الشائع في شسرق 
الجزيرة العربية كما عدر بمسا علسى مسسكوكات تقش عليها اسسم أب إل) خط 
المسند(63 :70151990) وكانت ثاج من مراكز ضرب المسكوكات إذ وجد بما قالب سك 
من الطين قطره حوالي ” سم نقش عليه صورة شختص جالس على عرشه وييسده صسوججان 
وتبواره نسر (بوتس 1545/4: .)١8‏ 

د - كران: عثر بها على مسكوكات نفش عليها اسم (أب إل) : واسم المعبود (سسن)» 
واسم المعبود (شمس)» وقد كتبت يقط المسنده. (66 :1990 80015). 

ه- البحرين (تايلوس): بعد وفاة الإسكندر الأكبر أصدر خلفائه مسكوكات ثم تدارها 
في البحرين وغيرها من مدن شرق الجزيرة العربية: ومن أمثلها: مسكوكة فضية نقش علسى 
وجهها صورة المعبود زبوس جالسًا على العرش ويحمل في بده اليمنى وان ونقش على 
الظهر صورة أسد. 

ولي سنة ٠41١م‏ عثرت البعثة الدانماركية على كز من المسكوكات في قلعة البحسرين 
منها مسكوكات نقش عليها اسم المعيود (شمس) بنط المسند؛ ببنما نقش علسى مسسكوكات 
أخرى حرف الشين الحرف الأول من اسم المعيود (شمس) بنسط المسسند. ,63 :80051990 
(203 :1999 عملت ). 
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كما عثرت البعنة نفسها على مسكوكات نقش عليها اسم (أب إل) خط المسند؛ وأرجع 
عأرخولوم 101101 تاريخ هذه المسكوكات إلى ما بين سنتي 548 - 749 قا.مء ينما 
يرى روبين «ثط80 أنها تعود إلى الفترة ما بين سنتي ١4٠ - ١8٠+‏ ق.م. (63 :1990 00005). 

و - فيلكا (إيكاروس): عثرت البعنة الدامركية التي قامست بالتتقيسب في فيلكا سسنة 
ه/191م على ثلاثة عشر قطعة مسكوكة منها مسكوكة بروئزية تقش علسى 
اوجهها صورة الملك السلوقي أنطيوخوس انان وعلى الظهر معبودة النصر (تيكة - فورتون/. 
واقفة في قارب على شكل بطة (جمال 1445: :)١‏ كما عثرت البعئة على مسكوكة فضية 
توجع لعهد املك السلوقي أنطيوغوس النالث(57- 1417 قدم)نفش على وجهها صورة 
الملك أنطيوخوس وعلى الظهر المعبود أبوللو حامي الأسرة السلوقية جالسًا على عرشه وبيده 
اليمنى سهم وأمام المعبود أبوللو تفش اسم الملك أنطيوخوس وخلفه نفش ختم الضارب بالخط 
البوناي (اللوحة رقم 4 )؛ (زبال 158:4: /8-1؛ الشطة /1941: ©5144 بع الجم) 

ولي سنة ٠4‏ 4 1ه/144١م‏ عثرت البعنة الفرنسية على العديد من المسكوكات في فيلكا 
رمنها: مسكوكة فضية نقش على وجهها صورة الإسكتدر الأكير وعلى الظهر امعيود زبوس 
جالسًا على عرشه ويسند على ذراعه اليمنى الممندة طائر بينما تلنف يسده اليسسرى حول 
صوججان (اللوحة رقم 74). ومسكوكة فضية نفش على وجهها صورة سلوقس الأول وعلى 
الظهر المعبود زبوس جالسًا على عرشه ويسند على ذراعه اليمنى الممتدة طائر بينما تلنف يده 
اليسرى حول صوجان. رمال 008:16 

غدل المسكوكات المضروبة في مدن شرق الجزيرة العربية التمازج بين ثقافة مالك جنسوب 
الجنوب الجزيرة العربية وشماها وذلك من خلال استخخدام الخطين المسند والآرامي بالرغم من 
فيان النفاقة الأجنبية التي فرضتها السيطرة الاغريقية ثم السلوفية على أجزاء واسعة من شرق 
الجزيرة العربية: الني تظهر في المسكوكات التي ضرها الملوك السلوقيين في المنطفة: والسسيطرة. 
السياسية والاقتصادية الكاملة على المخطقة. 

خاتمهة: 


١‏ - انحصر التأثير التقالي الأجنبي على المسكوكات الميكرة لممالك جنوب الجزيرة العربية 
في استخخدام الخط اليونائن الذي تمثل في الشعار الإغريقي الدال على القيمة التقديسة 
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اللمسكوكاث 808 , ونقش صورة المعبودة الإغريقية أثيناء ونقش صورة البومة الواققة على 
قارورة. 

١‏ - نظرًا للنسافس التجاري بين مملكة سب والامبراطورية الرومائية فقد ضربت مملكة سيا 
طرارًا من المسكوكات على نمط المسكوكات الرومانية» وهو الطراز الذي عرف باسسم 
مسكوكات أغسطس؛ وسجلت الكتابات على هذه المسكوكات يعلط المسندد. 

* - اقنصر التأثير الثقائي الأجنبي على مسكوكات مملكدا حضرموت وجمير علسى تسأئر 
المسكوكاث الخضرمية بنفش الشعر الإغريقي الدال على القيمة النقدية بالخط اليونان» وتأثر 
المسكوكات المميرية بالمسكوكات الرومانية التي ضربت في عهسد الإمبراطور أغسسطسء 
وتأئرت بها أبعنا المسكوكات السبنية. 

4 - تهلت غلبة الثقافة العربية وتبادها بين مالك جتوب الجزيرة العربية وشمالها في قيسام 
الممالك الجنوبية (بان» وسبا) ياصدار مسكوكات نقش عليها كتابات بسالخطين اللحيائي 
والآرامي: وثما المستخدمان في شمال الجزيرة العربية. 

ه - صار الملك النبطي حارثة الثالث بمثابة حامي الثقافة الإغريقية بعد أن ضم دمشق إلى 
حكمه سنة 88 ق.م؛ فلم يسجل على مسكوكاته إلا الخط اليوثائي» ونقش عليها لقبه (يحب 
اهلينية - محب اليونان): لكن خليفته الملك عبادة الثان كان أول ملك نبطي يستخدم الخسط 
النبطي على المسكوكات؛ وبذلك رضع حدًا لاننشار الثقافة الغلينية في بملكة الأنباط التي لم 
تستخدم على مسكوكاتا إلا الخط النبطي مدذ عهده وحتى سفوطها على أيدي الرومان سسنة 
كلف 

+ - بدأت مملكة الرها تضرب مسكوكاها بعيدًا عن التأثيرات الثقافية الأجنبية لكنها مسا 
البدت أن دخلت تحت السيطرة الثقافية الأجنبية بعد أن تخلت عن الخط الآرامي لصالح الخسط 
اليونائن, أما مسكوكات مملكة ميسان البكرة فقد أظهرت أن المملكة كانت واقعة تحت التي 
التقائي الأجنبي باستخدام الخط اليونا لكتها ومنذ عهد الملك ابينيرجارس (158 - 18م 
تخلصت من التأثيرات الثقافية الأجنبية وصارت مسكوكاقا عربية الطابع تسجل كتابتها بالخط 
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الآرامي حتى عهد الملك ماجا (©15 - ٠١‏ 7م)؛ وهو آخر بلك وصلنا مسكوكاته حتى 
الآن. 

لم تدأثر مسكوكات ملكنا الحضر وكندة بأية تأثيرات أجنبية ققد غلب على 
مسكوكات مملكة الحضر استخدام الخط الآرامي, بينما غلب على مسكوكات مملكة كندة 
استخيدام خط المستد. 

8 - وقعت مسكوكات مملكة تدمر عامًا تحت مظلة الثقافية الأجتبية وييدو ذلسك مسن 
خلال استخخدام الخط اليونا على مسكوكتها المضروبة في الاسكتدرية, والخط اللاتيني علسى 
مسكوكاقا المضروبة في أنطاكية وحخص؛ إلا أن حضارة مملكة تدمر كانت حسضازة عربيسة 
خالصة؛ ويكفي أن لقف عند شهادة المؤرخ الفرنسي فولني الذي زار تدهر في القرن السامن 
عشر اليلاذي وقال عنها: زيب أن تعترف وبصدق أن كل ما خلفه اليونان والرومان لسيس 
شيئًا أمام عظمة تدمر). 

4 - مزجت مسكوكات مالك المدن في شرق الجزيرة العربية بين الثقافة العربية, والشافة 
الاغريقية, فظهر على مسكوكاتها الخط اليونا» والخط اللاتيني إلى جائب خط المسندء والخط 
الآرامي, كما تفش عليها صور المعبودات الإغريقية, والسلوقية إلى جانب المعبودات العربية. 

٠‏ - إذا كان غزو الإسكددر قد أدخحل للشرق اللغة اليونائية وفرضها لغة رسمية بدلاً من 
الآرامية: فإن الخنط اليوناني تأثر بالخط الآرامي وأخذ منه أشكال الحروف وترنييها. 
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المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر والمراجسسع العربيةة 

إسحق؛ روفائيل 7٠٠1‏ الآراميون لساهم وأقلامهم ص عى 11-1 (الآراميسوث: دار 
الوراق للنشر الغدودة يغداد) 

الأسعد. خالد؛ و فيين.أوفه ويدبرغ - هانسن 7٠ ١5‏ زنوبيا ملكة تدمر والشرق. (الطبعة 
الأولى: دمشق) 

الأنصاري» عبدالرحمن الطيب ١41/4‏ أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية 
الفاو ونقوشها. ص ص 7 - ١١‏ (الأبحاث المقدمة للندرة العامية الأولى لدرامات تساريخ 
الجزيرة 1741ه//41/0١م‏ - مصادر تاريخ الجزيرة العربية - كليسة الآداب - جامعسة 
(الرياض) املك سعود - الككتاب الأول - الجزء الأول مطابع جامعة (الرياض) املك سعود) 

الأنصاري؛ عبدالرحمن الطيب 147 قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل السلام في 
المملكة العربية السعودية. (جامعة الرياض) 

الأنصارتي, عبدالرحمن الطيب ١484‏ أثر الفتون العربية قبل الإسلام في اللفن الإسسلامي. 
اص ص 4 -48 (انجلة العربية للثقاقة - السنة الرابعة - العدد السسابع - ؤرالحجسة 
4 هاسيتمير 484١م‏ - المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم). 

الأنصاري, عبدالرحمن الطيب وآخرون 7٠٠١1‏ الدليل الموجز لأشهر الموافسع الأثرية 
وفنون الوطن العربي. (الإصدار الأول - غات من تاريخ الجزيرة العربية القديم مسن خسلال 
الاكتشافات الأئرية - جمعية الآثاريين العرب - القاهرة). 

البكرء مدر عبدالكريم 144٠‏ دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام - تاريخ السدول 
الجنوبية في اليمن. (جامعة البصرة) 

بونس؛ دائيال ١444.‏ مسكوكات ما قبل الإسلام في شرق الجزيرة العربية. (ترجمة صباح 
عبود جاسم - دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة - الطبعة الأوق). 
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العلء صفوان خلف 1417 تطور المسكوكات في الأردن عير التاريخ. (البنك المركسزي 
الأردي - عمان 88+ 4 هط دي 

الحوالي» محمد علي الأكوع 14171 اليمن الخضراء مهد الحضارة. (الطبعة الأرلى؛ القاهرة) 

دفتر ناهض عبدالرزاق 1448 المسكوكات وكتابة التاريخ. (الطيعة الأول - يغداد). 

الرواحنة, مسلم ٠١1‏ عهد الارث الرابع دراسة في مجموعة خاصة من المسسكوكات 
النبطية. (مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر "٠١‏ البتراء - الأرد) 

سارة. خليل 7٠٠1‏ العومة في العصر افللينسني؛ عصر الاسكتدر وما بعده ص ص 78 
. (امعرقة: العدد 011: السنة © 4: محرم 474 ١ه‏ - شباط 09٠7م‏ وزارة التقافة 
في الجمهورية العربية السورية). 

سومر, دوبونت 7٠١٠17‏ الآراميوث (ترجمة البير أبوناء دار الوراق للنشر الحدودة» بغداد) 

بن صراي: جمد محمد 7٠٠٠‏ موقع ميناء عمانا ودوره الخضاري والاقتصادي في منطفة 
الخليج العربي. ص ص 08-77 (أدوماتو - العدد التاين - ربيع الثاني 479 1هايوليسو 
ام 

بن صرايء حخد محمد 7٠٠‏ أسماء الأعلام الواردة على العملات المكشفة في شسرقي 
الجزيرة العربية ص عى ٠١4‏ - 1718 (اللقاء العلمي لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية؛ مسقط؛ بحرم - صفر ١477‏ /أبريل 09٠7م‏ 

عباس إحسان 14/407 تاريخ دولة الأنباط. (الطبعة الأول - عمان) 

عبدالعليم مصطقى كمال 1485 الايتوريون عرب ليان القسدماء ص ص 20-19 
(العصور, اتمجلد الأول؛ الجزء الأرل؛ جمادى الأولى 5 4 1ه/155م). 

عفيف؛ أحمد جابر وآحرون 1447 الموسوعة اليمنية. (الطبعة الأولى - بيروت) 

علي؛ جواد 1474 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. (الطبعة الأولى - بيروت) 

اقادوس؛ عرزت زكي حامد 1444 العملاث اليونانية وافللنسستية. (الطبعة الأولى - 
الإسكتدرية) 
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القيسي. ربيع ١41/8‏ تحريات وتتقيبات أثرية في دولة الأمارات العربية المتحدة ص ص 
6 - ه6١‏ رسومرء انجلد الحادي والثلاثون: الجزء الأول والثاي» وزارة الإعلا بغداد) 

مقداد. خليل 4 7١‏ بصرى عاصمة الأنباط. (الطبعة الأول؛ دمشق) 

النعيم, نورة عبدلله علي 7٠٠١‏ التشريعات في جتوب غرب الجزيرة العربية حتى هايسة 
دولة حمير. (مكتبة املك فهد الوطنية - الرياض) 

هاي. ستورات منرو 1485 عملات شبوة وعملات متحف عدن الوطني. ص ص 950 
- 180 (شبوة عاصمة حضرموت القديمة - نتائج أعمال البعنة الفرنسية اليمنية - المركسز 
الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء - الطبعة الأولى صعاء). 

يبى؛ الطفي عبدالوهاب 141/4 العرب في العصور القديمة, مدخعل حضاري في تساريخ 
العرب قبل الإسلام (دار النهضة العربية؛ يووت). 

يوسف؛ فرج الله أحند 7 7٠‏ مسكوكات مالك الجزيرة العربية قيل الإسلام. ص ص 7 
٠١ -‏ (أدوماتو, العدد الخامس ذو القعدة 478 1ها/يباير 8٠٠7م‏ 

يوسف؛ فرج الله أحند 7٠٠7‏ مسكوكات مملكة الأنباط. (الطيعة الأولى» دار القوافسل 
للنشر والتوزيع؛ الرياض) 

بوسف؛ فرج الله أحند ٠ ٠1‏ مسكوكات من شرقي الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص ص 
17- 8ه (العصور؛ انجلد السابع عشرء الجزء الأول ذو الحجة 4717 1ه/يناير ٠1‏ 0٠1م).‏ 
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د. خالد حسين محمود © 


جوانب من التسامح وقضايا العيش المشترك بين اليهود والمسلمين 
فى المغرب الأد خلال عصري الفاطميين وبني زيري 


5 -لادمه ليف اكلام 


لا تعوزنا القرائن الدالة على انطواء الشرع الاسلامى - ذي الأبعاد العالمية- على مبادئ 
افومة للتعايش السلمى وإناء العلاقات الودية بين جميع الشعوب على اختلاف الانتماءات 
الدينية والمئحبية والعرقية والطائفيةاتعزيزاً للعمل الجماعي المشترك .ا فيه الخير والسعادة 
اللإنسانية؛نلك المبادئ التى ربى عليها الإسلام أتباعه أول الأمر بشكل نظريءثم ما ليث أن 
جبرى تطبيقها وافعياً بعد حركة الفتوحات الإسلامية واتضواء شعوب الأراضي المفتوحة تحث 
لواء الحكم الاسلامى عط بموجبها غير المسلمين عهرد الأمان داخل دار الإسلامبعاشوا 
بمقتضاها ثحت مظلة الحكم كرعايا ومواطنين يسرى عليه ها يسرى على المسلمين من التمنع 
بالحقوق والالتزام بالواجبات دون تفرقة أو تمييزءباستشاء ما تستوجبه أمور العقيدة الإسلامية أو 


يحتمه أمن الدولة المسلمة' 


7 ريع جتبدمر جز نديد بصن فتن 3 
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لفل 


هكذاءظل العام الاسلانى خلال معظم عصوره يشكل أموذجاً للسامح والتعايش'"ين 
المسلمين واليهود وغيرهم من الطوائف التي وفدت من متلف الأصقاع,لتصهر ضمن وحدة 
اجتماعية تميزت متصاتص حضارية مشتركة وانسجام اجماعي ملحوظيرغم ما كان يظهر 
أحيانا من نعرات التعصب والتحيزءإلا أفا ظلت ف التحليل الأخير استشاءات ونتوءات في هذا 
التاريخ/7. 

لم تشذ بلاد المغرب الأدئ خلال العصرين الفاطمى والزيري عن تلك القاعدةءحيث عاش 
فيها اليهود مع غيرهم من المسلمين حياة العمازج والتداخل والعلاقي بشكل لافث للاتتباهءرالئق 
اكنسيوا من خلاها وضعية أهل الذمة التق أطرت سلوك المسلمين تجاههم:ذلك السلوك القائم 
على الاحترام وعدم الاعتداء والتعامل بالمعروف وعدم التدخخل ق شنون اليهود الداخلية دينية 
أو قضائية أو وقفية .وهو ما تسعى تلك اللدراسة إلى كشفه وتبيانه.من خلال رصد بعض مظاهر 
التعايش السلمى بين اليهود والمسلمين فى المغرب الأدئ وطبيعة العلاقات بينهماءمن. بداية القرن 
الثالث إلى متتصف القرن السادس الهجريين.حيث تثل تلك الفترة أنموذجا أسمى للتسامح الدينى 
والتعايش السلمى بين اليهود والمسلمين. فمعلوم أن السلطنين الفاطمية ثم تائبتها الزيرية قد تجلت 
معهما صور التسامح السياسى مع أهل الذمة على تو عام واليهود على نحو خاض برهو ما حدا 
بياحث يهودى''' إلى الاعتراف بان ثمرة الحكم الفاطمى كانت بالدسبة لليهود والتصارى فترة. 
اندماج حقيقى فى الحياة العامة للدولة حيث عاشوا امنينءمنديجين ل البيئة من حوهم «رهو ما 
أكده باحث آخرا”' حين رأى أن التسهيلات التى وفرتا الدولة الفاطمية لليهود كانت فرص لم 
يسبق ها منيل للمشاركة الاجتماعية والتجارية والتقافية.وهو ما دفع البعض”" إلى أن يصف 
فترة الحكم الفاطمى بنفا العصر الذعيى لليهود ذا تمتعوا به من ألوان التسامح وأشكال التعايش 
وعلى شتى المستويات. 

.بدو أن علافةً من نوع خاص قد ربطت الفكر الشيعي باليهودءلا سيما القرائيين منهم؛حيث 
ذهب البعض” إلى أن تأئراً مشهوداً بالتشيع قد عرفته فرقة القرائيينءلا سيما وان نشأة تلك 
الفرقة كان بالعراق -حيث التواجد الشيعي- ثما جعلها تتشرب بعض معتقدات الشيعة وأرائهم 
.وكان ذلك التقارب وراء احتلال القرائيين أماكن بارزة فى البلاط القاطمي»وشفل مناصب 
رفيعة داخل الدوئة كمستشارينوكتاب للدوارين وجباة للضرائب«وأطباء للخلفاء والأمراء. 
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ين 


والمسفنين”,لا سيما إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما اشتهر به أبناء هذه الفرقة اليهودية من الغنى 
والثراء'"".وربا كات تمتع اليهود تلك المكانة المرموقة لدى السلطة واغخراطهم ق الوظائف 
العامة.وراء تمرأ بعضهم أحياناً على معتقدات المسلمين والتمادى فى إبذاء مشاعرهم الدينية 
دون خوف من نزول العقوبة:كما تشهد بذلك تلك الرراية التى تعحدث عن عجز القاضي 
القيروائي محمد بن أبى منظوررت 771ه//44م ) عن إقامة حد القدل على يهودي سب البي 
عليه السلام.لأن الفاطميين حرموه تلك السلطةا”''.ولقيت وضعية يهود افريقية المنميزة خلال 
العصر الفاطمي استهجات بعض فقهاء المالكية الذين وقفوا من اليهود -المتعاونين مع أعدائهم 
الفاطمسين- موقفا عدائياً دون التصارى'”''»حتق أفى بعضهم بعدم إعطاء الزكاة للفاطمين 
لأنمم ينفقوفا على اليهودا''".ولعل حجيمية العلاقة التق ريطت اليهود بالفاطميين كانت رراء 
الربط بين الفاطميين واليهود على ألسنة فقهاء أهل السنة '"''«والتمادى فق الأمر بشكل اشدد 
من خلال القدح فى نسب العبيديين والتاكيد على يهودية'''' حتى رُصِفت دولتهم فى بع 
المصادر ب"الدولة اليهودية"*".رهو ما دعي الشاعر الحسن بن خاقارقهه/١1م)‏ أن 
بوجه نصيحته الساخرة إلى الرعايا المسلمين تحت حكم الفاطمبين أن يتهودرا إذا أرادوا الغنى 
وتولى المخاصب الرفيعة ”2. 

كان بديهياً أن تصبح افريقية مقصداً لليهود خلال الحكم الفاطمى الشيعي«وقد تسامعوا عن 
أشكال التسامح الذى اشتهرت يه السلطة الحاكمة تجاههم””' »رأن ينال بعض الحكام الفاطميين 
مدح اليهود ولناءهم فحسب وثائق الجنيزة امتدح اليهود احد الحكام الفاطميين واعتيروه أشبه 
بالبسيح فق العدالة*"'.كما سعى اليهود من جانيهم إلى إرضاء السلطة الفاطمية والتقرب إليها 
بكثل وسيلة:والنغاني فى الإخلاص غاءرهو ما تؤكد عليه تلك الرواية:التى تتحدث عن ذلك 
اليهودى الذى بادر إلى المعز الفاطمى(١‏ 4ه - 6اطف / 87م - لالام) ليطلعه على 
ما بينه بعض إياضية جبل نفوسة ضده من الثورة والتمرداليفشى بذلك سراً خطيراً قد التمنه 
عليه صديقه الققيه الإباضى يزيد بن عخلد.مقدماً عليه الرغبة فى التقرب للسلطة الفاطمية 
وإظهار الولاء هال؟".وشبيه بهذا الموقف ذلك الدور الذى لعبه يهودى آخر كان مقرباً للمعز 
الفاطمى والذى حاول من خلاله إثياث غاية الولاء للسلطة الفاطمية عبر السعى الحنيث 
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د 
للكشف عن تورط الفقيه الإباضى أنى نوح فى مراسلة أمراء بنى أمية بالأندلس ضد الدولة 
يف6 


لم نشد مكانة اليهود فى دولة بنى زيري عن سابقيهم من الفاطميين,فقد استخدمهم الأمراء 
داخل البلاط.واشضلوا بالطب والتجارة.وتمسعوا بكامل رعاية الدولةا'".وبلغ الأمر ببعض 
الأمراء أن جاروا البهود ى أخد الجزية حسب رغيتهمءعن طريق دفعها جماعياً بدل أدائها 
حسب عدد الرؤوسيرغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية»وهو ما تفصح عنه تلك النازلة التق 
رُفعت تفاصيلها إلى الفقيه اللخمى(ت408ه/80١٠م)‏ والتى ستل فيها عما درجت عليه 
السلطة من اخذ الجزية من بهود أفريقية "جخملة لو مضت على عددهم جاءث أقل من أربعة 
دنانو".فجاءت إجابة الفقية مؤكدةٌ على مخالقة ذلك لصريح الشريعة وما كان عليه 
السلف”'”. ومن ثم فلا عجب أن ينال بعض أمراء بنى زيري حب اليهود وتفديرهمفقد وصف 
الأمير باديس بن منصورز ١5-748‏ 4ه/15-447١٠م)‏ ل مان رسالة بعث بما أحد يهود 
القيروان إلى الجاؤون حاى بالفسطاط بأنه مبارك من الرب الذى منحه القدرة على حجاية اليهود 
من بعض اعبداءات زنائةا””" وهو ما يفهم من رراية ابن حوقل"''' التى تدكر أن زعماء 
صنهاجة أنزلوا العقوبة الشديدة ببعض القبائل الساكة بمدينة قابس لأنها كانت تقطع الطريق 
وتعددى على أموال أهل الذمة وتجارلقم .. 

انيدو صورة التسامح و التعايش السلمى خلال عصرى الفاطميين ربنى زيري أكثر تهلياً إذا 
ما أجريت مقارنة بين وضعية اليهود قبل هذين العصرين ويعدثما فملى سبيل المثال«منلت 
السلطة الأغلبية نموذجا شبيهاً بسلطة بغداد.ئلك التى وقفت من البهرد موققا متصلبا” "كيولا 
أدل على ذلك من تلك الإجراءات القاسية الى اتخذت ضد اليهود من قبل القاضى الأغلبى ابن 
طالبرت7105ه/885م) الذى كتب إلى بعض قضاته في اليهود والنصارى"أن تكون الزنائير 
عريضة صغيرة ممالقة للون وجوه ثيابهم ليعرفوا بماءفمن وجدته تركها بعد نيك فاضربه عشرين 
سوط عمرّدا . ثم صيره في الحبس» فإن عاد فاضريه ضبربا” وجيعا” يليفا” وأطل 
حبسه”7”.وحين طلب الثائر منصور الطنبذى من الفقيه أبى محرز الحروج معه ضد زيادة الله 
الأغلبىر 7:9 - 78اه //119 - 485 م محسجا بظلمه للمسلمين أجابه الففيه * نعم 
رظلم اليهود والتصارى ”997 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


لكل 
ولي عصر الموحدين خيرَ عيد المؤمن بن على (/441 - ههه ١١44/‏ - 1158م 
اليهود والنصارى بين الإسلام أو الخروج من البلاد.وقدر هم فى ذلك مدة من الزمن”*" وإلا 
قعل رجاهم وسبي نساءهم وذراريهم وجعل أمواغم غنيمة للمسلمين'؟".كما فُرض على يهود 
المغرب زيًا خاصًا في أراخر عهد الخليفة أي يوسف يعقوب(:45-88مهس/ ١184‏ 
١م‏ )الذى"أمر أن يُميْر اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصوت به دون غيرهم؛ وذلك لياب 
كحيلة؛ وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم؛ وبدلا” من العمائم كلونات على 
أشنع صورةء كافا البراديع تبلغ إلى نحت آذلقي فشاع هذا الزي في جميع بهرد 
المغوب"”".وكانت تلك الإجراءات النشددة ضد اليهود ادة ثرية للفخر والتباهى من قبل 
مؤرخ الموحدين الشهير عبد الواحد المراكشى”""'برإنكاره ذلك التهاون الذي عومل به اليهود 
من قبل السلطات السابقةاحيث يقول" وم تتعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصرا منذ قام أمر 
المصامدة ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة". 
يبب الاعتراف بأن الارتكان إلى علاقة التسامح التى جمعت السلطبين الفاطمية والزيرية 
بالبهود لا تعبر حفيقة عن الك التعايش السلمى الذى نيفى تأكيده من خلال تلك الدراسة,لأنا 
نظل فى التحليل الأخير إرادة سلطانية فوقية.فلا شك أن النخية الحاكمة الى ترارح فضاؤها بين 
المجالين الدبيى والسياسي كان يحكمها منطق التوظيف المبادل القائم على أساس المصلحة 
والمردود النفعي'””".ق الوقت الذى رحب فيه اليهود يلك العلاقة لاستغلال علاقتهم 
بالسلاطين للتحايل على أمر الجزية والالنفاف على ما تحظره وضعية أهل الذمة من الانخراط ق 
الخاصب وتسهيل مصالح بنى جلدقم.الأمر الذى يدفعنا إلى اختزال تلك الزاوية من 
البحثيرتفادى منرلق الاستناد إليها وحدها كدليل على جوانب التسامح وصور التعايش 
السلمى لليهود.والذى لا بُمَكْنُ من الخروج بائج دقيقة »راغا يتطلب الأمر التركيز بشكل 
أقوى على الزاوية الأخرى والتى تتعلق بعلاقة اليهود بالفاعدة العريضة من عموم المسلمينءرالتق 
تبدو أكثر تعبا وأبلغ إفصاحاً عن الظاهرة الملذكورة. 
كذلك.تستلزم دراسة التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان الاحتياط و التحفظ ما جاء 
في بعض المرجعيات الفقهيةءوالتي تلون خطيها-ق الغالب الأعم- بنبرة من التعصب والتشدد 
تجاه بعض الطوائف الدينية:والق لا تنم عن طبيعة الدين السمحة,بقدر ما ترتبط بعوامل هيكلية 
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افرضت موقفاً صارماً متشددا 77"»وتستوجب ف المقابل الاحتكام إلى الواقع التاريخي الذي 
ينبت أن الجتمع المقربى تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الفقهاء.رتعامل المسلمون مع كل 
الطوائف الأخرى على أساس ميداً الانفتاح على الآخرءبعيدا عن كل أشكال الاستعلاء 
والتميز.متجاوزين التحذيرات الققهية التى تشدد على عدم التعامل مع اليهود أو التداخخل 
معهم''".وهو ما يتسحب أيضا على اليهود الذين تجاهلوا القيودا”" التى فرضها رجال الدين 
اليهودءراندجوا فى انجسمعات الإسلامية التى عاشوا فيها. 

لا يمكن قبول دراسة وضعية اليهود فق المفرب الأدن - خلال فترة البحث- باعتبارهم أقلية 
اق مواجهة أغلبية مسلمة.أ القول بانعزاهم ق أحياء خاصة عن انحيط الاسلامىءبل خلاقاً 
الذلك.وننيجة عمق الوجود التاريقيعاش يهود المنطفة باعتبارهم جزء من الرعية,فتمتعو بكامل 
الحقوق وبكافة الامبازات”"برانديجوا مع غيرهم من السكان فى منظومة النشاط 
الاقتصادي.رشاركوهم فى مناحي الخياة الاجسماعية وألوان العطاء الفكري والمعرثييوهو ما 
اعترف به وأكد عليه باحنوث بهودءفقد ألح شوراكى””" على أن اليهود قد عاشوا فى مدينة 
الفيروان مند تأسيسها فى ماية وأمن العرب.ويري آشتور"*"" أنه ى ظل هذا المناخ المتسامح 
وتحت لواء الإسلام عاش اليهود جبباً إي جنب مع المسلمين الفائحين.ونعموا يخيرات هذا الفتح 
المبين.وأخيذ عددهم يزداد»رغدا بمقدورهم أن يتقلوا من مدينة إلى أخريءبعد أن كانت إقامتهم 
فد حددت في أماكن معينة في الماضي.وأكد الباحث ذاته فى موضع آخر على أن اليهرد كانوا 
بمدلون عنصرا رطنبا اندمج مع محيطه الاجتماعي راعننق عادات السكان الآخرين 
وتفاليدهم'"”".وألح مناحم بن ساسونا” ' على أن مدن أفريقية م تعرف خخلال العصر الإسلانى 
أحياء يهودية خالصةبل أحياء بما كنافة يهودية: وهو ما ذهب شطيمان”'" حين ذكر أن 
اتعزال اليهود فى أحياء فاصرة عليهم لم تعرف إلا أواخر العصور الوسطى ننيجة عوامل 
خارجية. 

لا يمكن إدراج تلك الأحكام السابقة فى دائرة العبارات الإنشائية الى تفتقد إلى الواقع 
التارينى المدعم بالمعطيات المصدرية؛ثلك التى أكدت على تعايش اجتماعي مشترك ريط بين 
المسلمين والبهود:امتزجوا من خلاله ق كل الأماكن المستوطنة بالمغرب الأد *'"'. رلعل نظرة 
فاحصة فى خريطة إقامة اليهود ما يؤكد على ذلك ويكشف عن أهم كاتوا يحتلوت مكانة 
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اجتماعية متميزة.فقد النشر اليهود بين قرى ومدن المغرب الأدوئ»راختاروا الأماكن الت 
تناسب وطموحاتهم الاقتصادية.فقى المنطقة الشرقية ترد إشارات عن استغرارهم فى مدينة درتة 
بين باجة وطيرقة'”'' ومديتى الرمادة'''وطلمئيةا”' الواقعتين على الساحل. كما تواجد اليهود 
يافليم طرابلس وربما بأعداد كثيفةا”'' حتى نسيت إليهم أسماء بعض مدنه.مثل مدينة اليهودية أو 
اليهودنين الواقعة على الطريق الساحلى بين برقة وطرابلس”"'"والتى عرفت خلال فترة الدراسة 
بمرسى اليهودية*''ونسب إليهم أيضا تلك المدينة التى دارت عندها المعركة بين جيش زهادة الله 
الأغلى والثائر فضل بن أب العتبر وعرفت ب”مدينة اليهود”'' ".كما سكنوا قرية صرمان؟”*' و 
مدن سرث””” وليدةا”'' وزويلة'”"' وجزيرة جربة''”' واجدابية البى كان الغالب على أهلها 
يهودا”".ومنطفة جبل نفوسةا” ",لا سيما مدينتق شروس”””أوجادولا”” واستوطوا المدن 
الكيرى بافريقية معل تونس”""ققصة''''وقابس”ونفزارةا"” وصفاقس””" والقيروان!9" 
وامهدية'”''وسوسة'”'" وبلزمة وطبنة””ررقادة/9 

لم يعرف يهود المغرب الأدن خلال العصر القاطمى والزيري الانعزال فى أحياء خاصة 
بجم'”أر العمسك بتلك الخصوصية التى سعوا من خخلاها إلى التأكيد على سمو جنسهم ءرما 
كان للتسامح الذى عوملوا به.والتعايش السلمى الذى اعتادوه.وعدم فرض السلطة عليهم 
أماكن خاصة لسكاهم.وتوفير حرية النفل والاستقرار لهمءدور كبير فى ذلكيحيث تؤكد 
المصادر المتاحة أنهم انديجوا واختلطوا بالسكان من عرب ويرير وتداخلوا معهم وتأثروا يهم 
واثررا فيهيء وهو ما كان وراء إلحاح فقهاء المالكية بافريقية على تيز اليهود يزى خاص 
الاختلاطهم بالسلمين فى تصرفاقم وعخاطاقم وخصوسهم وياعاقم"”".وهكذا رمن 
البداية.عاش اليهود والبرير فى منطقة برقة سعاونين فيما بينهم فى أمور الفلاحة 
والتجارةا'".وامتزجوا. برابطة المصاهرة بما أدى إلى اعساق بعض اليرير اليهوديةا”" برعل فى 
اسسكار الفقيه الاباضى عنمان بن خليفةز ٠‏ دهم إقبال الوهبية على الزواج من 
اليهوديات ما يؤكد ذلك" .وارتبط يهود القيروان بغيرهم من المسلمين نيجة الاشتفال 
بالقلاحة وزراعة الأرض"'"”والعمل بالنجارة والجزارفا”"وصناعة الخيزل”"' رالبيع والشراء 
بالأسواق”"".وفضل العالم الشهير اليهودى حتائيل المكنى عند احد أبواب القيروان يوار 
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المسلمين'””".وحين باع الففيه المالكى حماس بن مروان زت7 + اه/418م) أمة له سوداء 
لبعض جيراتهاعادت إليه الأمة تعاتيه أنه باعها لقوم يهود'"" .وق زويلة المهدية باع أحد اليهود 
حجرة تقع عند حدود ملك لأحد المسلمين””*.وعاش يهود مدينة قابس مختلطين بغيرهم من 
سكان المدينة'””.وهو ما تدعمه فتوى القابسى الذى ستل فيها عن رججل مسلم يسكن يبواره 
يهودى””*.وق مدينة تونس أبدى الفقيه والزاهد محرز بن خلفرت7١‏ 4ه/7؟١٠م)‏ تحفظه 
على انعزال طائفة من اليهود خارج أسوار المدينة فى حى يعرف بحي المرضىءفعمد إلى إدراجهم 
ضمن سكان المدينة وخصهم بشارع كامل قرب المسجد الجامع للمدينة بما جعل يهود المدينة 
يعتبرون أنفسهم فى حماية "سيددى حبر ز7. 

ترد إشارات تؤكد على تواجد اليهود فى أحياء ذات أكثرية إسلامية وسكتى المسلمين ى 
أحياء يهودية,ففضلا عما سيق ذكره:نشير وثائق الجنيزة إلى استدكار رجال الدين اليهود ما كان 
سائدا ق القبروان خلال الفرنين الرابع والخامس الهجريين من ظاهرة سكتى المسلمين ق منازل 
اليهود.وطاليوا بمنع اليهود من التأجير لفير اليهودا”*' . وسئل القفيه السيورى زثت457ه / 
٠م‏ عن يهودي كان يسكن درباً ليس فيه إلا المسلمين'”*»وترد نازلة تخخص وصيا باع 
دارا ليتيم مسلم كانت داخل دور اليهودا””.ولعل فى إصدار بعض قضاة أفريقية خلال تلك 
الفترة أوامرهم بأن نسمر على أبواب دور اليهود ألواح بها صور معينة'”*“ما يدعو إلى الرغية 
ل ييز دورهم عن دور المسلمين ننيجة العلاصق والتجارر الذى كان يصعب معه التقريق بين 
دور المسلمين ودور اليهود.كما صارت تلك الجاورة أمرا مألوفاً ومعاداً أجاز معه الفقهاء 
الليهود بناء دورهم يجوار دور اللسلمين شريطة ألا ترتفع عليها”".وأجازوا أن يكرى المسلم 
داره لنصران أو يهودي شريطة ألا ببيع فيها الخمر أو الخرير''”.وأتى اللخمى بجواز أن 
يكرى المسلم داره ليهودي يران فيها لآن ذلك من دينهم رلا يجوز إخراجه منها”. رسع 
الفقهاء من جانيهم إلى تفنين حقوق ذلك اخوار:وألزموا المسلمين باحترامها'' "برق المقايل 
ألزموا أهل الذمة الذين يسكبون مع المسلمين بعدم بيع الخمر هم أو جلها إليهم'""". 

تقود لك المعطيات إلى دحض الزعم الفائل بأن يهود الشمال الأقريقي أجيروا على العيش 
فى أحياء خاصة بم دانحل المدث منذ الفتح الإسلامى'”''.رخلاقا لذلك أكد جوايتاين ”"" رضن 
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خلال دراسته لوثائق الجنيزة أن * بيوت اليهود كانت متاءة لبيوت المسلمين وبيوت المسيحيينه 
فلم يكن هناك جيتوءرلكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة للاختلاط 
اليومي” 

هكذاءنتوفر على إشارات عدة تؤكد على الامتزاج السكائن والتجاور المكانن بين اليهود 
رجيراهم الملمين.ففضلا عن الأمثال الشعبية الى تشير دلالاتقا إلى تاكيد ذلك 
المعنى”*',تكشف النصوص عن اعتياد مسلمي المغرب الأدن حضور حفلات زواج جيرافم من 
اليهود'"''.وكاتوا يخرجون معهم إلى العيوت والأقار والآبار لاستقاء الماء وغسل 
اللهاب”""'.وبات أمرا مالوفاً أن ينم بين الجران المسلمين واليهود استعارة الآنية 
والملابسس”" .رترد نازلة عن يهودى يجواره مسلمون كان * يتقاضى منهم الحوائج ويظاضون 
منه*.والق أفقى فيها الفقيه القابسىرت7١4ه/؟1١٠عببأنه'‏ لا إثم فيها فلا بابي" ا 
يقعضيه ذلك من حق الجوارا”'''ركان مشايخ جبل نفوسة يلبسون ليابً من عمل جاراقم 
اليهوديات”'' ''.وذكر المالكى””''لى ترجمته للزاهد القيروان السبائي رت 05 8ه/433م) أن 
امرأة مسلمة كانت تتردد على جيران خا من اليهود كانت قد أصييت صبية هم ببياض فى عينها 
وعجز الأطياء عن معالجتها فمضت ها المرأة إلى زاهد مسلم فرقاها ق جملة من يرقى.وناقش 
الفقهاء مسالة شهادة نساء أهل الذمة على ولادة النساء المسئمات من جبواهن””' ''.راعتاد 
اليهود دخول بيوت جبرانهم المسلمين"'''.وإجاية دعوقم”''' واختلط أولادهم 
بأولادهم.وتربوا معهم'"' “كما كانوا يستضيفون المسلمين ق بيوقم”””'لفيدور بينهم * حديث 
وابعسام وكلام لين:**'". 

يمكن تقدير هذا التفاعل الاجتماعي بين اليهود والمسلمين من خلال نازلة رمت إلى الفقيه 
القابسى. تتعلق بأسرة مسلمة كان فا جار يهودى وصف عندهم بالوفاء والمروءة وحسن 
العشرة ولين الجانب فكانوا معه على درجة قوية من الاختلاط والتمازج وتبادل المنافع والهدايا 
.وقضاء الحوائج والدخول ف المعاملات المالية ""'', ولا كان ذلك أمرا مألوفا وطبيعيا فى 
افريقية, مالت الفتوى إلى التهاون رمماراة الخال وعدم التشدديوهو ما تكشف عنه إجابة الفقهه 
القابسى للنازلة الآنفة بأنه لا إثم ولا بأس فى ذلك انطلاقا من حق الجوار”” '' "يني الوقت الذى 
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كانت فتاوى ففهاء الأندلس ف مثل هذه الخالات على درجة كبيرة من التشدد والتغليظ 
والإنكار وتنا وصل إلى حد التحريم "٠"‏ 

استلزم ذلك التجاور والتداخل الاجتماعي احترام المسلمين الحقوق اليهود 
الاجتماعية,واستغلال المرافق الاجتماعية الضرورية,فقد سمح لليهود بصناعة الخمر وشربما 
وامتاجرة فيها”'''بو ترد نازلة سئل فيها الفقيه اللخمى عن حكم منع مجموعة من اليهود من 
الاستقاء وغسل ملابسهم من فر فى وسط بلدة للمسلمين.قافتى بأنه لا حق للمسلمين ف منعهم 
من ذلك لآن هم ما للمسلمين من الاستقاء وغسل الثياب حتى وإن كانت تجسةءلآت جبريان 
التهر يحول دوت فساد الماء وتجاستها””''بل سُمح ليعض اليهود الاستفادة من مياه آبار حفرت 
فى صحن مسجد محاور لدورهم'''' .وح فى حالة تعدى اليهود بالأذى أر التطاول على 
جيرانهم المسلمين ل يعخذ الفقهاء من ذلك ذريعة لمعهم من الانتفاع من تلك المرافقعوهو ما 
تكشف عنه فتوى الفقيه السيورى الذى رفعت إليه نازلة تخص يهوديا اشترى دارا من مسلم فى 
درب ليس فيه إلا المسلمون من أهل العافية والخير قآذاهم اليهودئ بشرب الخمر والتجاهر 
بذلك والإقدام على فعل مالا يجوز فعله.ركان يشاركهم فى الانتفاع من ماء بدر كانت بذذلك 
الدربفتحرز المسلمون عنه ى ذلكوحاولوا منعه.قصدرت الفتوى بألهم لا حق لمم فى 

لك”” ”.ولا يمنفى ما تكشف عنه النازلة من تمتع اليهود من الأمان وعدم التعدى عليهم من 
بل افيلح حيقلا عوطقم عزن راردحيث لم يقدم المسلمون على إخراج 
ذلك اليهودى من بينهم أو منعه بالقوة من الاتفاع من تنك البنر.واكتفوا برفع المسالة إلى 
دائرة الفقه.وألزموا انفسهم باحترام القتوى وعدم عتالفتها. 

العكس هذا النربان في النسيج الاجماعي في مشاركة مسلمي المغرب الأدن لليهود في 
معظم احتفالاتهم الديبية»رهي مشاركة روحية أفرزتها قرون عديدة من التعايش رغم اغغاذير 
الدببية التي كانت تطلقها أفواه بعض الفقهاء الذين اعبروا مشاركة اليهود في أعيادهم 
بدعةا””''.وجرت عادة اليهود على توزيع الفطر على جررائهم المسلمين فى عيد الفطير 
اليهودى”””"..كما تكشف وثائق الجنيزة عن زيارات قام بها اليهود إلى جيراهم وشركاتهم 
المسلمين وقنشتهم فى آيام المواسم والأعياو”*"” 
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بلغت درجة النمازج هذه أن اتنذ اليهود من جبرافم المسلمين شهودا يستندون إليهم فى 

القضايا التى تتعلق بختصومات ضد إخواهم البهودءوهو ما تكشف عنه تازلة عرضت على الففيه 
ابن العطار(ت 47ه/78١٠م)‏ وتعلق يجماعة من اليهود طاليوا شخصا منهم بمظالم 
ودعاوى اعتمادا على شهود من اليهرد ى حين اعتمد المدعى عليه إلى شهود 
مسلمين'"”'".وبالمشل:استعان المسلمون باليهود واحتكموا إلى خيرقم الطيبة ى فض ما يدب 
بينهم من نزاعدوهو ما تكشف عنه نازلة سئل فيها الفقيه المازرىيرت 875ه/41١1م)‏ عن 
انزاع دب بين بائع ومشتر حول خخادمة وجد فيها المشترى عيبا يوجب الردءوقد شهد له بذلك 


رجل يهودى خيير بتلك العيوبا 

ملت عملية السلف وائدين الى كانت تنم بين المسلمين واليهود صورة من صور هذا 
التعايش والتمازج «فترد فى وثائق الجنيزة إشارة عن يهودى كعكى أعاد مسلم فران فرضا كان 
اقد أخذه منه"'”.وستل الفقيه المازرى عن ذمى أسلف مسلما من أهل السوق 
دنانيوا””“بوحسب إشارة عند الشماخى””" استدانت أم الفقيه الإباضى أبى هارون 
العملوشائى شعيرا من جار ها بهودى»وماتت دون أن تقضيه .رم يسع اليهودى إلى طليه:احتراماً 
منه مسن الججوار ولكنه أضطر إلى أخنذه أمام احاح الفقيه أبى هارون. 

شكل التكافل الاجتماعي صورة جلية للتعايش الإسلامى اليهودى"'''.ققى ترجته للفقيه 
الإباضى أب المهاصر موسي بن جعفرزت ق4ه/ ١٠م‏ ذكر الدرجينق”"'" أنه تفاعل بشكل 
إيجابي مع أهل رلته اللدين انناهم فقر وحرمان أثر جدب حل بممءفراح بيعث إليهم بالمطايا 
والصدقات.دون تغرقة بين مسلم ريهودىءفكان من بينهم'يهودى ضعيف كان معهم ساكنا 
فأناله من ذلك وقال اليهودى:وأنا أيضا لم ينسني اللهم لا تنسه من رمتك".وق المقابل اعتاد 
بهود جبل نفوسة ترك ما تبقى من حصادهم للفقراء والمساكينءرتعاون بعضهم ذات مرة فى 
جمع مبلغ أربعين دينارا وتقديمه دعما للقاضى أبى يبي زكريا الأرجان الذى بلغ به الفقر درجة 
كبيرة جعلته يتخذ من الدقيق المخلوط بالماء طعاما له”"''. وتصدى بعض فقهاء أفريقية لظاهرة 
إعطاء فقراء أهل الذمة من الزكاة وصدقة الفطر ””''' .وأيدى آخرون اسشكارهم لما شاع ى 
البلاد من تصدق المسلمين على ففراء اليهود ومساكينهم وحيس بعض الأوقاف عليهم بل 
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والوصية لهم”''ءق حين نالت الظاهرة رضى ققهاء آخرين فأجازوا الصدقة والحبس على 
فقراء اليهود والنصارىراعتبروا الصدقة على الذمى القريب أفضل فى الأجر من المسلم 
البعيدا" ".كما أفنى فقهاء الفيروان يمبواز أن يسلف الإمام اليهود مالا من بيت مال المسلمين 
الأداء ما عليهم من النزامات مالية كالديات وغيرها وألا يشق عليهم ى ذلك" ”” برلعل ل 
إلحاح الفقهاء على عدم جواز إطعام مساكين أهل الذمة من الكفارات!!”'' ما يدل على وجوده 
فى الجتمع المفريى خلال تلك القترة. وبالموازة+ستل الفقيه ابن سحتون عن يهودى حبس على 
مساكين المسلمين عقارا له''””.وبلغ الأمر ببعض اليهود أن أرققوا أحباسا لهم على بعض 
المساجد وهو ما لم ينزه بعض الفقهاء؟”7". 

بلغت العلاقة بين اليهود والمسلمين درجة عالية من النفة والأمان بحيث حمل بعضهم الرسائل - 
الخاصة والبضائع لبعضءفقد ذكر الشنستريني'؟”' أن رسالة وصلت إلى الكاتب أبي المفيرة 
عبدالوهاب بن حزم الأندلسى (قهه/١١م)‏ من أحد أصدقائه المفاربة عن طريق يهودي 
أوصلها إليهدحيث رد أبو المغيرة على الرسالة بقوه:'رأبدا يحديث اليهودي موصل 
كتاب**""». ونذكر إحدى وثائق الجنيزة أن يهوديا كان بسكن إحدى قرى القيروان قد أرسل 
مع بعض المسلمين جين لبيعه فى سوق المدينة '"”'' وسجل جوايتاين””' ومن خلال قخصه 
لملك الوثائق أن أموال اليهود وبضائعهم كانت تودع طرف رجال الأعمال المسلمين الذين 
كانوا يسافرون بما مع القوافل أو بالسفنءكما حوت أوراق الجنيزة أدعية وتمنيات طببة للتجار 
المسلمين.وورد فى إحدى وثائق الجنيزة نص رسالة أرسلها أحد يهود المغرب إلى يهودى آخر 
جاء فيها:" إذا كانت هناك قافلة.وكان يسافر فيها مسلمون مؤتمنون, تكرّمْ بإرسال البضائع 


كان من مظاهر التعايش بين المسلمين واليهود علاقة الصداقة واغبة الى جمعت بين 
أفرادهم,فقد لقى الزاهد أبى إسحاق الجينيان(ت ١/84‏ ١٠م)‏ فى طريقه ذاث مرة رجلين 
صديقين أحدهما "ملم والآخر يهودى"''.ركان للفقيه الإباضى أبو القاسم بن ينلد 
رق4ه/١٠م)‏ صديق بهودى:بلغ من القنه بهءأت أطلعه على نيته ى تدبير تمرد ضدد المعز 
الفاطمى”'''.وحسب رواية الدرجيق؟'"”' كان للفقيه أبى نوح الإباضى صديق يهودى" يتخدم 
اله ويهد فى حاجته".وكان له ناصحاً ومرشداًفحين أعلمه الققيه يكراهيته مصاحية المعز الفاطمى 
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وتتفيذ أمره بالمسير معه إلى مصرءأشار عليه اليهودى بالتمارض:ودله على طريقة مثلى للخروج 
من المأزق:عن طريق غسل وجهه بشراب الشعير المتقوع والشرب منه»ونجحت الحيلة.حيث 
تركه المعز لما رأى اصفرار وجهه وظنه مريضا.وجعت صداقة بين يهودى والفقيه الإباضى إبان. 
ابن وسيم اليغوىيفكانا يكثران من اللقاء.وحين دخل عليه اليهودى ذاث يوم ورآه مفضباً 
أرشده الفقيه أن الغضب ليس من ماته.ونصحه بالزهد فق الدنيا وتوطين نفسه على الصير على 
مصائيها"'''.وكشفت المصادر أن اتجاه الفقيه المالكى المازرى للاشتغال بالطب كان ثتيجة 
نصيحة رجهت له من قبل طبيب يهودى ربطت بينهما علاقة مودة.'”'''.وكان ببلاط المعز 
الفاطمى يهودى كان شديد الإعجاب بالفقيه والزاهد القيرواين إبراهيم بن أحخد 
السيائى'''”",حتى إنه نصح المعز بعدم التعرض له بالإيذاء. رهكذا تذكر مصادر الفترة أن 
المغاربة المسلمين كانوا على استعداد أن يدافعوا عن أصدقاتهم اليهود بكل ما أرتوا من 
)فض 

شكل الزي وجها آخخر للتعايش المشترك بين المسلمين واليهود.فعلى الرغم من استدساد 
الفقهاء في فرض بعض الأزياء على اليهود.ومنعهم من ارتداء بعضهاءفإن الواقع التارخني ألبت 
أن هؤلاء قلدرا أزياء المسلمين.متجاوزين بذلك كل الغحاذبر الفقهية»رهو ما ألحت على تأكيده 
مصادر الفترةءفققد اختلط يهود القيروات مع المسلمين ى ملايسهم””'''.واعناد المسلمون دخول 
أسواق المدينة لشراء الملابس القديعة التق كان برتديها البهود والنصارى”'' ,رتتاقضت آراء 
المالكية حول حكم الصلاة فى هذه الثياب”*"''.وكان زى يهود قرية صرمان بطرابلس * زى 
قبائل ذلك القطر""''',وترد فى كتب التوازل إشارات عن يهودى * نشيه يزى المسلمين.. ليس 
عليه رفاع ولا زنار*"'”*''.وآخر اعتاد أن * يعمم ومتحم ويركب السروج على فاره الدواب 
ويقعد فى حانوته من غير غيار ولا زنارا””'أوثالث ”تزبي على رأسه يزى المسلمين"'"".و تجلى 
الأثر البريري على ملابس رجال الدين من اليهودءأرلتك الذين كانوا يرتدون مع الجلباب 
برنسا مفتوحة أكمامه من عند الكوع إلى المعصم”””''.وتشابه لياس النساء اليهوديات بلياس 
المسلمات إلى حد بعيد حيث لم يكن لليهوديات زى يعرفن به من المسلمات”'*''يرهو ما أكدته 
رثاتق الجنيزا الى ذكرت أن النساء اليهوديات كن يرتدين الثوب والحجاب والخمار 
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والبرنس”””''.ولعل فى فتوى الإمام اللازرى بضرورة إثزام اليهود لا سيما فى الأمصار الكبار 
بتغيير " أطرافهم أر اتخاذ علم يتميزون به" ما يؤكد على أن الواقع كان خلاف ذلك.وهو ما 
تدعمه الروايات التاريكية؛فقد صافح عبسي بن مسكين (ت8 4 1ه//40م) رجل قصافحه 
فاتضح أنه ذمى فاستعوذ من ذلك ودعى عليه'”*''.رذكر اللبيدى'””*”أن أبى إسحاق الجبيان 
القى ق طريقه رجلين لا يتميز احدهما عن الآخر فق اللياسءفكان أحداما مسلم والآخر 
يهودى.وترد عند الدباغ””*'' رواية تشير إلى أن المعز بن باديسس بعث طببيه ابن عطاء 
اليهودي لقابلة الفقيه أني عمران الفاسى"قلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض رجال 
الدولة إلى أن قال بعض الحاضرين: أكرمك الله إنه من خيار أهل ملّنهء فقال الشيخ: وما ملْنه؟ 
فقال: هذا ابن عطاء اليهودي. فغضب أبو عمران ... وأمره بالحروج وهو يرعد, ركان غير 
معلم, فامر الشيخ بصغ طرف عمامنه لشهرتة””5*" 

هكذااتشى تلك النصوص بأن إلزام اليهود بلياس معين يميزهم عن المسلمين لم بتجارز الإطار 
النظطرى ولم عبد له تطبيقا على أرض الواقع'”*". ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى رواية 
المالكي'””'' ومن نقل عندا””'' والتى تتحدث عن إجبار اليهود والنصارى ق افريقية ليس 
رقاع بيضاء على أكنافهم وق كل رقعة منها قرد وخزير.بل خخلافا لذلك اسسكر الفقهاء ما 
تمتع به اليهود من ارتداء الملابس الفاخرة وركوب الخيل والسروج الشمينة والتحلى بحلية 
المسلمين فى ليس الأخفاف والعماتم””"9 

كان الطعام مظهرا آخر من مظاهر المشاركة بين اليهود والمسلمين»فققد نقل المالكى'"''عن 
أبى سليمان ربيعة الحزرى أنه كان مع صحية له قد اجتمعوا على طعام وشاركهم فى هذا الطعام. 
يهودى كان قد دخل عليهم.واستنادا إلى ها سيق ذكره من مشاركة المسلمين لليهود ل 
أعيادهم وذهابهم إليهم للتهننة,نرجح اجتماع المسلمين واليهود للطعام يوم عيد الفصح أو عيد 
الفطير.حيث كان يقدم اليهود للمسلمين الفطير لغشو بقطع الدجاجوافريسة المصنوعة من 
الدفيق واللحم المقطع؛'*””/.وبيدو تأثر المغاربة باليهود فى مال الطعام من شيوع ألوات خاصة 
من الأطعمة تنسب إيهم منها:'لون من فروج يهودي *'ولون يهودي محشو 
مدفون””7”". و'حجلة يهودية”**”", و"لون من حجلة يهودي"9”٠.كما‏ أن اشاح الفقهاء 
على معاقبة اليهود الذين كانوا يخرجون من ييوقم حاملين الخمور والنبيذيتجعلنا تكهن انهم 
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اخرجوا بها لمشاركة بعض جبرائهم المسلمين فى شرهاءوهو ما تدعمه رواية أندلسية تتحدث عن 
الزاهد أبو علي بن هود المرسى الذى مله الجند ذات مرة إلى والي اليلد بعد أن رأوه خارجا من 
حارة اليهود وهو مكران””".وييدو أن فريقا من أتباع الشهوات قد عمدرا إلى إكراء 
أشخاص من اليهود يونا هم ليسهل عليهم الاجتماع معهم على شراب الخمر بعيدا عن أعين 
السلطةءلا سيما وأن الفقه م يمنع أهل الدعة من إدخال الخمور إلى بيوقم'”””', وهو ما يستشف 
من تلك النازلة التى ستل فيها السيورى عن يهودى اشترى دارا من مسلم فى حى كله 
مسلمون.وآذى الجيران بشرب الخمر'”””.ولعل السبب فق رفع النازلة هو أن جيران ذلك 
اليهودى كانوا “من أهل العافية واخير* :ما يعنى أن غيرهم من أهل الشهوات قد لا يستكرون 
الأمرءوربما شاركوا اليهود فيه.رهو ما تكشف عنه نازلة أخرى تتحدث عن اجتماع أهل الشر 
والفساد بدور اليهود لتعاطي الخمور”””"". وييدو أن ذلك كات وراء أحداث العنف ضد اليهود 
ل فترات لاحقة بسيب "بيعهم الخمر للمسلمين وغالتهم عليه*”9؟9 

كان بديهيا أن تترتب على تلك العلاقات الاجتماعية المشتركة بين المسلمين واليهود تأليرات 
منبادلة.فقد كان من نتائج التجاور المعيشى تجدر أواصر الحضارة المشتركة على المستوى 
الاجتماعي وتبادل العادات والتقاليد المشتركةقفضلا عن تحدث اليهود بلهجات الشعوب التى 
عاشوا معها'*”''ءنأثر اليهود ببعض العادات اليريرية»مثل استخدام التعاويذ والتمائم كوصفات 
طبية,وكنابة اسم الأم فى الأحجية والنمائمءواستخدام الرموز الزخرفية للوقاية من الحسد 
والسحر.والامساع عن أكل مؤخرة الحيواتات المذبوحةا''".وججل يهود تونس أسماء 
بربرية,وحفظوا أمثالا عامية مغربية واستشهدوا يما فى خطاباقم””".رق المقابل ثاثر البرير 
.يعض عادات اليهود منها عدم النظر إلى لمرأة الحائض ولا محاالتها رلا أكل ما مسته يدييها ولاه 
المشى على الأرض التى وطنتها قدماها **""9 

لهر الأثير الإسلامى واضحا ى عقود الزواج اليهودية مثل تقسيم عملية الدفع إلى مقدم 
يدفع للزوجة عند العققد ومؤخر فى حالة الترمل أو الطلاق'"”" كما تمائلت عقود زواج اليهود 
مع عقود الزواج الإسلامية فيما يخص اشتماها على شروط تعلق بعدم اتخاذ الزرج زوجة 
أخرى على زوجته أو التسرى عليهانأو السفر بها دون رضاهاا”*'", ما حدا يفقهاء امالكية إلى 
القتوى بأنه يكره أن يعقد “نكاح أهل الكتاب على شروط المسلمين"'”*".كما طيق النظام 
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الاسلامى على عقود الزواج اليهودية بان كانت تكتب وثيقتان للزواج الأولى يهودية والثانية 
إسلامية'”*''.ويرزت التأئيرات البريرية على بعض عادات الزواج اليهودىبمثل إعداد مزل 
مؤقت للعريس قبل مراسم الزواج يحترس فيه من الاتصال بالأقارب الذكور»وعدم رؤية الأب 
لابنته العروس مدة تتراوح بين ٠ ١-18‏ يوما قبل تركها ه1877 
كان من صور التسامح الإسلامى مع البهود احترام مقدساقم والسماح هم بصون أماكن 
العبادة وحربة المعتقد وإظهار الشعائر,فقد أكد باحث يهودى**'' أن الجاليات اليهودية قد 
عظم شأفا تحت حكم الإسلامبواستشعر اليهود الأمن والأمان.فعاشوا حياقم في حرية 
تامة,ومارسوا شعائرهم الدينية كاملة.وفى الإطار ذائه ذكر شتيلمانا”*''ان يهود الفيروان قد 

أقاموا امعابد ومارسوا شعائرهم الدنية فى حوية قامة. ََ 

ثمة شواهد تارعنية تؤكد على ما تمع به بهود المغرب الأدئ من حرية دينية بلغت ذروقا أيام 
الفاطميين وبنى زيرى.كان من أهم مظاهرها حرية بناء المدشآت الدينية وتجديدها والزيادة 
فيها.فقد سُمح لليهود بانشاء المعابد واغاكم والحمامات الطقسية فى الأماكن التى ترتفع فيها 
كنافتهم السكانية'”*'', وحسب مرسوم أميري صدر من الأمير الصنهاجى باديس بن منصور 
سُمح ليهود القيروان يغام بناء بيعة جديدة فضلا عن صيانة مبنى قلدم والزيادة ى ارتفاع أبوابه 
وفينته من الداخخل حسب مشينتهم””*'' برهو ما يمكن تفسيره بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
اللطائفة اليهودية بالقيروان والنى عادت بيعض المردودات النفعية على السلطة الزيرية. وييدو أن 
ذلك المرسوم قد وجد تدعيماً فقهباً من خلال فتوى الفقيهين التونسىرت47 4ه/1 9 ١٠م)‏ 
واللخمى واللذين أفنيا بعدم منع أهل الذعة من بناء دور العبادة بالبلاد التى يعيشون بها طاما 
افروا بالحكم الاسلامى ودضوا الحزية”*'يرهى فتوى تحمل بين طباقا معاي التسامح 
والتعايش.وان جاءت عتالفة لإجماع فقهاء الأندلس والذين ذهيوا إلى منع “إحداث أهل الذمة. 
من اليهود والتصارى كتائس ولا شنوغات فى مدائن الإسلام ولا بين ظهرانيهم"'**"" مما يدقع 
إلى التاكيد على الخصوصية الفقهية للمتطقة حل الدراسة فى التعامل مع أهل الذمة.ولعل ف 
افتخار المورخ الموحدى المراكشى'"''بانه لم تين فى عصر دولة الموحدين بالمغرب بيعة ولا 
كنيسة.ما يدعو إلى القول بأنهم أبطلوا أمرأً كان معنادً لدى السلطات التى حكمت المنطفة قبل 
قيام دولتهم. 
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سمح لليهود بتأليف الكتب الديبة فى حرية ثامة»قفد ألف أبو سهل دوناش بن تميم شرحاً 
وافياً لسفر التكوين عام 744ه/هه+بوكان للحاخام حوشيعيل ين المنن القادم إلى 
القورات عام ٠.#4ه/‏ 14م دور كبير فى إثراء الدراسات التلموديةبوكان لوئده حتتعيل 
ارت 447ه/.6١1م)‏ شرح معببر للتلمود »ونسب الى نسيم بن يعقوب شرحه الشهير 
للتلمود الذى حمل عنوات مقتاح مغالق التلمود رضعه عام 4ه/ ٠١87‏ مبوكتاب آخر 
بعنوان قصص أخلافية وثالث مفقود تحدث فيه عن الطفوس اليهودية القيروائيةا”"'".ودخل 
القبروان خلال العصر الزيري العالم إسحق بن يعقوب الذى بلغ درجة كبيرة من التبحر ‏ 
اللاهموت مكنته من تولى قيادة الدراسات التلمودية ق المدينةا"' ".كما استقبلت أفريفية خلال 
فترة البحث الكثير من علماء الدين اليهود الذين أسهموا فى الحركة الدينية اليهودية مثل 
صموبل بن حفتى(ت ١4‏ 4ه/7١١1م)‏ الذى درس فى مدارس الفيروان والعراق رتولى 
ارئاسة مدرسة سوراءوسلمون بن يهوذارت 47 4ه/81١٠م)‏ الذى وصل الى منصب رئيس 
جازونية القدس عام 415ه/ه17١1م.‏ 

كرك لليهود تنظيمهم الطائقى الخاص بهمءركان هم بالفيروان رئيسا يسمى"تاجد' تمتع بواقر 
الصلاحيات التى تنيح له تخيل اليهود أمام السلطات الإسلامية,رحق توجيههم الديني 
والإرشاديءوتعيين القضاة للجماعات اليهردية ى القرى والأقاليم وتوقيع أحكام اللحكمة 
اليهودية.والإشراف على جمع الضرائب ومراقبة العقود الرسمية.وزيارة التجمعات اليهودية 
خارج الحاضرفا”' .وقد بلغت مكانة بعض هؤلاء الرؤساء درجة كبيرة خلال العصر 
الزيري»مثل أبرنهام بن عطا الذى كان من حاشية الأمير باديس بن المنصورءركان برافقه فى 
رحلاته الحربية.وبعد وفاته عمل طبيها خاصا لابنه المعز بن باديس”"' ”© وكان ميعوله الخاص إلى 
الققهاء والعلماء **"”" ما مكنه من استخدام تفوذه لصيانة مصالح بنى طائفتة!"9” .. 

كما ثرك لليهود نظامهم الفضائي كما كان دون تدخل أو إكراهءفقد اخدصت الحكمة 
البهودية العليا ق القبروان بمهمة الفصل بين اليهود ق قضاباهم وكانت تعرف ببيت الدين 
وراسها أحد الأحبار عرف بدبان اليهود كان بساعده اثنان من كبار النجتمع اليهودى يشكل 
اللانتهم مجلس الفصل فى القضايا امرفوعة أمامه من أفراد الجتمع اليهودى'”" برهو ما تلح على 
تاكيده وثائق الجنيزة التى كشفت أن غالبية القضايا المدنية فى العصر الفاطمى كانت تنظر أمام 
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محاكم يهودية”*'"'. كما أشارت المصادر اليهودية إلى وجود هذا الجلس القضاتى بالمهدية حواق 
اسنة ٠45ه/45١١م‏ وحتى بعد ذلك التاريخ **"'.بيد أن الققه الإسلامى قد استجاب إلى 
رغبة اليهود فى النفاضى فيما بيهم أمام القضاء الإسلامى”''»شريطة موافقة رؤساتهم””". 
لا سيما فى الحالات الى ينبت فيها احد طرق الخصومة أن قضاة اليهود رفقهاءهم على عدارة 
معه أو مع عائلته'”' “.وهو ما حدا بالفقهاء إلى إلزام القاضى بعقد مجلس القضاء فى رحية 
المسجد'ليصل إليه اليهودى والحايض” ''"بوآن يجعل هم يوما حسب أعدادهم "''". وترد 
هذا الخصوص نازلة من القيروان تتعلق بأشخاص من اليهود طاليوا شخصا منهم بمظالم رأقاموا 
ضده الدعوى أمام محكمة بهودية.ق حين أصر المدعى عليه رفع القضية إلى الحكم 
الإسلامى»فجاءت فتوى الفقيه ابن العطار بأن للبهودى ذلك,شريطة امعلاكه الوليقة الثى فيها 
حجته.وأن يكون شهوده من المسلمين العدول”*"". 

وتجلت عدالة القضاء الإسلامى فى حمابة اليهود من اعتداء بعض المسلمين وجورهمققى 
انازلة دالة رفع لأحد قضاة القبروان مخناصمة بين مسلم وذمىادعى فيها الذمى أنه أسلف 
المسلم مبلها من امال على سبيل القرض والسلف بوأنه ماطل ق رده.ق حين أنكر المسلم وادعي 
أن الذمي أعطاه المال لشراء زيت وأنه أوصله إليه.فرفع القاضى المسالة إلى الفقيه المازرى الذى 
أفتى بان اعتراف المسلم بأخذ المال يوجب عليه ردهءوآن القول ف المسالة هو قول الدعي""'", 
وق نازلة أخرى رفع إلى احد قضاة مديئة قفصة بهودي بيده حرير يذكر أنه بيبعد.ق حين ادعى 
خنصومه من المسلمين أنه انتهبه من قافلة معروفة,فجاء الحكم بتيرئة اليهودى ما نسب إليه ,بعد 
أن أتى بشهود عدول من المسلمين من قفصة شهدوا بأمانة اليهودى وأنه ليس عمن ينهم 
بالسرقةا”” ".ولا ينفى ما تشير إليه الرواية من تلك العلاقة الحميمية النى ربطت ذلك اليهودى 
ممؤلاء الشهودءرالذين سارعا إلى القاضى لأداء الشهادة لماندة اليهردى ند ينى 
دبنهمءوإنقاذه من مأزق خطيردوهو ما وجد قبولا وإتصافا عند القاضى الذى احترم تلك 
الشهادة وارتكن إليها فى إصدار الحكم دون بينة واضحة. 

سمح لليهود بممارسة ما اعتادوا عليه من معاملات دينية وإن كانت محرمة فى شرع 
الإسلام.ففد ستل أحد ققهاء المالكية عن تعامل اليهود بالربا فأفتى بأنه لا يجوز التعرض لهم فى 
ذلك”*'"».وسجل الفقهاء موقفهم القائم على أنه ليس للإمام الحق فى الحكم بين أهل الذمة فى 
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معاملتهم بائربا أو الندخل بيتهم'!” ".كما سمح لليهود بالزواج على طريفتهم هوم يُعارْضُوا حت 
في الزواج من الخارم,فقد ستل احد الالكية:"ارأيت أهل الذَّمَة إذا كانوا يستحلون في دبنهم 

نكاح الأمهات والأخوات ربنات الأخ أنخليهم وذلك.قال: أرى أنه لا يعرض لهم في 
دينهم.رهم على ما عوهدوا عليه: فلا يُسعون من ذلك إذا كان ذلك بما يستحلون في 


ادينهم' 

ومن المنظور ذاته احترم الفقه الإسلامى عادات اليهود الدينية ومنها تعظيم يوم 
السبت.رعليه فقد ناقش الققهاء مسالة تليف اليهودى فى ذلك اليوم.ركراهة إحضاره إلى 
ساحة القضاء تعظيما لهكما آلزموا الأشخاص الالكين للرقيق اليهود أن مخترموا واجبهم الدينى 
نوه بآن لا يستعملوهم فق ذلك اليوم.وآن يبعلوه عطلة هم'"”". 

واستناداً إلى دخول أهل اللمة فى دائرة المواطنين أعطى الففهاء للحاكم الحق ى إجبار أهل 
الذمية على انكاحها إن أرادت ذلك ومنعوهاءلان منعهم ها من الظلم:الواجب على الحاكم 
رفعه عنها شريطة ألا يكون زواجها ذلك من مسلمءقفى تلك الحالة ليس للحاكم الحق فى هذا 
الإجبار,لأنه ليس من النظالم إذ قد لا يميزوته ق دينهم'”'".كما أطلق الفقهاء يد الحاكم فى مع 
اليهود من التفريق بين الأرلاد والأمهات لأنه نوع من النظالا”'''.رهو ما تركده وثائق 
الجنيزفا"'"'.ومن المنظور ذاته جاءت فتوى أحد فقهاء المالكية يعدم التفريق بين صبى يهودى 
ابن ان سنوات كان قد أسلم وبين أمه أو أبيه:إلى أن يلغ حد الاعتماد على ذانه وعندها 
يعرض عليه الإسلام مرة أخرى!””" , 

بوانطلاقاً من الوحدة المعيشية والمصير المشترك لكل عناصر السكان دون تفرقة,أف النقهاء 
المالكية يجواز خروج أهل الذمة مع المسلمين لأداء صلاة الاستسقاء غير منفردين عنهم 2000 
كما لم بمدعوهم من المشاركة مع المسلمين فق القنال ورد اهجوم عن البلد الذى يعيشون يه"" 

كان من ألوان التسامح الإسلامى احترام اللقدسات اليهودية والضرب على أيدى كل من 
حاول السخرية منها أو نوجيه الإهانة فاءفقد دب حلاف بين أحد مسلمى القيرران ويين 
بهودى لعن المسلم على أثره التوراة»قرقع اليهودى الأمر إلى القضاء الإسلامى,مستندا إلى أحدد 
الشهود من المسلمين كشاهد إثبات.فجاءت فتوى الفقيه القابسى بتوقبع العقوبة على الرجل 
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المسلم يعد أن أمقط عنه حد القتل لنياب الشاهد النان”*''.واتطلاقا من ذلك الاحترام 
الكتاب اليهود المقدس وتعظيمه.أفى اين أبى زيد القبروان وغيره من فقهاء القيروان بوجوب 
الكفارة على من حلف بالتوراة ثم حنث فى عيها؟””". 

كان لليهود مقابرهم الخاصة بهم تمشيا مع عوائدهم وتقاليدهم فى دقن موتاهم,ققد كان م 
بالقيروان مقيرة خاصة بمم نسمى” البهودية" نقع وراء باب أنى الربيع”'"" بوكانت توجيد بتونس 
مقيرة خاصة لليهود احتوت على آلاف الموتى:كانت من ممتلكات الرابطة اليهوديةا”""' .وفعت 
مقابر منطقة الخارط يبل نفوسة إلى الجتوب عند قصر يسمى آت مان كان نصفها لليهود 


رنصفها الآخر لبرير' 

والراجح أن التسامح الديني الذي أبداه مسلمو أفريقية.والسلوكات الخضارية الني تعاملوا 
بها مع اليهود.حملت هؤلاء على ردود أفعال ايجابية:كان من أهمها حبس بعض أملاكهم لصاح 
المساجد والانفاق على طلاب العلم وققراء المسلمينا”''' بل لم يتردد بعضهم عن الإقبال على 
الإسلام واعساقه حيث ترد ف المصادر إشارات عن يهود كانوا يظهرون الإسلام ويصلون فى 


بير" 


.وعمن ساقنه الغداية من مذهب اليهود إلى الإسلام”'"'وعمن انتقل من اليهودية. 
إلى الإسلام *وحسن إسلامه"'””" وعمن أسلم على يديه يهودى وحسن إسلامه'"”" ,رعمن 
كان “بهوديا فأملم"*”و عمن كان بهوديا “ثم إنه أسلم..رلزم الصلاة ودراسة 
الفرآن"""''.وحسب نازلة فريدة أسلم عبى يهودى نم يتجاوز عمره عشر سنوات وسعى 
البعض إلى' كفالده بعيدا عن أمه اليهودية قصدرت الفتوى بأنه لا يخال يبنه وبين أمه أو 
أبيها”''بما يعكس جانب الرحمة الذى ألحت عليه شريعة الإسلام. كما لم يأف بعض اليهرد من 
الإفبال على قراءة القرآن بل وحفظ بعض آباته.وهو ما تكشف عنه رواية ابن عرى””"" النى 
.تتحدث عن مشاورة مسلم قيروائ لرجل يهودى حول استخدام الير أم البحر فى أداء فريضة 
الحجءفاشار عليه بأن بيدأ بما بدأ الله به.ساولاً قوله تعالى “هو الذى يسيركم فى الير 
والبحر"””””".وحسب شهادة اليذق 7””'صلى ابن تومرت على جنمان يهودى يتونس صلاق 
الجحازة أثناء مروره عليها لأنه كان ى حياته يصلى مكل المسلمين. 
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يندرج ضمن صور التعايش وألوان التسامح مع اليهود السماح هم بالمشاركة العلمية 
والفكرية,فرغم هيمنة المسلمين على أفريقية,إلا أنهم أشاعوا ثقافة متساحة أساسها الاختلاف 
والسوع,حتى أن الفكر اليهودي لم يعرف فضة مثلما عرفها في الغرب الإسلامى وهو ما اعترف 
به متخصص بهودى"”" ف الأدب اليهودى الوسيط حيث يقول": لقد ذابت أو كادت 
اتذوب الخدود بين البهود والعرب في المغرب والأندلسءركانتت اتلك هي المرة الأولي 
والأخيرة في التاريخ التقائي العيري الني أغمرت نتاجاً أدبياً بمتزج فيه أدب البهود بادب 
أمة أخرياً. 
هكذاءشارك اليهود المسلمين فى الإقبال على مراكز العلم والنقافة,ففى العصر 
الفاطمى تصدى الفقيه ابن سحنون”*”'" رت165ه/54هم الظاهرة مشاركة أولاد 
النصارى والبهود أولاة المسلمين فى دخول الكتاتيب لتعلم القرآت والكتابة. وحسب 
شهادة المراكشى'””” كان البهود والنصارى ببلاد المغرب“يقرنوت أولادهم القرآن" .لعل 
حضررهم بالكتاتيب كان وراء مناقشة الفقهاء حكم أخذ المعلم هدية من أبناء أهل 
الذمة فى أيام أعيادهم كالنيروز والمهرجان والفصح '"”".كما متع اليهود بالحرية النامة 
ف نعليم أولادهم علوم التوراة والكتابة بالعيريةفضلا عن العلوم الأخرى كالحساب 
والرياضبات والتى درسوها على أبدى شيوخ مسلمين””".زعرفت بلاد الغرب 
الإسلامى المدارس التى كان يجتمع للعلم فيها المسلمون واليهود والنصارى""" ,وسيل 
الفقيه ابن سحدون عن حكم أنحذ المسلم القرآت وتعلمه على يد يهودي أو 
نصران””'"'.ما يعنى أن فريقاً من اليهود أجادوا قراءة القرآن وتنجويده.وهو ما تفصح 
عنه رواية السمؤال”''" البهودى الذى كان قبل إسلامه يقرأ القرآن فاتضح له 
إعجازه اللغوى وأنه ليس من أساليب اليشر 
نأسست فى الفرث الرابع افجرى- العاشر الميلادي - مدارس تلمودية فق المدن ذاث 
العجمعاث اليهودية الكبرى مثل القيروان الى أسست فيها مدرستان:أسس الأولى الرابى يعقوب 
ابن نسيم (ت4هب//١ ٠‏ ٠مدوالثاتية‏ أسسها الرابى حوشيلرت*: 4ه/7١١٠م)‏ داف 
تعليم اللاهوت؛ضمت أقوى هيئة كهنوتية ذات تنظيم ق الشمال الإفريقي »ومن هاتين المدرستين 


تغخرج الكثير من علماء الدين اليهودى' 
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وقد حرص البهود على تعلم العربية والتحدث بما والكتاية وعرفوا قيمتها راثنوا عليها وق 
ذلك يقول يهودا الحريزى 'صاحب المقامات العيرية الشهورة الأديب اليهودى فى العصر 
الوسيطرق + ه/7١م"اعلموا‏ أن الشعر الرائع الذي يمتلى بالررائع والنفائس هو من 
ممتلكات العرب في البدابة, فقد برعوا في نظمه ووزنوه بميزان الصدق ونصبوه في مكانه, 
رأقاموا مسكنه.وقال أيضاً * عاش كثير من أبناء شعينا مع العرب في بلاده واعتادرا الحديث 
بلغتهم وباندماجهم معهم تعلموا صنعة الشعر منهم ""٠“‏ 

ركان التفاعل على جميع المستويات بين الجانبينءونتج عن هذا الموقف أن مارس اليهود 
حياقهم باعتبارهم من رعاها الدرلة,لا باعتبارهم غرباء, بحيث استطاع علماؤهم أن يسجوا الفكر 
الدبني الذي أعاد الحيوية إلى الديانة اليهودية بعد طول ركود»ربالشكل الذي جمل المتخعلصين 
بطلقون على هذه الفترة من تاريخ الفكر الديتي اليهودي في المنطفة العربية اسم “العصر 
الجاءونن" أو" عصر الجاءونيم".أي العباقرة واجددين”''".ولا غرو فقد برزت أسماء العديد من 
المفكرين اليهود في شتى مناحي المعرفة:خلال العصرين القاطمى والزيرى 9*7" 

صفوة القول.إن بلاد المغرب الأدق مثلت لال العصرين الفاطمى والزيري بوئقة 

انصهرت فيها عناضر السكين على اخسلاف أجناسهم وأعراقهم ودياناقم على أساس وحدة 
المواطنة والانتماءءيما جعلها مدلاً صادقاً للتعايش والتسامح بين المسلمين واليهود:سواء على 
مستوى التعايش الاقتصادي- الاجتماعي وتيادل العلاقات والتأثير والتائرنأو على مستوى 
احترام العقائد والمقدسات وصيانة دور العبادة,أو على مستوى المشاركة الفكرية والعلمية.ئما 
يدحض تلك التخريجات التى تلح على العزالية اليهود اجتماعيا ودينيا وفكريا واقتصاديا داخخل 
المجعمعات الإسلامية واعتبارهم أقلية بهودية فى مواجهة أغليية مسلمةءوثتفى تلك التحاليل 
المرتكزة على أطروحة معاناة اليهود بالمغرب الإسلامى.وحالة الذل واغوان النى كانوا يرزحون 
اق ظلهاءوالتق قدف فق التحليل الأخير إلى توظيف التاريخ المغربي سياسيا لمصلحة المشروع 
الصهيوين الاستيطابي. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


1 
الفوامش 


(1) عديدة هى الدراسات الحدينة الى تاولت الحديث عن هذه القعنية انطلاقا من النصوص الدينية ورصد 
القاهرة فى ناريخ الإسلاسىانظر على سيل الخال عبد العظيم المطمق بادك التعايش السلمى ل الإسلام متها 
وسيرة »دار الفح للإعلام العرى:القاهرة +084, ترثون “نهل الذعة ق الإسلامترجنة حمسن حبشي:ط» القاهرة فين 
المصرية العامة اللكتاب,1444,ادوار غالى امتح سعاملة غير السلسين فى مجع الإسلامي مكية 
غريب,الفاهرة:1447 مفهمي هوبدى:مواطون لا ذميونبدار الشروق:1888 »تاريجان عيد الكريم:معاملة غير المسلمين 
فى الدولة الأسلامي :اينة للصرية العامة لكاب ,9465. 

1 عن الدلالة اللغوية هذا اكثفظ نذكر كب اللعاجم أن نظ تعايشوة:عاشر؛ على الأثفة وللودةدوت اللعايش 
السلمي» وعايشه عاش مسدالظر الزعتشرى تكس الللافة يق بحمد باملءدار اللكب اللمية. يروت 
ب 184 ,لمجم الوسيط ممع الل العربي هرق دار الذكريج؟ بح ع 540-04 

26 هومكو النظم الإسلامية فى لغرب فى القوون الوسطى اتونسي» +191 بحن 114 اسليم تمشووع:صقحات من 
السارن اليهودي العري ى الأندلسى»مطيعة دار للشرق لرجمة والطياعة واششر فا عمرر + 194ص 47,81 


مده اتعاع! تامادص لاط مجم ون مها تسوك لدكشلميط ص ممحلا“ بوسجممر 3:1 و9 
10 0م2002 ,طلسم مم ممصم أن مج001 اناجم 


(4) مارك كوهين: “جع البهودى فى مصر الإسلامية فق المصور الوسطىعترعمة تسرين مراز وسمير القاش جامعة. 
الى أبيببالمعهد اليهودى العرقى :4410( بص ص 90-6 

6 كلذكو 943ا, مصامما ممع ممص سطلملة فح مهل 706ب )نطوم 

ازج قاسم عيده قاسم تاليهرد فى مصرءدار الشروقالقاعرة, 144 عن ص 05 1149 


() محمد جلاء إدريس :التو الاسلامى اق الفكر الديني اليهردي- ادراسة انقدية مقارنة الطائفة اليهرة 
القرايين.مكبة مدبول الفاهرة:1447حى عى 57,41 .وعن هذه الفرقة انظر جعفر هادي حسن"فرقة القرئين 
ايهود- درئسة في انشأة القرقة وعلاتدها وتاريكها لل العصر الحديثبيروت»مؤسسة الفجر1484حسن 
طاظا:الفكرالديني الإسرائيلي- أطواره ومقاصه.سسهد البحوث والدرئسات العرية18101, اع ا 847 
77 بمراد فرج :القراعون والرانوتالقاهرة »98126 

(4) الدرجيق:طبقات المشائخ باللغرب,تحفيق إبراعيم طلاي. قسنطينة. 141/4 ص اين حماد:#خبار علوك بن 
عيد وسيرفم تحفيق التهامى نقرة وعبد اليم عويسالرباض.149 نص عن 46:48 :الفا:معام الات في معرفة 
أهل القيرواث تطيق: إبرنهيم شوح وآخرينسكية الالح خصري145 بجحي 11 الصفدى: الوا 
بالوفيات بلحفيق اخن الارتاوؤد وثركى مصطفىءدار إحياء تراث جيروش + + +م نج4. فى #لالرج 017 عن 
8 #الفريزى:اتماظ الخحفا في ذكر الأثمة الغاطسين اغلفا. تين جخال البين الشباليط دار الفكر 
العري:+1444ج؟ رص عى 77.85 بالواعظ والاععبار بذكر الخطط والآقار يتين مسد زينهم ومديعة الشرقاوى, 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 


امكبة مدبرلاج1440,]:س 074 السوطي:حسن الاضرة فى اخبار مصر والقاهرةالمطعة الشرفية 
مصرية ب اليج ااا 


عطواات العامة 706 جزملا مماسعلدم مه يبرج مز سبل عطاتماط الصماة 
ماما عط رساكمة مسعد سما معاعام .250-257 123-124.144 ,1-1647 الج 19201 عدم 
ا 
لوا م بوفعما طديم )0 صممذ 1(6 بعاة مج511 ,314.175 توم 1983.1 تيد هام الت 00 
ثم 1979 منفواعفمانام بمعأسصم )0 مامح5 ممت ةاطياة لدامهل 106 لم80 مم5 لمع 


226 جج زفح معدم ابدف:::71 ملز لجا جعاتهره) قاسم عيده اسم :اهردق مصرحض 1 
32 


)١‏ عياض :ترليب المدارك وتقويب اللسالك لمعرفة أعلام ملحب مالك,ضيط واتصجيح محمد سالم هاشم 
نشررات دار الكتب اللميةبيووت:1468بج؟ بحن 17 

)1١(‏ نمم الدين الات مراف علماء الالكية من عل الدمة بافريقية الى منتصف الفرن امس المجركن. عمل 
نهد الاداب الشرقية:تونس لبد 140 + + ,7٠‏ عن »لاز هامش»09. 

17 )الفارسى :ماب بحرن بن خلف يلحفيق روسيه اريس باريس:988 1ص 160 عياض دراج لاضن 
0ك 

(15) يؤكد على ذالك محمد بن مالك البمان حين لأكر أن الطمن فى نسب القاطمين جاه يسبب * استعماقم 
اليهود في الوزارة والرياسة وتفوينهم إلهم تدبير السباسة ما زالوا كمون اليهرد في دماء المسلمين وأبراقم وذالك. 
مشهور عنهم' انظر كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة, تحقيق محمد بن على الخوال؛ مركز الدراسات واليجوث 
اليم «صنعاء.4 144 ؛مى لالا. الالكى :رماش التفوس اق طبقات علماء اليروان والريقية حفيق بشير اللكوش ءار 
القوب الاسلانييط؟ 1448 يج؟ »من عي 15:444ج .اين حزجالفصل فى الثثل والاغواء والحل :تليق محمد 
إبراهيم نصر ار عيد الرخن عسيرةءدار الميل. ببووتءد .تا ج#اص لا 41يثم ايع دراسة إبراعيم غامر 
الرحيلى:بذل النههود ف إداث مشاهة الرقضة لليهرد سكبة الغراء الخريةدث. 

(14) اين عفارى:اليان المغوب فق أعبار الأندلس والغرب.أطيق ج.س كولات وليقى بروفتسال :دار الطافة. 
يروث :د.ث: 188, ابن الأثو : الكامل ل تاريخ :أفيق عبدلله القاضى؛ دار الكتب العلمية يروث بط؟ 
6 مسيج, سن 407 بيلوت الحموى : معجم البلدلا دار الفكر ميوت اتاج فيح :97. 

ه1) الله ى تاريخ الإسلام روات المشاهير والأعلا تليق عبر عبد السلام تسمرىدار الكتاب 
الى بيووت:5 89ج 71نس 906 

95 السيوطى :حمسن الفاضرة ج؟ م99 


09 ابن خلكان: وفياث الأعيان وأنياء أناء. الزمان فين احسان علس .دار الظافةالبنانزد.ت» ج لاض 
ع 
30 


تقول نم3 ممممم هاا ١‏ تواعفون 
147 )جوابباين:دراساث في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية؛ترعمة عطية القوصي الكوبت.وكالة 
اللطوعات ط 4 1با ص 706 


0م هدوع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لل 


كته جوع مذممول مآ تعما 236228 وجح اكور طامو لزه اقلم 
(16) الدرجيق:الطيفات بم 4 017. 
زه؟) الدرجيق: الطلاش يض 099 
ل تالوم طصد اه صمل 156 خلا ممطااو 
1 
(49) الول :خاوى الو :يق محمد اليب لفيلة دار لغرب الاسلاناج؟ بص ؟ 4 
02 اتوي ضضم /ه مدل 10ت خالا ممواائاة 


:14 اللسالك والممالك اليدن:1817/7 م 41 

(ه؟) عن وضعية اليهرد فى المراق تحت السلظة العياسية انظر:الطيرى:#اريخ الرسل واللوكحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم القامرة :1977 ج4,ص 173 برمشاهدات اين العرى يداد الى رردت أن انازلة شهوة عبد 
الونشريسئ:العيار معرب واجامع اكوب عن فشاوي أعل «فويية والأندلس لغرب ,أحفيق مجموعة من الفقهاء بإشراك 
عمد حجي؛لشر وؤارة الأوقاف والشنوت الإسلاية.اشملكة العربية 149 :ج؟ يعن ع 904-. 105 يعيى عبد 
الغادى :اهل القمة ف العراق إلى العصر العياسى عام الكتب الحديث 7006 

(5) المليدى :كاب الليسير في أحكام التسعيءتقدم وتخفيق موسي القبال+الجزائرءالشركة الوطية للنشر 
والتوزيع. 4191 1جصن4-94ىثم نايع إشارة اشبهة عند الالكىترياض اللفوس جااصن /419. عياضة 
الدازلوج 3 دص 1810 الول :اواج ؟ ع4 4 

(1؟) المالكى ترياض النفوس .جاص 900١‏ بعياضالدارك ج ١‏ ع 59/2 . 

4 اين الأث:الكامل ج4744 التفطن يار الملما بأعباز الحكماء,سطعة السعادة تمر 
0001000 

2004 المراكشى:اللعجب فى اللخيص أخبار الغرب,تحقيق محمد سعيد العريات و محمد العلمى«مطيعة. 
الاسقامة القاعرة7 مساح 7.8 

ارد”) الراكشى:الممجب اص 5.4 

11 ؤ[ز 1[ 1 07 0غ 

زم شخيض 6نم 

(79 على سيل الغا :نظر إلى الشهرة التي صارت لقصناع والتجار اليهود في الصياغة والصيرفة.ففد أصبحوا. 
عمبين لدى حكام لغرب لاسيما بعد ما انسعث رقعة النولة واستحدكمت سلطة المخزديفيات الحكام والسلاطين 
.برغيون في الظهور بمظهر الأة والعظمة, تمسبدا لثرهة والآنفة من خلال الأسم النادرة والمقسيات الة المصنوعة من 
النحب والفضةءوللكللة بالأحجار النفيسة الرفيعة.انظر على بن يوسف الحكيم:“الدوحة المشبكة في ضرايط دار 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


1 


السكة "نملة معهد الدرئسات الإسلامية, مفريد, 1888نم ع 118-100 .كنا نشي إل الرولية ال اذك أن 
وديا ذل البسع بن مدرار على امهدى الفاطمى فكان سيا ق سجنه.زائق ثناسها الفاطيون فيما بعد انطلاقا من 
الفعة العائدة من اليهود.انظر الخميريالروض اللعطان ف خب الأقطار. تليق إحسان عا مؤسسة اضر 
اللقافةبيووت:1880 بحن +70 وحسب رؤية جواياين نطر الفاطميو إلى النسامح مع الأقليات غير الإسلامية 
باعبارهم أقلية ددعل غيط سق كير اعظ: 31 بج اوم مممصدجع اشعلا د بمنعا نو 


ار؟7) انظر مدلا كيف أمر ابن أى زيد القبروان بعدم السلام على اليهود والنصارى وأن من سلم على ذمي فلا 
يستقيله وإن سلم عله اليهودي أر النتصرلين فليقل عليك ومن قال عليك السلام يكسر السين وهي الحجارة فد يل 
ذلك الرسالةدار الفكر «بيروت,1489 يمي 91؟انفراوى:النواكه الدوئي على رسالة من أي زيد اليروان في 
ارضا فرحاتبمكبة القافة الدبية.داتءج١,‏ عى 4.وحين مال احبهم سفيان التورى أصافح الهرد 
والنصارى.قال:برجلك نعم" اين لكان وفيات الأعبالذدج؟ بص 586 .وهر ما عالق أعمال الصحابة وأفونفي ققد 
كان الصحان أبر أعامه الياهلي لا يمر بمسلم ولا بهودي ولا تصراي إلا بدأة بالسلام .وروي عن اين مسبلاة وني 
الدرداء وفضالة بن عبيد أغمم كانوة يدمون أهل القعة بالسلاجبوكتب اين مسعود إلى رجبل من أهل الكناب السلام. 
عليك . انظر إبن عبد االبر؛ التمهيد ل اق الموطا من امعان والأسائيد ,تحقيق مصطفى العلوى ويحممد المكرىءوزارة. 
الاوقاف والشتون الاسلامية, لغرب /72 ١عسج10‏ بع 40. 

(7) عن موقف فقهاء افريقية المشدد ناك اليهود انظر ابن أى زيد القوررائ:النوادر والزيادات على ماق المدرلة. 
عن اغحرها من الأنهات.جاللحيق محيد حجىءدار الغرب الاسلامي,1144 :ص »© التباج سعار 
الإجارج” 1١.‏ البرجيى الطقات.ج؟ 4١1.‏ «الوزلخارىج1 عع .101,748 »القراق:النخيرة. أل 
الفقه االكى فين محمد حجبيء دار لغرب الاسلاضي يروات: 464 اجاج خيس + ج7اص +74 

(د7) نايع لك القيرد عند حسن طالالدكر ليق التهوديض م 0-340 ؟بزيدة عطانييرة العا 
العرى دعوى الاضطهاد,دار عين للدرنسات والحوث الإنسائية و الاجماعية, ٠.4‏ 7ض 0-57 

رح جوس ماج ةيمحم م حص مسوك لمممكماح حت سالا #زقاجدم) وبمطماير 
تعمسام 

ل انظر كيف فهم أهل الفكر الإسلامى ذلك فدعيوا إلى أن دفع أعل الدمة لنجزية * لذكون أمواهم كأمواليا. 
ودماؤهم كدمالنا لأنهم من جملة الرعية" انظر الصنندى:أعيان العصر وأغوان التصريلحقيق على أبو زيد واخيرونءدار 
الفكر العاصرميووت:1448 اج 4 يم 0 .وصرح الققيه الالكى ابو بكر ين العرى ان الواحب ينطئب المساواة ين 
المسلمين وأهل الدمة باعبارهم ججزه من سكات دار الأسلام. الونشريسيالعاررج؟ :ص 584 .واسناذا إلى المساواق 
بن المسلم واليهودى فل اللكانة الاجتماعية اسقط مالكبة افريقية الحد عن الكسلم الذى يقول إآحيه * ٠‏ بهودى" امن 
فرحون : تبصرة احكام فى أصول الاقضية والأحكابلمطعة العامرة الشريفة, مصر» 7.9 ١هساج‏ 9047 .ثم ايع 
انطرة الإسلام إلى رابطة الأعوة الى تمع المسلم بغيره داخل حدود الدرلة عند يوسف الفرضاوى:من قفه الدولة ل 
الإسلام مكاتها ..معالها. طبعها. موققها من العقراطية والتعددية وللراة وغير اللسلمين :دار الشروق1440 بحن 
148-141 .وعن مواطة آهل الكتاب ف الجسمع الإسلامى انظر فهمي هويدي: عواطون لا ذميونءدار الشروق 7 
عي 


مه اهدرو ع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق ومو اعدها توما 


مر 


راس سما( سام طبماطكه مل مذ1 كه وميططاذ م مسعالا فج سدع جممسع0 جا ,عمو 
1604:1973 

زم؟) اشعور : تاريخ اليهود ل يلاد المسلمين.القدسءزبالفط العريةعص 87 

م6 235 م.1979 بمنطوامفدان!؟ بعنمرة «معلدماة أن عبول ع1 :)مقعم 

0ك 


اميم ل بط#سطوماط نه وممصاسسفم تعودم وم ينامز و #سسهووت ,لقم اطااضم بار 
196 


رجف ,صصص سماذا لمسافماة أن وجل ما بحري متصمادا العامة 106 وا عبول 6ج 
طاسل مه ملعم مث را قلعلا مداص لمممامجعي | عد به مومقام مهو" لاجلا ل 300 
7 مر وس ساي سن زياد ,وروي 
49) استادا إلى ولاق الخميزة انسب يهود القرب الآدن إلى الثدن الت نشتوا اءمثل الطرابلسي والووان 
والقابسى والصفاقصى والسرتى والتونسى والبدى....اغ. انظ :مارك كوهين مضع البهردخيص م 77,07 
0 


شامهل مذو فس بده حدت تعوماة :47 3و هما جديم )ه وجول 06ت جا ممواائة 
عظ ما ميوت عاسادا ما حدما 0 مطممة 19722452 امور عملا بعسطدعاةا فح لوال 

ب134م ىقابو ا موز مق إن واه ه وممعصنا! 637و 12004لاءه ععوم لقا 

10016.14 لعسمصند ج60 اماطدج م10 إن والصو امم 

4) امن سعد الغرى: كاب اراي فق اسماعيل العرى و٠140‏ عي 1149 

وم :على ماسلدة وأ فجد رجي وأ وسمل ما بومماية 

(40) ابن سعد المغرى: كاب اغراف ع 915 

ركم الرزل: فارج 0ص عل 

(41) يرن :كاب اللدا.سلحق يكاب الاعلاق المفيسة لابن رسطة لليدن.1841 صن اين 
عرداذيةالسالك واللمالكبدككية الت «مغدادءداتءصص 54, اليكرى لغرب لق ذكر يلاد القريقية والغرب يدار 
الكنأب الاسلامى بالقاغرةيداتء عض 40 

4.87 الإدريسي: نزهة اماق فى اختراق الاق عام الكتب ميروات. 4.66 يج نص 17114 

زه4 ابن الأثر بالكامل جلاب 114 

٠ه‏ الوزلالتارصيج؟ اص 44. 

م6 .كشع ممافسي اعد عدت 1 تمممار 

.6 7قمة عم مسممج سلما امنعاامت 

(87ه) أبو زكريا: كناب سير الأئمة وأخبارهب: تحقيق إسباغيل العرى«اصدرات المكثبة الرطليق الجزائر: 9941/4 
عى 197 الإتريسي:تزهة لمشناق بج( ١1ج‏ الخبوى: الروض اللمطاراض 19. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدهااتعملاة 


10 


»)حاسم زعقران:ألف سنة من حياة ليود بالغرببترجة د شعلا وعد الى أبر العزمه .م0 
2 

ارده الإدريسي: تزهة الشاقرج1 ب 711 »اليو اللروض المطاراض ؟1. 

1ه) الدرجيق:الطقات يصن ع 194:13 الشنائىتراجم اعلماء لغرب إلى لحي اظرن لحاس 
الفجري تحيق ودراسة بحمد حسن. كلية العلوم الإنسائية والاجتماعية, تونس» م +7: 1448 .ص 91/1 

80 الترجيق:الطقات بحن 1075 446: الشماعى نيص 889 

0ه بالمكرى لغرب بم 4 الحسوى: معجم البلدارج؟ نمس 41 

رقم 7تمطتقم اماه جمماج وا مهل مل /ه ومماوااة نه توبمطهواال 

زمة الوزل:الشاربجق بص 959 

41 اين حوقل:المسالك والحمالك» ص 419 

“ممتمكتوي "اا مه وا مضه )ه بوتسصصمة طامط عدا" ومس كومة «مشتومار 


5ج ممهول الاسيصاريض 044 

(47) حايم زعفران:ألف سنة من حياة البهردعي 74 , ماقي مياه لاجد تدن7 تدصماة 

(4+) أبر العرب اقيم اطيقات عنما أفريقية وتونس,تحقيق علي الشالي و نعم الاي 7 . الدار التونسية للنشرء 
صن اين جلجلطلات الأطاء والحكماءسحطيق قزل سبدسدار امكمب | والوائ 
القومية.الفاهرة,ه . ٠‏ ؟ .عن 48 الرقيق القيروان:قطعة من تاريخ أفريقية والمغربتحليق النجى العكى. تونسء 
عن 190: لكي ترياض النفوسيج؟. ص +590 . 

رهم 6م وماعمة مسمداالماا له : بماماامه 


زرحم عض اه لممعول "لسلسم ما أ سما #ممجعاذ سدم طامعيما8 ع7 بممو الئاق 
70م 16.1973 باسعاهه عذا أ وومنعلا! لمتعمد جد عأسمممم 8 


20 اين عذارى :ليان اقرب اج( ص30 94 
4+ اين الآبار؛ ااخلة السيراء تقيق حسين مؤنس يداز العاف بالقاهرة, 1 8.8 بجا بح 90/6 


0*4 لم يفرض على بهود لغرب الانعزال ى أحياء خاصة إل خلال العصر المربيق حيث أسس ظمم حي عرف 
الاح كان بالقرب من قصر الخاكم خمابتهم من تعصب السكان الغلين, لنيجة أحداث دموية نشت بينهم انر 
مهول:قصة الللدبين أهل فال ى»عتطوط بافينة املصرية العامة لكلاب , تحت رقم 1887 تاريخ . 


الوزلة فاوصج؟ ع8 


«مه هدوع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 


ااام اين علدوة :تريخ اين عشدون المعرف بالغ دار القليورته 4ه نج ابص 714 
الم اين علدون تارك هخ +16 

الدرجين:الطيقات بص 484 

ولع اين علسون: ارسج حبص ؟لااتهع اا طامماة اه مهل م010 وممنداا هد الوويمو 
رم الوزل: فاوصيج اص +38 

0 للالكى:رياض اللفوس يج ؟ء م +0 .داح معام لماج جد ) 
١م‏ لزي غاوي يج انص لاه ايج ج91 

(4) جواباين:تدرئسات ف ليع الإسلانى اصن 777 

(4/) الالكى ترياض افوس ج؟ بعس 114 بخاض: الداركاج؟: مس لا 
)3٠(‏ جواياين:درئسات ف الماريخ الإسلانى 975 


رئى ...”ممصت لال عت هأ معدت /ه وتصسصموت امعط عذ1! ممسمكومة اجمضمعار 
263-34 وم 


1م الوزلنج* :سا4 ؛ الونشريسي يارج لاص 909 

نم اقادي روجيه إدريس:الدولة السنهاجية ترججة حخادى الساحلىءدار الغرب 
الاسلاسن 945 دبج حامر 

(84) زيدة عطا:اليهرد فى العالم العرى»دراسة تاريخية ى قصايا الحوية-الاندماج-القدسءدار عبن للدراساث 
والبحوث النساية والاجماعيق.؟ 9٠٠‏ ع1 06 

زمه الونشريسى العياريجابحي/19 


*(8) ابن سهل:الإعلام بتوازل الأحكام. اللعروف بالأحكام الكبرى. تحفيق نورة محمد عب العزيز التوجري 
الملكة العرية السعردية 1448م بج نص 105 


ذالم الالكى ترياض النفوس يج( بحىلا0ا9. 

(88) التوزلى: فاوىاج؟مى»1. الحرسيقي؛ رسالة في الحسبة. نشرت ضمن كناب “ثلاث رسائل أندالسية في 
آداب الحسة والغسسب"؛ تحقيق: !. ليفي بروفسال, القامرة, مطعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 1688م 
صا دمل 

(84) ابن أى زيد اليووان:كتاب اخامع ل السنين والآداب والمكم والتاريخ وغير ذلك, تحقيق عيد اليد 
تركىط. دار الغوب الإسلامى. ١198+‏ بحس 141 .ذهب اخنور إلى أن كثياً من النازل التي يسكتها الههرد ال 


«مه اهدوو©عامماقاه أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعها عملا 


10 
القرب الاسلامى تعود ملكيتها إلى مسلمين أر تصارى» وآلهم قد استأجررها متهم استتجمارا انظر: ©13 :(0000)8هم. 
00000 
40 القراق بالدخيرة يج ولص لاجم 
إ41) الونشريسى العياروج11بس 1 7 
(43) اين أى زيدالوامر ولزياداتيج انح ج00 


ره لفساكم مذ )ه صمل 06106 مون م :اجدتيصت .رمن النظور ذانه كب مترك. 
كرعين كدبه: )0 لما )ه 00506 مذ أت ممنوا؟0 76 تييع تمم شاط ما اممصمي و5160 طواتمول 
:920 كسب تعلدنا ممعمجا .1065-1126 بدن مول مل 


(44) درئسات في النتريخ الإسلاسي ج181 


ا(ه4) مث فوظم” سبر مع اليهرد, ونلي الجيران شهرد" وقوقم * كل طعام الهودي. ونمس فا فرائي 
النصران” .مأمرن امرش :هرد فى الأمفال الغرية.مل فكر وتقدرع 76 


زكى الرزل: فارسج اص 144-947 
40 الونشريسي :يارج فيصن صن اج 150 

(48) إن الى زيد: الوادر والياداتيج؟بعى «لاجبالوزل: فعاوعرج اص 880 

(44) الوزل: فار جاص؟9؟, 

از )٠٠‏ الونشريسي التماريج 7010 

0 اللخطورى: سير البوسة, نسحة مقولة عن الأصل الموجود في مكية جرمة, الخزائر ورقة‎ )٠1( 
راش النفوسيج انض ص 20ه-9:ن.‎ 00 

44 سحيو وآعرون: اللدونة الكوي تحفيق زكرها عموات ,دار الكب العلمية يورت بد اتاج ؟ ص‎ )٠١7( 
الاج سما الإما جج م هد‎ 0١ 

0٠١ 6‏ اللالكى نرياض النفوس يج ابض + ج-الا7. 

3037 الونشريسي :يارج( ابص 8:9 

. 7004 اين ألى زيد البووان:اشوادر وازيادات جحي‎ 3١97 

)0١4(‏ الونشريسياللمياراج 1ل 9ج 

0١‏ الوزل لساري يج جيم 

196 إفسم 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


وى 


ادحل الونشريسياج انرص 016 
035 الوزلة فاوصيج ف نحيلان» 
017 الونشريسي دحم 
004 الوتشريسىاجلاض ام 
(006 الإنشريسي جمم لاج ة 


(193) رده الفقهاء أحاديث اق هنا الصدد متهاالا تقريوا اليهود والنصارى في أعيادهم لإ السخطة تنزل 
غليهم”. ابن حجر :لسان نيلي وقرة المعاوف النقاميةافبد,مؤسسة الاعطمى للنطوعات بيرت ,طم 
رجن +17 رألق بعضهم رساثة يران ” النهي عن المشاركة في أعياد التصارى والهره * 
الصفدى:الواق بالوفياتيج/ااص 94 


100 البزى: فناوصبيج ص #/01» الونشريسيالاررج9 1 نن 101 
(11) جواباين"دراسات ل التاريع عن 984 

(114) الونشريسياللباررج ٠١‏ ص0 

09 الرزل: فاوصيج انس 506 

(151) زبيدة عط هرد ى الام العرنيض 11 

3557 الول فارسيج ف ساط ايج قيض ولق 

17 تواجويص 187 


074 نايع لموذجا شديد الدلالة حول هذا المت ق مصر القاطمية عند الصقدى:الراق بالرفيات ج84 
57 


الطفات يمي /ا.> 
(05) الشماعى: تراجييصض 0108-1101 


070 سحبرةة وناج ١ص‏ ص 0,945 وس 


014 الوزل: فاويج معي ص 117-117 
04 قسه 
(.؟1) القراق:التخيرف ج15 ص .م 


180) سحرةةالدونةرج١‏ اص 04: اللقرى اراك النوانرج؟: ع 107.الآني الأزهري :تمر الدان في 
تقيب العا شرح رسالة ين أي زيد القووزنالكبة الثقافة, يوات :دشحي 1754. 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


1 


1+8 الشماعي: تواجبيصي 098-1101 
177 الوزل: اوج # ص4 4 بالونشريسيالعيارجلالحى 30 
(174) الدعيرة في اسن أعل الجزيرة, فق إحسات عاييط. دار القفة. يروت 9904 081904 قلان 


00000 
17 الشترين:الذعيرة قا م1ء ص95 
لله كمي معام طمماة مألصصمل عط اه بوملواة ب توممطجمواا 


178 مراسات في التاريع. م994 

0000 

(174) اللليدى ساف الجسيائ .يق هادى روجيه اريس بالخزائر: 1484 بحسن 04 

(160) الترجيق: الطلاص 076 

141 الترجيق: الشقات اص 374 

163 الشماعىالراجم ص97 

(145) اللنهيى :سير اعلام البلادوج 7٠‏ نمه 

(144) عياض: المناركيج؟. ص 91 

(14) اللونشريسى:ج؟ جح 742 .نم نايع تلك الروثية لت يكن الاسنتائس ها وان ممرجيت عن إطار ليحت 
وات لتحدث عن الفقيه ااندلسي طالوت بن عيد امار لعافرى والذى لمكن من الإلفلات من بطش أمير قرطة الحكم 
بين هشام لمشارككه فى ثورة الربضي, لأنه اخأ سنة كاسلةى دار صديق له يهودى :حت قن ابحض اله من أهه. الظر 
عباض/اللداركاج١‏ ب 0748 المقرىاتفح الطيب فق الغصن الأندلس الرطيب تحليق إحسان عياسيدار 
اصاهر يروت غ78 اه بج انض 974 

رخفن الوزل فاوسبج لع ١‏ 

عل الرزل: فاويج لص نع 

:044 سحون :اشونةيج ٠ص 16١‏ لرزل: فاوصيج اص 740 


دكقل الرزل: فاريج؟ صا 
ازء 16 الولشريسي:المعياردج. ص 808. 
إزاها) الرزلة فتويج؟ ص 44 


«مه هدوع ممالا أرشيف للشارخ ؛قالق وه مها عملا 


10 


63ل الماع سما لات جح صل 
67 0) عبد الرحن بشير :ارد ل المقوب العربريصى 0188 
كبح ماله جنا 3 /ه وول م10 أ بوومعا1 ل موسيست 

رقل الوزل: فارضيج اع ع 1115 
2 مسصمم ماده : معامت 
العامة 
اهل عياض بساريج انض /1410 
(368) سافب الطساواص لا 
00000 
هل الاج سام انجس 053 
27110111111111 
ابن العرى اشواهد تاركية من مدينة بغداد دون باد القرب أو الأندئس للتديل ها على قيم كام بنع البهود 
والتصمارى من النشبه يزى المسلمين وإثزامهم زيا خاصا.تنظر تفصيلا لذلك عند الونشريسى'للعياراج؟ ب 584 

اراك رياض الفرس عنص 0906 

050000 

(117) الونشريسياج؟ بحس 984 

11 رياض النفوسيج ادص 97 


رفخم ع1 عاطم 
كا تسود 


ممهول كتاب الطيخ في القرب والأندنس في عصر الموحدين: “صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
عبريدث مه ٠١‏ وريب 1407-1951ج. ميفة 
01 نفسه صن ل 


00 
يفجن مش صن 
30) الصفدى:الواق بالوقيات» ج17 اصن/4. حيث ورد ما نصه: “هود اقم منه أذ وأسقم على بده مهم 
جماعة؛ منهم: سعيد وبركات: وكان الشيخ يحب الكوارع للغمومة. فدعوه إلى بيت واحد منهي وقدموا لله ذلك.. 
فاكل ثم غاب ذهولاً على عادته, فأحضروا الخمرء فلم يمكر حضورهاء وأداروهاء ثم تاوقوه مها قدحاً اسيل تشيهاً 
اي فا سكر أخوجوه على لك قال" 


«مه هدوع اممالله أرشيف للشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


مهد 


980 اين الى زد القيووان: كناب المامي يصن‎ )١1/3 

15 )الوتشريسي يار ميض 4100 

(0077) ابن سهيل: توازلدرج ١‏ نص ٠١5‏ بلتوزلى: ويج 4 اصي/» 

6 310) الونشريسي امارج ؟ اصن 

ز/31) جسن طاقااشكر التق البورتخيص 907 طامماة وا سمل ذا 0 مادا هذ و#طاهمو 1 
ام ااام 

195 زعفران: ألف سنة من عياة اليهرد بالمغرب ,ص 4+, عيد الرحمن بشير: اليهود فى المغرب العرى »دار 
عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجساعية,٠‏ + ٠٠‏ بالقافرقيص 916 

03107 جواباين: درئسات فى الاريخ بع 410 ؟س1 5 

اذ التامل :مي 7-1 روجيه ادريس:48 

(19 محمد جلاء الدريس : الاير الإسلانى ل الفكر الديق اليهودى» الاسكدتريةيداتء ص 910 

ماح اماك طمماد ما عممل عن مه ممما لذ ومطحما 

ز16) قا بممتطصيف "ممه مم0 ميت ما مز مااع وماد فح وحماق” :(50) جاعام6, 
2 :م ,1962 مامه !بجعا .وعن ورهود منل هله الشروط فى عقود الزواج الإسلامية انظر ابن العطار: الوائق 
والسجعلاث, تحفيق شالينا ركور بطي ممع الموثقين اتمريطي وامعهد الأسبائن العري اللظافة, مدريد: 1417, م صن 
لاه هلء ابن سلسون: العفد المنظم للحكام فيما يمري ين ابديهم من العقود والاحكام * علي هامش كناب نصرة 
الحكام لابن فرحوث *, اللطعة العامرة الشرفية, فصر ذا 171 فس جسااء ص صن 15 0317 304 

اراهل الرزل: فاوصيج؟ ه14 

0148 عيد الرحن بشير؛ يهود اللغوبيمي »1 .مسد شكري سرور الظام الزواج في الشرائع الهردية. 
ولسبحية ,دار الفكر العريءباقاهرة, /14904-180, صي/914-19. 


صمم ملز ما سمل مل أت ومع تومسمامانة 
ا7المله م 
(144) ماحم ين سامون :فصول تريخ اليهودى فى ارو افرط لقف لصريا ل بيسبن45 حي 40. 
5-5 ا بوت سانا لمعا وما 10 
رحمن 2239 رعنعم؟ معمدجع لم11 4 :(5.0) من6اذ 0‏ 
2 


1410 الغادى روجيه:الدولة الصتهاجيةاج؟ بمج 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ قلق وم عدا توما 


10 


زه الرزل: فترصيج؟ نعي 
(144) الونشريسى :مارج" حى ص77:74 .لم نايع تفاضا طوبلا ملمسالة ع عن + 941-58 . 
ز0ة0 التخياصض 06م 

(191) روجيه امريس الدولة الصنهاجية ج؟ بحن م 470-097 

193 عبد لحن بشي :الود فى لغرب العرى م043 


(187) عام زعفرائن: ال سنة من حياة البهرد بالغرب ١4810,‏ 97 
879 ,3 وعم 106 “مضعم يككتككة بير لل #ملسملدة مز نهد عوروة وز مول 70 تمجمار 


لقم اتقالم فصم )ه وول 106 ببهاة ممواللاق 
0-0 


06 السبيج: ما لوهات جع صا 
031 اللرزل: فاوصيج كص 94 
صلم 35 كشوي ابممطعلدة للصد اورو8 م سمل مذ بمممالة 


144 جراباين:درنسات ل اريخ الإسلاتي 044 
(6) روجيه افريس:الدولة الصنهاجيةي جا 784 

64 بع ابعماعلدة فص و8 مأ عمل 130 لفاو 
٠‏ ؟) اين الى زد :النواهر والزيادات جع 788 الونشريسى المعباررج ٠١‏ يح ن 86 ,9154 
(01؟) اين فرحو: نبصرة الحكاباج ١‏ بحن 
أ09) الونشريسي امار 
705 القرال الدعيرفاج ١‏ ٠ع‏ 
؟) اين فرحون:لنصرة الحكاور ج٠1‏ بص 18. 
6 ٠؟)‏ الونشريسي؛الماراج ٠‏ نس 04 
الوزل: فاريج قا 914 
720 الرزل: فاوصيج فنع 355 
(4:؟) سحنوة: فول ج ”د عن 7.6 


الع ص 310-174 
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105 الرزل: فارج هيم 01 
(000) سحبوء وناج ؟بص 914 
133 سحوت اللدونةرج١‏ عن 974 :خليل ن إسحاق:ختصر العلامة خليل مقي اد جاد دار 
الحديث القاهرة, 8 + + ؟ اص 116 بالفزاوى القواكك الدران ج 7ب 201٠‏ 
ل وضية مم حماصيه دجن مذ مأحااضع عسل قد مجلة” :59 مأعالمن. 
015 الرزل: فاوسيج؟ بع 844 
(+1) اين فرحون: نبصرة اكاب ج؟ بص 945 
راحم يلكوم ميمممة سنسمه منت عن أحايتع حملد مد مجملو” :50 مانمن. 
(716) الوإنشريسياللياررج 8ن 704. 
195 بللفراوي الفواكه الدرانيج7. ص 7٠٠‏ الآني الأزهري: التمر الدا» ع 784 كان عروج اليهرد مع 
المسلمين فى صلاة الاسسقفاء أمرا لوف فى دار الإسلام فقن ذكر ادم مين ان العادة قد جرت عخروج مواكب للقصد 
الأماكن العامة للصلاة والدعاء ممع المسئمين والنصارى واليهود معهم النافخون ف الأبرئق الخضارة الإسلامية ل 


القرن الريع الفجريء ترجحة محمد عبد الفادى ابو ريدةاسطعة لجنة لليف والترجمة والنشربالفاهرة,1600.ج1, م 
7 


عرص كمد كول ري 35 


1 ابن أى زيد القيروان: النوادر والزعادات, 
(14؟) الرنشريسياللصاراج ؟دص 707 
رودم الرزل: فبرسيج اص هل 
17 لكي ارياضي النفوس يج" نع 7٠١‏ بروجية إفريس:النلة الصنهاجية رج بع 54. 


(751) سود ذكار:السلطة والأقية اليهردية فى اتوئس, القاترن والنارسةبتملة مهد الآداب الشرقية, 


عند 144. لالض 1م 


8 إبراعيم سليمان أناعي: قصور ومالك جبل تقوسة نمقي ولعريب محمد حاب العهد الللكى اللافة. 
الامازيفية الرباط. 4. 


555 ) لولج معن س 41.448 الونشريسي لالم فاه 
75 الراكثىبلخخياصض 


(©57)) السمؤال إفخام اليهود وقصة إسلام السسؤال,شحقيق محمد عبدلله الشرقارىدار اليل 
يروت جة اص 46 


(195) وفيت الأعش جالع 
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لكر 


779 العبييلية اللنس في تاريخ رجال أعل الأتدئس, القامرة, دار الكناب اللياية 1689م , 
55052 


014 الصفدى فرق بالوفياتيج ابص 776 

154 ابن علكان رفت لاما جلاب 8 

.17 الونشريسياللياروج ع 704 

(773) الفتوحات المكية ل معرفة الأسرار االكية والتكينط بولاق بعصر :80/7 امسج ١‏ نص 90 . 

03 سورة بوني: آي 58 

(177) أعيار مهدي بن تومرت بطيعة دار النصور بالرباط 18199 اص 01١‏ 

(174) زرا فلايشر :الأهام العيرية الققدسة»(باللغة العيرية)+القنس, ١410/8‏ بص 71714. 

ه97 آداب للملمينة ص 097 

(775) التجبيص 00م 

100 الوزل: فاوصيج ”عي عي 0/7ن-7/ان. 

774 السمؤال :عام اليهرد بن 14 

١ 874‏ ابن الطب الإحاطة فى أعبار خرناطة فين محمد عيداظ مان بمكية اخالحىبلقاهرة,191/8اج بصن 
8 لق نتف الطيسايج ابص 37 

10 الوزل: شاوفيج كدص امه 

(41؟) إفعام اليهود بع 4ه 

)عبد الرن بشي باليهود ى اقرب لمر 084 


471 شعبان محمد سلام : أثر اثلافة العربية في الشعر يوي - سلسلة الأدب اللقارن - الخز الاي 
2050-0 


(44؟) عبد الرازق فنديل:أثر الشعر العربي في الشعر العيري الأندلسي (مركز الدراساث الشرقية مجامعة القاهرة. 
)ص كص 17 


١ )740(‏ انظر عن العطاء الذكرى واثقاق هرد الغرب الادن خلال العصرين الفاطمى والزيرى عند الرحن 
بشي :اليهود ى المغوب العرى ع ى 181-984 بروجيه إتريس:الدولة الصنهاجية وج 8ب فى .190-85 
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قائمة المصادر والمراجع 

اولا:المصادر المخطوطة والمطبوعة: 

ابن الأباررأبو عبد الله محمد بن عيد اله بن أبى بكر القضاعىيءت 588 

هم + 175م):الحلة السيراء:تحقيق حسين مؤنسءدار المعارف »القاهرة, ط؟ 15488 

الأزهري(صالح عبد السميع الأبى الأزهري):النمر الدائن في تقربب امعان شرح رسالة 

ابن أبي زيد الفيروان»المكتبة التغافية: بوروت,د.ت. 

. ابن الأليرز عز اللدين أبو الحسن علي بن محمد بن عيد الكريم الجزري ات 9170 

ه/777١م:‏ الكامل فى التاريخ,تمقيق عبدالله القاضىءدار الكتب العلمية 

بيروت؛ط7 1416اه. 

الإدريسي (أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إدريسءات 088 ه/57١1١م):لزهة‏ 
المشتاق فى اختراق الأأفاق »عام الكتبءبيروت 18284 

البرزلي [أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسيءات 470/4١‏ ١م]‏ :جامع مسائل 
الأحكام لما تزل من القضايا بالمفتين والحكا تحقيق محمد الخبيب الفيلة طاء ذار 
الغرب الإسلامي, بيروث 7١٠٠م‏ 

ابن بسام(أيو الحسن على بن يسام الشتترينى اث 847 ه//41 ١١‏ م):الذخيرة في 

محاسن أهل المزيرةيتحقيق إحسان عباسءط. دار الثقافة ييررت: 191/8- 141/4 

٠‏ البغطوري [مقرين بن محمود, كان حيًا عام 44هه/7١١١م]‏ :سير نفوسة, غنطوط 
نسخة منقولة عن الأصل الموجود في مكتبة جربةالجزائر. 

. البكرىرأبو عبيد عبد الله بسن عيسد العزيسز بسن محمد بنأيوب 
تم 4ه/44١٠م:المقرب‏ فى ذكر بلاد أفريقية والمغربءدار الكتاب الإسلامى ؛ 
القاهرة»د.ت. 

4 البيدق ( أبو يكر بن على الصهاجى عألفه معصف ق5ه/7١م):أخبار‏ المهدى بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين؛ دار المنصور للطباعة والوراقة , الرباط 151/9 
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٠‏ الجرسيفي(عمر بن عثمان بن العا من أهل قاه/1١م):رسالة‏ في 
الحسية؛نشرت ضمن كتاب "ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسية والحتسب"؛ تحقيق 
ليفي بروفتسال؛ القاهرة. مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 488١م.‏ 

ابن جلجل (أبو داوود سليمان بن حسات الأندلسي,ات /الالاه /417م):طبقات 
الأطباء والحكماء.تحقيق فؤاد سيد.دار الكتب والوثائق القومية:القاهرة 7٠٠8‏ 

. ابن حجررأبر القضل أحد بن على بن محمد الصقلان. ت87هه/1449م 
):لسان الميزان,تحفيق دائرة المعارف النظامية,افند.مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
ووشيط؟ 145 

1 ابن حزعزأبو محمد على بن أحند بن سعيدءت 485 ه/55١٠م):الفصل‏ فى الملل 
والأهواء والتحلتحقيق محمد إبراهيم صر و عبد الرحمن عميرة»دار الجيلء 


بيروت:د.ت. 


4 ابن حماد (أبو عبد الله محمد بن على بن عيسىءات 1178 هب /1774م): أخيار ملوك 
بن عبيد وسيرقم تحقيق التهامى نقرة وعيد الخليم عويس الرباض؛ 1921 


.١6‏ الحميرييرمحمد بن عيد الله بن عبد المنعمءت ق 58ه/8١م):الروض‏ المعطار فى خير 
الأقطار: تحفيق احسان عباس.مؤسسة ناصر للنقافة ,يروت 184٠‏ 


ابن حوقل,أبو القاسم محمد ين على التصيىءت.#8ه/ 44م المسالك 
المماللك ليدثه 981077 


.١‏ الحموى:شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومىءت 5175 ه/78؟1 
م):معجم البلدان.دار الفكرءبيروتد.ت: 

8 خرداذبةز أبو القاسم عبيد الله بن عبيد للدت حوالى ٠٠ه/497م)المسالك‏ 
وا ممالك.مكتية الكنى ,بقدادءدات. 

4 ابن الخطيب: لسان الدين محمد السليمان ات لالاه/17/4م ) الإحاطة ‏ فى 
أخبار غرناطة تحقيق محمد عبدالله عدان.مكتبة الخاتجى؛ القاهرة 941/8 


"٠‏ ابن خلدواوولى الدين عبد الرجمن بن محمد بن محمد ين خلدون الخضرمى» 
ات هاه ٠‏ 4 ١م‏ ):تاريخ ابن خلدون المعرف بالعير.دار القليبيروت: 94/44 
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لل 


أبن خلكان:ز نمس الدين أبو العبانى أحمد ات 73 هل/9787م):وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان.تحقيق احسان عباس ءدار التقافةالبنان»(د.ت). 

؟. خليل بن إسحاق المالكىءت*لالاه/ 774١م‏ :مختصر العلامة خليل,تحقيق أجد 
جادءدار الحديثالقاهرة 7٠١8‏ 

77 الدباغزأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى ات 585 ه/43؟1 م )نعم 
الإمان في معرفة أهل القيروان. تحقيق إبراهيم شبوح وآخرينبمكنية الخائجيء 
مصر1454 

4 الدرجيورأبو الباس أححد. ات متصف ق لاه/١١م‏ )نطيقات المشائخ 
بالمغرب.تحقيق إبراهيم طلاي؛ قستطينة, 141/4 

©" التحبى نمس الدين محمد بن امد بن عثمات ات 48 لاه/. 1/4 م ):سير أعلام 
النبلاء.تحقيق:شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسى«مؤسسة الرسالة:بيروت؛طه 
امم 

الذهى:تاريخ الإسلام روفيات المشاهير والأعلام تحقيق عمر عبد السلام تدمرىءدار 
الكتاب العرني»بيروات:1565. 

الرقيق القوران,إبراهيم بن القاسم القووانء.ات النصف الأرل من قا » 
هب/1١م):‏ قطمة من تاريخ أفريفية والمغرب.تحفيق المنجى الكمبى ,تونس:145/4. 

.بو زكرياز بى بن ابى يكرءات النصف الثان من ق4ه/١٠١م):‏ كتاب سير الأئمة 
وأخيارهم. تحقيق إسماعيل العربى»إصدرات المكتية الوطنية,الجزائر: 141/8 

04 الوعخشرىرأبو القاسم محمود بن عمرو ين أحمد الزمخشري جار الأددت 
هه/1145م:أساس البلاغة.تحقيق محمد باسلءدار الكتب العلمية. بيروت» 
حفقدى 

. ابن أبى زيد القبروان,أبى محمد عيد الل ت 885ه/ 578م) الرسالة»دار الفكر‎ ”٠ 
1541 بيروت‎ 

".ابن أى زيد القبروانالنوادر والزيادات على ها فى المدونة من غيرها من 
الامهات: جا تحقيق محمد حجىءذار الغرب الإسلامى: 1446 
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ن 


87 ابن أبى زيد القيروان:كتاب الجامع اق السنين والآداب والحكم والتاريخ وغير 
ذلك.تحقيق عبد اميد تركى:ط. دار الغرب الإسلامي: +164 

.سحتو( أبو سعيد سحتون بن اسعيد إبن حبيب التتوخي. 74 هب /884 م 
وآخروتالمدونة الكبري تحقيق زكريا عميرات,دار الكتب العلمية.بيروت,د.ات. 

4 ابن سعيد المفربي(على بن موسى ين محمد 3548 هم 1185 م ):كتاب 
الخغرافيا تحقيق إسماعيل العربى»بيروت» 1817/٠‏ 

".ابن سهلرابو الأصبع عيسىء ات485ه/57١٠م:الإعلام‏ بنوازل الأحكام 
المعروف بالأحكام الكبرىءتحقيق نورة محمد عب العزيز التويجريهالمملكة العربية 
السعودية 1448م 

6". اين سلمون الكتاويز أبى القاسم سلمون بن على ات ٠/517‏ ه/1788م ): العقد 
المنظم للحكام فيما يبري بين أيدبهم من المقود والأحكام * علي هامش كتاب تبصرة 
المكام لابن فرحون “المطيعة العامرة الشرفية مصر, ١‏ 7:19١هس,‏ 

/ا.. السمؤال امغر موائيل بن يهوذا بن آبوادءت + لاهه): إفحام اليهود وقصة إسلام 
السمؤال.تحقيق محمد عبدالله الشرقاوىءدار الجيل «بيروت:1842817. 

8" السيوطى(جلال اللدين عبد الرحمنت 819ه/4 ٠18م):حسن‏ اللحاضرة فى أخيار 
مصر والقاهرةالمطبعة الشرفية »عصرء 184٠4‏ 

*". الشماخى(أبو العباس أخند بن سعيد بن عيد الواحد: 1877/41/4 م): كناب 
السير"الجزء الخاص بتراجم علماء المغرب إلي نهاية القرن الخامس المجري ".تحقيق محمد 
حسن»كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية نونس السلسلة4 »للد .7 18448 

٠‏ .. الصفدى(صلاح الدين غليل بن أبيك: ات 54/اه /9757م):الواق بالوفيات» 
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىءدار إحياء التراث؛بيروت؛ ١١٠٠٠1م,‏ 

.١‏ الصفدى:اعيان العصر وأعوان النصريتحفيق على أبو زيد وآخرونءدار الفكر 
المعاصرءييروت:48 94 
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41. الطبرىزأبو جعفر محمد بن جريرءات 7٠١‏ ه/177م):تاريخ الرسل وا لوك تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة :1557 

*4. ابن عيد اليرر أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمادءات 4517 هب / 1٠١170‏ م)التمهيد 
ا ق الموطأ من المعان والأسائيد: تحقيق مصطفى العلوى وحمد البكرىبرزارة الأرقاف 
والشئون الاسلامية: المغرب:/7410١هل.‏ 

44 ابن العطارز محمد بن أحمد الاموىء ات 44ه/8١٠١٠٠(م):الوائق‏ والسجلات» 
تحقيق شالميتا وكورينطي» مجمع الموثقين انغخريطي والمعهد الأسبان العربي للثقافة: مدريد, 
عو 

© 4. عيد الواحد المراكشى زات قاه /17م: المعجب فق للخيص أخبار المغربتحقيق 
تمد سعيد العريان و محمد العلمى.مطعة الاستقامة,القاهرة:75/6 1ه 

ابن عذارى,أبو محمد عيد الله بن محمد المراكشى ات717 ه/117 م):البيان 
المغرب فى أخيار الأندلس والمغربءتحقيق ج.س كولان وليفى بروفنسالءدار 
الثقافة,بيووت.د.ت. 

47. أبو العرب تيم (محمد بن أحمد بن تيم القيرواق» ات 778 ه/447 م): طبقات 
علماء أفريقية وتونسيتحقيق علي الشابي و نعيم اليافعيءط7. الدار التونسية 
للنشرء286ة1 

8 علي بن يوسف الحكيم:”الدوحة' المشبكة في ضوابط دار السكة “يجلة معهد 
الدراسات الإسلامية, مدريف 198/8 

4. عياض (القاضى عياض بن موسى بن عياض السبنىءات 844 ه/ 48١١م‏ ):ترنيب 
المدارك وتقريب المسائك.لعرفة أعلام ملعب مالك: ضبط وتصحيح محمد سال هاشم 
منشورات دار الكتب العلمية,بيروت2 9844 . 

.٠‏ الفارسى (أبو الطاهر محمد بن الحسين):مناقب محرز بن خلفءتحقيق روجيه 
إدريسبباريس: 94864 
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ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد ين فرجون المالكىء ات 
7014م تبصرة الحكام فى أصول الأقضية وماهج الأحكام.دار الكتب 
العلمية, بيروث؛ :1ه 

07 القراق(شهاب الدين أحند بن ادريس بن عبد الرحخن الصنهاجى: ات184ه / 
88 الذخيرة فى الفقه الالكىتحقيق محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامى:بيروت: 1454م 

07. القفطى مال الدين أبو الحسن على بن يوسفءات 45 ه/4 ١7‏ م):أخيار العلماء 
بأخبار الحكماء,مطيعة السعادةبمصرء 1775ه 

4. اللبيدىزأبو القاسم عبد الرحمن بن محمدءت ٠‏ 4 4ه/ ٠‏ ١٠م):مناقب‏ الجنييان: تحقيق 
هادى روجيه إخريس:الجزائر: 14814 

هه. المالكىر عبد الله بن أبى عبد الله ث ق 4ه/ ٠١‏ م): رياض النفوس فى طبقات علماء 
القيروان وأفريقية: تحفيق بشير البكوشددار الغرب الأسلاميءط؟ 1444. 

الجليدى أحمد بن سعيدء ات ٠١84‏ ١ه/11418١م):‏ المجليدى: كناب التيسير في أحكام 
التسعير, تقددم وتحفيق موسى لقبالءالجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 


الأولم 

07ه. مجهول:الاستبصار في عجائب الأمصارءتحفيق سعد زغلول عبد الحميدءط. الدار 
البيضاى 34248 

ه. ممهول:قصة البلديين أهل فاس.عنطوط بافيئة المصرية العامة للكئاب تحت رقم 38417 
تاريخ 


4 مجهول, كاب الطيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين."صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد”. مة؛ :٠١‏ (مدريد: 1457-1451م). 


٠‏ المقرى (شهاب الدين أخند بن محمد التلمسان.ت ٠١4١‏ ه/11م):فح الطيب 
فى غصن الأندلس الرطيبءتحقيق إحسان عباس ءداز صادرءبيروت:174هس. 
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١‏ المقريزىز تقى الدين أحند ين على بن عيد القادرء ت 848 ه/١‏ 4 ١4‏ مناتعاظ 
الحنفا في ذكر الأثمة الفاطميين الخلفاءتحفيق جمال الدين الشيالءط.دار الفكر 
العرني::1448. 

؟+. النفزاوىزأحمد بن غنيم بن سابرت 7١١ه)‏ الفواكه الدرا على رسالة ابن أي 
زيد القبرواث,تحفيق رضا فرحات.مكتبة النقافة الدهنية»د.ات. 

*5. الوسيائ(أبو الربيع سليمان بن عبد السلام ١41ه/78‏ ١1م‏ )سير أني الربيع 
الوسيايء متطوط بلغينة المصرية العامة اللكتاب, تحت رقم 9117ج»ميكروفيلم 
لفننا 

4 الونشريسى (أبو العباس أححد بن يي ات 414 ه/18:4 م: المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فناري أهل افريقية والأندلس والمغرب؛ تخقيق مجموعة من الفقهاء 
بإشراف محمد حجي؛ ط. دار الغرب الإسلامي:بيررت: 1981م 

8 العفو ىاد بن أبى يعقوب بن راضح.ات 784 ه//510ه م):ككاب البلدان» 
ملحق بكئاب الأعلاق النفيسة لابن رستة اليدث 1841١‏ 

الما (أبى عبدالله محمد بن مالك المفافرىءت أراسط القرن الخامس المجرى/١1م):‏ 
كشف أسرار الياطنية وأخبار القرامطة: تحفيق محمد بن على الجوالم؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى:صتعاء. 1544 


اثانيا: المراجع العربية والعبرية والمعربة: 
.١‏ إبراهيم سليمان أثماخي:قصور ومسالك جبل نفوسة,تحقيق وتعريب محمد حمام.المعهد 
الملكى للنغافة الإمازيفية»الرباط 4 7٠٠١‏ 


"١‏ إبراهيم عامر الرحيلى:بذل امجهود فى إلبات مشامة الرافضة لليهود.مكتبة الغرياء 
الأثرية,د.ت. 


*. آدم ميتز:الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الفجريترجمة محمد عبد الهادى أبو 
ريدة,مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرءالقاهرة:/1919/1. 
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. اذوار غالى الدهجى: معاملة غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى.مكتية غريبء 
القاهرة 9557 
ه. اشتور : تاريخ اليهود فى بلاد المسلمين (باللغة العيرية)»القدسءد. ت. 


اترتون:أهل الذمة فى الإسلاترجة حسن حيشىءطه القاهرةءافيئة المصرية العامة 
للكتاب 1464 


0. جعفر هادي حسن:فرقة القرائين اليهود- دراسة في نشأة الفرقة وعقائدها وتاريخها إلى 
العصر الحديث؛بيروت»مؤسسة الفجر 9546 

جوايناين:دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلاميةاترجمة عطية 
القوصيءالكويت.وكالة المطبوعات: 144٠.1‏ 


حاييم زعفران:ألف سنة من حياة اليهود بالمغربءترجمة “جد شعلان وعيد الفنى ابو 


ا 


العزم ديم/041 1 

.٠‏ حسن ظاظا:الفكرالديني الإسرائيلي- أطواره ومذاهبه.سعهد البحوث والدراسات 
العربية, 39191 

.١‏ زبيدة عطا:يهود العالم العربى دعوى الاضطهاد.دار عين للدراسات والبحوث الإنسائية 
او الاجماعية, 7006 


٠"‏ . زبيدة عطا:اليهود ل العام العربى.دراسة تارعنية فى قضايا الموية-الاندماج-القدس :دار 
اعين للدراسات والبحوث النسانية والاجتماعيق ٠ ١7‏ ؟. 


1. سليم شعشوع:صفحات من التعاون اليهردى العربى فق الأندلس.مطيعة دار المشرق 
اللترجمة والطباعة والنشرءشفا عمو 185.0 


4 عبد الرازق قنديل:أئر الشعر العري في الشعر العبري الأندلسي بمركز الدراسات 
الشرقية بجاممة القاهرق. 01 :7 


5 عبد الرحمن بشير:اليهود فق المغرب العربىءدار عين للدراسات والبحوث الانسائية 
والاججماعية:٠ ٠ ٠‏ ؟ءالقاهرة. 
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6 عبد العظيم المطمق:مبادئ التعايش السلمى فى الإسلام منهجا وسيرةةدار الفتح 
للإعلام العرى»القاهرة .9445 


١‏ . عزرا فلايشر:الأيام العبرية المقدسة(باللغة العيرية)+القدس:991/8 
فهمى هويدى:مواطنون لا ذميون.دار الشروق: ١5428‏ 
4. قاسم عيده قاسم:اليهود فى مصرءدار الشروقهالقاهرة, 184417. 


٠‏ ؟. مارك كوهين:امجسمع البهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى؛ترجمةنسرين مرار 
وسمير نقاش«جامعة تل أبيبالمعهد اليهودى العربى:/9821. 


مأمون المريتق:اليهود فى الأمثال المفربية.مجلة فكر ونقدع 88 


1" محمد جلاء إدريس:التأثير الاسلامى ق الفكر الديني اليهودي- دراسة تقدية مفارنة 
الطائفة اليهود القرائيين.مكنية مدبولى القاهرة:457١‏ 


98 محمد شكري سرور:نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةهدار الفكر 
العربي.«القاهرة: 410/8 941/89 


4 مراد فرج :الفرامون والربئيوت,القاهرة, 1501 
8؟. مناحم ين ساسون:قصول التاريخ اليهودى فى الفرون الوسطى(باللفة العيرية)»ثل 


لم 


اريمان عبد الكريم:معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية:افينة المصرية العامة 
للكتاب 31455 


70 نجم الدين افنتاتى:مواقف علماء المالكية من أهل الذمة بافريقية الى متصف القرن 
الخامس الفجرىء مملة معهد الآداب الشرقية:العدد 0185 7٠0٠‏ 


8 افادى روجيه إدريس:الدولة الصنهاجية: ترجمة حمادى الساحلىءدار الغرب 
الاسلامى: 394417 


4 هوبكو:النظم الإسلامية ى لغرب فق القرون الوسطى»تونس: 182٠‏ 
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د 


"٠‏ يبى عبد الحادى :أهل الذمة فى العراق فى العصر العياسى؛ عالم الكتب الحديث» 


ا 


.١‏ يوسف القرضاوى:من فقه الدولة فى الإسلام:مكاتتها ..معالمها.. طبيعتها. .موققها من 
الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمينءدار الشروق:1551. 


ثالنا:المراجع الأجنبية: 


.1979 بهت طاماءفهانط”بمتهم5 معلدما؟! /ه وعمل 706 :(©)'مالاعم ) 1٠١‏ 


2- مهما رعمممعع ممعمدجع نالعالا فم وعهل 8:13 ,)ماالعم‎ 1983 ٠ 
(شه, ممقوما)يمعاءم1 اوول:(64) الم‎ 

لامها ]0 ودع ع1 اه مواق له كلذ امد أعمع معمسع8 :لا 
+10061973079 060 مم11 
ا اوطة كن طعمع متمم5 لسوت عاط مم ممعم ةا( مم0 
2002 ,لمدممول لم06 ,7كوم مام 
عط /ه كعنا لهس صصمء طول عل روعنم؟ ممعمدءةاقعا/ة 6( .5) ماع61 


طعتسمل- 


,“لمعم مسامع6 ومنت عطا هذ كأبتع #جهلد هه جعدما5" 


وا اس ا ابتار 

كطوثلت فعستيوع 15 بعلمنا عمتتععلدة ص أمرروع مومعل 156 :ممما -4 
1920 كعم الدع اص ممعم 

ع١‏ ب#مصمعنةا قد بومنوتاا طوتسعل هأ كعافيو 4م كلدت1 :ل بوامماحة -5 
017 

:| عمط هذ معطه6 أه تولاسسصمع معاد[ ع1" تومعجمك م86 معطمدمانة 6 
وعم اتمطهد كعوجمد ععة وع«اسزد ابسعمسوومم ,زله) امطااطة ا نما "ومسومت 
:1982 عتمم ل ,طعتطههالا مق 

16 امم #دمدامة امه بروماعتة! ح رهما طدم أن ودع 156 تخالا ممواانيو -7 
,1979 بمعامعصصة له بمعام؟ ومالك ناميه امول 

أن وبل مذ “روك عأصماعا لمع نق ه91 156 مز سمل ع1 حال( ممساائية ع 

مد أه كوه اقعم عه تمه ةا نك وعاءم؟ ,واأمس موصو زوساما لكلل علية 
بوتدع اونا بجع افيهة طعتيعل أن عمطنعما عط برذ فأعا؟ #ممعمع/ممه لمموتتم دعوم 
.1995 ,006هما 06 
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د.عبدالله بن محمد علي بن حيدر علي" 


علماء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة 
من خلال كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي 
المنولي سنة 7ه 
المقدمة: 


كان من أسباب النهضة العلمية والحضارية عند المسلمين رحلات العلماء وطلاب العلم بين 
أرجاء العالم الإسلامي , ولسذا نرى في القرتين النامن والتاسع الهجريين , أهل المفسرب 
أوالأئدلس من العلماء والطلاب يفدون لبلاد الحجاز ” مكة والمدينة * للمجاورة أو لطلسب 
العلم أو للتجارة ومنهم من استقر به المقام ؛ وقد ذكر المقري قائمة باسماء يمسن رحسل مسن 
الأندلس للمشرق *"'» وكانت هذه الرحلات ا أثر طيب في العلم أو الندريس بل تبسوؤوا 
مناصب عليا كإمامة الحرمين والقتيا ولذا استقر رأي لتسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص من 


يصوي موس مريت نيه 030 
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2 
خلال كناب عظيم فريد من نوعه ترجم هم وهو كتاب * العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين *. 
لؤلفه الإمام نقي الدين محمد بن أحند الحسني القاسي المكي * المتوثي سنة 877 هل فقد ذكر في 
مقدمة كتابه أنه * تشوقت نفسي كثيراً إلى معرفة تراجم الأعيان من أهل مكة وغيرهم عمسن 
سكنها مدة سنين , أو مات بها ... * ”"' والكناب عبارة عن تراجم لمن سكن مكة وولافا 
وقضاقا وخطباتها وأنمتها ومؤذينها من أهلها وغيرهم *" والكؤلف اعتمد في تراه علسى 
انفولات من كنب تراجم مدله أو شفاهية من عاصرهم أوكان قريب من عصره أر مسن بعسض 
الآثار كشواهد القبور في * قبور المعلاة * التؤرخحة لوفاة بعض المترجم نهم » كما قل المؤلف من 
بعض المصادر التى فقدت ككتاب * تاريخ مصر للقطب الحلبي ركتاب مختصر التكملسة لابسن 
الأبار * 

اترجمة المؤلف : 

انسبه : محمد بن أماد بن علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن ... بن الحسين بن علي بن أفي 
طالب . يكتى : أبا عبدالله . وأبا الطيب وما اشتهر أخيرً ويلقب تفي الدين الحسيني «الفاسسي 
المكي «المالكي قاضي المالكيه بمكة .مؤلف هذا الكناب "'" 

موئده : ولد سنة نس وسبعين وسبعماثة بمكة واتقل مع والدئه إلى المدينة النبوية عند غياله 
قاضي الحرمين محب الدين التويري 

رحلاته : رحل تقي الدين الفاسي مؤلف العقد الثمين الى مختلف البلاد تطلب العلم فرحسل 
إلى مصر ودمشق مراراً والاسكندرية وغزة والقدس والرملة وتابلس والسيمن وجساور مكسة 
والمدينه النبوية 

اشيوخحه : سمع بالمدينة على أم الحسن فاطمة بنت الشيخ شهاب الحرازي ثم عساد إلى مكة 
وسمع على أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي والفاضي نور اللدين على بن د 
التوبري والشيخ شهاب الدين بن الناصح القرائي المصري وسمع من إين عسم أيه السشريف 
عبدالرمن بن أني امير القاسي وسمع من الحدث شمس الدين بن سكر والقاضي برهان السدين 
إبراهيم فرحون وعلى بن عبدالقادر الحجار والقاضي زين الدين خلف بن أي بكر الفحريسري 
المالكي وقرأ على مفتى الحرم وقاضيها جمال الدين أني حامد محمد بن ظهيرة القرشي الشافعي ثم 
رحل إلى الدبار المصرية وقرأ بحا على البرهان إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد البعلسي والسزين 
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ون 
عبدالرحمن بن أحمد العربي وأم عيسى مريم بنت أحمد بن القاضي شمس الدهن محمد بن إبسراهيم 
الأذرعي وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني والإمام سراج الدين عمر بسن أبي الحسسن 
الأتصاري والحافظين زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي وتورالدين على بسن أبي بكسر 
الهيئمي وأبي المعالي عبدالله بن عمر الخلاوي وأحمد بن حسن السويداوي , ثم رحل إلى دمشق 
ومع بها على علي بن محمد بن أي الح الدمشقي وأبو هريرة عبدائرحمن بن الحافظ نمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ربالقدس على أبي الخير أحمد بن الحافظ صلاح اللدين خليل بن 
كليكلدي العلاتي وبغزة على أحمد بن محمد بن عثمان الخليلي وقدم القاهرة مرة أخرى فسمع 
بما على علي ابن أبي اند وحضر دروس القاضي تاج الدين برام بن عبدالله بسن عبدالعزيز 
امالكي ورجع إلى دمشق وسمع على أم القاسم خديبة بنت إبراهيم بن سلطان البعلسي وحسج 
ورجمع إلى القاهرة وسمع بما على أبي معاي عبدالله بن عمر الخلاوي ولي الاسكندرية بيع علسى 
النزيز رئيس المؤذنين بالجامع الغربي ورحل إلى دمشق وسمع على الإمام صدر الدين الأبسشيطي 
ورحل الى غزة وسمع على أحمد بن عثمان الخلبئي ورحل إلى الرملة ومع على امحدث شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالمهادس والمفتي عبدالله بن سلمان المصري المالكي ورجل 
إلى دمشق وسمع يما على فاطمه بنت ابن المنجا . ورحل لليمن وسمع يما على الوجيه عيدال رحن 
بن حيدر الشيرازي والمقريء شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن عياش الدمشقي ؛ ثم رجع 
الى مكة ورحل إلى دمشق وسمع بما على خطبيها ومفنيها شهاب الدين أحمد بن حجي ورجع إلى 
القاهرة فسمع بها على الحافظ نور الدين افيخمي """. وقال الؤلف عن شيوخه تحمسو لمسسمالة 
شيخ بالسماع والإجازة '". 

مؤلفاته : ألف القاسي مايزيد عن الدلاثين كتابً من كتب التاريخ خصص أغلبها لناريخ مكة 
ورجافا ", وقد ذكرها عند ترجمته لنفسه *' , منها : أربعون حدينا . شفاء الغرام بأخبار اليلد 
الحرام . تحفة الكرام من تاريخ البلد الخرام , تحصيل المرام من تاريخ اليلد الحرام , هادي ذوي 
الأفهام إلى تاريخ اليلد الحرام . الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة . العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين , عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى , بغية أهل البصارة في ذبل الإشارة ‏ 
ارشاد ذري الفهام الى تكميل كاب الأعلام بوفيات الأعلام للحافظ الذي ٠‏ مطلب البفظان 
من كناب الخيوان . إرشاد الناسك إلى معرفة المناسسك » الإيقاظ من الغفلة والخيرة في مسسألة 
إقرار ظهيرة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مها عملا 


1 
وفائه : مات المؤلف في ليلة الأربعاء ثالث شوال منة اثنين وثلالين وغائغاثة بمكة المسشرفة 
وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة , ودفن بالمعلاة '"". 

العراجسم : 

+ محمد بن أحمد بن أسعد الإمام أبو عبدلله بن القراء المعافري الأندلسي الجيان امقر‎ -١ 
أخذ القراءات عن مكي بن أني طالب؛ وقرأ عليه جماعة . ومات بمكة سنة تسع رستين‎ 
9911, وأربعمالة بعد الحج وانجاورة » ذكره الذهبي في طبقات القراء '”'لرتاريخ الإسلام‎ 

1- محمد بن أحد بن عثمان بن عجلان القيسي الأشييلي : ولد سنة تمان وأربعين وستمالة 
في صفر. وأجاز له - باستدعاء أبيه- مسند ونس أبو الحسين أحمد بن محمد بن السراج» 
وحدث عنه ببعض الروض الأنف للسهيلي عنه '""'. وذكر ابن سيد الناس أنه توفي سنة أريع 
وعشرين وسبعمالة بمكة بعد الحج '7'". وذكر القطب الخلبي في تاريقه : أنه توي بمكة في آخخر 
عام أريع وعشرين وسبعمالة أو في أوائل عام خلسة وعشرين وسبعمائة 

- محمد بن أخمد بن عشمان بن عمر التونسي العلامة المفتن البارع أبو عبدالله المعروف 
بالوانوغي امعروف: بابن نزيل الحرمين الشريفين ولد > في غالب ظ- سنة نسع وعقسين 
وسبعماثة يتونس» ونشأ با . وجمع بها من مسندها ومقونها ني الحسن بن أني اعباس البطرفئ في 
خائغة أصحاب الإسناد أبي جعفر بن الزير بالإجازة. وله من البطريئ إجازة بيع ما يرريه وقد 
درس بالحرمين وأفق فيهما كثراً وأول قدومه إليها سنة ماغالة فيج فيها وعاد إلى مصر "'"" 
كان شديد الذكاء سريع القهم وكان يعاب عليه إطلاق لسانه في العلماء ومراعاة السائلين في 
الإفناء **'' أدركه الأجل بمكة - بعد علة طويلة بالإسهال والاستسقاء - في سحر يوم الجمعة 
اناسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومائمائة . وصلى عليه بالحرم الشريف عبد 
باب الكعبة, وذهب به إلى المعلاة من باب يني شيية "95 

4- محمد بن أحد بن ميمون بن قاسم التونسي » المالكي» امعروف : باين امغوني 1" 

ه- محمد بن ثابت الأنصاري , المراكشي : كانت له معرفة بالقراءات السبع: قرأها على : 
الشيخ برهان الدين المسروري. وسراج الدين الدمنهوري يمكة, ول يكمل عليه. وكات يؤدب 


م6 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


1 
الأطفال بمكة عند باب أجياد من الحرم الشريف. توفي سنة نسع وأربعين وسبعمالة بمكة ذكر 
الذهي: أنه مات سنة ثلاث وأربعين وثلااقة. وقيل: في آخر سنة أربعين. وذكر : أنه ولد سنة 

خس وأربعين ومائتين 14 

- محمد بن حجاج بن إبراهيم الحضرمي؛ أبو بكر , أبو عبدالله ويما اشتهر ابن الوزير ابن 
محمد المعروف بابن مطرف الإشييلي ؛ تزيل مكة. وشيخهاء الولي العارف» ذو الكراماث 
الشهيرة. ذكر جدي أبو عبدالله الفامي: أنه ولد سنة نان عشر وستمالة: وحج سنة ثلاث 
وخسين . وسمع من ابن مسدي: الشفا للقاضي عياض» والشمائل للترمذي , ثم عاد إلى 
الاسكندرية. ثم عاد إلى مكة في سنة ستين: ثم توجه إلى عدن» وأقرأ بما العربية؛ ولم يزل مقيماً بها 
إلى سنة تسع وستين. فعوجه إلى مكة وأقام بم إلى أن مات ,"5" 

/- محمد بن أبى الضوء التونسي : جاور بمكة. وبما توثي , وحدث عن أني الوليد محمد بن 
عبدالله بن حزم سمع منه بمكة عن أني بحر سفيات بن العاص الأسدي وكان مشهوراً بالخير 
والزرهد 77 

8- محمد بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن أحخد شمس الدين الإستجي المصري : تزيل 
مكة. جاور بما مدة سنين» مستوطاً بها متأهلاً فيها. ولي مباشرة في الخرم؛ وكان يسمع صحيح 
البخاري على محمد بن صبيح المكي شيخ رباط غزيء والقاضي أبي الفضل التويري قبل ولايته» 
ثم صحيه : واشتهر بصحبته ومدحه بقصائد: ورثاه بعد موته بمرلية بليغة ٠‏ رسمع بمكة من 
الكمال بن حبيب الخلبي وبالمدينة من : قاضيها يدر الدين بن الحشاب: وتوثي في العشرين من 
شعبان سنة لمان وغانين وسبعماثة بمكة, ودفن بالمعلاة "9 

؛ - محمد بن عبدالله بن محمد الأندلسي ٠‏ أبو عبدالله . العلامة المفسرء شرف الدين» 
المعروف بابن أني الفضل المرسي السلمي : ولد في ذي الحجة سنة تسع وستين ولمسمالة 
بمرسية, وسمع بالمغرب من جماعة : منهم أبو محمد عبدالله الحجري. سمع عليه : الموطا رواية يب 
بن ييى . ثم رحل من المغرب في سنة ثلاث وستمائة: وسمع بخصر ودمشق وواسط ويغداد 
ونيسابور وهراه ومكة: من الشريف بونس بن يحبى الفاشمي وطيقته. وحدث بالكثير بأماكن 
عدة, منها مكة. وتردد إليها مرات؛ وجاور بها كرات مع منه الحفاظ والأعيات من العلماى. في 
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د 
الناء عليه'"'', وكان من الفضلاء في جميع فنون علم الحديث وعلوم القران رالفقه والخلاف 
والاصلين والنحو واللفه '"" قال الذعبي + قرأ وجمع من الكتب النفيسه كثياً » ومهما فيح به 
عليه صرفه في عن الكتب , وكات متضلعاً من العلم » جيد القيهم ٠‏ منين الديائه ٠‏ وكان بحر 
معارف رجه الله ".قال صاحب التكمله : توي المرسي في ربيع الول سنه خلس وفسين 
وست منه في منتصفه بالعريش وهو متوجه الى دمشق فدفن بتل الزعفه ٠‏ وكان من أعيان 
العلماء ذا معارف متعدده , وله مصتفات مقيدة "2 

-٠‏ محمد بن عبدالله الشاطبي ويكني أبا عبدالله : كان رجلاً صالحاً جليلاً. ذكره القطب 
القسطلائن في "ارثقاء الرتية" وقال: كان كثير الخدمة للفقراء؛ والإيثار لهم وجاور بمكة في آخر 
عمره حتى مات بما. ولم يذكر له وفاة. توفي يوم الثلاثاء الدالث من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين وستماثة بمكة. ودفن بالمعلاة. نفلت وفاته واسم أبيه من حجر قير وترجم بالشيخ 
الصالح السعيد الشهيد . '""' قال أبوشامه : كان متفاً محققاً , كثير الحج , مقتصداً في أموره 
كبر الكتب ممصلاً غاء وقد أعطي قبولا في ايلاد" ., 

- محمد بن عبد الرحين بن محمد الصنهاججي أبو عبداله الفاسيء المعروف باين الحناد: 
ولدثي النصف من جمادي الآخرة سنة اثنين وسبعين وستمائة بفاس رتفقه بتونس رسمع على 
جماعة. وكتب عن صاحبنا أبي عبدالله محمد بن عمر بن رشيده ورحل وقدم إلى ديار مصر, 
وبع بما على بعض شيوخنا المتاخرين. ورخل إلى دمشق, فسمع بجااء وحصل أصولاً وكيا 
وكتب بخطه. وكان له قليل.معرقة بالحديث وغيره؛ مائلاً إلى طريقة التصوف, عارفاً بكلام 
أهل الطريق”'' .كان يميل للتصوف ويعرف طرفاً من الحديث مع حسن الخلق ولطف 
الشمائل وحلو المفاكهة .'""'وتوثي بعلة الاسهال سنة اثتين رعشرين وسبعمانة بمكة. ودقن 
بالعلاق. 707 


7- محمد بن عيد الرخمن بن أبى الخبر بن أبي عبدالله محمد بن عيد الرحخن الحسنى الشريف 
أبو الخير الفاسى المكي المالكي .حضر على القاضي عز الدهن بن مماعة: وسمع من اين عبد 
المعطي. وابن حبيب الخلبي بمكة وغيرها. وتققه على الشيخ موسى المراكشي. وعلى أبيه 
وخلفه في تصديره بالمسجد الخراٍ فأجاد وأفاد وكان من القضلاء الأخيارءوله حظ من العبادة. 
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د 
واخيرء والشاء عليه جميل.وتوقيٍ في ثالث شوال سنة ست وثائمائة بطيبة» ودفن باليقيع وقد 
جاوز الأربعين بيسيرء وعظمت الرزية بففده: فإنهلم بعش بعد أبيه إلا نمو سنة "79 

9- محمد بن عبدالرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله محمد محمد بن عبدالرجمن 
الحسني»الشريف أبو عبدالله الفاسي المكي المالكي أخو أبي الخير السابق وهو أبو عبدالله الصغير 
ويلقب بمحب الدين ولد في سنة أربع وسبعين وسبعماثة.بمكة وسمع على غير واحد من 
شيوخهاءوسمع معي بالفاهرة وبفراءق على جماعة من شيوخنا وله أجازه من عمر بن أميلةبركان 
يخضر تدريس أيه بمكة توي سنة ثلاث وعشرين وغافاقة بمكة ”11 

4- محمد بن عبدال رمن بن أبي الخبر بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عيددالر من الحسني 
الفاسي المكي المالكي الشريف القاضي رضى الدين أبو حامد ٠‏ شقيق أبي الخير » وأني عبدالله 
ولد في رجب سنه “مس وثانين وسبعمائة وسمع يما ظنا على العفيف عبدالله بن محمد النشاوري 
والشيخ جمال الدين إبراهيم الأميوطي . وسمع يقيناً على جماعة من شيوخنا بالحرمين وحفظ عدة 
من المختصرات في فنون من العلم وتفقه بوالده , وأخذ العربية عن إمام الحنفيه بمكة الشيخ 
شمس الدين الخوارزمي والشيخ خمس الدين البوصيري , وأذن له شيخنا القاضي زين الدين 
لف في الندريس . وذكر لي صاحب الترجمة أنه لذن له في الإفتاء : وقد ناب في الحكم بمكة 
عن الاضيها شيخنا العلامة جمال الدين بن ظهيره ٠‏ تولي سنة أربع وعشرين وثفاغائه ودفن 
بالعلاة. 70 

-١6‏ محمد بن عبد الصمد المقربي المعروف بالعازي : جاور بمكة سنين كثيرة» واشتغل بالفقه 
قليلاً. وكان يذاكر من حفظه بمواضع من موطا مالك. رواية يب بن عبى؛ ويفهم أنه يحفظه 
ومع بمكة على الدشاوري» وشيخنا ابن صديق» وغيرهما من شيوحنا. ولم يكن بالمرضى في دينه؛ 
رالله يغفر له وتوثي في آخر ذي الحجة سنة خس وشاغانة برباط السدرة بمكة, وكان يسكن يها 
ردقن بلمعلاو”"” , 

- محمد بن عبدالمؤمن بن خليفة الدكالي الملقب باليهاء المكي أجاز له أبو العباس الحجار 
وجماعة من دمشق باستدعاء خاله الشريف أبي اخير الفاسي ومع منه الموطأ وعلى الزين الطيري 
وعدمان بن الصفي والآقشهري سنن أبي داود وعلى جماعه بمكة ربالمدينه ؛ وسمع من القاضي 
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اناصر الدين التونسي بالقاهرة وتردد إليها مراث وبما توي في سنة نسع وستين وسبعماثة وكاا. 
اباشر الحسية بحكه نيابة 790 

- محمد بن علي بن عطية المكناسي , أبو عبدالله قال شيخنا القطب القسطلان : هذا 
ابن عطية سافر وساح ٠‏ وجاور بمكه دفعات ودخل الشام والحجاز واليمن وكان فيه صدق 
ويغار 7 

- محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي ؛ أبو بكر 
الملقب محي الدين المعروف بابن عربي الصولي هكذا نسبه الحافظ ابن مسدي في معجمه وذكر 
أنه قرأ القرآن بالروايات على غبية بن يحي واختص به سمع من أني عبدالله محمد بن سعيدد بن 
زرفون وأبي بكو بن الجد ومن أني بكر محمد بن خلف بن صاف المقرى وغيرهم وبسبنة من أي 
محمد عببدالله الحجري وغيره وبأشبيلية من أبي محمد عبدامتعم بن محمد الحزرجي ومملاسية من 
الفاضي أي بكر بن أبي حجزة وغيره » وكان جاور بمكة مدة سنين وألف فيها كتابه الذي سجاه 
بالفتوحات المكبة وله تواليف أخرى منها : كتاب قصوص الحكم وشعر كثير إلا أنه شابه 
يتصريح فيه بالوحدة المطلقة وصرح بذلك في كتبه ””"". قال ابن كثير '""' عن كنايه الفتوحات 
المكية فيها ما يعقل ومالايعقل . مابتكر ومالايتكر , ومايعرف ومالايعرف وله كتايه المسمى 
أيفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح . وقال الذهبي ''": ومن أردأ توالقيه 
كتاب الفصوص فإن كان لاكفر فيه » فما في الدنيا كفر . نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. 
وذكر ابن حجر بسنده عن الشيخ عبدالسلام السلمي قال : هو شيخ سوء شيعي كذاب ”90 

محمد بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن يوسف بن أججد 
الأنصاري الحارلي الحزوجي أبو عبدالله المعرواف بابن قطرال الأندلسي ثم المراكشي نسزيل 
مكة. هكذا وجدت نسبه ينطه وسمع بمصر من على بن هارون التعبي: وسمع بمكة الكثير: 
بقراءته غالبا على الفخر التوزرى. والرضى الطيري, وأخيه الصفى وغيرهم؛ وحدث. سمع منه 
جماعة من الأعيان: وأثوا عليه. منهم الجد أبو عبدلله الفاسي ”''' ذكر اين حجر عن ابن 
اخطيب كان فاضلاً محدئً من آهل الخيرة ذا ثروة واسعة وتخلى ولازم العبادة . ”''' توق بمكة 
في سادس جمادي الأولى سنة عشر وسبعمانة برباط الحوزي - بناء معجمة- طلع أعلاه لنشر 


0 


ليابه. فوقع به الدرايزين : فسقط إلى الأرض: فمات ”"" . 
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1٠‏ محمد بن علي بن أني عبدالله محمد بن محمد بن عيد ال رمن الحسني الفاسي المكي لقب 
باحب وبالجمال . مع من إبراهيم بن التحاس الدمشقي؛ والحافظ العلاتي بمكة. وعلى غير 
واحد من شيوخهما. وباشر في الخرم نيابة عن أبيه. حتى توفي في شوال سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة بمكة. عن أربع وعشرين . وسبب موته - على ما قيل-: إنه شرب شيئاً وضع له في 


ماء وهو لايشعر 

- محمد بن علي بن يكب بن على الأندلسي أبو عبدالله الفرناطي المعروف بالشامي لقلدرم 
والده الشام ولد سنة إحدي وسبعين وستمائة بأحواز غرناطة» وسمع يماء وتلا بالسيع على أبي 
جعفر بن الزبير. وسمع بتونس من أبي محمد عبدالله بن هارون الطائي: الموطاء رواية يحب بن 
يبى» ثم قدم القاهرة في سنة سبعمائة. ولم يقم. وحج؛ وتوجه إلى الحجازء و هذا يدل على أنه 
استوطن مكة ولا ريب في ذلك؛ لأنه تأهل فيها بابنه النفيس البهنسيء ورزق منها بنين» 
إحداهها: تزوجها جدى على الفاسي, وأولدها عمي محمداً. وعمتق منصورة؛ وهي أم الحسينء 
والأخرة: تزوجها القاضي شهاب الدين الطيري وعمه الزين الطيري» رهي أم كلثوم؛ وذكر 
البرزالي: أنه أقام بالحرمين نحو خمسة عشر سنة. ومعظم إقامته بالمدينة. وذكر أنه توفي هاء يوم 


رم 


الاثنين سادس صفر سنة عشرة وسيعمائةا 

- محمد بن عمر بن يوسف بن عمر بن نعيم الأنصاري أبو عبدالله القرطي الفقيه المالكي 
اللقري أخد القراءاث بالمغرب عن جماعة, منهم : أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبيدالله 
الجري. وبمصر عن أبي القاسم الشاطبي؛ وبدمشق من أبي جعفر العدكي. وسمع منهم ومن أبي 
القاسم بن موقاء وأني الفضل بن الدليل وغيرهما بالإسكندرية قرأ عليه القطب القسسطلان 
رحه الله خسمة واحدة بلمدينة وسمع منه: وقد سمع عليه جماعة من الأعيان. منهم : الحافظ عز 
الدين أبو الفتح بن الحاجب الأميني ؛ وقال بعد أن نسبه كما ذكرنا: كان شيخ الحرمين في 
زماه, لزهده وعلمه ورفعه مكانه. وذكر أنه كان كثير الاعتكاف والنجاورة لبيت الله الحراب. 
وزيارة قبر بيه عليه السلام, وقد أم بالحرم الشريف البوي وتو سنة إحدي وثلاثين وسمائة, 


77- محمد بن غالب بن يونس بن محمد بن غالب الأنصاري الأندلسي الجياان ثمس الدين 
أبو عبدالله المعروف بابن شعية سمع من أحمد بن عيد الدايم مشيخته تخريج ابن الظاهرى. 
وحيدث بها وبالأربعين للتووى عنه. ثم رأيت له ثبنا بسمعات كثيرة على جماعة كثيرين منهم: 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه اعدها توملا 


كد 
أحمد بن أبي الخير الحداد الدمشقي سمع عليه المعجم الكير للطيرائ » ووجدت خط جدى أي 
عبدالله الفاسي, أنه توق , سنة اثنتين وسبعماثة. وهذا أصح إن شاء الله تعالى» لأن جدى أقعد 
بمعرفته لسكونه بالحجاز . وأما مولده: أنه في سنة سيع وعشرين؛ وقيل: سنة خمس وثلائين 

4 محمد بن قاسم بن قاسم بن مخلوف الحستى الصقلي الشريف أبو عبدالله المعروف 
بالبزرن الالكي نزيل الحرمين الشريفين هكذا أملي على نسب" , وذكر لي أنه ولد سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة؛ وأنه مع بدمشق: جامع الترمليه وستن أبي داود؛ على عمر بن أميلة 
رعلى محمود بن خليفة المنيجي : سنن النساتي بقوت معين, في أصل السماع؛ وعلى إبراهيم بن 
عبدالله الزيتاوي: سنن ابن ماجه بنابلس ؛ وكان قدم إلى المدينة, في حدود سنة سبعين 
وسبعماثة؛ وسكتها مدة سنين, ولازم قراءة الحديث النبوي عند الحجرة؛ وصار يتردد إلى مكة,. 
فأدركه الأجل, في سنة أربع ونسعين وسبعمانة وذفن بالمعلاة, وشهدت الصلاة عليه ودف "5"9. 

© - محمد بن محمد بن عبدالرمن بن محمد بن أحمد بن علي الحسني الإدريسي ٠‏ أبو عبدالله 
الفاسي , نزيل مكة سمع بمصر القطب القسطلان : جامع الترمذي ٠‏ وعوارف المعارف 
للسهروردي وكتاب الفصول في أخبار الشيخ أبي عبدالله القرشي وغيره من المشايخ استوطن 
مكه , وسمع يما على ججاعة من شيوخها مع أولاده . وعل العز الفاروئي مسند الشافعي مسند 
الشافعي . وكتب عن جماعة من العلماء والصالحين وأخذ عنهم , وصار قدوه في العلم والعمل 


وكانت وفاته سئة تسع عشرة وسبعمائه بمصرا 

*1- محمد بن أني الخير محمد بن عبدالر من بن أبي الخير محمد بن أني عبدالله محمد بن محمد 
بن عبدالرحمن الحسني القاسي المكي المالكي : يكتى أيا البركات : وهلقب بالجمال ولد سنة 
إحدى وتسعين وسبعماثة بمكة ويها نشأ وحفظ المختصرات في فتون من العلم واشتغل بالعلم ٠‏ 
وناب عني في الحكم مرتين وولي إمامة المالكية بالمسجد الحرام بنفويض من السلطان بمصر مات 
سنه ثلاث وعشرين وشاغاله بمكة ودقن بالمعلاة 57" 

*1- محمد بن محمد بن عبدالمؤمن بن خليفة الدكالى أبو الخير ابن البهاء المكي سمع من 
القاضي عز الدين بن جماعة واشتغل بالعربية على الشيخ أبي العباس بن عبدا معطي بمكة ثم اتنل 
إلى مصر وأقام بها نحو عشرة أعوام حتى مات في أوائل سنة إحدى وتسعين وسيعمانة '9*7 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


098 
1- محمد بن محمد بن عبد المؤمن بن خليقه الدكالي أبو الفضل بن البهاء المكي يلقب 

بالكمال , ولد في سنة أربع وستين وسبعمائة أو قبلها بقليل: وهو الظاهرء لا أن ذكره. وسمع 
على القاضى عز الدين بن جماعة بمكة: وأجاز له ابن أميلة: وصلاح الدين ين أني عمرء وغيرجما 
من أصحاب ابن البخاري» وأحمد بن عساكرء وعمر بن القواس وغيرهم. وأدب الأطفال 
بمكتب بشير الجمدار بالمسجد الحرام مدة سنين ٠‏ وتوثي سنة ثلاث وعشرين وثائمالة بمكة. 


3 


ودقن بالمعلاة » وخلف ولدين وثلاث بات ساعحه الله تعال! 

4- محمد بن محمد بن ميمون الجزائري ٠‏ أبو عبدالله » المعروف بابن الفخار لكون جده 
كان يبع ذلك أصله من الأندئس ومولده بالجزائر من بلاد المغرب قرأ يما القرآن والفقه ثم انتقل 
إلى تلمسان وأقام بها وثابر على قراءة العلم على جماعة من شيوخها ثم وصل تونس ثم ارتحل إلى 
مصر فاقام بها أشهراً ثم حج , وأقام بالمدينه خسة أعوام يؤدب الأطفال , توفي سنة إحدى 
وغاغانة ردفن بالمعلاة ركان جاور من عام غافائة '""" 

محمد بن محمد بن الجديدي الالكي , الشيخ الصاح أبو عبدلله القووان ولد 
بالقيروان ونشأ يما وتفقه على القفيه القاضي أي عبدالله محمد بن محمد بن عيد خليل بن فيراز 
المرادي ؛ سافر إلى الحج فحج وأقام بمكة في عام اثنين وثائين وسبعمائة على اجتهاد رعباده + 
كان رحمه الله من الزهد على جانب عظيم ومن الورع على شيء صالح مع جلالة مقداره وطول 
صمت وحسن سمت توي في أوائل سنة ست وثامائة غريفاً وهو متوجه إلى اليم ...”9 

٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبدائ رمن بن محمد بن أحند بن على الحسني ؛ الشريق 
أبو اخور بن أبي عبدلله الفاسي المكي امالكي . يلقب بانحب ولد سنة لمان وسيعين وستماثة بمكة 
وسمع بها باعتناء أبيه على يمي الطيري وعلى الظهير بن منعة وعلى غيرهم من شبوخ مكة 
والقادمين إليها ٠‏ ورحل به أبوه إلى مصر فسمع بما إلى ابن هارون التعلبي وعلى ابن أبي الفترح 
القرشي وعلى نحدد بن عبدالحميد ثم طلب بنفسه فسمع بدمشق من أبي العباس الحجار وعلى 
النجم العسقلائي . وتلا بالروايات بمكة على مقرئها العفيف الدلاصي وعلى الشيخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم القصري توفي يوم الجمعة سنة سيع وأربعين وسبعمائة بالمدينة . "7" أثني عليه 
ابن فرحون نشأ في عباده الله وارتحل إلى الاسكتدرية وأدرك يما من أهل العلم والصلاج 
وكسب من أخلاقهم وصفاقم 77 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


ل 

#1 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن حريث العيدري السيتي خطيب سبنه 
وأمامها ولد سنه إحدى وأربعين وستماته بمدينة سبتة ونشأ يما وحصل وصار خطيبها ولزم 
الإقراء في الفقه ثلالين سنة كان حسن الهيئة منور الوجه كثير اليشر ء مع كثرة الخشوع 
والبكاء خرج من بلده بغية الحج والجاورة إلى الموت . وكانت أقاميه بالحرمين تو سيع سنين 
.وكان كثير الإبثار والشفقة على الغرباء وحدث بمكة والمدبنة سمع منه أعيات من جما ؛ ووقي سنة 
اثنتين وعشرين وسبمعانة بمكة ردقن بالعلاة 9*8 

7- محمد موسى بن علي بن عبدالصمد بن محمد ين عبدالله المراكشي ؛ الحافظ المفيد 
جمال الدين أبو البركاث المكي الشافعي سبط الشيخ عبدالله اليافعي ولد سنة سبع ومانين 
وسبعماثة بمكة المشرفة ونشأ بما قرأ على جماعة في الفقه والأصول والعربية وامعان رالبيان. 
والعروض والفرائض والحساب وبرع في هذه العلوم من شيوخه بمكة قاضي قضاتا جمال الدين 
محمد بن عبدالله بن ظهيرة والشيخ شمس الدين محمد بن محمود الحوارزمي رثي العربية الشيخ 
خليل بن هارون الجزائري وبالمدينه مسند الحجاز أبي بكر بن الحسين المراغي رحل للرراية 
والدراية إلى دمشق وبعلبعك وحلب ومصر والقدس والخليل واليمن وتوجه من اليمن لقصد 
الحج وركب فرساً ليدرك الحج حت مات بعد الحج من سنة ثلاث وعشرين وامائة بمكة 
المشرفة ودفن بالمعلاة '"”' قال ابن حجر كان حافظاً ذا مروءة وقناعة وصير على الأذى باذلاً 
لكتبه وفوائده موصوفاً بصدق اللهجة رقلة الكلام 9 

##- محمد بن موسى بن عائذ أبو عبدالله الفماري المفرني الوانوغي المالكي نزيل مكة شيخ 
رباط الموفق بمكة كان كثير العبادة وأفعال الخير معظما عند الناس متواضعاً لهم . قاضياً 
الحوائجهم . وكان قدومه إلى مكة. ولي سنة غانية وسبعمائة, أو قرهاء وله من العمر أريع 
وعشرون سنة. دخل بلاد اليمن» وجال في بلدافاء كصععاء وما يليهاء رشاهدته بمكة بعد سنة 
تسعين وسبعماثة بقليل: ول يزل بها حق ماتء إلا أنه في سنة اثتين وعشرين وغاغائة: توجه 
الزيارة المدينة النبوية؛ وجاور بما أشهراً وولى مشيخحة رباط الموقق بمكة, والنظر في مصالحه سنين 
كثيرة: ولم يكن بعارضه فيما يختاره في ذلك أحد من قضاة مكة : وكان صاحب مكة الشريف 
حسن بن علا» ويكرمه ويشفعه كثيراًء وكذلك نوابه. وما مات؛ كثر ازدحام الخلق من 
القضاة والعلماء والأعيان وغيرهي على مل نعشه: لحسن معتقدهم فيه: ودفن بالشبيكة رمه 


و 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهما عملا 


5 
4 محمد بن النعمان بن منصور بن أحند بن حيون بن القاضي أبي عبدالله بن أبي حنيفة. 

فاضي الحرمين وغيرها '""" ذكر اين خلكان : أنه ولي القضاء بتقليد من العزيز العبيدتيه 
صاحب مصر, بعد موت أخيه أبي الحسن على.سنة أربع وسبعين وثلاغائة وكات في سجل أخيه: 
العضاء بالديار اللصرية والشام واخرمين والمغرب وجميع مملكة العزيز, واخطابة والإمامة؛ والعبار 
بالذهب والفضة؛ والموازين والمكاييل. ولم يزل على ذلك: حتى مات سنة تسع وثانين 


وثلاغانة! 


78 محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله 
ابن المفيرة الأزدي المهلبي جمال الدين أبو بكر ريقال : أبو المكارم بن أبي أحمد الشهر بابن 
مسرى , ويقال : ابن مسد الأندلسي الغرناطي نزيل مكة وخطييهاء وإمام المقام الشريف. ولد 
يوم عيد الأضحي سنة تسع ومسمانة بوادي آش من الأندلس ؛ وقرأ على جماعة. منهم: قاضي 
الجماعة بقرطة أبو قاسم بن بقي المخلدي» وجماعة بالمغرب» ثم رحل بعد العشرين وستمالة. 
فسمع بالثغرء من محمد بن عمار الحرائن وغيره: وبمصر من الفخر الفارسي؛ وأني القاسم عيسى 
ابن عبد العزيز بن عيسى اللخخمي؛ وقرأ عليه بالروايات؛ وأني الحسن بن المقير وأكثر عنه. 
وجماعة بمصر, وبدمشق من أبي القاسم الحسين بن هية الله بن محقوظ بن صصريء وغيره, 
وبحلب من الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادي وغيره؛ ومن أبي البركات عيد الرحمن بن 
عبد اللطيف الصوفي. وجماعة بمكة وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وستمائة بمكة. ودقن بالمعلاف 
قدم المدينة سنة ست وأربعين وستمائة من مصرء وكنت مماورا بماء وتوجه إلى مكة. فحج ذلك 

٠‏ وأقام بماء إلى أن توفي بماء بعد أن وني خخطابة الحوم؛ وإمامه القام ''"'. قلت: وليهما بعد 
الفقيه سليمان بن خليل العسقلان. وذكر الذهبي عن العفيف المطري: أنه كان يداخخل الزيدية, 
افولوه خخطابة الحرم» وكان ينشئ الخطب في الخال. ”0 

0 أمد بن على بن أبي بكر بن عيسى بن محمد بن زياد العيدري الشيخ الجليل أبر 
العباس الميورقي كان عالاً فاضلاً. كتب يخطه تعاليق كثيرة مشتملة على فوائد جمةء ووقفها مع 
كبه بوج الطائف. وكان سكنه مدة سنينء حق مات. وسكن مكة آيضاً وأخذ عن فضلاتهاء 
وأخذوا عنه, وكان جميل الناء مشهوراً بالصلاح والخير كير القدر» ووجدت يخط محمد بن 
عيسى قاضي الطائف. أنه ثوفي بعد الحج من سنة غان وسبعين وسبعماقة بوج/”2 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قالق ومو اعدهااتعملاة 


م 

/ا- أخند بن علي بن محمد بن محمد بن عبدال رخن الحسني السيد الشريف القاضي شهاب 
الدين أبو العياس بن السيد نور الدين بن السيد الفدوة أني عبيدالله الفاسي المكي امالكي والدي 
تغمده الله برحمته ولد سنة أريع ومسين وسبعماتة بمكة وسمع على قاضيها شهاب الدين الطيري 
رعلى الشيخ خليل امالكي والشيخ عبدلله الفعي رعلى القاضي موقق الدين الحنبلي وسيع 
بالقاهرة من قاضيها أبي البقاء السبكي وسمع بحلب وكات ذا فضل ومعرفة تامة بالأحكام 
والوثائق وله نظم كثير ونشر وآذن له في الإفناء , ناب عني في الحكم بأخحرة وقبلي عن اين أخته 
القاضي سراج الدين عيداللطيف بن أب الفتح الحنيلي : وولي مباشرة الحرم بعد أبيه في سنة 
إحدى وسبعين كان كثير المرزءة والإحسان إلى الفقراء وغيرهم تولي سنة نسع عشرة وغاغالة 
0 


4 أحجمد بن محمد بن عبدالله التونسي الالكي شهاب اللدين أبو العباس المعروف 
بالمرجاي سمع بمكة على القاضي عز الدين بن جماعة سنن النسائي؛ رواية ابن السنة؛ وسمع 
معظمها على الشيخ فخر الدين النويريء مع ابن جماعة: سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بالحرم 
الشريف؛ والسماع بخط شيخنا ابن سكر. ومنه نقلت نسبة هذا » وسمع غير ذلك على ابن 
جماعة ؛ وسيب معرقه بالرجان» أنه كان تزوج خديمة بت الشيخ أني محمد المرجان؛ هي أم 
أولاده؛ على ما ذكر إلى شيخنا السيد تفي الدين عبد الرحمن الفاسي» وذكر أنه يعمل ميعاداً 
بالحرم وأنه قام بمكة سنينء وها مات "1 , 

4" أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أحخد بن علي الحسني ؛ أبو المكارم بن أبي 
عبدالله الفاسي المكي , ولد بلمدينة انبوية سنة أريع وسبعمالة كذذا وجدت مولده بنط أبيه ومع 
عليه عدة كنب وعلى غيرهم من الشبوخ القادمين إلى مكة , وأجاز له جماعة من مصر ء وذكر 
أنه نوفي في سنة ثلاث وحخسين بمكة والصحيح أنه ثوثي بحصر ودفن عدد أبيه بالفرافة وكانت له 


مكازم ساعة عن "3 


4- أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق التلمسائ : أبو العباس ذكر ابن فرحون في كتابه 
“*نصيحة المشاور * وقال:كان له من الكرامات والأحوال الجليلة العزيزة اليوم في الناس مالا 
يخصر ولابعد . وذكر أنه جاور بالمدينة ومكة وها توي في سنة أربعين أو في سنة إحدى وأريعين 


6 


وسبعمانة 
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١‏ 4- أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي أبو العياس المعروف بالأقليشى 


ذكر ابن الأبار: ””"" أن أباه أصله من أقليش؛ وسكن دائن. وها ولد أبو العباس هذا ونشأً. 
فسمع أباه وأبا العباس بن عيسىء وتطمذ له. ورحل إلى بلنسية: فأخذ العربية والأدب عن أي 
محمد اليطليوسي. وسمع الحديث من صهره أبي المسن طارق؛ وابن بعيش؛ وأبي بكر بن العربي» 
وأبي محمد العلبي. وعباد بن سرحات: وأني الوليد بن الدباغ» وأبي الوليد بن خيرة. ولقي بالمدينة 
أبا القاسم بن وردء وأبا محمد عبد الحق بن عطية؛ وأبا العباس بن العريف» فروى عنهم ورجحل 
إلى المشرق سنة النتين وأربعين وخسماتة؛ وأدي الفريضة» وجاور بمكة سنين. وسمع بما من أبي 
الفتح الكروجي" جامع الترمني" وحدث بالأندلس والمشرق. وروى عنه: أبو الحسن بن كوثر 
بن بيبش على ما ذكر ابن الأبار: وقال: كان عالاً عاملاً متصوفاً شاعراً ممودً. مع النقدم في 
الصلاح والزهد: والعروض عن الدنيا وأهلهاء والإقبال على العلم والعبادة ٠‏ وله تصائيف 
كنيرة مفيدة. منها: كتاب الكوكب؛ ركتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم؛ عارض به 
كتاب “الشهاب" للقضاعي- وقد رويته- وكتاب: الغرر من كلام سيد البشرء وكتاب ضياء 
الأولياء؛ وهو أسفار عدة: حملت عنه معشراته في الزهد ؛ وقال اين الأبار: توثي في صدوره عن 
المشرق بمدينة قوص من صعيد مصرء في عشر الحمسين وممسمائة , وقال: قال أبو عبدالله بن 
عباد؛ تولي سنة عمسين أو إحدي وحمسين بعدهاء وقد نيف على الستين. توي بمكة .وقد حرم 
بوقاته بمكة: الحافظ منصور بن سليم الاسكندري 7 

7- إسماعيل بن عمر امفربي المالكي تزيل مكة. كان فقيهاً صاحاً ورعاً زاهدأء كبير القدر: 
م أر مثله بمكة على طريقته في الخير. انتقل إلى الاسكندرية وسكنها مدة سنينء ثم انتقل إلى 
مكة. وجاور بها من سبة إحدي وثان مائة إلى حين وفاته, إلا أنه ذهب في بعضن السنين إلى 
المدينة النبوية زائراً. وأقام بها وقناً. وكانت سكناه بمكة برباط الموفق في الغالب, وبه توفي سنة. 


عشر وثاني مالة بمكة. ودفن بالمعلاة. شهدت الصلاة عليه ودفنه .وقد بلغ السعين ظنا '""" .. 


0-4 جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر بن عثمان بن عبدالله السلمي الصقلي الحتد البجااي 
المولد نزبل مكة؛ المكي المقرئا؛ الففيه اتحدث» يكتى أبا الفضل. ولد بيجاية سنة ثمان وثغماتين 
وحخسمائة وتوثي بمكة في ذي الحجة سنة أربع وأربعين وستماثة » روى عن القاضي أبِي نصر 
محمد بن هية الله بن ميل الشيرازي. وججدت عنه بامدرسة المنصورية بمكة: مع منه بها الحافظ 


0 


شرف الدين الدمياطي,ومن معجمه لخصت ما ذكرته من خاله 
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حدر 

44 جميل أبو الين محمد بن لغر الخبيبي القيروائي : شيخ القيروان : كان جميل رجلا 
صالخاً. توق بمكة. ودفن بالمعلاة: قرب قير الضباء المالكي: جد الشيخ خليل المالكي؛ وكانت 
وفاته في سنة إحدي وحفسين وستماثة. كما وجدت بخط اميورقي "1 

48 حسن بن أحمد بن ميمون بن أني الفتوح قاسم التونسي المكي المعروف بالمغربي أججاز 
له التوزري وله نظم كثيرء إلا أنه ملاش إلى الغاية. وأجاز لي باستدعاء شيخخنا إين سكر. اليس 
هو أهلاً للرواية لتظاهره باللعب. وكات بزازاً بالقيسارية المعسروفة بدار الإمارة بمكة 
وبها مات في أثناء عشر التسعين وسبعماتة سحه الله تعالى '”"". 

4- الحسن بن عبدالله بن عمر بن على خلف القبروائ أبو على بن أبي محمد المكي 
العروف بابن العرجاء امقر الففيه *". ذكر السلفي في “معجم السفر" له أنه قرأ على أبيهه 
وتففه على مذهب الشافعي. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحرم الشريف؛ ركان يفتي ويسمع 
الحديث على إسماعيل الشاوي وطريف الحيري» وأني محمد بن غزال وغيرهم. قال: وكتب عن 
أبي الأصيغ الأندلسي عني '"". وذكره الذهبي في طبقات القراء” , وقال: الإمام أبو على 
الفيووارن قرأ على والده تلميذ بي معشر: وأجاز له أبو معشرء وقد قيل: إنه قرأ على أي معشر 
نفسه؛ وذلك خخطا. طال عمره رقصده القراء. ثم قال: عاش أبو على إلى حدود الأربعين 
وخسمالة: وفيل: عاش إلى سنة سبع وأربعين وممسماتة. قلت: جزم بوفاته سنة سبع وأربعين 
القطب الخلبي. كما وجدته منطه , قال: وقيل سنة مان وأربعين. انتهي .والصواب سنة سيع 
وأربعين؛ لأ وجدت في حجر قيرة بالمعلاة. أنه توي بوم الأحد ثامن من شهر رمضان سنة سيع 
وأربعين وخسماتة» وترجم فيه بالفقيه امام العام مفق الخرمين ومقرتهما 1 

41- الحسن بن محمد بن علي بن الجزائري إمام المالكية يمكة بالمسجد الحرام ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في معجمه ”" 

4- خخالد المغربي المالكي : جاور بمكة أوقاناً كثيرة» من سنين كثيرة؛ وكان في أثناء السنين 
التي جاور فيها بمكة, يقيم أشهراً من كل سنة, بوادي لية ويحج في غالب السنين» ورا زار 
المدينة النبوية غير مرة» وكان له حظ من العلم والعبادة والخير» حسن السمت» وللناس فيه 
اعتقاد حسن .توق بمكة في أوائل سنة سبع وعشرة وتمامالة ودفن بالمعلاق وهو في سن 
الكهولة فيما أحسبهء وال أعلم 979 
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44- خليل بن عبد المؤمن بن خليفة الدكالي سبط الشريف أبى عبدالله الفاسي , جد أبي: 
أجاز له في سنة مان وعشرين وسبعماتة من دمشق: الحجاز وجماعة » وسمع الكثير يمكة على 
الحجي, والزين الطيري» وعثمان بن الصفي, والآقشهري وغيرهم وبالمدينة من الزير الأسوايء 
والجمال المطري» وخالص اليهاتي؛ وغيرهم ٠‏ توق سنة تسع وأربعين وسيعمائة بمكة؛ ردقن 
بامعلاة في ذي القمدة أو في ذي الحجية 9 

٠‏ 9- داود بن موسى الغماري الفاسي المالكي: تزهل الحرمين» عنى في شبايه بفنون من 
العلم» وثتبه في ذلك؛ وصار على ذهنه فوائد ونكت حسنة يذاكر بماء ثم أقبل على التصوف 
والعبادة وجد فيها كيراً ؛ وسكن الحرمين مدة سنين, نحو عشرين سنة؛ وإقامته بالمدينة أكثر من 
مكة بيسير ؛ وكانت وفاته بالمدينة: في بوم الخميس مستهل الغرم سنة عشرين رثفامائة, على 
مقتضى رؤية الناس لال انحرم في غير الحرمين: وعلى مقتضى رؤيته فيهماء سلخ الحجة من 
سنة تسع عشرة؛ والأول أصوب *". وله بمكة ابنة وملك: وكان كثير الأمر بالمعررف» 
رالنهي عن المدكر, وله في ذلك إقدام على الولاة وغيرهم ربيني وبينه مودة ومحبة, تغمدة الله 
تعالى برحمته: وأظنه مات في عشر السنين 9*7 

1ه- رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي أبو الحسن إمام المالكية 
بالحرم ”””' سمع بمكة من أبي مكتوم بن أبي ذر الغروي: صحيح اليخخاري. ومن الحسين بن على 
الطبري: صحيح مسلم. وحدث ٠‏ روى عن قاضي مكة أبو المظهر الشيباني» والحافظ أبو موسى 
المديني, والحافظ أبو القاسم بن عساكر. قال: وكان إمام المالكية في الحرم» رأجاز للحافظ. 
السلفي. وذكره في كنابه'الوجيز” . وقال: شيخ عالم, لكنه نازل الإسناد, قال: وله تواليف» 
منها: كناب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة, والموطاء ومنهاء كتاب في أخبار مكة ٠‏ وذكر 
لي أبو محمد عبدالله بن أبي اليركات الصدقي الطرابلسي: أنه توق - رحمة الله - في النخرم سنة 
فس وعشرين؛ يعنى: ولخسماتة بمكة, وأنه من جملة من صلى عليه وحضر جنازته 9880 

1ه السائب بن عبدالله بن السائب الأنصاري الحزرجي القاضي أبو الفمر - بغين معجمة 
وراء مهملة- الطنجي: نزيل الخرمين. سمع بمكة على الصفي الطيري, وأعيه الرضى بقراءة 
الوادي آشي مع الأقشهري. ومن خط الأفشهريء تقلت نسبه هذا" . وقد ذكره ابن 
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1 
فرحون في كناية “نصيحة المشاور" قال: كان من كبار الأولياء المنجلين بالعلم والعمل والزهد. 
وذكر أنه قرأ عليه الفرائض والخساب؛ وأنه أقام بالدينة مدة طويلة» وسكن بالحجرة القي هي 
مسكن الأولياء والأخيار: برباط دكالة؛ ثم انتمل إلى مكة؛ فأقام بما على عبادة وكثرة طواف» 
حتى أنه لا يكاد يوجد إلا فيه , يعنى الطواف. وذكر أنه طاف يوسا ثم خخرج من المطافء 
ودخل دهليز الققيه خليل- يعنى المالكي- عدد باب إبراهيم: ثم دعا بفراش واستقيل الكعية؛ ثم 
قضي- رمه الله تعالى- وذلك في رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وصلى عليه القاضي تجم 
الدين الطيري. وذكر أنه ل بر جنازة كثر تابعها من رجال ونساء وكيار وصغار . مثل جنازته. 


دم 
ره د07 


#ه- سعادة المغربي *'".ذكره ابن فرحون في كتابه “نصيحة المشاور" قال: كان لنا شيخ 
عظيم القدر. كاشف لأسرار الحفيفة, كانت إقامته بمكة والمدينة. يترد بينهما توفي بمكة سنة 
32 


اثلاثين وسبعمائة 

4ه- سعيد بن سلام المغربيء كنينه أبو عنمان : أصله من القيرواث: أقام بالحرم مدة, 
وصحب أبا على بن الكاتب» وحبيا المفرنيء وآبا عمرو الزجاجيء ولقي النهر جوري: وأبا 
الحسن بن الصائغ الدينوري: وغيرهم من المشايخ. وكات أرحد وقته. وهو بقية المشايخ الأرلينء 
ورد بغداد وأقام بما مدة . ثم خرج منها إلى نيسابور واستوطهاء ومات بماء وأوصى أن يصلي 
عليه الإمام أبو بكر بن فورك؛ وجارر بمكة سنين فوق العشر. وكان لا يظهر في الموسم. رمات 
أبو عثمان بنيسابور سنة ثلاث وسبعين وللامانة رحة الل عليه 77" 


٠‏ عبدلله بن سعيد بن لياج مولاهم الأموي أبو محمد الشتتجالي الأموي "'"' سبع 
بقرطبة من أبي محمد. وحج في سنة إحددي ونسعين وثلاثمانة» فسمع من أجمد ابن فراس؛ وعبدالله 
بن محمد السقطي. وصحب أبا ذر افروي. ولقي أبا نصر السجزي وأخذا عنه صحيح مسلمء 
وجاور بمكة دهراً. وحج ممساً وللالين حجة؛ وزار مع كل حجة زورتين» ورجع إلى الأندلس في 
سنة إحدي وللالين وأربعماتة. وحدث بصحيح مسلم في نحو جمعة بقرطبة. وتوقي في رجب سنة 
ست وثلائين وأربعماتة. وكان رجلاً صالخا خيراً زاهدًء لم يكن للدنيا عنده قيمة . عاقلا وكان 


يسرد الصوم. ويكتحل بالإمد كثراً 
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وى 

ه- عبدالله بن طلحة الأندلسي أبو بكر توفي سنة ثلاث وعشرين ومخسماثة بمكة: ذكره 
ابن القضل في وفياته, وقال: ذو معارفءأوذكره الذهبي في وفياته فى مختصر التكملة لابن الأبار 
افقال : عبدالله بن طلحة بن محمد اليابري يكتى أبا بكر وأبا محمد نزيل إشبيلية كان ذا معرفة 
بالنحو والأصول والفقه وكان بارعاً فيه وله رد على اين حزم 2*0 

/اه- عبدالله بن عيد الحق السوسي أبو محمد ذكره المد أبو عبدالله الفاسي في تعاليقه الفي 
وجدقا وقال عنه : إنه أخذ نفسه في آخر أمره بطريق من الورع. لم أمع أن أحداً تعاطاها من 
سكن الحجازء فيمن تأر ولم بزل عليها إلى أن مات في رجب سنة ثلاث وتسعين وسعمالة. 
ووجدت يمنطه في موضع آخر: أنه توفي بمكة» ودقن بامعلاة '"" , 

8ه- عبدلله بن عبد السلام بن عيد الرحمن الدكالي تزيل مكة أبو لكوط . ذكره القطب 
القسطلاي في " ارتقاء الرنبة "فقال : ورأيت سيدي الشيخ العارف أبا لكوط الدكالي ٠‏ ركان 
من رجال الله تعالى وأرباب امجاهدات رالمكاشفات والأحوال والنازعات , توني الشيخ أبو 
لكوط سنة تسع وعشرين وستمانة بمكة ودقن بلمعلاة 9*0 

04- عبدالله بن عمر بن علي بن خلف القيروانن أبو محمد المعروف بابن العرجاء عبدالله بن 
عمر بن على بن خلف القيرواي المقرئ: أبو محمد المعروف بابن العرجاء: إمام مقام إبسراهيم 
الخليل عليه السلام بالمسجد الحراب ذكره السلفي في معجم السفر”'" له وكسان هسو مسن 
أصحاب أبي معشر الطبريء قرأ عليه القرآن بروايات. ثم بلغني أن ابنه أبا على قال: قرأ أبي 
على عبد الباقي بن فارس الخمصى؛ وعلى أحند بن نفيس الطرابلسي وغيوثها بمصر. وقسرات 
ذلك خطه؛ لكنه لم يذكره لنا. وسمع معنا من غير واحد من شيوخ الخرم؛ وكان شافعي المذحب 
رحه الله تعالى. ومولده بالقيروان. وكات إمام مقام إبراهيم؛ وأول من يصلى من أئمة الحرم؛ قبل 
المالكية والحنفية والزيدية, وسمع منه: أبو طاهر السلقي سنة سبع وسبعين وأربعمائسة. وقسال: 
انه إليه رئاسة الإقراء 7" 

٠‏ - عبدالله المغربي المعروف بالبجائى : كان رجلاً مباركاً كثير العلارة للفرآن العظيم 
يجهر بذلك في المسجدء وعلى قراءته أنس. توثي في أوائل سنة ثلاث وثماغائة بمكة» ردقن 
بالمعلاة» بعد أن ججاور بمكة ستين كثيرة: على طريقة حسنة 797 
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1- عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر المرسى الرقوطي المعروف 
باين سبعين نسبة إلى رقوطة» وهي حصن منيع بقرب مرسية يلقب بالطفب» ويعرف باين 
سبعين الصوفي . ذكر أبو حيان» نفلا عن القسطلائيء أنه اشتغل بمرسية في ميدأ أمره بعلوم 
الأوائل» من المنطق» والإنمي» والطبيعي؛ والرياضي. الذي مجموع الحكمة عليه: التي تدعى 
الفلسفة, ونظر في شيء من أصول الدين؛ على طريقة الأشعرية المتقدمينء ومهر فيما ظهر به من 
المعتقدء وأظهر أن ما قال به هو عين التحقيق. وأنه فوق التصوف رتية؛ وصف كبا مشعملة 
على شرح ما ادعاه» منتظمة في سلك الوحدة: وأكثرها: كتاب “فكر المعارف" وسماه *التور 
اللامع في الكتاب السابع" وله مختصرات: منها: الرضوائية, والفقيرية, والإحاطة؛ وهي عنده 
الغالية القصوي, فيما قرره من هذا المذحب... وما زال تلفظه البلافء حت استفر بمكة عند 
واليها أبي نيء وتقدم عندهاء وكان قد جرح جرحاً شديدًء فعالجه اين سبعين حت برك ٠‏ وقد 
سمعت قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العبد يقول: رأيت ابن سبعين بمكة, وهو يتكلم للناس 
بكلام ألفاظه معقولة المعنى؛ وحين تركيها لا تفهم ها معن . ووجدت يخط الميورقي: أنه توق 
اسنة نسع وستين وستمائة؛ وعمره نحو مس وفسين سنة ؛ وكانت رفاته بمكة , بعد أن جاور 
بها سنين كثيره ودفن بلعلا ”0 

- عبدالرحن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحخن الحسني 
الفاسي المكي ؛ يكني أبا زهد ويلقب بالتقي شيخ المالكيه بمكة ذكره لي أنه ولد سنة إحدى 
وأربعين رسبعماثة بمكة وأن أباه استجاز له ياثر مولده من جماعة : وأنه أسمعه بالمدينه شيئاً من 
آخر الشفا للقاضي عياض على الزبير بن على الأسوائ وسمع على والده بعض الموطا ٠‏ وسمع 
على الشيخ إبراهيم بن الكمال محمد بن نصر الله ين النحاس وعلى الإمام ثور الدين على بن 
محمد الهمدائي والشيخ شهاب الدين أحمد بن حمد بن الحسين لشكاري وتاج الدين أحمد بن 
عثمان بن على والقاضي عز الدين بن جماعة والشيخ خليل الالكي والشيخ موسى المراكشي 
امالكي , وتصدى بعده للتدريس والفتوى بمكة ودام على ذلك تمو مس عشرة سنة . واتتفع 
الناس به في ذلك كثيرً . وكان جيد المعرقة بالفقه , وكان حسن التدريس والفتوى جليل القلدر 
لله وقع في التفوس ٠‏ ذا ديانة وعبادة » ومحاسن كثيرة . وهو من شيوخي الآذنين لي في الإفناء. 
والتددريس ؛ توفي سنة خلس وماغاقة بمكة ودقن بالمعلاة ٠9‏ 
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7>- عبد الرجمن الغماري الفاسي عبد الرحمن الغماري الفاسي: ذكره جدي أبو عبدالله 
الفاسي في تعاليقه, وقال: كان كثير التصوف كثير الكرامات ٠‏ ووجدت بنط جدي: أن أمين 
الدين القسطلاين» أخبره عمن لفي من شيوخ مكة, أن الشيخ عبد الجن هذاء كان ينفق كل 
يوم في مكة على للاثالة فقيرء وكان جردا "95 , 

4+- عيد العال بن على بن الحسن المراكشي عيد العال بن على بن الحسن |٠‏ 
ليلة الناسع والعشرين من شهر رجب» سنة إحدي وسبعين وسبعماثة؛ ودقن بالمعلاة '" 

0- عبد القادر بن أبي الفتح محمد بن أني المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد عبد 
الرحمن الفاسي المكي الحنبلي القاضي محي الدين بن السيد شهاب الدين: نالب الحكم بمكة. 
ونالب الإمامة بمقام الحنابلة بالمسجد الحرام, ولد ف سنة إحدي وتسعين وسبعمائة» وعنى بادرس 
القرآث. فلما بلغ أكثر من تجويده وقراءته وكان قرأ حفظاً في “العمدة" في الفقه. الشيخ موفق 
الدين بن قدامه الحنبلي؛ ولعله أكملها؛ أقبل كثيراً على النظر في كتب ققه الحنابلة وغيرهاء 
افسبه في الفقه وغيره؛ وأفتي في وقائع كثيرة وتوثي وقت الظهرء من يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من شعبان المكر سنة سبع وعشرون وثامانة بمكة» وصلى عليه عقيب صلاة العصرء خلف 
مقام الحابلة بوصية منه. ودفن بامعلاق ماح الله تعالى. وهو اين عم أني . رجمهم الله 
وا 

- عبد القوى بن محمد بن عبد القوى البجائي؛ المغربي أبو محمد : نزيل مكة, قدم إلى 
ديار مصر في شبييته» فأخذ بها عن الشيخ يبى الرهونن؛ وغيره من علمائها؛ وسكن الجامع 
الأزهره ثم انتقل إلى مكة؛ وأخد بها عن الشيخ موسى المراكشي وغيره. وسمع بما من النشارري» 
وسعد الدين الإسفراييني» وغيرهما. » ودرس باخوم الشريف» وأفتي باللفظ قليلاً. تورعاً. وكان 
ذا معرفة بالفقه, يستحضر كثيرً من الأحاديث والحكايات والأشعار المستحسنة, وله حظ من 
العبادة راغخير » جاور بمكة أزيد من للاثين سنة. إلا أنه كان يخرج في بعض الأوقات إلى 
الطائف, ويقيم بها قليلاً. ثم ترك ذلك. وولد له بمكة عدة أولاد : توق سنة ست عشرة ولغاغالة 
بمكة. ودفن بالمعلاة: وحمل نعشه الأعيان من أهل مكة للتبرك به "!9 

1 عبد اللطيف بن أبي المكارم أحمد بن أني عبدالله محمد بن محمد بن عيد الرحمن الحسني 
الفاسي المكي . يلقب بالسراج إمام اخنابلة, أخو الشريف أبي الفتح السايق , سمع من علمان 
بن الصفى سنن أبي داود؛ ومن جماعة بعده: وولي الإمامة بعد صهره الجمال محمد بن القاضي 
جمال الدين الحنبلي: في سنة تسع وخسين وسبعماثة. واستمر عليها حيق مات سن الثتين 
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وسبعين وسبعمانة شهيداً مبطوناً بمكة ردقن بالمعلاة, أخيريئ بوفاته والدى أعزه الله تعالى» 
وسألت عنه ابن عمه: شيخنا العلامة السيد عيد الرحمن بن آأني القاسي؛ فذكر أنه حفظ مختصر 
الخرقي. وكان ذكياً. وله شع *”'' : ووجدت بنط شيخنا القاضي جمال اللدين بن ظهيرة: أله 
توثي سنة سيع وخسين , ومولده سنة أربع وعانين وستماثة بتونس؛ كذا وجدت مولده بمخط 

شيخنا القاضي جمال الدين بن ظهيرة. رذكر أنه رآه خط الذكور "909 , 

4- عبد الملك بن عبدالله بن محسد بن محمد البكري أبو مروان بن الشيخ الولي العارف 
ابن محمد المعروف بالمرجان التونسي : نزيل مكة, صحب الشيخ نهم الدين عبدالله الأصبهائن . 
وروى عنه ٠‏ تولي الشيخ عبدالملك المرجاني سنة أربع وحمسين وسيعمائة بمكة ودفن بالمعلاة 
نفلت وفاته من حجر قيره ؛ ومولده سنة أربع وثمانين وستمانة يتونس. 9!9.7 

- عبدالملك بن علي الصنهاجي المكئاسي توق في شهر شوال سنة أحدى وسبعين بمكة 
ودفن بامعلاة ومن حجر قيره خصت هذا ونرجم فيه بالشيخ الصالح . 9917 

عبد المؤمن بن خليفه بن عيد املك الدكالي : تزيل مكة؛ سمع بمكة في سنة إحدي 
رثلاثين وسبعمانة؛ على عيسى الحجي؛ والزين الطيري؛ ومحمد بن الصفي؛ ربلال عتيق ابن 
العجمي؛ والجمال المطرى: جامع الترمذي؛ وعلى غيرهم؛ وكات رجلا صالحاء عابدا فقيها , 
وناب في العفود عن القاضي شهاب الدين الطيري؛ وعن الشيخ خليل المالكي في الإمامة سنة 
إحددي وأربعين وسبعمانة: ودقن بالمعلاة 209”7 

1- عيد الواحد بن الحسن الدرعي المفربي الصهاجي : كذا هو منسوب في حجر قيره 
بالمعلاة. وقيره إلى الجانب قير الشيخ موسى المراكشي؛ وهو الشيخ عبد الواحد الذي كان 
يباور بلمدينة ومكة؛ لأن والدى ذكر لي أن الشيخ موسى دفن إلى جانبه ٠‏ وقد سألت عنه 
اشيخمنا السيد عيد الرحمن بن أبي الخير القاسي, قفال: كان رجسلاً صالخا كثير الميل والإحسان 
إلى الفقراء, جاور باخرمين مدة طويلة. ومات بمكة. 7"""". 

7 عبد الواحد القيروائ : ذكره الشيخ صلاح الدين الصقدي في كنابه * أعون التصرء 
وأعبان العصر" . قال: أخبرن شيختا أثير الدين- يعتى أبا حيان الأندلسي- قال: كان عندنا 
بالقاهرة؛ وله نظم حسن؛ ورحل إلى الحجاز واستوطن مكة؛ وصحب ملكها أبا نى الحسنى وله 


فيه أشعار حسنة أجاد فيها غاية ونظم فيها نظماً كثيرً 
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7ب عبدالواحد التونسي المالكي المعروف يابن الكاتب ٠‏ ذكره لي هكذا شيخنا أبويكر ين 
قاسم بن عبدالمعطي , وقال : كان إماماً فاضلاً علامة » يفتي مع الزهد والأدب ٠‏ أقام بمكة مدة. 
وكان بسكن في رباط الموفق وكان يشتغل فيه وتي الحرم ٠‏ توقي في عشر الستين وسبعمائة 
بالفاصزية من أعمال مصر "*00, 

/- عميق بن أحمد بن عيد الرحمن الأندلسي الأريولي : نسبة إلى بلدة في بلاد الأندلس, 
يقال ها: أريولة: ذكره هكناء أبو سعد بن السمعان الحافظ في معجمه: وقال: شيخ صاح يز 
حسن السيرة» جاور بمكة قربياً من سين سنة, سمع التقيب أبا الفوارس طراد الزينبي 

كتيث عنه في النوبة الأول مجلساًء أملاء التقيب بمكة, وسأئته عن ولادته فقال: في اثحرم سنة 
سبع وسبين وأربعمائة. وأريولة من بلاد الأندلس؛ وتوقي بمكة سنة نيف وثلاثين وحخسمانة '2"99, 

وذكره السلفي في معجم السفر: ”'''' وقال: كان من أهل القرآن: والصلاح الظاهرء 
والجد في طلب الحديث؛ ولا قدم الثغرء كات يخضر عندي, ومع على وعلى غيري سنة 
وعشرين ومسمائة؛ ومضى إلى مكة وجاور يما سنين كثيرة» يؤذن أحياناً في الحرم احتابا 
اللمالكية ثم رجع إلى ديار مصر, رتوجه إلى الأندلس واتقطع عنا خيره. ركان كبير السن 

ه/- عطية بن على بن عطية بن علي بن الحسن بن يوسف القرشي الفيروائن الطبى 
المعروف بابن لاذخان : جاور بمكة مع والده سُنين» وسمع من عبد الكريم بن عبد الصمد بن 
محمد الطبري. وقدم بغداد, وكان أديً, توي سنة ست وثلائين ولسمانة, ذكره هكذا الشيخ 
صلاح محمد بن شاكر الكتبي في تاريته. رأظنه نقل هذه الترججة. من تاريخ صلاح الدين 
الصفدي 398 

- علوات بن الحسن الأغلبي »يكتى أبا عفال اجاور بمكة كان من ملوك بني الأغلب رهم 
من ملوك المغرب ؛ فانقطع وصحب الشيخ أيا هارون الأندلسي ثم لحق بمكة شرفها الله تعالل 
ومات بمكة شرفها الله تعالى في سنة ست ونسعين ومائنين 99910 

/ا- على بن ميد بن عمار الأطرابلسي أبو الحسن المي : سمع صحيح البخخاري من أبي 
مكتوم عيسى بن أني ذر المروتي» وتفرد به عنه: ورواه عنه جماعة. آخرهم عبد الرحمن بن أبي 
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حرمي. قال الذهبي: حدث به في سنة إحدي وسبعين وممسمائة» وترجمة بالمقرى النحوي . 
وتو في شوال سنة ست وسيعين ولطسماقة بحكها"'”" 

- علي بن خلف بن معرور بن علي بن عيدالله الكومي احمودي العنبروسى التلمساي 
أبو الحسن الفقيه المالكي تفقه على مذهب مالك بن أنس رجمه الله ونظر في الأصلين مع ورع 
وزهد وكان يحاضر عند صاحب المغرب وله منه جانب وآثر الآخرة على الدنيا ورحل وقدم 
مصر فديماً واشتغل بالإسكندريه على الإمام أني صالح بن أسباعيل المعروف بابن معاق مدة 
وجاور يمكة سنين » توفي بمصر سنة تيع وتسعين وحخسمقة .5" 

4- على بن عبدالله بن “مود الفاسي؛ أبو الحسن المكناسي : إمام المالكية بالحرم الشريف. 
حج سنة النى عشرة؛ وأخذ عن أني بكر الطرطوشي: سنن أني داود وصحيح مسلم - أخذه 
عن ابن طرخحان- وجامع أبي عيسى بن ميارك ودخل الأندلس مرابطاء ثم حج كنبا وجارر 
وأم بالحرم» وأصله من مكناسة الزيتون .2 ذكره ابن الأبار في تكملة الصلة لابن بشكوال, 
رقال: كان زاهداً ورعاً محسناً إلى الغرباء. توق بمكة سنة ثلاث وسبعين ولخسمائة: عن سيع 
وثانين سبة '""”'. وألفيت حجراً بالمعلاة مكتوب فيه: إن هذا قير أبي الحسن على بن مود 
المكناسي. وأنه: توفي ليلة الاثنين في العشر الأوسط من جمادي الآخرة» سنة إحدي وسبعين 
وخسمانة. وترجم فيه: بالفقيه الزاهد. إمام امالكية الحوم الشريف 7"''". 

8- على بن عبدالله بن عيسار السوسي أبو الحسن : توفي في العشر الأخير من ذئي 
القعدة سنة لمان وسبين ومسماثة بمكة, ودفن بامعلاق ومن حجر قبره كنبث ما ذكرته من 


حاله, وترجم فيه: بالشيخ الفاضل العابد الخقري 

8- على بن عبدالله بن محمد بن عيد النور التلمساي. القاضي أبو الحسن بن أبي محمد 
قدم إلى مكة حاجا في سنة أربع وستين وسبعماتة: وطاف بالبيت الخرام وسعى ف يوم قدومه 
زتولي إثر ذلك ودفن بامعلاء '*""". 

87- علي بن عبداللطيف بن أحند بن محمد بن محمد بن عبدال رمن الحسني الفاسي المككي : 
بلقب نور الدين إمام مقام الخنابلة با مسجد الحرام ولد قي العشر الأخير من شوال سنة اثنين 
وسبعين وسيعماتة قبل موت أيه : واستقر عوضه بالإمامة بمقام الخابلة بالحرم الشريف وباشر 
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ذلك عنه عمه الشريف أبو الفتح الفاسي مدة ستين حبتى مات في ليلة الثالث والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ست وغائغانة ببلاد اليمن 90597 

47- عمر بن محمد بن مفرج القابسي إمام المالكيه بالخرم الشريف سمع منه أبو بكر يحي 
ابن سعدون القرطي ”9 

4- عيسى بن يحب الريفي امفرني المالكي : تزيل مكة, كان خيرً متعيدء معتياً بالعلم 
رإفادة؛ وله في النحو وغيره نباهة, وكان كثير السعي في مصا الفقراء الطرخي؛ وجمعهم من 
الطرفات إلى المرستان المستنصري. بالجائب الشامي من المسجد الخرا وربما حمل الفقراء 
المتقطعين بعد الحج إلى مكة من منى ويخصب؛ حاشية المطاف بالمسجد الحرام ويحصبء حاشية 
المطاف بالمسجد الحرام وبقوم با يب في ذلك, لمن ممم الخصباء هنذا انحل ٠‏ وقد جاور بمكة 
سنين كثيرة: نقارب العشرين. وتأهل فيها بنساء من أعيان مكة: ورزق بما أولادًء وبما توق ليلة 
الاثين سلخ انخرب أو مستهل صفر. سنة سبع وعشرين وثامالة: ودفن بامعلاة؛ وهو في عشر 
الستين ظنً. وقد سمع الحديث بمكة على جماعة من شبوخيها والقادمين إليها "9 . 

86- غالب بن عيسي بن أبي يوسف الأنصاري أبو التمام الأندلسي : كتب عنه السلقي 
أبيائا لأبي العاء المعري عنه. في انخوم سنة لمان ونسعين وأربعمانة, وذكر أنه جارر بمكة سنين 
كثيرة. بعد أن جاوز الستين وأنه سمع من أبي يعلى بن القراء. وابن المهندس؛ واين المأمون» 
ونظرائهم.وروى عنه أبو بكر الطرطوشي, رأث عليه, وكان من أعيان ققهاء الالكية؛ خضت 
هذه الترجمة من معجم السفر للسلفي ””'' قال النهيي””7'' طاف الشام والعراق واليمن 
رجاور بمكة 

7- القاسم بن علي بن أحمد بن على بن عبد المعطي الأنصاري الأندلسي أبو محمد : مع 
بمصر والشام من جماعة؛ وححج وأقام بمكة حتى مات بماء في ذي الحجة سنة ستين وستمالة. ذكره 
الشريف أبو القاسم الحسيني في وفيت ”5 

10- منصور بن مزه بن عبدالله اخاصي أبو علي المكداسي ؛ أمام المالكية بالحرم الشريف 
إمام ا ملكية بالحرم سمع من أني عبدلله بن أني الصف 7 
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8- موسى بن على بن عبد الصمد بن محمد بن عبدالله المراكشي العلامة القدرة العارف 
بالله أبو محمد وأبو عبدلله المالكي : تزيل مكة. صحب بها الشيخ عبدالله الياقعي مدة ٠‏ رسمع 
منه كناب “الرسالة للقشيري" وحيدث به عنه؛ ودرس وآفتي بالحرمين؛ مع غزارة العل وأهلية 
النظر والترجيح؛ والعبادة الكثيرة: والورع الشديد الدائم واتفع به في العلم جماعة كان كريم 
النفس, كثير الإيثار للفقراء. وذكر لي: أنه ورد مكة في سنة ثلاث وستين وسبعمانة حاجاً على 
طريق الصحراء: مع التكاررة: وتوجه بعد حجه إلى المدينة ٠‏ فأقام بها سنة أريع وستينء ثم رجيع 
إلى مكة واستوطنها في سنة مس وستين» وصار يتودد إلى المديتة, ومات بمكة في يوم السبت 
الناسع عشره من حرم سنة تسع وثاتين وسبعمالة» ودفن بالمعلاة, وشهد جنازته» أمبر مكة, 
عنان بن مغامس, ومشى فيها وقد شهادت جنازته يبحمد اله ”2377 

- يبى بن أخند بن أحخد بن صفوان القيني الأندلسي المالقى المكى أبو زكرها : وجدات 
عنطه أنه قرأ القرآن العظيم. من أوله إلى آخره؛ بقراءات الأئمة السبعة؛ من طريق “النيسير" 
و*النبصير" و" الكائي” و "الادغام الكير” من طريق ابن شرح؛ على الشيخ أي محمد عبدالله بن 
أيوب. وبلغني أن ابن صفوان: كان عارفاً بالقراءاث: وأنه أم بمقام المالكية. نيابة عن الشيخ 
خليل المالكي وأنه توق في سنة الدين وسيعين وسبعمائة بمكة. ودفن بالمعلاة. بالتربية المعروفة 
بتربة بيت الفسطلاي. ذكره الحافظ غرس الدين خليل الأقفهسى؛ في مشيخخة القاضي جلال 
الدين بن ظهيرة؛ وقال في ترججمته: قدم مكة, فجاور بما مدق على طريقة حسنة مرضية؛ وأم 
بمقام المالكية عن شيخنا الإمام أبي الفضل ليل وغيره. وكان إماماً عالاً عارفاً بالقراءات 


الغربية, صالحاً زاهداً 
٠‏ 4- يبيى بن محمد بن أحمد بن فتوح بن نصر بن سليمان بن المرححل الأنصاري الأندلسي 
الففيه. قاضي الطائف؛ وخطيب مشهد سيدلا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما. رأيث جميع 
ذلك بنط الشيخ جمال الدين المرشدي المكى الخنفي؛ فيما نقله من خط الشيخ أني العياس 
الميورقي: فإنه ذكر أن ولده أيا يوسف يعقوب؛ أنشده شيئاً لربيعة الرأي؛ شيخ الإمام مالك؛ 
وذكره ووصف والده صاحب الترجمة يما ذكرتاف» ووصف ولده بالابن النجيب المبارك 
الحسيب وولده محمد بالفقيه الإمام الصالح الورع؛ المهاجر إلى أقطار مكة شرفها الله تعالىء. 
الأندلسي مولداً. اللقيمي موطاً ذو الكرامات المذكورة: والبركات اللشهورة”'"2 , 
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41- ييى التونسي : صحب الشيخ أيا العباس المرسي؛ وتوجه بعد وفاته مع الشيخ نجم 
الدين الأصها والشيخ عيد الحميد الموقان إلى مكة . فجاور بجا مدة طويلة, ثم توجه الشيخ 
يبى: والشيخ عبد الحميد؛ إلى المدبنة؛ وناب الشيخ يبى في الإمامة والخطابة بماء عن القاضي 
شرف الدين الأميوطي. وتو سنة ثلاث وأربعين وسبعمانة بالمدينة "2977 
7- يبي التونسي : ذكره لي شيخنا ابن عيد المعطي؛ وقال: قرأ على البرهان الجفيري» 
وعلى ابن وئاب. وقرأ بمكة على البرهان المسروريي» وأجاز الإقراء بالسيع. وقرأ هو عليه لابن 
كثير. وتوثي بمكة في القصل؛ يعنى سنة تسع وأربعين وسبعمائة: وكان تزوج زوجته الفخر 


العوزري 

4- يعقوب بن يبى بن محمد بن أحمد بن فتوج بن نصر بن سليمان بن المرحل الأنصاري 
الأندلسي أبو يوسف : ابن الفقيه الإمام الصاخ. قاضي الطائف وخطيبهاء ابن القفيه الإمام 
الصالح الورع المهاجر إلى أقطار مكة, الأندلسي مولدً. اللقيمي موطاً. ذو الكرمات المذكورة» 
والبركات المشهورة "58 

44- يوسف بن عيسى بن عياش التجبيي الأندلسي المالكي : المؤدب بالمسجد الحرام, سمع 
من العفيف الدشاوري " السيرة" للمحب الطيري. وسمع عليه وعلى الشيخ أبي العباس بن 
عبدا معطي. والفاضي فخر الدين أبي اليمن محمد بن العلاء محمد بن الكمال محمد بن أسعد بن 
عبد الكريم النفي القاباٍ الشافعي “الشفاء” للقاضي عياض* بالمسجد الحرام؛ في مجالس أخرها. 
الرابع من شعبان سنة مس وثمانين وسبعمائة . كان يؤم بمقام المالكية, نيابة عن القاضي نور 
الديئ التوبري؛ وأدب أولاده مع جماعة من أولاد أعيان الحرمء وكان خيراً , توفي بمكة بعد أن 
جاور بها سنين كثيرة » سنة أربع وتسعين وسبعماتة : ودقن بالمعلاة "9" ؟. 

45- يوسف بن محمد بن محمد بم محمد بن عمران الطنجي المؤدب بالحرم الشريف هكذا 
وجدله منسوباً قط شيخنا إبن سكر , وسألت عنه السيد العلامه تفي الدين الفاسي . فذكر أنه 
كان فقيهاً صااً عايداً ورعاً ؤاهداً كرما مسا الى الففراء . ثم انتغل إلى المدينة بعد أقام بمكة 
أكثر هن ثلاثين سنة ؛ ومات ما سنة فس وسبعين وسبعمانة 1907 
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45- أبو بكر بن عبد الرازق الدكالي المالكي : نزيل مكة. كان كثير الخير والصلاج 
والورع, مجتهداً في العبادة, بحيث يستغرق فيها أرقاته. جاور بمكة بضعاً وعشرين سنء ملازماً 
اللصلاة والطواف والصياٍ وتوجه في سنة عشر وغائحائة أو قرهاء إلى المدينة النبوية زثرأ 
فمكث بها أشهراً. ثم عاد إلى مكة. وكذلك في سنة اتسين وغاتمانة: وعاد إلى مكة؛ وما خرج من 
مكة بعد ذلك لغير الحج والعمرة. وله معرفة بمذحب مالك بالإسكندرية وسكتها مدة سنين ؛ 
وكان قدومه إلى مكة في سنة إحدي ولائغائة: أو قبلها بقليل؛ ورزق بمكة من أمة تسرى ها ولد 
وبتا. فماناء ثم أمهمء وكثر أسفه على ابنه. فتعلل بعده نحو أربعة أشهرء حتق ماث شهيداً 
مبطوناً. سنة سيع وعشرين وغاغاتة بمنزلة بالخزامية بمكة المشرفة, وصلى عليه عند الكعية 
المعظمة عقيب صلاة العصر, ودفن بالمعلاة وكان الجمع وافرا في تشبيعه وأظنه من أبناء الستين 
أرقرها 7 

410- أبو عبدالله الشاطي : خادم الشيخ أني العاس المعروف بالرأس الإسكتدري. ذكرة 
القطب الفسطلان في “ارتفاء الرتية" وقال: قد أقامه الله تعالى في خدمة الفقراء والإيثار خم 


رجاور بمكة في آخر عمره إلى أن مات بماء تغمده الله برحمته: وأعاد علينا من بركنه ”""' 


اخاتمة البحث : 

في فهاية هذا البحث الذى استعرضت فيه تراجم بعض علماء وأهل العلم من سكان أهسل 
مغرب والأندلس الذين أستفروا في بلد لله الحرام وكان بعضهم شأن ومكانة كبيرة وذلك من 
خلال الكناب القيم : العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين لمؤلفه تقي الدين محمد بن أحمد الفابي 
'توصلت من خطل البحث إلى بعض النتائج هي : 

لعاتج البحث : 

0-1 انفتاح وتتقل المسلمين في العام الاسلامي ساعد على فضة علمية وحضارية 
20-7 التعريف باهمية كتاب العقد الثمين وأنه من مصادر أعيان البلد الحرام . 

0-5 سعة علم الإمام تفي الدين محمد أححد الفاسي ركثره شيوخة ورحلاته. 

١-4‏ أهمية كتب التراجم في تأريخ وأخبار مكة المكرمة 
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0-9 توع مصادر الامام تفي الدين القاسي في تراجم كتايه العقد الدمين .. 
رصف طبعات كتب العقد الثمين وأنه يحاجه الى إخراجه بتحقيق دقيق . 
90 وقوع بعض الأخطاء في تحفيق وطيعات كتاب العقد الدمين . 


0-8 إظهار محتوى كتاب العقد الثمين في أجزانة النمانية الذي يؤرخ لتراجم سكان مكة. 
المكرمة 
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افوامش 


١ح‏ القري , نقح الطيب في غصن الأدلس الطب : 8/5 
(1) تفي الدين محمد بن جد الحسني القاسي , امعد النمين : 7/١‏ أععمدت في اللحث على طعة دار الرسالة يتحليق 
ممدحامد الفقي وطيع طبعة أخرى بتحفيق محمد عبداقادر أحد عطا عن دار الكتب العلمية يروت انان . مع 
فلاسظه وجود أعطاء في ترقيم الاجم عقر انط اين : +/ 770 


ا( للصبر السايق 2 7/١‏ 
(4) العقد النمين : 779/9 ترجم اللؤلف لنفسه في كنابه العقد الدبين ضمن اللترجم لسههم ٠‏ والظر أبعاً در العقود 
القربده , أخد المقريزي : 177/7 إناء الغمر في بأناء الفمر . ابن حجر المسقلائ : /19 , الضوء الللايع , محمد 
السخاوي : 149 شقراث التحب , عبدالحي المكري + 4/ 784 , الشهل الصالي »اين تغري بردي : /81؟. 
ره الله العمين : /وجج0وس 

هم الصبدر السايق + 700-0719 

(/1) نيل المنى يذل بلوغ القرى , النججم بن قهدد + تحفيق د. محمد الحييب اقيلة : ١/1‏ 

زه الصدر السايل + 15-49/9م 

ليلا 

558/5 : الصدر السايق : 941/9 ( الفرعة رقم 1غ غمس انين الي , طيفات القراء‎ ) 9١ 

0 )نمس الدن الذي , تاريخ الاسلام لين د .يشا عولد معروف + + 22/0 

35 الع لين 8048/9 والفرعمة رقم 061 

17 اين سيد انيس :8/9 

ل العضد المين + الدب ولرجة رقم وج 


/6 + محمد بن عبدالعن الستاوي + الضوء لامع :7/9 , عبداطي بن أخد المكري  شفرات اللعب‎ ١ 
سو‎ 


15 )لصبر السايق + 18/9م 
17 )الصدر السايق 2 740/9 (الترجعة رقم 46 


(18)الصدر السايق /١‏ 478 ( الترجمة رقم 177 ) وانظر عبدالرمن بن اللتسر السرازي , المسرح والتمسديل 
نطف 


لالس اين + 401/5 (اشرجة رق 972 ) 
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٠؟بالقد‏ الفمين + 74/9 زاشرجة رقم 986 


١‏ ؟بالعقد اتسين :67/9 ( الترجحة رقم 704 ) وانظر : ابن العماد , شقرات لقحب :81/8 اين حجر , إنساء 
القمر :747/5 ابن حجر الدرر الكامد :45/5 وفيه الأكي 


91 بالعقد مين :80/7 الترحة رقم 776 واتطر محمد ين عبد اققضاعي اين الأباز , السسكسمله لكاب 
الملا 75 510-996 


97 بلشافظ اين النجار اللغدادي , اللستفاد من طيل تاريخ يشنفاد <١‏ 98/79 

71 بس الين الي ».سور أعلام البلا ب ج97/9م لادج 

(9؟ بذكي الدين عبدالمظم الدري , صله التكملة لوفيات الفلة : ع 900-504 
5ب يلد لين : 44/5 زاشرجة رقم 0844 

(9؟ياين أن شامة ‏ فيل الروضفين + 153-046 

ركم العلد المي + 99/5 (افرجة رقم 806 ) 

9؟يين حجر المسقلان , الثرر الكاية :445/5 

ارتم العقد تين : 810/5 


زاج الصدر السايق : 195/7 (اترجة رقم 98 ) وأنشر السخاوي , الضوء اللامع : 40/8 الرريسزي ؛ قرز 
العقود القريدة في ترام الأعيان القيدة : 711/7 


75) اللصدر السايق : 11/5 ( الترجة رقم /989 ) 

زج العند لين :1183369 افرجة رقم كك 

زاجم للصدر مساق :7 / ©+7-/01 افرحة رقم 797 ) وانظر لساري , الضرة اللاضع : | ده 
زهج الطد التمين + 380998/5ز اشرة رقم لودلا 

ردج اللصدر لايق + 184/5 ء ز الفرعة رقم 261 ). 


لاج) اللصدر السايق + 150/7 ( الرجمة رقم 787 ) وانظر فوات الوفيات :46/7 اين حجر + السان النزاة : 8/ 
ل 


رمج البداية والنهاية ‏ اين كتير : 105/97 
زج) شم الدين التحبي , سير أعلام البلا : 42/77 
(40) ابن حجر المسقلائن , السات اميزاق : 710/8 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


( )صر السايق + 90/6 زر الفرجة رقم 795 ). 
45 بالشرر الكاسة 4/ جم 
9 لمش فين :201/8 
ا( علد اتسين + 100/5 ( الفرجة رقم 790 


(46) الصدر السابق :71/7 ( الترجة رقم 751 ) التعبي , طقات القراء : 1743/7 ابن الحزري , طبقاث 
الفرم :505/8 


البرر الكاية : 93/6 


(4) الصدر السايق : 971/7 ( اترجة رقم 740 وأنظر التكمله لوفيات التقلة :708/7 , سير أعلام السلا 
17 خلف بن عبداملك ابن بشكوال , الصلة :؟/ 8٠١‏ ابن الخزري , طيفات القراء 2914/1 


49م اعفد التمين + 144/7 ( الترجة رقم باس ) الترر كاه : 989/6 
48) الصدر السايق 780/8 ( الترجة رقم دس ). 

9 4) الصدر السايق 101/7 وأنظر شابرات الذهب : 8/4/4 , اين حجر ء أي القسر + 985/6 

دمع القد النين :© 896 وافرجة رقم 6:5 

إزاة) الصدر اسايق 597/5 ( الترجة رقم /6.0) 

:1ه المصدر السايق 197/7 ولفرجة رقم 4.46 ). 

:هي المصدر السايق 17/5 ( الترعة رقم 4+4 ) وأنظر الوه لايع - 187/4 , الدرر الكامية : 1/1/4 


هع نقد السين + 784/7 ( الترجة رقم 499 ) وانظر الضوم اللامع : 74/٠١‏ تفي الدين قد يسن طلسي 
الفرتزي ؛ درر العقود الفيدة في تراجم الأعيان ليدم : © / 054 


:هي اللصبر السايق + 794/6 ( اشرجة رقم 481 ) هرو الفقرد + 04/5 
"6ب الصدر السايق :984/5 ( الرجة رقم 179 ) الدرر الكاسة :788/6 
(/اه) ان فرحو , تصبعة المشاور :98/1 


العد النمين + 770/7 ( الترة رقم 751 ) وأنظر شفرات القعب :.4/ 
الطعة الالمانية. 


(04) اللصدر السايق : 714/1 ( الترجة رقم 488 ) وانظر الضوء اللامع ٠0/1٠٠:‏ 
4٠‏ إناء الفمر : 41/9 وأنظر خاراث الذهب 775/4 الضوء اللامع + 01/9١‏ 


979/9 + الوالي بالوفيسات‎ ١ 
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1م اللصدر السايق : 9/8/8 ( افرجة رقم 414 ) وأنظر السخاوي , الضرء اللامع ٠١:‏ / 6ه 
15 اللصدر لايق + #لولام ر اخرجة رقم 4107 ) 


15 اين لكان , وقيات الأعيان : 385/4 السان ازا : 151/5 النجوم الزئهرة : 4/ 19 1خثرات التعب 
6 شفات القراء :9715/7 


:4 للصدر السابق + 409/9 (افرجة رقم 487 ) 
)١6‏ اللصدر امسايق : 60/5 وأنظر الذعيي , تذكرة اطفاظ :951-954 


زرحم اللصدر امسق + 0/5 زاشرجة رقم 01 ) 
0 للصدر الساق : 904/7[ الترحة رقم ٠.8‏ ) وانظر شثرات السلهب :148/4 إنساء المسسر + 244/8 
ار لامع 70/6 


مه لصب اسايق :4/5 ان الترجة رقم 977 ). 
زم للصبر السايق : 1ن افرجة رقم 00 ). 
هلام الصبر السايق : ©/07ازاشرحة رقم 806 ). 
الا اللصبر السايق + 187/7( الترجة رانم 555 ) 
(5/) اين الأبار » التكمئة لكتاب الصلة اع 42م 
رج للصببر السيق + 17 915 


(4/) المصدر اللسايق : +/ 9+7 ز الترجة رقم 18/7 ) السايق وانظر شابرات الذعب : 171/4 السضرء اللاضيع : 
سإ الفس 807/61 


زم للصدر السايق + / 75 ( الترجة رقم 44 ) 


الصدر اسايق : 15/5 ( الشرعة رقم 404 ) وانظر عبدالرحن الماح معام لان في معرفةأهل الوا 
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ا امصبر مساق 2 4/ /80 ( الترجة رقم انه ) 
9م لير امايق : 1/4 زاشرجة رقم هده ). 

(4) بو طاهر الخد ين محند السلقي , معجم السفر :عي 988 
0ه للحي , طقات لتر > 5 .سول 

ارام ابر افسيق : 16 1م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


0 


زه للصدر السايق : 18٠/4‏ زاشرعة رقم 9009 ) 

(45) المصدر السايق + 4/ 749 (الترجة رقم 103 ) السعاوي , الضوء اللامع : 997/5 
رخ للصبر السايق + 784/6 رشرجة رقم 45 
رمم اللصبر السايق ‏ 711/4 زافرجة رقم 9957 

احم اللصبر السايق + 790/6 الضرء لاضع + 900/5 إباء افير : ا مجو 


اهم الصدر السايق : 59/4 ز افرجة رقم 1187 ) خقرات التحب : 1/0/5 الصلة :745/1 بغية ليسي 
سي أعلام اللا : 8/5 


مقع الصدر السايق : 4/ مام 
مع لمصدر اسايق : 805/4 (افرجة/1744) التحفة لطي مس الدين السخاري :004/5 
.6 ابن فرجون ‏ تصبحة شاور : 08/9 

ةم لصب الاق ٠/4:‏ زافرعة 3957 

(41) اين فرحو , نصبحة المشاور : 18/9 شقرات لهب :7941/4 مر لجان الافمي + 101-60/5 


5 الصدر السابق :0007/4 ( الفعة ه174) الاريخ بعد ميق د ببشار عو + 19/٠١‏ عبدالرمن بن علي 
ابن الحوزي ‏ المنظم في تريخ القوك والأمم : 729/94 سير أعلام البلاء : 790/95 


زا عالصدر السايق :6ل +317 زالترجة جه ل 
ره ةبتريخ الاسلام : 4/ 04ه وأنظر الصلة ؛ لان يشكوال : 4105/5 

ةباتصير الساين :187/8 (الترجة 5مه ل تاريخ الاسلام 2 701/01 

4 الصير الساين + 148/6 ر الترعة رقم 0657 ) 

رمه بالصير السايق :7.1/6 زاشرجة رقم 4جم 3ع 

ةع بعجم السفر :ص 184 

از )3٠١‏ اد العمين :739/0 (الترجة رقم ز 184) التي , طفاث القرام 96/٠١ ١‏ 
زا ٠١‏ بالصير السايق :لاج زافرجة 1/6و الضرء اللايع : 01/6 


٠١7‏ المصدر السابق :579/8 ( الترجمة + +19) خيرات الذحب + /9/+/90 , السواق بالوفيسات 2 1٠١/18‏ ط 
.الاثانة ؛ البناية وهاي : 1753/97 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قال وه عه ااتعملاة 


(+١٠بالصدر‏ السايق :404/8 ذ الترجة 1987 الضوء اللامع + 144/4 شلرات الذهب : 179/4 آناء القمر 


زا مالصير السابق ها 
از اماتصبر السابق :44/8 ز افرجة اهلع 
٠١9‏ بالصدر السايق 697/0 ( الترجة + 184) وأنظر شفرات التحب + 7151/4 , الو اللامع + 1410/4 


0387/97: )الصدر السايق :4908/8 ( الخرجة 1847 وأنظر شقرات التهب  6/ 10/4 , إنساء العمسي‎ ٠١0 
591/5 : ادرر العقود القريدة‎ 


777/6 + الصف السايق ب» لاما ز اشرجة الجهما) البرء المع‎ ١ 
بالصبر الساين ,6 الامة‎ ٠١ 

٠‏ ا اللصير امسق :7/6 ده وشرجة ملالا 

١11‏ )اتصير السين :01/8 رترجة هدوم 

35 )لبر سيق :5ه اشرجة لمم 

15 لبر السين :0/6 واترجة 06.7 


0108/9 : عالصير السايق :084/0 (الترجة 1408) الصافدي , أعسبات المصر وامسوات التسصر‎ ١ ١6 
1559/5 + السبرر الكاسة‎ 


)لسر السين +8/ 9م وشرجة .ول 
115 الصبر الساش :14/5 (الترجة 18 ) تاريخ الاسلام : 71/95 

(109) معجم السفر بن 945 

١18‏ اتصدر لساب 1١4/5:‏ ( الترجحة 0+ ؟) اماي بالوفيات «الصفندي : + 0/7 طبعة دار ارات 
١1‏ الصير الساين :184/5 ر الترجة 9.90 تتريع الاسلام : 9/ 0ه 

17 امسر السابق 169/5 (اترعة 0 8) تاريخ الاسلام : 1/17 
71 بالصير السايق :181/5 ر الترجة لان 7) التكملة , للسقري : 9/ جا ء اريخ الإسلام : 13909095 
75 المي السايق :1/5م1 زشرهة جوم 

(117بالتصدر مساق :181/5 وتنظر من الاب + 844/5 , تاريخ الاسلام :07/35 

لصب السايق :189/5 رافرجة 714 


050-70 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توما 
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16 بالصير ليق 107/5 رشرعة .اي 
175 بالصدر السايق :1/5 زاشرجة 20087؟) انظر الضوء لامع + 9448/0 
199 اللصدر السيق :5ج رافرجة ونج 

ا لبر السليق :909/5 رارج 04ج 

(17) الصدر السايق :7/87( الترجة 5747) معجم السقر لتسلقي :عن 179١‏ 
.19 تريخ الإسلام + ١9م‏ اح , تكملة الصلة + 1016م 

راجا ابر امايق :79/0 زاشرجة 09771 

179 الصبر السيق4//7م؟ زاشرجة 0097 

177 الصدر الساق :944/80 ( الترة بن 


:17 اللصدر السايق :47/0 ( الترجة 2+8) طيفات القراء ؛ امسن المسزري : 788/7 السدرر الكامسة 
00ل 


ره؟1) لبر السيق 4406 زاترعة 08102 
د17 للسبر السيق 464/8 زاشرعة 0807 
187 ) اللصدر السايق م4 راشرجة 069001 
(172) اللصبر السيق لاملا راشرجة 07069 
و1 السبر السيق بلالكمة رشرجة 7006 
(140) اللصدر السايق :46/90) ( افرجة 9/2 
(141) اللصثر السايق ١4/4:‏ ( الترعمة 815؟) السخباوي الضوء اللامع . 
(143) للصبز السايق :55/8 راشرجة 8995 


«مه هدوع امماقاه أرشيف للشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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المصادر والمراجع 

-١‏ ابن الأبار. محمد بن عبدلله القضاعي , تحقيق ابراهيم الأبياري الطبعة الأولى دار 
الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب الليناي بيووت لينان 49٠‏ ١ه‏ 1825م 

1- ابن بشكوال . أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى الأنصاري . الصلة, 
تحقيق ابراهيم الأبياري : الطبعة الاولى : الطبعة الارلى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب 
اللبنان يروت لينان ١٠14ه/15486م‏ 

*- ابن تغري بردي , جمال الدين أب الحاسن يوسف الأتابكي , قدم له وعلق عليه محمد 
حسين شمس الدين الطبعة الاولى دارالكتب العلمية بيووت لينان 418 1ه/1 0٠٠7م‏ 

4- ابن الدمياطي , أبي اخمسين أحمد بن أييلك بن عبدالله الحسامي , المستفاد من ذيل تاريخ 
بهداد للبغدادي , تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا . الطبعة الارلى دار الكتب العلمية يروث 
لبنان 4337 ؟هااة ام 

»- ابن الجزري . شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد : غاية النهاية في طبقات القراء عني 
بنشره اج . برجستراسر طيع لأول هرة على نفقة الناشر ومكتبة الخانجي يحصر 
يلد ةا 

*- ابن الجوزي ؛ ابي الفرج عبدالرحمن بن علي اللنتظم ف تاريخ الملوك والامم ٠‏ دراسة 
وتقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا راجعة وصححه تعيم زرزور دار الكتب 
العلمية ببروت لينان 

/ا- ابن لكان . أبي العباس أحمد بن محمد أبراهيم بن أبي بكر . وفيات الاعيان وأنباء 
الزمان ‏ حققه د. يوسف على طويل . د. مريم قاسم طويل ٠‏ الطبعة الاولى » دار الكتب 
العلمية يروت لينان 415 1ه/544١م‏ 

+- ابن أبي شامة . محمد عيدالرجمن بن إسماعيل ٠‏ القيل على الروضعين تراجم رججال 
القرنين السادس والسابع . ترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري ؛ عني بدشره السيد عزت 
العطار الحسيني ٠‏ الطبعة الثانية دار الجيل 141/4 م 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


8- اليغدادي . أبي بكر أخد بن علي بن ابت الخطيب ٠‏ تأريخ مدينة السلام * تاريخ 
بغداد" + حققه وضبط انصه وعلق عليه د. بشار عواد معررف الطبعة الاولى دار الغرب 
الأسلامي بيروت 497 (ه/ 1001م 

3 الدباغ , أبو زيد عبدالرجمن بن محمد الأنصاري ٠‏ معالم الإمان في معرفة أهل 
القيروان» أكمله وعلق عليه ابو الفضل ابوالقاسم بن عيسي بن ناجبي التتوخي . حققه وعلق 
عليه الشيخ محمد المجذوب و د.عبدالعزيز الجذوب طبع ونشر المكيه العيقة نونس 

الذهبي , شمس الدين أني عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ؛ تاريخ الإسلام ررفيات 
المشاهير والإعلام » حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف , الطبعة الارلل » 
دارالغرب الإسلامي .474 1ه/09 ٠1م‏ 

37 الذهبي , شمس الدين أني عبدالله محمد بن أحد بن عثمان ؛ تذكره الحفاظ , وضع 
حواشية الشيخ عميرات ‏ الطبعة الاولى دارالتب العلمية يروت لينات 418 1ه/99/28١م‏ 

-١‏ الذهي . مس الدين أني عيدالله محمد بن أحمد بن عثمان . سير أعلام البلا حقفه 
مجموعة من العلماء الطبعة السادسة مؤسسة الرسالة بيروث لبنان ١147م‏ 

4- الذهبي , نمس الدين أي عبدالله محمد بن أحخد بن عنمان , طبقات القراء تحقيق د. 
أحمد ان ء الطبعة الاولى مركز الملك, فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
اها اخقام 

6 الذهبي . شمس الدين أني عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان : معرفة القراء الكبار على 
الطبفات والاعصار . تفيق د. طبار آنتي قولاج استائيول 415 1ه/8 185١م‏ 

- الرازي : أبي حاتم محمد بن ادريس ين الخثر التميمي الحنظلي ؛ الجرح والتعديل ٠,‏ 
الطبعة الأول . مطيعة مجلس دائرة المعارف العثماتية بحيدر أباد الدكن افيد + 
ااه مقلم 

1- السخاوي , شمس الدين محمد بن عبدالرحمن . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع , 
دار مكبية الحياة يروث لبناق . 


660 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


- السخاوي , شمس الدين محمد بن عبدالرحمن , التحفه اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة عني بطبعه ونشره أسعد طرايزوي الحسيني . مطبة دار نشر الثقافة القاهرة. 
فت ةا 

4- السلفي : ابو طاهر أحمد بن محمد السلقي . معجم السقر قدم له وحقق تصوصه 
وعلق عليه وعمل فهارسة د. شير محمد زمان ؛ الطبعة الأولى مجمع البحوث الإسلامية الجامعة 
الإسلامية إسلام أباد باكستان 4+8 1ه/148/4م 

-٠٠‏ الصفدي ؛ صلاح الدين خليل بن أبيك ؛ الواقي بالوفيات ٠‏ الطبعة الثانية . اعساء 
هلموت ريتر , جمعية المسعشرقين الأمانية أليرث ديتريش وهانس رويرت روير : دار النشرفرائز 
اشتاير يفيسيادن 401 1ه/1441م 

طبعة ثانية تمقيق أحند الأرناؤوط ؛ تركي مصطفى الطبعة الأولى : دار أحياء الثراث العربي 
بيووث لبنات 47١‏ اهس ١٠م‏ 

- الصفدي ؛ صلاح الدين خليل بن أييك ؛ اعيان العصر واعوان النصر . تحقيق فالح 
احمد البكور دار الفكر بيررت لبنان الطبعة الاولى 414 1ه/148/6م 

7- العنبي . امد بن عميرةاء بفية المتلمس في تاريخ أهل الاندلس تحقيق ابراهيم 
الأبياري. الطبعة الاولى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبنا بيروت لبنان 
ها وخقام 
' 78- الفاسي ١‏ تفي الدين محمد أحمد المستي المكي ‏ العقد الشمين في تاريخ الللد الأمين ٠,‏ 
تحفيق محمد حامد القفي ٠‏ الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة ييورث لينان 4:5 1ه//1485١م‏ 

طبعة ثانية بتحقبق وتعليق محمد عبدالقادر أحمد عطا الطبعة الاولى دار الكتب العلمية بيروت 
ينان 41 اهامة وام 

4- العكري : ابن العماد الإمام شهاب الدين أي الفلاح عبدالخي بن أحمد بن محمد 
اشذرات النهب في أغيار من ذهب ء , أشرف على التحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . حققه 
محمود الأرناؤوط : الطبعه الأولى دار اين كثير ء 417 1ه/14417م. 


«مه. الفدوو ع اممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالقوه مها توملا 


5" العسقلاني , شهاب الدين أني القضل أحمد بن علي بن حجر . إنياء الغمر بأنباء العمر 
في التاريخ , طبع باعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقية برقسور السيد 
عبدالوهاب البخاري , الطبعة الاولى : دار الكتب العلمية بيروت لينات 6١5‏ 1ه/1941م 

+- المسقلاي : شهاب الدين أبي الفضل أححمد بن علي ابن حجر ء الدرر الكامنة 
دار إحياء التراث يروت 

7؟- العسقلاني . شهاب الدين أبي القضل أحمد بن علي ابن حجر ؛ لسان الميزان ‏ الطبعة 
الثالية ؛ مؤسسة الأعلمي بيووت ينات 405 1483/1م 

8- الحسيني ؛ عزالدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبدالرحمن . صلة التكملة لوفيات 
النفله . علق عليه أبو يحي الكندري الطبعة الاولى . دار اين حزم بيروث ينان 
لم ةكم 

4 المفري , امد بن محمد التلمسائ : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : علق 
علية د. مريم قاسم طويل و د. يوسف على طويل الطعة الاولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
اها هوام 

-*٠‏ المفريزي , أحمد بن علي تفي الدين . درر العقود القريدة في تراجم الأعيان المفيدة ؛ 
حقفه وعلق عليه د. محمود الخليلي الطبعة الاولى دار الغرب الاسلامي 7/1477 ٠٠م‏ 

*- المذري : زكي الدين ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي : حقفه ذ. بشار عواد 
معروف الطبعة الثائية . مؤسسة الرسالة بيووت ١40١ه/19481١م‏ 

71- النجم بن فهد . جار الله بن العز المكي ٠‏ نيل الى بتبيل بلوغ القرى لتكملة إنغاف 
الورىد تحقيق دبحمد الحبيب افيلة اه الطبعة الارلى مؤسسة الفرقان للتراث 
ما كم 

##- اليافعي , أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي . مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة مايعبر من حوادث الزمان . الطبعة الثانية دار الكناب الاسلامي 
القاهرة 41 اه 1454م 

4 اليونيني . قطب الدين موسى بن محمد . بل مرآه الزمان : الطيعة الثانية , الفازوق 
الخديئة للطباعة والنشر الفاهرة 1415ه/ 1447م 


:م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


د. حوتية محمد / 


الطرق الصوفية يإقليم توات وغرب إفريقيا 
خلال القرنين 14-18 


الفد مر التصوف بعدة مراحل ابتداء من القرن السادس عشر حتى القرن اللاسسع عسشر, 
أريمكن أن نلخصها على النحو العالي: 
المرحلة الأولى : وقد بدأت هذه المرحلة باعتراف رجال الصوفية بوجود طريق محدد إلى الله 
اسبحاله وتعالى , ويتطلب هذا الطريق الصلاة والدعاء , وذكر أسماء الله الحسنى. وتعد هذه 
المرحلة بثابة العصر الذهبي, لأنا اقتصرت على الشيخ وتلاملته, الذين يتظلون من مكسان إلى 
آخر دون أن يؤسسوا نظاما معينا. 

المرحلة الثائية : وهي التي اتسع فيها نطاق التصوف نظرا لانتشار الإسلام شسرقا وغربا 
أوازداد نشاط الطرق الصوفية, وظهر عدد من العلماء البارزين أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاي 
اوالشيخ أبو حامد الغزالي. وقد انسمت هذه المرحلة بتطوير نظام التدريس في الطرق الصوفية, 
اوظهور أغاط جديدة من الطرق الجماعية لإغراء الناس على قبول الطرق. 


08 أفوار - زهي 0 8 
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المرحلة الثلثة: نسشهد هذه المرحلة توسها في لجال الروحي لمشاهير السصوفية تنظيماقا 
الخالية, و انتشار الطرق بشكل واسع, وتحويل الولاء لشيخ الطريقة, وقد ازداد عدد الطسرق 
.وازداد نشاط الطرق في القرن السادس عشر كرد فعل للاستعمار الأوروي, وحارلات تطويق 
المسلمين وطردهم من دهارهم والصراع الذي دار بين الطرفين على سواحل أفريقيا الشمالية 
وغرها. 

الفد أصبحت الصوفية تمدل نشوة دينية اتنذ منها الجاهدون في السدين الاسسلامي وسسيلة 
للتقرب إلى الله واللجوء إليه لمواجهة الأخطار الاستعمارية التي أحاطت بديار الإسلام. 

اتقوم الخياة الروحية بمنطقة توات و الأزواد على حركة التصوف التي نسشرفا الشسرق 
الصوفية هذا وأن التصوف!" عبارة من ذهب منظم يسشير إلى مراتب صوفية متلفة يدل 
على الحقيقة في محاولة محاسية النفس على الأفعال وفهم الآداب خاصة به, وقد مر الصوف 
الإسلامي بسعدة مراحل حيث كان أوله زهداً في الدنيا و القسطاعاً لعبادة الله عز وجل ثم 
صار حركات و مظاهر نخالية من الروح و العبادة ثم تحول إلى الحاد و خروج عن دين الله و قد 
عبر عن هذا العحول أححد كبار الصوفية ”» حيث قال « كان للقوم إشارات ثم صارت حركات 
م لم بيق إلا حسرات»بو قد تشعبت الطرق الصوفية و أصبحت تسب إلى أقطاب هذه الطرق 
و أهم الطرق الصوفية بافليمي تواث و الأزواد الطريقة القادرية و الموسساوية و السشيخية و 
التيجائية 

أ) الطريقة القادرية :تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ محمد حي الدين عبد القادر يسن أي 
صا المولود بمدينة جيلان في مارس +41 ه / 77١٠م‏ و الذي جساء إلى بفداد عام 
48 هم 46١٠م‏ و درس مذهب الإمام أححد بن حنيل لكنه ترك الانسضمام إلى المدرسة 
النظامية التي كان يشرف عليها الشيخ أحد الغزالي «بعد وفاة أخيه أبي حامد الغزاني و يقال أنه 
لم يعنق أي فكر صولي حتى حضر إلى مدرسة أي الخير جمد الدباسي الول 11ههب / 
م و قضى عبد القادر الميلا خسة و عشرين عاماً يتجول في صحراء العراق و في عام 
ه/11717١م‏ عندما كان قد جاوز الخمسين عاماً صار من أشهر العلماء في يغداد علسى 
الطريقة الختبلية و كان بلس لباس العلماء و لبس لياس المتصوفة ثم بتي مدرسة لنقسسه عسام 
هه 11م اشتهر بورعه و تقواه لكن لم ينضم أحد إلى طريقسته طوال حياته وبعد 
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وفاته بدأ بعض الناس يسيرون على فجه و استطاع أبناؤه نشر مذهب والدهم الذي يسم 
بالولاء و الإخسلاص و الطاعة و التواضع و صارت أرراد الطريقة القادرية تلقى قبولاً لد 
عدد من الاتباع و أخذ تلامذته على عاتقهم نشر مذهيه في أجزاء كبيرة من العالم الإسسلامي 
حيث اندشر في الفارة الإفريقية و على وجه خاص في شماها ققد سيطرت الطريقة السصوفية 
القادرية في مراكش على الحياة الدينية والاجتماعية خلال القرون المواليسة بعد دخولما 20 
وأصبح الشيخ علي الكبتي قطأ للطريقة القادرية عندما انتظلت قبائل كننة في اللفسرن الااسسع 
افجري الخامس عشر ميلادي إلى واحات توات و حخلوا معهم الطريقة القادرية و في هذه 
الواحات اتدشرت الطريقة القادرية في النصف الثان في القرن الخامس عشر مسيلادي و كسان 
شيوخ الكنتة بزورون برنو يتبعون الطريقة القادرية 4 

رفي عام اماما ء 6م نات كار جنهدة تور على الطرفة السافرية في رسك 
السودان و غربه . جاءت هده الأفكار من الشرق عبر مصر و تركيا و ظهر الشيخ السزروق 
الذي يعتبر من أهم رجال الطريقة في أغاديس و من هاده المدينة اتقلت أفكار و آآراء السشيخ 
الزروق إلى الشيخ المخمار الكبير الذي ساعده بدرره على تقل تعاليم الصوفية القادرية إلى جماعة. 
القولاني في بلاد الفوسا ”, و التقلت الطريقة بعد ذلك إلى منطفة النبجر حيث ساعد الفقيه 
محمد الأنصاري على نشرها و في أرائل القرن ١7‏ هب الثامن عشر ميلادي أسس شيوخ الكنفة 
مدينة ميروك التي صارت مركرا لنشر الطريقة القادرية و ظهر بين جماعة الكنعة عددكيير مسن 
الفقهاء الدين صارت هم الزعامة الدينبة في القوث ١ه‏ 18م و توسعوا خصارج الحسدود 
القبلية و ظهر عدة شيوخ حملوا لواء الطريقة القادرية تعليماً و تاليفاً و عمارسة 89 

أففد ظهر من أهل المنطفة مشايخ اتصفوا بالكمال من الناحية الدينية و الروحية فحازوا على 
مراتب بين قبائلهم و أوكلت هم مهمة الإشسراف على الطريقة القادرية فسسسقوا بين 
المربديسن و أحيوا الناسباث و أدخلوا الطريقة القادرية العديد من الأاقسطار فقد استطاعوا عن 
طريق تكوين( مقدمين) 7" مهستهم نشر الطريقة حسيما جرت به العسادة إذ يكلف المقسدم 
وخطيفته بالعمل مباشرة بعد ما يدسلم سجادة أو سبحة أو عكاز الشيخ الذي يأخذ عنه الورو". 
و نقد انقسم الشبوخ المرتيطون بالطريقة القادرية إلى قسمين القسم الأول و يمثله مسن كسان 
يخظى بسمعة كبيرة لدى العامة تسب غم كرامات و أقوال كانت محل تصديق الجميع وقد جمع 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


0 
أصحاب هذا الصنف بين التصوف و التأليف و التعليم و القتوى و هذا تجدهم تركوا أعمالا 
جليلة في الدعوة للطريقة القادربة بالخاطق التي عاشوا بما و الحاذية هم مثل الشيخ مخار الكبير 
الذي عرف بعلمه و تأليفه المديدة في علوم الشريعة و تعمقه في الطريقة ققد ألف فيها كتساب 
إسماه الكوكب الوقاد و نظرا لأهميه في الطريقة قال فيه ( يبب أن يسسمى أممساء ككسشيرة 
وكثرة الأسماء نادل على عظمة المسمى ) تناول في بدابة متطوطه أسسس الطريقة القادرية 
ومؤسسها فذكر كرامات و مزايا ورده بالاضافة إلى فضل الأذكار و أهميتها في احياة اسددنيا 
والآخرة '" و هذا و قد ترك الشيخ المختار الكبير العديد من التصائيف في الأذكار أبرز من 
خعلافا منساهج التربية الصوفية السليمة كما براها هو « تلك المينية على عنصر انحية و يقسمها 
إلى أفسمين رئيسيين : اغحية المفروضة و تتسثل في امنثال الأوامر و عدم ارتكاب المعاصسي و أي 
اتقصير في الواجباث معناه الوقوع في الحرمات و التقصير في العبادات و على كل ميتسدئ أن 
يوازن ما بين الساحينين حتتى يستطع أن يدرك انحسية المفروضة و القسم الثاني اغغية المددوسة 
الني يصلها كل من حفق القسم الأول ( الغية المفروضة ) ر أعطاها جسميع حقوقها عنسدها 
يدحمل المريد في الموحلة الثائية من الحبة المرتكسزة على القيام بالوجيات ثم التواقل و الابتعساد 
عن اغغرمات مع عدم الوقوع في الشيهات » '" "أو بعتير الكنتون أكثر شيوخ المنطفة إسهاماً في 
علم التصوف بصفة عامة و بالطريقة القادرية بصفة خاصة تجلى السك في رسائل و اقسصائد 
وكتب فلاشيخ المختار الكبير قصيدة في السلسلة القادرية و نازلة في النسصوف و إجسازة في 
الأوراد و الأحنزاب '"'' و إجازة ني الورد ورسالة إلى أحد مريديه , ومثله الشيخ محمد بسن 
الشيخ المختار الكبير اللذي ترك إجازة في الأوراد و الأحزاب القادرية و مخسطوطا في الأدعيسة 
والأذكار و فسصيدة الإبتهال و جواباً على ثلاث مسائل في الورد القسادري وقسسصيدة في 
الأدعية و التوسل و بمذا ققد تفاونت هذه المصنفات '''' في محتوياقا و عدد صسفحاقا إلا أن 
الفاسم المشترك بينها إضافة تراث و إثراء هذه الطريقة العريقسة المتسسشرة في إقلسيم نسوات 
والأزواد. 
والقسم انان من شبوخ الطريقة يندرج نحته صلحاء من الشيوخ الذين اشتهروا بالزهسد في 
الحياة و كثرة الأذكار و خدمة العامة و اشتهروا بالكرامات و مواقسف خالدات و اكتفوا 
بالعبادة و الأوراد و لم يتركوا مؤئفات في ميدان الأدب أو الفقه و إثا علدت أسمساؤهم في 
الذاكرة الشعبية بتوات و الأزواد نظرا لا اشتهروا به من أعمال خيرية خدموا بما للصالح العام 
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و أفنوا حياقم في الزهد وضحوا بأموافم و أعمارهم في سبيل الإمصلاح كإصلاح ذات 
البيسن و إعانة الفسقراء و انختاجين في الزواه التي أسسوها و ساهموا في تسبيرها لتؤدي دورها. 
اخيري لكلل المسلمين و أبناء السبيل و بعد وفاقم خلدت قبورهم بأضرحة و زيارات سسنوية 
بتوافد الناس القاصي والدائ من أبناء منطقة الأزواد و توات و هكذا تجد أضرحة هزلاء 
الشيوخ و زياراقم معروفة و مشتهرة من أكبرها زيارة الشيخ عبد القادر الجيلا 

الطريقة العيجانية : 

احتلت الطريقة التيجانية المكانة لمرموقسة في الوسط التواي و الأزاوادي و هلدا ما يتوجب 
التعريف بها لكوفا من الطرق الصوقية المنتشسرة في القارة الإفريقية خخاصة في الجزء الغربي منها 

و تتعسب إلى الشبيخ أبي العباس بن أمد بن محمد بن مختار التيجائ الذي ولد في قرية عسين 
ماضي بالاغواط يجنوب الجزائر عام ٠118ه//107510‏ 77". 

ولي عام 1111ه /10017م سافر التيجائ إلى فاس للبحث عن شبوخ الصوفية في هذا 
المركز الديسني هو هناك درس الطرق الصوفية ,ثم ذهب إل قرية الأبسيض على مسشارف 
الصحراء .حيث استقر في زاوية سيدي عبد القادر بن محمد هو مككث يما مس سنوات استغل 
ببعضاً منها في التدريس . 

ولي عام 115ه/ 1097م بدأ الشيخ التيجانن رحلته إلى الحج التي راصل فيها متايه 
اللطرق الصوفية حيث توقسف «ودرس بقرية أبت اسماعيل في بلاد القبائل زار فيها الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن عبد الرحمان الازهري و أخط عنه الطريقة الرحمانية اخلوانية "©" ثم قضى 
في لؤنس حيث درس كتاب ابن عطاء الله السكندري ( كناب الحكم ) : و حفستق لجاحساً في 
تدريسه لدرجة أن القائم على حكم تونس ( 11/1 1ه - 019/اام 14107 1ه - 817/ام 
طلب منه اليقاء في تونس للعدريس في مسجد الزيتونة و أغراه بالمال و المسكن الفساخر لكسن 
الشيخ التيجارن رفض و قرر مواصلة رحلة احج ...ووصل إلى القاهرة و بدأ البحث عن شيخ 
الطريقة الخلواتية ؛ و التقى به » و تعلم منه الكثير من مبادئ الطريقة هو أخيراً وصل إلى مكة في 
بناير /114ه/4 197١م‏ واتصل هناك بشيخ هندي يدعى أحمد بن عبد الله بواسطة خادمه 
ربعد شهرين من هذا البقاء مات الشيخ وورث التيجائن عنه تعاليم الطريقة الصوفية *"" و في 
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طريق العودة إلى بلاده توقف الشيخ النيجان في الفاهرة حيث فوضه الشيخ محمد الحيضري في 
نشر تعاليم الخلواتية في شمال إفريقيا واتجه أحمد النيجانن إلى فاس بدلاً من مدينة عين ماضيء و 
في عام 1141ه /1717/1م انجه إلى تلمسان بالجزائر مرة أخرى بسيب عودة الحاكم العدمائ 
بالأغواط ثم انتقل إلى جبال قصور بقرية بوسمغون جتوب غرب الييض سسنة 1145ه- 
م حيث استقسر بما مدة ثلاث سنوات زار خلافا إقليم عين ماضي و بوجوده في 
بوسجفون كثر مربدوه وقصدته الوفود من جميع أنحاء الصحراء 77”' حيث راصل نسشر تعساليم 
الطريقة الصوفية حت رافنه امنية عام 771 1ه/8 1813م 

لد ظهرت مبادئ الطريقة التيجانية من خلال مؤلفات بعض الأتباع و على رأسهم ابسن 
عربي لي كناب جواهر امعان و بلوغ الآمائن ني فيض سيدي أبي العباس التيجاي '"' وانتشرت 
الطريقة التيجانية في غرب إفريفيا بفضل جهرد الحاج عمر الفونٍ التكروري ( 1710ه- 
ام / 1ه -184م) و الذي تلقى وردها على أبدي الشسيخ عيد الكريم بسن 
أحمد النفيسل الفونا جسالوي و قد وضع الحاج عمر أسس هذه الطريسقة في كتسابة الرماج ( 
رماح حزب الرحيم على حور حزب الرجيم ) الذي يتكون من خسة و خسين فصلا إلى جانب 
اللقدمة ر الخائمة و ينتاول الكتاب عددة أمور مثل التشجيع على سلوك الطريفسة التيجائيسة و 
الحديث عن معنى الزهد عند الصوفية و بعتير التيجانيون هذا الكستاب المرجسع الأساسي 
للطريقة النجانية 49" 

الأوراد :تقوم الطريقة التجائية على أوراد محددة تشمل الوظيفة و الورد المعلوم . 

ورد في المصادر العجائية »أن الشيخ النجائ لم يدرك مرنبة الفبطانية إلا في شهر محرم من عام 
16ه/0٠18م‏ أي بعد سنة من هجرته واستقراره في فاس عر بعد شهر من ذلك «ارئقى 
إلى المقام الأحمدي المسمى بمقام لخنم و الكعم '*'' و قد تحدث الشيخ العجائن عن المقام الفطب 
ووصفه بفوله * إنه أفضل جاعة المسلمين في عصره " ثم ذكر الختم فقال " إن أكمل العارفين و 
هو القطب الكامل لا تتجلى له حقيقة الكيرياء إلا بعد بلوغه المرتية العليا حيث مراحل نشر 
الطريقة التجانية حتى واحته السنة عام 7819 1ه -1818م بمدينة فساس بمصيى أن مرتيسة 
القبطانية و إن أدركها بعض من سبقوه من الأولياء فإنه لا أحد أدرك أعلى مراتب الفبطانية ل 
من قبله ولا من بعده لأن هذه المرتية هي خسم الولاية و تسمى أيضا بالثقام اتخمدي يبر مقسام 
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الحم في القبطانية هي غاية الغابات ولا يدركها إلا شخص واحد عو هو الذي لا يكون بعدة 
الغيره '*" و يستسد التجانيون في تأكيد هذا اللقام لشيخهم بأن رسول الله عليه الصلاة و السلام 

هو الذي أخبر شيخهم بذلك ٠‏ 

و عندما بناقشون هذه المسألة في كتبهم يقوون حجتهم بما روا الشيخ ابن عربي في ككابيه. 
الفتوحات الملكية " و عنقاء مغرب * من أن * قطب الأقطاب " و * خاتم الولايسة " سسيظهر 
بمدينة فاس , و من علاماته الإنكار عليه , هذه الرواية يرى التجانيون أأفا تصدق على شيخهم 
الذي بلغ هذه الرتبة و هو بفاس و تلقى الكثير من الإنكار .. 

و بما أن الطريقة التجانية انفردت بمذه المراتب فإا في نظر أتباعها تسمو على جميع الطرق 
الأخرى . وهو ما أثار جدلا كبيرا و أدخل الطريقة النجاتية في صراعات عقائدية دفعت لصوم 
التجانية من السلفيين و حتى من أصحاب الطرق الأخرى إلى القام التجانية بالضلال 

ار إذا عدنا إلى من دافع عن الطريقة النجانية نجدهم ينقسمون إلى متشددين بالغوا في تمجيد 
التجانية إلى درجة أنحم ألحقوا بها الأذى أكثر ئما خدموها »نتيجة مفالاتهم فأتاحوا بذلك الفرصة 
لفيرهم لإعطاء البينة و الحجج الدامغة على أن التجانية خارجة عن الشرع مستندين في السك 
مصادر الطريفة مثل * جواهر المعاني * و * الإفادة الأجدية " و غيرها . 

فكثيرا ما يقف خصوم التجانية على مورد في * جواهر المعائي * من أن فضل ثلاوة * صسلاق 
الفائح * المرة الواحدة منها تساوي من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء 
كبير أو صغير ومن الفرآن سنة الآف مرة '''' واعتيروه كفر ينبغي التبرؤ منه لا سيما و أنه 
ينسب إلى التجائن في كتاب * جواهر امعان * قوله :إن رسول الله صلى الله عليه وملم هو 
الذي أمره بعلاوة * صلاة الفاتح ” و أخيره عن فضل هذه الصلاة و أن هذا الورد ادخره له 
الرسول صلى الله عليه وسلم ول يذكر لأصحابه رضوان الله عليهم أجمين .الأمر الذي جمسل 
خعصوم التجانية يعتبرونه افتراء على الله ورسوله ؛ بل مروق و خروج عن الدين 97" 

أما المعتدل من اتباع الشيخ التجائئ لا سيما المتأخرين منهم . حاولوا في الكثير من كتابتهم 
تبرير و تفنيد ما جاء في مصادرهم و اعببروه دسأ مقصوداً لغدف منه التشنيع بشيخ الطريقة 
وهو في نظرهم برئ من كل ماتيب إليه و اعتمدوا على مقولته "إذا معدم عني شسيناً فزنوه 
بميزان الشرع فما واقق فخذوه وما خالف فاتركوه 77" 
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و يعتمده ل ورده على : 

أولا الوظيفة :وهي قراءة فائتحة الكتاب ثم صلاة الفاتح :( اللهم صل على مسيدنا محمد 
الفاتح لا أغلق و الخاتم لا سيق ناصر الحق بالحق و الغادي إلى صراطك المستقيم ...اخ بعاد 
بشرع في ذكر الوظيفة : استغقر الله الذي لا إله إلا هو الي القيوم سيحان ربك رب العسزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين مانة مرة ثم ذكر الجوهرة وهي مدح النبي مصلى اله عليه 
وسلم إحدى عشر مرة ومن لم يحفظها بأن بها ليلاً عشرين مرة مع دعاء الفائح و تخم الوظيفة 
بالآبة الكريمة ف إن الله و ملاتكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وملموا 
تسليما م 9 

اليا : الورد المعلوم أن تستغفر الله مائة مرة ثم يصلي على النبي صلي الله عليسه ومسلم و 
اتذكر لا إله إلا الله مانة مرة ) و تخم ذلك بالأآبة فإ إن الله و ملاتكته يصلون على النبي ها أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما' 4 

لال الخيللة تذكر مرة في الأسبوع يوم الجمعة ما بين العصر و المغرب و هي كما يلي :ز لاه 
إله إلا الله ) من مائة إلى ألف و ستمائة و يخم بدعاء الفاتحة و يمارس التجائيون أوراد الطريقة 
بشكل هادئ ولا يغنون بالغناء أثناء المديح بل يجلسون في دائرة و ينشدوث الأذكار مرة كل 
جمعة بعد العصر و ازداد اتتشار الطريقة التيجانية في القارة الإفريقية *'" ومن العوامل التي 
ساعدت على اتتشارها ذلك التكالب على القارة الإفريقية من جانب الأروييين وما أعقبه مسن 
قيام الإدارة الاستعمارية بتجشيع رجال الصوفية با مال ويسط النفوذ من أجل تشويه صورة 
الدين الإسلامي عن طريق نشر البدع و الخرفات التي تعوق المسلمين عن مقارمسة المسستعمر 
الأورربي ؛ عرف الأروبيون رغبة رجال الصوفية في الحصول على المال ر التفسوذ , فراحسوا 
يفنون هذه الروح حتى قال جوليان بأن حكومة فرنسا قد عرفت كيف تممع المنصوفة حوفا 
عن طسريق التمويل و الحماية .97" 

ولقد ساعد هذا التمويل على اتتشار الطريقة اتيجانية في أجزاء كبيرة من شمسال الفسارة 
الإفريقية ووجد فيها الفرنسيون وسيلة للتفريق بينها و بين الطرق الأخسرى حت لا يتحد 
المسلمون و يقفون صفاً واحداً أمام محاولات فرنسا لتغريب هذه الثناطق ولعل هذه المناظرة ما 
بين التيجانية والقادرية تظهر طرفاً من تلك الصراعات التي كانت في جنوب الجزائر بعين ماضي 
ثم ألقت بظلافا في غرب أفريقيا . 
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المناظرة الصوفية ما بين النيجانية و القادرية : 

سبق وأن تعرضدا للطريقة الفادرية و الطريقة التجانية من حيسث تأسيسهما و أورادهما 
وأعماغما إلا أنه ظهرت ما بين المريدين لكلنا الطريقتين مناظرة أحسد أطرافهسا من الأزواد. 
بالضبط من تمبكتو وثل الطريقة القادرية و الطرف الثاني بالمغرب و بالضبط مدينة فاس وقد 
نعدت مناظرقما حدود هاتين الرقعنين بحيث تحمس كل طرف إلى طريقته وقادها بمدينة فاس 
أحد اكتسوس 

و دافع عنها بقلمه وقد حفظ لنا التاريخ جاناً مهما من لقافة العصر التي كتب بها كل 
طرف عن طريقته و سنتناول في اليداية التعريف بأحمد أكنسوس (175؟١1ه-84؟١1ه)‏ 
هو أب و محمد بن أحمد ولد في قبيلة أذا وكنسوس في سوس (11711ه-1717ه) رما 
نشأ إلى أن بلغ النامنة عشر من عمره فتوجه إلى فاس لإتام دراسته و أخحذ عن أكابر أسساتذة 
ذلك العصر 

فدرس السحر والننجيم و التصوف ففد شغل على عيهد السلطان مولاي سليمان على 
التوالي منصب الكاتب و الوزير لكنه تكب ما بويع السلطان الجديد مولاي عيد الرحمان و ألقى 
به في السجن و بعد أن أطلق سراحه اسنقر بمراكش ول يغادرها حيث عاش عيشة زهددار 
نقشف طوال عهد مولاي عيد الرجمان وولده محمد و أواتل ملك مولاي الحسن , وقد ققد 
بصره في أواخر حياته و أدركنه المنية يوم ١4‏ فبراير 1744ه//18100م و دفن خارج باب 
الرب بمراكش "9 

فقد عدرنا على العديد من الوثائق التي احتفظت بمذه المناظرة بعسضها في شكل رسسائل 
سنقدمها و بعضها في شكل كتب مطبوعة وعنطوطة مقروءة و الآخر في شكل شعار 

أولاً الرسائل : 

رسالة *"' أحمد البكاي إلى أهل مراكش يبتدئ هذه الرسالة بالبسسملة و السسلام وهسي 
موجهة إلى مقدم الطريقة القادرية بمراكش مولاي المديئ العلاوي الشريف و السيد عبد السلام 
بن الطاهر و مولاي الكبر بن مولاي الطائع جاء في الصفحة الأولى حسب قول الكاتب أنمسم 
ذكروا عبد القادر الجيلا سلطان الأولياء ثم ذكروا أنه لا مثيل للتيجانن أما الصفحة الثائية 
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فبرى أن التيجاتيين يدعون أن من أخذ وردهم يحصلل له المال ر الغنى و يكون يوم القيامة في 
عليين ثم يرى أن أحمد البكاي أن طريق الأنياء و الأولياء ليست مبنية على طلب المال و في 
نفس الوقت يرى النيجاي أنه لم يدع للتربية و إتما ادعاها له أصحابه بعده طلباً للدنيا وقي 
الصفحة الرابعة يطلب منهم كثرة التواصل و التزاور في كل وقت و إلا فقي كل يوم أو في كل 
بومين أو ثلاثة أو في أسبوع و بطلب منهم أن يكون اللقاء يوم الإثنين و الخميس و يسعشهد 
بحديث في الموطأ ٠»‏ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين و يوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك 
بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه و بين أخيه شحداء فيقال انظروا هذين حتى يسصطلحا '؟" ولي 
النهاية طلب من مرهديه أن ييلغوه تحياته و يدعوه للطريقة القادرية وفي نفس الوقت لا يسرك 
الورد التبجاني فإنه ذكر إن أحب أن يستغني عنه بذكر آخر استغنى و إنشاء أضافه إليسهاو 
يطلب منهم أن ييلفه على أنه سيكتب له. 

ريم تفتصر امناظرة بينهما بالرسائل فنجد كل طرف يعمل ما في وسعه من أجل التعريسف 
عتصائص طريقته وما بشتمل عليه من أذكار و أدعية تتجارز بها الطريقة الأخسرى ولم يقعسصر 
الأمر عدد كنابة الرسائل و الرد عليها بل وصل إلى أن كل طرف بدأ يدون لطريقته و يرد فيها 
على الطريقة الأخرى فقد خلصت لنا هاذه المناظرة بالمخنطوط المسمى بالجواب المسكث في الرد 
على من تكلم في النيجانية بلا تيت .. 

علماً و أن هذا المصدر يمتوي على عدة فصول تتعرض للرد على أقوال الشيخ أحمد البكائي 
وقد تناولنا فصلين بالدراسة فصل مفاده أن التيجان ليس من أهل التربية و قد تناول هذا في 
الصفحة الخامسة و الأربعين , كما بساول في هذا المصدر أن التيجان فى أصحابه عن زيسارة 
الأولياء الأحياء و الأموات و هذا ما تناوله في الصفحة الحمسين من هذا المصدر علماً و أن 
اهذين الفصلين من نقاط الاخحلاف ما بين النيجانية و القادرية و في نفس الوقت عثرنا على 
رسالة "٠"‏ أحمد اليكاي إلى أكنسوس .تفتح باليسملة و الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
ورد في الصفحة الأولى الحمد لله الأمر بالتواصل و الإحسان وقي السصفحة الثاة يقول 
أحد البكاي إغا كذب على التبجاي رمه الله حيث لم براهم كذبوا عليه و أنه لا بريسد أن 
بتقص مسب إلى الله ولو كان كاذباً :تتهي في شوال ٠1717ه‏ 1457م صفحة الان 
وعشرون 
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ها كتابي لأحند قبل ديه * بدلا من قمي قتفيه احتشام 
جوايه "٠7‏ أجد آكنسوس عن أحمد البكاي طويل : 
ييتدئ الجواب + 
رعت بعدما أبدى باسمه الفجر * وزال عن الإشراق من ليلة الحجر 
أسيدنا البكاي بامن إذا بدا * محياه حيسسا البشاشة و البشر 
فهذا الجواب بيندئ : من الصفحة الحادية عشرة و مالة إلى أربعين و مانة أي حوالي تسعة و 
عشرين صفحة وقد أخعرنا أبياتاً من الصفحة الثالنة والعشرون ومالة. 
إذا لم تذق ما ذاقت الناس في المفوى * فبالله يا حالي الحشا لا تعتقنا. 
فإن لم درك المعنى ر ندري * حقائق بلا قول فلا تلمني 
ومن حسضر السماع بغير فلب * وإ يرب فلا يلم المفني 
و إن تك عاؤلاً لا جهلت أمسسري * قدع عنك الملام وخمل عي 59 
و يقول له وقد قيل إن المقر بالذنب كالمفتسل . 
كتب ورسائل الطريقة التيجانية. 
العددت كتب ورسائل الطريقة التيجانية التي عيرت من خلاها عن أفكارها و مواق 
ردت ما على خصومها فهناك الرسالة المشهورة 7" المسماة بالجواب المسكت و هي في اسرد 
على من تكلم في الطريقة التيجائية بلا تلبت فقد ورد في الصفحة العاشرة : * و لسنا أتكم 
تفولون الباطل حاش لله لكن الميطلون هم الذين بلفوكم غير الحق و قضيتم بما عدم * و يقول 
له أهد اكنسوس + 


او دعوتني وزعمت أنك ناصحي * و لقد صادقت و كنت أميناً 
و عرضت ديا لا محالة أنه * ومن خير أديان البرية ديناً 
و يتوى هذا الكتاب على عدة قصول نذكرها + 


فصل برد فيه على قول البكاتي : ” إن النيجائن ليس من أهل التربية * فصل فيه لمي البيجان 
أصحابه عن زيارة الأولياء الأحياء و الأموات 
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فصل في الشيخ سيدي أحند اليكاي الذي أرسل كاباً لاكنسوس و أفشاه الرسول قبل 
وصوله إليه فاتقليت نصيحة فضيحة 

فصل يهدد فيه البكاي و يعظر له أبعاً 

يقول آكنسوس لا تطمعوا أن قينوناً و نكرمكم و أن نكف الأذى عنكم تؤذونا . 

يقول ها أنا أقف عجزاً و إعياء 

ها كاتبي بالله قبل يديه * بدلاً من قمي قفيه احنشام 790 

رد الشيخ أحمد البكاي و لكن حسب رواة نساخه يرى أنه نسخحه **"' أحمد البكاي لم تصل 
إلى أحمد أكنسوس يسبب وفاة أحمد البكتي 77١ه‏ - 1858م أما فهرس المخطوط فيقع 
في آخر المخطوط وبه تسعة وعشرون صفحة وقد اخترت بعض عناوينه. كبوا كناهم أي 
جوهر امعان فمزقه ولم برضه ذلك دليل على صلاحه لما تضمنه من الكفريات بالتصريح و 
العلميح . و استمر أكنسوس إلى أن قال زعموا أن الاجتهاد انقطع ...اخ إلى أن قال و العمل 
بالعلم هو التربية .قال البكائي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزر أبا بكر ولا عمر ولا علياً 
.ولا عدمان وم مخنصر مجالسهم فيزور و يحضر إلى مجلس التيجاني و سيدي محمد بسن أحمساد 
أكنسوس أن أكذب فذا و أعذبه و طفق يعاتب على من يتصور هذا في عفله و عاتب سلطان 
وقنه 

0 أتدري ما هي القصة أن التيجائن جاء إلى الغرب وقد كل علمازه ر اشتفلت أمرلزه و 
كثر الجهل في أهله فادعى هم دعاوى و أمناهم أمائن ...٠غ‏ إلى أن فال إن من كلام النيجانيسة 
أن طريقهم هي آخر الطريق فلا أن ولى بعده بطريقة جديدة و بحث إلى أن قال ولا أحسب أن 
أطول هنا إلى أنة قال نيا أكنسوس بحق إمامك مولانا عيد الرحمان رد أحمد البكاي على الرسالة 
المسماة بالجواب المسكت بكتاب ما يزال منطوطا سماه فنح القدوس في جواب ابسن عبد الله 
أكنسوس 707 

فهذا المخطوط يساول فيه أحمد اللكاي مزاعم التيجانيين أن الاجتهاد اتقطع و العمل بالعلم 
هو التربية و يتفي ما قاله أكنسوس في قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجسالس 
التيجائن من حين أنه لم يزر أبا بكر ولا عمر رلا علياً ولا عشمان أجاب فيه عالم مراكش منطوط 
موجود بمركز أحمد بابا بتمكتوا مكتوب بنط مقروء عتوانه مكتوب يحبر أجمر و أزرق و سسائر 
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الكتاب بحبر أسود عدد صفحاته أربعماثة و خمسون صفحة .فإن الأسباب التي جعلت التيجائ 
ف أقواله بالمغرب و هذا بحسب رأي أحمد البكاي أنه جاء إليه قي وقت قل علماؤه و اسستغل 
أمرزه وكثر الجهل في أهله فادعى نهم دعاوى و أماتهم الأمانن و جعلهم يقولون أن التيجان هو 

آخر مؤسس للطرق الصوفية فلا أن ولي بعده بطريقة جديدة. 


دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام في القارة الإفريقية : 

و بغض النظر عن أسماء الطرق الصوفية و مسمياقا و الآراء القي نادت يما و الأفكار الستي 
حاولت نشرها فإن هذه الطرق قد لعبت دوراً كبيرً في نشر الدين الإسلامي في إقليم توات و 
حوض فر النيجر ولو حارلنا فصل هذه الطرق عن الخياة الدينية يمذين الإقليمين لوجدنا أن 
اغخاولة تؤدي إلى فشل من يتصدى ا و في النهاية تقبل يبهذا الطرق باعتبارها الحاكم في الحيساة 
الإسلامية ياقليمي نوات والأزواد رغم بعض الإدعاءات عن الانحراف الذي أصاب بعضها 

مهما يكن فإن لكل من الطريقة القادرية و الطريقة الوسارية و الطريقة الشيخبية والطريقة 
التيجانية أثر كبير في نشر الإسلام و تعاليمه الدينية في الزوايا و الكتاتيب الفرآنية و حملفسات 
الذكر التي تكون بعد الصلوات الخمس و في أيام منعارف عليها بين مريدي الطرق السصوفية 
التي يكون في العادة ليلة الجمعة و في غمارها هذه اللفاءات اليومية و الأسسبوعية سامت في 
جذب العديد من المريدين الجدد إليها و لزراياها المتواجدة و المترامية في الإقليمين سواء للتعليم 
أو الإطعام من جهة أو تنظيم حياة الناس من جهة أخرى نتيجة إلى الخركة السساكنة في ذاقنا 
الملنفة حول نفسها *"" ل نها من ثقافة و إغام روحي وزحم ديني من النسصوص الفرآنية و 
الأحاديث النبوية استطاعت بها من أن تحافظ على بقاتها بإفليمي توات و الأزواد. 

إلى جائب آخر هذه الطرق عرفت نقلة نوعية يسيب أول اصطدام حضاري ما بين النقافة 
العربية الإسلامية و الثقاقة الغربية الني كانت تقودها فرنسا خلال القرن الناسع عشر في نسشر 
تعاليم الطرق الصوفية . ولا ننسى ركب الحج في النقاط التي تتجمع بها الحجيج بالأزراد ثم 
نوات و المدة الزمبية التي كان يستغرقها الركب و التي تدوم في الغالب سنة هذه أهمية تؤدي إلى 
تفاعل حضري بين الشيوخ و المريدين حيث كانت هذه الفترة من أنشط الفترات فقد شهدت 
ازدهار حركة الطرق الصوفية حيث وصل عددها بالجزائر حوالي أربع عشرة طريقة بالإضافة 
إلى الطرق الفرعية عن كل طريقة .فكان لكل شيخ أتباعه و نشاطه الخاص وأثناء عودة شيخ 
الطريقة مع ركب الحجيج بنضم له أضعاف ما كان المربدين نظراً للتقافة التي تحصلوا عليهاو 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 
المقامات التي زأروها و الدروس التي سمعوها طيلة سفرهم *"" , وقد أبدى علماء كسة جهوداً 
في نشر الطريقة البكانية بشكل واسع و أعمق باقليم الأزواد و حوض فر النيجر فقد الف 
الشسيخ المختار الكبير أكثر من ثلاث مئة رسالة عن الإسلام و المسلمين بسالأزواد و غسرب 
إفريقيا و صارت تعاليسمه التي حخلها طلابه من أبرز العلامات التي ساعدت على اتسشار 
الإسلام بين الشعوب الزنجية في حوض قر النيجر و غرب إفريقيا و عندما وصلت الطريقة 
البكائية إلى هذه الجماعات أصيح يدين بما أغلب الملوك و السسكيون و استمر الإسلام في 
الاتسشار على طول الطرق التسجارية و صارت مخط القوافل مصدر إفعاع دينير 
روحسي في آن واحد '"'' ومن مؤلفات الشسيخ عثمان بن فودي 6407. 

في نشر الطريقة القادرية منطوط إحياء المنة و إخاد البدعة و مخطوط أمسول السدين و 
غنطوط أصول الولاية و شروطها و محنطوط السلاسل الذهبية للسادات السصوفية و مخطوط 
السلاسل القادرية و منطوط بيان الدع الشيطاتية التي أحندثها الناس في أحوال الملة لمحمدية و 
عنطوط تعليم الأخوان بالأمور التي كفرنا هما ملوك السودان . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الفوامش 


1) أما رجال الطرق الصوفية اتفسموة حول أسل كلمة التصواف فمتهم من قال : إن الصوفية اسم مشتق مسن 
الصوف بوصفه الباس الغالب على هؤلاء النصوفة و أنه اسم قديم وجد قبل ظهور الإمسلام . و يسرى آخسروة أن 
الكلمة مشظة من دار الصفة و هي الصومعة اني بأوي إيهاجماعة من ففرا اللسلمين للإعتكاف و العيادة و كسان 
الناس يقدمون هم ما يصدقون به عليهم من الطعام و الال بو هذء الجساعة أمرها الخليفة عمر بن الخطاب رخسي الله 
عنه بان مجر الصومعة فلا تأري إليها ولا تسحدكف فيها ثم قال كنسنه اللشهورة لا يسقعدن أحدكم عن طلب الرزق و 
اهو يفول اللهم ارزقق وقد علم أن السماء لا تسمظر ذهب ولا قضة + ولا يوجد هذا الاسم في المسررية مسفيل لا من 
ناحية القياس ولا الاشنقاق و الطاعر فيه أنه كاثتقب ٠‏ فاما قول من قال أنه من الصوف و تصوف إذا ئيس السصوك 
كما يقال نفس إذا لبس القميص فذلك وجه لكن القوم لا خصو بلسى الصوف .و من قال أقم مسويرن إلى صفة 
مسد رسول اله صلى اله عليه وسلم انس إلى الصفة ل تحن على غر الصوثي و من قال أنه من الصفاء فاخظاق 
الصرثي من الصفاء بعيد في معنى الثغة العربية و من قال : أنه مشتق من الصف فلن صحيح و لكن اللغة لا تفسعني 
هذه النسمة إلى الصف , م أن هذه الطائفة أكير من أ مساج إلى قيى لفظ أو انقاق » أنظر : أبسو الوا الفنيمسي 
الشازان . الطرق الصوفية في مصر «مستحوج من حوليات كلية الآداب جامعة القساغرة , 1557 عن 8 و امسو 
حامد ازا مختصر إحياء علوم الدين ‏ نمقي و تليق شعيان محمد إحاعيل ‏ القاهرة :د .»1104م ص 7 

و أبر قاسم الليسايوري . الرسال القشوية في علم العصواف .- يروث ؛ اللكية المنصرية عداث.» م 91/4 
00 

؟) هو محمد بن موسى الواسطي من يلاد تركستان كان عا الأصول دل اسان واماث با عام ١‏ «#هس/ 
7م انطر الرسالة القشرية لتبساتوري .م 476 

(5) أخد حابي . موسوعة الناريخ الإسلاني و الحضارة الإسلامية . الخزه ١‏ . ط . 4 . د . م : مكنية النهضة .. 
0010 

. أنظر با : عبد القادر الاين . سر الأسرار و مظهر الانوار ‏ تحقيق الك محمد عدتان لزعي و محمد لمسافة 
انصوح عز قول - دمشق ؛ دار السايل ٠‏ 1494م 

عبد القادر الميلائ . الفيوضاث الربانية في الآثار و الأوراد القادرية. , جمع و اترئيب الاج إسماعيل بسن محمساد 
اسعيد القاري . د.م : مطيعة الياب اللي دات 

(4) عبد الرحن بن لدوت . القدمة . ج . ١‏ الفصل /11 في علم النصوف ع 4145- 847 

لهم عبد الله عبد الرزاق ابراعيم . أضواء على الطريقة الصوفية في الفسارة الإفريقيسة .دم : مكبة مسديول , 
اص يم 


'0) أبوانصر السراج . كتاب اللقمعالللوسي تحقيق الدذكتور عبد اخليم محمد . التساهرة : دانه. 1470 
0 
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(9) السقدم في اصطلاح الصوفية يلق على من يبوب صاحب الطريقة في مسنطقة من النساطق و يكسونا مسن 
االشيسوخ المعروفسين بالعبادة و إخلاصهم اللطريقة .انظرا + 


#طرادقة : واه مسمجايسدت وعسمتولم معاتكلامم صا . لصموع0 ع0 . أعمامووت بواجا 
17 م 


- محمد بن عيد الله . الفتح الربائ فيما يناج إليه امريد البيجان «د.م : مطبوعات الحاج عيد السلام , ذيبن 
3 


4) الشيخ محمد ين الشيخ الععار الكت » للصدر اسايق :ع 1284 


'4) الشيخ المخعار الكيو > الكوكب الوقاد في فضائل المشائخ و حفائق الأوراد الخزالة العفباوية ( عنطوط ) أقيلي 
000 


15 الشيخ الغار الكير . المرعة الصافية , خطوط عزالة الشيخ بلي بلعم لولف ص‎ )١٠١ 

)١7‏ الأحزاب مجموعة من الأذكار الرائبة شيهرها بزب القرآن للمداومة عليها في أرفات معينة. 

1 ) انظر صورة متمطوط الكركب الرقاد الشيخ المخعار لكي 

17 انسظر علي حولزم .جمواهر امعان و بلح الأمائن في فيض أني العا اليجانن , ج ١‏ . السقاعرة : مصطفى 
اساي الخلسبي , 18498 بص 98 


(14) محمد بن جعفر الكنان .يسلوة الأنفلى و تحاف الآكياس فيمن قير من الطماء و الصلحاء يقاس داج ١‏ 
طعا حججرية ‏ الكبة الوطية المزئرة حت رقم 48 امس 185 


اقم : عواف عسوم ع صباة؟ عبد مقي مسدكة ب داطصا صلة وامما (5 
د ا وجا سان 


دا بد صنودماوا! اك منوفوتعة وسنوهودوصو قد ممعولة صعجيك ما تفسد0 #جواع (6ل 
بانج وسايس ودج إسطس تن شد حابي م 
11) عبد لكريم العطار تاريخ الطريقةاليجائية للشرقة في الملاد للصرية افاهرة زد تتوص 7. 
ا عبد ال الرزاق اللصدر امسق »ع 750 
(15) وهو الذي يلغ به الصلاح في الدنيا و الدين و مكل في نظر أصحاب الطريقة العام موه 


+ ؟) محمد بن محمد أكنسوس . الحواب اللسكت في اللرد على من تكلم في طريق الامسام التيجساون بسلا بست 
الجزائرية ؛ اللطعة التعائية , 18415: ع 4؟. 


(1؟) إبراعيم اقطان امار" من وال ميجن * . عمل الفح العند 2 + 1877 م 4 


5؟) محمد لغاشم الخطيب .* النصبحة الإسلامية إلى المدوعين بالنجانية * . عملة الفيج , عند 408 , السسنة. 
000 
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15 ) انظر ‏ امراهيم لي الكوخي . ليان و اين عن الليجاتية و الليجانين .ط.؟.. ( السستفال ) : مكيسة. 
كولاك .ددثت 

(4؟) قرآن كريم سررة الأحزاب الآبة 80. 

(79) عيد الكيم العطار ‏ تاريخ الطريقة النيجانية للشرقة في البلا للصرية. ‏ القاهرة : دلا اث ,ا 

(3؟) بن يوسف الفلمسائ . الطريقة النجانية و موقفها من الحكم للركزي بالجزئر - الحكم العنمساين - الأمسي 
عبد القادر - الإدارة الاتعمارية .رسال بل شهادة الاجسثر في الاريخ الحديث و العاصر , جامط المزائسر , معهسد 
تاريخ :154 ص 574 

انظر : قدور بن رويلة . وشاح الكثائب وزينة الميش مدي الغالب ويليه ديوان المسكر الفحمدي الليان القادم و 
اقيق محمد بن عبد لكريم الجزائر : الشركة الوطية لنشر و التوزيع + 1890 ء م 40-88. 

9؟) محمد الاخعضر . الخياة الأدبيسة في المغرب على عهد الدرلة الطريسة ز 1844-1554 , ج .١‏ السقار 
اليضاء قار الرشاد ,16907 صن 187-159 


(14) رسالة أحند اليكني بعث بها من تيكو إلى أعل مراكش و خاصة الحاج محمد ين أحند الصحراوي و المساج 
عمد عمور و مولاي المدي و يرهم من الفحيول موجودة مرك أحد بايا تيكبو لحت رقم 1817 مسا لخسسة أوراق 
مكتوية خط مقروه طول الورقة نسة و لاثو سنتيم و عرحنها واحد وعشرون تيم 

6؟) أخرجه مسلم فى الصجيح -ككاب ليوو الصلة / 78 ,و الما مالك في اللوطا / 408 و الرمساي في 
الجامع / 37 . انظ 

تممد السعيد زفئول .موسوعة أطراف الحديث , الحلد 4 ز باب - الخيلاء ) . يروت ؛ ار الكتساب الطلميسة ,. 
00706 

)”٠(‏ الرسالة موجودة باخزاة العامة بالرياط نحت رقم د ٠١0‏ بعتواة رسالة جد اليكاي لاككسسوس طسول 
الورقة 77 سم عرض ٠6‏ سم 

زاج جواب عن رسالة من أمد آكنسرس إلى أحمد اليكاي الخزائة العامة بالرباظ د 1708 طول الصفحة 91 
اسم عرض 15,6 سم 

71 عمد بن أحد أككسوس , للصدر السايق , عن 040 

(77) نسمى الحواب المسككت في الرد على تكلم في الطريقة الميجائية بلا بيت طيع باللطعة العمائيسة بسالمزئر 
٠11+‏ , فهذه الرسالة برد فيها على الشيخ أد البكاي و يحمل مسؤولة إلى من بلفوه عن الطريقةاليجائية و اليس 
إلى اعد لكاي 

(74) محمد بن أحمد آكنسوس , المصدر السايق :اس 08 

:0 7) أحد اللكاي ,فض القدوس في جواب عبد اله أككسوس .م ركز أححد باب مكبو تحت رقسم 00/7 لا مسال 
غطوط 
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ااج) محمد بن أخد أكتسوس . المصدر السايق .اصن 99. 

الاج خيد عسيراوي . * الطرق الصوفية * مملة مساتك , تصادر عن مؤسسة الآمير عيد القاذر العدد 5+ ديسمير 
موصعم 

ه7) عيد لله عب الرزاق إبراعيم , الموج السايق ٠‏ ع +4. 

(74) تقس اللرجع ص .74. 

4) هو أبو محمد عنما بن بحمد ين عتمان المعروف بين تقودي أذ ورد الطريقة عن عبد القسادر المسملان و 

كان بمن يدعو إلى الله و يدل عليه و كايد ما هو المعهود من أخلاق الناس من الخفاء و الإتكار و الامستهزاء و كسان 
يلاطهم بقدر عقوم 


«مه الهدرو© ع امماقاه أرشيف لشارخ ؛قالق وم اعهااتعملاة 


د. محفوظ رموم 5 / 


سوق العمل أو الوظائف الإدارية والعلمية في الجزائر 
خلال العهد العدماي 


إن العالم أو المنقف-في أي مجتمع وأي فترة-تعجاذيه المسؤولية العلمية إلى جانب الماجسات 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية.ويين هذا وذلك موقع رجل العلم في الجزائر خلال العهسد 
العدمانن» ففي مجتمع-أولى أولوياته الحرب والتجارة- مارس العلمساء الجزائريسون وظائفهم 
الجنوعة, والتي سمحت لبعضهم بالتواجد كفئة في طبقة اجتماعية محظوظة؛ نا امتيازاتها ومسال 
أعملها؛ في حين ظلت الغالبية منها في أديئ السلم الاجتماعي .. 

ولتسليط الضوء أكثر على هذه الفنة, ومدى تشابك علاقاقاء يجدر بنا أن نلقي نظرة على 
أأهم الوظائف التي كانت مفتوحة أمامها آنذاك, ومن ثم تحديد مدى حركة سوق العمل مسن 
أجهة.وما واكبه من صراع وتنافس على الوظائف من جهة أخرى. 


38 عه سويت ونع‎ ٠ 
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أولا: أهم الوظائف الإدارية والعلمية الأساسية: 

لم يكن العلماء في الجزائرء وإلى غاية العهد الزباي» مهيكلين إدارياء وبشكل رسميء إلا في 
بعض الوظائف المهمة؛ لكن مع استقرار سلطة الأتراك بدا أن جهازا ببروقراطيا'" أخذ في 
التشكل اععمادا-في البداية-على موارد بشرية تركية, سرعان ما فنحت أبوابه أمام علماء البلد 
لتغطية النفص؛ وضمان إحكام السيطرة على المناطق المقتوحة. وكانت أهم الوظائف الرسمية 
العليا آنذاك هي: 

-١‏ وظيفة الإفتاء: وتان على رأس السلم الوظيفي من حيث الأهمية.يسبب مكانة المفني 
البارزة في صياغة الأحكام والقواتين» حيث كانت المكانة العلمية.والشهرة.شرطا أساسيا لشغل 
هذا المنصبء الذي استحدث من طرف الأتراك-على شاكلة ما كان في اسطنبول-رأطلقوا 
على من يتولاه اسم "شيخ الإسلام."*'' وقد جعلوه برأسين: أحدهما المفتي الخاص بالمذهب 
الحنفي, و الثاني بالمذهب المالكي: فكان الأخير بعسين اعتمسادا على جماعات الضغط في 
المديدة.وكان يؤتى بالأول مع الياشا من عاصمة الخلافة,ثم أصيح بعين من الكراغلة لاحقا.27 

يتمتع المقعون الرئيسيون.سواء في عاصمة الأيالة أو عواصم البايليكات: برئاسة اللجلسس 
الأعلى: الذي ينعقد أسبوعيا في الجامع الأعظي بحضور القاضيين, وكبار العلماء. ومثل عن 
الباشا أو الباي للنظر في الفضايا الكبرى. أما القضايا الصغرى فقد كان يتولاها القضاة 
العاديين. 

لفد اختلف حول تطبيق أحكام هذا الجلس؛ ومن له سلطة القرار النسهائي؛!؟ وإ نسرجح 
الرأي القائل بأن كلمة الفصل كانت ترجع للمفتي المالكي, إن ذلك لا يعني أن مهمة المفستي 
الحنفي اقنصرت على الإشراف الفقهي والإداري على مساجد الأحناف.كما يذهب إلى ذلك 
البعض«بل كان يتدخخل في قضابا متعددة بما في ذلك الفسصل في بعسض الأمسور السسياسية 
والتجازية, :"© 

وأمام أهمية هنذا المركز اجتماعيا ودينياء إن عائلات بعينها سيطرت على متصب الإقناع 
وتوارثته لأجيال. فعلى المذهب المالكي اشتهرت عائلة قدوره: وعلى المذهب الحنفي عرفت 
عائلة ابن رجب تداول المنصب بين أبناتها. وبرجع هذا الننافس إلى الامنيسازات الني كسان 
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يتحصل عليها من يتصدر هذا المتصبء نما جعل الصراع عليه كبيرا بين الأمسر العلميسة:كما 
سنرىدخاصة وأن المفتي كثيرا ما كان يجمع وظائف أخرى كالتدريس:والخطابةيرالقضاء. وم 
نستننى مبه سوى نظارة الأوقاف التي م نكن من نصييه إلا نادرا.'”2 

1- وظيفة القضاء والعوليق: من ملامح التغيرات الثقافية في العهد العنمائن التعدد الملهبي. 
فإلى جاتب المذهب المالكي أدخل المذهب الحنفي؛ فأصبح القضاء هر الآخر ثنائي المذهب. وقد 
عرف التنظيم القضائي تسلسلا هرميا برأسه قاض حنفي و آخر مالكي, يساعدهما مجموعة من 
المولقين والعدولء ثم يتكرر هذا النموذج في عواصم الإقليم الثلاث فسنطينة والمدية ومعسكرء 
ويتدرج في بقية المدن الكبرى؛ ليصبح أحادي المذهب في المدن الصغرى والأرياف: بسبب تركز 
الأتراك الأحناف في المدن الرئيسية فقط. 

يدم تنصيب القاضي من طرف الباشاء بما في ذلك قضاة عواصم الأقاليم ومدها الكسيرىىثم 
يخضر القاضي بنفسه أمام لجنة العلماء لإقرئره على وظيفته الجديدة» وذلك بناء على مسستواة 
العلمي. 

كان قرار اتسصيب يتضمن مكان رمقر الوظيفة, وتاريخ توليهاء والمذهب الذي يعم نول 
الحكم به. وهذا ما وجدناه في رسالة ثولية القاضي محمد بن الحسين بيجاية أيام محمد باشا سسنة 
ه/١‏ ٠0م‏ والتي عثرنا عليها بقسم المخخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائريسة وردث 
لك امعلوماث بالتفصيل :*...فققد أنعمنا عليه ووليناه قاضيا مرضيا مضي ببلد يجاية...سالكا في 
ذلك أحسن المسالك حاكما بالمشهور من مذهب الإمام مالك بحيث لا قنك له حرمسة ولاه 
بهظمركلا) له جناب ولا بصله أحد ياذاية ولا بمكروه ولا يقاس بما يقاس به غيره ولا لأحد إليه 
من سُبيل بوجه ولاحال...*9؟ . 

إن مثل هذه الرسالة تؤكد قوة موقف القتضاة امعنوية؛ ومن ثم قدرققم على اتناف الفسرارات 
بعيدا عن الضغوطات؛ هذا ما أكده الرحالة الأورييون الذين جاءوا الجزائر أو استقروا بما في 
مذكراقم كما أثبنته وقائع الدعوى التي رفعنها آمنة ببت صالح بتي ضد أبيهاء وهو باي بايلك 
فسنطينة؛ بدعوى أنه منعها من وقف كان قد حيسه عليها وعلى إخوقاءحيث حكم القاضي 
آنذاك, شعبان بن عيد الجليل, لصالح آمنه ببوت الوقف ”© 
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اختلقت أجور القضاة حسب درجاقم في السلم القضائي, وأماكن عملهم. لكن الثابت أن 

قاض المظالم وقاض المواريث كانت هما مكانة خاصة؛ لأن المنصيين يؤهلان صاحبهما لصب 
القضاء العام أر الإقتاى. عدا الامتيازات التي يحصل عليها متوليهما من هنا وهناك. 

اققاضي مواريث محكمة قستطينة مثلا كان يتقاضى عشرة في المائة عن كل حالة تقسسيم 
للتركة: أما قاضي التبطري فكانت أجرته سنة سلطائي”'؟».ربذلك تتاكد لنا أهمية القضاء 
كمنصب قاض له أهميته التي تنيع من المكانة الاجتماعية الراقية اي يوفرها لصاحيه من جهسة» 
وللريع الذي يذره المنصب من ججهة أخرىء إلى جانب الأجرة الدائمة الني يتقاضاها القاضي 
بشكل دوري. 

ومن جهة أخرى تبرز لنا أثمية جهاز القضاء باعتباره أحد أهم الأجهسزة الإدارية التي 
استوعبت ووفرت حخريمي المؤسسات التعليمية وظائف قارة, ويتضح ذلك أكثر إذا ما علمسا 
حجم العدول؛ والموثقين, والغضرين الفضائيين(الشواش)» والشهود الملحقين بالجهاز الفضائي أو 
بالباش دفر المكلفين يكتابة السجلات.'”'' ففي قسنطينة مدلا حفلت سجلاقا بأسماء القضاة 
المشهورين كقاسم الفكون ربحمد الكماد. ومشاهير العدول كالحاج علي النسوري, والسسيد 
العربي الأموتي: وحمد البرادعي؛ ومصطفى بن عيد الجليل ومحمد الشريف»ربلقاسم المسسيح 
وغيرهم كثيرء ثما دل على تعدد المخاصب داخل مؤسسة القضاء رقدرقا على اسيعاب عداد 
مهم من خبريبي الموسسات الثقافية والعلمية في الجزائر خلال الفنرة العلمانية. 

1- وظيقة الإمامة والخطابة: الإمام "كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية هو من يؤم الناس 
لي الصلاق» والخطيب هو من يتولى خخطبة الجمعة في المسجد الجامع؛ ويذهب معظم المؤرخون في 
الجزائر إلى أن الخطيب في العهد العنماي كان بيع وظيفة الإمامة إلى الخطاية.. 

والحق أن خطيب الأعياد والجمع لم يكن يؤم الناس في سائر الأيام؛ بدليل ولسائق أوقساف 
المساجد التي أرردها ديفوكس ««ن06+0 عام ولوكلارك ع,عاعم.! وشارل فسيرر وعائم8> 
دادع" في دراستهم بانجلة الإفريقية 101210 ©20, والتي خصت-في معظمها- الخطيب 
والإمام يبراياث (أجور) لكل واحد منهما على حدا. 

كانت الإمامة والخطابة منصبين مهمين في الجزائر في العصر الحديث؛ على الأقل في المساجد 
الكبرى ذات الأرقاف الكثيرة. قفي الجامع الكبير بقسنطينة كان الخطيب بتقاضى مائة ريال 
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وين بذلك على رأس كل موظفي الجامع, بما في ذلك المدرس» في حين لايتقاضى الإمام سبو 
نصفها. و هذا الترنيب نفسه تهده في جامع سوق الفزل بالمدينة نفسها. 

أما وقفية جامع خضر باشا بالعاصمة» ققد نصت على دقع عفسين دينارا لمن يتولى الخطبسة, 
دون الإشارة للإمام ولا لأجرته: بما يؤكد أن هذا الخصب كان يسند للخطيب في هذا الجامع, 
أما في جامع العبن البيضاء بمعسكر فكان كل من الخطيسب والإمام يأخسذ أربعون ربالا 
اللواحد. 2097 

القد عرفت الثقافة في العهد العنمائ تراجعا كبيرا أثر على المستوى العلمي والفقهي للفقهاى, 
والألمة, والخطبا حت أن بعضهم تصدر للمنصب وهو لا يحسن نظم خطية سليمة؛ وقد أشار 
إلى ذلك الرحالة المغربي أبو سال العياشي» الذي نعى على إمام المسجد المالكي بورقلة كثرة لخنة. 
في القرآن الكرم, والتحريف والتقدم والتأخير أثناء قراءته»'””>كما أورد الفكون الحفيد في 
كتابه "المنشور" تماذج خؤلاء؛ إلى درجة أنه كان يكتب الخطبة بنفسه لأحمد بن باديس خطيب 
أحد مساجد قسنطينة. 

مع ذلك لم تل القئرة من خطياء متمكتين» حيث اشتهرت خطب المقري ومصطفى البسوي 
بعناية. وقرياش أفندي بالجامع الجديد بالعاصمة, وعيد الكريم الفكون الحفيد بقسنطينة.رالني 
جنع خطبه في صحائف؛ كما أخيرنا في كتابه المنشور .ولكتها للأسف لم تصلنا. 

4- وظيفة العدريس: تعتبر من الوظائف الرمية التي استوعيت عدا كييرا مسن خريمسي 
المدارس؛ ووفرت لأصحابها مكانة علمية وأدبية واجتماعية مهمة.') وذلك بسسيب دغيلها 
الوقفي القار. 

اختلفت أجور الملدرسين من مسججد لآخرء ومن مدينة لأخرى: وذلك يحسب مداخل وحجم 
وقفيات المراكز العلمية والدينية. فقد خصت وقفية جامع خضر باشا دينارين لقارئ الصلاة 
امحمدية كل يوم اثنين وحميس» ومثلها لقارئ”كتاب التعريف* في التصوف, في حسين خصصت 
اللدرس المالكي. ومدرس"صحيح البخاري"؛ ومدرس مختصر ابن أبي جمرة؛ وقسارئ الرسسالة 
بفلاثين دينارا لكل منهم "9" 

و في الملدرسة الكثانية بقسنطينة خصص لمدرسها المالكي المذحب غانية وأربعون ربالاء في 
الوقت الذي تصل فيه أجرة نظيره يجامع العين البيضاء بمعسكر إلى سعين ريالا."*'" وهنا تجدر بنا 
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الإشارة إلى أن هذه الرواتب يبب أن تقرأ على ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبايلكات 
الجزائر في العهد العثمائن. وقيمة عملة كل بايلك على حداءكما أن هذه الأجور خاصة يكار 
المدرسين في أهم مدارس ومساجد الأيالة, وني كبريات حواضرها فقط. 

اشتهر عدد كبير من كبار المدرسين الجزائريين» وداع صيتهيب وشدت إليهم الرحال؛ لتلقي, 
العلم على أيديهم فزادت شهرة المؤسسات التي تصدروا الندريس با كمدرسة الأنالسيين» 
ومدرسة مازونة و مدرسة ختقة سيدي ناجي: وزاوية جامع القشاش التي ضمت لوحدها إحدى 
عشرة حلقة علم. 

ولعل من أشهر مدرسي الجزائر آنذاك المفتي سعيد قدرره (الحوق سسنة 88١١م)‏ الذي 
تصدر الفتوى والندريس بالجامع الأعظم بالعاصمة؛ وتخرج على يده عدد كبير مسن علمساء 
الجزائرء منهم عيسى التعالبي (المتوق سنة 1578م)؛ ويحي الشاوي (المتوق سسنة 1584م 
اللذان تقلدا مهمة العدريس بنفس الجامع, وهو الجامع الذي تجاوز عد موظفيه السسبين بسين 
أئمة, ومؤذنين؛ وقراى. ومدرسين» تداولوا على أزيد من البتي عشرة حلقة يوميا. 

- وظيفة ناظر الأوقاف: عرفت الأوفاف-باعتبارها مؤسسة اجتماعية وثقافية-تزايدا 
كبيرا مع دخول العدمانين: واعتماد مذهيهم الحنفي؛ الذي كبيز استمرار النفاع الراقف برقفه 
حتى وفاته, فلاف المذهب الالكي الذي يلزم الجهسة المسستفيدة مسن الوقسف باسستخدامه 
مباشرة7”'', وهذا ما يفسر ظاهرة وحركية التحبيس بالجزائر خلال العهد العدمان؛ هذا الرقف 
الذي سمح بدوره في إتباد سوق عمل واسعة للمثقفين بمختلف تخصصاقم. 

كان الوقف يشرف عليه ناظر بعينه الواقفون أنفسهي. يساعده مجموعة من الوكلاء الثانويين 
والشواش والكتبة والعدول.7” وقد زخرت مصادر تلك الفترة بأسماء النظار ووكلاء الأرقاف 
المتسلقين لتحقيق الثراء, وتحويل أموال الوقف لحساهم الخاص؛ ققد أورد الفكون في منسشوره 
أن الشيخ ابن تعمون ناظر الأرقاف بقسنطينة غير الكثير من الأحباس؛ وهيتك حرمتهاء وتجسرا 
على بيع أكثر من فس وللاين وقفاء أما حميدة بن ححسن الغرني فقاد استولى على ريع أحيساس 
مسجد أبي مصباح عبد الفادي بنفس المدينة. 

.وقد حاول بعض البايات تدارك الأمرء فأصبحوا يعينون نظار الأوقاف بأنفسهم. إلا أن ذلك 
م يفض على ظاهرة تحويل أموال الصالح العام. بل أن المنصب نفسه كان يدر علسى مساحيه 
أرباحا إضافية: وقد استغل بعض النظار عجز انجلس العلمي على أداء دوره الرقاني؛ ومحاسسية 
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الوكلاء والقائمين على القطاع» لإماءة التصرف: والاستفادة الخاصة من الأوقاف, وهذا ما 
دفع الباي محمد الكبيرء حاكم بايلك الغرب الجزائري» إلى تتبع أرقاف مدرسة تلمسان التي 
استولت عليها الأيديء كما ورد في مصادر القترة: وهو العمل نفسه الذي قام به صالح باي 
قسنطينة (المتوق سنة 1047م حيث اتخذ إجراء محاسية الوكلاء كل ستة أشهر. وتسجيل 
الأحياس قديمها وجديدها في سجلات خاصة: لخصرها وتسهيل مراجعتهاء رتمكين الرقابة مسن 

تمارسة عملها الرقاني دورها. 914 

مع ذلك ظلت-الأوقاف على كثرتها-معرضة للضياع؛ بسبب احتفاظ الناظر يكامسل 
صلاحيات عقد الصفقات؛ وشراء الأوقاف. واستيدالها. كما أن النظيم المؤسسان الذي قام به 
بعض الباياث؛ كما سبق و أن ذكرناء لم يطل سوى المدان الكيرى؛ وحتى في المدن لم بتعد بعض 
المؤسسات الوقفية لني تتتبع سلطة البايليك (الحكومية أو شبه حكومية): على خلاف ما 
شاهدته مثيلاتها في المشرق من تنظيم؛ واتساع» وقدرة على استيعاب أعداد لا تحسصى مسن 
الموظفين وطابي العمسل. 

+ وظيفة الكتابة: يشترط في من يعولى وظيفة اكتابة أن يكون متمكنا في البيان» خطاطاء 
عارفا بقواعد اللغة العريية, والتركية» وحتى بعض اللغات الأخسرى كالفرنسسية والإيطاليسة 
والاسيانية مئلا. فهذا أحند القاسي الذي شغل هذا المتصب الدى أمراء بني عباس: قد عرف عنه 
جودة الخنطء ودقة العبارة؛ ووضوح المعنى؛ وفصاحة القلم.كما أخير بذالك الفكون. 

لقد كان الكتبة موظفين ملحفين بقصور الإمارة في عواصم الأفاليم, كما شكلوا جهسازا 
ببروقراطيا مهما في تسيير دواليب السلطة, فكان منهم قراء الرسائل؛ وكتاهسا؛ ومترجموهاء 
وحفاظها بقسم الأرشيف.7”' واشتهر منهم محمد ابن ميمون كاتب البساي محمد يكسداش 
وصاحب تأليف “التحفة المرضية في أخبار الدولة البكداشية في بلاد الجزائر انحمية*: وابن هطال 
كاتب البائي محمد الكبير وكاتب سيرته في التأليف المعروف باسم "رحلة الياي محمد الكبير إلى 
الجنوب الصحراوي الجزائري*. 

/-السقارة: تعدير السفارة من المهمات الدبلوماسية الني كانت السلطة تخص بها العلماء من 
ذوي الشهرة: وأصحاب القصاحة والقدرة على التأثير والإقناع؛ بل والأقسرب إلى رجسالات 
بلاط الدولة المرسل إليها. 
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فحينما أوشكت الحرب أن تقع بين أنراك الجزائر وسلاطين المغرب الأقصى: أرسل حسسين 
باشا العالم الجليل الشيخ محمد بن علي الخروبي المتوق سنة 1684م على رأس سفارة الإجسراء 
المفاوضات مع الأسرة السعدية؛ وترسيم الخدود, وبذلك تفادى البلدين الدخول في المواجهة 
المسكرية. 

ولي سنة 1747م أي زمن مولاي إسماعيل العلوي الذي حكم بسين 131/5-/10/10م 
حل بالجزائر وفد من علماء المغرب, يهداف عقد اتفاقية هدنة بين الطرفين, على خلفية وقسوف 
أتراك الجزائر إلى جانب لورة اليربر والطريقة الدلائية بالريف المغرني» فكان دور علماء الجزائر 
واضحاء حيث استقبلوا أعضاء الوفد وراققوه إلى الديوان: أين اشتركوا في الحاالات التي دارث. 
بين الطرفين,. 

وقبل ذلك, ولي سنة 84؟1م: قاد العام والمفني الشيخ أحمد القوجلي سسفارة رسمية إلى 
اسطلبول في شأن الأهوآل التي مرت با الأبالة: شارحا أوضاعهاء وتحبرا من تكالب السدول 
الأوروبية؛ وازدياد لفجمة الشرسة الني تقودها فرنسا واسباتيا عليها. 

كما كلف محمد بن العناي بسفارة إلى المغرب لطلب مساعدات عسكرية, بعد المجمات الي 
تعرضت فا المزائر مطلع القرن الناسع عشر: منها خلة اللورد اكسسموث الاجليسزي سسنة. 
م ثم أعقبها بسفارة أخرى في عام 1675م 

أما الشيخ أحمد بن هطال فقد كلفه محمد الكبير باي وهرا» بقيسادة مفاوضات شسراء 
السلاح من المغرب لتدعيم الترسانة الخربية الجزائرية بعد توقف الإمدادات التي كانث تحسصل 
عليها الجزائر سنوها من الدولة العدماتية؛ وذلك للوقوف في وجسه الإسسبان المسطلين لمدينسة 
وهران. 01" 

إذن لم تكن السفارة وظيفة بعينهاء ولا سوق عمل مفتوح في وجه الفنات المتعلمة, ولكنسها. 
غالبا ماكانت تسند إلى بعض العلماء من دون مرتب ذائمء وإنما كانت افيات والعطابا تتقساطر 
على السفير إذا ما مح في المهمة الني أوكلت إليه. 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 

ثانيا:الوظائف صراع من أجل البقاء: 

م يكن للتوزيع الوظيفي الامتداد الأفقي أو العمودي الواسع داخل المنظومسة الإدارية في 
الجزائر العثمانية: ثما أدى إلى بروز ظاهرة السعي الخثيث؛ والننافس الشرس؛ من أججل الحصول 
على الوظيفة. و أمام هذا الشح المسجل في سوق العمل ققد استعملت في هذا التعسافس كل 
الوسائل الشريفة في بعض الأحيا» والفير شريفة في أحيان كثيرة, وهذا ما ييرر النشار الأمراض 
الاجتماعية والبروقراطية السلبية في الأوساط العلمية آنسذاك كالوساطة, وادعاء العلسي 
والوشاية؛ والمدارات؛ والتفاق: وهي أخلاق رائجة؛ أصيحت أساس الحصول/ أو البقاء في 
المنصب المشغول كما سترى. 

١-السافس‏ على الوظائف: لقد حفل كتاب *منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم 
والولاية* لصاحبه العالم الفقيه عبد الكريم الفكون, بأخبار التافس بين العلماء للحصول والبقاء 
في منصب العمل؛ وقد أرخ هذا المصدر نال مهم في الحياة الاجسماعية, والعلاقات بين مختلف 
عناصر الفدات المثظفة, بما تناوله من نقد للمستوى العلمي والأخلاقي المندي لعلماء عصره إبان 
القرن السابع عشر الميلادي؛ ودورهم الفكري المتراجع. ومكانتهم الاجتماعية: وهي الأمسور 
الني لم يوليها الكثير من الباحثين اهتماماء رغم أنها تشكل ميدانا خصياء يسستحق أن يكسون 
موضوع بحث ودراسات أكادعية متخصصة.. 

ويكفي حصر النماذج التي أوردها الفكون: لمعرفة مدى الصراع الذي عاشته النخب الثقفة 
في الجزائر, من أجمل الافظة على المنصب يكل الوسائل» ولو كان ذلك على حساب الأخخلاقه 
وهي المسألة التي ألقى عليها صاحب الكتاب الضوء؛ بكثير من الخرأة.قل وجودها في بقية 
مصادر تلك الفترة» والتي لم تعر الظواهر الاجتماعية السلبية كبير اهتمام. 

زادت قيمة الوظيفة أكثر مع زهادة حالة الفقر التي عان منها معظم المتقفون آنذاك, ما عدا 
أصحاب المكانة المنتمون إلى طبقات أرستقراطية: أو المقربون من السلطان فيما يعرف بظساهرة 
متقف السالطة التي لم يخل منها مكان ولا زمان. 

أمام قلة ميادين العمل الخاصة يذه الفئة: اندشرت مظاهر سلبية عديسدة: حيسث أصسيح 
الخصول على منصب رفيع يتم بوساطة من هم سلطة القرار والتئيرء وليس بالضرورة الكفاءة 


«مه. القدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
والقدرة من يرشح صاحبها دل هذه المرائب. فقاد وقفنا على قصيدةا”" مدح فيها الشيخ محمد 
السنوسي- دون تورية- الشيخ مسلم بن عبد الفادر الذي توسط له للحصول على مسعمب 
الإفناء لدى باي وهران.كما عثرنا على رسالة مخطوطة بالمكتبة الوطنية من الشيخ الطاهر بن أني 
معزة بلعمس فيها صراحة وساطة شيخ الطريقة الدرقاوية أني عيد الله سيدي محمد العربي للبقاء 


في منصب القضاء الذي كان يشغله. وترددت حوله وشايات كادت تؤدي إلى عزله منه. 

كان الصراع ممتدما على المناصب العلياء فهذا يحي بن محجوبة نازع القضاء الشيخ محمد 
الكماد, وكان السيخ عيد اللطيف بركات مغاضبا ومضادا للشيخ محمد الغربي :برغم صداقة 
الصغر التي لم تشفع هما في صراعهما على المنصب ذاته. وظل السافس بين الشيخ محمد ابسن 
نعمون والشيخ أحند ابن باديس- وما من عائلتين قسنطينيتين اشتهرتا بحيازة المناصب العلميسة 
والمخزنيةسيزداد اشتعالا بتدخحل الواشين؛ حي فرقت صداقتهم؛ ومزقت أخوقم بسبب منصب 
رئاسة انجليى العلمي: لمدينة قسنطينة:ولم يفصل بينهما سوى تدخحل السلطة في العاصمة الخي 
عزلت الأول وسجعه. 2 


م يكن الصراع حول المناصب مقتصرا على الوسائل الني تم ذكرهاء بل تعدنقا إلى استخخدام 
الرشوة والدس والوشاية. فهذا القاضي عبد القادر الراشدي رماه منافسوه بالابتداع في العقائد 
وبالقول بالعجسيم. وذلك بهدف الفتك به لدى الباتي؛ وقد تسبب ذلك في عزله من منصبه في 
هاي المطاف. و ذكر الفكون أن القاضي حجيدة بن حسن الغربي كان يندم السولاة ويعظمهسم 
وبمتهن نفسه في موالاقم. ويعطيهم الرشوة: التي عمت وأصبحت ظاهرة عادية بين الملمساء» 
اللحصول على المنصبءأو البقاء فيه. مما يؤكد ماكنبه الورئلائن في رحلته المعروفة * في وصفه 
وتعميمه لانتشار ظاهرة الرشوة في الجزائرء وذلك عند حدينه عن قاضي ومفتي مدينة بسكرة» 
الذي كان لا يتولى المنصب إلا يأعطاء الرشوة؛ قائلا:"وكذا في كامل عمالة الجزائر ".99 

كما استوقفنا الصراع بين عائلة المسبح وعائلة باش تارزي على قضاء محكمة قسنطينة: قفد 
تعاقب عليه أولا الشيخ محمد المسبح بين ستتي 1487-988م ثم العام مصطفى باش تارزي 
بين سنتي 1878-1417 ويؤكد شراسة هذا الصراع بين العائلتين ما رصدناه من تعاقب 
دوري للشخصيتين على المنصب؛ من خلال أختامهما المسجلة في سجلات الأحوال الشخصية 


مه الفدووه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


0 
ارقم © و 5 و / الخاصة بعقود الزواج رالطلاق حكمة قسنطينة في تلك الفترة: واخفوظة في 
أرشيف البلدية. 


في ل ظروف كهذه يصبح تلق المتقف للسلطة والخاكم طبيعياء وطلب اقندايا مننسه أمسر 
مقبول لا حياء فيه؛ وإلا كيف نفهم و نفسر الأبيات التي كتبها محمد ين ميمون للدئي محمد 
بكداش وصدر بما كتابه التحفة المرضية» سوى تملق وطلب صريح للعطايا على حساب الكرامة 
وحنى على حساب المستوى الأدبي والفني للقصيدة حيث قال: 

هذا الكتاب لو بيع يوزنه ذهبا لكان البائع لممبون 
رمن العجيب أن تراين آخاا ذهيا وأعطي الجوهر المكنون.0*" 

1- ظاهرة توريث المناصب: أمام قلة الوظظف وأهميتها في نفس الوقت لضمان مصدر قار 
اللرزق من جهة؛ وسيطرة سلطة البايليك على توزيع الريع الاقتصادي من جهة أنخسرى» مسن 
الطبيعي أن نكون النتيجة سعي كل فائز بالوظائف إلى استمرار الوظيفة في عقبه؛ وهي أمسورء 
ولاشك. منافية لشروط تولي الوظائف الإدارية والعلمية والتي على رأسها العلسم والكفساءة 
والأخلاق؛ وهي كلها لا تورث. 

تصادف الباحث في هذه الفئرة» استفحال ظاهرة التوريث العائلي للمناصب بشكل لافت» 
حي '.اشتهرت عائلات بعينها كعائلة ابن العناني» واين العطار: وابسسن المفتي»وابسن السشاهد» - 
والبويء وعائلة قدوره والفكوث؛ وعائلات أخرى كثيرة. لا يسعنا القام لذكرها؛ بعضها طسل 
يتوارث المناصب الإدارية والعلمية ليس زمن العثماتيين فقط: و إنما مسد العهد الزيانٍ 
والخفصي كعائلة العقبان والمقري على سبيل الذكر لا الحصر. 

وهكذا ورث الآباء لأبنائهم الوظائف العلمية والإدارية, واحتكروها؛ وزادوا علسى ذلك 
الجمع بين أكثر من منصب ووظيفة: فالشيخ سعيد قدوره مفتي العاصمة أتاب عنه ابنه محمد بن 
اسعيد قدوره ف أكثر من منصب» حتى أصيح مفنيا لمدة أربعين سنة بعد وفاة والسده ليسورث 
.بدوره المنصب لأخيه أحمد بن سعيد قدوره. ونفس الشيء بالنسسبة لعائلسة بسن بساديس في 
قسنطينة: فقد أخير الفكون أنه اجممع فيهم أربعون كلهم حازوا الخاصب المختزنية. 

وكذلك عائلة الغربي فقد شغل فيها أبو القضل قضاء قستطينة, أما ولده ففصدر القصوى 
والتدريس بماء واعتلى حفيده حميدة الغري القضاء والفتوى والخطابة في آن واحدرحتق كانست 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


1 
شهرتهم على ما ورثوه من أسلافهمءكما عبر عن ذلك الفكون في منشوره. كما اشتهرت عائلة 
المسبح بتعاقب الآباء والأبناء على تقلد الوظائف العلمية الرسمية: فاشتهر منهم عبد اللطيف 
وجيدة وبركات. 

او الحقيقة أن عائلة الفكون نفسها »التي انتقد أحد أفرادها هذه الظاهرة: لم تكن هي الأخرى 
بعيدة عن تكريس ظاهرة التورثٌ» فقد ثوارث الفكون الجد, والآب؛ والحفيد وظائف الإمامة 
والخطابة والقضاء بمدينة قسنطينة/ ثم أضافوا ها زمن الفكون الحفيد صاحب المشور الذي 
اعتمدنا عليه في رصد هذه الظاهرة؛ مشيخة الحج: والتي ظلت تسد هم إلى غاية 817*4١م.‏ 

- الوظائف ومصائيها: لم يكن شهل الوظيفة بالأمر الفين» ولم يكن الاحتفاظ يمسا بسالآمر 
السهل؛ فقد كان على المنقف أن يخوض الصعاب؛ ويوإجه الأهوال؛ من أجمسل الاسستمرار أو 
البقاء في المنصب. 

كان ارتباط المنقف بالسلطة؛ وتبعينه غاء في عصر الاتحطاط هذاء هو المؤهل الوحيد للارتقاء 
في السلم الإدارئيء ويم تكن الكفاءة والنجهود العلمي؛ سوى مؤهلات نادرة الوجود؛ وهذا سر 
العلم القليل الذي لاحظه الورئلان على زملاته: وقلة اشتغاهم بالعلم والقضايا الفكرية. 

عرفت السلطة كيف تتخيذ من الوضع اماي طريقا لكسر شوكة العلماء وعزظم؛ مثل ما 
حدث مع المفتي الحنفي ابن نيكرز, ثم مع الشيخ يبي الأوراسي, الذي لتم بخلع الببعة و مسا 
أحس يقرب مساءلته, اضطر للاختفاء واغرب» وإشعال نار النورة بالأوراس ,297 

تعرض الباشا محمد بكداش بالاضطهاد لمفتي العاصمة أحمد بن قدوره؛ الذي كان والده 
سعيد قدوره قد نفي هو الآخر إلى اسطبول أيام يوسف باشاء هذا الأخير الذي اشتهر بأنه كان 
ملاحقا للعلماء. حيث يأ عدد منهم في عهده إلى المجرة هروبا من السكيل» وهو ما يسمى في 
أدبيات الصراع السياسي بالنفى الاختياري» الذي عاشه الشيخ عيسى النعابي ريحي الشارتيه 
والعام سعيد المنداسي الذي رحلل إلى مغرب ,790 

كانت الوظيفة: بالنسية للكثيرين: نقمة بقدر ما هي نعمة: وخاصة مع سلطة لم تول العلماء 
وقطاع التعليم ر الثقافة كبير اهتمامء بل كانت تسعى دائما إلى تدجين فنة المتقفين ليسههل عليها 
بعد ذلك ضمان ولانهم؛ ترغيبا وترهيبا. فلجات إلى الطريقة القديمة الجديدة في توزيع الوظائف 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 
والريع؛ وكما كان توزيع المنصب يتم من هنا وهناك كان انتزاعه والزج بصاحيه في السجنء 
أمر هين لايتطلب سوى إشارة بسيطة من الحاكم. والمتصفح لكتاب المنشور تصادقه الشاهرة 
بشكل مريع؛ حتى ليحسيها أنها أصبحت موضة للعصرء وقدرا لا مفر منه؛ وهذا ما نقهمه من 
كلام الفكون عندما ترجم لابن تعمون, الذي انتهى مساره المهنى الطويل في مناصب الدولة 
بشكل طبيعي غير معهود دون أن تصبيه محنة بما جعل الفكون يستغرب ذلك فسجل العيارة 
التالية عدما ترجم له قائلا: *...ولم تصبه إذاية من منصيه ولم تتوال عليه النكبات كفيره مسن 
تولى الخطط بهذا البلد".*" 


الخاقسةة 


في الأخير نقول؛ رغم تبوع ممالات العمل في الجزائر في العهد العثمائئ ظاهراء إلا أن المأمل 
في التصنيف الرتبي لسلم الوظائف؛ آنذاك؛ يبدها محددة ومحدودة.. 

افهي ممددة؛ كون الوظائف ظلت مقتصرة على مؤسسات بعينها؛ ومتوارثة مسن المسصور 
الوسعطى؛ بحيث لم تواكب التطورات الخاصلة في الجتمع الجزائري على الأقل ديموغرافها. 

ومن جهة أخرى ظلت محدودة بسبب اقتصارها على المناطق الحضرية فقط؛ وبالسضبط في 
عواصم الأقاليم والمدن الكبرى, أما الريف؛ في ذلك الوقت» فقد يز بالرتابة: وقدم السينى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

أمام شح المناصب والوظائف الإدارية: لم تكن الوظيفة في مسساول الجميسعء كما أن 

القطاع الثفاي عمليا لم يكن بمقدوره إستعاب العدد الخائل لخريجي المؤسسات العلمية الجزائرية. 
على تتوعها وبساطتها في نفس الوقتء بما ألما الكثير من العلماء والمتقفين إلى ممارسة وظائف 
تجارية لسد حاجاهم كما فعل عبد الرزاق ابن حمادوش والشيخ حمودة المفايسي وغيرهم. أما من 
كان له حظ الوصول وارتقاء سلم الوظيف ققد عان الأمرين في سبل البقاء أو إبقاء من يتلفه. 
في الوظيفة» ول يمر ذلك دون أن يدفع المنقف ثمن ذلك وصل أحيانا إلى حد فقدان حياه. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


1 
الفوامش 

)١(‏ ينعب الأسعاذ أحمد السليمائ إلى أن أصول الإدئرة الحزائرية تعود إلى أيهم حسن ياشا اين خو الدين بلرباي, 
أنظر: أحمد السليماي؛ النظام السياسي في المزائر في العيهد العنمائنمطعة دحلبء الجزائرء ذات صن 75. 

(؟) أكمل الدين إحسان أوغلوء الدولة العانية تاريخ وحضارة, ترمة صاخ سعداويء ط امسطيرل 0688 
122 

(7) كان حسين بن وجب شاوش الكرغلي المعوق سنة 1907ه/ 1040م أول مفتي جزائري كرغلي» حيس 
كان من سبقوه أتراكا ادمون. نظ سعد الله أو قاسم تاريخ المزار لتقا ؛ اللؤسسة الوطية للكتساب, المزاقسر 
000700 

(4) برى الأستاا سعد الله أن القرار النهائي بعود للمفتي امالكي. لي حين يرى الأستاذ عيد الخليل التميمي وإمريت. 
و دي لأكروا أن مهمة لقني م تكن تتعدى المراظة الإدارية العامة للجسايع وأحياسه. أنظسر: مسعد لل لوجع 
السازويجاء ص09 


بع موده دواد مق ولك وديمح مفصديج ها عه مامتو مص مده : و7 
ند 000 


(6) أنظر؛ أحند نوفيق المدن» "من الوك المزشرية العمائيةبمشكل اليواتة بين المزائر والدولة العسائية", بملسة. 
الاريع: ع؟ ؛ الجزائرسنة .168 ميلا 

(5) يذهب الككبر من الاحنين إلى أن مني كان ارا للأوقاف في فس الوقت؛ للكن الوليقة لني الما عليهسا 
باللكبة الوشية وهي تحت رقم 07 الملف؟؛ بالمامطوظ رمه 77٠‏ ممرع»كانت فيها الوظيفنين متفصلبينءفالمفني سنة. 
1085م هو محمد قدوره.وناظر الأرقاف هو محمد اللوري. 

(1) ينظ الرسالة 44 من الألف 7, تطوط بالمكبة الوطية از ري لحت رقره ٠‏ 07 جموع. 

(8) فاطمة الزهراء قشي «السنطينة الدنية والجمع رساثة دكتوراء دولة, جامعة تونس الأو »ج١1‏ ص 95.0. 

أن كذلك ككب الرحالة: ولام سنصسرء احور في عهد ويل البحرء ترة عبد القادر زادية. ووليام عار 


مذكرات ولام قنصل أعريك بالمزئر +1878-14, تر إاعيل العري. و دين شلوصرء قسنطية ام لخاد 
جد 


تميق 501 عه ختارمة نة ممتتسعتمتجهو"! © #متمعتة! بع مدثه اومعية مم ب انجع ا 9 
“366-367 :00 41867 1 الل ممم 


والسلطان عملة جزائرية من الذحب وزفا 5.م.. 
)٠١(‏ ينظر سجلاث الأحوال الشخخصية فدكمة فسنطينة الني تعود للقترة بمركز أرشيف بلدية فسنطينة وفيها أسما 
وأخنام المضوين تحت هذا الك 
,845 . 359 اه , قال ممتم81 ب عبجعة . دجما عه وعطويم ممتيو توما _ لماعم (31) 
(؟1) أبو سالم العياشي , رحلة العياشي: الطبعة الحجرية, فاس7 :7 ١ه‏ ج1ء ص 4. 
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(17) كان اللدرس يرنقي في سلم الأققاب, فيد معلما فمدرسا فأستاذا ثم شيا إذا كان ميوزاء إضافة إلى لقاب 
أخرى أحصينا منها أربعوث مايين لقب علمي وتشريفي لكن اشتهر منها الأربعة السايق ذكرهم. ينظسر: ابسن مسريم» 
البسدان قي ذكر الأولاء و العلماء بلمسا, تحفيق عبد الرحن طالب, ديران للطوعات الجاسيسة, جرس 16485 
027 

(14) أنظر وققية امع يد 


+13,068 عمل المعممة سواه سنمعدنا عن مسمنواكه ممق حما : د06 تللم 


6 ) انظر وقفية اجامع في؛ كه , درت , (إعلها 
(1) انظر درئسة الأستاذ: ناصر الدين سعيدوي, “لوقف ومكاته في اميا الافتصادية والاجتساعية والقائية", 
عمل درئسات وأبعاث في تاريخ الخزئر, ج19 , صى- صى 100-148 وحندان حوجة, الرآة, ترجة وفيس محمد 
العري الزريوي؛ الشركة الوطية للنشر ولتوزيع. امزئر 1406 ع بص 99٠.597‏ . 

(10) لمزيد من الاطلاع أنظر : ناصر الدين سعيدوين» "موظفوا مؤسسة الأوقاف بالمزائر في أواخر العهد العنمايع. 
من خلال ولاق الأرشيف ابخزاتري" الملةالمارينية المغاربية, ج/00أ92. جويلية ٠‏ 195 +1816 


(14) انظر نص الوثيقة الت افسحث ها المسجلات في؛ كامتجمدوااطدة فسعاءمة دسا ؛ (دعاتمدت) ]ا 
1 اه , 12لل, #وتساكة عصمة , موصعم عه ومموانصم سمتواامم 


(14) كان عد الكتبة بقصر الثناي يجاوز إلنى عشر كاتيا أنظر: 


يي بي ا لس 0 
0:75 كماد مطدية مدوفطه ام 


(:؟) أحمد ابن سحنون الراشدتيء التغر اجمسائن في سام التغر الوهرار.. تحليق المهدي اللوعبدل؛ مطعة السك 
000 


(1؟) الاهر اين حواء زهر الآذاب, مطوط اللكبة الوطية الجزئرية رقم 47 , الورظة لا وججه. 
(1؟) انظر الرسالة 14 الملف 7 غنطوط بالمكبة الوطية الجزاترية, رقم 78.5 ممموع. 


(7؟) عبد الكريم اللفكون» منشور الحداية في كشف حال من لدعي الملم والولاية, تخفيق أبر القاسم سعد اله دار 
الغوب الإسلاني: يوت» طلاة 1:1 .ص89 


(؟) الحسين الورثلا ترعة الأنقار في فضل علم تاريخ والأعبار. تحفيق ابن أني الشنب, مطيمة فونااء لمر 
ال ضعي 54401 


(©؟) محمد بن ميموث» التحفة المرضية لي الدوثة اللككداشية في بلاد الجزائر الحمية, تقددم وتحفيق محمد بسن عد 
الكريم؛ الشركة الوطية للنشر والتوزيع: الجزائربط/1461: 918 


(؟) عد الك الفكو جع الاق ع 4ن 


(70) جد السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق جعتر السلاوي وآخرء دار الكناب اللمسريب» 
طدموداج اصام. 


(14) عبد الكرم الفكون, للرجع سايق 80. 


«مه. الهدوو6 ع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اد. عبد العزيز شهبى © / 


سياسة الاستعمار الفرنسي تجاه الطرق الصوفية بالجزائر 
في القرن 16 م 

مقدمة 

عرف * ابن خلدون * التصوف بقوله : « أصله المكوف على العبادة والاتقطاع إلى الله 
|تعالى : والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها , والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة رمال 
أرجه » 29 

وقد حدد أئمة التصوف طرائقهم بمقتضى الآداب الصوفية ؛ والورد الذي يمل تعاليم 
الطريقة وعقيدنها ومذهبها , وتخدلف فيه كل طريقة عن الأخسرى مسن حيسث الممازسسات 
والأذكار. 

كانت الطرق الصوفية مختلفة وكثيرة العدد في بلاد الجزائر خلال القسرن التاسع عسشر 
اليلادي . واشتهرت كل طريقة بشيخها ويزواياها وكثرة المريدين ‏ 


كل لج يميا لبك ودروب ب اه 
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.وإذا كان بعض الطرق الصوفية هادث الاستعمار الفرنسي منذ اليداية . إلا أن البعض 
الآخسر دعا إلى الجهاد في سبيل الله وسبيل الوطن ضدد الاحتلال الأجتبي 

وخلال القرن التاسع عشر الميلادي , وجد اليش القرنسي في المزائر مقاومة شديدة , 
وكانت تنطلق من الزوايا في كثير من الأحيان . حيث كانت الزاوية تمثل الربساط , ومكان 
العبادة والدراسة , ولذلك فهي من أهم الأماكن لاجتماع المسلمين والتقائهم وتوعيتهم في تلك 
الأناء 

وحتق يتم القضاء على الثورات الملبية للجهاد في سبيل الله ؛ والتحكم في انجتمع الجزائريي» 
سعى الفرنسيوت إلى التصدي للطرق الصوفية الفاعلة , بغلق زواياها , وخاربسة شسيوخها 
وأتباعها؛ واستعسلوا في ذلك جميع الوسائل الاستعمارية. 


١)-دور‏ الطرق الصوفية في محاربة الاحتلال الفرنسي للجزائر : 

في الجزائر, تعددث الطرق الصوفية المغسلفة المشارب والاتجاهات , خلال القرث التاسيع 
عشر الميلادي. وثغيزت كل طريقة بشيخ أو خليفة يتبعه المقدمون والإخوان » واشتهرت بزوايا 
للعبادة الصوفية والذكرء والصلاة الجامعة , والتعليم , وإبواء الغرباء , رامستعملت أيظاً 
كرباط للمجاهدين , وكانت الزوايا كثيرة المريدين والأتباع والأرقاف والمال. ومسن ذلك 
أخدت كل طريقة شهرقا ووزنها , بعضها هادت الاستعمار منذ البداية » مثل النجانية الفي 
أسسها أبو العباس أحد النجائن ‏ المعوق عام زء ١77‏ ه / 1814 م في فاس ؛ وهو مسن 
بلدة عين ماضي ( بنواحي الأغواط ) حيث توجد الزاوية الأم '"' . والبعض الآخسر دعا إلى 
الجهاد في سبيل الله » دفاعا عن الإسلام وإلوطن , ضد الاحتلال الأجنبي . 

وكان أكبر تجمع وطني إسلامي هو مبايعة الحاج عبد القادر بن بحي الدين أميرا للمؤمنيسن 
في معسكر عام ( 1817 م). وكانت هذه المبابعة تعني بوجوب الطاعة للأمير. الذي تعهد 
بإجراء العدل على سنة الله ورسوله , واحترام الشريعسة ؛ والعمل على طسرد العدوء ثم 
أعلن الججهاد في سبيل الله والوطن © _ 

ومن أهم الثورات 7 المنسوبة للطرق الصوفية '*' وزواياها ما يلي : 

) 1841م‎ - ١871 ( مقاومة الأمير عبد القادر الني ثملت معظم التراب الوطني‎ -١ 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


1- انتفاضة الشيخ أحمد بوزيان في واحة الزعاطشة بالزييان عام (4 164١م‏ . 

وتمئل هذه المقاومات الطريقة القادرية ؛ المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلان المتوق 
في بغداد عام (859 ه/ 1155 م) . وتعتير القادرية القاعدة للطرق الصوفية التي 
جاءت بعدها وقد نشرها في الغرب * أبو مدين شعيسب الأندلسي * المحسوق في 
تلمسان عام رفوه هل / 1151م). 

'- مقاومة الخاج موسى الدرقاوي ( الأغواطي ) في التبطري عام ز 1878م ) ,ثم في 
أولاد نايل 

4- جهاد عبد الرحمن الطوطي ؛ مقدم الدرقاوية في نواحي بلعياس , عام ( 1848م). 

غلهرت الطريقة الدرقاوية في المغرب الأقصى , وهي تتتسب إلى الشيخ محمد المسربي 
الدرقاوي اموق بشمال فاس , عام ز ١74‏ ه/ 1878 م )» وتعود أصوفا إلى 
الشاذلية. 

أما الطريقة الشاذلية التي تفرعت عنها عدة طرق صوفية : فتعسود أصوها إلى الفادرية . 
وهي تتتسب إلى أني المسن علي الشاذلي , الذي انتفل من المغرب الأقصى إلى تونس» 
وتوف بمصر عام ز 05 ه1104 م 

©- ثورة الشريف محمد بن عبد الله بومعزة يجيسال الونشريس وأولاد نايل ( ١848‏ -- 
كحنم 

”- ثورة سي الأزرق بلحاج الطيي في فلينة عام 4 15م 

تنعمي هذه الثورات إلى الطريقة الطيية القي تستمد أصوها من الشاذلية . وقد تأسست 
الطيسبسية ف وزان بالمغرب الأقصى , على يد الشيخ عبد الله الشريفاء 
اموق عام ٠١84(‏ ه/ 151/8 م )» وازدهرت في عهد ابنه الطيب ( 11790 
- لوحلها وول مكرورم 

/ا- مقاومسة الخاج عمسر ٠‏ ومولاي إبراهيسم » وفاطمسة نسومسر في جيسال 
جرجرة ( .188 - 00مام) . 


4- ثورة الشيخ الصادق بلحاج في الخنقة وبسكرة (/9488- 1850م ) . 
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؟- ثورة الشيخ الحداد ‏ وابنيه : عزيسز وتحمد ء في جرجرة والبايور وقسنطينة ٠»‏ 
عام ااهل م. 
.-٠١‏ لورة الشيخ محمد يحي الرحاني في واحة العمري بالزبيان , عام ( 180/5 م). 
١‏ الورة الشيخ محمد أمزيان بن عيد الرحمن في الأوراس » عام ( 181/4م) . 
قامت ذه الثورات الطريقة الرحخانية ‏ التي تتتسب إلى الشيخ محمد بسن عبد السرحخن 
الأزهري الرراوي ؛ الوق عام ( ١54‏ ه/ 19/47 م )4 وهو من قببلة يست 
إسماعيل . تلقى تعاليم الطريقة الخلوتية الشاذلية في المشرق ؛ ثم نشرها في جرجسرة 
والشرق الجزائري وجنوبه 
-1١‏ انغاضة الشريف محمد بن عبد الله في الصحراء الشرقهية 
للجزابر (1865- 1453م . 
دعم هذه الانتفاضة الطريقة السنوسية ؛ التي تعود أصوها إلى القادريسة , وهي تسب 
إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي المستغائمي , المتوق بليبيا عام (1715 ه/ 
م). وكان وراء هذا الدعم الشيخ السنوسي , ومقدمه في الغرب المزائريي: 
الحاج أخد التوائسي . 
17 اثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الوهران ( 1854 - 1841م) 
4 1- ثورة الشيخ بوعمامة بالجبوب الرهران ( 14841 - 18487 م 
ترعم هده الثورات أصحاب الطريقة الشيخية ؛ المنسوبة إلى سيدي الشيخ عبد الفسادر 
بوسماحة ‏ المتوق عام ز ٠١77‏ ه/ 118 م) في الأبيض سيدي الشيخ : ركان مقسدما 
للشاذلية 
1) متبعة الاستعمار الفرنسي للطرق الصوفية بالجزائر : 
أرجع بعض انحتلين المقاومة الشديدة الني وجدها الجيسش الفرنسسي إلى اثتماء النساس 
إلى الطرق الصوفية » حيث كانت تحمس للجهاد وتدعو للثورة . وحتى يتم القضاء على هذه 
الطرق الصوفية » عمل الفرنسيون على معرقتها . وإدراك أميتها ودورها وأسرارها وألغازها 
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ومن أجل ذلك قام الضباط الفرنسيون بدراسة كل طريقة صوفية ؛ وتهسسوا علسى شسيخها 
ومقدميه , وأحصوا الأتباع رائزوايا والأموال : وجمعوا التقارير الخاصة , ونشروا اللقالات » 
وألفوا الكتب . ومن ذلك وأهمها ما يلي : "2 
١-كتاب‏ : « الطرق الصوفية عند مسلمي الجزائر » صدر عام ه184 م) ألفه 
الضابسط * دي نوفسو دعبع/ 06 والذي كشف فيه أمية الطرق السصوفيسة 
افسي الثورات . وكان * دي نوفو * يعرف العربية ؛ ومتزوجا عن جزائريسة مسلمة 
وخبيرا بلمجتمع الجزائري ؛ إذ كان من كبار المسؤولين في الشؤون الأهلية ؛ مها 
وظيفة المكتب العربي . وقد استقى معلوماته من وظائفه المختلفة . ومسن زوجصه 
والجزائرين الذين تعامل معههم . 
؟-كساب : « الإخسوان » : صدر عام 1864 م ألفسه : " شارل بروسسلار 
بداعدود8 .00 * : عن المؤسسات الدينية فسي تلمسسان. وكسان" بروسسلار * 
متوليا المكتب العربي في تلمسان , فاتصل بأهلها , وعرف حياتقم الاجسماعية ٠‏ 
رالتراث الاسلامي الذي كانت تمتع به هذه المدبنة . كما كسان كبيسد العرييسة ‏ 
فاستعملها للإطلاع على المخخطوطات في الزوايا وامساجد والمكتبات الخاصة عند 
العائلات .. 


*- كناب : « الطرق الإسلامية في الحجاز » , صدر عامز 817١م‏ ؛ ألفه : " الفريد 
الوشائلييه #اع:ها© 1 1648م * ٠‏ وهو ضابط منص في الشؤون الإسلامية . كان 
مديرا للمكتب العري في مدينة ورقلة » وعن طريق هذا المكتب عرف نشاط الطرق 
الصوفية في الجنوب : وهو أيضا مؤسس « محلة العام الإسلامي »؛ وكان رئيسها ٠»‏ 
.وقد ربط بين بعض الطرق الصوفية في الحجاز والجزائو . 

4-كساب : « اكتشاف الصحراء : طوراق الشمال » . صلر عام ( 1854م ٠‏ 
ألفه : * هتري دوفيربيه #6املاع4.067] * : حين رحل إلى الجنوب حي وصل غدامس 
تحث حاية شيوخ التجانية . فكتب عن الطوارق: واكشاف الصحراء , وكشف 
بالخصوص عن أ"مية بعض الطرق الصوفية في الجنوب كالتجانية رالسنوسية والطيبية. 
والشيخية والقادرية "2 


:مه اهدو ع اممنافاه. 
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8-كتاب : « مرابطون واخوان » : صدر عام ( 1١884‏ م)؛ رضعه " لويس رين 
30 * الذي يعمبر من الخيراء البارزين في الإدارة الأهلية الفرنسية , وكان مهنم 
بالحياة الجزائرية الدينية والاجتماعية والسياسية : فعرف مختلف فنات امجتمع الجزائري 
بكل تفاصيله . وف تأليف * رين * لكتابه هذا . استعمل نفوذه كضابط مسسؤول في 
الإدارة العامة , فطلب التقارير من ملف الشيوخ ومقتمي الطرق السصوفية عسن 
أصوفم وعلاقاقم وحالائهم , ونشاطهم , وعدد أنباعهم , وصتفهم وصفتهم 
وجنسهم , كما خأ إلى التقارير الرعية التي تصل إلى الإدازة المركزيسة مسن 
المكاتب العربية وغيرها , وأضاف إلى ذلك مراسلات الفناصل الفرنسيين في بعسض 
البلدان الأسلامية . 
افجاءث دراسة * رين " شاملة لمختلف الطرق الصوفية في الجزائر : ومن جميع نواحيها 
وقد تكفل بما الحاكم العام في الجزائسر * لويس تيرمان 117080 وثناما “1841 
- 1841 م . وحاليا يوجد كناب « مرابطون وإخسوات » زا 66 كانادطدهالط 
«سدهط»! ) تحت رقم :( 01801) بالرصيد المفربي؛ في المكتبة الوطنية بالسحامة). 
-كستاب : « الطرق الدينية الإسلامية » . صدر في الجزائسر عام ز 1881 م ؛ 
وضعه الكساتسبان : * أوكناف دييون 006م0.]00 ؛ رايكزافييه كوبولا 
أمقادمجه.لا" كان المزلقان مسؤولين إدارين ٠‏ فهما خبيران بالشؤون الأهلية 
الجزائرية . وجاءت دراستهما في وقت كانث فيسه فرنسا تخاول ربسط مستعمراقا 
في القارة الافريقية بيعضها . لذلك كانت دراسة الطرق الصوفية العاملة هنا وهنساك 
مسألة حيوية . 
وقد جئدت حكومة * جول كاميون 0000د© ععانال"إمكانياقا في البحث والتمويسل » 
واستعملت لخدمة هذا المشروع القارير الإدارية . وتفازير القناصسل القرنسسيين في اسيلا 
الإسلامية ومراسلات شيوخ الزرايا . كما قامت الحكومة العامة بطبع هذه الدراسة العامة 
عن الطرق الصوفية على تففتها . والتي تضمنت أيضا آراء وتوصسيات كاتست توجه 
السياسة الفرنسية نحو المسلمين . 
وكاب « الطرق الدينيسة الإسلامية كع مهم ابعسد كعسدعنوااء 781©5ممه وعا» 
متوفر حاليا تحت رقم :83147 ) بالرصيد المفرني في المكتبة الوطنية بالحامة 9 
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#)سسياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر : 

تصدى الفرنسيون للطرق الصوفية بقوة الجيش والسلاح , ثم اتخذوا وسائل أخرى تملست 
في نشتيت الصفوف وتزيق الوحدة داخبل الطريقة الصوفية الواحدة ؛ وجلب ضعاف النفوس » 
وشراء الذمم : بمدف القضاء على الثورات والتحكم في سير المجتمع الجزائري . 

القد رأى الفرنسيون أن استقلال زعماء الطرق الصوفية عن الإدارة ؛ وعدم قبوهم الوظيفة,. 
يعلهم خطرين على الاستعمار . لذلك تقررت مراقبتهم عن كنب , بالتحكم فسي مداخيلهم 
المادية , ومنع اعطائهم الرخص لزيارة أنباعهم وجمع أموال الزيارات 97" . 

لكن المؤلف * رين 810 " لاحظ أن الطرق الصوفية التي تحالفت مع فرنسا ققدت حيويتها 
واغنفض عدد أتباعها . بينما الطرق الني ظلت على عدائها أو حيادها اكنسبت أتباعا وتهددت» 
الذلك نصح بعدم اثناذ أسلوب المواجبهة والانتقام ضد الطرق العدوة , كهدم الزوايا واعتشال 
الزعماء ونفيهم , لأن ذلك لا ندمها ٠‏ ويضر بالمصلحة الفرنسية . وقال إن أكثسر الطسرق 
عداءً في وقنه هي الرحمانية والدرقاوية , وأن أكثرها ولاء هي العجانية. 

واقترح * رين * أن تعبع بلاده سياسة الحكمة ومنح الأموال لدى هله الطرق لعصادق 
معها , وتستفيد منها , وتقلّم أظافرها , ويتجسد ذلك في اعتراف فرنسا بسشرعية الرؤساء 
الذين يمكنهم الانضواء تحت حمايتها » ومنحتهم مقادير مالية وشرفية , وبذلك ييقون منشغلين 
بمصالحهم مارج النشاط السياسي ؛ وينتهي خنطرهم وتأثيرهم على الأهالي .. 

ورأى * رين " ضرورة تقوية التجانية لتكون حاجبزا ضد تسرب الطرق المعادية للفرنسيين في 
الجنوب على الخصوص ؛ وتعيين الأئمة من أتباع الطريقة النجانية ؛ وجعلهم عينا على مقدمي 
الطرق الأخرى , ووسيلة إغراء لخؤلاء المقدمين بقبول نفس الوظيف المربح ؛ إلى أن يسصبحوا 
غيورين على وظيفهم ومكانتهم الاجتماعية . ومن ثة يتخلى الجميع عن مسشايعة النسورات » 
وتصبح المصالح هي التي تتحكم في العلاقات 7" . 

وأضاف الكاتبان * دبيون وكوبولان أمعادممه© » ؛#موع0 * الوصايا التالية : 

أ- وضع الطرق الصوفية تحت الوصاية الفرنسية ؛ وجعل شيوخخها ومقدميها آئمة ليس لهم 

رواتب ولا تابعين للسلطة في الظاهر 
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اب- وضع اليد على الزوايا القدعة الموجودة : وإظهار التسامح معها ٠‏ وإنشاء زوايا حديئة. 
مجاورة للزوايا القديمة ومنافسة نا ٠‏ تكون تحت سلطة فرنسا ٠‏ وجعلها تقوم بالعيادات 
والتعليم والإحسان : ومن خلاها يمكن مراقبة الزوايا القديمة انجاورة. 
ج- عن طريق الطرق الصوفية التي ها علاقات خارجية : يمكن لفرنسا أن تربط علاقسات 
تجارية وسياسية مع السودان الشرقي والغربي لنشر أفكارها الحضارية. 
أما سياسة الحاكم العام في الجزائر * جول كامبون «واصمد وعانال" تحو الطرق السصوفية 
مدل توليه عام ١847‏ ؛ فقامت على الاحتفاظ بحرمة الشيوخ الذين بقوا بعيدين عن الفرنسيين» 
وتعلت معاللها فيما بلي 
أ- إعطاء الشيسوخ برئوسا أخخرا . منحهم الكلمة العليا في البلدة , مع إظهار التسسامح 
نحوهم ؛ ودعوقم لتولي الوظيف تحت السلطة الفرنسية 
اب- احترام إرادة الشيخ والإخوان في اختبار المقدمين , وتعيين الحلقاء عن طريستقى ورالسة 
البركة . 
ج- المواققة على الإجازات الصادرة من الشيوخ للمقدمين . والاعتراف بماء وذالك لجمل 
هزلاء المقدمين مستفلين في زواباهم ٠‏ ووافعين تحت يد فرنسا ”2 
وتاشها مع السباسة الفرنسية تجاه الطرق الصوفيسة ٠‏ فقد تزوج شيسخ زاوية عين ماضي 
" أحمد التجائن * من الفرنسية * أوريلي بيكار * ؛ ابنة الضابط المتقاعد , وبنى ها قصر كوردان 
اللحياة الفرنسية . بقرب عين ماضي ؛ وبقيت على مسيحيتها من تاريخ الزواج عام (141/1م) 
إلى وفاها عام (477١م)‏ , وكانت عين الفرنسيين على الطريقة العجانية .. 
وبعد وفاة الشيخ * أحمد التجان * عام (1841م) ؛ اضطر خليفته الشيخ * اشير 
التجاون " إلى الزواج من “أوريلي 01119 * أرملة أخيه . وذلك حتى لا تفقد فرنسا عينسها 
على الطريقة العجانية . 
وتزوج من * فيري ممع " الفرنسية , * حمزة بن بوبكر * , آغا جبل عمور , وهو أحسد 
أقطاب أولاد سيدي الشيخ 7" . وأيضا تزوج ابن السشيخ البسودالي المسيري مسن امسرأة 
فرنسية'؟''. وكذلك تزوج الشيخ * محمد الشرفي " : صاحب زاوية العطاف الشاذليسة , 
من امسرأة فرنسية 0*1 
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4)-نتائج سياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر ‏ 
استطاع الفرنسبون أن يقضوا على اخاربين من زعماء الطرق الصوفية ورجافا » نهم 
من لفي إلى خارج البلاد كالأمير عبد القادر عام ( 1841م) ؛ ومنهم مسن أل في مدان 
المعركة مثل أحمد بوزيات بالزعاطشة عام ( ١844‏ م) , ومنهم من سجن أثناء المقارمة مفسل 
الشريف محمد بومعزة بالونشريس عام ( 18441 م)؛ والشريف محمد بن عبد الله بورقلة عام ( 
مم رالشيخ الحداد بقسنطينة عام ( 181/1 م4 وهكذا فرق الاسستعمار شملهم , 
واسكت بعضهم بالوظائف ٠‏ وزرع بينهم العداوة واليفضاء 

وف أواخر القرن الناسع عشر ( 14م ) ؛ ضعفت المقاومة . وفقد الأمسل في الخلاص 
من المستعمر الأجنبي : ومن ثمة زاد ارتماء المواطن الجزائري في أحضات العسصوف وشسيوخه , 
معنقدا فيهم الخلاص الدنيوي والروحي ؛ لكن الطرق الصوفية استسلمت للأمر الواقسع . ولم 
تعد مضادة للاستعمار , حيث خأ القرنسيون أيضا إلى تحزيق وحدقا ونشتيت صفوفها ”2 
فلم بات آخخر القرن حنى تفرعت القادرية والشاذلية والدرقاوية » وغيرها إلى فروع ضعيفة 
ومنشافسة . ركان مصير الرحانية كذلك . حيث تمزقت إلى فروع كثيرة » واستفل كل مقسدم 
بزاويته , لا يعترف أحدهم بالآخر , وأبرزهم 

. ) الشيخ محمد بن أبي القاسم اليوجليلي في آقبو ( نواحي جباية‎ 0-١ 

2-7 الشيخ محمد باش لارزي في قسنطينة . 

0-7 الشيخ علي بن الحملاري في وادي العثمانية ( تواحي قسنطينة ) 

00-4 الشيخ علي بن عمر في طولقة ( نواححي يسكرة ) . 

00-8 الشيخ محمد بن أي القاسم في الغامل ز نواحي بوسعادة ) . 

0-0 الشيخ سام بن محمد الأعرج في وادي سوف 9" . 

.ولفد اتبع الحاكم العام * جول كامبون * سياسة التقرب من الطرق السصوفية واسستمالة 
رؤسائها » فعرض عليهم الوظائف والأوسمة , وأقام لمن ماث منهم احتفالات التأيين : مثل مسا 
فعل عام (1841م) , بالجامع الجديد ني مدينة الجزائر . ل" أحمد التجائي * ٠‏ شيخ زاوية عين 
ماضي ؛ وني بوسعادة ل" محمد بن أني القاسم * شيخ زاوبة الغامل : وقد قبل بعضهم وظيفة. 
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الآغا والفائد . سيما أولاد سيدي الشيخ » ومنهم من حصل على أوسمة رسمية , كالآغا الحاج. 
اقدور الصحراوي بتيارت ؛ وتحولوا بذلك إلى جهاز استغلالي في يد السلطة الفرئسية. 

وكان هدف * كامبون * هو توظيف نفوذ الطرق الصوفية في خدمة المصالح الفرنسية 
في الصحراء . 

كما سار الحاكمان العامات * شارل جوتار اتعممول . © * ( 94:8 - 1431م 
٠‏ و" شارل ليسطو لسسهاد اطع" ( 1418-1411م) على سياسة مشايهة نحسر الطرق 
الصوفية . واستخخدمت الإدارة نفوذ هذه الطرق خلال الحرب العامية الأولى ضد السدعوة إلى 
الجهاد , فأعلن رجال الثتين خضوعهم لفرنساء وتحالقوا معها , وساهمروا في البهدنة العامة 
ودعسوا الجزائريين إلى الوقوف يجانب فرنسا ضد أمانيا وحليقتها تركيا 998 , 

واستمرت السلطة الفرنسية في نوظيف الطرق السصوفية لمعارضسة التيسارات السسياسية 
والإصلاحية التي ولدت في الجزائر من عام زه 141 م) 


6)-الطريقة القادرية والمقاومة الوطنية ضد الاحدلال الفرنسي في الجزائر ” نموذجا" * 


) الطريقة القادرية : 

تنسب الطريقة الصوفية القادرية إلى العام المنصوف الشيخ عبد القادر الجيلائي المتوى فسبي 
بغداد عام 8ه (1156م) وتعتبر القادرية هي القاعدة لمخسلف الطرق الصوفية التي 
جاءت بعدها أو التي استغلت عنها . وتوجد الزاوية الأم للقادرية في بغداد 2"97, 

وقد التشرت القادرية في مختلف المدن الجزائرية , لاسيما خلال العهد العدمان ؛ وتأسسست 
فروع قادرية في الجزائر وكان أصحاب هذه الفروع يتصلون مباشرة بيغداد لأخد الإجازة من 
هناك . كما كانت ترسل الزيارات مع الحجاج إلى الزاوية الأم في بغداد 

وهكذا ظهر مقدموا القادرية في الجزائر «وتكونت ها زوايا وأضرحة ومسساجد وأوقاف 
كثيرة في مدينة الجزائر وتلمسان وقسنطينة ويجاية وغيرها 0 . 

ب المقاومة على يد الأمير عيد القادر والطريقة القادرية : 

إن الاستفسار المطروح في هذا انجال هو: ما هي علافة القادرية بالمقاومة على يد الأمير عيدد 
القادر ؟ 
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وهنا تجد أنفسنا أمام رأيين : فاحدثما يقول بالعلاقة الوطيدة بين القادرية والكقاومة على يد 
الأمير عبد القادر.أما الرذي الآخر , فيقول بعنلاف ذالك ٠‏ أي لا علاقة بينهما. 
- الرأي القائل بعلاقة القادرية بالمقاومة :وهو يستسد إلى ما يلي : 
نشأ الأميو عبد القادر في جو عائلي يسوده العلم والعمل , ا ساعده على اكسساب 
العلم والمعرفة ٠‏ وحفظ كتاب الله , والتشيع بالأخلاق الإسلامية السامية. وني القيطنة ؛ مسقط 
رأسه اندمج في أوساط الطلبة القادمين من مخدلف أنحاء البلد للسلمذ على والده محي الدين , ولما 
قرر هذا الأخير التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج؛ اصطحيه معه , وقبل العودة إلى 
أرض الوطن عام ( 1874 م)» توجه مع والده إلى بغداد » حيسث أدى الزيارة إلى قسبر 
سيسدي عيد القادر الملا 
ثم إن سمعة الحاج بي الدين . والد الأمير عبد القادر ؛ قد لعيت دورا في تجميع المفاومة 
حول شخيصه , بعد ذلك ؛ باعتباره زعيما روحيا محترما في المنطقة . قد كان الحاج بحي الدين 
مقدما للزاوية القادرية آنذاك , كان رجلا ووعا . تفيًا . وعالًا , تخرج على يده المديسد مسن 
امتقفين , وبالاضافة إلى ذلك فإن للقادرية فروع في مختلف أغاء الجزائر , وهي تنظسيم ديسني 
بشتمل في صفوفه على عد كبير من الإخوان المستعدين لإتباع شيختهم في التريق الذي 
مختاره , خاصة إذا كان ذلك الطريق هو الجهاد في سبيل الله ولذالك تسصدوا معه لمقارمة 
الاحبلال . 
وقد قاد الأمير عبد القادر بجاح وقعة تق النطاح الثانية : ليابة عن والده : وهو 
الزعيم الروحي الذي أقعده المرض .ومن خلال تلك المعركة , بسرزت العبفريسة العسسكرية 
للأميو"" 
ومن هنا فلا شك أن تاييد الحاج نحي الدين لابنه عبد القادر , كان له أثر في النفاف إخحوان 
الطريقة القادرية من حوله .وحتى يكون الأمير في مركز قوي . ققد اعتمد في كفاحه على 
الوازع الديني 
وحتى بعد وفاة الحاج محي الدين » استمرت القادرية على نشاطها إلى جائب المقاومة ‏ حيث 
محمد السعيسد ( أخو الأمير الأكبر) خلف والده , وتولى شؤون الزارية القادرية . 
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وبعد هزمة الأمير عبد القادر . سافر معه أخوه محمد السعيد وسجن معه , ثم استقر الأخخوان 
بالمشرق ٠‏ 

- الرأي القائل بعدم ارنباط المقاومة بالقادرية : 

يعدبر أن مبايعة الأمير عبساد القسادر عسامي( 1877/87م ؛ التاق القبائل 
والجماهير من حوله ؛ مهما كانت عقيدهم الصوفية وجهتهم جعل القضية تخرج عن نطاق 
الطريقة القادرية إلى النطاق الوطني 

وقد تعاونت الطرق الصوفية في عهد الأمير عيد القادر_من رجمائية » ودرقاوية ؛ وطيبية », 
وشيخية : ول يفرق الأتباع بين الصفوف الجاهدين , فكلما دعا الداعي استجابوا بقطع النظر 
عن مصدر الصوت . 

ولكن دعاية الحرب الفرنسية , عندائذ , كانت تيذل قصارى جهدها لتفريق الصفوف حول 
الأمير عبد القادر : مدّعية أنه كان يخارب باسم طريقته الصوفية "© . 

وعلى الرغم من انتصارات الأمير عبد القادر على الميش الفرنسي ؛ إلا آله أحس بضرورة 
تكوين جيش نظامي , متحلي بروح الانضباط . فأمر بالنداء في الأسواق والساحات العموميسة 
يعلن عن إنشاء جيش منظم يستطيع الانضمام إلى صفوفه كل جزائري قسادر ؛ ويرغسب في 
الدفاع عن أرض الوطن وكانت فكرة تزويد البلاد بقوات مسلحة . ومدربة على منتلف فنون 
الحرب , أحسن وسيلة لتجنيد أكبر عدد تمكن من الجزائريين : ولو كانوا يسمون إلى قبائل غير 
بايعة 99 

ج) - المقاومة وتوسيع القادرية : 

بعد انتقال زعماء القادرية إلى المشرق . واستقرارهم هناك ؛ خلف محمد المرنسضى والسده 
الشيخ محمد السعيد. وأصبح شيخ القادرية في بيروت ٠‏ وكان يقصده الجزائريون للزيارة ٠‏ 
ولأخد الإجازة » وكان يستقبل منهم المال. وكان له في الجزائر أنباع واتصالات 599 

وبلاحظ في تلك أثناء توسيع القادرية وزيادة اتتشارها في مختلف أنحاء القطر الجزائري فهل 
يرججع ذلك إلى التسلط الاستعماري . وفشل التقاومة التي قادها الأمير عبد الفادر : وبالالي 
التجأ الجزائريون إلى التصوف ؟ أو انظموا إلى قيادات صغيرة متمئلة في مقدمي الزوايا لمواصلة 
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المقاومة على يدهم ؟ أم لعلاقة الطريقة , وأسرة الأمير عيد القادر في اشرق بالدولة العثمائية ‏ 
ومن فم كان التوافق بين القادربة وحركة الجامعة الإسلاميسة ؟ أم كل ذلك وغيره مما ؟ 

وني هذا امجال اشتهر سيدي محمد بن عودة , في تواحي زمورة ( نواحي غليزان) والسشيخ 
بوتليليس بشعية وادي اللحم ( نواحي وهران) وسي الأحول عبد القادر في زاوية شلافة قرب 
هليل ( بين مستغائم وغليزاتم . وانعشرث القادرية ناحية تيهرت والجنوب الغربي ومن زعمائها 
هناك بلعربي عبد القادر ين قدور 

وني شرق الجزائر : اشتهر ابن التحال في زارية الفجوج بتواحي قلمة ٠‏ كما اشتهرت زارية 
بلعباس في منعة بالأوراس ٠‏ وزاوية تبسة 

ولي الجنوب ؛ ظهرت زاوية عميش الني أسسسها الشيسخ الغاائمي بن ابراهيم ونشط في 
ميد الأنباع من أهل سوف الذين يمارسوث التجارة الصحراوية . ونشر الفادريسة إلى أقصى 
الجنوب ولي ناحية ورقلة أسس أخوة محمد الطيسب زاويسة الرويسات . وكان له باع 
في الأغواط وغرداية وبين الشعانية . 

هذا بالاضافة إلى زاوية أقمار : وزاوبة صحن الشعانية بوادي سوف وغيرها . وجميعها زوايا 
فادرية ؛ وقد وصل تاليوها إلى عين صالح «رتوات وتيديكلت . وكان ها أنباع بين الطسوارق ٠»‏ 
وعلى رأسهم الشيخ عابدين وقد كان للقادرية دور بارز في مقاومة الغزو الفرنسي للصحراء ٠‏ 
خلال النصف الثاني من القرث الناسع عشر *"؟ 

ه) ميصير القادرة : 

.يذدكر الجبرال "لاروك ( #ناوت:ه.])" المسؤول العسكري على إقليم قسسنطينة : يتنمافيه 
الصحراء الشرفيسة ؛ أن للقادرية عسددًا كبيرًا من الأتباع ؛ ويتصسح فرنسا بالاسعسفادة من 
اتفوقهم .. 

رتدخل الضابسط "ديورتر ( 0دم0)” الذي عمل في صحسراء الجزائسر وتسونس 
:سيما في بسكرة ووادي سوف وغرداية وتوزر وفابس وقبلي , واستعمل القادرية لحسساب 
افرنسا.. 

وهكذا : منذ أواخر الفرن الناسع عشر أصبحت القادرية تحت رحمة المخابرات الفرنسية , 
والضغط امتعدد الجوانب , لكي تعمل وفق إرادة ألختل , كما رُظفست في عدد من المناسبات ٠‏ 
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الاسيما عند حاجة القرنسيين إلى تفوذ الطرق الصوفية قي الصحراء : حين خططوا لاكتشافها ‏ 
واحتلافا ٠‏ وربطها بمستعمراقم الافريقية "0" 

ومن الأمثلة على ذلك فإن الشيخ محمد الطيب ٠‏ مقادّم القادرية في ورقلة , قد اعتمد عليه 
الحاكم العام * جول كاميون ( «دناصد.ل" عام 184 لتمهيد تيديكلت للتأثير الفرنسي ٠‏ 
ورافق الشيخ بحسد الطيب بنفسه بعئة المستكشسف الفرنسي" فلومانسد (610208)" 
إلى تيديكلت , عام (848١م)‏ , وأخذ معه عشرين شخصًا مسلحين حماية القافلة 259 

خاتمة 


مهما قيل عن الطرق الصوفية وغناذفا أمام الاستعمار ومهادنتها له , إلا أن بعسضها , إن لم 
.يكن الكثير منها, دعا إلى الجهاد في سبيل الله والوطن ضد الاحدلال الأجتبي في الجزائر خسلال 
القرن الناسع عشر للميلاد. وسخر شيوخ تلك الطرق الصوفية أنفسهم , وما يتمتعسون مسن 
أتباع , وتملكه زواياهم من أموال , في حاربة العدو امحل , وعدم الخضوع له 

ولو لا المقاومة الشديدة التي وجدها الجيش الفرنسي من أتباع الطرق الصوفية , ودعسوة 
شيوخها للجهاد , ا عمل الضباط الفرنسيون على معرفة تلك الطرق الثائرة , ودراسة أهمينها 
ودررها ‏ ثم التصدي ها يكل الوسائل, وبحاريتها بالسلاج . 

فأخضع اختلون الفرنسيون شيوخ الطرق الصوفية » وعطلوا الزوايا , الأتباع واستولوا على 
الأموال والأوقاف , ودجنوا الأنباع , وتشتوا الصفوف ؛ وقضوا على انساريين بالقصل 
والسجن والنفي : يهدف القضاء على الثورات : والتحكم في امجسمع الجزائري 
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السسسنم 


د. نعيمه عبدالله بن دهش 


عصر السلطان عبد الحميد الثانى 
وأسباب سقوط الدولة العثمانية 
المقدمة : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ الذى ملك ناصية البيان وتحدى 
فصحاء العرب بمعجزة القرآن . أما يعد :- 
هذا البحث يتحدث عن عصر السلطان عبد الحميد وأسباب سقوط الدولة العفسائية: 
فيعطى صورة واضحة عن الجهرد العظيمة التى قام بها السلطان عبد الحميد خدمة للإسلام؛ 
ودفاعًا عن دولته؛ وتوحيداً مجهرد الأمة تحت رايته: وكيف ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية 
فى معترك السياسة الدولية فى زمن السلطان عبد الحميد؟ والوسائل الغى اتخذها السلطان أ 
عبد الحميد فى تنفيد مخططه للرصول إلى الجامعة الرسلامية؛ كالاتصال بالدعاة ٠‏ وتنظيم| 
العمل الإسلامى. وتعريب مؤسسات الدولة؛ وإقامة مدرسة العشاتر؛ ومد خط سكة حديد 
الحجاز؛ رإبطال مخططات الأعداء الراسية إلى تمزيق الرحدة الإسلامية؛ ودحض المخططات| 


ة أل عساعد - جامعة أ الي كة 


معلا 
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الصهيرنية العالمية التى تعمل على دعم أعداء السلطان عيد الحسيد عن طريق دعم المتمردين 
الأرمن, والقوسيين فى البلقان, مثل حركة الاتحاد والترقى. وتأييد ا حركات الانفصالية عن 
الدولة العثمانية, والتى أدت فى النهاية إلى عزل السلطان عبد الحميد عن السلطة. 

وفى نهاية البحث بهتم الباحث بإبراز أسياب سقوط الدولة العثمانية من المنظور القرآنى. 

رهدقى من هذا البحث: 

-١‏ تسليط الضوء على زعيم إسلامى من زعماء الدولة العثمانية. 

؟- بيان المنهج الذى سار عليه السلطان عبد الحميد فى مسيرته الطريلة وقد قمت بتقسيم 
البحث إلى ثمانية مياحث : 

المبحث الأول: السلطان عبد الحسيد وتوليه السلطة وما رافق ذلك من أعمال . 

المبحث الثانى: الجامعة الإسلامية والعمل على توحيد العالم الإسلامى. 

المبحث الثالث: السلطان عيد الحميد والبهرده. 

المبحث الرابع : السلطان عبد الحميد وجمعية الانحاد والترقى. 

المبحث الخامس : الإطاحة بحكم السلطان عبد الحسيد الثاتى. 

المبحث السادس : حكم الاتحاديين وثهاية الدرلة العثمائية . 

ا لمبحث السابع : أسباب سقوط الدولة العثمانية. 

النعائج. 
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المبحث الأول 
السلطان عبد الحميد ( 17917١1175-1ام‏ / 15:5-141م) 


السلطان عبد الحميد هر السلطان الرابع والشلاثون من سلاطين الدولة العشمانيية؛ تولى 
عرش الدرلة وهر قى الرابعة والثلاثين من عمره و إذ ولد فى ١7‏ شعبان عام 104١ه/‏ 
اهام 

وكانث والدته قد ماتت وهو فى العاشرة من عمره قاعتنت به الزوجة الثانية لأببه وكانت 
عفيمً ٠‏ فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون له أما ٠‏ فبذلت له من حنانها كما أوصت بميراثها 
له . وقد تأثر السلطان عبد الحسيد بهذه الثربية وأعجب بوقارها وتديتها رصرتها الحفيض 
الهادئ , ركان لهذا انعكاس على شخصيته طوال عمره ٠‏ 

تلقى السلطان عبد الحسيد تعليمًا منتظمًا فى القصر السلطانى على أيدى نخبة مختارة من 
أشهر رجالات زمنه علمًا وخلظًا ٠‏ وقد تعلم اللغات العربية والفارسية؛ ودرس الشاريخ رأحب 
الأدب, ونظم بعض الأشعار باللغة التركية العثمانية ٠‏ 

وتدرب على استخدام الأسلحة وكان يتقن استخدام السيف؛ وإصابة الهدف بالمسدس, 
ركان محافظا على الرياضة البدنية, ومهتمسًا بالسياسة العالمية؛ ويتابع الأخبار لمعرفة موقع 
بلاده منها بعداية فائقة ودقة نادرة . 

قام السلطان عبد العزيز بزيارة إلى أورويا برافقه وفد عشسانى ريع المستوى؛ وكان من 
ضمنه الأسير عبد الحميد الذى ظهر أمام الأوروبيين ملايسه البسيطة وسيرته الحسيدة فى 
العفة!١).‏ وقد استعد الأمير عبد الحسيد لهذه الرحلة بمطالعات واسعة؛ وقد سبقت تلك الرحلة 
زيارته مع والده إلى مصر ؛ وائتيه أثناء وجوده فى مصر إلى الزيف الكاذب للبريق الأوروبى 
والأخذ هناك بالشكليات الأوروبية. وأما رحلته إلى أورويا فقد استغرقت من ١١‏ يونيو إلى 37 
أغسطس من عام 1877م, زار الوفد العثمانى خلالها كل من فرنسا وإنكلترا؛ ويلجيكا 
والدولة النمسارية المجرية. 

وفى هذه الرحلة الأوروبية ؛ تفتح ذهن عبد الحسيد إلى أمور كشيرة, انعكست على فشرة 
حكمه كلها يعد ذلك, وهذه الأمور هى : 
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لف 

٠ الحياة الأوربية بكل مأ فيها من طرق معيشية غريبة وأخلاقيات مختلفة وشكليات‎ -١ 

1- التطور الصناعى والعسكرى وبخاصة فى القوات البرية الفرتسية والألمانية وفى 
القرات البحرية البريطائية. 

- ألاعيب السياسة العالمية. 

+- تأثبر القرى الأوروبية على سياسة الدولة العثمانية. اقتنع الأمير عيد الحميد فى هذه 
الرحلة : أن فرنسا دولة لهر, وإنكلترا دولة ثروة وزراعة وصناعة, أما ألمانيا قهى دولة نظام 
وعسكرية وإدارة وكان إعجابه بأثانيا كثير) . وتأثر الأمير عبد الحميد يهذه الرحلة ودفعه ذلك 
التأثر إلى الاهتمام بعد توليه السلطنة بإدخال المخشرعات الحديثة وفى دولئه فى مختلف 
نواحى الحياة : تعليسية وصناعية ووسائل اتصالات وعسكرية, ومن ذلك أنه قسام بشراء 
غواصتين, زود بها سلاح الغراصات الجديد لديه, وأدخل التلفراف إلى بلاده ؛ وأنشأ المدارس 
الحديثة؛ وزودها بالعلوم العصرية ؛ التى لاتتعارض مع القيم الإسلامية وأدخل إلى اليلاد أول 
سيارة وأول دراجة , فانتشرت بعد ذلك السيارات والقاطرات ووسائل النقل والاتصالات 
الحديثة؛ وأخد بنظام القياس المترى. لكنه وقف بحزم ضد سريان الفكر الغربى فى اليلاد !؟2. 

ولقد أثرت رحلة عبد الحميد إلى أورويا أيضًا قى إتباعه سياسة استقلالية تجاه أورويا؛ ولم 
يعرف عن عبد الحميد تأثير أى حاكم أوروبى عليه؛ مهما كانت صداقته ؛ ومهما كانت درجة 
التقارب بينهما. 

ولفت انتباه عبد الحميد أثناء هذه الرحلة ا حوار الذى كان يجريه فؤاد باشا الصدر الأعظم 
العثمائى مع بعض الزعماء الأورييين. 

فتعلم عبد الحسيد من هذا الحوار القدرة على إسكات القرى النى تود تحطيم الدرلة 
العدمائية. فأدرك بذكاء قيمة ا حرار السياسى وأهدافه وتأثيراته البعيدة ؛ وهو ما برع فيه 
بعد ذلك: وكان عمر عبد الحميد أثناء هذه الرحلة 6؟ عامًا 29 


بويع بالخلانة بعد أخيه مراد. بوم الخميس ١١‏ شعيان 1547ه / الموافق ١‏ أغسطس 
م وكان عسره آنذاك أريمًا وثلاثين سنة, وحضر لمبايعشه الوزر!ء والأعبان وكبار 
الموظفين من مدنيين وعسكريين فى سراى طويقيو؛ وكان أول عمل قام به وضع دستور جديد 
للدولة العثمانية . وضعه الصدر الأعظم مدحت باشا - 
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لها 

وكان هذا الدستور ينص على أن البرلمان يتكون من مجلسين : مجلس النواب أو المبعوثات 
ثم مجلس الأعيان أو الشبوخ 4). 

كسا كان الدستور ينص على قصل السلطات من حيث الشكل لا اللضمون ؛ كسا أن 
التغيبرات التى طرأت على نظام الحكم طيقًا لهذا الدستور كانت من قبيل النرطر؛ فلم يذكر 
أحد فى تقليص حق السلطان فى السيادة: كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصون 
لائوس؛ وأنه لايسأل أمام أحد من أعماله, ومن ثم كان الدستور مرتهنًا بشخصه "2 فله وحده 
حق تعيين وإقالة الوزراء, كما أنه هو الذى يعقد المعاهدات ٠‏ ويعلن الحرب ريعقد معاهدات 
الصلح؛ وهر القائد العام للقرات المسلحة , ومن حقه إصدار كافة القرانين فى شتى المجالات 
دون الرجوع إلى الرلمان . 

ونص الدستور أيضًا على حرية أعضاء البرلمان فى إبداء آرائهم وفى التصويت ٠‏ كما أنه 
لابيكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانين المجلس. وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية 
باعتبارها اللغة الرسمية للمدوثة النى يجرى بها الحديث فى كل الجلسات ؛ كما نص أن يكون 
التصريت سريا أو علنيًا بحسب الظروف ٠‏ وعلى أن يقر مجلس النواب الميزانية دون تدخل من 
جانب السلطان بعكس الحال فيا بتعلق بالقوانين العادية. 

وأما بالنسبة لحفوق الأفراد فقد أعلن الاستور أن العشمنة هى السياسة الرسمية للدرلة فى 
إطار مبدأ المساراة الذى نصت علهي التنظيمات 

وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن بوضع الدستور موضع التنفيذ. وبأن تجرى انشخايات 
عامة, كانت الأولى من نوعها فى التاريخ العشماتى 77. وبعد إعلان الدستور والعمل به لمدة 
عشرة شهور وعشرين يومًا أعلن السلطان عبد الحميد تعطيل الدستور وذلك بعد أن تعرض 
إلى استبداد الوزراء بزعامة مدحت باشا ورغبتهم تغريب الدولة, وظهور جمعية العثمانيين 
الجدد التى كانت تضم نخبة من المثقفين العشمانيين امتزثرين ببريق النظم والحضارة الأرريية. 
كما أن انعقاد مجلس الوزراء توقف ٠‏ ولم يدفع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلائين عام ٠‏ 
ولم تفشع خلالها قاعة المجلس ولا مرة واحدة. 

الفد كان السلطان عبد الحميد مضطر) لإعلان الدستور بسبب الضغوط التى مارسها عليه 
مدحت باشا , ولذلك عندما أتيحت له الفرصة قام يتعطيل الدستور وعدم عقد المجلس. 
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إن السلطان عبد الحميد الثانى كان ضد أن تكون هناك شروط تحدد سلطته على اعتبار أن 
هذا فمر واقد من الغرب ٠‏ ولذلك كان ضد سياسة رئيس وزرائه مدحث باشا ولذلك انتقد وزيره 
هنا بقوله : (لم ير غير فرائد الحكم المشروطى فى أرروباء لكثه لم يدرس أسبيساب هذه 
المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى. أقراص السلفات لاتصلع لكل مرض ولكل بنية, وأظن أن 
أصرل المشروطية لاتصلح لكل شعب ولكل بيئة قومية . كنت أظن أنها مفيدة أما الآن : فإنى 
مقشنع بضررها) 197 

كان للسلطان حججه فى هذا , منها سرء تصرف المنادين بالدستور فى أرل اسجابة 
اللسلطان لأقكارهم ؛ من ذلك: 

- أن طلبت الحكومة من السلطان فى وقت إعلان السلطان للدستور ٠‏ أن يوقع على بعض 
شرارات منها تعيين ولاة نصارى فى ولابات أغلب السكان يها من المسلمين ٠‏ وعلى قرار 
بقبول طلبة من النصارى فى الكلية الحربية العثمانية التى هى عماد الجيش العثمانى: فرفض 
السلطان التوقيع فما كان من مدحت باشا - وهو الصدر الأعظم - إلا أن قال للسلطان : ١‏ إن 
مقنصدنا من إعلان النستور أن نتهى استيداه القصر؛ ويجب على جلالتكم أن تعرف 
واجياتكم) 4ا, 

- ومن الأسباب التى يسوقها السلطان عبد الحميد فى رفضه للفكر الدستورى قوله : (إن 
الدولة العشمائية دولة تجمع شعريًا شتى؛ والمشروطية فى دولة كهذه مرت العنصر الأصلى فى 
البلاد. وهل فى البلمان الإنكليزى ثاتب هندى واحد ؟ وهل فى البرلمان الفرنسى نانب جزائرى 
واحد؟)90, 

ربيين السلطان عبد الحميد بأن موقفه هذا ليس دائمًا تجاه الحكم الدستورى؛ قالظروف التى 
كان يحكم فيها ؛ إذا اختلتف , قستختلف رجهة نظره فى الحكم الدستورى . 

وفى هذا يقول : وينبغى ألا يظن أن فكرى واقتناعى دائسًا ضد الحكم الذى يعتمد على 
أصول المشروطية) !210 

إن السلطان عبد الحسيد مر عصره بظروف عصيية؛ وأزمات شديدة ؛ وتآمر عالمى على 
الدولة العشسانية من الداخل والخارج ؛ فشرع فى إصلاح الدولة وقق الأسس الإسلامية لمنع 
التدخل الأوروبى فى شؤون الدولة» وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وقام بإيعاد 
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الكتاب والصحفيين المتأثرين بالفكر الغربى عن العاصمة؛ وقاوم كاقة الاتجاهات الغربية 
المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة فى ولايات الدولة. واستطاع أن يشكل جهاز) استخباريًا 
قويًآ لحمابة الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدانه فى الخارج, واهتم بفكرة الجامععة 
الإسلامية وحق بها نتانج عظيمة؛ واهتز الأوروييرن من هذا التفكير الاستراتيجى العميق 
وعملرا على تفتيتها . 

القد تكلم السلطان عبد الحميد عن جهاز مخايراته وبين الفرض منه فقال : (حسب العرق 
العشمانى يتعرف السلطان على تفكك الرعية وشكواها عن طريق جهاز الحكم. ومن ولائه 
وقضاته من جانب ٠‏ وعن طرين التكابا المنتشرة فى ربوع البلاد بمشايخها ردراريشها من 
جانب آخره فيجمع كل هذه الأخبار ويدير البناء عليها) 

القد شهد عصر السلطان عبد الحميد عدة ثورات الهدف منها التمرد والعصيان والخروج عن 
طاعة ولى الأمر. فلقد قام سكان الجيل الأسود والصرب بتحريض بلاد الهرسك للخروج عن 
الدولة العشسانية وكان ذلك فى عام 11417ه/ 1475م واسستطاع المشمانيون إخساد هنا 
التحرك ؛ ورغب السلطان عيد الحميد فى منع الدرل الأرروبية من التدخل؛ فأصدر قرار) بفصل 
القضاء عن السلطة التنفيذية . وتعيين القضاة بالاندخاب عن طريق الأهالى: والمساراة فى 
الضرائب بين المسلمين والنصارى ... ولم يرض ذلك بعض السكان فى الأقساليم الأوربيية ٠‏ 
فعادوا إلى الثورة التى قمعت أيضًا . ولكن النمسا إلتى كانت وراء إشعال الشورة فى الدرلة 
العثمانية ٠‏ فعملت النسسا مع روسيا وألمانيا وقرنسا وإنكلترا على الطلب من السلطان بالقيام 
بإصلاحات فوافق عليها السلطان؛ ولكن نصارى البوسئة لم يتقبلوا ذلك؛ وهنا يدل على أن 
الطالبة بالإصلاحات ليست سرى مبيرات واغية: وحقيقة الأمر أنهم بريدون الندخل فى شزون 
الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة يها .11١!‏ 

كسا قامت ثورة البلغار فى الوقت نفسه بدعم من نصارى البوسنة والهرسك وبتأييد من 
النمسا وروسياء فقد تأسست جسعيات فى بلاد البلغار لنشر النفرة الروسى بين التصارى 
الأرتوذكسى والصقالبة ٠‏ وكانت تدعمها روسيا وقدها بالسلاح ؛ لإثارة سكان الصرب 
والبوسنة والهرسك من النصارى؛ وتحرضهم على الشورة ضد العشمائيين. ومساعدتهم بالمال 
والسلاح. فعمكتت الدولة العثمانية من القضاء على تلك الثورة ٠‏ فأخذت الدول الأوروبية 
تغير الشائعات عن المجازر التى ارتكبها العثمانيون ضد النصارىء والعكس هو الصحيح . 
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وبهذه الشائعات أثير الرأى العام الأوروبى ضد الدولة العشسانية ؛ وطالبت الحكرسات 
الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثماتيين ومنها حصول البلغار على استقلال ذاتى 
وتعيين حاكم نصرائى لهم 2097 

وقسام الروس والألمان والنسساريون يدقع الصرب والجيل الأسسود للقيام يحصرب ضد 
العشمانيين. وتمكنت الدولة العخمائية من الانتصار على الصرب رحلفاتهم ؛ فتدخلت الدول 
الأوروبية وطلبت وقف القتال وإلا فا حرب سوف بتسع نطاقها 239, 

القند كان السلطان عبد الحسيد الشاتى على بقين من أن هدف الدول الغربية هر السعى 
السقرط الدولة العثماتبة ؛ حيث قال قى مذكراته : «رأيت أثناء مؤقر الدول الكبرى الذى عقد 
فى إسطنبول مسا عزمت عليه هذه الدول؛ وهى ليست كمسا يقولون تأمين حقسوق الرعسايا 
المسيحبين بل تأمين الاستقلال النائى لهزلاء الرعايا. ثم العمل على استقلالهم التام؛ ويذلك 
بتم نقسيم الدولة العشمائية . حسب مخططاتهم العدرائية . 

فكانوا يعملرا على تقسيم الدرلة العشمانية بطرق عديدة منها : 

أولً: إثارة الأهالى المسيحيين بامتيازات خاصة بهم. وبهذا تعصدى هذه الدول لحمابة 
مطالبهم بهدف تعكير اجو السياسى فى الدرلة العثمائية. 

اثانيًا : المطالية بالمشروطية , لإحداث القرقة بين المواطنين فى الدرلة العثمانية. 

كانت روسيا ترغب فى الوصول إلى المياه الدافشة بسبب عرامل ديئية واقتصادية 
وجغراضية وقند سجل (بطرس الأكبر) 1718-1587م فى وصيته للروس (فى الفقرات 
التاسعة والحادية عشرة والثالشة عشرة) منها على ضرورة إثارة مبدأ الصراع الحضارى ضد 
العثمانبين إلى أن تنتهى الدولة العثماتية من الوجوه. 

وقد اهتمت روسيا بهذه الوصية: وفى عصر السلطان عبد الحميد كشرت الشوراث فى 
المناطن المحاذية لروسيا يدعم من روسيا والدول الأوربية وخاصة فى مناطق البلقان واليوثان 
وغبرهسا من الأقاليم العشماتية , وأدت هذه الثورات إلى قيام دول نصرانية مستقلة مثل 
رومانها وبلغاريا والصرب واليونان قتصدت قوات الدولة العثمانية لهذه الثورات وحققت 
انتصارات رائعة فى البلقان . فقام السلطان عبد الحميد بعمل تغيير كبير فى قيادات الجيوش 
العثمائية للتصدى للغزو الروسى؛ وقد حاول الروس الاستيلاء على مدينة (بلفته) التى تقع 


:66 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


فنا 

فى بلغاريا حاليًا وهى من أهم المعابر إلى البلقان ‏ ولكن القائد العشمائى الشجاع الغازى 
(عشمان باشا) تصدى لهم بكل شجاعة ٠‏ فردهم على أعقابهم منهزمين. فأعادوا الهجوم مرة 
أخرى بقوات أكثر كثافة . ومع ذلك نجح القائد العثماتى القذ قى التصدى للروس مرة أخرى ٠‏ 
ما جعل السلطان العثمانى يصدر مرسومًا خاصً) فى الثناء على ذلك القائد (16), 

وأمام هذا الصسرد حاول الروس التغيير من سياسثهم فى الاستيلاء على هذه المديئة 
واتبعوا سياسة الحصار لها. وحاولوا منع الإمدادات من الوصول إلى الجيو ا العشمانية فيها, 
وعززوا قواتهم . ومع هذا صمد العشمانبون بقيادة عشمان ياشا صمود الأبطال ؛ وأعدرا خطة 
رائعة لهجرم معاكس على خطرط العدر المحاصر لهم؛ قنتمكترا مين اخشراق الخط الأول 
للحاصرين والخط الثانى واستولرا على المدافع فيه ؛ وأصيب القائد عشمان باشا يبعض الجراح 
عند الخط الشالث؛ فسرت إشاعة قوية بين جنده باستشهاده فأدى ذلك إلى استسلام الجتود 
العثمانيين للقوات الروسية؛ وكان ذلك فى عام 144 ١ه‏ أواخر سنة 1417م؛ وقد شجعت تلك 
الانتنصارات الروسية الصرب فى البلقان على التحرك ضد العشسائيين؛ وقامت جيرشهم 
بالهجوم على المواقع العثمانية هناك, فأشقلتهم عن الررس؛ وقكن الروس من الاستبيلاء على 
صرفيا (عاصمة بلغاريا حاليًا) وترجهرا جنر ناحية العاصمة العثمانية؛ ورصلوا إلى مراقع 
الاتيعد سوى خمسين كيلو متر؟ عن إسطنبول , وأصبع المرقف داخل الدولة العثسانية سيئًا إلى 
أبعد الحدود . 

وفى الرقت نفسه كانت تجرى العنديد من المسارك بين العشسانيين والروس فى الجانب 
الآأسيسوى ؛ حسيث وصل الروس إلى الأناضول ٠‏ ومع ذلك كن العشسائيسون من هزفتهم 
ومطاردنهم داخل الأراضى الروسية. وانتصر العشمانيون بقيادة أحمد مختار باشا على الروس 
فى أكثر من ست معارك , مما جعل السلطان عبد الحميد يصدر مرسومًا فى الثناء عليه وقد 
عاد الروس إلى الهسجوم فى تلك المناطق مرة أخرى» ومكنوا سنة 1148ه/ 1418م من 
إنزال الهسزائم بالقوات العشسانية والاستيلاء على بعض ال مناطق المهسسة فى الأناضول 
نفسها!39), 

وأمام تلك الهزائم العشمائية فى أورويا وقى آسيا اضطرت الدولة العشسانية للدخول فى 
هدنة مع الروس وقبول المفاوضات معهم حيث رقعت بين الطرفين معاهدة سان ستيفانو عام 
46م / 1478م . وعقدت هذه المعاهدة فى 7 مارس عام /1417م؛ ورقعها «صفرت باشا» 
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عن الدولة العشسانية وهو ببكى؛ ركان لابد بالضرورة أن تمحستوى هذه المساهدة على شروط 
مجحفة بالدولة العثمانية 110 

معاهدة سان ستفانو (1196١ه‏ / 16 قبراير 1414م) 

عند التوقيع على هذه المعاهدة قدم المندوب الروسى شروطا مسبقة ؛ وطلب التوقيع عليها 
مباشرة ٠‏ وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل إسطنبول ٠‏ ولم يكن للعثمانيين من خيبار سوى 
التوقيع على المعاهدة. 

كسا استاءت بريطانيا لازدياد النشوة الروسى فى البلقان» واسشعدت لمحارية رسيا 
وحصلت من الدولة العثمائية على حق احتلال جزيرة قبرص (يونيو 1817#م) وإدارتها على أن 
اتبقى تابعة للدولة العثمانية ؛ ولم يكن السلطان عبد الحميد الشانى راضيًا فى الأصل بدخول 
هذه الحرب ؛ لذلك لم يصدق على المعاهدة ونام بجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة ؛ حتى 
أقنع بريطانيا بالوقوف إلى جانبه ؛ وبذلك ضمن عقد مؤقر آخر (مؤقر برلين) لتخفيف آثار 
معاهدة سان ستيفانو من ناحية ٠‏ وإخافة روسيا منافستها بربطانيا , لكى تصرف روسيا النظر 
عن الحرب من ناحية أخرى؛ واستطاع بذلك تحقيق مكاسب سياسية للدولة العثمانية. 

ودلت هذه الأحداث على رغبة السلطان عبد الحسيد الشائى ضرب الخصم بالخصم. رالتى 
تمثلت فى إحداث النقرر بين دولة روسيا ودولة ألمانها أيضً 1, 

مؤقر برلين ذاه / 4417ام) + 

عضر ذلك المؤقر الدول الكيرى (إنكلترا . فرنسا , ألمانيا. والنسسا)؛ وجرى البحث فى 
هذا المؤمر لتعديل معاهدة سان سثفاتو الثى عقدت بين روسيا والدولة العشمائية؛ وذلك 
لمغارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة لأنها لانتفق مع مصالحها الاستراتيجية ... واتفق المؤقرون 
على تعديل معاهدة سان ستيقائر وعقدت معاهدة برلين والتى تناولت الشروط الغالية: 

-١‏ استقلال بلغاريا وتعديل فى حدودها. 

7- ضم البوسنة والهرسك للتمسا . 

- ضم بسارابيا إلى روسيا بعد اقتلاعها من رومانها. 

4- استقلال الصرب والجبل الأسود. 
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5- ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسيا . 

-١‏ قرر المزقر الإبقاء على الغرامة الحربية التى قررتها معاهدة سان ستفائر على الدرلة 
العثمائية ومقدارها ١.6‏ مليار ليرة ذعبية. 

1- الموافقة على تحسين أوضاع النصارى فى جزيرة كريت 0140 

وهكفا فإن مؤقر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العثمانية التى أرغمت على 
التنازل عن مساحات راسعة من أملاكها. 

وهكنا كانت النشيجة من الحرب بين الدولة العشمانية وروسياء ولمواجهة هذه الأوضاع 
المتردية كان على السلطان أن يتخ لقب الخلانة لمراجهة التحديات الجدبدة؛ رعمل على إنشاء 
الجامعة الإسلامية لكى يعمل على تكتل كافة المسلمين من حوله فى الداخل والخارج , 
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ا مبحث الثانى 
الجامعة الإسلامية والعمل على توحيد الدولة 

الم تظهر فكرة الجامعة الإسلامية؛ فى معترك الدولية إلا فى عهد السلطان عيد الحميد, 
وبالضيط بعد ارتقاء السلطان عبد الحميد عرش الدرلة العثماتية عام 141/5م. 

ويعرب عبد الحميد الثاتى عن ثقته فى وحدة العالم الإسلامى بقوله : (يجب تقوبة روابطنا 
ببقية اللسلمين فى كل مكان . يجب أن نقعرب من بعضنا البعض أكثر وأكثر , فلا أمل فى 
المستقبل: إلا بهذه الوحدة ‏ ووقتها لم بحن بعد لكنه سيأنى البوم الذى بتحد فيه كل ا مزمنين 
وينهضون فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وفيه يحطمون أهدانًا منها: 

-١‏ مراجهة أعداء الإسلام من المثقفين بالثقافة الغربية. 

. محاولة إيقاف الدولة الاستعمارية الأوربية وروسيا عند حدها‎ -١ 

؟- إثبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوة سياسية عالمية. 

4- تأخذ الوحدة الإسلامية الجديدة دورها فى التأثير على السياسة العالمية!؟1)., 

6- تستعيد الدولة العثمائية بوصفها دولة الخلافة قوتها. 

يقول : (إن العمل على تقوية الكيان السباسى والاجتساعى الإسلامى؛ أفضل من إلقائه 
أرضًا ‏ وتكوين كيان غريب فكريًا اجتماعيًا على نفس الأرض) (:؟2, 

السلطان عبد الحميد الثانى أبد الدعوة إلى تحقيق الجامعة الإسلامية التى روج لها كل من 
السيد جمال الدين الأقغانى والشيخ محسد عبده وقدم مشروعات أكبر بكشير من طموح 
السلطان, ولم يكن السلطان يأمل فى أكشر من وحدة هدف بين الشعصوب الإسلاسيسة؛ لكن 
الأفقاتى عرض على السلطان مشروضًا يرمى إلى توحيد أهل السئة مع الشيعة؛ واستفاه 
السلطان عبد الحسيد كثيراً من الأفغاتى فى الدعاية إلى الجامعة الإسلامية؛ رغم الاختلاف بين 
فكر السلطان وفكر الأفغانى , ومن أسباب الاختلاف ‏ 

. إبان الأفغاتى بقضية وحدة المسلمين‎ -١ 


؟- دعوة الأقغاتى لوحدة الشعوب الإسلامية. 


؟- تنديد جمال الد.ن بالاستعمار الإنكليزى. 


:م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


01 

+- الخلاف العقاتدى الذى ظهر بين العلماء فى إسطنبول وبين جمال الدين الأفغانى وظهور 
كتتاب الشيخ (خليل فوزى الفيليباوى) المعنون (السيوف القواطع) للرد على عقيدة الأفغاتي 
وسكوت الأفقغاتى عن هذا وعدم دقاعه عن نفسه. 

أما رأى جمال الدبن الأفغائى فى السلطان عبد الحميد فإنه يقول : ( إن السلطان عبد 
الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة؛ خصوصًا فى 
تسخير جليسه . ولا عجب إذا رأيناه يذلل لك مأ يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب, 
ريخرج المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيرته وسيره ومقتتمًا بحجته سوا ٠‏ من ذلك 
الملك والأمير والوزير والسفير. 19١1)...‏ 

وقال : (ورأيته يعلم دفائق الأمور السياسية ومرامى الدول الغربية؛ رهر معد لكل هرة. 
تطرأ على الملك, مخربًا وسلمًاء وأعظم ما أدهشنى , ما أعده من خفى الوسائل وأمضى 
العوامل؛ كى لا تنفق أورويا على عمل خطير فى الممالك العثمائية؛ ريربها عيانًا محسوسًا 
أن تجزئة السلطنة العشمانية لمكن إلا بخراب يعم الممالك الأوربية بأسرها )!؟"1, 

وبقول : (أما ما رأيته من بقظة السلطان ورشده وحدره وإعداده العدة اللازمة لإبطال 
مكاند أوروبا وحسن ثراياه واستعداده للنهوض بالدرلة الذى فيه نهضة المسلمين عمومًا . فقد 
دفعنى إلى مد يدى له فيايعته بالخلانة والملك: عالما علم اليقين أن الممالك الإسلاصية فى 
الشرق لاتسلم من شراك أورويا؛ ولا من السعى ورا إضعاقها وتجزنتها , وفى الأخير ازدرائها 
واحدة بعد أخرى: إلا بمقظة وانتباه عمومى وانضرا ٠‏ تحت رابة الخليقة الأعظم....) 570 

الفناستهدف السلطان عبد الحسيد الطرق الصوفية فى كسب ولائها للدولة العشمانية ٠,‏ 
والدعرة إلى فكرة الجامعة الإسلامية. واستطاع أن يكون رابطة بين مقر الخلافة- إسطنبول- 
وبين تكابا ومراكز تجمع الطرق الصوفية فى كل أنحاء العالم الإسلامى؛ واتخذ من حركة 
النصرف فى العالم الإسلامى وسيلة للدعاية للجامعة الإسلامية؛ وتكونت فى عاصمة الخلاقة 
لجنة مركزية , مكونة من العلساء وشيوخ الطرق الصرفية حيث عملوا مستشارين للسلطان فى 
شؤون الجامعة الإسلامية : الشيخ (أحمد أسعد) وكيل الفراشة الشريفة فى الحجاز؛ والشيخ 
(أبو الهدى الصيادى) شيخ الطريقة الرفاعية ٠‏ والشيغ (محمد ظاهر الطرابلسى) شيخ 
الطريقة المدنية, والشيخ رحمة الله عليه أحد علماء الحرم المكى, كانوا أبرز أعضاء هذه اللجنة 
اللجامعة الإسلامية؛ وكان معهم غيرهم, وكانت الدولة العثمانية تنتشر قيها هينات فرعية قى 
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فى كافة الأقاليم خاضعة لهذه اللجنة: ومن أهمها التى كانت فى مكة تحت إشراف شريف 
مكة ومهمتها نشر مفهوم الجامعة الإسلامية فى موسم المج بين الحجاج؛ وأخرى فى بغداد ٠‏ 
تقوم بالمهمة نفسها بين اتباع الطريقة القادرية, الذين يأنون بكثرة من الشمال الإقريقى لزهارة. 
الشيخ عبد القادر الكيلانى مؤسس الطريقة ؛ وقد قدرت أعداد هؤلاء قى إحدى السنوات 
بحوالى )10.٠٠-(‏ نسمة, وكانت لجنة بغداد تقوم بتهينة القادمين لحمل فكرة الجامعة 
الإسلامية؛ ولمقاومة الاستعمار الفرنسى فى شمال إقريقيا؛ ووصفت المخابرات الفرنسية ما قام 
به هزلاء الفادسون من أهل الشسال الإفريقى من بغداد . من أعسال ضد الفرنسيين وضد 
الاستعمار الفرنسى بأنها : (استفزازات بعض رجال الدين التابعين للطريقة القادرية) 1900 

ولم تستطع المخابرات الفرنسية أن تكشف وسائل التنظيم للطرق الصوفية التابعة للخلاقة 
الإسلامية فى شمال إفريقيا وكل ما استطاعت عمله؛ هر محاولتها إضعاف هيبة السلطان عيد 
الحسيد فى نفوس مسلمى شمال إفريقياء ومحاولة هذه السلطات ضرب سياسة الجامعة 
الإسلامية ؛ وذلك باتباع سياسة فرنسية تقوم على: 

-١‏ اغراء بعض شبرخ الطرق الصوفية بالمال وا مركز, للوقرف مع فرنسا وسياستها فى 
شمال إفريقها . 

1- منع الحجيج من المج واتخاذ أسباب صحية لتخويف الناس منه؛ مثل نشر أخبار عن 
رجود الكوليرا (119. 

وأرسل السلطان عبد الحميد مجمرعة من الزهاد والمتصوفة إلى الهند. لتعمل على القضاء 
على المحاولات الإنكليزية الداعية إلى سلب الخلانة من العشمانيين: لإعطاتها إلى العرب, 
واتصلث هذه القافلة أيضآ ببعض حكام الجزيرة العربية لاسيما الحجاز'؟؟1. 

القد نجع السلطان عبد الحسيد الشانى قى جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل السكرت عن 
كثير من إنحرافاتها العقدية بحيث أن الطرق الصوفية قى تلك المرحلة انحرفت عن كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم الله؛ ولذلك أضعفت الأمة وأسهمت فى 
سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية السئية وسثبين ذلك بإ: تعالى فى أسباب السقوط. 

كان السلطان عبد الحميد برى- منذ أن تولى الحكم- ضرورة اتخاة اللغة العربية لقة 
رسمية للدولة العثمانية: وفى هذا يقول : (اللغة العربية لغة جميلة: ليتنا كنا اتخذناها لغة 
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رسمية للدولة من قبل؛ لقد اقترحت على (خير الدين باشا - التونسى- عندما كان صدرا 
أعظم أن تكون اللغة العربية هى اللفة الرسمية , لكن سعيد ياشا كبير أمناء القصر اعترض 
على اقتراحى هذاء وقال : (إذ! عربنا الدولة فلن يبقى- للعنصر التركى- شئ بعد ذلك). 

إن من الأخطاء التى وقعت فيها الدرلة العثمانية عدم تعريب الدولة وشعيها بلغة القرآن 
الكريم والشرع الحكيم. 

عندما تولى السلطان عبد الحميد السلطنة رأى أن المدارس؛ ونظام التعليم أصبح متأثرا 
بالفكر الغربى؛ وأن التيار القرمى : هر التيار السائد فى هذه المدارس. فتدخل فى شؤوتها 
ورجها - من خلال نظرته السياسية - إلى الدراسات الإسلامية؛ فأمر بالآنى: 

-استسيعاد مادةالأدب والشاريخ العام م نالبرامج الدراسية لكوناه وسيلة من وسائل 

الأدب الغربى ٠‏ والتاريخ القرمى للشعوب الأخرى مما بوثر على أجيال المسلمين سليًا ٠,‏ 

- وضع دروس الفقه والتفسير والأخلان فى برامج الدراسة. 

- الاقتصار فقط على تدريس التاريخ الإسلامى بما فيه العشماتى. 

وجعل السلطان عبد الحسيد مدارس الدرلة تحث رقابته الشخصية روجهها لخدمة الجامعة 
الإسلاميةا59, 

واهتم با مرأة وجعل للفتيات دارا للمعلسات ومنع اختلاطهن بالرجال: وفى هذا يذكر 
السلطان فى معرض الدفاع عن نفسه أمام اتهام جمعية الاتحاد والترقى له بأنه عدر العقل 
والعلم بأنه : ١‏ لو كنت عدرآ للعقل والعلم شهل كنت أفتح الجامعة ؟ لو كنت هكذا عدر 
للعلم؛ فهل كنت أنشئ لفتياتنا اللراتى لايختلطن بالرجال؛ دارا للمعلسات؟!) (90), 

وقام بمحاربة سفور المرأة فى الدولة العثسانية , وهاجم تسرب أخلاق الغرب إلى بعض 
النساء العثمانيات . 

وكان السلطان عبد الحسيد برى : (إن المرأة لاتساوى مع الرجل من حيث القوامسة) ٠‏ 
ويقول: (ما دام القرآن يقل بهذا ؛ فالمسألة منتهية رلا داعى للشحدث عن مساواة المرأة 
بالرجل) . 

وبرى: (أن فكرة هذه المساواة إتا جاءت من الغرب) !59 
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كما كان يدافع عن تعدد الزرجات , فى وقت كان الإعلام العثمانى بثير هذه القضية 
معترضًا عليهاء ويؤكد السلطان أن ميدأ تعدد الزواجات مباح فى الإسلام قماذا يعنى 
الاعتراض عليه ؟ 

القند كان السلطان عيد الحسيد مع تعليم المرأة: ولذلك أنشأ دار للمعلسات لتخريج 

معلمات للبنات كما كان ضد الاحتلاط بين الرجل والمرأة وضد سور المرأة؛ ولم يكن فى عهده 
للمرأة رأى فى شئون الدولة مهما كاتت هذه الشؤون وإئا دور المرأة فى البيت وتربية الأجيال ٠‏ 
ركان يعامل المرأة معاملة كريمة. 

أنشأ السلطان عبد الحميد فى اسطنيول ؛ باعتبارها مقر الخلانة ومركز السلطئة (مدرسة 
العشائر العربية) من أجل تعليم وإعداد أولاد العشائر العربية: من رلاياث حلب؛ وسورية ٠‏ 
ويغسداد, والبصرة ؛ والموصل؛ وديار يكر, وطرأبلس الغرب, واليمن؛ والحجازء وبنششازى, 
والقدس, ودير الزور. 

وكانت مدة الدراسة فى مدرسة العشائر العربية فى إسطنبول خمس سنوات ٠‏ وهى داخلية 
تتكفل الدولة العثسائية بكل مصاريف الطلاب ؛ ولكل طالب «إجازة صلة الرحم» وهى إجازة 
مرة كل سنتين, وسفر الطالب فيها على نفقة الدرلة. 

ربرنامج الدراسة فى هذه المدرسة خمس سنوات فى تعليم القرآن الكريم والتجويد والأبجدية. 
والعلوم الدينية والقرامة التركية والإملاء والتدريب العسكرى والحساب واثلفة الفارسية رالتحو 
التركى والجغرافيا والتاريخ العثمائى والقواعد العثمانية والمعلومات المتنوعة ... الخ. 

كما أنشأ السلطان عبد الحسيد (معهد تدريب الوعاظ والمرشدين) أقيم لإعداد الدعاة 
اللدعوة الإسلامية؛ وللجامعة الإسلامية ثم يتخرجون فينطلقون إلى مختلف أرجاء العالم 
الإسلامى يدعون للإسلام ٠‏ ويدعون للخلاقة؛ ويدعون للجامعة الإسلامية (:؟1. 

تأسست فى بكين - عاصمة الصين- جامعة أطلق عليها امسلمون الصينيون اسم (دار 
العلوم الحميدية) نسية إلى السلطان الخليقة عبد الحسيد الثانى: وقد حضر افتشاح هذه الجامعة 
الآلاف من المسلمين الصيتيين ٠‏ وحضره أيضًا مفتى المسلمين فى بكين, والكثير من علماء 
المسلمين هناك . وفى مراسم الاقتماح ٠‏ ة باللغة العربية: وإن إيراد الخطية باللفة 
العربية لغة المسلمين الدينية. ورقع علم الدولة العثمائية على باب هذه الجامعة. 
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القد اهعم السلطان عيد الحميد بمشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى اللدينة 
المنورة واعتيره وسيلة من الوسائل التى أدت إلى إعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة 
الإسلامية. وأبدى السلطان عبد الحميد اعتمامًا بالما بإنشاء الخطوط الحديدية قى مختلف 
أنحاء الدرلة العثمانية مستهدثآ من وراتها تحقين ثلاثة أغراض هى: 

-١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة ما ساعد على تجاح فكرة الرحدة العشمانية والجامعة 
الإسلامية والسيطرة الكاملة على الولايات النى تنطلب تقوية قبضة الدولة عليها . 

-١‏ إجبار تلك الولايات على الاتدماج فى الدولة وا خضوع للقوانين العسكرية التى تنص 
على رجرب الاشتراك فى الدقاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

؟- تسهيل مهمة الدقاع عن الدولة فى أية جبهة من الجبهات التى تتعرض للعدوان؛ لأن 
مد الخطوط الحديدية ساعد على سرعة توزيع القوات العثمانية وأيصالها إلى الجبهات (:؟1. 

ركانت سكك حديد الحجاز من أهم الخطوط الحديدبة التى أنشئت فى عهد السلطان عبد 
الحسيد. نفى سنة 714١ه‏ / + -11م بدأ بتشييد خط حديدى من دمشق إلى المديئة؛ ولم 
بكن الفرض من إنشاء هذا خط مجرد خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وصولهم إلى مكة 
والمديئة , وإنها كان السلطان عبد الحميد يرمى من ورائه أيضًا إلى أهداف سياسية وعسكرية. 
.وكان أول قطار ققد وصل إلى محطة سكة الحديد فى المدينة المنورة من دمشق الشسام يرم 
الموافق ؟؟ آب (أغسطس) 1408 م؛ وكان بمثابة تحقبق حلم من الأحلام بالنسبة لمئات الملايين 
من المسلمين فى أنحاء العالم كاقة؛ فقد اختصر القطار فى رحلته التى استغرقت ثلاثة أهام 
وقطع فيها 414 ميلاً مشقات رحلة كانت تسغرق فى السابق أكثر من خمسة أسابيع: كما 
خفقت فى ذلك اليوم التاريخى قلوب أولنك الذين كانوا مشتاقين إلى القيام بأداء فريضة ا جع 
المقدسة90. 

كانت سياسة عبد الحميد إسلامية محضة ٠‏ فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حوله باعشياره 
خليفة السلمين جميعًا فكان مد خط السكة الحديدى بين الشام والحجاز من الوسائل الجميلة 
فى تحقين هدفه المنشود 259 

شرعت بربطانها منذ الربع الأول من القرن العشرين المبلادى فى تحريض الأكراد ضد الدولة 
العدمائية؛ بهدف إيجاد عداء عثماتى كردى من ناحية؛ وانفصال الأكراد بدولة تقتطع من 
الدولة العثمانية من ناحية أخرى. 
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وضع السلطان عبد الحميد خطة مضادة للعمل التدميرى الإنكليزى فقام بالتالى: 

- قامت الدولة العثمانية بحمابة ا مواطتين الأكراد من هجمات الأرمن الدموية ضدهم. 

- أرسل إلى عشائر الأكراد وفوا من المسلمين للنصح والإرشاد والدعرة إلى الاجتساع 
نحت دعرة الجامعة الإسلامية؛ وأدت هذه الوفود دورها فى إبقاظ الأكراد تجاه الأطساع 
القزبية 

- اتخذ السلطان عبد الحميد إجرا١ات‏ يضمن بها ارتياط أمراء الأكراد به وبالدولة. 

- أسس الوحمدات العسسكرية الحسسيدية فى شرق الأناضول من الأكتراد ؛ لموقسوف أمسام 
الاعتدا مات الأرمئية. 

- كان موقف الدولة قويًا ضد أطماع الأرمن فى إقامة دولة تقطع من أراضيها؛ ربذلك 
شعر الأكراد المقيمون فى نفس المنطفة بالأمان 2510, 

- عملت الدرلة على كشف مخططات الإنكليز الهادفة إلى تفتيت الدولة العدمائية تحت 
مسمى حرية القوميات فى تأسيس كل قومية دولة مختصة بها . 

استطاع السلطان عبد الحسيد أن يضيق على النفوذ البريطائى فى اليمن ويحقق احا 
ظاهرا فى صراعه مع الإنكليز فى تلك المنطقة؛ فقد أنشأ فرقة عسكربة فى اليمن قرامها 
المائية آلاف جندى: لإعادة اليمن إلى الدولة العثمانية مرة أخرى. وقد حاول الإنكليز إذكاء 
نيران التمرد فى اليسمن؛ ضد الدولة العشمانية ولكن السياسة الحكيسة التى سار عليها 
السلطان عبد الحميد كفلت له النجاح فى اليمن !*؟2. 

كانت إيطاليا تحلم يضم شسال إفريقيا . لأنها تراه ميرائًا إيطالبا؛ هكذا صرح رئيس 
وزرائهسا (ساترينى) ,)"0١‏ لكن فرنسا احتلت تونس وإنكلترا احتلت مصر , ولم ببق أمام 
إيطاليا إلا ليبيا . 

رسمت ايطاليا سياستها فى ليبيا على ثلاث مراخل ؛ 

الأولى : الحلول السلمية, المدارس والبتوك وغيرها من «مؤسسات خدمية» . 

الشانية: العلم على أن تعشرف الدول بأطساع ايطاليا فى احشلال ليبيا ٠‏ بالطرق 
الدبلوماسية. 
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الثالثة : إعلان الحرب على الدولة العثمائية والاحتلال الفعلى . 

وكان السلطان عبد الحسيد متيقظا لتلك الأطماع الإيطالية: وطلب معلومات من مصادر 
مختلقة عن نشاط الإبطاليين فى «ليييا» رأهنافهم ؛ قجاءته المعلوسات تقول ؛ (إن 
للإيطاليين بمدارسهم وينوكهم ومؤسساتهم الخيرية التى بقيمونها فى الولايات العثما: 
فى ليبيا فى ألبانيا . هدمًا أخير) هر تحقي أطماع إيطاليا فى الاستيلاء على كل من: 

١ت‏ طرأبلس القربه. 

؟- ألباتيا . 

+- مناطق الأناضول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط: أزمير - الإسكندروثة- 
أنطاكيا) . 

لما شعر السلطان عبد الحميد الثانى أنه سيواجه اعندا ء إيطاليً) مسلمًا على ليبيا , قام 
بإمداد القوات العشسانية فى ليبيا ب )١6٠٠١(‏ جندى لشقريتها وظل يقظا حساسًا تجاه 
التحركات الإبطالية؛ ويتابعها شخصيًا ويدقة. ويطالع كل ما يتعلق بالشؤون الليبية بنفسه 
بواسطة سفير الدولة العشسانية فى روما؛ ووالى طرابلس مما ججعل الإيطاليين يضطرون إلى 
تأجيل احتلال ليبيا وتم لهم ذلك نى عهد جمعية الاتحاد والترقى!"27. 


سواء 


«مه اهدرو© ع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


1 
ا مبحث الثالث 
السلطان عبد الحميد واليهرد 

إن حقيقة الصراع بين السلطان عبد الحميد الثانى واليهود من أهم الأحداث فى تاريخ 
السلطان المسلم الغيوز عيد الحميد الثاتى. 

إن أمر اليهرد وعدا هم للإسلام يعرد جذوره إلى ظهور الإسلام منذ أن انتتصر الإسلام 
وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدنية المنورة لخيانتهم المتكررة وعدارتهم الدائمة 

ومن ثم عن سائر الجزيرة العربية فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهم 

يكيدون له. وقد نظاهر بعضهم بالإسلام ويث السسوم فى جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها 
الطريل؛ وما عبدالله بن سبأ والقرامطة والحشاشون والراوتدية والدعوات الهدامة التى ظهرت 
فى تاريخ المسلمين عنهم ببعيد. 

إن البهود تمتعوا بكافة الامتيازات والحصانات بموجب قوانين رعايا الدولة '*!. ووجدوا 
السلم والأمان وحرية الوجود الكامل فى الدولة العثمائية 59 

وبالنسبة لبهرد الدرغة هناك مفاهيم عديدة لكلمة الدوفة: إذ أن الكلمة من الناحية اللغرية 
مشدقة من الكلمة الشركية (دوفك) التى تعنى الرجوع أ العردة أو الارتناد. أما المفهرم 
الاجنماعى لهذه الكلمة فإنه يعنى المرتد أو المنذيذب ؛ بينما تعنى هذه الكلمة من الناحية 
الدبنية مذعيًا دينيًا جديذا, دعا إليه الحاخام ساباتى زيفى. أما المفهرم السياسى لهذه الكلمة 
فإنه يعنى اليهود المسلمين الذين لهم كباتهم الخاص 4:7). وقد أطلق المعنى الخاص بالدرفة 
منذ القرن السابع عشر على اليهرد الذى يعيشون فى المدن الإسلاصية رخاصة فى ولابة 
سلائيك, وأطلق العثماتيون اسم الدرمة على البهرد لفرض بيان وتوضيع العردة من اليهردية 
إلى الإسلام. ثم أصبع علمًا على فئة من بهرد الأندلس الذين لجزوا إلى الدرلة العشماتية 
وتظاهروا باعتداق العقيدة الإسلامية!1؟). 
ؤْسس فرقة الدوفة هو شيناى زيفى الذى ادعى بأنه المسيح المننظر فى القرن السايع 
عشر , حيث انتشرت فى تلك الأبام شائعة تقول : إن المسيح سيظهر فى عام 44١1م‏ كى 
يقود انيهود فى صورة المسيح , وأنه سوف يحكم العالم فى فلسطين» ويجعل القدس عاصمة 
الدولة اليهودية المزعومة!؟4. 
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قام يهرد الدرغة بدور فعال فى نصرة القرى المعادية للسلطان عبد ا حميد والتى تحركت من 
سلائيك لعزله ٠‏ وهم الذين سسسوا أفكار الضباط الشباب ٠‏ وفى الصحف ودور النشر 
وتغلغلوا فى الاقتصاد العثماتى وكل مناحى الحياة فى الدولة العثمانية 15١‏ 

رنى حقيقة الأمر اهتم عبد الحميد بإقاء الدوغة قى ولاية سالونيك وعدم وصولهم إلى 
الآستانة ؛ بغية عدم السيطرة عليها والتجنب من تحركاتهم ؛ ونتيجة للمرقف الجاد من عبد 
الحسيد إزاء قرقة الدرقة اتبعوا استرأتيجية مضادة له ؛ حيث تحركوا ضده على مسترى الرأى 
العام العثماتى والجيش!؛؟!, 

ونتيجة لموقف عبد الحميد من الدوفة '*»! قام بهرد الدرغة بالتعاون مع المحاقل ا ماسونية 
للاطاحة به وقد استخدم هؤلاء شعارات سعينة كالحركة الدبمقراطية وإزاحة المستبد عبد 
الحسيد, وعلى هذا الأساس قاموا بنشر الشقان والتمرد فى الدرلة العشسائية بين صفوف 
الجيش؛ وكانت الغاية من هذا عى تحقيق المشروع الاسشيطائى الصهبونى باستيطان فلسطينه 
وكان يهرد الدرئمة يشكلون الليئة الأرلى لتنفيذ الملخططات اليهردية العالمية (*4. 

استطاع زعيم الحركة البهودبة الصهبونية العالية (تبردر هرتزل) أن يتحصل على تأبيد 
أوروبى للمسألة اليهودية: من بعض الدولة الأوربية وهى: (ألمانيا ٠‏ وبريطائياء وفرئسا) 
وجعل من هذه الدول قوة ضغط على الدولة العثمانية تمهيذ) مقابلة السلطان عبد الحميد وطلب 
فلسطين منه؛ وكائت الدرلة العثساتية تعاتى من مشاكل مالية متعددة ؛ إذ كانت الأحرال 
الاتنصادية فى البلاد على درجة من السوء بحيث فرضت الدول الأوربية الدائنة وجود بعشة 
مالية أوروبية فى تركيا العثمانية للإشراف على أرضاعها الانتصادية ضمانًا لسداد ديونها. 
الأمر الذى دفع السلطان عبد الحميد الثائى أن يجد حلا لهذه المعضلة. 

كانت هذه الشغرة هى السبيل الوحيد أمام هرتزل , كى يؤثر على سياسة السلطان عبد 
الحسيد الثانى تجاه البهود وفى هذا الصدد يقول هرتزل فى مذكراته: (علينا أن تنفق عشرين 
مليون ليرة تركية لإصلاح الأوضاع ا مالية فى تركية؛ مليونان منها ثمنا لفلسطين والباقى 
لتحرير تركيا العشسانية يتسديد ديونها هيدا للتخلص من البعشة الأوروبية ؛ ومن ثم تقوم 
بثمويل السلطان بعد ذلك بأى تروض جديدة يطلبها (45). 

كان السلطان عبد الحميد من خلال مقابلته مع هرتزل مستمع أكثر منه متكلمًا وكان برخي 
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الهرتزل فى الكلام كى يدفعه أن يتحدث بكل ما يخطر فى مخيلته من أفكار رمشروعات 
ومطالب. وقد أدى هنا الأمر إلى أن يعتقد هرتزل بأنه نجع فى مهمته هذه. ولكنه أدرك فى 
نهابة الأمر بأنه ند أخفق فى اقناع السلطان وأن محادثاته أخذت تسير فى طريق مسدود 
بعنااقا, 

وننتيجة لذلك , تحدث هرتزل قائلاً : (قى حالة منع السلطان فلسطين لليهود. سنأخذ على 
عاتقنا تنظيم الأوضاع ا مالية ؛ أما فى القارة الأوروبية فإننا سنقوم بإيجار حصن منيع ضد 
آسياء وسوف نبئى حضارة ضد التخلف , كما ستبقى فى جميع أنحاء أورويا بغية ضمان 
رجودنا) لهم 

وفى الحقيقة كان السلطان عيد الحميد الثاتى برى أنه من الضرورى عدم ترطين اليهرد فى 
فلسطين ؛ كى يحتفظ العنصر العربى بتقرقه الطبيعى؛ وفى هذا الصدد يقول : (... ولكن 
لدبئا عدد كاف من اليهود. فإذا كنا تربد أن يبقى العنصر العربى منفوقًا ٠‏ علينا أن صرف 
النظرة عن كفرة توطين المهاجرين فى فلسطين وإلا فإن اليهرد إذا استرطنوا أرضًا تملكرا كافة 
قدراتها خلال وقت قصير ولذا نكون قد حكسنا على إخواننا فى الدين باللوت المحعم)!19. 

وعن القدس يقول السلطان عبد الحميد فى استماعه إلى (تيودرر هرتزل ) معرفة الآنى: 

. حقيقة الخطط اليهردية‎ -١ 

1- معرفة قوذ اليهود العالية ومدى قوتها . 

*- إثقاذ الدولة العثمائى من مخاطر اليهود 1017. 

ولقد اتخذ السلطان عبد الحميد الثانى كل التدابير اللازمة قى سبيل عدم بيع الأراضى إلى 
البهود فى فلسطين ٠‏ وعدم إعطاء أى امتياز لليهرد. ويعزز هذا القول هرنز عندما قال: (إنى 
أفقد الأمل فى تحقين أمانى اليهرد فى فلسطين. وإن اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض 
الموعودة: ما دام السلطان عبد الحميد قائما فى الحكم . مستر) فيه ) 7؟9, 

وتحركت الصهيونية العالمية . لتدعم أعداء السلطان عبد الحميد الثانى؛ وهم المتمردون 
الأرمن؛ والقرميرن فى البلقان. وحركة حزب الاتحاد والترقى؛ والوقوف مع كل حركة انفصالية 
عن الدولة العثمائية””*) ونجحت مخططاتهم قى عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم. 
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للبلا 
المبحث الرابع 
السلطان عبد الحميد وجمعية الاتحاد والترقى 
كان الشاب العثمائى المثقف فى النصف الشائى من القرن الناسع عشر قد تأثر بأفكار 
الشورة الفرنسية, التى حقفت حكنًا دهوقراطيًا فى فرنسا وأتت بأفكار القومية والعلمانية 
والتحرر من حكم الفرد ٠‏ وكذلك تأثر بالحركة القرمية الايطالية التى قادها (ماتزينى) بنظمها 
رخلاباها. وكانت الدرلة العثمانية قد تعرضت لحملات عسكرية وإعلامية ٠‏ غرضها إضعاف 
الدولة ومن ثم العمل على تفتيتها ٠‏ كانت الدول الأرربهة تتخذ من أرضاع النصارى فى 
الدولة حجة للددخل؛ وفى هذه الظروف وبالضبط فى عام 1479١م؛‏ كان ستة من الشياب 
ن يسيرون فى حديقة فى ضواحى إسطنبول تسمى (غابة بلغراد )؛ تحدث 
هؤلاء الشباب فى موضوعات سياسية؛ وخرجوا بفكرة تكوين جمعية سرية؛ على نمط جمعية 
اإبطاليا الفتاة) التى أسها الزعيم الإبطالى (ماتزينى) عام 1817م بهدف الرحدة الإيطالية 
تحت راية الجمهررية , أطلق هؤلاء الشباب على جمعيتهم هذه اسم (اتفاق الحسية) ؛ ومن 
ضمن هؤلاء الشسباب الشاعر الذى أصبح فيسا بعد واسع الشهرة : نامق كمال . ورأوا أن 
العمل لابد أن يكون فى تعريف الشعب بحقوقه السياسية؛ وحصوله عليها؛ وبالتالى فإن 
رغبة الشعوب النصرانية فى الاسشقلال مناطقها عن الدرلة, أعلن لها ما يبررها من تدخل 
أجنبى بحجة مسائدة الأقليات الدينيية: وكاتوا برون أن إنقاذ الدولة فى حالة الردى التى 
وصلت إلبها يكون بإيجاد نظام سياسى ديموقراطى ٠‏ وكان فى فرنسا فى تلك الفترة مصطفى 
باشا الأمير المصرى الذى نازع فؤاد باشا الرغية فى تولى عسرش مصر ٠‏ وفى فرنسا أعلن 
الأمي أنه ضمن النيار المنادى بالدستور فى الدولة العثمانية ٠‏ وقدم ثفسه يعبارة مثل حزب 
تركيا الفتاة وأعجب هذا الاسم المجدمعات الأوروبية المعئية فشاع اسم «حزب تركيا الفتاة» 
فى أورويا. 


ويذكر مؤسس جمعية الاتحاد- وهو إبراهيم تيمو- أنه كان يمضى أوقاته فى الخارج- حتى 
عام 18448م- بمحاولة كسب أعضاء جدد لنظمتهم . لتربيتهم تربية ثوربة ويعقد الاجتماعات 
السرية. وقرا ءة الأعمال الأدبية التى ألقها أعضاء جمعية العثمائيين الجدد: مثل نامق كمال 
وضياء باشا. وقرامة منشورات على شفقتى بك- عضو كلانتى الماسونية- وكان فار فى 
أورويا»»ا, 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ أقالق وم« مده ا توملا 


1 

كان اسم الجمعية فى الأوساط العسكرية هر (الاتحاد العثماتى) ٠‏ وكان أحمد رضا بك - 
مثل الجناح المدنى- مشأئر) برفكار الفيلسوف (أوغسطت كانت) وكان دستور هنا الفيلسوف 
هو : (الننظام والغرقى) ٠‏ فأخذ أحمد رضا كلمة (الترقى) استلهامًا من دستور «كالت» ٠‏ 
واحتفظ العسكريون باسم (الاتحاد ) واتفن الجمسيع أن تكون جسعيتهم باسم (الاتصاد 
رالترقى) 000 

القد نامت جسعية الاتحاد والترقى على إثارة المشاعر القومسية عند الأتراك ؛ تحت حلم 
الطورائية؛ (والطورانية تسمية نشير إلى وطن الأنراك الأصلى؛ ونسبته إلى جبل توران الواقع 
فى المنطقة الشمالية الشرقية فى إيران)7”), وقد ثاذت بمفاهيم جديدة مثل الرطن والدستور 
والحرية ؛ ركانت هذه المفافيم غريبة على العثمانيين. وقد ضمت فى صفرفها مجمرعة من 
الشباب المشقفين الأتراك, بالإضافة إلى يهرد الدرفة, ركانت الغاية منها الإطاحة بحكم 
السلطان عيد الحميد الغائى 199 


«مه هدوع اممالله أرشيف للشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


ا 
ا مبحث الخامس 
الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثانى 

كان السلطان عبد الحميد الشانى شديد الحذر من جسعية الاتحاد والترقى المدعومة من 
اليهرد والمحاقل الماسونية والدول الغربية ٠‏ واستطاع جهاز مخابرات السلطان عبد الحميد أن 
يتعرف على الحركة ويجمع المعلومات عنها؛ إلا أن هذه الحركة كانت قوبة , وقد جاءت مراقبة 
عبد الحمبد لأعضاء هذه الحركة فى وقت متأخر . حيث دفعرا الأهالى إلى مظاهرات صاخبة 
فى سلانيك ومناستر وأسكلوب وسرسن مطالبين بإعادة الدستور. بالإضافة إلى أن المتظاهرين 
عدوا بالزحف إلى اسطنبول , الأمر الذى أدى بالسلطان إلى الرضرخ لمطالب المنظاهرين حيث. 
قنام بإعلان الدستور وإحبا» البرمان , وذلك فى 14 قوز 1404م ركانت هناك عدة أسباب 
جعلت من جمعية الاتحاد والترقى أن تبقى السلطان عبد الحميد الغانى فى تلك الفترة على 
العرض منها : 

-١‏ لم تكن فى حوزة الانحاد والترقى القوة الكافية بعزله فى عام 8: 18م. 

1- إتباع السلطان عبد الحميد الثانى سياسة المرونة معهم؛ رذلك بتنفيذ رغياتهم بإعادة 
الدستور . 

*- ولاء العمانيين لشخص السلطان عبد الحميد . وهذه النقطة واضحة ؛ حيث أن لجئة 
الانحاد والغرقى لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان عيد الحميد الثاني 
بين الجنوة, لأن هؤلاء ببجلون السلطان 1540 

إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على الاتقلاب الدستورى لعام 1608م؛ بل تعارثت مع 
جمعية الانحاد والترقى لتحقين مكاسب أخرى فى فلسطين» وعليها كان لابد من التخلص من 
السلطان عبد الحميد الشائى نهائمًاء ولذلك دبرت أحداث 7١‏ أيريل 1104م فى إسطنيول 
وترتب على إثرها , إضطراب كسير قت فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والشرقى ؛ عرف 
الحادث فى الشاريخ باسم حادث 7١‏ مارت . 


وقد حدث هذا الاشطراب الكبير فى العاصمة بتخطيط أرروبى يهودى. مع رجال الاتحاه 
والشرقى؛ وتحرك على إثره عسكر الامصاد والترقى من سلانيك ودخلوا إسطنبول ٠‏ ويهذا نم 
عل خليفة المسلمين السنطان عبد الحميد الثاتى من كل سلطاته المدنبة والدينية: ثم وجهت 
إليه جمعية الاتحاد والترقى التهم العالية : 


«مه هدوع اممالاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


>24 

-١‏ تدبير حادث 7١‏ مارت (مارس). 

1- إحراق المصاحف (رهنا غير صحيع) . 

#- الإسراف. 

6- الظلم وسقك النساء 590). 

وكلها تهم باطلة لا أساس لها من الصحة. 

القد كان الفكر الحاكم فى تجاهات جمعية (الاتحاد والترقى) هو : الماسرنية وهى لاتعترف 
بالأديان ؛ يل بالفلسفة الوضعية (العقلائية وهى تنفى الدين) والعلمانية (وهى تبعد الدين 
عن ال حياة) , ومع ذلك استخدم الشوار الانحاديون الدين محاربة السلطان عبد الحميد الثائى 
وافتروا عليه باسم الدين!١0.‏ 

إن الهم النى رجهت للسلطان عبد الحميد الثانى لاتشيت أمام البحث العلمى والحجج. 
والبراهين الدالة على برا ءنه الكلية ما بنسب إليه. فقد أثبتت الأدلة على عدم علم السلطان 
عبد الحميد بحادث 7١‏ مارت (مارس) ؛ كما أنه (من المحال إحراق السلطان عبد الحسيد 
للمصاحف ٠‏ فهر سلطان معروف بتقراه؛ ولم يعرف عنه تركه للصلاة وإهماله للتعيد. كما أنه 
معررف بعدم إسرافه . ولأنه لايعرف الإسراف فقد كان المال بتوفر معه دائسّاء ولذلك فقد أزاح 
من على كاهل الدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص). وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عن 
السلطان عبد الحميد هذا ٠‏ سفك الدماء لأن ذلك لم يكن أبدا ضمن سياسعه 4537 

ربتكليف من جمعية الانحاد والترقى تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة 
العثمائية عيد الحميد الثائى بقرار خلعه , وكانت هذه اللجئة تتألف من : 

-١‏ إمانويل قراصر + وهر يهردى أسبانى. كان من أوائل المشتركين فى حركة تركيا الفتاة, 
ركان مسئولاً أمام جمعية الاتحاد والترقى عن إثارة الشغب وتحريض المتظاهرين ضد السلطان 
عبد الحميد الثاتى وتأمين التخابر بين سلائيك واسطنبول فيما يتعلق بالاتصالات ال حركية. 

؟- آرام: وهو أرمنى عضو فى مجلس الأعيان العثمائى. 

؟- أسعد طوبطانى: وهو ألباتى؛ نائب فى مجلس المبعرثات عن منطقة دراج. 

4- عارف حكمت : وهو فريق بحرى وعضو مجلس الأعيان» وهو كرجى العراق !035 


:م6 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لحينا 

بزى السلطان عبد الحميد قى مذكراته تفاصيل هذه الحالة قيقول : ( إن ما يحزننى ليس 
الإبعاد عن السلطة ‏ ولكتها المعاملة غبر المحترمة التى ألقاها يعد كلمات أسعد باشا والتى 
خرجث عن كل حدود الأدبء حيث قلت لهم : إننى أنحنى للشريعة ولقرار مجلس المبعوثين 
ذلك تقدير العزيز العليم. سوى أنى أركد بأنه لم يكن لى أدنى علاقة لا من بعيد ولا من 
قريب بالأحداث التى تفجرت فى 7١‏ مارت ثم أردف قائلاً: (إن المسزولية التى تحملدسرها 
ثفيلة جا ). ثم أشار عبد الحسيد إلى قرصر قاتلا : (ما هر عمل هذا اليهودى فى مقام 
الخلانة 2*7 وبأى قصد جنتم بهذا الرجل أمامي؟) 5000 

الكن هذا اليهودى الحاقد كانت له أهداف برغب فى تحقيقها رقف السلطان عبد الحسيد 
الضانى ضدها بكل ما يملك من قرة وهى 

(منع السلطان عبد الحميد نمحفيق هدف إنشاء دولة يهودية فى فلسطين ركلف هنا المنع 
السلطان عبد الحميد غاليًا وأودى بعرشه. وأدى هذا قيما بعد إلى انهمار الدرلة العشمانية 
كلها) . رغم أنه كان يدرك - كسا قال نظام الدين لبسه دتلى أوغلو- فى دراسته عن دور 
اليهود فى هدم الدرلة العنمانية أن : (اليهرد يمتلكرن قوى كثيرة تستطيع النجاح فى العمل 
المنظم؛ فالمال كان عندهم والعلانات النجارية الدولية كانت فى أيديهم. كسا كانوا يمتلكرن 
الصحافة الأوربية والمحافل الماسوئية) 0360١‏ 

وبعد إبعاد عبد الحسيد الشانى من السلطة, عبرت الصحف اليهودية فى سلائيك عن 
غبطتها فى الخلاص من (مضطهد إسرائيل) كسا وصفته هذه الصحف اليهودية وفى هذا 
الصدد يقول لوثر : (وبعد إبعاد عبد الحميد من السلطة؛ عبرت الصحف اليهودية فى سلائيك 
عن غبطتهاء وأخذت تزف البشائر بالخلاص من (مضطهد إسرائيل) الذى رفض استجابة طلب 
هرتزل لمرتين» والذى وضع جواز السقر الأحمر الذى يقابل عندنا قاتون الأجانب) 001 

واستمرت الحسلات الإعلامية المنظمة تشهر تشهير) عنيفًا بالسلطان عبد الحميد الثانى 
استهدف أعداء الإسلام, من تلك الحملات إظهار الجوانب التالية : 

-١‏ الدفاع عن أعضاء الاتحاد والترقى. 

؟- تغطية فشل الاتحاد والترقى فى حكم الدرلة. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف لشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


1 

*- إبراز صورة مشرقة لعهد مصطفى كمال أتاتورك وأعوائه؛ وتبرير تصرفات عسلاء 
اليهود والإنكليز والدول الغربية فى إلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية التركية. 

4- رغبة الصهابنة فى تدمير سيرة السفطان عبد الحميد الثانى انتقامًا منه لسياسته 
المعادية لأعدانهم فى فلسطين!77,. 

وحقبقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشموخها لأصبحت هباء منبقًا. 
وطويت صفحاتها منذ مطلع العقد الثانى من القرن الشاسع عشر الميلادى؛ ولكنها ظلت تقاوم 
عرادى الزمن أكشر من قرتين . ونتيجة للزحف الاسشعسارى: والكيد البهودى: والنخر 
الماسوئى, رالضعف الشديد الذى انتاب الدولة ؛ وهو ضعف لم يكن السلطان عبد الحميد 
مسزولاً عنه غدث ملتكات الدرلة نهبًا بين الدرلة الأرربية الاستعمارية النى كانت تخطط من 
زمن بعيد للقضاء على الدولة/19, 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


للها 
المبحث السادس 
حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية 
تولى السلطنة والخلاقة بعد السلطان عبد الحسيد الشانى أخره محمد رشاذ إلا أنه قى 
الحقيفة لابلك أى سلطة فعلية ؛ ونا السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحادر الترقى؛ وغدت 
الحكومة العثمانية تركية فى مضمونها ٠‏ قومية فى عصبيتها؛ بينسا كانت من قبل عشمانية 
فى مضمونها وإسلامية فى رابطتهاء فقد تأثرت هذه الجمعية بقوة الأفكار القرمية الطورائية 
التى تدعم إلى تحرير كاتنة الأتراك, مدعين أن الشعرب الإسلاصيسة فى الأناضرل وآسيا 
الوسطى تشكل أمة واحدة ؛ وهى الأذكار التى تطورت أخيرا بمجهودات بعض كتاب الجمعية 
وعلى رأسها موثيز كوهين اليهودى ‏ والكاتب التركى الشهير ضيا كوك آل؛ فاتبعث سياسة 
النتريك. وذلك يجعل اللغة التركية هى اللغة الرسمية الوحيدة بعد أن كانت تقف اللغة العربية 
إلى جانيها , قتأججت حركة الدعرة إلى القرمية العربية؛ فى مواجهة حركة التتريك . 
كون العرب حزب اللام ركزية, كرنوا جمعيات سرية مشل الجسعية القحطانية برئاسة غيد 
الكريم خليل والضابط عزيز على المصرى, والجسعية العربيية الفتاة؛ وتكونت الجسصية 
الاصطلاحية فى بيروت عام ١77١م‏ / 117ه وتعاوت مع جمعية النهضة اللبئانية فى 
الهجر فقدمنا رسالة مشتركة إلى حكومة فرنسا فى العام نفسه التسسنا فيها منها احتلال 
سوريا ولبنان ؛ بينسا اتجه بعض مشقفى العراق نحو الإنكليز وأيد بعضهم إقامة إشراف 
بريطانى على برامج الإصلاح ؛ بل وحتى إلى بسط الحماية البربطانية على البلاد!؟3, 
ولما بطش الاتحاديرن بأعضاء الجمعيات العرببة. قامت العربية الفناة يعقد مؤتر عربى فى 
باريس سئة 1777ه/ 1411م, وقند هيا الفرنسيون المكان المناسب لعنقد الاجتماع وقرر 
المؤقرون : 


-1١‏ ضرورة تنفيذ الإصلاح بسرعة. 

1 - إشراك العرب بالإدارة المركزية : 

7- جعل اللغة العربية لغة رسمية فى كافة الولايات العربية. 

4- جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسية للعرب إلى حين الضرورة. 
0- التعاطف مع مطالب الأرمن . 


«مه هدوع اممالاه أرشيف الشارخ قال ومو مده ااتعملاة 


يلها 

وأكد الأعضاء بأن حركتهم لا دينية وتعادل عدد النصارى مع عدد المسلمين فى المؤقرء 
دكان برئاسة عبد الحميد الزهراوى (-؟1. 

.ولا قنامت الحرب العالميسة الأرلى (1777-/7717١م‏ / 1914-18414م) دخلت تركيا 
الحرب إلى ججائب دول الوسط (ألمانيما والنسسا) فى حين تمكن الإنكليز (براسلة الحسين 
مكماهون) من جر العرب إلى جاتب الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا) فسادت فكرة القومية 
العرببة ورقع الصدام بين العرب والترك !1*9 , 

وسقطت تركيا بعد هزيدكها فى الحرب واحشل الحلقاء والبرنان أجزاء منهاء ووقعت 
الآستانة تحث سيطرةالإنجليز وأصيع الخليفة كالأسير فيها. 

إن خلع السلطان عبد الحميد وقيام جمعية الاتحاد والترقى فى الحكم كانت خطرة أساسية. 
نحو تحقيق المخطط الذى تم أثناء الحرب وبعد الحرب فى مراحل نلخصها فيما يلى: 

-١‏ اتفان الحلفاء على تقسيم العالم الإسلامى الخاضع للدولة العثمائية بين الحلفا ء.. 

1- وعد بلفور الذى أصدرته بربطانيا للصهيرئية فى ؟ / ١١‏ / 1437 م الموافق (محرم 
1م) بإعطاء اليهرد وطنًا قوميًا فى فلسطين . 

7- إخضاع تركيا لأبشع حركة تغريب وتدمير للقيم الإسلامية ينقلها من دولة ذات طابع. 
إسلامى إلى دولة غربية الطابع؛ ونوجيهها وجهة قومية. 

القد تجلت سياسة مصطفى أتاتورك العلمانية فى برنامج حزبه (حزب الشعب الجمهورى) 
السام 1745ه وعام 1886ه والثى نص علهيا النسشور التركى رهى الميادئ التنسة التى, 
رسمث بشكل سدة أسهم على علم الحزب وهى: القرمي. الجمهورية الشعبية ؛ العلمائية, 
الغورة . سلطة الدرلة) 0599 

توفى أتاتورك عام 707١ه‏ / 1557م بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلمين . 


:66 قدو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


المبحث السايع 
أسباب سقوط الدولة العثمانية 

إن أساس سقوط الدولة العثماتية كثيرة أصسها هو الابتعادعن تحكيم شرع الله تعالى الذى 
جلب للأشراد والأمة تعاستوضدكًا فى الدتبا وإن الابتعاد عن شرع الله له أثره البالغ على 
الحياة فى التواحى الدبنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . ويظهر تأثير ذلك فى أن 
الفتن نظل نتوالى وتترى على الناس حتى تمس جميع شؤون حياتهم . 

قال نعسالى (١‏ فَلبَحْر لين يُخَالفُود عن مر أن نصِسهم ةأيهم داب ألم ) 
(الثورة : 97) . 

فإن أى أمة لاتعظم شرع الله أمر ونهيًا تسقط كما سقط بنر إسرائيل . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ كلا واللله لأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولعأخذن على يد 
الظالم ولدأطرنه على ا حق طرأ, ولنقصرنه على لحن قصر) أد ليضرين الله بقلرب بعضكم 

بعضًا , ثم ليلعنكم كما لعنهم)!؟" . 

لقد تحققت فى الدولة العشمائية سنة الله في تغشهير النفوس 
المخالفة والعمرد على أحكام الله ١‏ ذلك بأن الله لم يك مُق 
باهم ) (الأنفال :65) . 

إن الذنوب التى يهلك الله بها الدول؛ ويهذب بها الأمم قسمان : 

-١‏ معائدة الرسل والكفر بما جاعرا يه. 

؟- كفر النعم بالبطر والأشر , وغمط الحق واحتقار الناس وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء 
والإسراف فى الفسق والفجور. والغرور بالغتى والشروة قهذا كله من الكفر بنعسة الله. 
واستعمالها قى غير ما برضيه من نقع الناس والعدل العام؛ والنرع الشانى من الذنوب هر الذى 
مارسه أواخر سلاطين الدولة العثماتية وأمراؤهم 140 

إن الدولة العشمانية فى بداية أمرها كانت تسير على شرع الله فى كل صغيرة وكبيرة, 
ملتزمة بمنهج أهل السنة فى مسيرتها الدعوية والجهادية , آخذة بشروط التمكين وأسبايه كما 
جاءت فى القرآن الكريم والسنة الشريقة . أما فى أواخر عهدها ققد انحرفت عن شروط 


الطاعة رالاتقياد إلى 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ذلذا 
التمكين . رابتعدت عن أسبابه المادية والمعنوية . قال تعالى: ( وعد الله الين آُوا سكم 
وَعمُوا الات لهم في الأرض ما استخف ارين من قَبَلهم لمكن لهم دنهم الذي 
ازنضئ هم وليَدلهُم من بَنْد وهم أن يَمَدُوتي لا مركو بي شين وس كَفر بد لك فأ قيلت 
هم الفاسفوذ © وأقيمُرا الصُلاة رآثوا الزكاة آطيمُوا الرْسُول كم رْحْمُودَ ) (السنسور: 
فركة)ء 

فكانث الدولة العثمائية فى بناية أمرها مستوعية لتلك الشروط أما فى أواخر عهدها فقد 
أصاب تلك الشروط الحرانًا عن مفاهيمها الأصلية فمثلاً : 

. من لوازم الإهان الصحيح الولاء والبراء‎ -١ 

1- الحصار مفهوم العيادة . 

"- انتشار مظاهر الشرك راليدع والخرافات . 

)- الصرفية المتحرفة . 

ف- نشاط الفرق, كالدروز , والتصيرية , والإسماعيلية ؛ والقاديائية ؛ والبهائية رغيرها 
من الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام. 

- غياب القيادة الرهانية . 

/1- رفض قتع باب الاجتهاد . 

4- انتشار الظلم فى الدولة. 

4- الترف والاتغماس فى الشهوات . 

. الاختلاف رالقرقة‎ -٠١ 


«مه هدوع امماقله أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلها 
نتائج البحث 

-١‏ تولى حكم الدولة العثماتية بعد مراد الخامس السلطان عبد الحميد الثانى قى عام 
هم / وضغط عليه من قبل مدحت باشا فأعلن الدستور ٠‏ ومارس الوزراء استبدادهم 
واشتدت سياتهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد والتى كانت نضم النخبة |/ 
التى تأثرت بالغرب وعندما حانت الفرصة للسلطان عبد الحميد ألغى الدستور وشرد زعساء 
التغريب وعمل على إضعاف سلطاتهم ٠‏ وشرع فى إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية 
وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية. 

؟- عمل السلطان عبد الحميد الثانى على تشكبل جهاز استخباراتى قوى لحساية الدولة 
من الداخل وجمع معلرمات عن أعدائه من الخارج . وأخمد ثورات فى اليلقان وقردات داخلية 
ركان جهاز الاستخبارات من الوسائل المهمة عند السلطان فى القضاء على التمردات الداخلية 
فى حيتها ٠‏ 

7- دخلت الدولة العثمانية فى حرب ضروس مع روسيا وانهزمت أخامها واضطرت لعقد 
معاهدة سان ستقائو معها ثم بعد ذلك كان مؤتر برلين فى ألمانيا . 

4- ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية قى معترك السياسة فى زمن السلطان عبد الحميد 
الثانى الذى اهتم بهذه الفكرة من دعم أواصر الأخرة بين المسلمين فى كل مكان حتى تستنطيع 
الأمة أن تقف ضد الأطماع الصليبية الاستعمارية . 

6- شرع السلطان عبد الحميد فى تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية بواسطة 
وسائل متعددة منها: الاتصال بالدعاة وتنظيم الطرن الصوفية ‏ والعسل على تعريب الدرلة, 
وإقامة مدرسة العشائر ؛ وإقامة خط سكة حديد الحجاز: وأبطال مخططات الأعداء . 

- حاول السلطان عبد الحسيد الثانى النضييق على جهرد الدرفة عندما علم قوته 
ومؤامراتهم ضد الإسلام . 

7- كان السلطان عبد الحسيد الثانى العائق القرى أمام «ومخططات حكماء صهيون» 
فعملوا على ترغيبه بالمال فلم يستطيعوا ٠‏ وكان يتخذ التدابير اللازمة فى سبيل عدم بيع 
الأراضى إلى اليهود فى فلسطين ولم بعط اليهود أى امتياز من شأنه أن يؤدى إلى تغلب 
اليهود على أراضى قلسطين. 


مه قروو ع معدا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


لذ 

4- تحركت الصهبونية العالمية لتدعيم أعداء السلطان عبدالحميد الثاتى؛ وهم المتمردون 
الأرمن. والقوميون البلقان , وحركة حزب الاتحاد والترقى: والوقرف مع كل حركة انفصالية 
عن الدولة العثماتية 

4- اسستطاعت جمعية الانحاد والترقى أن تعزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم وقد 
تحصلت على دعم من الدول الأوروبية ٠‏ واليهود والمحاقل ا ماسونية للوصول إلى هذا الهدف . 

-٠١‏ كانت جسعبة الاتحاد والشرقى لاتستطيع مقاومة الحلفاء بعد هزهتها فى ا حرب 
العالمية الأولى؛ راضطر زعمازها إلى القرار إلى أمانها وروسها ٠‏ 

-١‏ إن أسباب سقوط الدولة العشسانية كثيرة جامعها هر الابتعاة عن تحكيم شرع الله 
تعالى» وهذا الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى جلب للأشراد والأمة تعاسة وضدكًا فى 
الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله شهرت فى رجهتها الدينية؛ والاجتساعية؛ والسياسية 
والاقتصادية . 

17- إن انحراف سلاطين الدرلة العشسانية المدأخرين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية ا خاضعة لهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر , أثر فى تلك الشعرب ٠‏ وكثرت 
الاعدا ءات الداخليمة بين الناس؛ وتعرضت النشوس للهسلاك , ونشبت حروب وفآن؛ ويلايا 
تولدت على إثرها عداوة ويغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم . 

1- إن من سان الله تعالى المستخرجة من حقاتق التاريخ أ: 
يعرفرته سلط الله عليهم من لايعرقته , 

- لقد أصييث الأمة باتحراف كنيد فى مقاهيم دينها ؛ كعقيدة الولاء والبراء ٠‏ ومقهوم 
العبادة , وانتشرث مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 
الظلم فى الدولة العثمانية 

- لقد ترتب على ابتعاد الأمة عن شرع ربها آثار خطيرة؛ كالضعف اللسيناسى, 
والحربى؛ والاقتصادى: والعلمى: والأخلاقى. والاجتساعى وفقدت الآمة قدرتها على المقاومة, 
والقضاء على أعدائها . فاستعمرت, وغزيت فكريًا , نعيجة لفقدها لشروط التمكين 
وابشعادها عن أسبابه المادية والمعنوية وجهلها بسان الله فى نهوض الأمم وسقوطها . قال 
لفتحا عليْهِم بركَاتٍِمْن السمَاء والأرض ولكن كَذيُوا 
فَأحَدتَاهُم ما كاثوا يكْسبُود) (الأعراف +93) . 


إذا عصى الله تعالى من 


«مه. الهدرو6 ع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يذ 
الهوامش 

1- د محمد حرب, السلطان عيد الحسيد الثانى, دار القلم, الظيمة الأرلى: 6٠١‏ 1ه +96 1م «مشقه 
سم 

؟- و محمد حربء السلطان عيد الحميد الثاتى: دثر القلم, الطيعة الأولى: ١٠6١ه-‏ -18م: دمشقة 
052 

”- د. محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثاتى. دار القلم, الطبعة الأولى؛ دمشقء ص88 . 

٠ 308 ٠ نفس المرجع‎ - 

ه- أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثمانى. دار الشروق؛ الطيعة الثائية: ١:16١ه‏ - 


لحكل 


-١‏ د. إسماعيل هافى الدولة المثماتهة نى التاريخ الإسلامى الحديث؛ مكتية العبيكان ؛ الطيعة الأرلى: 
العاف ككل سمل 


؛- د. صحمد حربء مذكرات السلطان عيد الحسيد الشائى: دار القلم؛ الطيعة الشالشة : 1411١ه-.‏ 
الكل صن 


- «. محمد حربء مذكرات السلطان عبد الحسيد الشاتى دار القلم؛ الطبعة الشالدة , ؟161١ه-‏ 
لقال سفكء 
4ل تقسد سفلة . 
ال اتقسة . صرلاة ل 


د. إسماصيل أحمد يافى الدولة العئماتية فى الشاريخ الإسلامى الحديث؛ مكتية العبيكان , الطبعة. 
الأرلى. العاه لفقل سرافل 


- د إسساعيل ياغى الدولة العشسانية فى التاريخ الإسلامى الحديث. مكتية العبيكان , الطبعة. 
الأرلى 13 لهت 41قام سكا 

اد تقس ص 1ا. 

4 انظر: التحفة الحليمية فى تاريخ الدرثة العلية: إبراهيم حلمى يك. ص١‏ غ؟ . 

6- د. عبد العزيز العمرى» القترح الإسلامية عبر العصور ؛ دار إشبيلية ٠‏ الطيعة الأرلي» 0418ه/ 
1541م اثرياض ٠‏ الكملة الغربية السعودية: 4١4‏ . 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


للف 

د. محمد حرب, السلطان عبد الحسيد الثانى: دار القلم: الطيمة الأولى: ١61اه-‏ 1144م 
دمشقء ص14 . 

1-د. محمد حرب؛ السلطان غيد الخسيد الثانى, دار القلم: الطيعة الأرلىي: 61 اعت -144م, 
دشو م16 ٠‏ 

16- إسماميل أحمد ياغى الدولة العئمانية فى التاريغ الإسلامى الخديث, مكثية المبيكان , الطبعة 
الأرلى. لله تكخلب فال 

د. محمد حرب, السلطان عيد الحسيد الثاتى. دار القلم: الطيعة الأرلى: ١٠14ه-‏ 1940م 
دمشقء مرهلا . 

. المرجع السلين نفسه .ص18‎ -١ 


1- د. محسن عبنالحميد جمال الدين الأففاتى اللصلع المنترى عليه. مؤسسه الرسالة, الطبعة الأولى؛ 
اها 14 م ييروت : 160 


17- الرجع السايق نقسه 


1 المرجع | 


و. محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الشائى: دار القلم؛ الطيسة الأولى: ١٠14ه-‏ 1418م 
دش ص11 . 

محمد حرب, السلطان صبد الحسيد الثانى, دار القلم. الطيعة الأرا 
دمشق. سا1 

- الرجع السليق تقسه 

17- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحسية الشائى: دار القلم, الطيمة الأرلي. ١161ه-‏ :1514م , 
فصق . ضرا .7 

8- المرجع السايق. نفسه. ص - 


2 


العاف لأكلنن 


6د تقس وص 10ل 
؟- مصطقى طوران: الاقلاب العشماتى. ص77 


- د. موفق ينى مرجه . صحزة الرجل المريض. دار البيارق ؛ الطبعة الشامنق. 1407 ه / هشؤاي 
سانا 


«مه هدوع اممالله أرشيف للشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


للف 


؟7- د موقق بنى صرجه ٠‏ صحوة الرجل المريض؛ دار الببارق ؛ الطبعة الثامنة. 1417 ه / 1144م 
ااا 


77- المصدر السآبق نقسه. 

+- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الشاتىء ذار القلم: الطيعة الأرلى: + 161ه- 1148م ٠‏ 
دشل ,156,181 

. مرجع السايق. م894‎ ٠ 

1- الرجع السايق. يف07 

77- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الشاتى. دار القلم, الطيمة الأرلى. ١٠6١اش-‏ ٠115م ٠:‏ 
دشل ب سية16 . 

74- د. أحمد نوزى النعيسى ؛ البهرد والنولة العثمانية , مؤسسة الرسالة: دلر البشير ٠‏ الطيعة الأولى 
العام / لاقكلي صا 

4 المرجع السابق نقسه .. 

4- و. أحمد تورى التعيمى ٠‏ مهرد النرفة. درئسة قى الأصول والعقائد والموائق. مؤسسة الرسالة, 
الطيعة الأرلى 616١م‏ / 1458م. صم 

- د. موفق بنى مرجه , صحوة الرمل الريض. دار البمارق ؛ الطبعة العامنة, 1417 ه / 144١م,‏ 
ا 

د: أحمد ثورى التعيمى ٠‏ بهود الدرقة. درئسة فى الأصول والمقائد واموائق» مؤسسة الرسالة, 
, الطيمة الأرلى 638اه / 48اب ميك . 

47- د. على حسونء تاريخ الدرلة العلسائية . المكتب الإسلامى , الطيمة الشالية. 1418 ه / 1144م: 
59 


ا 


. أحمد نورى النعيمى ٠‏ بهود الدوثة. درلسة فى الأصول والعقائد وا موافق: مؤسسة الرسالة, 
الطبمة الأرلى 416اه / مكاي سراف . 


8- د. أحمد تورى النعيسى ٠‏ الحركة الإسلامية الحديثة فى تركيا: دار البشير, الطيعة الأرلى 7١4١ه‏ 
كا سا 06 


40- د. أحمد تورى النعيمى ٠‏ الدولة العثماتية . مؤسسة ٠‏ دار البشير. الطبعة الأولى ٠‏ 21417/ 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


000 

47- للرجع السايق , تقسه. صن 14 . 

4)- المرجع السايق , نقسه, 167 .. 

4- المرجع السايق. صن 14 ٠‏ 

محمد حرب ٠‏ العثماتيون قى التاريخ والمضارة 
اكلام سلاف 

. المرجع السايق. نفسه. صرا»‎ -0١ 

1ه- د. أحمد ثورى النعيسى + المهرد والدولة العثمانية , مؤسسة الرسالة؛ دار البشير ٠‏ الطبعة الأرلى» 
العام / لأككلي مخفا 

. محمد حرب ؛ السلطان عيد ال حسيد الداتى؛ دار القلم: الطبعة الأرلى: ١٠4١اه-‏ 1184م ٠‏ 

سق , 791+ 


دار القلم, دمشق ٠‏ الطبعة الأولى. 1164م / 


0 


- انظر : مذكرات إبراهيم تيسره ص9 
د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الشاتى؛ دار القلم. الطسعة الأرلي: 61١‏ 1ه- ٠144م‏ , 
«مشق , صوه0- 141 


ه- د أحمد تورى النعيمى ؛ اليهره والدرئة العثمانية , مؤسسة الرسالة, دار البشير ٠‏ الطبعة الأرلى؛ 
االكام / الكل ص13 

07- المرجع السايق نفسه, صبل؟ . 

.. أحمد تورى النعيسى ٠‏ الهود والدولة العثمائية , مؤسسة الرسالة: دار اليشير ‏ الطبعة الأولىء 

لماه / ككلم سا1 


4- د. محمد حرب , العثماتيون فى التاريخ والخضارة: دار القلم دمشق ٠‏ الطيعة الأولى: 11:4 / 
كمال صف 


- د. محمد حرب . السلطان عبد الحسيد الشاتى: دار القلم. الطيعة الأرلى: 41١‏ ١ه‏ 1641م , 


امشق 187-140 


0-1 محمد حرب ؛ العثماقيون فى التاريخ والمضارة: دار اقلم دمشق , الطبعة الأرني: 6-4 اخ / 
000 


«مه اهر و6 ع اممقله أرشيف للشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ان 
17 المرجع السايق نفسه. ١ه‏ . 


7 د. أحمد ثورى النعيسى ٠‏ المهود والدوثة العثمائية . مؤسسة الرسالة, دار اليشير , الطبعة الأولى. 
العام / لاككلب سيشا؟ ‏ 


4- المرجع السايق نقسه , ص .95 

.. محمد حرب ؛ السلطان عد الحميد الداتى؛ دار القلم الطيمة الأولى. ١41١ه-‏ 1146م , 
دمشق ,]هه . 

11 د. أحمد تورى التعيمى ٠‏ البهرد والدرلة العتمانية . مؤسسة الرسالة. دار البشير ٠‏ الطبعة الأرلى: 
ااام / االخلم ص ع 

77- د. عبد العزيز الشناوى ٠‏ الدرئة العدمانية ٠‏ دولة إسلامية مفترى غليها ٠‏ مكتبة الأتهلر المصرية, 
مطابع جاممة القاغرة, عام 1328م ؟ / 101757-9-314 , 

ماد للرجع السليق تقسه 172 / 1053 

د, على حسسون ؛ تازيغ الدولة المشساتية , المكدب الإسلامى , الطبعة الدالشة , 1616م / 

اام سالك 
. جميل عبدالله محمد المصرى , حاضر العالم الإسلامى» جامعة المديئة اللثورة : ١‏ / 14 . 

190 / ٠١ اللرجع السايق نقسه‎ -/١ 

؟/- د. جميل عيدالله محمد المصرى: حاضر العالم الإسلامى: جامعة امدينة امتررة: ١‏ / 919 . 

/- أبو داود, كاب الملاحم , باب الأمر بالمعروف رقم الحديث +5417 

4/- على محمد الصلابى , دولة المرحدين ؛ دثر السبارق . الطبعة الأرلى ٠‏ 1982م: عمان -الأردن , 
07 
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المصادر والمراجع 

. د. محمد تور الدين‎ ٠ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية‎ -١ 

م161١ أبعيد التاريخ نفسه , محمد العيده, المنتدى الإسلامى؛ طبعة‎ -٠ 

؟- إعلام الوقعين عن رب العالمين: الإمام ابن القيم. مراجعة وتعليق عبد الرؤرف سعده 
دار الجيل: بيروت ٠‏ 

4- أورويا فى العصور الوسطى. سعييد عاشور ٠‏ الطبعة السادسة . مكتبة الأتجلر 
المصرية, 818١م‏ 

«- اقخصاديات الحرب فى الإسلام د. غازى التسام. مكتبة الرشد: الرياض؛ الطبعة 
الأرلى. ١1غاه/‏ اكقاب. 

1- افتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية؛ تحقيق : محمد حامد 
الفقى؛ الطبعة الثانية عام 778١ه,‏ مطبعة السنة المحمدية . 

- البدابة والنهابة؛ أبر الفداء الحافظ ابن كثير النمشقى: دار الريان. الطبعة الأولى. 
امم لفقا 

4- البطولة والفداء عند الصوفية ٠‏ أسعد الخطيب دار الفكر ‏ دمشق. 

4- بداتع الزهور فى وقائع الدهور , محمد بن أحمد بن إباس؛ القاهرة؛ مطابع الشعبء 
لكقلن 

-٠١‏ البرق اليسانى فى الفتح العثماتى: دار اليسامة: الرياض؛ قطب الدين محمد ين 
أحمد المكى: الطيعة الأولى /1741١ه/‏ 1451م 

م140١ البلاد العربية والدولة العثمانية: ساطع الخصرى, بيروت‎ -١١ 

؟1- تاريخ الشرك فى آسيا الوسطى؛ بارتولد ترجمة أحسد السعيد؛ القاهرة؛ مطبعة 
الأخجلو المصرية 4/ا3١ه‏ / 1584م 

-١١‏ تاريخ الدولة العثمانية . محمد فريد يك. تحقيق الدكتور إحسان حقى؛ دار الفائس 
. الطبعة السادسة , 14-4ه/ 44ةام. 

4- تاريخ سلاطين آل عشمان, تحقيق ياسم الجابى. تأليف يوسف اصاف ؛ دار البصائر ٠‏ 
الطعة الثالئة 48 ذه/ 6ققاب 
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يها 

تاريخ الدولة المشسانية, د. على حسون, المكتب الإسلامى ؛ الطبعة الشالئة, 
امم كككلي 

- تركيا والسياسة العربية: أمين شاكر وسعيد العريات ومحمد عطا . 

-١١‏ تاربخ الدولة العثمانية يلماز أوزتترنا ؛ ترجمة إلى العربية عدنان محمرد سلمانء 
د. محمود الأنصارى , المجلد الأول - منشورات مزسسة فيصل للتميول؛ اسطنبول 
ممكلى 

4 اللتصرف فى مصر إبان العصر العشماتى ٠‏ 
ماه / 1غقا م القامرة, 

- جواتب مضيئة فى ناريخ العثسانيين زيادة أبرغنيمة ؛ دار الفرقان ‏ الطبعة الأولى؛ 
ملام الكاب 

-1- جمال الدين الأفغائى المصلح المفترى عليه؛ د. محسن عبد الحميد ؛ مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى: ١7‏ 6١ه/‏ 15417؛ بيروت . 

-١‏ جهرد العشماتيين لإنقاذ الأندلس فى مطلع العصر الحديث؛ د. ثييل عبد ا حى 
رضوان؛ مكتبة الطالب الجامعى: الطبعة الأرلى 4:4 اع/ 1544م 

7؟- حاضر العالم الإسلافى : د. جميل عبدالله محمد المصرى؛ جامعة المديئة المثورة. 

17- حروب البلقان وا حركة العربية فى المشرق العربى العشساتى؛ د. عايض بن خزام 
الررقى: 415١م‏ / اكقاب 
+ الحركة الإسلامية الحديثة فى ثركيا : د. أحمد النعيسى ٠‏ دار البشير ؛ الطبعة 
الأولى: 1417ه / 41ؤام: عمان - الأردن . 


. توفيق الطويل . مطبعة الاعتساد. 


8- حركة الجامعة الإسلامية , أحمد فهد بركات؛ مكتبة المنار: الأردن ؛ الطبعة الأرلى ٠‏ 
ام / عققام الأردتء 

- خلاصة تاريخ الأندلس؛ دار مكتبة الحياة ؛ شكيب أرسلان ٠‏ بيروت . 

7- الدولة العثماتية والشرق العربى. محمد أنيس؛ مكتية الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 

4- الدولة العثمانية ؛ دولة إسلامية مفترى عليها ؛ د. عبد العزيز الشناوى؛ مكنية 
الأتجلو المصرية , مطابع جامعة القاهرة؛ عام ٠154م‏ 
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4 الدولة العغمانية قى الشاريخ الإسلامى الحديث , د. إسماعيل أحمد ياغى ؛ مكتبة 
العبيكان , الطيعة الأورلى ١161اه/‏ 1595ام. 

-*- الدولة العشمائية قرا ءة جديدة لعوامل الاتحطاط ؛ قيس جواد العزاوى, مركز 
دراسات الإسلام والعالم , الطبعة الأولى ١614‏ / 1544م. 

-١‏ السلاطين فى المشرن العربى د. عصام محمد شيارء طبعة 1444م؛ دار النهضة 
العربية: بيروت ٠‏ 

7- السلطان عبد الحميد الثانى: د. مجمد حرب, دار القلم . الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه/ 
اي ففلق , 

77- السلاطين العثمانيون ؛ كتاب مصور , طبع فى تونس. 

4" الشعرب الإسلامية ؛ الأتراك العثمانيون ؛ الفرس , مسلمو الهند د. عيد العزيز 
سليمان نوار دار النهضة العربية, طيعة ١61١م‏ / 1181م 

8- صحرة الرجل المريض. د. مرقق بنى مرجه ٠‏ دار البيارق ؛ الطيعة الغامنة 1617م / 
كول 

+- صراع الفكر بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث كسا صرره الجبرتى؛ د. 
أحمد العدرى؛ أبحاث ندوة الجبرتى» 1415م, القاهرة. 

77- العشماتيون فى التاريخ والحضارة , د. محمد حرب , دار القلم , دمشق ؛ الطبعة 
الأرلى ,5 4ام./ امكل 

8*- العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى ا حياة الإسلامية المعاصرة ؛ سفر عبد الرحمن 
الحوالى: طبعة 16:4 ١ه/‏ 1541م 

4 العثماتيزن والروس ؛ د. على حسون ٠‏ المكتب الإسلامى؛ الطبعة الأولى. 1617م 
/ امقلى 

4- الفتوح الإسلامية عبر العصور. د. عبد العزيز العمرى؛ دار إشبيلية ٠‏ الطبعة الأولى, 
. 161ه/ 1587م الرياض- المسلكة العربية السعودية. 

-4١‏ فى أصول التاريخ العثمائى . أحمد عبد الرحيم مصطفى. دار الشروق ؛ الطبعة 
الثانية, 45 اه/ 1941م 
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47- فتح العثسانيين عدن وانتقال التوازن من البر إلى البحر: محمد عبد اللطيف 
البحراوى: دار التراث؛ الطبعة الأرلى؛ 15174م: القاهرة. 
45- فلسفة التاريخ العثمائى : محمد جميل بيهم. 

4- قبام الدولة العثمانية ؛ د. عبد اللطيف بن دهيش ؛ الطبعة الغائية؛ ١141ه‏ / 
م مكتية ومطبعة النهضة الحديثة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعردية . 
46- ليبيا منذ الفنع العغسائى؛ أتورى. روسى؛ تعربب خليفة التليسى؛ دار الثقافة ٠‏ 

الطبعة الأولى 1514م 
- مذكرات السلطان عيد الحميد . تقديم د. محمد حرب. دار القلم؛ الطبعة؛ الثالغة, 
؟لعاه/ لتقل 


47- مسرقف أورويا من الدرلة المشمانية؛ د. يرسف على الشقسفى؛ الطييعة الأرلى: 


1م 
48- المغرب فى عهد الدولة السعدية , عبد الكريم كريم. شركة الطبع والنشر . 14107م: 
الدار البيضاء المغرب. 


46- من أخبار الحجاز ونجد نى تاريخ الجبرتى» محمد أديب غالب؛ دار اليمامة ؛ الطبعة 
الأرلى: 1116م؛ السعردية. 

٠‏ - المعالم الرئيسية للأسس التاريخية والفكرية لحزب السلامة؛ محمد عيد الحميد حرب. 
ندرة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر, اليحرين . 

0 مفاهيم يجب أن تصحح ؛ لمحمد قطب ؛ دار الشروق , الطيعة السابعة: 411١م‏ / 
7م القاهرة. 

7- النظام السياسى فى الإسلام؛ د. محمد أبو فارس دار القرقان ؛ عصان, الأردن 
الطبعة الثائية, /14-9ه/ 1441م 

07- النقوذ البرتغالى فى الخليج العربي؛ نوال صيرقى. مطبوعات دار الملك عبد العزيز.ر 
488١م‏ - 1417م, الرياض ؛ المسلكة العربية السعودية. 

ه- راقعنا المعاصر. الشيخ محمد قطب. الطبعة الثانية؛ 4:4١ه/‏ 1144م: مؤسسة 
المانية المنورة. 


:م6 لقنتو ع مناه أرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


لذن 

- الولاء والبراء فى الإسلام. محمد سعيد القحطانى ؛ دار طيبة الطبعة السادسة؛ 

1117م ؛ مكة- الرياض. 

6- والدى السلطان عبد الحميد؛ مذكرات الأميرة عائشة ٠‏ دار البشير؛ الطبعة الأولى. 
العلم/ لفقل 

07- اليهردية والماسونية؛ عيد الرحمن الدوسرى؛ دار السنة؛ الطبعة الأولى: 4١4١م‏ / 
4م السعردية. 

48- البهرد والدولة العثمانية ؛ د. أحمد تورى التعيمى؛ مؤسسة الرسالة دار البشير. 
الطبعة الأرلى , /4117١اه/‏ 531١م‏ 

- بهردى الدوفة . دراسة فى الأصول والعقائد وا مواقف د. أحمد ثورى النعيسى: 
مؤسسة الرسالة: الطبعة الأرلى / 618١ه‏ / 1548م 


«مه هدوع اممالله أرشيف للشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


د. مقلاتى عبدالله ‏ 


مؤتمر طنجة المغاربي ومسألة الوحدة 
والتضامن مع الثورة الجزائرية 


الفد مثل مؤتمر طنجة المتعقد في أفريل ١488‏ حدثا مهما في تاريخ الثورة الجزائرية؛ ومخطة. 
أحاسمة في مشروع وحدة المغرب العربي» وقد أقرت خلاله الأحزاب المغاربية الرئيسسية خطة 
أمشتركة للتضامن مع الجزائر وليناء وحدة مغاربية: فما الذي تغير وجعل الأحسزاب المفارييسة 
اتفكر في ربط مصيرها في موقف موحد «رهل كان التصميم حازما نحو إشادة وحدة حقيقيسة) 
وماذا فشل المكوميون في تنفيذ ما تعاهدت عليه الأحزاب السياسية .وما وقع المشروع رإخفاقه 
على الثورة الجزائرية وعلى العلاقات المغاربية؟. 

أولا . ظروف ودوافع عقد المؤتمر : 

يحس المغارية في مواجهة الأخطار الكبرى بوحدة المصير والتضامن المشترك؛ وهذا الحكم 
صدقته الأحداث والمواقف في العصر الحديث, إذ نسائدت الحركات الوطنية وتضامنت لمواجهة 
القوة الاستعمارية, وهبت لإعلان تكاتفها خلال مرحلة المقاومة المسلحة وقد ظلت الشعوب 
انتوق إلى تجربة الكفاح المشترك التي خيضت عامي 1468 1185 وأجهضها المستعمر بمبح 
تونس والمغرب استقلاهماء ولم يكن تفرد الاستعمار الفرنسي بالجزائر يعني حيادا تونسيا ومغرييا 


« - 
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إزاء المشكلة الجزائرية: ققد أثارت حرب الجزائر تضامنا مغارييا قريدا من توعه,وعندما 
ناكد أن الحرب قدد نونس والمغرب تعالت الأصوات بالسدعوة إلى التسضامن والوحدة 
المغاربية'". 

وعلى الرغم من مرور نصف قرن تقرييا على انعفاد مؤثتمر طنجة إلا أن كثيرا من الظروف 
اغيطة بالحدث والدواقع الحقيقية ما تزال ملنيسة”""؛ لقد كانت تتداول آنداك فكرة حلف 
متوسطي, فقيل إن مؤتغر طنجة هدف إلى علاج المشكلة في إطار التعاون الفرنسي ‏ المقسارنيه 
وفسر أنه محاولة احتواء مغربية تونسية للثورة الجزائرية وردا على الوحدة المصرية س السسورية 
وعددما نعيد قراءة الحدث تند أنفسنا آمام قضايا مهمة تساعد على فهم ظروف انعقاد 
المؤثفر. 

اففجمة الفرنسية الشرسة على الجزائر وإفلاس السياسة الفرنسية في علاج مشاكلها. 

التحالف الفرنسي الإسبائن ضد فراع حزب الاسستقلال جسيش تحريسر الممسرب في 
الصحراء. 

الاعتداءات الفرنسية امتكررة على الحدود وحادلة ساقية سيدي يوسف بالخصوص 

إن الثورة الجزائرية استطاعت أن تواجه السياسة الفرنسية التي هدفت إلى عزفا 
مغاربياءوأن تحدث تحولاث كبرى في المغرب العربي «إذ كانت تونس والمفسرب معنية دالما 
بالمشكلة الجزائرية وواقعة تحت ديد بقايا النظام الاستعماري «ودعوة السضامن السشعبية إلى 
مؤازرة الكفاح الجزائري, وقد أدت اعتداءات عسكربي الجزائر المتكررة إلى إفسلاس سياسسة 
الجمهورية الفرنسية الرابعة .. 

لقد بلغث ذروة الاعتداءات الفرنسية على التراب التونسي والمفرني عام 148#؛ وكانست 
ساقية سيدي يوسف إحدى قصوها الحاسمة, كان اقدف من تلك الاعتداوات إرهاب التونسيين 
والمفربيين المتضامدين مع الجزائر, وتمهيد إقامة الأسلاك الشائكة بتهجير سكان الحدودء هذا 
التهجير القسري كان محل تديد وإدانة شعبية و رسمية" في حين اععيره عسكربو الجزائر الخل 
الناجع لمبع تسرب المساعدات التونسية والفربية ومحاصرة الثوارا؟". 

القد خطط هؤلاء العسكريون المعركة بالقرب من الحدود التونسية, وي ١‏ ١جاتفي‏ 1848/8 
وقعت معركة جبل الكوشة دائحل التراب الجزائري, قمل فيها بيش التحريسر الجزاتسري 19 
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جنديًا وأسر أربعة فكانت غيضة القادة العسكريين كبيرة ,ويدوا في التخطيط لعمل عسكري 
ضد تونس متهمين إباها بمساعدة الثوار وايواء الأسرى. ولي 4 فيفري ١1028‏ رقع الاعصداء 
على الساقية فكان حدثا مهولا دمرت الطائرات الفرنسية القرية التونسية الآمنة وقتلت تسسعة 
وسبعون مدنيا وقد أبرزت الحادثة ترابط القضابا المغاربية: وأكدت فشل السياسة الفرنسية في 
شال إفريقيا؛ وكان من اتعكاساقا تدويل القضية الجزائرية ,وخلق تضامن مغاري معادي لفرنسا 
وللمعسكر الغربي الذي يدعم فرنسا في إطار الخلف الاطلسي”". 

وسيب التدخل الأمريكي البريطان في الخلاف التونسي الفرنسي بداية تصدع هزر 
الجمهورية الرابعة إلى أن انغارت بتدخيل عسكربي ومعمري الجزائر, وتنفينهم لتمرد اماي 
6 الذي جاء بديفول إلى السلطة. 

وعلى الجبهة الغربية ظل المسكريون الفرنسيون ينقمون على الموقف الفرني؛ ويتخحوفون من 
حصول تخالف جديد بين ثوار الجزائر وجيش التحرير المفربي في الصحراء, وقد وجه هذا الأخير 
ضربات قوبة للقوات الفرنسية والإسبانية في تندوف والصحراء الغربية وموريطانيا »وقد أفادث 
التفارير العسكرية يوجود تنسيق بين ثوار الجزائر والمغرب رتواطق إسبائي في السسماح لمسيش 
التحرير امغربي بلمرور إلى موريطائيا '"" ,وأدى ذلك إلى التحالف مع إسبانيا ومواجهة الحطسر 
المشترك قبل استفحاله, ورسم منططات عسكرية للقضاء على جيش التحرير المفربي , رهكدا 
مضت خطة * المكنسة" العسكرية لنقضي على وحدات جيش التحرير المغربي ونشتث فلولسه 
فكانت ضربة موجعة تأثر فا حزب الاستقلال وعلال الفاسي خصوصا الذي كان يطمح إلى 
استعادة المغرب للأراضي الصحراوية الخاضعة للاستعمار وإنشاء المغرب التارعتي »الذي يسضم 
أفاليم الساورة وتندوف في الجزائر, والصحراء الغربية الخاضعة للإسبان وموريطانيا انججلة مسن 
قبل الفرنسيين '"" ,كانت معركة موريطاتيا قد شغلت الفاسي كثيرا وأبعدانسه عسن القسعنية 
الجزائرية, ونام كثيرا لعدم تحقيق جيش التحرير مغرب لأخلامه؛ ونشدد على أن هذا السسيب 
.ركذا فشل الحزب في أداء مهامه الحكومية وعدم قدرته على تطبيق برنائجه دقعه لتعريض هذه 
الخسارات ف الجال الإقليمي بالدعوة إلى وحدة المغرب العربي وتزعم المشروع. 

رقد مهد الفاسي هذا الخيار الاستراتيجي بمقال في جريدته “صحراء المقرب” ذكر فيه بماضي 
التضال المشترك. وبعجربني الوحدة المشرقية مخاطيا النخب السياسية بالقول: "فكيف يمكننا أن 
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نشغل الآن بتدعيم المرحلة الأولى من استقلائنا ونتسى هذه الغاية التي هي في مقدمة 
مبادئنا؟ وإن استمرار الخرب التحربرية في الجزائر ون الصحراء لا بغي أن يكون عاتقا في 
وسائل تحقيق هدف الاتحاد المغرني الذي سيسهل علينا حل كثير من المشاكل التي خلفها 
الاستعمار في بلادنا”*, وعلى الرغم من أن الفاسي طرح مشروع الوحدة على الرأي العسام 
امغاربي لمناقشته وإبداء الرأي حوله إلا أنه سرعان ما دعا اللجنة التفيذية للحزب للاجتماع 
بتاريخ 7 مارس .148, وذلك لندارس وضعية البلاد والظروف التي قر ها لمنطقة الفارييسة 
,وأصدرت اللجنة بلاغا جاء فيه أنها قامت “*بتحليل الخالة في مجموع الشمال الإفريقي على إثر 
حوادث جنوب المقرب وسافية سيدي يوسف, وأمام استمرار الحرب بالجزائر والتطورات التي 
'طرات على الخحالة الدولية.* وأنها تعلن تضامنها مع الكفاح الجزائري وتنديدها بإنشاء المنطقة 
اغعرمة والأسلاك الشائكة؛ وتسائد مجهود تونس في الميدان الدرلي" »وأوضحت اللجنة السفيذية 
أنفا درست الوسائل الني من شأنا أن تقوي تضامن الشعب المفربي مع شعبي الجزائر وتونس في 
الظروف الحاضرة التي تعتبر حاسمة في مصير شمال إفريقيا وعلاقاتسه المسستقيلية مسع فرنسا 
والغرب.'وتؤكد اللجنة التفينية ضرورة الشروع منذ الآن في دراسة الخطط التي تسؤدي إلى 
تعزيز مظاهر التآزر والاتحاد.سعيا وراء إنشاء وحدة حقيقية «تلبي المطامح الصادقة لشعوب 
المغرب العربي الئلاثئة *”'؟ ووجدت هذه الدعوة صداها في تونس: إذ استجاب حزب الدستور 
التونسي مباشرة ويحماسة لنداء حزب الاستقلال المفربي وأصدر بلاغا رحسب فيسه بسالفكرة 
واقفرح مؤقرا في تونس أو الرباط "لضبط الخطط والوسائل الكفيلة بتحقيق جسلاء القسوات 
الأجنبية وتحربر الجزائر وبعث المفرب العربي الكبير "1" ,وإثر ذلك عفدث اللجنة السسياسية 
لحزب الاستقلال اجتماعا درست فيه الموضوع وعهدت إلى لجنة مصغرة '!' وضع تسصور 
لمشروع الوحدة المقترح يجيب عن ثلاث أسئلة رئيسية هي :اذ! ثريد وحدة المغرب العسربي ؟, 
.وماذا نعني بمذه الوحدة؟وكيف يمكن تحقيقها؟»ركلفت النجنة السياسية نحجوب ين السصديق 
وعبد الرحمان اليوسفي بمهمة الاتصال بمستولي جبهة التحرير الوطني في القاهرة وبحث الموضوع 
معهم, وأرسلت أبو بكر القادري والدكتور بنا إلى تونس لمذاكرة مسستولي الحسزب الحسر 
الدستوري في سبيل إبراز فكرة الوحدة للوجود '١‏ ,وحصل اتفاق بسين الوفسدين الممسربي 
والتونسي على ضرورة تجسيد وحدة المغرب العرني والنظر في المشاكل القائمة في شمال إفريقيا 

وعلى رأسها قضية الجزائرء وعلى عقد اجتماع في طنجة تحضره جبهة التحرير الجزائرية 2057. 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


١ 

كانت هذه حينيات ميادرة حزب الاستقلال المفري, وقد رأينا مسرعة تجاوب الموقف 
التونسي معهاء فما هو يا ترى موقف جبهة التحرير الوطني ؟ 

القد كانت أهداف ودوافع حزب الاستقلال ملتيسة كثيرا ءرتقف وراءها الإخفاقات الوطنية 
وهميش دور الحزب والانهزام ني معركة تحرير الصحراء؛ في حين كانت أهداف تونس براغمائية 
إلى أبعد الخدرد, وهي تنتهز فرصة اعتداء الساقية واتقطاع العلاقاث مع فرنسا لتحقق رزمة 
أهداف داخلية وخارجية .وقد جاء الاحتضان الرسمي لفكرة الوحدة المغاربية تزولا عند مطمح 
الأحزاب السياسية والجماهير الشعيبة وجريا وراء احتواء جبهة التحرير والتي كانت بتحالفها 
مع الناصرية تثير المخخاوف, وإفاء فاجس اخرب الجزائرية التي تهدد كامسل الشمال 
الافريقي . 

في ظل استفحال المخاطر المهددة للشمال الافريقي والرغية في إنشاء وحدة مغاربية وأمسام 
ظلهور المشاريع القومية هل ستختار جبهة التحرير الوطني الخياد إرضاء للمشروع الناصسري أم 
الاندماج في المشروع المغاربي؟ . 

الند نادت جبهة التحرير الوطتي مشروع فيدرالية ثمال إفريقيا متعاونة مع فرنسا والغسرب. 
عام ١481/‏ وذلك بمشجيع من مصرء وأعلنت تونس والمغرب تخوفها من استمرارية العسدخل 
الناصري في شؤون المغرب العربي, وأدى تجاح مشروع الوحدة المصرية ‏ السورية إلى ازدياد 
المخخاوف من انتقال عدوى الأفكار القومية الناصرية إلى المغرب العربي؛ كما فهمت مسصر أن 
الدعوة إلى وحدة مغاربية يعد معاكسة لمشروعها «واحتواء لجبهة التحرير الوطني ,خاصة إذا 
علمنا أن الحلافات المصرية البورقيية بلغت أوجهاء وأن حساسية الفاسي والنظام المغربي مسن 
مصر ناكدت في مباركته للوحدة العراقيق الآردنية, وأن مصر لم تكن مطلعة علسى حقسائق 
وحدة المغرب العري؟"", وأمام ذلك كانت جبهة التحرير الوطني محرجة في حسضور مسؤغر 
طنجة, إذ لم يكن من السهل عليها الارئماء في مشروع مشيوه وإغضاب مصر الفومية؛ رهسي 
القاعدة السياسية واللوجسسيكية الداعمة للثورة الجزائرية» ولكن رغم ذلك قبلت جيهة التحرير 
الوطني بعد نقاش مستفيض حضور مؤغر طجة لاعبارات كثيرة كانت تفيد في تحقيق مكاسب 
ا لكر منها. 
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سلامة المشروع من أي توجه اتفصالي أو معادي للقاهرة «ذلك أن فكرة الوحدة المغربية. 
مشروع عريق زكته الأحزاب المغاربية منذ كانت لاجنة في القاهرة عام 1441 »كما أنها تزكد 
على البعد امغاري الذي يؤمن به مناضلوها أشد اليكان. 

تزايد أهمية تونس والمغرب بدءا من عام ١481‏ بفعل التطورات السياسية والعسسكرية 
للثورة ,خاصة وأنهما تقدمان نسهيلات مهمة لنشاط جبهة وجيش التحرير: وتعتمدان قاعدة 
للإمداد والتمركز قربية من جبهة الكفاح «وميدانا للتعضامن الشعبي يكم الجسوار والعسضامن 
المشترك..وحتى أهمية المعركة الإعلامية المعلنة ضد الغرب كان من المفيد خوضها انطلافا مسن 
اتونس وا مغرب المرتبطنين بأوروما الغربة وإفريقيا . 

إن حضور المؤتمر يتيح الفرصة لتوجيهه لصا الكفاح المسلح في الجزائر: خخاصة في هذه 
المرحلة الحساسة التي تسمح بتحقيق مكاسب مهمة منها المطالية بجلاء الفوات الأجنبية؛ وبدعم 
الثورة الجزائرية, وحشد التضامن الشعبي الذي بمثل ضمانة مهمة قد تدقع إلى وحدة العركسة 
المسلطةةة"©: 

.وهكذا اجتهدت جبهة التحرير الوطني في الخحروج بأكبر الفوائد الممكنة من هذا الور وفق 
خطة مدروسة وموجهة؛ صاغها عبد الحميد مهري العارف بالشؤون المفاربية إذ أقع لجسة 
التتسيق والسنفيذ بضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية وانتهاز فرصة عدم إعداد جسدول 
أعمال للمؤتر لنوجيهه لصاخ المعركة ضد الاستعمار في الجزائر وعخلفاته وقواعده العسكرية في 
تونس والمفوب؛ واعتمدت جبهة التحرير الوطني خطة محكمة قدف إلى تجنيد المغسرب العسرني 
اللتضامن مع الثورة الجزائرية وتجاوز غيار العمل العسكري المشترك الذي كان مطروحا في عام 
68 ذلك لأنه لم بعد ببلاءم مع راقع البلدين المستظلين: ولا يمكسن للأنظمسة السسياسية 
تجسيده. أما مسألة تقديم المساعداث وتوحيد المواقف مع الثورة الجزائرية في القضايا الشتركة 
فيمكن التجاوب معها ,خاصة وأن جبهة التحرير الوطني كانت تحاور أحزاب سياسسية لا 
حكومات تنفيذية ييدها سلطة القرار, وبحاجة إلى التنسيق العملي للتجاوب مع مطالبها وإلى 
التضامن الشعبي 7" روهكفا يمكتنا التاكيد أن الوقد الجزائري كان راقعيا في مطائحه, ومساهرا 
في دبلوماسيته واسترانيجيته.اجتهد في إدراج القضايا المهمة على المؤتمرين ويحسث الوسسائل 
الكفيلة بعجسيد المقررات . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ثانيا ‏ مقررات المؤتمر وأهميتها: 

اجدمعت وفود الأحزاب المغاربية الثلاث (حزب الاستقلال ,الحزب الدستوري الحر ,جبهة 
التحرير الوطني ) في طنجة يوم 7٠‏ أقريل :١48‏ وتدارست خلال أربع أيام كاملة قضايا 
استكمال تحرير المغرب العرني وتوحيده, وقد ركزت الخطب الافنتاحية لرؤساء الوفود على 
حتمية التضامن مع الجزائر في كفاحها التحرري وإشادة وحدة المغرب العربي؟"' وشدد رئيس 
وفد جبهة التحرير الوطني على التآكيد أن “تخرير امغرب العربي وتحقيق وحدائه هسي منانا 
السامية”*'' وكان حدثا مدويا وحاسما ذلك المؤثمر الذي سمي “مؤتر الوحدة" لأنه أقر مفهوما 
راضحا لفكرة المغرب العرني التي ثم تعد تعني جرد التسسيق المشترك بل العمل من أجمسل فيسام 
وححدة فيدرالية بين الأقطار المغاربية: وقد عكس جدول أعمال المؤثمر محاور اهتمام الفيسادات 
المغاربية ,إذ حدد المؤتمرون بعد جلستين تمهيديتين في الرباط انحاور الآلية: 

حرب الاستقلال الدائرة رحاها بالجزائر 

نصفية قواعد الاستعمار بالمغرب العربي .. 

وححدة المغرب العربي :شكلها وقواعدها والمرحلة الانتقالية غاذه الوحدة. 

إنشاء منظمة دائمة لستفيل قرارات المؤقر 9990 .. 


وقد ساعد تجاوب الأنظمة الرسمية وحضور عدد كبير من المسؤولين الرسميين على إلسراء 
النقاش واتناذ مواقف شجاعة «وأعلن المؤتمرون عن قرارات تارينية يمكن أن نجملها في للاث 
محارر رئيسية: دعم الثورة الجزائرية: تصفية بقايا الاستعمار الموقف من الدعم الغربي لفرنساء 
ووحدة المغرب العربي . 

"ا دعم الورة الجزائر : 

أخذت هذه المسألة النصيب الأوفر من الناقشات باعتبارها قضية المغرب العربي الأساسسية: 
واستطاعت جبهة التحرير الوطني أن تكسب مواقف دعم ومائدة لكفاحها, فأعلن المؤثمر ميدأ 
*حق الشعب اخزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد حل الساراع الفرنسي 
الجزائري”, وفي هذا تاكيد على مواقف جبهة التحرير الوطتي في ميدأ السيادة والامستقلال 
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العام وأقر المؤتمر بعد تشريحه لطبيعة الحرب الاستعمارية * أن تقدم الأحزاب السياسية للشعب 
الجزائري المكافح من أجل استقلاله كامل مساندة شعوبها وتأبيد حكوماقها *. ونظرا لا تحظى به 
الفضية الجزائرية من تأييد دولي؛ وشرعية ثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشعب الحزائري *. 
فإن المؤتمر يوصي بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب رتسونس”"", وقد 
انالت المسألة الأخيرة نقاشا مستفيضا وتخوف البعض من توجه وشكل الحكومسة؛ واشسترطوا 
موافقة مسيقة من تونس والمغرب لإعلانفاء لكن جبهة التحرير الوطني أصرت على سسيادة 
اقرارها وقبلت أخيرا باستشارة نونس والمغرب فقط في الأمر '""". 

"1 س التنديد بالموقف الغربي وتصفية بقايا الاستعمار 

نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنسا من الخلف الأطلسي والدول الغربية استدكر اللمؤتر هذا 
الموقف, وطالب بوضع حد لكل إعانة سياسية ومادية ترمي إلى تفية الحرب الاسستعمارية في 
لمغرب العربي؛ رنظرا لا لقوم به القوات الأجنبية المخواجدة في تونس والمغسرب مسن اتنسهاك 
اللسيادة ومشاركة في حوب الجزائر سجل البلاغ القرارات الآنية: 

* س يستدكر استمرار وجود القوات الأجنبية فوق ترابها الأمر الذي يساق مع سيادة بسلاد 
مستقلة . 

يطالب بكل احاح أن تكف القوات الفرنسية حالا عن استعمال التراب المفربي والتونسي 
كفاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري . 

يوصي الدكومات والأحزاب السياسية بتنسيق جهودها من أججل اذاذ الإجراءات اللازمة 
لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية *”5". 

وهله القراراث البالغة الأغمية القترحت من قبل جبهة التحرير الوطني الإحراج الموقف الغربي 
والفرنسي خصوصا, وقد تقدمت للمؤرين بخرائط مفصلة عن مواقع القواعد الفرنسية العاملة 
في تونس والمغرب +موضحة عملها المنسق مع الجيوش الفرنسية ف الجزائر «وسلبيات ذلك على 
انشاط امجاهدين الجزائريين» ولقيت جبهة التحرير الوطني تجاويا مع مطاليها هذه .وقد كانست 
تحظى ياجماع شعبي وتعبئة جماهيرية كبيرة «وجاء التأكيد عليه كذلك يمدف تجنيد هذه الجماهير 
الواسعة وراء مطالب المؤقر 7" ,كما أن قرار التتديد بالدعم الغرني المقدم لفرنسا كان قرارة 
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جزائريا ,تم تثبينه رغم أن حزب الاستقلال والخزب الدستوري اقترحا صياغة هذا التنديد على 
السان شعوب المغرب العربي, وأما مطلب دعم نضال شعب موريطانيا ققد عسير المؤتمر عسن 
تضامنه مع هذا اللطلب, غير أن حزب الاستغلال دعا إلى ربط هذا التضال في إطار وحسدة 
التراب المفربي» في حين أصر الطرفان التونسي والجزائري على إتزاله في إطار نسضال التحسرر 
امغاربي ,رالتاكيد أن هذه المقاومة التحريرية “هي جزء من امعركة التي تقوم بما أقطار المغسرب 
العربي من أجل تخريرها ووحدقا" "9" . 

وهكنا لم ينجح حزب الاستقلال في الحصول على دعم المؤثمر لا كان يسميه حقوقه الترايية 
في موريطانياء وقد تملت خلاله المطامح القطرية واضحة بالشكل الذي يؤكد أن الإخلاص ليناء 
الوحدة لم يكن سيدا . 

"اس وحدة المغرب العرني : 

أكد المؤتمر على توحيد مصير شعوب المغرب العربي في إطار مؤسسات مشتركة؛ وأقسر "أن 
يعمل على تحفيق الوحدة...'. واعبير أن “الشكل الفيدرالي أكثر ملاممسة للواقسع في السبلاد 
المشتركة في هذا المؤقر", ومن أجل ذلك اقترح المؤقر "أن يشكل في المرحلة الانقالية ملس 
استشاري للمغرب العربي ينبثق عن الجالس الوطنية في تونس والمفرب؛ وعن النجلسس الوطني 
للثورة الجزائرية”: على أن تكون مهمته * درس القضايا ذات المسصلحة المسشتركة وتقامم 
التوصيات للسلطات التسفيذية انحلية ,* ومن أجل التابعة وتنفيذ التوصيات التي يصدرها املس 
الاستشاري يوصي المؤثمر “بضرورة الاتصالات الدورية وكلما اقتضت الظروف ذلك بين 
المسؤولين الخليين للأقطار الثلاثة "؛ رقرر المؤقر كذالك إنشاء أمانة دائمة للمسؤتقر مسن سق 
أعضاء؛ عضوان عن كل طرف على أن يكون هذه الأمائة مكتبان أحدهما بالربساط والآخر 
بتونس؛ وأن تجتمع دوريا في إحدى العاصمتين بالتناوب, ول إطار توحيد السياسات الخارجية 
والدفاع أوصى المؤتمر “حكومات أقطار المغرب العربي بأن لا تربط متفردة مصير شثمال إفريقيا 
ني ميدان العلافات الخارجية والدفاع إلى أن تسم إقامة المؤسسات الفيدرالية "”*'. 

ول يخظى قرار الوحدة بنقاشات مستفيضة, ما يؤكد أن الرغبة لنجسيم الوحسدة م تكسن 
صادفة: وبرجع ذلك إلى تخوف التخب السياسية على ضياع الامتيسازات القطرية: وعلى 
مشاركة الجزائر غير المستقلة بعد في هذه الوحدة, ويرى محمد عابد الجابري أن مفهوم الوحدة 
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في طنجة أخذ صيغة وحدة العمل وليس وحدة الغوية وأن القرارا لم تكن موجهة إلى الوحدة.‎ 
بقدر ما كانت قدف إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي '*'' ,وييدو من كل ذلك أن استراتيجية‎ 
جبهة التحرير الوطتي بحت في تويل مؤتر الوحدة إلى مؤتر للعضامن مع الثورة الجزائريسة:‎ 
وتحفقت بعض آمافا في حين لم يعض مشروع الوحدة بعيداء وأرجع عبد الحميد مهري سيب‎ 
ذلك إلى أن”هذه القضية لم يوا المؤتمر عناية كافية عند يحنها” '""'/ وهو الرأي الذي رجحه‎ 
مصطفى الفيلاي عندما اعدبر مؤثر طنجة الحزني مجرد “ذريعة ظرفية موقونة", لا تقوم على إرادة‎ 
حقيقية ولا نسعى إلى أهداف محددة '*"" وقد كانت جبهة التحرير الوطني شيه متاكدة من كل‎ 
هذا «الأمر الذي دعاها تعدم تركيز التقاش على مشروع الوحدة: والتاكيد أن هذا المشروع لا‎ 
,"'97 بولد بقرارات فوقية ولكن يامكان تضامن الشعوب أن يخلقه بشكل عملي‎ 

ونخلص للتاكيد أن مؤثغر طنجة لم يوجه لبعث الوحدة الغاربية بقدر ما كرس لدعم الضية 
الجزائوية بوأن النورة الجزائرية استطاعت أن تخرج منه بمكاسب مهمة وأن نش من خخلاله آفاقا 
مغاربية واسعة للنتضامن. 

ثالنا ‏ آمال مؤتمر طنجة وإخفاقاته: 


الفد تحفقت نظريا في مؤتمر طنجة آمال واسعة :كانت تتشدها الأحزاب والجماهير الشعية 
وزاد في “ناسة قراراته مباركة السلطة الرحمية لمقرراته بما في ذلك ملك ليبا الذي أكد موافقة 
بلاده على قرارات المؤتمر ':”؛ وقد جندت الصحف ووسائل الإعلام للستغني بهذا الإنجساز 
الناريخني وتفاعلت مختلف القوى الجماهيرية مع مشروع الوحدة . 

وقد استقبل الوفد الجزائري استفيالا رسميا وشعييا في الرباط «وعير في بلاغ له عن ارتياحه 
للنتائج التي تمض عنها المؤغره مشيرا إلى أن قضية الجزائر نالت كامل اهتمام المسؤترء وأن 
الشعب الخزائري الذي حظى بتأييد شعبي تونس والمغرب يأمل “باتضمام حكوستهما إليهما في 
التأبيد والتعضيد *. وعبر عن اهتمامه بمهمة بناء مؤسسات المغرب العربي ويقينه * بأت هلدا 
الصرح سيكون متينا وعصريا لأنه سآن في وقت واحد وليد إيمان ولرادة شعوبنا"''" وصرح 
مثل لجنة التتسيق والسفية بأن ننائج مؤغر طنجة كانت حاسمسة في تاكيد مكانة الشعب 
الجزائري ضمن المجموعة المغاربية وأن هذه الوحدة جسمت رغائب شعوب مال إفريقيا في 
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لك 
التضامن, "وأن المغرب العربي بأججعه من أغادير إلى السلوم ينهض اليوم بكامل قواه ويوجه إلى 
فرنسا الاستعمارية إنذارا نهائيا وقع تأجيله في الماضي وهو إما أن تعترف اللجزائر باستفلاها وإما 
أن تعم الحرب المغرب العربي بأج.عه... على الفرنسيين أن يقسعوا أن التضامن المفربي ليس كلمة 
جوفاء »ولكنها حقيقة سيكون ها تأر قوي على سير الخرب”7"": وكانت هذه الكلمات التي 
تخاطب الضمير المفاربي وتزيد في تأججه وتثير مخاوف الفرنسيين والغرب وحتى نظامي تسوتس 
والمغرب ,ذلك أن تجنيد المد الشعبي لخاصرة هذه الأهداف الثورية قد يثل ضغطا حقيقيا على 
توجهاقا وقراراقا .وقد أرادت جبهة التحرير الوطنيمؤتر طنجة أن يبد القوى الحزييسة 
والقاعدة الشعبية لدعم الجزائر دوث الاصطدام بالأنظمة السياسية؛ وظلث تلح على تجند 
شعوب المغرب العرني لمواجهة سياسة مهادنة الاستعمار الني قد تجرف إليها الساسة ودعسوقم 
اللوفوف بكل قواهم في المعركة ضد الإميربالية حمابة للمصالح العليا””, وهكئذا حصلت جبهة 
التحرير الوطني من المؤثمر على مكاسب مههمة؛ فقد رسعت اعتراف الأطراف المغاربية يسصفتها 
التمثيلية وإقرارها بمغاربية قضية الجزائر ودعوها إلى دعم التتضال التحرري الجزانسري ماديا 
ومعنويا؛ وأكدت ضمنيا على سلامة التوجه الإيديولوجي للجيهة من خلال تنديد المؤتر 
'بالقوى الغربية الني تندعم فرنسا ماليا وعسكرياة. 

وعلى الرغم من أن الملك محمد الخامس والرئيس بورقبية أعربا عن فيوهما لقرارات طنجة 
إلا أفهما أدركا أن جبهة التحرير التي يراد ها أن تحتضن من قبل نظامهما سجلت أهدافا كثيرة. 
في طبجة «منتهزة الظرف السائد والتجارب الشعبي حخيار مغربة الحسرب, فأوقصست تسوتس 
والمغرب في تعهدات مكيلة لسيادقما مثل الدعوة لإغاء القواعد الأجنبية ومعساذاة المعمسسكر 
الغري وشعر القصر المفربي أن جبهة التحرير الوطني أوجدت ا تحالفا منينا مع القوى التورية 
داخل حزب الاستقلال؛ وقد عبر الفاسي عن الصدى الواسع الذي خلفه المؤتمر لدى السشعب 
المغربي وعن رفعه لشأن حزب الاستفلال!؟' الذي سيتولى إنشاء الحكومة الاستقلالية؛ وكان 
تصميم القيادة التورية للحزب حازما إزاء تتفيذ برنامج الإصلاح وبحاربة الإميريالية بوقد أكد 
المهدي بن بركة بعد مؤتمر طنجة بفترة قصيرة إلى أن المشروع السياسي للمغرب العربي يمند إلى 
إنشاء قوة اقتصادية اعتماذا على "الموارد الطاقوية الني تختزنها الصحراء المغاربية, الني من شأنها 
إتاحة تنمية اقتصادية حقيقية يمكن مقارنتها بدلك التي عرفتها أوروبا أثناء ثورتها الصباعية'روم» 
وأكد على ضرورة "بلورة عنطط شامل للأقطار الثلاثة. وحتى الأربعة إذا وافقت ليبيا على 
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المشاركة .من أجل ضمات تقدم في إنماء الدخل الوطني ومستوى حياة الشعوب المفاريية. 
,وأضاف ابن بركة أن إنشاء سوق داخلي وقاعدة تصنيع حقيقية للمغرب العرني أمر مفيد 
اللغاية يمكننا ترقب انتعاش ثقائي وتتي واجتماعي ذه المجمموعة يقسوم علسى معطيسات 
عقلانية..."7""؛ ويندو أن القصر وبعض القيادات المعندلة م تكن مستعدة لكل هذا التغسيير 
الجدري ,فمثل هذا بداية انقسام ساهم القصر في تجذيره للقضاء على تفوذ الحزب 

وقد هلل الشعب التونسي بقرارات طنجة واعتيرقا الصحافة والمنظمات الجماهيرية نسصرا 
الممغرب العربي» وعزم بورقيية على استغلال الظرف لخسم المواجهة مع فرنسا التي تأى إجسلاء 
اقولقا عن تونس”"" 

وقد انزعجت الإدارة الفرنسية لصدور مدل هذه القرارات: وعدت الْؤثمر ضربة موجعمة 
اللحكومة الفرنسية التي عجرت عن حل مشاكل الشمال الإفريقي «واتتقدت الصحف الفرئسية 
الموقف العونسي والمغربي الذي تورط في قضية الجزائرء وأبدت تخوفاتها من تلك التوصيات التي 
تدعوا إلى مساتدة جبهة التحرير الوطني وإلى إنشاء حكومة مؤقنة تزيد في سلطة الجبهة 
دوليا *”؛ ويكفي أن نورد تعليقا لجريدة 'لوموند” معسيرا عسن جو السشعور العسام في 
فرنسا. 'هكذا تتحقق وححدة المغرب العربي في الحرب؛ وضدنا وكل ما هو اليسوم توصسياث 
سينجسم غدا في مؤسسات سياسية وثقافية واقعسصادية سستقوم بمئيسل 77 مليونا مسن 
المسلمين 0710 

وقد شنت في المشرق حملة تشكيك في توايا المغرب وتونس من الدعوة إلى الوحدة» ركان 
صدى مؤتمر طنجة بالها في الصحافة الغربية والدولية علدته لورة ضد السياسة الفرنسية في لثمال 
إفريقياء واعتبرت أن ردود الفعل هذه جعلت الفاسي يوضح أن "مقرراث المؤثمر ليست ضدد 
فرنسا ولكنها في مصلحتها أبضا" فما عليها إلا أن تقر باستقلال الجزائر ,مؤكدا "أنه لا يعفل 
أن تخار تونس والمغرب الاستعمار على الحرية في القطر الشقيق» ولا ينيفي أن يعتير ذلك رغية 
من الدولنين في قطع العلاقات الطية مع فرنسا .بل الأمر بالمكس؛ أنه إنذار للفرنسيين ليعترفوا 
أن ربع الساعة الأخير قد دق في قضية الجزائر. ولكن ذا الذق نغمات غير الستي يعنبها 
'لاكوست”؛ أنفا نغمة الخرية الني يجب أن تنصت إليها فرنسا وتعسرف أن لا بسد منسها ولا 
ميفوبية يوط 
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ققد ظلت التصريكات الخزبية والرسعية تنام مع حماسة التضامن الشعبي إلى أن جاء ديفول 
بسياسته التقسيمية وفشل مؤثر المهدية في تزكية مقررات طنجة؛ فما الذي تغير؟,ومسا هسي 
أسباب فشل مشروع طنجة ؟. 

قيل الكثير في أسباب إخخفاق مؤتمر طنجة وامؤكد أن إستراتيجية ديغول المدروسسة ميلست 
تدبا أساسيا لمقررات طنجة درم تهد الأنظمة القطرية الماعة الكافية للسصمود وراء مسشروع 
الوحدة: بل أن خلافات عميقة الفجرت في وجه العلاقات المغاربية» وتتصلت الحكومات مسن 
الزامات طنجة. 

لقد أضعفت حرب الجزائر الجمهورية القرنسية الرابعسة؛ ورد العسسكريون وأرروييسو 
الجزائر نجاحاث الثورة الجزائرية يتسظيم اتقلاب 17 ماي 148: اللي جاء بديفول إلى 
السلطة وأدخلت عودة ديغول إلى السلطة معطيات جديدة: إذ تجح في تعبنة القوى السسياسية 
الداخلية ورائه. وتحطيم العزلة الدولية لفرنساء وأولى مسآلة تحطيم تخالف طنجة الاهتمام الأكبر 
؛معتمدا على استراتيجية تطويق آثار طنجة وضرب وحدة شمال إفريقها على جبهتين:الموقف من 
المشكل الججزائريي والعلاقة الجديدة مع حكومتي تونس والمغرب ,9401 

الفد أعلن ديغول أن الإدماج هو السياسة الرسمية في الجزائر'”*', واستطاع يذلك كسب 
الرأي العام الفرنسي لفكرة “الجزائر فرنسية" «وأحرز على ولاء القيادات المسكرية كما وضع 
حدا لأمل تونس والمغرب في إمكانية استفلال الجزائر على المدى القريب؛ واندماجها معهما في 
إطار قرارات طنجة 

وب#خصوص السياسة الجديدة المنتهجة مع تونس والمغفرب فقد زاوجت بين التشدد والإغراء: 

فلفد تبين أولا أن مسألة إدماج الجزائر بهذا التشدد تعني التهديد بتوسيع رقعة الحرب إلى 
نونس والمفرب؛ إذا أصرث حكومة كل منهما على تطبيق قرارات طنجة, خاصة وأن عسكرني 
الجزائر بادروا للتحرش بأراضيهما ''"' ,وأنه يامكان ديغول أن يطلق أيديهما في ظسل حكمسه 
القوي, وأن التهديد بتوسيع رقعة الحرب سيآخذ جدية أكير تختلف عن ديسدات الجمهورية 
الرابعة المحهاوية. 
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وحتى يأخذ هذا التهديد صيفة التخويف لا تجدير الموقف باتجاه انتضامن مع الجزائر بسادر 
الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والمغرب ياعلاته احترام استقلانهماء وذلك بمدف دفع نظسام 
البلدين للاطمننان على مكاسبهما والتزام الحياد وعدم تهسيم قرارات مؤتغر طنجة: ول يكف 
عند هذا بل سعى لبذر اخلاف بين تونس والمغرب ومنع تفابهما على خطة مشتركة: فلقسد 
وجه ديغول إلى كل من بورقيبة ومحمد الخامس رسالتين مختلفتين» الأولى توحي موجود رغية للدي 
في التفاهم والتعاون .والأخرى كانت فجتها تنم عن التعالي والتشدد. والهدف من هجة 
الرسالنين هو بحو التقارب بين تونس والمغرب حبق لا تتسق سياستهما بشكل مسشدد إزاء 
فزن" 

ل بعد إعلان السياسة السابقة طرح ديفول كذلك سياسة الإغراء لضرب مقررات طنجسة 
معتمدا في ذلك على جزرة البترول: فلقد لوج ديغول بمشروع استشمار صحراء الجزائر على 
الرأسمال الغربي وعلى الجيران «وخطط لمعل الصحراء منطفة فرنسية مستظلة تسساهم في نساء 
"العظلمة الفرنسية"اقتصاديا وعسكرباء ولإنجاح مشروع استغلال بترول الجزائر الذي تعيقه عدة 
مصاعب لجأت فرنسا إلى مفاوضة الحكومات المهاربية بشأن المسساهمة في اسسمار البعسرول 
والقبول بمرور أنابييب البترول عير أراضيهاء وأمام رفض الحكومة الليبية مرور بترول إيجبلي عبر 
أراضيها لجأت فرنسا إلى إغراء الحكومة التونسية بقبول العرض»ركانت نصبو إلى تحقيق أهداف 
سياسية على المستوى المفاربي والدولي. منها إظهار تجاح مشروع اسسثمار البعسرول .وخلسق 
خلاف بين المكومة التونسية وجبهة التحرير الوطني من شسأنه أن يقسضي على فسرارات 
ضيية 

وهكذا بحت الإغراءات الفرنسية في إسالة لعاب المسؤولين التونسيين والمفربيين +خاصة 
وأن مشروع استمار الصحراء يندم مطالبهم القطرية في تعديل الحدرد مسسقيلا؛ إذ أصيح 
الحديث عن مجموعة فرنسية مال إفريقيا للتعاون يزاحم مشروع وحدة المغرب العربي «رطال 
مال الإغراء مسألة جلاء القوات الفرنسية الحزئي عن تونس والمغرب» وإن كانت مجرد تظاهرة. 
شكلية إلا أنفا أرضت بعض المطامح القطرية؛ وساعدت على تشجيع حكومتي تونس والمفسرب 
للنتصل من التزاماقما القطرية؛ حتى أ توتس جعلت من العقاد مؤثر المهدية عرسا للاحتفسال 
بالجلاء وكان إصرارها على التضحية بقرارات طنجة واضحا, وهكذا تمت المخططات 
الديغولية من قلب مشروع طنجة من أساسه تصالح فرنساء وكادت أن تعزل بذلك جبهة 
التحرير الوطني 
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وقد أوضح خيوط هذه الاسترائيجية أحد صحفي “الجاهد”**, وتفطنت ها جبهة التحرير 
الوطني في وقتهاء واجتهدت في مواجهتها :حت أنها لوحت بالعودة من جديد إلى مغربة الحرب 
وتجذير الموقف عندما نشرت في اللجاهد مقالا عنواته “امتحان المغرب العربي, أكدت فيسه “أن 
المغرب العربي في حالة حرب» ولكي تتوفر في هذه الحرب شروط الانتصار يجب أن تخوضها 
ونتحملها ججيعا في آن واحد من قابس إلى أغادير” 7 

وهددت جبهة التحرير الوطني بأننا ستخوض المعركة العسكرية اعتماذا على تضامن شعوب 
المغرب العربي, ولكن العلافات المكرسة مع حكومتي نونس والمفرب كان من الصعب هدمها 
دفعة واحدة؛ فاجتهدت في المناورة والمراوغة الدبلوماسية عازفة على وثر النسضامن السشعبي 
والوحدة المرسخة في طنجة.رمشجعة على مزيد من الدلاحم في وجه الاستعمار الحتضر»رداعية 
للإسراع لي تحفيق قرارات طنجة *, وطاليت جبهة التحرير من تونس وا مغرب توحيد المعركة 
سياسها دون إظهار الدعم امباشرء واقترحت عليهما مشاركة الجزائر المستقلة في استثمار ثروات 
الصحراء بدل التفكو في القضلات التي يعرضها ديغول مقابل شرعنة استعمار الجزائسر أو أن 
يعرض المغرب العرني كله على فونسا التعاون من أجبل استثمار ثروات الصحراء؛ بما يخدم 
مصالح شعوب المغرب العربي ”© فهل تتمكن جبهة التحرير الوطني مسن إقنساع شسركالها 
والحفاظ على تعهدات طنجة: أم أن تونس والمفرب سيتخليان عن هذه التعهسدات في مؤثر 
المهدية بتوتس. 


رابعا ‏ مؤثمر المهدية والتراجع عن قرارات طنجة: 

التأم شمل الأقطار المغاربية النلاث على مستوى الفينات التنفيذية بعد تلك التغيرات العميقة 
التي عرفعها فرنسا والمنطقة المغاربية في أقل من شهرين من انعقاد مؤثغر طنجة؛ وكان يدو أن 
عقد هذه الندوة ضور حكومتي تونس والمغرب وجمنة التتسيق والتنفيذ هو مفسري للغايسة 
»ويضمن الخروج بقرارات عملية, غير أن نقل النقاش من الاطار الخزبي إلى الاطار الرسعي كان 
يعني أشياء كثيرة «منها أن النفاش سيسري في إطار ضيق؛ وتوجيه حكومي صارم يمكه أن 
يدجن قرارات طنجة ,ويعطيها صبغة تضاعنية غير إلزامية, وقد سجل وفد لجسة العسيق 
والنفيذ كامل احتياطاته لمواجهة “مؤامرة اغنيال قرارات طنجة"؛ والتصدي لحكومتي تسونس 
والمغرب المتأئرتين بأخطبوط السياسة الديغولية. 
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انعققد الاجتماع في المهدية أيام 7٠917‏ جوان 148/8 وذلك للنظر في تطبيق قسرارات 
طنجة وترسيمهاء وقد تقور أت يشتمل جدول أعماله على النقاط الآنية: 

١ل‏ تطبيق مفررات طنجة (مساعدة الجزاترء جلاء قوات الاحتلال «إدانة سياسة الجنسرال 
ديغول. الموقف المشترك في الأمم المتحدة؛ الحكومة الجزائرية). 

؟# دراسة مسألة إقامة الهيئات التي تنص عليها قرارات طنجة ( الأمانة الدائمة, الجلسس. 
الاستشاري). 

وإن كانت التصريحات الرسمية والصحافة الحزبية تغدت آنذاك بما تم ترسيمه من قرارات 
إلا أن الحقائق تحرجت صحيفة انجاهد من إعلانها '”*' وظلت مغيبة؛ ويكشف عنها تقرير سري 
انشره محمد حربي عن مناقشات المؤثمر «ويوضح مسعى تمثلي الحكومة التونسية والمفرييسة 
للتتصل من التزامات طنجة. وعمق الخلاقات التي أثارها نقاش المؤغرين . 

خلال الجلسة الأولى تم بحث مسالة إعانة الجزائر بواستعلم الوقد الجزائسري عسن 
الإجراءات المتخذة لتقديم أشكال المساعدات افق عليها في طنجة؛ وتيين أن الحكومتين لم 
اندرسا المسألة يجدية .وقد اقنصرنا الأمر على مساعدة اللاجنين, وبرر الباهي الأدغم ذلك 
بالقول أن موارد نونس الالية قليلة ولا تسمح ا بالمساهمة أي اميزئية الي تتطلبها النسورة 
الجزائرية؛ و أنها تقوم بمساعي لدى المينات الدولية لإغاثة اللاجسئين ', وهكسذا لم نسرق 
المساعدة المالية للحكومبين إلى مستوى مساهمة الدول العربية في إطار جامعة السدول العرييسة 
وانتفل النقاش لدراسة قضية جلاء القوات الأجنبية: فأشاد الباهي لدغم بما حققه تسونس 
بعقدها اتفاقية الجلاء مع المكومة الفرنسية: وأوضح بوعبيد أن الوضع لم بقدم في المغرب 
رغم الجلاء عن بعض مناطق شرق المغرب؛ وتدخل بوصوف ليوضح أن معركة الجلاء لم 
تنته روائه يتوجب الحذر والمضي في منابعتها حت النهاية والعسس اطلاع اتجتمعين على نص 
الانفاقية التونسية- الفرنسية الأخيرة: فرد الباهي لدغم باتفعال رافضا كشف الوليقة ,وأكد 
فرحات عياس شرعية مطلب بوصوف باعتياره يستند إلى مقررات طنجة التي أقرت عدم 
ربط مصير أي قطر في مجال السياسة الخارجية دون إعلام الأعضاء الآخرين؛ لقد أرادت 
مجنة اتنسيق والشفيذ الاطلاع على نص الاتفاقية بتفاصيلها. ورغيت في أن تعامسل كطرف 
مثلها ممثل المغرب لكن الحكومة التونسية أبت عليها ذلك ,مما جعل الشكوك تحوم حول نوايا 
التونسيين ومدى تمسكهم بمقررات وحدة المغرب العربي 52, وانتقل التقاش في اليوم العسالي 
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اللنظر في موضوع إدانة سياسة ديغول في الجزائر, قطالب الوقد الجزائري يادائة صربحة وتأييد 
وجهة نظره في مطلب الاستقلال التامه فرد بوعييد على ذلك قائلا :"نحن هنا كمسؤولين 
سياسيين مطاليين بالنظر إلى الأبعد؛ وعلى صعيد السياسة يجب دائما ترك هامش انطيساع 
وليس من الضروري أت يكون المرء بالغ الوضوح والدقة...زيادة على ذلك وبعسد تأكيد 
امبادئ افق عليها يب أن تخار الوقت الحاسب وأن لا تكون دائما ملتسصفتين بالأحداث 
ويكون مفيدا أن نتحرر قليلا من الاتحاد الشمال الإفريقي :إن يحيء ديغول حدث عالمي. . .ينغي 
إذا اتشكير والرؤية بوضوح 7 ,ورد عباس على هذا النصح قائلا بأن وضعية الشعب 
الجزائري هي التي تحدد منطلق السياسة فالجزائر في حرب ولا بمكن نا مواجهة سياسة ديغول 
إلا بالحرب * فإن موقف ديغول يعني الحرب؛ وذلك مهما يكن الدعم الذي قد يتلقاه ديفول 
من الأمريكيين والروس أر حيتى من المصريين إن كلمة الإدماج تعني الخرب ”4 ولي محاولة 
البليين مواقف جبهة التحرير الوطني السياسية اقترح رقد الحكومتين اعنماد خطاب بورقييسة 
كمخرج لقضية الجزائر. وكان بورقيية اقترح من جبديد الدخول في مفاوضات مسن أجسل 
استفلال مرحلي”87, ورد فرحات عباس وبوصوف بالقول أن هذا الحل لا يصلح للمسشكلة 
الجزائرية» وهكذا حصل الاختلاف في المادئ السياسية وبدا أن تونس والمغرب غير مقسعبين 
بالخط الذي تسلكه جبهة التحرير الوطني وتطمحان في أن تعدل من مباائها وتسعى للتفارض 
بدل التركيز على المعركة العمسكرية ,وهذا ما أوضحه مشروع الليان الذي ساهم بوعبيد في 
إعداده وكان محل نقد فرحات عباس وبوصوف وكريم باعتباره يتحدث عن موقفين موقف 
جبهة التحرير الوطني المنشدد وموقف الحكومتين التونسية والمغربية الذي ينشد إيجاد حسل 
سلمي للفضية وبدعو إلى وساطة المكومتين لإجراء مفارضات عادلة. 2150 

وبعد انقطاع منوالي لجلسة النفاش بسبب إثارة الففرة الرابعة من البيان لمسألة تشجيع 
الوساطة التونسية والمغربية اتفقت الوفود النلاث على إدراج الققرة الرابعة ضمن بد توحيد 
الموقف في الأمم المتحدة, وشددت على درس الوسائل الكفيلة يتبتي موقف مشترك في 
الأمم المتحدة وتنسيق العمل الدييلوماسي لصاخ القضية الجزائرية, وأوضح الياهي لدغم أن 
الظروف توجه الأحداث ,وأنه يمكن تجاوز موقف موحد في الأمم المتحدة والاتفساق علسى 
مبادئ مشتركة تركز على البحث عن حلول سلمية, ولي هذا قرب من الارنباط بمواقف 
جببهة التحرير الوطني ومباائها التي ستعرضها في الأمم المتحدة 1577 
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وخصص اليوم الأخير لإعام دراسة جدول الأعمال امتضمن ثلاث مسائل رئيسية : مسألة 
إقامة مؤسسات الوحدة التي أفرها مؤتر طنجة وقضية إنشاء حكومة جزائرية مؤقنة وكذا 
المصادقة على الببان الخخامي؛ ويتبين أن مسألة إنشاء مؤسسات الوحدة لم تأخذ مناقشتها 
الوقت الكاني رغم أها تمثل القسم النا من جدول الأعمال ريدو أنا لم تحض بالجدية 
المطلوبة ,وآن الخلاف حول مسائل القسم الأول استغرقت أيام المؤتمر الأربعة 

وعموما انفقت الأطراف الثلائة على تسمية أعضاء الأمانة الدائمة, فعينت توئس أحد 
التليلي وعبد الجيد شاكر وعينت مخنة التنسيق أحمد فرنسيس وأحمد يومنجل في حين ذكر 
بوعبيد أن المغرب الم يخسم اختياره بعدء ئما يعني أن اجتماعات الأمانة العامة مستيقى 
معلقة ,وتم الاتفاق كذلك على تشكيل أعضاء انجلس الاستشاري مؤقنا من ثلالين عضوا 
عشرة أعضاء عن كل بلد على أن يعقد اجتماعه الأول في تونسي 159 

وغنصوص إنشاء حكومة جزائرية مؤقتة اهعم الوفدين التونسي والمغربي بمناقشة كسغير 
من اللقضايا التي طرحتها كلمة الاستشارة الواردة في مقررات طنجة؛ فمسن وجهسة نظسر 
بوعبيد هي تعني "...دراسة مشتركة البعض الضوابط قبل الإعلان :س الملائمسة السسياسية 
للإعلان (الظرف) ‏ اخيار المفر نتائج سبر الآراء الذي أجري لدى مختلف الحكومات 
اختيار الرجال الذين سيشكلون هذه الحكومة لا يعنيناء لكن تحديد تاريخ الإعلان يبب أن 
بناقش لأن الاستشارة لا تعني ققط الإعلام المسيق تاريخ الإعلان يرأينا يجب أن يؤخد 
بعين الاعتبار لأننا لسنا هنا بني وي وي * وأما وجهة النظر التونسية فكانت الاستشارة تأخل 
معن ابعد تصل حتى لمشكيلة الحكومة كما أوضح الباهي الادغم :"...علينا أن ننيسه الجسة 
النعسيق والتنفيذ حول مسآلة تشكيلة الحكومة لأننا تعرف أن الدول الأجنبية تعلق أهميسة 
كبيرة حول هذه التشكيلة والني هي في الغالب مؤشرا للعوجه الإبسديولوجي عإن الأشسخاص 
يعنون الكثير بالنسبة للخارج, ولي كل ما بفي أزيد وادعم السيد بوعبيد", ورد كريم بانفمال 
محملا الحكومنين عواقب مسؤولية عدم اعترافهما بالحكومة الجزائرية السني مستولد بقسرار 
جزائري. وحاول فرحات عباس تلطيف الأجواء بوعد الحكومنين تقديم ملف كامسل عسن 
الاسدشارات التي تلعمسها لخنة التنسيق والسفيذ .وتت المصادقة على البيسان الحخسامي”*9) في 
أجواء من الارتياب وعدم الاطمننان المواقف الحكومتين التونسية والمغربية, لقد بدا تراجعهما 
عن فرئرات طنجة واضحاء ودلت التسويفات والمراوغات أن مسالة دعم الجزائسر ووحسدة 
المغرب العربي ستظل مجرد شعارات؛ ولم يكن بمقدور جنة النتسيق والسفيذ فضح هذه المواقف 
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فرأت أن تحافظ على علاقاتها السياسية لإظهار وحدة الدكتل المفاربي في وجه فرنسا وعدم صدم 
النتضامن الشعبي الذي عبر عن آمال واسعة 

وأمام هذه الحقائق كانت صحافة جبهة التحرير الوطني محرجة بين أن تعلن الحقيقة فتصطدم 
بالحكومة التونسية وبين أن تخفي الحقيقة وتساهم في مغالطة القواعد التضالية, ورأت أن تخد 
بوسطية جنة التعسيق والشفيذ؛ وتحدئت عن أجواء المؤتمر بصورة مهذبة؛ ونبهت إلى يعض 
المخاطر التي قد المغرب العربي ,©" 

رهكذا محكن القول أن قرارات مؤتمر طنجة قيرت في المهدية؛ وأن السياسة الديغولية التي 
ذكرنا خطوطها كان ها دور رئيسي في عدم تهسيد تلك القرارات ,كمسا أن نظامي تسوئس 
والمغرب اجتهدا في تأويل مقررات طنجة؛ وتأجيل موضوع الوحدة إلى أجل مسمى؛ بما يؤكد 
على تغليب الاهتمامات الوطنية على حساب مطمح الوحدة, وكات هذا سيا مهما في قشل 
مشروع الوحدة '*" وإجمالا يمكن أن نحصر العوامل الني ساهمت في فشل مقررات طنجسة في 
قاط الآنية : 

اختلاف الأطراف الثلاث حول مفهوم الوحدة المفاربية» قفي حين كانت جبهة التحرير 
الوطني تفسر هاذه الوحدة بوحدة العمل لمواجهة العدوان المشترك, كانت تونس والمغرب تعظد 
أنه من المستحيل إقامة مؤسسات الوحدة قبل نيل الجزائر لاستقلافا :هذا فضلا عن الاختلافات 
السياسية والإيديولوجية للأنظمة السياسية في الدول اللاث . 

الانقسامات والمشاكل التي اعترضت الأحزاب الماربية الدلاث: خاصة الانقسام الذي 
عرفه حزب الاستقلال وانشفال قاذته باهم الوطني؛ كما أن الخلاف استشرى في مؤسسات 
جبهة التحرير الوطني خلال عام 95464 

استفحال الخلافات بين الأطراف الدلاث فميذ جوان./46١‏ دخلت جبهسة التحريسر 
الوطني في خلافات حادة مع تونس الت رقت مقررات طنجة وأمضت اتفافية'بلي” مع 
فرنساء وواجهتها كثير من المشاكل مع المغرب ترجع إلى مسألة الخحسدود ونسشاط النسورة في 
لغرب وتعرضت العلاقات المفربيف التونسية لأزمة حادة بسبب الموقف العونسي من المشكلة 
الموريطائية.. 

علدم وفاء تونس والمغرب بالتزامئها إزاء مقترحات دعم الثورة الجزائرية مما جعل القادة. 
الجزائريين يشعرون بتخلي نظامي البلدين عن الثورة الجزائرية في هذه المرحلة الحاممة ويرفعصون 
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شعارا بديلا للوحدة أساسه الوحدة الشعبية العملية: الأمر الذي كان يثير تخوف النظامين مسن 
تند شعوب المغرب العربي وراء ليديولوجية جبهة التحرير الجزائرية: الفي أصبحت غربما وليس 

حليف. 


هذا وقد احدكر كل طرف تفسير عوامل إخفاق مشروع وحدة طنجة, فسارجع علال 
الفاسي ذلك الى "...الاتحراف الذي أصاب الحكومة في أيام عبد الله إبسراهيم فيمسا يخسص 
المغرب.والاختلاف الذي جرى بيننا وبين تونس حول قضية موريطائياء والاتجساه في السسياسة 
الخارجية*”7©), ولي هناسية أخرى أضاف إليها أسياب عديدة منها حملة بعض الأقطار العربيسة 
ضد مؤتقر طنجة؛ والخركة الانفصالية داخخل حزب الاستقلال؛ والحلافات داخل جبهة التحرير 
الوطني؛ وعدم تجاح التجربة النيابية في المغرب والجزائر '”*", أما الحزب اللدستوري الحساكم في 
تونس فإنه ربط مسألة الوحدة بمسألة استقلال الجزائره وأعطى ها الرئيس بورقيبة نسصورات 
ضحلة وغير واضحة ثما يؤكد أن الوحدة المغاربية أصبحت في نظره جرد شسعارات لخدمة 
الأهداف الفطرية »© ,في حين أن جبهة التحرير الوطني اقسعت منء ظهور السياسة الديفولية 
وانفلاب حكومني تونس وا مغرب عن قرارات طنجة في المهدية, أن مؤثمر طنجة كان ممسرد 
مبادرة ظرفية صنعت لحظة حماسية؛ وآن الأرساط الرسية لا يمكتها أن تخلص اهسامافها لخدمسة 
الكفاح الجزائري فضلا عن تجسيد الوحدة «وظهر ذلك ميكرا عندما أمضت تسونس الفاقيسة 
إيعبلي وطالب المغرب بتحديد الحدود, إذ لم يعد هناك ححديث عن الوحدة بقدر ما أصبح التركيز 
متقتصرا على علاج المشكلات القطرية؛ وعليه لم يعد هناك من حيار سوى تجنيد القوى الشعبية 
وراء هذا الطموح الممعي, ويمانه السياسة حافظت الفورة الحزائرية على تفاعل التضامن الشعبي 
وراء أهداف طنجة الوحدوية . 

وهكذا يبدوا لنا أن الظروف انحلية والإقليمية هي التي أملت قرارات مؤتر طنجة؛ رأن هذه 
المبادئ والقرارات التارينية اتتعشت لفترة زمنية معينة وكانت تخدم التوجه النوري لجبهسة 
التحرير الوطني. وقد أدت السياسة الديغولية إلى التراجع عن تلك القرارات تحت طائلة التهديد 
.والإغراء, فأصيحت بعدها المطامح القطرية سيدة الموقف في تحديد العلاقات المهاربية: وعلسى 
الرغم من أن قرارات طنجة لم تعرف التسفيذ إلا أنها أثرت البعد المغساربي للفسورة الجزائريسة, 
واصطبغت سياسة تضامنية جديدة مع الجزائر, كما ان جبهة التحرير الوطني لم تفقد الأمل في 
تكريس التضامن المفاربي وخدمة كفاحها التحرري بعد فشل مؤتمر المهدية ,ونجحت في مواجهة 
التراجع المسجل في توجهات السلطبين التونسية والمغربية, وذلك بالاعتماد أساسا علسى قسوة 
التضامن الشعبية . 
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لك 
الغوامش 


)١‏ انظ الخنيدي عليفة وآخرون : حوار حول الثورة , طبع امرك لوطي للتوثيق والصحافة والاعلام ,امسر 
4 جم ص ميخا كا 

(1) انظر بع الدرئسات التي تحت زمر طلحة ليلا وقداء تعمد مالكي: إشكالية وحدة الفسرب المسري» 
دلوم دراسات علياء كليةالحقوق, جاعم الرباط. 194 . وبحمد اللي لغرب العري بين حسابات الدول ومطايج. 
الشعوب , ط١‏ ,دار الكلمة للنشر ,بيووث ,987 

(7) انظ مفلا رقية رئيس الكومة الغرية الموجهة إلى خدة التسيق والشفيذ, اد توفيق المسدي حيساة كقنساح 
مذكرات ,از اشر طلا مور الجزهر , 944, ص ندم 


ناماع سواه ص ويعموة لسعب اس تا سس ل 
01997 776 ين 


ه) انظر الجاهد ,السان حال جبيهة التحرير الوطن, عند 3016( قفري 188) صن 

0) انظر تقرير حول السياسة القونسية في الخزئربالأرشيف الدبلوماسي الفرنسي, ادئه وزارة الحارجية الفرنسية. 

2_ كس 005 1959 1953 مأتعوله ماج . 2.0.0 

(ا) الظر يحصوص التحالف الفرنسي الإسائة محمد بن سعيد ابت يدر :صفحات من ملحمسة ججسيش التجريسر 
بالختوب المفربي , ط١,‏ مطيعة صوماكرام ,الدار البيضاء ,09؟, ص سان 158184 .وعد الآله بلقريسل 
وآخرون :الخركة الوطنية المغربية والمسالة القومية 1485.١44‏ محاولة لي المساريخ ١,‏ ,م دوع , بسيروت 
0501110 

(4) انظر صحراء المغرب؛ جريدة اسبوعية مغربية , عدد 44 +(79 فيفري 0488). 

'4) انظر انع البلاح «جريدة العلي. لسان حال حزب الاستظلال المغرني ,عد 7+ مارس 988 

9482 الظر لس الرسالة اجريدة. العمل السان حال ؤب الدستوري الترنسي, عند 8+ مارس‎ ) ٠١ 

)1١(‏ ضمث غلال القاسي وعيد الرحيم بويد وعحسد بوسفة. 

(1) تعمد روثة أو بكر القادري ,وهو عضو اللجنة السياسية زب الاسظلال ومطلع على غياا امغر انر 


شهادته» أبر بكر القادري :مؤثر طيجة لوحدة القرب العنيالعلم السياسي ,لغرب ,لد ( اكتسوير 1985 ) من 
050558 


م6 عو بت وباج يزه لرفتي عل عند +6 نزي 118 وقاعزة سرد نول كسرة 
ماين واب ؟؟ مارس مق 


(14) انظر مصعف لقلا : مفهوم لغرب العري: تطوره تصورا وعارسة وعلاقه بالوعي القومي: تطور السوعي 
القومي في المغرب العري, طذا يم د واع , يروث , 185 , ص37 
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6 9) انظر ,محمد اللي لغرب العري بين سسابات السنول ومطسامح اللسشعوب, مرجع سايق . صن 2 
ماماة 


(10) انظر شهادة عبد الحميد مهري ,مقابلة مع الباحث, الجزائر, 4 لوت 

00 انظر العمل يعد وم؟ أقريل 2ه 9) 

قاع انظر احاسد رع +7 زلا ماي ند 

اال انظر العمل بعدد ,990 أقريل 9802 

؟) انظر نص بيات مقر طجة اعد بع 77 0 اي 1988 ) والطم السسياسي ج١٠‏ (لفريسل 1848), 
واللحق رقم م 

!)انر مد اليل : موف جزظوية , ذا م ول الزائر, 1844 عنس عي يلالا 2 

1 اظر نس اليات الجاسد رع 3 لاماي وهال ). 

77 انظرء محمد الميلي: مواقف جبزاقوية ‏ لجع السايق , م سن ؟الاس177, 80 

(4؟) انظر ل البيان الجاهدرع 7؟ (/9 ماي 18486 ) .ونشير إلى أن إعلام حزب الاستقلال تعمد في البيسان 
ذكر اق سكان موريطاتيا بالوطن اللفربي في حين أت جريدة لاد والمل تؤكد أن الافاق حصل على أن للقسصرة 
بالوطن العري هو الوطن معاي فهل هذا كال سوء هم. أم توجيه افسري لقروات طنجمة خدمة أهداف قطرية ضيفة. 


انظر, الحاضد رعدة 77 ( لاماي 01988 , العمل عند +7 أقريل .1488 ) بوالسم اللسسياسي ع ٠١‏ (افريسل 
000 


0 


1) انظر يات مؤاقر اطبجية, لشاهد عددم؟ زلا ماي 1488 )سن 11 


75 انظر اخايري محمد عابد: كر امعرب اعري أحاء الكفاج من أجل الاسطلال, وحدة الغرب العري «اشفال 
نو عدت بباريس ,عام 1945 , ١‏ م دوع ,يروت , م سي 87255 


79) انظر حوار عيد الخسيد هري في الندوة الأو لاتعفاد مؤقر طبحة. لاس ع ر 79 جران 1404). 


(14) مصطفى اللاي : لغرب العري الكير, تسد السسطيل » ,م بزع , بنسيورت , 9824, ص 2 
ماخاسوة 


(4؟) انظر شهادة هري عد اميد , مقابلة مع لاحت 
(.؟) انظر تأكيداث الفاسي , صحراء اللغرب. ج50 ١(‏ لاماي 148/2 ) 
اراس انظر لس الاج الم انسياسي ,اع + ارلفريل لهاع 
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لغيفا 


روي فشر مسد عد رحسي ومون 


زج صحراء لغرب عا عزلاء عي 09668 


خححودد ه عمد نه ممدققة لاوم الاتحعمة اعة الخد زع« 
1929042 كانه ضار ممع لممصيد عم وااتعمم مايص صم للطمرن أء عمية كمل تو 


تفيم اند * 
(/ا7) انظر يعض هله الأصداء في جريدة. العمل . عند 7٠‏ يوم لقريل 9462 
مج انظر قري كاي الدولة للحؤون اجخزرية تدم لور الخارجة لفرنسي حول قرزا مؤر طتجف. ف 
05 054 505 47 9:8و9اءزكوا اسولة مم3 0م 
955 أمالا ك نه عاماوميد عا ** 
40 انظر صحراء للقرب» جياه زلاعاي 19488 


دييكا .ابد" بتاعطعة ومجع1 لمر عأعولم 4 #جعم0 ها ؛ وعمامد أ تله 00 


9 4) الإدماج مصطلح يعني إخاق الجزائر فتنونيا وإدئرها بفرنسا بوإلغاء الحواجز التي أقامها المعمرون في المزاثسر 
الصالحهم وفيح المال أمام الاسمارات الربجالية خاصة في الصحراء. 


(15) اععدث الفوات الفرنسية على منطفتي قفصة ورعادة في تونس, ومناطق ورزازات ونواحي افيلالت .لسر 
صعراء لغرب رج 5419 مي 00404 


4 4) انظر محمد اليلي: مواقف جزائرية, مرجع سايق عن 44 ار © 0006و وجا :010710708© هنا اممو 
198 ,177 176 ونج ,ار عأبدم , اتتصد بك ممتطقه بممصدم ول 


6 4) انظر محمد اليلي لوجع السايق رصن س صن ©9906 

(40) تقصد الناضل محمد اليل ,الذي حرر مقالات الحاهد مخصوص هذا الموضوع؛ وأغاد طرق اموضوع فيما 
بعد في كتابين هادين, انظر تحليلاته هذه السياسة ,ححمد الهلى “مراف جزائوية. ,مرجيع سايق صن ات مني 40 
ويحمد البلي :مغرب العري بين حسابات الدول ومطامح الشعوب, مرجع سايق: ص اص .585 .2 84 

3ل اشر فاسع 35 رجذ جرت معلل 


(44) انظر "الاستعمار الحعضر ينحنا مزيدا من القرص لنحفيق الوحسدة المغرية": الجاغسدرع 74014 ماي 
حملن 


(44) ان محسد اليل : ماقف جزائوية , مرجيع سائق. ع4 
ادهع انظر الجاهد اع 75ب 3 جويلية 49884 مس عي سام 


(00) انظر غضر مدارلات مؤغر ونس ودنداوج: دا من وعطقحم جما : لها تممجماماة 
427 مافبو ع كدق عواكم عصمل له ب#ممماسوام 
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قله 7نف قم , فاطارقو 
وده م قلطا رق 
جه وله جام عاط : العماة لمسعمهماة زعو 

زهه) انظر خطاب بررقية في للهدية يوم /لاجوات ١1482‏ العمل , عفد يوم 1١‏ جرات 1804 

(01) نضمت الفقرة الرايعة من ايان بعد النعديل مالي: * قر الؤقر بعد درئسة الوضعية الدولة لقا بعمسل 
امشدرك على المستوى الدبلوماسي من أجل الوصول إلى حل سثمي للمسألة جزئرية وهو يشيد بالاستعدادات الحفيفسة 
اللحكوسين التونسية وار في متها عن الوسائل الممكنة لرضع حد خرب الجزر * انظ 1عما! عبد دطدانة 

كته محنه : 
كن مجم عنم قلطا (57) 
كم نذا : اطعمنا لمسصمهماذ رو5) 
زه) ل نعوصل إلى نص الما المشبرك فهل كان سرها للغاية أم أن الاطراف الدلاث تصمدت الدككم عليه نخاصة 
وان ل يكن في صا الوحدة والنضامن للقارني, وقد عرض الغنضر الذي أورده حي وصحيفة الجاهد خطرطه العامة 
بالظر ,سدع زا جريلية 00984 

1) محمد اللي : مواقف جزائرية مرجع سايق , .9 

اام انظر الجاهد ع 41 اماي 1488 )اع سمي 9س 7 ويحمد ملكي لشكالية وحدة اقرب المسربي» 
مرجع سايق , 148 

(15) علال القاسي :منهج الانظلاية , نس الطري الألعبي الذي قدمه رئيس حزب الاسنقلال للؤظر السسادس 
التعقد في الدار اليضاء, جائفي 1455, المكبة الاسظلائية بالرباط:18118: م144 .. 

(17) علال الفاسي :دائما مع الشعب , القرير الذي الذي قدعه الرئيس علال الفاسي للمؤئر النسامن مسرب 
الاسنظلال بالدار اللمضاء توقمير 1457: مطبعة الرسائق, الرباط 1453 رض عن 84 ا 86 

(1) انظر عبد القادر لعربي :خوئس وعلافاقا مع بدا لغرب العربي49 140-04 ,رسالة دكسراة اسم 
الاريخ , كلية علوم اإنسانية والاجتماعية, امع البونسيةر ع # من 2.797 994 


:66 قدو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


ذ. نعمة حسن محمد / 


سباق التسلح البحري بين ألمانيا وبريطانيا 
قبيل الحرب العالمية الأولى 


اشهد العفد الأخير من القرن الناسع عشر والأعوام الأولى من القرن العشرين ذروة تعساظم 
اسياسات القوة في أوروباء حيث شيدت هذه الأمم فوا المسكرية بصورة مزعجة , وتكاليت 
على المستعمرات والنفوذ في أعالي البحارء ودخلت يذلك العلاقات الدولية منعطفسً جديا 
احيث قدمت النطورات في مال التقنية البحرية هده الدول القادرة على استغلافا أداة جديدة 
|رمرنة للقرة. 

إن السفن الحربية الحديئة بذراعها المتحركة الطويلة نسييًا والتسليحات النقيلة يمكسن أن 
نوصل قوة القرار الوطني إلى أبعد أركان العام. كما أن المقدرة على بناء واسستخيدام أسساطيل 
اضخخحمة أصبحت سمة وطابع الاحترام الدولي» وعلى ذلك ففد وسعت الأساطيل الجديدة امجال» 
اوبدلت مقاييس وقواعد لعبة الفوة. وظهر لاعيون ججدد مثل اليابان والولايات المتحدة» بعد أن 
كان النظام مقصورًا من قبل على القوى الأوربية. فأدرك القبصر “فلهلم انان ]1 9/1/6610" 
أهمية هذه التغييرات وعزم على إنشاء أسطول قوى. وراحت آمانيا تعلن عن كونها إمبراطوريسة 


أ * عرس بقسم ريع - كي لاني عبن فى ١‏ 
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عالية تسعى إلى الحصول على احترامها كقوة عظمى, وأسطول تحمى به تجارقها الخنامية. أمسا 
بريطاتيا سيدة الأمواج ققد أصبحت تنظر بعين القلق مثل هذه التطورات وقسررت أن تسد 
مناورات لاني 

وقٍ طيات هذه التوترات بدأنا تلمح خيوط عنصر أساسي وهو السباق البحري الإتجليزي 
- الأماي الذي أصبح السمة الرئيسية للعلاقات بين الدولنين: فقد واجهت بريطانيا على مدى 
تارينها سلسلة من التحديات كان أغليها نتيجة اشتراكها في سباق التسلح: حيث كانت فرنسا 
وروسياء خلال النصف الا من القرن الناسع عشر, ما أكير منافسين ليريطايساء وسسعث 
اللتفوق عليهماء وبنهاية الفسرت الساسع اختلقت الأمور. ففي الوقت الذي تناقصت فيه قوة 
التهديد القرنسي - الروسي, تعاظم التهديد الأثان وأضحت بريطانيا تؤكد غريسزة صسيانة 
الذات لدبها «وأصبح عزمها على الحفاظ على سيادقها البحرية صليًا لا يلين من أجسل حمايسة 
جلب الطعام وامواد اخام لشعيها. 

وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أسسباب هله المنافسسة: والعوامسل السسياسية 
والاستراتيجبة والاقتصادية النى أدث إلى ظهسور ها السسباق وتصاعده مسن جانسب 
الدولنين والأسباب التي دفعت صناع القرار في الدولنين للدخول في مفاوضات للحد من سباق 
التسلح؛ ودور العوامل الداخلية ونأثيرها على سير المفاوضات؛ وكيف راوغت كلل من ألمانيا 
وبريطانيا للتهرب من القبود التي كان من المفترض أن تنص عليها الاتفائيات المقترحسة ألنساء 
المفاوضات؟ ولماذا لم تترجم المفاوضات الرسمية وشيه الرسمية إلى وقف سباق التسلح أو حت 
تسن في العلاقات اللنائية بين البلدين والوضع الدولي؟ وهل كان للدول الأوربية الأخرى تأثير 
في ذلك؟ 

أولاً : توتر العلاقات الأمانية - البريطانية في أوائل القرن العشرين : 

في البداية تجهب الإشارة إلى إنه لم تكن هناك ثم أسباب مناصلة للكراهيسة بسين أمايسا 

ربريطانيا بل كان هناك على النفيض من ذلك أسباب تبعث على التغريب بينهماء فقد كسان 
الأمان والانجليز يتتمون إلى فرع واحد من أفرع النس التيوتوين» ويتكلموث لفة مستمدة مسن 
أصل مشترك وكديرً! ما حاريوا جببًا إلى جتب في معارك حامية. وآثر الاتجليز حكم أسرة مالكة 
أمانية الأصل على أن يحكمهم ملك إتجليزي كاثوليكي؛ وأصبحت أنانيا بتقدم الأيام أفسضل 
عميل أجبي للبضاقع الإنجليزية 9 . 
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ولكن أخد العداء الما - الإنجليزي يظهر ويتعاظم. لا بسبب أزمات مفاجنة ولكته كان 
كسُسم يسرى ببطءه وكان السيب الرئيس هذا العداء الرضا البريطانن وعدم الرضا الألمائن 
بالتوزيع الموجود للقوى العالمية عندما قررت أمانيا إقامة أسطول لأعالي البحار يمائل في حجمه 
وكفاءته الجيش الأماي, وهو التطور الذي بدا ليريطانيا كما لو كان سعيًا ماني للهيمنة زمسن 
السلم على كل أرربا وطرقها ومداخلها البحرية؛ ومن أجل الحفاظ على حالة التفوق البريطاي 
طورت بريطانيا أسطوها وأقامت وفاقات مع كل من فرنسا وروسيا «وردت اليا بتظوية 
أسطوها والتصفت بالنمساء وحاولت فصم عرى الوفاقات؛ وأخذت كل منهما تلقى الوم في 
هاه النافسة على الأخرى 

ونظر! لكون بربطانيا دولة جزيرة قفد ظلت ذائمًا تعتمد على الأسسطول كعامسل حماية 
وضمان لسيادة أراضيهاء ركان ذلك بمنابة عامل يبذب بريطانيا من هامش الدبلوماسية الأرربية 
إلى مركزها إذا ما نهدد التوازن الأوربي . وعلى الرغم ثما حفقته بريطائيا في محال الصناعة مسن 
نفدم خطيرء حيث كانت أولى دول العام في هذا الشأن: فقد ظلت أمامها مشكلة كيرى أخذت 
اتقلق بالغاء خخاصة مع نهابة القرن التاسع عشرء إذ أنها كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الخارج في 
تديير السلع الغذائية » وحرصت بريطانيا على أن تصل هذه السلع إلى لغورها بسلامة ؛ رهذه 
السلامة لا تضمنها إلا قوة بحرية كبرى لإطعام سكانها ولسد حاجة المصائع الدائمة إلى المسواد 
الخام ؛ وتصدير المصنوعات إلى أقصى الأرض؛ فلا عجب إذ رأينا بريطانها تملك نصف ما 
يمتلكه العالم من القطع البحرية؟"؟ 

وإذا اخعلف الإتجليز أحراز! ومحافظين واتحاديين وتفعيين واشتراكيين فإن الأسسطول فسوق 
الأحزاب فهو صمام الأمان ولا درع غيره» فالحفاظ على السيادة البحرية إحددى أسس السياسة. 
البربطائية خاصة في ظل ضعف اميش البريطائي”". ولا أدل على ذلك من تمسرك الأسسطول 
الإنجليزي ضد نظيره الفولددي في الفرن السابع عشر للسيطرة على التجارة الأرربية, وكذلك 
الحروب القرنسية - الإتجليزية في الفرن الثامن عشر من أجبل السسيادة البحريسة؛ وضرب 
الأسطول الإنجليزي لكوينهاجن عام 181 والاستيلاء على الأسطول السدامركي كفنيمة 
حرب”: ذلك هو حال بريطانيا فالأسطول بالنسبة لها حياة أو موت: ولكن ما هي الأمسباب 
التي أدت إلى تمرك أمانيا منذ أواخر القرن الناسع عشر لتقوية أسطوها الحربي ؟ 
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ثانياً : الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى تقوية أسطوفا الحربي : 

لم يكن الألمان مغرمين بركوب البحر وصناعة السفن ؛ ول يلعب الأسطول دورًا ملحوظسً 
خلال حروب الوحدة الأمانية, حيث اشترك في مهام برية وني نقل القوات العسكرية. وخلال 
فترة مستشاربة “بسمارك”*ظل الأسطول الرفيق الدائم للجيش , وييدو أن السبب في ذلك كان 
.زهد بسمارك في التوسع الاستعماري؛ بينما كان هدفه الأسمى عدم تغيم الحالة الراهنة في أورويا. 
والحفاظ على حدود أثاتيا بعد الوحدة*". 

كذلك فقد كانت الطيقة الأرستقراطية البروسية من ملاك الأراضي ؛ *اليرنكرز” 5معا«نال. 
تنظر للأسطول على أنه تجرد آداة نستوف الأموال, حيث كان الأسطول مرتيطاً باليفة 
الوسطى الليبرالية الآخذة في المو. والتي كانت موضع كراهية طبقة اليونكرزء كل ذلك كان 
في غير صالح قعنية الأسطول؟”. ولكن تغيرت الأمور مع تولى الفيصر "قلهلم الثاني" , آخغسر 
أباطرة الفوهرلرن وحفيد الملكة "فيكتوريا”, عشق الأسطول منذ نعومة أظافره حيث اصطحيته 
جدنه لمشاهدة الأسطول الإنجليزي عدة مرات فسمنى مندذ ذلك الخين أن يكون لةأمانيا أسطولاً في 
أعالي البحار” يمائل الجيش في الحجم والقوة والكفاءة 

ولكن كثيرًا ما وضع "الرليمنستاج” العرافيل أمام طموحسات القيسصر اليحريسة ورفسض 
التصويث على الأموال اللازمة للتوسع في الإنشاءات البحرية مؤكدًا أن المانيا . بحكم العسادة» 
قوة بربة وليست في حاجة إلى الأسطول وهنا اختار القيصر “الفريد فون تربعسز" ٠/00‏ 4154 

نم71 ليكون وزيرًا للبحرية في يونيه 18441 لإتجاز هذه المهمة وإنشاء أسطول أماني لأعالي 
البحار على مدى سبعة عشر عامسًا يصل إلى مستوى عالمي* . بما أصاب العلاقات الألمائيسة 
الإتجليزية في مقعل 

.ولكن اذا فكر الفيصر في إقامة مال هذا الأسطول؟ 

أولاً : كان الفيصر "فلهلم الثاني" بتوق قبل كل شيء إلى أن يحفق لأمانيا مسشروع القسوة 
العظمى في العالم لكي تتمكن من إعادة توزيع المستعمرات رتثال نصييها هي الأخرى وتخلق با 
على حد قوله مكاناً بليق يما نحت الشمس”؟؟ 

اثانيًا : تأثر “فلهلم الثاني" بأفكار “ماهان" «8طه03/6 عن الفوة البحرية حيث رأى الأخير أن 
امعلاك الأساطيل الحربية الضخحمة وتمركز القوة البحرية لما قوام السيطرة على انميطات: ول 
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يمكن لأي أمة النهوض دون امتلاك قوة بحرية, وقد أمر * فلهلم* بوضع نسخ من كتب *ماهان" 
على مان كل سفينةء كما تأثر “تربتز" في وضع خططه البجرية بأفكار "ماهان""0. 

الالنسا : رأت الحكومة الألماتية منذ عام 18417 التعامل مع السخط الداخلي بممارسة 
اسياسة خخارجية قوبة كخبار للخروج من مشكلانها الداخلية لكبح جاح دعاة الإصلاح 
والثوريين» واستخدمت الأسطول كمسكن فوى ضد الديمفراطيين والاشتراكيين بمعنى آخسر 
كات السبب وراء تطوبر الأسطول تموبل الانباه عن المشكلات الداخلية: كما رأت أن تشييد 
السفن سوف يؤدي إلى رخاء اقتصادي وإلى تطوير الصناعة الأماتية مما يدعم وضع العناصسر 
الخاكمة ويهدئ المطالبة بمزيسد مسن الديمقراطيسة مسن جانسب الأخسرار والسديمقراطيين 
الاشتراكيين!"”. 

رابا : مرث ألانيا في أواخر القرن الناسع عشر يتجربة نمو اقتصادي غير عادية, فقد 
ازدهرت الصباعة وأصيحت في حاجة متزايدة لأسواق جديدة ومواد خام لصناعتهاء فإما أن 
تكون درلة ها أسطول قوي أ ترضى بدور دولة زراعية فقيرة؟؟"2: كذلك فرض عليها ذلك 
رغبنها في حماية تجارقا فققد كانت ككل الطرق النهرية الأمانية لني تستخدمها التجارة الخارجية 
انصب في بحر الشمال وبحر البلطيق: وتقفع يؤرا هناك وإذا ما اتدشررت السفن المعادية في يمسر 
الشمال وبحر البلطيق فإن أي حصار غادين البحرين سوف يعرقل النجارة الأماليسة: كمسا أن 
اسيطرة بريطانيا على جبل طارق ومصر وعدن وجنوب أفريقيا وغيرها جعلها نسسيطر على 
طرق التجارة العالية. لذلك رآت آلانيا أن إنفراد بريطانيا وحدها بالسيادة البحرية لا تامسب 
مع عصر تتطلب فيه المصالح التجارية لكل الفوى العظمى الإبقاء على البحار مفتوحة”؟"". 

اخامسًا : إذا نظرنا لأمانيا نجدها أكثر الفوى الأوربية الكيرى في ذلك الوقست فاعلية 
ونشاطسًا وتفدمًا ولكنها كانت أكثرها في الوقت ذاته تقيدا بموقعها الحغراني في وسط أوربا مما 
جعلها تحت رحمة التفوق العددي الروسي والتهديد العسكري الواضح الذي خلقه تخالف روسيا 
وفرنساا؟'. كل ذلك جعل أثانيا تشعر في ككل المسائل الخارجية بالعجز يسبب ضعف قوقا 
البحرية, وهو الآمر الذي تبد “الفيصر" يؤكد عليه في تعليقاته على الرسائل الأمانية*"2. فقوتا 
اليرية تعضدها في القارة الأوربية, أما في اغيطات فائقوة البحرية هي الكفيلة يجمسل الفسوى 
الأخرى قلها . 
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سادما : اسسكر الأمان صلف يريطانيا ورفضها معاملتهم على قدم المساواة في الأمسور 
السياسية: فضلاً عن الأزمات التي حدثت بين ألانيا وبريطانيا كالخلافات الاستعمارية بين عامي 
(1844-184) بشأن النيجر والسامو والكونفو, وكذلك مسألة برقية “كروجر” الشهيرة 
في يناير عام 1"*9845, ثم استيلاء الزوارق الحربية اليريطانية على البواخر الأمانية التي تحمل 
البريد على ساحل شرق أفريقياء أثناء حرب البوبر يين عامي (94855 -114017) أوضح كل 
ذلك عجز ماتيا عن التدخمل لصاح اليوير الذين عطفت على كفاحهم. كما فشلت في تكوين 
عصبة أوروبية ضد بريطائيا فأدركت أن ذلك درس عملي يوضح أن عجز المالم عسن ردع 
بربطانيا يعود إلى تفوقها البحريا”" 
وعلى هذا قامت *نظرية المخاطرة” 706007 694 التي على أساسها أقام ”تريس ز” خططسه 
التطوير الأسطول , وتتمئل في أن الأسطول سوف يمثل رادعاً لأي هجوم بريطسائن وسسيجير 
بريطانيا على تمسين علاقاتها مع المانيا على أساس من التكافق , واعنير الفترة بين عامي (4 140 
)١1617 -‏ منطقة خطر لا تليث أن تننهي عددما يصبح الأسطول الألمان ندا للأمطول 
البريطاي”*''. ولذلك جاء في مشروع القانون اليحري لعام٠ 14٠‏ أن الفسرض من إنسشاء 
الأسطول أن تستطيع أمانيا في حالة الاشتباك مع أعظم قوة بحربة إلحاق الضرر بمصاحها في العام 
وبسيادقا''''. ومن الواضح أن بريط”يا كانت هي المقصودة , حيث سعى الألمان إلى إقصاء 
بريطائيا عن وضعها المنفوق القائم على الأسطول ٠‏ ونعتبروا أن تلك السيادة هي العقبة السني 
تقف في سبيل إقامة نظام دولي ججديد على أساس التكائق, وإحداث تغيير في علاقاث الفسوى 
الصالح أمانيا وتأسيس توازن دولي في البحار كما على اليابس . ونخص من ذالك أن الانيا راث 
أن التهديد الذي يمكن أن يفرضه الأسطول الخربي الأمانٍ على صناع الفرار في بريطانيا سيضطر 
الأخيرة إلى تخفيف معارضتها للسياسات الألمائية عندما ترى المانيا فؤية على المياه كما هي على 
اليابس, وكاذلك لتحقيق أهداف أمانيا الاستعمارية والسياسية والتجارية وتقبّل التوسع الألمابن 
المشروع: ولكن اعتبرت بريطانيا أن إقامة ألمانيا لأسطول قوي بمكنها من الهيمنة زمن السلم 
على أوربا برمتها بطرقها ومداخلها البحوية هو عمل موجه ضدها «وهكذا فإن بريطانيا التي 
حافظت على مدى ما يقرب من ثلالين عامًا بعد موقعة الطرف الأغر بدوادكه7 عام 148 
على أن تكون ها فقط السيادة البحرية: وامتلكت خلال تلك الفترة عددًا من السفن يفوق 
أساطيل القوى الأوربية مجتمعة, وطبقت “مقياس القوتين" "تمماجدا5 #ع«د0م-و1 : أي أن 
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تكون قوة بريطانيا مساوية لقوة كل من فرنسا وروسيا مجتمعتين”'' . وهما الفوتان اللنان تليانها. 
مباشرة في المقدرة البحرية . يدأت تواجه منافسة حامية مع ثانا . 
اتضحت معام هذا السباق البحري عام 140٠‏ عندما وضعت ألانيا أول خطة متكاملة 

لبناء قوتها البحرية بما أقلق بريطانياء ثم أخذ هذا التوتر يتحول إلى أزمة دبلوماسية مع عقد 
الحلف الإتجليزي - اليابائي عام 1407: والوفاق الودي عام 4 ,984٠‏ وهرية روسيا على هلد 
اليابان عام ١40‏ كل هذا قوى من جائب بريطانيا وأضعف موقف المانياء خاصة مع العحول 
الذي نجم عن اتتصار اليابان في الخرب الروسية - اليابانية وتاكد أمن المصالح اليريطالية في آنسيا. 
ما سمح بإعادة توزيع الأسطول البربطاي في البحر المتوسط وتركيزه في بحر الشمال'"'" . وقد 
علق “جون فيشر” *»00ا” وزير البحرية البربطانن على ذلك بقوله "من العبسث أن تقسوى 
تواجدنا في مسرح ثانوي؛ بينما نجد أنفسنا من الدرجة الثانية على مسرح أساسسي"”""2 وإذا 
أضفبا إلى ذلك فشل مقابلة *يجوركو” عام 14.0 بين الفيصرين الروسي والألمسائن في إقامة 
تحالف بين البلدين'””: ثم نحول هذا التوتر إلى أزمة دبلوماسية حادة عام ١8405‏ تحست تسألير 
الأزمة الغربية التي هددت باشتعال حرب أوربية كيرى؟؟": ففد أيدت بريطتيا فرنسا في مؤغر 
الجزيرة وشعرت ألانها بأفا أصبحت معزولة: بل شعرت بأن بريطائيا استخفت بها وكالث 
التنيجمة زيادة الانشاءات البحرية لتصبح قوة عظمى يحترمها المميع خاصة بريطائية*" , 

واععبرت أمانيا أن تعزيز بربطانيا لقوانها في بحر الشمال يُعد استعداذًا من جانسب بريطائيسا 
اللحرب ضدهاء ورد الألمان بمزيد من الإنشاءاث البحرية الجديدة وأضحى السباق آلذاك بشأن 
العسلح البحري سافرّاء خاصة مع إدراك امنيا أن بريطانيا قد أقدمت على بناء طراز جديد من 
السفن المدرعة التقيلة وا عرفست ياسسم “السدردنوت” اطودمو د90" لا بقصد 
استخدامها في جهات نائية بل لمناضلة غريم قوى في بحر الشمال بل وسسرعان ما أعلنست 
الصحافة البريطانية إن سفينة "الدردنوت" تلك قادرة على إغراق الأسطول الأمانن بأسره؛ نما 
استفز الحكومة الأماتية وأجبرها على اليدء في بناء سفن من نفس الطراز لتهدئة عناوف السرأي 
العم 

.وعلى القور استطاع ”تربتز" تمربر القانون البحري الثالث عسام 1405 وحسصل علسى 
انفويض ببناء ست مدرعات من طراز "الدردنوت”**'' كل ذلك زاد مسن السصعوبات أمسام 
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بريطانيا » وهدد بتحطيم تفوقها. ققد أصبح الأسطول الألمانيٍ الثان على مستوى العالم بعد 
البربطاي بما أدى إلى شعور بريطانيا بعدم الأمان”"؟"؟ 

وي تلك الفترة تولت حكومة الأحرار مقاليد الحكم عام 1400. برئاسة "هبري كاميسل 
بائرماث" م#دومعممع8-ااءطمجيد .1 *. بناء على وعد قطعسه للساخيين بخفض النفقات 
المخصصة للتسلح من أجل التوسع في الإنفاق على الإصلاحات الاجتماعية والسصحية 
والتعليمية'”". كما وجد "إدوارد جراي'70© 4م««4ع . وزير الخارجية البريطاي؛ أن جيش 
بلاده ضعيف وأن هناك عدداً كبيرً من أعضاء مجلس العموم من دعاة السسلم الراديكساليين 
يعتبرون زيادة التسلح أمر غير حكيم ويفرض ضغو مالية على البلاد مما يؤدي إلى خقفسض 
إيقاع الإصلاح الاجتماعي . كما رأت معظم قطاعات الرأي العام في بريطانيا أن وضع بلادهم 
سيظل عظيمًا بقدر ضئيل من الإنفاق على زيادة التسسلح أو حستق بسدون نفقسات علسى 
الإطلاق 79 

ارإذا تفحصسا الأمر نهد أن التسلح البحري لم يكن في مصلحة بريطانيا ذلك أن ألمانيا 
تستطيع الاستمرار في عملية التسابق والنفوق فيها نظر) لمقدرة العمال الألمان الفائقة في الميسدان 
التكنولوجي ولاتخفاض أجورهم نسييًا ممقارنتها بأجور العمال البريطائيين'”". وبناء على كسل 
هذه الحقائق قامت مخطة “بانرمان” خلال العامين الأولين من فترة تسولى وزارة الأخسرار عسام 
1407-0 على أساس تقليل السرعة النحددة لتشييد قطع الأسطول الجديدة على أمل 
أن تفعل ألمانيا المثل””". فأعلنت عام 4+7 ١تشييد‏ ثلاث سفن دردنوت بدلاً من أربعة خلال 
السنة المالية الجديدة: أما الرايخستاج الألمانن فقد واقق على إنشاء سفينة واحدة مسن طسرال 
الدردنوت أيضسً بدلاً من ثلاث؛ ولكن السبب لم يكن قدئة التوثر بل كانت رغية (تربتز) في 
اليدء بسفينة واحدة حتى يستطيع دراسة المشكلات التقنية الخاصة بتشبيد هذا الطراز مسن 
الف 

شبيع ذلك بربطانيا على أن تعرب خلال مؤغر “لاعدي" الدا للسلام (بويسه -أكسوير 
0 14*" عن استعدادها لتبادل تقديرئقا الخاصة بالإنشاءات البحرية مع أي دولة أخسرىء 
شريطة ان توافق الدول الأخخرى على إججراء مالل!”"؛ على أمل أن يؤدي هذا التبسادل إلى 
تخفيض مشعرك في التسلح؛ وقبيل فهاية المؤتمر عرضت بريطائيا بقاء التسسلح البحسري على 
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1 
مسعواه آنذاك ووعدت بألا تيني أبة سفن حربية بعد ذلك إذا واققت سائر الدول على ذلك 
ولكن أمانيا عارضت المشروع بشدة ونبحت في ذلك . 

وإذا نظرنا لظروف كل دولة تجد أن *فيشر* قد أعاد تنظيم وتوزيع الأسطول اليريطائي بينما 
كان لا بزال الأسطول الألماي في مرحلة الدموء وقد اععيرت المانيا تلك محاولة لتشبسيط عزمها 
ووقف التشبيد البحريءخاصة أن المشاكل الداخلية كانت قد أضعفت حليقتها التمسسا بزد 
على ذلك خشيتها من خطر الفتال في ميدانين مت أفاقت روسيا من حرها مع اليابان واستأئفت 
نشاطها في البلقان وئذلك أصرت ألانيا على ألا يكون تحديد التسلح من ضمن الموضوعات الني 
تضمنتها الدعوة إلى الؤي :8" 

واعتبرت أمانيا مؤغر“لاهاي" ممرد محاولة ريائية زائفة لنامين افيمنة البحرية البريطائية بدو 
نفقات إضافية على دافعي الضرائب البريطاتيين ‏ فضلاً عن ذلك فمن ناحية التقنية والعدد لم 
يكن الموقف في صا أمانيا بشكل كبير خاصة مع ركز الأسطول البريطائن في بحسر السشمال 
أوضح أن أمانيا هي المقصودة!"7. 

أما “جراي" فقد أراد إلحاق الحزي بأمانيا فتكون هي السبب في فشل الؤثمر أمام الدول 
الأخرى فقد فال *جراى” * إنه - يعنى الإمبراطور - سيجيرنا إذا أفسر الرايخسستاج الألمسابي 
الميزانية على إضافة من ٠١‏ إلى ١7‏ مليون جنيه لميزانية البحرية في السنوات القليلة القادمة ؛ 
ولكن في حالة حدوث ذلك ما أريد أن يعرفه الناس هنا وفي أكانياء إننا اضطررنا إلى إنفاق المال 
على الرغم من رغيننا في تقليل الاتفاق على الانشاءات البحوية"”""9. 

وبيدو أن تلك المبادرة البريطائية قامت على شرط مسبق ألا وهو قبول أمانيا التعايش مع 
الوق البحري البريطانة» فضلاً عن تعزيز بربطتيا لتواجدها في بحر الشمال وتحسن علاقافا مع 
افرنسا وروسياء ثم جاء فوز الخزب الإمبراطوري في الانتخابات الأأمانية عام 14019 ليكسون 
بمنابة انتصار للجناح العسكري الذي يؤيد التشييد البحريا”''؛ وليكون الرد الألمانيٍ علسى 
مبادرة بريطائا في "لاهاي" حيث وجد هذا الحزب مع القانض ف الميزانية؛ أن الوقت ماسب 
الزيادة الإنفاق على السفن الحربية فتقرر إنشاء أربع سقن سنومًا ابنداء من عام ١1404‏ حت 
عام 1511. كما تقرر في نوفمير عام 4+1 1اخفض فترة إحلال السفن الجديدة محل القديهة 
من 70 إلى 7١‏ عاماً لزيادة كفاءة السفن نظرً للتطورات التغنية . وقد جساء توقيت هذه 
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م 
الخطوة ليكون صدمة لبريطانيا لأنه جاء في ختام زيارة “فلهلم الثان” ليريطاتيا في الفعرة ما بين 
18-11 نوفمير)”"' , بما أدى إلى احتدام الخافسة لتأخذ طبيعة ثأرية خخاصة مع قيام عمليات 
التجدسس ين ابخانيين0؟*9 

ثاكاً : بدء مفاوضات الحد من سباق التسلح البحري عام 1804 : 

استقال "باترماث” نظراً لاعتلال صحه في فيراير عام 1404 وحسل مله "هربسرت 
أسكويث" طاأدودة. »عا:ع4! وكان زعيمًا للجناح الإميريالي لحزب الأحرئر» فكان ذلك بمثابة 
ضربة للراديكاليين الأحوار, خاصة مع كونه أقل مسيلاً واهتمائا مسن أسلافه بالسسياسة 
الخارجية»فقد ركز على البراع الدستوري مع مجلس اللوردات”!؟).ولكن عادت المسألة البحرية 
إلى بؤرة الاهتمام مع إصدار اأمانيا فواتين يحرية جديدة» ولي ضوء قوة الجيش الأمان» طالببست 
البحرية البريطاتية بزيادة الإنفاق البحري لضمات استمرارية التفوق البريطائ وهو المطلب الذي 
أدى إلى نزاجات داخل الحكومة كلات أن تعصف بوحداقا*"" 

الذلك بدا أمر تحسين العلاقات مع أمانيا أمر؟ ملا أيده الكتيرون : وعلى رأسهم "جسراى" 
اعتفادًا منهم أنه يضمن الغوق البريطاان دون أن يستازم ذلك نفقات إضافية ضخمة, وآمسوا 
بضرورة بذل الجهود لتحسين العلاقات وأن حلاً للمشكلة قد يعوفر في هلذا العحسن؛ كما أن 
"لويد جورج" 080096 #لإهل] وزير املية قاد حملة تقليص الميزائية البحرية عن طريق التوصل 
إلى اتفاقية يحرية مع أمانيا شريطة أن تكون هذه الاتفاقية لصاح السيادة البحرية البريطائية على 
أمل أن يؤدى ذلك إلى إفاء الجدل الذى كان يثار سنوبًا بشأن النشسديرات المالية الخاصة 
بالبحرية والتي تعد من الخطورة بمكان على وحدة حزب الأحوار؟ . 

وني أمانها ذئها » وطيقس للوثائق البريطانية » اعتير المستشار الأمني"ييلوف" 8010# أنه من 
الضروري تقليل سرعة الإنشاء البحري لأسباب داخلية وخخارجية على رأسها العبء المالي الذي 
فرضه التسلح في الوقت اللدي كانت فيه الوزارة تحاول إصلاح الماليةا””». وردد *بيلوف" مرارًا 
أن امانيا لا تتحمل الإنفاق على جيش عظيم وأسطول ضحم وسياسة اشتراكية مكلفة؛ فساراد 
تقليل النفقات البحرية وأصر على إعطاء الأولوية قي الإنفاق للجيش: وأكد أن الأسطول أثار 
عداء بريطانيا وزاد من خطر اشتعال حرب» وأنه من الضروري الحصول على قروض لتمويله 
ما سلب أمانيا الوسائل التي تمكنها من توسيع نفوذها سلي**9. 
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لك 

.وقد حاولت بريطانيا جمس نيض الألمان للعوصل إلى اتفاق للحد من التسلح بعد أن أضحت 
بريطانياء من جراء تقوية الأمان لأسطوغي محصورة بين خيارين هل تعسزز وجودها في يحسر 
الشمال «وتقلص تواجدها في أعالي البحار» وتعتمد على حلفائها أم توصل إلى تفاهم مع ألمانيا 
مستغلة تحرج موقفها امالي والسياسي بعد تكوين الوفاق الثلاثي عام 1501 فاختارت الحل 
الثان وتوقعت أن تلقف المانيا أي مبادرة بريطانية للتغاهم »لذ قاتح “جراى" الألمان مسرتين في 
هذا الشأن خلال عام 5404١حينما‏ توجه في يوليو بصحية "لويد جورج" لمقابلة السف الألماين 
في لندن "مترنيخ" 1/1101 واقترح تخفيضاً مشتركاً لبرامج نشييد السفن في البلسدين: 
ونكرر ذلك مرة أخرى عبر وساطة “تشارئز هاردئح ©ه«انجداء.©*؛ وكيسل وزارة الخارجة 
البربطائية: أثناء زيارة الأخير لأماتياء برفقة املك “إدرارد السابع إلا لرو«اكع” عرفي * 
كررنبرج 0006©" وخلال مقابلته للإمبراطور في ١١‏ أغسطس عام ١10‏ اشبد الجدال 
بين هاردنج” والإميراطور حينما أصر "هاردتج" على وجوب الكف عن الخافسة في الإنسشاء 
البخري فرد الإمبراطور بأنه بفضل الخرب على قبول أن يملى عليه أحد الحد مسن تسسليحاته 
البحرية!9" 

وبناء على ذلك قرر “جراى" الكف عن انحاولات الرامية إلى خبلق تفاهم بين البلدين حينها 
اتضح أننا تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأمانية - الانجليزية واستشعر أيضسًا إمكانية. 
إثارة ذلك لشكوك فرنسا واعتقادها أن بريطانيا تعتزم عقد صفقه مع أمانيا على حساب المصالح 
الفرنسية'”. وبذلك شهد عام 140 فشل أولنك الوزراء البريطائيين الذين آمنوا يامكائيسة 
استمالة أمانها.. 

أخذت العلاقات الألمانية- البريطانية تزداد تدهورًا بعد ذلك من جراء ما نشرته جريدة 
“ديلى تلجراف” 7616900 !'إاذو0] من مقابئة مع الإمبراطور الما في 4؟ أكصوير عسام 
4 أكد فيها أن حكومات رسيا وفرنسا طالبعه أشاء حرب البوير بتكوين عصبة ضد 
بريطانيا لا لإنقاذ جمهوريات البوبر فحسب بل لإذلال بريطانيا ئما أثار البريطائيين'”*. 

ولعل أشد ما أثار الأمان في المبادرات البريطانية إتفراد بريطانيا بالسيادة وإنكارها حق أيسة 
دولة أخرى, بما في ذلك المانيا :أن تمارس هذا الحق الطبيعي : ويؤكد ذئك ما كتبه القيصر على 
هامش تقربر أرسله إليه "مترنيخ" في صيف عام .14 "إن ما تريده بريطانيا هو أن تقدم يدها 
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1 
إلينا مع تحذير بوجوب تحديد أسطولنا إن تلك وقاحة صريحة". وأضاف “ومن هذا المنطلق يمكن 
الفرنسا وروسيا أن تطاليا أبض يعحديد قواتنا البحرية؛ إن مشروع القانون البحري وف 
ينفد إلى آخر حرف سواء شاءت بريطائيا أم أبت" . وعلى هذا الأساس صسدرت تعليمسات 
الفيصر إلى حكومته إزاء الكيفية التي ينم التعامل ها مع امبادرات البريطانية7؟*5. 

ولذلك كات طبيعيا أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود . للفد أراد الألمان اعترافسًا 
بريطان) بحقيقة وجودهم كفوة عظمى في أوربا ؛ لذالك ل يشاركوا حكومة الأحرار البريطانية في 
وجهة نظرها بأن تقليل عد السفن سيؤدي بالضرورة إلى خخلق نوع من التعارن فيمسا بينسهم 
ورأوا أن هذا التعاون لن ينانى طلنا أن بريطنيا تتفوق عليهم في قدرقا البحرية. وإذا كان 
هناك ثمة تعاون بين البلدين فإنه أن يحدث إلا حيدما تتساوى القوتان عسكرياء وأن السفن رهن 
الإنشاء آنذاك ستكون ذات أهمية عظمى في الخصول على امتيازات سياسية من بريطانيا. 

هنا أعاد صناع القرار الألمان النظر في مسألة رفض العروض البريطائية: حيث أدركسوا أن 
رفض التفاوض سبكون له نانج عكسية استراتيجيًا وسياسيّا قفد زادت عناوف أثانيا في ربيع 
عام 404١م‏ عندما أخذت حكومة الأحرار تثير الفسزع في نفسوس البريطانيين وخاصة 
الراديكالين المعارضين لزيادة النفقات على الإنشاءات البحرية وتعرض صورة قائمسة للخطسر 
الألمااي» وتؤكد أن المانيا سستلك عددًا أكبر من السفن المعلن عنها في برناتجها البحري الرسمعي» 
وعلى الرغم من نفى "تربتز" لذلك إلا أن الحكومة البريطانسية اكدت ضرورة إنشاء نماي 
اسفن حربية عام 8٠4‏ ١يدلاً‏ من أربعة”*" . 

واستطاعت حكومة الأحرار بزعامة "أسكويث” أن تخلق موجة من الرعب لكسي تسضمن 
موافقة الراديكاليين على النفقات الكبيرة على الانشاءات البحرية: مؤكدة أن ما أعلنيه الحكومة 
الأمانية من تقديرات بحرية لا يعبر عن الواقع وإن هناك مزيدً من الدردنوت يمسري إنسشاؤها 
بسرة؟* .وهذه التصريمات حرك *اسكويث”؛ رئيس الوزراء : المسسألة البحريسة إلى معسرك 
السياسات الخزبية, وشجع ذلك الحافظين والصحاقة وشركات السلاح وبناء السفن . وأصيح 
الجميع يتحدلون عن فجوة الدردنوت وضرورة إنفاذ البلاد من هذا الخطر بمزيد مسن تسشييد 
السفن؛ واستغل “التوري" الرعب البحري لأغراض حزبية بعد أن عجزوا عسن الوصول إلى 
السلطة عن طريق إصلاح التعريفة الجم ركيةا**. 
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هنا شعر صناع القرار في أمانيا وعلى رأسهم المسعشار ووزيسر الخارجية *كيدرلن 
فاخسرعع ةلاه /1 - جع1]ع4 11 **"" أنه من الأفضل لألمانيا تلبية دعوة بريطانيا للدخول في 
مفاوضات جديدة فقد يؤدي ذلك إلى عدة فوائد منها : 

أولاً : تقليل التوتر الذي خيم على العلاقات البريطائية - الأمانية. 

ايا : خوف الأمان من أن تؤدي الضغوط على حكومة الأحرار إلى سقوطها. حيث كان 
من مصلحة أماتيا أن يظل الأحرار في الحكم, فلو سقطت تلك الحكومة يمكن أن تسل محلها 
حكومة للمحافظين المعروفين بيرامهم الدفاعية القوية ورغيتهم في تحويل الوفاقات مع فرنسا 
وروسيها إلى تالفات تامة موجهة ضد أمانياء فكان هناك انفاق عام داخيل الحكومة الأمائيسة 
بضرورة الحفاظ على وجود الأحرار في المكم لمنع مزيد من التدهور في العلاقات””” , 

الالشسًا : من الممكن عن طريق التعاون في التحكم في النسلح تقوبة العلاقات مع بريطانيا من 
جبهة وإفساد الوفاقات بين بريطائيا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى. 

رابا : يمكن لأمانيا عن طريق الحد من التسلح عرقلة برامج الانشاء البحري اليريطائي مع 
إمكانية الاتفاق على تحديد إنشاء السفن بين الدرلتين بسسبة معينسة لا تسستطيع بريطائيا 
نجاوزهة**. 

افد تزامن إدراك المكومة الأمانية لكل هذه المزايا من استناف اغغادالات مع الحكومة 
البريطانية مع الذعر غير المسبوق الذي اننشر في بريطاتيا الذي أشرنا إليه. وامماقشات الحامية 
في ملس المموم وبذلك أصبحث مساألة الدردثوث مسال حزبية مالة بالمافسة بسين الأحسرار 
واغحافظين» كل هذا جعل الرأي العام يطالب بالحد من التسلح للوقاية من الفجوما؟*. 

دفعت هذه الظروف “جراى" إلى أن يوحب ترحيًا حذرًا بالدخول في المفاوضات مع لمان 
عام 1404/ فقد قدت اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك بين فرنسا وأمائيسا في المغسرب في 4 
فبراير عام 144 وهو ما اعتيرته الخارجية البريطانية خيانة فرئسية””'. أضف إلى ذلك 
إعلان حكومة الدمسا واثجر عزمها على نشييد أربع سفن من طراز الدردنوت في أبريل عام 
4 وغنى عن البيان أن ذلك بخثل دعماً لأمانيا في حالة قيام صدام في بخر الشمال؛ لأن 
وجود أسطول غساوي ضخم في البحر التوسط سيجعل من الصعوبة بمكان تمركسز القسوات 
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00 
اليربطانية في بحر الشمال”': ى ضوء وجود التحالف الألمئي - النمساوي بما زاد من مخاوف 
بريطاتيا وجعلها تعيد النظر في مسألة التفاوض مع أثانيا 

وإئر ذلك ولي ١؟‏ أغسطس عام ١404‏ أبلغ المستشار الألمان "بتمان هولفيج" مممطاء8 
»مالملا السفير البريطاي في برئين بأنه* ردأ على التصريحمات المدكررة لحكومة صاحب الجلالة 
والخاصة بعقد اتفاقية للحد من الإنفاق البحري فانه يقدم مقترحاته من أجمل إجبراء ترنيب محري 
مع بريطانيا على أن تكون جزءًا من خطة أكبر لإجراء اتفاق سياسي عام له طبيعة تحول دون 
قيام حرب بين الدولنين””' . ئلا ذلك عامان من المفاوضات غير المثمرة قطعتها الانتخابسات 
الإنجليزية في ينابر ثم في ديسمير من عام 79041١‏ 

وقد رحب “جراى" بمبادرة *هولفيج' ترحيبًا بشوبه الحخذر حيث رأى أن أي تصريح سياسي 
لن يكون مؤلرً! في الرأي العام إلا إذا سبقه أو على الأقل صاحبه انفاق بحري!؟"". وأن اتفاقية. 
بحرية لا تممل خفن محددًا للبرنامج البحري الأمان ستعبيرها حكومة بريطانيا بلا قيمة مسن 
الناحية العمليةة*, 

وقد رد *هولفيج" بأن البرنامج البحري الأمان أصبح فانونسًا ولا يمكن إجراء أي تعسديل 
عليه إلا بموافقة “الرايخفستاج*؛ ولكن يمكن عن طريق المفاوضات تنظيم إبقاع التشييد وتخفيف 
العبء المفروض على دافعي الضرائب وقدئة الشكوك”" . وثي مقابل ذلك طالسب بسالتزام 
بريطانيا باتفافية ننص على أنه في حالة تعرض أي من الدولنين - بريطانيا أو أمانيا - هجوم من 
جانب دولة ثالثة أو مجموعة من الدول الأخرى تقف الثائية الني لم تتعسرض للهجوم على 
الحيادا””. وعندما مع الإنجليز بمطلب الحياد الكريم ؛ تاكدت شكوكهم في أن هدف أمانيا هو 
إبقاع الانقسام بين دول الوفاقء فضلاً عن ذلك كانت بربطانيا تعلم أن أقسصى مسا يمكسن 
"فولفيج" تقديمه؛ مع إصرار “تربتز" والإميراطور؛ هو إبطاء معدل سرعة تشييد السفن؛ ولكن 
هنذا العرض لم يكن جديا بالنسبة ليريطانياء وكذلك ل يكن "جني" على اسعداد للوقوف 
على الحياد في حالة ااشتباك أمانيا في حرب ضد فرنسا أو روسيا فقد اتفق ساسة بريطانيا على أن 
يتركوا لأنفسهم دائمًا حرية التحرك فارة يلتزمون ويتدخلوت وتارة يرفضون وييتعدون بعيسدًا 
حسيما يخدم مصالحهم . 
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ع 

كما لم تكن هناك غة فائدة لبريطاتيا من وراء ذلك فقند ارتبطت بوفاقات مع فرنسا وروسيا 
وتحالفاً مع اليابان» ول تكن معرضة فجوم من جائب هذه القوى ولكن الفائدة كانست بسلا 
شك لأمانيا إذا ما هاجمتها روسيا أو فرنسا فتضمن بذلك حياد بريطانيا في مئل هذه الحسربء 
وكذلك تميدها إزاء مخنططات أمانيا اللستفيلية, وأن تقدم المانيا للاتفاق البحري كان بغسرض 
رشوة بريطانيا. كما أن ما خططت أنانيا لنيله من التزامات وضماتات لم تجرؤ بريطاتيسا علسى 
التعهد بما لفرنسا وروسيا «وحتى لو استطاعت بريطاتيا التوصل إلى اتفاق مع أثانيا على أساس 
قبول أمانيا للنفوق البريطا كان من الممكن أن ُشيد إيطاليا أو النمسا وامجسر مزيداً مسن 
الدردنوت وتتحقق بذلك سيادة التحالف الثلائي علي البجر المتوسط . كل ذلك جعل بريطانيا 
تنظر للعرض الألماني على أنه عرض ضتيل القيمة 

وعلى هذا لم يتقدم "جراى” خخطوة واحدة على طريق التفاوض مع أمانيا على مدى ثلاث 
سزات”*"/ وساعده على ذلك اللراع في داري اليركان على الأمور لمالية ومرور البلاد يحملتين 
للانتخابات العامة'؟”'. وفي ١٠أبريل‏ سحب "هولفيج" عرضه الغخدد واقترح بدلاً منه مينساق 
حياد وعدم اعنداء, وأدعى أنه سيحسن العلاقات بين الدولتين؛ وسيجعل من عفد الفاقية بخرية 
أمرًا غر ضروري . وقد أخير “جراى" الحكومة في 7٠‏ يوليو عام ١4٠١‏ أن بريطائيا لسن 
تستطيع الاشتراك في مثل هذا اليناق الذي سيفضي حسما إلى قفسدان السصداقة الفرنسية 
والروسية”", فسوف تعتبر فرنسا تصريح بريطاتيا بالحفاظ على الحالة الراهنة أي أوربا على أنه 
إقرار بريطاي بفقدان فرنسا للألزاس واللورين . 

استطاع *جراي" إقناع حكومته بلموافقة على مذكرة بريطانية مضادة تقر بسأن الاتفساق 
البحري هو السبيل الوحيد إلى تقليل التوتر بين البلدين» ولكن *بعمان هولفيج” راصل إصراره 
على امعاهدة السياسية. وقد رأى الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية "أرئسر نيكلسسون 
#مواه ».م ” أن الأمل ضيل في الوصول إلى اتفاق بشأن المسألة البحرية,أما “لويد جسورج" 
ققد نفد صيره '"' من بطء سير المفاوضات واستطاع إقناع المسثولين في الحكومة في يناير عام 
بشكيل مجنة للشئون الخارجية ضمت كلاً من "أسكويث” *وجراى” *وليركرو يز 
دمع" :و “مورلى 04019" و "لسسويد جورج": و"والتر رنسمان” ممماءمدة #عالدالا 
”", وتشكلت هذه اللجنة للسيطرة على “جراي" أكثر من كوا أداة لدعمه: وللاسستجابة 
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لك 
الشكاوى "لويد جورج” بشأن انعدام البيانات عن سياسة بريطانيا الحارجية؛ ولتحفيز تقدم 
التفاوضات للوصول إلى انفاق مع أمانياء كذلك جاءت تعبيراً عن الغضب من زيادة التقديرات 
المالية البحرية للعامين( )١497- ١9419‏ والتي عجز المسئولون عن إيقافها؛ وأيضً سائدقا 
حملة للأحرار والراديكاليين في الصحافة واليرمان ضد ما رُصف بأنه سياسة بريطائية معادية 
لأمانا”".وكذلك مع التحسن المؤقت الذي طرأ على العلاقات الأمانية - الفرنسية الذي 
اعتبره الكثيرون أمرًا مفيدًا خاصة للمصال الفرنسية في الشرق الأوسط؛ فضلاً عن وجود تيار 
قوى يفضل المصالحة والتعاوت مع أمانيا ويضمر الكراهية لروسيا الرجعية”"". 

وقد خبشيت الخارجية البريطاتية من أن تتمكن هذه اللجنة من إجبار “جراى" على قبول 
الاتفاق مع ألمانيا ثما يزعج أضدقاء بريطانياء ولكن في النهاية حاز “جراى” في #١‏ مسارس عسام 
على مسودة مذكرة حوت اقتراحات جديدة تسُقدم للأمان فحواها أن تكون الانفاقية 
البحرية ججزءًا من اتفاية سياسيةا*"؟ 

وف يوليو ١419‏ حدئت أزمة أغادير الني عانت المانيا خلاها هزيمة دبلوماسسية , عندما 
أثارت مواجهة مع فرنسا بشأن المغرب ثم تراجعت تحت الضغط البربطانن؛ وقد أمطر “جسراي" 
خلال الأزمة بوابل من المذكرات التي حضسه على الوقوف بنبات إلى جانسب فرئسسا لمقارمة 
الادعاءات الألمانية في أغادير اعتقاذًا منهم أن فرنسا ستضعف أمام المطالب الألمالية إذا لم تثق في 
مسائدة بريطانيا. وبعد مناقشات طويلة داخحل الحكومة اليريطانية لفق على إرجاء أي اتصال مع 
امنيا حتتى اجتماعهم النالي بما أدى إلى قطع المفاوضات97. 

.وقد تم لفرنسا ما أرادت في المغرب وخرجت من الأزمة منتصرة بمساعدة بريطائيسا فسرأى 
"ترييز" استغلال هذا الاسنياء العام وإظهار أن أمانيا تحتاج إلى زيادة تسلحاقها البحرية للتغلب 
على افزيمة الدبلوماسية التي لفت هاء وكذلك اناا منه بأن أثانيا خسرت قرا كبو مسن 
مكانتها الدولية . فشعر أن أفضل طريق لاستعادة هذه المكانة إصدار قانون بحري إضائي غرف 
باسم 0107©11” ترداد بمقتضاه أعداد السفن الحربية المرمع إنشازها فيدلاً من إنشاء سفيتتين 
كل عام يسير معدل الانشاء على النحو اللي (5 - 7-5-7 - 5 -؟) يمعي تسشيي 
ثلاث سفن في العام الأول ثم سفينتين في العام الا : وهكذا على مدى ست سنوات. وبالفعل 
أمر الفيصر "هولفيج" في ١4‏ نوفمير عام ١411‏ بأن يلحق القانون الإضسائي بميزاتية عام 
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كا 


كل ذلك أدى إلى تصعيد امنافسة وإرهاق حكومة الأحرار وجعلها أكثر استعداذً. 
الامسناف المفاوضات . 


وقد اقتتعت بريطانيا » بعد خروج فرنسا منتصرة من أزمة أغادير بفضل مساعدات بريطائيا 
أنه من الأفضل إفاء الضغينة مع ألمانيا : فإذا ما اتدمل هذا الجرح الذي ظل يارف مند 
اسنوات فربا يصبح باستطاعة بريطاتيا حيننذ أن تدير ظهرها للقارة وتكرس طاقاقسا وأمواضا 
لإمبراطوريتها ولبرنامج للإصلاح الاجتماعي”*” . كما أن العودة إلى العزلة يمكن أن تؤدي إلى 
اثتلاف معاد لبريطانيا , أما إعادة بناء الأسطول البريطان على نطاق واسع فهو أمر لن يتحمله 
الرأي العام في الداخل» وستستفله أانيا كدليل على العدوان وريما تلجا إلى الحرب المائعة مسن 
جانبها قبل أن تتمكن بريطانيا من الاستعداد غاء فحاولت حكومة الأحرار التوصل إلى تفساهم 
مع أمنيا يمائل ما تم التوصل إليه مع اليابان وفرنسا وروسياا'” موإقناع أمانيا بمحدي فوا 
البحزية نظير منحها تعويضات في الميدان الاستعماري!**9 

وقد علمت المكومة البريطانية : في أعقاب أزمة أغادير من خلال "اليرت بالين" 0676م 
اله" أحد كيار أصحاب السفن في "هامبورج" والصديق الشخصي للقيصر الالمسارين 
وكذلك المصرفي "أرنست كاسيل العددد© +5عجع” الصديق الحميم للملك “إدوارد السسابع" 
وكان من أصل ألماني واكتسب الجدسية البريطانية, أن برلين سوف ترحب بتبادل وجهات النظر 
مع اناا 

ومع ينابر من عام 9417 حول “كاسيل* السلطة لقابلة القيصر والمسعشار ولي معيعه 
مدكرة تحوى آراء “جراي'؛ و"نشرشل”؛ وتؤكد وجوب اعتراف أمانيا بالسيادة اليريطائية على 
البحار واستعداد بريطانياء في مقابل تعليق أو إرجاء تنفيذ البرنامج البحري التكميلي؛ منافسشة 
الأمان الاستعماربة الألمانية » وتاكيد الدولتين على عدم مشاركة أي منهما في منططات عدوانية 
اضد الأخرى. وقد عاد "كاسيل” إلى لندن يحمل ردًا وديًا على المبادرة فيما عسدا التمسسك 
بالبرنامج البحري» وقد أشار الرد إلى إمكانية تخفيضه إذا ما ظهرت الدلائل على توجه ودي 
اللسياسة البربطانية, وقد عاد “كاسيل” كذالك بدعوة أمانية 'لتشرشل” و*جراي" لزيارة بسرلين 
.وفد تزامست عودة “كاسيل" أبضً إلى لندن مع إعلان *هولفيج" في الرايخستاج في ٠١‏ فبراير 
عام 141 عن القانون البحري الجديد التكميلى فاستيد الفلق “بتشرشل" ورأى وجوب اناق 
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إجراءات عاجلة لإفناع الألمان بفضه إن لم يكن إلغاؤها”* . فرأى إرسال "لورد هالسدين 
ممدهاة!]"””". وزير الخربية» إلى برلين على وجه السرعة . 

جاءت مهمة "هالدين" في وقت حرج للغاية فامانيا شاعرة بالإذلال» والصراع قد وصل إلى 
اذرونه بين "هولفيج” و"تربتز” والأجواء متوترة من جراء خطاب وزير البحربة البريطائ * 
تشرشل' في “جلاسجو #«0عو6/2" في 4 فبراير, الذي أكد فيه أن “الأسطول ضرورة لبريطانيا 
ومجرد رفاهية بالنسية لأثانيا.“”'" وعلى الرغم من ذلك التوتر فقد اشتدت المعارضة في أمانيا 
التشييد مزيد من السفن؛ فدعاة السلام ورجال الصناعة والمال والجيش هاجموا *تريتز" وأكدوا 
أن أمانيا تبني السفن منذ عشرة أعوام خلت ولا زالت بريطانيا متفوقة وآمنة؛ وأصبحت ألانيا 
معزولة في خطرء وحتى إيطاليا والدمسا لم يقدما آي دعم لأمانيا خلال أزمستي المفسرب» ردون 
استشارة أمانيا شرعت النمسا في القيام بسياسات خطرة في البلقان: كما أن إيطالب هاجست 
متلكات الدولة العدمائية» وربما يقومان» نتيجة إدراكها أن ألمانيا بانث معزولة ومعتمدة علبهماء 
بجر أمانيا إلى الحرب. وعلى جانبي أمانيا تقيع كل من فرنسا وروسيا بتسليحاتهما المتطسورفا”* 
كما أن المانيا أنففت المال الذي كانت تحتاجه لتطوير الجيش على الأسطول ولم تمن إلا ازديساد 
عداء بريطانيا''*". وهنا حان الوقت للاستماع إلى المعارضة وقتح باب التفاوض مع بريطانيا ٠‏ 

وعندما بادر القبصر بدعوة نشرشل لزيارة برلين'””, اععير “تشرشل” أن زيارته سسدكون 
شيناً سابقاً لأوانه, وخخشي من أن بد تواجده في برلين ارنياب فرنساء وللدلك قرر إرسال الورد 
هالدين* في مهمة وصفت بالسرية”**' ليستعلم عما إذا كان هناك أمل يشر بالوصول بالعلاقات 
بين البلدين لوضع أفضل97, 

امتلى "لورد هالدين بالحماسة والرغية في تضميد الجراح بين البلدين؛ وقد مكث في بسرلين 
من 8 إلى ١١‏ فيراير''". وخلال هذه الفعرة تحدث حديئًا فضفاصتًا مع المستولين الألمسان وم 
يتعامل معهم كددبلوماسي محنك , تلا ذلك ارنباك حيث فشل “هالدين" في إفناع “هسولفيج* 
بقبول تنفيض البرنامج البحري الأمان» بل زوده الأخير بنسخحة من القانون اليحسري الجديد 
الذي فاق في ضخامته كل التوقعات7”". وكل ما حصل عليه هو مجرد وعد غير صريح بإبطاء 
تتفيذ البرنامج نظير وعد بعدم الاعتداء وتعهد بالحياد في حالة حرب قارية إذا لم تكن أمانيا هي 
امعندية, وقد قبلت بريطانيا التعهد بعدم الاعتداء ولكنها رفضت التعهد بالحياد والذي يهسدد 
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بمدم الصداقة الفرنسية. كما نوقشت الامنيازات الاستعمارية الأمانية المفترحة في إيران وسكة 
حديد بغداو”29 

فسي الوقت ذاته تصرف “جراي بحكمة, حيث اهعم بن تكون باريس وسسان بطرسسيرج 
على علم بما يمرى. وأوضح أن اقدف من وراء المفاوضات تحسين العلاقات بين لندن وبرلين مع 
اولاء بريطانيا للوفاقات المعقودة مع الدولدينا؟" 

وقد عاد "هالدين” إلى لندن سعيدًا بنائج مهمته ولي معيته صيغة لاتفاقية الحياد المقترحة!؟ 
أما "جراي" فقد اعتير مياحثات “هالدين" كارثة؛ واقمه بقلة الخيرة وعدم إتقان فنون النفارض» 
بل وإفشاء الأسرار للأمان دون الحصول على مقابل؛ رأكد عدد من مستولي وزارة الخارجيسة 
الريطانية'*" أن مدل هذا الاتفاق , طبقا لنصور "هالدين”, سيؤدي إلى هاية الوفاقات مع فرنسا. 
وروسياء وآن أمانيا لن تقبل أبدذا بخفض حقيقي ليرنامجها البحري. وخحافوا من موافقة حكومتهم 
على مسودة الانفاق المقترح؛ وأكد *كرو” "أن الأمان يخلفون وعسودهم وأن الإذعان سم 
سيكون خط كبيرا. وإذا كانت ألانيا حريصة على إقامة صداقة مع بريطانيا فعليها إثبات ذلك 
بدليل ملموس وهو وقف التصعيد اليحري”997., 

.ويسهل على المطلع لمسودة اتفافية الخياد أن يتوقع أمرً ما وهو أنه في ظل نظام الغالفات إذا. 
ما نشبت حرب بين النمسا وروسيا وهبت المانيا لمساعدة الأولى سوف تسائد فرنسا الثانية وهنا 
ماذا سيكون موقف بريطانيا ؟ لم تكن بريطائيا على استعداد للوقوف على الحياد ووضع نفسها 
في مأزق كهذا 

.وقد أكدت الحكومة البريطانية أن مشروع القانون البحري الألماني التكميلي هو العفية 
الوجيدة وفستوارة ميتمل هئ لأسصحيل التوصل إلى لفاك ؤاعلت: لول اللقاوضات مسرة 
أخرى من الاتفاقية السياسية إلى الاتفافية البحرية فاعتير “فلهلم الثاني" ذلك تنصلاً ما قاله 
“هالدين” وتدخلاً سافراً في مصير أمة عظمى”57", خاصة مع تأكيد الحكومة البريطانية على أن 
تسك ماتيا بمشروع القانون التكميلي سيؤدي إلى تقددم تقديرات بريطانية مائلة'**2؛ وتحويسل 
جزء من أسطول البحر المتوسط إلى المياه الداخلية: فاستشاط "فلهلم الثاني" غضبًا ورأى أن مثل 
هذا الأمر بعد بنابة ديد بالحرب: وقرر إغاء المفاوضات والعودة إلى مشروع القانون البحري 
التكميلي بشكله القدم بلا إبطاء بل والتعبئة . وهنا هدد *هولفيج" بالاستفالة إذا ما تم تقديم 
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المشروع'للرايمنستاج"وهدد “تربتز” بالاستقالة إذا ما رُفض المشروع”"". وهنا أصسيح قسرار 
القيصر هو الفيصل . 

أما في لندن ققد جرث منافشات داخخل أروقة الوزارة في 4 اعارس ١41١7‏ بعدها قدم 
“جراى" القرار إلى السفير الأماني *مترنيخ” بأن بريطانها ثن تنضم إلى أي هجوم غير ناتج عسن 
استفزاز بقع على أمانيا”, وكان ذلك أقل بما قدمه “هالدين" ققد أسقطت تاماً كلمسة الحيساد 
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدودا”''. وهنا أبد "فلهلم الثاني" "تربز" فقام بقطيع 
المفاوضات في ٠١‏ أبربل وأعلنت الحكومة النصويت على القانون البحري الذي نص على 
زيادة كبيرة في حجم الأسطول""'". ليُستائف السباق بشكل أكثر ضراوة. 

وبذلك بمكن القول أن مهمة "هالدين" تمخضت عنها ننائج عكسية: فقد تعهد تشرشل 
بالتصدي للقانون البحري الأماني في المال والرجال؛ وني 14 مارس ١5417‏ قدم "نشرشل* 
التقديرات البحرية لعامي( 19177 )١417-‏ مجلس العموم؛ وكانت تلك المرة الأولى الستي 
يعلن فيها وزير بحرية بريطان صراحة التخلي عن 'مقياس القوتين" رعن عزم بلاده مبذ ذلك 
الحين فصاعدًا على نشييد سفنها ضد أمانيا وحدهاءوأها ستحافظ على نسبة )١١:15(‏ بين 
بريطانيا وأماليا طالما أن المانيا ستواصل برناحجها التكميلي”'''".وبدأ الاستعداد لاستدعاء أسطول 
اغيط الأطلنطي للعودة إلى الوطن وتخرك أسطول البحسر المتوسسط مسن مالطسه إلى جبيسل 
طارق””*'".وانتهى بذلك آخر جهد اتضح فيه تصميم الدوثنين بشكل بارز على الوصول إلى 
حل للمشكلة,حتى لا يتم اللجوء إلى القوة. ررغم استسساف المفارضات بعد ذلك إلا أها تطرقت 
النسوية مشكلات استعمارية حددة ول تمس جذور المشكلة. 

ومع ندعيم بريطانيا لسيادقا في بحر الشمالء كر البحر المعوسط؛ الرابطة الحبوية في شيكة. 
مواصلات الإمبراطورية البريطانية, بلا حماية, فكان من الممكن إذا ما قامت الحرب آنذاك أن 
تغلق الدمسا رإيطاليا الطريق القصير المؤدي إلى افند: فرآت بريطانيا أن يقوم أسطول فرنسا 
الخربي في انخيط الأطلنطي بالتحرك إلى البحر المتوسط وأصبح أمر الدفاع عن هذا البحر منوطاً 
بالفرنسيين!"”'" . أدى ذلك إلى قيام بحادات بين بريطانيا وفونسا في يونيه عام 1117 أوضح 
“جراي" اغدف منها حين قال "لقد كانت غايتي من هذه الحااثات لفت نظر الألمان إلى حسرج 
الموقف وإشعار الفرنسيين بالعطف عليهم مع اجتاب إعسطاء الوعود”**'2. راققصر الأمسر 
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على نبادل الخطابات بين “جراي" ‏ و“كاميون" وزير خارجية فرنسا في (1؟/ 71 نسوفميو) 
تمخض عنها تأكيد الحكومتين على قيام الهينات البحوية والعسكرية لليلدين بتبسادل وجهسات 
النظر مع إعلان أن هذه الخطط التقنية لا تتضمن تورط بالتعاون في حالة الحرب» كماتم 
الاتفاق على أنه في حالة التهديد بالحرب على الحكومتين عمل تقييم فوري وشامل للموقف 
ووجوب البدء فى دراسة خطط هينتي الأركان المشتركة في البلدين لمواجهة التهديدا””'". 

وبذلك أحجم “جراي" عن عقد أي تحالف رمي مع فرنسا لأسباب معروفة أوفا سيب 
تقليدي وهو أن مثل هذا التحالف سوف يزيد من احتمالية تورط بريطانيا والتزامها بالمسشاركة 
في حرب أوربية: أما السيب الأخر فهو إحجام “جراي" عن إعطاء الألمان انطباعاً بأن بريطانيا 
فد اصطفت مع القوى المعادية بدون أمل في التسوية . إن غياب مثل هذا التحالف مع فرنسا 
أعطى “جراي" الخرية لناورة أمانيا ولكن هذه الخاررة لم تؤد إلى عقد أي اتفاقيسة بحرية مع 
"فلن 

وعلى الرغم من أن هذه المذكرات لم تعط لفرنسا أية ضمانات بالتدخل البريطاي في حالة 
وفوع حرب فرنسية- ألمانية فمن الواضح أن المكومة البريطائية أصبحت تحت وطساأة العسزام 
معدوي أخلافي؛ حيث حافظت على حرية القرار بين يديهاء ولم تلتزم رسميًا. وبذلك لم تستعم 
بالنيقن من ماهية الموقف البريطان ولكن ما حدث أكد أن لبريطانيا وفرنسا قسعنية مسشتركة 
وعدراً واحداً هو ألانبا وبذلك فإن تصاعد التحدي البحري الأمانين جعل بريطانها أكثر مسيلاً 
للالتزام الأخلافي مجاه فرنساء ودقع بريطانيا نحو الوفاق أكثر وقد استمرت المشكلة البحريسة 
قائمة بلا حل حبى بعدما اقترح “نشرشل" في 7٠‏ مارس 417 ١مشروع‏ “العطلة البحريسة 
“ردةناه14 اوهل( أي رقف التشييد البحري في المانيا وبريطانيا لمدة عام حيث قابلها الألمان 
بفتور لأنها تعني تحطيم القانون البحريء كما رأي القيصر الأثاني أن مال هذه العطلة لمقترحة لا 
يمكن تنفينها إلا بين حليفين”*"'. 

على أية حال تراجع التركيز البويطائ: - الأمنن على المسألة البحرية كتقطة صدام سين 
الدولتين بعد أن اتضح طيلة هذه السنوات أن التفاوض في هذا السبيل أصبح هيساء منشسوراء 
ساعد على ذلك التوجهات الداخلية : فقد قوبلت الإضافات الجديدة للقانون البحري في ألمانيا 
بمعارضة شديدة فى داخخل الحكومة حيث دعت المعارضة إلى إعطاء الأولوية في برامج التطسوير 
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العسكري لتطوير الجيش: نظرة لخشية الألمان من أن تؤدي التوسعات المتزليدة في الجيشين 
القرنسي والروسي إلى ضياع تفوقهم العسكري اليري: وكات على بريطانيا هى الأخسرى أن 
تقلص إنفاقها على الأسطول بسيب وجود صراعات داخل الحكومة على الإنفاق البحري يبن 
*نشرشل و "لويد جورج”؛ حيث دعا الأخير إلى تقليص الإتفاق على التسلح البحري وساعده 
على ذلك حدوث انفراجة في العلاقات بين بريطانها وألماتيا بعد عام 1417 نتيجة تعارنهما في 
حل البراعات التي نممت عن الخروب البلقانية؛؟”'":كما رأت بريطانيا أن السسماح امنيا 
بالتوسع الاستعمارعيه ربما يؤدي إلى إضفاء نوع من الهدوء على الموقف العام وربما يؤدي ذلك 
اللين أيضاً إلى استنداف الحكومة الأمانية للمحادثات البحرية . وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق بين 
البلدين في ٠١‏ أكتوبر 1417 أنُسمت بموجبه المستعمرات البرتغالية إلى مجالات نفسوذ ألمانية 
وبريطاتية'”''). ومنذ ذلك الخين بدأ الغدرء بشوب العلاقات: وتوقفت المفارضات الخاصة بالحد 
من التسلح والتهت بالفشل ولكن ظلت المنافسة مشتعلة خلف الستار . 
رابعاً : أسباب فشل المفاوضات : 
الفد كان من الصعب تخيل نبيجة أخرى سوى الفشل هذه المفاوضات: لأنه على مدى هذه 
الأعوام لم نمس المسألة الجوهرية للخخلاف ألا وهي كيفية التوفيق يين مصالح دولنين قسويتين» 
تمسكت كل منهما بمواقفها المتشددة: إحداهما ترغب في منع التغيير, والأخرى غيل إلى تفسيير 
انظام القوى الأوربية الذي انتظم بشكل ما على مدى سنوات طويلة؛ والذي تشعر بأنه غير 
منصف؛ قفد رغبت أثانها في إضعاف الوفاق الثلائي وكان ذلك أمرًا منطقيًا لتحاهسي وقسوع 
هجوم مشترك؛ وبدت الجهود البريطائية لتحطيم جهود الألمان لتقوية أسطوهم نابعة من رغيسة 
بريطانيا في إبقاء أمانيا بلا معين بجيرة على طاعة بريطائيا «فكلاهما كانت له حجج مقعةء 
وكلاهما له أسباب للخوف من الآخر, فالإتجليز اعديروا أنفسهم الخامي اللقليدي لتوازن القوى 
الأوربية , عندما وحدوا القارة ضد هيمنة لويس الرابع عشر ومن بعده ابليون بوثابرت» ورأوا 
أن الألمان يرهدون افيمنة على أوربا والشيء الوحيد الذي يحول دون تحقيقهم لذلك هو القرة 
البحرية اليربطاتية» وأن القوى المعادية فقط هي التي تعارض سيادة بريطانيا اليحريةا””'' , كما 
رأوا أن امنيا أحوج إلى زيادة قوقا البرية منها إلى زيادة قوقا البحربة نظرً لموقعها في قلب 
أورباء وأن ألانيا تسُضمر الشر لبريطاتيا » ورفضوا قبول حجة أماتيا بأن الأسطول الأماي قد 
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أنشئ بغرض حمابة التجارة الألمانية وكانوا محفين في ذلك. لأن التجارة يحميها أسطول متحرك لا 
أسطول يقبع دائما في قواعده في بحر الشمال بالقرب من الجزر البربطانية 
وعلى الجانب الآخر حطمت الظروف الدولية امنغيرة آنذاك حجج بريطانيا وتمسسكها 

بانفرادها بالسيادة البحرية؛ ققد أصبحت هناك مستعمرات وتجارة للدول الأوربية عبر اغيطات 
والبحارء وطالما كانت بريطانيا سيدة على البحار بلا منازع فإفها وضعت بذلك التجسارة 
والمستعمرات التابعة للدول الأخرى نحت رحمتهاء وسرعان ما أدرك الألمان الموقف وأدركوا أنه 
في كل نزاع مع بريطانيا ستصيح المستعمرات والنجارة الأمانية» كما قال *جسراي" 'بمنايسة 
رهينتين تحعجزهما بربطانيا"””''"؛ كما استاءت أمانيا من إنكار بربطانيا عليها الحق في تقويسة 
أسطوها مع كون أثانيا واقمة تحت رحمة الضوق العددي الساحق للقوة الروسية, خاصة بعد 
تخالف روسيا مع فرنسا منل عام 1847: وكذالك شعور ألمانيا بالظلم فهي دولة متفوقة في عمال 
صاعات الحديد والكيماريات وذات قوة ديموغرافية هائلة : فلماذا يظل الألمان قابعين داحل 
أراضيهم ولا معلكون أسطولاً يتطلقوت به إلى فضاء لا هائي؟ كذلك شعرت المانيا بتحامل 
بريطانيا عليها فلماذا التركيز ففط على الأسطول الأمانن؟ بينما كانت كل القوى العظمى تقريياً 
حينا.اك تتوسع في بناء أساطيلها مثل فرنسا والولايات المتجسدة وروسسيا وإيطاليسا وحست 
الورنزيل”007, 

ربلغ التحامل والعداء بيريطاتيا إلى حد الشكير في إغراق الأسطول الألماي”"'”' على غرار 
ما فعلته بريطانيا بالأسطول الداخركي» وييدو أن ذلك لم يكن أمر؛ منطفيًا وممديًا آنذاك حيسث 
كانت آألانيا قوة لا يستهان بما فضلاً عن انخالفات التي كانت تربطها بالدمسا وإيطاليا ئنا جعسل 
مسالة ضرب الأسطول الألانن ليست بالأمر فين . ووسط كل ذلك اعتقدت أمانيسا أن 
الأسطول هو الشيء الذي يامكانه تحقيق نوع من التكافؤ النسبي بين البلسدين , وأن التهديسد 
الذي يفرضه الأسطول الأمنن هو الذي سيقود بريطانا إلى التوفيع على اتفاقية سياسية بشروط 
أمانيا وأن أي تباطو في تشبيد هذا الأسطول سيقلل من الضغط على بريطانيا مما يدقعها لأخسدل 
مسألة المفاوضات بلا جدية 

كل هنذا يقودنا إلى أهم سبب من أسباب فشل مفاوضات الحد من التسلح البحري ألا وهو 
سوء الظن المحبادل» فكلاهما يشك في الآخر ويريد أن يستفيد على حساب الآخرء فبينما رأث 
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أمانيا في المفاوضات وسيلة لابتزاز بربطانيا والضغط عليهاء رأت يريطنيا أن اتفاقية ألمانيسة -- 
بريطانية تضمن حياد بريطانيا في أي حرب مستقبلية ستؤدي إلى سيطرة أمانيا على القارة ولسن 
نستمر طويلاً بعد أن تحقق هدفهاا*””". كما آمن الآمان بأن بريطانيا تخطسط لتطويقهم” 
وبالنالي تنضم في النهاية لروسيا وفرنسا في حرب ضدهم. وقد استلزم لنجاح المفاوضات أن 
بُعدل المانبان مطالبهما الأمنية ٠‏ فكان على بريطائيا أن تقبل بأقل من الفزيمة الكاملة لأماايا في 
سيافها البحري» كما كان على أثانيا أن خسفض برنائجها البحري وتتخلى عن فكرة إفسساد 
معاهدات بريطاتيا مع كل من فرنسا وروسياء وبسبب عدم قيول أمانيا وبريطاتيا فذه الفيسود 
فشلت امحاولة. 

لفد أدار كل طرف المفارضات من منطلق مصالخه , فقد أراد "تربتز" التوصل إلى التفساق 
دون أن تغير ألانيا خططها ليناء الأسطول ورتب الأحدداث على النحو التالى حدوث انفراجسة 
للأزمة . ثم معاهدة سياسية للحياد, ثم الفاقية للحد من التسلح: أما بريطانيا فقد أرادت ترئيها 
معاكسا لذلك حيث أرادت أن تبدأ المفاوضات بالتركيز على اتفاقية للحد من العسسلح”""'", 
ويمكنا أن نضيف إلى ذلك أن هذه المفاوضات كان من الممكن أن يُكتب ها النجاح في حالة إذا 
ما كانت هناك درجة ما من التهديد تستشعره كل دولة تجاه الأخسرى وإلا فما الحاجة إلى 
التفاوض: وهذا ما حدث فيبدو أن تمديد المانيا لبريطانيا لم يكن خطيرا فحتى عام 14١1م‏ تكن 
أثانيا قد استكملت مشروع قناة كيبل 16361 : الممر امائي الميوي الذي يربط بحر البلظيق بيخر 
الشمال؛ حتى تتمكن من تقل سفن الدردئوت عبرها إلى بحر الشمال , كما شسعرت بريطائيا 
بالأمان لتطبيفها مفياس القوتين» ويؤكد ذلك ما تذكره وثائق وزارة الخارجية اليريطانية أن كون 
بريطانيا على عداء مع فرنسا أو روسيا هو الأمر الأشد خطورة على بريطانيا من العداء الأماي 
خاصة في ظل التحالف الفرنسي - الروسي وقوة أساطيل الدولدين؛ فصحيح أن أمانيا سبيت فم 
بعض المضايقات؛ ولكنها لم تكن تستطيع قديد المصالح الحيوية؛ فروسيا كانت تسستطيع مسدلا 
ديد مصاح بربطايا في الشرق الأوسط والوجود البريطائن في اغبدا"!" . 

ولا يمكنا تجاهل الدور الفرنسي في الاغيار النهائي الذي أصاب المفاوضات: حيث أكد 
"إزفولسكى 001541 ا": وزير خخارجية روسياء أثناء محادثاته مع"يوانكاريه”»وزير خارجية فرنسا 
. أن الفرض من دعوة هالدين إلى برلين أن تتعهد حكومة لندن تعهدًا مكتوبا بالبقاء على الخياد 
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2 
في حالة تورط أمانيا في حرب لا تيرها أمانيا وعندما أخبرت حكومة لندت "بوانكاريه ”ذلك ٠‏ 
أعلن أنه لو حدث ذلك لمشسل فهاية فورية للعلاقات القرنسية - البريطائية. وكان لذلك 
الاعتراض الأثر المطلوب فرفضت حكومة لندن الاقتراح الألماني!؟”'" وفضلت بريطاتيا 
الاحتفاظ بصدافة روسيا وفرنساء كما عارض سفير بريطانيا لدى فرنسا “فرنسيس بيرئى ,5" 
816و سفير بريطانيا في برلين “إدوارد جوشن 8.6050 "مفاوضات الحد من السلح 
ورأوا أن بربطانيا مهددة بسعي أثانيا الحنيث للهيمنة على البحار وعلى أوربا مما بتطلب تقوية 
وفاقات بريطانيا مع كل من فرنسا وروسية”'" ربالفعل تعززت الروابط بسين دول الوفساق 
نتيجة الانفاق بين بريطائيا وفرئسا عام ١417‏ على استراتيجية بحرية مشتركة لتقسيم المهسام 
الدفاعية في البحار في حالة الحرب, كما شججعت بريطانيا روسيا على تعزيز قواقا المسلحة على 
الجيهة الشرقية لأماتيا ويمكن القول أن استمرار أمنيا في عملية اسايق على الفسلح أدى إلى 
زادة قوة الوفاق وليس إلى تحطيمه!””20. 

الاشك أن التسابق على التسلح أدى إلى نتائج عكسية والعكاسات دولية خطسيرة» فقسد 
طلبت بريطانيا من استراليا ونيوزيلددا إنشاء قوات يمرية حنديئة”'' لتجل حمل أسطوفا في 
اغخيط الغادي وتم سحب جزء كبير منه للعمل في بحر الشمال؛ كما طلبت من كندا أن يعسولى 
أسطوفا مهمة الدفاع عن مضيق جبل طارق يما انعكس على العلاقات بسين بريطانيسا ودول 
الكومنولث , فيدات تلك السدول تطالسب بسأن يكسون فسا رأي في توجيه السسياسة 
البريطائية 2077 

ولي النهاية إذا قيمنا هذا السياق البحري تجده يمثل نمطا" من أنغاط الصراعات المسلحة بسين 
القوى الكبرى تكرر كثيرا ولكنه اعسْتير النموذج الأول لفشل القوى الكبرى في التوصل إلى 
نديد التسلح عن طريق النفاوض. ونستطيع أن نستشف هن كل ما سبق أنه إذا كانت بريطئيا 
قد كسبت السباق في النهابة فإن حدة الننافس والعداء واستمرارهما كل هذه القصرة أقسد 
العلاقات بين البلدين؛ وأكد اتقسام القارة إلى كتلتين متصارعتين بما أسهم بدوره في إشعال 
الخرب العالية الأولى وقد عبر “جراى" عن ذلك بقوله: "إن النمو اغائل للتسلح في أورباء وما 
نسبب فيه من الشعور بعدم الأمان والخوف ججعل من قيام الحوب أأمرً محوما»00590. 
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هوامش البحث 
ل ,أل فشرء تاريخ أورها اخديث 10/84 - +148) تعريب: أحد تيب هاشم ورديع السضيع, 
القمرة 1945 رع 407 
عبد الحميد اللطريق» اليازات السياسية الفاصسرة 9 - 185) , القساهرة د نت اص 21/06 


1 0160 ,(1914 - 1790) بإممجع0 فجد فصملومع , براك عومفموم 8 بد - 
كلم يوقا ولا ماج بجا 1871-9) بوصمصي0 لماتعوم! معفواة جما 


سبق شيل معام م اسه 

0118 مانا مسقنا 031 00 ص1 
05-0 ليع 

لتساية طامام سد لمماد صصمت ممع 06 بوودار لتاق 1 


له شمو ةردجم واف جد عاد ا 0 
متسس لودلا ال لاني لاسسد كلا يلا عي .ستو 
ا ساد ست 


ناوه بوه ممصت الع لماح ع3 اصح مل اتوي 0 
- عدي 


محمد كمال النسرقي , تاريخ لقت ب دار العارف 188 .ص 907 
محمد ممموة إبراهيم الديب؛ الخفرافيا للسياسية من منظوو معاصر الفاعرة 1480 ,ص 1841:8415 

.تفع ,1963 ممفمما ب(كهو! - 1870 ) وممجماما0 فح بومبمصية باس برفممدم 1 

عم عن سات متج اتتج تب ا 


-9و9ا) لوال مموجمت تومه 106 بعمة لمعل س0 ا عق امو 
98 1774.417 مطلهما 19141 


0 


الجوائب» العدد 14 من السنة السالدساء 18 يتير 2+ 14: عي 11 


١197م‏ باك بوه بلطم 
كم .ذا ممفمما (1902-1951) «تسفقا صماممت]لا- :م80 _ قلعا بممصدمة - 


- 904ا) بوشعممم الدممتسجعها 102 حدما :6 . #ممط 00 تذكع باك بوه ب«ملةه- 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


حم 


ل 


يل 
ادل 


لين 


لين 


بين 
ينين 


م 


ين 


دم 


بين 


5 
للد ا ل اد و د لس ادن 
فم د. جيمسوث مدير شركة جنوب إفريقاالوبطاتية عام 1846 بمحاولة الإفسارة على أراخسي 
التونسفال فقام فيصر ثانا بأرسال برقية فنة أرئيس الرنسفال ينه على صد الطجوم في ابر 1841 
ما أفب مشاعر الرأي العام البريطائن أنظر : نعمة حسن محمد السيد, بريطانيا وسياسة العزلة الميسدة 

 )1077 1494‏ رسالة ماجسير» جاممة عين خس 1546,ص 1046-166 


00 


الا .ادل ,8 ,1907 قعل بك العدمما .© عاك صا جمدب 0 «تفسيت اماج مأ دامع 
00 نا ا 
+ 7لهم ,1976 ع7 مما ,مسحلا تمحواا طف/8 اه ال فح مول >1 .1ط ,هوم 
"وكنواه ول عم ممصمة - مساصجة أن بسع قح مموواا" ادال . فدات 

.كم (1939ع06 يماط بفكاد/ بوامعصصي ممرمام لمعاالمم) 
سمعان بطرس فرج الله العلاقات السياسية الدولي في الفرن المشرين , المستزء الأول ز+ 184 :1818 
الطيعة الأول , الأثلر للصرية 159/4 ,ص 9585 


ا عدا 
مواسنست رووو اود سمل مد ممت برج 1 10 ا 1 


,لملا ) بومتصطسع خدتة84 بمعالعممما .؟ علو ما كمصي0 ملعاوقت 81١‏ .م8 مأ +ببسماعمع- 


-1392) ومع >1 بوجعد7 مدع ,و0 :لالع بالا لوالا :8.0 ,1908 :12 بره 1 
كم .1925 66ل 316 ,0.1 ,(1916 


ريد من النفاصيل أنظر. 
اسرصه جام عد طوس ولخ علوت م3 ا رن 
د 1 


12م .1992 مملهما مد 
قشر , اللرجيع نفس ع 0488 
وا ممصملا سدم قم عم ها تسالعاعوا مجج0 بعاد تالص 


0م الهدرو6 ع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ا 


م١‎ 


لذن 


سيد برادشوي, ساب الخرب العالية قال فاجعة سراجيقو» ترة بحمد إمراهيم الدسوقي , المستزء الأول 
(الأسباب الحقية للحرب)» القاهرة 1414, ص 981 

عنما اكلم ,1907 ,21جمة لاصيا © يلد ما مم0 مودت بكماة ١‏ +سمماعمها- 
بونادم موس" طوناتية عظ) انام ع عسي اا ا ا 
معان بطرسس. مرجع لفسه. ساعن 9104 


انان مسبت مدلا ب مع عد رلا , !ساماد اه اليد و9 )3 
5 6 ,49 .ع .1914 0ر0 , عمدت 


اتتاتم اق متمطقة اتتل 7# لامشلل ا 


سمعان بطرس, اللرجيع نفس ج1ء ص 25017 
,178219190 قد فم دست حسسدم عن ها بممعنا! هاا رز 7ر753 


مولا مم١‏ ,(1871-1932) ومسناط عتعدماما0 مصودسة بصحجدد 3 
الخرية. امد 0109 88 يوئر 99 اصن 0 
القطي اليد 14م , 17 فرئر 3801 صن 3ب ويد ©0009 70 يوي 139019 صف 


أ.ج جرانث وهارولد تبرلي + أوربا في القرلين الناسع عشر والعشرين (1480-99/8) ترجة : بمساء 
همي , مراجعة : أحد عزت عبد لكريم ٠‏ ج7, مؤسسة سجل العرب دا ث ,صن 170. 


سيد برادشوقي , مرجع نفسه , ع 187, 


نذا 


اكالم عام يمسم واه 
31 ققوم باك نوه ,لم0 قمة سما 


الققطبي العدد 0874 17 قرايرء ص . 
١‏ 2 
لس الشاا ا ا ل ا 0 1 
عقي اتن 
1907 بوممدت يميه عومماودة الولاية /ه عسائدة عطاحيم بمامطعلاة بزعالاا 
39 -167مم ,06219437 .4 هلط :26 اول لمدموول لمم ماعلا 106 :19147 

لي ا ل ا الا لدت 
194506 ممعم بولوم مانا مواا0د 
اق لاكد يا وه بالأتم00ا فيمه دما -. 
م #مسماعة لمعود ام تصمدماوان فص بواعتاضم .مول مم0 بعلها! ذم لاطا 
.26م ,1940 مهما 1890-9147 ) بإمعجم0 هد داوق 
.قم ,ا/ا .ل ,89 ,23,1907 . جه بعالت8 بكعالعمدها .ع مل ها عموي0 «أساودع. 
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.ككسهكة ورياك بوه عوافكاه 


سيدا برادضوقي؛ المرجيع نفسهء ع ٠4‏ 


د 
مح مسبم رح عوويع نيا 
2 


عن نص القايلة انظ 
فامدب 1 . اراد .واو عمجتي 


اح سس ا ا اا ا 
لمانا سي سسا 0 1 
.68-69 جم باك بوه ,ملعم لمعيي لا 


0ك 
يي ا ا 101 


بالق ارال امعسسة مد سي سمصع لمعا 
قو ل اال 0 


رهه) مسمسومما ,رومت امصدفة عند )0 هااا م1 ص0 الد] 0 رو00 بالا 6 بموراع 7 


2122م ,1940 

لزيد من التفاصيل عنه الظر :. 

ما ,كاه المصمل.المماسوااة موفاحاسيت) 3 
295301 بوم اك بوه , اماه 

ا ممق ممه لعا ص0 لودج 1 دجم .' 


فج ومو 
مقي ا ا ى باطنا: سروت انيس 


م و مم اام م ب 
00 10 ل 
.ققم ,لول با موه ,العو مه ممما 


جريدة الصحافة, عبد 172: 4 ايل عام 14.6, صس 944 
2م بالا اعلا هه ,1909 .11 المج ,و67 فمدسفع عن ما مملعو95 .8 م8 
اي ا 0 
كقم .اللا لك نو ب الأم00ا مه >بوما” 
قلقم بالنادلا 8 :1909 ٠.‏ هس و0 برا اماد 
لتقم هنذا كه يماج هأ #مسملعوع. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


بحم :03م فنا 1908 ,15سامه ,و00 مل ها مس800 1ق 


80 جرانث وثيرليء الرجيع نفس ج5. عى ؟17؛ فرائسوا جورج دريفوس ورولان مسارككس وزيمسون 
بوادفا, موسوعة تاريخ أوريا العام: أوريا من عام 1184 حي أباعناء جب , ترجة حسسين جيسايرة 
ومراجعة أنطرات عاشي يورت 490 077١‏ 

ردم تستفم 0" 0 الوجوورةة وو مل 1 ل مم0 

وق انك بوه مومع 

2 36كتوم لمن اوه بالأن0ا قلوة ممما - 


ممما ,(1919 68 1) صمي طصمسمة تعدا بامم الا ابت 5-0 
يفنا ا 


ولمزهد من النفاصيل عن لويد جورج وموققه من أثانيا أنظرة 
33 بلك ,لذ لاما 0 لوصمصصمت حد و0 ا ا 


روم اا سا م0 ,911 سمالا ,0؟ بسطمت7 ها عوملاصدا! قمما ها معدا الدج ركه 


مم .كتم باك بوه ,الاتفه0 فح دما :38م باك .ون بممدمل011-. 
روي خوط كيه واو امول مجسة ما وصسلد 5 مامص 106 لله إيزان 
05 + 7قم ,3 .الاباك بوه بالأتكمة جه مما 
0 

اتج لم قت منقانة اا از 

5-5 الع ورين ريات 
2 000300 
١م‏ كم باق بيه عممادة! :627 بع باك بوه بومسعمي مم30 - 
زه سيررتوفان» تاريخ العلاقات اللدرلية (1414-11) ترجمة جلال يمبي , دار لمارف 185/4: ص 

3 


(41) فرائسوا جورج مريفوس وآعران» للرجع نفسه ]ص 07" 
:105نم ,1926 هتانق 129919140 لمودصع فص فجماعدايه0 قعالم جملا 
00 كم با جه مسد ممم :15قع باك بوه 0م0111 
45 اخمر لررد هالدين هله اللهمة نظر) لإجادت الئة الآانية , حيث افر وتخرج مسن جامعسة جسوتيجن 

ه0801 الأثانية, واعسماعه الغ بالقلسفة الألتية أنظر 

يي 0 
نينا 
قم - كع باك وم #مشونا ,انج ال ماك بومب لصيو 
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لها 


55 ا-64ا بوم . حك بوه ممق 


بك .اقم بتو بجمتعد 
صم عور ماس مين ع ال 3 
+1912-1914(7) اميه وحم لموجاما قمة لضن اماد مسجم 

7 0 ادبع يي 1 شا يا سب 

59 :ام ,10001021912 بن جلمد 3 بجعنسطي0 وبعامع صما امعو اا 


ا 
ا 0 
2 

جم .06م باك بوه ب6ملق- 
رام .59م باك بوه يعدم جومما 
رعق :506 ب« بالا باص ,8.0 ,1912 ,10 بطع" بعااجع8 م عثوا؟ واعممةلما؟ قمما أن بصماح- 
ةق 1 ما د د 

مم .قح باك بوه بعصمفلما! :498-496 .وم بالا .اال 8.0 
وم 682 بم ,0.1/1 / و8 بملجية] ماطع ممت بد اه فل .ا تقاصعو مم 
ووس ساس مسي سا 

م لباقتن نمس النتطحسددة لبوق 


روحم بك بوه ,تفده فح متها ك6 ع بالا لا بن :121913 بطد؟ مع هع بإ علا 
ل 


مم :63 حبنت بوه بوصواة- ممم5 :170 بم بالك بو بهعاوم هه 
ريم 341 ا4ةا عله ب913ا ,/2001 .انك مايه بخاذ بتعتسطم0 معام جماائعم امسسعدااه 
م :63 بع با بوه مسد صصه3 :170 او 6 اوه اموق 
52-7 :171 ميك بوه يهعامم 


8 الصا سدع د لمسسصصت مشعصداا 1ك واد وا اموق 
ا ان د 1 وف 0 ا 


مين .07ح لولاا جه باالخصيت .3 فج باك بجت :1مشراا- 

05 الشمب ء العند 144 + يوني 1417 ص )١‏ الأعرام , اد 74,9048 يونيه 41637 صن 3 

رول ممما بزواوا - ك6!) تدم لوصا شحه مونهه]؟ ج31 0 . مم9 راسجي29 
5 


ةم 


زه 23٠١‏ ادوارد غرثي , مدكرات لورد غرتي ويعه الخرب العامية الكيرى ؛ بقلم وزير خارجية بريطائيا سايقا من 
اسنة 1847 إل 1415, تعريب على أحد شكري . القاعرة 76 18: ص 746 

# عووةةة © معدا من عسياصيه مث بدو موق" نتسيية 

ده ل زو ابي بسماس ا 0ج 101 0 1 2 

صم - فك ماك وه , ممصمم هت 
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لذ 


رمي 1911 ممشماعة ممصم مهمد مم0 فص مسف" عمد يعومد بعديات 
أ وعطدماة نتذاع ب(1986 مصهيم متملة ,11لاو واسومة لمممتسعاط )100 

.اكع اك بوه ,ووأتصدم عمد 

.294 -292 بوم , اك بوه , اهمها فح >مها :398 بع باك سوه بوموم 01 


عنم 
000 .23 ةلهم باك بوه بواممممم 
ررحم عربت بو بهصممة: 36ك ب . الالملا 8 ,1910 :22 د0 . مموامساة ها مطييو9 يور 
كيم :147 جاه بوه بوماصوو 
صوم ...لماج سما :انا ممالا ولا رهة :906ا 30 مل مم0 مك امسا 
حم ولط ايا اطق ال ول نمدم ل 0 
طقن م م م 0 
و ا ا سنا 

00 غلم بفنطا :1909 لبجم 16 و0 ما جمخسو0 6ه 00 ا مامواقة 


و1 اقياوو نوعو 
عليه شتات جه شقدة نج تمن عمط 


الى ). * امسص مص من إن نمدا مذ : امساد صا امودقا. مساق ج80 *, #وعوول ,عمسم كات 
20م ,19867 وماسوه .اها( ,10030 بومتفالة امون 00 مومعل : مااي 


رمدم مك بوم بو :747ل بال اعلا بهة :وا يكل لاعف , «مجسم9 ماق ما ممواما يق 
ين 


رقلن .395-396 بوم بات بوه بمممم ]0160 
00 .296 كتوم , ملسطة لسماذ ممجت 0 هتوم 156" سعد 
ا 

لج سو سس م مه 
3 لمق إلا 9 كلا رست معدن بنط 20 
077 سمات بطرس »نفس لجع »عن 944 
كم اباك جه يتامم 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ أقالق وه /عدهااتعملاة 


5 
اقائمة المصادر والمراجع 

أرلاً : الصادر 

) - الوثائق المنشورة 


لملياية سا ا سس سا او سا سم 
تمجه : مملوت !مم0 هاوه 0006 00101 عا 0/4 


90 مشاهلا 1907٠19121.‏ ومملس اميعز 
معت واملطايقا عسمم6 بعللا عد عمد عم تإطالا ملعتا مما اه رامعو لملج9 )و وعطج ان 
سين 


.1958 روسل مذ( , وممعااط مم6 أن كاجعودهه0 ,للك إذاندها ,تارم9 - 
,1967 مهما (1864-1919 ) صاصم طاصمته ما( بعنها ,لمصطعنالا امد جد امع لم10 - 
:1909 لم ع1 ساعد اك بمستمطه0 بومجمجداا بوم 106 
1911 اتادلا امامو جا ب 
:1912 161001 :10:0 3148 ال مسمس سس ل 
ب ب الممدكراث والسير الفائية 
لفرعةة 
- إدوار غراى , مذكرات لورد غراي وتنعة اخوب العالية الكبرى ؛ يقلم وزير خارجية بريطايا مايا مسن سسطة 
إلى 1415 تعريب على أحد شكري , القاهرة 1694 
؟ -الاجنية 
.1914 ومامما , مجتتصمما انعط نا لمسلمصد:7 , رمصصيه6 لماتعوم! , جلا اتسجيع0ا , “ملالا 
لصم عدي لبون 296 . العا ا«ملقة متماية / واصصيية 3906 سس ع 
:1912 مصعدمة وملصية 000000 جا ممتسلممم؟ . (1909-1919) #وجلات الوممووة 
:38و ممقدم دالولا ٠-١918‏ 191) .حلمات هابوللا (7, .5 ممنوواللا ,لجوج 
95 6 بجعا ,1/0 (1892-196) تمعز :11 ص7 لم89 ,007 
:1920 محم اتوم 706 +001961090ه1) مهلها 
:ومو صهمما بجعلا ممصو اا جا لمتسامصدت بجعملا نالحد امدمه8 ومن شم بولسعاح 
.915 4م01 .(1906-1915) 07 امصفع عاد أه إعذامم مواعمه؟ ابه 011 ,لإسكدايو 
قمة كدجدا8 أن ومع ع5 هذ كهكماعا0 فج متناو" بواعجواواا مولا اشوا ممطوملة ,ونع 
متو سات ان 
19 9 / عمال ا ولا, لمعم بالا مم0 متالوم 7 
7« اممسجعاه ,رمت اصن مل أن جا 1 مط ]أت بو9 بلا .0ر1 5 
68 اصمدا” 0-5 ا 


,9460 عممصيومما . :6 امصدف8 علد اه كنا م1 تمصفمللهظ أت مم6 بالط .0. قهزا» :705 
صطمما مسعالا مسصصةة بدا فمامامصدة7 ,9150 اسققة1) وامصملة بولا 1١)‏ واماي: 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


م 
جب - الصحف وانجلات + 

2011101 
- اطريية ‏ لد 319 . 6؟ بول 901 


لد 1472 74 بريه 343 


- الجوائب » العندد 14 من السنة اللسادسة ٠‏ 16 ينار بم: 


- الشعب , اليد 3.144 يوليه 4315 
- الصحافة , العيد 14,384 إيريل 9806 


- لطر امد 6صعم ,1 فير 1901 المبد 80107 , 75 برو 34119 
اثانيأ : المقللات 
,تحصو 6 يطواا اعذا ما ععبد عا عبراسة سا9 مه ممم 


7877-0 ب(01939»] عدا ,أ.ماة ,018 تقال لمممتسوعو) 


,1936 بهاذ بكلك/ بلموسمة لكأسعةة! عوفااصت) اسعالعلا سانا 
9 4 ثانا 


لو سصمت بن ا ا 
7 ا ري 0ن 
اصن مت فايت عام مه ب سحوات بي 8 ابوه عامل 
1967 ج36 اا 

سس م تي ل 
3 0 00010 0 جا ا 00 


امسعمم عصية مق 5 ممصتها مذ : اكع ما امدق - مص جورم * ٠‏ لوميول بلعسجكا» 
1506 محاجة . 3161 . 0030/ افيه لاود مه لمجيلهل 1006 بواطي 

,191219145 لعمتساعة ممججيع0 لوجم هأ مماصو0 لسرداة 106 *لممط8 يعمومطومها - 
01971077359370 11/2 لم ملمجسول لمعا/معاا0 

١911ا)‏ بجاصفامة ممصيع0 - لومم مس0 انهه ماصط0" اا بحدمة بعوواج ار 
بياس ا ساب يبيد ان ,تيه بانس سو 
ابوالا ماعط ممم لددماة ممصم 0 ولوعة مث صد امتاممت فصعا .الا عامل بعالل 
1997 سس بشم 0112 بواساتسج ممامد لسمتاادما و1 ب ل 1 


( 


ب19121914) اعم عسل معدا لحد واعرلار لاي المسستمه 
7 1992 قط كنل +تسامممة 2 م أ مومهل 
الوبممشمية 1909 وامسزية. عه ا#«صم اجعلااص “بلص الماح 


ذا جل 9850 اسه تما نتن حاطلة سا و 


39 ام جود لمماسيداا! ع7 #وصمصممت قحم موس0 روات ع طعمويا مسرا 
0 


:1598 8# مم عليه )6 ووم موضيوع عذا” الع العوا اموماة ا 
7763-01 (1912 اهل .4 ألا .لمجسمط لمعامميعاا! مول باصت" و90 


سا3 سوه أن #ممملمة عت فجد مصطاتط قدا بعمجم عليه ".ابد عمف ودود - 


«مه اهدرو6 ع اممالله أرشيف للشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


للها 
-2ه 90 ,وا جمابوة مهما 0لا واسصمد لممماس عدم ,"1 تعب قامعالا ف مم9 


1 06 لم بومصدا0) بحست طسصمييمة! مذ مأ اندم موتموة جدلم 8 _ممجول 
ا 5 سنت 


,17 اد وتفلالة صواعيت؟ ), #ومماة 6ه وصصمدما مذ مه دتما" 
2 0 لوي 


فق ومقصيع6 مممهن مممتو سوملا )0 اومان ومصططافاة جما “ممه كص اموق 
,داة :0-12 مها لمووماسوعدها /ه لدجو لممامويواة؟ ماهم 0106 1912.7 المواومة 
لين 


عق ا الاصيت عا عد مولصل واشافوت فا ا 
عه صالدم _فباسوصةة #طمة 
ا ار 1 


لمملا 1879191517) بمب مموميع موا لعقاة ‏ مودلا 
0 
مامه مايه ول 


ل ايه سس س0 
الال : المراجع 

| - الراجع العربية والترجمة : 

- أ.ج جرانت وهارولد تمبرلي ؛ أوربا في القرنين الناسع عشر والعشرين (91/84 
اترجمة : بماء فهمي؛ مراجعة أحند عزت عبد الكريم ؛ جب ؟؛ مؤسسة سجل العرب د. 


- سمعان بطرس فرج الله » العلاقات السياسية الدولية في الفسرن العمشرين , المسزء الأول 
186 - 1938 الطعة الأول : الأنجلو المصرية 981/4 . 


- سيد برادشوثي؛ أسباب الحرب العامية قبل فاجعة سراجيفو , الجزء الأول (الأسباب الخفية. 
اللحرب ؛ ترجمة محمد إبراهيم الدسوقي : القاهرة 1884 

- عبد الحميد البطريق, الثيارات السياسية المعاصرة )185٠ - 1/0/١‏ : القاهرة د. ات 

- فرانسوا جورج دريفوس وآخران؛ موسوعة تاريخ أوروبا العام: أورويا مسن عسام 91/68 
حتى أبامناء ج" ترجمة حبسين حيادرء ومراجعة أنطوان هاشم بيروت ١888‏ . 

-- محمد كمال الدسوقي ٠‏ تاريخ أمانيا » دار المعارف 984514 

- محمد محمود إبراهيم الديب؛ الخغرافيا السياسية من منظور معاصرء القاهرة ٠‏ 9845, 

- هل .أ.ل. فشر تاريخ أورويا الحديث (11/84 - +148). تعريب أحمد نيب هاشم 
ورديع الضيع القاهرة 1445 


«مه هدوع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


3 
ب - المراجع الأجنبية: 

0 

اكع 15919141 ميات اع 0 

لسر سةة مم لاه ماه ميات مك جسطاة بيار 


: 1:13 باعلا ماع سد جص عن مامه ,ع0 
مم مقا ان واونوية ممصماونة يهم 


1925 مطصما مم0 ,67 بجمم 0 
.2000 مصطمما ,19197 - ك6!) وعناد» لمابعوم! عد امونمه؟ طنائء8ا .0 «مصطد/6 ,عللو06- 


جوت اما #مصتاعة المتعموة إظام بوممصماوا0 لقع عاطم مول و0 اما 
ديدي عب لالس اس 


ممما ,لوا قطن عاذ ممص0 لماسوها عن مم" بصمسا" با! سواماز وكوي 
: عق كه اشتراية مذ قحم نامع طول83 6ه عاماوك عط . ممم !!., يعابر ممما 
بم مجع مق اه التراير 0-3 ا 0 
صم :619227 17ا) عماذ فص 04 ساك 
,مم06 اترمنا صا بوطمائمة صمدم3 :10187619227 وصمصدنوا0 فا مسا حي رمي 


.1963 صمفمما ,(كهو! - 1570) (مممملوات جه بوعندا5 بلم! , رفعمم مك 
6 عب0/ باه بلدا ا لق اق ا 70 سس 


90 محفدما ,141 186019) مودعم ممدجم0 لوده 196 .. 
934ا صمسمت ب(862-1914!) ممااو! بعسوم ممجمم0 جد وحمل 71:6 تمامطال! 1٠6‏ , مما 
1999 امم مما! ب(1871-191) بإجصويم0 لماجعوج! ,. ( ممطوعلة ,مما 


عنام مواميم؟ جو84 عذ) انا ,تسوه ت عود10 1806 سنالا .لم00 فجد لع ع«رماء 
1972 مهما :01902-19141 


,1939 ممشهما ,صمح طمتتممه7 هذا ذأ جمثانان! أبعت عد بممصجج06 ,0606 يهاس ا” 
مهم عمد طلاة 6ه مصعم 104 (005اقة )١‏ بلادم لعسد طاطر9 . ل ماطتيئي ارلا 


د ع0 06 0 353 مم ملتساو 
3 عنمت ردم سا9 علس لم0 د ماع املتمي 


1964 مصهصما (1901-1914) تجمتهدة صمتامصفع ,(حه) جمجاع .انه العملا 
صمفهما ,(1900-1914) وملدائة جمصج 6 جلهجم هذ بعصمة لمساة نسمم0 ع1 جاده ,بقاع فود 
176 
0# 
1931 لكه0 ,(4لوا - 00571 

:1919 لمدكع0 ,(1914 - 1790) لإمجججع0 اد فصطوهع ,راكنا عناطس و8 همق 

.1964 مهما 1902-19511) متطامة مماممع الا" ووم بقعا ,ممصمو 


ولام موتسمع اه رمضم له :17990191492 مومع مز متسااية .اج بومعال ممق 
5 ممم تر 0 موفتاصدت 
اا برمسصي9 صو باعي 12 عندمة عمج ,امم جد ممصا لالدو 


«مه هدوع اممالله أرشيف للشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


ذا 
لو 

.توا ابلا سماة (1871-1932) دونز عتسجماوا0 ممودصسة بتعجدط اممجره؟ا وماموق 
92 مهما , جعااديم ممجم0. ملومة مثا باتعا بوعاوممو 

26 مناممة ,3090-1914 ا مودس فجن فجدا موي06 ايلم عجولا 

1954 لم0 :(8 342-191 ) عودسع ها سمه ب5؟ للجوبص5 116 له جماردك 
16 30 الت اوسا محويدة - مومبسع سح ا ا 
ا سا 


:1936 املح براسم ممدجعت قصد منصنا86 م0 ب للق فمصيه م0 
.949 «ممممالا. باعمم مد عتمم أ نجبوالماتعوج| مدججع0 ,سايم ,لدو المصرحع لا 


رابعاً : الرسائل العلمية. 
] - العربية: 
- نعمه حسن محمد السيد؛ بريطائيا وسياسة العزلة الجيدة :)١401/-110/4(‏ رسالة ماجستير 


جامعلأعين نشمس 1448 

اب - الأجنيية: 

00000 3 مي 
0 3 سحت عه من ممه .1 لايق 


وتس يمنا ماله ماما علط بعصمة لما ممصو لوم م10 ممما اممضلة موري 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدمااتعملاة 


مه اهدو هتماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو لعديا لتعملا 


مجدة المؤرخ العربى 


يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثامن عشر 


عازن 1لا 


تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى فى : 


دار عين للدراسات والبحرث الإنسانية والاجتماعية 
6 شارع ترعة المربوطية - عمارات الخلييج - الهرم 
تليقون وفاكس / 7741/1587 


:م6 لقنو ع مناه 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


هل المجلة 


نتة . تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 


تستهدف | 


التاريخية صافية نقية . بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 


عقائدية. 

* البحوث التى تنشر فيها محكمة , تعبّر عن وجهة نظر أصحابها ٠‏ وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما برد من آراء علمية . 

* تصدر مؤقئًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة للنشر 
فى كل عدد فى موعد غابته نهاية شهر نوفمبر من العام السابق. 

* لا يزيد حجم البحث المقدم للنشر عن ثلاثين صفحة , منسوخ الكمبيوتر ؛ ويكون 
البحث من نسختين أصل وصورة ونسخة على : 8 © 

تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات العلمية 
وتقارير عن المؤقرات التاريخية والندوات 

البحوث والأعمال المقدمة للنشر لاترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
بالمجلة. 


* جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير 


العنوان : ٠١‏ شارع فؤاد بدوانى - ال حى الثامن - مديئة نصر- القاهرة. 
تليفون / 77410-5 - فاكس 51. .71417 
صم .لتمصسامط© مو متعتططمية : لتمصمع 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوماعدها عملا 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


المحتويات 


لَه السام بسس دي 0 3 
كلطة القحوير .......... 0 
د. عبدالغني علي الْأَمجُري 

سفارتان بين دولة الأئمة الزيدية ودولتي الطاهربين والمساليك الجراكسة 

على عهد الإمام الزيدي المتوكل يحيى شرف الدين الحسني. إل 
د. كرم حلمى فرحات أحمد 

الجوانب السياسية والحضارية لبلاد الحجاز كما تصورها رحلة ابن بطوطة 

كما تصورها رحلة ابن بطوطة في القرن الشامن الهجرى 1ك 
د. خلف دبلان خضر الوذيناني 

سياسة السلطان با يزيد الأول الجديدة في الفتح العثساني 

نهاية طموحاته وتفكك دولته في موقعة أثقرة 4 .له / 7١6١م‏ ....... 0# 


. محمد قائد حسن الوجيه 
المطرفية الزيدية في اليمن ظهورها في القرن الخامس الهجري 


ومعتقداتها وقضاء الإمام عبد الله بن حمزة عليها ........... سيو 143 
د. رضوان أحمد الليث 

المسلمون وأهل الذمة في بلاد الشام في عصر الخلافة الراشدة 8 للك 
د .أسعد لهلالي 

الشبسخ محمد خير الدين وجهوده في مجال 

التربية والتعليم قي الجزائر[ 1954 158م) ........ عمج 


مه القدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالقومو مها توملا 


د . هيا بنت على التعيمى 

حركة الردة فى البحسرين 

عقب وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حتى عهد عمر بن الخطاب ............... 148 
د. محمرة إيراهيم السعدتي 

«نقسش أماسيس المصري(!!) » 

(قراءة تاريخية حضارية في نص باليونانية) 9 
د. سيد محمود محمد عبد العال 


نقابة الأشراف فى مصرعصر سلاطين المماليك 


الحعك- كك / ولدلالقام) .... 1 
د. حاتم عبدالرحمن الطحاوى 

العثمانيون و المغول فى مذكرات أسير الحرب 

يوهان شيلتيرجر 11785-/14717م .ت....... أوفيانا 


د. لمياء بنت أحمد عبد الله شافعي ِ 
كتب التراجم في المدرسة التاريخية المكبة 
القرن العاشر الهجري (11م) تموذجاً أ 
د. ثريا حامد الدمنهورى 
التنافس الأنجلو أمريكى على امتيازات التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل 
العمانى ١من‏ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى ستينيات القرن العشرين) ........... 4١7‏ 
د. سحر على حنقي 
أضواء على الصحة العقلية في القاهرة العثمانية 


قد جرهم لالقدك لتقام يت 1 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها توملا 


كلمة الافتتاح 


يصدر اليوم العدد الثامن عشر من مجلة ( المؤرخ العربى ) بعد رحيل المغفور له - بإذن الله 
تعالى- الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ( )١١١4-151717‏ مؤسس اتحاد المؤرخين 
العرب الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح يوم الخميس ا موافق ١‏ ؟ رمضان عام .417 ١ه‏ / ٠١‏ 
سبتمبر ١١8‏ ٠'م‏ بعد أن أثرى المكتبة التاريخية بمؤلفاته وبحوثه ودراساته المتميزة . وترك من بعده 
مدرسة علمية تدين له بالفضل والريادة . ويدين له المشتغلون فى ميدان تاريخ العصور الوسطى 
فى الجامعات المصرية والعربية والأجنبية بالفضل والعرفان بال جميل لما قدمه من كتب بلغت سبعة 
عشر كتابًا ومن بحوث أكثر من ثلاثين بحدًا . وتحقيقات ترائية فتحت كلها آفافًا جديدة لجميع 
المشتغلين فى هذا الميدان . 


وانتشر تلاميذ الدكتور سعيد عاشور فى شتى الجامعات فى مصر والعالم العربى؛ بعد أن 
نهلوا من علمه وعطائه وخبرته ٠‏ واقتبسوا منه الخلق الكريم والعلم الغزير ؛ فقد كان - رحمه 
الله - ينتمى إلى النخبة المستازة من رواد الكتابة التاريخية فى مصر والوطن العربى ٠‏ وهى 
النخبة التى تمثل عطاء الأمة الثقافى وقدرة الأجيال على التواصل مع أصولها وجذورها الثقافبة 
والفكرية . ودفع تلك الجذور إلى النمو والتجديد ٠‏ 

رحم الله الفقيد العزيز . كان عظيمًا فى أستاذيته . رائدًا فى تخصصه ‏ مثالاً وقدوة فى 
خلقه وسلوكه . ولافلك ونحن نعيش فى هذه الدنيا الفانية. إلا أن نسأل الله سبحائه وتعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته . وأن يسكته فسيح جناته. وأن ينزله منازل الأبرار مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهدا ء والصالحين وحسن أولتك. 


وبصدور العدد الثامن عشر من مجلة (المؤرخ العربى) يشرفتى أن أعلن أن هذه المجلة احتلت 
مكانة علمية متميزة بين الدوريات التاريخية المتخصصة الصادرة من مختلف الجامعات ومراكز 
البحوث فى الوطن العربى ٠‏ وحازت على تقدير كبير فى اللجان العلمية للترقيات فى الجامعات 
العربية . وبقوم بتحكيم ما تنشره من بحوث ودراسات صفرة من الأساتذة اللتخصصين ضمانًا 
اللجودة , و للأهداف الرئيسية لاتحاد المؤرخين العرب وبخاصة الارتفاع بمستوى الدراسات 
التاريخية. والعناية بالتراث التاريخى. 
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ويحتوى هذا العدد على عد من البحوث والدراسات الجديدة فى التاريخ القديم والوسيط 
والإسلامى والحديث . ومعيار الانتقاء للصلاحية للنشر هو التميز والجدية والأصالة. ومن الناحية. 
الجغرافية لم تقتصر البحوث المنشورة على تاريخ قطر واحد بعيته , وإنا احتوى العدد على بحوث 

تلقى أضواء جديدة على موضوعات من تاريخ مصر والشام واليمن والحجاز وغيرها. 


ويناشد اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة السادة الأعضاء بمراء ئة تحرير مجلة (المؤرخ 
العربى) بآرائهم ومقترحاتهم ٠‏ وتقارير الندوات وا مؤقرات التاريخية التى تعقد فى الجامعات 
والمعاهد والمراكز العلمية ا متخصصة فى أنحاء الوطن العربى. وعناوين أهم الإصدارات التاريخية 
حتى بتسنى نشره على صفحات «المؤرخ العربى) تحقيقًا للتواصل المنشود بين أعضاء الانحاد 
حتى تخرج المجلة من المحلية والاقليسية إلى العالمية. 


والله من وراء القصد إنه نعم ا مولى ونعم التصير ٠‏ 


ألم بسية سه يوم 


رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
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كلمة التحرير 


يصدر عدد جديد من مجلة المؤرخ العربى ليضيف جديدًا إلى رصيدها الثقافى والعلمى فهى 
سجل حافل لسنوات عديدة من العطاء الفكرى أسهم أعضاء الاتحاد من المؤرخين فى جميع أنحاء 
الوطن العبى بائراته والإضافة إلى رصيده بزلفاتهم وأبحائهم التى شملت شتى نواحى التاريغ 
مرجمًا أساسيًا للباحث فى تاريخ وطننا العربى بمختلف عصوره 
وهذا التنوع منحها صفة الاستمرارية والتجديد . 

وهذا العدد ضم نخية من المقالات تبدأ بالتاريخ اليونائى الرومانى وبحث للأستاذ الدكتور 
محمود السعدنى عن نقش أماسيس المصرى لننتقل إلى عصر الرسالة والإسلام حيث تعرضت 
الدكتورة هيا بنت على النعيمى لحركة الردة فى البحرين عقب وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ثم فتحه لبلاد الشام فى عصر الخلافة الراشدة ووضع أهل الذمة للدكتور رضوان الليث ثم ننتقل 
الليمن فى عهد الدولة الرسولية فى اليمن وعلاقتها بحكام الهند والصين إلى أن يصل لعصر 
المماليك الذى تناولته من البوابات إلى النهاية عدة أبحاث منها نقابة الأشراف فى مصر عصر 
سلاطين المماليك والسفارات بين دولة الأمة الزيدية ودولتى الطاهربين والمساليك الجراكسة؛ ودراسة 
للجوانب السياسية والحضارية للحجاز من خلال كتابات ابن بطوطة ؛ كذلك حظيت الخلافة 
العثمانية وفترة حكمها بعد من الأبحاث ألقت الضوء على جوانب عديدة عن سياسة السلطان 
بايزيد الأول فى الفتح العشماتى وموقعة أنقره ؛ وبحث آخر عن العثمانيين وا مغول فى مذكرات 
بوهان شيلتبر جر ودراسة حضارية عن الصحة العقلية فى القاهرة العثمانية وبحث التراجم فى 
المدرسة التاريخية المكية فى القرن العاشر الهجرى. فهى دراسات منوعة شملت الفترة اليون 
والإسلامية الأولى وعصور المماليك والعثمانيين وشملت مصر والحجاز واليمن والصين والهند أى 
طرقت بنا بأقلام متخصصة عبر الزمان والمكان. وأرجو أن يضيف هذا العدد من المجلة إلى القراء 


جديدًا ٠.‏ 
هيثة التحرير رئيس التحرير 
أءة. حاسد ريساق أ.د. زبيدة عطا 

أ.د. عفاف صبسرة 
أ.د. عفيفى محمود 
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الدكتور عبدالغني علي الْأَخيري "١‏ 


سفارتان بين دولة الأئمة الزيدية ودولتي الطاهريين 
والحماليك الجراكسة 
على عهد الإمام الزيدي المتوكل يحيى شرف الدين الحسني 


تظل السفارات واحدة من أهم مجليات العلاقات المتشابكة بين القوى السياسية مهما 
تباينت طبيعة هذه.العلاقات ما بين السلم والحرب؛ التحالف والتنافر. التقارب والتخاصم. 
وبُعدُ الوثائق المنقولة بين أطراف السفارات - سوا تُقَلتْ شفاهةٌ أو كتابياً- واحداً من أهم 
مصادر المادة التاريخية الأصلية وأكثرها صدقاً. فكاتبو تلك الوثائق ليسوا بشهود عيان 
فحسب, بل هم الأطراف التي صنعت الأحداث التي حُرَْت الوثائق حولها ومن أجلها. مع 
افتراضنا وجود مراعاة لاعتبارات المجاملات ومراسم التقرب وألفاظ التودد بين الأطراف 
أثناء صباغتها. فهي تلقي الضوء - من خلال مضامينها الصريحة أو الضمئية - على 
جوانب عهسة من تاريخ تلك القيق السياسية في فضا ناتلا يقطرق المؤرخون - غاليا - إلى 
تغطيتها , كما أن دراسة السفارات إجمالاً يساعد في تسليط الضوء على جوانب غالبا ما 
تكون هامشية في ثنايا الحديث عن الجوائب المختلفة للتاريخ وخاصة بعض حوادث التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والعسكري 


وفي مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي يقل وجود. القدر الكافي من نصرص 
الوثائق السياسية التي قامت بنقلها السفارات بين القرى السياسية اليمنية أو بينها وبين 


* أستاة التاريخ الإسلامي المساعد يقسم التاريخ في كلية التربية - جامعة صنعاء. الجمهورية البمنية 
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غيرها من القوى غير اليمنية, ولعل سبب إغفال كثير من المؤرخين اليمنيين لعضمي: 
في مزلفاتهم هو نظرتهم إليها على أنها من ضروب الاستطراد غير المحمود في تفاصيل الاحناث 

التي أرخوا لها . 


في هذا البحث نقف مع اثنتين من أهم وثائق السفارات التي تضمنتها المصادر التاريخية 
البمنية. تم تحريرهما في العقدين الثاني والثالث من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي. ولم ينقل إلينا نصهما كاملاً إلا واحداً فقط من المؤرخين البمنيين. هو المؤرخ الحسن 
أبن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن الحسين بن اا شرف الدين الحسني (ت6اد/ 
44م" في كتابه القيم (المواهبٌ 
. وهنا المؤرخ من أحفاد الإمّام المتوكل يحيى شرف الدين. ذلك الإمام الزيني 
الذي بُعدُ الطرف الرئيس في هاتين السفارتين. ويبدو أن هذا المؤرخ قد وجد نص الوثيقتين كاملاً 
ونقلهما. إما لاطلاعه على بعض المصادر الخاصة بالإمام امتركل شرف الدين نفسه مما لم يطلع 


أنهم لم يُقتروا اليدطية ب ووو بالتطرق إلى ذكر حصول 
تلكم السفارتين . 


الوثيقة الأولى هي الخاصة بالسفارة التي بعثها الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس 
الدين(ات858ه/1607م) - رأس الدولة الزيدية باليمن في مطلع القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. وكانت وجهتها بلاط السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب 
الطاهر(ت477ه/817١م)؛‏ أقوى سلاطين الدولة الطاهرية باليمن وأكثرهم قوة ونشاطاً عسكرياً . 
وتنوع محتواها ما بين الوعظ والتحذير والتهديد. وقد جات السفارة في سياق الصراع الدمري 
الكببر بين الدولتين حول مناطق النفوذ على الساحة اليمنية والذي كانت فيه الكفة راجحة لصالح 
الدولة الطاهرية . 


أما الو انية فقد حملتها السفارة التي بعثها الإمام المتوكل شرف الدين نفسه إلى 
الأمير حسين الكردي. قائد الحملة التي جردتها دولة المماليك الجراكسة على عهد السلطان 
قانصوه الغوري(ت؟817ه/1817م) لمواجهة النفوة البرتغالي المنزايد في السواحل الهندية ومياه 
المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. الذي مثل بؤرة نزيف كبير للمقدرات الاقتصادية 
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نة إلى كوته تهديداً دينياً لوضعه استهداف الأراضي المقدسة 
بالحجاز ضمن مخططاته الاستعمارية . 


السفارة الثانية في أصلها هي نتيجة طبيعية لفشل السفارة الأولى؛ فقد كانت الغابة منها 
الاستنجاد بالحملة المملوكية وطلب النصرة والعون من قائدها إزاء العنت الذي واجهه الإمام الزيدي 
أمام القوات الطاهرية. ومحاولة منه لإيقاف حملة الإبادة التي قادها السلطان الظافر الثاني عامر 
بن عبدالوهاب لأفراد الشريحة العلوية الشيعية الزيدية والفاعلة سياسياً وعسكرياً آنذاك . 


وما يزيد من أهمية هاتين السفارتين هى النتائج المترتبة عليهما. فقد مخضتا عن أحداث 
كبيرة بلغت حد تحول الحملة المملوكية عن مسارها المرسوم. واقتحام الأراضي اليمنية؛ والدخول 
في صراع مسلح دموي مع الدولة الطاهرية؛ كانت فيه الدائرة على الدولة الطاهرية؛ قتل في آخر 
أحداثها السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب الطاهري عند أسوار صنعاء. هر وأخيه 
الأمير عبدالملك بن عبدالوهاب وذلك سنة (877ه/1817١م):‏ وهر ما مثل تجماراً هبه كاملٍ 
للدولة الطاهرية. واستيلاء للقوات المملوكية على مساحة واسعة من أراضى اليمن؛ ولم يوقف 
استمرار زحفها على المناطق المتبقية سرى هزيمة الدولة الأم - دولة المماليك الجراكسة في مصر- 
في موقعة مرج دابق الشهيرة في السنة نفسها. ومقتل السلطان قانصوه الغرري على أبدي 
القوات العشما: ادة السلطان سليم الأول 


ويجمل بنا في البداية إبراد إشارة تعريفية - بلا إسهاب ولا إخلال- بالشخصيات الثلاث 
الأهم. التي مثلث المحاور الرئيسة لهاتين السفارتين؛ وهذه الشخصيات هي: السلطان الطاهري 
الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب. والأمير المملوكي حسين الكردي. والإمام الزيدي المتوكل على 
الله يحبى شرف الدين بن شمس الدين. 


السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب الطاهري4177-45ه/448١-‏ 
لاكقلم) : 
هو السلطان الظافر الثاني صلاح الدين عامر بن عبدالرهاب بن داود الطاهري. الأمري 
القرشي نسباً. الشافعي الأشعري مذهباً وعقيدةٌ. رابع سلاطين الدولة الطاهرية باليمن. وأ 
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به وأطولهم حكما . يُشار إلى مدة حكمه بالبنان. وتسترعي انتباه الباحشين 
في تاريخ اليمن -والمطلعين عليه- فيتوقفون عندها. فهي في نظرهم جديرة بالدراسة لأصور 
عدة, أهمها : أنها أطول مدة حَكُمَ فيها مَلك طاهري"'. ولما عُرفَ به هذا السلطان من الصفات 
المتميزة حكماً ودار وعلماً وعمرانً”'. وكذلك لما تميز يه عهده من شدة الصراع وقوة احتدامه بين 
القوى السياسية الداخلية الكثيرة كالصراع في إطار التنافس على العرش بين السلطان نفسه 
والأمراء الطاهريين من أخواله أبناء السلطان الظافر الأول عامر بن طاهر”*. والصراع الكبير 

بين الدولة الطاهرية والأئمة الزيدية على مناطق النفوذ والتوسع”* - وإن أعطى كل طرف منهما 
تأصيلاً شرعباً بير صراعه مع الآخر - والصراع الشديد بين الأئمة الزيدية أنفسهم -مع بعضهم 
بعضاً- بعد أن تعدد الداعرن إلى 
الفرى اللَبَليَّ في تهامة وباء 


أنفسهم بالإمامة منهم, والصراع - شبه الدائم - مع أغلب 
ان''' وغيرها من المناطق . 


وما يجعل مدة حكم السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب الطاهري ميزةٌ عن غيرها - 
أبضاً - أنها تُعد من أخطر المراحل التاريخية التي مر بها اليمن؛ وخاصة العشرين سنة الأخيرة. 
منها. فقد ظهر على المسرح الدولي - ثم الإقليمي - قو بحريةٌ استعماريةٌ عاتيةٌ - بمقياس ذلك 
العصر - ألا وهي قوة البرتغالبين. وكانت اليمن واحدةٌ من أكثر الأطراف تضرراً من هذا التحول 
الكببر. ذلك التحول الذي أحدث هزة عنيفة غيرت موازين القوى على مستوى العالم القديم: وهذا 
التحول بدوره أدى إلى دخول اليمن في صراع مع بعض القوى ال خارجية؛ في مقدمتها قوة المماليك 
الجراكسة الحاكمين لمصر في هذه الفترة. ونتج عنه - في آخر مراحل هذا الصراع - القضاء على 
السلطان الظافر الثاني ؛ وتعريض الدولة الطاهرية عموماً إلى الانهيار . 


الأمير حسين الكردي (ت586ذه/ /681١م):‏ 


الأمبر حسين الكردي هو أحد القواد البارزين في الأسطول البحري المملركي؛ أركات إليد 
مهمة القيام بالتصدي للبرتغالبين في الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي. وخاصة أمام 
الشواطئ الهندية التي قشل المصدر الأم لتجارة التوابل؛ التجارة الأهم والأثمن على مدار قرون 
طويلة في العصرين القديم والوسيط. بل حتى مشارف العصر الحديث. وقد قاد الأمير حسين 
الكردي حملتين في هذا الصدد. وتكللت مساعي الحملة الأولى في سنة (1١41ه/6.8١م)‏ 
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بالنجاح فيما تغير مسار الحملة الثانية عندما اتجهت صوب عمق الأراضي اليمنية لتدخل في 

صراع مربر مع الدولة الطاهرية؛ والذي أسفر عن تمكن القوة المملوكية من القضاء على معظم قوة 
الطاهربين وقتل آخر سلاطينهم السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب السابق ذكره . 


الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين'!*(17١9ه-586ؤه/16.3-‏ 
لاقوام): 


هو الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين" بن شمس الدين بن أحمد بن يحبى بن 
المرتضى الحسني العلوي نسب الزيدي المعتزلي مذهباً وعقيدةٌ. حفيد الإمام الزيدي الشهير المهدي 
أحمد بن يحيى المرتضى (ت١4ه/1677م)‏ الذي أعلن نفسه إماماً عام 4/اه/ 41٠1م‏ إثر 
وفاة الإمام الزيدي الناصر صلاح الدين محمد بن علي الحسني. كما أنه سبطٌ الإمام الزيدي 
المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي الحسني لت /المه/ 16174١م)‏ . 


أعلن المتوكل على الله بحيى شرف الدين إمامته للزيدية قي ظرف من أحلك ظروف ناريخها 
باليمن» فقد تمكن السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب الطاهري من كسر شركتها. 
وفهر قوتهاء وتشتيت جموعها؛ وزرع الإحباط في نفوس قادتها وأتباعها. إذ التزع منها أعز 
حصونها وقلاعها وأمنعها. وفرق كثبراً من رجالها ما بين قتيل أو أسير أو هائم على وجهه في 
البلاد. ولم يبقّ من متصدري الإمامة الزيدية سوى الإمام الناصر الحسن بن عزالدين بن الحسن 
الحسني (ت818ه/675١م)*''.‏ الذي كان منطوياً على ذاته في أقصى شمال اليمن؛ ولم يكن 
بيده من مفاتيح تحريك الأمور ما يجعله يخطر الخطوة الأولى لإقالة العثرة الزيدية أو تحريك ما 
ركد من مائها . 


لما أعلن الإمام المتوكل شرف الدين إمامته سنة (417ه/1601١م)‏ بعث رسله منطلقاً من 
حصن الظفير'٠٠'‏ طالياً البييعة من خاصة الزيدية وعامتها''''. ولم تكن الاستجابة له كبيرةٌ في 
ابداية أمره نظراً للسطوة التي كانت للدولة الطاهرية وشدتها في التعامل مع العناصر الزيدية ومن 
تعاون معها. إضافةٌ إلى أنه لم يكن قد عُرف لديهم كشخصية يعلق عليها الآمال في إحداث 
الفرق في الوضع القائم يومئذ . 
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إلى ما لم تكن قد وصلت إليه من المناطق في عمق الرقعة الجغرافية الزيدبة بشمال صنعاء 
وغريها , . كدخولها حصن ثلا وقلعة كركيان سنة (/611/411٠١م)‏ مع حصنين آخرين يجوارهما: 
وفي سنة ( ا ادو ردنا ارقي عامر نائباً عنه زتعن ومقهيها 


كانت الأساطيل البرتغالية في هذه الأثناء قد رفعت من وتيرة نشاطها العدواني على السفن 
التجارية العربية في المحبط الهندي بما لا يسع القوى المتضررة السكوت عليه؛ وكانت مصر 
المملوكية هي المتضرر الأكبر؛ لذلك أرسلت حملتين بحريتين لمواجهة البرتغاليين؛ انطلقت الحملة 
الثانية منهما سئة (871ه/1818١م)‏ ورست في جزيرة كمران؛ وقد رأى الإمام المتوكل شرف 
الدين في وجود هذه القوة فرصة لكسب موقفها وترظيفه في دعم جهرده في مواجهة الطاهربين؛ 
الذلك قام بمراسلة أمير الحملة؛ الأمير حسين الكردي. شاكياً إليه السلطانَ الظافرٌ الشاني, معدا 
مظاهر اضطهاده لآل البيت النبري ومساوئ حكمه. ومطالياً إياه بالنصرة''"'. وكان الأمير حسين 
الكردي في حاجة إلى استجلاء موقف السلطان الظافر الثاني من حملته؛ فلما بلغه موقفه 
المتخاذل منها. واستعداده لمواجهتها بدلاً عن دعمها وتوفير كل أشكال التعاون معها؛ رد على 
الإمام المتركل شرف الدين بما يؤكد وعمه له. 


وما وقع الصراع بين الحملة المملوكية وبين الدولة الطاهرية سنة (8177ه/815١م)؛‏ وتحققت 
الهزيمة الكبيرة للطاهربين في السنة التالية. ومقتل السلطان الطاهري في هذا الصراع؛ وسيطرة 
المماليك على كثير من المناطق اليمنية بما فبها صنعاء. كان موقف الإمام المتوكل شرف الدين 
سلبياً من الطرفين. وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الصراع الدائر. ولكته أحس بأن المماليك 
عازمون على مواصلة التوسع في اليمن. وهو ما دعاه إلى رفض هذا التوجه والقيام بأولى خطوات 
الصدام معهم بدخوله حصن ثلا في السنة ذاتها (477ه/1817١م)؛‏ فضرب عليه المماليك 
حصاراً لم يرفعوة إلا عندما بلغهم خبر مقل سلطانهم قانصه الغوري ثم سقوط دولتهم على 
أيدي الجيوش العثمانية “11 
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الخلفية الفكرية والسياسية للصراع في اليمن عصرئذ : 


من المعروف أن الزيدية هي أحد فَرَي الشيعة الرنيستين”*. والحضور التاريخي الحقيقي 
للزيدية في اليمن - من الناحية الفكربة والفقهية - قديم؛ تعود بداياته الأولى إلى أواخر القرن 
الثالث الهجري ٠‏ ومن أهم أركان الفكر الشيعي الزيدي القول بالإمامة. فقد تضمنت رسائل 
المؤسسين والمنظرين للفكر السياسي والعقائدي الزبدي الأوائل إشارات صريحة بأن الإمامة أصل 
من أصول الدين التي لا يصع إسلام امرء بدونها ٠‏ ومفهوم الإمامة في الفكر السياسي الزيدي يمكن 
إجماله في حصر أحقية الفاطميين من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب في الحكم دون غيرهم من 
أبناء الأمة الإسلامية. وقد زال إحساس العلوبين بكونهم. فا على اليمن منذ السنوات الأولى 
لوصولهم إليها. إذ اتخذوا من أتباع الفكر الزيدي وحَمَليه ركيزة للتوسع السياسي على حساب 
القوى اليمنية الأخرى. واستمر هذا الفكر وقودً لمعظم أوجه الصراع الدموي بين البمنيين من أتباع. 
الفرقة الزيدية وغيرهم طوال فترات تاريخ اليمن حتى مطلع التاريخ المعاصر . 


كان العامل الفكري هذا مُذْكياً إضافياً لمسبيات الصراع الأخرى - الجغرافية دالقََبُة 
والاقتصادية - التي كانت تدفع البمنيين للاشتباك مع بعضهم منذ مراحل ما قبل اعتناقهم 
جميعاً للدين الإسلامي. ومن ضمن الدوافع الفكرية العقائدية أيضاً التي أسهمت - دائما- في 
إذكاء الصراع بين اليمنيين اتهام الأئمة الزيدية وعلمائها لبقية اليمنيين بأنهم يقرلون بعقيدة 
الجبر. وبالتالي وجب جهادهم وقتالهم. أو دفعهم - على الأقل - عن المساحات الجغرافية التي 
بقطنها أتباع الفرقة الزيدية. وقد اتضح ذلك بجلاء في مراسلاتهم الثنائية الأدبية؛ الشعرية 
والنشرية, منها تلك القصيدة التي نظمها - في المدة ذاتها- الإمام الزيدي المنصور بالله محمد 
بن علي الوُشَلي السراجي (ت١١4ه/ ١4‏ 16م0'' يهدد فيها السلطان الظافر الثاني عامر 
بن عبدالوهاب الطاهري (ت477ه/1817م) في غمرة صراعهما على صنعاء. فقال الإمام 
الوشلي: 


سلفم جنك 
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ولغ نضَامُ 
مُْقى الطّمّ إِذ عَصَلَ الام 
أَلٍ للم إذا | عَصّل الام 
د ان 


ومنه كذلك تحريضه واستنفاره لإمامين زيديين معاصرين له كان أحدهما يحكم منطقة 
صعدة وما حولها - هو الإمام الهادي عزالدين بن الحسن (ت١ ٠‏ 4ه/ ١1448‏ م)؛ بينما تمركز 
الآخر في صنعا ء - وهو الإمام المؤيد بالل محمد ب نالناصرين محمد (ت8 ١‏ 8ه/ 7 ١6٠١م)‏ - لكي 
.يقوما بصد السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب الطاهري. وجعل مدخله لاستشارة حفيظتهما 
التركيز على (الجبرية) باعتبارها معتقداً بقول به السلطان. من رجهة نظره. وهي فى حدّ ذاتها 
لدى الزيدية مسوغ كاف لقتاله. وسيب مقنع لحربه. وخاصة إذا ما كان قد أصيح خطراً محدقاً 
بالمذهب الزيدي نفسه ومهدداً إياه بالإزالة. ولذلك قال الإمام المنصور الوشلي في تحريضهما : 


في يلاه أحاط بسُؤْرها الَرم الَقَامٌ 


َيه الجر الذين لَهُمْ فتَال ُلازمهُ واللام 
الباري أَمَانُا كل يقل 3 
55 قاد 
وقال أيضاً في السياق نقسه + 


فا لمي سَنْعَا وسَغتة أنثما 


وبا مَلكَنْ آل الرُسولٍ ماركا 


مْرَ الدب الربْديٌّ مَذمبُ جَدكُمْ 


فخاموا علَنِد بالصُوارم والقنا وأنئا تاها من ذم القؤم ينوا 
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ل 
وفيما يتعلق بالمدة التي نتناولها في هذا البحث أضيف عاملان آخران إلى قائمة العوامل 
السابقة؛ زادا من حدة الصراع بين الدولة الطاهرية والأئمة الزيدية؛ أما العامل الأول فهو رغبة 
السلاطين الطاهريين في الأخذ بالثأر من الأئمة الزيدية الذين قامت قواتهم بقتل السلطان 
الطاهري المؤسس الظافر الأول عامر بن طاهر سنة ( -/المعه/1477١م)؛‏ وأما العامل الثاني فهو 
اجترار الطرفين للماضي المتمثل في استحضار عقدة الصراع الجاهلي بين الأموبين الهاشميين في 
مكة إضافة إلى ما وقع ضمن أحداث الفتنة الكبرى وفي مدة حكم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان, 
إذ أن السلاطين الطاهريين كلهم ينتسبون إلى بني أمبة في حين أن الأئمة الزيدية جميعاً من 
بني هاشم . 


ويقتضي الإنصاف أن نذكر أن اليمنيين من غير أتباع الفرقة الزيدية - من جانبهم - قد بادلوا 
الزيدبين نظرة عدم الرضا بمثلها. فقد نظروا إلى الزيدية على أنها إحدى الفرق الضالة؛ أو على 
الأقل المبتدعة”'''؛ وذلك لعدد من الاعتبارات الفكرية العقائدية والاختلافات الفقهبة المذهبية, 
إذ أن بعض كبار علماء الزيدية وأنمتها قد خاضوا في مسألة الصحبة والصحابة وقدحوا في 
بعض أعلامهم؛ إضافة إلى تبني الزيدية للعقيدة الاعتزالية بينما كان بقية اليمنيين متبنين إما 
للعقيدة السلفية الحنبلية أو الأشعرية. وكلاهما خصمان تاريخيان للمعتزلة؛ فانعكس ذلك على 
موقفهم السياسي من الإمامة الزيدية نفسها؛ وكان موقفهم متسماً بدهومة الرفض وعدم القبول, 
وقد عت هذه القناعة أفراد الجبوش التي قادها السلاطين - والطاهريين منهم - في صراعهم مع 
القوة الزيدية. ومن المعروف بداهة أن أشرس المعارك هي تلك التي تدور بين طرفين كلاهسا يزعم 
أنه يقاتل باسم الله تعالى وجهاداً في سبيله . 


السفارة الأولى : أرسلها الإمام شرف الدين إلى السلطان الظافر الثاني عامر الطاهري : 


اهناك أهمية لمناسبة التي تم بعث هذه السفارة في أجوائها. وقد سبقت الإشارة 
إلى أن الزيدية قد واجهت ظروفاً قاسية لم تمر مثلها طوال تاريخ وجودها في اليمن؛ إذ تمكن 
السلطان الطاهري الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب من كسر شركتها, وقهر قوتها؛ وتشعيت 
جموعها؛ فزرع الإحباط في نفوس قادتها وأتباعها. وذلك لأنه حقق ضدها انقصارات 
تمكن على إثرها من انتزاح أعز حصونها وأمنع قلاعها. ومد نفوذه إلى معظم الرقعة الجغرافية 
التي مثلت عمقاً لدولة الأئمة الزيدية. وفرق كثيراً من رجالها ما بين قتيل أو أسبر أو هائم على 
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وجهه في البلا . وما فشل الإمام المتوكل شرف الدين في استعادة - ولو بعض - ما فقدته الدولة 
الزيدية. قام بتحرير هذه الوثيقة وبعثها إلى السلطان الطاهري المذكور وذلك في سنة (814ه/ 
ماما 

م 


تعليق على وثيقة السقارة الأولى : 


تعد وثيقة هذه السفارة - مقارنة مع غيرها من الوثائق السياسية التي تضمنتها المصادر 
التاريخبة البمنبة - هي الوثيقة السياسية الأطول. والأكثر تفصيلاً قي موضوعها. ومكتنا أن 
نجمل أهم ملامح هذه الوثيقة في النقاط الآنية: 


(1) تعد هذه الوثيقة واحدة من وثائق الفكر السياسي الزيدي المهمة؛ ذلك لأنها تضمنت 
فسكأ بفكر الإمامة الذي أرسى دعائمه قدماء منظري الزيدية ومؤسسو دولتها في اليمن, 
وفي الوقت نفسه ألمحت بشكل واضح إلى قبول الزيدية - مثلين بإمامهم يحيى شرف الدين 
التفاوض حول حلول وسطى يمكن القبول بها في غمرة حالة الضعف التي أصابت الزيدية تحت وطأة 
السطرة الطاهرية؛ وهي نغمة لم تُؤْثرْ عن غيره من الأئمة الزيديين السابقين . 


)١(‏ في ثنايا المحتوى الفكري لهذه الوثيقة ثسة موضوع مناسب لدراسته من قبل المتخصصين 
في الفكر السياسي والسياسة الشرعية؛ لعلهم يجدون فيها دليلٌ تجديد تقدمي اضطراري في فكر 
الإمآمة عند الزيدية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. خاصة أنها صادرة عن 
واحد من أشهر أئمة الزيدية باليمن على الإطلاق. 


() استخدم الإمام شرف الدين في كتابة هذه الوثيقة أسلوباً هر أقرب لطريقة الوعظ الديني 
والترويج الفكري منه للخطاب السياسي, لذلك ضمنها عدداً كبيراً من الآيات القرآنية الداعمة 
الوجهته الفكرية وقناعته السياسية, بلغ عددها ستة وعشرين آية قرآنية: معللاً ذلك بقوله : 
بل ندعوكم إلى تأمل آيات القرآن المجيد. الذي لا يأ: 
من حكيم حسيد؛ ولهذا استكثرنا في رسالتنا من آيات القرآن للقطع بحفظه من الخلل والزيادة 
والنقصان. ولم نستكثر من إبراد أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى أولاد قاطمة البتول وسلم؛ 
القلة المتواتر منه والمتلقى بالقبول, واحتياج الأحادي منه إلى معرفة الرجال العدول. والمعروف منهم 
والمجهول الذي لا يخبط فيه إلا العلماء القحول ... “'”"5 
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(4) قام محر الرسالة بتكرار التذكير بشواهد التقارب بين المذهب الزيدي والمذاهب السنية 
الأخرى الشافعية والحنقية والمالكية. ناصحاً السلطان الطاهري الظافر الثاني بمراجعة. أقوال العلماء 
المتقدمين من علماء المذاهب المشار إليهاء والدالة على التزامهم الولاء والمودة لآل البيت النيوي. 
يتضح ذلك في مثل التي يقول فيها: " وإذا كنت من أهل التقليد. لمن لم يعرف حكم 
الشرائع المفيد, فإن عليك فرضاً واجباً. وحتماً لازياً. وهو التزام من تركن على فضله ووعده؛ وعدم 
طمعه في الدنيا وهلعه. أن يتلو عليك نصوص العلماء المتقدمين من الشافعية والحنفية والمالكبة. 
إذ لم يكونوا ليميلوا عن علماء أهل البيت الطاهرين ... *'*"' إلى أن قال : " ... فلا نظن أن 
بين المذهب الزيدي وبين مذاهب الفقها ء الأقدمين عداوة؛ وكلٌ منهم يصرّب الآخر في اجتهاده, ولا 
يخطيه في مذهبه واعتقاده؛ وإغا فرق بينهم علساء السوء المتأخرون ...**؟1 , 


)0 هذه الوثيقة معلومات تاريخية لم تُشْْ إليها أي من المصادر التاريخية اليمنية 
المعروفة والمتداولة إطلاقا. وهي الإشارة إلى أن بعضاً من أقارب الإمام يحيى شرف الدين قد 
انضم إلى البلاط الطاهري منابذاً قرمه وأهل منحبه. ومتخذاً منهم موقف الضد السياسي؛ ولعله 
كان يلعب دور الدليل والمستشار للسلطان الطاهري الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب في حربه 
ضد الزيدية وأنمتها. وأشارت الوثيقة إلى أنه كان متولياً بعض المهام لدى الإمام شرف الدين ثم 
حدث ما جعله ينقم عليه فاتخذ جانب الطاهربين وأخذ في تحريضهم ضده. تقول الوثيقة : *... 
وكأني بمن عندك من أهل مذهبنا- بل من بعض قرابتنا - يقول: لقد فعلت هذا الوجه بمن هو 
عنده؛ وذلك قول غير صحيح. صادر من غير نصيح: فإنه يعلم - وأنت تعلم - أنك غير فاعل 
الذلك؛ لأحد من أهل الممالك. ولعلك تعلم - ونحن نعلم - مما نقمنا على المشار إليه؛ عدم صلاحه 
لما عو فيه عليه ...99 , 


)١(‏ تَصَوْرٌ محررٌ الوثيقة ما يمكن أن تكون حُجْجَاْ للسلطان الطاهري في هجومه الكاسح على 
الزيدية. فكان يفترضها ثم يقوم بالرد عليها. وهي من أساليب المعتزلة الفلاسفة: والمتضلعين 
بعلوم المنطق وطرائق الجدل. لذلك غجد تكراراً لعيارات أمثال قوله : فإن قلت ... فلماذا لم ... 


() من ملامح البناء اللغري في هذه الوثيقة حفاظ محررها على ما كان متعارفًا عليه من 
الإكثار من المحسنات اليديعية كالسجع وغيره. واستخدامه التناص واستعارة الألفاظ المشهورة 
المتداولة. كان أكثر استعارته من ألفاظ الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 
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(4) عندما أرآد محر الرسالة الاستشهاد بموقف الإمام أبي حنيفة النعمان المؤيد - أو على 

الأقل المتعاطف - مع ثورة العلويين الزيديين بين قي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور سئة 
(145ه/762م)؛ وقع في خلط بين الزعيمين العلوبين | إبراهيم بن عبدالله الثاثر في 
البصرة بالعراق””" وبين أخيه يحبى بن عبدالله. ا أعلن ثورته بعد وفاة الإمام أبي حنيفة 
النعمان*". وهو خطأ تاريخي واضحء إذ يقول: “... وقد كان من تلامذة زيد بن علي عليه 
السلام أبو حنيقة, ٠:‏ ونال بسبب موالاة الإمام يحيى بن عبدالله ما هو معروف في السير , وكذلك ثال 
الشافعي رحمه الله بسبب موالاة الإمام يحيى بن عبدالله إلى حد الضرب بالسياط, 
ولعله غاب عن محرر الرسالة أن البعد الزمني بين 
قريباً من مائة سنة. فكيف يقفان سرباً مقف اموالاة من العلري الغائر يحبى بن عبدالله؟! . 


(9) لم تتضمن هذه الوثيقة أية إشارة إلى كون كاتبها هوأحد رجال حاشية الإمام المتوكل 
يحيى شرف الدين أم هو نفسه. وهو مما أرجحه. فهر معروف بعلمه الواسع ومعرفته العامة باللغة 
العربية وآدابها. ويكفي لمعرفة مدى سعة علمه الالتفات إلى أنه بويع بالإمامة الزيدية 7 
تشترط بلوغ درجة الاجتهاد في متصدري إمامتهاء كما لم تتضمن هذه الوثيقة - من جهة أخرى 
- اسم السفير الذي قام بإيصالها إلى السلطان الطاهري الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب . 


السفارة الثانية: أرسلها الإمام المتوكل شرف الدين إلى الأمير حسين الكردي: 


كانت الأساطيل البرتغالية في مطلع القرن الهجري العاشر/السادس عشر الميلادي قد رفعت 
من أوتيرة نشاطها العدواني على السفن التجارية العربية في المحيط الهندي وامتداداته حتى 
توقفت الحركة التجارية فيه بشكل كامل - أو كادت- ولم تكن اليمن ومصر والقرى السياسية 
والعسكرية الفاعلة فيهما بمنأى عن الأحداث الدائرة في المحيط الهندي لما له من أهمية قصوى 
بالنسبة إليهما'' ''؛ وكان لموقع اليمن الجغرافي المتوسط بين المجالين الحيويين للمماليك من جهة 
والبرتغاليين من جهة أخرى دوره قي إجبار اليمنبين على التأثير والتأثر بمجمل ما يدور في المنطقة 
حتى لو افترضنا - جدلاً - وجود الرغبة لديهم في السكون وعدم الولوج في حلبة الصراع. إذ أنه 
من المستحيل أن بقوم المماليك بأي نشاط عسكري مضاد للبرتغاليين في المحيط الهندي والبحر 
الأحمر دون الدعم المادي والمعنوي للسلطات القائمة في اليمن. كما أن الاستحالة قائمة في وجه 
البرتغاليين إذا ما عزموا على سد اليوابة الجنوبية للبحر الأحمر قي وجه التجار المصريين والشاميين 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 
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وبعض الأفارقة, وكذلك الوصول إلى تحقيق الشق الصليبي من أهداف حملاتهم ببلوغ الأراضي 

المقدسة بالحجاز. الاستحالة وجههم إذا لم يؤكدوا سيطرتهم على الموانئ اليمنب 

وجزرها الكبيرة سواء في البحرين العربي أو الأحمر. أي : إن اليمن كانت نقطة الارتكاز الجغرافية 
في أحداث هذه المرحلة من تاريخ المنطقة.. 


ومن الواضح بجلاء أنه لم يكن هناك ثمة مطامع مملركية في اليمن. سواء قبل هذه المرحلة 
المصيرية من تاريخ المنطقة أو قبلهاء وكان هذا الأمر - من خلال اضطراد المسيرة التاريخية 
للعلاقات الودية القائمة بين القوى والدول الحاكمة في المنطقتين - راسخاً لدى الجميع. فلم نشهد 
مؤشرات لانعدام الثقة أو حلول الشك على هذه العلاقات؛ وهو ما تعكسه الهدايا المتبادلة بين 
العروش الحاكمة, وما استغائة الطاهريين بالسلطان قانصوة الغوري ضد القرصنة البرتغالية ثم 
الموقف ار لحاكم عدن - مرجان الظافري - من الحملة المملوكية الأولى التي قادها الأمير 
حسين الكردي إلى الهند سنة (1١8ه/6.8١م)”‏ إلا أدا افية على صفاء العلاقات 
الثنائبة بين الطرفين الطاهري والمملوكي عصرئذ . 


َيْدَ أن سوء الفهم الذي صاحب مسير الحملة المسلوكية |/ انية سنة (8171ه/1019١م)‏ يُعدٌُ 
استشناء في علاقة اليمن بمصر سياسياً. فقد وصلت الحملة المكونة من حوالي عشرين سفينة - 
محملة بما يقرب من ستة آلاف جندي معهم كثبر من مؤنهم الحربية والحباتية اللازمة - إلى جزيرة 
كمران. * وكان هدفها النهائي هر الهند وتأمين التحصينات العسكرية في البحر الأحمر وطرق 
الهند ضد الأسطول البرتغالي. وخوفاً من معاردة البرتغاليين الهجوم على البحر الأحمر رجدة على 
شاكلة ما فعلوا عام (114ه / 1617م ) “19 


ما أن سمع الإمام الزيدي المتوكل يحبى شرف الدين بنزول الحملة في جزيرة كمران حتى حاول 
استمالة أميرها - حسين الكردي - وإقحامه في الصراع الدائر بينه وبين السلطان الظافر الثاني 
عامر الطاهري. فأرسل إليه السفارة التي نتناولها هنا'”"'. وقد أرجأ الأمير الكردي الرد عليه لأنه 
لم يضع في حساباته أن يحرج الحملة عما جُردَتْ من أجله. ولعله لم يؤجل الرد عليه إلا تحسباً 
للظنون التي تمكن الإمام شرف الدين من إثارتها عنده بخصوص السلطان الطاهري!*. 


بعث الأمير حسين الكردي رسالته الثانية إلى السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب - 
مشفوعةٌ بهدايا جليلة من السلطان الغوري - يستعجله في إرسال ما يحتاجه جند الحملة من الزاد 


«مه. الفوو6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ا 

وغيره, فاستشار السلطان بطانته فاختلفوا ما بين مؤيد ومعارضٍ. وكانت حجة المعارضين أن دعوى 
خروج الحملة إلى الهند وجهاد البرتغاليين ما هي إلا سغَارٌ ليسط التقوة على اليمن"''. وأن هذه 
المساعدة إذا ما بُذلت فإنها ستصبح حقاً مكتسياً يصعب رفض بذلها لاحقاً. وقد مال السلطان 
الظافر الثاني إلى هذا الرأي. فأغلظ الرد لمبعوثي الأمير الكردي. وأرسل إلى ابنه عبدالوهاب -- 
حاكم زبيد - بنع السفن من التوجه في البحر الأحمر نحو الشمال''". قاصداً بذلك حرمان الحملة 
من مصادر ا فصدقت الظنون التي كان الإمام شرف الدين قد أثارها لدى الأمير حسين 
الكردي؛ فرد عليه رداً يعرب له عن تضامنه معه . 


في مشل هذا الوضع أصبح استمرار الحملة المملركية في مواصلة طريقها بالغ الصعوبة. خاصةٌ 
أن المسافة المتبقية بينها وبين وجهتها النهائية مازالت بعيدة جداً. وأنها إذا كانت غير قادرة 
على الحصول على ما يكفيها من المؤن وهي مازالت في النطاق الحيري لها فإنها ستكون أعجز 
في مواجهة قوة عظمى بحجم البرتغاليين وإمكاناتهم. ولعل الأمير حسين الكردي رأى في موقف 
الطاهريين هذا مالأ للبرتغالبين ووقوفاً إلى صفهم. فوجد نفسه مضطراً إلى معاقبتهم. وما كنا 
على علم بمدى قوة شخصية السلطان قانصوه الغوري فإننا ندرك أن تغيير مسار الحملة - كما 
سنراه - كان عن مشورة منه. وليس محض اجتهاد شخصي من قائد الحملة . 


نحولت الحملة بقوامها كاملاً إلى السواحل اليمنية؛ وتقاطرت القرى المعارضة للحكم الطاهري, 
من القبائل وغيرهم؛ إلى الأمير حسين الكردي باذلين له المساعدة والعون. مقدمين أنفسهم جنوداً 
في حملته؛ فصَعبَ ذلك الأمرّ على الطاهريين'”', الذين انهزموا أمام المماليك في أول اختبار لهم 
معهم؛ فوقعت زبيد نحت السيطرة المملوكية سنة (817ه/1817م)؛ وسقط الأمير عبدالوهاب 
بن السلطان الظافر الثاني جريحا ليموت بعدها بأيام في تعز. وكان لبنادق المماليك الحديفة التي 
لم يعهدها اليمنيون دور الفصل في هذه المعارك'*'. وتتابعت هزائم الطاهريين أما المماليك؛ بما 
فيهم السلطان الظافر الثاني نفسه الذي خسر أول معركة يقودها أمامهم سنة ( 17 4ه / 811١م‏ 
) في منطقة الرييَةا'. فانسحب إلى مديئة تعز. ثم غادرها إلى إِبّأمام زحفهم: فأقاموا الخطبة 
اللسلطان الغوري على منابرها! “" 1 


واصلت القوات المملوكية تقدمها حتى دخلت المقرانة - مركز الحكم الطاهري. وتقهقر السلطان 
الظافر عامر الثاني حتى وقعت بين الطرفين المعركة الفاصلة عند أسوار صنعاء في ربيع الآخر من 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدهااتعملاة 
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سنة 375ه الموافق مابو 817١م,‏ وانجلت المعركة عن مقتل السلطان الطاهري وأخيه عبدالمللن!'*!, 
وبذلك استحكمت قبضة المماليك على أهم المناطق في اليمن؛ في تهامة والجبال؛ ولم تستعص 

عليهم من المناطق التي قصدوها سوى عدن . 


اختلفت وثيقة هذه السفارة عن وثيقة السفارة الأولى من نواج. عدة. متها أن هذه !| 
تضمنت التصريح باسم السفير الذي تصدر للسفارة وحمل الرسالة بيده من ال ' 
إلبه. فهو الفقيه العالم العامل صلاح الدين بقية المجاهدين-كما وصفته الوثيقة - صلاح بن 
سراج الله؛ وما يؤسف له أن مصادر تراجم علماء اليمن التي صنفها مؤرخو الزيدية أو خصومهم 
لم تتضمن ترجمة لهذا الفقيه؛ ومن جانب آخر اختلفت هذه الوثيقة عن سابقتها بأنها صرّحت 
بأن ما تم تدوينه في متن الرسالة ليس كل ما أراد الإمام المتركل يحبى شرف الدين تحريره فيها , 
وأن السفير مفوض في تببين ما لم بتسع مقام كتابة الرسالة له. فقد قال الإمام شرف الدين في 
آخر عباراتها : " ... والفقيه الصالح صلاح يحقق لكم ما لا بتسع له الكتاب. ولا يقوم به إلا 
المشافهة والخطاب. وصلاة الله على سيدنا محمد وآله وسلم “''*' بينما جد وثيقة السفارة الأولى 
لا تصرح بفتتح الباب أمام السفير لإضافة شيئن إلى ما تم التطرق إليه من الحجج فيها , وآخر وجو 
الاختلاف بين السفارتين أن الأولى كانت بين في حين أن أحد طرفي الثانية كانت 
قوة إقليسية غير يمنية 

من ناحية أخرى نهد عدداً من أوجه التشابه م في البناء اللغري لوثيقتي السفارتين ومحتواهما 
الدلالي. فمُحَر كلا الوثيقتين قد حافظ على قدر كبير من زخرفة ألفاظهما بالسجع وأخواته من 
المحسنات البديعية الأخرى, وذلك ما يدعونا إلى ترجيح أن كاتب الوثيقتين هو الشخص نفسه. 
وربما يكون الإمام المتوكل يحيى شرف الدين شخصياً. كما أن وثيقة السفارة الثانية أكُدَتْ على 
المعلومات التاريخية التي تضمنتها وثيقة السقارة الأولى عن وجود أحد أقارب الإمام شرف الدين 
من الزيدية العلوبين بين صفوف الطاهريين. يعضدهم وينصرهم على أهل مذهيه. وهي المعلومة 
التي لم تتضمنها المصادر التاريخية اليمنية: تقول الوثيقة وأعانه على ذلك رجل 
منا أهل البيت. ادعى ما ليس له بحق. فأنكر عليه الإمام الوشلي. فلم يزل صاحبنا يعضد هذا 
الطاغية. وينصر فرقته الباغية. حتى تمكن من الإمام الوُشَلِي محمد بن علي... »!” 

هناك مجموعة من النقاط المهمة الجديرة بالإبراز في ثنايا ملامح وثيقة السفارة الثانية. يمكننا 
التطرق إلى أهمها في النقاط الآنية: 


«مه. القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهواعدهااتعملاة 


لها 

)١(‏ مع أن الخلفية القكرية العقائدية والمذهبية التي يدين بها حكام الدولة الطاهرية بمن فيهم 
السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب هي نفسها الخلفية العقائدية والمذهبية التي يدين. 
بها المماليك الجراكسة بمن فيهم الأمير حسين الكردي التي سيقت الإشارة إلى أنهما من دواقع 
الصراع بين الزيدية وغيرهم من أبناء اليمن. إلا أن الإمام المتوكل يحيى شرف الدين الم يجد بأسا 
في الاستعانة بالأخير ضد الأول» وهو ما ز القناعة بأن القرى البمنبة وظفت الخلافات الفكرية. 
والمذهببة في صراعها مع بعضها كونها حافزً كبيرً لأفراد جيوشها للانخراط في صراع تلك القوى 
على المصالح السياسية والاقتصادية بحماسة فقد كان الطاهريون - حكاما ومحكومين- 
شافعبي المذهب أشعربي العقيدة: وذلك بالضبط ما ينطبق على الأمير حسين الكردي ورؤسائه 
ومرؤوسيه . 

(1) ألمحت هذه الوثيقة بشكل شبه صريح إلى النسب الأموي للطاهريين وسلطائهم الظافر 
الثاني عامر بن عبدالوهاب؛ وهو ما غاب تماما في ثنايا وثيقة السفارة الأولى؛ تقول الوثيقة في 
معرض مدحها للأمير حسين الكردي : ” ... أمير الأمراء الإسلامية؛ مفرج كرب العترة الطاهرة 
الزكية. الناقم بثأر الحسين من الفرقة الغوية: الظالمة العامرية, المتحلي من أجل ذلك بكل 
المتخلي عن كل شين. الوافي بحسق مسيد الشهداء الحسين, الأسير الجليل النبيل حسين؛ حياه 
الله من السلام بأسناه؛ ومن الإكسرام بأزكاه وأهناء ٠‏ وفي ذلك قرينة واضحة تدل على 
أن إرث الماضي السحيق من الفتنة الكبرى والصراع بين معاوية بن أبي سفيان والإمام علي بن 
أبي طالب وما تلاه إبان الحكم الأموي كان ماثلاً بين عيني الإمام يحيى شرف الدين ومستحضراً 
إياه في صراعه مع الطاهريين . 


() رهما يتبادر إلى الذهن أن الإمام المتوكل يحبى شرف الدين لم يتطرق إلى التلسيع إلى 
ما جرى للحسين بن علي على أيدي الأموبين إلا ليستجيش عاطفة الأمير حسين الكردي كونه 
يحمل الاسم نفسه وليحمله على التعاطف مع الزيدية المنتسبين إلى حفيد الإمام الحسين بن علي 
رضي الله عنهما . 

(4) استطاع الإمام المتوكل يحيى شرف الدين في رسالته أن يوجز بعبارة غير مخلة ما أوقعه 
السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب في رجال الزيدية وقادتها؛ وذلك من مهارته اللغوية 
ومعرفته القوبة بها إذ يقول في ذلك : “... بأنا لم نزل إلى الله مبتهلين. وما لديه من الفرج 
منتظرين. وبالتجرد لما بدت من عدو الله الجائر عام . والقيام بالدعاء إلى دفاعه وجهاده امتثالاً 
الأوامر الله الملك القادر. ولكن منع من ذلك عدم المعين والناصر. وخذلان من أهل الزمان المشؤوم 
القاصر. وميل من الناس إلى الأطماع الحقيرة, وانخداع بزخارف الأباطيل الفاضحة المبيرة. حتى 
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مكن منهم هذا الظالم الغشوم؛ وأوقعهم من الخزي والوبال والهوان في أقصى التخوم؛ وشمل شره 
البرئ والغري. والضعيف والقري. والشجي والخلي. وتتبع ببعظم جيشه ومكره أهل بيت النبي٠‏ 
ولم يبق في سلطانه لأهل البيت باقية, ولا أجيب لهم بإجابة نافعة واعية؛ حتى بددهم الظالم في 
البلاد ‏ وفرق بين الآباء منهم والأولاد . ومات الأكثر منهم في تخوم اليمن مطرودين متبددين. 
يتمنى الولد أن يحضر موت أبيه. والوالد أن يشاهد أحوال بنيه. وفعله في آل ا مصطفى ما حسرم 
الله في ملك اليمين. بل في سبي الكفار الخارجين عن الدين... ولقد هَمٌ - أخزاه الله - 

بقصد الحرمين, وإخراج من فيه من ولد الحسين ..."1ف" . 


(0) أراد الإمام المتوكل يحبى شرف الدين أن يستحث دواعي الفخر لدى المماليك القادمين 
من مصر لعله ينجح في تحويلها إلى رد إيجابي على استنجاده بهم؛ وذلك من خلال التذكير 
بسلطان مصر قانصوه الغوري. وما لمصر من ذكر معروف في سيرة أبي الأنبباء إبراهيم عليه 
السلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: * ... فرجعنا ... إلى الله سبحائه 
وتعالى. وسألناه تعجيل الفرج وإطقاء وهج المهج. على يد من هو أهل للمحامد المبرورة: 
والمقاصد المشهورة؛ في حياطة الدين والرعاية لحق رسول رب العالمين؛ وما ذاك إن لسريرة صالحة. 
وتجارة رابحة؛ من السلطان الأكرم. والمستطيل الأعظم. قانصره أطال الله بقاه وتوفيقه؛ وأوضح 
إلى كل مقصود مبرور طريقه: ولقد رعا لسر الله العظيم في أهل البيت والنسب الكريم؛ الذي 
جعله الله في مصر لخليلة إبراهيم: وخاتم أنبيائه محمد عليهما وعلى آلهما أفضل الصلاة 
والتسليم. ونرجو أن الله تعالى قد وفقكم. أيها الغزاة الأعلام؛ لمشابهة من قال فيهم الملك العلام 
: " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين؛ يجاهدون في 
الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله واسع عليم.. .“140 , 

(1) جعل محررٌ هذه الوثيقة الشاهدٌ من هذه السفارة وبيت القصيد في هذه الوثيقة الاستنجادية 
صربحاً واضحاً. إذ هو طَلَبُالمدد من الرجال والعدة لكي يستخلص الزيدية أرضهم من أيدي الدولة 
الطاهرية. ولم يترك المحررٌ الاحتمال قائماً في ألا يتضح المطلب الرئيس من السفارة والسفير. 
تقول الوثيقة : * ... وهذا كتابنا يحتوي على التهنثة السنية, بما فتح الله به من الفترحات 
الهنية. والحث لكم على استدراك هذه البقية. من عترة نبيكم الطاهرة الزكية: وبذل المعاونة على 
استخلاص سائر البلاد من يد هذا الطاغي وأعوانه وأنصاره. وقد بقيت لنا بلاد مجاورة لبلاده. 
ونحن نفتقر إلى الإعانة منكم. بما أمكن من الرجال والعدة. وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم. والله خير الناصرين... ©1450 , 
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اللاعق 
- الملحق الأول : النص الكامل لوثيقة السفارة الأولى التي بعثها الإمام المتوكل يحبى 


الحشر), أما بعد : حمداً لله حق حمده, وشهادة ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة خائف 
الوعيده؛ راج لوعده؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسوله وعيده. وعلى الناحين بنحوه؛ والقاصدين 
بقصده؛ فهدًا كتاب تمن هو جميع أمة محمد كالوالد الشفيق: باعتبار التصيحة التي هي الدين. 
بنص سيد المرسلين. للخاص «العام والقريب والسحيق. كيف بمن يرجى بقبوله للنصيحة صلاح 
عامة المسلمين؛ وسداد كافة المؤمنين. ودفع البلية عن أهل بيت الأمين؛ وسكون واعيتهم الحاصلة 
بها نالهم من التمحيص والتمحين؛ وحقن دمائهم ودماء الناس أجمعين. ( وَدْكر قن ال 
) (سورة الذاريات)؛ لا جرم من كان القصد الحسن التصدير بهذا [ص: ؟؟) البلاغ 
الأنور إلى ملك اليمن. فأقول : ولست مزكياً نفسي من العيوب ومقارفة الذثوب: ولكن أفمل 
بالخبر المشهور. والأثر المأثور. مُرُوا بالمعروف وإن لم تفعلوه كله. واجتنبوا المكر وإن لم تجتنيره 
كله '8", واعتصم بالله من أن أكون من الذين بأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأسأله أن 
يكون لي حيث قصدي. 

أبها الملك الذي تزينت له دنياه: فظن أن رضى مولاه في فعله ما يطابق هواه. وغرّه قول جهال 
أوليائه : إن الله أكرمه بالقهر لأعدائه. سلام عليك؛ والله وسبلتي إليك؛ في أن 
كتابي هذا نتبع طالب للرشاد . مفرغ قليه من الأحقاد. منصف من نفسه؛ ذاكر قرب حلول رمسهء 
وحيداً لا مؤنس له ولا درولا مهرب ولا مفر إلا ما اكتسب من صدق البقين. واستصحاب تقرقى 
المتقين. ولا بصدنك أنفة المتكبر عن تأمل ما أتى به 
في لين كاذض بف بحكوس ناه 0 
غَدِدٌ بما نَسُوا يُوم الحسّاب) (. 
التاق ...م 
وتيقظ عن سن الغفلة قبل أن ب ل 

3 طانٍ تدكا فإِذَا هُمْ مُيْصيُونَ) (سورة الأعراف). وتفكر تفكر الذين إذا 
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القن للقطع بحفظه من الخلل والزيادة والنقصان. ولم ممق من إبراد بين الرسول صلى 
الله عليه وعلى أولاد فاطمة البتول وسلم ؛ لقلة المتواتر منه والمتلقى بالقبول. واحتياج الأحادي 
منه إلى معرفة الرجال العدول. والمعررف منهم والمجهول. الذي لا يخبط فيه إلا العلماء الفحولء 


عتاواء . فنحتاج إلى معرفة حقيقة العبادة؛ ولا ليت 
حقائقها إلا بنط في أو لبإ هيه 5 


0 


ثم تنتبع أحوالك وأحوال من تعاديه وتناويه؛ فما وافق 
اليه قول من بيده ملكوت كل شئخ 


١‏ اكت من أغل فود ل لم يرن عاق اد الم ليد إن عليك فرضاً واجباً. وحتماً 
لازياً. وهو التزام من تركن على فضله ووعده. وعدم طمعه في الدنيا وهلعه. أن يتلو عليك 
نصوص العلماء المتقدمين من الشافعية والحنفية والمالكية, إذ لم يكونوا ليميلون عن علماء أهل 
البيت الطاهرين: ثم تنظر هل أنت في أفعالك وأقوالك أحق بالأمر أم أهل لهذا الأمر من 
أهل البيت الجامع لشروط الزعامة. وأسباب الإمامة. التي هي كلها أمور دينية ومصالح كلية. 
وإن قلت: إنك لم تحارب من أهل البيت إلا من ظهر ظلمه وجار حكمه. فما سبيلك إلى من لم 
يظهر منه ذلك ولا سلك قي مثل تلك المسالك. بل ما سلطائك على من دأبه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والتنزه عن المعاصي في صغره والكبر. ولا يقعل فعلاً إلا وقد نظر في موافقته 
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للشرع الشريف, ومطابقته للدين الحنيف. ثم انظر في فعالك. هل أنت تحري فيها مطابقة ذلك؟ 
وانظر في أتباعك وأهل مذهبك في زمانك. هل معهم من الزهد والورع مشل أتباع خصومك حتى 
تأخذ لنفسك؟ فإن قلت: إني ما أجريت العدل في أهل البيت إلا لقيامه مقام الجاهل؛ فهلا قمت 
مع العادل منهم على الجائر حتى يستقيم على ا حق ويتحط الباطل. ثم انظر إلى أعوانك الذين 
يتعلقون بالأمر ... '*! على مثل مال الذي أجريتهم عليه. من فعل المنكر والجور. والفعل بما لم 
يطابق الشرع المطهر. فيجري لك في هذا أنّ قَصدَ نفسك وقَصْدَ من معك ليس إلا رفعة الدنيا لا 
غير. وكثير من علماء مذهبك يقول: إنك غير جار على شربعة الرسول ٠‏ 
هذه نبذة من أمور ظاهرة؛ يفهمها العالم وغير العالم؛ ولا تسأل في علماء مذهبك إلا من 
ليس أده في الله لوف لا يتات عتان با الذارت ابوت تينظ الزن وال للد يها 


ينهم الله تَّْهُمُ الامِئُونٌ) (سورة البقرة) ولا تقبل منهم من غير نظر 
ار فيما ألقره ره إليك من الإخبار. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: استفت 
إن مجرد التقليد ليس طريقاً إلى السلامة, ولا سبيلاً إلى الأمان 
عند الندامة. في هذه الأمور القطعية: والعوائد الكلية: بل لابد فيها من البيان حتى [(ص:47] 
بسكن الخاطر والجنان, وإلى هذا المعتى أشار الملك الرحمن: ارم مَرْيائهُمْ أرّابًا من 
3 3 )اسورة التوبة): قال أبن 


حيث قال: ١قَانُوا‏ سنا ما وج 3 
وقال صلى الله عليه وآنه وسلم: من أخذ دينه عن أفواه الرجال ذهيت به الرجال 
من يمين إلى شمال. وكان في دين الله على أعظم زوال”*" ...1*7 , 

وليت شعري هل بقي عند علما ٠‏ مذهبك شرع الإمام كما هو نص الشافعي وغيره من العلماء 
الأعلام. فإن كان ذلك عندكم باقياً فهل تعتقد في نفسك أنك إمام المسلمين؟' 
طريقك إلي فعل أفعال الأئمة؟ وما سلطانك على من توليت عليهم من هذه الأمة؟ وكيف حالك 


السورة 
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لق 
عند خالقك؟ وإن قلت : نعم. قلت لهم: هلا لها شروط معتبرة؛ وقواعد محررة؛ فلابد أن يقولوا: 
نعم, فانظر هل قد أدركت شروطها وحقائقها؟ واستكملت أسبابها وطرائقها ؟ فلا شك أن الإمام 
خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها هذا. وتعلم أنك قي هذا الزمان قد جردت لعداوة 
أولاد نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وتفريقهم؛ وتبديدهم قي البلدان؛ وقد جرى عليهم منك هذا 
التمحيص. وما خرجوا من الشام إلى اليمن إلا من مثل هذا البلاء والتنفيص؛ وليس عليهم في 
هذا حرج عند الله وعند من يعرف وبعقل سفن الأنبياء والصالحين, وإنا ا حرج والمصيبة في الدين 
والدنيا على من تصدى لمناراتهم: وتعّى معاداتهم. وانظر الذين فعلوا مشل فعلك من قد تكن 
أكثر من تمكنك من الأموبة والعياسية وتميرهم من الملوك, هل كان لهم بذلك في دينهم ودنياهم أثر 
صالح؟ أم قد أهلكوا أنفسهم. ويطل أمرهم واضمحل. إلا بكل سوء ذكرهم؛ ولم يعرف لأحد منهم 
بافية؛ وكل لسان عليهم بالذم ناعية, وأولاد علي عليه السلام لا يزال يتجدد أمرهم؛ ولا يبلى 
على وجه الأرض ذكرهم. وذلك مصداق قول جدهم صلى الله عليه آله و اني تارك فيكم ما 
إن تقسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتى بردا علي الحوض”“"'/ فالله الله في نفسك, احذر أن يكون خصمك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفريقك أولاد بنته في البلاد. وقصدك لهم بالهلاك والفساد,. 
فإن قلت: إنك لم تقصد إلا من كان منهم ظالماً لنفسه. وغبر عامل لحلول رمسه؛ فلا ننكر أن 
منهم من قد كان كذلك؛ ولو لم يكن منهم ذلك ما وقعوا في المهالك؛ لكن مالك لا تعين الصالح 
منهم على الطالح حتى يكون من أهل النظر في المصالح؛ بل صرت تجعل همك في نكاية أفضلهم 
وخبارهم؛ وتقصد بالسوء علما مهم ٠‏ 

هذا ونحن ندعوك إلى أمور: إما إخلاصك إلى صاحب الإمامة. [(ص:27] من أهل الرئاسة 
بالحق والزعامة. من أولاد بنت نببك المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار؛ وعملك 
على رأيه في الإيراد والإصدار. حتى تكون من جملة أتباعه وأعوائه وأنصاره. 
والآخرة. وتظفر بالسعادة التامة, ولا أراك لهذا فاعلاً. والأمر الشاني: أن 
من أولاد بنت نبيك بشئ من امال والبلاد . تقرّب بذلك إلى رب العباد على ما قد صار 
في يدك من الممالك. ولا تضيق على أولاد بنت نبيك المسالك. وتجمع شملهم في أوطناهم؛ وتقرب 
إلى الله باجتماعهم في أعطاتهم”**'. والذي عنقا لتاقو لا بطر ع قاع ليق 
ملكتك. ولا ينقعك حذرك مع علم الله زوالها. ١ن‏ سك الله راشف 
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خَبِرٍ قَلَا راد ة يونس ). مع أن ا موت قريب عاجل. والزوال من الدنيا - وإن مُلكتْ 
كلها - لا بشك فيه عاقلء مامه :ب بيو تيد بعد تر جاه مه 
والإقبال: ولو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة ما سقى فيها كافر شرية ماء'""'. فلا 
تغتر بما ملكت فيها من الملك الزائل. والمال الطائل. فقد مَلّكه كافرون في كثير من الأرض؛ ذات 
الطول والعرض؛ وكأني بمن عندك من أهل مذهينا- بل من بعض قرابتنا - يقول: لقد فعلت هذا 
الرجه ببن هو عنده. وذلك قول غير صحيح؛ صادر من غير نصيح؛ فإنه يعلم - وأنت تعلم - أنك 
غير فاعل لذلك؛ لأحد من أهل الممالك, ولعلك تعلم - ونحن نعلم - مما نقمنا على المشار إليه. 
عدم صلاحه لما ل فيه عليه؛ وهذا الوجه قد جعله الشيخ علي بن طاهر لحي والدنا الإمام المظهر 
بن محمد عليه السلام: فإنه أعانه على أخذ ذمار. واستصقى ما حولها من الأقطار ركان عونا 
له على أمرد, حتى قل أنه أخذ منه ولابة فيما يقدم فيه ويحجم ويقطع ويجزم؛ فإن صح ذلك 

فقين. السعداء في الدنيا والدين. ولعل أسرار زيارته الرسول صلى الله عليه وآله 

وسلم وروايته التي ُذكر قد أدركته حتى فاز بجزيل الثواب؛ ونغجى من وبيل العذاب ٠‏ 

وإن لم يحصل منك لا هذا ولا هذا ء فأمرٌ ثالث. وهو المهادنة لمن بقي من الزيدية في هذه البلاد 
الحقيرة؛ والقرى البسيرة. فإنها لا تزيد في ملكك إن علم الله بقاه. ولا تمنع من هلاكك إن أراه 
الله ان الريقة راي أسناك يا انمد ؛ والله أعلم ما يكون في حرب من بقي, ٠‏ هل لك أم 
اله واللهُ مَعَ الصَابِينَ(اسورة يونس) . 

وقد عجبنا من قصدك لنا بالعدارة من غير أن تعرفوا ما عندنا. ولا تشيقنوا قصدناء وما 
اتنقمون منا إلا أن قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. والآن ما قد جرى بيننا وبينكم ما يحرج 
الصدور. وقد طلينا منكم أخذ هذه الأمور. والصلاح فيها لكم ولسائر الجمهور. هذا ولا بد أن 
يكون من عندكم من الناس في رسالتنا هذه على أنصاف: 

. منهم من يقول: هذا رجل مغفل يطلب ما لا يتقدر. ويحاول ما لا يتصور‎ ٠ 

. ومنهم من يقول: هذا يجرٌالعرض إلى [ص:51] نقسه‎ ٠ 


ومنهم من يقول غير ذلك . 
فعليك أن تنظر في القول لا في القا: 
في حقه مغل هذه الأقوال ممن كان ف 
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إينا 
واعلم - هداك الله - أنه إذا حصل جمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على 
5 ت أسعد الملوك والسلاطين. وأرقع مشايخ الأولين-والآخرين. فتعلم أ زيد بن علي وأبا 
حنيفة والشافعي ومالكاً رضي الله عتهم أجمعين على شريعة واحدة؛ وطريقة غير متباعدة؛ وقد 
كان من نلامذة زيد بن علي عليه السلام أبو حنيفة, ونال بسبب موالاة الإمام يحبى بن عبدالله 
ما هو معروف في السير؛ وكذلك نال الشافعي رحمه الله بسبب موالات الإمام يحيى بن عبدالله 
إلى حد الضرب بالسياط, فلا تظن أن بين المذهب الزيدي وبين مذاهب الفقهاء الأقدمين عدارة, 
ركلا منهم يصوّب الآخر في اجتهاده. ولا يخطيه في مذهيه واعتقاده؛ وإنغا فرق بينهم علماء 
السوء المتأخرون. 
ولتم كتابا هذا ما ختم الله كتابد الكريم: حيث قال: ( وَائْقُا ََْا تون ف إلى الله 
وهم لا يُْلَمُونَ) (سورة البقرة). وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


- الملحق الثاني : التص الكامل لوثيقة السفارة الثانية التي بعثها الإمام المتركل 
يحبى شرف الدين مستنجداً بالأمبر المملوكي حسين الكردي قائد الحملة المملركية إلى الهند : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم: نعمة سبقت وشملت؛ ومنحة تت وكملت؛ بلغت من لدن حكيم 
خبير. على أهل بيت نبيه البشير النذير. أجراها على يد ملك السيف الأمير؛ الهمام الخطيرء 
أمبر الأمراء الإسلامية, مفرج كرب العترة الطاهرة الزكية؛ الناقم بثأر الحسين من الفرقة الغوية, 
الظالمة العامرية: المتحلي من أجل ذلك بكل زين, المتخلي عن كل شين, الوافي بحق سيد الشهداء 
الحسين, الأمير الجليل النببل حسين. حياه الله من السلام بأسناه. ومن الإكرام بأزكاه وأهناه. والله 
المسؤول أن يوفقنا وإياه لإصابة مراده. وهداية عباده. وإجراء أحكام شريعته الطاهرة في بلاده. 
وتطهيرها من آثار الجائر وتنويرها من ظلمات جرأته وعناده. وبعد : فإن كتابنا هذا لتعريف خاطر 
الأمير. وفقه الملك القدير. بأنا لم نزل إلى الله مبتهلين. وما لديه من الفرج منتظرين؛ وبالتجرد 
لم بدت من عدو الله الجائر عامر. والقيام بالدعاء إلى دفاعه وجهاده امتثالاً لأوامر الله املك 
القادر. ولكن منع من ذلك عدم المعين والناصر. وخذلان من أهل الزمان المشؤوم القاصرء ومبيل 
من الناس إلى الأطماع الحقيرة. وانخداع بزخارف الأباطيل الفاضحة المبيرة؛ حتى تمكن منهم 
هذا الظالم الغشوم. وأوقعهم من الخزي والوبال والهوان في أقصى التخوم. وشمل شره البرئ 
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ع" 

والغري. والضعيف والقري. والشجي «الخلي. وتتبع بمعظم جيشه ومكره أهل بيت النبي. ولم 
ببق في سلطانه لأهل البيت باقبة. ولا أجيب لهم بإجابة نافعة واعية. حتى بددهم الظالم في 
البلاد. وفرق بين الآباء منهم والأولاد . ومات الأكثر منهم في تخوم اليمن مطرودين متبددين. 
يتمنى الولد أن يحضر موت أبيه. والوالد أن يشاهد أحوال بنيه. وفعله في آل المصطفى ما حرم 
الله في ملك البمين. بل في سبي الكفار الخارجين عن الدين. وأعانه على ذلك رجل منا أهل 
البيت؛ ادعى ما ليس له بحق: فأنكر عليه الإمام الوشلي: فلم يزل صاحبنا يعضد هذا الطاغية, 
حتى تمكن من الإمام الوشلي. محمد بن علي ولم يعذرنا أهل زمائنا عن 


وينصر فرقته الباغ 


القيام في مقامه الجلي. ولقد هَمّ - أخزاه الله - بقصد الحرمين, وإخراج من فيه من ولد الحسين, 
فرجعنا - مع بذل ما بقي معنا من جهد في دفاع مجهرد المذاكرة له كثير من الحدود - إلى 
الله سبحائه وتعالى. وسألناه تعجيل الفرج؛ وإطفاء وهج المهج؛ على يد من هر أهل للمحامد 
المبرورة. والمقاصد المشهورة. في حياطة الدين والرعاية لحق رسول رب العا مين. وما ذاك إلا لسريرة 
صالحة, وتجارة رابحة. من السلطان الأكرم؛ والمستطيل الأعظم. قانصوه أطال الله بقاه وتوفيقه, 
وأوضح إلى كل مقصود مبرور طريقه؛ ولقد رعا لسر الله العظيم في أهل البيت والنسب الكريم. 
يصعي لاسي ا ابدل انا 


وقد رجحنا إرسال هذه الرسالة بيد صاحينا الفقيه العالم العامل. 0 بقية المجاهدين 
صلاح بن سراج الله. كتب الله هدايته. وأحسن رعايته. وهذا كتابنا يحتوي على التهنثة السنية, 
بما فتتح الله به من الفتوحات الهنية, والحث لكم على استدراك هذه البقية من عترة نبيكم الطاهرة 
الزكية؛ وبذل المعاونة على استخلاص سائر البلاد من يد هذا الطاغي وأعوانه وأنصاره؛ وقد بقيت 
لنا بلاد مجاورة لبلاده. ونحن نفتقر إلى الإعانة منكم. بما أمكن من الرجال والعدة؛ وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله خير الناصرين. والفقيه الصالح صلاح يحقق لكم ما لا يتسع 
له الكتاب. ولا يقوم به إلا المشافهة والخطاب. وصلاة الله على سيدنا محمد وآله وسلم ,'*" , 
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الهوامش 


-١‏ أديب آل الإمام المتوكل يحيبى شرف الدين قي عصره. ومؤرخ أخهارهم. كو 
مشاهير علماء اليمن في زمنه. وكانت له مطارحات ومناقشات ومساجلات مع عدد من علماء وأدباء 
البمن. وأشهرهم إبراهيم بن الإمام الشهير محمد بن إسماعيل الأمبر الصنعا 
أحدهما عامي والآخر بالقصحى. كما اشتهر كتابه المشار إليه (المواِبٌ 
محمد بن يحيى ات 74١ه/‏ -197م)؛ نيل الوطر من تراجم رجال البمن في القرن الشالث عشر ء مركز 
الدراسات والبحوث اليمنية. صتعاء. ودار العودة. بيروت. (د. ت). ج١‏ ص 784 - 779 . الرجيه. 
عبدالسلام عباس, أعلام المزلقين الزيدية. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. عَمّان, الطبعة الأولى: 
اهرك ككل ص 707517 


1-. قامت هله الدولة سنة ( 08 هه / 1684م ). وحكمها الملكان الأغوان الظافر الأول عامر بن طاهر 
والمجاهد علي بن طاهر مدة 18 سنة. ثم حكمها الملك المتصور عبدالوهاب بن دارد مدة ١١‏ عاماً. 
وامتدت فترة حكم الملك الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب إلى حوالي 74 عاماً. وبقي الأمراء الطاهريون 
في نزاع دائم حتى انتهي أمرهم بعد وفاةالملك الظافر الثاني عامر بعشرين سنة تقريياً. أ٠‏ أي أن ظهورها 
استمر حوالي 48 عاماً. فتكون مدة حكم الملك الظافر عامر ثلث المدة تماماً. بل تزيد قليلاً . 

؟-. للاطلاع على جهود هذا السلطان وإنجازاته العمرانية والمسكرية والعلسية ينظ المدخلي؛ د. محمد ربيع 
هادي عمير. الأحوال السياسية والمظاهر الحضارية في عصر السلطان عامر بن عبدالرهاب الطاهري, 
رسالة ماجستير, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة أم القرى. :4 ١ه/‏ 15488م. 


- ابن الدبيع: أبو الضياء عبدالرصمن بن علي (ت464ه/1679م): قرة العيون بأغبار اليمن الميمون, 
أحفيق محمد علي الأكرع. الطبعة العانية, 14-4ه/19848م: (د. ن)ء ص 7١‏ - 448: بفية 
المستفيد في أخبار مدينة زبيد. محقيق عبدالله محمد الحيشي. مركز الدراسات والبحوث اليمنية. 
صنعاء. 1994م ص 194-1488, الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مديتة زبيد. تحقيق د. 
يوسف شلحد. مركز الدراسات والبحوث اليمني. صتعاء. دار العردة. بيررت. 1585م: ص 96١‏ 
507 , الكندي. تاريخ حضرموت السياسي 1 العدة الفيدة الجامعة لتواريخ ٠‏ تحقيق عبدالله 
الحبشي. مكتبة الإرشاد. صتعاء. الطبعة الأولى. 14174ه/7١‏ ٠"م.‏ ج ١‏ ص 184 محمد ربيع 
المدخلي, الأحوال السياسية والمظاهر الحضارية. ص ١‏ - هه. 


9- يحبى بن الحسين. غاية الأماتي في أخبار القطر اليماني. تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشور. دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. 1744١ه/1978م:‏ ص 114- 1178 الكيسي, محمد بن 
إسماعيل انشعة 7١ه/‏ 144م)؛ اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية. مطبعة السعادة. القاهرة. 
44م ص 4177 177. أحمد, د .محمد عبدالعال. يت رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في 
عهدهما. الهيثة المصرية العامة للكتاب. -194م. صى 77. 774. زيارة: محمد بن محمد بن يحي 


ب وعد 
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له 
(ت-184ه/ -197م): أئمة اليمن. مطبعة النصر الناصرية. تعز. 18817١م.‏ ص 7١‏ . ابن الدبيع. قرة 
العيون. ص 6417. 460: القضل المزيد. ص 576 - 417 


-١‏ افع اسم لقبيلة يري كبر وأطلق اسمها على المنطقة التي يسكنها أفرادها. وتقع منازلها بين الماع 
رتع. وهي أرض جبلية صخربة شديدة الوعورة. ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 71٠١‏ قدم. 
ويبلغ ارتفاج بعض جبالها إلى . - 48 قدم. وهي أعلى المناطق في المحافظات الجنوبية من اليمن وأكثرها. 
اتفاعاً. ويقدر ما أسهمت هذه الطببعة الصعبة جدا في عزلة أهلها أسهمت أيضاً في إكسابهم قدراً 
عالباً من الشجاعة والإقدام. وجعلتهم مغرمين بالسفر والهجرة إلى نواح هنية مجاورة أو أقطار أخرى, 
بامخرمة, الطيب بن عبدالله بن أحمد (ت441ه/ ٠‏ 64١م)؛‏ النسية إلى المواضع والبلدان. نسخة مصورة 
عن مخطرطة المكتبة المحمودية بالمدنة المخورة. حت رقم( 7878), ق ٠‏ . الحجري: محمد بن أحمد. 
(ت:158ه/ ٠167م):‏ مجموع بلدان اليمن رقبائلها. تحقبق إسماعيل الأكوع. مكتبة الإرشاد ‏ الطبعة 
الثالثة. 47١ه/4.‏ - م.ج 4 ص 776. 774. المقحفي: إبراهيم بن أحمد. معجم البلدان والقبائل 
البمنبة: دار الكلمة. صنعاء. المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت. الطبعة الرابعة. ؟47١ه/7.‏ .آم 
ج ”ص نكا - كقوذ 


/- بتْحان حقلّ أثري اسم في قاع فسيح يمتد باستطالة ابتداء من سفوح الجبال الواقعة شمال مدينة 

البيضاء إلى أطراف رملة السبعئين التي تعد أحد أكبر أقسام صحراء الربع الخالي. وتْحان أحد منازل 
جيّة الشهيرة. الني ينتمي إليها غات الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهة الخارجي 
الشهبر عبدالرحمن بن ملجم المرادي. وأرض بَيْحانَ زراعية خصية. غنية بلمياه امنحدرة إلبها من جبال 
البيضاء. ومياهها الجرفية متوافرة على أعماق قربية. لذلك تكثر فبها مزروعات الحبرب وبعض الفراكه 
والخضروات . وتكثر فيها المناحل. وبتئْحان تقع على أطلال مدينة تع الأثرية القدهة التي كانت عاصمة 
الدولة قتنبان البمنية في فترة ما قبل الميلاد. وهي تشكل واحدة من مديريات محافظة غَيْرَة الناخمة. 
الصحراء الربع الحالي. بامخرمة: المصدر السابق. ق 18, الحجري. المصدر السابق. ج ١‏ ص 158 
177 المقحفي: المصدر السابق. ج ١‏ ص 5-8054 . 


4-_تناولت المصادر والماجع الآنية أخبار هذا الإمام: ابن داعر. صلاح بن داعر المرهيي (ت في القرن العاشر 
الهجري) . سبرة الإمام يحبى شرف الدين. صورة عن نسخة مخطوطة بمكتبة زيد الحوثي. صنعاء. قك 
وما يعدهاء. اليمن. ص 7884 وما بعدها. اتحاف المهتدين يذكر الأئمة المجددين. مطبعة المقام. 
الشريف, صنعاء. 141/147م. ص 14 خلاصة المتون في أنيا ‏ ونبلاء اليم الميسون: تحقبيق أحمد 
محمد زيارة, مركز التراث والبحوث اليمني. ساري؛ بريطانيا: الطيعة الأولى: 676 ١ه/‏ "+ "مج 7 
ص 80 وما بعدها. شرف الدين: الحسن بن عبدالرحمن بن أحمد شرف الدين (ت1138ه/ 1444م 
المواهب السنية مما من به الله تعالى من الفواكد الجنية من أغصان الشجرة المتوكلية منخطوط. صورة عن 
نسخة إبراهيم عبدالكريم شرف الدين, كوكبان. ص ١١‏ وما بعدها. شرف الدين. محمد بن إبراهيم بن 
الفضل بن إبراهيم (ت 40 ١٠ه/1174م).‏ السلوك الذحبية في خلاصة السيرة المتوكلية. ( د. تن 
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).ص١‏ وما بعدهاء المؤيدي. داود بن الهادي ين أحمد (ت ١78‏ ١ه/‏ 1778م . ذيل البسامة؛ (ملحق 
بكتاب مآثر الأبرار) تحقيق عبدالسلام الوجيه وآخر. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, عَمّان. الطبعة 
الأولى: ١7‏ -ام؛ ص +178 : يحبى بن الحسين. غاية الأماني. ص 779 وما بعدها. 

4- حمل الاسمين معاً : يحيى وشرف الدين, أي أن شرف الدين ليس لقب له. وقد اشتهر باسمه شرف الدين 
أكثر من شهرته باسم يحيى ٠‏ انظر مصادر سيرقه . 


١٠-هو‏ الإمام الناصر الحسن بن عزالدين بن الحسن (ت417ه/87١م)»‏ أعلن دعوته وإمامته فرر وفاة 
أبيه. وبعث رسائله إلى كثير من الجهات. وقَيلَ أمير صعدة محمد بن الحسين الحمزي اليهال إمامته. 
وأقام الدعوة له على منابرها بالرغم من أنه كان معارضاً لأبيه. ورقض إمامته عدد من كيار أهل بيته. 
وقد وقعت امناظرة ببنه وبين معارضه الإمام المنصور بالله محمد بن علي اللي السراجي في السودة حول 
مسرغات الخروج والتعارض؛ ولم يُسَلُْ أحدٌ متهما لصاحيد. ولم بذكر في عهد الإمام الناصر بعد ذالك 
ما بشتهر سوى تحالقه مع الشريف محمد بن عبدالله الشويع - أحد أشراف المنطقة الشمالية الشرقية 
الليمن - نضد الإمام المتوكل يحبى شرف الدين سنة (876ه/1818م): انظر زيارة: أئمة اليمن. ص 
781. الحاف المهتدين. ص 77ا. خلاصة المتون. ج 7 ص 47. الكبسي: اللطائف السنية: ص 117, 
المؤيدي. ذيل البسامة. ص 17/4 وما بعدها. يحبى بن الحسين. غاية الأماني. ص 81١‏ وما بعدها. 


-١‏ أحد أشهر معاقل العلم والحصون الشهيرة في تاريخ اليمن. به كهرف عديدة وعسيقة. بقع في قمة جبل 
إلى الشمال من مدينة حجة. وببعد عنها بمسافة ١9‏ كبلومترً تقريباً. وتنتشر على جوانيه الكثير من 
المدرجات الزراعية. وهو البوم مركز إداري من مديرية مين بحافظة حجبة. الحجري. مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها. ج ؟ ص 077. المقحفي. معجم اليلدان والقبائل اليمنية. ج ١‏ ص 9198: 815 . 

,017 -زيارة, أئمة اليمن. ص 79, خلاصة المتون. ج 7 ص 88 . شرف الدين. المواهب السنية, ص‎ ١ 
878 9؟. يحيى بن الحسين. غاية الأماني: ص‎ ١14 الدين» السلوك الثهبية. ص‎ 

-١‏ شرف الدين: ا مواهب السنية. ص 78-.548. شرف الدين: السلرك الذهبية. ص 8؟ - 74؛ يحبى بن 
الحسين. غاية الأماني. ص 767. خطاب, عبدالعظيم. قانصوه الغوري ونهاية الدولة المملركية: رسالة 
دكتوراه. كلية الآداب. جامعة عين شمس. /181١م:‏ ص 7-8 . 


4 زيارة: خلاصة المتون. ج ! صى 18+ شرف الدين. المواهب السنية, ص ,7١‏ أئمة اليمن. ص 744 . 


الفرقة الأخرى هي الشيعة الإمامية. وكل فرق الشيعة - وإن كَثُرتْ - ما هي إلا من فروع هانين 
الفرقدين الرنيستين7الزيدبة والإمامية) . الجاحظ. أبو عثمان عمرو ين بحر الجاحظ (ت0 88ه/75هم) 
رسائل الجاحظ. تحقيق عبدالسلام هارون. مكتبة الخائجي. القاهرة. 724١ه/1154١م.‏ ج 6 ص 711 
الأشعري. أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت.77ه/461م). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
تتقيق محمد محبي الدبن عبدالحميد. دار النهضة المصرية. القاهرة. الطبعة الثانية. 724 1ه/1914م, 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


0 
ج ١‏ صهة: البقدادي, عبدالقاهر بن طاهر (ت.*41ه//97١٠١م)‏ + الفرق بين الفرق. دار الآفاق الجديدة, 
بيروت: الطبعة الأولى. 1587ه/15177م: ص 78 


1- هوالإمام الصو الل محمد بن على بن محمد ين أحمد اولي السرجي الحسنيات. 1ها/ ١٠١‏ ما. أحد أعلام 
الزيدبة, علمباً وسياسياً وعسكرباً. كان معروفاً بالفضل وسعة العلم والشجاعة والإقدام: لهذا كان رأس 
حربة الزيدية في صراعها المرير مع الدرلة الطاهرية على عهد السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب 
قبل قكنه من اكتساح مناطق تفوة الزيدية. وكان الإمام المتصور محمد الوشلي يستخدم مهارته العالية 
في البلاغة وجودة نظم الشعر في تحريض جموع الزيدية وأنمتها المتصارعين على منصب الإمامة ليقوموا 
بمراجهة خطر الطاهربين الداهم. وقد وقع في أسر السلطان الطاهري الظافر الثاني فألقاء في السجن 
حتى توفي فيه سنة (81ه/4:١1م)؛‏ الزحيف. محمد بن علي بن يونس (ت813ه/ ١181م‏ 
مآثر الأبرار في تقصيل مجملات جواهر الأخبار. تحقيق عبدالسلام الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية. عمان. الطبعة الأولى . 1477ه/1- ؟م. ج7 ص 1774 ٠‏ زيارة. أئمة اليمن. ص 708 
51 الوجيه. أعلام المزلفين الزيدية: ص 8374 

7١-المقصرد‏ بالعدل والظلم في هذا البيت - في تقديري- ليس المدلول البدهي لهاتين اللفظتين الذي يتبادر 
إلى ذهن القارئ. بل فيها تضمين لاصطلاح عقائدي. فالقائل هنا يشير إلى العقيدة الزيدية الاعتزالية. 
الشهيرة ب(عقيدة العدل والتوحيد). والظلم امشار إليه فيه تلسيح إلى وصف الزيدية للعقيدة الجيرية الني 
اتهمرا بها أهل السئة في اليمن . 

١-إسماعيل‏ بن محمد. سمط اللآل في شعر الآل. مخطوط مصور على ميكروفيلم ببعهد المخطوطات 
العربية. القاهرة: نحت رقم ( 1441 أدب ).ص 757 . 

١‏ ذلك أن الزيدية - كغيرهم من القائلين بالعقيدة الاعتزالية - يقولون بأن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه. 
ومن لا يقول بقولهم - في نظرهم - فهر يضيف كل فعل إلى الله سبحاته وتعالى. 

:؟-المصدر السابق: ص 1714 


١!-المصدر‏ السابق. ص 770 


؟؟-البريهي: عبدالرهاب بن عبدالرحمن السكسكي (ت4 -4ه/1444م). طبقات صلحاء البمن: تحقيق 
عبدالله محمد الحبشي. مكنية الإرشاد. صنعاء. الطبعة الثائية. 1994 م. ص 1117 


شرف الدين: المواهب السنية. ص 97 
4؟-المصدر السايق. ص 74 


المصدر السايق. ص 51 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


و 
المصدر السابق, ص 89 


17 -الطبري» أب جعفر محمد بن جرير ات (لاه/4177م). تاريخ الأمم واملرك: حقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثانية. 1510م. ج 7 ص 088. الأصفهاني. أبر الفرج 
علي بن الحسن بن أحمد (ت<11///78م). مقائل الطالبيين: دار المعرفة للطباعة والنشرء ببروت. 
00 


14-الطبري, المصدر السابق. ج 4 ص 578. الأصفهاتي. المصدر السابق. ص 7٠-478‏ , ابن الطقطقى, 
محمد بن علي بن طباطيا (ته ٠/اه/17-8م).‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية, 
مكتية صبيع؛ القاهرة, 1741ه/11317م. ص 381,165 

شرف الدين المواهب السنية. ص 8؟ . 

.7 -السلمان. محمد حميد . الفزو الررتغالي للجنوب العربي والخليج في القترة من ١6+17‏ - 18٠١م.‏ مركز 
زايد للعراث والتاريخ. العين. 4 ٠‏ ام. ص 981 


الا-ابن الدبيع: بقية المستفيد. ص 4 5, 7-8. خطاب. قانصوه القوري ونهاية الدولة المملوكية. ص 
ا 


77-السلمان. الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج. ص 587 سليم. محمود رزق. الأشرف قانصره 
الغوري, الدار المصرية للتأليف والترجمة, (د. ت). ص ١١4‏ . 

7-شرف الدين؛ المواهب السنية, ص 77- 54. شرف الدين. السلوك الذهيية: ص 8؟ - 14. يحبى بن 
الحسين. غاية الأماني. ص 7417, خطاب. قانصوه الغوري ونهاية الدولة المطلوكية: ص 8 ؟ 


4 يبدو أن البطانة السيثة كان لها الدور الكبير في إيغار صدر السلطان الظافر الثاني عامر بن عبدالرهاب 
الطاهري على الحملة التي بلغته أخبارها عندما وصلت إلى جازان. فقد أرسل أميرها -حسين الكردي-. 
رسولاً منه إليه يخبره ببلوخ الحملة جازان. وأن وجهتها الهند يغرض جهاد البرتغاليين. ويستحثه إلى بعث 
معرنته امالية والعبنية, انظر شهاب.محمد صالع: أضراء على تاريخ اليمن البحري. دار القارايس. 
ببروت: لجنة نشر الكتاب اليمني. عدن. /14198م. 1617 شرف الدين. أحمد حسين. اليمن عبر 
التاريخ: مطابع الفرزدق. الرياض. الطبعة الخامسة. ١161١ه/‏ 169م: الطبعة الخامسة. ص 57 
4 ويحكي المؤرخ بافقيه. محمد بن عمر الطيب. تاربخ الشحر وأخبار القرن العاشر. تحقيق عبدالله 
محمد الحبشي. مكتبة الإرشاد. صنعاء. الطبعة الأولى. 1515ه/1945م. ص :٠١5‏ أن السلطان 
انزعج للخبر وأعرض عن الجواب. وإذا أخذنا بهذه المعلومة فإنها ستكون التفسير القري لإرجاء الأمير 
حسين الكردي الرد على الإمام شرف الدين. وكأنه لم يكن قد استوثق بعدُ من موقف البلاط الطاهري 
من حملته 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


5 
8-سالم؛ د. سيد مصطفى؛ الفتح العثماتي الأول لليمن. معهد البحوث والدراسات العربية وجامعة صنعا ٠١‏ 
الطبعة الثالعة. /16389م. ص 84 . 


١-ابن‏ الدبيع. قرة العيون. ص 47١‏ القضل اللزيد. ص 0788 يافقيه. تاريخ الشحر وأغبار القرن 
العاشر. صى ٠١7:1١‏ : يحبى بن الحمسين. غاية الأماني. ص 147. 747. خطاب. قانصرة القرري 
ونهاية الدرلة المملركية, ص 5-9 :7.0 ٠.‏ 


/ا7-بافقيه. المصدر السابق. ص ,1١6‏ يحيى بن الحسين. المصدر السابق: صى 766 168: أبن الدبيع: 
المصدر السابق. ص 4584. 438 الفضل المزيدء ص 701 


+-المصير السابق. صن (8. اين الدبيع: قرة العيون. صن 486: التهروالي: محمد ين أحند 
(ت88ه/1447م), البرق اليمائي في الفمع العثماني. منشورات المدينة. ببروت؛ الطيعة الثانية, 
ا متام ص 51 


9- تصغير تربة؛ قرية كببرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة زبيد. وليست بعيدة عنها, هي اليوم إحدى مراكز 
مدبرية زبيد الإدارية بمحافظة الحديدة؛ المقحفي. معجم البلدان والقبائل المنية. ج ١‏ 798.797 . 
:4-شيبان. أحمد سالم. الوجرد المملركي في اليمن848-8171ه/1678-1818١م:‏ دار الثقافة العربية. 
الشارقة وجامعة عبن. الطبعة الأولى. (د. ث). صى 178+ بافقيه. تاريخ الشحر وأخيار القرن العاشر. 
اس 179 النهروالي: البرق اليساني في الفتح العثمائي. ص 54. ابن الدبيع: قرة العيون: ص 458, 
الفضل المزيد. ص 506 . 

٠-المصدر‏ السابق. ص 59: ابن الدبيع. قرة العيون. ص 478. +1. يحبى بن الحسين. هابة الأمانيء 
اص +0١‏ شرف الدين: اليمن عبر التاريخ. ص 70 . عط 6ه صدالب5 لماتنطد؟ 6طآ بتعاة .6 ,طالمة 
بمسءمعةلا يمتطمية طلنه5 قصة معدعلا عط )0 بمماعتط لدنعتلع4( عطا مذ معتفنة5 هذ بمعصعلا 
لهام ,1997 


7-شرف الدين, المواهب السنية: ص 77 .. 
-المصدر السابق. والصفحة نقسها 
4]-المصدر السابق. ص 71 

6-المصدر السايق. ص 597 
8.-المصدر السايق. والصفحة نفسها 


-المصدر السايق» ص 57 .178 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


3 

4)-الهندي. علاء الدين علي المنقي بن حسام الدين (ت41/8ه/1871م), كنز العمال في سان الأقوال 

والأفعال. عنابة إسحاق الطيبي» بيت الأفكار الدولية. أمريكا. (د. ت). ج ١‏ ص 547 - برقم 
لمم 


في أصل المخطوطة هنا كلمة لم أستطع ينها فتركت مكانها . 
6- وهنا أبضأً كلمة لم أستطع تَيتها فتركت مكاتها . 
١ه-الهندي.‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج ١‏ ص ١١78‏ - يرقم (991774), أبو تعيم: أحمد بن 
عبدالله الأصفهاني (ت-147ه/181م): حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتب العلمبة؛ يبروث» 
ودار الفكر. بيروت. (د. ث).ج 4 ص 6 ؛ وتحوه البخاري. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراههم 


(تة 1ه/475م)؛ كتاب التاريخ الكبير. مؤسسة الكتب الثقافية, بيررت. 16.7ه/1943م:ج 
قاض 9غلء برقم (405). 


1ه-لم أجد هذا الحديث - لا نصاً ولا معني - في أي من كتبب الحديث المطبوعة المشهورة التي توافرت لي. 
07-هنا أيضاً كلمة لم أستطع 


'فتركت مكاتها . 

4-الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (تة197ه/148م ١)‏ جامع الترمذي؛ تحقيق عادل 
مرشد؛ مكتية دار البيان الحديثة؛ الطائف؛ ودار الأعلام؛ عَمّان. الطبعة الأرلى؛ 1417ه/ 1١٠1م‏ 
اص 178ل: برقم (7/84): وصححه الألباني. محمد ناصر الدين. صحيح سان الترمذي, مكتب التربية 
العربي لدول الخليج: الرياض. الطبعة الأرلى. 4 -6١ه/‏ 944١م‏ ج 7 ص 7997 

8*- أعطان, جمع تمطن. والعطن للابل كالوطن للناس؛ وقد غلب على مبركها حول الحرض. انظر ابن منظورء 
جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحسد(ت١١/اه/171م),‏ لسان العرب. تحقيق عبدالله علي 
الكبير وآخرين. دار المعارف: القاهرة. (د.ت). جا ص 447. وأراد الإمام شرف الدين هنا معناها 
المجازي لا الحقيقي. 

03-الألباني. محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب الإسلامي. ببروت. الطبعة الشالفة, 
4 اه/ امج ؟ ص 5:0 . برقم (341). الترمذي, جامع العرمني. ص ٠‏ 07. يرقم (- 599). 
أبو نعيم. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج ص 707 


شرف الدين: المواهب السنية. ص 7١‏ -.58. وأشار إليه شرف الدين. السلرك الذهبية. ص 0؟ 
باقتضاب. 


هشرف الدين. المواهب السنية. ص 75 - 54 شرف الدين. السلوك الذهيية. ص ١9‏ - 74 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم دمتعملا 
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1 قائمة المصادر والمراجع 
١‏ القرآن| 
* أحمد: محمد (الدكتور) 
؟. بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية قي عهدهما, الهيثة المصرية العامة للكتاب. ٠154م‏ . 
* إسماعيل بن محمدة. 
0 بعد لزي عراز اتا شين جرز و لالت الجر الا 21 
1441 أده 


0 
* الأشعري: أبر الحسن علي بن إسماعيل(ت.7لد/1141م) 
4. مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين. تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد دار النهضة المصرية, 
النامة.الطمة ةي اا 
أصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسن بل أحسد (ت70ه/ 1317م 
٠‏ مقاتل الطالبيين: دار المعرقة للطباعة. يروت 1746اه/113ام . 
* الألباتي. محمد ناصر الدين 
. صحيح سان الترمني, مكتب التربية العربي لدول اخلي: الرياض؛ الطبعة الأرلى: 6:8 ١ه/‏ 1484 ام 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة, المكتب الإسلامي. ببروت. الطبعة الثالفة. "1987/١4.‏ 
* البخاري. أبر عبدالله محمد بن إسماعيل بن إراهيم (ت186ه/91٠هرا‏ ؟' 
4. كتاب التاريخ الكبير. مؤسسة الكتب الثقافبة. امام 
* الربيس: عبدالوهاب بن عبدالرحمن السكسكي لم ٠‏ 86ه/ 1698م 
.. طيقات صلحاء الين. تحقيق عبدالله محمد الحيشي؛ مكتية الإرشاد . صنعاء. الطبعة الغانية. 1584. 
* البشداني» عدفض شن امت 0 يي جلي مكنية الإيذ سداد فلن 
0.٠‏ الفرق بين الفرق. دار الأقاى الجديدة. ببروت. الطيعة الأرلى, 547١ه/14977م‏ , 
* الترمني» أبر عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ات1974ه/40كم ) 
0١‏ جامع الترمني. حقيق عادل مرشد, مكتبة دار الببان الحديثة, الطائف, ودار الأعلام؛ عمّانء الطبعة 
الأرلى: 275 اهارا ام 
* الجاحظ: أبو عثمان عمو بن بحر الجاحظ (ت255ع/ 869هم) 
2 رسائل الجاحظ. قي عبدالسلام هارون. مكتية الخاغبي؛ القاهرة. 1384ه/1964. 
ا 
0 97 بلدان اليمن وقبائلها. تحقيق إسماعيل الأكرع. مكتبة الإرشاد. الطبعة القالعة, 
لت 
* خطابة اساي 
قانصوه الغوري ونهاية الدلة امملركية: رسالة دكتوراء: كلية الآداب. جامعة عين شمس. 141/7. 
م مح 2 > ووو دون 
سيرة الإماء بحبى شرف |1 انسطة مخطوطة مكتبة زبد الحوثي . صنها 
رم ع سا ين يه 
١...‏ بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد. تحقيق عبداله محمد الحبشي. مرك الدراسات والبحوث اليمنية: 
صتعا 1696م 
١. 17‏ الفضل المزيد على بغية الستفيد في أخبار مدبنة زببد. قيقد رسف شلحد. مركز الدراسات 
والبحوث الهمنية. صنعاء. 1911م 
4 قرة العيون في أخبار البمن الميمون. تحقيق محمد علي الأكرع. الطبعة العانية: 4:9 1924/1م: 


الدعن) 
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0 
* زيارة: محمد بن محمد بن يحيى (ت-1174ه/-163م) 

أئمة اليمن. مطيعة النصر الناصرية. تعز. 1681م 

0 حاف المهتدين يذكر الأئمة المجددين. مطيعة المقام الشريف. صتعاء. 1741ه/ 1414م 

خلاصة المتون في أنيا» ونيلاء اليمن الميمون. تحقيق أحمد محمد زيارة. مركز التراث والبحوث 


اليمثي. ساري. بريطانيا . الطيعة الأولى. 474 ١ه/‏ 7١١1م‏ - 
“انين حلبه علي مد عر ل رك ل كمال ديا 


07 مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار ويسمى [اللواحق الندية بالحدائق الوردية]. تحقيق 

السلام || خرء مؤسسة الإمام ز: 1 1 عَمّانء الطبعة الأولى , 61717 1ها/؟ ١‏ ١٠م‏ . 
2 1 ام زيد بن علي الثقافية. عَمّان الطبعة الأولى . 4917 : 
0.1 الفتح العثماتي الأول لليمن؛ معهد البحوث والدراسات العربية وجامعة صنعاء. الطبعة الثاا 
يم 
* السلمان: محمد حميد 
4 الغزو البرتغالي للجنوب العربي وا خليج في الفترة من 9 
20 
* سليم: محمود رزق 

الأشرف قاتصوه الفوري. الدار المصرية للتأليف والترجمة. (د. ت). 

> يفي اسداض 
اليمن عير التاريخ, ٠‏ الرياض: الطبعة الخامسة. ١‏ 61١ه/‏ :1866م . 
* شرف الدين: امسن بن عبدالرسمن بن أحمد شرف الدين (ت718 1ه 144ام) 
7 المواهب السنية ما من به الله تعالى من القراكه الجنية من أغصان الشجرة المتركلية مخطوط؛ صورة. 


لسعم إبرء شرف الدين. كوكيان 
خرف اليل محمد بن رامن اللي براضم عد . اهار اكلم 


وام مركز زايد للتراث والتاريخ, 


3 إمام شرف الدين المسمى [ السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتركلية 1. (د. ث. ن). 
* شهاب: حسن صالع 
0.4 أضراء على تاريخ اليمن اليحري. دار القارابي. بيروث: لجنة نشر الكتاب اليمني؛ عدن. 1819م 
* شيبان: أحمد سالم 


0.٠‏ الوجود المملوكي في اليمن 448-8179ه/618١-1974م:‏ دار الثقافة العربية؛ الشارقة وجامعة 


عدن. الطبعة الأولى. (د. ت) ٠‏ 
* الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت١51ه/4191م)‏ 


تاريخ الأمم والملوك. تحةى محمد أير الفضل إبراهيم. دار المعارف؛ القاهرة. الطبعة الشانية. 1815م 


* ابن الطقطقى. محمد بن علي بن طباطيا (لتة - /ارة -٠م)‏ 


ا لدي لان المططتي بالل الإسلائنة مكنية صبيع. القاهرة. 11741ه/1531١م‏ 
* بافقيه: محمد ين 


*8. تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر. تحقيق عبدالله محمد الحيشي. مكتية الإرشاد. صنعاء. الطبعة 
الأولى. 418 لها/55ام 
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* الكيسي: محمد بن إسماعيل (ت 17-4ه/ -148م) 

4 اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية . مطبعة السعادة 
* الكندي: سالم بن محمد (ت١١5١ه/‏ 1467م 

0 تاريخ حضرموت السياسي ١‏ العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قدعة وحديثة). محقيق عبدالله الحبشي. 
مكتبة الإرشاد. صنعاء. الطبعة الأرلى. 1476ه/7١‏ ١1م‏ 

* بامخرمة: الطيب بن عيدالله بن أحمد (ت441ه/ ٠64٠م‏ 

0 النسبة إلى المواضع والبلدان. نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة المحمودية با مدينة المثورة. 
لدم 

* المدخلي: محمد ربيع هادي عمير(الدكتور) 

07 الأحوال السياسية والمظاهر الحضارية في عصر السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري؛ رسالة 
ماجستير, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القبى. 145١ه/‏ 1588م . 

* المقحفي: إبراهيم أحمد 

لبي حو قاو يكل نين نيام ليج لاني اناد ريعي اليا 
الرابعة , 697اه / 15 

* أبن منظور: ؛ ال لين مسد بن مكرع بن غلى من أصسدات 3 لذ/ ا09ام) 


السان العرب, تحقيق عبدالله علي الكبير وآخرين: دار المعارف. القاهرة. (د.ت). 

* المزيدي: داود ين الهادي بن أحسد ات 78١٠١ه/1578م)‏ 

0.٠‏ ذيل البسامة, (ملحق بكتاب مآثر الأبرار) تحفيق عبدالسلام الرجيه وآخر. مؤسسة الإمام زيد بن 
على الثقافية. عَمّان. الطبعة الأولى. ؟- ٠1م‏ 

* أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصفهائي (ت.17ه/401م) 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفيا ء, دار الكتب العلمية؛ بيروت. ودار الفكر. بيروت؛ (د. ت) ٠‏ 

* التهروالي: محمد بن أحمد (ت-45ه/685ام) 

0.47 البرق البماني في الفتح العثماني. منشورات المدبنة. بيرو, الطبعة الغانية, 6-9 1ه/881 ١م‏ . 
* الهندي: علاء الدين علي المنقي بن حسام الدين (ت1/8اه/1687م) 

45 كنز العمال في سان الأقوال والأفعال. عناية إسحاق الطيبي: بيت الأفكار الدولية, أمريكا(ددث) 
* الوجيه: عبدالسلام عباس 

الزيدية. مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية. عَمّان الطبعة الأولى: ٠147م‏ 


اهرة . عققام 


فحت رقم 


* يعي ىن الحسين: يحبى بن الحسين بن اققاسم بن محمد بن علي أت ٠١‏ اه/ قل امأ 
48 غاية الأماني في أخبار القطر اليمائي. تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشور. دار الكاتب العربي 


شر. القاهرة. 18744ع/434 ام 
ممعتط لمعتفعاة عط هذ جمتفسهة ما مممسعلا عطا 6ه صمالد5 فامتطه؟ 156 ممه .6 بطائم5 .46 


1997 بستمماعة الا بماطدعة طقدم5 مد معد لا غطا 06 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الدكتور/ كرم حلمى فرحات أحمد”؟ 


الجوانب السياسية والحضارية لبلاد الحجاز 
كما تصورها رحلة ابن بطوطة 
في القرن الثامن الهجرى 
المقدمة: 


جاء هذا البحث شاملاً في موضوعه . حيث رصد لنا الجوانب السياسية والحضارية لبلاد 
الحجاز كما تصورها رحلة ابن بطوطة. هما يثيت لنا أن كتب الرحالة تعد من أهم المصادر 
التاريخية لرصد تاريخ الحجاز. 


وهذا البحث يسهم في إلقاء الضوء على أهمية دراسة كتب الرحلات خاصة رحلة ابن 
بطوطة, ومدى أهميتها, وأسلوب ابن بطوطة ومنهجه في تدوين رحلته؛ وتسجيل انطباعاته 
لا سيما وأن كتب الرحلات عموماً تعد من أصدق المصادر النا/ 
بالحجاز سباسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلميا وجغرافيا. ما تفتقر إليه المصادر الأخرى, 
- ولو بدرجات متفاوته - يدقة الملاحظة؛ والوصف والتقصى وتسجيل 
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ولعل هذا البحث يكشف لنا القيمة العلمية لرحلة ابن بطوطة بوصفها مصدراً مهما من مصادر 
تاريخ بلاد الحجاز. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتقهيد وخمسة مباحث وخاتمة. 


أما المقدمة فقد بيئنت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومدى أهمية كتب الرحلات كمصدر 
من مصادر تاريخ الحجاز. 


التمهيد: حياة ومكانة ابن بطوطة الاجتماعية والعلمية ثم خصائص ويزات رحلته والهدف 
منها 

المبحث الأول: المشاهدات الجغرافية والعمرانية ليلاد الحجاز. 

المبحث الثاني: الجوانب السياسية والادارية لبلاد الحجاز. 

المبحث الثالث: الجوانب الاجتماعية لبلاد الحجاز. 

المبحث الرابع: الجوانب الاقتصادية ليلاد الحجاز. 

المبحث الخامس الجوانب العلمية لبلاد الحجاز. 

الخاقة: وقد تضمنت أهم النتائج التى تمخض عنها البحث. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


3 
اسهد 
نال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الشهير بابن بطوطة ت 
.لاه / 174١م‏ , لقب أعظم الرحالة المسلمين على الإطلاق. وكشفت روايات رحلته عن 
الإنسان المسلم وعن طبيعة الأمة الإسلامية في القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادي؛ حيث 
أبرزت لنا الجانب المشرق من الحضارة الإسلامية وإن مما يزيد أهمية الرحلات أنها تكشف لنا 
النقاب عن الإنسان في فكره وسلوكه وتنظيمه الاجتماعى عبر التاريخ. 


لذا فمن الواجب أن نتناول مقتطفات من حياة الرحالة ابن بطوطة ومكانته الاجتماعية 
والعلمية والهدف من رحلته وخصائصها بميزاتها. وابن بطوطة هو محمد بن عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن'"' بن يوسف اللواتى الطنجى؛ أبو عبد الله بن بطوطة (9.7- 
/الاه/ 7 .118-910 م)"' الملقب بشمس الدين ''' رحالة مغربى يرجع نسبه إلى «لواته» "19 
إحدى القبائل البريرية, ولد سنة (1-!.ه/177.م) يوم الإثنين السابع عشر من رجب ممديئة 
طنجة 1 


ينسب ابن بطوطة لأسرة علم. فمنها القضاة والعلماء. وهر ما ذكره لملك الهند عندما خيره بين 
الوظائف التى يرغبها . فقال: أما الوزارة والكتابة فليست شغلى: وأما القضاء والمشيخة فشغلى 
وشغل أبائى.'”' درس ابن بطوطة بطنجة؛ وكان يعد نفسه لتولى القضاء مثل كثير من أقراد 
عائلته. ويؤيد ذلك حديثه عن نفسه بعد وصوله إلى تونس: هوبعد مدة تعين لركب الحجاز الشريف 
عند خروجه من تونس قاصداً الحجاز.''' وهنا دليل علمه بالفقه. وقد ذكر ابن حجر العسقلانى 
ات 4817 ه أنه لقى العديد من العلما ء.'*' كان ابن بطوطة سريع الاتدماج والتأقلم مع أهل ا مدن 
والبلدان التى زارها. وألف عادتها نظرً لطول مدة سفره وكان شديد الحرص على التمسك يتعاليم 
الدين الإسلامى''". فلا يكاد يسمع برجل صالح أو عالم إلا وسارع إلى لقائه والتبرك بدعائه 
وهو كثير الزواج. كما عُرف عنه شدة الاعتزاز بوطنه والحنين لأهله طوال غيابه عنهم. ولاشك أن 
ابن بطوطة حذق فنون الفروسية والقتال. ففى رحلته هذه ما بشهد على اشتراكه في يعض المعارك 


وما أن بلغ ابن بطوطة الثانية والعشرين حتى تاقت نفسه إلى الرحلة. وعن هذه الرحلة 
يقول عبدالرحمن بن خلدون ت 4-8 ه: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 78/ه وانتهاؤها سنة 
4 /اهء' "٠‏ وقد حدد أبن حجر العسقلائى ت487 ه خروجه للرحلة في رجب سنة 0 /الام'11, 
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وبهذا تكون الرحلة قد استغرقت تسعاً وعشرين سنة. جاب فيها جميع الأقطار التى 
الوصول إليها في ذلك الوقت فانتهى به الأمر إلى ترحال وراء آخر وسفر إثر سفر , ورحلة تعقبها 
رحلة أخرى؛ ومثله كثير من الرحالة والتجار المسلمين. وقد قدم زكى حسن مسححا وتصنيفًا جيدًا 
لكتاباتهم . وقد تصدر لكتابة هذه الرحلة محمد بن محمد بن عبدالله بن جزي الكلبي (181- 
4اه/187-1794م) ؛ وهو كاتب السلطان أبي عتان فارس المريني حاكم المغرب حينذاك 
في الفترة (84-1/44/اه/1708-174م) وبتوجيه من هذا السلطان أملى ابن بطوطة تفاصيل 
رحلته علي ابن جزي ٠‏ وكانت مهمة ابن جزي أن يسمع الحديث وبدونه ويرتبه وبنقحه ويوضع 
ما أغمض منه .وقد حافظ ابن جزي علي تدوين كل المعلومات التي أملاها صاحب الرحلة ولم 
بسقط منها شيثا ولم يتعرض ابن جزي لتحقيق ما أورده ابن بطوطة لأنه كان واثقا من صحة 
ماأورده علي رجه العموم .وقد عني ابن بطوطة بالشكل والنقط لكل ما أشكل أوغمض لثلا 
يلتبس علي القارئ وكان بوضح معاني الكلمات الأعجمية «وقد انتهى ابن جزي من كتابتها في 
عام (81/اه/ 1885 م) .1" كان هدف ابن بطرطة من الرحلة والباعث له على السفر. ومفارقة 
الأهل هو حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد أدى فريضة الحج 
سبع مرات الأولى سنة (75/اه/1578.م) والثائية سنة (17597ه/1578.م ) والشالثة سنة 
(14ه/1777.م ) والرابعة سنة (14لاه/1518١.م)‏ «والخامسة سنة ("الاه/1778.م) ٠‏ 
والسادسة سنة( 7"/اه/1781.م ) والسابعة سنة(4اه/1744.م) .09: ولم بشر ابن 
بطوطة إلى طليه العلم في البلدان الني زارها. واكتفى بالإشارة إلى سماعه على بعض الكبار 
من العلما٠‏ والوعاظ. ولقائه للعديد من العلماء.'"'' من أبرز صفات ابن بطوطة التي تمع بها 
قوة المشاعر الدينية. حيث كان الباعث الأول له على الرحلة والسفر هو حج بيت الله الحرام وزيارة 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر ابن بطوطة رسول الله إلا ويقرن ذكره بالصلاة عليه 
والتسليم؛ ويبدو هذا الشعور الدينى العميق في أحاديثه عن المسجد الحرام والطواف حول الكعبة 
والسعى بين الصفا والمروة. وما مائل ذلك يقول في حديثه عن الرحلة وهو متجه إلى مكة: «ثم 
أدجنا من هذا الوادي المبارك والنفوس مستبشرة ببلوغ آمالها مسرورة بحالها ومآلها» *, 
وقد قطع في تجواله أكثر من مائة وخمسة وسبعين ألف ميل واستطاع ابن بطوطة أن يحتفظ. 
بكل مشاهداته في ذهنه دون قحيص. يدفعه لذلك حب الاستطلاع والتعرف على غرائب وعجائب 

البلدان. 1151 


كان ابن بطوطة مشقفاً ثقافة دينبة؛ ودرس قي المقرب قبل خروجه إلى الرحلة. ثم درس على 
مشهورى العلماء في البلاد التى زارها وأجازه كثير من العلماء. يقول عن نقسه: «سمعت بجامع 
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بنى أمية جميع صحيح الإمام البخارى على الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبى النعم 
المعروف بابن الشحنة الحبّمارء ويقول: ومن أجازنى من أهل دمشق الشيخ أبو العباس الحجازي'"" 
وأكثر ما يلفت الانتياه مدى اهتمامه بالناس بمختلف طبقاتهم وعلى الأخص العلما ء والصالحين. 
فهو بذلك يعد مؤرخاً من الناحية الاجتماعية للمسلمين في عصره'*'!, خاصةٌ وأن رحلته تحتوي 
الكثير من الموضوعات في مختلف التواحي. مما دفع كثير من || ترجمة هذه الرحلة إلى 
الإنجليزية والفرنسية. وقد تناولها بالدراسة والترجمة المستشرق الفرنسى «بلاتش ترابب 
كتابه «الرحالة العرب فى العصر الوسيط ». ١9!‏ 


كان ابن بطوطة سخياً كثبر الإنفاق يستدين بلا حدود وبنفق كما يشتهى: يعطى الفقراء 
ويعطى الأصدقاء. ويهدى إلى الرؤساء ٠‏ وعُرف عنه أنه طاهر السريرة طيب القلب حسن الظن 
بالناس؛ بمدح الناس ويشيد بشرف النساء ويحب الصالحين ويلازم المرضى حتى يمن الله عليهم 
بالشفاء. ويشكر الله ويشكر للناس أياديهم. 

وكان فارساً بقاتل. وقد حكى مواقف عديدة تدل على شجاعته؛ يقول: « ثم خرجنا ونحن اثنان 
وعشرون فارساً وخرج في تلك الصحراء ثمانون رجلاً من الكفار وفارسان» وكان أصحابى ذوى 
نجدة فقاتلناهم أشد القتال فقتلنا أحد الفارسين منهم وغنمنا فرسه وقتلنا من رجالهم نحو اثنى 
عشر رجلاً. واصابتنى نشابة؛ وأصابت فرسى نشاية ثانية. ومنّ الله بالسلامة منها. '“"' وأول 
منصب تقلده أبن بطوطة كان قاضى الركب الحجازى الخارج من 
ويجزيرة المهل.'''' وعقب عودته إلى وطنه ولى قضاء بعض ا مدن. 
بطولها. وحفلت بتنوع حوادثها فجمعت الكثير من الغرائب. وحوت الكثير من ال معلومات عن 
أحوال المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكان حريصا على الاتصال بالملوك لبثال 
أعطياتهم. ويتمكن من مواصلة رحلته مما يدل على علو مكانتهالاجتماعية. 

ومن الملاحظ اهتمام ابن بطوطة بالجانب الاجتماعى من حيث حالة العلماء والملوك وعادات 
الناس في البلاد التى زارها؛ وقد تمتع بذاكرة قوية خاصة في سرد بعض المعلومات الخاصة بوصف 
المساجد وأبعادها. وحفلت رحلته بالحكايات والروايات دون تمحيص فيها ولاتدقيق. لقد جاءت 
رحلته حافلة بأوصاف دقيقة مع اهتمامه بذكر القصص الغريبة والنادرة في رحلته مما أكسبه خبرة 
كبيرة فى هذا المجال . وقد قيل عن السفر : «إن السفر تعليم للصغير وخبرة للكبير». !"17 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


المبحث الأول 


المشاهد الجغرافية والعمرانية في بلاد الحجاز 
رصد ابن بطوطة مشاهداته !. 
هذه المشاهد كتاريخ لبلاد الحجاز في وق 


بة والعمرانية في رحلته بدقة وصدق وأمانة. وحفظ لنا 
غفل عن حفظها كثير من المؤرخين. 

١-المشاهد‏ الجغرافية في الطريق إلى الحجاز: تبوك: طريق الحاج الشامي يبدأ من تبوكه 
وأرضها خصبة ويكثر به النخيل ٠‏ وبري بها سقاؤون حول عين ماء غه 
كبير. أقيمت لهم حولها أحواض كيب 


*- العلا: وهي موضع من ناحية وادي القري بينها وبين تبوك ثمانية أيام وبها أحساء بين 
الرمال -وهو ماء تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلي صلابة أمسكته. فأتاح لأهلها زراعة 
النخيل وبعض المزروعات الأخرى. فأصبحت قرية كبيرة جميلة المنظر انتشرت فيها العديد من 
الدور. واشتهر أهلها بقضلهم وأمانتهم في دفع الكثير من الحجاج إلى ترك الفائض من حاجتهم 
من الأزواد بها إلى حين قفولهم من الحج وهي أيضاً سوق كبير حيث يقصده جار الشام النصارى 
للبيع والشراء مع الحجاج. !"5 

*- حجر ثمود: وتعرف البوم مدائن صالح بينها وبين تبوك خمسة أيام وقد أطلق عليه ابن 
بطوطة بثر الحجر أو حجر ثمود . وأشار إلى كثرة الماء بها. وحدد مكان ميرك ناقة صالح عليه 
السلام ٠‏ بأنه بين جبلين. بجائيه أثر مسجد يصلى الئاس فية. "5 
*- هدية: آخر وادي العطاس. ماؤها أحساء. وصف برارته؛ يستخرج بواسطة الحفر. وينعث 
قطاع الطرق حولها. ما يضطر الحجيج لقتالهم هناك وبعدها تظهر أعلام المدينة 

؟- المشاهد الجغرافية بالمديئة المنورة: هي مدينة مشرقة جميلة؛ أرضها سبخة مشرفة على واد 
ملئ بالنخيل؛ ولم يتطرق أبن بطوطة لوصفها العام 

“*- جدة: قال عنها ابن بطوطة: هي بلدة قديمة على ساحل البحر, بُقال إنها من عمارة الفرس 
ويخارجها مصائع قديمة, وبها جباب للساء مثقورة في الحجر الصلد. يتصل بعضها ببعض وهي 


*- جبل الطبول: يشرف هذا الجبل على مرضع معركة بدر. وقد شبهه ابن بطوطة بكثيب رمل 
ممتد. وذكر أيضاً جبل الرحمة على يسار مدخل بدر. يُقال إن الملاتكة نزلت عليه يوم بدر. ٠”‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقااق ومو /عدهااتعملاة 


“- المشاهد الجغرافية في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: 


*- ذو الحليفة : تبعد عن المدينة ستة أو سبعة أميال؛ وقيل إنها تعرف ببثر عليٌ؛ وأرض ذي 
الحليقة بطحاء سهلة تشرف على وادي العقيق.'"' 


*- صحراء البزواء: صحراء واسعة مسيرتها ثلاثة أيام؛ مجهولة المسالك عدية المعالم.'14 

*- وادي رابغ: آخر البزواء: بوجد به الكثير من مستنقعات الماء الجارية, تحت الرمال؛ يحفر 
الحجاج لاستخراج الماء النقي منها وفي بعض الطريق عقبة محجرة. وتتكون غدران فيها فترة 
طويلة خاصة بعد هطول المطر.!ا 

*- عقية السويق: على مسافة نصف يوم من خلبص. كثيرة الرمل يقصدها الحجاج لشرب 
السويق بها.!٠'؟‏ 

*- عسفان: منزل آخر في أرض مُنبسطة تحف بها الجبال متوفر بها آبار عذبة؛ وبها الكثير 
من أشجار المقل وبها حصن خرب.1٠1‏ 

*- خليص: تقع بين جبلين يكثر بها النخل ٠‏ وبها عين دائمة الجريان: أحدثت في الأرض 
أخاديد تبدو على هيئة الآبار. ويوجد بها بثر تنسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.'"! 
يزرع بها النخيل والفواكه التي 


*- بطن مرّ أو مرّ الظهران: هو واد خصب يضم قرى 
تجلب إلى مكة المكرمة وبها عين ماء كبيرة. 511 

-المشاهد الجغرافية بمكة المكرمة: 

* نظراً لمكانة مكة المكرمة الدينية والعلمية في نفوس المسلمين. فقد وصفها ابن بطوطة وصفاً 
جغرافياً كراد مجدب ليس فبه زرع, تحيط به الجبال بحيث لا براها قاصدها إلا عند اقترابه منها . 
وعلى الرغم من تكوينها الجغرافي إلا أنها عامرة بالسكان وامتدادها آخذ في الاستطالة. "9 

*- جبل أبي قبيس: أشار أبن بطوطة إلى أنه أقرب الجبال للمسجد الحرام يحيط به الجنوب 
والشرق؛ يشرف على الحجر الأسود ويقع في أصله وبرقى إليه من ثلاثة مواضع٠‏ من شعب عمر 
وشعب علي وشعب أجياد الصغير وبه قبر آدم عليه السلام. وعلى هذا الجبل كان انشطار القمر 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد الأخشبين. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


بن 
*- جبل قعيقعان: يسمى الأحمر ويسمى هو وأبو قبيس الأخشبان والحبحبان. ويقع جبل 
تمان شيا جنر 


*- جبل الخندمة”!: وهو المشرف على شعبي أجياد الأكبر وأجياد الأصفر. 140 


*- جبل ثورا"'': وهو على بعد فرسخ من مكة المكرمة على طريق اليمن. وهو الجبل المشهور 
الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عند هجرتهما إلى المدينة 
المنورة.'""1 


*- جبال التنعيم: وهي أربعة جبال تقع على طريق التنعيم؛ اثنان من الجهة اليمنى واثنان من 
الجهة اليسرى. وعليها أربعة أعلام من الحجارة؛ يقال إنها الجبال التي وضع عليها سيدنا إبراهيم 
عليه السلام أجزاء الطير.'9؟9 


*- المزدلفة: وصفها ابن بطوطة بأنها أرض منبسطة تقع بين جبلين. وقدروا المنافة 
بينها وبين عرفات بمثل المسافة بين منى ومكة المكرمة. ''2*- عرفات: وقد تميزت بالبساط 
أرضها . وإحاطة الجبال بها. حيث يقع جبل الرحمة في طريقها بعيداً عن الجبال الأخرى. فهر عبارة 
عن حجارة منقطعة بعضها عن بعض. وأسفل الجبل وعلى مكان غير بعيد منه مكان وقوف الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وهو عبارة عن جبل قليل الارتفا. وحول جبل الرحمة جبال وصهاريج للم ء, 
وعلى يسار العلمين اللذين رضعا للمستقبل أيضاً وادي الأراك. ويه أراك أخضر يمند في الأرض 
امتدادا طويلاً. 159 


6-المشاهد العمرانية: 

تناول ابن بطوطة المشاهد العمرانية في بلاد الحجاز وشمل هذا التناول المساجد والأريطة 
والمياني والحصون والآبار وأماكن الوضوه. 

* الحصون ا موجودة بطريق الحجاز: شاهد ابن بطوطة حصن بعسفان وهو حصن قديم ذو أبراج, 


وشاهد أيضا بخليص حصنين, أحدهما ذو عمارة جديدة مبنى على ربوة. والآخر متهدم بقع أسفل 


* الآبار وأماكن الوضوء با! من هذه الآبار بثر أريس. تقع بالقرب من مسجد 
قباء. وكذلك بثر رومة وهى في جهة الغرب من حصن العزاب بالقرب من الخندق.'*'" كما أشار 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


0 
أبن بطوطة إلى وجود دار للوضوء عند باب السلام. أمر الملك المنصور قلارون184-5170ه) 
ببنائها 150 


*- المساجد الموجودة في المدينة المنورة: وفي مقدمتها المسجد النبوي الشريف. وروضته 
الشريفة, والحديث عن امنبر الكريم.'”'' ووصف ابن بطوطة مسجد قبا بأنه مسجد مربع الشكل 
له مئذنة طويلة بيضاء. وفي وسطه روضة صغيرة هي مكان ميرك الناقة بالنيي صلى الله عليه 
وسلم واحتوت قبلة هذا المسجد على عدة محاريب, وله ياب واحد.'*'' ومسجد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه'""'. ومسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه':'' ومسجد الفتح الذي نزل فيه سورة. 
الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم.'"1 


*- الحصون بلمدينة المنورة: شاهد ابن بطوطة حصن العزاب وقد نسب هذا الحصن إلى عمر 
ابن الخطاب الذي قام بإسكان عزاب المدينة فيه.!"؟1 


المساجد في مكة المكرمة: تناول ابن بطوطة المساجد في مكة المكرمة وفي «تدمتها المسجد 
الحرام. فوصفه ووصف أبوابه. والصفا والمروة. وبثر زمزم والمقام والكعبة المشرفة. وتناول في حديثه 
الكلام على مآذن هذا المسجد.'”' ومسجد فوق جبل أبي قبيس: وسطحه مشرف على مكة 
المكرمة. وقد أراد الملك الظاهر عمارته.'*'' مسجد الجن: ويقع على يمين المستقبل لمقبرة المعلاة؛ 
في واد بين جبلين. ويبدو أن المسجد كان مهذماً في زمن رحلة ابن بطوطة لإشارته إلى خرايه !"1 
ومسجد على طريق التنعيم: يبعد عن مكة المكرمة بنحو ميل. ويقال إن موضع المسجد هو موضع 
جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من العمرة مستريحاً. وقد أطلق عليه المتكا. "5 
مسجد المزدلفة: ويقع بوسط المزدلفة وعليه قبة؛ وتظهر أنواره ليلاً من يُعد.'"'' مسجد إبراهيم 
عليه السلام: بقع هذا المسجد قرب آبار الشبيكة بوادي طوى. والظاهر أن المسجد غير معروف 
الآن.'*"' مساجد التنعيم: وهي عدة مساجد مبنية بالحجارة وتنسب إلى السيدة عائشة رضي الله 
عنها ب 


*- الأربطة في مكة المكرمة: أورد ابن بطوطة أسماء عدد من الأربطة بمكة المكرمة منهاء 
رباط الصوفية؛ وقيل رياط السدرة' ويابه يفتح على المسجد الحرام بجانب باب بني شيبة وسماه 
باب الرباط.' “' ورباط بأعلى جبل أبي قبيس: وقد أشار ابن بطوطة إلى عزم املك الظاهر ركن 
الدين بيبرس البندقداري على تعسيره'”*'. ورياط الموفق: بالقرب من باب إبراهيم وإنه من أفضل 
الأربطة''*' ورباط العباسى: وقد خصص لسكنى المجاورين: وقد شيده املك الناصر ناصر الدين 


مه الفدوو6 ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
محمد بن قلاوون (741-1-4 ه)ء وهو بين الصفا والمروة في سنة( 1/14 ه//14000.1511 
ورباط الشرابى: يقع عند باب بثى ث 
(67/اه/ 8 14م) أمير مكة داراً له.'“* ورياط ربيع وهو من أحسن الأريطة بمكة, وبداخله بثر 

عذب ورباط كلالة الذي كان شيخه الشيخ سعيد الهندى. 1 

* المبانى بمكة المكرمة: وصف ابن بطوطة المبانى بمكة المكرمة وخاصة القريبة من الحرم؛ وقد 
حرص على مشاهدة العديد من الدور بها منها: دار خديجة رضى الله عنها ودار مولد النبى صلى 
الله عليه وسلم ودار أبي بكر الصديق رضى الله عنه وموضع صلب عبد الله بن الزيير””؟! كما 
تناول وصف أسوار مكة المكرمة وأبواب هذه الأسوار'”*. 


حلت ماه مف ود 


* الحصون ببكة المكرمة: تم تشييد حصن فوق جبل أبي قبيس لكنه هُدم قبل دخول ابن بطوطة. 
إلى مكة المكرمة بزمن. ا 

* الآبار وأماكن الوضوء بمكة المكرمة: تحدث ابن بطوطة عن آبار عذبة تسمى آبار الشبيكة 
على طريق التنعيم. وقد أكد ابن بطوطة على وجود بساتين غناء في منطقة الزاهر ما يؤكد على 
وجود آبار لسقيها. 


كما أشار ابن بطوطة إلى وجود بثر عند باب إبراهيم أحد أبواب المسجد الحرام؛ وبثر آخر 
بداخل رياط ربيع. كما أشار إلى وجود دار للوضوء بجوار رباط العباسى. والذي بناها هر الملك. 
الناصرمحمد بن قلاوون سنة(4؟لاه/ ١7717‏ .م ) .1691 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ أقااق ومو اعدهااتعملاة 


المبحث الثاني 
الجوانب السياسية والإدارية لبلاد الحجاز 


استطاع ابن بطوطة أن يصور لنا العالم الإسلامى من خلال رجلته. وأوضح لنا أنه دول 
مفككة متناحرة. خلال القرن الشامن الهجرى؛ ولم يقتصر الأمر على أن يستقل كل قطر بكيانه, 
فقد تفككت بعض الأقطار إلى دويلات متعددة.وكان الحكام يغيرون على جيرانهم ويسلبونهم 
سلطانهم؛ ويستولون على مدنهم؛ ويكون مصير المهزوم القتل أو اللجوء السياسى.١''‏ كما يرضح 
لنا ابن بطوطة أن الحياة السياسية لم تخل من المظالم والمؤمرات ولم تكن بلاد الحجاز بمعزل عن 
هذه السباسة التى كانت موجودة في العالم الإسلامى آنذاك. 


القد صور لنا ابن بطوطة الجوانب السياسية من خلال بيان إمارة مكة والمدينة وبيان مدة 
علاقتهما مع سلاطين الدول الإسلامية ومدى سياستهم مع أفراد رعيتهم ثم أشار إلى مدن 
بلاد الحجاز التى تعتبر وحدات إدارية؛ وتناول التنظيمات المالية, والموارد المالية. كما تحدث عن 
التنظيمات القضائية؛ وكذلك الحسبة ومالها من دور مهم في الحباة العامة في بلاد الحجاز. 


إمارة مكة المكرمة: عاصر ابن بطوطة أثناء رحلته إلى مكة المكرمة الأميرين الشريفين الأجلين 
الأخوين أسد الدين رميثة ''' وسيف الدين عطيفة ”' ابنى الأمير أبى نى بن أبي سعد بن على 
بن قتادة الحسيئى. 


وقد أشار ابن بطوطة أن مكة المكرمة كانت تتبع السلطان يوسف بن رسول (0417- 
4ه / 5873-473م) ملك اليمن المعروف بالمظفر. فيقول: #ويمقربه من باب العمرة مدرسة 
عمرها السلطان المعظم يوسف بن رسول ملك اليمن. وكان يكسو الكعية إلى أن غلبه على ذلك 
الملك المنصور قلاوون (24894-531/4ه)/ 411-1/9/11هم) .' وجاء في كتاب غاية المرام؛ 
أن بني رسول وصلوا اليمن بصحبة الملك المعظم توران شاه بن أيوب المتوفي سنة["01 ه/ 
١م‏ ", وحظى المنصور نورالدين عمر بن علي بن رسول (1150-/841:/ 1145-11178م) 
بمكانة كبيرة لدى الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل محمد بن املك العادل 
الأيوبي حتى أنابه بمكة المكرمة مرة واستنابه نيابة عامة باليمن مرتين. وأوصى له بالملك من بعده 
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35 
ملك اليمن.' . وكان للملك المنصور عمر بن علي بن رسول (751-117ه) نفوذ سبياسى 
وأدبى ببلاد الحجاز. كان كثير الاهتمام بالحرمين الشريفين وتقديم الخدمات للحجاج؛ وتقديم 
الجمال التى تحمل الزاد والما» للمنقطعين والضعفاء. وتحمل من تأخر أو ضعف عن المشى بولا يقل 
عنه في الاهتمام بالحجاج الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ بل يزيد فيتحدث ابن بطوطة عن زاوية 
بناها هذا الملك الناصر بسرياقوس خارج القاهرة لخدمة الحجاج المسافرين. وكان هذا الملك يبعث 
إلى مكة المكرمة مرتبات القاضى والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين وكل ما يحتاج إليه الحرم 
الشريف؛ ومن قول ابن بطوطة متحدثا عن صلاة الجمعة في الحرم: » فإذا خرج الخطيب أقبل لابساً 
ثوب سواد معتما بعمامة سودا» وعليه طيلسان أسود . كل ذلك من كسوة ا ملك الناصر محمد ين 

قلاوون»'" 


كما عمرالناصر محمد بن قلاوون راطا وبنى دارً للوضوء داخل الحرم؛ يقول ابن بطوطة: «وبين 
الصفا والمروة دار العياس رضى الله عنه. وهو الآن رباط يقطنه المجاورون؛ وقد عسّره الملك الناصر 
محمد بن قلاوون رحمه الله. وبنى أيضا دار وضوء فيما بين الصفا وا مروة سنة ثمان وعشرين» 
وجعل لها بابين أحدهما في السوق والآخر في العطارين: وعليها ربع يسكنه خدامهما » '" 


إن ماذكره ابن بطوطة عن سلطان اليمن المنصور عمر بن علي بن رسول والملك الناصر محمد 
بن قلاوون يدل على مدى العلاقة بين أشراف مكة المكرمة وسلاطين مصر واليمن؛ ولم تفتصر 
العلاقة على هذين القطرين بل تعدتها إلى بلاد البجة''' حيث إن الشريف أبا غمى أمير مكة 
المكرمة قد تزوج بنت ملك البجة. وأغهب منها ولداً يسمى زيد المعروف هابن السواكنية صاحب 
جزيرة سواكن''''. فعندما وصل أبن بطوطة إلى سواكن قال: «إن سلطانها الشريف زيد بن أبى 
فى 3٠١‏ وأبوه أمير مكة المكزفة. 19 


كما امتدت علاقة أمراء مكة المكرمة إلى العراق أيضاء فقد ثم الدعاء على قبة زمزم في 
اسنة(778 ه/5748١م)‏ لسلطان العراق أبي سعيد ين خربند بن أرغون الذي حكم العراق قرابة 
عشرين عاما. وتوفي سنة (78/اه/ 0771م”. في عهد الشريفين رميثة وعطيفة أميرى 
مكة المكرمة. ويبدو أن سبب الدعاء لسطان العراق في ذلك العام عائد إلى كثير صدقات أهل 
العراق وسلطانها المبعوثة إلى مكة المكرمة. فقد ذكر ابن بطوطة وقت وجوده مكة المكرمة في 
سنة 8ا/اه/1737.م وة/اه/174.م وصول الأمير أحمد بن الأمير رميثة؛ ومبارك بن 
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ين 
الأمبر عطيفة من العراق حاملين صدقات عظيمة للمجاورين وأهل مكة المكرمة من قبل السلطان 
أبي سعيد ملك العراق: ثم يذكر ابن بطوطة أن الدعاء لصاحب العراق لم يتكرر عقب تلك 
ييز 


القد انفرد ابن بطوطة عن غيره من المؤرخين الرحالة بإلقاء الضوء على علاقات أخرى كجائب 
من الجوانب السياسية لبلاد الحجاز. وقد أفاض في وصف هذه العلاقة: وهى علاقة أشراف مكة 
بسلطان مصر الملك الناصر حلوها ومّرهاء وقد امتدت هذه العلاقة إلى قضاة مكة المكرمة الذين 
ارتبطوا معه بصلات جيدة؛ حيث كانت صدقاته وصدقات أمرائه تصل إلى يد قاضى مكة المكرمة 
نهم الدين محمد بن الإمام محيى الدين الطبرى؛ والذي تولى توزيع أعطياته على أشراف مكة 
المكرمة وكبرائها . وخدمة الحرم الشريف وجميع المجاورين. وعلي الرغم من قوة الصلة بين سلاطين 
المماليك في مصر وأمراء مكة المكرمة, فإن صلتهم مملوك اليمن كانت قوية أبضا وقد أشار ابن 
بطوطة إلى الدعاء لسطان بنى رسول وذكر اسمه بعد الدعاء للسلطان المملوكى املك الناصر في 
مصر. ٠"!‏ ما يدل على سباسة الموازنة التى اتبعها أمراء مكة المكرمة للمحافشة على علاقتهم 
ببنى رسول باليمن وسلاطين مصرء إلا أنه يبدو أن علاقتهم بسلطان مصر الملك الناصر قد شابها 
نوع من الفتور عقب فتنة أشار إليها ابن بطوطة في حديثه عن علاقة الملك الناصر بأمراء مكة 
المكرمة. إذ حدث في سنة ٠.ه/‏ 1778 .م أثناء موسم الحج خلاف بين أمير مكة «عطيفة» 
وبين أيدمور» أحد الأمراء بالقاهرة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون""'5. يسبب قيام 
تجار من أهل اليمن بالسرقة؛ فرفع الأمر إلى أيدمور الذي أوعز لمبارك ابن الأمير عطيفة باحضار 
اللصوص. فاعتذر عن ذلك لعدم معرفته بهم. ولعل في هذا إشارة إلى عدم رضى أمير مكة 
المكرمة عن تدخل أيدمور في شنون مكة المكرمة: وخاصة الحجاج اليمنيين حفاظاً على علاقة مكة. 
المكرمة وأهل اليمن. وعندما حدث سرقة لأهل مصر والشام. تكفل أمير مكة المكرمة بحل الأمر 
فلم برض عن ذلك أيدمور نظرا لا حدث من قبل فتطاول علي أمير مكة المكرمة مما آثار غضب 
الناس عليه. ثم ركب أيدمور متوجها نحو عسكره فلحقه أمير مكة وأتباعه فقشلوه هر وولده, 
فوقعت الفتنة بال حرم. واشتدت وحاول القاضى وأهل مكة المكرمة إيقاف ماحدث وعقد الصلح 
ودخل الحجاج مكة المكرمة. فأخذوا أمتعتهم ورحلوا إلى مصر. وبلغ الخبر الملك الناصر فاستاء 
لذلك. وسبّر عساكره إلى مكة المكرمة؛ ففرٌ الأمراء عطيفة وابنه ميارك؛ ورميشة وأولاده إلى وادى 
نخلة؛ فلما وصلت عساكر الناصر إلى مكة المكرمة بعث أمير مكة ابناً له بطلب الأمان فأعطوه 
الأمان .ثم خلع عليه مبعوث الناصر وأعاده إلى الحكم. '”'" 
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الم تفتر همة أمراء مكة المكرمة عن توطيد أواصر المحية وحسن العلاقات مع سلاطين الممالك 
الإسلامية؛ حيث ارتبط هؤلاء الأمراء بعلاقات ودية مع سلطان كلوة'*'' وهو أبو اللظفر حسن بن 

سليمان'"" حيث كانوا يقدون عليه لنيل أعطياته. كما أشار إلى ذلك ابن بطوطة.'"' 


ومن الملامح التى ذكرها ابن بطوطة ظلم الحكام لرعاياهم؛ حيث أن مكة المكرمة لم تنج 
ومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ رباط كلالة. وكان هذا 
الشيخ قد قصد ملك الهند محمد فأعطاه مالا عظيما قدم به مكة المكرمة فسجنه الأمبر 
عطيفة أمبر مكة وطالبه بأداء المال فامتنع فعذبه حتى أعطى خمسة وعشرين ألف درهم وعاد 
إلى بلاد الهند.'''' كما تطرق ابن بطوطة في رحلته إلى معرفة بعض ال مدن والقرى التى تتبع مكة 
المكرمة فذكر لنا جُدة حيث كانت تتبع شريف مكة المكرمة وعليها عامل من قبله مهمته تحصيل 
المكوس و!! ن نفوذ أشراف مكة المكرمة قد شمل وادي الصفراء'""" وذكر 
أيضا أن فبها حصناً يسكنه الحسنيون.' 


عاصر ابن بطوطة أثناء رحلته إلى المدينة المنورة أميرين هما طفيل بن 
وكبيش بن متصور بن جماز.'"' ولم يكن للمدينة المنورة الحظ الأوفر 
مثل مكة المكرمة من اهتمام ابن بطوطة؛ بل إن المدينة المنورة لم حظ إلا بالقليل من الاهتمام. 
وبالتالي فالمعلومات السياسية عنها قليلة إذا ماقورنت بما كتبه وماذكره ابن بطوطة عن مكة 
المكرمة .كما تحدث ابن بطوطة عن كيفية تولى طفيل بن منصور الإمارة فقال: تولى إمرة المديئة 
المنورة كبيش بن منصور بن جماز عقب قتله لعمه مقبل بن جما" وقيل توضأ بدمه؛ ثم إن 
الفلاة في شدة الحر ومعه أصحابه فأخلدوا 


كبيشاً بن منصور خرج سئة[ 0 
إلى الراحة وتفرقوا تحت ظلال الأشجار فا مقبل بن جماز في جماعة من عبيدهم 
بنادون بالثأرات مقبل. فق ص ديه د ميد ا عفدم 
منصور.'*'' وجاء في رواية القلقشندي: أن مقبلاً بن جماز اشترك في إمرة المدينة المنورة مع 

منصور على إثر طليه من الظاهر ب شد ا ا 0 
شئون المدينة المنورة خلال غيابه فاعتبر مقبل ذلك تعدياً على حقوقه في الإمارة فهجم على ابن 
أخبه وانتزعها منه. مما دقع بكبيش إلى الخروج من المدينة المنورة واللحاق بأحياء العرب طالباً 
مساعدتهم واستعاد المدينة وقتل عمه مقبل في سنةة -/اه وعاد منصور إلى إمارته ثم مات 
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وه 
سنةة /الاه فولى ابنه كبيش فقتله عسكر أبن عمه ودى بن جماز الذي حكم المدينة من قبل الملك 
الناصر بن قلاوون وعقب وفاته تولاها طفيل بن منصور وانفرد بامارتها.'"؟9 


أورد ابن بطوطة بعض الملامح السياسية حول أمراء المدينة ا منورة مثلهم كغيرهم من أمراء 
العالم الإسلامى, فكما فيهم عدل واتصاف فيهم أيضا سياسة الإغتيال والمؤمرات؛ فقد عُرفت 
في المدينة المنورة وسيلة القتل في سبيل الإمارة. بل إنها شملت حتى من يتطاول على شخص 
الشريف ولو خطأ, فيقتل جزاء ذلك. وذكر ابن بطوطة أن أحد فقهاء ومدرسى المالكية بالمدينة 
المنورة ويدعى أبو العباس الفاسى. تحدث يوما مع الناس فانتهى به الكلام إلى القول أن الحسين 
بن على بن أبي طالب لم يعقب, فبلغ ذلك أمير المدينة طفيل بن منصور بن جماز الحسينى فأنكر 
كلامه واستعظمه وأراد قتله. ثم عدل عنه ونفاه من المدينة. وقيل بل بعث إليه من قام بقتله. 


إن ما ذكره ابن بطوطة عن أحوال المدينة المنورة السباسية قليل جداً. لكنه أد.ز مدى الصراع. 
على الإمارة والسلطة. كما نهد أن ما ينطيق على مكة المكرمة ينطيق أيضاً على المدينة المنورة 
من حيث علاقتها بمصر في بعض الأحيان وانقطاعها أحياناً أخرى. 


فالعلاقة والارتباط بمصر قائم على أساس الوضع الاقتصادي والاستقرار الداخلي؛ فمتى 
توفر الاستقرار وعم الرخاء الاقتصادي أصبحت إمارة مستقلة. ومتى تزعزع الوضع الداخلي نجد 
الأشراف الحسنيين يسارعون إلى الاستنجاد لوك مصر ضد بعضهم بعضاً فتعود العلاقة مرة 
أخرى؛ وبالمقابل حرصت تلك الدول على إقامة علاقة ودية مع أشراف الحجاز وإرضائهم في سبيل 
الدعاء لهم على منابر الحرمين الشريقين.''"". ولذلك فملوك مصر تككتفي عند ذكر نواب الحجاز 
بإظهار الطاعة'”". وأقصى عقاب اف الحجاز في حالة خروجهم عن الطاعة أو مخالفة 
ما يصدر إليهم من أوامر هو الاعتقال مدة من الزمن في القاهرة. وإسناد الأمر لمن عليه الدور في 
تولي السلطة.””" أما الجوانب الإدارية لبلاد الحجاز: فقد أشار ابن بطوطة '“'' إلى أن من مدن 
الحجاز التى تعتبر كوحدات إدارية ينبع . والوجه. وا مدينة المنورة؛ ومكة ا مكرمة وجدة ورابغ ووادي 
الصفراء وخليص.!*': ويجانب الحديث عن هذه الوحدات الإدارية نتناول الحديث عن أمراء تلك 
البلاد ونظام ولاية العهد ونظام الوزارة. وعندما وصل ابن بطوطة إلى جدة أشار إلى أن متولى 
أمير مكة, ولقبه بالأمير وهو أبو يعقوب بن عبد الرزاق.'”؟ 


أمرها كان من 
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وحمل حاكم ينبع لقب أمير. وكان أحياناً يلجأ إلى الاستبداد وارتباطه بمصر. كما تبعت مرّ 
الظهران””"' والصفرا. مدينة مكة المكرمة كتاحية إدارية ونظام إداري يختص بالمدن التابعة لبلاد 
الحجاز.'*"' نلاحظ من خلال ما ذكره أبن بطوطة أن الأمراء ببلاد الحجاز كانوا أسّرا من الأشراف 
وقد تولوا حكم البلاد وهم من ذرية الحسن وا حسين ابني الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنهم 
جميعاً. فهي إمارة عربية في تقاليدها''"'. وقد أشار ابن بطوطة وغيره من الرحالة الذين نزلوا بلاد 
الحجاز إلى بعض حكام مكة فذكروا على سبيل المثال: قتادة بن إدريس؛ وحسن بن قعادة. 149 
وأبو سعد الحسن. ثم خلفه ابنه أبو نمى. ثم رميثة وحميضة''*', أما المد, 
من الأشراف من ذرية الحسين بن على رضى الله عنهما. وأشار ابن بطوطة إلى بعض حكامها 

منهم: طفيل بن منصور بن جماز؛ وكبيش بن منصور.!"* 


افخضعت لأسرة 


كما لم تغفل كتب الرحالة ومن بينهم ابن بطوطة الإشارة إلى الصراع القائم بين الأمراء 
والأشراف في بلاد الحجاز على السلطة ومحاولتهم الوصول إليها بمختلف الوسائل إلى جائب 
اشتراك اثنين في إدارة شثون البلاد . ومثال ذلك الصراع على السلطة؛ ودور الشريف أبي فى 
فيها ‏ وما حدث بين رميثة وحميضة. 7" والملاحظ أن الأمر لم يكن مقصوراً على مكة المكرمة؛ 
بل هده واضحاً في المدينة المنورة في عهد طفيل بن منصور وكببش بن منصور. واشتراك مقبل 
في الإدارة مع أخيه منصور عقب مقتل كبيش.'“؟ 


أما نظام ولابة العهد كجانب من التنظيمات الإدارية في بلاد الحجا: ألم تكن موجودة 
في تقاليد الأشراف. ولكن بعد ولي العهد للحكم عن طريق المشاركة أثناء عهد والده أو أخيه 
فتتاح له الفرصة لإثبات مدة أهليته لهذا المنصب.'*''. وأحياناً بعهد الأمير لأحد أبنائه صراحةٌ 
مثلما فعل الأمبر أبي سعد الحسن لابن أبي نى.'*6'. وغالباً ما يكون الفصل في هذا الأمر إما 
اللخليفة ببغداد أو لسلاطين المماليك بمصر. فقد فصل السلطان الناصر في أمر رميثة وحميضة 
عندما اشتد الخلاف بينهما وبين إخوانهم "كا 


أما نظام الوزارة في بلاد الحجاز فقد أظهرت بعض كتب الرحالة الذين عاشوا في القرن السابع 
والشامن الهجريين وجود الوزراء في بلاد الحجاز غير أن ابن بطوطة أغفل ذلك؛ فرما كان الوزير 
ينوب عن أمير مكة المكرمة في حضور بعض المناسبات مثل إنابة الوزير عن الشريف أبي نمى في 
حضور ختم القرآن في المسجد الحرام ليلة السابع والعشرين من رمضان. 64 
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أما من ناحية التنظيمات المالية. فكل ما أشار إليه ابن بطوطة كان يتعلق بالأعطيات 
والأوقاف في زمن رحلته. حيث كانت الأعطيات والهدايا والهيات تصل إلى أشراف مكة المكرمة 
مشل التى وصلت من مصر إلى قاضى مكة المكرمة نجم الدين محمد بن الإمام محيى الدين الطبرى, 
وكيل السلطان الناصر فى مصر. حيث تولى توزيعها على كافة أهل مكة المكرمة.'"*". وتلك التي 
أهداها وزير الشريف أبى غى للخطيب في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان! * 


وهناك الصدقات والأعطيات التى تصل من العراق لأهل مكة المكرمة. ومنها أيضا التى 
يأخذها الأشراف من سلطان كلوة.'"*' أما الأوقاف فقد تمثلت في المساكن التى أسهم الأغنياء في 
إنشائها من أموالهم الخاصة, سواء من أهل البلاد أو من القادمين عليها . وأوقفت على المجاورين. 
إلى جائب الأموال المبذولة لهم. ”1 


كما أشار ابن بطوطة إلى التنظيمات القضائية في بلاد الحجاز باعتبار أن القضاء أدى دوراً 
مهما في الحياة العامة؛ وهو من أجل المناصب'”"". إذ تقوم مهامه على الفصل في الخصومات 
ومشكلات الأفراد والجماعات. وبين ابن بطوطة أن تعيين القاضى يتم في مكة المكرمة من قبل 
الخلافة العباسية قبل سقوط بغداد. وعقب انتقالها إلى مصر أصبح مرسوم تعيين القاضى يصدر 
منها كما يوجد لهزلاء القضاة نواب بلتزمون بأداء أعمالهم في حالة غيابهم.'؛"1 


وكذلك الأمر في المدينة المنورة فهناك القاضى ونائبه؛ يقول ابن بطوطة: إن سراج الدين عمر 
المصري أقام في خطة القضاء بالمدينة المنورة نحو أربعين سنة؛ وكان ينوب عنه الفقيه أبو عبد 
الله محمد بن فرحون. فكان القاضى يقوم بإمامة الناس في صلاة الاستسقاء وعند ثبوت هلال 
شهر ذي الحجة يقوم القاضى بإلقاء خطبة شاملة وخاصة بأحكام الحج لكافة الحجاج. موضحاً لهم 
الطريق السليم لأداه الفريضة!**5 


ومن مهام القاضى إلقاء خطبة ال جمعة المشتملة على الوعظ والتذكير والصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم وآله وأصحابه والدعاء لعمى النبى صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس رضى الله 
عنهما , وكذلك آلحسن والحسين رضى الله عنهما. وزوجات النبى صلى الله عليه وسلم وفاطمة 
الزهراء. ثم الدعاء للخليفة العباسى وأمير مكة المكرمة ثم لحاكم مصر وولى عهده.'”*'وأشار ابن 
بطوطة إلى الحسبة ومالها من دور مهم في الحياة العامة في بلاد الحجاز. وهى تسهم مع القاضى 
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انين المتصلة بالمصالح والآداب العامة في الغش والاحتيال؛ وقد أورد ابن بطوطة اسم 
أحد الأشخاص الذين تولوا منصب المحتسب وهو إمام الحنابلة محمد بن عثمان؛ وإلى جانب قيامه 
بالحسبة فهو نائب في القضاء أيضاء ويبدو أن أمير مكة المكرمة يقوم بحماية المحتسب ويعطى 
عمامة في حضور عدد كبير من الناس ضماناً لعدم التعرض له بسوء.'"*'أما التنظيمات الحربية 
فالواقع أن الرحالة معلوماتهم عنها قليلة, وعلى الرغم من ذلك فقد ألقى ابن بطوطة بعض الضوء 
على أسماء بعض القادة. فمنهم: محمد بن إبراهيم. وعلي وأحمد أبناء صبيح؛ وعلي بن يوسف, 
وشداد بن عُمر, وعامر الشرق ومتصور بن عُمر. وموسى المرزق. '*'' وقد سبق التجيبي في رحلته 
أبن بطوطة حيث أخبر أن أمر القادة لم يقتصر على أبناء الأسرة الحاكمة في أن يكون منهم قادة 
الجيش؛ بل تعداه إلى الموالي حيث برز منهم أحد القادة من ذوي الكفاءة والشجاعة في عهد 
الشريف أبي نمى حيث نزل التجيبي أثناء رحلته في داره ويدعى محمد بن الحسن. !؟* 
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المبحث الثالث 
الجوانب الاجتماعية لبلاد الحجاز 


أشار ابن بطوطة في رحلته إلى الجوانب الاجتماعية في المجتمع الحجازى؛ فتحدث عن طبقات 
هذا المجتمع وعاداته وتقاليده والاحتفالات التى يقيمهاء والملابس التى يرتديها. 


-١‏ طبقات المجتمع: استطاع ابن بطوطة أن يوضح لنا صورة المجتمع الحجازي المقسم إلى 
طبقات بحسب مراتيها الاجتماعية. وظهر من كلامه أن الحياة الاجتماعية في بلاذ الحجاز قد 
تنوعت وأخذت مظاهر عدة؛ ولاغرابة في ذلك. فالتقاوت الطبقى كان له أثره الكبير في بلاد 
الحجاز .وأهم هذه الطبقات: 


* الطبقة ا حاكمة: تولى حكم الحجاز الأشراف من ذرية الحسن بن علي رضى الله عنهما في 
مكة المكرمة؛ ومن ذرية الحسين بن علي رضى الله عنهما في ا مدينة ا منورة واتسم حكمهم بطابع 
الإمارة فقط.''. وقد أشار إلى ذلك ابن بطوطة. فذكر أن من حكام مكة المكرمة الأشراف من 
نسل الشريف أبى ع عطيفة ورمبثة؛ ومقرهما مكة المكرمة.''' ودارهما قرب المسجد الحرام وأقام 
رميشة أحياناً في حصن الجديد.7"', وقد عُرف عن رميثة حُسن السيرة في أهل مكة المكرمة بينما 
كان الناس يخشون أخاه حميضة لقسوته'“'. وتولى الحكم من أولاد رميثة عجلان'"". وثقية. "٠!‏ 


أما المديئة المنورة فقد أشار ابن بطوطة إلى حكامها وهما كبيش بن منصور بن جماز. وطفيل 
بن منصور بن جماز من ذرية الحسن بن على رضى الله عنهما , واعتمد الأشراف على حرس يعرفون 
بالحرابة, وهم يحفون بالأمير وبين يديه وهم يحملون الحراب باعتبارهم حرس أمير البلد. '"' 


* طبقة القراد: وهي من الطيقات التى لها أهميتها الكبرى وتتبع الشريف. ويتم اختيار 
أفرادها من أكابر الأشراف.وكانوا يخرجون مع موكب الأمراء مثل موكب الأمير رميثة والأمير 
عطيفة في المناسبات . من هؤلاء القواد: محمد بن الحسن مولى الشريف أبى عي في مكةا*'. 
وأحيانا قد يكون القائد لايمت للأسرة الحاكمة بصلة. وقد أشار إلى ذلك ابن بطوطة من خلال ما 
أورده من أسمائهم مثل محمد بن إبراهيم؛ وعلى وأحمد ابنى صبيح.وعلى بن يوسف وشداد بن 
عمر وعامر الشرق, ومنصور بن عمر«وموسى المزرق وغيرهم. !"5 
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* طبقة العلماء: حظى العلماء بأهمية كبيرة لدى الناس؛ وحظيت بلاد الحجاز بزيارة العديد 
منهم. وجلسوا لإلقاء الدروس؛ والأمر با لمعروف والنهى عن المدكر. فمن علماء مكة المكرمة الشيخ 
الفقيه العالم الصالح إمام المالكية أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الإمام الصالح الورع أبي زيد 
عبد الرحمن. وإمام الشافعية شهاب الدين بن البرهان؛ وإمام الحنفية المحدث الفاضل محمد بن 
عثمان اليغدادي الأصل المكى المولد. ومن علما ء المدينة المنورة بها ء الدين بن سلامة؛ وعز الدين 
الواسطى. وسراج الدين عمر المصرى والفقيه أبو عبد الله محمد بن فرحون, والإمام المحدث جمال 
الدين المطرى: وأبو عبد الله الغرناطى.1"1 


* طبقة القضاة: تُختار طبقة القضاة من رجال العلم. فهم يلحقون بفثة العلما »؛ يقومون بتنفيذ 
الأحكام الدينية على سائر الناس. وفي بلاد الحجاز أشار ابن بطوطة إلى وجود هذه الطبقة؛ ووجود 
قضاة لجميع المذاهب. فكل طائفة تتبع إمامها وقاضيها .ولكل إمام مكان محدد في المسجد. 
يصلى فيه مع أتباعه. ومن قضاة مكة المكرمة العالم الصالح العابد نجم الدين محمد بن الإمام 
العالم محبى الدين الطبرى. والعالم شهاب الدين فاضل بن نجم الدين محمد ومن قضاة المديئة 
المنورة القاضى سراج الدين عمر المصرى. وبعده جمال الدين الأسيوطى.!!0 


* طبقة أصحاب المهن: ومنها طبقة التجار. الذين كانوا أصحاب دور كببر في بلاد الحجاز. 
التي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على التجارة. وكانت حوانيت التجارة مصفوفة على جانبى 
الصفا و المروة؛ وهناك الفلاحون المشتغلون في بساتين مكة المكرمة المتنائرة في "الزاهر" الذي 
هر مبني علي جانبي الطريق خارج مكة المكرمة يحتوي علي ديار ويساتين ؛ والمتدائرة أيضا في 
“المسفلة" وهو موضع خارج مكة المكرمة بالإضافة إلى مهن أخرى كالسقائين وا خبازين؛ وصناع 
الحلوى والرعاة'؟'. والأغوات وهم خدم المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدبئة 
ويعملون على العناية بالمسجد خلال ساعات الليل والنهار ونظافته وإشعال وإطفاء 
قناديله.'“''. ومن المهن أيضاً صناعة الشياب, إذ يطلق على أحد أبواب المسجد الحرام باب 
الخياطين”*''. إلى جانب مهنة الطوافة حيث يقوم سدنة البيت بالطواف بالحجاج مقابل أجر علي 
ذلك .!”'". بالإضافة إلى مهنة الحمالة والجزارة واليناء والتنجيد وصتاعة الدهان'''', الذين لهم 
أجرة معلومة. وهذه مجمل المهن التى أشار إليها ابن بطوطة؛ واستطعت تتبعها. ولايعنى هذا 
اقتصار أهل الحجاز على هذه المهن فقط. قرا وجدت غيرها ولكن ابن بطوطة أغفل ذكرها. 
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* طبقة الفقراء والمجاورين: كان بعض ققراء الحجاز يفرغ نفسه للعبادة. وبعضهم يعيش على 

الصدقات؛ يقول ابن بطوطة: ومن المجاورين بمكة المكرمة الإمام الصوقى عفيف الدين عبد الله بن 
أسعد. كثير الطواف أناء اليل وأطراف النهار وغيره من المجاورين الكثير والكثير. 41 


1- العادات وا 


تحدث ابن بطوطة عن العادات والتقاليد الحسنة والمكارم الجميلة لأهل 
مكة المكرمة واصفاً إياها بأنها من الأفعال الجميلة. والأخلاق الحسنة. كالإيثار إلى الضعفاء 
والمنقطعين وحسن الجوار للغرياء ودلل على ذلك بأنه متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام 
الفقرا» المنقطعين المجاورين. ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق. ثم يطعمهم. وأكثر المساكين 
المنقطعين يكونون بالأفران. حيث بطبخ الناس أخبازهم: فإذا أطخ أحدهم خبزه واحتمله إلى منزله 
بتبعه المساكين فيعطى لكل واحد منهم ما قسم له. ولابردهم خانبين ولو كانت له خبزة واحدة 
فإنها يعطى تلثها أو نصفها عن طيب نفس. ومن عادات |/ 
الولائم؛ كما أدرجوا على إعداد مياه زمزم للشرب في الحرم حيث توضع في دوارق بعد تنظيفها 
وتوضع حولها الكبزان'"'' البيضاء وتسمى الغراريف. "١‏ 


ومن عادتهم الحسنة أيضا الاعتناء بالأيتام ومساعدتهم على تعلم طرق الكسب الحلال. حيث 
اعتاد الأيتام الصغار الجلوس في السوق ومع كل واحد منهم قفتان. إحداهما كبيرة والأخرى 
صغيرة. ويسمون القفة مكتملاً: فبأتى الرجل من أهل مكة إلى السوق فيشترى الحبوب واللحم 
والخضر. ويعطى ذلك للصبى يجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر في الأخرى؛ ويحمل 
الصبى ذلك إلى دار الرجل ليتهيأ له طعام منها مقابل أجر معلوم؛ في حين يتجه الرجل لقضاء 
أعماله. "59 


كما أشار ابن بطوطة أن من عادات أهل مكة المكرمة كثرة استعسالهم الطيب والكحل 
والسواك. وحرص النساء على الطواف في ليلة الجمعة.'"؟ 


ومن عادات أهل المديثة المنورة ما شهده ابن بطوطة في مسجد الذ 
إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام وفي كل ليلة نبيت بالمسجد الكريم والناس 
قد حلقرا في صحنه حلقا. وأوقدوا الشمع الكثير. وبيئهم ربعات القرآن الكريم يتلونه وبعضهم 
يذكرون الله. وبعضهم في مشاهدة التربة الطاهرة. والحدأة يكل جانب يترفون مدح رسول الله صلى 


حيث بقول: وكانت 
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5 
الله عليه وسلم, وهكذا دأب الناس في تلك الليالى المباركة. ويوزعون الصدقات الكثيرة على 
المجاورين والضعفاء والمحتاجين. 5 


وإذا كان ابن بطوطة قد أشار إلى العادات والتقاليد الحسنة لأهل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة فقد أشار أيضا إلى العادات والتقاليد غير الحسنة والتى تتطرق إلى البدع والشائعات 
مثل اعتقاد بعض أهل مكة في زيادة ماء زمزم في ليلة النصف من شعبان. وقد ذكرها من قبله 
ابن جبير في رحلته والعبدري أيضاً.'*"': وأشيع أيضاً أن حمام الكعبة لا يهبط على الكعبة أو 
فوقها . وإذا هبط شفى من علته أو مات لحينه.'*' 


ومن الشائعات ما أثير حول جيل ثور وقولهم من لم يسستطع دخول الغار من الفتحة التى 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو ابن زنا.'”' ومن البدع "أنه في حالة وجود قحط 
يخرجون مصحف زيد بن ثابت الصحابى الجليل رضى الله عنه ويضعونه في القبة مع المقام بعد 
فتع باب الكعبة ثم يجتمع الناس وهم حاسرو الرؤوس داعين الله ومتضرعين إليه حتى يتداركهم 
برصمتة 159 

ومن العادات غير الحسنة المنتشرة بين بعض أهل المدينة المنورة التى أشار إليها ابن بطوطة. 
أن هناك قطعة من الجذع الذي حنّ للنبي صلى الله عليه وسلم يقبلها الناس؛ ويبادرون للتبرك 
بلسمها ومسع الحدود فيها !“5 


من الشائعات التى سجلها ابن بطوطة أثناء طريقه إلى مكة المكرمة والمديثة المثورة. عادة 
الركب المار بتبوك إعداد الجيش بأسلحته ويتقدم الرجالة والفرسان وخلفهم الركب؛ في حين يقوم 
بعضهم بتحميل أكوام الحطب على الدواب لقلته بأرض تنبو 
زاعمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها بتلك الطريقة.' 


- الاحتفالات: درج أهل مكة المكرمة على الاحتفال بمناسيات معيثة منها: احتفالهم يوم 
الجمعة وخروج الخطيب والمؤذنين؛ واحتفالهم بشهر رجب والعسرة وغيرها من العبادات؛ واحتفالهم 
في شهر شعبان بإيقاد المصابي والمشاعل. والصلاة والطواف والخروج للاعتمار.'.*' 


كما يحتفلون في رمضان يضرب الطبول عند باب الأمير. وتفرق الأئمة السنيين استعداداً 
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لإقامة التراويح؛ وتجديد فرش المسجد. والإكثار من الشمع والمشاعل. واستمرار عاء 
الكريم في الوتر من العشر الأواخر لشهر رمضان. اية شهر شوال: 
المكى بالمصابيح والشموع الموقدة في جميع أتحاء الحرم وسطحه. 0 المسجد الموجود بأعلى 
جبل أبي قبيس؛ والاحتفال بشهر ذي الميجة. وضرب الطبول في أوقات الصلاة إلى يوم الصعود 
إلى عرفات: ويقوم الخطيب يوم السابع من ذى الحجة أثر صلاة الظهر بإلقاء خطبة في الناس 
برشدهم إلى الطرق الصحيحة في أداء الفريضة: وكان هذا الاحتفال موجوداً وقث زيارة ابن بطوطة. 
لمكة المكرمة. 15 


4- الملابس: حرص أهل الحجاز على لبس الملابس النظيفة الحسنة. ٠‏ وقد أشار ابن بطوطة إلى 
أمير مكة المكرمة وهو بليس ثريا أبيضاً وعمامة بيضاء: متقلناً سيفه؛ وبليس القاضى الخطيب 
في صلاة الجمعة ملابسه السوداء المزينة بخيوط الذهب وعلى رأسه عمامة سوداء مزينة أيضاء 
وعليه طيلسان شرب رقيق؛ كما برتدى رئيس المؤذنين وقت صلاة الجمعة ملابس سودا ٠»‏ ويحمل 
على عاتقه سيفه. وساد اللون الأبيض ثياب أهل مكة المكرمة. وقيام الأمير بإلباس المحتسب 
عمامة تكون له جوازاً. فلا يجرؤ أحد على التعرض له؛ ولكنها تصيح عدية النفع عند رحيل 
صاحبها عن مكة المكرمة.'"” 
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المبحث الرابع 


الجوانب الاقتصادية لبلاد الحجاز 


سجل ابن بطوطة في رحلته العديد من الجواتب الاقتصادية ليلاذ الحجاز سواء على المسار 
الزراعى أو الصناعى أو التجارى وذلك على النحو التالى: 


-١‏ الزراعة: نلاحظ أن بلاد الحجاز قد اعتمدت في الزراعة على المياه؛ ومن ناحية توقر المياه 
بد في القرين بثر مياه عذبة. وفي مكة المكرمة هناك سقابة للماء. وفي بطن مرّ وخليص وبدر 
والصفراء وقباء مياه آبار عذبة. ويذلك اتسعت الرقعة الزراعية في محُتلف مدن بلاد الحجاز. 
وقد أشار ابن بطوطة إلى المحاصيل الزراعية في بلاد الحجاز فيقول: ولقد أكلت بها من الفواكه 
والعنب والتين وا خوخ والرطب مالا نظبر له في الدنيا, وكذلك البطيخ المجلوب إليها لاهائله سواه 
طيباً وحلاوة, حيث تجلب لها الفواكه والخضر من الطائف ووادي نخلة؛ ويطن م !9 


ونلاحظ أن الأراضى الزراعية كانت قريبة من مكة المكرمة وما حولها من القرى والأودية؛ يقول 
ابن بطوطة: ثم رحلنا من عسفان, ونزلنا بطن مرّ. ويسمى أيضا مر الظهران؛ وهر وادي خصب 
كثير النخل ذو عين فوارة سبّالة تسقى تلك الناحية؛ ومن هذا الوادي تجلب الفواكه والحضر إلى 
مكة المكرمة. "ا 


كما اشتهرت الطائف بخصوية ترتبها الزراعية. حيث تحوى الفواكه وتضم بساتينها النخيل 
والعنب والخوخ والتين. وقد أشار ابن بطوطة إلى ذلك عند حديثه عن رياط ربيع بمكة المكرمة 
عندما يأني أهل الطائف بالفراكه بأنهم يخرجون العشر من الناتج من النخيل والعنب والخوخ 
والغين "1 


-١‏ الصناعة: ساهمت الأحجار الكريمة كالجواهر والياقوت وغيرها المجلوبة إلي بلاد الحجاز 
في ازدهار صناعات رائجة ومعروفة , وهي صناعة الحلي والمجوهرات وغيرها من صناعات الفضة 
استخدمت في تزيين المسجد الحرام..حيث كانت هذه المادة من الفضة تجلب إلى البلاد . وقد أشار 
ابن بطوطة أيضا إلى توفر الفضة والذهب في بلاد الحجاز ورخص أسعارها. !© 
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اعتمدت بلاد الحجاز على التجارة لإقبال الكثير على العمل في مجالهاء 
ن طبيعة البلاد قد دفعت السكان إليها ونجد ذلك واضحاً في القرآن الكريم في دعوة 
"فاجعل أفتدة من الناس تهوى إلبهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون” سورة إبراهيم (آية 7) وقال تعالى: “أولم مكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل 
شئ" القصص (آية 07). فالآيات تشير إلى المكان وماخصه الله به من مميزات دينية؛ وهي اتجاه 
ب فيما ساقه الله لهم من رزق ليكونوا شاكرين لنعمه. 
٠.‏ أما الآية الغا: ارت إلى قدسية المكان. وإلى الأرزاق والخيرات المحمولة 
إليه من كل مكان, وقد أشار ابن بطوطة إلى المراكز التجارية في بلاد الحجاز مشل. جدة وهو ميا 
بحرى. ومكة المكرمة, وينيع وتبوك والعلا والدهناء ورابغ وعسفان وغيرها من المواني .'*1 


كما أشار ابن بطوطة إلى أن الورادات التجاربة تحمل من داخل بلاد الحجاز إلى مكة المكرمة. 
فيحمل إليها الخضار والفواكه من الأودية القريبة مثل وادي نخلة وبطن مر ومن الطائف” 


وقد تعددت الأسواق التجارية في بلاد الحجاز وتنوعت مبيعاتها وأوقاتهاء وقد أشار إلى 
ذلك ابن بطوطة فذكر أن في مكة المكرمة بوجد سوق تجاري ما بين الصفا والمروة, تباع فيه 
الأطعمة. وسوق للشياب والأمتعة؛ وسوق للعطارين عند باب بنى شيبة وسوق الدقاقين أي العوابل 
في أجياد. يقول ابن بطوطة: وبين الصفا والمروة سوق عظيمة, تباع فيها الحبوب واللحم والتمر 
والسمن وسواها من الفواكه. '"' 
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المبحث الخامس 
الجوانب العلمية لبلاد الحجاز 


حفلت رحلة ابن بطوطة بالجوانب العلمية لبلاد الحجاز. متضمنة المذاهب الإسلامية وبعض 
المدارس العلمية. وأشهر العلماء الكبار. وذلك على النحو التالي: 


-١‏ المذاهب الإسلامية في بلاد الحجاز : تعددت المذاهب الإسلامية في بلاد الحجاز. 
وقد أشار ابن بطوطة إلى تعدد الأئمة في الحرم المكي تبعاً لتعدد المذاهب. فكان هناك المذهب 
المالكي. والشافعي والحنفي والحنبلي, وقشل كل مذهب من هذه ا مذاهب إمام كبير فهناك الفقيه 
العالم إمام المالكية أبو عبد الله محمد بن أبي زيد عبد الرحمن. وشهاب الدين بن البرهان إمام 
الشافعية. وشهاب الدين أحمد بن علي إمام الحنفية, والمحدث محمد بن عشمان البغدادي الأصلي 
المكي المولد إمام الحنابلة. ''١‏ ولفت انتياه الرحالة الذين سبقوا ابن بطوطة وزاد استدكارهم من 
وجود الفرقة الزيدية حيث كان الإمام الزيدي موجوداً زمن رحلة ابن جبير عامة/81(ه/817١١.م).‏ 
واستمر وجود الزيدية في وقت رحلة التجيبي إلى مكة سنة(147ه/757١.م)‏ ولكن هذه الفرقة 
اختفت واختفى وجود إمامها في وقت رحلة ابن بطوطة الذي زار مكة سنة(5؟/اه/ 1178 .م) 
وبالرغم من تعد الأئمة والمذاهب بالحرم الشريف إلا أنه لم يحدث اضطهاد أو تحيز لمذهب على 
آخرء بل سار أئمة وعلماء المذاهب جنباً إلى جنب لنشر العلم؛ ورما يحدث تفقه العلماء على أكثر 
من ملعب ."1 


0-1 المدارس العلمية في بلاذ الحجاز: سارت المدارس العلمية بمكة المكرمة جنباً إلى جدب 
مع المسجد الحرام في نشر العلم. وقد أشار ابن بطوطة إلى مدرسة واحدة فقط وهي المدرسة 
المظفرية: التي بناها ملك اليمن الظفر نور الدين عمر بن رسول. * غير أن المسجد الحرام يعد 
مدرسة علمية ومركزاً لنشر العلم والتعليم من أعظم المراكز العلمبة: حيث تعقد فيه حلقات العلم 
المتنوعة, ليس وفق منهج محذد بل كان الأمر متروكاً لكل عالم في تدريس المفيد.'*/ 


وقد أشار ابن بطوطة إلى أن الكثير من طلاب العلم قد حرصوا على طلب العلم با مسجد 
الحرام؛ وليس بالمدارس المنتشرة بمكة وحدها. '*' ولم يشير ابن بطوطة في رحلته إلى وجود مدارس 
علمبة بالمدينة المنورة بسيب ما كان عليه المسجد النبوي والمسجد الحرام من نشاط علمي بسبب 
وفرة العلماء والكتب العلمية. وكأنما مكة والمديتة كانتا مقراً للعلم والعلماء. 
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ويأتي المسجد النبوي مركزاً ثانياً من امراكز العلمية بالحجاز. وظلت المدينة المنورة مقصداً 

الطلبة العلم: وكان العلماء المجاورون يحتفظون بكتبهم دإخل المسجد النبوي في أماكن خاصة 
بهم. كما ضم المسجد النبوي مكتية كبيرة وبعض المصاحف الموقوفة على المسجد. "5 


وقد شاهد ابن بطوطة وغيره من الرخالة الذين نزلوا بلاد الحجاز خزائن للكتب في المسجد 
الحرام. وهي كتب وقفت على المسجد الحرام إلى جانب الكتب الخاصة بكل عالم يتولى التدريس. 
إلى جانب الكتب الموقوفة من قبل علماء مكة المكرمة ما يعطى انطباعًا واضححا عن وجود 
اتصال حضارى بين المسلمين قى بلاد الحجاز وشعوب الدول الأخرى, ما أعطى بلاد الحجاز بعض 
الخصوصيات الثقافية التى تنفد بها عن باقى المنطقة العربية. 


- أشهر العلماء الكبار بمكة المكرمة : ضمت مكة المكرمة جمعاً غفيراً من العلماء. 
سواء كانوا مقيمين بها أو مجاورين للمسجد الحرام» في زمن ابن بطوطة وقد أورد ابن بطوطة 
عدداً من هؤلاء العلماء مثل: نجم الدين محمد بن محبي الدين الطبري: ال مولود في سئة(594 
ه/ةه1١.م‏ وأفتى وتولى القضاء حتى مات في سنة ٠‏ 1/7.ه/178.م, لقيه ابن بطوطة 
.وأثنى عليه لفضله وكثرة صدقاته ومواساته للمجاورين وحسن خلقه. وكثرة عبادته وإطالة مكوثه 
في المسجد الحرام وقيامه بإطعام الأشراف والأعبان والفقراء. وخدم الحرم الشريف والمجاورين. 
وحظى بمكانة كبيرة لدى الملك الناصر ملك مصرء إذا يعتبر وكيلاً عنه في توزيع صدقاته 
وصدقات أمرائه على سكان مكة المكرمة. *؟ 


والعالم الفاضل جلال الدين محمد الأفشهري. جاور با حرمين وسمع بها الكثير. وله عناية كبيرة 
بالحديث الشريف؛ ولد سنة( 114.ه/778١.م)‏ ؛ ومات بالمدينة المنورة سئة1/78.ه/1774.م) 
وقد لقبه ابن بطوطة وأشار إلى جلوسه عند باب إبراهيم أحد أبواب المسجد الحرام!''' 

وإمام الحنابلة محمد بن عثمان اليغدادي. سمع وحدّث وناب في القضا ء بمكة المكرمة عن القاضي 
نجم الدين الطبري. وتوفى سنة(١"ا/.ه/‏ ٠7١.م)‏ ولقيه ابن بطوطة وبيّن أنه بغدادي الأصل 
مكي المولد. وكان المحتسب بعد قتل تقى الدين المصري, وله عند الناس هيبسة وسطرة!'' 


ومحمد بن عبد الله بن أحمد الطبري المكي الشافعي. ولد سنة( 1174.ه/1778.م) بمكة 
المكرمة وتوقى سنة(778.ه/1771.م) وقد مدحه ابن بطوطة كثيراً لبلاغته وحسن بيانه؛ وكان 
يكتب لكل جمعة خطبة خاصة بها. 19 
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والعالم عز الدين الحسن بن على الواسطي؛ ولد سنة( 5817.ه/ 788١.م)‏ ومات في شعبان 
سنة( 41/,.ه/ + 14.م). ذكره ابن بطوطة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وقال عنه: إنه من 
أصحاب الأموال الطائلة. يحمل إليه من بلده ا مال الكثير في كل سنة فيبتاع الحبوب والتمر 
ويفرقها على الضعفاء والمساكين. ويتولى حملها إلى ببوتهم بنفسه ولم يزل ذلك دأبه إلى أن 


اتوفى. 

والعالم أحمد بن محمد بن أحمد زين الدين الطبري المكي. ولد سنة (91١ه/187١.م)؛‏ 
وتوفى بمكة المكرمة سنة( 97/431.ه/541١.م)‏ قال عنه ابن بطوطة: إنه الفقيه الصالح زين الدين 
الطبري شقيق نجم الدين من أهل الفضل والإحسان للمجاورين.'؟1 


والعالم أحمد بن علي بن يوسف شهاب الدين الحتفي المكي إمام الحنفية بالحرم الشريف. 
ولد بمكة المكرمة سنة( 317.ه/ 71/4١.م)‏ وتوفى بها سنة (875/اه/ 1717/4.م)؛ قال عنه ابن 
بطوطة: إنه من كبار أثمة مكة المكرمة وفضلاتها وكرمانها. قام في كل عام باستدانة أربعين أو 
خمسين ألف درهم لإطعام المجاورين وأبناء السبيل.!"!؟ 


4- أشهر العلماء الكبار بالمدينة المنورة: حفلت المدينة المنورة بالعديد من العلماء القائمين 
على التعليم ونشر العلم: إضافة إلى العلماء القادمين إليها. ورما جاور بعضهم واستقر بها 
ذلك في زمن ابن بطوطة من بين هؤلاء العلماء: العالم الجليل سراج الدين عمر بن أبي العباس 
الأنصاري, ولد سنة( 7178.ه//777١.م)‏ وتوفى سئة(77/اه/ 17178.م)؛ أشار إليه ابن بطوطة 
بقوله: قاضي وخطيب المدينة المنورة, ظل قاضي وخطيب المدينة نحو أربعين سئة. 9197 


والعالم جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد العبادي السعدي الشافعي رئيس المؤذئين 
بالحرم النبوي الشريف. القاضي والخطيب والإمام في المدينة المنورة. ولد سنة( .517١‏ 
ه/1177.م) وتوفى سنة( 941.ه/1741.م) وقال عنه أبن بطوطة: هو الإمام المحدث 
الفاضل. "1 


والعالم محمد بن محمد بن أحمد كمال الدين المصري. نبغ في الفقه. وسمع الحد؛ 
القضاء والخطابة والإمامة بالمدينة المنورة. ولد سنة(794.ه/ ١778‏ م) في القاهرة. وتوفى 
سنة( 748.ه/ 144.م): ولقيه ابن بطوطة قائلاً عنه: إنه من مصر وأشار إلى توليه الخطابة 
والقضاء بالمدينة المنورة. 14 
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والعالم أبو عبد الله محمد بن محمد الغرناطي. جاور بالمديتة وأخذ الحديث وأتقن الفرانض 

والحساب. توفى سنة( 1/84.ه/17817.م) ولقيه ابن بطوطة وأثنى عليه ونعته بالشيخ المجاور 
المعروف بالتراس وأصبح فيما بعد أحد القائمين على خدمة المسجد النيوي الشريف. 1١9!‏ 


والعالم محمد بن فرحون بن محمد بن فرحون التونسي ا مولد والمنشاً. أشار ابن بطوطة إلى عمله. 
انائبا للقاضي سراج الدين؛ وله العديد من الأبناء بالمدينة المنورة. ومات سنة(١‏ ؟لاه/ ٠‏ 1777.م) 
وقد برع في علم الميقات.٠‏ 


والعالم عبد الله بن محمد بن قرحون قاضي المالكية ومؤرخ المدينة المنورة؛ ولد سئة(551. 
ه/116.م)؛ أخذ العلم على يد علماء عصره. واستوطن المدينة المنورة. وعمل نائياً للقفاضي 
مدة أربع وعشرين سنة, ثم انفرد يقضاء المالكية. وكان عالماً بالحديث ومعانيه والقرآن الكريم 
وتفسيره؛ وله العديد من المؤلفات قال عنه ابن بطوطة: أبو محمد عبد الله مدرس المالكية وثائب. 


الحكم "1 


والعالم البهاء بن سلامة المصري الذي قام بالخطابة. والإمامة با مدينة المنورة؛ أشار ابن بطرطة 
إلى إمامته للمسجد النبوي الشريف وقت قدومه إلى المدينة المنورة. وكان من أكابر المصريين!؟"1 


القد تنتعت مكة المكرمة والمدينة المنورة بمكانة علمية عظيمة في نفوس المسلمين جميعاً . وهما 
من أهم الراكز التي تشد إليها الرحال وتضرب إليها أكباد الإبل في سبيل طلب العلم والعيادة 
وقام علمازها بدور كبير في النهوض بالحركة العلمية وازدهارها. 
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الخائقة 

القد اعتمدت في هذا البحث على كتاب رحلة ابن بطوطة لإظهار أهميته. والتأكيد على 
أن هذه الرحلة من المصادر المهمة لتاريخ الحجاز. وقد تمخض هذا البحث عن عدد من النتائج 
تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية؛ ومن هذه النتائج نتائج ا جوانب. 
السياسية: حيث ظهر من خلال الدراسة أنه قد حدث اضطراب سياسى في بلاد الحجاز نتيجة 
تصارع أمراء الأشراف فيما بينهم على الإمارة ؛ وقد استعان الأمراء الأشراف بملوك مصر تا, 
وملوك اليمن تارة أخرى في سبيل الحصول على الحكم ٠‏ وقد ارتبط أشراف الحجاز ارتباطا 
في القرن الثامن الهجرى بالمماليك بمصر. الذبن تدخلوا في شتون الحجاز الذاخلية؛ وامتد ليشمل 
الأمراء أنفسهم من ناحية توليتهم وعزلهم . وامتدت سيطرت أمراء مكة المكرمة على مناطق 
شاسعة خارج الحجاز ليشمل مملكة سواكن وبلاد البجة. 

أما الجرانب الاجتماعية: فقد تعددت الطبقات في المجتمع الحجازى. واختلاف تركيبته 
السكانية , وظهرت عادات وتقاليد انفرد بها أهل الحجاز عن سائر الأمصار الإسلامية ؛ وكذلك 
الاحتفالات المرتبطة بأكثر الشهور العربية. 

أماالجوانب الاقتصاد, ظهر من خلال الدراسة استقرار الأحوال السياسية بالممالك 
الإسلامية المجاورة للحجاز يعقبه استقرار سياسى واقتصادى بالحجاز بسبب ما يصلها من 
أعطيات منها بانتظام ٠‏ وأن أهل الحجاز لديهم معرفة بأساليب المعاملات التجارية بمختلف 
أنواعها , وأن للأسواق وانتشارها وجود كبير . 

ومن حيث الجوانب العلمية: كانت رحلة ابن بطوطة مشاهدات في بلاد الحجاز بمثابة موسوعة 
علمية مصغرة عن هذه البلاد لما حوته من معلومات مهمة لكافة أحوال المسلمين في القرن الثامن 
الهجرى. 

وتضمنت هذه الرحلة العديد من أسماء العلماء البارزين في مكة والمدينة ؛ كما ضمث 

مكة المكرمة والمدينة المنورة المذاهب الإسلامية الأربعة وسار علماء هذه المذاهب جنبا إلى جنب 
الدفع الحركة العلمية والنهرض بها وبروز دور المسجد الحرام العلمى؛ وكذلك دور المسجد النبرى 
فكان كل منهما بمثابة جامعة مفتوحة يتوافد إليها طلاب العلم المسلمون من جميع أنحاء العالم 
الإسلامى. 

كما أبرزت الدراسة دور العلماء المجاورين في رواج الحركة العلمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة, 
واطلعت الدراسة من خلال رحلة ابن بطوطة على كثير من المشاهد الجغرافية والعمرانية في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 
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هوامش البحث 


-١‏ حسين محمد فهيم. أدب الرحلات. طيعة.عالم المعرقة العدد 174, الكويت 1944.م ص77. وانظر أبن 
الخطيب ذو الوزارتين لسان الدين تكال/الاه. الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عيد الله عنان. 
طبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر - القاهرة 1814م . 5977/7 

1- ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلاتى ت07همه. الدرر الكامنة في أعبان المائة 
الثامنة. طبعة دار الجيل - بيروت يدون تاريخ7/ .64 

ابن بطوطة؛ الرحلة, طبعة دار صادر ببروت 6ل اص 

ولواته» بطن من بطو البرير ينتسبون إلى لوا الأصفر بن لوا الأكبر ين زهيك. انظر عبد الرحمن بن خلدرن 

تا . هه. تاريخ ابن خلدون. طبعة مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت 141/8 .115/1 

8- أبن بطوطة: الرحلة ص .١4‏ وعطنجة» : بلد على ساحل بحر المغرب. وهى مدينة قديهة, آثارها ظاهرة.. 
بناؤها بالحجارة قائمة على البحر. وهى على ظهر جبل. وهى آخر حدود أفريقيا, انظر ياقوت الحمرى 
ت273ه. معجم البلدان طبعة دار صادر - بيروت . بدون تاريخ. 47/8. 


- أبن بطوطة, الرحلة ص .01١‏ 
- ابن بطوطة, الرحلة ص 18 

8- ابن حجر العسقلاتى. الدرر الكاصنة 8/ -.44. 

4- أبن بطوطة. الرعلة ص 14 

١١-ابن‏ خلدون عيد الرحمن ت 8-8 ه. المقدمة طبعة دار نهضة مصير. الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 771/1١‏ 
١-ابن‏ حجر العسقلاتى. الدرر الكامنة. طبعة دار الكتب المديشة القاهرة يدون تاريخ. ١٠١١/4‏ 


. 118. 501/-1703/6 -انظر مقدمة ابن جزي برعلة إين بطرطة صى 17-4 بواتظر اين الخطيب بالإحاطة‎ ١ 
, الرحالة اللسلمون فى العصور الوسطى . طبعة دار المعارف القاهرة 0441م‎ ٠ وانظر زكى محمد حسن‎ 
واتظرة‎ 
- وا منطك0 مالف ممم جسم صدم؟ عت وسامس0) هتفه أه كاصدممعة تدصق لد لا‎ 


١-ابن‏ يطوطة. الرحلة ص 16 . -387. -545-174. -14. 304 


4١-ابن‏ حجر العسقلاتي. الدرر الكامنة 8/ -48. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لف 
6١-ابن‏ بطوطة: الرحلة ص 16. -15. 


1-كراتشكرفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي 
561 .م 43/1 ونقولا ن 
والترزيع- بيروت 1945.م ص :18 

"حابن يطوطة, الرعلة ص 11١ - ١١‏ 


١-نقولا‏ زيادة. الجغرافية والرحلات عند العرب 141 


إلى العربية صلاح الدين عشمان. طبعة جامعة الدول العربية. 
الجغرافية والرحلات عند العرب ط7. طبعة المطبعة الأهلية للنشر 


١-حسني‏ محمود حسين, أدب الرحلة عند العرب ص١4.‏ والبستائي. دائرة المعارف .588/١‏ 


وانظر ‏ 
دملائلة عد 8 بلتمستللفت .عه معوماط سه عطصة وعهدرولا كما : عامه7 مطعمماة - 
1 19137 


615 - 816.41١ -اين بطرطة, الرعلة ص‎ 1١ 
المهل, هي ما تعرف اليوم يجزائر امالديف. انظر محمد محمود الصياد. رحلة ابن بطوطة. طبعة دار‎ ةريزج-"١‎ 
صة4. وشرقي عبد القري عمان: تجارة المحيط.‎ ٠ امعارف للطباعة. والنشر والتوزيع تونس 1448 م‎ 
الكويت :166 ص1817.‎ )١81( الهندي في عصر السيادة الإسلامية: طبعة عالم المعرفة - العدد‎ 
.48- /5 ؟1-ابن بطرطة, الرحلة ص 18: 011. 084-487 وانظر ابن حجر العسفلاتى الدرر الكامنة‎ 
+ النظر مقدمة هذا مرجع‎ -717 
- 64 ممجيهدما -لجد:؟ أن سام معطا اماما‎ ١ ومائف» طلذ‎ 1960 
هوامش المبحث الأول‎ 
١١ رشيد. ملء العيبة. ط دارالغرب الإسلامي- بيروت /144١.م 8//؛ ابن بطوطة, الرحلة ص؟‎ نباح١‎ 
318 - 111 '؟حاين رشيد. ملء العيية 11/8 - 1 . 18 - 18, وأين بطوطة: الرلة‎ 


"-البلوي. ناج المفرق نحقيق ال حسن السائع - ط بيروت (د . ت) :778/١‏ وابن بطوطة؛ الرعلة. ١15‏ -- 
1١‏ وابن رشيد. ملء العيية 14/8 - 18 


حابن بطوطة. الرحلة ص١1‏ . والبلوي. اج المفرق 794/9. 


#-التجيبي: مستفاد الرحلة ص١7‏ - 516. وابن بطوطة, الرحلة ص 147 - 41؟. 


3-العيدري. الرحلة المغربية 1١7‏ - 174. وابن بطوطة: الرحلة ص4١‏ - 118 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدها توملا 


7 
/البلوي. تاج المقرق 174/١‏ وأبن بطوطة. الرحلة. ص14 9 


اين بطوطة, الرصلة ص 114-114 والعيدري. الرحلة امغربية م187 - 054 

؟-العيدري: الحلة لمفبية ص14 - 178 واين بطوطة: الرحلة س8 

حابن بطوطة. الرحلة ص 14 . والعبدري: الرحلة المغربية ص 18م 

114 حابن بطوطة, الرحلة ص‎ ١ 

اين بطوطة: الرصلة ص 016--018ر 

لين بطوطة, الرلة ص .015 

- ابن بطوطة؛ الرحلة صى 1١‏ , وأبو عبدائله العيدريالرطةالمفربية - تحقيق محمد الفاسي - طبعة لزيا 
- المقرب 13 .م ص19 - 07 : التجيسي قاسم بن يوسف ت ./اهةمستفاد الرهلة والاغتراب: 
حفيق عبد الحفيظ منصور. طبغة لدار العربية للكتاب - اليبيا- نتونس 1618 سم ص .]9 


6١-ابن‏ بطوطة, الرحلة ص 144-159. والعيدري. الرعلة المقربية ص177: والتجيبي. مستفاد الرحلة 
7 


ابن بطوطة؛ الرعلة ص 166 . والعبدري. الحلة المغربة ص 117 : والتجيبي . مستفاد الرطلة ص .70 


7١-جبل‏ الخندمة: الحندمة جبال مكة الشرقية التى تبدأ من أبى قبيس متجهة شرقا إلى المفجر الذي يفصل 
بين جبال منى وجبال مكة وقتد جتويا حتى تشرف على المفجر الغربى الذي يفصلها عن جبل ثورء 
انظر البلادى عاتق بن غيث. معجم معالم الحجازء طبعة مطبوعات ثادى الطائف الأدبى- السعودية. 
لاقل لك 


حابن بطوطة. الرحلة ص 166 والعبدري. الرحلة المفربية 178 
١‏ -وهو الآن بقع داخل عمران مكة. ويشرف على حى الهجرة. 

اين بطوطة. الرحلة ص 168 والتجيبي. مستفاد الرعلة ص 588 . والعيدري. الرحلة امغربية ص18 
١‏ اين بطوطة: الرحلة صى 16-144 ؛ والتجيبي . مستفاد الرحلة ص١‏ 151. 


"ابن بطوطة. الرحلة ص 1748: والعيدرني. الرحلة المربية ص18 - 184 والحربي. المناسك وأماكن طرق 
المع تحقيق حامد الجاسر ل - الرياض 151 .م صر .8 - 0-8 . والفاسي. شفاء القرام 461/1 
0000 


18-العبدري. الرحلة المقربية ص 146 - 148 والفاسي. شفاء القرام 67/١‏ - 484 وابن بطوطة. الرحلة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


2 
02007 

4"-التجيبي. مستفاد الرحلة ص؟57: واين رشيد. ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الرجهة الرجيهة 
إلى الحرمين مكة وطيبة - تحفيق محمد الحبيب جد؟ طبعة الدار التونسية للنشر - تونس 1881-م: 
جد طبعة 1441م وجده طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت 1924م 18/8 ؛ وابن بطوطة. الرحلة 
ص كد لا 

6 حابن بطوطة, الرحلة ص17 , عبد القدوس الأنصاري, آثار مدينة المنورة ط.ء . طبعة المطيمة العربية الحديثة 
- بيروت 1944م صة77: 547, والشتقيطي. الدر المين ط7. طبعة دار القيلة - مكة 1841.م 
072 


-ابن بطوطة؛ الرهلة ص4 ١١‏ - 106 

"حابن بطوطة. الرصلة ص4 ١1‏ - 138 

4 -البلري. تاج المقرق 141/٠‏ - 5.84 , وابن بطرطة الرحلة ص ١110‏ 

ابن بطوطة, الرخلة ص ١١8‏ . والبلري. تاج المفرق 18/١‏ 

٠"!-ابن‏ بطوطة, الرحلة ص ١١8‏ , والبلوي. تاج المفرق 284/1 

١-البلوي,‏ ناج المفرق 18/1 : وابن بطرء 

"حابن بطوطة: الرحلة ص97 

-البلوي خالد بن عيسي ت 8٠‏ 7ه ناج المفرق في تحلية علساء المشرق: محقيق ومقدمة الحسن السائع. طبعة. 
بيروت (د .ات). 8/1 :7 - 57, والقاسي محمد بن أحمد الحسيني ت877 ه. شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام: تحقيق عُمر عبد السلام التدمري طبعة دار الكتاب العربي - بيرت 1988.م؛ 5314/1١‏ 
قدم - لإهس, .س7 - 781, 3ك7, التجيبي. مستفاد الرحلة ص67 ! - 445. 7997 - 714 


الرحلة ص ١18‏ 


دم د ودع 496 - +78 , واين بطوظة: الرعلة 159.157 - 3959 .316 
"حابن بطوطة؛ الرعلة ص67 - 166 . والبلوي. ناج المفرق715/1. 


8"-البلوي. ناج المفرق 4/٠‏ -5.'واين بطوطة. الرعلة ص8 16. سيد عيد المجيد بكر. أشهر المساجد في 
الإسلام ط دار القيلة - مكة هرة ١‏ .م ص1 ١١‏ - 014 


-ابن بطوطة: الرحلة ص 1617. والتجببي. مسستقاد الرحلة ص8 6؟. والبلري. ناج المفرق 4/1 5. 


7 -ابن بطوطة , الرحلة صن 151 
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8]-التجيبي . مستفاد الرحلة ص *14؛ والبلادي. معالم مكة التاريخية والأثرية ط دار مكة السعودية :.184.م 
اص177, وابن بطوطة. الرحلة ص١١‏ - +1197 

8-التجيبي. مستفاد الرحلة ص147, والبلوي. تاج المقرق 7٠١ /١‏ والفاسي . 
ظهيرة: الجامع اللطيف ص 7٠١‏ . وأبن بطوطة. الرحلة 165 

.-الفاسي: شقاء الغرام :87/١‏ وابن بطوطة. الرحلة ص17 . والتجيبي. مستفاد الرحلة ص 148 

٠-اين‏ بطوطة. الرحلة ص ٠164‏ والقاسي. شفاء القرام 877/1١‏ 


٠‏ الغرام 828/9 . واين 


ابن بطوطة؛ الرحلة صى ١16:‏ والتجيبي. مستفاد الرحلة ص48 . والفاسي. العقد الفمين 1117/١‏ 


الفاسي محمد بن أحمد الحسيني .81 ه. والعقد الشمين في أخبار البلد الأمين. تحقيق عُمر عبد السلام 
التدمري طبعة دار الكتاب العربي - بيروت 1948. م: /٠‏ 17: وابن بطوطة, الرحلة ص 161 


حابن فهد, إتحاف الورى 6/-٠؛‏ والفاسي. شفاء القرام 04/١‏ : واين بطوطة. الرحلة ص 44 ١‏ 

حابن بطوطة. الرحلة ص 184: والفاسي. شفاء الغرام 871/١‏ - 458 والفاسي؛ العقد الشمين /١‏ :17 
- 111 وابن فهد, إنتحاف الورى؟/ 074 34/7 

7)-التجيبي. مستفاد الرحلة 7/7 - 774.773 : والبلوي. تاج المفرق 711/1 - 1717؛ والفاسي» شفاء. 
الغرام 474/١‏ 4174 : وابن بطوطة. الرحلة ص ٠‏ 16 947. 


اين بطوطة: الرحلة ص 0159 

4)-اين فهد, إتحاف الورى 071/7 - 078. والتجيبي. مستفاد الرحلة صى585. وابن الجرزي. المنتظم 
ا 

4-البلوي. ناج المفرق 4/1 :7. والتجيبي. مستفاد الرعلة ص775. 745. 1744. 548. والفاسي؛ شقاء 
الغرام .064/١‏ 077. 067 - 0017 والفاسي. العقد الشمين /١‏ 15: وابن بطرطة. الرصلة ص41 ١‏ 
0 


هوامش المبحث الثاني 
.-١‏ ابن بطوطة: الرعلة ص 16. ؟1. 
1- رميثة بن أبي غى محمد بن أبي سعد حسن بن أبي على أمير مكة. وليها نحو ثلاثين سنة. توقى ثامن 


ذي القعدة 47/اه/168.م انظر أبن تغري بردي. الدليل الشافي على المنهل الصافي تحقيق فهيم 
شلتوت. طبعة مكنية الخائبي القاهرة (د . ت) 5.1/1 


علد صفبويو كن بدي ان م خموبو ان نآك كك يلها وعقف: 
سنة١‏ 1اه. انظر ابن تغري بردي. الدليل الشاقي 774/1 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


السلطان يوسف بن عمر بن علي بن رسول أحد سلاطين الولة الرسولية «الذين حكموا اليمن أكثر من 

قرنين وانسع ملكهم فشمل أكثر بقاع اليمن ٠‏ وتيرجع تسمية الدولة بهذا الاسم إلي أن نسبهم ينتهي 

إلي محمد بن هارون الفساني ٠‏ وكان أثيرا عند الخليفة العياسي ٠‏ فأرسله عدة مرات إلي سلاطين 

الأبوبيين بمصر فأطلق عليه لقب رسول ٠‏ واعشبر المؤرخون أن دولة بني رسول دولة يهنية ولبست دخيلة. 

.ولذلك بعتبرون محمد بن هارون من حفدة جبلة بن الأبهم آخر ملوك الفساسنة .انظر أحمد شلبي 

.موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية , الطبعة الشالشة مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة 

م . 701/7 بواتطر ابن بطوطة. الرحلة ص 174. 144 

أحمد بن إبراهيم الحنبلي. شفاء القلوب في مناقب بني أبرب تحقيق ناظم رشدي. ط يبروت (د ١‏ ت) 
اص .0 -.00. والزركلي. الأعلام طبعة دار العلم للملابين - بيروت 1545 -م 8١/7‏ 

- العز بن فهد غابة امرام تحفيق فهيم شلترت - طبعة دار المدثي السعردية1543.م 053/1 - 088 

1-. ابن بطوطة؛ الرصلة ص 27 , 144 +10 111 

4- .أبن بطوطة, الرصلة ص 1401 

4- البجة؛ أرض أسفل مصر. والبجاة هم جنس من الحبش. وبلادهم بين اليجر الأحسر ونيل مصر. والبجة من 
مدن الحبشة انظر ابن حوقل أبر القاسم النصيبى ت7717ه. صورة الأرض. طبعة دار مكنية الحبياة, 
بيروت 1818 ص181: وياقوت الحرى. معجم البلنان /١‏ +74. 

-٠١‏ سواكن؛ ميناء سودانى على ساحل بحر الجار قرب عيذاب ترف إليه السفن التى تقدم من جدة. وأهل يجاة 
سود تصارى. اانظر هافوت الحمو. معجم البلدان 775/5 

-١١‏ زيد بن أبى نمى محمد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسنى؛ انظر الفاسى 

اتقى الدين محمد بن أحمد الحسينى ت 877 ه. العقد الشمين في أخبار اليلد الأمين تحقيق عمر غيد 

السلام التدمرى. طبعة دار الكتاب العربى - يبروت 1948 .م: 187/6 - 184 . 


. 948 ابن بطوطة؛ الرعلة ص‎ -1١ 


ار وصاحب العراق والجزيرة وخراسان والروم: كان مسلماً حسن 
ومات سنقا”/اه/1778.م. انظر اين حجر العسقلائى. الدرر 


1- أبو سعيد بن خريئد بن أرغون بغا ملك 
الإسلام. أقام في الملك عشرين 
الكاسة 8:1/9 ,177/5 

حابن بطوطة. الرحلة ص 741.119 

اين بطوطة. الرعلة ص 166 ١‏ 31 

17 -أيدمور أحد الأمراء بالقاهرة في أيام املك الناصر. كان أمير جندار. وحج بالناس: انظر اين حجر العسقلاتى. 
الدرر الكامتة4-17/1. 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


ل 

اين بطوطة. الرحلة ص 141 . 

-١8‏ كلوة: موضع بأرض الزتج وعلى بعد نحو -4؟ كم. إلى الجنوب من مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا حاليا. 
انظر ياقوت الحموى. معجم البلدان 418/4 

١-هو‏ أبو المظفر حسن بن سليمان. كان كثير الغزو إلى أرض الزنوج والإغارة عليهم. فكثرت غنائمة. وعمل 
على صرفها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل؛ وقد حكم 14 سنة ومات دون عقب. 
انظر ابن بطوطة. الرحلة ص 788 ٠‏ والمالكى سليمان عبد الغنى. سلطنة كلوة الإسلامية, طبعة دار 
النهضة العربية, بيروت 1581. م. غ1 

حابن بطوطة: الرحلة ص .798 

168 ابن بطوطةالرصلة ص‎ ٠ 

؟-ابن بطوطة. الرحلة ص 748 


سوادى الصفراء من ناحية المدينة المنورة. وفى فوق ينيع بما يلي المدينة المنورة؛ أنظر هاقوت الحمرى. معجم 
البلدان 405/5 

اين بطوطة. الرحلة ص ١18‏ 

8- هو طفبل بن منصور بن جماز الحسينى؛ استقر في إمرة المدبنة المنورة بعد قتتل أخيه كبيش بن منصور بن 
جماز الحسينى في رجب 754 ه/177.م وكان أميراً كبيراً كامل السؤدد وعالى الهمة صاحب جود 
محسناً لاسيما إلى المجاورين: استمر حاكما إلى سنة + 9/اه/1768١.م:‏ انظر السخارى شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن ت 7 4ه التحفة اللطيقة في تاريخ المديئة الشريفة, على بطبعه ونشرة أسعد. 
طرا بزونى الحسينى. (د.ت) 04-198/7؟. 

-كبيش بن منصور بن جماز الحسينى : ولى إمرة لمدينةالمنورة بعد قشل أبيه في رمضان سنة 9؟/اه/ 4؟15.م: 
فأقام سنة ونحو خمسة أشهر. وقتل على هد أولاد عمه مقبل بن جماز فى رجب #/ا/اه//15717.م: أنظر 
السخارى. التحفة اللطيفة 55/8-/41. 

-مقيل بن جماز بن شيحة بن هشام الحسينى. طرق امدينة المنورة في شعبان سنة ٠-4‏ ه/8 :17 .م فتفيظ 
منه كبيش بن منصور بن جماز وهو ابن أخيه. وكان إذ ذاك يخالف أباه على الإمرة فدهمهم مقبل بن 
جماز ليلاً ونصب سلماً خشبياً كان معه وصعد منه على السور فاستيقظ له كبيش وتقاتلا إلى أن فثل 
مقبل وقعل معه عدد من أقاريه. انظر لبن حجر العسقلانى. الدرر الكامنة 695/6 


ابن بطوطة: الرحلة ص4١‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 
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؟-الفلقشندي. صيع الأعشى شرح وتعليق نبيل الخطيب ط دار الفكر ودار الكنب العلمية - بيروت 1841-م 
5/6 - 0.0 , وأحمد بن محمد بن صالح المسيني. المدنة المخورة عير التاريخ الإسلامي ط بيروت 
اقلم صا - 371 


- ابن بطوطة, الرحلة ص 174-1118 

.41/1 -عز الدين بن فهد . غابة المرام‎ ١ 

#7-المصدر السابق 14/17 

7-الخزرجي. العقرد اللؤلزية في تاريخ الدولة الرسولية. تصحيع محمد الأكوع ط؟ صنعا :1587 م 18:١‏ 
والقلقشندي. صبع الأعشى 774//4. والعز بن فهد. غاية امرام 8/7 

-اين بطوطة: الرحلة ص 154-114 

بنبع : مكان بين مكة والمدينة. وتسمى بذلك لكثرة يتابيعها. ياقوت الحموي معجم البلدان 9 / ٠‏ 40. 

- رابغ : واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة. ياقوت الحمري. معجم البلنان7/١١.‏ 

- رادي الصفراء: من ناحية المدينة كثبر التخل والزرع والخير بينه وبين بدر مرحلة. وماء هذا الوادي كله 
وهي فوق ينيع مما يلي المدينة. انظر ياقرت الحمري. معجم اليلنان 117/7 6. 

- خليص: مكان بين مكة والمدينة: انظر ياقوت الحمري. معجم البلدان؟/741. 

أبن بطوطة . الرحلة ص 47؟. 


اا-سس الظهران: موضع على مرحلة من مكة. وهر الوادي وبه عيون كثيرة. انظر ياقوت الحمري؛ معجم اليلدان 
7 


الاين بطوطة: الزعلة ص 018-114 
4" -القلقشندي. صبع الأعشى 141/4 


.)-النجيبي, مستفاد الرحلة تحقيق عيد الحفيظ منصور . ط الدار العربية للكتاب ليبها - توفس 18008.م 
صه .*. والقلقشندي. صيح الأعشى 79//6. 

٠-التجيبي.‏ مستفاد الرحلة صره .7-1-7 

؟ حابن بطوطة. الرضلة ١55‏ - 114 

؟غ-التجيبي. مستفاد الرحلة ص 8 - 7.07. 

حابن بطوطة: الرحلة ص 114 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4 
6]-التجيبي. مستفاد الرحلة ص7١7.‏ وأحمد بن عمر الزبلمي. نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة. 
مجلة الدارة العدد (5) الرياض؟ .6 ١ه‏ ص 4/ - 78. 


48-العصامي. سمط النجوم 996/6 
/-المصدر السايق 599/6 

4)-التجيبي . مستفاد الرحلة ص 6517 

حابن بطرطة. الرحلة ص 194, 1١١‏ واتظر ابن قهد. إتحاف الررى 045/7 
٠‏ 6-التجيبي ؛ مستفاد الرحلة ص4517. 

اين بطوطة الرصلة ص 398 7904.140 

اين بطرطة, الرسلة ص 1901.148 

0-القلقشندي, صبع الأعشى 970/11 


4*-ابن بطوطة, الرعلة ٠ 181 ١149‏ 151 , والتجيبي؛ مستفاد الرحلة ص١١‏ 4. «القلقشندي؛ صبع 
الأعشى 300/91 - 009 


0ه-التجيبي . مستقاد الرعلة 489 ؛ واين يطرطة: الرعلة ص +117 . 179 . 154 

-اين بطوطة: الرلة ص .15 

ها ماوردي: الأحكام السلطانية . ط دار الكتب العلمية ييروت (د . ت) صن 548+ وابن الأخرة؛ معالم القية. 
أحقبق محمد محمود شعيان وصديق أحمد عيسى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1815.م ص01 , 


والسنامي. نصاب الاحتساب تخقيق موثل يوسف ط دار العلوم القاهرة 18217-م ص؟١‏ - 15 وين 
بطوطة: الرحلة ص1 ١9‏ - 187 والقاسي. الفقد العمين ١58 - ١84/1‏ 


ف اين بطوطة, الرحلة ص15 

04-التجببي . مستفاد الرحلة ص ؟57. والقلقشندي. صيع الأعشى 181/6 
هوامش المبحث الثالث 

141/4 القلقشندي؛ صبع الأعشى‎ -١ 

1- ابن بطوطة: الرحلة ص 186 


؟- الفاسي. العقد الشمين 408/6 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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4- التجيبي. مستفاد الرحلة ص .7 - 5.7 


8- عجلان بن رميثة ولي مكة لعدة مرات وترقى سنةالالا.. انظر لبن تغري بردي. الدليل الشافي 461/١‏ . 
-١‏ ثقبة بن رميثة من أسرة قتادة ولي إمارة مكة شريكاً لأخيه. ثم استقل بها إلى أن مات سنة11/اه / 


1 .م. انظر ابن تغري بردي الدليل الشافي .751/١‏ وانظر الفاسي. العقد الشمين 08/6 -. 
0-1 


/1- أبن يطوطة؛ الرحلة ص 157-151 


4- التجببي؛ مستفاد الرحلة ص74 وسليمان امالك . بلاذ الحجاز ط دارة الملك عبد العزيز - الرياض 
00 


4- أبن بطوطة, الرجلة ص 151 
١-ابن‏ بطوطة. الرعلة ص ١6.‏ - 81 


لكايه 
١-اين‏ بطوطة, الرعلة ص 1664 .+11 - 3151 


١١-ابن‏ بطوطة. الرحلة ص 164 - 144؛ وجميل حرب. الحجاز واليمن في العصر الأبربي - ط تهامة. 
السعردية 1948.م ص +17 .رانظر اين جبير ؛ الرعلة صي178:179:114 


؟١-الأغوات,‏ جمع الأ انظر عبد الرحيم عبد الكريم الأنصاري. تحفة المحبين تحفيق محمد العروس ط توئس 
000 


السخاري. التحفة اللطيفة 11/1 -.37. 
6 التجيبي , مستفاد الرحلة ص41 . 

١١-التجيبي.‏ مستفاد الرصلة ص4 15. 

7١-ابن‏ حجر العسقلاتي. الدرر الكامنة 77/6 . وابن بطوطة؛ الرحلة ص ١448‏ - 144 
8١-ابن‏ بطرطة الرصلة ص ١68‏ - 188 


4١-الكوز:‏ نوع من الأراني ذو عروة وفي حالة عدم وجودها يسمى كوباً. انظر ابن منظرر. لسان العرب 
(لنويز). 


٠‏ ؟-التجيبي. مستفاد الرحلة ص77 , 6477 والمقرقة ما يغرف بها وهي على قدر ملء اليد. ابن منظور, 
السان العرب (غ.ر.ف) 


-ابن بطوطة. الرحلة ص 948-144 


مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق وه /عدها توملا 


46 
17- ابن بطوطة, الرحلة ص 144. وابن المجاور. تاريخ المستبصر ضبط وتصحيح أوسكر لونفرين - ط بريل - 
اليدن 1881نم ضيه 


+ اين بطرطة الرعل ص 159-055 
حابن جبر: الرحلة ص8 .1١‏ والعبدري: الرلة لمغبية 11/9 - 11 وابن بطرطة؛ الرعلة صل ٠‏ 

ن ظهبرة.الجامع للطيف ص59 . والتجيس: مستفاد الرطلة صة 14 
1-التجيبي؛ مستفا الرلة عى 7" - :+78 . ابن بطرطة, الرطلة سرغ ١‏ 


16-الفاسي. شفاء الغرام ص . .87 


1؟-ابن بطوطة: الرحلة ص 118 


14-ذكر هذه البدعة ابن جبير في رحلته ص ٠»‏ 1: والعيدري في الرحلة المقربية صس*١؟ ٠‏ وأبن بطوطة؛ الرحلة 
صلا 


ابن بطوطة. الرحلة ص 111 


٠"-ذكرها‏ الأزرقي في أخبار مكة تحقيق رشدي الصالع - ط؟ دار |! 
بطرطة في الرعلة ص 158 . 195 , 158 


يروت 1898م 53١/1‏ واين 


ل- ابن بطرطة. الرحلة ص 174-171: رابن جبير. الرلة صية 4 1. 
”-ابن بطوطة: الرصطلة ص 181-161 
هوامش المبحث الرايع 
-١‏ القرين ؛ مكان بالقرب من جدة ٠‏ وهومنزل الحجاج يحرمون منه . ويطن مر ؛ موضع من نواحي مكة «عنده 
يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا . وخليص :هر حصن بين مكة والمديئة . والصفرا. 
كشير النخل والزرع من ناحية المدينة المنورة .انظر باقوت الحمري . معجم البلدان 4845/1١‏ .؟741/1,. 


41/7 وابن بطوطة. الرحلة ص ؟17. وقد ذكرها ابن جبير في الرحلة صغم - 4.4, 87. والتجيبي 
مستفاد الرحلة 997 


أبن المجاور" تاريخ المستيصر ع :١‏ واين بططة, الرعطة ص .07 


ابن بطوطة؛ الرعلة صى 186 والقلقشتدي. صبع الأعشى 145/4 - 504 وابن المجاور. تاريخ المستيصر 
اصه 

4- العلا : اسم لموضع من ناحية وادي القري ببنها وبين الشام .. الدهناء : منزل يطريق مكة من البصرة .رايخ 

واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة . انظر ياقوت الحموي . معجم اليلدان 4517/1 11/7 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو مها نومام 


2 
14/4 بواين بطوطة. الرحلة ص 171-11/1. ومؤلف مجهول. الاستيصار ص1 .١‏ 


6- انظر العبدري. الرحلة المغربية ص 178 - 177 . والتجيبي. مستفاد الرحلة ص717: وابن بطوطة. الرحلة 
ص1اك 4ك وك 


أبن بطرطة, الرحلة ص 177, 194 


ابن بطوطة, الرحلة ص 174 161+ وابن المجاور. تاريخ المستيصر ص١١‏ - 1. وجميل حرب, المجاز 
واليمن في العصر الأبربي ص .77١‏ والفاسي. العقد الشمين 645/7. 153.151 


هرامش المبحث الخامس 
ابن بطرطة: الرصلة ص ١6:‏ - 161 

1- أبن جبير: الرصلة ص 1/4 . :4: والتجييي. مستقاد الرلة م189 - 1824 

*- الفاسي, العقد العمين 143/8 - 154 والسخاري. التحفة اللطيفة 99/9. 

ابن بطرطة. الرحلة ص ١+‏ . والفاسي. العقد التمين 644/8. 

6- علي حسني الخريوطلي, الحضارة العربية الإسلامية طبعة مكنبة الخالحجي - القاهرة (د . ت) ص 779 ؛ رعيد 


الرحمن بن صالح عبد الله تاريخ التعليم في مكة المكرمة طبعة دار الشروق - القاهرة 1441 .م ص 4١‏ 
ومحمد الحسيني. الحياة العلمية في الدولة الإسلامية طبعة الكويت 1417 .م ص/6 - 174. 


1- أبن بطوطة الرحلة ص +14 


/ا- التجيبي. مستفاد الرحلة ص74 - 141: والسخاري. التحفة اللطيفة 771/5 


- التجيبي. مستفاد الرحلة ص 7178.77 وابن بطوطة. الرحلة ص17 : الفاسي العقد الفمين ١١7/8‏ 
رانظر : 

رمعم لناب بعتطهنا! ممما ع1 ها بماطصم متع يعم جمد معلة] بصدممم ستعامم ,للعماود بومقكا - 

عوفاءطست ددتاسطاسعنه فص ومتطساضه دزطماة مده برؤجسومناط8 لمندوممة مد 

1945 . 884-85 ممما 

4- الفاسي. العقد الثمين. 771/1 -.575. وأبن شهبة الدمشقي. طبقات الشافعية .ط عالم الكتب - 
بيروت 1441م 7415/7 - 744: واين العساد الحنيلي. شذرات الذحب ط دار الفكر - بيروت (د . 
ت) 94/8 - 98. وابن يطوطة: الرحلة ص ة 4 ١‏ 

١١-الفاسي:‏ العقد الثمين ١/7؟‏ - 5417. ولبن حجر العسقلاتي. الدرر الكامنة 4/7 +7: والسخاري, 
التحفة اللطيفة / -47 - 608 , واين بطوطة. الرحلة ص -16. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


04 


١-القاسي.‏ العقد الشمين 974/17 


18 وأبن يطوطة. الرحلة ص1‎ . ٠6 


١١-ابن‏ حجر العسقلاتي. الدرر الكامنة 477/7 والفاسي. العقد الثمين 41/7 -.48. واين بطرطة. الرحلة 


وعرد قل 


17 385 وابن بطرطة؛ الرعلة‎ :486 - 447/١ -السخاري, التحفة اللطيفة‎ ١ 


4١-ابن‏ بطوطة؛ الرحلة ص .٠87‏ وابن حجر العسقلاتي , الدرر الكامنة١/67؟‏ - 164 الفاسي العقد الشبين 
قلت 


6١-الفاسي,‏ العقد الشمين 111/7 - 117. وابن بطرطة, الرحلة صن 191 
ابن بطوطة, الرحلة ص 1١ ١‏ . والسخاري. 


-الحسيني: ذهل تذكرة الحفاظ اللقهبي ط دار إحياء التراث العربي - ببروت لد . ث) ص 1١١‏ 
والسخاري التحفة اللطيفة 477/7: وابن بطوطة. الرحلة ص 15١‏ 
4١-ابن‏ حجر العسقلاتي: الدرر الكامنة 17١ - ١88/4‏ واين بطوطة: الرحلة صن 971. 


ة اللطيفة 515/7 - 5119 


14١-ابن‏ بطوطة, الرحلة صن 1١ - ١11‏ واين حجر العسقلائي. الدرر الكامنة 563/4 
1 -ابن بطوطة, الرحلة ص ١1‏ - 11, والسضاري: التحفة اللطيفة 19/.0/8- .91١‏ 


١-ابن‏ حجر العسقلاتي, الدرر الكامنة / .7٠ ٠‏ والسخاري. التحفة اللطيفة 4١1/7‏ - 1-4 وابن يطوطة. 
الرضلة ص .919 - 3171 


7؟-السخاوي. التحفة اللطيفة 4/١‏ 


وابن بطوطة؛ الرحلة ص ١٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


44 
المصادر والمراجع 

١-أحمد‏ بن إبراهيم الحنبلى ت477ه:شفا ء القلوب قي مناقب بني أيوب - تحقيق ناظم رشدي. 
ط بيروت (د .ا ت)ء 

١-أحمد‏ شلبي :موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية «الطبعة الثالثة ؛ مكتبة النهضة 
المصرية «القاهرة 1846 -م 

؟-أحمد بن عمر الزيلعي :نظام المشاركة في الحكم لدا الأشراف بمكة المكرمة. مجلة الدارة العدد 
الثالث. ط. الرياض 8 1ه 

غ-أحمد بن محمد بن صالح الحسيني:المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي. طبعة بيروت 
يفنضقة 

ه-ابن الأخوة محمد بن محمد القرشي تة؟/اه:معالم القربة في أحكام الحسبة - تحقيق 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الاقم 

1-الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبد الله ت 0 اه :أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - تحقيق 
رشدي الصالح الطبعة الثالثة. دار الثقافة - بيروت 1814.م 

1- البستانى المعلم بطرس:دائرة المعارف - طبعة دار المعرفة؛ بيرو: 

4- ابن بطوطة. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى ت4//اه:تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجانب الأسفار, المعروف برحلة ابن بطوطة؛ طبعة دار صادر. بيروت 14408 

-١‏ البلادى؛ عاتق بن غيث:معالم مكة التاريحية والأثرية. طبعة دار مكة - السعودية 
0 

8 


البنان. بدون تاريخ. 


- معجم معال الحح : . طبعة نادي الطائف الأدبى: السعودية 784١ه/151748.م‏ 


البلرني حند بن عيسى تاه تاج المفرق في محلية علماء المشرق. محقيق الحسن 
السائع, 


5 


ببروت << (داات) 
-١‏ التجيبي القاسم بن يوسف ت."الاهتمستفاد الرحلة والاغتراب. تحقيق عبد الحفيظ 
منصور. طبعة الدار العربية للكتاب - ليبيا- تونس 1818م 


-١١‏ ابن تغري بردي ت4/ا4ه:الدليل الشافي على المنهل الصافي. تحقيق فهيم شلتوت؛ ط 
مكتية الخائجي- القاهرة (د . تا 
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1- ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد البلنسي ت4١1ه:الرحلة,‏ طبعة دار صادر - بيروت 
الخقام 

-١14‏ جميل حرب محمود :الحجاز واليمن في العصر الأيوبي. طبعة تهامة - السعودية 
حلام 

-١6‏ ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي ت247ه:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ طبعة حيدر 
آباد - الدكن - مطبعة دائرة المعارف العثمانية 81 1١ه.‏ 

- ابن حجر العسقلائى شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد ت607ه:الدرر 
الكامنة في أعيان |/ ائلة الثامنة, طبعة دار الجيل بيروت بدون تاريخ؛ وطبعة دار 
الكتب الحديثة. القاهرة (د.ت) 

- الحربي الإمام أبو إسحاق ت188ه:المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة - تحقيق حمد 
الجاسر الطبعة الثانية - الرياض ١194.م‏ 

1- حسنى محمود حسين:أدب الرحلة عند العرب. الطبعة الثانية - دار الأندلس سنة 
#خقام 


- حسين محمد فهيم: أدب الرحلات؛ طبعة عالم المعرفة العدد -١74‏ الكويت 1548.م 

- الحسيني أبو المحاسن محمد بن علي ت78/اه:ذيل تذكرة الحافظ الذهبي. ط. دار إحياء 
التراث العربي بيروت(د . ث). 

-١‏ ابن حوقل. أبو القاسم ابن حوقل النصيبى ت07/ه:صورة الأرض. طبعة دار مكتبة 
الحياة. بيروت 1817/8.م 

7- الخزرجي علي بن الحسن ت5١8ه:العقود‏ اللزلؤية في تاريخ الدولة الرسولية - نصحيح 
محمد بن علي الأكوع الطبعة الثانية - صنعاء - اليمن 8417١.م‏ 

17- ابن الخطيب ذو الوزارتين لسان الدين ت75/اه:الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. طبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر - القاهرة 1917/4.م 

4 أبن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى المغربي تا ١‏ له تاريخ ابن 
خلدون. طبعة مؤسسة جمال للطباعة والنشر- بيروت 1817/4 .م.ومقدمة ابن 
خلدون, طبعة دار نهضة مصر-الطبعة الثالثة - القاهرة بدون تاريخ. 

رشيد أبو عبد الله محمد بن عُسرت١1/اه:‏ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في 

«هه القدوي اومجاه أرشيف الشارخ اقاقومم مسا نمام 


الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - تحقيق محمد الحبيب ج/ طبعة الدار 

التونسية للنشر - تونس 19217.م: ج؟ طبعة ١144.م‏ وجده طبعة دار الغرب 
الإسلامي - بيروت 1544م 

- الزركلي خير الدين ت7417١ه:الأعلام.‏ طبعة دار العلم للملابين - بيروت - لبنان 
تخقلم 

7- السخاوى شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت؟ .4ه:التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة. عنى بطبعه ونشره أسعد طرا بزونى الحسيني. د.ت. 

4- سليمان عبد الغني المالكي:بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة 
العباسية في بغداد . طبعة دارة الملك عيد العزيز الرياض 84817١.م‏ 

4- السنامي عُمر بن محمد ت1947ه:نصاب الاحتساب. تحقيق موثل يوسف, طبعة دار 
العلوم - القاهرة 1841.م 

م.١944 سيد عبد المجيد بكر :أشهر المساجد في الإسلام طبعة دار القبلة - مكة‎ -٠ 

-١‏ الشنقيطي غالي محمد الأمين: الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين, الطبعة الغالشة, 
طبعة دار القبلة الثقافية الإسلامية - مكة ١1541.م‏ 

1- ابن شهبة الدمشقي أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عُمر ت8/ه:طيقات الشافعية, 
صححه وعلق عليه الحافظ عبد العليم خان - طبعة عالم الكتب - بيروت 
ااخقلم 


المعرفة - الكويت , العدد 0١‏ لسنة +168.م 


4- ابن ظهيرة محمد جاد الله بن محمد ت147ه:الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
وبناء البيت الشريف - الطبعة (4) الكتبة الشعبية - بيروت 91/7١.م‏ 


- عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله:تاريخ التعليم في مكة؛ طبعة دار الشروق - مصر 
؟خقلم 
- عبد الرحيم عبد الكريم الأنصاري:تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدئيين من 
الأنساب - تحقيق محمد العروس. طبعة تونس ٠/981١.م‏ 
7- العبدري أبو عبد الله بن العبدري ت144ه:الرحلة المغربية - تحقيق محمد الفاسي - 
طبعة الرباط - المغرب 1534-م 
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78- عبد القدوس الأنصاري:آثار المديئة المنورة. الطبعة الرابعة. طبعة المطبعة العربية الحديشة 
بيروت 1848م 
9 العز بن فهد بن عز الديم عبد العزيز بن محمد بن قهد ت77هه:غغاية المرام بأخبار 
سلطنة البلد الحرام - تحقيق فهيم شلتوت. طبعة دار المدني - السعودية 
تمكقلام 
-4- العصامي عبد الملك بن حسين ت ١١١١ه:سمط‏ النجوم العوالي في أبناء الأوائل 
والتوالي. طبعة المطبعة السلفية - 
مصر (د .اتا 
- علي حسني الخربوطلي :الحضارة العربية الإسلامية؛ طبعة مكتبة الخانجي - مصر (دء 
تاء 
41- ابن العماد الحنبلي ت844١٠ه:شذرات‏ الذهب. طبعة دار الفكر - بيروت (د . ت). 
4- الفاسى تفى الدين محمد بن أحمد الحسينى ت7مه:- العقد الشمين في أخبار البلد 
الأمين. تحقيق عمر عبد السلام التدمرى, طبعة دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت 
46 وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: تحقيق عُمر عبد السلام التدمري 
طبعة دار الكتاب العربي - بيروت 848١.م‏ 
4-ابن فهدالنجم عمر بن محمد بن محمد بن فهد ت888 ه: اتحاف الوري بأخبار أم القري 
.تحقيق فهيم شلتوت.ط. مكتية الخانجي-القاهرة 6 ١6.‏ ه/ 1988 م. 
6-القلقشندي أحمد بن علي ت١41ه:صبح‏ الأعشى في صناعة الإنشا. شرح وتعليق نبيل 
الخطيب طبعة دار الفكر - ودار الكتب العلمية - بيروت 8417١.م‏ 
4-كراتشكوفسكى. أغناطيوس يوليا نوفش:تاريخ الأدب الجغرافي العربى : نقله إلى 
العربية صلاح الدين عثمان. وراجعه أيغور يلياين. طبعة جامعة الدول العربية 
لاققام 
1-المالكى سليمان بن عبد الغنى:سلطنة كلوة الإسلامية؛ طبعة دار النهضة العربية . بيروت 
4م 


8-الماوردي علي بن محمد :الأحكام السلطانية والولايات الديتية - طبعة دار الكتب. 
العلمية - ببروت (د . ت). 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توما 


1 

9- بن المجاور بوسف بن يعقوب ت١14ه:تاريخ‏ المستيصر «ضبط وتصحيح أوسكر لونفرين 
طبعة بريل - ليدن. 1881م 

. -محمد الحسيني : الحياة العلمية في الدولة الإسلامية «طبعة الكويت 1817 م. 

9١‏ محمد محمود الصياد:رحلة ابن بطوطة؛ طبعة دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع تونس 


ا 
1-ابن منظور محمد بن مكرم ت١‏ الاه: لسان العرب. طبعة دار صادر - بيروت (د . ت) 
وطبعة دار المعارف - 
مصر (د . ت)ء 
ه-نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات عند العرب. الطبعة الثالثة؛ طبعة المطبعة الأهلية للنشر 
والتوزيع بيروت 1547 


4 -ياقوت الحموى شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى 
ت1173ه:معجم البلدان؛ طبعة دار صادر بيروت بدون تاريخ. 


المراجع الأجد 
ممنائفة مصعة باتمستالفت عه معوماط ده معطصة سسمهدرم مما ؛ علوم #طعمماة -55 
7و 
19660 ممتاتف» ذا كل بممسهدما :7 أن طم شمم 1 لافلمما ١‏ 1 56 


عاطوالة امما عط صل , ماطسة معسمة ص8 وماه؟ ممه عتمم , الجسم رمز -57 
, ممتاسطتتماط فد ومتطتاط؟ بمزطماة عد ببرطودموه ومناطا8 نما مامد مخ لنمه درسسوع لمعنانت. 
1995 ,34-35 بم .كعمالة عولاءطدمت 


,نط0 بملاعة السصمية طتمعمصده؟ عط1 ومنعد0) عنفما 6ه كاددمععم طمة ؛ قلمة .از -58 
00 
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د . خلف دبلان خضر الوذيتائي "5 


سياسة السلطان با يزيد الأول الجديدة في الفتح العثماني 


نهاية طموحاته وتفكك دولته في موقعة أ: 


رع هه / 1217م 


قبل تولى السلطان بايزيد الأول الحكم 
في سئة ١78/ه‏ الموافق ١177م‏ توقي السلطان أورخان بن أرطغرل بن عشمان, وخلفه ابنه 
السلطان مراد الأول. ليواجه في بداية حكمه أعداء دولته في اتجاهين خطرين. 


أولاً : كان في المشرق إمارة القرمان السلجوقية التي بدأت تنظر بعين الخوف الشديد في 
نهو الإمارة العثمانية: واستطاع السلطان مراد الأول أن يوجه لها ضربات أقعدتها عن التحرك 
ضده طوال حكمه كما سيأتي الحديث عنها مفصلاً في البحث. 


ثانياً : في أورويا كان الإمبراطور البيزنطي يسعى إلى الانقضاض عليه؛ ولكن السلطان 
مراد الأول استولى على أدرنة 17١م.‏ واتخذها عاصمة ليلاده؛ الأمر الذي كان له صدى 
في مختلف العواصم الأوروبية. وخاصة لدى البايا في روما؛ وقد دعا إلى حملة صليبية دون 
جدوى, بينما تابع العثمانيون توسعهم واستولوا على سالونيك'''. 
فكان فو الدولة العثمانية نحو أورويا سبباً في قيام التحالف من القرى الصليبية البلقانية 
لصد الغزو العثماني. ولكن السلطان مراد الأول خاض ضد أعداته الصليبيين معركة قوصوه 


٠١‏ / مشارك- بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية- كلية الشربعة والدراسات الإسلامية - بجامعة أم 
القرى- مكة المكرمة 
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الكبرى في ١6‏ يونيو 144١م.‏ سقط فيها السلطان مراد الأول شهيداً بعد أن أسر فيها ملك 
الصرب, والذي أعدمه السلطان يا يزيد الأول في ساحة المعركة'". 

السلطان بايزيد الأول يعتلى عرش الدولة العثمانية : 

فتولى السلطان با يزيد الأول عرش الدولة العثمانية بعد موقعة قوصره المشهورة؛ وقت ببعته 
في ميدان المعركة بعد استشهاد والده السلطان مراد الأول (417/اه/ 748١م)؛‏ وكان السلطان 
با يزيد الأول أكثر من أبيه كرهاً للمسيحية: وأقل تعصباً للإسلام: ولكنه خطا خطو والده في 
الفتح والجهاد في أول الأمر". 

حين واصل حربه وتقدم بجيوشه داخل بلاد الصرب!"'.حتى انتصر على ملكها استيفن بن 
الازار وأخذه أسيرً"؟ ولكن استيفن بن لازار ملك الصرب عرض على السلطان الصلح فوافق على 
ذللكا". 

فاستهل السلطان با يزيد الأول أعماله بأن عين استيفن أبن ملك الصرب الازار] حاكماً على 
بلاد الصرب؛ وتزوج من أختها"' مليحة”*!؛ وترك له حكم بلاده على حسب قوانينهم وأنظمتهم 
وأعرافهم دون التدخل في شتونهم الداخلية على شرط دفع جزية سنوية للدولة العثمانية على 
أن يدين له بالولاء: مع تقديم عدد معين من الجنود الصربية للانضمام إلى الميوش العشمائية 
وقت الحرب خدمة حربية للدولة على أن يقوم ملك الصرب نفسه بقيادتهم عند الحاجة نحت قيادة. 
السلطان العشماني'''. كما تعهد ملك الصرب أيضاً للسلطان با يزيد الأول ببناء المساجد والمدارس 
والمحاكم للمسلمين في بلاد الصرب"", ويذلك فقدت الصرب استقلالها منذ ذلك الوقت حتى 
القرن التاسع عشر المبلادي حين نالت استقلالها في تلك الفترة"'". فأصبح بعد هذا الفتح 
والتوغل العثماني في البلقان. وجهاً لوجه مع أكبر الشعوب البلقائية عداء للعثمانيين (البلفار 
والبجر) 09 

عندئذ أقام السلطان با يزيد الأول علاقات ودية مع ملك الصرب استيفن بن لازار. وكان هدف 
السلطان من إقامة هذه العلاقات أن يتخذ من دولة الصرب حليفاً له في حرويه في آسيا الصغرى, 
كما أراد من هذه الدولة أن تكون دولة حا. أملاكه في البلقان وبين دولة المجر. التي كان 
يخشى من انتهازها عند غيابه للحرب في آسيا الصغرى فتغير على أملاكه العثمانية بها5'1. 


وكان من مظاهر هذه الصداقة بين استيفن والسلطان با يزيد الأول أن رد السلطان إلى أستيفن 
كل الميزات والحقوق التي كان بتمتع بها أبيه لازار كملك على بلاد الصربء كما وعده بمنح 
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الصرب نصف الغنيمة التي تخرج بها كل من الدولتين في حروبها المنتظرة في آسيا الصغرى, 
.وقد اتبع السلطان با يزيد الأول هذه السياسة. وهو عدم ضم بلاد الصرب إلى أملاكه بل منحهم 
الاستقلال الذاتي. ليسكن بال الصربيين حتى لا يكونوا شغلاً شاغلاً له نظراً الشهامتهم وحبهم 
للاستقلال!"0, ٠‏ وخاصة أن ملك الصرب استيفن قد وافق على دفع الجزية للسلطان سنوياً. ٠‏ لذلك 

قت معاملتهم معاملة أهل الذمةا""5. 


وقد استفاد با يزيد الأول من هذا التحالف مع استيفن ملك الصرب حين برهن هذا الصليبي 
وقومه الصربيون على إخلاصهم لبايزيد في حروبه مع المجر'”'', على الرغم من أن السلطان اشتهر 
بحدة الطبع والقسوة. حيث اتسمت تصرفاته بالاندفاع والتسرع""". 


وعلى أية حال فإنه بعد هذا التحالف مع الصرب اطمأن با يزيد الأول على حدوده الغربية, 
فائجه لغزو آسيا الصغرى التوحيد الإمارات السلجوقية المسلمة ني الأناضول لضمها لأملاكه 
العثمانية'*'؛ وكان في نيته أيضاً القضاء + على بيزنطة. وخصرصاً حين ساد الأمن في أورويا. 
فأخذ يتدخل في سياسة القسطنطينية مستغلاً أوضاعها المضطربة الداخلية, 1 المديئة تمر 
بفترة ضعف, فانتهز السلطان هذه الفرصة وسار بنفسه إلى قلعة ٠‏ الآشهر » المعروفة ياسم 
«فيلادلفيا »'"'': عند الأورببين. ففتحها 40/اه/ 141م, وكانت آخر مدينة مهمة بقبت 
للقسطنطيئبة في آسيا الصغرى بالأناضول!'". 

السلطان بايزيد الأول بتطلع لضم الإمارات السلجوقية : 

لذلك بدأ السلطان با يزيد الأول يتطلع لضم الإمارات السلجوقية في آسيا الصغرى؛ ركانت 
سياسة السلطان با يزيد شرقية؛ بمعنى أنه فضل الاتجاه بفتوحاته نحو آسيا الصغرى من أجل 
تحفيق وحدة الأناضول لتكون نحت راية الدولة العثمانية بعد أن أمن حدود بلاده الغربية''"". وكاء 
يتمبز هذا السلطان بالطموح في سياسته فقد بذل جهداً في توحيد منطقة الأناضول ليقود العالم 
الإسلامي تحت إمرته'”''. وليس معنى ذلك أنه لم يحدث احتكاك بين الدولة العثمانية والإمارات 
السلجوقية التركية الإسلامية الواقعة في آسيا الصغرى. 

وقد ظهر هذا الاحتكاك قبل حكم السلطان با يزيد الأول في الستينات من القرن الرابع عشر 
الميلادي بين السلطان مراد الأول والد السلطان با يزيد الأول وبين أمير القرمان كما سبق ذكره, 
عندما أدرك الأخير أنه لا يستطيع المجازفة بالحرب مع الدولة العثمانية القوبة: ولكي يحتفظ 
باستقلاله وكبريائه. فقد وافق على أن يزوج ابتته لبا يزيد بن مراد الأول. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


لذ 

ويذلك حصل السلطان مراد الأول نتيجة زواج ابنه على أجزاء من إمارة القرمان دون قتال, 
وكان من هذه الأجزاء. مديتة كوتاهية؛ ذات الموقع الاستراتيجي الفربد. وكان احتلال العثمانيين 
لهذه المدينة ضربة قوبة لإمارتي تكه وحميد. 


وعندما أدرك أمير إمارة حميد ضعفه أمام مقاومة الدولة العثمانية؛ قام ببيع بعض أ. 
من دولته المطلة على ولابة تكه وكرميان. والقرمان إلى السلطان مراد الأول. وكان أهمها مدينة 
عك شهر التي تقع على حدرد إمارة القرمان. وتم ضم هذه الأجزاء المهمة إلى أملاك الدولة 
العثمانية. 

ويجب أن نلاحظ ملاحظة مهمة أن السلطان مراد الأول لم يقض على كل الإمارات السابقة, 
بل كان هناك ثلاث إمارات أخرى في آسيا الصغرى وهي (آبدين؛ وصاروخان. ومنتشا) ظلت 
هذه الإمارات المسلمة على استقلالها لم يمسها السلطان العثماني آنذاك؛ وكانت دولة القرمان 
من أقوى الدول السلجوقبة التركية في الأناضول التي عجز السلطان مراد الأول عن إخضاعها. 
وكانت تربطه بأميرها علاء الدين أواصر المصاهرة”" 


هذا هو الموقف في آسيا الصغرى حين تولى السلطان با يزيد الأول إمارة الدولة العشمانية؛ حين 
عزم على توجبه فتوحاته نحو الأناضول بآسيا الصغرى. ذلك التوجه الذي أدى في النهاية إلى 
سقوطه في معركة أنقره ) ٠‏ لمع/ 4101-17" 


وكان زعماء الإمارات السلجوقية التركية الإسلامية في الأناضول آيدين'""'. وصاروخان!19, 
ومنتشا''"'؛ الذين احتفظوا باستقلالهم منذ قيام الدولة العثمانية, هي أولى الإمارات التي غزاها 
السلطان با يزيد الأول؛ وقد قبلوا في بداية الأمر يحكمه. نتيجة خوفهم منه. لإنجازاته وفتوحاته 
العظيمة في أورويا!*". 

وكانت هذه الإمارات تطل على بحر إيجه. وكانت في نزاع دائم مع العناصر التجارية اللانينية 
ولا سيما منها جنوة؛ وتتميز هذه الإمارات التركية بطابع تجاري أكثر منه حربي مشل إمارة القرمان 
وكيرميان. وكان نزاعها الدائم مع العناصر اللاتينية قد أضعفها. مما سهل للسلطان با يزيد الأول 
استسلامها وبالتالي احتلالها'"''. ولنفس السبب ترك أمير آيدين للسلطان أملاكه. وخرج منها 
لبعيش مطمئن البال في إحدى ا مدن الخارجة عن التفوة العشماني. 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقومو امه ااتعملاة 


ا 
وتلا ذلك قيام كل من أمير وصاروخان بترك ولايتهما للسلطان با يزيد الأول 
واحتمائهما لدى أمير قسطموني!"". وخوقاً من السلطان قام حاكم إمارة القرمان الأمير علاء 
الدين وتنازل للسلطان عن جزء كبير من أملاكه ليؤمن له ما تبقى من أملاك'""'. وباستيلاء 
السلطان با يزيد الأول على تلك الإمارات فقد حاز على أهم الموانئ وأعظمها والواقعة على 
بحر إيجه. (آيدين ومنتشا) وبذلك أصبحت الدولة العثمانية تطل على بحر إيجه؛ كما حازت 
أيضاً على أسطول إمارة صاروخان. وقد نفذ به العثمانيون من سواحل منتشا إلى البحر الأبيض 
المتوسط'""؛ وهذا الموقع خلق نقطة جديدة للاحتكاك بين الدولة العثماني مية؛ وبين البندقية. 
فر من ناخهة تي 


استدعى هذا الموقف ظهور العثمانيين على بحر إيجه بتكوين بحرية عثمانية؛ ولو أن البحرية 
العثمانية لم تنم وتكبر خلال عهد السلطان با يزيد الأول. إلا أن عهد السلطان با يزيد الأولء 
كان بداية تفكير الدولة العثمانية بالحاجة الملحة إلى بناء أسطول بحري يعشدٌ به لمواجهة ا معارك 
البحرية'”". ولكن هذه الإمارات ما لبث أهلها أن استتاءوا من انجاه السلطان بايزيد الأول لعطفه 
على العناصر المسيحية؛ بل والاعتماد عليهم كمستشارين له دون المسلمين!"". 


وعلى أية حال فبعد هذه الفتوحات التي كان أغليها بدون حرب. عاد السلطان با يزيد الأول 
إلى أورويا . وحاصر ملك الروم في القسطتطيتية مانويل باليولوج؛ وبعد أن ضيق عليها الحصار. 
ترك حولها جيشاً كبيراً لمحاولة فتحها. وغادرها لغزو بلاد الأفلاق. فاستطاع قهر أميرها (دوك 
مانيس) والتغلب عليه. وأرغمه على التوقيع على معاهدة يعترف فيها بسيادة الدولة العثمائية 
على بلاده. ويتعهد للسلطان فيها يدفع الجزية سنوباً مع بقاء بلاده له يحكمها بمقتضى عوائد 
وقوانين أهلها . وتم ذلك في سنة 17547١م!""".‏ 


وفي أثناء حرب السلطان بايزيد الأول مع الأفلاق في أوروبا أراد علاء الدين أمير القرمان 
استرداد ما تنازل عنه للسلطان. مستغلاً انشغاله في الحرب, وقد اتحدت معه الإمارات السلجوقية 
الواقعة في جنوب غربي الأناضول. كما اتحد معه القاضي برهان الدين الذي كان يسيطر على 
مساحات واسعة وسط الأناضول. ويتمتع بنفوذ كبير في أواسط رعاة التركمان في الشرق في حلف 
ضد السلطان با يزيد الأول لاسترجاع ما أمكنهم استرجاعه من مساحات كبيرة من ا مدن والأراضي 
التي ضمها با يزيد الأول إلى أملاك الدولة العثمانية بالقوة. 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع قلق وم مده ااتعماة 


54 
وقاد علاء الدين جيشاً قوياً وسار به لمهاجمة أنقره. فاستطاع الانتصار على حاكمها تيمور 
طاش باشا. وأخذه أسيراً معه. وزحف على بقية ا مدن الواقعة في الأناضول/. 


ونا بلغ السلطان با يزيد الأول الهجوم الذي شنه أمير القرمان على أملاكه في الأناضول. 
عاد مسرعاً بنفسه لإنقاذ الموقف إلى آسيا الصغرى. فتقابل الجيشان حول أنقره. فكانت الهزمة 
على علاء الدين أمام السلطان ثم أسره”", واكتسح السلطان إمارات آسيا الصغرى. وأعاد 
اضم صاروخان وآيدين ومنتشا التي اتحدت مع إمارة القرمان من جديد للطاعة العثمانية؛ وعاد 
العثمانيون إلى بحر إيجه وأرسوا قواعد قوتهم البحرية؛ وفي الجنوب استولوا على (أضاليا) آخر 
مدن أمير تكه؛ وكانت هذه المديئة أول ميناء عثمائي على البحر الأبيض المتوسط!*". 


ولكن السلطان بابزيد الأول كان قلقاً بسيب الأحداث والنطورات في أورويا التي كانت تحاك 
ضد الدولة؛ فلابد له من العودة بسرعة إلى عاصمة بلاده أدرنه وذلك للاستعداد لهذه المؤامرة 
والقضاء عليها. كما كان هناك بعض الإشكاليات في خطوط مواصلاته الطويلة التي كانت لاا 
تبشر بالخير ولا بالانتصار والهيمئة على الإمارات السلجوقية؛ لذلك نراه يوافق بميادرة منه على 
عفد الصلح مع علاء الدين أمير القرمان مضطراً على أن ينسحب السلطان من قونية على أن 
يحتفظ بمدينتي (عك شهر. وعك سير ) الواقعة في الشمال الغربي من إمارة القرمان1"؟. 


وعلى هذا الأساس عاد با يزيد الأول إلى بلغاريا وذلك عندما وقع أول نزاع بينه وبين ملك 
المجر (سجموند)؛ ولكن علاء الدين لم يعتبر من المعركة السابقة: بل انتهز انشغال با يزيد 
في حربه مع بلغاريا. ووطد العزم على طرد العثمانيين من إمارته. للسيطرة على أملاكهم في 
الأناضول؛ وقد الت معه الإمارات السلجوقية هرة أخرى. وقكن بالفعل من استرداد (عك 
شهر)؛ واتجه نحو مده عم و وال رم 


أسيراً مرة ثانية, ثم توجه لأخذ بروسة' 


الذلك عاد السلطان بايزيد الأول من جديد حيتما علم بمحاولة علاء الد؛ السيطرة 
من العثمائيين للأناضول. ولكن بعد أن حقق انتصاراً باهرا على البلغار؛ وبالقرب من كوتاهية 
واجه جيش القرمان جيش السلطان وجيوش أتباعه من المسيحيين (البيزنطيين والصربيين والبلغار 
والولاش) على آمر سراي. فاستطاع السلطان أن يقضي على الجيش القرماني فانهزم علاء الدين 
أمام السلطان با يزيد الأول مرة وتم أسره مع أبنيه (محمد وعلي) !140 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها توملا 


3 
وقد رافق الإمبراطور البيزنطي ماتويل الثاتي السلطان با يزيد الأول قي حملته إلى الأناضول 
الثانية؛ وكان با يزيد الأول بنظر إلى الإمبراطور ماتويل على أنه تابع له أو من أتباعه؛ بينما 
كان الإمبراطور برى نفسه حليقاً وعلى قدم المساراة مع السلطان با يزيد الأول. 
وقد ظل الإمبراطور ضيفاً في سراي بروسه (بورصة) مدة طويلة؛ وكان يتحدث التركية 
بطلاقة؛ وقد التزم باتجاهات السياسة العثمانية الخارجية إزاء بيزنطة'”؟. 


وهذا دليل لما سبق لتشجيع أنصاره /١‏ بين على دفع اتحجاه السلطان با يزيد الأول إلى 
الكهقد لذلك نراهم يشاركرنه في حرويه ضد الولابات السلجوقية المسلمة في الأناضول؛ وعلى 
أس إمبراطور بيزنطة. وكانت هذه السياسة من السلطان سياسة خاطثة. كادت أن تخسر الدرلة 
الاي بسيبه؛ تقدمها في أورويا وينتهي مدها في أورويا إلى الأبد. 
وعلى أبة حال فقد حاول علاء الدين من أسره أن يعرض على السلطان الصلح على أساس 
الاتفاقية السابقة. ولم يفلح لأن السلطان يا يزيد الأول أدرك أن اتفاقه مع علاء الدين لا طائل 
من ورائه لعدم التزامه بالمعاهدة السابقة؛ والآن يعد مصدر تهديد للدولة. لذلك وجد السلطان أن 
الفرصة أصبحت مواتية بين يديه للقضاء عليه وعلى إمارة القرمان نهائياً للتخلص من هذا الخطر, 
فعلاء الدين قد وفر على السلطان با يزيد الأول مشقة السفر إلى القرمان لإخضاعها عندما حضر 
بنفسه إلى بروسة (بورصة) لانتزاعها من السلطان. ولكنه خسر المعركة. لذلك رفض السلطان 
الصلح مع علاء الدين أمير القرمان. وقام بقتله ١741١م:‏ لاستقرار المنطقة؛ وبذلك انتهت سلطة 
علاء الدين والقرمان'''. وعاد السلطان إلى عاصمة بلاده بروسة بعد أن قتل علاء الدين بن 
قرمان وحيس ولديه بمدينة بروسة إلى أن أطلق سراحهما تيمور لنك بعد موقعة أنقرة سنة 6 ..ه/ 
ف لس 


والحقيقة أنه لم يتم إخضاع القرمان نهانياً فقد ظلت هذه الإمارة حتى سقوط القسطنطيئية 
تقض مضاجع سلاطين الدولة العثمانية بين الفينة والفينة'”'. وواصل السلطان با يزيد الأول 
فتوحاته في الأناضول بآسيا الصغرى؛ واكتسح سيواس وتوقات!”'. وكان آخر أمرائها برهان 


الدين أمير سيواس 9 


استشهد فيه السلطان مراد الأول في قوصره قد 
أخذت على عاتقها دوراً مهما وهو الاستمرار قي أراضي الأناضول والروملي. وتحولت إلى دولة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا 
كاملة االأركان. ولكن السلطان با يزيد الأول حين اعتلى عرش الدولة (778١م)؛‏ بدأت الدولة 
العثمانية بقيادته تطبيق سياسة جديدة خاطثة؛ كانت من أسباب زوال حكمه ونهاية لطموحاته 
على بد تيمورلنك في كارثة أنقرة كما سيأتي الحديث عنه في يابه'*“'. حين فرض سيطرته المباشرة 
على هذه المناطق التي طرد منها أسرتها الحاكمة وإخضاعها لسلطته المركزية المباشرة؛ ولقيت هذ 
السياسة مقاومة ليس فقط في البلدان المفتوحة بل داخل الدولة العثمانية نفسها. وكانت هذه 
موجهة ضد التسرع في ضم ا مدن والإمارات؛ واعتبرت ذلك خروجاً عن التقاليد العثمانية'*". 


افقد كانت سياسة مراد الأول هي ترك الأراضي على شكل إقطاعات عسكرية للأمراء. فبدأت 
من بعده سياسة تحويل هذه الأراضي إلى الملكية العثمانية بالفعل؛ إذ حدث فور سماع خبر وفاة 
السلطان مراد الأول أن ظهرت انتفاضات في الأناضول والبلقان قرد فيها أمراء الإتطل قي 
الأناضول, فقام بايزيد الأول مسرعاً نحوهم (1744/ 1750م) لإخماد هذا التمرد؛ وأخذ منهم 
أراضيهم لتصبح أرضاً عثمانية خالصة. 


وأصبحت الإمارات القديمة سناجق عثمانية يتولى إدارتها عمال يجري تعيينهم من العاصمة. 
ركان نتيجة لهذه الجهود التي بذلها أن انخفض عدد الإمارات المناهضة له في الأناضول إلى 
مركزين أساسيين؛ - الأناضول وسيواس - وهذه الأعمال كانت بمثابة التطبيقات الأولى لسياسة 
استهدف بها السلطان با يزيد الأول. الذي عرف بلقب « الصاعقة » إقامة دولة مركزية قوية تدار 
من مركز واحد ‏ هو السلطان؛ وكان هو يفعل ذلك يضع نصب عيئيه صفة القائد المجاهد؛ وقد 
استطاع أن يصيغ ادعا ءات السيادة داخل هذا الإطارا”*. 


وقد اشتد العثمانيون في انتقاد سلطانهم با بزيد الأول حول إدخاله استعمال الدفتر في 
النظام الإداري العشماني يضاف إلى ذلك أنه حاول في الأراضي التي ضمها حديثاً أن يحل 
عبيده (غلمانه) محل الاستقراطية المحلية فاعتبرت هذه السياسة خروجاً على القاعدة والتقاليد 
العثمانية: وكانت هذه السياسة من أهم العوامل والأسياب التي أدت إلى نكبة السلطان بايزيد 
الأول وزال حكمه في موقعة أنقره. وعودة الأسر الحاكمة في القرمان على أثرها وغيرها من 
الإمارات السلجوقية الأخرى في الأناضول'!١9‏ إلى الاستقلال بإماراتهم. 


وهذا مما يعزز القول بأن آل عثمان لم يحكموا قبضتهم على إمارة القرمان إلا بعد فح 
القسطتطينية'”*' 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توما 


السلطان بايزيد الأول يتابع حرويه فى أورويا : 


ثم عاد السلطان با يزيد الأول. متابعة حرويه قي أورويا فأمر يزحف عام على طول حدوده 
الشمالية والشمالية الغربية. ووصلت قواته القازية إلى ألمانيا لتثبيت حكمه هناك. وفي عام 
97م استكمل احتلال بلغاريا وزود آدين وسلستريا ونيكوبولي وغيرها من قلاع الدانوب 
بحاميات قوبة بعد أن قام بتقوية تحصيناتها تحصيناً قوبً. مما عزز من مكانة السكان المسلمين 
في تلك المدن, الذين ازدادت أعدادهم على طول الحدود الشمالية للدولة العثمانية: على أثر 
اعتناق عدد كبير من البلقانيين المسيحيين للإسلام. وهجرة عدد من مسلمي الأناضول إلى 
البلقان. 


وما لبث أن حاصر السلطان با يزيد الأول العاصمة البيزت وشدد عليها الحصار. وطلب من 
الإمبراطور بعد قهره من منطق القوة أن يعين قاضياً في القسطنطينية للفصل في شئون المسلمين. 
رقبل الإمبراطور إيجاد محكمة إسلامية وبناء مسجد وتخصيص سبعمائة ١‏ ؟) منزل داخل 
المدينة للجالية الإسلامية؛ كما تنازل للسلطان بايزيد الأول عن نصف حي غلطه؛ التي وضع فيها 
السلطان حامية عثمانية قوامها ستة آلاف )0٠١(‏ جندي. وزيدت الجزية التي كانت الدولة 
البيزنطية تدفعها للسلطان العثماني. 


وفرضت الخزانة العشمانية رسوماً على الكروم ومزارع الخضروات الواقعة خارج المدينة؛ وأخذت 
المآذن من تلك اللحظة تنقل الآذان إلى العاصمة الببزئطية: والتي أطلق عليها العثمانيون بعد 
الفتع ه اسطنبول 6'”"'. وقد فرض عليها السلطان الرقابة من خلال الحامية العشمانية وإحكام 
السيطرة عليها'"", 


وبعد هذه المكاسب الجديدة للسلطان با يزيد الأول فقد أشار عليه مستشاروه المسيحيون بترك 
أوروبا وشأنها والتوجه إلى الأناضول بآسيا الصغرى. لاستكمال القضاء على الإمارات السلجوقية 
المسلمة وتوحيدها تحت السلطة العثمانية: وكان هدف المسيحيين من ذلك هو صرف السلطان عن 
الفتوحات الإسلامية نحو أورويا كما كان يفعل أسلافه لحرمانه أولاً من الأجر ومن ثم الثروات 
الجديدة”**. وثانياً إبعاد شبح الحرب عن دولهم لتوجيه السلطان وتحريضه للاصطدام بالإمارات 
السلجوقية المسلمة: وذلك لإضعاف قوته وبالتالي إعطاء فرصة للعالم المسيحي لاستعادة 
البنا قواته وتسوية خلافاته لتوحيد جهوده. ضد الدولة العثمانية التي توغلت في داخل البلقان. 
للانقضاض عليها في أقرب فرصة لطردهم من أوريا كلها. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


دل 

وقد تجح المسيحيون في تحويل أنظار السلطان إلى الشرق؛ حينما استصوب قولهم. لذلك لف 
بعنان فرسه ورايته من الغرب إلى الشرق. مخالفاً لمن سبقه من أسلافه. وعلى أبة حال فإنه لم 
يبق من الإمارات السلجوقية التي ضمها السلطان إلى الدولة العثمانية؛ والتي قامت على أطلال 
دولة آل سلجوق في الأناضول سوى إمارة قسطموني !9" 


وكانت هذه الإمارة خارجة عن أملاك الدولة العثمانية: وتقف حائلاً بين الدولة العثمانية في 
آسيا الصغرى والبحر الأسود ‏ وبالاستيلاء على هذه المدينة يعني حصول الدولة على ميناء مهم 
جداً وهو ميناء سينوب على البحر الأسود'””'؛ وكان أميرها يسمى با يزيد أيضاً. قد احتمى 
بإمارته الكثير من الأمراء وأبنائهم الذين استولى السلطان على بلادهم بالقرة ولإبجاد مبرر 
الغارته عليها فقد أرسل السلطان با يزيد الأول؛ تنفيذاً لنصيحة مستشاريه المسيحيين إلى أمير 
قسطموني يطلب منه تسليم أولاد أميري (آيدين وصاروخان) , فامتنع عن تسليمهم فسار السلطان 
على رأس جيشه؛ إلى إمارة قسطموني لأخذها بالقوة وهرب با يزيد أمير قسطموني ومعه أمراء 
الإمارات السلجوقية الذين سبق أن احتموا به إلى تيمورلنك يشكون إليه السلطان با يزيد الأول 
ويستنجدون به لاسترداد بلادهم. فاستجاب تيمور لرد بلادهم'**", وهذا هو سبب غزو بلاده 
من تيمورلنك'""!. أما السلطان فقد ضم وهو في طريقه للاستيلاء على قسطموني: مدن 
سامسون'٠!؛‏ وقيصرية''" وجنابك وعثماهق!""', وبذلك انقرضت جميع الإمارات السلجوقية 
القائمة بالأناضول. وصار العلم العثمائي كما أراد السلطان العدماني يرفرف أو يخفق فوق 
صروحها”"'؛ وبهذا أصبح السلطان با يزيد الأول سيد الأناضول. ولكنه كان سيداً بالاسم؛ إذ 
لم يكن العثمانيون قد هضموا بعد هذه المناطق الأسيوية المفتوحة, كما تدل حوادث النزاع بين 
نيمورلنك والسلطان با يزيد فقد كان سكان هذه المناطق لا يزالون موالين لأسراتها الحاكمة, وقد 
اتضح ذلك في معركة أنقرة كما سبأتي“. 


وهكذا بعد أن قضى السلطان با يزيد الأول على الفتن في الأناضول سنة 45لاه/ 1744م 
وبالتحديد بعد ضم الإمارات السلجوقية في الأناضول وتوحيدها , وظن المسيحيون أنهم قد نجحوا في 
صرف السلطان عن أورويا ليستريحوا من الزحف الإسلامي نحو بلادهم للأبد . إلا أن السلطان استشعر 
بمسئولية الجهاد نحو أوروبا مرة أخرى لذلك حشد قواته وواصل سياسته لغزو أوروبا لاستكمال فقع 
القسطنطينية. فاستولى على مدينة سالونيك'589*. وقركز فيها . ومنها اتجه إلى شمال بلاد اليلغار. 
وعندما علم سسيمان ملك بلغاريا داخله الخوف لفقد بلاده من السلطان, وجاء بنفسه إلى الصدر 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 
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الأعظم؛ (علي بن خير الدين قرة خليل باشا وزير السلطان با يزيد الأول. ومعه ولده. ووضع كل منهما 
- الأب والابن - في عنقه منديل الأمان. فأمنهما على حياتهما؛ وأرسل الأب إلى مدينة 
فبليبولي في مقدونية. وأبقى ابنه في معسكر السلطان, ولم يلبث الابن كثيراً حتى اعتنق الإسلام 
دون إكراه. عندما رأى سماحة الإسلام””'. وقد قام السلطان باستكمال فتح بلاد البلغار وضمها 

إلى أملاك الدولة. فأصبحت تلك المناطق ولاية عثمانية'". 


وحين علم سيجموند ملك المجر افتتاح السلطان بعض مدن البلغار التي كان يعتبرها تحت 
نفوذه وسيطرته؛ غضب وأرسل إلى السلطان يقول له : من أين لك الحق أن تستولي على بلاد 
البلغارء فلما حضر الرسول بين يدي السلطان أراه حزمة من الأقواس والنشاب وقال له : واذهب 
وأخبر مولاك بما نظرت ». وكان هذا الجواب دليلاً على الحرب, وما عاد الرسول وأبلغ مولاه «ملك 
المجرء بما عاينه ورآه. فكر بأنه لا يقدر على حرب ومقاومة الدولة العثمانية وجنودها”*"', وكان 
من الطبيعي أن تثير انتصارات الدولة العثمانية جزع الغرب*". فعمٌ الخوف معظم الأوربيين 
من سرعة تقدم فتوح العثمانيين في أوريا . فقامت ضجة وفزع للحض على جيوشهم! "' للتصدي 

سيجموند بدعو لشن حرب صليبية على المسلمين العثمانيين: 


لذلك انطلق سيجموند إلى مديئة روما يطلب من اليابا بوتيفاس الثاني النجدة والمساعدة 
والعون""'. كما دعا حكام أورربا المسيحيين إلى شن حرب صليبية ضد المسلمين العثمانيين. 
وكان ذلك 144١م؛‏ لصدهم عن بلاده؛ ويعتبر سيجموند المحرك الأول لتلك الحرب الصليبية. 
الأنه أصبع متاخماً للدولة العشمانية في عدة نقاط. فخاف خوفاً شديداً وخشي فقد تملكته. كما 
فقدها البلغاريون من قبل سنة 1748م!"""؛ لأن بلغاريا كانت بين السلطان العثماني وسيجموند 
ملك المجر. وكان الأخير يدرك أنه لا يستطيع وحده إنقاذ البلقان. وفي نفس الوقت كان ملوك 
أورويا يدركون أن الطريق أمام العثمائيين إلى قلب أورويا سيصيح مفتوحاً لو نزلت هزيمة كبيرة 
بالمجر”". وكان من نتائج الاستيلاء على بلغاريا يعد تهديد لبيزنطة بصورة دائمة وخطيرة, 
فأصبحت الدولة العثمانية تتطلع إلى الأراضي المجرية لتحطيم النفوذ المجري هناك. وكان هذا 
الأمر ورا» توحيد دول أوروبا ضد الدولة العثمانية؛ لتشكيل حملة صليبية“". 


ومن هذا المنطلق انتعشت الروح الصليبية ولقيت دعوة سيجموند استجابة وتأييدًا من البابا 
- بونيفاس الثاني - الذي دعا أوروبا إلى شن حرب صليبية ضد الدولة العثمانية: لذلك عادت 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


00 
الفكرة الصليبية التي نسيها الناس في الظاهر منذ أمد بعيد. تعود إلى الظهور من جديد مرة 
زا" 

وتلك الدعوة لقيت صدى قوي وأشعلت ملوك أوروبا وأباطرتها حماسا في حركة واسعة للوقوف 
صفاً واحداً لطرد العثمانيين من أوروبا'”"'. فأرسل البابا بونيقاس الثاني من روما أربعة آلاف 
جندي مقاتل. وكذلك ملك فرنسا كارلوس الثالث بستة آلاف مقاتل للانضمام إلى سبجموئد 
ملك المجرا""", أغلبهم من نبلاء فرنسا. وفيهم كثير من أقارب ملك فرنسا تحت قيادة الشاب 
الكونت دي نفر'*"' ابن ملك دوك بورغونيا!'"", وقد انضم إلى أولتك الجنود وفرسان القديس يوحنا 
الارشليمي. أمير الأفلاق ويلغاريا اللذان خلعا ولاسهما للعثمانيين!*. 


وقبل التحق بالكونت دي نقر. وهو في طريقه إلى بلاد المجر. من ألمانيا حوالي ستة آلاف 
مقاتل ألماني: بقيادة الكونت بلاتين روبيرت بن روبيرت الثائي. ومن انجلترا عشرة آلاف مقاتل 
بقيادة هنتجدون, وانحاز إليه حاكم الأفلاق في عشرة آلاف مقاتل؛ وقدم من بولندا ويوهيميا 
وإيطاليا وأسبانيا حوالي ثلائة عشر ألف مقاتل؛ وكان ملك المجر سيجموند بنتظر هذه الجيوش 
ومعه حوالي ستون ألف مقاتل!. 


وعلى أية حال فإنه لا يهمنا الأعداد المقاتلة للطرفين؛ بقدر ما بهمنا في النهاية تشكيل جيش 
صلببي اشتركت فيه كل دول أوربا الغربية. وكذلك دول المواجهة التي تواجه الزحف العثماني أو 
مناطق السيطرة العثمانية؛ وقد توافد هؤلاء الجنود الصليبيون إلى بودا. من انجلترا. واسكتلنده. 
وبولنده. وبوهيسيا . والنمسا . وإيطاليا. وسويسرا . وكذلك من بلدان جنوب شرقي أوريا'"*. تدفعهم 
الروح الصليبية لسحق وطرد الدولة العثمانية من أملاكها في أوريا 

وبعد تردد من البندقية للدخول في هذه الحرب اشتركت وأعدت أسطولاً صغيراً في الدردئيل. 
وذلك لتفتيش المضيق لجعل خط الإمدادات الأوربية متصلاً بالقوات الموجودة في المجر. لمحاولة 
درء الخطر العثماتي من استغلال هذا المضيق لقطع الإمدادات الأوربية وبالتالي يعمد إلى فشل 
الحلف الصليبي 7 

وقد استغرقت هذه الاستعدادات الأوروبية وقتا طويلاً. وكان البايا صاحب الدعوة. وصرفت 
أوروبا مبالغ كبيرة من الدراهم لم يسبق أن صرفتها أوروبا في القرون الوسطى!*. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لا 

وكان الهدف من هذا الحلف الصليبي أو الحملة الصليبية هي هزيمة وسحق الأتراك العثمانيين 

وطردهم بصورة نهائية من البلقان إلى الأناضول. ثم محاولة الوصول إلى اليقاع المسيحية في بيت 
المقدس بفلسطين؛ لتخليصها من يد المماليك. وكانت هذه خطة الحملة'”4. 


لهذا اجتمع المجلس العسكري الأعلى في بودابست, وتم انتخاب ملك المجر سيجمند الأول 
اللقيادة العامة. فاجتاز الجيش الصليبي الحدود المجربة العثمانية ودخل الأراضي العثمانية!”*, 
عن طريق بلاد الصرب, التي حافظ أميرها على ولائه وعهده للسلطان با يزيد الأول. مما دعا 
الحلفاء الصليبيون إلى تخريب أراضيه لعدم تحالفه معهم”". 

وقد عبر هذا الحلف نهر الدانوب (الطونة) وعسكر حول مدينة نيكويلي”** لمحاصرتها 
والاستيلاء عليها'"*'. وكانت هذه المديتة من أقوى وأهم المعاقل العثمائية على نهر الدانوب في 
أوروها؛ وكانت محصنة محصيناً قوياً بأسوار منيعة'"*". 


وظل هذا الحلف الصليبي متمركزاً حول قلعة نيكويلي الواقعة على الضفة الجنوبية من نهر 
الدانوب (الطونة) لحصارها والاستيلاء عليها. فلم يستسلم القائد العثماني (دوغان بك) والذي 
حيدهم عن دخول القلعة وقد مضت فترة أسبوعين أي )١8(‏ يوماً على حصار الصليبيين لها دون 
فائدة. في حين وردت الأخبار بأن العثمانيين أخذوا يقتربون من القلعة؛ وكان جيش السلطان 
بايزيد الأول قد تحرك من تراقيا . فاق فرسانه. خيالة الصليبيين في سرعة الحركة''*'. وقد وصلث 
مقدمة جيشه تحت قبادته إلى نيكويلي في يوم الاثنين الموافق 78 سيتمير 187١م:‏ وعسكر 
بجيشه في التلال على مسافة ثلاثة أميال من الجيش الصليبي'": يرافقه كثير من الجيش 
الصربي بقيادة أميرهم استيفن وفاء للشرط الذي التزم به في الصلح مع السلطان ها يزيد الأولء 
فتقدم السلطان لحرب الحلف الصليبي المذكور. فاشتعلت نار الحرب بين الفريقين. ولكن فقدان 
روح النظام عند هؤلاء الصليبيين المحاربين جعل حماسهم عديم الجدوى بالكلية. وذهيت جهرد 
1 نيادتهم أدراج الرياح”'"'. حين بادرهم السلطان يا يزيد الأول بالهجوم واشتبك معهم 
في معركة سال فيها الدم بين الفريقين وانتهت هذه المعركة بقوز العثمانيين على الحلف الصليبي 
بهزئمة ساحقة'*"'. جيش قوامه حوالي سيعين ألف جندي. وكان الجيش الصليبي مؤلفاً من ماثة 
وثلاثين ألف جندء إلا أنه لم يكن هؤلاء ٠‏ الصليبيين قد شاهدوا حرباً بهذا الحجم ولا طالعرها 
في الكتب. كانوا جنوداً جيدين. لكنهم لم يعتادوا إلا على مقاتلة خمسة عشر ألف جندى وجهاً 
لوجه على أكثر تقدير. 
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.فكانوا يجهلون تكتيك الحرب العثمانية, لذلك اضطربوا عندما ضيق عليهم السلطان بايزيد 
الأول الخناق. وأرادوا النجاة والهرب عن طريق نهر الطونة لكنهم شاهدوا أن النهر من أوله إلى آخره 
مرصوف بالخيالة الأتراك. فقد حالوا بيتهم وبين النهر. فكان العثمانيون الأتراك يقتلون بالسيف 
من لم يستسلم منهم'*''. أما سيجموند ملك المجر. ققد هرب من المعركة إلى شاطئ البحر الأسود 
حيث وثب على إحدى السفن من الأسطول النصراني ففرت به إلى أوروا. وبذلك تضا ءلت مكانة 
المجر في عبون المجتمع الأوربي؛ وتبخر ما كان يحيط بها من هيبة ورهبة واعتداد بقوة ملكها 
سيجموند. ويهزئمته أصبح الوضع في اليلقان أكثر سوءًا وأصيح الطريق ممهداً أمام العثمانيين 
لزيد من الفتع'*"'. وقد أمكن للسلطان إبادة معظم القوة الصليبية الكاثوليكية الضخمة 
التي احتشدت في (بودا) خلال مدة قصيرة عند قلعة نيكوبلي. وكانت تلك القرة الصليبية 
خلال زحفها نحو الأماكن تحرق وتهدم ما يصادفها في الطريق وتوقع أنواع المظالم بالسكان 
الأرثوذكس المحليين؛ فلما منيت بالهزيمة. تأكد لديهم الرأي القائل باستحالة طرد العشمائيين من 
الأناضول”"9". 


وقيل مات من الصليبيين غرقا في النهر وضرياً بالسيف حوالي مائة ألف جندي؛ وقكن من 
الفرار حوالي آلاف جندي'*", كما وقع في الأسر حوالي غشرة آلاف جندي قام الجنود 
العثمانيون بقتل معظمهم أمام السلطان, منهم كثير من نبلاء فرنسا؛ وأطلق سراح الباقين منهم 
بوحنا كونت دي نفرا""', فقد عفا عنه السلطان لشجاعته وبسالته'*''". وكانت خسائر الأتراك 
غير معلومة لدبهم: ولكن المصادر الأوربية تقدر حجم الخسائر العثمانية بثلاثين ألف جندي تركي 


0 


بين قتيل وجريح! 


وعلى أية حال فقد استطاعت إمارات فيدن البلغارية: من الإفلات والنجاة من السقوط في 
أيدي العشمانيين 87١م.‏ ولكن العثمانيين استطاعوا الاستيلاء عليها في هذه المرة 181١م‏ 
ننيجة لهزئة الحلف الصليبي في موقعة نبكوبلي 147م. حيث أصيح الطريق سهلاً مهدا أمام 
العثمانبين كما سبق ذكره. لذلك استطاعوا احتلال أثينا. ثم عبروا مدينة اسميوس؛ واجتاحوا 
أرجوس. وانتصروا على القوات الببزنطية هناك. واجتاحوا الشاطئ الجتوبي. وكان ذلك إذاناً بأن 
القسطنطينية قد جاء دورها . بعد القضاء على كل العناصر الصليبية أو التي باستطاعتها أن تقد 
يد المساعدة لمدينة القسطنطينية, التي كانت تر بفترة ضعف في السنوات العشر الأخيرة"', 
هنا الأمر عمل على ذيوع شهرة السلطان با يزيد الأول في العالم الإسلامي كمجاهد كبير. 
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وعلى ذلك كان في مقدوره أن يضع ال تحت الحصار الشديد ويتطلع إلى احتلال 00 
وهذا أثار الخوف قي نفوس أهلها. أما الإمبراطور البيزنطي فقد كان يعتقد عن إيمان أن 
القسطنطينية لن يتم إلا عن طريق المساعدة التي يمكن الحصول عليها من الخارج؛ كما توقع أن 
فتح القسطنطينية قريب المنال'؟''. وأعلن السلطان با يزيد الأول أنه سيحتل إيطاليا؛ بعد فتح 
القسطنطينية. وأن حصانه سيتناول طعامه على مذبح كنيسة القديس بطرس في روم]1::٠.‏ 


عندما فقدت بيزئطة كثيرأ من تأثيرها وهيبتها بعد معركة نيكوبلي؛ مما جعل الإمبراطور 
مانويل الثاني بطلب المساعدة من روسيا والبندقية. وملك فرنسا وبريطانيا لإنقاذ القسطنطينية 
من تهديد العثمانيين لها. فاستجاب شارل ملك فرنسا لطلب مانويل؛ فأرسل من المضحك فرقة 
نتكون من ألف ومائتين جندي تحت قيادة المارشال بوكيكر (أناهء 80006 ) الذي سعى لشق طريقه 
إلى القسطنطينية؛ ولكن القرة التي كانت معه صغيرة لن تستطيع إنقاذ القسطنطينية'" . 

في نفس الوقت كان حنا السابع مناقس الإمبراطور ماتويل الثاني على العرش يتفاوض في 
فرنسا لبيع حقه في العرش لملك فرنسا مقابل قصر هناك. ودخل يقدر بماثتين وخمسين ألف فلورين 
ذهبي . فقرر الإمبراطور مانويل الذهاب إلى الغرب لطلب المساعدة. وتدخل بركيكو للصلح بين 
الإمبراطورين الببزنطيين المتنازعين (حنا ومانويل) وتقرر أن يحكم حنا السابع كإمبراطور في 
القسطنطينية في غياب ماتويل؛ ومع ذلك فإن مانويل لم يكن يأمن له. فأرسل أسرته عند أخيه 
في المورة» وذهب في رحلة لطلب المساعدة من الغرب, فزار البندقية وعدداً من المدن الإيطالية. 
ثم ذهب إلى باريس؛ ومنها إلى لندن؛ ولم تحقق رحلته نتائج إيجابية إلا بعض الوعود التي لم 
تتحقق لصد الهجوم العثماني المحتمل لفتح ا مدن فرحل إلى باريس مرة أخرى, وأقام بها عامين. 
إلى أن وصلته أخبار هزئة السلطان با يزيد الأول على يد المغول ما جعل القسطنطينية تنعم يفترة 
راحة من الاستقرار''' كما سيأتي ذكره. 

وفي الحقيقة أن الصربيين قد أثبتوا ولاعهم للدولة العثمانية في ساحة نيكوبلي؛ والتي أحرز 
افيها السلطان با يزيد الأول بمساعدتهم قمة مجده في تلك المعركة. فأرسل من ميدان القتال إلى 
قاضي بروسه يخبره فيه بانتصاره في نيكوبلي"''. كما بعث من أدرنه عاصمة بلاده الرسائل 
إلى كبار حكام المشرق الإسلامي. يزف فيها بشرى انتصاره في معركة نيكوبلي. وقد أرسل مع 
الرسل مجموعة من الأسرى الصليبيين كهدايا من المنتصر دليلاً ماديا على انتصاره؛ واتخذ لقب 
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٠‏ سلطان الروم » كدليل على وراثته لدولة السلاجقة وسيطرته على كل شبه جزيرة الأناضول!* '", 
ويهذا الانتصار العظيم الذي حققه السلطان با يزيد الأول في معركة نيكوبلي رسخت أقدام 
العثمانيون في البلقان. حيث انتشر ا خوف بين الشعوب اليلقانية؛ وخضعت بلغاريا والمجر للدولة. 
العثمانية: وعاقب السلطان حكام جزيرة المورة الذين قدّموا المساعدات للحلف الصليبي!؟", 
ويعني ذلك أن العشمانيين بهذا العمل قد سيطروا على شبه جزيرة البلقان كلها ما عدا مدينة 

القسطنطينية وما حولها''''. 


العلاقة المملوكية العثمانية فى بداية عهدهاتختلف عن نهايعه : 

وكانت العلاقة المملوكية العثمانية في بدابة عهدها طيبة؛ فلم يحدث بين الدولتين صدام. 
لعدم ظهور أطماع لأي منهما في أملاك الآخر. وقد زاد من تحالفهما الخطر المغولي الزاحف نحو 
الغرب؛ المتجه نحو بلادهما'"1. 


الذلك أرسل السلطان با يزيد الأول إلى الخليفة العياسي المتوكل المقيم في القاهرة. طالباً منه أن 
بخلع عليه لقبسلطان الروم لكي : ,يسيغ على السلطة التي مارسها أوتمتع بها هو وأجداده من قبل طابعاً 
شرعياً يسمي التزداد هيبته لدى العامين الإسلامي والمسيحي , ولم يكن في استطاعة السلطان برقوق 
- حامي الخليفة العباسي - أن يتعلل أو يرفض طلب السلطان؛ بل وافق عليه؛ إذ كان يرى 
في السلطان العثماني حليفه الأرحد ضد قوات تيمورلنك التي كانت تهدد كلا الطرفين بخطر 
عظيم"'', لذلك خلع عليه الخليفة العباسي لقب سلطان أقاليم الروم تدعيماً لموقفه هناك. 
وتوحيداً لجهردهما معاً ضد الغازي المقولي لهما على حد سواء'”"', وعلى الرغم من مخاوف 
السلطان برقوق من الخطر المغولي نحو بلاده: إلا أنه كان يخاف أكثر من أطماع العشمانيين"!", 
زهنا يجب التنريه أن السلطان با يزيد الأول. وهو أول من لقب «سلطان آل عشمان»: ذلك لم 
ينتقل آل عئمان من طور الإمارة إلى دور السلطنة إلا في عهد السلطان با يزيد الأولء وعلى 
يديه أصيحت الأمارة || الدولة التي عرفت باسم الدولة العثمانية. كما أن هذا السلطان 
بحق هو أول من فكر في توحيد العالم الإسلامي. وكانت طموحاته أن يقوده تحت إمرته'*'''. وقد. 
تدفق على الأناضول آلاف المسلمين قدموا لخدمة الدولة العثمانية وسلطانهاء وكانت هذه 
الهجرة لم تقتصر على رعايا التركمان. بل كانت مليثة بالجنود الذين أسهموا في الحياة الحكومية 
والاقتصادية والثقافية. في إيران والعراق. وما وراء النهر. إضافة إلى الجموع الفارة أو الهاربة 
من أمام زحف قوات تيمورلتك من أواسط آسيالة:0 
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وقد صدقت مخاوف السلطان برقوق حين أخد السلطان يا يزيد الأول يتطلع إلى المساليك في 
آسيا الصغرى. شرق الأناضول فكان احتكاكه أكثر من مرة بدول المماليك في مصر والشام. 
فقد هاجم قيصرية؛ وقبض على أميرها الذي كان يتبع لدولة المماليك. وسيطر على بلاد القاضي 
برهان الدين وسط الأناضول. وحين بدأت انتصاراته'” حضر بنفسه في 7 ١لمه/‏ 11884م: إلى 
سيواس. وشاهد الوضع هناك. وكان ابنه محمد الأول (جلبي): والياً على هذا الإقليم'*"''. ونا 
علم السلطان با يزيد الأول بوقاة الأمير يرقوق. وتولى ابنه قرج الحكم مكانه على مصر أرسل 
إلبه رسولاً بعرض عليه ترك ٠‏ ملاطية » الآهلة بالسكان الأتراك لأنها تخص القاضي برهان 
الدين التي آلت بلاده للسلطان العثماني. وعندما تلقى الجواب بالرفض من الأمير فرج المملركي 
قام بإعداد جبش لهذا الغرض ونزل به من سيواس إلى ملطية؛ وقام بحصارها حتى استسلم 
أهلها في شهر محرم ؟٠4ه/‏ 1544م فأخذها عنوة من المساليك'"''" وقد أدى ذلك الأمر 
إلى توتر العلاقات المملوكية العثمانية في الوقت الذي كان فيه خطر تبمورلنك مائلاً على 
أبواب الأناضول (؟ ٠‏ هه/ 144م). فاحتل السلطان العثماني ال مدن المملوكية الأخرى, كحصن 
منصور (آدي يمان) كاهته بسني دارنده. ديوريغي اليستان. حتى تجاوزت الحدود العثمانية نهر 
الفرات, كما اعترف بنو دلقادر بالسيادة العثمانية في 518/4/1١م:‏ وخضعت له مدبنة خربوت 
وارزيجان؛ وهكذا تكونت الوحدة الأناضولية التي يسعى من أجلها لإعادة أحياء تركية علاء 
الدين السلجوقية في آسيا الصغرى! ؟. 

هذه السياسة الجزئية منه في الشرق أوقعته فيما بعد لأن يدخل ساحة نفوذ تيمورلنك من 
ناحية والأراضي المملوكية من ناحية أخرى. حتى وجد نفسه وجهاً لوجه أمام تيمورلنك؟'٠'‏ كما 
يان. 

وعلى أية حال فقد شعر السلطان با يزيد الأول بما شعر به القاضي برهان الدين أحمد حاكم 
سيواس آنذاك؛ لما كان على قيد الحياة بالخطر المغولي عقب استيلاء تيمورلنك على يغداد 
اللمرة الأولى حين لجأ للعثمانيين والمماليك في مصر. وشرح لهم هذا الوضع المريب من أطماع 
المغولي. فاقترح بإعداد حلف ضد تيمورلتك. ولكتهما (العثمانيون والمماليك) لم بهتموا بهذا 


الأمرا 
الذلك أحس السلطان العثماني كما سيق ذكره بحرج موقفه وخطأ ما أقدم عليه. عندما أحس 
بالخطر المغولي يقترب من بلاده. ولا نصير له في المنطقة سوى دولة المماليك. فقام بالاعتذار 
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السلطان المماليك الناصر صلاح الدين بن فرج بن برقوق عما أقدم عليه؛ وأرسل له هدية ثمينة‎ 
مع أحد رسله. وظل السلطان بايزيد الأول يؤكد صداقته.واحترامه لسلاطين المماليك”"'؛ حتى‎ 
طلب من السلطان المملوكي فرج ما طلبه القاضي برهان الدين وهو التحالف معه ضد الخطر‎ 
المغولي الذي أصبح على مقربة من بلادهما. فرفض السلطان المملوكي فرج ذلك التحالف بعد‎ 
التشاور مع أمراء المماليك. الذين تأثروا باحتلال السلطان العثمائي لملطية وغيرها من الممالك‎ 
التابعة للدولة. فقضى هذا الاحتلال على إمكانية التحالف بينه وبين السلطان فرج بن برقوق.‎ 
وقد استفاد تيمورلنك من هذا الخلاف والتنافر بين المماليك والعثمانيين في صالحدا""''. حيث‎ 
تمكن من مداهمة كلا القوتين على انفراد'*"''. فقد غزا سيواس العثمانية وقام بتخربيها وبهذا‎ 
العمل فقد أنزل بالعثمانيين أول ضربة. واكتفى في بداية الأمر بسيواس؛ ولم بتقدم نحو الأراضي‎ 

العثمانية. 


أما السلطان با يزيد الأول فقد شعر بأن الوضع في سيواس مؤلم. فقد تأثر كثيراً. لعدم 
استعداده ملاقاة تبمورلنك على الفور. لكنه سار بقاته إلى قيصرى, وانقظر تبمورلنك. لكن 
تبمورلنك اتجه نحو سوريا'”'" وهاجم المماليك في مصر والشام وقكن من هزهتهم سنة ٠١‏ 4١م.‏ 
بالقرب من مدينة «مشق""؟1. 

ونا رأى السلطان العثماني انجاه تيسورلنك نحو المماليك قاد الجيش العثماني بنفسه إلى 
رقبة, وأخذ مدينة أزربيجان من أميرها مهتران حليف تبمورلنك. وبعد ذلك خّ 
بعيد له المدبئة على أن يصبح - مهتران - تابعاً له ويكون حاكماً على أزربيجان ثم أخذ عائلة 
مهتران كرهيئة لديه حتى يضمن ولائه: وأرسلها إلى مدينة بروسة (بورصة) وكان ذلك في شهر 
ذي الحجة سئة 7١8ه/ ١١‏ 14١م؛‏ وبهذه الصورة فقد انسعت الفجوة بين تيسورلنك وبايزيد الأول 
الغارته على أمبر ازربيجان التابع لتيمورلتك!*". 


وبعد ذلك عاد السلطان إلى عاصمته بروسه (بورصة) ليستريح من عناء الحرود 
باللذات'""" ونشوة انتصاراته؛ وأيضاً مراقبة الزحف المغولي. ورصد امجاهاته للاستعداد له. 
وبينما هو على تلك الحال. فقد أرسل تيمورلنك خطاباً أثناء حملته لسوريا يهدد السلظان بايزيد. 


افيه. وينبه من الغفلة. لارتكاب الأخطا ضد حلفائه وأمرا راء الإمارات السلجوقية المسلمين الذي 
اغتصب ممتلكاتهم. ٠‏ وتهديده لدولة المماليك. كما جٌ ره بغموض أصل أسرته. فأغلظ له السلطان 


بايزيد الأول الجواب مع رسوله'"'"'. وبين له أنه من أسرة عريقة ذات أمجاد معره 


ومن نسب 
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لل 
عالي؛ وطلب بأن يكون تبمورلنك تابعاً له مفاخاً بتاريخهم العظيم: فانصرف الرسول المغولي 
كيين 

استغلال الخلاف بين السلطان بايزيد الأول وتيمورلنك + 

استغل إمبراطور القسطنطينية وملوك أووريا هذا الخلاف الذي وقع بين السلطان بايزيد الأول 
وتيمورلنك. وطلبوا من الأخير نجدتهم لإنقاذ سقوط القسطنطينية في يد السلطان بايزيد الأول. 
وكان تيمورلنك قد بدأ مواصلة فتوحاته وزحفه نحو خوارزم وبالتحديد قد وصل إلى ما بين النهرين 
لمواصلة قتال السلطان با يزيد الأول" الذي كان ينوي حصار القسطنطينية؛ وما علم أن 
إمبراطور القسطنطينية قد استنجد بتيمورلنك: تقدم بجيشه لحصار القسطنطينية: عقاباً له على 
موقفه العدائي. ثم طلب السلطان تسليم المدبنة؛ واتبعها بالاستيلاء على الشاطئ الآسيوي وعلى 
بى من مضيق البسفور. ولكن الإمبراطور رفض تسليم القسطنطينية, فأحكم السلطان 
الحصار عليها مصمماً في هذه المرة فتحها'””". 

وف ي أثنا هذا الحصا روصل السلطانبايزيدالأولرسالتمنتيمورلنك .يأمردفيها بإعادةجميع أراضي 
بيزنطة التي سبق للسلطان الاستيلا ء عليها ورفع الحصار عنها . وفي نفس الوقت بلغه زحف تيمورلنك 
إلى أطراف بلاده. قشق على السلطان العثماني هذا الأمر. لذلك رأى رفع الحصار عن القسطنطينية 
- للاستعداد لصد الزحف المغولي عن بلاده - بعد أن شارفت على السقوط واكتفى بالصلح مع 
ملكها. مع أن أوربا كانت تتوقع سقوطها في أي لحظة لعدم استطاعتهم تقديم المساعدة المطلوية 
لخوفهم من السلطان العثمائي!"؟'. 

غير أن التقدم الذي أحرزه السلطان با يزيد الأول في الأناضول عقب النجاح الذي حققه في 
الغرب جعله يقف وجهاً لرجه أمام تبمورلنك الذي ظهر من الشرق على مسرح الأحداث لغزو 
العشمانيين؟*؟'' نظراً لسياسة السلطان العثماني الخاطتة لامجاهه نحو المشرق مخالقاً في ذلك 
سياسة أسلافه الذين كان هدفهم الجهاد لنشر الإسلام نحو الغرب, فاكسبته تلك السياسة عداوة 
الجميع من مسلمين وأوربيين» فأنقذ هذا الغزو سقوط القسطتطينية في يد السلطان العثماني. 
الذي كان يدعي لنفسه الوصابة في الأناضول كوريث للمغول؛ ونتيجة لسوء علاقته أيضاً 
مع سلطان المماليك. وجد نفسه وحيداً أمام تيمورلنك. وكان أمراء الأناضول الذين طردهم من 
إماراتهم وحولها أو ضمها لدولته فأصبحت أراضي عثمانية. وكذلك رجال الإقطاعات كانوا غير 
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د 
راضين عن السباسة المركزية التي أتبعها السلطان وطبقها . هؤلاء جميعاً كانوا رون في تيمورلنك 
لها 
وكان يمكن لبابزيد الأول اكتساح أورويا. لولا ما قدّره الله. من قدوم خطر تيمورلنك. الذي 
عصف بالسلطنة العثمانية: وتسبب في انهيارها لفترة حتى استعادت وحدتها على يد ابنه 
السلطان محمد الأول1"9. 


وعلى أية حال فقد حشد السلطان با يزيد الأول جيوشه التي كانت متفرقة في أنحا ء أورويا وآسيا 
عائداً بها إلى بروسة (بورصة) عاصمة بلاده للاستعداد لحرب تيمورلنك”*""". ويعني ذلك تحويل 
جيشه صوب الشرق؛ لإبعاد الخطر الجديد خطر المفولي تيمورلنك عن الدولة العشمائية!119. 


وتيمورلنك هذا ينتمي إلى الجنس التركي؛ ينحدر في أصوله إلى إحدى الأسر الكريمة في بلاد 
ما وراء النهر. تولى هذا القائد عرش خرسان عام 174١م؛‏ وعاصمته سمرقند. في الوقت الذي 
كان فيه السلطانين مراد الأول وابنه بايزيد الأول يرسيان قواعد دولتهما البلقانية . سيطر تيمورلنك 
على القسم الأكبر من العالم الإسلامي. فقد انتشرت قواته في آسيا من مدينة دلهي إلى مدينة 
دمشق؛ ومن بحر أرآل إلى الخليج العربي . واحتل فارس وأرمينيا. وأعالي الفرات ودجلة: والمناطق 
الواقعة بين بحر قزوين إلى البحر الأسود . وفي روسيا سيطر على المناطق الممتدة بين أنهار الفولجا 
والدون والدنيبر'“*''؛ وأعلن بأنه سيجعل الأرض المسكونة ملكا له. وكان دائماً يردد هذا القول: 
٠‏ أنه يجب ألا يوجد سوى سيد واحد على الأرض. طالما أنه لا يوجد إلا إله واحد في السسماء .. 
وكان يكره أن تكون هناك قوة أقرى منه أو منافسة له. 


وقد اتصف تيمورلنك بالشجاعة والعبقرية الحربية والمهارة السياسية. وكان إذا قرر أمراً يطَلع 
على التقارير التي يبعثها إليه جواسيسه الذين كان يرسلهم إلى ذلك المكان. ليكون ملماً بقرة 
وضعف أعدائه. 


وكان تبمورلنك لا يتسرع في اتخاذ القرارات بل يوازن ويفكر بترو حتى يتخذ القرار لمناسبء 
ثم يتمسك به. لهيبته التي كان يتمتع بها بين جنوده؛ وكانوا يطيعون أوامره أي كانت ومهما 
كانت. 


على أن تبمورلتك باعتياره مسلماً صالحاً كان براعي العلماء ورجال الدين ويخاصة دراويش 
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لل 
الطريقة النقشبندية» وكانت دولته شبيهة بدولة السلطان بايزيد الأول من حيث أنهما قامتا على 
أنقاض دول صغيرة لجأ أمراؤها إلى كلا الجانيين كما سيق ذكررة4", 


ومهما يكن القول فقد واصل تيمور زحفه حتى وصل إلى بغداذ في العراق. فهرب حاكمها 
السلطان أحمد جلاتري”*''. خوفاً من بطشه. كما هرب حاكم أزربيجان قرة يوسف, والتجأ. 
بعائلتيهما إلى السلطان بايزيد الأول. وكان تيمورلنك يسعى لنصرة أمراء القرمان وأورها الذين 
اسنتطاعوا استمالته؛ وقد وافق ذلك ما بنفسه من أطماع لمد نفوذه على بلاد الشام وبلاد 
الأناضول؛ لذلك أرسل سفيراً إلى السلطان بايزيد الأول يطلب فيه تسليم أحمد جلائري؛ وقرة 
يوسف ولكن السلطان رفض هذا الطلب؛ وعاد السقير إلى تيسورلنكا”006. 

محاولة للصلح بين تيمور لنك والسلطان بايزيد الأول : 

وفي رواية أرسل تيمورلنك خطاباً إلى السلطان بايزيد الأول يريد الصلح دون قتال حيث قال: 
« أنت رجل مجاهد في سبيل الله. وأنا لا أحب قتالك. ولكن انظر أي البلاد التي كانت معك 
من أبيك وجدك؛ فاقتنع بها وسلم إِليّ البلاد التي كانت من إرثنا ». 

وقد أشار الصدر الأعظم العثماتي على , باشا على السلطان بايزيد الأول بأن يتبع سباسة 
السلم والصلح مع تبمورلنك؛ وقد أرسل سفيراً إلى تيمورلنك للتفاهم في الصلح؛ وكلفه السلطان 
بعمل معاهدة إذا اتفقا. ولكن تيمورلنك لم يكترث بالأمر. بل زحف إلى حدود الأناضول. وأخبر 
سفير السلطان العثماني بأنه ينتظر رد سلطانه بايزيد الأول. وسمح للسفير والوفد المرافق له 
بالعودة وأرسل معهم سفيره الخاص بالشرط التالي : 


أن تيمورلنك يريد استلام قرة بوسف بصفة خاصة حباً أو ميتاً. لكن السلطان بايزيد أجاب 


يمكن أن يسلم إليه كل من جاء إليه لاجناً مهما كلفه ذلك من أمرا»4" 


بيد أن السلطان العثماني كان لديه خفة و اعة. ولم يكن عنده صبر ساعة. كان إذا تكلم 
وهو في صدر المجلس فإنه لا يزال في حركة زحف أو اضطراب حتى يصل إلى أطراف الإيوان. ولا 
وصل شرط تيمورلنك إليه رفض تنفيذ هذا الصلح واستهجنه في أسلوبه وفرض ما يريد. لذلك رد 
عليه مهدا ومتحدياً قوته ومرحباً بقدومه للقعالا**"' دون ضيقه 
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ل 

الذلك أدرك تيمورلنك أنه لا يمكته حرب السلطان العثماني على الأقل في هذا الوقت الحاضر 
مثل ما كان يفعل في الماضي؛ واضطر أمام ذلك إلى نقل معظم قواته إلى وسط آسيا وبالتحديد 
افي مدينة «قرباع» حيث قضى الشتاء بها' 


وكما لجأ أمراء العراق وأزربيجان إلى السلطان العثماني بايزيد الأول. فقد لجأ من قبلهم 
إلى تيمورلنك أمراء الإمارات السلجوقية في آسيا الصغرى. وفي كلا الجانبين أصبح اللاجثون 
يحرضون ويحركون كل طرف لشن الحرب ضد الآخر. ولم جد هذه التحريضات آذا 
بادئ الأمر من الطرفين”96, 


الصليبيون يحرضون تيمور لنك للهجوم على العالم الإسلامى : 

وقيل أو أشيع بأنه قد دخل طرف ثالث وهم الصليبيون الذين عمدوا إلى تحريض تيمورلنك 
على هجوم العالم الإسلامي من جهة الشرق وذلك عن طريق بناتهم اللواتي كن في قصور أمراء 
وحكام المغول مستغلين هذا عن طريق السياسة وا "'. وخاصة من المدن الأوربية, 
(جنوة وقشتالة) الحاقدة على السلطان بايزيد الأول فقد شجعت تيمورلنك على حرب الدولة 


الععسائيةة*1, 
ولكن تبمورلنك لم يستمع إلى رسلهم بسبب تقسكه بالإسلام من ناحية ومن الناحية الأخرى. 
لم يكن هناك ما يدل على تقديم أي مساعدات مجدية يمكن أن تقدمها كل من جنوة 


اله. ولكن هذه الاتصالات قد تكون شجعت تيمورلنك على العمل ضد العثمانيين!”*'؛ ومستغلاً 
كراهية المماليك وأمراء الأناضول وشعويهم الإقطاعيين لحكم السلطان بايزيد الأول؛ وقد هيأت 
هذه الظروف المناخ لتيمورلنك لغزو بلاد السلطان العثماني. 

إضافة إلى أن الصليبيين قد زوجوا بناتهم. وأهدوا بعض جواريهم الحسان للعمل في قصور 
حكام المغول وأعيانهم لاستمالة قلويهم قبل عقولهم لتحريكهم لغزو الدولة العثمانية من المشرق 
حتى تتتوقف حركة جهادهم عن الفتح في أورويا ٠‏ وهم يتولون الهجوم المعاكس من الغرب ليتمكنوا 
من إبعاد خطر العشمانيين عن أورويا كلها بمساعدة المفول. وقد حاولوا من قبل صرف السلطان 
بايزيد الأول إلى الشرق ليركز جهوده في توحيد الإمارات الإسلامية بالأناضول لتحويله عن 
أوروبا. وبالتالي يفسح لهم المجال للزحف إلى بلاد الشام للاستيلاء على القدس الشريف في 
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و 

وكانت نتيجة حربه مع هذه الإمارات المسلمة والتي قرّ أمرانها للاحتماء بتيمورلنك وطلب. 
المساعدة منه لاسترداد إماراتهم في نظري أهم أسباب غارة المغول على الدولة العثما: نة 
إلى أطماع المغول منذ موجهاتهم الأولى. وقد تكون هذه الحملة استمرار للغارات السابقة التي 
قامت في وسط آسيا. 


إلا أن ما برره تبسورلنك لهذه الغارة هو خوفه من تحركات السلطان بايزيد الأول ضده؛ وضربه 
من الخلف لأنه كان يفكر في غزو الصين لترسيع ممتلكاته, فخشى حالف المماليك مع الدولة 
العثمانية للحرب ضده. وهذا فيه شيء من الصحة لذلك لايد أن يستثمر التنافر الحالي بينهما في 
بن الأسباب والفرص وحين سنحت له؛ يادر بالزحف على الدولة العثما: 


والحقيقة أن الدولة العثمانية بدأت هي الأخرى. من الزمن تستشعر نوايا الخطر المغولي 


بهددها من الشرق؛ ا يتيح لبيزنطة فرصة جديدة يتنفسون من خلالها الصعداء رينفكون من 
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وهذه دلالة واضحة على تأثير أوروبا على فكر تيمورلنك وأمرائه عبر بنانهم وجواريهم, لذلك 
استجابوا لقلوبهم قبل عقولهم. فكانت الكارثة بين المسلمين كما سيأتي. 

وقد أدرك السلطان با يزيد الأول حتمية الصراح مع تيمورلنك: ولهذا السبب قيل أنه سعى 
إلى تقوبة مركزه الحربي في آسيا الصغرى عن طريق القضاء على الإمارات التي قامت على 
أنقاض دولة السلاجقة'“*''؛ وهذا احتمال ضعيف يؤكده الباحث بل تقوده الأطماع لتوحيد أمارات 
الأناضول تحت حكمه مهما كلفه ذلك الأمر. 


الذلك أخطأ حين انهه إلى ضم دول إسلامية كانوا كثيري العدد ؛ وغير راضين عن سياسة 
السلطان الذي أخذ يتدخل في شئونهم الخاصة دون مراعاة لهم. وفي هذه السياسة التي اتبعها 
قد خالف فيها أسلافه في سياسة الفتح العثماني, وهو الاتجاه نحو الغرب للفتح ونشر الإسلام 
هناك. دون الالتفات إلى الممالك الإسلامية في المشرق!**''؛ وكان ينبغي عليه أن يعقد مع تلك 
الممالك حلف صداقة وحسن جوار ليستعين بهم في أي لحظة ضد أوروبا؛ ويكونون بجواره في مثل 
هذه المحن لا ضده كما هو الحال. 


لهذا سقط السلطان في طموحاته. عندما تعددت عليه الجبهات واتسعت الفجوات في الغرد 
والشرق الإسلامي. ولم يبق له صديق. مما أكسيه عداوات المسلمين قبل الأوريبين لتدخله في 
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كد 
شتونهم: وكان عليه أن يكسبهم إلى جاتبه دون الدخول قي صدام معهم والحقيقة أنه كان شجاعاً 
مقداماً. ولكن ببدو لم تكن عنده حنكة وسياسة أجداده المؤسسين في الفتح العشمائي!9*' 

أما السلطان بايزيد الأول فكانت تعيب سياسته التعجل في الفتح العثماني. دون تهبيز بي 
الدول الإسلامية والأوربية, كان أسلافه في فتح أي مدينة في الغرب وليس في المشرق الإسلامي 
يستريحون حتى تستقر أحوال هذه المدن ويضمتون ولاءها وانتظامها ضمن ممالكهم السابقة حينئذ 
.يبد مون بغزو جديد وهكذا كانت سياستهم في فتوحاتهم في اتجاه واحد منذ تكوين دولتهم. 


وعلى أية حال فعندما رفض السلطان بابزيد الأول تسليم أعداء تبمورلنك إليه بشكل سافر. 
والتزم بحمايتهم. مهما كلفه ذلك الالتزام. لذلك تردد تيمورلنك في بداية الأمر في غزو السلطان 
بايزيد الأول حتى لا يشير المشاكل والمشاعر ضده في العالم الإسلامي؛ والتي لم تكن أساساً في 
صالحه. باعتباره أحد قوى العالم الإسلامي. ولكنه كان عازماً على فتح بلاد الصين. وإدخالها 
إلى الإسلام: وكان يعلم أن الدولة العثمانية لا تبالي بأية حدود بينهما. كما كان يخشى من 
استمرار استبلائها على الإمارات السلجوقية في آسيا الصغرى والتي لجأ إليه حكامها لتخليصهم 
منه في استرجاع أقطارهم'”"'". وخاصة أن تيمورلنك قد بدأ بغزو الحدود العثمانية. 


وكان تيمورلنك يعلم أن غالب جند السلطان بابزيد الأول هم من السلاجقة, أبن الإمارات 
المذكورة ففكر في استمالتهم في صفه. لذلك أرسل إلى زعمائهم ركبار رجالهم: يذكرهم يجنسهم 
ولجوء أمرائهم لديه. ويعدهم ومنيهم صادقاً بإعادة ممتلكاتهم التي سلبها السلطان بايزيد الأول 
منهم؛ فوعدوه سراً بالانضمام إليه عند الحرب!**. وقد مجح تيمورلنك في هذه المهمة من اختراق 
صفوف السلطان العثماني بأخذ هذه الموافقة؛ والتي تعد من أهم العوامل التي أسقطت بايزيد في 
الميدان كما سيأتي الحديث عنه. 

عندئذ بدأ تيمورلنك بعد أن ضمن ولاء أبناء الإمارات السلجوقية داخل جيش السلطان 
العثماني غارته في سنة 4-7ه/ ٠١‏ 14١م.‏ بجيوشه على بلاد آسيا الصغرى التابعة للدولة 
العثمانية: وفتح مديئة سيواس بأرمينيا. وأسر حاكمها أورخان ابن السلطان بايزيد الأول. ثم قام 
بقطع رأسه. لرفض والده تسليم أحمد الجلائري. وقرة يوسف لها؟*'1 

ثم أعقب ذلك قشل ما أسره من العثمانيين: لكنه اعترف أنه لم يلق صموداً في الحرب طيلة 
حياته مثل صمود آل عثمان. لذلك أدرك عدم مقدرته إسقاط القلاع الأناضولية. لكنه كان يطمع 
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ل 
في إبادة الجيش العشمار عي فس ييا لاتسرزان معدي يغريس سلطا 
بايزيد الأول. على أمل أن يعترف له بالتبعية مثل ما اعترف له سلطان الهند والمماليك من قبل» 
ولكن السلطان بايزيد الأول غيرهم. فقد رفض الاعتراف بتيمورلنك. ويصيغة فيها تحقير. فلم 
يتحقق أمله؛ وظن السلطان العثماني بعد ذلك الانسحاب أن المشكلة قد انتهت. ولكن الحقيقة 
أن تيمور كان ينوي العودة بتخطيط جيد لكسب المعركةا:*0. 

تيمور لنك يستعد لشن الحرب على الدولة العثما: 

ولكن آراء أمراء تيمورلنك وأتباعه وحتى أولاده وأحفاده انقسمت إلى من يريد منعه من 
التحرك إلى الأناضول؛ لأنه لا يليق بهم حرب الدولة العثمانية السنية. حنفية المذهب والتي تنطق 
أيضاً التركية مثلهم. وحاملة لراية الجهاد الإسلامي؛ وهناك من يشكك في قدرة انتتصاره على 
السلطان بايزيد الأول لقرة المقاومة التي لقيها جيشه في سيواس واعترف بها تيسورلنك نفسه. 
وهناك فريق آخر يحرضه على حرب العثمانيين'”''. ويبدوا أنهم أمراء الأناضول اللاجئين لديه. 


وقد حاول تيسورلنك خلال قضائه الشتاء في قفقاسيا إقناع أمرائه وأبنائه المعارضين لشن 
الحرب على الدولة العثمانية يدفعه شكه باحتمال ضرب السلطان بايزيد الأول لجيشه من الخلف 
أثناء حملته المرتقبة على الصين!"٠'',‏ لأن السلطان بايزيد الأول كان بنوي الاستيلاء على مناطق 
أزربيجان والجزيرة. والعراق إذا ترك تيمورلنك هذه الأماكن. لذلك كان لا يريد ترك منافس 
قوي خلف ظهره؛ وخاصة إذا كان خصمه السلطان بايزيد الأول. إلا أنه في نهاية المطاف طلب 
تيمورلنك من السلطان بايزيد الأول قبول شروطه لإنهاء الحرب معه وهذه المطالب هي كالتالي : 


)١‏ إطلاق سراح مهتران حاكم أزربيجان مع عائلته. 
(1) إرسال السلطان لأحد أبنائه كرهينة لديه. 

() إرسال ما يدل على خضوع السلطان بايزيد له. 
(4) إعادة إمارات الأناضول إلى أمرائها. 


(0) تسليم قرة يوسف وأحمد جلائر وتسليم عائلتبهما مقابل مساعدة العثمانبين في حروبهم 
مع الصليبيين. 
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مد 

وكان جواب السلطان بايزيد الأول مع صدره الأعظم الذي كلفه بالتحرك لمواجهة تيمورلنك رداً 
على شروط الصلح قوله : ه إن قواتنا سوف ترد لنا شرفناء ولن نعيش عبيداً أو خاضعين لأحد» 
وفي نفس الوقت رفع الحصار عن القسطنطينية؛ وعقد مع إميراطورها مانويل معاهدة صلح؛ ثم 
سحب جيشه مضطراً للاستعداد مقابلة المغولي. وعندما كتب السلطان بايزيد الأول رسالته إلى 
تيمورلنك فإنه كتب اسمه بحروق كبيرة واضحة؛ بينما كتب اسم تيمورلنك بالحروف السوداء 
الصغيرة احتقاراً لا"9", 


هذا الرد ساعد تيمورلتك على إقناع قادته بالحرب ضد السلطان العثماني؛ وبين لهم سياسة 
بابزيد المتسرعة لأطماعه وتحقيق طموحاته. في حين أن قدوم تتيمورلنك هو الآخر من الشرق إلى 
تلك المنطقة تقوده الأطماع والمغامرة للتوسع» فقد أضرم نار الحرب من موسكر إلى نهر الكنج 
حتى وصل إلى سوريا المملوكية تدفعه إضافة إلى أطماعه استجابة بعض ملوك أوربا. وملك 
القسطنطينية الذين استنجدوا به لصد بايزيد الأول عن فتح القسطنطينية كما سبق ذكره. لذلك 
اتخذ تبمورلنك من قضيتي أحمد جلائري حاكم العراق وقرة يوسف حاكم أزربيجان اللذين لجأ إلى 
السلطان بايزيد الأول ذريعة للغارة على الدولة العثمانية""". 


ويعني أن أطماع تبمورلنك وتوسعاته لا تفل مكراً عن السلطان العشماني, أما السلطان بايزيد 
الأول فقد قام خلال تلك الذ ٠‏ بإعداد جيوشه التي كانت متفرقة في أوريا. وطلب الاستعائة 
من حلفانه الصرب. وعاد إلى بروسه العاصمة'""", وخاصة عندما علم بسير تيمورلنك إلى 
ن أبطاله في مدينة سيواس؛ حين استقوى عليهم تبمورلنك بجيشه الكببر وقتل 
انتصاراته الأسماع. وألقت الخوف والرعب في قلوب الجيش العثماني لقساوته في 
ابد ولكن هذا الأمر لم يخيف مثل السلطان بايزيد الأول. الذي سار بجيشه لحرب 
هذا المغولي الذي أفسد عليه فتح القسطنطينية, وانتقاماً لدم ابنها"”. حينما علم من عيونه 
أن تبمورلنك في سيواس؛ سار إلى أنقرة بريد أخذ بعض الولايات قبل وصول تيمورلنك لها . 
مشل مدينة قاضي برهان الدين. ومديتة اقتراع الجبلية (التي استولى عليها تيمورلنك) كما سبق. 
الأن أغلب جنوده كانوا من المشاة فلايد أن يختار المواقع المرتفعة. وقد وفق في هذه الخطة ضد 
تبمورلنك في أول الأمر. لأن قوات تيمورلنك أغليهم من الفرسان. 


ثم أصدر السلطان بايزيد الأول أوامره إلى الصدر الأعظم للدولة علي باشا وقادة الجيش بعدم 
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نا 
القيام بحرب ميدانية, وأرسل قوة من الجيش تقطع الطريق على تيمورلنك في المنطقة الموجود بها . 
واعتراض إمدادات جيشه التي ستلحق به. وكان إقدام السلطان على هذه الخطة لاعتداده بنفسه 
وفي قواته بالانتصار على قوات تيمورلتك. 
وعندما تلاقت طلاتع القوتين المغولية والعثمانية قي مناطق سيواس وتوقاد. رأى تيمورلنك 
أنه في خطر إذا حارب في هذه المنطقة لسيطرة القوات العشمانية على الممرات الواقعة بين سيواس 
وتوقات. 


لذلك انسحب من تلك المنطقة مسرعاً نحو مدينة قيسرية بناء على ما ورده من معلومات 
عن القرات العثمانية وقركزها في المواقع المهمة السابقة. لكنه لم يذهب بكل القرات بل بقواته 
الاحتياطية. ركانت قليلة حتى يتجنب مراجهة العثمانيين. ويسيب انسحاب تبمورلنك وعدم 
قبوله للحرب بين توقاد وسيواس؛ فإن السلطان بايزيد الأول ترك قوة صغيرة في الموقع المذكور 
وانجه نحو الغرب في نفس الاتجاه الموازي لقوات تيسورلتك!*”, 


والحقيقة أن تيمورلنك كان يريد أن يسحب أو يستدرج قوات السلطان بايزيد الأول خلفه إلا 
أن السلطان عرف اللعبة ولم تنطل عليه هذه الخدعة؛ بل كان ينتظر موعد المواجهة مع تبمورلنك, 
الذي سار نحو مدينة قره سي؛ فلما علم بقدوم القوات العثمانية نحوه اضطربت أحواله وفشلت 
خطته. لأن المكان لم يكن مناسب للحرب. لذلك تحدث مع أركان جيشه دون حرج لتدارس هذا 
الأمر وتغيبر الخطط التي تضمن لهم الانتصار, فاستقر الرأي على أن يتقدم بجيوشه بسرعة 
فائقة؛ وترك العثمانيون خلفه. فسلك طريق أنقرة؛ وحين وصلها ضرب الحصار على قلعتها , ولكنه 
لقي مقاومة عنيفة من محافظها يعقوب بيك من قبل السلطان العثماني. كما توقع أيضاً في هذه 
المرة أن يأتي السلطان بايزيد الأول من الطريق الذي جاء منه. وكان يتوي السيطرة على أنقرة من 
ناحية القلعة التي أحكم الحصار عليها والواقعة في الشمال الشرقي لأنقرة. وقبل مجي ء السلطان 
العثماني وقواته. قام تيسورلنك بقطع المياه عن القلعة؛ وكان الهدف من ذلك هو الإسراع في 
سقوطها, لآن تيمورلنك كان يتوقع وصول الجيش العشماني متأخراً. ولكن القوات العثمانية كانت 
تسير في عدة اتجاهات. كما أسرعت في الخروج من الطريق الذي لم يكن يتوقعه تيمورلنك على 
الإطلاق. لأنه كان ينتظر وصول الجيش العثماني من الشرق الجنوبي؛ إلا أن الجيش العثماني 
جاء من الشمال الشرقي. وبالتحديد من ناحية قلعجيك روال. ونزلوا بقرية ملكشاه بوادي 
جوبوك!؟113. 
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فاضطرب تبمورلنك لهذه المقاجأة. وانشغل بالإعداد للقتال. في تلك اللحظة الحرجة: وطوال 
الليل؛ وإزاء هذا الموقف أو الوضع الخطير واللحظة الحاسمة فإن تيمورلنك استطاع أن يحافظ على 
الهدرء لتمضي هذه ا مواجهة بيسلام. وقد عمل تلك الليلة على تغيير جبهة القتال. حيث انسحب 
من مكانه جانب القلعة ليتجنب الاصطدام مع السلطان العثماتي في هذا الوقت. 

ونلاحظ فيما سبق أن تيمورلتك دائماً ما يغير خططه الحربية للمرونة التي كان يتمتع بها إذا 
أحس بحرج خطته؛ مع أخذ مشورة قادته بعكس خصمه السلطان العثماني وهذه المرونة هي إحدى 
عوامل النصر على خصمه السلطان بايزيد الأول كما سيأتي. 


أما السلطان بابزيد الأول الذي أوقع تيمورلنك في هذا الحرج الذي كاد فيه أن يقضى عليه 
في أول مواجهة لو اتبع مشورة أبنائه وقادة جيشه الذين أشاروا عليه ممبادرة الهجوم السريع 
المواجهة تبمورلنك في اللحظة التي كان يخشاها تبمورلتك. لكنه رفض الأخذ برأيهم؛ ففوت فرصة 
الاتتصار على خصمه في تلك المواجهة. حيث رأى أنه من الصواب عدم المواجهة لقرب قاعدة 
الجيش المغولي . وهذا الأمر أعطى لتيمورلتك وقتاً طويلاً للتفكير للتخلص من هذا الرضع الخطير. 
والخطأ الذي وقع فيه حسب توقعاته الخاطثة فقام يتغيير خطته التي تكفل له الانتصارا:"'. 

وعلى أية حال فقد بدأت المعركة الحاسمة بين القائدين في يوم الجمعة /١4‏ ذي الحجة سئة 
4 ١ه‏ الموافق ٠١‏ يونية ؟ -6١م.‏ وقيل في يوم الجمعة 77 ذو الحجة 6 ١٠هه‏ الموافق 24 يولبو 
سنة الال 

قبل بأن جيش تيمورلنك حوالي سبعمائة ( ٠‏ 7) ألف جندي؛ وجيش السلطان بايزيد الأول 


حوالي ماثة وعشرين )١7١(‏ ألف جندي' 

وفي هذا الصدد يقول المؤرخ العثماني إسماعيل حقي بأن جيش تيمورلنك يقدر بمائة وستين 
)١‏ ألف جندي؛ أما قوات السلطان بايزيد الأول فتقدر بنحو سبعين ( ١‏ !1) ألف جندي. وذلك 
كما ورد في كتاب (فتحنامه) التيموري. 


الذلك لم يكن هناك تناسب بين قوات القريقين. فقد جاء تيمورلنك رة مجهزة بالدروع 
الواقية من ما (وراء النهر) أي من أواسط آسيا الوسطى. عندما علم بأن خصمه السلطان بايزيد 
الأول الذي يتمتع بصفة الشجاعة والإقدام. وبهذه الصورة نرى كثرة أعداد قوات تيمورلنك 
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ليل 
(-13) ألف مقامل. ويصفة خاصة في أعداد القريان. إضافة إلى وجزد (18) فيلاً في جيشه: 
مقابل (-7) ألف عثماني مقاتل يغلب عليهم كثرة المشاة'”””". وقبل جيش السلطان العشماني 
مائة وعشرون )١7١(‏ ألف جندي مقاتل. ولكن كان أكثرهم من المشاة'*""'. والباحث يميل للأخذ 
بهذا القول. إذا كان جيش تيمورلنك مائة وستين )1١١(‏ ألف جندي مقاتل. 


وفي الحقيقة لا يهمنا أعداد جيش الفريقين كما أوردته المصادر السابقة بقدر ما يهمنا 
المعركة. لتناقض المصادر التاريخية في تحديد عد الجيشين بدقة لما فبها من مبالغات في تقدير 
أعداد المقاتلين في كل فريق. 

خبانة تشطر الجيش العثمانى نصفين : 

والجدير بالذكر أنه لما دارت المعركة أوصى السلطان بايزيد الأول قادته بالتضحية والإقدام 
الإحراز النصر على خصمه. فاقتعل الجيشان قتالاً شديداً أظهر السلطان العثماني خلاله من 
الشجاعة ما أبهر العقول من قبيل شروق الشمس حتى غروبهاء ولكن فرار عساكر فرسان 
الأناضول من فرق (آيدين ومنتشا وصاروخان والقرمان) وسرعة انضمامهم وانحيازهم إلى صفوف 
خصمه تيسورلنك؛ حسب اتفاقهم معه السري السابق. لوجود أمرائهم وأبنائهم وكبار رجالهم في 
صفوف الجيش المغولي. قبل أنهم كانوا بقدرون هؤلاء المقاتلين بحوالي خمسين )0١(‏ ألف مقائل. 
الذلك لم يبق مع السلطان العثماني سوى عشرة آلاف جندي انكشاري'''' والقرات الصربية 
التي صمدت في القتال؛ وقد أثبتوا ولاءهم وصدقهم للدولة العثمانية حين ثبتوا في الحرب ضد 
تبمورلنك؛ وقاتلوا ببطولة وبسالة شهد لهم تبمورلتك بقدرتهم الحربية'""'", على أن ذلك النقص 
لم يغن السلطان العثماني فقد استمر في الحرب والقتال ضد خصمه””. 


ولكن هذه الخيانة تسبيت في شطر جبهتين داخل صفوف الجيش العثماني وبالتحديد في قلب 
الجيش الذي كان على رأسه السلطان العثماني. وعلى أثر ذلك تشتت الجيش في الميمنة والميسرة. 
الفقد السيطرة على إدارة المعركة. فانهزم الجيش العثماني أمام قوات تيمورلنك. فاقترح قادة 
الجيش العثماني على السلطان بايزيد الأول. الانسحاب لإعادة ترتيب الأوضاع كما كان يفعل 
تيمورلنك. ولكن السلطان رفض الانسحاب وفضل الاستمرار في القتال دون الانسحاب!*". 


ولكن الصدر الأعظم علي باشا وكذلك مراد باشا. وأغا الانكشارية حسن أغا وغيرهم 
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يل 
من كبار قادة الجيش العثماني انسحيوا لعدم تكافز القرتين. ولكتهم قامرا بتخليص أولاد 
السلطان على الرغم من هزيمة الجيش. ا سليمان الابن الأكير الذي شاهد الهزيمة ولاذ معهم 
بالفرار إلى مدبتة بروسه (بورصة) ومن بورصة غادر سلميان إلى مدينة أدرنه بالقرب من مدينة 


القسطنطينيةا". 


وانسحب محمد الأول الذي استطاع بالتدربج من السيطرة على مناطق سيواس وأماسية ومعه 
جبش الاحتياط ولحق به أخيه عيسى. 

أما مصطفى وموسى فقد بقي مع والدهما ولم ينسحيا كما انسحب أخويهما حتى وقعا في 
الأسر معه كما سيأتي' *''. ولاذ بالفرار ملك الصرب وقواته بعد أن رأى الهزمة التي لا يقرى 
على مقاومتها مفضلاً ميدأ السلامة!'*, 

ولو أخذ السلطان بمشورة أصحابه وحاول الانسحاب لتغيير خطته أو طلب الهدئة للتفاوض 
على الصلح حتى بستطيع أن يعيد حساباته وتنظيم جيشه من جديد لكان هناك قرلا آخر, 
ولكنه ثبت في مكانه. وفضل أن يموت بشرف في ميدان القتال ولا بنسحب كما أشار عليه 
قاديها"0, 

هزيمة السلطان العثمانى : 


لهذا انهارت قوته لاستخدامه الشجاعة والقرة دون العمل بالسياسة والكياسة التي اتبعها 
ب القوة العثمائية ومن ثم 
يقوم بتعديل خطته التي تضمن له الانتصار والسلطان بايزيد يتعقيه من مكان لآخر دون تخطيط 
لشقته واعتزازه بقوته حتى أرهق جيشه. 


خصمه تيمورلنك في عدة لقاءات مع السلطان حيث ينسحب 


وكان بإمكائه الانسحاب أو الهرب من المعركة حسب رأي مستشاريه كما أسلفنا. لكنه رجل 
عنيد. واصل الحرب رغم هذه الظروف””*'. لأنه لم ييأس من النصر على خصمه وظن أنه لا زال 
قادراً على هزمته بها بقي معه من خواص رجاله فقد صعد بهم على ربوة. كان يقدر عددهم بحوالي 
ثلاثة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان. فهاجم بهم قوات تيمورلنك الذين يقدرون ب كل 
ألف مقاتل. وبعد قتال شديد. أحاطه المغول بقوات كبيرة. فأخذ بلطة كانت بيده وانقض بها على 
الجيش الذي أحاط به وبقواته حتى يتمكن من الهرب فاستطاع فك الحصار الذي ضرب عليه من 
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يذلا 
قبل تبمورلنك وجنوده بقوة قليلة؛ وفقت هذه القوة من قك الحصار عن سلطانها وهرب هذه المرة. 
بصعوبة بالغة من حلقة الحصار“*"". 


وعندما علم تيمورلنك بخروج السلطان با يزيد الأول من الحصار المضروب عليه؛ أرسل إليه 
اللقبض عليه. ولا وصلت إليه تلك | عليها السلطان للقضاء عليها, فاستمر 
بين الطرفين حوالي ثلاث ساعات حتى سقط آخر النهار؛ حين وقع به جواده قضاءٌ وقدراً. 
ليه مرة أخرى تم الإمساك به وأسره حيث نقل إلى تيمورلنك؛ وكان ذلك في 18 ذي 
الحجة سنة 4 ١ه‏ الموافق ١8‏ يوليو سنة ٠٠‏ 6١م!**'!,‏ فقابله باحترام وحاول تيمورلنك أن بروح 
عنه . فقال السلطان له أنت السبب في هذا الوضع ! ثم ألبسه تيمورلنك عباءة تليق به؛ وأمر 
باتخاذ التدابير والإجراءات لعدم هروبه؛ وقد أسر معه إيناه موسى ومصطفى؛ وكذلك أمير الأمراء 
صاري دمرداش باشا؛ وعلي بيك وغيرهم من خاصته وظلوا معه في الأسر'2149. 


يقول الشاعر في شجاعة السلطان بايزيد الأول وإقدامه والغدر به حين انسحب من جنده فرق 
الأناضول للاتضمام إلى عدره تبمورلتك وقد سبق أن ذكرنا اتصال تيمورلنك بهم سراً وعاهدره 
على ذلك وقت الحرب بعد أن وعدهم بإعادة إماراتهم هذه الأبيات من القصيدة العالية : 
ورابعهم شمس العلا «بايزيد» هم موافقه في الحرب مرة مطعم 


لشن كان مع تيمور ما انقذ القضا فإن ارتكاب الغدر منشأ التثلم 
ولا عجب للأسد أن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربه وحشي أسقطت حمزة الردا وحتف علي من حسام ابن ملجم ”914 


وبعد انتهاء الحرب بهذه النتيجة سيطر تيمورلنك على ال موقف. فأرسل حفيده محمد ميرزا 
إلى بروسه (بورصة) بقوة تقدر بثلاثين (-) ألف جندي للقبض على الأمير العثماني سليمان 
بن السلطان بايزيد الأول. ثم أرسل قوة أخرى من الجيش لتعقب القوات العثمانية التي انسحبت 
من المعركة. 

أما تيمورلنك فظل على مشارف مدينة أنقرة لمدة ثمانية (8) أيام. ثم غادرها إلى مدينة 
كوتاهية. وأعجبه المكان فمكث فيها شهراً. وفك فيها أبناء علاء الدين القرماني محمد علي) 
من السجن. ثم نقلهم ليكونوا تحت نظره في مدينة كوتاهية'*''. كما أعاد إلى أمراء الأناضول 
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مناطقهم التي سلبها منهم السلطان بايزيد الأول'**'' وزاد على ذلك تيمورلنك بأن أعطى أبناء 
القرمان مناطق: قيسرى واشكي شهر وبنو دلقادر. وتميرها من المناطق الأخرى التي كانت في 
الأصل تتبع للعثمانيين. 

وأرسل تيمورلنك خطاب إلى هنري الرابع ملك إغجلترا وشارل السادس ملك فرنسا. يخبرهم 
عن انتصاره في أنه هزم السلطان العثماني بايزيد الأول. وأسره. الذي لم يمكنهما القضاء 
عليه في حربهم معه في نيكوبولي' '''. ففرحت دول أوريا بما وقع للسلطان بايزيد. وقيل أن ملك 
فرنسا بعث تهنثة إلى تبمورلنك بهذه المناسية» فأجابه تيمورلنك على التهنثة!''" 


والباحث يميل إلى أن أوربا هي التي أرسلت بالتهنثة بعد أن أرسل لهم تبمورلنك فرحا بنشوة 

الانتصار, يخبرهم عن انتصاره على السلطان العثماني الذي لم تستطع أوربا مجتمعة الانتصار 

اي * 
أسباب هزيمة السلطان العثمانى أمام تيمور لنك : 


إن أسباب هزيمة السلطان العثمائي بابزيد الأول أمام تيمورلنك - هو أنهم لم يألفوا حرب الفبلة 
التي كانت تجيدها قوات المغول. كما كان انسحاب جنود وفرسان إمارات الأناضول السلاجقة من 
جبش السلطان العشماني إلى تيمورلنك لوجود أمرائهم معه بعد أن أمطروا العشمانيين بوابل من 
السهام في ظهورهم. وبالتحديد على الجناح الأيسر مما أدى إلى خلخلة الجيش العثماني. إضافة 
إلى عدم انسحاب السلطان بايزيد من المعركة حسب رأي مستشاريه؛ لتغيير خطته الحربية حسب 
الأمر الواقع, كما فعل خصمه عدة مرات كما سبق ذكره؛ بل أصر على مواصلة الحرب على الرغم 
من هذه الظروف القاسية. مفضلاً ذلك على الانهزام: تلك العوامل من الأسياب التي عجلت هزمة 
الجيش العثماني وجعلته يطلب النجاة؟'"'!. تاركه خلفها سلطانها لمصيره لعدم استجابته لكبار 
جيشه ومستشاريه. 


وكان علي حسون له رأىٌّ. ذكر أن جيوش النصارى التي كانت محت قيادة السلطان بايزيد 
الأول لم تدخل المعركة إلا وهي مكرهة'”"''. وقد خالفه المؤرخ العفماني إسماعيل حقي 195041١‏ 
4للةة) بأن هؤلاء الصرب الذين كانوا تحت قيادة السلطان قد ثيتوا في القتال ضد تيمورلنك. 
وقد شهد لهم المغول أنفسهم ببطولتهم ويسالتهم ضده. لكنهم هربوا يعدما انكسر الجيش العثماني 
وهرب العشمانيون طلياً للنجاة لعدم استجابة سلطانهم للرأي والمشورة كما سيق ذكر!:"' 
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ولكن لعل علي حسون على حق بن بعضهم دخل هذه الحرب وهو مكره. ولعلهم كانوا يعلمون 
مدى التحالف الصليبي بين أوروها والمغول. 

وعلى أية حال فقد سعى هؤلاء الصليبيون قبل تقدم المغول نحو العالم بأن يكون هجومهم معأ 
في آن واحد. مع العلم أن المغول في ذلك الوقت قد دخلوا الإسلام: إلا أن الصليبيين قد استغلوا 
الخلات المذهبي بين العثمانيين السنة: وما كان عليه تيمورلنك من البقم أقنعوه بوسائلهم 
التي تقدمت بغزو العشمانيين من الشرق. وهم يهجمون عليهم من الغرب للقضاء عليهم!*""٠‏ 

ولكتنا لم نرى للصليبيين هجوم كما اتفقوا مع المقول. لأن المصادر العثمانية والأوربية 
لم نذكر عن ذلك شينًا. بل ذكرت دورهم التحريضي للمغول لغزو الدولة العثمانية بالأساليب 
التي سبق ذكرها . للخوف الذي أوقعه العثمانيون في قلوبهم في معركة قوصوه ونيكويولي التي 
الازالوا يتذكرونها . لذلك لم يتقدموا؛ ولم يحركوا ساكناً. بل أنه تحرروا من ال حاكم العشماني بعد 
المعركة. 


ومن الأسباب الأخرى والمهمة في هزمة السلطان بايزيد الأول. هي أنه عندما دخل تيسورلنك 
الأناضول في سنة 7١4١م‏ من شهر يوليو. وصل أنقرة. وتجول بها مدة طويلة للتعرف على 
جغرافيتها لاختيار المواقع المناسبة للقتال. وأخذ السلطان بايزيد الأول يتعقبه من مكان إلى آخر. 
حتى أرهق جيشه التعب. بعكس تيسورلنك الذي وصل مبكراً إلى الأناضول: فاستراح ونظم جيشه 
رهيأهم للقعالا""". 


وكان على السلطان بايزيد الأول أن يستريح بعد عناء السفر الطويل من (بروسه إلى أنقرة) إلا 
أنه لم يتوقف. ليستعد لقتال تيمورلنك. ويبدو أن هدف تبمورلنك فيما تقدم من التحركات هو 
إرهاق خصمه؛ لما يعرفه عنه من تعجل وخفة عن طريق عيونه في المنطقة؛ وأيضاً تحاشي المواجهة 
معه في بعض المواقع التي نرى أن تيمورلنك ينسحب منها لعدم جدوى المعركة فيها, لذلك 
كان المغولي يسحبه للموقع الذي يناسب جيوشه وهي المواقع المكشوفة. وكان بإمكان السلطان 
العثماني أن يتنيه لخداع خصمه ودهائه. 

ومن الأسباب كذلك فقد كانت الغالبية في جيش السلطان بايزيد الأول من المشاة. أما 
تبمورلنك فكان أغلب جيشه من الخبالة. وهو أصلح للقتال في الميادين الفسيحة المكشوفة كمرقع 
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هذه المعركة”"*"'. الذي اختاره المغولي. وقبل به السلطان العثماني دون أن يفكر في الانسحاب 
لموقع آخر يناسب رجاله 1/ 


وقد أخطأ كذلك خطأ كبيراً حينما قبل الحرب الميدائية بدلاً من حرب العصابات مع خصمه 
تبمورلنك”*"", كما أن جهل السلطان في اختيار موقع جيشه للقتال ضد تبمورلنك وضعه في 
موقف حرج من الناحية التكتيكية العسكرية؛ فقد فبها توازنه القتالي أمام خصمه, إضافة إلى 
فارق العدد الكبير في الجيش المغولي. في الوقت الذي هرب فيه معظم الجيش العثماني إضافة 
إلى أبناء أمارات الأناضول وهو في أحلك الظروف. فتركوه لمصيره؛ والتحقوا بالجيش المغولي 

كذلك من الأسباب دخول المغول الإسلام, لذلك كان الجيش الانكشاري تنقصه الحماسة الدينية 
لحربه ضد إخوانه المسلمين. وقد كانت هذه من العوامل المهمة في انتصاراتهم ضد البيزنطيين. 
وتلك من أهم الأسباب في هزيمة السلطان العثمائي بايزيد الأول أمام المغفول!'''". 


وقد كان العثمانيون قبل هذه الحرب ضد تيمورلنك. يتوسعون وينقلون عاصمتهم من مكان 
الآخر ليقتربوا بها إلى أرض العدو؛ أما في حريهم ضد تيمورلنك فوجدوا أنفسهم مشطرين للدفاع 
عن قلب دولتهم (غرب الأناضول)؛ لهذا أصبحت المعركة حتمية. وضعت الدولة العثمائبة في 
موقف حرج للغاية؛ بسبب عداوتها مع القوى البلقانية المسيحية والإمارات السلجوقية المسلمة 
في الأناضول. وهذه من العوامل التي أدت إلى خسارة العثما: 
التي كان يقودها تيمورلنك؛ والذي لم يهزم من قبل!"."1, 7 بر حرب 
حدثت على وجه الأرض خلال القرون الوسطى (495م - 481١م)؛‏ وفي هذه الحرب التحم 
اثنان من أكبر الحكام العسكربين المسلمين في التاريخ. الكل منهما يريد النصر على الآخر. 
وكان يقتسمان الأقطار ما بين الصين وبحر الأدرياتبك. ومعهما أبناؤهما. وقيل كانت خسائر 
تيمورلنك حوالي أربعين ألف مقاتل وهي خسارة لم يسبق له أن تكبدها. رغم انتصاره الساحق 
في المعركة'"٠".‏ 


فموقعة أنقرة كانت ذات أهمية بالنسبة إلى التاريخ العثماني باعتبارها الهزئمة الساحقة 
الوحيدة التي حلت بالعثمانيين خلال الثلاثة القرون الأولى من تاريخ الدولة. والمرة الوحيدة التي 
شهدت أسر عاهل من آل عثمان. ولكتها لم تكن من المعارك التي غيرت مجرى التاريخ للمنتصر 
وا مهزوم على حد سوا ء'”:*1. 
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فالدولة العثمانية كانت تفتقد إلى كل ما يجعل منها دولة في الوقت الذي لم يدرك فيه 
السلطان بايزيد الأول الاتجاه الحقيقي لإقامة الدولة. فهي دولة غزاه تحارب الكفار. لذلك اتجهت 
منذ نشأتها الأولى نحو الغرب للفتح ونشر الإسلام. ولكن السلطان بايزيد الأول نراه أخطأ في 
الاتجاه الحقيقي للدولة عندما ترك نهج أسلاقه قي الخط الذي رسموه للدولة واتجه إلى الشرق 
الإسلامي؛ لضم دول إسلامية - الإمارات السلجوقية في الأناضول - وكانت هذه الدول كثيرة 
العدد ؛ وعلى جانب كبير من النفوذ . وغير راضين عن سياسة السلطان العثماني. وتدخله في 
شؤونهم» دون مراعاة لظروف المنطقة الا اك. مخالفاً في ذلك سياسة أسلافه في الفتح, 
وكان عليه أن يكسبهم في صفه ضد البيزنطيين والمغول. ولكن السبب يعود إلى أن (مارياد 
سبينا) والحزب المسيحي في البلاط السلطاني كان لهما الأثر الكببر في توجيه السلطان نحو 
الشرق الإسلامي لضم الدول الإسلامية وتوحيدها. وكان الهدف من ذلك هو صرف السلطان 
عن أوروبا وعن نهج أسلاقه!“"'' وقد نجحوا في ذلك عندما أدى ذلك الاتجاه إلى الاصطدام 
بتيمورلنك وكارثة أنقرة كما سيق”*"'''. وتعد هذه كذلك من العرامل المهمة فى هزيمة السلطان 
العثماني أمام تيمورلنك. لتركه نهج أسلاقه في الغزو نحو أورويا كما أسلفنا من قبل والانجاه 
انحو إخوانه المسلمين في العالم الإسلامي: وتلك الأعمال عجلت بسقوطه للأخذ بمشورة أعدائه. 


على الرغم من أن السلطان بايزيد الأول قد تهيأ له ما كان مطمع أنظار العثمانيين منذ زمن 
الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؛ وهر فتح القسطنطينية”"''. إلا أن سياسة 
التسرع في الفتح التي اتخذها السلطان بايزيد الأول. مخالفاً فيها أسلاقه الذين كان شأنهم 
شأن الفائع الحكيم الذي لا يكتفي يفتح البلاد : وضرب الذلة على سكائها. بل كانوا يستريحون 
بضع سنين من عناء الفتح؛ ليعيدوا ترتيب جيوشهم؛ ويوطدوا أركان بلادهم المفتوحة مع البلاد 
السابقة للربط فيما بينهما لنشر العلم والعدل والسلام. ثم بعد ذلك يتطلعون إلى فتح جديد نحو 
أوروبا'”'", لذلك نرى هذا السلطان لم ينهج هذا النهج بل كان يتخبط في حروبه نحو الشرق 
والغرب!**''. ومن أجل ذلك كسب عداوة المسلمين قبل الصليبيين وهذه من الأسباب كذلك التي 
عجلت بهزيمته أمام المغول. 

فتيمورلنك ما كان يهدف إلى غزو ال مدن العثمانية. بل إن اتجاه السلطان بايزيد الأول نحو 
الشرق لتوحيد إمارات الأناضول. ودولة المماليك في مصر هي التي أثارت حفيظة تيمورلتك. 
ودفعته دفعا للغارة على السلطان العثماني!؟"'. 
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وفي الحقيقة كانت الضربة قاسية على الدولة العثمانية, ولكن ما خفف منها هو أن تيمورلنك 
لم يكن يرغب في الاستيلاء على الأناضول بقدر ما أرهبه الفارين إليه من أمراء الإمارات 
السلجوقية التي استولى عليها السلطان بايزيد الأول. لذلك أراد وقف الزحف العثماني نحو 
الشرق لحماية حدوده من العثمانيين, ثم بعد ذلك عاد إلى سمرقند للاستعداد لغزو الصين!:'". 
وعلى الرغم من تدخل تيمورلنك في الأناضول لفترة انج هذا التدخل قد حطمت 
قوة الدولة العغمانية. وأخر فتخ القسطنطينية: وحماها من الاتهيار لمدة نصف قرن!!". 
الذلك تعد معركة أنقرة في التاريخ العثماني .إحدى الكوارث التي أصابت الدولة العثمانية في 
مقتل. وأطالت عمر الببزنطيين والقرون الوسطى خمسين )0١‏ سنة؛ بالإضافة إلى أنها أخرت 
وحدة الأناضول حوالي سبعين )7١(‏ سنة؛ حتى أن السلطان سليم الأول لم يتمكن من ضم بعض 
الأراضي التي كانت في عهد السلطان بايزيد الأول أراضي + عثمانية إلا بعد مانة وخمسة عشر 
(116) سنة من معركة 
وعلى كل حال فقد كانت نهاية السلطان بايزيد الأول نهاية حزينة وغير سعيدة في نهاية 
الموقعة, ولكن تيمورلنك لم يقعل أسيره؛ بل استقبله استقبالاً يلبق بمكانته كسلطان دولة وفي 
رواية أخرى قبل أهانه بعد أن شرع في الهرب ثلاث مرات”'''؛ بعد أن كانت هناك بعض 
المحاولات الني قام الأمير محمد ابن السلطان بايزيد الأول؛ لتخليص والده من الأسر, إلا أنها 
باءت بالفشل. ولكن لا يعرف مدى صحة هذه الرواية؛ وكيفية تنفيذها؛ وإن كانت المصادر 
التاريخية البيزنطية والعثمانية لم توضح هذه المحاولات!“'" 
وعلى الرغممما قبل فقد عاش السلطان بايزيد الأول في الأسر مدة سبعة (1) شهور وائني عشر 
فلن بوماً . وكانت هذه الهزئمة هي السبب في موته كمداً وهو في الأسر سنة ملعم العام 
وصرح نيمورلنك لابنه موسى بأن يدفن في مقابر سلاطين آل عشمان في بروسه (بورصة) ؛ وهذا 
يؤكد على حسن معاملة المغولي لأسيره 
وقد م وده )١1(‏ سنة. وشهر واحد وثمانية (48) أيام. وقد توفي 


وعمره ثلاثة وأربعون (41) سنة' 

وبعد هذه المعركة نعمت أوريا براحة وخاصة بعد نشوب الصراع بين أبناء بايزيد الأول. فقد 
نحررت من دفع الجزية التي كانت تدفعها للدولة العثمانية طوال فترة هذا الصراع”""'. وهذا ما 
سوف تناولته في بحث مستقل باسم ٠‏ فترة فاصلة في الدولة العثمانية ». 
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ص :٠١7‏ أورشان محمد علي + السلطان عبد الحميد الثاني. حياته وأحداث عهده؛ الطبعة الأولى. 
الكويت. دار الرثائق. 14-37ه/ 1880م. ص 38 . 
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العامة للكتاب. 4-4اه/ عخةام. ج١.‏ ص 5قه - 487. للممسو0 عصدنا للك للمصفا 
.300 ,5 ,1988 ,لسسطههاعا 4لا 1 بفلعد8 5 منطاعة]1 بتااكيم 

1- يلماز أوزترنا : المصادر السابق. ج1. ص ٠١1‏ ابن إياس + المصدر السابق. ج١1‏ . ص ؟, 

0 كب بج به ؛ فملطدا؟ لتمصوة -119 


3 


130 عه فللمة؟ لتمدموز ‏ -120 
3 يلماز أوزترنا : اللصدر السايق. ج1. ص 0.5 
175- أبن إياس : اللصدر السايق. ج١.‏ ص 1ه 
17 1- الدولة العتمانية تاريخ رحضارة: ع ١4‏ 


:05 - 304 يقث به به لملمة1 لتمسوز ‏ -124 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لفقل 
كمه - 443 بد بالسارع0 طامد1 للممدو0 : مالطدة قام2 ##سعطعمة. -125 


1 - أحمد فؤاد متولي : المرجع السايق. صص . . ٠١‏ عبد العزيز سليمان نوار : المرجع السابق: صن 7ه 
44 ب مدر 

11- محمد حرب : المرجع السابق. ص 7١‏ 

عبد العزيز توار : المرجع السايق. ص 5..304.305..78.» بج .8 : فلاة للمصوة... -128. 

-١ 4‏ إن الإشاعات التي تقول بأن السلطان بايزيد الأول كان بشرب الخمر والعريدة غير صحيحة. بل كلها 
الا ترقى إلى الصحة ولا تروق لأذهان الشعب على أبة حال. وقد نعت بذلك من قبل أعدائه؛ بل الرجل 
كان لديه خفة رشجاعة - انظر : 214 ,5 ,تطاعهذ]” تلصهدمو0 لمدعدكس]ة. 

:1 - بوسف قساف : المصدر السايق» ج75 ص 48 

5 بج به لما للمصمة ‏ -131 

17- إبراهيم بك حليم : المصدر السابق. ص 48. 

203 بم ,1840 بمساءظ يعمنامسممت له رونت ١‏ تعمد ا؟ مامز -133 
محمد فريديك : المصدر السابق صى 144: يوسف آصاف : المصدر السابق. ج؟. ص 40 

4ح زبيدة عطا ؛ المرجع السايق. ص 998 

10 - الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 

1 المرجع السابق: ج٠١‏ : ص 98 

11- الدولة العشمانية تاريخ وحضارة. محمد حرب : المرجع السايق. ص ؟7. 

8 يوسف آصاف : المصدر السايق. ج؟. ص 48. «جعامدة الا عطة كه روماعااة ل بللمفمالة ممدومامة 
497 رم ,1974 مللقط عمنامعجه ,ترصو زمعة! بجع دسسطاه؟ 2 ,10/014 

8 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق. ص 00. 

+14- أحمد عبد الرحيم مصظفى : المرجع السابق. ص ١48‏ زبيدة عطا : المرجع السايق. ص 0097 

1 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السايق. ص 08 - 08. 

141- أحمد الجلاتري : هر آخر الجلاتربين في بغداد. وهر الذي استعاد مدينة بغداد من تبمورلنك عام 
41/اه. وولي عليها الوالي فرج. ثم عاد تيمورلتك واستعاد يغداد في شهر ذي الحجة سنة 7 ٠‏ له. بعد 
مذبحة عامة. ما جمل أحمد جلائري يلجأ إلى السلطان يايزيد الأول كما أسلقنا.انظر : يومف آصافه 
المصدر السايق. ج7. ص 0 


ص 11 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فقيل 
147- القرماتي : المصدر السابق. ج٠‏ .ص 18 


5306ب به به مشلما؟ للمصوة ‏ -144 
18 القرماني : المصدر السايق» ج1 ص 06 

.306 5 ريع وعتصره رتلمله1؟ لتمدعز ‏ -146 
110- أعمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق. ص 817 علي حسون : المرجع السايق: ص 8ش 
144 علي حسرن : المرجع السابق. ص 11 


4- عبد العزيز سليمان ثوار : الشعوب الإسلامية؛ بيروت, دار النهضة الغربية للطباعة والنشر. 1818م. 
ص77 


+16 محمد قريد بك : اصدر السايق. ص 145. 
181 محمد فريد بك : المصدر السايق» ص 145 

97 أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ المرجع السايق. ص 09 - ل 
1078 كارل مروكلمان + المرجع السايق. ص + 6. 

4 أحند عبد الرحيم مصظفى : مرجع السايق. ص 6 
6- أحمد عيد الرعيم مصطفى, امرجع السايق» ص ره. 


187 يلماز اوزتونا : المصدر السابق. ص 18 
١88‏ - القرمائي : المصدر السايق. ج١‏ .ص 18 
4 محمد فريد يك : المصدر السايق, ص 1145 


+56 - 55 بم .1954ب04ل#ناصت بجاد 3 بوم يي عط أ ومامتاةب5 بمقوع تمسق -160 
لماز اوزتونا : المرجع السابق. ج٠١‏ . ص 11١ - ١١8‏ 
يلماز اوزتونا : المصدر السايق. ج١‏ . ص 306-1١١‏ ,و ب بع .8 + لااة نمف -161 
17 يلماز اوزتونا : الصدر السابق: ج١.‏ صن :1١١‏ أحمد عبد الرخيم مصطفى : المرجع السايق. 
عله 


308 - 306 يك به بع -ه : فنا اتمصعز ‏ -163 
164 89 - 68 بم مم9 قمه يونم مماعاه : #متصمصة 4 1١‏ يرسف آصاف 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


كينا 

المصدر السابق. ج. ص 617, علي حسون : المرجع السايق. ص 77 يم ب5عدمندترة : لاة لتمصيفل 
06 

18- محمد فريد يك : المصدر السايق. ص 145 

7 فمن معاملته السيئة الأسراه أنه عندما قتع (سيزلوار) بثى فيها برجاً من أجساد محارييه وأنه أخل 
ألفين من الرجال الأحياء ثم وضع بعضهم قوق بعض نظير الحجارة؛ وبناهم بالطين واحدأ فوق الآخر. وفي 
واقعة سيواس أخذ فرسان الأرمن وأحنى رؤوسهم بين أرجلهم وألقاهم في خنادق واسعة وردمهم بالتراب. 
انظر : بوسف آصاف : المصدر السايق. ج5. ص 47. وإذا كان لي تعليق على هذه المعلرمات فأعتقد 
أن هذا الكلام مبالغ فيه لا بصدقه العقل. 

1177 يرسف آصاف : المصدر السابق. ج7. ص 438. 309 ي3 > بع :8 بقطملة؟ للمدصفل, 


0 فنا 
6 - 309ب عادر بلقلا للمصوز. -169 
0 بوعوملدره :310 يد فنا قلملة؟ لتمصوا . -170 
11- إبراهيم بك حليم ؛ المصدر السايق. ص + ١8‏ 311ب .عدم هته تطالةة للمدصفة. 
1- إبراهيم يك حليم ؛ المصدر السايق: ص + 
القع ع به بفللة؟ لنمسمة ‏ -173 
4 بلماز اوزتونا : المصدر السابق. ج٠.‏ ص 1١١‏ 


:497 يم ,1 ,امنا بفاعولا ممعدى إلا عط أت برمماعلطة ؛ ممدمامة لاعفمالط -175 
إسماعيل سرهتك : المصدر السايق. ج١.‏ ص 485. 
إبراهيم بك حليم : 313 .5 ب» بج .ة يفلا لتمصعا ,497 بم ,1 ؛ ممدمامة لاعفملة 176 
المصدر السابق. ص + ٠0‏ إسماعيل سرهتك : المصدر السايق. ج١.‏ ص 447. 
17 محمد حرب : المرجع السايق. ص 9759 
. إبراهيم بك حليم : المصدر السابق. ص .4970 - 494 ,غ1 مهجم هام5 لم3 -178 


كلدل #مصدراه #رعا ,174 بم يلدت با>ونصمقعا! لم1 نمز لموملطلهاة دالصمصو 0‏ -179 
.480 يم ,1995 ,تسسطصهةك1 ,الت ,تكتةء5 عممللتعمة ,صاذا 


.174 بع ,تلط بسع فم ة مطتعدة ,متش هوا لاوا والممسو0 . -180. 
-314 يدث بع نه بقلدةة لتمدمة ‏ -181 
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لكل 
. محمد حرب المرجع السايق. ص 314.11 تعد ندر بلا تمدع -182 


147- محمد حرب : المرجع السايق. ص 91951 
. إبراهيم بك حليم497 بم باك بوه بمهددماه5 لاع قدا .314 كجعوعتصره بطلقة لصفل -184 
: المصدر السايق. ص 80 


-185 14 ب بولك بامرتص فم بطامد] ‏ بمامتفموملاوة ‏ مللممصوه. 
إبراهيم حليم يك : المصدر السابق. صن .0٠‏ 497-498باكب6ي00هما50 لعفم , 
5ل يك بع به بملتلمة! للمدصعا. 


بصادا قعله/! أ#مدراط عبرامد] ,174 بع بقاطآ بكتعتة عمل لنول8 متلممهو 9‏ -186 
480 مأك ,مه 


141- محمد بيرم الخامس التونسي ؛ صفرة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار. الطبعة الأولى؛ الناشر 
مطبعة المقتطف. مصرء ١171ه.‏ ج0. ص 47 


كته 
174 بم تلد ابرقم ل»)! ملعو مكلاوا! دللمموو 0‏ -189 
:315 بو ب#ومتطره ,للا لنمصموة ‏ -190 


فنا 


أحمد جردت ؛ المصدر السابق. ج1. ص 2٠‏ : عتسهافة قمة تاوس مم98 :1 بمصمماة 
6 - 25 بم ,1972 موي86 بوم لالفهه. 


7 محمد عرب : المصدر السابق. 
147- تاريخ الدرلة العثمائية. ص 97 
قاذ يع ياك بوه متطله1 للممروت ‏ -194 
198- علي حسون : المرجع السايق. ص 78 
417 يلماز اوزتونا : المصدر السابق. ج١.‏ ص 1١١‏ 
/151- زبيدة عطا : المرجع السايق. ص 318 56بم يلك بوه .5 بممدع صا 
4 يلماز أوزتونا : المصدر السايق. ج1 .ص 11١‏ 
- زبيدة عطا : المرجع السايق. ص 91/8 
٠‏ أحمد شلبي : مرجع السايق. ج8. ص 4417. 


11- عيد العزيز سليمان نوار : المرجع السايق. ص 597 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


1 
1*1 يلماز اوزتونا : المصدر السابق. ج1. ص 11١‏ 


1-8- أحمد عيد الرحيم مصطفى + المرجع السايق. ص 04 
04 أحمد عبذ الرحيم مصطفى : المرجع السابق. ص 88. 


8- أحمد جودت : المصدر السابق. ج١.‏ ص 4٠‏ أحمد عيد الرحيم مصطفى : المرجع السابق؛ ص98 
0 


1 أحمد جردت : المصدر السابق. ج١.‏ ص 60 

7 محند افريد يك : اللصتر السايق. ض 29191 

8 علي حسون : المرجع السايق» ص ١16‏ 25 ,نماك به .1 معدم هلة. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق: ص 948. 

58 عبد العزيز سليسان نوار ؛ المرجع السايق» ص‎ ٠ 

304.011 زبيدة عطا : المرجع السايق: ص 78, يلساز اوزتونا : المرجع السايق. ج1, ص‎ -1١ 
م ,1 بأل متصماعا أه بروماعلا! بعوف ا طسفت.‎ 9 

15]- يلماز ارزتونا : المصدر السايق: ج١‏ ,ص 111 

٠1؟-‏ سبيل الرشاد مولانا السلطان مراد : المصدر السابق. ورقة 11: إسماعيل سرهنك : المصدر السايق. 
جص ١143‏ أورغان محمد علي : المرجع السايق. ص ١4‏ . 

315 يدع له قله لنمصمة ‏ -214 
6- محمد قريد يك : المصدر السايق» ص 167 
يلمان 


496 باك بوه وطق 0و0و0 د66 2172 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهم/عدهاتعملاة 


المطرفية الزيدية في اليمن 
ظهورها في القرن الخامس الهجري ومعتقداتها 
وقضاء الإمام عبد الله بن حمزة عليها 


أهم عناصر البحث: 


أولً: نشئة الفرقة المطرفية وإلى من تنسب 

ثانياً: جهود المطرفية لإقامة هجرهم ونشر أفكاره: 

ثالشاً: صراع المطرفية مع الزيدية المخترعة (التقارب والاختلاف): 

رابعاً: صراع المطرفية مع الإمام أحمد بن سليمان واستخدام المناظرات للحسم: 
خامساً: خلاف المطرفية مع الإمام عيد الله بن حمزة واستخدام السيف للحسم: 
1 017151 


سابعاً القضاء على المطرفية نهائياً من قبل الإمام عبد الله ين حمزة: 


أنعاة مامد يقسم التاريخ - كلية اعزبية- جامعة منتعاء. 


:م6 لقو ع اممنافاة. 


هاه ومو امه اتعملاة 


الفرقة المطرفية وإلى من تنسب: 

استمر زيدية اليمن فرقة واحدة تتبع الهادي في الأصول والفروع. حتى ظهر الخلاف والشقاق بين 
علمانها'”'. فانقسمت الزيدية''' نعيجة لذلك إلى ثلاث فرق هي: المطرفية؛ المخترعة؛ الحسينية, 
وقد اختلفت المصادر في تحديد زمن ظهور هذه الفرّق. فذهب البعض إلى تحديد زمن انقسام 
الزيدية إلى ملليهة ومخترعة'”'. إلى عهد الإمام القاسم بن علي العياني 7417-7240/م/484- 
١١٠٠م)'''موإذا‏ كانت اليمن قد استقبلت العديد من انام افد 1. ومزجت بعضها بطابعها 
الإقليمي الخاص, ومنحته السمة والشخصية المتما. فإنها أذ 
المحلي . مشل: الحسينية والمطرفية. وهما فرقتان انشقتا عن المذهب الزيدي. ومن ثم فقد ولدا في 
اليمن وتلاشيا على مسرحها دون أن يفطن أحد في العالم الإسلامي إلى وجودهما؛ ولا كانت 
هاتان الفرقتان تتميزان بالطابع المحلي الخالص فإن المصادر عنهما ظلت محصورة داخل المصادر 
اليمنية0٠.‏ ولعل قول يحي بن الحسين هو الأرجح. إذ أن مطرف بن شهاب الذي تنسب إليه 
المطرفية كان قد بابع الحسين بن القاسم العياني بالإمامة الذي تولاها سنة 8اه/7١١٠م,‏ 
واستمر إماماً حتى مقتله سنة ٠4‏ 4ه/17١١٠م‏ بل إن مطرف سيشارك في الحروب التي خاضها 
الإمام الحسين بن القاسم ضد أعدائه'”. لكته رجع عن القول بإمامة الحسين بن القاسم'" ,عندما 
صدر عنه الآراء والأقوال التي عارضها المطرفية. 


زت بعض المذاهب ذات الطابع 


دما يؤيد هذا الرأي ظهور العديد من العلماء المخترعة الذين تصدوا للمطرفبة زمن الإمام 
الحسين بن القاسم أو بعد مقتله. فمن علماء المخترعة الذين ترجم لهم ابن أبي الرجال في النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري. واشتهروا بالرد على المطرفية :الفقيه إسماعيل بن عُلا الذي 
عاصر الإمام القاسم العياني. وتصدى للمطرفية. وألف العديد من الرسائل رداً عليهم*.أما 
الحسينية فقد ظهرت في عهد الإمام الحسين بن القاسم. واستمرت بعد وفاته وأخذت بآرائه. 


مؤسس فرقة المطرفية*؛ علي بن حرب. أحد كبار علساء الزيدية في ريدة٠٠.وعنه‏ أخذ 
علماء المطرفبة: وفي مقدمتهم مطرف بن شهاب''. الذي تنسب إليه هذه الفرقة''' فقد تبابنت 
الآراء حول نشأة المذهب المطرفي حيث يذكر عبد الله العنسي عن زمن ومكان ظهور المطرفية 
قائلا:"إن الزيدية قد طبقت الآفاق شرقا وغريا, وهذا المذهب. .مذهب المطرقية لا يُسْمْع إلا في هذه 
البلاد من حدود بلاد بني شريف إلى نقيل صيد طولا .ومن بلاد بني جبر إلى عنس عرضا . وما عدا 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فيلا 
ذلك لا يعرف فيه اسم المطرفية .دون الوقت الأول الذي هاج فيه مذهبهم.. وقد روي أن القوم إنما 
أتوا من قبل الباطنية؛ وإلا فقد كانوا زيدية, وكان حدوث مذعب المطرقية بعد ا خمسين وأربعماثة 
سئة للتاريخ المبارك. وكان..إذا أخضْرٌ الواحد منهم بين يدي الشيخ يحي بن عمار وناظره قال: لما 
تناظرني على مذهب أنا أكبر منه سنا"””"'*كما تياينت الآراء أيضا عن مؤسس المذهب المطرفي 
فقال البعض أن المؤسس الحقيقي لهذ المذهب هو أحد مفكري الباطنية؛ بناحية الأهنوم. وكان قد 
تظاهر باعتناق المذهب الزيدي. واستتطاع بحيله البارعة أن يستغل بساطة العامة في التأثبر 
عليهم وإقناعهم بآرائه ومعتقداته: ويقال أنه رأى يوماً حبة شعير نبتت في جانب مسجدهم داخل 
الجدار. فسألهم هل يجوز لأحد أن يخدش المسجد ؟ فقالوا: لا يجوز ذلك. قال وَلمَ؟ قالوا:لأن هذا 
قبيح؛ لو زاد 0 ثم سألهم ما تقولون في هذه البّة؟ 
ألم تخدش جدار المسجد؟ قالوا: نعم قال: أهذا قبيح أم حسن؟ قالوا: هذا حسن-بناء على ما 
كانت عليه الزيدية من المذهب الصحيع- قال: ألم تقولوا بالأمس إن خدش المسجد قبيح؟ وما زال 
يحاورهم ويناورهم. وكثرت المناظرات,؛ وأن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ ثم وصل بهم إلى النتيجة 
الي بريدها . وهي أن هذا النبات ليس من خلق الله. وإنغا هو حاصل من ا مواد والطبائع :5*1 
كانت بداية افتراق المطرفبة عن الزيدية المخترعة ما حدث من المناظرات بين رجلين من الزيدية 
الأول علي بن شهر, والآخر علي بن حرب" 
ونا اشتدت المناظرات بين الرجلين كان لكل واحد منهما اتباعه ومؤيدوه. "فصاروا فرة 
فتعصب أولئك على شبهتهم؛ واستندوا إلى زهادهم ولم يجدوا أزهد من مطرف؛ فتبعوه وتسموا 
بالمطرفية بأنفسهم. ويقي المسلمون على بصبرتهم يقولون نحن زيدية التزاما بمذهب العترة الطاهرة 
الزكية. الذين هم بعد المخصوص عليه زيد بن علي"01٠«ولم‏ يزل مطرف ينشر آراءد بين أتباعه إلى 
أن اكتملث لديهم الصورة الكاملة عن القول بالأصول والإحالة والقطرة والتدبير والطرد والعكس 
وغير ذلك من الأمور التي صارت ندل على هذا المعتقد الجديد" 


من الصعوبة تحديد زمن دقيق لبداية انتشار المطرفية وإن كان المرجع ظهوره زمن الإمام الحسين 
بن القاسم العبائي.أو بعد وفاته -كما سيق القول-فعبد الله بن حمزة يذكر أن أول من تصدي 
اللمطرفية هو الشريف زيد بن على بن الحسين*'. ويصف مسلم اللحجي بأن زيد بن علي بن 
الحسين هذا كان من متكلمي المخترعة؛ ومعلوم أن اسم المخترعة لم يُطلق على الزيدية إلا بعد 
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1 
الخلاف بين علي بن حرب وعلي بن شهر. وهما من معاصري مطرف بن شهاب. كما يُذكر أحد 
علماء الزيدية ودعاتها أن الشريف زيد بن علي بن الحسين رَدُ على مطرف بن شهاب. 1197 

كان مطرف بن شهاب بسكن في بيت حُتبص! . ثم انتقل إلى سباع" 
هِرة”, ومسجداً ومطاهر'”". واتخذها مركزاً لتجميع أصحابه. ونشر معتقداته. فأظهر العبادة 
والطهارة. والزهد. واستدعوا الناس إلى الدراسة. فأقبل إليها كثير من الدارسين والعلماء'*"5 
فأقيمت المناظرات فيها. بين المخترعة والمطرفية من الزيدية؛ فيذكر مسلم اللحجي أفاطيونة 
حرب أقنع عليان بن سعد بالتوجه معه إلى ستّاع. فلما وصلها قاا 3 
الذين من الطراز الأول فلم أحتج مع النظر إليهم وإلى ما هم عليه من الدياثة, وإلى حسن ترتيبهم 
فيها إلى دليل على فضلهم. وتيقنت أنهم الناس. ثم طالبتهم على ما يعلمون؛ ويتعلمون من 
الاعتفاد بالأدلة, فأتوا بما لا مزيد عليه من البرهان. ولا شك معه في البيان فانقطعتُ إليهم بعد 
ذلك؛ ورفضتٌ أهلي ووطني إلا من الزيارة في الحين والحين”'*'"' ومن ستاع انتقل الفكر المطرفي 
إلى أماكن أخرى في اليمن.'"؟1 


وعن زهد المطرفية وما وصلوا إليه من العبادة يقول عبد الله بن زيد العنسي:"...وهم أعني 

المطرفية أكثر من ريتْحْ إلى الحق على يدي من الفرق البدعية.. وأعانني على ذلك ما كانوا عليه 
من الخوف لباري البرية. وكثرة الخضوع له في الجهر والخفية.. إلا أن ما حملهم على التعصب على 
مناهبهم.. ما هم عليه من التشدد والحمية والتقليد لمشائخهم البدعية؛ ونحسين الظن بهم لما يرون 
علبهم من آثار التزهدات الجلية واخَيرَة منهم لمخافتهم له في السر والعلائية”.!؟"5 


أما الحسن بن زيد ومحمد بن حميد اليرسمي فقد دخلا سناع “وكانا يومئذ يعتقدان بالاختراع. 
قال: فكانا بأتيان أشياخ الزيدية في سناع. ويتعرفان على ما هما عليه. وفي يوم امتد بهما 
الكلام. .في مسجد سناع حتى غَرْبَت الشمس..فقال الحسن لا أروح حتى أفرغ من هذه المسألة.. 
وعادوا إلى الكلام: فانقطع الحسن وسلم للمشايخ..ثم انتقل إلى سناع, وانتقل معه ابن حميد. 
وأتقن الحسن التدريس ورسومه”**" ,أما نهد بن الصباح فظل يناظر مطرف بن شهاب أربعين 
يوماً في فنون العلم ومسائل الدين!9؟1- 

ونتيجة لهذه المناظرات بين المطرفية والمخترعة أخذت سناع شهرة علمية واسعة لتوجه 
العلماء والطلاب إليها.حتى قال مسلم اللحجي:”فكان ذلك مما ازدادت به شهرة الموضع عند 
الناس بالعلم والعبادة.والتعليم: فَقُصدِ من كل جهة وحي151- 
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ثانياً: جهود المطرفية لإقامة هجرهم ونشر أفكارهم: 


أدى هذا د للمطفية إلى تفكير غنانيا بالمحاولة لنشر فكرهم في مناطق أخرى خارج 


؟ قال: تسير بنا اه 
: هلا من صراب الرأي؛ نس 

معا إلى ذمار, ركان أهلها مخترعة؛ فلما نزلا بها أتيا مسجدها .وسمع بهما الناس. عي 

إليهما..فافترق المجلس على مرافقة من الجمهور لمطرف.. وغلب على أكثر الناس اعتقاد 

مذهبه"7"" ,ثم توجه مطرف إلى بلج التراخم. واستطاع أن يَنُم إلى صفه شيخها أيا عبد الله 

محمد أحمد الترخمي بعد مشقة وعسر ٠”!‏ 


غير أن هذا الدور الذي قامت به سناع لم يستمر بسبب ما تعرضت له من هجوم من قبل 
الصليحيين في عهد الداعي سبأ بن أحمد الصليحي. والذي سينازع السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحي شنون الدرلة في الفترة 417-4174 4ه/ "901١١1-1١ ١6‏ ,حيث البعض 
خصوم المطرفية؛ فيعسل على تخريب سنّاع؛ وتخويف أهلها'”) .ما دفع المطرفية للبحث عن 
مكان آخر. يقول مسلم اللحجي: “نا اضطرت الزيدية إلى ا حروج عن سناع إلى بعض البلدان. 
قالوا :نخشى أن فوت في شعاب الأرض؛ وبطون الأودية..فكثر ترددهم وإحجامهم عن ذلك.. 
١ف)‏ جعل إبراهيم بن الهيثم بعد ذلك يجول في البلاد ويطلب المساكن. .فأصاب وادي وقش خالياً 
من السكان "150 


عندما وجد المطرفية أن القبائل المجاورة لوقش'"'' برحيون بدز 
الجوار بذلك ٠‏ انتقل المطرفية إلى وقش. وأقاموا بها “هجرة تقام فيها الصلاة وتُؤدى الفرائض 
ويُعيد الله فلا يُعصى ويُتعلم العلم ويُحي فيها الدين. حتى قامت بالحجة لله على أهل العصر, 
فقام الإمام الداعي إلى ربه «المشهر سيفه”'*"'' وقد قبلا عدداً من الشروط منها أن يكون ابن 
الهيثم المطرفي حاكماً لا محكوم عليه. فعقدوا له ذلك,'""' . وأعطت القبائل الحق للمطرفية في 
أن لا يُدُْْوا إلى هجرتهم من لا يرغبون فيه. قال مسلم اللحجي:“وكان (لهم أشروط .. على 
من يجاورهم.وذمم على من يتغلب عليهم في دارهم ممن يكرهون جواره" ١‏ *'. وقد كان للهجرة 
كثير من الحقوق التي تتمتع بها. مثل: أنه يجب على جميع القبائل الكف عن الاعتداء عليها . 
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لذلا 

وأن يلتزموا بحقوقها. كما أن لهذه الهجرة عدم الالتزام بالعادات القيلية. وبالتالي يجب عليها 
الابتعاد عن المنازعات القبلية. كما يجب عليها أن تتمسك بأحكام الشربعة الإسلامية وتعمل 
على تطبيقها. لذلك كانت الهجرة تزخر بالعلماء سوا ء القضاء أم التعليم: لكل ذلك كانت الهجرة 
آمنة مُرَمنََ لكل من ورد إليها في ليل أو نهار-سواء كان ظا ما أو مظلوما حتى يؤخذ الحق منه 
أويهة» 


وإلى جانب ما كانت تقوم به هب 


رفش من مهام الفرانض والتعليم: فقد كانت ملااً لمن 
“خشي علق نفسه من ظالم غاشم. هرب إلبها للأمن . .ومن أَهمَُ أمر معاده ومعاشه. أتى متركلاً 
علق إبله 7" بوتسيتية ليكة الزطلاف الوبق التي كانت فتزريها علد الوورةر فقد ايناس بها 
الناس.. نحو ما كانت السمعة يسناج, فانتهى ذكرها إلى أطراف الآفاق. فضريت إليها آباط 
الإبل؛ وطريت إليها المراحل َف الله بها من أراد.. من خلقه”1057. 


وصل المطرفية في هذه المرحلة إلى الاعتقاد بوجوب هَجئر الظامين واعتزالهم. ورأوا أنه يجب 
على الإنسان أن يرب بنفسه وولده وحرمه من مجامع الناس. وقراهم ومدنهم. لظهور فساد الناس 
والمدن والقرى في دينهم ودنياهم «ووجوب المهاجرة للظامين والاعتزال للفاسقين وذلك فرض من 
رب العالمين في كل وقث وحين”''"' .ومن هذا المعتقد قاموا بإنشاء العديد من الهجّر”*''وبانتشار 
دون القرى والمدن اليمنية الأخرى يتبين أن هذه الهججر كانت بالنسبة 
يضمنون فيه التمتع بالحربة الفكربة المطلقة في غرض أفكارهم. بل رفي 
إقامة مدارسهم التي بلقنون فيها مذاهيهم لتلاميذهم'”''. وهكذا كوُِوا مجتمعا خاصا بهم له 
تعاليمه وتقاليده. "5 

ثالقاً: صراع المطرفية مع الزيدية المخترعة (التقارب والاختلاف): 


حرص المطرفية على إقناع معاصريهم بأنهم لم يأتوا ببدعة جديدة, ولكنهم متمسكون بالتعاليم 
الصحيحة المنسوبة إلى الإمام الهادي, مؤسس الدولة الزيدية باليمن. لذلك قالوا بأن مطرف بن 
شهاب أخذ المذهب عن علي بن محفوظ بريدة. وابن محفوظ أخذ العلم ومذهب الهادي عن طريقين 
أحدهما عن أبي الحسين أحمد بن موسى الطيري. عن المرتضى محمد بن الهادي. والأخرى: عن 
إبراهيم بن بالغ الوزيري. عن أبيه عن الهادي/** 


لهذا عندما سأَلَ مسام اللحجي شيخه إبراهيم بن على عَمًا إذا كان قد أخذ الاعتقاد من علما ء 
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التقى بمطرف أو نهد بن الصباح. فإنه غضب من هذه الأسثلة وقال:"أخذته 
ب الهادي قد خقي حتى لا يوجد إلا عند أولثك؟. أخذت عن عامر بن 
نعتر عن عامر بن تيم عن أبيه عن جده عن الهادي إلى اليق:07: 

وهو ما بذكره مطرف بقوله:”لاتحسبوا أننا أخذنا ..واعتقدنا هذا العلم من الأوراق 
ارب الرجال. بريد الإسناد إلى الهادي"*"؛ واستشهد المطرفية على صحة آ 
انيوس لصريوع سلي تب للدي محرلين الى وهو ما يذكره مسلم اللحجي عندما 
ناظر المطرفية قوم من آل عَمّار من المخترعة من مشرق حاشد:”منهم بحي بن عمار المتكلم في 
الاختراع. فطالبرهم بالمناظرة, حتى دار بينهم الكلام في ذلك.. فطالبوهم [أي المخترعة] على 
ذلك شهادة سماعية من كتب آل رسول الله صلى الله عليه.. فاستشهدوا !أي المطرفية) بمسألة 
العدل من كلام المرتضى لدين الله محمد بن يحي”017- 


خالف المطرفية فرقة المخترعة عندما تناظر علي بن حرب وعلي بن شهر'""'.رأخذ كل واحد 
منهما برأيه'”*! -كما سبق القولما أدى إلى ظهرر فرقتي الزيدية (المخترعة'"*' .والمطرفية), 
ودخلا في مناظرات بعد أن اجتمع المطرفية في هجرة سنّاع. واتخذوها مسجدأ وهجرة ومطاهر. 


اتخذ المطرفية طريقاً مستقلاً بعد أن تراجعوا عن مبايعة الإمام الحسين بن القاسم العياني 
بالإمامة ما يدر منه من آرا ». ثم استمروا في التجمع في هججرهم للعبادة والذكر. حنى ظهر الإمام 
أبو الفتح الديلمي فدخلوا معه في خلاف. لكن هذا الخلافب ظل في هذه المرحلة خلاقاً في الجائب 
الفكري فقط. فيذكر العنسي أن الإمام أيا الفنح الديلمي ردٌ على المطرفية برسالة سماها “الرسالة 
المبهجة في الرد على الفرقة الضالة المتلجلجة”'*"'. مما يزكد اختلاقهم معه على الإمامة 


كما ظل المطرفية على اختلاف مع الشريف حمزة بن أبي هاشم وابنه الحسين بن حمزة؛ الذي 
ألْف رسالتين في الرد على المطرفية. والتي يقول عنهما عبد الله ين زيد العنسي في حديثه عن 
العلماء الزيدية الذين تعرضوا للتأليف في الرد على المطرفية:“وكذلك. .السيد العالم الحسين ين 
حمزة.. رأيت له قطعدين من الكلام عليهم! أي المطرفية] ”5 


استفاد المطرفية في هذه الفترة من عدم ظهور منافس قوي لهم. سوا عند الحسينية. أم 
المخترعة؛ فزاد نشاطهم. وتعددت هجّرهم. وكثر أنصارهم.مستغلين للظرف المحيط بهم. فبعد 
وفاة الإمام الحسين بن القاسم العياني في سنة 4 ..14ه/7١١١م.‏ تعطلت الإمامة بعده ما يقارب 
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ل 
العشرين عاماً. حتى ظهور الإمام أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن سنة"6787-417ه/ -١ ١74‏ 
١٠م‏ وقد يرجع سبب ذلك لاعتقاد اتباع الإمام الحسين بن القاسم في عودته. لدرجة أن أخاه 
جعفر بن القاسم لم يفكر في القيام بأمر الإمامة. على الرغم من تأييد بعض القبائل له. ورغم أن 
الظروف تهيآت له باستدعاء أهل صنعاء له لدخولها . ويرجع ذلك لاعتقاده بعودة أخيه. 

استغل المطرفية ذلك الفراغ السياسي لنشر أفكارهم, إذ لم يكن هناك أي شكل من أشكال 
الدولة في المناطق الشمالية: والتي كانت تسمى اليمن الأعلى. حبث كانت صنعاء مقسمة بين 
ثلاث قوى قبلية هي اليعفربين وآل الضحاك. وابني أبي الفتوح-كما مر سابقاً-. 


وحتى عند ظهور الإمام أبي الفتح الديلمي دخل في صراع مع المحتسبين الحسينيين: فلم يتم 
أي تعاون بينه وبين جعفر بن القاسم العباني. وبوفاة الإمام أبي الفتح تعطلت الإمامة ما يقارب 
من ثمانبة وثمانبين عاماً. نشط خلالها المطرفية وعقدوا المناظرات مع المخترعة”"'. فقد. كان 
أبو السعود محمد بن وضاح العنسي(ت١44ه//47١٠م)‏ من علماء المطرفية المناظرين؛ وكان 
في بداية حياته من المخترعة؛ ثم اعتنق التطريف؛ وتصدى للدفاع عنه. والرد على المخترعة؛ وله 
قصيدة برد فيها على علماء المخترعة يقول فيها: 
والله يخترع المعاني عندهم كالطعم وا حسركات والألسوان 
وكذا الشكرم والسماحة عندهم فعل الإله وفطرة الأبران!*"" 
كما أن العالم المطرفي القاضي شريح بن أسعد الشهابي(ت. ٠8ه/١١1م)‏ تصدى لعلماء 
المخترعة مثل عبد الله البشاري؛ وكان بينهما مساجلات شعراً ونثرا 7" .رحين هاجم محمد بن 
حميد الزيدي المخترعي عقائد المطرفية'"''. قام العالم المطرفي أبو السعود بن زيد بالرد عليه في 
أرجوزة شعرية منها: 
نحن قلنا الثار مثل الماء «القار مفل القضَّة البيضاء''"» 


الجدبر بالذكر أن المطرفية لم تقتصر قي مناظراتها مع الفرق الزيدية من الحسينية والمخترعة. 
بل ناظرت الفرق الأخرى في اليمن. سواء من أهل السنة أم الأياضية والإسماعيلية”". فقد 
ناظر مطرف بن شهاب القاضي الشافعي سليمان بن عبد الله النقوي أكبر قضاة الشافعية 
في صنعاء فأقنعه مطرف بذهيه وحكم ذهب مطرف وأصبح من أنصاره؛ بل ناظر المطرف 
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الفرقة الإسماعيلية. وقد اتسمت العلاقة بين المطرفية والإسماعيلية بالعلاقة السلمية 8 
الصليحيون يرغبون في انخراط المطرفية في جيوشهم لذلك اعترفت بمذهيهم في أول الأمر. إلا أن 
المطرفية تجنيوا سياستها. بل نجد منهم من يسفه مذهب الصليحيين ويرد عليه مثل أبي السعود 
بن زيد بن الحسن, الأمر الذي سيدفع بالدولة الصليحية إلى إرسال ابن أحمد الهليجي ليقتل أبو 
السعود بن زيد وهو يغسل ثيابه.'”” 

رابعاً: صراع المطرفية مع الإمام أحمد بن سليمان واستخدام المناظرات للحسم: 

بظهور الإمام أحمد بن سليمان» وإعلان خروجه بالإمامة سنة 17 8ه//79١1م9"',‏ انتهى 
الفراغ السياسي الذي طاما نعم به المطرفية. ووظفوه لصالحهم؛ وفي بداية الأمر لم يعلن المطرفية 
معارضتهم لإمامة أحمد بن سليمان. كما لم يرحبوا بقيامه”*'؛ غير أن قتتل حاتم بن أحمد اليامي 
للشيخ محمد بن عليان"”””' .كان سبباً لجمع فرقتي الزيدية المطرفية والمخترعة على الببعة للإمام 
أحمد بن سليمان؛ طالبين منه الثأر لمقشل ابن عليان/"5* 


غير أن هذا الولاء من المطرفية للامام لم يدم طويلاً. إذ سرعان ما تقاعسوا عن نصرته يقول 
سليمان الثقفي:“'قَسَدَ أكثر أهل الهجّر بالمطرفية؛ وقعدوا عن الإمام؛ وأقعدوا الناس«واستمالتهم 
الدنيا وحطامها”*'.وكانت بداية الخلاف بين الإمام والمطرفية أن قوما من المطرفية في أشيح 
والجاهلي''' .خالفوا الإمام ولم يُرُرا له بالطاعة فخرج لتأديبهم فاستولى على الجاهلي؛ وألهان, 
وكاد أن يسيطر على أشيح لولا توجهه إلى مخلاف جعفر بعد أن عين على هذه المناطق ولاة من 
قبل وطرد المطرقية منها' "!1" 


لم يحتدم الخلاف بين المطرفية والإمام أحمد بن سليمان. حتى حدث الخلاف بين القاضي جعفر 
أبن أحمد بن عبد السلام''" »وبين المطرفية في سناع حيث كان القاضي جعفر قد ذهب إلى العراق 
وعاد بكتب كثيرة من كتب المعتزلة”'''.وقد تأثر الزيدية في اليمن بشكل كبير بكتب ال معتزلة 
التي أدخلها إلى اليمن القاضي جعفر بن عبد السلام. حيث أقبل السواد الأعظم من الزيدية 
على قراءة كتب المعتزلة هذه. وتركوا كتب قدامى الزيدية؛ بل وصل بهم الأمر إلى حد رفضها. 
ومزقرها وجلّدرا بها الكتب الجديدة التي تتضمن أفكار المعتزلة.وهو الأمر الذي سبؤدي إلى 
ظهور طائفة من علماء الزيدية تندد بهذا التحول وتعمل على إحياء المذهب الزيدي في صورته 
القديمة. وأطلقوا عليه (مذهب العترة عليهم السلام) .ييا له عن أفكار الزيدية الأخرى الممزوجة 
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1 
بالاعتزال. وأطلقوا على هؤلاء الذين قاموا بعملية المزج- التي أخفت معالم المذهب الزيدي في 
صورته القديمة النقية- اسم الشيعة المععزلة. 7" 


وعده الإمام أحمد بن سليمان التصرة للقاضي إن وقف في وجه المطرفية وأنكر بدعتهم'؟" .يقول 
صاحب لإمام أنه لما وصل القاضي جعفر من العراق: قال له الإمام أحمد بن سليمان: "هل 
علمت يا قاضي أحداً من قابلته في العراق يقول بشي» لما تقوله المطرفية أو تعتقده أو تعمل به, 
أو وجدت في كتاب أو سمعت بأحد يقول بقولهم.فقال: لاء قال له: فإنه يجب عليك أن تردهم 
عن جهلهم وتدكر بدعهم... فقال له القاضي: قد عرفت ما تقول ولكن القوم كثير, وقد صاروا ملء. 
يننا هذا. ولو أَبيْتُ أنكر عليهم لرموني بقوس واحدة, وأنت يا مولانا تقرب وتبعد. وأنا أخاف 
القرم ولا طاقة لي بهم؛ فوقع كلام الإمام في أذن القاضي فعمل بد'"".. فناظرهم في سشاع 
ثم في وقش'"" وما لم يسمعوا منه وآذوه وقاموا في وجهدا"".عاد إلى سناع مع مجموعة من 
أتصاره وكان له مدرسة في مسجد ستاع فعارضه المطرفية بمدرسة أخرى في جائب المسجد. فقام 
أحد أنصار القاضي جعفر فأطفأ سراجهم. فعادوا فأطفئوا مصياح القاضي وأصحابه. ووقع بينهم 
كب" 


نا علم الإمام بذلك قال:“قد وجيت علي فريضة القاضي ونصرة من قد تصره"'"" اقَهُمْ 
بالخروج إلى المطرفية؛ ومحاربتهم. فتراجعوا وأقروا له بالإمامة وطليوا الصفح. فقبل منهم. ودخل 
وقش. وأحلّ بها القاضي جعفر. وأقام هناك وكتب كتاباً ألفه وسماء كتاب الرد على من طعن 


في إمامتها 


ويرجع سبب تدكر المطرفية للإمام أحمد بن سليمان إلى تشددهم في أمر الإمامة. والشروط 
الواجب توافرها في الإمام''“'.فذهبوا إلى عدم الاعتراف بإمامة أحد بعد الإمام الهادي إلى الحق 
يحي بن الحسين. سوى المرتضى ابنه. وأنكروا على الزيدية حصر الإمامة في قريش""* «يقول 
صاحب تاريخ بني الوزير "وقد كانت المطرفية لسعة علومهم وصلابة تدينهم وصبرهم على العيادة 
والقيام والصيام يحتقرون معارف غيرهم. ويقع من بعضهم إعجاب بالتبحر في العلوم: وللعلم 
طفيان كطفيان المال؛ فكان من ذلك أنهم لا يذكرون الإمام أحمد بن سليمان بالإمامة. إفا 


سمو ةيه 
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كود 
خامسا: خلاف المطرفية مع الإمام عبد الله بن حمزة واستخدام السيف للحسم: 
خفت حدّة العداء للمطرفية بعد وقاة الإمام أحمد بن سليمان سئة 805ه/:79١1١م.‏ 
والقاضي جعفر بن عبد السلام سنة877ه/77١١م,‏ ما أعطى الفرصة من جديد لازدهار مذهب 
المطرفية وانتشاره خاصة في عهد الأيوبيين الأوائل في اليمن 408 


مل طول الف موت الإمام أحمد بن سليمان 817ه/7/1١١م:‏ وقيام عبد الله بن 
حمزة'**' لأول مرة محتسباً في سنة 817ه/ "50١110‏ .فرصة أمام المطرفية كي تمارس نشاطها 
وتنشر معتقداتها دون أن تصطدم بصعويات كبيرة تضعها أمام أزمة سواء من الناحية النظرية 
حبث لم تصل مع الإمامة الزيدية المخترعة إلى حد القطيعة. ومن الناحية العملية لم تدخل في 
صراع وحرب معها حتى هذا الوقت””*.على الرغم من خلو اليمن من حكم الأئمة بعد أحمد بن 
سليمان لفترة تقارب سبعة عشر عاماً. إلا أن الإمام أحمد بن سليمان كان قد حكم على المطرفية 
بحكم الكفار. فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا تقبل شهادتهم. وهذا الحكم ترك صدىٌ كبيراً 
بعده في الأوساط العلمية والسياسية؛ وجرى الخوض حول هذه المسألة من قبل جماعة من العلما ء 
الذين سبقوا الإمام عبد الله بن حمزة. 


بقيام عبد الله بن حمزة سئة 8817ه/1143م: بالإمامة'**,بابعه المطرفية بالإمامة بعد 
أن اجتمع مشايخهم بالإمام وأعلنوا اعترافهم باستحقاقه لهاء فرحب بهم الإمام وعينهم ولاة 
على الأقاليم: يقول ابن دعثم:“توجه كل منهم عن أمر الإمام لنفاذ الأوامر الإمامية والتأهل 
لوقت الحاجة. وإقامة الجمعة في هجّرهم. والقيام بالمعروف والنهي عن المنكر .وتجييش الجيوش 
إلى ثغور الجهاد“'”"' .وقد ظلت العلاقة بين الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية حسنة فترة غير 
قصيرة'”" ,إلا أن المطرفية أخفقوا في تنفيذ المهام التي أركلهم بها الإمام لأنهم لم يتعودوا على 
العمل بالسياسة. وجباية الأموال وإعداد الجيوش. وانصرفوا إلى ما اعتادوا عليه من عقد المجامع 
العلمية''''.مثل المجلس العام الذي يعقد في وقش مرة كل عام للدراسة والمناظرة57. 

.بدأ الخلاف بين الإمام والمطرفية عندما قام الإمام بعزلهم عن الولاية, ومنع عنهم أموال الزكاة. 
م رآه منهم من ضعف وتواني في القيام بالمهام التي أركلها إليهم'“'.فضاقت عليهم الأحوال. 
وتشاوروا. واتفقوا على إقامة الأمير المنتصر بالله محمد بن مفضل!*"'. محتسياً ليدافع عنهم 
وبايعوه على ذَلك!155 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


دنا 

استمرت العلاقة حسنة والصلة مستمرة بين الطرفين الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية؛ فعند 
انتصار الإمام على الأيوبيين» أرسل الفقيه يحي بن الحسين البحبري زعيم المطرفية في وقش في 
عصره رسالة تهنئة للإمام بهذا الانتصار على الأيوبيين في صنعاء"''. إلا أن عودة الأيوبيين 
إلى صنعاء سنة 845ه/7١١1١م.‏ وعقد الإمام الصلح معهم جعلت الخلاقات بين الإمام والمطرفية 
تعود من جديد «لرؤية الأخيرين بضرورة مقاتلة الأيوببين وعدم عقد الصلح معهم. فأرسل المطرفية 
مئلا عنهم إلى الإمام ليحثوه على قتال الأيوبيين. لكنه تمسك بالصلح الذي عقده؛ واستمر في 
اتقدمه إلى صعدة“".كما عارض المطرفية الإمام في تولية تهامة للمؤيد السليماني من قبل 
الإمام؛ والتي رأت المطرفية في ذلك إعانة له على إحياء رسوم الجور التي جرى عليها الأمراء من 
بني سليمان. ووصلت المعارضة من المطرفية للإمام إلى حدٌ قال مثلهم للامام:"إن جدُدْتُ له الولاية 
متأخر عن هذا الأمر"'٠".يقصد‏ أي عدم اعترافه بإمامته: إلا أن الإمام 
لم يبال بذلك بقوله:"أنا لا أبالي من تأخر عني, مهما كُنْتُ على بصيرة من أمري*10::1: 


ظل الأمير المنتصر يدافع عن المطرقية. وبراجع الإمام بشأنهم.ركان الإمام يسمع منه 
المكانته عنده.ولم نتوتر العلاقة بين الطرفين حتى الأمير المنتصر في صفر سئة ستمائة 
غجرية'0"'نويتبين ذلك من خلال ما أيداه الأمام من حزن عليه في قصيدة رقاء: وأوفد أخاه 
الأمبر عماد الدين بحي بن حمزة مع جماعة من أنصاره إلى رقش للتعزيةا:٠1‏ 


لم تلبث العلاقة بين الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية أن سادها التوتر من خلال الجهود التي 
بذلها بعض من أنصار الإمام لإفساه هذه العلاقة. يقول صاحب تاربخ بني الوزير:“ثم أن شيعة 
الإمام في المطرفية إلى الإمام؛ ورووا عنهم أموراً جمة في المعتقدات على صفة شنيعة 
صريحة برَكَمْرَ النقل إلى الإمام في ذلك"''"'' .يضاف لذلك أن الأميرين يحي بن متصور ومحمد 
بن منصور ابني أخي الأمير المنتصرء واللذين كانا متوليين الدفاع عن المطرفية, بعد وفاة الأمير 
المنتصر, لم يكن لهما من المودة والألفة مع الإمام مثل التي كانت لعمهما؛ فتغير الإمام تجاه 
المطرفية ولم يعد يقبل وساطة الأميرين. ودفاعهما عن أمور المطرفية والمحاجة عنها!7:9: 


: عن أي معارضة أخرى كونها صادرة من 
داخل الزيدية التي هو إمامها . خاصة ذا كانت المعارضة مسألة الإمامة ذاتها. فقد اشترطت 
المطرفية أن يكون الإمام في الغاية من العلم. وهو مستوى من المعرفة يكاد يكون من المستحيل 
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تحديده؛ وهذا في حد ذاته مشروع معارضة مستمرة لأي إمام» فالعلم في نظر كل جماعة ما 
تعتقده صحبحاً, وليس من السهل إقناح أي مُدع للامامة بأنه أقل علماً من غيره. وكل من يتمتع 
بقدر من المعرفة يرى نفسه أقدر من غيره على فهم أمور الدنيا والدين'":' 


يقول العنسي: “ومن الظاهر المشهور أنهم لا يقولون بإمامة أحد بعد الهادي سوى المرتضى ولا. 
يقولون بإمامة الناصر الأطروش؛ ولا بإمامة الناصر بن الهادي ولا من بعده من الأئمة. ويبطلون 
القتال معهم. منذ ظهر مذهبهم. ولم يقم إمام إلا وهم أعداؤه .وهو عدوهم..ولا يرون تقديههم في 


الرياسة؛ بل يوجبون تقديم شيوخهم: 


زاد من حدّة لحلاف بين المطرفية والإمام ما نقله رجل من المطرفية يسمى عمار بن ناصر 
الشهابي. حضر اجتماع المدرسة المنصورية في ذي مرمر. فتم فيها الحديث عن المطرفية؛ وتم 
التعريض نهبهم. فقام هذا الرجل بنقل ذلك لأهل مذهبه من المطرفية في وقش. وبث شكواه 
إليهم. فجرت مكاتبة بين الفقيه المطرفي على بن يحي البحيري والإمام. فبها مديح وعتاب. 
ودعوة للمناظرة والمناقشة”''.وقد أبدى الإمام استعداده لذلك. وطلب منهم القدوم بجماعة 
من أهل الغلن والعلم لإجراء ذلك'*''* وكان مما قاله الإمام في جوابه على شيخ المطرفية 
أتي بجماعة من أهل العلم والعقل والإنصاف..فإن كانوا على بصبرة في 
تأخرهم ازدادوا يقيناً. وإن كاثوا على غير بصيرة فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب. لأن 
غرضهم طلب النجاة. .فلا بأس في ذلك بل هو عين الصواب"97:٠1.‏ 


تتردد المطرفية في بادئ الأمر في القدوم لمناظرة الإمام لخوفهم على أنفسهم ف "كائرا 
يظهرون أنهم يخافون على أنفسهم؛ أن ذلك هو العائق لهم عن الوصول إلى الإمام 
لمناظرته. .“'٠"'.ثم‏ أظهروا العزم على القدوم جميعاً إلى الإمام لإجراء تلك المناظرة. وحددوا 
اللقاء إلى ذي مرمر. أو إلى ثلا. ولكن الإمام اشترط إن أرادوا ذلك أن يكون وصولهم إلى 
صعدة'''بوهكذا أخذ الفريقان يتخاذلان ويتباطآن عن المناظرة. واتهم كل منهما الآخر 
بالتهرب والخوف!؟10: 


ا كثر التباغض والمراسلات بالسب والشتم: وتبارى شعرا ء الفريقين في هجا ء وتفنيد معتقدات 
كل فربق وسب مذهبه'"''' زاد الموقف تأزماً وإشعالاً لنار الفرقَة بين الطرفين!"''', ما دفع الإمام 


للحكم بكفرهم. وجعل كفرهم قسمين:إلحاد في ذات الله والحاد في فعله فإلحادهم في ذاته أنهم 
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أثيتوا لله صفاء فجعلوه أكثر من واحد وجعلوا وحدانيته خمسة, وأما إلحادهم قي فعله 
فلأنهم نفوا عنه أعماله مثل الأمراض والمصائب؛ والبلايا والمضار. وأضافوا إليه أفعال البرية, 
فقالوا: بأنه تعالى لم يقصد فعل شئ بعد الأصول وهي عندهم الما» والهوا ٠‏ والريح والنار. وقالوا: 
بأن تحصل هذه الحوادث بإحالات الأجسام واستحالتها. ويأخذ عليهم عجزهم عن تحديد هذه 
الإحالات وتصريفها'*"" «بينما يذهب عبد الله بن زيد العنسي إلى أن كفر المطرفية على أب أربعة 

أوجه: "كفرهم في الله وكفرهم في أفعاله. وكفرهم في رسله. وكفرهم في الوعد والوعيد"”1119 


سادساً: أهم معتقدات المطرة 


وعن معتقدات المطرفية وجه أئمة الزيدية المخترعة التهم العدة للمطرفية, وَاتهمُوهَا با حروج 
عن الدين.فالإمام أحمد بن سليمان وجه لهم أكثر من نيف وأريعين تهمة «قال بَأنّ المطرفية 
جمََعْهَا من شتى فرّق الضلال. حيث ذكر أنها أخذت عشر خصال من الطبيعية الملحدة؛ وأربع 
خصال من المجوس والثنوية. وسبع خصال من اليهود. وخصلتين من النصارى. وخمس خصال 
من عبدة الأوئان. وأربع من الباطنية. وخصلتين من المشبهة. وثمان من القََريُة. وثلاث من 
الخوارج'"'''.لذلك"أخذوا من كل مذهب أخبثه. فخرجوا من جلة المسلمين. وفارقوا أهل 
برو 


وللتحفق من هذه التهم لابد من عرضها على الفكر المطرفي؛ الذي لم ببق منه سوى كتتاب 
واحد . وهو “البرهان الرائق المخلص من ورط الحضايق"؛ الذي يذكر أن "للعالم أصولا أربعة هي الماء 
بالهوا» ولرياح والثار. وهي أصل ما خلق الله.. والعالم على كماله محدث مخلوق والله تعالى 
خالقه. سوا خلق ما خلق من ذلك جملةٌ وتدريجاً.فالذي حصل على معنى التدريج كالحيوان 
من الماء المهين. والأشجار من الماء. والطين والمطر من السحاب. وكثير منه يزيد بعد النقصان 
كالإنسان وغير الإنسان من جماد وحيوان فتبين أن من الأشياء فرعا ومنها أصلاً “099 


وقالوا يأن الله تعالى خلق العالم ييل وتستجيلا .ومعنى ذلك يؤثر بتع إذا استعمله 


منه من تأثير في الوجهين جميعاً هو من فعل الله. ٠‏ لا فعل له غيره. ولا موجد له سواة!!"" «ومعنى 
فولنا يستحيل هو يتغير. .وذلك كما يقول القائل النار حرق والحاء يروي. ٠‏ والطعام يشيع؛ . .ودرا 
ينتفع والسم يفتى؛ كل ذلك يخبر الله تعالى له. وكذلك يستحيل أيضاً جبراً من الله سبحانه 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نلا 
لا اختيارا''"٠'‏ .لهذا يتهمهم خصومهم بأنهم نفوا جميع الحوادث عن الله تعالى وأضافوها إلى 
الإحالة والاستحالة!”037* 


كما يعتقد المطرفية بأن الأعراض تسمع سماع العلم ولا تسمع سماع الحس؛ لأن الحواس لا. 
تقع على الأجسام سواء كان الشيء مسموعاً أم ملموساً أم مشموما'"""" «لذلك فنزول القرآن 
يكون بمعنى نزل ووصل لا بمعنى اتحدر واتقصل؛ قسماعه بهذا المعنى يعنى العلم وليس النزول 
والانتقال”*"'' «ولهذا تم توجيه الاتهام إلى المطرفية بأنهم يقولون بأن الله تعالى لم بنزل على البشر 
كتاباً من السماء.وأن كتب الله صفة ضرورية لقلب املك الأعلى لا تفارقه. فيجحدون كتب الله 
وآياته”""'.رهو ما يذكره صاحب البرهان الرائق :بقوله:”فإن قلتم في قلب الملك فكيف تقولون 
بنزوله. .جواب: قلنا أن الله سيحانه خلقه في قلب الملك الأعلى”. ويستدل بحديث: بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم سأل جبريل كيف تأخذ هذا الوحي. قال: من ملك فوقي. قال: كيف يأخذه 
ذلك الملك؛ قال: يلقيه الله في قليه._*0059 


ويعتقد المطرفية أن جميع أفعال العياد كلها حسنها وقبيحها فعلهم. لا فعل الله سبحائه: لم 
يشاركه فبها مشارك؛ ولم يخلقها فيهم ولا جيرهم عليها؛ وإفا أقدرهم على فعلها . ومكنهم من 
إحدائها. وعرقهم خيرها وشرها'*'''.وأن أفعال العباد لو كانت خلقاً لله تعالى لا جاز أن يأمر 
ببعضها وينهى عن بعضلأن أمر الإنسان با لا يقدر عليه ونهيه عمًا يعجز عن الامتناع عنه 
قبيح: وهو تعالى لا يفعل القبيح'"''.بقول المحلي:”من قال أنه تعالى خلق لأفعال العباد ولم 
بفرق بين الحسن منها والقبيح؛ ومن قال أنه غير خالق لها لم يفرق أيضاً بين الحسن والقبيح منها. 
وأيضاً فإنه لو كان خالقاً لا هو حسن من فعل العبد. لبطل الأمر كما يبطل النهي. أو كان خالقاً 
ًا هو قببح من فعله لبطل الغواب كما يبطل العقاب. ولبطل المدح كما يبطل الذم"95:7 

وتقول المطرفية أن الله سبحانه لا يُكلف أحداً من خلقه ما ليس في وسعه لأن تكليف ما ل 
بطيق قبيح؛ وهو تعالى لا يقبل القبيع'7"".وأنه تعالى لا يعذب من لا ذنب له ولا يريد الظلم 
ولا يرضى الكفر ولا يحب الفساد . لأنه تعالى لا يفعل شيثاً من القبائع!”' بوبنا على ذلك فلن 
ينال ما عند الله إلا بطاعته.أو بالتفضل؛ ولا يتفاضل أهل التكليف عند الله سبحانه إلا على 
حسب تفاضلهم في الأعمال.'""'.لا في الأعواض. ويقولون بأن كل ما استحقه العبد المؤمن من 
ثواب أو عقاب لا يكون إلا بالعمل وبالتالي ينفي لك الأعواض عما يصيب المؤمن من أمراض 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توملا 


"'.فالعوض عندهم ثلائة أوجه:”إما أن يكون مساوياً للشواب أو ناقصاً عنه. أو زائياً 
لبه. فإن زاد عليه فهو بريه ريركتل بع الما بل الضحيع. وذلك مخالف لقوله 
تعالى"وفضل الله المجاهدين على القاعدين أج .. وإن كان مثله فقد كان ينال 
ذلك بعمله. فأين ما في مقابل الألم... وإن كان العوض دون الثواب فما وجه الحكمة في إيصال 
النازل إلى العبد مع أنه كان يصل بعمله إلى أفضل من عوضه. "!7" .وقد وجه خصوم المطرفية. 
الاتهام إليهم بنفيهم للعرض على ما أصاب المؤمنين بأن ذلك إضافة الظلم إلى الله. تعالى الله 
عنه علو كبيرا"”؟51 


وقال المطرفبة بأن الله ساوى بين الخلق بستة أمور هي: الخلق والرزق. والموت, والحياة, 
والتعبد. والمجازاة. وخالف بينهم في ثلائة هي :الصور, والألوان. واللغات!*؟0» 


والأرزاق عند المطرفية على ثلاثة أوجه:الأول: المساواة في الرزق بين جميع العباد . فيقُقر بعضأ 
ويُغني آخرين بدون سبب. قال تعالى: "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يهبتكم ثم يحبيكم01097.. 
والضرب الثاني: التفضيل في الأرزاق قال تعالى:“رالله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق. .*'”“'' «والضرب الغالث: وهو أن الله يقلل الرزق بالمعصية ويكثره بالطاعة؛ قال تعالى:"لإن 
شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد" فأخبر أنه يزيد في الرزق بالشكر. ويعذب على 
الكفر بسلب الرزق ونغيرو !9140 

كما ذهب المطرفية بأن الأرزاق لا تتم إلا بالاكتساب “ولو لم يكسبوه لم يكن معهم. فمن 
كه الكسب وَْرْكهُ كان فقره من نفسه لا من ربه"''*'' .وقد تقل الأرزاق بأسباب من العباد كترك 
بزرابعهم وأراضيهم... وقد تقل الأرزاق بتدخل من المخلوقين. نحو أن مهب له مالا 
به. أو يَأَخُْ له الظالم مالاً فيفتر7 


واعتبر المطرفية المال الحرام ليس رزقاً أ" نَسَبَ إليهم خصومهم القول بأن الأرزاق ليست 
من الله. ولكنها تحصل بالاكتساب والضرب في الأرض» والتحايل وسائر الأسباب. ونفوها عن 
الله وبأنه سبحانه لا يرزق العصاةا*0'6. 


أما في ا موت فذهبوا إلى أن الأعمار تختلف باختلاف البنية والأوطان والأزمان.. “فمن صحت. 
بنيته. واعتدلت مادته وطابت محلته: وبريت من معاصيه ساحته. حتى طالت مدته. واستوقى 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


1 
عمره. ما لم يظلمه غيره بقتل يقطع به أجله"'”*'.والأجل هو الوقت الذي عَلِمَهُ الله أن الإنسان 
٠‏ أما أنواع الآجال فثلاثة: الأول: أجل ضربه الله سيحانه لعياده 
تعالى:"ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا"””'' .والأجل الشاني:أج 
لا يأخر” 47" ,الأجل العالث:أجل محتوم وهو الذي يقطع 
أما عن موت الأطفال فيقول المحلي:”وأما الأطفال فإن الله خلقهم للعيادة؛ فإذا ماتوا قبل 
البلوغ قلنا أنهم ماتوا في ذلك الوقت جناية الغير عليهم. وهو تعالى تميتهم وفاعل موتهم؛ ومن 
أنكر أن يكون الموت فعلاً الله سبحانه أنكر خلق السماوات والأرض وذلك الغير الجاني عليهم 
يسمى لهم متا حقيقة بالجناية الواقعة منه"” *'1* 


وقد نُسب للمطرفية القول بأن الأعمار والآجال وا موت والحياة: تقع بحسب الطبائع وا مواد ؛ 
وأن موت الطفل ليس من رب العباد. كما نسبوا إليهم أن الإنسان يقدر على تأخير عمره إلى 
مانة وعشرين سنة؛ بإصلاح معيشته وغذائه. ومعرفة دائه من دوائها'*' .ويُتهم المطرفية بأنها 
كفرت بأربعمائة وثلاث وسبعين آية صريحة لا تحتمل التأويل؛ ولا خلاف من الأمة بكفر من رذ 
آبة واحدة؛ فكيف من رد كل هذه الآيات! 

سابعاً: القضاء على المطرفية نهائياً من قبل الإمام عبد الله بن حمزة: 

استقر رأي الإمام عبد الله بن حمزة على ضرورة مواجهة المطرفية ا أصبحوا يشكلونه من 
تهديد خطير له »وقد تناما شعور الإمام عبد الله بن حمزة بالخطر من جائب المطرفية لا يرونه من 
عدم اشتراط العلوية في الإمامة؛ ونفي شرط العلوية يعني عدم شرعية الإمام عبد الله بن حمزة 
على حساب مقتضى القواعد الزيدية . خاصة إذا علمنا أن الإمام عبد الله بن حمزة شخصية 
طموحة؛ فقد كان يفكر بأن تصل دولته إلى الحجاز والشام””*'". حيث يذكر بحي بن الحسين بأنه 
فرض المكوس على أمراء الحجاز وكاتوا يدفعونها على مضض. ©" 


فعزم على التحول من سياسة المهادنة والمناظرة إلى سياسة استخدام القرة. وقد 
ساعدته الظروف في ذلك. إذ استغل عقد الهدنة بينه وين الأيوبييين في أواخر 
اسنة 1-7ه/118م'*"""«للقضاء على خصومه من المطرفية: فقد قام الإمام بقتل رجل لشهادة 
الشهود بأنه مطرفي بعد أن رفض التبرؤ من المطرفية'”*''.فلما بلغ ذلك المطرفية أشعد جزعهم 
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١64 
عليه وعظم عندهم الخطب فيه وأيقنوا بالهلاك. فأنشوا الأشعار, وبثوا الكتب في الأقطار,‎ 
وبعثرا الرسل إلى الآفاق بالرسائل”"''.ويظهر من خلال بعض الإشارات في السيرة المتصورية‎ 
أن الإمام كان قد أصدر حكمه في المطرفية خلال هذه الفترة باعتبار دارهم دار حرب؛ فَحَكَح‎ 
الإمام على المطرفية بأحكام أهل الحرب بوأن مكامنهم التي سموها هجراً حكمها حكم دار الحرب؛‎ 
فتحرم مناكحتهم وموارثتهم. وأكل ذبائحهم. وَقَبْرهمٍ في مقابر الإسلام والمسلمين؛ إلى غير‎ 
أحكام المشركين '**٠'.فالمطرقية في نظرهم أكفر من النصارى واليهرد بما لا يرتاب فيه‎ 0 
منصف!"""". بل أجازوا قعلهم غيلة, وغزوهم ليلاً ونهاراً. وتحريقهم!“.‎ 

وقد سعى الإمام عبد الله بن حمزة إلى التنكيل ممذهب المطرفية واعتبار أتباعه كفرة. 
ضالين ويجب عليهم التبرؤ من مذعبهم إن هم أرادوا العيش بأمان في مناطقهم. حيث يذكر 
ابن دعثم أنه قَبْل قتل الرجل المطرفي كان قد تم القبض على مجموعة من المطرفية تبرموا من 
مذهبهم؛ وبايعوا الإمام. وأعطوه العهد على الخروج من مذهب المطرفية عندها “كتب (الإمام) 
لهم كتاباً فيه أسماؤهم. وصفاتهم. وشياتهم. مخافة أن يُطُلبرا يصمدة؛ أو غيرها فيجري عليهم 
حكم لمطرفية0000 


عندما تكررت حوادث قتل الإمام للمطرفية اجتمعوا للتشاور لاتخاذ القرار الذي سيشكل 
حتمية الصراع بين الفرقتين دون تراجع؛ ذلك القرار الذي تمثل في إسقاطهم لإمامة عبد الله بن 
وتعيينهم إماماً خاصاً بهم. فاختاروا الشريف يحي بن منصور بن مفضل. في اجتماعهم 
في ذي مرمر. وأعلن السلطان بشر بن حاتم تأبيده لهم'""'' .وأعلنوا قدرمهم لمناظرة الإمام في ثلا 
في الموعد الذي حدده؛ وإن لم يحضر شقطت إمامته؛ غير أن الإمام اعتذر عن الحضور”””"' .فحاول 
المطرفية أن يستغلوا ذلك لمصلحتهم.ق”أشعروا الناس أنهم جاعوا لمناظرة الإمام وأنه وعدهم لذلك 
إلى ثلا ليوم عُبنُوه.وأنه إن لم يلقهم لذلك اليوم سقطت الإمامة. واعترف لهم بأنهم على الحق 
وأشعروا الناس خلافهما عليه ..وحضوهم على جمع أهل البلاد والحديث في الأسواق”00107 


دفع ذلك الإمام إلى كتابة رسالة عامة لكافة الناس يصرح فيها بكفر المطرفية.وردتهم؛ ويقرر 
حكمه فيهم إن أظفره الله عليهم "فإن ظهرنا عليهم بنصر الله قتلنا امقاتلة. وسبينا الذرية: وبعنا 
النساء والعيال. كما يفعل بالمشركين. ولم يكن عندنا لكل حالم إلا السيف*0000. 


فعلت هذه الرسالة بالمطرفية فعلها بين القبائل وفي المجتمع إذ تأثر وضعهم.ونظر الناس 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومواعهااتعملاة 


لذلا 

إليهم كفرقة مرتدة. فصار الرجل إذا سب صاحبه قال: يامطرقي. وصار الواحد من المطرفية إذا 
أراد دخول بعض الأسواق لا يدخلها إلا متكتماً أو في ذمة أو جوار/””. 
قتل الإمام للمطرقية إلى ستة ٠7‏ 7ه/7.7١م:‏ عندما أمر أخاه 
وقتل من أمكنه منهم. فقطع الأمير موادهم, 
وأخافهم في طرقاتهم'"77. فلما ضاقت أحوالهم بقاعة بعثوا صريخاً إلى وقش فأتى إلى مسجدهم 
وهم على اجتماعهم.فكسر عصاه؛ وقرق جرابه. وقال:أدركوا إخوانكم وإلا فهم هالكون. وحكى 
لهم ما انتهى إليه أمرهم؛ وأن الأمير فرض عليهم الرثّار علامة لهم؛ فلما بلغهم ما حلّ بأصحابهم 
من الخزي والنكال تكاتبوا. وأجمعوا أيهم على الغارة إلى أصحابه!: 

تقدم الإمام في ثلاث خلت من جمادى الآخرة سنة 7 -7ه/7١١١م,‏ إلى قرية مُدَعْ من مصائع 
حمير فحط بجانب البلد من شرقبها وجمع الناس وأبان لهم أمور المطرفية واتضاح ردتهم وكفرهم, 
فعظم ذلك على الناس لا كانوا يُجلون المطرفية ومعتقداتهم'"”' .وقد حاجج جماعة من الناس من 
أهل البلد عن المطرفية وسألوا الإمام عن السبب الذي استحقت به المطرفية اسم الردة؟ فألزمهم 
إحضار علماء أهل هجرة قاعة إن أرادوا ذلك؛ وإن لم فيتبرؤا من مذحب المطرفية: وأمهلهم حتى 
صباح البيوم العالي. فلما حضروا دانوا للامام وسلموا له. ثم أرسل الإمام رجل من قبله إلى قاعة 
يعرض على أهلها من المطرفية العودة عن مذهبهم: وأمهلهم ثلاثة أيام. فعقدوا مناظرة في مسجد 
قاعة؛ أقرّ المطرفية خلالها للإمام بكل مسائل الخلاف. ما عدا مسألة واحدة وهي قولهم بأن فعل 
العبد لا يعدوه. ولا يوجد في غيره لظنهم أنهم لا يكفرون بالالتزام بهذه المسألة! :"17 

دخل الإمام هجرة قاعة وعرض على أهلها البراءة من مذهب المطرفية ولعن كبارها. والدخول 
في الإسلام باللفظ؛ وقيضت دور وأملاك الذين أَجْلُوا عنها لبيت المسلمين. واعتبر مسجد قاعة 
مسجد ضرار. ثم قبضه ووهبه الإمام للفقيه بهاء الدين على بن أحمد الأكوع؛ وأقيمت المدرسة 
المنصورية بها لتدريس علوم المخترعة.وكلف للتدريس بها م الإمام الفقيه أحمد بن محمد 
لمحلي!"*0. 

لما قبض الإمام على هجرة قاعة وأخرج المطرفية عنها. أقبلت الهجّر التي حولها بالطاعة 
والمبابعة للامام''"'' .رقت ملاحقة المطرفية في بيت علمان'”"".وحصن بكرا“""" «الذي كان فيه 
شيخ مطرفي أعمى كان يعمل على نشر أفكار المطرفية بقوة؛ وصدق وعزيمة .وينتقل من هجرة إلى 
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نل 
أخرى. فطلبه أنصار الإمام. مما دفع البعض للتقدم إلى الإمام يطلبون مته الأمان لهذا الشيخ, 
فبلت المطرفية من 


أفراداً وأزواجا . ودخلوا في طاعة الإمام: واعتنقوا مذهب الاختراع! 

ومن الغريب أن يتهاوى علما المطرفية في ال مناظرات التي عقدوها مع الإمام بتلك السرعة, 
وذلك أن تخليهم عن معتقدات مذهبهم وهم المشهور عنهم السعة والتبحر في العلوم أمر يفير 
ومن ثم فإننا أمام أحد احتمالينة 


الأول: أن تكون هذه المناظرات قد تمت تحت تهديد السلاح. 


والثاني:أن يكون أبو فراس بن دعثم قد بالغ في وصف انتصار الإمام عبد الله بن حمزة, 
وغلبته في هذه المناظرات”""" وما يُرجْح مبالغات ابن دعثم في انتصارات الإمام ما يذكره في 
السيرة من أن الانتقام الإلهي كان بحل بالمطرقية كلما حاولوا التعرض للامام بالشتم والسبء 
فأحد المطرفية س بّالإمام فهاجٌ عليه أحد الكلاب واستخرج لسانه من بين الأضراس وشدخها!*"", 
والمشرقي (محمد بن منصور بن مفضل) شتم الإمام. فزلّت به رجله فعصفها وخر مغشياً عليدا"""1, 
وأهل ذي مرمر بهجرة روسح بوادي السر, استقبلوا المطرفية واستضافوهم فاستدارت عليهم سحابة 
فأصابتهم ببرد دون سائر البلاد التي حولهم. لم تدع شيثاً من الزروع والأعناب. فرحل المطرفية 
إلى موضع يسمى القفار. فحدث لأهل هذا الموضع ما حدث لسابقه. ولا نزل المطرفية هجرة 
الظهراوين بشظب. وأطلقوا ألسنتهم بالسبّ والأذى رماهم الله تعالى في موقعهم ذلك ببرد. 
فاجتاح أعنابهم وزروعهم خاصة دون أهل شظب. 1*1 


هدأت الأمور نسبباً بين الإمام والمطرفية حتى سنة-١7/7١١1١م:‏ عندما خرج محمد بن 
منصور بن مفضل وكان يُدعى"المشرقي” لتردده بين وقش وومتلكاته في خولان العالية(المشرق)ء 
فجمع المطرفية في وقش وغيرها. وتوجه بهم إلى مسور. وأنكر على الإمام ما وققع من 
تكفيرهم''*'' .لعل سلطان مسور كان قد وعدهم النصرة بالمقاتلين . حيث يتوجه المشرقي ومن معه 
من المطرفية ومن ناصره من رجال القبائل لحصار قوات الإمام في حصني عران والمصنعةا"*19. 

عمل الإمام على منع هذا التحالف والمناصرة من القبائل للمشرقي أو المطرفية؛ فكفر المشرقي 
ومن تبعه. كما جعل موالاته كفر. ومن شك بكفر المطرفية فهو كافر أيضاً. يقول:”..الشقي 
المشرقي رأسهم وسنائهم وسيفهم ولساتهم ... المعلوم من حال الشقي أنه بنى أمره على الكذب .. 
وذلك أنه ادعى الإمامة. وهو غير مستحق لها. وذكر أنه وجد كتوز دقيانوس (دقلد يانوس) وهي 
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كد 
ودائع آل قنبر. .قطوقته العار طوق الحمامة ,ما استوعب من الوديعة وادعاء من الإمامة”””* .ثم 
يقول في تكفير من ناصر المشرقي:"..إن حكم من بايع المشرقي كافر شقي وتصويبه كفر. وكذلك 
حبه والحرب زايد على ذلك. لأنه يتضمن النصرة والولاية..وحكم تابعه حكيد"!91*4: 


قرر الإمام أن يحسم أمر المطرفية بالقتال.قوجه أخاه يحي بن حمزة إلى بني الفُلّْحي غربي 
مدع "فقتلهم وسباهم. وأرعب قلوب أهل تلك الجهة”**''. كان أَمْر السبي للنساء في هذه المعركة 
هو الأول من نوعه عند زيدية اليمن منذ عهد الهادي. حيث ستُسبى نساء المطرفية باعتبار دارهم 
دار حرب, وعلى أنهم كفار قي نظر الإمام. وهناك العديد من النصوص الزيدية التي أباحت 
سبي النساء.وحرضت القبائل عليه منها: *.. فلأجل ما قلناه جاز قتلهم؛ وسبي ذراريهم؛ وغنم 
أموالهم. لأن هذا حكم المرتدين إذا تغلبوا في دار ... وغا يُدذْكر سبي الكفار من لا يعرف الآثار... 
فكيف يرتاب ذو عرقان في جواز قتل المطرفية وسبي 3راريهم وتغتم أموالهم. وتنزيلهم منزلة 
الحربيين. مع عقائدهم الكفرية التي زادوا في كثير منها على اليهود والنصارى. وغيرهم من 
الضلال الحيارى”“*''. ويقول: “أنزل (الإمام) بهم أنواع النكال من الفتك والسبي وتغثم المالء 
وجعلهم بمنزلة الكفار الحربيين لأنهم كفروا وصارت لهم شركة"”*٠',‏ كما انطبقت بقية أحكام 
دار الحرب والدار الكفرية على المطرفية؛ فمساجدهم ضرارية؛ وإذا باع المطرفي ما ورئه من قرييه 
المطرفي بعد إسلام البائع كان بيعه مختلاً إلا أن تكون الدار دار إسلام وينتقل المطرفي إلى دار 
الإسلام؛ فأما في دار الكفر فلا يصح بيع المسلم؛ وإن أسلم أحد أزواج المطرفية دون الآخر انفسغ 
النكاح'**'". وعن قوة الشكال بالمطرفية قال حميد المحلي: “وقد اجتهد [الإمام عبد الله بن حمزة] 
في ندمير المطرفية. وصب عليهم كل محنة وبلية. حتى صاروا بين قتيل وطريد. وأجرى فيهم 
الأحكام من القتل وسبي الذرية في البلاد الحميرية وغيرها من النواحي المغربية"'119 


كما أمر الإمام بهدم مسجد المطرفية في سناع. وهدم هجرّة يقش دورها ومسجدها. وخرج 
أهلها إلى بلاد آنس وخولان: وذهيوا كل مذعب! 0 

كتب أحد المطرفية ويدعى ابن النساخ'"*'' .رسالة وجهها إلى الخليفة العباسي الناصر أحمد بن 
المستضيئ"''.يحرضه فيها على حرب الإمام'”'''.لكن هذا الخليفة كان من الضعف,بحيث لا 
يمكنه فعل أي شي في حالة افتراض أن هذه الرسالة قد وصلته'**''.إلا أن ما يلفت النظر استمرار 
الإنكار على السبي والقتل للمطرفية: واعتبار دارهم دار حرب. وهو الأمر الذي دفع الإمام إلى 
كتابة العديد من الرسائل للدفاع عن رأيه في المطرفية. منها :رسالة أسماها “أجوبة تتضمن ذكر 
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١ 
المطرفية”: وهي عبارة عن إجابات عن كثير من الانتقادات والتساؤلات, التي وصلت الإمام‎ 
عبد الله بن حمزة بسبب قتله المطرقية؛ وسبيه لأبنائهم. ومصادرة ممتلكاتهم!**11:‎ 


ثم ألف "الرسالة الهادية بالأدلة البادية في بيان أحكام أهل الردة"'"'" «لإقناع المنكرين 
بسلامة قراراته. وأنه بنى حكمه فيهم على أدلة لا تقبل الشك. لكن موجة الإنكار تواصلت مما 
دفع الإمام إلى تأليف رسالة أخرى يعنوا. ن:"الرسالة الموسومة بالدرة اليتيمية في تبين أحكام السبا ٠‏ 
والغنيمة””"".حيث يقول في سبب تأليقها:”... فلما تكرر السؤال من الأصحاب وحق كل محب 
أن يُجاب, أنشأنا هذه الرسالة وسميناها الدرة البتيمية في تبين أحكام السبا والغنيمة...*'14. 


انحسر الفكر المطرفي وضعف أنصاره نتيجة لتلك الضربات الموجعة. وهو الأمر الذي دفع 
كثيرا منهم إلى الرجوع عن معتقداتهم. واعتناقهم مذهب الإمام؛ الذي ارتضاه لهم؛ ويوفاة 
الإمام عبد الله بن حمزة سنة 4 71ه//17؟١م,‏ انحسرت موجة الصراع التي ميزت فترة حكمه. 
وأفسحت المجال أمام المناقشة والمجادلة التي تبناها بعض علماء المخترعة دون أن يكون ذلك 
بتكليف من السلطة الإمامية؛ ويبدو أن جهرد هؤلاء العلماء قد حققت نتائج إيجابية'""'', يقول 
أحد دعاة المخترعة -في منتصف القرن السابع- أنه قد صنف تصانيف كثيرة في أصول الدين, 
ثم قام بكتابة رسائل إلى المخالفين. فرجع كثير منهم؛ وجماعة وافرة من رؤساء المطرفية؛ والمطرفية. 
أكثر من رجع إلى الحق. وذلك لا كانوا عليه من ال خوف لله '٠٠'".رهذا‏ يعنى أن مذهب المطرفية 
قد خرج من صراعه مع الإمام عيد الله بن حمزة في حالة من الضعف, فبدأ في الذبول«قلم يأت 
منتصف القرن الثامن الهجري إلا وكان المذهب المطرفي قد تلاشى تام]!0:؟1؛ وقد ذهب البعض 
بأن الفكر المطرفي استمر في بلاد اليمن نحو ثلاث مائة سنة""'". 
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يننا 
الهوامش 


-١‏ عبد الفتاح فؤاد: الإمام الزيدي أحمد بن سليمان وآراس الكلامية. دار الدعوة. الاشكتدرية بط ء 
000 


؟- يذعب الأستاذ الدكتور محمد الحريري إلى تقسيم تاريخ زيدية اليمن إلى ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى 
تيدأ من عهد الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين حتى انهيار دولة الأئمة الزيدية في سنة 444ه. 
وخلال هذه المرحلة جح الإمام الهادي في نقل المذهب الزبدي من مرحلة الفكر النظري إلى مرحلة التطبيق 
العسلي. فازدهر المذهب الزيدي وتعددت المزلقات فبه حيث كان على رأس المؤلفين في هذه الفترة الأئمة. 
الزيدية أنفسهم وأبناؤهم. والمرحلة الثانية: تيدأ بانشقاق مطرف بن شهاب عن الزيدية ٠‏ ونشو فرقعه 
التي تنسب إلبه فرقة المطرفية. ودخولها في صراع مع أئمة الزيدية: ومنهم الإمام أحمد بن سليمان, 
والقاضي جعفر بن عبد السلام الذي جلب كتب المعتزئة من العراق. وناظر بها المطرفية, وبذلك تأثر 
.زيدية اليمن في هذه المرحلة كثبر| بكتب الممتزلة, المرحلة الثالتة: تتميز بظهور جيل جديد من علساء. 
الزيدية معارضين للتأثر الزيدي بالتراث المعتزلي . وقاموا محركة كبرى لأحها» ا مذهب الزبدي في صورنه 
التي كان عليها زمن قدامى الزيدية. وكانت بداية ذلك في مطلع القرن السادس البجري؛ ومن أمثلة 
هؤلاء العلسا»: حسيدان بن حسيدان» وعيد الله بن زيد العنسي. أنظر: (د. محمد عيسى الحريري؛ تطور 
المذحب الزيدي في الممن قطعة منتزمة من كتاب شفاء صدور الناس لأحمد بين محمد بن صلاح الشرفيء 
صفحات(10-64): المجلة العربية للعلوم الإنسانية: جامعة الكويت: العدد السادس والعشرون. 
المجلد السايع. ربيع 91 ام صن08-07) 


؟- سلب المخترعة بهنا الاسم لقولها باختراع الله الأعراض في الأجسام.انظر: (علي بن الحسن بن 

القاسهنذوب الذهب في محاسن أخل الأدب. مخطرط هعهد المخطرطات العربية: القاهرة, رقب8 ١١‏ 

تاريخ. ورقة٠‏ 16 .ابن جمال الدين بن الهادي ين إبراهيم بن علي بن المرتضى :تاريخ السادة العلساء. 

الفضلاء الأئمة (بني الوزير) علماء الزيدية. مخطرط بمعهد المخطرطات العربية. القاهرة برقم 948, 
أين فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي. 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرة. 1814م..صن41). ويستمد دليل الاختراح فحواه من الأيات 
القرآنية المشيرة لدفائن العقول. في الوقوف على معرفة موجد هذا الكون. وهذه الآيات ' 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار" إلى قوله تعالى:"لآبات لقوم يعقلون" 1١٠‏ 
وقوله تعالى:“وآبة لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون"(يس/174 )+ وكما يقول 
ابن رشد أن هذا الدليل من أدلة الشرع على الصائع. وبحرره بقوله أن:“هذه الطريقة تنني على أصلين 
موجودين بالقرة في فطر الناس. أحدهما :أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه في الحيوان 
والنبات. وكما قال تعالى:"إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اججمعوا له"(الحع/977) 


تاريخ. جا بررقة171. ج1 بررقةا . 
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اذا 

فإنا ترى أجساماً جمادية تحمدث فيها الحية:ختعلم قطعاً أن اهنا موجد للحياة ومنصاً بها..أ. 
الأصل الثاني:فهر أن كل مُخَْرَ فه مُخْمَِع. فيصع من هذين الأصلبين أن للموجودين فاعلاً مخترء 
اله. وفي هذا الجنس دلاتل كثيرة على عدد المخترعات كان واجباً على من أراد معرفة الله أن يعرف 
جواهرالأشيا ء. ليقف على حقيقة الاختراح الحقيقي في جميع الموجودات. (أحمد عارف:أصول الاتفاق. 
في القضايا الكلامية.رسالة ماجستير. كلية دار العلوم. جامعة القاهرة. 1547م. ص ١41‏ :144), 
ويذهب المخترعة إلى أن أقعال الله تعالى قسمين: قسم مخترع ابتداء وقسم مخترع متولد عن سيبه. 
ولو شاء الله لأبطل سببية السيب. قلم يحصل عنه المسبب. وهو ما يذكره الإمام عبد الله بن حمزة. 
إذ يقول في الشافي: "لأنه سبحاته يفمل أفعاله اختراعا سواء كانت مبتدأة أر متولدة فإن لمتولد في 
حكم المبتدأ". انظر: (بدر الدين الحوثي: حوار حول المطرفية تعليق على مقال: * الجامعات- المساجد 
في شمال اليمن. مجلة المسار. مركز التراث والبحوث اليمني. صتعاء. المجلد الفاني. العدد الفاثي؛ 
ال يم 


4- يحي بن الحسيناطبقات الزبدية الصغرى. نسغة مصررة لنى الباحث من نسظة النى الذكتور عيد 
الرحمن الشجاع.ورقة77 .76 ,أحمد عارف:المرجع السايق ص :7 أهن قؤاد سيد مصادر تاريخ اليمنء 
يا 


0- أنظر: عيد الله الحبشي:المطرفية مذحب مجهرل في اليمن. مجلة اليمن الجديد. صفحات(/81-419), 
العدد الثالث. السنة السادسة»توفمير ديسمير» 4/1879 


- يحي بن الحسين: أنها » الزمن .مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعا ء. رقم (441) . .ورقة/7 .عبد 
الله الحبشي: المطرفية مذهب مجهول في اليمن س1 . ويذكر مادلونج أن مطوف بن شهاب عاصر الإمام. 
الحسين بن القاسم العيائي. انظر: ددعل 3000 معصءلا ,مهل هأ سهان ومسطمف ١)»‏ 4معللالاا 
علمتطاصناه/ بد سدمساة ممطلتاسدية م1 ند بسلاء؟ ماطمية هذ «ملاموللا:ت مد عق اه 
لعب طمصهما يوماء» مشهماه برط لمطناضية ,(8قوا لمجم 5 ها 1987 لاعوم 25اممطك متاق 
8178 ,174-177 #هبمنمالة/اسكتتصمة همات /ا-سسطععدنا. 


19- يحي بن الحسين:طبقات الزيدية .روقة87: القاضي إسماعيل الأكوع :هجر العلم ومعاقله في اليمن «دار 
الفكر بيروت؛ طاء 1888 بجا بصن15. 39 


4- ابن أبي. الرجال: مطلع البدو. مخطرط مصور لدى الياحث عن نسخة الدكتور عبد الرحمن 
الشجاع يريج بصي ه13 

8- بينما ذهب آخرون إلى أن مؤسس المطرقية هو مطرف بن شهاب. انظر: (ويلفرد ماد يلونغ: أصول الهجرة 
اليمثية:ص -؟. إسماعيل الأكوع:الزيدية نشأتها ومحتقداتها. دار الفكر المعاصر. بيروت» ط7. 
0 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


ل 

٠١‏ ريَة:يفتح أولهممدينة باليمن على مسيرة يوم من صنعا*.ذات عيون وكروم. (بحي بن الحسيناغاية 
الأماني في أخبار القطر اليماني. تحقيق:سعيد عبد الفتاح عاشور.دار الكتاب العربي. القاهرة.1574م, 
جا +ص/1 مهامش؟). وهي على بعد 7٠‏ كيلو مترا من صتعاء. (إسماعيل الأكوح:البلدان اليمانية 
عند ياقوت الحسوي. الجيل الجيد. صنعاي. 824.1 1م. بصن 178 بهامش 0١‏ 


١-هو‏ مطرف بن شهاب بن عمرو بن عباد الشهابي ٠١‏ إبراهيم بن القاسم :طبقات الزيدية الكبرى بويسمى 
بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد. محقيق:عيد السلام عباس الوجيه.مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية.عمان.الأردن.الطبعة الأرلى.٠.‏ ٠؟م.‏ القسم الثالث. المجلد الثاني. ص ة؟١1,‏ الأكرع. 
هر العلم. جدا +صس178). كان يعمل حراثاً. ثم كره العمل واجه إلى طلب العلم. فترك ببيث حخيص 
غربي صنعاء. واستعان بما معه من أموال على الدراسة في صنعا» وريدة على شبوخ عصره. (بحي بن 
الحسين:طبقات الزيديةبورقة47 الأكوع: هجر العلم. جا صن178 .117): لذلك ذهب البعض أن 
مِنْ أبرز مهام المطرفية نشر أفكارها في أوساط القيائل والمزارعين. فنشرت التعليم في أرساط شعبية 
الم تكن تاريخياً من الأسر والبيوت التي تهتم بالتحصيل العلمي. (علي محمد زيد:تبارات معتزلة 
اليمن. في القرن السادس الهجري. المركز الفرنسي. صنعاء, ط١.‏ 1447م. ص4 . وكان مطرف منقطع 
النظبر في المجادلة وإفحام الخصوم بالحجة والدليل. من ذلك مناظرته لعلي بن محمد الصليحي؛ الذي 
حاول إخراجه عن مذهبه. فابتدأ الصليحي مناظرة مطرف بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم-قال: 
“ستختلف أمتي على ثلاث وسبعين قرقة كلها هالكة إلا وحدة. ققال مطرف: نعم قال صلى الله عليه 
وسلم: الحق ما اجتمعت عليه الأمة والباطل ما اختلقت فيه. ولن تجتمع أمتي على ضلالة. رقد اجتمعتُ 
أنا وأنت على إمامي. -يعني علياً- واختلفنا عند إمامك.يعني إمامة المهدي العببدي. فأعرض 
الصليحي عنه.(أحمد عارف:مقدمة في دراسة الامجاهات الفكربة في البمنفيما بين القرن الثالشا 
والخامس الهجري. المؤسسة الجامعية. بيروت بط . 1441م:.ص974). 


- علي بن الحسين بن القاسم بن أحمد بن المتصور:ذرب الذهب في محاسن أهل الأدب ررقة14. 
ابن حمال الدين ابن الهادي بن المرتضى:تاريخ السادة العلما. الفضلاء الأئمة (بني الوزير) علماء 
الزيدية: جدا مورقة؟17 «ج.؟ مورقة14 بحي بن الحسين:طبقات الزيدية.روقة87. أحمد عارف :مرجع 

محمد الحريري: تطور المذهب الزيدي في اليمن. قطعة منتزعة من كتاب شفاء 

رفي المجلة العربية للعلوم الانسانية. جامعة الكويت. العدد*7. المجلد السابع, 

/امخارصقحات (64- 6ل1) صرقة واوطيداة ,لوطهل تلم ملظ لاامصية تقوو لق 

علط 6ه مدنالممت لمعتاناوة مه مدمتوناعة بأمطامامك عط قصد "امدرسنةاتلد “لمق مطل 

>5 دب 0 0 00 07 

برط فمنام ,:8وذ لدوم 5 ها 1987 لاعية 25) معطعمساة عقصيطاجملاه/ عد ممععوساار 

5 212-231. 8 7بمنهم /سسكتلمد ضوعت لا-سسطعدونا عم دمطعمها موماته»-مشسهماة. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


لذن 
١-عبد‏ الله العنسي: التمبيز بين الإسلام والمطرفية الطفام. مخطوط مصور لدى الياحث. عن صورة لدى 
محمد جعفر الباحث في جامعة أسيوط -ورقة” الوحقب. 
١4‏ -عبد الله زيد العنسي:التمييز بين الإسلام والمطرقية الطفاممورقة/لوحقب.8هلوحقاً. 
6١-علي‏ بن الحسين بن القاسم:ذوب الذحبسررقة . 14.. يحي بن الحسين: طبقات الزيديةبررقة41. 
عبد الله العنسي:التسبيز بين الإسلام والمطرفيةبورقةة8 الرحتب»عيد الغني عبد العاطي: المرجع 
السايق. 37,11 
17-د ,عبد الغني عبد العاطي:المرجع السايق .ص17 
-4١‏ (عبد الله ين حمزة:أجوبة تضمن ذكر المطرفية وأحكامها , ص14 , ضمن كناب الصراع القكري في 
اليمن للدكتور 
عبد الفني عبد العاطي. صفحات 174-167 )عين للدراسات, القاهرة: ط١ا‏ . ؟. 
د .عبد الغني عبد العاطي:الصراع الفكري في اليمن .ص4 .١‏ 
١٠-بيت‏ مُنيْص:قرية في الغرب الجنوبي من صنعا.. (المقحفي:معجم المدن والقبائل اليمنية. دار الكلمة. 
صنعاء. طبعة 1940م؛ .ص )1١‏ برهي قرية عامرة من مخلاف بني شهاب الأعلى بركانث قديهاً من 
مخلاف الَْللِ من بني مطر وأعمال صنعا ..رهي في الغرب الجنوبي منها .كانت من القرى المشهورة بالعلم 
والعلما ٠.ركانت‏ من مراكز المطرفية. (الأكرع:هجر العلم ومعاقله في اليمن بجا ؛ ص1517. 01514 
١‏ -سناعاقرية على بعد :8 كبلو مترا من صنعا .. كانت مقا للممطرفية.(المقحفي: مرجع السايق .ص4 ١؟).‏ 
وقيل تبعد عن صنعاء ٠١‏ كيلوا مترا. (ذ. الحريري:تطور المذخب الزيدني في اليمن +ص08). 
جر هي مفرد هجزات برهو مرضع يسكته اماد وأهل العلم. محمد رضا الدجيلي: الحياة الفكرية في 
اليمن في القرن السادس الهجري. المكتية الوطنية. يغداد. 1448م+ص:5). 


1د يحي بن الحسين:طبقات الزهديةمورقة ..4. 
47- د.عيد الفني عيد العاطي:الصراع الفكري ص13:11 


8 -مسلم اللحجي: أخبار الأئمة من أهل البيت وشيعتهم بالبمن.مخطوط مصور لدى الباحث عن صورة. 
الدى الدكتور/ عيد الرحمن الشجاع.ج بورقةة ». 


1 -عيد الله الخبشي: المطرقية مذهب مجهول في اليمن ص48 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


17-عيد الله بن زيد العنسي: |" 


ين الإسلام والمطرقية الطفامررقة١‏ الوحة أ.ب, 
8 -اللحجي: المصدر السابق. جا مورقة؟0. 

4 المصدر السابق بجا مررقة؟ ١‏ 

--المصدر السابق«ج» مورقة81. 


ابفتح أوله وسكون ثانيه .وآخره سين مهملة.مخلاف كان يُظْلقَ على كثير من مخاليف ذمار 
ا معروفة البوم.ولكته اليوم يطلق على مخلاق عنس السلامةبويقع في مشرق ذمار .على مسافة خمسة 
عشر كيلو متر أو أكثر.وينسب إليه العلماء بنو العنسي الساكثون في ذمار وغيرها. (الأكوع:البلدان 
اليمانية .ص١1‏ بهامشم): 


؟7-اللحجي:أغبار الأئمةج) مورقة11. يحي بن الحسين«طيقات الزيدية ررقة 61. 

77-المصدر السابق. جنغ مورقة؟9 

حول ذلك أنظر: (عمارة اليمني:تاريخ البمن. تحفيق: مجمد زينهم: دار الجيل: بيروت؛ ط١‏ . 18687م: 
اص( 0. عبد الرحمن ابن الدبيع: قرة العبون تفي أخيار اليمن الميمون. تحقيق: محمد على الأكوع. 
المكتية السلفية. القاهرة. 1684م. «صى779. عبد الرحمن الوصابي: تاريخ وصاب المسمى الاعتيار 
في التواريخ والآثار. حقيق: عبد الله الحبشي. مركز الدراسات والبحوث اليمني. صتماء. 16417١م.‏ 


دار الكتاب العربي: القاهرة. 1474م. بجدا م591١‏ د.عصام الدين الث 
دار الفكر العربي» القاهرة. ط. . 14417م. .ص 17. أن قؤاد سيد: المذاهب الدبنية في بلاد اليمن 
حتى نهاية القرن السادس الهجريبالنار المصرية اللينانية.القاهرة.ط١.‏ غهاة ام. 19١‏ عارف 
تامر: أروى ملكة اليمنددار الأضواءمبيروتالطيعة الأولى.194م.صى77: السجلات المستنصرية. 
سجل رقم70: صفحات(15. 117) . وسجل رقمه؟؛ صفحات(4؟114..1) وسجل رقم؟؟. 
صفحات(48-8). 


#-د.عيد الغني عيد العاطي:الصرا الفكري في اليمن .ص18 ورقم ذكر ذلك فاته من غير الواضع أن 
سب الصليحي قام بالهجوم على سناع. وإغا قام يتهديد المطرقية فبها. وما ذكره مسلم اللحجي يؤكد 
ذلك. حيث يشير إلى أن المطرفية هم من قرر ترك سناح. فسد على الزيدية أمر سنا .وأجمعوا 
على الخروج عنها"(اللحجي:المصدر السايق«جة مورقة48). ويقول:”نا اضطرت الزيدية إلى الخروج عن 
سناع" (اللحجي: المصدر السابق «جة مورقة77). ولكن التساؤل من الذي أفسد عليهم مدينتهم' أو من 
أشطرهم للخروج عنها والإجماع على تركها؟ خاصة أنه من المستيعد أن يكون من أفسدها من داخلها . 
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1 
إذا علمنا أنها كانت هجرة للمطرقية وحدهم. ومن تبعهم. أو من قدم لمناظرتهم ثم يرحل عنهم بعد ذلك. 
إلا أن خروجهم عنها قد يكون لتأكدهم من هجوم محتمل من قبل سب الصليحي عليها. حيث كان قد 
عزم على ذلك بعد أن استطاح أحد امقربين إليه ويدعى محمد بن حميد التأثير على سبأ وتغييره تجاه 
المطرفية. (اللحجي:المصتر السابق«ج مورقة167) وبالتالي فليس هناك ما يؤكد تقدم سيا الصليحي 
إلى سناع وتدميرها. 
7-اللحجي: أخبار الأئمة. ج .ورقة/7/7. 1/4, عبد الله الحبشي: المطرفية مذهب مجهول .ص44 . 


7 القبائل الني استشارها إبراهيم ابن الهيثم هي قبائل: يني شهاب؛ وحمير البدوية.وحضور؛ وسويد 
قضاعة. وحدثان نهد (وليفرد مادلونج: أصول الهجرة اليمنية.ص١؟.‏ 157 


8-اللحجي: المصدر السابق. ج) بورقة74. 


4-انظر:اللحجي: المصدر السابق جا مورقظة0. 
٠‏ -اللحجي:المصدر السايق . جن مورققة 6. 
١-انظرنه‏ .سيد مصطفى سالم: وثائق إهنية. دراسة وثائق تاريضية, طبعة دار لكتب المصرية. القاهرة. 


امقاى ص 771-77 
؟)-المصدر السابق.ج بورقةة7.. 


7-المصدر السابق»جء مورققة/!. وقد ازدهرت هيْرة وقش بالعلم والعلساء حتى بلغ مجموع من فيها من 
العلماءوامندين نحو خمسماثة علا وقاضبً. وكان أكثر اجتماعهم في غلرة الحديث مسجد وقش. (عيد 
الله الحيشي:المرجع السايق صن 6). 


-سليمان المحلي: البهان الرائق. ورقة /57 لوحة | 


16-مثل هجرة الروعة بالطرف من حضور الأحبوب.وهشجرة جنب. التي تعرف بمعين. (اللحجي:أخبار الأئمة. 
جك ورقة4: 4 )٠١‏ «ويظهر من المواضع التي انتشر فيها المطرفية أنها في معظمها كانت (مجر) تقع 
في مناطق قرببة من صنعاء. وفي تهامة. وفي أرض بكبل على الجائب الشرقي للخط الممتد بين صنعاء 
وصعدة. (ذ.الحريري:المرجع السايق ص98 


3-د. محمد الحريري: تطور المذهب الزيدي في اليمن .ص87 . 


41-د.محمود إسماعيل: القرّق 
الجديدة: القاهرة: السنةا 


إسلامية في طور الاتحطاط. صفحات(48١-84١).‏ مجلة العصور 


إلى بالعدد العاشر.يونيو + - ٠‏ !م68 .١‏ 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لذدا 
44- إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله: طبقات الزيدية الكيرى. القسم الثالث. المجلد الثاني. ص8؟١1,‏ 
الأكوع: هبر العلم ومعاقله. جا .ص17 عبد الغني عبد العاطى: الصراع الفكري في اليمن. 17 

1 


8-د. عبد الغني عبد العاطي: الصراع الفكري في اليمن. ص4١‏ غير أن يحي بن الحسين يذكر: * إن 
كانت الأصول التي أحدثها المطرفية من أقوال الهادي بعده فيسا يستدلون به على الإمالة والاستحالة, 
فإن أقوال الهادي مجملة لا تصريح فيها بما يذهب إليه القرم. وإفا أحدث هذا الرأي مطرف بن شهاب. 
بفكره ونظرته. وثوهم أنه بوافق أصول الهادي وهي موافقة بعيدة". انظر: (بحي بن ال حسين: طبقات 
الزيدية. ررققه.١).‏ 


:بحي بن الحسين:المصدر السابق «ورقة44: الأكوع: بر العلم. جا اصي 033 


١0-مسلم‏ اللحجي :أبارالأئمةجدامورقة؟. بوه ما يؤكده صاحب البرهن الرائق من أنه سبكتب مصتقه 
هذا. وينتزع ما يستحسنه من كنب العلماء مما يوافق مذهب الهادي يحي بن الحسين. (سليمان بن محمد 
بن أحمد المحلي: البرهان الرائق المخلص من ورط المضايق. مخطوط مصور لدى الباحث عن صورة لدى 
الدكتور/عبد الرحمن الشجاع. ورقة؟). ويستشهد بكلام المرتضى بن الهادي ووالده الإمام الهادي, 
وخاصة كتاب المسترشد للهادي. (المحلي:الحدائق الوردية. ورقق/1. لوحقب). 

01-علي بن شهر: هو رأس فرقة المخترعة من الزيدية. وكان إماماً واسع المعرفة في علوم الزيدية: وكان 
مقيماً في “بيت أكلب" من نواحي جبال عيال يزيد. شمال صنعاء.(ابن المرتضى :تاريخ السادة (بني 
الوزير) دج؟ مورققة 19. يحي بن ا حسين«طيقات الزبديةمررقة» 07. 


اه -المجورية ون لازو يدس الجا اند 
جا «ورقة» ٠١‏ الوحة ب 


رة: رقم[ 473) تاريخ يمن شمالي, 


4ه-سبق القول بأن فرقة المخترعة سميت بهذا الاسم لقولها باختراج الأعراض في الأجسام إلا أن المطرفية 
ترى في الاختراع أن الأعراض متفرعة من الأجسام وينسبون هذا القول للامام الهادي. فإذا كانت 
الأعراض فرعاً لجسم فالقول باختراعها باطل. لأن القائل باختراح الأعراض في الجسم بلزمه أن يجو 
تعرى الجسم منه لا سيما إن أذكر أن له علة. (إسلبمان المحلي: البرهان الرائق. ورققه/. لوحة أءب). 


0ه -عبد الله بن زيد العنسي:الرسالة الناطقة بضلالالمطرفية الزنااقة. ص44 . رسالة ضمن كتاب الصراع. 
الفكري في اليمن. للدكترر :عبد الغني عبد العاطي. صفحات(146-994) 

03-المصدر السابق. ص8 .كما دخل الزيدية في جدال ومناظرة مع العديد من علما - المخفرعة: مثل محمد 
بن حميد الزيديبوالعلامة سيعد بن بريه. (عيد الله بن حميد الدين:الزيدية قرامة في المشروع وبحث في 
المكوناتبمركز الرائد. صنعاء. طلا 6: -؟م:ص 0111 
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3 
81-كما قام المطرفية بعقد مناظرات مع الا, ققد حدث أن رحل رزام بن أحمد من علماء المطرفية 
إلى شظب قاعدة الأباشية فصلى بأصحابه في جماعة منفصلة عن جماعة الأباضية. ونا استذكر 


عليه أحد علمائهم ذلك قال لهم: رزام: إفا دنا عدكم ما ثرى من تبرج نسائكم وإباحتكم دخولهن 
الأسواق «ومزاحمة الرجال.ثم جرت بينهم مناظرة لم بستطيعوا إجابته. (عبد الله الحيشي: المطرفية 
مذهب مجهول .ص ٠‏ 8). 


08 - بحي بن الحسين:طبقات الزيدية بررقة١ .١٠١‏ 


8ه-ابن أبي الزجالسطلع البدوريج؟ ص84 ,48 .40. يحي بن الحسين: اللصدر السايق مررقة: .3١‏ 
١‏ 


١٠-من‏ أشعاره ضد المطرفية: يا قوم نا مِنْ هُمْ برا هم والبهود عندنا سواء رفي قصيدة أخرى 
قال: ومرجف يرجف في سوق سَدَر ١‏ ما بين ذبيان وما بين عدر. (ابن أبي الرجال:مطلع البدور. 
جا ءررققة 01 


يحي بن الحسين«طبقات الزيدية. ورقة4. 

7-د.الحريري: تطور المذهب الزيدي في اليمن .صن 0). 

07- أنظر اعيد الله الحيشي:المطرفية مذهب مجهول صن ١‏ 0 

4-بويع للإمام أحمد بن سليمان بالإمامة في صفر سنة؟07ه/79١1م.(النقفي:سيرة‏ الإمام أحمد بن 
سلبمان.مين للدراسات, القاهرة. ط١‏ .7 . ٠‏ ؟م. ص 18, أحمد بنصلاح الشرفي:اللآلئالمضية في أخبار 
أئمة الزيدية .مخطوط بمعهد المخطوطات العربية. بالقاهرة. رمق ( ١94‏ )؛ تاريخ؛ ج.؟ «ررق ١84‏ , لوحة. 
ب ترفيم من قبل الباحث. د. محمد الحريري: تطور المذهب الزيدي في اليمن حص”8)؛ وإن كان البعض 
يذهب إلى أن خروجه كان في سنة077م/174ام. انظر: با«عصد .1.81 لمصة 6166 :14.4.8 
82 .بسمامة اه هنفعمومك مم8 بعتم ماق 


6-بتضع ذلك من قول شيخ المطرفية عيسى بن محمد الكرندي عندما سُتلَ عن الإمام أحمد بن 
سليمان والثناء عليه. فقال: “إنكم إذا ذكرتم مثلل هذا بلغة فطمع فيما لا يحل له ولا لكم. فهلك 
وهلكتم. فلا يسمعن منكم هذا الكلام". (الحيشي: المطرقية مذهب مجهول«مجلة اليمن الجديد «العده 
الأول:81/4امنصمم). 


محمد بن عليان: هو رائد الشبعة في البمن بوقش. بابع مع خولان للامام أحمد بن سليمان. ٠‏ 
اللصدر السايق . 0987.95 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لفذا 
7-ابن المرقضى :تاريخ السادة لابني الوزير) ج؟ مورقة181. 


14-سليمان الثققي:المصدر السابق س5 


-الجاهلي: قرية من عزلة مخلاف ضوران. ناحية ضورا ن قضا ٠‏ آنس محافظة دمار. (المصدر السابق . ص/14, 
هامش ؟ للمحقق). 


1 الثقفي :سيرة الإمام أحمد بن سليمان. ص60 48؟. 


١/ا-هو‏ القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام؛ كان في مرحلة مبكرة من حياته يتبع المذهب المطرفي: ثم 
لم يلبث أن خرج منه والتحق بالفرقة المخترعة, وناصر الإمام أحمد بن سليمان تتلمذ على بد الشيخ 
زيد بن الحسن البيهقي الذي قَِمّ من خراسان» ثم عزم على التوجه معه إلى العراق الإكمال تتلمذه على 
بديه؛ فمات شبخه في الطريق. ولم يثنه ذلك عن إقام الرحلة. ففعل وظل في العراق يطلب العلم حتى 
قيل ذهب الى العراق وهو أعلم أهل اليمن«رعاد وهر أعلم أهل العراق, كان أبوه باطنباً إسماعيلياً. 
حيث كان قاضي الدرلة الصليحية في عهد السيدة أروى بنت أحمد. وعاد القاضي جعفر من العراق 
بالعلوم التي لم بصل بها سواه من الأصول والفروع والمعقول والمسموع. وعلوم القرآن؛ وتوفي بسناع 
حده جنوبي صنعاء سنة077ه. (إبراهيم بن القاسم:طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالث. المجلد الأول. 
صس178-71, يحي بن الحسين:طبقات الزيدية. ورقة 17: عيد السلام عباس الرجيه:أعلام المزلفين 
الزيدية.مؤسسة الإمام زيد النفافية. الأردن.ط١‏ . ١1944‏ م: صي 774-71 ابن المرتضى:تاريخ السادة 
ابني الوزير). ج؟ مورقة11, 717 .774, علي بن الحسن بن القاسم:ذوب الذهب في محاسن 
أهل الأدب. ورقةة17. أحمد صبحي:في علم الكلام. )١(‏ المعنزلة.النهضة العربية. بيروت؛ طاة. 
ام صن707: لزيديةبالزهراء, القاهرة بط8 1924 .1م صي9؟5). 


1!- وقد ذهب البعض إلى اعتبار القاضي حفر بن عبد السلام أول من أدخل كتب الممتزلة إلى اليمن وقالوا. 
بأن اليمن لم تعرف كتب المعتزلة قبل ذلك التاريخ. الذي حددوه بسنة 64 8هانظر: (د .صبحي: المرجع 
السابقبصس 707 الزيديةصر”77). وقد اعتمد هذا القول على ما ذكره بحي ين الحسين في غاية 
الأماني:"من أن كتب ومذاهب امعنزلة ظهرت في عهد الإمام أحمد ابن سليمان بعناية القاضي جعفر 
بن عبد السلام. ولم تكن قد ظهر قبلاً". اغاية الأماتي بجا + 51). وكان استجلاب الكتب من قبل 
الأمام أحمد بن سليمان والإمام عبد الله بن حمزة. من أجل الدفاع عن دولعهم. أمام الفرق المنشقة عنهم 
مدل المطرفية, فملات خزائنهم بالمعارف المختلقة. والمخزون الشمين من تراث المعتزلة. (لأحمد عارف: 
أصول الاتفاق. ص4 ه-:88). 


“لاد . محمد الحريري: تطور المذحب الزبدي في اليمن.ص0. 81 


/-عبد الله الحبشي: المطرفية مذهب مجهول في اليمن.مجلة اليسن الجديد. العدد 
الأرل :814 امبصن 04 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لل 
/ا-سليمان النقفي:سيرة الإمام أحمد ين سليمان. ص 181-181. 


”-لم تقتصر مناظرة جعفر بن عبد السلام للمطرفية بل ناظر أهل السنة. أو كما يسميهم بالجبرية والمشيهة. 
وهر الأمر الذي دعا العالم الستي بحي بن أبي الخير العمرائي الحنيلي أن يتصدى لهذا القاضي. وقد 
وضع كل واحد منهما مُوْلَا برد قيه على الاتهامات التي أوردها كل منهما على معتقدات الآخر. (أحمد 
عارف: مقدمة في دراسة الامجاهات الفكرية في اليمن. ص41١).‏ 

الا القفي: سيرة الإمام أحمد ين سليمان 9817 


8-المصدر السابق ص14 :141, عيد الله الحبشي: لمطرفية مذهب مجهول . ص١‏ : الزحيف: اللواحق 
الندية جا ص76 


-المصدر السايق :ص44 

٠4-المصدر‏ السابق 789 :146 

١4-برى‏ المطرفية في الإمام أن يكون أعلم الناس رأفضلهم.(أحمد شرقي:الزيدية في اليمن ودورهم 
السياسي«مجلة كلية الآداب سوهاج. جامعة أسيوط: العدد ١9‏ 1984١م.‏ ص4١١)؛‏ كما ذهبرا 


إلى عدم حصر الإمامة في أولاد فاطمة. (فزاد عبد الفتاح: الإمام أحمد بن سليمان وآراؤه الكلامية, 
007 


47-د.محمد الحريري: تطور المذهب الزيدي في اليمن .ص8 ٠0‏ بل إن بعض علماء المطرفية كا لشيخ محمد 
بن علي الأهنومي كان ينكر قيام أحد من أنمة الزيدية بالإمامة في اليمن إلى يوم القيامة. (المرجع 
السابق .ص0 ) 


”ه-ابن المرتضى :تاريخ السادة (بني الوزير)ءجد؟ بورقة91؟بإسماعيل الأكرع:هجر العلم رمعاقله. 
جاءصةم0. 

84-د.عيد الفني محمرد عبد العاطي:الصراح الفكري في اليمن. ص ه؟. 

6-هو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ين سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن 
بن عبد الرحمن ين بحي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (الزحيف: اللواحق النديةج؟ عص .)4٠ ١-9848‏ ولد سنة 
011ها/1198م وبويع له بالإمامة سنة88!5 هد/43١1م.‏ وتوفي سنة4 1 ه/1117م. (العرشي :يلوخ 
الرام: صة :4٠‏ الواسعي :تاريخ اليمن صن 181. 185) 


امديي بن دصي غاية الأماني .يدا بصي579. -57, حيث اتقدر هله | 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


١ 
بحوالي 11 عاماً. ثم ترك عبد لله ين حمزةالاحتساب بعدها وقام بالإمامة سنة؟ 0ها/ 14 ام؛ فكان‎ 


الانقطاع للمرة الثانية يقدر بحوالي عشر سنوات. ما بين احتساب عبد الله بن حمزة وقيامه بالإمامة. 
أنظر ريحي بن الحسين:غاية الأماني بجا بحي 799 541١‏ 


/4-على محمد زيد:تيارات معتزلة اليمن ص ١١‏ 


4ه-عبد الله الحبشي: المطرفية مذعب مجهول في البمن. مجلة اليمن الجديد. العد د الأولء 
ام ا 


44 يحي بن الحسين:أنهاء الزمن مورقة/01 . غاية الأماتي اجا بعس ١‏ 54. 


*- أبو قراس بن دعشم:السيرة الشريقة المتصوريةمدار القكر المعاصر. ببروت ١,‏ . 1117م جلا ص84 
حيث ولي الإمام عبد الله بن حمزة على وقش وبلاد بني مطر وبلاد يني شهاب السلطان محمد بن 
إسماعيل. (المصدر السايق.يد؟ بصي ه8). 


على محمد زيد:ثيارات معتزلة اليمن :ص 1١.‏ 

47-د.عبد الغني محمود عبد العاطي؛الصراع الذكري في اليمن ص ؟. 

اين مععم: اللصدر لايق جا نص 4 د.عيد التي محرو عبد المائظي ,ارمع اسايق بصن و8 
4-د .عبد الفني عبد العاطي :مرجع السايق ص 0]. 


4-هر الأمير المنتصر محمد بن مفضل. أحد الأعلام وسادات أهل البيت الكرام: كان يرى يعدم كفر 
المطرفية؛ وإنغا هم أفاضل شيعة الهادي. والقاسم وأتباعهم. ولا مصلحة في حربهم واعتقاد كفرهم.(ابن 
المرتضى :تاريخ السادة العلما ٠‏ الفضلاء الأئمة بني الوزير) علماء الزيدية .جا مررقة؟17١).‏ 


41-ابن دعشمنالمصدر السابق.دص174: يحبي بن الحسين :غاية الأمائي بجا حص 597-511 «د. عيد الغني 
عبد العاطي:المرجع السايق .ص 78.51. 


9 ديحي بن الحسين: غاية الأمائي بجا :715 
4-المصدر السايق. جدا اصض 5907 
ايحي بن الحسين:غابة الأمائي بجا ص57 
-١‏ المصدر السايق .جنا بصة/6. 
د.عيد الغني عبد العاطي+الصراع الفكري في يمن نص ة؟. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه اعدها عملا 


1 
-١ ١‏ ابن المرقضى: تاريخ السادة العلماء الفضلاء الئمةابني الوزير) ١‏ مورقة؟.؟' 


50137, 19٠ المصدر السايق» ج؟ بورقة1‎ - ٠١ 


7. لمصدر السابق»ج؟ بورقة؟‎ -٠١6 


9076 على محمد زيد:تيارات معتزلة اليمن:صص‎ -٠١ 


-٠‏ عبد الله الحبشي: المطرفية مذهب مجهول في اليمن.مجلة اليمن الجديد العدد 
الأول:1614م بصم 


-٠١7‏ ابن دعشم:السيرة المنصورية: جد؟ .”87 .عبد الله الحبشي: المرجع السابق«صى 4 .رانظر الملحق 
رقم1١‏ )ص( .7- )5١‏ عن المراسلات بين المطرفية والإمام عيد الله بن حمزة. 


0.861 ابن دعكم: المصدر السايق , 7 بصش‎ ٠4 
047 المصدر السابق .7 ءص‎ 


08: المصدر السايق اج” اص‎ ٠ 


213 اين فعد قير وتيتو نحن 
د.عيد الفني عبد العاطي:الصراع الفكري في اين ص7 
ج- ابن دعثمة: الصدر السايق بج صفحات475-/080. 
4 د. عيد فشي عبد العاطي :مرجع السايق بصنا 


6 عبد الله بن حمزة:العقبدة النبوية. ص70١.‏ ضمن كتاب: الصراع الفكري في اليمن «للدكثور عبد 
الغني عبد العاطي. صفحات.147-17: على محمد زيد:نبارات معتزلة البمن .ص11 


- عبد الله بن زيد العنسي:الرسالة الناطقة بضلال المطرفية الزنادقة. ص/5717. ضمن كتاب: الصراع. 
الفكري في اليمن. للدكترر عبد الغني عبد العاطي. صفحات 144-1994 

117- أحمد بن سليمان:الهاشمة لأنف الضلال من مناهب المطرفية الجهال.حقيق:د.عيد الغني عيد 
العاطي .مجلة كلية الآداب.جامعة المتصورة. العدد الثاني والثلاثون.يناير 8 ٠‏ :ص( . 8- )1!١‏ :عبد 


الله ين حمزة: العقبدة النبوية. صىب17- .14 . ضمن كتاب: الصراح الفكري في اليمن. صفحات(6؟1- 
ا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نذا 

- أحمد بن سليمان:المصدر السايق ص12 الجدير بالذكر أن خصوم المطرفية يحملونهم حتى 

مسؤولية دخول القوى الأبربية لليمن يقول عبد الله العنسي: “وكاتيوا الظلمة من خلفاء بني العياس.. 

في زمن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة .. وحملوهم على تصدير العساكر إلى هذه الديار 

ديار البمن» وهو سيب وصل القز البلاد..".(عبد الله بن زيد العنسي: التميز بين الإسلام والمطرفية 
الطفام مررقة؟1 الرصقأ). 


- سليمان المحلي:البرهان الرائق المخلص من ورط المضايق. ورقة77. لوحة ب. 7. لوحة أ, عبد الله 
العنسي: المصدر السابق «ورقة «لوحتا .د .عيد الغني عيد العاطي:المرجع السابق .ص77 


"ومعنى يحيل يقير؛ ومعنى يستجيل يتقير. وما أحد منهم على اختلاف مذاهيهم إلا وهر يقول 
بالإحالة والاستحالة". (عبد الله بن زيد العنسي: المصدر السابق ررقة) الوعقاً). 


11- سليمانامحلي البرهان الرائق مررقة.: لحة بد 
7- اللصدر السايق مررقق34, لرحة بيد 

11- درعيد الفني عبد العاطي:الصراح الذكري في اليمن. م ؟. 
سليمان امحلي: لبان الائق. ورقة؟ ٠١‏ للرحة .ا 

8 و .عبد الفني عبد العاطي؛الصراع الفكري في البمن اصن 0 


11 المرجع السايق .نفس الصفحة. عبد الله العنسي: التميز بين الإسلام ولمطرفية الطفاممورقة١١‏ لتب , 
ورقةة4 ,لرحةأ.ب.أحمد بن سليمان:حقائق المعرفة سررفة077. 


17 سليمان المحلي: المصدر السايق. ورقة18. لوق 


4 المصدر السابق. ورقة/157, الود 


8 د.عيد القن عيد العاطي:المرجع السايق صن97. .52 
1- سسليان المحلي:المصدر السابقبورقة/177 الوحة ب. 172 الوحقة. 
- سليمان المحلي:البرهان الرائق مورقة ١‏ الوحة ب. 

177 - المصدر السايق بورقة187. لوعة . 


17- المصدر السابق «ورقة173. لوحة ب 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


كلا 
١4‏ المصدر السابق«ورقة1717 «لوحقاً. ب. 174 .لوحة أ. وانظر:عيد الله العنسي:التمييز بين الإسلام 
والمطرفية الطفاممورقة4/ .لوحتب 


١8‏ سورة (النساء) من الآيةل86). 
1 سليمان المحلي:المصدر السايق بورقة191 للوحة يد 
17- د.عيد الفني عبد العاطي بالصراح الفكري في اليمن بحن 9؟. 


78 سليمان المحاليالمصدر السابق حرقسة118؛ الوحة أ د. عبد الفني عبد العاطي مرجع 
السايق ص .8ش 


.)4- سورة(الروم) من الآية(‎ -١4 
09/1 سورة ( النحل) من الآية(‎ -1 
لوطة أب 179: لوحة أ.‎ .17 ٠ سليمان المحلي:البرهان الرائقبأوراق‎ - 3 


167 المصدر السابق.ورقة171. لرحة أبراتظر:غيد الله العنسيبالتمييز بين الإسلام والمطرفية الطفام: 
ورقة؟11 ,لوهقاً. 


14- سليمان المحلي: المصدر السابق. ورقة؟37 لوحة أ 

١4‏ - المصدر السابق» ورقة7؟1؛ لوحة أ. ب. 

8 - د.عيد الغني عبد العاطي:الصراع الفكري في اليمن سن .71١‏ 
163- سليمان المحلى:المصدر السابق بورقة» ١١‏ الوحة ب. 

117- سورة الأنعام من الآيق0741) 

4 سورةاتوح) من الآية() 


1 المحلى:المصدر السابق بورقة 17 لوحة أ. 


لوحة ب. 


-١6‏ سليمان المحلي: البرهان الرائق دورقة 178 «لوحة ب. 
د.عيد الغني عبد العاطي:الصراع الفكري.ص؟7. 


عيد الله بن زيد العنسي+الرسالة الموسومة بالتوقيف على غربة أهل التطزيف. س”:7, ضمن كناب: 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


فيل 
الصراح الفكري في اليمن.صفحات(77-754): عيد الله العنسي:كتاب الفتاوى النبوية المفحصة 
عن أحكام المطرفية. 5١"‏ ضمن كتاب: الصراع الفكري في اليمن.صفحات789-5141): ابن 
دعثم:السيرة الشريفة المنصورية.ج؟ .ص 814) . وبذكر أنه ألف كتاب بأمر من الإمام عبد الله بن حمزة. 
ببين مخالفة المطرفية لكل هذه الآبات وسماء"المجموع من آيات القرآن الشريف المبطلة مذهب الطبيعية 
أهل التطريف”". ابن دعثم:المصدر السابق بج ص8 8178.7). 


١81 أحمد عيد الله عارف: مقدمة في دراسة المجاهات الفكربة والسياسية في اليمن‎ -١ 

4 - يحي بن الحسين:غابة الأماني بجا . ص715. 

166- بذكر ابن دعثم في السيرة عدا من الحرادث الفردية التي كانت البدايات الأولى لقتل الإمام لأناس 
ينتسبون للمطرفية في أواخر سنة ؟ ١٠ه.‏ فقد ناظر أحد أنصار الإمام رجلاً من المطرفية في قربة ثربان 
من أوطان سفيان في المفاضلة. فانتهى الأمر إلى أن قال المطرقي واسمه على بن موسى الفتلائي: إن الله 
تعالى ساوى بين النبي(صلى الله عليه وسلم) واليهردي.وما اختص بيه بفضل ولا اجتياه لرسالة؛ فلما 
عُكن الك للامام أمر بضرب عنقه.(ابن دعثم: للصدر السايق بج : صرة /1ذم). 


- ابن دعثم: السيرة المتصورية :1 ص 787 . 


17 - المصدر السابق. نفس الجزء والصفحة. 


-١08‏ عبد الله بن حمزة: أجوبة مسائل تنتضمن ذكر المطرفية وأحكامها ء ص4 ,١4‏ ضمن كتاب الصراع الذكري 
في اليمن.صفحات47١-174.‏ أحمد بن سليمان:الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال, 
بصس! 1١‏ ضمن كتاب الصراع الفكري في اليمن.صفحات(15-48١)‏ . عبد الله بن حمزة:الرسالة 
الهادية بالأدلة البادية في بيان أحكام أعل الردة. ص10 . 189. 182:18 ضمن كتاب الصراع. 
الفكري في اليمن, صفحات7-0901.؟0. 


4 عبد الله بن زيد العنسي:الرسالة الناطقة بضلال المطرفية الزنادقة. صس117. ضمن كتاب الصراع. 
الفكري في اليمن.صفحات(44-774؟): عبد الله بن زيد العنسي: الرسالة الموسومة بالتوقيف على 
توبة أهل التطريف. ص" .. ضمن كتاب الصرا القكري في اليمن. صفحات88]-8.8). 


- عبد الله بن زيد العنسي:القتارى النبوية المقصحة عن أحكام المطرفية. ص١5‏ 714. ضمن كتاب 
الصراع الفكري في اليمن.صفحات(776-814). 


ابن دعثم:المصدر السايق .7 .ص 8890 


7 المصدر السايق»ج7 :ص 1484/4 88. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


ا 
177- المصدر السايق بج صن 


4 ابن دعثم:السيرة النصورية: نفس الجزء والصفحة. 


8 المصدر السابق.ج5.ص478. وانظر الملحق رقم(47) ص(114-113) عن السيرة 
المتصورية.ج؟ بص419/1-8117). 


المصدر السايقج! ص لاه 


107- المصدر السايق بج اصض 84.461 

المصدر السايق . جد صي 847.444 

المصدر السايق بج اص8 43. 

- ابن دعشمنالسيرة المنصورية: جد بص 835.81 404 

11- لمصدر السابق .”ص38 

7- المصدر السايق جاص 834 

-١7‏ بيث عَلْمَان: قرية من عزلة المصاتع الخارجية ناحية ثلا. (د.عيد الغني عيد العاطي:الصراع الفكري في 
اليمن.ص١)‏ بهامش8). 

4- حصن بكر يقع على بعد ١‏ كيلو مترا جنوب قرية قاعة. (لمرجع السابق .ص١4‏ «هامش). 

6 ابن دعشم: المصدر السايق بج" بص ؤةة, 454 :41 

1- المصدر السايق جد ص .87 

177 د.عيد الغني عبد العاطي:الصراع الفكري في اليم نمس 47.) 

8 ابن دعفم: السيرة لمتصررية. 7 صي817)- 

6 - المصدر السابق. (جا9 بصن "87). 

8 المصدر السايق» ابص 401). 

4- بحي بن الحسين:غاية الأماني بجا 781 

147 المصدر السايق»يدا اص 843 


-١85‏ عبد الله ين حمزة:أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرقية وأحكامها. 18 ١44+‏ عشمن كتاب: 
الصراع القكري في اليمن صفحات(176-145) 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقومواعدهااتعملاة 


واد 
4 المصدر السايق «صية 16 


46 بحي بن الحسين:غاية الأماني بجدا بص/41 ب4ة8. ٠‏ 

14 عبد الله بن زيد العنسى:الرسالة الناطقة بضلال المطرفية الزنادقة. ص47 . ضمن كتاب: الصراع. 
الفكري في اليمن.صفحات( 146-5974 

147- عبد الله بن زيد العنسي:الرسالة الموسومة بالتوقيف على توبة أهل التطريف. ص١‏ + . ضمن 
كتاب: الصراع الفكري قي اليمن .صفحات7.7-996). 

١4‏ - عبد الله بن زيد العنسي:الفتارى النبوية المقصحة عن أحكام المطرفية 771 787. ضمن كنات 
الصراح الفكري في اليمن .صفحات(574-514) 

المحلي: الحدائق الوردية.ج؟ .ص 17/1 ). ويقصد بالنواحي المغربية لمناطق الغربية من اليمن.! أحسد 
عارف: مقدمة في دراسة الامجاهات الفكرية والسياسية في اليمن .ص :1 .غامش 4). 

يحي بن الحسين:غاية الأماني .جا .ص -4. د.عبد الغني عبد العاطي:الصراع الفكري في 
البمن.ص7: ذكر القاضي الشماحي أن جملة من قتلهم الإمام عبد الله بن حمزة من المطرفية بلغ أكثر 


إلا أنه لا يذكر المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة. انظر: (القاضي عبد الله الشماحي: 
البمن الإنسان والحضارة .دار الكلمة. صنعاء. 844٠١م:ص47).‏ 


من مائة 


1 ابن النساخ:هر الحسن بن محمد النساخ. أحد فقهاء المطرفية في فاعة.وبيدو من تيه أنه من أسرة 
عملت بنسخ الكتب. وهو أحد رجال المطرفية الذين نجرا من مقتل المطرفية في قاعة؛ ولجأ إلى مسور ل 
رقش وبعد خرابها هرب إلى آنس. وهناك ألف رسالته إلى الخليفة العياسي. (علي محمد زيد:تياراث 
ممنزلة اليمن في الفرن السادس الهجري .صن185). 

7- هر: الخليفة العياسي الناصر لدين الله أحمد أبر العياس المستضيئن بأمر الله. ولد يوم الاثنين عاشر 
رجب سنة81 ه/88١1م؛‏ وبويع بالحلافة في ذي القعدة سنةه7هه/7/5١1م:‏ ولم يِل الحلافة أطول 
منه. فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة. (السيوطي:تاريخ الخلفاء.تحقيق: عبد الله المنشاري. مكتية 
الإمان, المنصورة.ط١. ٠١7‏ 1م. ص 478) .غير أن وقت إرسال الرسالة من قبل ابن النساخ للخليفة 
العباسي وصلت في مرحلة كان الخليفة في حال من الضعف لا يستطيع أن يعمل معها شئ. حتى أن 
السيوطي يذكر في حوادث سنة . ٠‏ ه/7 ١1م‏ هجوم الفرتج على النبل من رشيد؛ ودخولهم إلى بلدة 

فينهبونها ويستبيحونها. ثم برجعوا سالمين في عهد هذا الحليقة. (السيوطي: المصدر السابق. 

في افتراض أن الرسالة قد وصلت للخليقة. إذ لا بيدوا أنها قد لاقت أي اهتمام بذكر 

في بغداد. (على محمد زيد:المرجع السايق ص 181) 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ليلا 
187- يحي بن الحسين:المصدر السابق بج دص . 14 4-١‏ .أحمد عبد الله عارف:المرجع السايق حس 218 
0 


4- على محمد زيد:المرجع السايق ص81 
6- انظر: كتاب الصراع الفكري في اليمن صفحات(41١-174).‏ 

- انظر: كتاب الصراع الفكري في اليمن؛ صفحات(1-11/8:؟). 
17- انظر: كتاب الصراع الفكري في اليمنصفحات 0587-5-50 


4 عبد الله بن رة اليتيسية.ص787. ضمن كتاب الصراع الفكري في اليمن«صفحات(15- 
187), كان تكفير لمطرفية بالإلزام محل خلاف بين العلما . فبذكر يحي بن الحسين: “أن الأميرالمنتصر 
بن محمد المفضل العفيف وهو من المعاصرين للامام عبد الله ين حمزة لم برى يتكفير المطرفية. .وين 
على ذلك رأى من لم يكفر بالإلزام والتأويل كالمؤيد أحمد بن الحسين الهاروني. ورواه عن الجميع من 
أهل البيث. وقال في (الزيادات) لا أرى أحداً يكفر بالإلزام. وقال مثل ذلك القاضي عبد الله الدواري 
في “شرح الزيادات” وقال “وهو الذي يصححه أصحابنا وهر المعول عليه". وبما يؤيد القول بعدم التكفير 
بالإلزام ما ذهب إليه جماعة من العلماء ال متأخرين كالعلامة ابن الوزير صاحب كتاب”فضائل علماء بن 
الوزير" يقول أنه لر صح التكفير بالإزام لزم كفر كثير من أهل المذاهب وتفسيقهم. والكفر والفسق إفا 
يكون با يدين المكلف قولاً وعملاً. لا فيسا ينكره وينبرأ منه؛ .. وقال الإمام بحي بن حمزة؛ الإلزام 
هو ظني لا يكفر به. وقد نفل أصحابنا عن الهادي والقاسم بن إبراهيم القول بكفر المتأول. فلم أجد 
الها نصاً ولا وجدتُ ما يخرج عليه ذلك من مذعيهم. ويقول بحي بن الحسين وهر يشرح هذه المسألة: 
“والشكفبر بالإلزام اختلف علمائنا فبه. فالجمهور على أنه لا يكفر به. ولا يفسق". وقد قال بعدم التكفير 
من المتأخرين جساعة كالإمام شرف الدين والفقهاء المعاصرين له. والإمام عز الدين بن الحسن. والعلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير وفيره. انظر: (عيد الله الحبشي: المطرفية مذعب مجهزل. ص7 - 64): 
رالإلزام: ١هو‏ أن تلزم الغير على ما يقول به ما لا يقول به). انظر: ١‏ إسماعيل الأكوع: الزيدية نشأتها 
ومعتقداتها. ص07 , مبر العلم ومعاقله. جما .ص1717) فالإئزام طريقة خطيرة لا تيقي رأيا سليساء 
إذ في وسع كل خصم أن يلزم صاحيه مما يريد. (زيد بن علي الوزير: تحقيق على مقال العلامة بدر الدين 
ال حوثي -حوار حول المطرفية-. مجلة المسار. مركز التراث والبحوث اليمني «صتعا ء. المجلد الثاني . العدد 
الغاني 3--؟ منص ة 090 


144- د.عيد الفني عبد العاطي:الصراع الفكري في اليمن ص4 . وعن ذلك يقول محمد سالم عزان:*..إنه 
لا تلازم بين تنزيه المطرفية والطعن في الإمام عبد الله بن حمزة على كل حال. لأنه يمكن أن يقال إن الإمام 
حكم ها أدى إلبه نظره. وهو مجتهد بومعني بالأمر أكثر من غيره. فقد بنى فعله تجاه المطرفية على أمور 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


ل 
لا نعلم جميعها بالتقصيل. وهذا يرجب له الحمل على السلامة, وشأنه في ذلك شأن الأئمة الذين وقعت 
بينهم حروب. قُتل فبها كثير من الناس. ومع ذلك لم يجزم أحد من الزيدية بهلاك فريق معين منهم ورك 
أمر الجميع إلى الله تعالى.. ومع ذلك قلا بصع الحكم سلقاً على مخالقيه بأنهم مخطتون خطأ يجب 
لهم القعل والنشريد. وسبي الأهل والذرية. اللهم إلا إذا كان معصوما وحُرئف تشريع يوجب هذا التوع 
من التنكيل؛ والإمام عبد الله بن حمزة وسائر أنمة الزيدية لا يدعون العصمة لأنفسهم ولا يقطعون بعدم 
وقوعهم في الخطأ؛ بقول الإمام زيد بن علي: "إنا نحن مثل الناس. منا المخطئ ومنا المصيب. فسائلونا. 
ولا تقبلوا منا إلا ما وافق ككتاب الله وسنة نبيه” صلى الله عليه وسلم. ( محمد سالم عزان: المطرفية بين 
الحقائق والإشاعات. مجلة المسار. مرك التراث والبحوث اليمني. صنعاء المجلد الشاني؛ العدد الشانيء 
000000 


٠‏ د.عيد الغني عبد الغاطي:الصراع الفكري في اليمن ص64 


المرجع السايق.ص44.. يذكر صاحب ذوب الذحب الذي عاش في القرن الثاني عشر. أن المذعب 
المطرفي مكث في اليمن ثلائمانة سنة. وانعشر في بلاد الزيدية: ولم ببق منهم أحد في زمنه. على بن 
الحسن بن القاسم:ذوب الذهب في محاسن أهل الأدب: ورقة -14» لوحة أ). ورها كان بقصد بهذه الفترة. 
من بداية إظهار المطرفية لحلاف للمخترعة. لأنهم عاشوا أكثر من ذلك “وقد بقي من المطرفية جماعة 
حتى زمن الإمام المهدي علي بن محمد في القرن الشامن الهجري. ثم تلاشى أمرهم ودخل اتباع هذا المذهب 
في زمرة الناس فاعتنقوا المذهب الزيدي. فكان في هذا الرجرع فائدة وطنية. حيث ضمن لنا وحدة البلا 
وعدم تقرقها”.(عبد الله الحيشي: المطرفية مذعب مجهول بصي 46). 


7 الأكوع هجر العلريا بص 31313 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملام 


يل 
المصادر والمراجع 
أولا: المخطوطات : 
الحجوري .محمد بن يحي بن يوس ف(ت711ه/11174م) 
-روضة الأخيار. مخطوط بعهد المخطوطات العربية. القاهرة رقم(671) 
تاريخ. يمن شمالي. ج6. 
أبن أبي الرجال. أحمد بن صالح بن محمدات87١١ه/1141م).‏ 
-مطلع البدور ومجمع البحور. مخطوط مصور لدى الياحث عن مخطوط مصور لدى الدكتور/ 
عبد الرحمن الشجاع. 
الشرفي؛ أحمد بن محمد بن صلاح(ت88 ١٠١ه/‏ 1548م). 
- الآلئ المضية في أخبار أنمة الزيدبة. مخطوط بعهد المخطوطات العربية: القاهرة. 
رقم( ٠‏ 194) تاريخ؛ جزءان مخطوط غير مرقم. (ترقيم من قبل الباحث). 
علي بن الحسن بن القاسم بن أحمد بن المنصورات ق1١ه/1١م‏ ): 
- ذوب الذهب في محاسن أهل الأدب. مخطوط بمعهد المخطوطات العربية, 
القاهرة. رقم(09١٠)‏ تاريخ. 
العنسي. عبد الله بن زيد العنسي. 
-التمييز بين الإسلام والمطرفية الطغام. مخطرط مصور عن مخطوط لدى 
الباحث/ محمد جعفر الباحث بجامعة أسيوط. 
اللحجي ,مسام بن محمد بن جعفرات948ه/ ٠‏ 89١١م).‏ 
-أخبار الأئمة من أهل البيت وشبعتهم باليمنالجزء الرابع. مخطوط مصور لدى الباحث عن 
صورة لدى الدكتور/ عبد الرحسن الشجاع. 
المحلي. حسام الدين حميد أحمد المحلي(ت787ه/84١1١م).‏ 
-الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية, مخطوط مصور لدى الباحث عن مخطوط مصور 
لدى الدكتور/عبد الرحمن الشجاع. مخطوط مصور بالأوفست. 
المحلي.سليمان بن محمد بن أحمد المحلي(ت؟181ه/84١١م)‏ 


-البرهان الرائق المخلص من وزط المضايق. مخطوط مصور لدى الباحث عن صورة لدى 
الدكتور/عبد الرحمن الشجاع. ورقة؟). 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
ابن المرتضى.ابن جمال الديين بن الهادي بن إبراهيم بسن علي المرتضى 


التمخه/ هاما 
-تاريخ السادة العلماء الفضلاء والأئمة (بني الوزير) علماء الزيدية.مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية, القاهرة. رقم(407) تاريخ. 


يحي بن الحسين ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد الحسني(ت ١١ ١‏ 1ه/1184م). 

-أنباء الزمن, مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير يصنعاء. رقم(/481). 

-طبقات الزيدية الصغرى. مخطوط مصور لدى الباحث عن مخطوط مصور لدى الدكتور/ 
عبد الرحمن الشجاع. 

ثانياً: المصادر المطبوعة : 

إبراهيم بن القاسم بن الإمام المزيد باللهات817١١ه/‏ 794١م‏ 

-طبقات الزيدية الكبرى. القسم الثالث. ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد . تحقيق:عيد 
السلام بن عباس الوجيه؛ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية؛ عمان:الأردن؛ الطبعة الأولى. 
اد 

- الثقفي .سليمان بن يحي: 

-سيرة الإمام أحمد بن سليمان. تحقيق:د.عبد الغني عبد العاطي.عين للدراسات, 
القاهرة,الطبعة الأولى؛؟ ١‏ ١٠م‏ 

أبن الديبع: عبد الرحمن بن علي بن عمر الشيباني(ات874ه/ 1814١م1.‏ 

-قسرة العيون في أخبار اليمن الميسون. تحقيق: محمد بن علي الأكسوع. 
المطبعة السلفية. القاهرة,1717/4١ه/‏ 1581م 

السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرات١11ه/‏ اماء 

-تاريخ الخلفاء. نحقيق:عبد الله المنشاري. مكتبة الإيان. المنصورة. 
الطبعة الأولى ٠ ١7‏ لام. 


أأبي فراس أبن دعثم. 

-السيرة الشريفة المنصورية.سيرة الإمام عيد الله ين حمزة(114-8817ه). تحقيق: عيد 
الغني عبد العاطي: دار الفكر المعاصر ءبيروت:الطبعة الأولى:1681١م.‏ 

الوصابي.وجيه الدين عبد الرحمن(ت؟8لاه/ .178١م‏ 


-تاريخ وصاب المسمى الاعتبار في التواريخ والآثار. تحقيق:عبد الله محمد ا حبشي .مركز 
الدراسات والبحوث اليمني صنعا :1587م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو /عدهااتعماة 


ايحي بن الحسين بن القاسم (ت ١١ ١‏ 1ه/1385م): 


- طبقات الزيدية الصغرى, مخطوط مصور لدى الباحث عن مخطوط مصور لدى الدكتور/ 
عبد الرحمن الشجاع. 


-غاية الأماني في أخبار القطر اليماني. تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور. دار الكتاب 
العربي؛ القاهرة. 1974م: القسم الأول. 

اليمني.عمارة بن أبي الحسن الحكمي (ت874ه/174١١م).‏ 

-تاريخ اليمن تحقيق:محمد زينهم محمد عزب .دار الجيل .بيروت:الطبعة الأولى .1487م 
ثالثاً : المراجع العربية لحديثة: 

إبراهيم المقحفي -معجم المدن والقائل اليمنية؛ دار الكلمة. صنعاء. طبعة 848١م‏ 


د.أحمد صبحي -الزيدية, الزهراء للإعلام العربي ؛ القاهرة.الطبعة الشانية,1948١م,‏ 
-في علم الكلام ( دراسات فلسفية لأراء الفسرق الإسلامية في أصول 

أحمد عبد الله عارف الدين) «النهضة العربية . بيروت . طة . 4.8١ه/1548م.‏ 
-الاتحجاهات الفكرية في اليمن فيما بين القرن الغالث والقرن الخامس 

الهجري. المؤسسة الجامعية: بيروت «الطبعة الأولى: ١168م.‏ 


إسماعيل بن علي -البلدان اليمانية عند ياقوت الحمري. مؤسسة الرسالة.بيروت» 
الأكوع(جمع وتحقيقن) مكتبة الجيل الجديد. صنعاء. الطبعة الثانية. 1944م 


...000000 -الزيدية نشأتها ومعتقداتها. دار الفكر المعاصر. بيروت: الطبعة 


العلم و«معاقله في اليمن. دار الفكر. 
بيروت ٠‏ دمشقء الطيعة الأولى:488١م.‏ 


أيمن فؤاد - مصادر خريع ليحن في العصر التدلانية . المعهد الفرنسي للأثار 
سيد (الدكتور) ب 17م 


بدر الدين ا حوثي 
رفبة تعليق " الجامعات” المساجد في 
شمال اليمن. مجلة المسار. مركز التراث والبحوث اليمني. صنعاء. 
المجلد الثاني. العدد الثاني. ٠ ١‏ 1م: 


مه افدو و ع ماقا أرشيف الشارع قلق ومو عدا مما 


ازيد بن علي الوزير: 
سيد مصطفى سالم 
عارق تاص 
عبد السلام عباس 
الوجيه 


عبد الفتاح أحمد فؤاه 
عبد الله حميد الدين 


عبد الغني عيد 
العاطي 


عبد الله الشماحي 
عصام الدين 

الفقي (الدكتور). 
علي محمد زيد 


محمد رضا الدجيلي 


محمد سالم عزان 


مه لقو ع اممنافاه. 


1 
تحقيق على مقال العلامة بدر الدين الحوثي -حوار حول المطرفية-, 
مجلة المسار. مركز التراث والبحوث اليمني.صنعاء. المجلد الثاني» 
العند الثاني 9١٠1م‏ 
وثائق يمنية؛ دراسة وثائق تاريخية, طبعة دار لكتب المصرية؛ القاهرة. 
امام 
-أروى ملكة اليمن. دار الأضوا ». بيروت؛ الطبعة الأولى:1544م. 
أعلام المؤلفين الزيدية.مؤسسة الإمام زيد الثقافية؛ الأردنءط١.‏ 
ككقلى 


-الإمام الزيدي أحمد بن سليمان وآراسه الكلامية. دار 
الدعوة,الإسكتدرية, الطبعة الأولى 1945م 

-الزيدية قرام في المشروع وبحث في المكونات: مركز الرائد : صنعا ٠.‏ 
الطبعة الأولى .4 ١٠٠'م.‏ 

-الصراح الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية: دراسة ونصوص» 
عين لللدراسات: القاهرة. الطبعة الأولى.؟ ١‏ ١٠ام.‏ 

-اليمن الإنسان و«الحضارة. دار الكلمة. صنعاء. 
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-اليمن في ظل الإسلام. دار الفكر العربي, القاهرة. الطبعة 
الأولى: 417١م‏ 


-تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري. المركز 
الفرنسي «صنعا ٠‏ «الطبعة الأولى .1997م 


الفكرية في اليمن. في القرن السادس الهجري. المكتية 
بغداد .1948م 


الوه 


المطرفية بين الحقائق والإشاعات. مجلة المسار . مركز التراث والبحوث 
اليمني. صتعاء.المجلد الثاني: العدذ الغاتي. ١١‏ ١؟م:‏ 


أأرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


ل 
محمد عيسى الحريري 


رابعاً: القالات العربية 
أحمد بن سليمان 

أحمد شوقي العمرجي 
عبد الله الحيشي 


محمد عيسى ا حريري 


أحمد عبد الله عارف 


:م6 قوع مناه 


-تطور المذهب الزيدي في اليمن قطعة منتزعة من كتاب شفاء 
صدور الناس لأحمد بن محمد بن صلاح الشرفي؛ المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية. جامعة الكويت. العدد السادس والعشرون. 
المجلد السابع. ربيع/541 ١م‏ صفحات(17/8-46). 


-الهاشمة لأنف الضلال من مناهب المطرفية الجهال. تحقيق:د 
عبد الغني عيد العاطي. مجلة كلية الآداب,جامعة المتصورة؛ العدد 
الثاني والثلاثون: يناير” ١١٠٠م‏ 

-الزيدية في اليمن ودورهم السياسي.مجلة كلية آداب 
سوهاج. جامعة أسيوط العدد 16١؛‏ إبريل1894١م.‏ 


-المطرفية مذهب مجهول في اليمن؛ مجلة اليمن الجديد: العدد الثالث. 
السثة السادسة,توفمير ديسمير ١161/9:‏ م, صفحات (/417--81). 


-تطور المذهب الزيدي في اليمن قطعة منتزعة من كتاب شفاء 

صدور الناس لأحمد بن محمد بن صلاح الشرفي. المجلة العربية 

للعلوم الإنسانية. جامعة الكويت. العدد السادس والعشرون. 

المجلد السابع. ربيع/14417١مصفحات(98-44)‏ 

الفرّق الإسلامية في طور الاتحطاط. صفحات(48١-184),‏ 

مجلة العصور الجديدة؛ القاهرة. السنة الأولى«العدد العاشر,يوثيو 
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ام 


-أصول الاتفاق في القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة. رسالة 
ماجستير: قسم فلسفة. كلية دار العلوم: جامعة القاهرة:5417١‏ 


أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


00 

ثامناً #المراجع الأجنبية: 
بلممصتمام5 ع1 قمة أممترحصنة؟- له عاتهة مط مندتطعدل! بدسعطف- له تلخ منظ لتمدو1 تفه0-لم- 
«متامكتلتيت فمه عية أه دع لا 3000 معدلا بدم8 عنط اه كاعنالدمت لمعتناه8 لهه عسمتهناعع. 
لدمة 25) معطعمسكطة عفمسساعكاه/ا عن دعععدكاط وعطلتتهمةة عط] غه بتاك" منطديةق مز 
رهدات/ا-سمطععد تاعفبمطعمملدات/ا-منومته نرظ فعطتاطياه ,(1988 لومخ 5 0 1987 
28.212-1 ممتمالة/ كلامم 


ممتموتلئحك قم يح كه معلا 3000 معصعلا بمعصعلا هذ دسماك رهمساعفماة 4جعكللاا- 
لمم 25)معطعميطة عفمطاعطلاه/! عظ ممععساة عع لنتهد5 156 عد عطاك" دأطدعة مذ 
همات /ا سمط مدصنا معتدطمم رودا -مسومز! ترط فمطعتاطيظ ,(1988 مادخ 5 ها 1987 

:174-177 طبصنمة عد ةللصممع 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


مم 
الملاحق 
المراسلات بين المطرفية والإمام عيد الله بن حمزة 
في بداية الخلاف بين الطرفين. (0") 
قدم رجل من المطرفية يقال له عمار بن ناصر الشهابي إلى ذي مرمر فحضر المدرسة ا منصورية. 
هناك. وجرى فيها الحديث عن مذاهب الخصوم ومن بينهم المطرفية؛ ولما رجع الرجل المطرفي إلى 
هجرة وقش بث شكواه وحكى غبر ما شاهده وسمعته أذناه وذكر ما دار في المدرسة المنصورية من 
السب للمطرفية فشق ذلك عليهم وزادهم نغارا. وكتب إلبهم الإمام يدعوهم قلم يزدهم دعازه إلا 
فرار وجاء كتاب الفقيه علي بن يحي البحيري معرضا بذلك وعاتباً فيما جرى من السب والأذى, 
وما خص به ذلك الرجل من الاستخفاف والبذاء. وجعل في صدر كتابه أبياتاً قال فيها: 
مقام أمير المؤمنين بن حمزة أجل وأعلى أن يحيط به وصفي 
رفعت إليه الطرف فارتد خاسئا ١‏ ولا غرو أن يرتد من خجل طرفي 
وأبقنت أن الصيد ما ضمه الفرا فقلتُ لكفي عن كتابته كفي 
على أنني في القرب والبعد عنده موالاته حصني المنيع ولا أخفي 
وما جاء في كتابه: ... ولعل العواطف الإمامية؛ والآراء المرفقة المنصورية؛ أن تؤنس المملوك. 
بكف أهل تلك الأذية؛ والخيار إليه سلام الله عليه من قبل أن تزيغ قلوب فريق مناء فلانسان 
خلق هلوعا ؛ فقد كان في أول الأمر أصبح الناس رحماء بينهم. لا تسمع إلا سلاما سلاما. وكل 
شي على منتهى أمله من سكون الدهماء وحسن الحال. وتام النعماء.والدعاء لأمير المؤمنين بطول 
البقاء لما ساق الله إلى الجميع بسببه؛ وأجراه من الصلاح على لسانه ويده؛ بالرفق الذي لا ضعف 
معه. والشدة التي لا يشوبها عنف. وعلر الهمة وقلة الغفلة. وأحكام السياسة وصواب التدبير. 
فأشد الناس بعداً عنه كالقريب. وأقربهم مته في حق الله كالغريب. فما أحد يعدو قدره ولا يتجاوز 
حده. ولا يتكلم إلا فيما يعنيه. 


ومع ذلك تزداد الأمور إلا إحكاماً. ولا عقود الدولة الميمونة إلا انتظاماً حتى انطلقت الألسن 
المعقودة, وانبسطت الأيدي المعقولة بعدل أمير المؤمنين. ولم يكن ينبغي لصاحبه في العموم فما 


* < نقلاغن: آبي فرئس بن مفئم: السيرة الشريقة للنصورية جد؟ 316-001 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


144 
شأن الخصوص وأمير المؤمنين يعلم ما الوافر كا مقصوص.فإن رأى الإتصاف ممن تولى كبره. ولكل 
امرئ منا ما اكتسب من الإثم. وليت أنا بقدر الحب نيتسم. 


... وقي هذه الدلالة صفة العلة ولعل جوابها أن يروى من الغلة وقد تضمنت فصولاً كثيرة 
هيج دفينها وصول الشيخ عمار بن ناصر الشهابي وما انقلب يه من تشريف الإخوان. فالله 
يبقبهم والسلام. 

وقد رد عليه الإمام عبد الله بن حمزة كتابا نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سلام عليك.. أما بعد. 
فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقدم وتأخر من المراجعة. فيما بقطع المشاحنة والمنازعة, 
ويؤدي إلى الألفة. ونع الخلفة, وتلك سبيل الصالحين. وشعائر أهل الدين. وقد كان ذلك كما 
ذكرت أولى: وجرت به السنن أولاً ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف لغير حدث 
أوجب ذلك. ولا رأي يقبل؛ بل على منهاج السلف الصالع... وأهم الأمور علينا ما يعود على 
الزيدية أصلحها الله بلم الشمل وطرد دواعي الجهل وقد كان فيما تقدم لهم عذر فإن كان غير 
واضح في الاختلاف فسا العذر بعد قيام قائم من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. إنما الخلاف 
قبله. وعنده يرجع الجميع إلى رأيه.وتنقطع دواعي الفتنة بميمون ...هذه مثابر آل محمد 
صلوات الله عليهم معطلة من ذكرهم منذ دهر طويل؛ وفيثهم مأخوذ. وحقهم مغصوب. وثأرهم 
مطلول؛ والفرقان فيما اختلفوا فيه موجود , ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم: فأما إذا لم تبق إلا المغالية فما أحد يخبئ عن نفسه ما يجده كما قال ضرار 
بن الخطاب: وعن أي نفس بعد نفسي أقاتلُ. وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الأمر هادن. وإن 
قام عمودها أي الفريقين كان أو متى وصل الأرض قبل صاحبه. نانظر في ذلك بما بوفقك 
الله سبحانه ويعينك عليه؛ قصاحب هذا الأمر على وجهين إما أن يظهر. فأقبح الأمور على من 
ينتسب إلى الدين أن يظهر وليس معه لسان صدق. وإما أن لا يظهر وند حق له استحقاقه كانت 
حسرة؛ فأكثر الأئمة لم يطيق على إمامته إلا بعد موته. وإن لم تظهر له حجة على استحقاقه 
كان شبهة يجب أن يكون في حلها على يقين, ولم يرتكبها على الخطر ويتمسك بحبل الغرور 
وهن متمكن الاستيصار بالوصول إليه.والمراجع له في أموره. والسلام؛ وصلى الله على محمد 
وآله وسلم. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدها توملا 


د. رضوان أحمد الليث 


المسلمون وأهل الذمة في بلاد الشام في عصر الخلافة الراشدة 


بعد الدين الإسلامي ديناً عالمياً لكل اليشر؛ ولذلك هده يتجاوز حدود البلدان والأقاليم؛ 
الأنه ليس دين قومياً خاصاً بالعرب, وإنما لكافة الناس في الأرض؛ يقول الله عز وجل (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين]!"2 


وما أن الإسلام خاتم الرسالات السماوية فلا بد على أتباعه من إيصال دعوته إلى كل الناس 
بمن فيهم أصحاب الديانات ذات الأصل السماوي وأتباع العقائد الرضعية ٠‏ والدعوة تقوم على 
أساس البلاغ فقط لقوله عز وجل (وما على الرسول إلا البلاخ المبين)!"'. وكذلك عدم إكراه الناس 
على اعتناق الإسلام؛ لأنه لا يجوز شرعا لقول الله تبارك وتعالى ( لا إكراه في الدين قد تبين' 
الرشد من الغي ]''' ٠‏ ونا الدعوة تقوم على أساس التوجيه الإلهي القائل في محكم كتابه 
(ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة )11 


فقام النبي صلى الله عليه وسلم . بناء على هذا التوجيه الرباني بدعوة اليهود في يثرب إلى 
الإسلام: لكنهم رقضوا وفضلوا الاحتفاظ يدينهم مقابل دفع الجزية؛ وعرض الإسلام أيضاً على 
نصارى جران. لكنهم فضلوا البقاء على دينهم مقابل تسليم الجزية, ولم يحدث أن تعرض اليهود 
أو النصارى إلى مضايقات أو اعتداءات بسبب عدم إسلامهم. لأنه لا يجوز طالما وقد أقروا 
بالجزية ودفعها للمسلمين. كما أمر الله تعالى [ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله| 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
احتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)'*'. 


أستاة التاريخ الإسلامي وحضارته المشارك - قسم الشاريخ- كلية الآداب- جامعة صتغاء 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع أقالق وهو /عدها عملا 


ل 

وبناء على هذا فقد صار على المسلمين حمايتهم. وعدم التعرض لهم بسوء. وحذر النبي صلي 
الله عليه وسلم المسلمين من ذلك بقوله (( من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة )0 , وأمام هذه النصوص وغيرها. لابد أن يتم 
التعامل مع أهل الذمة على ضوثها . 


وهنا لا بد علينا أن نتعرف على سلوكيات المسلمين مع أهل الشام أثناء الفتح وبعده. سواء 
كانوا خلفاء أم قادة أم أفراداء هل وجد تطابق بين النصوص والعهود وتعامل المسلمين مع أهل 
الذمة؟ أم كانت النصوص والعهرد في واد والتعامل في واد آخر؟ وماذا عن ردة فعل سكان 
بلاد الشام تجاه المسلمين أثناء الفتح . هل كانت عدائية أم حيادية أم مناصرة للروم ٠‏ أم مؤيدة 
اللمسلمين ؟ 


أحوال سكان بلاد الشام بعد أن أصبحوا من رعايا الخلافة الإسلامية ؟ أم ظلت 
على ما كانت عليه في عهد الروم ؟ وإذا حدثت تغيرات فما هي وهل كانت سلببة أم إيجابية؟ 
ولعرفة ذلك تم تقسيم البحث إلى محورين رئيسين : 

المحور الأول: المسلمون وأهل الشام عند الفتح من خلال وصايا الخلفاء الراشدين تجاه سكان 
الفتح. وكذلك موقف سكان الشام 


أما المحور الثاني فهو : حقوق أهل الذمة من سكان بلاد الشام بعد الفتح. ويتناول الحقرق 
التي صارت لسكان بلاد الشام بعد أن أصبحوا من رعايا المسلمين . مشل : حرية الاعتفاد , الحرية 
السياسية, حماية الملكيات. حرية المتاجرة والكسب. حرية التقاضي والعدل. كما يتناول أيضأ 
واجبات أهل الذمة 

المحور الأول : المسلمون وأهل الشام أثناء الفتح : 

تحفيقاً للتكليف الرباني بعد أن انتشر الإسلام واستقرت أركانه في أنحاء الجزيرة العربية كان 
على المسلمين أن يستكملوا ما كان قد بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام خارج 
الجزيرة بد يأقربها داراً وهي بلاد الشام 


فقد تولى الخلاقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أول عمل بعد قضائه على حركة 
الردة إعداد الجيوش الإسلامية؛ وإرسالها للقيام بالفتوحات الإسلامية ومنها بلاد الشام. وحرص 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


1 
على تقديم الوصايا والتعليمات لقادة الجيش الإسلامي. تتضمن الإحسان إلى سكان بلاد العام 
وعدم التعرض لهم يسوء. 

إن إقامة العدل بين الناس من الأمور المطلوية والأساسية. وما أنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع 
إلا للترحيد ولإقامة العدل ورقع الظلم عن المظلومين» وردع الجبارين . 

والشريعة الإسلامية اهتمت بهذا الجانب. ولم يحد عن هذا الخلفاء والمسلمون, لأنهم ملزمون 
ومكلقون من رب العالمين لقوله تعالى : [إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء وا منكر والبغي)*". ويقول سبحانه وتعالى [إن الله يأمركم.أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)**. 

وأمام هذه النصوص وغيرهاء لا بد على المسلمين أن يوفوا بها ويسيروا عليها فكانت رعاية 
الخلفاء لهم كبيرة: والاهتمام بأحوالهم زاجبة؛ فمن توصية الخليفة أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما المتجه نحو بلاد الشام قوله: “يا يزيد. إني أوصيك بتقرى الله وطاعته, 
والإيثار له والخوف منه. وإذا لقيت العدو فأظفركم الله بهم: فلا تغلل ولا قثل. ولا تغدر. ولا 
تجبن. ولا تقعلوا وليداً ولا شيضاً كبيرا ولا امرأة. ولا تحرقوا نخلاً. ولا تعرقوه. ولا تقطعرا شجرة 
مثمرة ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكله. وستمرون بقوم في الصوامع يزعسون أنهم حبسوا أنفسهم لله, 
فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 


هذه الوضية من خليفة رسول الله أمرأ صريحاً بأن على المسلمين المشتركين في 
عملية الفتح (قادة أم أفراد) أن يتجنيوا بعد انتصارهم على القرى المائعة لرصول 
الإسلام إلى السكان. الغلل أي الحقد والضغينة. وكذلك عدم التمثيل بجثث 
أعدائهم بعد النصر لأنه لا يجوز. وعدم الغدر. وعدم قتل الأطفال والنساء والشيوخ, 
وعدم حرق الأشجار وتقطيعها لأن الإنسان المسلم وغير المسلم. يستفيد منهاء ولأن الإسلام 
يبني ولا يهدم: لقول الله تعالى (وإذ قال ريك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة)!''". 


وفسر العلماء هذه الآية بأن المقصود هو التعمير'”". 


وتلزم وصية الخليفة السابقة المسلمين. عدم التعرض لبهائم سكان البلاد التي يتم فتحها إلا 
بالحق. والأهم من هذا عدم التعرض لرجال الدين. والمتعبدين في دور عبادتهم من النصارى. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


كلذ 

ويبدو أن الخليقة أبا بكر رضي الله عنه. لم يكتف بتلك الوصايا؛ بل كانت توجد لديه عيون 
لمر بة أعمال المسلمين في بلاد الشام؛ وكيقية تعاملهم مع سكانها. والرقع إليه في حالة المخالفة. 
بصورة مباشرة دون علم القادة. فعندما فر أهالي قرى الداربين من قراهم خوفاً على أنفسهم من 
القتل ظنا متهم أن المسلمين لن يتركوهم وشأنهم كما صور لهم. وصاحب هروبهم ترك دورهم 
وأراضيهم. ورما وجد بعض المسلمين من ذهب ظنه بأنه أحق بها ؛ فلما وصل الخبر بفساد المسلمين 
إلى الخليفة كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رسالة قال فيها : * بسم الله الرحمن الرحيم . من 
أبي بكر الصديق إلى أبي الجراح. سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو أما بعد: "امنع من كان يؤمن بالله واليوم الأخر من الفساد في قرى الداربين, وإن كان أهلها 
قد جلا عنها. وأراد الداريون أن يزرعرها فإذا رجع أهلها إليها فهي لهم وأحق بهم والسلام 
عليك""0. 


ولم يكتف بذلك بل أرسل رسالة إلى الداريين أصحاب تلك البلاد يطمئنهم على أراضيهم 
وحمايتها من العابثين. ويكلف عمرو بن العاص بحراستها والدفاع عنها من كل طامع. جاء فيها 
“هذا كتاب من أبي بكر أمين رسول الله الذي استخلف في الأرض بعده؛ كتبه للداريين ألا يفسد 
عليهم مأثرتهم قرية خَبْرى('') وبيت عينون(*')؛ فمن كان يسمع ويطيع فلا يفسد منها شيثاً. 
وليقم عمرو بن العاص عليهما فليمنعهما من المفسدين *'18". 

وهذا الكتاب يشل اهتمام قيادة الدولة الإسلامية بسكان البلاد أثناء الفتح وحرصها على 
المحافظة على كافة ممتلكاتهم المالية والعينية. فلم يكن دافع الفتح بالنسبة للمسلمين الحصول 
على الغنائم بأي صورة من الصور ٠‏ كما يصوره البعض؛ ولكن قد يوجد منهم من له رغبة في 
ائم. غير أنه يواجه بالشدة والمنع والمعاقبة. 


وما أن المنبع امُسْتَقَى منه واحد فلم يختلف عمر بن الخطاب عن سلفه. أبي يكر رضي الله 
عنهما في توصية الجيش الإسلامي المتجه نحو الأمصار ومنها بلاد الشام التي لم يكن قد 
استكمل فتحها في عهد أبي بكر رضي الله عنه ويتمثل ذلك في قوله “بسم الله وعلى عون الله. 
امضوا بتأبيد الله. والنصر. ولزوم الحق. والصبر. قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين, ثم لا تجينوا عند اللقاء. ولا قثلوا عند القدرة؛ ولا تسرفوا عند الظهورء 
ولا تتكلموا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة. ولا هرماً. ولا وليداً. وتوقوا قتلهم إذا التقى الجمعان. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ذلذا 

ونجد هنا أن وصية عمر رضي الله عنه لم تخرج عن وصية أبي بكر رضي الله عنه. فالرؤيا 
واحدة تجاه سكان البلاد المفتوحة من أهل الذمة؛ ونلاحظ هنا تأكيدها على تجنب قتلل الأطفال 
والشيوخ والنساء. مع تفصيل ما أجملته وصية أبي بكر في هذا الجانب من حيث طلب عمر في 
وصبته أن بتجنبوا قتل الفنات السابقة. حتى وإن كاثوا يوجدون في ميدان القتال؛ وفي مختلف 
مراحل المعركة؛ ولم يرد في الأمر إلا من ناحية وصيته في لزوم الحق. وأن يتجنيوا الاعتداء على 
كل شي» ملوك للسكان . 

وبلغ حرص الخليفة عمر رضي الله عنه بشئون أهل الذمة؛ أنه في مرضه الذي مات فيه أوصى 
بهم من سيخلفه على المسلمين بهم بقوله "أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً أن يوف لهم 
بعهدهم؛ وأن بقائل من ورائهم؛ وأن لا يكلفا فوق طاقتهم"'009. 

وهذا دليل على الحرص على الإيفاء بما عاهد به المسلسون أهل الذمة؛ بل والدفاع عنهم من أي 
اعتداء قد يتعرضون له. وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم سواء أكان ذلك بالجزية أم الخراج؛ وهذا من 
الناحية المادية أو تكليفهم بأعمال لا يستطيعون القيام بها. فالواجب الرفق بهم. 

أما في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. فقد صارت البلاد المفتوحة تحت حكم المسلمين 
ولذا كانت وصبته إلى الولاة على الأقاليم ومنها بلاد الشام: أن يستوصوا بأهل الذمة خيراً 
فقال: *... ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم: فتعطوهم مالهم, 
وتأخذوهم بها عليهم. ثم تعنوا بأهل الذمة فتعطوهم الذي لهم. وتأخذوهم بالذي عليهم"'*0. 

وها أن أهل الذمة صاروا من رعايا الخلاقة الإسلامية؛ فكانت وصية الخليفة عفمان رضي 
الله عنه بالتعامل معهم وفقاً يما أوجبه الشرع الإسلامي بإعطائهم حقرقهم: والزامهم بما عليهم 
عن واجيابتةد 


وبذلك نجد أن وصايا الخلفاء الراشدين نفسها. لم تخرج عن الوصايا التي وردت في كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم. 

تعامل المسلمين مع سكان بلاد الشام أثناء الفتح: 

كان المسلمون أثناء الفتوحات الإسلامية يتمثلون تعاليم كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى 
الله عليه وسلم. والتي تمثلت خلاصتها في وصايا الخلفاء الراشدين التي سبق الإشارة إليها. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


لحذا 

فالمتأمل في العهود التي منحها القادة المسلمون لأهالي المدن الشامية. يجد أن مضمونها 
وأهدافها واحدة؛ لم تختلف منذ قتح أول مدينة وحتى اكتمال الفتح للشام؛ فهذه بُصرى أول مدينة 
فتحت وعقد أهلها صلحاً مع المسلمين بموجبه يتم منحهم الأمان على دمائهم وأموالهم وأولادهم 
مقابل دفع الجزية9". 

وسار المسلمون بالأسلوب نقسه الذي ساروا عليه مع سكان بُصرى. حيث أعطى أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه عهد الأمان لأهل لد ونصه: “بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين أعطاهم أماناً الأنفسهم 
وأموالهم. ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم أن لا تسكن كنائسهم ولا تهدم: ولا 
ينتقص منها ولا من حيزها ولا ملكها. ولا من صلبهم ولا من أموالهم: ولا يكرهون على دينهم؛ 
ولا يضار أحد منهم؛ وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطرا الجزية كما يعطي 
أهل مدائن الشام"”"1. 


ولم تخرج العهود التي أعطاها أبو عبيدة رضي الله عنه لمدن الشام. من حيث المضمون 
والالتزام مع العهد الذي أعطاه أمير المؤمنين عمر لأهل لُدَ وسائر أهل فلسطين ٠‏ فقد أعطى 
أبو عبيدة عهد الأمان لأهل بعلبك على الحرية الدينية؛ وعدم الاعتدا على كنائسهم وأموالهم: 
“بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب أمان لفلان بن فلان وأهل بعليك رومها وفرسها وعربها على 
أموالهم وكنائسهم ودورهم داخل المديثة وخارجها. وعلى أرحائهم. وللروم أن يرعوا سرحهم ما 
ببنهم وبين خمسة عشر ميلا ولا ينزلوا قوية عامرة, فإذا مضى شهر ربيع وجمادي الأولى: ساروا 
إلى حيث شاءواء ومن أسلم منهم فله مالنا وعليه ما علينا؛ ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث 
أرادوا من البلاد التي صالحنا عليهاء وعلى من أقام منهم الجزية والخراج. شهد الله وكفى بالله 


إن العهود التي أوردناها سايقاً على سبيل المثال. لم تختلف عن العهود التي عقدت مع بقية 
المدن الشامية, فقد تضمنت الآني:- 


- الحرية الدينية فلا يكرهون على اعتناق الإسلام» ولا يتزل المسلمون كنانسهم بغرض 
السكن أو تهدم أو ينتقص من أجزاتها. 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشارخ اقالهوهده مده اللنكملاط 


فلن 
- إعطائهم الأمان على أموالهم ودورهمء افلا يجوز التعرض لأموالهم بالمصادرة أو النهب. 
أو فرض إتاوات بغير حق تتجاوز ما هو مقرر عليهم من الجزية وا خراج. 
- منح أهل الذمة الأمان على أنقسهم. فلا يجوز التعرض لهم بالأذى الجسدي أو النفسي 
بالضرب أو الحبس أو السب أو القتل لمجرد الاختلاف في العقيدة. وكذلك عدم التمييز بينهم. 


- المساواة بينهم في دفع الجزية. فلا يوجد تمبيز بين شخص وآخر, أو مدينة وأخرى. بل 
الجميع متساوون في تسليمها ومقدارها. 

- وعلى الرغم من أن الجنود الروم يعدون أعداء للمسلمين كونهم هم الذين يعدون العدة 
ويحاربون المسلمين. ومع ذلك نجد أن المسلمين لا يخرجونهم عن عهود الأمان. فأعطوهم مساحات 
لرعي مواشيهم؛ ومنحوهم مهلة شهرين للتفكير إما في دخول الإسلام أو البقاء على دينهم ٠‏ 
وعليهم الجزية , وإما الخروج إلى حيث يشاعون؛ وهذا يمشل قمة العدل والتسامح مع أعدائهم. 

وبلغ من حسن تعامل المسلمين مع سكان البلاد التي تم فتحها احترام رغياتهم فيما بريدون, 
فقد طلب أهل إيليا من أبي عبيدة الأمان والصلح مشل ما صولح عليه أهل مدن الشام؛ وشرطوا 
عليه أن يكون المتولي لعقد الصلح معهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوافق 
أبو عبيدة وأرسل إلى أمير المؤمنين بالخبر. الذي وافق على ذلك وقدم الشام. وانعقد الصلح 


معهم! 

ولو كانت المسألة غالب ومغلوب لرفض المسلمون طلبهم وأصروا على فتحها . ولكن احترام رأي 
الأهالي وسماع ما يقولونه مطلوب حتى يكتمل الخير وتعم الفائدة الجميع. 

وقد التزم المسلمون أثناء الفتح الإسلامي بوصايا الخلفاء. وطبقت على أرض الواقع فيما 
يخص عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ سواء عند المعارك أو شن الغارات على المدن التي لم 
تدخل في صلح مع المسلمين. قفي معركة من المعارك حمل صفوان بن المعطل على رومي وقتله 
ويجواره زوجته عليها سلاح؛ فلما رأت زوجها قتل. حملت على صفوان الذي لم يتعرض لها" 
فأومأ إليها بالسيف ولم يضربها. لكنه حمل عليها فولت المرأة من بين يديه"'"'". وكان بإمكان 
صفوان أن يأخذها سبيه له أو أن يستمر في ملاحقاتها حتى يبث الرعب في قلبها ويخيفها. 
لكنه فضل تركها. 
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ايلا 

ومشال آخر بؤكد مدى التزام المسلمين بوصايا الخلفاء . وعدم مخالفتها أنه أثناء إغارة المسلمين 
على المعرة(؟") وبلدة العواصم(*') وقنسرين(") وكفر طاب(")؛ وقع في الأسر نساء وأطفال 
ورجال. وأصطحبهم الجيش الإسلامي إلى مركز القياء ذ عياض بن غنم بمنظر النساء 
والأطفال وهم يبكون. فأمر بإطلاق سراح الجميع بعد أن أقر الرجال بدفع الجزية”*''. ولم تذكر 
المصادر التاريخية بأن رجلاً من المسلمين انتهك عرض امرأة سوا كانت أسيرة أم غير ذلك. 


وبما يحسب أيضاأً للمسلمين أثناء الفتح عدم ترويع سكان البلاذ المفتوحة بعدم مهاجمتها 
مباشرة وإثارة الفزع وا خوف بين سكانها ؛ وكانوا يعسكرون خارج المدن, وهذا ما حصل في بعليك. 
فلم يدخلها المسلمون بل عسكروا خارجها؛ ولم يسمح لأي فرد من المسلمين بدخولها'؟"''. 

والأمر ذاته حدث مع أهالي حمصء فقد عسكر المسلمون خارجها؛ ونتيجة لأخلاق المسلمين 
وحسن تعاملهم مع المدن الأخرى. نهد أهل حمص يعرضون على أبي عبيدة الدخول إلى مدينتهم 
لبقينهم بصدق المسلمين والتزامهم بعهودهم في عدم التعرض لأمرالهم وممتلكاتهم. ولكنه رفض 
عرضهم واستقر مع جيشه خارج المدينة؛ وظل المسلمون في معسكرهم ولم يدخلوا حمص إلا بعد 
معركة اليرموك 8 ١ه/‏ 71193 


إن عدم دخول المسلمين المدن وبقائهم خارجهاء لا يعني عدم الاختلاط مع سكان بلاد الشام 
أثناء الفتح. فقد كانت العلاقات بين الجانبين تقوم على الاحترام المنبادل؛ وازدهرت المدن الشامية 
تجارياً بوجود المسلمين . 


فنجد حدوث رواج تجاري في بعليك لأن المسلمين كانوا يغيرون على المناطق الساحلية التي 
افبها الروم والعرب الذين لم يدخلوا في صلح معهم. فيعودون محملين بالغنائم فيبيعونها لأهل 
بعلبك الذين يفرحون ببيع المسلمين وشرائهم. “وريحوا في تلك المدة اليسيرة مالا عظيما"'70. 


ولو كان المسلمون شرهين ومحبين للأموال وجمعها. لجعل ذلك أهل بعلبك ينفرون منهم 
ويقاتلونهم. ولكن الأموال الطائلة التي جنوها من وراء وجود المسلمين كان بالنسبة إليهم نعمة. 
حلت عليهم من السماء . 

غير أن فرحتهم بما ربحود من تلك التجارة لم تكتمل ٠‏ لأن تلك الأرباح التي جنوها فتحث 
شهية بطريق بعلبك الرومائي للأموال. فطالبهم بالعشر من أرباحهم فوافقوا لكثرة أرباحهم. فطمع 
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فول 
بهم أكثر وطاليهم بربع أموالهم وما قاله لهم: “أنا أعلم أن هذه المدبنة قي كسب عظيم وتجارة 
رابحة؛ ما رأى أهل بعلبك مثل هذا أبداً""""". 


إن ما قام به بطريق بعلبك؛ يعد شهادة للمسلمين على تعاملهم الراقي مع سكان بلاد الشام 
أثناء الفتح القائم على إعطاء كل ذي حق حقه, والبعد عن الجشع والطمع في أموال الآخرين. 
وأن خروجهم كان للدعوة. وما يحصلون على غناتم يتم ببعها برخص للسكان كونهم لا بريدون 
إلا متطليات احتياجاتهم فقط دون تكديس الأموال وجمعها. ولأن هذا يتعارض مع النصوص 
الشرعية؛ وأهداف خروجهم. 

ونتيجة للفارق الشاسع بين تعامل البطريق وتعامل المسلمين مع السكان, ثار الأهالي ضد 
البطريق وقتلوه مع غلمانه. وطليوا من المسلمين دخول المدينة'”". 


إن التجارة لا يستقيم أمرها في حالة عدم الاستقرار وتغياب الأمن والأمان. وشيوع الحروب أو 
وجود إدارة فاسدة؛ تعبث بالأموال والممتلكات. 

ومع وجود الجبوش الإسلامية في بلاد الشام؛ كان تجار المدن يسعون إلى عقد صلح مع المسلمين 
الذين كانوا يتمتعون برؤية صانبة تمجاه التجارة التي يستقيم حال السكان بها. ويطمثئون لتوفر 
احتياجاتهم وسهولة الحصول عليها ببسر وأمان. فعندما ذهب أهل حلب من التجار والعاملين 
بالسوق وغيرهم إلى أبي عبيدة يطلبون منه عقد الصلح معهم حفاظاً على مصالحهم: قال؛ "إن 
هؤلاء أهل متجر وسوقة وصناع وهم مستضعفون, وقد رأينا أن نحسن إليهم ونصالحهم ونطيب 
قلويهم :90 

أما تجار وسوقة حمص فكانوا يخرجون إلى معسكر المسلمين. بعد عقد صل معهم فيبيعون 
ويشترون؛ ويربحون الأموال الكثيرةء وسهل لهم الأمر سماحة المسلمين في ببعهم وشرائهم!*". 

والمعروف أن التجار لا يمكن أن يخرجوا للبيع والشراء في معسكر للعدو. لا يأمنوا فيه على 
تجارتهم وأموالهم: ولكن لما زال الخوف من الجيش الإسلامي. «ومعرفتهم من شواهد سابقة مسوها 
أن هؤلاء لا يتعرضون لقوق الآخرين مهما كانت . 


موقف سكان بلاد الشام من المسلمين أثنا الفتع:- 
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لم تكن الانتصارات العسكرية التي حققها المسلمون هي السبب في ضم بلاد الشام إلى دار 
الإسلام. بل كان هناك ما هو أعظم منها تأثيرا على السكان, ألا وهو الجانب الأخلاقي؛ فقد. 
كان له تأثبر عظيم على هؤلاء السكان. حيث كان المسلمون يتمتعون بأخلاق عالية وإن شذ عنهم 
القليل: فلم يغدروا أو يخالفوا ما عقدوه مع السكان من عهود الصلح؛ أو يعترضوا الطرق بهدف 
السلب والنهب. فكانت أخلاقهم النابعة عن الدين الإسلامي. تؤثر في السكان وتجعل أهل البلاد 
التي لم تفتح بعد يسعون بأنفسهم لعقد الصلح مع المسلمين: ليس خوفاً منهم؛ وإما لا سمعوه 
عن سلركهم وأخلاقهم. 

فهذا أمير " قدمه " يجمع رعيته عند سماعه بقدوم المسلمين. ويقول عنهم لقومه "إن قومنا 
بتحدثون بعدلهم وحسن سيرتهم وإنهم لا يطلبون الفساد“"". وما عرض عليهم عقد صلح مع 
المسلمين فرحوا واعدوا مستلزمات الضيافة لهم دون تكليف أو إكراه من أحدا”'". 


وأما أهل حماه فخرجوا ومعهم الإجيل بعرضون الصلح على أبي عبيدة. ويقولون له “تريد 

أن نكون في صلحكم وذمامكم فأنعم أحب إلينا””*. 
والواضح من ذلك أن سمعة المسلمين الطيبة وحسن أخلاقهم في التعامل مع الأهالي. وكذلك 
عدلهم ذاع في أنحاء بلاد الشام. حيث صار الأهالي يتحدثون عن سماتهم ويثنون عليهم. فأثنا ٠‏ 
قدوم الجيش الرومي لقتال المسلمين قبل معركة اليرمرك وكان معهم أحد نصارى العرب والذي 
روى ذلك بقوله "وأقبلت مع الروم فجعلنا لا نمر بأحد من أهل البلد؛ إلا وجدناهم أحسن شي ٠‏ ثناء 

على العرب في كل شي» من أمرهم وفي سيرتهم"91". 
إن ما ذكره هذا العربي النصرائي صحيح فلو كان الأمر خلاف ذلك لذكره؛ وبما يؤكد صدق 
كلامه أن أهل الذمة في بعض المدن صاروا عيوناً للمسلمين. فنجد أهل شيزر[*) بعد استقبالهم 
0 يخبرونه غرقل قل بعث ج عبلة بن الأبهم الغساني 


الأبي عبب 


الحديد. لويد أن يكون على حذر منهم''*'. فكان سوس لتلزهيى أن يقفوا مع الروم 
إخوانهم في العقيدة ضد المسلمين. ولكن حدث العكس. فقد صاروا غيوناً للمسلمين يراقبون 
تحركات الروم. وينقلون الأخبار إليهم بدون إكراه أو إلزام. لقناعتهم بعدل المسلمين وإحسانهم. 
فصاروا أحب إليهم من إخوانهم في العقيدة. 
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وفي حلب حدث انقسام بين والي المدينة الرومي الذي استعد بجيشه وخرج لقتال المسلمين؛ 
وبين الأهالي المر- بقدومهم, حيث خرع عثلوالأعالي سا وبدون إذن البطريق إلى أبي عبيدة 
يطلبون الصلح "جئنا نطلب منكم الصلع"”“. بما يشير إلى رفضهم ميدأ القتال. ولولا حسن 
تعامل المسلمين مع السكان» لما فعل أهالي حلب ما فعلوه؛ ولو رافق دخول المسلمين للمدن والقرى 
القتل , والسلب والنهب والاعتداء على الأعراض لصمد الأهالي مع الجيش الرومي. وقاتلوا معه 
وسينتصرون في النهاية, لأن من بقاتلونهم عبارة عن لصوص وقتله لا هم لهم إلا أنفسهم وتحقيق 
مصالحهم. 

أما سكان حمص فقد بادروا إلى طلب صلح المسلمين قبل وصولهم وكذا طلب الأمان لهم. 
فأمنهم المسلمون, قرحبوا بهم عند وصولهم وأخرجوا لهم الطعام وليهائمهم العلف/”1. 

ووجد من أهل الشام أفراد يتعاونون مع المسلمين. لأنهم لم بروا منهم إلا كل خير؛ ومن هؤلاء 
شخص حمل رسالة من المسلمين إلى بطريق حمص. ويبدو أنه كان شخصية لها مكانتها ومعروفة 
في المجتمع الشامي. حتى إن البطريق استغرب من تصرفه. وسأله: “أرجعت عن دينك إلى دين 
العرب؟ قال : لا ولكن في ذمتهم وعهدهم أنا وأولادي وأهلي ومالي. وما رأينا من القرم إلا 
خيرً. .“علا 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن أهالي حمص استعدوا لقتال الروم إلى جائب المسلمين 
بعد انسحاب المسلمين منهاء وتعاهدوا على قتال جيش هرقل إذا حاول اقتحام المدينة؛ وأقسم 
اليهرد :“والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد””*"". وأغلق الأهالي 
الأبواب, وتناوبوا الحراسة عليها. وما علم أهل الذمة الذين صالحرا المسلمين في مدن الشام 
الأخرى. بذلك استعدرا لقتال الروم إلى جائب المسلمين. خوفاً من عودتهم إلى العبودية الرومية, 
بعد أن حررهم الإسلام منها ورفع عنهم الظلم. 

ولو سار المسلمون على نهج الروم لوقف أهل الذمة على الحياد . لأنهم لا يريدون الجميع ٠‏ وريم 
وقفوا إلى جانب الروم يحكم الرابط الديني ٠‏ ولكنهم رأوا مصلحتهم أن يكونوا تحت حكم المسلمين, 
لأنهم أرحم بهم؛ وقالوا:"إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليد"'18. 

وبعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك فتح أهل الذمة مدئهم للمسلمين. وعادت العلاقة 
بينهم بموجب العهود السابقة. 
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وبرغم ترحيب الغالبية العظمى من أهل الذمة بالمسلمين. إلا أنه وجد من بينهم من يُكن 
للفاتحين الكراهية ويرغب في القضاء عليهم. مثل أهل بيت المقدس, الذين سعوا في البدابة 
إلى الصلح واشترطوا عقده مع الخليفة عمر رضي الله عنه. وعلى الرغم من مجيئه وعقد الصلح 
معه. إلا أنهم حاولوا بعد ذلك الغدر بالمسلمين وقتلهم وهم في الصلاة بدون سلاح؛ غير أن 
بعضهم نصح بعدم الإقدام على هذا العمل. حتى لا ينقضوا الصلح وطلب منهم بدلاً عن ذلك 
بإغرائهم بما يلكون من الأموال والمتاح. بعرضها في طريقهم فإذا اعتدوا عليها كان لهم الحق 
في قتالهم"1. 
فعمل الأهالي بهذه التصيحة واخرجوا كل ما لديهم من مال ومتاع ووضعوه في 
الطريق. فكان المسلمون ينظرون إلى ذلك في دخولهم وخروجهم؛ وهم يعجبون من ذلك الأمرء 
ويقولون :“الحمد لله الذي أورثنا ديار قوم لهم مثل هذا"'1". 
ومن ثم فقد حدث عكس ما كان يخطط له. فلم يلتفت أحد من المسلمين لما تم عرضه بل 
نغبدهم يستغربون من تصرفات سكان بيت المقدس؛ وربما أصاب أهل الذمة الميرة والدهشة من 
تصرفات المسلمين؛ وتغيرت نظرتهم تجاه المسلمين بعد تأكدهم من رقي سلوكهم بعد هذا الاختبار 
العملي إذا لم تذكر المصادر التاريخية التي أطلعنا عليه وحسب علمنا تكرار مثل هذه الحادثة 
أو غيرها خلال الفترة الزمنية لهذا البحث. 
وقد لفت سلوك المسلمين الراقي انتياه بطريق دمشق ومعه قادته: وأعجبوا بهم؛ فعندما كانوا 
“يغيرون على أطراف دمشق وأصابوا نفلاً أتوا به في المقسم فلم يستحل أحد أن يغل شيئاً حتى 
أن الرجل من المسلمين, كان ريما أتي بكبة من غزل وبكبة من الصوف والشعر والإبرة و المسلة. وما 
افوق ذلك فيسلمه إلى صاحب المقسم**15. 
والمطلع على كتب التاريخ لا يجد مثالاً مشابهاً لما قام به أهالي بلاد الشام مع المسلمين ولول 
الرعاية لهم والمحافظة على العهود من قبل المسلمين لما حدث من الأهالي هذا التأييد والترحيب 
وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض طريقهم. 
المحور الثاني : حقوق أهل الذمة من سكان الشام بعد الفعع : 
تغير وضع سكان بلاد الشام بعد أن صاروا من رعايا الخلاقة الإسلامية. وأصبح وضعهم 
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أفضل مما كانوا عليه في عهد حكم الروم: الذي استمر سبعة قرون””*". حيث أصبح لهم حقرق 
عديدة لم يكونوا يتمتعون بها مثل : حرية الاعتقاد والحرية السياسية: وحماية متلكاتهم؛ وحرية 
اضي والعدل. وحرية المتاجرة والكسب. وغيرها من الحقوق. وأصبحوا في الوقت نفسه ملزمين 

بتأدية واجبات تجاه الخلاقة الإسلامية. 


فقد كفل الإسلام لهم هذه ا حريات ورعاها وحافظ عليها. ولم تكن هبة منحها المسلمون- قادة 
وأفراد- إذ لو كان الأمر كذلك لتغيرت السياسة من قاند إلى آخر وفقاً لأهرائهم . 


حرية الاعتقاد: 


الحرية بالنسبة للإنسان من ضروريات حياته؛ فلا يمكن أن يستغنى عنها بأي حال من الأحوال. 
والحرية تشمل نواح عدة من بينها حرية الديانة وبمارسة شعائرها بدون تدخل من أحد. والإسلام لا 
بدعو أتباع الديانات الأخرى مشل النصرانية واليهودية وغيرها إلى اعتناق الإسلام بالإكراه وإفا 
ترك لهم حرية الاختيار وهذا ليس اجتهاد من المسلمين. وإنفا أمر ملزم من رب العالمين إلا إكراه 
ن الرشد من الغي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)""*'. وبالتالي فما على 
ذء والاتزام مما ورد 


فقد انتشر الإسلام بالدعوة القائمة على الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة؛ وسار المسلمون في 
بلاد الشام على هذا النحو؛ فقد عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء وجوده 
في بلاد الشام الإسلام على امرأة نصرانية عجوز. لكنها رفضت وفضلت الاحتفاظ بدينها حيث 
قال لها:”أسلمي تسلمي. بعث الله محمداً بالحق. فكشفت عن رأسها فإذا مثل الشغامة'؟", 
فقالت: عجوز كبيرة. وإنغا أموت الآن. قال عمر: اللهم اشهد""”"". 

وهذا جبلة بن الأبهم الفساني يعرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإسلام"فأبي ذلك 
وقال: أقيم على ديني*9". 

ويفهم من النصين السابقين أن التبليغ والتعريف بالإسلام من مهام المسلمين وإلا فهم محاسبون 
على التقصير أمام الله . وأن الدعوة قد بلغت وبرئت ذمة الخليفة أمام ربه قي تبليغ رسالته. ولم 
يارس الخليفة أي ضغط لتغيير دين من دعاهم إلى الإسلام. وقي المقابل لم يخافوا أو يعتنقرا 
الإسلام إرضاء للخليقة. 
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وكذلك كان الحال بالنسبة لقادة الفتح الإسلامي لبلاد الشام. فكان واجبهم الإبلاغ دون 
الإكراه..فقد عرض خالد بن الوليد الإسلام على البطريق الرومي على الرستن الذي وقع في أسر 
المسلمين؛ فكان رده:“لا أريد بديني بدلا"”**!. قلم يعامل معاملة سيئة لأنه رفض الإسلام: بل 
أطلق سراحه وخرج مع أفراد أسرته إلى حمص؛ ولم تكن قد فتحت بعد('؟). 

وحدث الموقف نفسه مع القائد البيزنطي ماهان. فقد عرض عليه خالد بن الوليد الإسلام, 
افرد بقوله:”أما أن ندخل في دينكم. فما أبعد من ترى من الناس من يترك دينه. ويدخل في 
ويتكم 100 

أما بالنسبة لسكان بلاد الشام بشكل عام فقد منحوا حرية الاعتقاد بموجب العهرد التي منحت 
لهم من قبل قادة الفتح الإسلامي/84١.‏ ولم يجبر إنسان أو جماعة على اعتناق الإسلام: فقد منع 
خالد بن الوليد أهل الرسةن حربة الاعتقاد "فأسلم منهم كثير وبقى الأكثر يؤدون الجزية"'9*. 

أما حاضر(') قنسرين التي تسكنها بعض القبائل العربية؛ ومنها تنوخ؛ فقد دعاهم أبو 
عبيدة ابن اجراح إلى الإسلام " فأسلم بعضهم وأقام على التصرانية بنو سليح”'7”. ولم يسلمرا 
إلا في عهد الخليفة العياسي المهديا"0. 

وهؤلاء أهل طرابلس يُعرض عليهم الإسلام ”فأسلم البعض بيتما بقى البعض الآخر على دينه 
مع دفع الجزية "077 

إن إكراه الناس على اعتناق الإسلام غير جائز شرعاً. ولا يجدي نفعاً لأنه يولد العناد 
والتمسك بعقيدتهم. والدقاع عنها حتى ال موت والتاريخ يغبت ذلك. فقد حدث في بلاد الشام 
صراع شديد بين أهل الشام المعتنقين للمذهب المونوفيزي. الذي يؤمن أتباعه بأن للمسيح طببعة 
واحدة, وبين المذهب الملكاني الذي يؤمن أتباعه ومنهم الروم (البيزنطيون) بأن للمسيع 
بشريه وإلهية؛ ونعيجة لهذا الاختلاف المذهبي؛ استخدمت الدولة الرومية وسائل عده 
الإجبار أهل الشام على اعتناق المذهب الملكاني منها القتل والتعذيب بأبشع صرره'*"'. فهل نفع 
القتل وخاف الشاميون منها وتحولوا عن مذهبهم؟ وهل جحت وسائل التعذيب في تحقيق ذلك 
الهدف ؟ .. والجواب على ذلك أن الدولة الرومانية فشلت في تحويلهم إلى مذهيها 

ونجد هنا الصراع المذهبي لم يزد الشاميين إلا تمسكاً بمذهبهم ومقاومة أساليب القثل والتعذيب 
بالصير. 
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إن الانتقال من دين إلى دين آخر لا يمكن أن يتم إلا عن قنا. 

القد مُنح أهل الذمة حرية الاعتقاد وممارسة طقوسهم الدينية. وحفظت أماكن عبادتهم من 
كنائس وأديرة. ومثلما كان الآذان يرقع من المآذن للإعلان بدخول وقت الصلاة. فقد كانت 
تضرب نواقيس الكتائس فيسمع أجراسها حتى إن بعض المسلمين قد تذمر منهاء لأنها 
طغت على أصوات المؤذنين فتمنع سماعهم. وهذا بعلم وموافقة الوالي'*''. الذي لا يتدخل 
لتوقيفها أو منعها لأنها مرتبطة بالناحية العقدية لأهل الذمة, وهذا يؤكد على الحرية الدينية 
التي تمتعوا بها في بلاد الشام. 

إن حرية الاعتقاد لأهل الذمة التي منحت لهم من المسلمين تشهد بها المصادر التاريخية, 
ويشهد بها الكثير من المؤرخين الغربيين فيقول سيديو'”'' عن المسلمين أنهم "ابدوا من الإيفاء 
بالعهود ما أبدوا مبتعدين عن كل جور". 


أما جرجي زيدان””"' فيشهد بعدم تدخل المسلمين في شؤون أهل الذمة في كافة نراحي 
حياتهم؛ فيقول: “كان العرب إذا فتحوا بلدا أقروا أهله على ما كانوا عليه من قبل؛ لا يتعرضون 
لهم في شيء من دينهم أو معاملاتهم أو أحكامهم المدنية أو القضائية أو سائر أحوالهم". 

ولا يشذ عن هذا الرأي غوستاف لوبون'*““الذي يؤكد أن المسلمين عرفوا : * كيف يحجمون 
عن حمل أحد بالقرة على ترك دينه؛ وعرفوا كيف يبعدون عن أعمال السيف فيمن لم يسلم, 
وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وأعرافها وعاداتها مكتفين بأخذهم في مقابل 
حمايتها جزية زهيدة". 

بينما جد ساليفان"'"' بقول عن علاقة المسلمين بأهل الذمة من الناحية العقدية أنهم:*"سمحوا 
لهؤلاء الرعايا بممارسة طقوسهم الدينية المحلية... وعلى عكس ما هو معروف لم يحاول المسلمون 
إجبار رعاياهم على اعتناق الإصلام”. 


كما يذكر لوثروب''' بأن الخليفة عمر رضي الله عنه”يرعي حرمة الأماكن المقدسة النصرانية 
أيم رعاية. وقد سار خلفاؤه من بعده على أثره. فلا ضيقوا على النصارى ولا ثالوا بمساءة طوائف 
الحجاج الوافدين كل عام إلى بيت المقدس من كل فج من أفجاج العالم الإسلامي". 


هذه الشهادات وغيرها تؤكد بأن المسلمين منحوا أهل الذمة الحرية العقدية في مارسة طقوسهم 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
الدينية والمحافظة على أماكن عبادتهم مثل الكنائس والأديرة والمعابد من الهدم والمصادرة. 


الحربة السياسية : 


عند الفتح الإسلامي لبلاد الشام أبقت الخلاقة الإسلامية الولاة الروم في المدن التي كانوا 
يحكمونها ؛ وذلك بعد عقد الصلح معهم . وأبقت النظم الإدارية المعمول بها دون تغيير ٠‏ فظل 
الولاة والموظفون في مناصبهم. 

فقد ظل صاحب بيت المقدس والياً عليها بعد انعقاد الصلح مع عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ؛ وحاول هذا الوالي عمل وليمة طعام لأمير المؤمنين ؛ لكنه رفض حتى لا يرهقه ويحمله ما 
الا طاقة لها 


وعند فتع الرها لم يتم عزل واليها الروماني ميطولس الذي عمل طعاماً كثيراً ودعا عياض 
بن غنم ومن شاء من المسلمين لتناوله , لكنه اعتذر اقتداء بأمير المؤمنين عمر ؛ فصار البطريق 
محرجاً بين أصحابه وقادته . فطلب من عياض أن يأمر أصحابه بتلبية دعوته ٠‏ فقال : " ما 
كنت بالذي آمرهم ولا أنهاهم *'"" , 


فازداد أمير الرها حرجاً . وربما ظهرت عليه علامات الخوف حتى أن عياض طمأنه وقال 
له : " أيها البطريق إنا أنت تفعل بنا ذلك خوفاً على أرضك . ونا يجب عليك أن تفعل هذا 
أنيك بعدنا ٠‏ فأما نحن ثقد وفينا لك بالصلح فلا تخف منا ظلماً ٠‏ ولا أن تحملك ما ل 
٠‏ ويحمل هذا الجواب مسن تعامل المسلمين مع أهل الذمة ووفائهم بالعهود وعدم 
نكثها مهما كانت الظروف . وعدم تحميل أهل الذمة ما لا يطيقون , وهذا منهج سار عليه جميع 
المسلمين 


وعلى الرغم من أن بلاد الشام قد صارت تابعة للخلاقة الإسلامية إل إنها لم تتدخل في 
شئون أهل الذمة الداخلية . فالولاة كانوا يعينون من قبّل الدولة الرومية ٠‏ ولا يحدث اعتراض من 
قبل المسلمين , لأنهم يعتبرون هذا شأن داخلي خاص بأهل الذمة , طالما وأمر دعوتهم قائسة. 
فبعد وفاة بطريق شيزر الذي عقد صلح مع المسلمين . أرسل هرقل امبراطور الروم بطريقاً على 
شيزر اسمه نكس ٠‏ وكان عاتيً جباراً ٠‏ وكان أول عمل قام به هو إلغا. الصلح مع المسلمين ‏ ثم 
أساء السيرة مع أهل شيزر بالاعتدا ٠‏ عليهم والاستيلاء على أموالهم . ومصادرة ممتلكاتهم ٠‏ ولا 
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علم أبا عبيدة بإلغاء ( نكس ) الصلح مع المسلمين . أعد جيشاً لمقاتلته , وقدر للمسلمين عدم 
الدخول في قتال معه لأن أهل شيزر ثاروا عليه وعلى أتباعه وقتلوهم جميعاً , ثم خرجوا إلى أبي 
عبيدة الذي كان معسكرا خارج المدبتة وقالوا له : " أيها الأمير إنا قتلنا بطريقنا قي محبتكم . 
فقال : يا أهل شيزر بض الله وجوهكم وأدرر رزقكم ...* "9 


ونجد هنا أن المسلمين لم يتدخلوا قي شئون أهل الذمة الداخلية مهما كان الصراع ببنهم حاكماً 
ومحكوماً وأنهم لم يتهيأوا للتحرك ضد والي شبزر الروماني إلا لكونه نقض صلحهم فقط وليس 
القيامه بظلم أهالي ال مديئة الذين قاموا بهذه المهمة وتخلصوا من نكس وأتباعه بدون تحريض من 
المسلمين أو دعم مادي ومعنري قُدمَ لهم . فكل ما قاموا به هو كراهيتهم لبطريقهم الذي أساء 
السيرة فيهم ؛ ومحبة في المسلمين لما لمسوه من الصدق والوفاء عندهم . 

وتكرر الحدث نفسه فئ بعلبك . حيث عقد المسلمون صلحاً مع بطريقها الروماني . وظلوا في 
معسكرهم خارج المدينة , ولكن التعامل بين المسلمين وسكان المدينة كان قائماً وخاصة في الناحية 
التجارية , وما كسب مهار المدينة الأموال الطائلة من تجارتهم مع المسلمين ابتزهم البطريق وفرض 
عليهم تسليم عُشر أرباحهم ٠‏ ورغم استجابتهم لمطلبه فقد زادت أطماعه وفرض عليهم تسليم ربع 
أموالهم .“فشاروا عليه وتم قتله مع أتباعه . وبعد هذا الحادث طلب أهل بعلبك من المسلمين دخول 
مدبنتهم , لكنهم فعلوا التشاور مع أبي عبيدة بن الجراح الذي وافق على دخولهم بناء على طلب 
أهلها ؛ وهذا ليس مخالفا للعهود مهم" . 

إن الدولة . أي دولة . عندما تستولي على بلاد تسعى بكل ما تستطيع إلى ربطها بفلكها عن 
طريق تعيين ولاة من قبّلها . وبواسطتهم تفرض القوانين والأعراف والتقاليد حتى تضمن ولائهم؛ 
لكن الخلافة الإسلامية أبقت الولاة والنظم السائدة في بلاد الشام كما هي دون تغيير . لأن هدف 
المسلمين ليس سياسياً أو مالي وا دينياً يقوم على الدعوة إلى الإسلام . 


يقول ساليفان 7" بأن المسلمين أبقوا ” النظم الحكومية كما هي في البلاد التي فتحوها *. كما 
.بقول جرجي زيدان”'" عن المنهج الذي سار عليه المسلمون : " كان العرب إذا فتحوا بلدأ أقروا 
أهله على ما كانوا عليه من قبل لا يتعرضون لهم في شيء * . 
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احترام عادات وتقاليد أهل الذمة : 

مع إن العهود التي منحها المسلمون لأهل الذمة لا تتضمن بندأ صريحاً يلزم المسلمين باحترام 
عادات وتقاليد أهل الذمة من سكان يلاد الشام إلا أن حرص الولاة على الإيفاء بتلك العهود 
جعلهم يعدون تلك الأمور من بين الأسباب التي يمكن أن يؤدي الاختلاف فبها إلى نقض تلك 
العهود وبالتالي اعتبروها من خصوصيات أهل الذمة التي ينبغي احترامها عند التعامل معهم, 
وما يذكر أنه لما قدم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلاد الشام استقبله جمع من أهل 


الذمة بالسيوف والريحان , فاستدكر الأمر وأمر بردهم ومنعهم ” فقال أبو عبيدة : با أمير المؤمنين 

هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها بروا في ذلك نقضاً لعهدهم فقال عمر : 
م 

وعرض:", 


واستقبال هؤلاء الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالسيوف والريحان كان لعبة ترحيبية 
تقوم بها فئة من أهل الشام تعرف ب ١‏ المقلسين ) بين أيدي الأمراء الذين يقدمون إلى بلادهم!"", 
وبالتالي فعندما عرف الخليفة أنها من عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة فقد أقرها رغم كراهيعه لها . 
ولم يستخدم سلطته في إجبار أهل الذمة على تركها . 

حماية ملكيات أهل الذمة: 


كان لأهل الذمة متلكات مختلفة مالية وعينية كالبيوت والأراضي وبما أنّ حماية تلك الملكيات 
حقاً من حقوق أهل الذمة فقد حفظها المسلمون لهم وسَلمْت من النهب والمصادرة بموجب النصوص 
الشرعية الإسلامية ووصايا الخلفاء والعهود التي عقدت معهم .. 


فبالنسبة لبيوت أهل الذمة فقد كانت محرمة على المسلمين دخولها إلا بإذن أصحابها . 
فعندما عقد المسلمون صلحاً مع أهل الرها نادى عياض بن غنم في جنده : " ألا إن أهل الرها في 
ذمتنا وعهدنا ٠‏ فلا تؤذوهم , ولا تدخلوا عليهم في منازلهم إلا يإؤن ...4.1 . 


ونجد في هذه الرواية أن الأوامر لجند المسلمين لم تقتصر على عدم دخول المسلمين البيود 
بإذن أصحابها . وإنغا عدم إيذاتهم في مدينتهم بشكل عام , سواء كان ذلك بالجلوس في الطرقات 
ومؤاذاة المارة أم التصنت على السكان في بيوتهم ومراقبتهم . أو كشف عوراتهم ٠‏ وهذا يعني 
الحفاظ على حرية العيش لأهل الذمة . 
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ووجدت بيوت خالية من سكانها أثناء الفتوحات تركها أصحابها وقروا منها خوفاً من المسلمين 
٠‏ وما قد يتعرضون له بحسب رأيهم ٠‏ ورم هذا تمد المسلمين هنا لا يحلون لأنفسهم هذه البيوت 
الخالية من سكانها وما فيها من ممتلكات ٠‏ وإنها تركت حتى يعود أصحابها إليها''*؛ وصار 
لزاماً على المسلمين حمايتها من أي طامع أو معتد . وكان هذا هو تعامل المسلمين مع بيوت أهل 
الذمة في معظم بلاد الشام . 

أما ببوت دمشق فستتوقف عندها قليلاً ٠‏ ونتناول الخلاف بين المؤرخين حولها . فنجد 
الطبري'”*' بورد رواية عن سيف بن عمر التميمي دون إيراد بنود الصلح أو العهد . لكنه يذكر 
بأن الصلح مع أهل دمشق * كان على المقاسمة . الدينار والعقار " وأخذ بهذه الرواية العديد من 
شين" 


أما البلاذري”**' فقد أورد رواية انفرد بها , تضمنت العهد الذي أعطاه خالد بن الرليد رضى 
الله عنه لأهل دمشق * بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا 
دخلها وأعطاهم أماناً على أنفسهم ٠‏ وأموالهم . وكنائسهم . وسور مدينتهم لا يهدم . ولا يسكن 
شيء من دورهم ٠‏ لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والخلفاء والمؤمنين . ل 
يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية * , ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إننا تجده ينفي مسألة 
المناصفة المذكورة وقشل ذلك في قوله : * وزعم الهيثم بن عدي أن أهل دمشق صولحوا على أنصاف 
منازلهم وكنائسهم ٠‏ وقال محمد بن سعد قال أبو عيد الله الواقدي : قرأت كتاب خالد بن الوليد 
الأهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس ٠‏ وقد روى ذلك ولا أدري من أين جا ء به من رواه ٠,‏ 
ولكن دمشق لما فتحت لحق بشر كثير من أهلها بهرقل وهو بأنطاكية ٠‏ فكثرت فضول منازلها 
فنزلها المسلمون “407 . 


وأمام هذا التباين بين ما ورد عند المؤرخين حول هذا الأمر . فإننا نميل إلى ما ذكره البلاذري 
لاعتبارات عدة هي : 


إن هذا العهد لا يختلف عن العهود التي منحت لأهل الذمة في مدن الشام كافة 


-0 اذا يتم تقسيم دور أهل دمشق دون غيرهم من أهل الذمة في مدن الشام ؟ وما هو 
َل لاوما بسحن ودر عسي ناليم يدرس + 
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لق 
إذا أقر أهل الذمة بالجزية وسُلمت للمسلمين بعد الفتح . صار لهم حقوق كما نص العهد 
ويحسب الشرع بأن أهل الذمة الذين يعطون الجزية " لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعهم “'””' فكيف للمسلمين أن ينتهكرا العهود ويقاسموا أهل الذمة قي دمشق أموالهم 
وببوتهم ٠‏ وهذا يُعد مخالفة للشرع الإسلامي ولأهداف الفتوحات . 
- إن كتب الفتوح لم تشر إلى المناصفة؟”" 


ويبدو أنه حدث خلط بين الرواة حول هذا الأمر . فالبيوت التي نزل فيها المسلمون كانت خالية 
من سكانها كما ذكرنا سابقاً , ولو كانت عامرة بأصحابها لما نزلها المسلمون على الإطلاق . فلم 
اتذكر المصادر التاريخية بأن المسلمين أخرجوا أصحاب تلك البيوت عنها بالقوة , وقت مصادرتها, 
ولو حدث مثل هذا لذكرت ذلك . 


ربالنسبة لحمص فقد أورد الطيري”** أيضاً أن المسلمين صالحوا أهل حمص * على انصاف 
دورهم ٠‏ وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم لا ينزلونه عليهم ٠‏ فتركوه لهم " . ونغجد أن 
هذا تكرار لما ذكره عن صلح دمشق , والشيء الجديد فيما أورده عدم المناصفة في أموالهم. وترك 
أموال الروم وبيوتهم لأهل حمص ٠‏ 

ونحن لا نميل إلى ما أورده الطبري لأنه يتناقض مع ما ورد في بقية المصادر”**' ومنها فتوح 
البلدان' *' . الذي ذكر أن أبا عبيدة عندما صالح أهل حمص * أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور 
مدينتهم وكنائسهم ؛ واستشنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد ‏ . أما الأزدي!''' فذكر أن أبا 
عبيدة كتب لهم “ كتاباً بالأمان على أنفسهم وأموالهم وكثاتسهم ...* 

إن عهود الصلح التي عقدها المسلمون مع أهالي مدن الشام لا اختلاف بيئها من حيث 
المضمون والذي منه الأمان لبيوتهم وعدم نزولها ومصادرتها . وإن اختلف مانحها 

وفي بعض الأحيان ولظروف خاصة تستدعي ذلك يضطر المسلمون إلى إخلاء السكان 
من دورهم إذا اقتضى الأمر مثلما حدث مع سكان مدينة عرب سوس . والسبب الذي جعل 
عمير بن سعد يقوم بهذا العمل أنها كانت عبارة عن مركز سس للروم على امسلمين كا ألحق 
الأذى بهم ٠‏ وقبل قيام عمير بذلك استأذن الخليقة : " يا أمير الموْه 
لها عرب سرس يُلمُ عدونا غلى عزراتنا ويقغلرن ويقغلرن ٠‏ فقال عمر ٠‏ حيرم بين أن ينقلا 
عن مدينتهم وتعطيهم مكان كل شاه شاتين ٠‏ تين ٠‏ ومكان كل شي ء شيئين ٠‏ 


فإن فعلوا فاعطهم ذلك ٠‏ وإن أبوا فاتبذ إليهم على 
69ت 9081© عاممداقات 


هالوم اعدهااتعملاة 


م 

ونا عرض عمير أمر الخليفة على سكان عرب سوس رفضوا ٠‏ فاضطر إلى إخراجهم بالقرة 
وصاحب إخراجهم حدوث أضرار في دورهم ٠‏ فوصلت الأخبار إلى أمير المؤمنين قلم يسامحه وضربه 
. وما قام به عمير شي » طبيعي أن يصاحب عمله ضرر سواء للسكان أو البيوت نتيجة 
الرفضهم ٠‏ ومع ذلك لم يغفر له الخليفة للأذى الذي لحق بأهل الذمة ٠‏ وهذا يمثل قمة الأخلاق في 
التعامل والمحافظة على شعور أهل | 

والإجلاء لم يكن دائماً وإفا كان مؤقتاً ومحدداً بمدة زمنية ( لمدة عام ) . ثم يسمح لهم 
بالعودة ٠‏ ولم بذكر بأن المسلمين قد نزلوا هذه البيوت خلال مدة الإجلاء , وإنما ظلت خالية ٠‏ ورها 
كلف من المسلمين من يحرسها حتى عودة أصحايها . 


وقد كفلت العهد أيضاً حماية أراضي أهل الذمة فلا يجوز الاستيلاء عليها أو مصادرتها 
أو الاعتداء عليها وأولاها الخلفاء جل اهتمامهم من خلال المتابعة لما يجري في بلاد الشام , 
وقد ذكرنا سابقاً رسالة أبي بكر الصديق رضى الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح يطلب منه منع أي 
فساد قد يلحق بأراضي الداريين ٠‏ ويعلمه أن أهلها أحق بزراعتها ٠‏ وأنه بعث أيضاً برسالة إلى 
الداربين يطمئنهم على أراضيهم بمنع المفسدين عنها . 

ولم يكتف المسلمون بذلك ؛ بل مجدهم بحافظون على أشجارها من الاعتداء عليها . فعندما 
كان أبو عبيدة بن الجراح في شبزر كانت عبيد المسلمين تأتي بالأحطاب من أشجار الزيتون 
والرمان وغيرها من الأشجار . فلما علم أنكر عليهم ذلك وقال : * ما هذا الفساد , فقالوا : أيها 
الأمير إن الأحطاب متباعدة منه , وهذه الأشجار قرببة ؛ فقال الأمير أبو عبيدة : عزمة مني على 
كل حر وعبد قطع شجرة لها طعم وثمار لأجازينه ولأنكلن به . فلما سمع العبيد ذلك النكال جعلوا 
يأتون بالأحطاب من أقصى الديار *"! 

ومثال آخر يؤيد ذلك نلمسه فيما ذكر عن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فأثناء 
وجوده في الجابية جاء إليه رجل من أهل الذمة يشكو إليه قيام بعض المسلمين بالتعرض لعنبه 
٠‏ فسارع الخليفة عندها إلى مزرعة ذلك الذمي وما تأكد بنفسه من ذلك الأمر بعد رؤيته أحد 
المسلمين يحمل عنباً أمر * لصاحب الكَرْم بقيمة عنيد *”**" , 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن الخليفة " تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش ٠“‏ واستخدام 
الخليفة كلمة معرة يعني أنه نظر إلى ذلك الفعل أنه من الأفعال المستقيحة والمكروهة لدى المسلمين 
لأن ذلك هو مدلول تلك الكلمة كما يذكر ابن منظورا"" . 
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والأمثلة السابقة توضح دور الجانب الرسمي قي المحافظة على أراضي أهل الذمة وما تحوبه 
من أشجار وثمار . أما على المستوى الشخصي فيتضح ذلك فيما قام به أبو الدرداء رضى الله 
عنه حيث كان ينزل في قربة لأهل الذمة ولا يزيد أثناء جلوسه فيها عن شرب مانهم والاستظلال 
بأشجارهم وعندما ترعى دابته في كلاتهم كان بعطيهم مالاً مقابل ذللكا*" . 


وما بذكر أيضاً أن أبا هربرة قال لرجل بريد الغزو : " لا تطأ حرفاً وتطلع شرفاً إلا بإذن إمامك, 
وإياك والمخلاة ... من أموال أهل الذمة ثم تقول : أنا غاز .. ثم لقي الرجل ابن عباس؛ فقال له 
مثل ذلك “19 ., 

وهنا ثلاحظ إلتزام المسلمين على المستوبين الرسمي والفردي لحماية أراضي أهل الذمة واحترام 
ملكيتهم لها بما تحوبه من ثمار وكلاء . وأن العلماء كان لهم دور كيير في التزام بقية المسلمين 
بتلك الأمور وأن الأمر لم يقتصر على ما ورد قي العهود فقط . 

ومثلما كانت هناك أراض مملوكة الأهل الذمة . كانت هناك أراض غير مملركة من قبلهم أو 
غبرهم . وأيضاً كانت توجد أراض تعود ملكيتها إلى الروم قادة وأفرادا . وأثناء الفترحات 
الإسلامية تركوها فصارت ملكيتها للمسلمين .-فتم توزيعها على المسلمين ليناء مساكن لهم , 
بعد تخطيطها وتقسيمها فيما بينهم . كما حدث في حمص! ١‏ . 


وبالنسية للأراضي التي كانت تعود ملكيتها للدولة الرومانية فقد كان لها وضع خاص , حيث 
تم إقطاعها للجنود المسلمين على سبيل المنفعة . وليس على سببل التملك . والسيب الذي جعل 
القيادة في بلاد الشام نتجه نحو هذا أن القوات الرومانية كانت تُغير على سواحل بلاد الشام 
من تلك المناطق . فاضطر المسلمون إلى مهاجمتها . وعندما قر الروم منها تم إقطاعها للمسلمين 
وذلك أواخر خلاقة عمر وبدابة خلاقة عثمان رضي الله عنهما'” "١‏ 


والإقطاع ( من أقطع ) يعني إعطاء المسلمين أراض غير مملوكة لأهل الذمة ٠‏ وقد يقول البعض 
أن هذا مخالف للعهود ؛ وحتى لا بلتبس الأمر نحب أن نوضع أمرين حتى تتضح الصورة عن 
أراضي بلاد الشام : 

الأول : أن الأراضي التي متحت عنوة هي ملك المسلمين الفاتحين ٠‏ يتم تقسيمها بينهم ٠‏ ولكن 
هذا لم يتم لأن أمير اموه نين عمر رضى الله عنه رفض تقسيمها . لأنه كان يرى أن ذلك يؤدي إلى 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ااتعملاة 


يلف 
حرمان من يأتي بعدهم من المسلمين حيث بعث برسالة إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه الذي 
طالبه المسلمون بتقسيم الغنائم ومنها الأراضي عند فتح العراق  :‏ .. ما أجلب الناس عليك من 
كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين . واترك الأرضين والأنهار لعمال ليكون ذلك في 
أعطيات المسلمين ٠‏ فإنك إن قسمتها فيمن حضر لم يكن لمن يجيء بعدهم شيء ٠7‏ 
الثاني : إن الأراضي التي فتجت صلحاً تكون لأهلها وللمسلمين ا خراج فقط"'" . 
حرية المتاجرة والكسب : 


ومن الحقوق التي كانت لأهل الذمة والتي تمتعرا بها في عهد حكم المسلمين حرية المتاجرة 
والكسب مهما بلغت ثرواتهم فلا يتم التعرض لتجارتهم سواء تلك التي مع المسلمين أو تلك التي 

2 4 
تخصّهم في نوعها والمتاجرة فيما بينهم ٠‏ 

فسبق وذكرنا أن أهل بعلبك ربحوا أموالاً كثيرة من البْيع والشراء مع المسلمين ٠‏ فلم بتدخل 
المسلمون في شئونهم بعد ربحهم تلك الأموال أو أظهروا الرغبة في المقاسمة . لأن ذلك رزقهم لا 
يجوز مشاركتهم فيه طالما وهم ملتزمون بتأدية الواجبات المالية التي عليهم!"'" . 

وهو ما افتقدوا وجوده لدى حاكم المدينة الروماني المسيحي الذي سعى إلى مقاسمتهم تلك 
الأرباح مما جعلهم يغورون عليه ٠‏ ويقومون بقتله مع جنده!* "٠‏ 


وبما يندرج أيضاً ضمن حرية المتاجرة لأهل الذمة بعد الفتح حرية بيع وشراء الخمور , رغم أنها 
تُعد من المحرمات عند المسلمين . فقد وجدت محلات تجارية لبيع الخمور لأهل الذمة . 

وبما يذكر عن ذلك أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ثقب قطارة تحمل خمراً لأحد تجار أهل 
الذمة . وما علم والي الشام معارية بن أبي سفيان رضى الله عنه بذلك شكاه إلى الصحابي 
الجليل أبي هريرة وطلب منه أن يمنع عبّادة من تكرار ذلك الفعل لأنه :" يغدو إلى السوق فيفسد 
على أهل الذمة متاجرهم 9':٠*‏ 

ويفهم من هذه الرواية أن أمير الشام رأى بحكم ولايته جواز متاجرة أهل الذمة للخمور فيما 
بينهم لإدراكه في الغالب أنها من خصوصياتهم وتدخل في حرياتهم الشخصية من دون أن يعلي 
ذلك علاقة الأمر بتوجيهات أو وصايا الخليفة عثمان رضى الله عنه 
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حرية التقاضي والعدل : 

الم يتدخل المسلمون في شئون أهل الذمة قيما يخص المنازعات بينهم . احتراماً لخصوطياتهم 
الدبنية المرتبطة بذلك الأمر وتركوا لهم حرية القرار . كما التزموا بإنفاذ العدل في الحالات التي 
يكون فيها التنازع بين مسلم وذمي . ففيما يخص حرية التقاضي بذكر ابن أعفم""'' بأن 
امرأة نصرانية اختلفت مع ابن عمها فاحتكما إلى عياض بن غنم في شيء كان بينهما فقضى 
عياض على المرأة بالحق . ويبدو أنها قبلت حكمه ولم يذكر المصدر خلاف ذلك مما يرجع أنها 
قبلت حكمه ولم تعترض عليه لأنه أحق الحق وأبطل الباطل وهذا يؤكد على عدل المسلمين في 
أحكامهم ٠‏ ولو لم يكونوا كذلك لما احتكما إليهم وكان بإمكانهما أن يذهيا إلى كبار أهل ملتهم 
للتقاضي أمامهم . 

أما فيما يخص التزامهم العدل عندما يكون النزاع بين مسلم وذمي فتتمشل أولى شواهد ذلك 
في شكوى تقدم بها رجل يهودي لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه عندما قدم الشام ضد أحد 
المسلمين فقال : " يا أمير المؤمنين إن رجلاً من المسلمين صنع بي ما ترى . وهو مشجوج مضروب . 
فغضب عمر غضباً شديداً ثم قال لصهيب : انطلق فانظر من صاحبه ٠‏ فأتئي به , قال : فانطلق 
صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجي ... فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين 
:أب علا سرف رادرأة مدان حل سار دشن بها لضبرع ٠‏ فلم تصرع فدفعها فصرعت ٠‏ 
فغشيها ‏ أو أكب عليها . قال : كت ت ٠‏ فأتاها عوف بن مالك ٠‏ فقال 
أبوها وزوجها : ما أردت إلى صا. قد فضحتنا ٠‏ فقالت : والله لأذهين معه ؛ فقال أبرها 
وزوجها : نحن نذهب فتبلغ عنك ٠‏ فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف فأمر بالبهردي وصلب ٠‏ 
وقال : ما على هذا صالحتاكم ٠“‏ . 

القد غضب أمير المؤمنين من الصحابي عوف بن مالك ما رأى ما وقع لليهودي ٠‏ ومثل هذا 
الغضب مطلوب عندما يرى الظلم يقع على إنسان ٠‏ فأراد إنصافه من اعتدى عليه مهما كانت 
مكانته لأنه مسئول عن إقامة العدل . وما اتضحت الحقيقة أمر الخليفة بقل اليهودي وصلبه لأنه 
انتهك حرمة المرأة المسلمة . وهذا مخالف لما صولحوا عليه . 


وماذا لو ارتكب عوف عمله هذا ظلماً وعدواناً ٠‏ هل ممكن لأمير المؤمنين أن يسامحه ويتجاوز 
عن جرمه ؟ وللإجابة نقول : لا . لأنه في هذه الحالة يُعد ظالماً ومخالفاً لكتاب الله وسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في عدم إقامة العدل بين الناس . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 
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وعندما تثبت القرائن على مخالفة أي إنسان يجب القصاص منه يحسب جرمه وإن كان 
صحابياً مثل عبادة بن الصامت رضى الله عته الذي * دعا نبطياً يهسك له دابته عند بيت المقدس 
فأبى فضربه فشجه , فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ٠‏ ققال له : ما دعاك إلى ما صنعت 
بهذا؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى . وأنا رجل في حدة فضربته ٠‏ فقال: 
اجلس للقصاص ٠‏ فقال زيد بن ثابت : أتقيد عيدك من أخيك ؟ فترك عمر القود وقضى عليه 

بالدية الى 


فعلى الرغم من مكانة عباد: 
اللمظلوم . 


إل أن الخليفة لم يتركه بدون عقاب إحقاقا للحق وإنصافاً 


ومثلما وجد من المسلمين من تكون طباعهم حادة تؤذي الناس بغير حق ؛ ققد وجد منهم من 
يحرص على عدم إيذاء أهل الذمة حتى بالكلمة , حفاظاً على مشاعرهم ٠‏ والرفق بهم واللين معهم 
رفض عمير بن سعد أن يجدد له العهد بولاية حمص ٠‏ وكان رده لعمر رضى الله عنه :" إن 
ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك «والله ما سلمت بل لم أسلم , لقد قلت لنصراني أخزاك 
الله ؛ فهذا ما عرضتني له يا عمر 1٠7*‏ , 


لقد عد عمير كلمة أخزاك الله للنصراتي بمثابة جرم ارتكبها ٠‏ وأراد أن يمحي آثارها بعدم 
الموافقة على تجديد ولايته . وهذا يدل على المستوى الأخلاقي الرفيع في المحافظة على شعور 
رعاياهم , وإذا كان الإحساس بالذنب من كلمة فهل من المعقول أن بعتدى على حقوق أهل الذمة 
في ظل أمشال هؤلاء الولاة . 


ولم يقتصر الأمر على الخلفاء والولاة في إقامة العدل بين رعاياهم من أهل الذمة ٠‏ بل شاركهم 
العلماء ؛ لأن رفع الظلم مستولية الجميع . فقد مر قس فلعنه بعض المسلمين , فسمع أبو الدردا ‏ 
فقال : * من هذا الذي لعنتم آنفاً ؟ فقالوا قس مر بنا فأعجينا سمنه . قال : فلا تفعلوا ‏ فإنه 
لا ينبغي للعان أن يكون عند الله صديقاً *9'17 , 


وإذا وجد من يجهل بما أمر الله به ٠‏ فقد وجد من يردهم إلى الصواب ٠‏ لأن الإسلام يأمرهم 
بهذا وينبغي العمل به وعدم مخالفته ٠‏ 


ومن عدل المسلمين لرعاياهم من أهل الذمة احترام رغباتهم الشخصية كونها من حقوقهم التي 


«مه. القدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 
يجب أن تصان ويحافظ عليها ٠‏ فقد رأى عياض بن غنم في الرها امرأة نصرا. 
والجمال . فلم يعط لنفسه الحق في التعرض لها بل عرض عليها الزوا. 
بدينها ٠‏ فأعرض عنها وتركها . وهذا السلوك الحسن جعل تلك المرأة تحبه وتوده ٠‏ حتى أنها 
رفضت من تقدم لخطبتها بعده . وظلت توده حتى أنها كانت تصنع له الطعام وترسله إليه ٠‏ فيقبل 

منها ويبادلها نقس الود حتى أنه وهب لها جارية لتكون خادمة لها "1" . 


تتمتع بالحسن 


ومن عدل المسلمين ووفاتهم وأمانتهم في الإيفاء بالعهود أن جعلت موقف سكان بلاد الشام 
يتغيرون في موقفهم من العدا ء والحقد المفرط ضد المسلمين إلى إظهار ا مودة لهم وإبداء استعدادهم 
مشاركتهم حرب الروم . فنجد أن أهل حمص قبل دخول المسلمين إليها يحملون في قلوبهم الحقد 
والكره الشديد لهم ٠‏ لدرجة أنهم هموا برمي الرسول الذي يحمل إليهم رسالة أبو عبيدة بالسهام 
والحجا رة وهو نصراني على دينهم٠٠'‏ . فما الذي جعلهم يتغيرون بهذه الصورة ويصيرون قلباً 
واحداً مع المسلمين.ومثلما كانوا متحمسين لقتال المسلمين . صاروا بنقس الحماسة والشدة مدافعين 
عنهم ويعملون معهم ٠‏ أليس العدل والأمن وصون ممتلكاتهم والحرية التي وجدوها مع الإسلام 
والمسلمين وافتقدوها مع أبناء جلدتهم وعقيدتهم . 

ولذلك تحمل أهل الذمة لواء المعارضة ضد الروم تعاهد أهل حمص بعد انسحاب 
المسلمين منها على مقائلة جيش هرقل إذا حاول اقتحام المدينة , وأقسم اليهود بأن لا يدخل الروم 
المدينة " والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب وتجهد , فأغلقوا الأبواب وحرسوها 
وكذلك فعل أهل ال مدن التي صرحت من النصارى واليهود **9"1 , 

والذي جعلهم يفعلون هذا ويقفون إلى جانب المسلمين ٠‏ الخوف من الرجوع إلى عهد الظلم 
والتعسف الرومي بعد أن عاشوا فى جر يسوده العدل والحرية في عهد المسلمين . 


واجبات أهل الذمة : 


تحدئنا عن الحقوق ( الحريات ) التي تمتع بها أهل الذمة في بلاد الشام بعد الفتح ٠‏ ولابد أن 
نتعرف على الواجبات التي كانت عليهم فقد كان من الواجب عليهم الالتزام بواجبات مالية وغير 
مالبة أما فيما يخص المالية فتتمثل في الآني : 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توما 


ام 
الجزية + 


هي موضوعة على رؤوس أهل الذمة , وتجبٍ على الرجال الأحرار العقلاء . وتسقط الجزية عنهم 
بالإسلام!"!٠'‏ . وأموال الجزية هي مقابل الحماية والدفاع عنهم!""" . 


وعندما لا يفي المسلمون بما تم في الصلح مع أهل الذمة . مثل حمايتهم والدفاع عنهم تسقط. 
الجزية عنهم ولا يجوز أخذها , وطبق هذا المبدأ أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه الذي أمر سويد 
بن كلثوم القرشي أن يرد على أهل الذمة ما كان اجتبى منهم ٠‏ فرد عليهم ما كان أخذ 
منهم وقال لهم : * تحن على العهد الذي كان بيننا وبينكم ونحن معيدون لكم أماناً ومتمون لكم 
ما كنا صالحناكم عليه “*900 

ولم يقتصر الأمر على دمشق عندما انسحب المسلمون منها إلى اليرموك مواجهة الروم ٠‏ بل 
أمر أبو عبيدة بن الجراح عند الانسحاب أيضاً من حمص لنفس السبب حبيب بن مسلمة المتولي 
لخراج حمص برد أموال أهل الذمة الذين كانوا قد صالحرا المسلمين : * اردد على القوم الذين كنا 
قد صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم ٠‏ فإنه لا ينبغي لنا إذا لم منعهم أن تأخذ منهم 
شيئاً وقل لهم : نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وببنكم من الصلح ؛ لا نرجع عنه . وا ردنا 
عليكم أموالكم أنا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع بلاذكم *'*' . فدعا حبيب الناس ورد عليهم 
ما أخل منهم من مال وأخيرهم بما قاله أبو عبيدة . 


وأمام الوفاء عند المسلمين في المحافظة على عهردهم ٠‏ ونتيجة لهذا الموقف النبيل والأخلاق 
الفاضلة . كان رد فعل أهل حمص أن قابلوا الإحسان بالإحسان والوفا » بالوفا ء ٠‏ فقالوا للمسلمين 
: * ردكم الله إلينا ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم ٠‏ ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا 
علينا , لا بل غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من أموالنا *''' . وفي رواية أخرى قالوا 
: ” لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشم “'”"" 
واختلف الفقهاء في قدر الجزية فكان يخذ في البداية على كل رجل من أهل الذمة ديناراً 
وجربياً'"'' ( من الحنطة ٠!)‏ , * ثم وضعها عمر رضى الله عنه أربعة دنائير على أهل الذهب 
؛ وأربعين درهماً على أهل الورق”””" ٠‏ وجعلهم طبقات ؛ لغتى القَني ٠‏ وإقلال المقلّ ٠‏ وتوط 
المتوسط *'“"'! . وتسلم الجزية آخر السنة ولا يجوز مطالبتهم بها قبل ذلك . وفي حالة عدم القدرة 
على دقعها للمسلمين لا يجوز تعذيبهم ولا حيسهم ولا ضربهم على إيدائها'*" . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال وه عدا توملا 


1 

ويستثنى من دفع الجزية النساء والصبيان""' . وكذلك المسكين الذي يتصدق عليه , 
والأعمى الذي لا حرفة له ولا عمل .. والفقير ٠‏ والمترهيون المساكين ٠‏ والشيخ الذي لا يستطيع 
العمل , وكذلك المجنون"؟" , 

إن من عدالة الإسلام مراعاة ظروف أهل الذمة المادية ٠‏ فلم يجبر المساكين والفقراء منهم 
على دفع الجزية , واستثنى أيضاً النساء والصبيان والمجانين من دقعها . ومع ذلك تهتم الخلاقة 
الإسلامية بهؤلاء وغيرهم إذا اقتضت الحاجة ذلك . فعندما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بقوم مجذومين من النصارى في بلاد الشام " أمر أن يعطرا من الصدقات وأن يجري 
عليهم القرت 998 

فقدمت لهم مساعدة عاجلة لتدبير معيشتهم . إضافة إلى تقديم الأرزاق لهم طوال حياتهم 
وهذا يمثل قمة العدل في تقديم ما يحتاجه رعايا الدولة من أهل الذمة ٠‏ فلم يكن هم المسلمين 
جمع الأموال دون مراعاة لظروف رعاياهم لأن الإسلام لا يأمر بذلك لأن الهدف هو الدعوة وليس 
الجباية . 

الخراج : 

هر ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها'""" . 


وأراضي الخراج نوعان : 


الأول : أراض فتحت عنوة فهي فيئ المسلمين . يؤدي أهلها الخراج إلى الدولة ( الإمام ). 

الثاني : أراض افتتحت صلحاً على خراج معلوه!.* . 

أما الواجبات الأخرى غير المالبة فتتمثل في الآتي : 

ألا بذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له . وألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتكذيب له ولا ازدراء . وألا يتعرضوا لدين الإسلام بذم له ولا قدح فيه , وألا يزنوا يمسلمة, 
رألا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا ماله . وألا يعينوا العدو ومن يناصره على المسلمين 50١‏ 
وألا يجتمعوا على قتال المسلمين"؟" . 


ونخلص في نهاية البحث إلى الآني + 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
رقهم ٠‏ وبين طريقة التعامل معهم من خلال النصوص الشرء 
ووصايا الخلفاء لقادة الفتح في كيفية التعامل مع سكان بلاد الشام , وتعامل المسلمين أثناء 
الفتوحات مع سكان بلاد الشام لم يخرج عن النصوص الشرعية ووصايا الخلفاء. فكانت عهود 
الصلح التي عقدها امسلمون معهم بمشابة تطبيق عملي ما ورد في تلك النصوص والوصايا . وكان 
تعامل أهل الشام مع المسلمين حسن ٠‏ فقد وجد تعاون وثيق بين الجانبين مبني على الاحترام ٠‏ 
ففتحت الكثير من المدن أبوابها اللمسلمين . وأحسنت استقيالهم ٠‏ وبعد الفتح وجدت الألفة بين 
المسلمين وأهل الذمة ٠‏ لأن التعامل كان مبنياً على عقود صلح التزم فيها الطرفان . وصار بموجبها 
الأهل الذمة حريات وحقوق يتمتعون بها مثل حربة الاعتقاد , والحرية السياسية ٠‏ وحرية المتاجرة 
والكسب ٠‏ وحرية التقاضي والعدل ٠‏ وكانت عليهم واجبات مالية مثل الجزية وا خراج وواجيات 

أخرى تجاه الإسلام والمسلمين ٠.‏ 


أن الإسلام حفظ لأهل الذمة. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 
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7 للصير نفسه والصفحة . 

الواقدي: فتوح الشام . ج١1‏ ص 08 4ك 
للصدر تقسه ‏ ج1 .ص 3114 

8 اللصدر تقسه. ج1. ص 01 

+ -الواقدي : فتوح الشام ‏ ج١ء‏ ص 16 
/اا-المصدر تقسه. ج1ىا ص 09 

0" الصدر تقسه ج1 نص 10 

4-الازدي: قتوج الشام. ص 91/0 


6-قلمة تشعمل على كورة بالشام قرب ا معرة بينها وبين حماء هوم ياقوت الحمري : معجم اليلدان . ج5. 
55 


١-الواقدي:‏ فتوح الشام. ج١.‏ ص 377 
7)-المصدر نفسه. ج1. ص 2017 


7 -البلاذري: فتوح اليلنان: ص 098 
-الواقدي: فتوح الشام. جدا .ص 48. 
0 -البلاذري: فتوح البلدان. ص 1817 
1)-المصدر تفسه. ص 1487 

47 الواقدي: فتوح الشام. جنا . ص 1048 
4)-الصدر تقسه. جنا ص 114 


8- فوستاف لربون: حضارة العرب. ص .14١‏ نقله إلى العربية عادل زعيتر. مطبعة عيسي اليابي الخليي 
وشركاه 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ااتعملاة 


1 

1ه-الثفامة : الثقام حلي الخبل يكون ابيض الشيب يه 1 ابن 

منظور . محمد بن مكرم (ات ١1/اهم/1711م‏ ) : لسان العرب , ج١‏ , ص١78‏ , مادة ثغم ؛ قدّم له 
الشيخ / عبد الل العلايلي : إعناد وتضاتيف / يريف الخياط . دلر فسان العرب ٠‏ بمروت ٠.)‏ 


"اين عساكر: تاريخ دمشق. جه. ص 584. 
-البلاثري: فتوح البلنان. ص 180 
ه-الواقدي: فتوح الشام. جنا ء ص 44 
01-المصدر نفسه والصفحة .. 

7ن-البلاذري: فتوح البلدان. ص 77. 


4ه- البلاذري: فتوح البلدان. ص 1787. الطبري: تاريخ الطبري. جب . ص 477. ابن عساكر: تاريخ دمشق ٠‏ 
جد ص و18 لل 


4ه-الراقدي: فتوح الشام: جناء ص 44 
١-الحاضر‏ في الأصل خلاف البادي والحاضر الحي العظيم ياقوت : جم البلدان ..ج؟ ,صن" .؟. 
١-البلاثري:‏ فتوح البلدان: ص 1817 

7 -المصدر تقسهء ص 081 

1١-الواقدي:‏ فترح الشام. جناء ص +19 

لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي: ص 4: تقله إلى العربية / عجاج توبهض . ط8؛ 184١‏ ١ه/‏ 


71م دار القكر. قيليب حتى وآخرون: تاريخ العربالمطول. جا, ص 1 7, طدك / 1408م: ذار 
الكشاف. ببروث. 


6-اين عساكر: تاريخ دمشق: ص 78. ص 318 


أ سيدير: تاريخ العرب العام. ص 115. نقله إلى العربية عادل زعيتر: ط! / 784١ل‏ 1884م: 
عيسى اليابي اخلبي وشركاء. 

1جرجي زيدان: تاريخ ادن العربي. جا . ص .١‏ دار الهلال: القاهرة. 184 ام. 

4 -حضارة العرب: ص 186 


8-ريتشارد.أ.ساليفان: ورثة الإمبراطورية الرومانية. ص 77. ترجمة د جوزيف نسيم. ١‏ 1848م. 
مؤسسة شباب الجامعة. الإسكتدرية. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
دلوثروبه حاضر العالم الإسلامي» جاء ص 18- 16. وانظر أيضً: ليون: حضار اعربي. ع 21906 


الاداين أعشم :كناب القتوح , ج1 .995 .. 
7ا-المصدرانة 
"اسان أعثم :كناب الفتوح . ج1 .791 
لادالواقدي : فترح الشام اج ١‏ ,ضيه - .1 
ا-اللصدر نقسه ,ج1 ص 84-98 

ا ورقة الإمبراطورية الرومائية . ص76 


- تاريخ التمدن الإسلامي ٠.‏ ج١‏ .صاب 


لاص 


4ا-ابن سلام , أبو عبيد القاسم ( ت714ه/78هم ) : الأموال . ص7 . تحقيق مؤسسة ناصر للثقافة. 
ط1 7 1641م ٠‏ مروت . الن 


/-المصدر نفسه والصفحة . 

:4-اين أععم : كتاب الففرح ٠‏ ج١1‏ .198 . 

١ل-الطبري‏ ؛ تاريخ الطيري . جة . ص 79 . ابن عساكر : تاريخ دمشق . ج7: ص1١‏ - ابن الأثير : 
الكامل . ج7 . ص 1831‏ الذهيي . محمد بن أحمد لت 44/اه/ 1594م ) : سير أعلام البلاء : 
ج4. ص ”7 , تحقبق / شعيب الأرنؤوط , ط" , 8 +16ه/ 448١م‏ . مؤسسة الرسالة ٠‏ يبروث 

5ه تاريخ الطري ,1 :ص75 

*ه-ابن عساكر : تاريخ دمشق . ج-7 . 176 ابن الأثير : الكامل ..ج7 . ص 141 الذهيي : سير 
أعلام النبلاء ..ج١‏ .ص75 ابن كثير . إسماعيل بين عمر ( ت.لالاى/ 1797م ) : البداية وإلتهاية, 
اج .ص 71-7١‏ ؛ تحقيق / أحمد عبد الوهاب فتيع . ذار الحديث , القاهرة , 1614١ه/1197م‏ . 

4-قتوح البلدان . ص15 

6-البلاذري : فتوح البلنان . صالة ١‏ . 

47-القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن . جه :111 

41-الأزدي : فتوح الشام . صر ١١‏ الراقدي : فتوح الشام ٠‏ ج١‏ . صل ١١‏ ابن أعثم : كتاب الفترح. 
عا لساك 

معد طريع لطبي عا انه 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعماة 


1 
44-الواقدي : فتوح الشام . ج١‏ . ص7١‏ ابن أعثم : كتاب الفتوح . ج١1‏ . ص71 ابن الأثير + 
الكامل .ج١3 ٠.‏ ص 343 


١-البلاذري‏ : فتوح البلدان . صة/11 
فتوج الشام . صر - 

47 التهبي : سير أعلام التبلاء . ج؟ . ص :63 
97-المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

-الواقدي : فتوح الشام .ج١1‏ . صن 70-98 
اين سلام : الأصوال ‏ ص01 

المصدر نفسه والصفحة 

/اةلسان العرب .ج7 .صي» . صادة (١‏ فيع ) 
94-ابن سلام : الأصوال ٠‏ 7/1 

44-المصدر نفسه والصفحة . 

, 91 . البلاذري : فتوح البلدان‎ -٠٠١ 
7-7 1176 المصدر تقسة . ص‎ 


٠١‏ ابنقيمالجرزية. شم الدينأبرعبد اللسحسدي نأب بكري نأيرب الزرعي الدمشقي (ت١‏ 0لاه/ + 8١1م)‏ : أحكار أغل 
اللمة ج73 .ص7 +17 + حقيق / أبو براه برسف بن أحمد البكري , أب أحمد شاكز بن ترفيق الهاريري : ط١‏ 
/ 1416ه/1941م ٠‏ ردماري للنشر , الدمام . السعودية ٠‏ توزيع دار لبن حزم + ييروث ٠‏ 


7١ص‎ . البلاذري : فتوح البلفان‎ ٠١ 
الواقدي : فتوح الشام . ج١ . ص7‎ 


44-917 . 1١ج. المصدر نقفسه‎ ٠١6 


ابن عساكر : تاريخ دمشق ,ج78 , ص9 ا سفة1 
-٠7‏ ابن أعفم : كتاب الفتوح . ج١‏ . 708 
٠‏ ابن أعثم : كتاب الفتوج .ج54 . ص51 


-٠4‏ البيهقي ‏ أبويكر أحمدينالحسيني نعلي (تا 8 4ه/7١٠١م)‏ :السغنالكيرى .ج4 .ص؟؟ «دارالفكرد .ط 
داءات -ابن عساكر : تاريخ دمشق . ج19 . ص87 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


1 
-٠١‏ ابن الجوزي . أبوالفرج عبد الرحمن بن علي لات 047ه/ ١١م‏ ) : صفة الصفرة .ج١1‏ . صن ة 79 
٠ط‏ / 3437ه/1541م حار الجيل . بيروت ل 


ابن عساكر : تاريخ دمشق . ج41 . 1410 
المصدر نقسه . ج١1‏ .صن 
11- الواقدي : فتوح الشام , ج3 . هه . 
البلاثري : فترح البلدان بج .ص هة . 


© الماوردي , علي بن محمد بن حييب ( ت: 48ه/04 ١١م‏ ) : الأحكام السلطانية والرلابات الدينية . 
ص 184-1431 + دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لينان 


- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . جه .ص7١‏ 

- الأزدي : فتوج الشام ٠‏ ص :15 

المصدر نقسه .163-168 

المصدر نقفسه .ص06 . 

- البلاذري : فتوح البلدان . 380 

1 الجريب : مكبال قَذْره أبعة أقفزة ابن منظور : لسان العرب .ج١‏ . ص14 ٠‏ مادة جرب. 

17 البلاثري : فتوح اليلدان . ص ١7:‏ . الطيري : تاريخ الطبري ٠‏ ج14 . ص47 . ابن أعفم: كناب 
الففرع .ج31 .ص :19 

17 القضة. ابن متظور :اسان العرب . ج5 . م917 . مادة وق 


البلاقري : فتوح البلدان . ص ١7١‏ . اتظر أيضاً : ابن الأخرة . محمد بن محمد بن أحسد القرشي 
المعروف بابن الأخوة ( ت 74 /اه/177م ) : معالم القربة في أحكام الحسية . ص 174؛ دار الحداثة , 


يروت . البنان 

8 ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة . ج1 . ص ه95 . 

1 ابن ادم : كناب الخراج . 437 . انظر آيضا + ابن قيم الجوزية + أحكام أهل الذمة , ج1, 
07 


17-. أبوييوسف, يعقوب ين إبراعيم اتاد اع/11اهبا: كتاب الخراج. 167-61 طا / 41نم وار الدائق. 
بيروت .البنان 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


يفا 
14 البلاذري : قشوج البلدان . ص/998 . 


الماوردي : الأحكام السلطائية , ص141 . 

.. 74... 93 صن‎ ٠ اين سلام : الأموال‎ -1١ 

188-١46 الماوردي : الأحكام السلطانية . ص‎ ١1 
ابن قيم الموزية : أحكام أهل الذمة اج7 . صن ج18‎ -17 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع قلق وم مها مما 


رن 
المصادر والمراجع 

القرآن الكريم . 

ابن الأثير , أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد (ات +17ه/1377م ) . 

- الكامل في التاريخ . تحقيق / أبو الفداء عيد الله القاضي . ط١‏ /4.1١ه/‏ 1541م 
, دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

أحمد عادل كمال . 

- الطريق إلى دمشق . ط؟ . 4-8١ه/1548م‏ ؛ دار النفانس ٠‏ بيروت . لبئان . 

ابن الأخوة, محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة ات 4الاه/11178م). 

0 معالم القربة في أحكام الحسبة . دار الحداثة . بيروت ٠‏ 

أبن ادم ٠‏ يحبى بن آدم القرشي (ات ١7‏ 1ه/18هم ) . 

- كتاب الخراج . صححه / أحمد محمد شاكر . دار الحداثة . بيروت . لبنان . 

الأزدي . محمد بن عبد الله ( ت 1/8١ه/4‏ كلام ) ٠‏ 

-0 تاريخ فتوح الشام ٠‏ تحقيق / عبد المنعم عبد الله عامر . مؤسسة سجل العرب ٠‏ 
لاقام 

ابن أعثم الكوفي ٠‏ أبو محمد أحمد ( ت 4١ه/17ام‏ ) 

- كتاب الفتوح . تحقيق / على شيري . ١‏ / ١41١ه/1541م‏ ؛ دار الأضواء ٠‏ 
بيروت ٠‏ 

البلاذري ؛ أبو العباس أحمد بن يحبى بن جابر (ت +٠159ه/7‏ ١م‏ ) ٠‏ 

0 فتوح البلدان ٠‏ تحقيق / عبد الله أنيس الطباح وعمر أئيس الطباع . مؤسسة المعارف 
بيروث , 6-17 له/13417ام ٠‏ 

البيهقي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ات 4868ه/55 ١٠م‏ ) . 

- 0 الستن الكيرى , ذار القكر ١‏ ( دءط ) ( دات ٠)‏ 

جرجي زيدان 

تاريخ التمدن العربي . دار الهلال , القاهرة . 1984م . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لضفا 

ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ات 887ه/ ١١7١م‏ ) . 

- سير ةومناقب عمربنالخطاب . تحقيق / محمد عبد القادرعطا .ط١‏ / ١‏ 41 اه/ ١‏ ١١٠1م‏ 
دار التقوى , شيرا الخيمة , 

-0 صفة الصفوة ١.‏ / 1411ه/1187م .دار الجيل . بيروت . 

خليفة بن خياط (ات -14ه/0هم ) . 

- تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق / د . أكرم ضياء العمري . ط؟ / 0 64١ه/1588م:‏ 
دار طيبة ٠‏ الرياض . 

أبو داود , سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت7178ه/484م) ٠‏ 

- السغن ١‏ سنن أبي داود ) ٠‏ إعداد وتعليق / عزت عبيد الدعاس . ط١‏ / 
41ه/9171ام, دار الحديث . حمص ؛ سورية . 


الذهبي . محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 44/اه/ 774١م‏ ) 


-0 سبر أعلام النبلاء . تحقيق / شعيب الأرنؤوط . ط /6-5١ه/1580١م‏ ؛ مؤسسة 
الرسالة ٠‏ بيروت . لبئان . 


ريتشاره . أ . سايفان . 
- ورثة الإمبراطورية الرومائية . ترجمة جوزيف نسيم . ١‏ / 1488م ؛ مؤسسة شباب 
الجامعة , الإسكتدرية . 


أبن سلام , أبو عبيد القاسم ( ت1714ه/78هم ) . 
- 0 الأموال . ط١981/1ام‏ ؛ يروت . 
الطبري . محمد بن جرير (ات ١١7ه/1717م‏ ) . 

- تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري ٠‏ دار الفكر , بيروت . لبنان . 


جامع البيان في تأويل القرآن المسمى تفسير الطبري : . ط١‏ / 7١6١اه/‏ 1557م , 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . لبثان . 


ابن عساكر ٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن غبة الله ات الاهه/ 18١١م‏ ) 


- > تاريخ مدينة دمشق بق / محب الدين أبو سعيد عمر بن عزامة العمروي . /١‏ 
44/1م ؛ دار الفكر . بيروت . لبنان 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


يرن 

غوستاف لوبون . 

حضارة العرب . نقله إلى العربية / عادل زعيتر .“مطبعة عيسى البابي الحلبي 
يفرقاد 


ب حتى . أدوارد جورجي - جبراثيل جبور . 
-0 تاريخ العرب ( مطول ) .4 /178١م‏ . دار الكشاف ٠‏ بيروت . 
القرطبي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( ت ١/51ه/777١م‏ ) 
- الجامع لأحكام القرآن ٠.‏ صححه / أحمد عبد العليم البردرتي ٠‏ 
طا/ الا له/ اققام 
أبن قيم الجوزية , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت ١هلاه/‏ ٠18١م‏ ) . 
-0 أحكام أهل الذمة تحقيق / أبو براء يوسف بن أحمد البكري ٠‏ أبو أحمد شاكر بن توفيق 


الهاروري . ط١‏ 1414ه/1557م ؛ ردماوي للنشر , الدمام . السعودية . توزيع دار بن حزم ٠,‏ 
ببروت . 


أبن كثير , إسماعيل بن عمر (ات /الاه/ 1890م ) ٠‏ 


-0 البداية والنهاية ٠‏ تحقيق / أحمد عبد الوهاب فتيح ٠‏ دار الحديث ٠‏ القاهرة , 
عاعام/؟كقام . 


ال .م . سيديو . 


- تاريخ العرب العام . نقله إلى العربية / عادل زعيتر . 1744/16١ه/1555م‏ , 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


لوثروب ستودارد . 


- حاضر العالم الإسلامي . نقله إلى العربية / عجاج نوبهض . ط11791/8ه/ 811١م‏ 
٠‏ دار الفكر . 


الماوردي ٠‏ علي بن محمد بن حبيب ( ت ٠‏ 48ه/58 ١٠م‏ ) 
-0 الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ ببروت . لبنان . 


أبن منظور . محمد بن مكرم (ات ١الاه/‏ 1511م ) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدها توما 


لفن 

-0 لسان العرب . قدّم له الشيخ / عبد الله العلايلي , إعداد وتصانيف / يوسف الخياط, 
دار لسان العرب ٠‏ بيروت - 

الواقدي . محمد بن عمر (ات ١7‏ 1ه/17هم ) 

- فتوح الشام . ط1977/1588/6م , شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ببصر . 

ياقوت الحموي ٠‏ ياقوت بن عبد الله ( ت 155ه/1718م ) 


معجم البلدان . دار صادر . بيروت . 1151/3ه//181م . 


أبو يوسف ٠‏ يعقوب 
- كتاب الخراج . ط١/‏ 16م , دار الحداثة . ييروت . 


راهيم لت 7قاه/ هفلم ) . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو مها مما 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدها توملا 


الشيخ محمد خير الدين وجهوده في مجال 
التربية والتعليم في الجزائر! ١9174‏ 585١م)‏ 


لقد كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تؤمن بدور التربية و التعليم 
في خدمة الشعب الجزائري وإيقاظه من سياته .وحفظ تراثه .منذ تأسيسها سنة 
ا ام وهي تشيّد المدارس الحرة لتعليم وتربية النشء فيتعلمون اللغة العربية 
و الدين الإسلامي .كما أنّهِم يتلقون معارف أخرى كالتاريخ و الجغرافيا و 
الحساب.وقامت الجمعية يبناء المساجد الحرة البعيدة عن السيطرة الفرنسية 
اليتفقّه أبناء الجزائر و ليعرفوا جيّدا تاريخ بلادهم لأنّ الاستعمار الفرنسي كان 
هدفه القضاء على دين و لغة وتاريخ هذه الأمة. 

في ظل تلك الظروف وجد الشيخ خير الدين' نفسه أمام مسؤولية 
خاصة بعد أن نال قسطا وافرا من العلوم و المعارف, كانت نهايتها نيل شهادة 
التطويع العالمية من جامع الز الذلك عزم على منح أبناء بلاده ما تعلّمه, 
وأصبحت الظروف ملاتمة عندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ٠‏ 
وانضم إلى عضويتها إلى جانب علماء أجلاًء كالإمام عيد الحميد بن باديس 


و الشيخ البشير الإبراهيمي و الشيخ الطيب العقبي وغيرهم .و كلهم عزم و 
إصرار للدفاع عن كيان وشخصية هذه الأمة العربية الإسلامية. 


أستاة التاريخ المعاصر. جامعة فرحات عباس سطيف ‏ الجزائر 


«مه. القدوو © 2 مهدا أرشيف الشارخ هاوه /عدها عملا 


1 
و الحق أنّ الشيخ خير الدين قد بدأ نشاطه التربوي منذ أن عقد اجتماع 
الرواد سنة 974١م‏ حيث كلفه الإمام ابن ياديس بالوعظ و الإرشاد بمسجد 
قرفار””"'.والقرى المجا, . فكان يعلّم أينا - المنطقة مبادئ الدين و اللغة ويعدها 
يتوجهون نحو قستطيتة أو إلى تونس أو الجامع الأزهر لمواصلة تعليمهم في مختلف 
العلوم والمعارف وقد أدى هذا النشاط التعليمي إلى تنسيق العمل الإصلاحي مع 
جماعة من الرؤاد في يسكرة أمثال الشيخ الطيب العقبي. والشيخ علي بن عمارة 
البرجي. والشبيخ محمد العيد آل خليفة, و الأستاذ الأمين العمودي. 


القد ساهم مترجمنا في تكوين “جمعية الإخاء" وتأسيس مدرسة الإخاء للتربية 
التعليم ببسكرة سنة ١17١م‏ واقترح أن يكون مجلس الإدارة من أعضاء لهم علاقة 
بالسلطة الفرنسية كي لا تقوم بعرقلتها .أمّا الشيخ خير الدين فقد عين ككاتب 
عام فقط وهذا لضمان السير الحسن للمدرسة ونشر الثقافة العربية الإسلامية!'؟ 

ومن النشاطات التي قام بها الشيخ خير الدين في يسكرة توحيد صلاة العيدين 
التي كانت تؤدي في عدد من المساجد الموزعة بين المدينة القدهة و الجديدة 
فأصبحت تقام لجميع المصلّين بيطحاء المدينة القديمة وقد وقع اختيار الشيخ خير 
الدين إماما لصلاة العيدين لمدة أربع سنوات'". 

لقد انطلق شيخنا في عمله الإصلاحي من فرفار ثم بسكرة و كان يؤمن إيمانا 
راسخا بدور التربية و التعليم في الحفاظ على كيان و تراث الأمة.خاصة أنّ منطقة 
الجنوب كانت تعاني من نشاط المرابطين. و حسبما ذكر «شارل أندري جوليان» 
> ألف منخرط في الزوايا. نصفهم بأراضي 
الجنوب وقد وضعت الحكومة يدها عليها'". و عندما أرست الحركة الإصلاحية 
أسسها ببسكرة وضواحيها: .كان العلماء الآخرون ينشطون في مناطق أخرى من 
الوطن و أصيح العمل أكثر تنظيما بعدما وزع الإمام ابن باديس المهام على رجال 
الجمعية وفق مبادثها وأهداقها. 

ويبدو أن الجمعية كانت مهتمّة بالتعليم العربي و الديني. لأنّ التعليم العربي 
الحر كان محصورا في دائرة بالنظر إلى أساليبه و كتبه. ولذلك فقد قامت 
الجمعية بجهود كبيرة لتوسيع ذلك التعليم عن طريق إنشاء مكاتب حرة للتعليم 


فإن تقديرات سنة 818١م‏ أحصت ٠‏ 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 
ا مكتبي للصغار.وتنظيم دروس في الوعظ و الإرشاد الديتي في مساجد وتنظيم 
محاضرات في النوادي غايتها التهذيب و شؤون الحياة العامة““. 

وال حق أنّ نشاط الشيخ خير الدين كان ينبع من صميم القلب «ومن جروح ومعاناة 
أبتاء أمعه وقي إطار أهداف الجنعية ونشاطاتها تم تأسيس جمعية خيرية لإعانة 
الفقرا » والمساكين و تعليم البنين و البتات؛ مقرها بسكرة كان رئيسها أصيمدة عبد 
القادر. أما نائبه فهو الشيخ خير الدين وقد تعمّد مترجمنا أن لا يكون الرئيس 
التفادي الصدام مع السلطة الفرنسية. و كي تصادق على قانون الجمعية و هو 
ما تم فعلا”*". كما أن تنقلات الشيخ في بسكرة وضواحيها لم تتوقف خاصة إذا 
تعلق الأمر يوفد لجمعية العلماء و على رأسها الإمام ابن باديس .ففي جائفي 
14 ١مءزار‏ وفد الجمعية قرية القنطرة في ضواحي بسكرة .وكان الوفد يتكون 
من الإمام الرئيس والشيخ مبارك الميلي و الشيخ العربي التبسي .إضافة إلى 
مترجمنا . وقد ألقى الوفد خطبا في الجامع .وعند الانتهاء خطب الشيخ خير الدين 
في الناس. و عرف بالجمعية و علمائها ومبادثها و أهدافها'". 

القد استمر نشاط الشيخ خير الدين مع وفد الجمعية في الجنوب. فقد زار 
الوفد وادي سوف و طولقة. ومنها إلى بلدة سيدي عقبة و ذلك في سبيل التعريف 
بالجمعية وتنشيط الحركة الإصلاحية و التأكيد على أنها ليست خاصة بالشمال 
فقط. بل هي شاملة للقطر الجزائري :وأنّ الجنوب من اهتمامات الجمعية .ما أدى 
إلى تحرك خصوم الجمعية من مرابطين ورجال الزوايا محاولين منع العلماء من أداء 
رسالتهم الإصلاحية التي كان من بين أهدافها محارية هؤلاء الخصوم الذين كانوا 
يعيشون في جمود وبعيدين عن واقع الأمة ومعاناتها .كما أصبحوا أداة في يد 
السلطة الفرنسية"'. 


كما أن السلطة الفرنسية فطنت إلى خطر العلماء. لأنَّ أصحاب الزوايا والمرابطين 
كان لهم دور في تحذير الإدارة الفرنسية بما أن مكانتهم أصبحت في خطر لذلك 
حاربت مدارس الجمعية و نواديها وحتى المساجد.فقد قامت بغلق المدرسة الحرة 
“دار الحديث”بتلمسان بتاريخ ١"ديسمبر‏ 817١م‏ وأعلن ذلك الإجراء رسميا 
يوم 4 جانفي 1518١م.هذا‏ الإغلاق أحدث انفعالا كبيرا .وهلّل له أعداء الشيخ 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع قلق ومو امه اتعملام 


لهذا 
البشير الإبراهيمي وأعداء الجمعية'*. حتى أنّ الجرائد في ذلك الوقت عندما 
أعلنت الخير ذكرت اسم المكتب الخاص ولم تذكر المدرسة | ار الحديث”". 


القد ركزت السلطة الفرنسية على المدارس لكي تقيّد نشاط العلماء. فأصدر 
” قرارا رسميا في 8 مارس 178١م‏ يمنع تعليم اللغة العربية 
في الجزائر ومما جاء في ذلك القرار :<<إنَ اللغة العربية تعتير لغة أجنبية»»'*.وما 
كان لهذا القرار إلا أنّ زاد الشيخ خير الدين وزملاءه في الجمعية إصرارا على 
مواصلة جهودهم التربوية «وبناء على إحصاء عامل عمالة قسنطينة في سنة 
918١م‏ ؛ كان عدد مدارس الجمعية في عمالة قستطينة 80 مدرسة تضم 67 .4 
تلميذا مسجلاءويسيرها معلمون مصلحون.أما في عمالة الجزائر قبلغ عدد 
مدارسها عام 978١م‏ 58 مدرسة تضم 4077 تلمينا". 


و الحق أنّ مرسوم الشامن من مارس المشؤوم قد عرقل التعليم العربي .كما أنّ 
ظروف الحرب العالمية الشانية قد أثرت في نشاط الجمعية التي أوقفت نشاطاتها 
كي لا تستغلها فرنسا في خدمة مصالحها .وعودة التعليم جاء بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية حيث خطت الجمعية خطوة كبيرة بإنشانها لأعظم معهد ثانوي في 
تاريخها وهو معهد عبد الحميد بن باديس سنة 6137 18م. 


وزير الداخ 


ويقول الشيخ خير الدين'''' في ذلك :<< وهنا تبلورت فكرة إنشاء معهد 
ابن باديس””'4 في قسنطينة ولم يكن من المسمكن أن نعود إلى التعليم بالجامع 
الأخضر لأنه لم يكن لدينا رخصة للتعليم فيه كالتي كانت للامام ابن باديس. 
فجمعنا التبرعات وإشترينا دارا كبيرة كانت ملك أحد أفراد “إبن الفقون".و 
9 هذه الدار وجهزناها بالطاولات والمقاعد والبسط.ووضعنا البرامج وعيّنا 
المدرسين الأكفاء «وتولى إدارة المعهد الشيخ العربي التبسي تساعده لجنة من 
الأسا: .وقد عين التبسي مديرا للمعهد أما النائب فكان الشيخ خير الدين 
.وقد حقّق المعهد نجاحا كبيرا ما أجبر الجمعية على توسيع المكان و الدخول إلى 
الجامع الأخضر. والجامع الكبير الممنوع التدريس فيهما وفق قرار متع المساجد 
على الجمعية الذي صدر في77 فيفري 018177.لكن الجمعية أصّرت على 
فتحهما وكان مترجمنا على رأس طلية الجامع الكبير . والشيخ العباس على رأس 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


هنا 
طلبة الجامع الأخضر .وقد تزايد عدد التلاميت بشكل سريع بهدف الحصول على 
الشهادة النهاتية من المعهد””"'.وهي تعادل الشهادة " الأهلية " بتونس ويحصل 
عليها التلاميذ يعد دراستهم في المعهد مدة 6 ستوات!. 


القد حاولت السلطة القرنسية أن تقضي على المدارس الحرة وأن تحجذب أبناء 
الجزائر للتعليم قي مدارسها .حيث نص المادة /ا0 من قانون الجزائر الصادر سنة 
5١م‏ على اعتبار اللغة العربية إحدى لغات الإتحاد القرتسي كما أنها تدرّس 
في مختلف مراحل التعليم.غير أن هذا النص لم يدخل حيّز التنفيذ إلا في سنة 


لي 


لم يكن الشيخ خير الدين من الذين يضعون السلاح جانبا ويستسلموت 
للعدوء بل بالعكس فقد واصل نشاطه التربوي .حيث قام برحلة علمية في ربيع 
564١م‏ إلى عمالة وهران ودسّن بها المدارس ونظّم الشعب وألقى دروس الوعظ و 
الإرشاد .وفي غليزان أاستقيل مترجمنا يحماس كبير وقد كتبت جريدة البصائر : 
<< وما دقّت الساعة الثانية حتى وقف القطار السريع يحمل إلينا شخصية بارزة 
من رجال العلماء الذين قاوموا الجهل والاستعياد »واليدع و الضلال مدى عشرين 
عاما منذ تأسيس جمعية العلماء .مع المرحوم الأستاذ عيد الحميد بن باديس ومع 
خلفاته من بعده.قالشيخ خير الدين رجل مضعٌ بنفسه وبنفيسه. و ما من مشروع 
خيري للصالح العام إلا ويؤيّده وهدّه ويتصره. . .»> 060 

ويعد عودته إلى بسكرة رأى أنّ حركة التعليم تسير بشكل سريع وتعرف إقبالا 
كبيرا تا صعّب على مدرسة التربية والتعليم'””"؟. استقبال كل التلاميذ لذلك 


قرّر الشيخ خير الدين مع الأعضاء إنشاء مدرسة جديدة.. فشرع في البناء بنشاط 
مكف وكانت المرحلة الة. قي ١4‏ ديسمير 1548م عندما حلّ الشيخ 


البشير الإبراهيمي رنيس الجمعية يدعوة من الجمعية المحلية وتم توجيه الدعوة إلى 
سكان يسكرة والزيبان ومن مختلف أتحاء القطر .فحضر الحفل العلماء و النواب 
و الأطباء والمحامون. وتم اقتتاح المدرسة .وألقى الرئيس خطايا بليغا كعادته. ثم 
جاء دور 1/ الدين قآلهب الجمهور يكلمات بين العامية و الفصحى وبما 
إنَكم ستسمعون منّي كلمات ليست من ياب الحمد و الشكر و لكتها من 
وكا جروا ببؤمريا كا د ايد اد يدأناه مجتمعين 


:م6 لقو ع مناه 


؛قاله ومو اعدهاتعملام 


1 
...وما دمنا في موقف استنهاض الهمم وشدّ العزائم وما دمت عارفا بأسرار لغتي 
وتاريخ أجدادي.فإنني أؤثر أن يكون افتعاح هذا الحفل التاريخي بالشّعر أ 
أريد أن أرجع بكم إلى ذلك الماضي الجليل.ولئن قال لنا أقوام :نكم ت 
في الماضي القديم ٠‏ قلنا إننا نعيش بالاستمداد من الماضي و العمل للحاضر 
والاستعداد للمستقيل...») 016 
وهكذا توالى فتح المدارس و بنا لساب من - شتّى أنحاء القطر « 
سطيف وفي يوم 8 أكتوير . 156١م‏ تمّ تدشين مدرسة الفتح الجديدة .وحضر حفل 
العدشين الشيخ البشير الإبراهيمي و الشيخ العربي التبسي و الشيخ خير الدين 
7 الأنعاة فرحات عباس وكان حاضرا أيضا أحد علماء فاس الشيخ إبراهيم 
إلكّاني؛ إضافة إلى أساتذة ومديرين آخرين من داخل البلدة وخارجها .كما 
كان للشيخ تنقلات إلى مناطق أخرى .ففي عام 444١م‏ زار بلدة ندرومة. رفقة 
الشيخ السعيد الزموشي. وكانت هذه البلدة عامرة بالزوايا حيث كان بها سبع 
زوايا .ولم تنشأ بها شعبة جمعية العلماء .ولم تفتح بها أية مدرسة لتعليم 
القرآن و اللغة العربية؛ واقترح الشيخ خير الدين بناء مسجد كبير وتعيين إمام 
لأداء الصلوات وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد «وتم بناء المسجد وانتشرت الحركة 
الإصلاحية فيها بشكل سريع”.ثم زار الشيخان بلدة بريقو. وأسّسا بها شعبة 
وألقى الشبيخ خير الدين محاضرة في المسجد إلى جانب محاضرة سعيد الزموشي 
بين من خلالها مقاصد الجمعية و أعمالها وآمالها'*'. 


الهيئة الجديدة بإعادة تجديد ا 0 
صيف 564١م‏ وقام بوضع حجر الأساس ليناء المدرسة الجديدة .وقد أقبل سكائها 
على البناء و الترميم فرحا بالمشروع العظيم"". 

وفي خريف ١404‏ تنقّل الشيخ خير الدين إلى أقصى الغرب الجزائري إلى 
بلدة بني صاف.حيث إفتتح بها “مسجد بني صاف” وا قاله الشيخ في خطبة 
الافتتاح:<< إنّ فتح المساجد معناه إحياء أمّة وميغاق مع الله على العمل لنشر 
الدين الصحيح والتعاليم والنقيّة في هذا الوطن ....أيها الإخوان إنّ الإنسان في 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ. هاه وم امه ااتعملاة 


فنا 

هذه الحياة يحيا ثم يموت ثم لا يرجع إلا بعد أن يقف بين يدي الله. و الأمم كذلك 
ولكن الأمة لا تقبر بل تموت موتا معنويا وحياتها لا بروح تدخل وتخرج إغا تحيا 
بالحياة الحقة وما الحياة الحقة إلا العزة والكرامة والقوة. ...>> 27١‏ 

لقد استمر شيخنا في خطيه النليغة «بمختلف المساجد وفي مناسيات عديدة ٠‏ 
وكان ذلك في عهد الإمام عيد الحميد ين باديس الرتيس الأول لجمعية العلماء ٠‏ 
حيث ذكرنا سابقا أنّ النشاط الذي قام به الشيخ خير الدين هو الوعظ والإرشاد 
في بلدة فرفار وضواحيها. ونشر الحركة الإصلاحية بها .فكانت تلك البداية 
التي فتحت له الطريق ليكون ضمن أبرز الوقود التي عيّنها الإمام ابن باديس 
عام 1877م للوعظ في شهر رمضان .فكان ضمن قائمة وعّاظ مدينة قسنطينة 
بالجامع الكبير .ثم عيّن في الوفد الأول من بين ثلاثة وفود كبيرة إلى جانب الإمام 
ابن باديس و الشيخ مبارك الميلي حيث ركزوا نشاطهم بالشرق الجزائري!'". 

وهكذا كان الشيخ خير الدين يقوم بالوعظ في كل شهر رمضان .ففي شهر 
ماي 501١م‏ عيّن ببلدة العلمة'"" .ثم عيّن يقسنطينة في ماي 9617١م/“"‏ .وتنقل 
بين مساجدها باعتباره النائب الثاني لرئيس الجمعية.ثم عيّن بالجامع الكبيبر 
بقسنطينة في أفريل 8804١م'*'.كما‏ تمّ تعيين شيوخ وأساتذة الجمعية في جميع 
مساجد القطر للوعظ والإرشاد و الدعوة للتمسك بالدين و اللغة و كانت أسماء 
الشيوخ و المناطق التي عيّنوا فيها تنشر في جريدة البصائر و الحق أنّ مترجمنا 
كان حريصا على مدارس الجمعية دؤوب الحركة «فكان يشرف على نشر الإعلانات 
الخاصة بأعظم معهد ثانوي شيّدته الجمعية “معهد ابن باديس”". وما يخص شروط 
قبول التلاميذ و ضمان الالتحاق العادي والحسن بالمعهد .كما أنّ هذه الإعلانات 
التي تنشر في البصائر تساعد التلاميذ الجدد الراغبين في الالتحاق للدراسة 
بالمعهد بتحضير الوثائق اللازمة و الشروط الأخرى التي تدون مع الإعلان.وبعد 
أربع سنوات من مسيرة المعهد .أصيح !! خير الدين مديرا للمعهد نظرا 0 
الصحية التي كان يعاني منها الشيخ العربي التبسي لذلك طلب الاستعفاء من 
مهمته.كما أنّ الشيخ البشير الإبراهيمي طلب من مترجمنا تولي المهمة .كونه 
نائب المديرة"2 


و كانت لجان الامتحانات تقوم بدور كبير لتعيّن الناجحين بعد الامتحان , 
22212 أرشيف الشارخ هود م عدها توصلا 


1 
وكان يشرف على اللجان الشيخ العربي التبسي والشيخ خير الدين ويشاركهم 
الإمام البشير الإبراهيمي في التنظيم'””. 
وقد ورد فى إحدى خطابات الشيخ خير الدين '*''في الاحتفال بالناجحين في 
الشهادة الأهلية بالمعهد: << فإنّ العلم أشرف المطالب وأسمى المقاصد و الرغائب 
فهر حياة الأمم وهو عزها ومجدها ...لقد فهم أسلاقنا العظام هذه الحقائق فأقبلوا 
على العلم بجميع فتونه وتهافتوا على مناهله العذبة يكرعون منها فسادوا في 
الدنيا و قادوا الأمم وقتحوا - مع البلدان- القلوب و العقول ورفعوا مشعل 
الحضارة و المدنية. 
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لقد كان الشيخ خير الدين حريصا على تلقين أبناء وطنه مختلف العلوم لأنّه 
كان يعرف قيمة العلم في بناء الحضارات .لذلك لم يقتصر حرصه على تلاميذ 
المعهد والمدارس داخل الوطن بل امتد حرصه إلى خارج الوطن «قفي جامع الزيعونة 
كان الشيخ يقوم بزيارات مستمرة ليتفقّد طلبة الجزائر وكان يلقي عليهم خطبا 
متنوعة.رغم أنّه كان يتعرض في يعض الأحيان للمضايقات من يعض الطلبة كتلك 
التي تعرض لها في صيف 544١م‏ .لكن رغم ذلك فمترجمنا كان يعي ما يحدث 
ويعرف أن هناك محاولة للنيل من الجمعية و سمعتها .لكن الطلبة استنكروا تلك 
الأفعال وأعلنوا تقديرهم واحترامهم لشيخهم وولاءهم لجمعية العلماء” 

يمكن القول أنّ الشيخ خير الدين كان يخوض تنقلاته ويقوم بدوره التربوي 
بكل شجاعة شرق الجزائر إلى غربها .ومن الشمال إلى الجنوب تاركا وراءه تلك 
الخطب البليغة الحماسية المثيرة للنفوس وخلفه تلك القلاع الحصينة من مدارس 
ومساجد؛ التي و بدون شك قد منعت الاستعمار الفرنسي من تسلّق أسوارها 
العالية المحصّنة بالدين الإسلامي واللغة العربية. وورا مها جند من أبناء الجزائر , 
وبعلك الإنجازات التربوية التي قام بها شيخنا إلى جانب أقرانه العلماء .حافظت 
الجمعية على مقومات الشخصية الوطنية. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


5 
الهرامش 
(*) الشبيخ محمد خير الدين من مواليد 14-7 بمنطفة فرفار ولابة بسكرة ٠‏ وفيها وفي كتاتيبها حفظ القرآن 
وعلى فقهاتها وعلماتها أخد مبادئ العلوم اللغوبة وعلوم الشريعة الإسلامية ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة 
وتتلمد لمشائضها ومنهم الشيخ عيد الحسيد بن باديس والشيخ الطاهر بن زقوطة. وفي سنة 1818 ارتحل 
إلى تونس. وانتظم في سلك طلية الجامع الأعظم ١‏ الزيتونة) ومنه تخرج سنة 878 اعالما متطوعا ركان 
الثاني في الحمسين مترشحا في امتحان التخرج . ثم ساهم مساهمة فعالة في تأسيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائربين 8 ماي 1971م ٠‏ وتولى فيها عددا من المسؤوليات والمهام فكان أمينا لماليتها , 
ومراقبا عاما لها ٠‏ ثم نانهاللرنيس ثم رفيسا ..... كما تولى في الجمعية - نائب مدير لمعهد عبد الحميد 
أبن باديس في قسنطينة مع هيثته الادارية . ومختلف جانه المختصة . وحين أعلنت الشورة أولى خطوات 
زحفها في أول نوقمبر 1484م كان الشيخ محمد خير الدين سبتقا إلى الانضمام إليها . حيث أسندت 
اليه مهام تمثيلها في المغرب الشقيق .ثم عيّن عضرا في أول مجلس للثورة سنق4 158١م ٠‏ وعند استقلال 
الوطن سنة 1477م شقل الشيخ محمد خبر الدين منصب نائب في أول مجلس نيابي تأسيسي ٠‏ ساهم 
في استقرار الأمور واستعادة السيادة الوطنية بعد فقدانها لقرن وثلئه ‏ ثم قرر اعتزال ميدان سياسة 
والتزام بيته إلى أن واقعه المي يوم ٠١‏ ديسمير 1885م. 
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1 
افتتاح مسجد يني مصاف وخطاب الشيخ خير الدين” .جريدة البصائر بالعدد +58. ؟1 


1 -محمد خير الدين: مذكرات .ج ١‏ المصدر السابق :ص صن 590-191 

17-جريدة البصائر: * قائمة الوعاظ " بالعدد183. 7١‏ ماني 1881محس؟. 

4 -جريدة البصائر: “قائمة الوعاظ لشهر رمضان " بالعدد 18.16 ماي 1887م ص؟ . 

6-جريدة البصائر: “قائمة الوعاظ لشهر رمضان * بالعند 794. 7٠‏ أقريل 1484مص؟.. 

10- محمد خير الدين: مذكرات . ج١‏ , المصدر السايق ص .917 

11-جريدة البصائر: مقال * معهد عيد الحسيد بن باديس * «العدد 184. عجوان 1181م:ص! .. 

18-جريدة البصائر: مقال” خطاب فضيلة الأستاذ محمد خير الدين في الاحتفال بالناجحين في الشهادة 
الأملية بالمعهد” . العدد 741 . ”٠‏ جريلية 1884 ,ص ١‏ 


4-جريدة البصائر:مقال “الشيخ خير الدين في ترنس , إسنتكار وتيرق", العدد 6١‏ . 7 جران 1844 
فق لذ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدها توملا 


حركة الردة فى البحرين 


عقب وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حتى عهد عمر بن الخطاب 


تبلورت حركة الردة فى البحرين على أساس تخلى مجموعة من أهل البحرين عن ركائز 
الدين الإسلامى وخروجهم عن الامتثال للقيادة بعد وفاة الرسول ٠‏ وما تبع ذلك من ضجة 
وسخط انتهت إلى محاربتهم كأصناف معارضة فى بدايات العهد الراشدى 


يناز أهل البحرين بأسبقيتهم فى اعتناق الدين الإسلامى عن قناعة نامة فى وقت 
مبكر كانت تابعة فيه للدولة الساسانية . وهذه حقيقة لانستطيع أن نتجاهلها. لأن الدين 
الإسلامى يمتلك من الخصائص ما يزكد على أنه عقيدة الفطرة . ومنهج الحياة الذى يستوعب 

شؤونها ؛ ولهذا وجد طريقه بين أهل البحرين ؛ بعيدا عن العنف والاكراه ٠‏ يبدو ذلك 
جليًا فى النصوص القرآنية ( لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) ١ ١‏ أفأنت نكره 
الناس حتى يكووا مؤمنين ) . وبنا على ذلك فإن هذا الدين يخاطب إنسانية الفرد بأسسه 
المرنة ٠‏ دون أن يجبر الناس على الأخذ به قسر؟ كمعتقد يحكم أسلوبهم فى الحياة ٠‏ ومن هنا 
نستغرب أن يرئد أهل إلى وثنية حاريها الدين . لكن يتضح أن حركة الردة حقيقة فى ذات 
التاريخ على درجة من الخطورة ٠‏ وإن لم تدم طويلا . فإما أن تكون خطأ ليس له أى مبرر من 
شئ ٠‏ وبالتالى لابد من تحطيمها . وهذا ما حصل فعلا ٠‏ أو أن تكون حركة قائمة عن وجه 

رادت تحريك الرفض ٠‏ والثورة احتجاجا على حالة غير شرعية آنذاك 


*عميدة كلبة الآداب - جامعة البحرين 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


0 
وياختصار ٠‏ فإن ما يورده لنا التاريخ هو أنه بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

ارتد قوم من البحرين ملكوا عليهم المنذر بن التعمان فيما ثبت مسلمو جواثا كالجارود العبدى , 
فحاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم إلى أن أرسل أبو بكر العلاء لنجدتهم . فهزمهم وقتل منهم 
مقتلة . وكان جيش العلاء من الجيوش الإحدى عشر ٠‏ التى أرسلها أبويكر لردع ما عرف بحركة 
الردة والروايات فى ذلك على أوجه مختلفة وك 


فهل كانت حركة الردة فى البحرين اعوجاجا باتجاه اللاوعى ٠‏ والانحطاط ؛ وفتنة جرت ويلات 
إهدار المكاسب ٠‏ والعبث بموازين الدولة الإسلامية ٠‏ أم أنها لا تعدو أن تكون أسلويا تلقائيا ٠,‏ 
للتعالى على واقع الأحوال الاقتصادية , والاجتماعية التى مرت بها ؟ فمن هم رموز هذه التجرية. 
ولماذا زجوا بأنفسهم فى هذا المأزن ؟ وكيف كانت المؤشرات التى استتبعت تفاصيل هذه الظروف؟ 
ألم تكن الهوية الإسلامية مترسخة فى مسلك المرتدين ؟ لماذا سادت أكثر من موجة انشقاق. 
وتفكك فى مجتمع المسلمين ٠‏ بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ؟ كما ثالت أعمال 
المؤرخين من حصص الحقيقة ٠‏ وإلى أى مدى التزموا بالواقعية والمصداقية ؟ وهل تخلو تفاصيل 
الأحداث من المبالغة أو التأثر بالظروف السياسية ؟ 


تساؤلات عديدة تطرح نفسها فى هذا المضمار ؛ ويجاب عليها إلى حد كبير فى غمار 
الدراسة. 

الردة بين المضمون اللغوى والمحتوى الاصطلاحى 

الردة (بالكسر . الاسم من الارتداد) ٠‏ وقد ارتد ٠‏ وارتد عنه : تمحول ومنه الردة عن الإسلام. 
أى الرجوع عنه . وارتد فلان عن دينه , إذا كفر بعد إسلامدا'' . ركما جاء فى اللسان : الرد : 
صرف الشئ ورجعه . والرد مصدر رددت الشئ ورده عن وجه يرده ردًا ومردًا وتردادًا . وقد ارتد 
عنه : تحول . وفى التنزيل : ( من يرتد منكم عن دينه يمت وهو كافر فأولنك حبطت أعمالهم 
فى الدنيا والآخرة ) '''. والاسم الردة . يقال ارتد الرجل عن ديته ردة : إذا كفر بعد إسلامه . 
وأمر الله لا مرد له 19 

فالردة . بالكسر : مصدر قولك رده يرده ورده . وفى حديث القيامة والحوض يقال : إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم أى متخلفين عن بعض الواجيات . قال : لم يرد ردة الكفر ولهذا قيده 


بأعقابهم لأنه لم يرتد أحد من الصحابة بعده ٠‏ إا ارتد قوم من جفاة الأعراب * 


مه قروو ع مداه أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدها عملا 


ايا 

وهناك معان كثيرة أخرى للردة لسنا بصددها ٠‏ فما يهمنا فى الواقع معنيان ٠‏ أولاهما: الرجوع 

الحقيقى لعموم الأشياء . حيث نفهم منهم تصور العودة إلى ما كانت عليه فى مقدمة الأمر ٠‏ 

وذلك بعد حركتها . وثانيهما : التحول عن الشريعة الإسلامية إلى اعتقال ضال ٠‏ ولهذا التحول 
عدة مقابيس فقد يكون حسيا , أو معنويا ظاهريا أو خفيا 


تعرف الردة اصطلاحا على أنها التحول ٠‏ والرجوع المؤدى بالكفر بعد الإسلام . وتحصل الردة 
بقول صريح أو لفظ يؤدى معناها أو فعل يظهر ذلك **"؛ وتكون من إنسان مسلم بالغ عاقل 
مختار . كالشرك بالله تعالى أو جحوده ٠‏ أو نقى صفة ثابتة ؛ أو اعتقاد كذب النبى (صلى الله 
عليه وسلم) فى بعض ما أتى به. أو سب الله سبحانه أو أحد أنبيائه (صلى الله عليه وسلم). 
وإنكار ضرورة من ضروريات الدين ٠‏ أو أن يحلل الحرام أو يحرم الحلال ٠‏ أو الإتيان بفعل صريح 
يكافئ الاستخفاف بالإسلام . ومن أكره على الكفر فجاء بكلمة الكفر لم يعد مرتدًا '”'؛ وذلك 
لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقليه مطمّن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )"1 . 

ولنا أن نوجز مغزى المدلول الاصطلاحى على أنه : “كفر المسلم يقول صريح أو لفظ يقضتيه أو 
فعل يتضمنه” . ومن الواضح أن الرد فى صورة جماعية مثلما تبنت ذلك بعض القبائل 
من تناملت حركتهم فى عهد أبى بكر . وهذا ما يعرف بحركة الردة ا جماعية . 

ولاشك أن لفقهاء المذاهب فهمهم الخاص إزاء فكرة الردة ٠‏ ونكتفى هنا بإيراد بعض 
التعريفات: 


. مذهب المالكية : الردة هى كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامها‎ -١ 
مذهب الحنفية : المرتد هو الراجع عن دين الإسلام‎ -1 


*- مذعب الشاة 


: الردة هى قطع الإسلام بنية أول قول أو فعل يتضمن كفرا , اعتقادًا 
أو استهزاء أو عناة نهار 

وهناك من يعرف الردة عن طريق استقرا المصادر التى ذكرت أن العرب ارتدوا 
بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) بأنها كانت فى المقام الأول ثورة على السلطة المركزية 
فى الحكم وقى النظام الاقتتصادى . 
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ترط فى صحة الردة البلوغ ؛ وكمال العقل , 
الطوع حيث لاتقع إلا من المكلف , العاقل لا المجنون أو السكران ٠‏ إلا أن مذهيى 
المالكية والحنفية لم يشترطا البلوغ . قى وقوع ردة الصبى ". وتحصل الردة كما أشرنا 
فى الباب السابق ٠‏ بنية أو قول كقر أو فعل . استهزا أو اعتقادا . فمن نفى الخالق أو رسله أو 
كذب أحدهم ٠‏ أو حلل محرمًا بالإجماع كالزنا وعكسه ٠‏ أو نفى واجيّا بالإجماع أو العكس أو 
ترك الصلاة أو الزكاة جحو . أو عزم على الكفر غدًا . أو خالطه كفر ‏ والفعل المكفر ما تعمده 
إهانة صريحة نحو الدين . أو جحود له كإلقاء المصحف فى قاذورة أو تمزيقه أو إضرار الكعبة . 
أو الخضوع لغير الله كصنم أو شمس "١‏ 

نستخلص مما سبق أن هناك أربعة أقسام تصدق على حصول قضية الردة : 

. ردة على مستوى الاعتقاد‎ -١ 

. ردة على مستوى القعل‎ -1١ 

- ردة على مستوى القول . 

4- ردة على مستوى الإسقاط أو العرك 07 

يبقى أن هناك فروقا طفيفة تدور فى فلك هذه الأقسام الأربعة بين المذاهب المختلفة فيما يصير 
به المسلم مرتنًا ‏ 

. الحنفية : تتحقق الردة بإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد حالة الإسلام‎ -١ 


1- المالكية : وتتحقق إما بلغة صريحة أو لفظ يبطنها مما علم ضرورة فى الدين ؛ أو بفعل 
يختزن الارتداد كالقاء المصحف . 


"- الشافعية : وتتحقق إما بلفظ الكفر أو بجحود الفرض أو استباحة الحرام . 

4- الحنابلة : من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو جحد الحكم الواضح المجمع عليه 

8- الظاهربة : من كفر بما صدر عن النبى من الصحيح المجمع عليه . 

-١‏ الزيدية : اعتقاد كفر (الله ثالث ثلاثة) . فعل ما يستنقص شرعة النبى أو ما دعا الله 


بتعظيمه ٠‏ تلفظ الكفر . والسجود لغير الله 
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1 
/- الإمامية : نية أو قول أو فعل منطقة الكفر. 
4- الأباضية ': إنكار وحدانية الله والبعث والرسل أو ما علم من الدين بالضرورة أو شتم 
النبى أو ملك 009 


وحتى يتسنى لنا الربط بين ما سبق ٠‏ وما يخص الأمثلة والصور التاريخية فمن الضرورى 
تحديد أقسام المرتدين تاريخيا حيث تتضمن : 

١-جماعة‏ الممتنعين عن الزكاة والمطالبين بالإعفاء منها بعد رحيل الرسول ٠‏ وتضم بنى عبس 
وذببان ومن تبعهم من بنى كنائة وغطفان فزارة بالإضافة إلى بنى بربواع ؛ وسيدهم مالك بن 
تويرقة 

-١‏ فريق كفى بالله ورسوله مثل بنى بكر بن #اثل ٠‏ وقبائل ربيعة والأزد ؛ وجماعات فارسية, 
بالإضافة لمدعى النبوة الذين عاصروا النبى (صلى الله عليه وسلم) كمسيلمة الكذاب وأتباعه 
والأسرد العنسى . وطليحة الأسدى . وهناك جزء تنبأ بعد وفاة النبى (صلى الله عليه وسلم) 
كسجاح بنت الحارث التميمية التغلبية 19 

المرتد وما ينضوى ضمنه من أحكام 

يتسم حكم الردة عن الاسلام بالحرمة والكفر الغليظ ٠‏ لأنها بمثابة تكذيب بلحق تصديق 
المرتد هو الراجع عن دين الإسلام . أى الذى يكفر بعد إسلامه . ولو رجع يتوجب قتله. فإذا قشل 
لا يدفن مع المسلمين ٠‏ وتبين منه زوجته بمجرد الارتداد . فبديهى بالتالى أن تعتد منه عدة الوفاة 
إن دخلت ٠‏ ويقسم ماله بين ورثته المسلمة ‏ وإن لحق بدار الحرب '“". أما الثائى : فهر المسلم 
عن كفر بمعنى غير المولود على فطرة الإسلام ٠‏ فهذا من الواجب استتا؛ أما أملاكه فتظل 
محفوظة له حتى يتوب ويوقف نكاح زوجته على انقضاء العدة المساوية لعدة المطلقة 


إن 


كما جاء فى ضوء تعريف المرتد : أنه كل من يأبى شفهيًا وقطلق اختياره ركنين جوهريين من 
أركان الإسلام . وهما : «أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . سواء كان مسلما بالولادة 
أو مسلمًا بعد كفر ٠‏ وبوازى نفى الكل بالنسبة للأصول . إن باللفظ المباشر . أو غير المباشر . 
إن بالكلام أو بالعمل أو بالاساءة إلى مقدسات الشريعة . وحكم المرتد فى كلا المذهيين الشيعى 
والسنى هو القعل **''. ويلغى زواج المرتد وتصادر أمواله . كما فرقت الأحكام بين المرأة والرجل ٠‏ 
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وبالتالى لم تحكم لدى كل من الشيعة والحنفية السنة؛ وإن كانت مسلمة على الفطرة , وإنها تسجن 
حتى نتوب ؛ أو أنها تمكث مأسورة إلى أن تموت حبث تضرب كل ثلاثة أيام . 

ويستتاب المرتد وجوبًا كما ذهب الشافعى وأحمد ٠‏ أو استحبابًا كما بالمذهب الحنفى ثلاثة 
أيام . فإن قسك على ما هو عليه قتل لامحالة ولايسترق ٠‏ وإن تاب لم يشمله الحكم. وقيل بأن 
إسلامه غير مقبول إن ارتد لكفر خفى مثلى الزنادقة , والحجة على ثبوت الاستتابة : أن امرأة 
يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يعرض عليها الإسلام 
وإلا فتلت ه ونستنتج من الحديث السابق أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أقام عقوية المرند ٠‏ 
قبل أن يطبقها الصحابة بعد مماته مع المرتدين ومانعى الزكاة الى 


٠‏ فإن نابت 


ومن ثم . فبعد أن تشبت الردة إما بطريق الإقرار , أو بطريق شهادة يدلى بها اثنان يبرزان نوع 
الكفر . فإن المرتد يستتاب ٠‏ فإن رجع قبل منه وإن تنكر المدين قشل وذلك لقول النبى (صلى 
الله عليه وسلم) : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه « ''". ويتولى قتله الإمام حسب ما هيت إليه الحنفية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية ٠‏ ويتولى قتله كل من علم بأمره وفقًا لمذهب الإمامية ٠‏ 
وتذهب الأباضية إلى أكثر من ذلك حيث يصح قتل المرتد حتى على يد امرأة أو عبد مشرك أو 


مرتد آخر 

قراءة مقتضبة فى تاريخ البحرين ا جغرافى 

لم تكن البحرين فى السابق مجرد مجموعة من الجزر الصغيرة فى الخليج العربى التى تبعد 
لكيلومترات عن الساحل الشرقى للسملكة العربية السعودية كما هو ال حال الآن . بل هى كما قال 
قوم : ٠‏ الإقليم الثالث وعرضها أربع وثلاثون درجة ٠‏ واسمها يجمع للبلاد على ساحل بحر الهند 
بين البصرة وعمان « . كما قيل « أنها قصبة هجر ؛ وقيل هجر قصبة البحرين ٠ ٠‏ وقد اعتبرها 
البعض من اليمن ٠‏ فيما صنفها أخرون كقصية برأسها "1 

وقال ابن الفقيه. وأبو عبيدة أن مقدار ما يفصلها عن اليمامة يعادل مسيرة عشرة أيام. وما 
يفصلها عن البصرة يعادل خمسة عشريوما على الإبل. وما يفصلها عن عمان يقدر بمسيرة شهر. 
قال : ٠‏ والبحرين هى الخط. والقطيف ٠‏ والآرة. وهجر. وبينونة؛ والزارة. وجواثا. والسابور ٠‏ 
ودارين ؛ والغابة ه قال : ه وقصية هجر . والصفا . والمشقر . والشبعان . والمسجد الجامع فى 
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المشقر . وبين المشقر والصفا نهر يجرى يقال له العين "'٠'‏ . ولقد كانت البحرين فى صدر الإسلام 
تند من كاظمة إلى جلقار . وتشكل المتفذ نحو الجزيرة العربية بموانيها كالعقير والإحساء والقطيف 

ودارين ٠‏ ويجذرها كأول ٠‏ والمحرق ٠‏ وشفارن وتاروت ٠‏ وحوار ٠‏ وغيرها 1٠‏ 


نخلص إلى أن ما كان يقصد بالبحرين هو ما كان متعارف عند العرب فى الحقب السابقة من 
أنخا الإقليم الممتد على ساحل الخليج العربى بين البصرة وعمان , وكانت بذلك تضم ما يعرف 
فى عصرنا اليوم بالكويت والإحساء والبحرين وقطر وتتصل غرها باليمامة وشمالا بالبصرة وجنويا 
يعمان 159 ., 

دخول البحرين فى الإسلام 

فى السنة الثامنة للهجرة 77٠‏ م) ٠‏ باتفاق اليلاذرى ٠‏ والطبرى ٠‏ وابن هشام وفد الصحابى 
العلاء بن عبد الله بن عباد بن الحضرمى ٠‏ حليف بنى عيد شمس ٠‏ سفير الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) إلى البحرين التى كانت تحت إمرة المناذرة التابعين للفرس الساسائيين ٠‏ وقد كان 
قائدا فيما بعد فى حرب المرتدين . إلى أن وافى حاكم البحرين من قبل الفرس آنذاك المنذر بن 
ساوى التميمى العبدى""" , شيخ قبيلة عبد القيس الذى يتتمى إلى بنى دارم ٠‏ وإلى سيبخت 
مرزيان, المتمركز بهجلر يدعو شعبهم إلى الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية ٠‏ فتقبلت صدورهم 
الدين الجديد - الذى قال عنه المنذر : « فما يمنعنى من دخول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت 
فقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم من برده ه*'!- طوعا من غير حرب أو قوة , حيث أسلم 
أيضا سائر العرب بالبحرين مع بعض الأعجام . والملاحظ أن هذا يتباين مع ما رواه ابن الأثير فى 
تاريخه . حيث يقول : « ولم يكن بالبحرين قتال إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح «؛ وما قاله 
قتادة : «لم يكن بالبحرين قتال , ولكن بعضهم أسلم وبعضهم صالح العلاء على أنصاف الحب. 
والتمر ٠‏ «ولوحظ وقتها أن نصارى ومجوس البلد قد كتبوا معاهدة ضمنية بينهم وبين العلاء 
تنص على صيغة للمصالحة . نسختها ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم .هذا ما صالح عليه بن العلاء 
الحضرمى أهل البحرين . صالحهم على أن يكقونا العمل «ويقاسمونا الثمر ٠‏ فسن لم يفى بهذا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين « . وبالنسية إلى جزية الرؤوس ٠‏ فإنه قد استوفى لها 
دينارا من كل حالم .من لا زال على المسيحية واليهودية . وقد قيل أن رسول الله قد بعث العلاء 
لما بعث رسله إلى دعوة الملوك سنة ست ٠‏ وروى عن العلاء أنه قال :» يعثنى رسول الله (صلى 
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فيا 
الله عليه وسلم) إلى البحرين ٠‏ أو قال هجر .وكتت آنى الحائط بين الأخوة . قد أسلم بعضهم 
فأخذ من المسلم العشر ٠‏ ومن المشرك الخراج. 


وورد على أهل البحرين كتاب أرسل إليهم : «بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد. فإنكم إذا 
أقمتم الصلاة وآ: بتم الزكاة ونصحتم الله ورسوله ٠‏ وآنيتم عشر النخل ونصف عشر الحب. ولم 
قجسوا أولادكم , فلكم ما أسلمتم عليه . غير أن بيت النار لله ورسوله ٠‏ وإن أبيتم «فعليكم 
الجزية « «ريقال أن ذلك كان سنة ” هجرية «وقى رواية له (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ ويحدث 
أصحابه : ٠‏ سيطلع عليكم من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق «. وفى رواية :» بسبق ركب من 
المشرق لم يكرهوا على الإسلام . قد أنضوا الركائب ٠‏ وأفنوا الزاد . اللهم اغفر لعبد القيس و 
٠‏ وكان ذلك فى وفد عبد القيس عليه بالمديتة قبل فتح مكة . ففى العام الشامن للهجرة كان قدوم 
وفد عبد القيس بقيادة( الأشج) , ومن صاحبه من أهالى هجر . معلنين إسلامهم السرى بين يدى 
الرسول ؛ ومنطلقين برسالة الدين إلى المنذر بن ساوى فى البحرين''"' , كما قدم وفد بحرينى آخر. 
فى العام العاشر للهجرة ٠‏ بقيادة الجارود بن المعلى العبدى , الذى اعتنق الإسلام بعد أن كان 
نصرائيا *'' .والحق ٠‏ أننا نستشف من خطاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ أن عبد القيس 
حرصوا على الاستجابة طوعا ٠‏ وأن الإسلام قد احتل موقعا عظيما فى أنفسهم , «بالتالى لم 
يلق أية معارضات أو مزاجيات رافضة تعترض طريق سيادته ٠‏ بل كان مقتضى تعاطى الأغلبية 
متفتحا وإيجابيا مثل فى مدى استعدادهم لقبوله واعتناقه . 


وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والمنذر بن ساوى ( التداعيات المرحلية ) 


قال تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثا وسيجزى الله الشاكرين ) ؟. 


رة إلى أن البداية الفعلية لاندلاع حركات العصيان - كمنعطف على درجة من 


والخطوة فى تاريخ هجر - الجزيرة العربية- كانت إيان بة التى أعقيت وفاة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ٠‏ يوم الثانى عشر من ربيع الأول ٠‏ ووفاة المنذر بن ساوى بعده وذلك فى 
أو الحادية عشرة للهجرة عل اختلاقات الروايات ٠‏ وذلك لآن غاذج الردة خلال المدة 
النبى كانت متمركزة فى محيط محدود شمل كلا من اليمن واليمامة . 
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ويتقل إلينا المؤرخون بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) مات ذلك الشهر .. ومات المنذر بعد 
رحيل الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقترة وجيزة '.'' . فتبع ذلك الكثير من طوائف العرب ٠‏ 
بين كافر وماتع للزكاة والصدقة ''" . حيث تغلغل النفاق فى ثنايا المجتمع وقتئذ كما جاء فى 
قول السيدة عائشة : «لما توفى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ارتدت العرب . واشرأبت اليهودية 
والنصرانية , ونجم النفاق ٠‏ وصار المسلمون كالغتم المطيرة فى الليلة الشاتية . لفقد نبيهم حتى 
جمعهم أبو بكر «'"' وكان أهل البحرين من ضمن من ارتدوا أبضا ٠‏ مملكين عليهم المنذر بن 
النعمان المنذر ٠‏ ولهذا السبب غادر أبان بن سعيد العاصى بن أمية من البحرين ٠‏ متجها نحو 
المدينة حيث أشار ابن عساكر فى تاريخه أن أبان بن سعيد قال إلى بنى عبد القيس ٠:‏ أبلغونى 
مأمنى ٠»‏ فقالوا : بل أقدم , فلنجاهد معك فى سبيل الله. فإن الله معز لدينه ٠‏ كما نجد أن 
الجارود حول تتحيته عن السفر قلم يجد ذلك أمام إصراره . والملاحظ لما قدم على أبى بكر لامه 
قائلا ٠‏ ألا تثبتوا مع قوم لم يرتدوا «:. أو قال لم يبدلوا . فعقب أبان : « هم على ذلك فسا أرغبهم 
فى الإسلام وأحسن نياتهم . ولكن لا أعمل لأحد بعد رسول الله و9"! . 


وكان تمن ارتدوا أيضا : شريح بن ضبيعة العيدى , المعروف بالحطم وقبيلة ربيعة . وبكر التى 
بقث على ردتها . وبخصوص عبد القيس ٠‏ فقد شهر كلامهم عقيدة أن النبى لا يموت أو أن النبوة. 
لا تنقضى بمجرد وفاته إلا أن الجارود بن عمرو قد اجتمع إليهم وحدثهم بحديث ينزع إلى فطرة الحق 
فآمنوا ممنطقه . واستجابوا لهذا الزعيم الإسلامى بعد المنذر . برسوخهم من جديد على إسلامهم 
ولكى تكون الصورة أوضح , ستذكر ما دار بين الجارود وبينهم . حيث أنه قال : ٠‏ تعلمون أنه 
كان لله أنبياء فيما مضى «. قالوا : ٠‏ ن قال : ه فما فعلوا ٠ ٠‏ ؟ قالوا : ه ماتوا و 
اقال: فإن محمدًا مات كما ماتوا ٠‏ وأ: أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله «٠‏ فعادوا 
إلى حظيرة الإسلام بنقس الشهادة مضافا عليها وأنك سيدنا وأفضلنا '؟' 


وهذا يأخذنا إلى ما حدث به أبو بكر الناس إثر وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) . وذلك 
لما قال ه من كان يعيد محمدا فإن محمدا قد مات ٠‏ ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت !"7 
٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن عمرا وغيره قد نصحوا أبا بكر بالتخلى عن قتال المرتدين , لكنه كان 
حازما ومتشبثا بكرة النهوض لهم .حيث قال : »والله لو منعونى عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم). لقاتلتهم على منعها . ٠‏ والعقال تعنى زكاة عام من الإبل 
«والمقصود بعناق : الأنثى من ولد المعز ”5 
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كذلك فإن من أهم ما نطقت به تداعيات حركة الردة . هو ذهاب فريق من رجالات بكر بن وائل 
إلى كسرى ملك الفرس ؛ يخبرونه ببوت من كانت قريش ومضر يقتخرون به , وبنبأ الرجل الذى حل 
بعده ؛ ووصفوه على أنه ضعيف اليدن والرأى , ملمحين إلى اتصراف عامله إلى جماعته ٠‏ وإلى 
الضياع الذى تسلل للبحرين بعد أن لم يعد بها مسلمون سوى من عبروا عنهم بشرذمة من عبد 
القيس لا يساوون شينا بالنسبة لهم . وسألوه أن يبعث من يأخذ يزمام أمور البلد . فطرح ال منذر 
بن النعمان , ولم يكن منهم إلا أن وافقوا عليه بشدة ٠‏ وكان من بينهم أبو ضبيعة الحطم بين زيد 
وظبيان بن عمرو , فأمره بالخروج معهم وزودهم بسبعة آلاف فارس وراجل . 

وقد قال بعض العرب بعد وفاة النبى (صلى الله عليه وسلم) : لو كان محمد نيبا لما مات ٠‏ 
وقال بعضهم الآخر : انقضت النبوة بموته . فلا نطيع أحدا بعده ”. 

إشكالية الردة ودوافعها 

لم تكن حرب الردة أبدا وقفا على المسلمين . كما أنه لا يوجد أى حكم قطعى على أن عامة 
العرب ارتدوا عن الإسلام ؛ لأنه من الواضح وجود جماعات فى الأقطار الإسلامية حافظت على 
تبعيتها للإسلام ٠‏ بل وأن البعض منهم ساهم فى التصدى بصفة خاصة للمرتدين ويحتدم الجدل 
فى الحقيقة الدائرة حول صحة وقوع الردة على عموم الناس ٠‏ خاصة مع انتفاء الاطمئئان إلى 
الكثير من المعلومات المفرضة الخالية من الدلالة القاطعة فى أخبار الردة . فيما يعمق من هذه 
الإشكالية أن التفاصيل كانت مروية بالدرجة الأولى عن سيف بن عمر التميمى المنعوت بالكذب 
ودس الإفتراءات . فلقد ذكر بأنه كان مع المسلمين فى المواقف ٠‏ والمشاهد التى رأوها من أمر 
العلاء '*"' «كما أن عملية تدوين التاريخ قت بعد قرن ٠‏ أو أكثر من النقطة الزمنية للأحداث فى 
البحرين بالإضافة إلى ما ضمنه ا موالى وأهل الككتاب والإخباريون الجاهلون للعربية من عناصر 
أسطورية تتطلب الفحص والتدقيق!"" . 

فهناك من الأمثلة ما يستبعد ارتدادها إلى الكفر استنادا إلى صلابة الإيمان . فمثلا هناك 
نموذج أهل البمن الذين قال فيهم النبى (صلى الله عليه وسلم) « الإمان يمان ٠ ٠‏ ومثال بنى حنيفة 
الذين ينتمى إليهم مالك بن نويرة . وهو من الصحابة الأجلاء لا سيما وأنه قال لخالد : ٠‏ والله 
ما ارتددت ٠ ٠‏ وقد شهد أبو قتادة بعد أسره مع جماعته أنهم أقاموا الصلاة وأن عمرا (رضى 
الله عنه ) سارع بالدغفاح عنه طاليا من أبى بكر (رضى الله عنه ) محاسية خالد لإعتدائه على 
حرمة مسلم ٠‏ ويروى أن أيا بكر قال له أرياء قتلت إمرثًا مسلما 14:7 
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ومن الأمثلة الواردة والمغايرة إلى أن الصلاة لم تكن مقامة فى أوساط القبائل المر 
مسيلمة الكذاب حين تزوج سجاح بنت الحارث التغلبية - وهى من نصارى العرب التى ادعت 
النبوة وأذعن لها دعامة بنى تميم وجماعة من أمرائها -كان قد جعل مهرها لإسقاط صلاتى الفجر 
والعشاء ”*'.كذلك فوذج مسلمى اليحرين اللذين صاروا مسلمين بإرادتهم التامة ٠‏ ونال وفدهم 
شهادة ثناء من النبى (صلى الله عليه وسلم) . كما تقدم . ومن أجل ذلك تعجب لمن يلصق بنكل 
هؤلاء الكفار لأنهم لم يمنعوا الزكاة ؛ ريما لعدة تماشى النظام مع ما يرتجونه نتيجة لتجاذبات غير 
مشروعة ؟ حول زحزحة المركزية عن من يعتقدون بأنه الأول باستحقاقها ولعل من الأسس التى 
تؤكد على وضعيتهم الإسلامية إعلان أبى بكر بعد استعلامه عن الجماعات التى تؤدى الصلاة 
دون الزكاة بأنه سيقاتلهم حتى لو منعوه عقال بعبر كانوا يؤدونها إلى النبى(صلى الله عليه 
وسلم). 

أما فيما يتعلق بدوافع الردة. فسنناقش موضوعها فى النقاط التالية : 


١-وفاة‏ الرسول (صلى الله عليه وسلم) «ونظيرمشل هذا الحدث من اضطرابات لم تكن بالأمر 
السهل كان لها انعكاس بالغ على نفسية أفراد يواجهون تحديات الشكوك وتعقيدات المستقبل 
بالجزع «والضياع , حيث لم يستطع عد كبير منهم أن يتقبل خبر وفاته.لدرجة أن عمر أقد فند 
انبأ الوفاة قائلا بأن النبى مضى لربه وسيؤوب مثلما آب موسى لقومه بعد غياب أربعين ليلة . 


1- انهيار سلطان المدينة .حيث سجلت غزوات النبى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ ومواقفه 
الإدارية فى السابق نفوذا عصريا دعم أركان الدولة ٠‏ وبسط قدرتها على أغلب مجتمعات 
العرب فعنصر الارتداد فى هذه الحالة شأنه شأن عدم التعاطى مع المنهجية السياسية القائمة 
بنفس الحماس السابق «وليس الاعتداء بالوثنية ٠‏ أو الاعتقادات الفاسدة التى أفسدها مشروع 
الإسلام نهائيا '”“' . وهذا الأمر يقترن بانقسام الأمة بعد رحيل النبى (صلى الله عليه وسلم ) 
إلى اتجاهين , أحدهما يرى استحقاقات الولاية لعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه) ؛ وقسم يقر 
برئاسة أبى بكر ملتمسا المبررات أو راضيا بالخيار .وعلى ذلك فلا عجب لو لم تكن لوحدة كل 
المسلمين صفحة ناصعة . 


!- التأثر الواضح من قبل بعض العرب بالفرس والروم المحرضين ضد الدين الإسلامى 15 
4- ظهور العصبيات والنزعات القبلية بقوة حيث كان طموح حركات الردة ذا نسق سياسى 
أكثر من كونه دينى ٠‏ وأضفت عليها العصبيات القبلية واقع الطمع فى السياسة وحيازة كرسى 
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الملك . فذلك معقول للغاية حين نقرأ عن ويلات الجاهلية المشينة التى طفحت مقاصدها كرد فعل 
عنيفة تختزن نفس المحنة فى الحقبة الإسلامية . وعلى ضوء ذلك عادى جمع من بكر بن وائل قوم 
عبد القيس الملتفين حول إسلامهم . قما اقترحه بعضهم كان يدور حول تتويج سلالة التعمان بن 
المنذر كونه أحق بذلك من أبى قحافة '“*'ومن منظور أوسع سم البعض سبطرة قريش واستفرادها 
بالزعامة كقيادة النبى (صلى الله عليه وسلم) ونجد هنا انطلاق بعض الطرائف لإرجاع المكانة 

والسلطان الذى كانوا يحتلونه فى زمن الجاهلية '*"" . 

6- بسبب جهل تعاليم الإسلام , يمعنى نقص البينة من امره. و هذا خلاف ما لمسناه فى السبب 
الثانى ؛ إذا أنه من المحتمل أن اعتناق الإسلام لم يكن بالضرورة رغية فى تحقيق الذات بجوهر 
الدين إنا قد يكون الهدف هو الرغبة فى الأمان خوفا من تعاظم أمر المسلمين أو البحث من فائدة 
مادية أو اجتماعية ٠‏ وعلى هذا وجدت فثات ضعيفة الإسلام ٠‏ مشوهة الإيمان تحركت للإسلام 
إذانًا لعظمة الإسلام واهله. برغم من هذه الهيئة الواهنة . لابد من التأكيد على ان الأبديولوجية 
الإسلامية لم تفرض نفسها بالقسر ٠‏ إما كانت تتسم بعقلائية ارقى من هذه النظرة . 

- جنوح البعض للخلاص من الزكاة بدعرى أنها متعاصره فقد مع حياة النبى (صلى الله 
عليه وسلم) . وقور وفاته تخلفت عن أدانها . زاعمة أنها لم تجعل لمن يخلفة قلا حق له أن يطالبهم 
بجمعها. حيث تذرع بعضهم بقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم ) '*'. فى أن دفع الزكاة مقتصرة على من تكون صلاته سكنا لهم. 
وقالوا أنه لاينيغى ليذ 
البدو بجماعات الحضر . يتضح ذلك فى بيت يستحق الإشارة إليه ٠‏ وهو قول الحطيثة : 

أطعنا رسول الله إذا كان بيننا فى لعباد الله ما لأبى بكر 
أيورئها بكر إذا مات . بعده وتلك لعمر الله قاصمة القصر 

- عدم تكائر تأثير الهاجس الإسلامى فى جزء من أفراد الأمة . الذين افتقروا للانتما 
الروحى الأصيل ٠‏ وريما لحدا اطهم بالإسلام ؛ وبالتالى افتقدوا للنضج العقيدى الرصين , 
فعاشوا على قاعدة مهزورة , تختلف يواطنهم عن ظواهرهم ٠‏ وتنطيق عليهم الآبة الكرمة العالية: 
( يمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
ستعذبهم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم ) '4ا, 


4- حنين العديد من العرب إلى ماضى الشهوات ٠‏ التى غايت أثناء مرحلة الرسول لأن الأحكام 
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انا 
الإسلامية لم تصادق عليها ٠‏ فلم يشأ هؤلاء أن يظل شرب الخمر والزنا مغلا قيد المصادرة 
كانت هذه مجموعة الدواقع الحية التتى اعتمادناها وقق سجلات الحركة التاريخية ؛ ولا يمكن أن 
نتخذها على أنها الأسباب المثالية لفيضان الردة فى محيط الجزيرة العربية بما فيها البحرين . 

مجمل حرب الردة : : 

القد برزت فى السنة الحادية عشرة أنباء ارتداد العديد من العشائر العربية عن الإسلام حينما 
علموا بوفاة النبى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وامتنعوا عن الزكاة ٠‏ فعمل أبويكر والمسلمون على 
قتالهم . مما أسفر عن مقاومة الحركات الأنية : 

-١‏ حركة الأسود العنسى : انبثقت كأول ردة فى الإسلام على عهد النبى (صلى الله عليه 
وسلم) ؛ إذ كان عبهلة بن كعب بن عوف مشعوذا كاذبا يربهم الأعاجيب ٠‏ ويأخذ بقلوب من 
يستمع طرحه من أصحاب العقول الضعيفة ٠‏ وآزره عمرو بن معدى كرب الذى أسر . ففكه أبو 
بكر لاحقا . وقتل فبروز الديلمى عبهلة العنسى بالتنسيق مع زوجته المسلمة التى كانت تبغضه. 
كما أن من تصدى له إضافة لفيروز رجل يدعى عامر بن شهر الهمدائى وداذويه 44!. 

1- حركة مسيلمة بن حبيب الكذاب : ارتدت بنو حنيفة ولحقوا بمسيلمة الكذاب الذى ادعى 
مشاطرته النبوة مع النبى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ يشهد على هذا صديقه الرحال ؛ ودعا نفسه 
برحمان اليمامة حيث أضل أهلها ٠‏ وأخذ يسجع لقومه , ثم وضع عنهم الصلاة وشرع حلية الخمر. 
والزنا ونحو ذلك , فمضى خالد بن الوليد لقتالهم ٠‏ فالتقى بهم فى عرباء (فى أرض اليمامة) ٠‏ 
بصحبة شرحبيل بن حسنة وعكرمة بن أبى جهل وأبى حذيفة , فهزمهم وقشل منهم مقتلة؛ وأطلق 
وحشى أبن حرب حربته على مسيلمة فأصابته ٠‏ فصرعه أبو دجانة 

!- حركة طليحة بن خويلد الأسدى : تنبأ فى بنى تغلب على عهد النبى (صلى الله عليه 
وسلم) , وكثر أنصاره ٠‏ فقويت شوكته بعد رحيل النبى (صلى الله عليه وسلم) ؛ وقد سمى 
انفسه بذى النون ٠‏ ومن جهة نزاله ٠‏ فقد مضى إليه خالد بن الوليد بجيش عرمرم لما خرج إلى 
بزاخة . فهزم صفوف طليحة الذى كان قد بابع عيبنة بن حصن. فيما فر هاربا إلى الشام نازلا 
اية أخرى أن أيا بكر حقن دمه ٠‏ وقيل أنه قتل فى 


4- حركة سجاح بتت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية : هى نصرانية ادعت النبوة فى بنى 
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1 
تغلب . وصممت على مواجهة أبى بكر غير أن مالك 
مع نبوءة مسيلمة الكذاب وتزوجته . ثم انتقلت إلى أرض الجزيرة إلى أن نقلها معاوية عام الجماعة 

سنة 40 هجرية فأسلمت وحسن إسلامها "٠7‏ 

6- حركة طوائف البحرين (محل الدراسة) : وهم تيار مرتد , ملكوا عليهم المنذر بن النعمان 
بن المنذر القائل بعد أن أسلم وأسلم الناس : «الست بالغرور , والكنى المغرور ٠ ٠‏ فأرسل إليهم 
أبو بكر العلاء بن الحضرمى لتقويم مجرى الباطل ٠‏ فأنقض بجيشه على القوم ليلا فى أجواء 
سكر ؛ فأجهزوا عليهم. واستحوذوا غنائمهم ”0 

1- حركة لقيط بن مالك الأزدى : وهو من كان يسمى فى الجاهلية الجلترى ٠‏ وهو الآخر 
انفلت عن ثوابت الإسلام مدعيا النبوة , فبعث له حذيفة بن محصن الحميرى ٠‏ وعرفجة بن هرثمة 
البارق؛ وتبعهما عكرمة بن أبى جهل. وشرحبيل بن حسنة بأوامر من أبى بكر . وحدث اضطراب 
فى صفوف المسلمين كاد يفت عضدهم ٠‏ ويحيلهم مهزومين . حتى أقبل إليهم المدد من بنى ناحية 
وعبد القيس ٠‏ فأفنوا عشرة آلاف مرتد . وأسروا الذرارى 5. 


1- حركة الردة فى مهرة : تمثلت فى إقبال عكرمة بقوى نحو مهرة , مستنصرا أهل عمان ومن 
حولها , فاستجاب له الأمير شخريتن المختلف مع الأمير المصيح رئيس المرتدين الذى لقى حتفه 
حين تقابل جيش المسلمين والمرتدين ٠‏ ولقنوهم هزئمة قاسية '**. 

4- حركة قيس بن عبد يغوث بن مكشوح : وهو من أهل اليمن ؛ خافه أهلها . روقف معه 
عمرو بن معدى كرب ؛ وجماعة من أصحاب الأسود العنسى ٠‏ وكان خطرهم ماحقًا لأمراء اليمن 
الثلاثة ٠‏ فتحرك إليهم المهاجر بن أمية الذى ولاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) على صنعاء 
ومعه عكرمة بن أبى جهل الموجه من أبى بكر فى خمسمائة مده هزماهما . ثم أصبحا مسلمين 
ن ٠‏ فقد ورد أنه أسر ٠‏ واقتيد إلى أبى بكر رضى الله عنه . فقام الأخير بتوبيخه , ثم عفا 
عنه , لأنه أنكر الرووا*"؟ ,. 

4- حركة أبو الفجاءة السلمى : والذى دخل على أبى بكر يبغى سلاحًا للجم المرتدين . 
فلما من ما يريد خرج على وعده وارتد هو الآخر بقتله المسلمين فى جموع سليم عامر وعامر 


وهوارزم! 
نوصل من تلك الطزاهر إلى تفشى حروب الردة وتعامل الخلافة معها على أساس أنها ثورات 
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لطنا 
مشوهة تحكمها النوازع القومية . وطالما رأوها كذلك بدا ضروريا إخضاعها للحكومة الدينية من 
منطلق الدفاع عن الأطر الإسلامية التى لا تقبل هذه التعددية 
أهل البحرين بين الثابت والمرتد أهل البحرين تولد بعد وقاة المنذر ٠‏ ولابد أن نميز فى هذا الباب 
بين مواقف أهل البحرين المتباينة بالنسبة لحركة الردة حتى لا يحصل أى نوع من الالتباس فى 
رؤى الفريقين بمجال الأزمة الردوية . 
إن الأفاط المرتدة كانوا من ولد قيس بن ثعلية بن عكابة وقبيلة بكر بن وائل”*' التى هزأ بها 
أحد ا منتمين إلى بنى ضبيعة بن عجل عبر قوله : 
ألم تر أن الله يسبك خلقفه فيخبث أقرام وبصفوا معشر 
لحى الله أقرامًا يصيب بخنعة أصابهم زيد الضلال ومعمر 
والتى آثرت أن تتم على ردتها . إذ أورد إليها المثنى بن حارث الشييانى خطايًا يطلب منهم 
أن يكونوا على قدر من المسؤولية عن طريق توجيه اللوم إليهم ومنعهم من موقفهم بالرغبة فى حرب 
إخوتهم عبد القيس ٠‏ وتوعدهم بمهاجمة المهاجرين والأنصار لهم . وكتب أبيات مطلعها 
طال ليلى لتمنى مسمع وابن ضبيان جميعًا والخطم 
إلا أنهم استهجنوا الدعوة واعتبروها مرادقًا للحسد يقودهم الحطم ٠‏ وهو شريح بن ضبيعة بن 
عمرو بن مرث ٠‏ ارتد بعد إسلامه هو وبنو قيس بن ثعلية ؛ وهو من نزل القطيف ؛ وهجر واستغوى 
الخط ومن فيها من الرط والسياجة؛ وأرسل إلى دارين فأصغوا له ليصير عبد القيس وبينهم *", 
والسر فى تسميته بالحطم يكمن فى قوله : « قد لفها الليل يسواق حطم» '*"'. حيث اضطرهم 
الظرف السياسى إلى تقليك المنذر بن النعمان بن المنذر عليهم ليتمكنوا من تشكيل قيادة تضمن 
مصالحهم ٠‏ وهناك من عمم ارتداد كل من اجتمع بالبحرين من ربيعة عدا الجارود ٠‏ ومن ساير 
منهجه من الأهالى ونلفت النظر إلى أن هناك من احتمل بارتداد جميع قبائل العرب ما عدا أهل 
جوائا مثل ما تطرق له ياقوت الحموى .٠'‏ كان الفريق الآخر المناوئ لمن ارتد يحوى عبد القيس 
يقودهم الجارود ومن تابعه من قومه الذين أمروا عليهم ابن النعمان بن المنذر . والجارود هو بشر 
بن عمرو بن حنش بن المعلى العبدى ٠٠”‏ وهو من قال عندما ارتد العرب : « أشهد أن لا إله إلا 
الله. وأن محمدًا عيده ورسوله ه *'''. وهو من الكوادر المتفقهة على يد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وبالمناسبة يورد الطبرى عن إسلام الجارود أنه لما قدم على النبى ٠‏ عرض عليه (صلى 
الله عليه وسلم) ٠‏ أن يسلم ٠‏ فقال : إن لى دينا ٠‏ فرد النبى (صلى الله عليه وسلم) : إن دينك 
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1 
با جارود ليس بشئ وليس بدين , إلى أن أسلم وقضى فى المدينة لفترة تفقه خلالها , ثم عاد 
القومه يدعوهم للتحول إلى الإسلام . فأجابوا مباشرة ''''. وهذا من الشواهد التاريخية التى تفسر 
لنا أيضا اختبارهم المطلق فى أن يصبح الإسلام جز من ذواتهم وكانت نتيجة انتقال الرسول 
اصلى الله عليه وسلم) للرفيق الأعلى أن ارتدوا من زاوية أنه لو أنه كان محمد نبيا لما مات ٠‏ 
ولحسن الحظ فإن براعة الجارود . ومنطقيته القاطعة , قد لعبت دور) فى تنوير ذهنيتهم. وإعادتهم 
إلى موقف الشهادتين ٠‏ فثبتوا على ما يكفل لهم السعادة '*"'. وإن من الذين ثبتوا أيضا : 
قبس بن عاصم المنقرى ٠‏ وعفيف بن المنذر ٠‏ وعتبة بن النهاسى بن بكر بن #ائل ٠‏ أو (عتيبة بن 
النهاس): وعامر بن عبد الأسود , ومسمع وحفصة التميمى ٠‏ أو (خصفة التيمى) , المثلى بن 
حارثة الشيباتى ٠‏ الذى كا بالمرصاد لأهل الردة تدعيمًا لمشروع العلاء , وعوف والأبناء من سعد 
ابن زيد مناة الذين امتشلوا للزبرقان , ودافعوا عن الإسلام يرهم كثير ‏ حيث استطاعوا إخضاع 
المرتدين تحت لواء العلاء بن الحضرمى 0*7 

جوء المسلمين إلى حصن جواثا : 

تعرض البلاذرى بدقة إلى العتمة التى كان يتمتع بها هذا الحصن . فرصفه بأنه حصن 
البحرين. وينبغى لفت النظر إلى أن آثاره لا تزال باقية حتى ايوم فهر من معالم الإحساء ال 
التى كان يشملها قطر البحرين الجغرافى آنذاك . بالاضافة إلى أوال والقطيف ٠‏ ولقد اختاره 
النفر المسلم كقاعدة ذات دور فعال على مستوى وقائع الردة كما أنه برز كنطاق تجارى متميز 
ف الاق 5 

إن الواقع التاريخى عكس المعاناة العسيقة لمن ثبتوا على الإسلام فى هجر داخل هذا الحصن 
الذى ظلت جدرانه شاهدة على صراع الحركات السياسية والحصار النفسى الناتج عن محاولات 
التضييق على من تشبثوا بالأصالة || ٠‏ يجسدون مقاومة ا جوع والوضع العصيب ٠‏ إلى أن 
تغير مجرى الأوضاع لصالحهم بعد ذلك فقد دقع الإحساس بالخطر والتدهور قبيلة عيد القيس 
إلى الاحتماء بحصن جوائى أو جواثا على اختلاف الأخبار ''''. غير أن بكر بن واثل أحاط ومن 
معه تماما بالحصن وحرموهم القوت . حتى أوشكت هذه المأساة أن تقودهم للهلاك ولقد عبرت أبيات 
أحد المحاصرين المسلمين- هو عبد الله بن عوف العيدى - عن المعنى الكامل لهذه السطوة ٠.‏ 
حيث كان يستعطف أبا بكر بحرارة ٠‏ ورهما وثوقا من قدرته على معاونتهم وتخليصهم من الضيم 
الذى هم عليه فكان يقول 


ألا أبلغ آها يكسر رسسيلاً وفقيان المدين أجعينا 
2212 أرشيف الشارخ امالهوهد عدها توصلا 


ل 
فهل لك فى شباب منك أمسوا جياعًا فى جوائا محصرينا 
تحاصرهم بتو ذهل وعجل 0 وشيبان وقيس ظالمينا 
يقودهم الغرور بقير حق0 ليستلب العقائل «البنينا 
فلما اشعد حصرهم وطالت أكفهم بما فيها بلينا 
تركلا على الرحمسن إنا «جدنا الفضل للمتركلينا 
وقلنا والأمور لها قرار وقد سفهت حلوم بنى أبينا 
نقاتلكم على الإسلام حقتى)2 تكونوا أو نكون الداهبينا 
بكل مهند عضب حسام يقد البيض «الزرد الدفينا'" 

واستمر المسلمون هكذا . غى جوع متفاقم ينتظرون بصيص أمل إلى أن حان دور العلاء 
لينهض فى مواجهة عنيفة تحطم أصفاد الحصار ٠‏ والجدير بالذكر أن عبد القيس قد لجأوا إلى 
الحصن بعد أن شعروا بالهزيمة . أمام اثتى عشر ألا من بكر بن وائل , ثلاثة أرباعهم كانوا من 
الفرس ٠‏ وذلك بعد قتال ضار استمر أياما كثيرة '"", وسنتناول آفاق حرب التحرير التالية لهذه 

الحرب ؛ بصورة أشمل فى الباب التالى . 

دور العلاء فى التصدى للمرتدين 
بعد أن انتهى خالد من مهمته فى اليمامة ٠‏ استجار جمع المحاصرين فى هجر بأبى بكر 

و ؛ فعقر اللقاء للصحابى العام العلاء بن الحضرمى - كواحد 

اتاب قرب 

الإسلامية من ممارسة الاعتراضات التى بلغت الذروة '"'". فاستبلت ضمائر الكثيرين -- 

إلى البحرين لكسر الحصار المفروض على الجماهير المتحمسة للإسلام . مزودًا ا 

والأنصار مع ستة عشر رجلاً من الفرسان. ليعينوه على مواجهة من عزموا على إطفاء نور 

على حد قوله . وقال بنو عبد القيس : إن لم يرتدوا فهم جندك ٠‏ وغدا مع العلاء حتى بلغه عبد 

ل “لضة 

ونا وصل العلاء إلى اليمامة ٠‏ وكان فى استقباله ثمامة بن أثال الحنفى الذى عرض عليه 
العلاء أن ينضم إليه فى الخروج لحرب أبتاء عمه بكر بن وائل ٠‏ فلم يتوقع إجابة قومه من بنى 
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يلها 
حنيفة بسبب التجرية القاسية التى تعرضوا لها مع مسيلمة فى معركته ضد خالد ين الوليد ٠‏ إذ 
عبر أحدهم عنها : 
إغا عهدنا بقاصمة الظهر ويوم لنا كيوم القيامة'"'" 
ولكن الحاصل أن دعوة اليوم جاءت خلاقا لدعوة الأمس تتجلى مآربها فى نصرة المنهج 
السماوى القويم , الأمر الذى حمل ثمامة على العزم للمضى مع العلاء وإمداده بقوات من قومه. 
ركان مع جمع من بنى عمهو تمن ضمن ما أتشده : 
فلن أثتى الأعنة عن دعاه وعند الله فى ذاك الجسزاء 
ربعدها وصل إلى محل بنى تيم . فلاقاه قيس بن عاصم المنقرى التميمى. الذى لقبه النبى 
بسيد أهل الوبر ؛ فعرض عليه السبر معه لتولى الجهاد ووضع حد للردة فلم يكن منه إلا أن سائده 
وسار معه بصحبة عشرين فارسا من بنى تقيم؛ وقال قائل : 
ألم تر أنا أجرنا العلا على كل من جاره من مضر 
فصارت حصيلة جيش العلاء ألفين مقاتلا من ا مهاجرين والأنصار بالإضافة إلى جماعنى 
ثسامة بن أثال وقبس بن عاصم المنقرى ٠‏ وينقل أنه لما بلغ العلاء حصن جوائا ‏ اعترضته جماعات 
من ربيعة ؛ كان يقودهم الحطم ؛ استطاعوا تقييد حركة المسلمين ٠‏ وحصارهم , ما حمل العلاء 
على أن يطلب المساعدة من أبى بكر , فأصدر أبو بكر أمر] إلى خالد بن الوليد بالتوجه من 
اليمامة إلى البحرين , لمساندة جيش العلاء ٠‏ ولكن النصر كان قد سجل للمسلمين قبل مجئ 
خالد 7" 


وأورد أحد المسلمين فى الحصن إلى العلاء بأنه لم يعد هناك حل ناجع للقضاء على المعارضين 
وتأدبيهم . سوى مداهمتهم ليلا . وعكس ذلك أحد أبياته التى خاطب بها العلاء : 
أسد النهار ضباع الليل لبس لهم إلا البيات يمالا قل أو كثسرا 
والظاهر أن الجارود قد كتب للعلاء : «إن يبنى وبينك أسود النهار وضباع الليل» فأدرك 
أنه يستحثهم للقتال ليلا ويرجح أن العلاء كان نازلا بأصحابه فنفرت دوابهم وما عاد لديهم ما 
يتزودون به فى الطريق ٠‏ فاشتد عليهم الخطب . ودارت الوصايا فيما بينهم . ولما حانت صلاة 
الفجر صلى بهم العلاء . وجلس يدعو فاهتدوا إلى ماء شربوا منه واغتسلوا ٠‏ ولم يزالوا كذلك 
حتى أناخت بعيرهم (تكرد من كل وجه) . مما غرس فى قلوبهم الأمر . ودفعهم للأمام . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدها توملا 


0 
ولم يلبث العلاء أن دعا الجارود ورجل آخر للاشتراك مع عبد القيس من أجل الهجوم على 
الحطم وإحاطته , واقتضت المعادلة حلول العلاء ومن معه بهجر ولقد ختدق المسلمون على أنفسهم 
وهو يتناويون القتال قرابة الشهر”*"' , ثم أقام المرتدون القتال فتوارى المسلمون بحصن البحرين 
المتعارف بجواثا . وأخذ الجوع منهم مأخذه وكان جنود العلاء يتحينون الفرصة للاقتحام فاحتكم 
العلاء لفكرة البيات ٠‏ وأكد على الجماعة ا محاصرين أنه ينبغى لهم التهيز للانطلاق ٠‏ بمجرد 
أن يستشعروا اقتحام المسلمين ومباغتتهم للقوم . وكان موقف العلاء فى ليلة البيات بقم بروج 
التحدى والثبات ٠‏ لاسيما وأنه استمر فى تحفيز الجيش ورفع معنوياته . لخوض الصراع من دون 
وجل أو تردد ٠‏ ولم يتوان فى إرسال شخص يستقرئ له خبر القوم عن كثب - قيل أنه عبدالله بن 
حذف - خاصة بعد سماع ضجيج . وضوضاء فى العسكر الآخر . فانبرى للتقصى ٠‏ وقبيل انبلاج 
الصبح . عاد الرجل يحمل بشارة التمكين , وأعلم العلاء بالأمر المهم الذى تحقق منه . حيث عاد 
قائلا :« قد أشرفت إلى معسكرهم فلم أسمع لهم حركة ٠‏ والقرم عندى سكارى , لايعقلون» , 
وقد ورد أيضا أنه لما اقترب من خندقهم أخذوه , فصار يستغيث واأيجراه» فجا» أبجر بن بجير 
فعرفه , فقال : ما شأنك ؟ فقال : علام أقتل . وحولى عساكر من عجل وثيم اللات ؛ وغيرها 
؟ فخلصه ٠‏ فقال له : «والله إنى لأظنك بئس ابن أخت أتيت الليلة أخوالك . فقال : « دعنى من 
هذا وأطعمنى ٠‏ فقد مت جوعًا ٠‏ فقرب له طعامًا . فأكل . ثم قال: «زودنى واحملنى ٠‏ يقول هذا 
الرجل قد غلب عليه السكر» ؛ فحمله على بعير ٠‏ وزوده وجوزه ٠‏ وبعد أن دخل عسكر المسلمين 
أخبرهم أن القوم سكارى ؛ فلم يلبث العلاء أن دعا صحبه للركوب ؛ قاصدين هدفهم بترو ؛ حتى 
إذا شخصت أبصارهم للعسكر ؛ أحدقوا بهم وأنقضوا عليهم بالخبول التى جالت عليهم حوافرها 
٠‏ وبالسيوف التى تناولتهم . حيث أذرع المسلمون فيهم قتلا وأبلوا بلا حسنا فى حرب طاحنة ٠‏ 
فهرب الكفار بين متردد ٠‏ وناج ومقتول . ومأسور *"'. وكسا ورد عن ابن كثير أنه قل من هرب 
منهم '"". أما بالنسبة للجماعة المسلمين المحاصرة . فإنهم أداروا باب الحصن ٠‏ وهموا بالقتال 
من الجهة الخلفية ٠‏ تنفيذا لتعاليم القائد . فتضافرت القوى مما كبد المشركين خسائر هائلة فى 
الأرواح”""'؛ وولت فلولهم بعد الهزيمة اء إلى قرية الردم ٠‏ فى حين تقاسم المسلمون الغنائم . 
وقد قتل الحطم إثر انقطاع ركابه مع قدمه'*'' . الذى قال فى قتله مالك بن ثعلية العبدى : 
وتركنا شريحا قد علته بصيرة ١‏ كحاشية البرد اليمائى المحيسر 


ونحن فجعنا أم غضيان بابتها ونحن كسرنا الرمح فى عين حبتر 
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1 
ونحن تركنا مسمعا متجدلا رهينة ضبع تعتريه وأنسر 
ويبدو أن السر فى إحراز هذا النصر يكمن فى الموهية العسكرية ؛ والمنهجية البارعة فى خطط 
الحرب حسب تكتيك العلاء . عتذها كتب العلاء إلى أبى بكر : بهزيمة أهل الخندق , وقتل الحطم. 
إذ قتله زيد ومسمع ٠‏ أما بعد فإن الله تبارك وتعالى سلب عدونا عقولهم ٠‏ وأذهب ربحهم بشراب 
أصابوه من النهار . فاقتحمنا عليهم , ققتلناهم إلا الشربد . وقد قتل الله الحطم '؟" . 
ولا يخفى فى مسار هذه الواقعة من أن المنذر بن النعمان قال عندما انتصر المسلمون ه لست 
بالغرور «ولكتى المغرور م فاستنزل أرض الخط مع شرزمة ربيعة . حيث أن العلاء شن غارة عليها ٠‏ 
.وقتتله هناك لولا قول بأن أسلم وحسن إسلامه . 
وبعد أن فرغ من جوائا قطع العلاء طريقه إلى جزيرة دارين ٠‏ والواقع أن الناس بها كانوا 
كثبرين؛ فعمد إلى المشى إليهم فى عز الليل . فزحف يجيشه إلى طريقها الأوحد الذى كان قد 
لوحظ عليه الحراس الذين لم تنفعهم هذه الحصانة وغارت عليهم خيل المسلمين فى عقر دارهم. 
فاشتبكوا معهم وأردوهم عن آخرهم إلا صغارهم , وأخذوا معهم جميع ما كان فى الجزيرة من 
النساء والذرية وحملوا الأموال , واقتسمرا الغنائم راجعين إلى عسكرهم ٠‏ وأشعر بعضهم يقول : 
ألم ترى إلى الليل ذلل بحره2 بأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذى شق البحار فجاءنا 2 بأعجب من فلق البحار الأوائل 
ثم واصل العلاء سيره حتى بلغ الردم ٠‏ ودنوا من الخصم فى صراع يشتعل شراسة , حيث 
دار النزال لساعة . وتخلل المبارزات ضرية أحد الكفار يدعى أبجر لابن بجبر على رأس قيس بن 
عاصم . غير أن قيس صدها بالترس ٠‏ وأصابه بعد ذلك بسيفه ٠‏ وكان يقول : 
ألم ثر أدميت رمحى وأننى 00١‏ ضربت بحد السيف يا فوخ أبجر 
فلم يجد مناصا للهرب وحلت الهزئمة بالخصم أمام الهجوم العاتى للمسلمين'*' . وشهدوا 
مصرع رنيسهم الحطم بن زيد 7'* الذى انثنى به السرج ٠‏ وقد انقطع ركاب الفرس حين عاودا 
الركوب سريعا إثر قضاء حاجة ٠‏ وظل واقفا متحيرا لا يعرف كيف يتصرف ٠‏ أو إلى أين يذهب 
إلى أن خر قتيلا على يد أحد المسلمين الذى أتشد : 
لما بدا حظم للى وحده يدعو بأعلى الصوت من غاقلى 
أقبلت فى النقع إلى فارس أشبيه شىء منه بالراجل 
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منقطع الحيلة قى موضع قيه قصيد من قنا ذابل 
فقلت لا تعجل أتاك الرد فلست عما جثت بالغافل 
اقلم أتثنى وثثى رجله 0 عسمته بلمرهف الفاصل 
سيفا حساما فوق يافوخه قخر مثل الجمل البازل 
وعلى رواية أن قبس بن عاصم هو قاتله . وهو من أجهز على أيجر بطعنة فى العرقوب أنشد 
فبها عفيف بن المنذر : 
فإن اليرقأ العرقوب لا برقأ النسا 2 وما كل من يهرى بذلك عالم 
ألم ترى أنا قد فللنا حماتهم بأسرة عمرو والرياب الأكارم 
وعفيف ذاته هو من أسر الغرور بن سويد . فطلبت منه الرياب أن يجيره ٠‏ فأجاروه بعد 
هذا النصر لاذت فلول بكر بن وائل بالصحارى ٠‏ ونزل المنذر بن النعمان إلى آل جفنة مستجيرا 
أما الفرس فقد ولى جزء منهم للزارة والقطيف ٠‏ فيما خرج بعضهم لكسرى وأخبروه عن هزمة 
عساكرهم. فحزن لذلك وأما القسم الأخير منهم ٠‏ فقد سألوا العلاء الأمان . فمنحهم ذلك , 
واشتغلوا بالبحرين حراثين وزراعين . ثم تولى العلاء دفع ما حصل عليه من الغنائم إلى أبى بكر. 
وأرسل له ككتابا بما صار إليهم أمرهم فشعر بقوة العلاء فى إدارقزمام الأمور . فولاه البلاد . وفى 
خبر المنذر بن النعمان فقد قيل وقتها أنه قد مسه ندم شديد . وكتب إلى أبى بكر أبيات تفصع 
عن رجوعه إلى الرشد وتعبر عن ذلك بصراحة + 
عجبا لأمرى والحوادث جمة أدعى الغرور وإنتى مغرور 
قد قلت لا لم أجد لى مهريا إثى لعسسرك واتسر موتسور 
وأطعت كسرى فى الثى أملشه ووترت قوما وترهم محذور "4 
وهناك فى الطبرى ٠‏ والبلاذرى ٠‏ واليعقوبى من الشواهد ما يروى أنه لقى حتفه يوم 
جرائ ان 


حركة الردة فى عهد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) 


زصلت آخر آثار حركة الردة ٠‏ فى خلافة عمر ين الخطاب (رضى ) . حيث أحرز ذلك 
بمصرع المكعبر الفارسى '**' . وقد عمد الخليفة على الإبقاء على تعيين العلاء بن الحضرمى واليا 
على البحرين وقد قيل فى هذا الشأن أن أرناد ابن فبروز بن حشيش ١‏ المكعير الفارسى قد تحصن 
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وكان قائد المرتدين . وحليف كسرى الذى أرسله للانتقام من بنى هيم أيام تعرضهم لغيره, 
وقد التحقت به قبائل من المجوس الذين تجمعوا بالقطيف . وعارضوا تأدية الجزية . فنهض العلاء 
اللزارة لكنه لم يفلح فى فتحها لإبان خلاقة أبى بكر , وإا عاد ليفتحها فى بدايات الخلاقة 
العمرب 
وقد ألحق معمر بن المثنى مجموعة من الحملات العسكرية بالعلاء ٠‏ حيث يقول استنادا لما 
أورده الواقدى فى كتاب الردة : غزا العلاء بعبد القيس قرى من السابين فى خلافة عمر بن 
الخطاب ٠‏ ففتحها ثم غزا مديئة الغابة . قتل من بها من العج ٠‏ ثم أتى الزارة وبها المكعير , 
إن مرزيان الزارة دعا إلى البراز ٠‏ فبارزه البراء بن مالك ٠‏ فقعله . وأخذ سلبه ٠‏ فبلغ 
أربعين ألف ثم خرج رجل من الزارة مستأمنا على أن يدل على شرب القوم . فدله على العين 
العين الخارج من الزارة . فسدها العلاء. فلما رأوا ذلك . صالحره على أن له ثلث المدينة ؛ وثلث 
ما فيها من ذهب وفضة ؛ وعلى أن يأخذ النصف مما كان لهم خارجها ٠‏ وأتى الأخنس العارى 
العلاء؛ فقال له : إنهم لم يصالحوك على ذراريهم ٠‏ وهم بدارين ؛ ودله كراز المكرى على المخاض 
إليهم فاقتحم العلاء فى جماعة من المسلمين البحر . قلم يشعر أهل الذارى ؛ والسبى ٠‏ رما رأى 
المكعبر ذلك أسلم ٠‏ قال كراز : 
هاب العلاء حياض البحر مقتحما فخضت قدما إلى كفار دارينا '*4 


. حيث شهد له بفتح السابون ودارين بالسيف , وعرف خندق باسمه‎ ٠ 


نتائج حرب الردة 

لا بد لنا إذا ما أردنا فهم حركة الردة كجزء من حركات التاريخ الإسلامى ٠‏ أ, 
بالإضافة إلى أصولها كل ما يستتبعها من النتائج والتحولات المنطقية ٠‏ باعتبارها مطردة من 
المنحنى المصيرى لأطوار احركة , وأصدائها على المدى القريب واليعيد . 

وبناء على ذلك ؛ اعتمدنا التسلسل الآثى للكشف عن الآثار المترتية على حركة الردة : 

١‏ - أدت إلى نشوب معارك . نجم عنها توحيد كلمة المسلمين ٠‏ وتقوبة مركز الخلافة . حيث 
.بدا ذلك واضحا فى موازين الفتوحات ٠‏ واتساعها بنحو جغرافى فاق حدود الجزيرة العربية؛ ليشما 
أمتى الروم والفرس ٠‏ 

7- إكساب الثاس المت 


لجرأة على دحض الشيهات الياطلة ٠‏ والدعا ءات || 
ما غذى حيز الوعى والثقة فى الدين . 


الفارغة, 
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ها 
عكرت فى بادىء الأمر أجواء الاستقرار والتراص الاجتماعى ٠‏ يسبب الاضطرابات 
المسلحة , وأزمة العدانيات . 
تجريد النقوس من الشرك وسد المجال على كل من يحاول تضليل الأمة . سوا 
٠‏ أو الخروج عن الرسالة المجمدية . 

6- لعبت دورا فى تطوبر المهارات القبادية وتحسين مستوى القدرة العسكرية . خاصة وأن 
حرب الردة قد استمرت لفترات ليست بالقصيرة ٠‏ برز خلالها العديد من القادة المحترفين . كالعلاء 
الحضرمى الذى كانت له صولات وجولات ٠‏ دلت على براعته فى تهيئة الجيش ٠‏ وحسن تدبيره 
المتمشل فى بنا » القرار واستعمال منهج التحرى والمباغتة ضد الخصوم فى ميدان الردة '” . 

- فتور موجة التساهل فى تطبيق الأحلام . 

/1- حضور بعض من أدعى النبوة بصورة حمل السلاح فى فتوح العراق وفارس . 

4- فرض حدود ضيقة على الكيان الآخر . من خلال ممارسات الإلغاء الصريحة للرؤى والصيخ 
المخالفة ٠‏ بصفتها توسع فجوة النقص والخطأ . 

لا شك أن هذه النتائج ليست مصدرة كأحكام نهائية . بقدر ما تكون نقاطا حصدناها بعد 
سبر غور التاريخ . وكشف النقاب عن بيئة الردة . 
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0 
00) ابن الأثير : نفس المصدر السابق . ص 768-57 ؛ الذهبى : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام . ص0" . 


(01) أبن كثير : نفس المصدر السابق . ص 788-5781 . 

(01) ابن كثير : نفس المصدر السابق . ص774-5797 : الطيرى : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ص9١‏ : 
ابن الجوزى : نفس المصدر السابق . ص4 

(0) أبن كثير : نفس المصدر السابق . ص؟ +7 ؛ أبن كثير : نقس المصدر السايق , صن 884 . 805 
الطيرى : تاريخ الأمم والملوك . ج7 . 551-151 

(04) ابن الجوزى : المتتظم .صم 

(08) ابن الجوزى , نفس المصدر السابق . ص417-43: التعيى المصدر السابق . ص 81-7 . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


لففا 
(61) كنعان . محمد : تاريخ ا خلاقة الرئشدة . ص6 44-6 . 


(01) الحموى : ياقوت : معجم البلدان . ج١‏ ص74 . 
(44) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك .ج ٠‏ ص؟61١‏ ز 


(04) الواقدى : كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق . وذكر المثنى بن حارثة «الشيبانى «. ص6 -١‏ 
ا 


(20) الحمرى ٠‏ هاقوت : تقس المصبر ,م 7 .976 . 
(11) التاجر , محمد على : عقد الآل .ص79 


(11) ابن الأثير : الكاصل .م7, ص 978 . 

(5) الطبرى : تقس المصدر السايق . ص91١‏ . 

(84) تقس المصدر , 187-١61‏ 

(10) نفس المصدر , ص167 ؛ الموسوعة العربية العالمية . صة؟١‏ . 

1) الوثيقة ‏ العدد الثانى والعشرون , السنة الحادية عشرة . ص74؛ نفس المصدر , العدد السادس 
- السنة الشالشة . ص88 . 

0) الواقدى : كتاب الردة مع نيذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة ”الشيبائى" . ص181. 

(14) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ١97.‏ ؛ الواقدى : فس المصدر . ١97‏ . ص04١!‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية ج. ص17؟7 . 


(15) الواقدى : كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة "الشيبائى" . 191 
السبوطى : تاريخ الخلقاء ٠‏ ص7 از 
ابن الجوزى : المننظم فى تاريخ ا ملوك والأعم . ص80 . 


-١6 الواقدى : كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر ا مثنى بن حارثة "الشيبائى" . ص4‎ "1١ 
كم‎ 


(") المسرى:. حسين على : تاريخ البحرين وعمان من عصر النبوة إلى نهاية العصر الأموى . ص48- 


2 
() النبهانى الطائى . العلامة الشيخ محمد + التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية . ص 00. 
(8) ابن الأثير : الكامل .م5 , 7397 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فنا 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية , ج6 ٠‏ 714 . 
(97) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون , ص8 8٠‏ . 

(4) ابن كثير : البداية والتهاية . 
(14) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك . م؟. ص81 


(8) الواقدى : كتاب الردة مع نبذة من قتوح العراق وذكر "' 
لكل 


ص71 


1 


بن حارئة الشيبائى . ص -١64‏ 


(41) الحمرى : ياقوت . معجم البلنان . صة47: التاجر . محمد على : عقد اللآل . ص97 
البلاذرى : فتوح البلدان . ص4 116-1١١‏ . 


47) الواقدى . كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق ٠‏ وذكر المشنى بن حارة 
ككل 


(41) اليعقربى البغدادى : تاريخ البعقربى . ج١‏ . ص4 
(44) النويدرى , سالم : أعلام الثقافة . ص7 . 

(46) التاجر , عقد اللآل , 74-97 . 

(4) الناطور . شحادة على : تاريخ صدر الاسلام رفجره .ص95 . 


”الشيبانى” , ص 607 -١‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو مها مما 


0 
المصادر والمراجع 


١ ابن الأثير . الكامل فى التاريخ . المجلد الثانى , دار الكتب العلمية . بيروت لينان . ط‎ -١ 
العام / مقلم‎ 


1- ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد : المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك . دار الكتب 
العلمية . بيروت ‏ لبنان , ج؟ . ١6‏ . 417١م‏ / 67قام . 


!- ابن خلدون ؛ عبدالرحمن : تاريخ ابن خلدون ؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , ج؟ ط؟ 
اه / مقكام. 


4- ابن قدامة : المغنى , ج8 . طلا , 8٠4١ه‏ - 1944م ؛ مكتبة المعارف - بيروت . 
9- ابن كثبر : البداية والنهاية . ج8. طلا. ١4.8‏ ه- 1444 م ٠‏ مكتبة المعارف - ببروت. 


-١‏ ابن منظور : لسان العرب ؛ دار صاد - بيروت, ١4٠١ . ١‏ ه -.198م ؛ المجلد 


الثالث. 
1- ابن هشام : السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ دار إحياء التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع , 
بيروت - لبنان ٠‏ 1948 م . 


4- الأزهرى ٠‏ أبى منصور محمد بن أحمد : معجم تهذيب اللغة . تحقيق د. رياض زكى قاسم, 
دار المعرفة - ببروت ٠‏ المجلد الثانى . 

4- الباكستانى . شبير أحمد محمد على : عصر الصديق (رضى) . الدار السعودية للنشر 
والتوزيع . ط١ء 14١4‏ ه -7مة1 


٠١‏ - بدوى , د. إبراهيم عبد العزيز : المرتد وحكمه فى الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية 
كله /ففقام 


-١‏ اليستانى , الشيخ عبد الله : الوافى (معجم وسيط اللغة العرية ) ٠‏ مكتبة لبنان - بيروت, 
الطبعة 144٠‏ م. 


١١‏ - البلاذرى . الإمام أبى العياس أحمد بن يحيى بن جابر : فتوح البلدان , منشورات مؤسسة 
المعارف ٠‏ بيروت - لينان , 14-7 ه- 16417 م. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملاة 


0 

١١‏ - بهيج ملاحوش (د) ؛ موسوعة الزاد للعلوم والتطنولوجيا بالكتاب والفيديو . ج5 ٠‏ التاريخ 
الاسلامى . مطابع دايداكو برشلونة ‏ اسباتها . 

4 التاجر . الشيخ محمد على : عقد اللآل . مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر - 
البحرين , 1884 . 

٠, دار الرأى العام . مصر - القاهرة‎ ٠ عيد الحميد : موسوعة العالم الاسلامى‎ ٠ حجازرى‎ -١6 
. لام - 9917م , المجلد الثانى‎ 


1- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاقى والاجتماعى ٠ ١ج ٠‏ دار 
الجيل- بيروت . 

- الخولى ؛ أ.د. محمد على : معجم الألفاظ الاسلامية (عربى - إنجليزى وإنجليزى‎ -١ 
. عربى), ط١ مطابع الفرذدق التجارية ؛ الرياض‎ 

4 الديار بكرى . الإمام الشيخ حسن بن محمد بن الحسن : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس 
النفس , ج١ ٠‏ مؤسسة ١١‏ شعيان للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت . 


- الذهبى . شمس الدين : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . دار الكتاب العربى- 
بيروت ؛ ط١‏ ؛ 617 اهذ- 417قام . 


-٠ ٠‏ الرازى : محمد بن أبى بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح إخراج دائرة المعاجم فى مكتبة 
البنان . مكتبة لبنان. طبعة مدققة كاملة التشكيل وبميزة المداخل . 8١4اه‏ - 

فكققام. 

0 


. دار النهضة العربية‎ ٠ رجب محمد عبد الحليم : الردة فى ضوء مفهوم جديد‎ -١ 


1!- الزبيدى . السيد محمد مرتضى الحسينى : تاريخ العروس من جواهر القاموس ٠‏ تحقيق د. 
عبد العزيز مطر . مطبعة حكومة الكويت . دار الجيل . ٠78١م‏ - .1519م . 


جعي تحت ع الزسرعة التلامية1لقئئنة > جتووج عترم راز لزنه 


. المجلس الأعلى للشزون الاسلامية , الاقهرة 1677ه / 7.1 


4- سرور ؛ محمد جمال الدين : الدولة الاسلامية منذ العام الأول للهجرة وحتى نهاية العصر 
العباسى . دار الفكر- القاهرة . 1611ه / 1001م 


٠ زقزوق‎ 


مه قروو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
0 سلسلة اليتابيع الفقهية : الحدود . إشراف وتحقيق على أصغر مرواديد . مؤسسة 
الشيعة والدار الاسلامية - يبروت . لبنان . ط١ا‏ . ١٠4١ه‏ / 1550م 


- السمرقندى ٠‏ علاء الدين 
الثالث وهم . 


: تحفة الفقهاء . دار الكتب العلمية . بيروت - لبثان ٠‏ الجزء 


/11- سمير عيد الحميد ابراهيم : الهجمات المقرضة على التاريخ الإسلامى ٠‏ دار الصحوة 
8- السيد عبد العزيز سالم : دراسات ف] تاريخ العرب , مؤسسة 
والنشر . المجلد الثانى . 


بياب الجامعة للطياعة 


8 الشرقاوى . عبد الرحمن : الصديق أول الخلفاء . مكتبة غريب 

!- شوفائى . د . إلياس . حزوب الردة ٠‏ 

-١‏ الصاوى ؛ الشيخ أحمد : بلغة السالك لأمر المسالك دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
1 


- الطبرى ؛ محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ 
17م - هؤام , المجلد الثائى . 


بؤسسة الستين لمطباعة والنشر . ط؟ ٠‏ 


- عبد الشافى محمد عبد اللطيف : موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى , شركة سفير - القاهرة 
نكفقلمء 

4- عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ٠‏ دار النهضة العربية . بيروت 605١ه‏ / 
لام 

8 العصفرى ٠‏ أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبى 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لينان . ١‏ 


رة الليثى : تاريخ خليفة بن خياط. دار 
ماعام- مأكلم 


7- العقاد . عباد محمود : عبقرية الصدريق . منشورات المكنبة العصرية . صيدا ‏ 


بيروت. 
/- عكام . د. محمود : الموسوعة الإسلامية الميسرة . دار صحارى للطباعة والنشر والتوزيعع 
- دمشق , المجلد السادس . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدها عملا 


لهذ 
8"- غريب , حسن : الردة فى الإسلام . دار الكتوز الأدبية ٠‏ بيروت ‏ ليتان . 


-4٠‏ فاروق عمر : الخليج العربى فى العصور الاسلامية . ط١‏ . 4.7١ه ‏ 587١م‏ .دار 
القلم - الامارات العربية . 

-١‏ الفراهيدى ٠‏ أبى عبد الرحمن خليل بن أحمد : كتاب العين 
إبراهيم السامرائ. 


د - مهندى المخزومى د 


41- الكاندهلوى . محمد يوسف : حياة الصحابة . ج١‏ ؛ دار صعب بيروقت . 
41- الكعبى ؛ الشيخه زهير : موسوعة خلفاء المسلمين . 


44- كلوس كريزر وآخرون : معجم العالم الإسلامى . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع . بيروت , 41١ه‏ / 1944م ط؟ ترجمة د.ج. كتورة 


0- كنعان . محمد بن أحمد : تاريخ الخلاقة الراشدة ٠‏ مؤسسة المعارف ٠‏ بيروت ‏ لئان ٠‏ 
طا لالءام / لافقا 


- مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - لبنان - ج4 . 


47- موسوعة الفقه الإسلامى المقارن الشهيرة بموسوعة جمال عبد الناصر . المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية , المجلد الثانى 


48- مجمع اللغة العربية ؛ المعجم الوسيط . ط9 . 

- محمد الحسينى عبد العزيز : حضارة الكويت ودول الخليج العربى . 

. محمد شاكر : التاربخ الإسلامى . ج7 الخلفاء الراشدون . المكتب الإسلامى‎ -0 ٠ 

0- محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار الحديث . القاهرة . 

017- مركز الأبحاث والدراسات الدولية فى دار الرأى العام : موسوعة العالم الاسلامى ٠‏ دار 
الرأى العام . مصر- القاهرة . المجلد الثانى . 148١م‏ - 1874م . 

05 المسرى د. حسين على : تاريخ البحرين وعمان من عصر النوة إلى نهاية العصر الأموى , 
فجلس النشر العلمى- جنة التأليف والتعريب والنشر . ٠١‏ :"م . 


6- مسعود جيران : الرائد (معجم لغرى عصرى) . دار العلم للملايين : طع ٠‏ ٠٠٠1م‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


يفنا 
06- المسعودى : التنبيه والإشراف ٠‏ دار التراث - بيروت ٠‏ 1184١ه‏ - 1574م . 


0- الناطور , د. على شحاته : تاريخ صدر الإسلام وقجره . 1888 م. 


07- النبهانى الطائى ٠‏ العلامة الشيخ محمد بن الشيخ خليفة بن حمد بن موسى التحفة 
النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية . دار إحياء العلوم- بيروت , ط١ ٠‏ :١ه‏ 
1345م 


08- النووى ٠‏ أبى زكريا : مغنى المحتاج . ج64 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى , 
ااام - مققام 


08- النويدرى . سالم : أعلام الثقافة الإسلامية 


-٠١‏ الواقدى . محمد بن عمر بن #اقد : ككتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن 
حارثة (الشيبائى) ٠‏ دار الغرب الاسلامى . تحقيق د. يحيى الجبورى . 


٠‏ العدد الثانى والعشرون ٠‏ السئة الحالدية للهجرة رجب 7١6١ه‏ / يثاير 
#ققلم 


-١‏ الوثيقة 


17- الوثيقة ؛ العدد السادس ؛ السنة الثالثة ربيع الآخر 6٠8‏ ١ه‏ - يناير 848١م‏ 
71- الوثيقة العدد الخامس ٠‏ السنة الثالث شوال 4 ٠‏ ١ه‏ - يوليو 18484م. 


4- وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - الكويت : الموسوعة الفقهية , طبعة ذات السلاسل , 
اط ااءاه- اكققام 


8- اليعقوبى البغدادى : تاريخ اليعقربى ؛ دار الكتب العلمية . بيروت لبنان طا١‏ .ج١1 ٠‏ 
عام - لفقل 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدها توملا 


د. محمود إبراهيم السعدتي”؟ 


«نقش عاسيس المصري(!!)» 
(قراءة تاريخية خضارية في نص باليرنانية) 


عناصر البحث:. 
أولا” : التعريف بالنقش : مكانه وزمانه 
اثانيا : ترجمة النقش . 


ثالثاً: المضامين الحضارية. 


(تقديم ) :اعتذار واجب +- 


لما كان قد تعثّر على الحصول علي النص الأصلي اليوناني لموضوعنا المعلن أمامكم في 
البرنامج ٠‏ آثرت كعهدي مع نفسي ولحرصي على التميز في ا معالجة المباشرة مع كلمات 
وسطور النص الأصلي الكلاسيكي. أن أقدم نصاً آخر. غالياً ما نجهل قيمته الحضارية 
والثقافية. تحديداً. كأقدم نص يرناني كامل علي أرض مصر الكنانة. كبداية للتوجه المصري 
الفرعوني في عصر مجده المتأخر. صوب الغرب . وحضارته. حيث بدأت مصر القدية آنذاك 
الاستعانة بمرتزقة من اليوثان!!! 


أستاذ تاريخ الحضارة اليوناتية - الرومانية - جامعة حلوان- وعضر مجلس إدارة اتحاد المزرخين العرب 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلا 

أولا” : التعريف بالنقش: 

(أ) مكانه : محفور علي ساقي تمثال للملك رمسيس الثاني ١‏ أمام 
معبده الجناتني الشهير . قي منطقة أبي سمبلٍ «بصعيد مصر الأعلى 
(وهامرونة ددة) ٠‏ أسفل الركبة اليسرى . 

١‏ ب) زمانه : يوخ ب 094 أو قى . م . من عهد الفرعون أبسماتيك الثاني 
(11 ومملتاعصصوم) . 

١‏ ج) سطوره : (0) سطور كاملة فضلاً عن توقبعات لأشخاص بأسمائهم ٠‏ وت 
التق . 

(د) النشر : تم نشره وترجمة هذا النقش إلي الإنجليزية عند كل من : 
04 بآ ركدمناونععما لاممتعنة؟ علدءم0 6ه مدناءماء5 له ,.30.ا ,104 -11) 

1933, 2,5 


في آخر 


.2 ,1961 4موكد0 بعععهم6 عتمطعة 6ه كامن5 لمآ عطآ .11 .سآ ,لمعكع1 -21) 
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.66 .2 ,1962 «مفدمة بأمدع عطا فمة هنمه1 هذ كماع67 ع5] .3 [١‏ كد60 -(3). 
ثانيا: الترجمة 

أ. القراءة الصحيحة للسطور الخمسة الكاملة هي كالآني:. 

,مطلتتمسدوه معمناممطمءاع ى ومتموط: وهعلاعد8 1١‏ 

بوم امعطة أمة مطلناممصده سر زو) أها ممدودية قاس .2 

.كتمعطة بومسمامم ه كتمعط] جغوناحها ومتلجغ! عل ممطتاغ ممعاوة .3 

كتكمهة عل كمتام روت متستعده8 عطاغق وه ثمه ومهودلت .4 

نه .فصسمفده دمعاغ8 نما مطلتطمسة ممطاعه عم هل عطمممي» .5 


مط لئطتمصة ممطازه ...ص ممطاجمية كثطا 161 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو لماعملا 


ل 
وترجمة هذا النص البوناتي القديم. كأقدم أثر كتابي لليون على الإطلاق؛ في صعيد 
مصر. منذ مطلع القرن السادس قبل الميلاد. تكون كالتالي. وهي أول ترجمة عربية متخصصة. 
مباشرة عن الأصل. وليست عن الإنجليزية. كما جاءت عند الناشرين الأول. 
السطر الأول: «بوصول الملك أبسماتيك إلى إليفانعين(), 
السطر الثاني: كتب (السطور) هذه من أجل الذين مع أبسماتيك, 
السطر الثالث: ولكنهم أبحروا؛ ووصلوا حتى كيركيس ( 


السطر الرابع: في أعالي النهر حتى ثينيس (7') ولقد عَيْنَ أفاسيس المصري؛ بوتاسيمتو 
على الوحدات اللتسع حامل الرماح (6) الرماح. 


السطر الخامس: سُجلٍ هذا بأمر القائد بن أميبيخوس وبيلييكس؛ وليس في أي مكان آخر 
كتب هذا كل من ....أخر. 


التوقبعات: كريثيس وبيثون بن أميبيخوس. 


ثالثاً: المضامين التاريخية والحضارية 
بة: ويمكن إيجازها فيما بلي: 


-١‏ قيام الملك أبسماتيك الثاني؛ في عام 091/844 ق.م؛ بحملة على أقصى صعيد مصر. 
وحتى آخر قلعة لحدود مصر الجنوبية. وهي أسوان (عند بيغانين)؛ وقيادتها بنفسه وذلك. على 
الأرجح؛ لتحقيق بعض المهام والأهداف. ومنها: 


أ) المضامين العا/ 


** هي مشل جزيرة “بجه". في نيل أسوان ولكنها إلى الشمال منها أما تلك التي نسمى الآن “فيلة” فهي ترجمة. 
حرفية لاسمها اليوناني أو “الرفيقات” القديم. والمسمى الروماتي لها. من بعد ذلك هو “مهللا7 وأما ماذا سميت 
كذلك. فلا ندري إلا إذا كان الاسم يشير إلى حواري يزيس "الصديقات*. 

*** لا نعلم بقينأ جغرافياً. ماذا كان المقصرد بهذا اموضع على النبل: جنوياً بعد أسوان؛!!. والأرجح عندنا أنها 
هي جرجاً. الآن. استناداً إلى أصوات الحروف الصامتة لهذا الاسم اليونائي. الذي هو تحوير أجنبي. في الغالب. 
اللاسم المصري القديم 1900 

**** كما لا نعلم موقع مدينة “ثيني” هذه. ورها كانت هي ذات الموضع الذي يشير إليه علما ء الآثار المصرية باسم 
"لمعا" في أعالي النيل. 

22212 أرشيف الشارع هود د عدها دصلا 


11 
أ- إستتباب الأمن الضروري. ولاسيما بعد مرور حوالي (-0 عاماً فقط على تأسيس الأسرة. 
الصاوية. وإعلان أبسماتيك الأول المؤسس نفسه ملكأ منفرداً للقطرين. الشمال والجنوب. عام 
ق.م؛ وقيام خلفائه بالسبر على السياسة نقسها أي سير الخلف وسير على سنة السلف!!! 


ب- استمرار الإستعانة بالمرتزقة اليونان. حتى في مثل تلك المهام الوطنية الداخلية: مما 
بعكس الثقة الزائدة فيهم. حتى حيته (!!!). 

؟- بقاء الملك في إليفانتيني((156::هطم516. واستمرار سير الحملة برأ فقط في اتجاه 
الجنوب, حتى معبد أبي سميل (أي جنرباً لأكثر من + هم ك.م) بقيادتين إحداهما مصرية, مثلة 
في أماسيس المصري (15ل )؛ والأخرى يونانية؛ بقيادة ثبوكليس(وغلومطا). 

- النقش؛ (فيما بخص ترتيب أخبار الحملة) ؛ لا يعرض لخط سيرها: بصورة طببعية؛ وفق 
جغرافيا الصعود في النيل؛ إلى أعالي الصعيد. ففي السطر الأول يتحدث عن الوصول إلى 
انتين (أسوان). ولكنه في السطر الثالث؛ يعود بذاكرته إلى المحطات الأسبق في مشوار 
الحملة. حيث مرت بدن كبركيس (#5طع ) (التي رما كانت هي موضع «جرجا » الآن؛ وذلك 
بفضل تشابه مخارج الحروف وإمكائية تبدبل حرفي الكاف (5) والجيم (6) في اللغات 
الأوروبية القديمة؛ وعلى رأسها اليونانية). 


وكذلك مدينة ثيئيس (18515). وكلتاهما قبل أسوان. على ضفتي نهر النيل. 


ولنا نحن. في ذلك تبرير مقبول. من واقع علمنا يفنيات (76688190065) وأولويات 
وش القديمة: وبخاصة البونانية؛ فلقد كانت تعطى أولوية مطلقة ل: 


١‏ تسجيل اسم الملك/ القرعون. أولاً. (ركذلك الملكة منذ العصر البطلمي وما بعده). 
؟- تسجيل الكاتب / أو / لمن بُكتبْ النقش. 
رابعاً: المضامين الحضارية: 


ا |الاحترام الواجب من المرتزقة اليونان. في الجيش المصري للأسرة السادسة والعشرين 
مليكهم. الذي يعملون في خدمته. وهو أبسماتيك الثاني. وتسجيل خبر وجوده بينهم. على رأس 
الحملة, بالرغم من كتابتهم بلغتهم هم. البونانية القدهة. والتي لولاها ما عرفنا شيئاً أبدأ عن 
تلك الحملة العسكرية. شكلاً. والسياسية هدفاً وغرضاً. وبالطبع إقتصادية كذلك؛ تبعأ للعادة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم هدمتعملا 


فيليا 
الفرعونية الراسخة لتحقيق مكاسب عدة من تجريد الحملات. سواء في الداخل. أو حتى صوب 
الحدود الخار أملاك مصر القدمة ضد أعدائها. 


1- ويتضح أيضاً تامأ من لفظة» 0عاغ». بمعنى « أبحروا ». أن الحملة كانت نهرية؛ على 
مراكب وسفن في النيل. ما يؤكد أنها تمت في الصيف أثناء القيضان الدائم كل عام ١في‏ شهور 
بوليو. أغسطس وسبتمير). وهو استخدام أمثل لإمكانات النهر الخالد, في أفضل حالاته المائية 
ما يعكس تخطيطاً مسبقاً وفكرياً عملياً إلى درجة بعيدة. 

؟- لم يسجل المرتزقة اليونان. مثل هذا الأثر في أي مكان آخر بأمر من قائدي تلك القوات 
الإيونية والكارية الأصل. وهما بيثون بن أميبيخوس وبيليكس ويبدو أنهما كانا يرأسان. كل 
منهما؛ جماعته العرفية اليونانية؛ ما يعكس حالة الإعتزاز والإنتماء للأعراق أكثر من الولاء 
اللحضارة نفسها. كما تعودنا من اليوان دوماً (!!1). 

4- تغهبر القيادة الميدانية للقوات في الحملة بقرار من القائد العام المصري لهاء وهر 
أماسيس (15عهد ةم )؛ الذي أثبت اليونانيون في نقشهم صفته الخالصة؛ وإمكانية عدم انتسابه 
للأسرة الحاكمة الفرعونية الملكية. وأنه من الشعب الحصري؛ وينعمي بجذوره إلى العامة؛ بقرلهم 
والمصري » (01006رهذ8) يؤكد؛ تاريخياً وحضارياً. أمرين: 

-١‏ أن هذا القائد العام المصري الخالص؛ أماسيسء؛ كان هو نفسه. الذي أصبح ملكأ من 
بعد ذلك عام 07٠‏ ق.م وفرعوناً البلاد وصدق فيه قول وشهادة هبرودوت اليوناني. أبي التاريخ؛ 
بأنه كان من الشعب. وذلك بعد حوالي قرن كامل من الأحداث على الأقل (!!) غندما جاء زائراً 
لمصر ما يزيدنا يقيداً. في بعض روايات هيردوت في كتابه الشاني. حول مصر. وعلى الأقل؛ فيما 
يخص الشنون السياسية المصري آنذاك. 

؟- تسليم قيادة الوحدات اللتسع لحاملي الرماح. وهم القرة الضاربة للجند؛ 
مصري أصغر هو بوتاسيمتر (7040ذقةا20) كان ضرورية لمتطلبات المرحلة الغالية؛ برأ. 
صوب الجنوب حتى سمبل. درأ لتجاوزات المرتزقة اليونان مع الأهالي وسكان تلك المنطقة من 
العناصر الإفريقية 


- جاءت التوقيعات لجنود يونان مشاركين في الحملة. سجلاً خالداً لحرص أولئك على 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


1 
تخليد الحدث التاريخي. من ناحية. وإشباع رغبتهم الدائمة في إثيات الذات. وتضخم الأنا لدى 
أولئك ٠‏ وعلى كل المستويات الإجتماعية. سواء بسواء. وليست فقط عند الملوك أو الأمراء أو 
الحكام. كما في شرقنا القديم 


فالخلود للجميع وليس حكراً على علية القوم؛ وصدق قولهم في أمثالهم وحكمهم بتمني 
الخلرد, حيث جاء: 7د لومم بي ممه وساي .م * 

أي// «فالتعش ذكراك إلى الأبد 

وكان اختيارهم إختباراً موفقاً جداً. وإن كان قد لوث الأثر العظيم لأحد تمائيل الفرعون 

رمسيس الثاني. حينما اعتلوا الموقع. وسجلوا ذلك. حسداً على خلود ذلك الفرعون الأشهر في 
التاريخ المصري القديم. وليسوا هم بأقل منه خلوداً ولكن شتان بين الإثنين وإخجاز كلا الفريقين: 
الخلود المصري (حقاً وصدقا . والخلود اليوناني (على أرضنا) غضباً واحتلالاً واستغلالاً لظروفناء 
وهو إننا على أنفسنا. فهنا عليهم. وسارواً أنفسهم بناء وتطالوا علينا عند تومنا وضعفا (!!!). 
وهيهات أن يدوم, هكذا. حالنا, لأنه ضد ناموس الخالق رينا. 


أنزق معبزة المتيني 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


1 


بلا سلة لور النتشي مه واشتو تيعد إمُندوا 
ع« 


عط لوو و ع عمدرد28ة عه هوم مها 


وبيولا ته ووه 


ايند ببدولطاً بنك بيج بوعراعميرة 8.0326 


وإمقاعه» وم عمل 16 +5 :ه228 
و 1 


تميره:ه 2 6 عا 


:مه اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدها توملا 


د. سيد محمود محمد عبد العالا”؟ 


الأشراف فى مصرعصر سلاطين المماليك 


4ت لقم / .وكلدلازو1 


م( 
تعد نقابة الأشراف أول تنظيم اجتماعى يقوم على أساس النسب وخلاصه الدم وهى فى 
ذلك تختلف عن الثقابات المهنية . والثقيب لغة : فهر الرئيس الأكبر . وإنما قبل للنقيب 
لقيب , لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ٠‏ ويعرف مناقبهم , وهو الطريق إلى معرفة أمورهم 0١١‏ 
والثقيب كالأمين والكفيل ٠‏ ويقال قب الرجل على القوم ينقب نقابة فهر ثقيب ٠‏ ويعرف 
مناقبهم؛ وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ''. والنقيب أيضا شاهد القرم ٠‏ رضمينهم 
نقابة - بالكسر- فعل ذلك 7"". والنقيب فعيل ٠‏ قيل بمعنى 
"فنقبوا فى البلاد " وسمى بذلك لأنه بفتش عن 
أعوا القوم وسار ٠‏ وقبل + هو يجنتى مقغول كأق القو اخدارقة على خلم :متهم وقففيئن 
على أحواله. وقيل هو للمبالغة كعليم وخبير © 


وقد طلب النبى من الأنصار أثناء بيعة العقية الثانية أن يخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا 
فقال: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا . ليكونوا على قومهم ما فبهم . فأخرجوا منهم اثنى 
ل 6 


٠‏ تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس 


والأشراف لغة : هم جمع الشريف وهو مشتق من الشرف والرفعة والسمو . وهو الحسب 
بالآباء والشرف والمجد لابكونان إلا بالآبا » ٠‏ ويقال رجل شريف ورجل ماجد له آباء متقدمون 


فى الشرف . والشرف مصدر الشريف من الناس. وجمع شرفاء وأشراف ٠7‏ 


* مدرس التاريخ الاسلامى - كلية الآداب - جامعة القيوم < 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليلينا 

واصطلاءًا : أطلق لقب شريف على من كان من آل الرسول صلى الله عليه وسلم شاملاً 
بنى هاشم وخاصة الطالبيين وهم ذرية أبى طالب بن عبد المطلب والعباسيين ذرية العياس بن 
عبد المطلب"". بينما حدد ابن تيمية آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم على وجه التحقيق 
على وفاطمة وأولادهما ومن تتاسل منهما حتى تقوم الساعة '*. لذا يعد نقيب الأشراف عميد 
المنتسبين لأولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ''". وأشار السيوطى أن لقب الشريف 
كان يطلق على كل من كان من أهل البيت العلرى أو العياسى فى الصدر الأول للدولة الإسلامية 
ولما تولى الفاطسيون قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين .0٠:١‏ 

وأشار القلقشندى أن المقصود بالأشراف فى العصر المملوكى ”هم أرلاد أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه , من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 


وقد عرف القلقشندى نقابة الأشراف بأنها "وظينة شريفة ومرتبة نفيسة ؛ وموضوعها التحدث 
على ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم '"00, 
وكان بنو هاشم بنقسمون إلى : أولاد أبى طالب ”الطالبيين” وأولاد العباس ” العباسيين" لهم 
نقيب واحد يطلق عليه ”نقيب الهاشميين" . فقد كان الشريف أبو نصر الزينى العياسى ا متوفى 
عام 4/ا4ه / 47١٠م‏ ” نقيب الهاشميين '"". وكان يطلق عليه ”نقيب العلوبين” وأطلق 
عليه "نقيب الشرفا""9" 


وقد نشأت أول نقابة للأشراف فى منتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى . وذلك 
فى بغداد عاصمة الخلاقة العباسية *'' إذ يذكر ابن عنبة الحسنى أن ا حسين النسابة والذى يرجع 
انسبه إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ والذى هاجر من الحجاز إلى العراق 
عام 01؟ه / 10هم .٠7‏ ثم أنشأت نقابات فرعية فى جميع الولايات والأمصار تتبع الثقابة 
الرئيسية ببغداد ومن بينها مصر . وكانت نقابة الأشراف التى وجدت فى بغداد تجمع كل من 
العباسيين والطالبيين نحت نقيب واحد '”". 

وقد ظلت نقابة الأشراف فى مصر تابعة لنقابة الأشراف فى بغداد حتى قيام الدولة الطولونية 
على يد أحمد بن طولون ٠‏ فأصبح يولى نقيب الأشراف فى مصر . مما جعل نقابة الأشراف فى 
مصر تستقل عن نقابة الأشراف فى يغداد 1"4. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


اليا 
ولكن ما هى الأسياب الى دعت إلى وجود نقابة للأشراف ؟ هل يسبب كثرة عدد الأشراف 
من العلوبين والجعفريين والعقيليين . مما جعل من السهل على أى إنسان ادعاء النسب الشريف 
أم بسبب رغبة الدولة فى حصر العلويين والعباسيين ويخاصة العلويين الذين كثرت ثوراتهم على 
الدولة العباسية فى أمصار الدولة الشرقية والغربية على حد سواء . الأمر الذى تطلب معرفة 
أعداد العلوبين فى كل ولاية ومدينة وتحت إشراف أحد شيوخ هؤلاء . مما يسهل للدولة السبطرة 
عليهم ويخاصة إذا علمنا أن من مهام نقيب الأشراف إحصاء الأشراف فى إقليسه وقيد المواليد 
وإسقاط المتوقين بما جعل الدولة على علم دائم بتحركات العلوبين وأعدادهم 9 


ويعد على بن الحسن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب المشهور 
بابن طباطها المتوفى ٠ه‏ / 491 م'.'' أول تقيب للأشراف فى مصر ٠‏ ويذكر ابن الموفق بأنه 
”كان مكينا من أحمد بن طولون” .''٠١‏ فى حين يشير ابن زولاق إلى أن أحمد بن طولون ” قد فزع 
الموفق به“ '"". ولك أثناء الصراع بين أحمد بن طولون والموفق طلحة والى عهد الخليفة العياسى 
المعتمد بالله ما يوحى بأن أحمد بن طولون كان يلوح بإقامة خلافة علوية رد على الموفق طلحة 
وعاصر على بن الحسن كل من أحمد بن طولون وابنه خمارويه وتوفى عام ٠.118ه‏ / 441م. ويذكر 
الصفوى القلعاوى ” وكانت له الثقابة والتقدم قى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون“”''" . ونولى 
الثقابة بعده ابن عمه محمد بن إسماعيل بن القاسم الرسى حتى وفاته عام 6 ااه , //11ؤم!"؟1, 
ثم تولى بعده ابنه اسماعيل بن محمد حتى وفاته عام /7/ه /48 1م !"1 


ويذكر المقريزى أنه ” كان يتولى النظر فى أمور الطالبيين بمصر بإلزام السلطان له 


ثم تولى بعده أخوه أحمد بن محمد المتوفى عام 8ه /187م '"' . وتولى الثقابة بعده 
أبنه إبراهيم المتوفى عام 19/ه / 4184م *" . ثم تولى الثقابة بعد ابنه الحسن بن إبراهيم , إذ 
يذكر المقريزى أنه ” استقر فى نقابة الطالبيين بعد موت أبيه إلى أن مات يوم الجمعة لليلدين 
خلتا من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلائمائة . فصلى عليه العزيز بالله نزار بن المعز لدين 
الله "كان 


أما فى العصر القاطمى فقد اققتصر الأشراف على أولاد على بن أبى طالب ” الطالبيين ” لذا 
أطلق عليها نقابة الطالبيين ” ٠‏ وكان يتولها أحد الأستاذين غير المحنكين ' ؟' . والذى كان له 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


لها 
الإشراف الكامل على كل الطالبيين الموجودين بالدولة . ” أن قلدك النقابة على الأشراف الطلبيين 
أجمعين ٠‏ المقيمين بالحضرة وسائر أعمال المملكة شرقا وغريا وبُعدًا وقرها ” 7 , 
كما كان لنقيب الأشراف فى العصر القاطمى اثنا عشر نقيبا ٠‏ ويخلع عليه فيسير بالطبل 
والبوق والبتود مشل الأمراء ٠‏ وله ديوان ومشارف وعامل ونائبه وجارية فى الشهر عشرون دينارا, 
ولشارف ديوانه عشرة دنائير ٠‏ ولنائبه فى النقابة ثمانية دنانير ؛ وللعامل خمسة دنانير '7. 
أما فى العصر المملركى فقد أطلق ابن ناظر الجيش عليه" نقيب السادة الأشراف ” وجعله 
من أرباب الوظائف الدينية ٠‏ الذين يكتب لهم المجلس السامى بالياء ٠‏ وتوقيعه فى قطع 
العلك, 


كما يذكر القلقشندى أنه كان يكتب لنقيب الأشراف توقيع فى قطع الثلث بقلم التوقيعات : 
توقيع شريف أن يستقر المجلس السامى , الأميرى ؛ الفلائى ٠‏ فلان : أدام الله تعالى علوه : فى 
ثقابة الأشراف بالديار المصرية , على عادة من تقدمه وقاعدته . على ما شرح فيه 79 . 

فضلا عن ذلك فقد ذكر القلقشندى نقابة الأشراف الوظيفة السادسة ضمن الوظائغ العشرة 
التى كانت تصدر عن خلفاء بنى العياس ** . وهى النقابة على ذوى الأنساب كنقابة الطالبيين. 
ومن فى معناهم على معنى نقابة الأشراف فى زمائنا 9'" , 

وقد وضع القلقشندى نقابة الاشراف ضمن وظائف أرباب السيوف ٠‏ ويكتب فى ألقاب ثقيب 
الأشراف “الأميرى” وإن كان من أرباب الأقلام *”'" . ويرجع السبب فى ذلك أن نقيب الأشراف 
فى نيابة حلب شمس الدين حسن بن محمد بن زهرة أعطى إمارة طبلخانة يحلب عام 47/اه 
37م **' وكان للأشراف ديوان يضبط به جميع الأشراف وأنسابهم . وما يتعلق بهم من 
الأوقاف ٠‏ وله ناظر ومياشرون '59. 


وكان السلطان المملوكى هو الذى بتولى تعيين نقيب الأشراف وعزله فى مصر , ويكثب له 
فى توقيع شريف فى قطع الثلث بقلم التوقيعات ٠‏ ” توقيع شريف المجلس السامى ٠‏ 
الأميرى , الفلانى , فلان الدين : أدام الله تعالى علوه ٠‏ فى نقابة الأشراف بالديار المصرية , 
على عادة من تقدمه وقاعدته . على ما شرح فيه 4" . 


كما كان يكتب فى توقيع نقيب الأشراف : ” المجلس السامى الأميرى الكبيرى العا مى 
المجاهدى المؤيدى الشريفى الحسيبى النسيبى الذخيرى التصيرى الأوحدى الأصيلى عز الإسلام 


م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدهااتعملام 


للها 
زين الأنام نسيب الإمام شرف الأمراء نقيب النقياء جمال العترة الطاهرة جلال الأسرة الزاهرة زخر 
الغزاة والمجاهدين ظهبر الملوك والسلاطين ولى أمير المؤمئين ”40 , 
كذلك يذكر المنهاجى الأسيوطى من أنه : ” يكتب لنقيب الأشراف سيدنا العبد الفقير إلى 
الله تعالى ٠‏ الشيخ الإمام العالم الفاضل البارع . السيد الشريف . الحسيب النسيب ؛ الطاهر 
الأصيل العريق , التقى النقى الذكى , فلان الدين , جمال العترة الطاهرة , كوكب الأسرة الزاهرة. 
فرع الشجرة الزكية . زين الذرية العلوية . طراز العصابة الهاشمية . خلاصة الأنساب النبوية ٠‏ 
افخر السادة الأشراف فى العالمين . نسيب أمير المؤمنين ٠‏ نقيب السادة الأشراف بالمملكة الفلائية. 
أدام الله شرفه ٠‏ ورحم سلفه , وأبقى خلقه ”14 , 


فى خين أن نعبين وعزل نقبب الأشراف فى النيابات الشامية سواء فى نيابة دمشق *“ا أو 
انيابة حلب 14 أو نيابة طرابلس *؛ من سلطات نواب هذه النيابات . فيذكر القلقشندى بأن ” 
ولابتها عن النائب بتوقيع كريم ” 7" , 


وكان بتم اختبار نقبب الأشراف. خ الأشراف وأجلهم قدرا '”* , كما جرت العادة أن 
يكون النقيب من رؤوس الأشراف ٠‏ وأن يكون من أرياب الأقلام '*“ وكان يخرج له توقيع كريم 


من ديوان الإنشاء 


وفى أغلب الأحيان ساد مبدأ ورثة وظيفة نقابة الأشراف . فعند موت النقيب يتولى ابنه النقابة 
من بعده ؛ وفى حلات بطلب شيوخ الأشراف من السلطان تولية ابن الثقيب المتوفى القابة بدلا 
عنه ؛ مثال ذلك ما أشارت إليه المصادر التاريخية المعاصرة فى حوادث رجب عام 8/الاه / يناير 
لام ” وفى يوم الائنين ثالث شهر رجب خلع على السيد الشريف شرف الدين على بن السيد 
فخر الدين ٠‏ واستقر فى نقابة الأشراف بعد وفاة أبيه , بسؤال عدة من الأشراف ولايعه”7." , 

وعندما بتم اختبار نقيب الأشراف يخلع عليه السلطان خلع الولاية ٠‏ ويخرج له توقيع كريم 
من ديوان الإنشاء ٠‏ ويتم قراءة هذا التوقيع فى المسجد الجامع على رؤوس الأشهاد . م ذلك ما 
أشار إليه النويرى فى حوادث عام 7768م /1777١م‏ وعندما تولى الشريف شمس الدين محمد 
بن الحسن الحسينى الأرموى 7*' المشهور بقاضى العسكر نقاية الأشراف بالديار المصرية ” قرى, 
تقليده يجامع مصر - عمرو بن العاص - وحضر قرا ءته الأمير جمال الدين يغمور ٠‏ وفلك الدين 


مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلها 
المسيرى وابن التججيلى ” '*' . وهو ها يؤكده المقريزى ” وقرى» سجله يجامع مصر بحضرة الأمير 
جمال الدين موسى بن يغمور والقلك المسيرى ” "1 . 

واستمر اختيار نقيب الأشراف من قبل الأشراف فى مصر حتى سقوط دولة المماليك عام 
877ه/617١م‏ ودخول العثمانيون مصر والتى أصبحت إحدى ولاياتها ومن ثم 
الدولة العثمانية نقيبا للأشراف . فذكر بن إياس فى حوادث عام 18 4ه /1815١م‏ ” وفى يوم 


الخميس خامس عشرينه حضر شخص شريف من عند ابن عثمان ٠‏ وزعم أنه قد قرر فى ثقابة 
الأشراف ٠‏ وقد أظهر مرسوم الخندكار بذلك ” “1 

وكان يحقق السلطان المملوكى أو من ينوب عنه عزل نقيب الأشراف وقد تعددت أسباب عزل 
نقيب الأشراف إما بسبب تقصيره فى أداء مهامه , مثل إدخال من ليس شريف ضمن الأشراف,. 
فقد عزل السلطان المملوكى الأشرف شعبان نقيب الأشراف فخر الدين محمد . وذلك فى رجب عام 
ااه / 7الا1ام بسبب اتهامه بأنه أدخل فى الأشراف ما ليس منهم '** 

وقد يعزل نقيب الأشراف بسيب معارضته لبعض الأوامر الصادرة من السلطات المملوكية . من 
ذلك عزل نقيب الأشراف شرف الدين على بن فخر الدين ابن قاضى العسكر عام ١4/اه/‏ 1518م 
بسبب أنه رفض أن يعطيه حجة وقف الأشراف للأمير برقوق قبل أن بلى السلطنة '**. 

با إلى ذلك فقد يعزل السلطان المملوكى نقيب الأشراف بسيب أن السلطان الذى سبقه 
قد عينه . مثلما حدث عام 47/اه / .174١م‏ عندما عزل السلطان الظاهر برقوق ثقيب الأشراف 
شرف الدين على بعد عودته لسلطنة المماليك على الرغم من أن نقيب الأشراف خرج بالأشراف 
لاستقباله وذلك لأن الذى ولاه فى منصب الثقابة السلطان المملوكى حاجى بن شعبان'""" , 


كما كان لسوء مباشرة نقيب الأشراف لأوقاف الأشراف سببا لعزله . مثلما حدث عام 4 1ه 
7م عندما عزل السلطان المملوكى قايتباى نقيب الأشراف حسين بن الشاطر عن ثقابة 
الأشراف والنظر على أوقافهم . وأساء عليه بلفظ ٠‏ يا شيطان أنت نحس» "1 

أما عن موقف سلاطين وأمراء المماليك من الأ 
سلاطين وأمراء المساليك نظره يلها الاحترام وا 
آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم '"*' فيذكر ابن تغرى بردى أن الظاهر جقمق ٠‏ كان معظما 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعهاتعملام 


0 
اللسادة الأشراف ٠‏ '*' من ذلك ما أشارت إليه المصادر التاريخية المعاصرة فى حوادث ذى القعدة 
عام 417هه /أبريل 617١م‏ إلى أن أحد الأمرا. المماليك يسمى يخشباى قام بسب أحد أشراف 
منفلوط . مما جعل الظاهر جقمق يأمر بقتله بعد سجنه بالإسكندرية "" . وكانت نقابة الأشراف 
من الوظائف الدينية التى ليس لها حضور مجلس السلطان '”” نقيب الأشراف يذهب للسلام على 
السلطان فى مطلع كل شهر هجرى مع القضاة . حيث يجلس على ميسرة السلطان بعد قاضى 
القضاة الحنيلى'”. 

أما عن مقر نقابة الأشراف فى العصر المملركى فهر غير معروف لنا على الإطلاق ٠‏ إن 
كنا نرجح أن مقر نقابة الأشراف كان هو ببت النقيب نفسه . فكان بيت نقيب الأشراف شمس 
الدين محمد بن الحسين الأرموى المعروف بقاضى العسكر المتوفى عام ٠‏ 0ه /787١م‏ يقع فى 
سويقة الصاحب '**' فيذكر ابن أببك الصفدى فى ترجمة نقيب الأشراف ا حسين بن محمد الحسين 
«وسألته عن مولده فقال : سئة ثمان وتسعين وست مانة بالقاهرة فى دار جده شمس الدين قاضى 
العسكر فى سويقة الصاحب, 00 


كما أن نقيب الأشراف بدر الدين الحسن بن عز الدين أحمد الحليى الحسينى المتوفى 
"الاهء/ 1717م 07" , فكانت داره تقع فى حارة الديلم '' . فيذكر النويرى فى حوادث عام 
١ه‏ 1173م ٠‏ ثم سكن ذلك إلى يوم السبت الخامس عشر من جمادى الأولى ٠‏ فوقع الحريق 
فى القاهرة ومصر ٠‏ وكان أول الحريق بخط حارة الديلم . فاحترقت دار الشريف بدر الدين نقيب 
الأشراف , وما يجاورها من دور الأشراف والمسلمين ٠‏ فكان جملة ما احترق من الدور المتجاورات 
ما ينيف على الثلائين دارا يقارب المائة مسكن» 50 . 


أما عن الملابس التى كان يرتديها نقيب الأشراف فلم تشر المصادر التاريخية المعاصرة إلى 
نوع معين من الملابس لنقيب الأشراف عند توليه هذه الوظيفة فى العصر المملوكى ٠‏ ولكن فى 
العصر الفاطمى فكان يخلع على نقيب الأشراف عند توليه هذه الوظيفة أو الت 
ديبقى مذهب مصفف بأطواق عراض ومن تحته ثوب مصمت وغلالة مذهبة وعلى رأسه عمامة 


بيد له ه ثوب 


شرب مذهب» 


وعندما يتولى أحد الأشراف أى وظيفة من الوظائف الدينية أو الديوانية فكان يخلع عليه 
ثياب من اللون الأخضر وهو اللون الذى يتميز به العلويون , 


رقد ذكر السخاوى فى ترجمة أحمد 


«مه. الفدتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الأشراف بدمشق الذى تولى وظيفة كتابة السر بمصر عام الالمه/ 1618م م 
وكانت طرحته خضراء برقمات ذهب» *"' وهو ما ذكره ابن تغرى بردى ٠‏ عملت الطرحة خضراء 


برقمات ذهب » 999 , 


أما عن أهم أعمال نقبب الأشراف فقد وقع على عاتق نقيب الأشراف العديد من الأعمال 
والمهام تجاه الأشراف والتى حددها ا ماوردى بإثتى عشر عمل (حقا  )‏ 

ويأتى فى مقدمتها حفظ أنساب الأشراف من الاختلاط بغيرهم ممن لا يكافتهم فى المكانة 
والشرف حتى لا يدخل فيهم أحدا ويخرج منهم أحد ٠‏ ومعرفة بطون الأشراف على اختلافها 
وتعددها وإثباتهم فى ديوان الأشراف حسب طبقاتهم ٠‏ ومعرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى 
وتسجيل ذلك فى سجلات الثقابة ٠‏ ومعرفة من مات منهم حتى لا يضيع نسب المولود إذا لم 
يثبته. ولا يدعى نسب اميت غيره إذا لم يذكره ”157 

فيذكر ابن الطوير « ولهذه النقابة ميزة , ولصاحبها النظر فى أمور هذة الطائفة ؛ ومنع من 
يدخل فيهم من الأدعياء , وهم منزلون عنده فى جريدة ٠‏ ونظيرها فى ديوان الرواتب فمن مات 
وضعه (ومن ولد أثبته بعد علم بصحة الولادة بقرائن الأحوال ٠‏ وإذا إرتاب بأحد أخذه بإثبات ذلك 
من بوثق به من جيرانه , ثم ينزل فى وقته فى الجريدة ٠‏ '"" . 

وأكدت تلك المهام وثائق تقليد نقابة الأشراف ٠‏ فجاء فى تقليد نقيب الأشراف ٠‏ يأمره « 
بحياطة هذا النسب الأطهر . والشرف الأفخر , عن أن يدعيه الأدعياء . إذ يدخل فيه الدخلاء. 
ومن انتمى كذبا ٠‏ وانتحله باطلا . ولم يوجد له بيت فى الشجرة . ولا مصداق عند النسابين 
المهرة ........ » '“"' ويذكر ابن فضل الله العمرى فى وصية لثقيب الأشراف « وانظر فى أمور 
أنسابهم نظرا لا يدع مجالا للريب ٠‏ ولا يستطيع معه أحدٌ أن يدخل فيهم بغير نسب ٠‏ ولا يخرج 
منهم بغير سب 1*7 , 


وفى تقليد آخر لنقيب الأشراف يذكر أن أول مهام نقيب الأشراف ٠‏ .....النظر فى أعراق هذه 
الأسرة الطاهرة التى قدم عهد ميلادها . وتكاثرت شعب أعدادها , واحتاجت إلى الثقات الإثبات 
من النسابين فى إيصال آبائها بأولادها ...... » '*'' الأمر الذى يجعل من عملية ضبط ونحقيق 
الأنساب فى غاية الأهمية . لأنها عملية ذات وضع معقد وحساس فى الوقت نفسه ٠‏ ومن أهم 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


م 
مسئولبات نقيب الأشراف”"' . ويذكر أن الإمام مالك بن أنس أقتى بضرب من يدعى الانتساب 
إلى آل بيت الرسول . وأن بشهر ويحبس طويلا حتى يظهر تويته , '*" 

ولفد اهتم الأشراف كثيرا بأنسابهم . لذا اختموا بعلم الأنساب . وقاموا بتأليف العديد من 
الكنب والرسائل فى أنسابهم . وكان نقيب الأشراف فى أغلب الأحوال ممن مهروا فى علم النسب» 
وإلا استعان بالنسابة من شيوخ الأشراف ممن يتصف بالأمانة والعلم . ليساعدوه فى المحافظه 
على حفظ نسب الأشراف . حتى لقب أكبرهم وأكثرهم بعلم الأنساب بلقب» نسابة الأشراف ٠‏ 
ومن هؤلاء النسابة الشريف جعفر بن محمد بن عيد العزيز الإدريسى القاوى -111١‏ 1453م /, 
6م -1747م ) وكان أيضا أدييا ومؤرخا "©" ر 


ولعل من أشهر نسابة الأشراف فى مصر فى العصر المملوكى الشريف يدر الدين حسن بن 
محمد الحسثى المتوفى عام 4 ١ه ١1/‏ 164١م‏ (.8) . وقد أشار المقريزى فى المقفى الكبير إلى 
أنه ٠‏ استقر نسابة الأشراف بديار مصر دهرا طويلا , 140١‏ 

كما أشار فى در العقود إلى أنه ٠‏ ولى تسابة الأشراف زمان .. "* ٠‏ ووصفه ابن حجر بأنه 
٠‏ كان عارفا بأنساب الأشراف كثير الطعن فى كثير ممن بدعى الشرف» '”* . ويضيف «٠‏ بل رام 
الخلافة على اعتباره حسنى وأمه من بنى العباس .....ونازع نقيب الأشراف » '**! . ومن نسابة 
الأشراف أيضا الشريف حسن بن محمد بن أيوب الإدريسى المتوفى عام 1ه /14*1114517 


أما طريقة إثبات النسب ٠‏ فكانت لها أصول وقواعد يسير عليها نقيب الأشراف ٠‏ فكان يعم 
عفد مجلس لشبوخ الأشراف يرأسه نقيب الأشراف مع النسابة . ومن يريد إثيات نسبه يتقدم إلى 
النقيب ويرفق معه المستندات الخاصة به ٠‏ والتى تؤكد نسبه وشهادة من الأشراف المقيمين بالناحية 
التى يقيم بها هذا الشخص ٠‏ ويقوم نقيب الأشراف بالبحث فى دفاتر الثقابة عن اسم والد أو جد 
الشخص الذى تقدم لإثبات نسبه . فإن وجد له أبا أو جدا يكفله فى هذه الحالة بتقديم شهود 
عدول على 
بلزمه بتقديم محضر من الشهود العدول . يشهدون فيه بأنه شريف أبا عن جد '”* . ويناء على 
ذلك فإن النقابة كانت تصدر محاضر أو شهادات بإثيات صحة النسب أو عدمه '”*: 


أما فى حالة عدم وجود أب أو جد له فى تلك الدفاتر ٠‏ فإن نقيب الأشراف 


رت محاضر إثبات النسب أونفيه . حيث كان الشريف يحمل معد محضر نسية 


«مه. الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ماله ومو مها لتعملا 


لك 
بصفة دائمة كإثيات شخصية , ومع ذلك فإن هذه المحاضر كان يشكك فى صحتها فى بعض 
الأحيان'**. وبذكر السخاوى أنه قد رأى هذه المحاضر التى تثبت النسب ٠‏ ومحاضر أخرى تنفى 
لنب تعهاى 


كما كان على نقيب الأشراف إثيات المولودين من أبناء الأشراف فى جريدة - السجل - 
الأشراف عند ميلادهم . وقد أشار المقريزى إلى أن الشريف الحسن بن قاضى العسكر الأرموى 
عندما ولد له ولداه محمد وعلى « ثبت نسبهما بالجريدة , 7" . 


وقد اختلف العلماء فى قضية إثيات نسب الشرف هل يكون من أبناء الشريقات أم من أبناء 
الأشراف ؟ فقد رفض البعض اكتساب الشرف عن طريق الأم . فى حين أكد كثير من العلماء على 
صحة نسب أبناء الأمهات ومساراة الإناث والذكور فى النسب ٠‏ على اعتبار أن أصل الشرف 
جاء عن طريق السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى تخصيص الشرف بذرية 
السبطين ليس بشرعى وإفا هو عرفى ٠‏ وقد كتب فى إثبات النسب عن طريق الأم رسائل وكتب 
كثيرة 33 , 


ويذكر المرى بأن « الشرف ثابت لأولاد بنات ذرية السبطين لقربهم من النبى من جهة أمهم لأن 
الإبن وإن كان لفظه جامدا فسادته التى هى الياء والثون والياء أو الواو وتغبت له تأصيل شى ٠‏ 
وتفرع آخر عنهء 7" وقد ترتب على إثيات النسب عن طريق الأم أن تسابق بعض الناس ويخاصة 
الأثرياء إلى الزواج من النساء الشريفات مهما كانت تكاليف هذا الزواج , الأمر الذى أدى إلى 
زيادة أعداد الأشراف فى مصر بشكل ملحوظ 7" 
وكثيرا ما وقع الاختلاف بين نقيب الأشراف ونسابة الأشراف حول إثيات نسب بعض الأشراف ٠‏ 
من ذلك ما أشارت إليه المصادر التاريخية المعاصرة فى حوادث رجب عام 6/الاه /يناير 187١م‏ 
إلى أن نسابة الأشراف الشريف بدر الدين حسن الحسنى ت 4 ١ه ٠ م١1 ١7/‏ قيب الأشراف 
فخر الدين محمد بأنه « أدخل فى الأشراف من ليس بشريف ثابت النسب ٠‏ وقدح فيه بسبب 
ذلك» ٠1“‏ ونا رمى به من أخذ الرشوة على إدخال من ليس بثابت النسب جملة الأشراف »!*" 
كما يذكر ابن حجر أن ه ما أنهاه الشريف بدر الدين حسن النسابة أنه يرتشى من ليس بشريف 
فيليسه العلامة الخضراء» '*'' وقد رفع النسابة الأمر للسلطان الأشرف شعبان الذى أمر بعزل 
نقيب الأشراف فخر الدين محمد وتعبين الشريف عاصم بدلا عنه . كما أمر بعرض الأشراف حتى 
وده و6 ع مجاه 


قلق ومم مها توملا 


0 
بتأكد من صحة نسب الأشراف ٠‏ وطلب من الشريف حسن النسابة أن 00 
النقيب ٠‏ قلما عرض السادة الأشراف على السلطان لم يظهر فيهم من ليس بشريف ولا له نسب 
اثابت ٠‏ ولم بستطع النسابة أن يقيم أى دليل أو بينة على اتهامه لنقيب الأشراف . مما جعل 
السلطان يتغير على الشريف النسابة , وأمر بإعادة النقيب فخر الدين إلى منصيه مرة ثانية وذلك 

فى شهر ذى الحجة من نفس العام '""" . 


وهذا الحادث جعل السلطان الأشرف شعبان يلزم الأشراف قى مصر والشام بوضع علامة خضراء 
فى عمائم الرجال وأزر*') النساء . وقد اعتبر مؤرخو ذلك العصر بأن ذلك تعظيما لقدرهم , 
فيذكر ابن تغرى بردى بأن ذلك « إجلالا لحقهم , وتعظيما لقدرهم ليقابلوا بالقبول والإقبال 
ومنتازوا عن غيرهم من المسلمين ٠‏ فوقع ذلك وليس الأشراف العمائم الخضر التى هى الآن مستمرة 
غلك 77+ 

ويعلق ابن تغرى بردى على ذلك بقوله : ٠‏ قلت : وبهذه الفعلة يدل على حسن اعتقاد الملك 
الأشرف المذكور فى آل بيت النبوة وتعظيمه لهم ولقد أحدث شيئا كان الدهر محتاجا إليه , ولا 
ألهم الله توالى الملوك ذلك من قبله ولله در القائل : ه كم ترك الأول لاآخر» 00 


ويذكر فى المنهل الصافى ٠‏ رسم السلطان الأشرف المذكور. بأن الأشراف بالديار المصرية 
الشامية ؛ كلهم يسمون عمائمهم بعلامة خضرا ء بارزة للخاصة والعامة ‏ نظرا فى حقهم ؛ وتعظيما 
القدرهم ن ليقابلوا بالتعظيم ٠‏ ويمتازوا عن غيرهم .... قلت : وهذا ممايدل على حسن اعتقاد الملك 
الأشرف هذا رحمه الله - فى آل بيت النبوة وتعظيمه لهم» ٠٠“‏ . كما أشار السخاوى إلى ذلك 
بقوله : « ميز الأشراف بعلاتم خضر فى عمائمهم تشريفًا لهم لينزلهم الناس المنازل» '٠""'‏ وقد 
اعتبر ابن إياس ذلك بحادثة غريبة فذكر ٠‏ وفى شهر جمادى الأولى ٠‏ وقعت حادثة غريبة , وهو 
أن السلطان رسم للسادة الأشراف قاطبة ٠‏ الرجال والنساء أن يجعلوا فى عمائمهم شطفات خضر, 
ليمتازوا بها عن غيرهم» '" . وسار على سيرهم العديد من الشعراء فى مصر والشام ٠‏ مثل 
ابن جابر الأندلسى + 


جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشتهر 


نور النبوة فى كريم وجرههم 2 يغنى الشريف عن الطراز الأخضر "٠9‏ . 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


لف 
وكذلك قول الشاعر الدمشقى شمس الدين محمد بن إبراهيم المزين + 


أطراف تيجان أتت من سئدس خضر كأعلام على الأشسراف 

والأشرف السلطان خصهمٌ بها شرفا ليفرقهم عن الأطراف 00:0 
وكذلك شهاب الدين حجلة قوله : 

لآل سول الله جاه ورفعصة 2 بها رفعت عنا جمييع النسواب 

وقد أصبحوا مثل الملوك برنكهم إذا ما بدوا للناس تحت العصائب ١9‏ 
كما مدحهم المؤرخ ابن حبيب الحليى يقوله 1٠:١‏ : 


عمائم الأشراف قد تميزت بخضرة 


رقت وراقت منظرا 
وهئه إشارة أن لهم فى جنة الخلد لباسًا أخضر؟ة 


.ولابنه طاهر بن حب 


مدح بنى زهرة نقياء الأشرف يحلب قوله 4 :1٠‏ 
رهذه إشارة لمن يبغى ظهور سيادة 0 تملكها الزهر الكرام بنر الزهرا 
لثن نصبوا للفخر أعلاما خضسرة فكم رفعوا للمجد ألوية حمرا 
كما اتهم السخاوى نقيب الأشراف حسين الملقب بالشاطر المتوفى عام 8ه / ١148م‏ 19 
بأنه « اشتد تساهله فى إدخال الناس فى الشرف طمعا فى اليسير فانحط مقداره مع عاميته 
ونقصه , "٠7‏ . ويؤكد ذلك ه وكان مع نقصه متساهلا فى الإدخالفى الشرف» "٠"‏ ومن 
الأعمال الهامة أيضا التى يقوم بها نقيب الأشراف على الأوقاف الووقوفة على السادة الأشراف, 
وقد ذكر الماوردى فى أحكامه الواجب الثانى عشر الملقى على عاتق نقيب الأشراف: « مراعاة 
وقوفهم بحفظ أصولهاوتنمية فروعها .وإذا لم يرد إليه جباتها راعى الجباة لها فيما أخذره , 
وراعى قسمتها إذا قسموه . وميز المستحقين لها إذا خصت ٠‏ وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت 


. وهو ما حددته و 


حتى لا يخرج منهم مستحق ٠‏ ولا يدخل فيها غير محق « 
ثقيب الأشراف فى العصر المملوكى . منها : ٠‏ ويتمى يتدبيره زيعهم 
ويعتمد إنصافهم . ويثمر متحصلاتهم . ويكثر بالتدبير غلاتهم ؛ ويأخذ نفسه بمساواتهم فى 


جميع حالاتهم ٠‏ 


مه لقنو ع اممنافاه. 
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لذها 

وقد جا ء فى إحدى وثائق تعيين نقيب الأشراف الأمر له ه واصرف اهتمامك إلى حفظ أوقافهم 

وأملاكهم ومستغلاتهم فى سائر الأعمال . وحطها من العفاء والاضمحلال ٠‏ وتوفر على تثمير 

ارتفاعها . وتزجية مالها . واستخدم لضبط حاصلها . وجهات منفقها , من تسكن إلى ثقته وتثق 
بنهضته ٠‏ ووزع ما يرتفع من استغلالها بينهم على رتيهم التى يشهد بها ديوانهم , 9919 , 


كما جاء فى وثيقة أخرى تطلب من نقيب الأشراف ٠‏ ولينظر فى الوقوف على المشاهد والذرية, 
نظرا يحمده عليه من يعلمه من البرية ؛ ويحظيه بالثواب عند مالك المشيه . ويبتدىء بعمارة 
أصولها واستكمال فروعها . وقسمة مغلها على ما تضمنه شرط الواقفين لها ٠‏ وليحتط على 
النذور ٠‏ وينفقها على عادتها فى المصالح والجمهور . عالما أن الله تعلى سائله عما توخاه فى 
جميع الأمور , وأنه لا يخفى عليه كل حقى مستور 0 


وكان الأشراف يأخذون الأموال من الدولة من سهم ذوى القربى ٠‏ ثم أوقفت عليهم الأوقاف ٠‏ 
وأشهر الأوقاف التى أوقفت عليهم فى مصر , ما أوقفه الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك المتوفى 
عام 88 0ه / ١17١م‏ ؛ فى عهد الخليفة الفاطمى الفائز بعض الأراضى ليصرف ريعها على 
السادة الأشراف» '' . وشملت الأوقاف التى أوقفها طلاتع بن رزيك '*'' على الأشراف « بركة 
الحبش » ٠!‏ وبلقس » ''''" حيث خص الأشراف الحسنيين والحسينيين الموجودين بالقاهرة بستة 
عشر قيراطا ٠‏ وأشراف ال مدبنة المنورة سبعة قراريط وبنى معصوم إمام مشهد الإمام على بالكوفة 
قيراط واحد . ما جاء فى حجة الوقف « فمن ذلك ما يصرف إلى الأشراف المقيمين بالقاهرة 
المعزية ومصر خاصة دون من بعد عنها وسكن بغيرها من الأقارب والطالييين الحسنيين والحسينيين 
التصفء 1099 

كذلك أوقف صلاح الدين الأيوبى على الأشراف قطعة من أرض من ناحية حفصا '"'" بولاية 
الدقهلية 1057 

وكان الأشراف يأخذون رواتب من ديوان الأشراف . كما كان بعض الأشراف يترك نصيبه . فقد 


ذكر المقريزى فى حوادث عام ١/اه‏ /771١م‏ أن الشريف ٠‏ موفق الدين أبو الفتح عيسى بن 
عبد الرحيم كان لا بتناول نصيبه من ديوان الأشراف , ©" 


2 
دكاتت 


أعفى السلطان المملوكى حسام الدين لاجين أوقاف الأشراف من المكوس المفروضة عليها. 
تبلغ ثلاثين ألف درهم فى العام فيذكر المقريزى « ووضع عن أهل بلقس الأشراف ما كان 


مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


+ 
عليهم من المظالم . وهو يبلغ ثلاثين ألف درهم فى كل سنة ٠‏ وعوض مقطعيه بدل ذلك ٠‏ 319 
وكان لقاضى القضاة الشاقعية الإشراف على أوقاف السادة الأشراف ٠‏ فذكر المقريزى فى 

حوادث جمادى الآخرة ٠‏ خلع على أبى اليقاء بهاء الدين محمد السبكى ٠‏ وفوض إليه السلطان 
قضاء القضاة . وأضاف إليه نظر وقف الأشراف» 959 , 


كما كان قاضى القضاة الشافعى أن ينيب عنه من بقوم بالإشراف على هذه الأرقاف . فقد 
أشار المقريزى قى حوادث ذى القعدة عام 47/اه / قبراير 141١م‏ « فى يوم الخميس رابع 
عشرينها وفيه استناب قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة عنه فى نظر وقف الأشراف الشريف 
صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن حمزة» '"'' . والذى استمر فى نيابة نظر أوقاف 
الأشراف حتى شهر ربيع الأول علم 88/اه /مابو 17417 م حيث صرف برغبته ؛ واستقر عوضه 
صدر الدين عمر بن رزين أحد نواب الحكم '*" . 


وكان من حق نقيب الأشراف أن يحتفظ بحجج الوقف الخاصة بالسادة الأشراف ولذلك رفض 
نقيب الأشراف أن يسلم هذه الحجج لناظر وقف الأشراف . حيث أشارت بعض المصادر التاريخية 
فى حوادث عام ١٠8/اه‏ /174م إلى أن و الأمير برقوق والأمير بركة طلبا من نقيب الأسراف 
السيد على كتاب وقف ناحية بلقس على الأشراف ليتسلمه الشريف مرتضى صدر الدين مرتضى 
الذى عين ناظرالأوقاف الأشراف ٠‏ ولكن النقيب رفض إعطاءه ما أدى إلى قيام الأميرين بإهانته 
إهانة بالغة وعزله عن نقابة الأشرف» 9" . 

ويبدو أن نقيب الأشراف جمع بين وظيفتى نقابة الأشراف ونظر وقفهم حيث أشارت المصادر 
التاريخية المعاصرة فى حوادث شهر شوال عام 48/اه/ 787١م‏ إلى أنه ٠‏ خلع على تقيب 
الأشراف السيد جمال الدين عبد الله بن عبد الرحيم الطباطبى ٠‏ واستقر فى نظر وقف الأشراف. 
عوضا عن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء . فخرج من حينئذ نظر الإشراف عن 
القضاة الشافعيين ولم يعد إلى الآن» ' ٠"‏ . 

وقد استمر نقيب الأشراف يجمع بين الثقابة ونظر وقف الأشراف حتى وفاة نقيب الأشراف شرف 
الدين على فى ربيع الأول عام ١ه‏ / أبريل عام 614١م‏ ؛ إذ أشارت المصادر التاريخية إلى 
ذلك ٠‏ وقى ثامن عشرة خلع على الشريف حسن بن الشريف على بن محمد بن على الأرموى بنقابة 
الأشراف . عوضا عن والده بعد وفاته . واستقر الأمير فخر الدين فى نظر وقف الأشراف 12" 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وببرر المقريزى ذلك « لصغر سن الشريف» '"' وقد ظل نظر وقف الأشراف بيد الأء 
بن أبى الفرج حتى وفاته فى شوال عام ١41ه‏ / أكتوير عام 614١م ٠‏ فتولى النظر على أوقاف 
الأشراف ناصر الدين محمد بن البارزى كاتب السر "٠‏ , ثم تولاه الأمير ططر , ثم تولاه فى 
يوم الخميس ١4‏ المحرم عام هه / يناير عام ١67١م‏ القاضى شرف الدين محمد بن تاج الدين 
عبد الوهاب بن نصر الله المتوفى عام 1#همم / 487١م‏ 47" . وقد أشار المقريزى إلى أنه ه كلن 
قد باشر وقف الأشراف نهضة . وأنفق للأشراف فى كل سنة أزيد ما كانت عادتهم!*1 

ثم عاد لنقيب الأشراف النظر فى أوقاف الأشراف وذلك فى شهر شوال عام 15هه / 677١م‏ 
حبث « كان على نقيب الأشراف السيد بدر الدين حسن بن الشريف النقيب على ٠‏ وأضيفت إليه 
نظر وقف الأشراف» 351 , 


ويبدو أن أوقاف الأشراف قد أسالت لعاب كثبر من الطامعين من سلاطين وأمراء المماليك . 
فقد قاموا النشو '"''' ناظر الخاص فى عهد الناصر محمد بن قلاوون بالاستيلاء على ٠‏ بركة. 
الحبش « وصار ينفق على الأشراف من بيت المال , واستمر ذلك حتى قام السلطان المملوكى 
أبو بكر بن محمد بن قلاوون بالإفراج عنها وعودتها إلى الأشراف وذلك فى عام ١4/اه‏ / 
لاس" 


كما قام بعض أنظار أوقاف الأشراف بنهب أموال هذه الأوقاف مثال ذلك ما ذكره المقريزى 
فى ترجمة فخر الدين ابن أبى الفرج الأرمينى الاستادار الذى كان يتولى نظر وقف الأشراف ففى 
عام ١1هه‏ / 1114م ٠‏ فزاد مبلغ أجرة ناحيتى « بركة الحبش ٠‏ وبلقس « زيادة كبيرة لنفسه 

وضيق على الأشراف وتعنت فى صرف ما بأسمائهم ٠‏ ومنع جماعة منهم , فكثر دعاؤهم عليه 
ووقع فى الأنفس أنه قد قرب زواله» 1590 


كذلك ذكر البقاعى فى حوادث صفر عام /881هت / 487١م‏ م وطلع الأشراف إلى السلطان 
- المنصور عشمان بن الظاهر جقمق - فشكوا إليه , أن من الموقوف عليهم بلدا اسمها بلقس وأن 
الإستدار كان يستأجرها منهم باليد العادية بمانتى ألف درهم ٠‏ ويأخذ منهم ألف ألف "١‏ فقال 
جانبك الإستدار ' ''' : أما فى هذا العام فإنها فى إجارة من كان قبلنا . فتحن نستغلها بتلك 
الإجارة . ثم ندفعها إليكم . فحسن ذلك تريغا الدويدار الثانى '"*'! ومن كان حاضرا . فلما 
فرغوا من كلامهم قال الأمبر قراجا الخزتدار : لم يمنعون حقهم , وهم آل الرسول صلى الله عليه 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


00 
وسلم ؟ ادقع إليهم بلدهم . فقال السلطان : نعم قدعوا له وانصرقوا «٠‏ '"' ' وفى نفس اليوم 
طلع جانبا الاستادار إلى السلطان . فراجعه فى أمر بلقس ٠‏ قرسم له قى إبقائها معدع ©" , 
ويضيف البقاعى ٠‏ وما صح عند الأشراف ٠‏ أن السلطان رسم لجانبك الإستدار باستمرار يده على 
بلدهم . طلعوا يوم الثلاثاء حادى عشر صفر المذكور إلى السلطان . فشكا إليه أخذ بلدهم منهم 
قهرا وظلما . فلم يجبهم إلى شىء ٠‏ وراجعه من لديه دين وعقل من أخصائه ٠‏ فلم يفد شيثا» 


وفى الشهر الذى بليه ربيع الأول 07هه / مارس عام 487١م‏ عزل المنصور عشمان وتولى 
الأشرف أبنال سلطنة المماليك فرقع الأشراف إليه شكوى فى أمر بلدة ٠‏ بلقس «٠‏ فانتزعها من 
الاستادار وردها عليهم ”*'' . كما ذكر بن الجيعان أن ناحية المشعلية بإقليم الدقهلية ركانت 
وقف الأشرف وأصبحت ضمن أوقاف السلطان المملوكى الأشرف أبثال (1613). 


كذلك تسلم أوقاف الأشراف من اعتدا نات العربان من ذلك ما ذكره البقاعى فى حوادث عام 
هه / 1108م من أن بنى حرام '4''' من قبائل العرب بإقليم الشرقية قاموا بنهب قربة ٠‏ 
بلقس ٠‏ وقف الأشراف مما جعل نقييب الأشراف يأخذ جماعة من الأشراف وشكوا إلى السلطان 
أينال العلاتى « فقال : من فعل ذلك ؟ فقالوا : قرية كذا . وقرية كذا ٠‏ وسمرا له المفسدين ٠‏ 
فلما طال سكوته ٠‏ قال الأمير بردبك الدويدار ''“'' اذهبوا . حتى يكشف السلطان عن هذا الأمر 
فانفصلوا على ذلك» ٠ ''* ١‏ ومع ذلك فقد ذكر ابن الجيعان أن ناحية العمرية باقليم البحيرة كانت 


وقف السادة الأشراف , ثم أصبحت إقطاع العربان ومن معهم 


وفى بعض الحالات أساء بعض نقياء الأشراف مباشرة أوقاف الأشراف وعدم المساواة فى نفقات 
المستحقين للوقف من الأشراف ٠‏ الأمر الذى جعل الأشراف يقومون بشكوى نقيب الأشراف إلى 
السلطان المملوكى قايتباى الذى عقد مجلسا لذلك الأمر ٠‏ فقد ذكر ابن الصيرفى فى حوادث 
1 ربيع الأول عام 4/اهه / أكتوبر عام 1674م ٠‏ يوم الثلاثاء سادس عشريه عقد مجلس 
بالقلعة بحضور السلطان بقضا: بسبب السيد الشريف نقيب الأشراف وأخيه الذى كان 
امام المقر الشهابى ابن العينى ٠‏ فإن الأشراف شكوا منهما أنهما أخربا البلاد . وكان استعيض 
عن الشريف المذكور من نقابة الأشراف واستقرار الشريف نور الدين على الكردى صاحب السلطان 
نصره الله. فسعى الشريف المقدم ذكره عند السلطان بالأمير برقوق وغيره حتى عقد لهما هذا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


0 
المجلس. وغضب السلطان ‏ نصره الله - من نقيب الأشراف وحط عليه ونقم عليه سوء مباشرقه 
فى بلاد الوقف وعدم التساوى بين المستحقين فى النفقة . ونسب ذلك إلى صنيع أخيه . وأساء 
عليه بلفظ: « يا شيطان أنت نحس ه قصار يرعد ويقول : « السلطان يعرفنى «, وخرجت أخلاق 
السلطان وعنف الشريف نقيب الأشراف وويخه . فكان جوابه : « يا مولانا السلطان ٠‏ أنا أتوب 

إلى الله تاستغفر الدع 09 


ويضيف ابن الصيرفى ٠‏ وانفصل المجلس على لآن يعمل حساب الوقف بحضور نواب قضاة 
القضاة من كل مذهب نائب ٠‏ ويعملون ما يقتضيه الشرع ٠‏ وأن بكون السيد الكردى ناظرا على 
البلاد والمال والمصرف ٠‏ ونقيب الأشراف يصل إليه معلومه ولايتكلم فى شئ ٠‏ وهذا مع جوار 
السلطان لنقيب الأشراف عدة سنين واتحاده بصحبعه» "0 


يذكر ابن الصيرفى أيضا ٠‏ وسأل السلطان - قايتباى - عن متحصل الأشراف فقيل له ثمانية 
آلاف ديئار ٠‏ فقال : « كم تصرفوا للأشراف ؟ فقيل له : النصف من ذلك وسأل عن المتأخر 
فذكر المباشرون أن عدتهم عشرون ثفرا فرسم باستقرار أربعة وإبطال ما عداهم ٠‏ وأن يضاف المتأخر 
ويصرف على الأشراف بالسوية » 


ثم خلع فى بوم الخميس 78 ربيع الأول على نقيب الأشراف واستقر كعادته , وخلع على السيد 
الشريف علاء الدين الكردى واستقر ناظر الأشراف 1097 


كما يذكر عبد الباسط بن خليل فى حوادث عام 484ه / 444١م‏ « وفيه عقد مجلس بسبب 
وقف يتعلق بجماعة من الأشراف . منهم السيد إبراهيم الذى كان كاتب السر بدمشق ٠‏ وخئق 
السلطان على السيد هذا ووقع منه هو أيضا كلمات ٠‏ وانفض المجلس لا على طائل 17١ ٠‏ 

.وقد حاول السلطان المملوكى قنصوه الغورى الاستيلاء على أوقاف الأشراف من ذلك ما ذكره 
أبن إياس فى حوادث صفر عام 414ه / أبريل عام 1817م «وقى يوم الأحد تاسع عشرينه رسم 
السلطان بعرض السادة الأشرف , وسبب ذلك أن السلطان قصد أن يخرج عنهم شيثا من الجهات 
الموقوفة عليهم مثل ٠‏ بركة الحبش» وبلقس» وغير ذلك من الجهات ٠‏ وكان القائم فى مرافعتهم 
الشريف بن مصبح دلال الأملاك ٠‏ فالتزم بأن يوفر للسلطان من هذه الجهات فى كل سنة عشرة 
ألاف دينار . فرسم السلطان بعقد مجلس بالقضاة الأربعة بسبب الأشراف وقد طعنوا فى أنساب 


مه قروو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعهااتعملاة 


8 
جماعة منهم» **'' . وقد علق ابن إياس على ذلك بقوله : «وهذه من جملة الوقائع الفاحشة فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» 89 


ومن مهام نقيب الأشراف عدم تزويج الشريفات من العوام وقد أوردها الماوردى « أن يمنع 
أيامهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر النساء صيانة لأنسابهن وتعظيما لحرمتهن 
أن يتزوجهن غير الولاة أو ينكحهن غير الأكفا .101 

وأكدت على ذلك كثير من عهود تولية نقباء الأشراف «وأن تحصن الفروج عن مناكحة من 
لبس لها كفا ٠‏ ولا مشاركها فى شرفها وفخرها . حتى لايطمع فى المرأة الحسيبة النسيبة إلا من 
كان مثلاً لها مساويا ٠‏ ونظيرا موازيا . فقد قال الله تعالى « إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ”'. كما ورد فى سجل تعيين نقيب الأشراف ٠‏ واحتط فى أمر 
المناكح رصنها عن العوامء 09 

فضلا عن ذلك فقد جاء فى الوصية التى كان يوصى بها نقيب الأشراف أن «يمنع من اتصال 
أيم الأسرة. إلى عامى ٠‏ ولايفسح أن يعقد عليها عقد إلا لكف ملى : ليبرا هذا المجد الشريف من 
التكدير ٠‏ ولاتزيفه شوائب التغيير و 979 , 


ويبدو أن رغبة كثبر من الناس فى الزواج من إحدى الشريفات رغبة فى انتساب أبنائهم إلى 
هذا الشرف مع قوة الرأى الذى بتي الانتساب إلى الأشراف عن طريق الأم . من ذلك ما ذكره 
السخاوى فى التحفة اللطيفة فى ترجمة محمد بن فرحون ا مالكى صاحب كتاب الديياج المذهب 
فى طبقات المالكية من أن أباه نزل المدبنة المنورة فأشار عليه بعض علمائها أن يتزوج قامت 
فلم يزال به حتى زوجوه أكبر بنات الشريف عبد الواحد الحسين الأربع . الثابت النسبة بالقاهرة ٠,‏ 
لبتعاطى من وقف «بلقيس» ال موقوف على الشرفاء . بل لما حج نقيب الأشراف أرقفته على ذلك 
الغبوت , فصار يصرف لابنته مباركة حتى ماتت . وكان فى تزوج أيى بالشريفة البر العام بنا ٠‏ إذ 
ألحقنا بنسب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسيرنا من ذريته إجماعا . وشرفاء عند أكثر العلماء. 
كما أفتى به ناصر الدين المشدالى ٠‏ وغيره من هة مثله فى العلم '4"'. 


ومع ذلك فإن وجهة نظر بعض المعاصرين عدم الزواج من الشريفات إلا إذا التزم لها بعدة 

آداب. فقد ذكر الشعرانى فى جملة الأدب مع الشرفاء ه لا نتزوج شريفة إلا أن كان أحدنا يعرف 

من نفسه القدرة على القيام يواجب حقها وأن يعمل على رضاها قلايتزوج عليها ولا يتسرى 
“00 أرشيف تشارع انوعد عدبا لتعملا 


ا 
ولا يقتر عليها فى المأكل والمليس دون قدرتنا ونقول أن جدك رسول الله صلى عليه وسلم اختار 
ذلك (وكذلك) لامنعها شهوة مباحة سألتنا قيها وتقدم لها تعلها إذا قامت واحتاجت ونقوم لها 
إذا وردت علينا لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» '٠"*'‏ وللأسف فإن المصادر 
التاريخية لم تسعفنا فى الوقوف على جالة واحدة لمنع زواج امرأة شريفة وأى رجل من خارج 
الأشراف مهما كان هذا الرجل بل ستجد تكالب بعض الرجال للزواج من شريفة حتى بنتسب أولاده 
إلى هذا البيت هذا الشرف . 


كما كان على نقيب الأشراف أن يعود مرضاهم ٠‏ وهشى فى جنائزهم ٠‏ ويسعى فى حوائجهم 
ويأخذ على يد المتعدى منهم ٠‏ وينعه من الاعتجاء ٠‏ ولابقطع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا 
بموافقة مشايخهم ونحو ذلك 0050 

كما لعب نقباء الأشراف دور) هامًا فى الحياة العلمية إذ كان معظم نقباء الأشراف من العلما .. 
كما كانت لهم مشاركات فى الحياة العلمية فى العصر المملوكى . ومن الجدير بالملاحظة أن كل 
نقباء الأشراف فى مصر زمن الأبوببين والمماليك أهل سنة على المذهب الشافعى ٠‏ بل كانوا من 
علماء هذا المذهب ٠‏ ورشح بعضهم لتولى أعلى مناصب المذهب الشافعى وهي وظيفة «وقاضى 
القضاة الشافعية » من هؤلاء نقيب الأشراف محمد المعروف يقاضى العسكر المتوفى عام ٠‏ 6ه 
/ 181١م‏ كان يتولى التدريس بالمدرسة الناصرية صلاح الدين الأيوبى - المجاورة لجامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط ٠‏ والمعروفة بمدرسة اين ار ٠‏ ويسبب شهرته عرفت هذه المدرسة به وقييل 
لها ه المدرسة الشريفية» وهى مدرسة للفقهاء الشافعية "كما درس أيضا بالمدرسة الشريفية 
التى بناها الشريف اسماعيل بن ثعلب الجعقرى بالقاهرة 4 وله من المؤلفات العلمية كتاب ٠‏ 
شرح فرائض الوسيط للغزالى ه وكتاب شرح المحصول للفخر الرازى » !59" 


ونبغ نقيب الأشراف الشريف أحمد المعروف بان الحليى المتوفى 8ه / 1788م . فى 
علم الحديث حتى لقب بالحافظ وهو أعلى مراتب علماء الحديث . وله من التصانيف «الأربعين 
البلدانية فى الحديث ٠‏ وله «وفيات الشيوخ» ذيل به على كتاب شيخه الحافظ عبد العظيم 
المنذرى «تكملة وفيات النقلة » وهو من عيون التاريخ 0*١‏ 


كما تولى نقيب الأشراف شرف الدين على المتوقى عام 87/اه / 17807 م التدريس بمشهد 
الحسين بالقاهرة '”٠'‏ وبالمدرسة الفخرية والمدرسة الطيبرسية المجاورة للجامع الأزهر '؟"" ويذكر ابن 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« مده ا توملا 


و8 
قاضى شهبة بأنه «اشتغل بالفقه والأصول والعربية وأفتى ودرس « '"'" توضيح الحاوى ,0900 
«شرح المعالم فى أصول الفقه "9" . 

وكان بعض نقباء الأشراف على درجة عالية من العلم فقد كان الشريف صدر الدين مرتضى 
نقيب الأشراف «فصيحا بالألسن العربية والعجمبة والتركية» ”1 , 

وبالاضافة إلى ذلك فقد تولى بعض نقباء الأشراف فى مصر فى العصر المملوكى العديد من 
الوظائف الادارية والمالية والقضانية والعلمية. 


ومن هذه الوظائف وظيفة والحسبة» والتى انقسمت فى مصر زمن المماليك إلى حسبة القاهرة 
ولصاحبها نواب بالوجه البحرى . وحسبة مصر- الفسطاط ولصاحبها نواب بالوجه القبلى . وحسبة 
الاسكندرية على المدينة وما حولها 

وقد تولى نقنيب الأشراف شرف الدين على المتوفى عام /81/اه / ١1817‏ م حسبة القاهرة فى 
التفرة من رجب عام #/اه / فبراير عام 174 م إلى عام علا / 4891-1777 1م31 

كذلك تولى نقيب الأشسراف عاصم بن محمد الحسنى « حسية مصر» وذلك فى شوال عام 
فلالاه / 1197م وعزل فى ربيع الأول عام ١‏ لاه / 702١م‏ 198 

وتولى نقيب الأشراف الشريف على «حسية مصرء فى ربيع الأول عام 87/اه / ١780‏ م 
عوضا عن سراج الدين عمر العجمى ٠‏ وعزل فى 717 جمادى الأخرة من نفس السنة (11/8) . 

كما تولى بعض ثقباء وظيفة «وقضاء العسكر» '*'' مثل ثقيب الأشراف محمد بن ا حسين 
الأرموى المتوفى عام ٠‏ 10ه / 597١م‏ الذى تولى «قضاء العسكرء والتى أصبحت لقب له 
ولأبنائه وأحفاده الذين عرفوا ب « ابن قاضى العسكرء 4" . 

كذلك تولى بعض نقباء الأشراف وظيفة « نيابة دار العدل» وقد تولاها ثقيب الأشراف محمد 
بن الحسين الأركوى عام ٠‏ 18ه / 187١م‏ للملك الكامل الأيوبى ثم لأبنه الملك الصالح نجم الدين 
أبوج سس يمزلانا عتى وقاته عار 6 3957م 


ومن الوظائف التى تولاها بعض نقياء الأشراف وظيفة « نظر البيمارستان المنصورى» ٠‏ وهذه 
الوظيفة من أجل الوظائف وأعلاها ٠‏ ويتولى النظر فيه عادة من العسكربين من أكبر الأمراء 
بالديار المصرية . تولى هذه الوظيفة نقيب الأشراف فخر الدين أحير ”ا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 
ومن الوظائف الدينية التى تولاها يعض تقباء الأشراف «مشيخة الشيوخ» 7 حيث 

تولى هذه الوظيقة نقيب الأشراف قخر الدين أحمد وذلك قى ١4‏ شوال عام 8ه / أغسطس 
17م“ , واستمر بها حتى وقاته قى ذى القعدة عام ٠ ١‏ مع / يوليو عام 8" ام 91400 , 


أما عن دور نقباء الأشراف فى المناشيات العامة فقد شارك نقيب الأشراف ومعه الأشراف 
فى بعض المناسيات السياسية والاجتماعية . مثال ذلك ما حدث فى يوم الثلائاء ١4‏ صفر عام 
اه / نوقمبر عام 1784م بعد عودة السلطان الظاهر برقوق للسلطنة للمرة الثانية بدلا من 
«الناصر الحجى » فخرج إلى لقائه الأشراف مع السيد على نقيب الأشراف ٠‏ وخرجت طوائف 
الفقراء بصناجقها ٠‏ والعساكر بليوسها الحربية وذلك فى خارج القاهرة بالريدانية»'1"*0 , 


وشارك نقيب الأشراف والسادة الأشراف فى حوادث عام 177هه / 16414١م‏ حيث تعرضت 
مصر لوباء من أشد الأويثة . واختلفت هذه عن بقية اذ وقع فى فصل الشعاء ٠‏ 
وعامة الأوبئة تقع فى فصل الربيع - فترة الخماسين- وكان هذا الوباء من الشدة حتى أطلق عليه 
ابن تغرى بردى «الفناء العظيم » '”*' وأطلق عليه ابن إياس «الفصل الكبير» 0094 

وقد قام الشريف أحمد بن عدنان كاتب السر بالديار المصرية ونقيب السادة الأشراف بنيابة 
دمشق بجمع أربعين شريفا اسم كل واحد منهم محمد. وانفق فيهم خمسة آلاف درهم من ماله 
الخاص . وأجلسهم بالجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة يقرأون ما تيسر من القرآن الكريم: وقد غاص 
الجامع بالناس. ثم أخذ هؤلا الأربعين فى الدعاء والناس تؤمن على دعائهم . ثم صعددا إلى 
سطح الجامع الأزهر ٠‏ وأذنوا جميعا لصلاة العصر , ثم انفضوا ٠‏ وقد أشار بذلك بعض العجم 
من المشرق الإسلامى ٠‏ وأنه حدث عندهم وياء وفعلوا ذلك فارتفع عقيب ذلك '"*'' ويعلق ابن 
الصيرفى على ذلك بقوله : «وكل ذلك ببركة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبركة اسمه ٠‏ وبركة 
ليها" 


وساهم نقباء الأشراف فى مصر بالعديد من المنشآت العمرانية كبناء المدارس من ذلك ما 
أشارت إليه المصادر التاريخية المعاصرة إلى أن نقيب الأشراف الشريف شمس الدين محمد بن 
الحسين الأرموى ابن قاضى العسكر المتوفى عام 117/اه / 1711م جعل منزله الموجود بحارة يها . 
الدين مدرسة عرفت ياسم المدرسة الشرية 
جعل داره يحارة بهاء الدين مدرسة للشافعية» " 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ويذكر ابن قاضى شهبة ٠‏ وكان عند موته قد 


وقام يعض نقباء الأشراف ببعض الأعمال 


م 
التعميرية فى القاهرة . قفى عام 844ه / ٠44١م‏ قام نقيب الأشراف السيد بدر الدين حسين 
بن الفراء بتجديد بعض المساجد والمشاهد منها مشهد السيدة رقية '"'" بالقرب من مشهد السيدة 


انفيسه “"'' وكان قد اتخذه بعض الناس سكدًا , وتعطلت زيارته مدة 
جامع الفاكهيين "٠٠"‏ وجامع الفخر '""'' وجامع الصارم 914 , 


اقجدده '*', وجدد 


ويتضح لنا مما سبق أن نقابة الأشراف هى أول تنظيم اجتماعى يرتبط بصلة الدم فى الحضارة. 
الاسلامية . وأنها بدأت فى مصر منتصف القرن الثالث الهجرى واستمرت حت الآن . كما نلاحظ 
أن الفرع الحسنى هم أول من تولى نقابة الأشراف فى مصر زمن الطولونيين والإخشيديين وبداية 
عهد الفاطميين حيث تحولت إلى الفرع الحسينى واستمر ذلك الفرع يتولى نقابة الأشراف زمن 
الأيوببين والمماليك إلا فى فترات قصيرة تولاها نقياء من الفرع الحسنى . كما ساد منصب نقيب 
الأشراف فى معظم الأحيان مبدأ الوراثة . 


كذلك تعددت الواجبات الملقاة على عاتق نقباء الأشراف من حفظ النسب ٠‏ والإشراف على 
أوقاف الأشراف ٠‏ والعمل على تزويج الشريقات من يكافئهم ٠‏ بالإضافة إلى واجبات أخرى . 


قائمة بأسماء نقباء الأشراف فى مصر زمن سلاطين المماليك 


1- محمد بن الحسين بن محمد ٠‏ شمس الدين الأرموى الشافعى الحسينى ٠‏ المعروف ب قاضى 
العسكر. 


ولد عام /0ه وتولى نقابة الأشراف عام عام 178١ه‏ حتى وفاته عام ٠6م‏ 1159 
-١‏ على بن الحسين الأموى الأصل المصرى المولد والدار أخو الأول 

مولده : عام 7 ١ه ٠‏ وتولى الثقابة عام .1514-19م 101 

- شهاب الدين الحسين بن محمد الأرموى الحسينى ابن قاضى العسكر 


4- أحمد بن محمد بن عيد الرحمن بن على بن محمد الحسينى المعروف بابن الحلبى مولده 


عام 2ه وتوفى عام 148ه وتاريخ تولية النقابة غير معروف :"9 . 


8- شمس الدين محمد بن شهاب الدين الحسين ين شمس الدين محمد المعروف بابن قاضى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مها مما 


ا 
العسكر . مولده عام 177ه وتولى الثقابة عام 148ه عز الدين أحمد بن محمد ابن الحلبى إلى 
عام 4 ٠‏ /اه حيث قت بدمشق وابن الثالث وحفيد الأول ""! , 

- بدر الدين الحسن بن عز الدين أحمد بن محمد الحسينى المعروف بابن الحلبى ابن الخامس 
مولده عام 17ه "'' ابن الرابع . تولى الثقابة عام 4 -/اه حتى عام ١4اه‏ وتوفى عام 
لاا 

/!- شرف الدين على بن الحسين بن محمد بن الحسين الحسينى الشافعى المعروف بابن قاضى 
العسكر ابن الثالث وحفيد الأول وأخو الخامس . ولد عام ١141ه‏ وتولى النقابة يوم الأحد ١١‏ 
رجب عام ١4لاه‏ وحتى وقاته عام لاولام '؟" . 


8- شهاب الدين الحسين بن محمد بن الحسين الحسينى الشافعى المعروف بابن قاضى العسكر 
ويشتهر بأبى الركب يضم الراء وفتح الكاف- ولد عام 154ه وتولى الثقابة عام 017/اه حتى 
وفاته عام الام 15.00 

4- شمس الدين محمد بن شهاب الدين الحسين الحسينى ابن قاضى العسكر ويعرف والده 
بأبى الركب وتولى النقابة : 17.الام - "لازم 19 , 


فخر الدين محمد بن على بن الحسين ابن قاض العسكر (الأولى) تولى النقابة عام 


لاه وعزل فى شوال )/الام #0" . 
-١‏ الشريف عاصم تولى النقابة فى ١4‏ شوال 4لالاه عزل فى ١؟‏ ذو الحجة عام 
ماوت 


- فخر الدين محمد بن على ابن قاض العسكر (الثانية) 

تولى النقابة للمرة الثانية فى ١١‏ ذو الحجة عام 6/الاه "١‏ واستمر حتى وفاته فى أول رجب 
عام فلالام 153097 , 

-١‏ شرف الدين على بن فخر الدين محمد (الأولى) تولى 
رجب عام #لالاه '؟'"' عزل فى أول ربيع الآخر عام - هلام 1907 


الث شهر 


يوم الال 


1- الشريف عاصم (الثانية) تولى النقابة فى 1 ربيع الآخر عام -.8/اه '“""! واستمر حتى 
وفاته عاشر المحرم عام #17/اه 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدهااتعملاة 


١ 
المحرم‎ ٠١ شرف الدين على بن فخر الدين محمد (الثانية) تولى النقابة للمرة الشانية فى‎ -١6 
17 وعزل فى ذو القعدة عام 87/ام‎ "٠٠7 عام 41/اه‎ 


1- جمال الدين عبدالله بن عبد الكافى الطباطبى (الأولى) تولى النقابة فى 7 ذو القعدة 
عام هلاه "4" وعزل فى جماد الآخرة عام ١‏ :الام 19:9 

-١١/‏ شرف الدين على بن فخر الدين محمد (الثالثة) تولى النقابة فى 7١‏ جمادى الآخرة عام 
ولاه 0" وعزل فى 15 صفر عام 7 ةلا 15900 

-١8‏ جمال الدين عبدالله بن عبد الرحيم الطباطبى (الثانية) تولى النقابة فى ١4‏ صفر عام 
لام 1" حتى رقاته فى ذو القعدة عام ٠‏ .لهم / 184١م‏ 97 


ه/.٠١ ذو القعدة‎ ١0 شرف الدين على بن فخر الدين محمد (الرابعة) وتولى النقابة فى‎ -١9 
. "9 الله / 1614م‎ ١ ربيع الأول عام‎ ١9 ويستمر حتى وفاته فى‎ '''“' م١594‎ / 

-١‏ بدر الدين حسن بن على ابن قاضى العسكر 

تولى النقابة بعد والده فى 14 ربيع الأول عام ١ه‏ / 614١م‏ '”""" وعزل فى جمادى الآخرة 
عام 46 هه / ١164م‏ """ وتوفى فى يوم الاثنين 7 صفر وله / 8120648" , 

بدر الدين حسين بن أبى بكر بن حسن الحسينى ويلقب بالشاطر ويقال له ابن الفراء 
اتولى النقابة فى يوم الخميس ‏ جمادى الآخرة عام 44همه / ٠14١م ٠‏ وتوفى فى شوال عام 
كنا 

17- محمد بن حسن الحسنى خازن الشريخاناه تولى النقابة عام 48 / ٠148م‏ بعد 
سين بن أيى بكر . وتوقئ غام له / 11/044 

11- أبو المحاسن حسن بن محمد بن حسن كان موجودا عام 8 :اه / ١16١م‏ 15901 


4- أبو عبدالله محمد الطنبدى الحسنى كان موجود فى الفترة من 4.ةه / 
20005 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


م 
الهوامش 
1) ابن منظور + لسان العرب ٠‏ دار صادر . بيروت 18417 ج١‏ .ص :77 مادة (انقب) ؛ الزيدى + تاج العروس 
.٠ج‏ ص41 ؛ الفيومى : المصباح المثبر قى غريب الشرح الكبير للراقعى . المكتبة العلمية: بيروت ٠‏ 
بق عيد السلام هارون . * أجزاء . تماد الكتاب العرب 
.71/4 ؛ ابن الأثير : النهاية فى غريب الآثر , تحتقيق الطاهر أحمد الزارى ومحمرد. 
محمد الطتاحى ٠‏ بيروت + 11796ه/ 1676م ,ج0 . 7317 


اج" ص7 ؛ ابن فارس : مقابيس اللقة . 
ام 


(1) الأزعر : تهذيب اللقة رج5 ,ص54 . 


(5) الطاهر أحمد الزارى : ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح مير وأساس اليلاغة . ط؟ . القافرة. 
لاحي سالك 


(4) أحمد بن يرسف المعررف بالسمين الخليى : الدر لصون فى علوم الكتاب المكتون ٠‏ لتقيق أحمد محمد 
الخراط؛ دار القلم , دمشق . 1887 ٠.‏ ج8 ,ص .78 


(0) ابن هشام , السيرة النبربة . تحقيق محمد فهمى السرجائى . المكتية النرفيقية (د.ت) .ج؟ . ص؟. 


)١(‏ ابن منظور : لسان العرب , جة . ص178-174 : مادة وشرف» , البلاثرى : أنساب الأشراف ٠‏ تحقيق 
محمد حميد الله , الطبعة الثالثة . دار المعارف . القاهرة . 1م9١‏ , المقدمَة ٠‏ ص-7 


(؟) الفلقشندى : فلائد الممان فى التعريف بقبائل عرب الزمان . محقيق إبراهيم الأبارى , الطبعة العانية . دار 
الكتاب اللبنائى . بيروت 167١ه‏ / 947١م‏ . صي85 9595-1 


4) حقوق آل البيت بين السنة والبدعة , دراسة وتحقيق عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . ييروت (د.ث). 
5-2 


() محمد قلعجى : معجم لغة الفقهاء . دار النفائس للطياعة والنشر , الطيعة الثانية . بيروت . ١8‏ ١ه‏ / 
ممم جا امه 


. السيوطى : الحاوى للفتارى و طبعة المنيرية . دمشق 1787١ه .ج؟ ص78‎ )٠١ 
151. صيع الأعشى .ج11‎ )1( 
صبع الأعشى ,ج14 .ص30‎ )17( 


15) أب القدا : للختصر فى أخبار اليشر .ص0 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


م 

(16) ابن أبيك الصفنى : أعيان الغصر وأعران النصر .ج١1‏ . صرة .. 

(16) رضوان محمد الجناتى : طبقة الأشراف فى مصر منذ فجر الاسلام حتى نهاية الدولة الفاطية ٠‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب - جامعة المنيا ٠‏ 1941 . ص71 


)1١(‏ ابن عنبة الحستى : عمدة الطالب فى أنساب آل طالب , مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ القاهرة . د., 
000 


(10) الهسذائى : تكملة تاريخ الطبرى . 45+ المسعودى : مروج الذهب . ج6 ص 181-١8.‏ ؛ ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ . ج4 . صن ١‏ : اين كثير : اليداية والتهاية , ج١١‏ ص , ه: , 15 , 6.5417 
ج١٠‏ .ص ؟٠‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج4 . ص هلاه . 1817 
71١‏ .ج6 + ص31 وانظر أبعنًا أحمد عبد الرازق : الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ 
دار الفكر العربى ؛ القاهرة ٠‏ -166م. ص6 


(14) رضوان الجنائى ؛ طبقة الأشراف . 711-511 


1) كثرة ثورات العلويين ضد العباسبين خلال القرنين الدانى والثالث الهجرى , وقد توافد على مصر كثير من 
العلوبين ز. وأصبحت مصر أهم مركز لهم يجتمعون فيه واتخذه طريقا إلى بلاد مغرب ؛ وساعدهم فى 
ذلك العاطفة الجياشة فى نفوس أهل مصر نحوهم وحبهم لآل البيت . مما جمل العباسيين ينظرون إلبهم 
بعينين واستعين ؛ لذا أمر الخليفة العياسى المتركل على الله تتلى عهده المنتصر يأمر والى مصر اسحق 
بحى بإخراج الطاليين من مصر إلى العراق وذلك فى رجب عام 15ه / ١0هم‏ انظر : : الكندى , ولاق 
مصر وفضاتها , ص 4؟1؛ محسن محمد حسن سليم ٠٠‏ ثورات العلوبين فى مصر عصر الولاة مجلة 
كلية الدراسات الانسائية . جامعة الأزفر . العدد السايع . 1884 . ص 714-148 


)2١‏ طباطبا : هو إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن على أبى طالب ٠‏ ولقب بذلك لأن أباه أراد أن 
يقطع له ثوبا وهو طفل فخيره بين قسيص وقبا ٠‏ فقال : طيا طبا بعنى قباقيا ‏ ولقبوه بذلك أما ابن خلكان 
فبذكر أنه كان بلشغ فبجعل القاف طاء ؛ ويذكر ابن تغرى بردى أنه سمى «طباطيا » لأن أمه ترقصه وتقول 
طباطبا - يغنى نم ثم . انظر :- ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنياء الزمان . تحقيق احسان عياس ٠‏ دار 
صادر . بيروت . 1554 .ج1 ,ص15 ؛ ابن حجر : تزهة الألياب فى الألقاب . ص4١‏ ؛ الحستى: 
عمدة الطالب , ص17 ؛ ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة . ج7 . صن؟١؟‏ 


اهرة ,فق نجل 
ئة العامة لقصور الثقافة . سلسلة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها عملا 


م 

(11) ابن زولاق : قضائل مصر وأخبارها وخراصها . تحقيق على محمد عمر. الهيثة المصربة العامة للكتاب ٠‏ 
القاهرة .1685 . ص 4غ . ولاحظ أن الموقع الرسمى لنقابة الأشراف بمصر يذكر أن الخليقة المعز الدين 
الله هو أول نقيب للأشراف فى مصر أنظر + جعه كدطلة توطموةةة _«صم 


(15) مشاهد الصفا فى المدفرنين بمصر من آل المصطفى . تحقيق على عمر . مكتية الثقافة الدينية : الطبعة. 
الأرلى ؛ القاعرة , 1677١ه‏ / 17م .صلق 


4) ابن زولاق : فضائل مصر . ص44 , محمد بن اسماعيل بن القاسم بن إبراهيم طباطيا بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى توقى بمصر عام 8 اه / 1197م أنظر : أبن 
عساكر : تاريخ دمشق ,ج01 . ٠١7-17‏ , رقم ٠١4417‏ ؛ ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق. 
ج١‏ ص1481 ؛ الذهبى . تاريخ الإسلام ؛ حوادث عام 6٠١ه‏ . 


(8؟) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن القاسم الرسى 
(38) المقريزى : المقفى الكبير .اج؟ 17-1١‏ , رقم 7015 


(11) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطيا.. وكان من شعراء مصر فى القرن الرايع الهجرى . انظر؛ 
ابن زولاق ؛ فضائل مصر . ص4 ؛ التعاليى . يتيمة النهر . ج1 ٠‏ م714 ؛ اين سعيد الأندلسى؛ 
المغرب فى حلى المغرب , الجزه الأول حقيق زكى محمد حسن وآخرون . مطيعة جامعة فؤاد الأول ٠‏ 
القاهرة, 1985 . ص7 +7 - 55 ؛ أبن خلكان : وفيات الأعيان , ج١‏ ص7 ؛ السيرطى ؛ حنمن 
المحاضرة . ج1 .ص84 , حاجى خليفة : كشف الظنرن ٠ج‏ ؛ 11١‏ ؛ البقدادى : هدية العارفين. 
ج٠‏ .ص7 : سيدة اسماميل كاشف : مصر فى عصر الاخشيدبين ؛ الهيئة المصربة العامة للكتاب ٠‏ 
القاعرة . 6خة1 , ص77 ؛ محمد عبد متعم خقاجين رمحمد مصطفى الماجى : شعراء مصر من النتج. 
الاسلامى إلى قيام الدرلة الفاطمية ٠‏ الهيئة المصرية العامة اللكتاب ٠‏ القاهرة , .184, ص١1‏ 
30 


(4) ابن زولاق ٠‏ قضائل مصر . ص 8ع ؛ ويذكر المقريزى أنه ولى نقابة الأشراف فى أيام العزيز بالله ٠‏ أى أنه. 
عاصر الدولة الإخشيدية والفاطمية حتى أيام العزيز بالله . انظر : - المقفى الكبير . ج١‏ . ص/-8 . 
رقم 1١‏ ؛ السخارى + التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة , ج١‏ , ص4 ٠١‏ , رقم 17 


(4؟) المقفى الكبير .ج؟ ص 455-18 رقم 1877 


(.5) القلقشندى : صبع الأعشى .ج7 . ص 47-6413 ؛ المقريزى اتعاظ الحتقا .ج؟ . 77-01 .ص41 
اصهة: عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر . مكتية الأتجلر المصرية . القاهرة .ج7٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق وم مده ا توملا 


لها 
ص74-77: عبد المنعم سلطان : الحياة الاحتماعية فى العصر الفاطمى . دراسة تاريخية وثائقية . دار 
الثقافة العلمية . الاسكتدرية . 165. ص73 


)51١‏ القلشتدي : صبع الأعشى 


العيفةم كه 


(71) ابن الطوير : نزهة المقلتين . 1١4-1١‏ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج5. 742 + ابن الفرات 
تاريخ ابن الفرات . مج 6 . ج١‏ . مه 


(5) اين ناظر الميش : تتقيب التعريف بالمصطلح الشريف . تحقيق رودلف سلى . المعهد العلمى الفرنسي 
اللأصار الشرقية ‏ القاهرة . 1948 .157 


(54) صبع الأعشى ,ج11 ,سيف 


8") الفلقشندى : مآثر الإناقة فى معالم احلافة . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . الكريت . 1928 
ميا 


0) القلقشندى : مأثر الإناقة فى معالم الحلاقة . ج1 . ص74 
(51) القلقشندى : صيح الأعشى . ج7 , 574-97 
(4") أبو الفا : المختصر قى أخيار البشر .ج4 ١‏ صية 95 


41") اين شاهين الظاعرى : زيدة كشف الممالك ٠‏ وببان الطرق والمسالك ٠‏ الطبعة . دار العرب ٠‏ القاهرة ٠‏ 
ممح ص1 


(:4) الفتقشتدى : صبع الأعشى : ج١1‏ . صرف !ا 
1) الفلقشندي . صبع الأعشى . ج3 .م041 


)فسن الدين محمد بن أعيد امنيس الأسبوطن اقرخ النامع اوجرا : جزام الفقيه ومين القناة 
والموقعين والشهود ٠‏ محقيق مسعد عبد الحسيد محمد السعدنى . دار الكتب العفلمية . بيروت . 
العام / كككل بج مول 

(4) القلقشندي : صبع الأعشى . ج1 مس187 . حيث وضعها ضمن الوظائف الدينية الوجودة فى نيابة 
فمكق. كنا حانت غورة ضمن وظائف أرماب السيوف إذ ان يكنب فى توقيع مقرليق الأمبرى 


(44) القلقشندى : صيع الأعشى ا ج4 ص: ج١3‏ صس199-+17 


1ج 145-140 بصركة1 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال وم مده ااتعملاة 


م 
انظر ايضا عادل عبد الحافظ : نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


القاهرة ,ج35 . ص761 . 


(40) المقريزى : السلوك . ج7 .ص48 ؛ اين حجر إتباء الفسر . صس47؛ ابن إياس : بدائع الزهير , ج1: 
قا صاةه 


4) القلقشندى : صبع الأعشى . 197 . وقد أورد لنا القلقشندى بعض سجل تعبين تقباء الأشراف فى 
كل من دمشق وحلب وطرابلس 


(4) القلقشندى , صيع الأعشى .اج7 :ص 1ه4 . 
(44) القلقشندى : صيع الأعشى .ج١1‏ .157 
(48) ابن فاظر الجيش: تثقيف التعريف . ص1817.. 
:9) المقريزى , السلوك . ج؟ ,ص94 ؛ ابن إياس ٠‏ بدائع الزضور . ج١‏ ١ق‏ . ص13 


(01) نسبة لمدينة أرمية : بالضم ثم السكون ويا ء مفترحة وهاء , مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان , كثيرة ا خيرات 
وافرة الفلات ٠‏ يزعم المجوس أن زردشت منها . البلاذرى : فتوح البلدان ٠‏ ج؟ ٠‏ ص8 2 ؛ ايقرت ؛ 
معجم البلدان . ج١1‏ .ص5 ٠١‏ . 


(01) نهاية الآرب .ج14 ,ص78 
(05) المقفى الكبير ا ج0 .294-091 رقم 5844 . 


(06) بدائع الزهور جه .5.5 . 


(40) المقريزى : السلوك . ج7 . ص١7‏ ؛ اين حجر : إنباء الفسر . ج١‏ . ص ؛ ابن قاضى شهبة + تاريخ 


أبن قاضى شهية . مع؟ اج .417 ؛ بدائع الزهور .ج١‏ .1 :111 

(81) المقريزى : السلوك .ج؟ . ص77 + لبن حجر + إتياء الفمر . ج١1‏ , 177 ؛ ابن إياس : بدائع الزفورء 
ين 

(09) ابن الغرات : تاريخ ابن الفرات . م 5 ٠‏ ص8 ٠١‏ ؛ المقريزى : السلوك . ج17 ٠‏ ص/7!1 ؛ اين حجر : 
إنباء الغمر . ج١‏ . ص 748 : ابن الصريفى : نزهة النفوس , ج١1‏ 

(04) 191 ابن الصيرقى : إنياء الهصر بأبناء العصر . تحقيق حسن حيشى ؛ الطيعة الثانية ‏ الهيثة امصرية 
العامة للكتاب . القاهرة . 7.7 . 147-141 . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


لق 

09) امقريزى . السلرك .ج؟ . 778-19 ؛ انظر أيضا + سعيد عيد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى 
فى عصر سلاطين امماليك . دار النهضة العربية . القاهرة , 1817 , ص19 ؛ محمود إسماعيل ٠‏ 
سرسلوجيا الفكر الإسلام .ج7 . طور الانهيار . 15١‏ 


(90) النجوم الزاهرة ,ج16 . ص1 . 


(11) المقريزى : السلوك . ج6 . صنة17١1‏ ؛ ابن حجر : إنباء القمر , 14 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم. 
الزاهرة . ج16. ص45 ؛ أبن الصيرفى : تزهة النفوس والأبدان . ج4 . ص 1١١-١١‏ . ص177 + 
السخارى : الضرء , ج١3‏ , صريه1؟-599 , رقم 1-4 


(1) الفلقشندى : صبع الأعشنى .ج14 ,ص00 . 


(5) البقاعى ؛ إظهار العصر لأسرار أهل العصر . تحقيق محمد سالم بن شديد العرقى . القسم الغالك ٠‏ 
017 

(74) وهى من أسراق القاهرة القدية من أي الدولة الفاطمية وتعرف يسويقة الوزير يعلى الوزير أبا الفرج بعقرب 
بن كلس ٠‏ ثم عرفت باسم السوق الكيير فى أخريات الدولة الفاطمية , فلما ولى صفى الدين عبدالله بن 
شكر الدمبرى وزارة العادل أبويكر بن أيوب سكن فى هذا الخط فعرفت من حينثذ هذه السويقة بسريقة 
الصاحب ‏ انظر : المقريزى : الخطط .ج؟ . صش9١١‏ ., 

(50) الواقى بالوقيات ؛ مخطوط رقم ٠/٠6‏ . ج17 ,57 .. 


(18) ابن رافع السلامى : الوفيات .ج؟ . ”47 ؛ ابن حجر : الدرر الكامنة .ج؟ . ص88 ؛ ابن قاضى 
شهبة : تاربخ أبن قاضى شهبة , تحقيق عدنا درويش .ج17 . ص 798 . 


11) حارة الديلم من حارات القاهرة القربية من الجامع الأزهر . وهى . وهى منسوبة إلى الديلم الذين نزلوا القاهرة. 
فى العصر الفاطمى . ابن عبد الظاهر : الرضة البهية الزاغرة فى خطط المعزية القاهرة . تحتقيق أهن 
غزاد سيد ٠‏ أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ٠‏ ييروت , 16017١ه‏ / 1580م ٠‏ 
المقريزق: الخطط .ج78 .ص5١‏ 

(34) نهاية الآزب فى قنرن الأ 
الكتب والوثائق 


الجزء الثالث والثلاثون , تحخقيق مصطفى حجازى ٠‏ الطبعة الثانية . دار 
القرمية . القاعرة . 1477 ه / 72-7 م: سنا 


140) المسبحى , أخبار مصر فى ستنين (418-416ث. ) محقيق ولبوج. ميلوره . الهيثة المصرمة العامة للكتاب 
القاغرة .154 ,ص8 + المقريزى : اتعاظ الحتقا .ج؟.. ص77 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 
اللامع . ج؟ . ص ه-5 . رقم 16 : ماير : الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى . مراجعة 
وتقديم دكتور عبد الرحمن فهمى محمد ٠‏ الهيثة المصربة العامة للكتاب , القاهرة . 161 . ص8. 


) النجوم الزاهرة , ج4١‏ 353 

(71) الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية والولابات الدينية . دار الفكر , الطبعة الأرلى ٠‏ القاهرة . 1614م / 
هام صقف 

(78) ابن الطوير : نزهة المقلعين فى أغبار الدولنين , أعاد بنات وحققه وقدم له أهن فؤاد سيد : جمعية. 
المستشرقين الأمانية , فيسيادن , 1١4- 1١‏ ؛ ابن القرات : تاريخ ابن الفرات ٠‏ تخقيق حسن محمد 
الشماع ٠‏ البصرة ٠‏ ددت ٠‏ المجلد الرايع .ج1 ,صرب ١‏ 

(4/) القلقشندى : صيح الأعشى »ج١٠‏ ,سن 191 

(6) التعريف بالمصطلح الشريف . دار الكتب العلمية ٠‏ يروت . 1ه / 1184م . صن8 17-15 . وقد 
نقل القلقشندى هذه الوصية عن ابن فضل الله فى كتايه صبع الأعشى . ج١1‏ . ص 115-158 

() ضباء الدين بن الأثير : رسائل اين الأثير . نشر أفيس المقدسى ؛ يقناد . 1888 . ص18 

(7/) الخالدى . المقصد الرقيع امنشأ الهادى إلى صناعة الانشاء . مخطرط مصور يجامعة القاهرة . حث رقم 
؛ ورقة 177 ؛ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر دراسة شاملة. 
النظم البلاط ورسومه. الطبعة الثانية . مكتبة الأخبلو المصرية . القاهرة . 1941 . ج؟. صرلاة 

(4/) السخارى : استجلاء وارتقاء الغرف . ص 77-9 الشيلتجى : تور الأبصار . ص1١‏ ١؛‏ الجرجارى : مدارج. 
الأشراف . ص04 ؛ رضوان الجناتى : طبقة الأشراف . صالة؟ . 

(4) الأدفوى : الطالع السعيد . صى »181-17 ,رقم 1١6‏ ؛ ؛ السيركى : حسن المحاضرة .ج١1‏ , ص187: 
محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك, مع 4 . ص ة؟ . 


14 زوق + الوك + جه : صرقة + ابو حير + إنا لفقم م ج3ء صت/ة!.+ .لين تقرى موق ليل 
الصافى . جه . ص1-/159 . رقم 1 ؛ النجوم الزاهرة ج1 . ص4 11 : الدليل الشافى .ج١1‏ , 
ص .17 . رقم 454 : ابن الصرفى : تزهة النفوس والأبدان . ج؟ ص77 : السخارى : الضوء اللامع؛ 
ج7 . ص186-3717 ؛ ابن لياس : بدائع الزهور ,ج١1‏ ,.ق؟ . ص .700-86 


(41) المقريزى : المقفى الكبير .اج؟ . ص46--40 , رقم 1515 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مم 

(41) درر العقود .ج؟ . صرة-7 ,رقم 37 

(85) ابن حجر : إنباء الغمر . ج591 ؛ وقد تقل السخارى عنه ذلك فى الضرء اللامع .ج . ضن 176 . 

(44) ذيل الدرر الكامنة . صى 184-1817 ؛ المجمع الؤسس المقهرس . ج١‏ . صريفلةة . 

(48) السخارى : الضوء اللامع . ج7 177-١111,‏ , رقم 617 ؛ البقاعى + عنوان الزمان بتراجم الشيوخ. 
والأقران ؛ تحقيق حسن حبشى ٠‏ دار الكتب المصرية , القاهرة . 7-6 , ج7 . 177-151 , رقم 
و السيوطى : نظم العقيان فى أعيان الأعبان . تحفيق قليب حتى ٠‏ نيويورك ٠‏ 1817 .ص -١ ١‏ 
٠١6‏ ؛ أبن العماد الحتيلى : شثرات الذهب » ج17 .صف .8 . 


47) ابن العديم : بغية الطلب فى تاريخ حلب , تحقيق زكار . دار الفكر , يروت ٠‏ ج7 , صض.11571-18 
على مبارك : الخطط التوقيقية الجديدة . ج7 . ص8 ٠‏ . الحنبلى : شثرات الذهب .ج . صة :7. 


(41) أبن عنبة الحسنى : عمدة الطالب , صى 187 ؛ التقتسى : رسالة أحكام الأشراف ,صن .8 . ٠٠١‏ 


0) المقريزى : السلوك , ج” . ص 7778-84 ؛ أبن عنية : عمدة الطالب . ص١ ٠١7-1١‏ ؛ أين إياس 
بدائع الزهرر .ج١1‏ ..ق7 ,400 


(46) استجلاء الغرف , ص 76-76 


وللأسف لم تمدنا المصادر المعاصرة بصورة لما كان يكتب فى هذه المحاضر. ولكن وصلتنا نغاذج تعود إلى فترة 
متأغرة فقد أمدنا السمهردى بصورة لهذه المحاضر : * بسم الله الرحمن الرحيم الحسدالله والصلاة والسلام 
على رسول الله اما بعد فاننى انشرف بأن أشهد بصحة هذا النسب الكريم المنفق على صحته من مشايخنا 
وعلماينا وأفاضلنا رضى الله عنهم ونفعنا بهم واسأل الله يوجه نبيه الكريم ورجال هذا النسب العظيم 
أن يأخذنا إليه مما سواه ومتعنا من أهله يقربه ورضاه ... كاتيه تراب أقدامهم خادم خدامهم ... أحمد 
الشرقاوى فى ١4‏ الحجة المحرم سنة 1717 وختم عليه يخاتم الشريف ” انظر + - السمهودى : مدارج 
الأشراف . ص 8؛ رضوان الجنان: طبقة الأشراف : صية 78 . 


9) درر العقره القرينة ,اج؟ . 451 . 
1) من هذه الرسائل 
- أسماع الصم فى اثبات الشرف من قبل الأم” لأبن أبى زيد المراكشىات ا"الاه / 754٠1م‏ 
- ” أسماع الصم فى اثبات الشرف من الآم” لابن مرزوق التلمسائى ت 7 هه / 672١م‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو /عدهااتعملاة 


لحطف 
- ” راسلة الفوز والغنم فى مسألة الشرف من الأم ” لخير الدين البرمجلى ت 84 ١٠١ه‏ / 1017م 


- ” تبيان الحكم بالنصوص الدالة على الشرف من الأم” للصديقى ت 1١172‏ ه / 1779 /إز 


انظر : البغدادى : إيضاح المكتون . ج١‏ . ص1 ن 777 ؛ هدية العارقين , ج١‏ .ص87 :514 ٠‏ 


44 . ومن الكتب : 
- ” كتاب رفع اللبس ووالشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الأم ” لأبى العياس أحمد بن سودة المرى. 
- ”شرف الأسباط” للقاسمى 

(5) رقع الليس , ص0سع , 


(47) سليمان محمد حسين : الأشراف ودروهم فى مصر فى فى العصر العشمانى , رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية الآداب - جامعة عين شمس . 18817 . ص/21 . 


(44) المقريزى : السلوك .ج37 .ص6 .7 . 


(18) المقريزى : السلوك , ج7 . صن :7 ؛ عبد الباسط بن خليل : ثيل الأمل فى ذيل الديل . ج9 . 
55 


(13) ابن حجر : إنياء الفسر . ج١‏ . ص78 ؛ ابن نقاضى شهيه : تاريخ لبن قاضى شهيد . مع :ج13 , 
ص17 4؛ ابن إياس بدائع الزهور . ج١1‏ ,1 , صي115 

(99) ولى الدين العراقى : ذيل العير . ق؟ . ص 548 ؛ المقريزى : السلوك . ج7 ص8 :7:77 ؛ ابن حجر 
إنباء الغسر , ج١‏ ص 8ه" ؛ ابن قاضى شهبة , تاريخ ابن قاضى شهيه , مج * .ج7 . ص4 41 . 

44 الأزار : عيارة عن ملاءة متسعة فضفاضة تلف جميع جسد الممأة وكان الأزار بالنسية للمسلمات عامة 

أبيض اللون ٠‏ وللمسيحيات أزرق اللون ٠‏ ولليهوديات أصفر اللون . وللسامريات أحمر اللون . ماير : 

الملابس المملوكية . 975-118 


(46) النجو الزاهرة ,ج١1‏ . صن انظر أيضا : سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى . ص4 11 ؛ 
عيد متعم ماجد : نظم امماليك . ج 5‏ صيكة . 


)٠٠١‏ النجوم الزاهرة . ج١١‏ . ص40 
٠١‏ المنهل الصافى .ج” . ص 776-174 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ين 
)٠١1(‏ وجيز الكلام ج1 ٠:‏ ص141 - 


3١ص. بنائع الزهور .ج1 . ق3‎ )٠١( 

)٠١4(‏ المقريزى : السلوك .ج7 . ص14 ؛ أبن حجر : اتياء القمر , ج١‏ . ص١٠‏ ؛ أبن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة , ج١1‏ . صلا : المنهل الصاقى . ج” . 778 ؛ السبوطى : تاريخ الخلفاء . دار التراث 
ببيروت ٠‏ 4ه / 1838 م . ص4715؛ حسن المحاضرة .ج؟ . ص7 +7 ؛ أبن إياس بدائع الزهور , 
ج٠‏ ١ق‏ , ص١٠‏ ؛ أبن العماد الحنبلى : شثرات الذهب , ج” .ص 776 . 


)٠١(‏ أبن حجر : إنياء القمر . ج١‏ . ص١1‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم . ج١1‏ . ملاع ؛ المنهل الصافى, 
ج” . صية77 ؛ السيوطى + حسن المحاضرة . ج؟ ,ص77 ؛ عيد الباسط : ثيل الأمل ,ج9٠‏ 
صف ؛ ابن إياس : بدائع الزهور . ج١‏ . ق؟ , صف ٠١‏ : ابن العماد الحنيلى : شثرات الذهب ٠‏ ج3. 
ص7 . 


)٠١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج١١ ٠‏ ص/اغ ؛ المنهل الصافى , ج5 .ص 774 ؛ ابن إياس : بدائع 
الزهور ج١1‏ ,.ق3 , صي4 3١‏ , 


٠١‏ ) ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة , ج١1‏ . ص + المتهل الصافنى ,ج . ص77 ؛ ابن إباس : بدائع 
الزهير .ج1 .13 .ص3 


٠١1‏ المقريزى ؛ السلوك , ج7 . ص 188؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة . ج١١‏ . ص/غ ؛ المنهل الصافى, 
جة ص18 


٠0‏ بدر الدين حسين بن أبى بكر بن حسين الحسيتى ويلقب بالشاطر ٠‏ ويقال له أبن القراء . تولى ثقاية 
الأشراف فى يوم الخميس سابع جمادى الآخرة عام 64لهه / توقمير /١64٠‏ وتوفى فى شوال عام 
#غغه/ يناير 1641 م . لريزى , السلرك , جة . صس 191 ؛ اين الصريقى . تزهة النفوس ٠‏ ج8 , 
صرة ٠١‏ ؛ عبد الباسط بن خليل : نيل الأمل فى ذيل الدول . ج/ . ص59 


(11) لضو اللامع ب ج7 ب ص19 ب صر لاله . 
1 وجيز الكلام .اج7 .كاله . 
11) الأحكام السلطانية . صرةم - 


11) القلقشندى : صبع الأعشى .ج11 . صركةة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لق 
(114) القلقشتدى : صيع الأعشى .ج١3‏ ,ص--61-6 


(116) القلقشندى : صبع الأعشى .ج31 ,ص أ6. 


(11) محمد حمدى المنارى : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى , دار المعارف . القاهرة . 1417 , ص 786 
87 ؛ عيد المنعم سلطان : المجتمع المصرى فى العصر القاطمى , دار المعارف . القاهرة ٠‏ ص74 . 


117) أبرشامة : كتاب الروضتين ..ج١‏ . 716-717 + المقريزى : الخطط , جع , ص 88-41 ؛ اتعاظ 
الحنفا , ج7 + 587-143 : أبن تقرى بردى : التجوم الزاهرة . ج0 , 7١6‏ ؛ جمال الدين الشبال 
مجمرعة الرثائق الفاطمية . ص77 ؛ محمد محمد أمين : الأرقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
فى عصر سلاطين المساليك. ص١٠‏ ؛ عبد المتعم ماجد : ظهور الخلاقة الفاطمية وسقرطها فى مصر , 
الطبعة الرابعة . دار الفكر العربى , القاهرة . 1894 صي508-784 . ومن حسن الحظ أن رصلتنا 
حجة وقف طلائع بن رزيك سليمة . حيث محتفظها بها دار الرثائق القومية بالقاهرة (مجموعة محكمة 
الأحوال الشخصسة) وهى وثيقة رقم ١‏ محفظة رقم ١‏ : وقد قام بنشرها كل من كلور كاهن ويوسف رجب 
ومصطفى أنور طاهر : محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ٠,‏ 
المعهد العلمى الفرنسى للأثار بالقاهرة . القاهرة , ١94-‏ .ص7 : 
-و فصدرة مدل كودالا عل تمظع بتعطه]” تصدممة كماعسا! 4 طتوما! كنعبحر , معطت فسمك. 
عه , وعدوادادصعانا وعلمممة , علتحسة .8 نهاه] عفنسليد؟ عتعالا مده معتامرو8 عمتمم. 
- 12-126 بوم 1978 , عتنقت 6ل 2001 


)١١(‏ الوزير الفاطمى أبو الغارات طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح كان واليا بنى خصيب من أعمال 
الصعيد ٠‏ فلما قتل الخليفة الفاطمى الظافر سير أهل القصر إلى الصالح واستنجدوا به على عباس 
وولده نصرا المتفقين على قتله فتوجه طلاتع إلى القاهرة وقاتل عباس وولده وتولى الوزارة للفائز . وقد 
بنى جامع خارج اب زويلة لكى يدقن فيه رأس الحسين ؛ انظر ‏ أبن خلكان . وفيات الأعيان ,٠ج5 ٠‏ 
ضيه رقم 1ك 


١‏ بركة الحبش : وتعرف ببركة المعافر وبركة حمير ٠‏ وتعرف أيضا ياسطبل قرة . وتقع فى ظاهر مديئة 
الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنبل ٠‏ وكان يقع إلى شرقيها بساتين تعرف 
حبش الصدفى لذا عرفتدهذه البركة بيركة الحيش . النظر :- ابن دقماق + الاتصار لواسطة عقد الأمصار. 
فار الأقاق الجديدة . مروت . ددث ٠‏ جل . صف ؛ القريتق : الخطط . ج7 . 764-6410 ؛ 
القلقك ين : زيدة كشف الممالك . صى/9: السيرطى 


#اضتع الى + 12م حي .306 موحد 
اصع لماعي .ج1 دعن :جم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


لق 
(1) بلقس ؛ قربة قدهة كانت تقع ضمن إقليم الشرقية . ثم إقليم ضواحى القاغرة فى العصر المملوكى ٠‏ 

.وهى إحدى قرى محافظة القليوبية الآن . انظر + ابن ماتى + قوانين نشر عزيز سوريال عطية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
انتصار .ج8 .ص8 4: ابن الجبعان : التحقة السنية بلآسما ء البلا 


(11) وثيقة طلائع بن رزيك , صن116-117 , أسطر 8-97 ؛ القريزى : الخطط , ج6 ٠‏ ص48 

)١‏ حفصا : هى من القرى القدية اسمها الأصلى دجسفة وردت فى قواتين الدواوين لابن مماتى من أعمال 
الشرقية , وذكرها ابن دقماق فى الانتصار . ىه . ص١7‏ باسم “دجفة الشرفا" ضمن الأعمال 
الشرقية. وذكرها ابن الجبعان فى التحفة السنية . ص١7‏ باسم “دجسفه الشرفا , وهى رحسقة الرهيان 
الم قسع فى الروك ” , ويذكر محمد رمزى والصراب دجسفة الشرفا كما ورد فى دليل سنة 74١١ه‏ وفى 
تاريخ سنة 114ه , وهى بلدة بركز ميت غمر محافظة الدقهلية ٠‏ القاموس الجغرافن ؛ 3" , ج1 ٠‏ 
057 

(11) سجلات محاكم الأقاليم . محكمة الدقهلية . دار الوثائق القرمية بالقاهرة . سجل ١‏ , ملف ٠ 51١‏ 
اص 7/١‏ : مصطفى كامل شملول : عروبة مصر من قبائلها ‏ القاهرة +1817, صي115-114 ؛ سليمان 
محمد : السادة الأشراف .ص١١‏ . 

(114) السلرك ,اج7 ,ص .76 . 

(1) امقريزى : السلرك . ج1 . ص 418-854 

(11) السلرك : ج7 :اه 

(199) السلوك ,ج7 :ص2 . 

الشريف مرتضى صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن حمزة ا حسنى العراقى ولى نظر وقف الأشراف عام 
4ه امقريزى : السلوك . ج7 . ص41 : ابن الصيرقى : نزهة النفوس .ج١‏ . ص/47 ٠‏ 

(11) المقريزى : السلوك ٠‏ ج7 , مخف 

4 المقريزى : السلوك . ج7 . 775 + ابن حجر : انياء الفمر ن ج١‏ . ص17 اين إإياس + بدائع 
الزهور. ج1 .1 . ص14؟ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


باينا 
(-15) المقريزى : السلوك .ج7 . 8-5 ؛ ابن حجر : انياء الغمر . ج١‏ . ص77 ؛ اين الصيرفى : نزهة 


التفوس . ج١ ٠‏ صريه ؛ إياس : بدائع الزهرر , ج١‏ . ق7 . ص77 


(11) السلوك . جة . ص :44 : اين حجر : إتياء الفمر .ج75 , ص10 ؛ السخارى : الضرء اللامع . ج4. 
ص19 ؛ رقم 744 فى حين يذكر كل من العيتى تابن الصيرفى بأن الشريف هو الذى استقر فى نظر 
الأرقاف المتعلقة بالاشراف عوضا عن الأمير فخر الدين بن أبى القرج .. عقد الجسان , حرادث عام 41١‏ 
ه .ص 774 , نزهة النفوس . ج؟ . ص4779 


1557 ) السلوك . ج ٠‏ ص 24١‏ . 
10 المقريزى : السلوك , ج4 . ص/451 . 


174 المقريزى : السلوك . ج4 . 7ه . 017 ؛ العينى : عقد الجمان . ص17 ؛ أبن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة . ج6١‏ . ص١٠‏ ؛ المنهل الصاقى , ج١٠‏ .ص14 . رقم 5747 ؛ ابن الصيرفى : ثزهة 
النفوس. ج . 474 .ج7 . صى” 1١‏ ؛ السخارى : الضرء اللامع . ج4 . ص17 


(170) السلوك . ج4 .ص44" . 
(10) المقريزى : السلوك . ج4 . ص74 ؛ ابن الصيرفى : نزهة النفوس . ج7 . ص١9‏ 


(17) النشو : شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله . كان يتولى ديوان أنوك بن الناصر محمد بن قلاردن 
ثم تولى الخاص السلطائى ٠‏ ثم تولى ديوان الجيش ٠‏ وقد اشتهر بالاحتيال والاستيلاء على أموال الناسء 
ومصادراتهم حتى كثر أعداته . ثم تخلص الناصر محمد منه وقشله عام ٠‏ 4/اه / 178١م‏ انظر : - ابن 
حجر : الدرر الكامنة ..ج؟ . صن678-:47 . رقم 1848 ؛ ابن تقرى بردى : المنهل الصاقى . ج9. 
ص 741-54 , رقم 6 16 ؛ الدليل الشافى ورقة 44 + النجو الزاهرة . ج؟ .797 ؛ ابن المماد 
الحنبلى : شذرات الذهب . ج” . ص17 


140 المقريزى : السلوك .ج؟ . ص81 ؛ الخطط .ج73 . 705 
(186) المقريزى : درر العقرد الملقيدة رقم 515 .ج . ص4 .7 
(1) البقاعى : إظهار العصر .ج1 .ص74 


جانيك الظاغرى جقمق الجركسى الدوادار وشاد جدة عام 4 همه وأطلق عليه نائب جدة . ثم تولى 
الاستادارية عام 9ه . وتوفى عام 7ه . اين تغرى بردى : التهل الصافى .ج4 . صي 714-148 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ذيفا 
ارقم 474 ؛ الداليل |/ 
رقم 770 


اقى .ج١‏ . ص74 ٠‏ رقم 417 ؛ السخارى : الضرء اللامع . ج88-91 , 


(141) قرغا الرومى الظاهرى جقمق . وظل بترقى فى الوظائف حتى تولى السلطنة باسم الظاهر أبو سعيد قربا 
عام الاهه . ابن تغرى بردى : المتهل الصاقى .ج4 .عي . ٠١7-1١‏ . رقم 7/86 ؛ الليل الشاقى . 
ج٠‏ .ص77 . رقم 1/7؛ التجوم لزاهرة . ج13 . 797-698 ؛ السخارى : الضرء اللامع ٠‏ ج7, 
ورقة 41-4٠‏ رقم مخطوط رقم 151 


(14) البقاعى : إظهار العصر ,ج1 , صن 6-/819 
(144) البقاعى : إظهار العصر , ج١‏ ,ص52 
(146) البقاعى : إظهار العصر .ج1 . صر .5 
(143) البقاعى : إظهار العصر .ج١1‏ ...74 . 
(11) ابن الجبعان : التحفة السنية : ص١8‏ + محمد رمزى : القاموس الجقرافى ..ق” , ج1 .ص :07 . 


(144) بنو حرام : بطن من جذام من القحطانبة بالشرقية بنو حرام القلقشندى : صبع الأعشى .ج١‏ . ص 757 
! نهاية الآرب فى أنساب العرب . 

1140) بردبك الأشرفى اهنال ملكه فى عام 14خهه قربا واعتقه وعمله خازنداره وزوجه ابئعه الكبرى ثم دواداره .. 
فلما تسلطن عمله دوادارا ثالكا . ثم نقله إلى الدواداريه فى سنة 08هه . وتوفى عام 42م . السخاوى 
الضرء اللامع . ج3 , صن6-0., رقم :9 

1478-1١ البقاعى : إظهار العصر وج؟ . ص61‎ )16١( 

(191) أبن الجيعان : التحفة . ص 1١‏ ؛ محمد رمزى : القاموس الجفراقى . ق .ج؟ . ص44؟ . 

(181) على بن محمود بن محمد بن أبى بكر بن الجنيد بن شيلى بن الشيخ خضر بن عبدالملك بن عشمان ٠‏ 
ويعرف بالشريف الكردى . ولد عام ١؟هه‏ . وتولى مشيخة الخاتقاه الناصرية بسرياقوس ركان بيثه وبين 

. مات بالقاغرة عام ؟ مام دفن بحوش خائقاة سعيد السعداء . البقاعى: 

عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأفران . تحقيق حسن حبشى . دار الكتب الوثائق القرمية , القء 

1437ها/ 77-3 ٠ج‏ . صر 17-3 , رقم 593 + السخارى : الضرء اللامع . ج30 , ص 


1١4 رقم‎ 4 


الأشرف قايتباى صحية 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو هدمتعملا 


ليها 
(195) ابن الصيرفى : إنباء الهصر بأبناء العصر . تحقيق حسن حبشى ٠‏ الطبعة الثاني . الهيثة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة . 7-9 . ص41 1647-1 


1860 ابن الصيرقى : إتاء الهصر . صن065 ب 
(169) اين الصيرفى : إتاء الهصر .ص68 - 068 

(163) ابن الصبرقى : إنباء اليصر . السخارى : الذيل القام على دول الإسلام .ج15 . ص 791 
16 ) غيل الأمل ‏ ج/. صا 

68 قو ين «يلق قير ريا ميخ 


() ابن إياس : بدائع الزهور . جة . ص-37 ؛ البيرمى إسماعيل الشربيثى : مصادرة الأملاك ,ج31 . 
نهنا 


() الأحكام السلطائية .ضام 
(111) الفلقشندى : صبح الأعشى . ج١٠‏ . ص91 سورة الأحزاب . الأب 177 
1110) الفلقشيدى : صيع الأعشى ,ج١٠‏ ,صن .6 .. 

1581 صيع الأعشى ,ج11 ص .0 


(164) السحرى : التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة ٠‏ تحفيق طرايزونى الحسينى . مكة المكرمة ٠,‏ 
عام / لمااريج7 ,ص70 ب رقم 453 


٠‏ الشعرانى . لطائف الم والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق . المطبعة العامرة. 


العنسانية . الاقهرة . 111ه . ص 3١31‏ 


3 ابن الطرير : نزهة المقلنين . ص8 1١‏ + لين القرات ‏ تاريخ أن ال 
القلقشيدى : صبع الأعشى .ج7 .47-1 . ج1 .74-00 


عنهة تعدا عي 
30 المفريز : الخطط ش جه . م097 
41 المقريزى : المقفى الكبير . ج8 ٠‏ 048-041 . رقم 5964 ؛ ابن قاضى شهية : طبقات النقهاء 


الشافعية . ج3 .ص79 . رقم 450 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


م 
(6) ابن قاضى شهبة : طيقات الشافعية . ج١1‏ .ص 6 ؛ الأسترى : طبقات الشافعية .ج17 . صريةةر 
القريزى + السلوك . ج١‏ . ص 946 »< البضدادى : هدية العارقين ,ج١3‏ .ص6 81 . 


(-17) المقريزى : المقفى الكبير .ج١.‏ ص/887 ؛ البغدادى + هداية العارقين . ج١‏ ,ص87 .. 
1) الحسيتى : ذيل العير ٠‏ 977 . 

1) ابن قاضى شهبة : طيقات الققهاء الشافعية ..ج؟ . ١١5‏ 

(177) تاريخ ابن قاضى شهية . مع .اج7 :يف١1‏ 

340) المقريزى : السلرك .اج7 ,ص70 .. 

(176) السخارى : رجيز الكلام .ج١1‏ .صم . 


(175) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج17 . 1917 


111 زيترستين : تاريخ سلاطين لمماليك. ص47 . 117: الصفدى : أعيان العصر . ج7 . ص74 , رقم 
المتريزى : السلوك ..ج؟ .ص 464 . 486 . لمغة , 404 ذج5 .ص77 ؛ ابن حجر الدرر 
الكامنة :ج7 . ص 41؛ اين حبيب ؛ تذكرة النبيه ٠‏ ج17 , ص 7١:‏ ؛ سهام أبر زيد الحسية فى مص 
الإسلامية . ص 987 

ململسمالة معل ومصعا مه عاجرية د طامططسس علء» مطوناة ها" , للمصطفا وتم - عد فطق 

146 بم , 1977 عملت عا ,لقلا باقاصدة 


(14) المقريزى : السلرك , ج7 .ص .1 . 1/1 , 779 , 379097 . 2-3 ؛ اين حجر : إنيا» القصر . ج1. 
ص14 


ولملسماة عل ممصم مد عخجرية د طامططسص علا مطملاة ها" , الفمصطف ا وتجمه - عه فطق 
16 806 131 بم 1978 , عملت عا ,لقلا بإفاهد" 


1740 المقريزى + السلوك . ج . 7417 . 88! ين حجر 


إنباء الفسر . ج1 . ص11 


(:18) من الوظائف الدينية . وهى وظيقة جليلة قدية من زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ وموضرعها أن 
صاحبها يحضر بدار العدل مع قضاة القلقشتدى . صبع الأعشى .ج6 .ص7 . 


410 التريرى ٠‏ نهاية الأرب .ج74 . صية77: اين أببك الصفدى . الوافى . ج. ص11 . رقم 1419 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


الأستوى . طيقات الشافعية .ج؟ . صة؟ . رقم 468: المقريزى . المقفى . ج0 . ص7 
القاضى شهبه . طبقات الققها. الشافعية . ج١‏ . ص74 

(47) امفريزى : السلوك ٠‏ ج؟ . ص 71/: ابن الصيرقى : نزهة النفوس والأبنان . ج١‏ . ص76 . 

)١85(‏ مشيخة الشبوخ : وهى من الوظائف الدينية التى لامجلس لها بالحضرة السلطاتية . القلقشتدى 
صبع الأعشى . ج4 . صره؟ . ركانت تطلق منذ العصر الأبربى على من يتولى الخاتقاه الصلاحية 
المعروقة بسعيد السعداء . حتى عام لاه عتدما بنى السلطان المملوكى الناصر محمد قلارون الخائقاء 
الناصرية بسرياقوس ٠‏ فأصيح يطلق على من يتولى مشيختها شيخ الشيوخ . عبد الرحمن أبو راس 
شيخ الشبرخ بالديار المصرية فى الدولنين الأبوبة والمملوكية , دراسة تاريخية حضارية , عالم الفكر . 
47 صراة رما بعدها 

(44) امقريزى : السلوك , ج” ٠‏ ص4 -/ ؛ ابن تقرى بردى + النجرم الزاغرة . ج15 . صن" ؛ أبن الصبرفى 

نزهة التفوين ,ج١1‏ , ضي4ة؟ 


(144) ابن إياس : بنائع الزهور .ج١1‏ .ق5 . ضاف . 
(141) ابن الفرات : تاريخ اين الفرات . مية . ج١‏ . صىة 1 ؛ المفريزى : السلوك . ج7 , ص4 :7 ١‏ ابن 
ثغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج1١‏ . ص5 ؛ ابن الصيرفى : نزهة النفرس .ج١‏ , ص94؟ 

(1410) التجوم لزاهرة . ج16 . 771 

لهما) بنائع الزهير اج؟ ,ص19 

عن هذا الوياء اتظر :- المقريزى : السلوك . ج4 . صن 453-451: ابن حجر : إنياء الغسر «ج7 . :ابن 
نغرى بردى : النجوم الزهرة . ج6١‏ . ص778-57 , 761 .ج16 .ص11 ؛ العينى : عفد الجمان, 
حوادث عام #افه .541 ؛ اين الصيرفى : نزهة التفوس .ج7 . ص181-/9ه1 , 909-903 : 
إبراهيم على طرغان مصر : مصر فى عصر سلاطين المساليك الجراكسة . القاهرة . 185 , ص99 ؛ 
حامد زيان : الأزمات الاقتصادية قى مصر عصر سلاطين المماليك ٠‏ القاهرة . 18175, صراة ؛ 

عنوماة قدمه5 ع1“ 5 .م , 1961 , كمسدة , بردطويمظ عدم عامبروكنا , لفمسهه) عهدمدنا 


162-189 وم , 79و 22 . امو قاكعز , “ عع ملففناة مجع مع ميدع كنأ فمد عتسع مدر 


441 المقريزى : السلوك . ج؟ . ص14 ح لين حجر : إنياء القسر .ج ٠‏ 478 . 


«مه. قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ا توملا 


0 
(:16) نزفة التقيس ,ج7 .191 . الطفى أحمد سيذ : وساتل الترفيه . عي 45-66 .. 


161 المقريزى : السلوك .ج؟ . ص4؛ اين حجر : الدرر الكامنة . ج ٠‏ ص4 77 . رقم ١84؛‏ ابن قاضى 
٠مع؟‏ . صرف ٠١‏ ؛ السخاوى : وجيز الكلام .ج1 , 518-1917 


(147) تاريخ ابن قاضى شهية , مع 7 .ج73 .ص11 

(161) رقية بنت على أبى طالب قدمت مصر بعد كربلاء ومسجدها يعرف يجام شجر الدر على يسار الطالب 
اللسيدة نفيسة وقد بنت هذا المشهد السيدة علم الأمربة أم ابنه الآمر بأحكام الله الفاطمى عام 0877م 
168٠م‏ وذكر هذا المشهد على مبارك ضمن التكايا . أنظر :- ابن عبد الظاهر , الروضة البهية , 
44-17 المقريزى . الخطط , ج4 . مس497 ؛ الشليجى . نور الأبصار , ص 750-98 . على 
مبارك : الخطط التوقيقية , ج , ص١1‏ ؛ سعاد ماهر . مساجد مصر وأولياؤها الصاحمرن . ج7 , 
000 


(194) نفيسه بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب توفيت بمصر عام 8 1ه / انظر :- ابن 
زولاق: فشائل مصرء 4 . 67: السخارى + قحفة الأحاب . ص ١ ٠١‏ القريزى . الخطط . ج4 . 
اصن 617: السيوطى : حسن المحاضرة . ج١‏ . 01١‏ ؛ ابن ظهيرة . الفضائل الياهرة . ص87 


(198) المقريزى , السلوك .ج6 .ص14 ؛ ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة . ج0 , ص68" ؛ ابن الصيرفى 
نزهة النفوس والأبدان . ج64 ,صن 515 


(197) جامع الفاكهبين ويعرف يجامع الظافر والجامع الأفخر عمره الخليفة الفاطمى الظافر بنصر الله أبو منصور 
اسماعيل بن الحافظ لدين الله عام 7 0ه / 18١1م‏ . ويقع بسرق السراجين . أنظر :- ابن عبد الظاهر 
الروضة البهية الزاهرة ٠‏ ص 4!؛ المقريزى ٠‏ الخطط , ج؟ . صن 41-8 ؛ السيوطى , حسن المحاضرة ٠‏ 
ج : ص775؛ على ميارك . الخطط الترفيقية .ج8 107-١0”.‏ انظر أيضا حسن عبد الوهاب. 
تاريخ المساجد الآثرية . ج1 ,ص74 

(191) جامع الفخر أنشاء فخر الدين محمد بن فضل الله العمرى . ناظر الجيش المتوقى عام ؟لاه / 177 
بناحيد بولاق ٠‏ وكان يعرف مكانه بخط الكبالة وهو مكان يزخذ فيه مكس الغلال المبتاعة أنظر + 
المقريزى ٠‏ الخطط جب . ص ٠١‏ : على ميارك . الخطط الفوقيقية . ج68 . ص81 ٠9-1‏ 


441 أنشأ هذا الجامع محمد بن صارم وبقع بناحية بلاق فيما بين بولاق وباب اليحر . أنظر :- المقرنزى ٠»‏ 
الخطط ج. ص17 


1941 ) التريرى : نهاية الأرب ..ج؟ . صا؟1 .ج-7 .ص8 161-14 ؛ القهبى : تاريخ الاسام , حوادث 
عام -50 ؛ ابن أبيك الصفدى : الواقى . ج7 . ص1 . رقم 417 الإستى + طيقات الشاقعية , 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو /عدهااتعملاة 


١ 
0 
ج4 صل سان « وم 914 لين قاضى شهيه : طبات لتقا‎ ٠ ل لكب‎ 197.4 
7 اليج ها رصي 44:4 وم +22 بت عند شاو ها + حر لبو طرقا قي‎ 

اليل القاقى اج ب صرة اف - 


:1 سبط ابن الجوزى : يل مرقة لمان , ج5. ص 798 ؛ العينى : عقد الجمان . ج٠‏ .ص 61-4 


0" ابن أببك الصفدى : الواقى . ج4 .ص46 . رقم 7444 ؛ أعيان العصر وأعوان النصر ,ج١‏ .ص95 
المقريزى : السلوك . ج١1‏ . 471 ولكته يذكر وفاته عام 15 ه المقفى الكبير , ج١1 ٠,‏ ص981 , 
رقم 007 ؛ العينى : عقد الجمان . ج. 760 ؛ أبن تغرى بردى : المتهل الصاقى . ج؟ . صن؟1١-‏ 
. رقم 574؛ الدليل الشافى . ج١‏ . صى7. رقم ”77 ؛ أبن العماد الخنبلى : شثرات الذهب , 
جه .ص :27 ؛ محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك . مج؟ ٠‏ ص/41 


)3١1(‏ المقريزى : السلوك .ج؟ . ص6١‏ ؛ درر العقود القريدة . ج؟ . صن١47‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجرم 
الزاهرة . ج4 , ص4١‏ . ولكته يذكر وفاته فى 15 شوال عام ٠ه‏ . 


(؟) يذكر ابن حجر أنه ولد عام 147 ه وهذا خطا وغير مقبول إذا أن أبيه توفى فى العام السابق . ركيف 
ينولى النقابة ولدبه ثمان سنوات وهذا غير معقول الدرر الكامنة ج؟ . صة . 


(304) ابن رافع السلامى : الوفيات . ج؟ . ص”؟؛ النريرى : نهاية الأرب . ج77 . صن4١؛‏ أبن قاضى 
شهبه : تاريخ أبن قاضى شهيه ٠‏ تحفيق عرتان درويش . مع ١‏ ,اج؟ :598 . 

3:0 المقريزى : درر العقرد المفيدة . ج5. صن475-431: رقم 7/4 . ابن أبيك الصفدى : الرافى . ج15 
اص774- 778 . رقم 1148 ؛ الحسيتى : ذيل العير . صس177! ابن رافع السلامى : الوفيات ٠‏ 
ج١:‏ ص78 ٠‏ رقم 191 ؛ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى . ج١٠.‏ ص"1؛ زيترسين : تاريخ 
سلاطين المماليك . صن/1417. 117؛ ابن حجر : الدرر الكامنة . ج7. صة؛ المقريزى : السلرك . ج5. 
ص4 هه . لمقه. 444. السخارى : وجيز الكلام ٠‏ ج :ص88 ابن حييب : تذكر اليه ٠‏ 

الأسلاك . صن742: أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج١٠.‏ ص77 ؛ ابن فاضي 
لشافعية ..ج؟ .117-117 . رقم 08 ؛ تاريخ ابن قائنى شهيه . مع 

؟ص” , صر ٠١‏ ؛ سهام أبو زيد : الحسبة فى مصر الإسلامية : م0994 


لقا صم “كاستسماط دعل عوسع؛ سد عنجروة د طتعمطم | )© وطوزاط هأ" رونتمة . #ملطم 
146 بم ,1977 :قنك 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


نا 

أبن رفع السلامى + كتاب الوفيات . 747-147 . رقم 4/ ؛ العراقى : اليل على العير . 
ص ة9-+/؛ ابن حبيب : تذكر النبيه . ج7 . ص 764-147؛ أبن هد المكى: لظ الألحاظ . ص١‏ 11 
المقريزى : السلوك . ج7 , صنة١‏ : اين حجر : الدرر الكامنة . ج7, صن188-987: رقم 911 
بن قاضى شهيه : تاريخ ابن قاضى شهيه . مج ؟ ج؟ / 181 ؛ لبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ٠‏ 
ج. ص ٠١‏ ؛ المتهل الصافى , ج0. صي174--1. رقم 488 الدليل الشافى .ج١‏ ,ص77 , 
رقم 487: السخارى : وجيز الكلام بج١.‏ صر ١1‏ 


)"١(‏ العراقى : ذيل العبر .ج١٠‏ . ص4 ٠١9-1١‏ ؛ أبن قاضى شهبة : مج؟ , ج7: ص5١7‏ . وبذكر كل 
من المقريزى والسخاوى شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بدلا من الحسين . المقريزى : السلوك. 
ج7 :صف /!؛ السخارى : وجيز الكلام: ج١.‏ 918-991 

(204) تاريخ ابن قاضى شهبة. مع؟.ج7 . ص 4117 . 

)"١4(‏ العراقى : ذيل العبر . ج١‏ . ص 548 ؛ المقريزي : السلوك . ج7 . ص .7-/7-7 ؛ أبن حجر ؛ إنهاء. 
الغسر . ج١‏ , صنة؟؛ ابن قاضى شهية + تاريخ أبن قاضى شهية . مع .ج؟ .417 

وبذكر ابن حجر أنه تولى الثقابة فى 8 شوال . إنياء الفسر . ج١‏ . ص78 ؛ فى حين بذكر ابن إياس أنه تولى 
التقابة فى ١5‏ رمضان . بدائع الزهير .ج١‏ ,اق ,ص4 1١‏ 

العراقى : ذيل العبر . ج؟ ص56 ؛ المقريزى : السلوك .ج7 , ص7 -؟؛ ابن حجر : إ: 
ج٠‏ . صه"؛ ابن قاضى شهية : تاريخ ابن قاضى شهية .مع ١‏ ,ج17 : ص4 41 . 


اء الف , 


))1١‏ العراقى : ذيل العبر . ج؟. ص 46٠-484‏ ؛ المقريز / السلوك . ج . ص "٠‏ ؛ بن حجر : إنياء. 
الغ ,ج1١‏ , ص لاح ابن قاضى شهبة : تاريخ قاضى شهبة . مج ؟ . ص0877 ؛ أبن إياس ؛ بدائع 
الزهور .ج١1‏ .ق؟ . صرخةا 

المقريزى : السلوك .ج7 . ص74 ح ابن إياس : بنائع الزهير . ج١‏ ..ق؟ .158 . 

1 المقريزى : السلوك .ج7 .صس777؛ اين حجر : إنياء الغمر ,ج١1‏ . ص١1‏ ؛ ابن قاضى شهبة ؛ تاريخ 
أبن قاضى شهبة . مج ؟ ,ج7 . ص 0/7 ؛ أبن إياس : بدائع الزهور ..ج1. ق7 . صي794 ٠‏ 


(14)) المقريزى : السلوك . ج7 . 777 ؛ أبن حجر 
الزهور ج١‏ . ق7. ص74 


القسر , ج1 . ص7 97؛ ابن إياس : بدائع 


161 المقريزى : السلوك . ج7 . ص١4‏ . 797 ؛ ابن لإياس + بدائع الزهور . ج1. ق؟ , ص 705-14 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


لفيا 
(17) المقريزى : السلوك .ج7 . 797 + ابن إياس : بدائع الزهور . ج١‏ . 997 .. 


177 المقريزى : السلوك . ج. ص40 


140 المقريزى : السلوك . ج7 . 377 : اين إياس : بداتع الزهور , ج1. ق5. ص781 
15) المقريزى : السلوك 


. 797 ص77 ؛ ابن الصيرفى : نزهة التفيس . ج1. ص‎ ٠ 
ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات . مج 8 . ج١ . صر ١٠؛ المقريزى : السلوك , ج7. 177 «العينى‎ 1 
. 797 عقد الجمان , حوادث عام ١4/اه , ص7 14؛ بن الصيرفى : نزهة النفوس , ج1 . ص‎ 
ص7 -7: ابن حجر‎ ٠ ج7‎ ٠ المقريزى : السلوك‎ )) 

التفوس. ج١‏ , ضن 591 . 


ا الغمرو ج١‏ . ص748؛ ابن الصرقى : نزهة. 


(75؟) أبن الفرات : تاريخ ابن الفرات . معة . ج١‏ . ص ٠١١‏ ؛ المقريزى : السلوك . ج7: ص/7 1/١‏ ؛ ابن حجر. 
إنباء الغسر . ج1. 798 ؛ ابن الصيرقى : نزهة النفوس , ج1. 581 


(97؟) ذكر كل من العينى دابن الصبرقى أنه توقى فى أوائل ذى القعدة عقد الجمان ٠‏ حوادث عام ١‏ .مه , 
ص4819 ٠‏ ابن الصيرفى : نزهة النفوس . ج١‏ . 7*4 . أما المقريزى وابن تغرى بردى فذكر أن رفاته 
فى 14 ذو القعدة . السلوك . ج7 . 4١١‏ ؛ النجوم الزاهرة . ج5١‏ . ص1017 . وذكر ابن حجر أن 
فاته فى 11 ذو القعدة إتياء الغمرء ج؟ . ص78 . 16 ؛ أما ابن إياس فيذكر وفاته فى شوال . بدائع 
الرعور جا قاوس اه 


214) المقريزى : السلوك ‏ ج7 .ص97 ؛ ابن الصيرفى : تزهة النفرس . ج١‏ . ص 474 . فى حين بدكر ابن 
حجر أنه تولى فى 1١‏ ذو القعدة . إثياء الفسر . ج7 . ص9١‏ . 


8 امقريزى : السلوك : ج4 . 697 ؛ درر العقود . ج7. ص87 . رقم 1/417 ؛ ابن حجر , إنياء الفصر 
٠ج‏ ص 146؛ ذيل الدرر الكامنة . مس597 : رقم 498 ؛ ابن ثغرى يرنى : لمنهل الصافى بج4 , 
صنة”: رقم 183٠‏ ؛ الدليل الشاقى .ج٠‏ .ص 4غ ٠‏ رقم 1984 ؛ النجوم الزاهرة , ج11 . ص4 1: 
امع الصيرقى + فزهة أتفيين رج د ضن062 + اقسخايى + الشزء »جف داض172 + رقم 1014 غيد 
الباسط بن خليل : نيل الأمل , ج4 . ص7 9؛ فى حين يذكر العينى فاته فى 18 ربيع الأول . حوادث 
غلم لأف رصي" - 


177 المقريزى : السلوك . ج4. ص26 ؛ ابن حجر : إنياء القسر . ج7 . صي168 : السخارى : الضره . 
يوقم قاد 
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يفيانا 
1177 المقريزى : السلوك . ج4 15١7.‏ ؛ الصبرقى 


فة النقوس , ج4: ص8١‏ . 

(14)) ابن تغرى بردى : حوادث النهور , ج١‏ . 1917 . 17 المنهل الصافى .ج24 .ص :2 ؛ السخارى : 
انبرج سي 

(1) المقريزى : السلوك . ج6 . ص171 + ابن الصيرقى : نزهة النفوس والأبدان . ج4. صن 908 ؛ 
السخارى: الضرء . ج7. ص١‏ , رقم 947 ؛ وجيز الكلام . ج7 . ص14 ؛ القبل العام :ج1٠‏ 
ص/774-78 ؛ عبد الياسط بن خليل : ثبل الأمل .ج7 . ص 7178 


اه 


:17) السخارى : الضرء اللامع . ج7 .ص14 . رقم 847 ؛ وجيز الكلام ‏ ج7. 416 ؛ الذيل العام ٠‏ 
ج؟ . ص574؛ عيد الباسط بن خليل : نيل الأمل ,ج4 ٠‏ ص١١‏ . 

(181) وثيقة وقف رقم 751 ملف 75 . دار الرثائق القرمبة بالقاهرة : انظر محمد محمد أمين : فهرست وثائق, 
القاهرة ٠‏ ص. 

(11) وثيقة رقم ٠لاأج‏ أرشيف وزارة الأوقاف بتاريخ © ذو الحجة 4١4ه‏ . وثيقة رقم 05 هج أرشيف وزارة 
الأرقاف يتاريخ 1 رجب 414 ه انظر: محمد محمد أمين : فهرست القاهرة . ص 701-901 
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العثمانيون و المغول فى مذكرات أسير الحرب 


يوهان شيلتبرجر 885 1١-/611ام‏ 


تناولت العديد من المصادر التاريخية المعاصرة أحداث تاريخ كل من العشمائيين و المعول. 
على أن ما رواه الأسيرالألمانى يرهان شيلتبرجر 6عع7»طالفتء5 ههنان[ فى مذكراته '''. بعد 
فى غاية الأهمية بسبب وقوعه فى الأسر لفترة جاوزت الثلاثين عاما . جاب فيها العالمين 
العثماتى و ال مفولى معا. 


حدث ذلك بعد سقوطه فى أسر القوات العثمانية على إثر موقعة نيقربرليس كنادمم آل( 
م" ,التى دارت بين السلطان العثمائى بايزيد الأول 1 ؛فتهر8 (١‏ الصاعقة 14,65١‏ ذلا ) 
و بين القرى الأوربية المسيحية بقيادة ملك المجر سيجموند 51670004 . فمكث بعدها فى 
خدمة السلطان العثمانى حتى هزيّته أمام العاهل المغولى تيمورلتك علدمما ,نا11 فى 
موقعة أنقرة 7 6١م‏ '" . ليدخل شيلتبرجر بعدها فى طور جديد من أطوار الأسر والعبودية. 
عبر التحاقه بخدمة تيمور؛ حتى وفاة الأخير فى فبراير ٠8‏ 14م. 

بعد ذلك انتقل للعمل فى خدمة شاه رخ .ثم إلى خدمة اينه أبى يكر . الذى قاء بإرساله 
العمل والخدمة لدى حكام مغول القبيلة الذهبية . 


* الأستاذ المساعد بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الزقازيق. 
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0 
حدث هذا قبل أن يتمكن شيلتبرجر من الهرب و التخلص من ريقة الأسر و العبودية ٠‏ بعد 
نمجاحه فى العودة إلى وطته ألمانيا عام /6171١م.‏ 


و هكذا عاش أسيرنا البافارى أكثر من ثلائين عاماً . هى مدة الأسر . فى كنف السلطتين 
العثمانية و المغولية . الأمر الذى جعل روايته عن الأحداث السياسية و العسكرية التى عاصرها 
خلال تلك الأعوام .تحمل خصوصية و مصداقية إلى حد كبير عن باقى الروايات التاريخية 
المتعلقة بالعثمانيين و المغول خلال فترة البحث ٠‏ على الرغم من تشوشها فى بعض الأحيان . 


حكى شبلتبرجر فى مذكراته - التى أملاها بعد عودته إلى بلاده - عن العديد من الأحداث 
التى عاصرها . و كان شاهد عيان عليها لدى العثمانيين و المغول ٠‏ و كذا عند المساليك و الأرمن 
أيضاً , الذين ساقته الظروف إلى بلادهم و مكث بها فترات معينة . 


و بالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد تناول العديد من الأحداث و القصص و الأخبار الأسطورية التى 
سمع عنها و لم يشهدها بنفسه . 

و يمكن القول دون مبالغة ٠‏ أن ما رواه الأسير الألمانى يوهان شيلتبرجر فى مذكراته يعد 
مصدراً أصبلاً مليئاً بالحوادث التاريخية . فلم يهتم فقط بذكر الأحداث السياسبية العسكربة التى 
عاصرها ؛ بل قام برصد العادات الاجتماعية للشعوب التى عاش لسنوات فى كنفها . فضلا عن 
مناخاتها الثقافية و الدينية . و هو الأمر الذى يجعلنا نذكر أنه يمكن إدراج مشاهداته ورواياته 
ضمن إطار ما يمكن تسميته بالأنثروبولوجيا الثقافية للعصور الوسطى. 

وسوف يهتم هذا البحث بالتركيز على الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والأنثروبولوجية. 
التى تناولها فى المجتمعين العشمانى والمغولى إبان فعرة الأسر «دون النتطرق إلى رؤيته وانطباعاته. 
عن الدين الإسلامى والمسلمين. وهو مايستحق أن نفرد له بحثا منفصلا . 


غادر يوهان شيلتبرجر منزله القريب من مدينة ميونخ عام 594١م ٠‏ برفقة سيده الألمانى 
«الأمير لينهارت ريتشارتنجر هصن ئهطءن81 :,هطماع.]1 '“'. بهدف محاربة الأتراك العثمانيين 
اشدة الملك المجرى سيجموند الذى زحف يجيش يتألف من آلاف المجربين واليلغار. 
فضلاً عن منات الفرسان الفرنسيين و الإخجليز, عبر المنطفة المعروفة باسم اليواية الحديدية 10# 
"١ 016‏ , قبل أن يعبر نهر الدانوب و يستولى على مدينة بودم 4673لا عاصمة بلغاريا من 
قبضة العثمانيين . متخذا طربقه لضرب حصار بحرى و برى , استمر لستة عشر يوم حول مدينة 
انيقزبوليس ار 
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رصد شيلتبرجر وصول السلطان العثمانى بايزيد لإنقاذ المدينة و مواجهة سيجموند , كما رصد 
الاستعدادات المسيحية لمواجهة العثمانيين . من ذلك تقدم سيجموند لمسافة ميل واحد عن المدينة 
لمواجهة بايزيد . و سماحه لدوق والاشيا #04حه»#مع0ع/78 باستطلاع أحوال الجيش العثمانى ٠‏ 
الذى عاد ليبلغ الملك بأنه شاهد عشرين راية تضم كل منها عشرة آلاف رجل "1 . 

و هو نفس العدد الذى قرره المؤرخ فرواسار 4صدوفوم# الذى ذكر بأن أعداد المحاريين 
ألف مقاتل ** مو بينما ذكر أيضاً أن قوات املك سيجموند تألفت من .1 
ألف مقاتل بالإضافة إلى 7٠١‏ فارس فرنسى «فإن شيلتبرجر ذكر وجود ١7‏ ألف مقاتل كانوا مع 
سيجموند بالإضافة إلى 7 آلاف مقاتل فرنسى مع دوق بورجنى /19. 

على أن شيلتبرجر . ريما بسبب صغر سنه ٠‏ فضلا عن خلقيته العسكرية المتواضعة ؛ ودوره 
كتابع لسيده . لم يذكر لنا بالتفصيل أسلوب الجيش العثمانى فى إدارة المعركة . على حين ذكر 
فرواسار أن بايزيد قام بتنظيم جيشه على هيئة أجنحة ٠‏ بحيث كانت تتقدمه فرقة مزلفة من 
ثمائية آلاف جندى ؛ و بمجرد أن اقترب الجيش المسيحى ٠‏ قامت تلك الفرقة باستدراجه ؛ و حينها 
انقض آلاف الجنود العشمانيين من الجناحين عليها , حتى حلت الهزمة بجيش سيجموند ٠!‏ 


على أية حال ٠‏ يبدو أن الأمير الألمانى لينهارت ريتشارتنجر و برفقته تابعه شيلتبرجر , كانا 
قريبين من ا ملك سيجموند و كبار القادة المسيحيين ٠‏ إذ ذكر شيلتبرجر أن دوق والاشيا أراد أن 
يكون البادىء بالهجوم على الجيش العثمائى ٠‏ غير أن دوق بورجنى تإعنادء 4ك ناشد الملك 
المجرى أن يبدأ هو بالقتال ''. على حين كان سيجمرند يرى أن يبدأ المجريون القتال أولاً مع 
العثمانيين لسابق معرفتهم بأساليب قتالهم '؟'' . وعلى الرغم من ذلك اندفع دوق بورجنى لمحارية 
العثمانيين ٠‏ الذين تمكنوا من إيقاع الهزمة به بعد حصاره و إجباره على الاستسلام 1" 

عندما شاهد الملكء المجرى ما حدث . حمل على الجيش العثمانى ٠‏ غير أنه أجبر على 
الانسحاب . و عندما حلت الكارثة بالجيش المسيحى فى نيقوبوليس ٠‏ فر سيجموند إلى نهر 
الدانوب . حيث نجح فى الهرب على مقن سفينة حملته حتى وصل إلى القسطنطينية '*"". بينما 
قتل العثمائيون الآلاف من الجنود المسيحيين القارين من المعركة . فضلاً عن غرق ال منات منهم 
إبان محاولتهم الهرب عبر نهر الدانوب " 


و لأن التابع شيلتيرجر كان قربباً من سيده الألمانى لينهارت فى ميدان المعركة . فلم بد 
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يشير إلى إصابة حصان سيده بسهم قاتل , الأمر الذى أوجب عليه ضرورة تقديم حصانه إليه ٠‏ 
قبل أن يعود إلى موقعه مع الأتباع الآخرين .حدث هذا قبل أن تسفر المعركة عن مصرع سيده 

الألمانى قى النهاية 299 . 

و نتيجة للهزئمة الساحقة التى حلت بجيش املك سيجموند و القرى الأوربية المسيحية فى 
موقعة نيقوبوليس 747١م ٠‏ فقد سقط الآلاف من الجنود المسيحيين فى أسر القوات العثمانية ٠,‏ 
إلى جانب العشرات أيضاً من النبلاء الفرنسيين ”5 

وعلى الرغم من إشارة شيلتبرجر إلى رغبة السلطان العثمانى بايزيد فى قتل جميع الأسرى 
لولا تدخل دوق بورجنى الذى توسل للسلطان من أجل بقاء العديد من النبلاء الفرنسيين الذين 
بعرفهم ؛ و هو ما حدث بالفعل '*'' . فإنه لم يشر إلى ما أشارت إليه المصادر التاريخية المعاصرة 
كفرواسار و دوكاس من أن تدخل دوق بورجنى جعل العشمانيين يدركون أهمية العشرات من 
الأسرى الفرنسيين , و هو ما جعلهم يوقفون عمليات القتل .من أجل الحصول على فديات ضخمة 
مقابل إطلاق سراحهم ٠‏ ببنما تم قل باقى الجنود العاديين 0091. 

و الحقيقة أن الأسرى من النبلاء الفرنسيين فى موقعة نبقوبوليس كانوا يرتدون ملابس فاخرة. 
ميزتهم عن باقى الجنود , فتمت المحافظة على حياتهم بواسطة العشمانيين التواقين إلى الحصول 
على أموال طائلة ©" . 


و لكى يتأكد السلطان العشمانى بايزيد بنفسه من هويتهم , قام بإطلاق سراح الفارس الفرنسى 
جاك دى كريك 'إناو©7© ع0 5عناه3[ . سير عيللى “إللاء11 عل عرز . الذى يجيد اللغة 
العثمانية - بفضل عمله من قبل فى خدمة السلطان العثمانى قبل العودة لمحاربة العثمانيين فى 
نيقوبوليس - من أجل التعرف على شخصيات النبلاء الفرن 

و هو الأمر الذى حدث بالفعل ٠‏ إذ عاد دى كريك ليخبره بأنهم من أعلى الطبقات الاجتماعية 
فى فرنسا .ومن جانب آخر فإن النبلاء ناشدوه أيضاً إخبار السلطان بأنهم يستطيعون دفع فديات 
عالية مقابل الحفاظ على حياتهم ''". 


و على الرغم من سقوط شيلتبرجر فى الأسر العثمانى لست ستوات تألية حتى العام ؟ .6١م‏ 
٠‏ فضلا عن قربه من البلاط العثمانى ؛ فإنه لم يشر أيضاً إلى المفاوضات التى جرت بين السلطان 
بايزيد و القوى الأوربية من أجل افتداء أسرى نيقوبوليس . 
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يفنا 

إذ أنه بات من المعروف أن بايزيد قد أطلق سراح الفارس جاك دى كريك فى الصباح التالى 
للمعركة حتى يرحل لمقابلة ملك فرنسا . حيث وصل إلى باريس ليلة عيد الميلاد عام 1745م . 
وبعد مفاوضات طويلة تم دقع ال التى تم تحديدها أولاًممليون فرنك . ثم مائتى ألف فلورين. 
بعد أخذ تعهد عليهم بالإقامة فى مدينة البندقية حتى استكمال دفع الفدية التى وصلت فى 
النهابة إلى مائة وإثنين و سبعين ألف فلورين , تم دقعها فى شهر فبراير من العام 87١1م‏ «ليتم 
تحرير الأسرى بعد ذلك فى شهر يونيه من نفس العام ” 


و هناك مثال آخر على عدم اعتمام شيلتبرجر بذكر و متابعة أحوال الأسرى من النبلاء 
الفرنسيين الذين جرى تحربرهم ٠‏ فقد أغفل تاما الإشارة إلى وجود النبيل الفرنسى الشهير المارشال 
بوسيكيو 80006101001 , ضمن الأسرى الذين عرضوا عراة الصدور أمام السلطان العثمائى *"1, 
و كان من المفروض أن يتم إعدامه كالأسرى الباقين . 


غير أنه بمجرد أن رآه إبرل نافار . توجه مباشرة للسلطان العثمائى وخر ساجداً أمامه. متوسلاً 
إرجاء تنفيذ حكم الإعدام فى بوسيكيو , بوصفه قارساً عظيم الشأن فى فرنسا , و أن السلطان 
يستطيع أن يجلب من ورا إطلاق سراحه فدية كبيرة . و هكذا استجاب بايزيد لطليه . لينتقل 
بوسيكي بعدها للجلوس وسط النبلاء الفرنسيين الذين تم إنقاذ حياتهم '"". 

و تنبع أهمية إطلاق سراح النبيل بوسيكير من كونه لعب دوراً خطيراً ضد العثمانيين فيما 
بعد ؛ إبان حصار السلطان العثمانى بايزيد للقسطنطينية -١7857‏ 7١6١م‏ ؛ فقد أرسله الملك 
الفرنسى شارل السادس 1©5:1/1 هات ١781(‏ -164717م ) لمساعدة الامبراطور البيزنطى ماثويل 
باليولوغس دوماع هلة2 اعدهدكة ( -١91١‏ 1619م ) ضد العثمائيين . 


و بالفعل تجح المارشال بوسيكيو فى كسر طوق الحصار البحرى الذى فرضه العثمانيون على 
القسطنطينية .كما مجح فى التسلل إليها ليقود عمليات دفاع ناجحة عن المدينة ٠‏ وهو ما ساهم 
فى إفشال الحصار الذى قام به السلطان بايزيد 9". 

و بعيداً عن النبلاء الفرنسيين الذين تم حصرهم وتسجيلهم من أجل الحصول على فديات عالية 
مقابل إطلاق سراحهم «فإن الإنجاه الغالب لدى العثمانيين .كان قشل جميع الأسرى الباقين. حيث 
يذكر شيلتبرجر أن السلطان بايزيد أمر الجنود العثمانيين بعيد انتهاء المعركة «بضرورة إحضار 
الأسرى الأوربيين الذين كانوا يحوزتهم وإعدامهم . و أنه كان حاسماً فى هذا الأمر لدرجة أنه كان 
بعين جندياً بديلاً للجندى الذى رغب عن قتل أسراه ”9 
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وهكذا تم جمع الأسرى الباقين عراة الصدور أمام السلطان العثمانى الذى أصدر أمره بإعدامهم 


وصف شيلتبرجر عملية إراقة الدماء التى استمرت حسب كلماته * من الصباح حتى صلاة 
المساء ( المغرب ) حيث تم إعدام عشرة آلاف أسير * . واسترعى انتباهه أن ما حدث قد أثار 
عطف مستشارى السلطان بابزيد ٠‏ قتوسلوا إليه أن يوقف سفك الدماء ٠‏ و أن يكظم غضبه 
إرضاء لله ؛ حتى لا يحل عليه عقابه نتيجة كثرة الدماء التى أمر بإهراقها '*". 


او الحقبقة أن قيام السلطان العثمانى بايزيد بإعدام الأسرى الأوربيين فى نيقوبوليس كان 
بمثابة رد فعل على تصرف القوى الأوربية المسيحية ضد الأسرى المسلمين . بعد قيام الكونت 
دى نافار و ملك المجر بإعدام جميع الأسرى المسلمين بعيد سقوط راهوفا ««مطه8 '""'. و هو 
الأمر الذى أثار غضباً عارماً لدى السلطان بايزيد , مما دفعه لاتخاذ ذلك التصرف ضد الأسرى 
المسيحيين . 

ولم تكن تلك هى السابقة الوحيدة فى التاريخ الأوربى الوسيط ٠‏ فقد قام بعد ذلك الملك 
الإنجليزى هنرى الخامس 81626177 ( 1417 - 477١م‏ ) بإعدام الأسرى الفرنسيين لديه بعيد 
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كما أشار شيلتيرجر أيضا إلى أن العرف الموجود لدى العثمانيين ٠‏ والقاضى بعدم إعدام 
الأسرى الذين يقل سنهم عن العشرين ٠‏ قد منحه الحياة . فقد كان لم يتجاوز السادسة عشر عاماً 
بعد نوهو ما دعا ابن السلطان بايزيد لضمه حيث الصبية ارين ٠‏ فالتحق بحاشية السلطان 


العثمائى كخادم أو جندى مراسلة #عصصداء " 

غير أن بعض التشوش يدخل على حديث شيلتيرجر ٠‏ الذى يذكر أنه بعد استمراره فى عمله 
عبر العدو أمام السلطان لست سنوات قد أصبح جديراً بأن يركب جواداً لست سنوات 
أخرى 7" . و هو ما يجافى الحقيقة لأنه بنهاية السنوات الست الأولى . سقط شيلتبرجر فى أسر 
تيمورلنك بعد هزئمته للسلطان بايزيد فى موقعة أنقره 167١م‏ 7" 


على أية حال. تأبع شيلتبرجر رحلته مع أسرى معركة نيقوبوليس الذين لم يتم إعدامهم «فذكر 
أنه تم إرسالهم أولاً إلى مدينة أدرنه عاووصهذىفق .ثم إلى مدينة غاليبولى كنادمنلله© 10 
٠قبل‏ أن يستقروا فى العاصمة العثمانية بورصا كد85 . 

امت امورو عام ما لرشيف فارع 21ذ 


لذيندا 
و اعترافا من السلطان العثمانى بايزيد يلدرم يفضل كبار السن من الأسرى «جعل إقامتهم فىة. 
أدرنه داخل إحدى القلاع ٠‏ وفى بورصا قى أحد القصور ٠‏ قبل أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مدينة 
ءانه ءلهلة84 ( قراجابك ترءطمعممم1 ) “1 
بعد ذلك أشار شيلتبرجر إلى عادة السلاطين العشمانيين فى إرسال الأسرى المسيحيين كهدايا . 
تعبيرا عن النصر «الى باقى الممالك الاسلامية . فذكر أن بايزيد أرسل ستتينا من الأسرى للسلطان 
المملوكى الظاهر برقوق ( ١94 - ١8.‏ م ) بالقاهرة . و أنه كاد أن يرسل فى معية هؤلاء 


الأسرى ٠‏ لولا إصابته بجروح خطيرة فى معركة نيقوبوليس “". ليدقع به القدر إلى حاشية 
السلطان العثمانى . 


و لدينا مصدر تاريخى يتحدث عن وجود هؤلاء الأسرى فى مصر . هو ما كتبه البندقى مانويل 
بيلوتى 211011 اعناسمهدددظ . الذى أشار إلى إرسال العثمانيين لماثتين من أسرى نيقوبوليس 
اللسلطان المملوكى . و أنه رأى بنفسه أولتك الأسرى من الفرنسئين و الابطالبين وغيرهم ٠‏ وحسب 
كلماته " ... لقد رأيتهم جميعاً فى قصر السلطان بالقاهرة . و تحدئت معهم و كانوا جميعاً من 
الشيان حسنى الخلقة «الذين تم اختيارهم بعناية" ”" . 


على أن جين ريتشارد 4"هطعلة .1 برى أنه من الضرورى أن نصدق رواية شيلتبرجر حول 
إرسال السلطان العثمانى لستين صبياً فقط إلى البلاط المملوكى فى القاهرة ‏ و أن الباقين الذين 
شاهدهم بيلوتى إنما كانوا من ال مماليك الآخرين للسلطان الظاهر برقوق "5 


ويبدو هذا منطقيا فى ظل شهادة شيلتبرجر ٠‏ ويفضل معرفتنا بوجود العديد من الأسرى 
الأورببين فى الثلاط المملوكى: 
بعد أن | رجر فى حاشية السلطان بايزيد بدأ فى رصد التطورات السياسية 
و العسكرية للعثمانيين . فأشار إلى ما حدث فى العام التالى لأسره من صراع ما بين السلطان 
بايزيد و صهره علاء الدين القرمانى انتهى مقتل الأخير بعد موقعة أق جاى 'إ538 عل عام 
نهل نا 


و على الرغم من تعرضه لتفصيلات عديدة فان شيلتبرجر لم يتناول جوهر الصراع. 

او القرمانيين الذى بدأ قبل ذلك منذ وقت بعيد . فقد ورث القرمانيون سلاجقة قونية فى الوقت 

الذى حاول فيه العثمانيون إقامة نظام حكم مركزى خاضع لهم فى الأناضول . و هو ما دفعهم 
إلى الإطاحة بكافة الأسر التركمانية الحاكمة :4" 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قله وم عه ااتعملاة 


إن تقاطع الأحداث بين العثمانيين و القرمانيين كان قد ساهم فى نشأة الصراع 
بينهما منذ عهد السلطان العثماتى مراد الأول (77١-788١م) ٠‏ حيث استغل علاء الدين 
القرمانى إنشغال السلطان مراد بتقوية جيهته الأوربية وقام بالاستيلاء على بعض الأقاليم التابعة 
للعثمانيين فى الأناضول . فما كان من السلطان مراد سوى العودة وحصار علاء الدين القرمانى 
فى قونية .قبل أن يلتقى الجيشان فى معركة أكنتدلا - علمه8ة عام 59/4١م؛‏ حيث دان 
النصر للعثمانبين . وهو ما دقع علاء الدين للتفاوض مع حميه مراد الأول؛ الذى وافق على 
الصلعا'", 

وبعد مصرع السلطان مراد الأول فى موقعة كوسوقو الأولى 44١١م‏ «قام علاء الدين بمحاولة 
جديدة لتقويض 0.8-9م. " كاء*12 و القرمانيين ساهم فى نشأة الصراع بينهما منذ عهد 
السلطان العشمانى مراد الأول (70١-45١م)ماالسلطة‏ العثمانية المركزية فى الأناضول ٠‏ 
فاستغل انشغال السلطان بايزيد بن مراد يحصار مدينة القسطنطينية ليقوم بالإستيلاء على مدينة 
أنقرة #موصة عام 1/417 م؛ و أسر أميرها تيمور طاش 16 عنااهة1" . و هو ما دفع بايزيد 
إلى الرحيل عن أسوار القسطنطينية والعودة مسرعاً إلى عاصمته بورصا من أجل حمايتها و 
الاستعداد لملاقاة القرمانيين . 


خشى علاء الدين القرمانى من عواقب مواجهة العثمانيين . فأرسل سفارة لتهدئة السلطان 
بايزيد؛ و زيادة فى إبداء الود قام باطلاق سراح تيمور طاش . غير أن السلطان العشمائى كان قد 
اتخذ قراره بالحرب . وبالفعل نب العثمانيون فى هزيمة القرمانيين فى السهل المواجه لمدينة قونية 
. مما دفع علاء الدين إلى الهرب إليها . 


او بعد حصار دام عدة أسابيع ولى العثمانيون على المدينة و قاموا بأسر علاء الدين 
القرمانى ٠‏ ليأمر تيمور طاش أمير أنقرة بقتله بسرعة ٠‏ قبيل وصول السلطان بايزيد . 

و يذكر شيلتبرجر رواية غير دقيقة عن مقتل علاء الدين القرمانى . مقادها أن بايزيد غضب 
بشدة لمقتل صهره . وأمر بقتل من قام بذلك . غير أن ذلك لا يتسق مع حديثه بعيد ذلك ٠‏ وكذا 
أمره ٠‏ بأن ترفع رأس علاء الدين القرمانى على رمح ليطاف بها فى باقى أنحاء البلار '""' . 

و تابع شيلتبرجر خضوع مدينة قونيه للسلطان بايزيد . و خروج أخته وولديها لمقايلته «وقراره 
بإرسالهم إلى العاصمة العثمانية بورصا. 
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م 
وما لم يشر إليه شيلتبرجر ‏ و ريما كان ذلك بسبب انتقاله إلى الأسر المغولى ٠‏ أن هذه المعركة 
لم تقض تام على القرمانيين . بل أنهم تمجحوا بعد ذلك فى استغلال هزمة بايزيد فى موقعة أنقره 
اليعلنوا تحالفهم مع تيمورلنك من أجل استعادة متلكاتهم السابقة من قبضة العثمانبين. خاصة 
بعد قيام تبمورلنك بالإقراج عن ولدى علاء الدين القرمانى وتثبيتهما على إمارة قرمان . بعد أن 
طلب منهما إعلان التبعية السياسية له عبر إقامة الخطبة وضرب السكة بإسمه ”4 
عرج شيلتبرجر بعد ذلك إلى الإشارة إلى العلاقات العثمانية المملوكية ٠‏ فجاءت رواباته 
نة مع العديد من المصادر المملوكية التى تحدثت عن اجتياح السلطان العثمانى بابزيد لمدينة 
ملطية التابعة للمماليك 148١م‏ . فذكر إرسال السلطان بايزيد رسالة للسلطان برقوق يأمره فيها 
بتسليم ملطية بوصفها من ممتلكات العثمانيين . و إزاء رفض السلطان المملوكى لذلك ٠‏ توجه 
إلبها مع مائتى ألف مقاتل ؛ لتسقط المدينة بعد حصار دام شهرين ". 


ولد استيلاء بايزيد على ملطيه كراهية و توجساً لدى المماليك من أطماع العثمائيين ؛ لدرجة 
أن السلطان برقوق رفض عرض السلطان العثمانى بايزيد بمساعدته بعد ذلك بعدة سنوات فى 
مواجهته مع تيمورلنك "*'. و أثر عنه قوله * ما أخشى من تيسورلنك ؛ فإن كل أحد يساعدئى 
عليه.. و إفا أخشى من بنى عشمان” (60. 

او هكذا حدث لدى السلطة المملوكية فى مصر شعور عام بالإستياء ما فعله العثمانيون , 
دعمه الرأى الذى ردده ابن خلدون إمام المالكية فى القاهرة آنذاك .حيث ورد على لسائه * لا 
تخشوا على ملك مصر إلا من أولاد ابن عثمان ٠‏ و أشدهم بايزيد الذى تسلطن * 49 

و يخطئ شيلتبرجر حين يذكر أنه بعيد وفاة السلطان المملوكى الظاهر برقوق ٠‏ خلفه ابنه 
بوسف , لنجد أن السلطان فرج هو الذى خلف أبيه . قبل أن تستقيم روايته من جديد ليذكر 
أن السلطان الجديد طلب مساعدة العثمانيين العسكرية لمواجهة اضطرابات داخلية . فأرسل له 
السلطان بايزيد عشرين ألف رجل .كان من بينهم شيلتبرجر نفسه , نجحوا فى تثبيت السلطان 
فرج على سدة العرش المملوكى لها 

وبالإضافة إلى ما سيق ٠‏ فإنه يجب ملاحظة أن بعض روايات شيلتبرجر تبدو غير مرتبة زمنياً 

من ذلك ذكره لنجاح السلطان العثمانى بايزيد فى الاستيلاء على سبسطية ( سيواس ) . بعد 
جاح ابنه الأمير محمد فى دخولها و طرد حاكمها برهان الدين '*1. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


و الحقيقة أن السلطان بايزيد قد استولى على سبسطية عام 1747م , و ذلك بناء على طلب 
أهلها بعد مصرع صاحبها القاضى برهان الدين على يد قرايلك التركمانى «الذى اتجه للتحالف 
مع تبمورلنك .كما أن ابنه الأمير سليمان هو الذى نجح فى دخول المدينة *. 

و فى متابعة لأحوال مدينة سبسطية ٠‏ رصد شيلتبرجر أيضاً اجتياح القوات المغولية لها عام 
- ٠164م‏ ؛ وقتلهم الآلاف من سكانها ؛ وذلك عبر دفنهم أحياء تحت التراب .'*٠”‏ بعدما سبق أن 
منحهم تيمورلنك الأمان ٠‏ وتعهد لحاكم المديئة يعدم إراقة دما مهم . 

و لم بفطن الفارس الألمانى إلى أن القعل دون إراقة الدماء هى عادة تركية و مغولية ق 
احتفظوا بها بعد دخولهم الإسلام . و تعود تلك العادة إلى أنهم كانوا يقدسون الأرواح؛ ويعتقدون 
أن روح الإنسان تسكن فى دمه . فكانوا يحرصون على عدم إراقة الدماء حتى لا تزهق الروح 
معها "6 


كان من الطببعى أن بعانى شيلتبرجر من جراء الأسر و العبودية لدى العثمانيين ٠‏ و هو ما 
جعله يفكر فى الهرب من هذا المصير . فأخبرنا أنه قد اعتزم الفرار ضمن ستين أسيراً مسبحياً ٠‏ 
هربوا إلى أحد الجبال .قبل أن تستعيدهم قوة عثمانية ٠‏ ليأمر السلطان بايزيد بإعدامهم ٠‏ لول 
شفاعة أحد القادة العثمانيين الذى وعدهم بحماية أرواحهم . وهكذا تم إلقاؤهم فى السجن لتسعة 
أشهر حدى مات بعشهم ٠‏ و عندما حل أحد الأعياد الإسلامية تشفع فيهم الأمبر سليمان بن 
بايزيد فتم إطلاق سراح الباقين ٠‏ بعد وعد منهم بعدم تكرار محاولة الفرار ثانية '؟". 

على أن أهم الأحداث العسكرية التى عاصرها شيلتبرجر إبا, الأسر العثمائى ٠‏ والتى 
مثلت له فى نفس الوقت نقطة تحول فاصلة . كانت حضوره لمعركة أنقره ”**' التى دارت بين 
السلطان بايزيد و العاهل المقولى تيمورلنك . حيث نجع الأخير فى إلحاق هزيمة ساحقة بالسلطان 
العثمائى وأسره ٠‏ ويرفقته رجال حاشيته ٠‏ الذين كان من بيئهم بطبيعة الحال الأسير الألمانى 
بوهان شبلتيرجر ٠‏ 


والحقيقة أن وجود الأخبر فى معية بايزيد قد جعله ينتبه إلى مقدمات الحرب وأسبابها بين 
العاهلين المسلمين . فأشار إلى غزو السلطان العثمانى لمدينة أرزنجان 82606 بأرمينيا 
الصغرى . و . 2 بن معدعاء7 بتيمورلتك ***'. وكذا رفض بايزيد إعادتها . مما 
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دايا 

غبر أن شيلتبرجر لم يتطرق للجهود الدبلوماسية التى سبقت ذلك الصدام . حيث أرسل تيمور 

البايزيد يطالبه بتسليم قلعة كماخ . وكذا تسليمه أعداءه القارين لديه؛ قرا يوسف التركمانى ٠‏ 

و السلطان أحمد بن أوس الجلاترى *". غير أن السلطان العثمانى رفض ذلك مما أدى إلى نشوب. 
المعركة و هزهته قى النهاية. 


رجر كان شاهد عيان على هذه المعركة ٠‏ فإننا نجد روايته عنها تتصف 
بة الواضحة ؛ فقد أشار إلى انضمام القوات المغولية الموجودة فى الجيش العشمانى إلى 
قوات تبمورلنك . كما رصد فرار قوات الإمارات التركمانية : أيدين . منتشا . صاروخان . 
جرميان . من ا ميدان . كما أنه يعد المصدر التاريخى الوحيد الذى انقرد باشراك تبمورلنك لإثنين 
و ثلاثين فيلاً مدرياً على القتال فى معركة أنقره ”". و يبدو أن الأخير قد تعرف على استخدام 
الأفيال فى المعارك نتيجة حروبه قى الهند. 


كما تناول أيضاً ما حدث بعيد المعركة من أسر بايزيد ووفاته . و زخف قوات تيمور بالخهاه 
العاصمة العثمانية بورصا للاستيلاء على ثروات و خزائن السلطان العثمانى ' 

أما أبرز نتائج موقعة أنقرة ؟ ٠14١م‏ على الصعيد الشخصى بالنسبة للأسبر يوهان شيلتبرجر 
فكان انتقاله من العمل فى خدمة و حاشية السلطان العثمائى المهزوم بايزيد , إلى خدمة و حاشية 
السلطان المغولى المنتصر تيسورلنك !؟"!. 


و يتصف شيلتبرجر بأمانته فى سرد الأحداث التى عاصرها . و هو ما يحدث فارقا بين روايته 
للأحداث التى شهدها بنفسه ٠‏ وتلك التى سمع عنها . من ذلك ما نجده لدى حديثه عن العلاقة 
بين سيده الجديد تيمورلنك و دولة المماليك فى مصر و الشام . فعلى الرغم من عدم تطرقه لجذور 
العداء بينهما , فإنه عرض لما سمع به من اجتياح تيمورلنك لبلاد الشام و تدمير مدينة حلب 
٠4م‏ . كما أنه بالغ فى تقدير عدد جيش تيمور و أعداء المدافعين عن المدينة . فضلاً عن أنه 
لم يشر إلى المقاومة الشديدة التى أبداها دمرداش قائد قلعة حلب ٠‏ و كذا لم يذكر فظائع تيمور 
مع سكان المدينة التى لم تغفل عنها المصادر التاريخية العربية و الفارسية و العثمانية ٠7‏ 


بعد ذلك أشار شيلتبرجر إلى استيلاء تيمورلنك على مدن حماه . وحمص ٠‏ ودمشق ؛ والى 
الفظائع التى قام بارتكابها داخلها . و يلاحظ على رواية شيلتبرجر حول تلك الأحداث , على الرغم 
من أنه سمع عنها ولم يشهدها بنفسه . أنها تكاد تتطابق مع المصادر التاريخية المعاصرة!", 
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ثانا 
باستثناء بعض التفاصيل المهمة مثل ذكره أن السلطان فرج بن برقوق طلب من تتيمور عند حصاره 
دمشق ألا بعيث فساداً فى المسجد الأموى ٠‏ و أن الأخير قد وافق على ذلك. 

كما تابع شيلتبرجر أيضاً تحركات تيمورلنك و قواته من الشام إلى بغداد ٠‏ و فرار أحمد 
بن أويس الجلاترى إلى السلطان بايزيد . و هو ما مكن القوات المفولية من اقتحامها و سلبها. 
وارتكاب الفظائع بأهلها 50. 

وتعرض شيلتبرجر لكيفية استيلاء أحد أتباع تيمورلنك على خراج مدينة سلطانية لخمس 
سنوات , و تحالفه مع صديقه أمير مازندران . و أن القوات التى أرسلها تيمور لمطاردته قد عادت 
دون إنجاز مهمتها بسبب الغابات الكثيفة التى تحيط بالمنطقة التى هرب إليها التابعان 9" , 


غير أننا جد صدى مغابراً لهذه الرواية لدى المؤرخ الفارسى خواندمير الذى تحدث عن اسكندر 
شيخ , الذى شق عضا الطاعة على تيمورلتك ٠‏ فأرسل الأخير وراء» قوة عسكرية فى مطادرة 
طويلة ٠‏ بسبب اختبائه فى الغابات . حتى نجح فى القبض عليه و قتله . بينما لم يشر المصدر 
الفارسى إلى مسألة الخراج 001. 

كما اتفقت رواية شبلتبرجر حول اجتياح تبمورلنك لمدينة أصفهان ١47‏ م . و المذابع 
الوحشية التى ارتكبها ضد السكان و الأطفال . بعدما قتل الآلاف منهم مع المصادر التاريخية 
المعاصرة **'' .غير أنه انفرد بذكر أن تيمورلنك أمر بقطع إبهام ١١‏ ألف رام للسهام بالمديئة ؛ 
انتيجة غدر سكائها بال حامية المفولية '”” 

ويبدو أن ذلك الأمر لم يكن جديدا أيضا على طرق العقاب المغولية والتركية: إذ يمكن عقد 
مشابهة تاريخية بين ما فعله تيمورلنك فى أصفهان فى نهاية القرن الرابع عشر ا ميلادى ؛ و ما 
سبق أن فعله عساد الدين زنكى قبل ذلك فى القرن الثانى عشر . حين أمر بحز إبهامات الجرخية 
فى حصن صور عقاباً لهم على قتل أحد جنوده ٠‏ بعد تخديرهم من ذلك "5 . 


و من بين الأحداث التى لم يشهدها شيلتبرجر بنفسه ٠‏ بل سمع عنها عندما كان فى معية 
تيمورلنك . هو تمكن الأخير من اجتياح الهند و الإستيلاء على العاصمة دهلى 594١م‏ . فذكر 
أن الجيش المغولى سار لفترة أربعة أشهر من سمرقند حتى بلاد الهند عبر الصحرا ٠‏ . وذكر كيفية 
عبوره أحد الممرات الجبلية الخطرة بأن أمر تيمور بربط الخيل و البعير عير ألواح خشبية كى 
تتمكن من الانخفاض حتى تتمكن من اجتيازه . كما أشار إلى أن تيمور كاد يخسر المعركة 
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6 
بحيث كان على كل فيل برج خشبى يحمل عشرة 
محاربين بأسلحتهم . و لما كانت خيول تيمور تخشى الأفيال فقد تراجعت فى ميدان المعركة 


و لم بنته هذا الأمر الا بعد الاستماع إلى مشورة سليمان شاه . أحد مستشاريه ٠‏ بأن تشد 
الأخشاب على ظهور الإبل ٠‏ و أن يتم اشعال النيران بها .وجرى الأمر كما كان مخططا له , 
فعندما أحست الإبل بلسع النيران . إندفعت فى هجوم خاطف وعنيف على الأفيال التى اضطرت 
اللهرب من أمامها 0# 


و من الواضح أن السلطان العثمانى بايزيد يلدرم لم يكن قد عرف بتفاصيل تلك المعركة 
التى جرت قبل مواجهته مع تبسورلنك بأربع سنوات . و هو ما أدى إلى جهل العثمانيين بكيفية 
التعامل مع الأفبال التى اشتركت إلى جائب الجيش المغولى فى معركة أنقرة 7١6١م‏ 


و على الرغم من عدم ذكر شيلتبرجر لاسم حاكم الهند , ملو , فى مذكراته , فإن ما يحسب 
اله أنه لم يغفل شروط الإتفاق ببنه و بين تيمورلنك , عبر حصول الأخبر على مائتى كيلوجرام من 
ذهب الهند . فضلاً عن كمية من الأحجار الكرئة . مع وعد بتزويد العاهل المغولى بثلائين ألف 
رجل لمساعدته فى حملاته الحربية '89, 


غير أنه من اللافت للنظر أن شيلتبرجر ٠‏ الملازم لحاشية تيمورلنك , لم يتحدث سوى باقضاب 
و عبر سطور قليلة ٠‏ عن رغبة العاهل المفولى و مشروعه فى زيادة رقعة ممتلكاته شرقاً تجاه 
الصين لإهطاهت بداية العام 8٠4١م‏ . كما لم يجهد الأسير الألمانى نفسه فى توضيح خلفيات 
العلاقة بين تيمورلثك و بين إمبراطور أسرة مينج هنال بالصين 54 هصفط© ( 1١4.‏ - 
0م ) . الذى سبق أن أرسل سفارة قبل ذلك بعامين إلى تيمورلتك تطلب منه سرعة تسديد 
الضريبة الستوية التى كان يقوم بدفعها للصين ''. خاصة وأن انشغال الأخير بحملاته ضد 
الأتراك العثمانيين فى بلاد الأناضول و ضد المماليك فى بلاد الشام . كان قد عطل إرسال تلك 
الضريبة لسبع سنوات . 

و يمكننا أن نجد صدى تلك السقارة عبر ما سطره المبعرث الأسبانى كلافيخو 1819© مبعوث 
الملك القشتالى هنرى الثالث ) ١14-١5 ١178.‏ -م) إلى بلاط تيمورلنك . الذى رصد فى مذكراته 
أن السفراء الصينيين كانوا يجلسون على مقاعد عالية عن تلك التى جلس عليها هر ورفاقه 
داخل البلاط المغولى . كما لفت نظره أنه , نتيجة لحنق تيمورلنك على الإمبراطور الصينى و 
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هنا 
رغبته فى شق عصا الطاعة؛ فضلا عن عدم دفع الضريبة المتوجبة عليه ٠‏ فإن العاهل المغولى عاد 
و أمر بأن يجلس كلافيخو و رفاقه على مقاعد أعلى من تلك التى جلس عليها أفراد السفارة 
و فى تعبير واضح عن نوايا تيمور تجاه الصين. فقد أسر للسفير الأسبانى بكراهيته 
للإمبراطور الصبنى بسبب غطرسته . لدرجة وصفه بأنه لص و شرير ٠‏ وأنه بمغابة عدو له 
كما لاحظ كلافيخو أيضاً أن المغول كانوا يستهزؤن بامبراطور الصين ٠‏ وأطلقوا عليه لفظ 
#ناؤصة7 . أى الختزير باللغة التركية الجغطا: 


و على أية حال . أشار شيلتبرجر إلى أن سيده تيمورلنك قد شق عصا الطاعة على الإمبراطور 
الصينى ٠‏ فتشاور مع أمرائه على ضرورة الخروج بحملة عسكرية للرد على غطرسته . وكذلك من 
أجل محقيق مشروعه وضم الصين إلى امبراطوريته . غير أنه يشير فى مبالغة واضحة ٠‏ إلى أن 
العاهل المغولى قاد جيشاً مؤلفاً من مليون و ثماغاثة ألف رجل فى حملته لغزو الصين '”"'. ساروا 
لمدة شهر كامل قبل أن بشرعوا فى اجتياز صحراء جليدية يقتضى اجتيازها سبعون يرما . لم 
تستطع الجحافل المغولية السير عبرها سوى لعشرة أيام فقط ؛ بسبب الجليد و البرودة الفارصة ٠‏ 
فضلاً عن مقتل العديد من الرجال «وكذا نفوق الخبول و الماشية . وهو ما دفع تيمور إلى اتخاذ 
آقراره بالتوقف عن المضى فى حملته . 


ومن الواضح أن شيلتبرجر لم يكن موجوداً بنفسه فى حملة تيمورلنك على الصين .و لهذا 
فإنه لم يقم بت بشكل كاف . إذ يذكر المؤرخ الفارسى خراندمير أن تيمور خرج من سمرقند 
بجيش ببلغ ثمافائة ألف رجل من المشاة و الفرسان ٠‏ وإبان عبورهم الصحراء الجليدية فاجأتهم 
الأمطار الغزيرة, فكان من الطبيعى أن يتوقف تبمور ٠‏ ليأمر بعض أمرائه بالتوجه إلى طشقئد 
الاحضار الإمدادات و المؤن و الحيوب 0" 


و مرة أخرى فى الطريق من أق صولات :دلدعوة إلى أوترار 04.36 هبت العواصف الجليدية 
و الأمطار الغزيرة التى حولت الجبال و الوديان إلى ما يشبه البحار . و نتيجة لهذا البرد القارصه 
والجليد اللاتهائى ٠‏ فقد العديدون من رجاله الكثير من أصابع أطرافهم !9" 


و عند ذلك الحد توقف تيمور , غير أنه قام بمحاولة أخيرة لاستطلاع الطريق ٠‏ فأرسل الأمير 
موسى كمال مع آخرين من أجل بحث إمكانية مواصلة المسير . غير أنهم عادوا ليخبروه باستحالة 
اجتياز الصحراء الجليدية . و عندها فقط قرر تيمورلنك العودة عن غزو الصين '7"". 

مه القدوي ع اممناقاه أرشيف لشارع املهومم دس اعمال 


تبريراً واقعياً لفشل حملة تيمورلنك على الصين بفضل الطقس القارص 
مشارق الأرض و مغاريها من الثلوج المنقضة .. 


وكان من الطبيعى أن يتناول شيلتبرجر مسألة وفاة سيده تيمورلنك . غير أنه لم يهتم بذكر 
تاريخ وفاته . كما أنه عزى موته لثلائة أسياب هى هروب تابعه السابق بالخراج .و خيانة صغرى 
زوجاته له . ثم حنقه بعد قيامه بقتلها '*". 


ومكننا أن نشير إلى أنه من الغريب بالنسبة لشخص أجنبى عاش لأكثر من عقدين فى 
المجتمع المغولى ألا بتعرض بشكل عام لقوانين المغول حول عفة النساء , و الخيانة الزوجية ٠‏ و 
عقاب الزانية والزانى. و هو الأمر الذى أفاض فيه الرحالة الغربيون أمثال بيانو كاربينى 20ها8 
أصاويةت و ماركر يرلر مامه مععماح 9 


و إذا كان خواندمير قد ذكر أن تيمورلنك قد تزوج إبان حياته بثمانى عشرة زوجة “١‏ بينها 
أشار كلافبخو إلى وجود ثسانى زوجات للعاهل المفولى '”*, فيبدو أن أسيرنا الألمانى الذى كان 
فى حاشية تبمورلنك قد لاحظ أن ذلك العدد قد تقلص إلى ثلاث زوجات فقط عندما وافت المنية 


سيدة 

كما أن شيلتبرجر لم يحدد مكان دفن تيمورلتك بدقة ٠‏ فلم يذكر سوى أنه دفن فى سمرقند 
بعد جنازة مهيبة . بينما يذكر خواندمير أنه تم نقل جثمان تيمورلنك من 
العاصمة سمرقند لبوارى التراب فى خائقاه أمير زاده محمد سلطان 47 


أوترار حيث مات إلى 


و هكذا . فعلى الرغم من إشارة وليم رويروك عاءدءطنه# 06 «مهنااة10 قبل ذلك بقرن و 
نصف إلى أن مكان دفن الشخصيات الهامة لدى المغول كان يجب أن يظل مجهرلاً '*". فيبدر 
أن هذا العرف قد تغير بعد ذلك ليصبح قبر تيمورلنك فى سمرقند مزاراً معروفاً حنى اليوم 
أية حال ٠‏ لم يبد شيلتبرجر أى عاطفة تجاه موت سيده الثانى فى رحلة الأسر الطويلة ٠‏ 
غير أنه أشار إلى روابة يذكر أنها حدثت بعيد دفن جثمان تيمورلنك ٠‏ لم يجد لها الباحث صدى 
فى باقى المصادر التاريخية المعاصرة . سوى فى مصدر أرمينى وحيد يتحدث عن تاريخ تيمورلنك 
و خلفانه . تعلق بسماع شيوخ الخانقاه التى دفن فيها جثمانه صوت عواء ليلى من مدفن تيمور 
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تايا 

لمدة عام كامل . ويضيف شيلتبرجر أن أصدقاء تيمور قاموا بإخراج الصدقات حتى يتوقف هذا 
الصوت . غير أن ذلك كان بلا جدوى . فتمت الاستعانة بالفقهاء . الذين طلبوا من أبناء تيمور 
ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى من الحرفيين . الذين سبق أن قام تيمورلنك بإحضارهم قسراً 
للعمل فى العاصمة سمرقند . و ما أن تم ذلك ؛ حتى توقف صرت العواء بالخائقاد '*. 


و ببدو أن شيلتبرجر. المسبحى الكاثوليكى , الذى عاش شطراً من حياته فيما بعد فى بلاد 
أرمينبا , كان قد استمع إلى هذه الرواية لدى حديثه مع بعض أصدقائه من الأرمن '80. الأمر 
الذى جعلها تتردد لدى المؤرخ الأرمنى 350665 100732 فى القرن الخامس عشر المبلادى 
٠‏ الذى ذكر أن * تيمور القذر قد عاد إلى بلاده و مات بها كالكلب . و ظل بعد ذلك يعوى , 
قبل نفل جئمانه ووضعه فى النار . ثم بعد ذلك جرى تربره عبر الما ١‏ . و لم يتوقف ذلك العواء. 
البغيض لفترة طويلة " ”8 


و عندما أنهى شيلتبرجر حديثه عن تاريخ تبمورلنك '**' , عاد مرة أخرى إلى التشوش الذى 
لازمه عند الحديث عن سنوات الأسر لدى المغول «فذكر أنه “روى كل ما شاهده و سمعه خلال 
الستة أعوام التى قضاها مع تيمورلنك". غير أننا نعرف أنه لم يمكث فى كنف تيمور سوى أقل 
من ثلاث سئوات .و هى || 
فبراير عام 8٠4١م‏ حيث توفى العاهل المغولى 


خلف نبمورلنك بعد وفاته ولديه شاه رخ على مملكة خراسان و عاصمتها هراة. و ميران شاه 
الذى حكم مملكة تبريز كناءناة5آربلاد فارس . فالتحق شيلتبرجر أولا بخدمة الابن الأكبر شاه 
رخ'**, و هكذا فإنه لم يغفل الصراع العسكرى الذى دار بين قرا يوسف التركمانى حاكم كردستان 
و أرمينيا الصغرى ه ميران شاه , الذى استنجد بأخيه فأمده شاه رخ بقوات مكنته من طرده. و 
هر ما مكن شاه رخ من الإستيلاء على بلاد التركمانى »و منحها لأخبه ميران شاه قبل أن يعود 
إلى خراسان , تارك خلفه عشرين ألف رجل لمساعدته ٠‏ كان من بينهم الأسير الألمالى يوهان 


و بعد عام واحد قام قرايوسف يهزيمة ميران شاه و أسره فى سهل كراباخ بأرمينيا . و فسر 
لنا شيلتبرجر سبب قيام قرايوسف بقتل ميران شاه بعيد ذلك «بدعوى أن الأخير قام بقتل أخى 
قرايوسف , الذى سبق له أن قشل أحد إخوة ميران شاه الذى كان يدعى #6يوصددك20 أجهانجهير) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


لاا 
وهو نفس ما ورد لدى المؤرخ الفارسى شرف خان البدليسى الذى أشار إلى نجاح قرا يوسف فى 
النهاية فى قشل ميران شاه و الاستيلاء على أرضه 9٠7‏ 
بعد ذلك انتقل شيلتبرجر إلى خدمة أبى بكر بن ميران شاه لفترة أربع سنوات حسيما ذكر , 
و لم تفته الاشارة إلى القوة الجسدية الواضحة لسيده الجديد قى ذلك مع ما ورد لدى ابن 
0 ييه 


و بينما كان لدى سيده الجديد .أشار شيلتبرجر إلى وجود الأمير التترى جكرة أوغلان 
ععاطء:5”. برفقة أبى بكر بن ميران شاه قبل أن تصله سفارة من القبيلة الذهبية تطالبه بالعودة 
لغولى شثون الحكم بها '507. 

و ما لم يذكره أسيرنا الألمانى أن جكرة أوغلان كان من سلالة أوروس خان المعادية لأسرة 
طقتمش الحاكمة آنذاك '“'".و هو ما دعاه للجوء إلى بلاط الأمير أبى بكر . حدث هذا قبل أن 
يرسل اليه الأمير التترى إديجاى ذه[ , الذى كان يعد شخصاً ذا مرجعية هامة لدى القبيلة 
الذهبية : سفارة تدعوه للعودة إلى العاصمة سراى من أجل تنصيبه خاناً جديداً هناك. 

و على الرغم من إشارة شبلتبرجر إلى التقليد السياسى التترى الذى يقضى بضرورة وجود 
مرجعية عليا من سلطتها تعيين الخان وخلعه . كما محتفظ أيضاً بسطرة و سلطة كبير على 
أتباعها '*"'. فإنه قد أغفل الدور الكببر الذى لعبه الأمير إديجاى عبر التاريخ السياسى 
و العسكرى للقبيلة الذهبية لعدة عقود .فقد انحدر من قبيلة قونكرات ٠‏ و كان حليفاً للخان 
طقتمش . قبل أن يتخلى عنه ليتحول إلى معسكر تيمورلتك إبان ا مواجهة بينهما فى موقعة 
كرندروشا عام 91لام 0كا, 


و بعد مقتل طقتمش , نجح الأمير إديجاى فى الإستيداد بشثون القبيلة الذهبية بشكل تام 
٠‏ فأعاد لها هيبتها السياسية و العسكربة . قبل أن يقوم بتعيين تيمور قتلغ خانا ١7988 ١‏ 
- -140١م)‏ . الأمر الذى جعله صاحب التأثير الكبير على مقدرات الأمور . و هو ما دقعه بعد 
ذلك إلى قيادة جيش من تتار القبيلة الذهبية و إيقاع مذبحة كبرى بالقوات الليتوانية على ثهر 
قلاومةا عام قفع ل "كل 


وبعد وفاة تبمور قتلغ «قام إديجاى يتعيين شادى . أخى تيمور و زوج إبنته ٠‏ خاناً على 
القبيلة الذهبية ( ١6-7- ١4٠.‏ م ) . و كان من الطبيعى أن يقع الخان الجديد تحت تأثير 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


اغية لإديجاى ٠‏ والذى ما أن اختلف معه حتى أمر بقتله **'. ليقوم بعد ذلك 
جديناً ( 143١-16-9‏ م) 59 


وإبان ذلك ٠‏ أظهر إديجاى عدا نحو مدينة موسكو التى قام يحصارها بنفسه عام ١40‏ 


و على الرغم من عدم نجاح الأمير التترى فى اقتحام موسكو , فانه لم يوافق على رفع الحصار 
عن المدينة الا بعد حصوله على جزية تقدر بثلاثة آلاف روبل . بالإضافة إلى استيلاء المغول على 
العديد من المدن الروسية مثل مهدر . 64مج00]! . 205401 . فضلاً عن قتلهم و أسرهم 
اللعديد من الروس المسيحبين . حتى أنهم وصلوا إلى تخوم مدينة :”7 التى تقاعس أميرها عن 
نصرة التعار لدى حصارهم لمدينة موسكو (00:0. 

بعد ذلك قام إديجاى برفع حصاره عن المدينة ٠‏ وعاد إلى العاصمة سراى فى استجابة لنداء 
الخان الجديد بولاد ( 14-17- ١163ام)‏ . 

و هكذا استمر الأمير إديجاى فى فرض هيمنته السياسية على الأمور فى القبيلة الذهبية حتى 
عهد كبك خان (1414 -/1417 م) ؛ حيث أعاد مهاجمة موسكو ثانية و قام بإحراقها بالإضافة 
إلى مديئة تلقمعامم5 عام 16غام لل 

و حدث أن دب الخلاف بين كبك خان و إديجاى ٠‏ فقام الأخير بإرسال سفارة إلى الأمير جكرة 
أوغلان الموجود لدى أبى بكر بن ميران شاه تستدعيه لتولى الأمور فى القبيلة الذهبية 

او هكذا أشار شيلتبرجر إلى موافقة سيده أبى بكر على عودة الأمير التترى إلى بلاده . 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد قام بإرسال ٠٠٠‏ فارس معه . كان من بينهم خمسة من | 
على رأسهم شيلتبرجر نفسه '" 


لم بنس شيلتبرجر أن يصف بسرعة البلاد العديدة التى مر بها حتى أراضى التتار برفقة جكرة 
أوغلان . مثل بلاد الكرج .وشروان ثم دريند ( البوابة الحديدي 


٠ )‏ فاستراخان حتى العاصمة 
سراى 
و تم اللقاء فى النهاية بين الأخير و الأمير إديجاى ٠‏ الذى كان برحلة صيد فى أراضى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


5 لها 
سببيريا . و بعيد عودتهما معاً إلى بلاد القفجاق . قاما بإعلان الحرب على كبك خان و قثله 


, و هكذا نجحا فى القبض على مقدرات الأمور فى العاصمة سراى. 

حدث هذا قبل أن يدب الخلاف فيما بعد بين الأمير إديجاى و الخان الجديد جكرة أوغلان بعد 
ذلك بتسعة أشهر . ليقوم إديجاى بعزلة و تعيين السيد أحمد أوغلان "٠"‏ بدلا منه. 

و بعد مرور فترة من الإضطرابات السياسية لدى مغول القبيلة الذهبية «قام الأمير إديجاى. 
بما له من مرجعية عليا ٠‏ بمحاولة أخيرة للسيطرة على مقاليد الأمور . غير أن ذلك كان بلا 
جدوى”*٠'.‏ فقد نشب صراع طويل بين أبناء أسرة الخان الأسبق طقتمش «والأمير إديجاى ؛ بعدما 
خرج الإبن للأخذ بثأر أبيه , و حقق انتصاراً على إديجاى . الذى فضل الفرار ٠‏ قبل أن ينجع 
كوجك محمد ابن أخى طقتمش فى قتله '”'" فى العام 1618م . 


و يحسب ليوهان شيلتبرجر أنه مع اهتمامه بذكر التقليات السياسية التى مرت على القبيلة 
الذهبية . فإنه قد اهتم أيضاً بعدوين مشاهداته فى منطقة سيبيريا التى مكث بها وقتا طويلاً 
برفقة إديجاى و الأمير التترى جكره أوغلان . فقد خلف لنا وصفاً رائعاً لتلك البلاد . التى اعتقد 
أهلها أن الصحراء الراقعة خلف الجبل الماثل أمامهم , إفا تقثل نهاية المعمورة بالنسبة لهم . فضلاً 
عن أنها منطقة موحشة لايمكن العيش بها بسيب الحيوانات المفترسة التى تجوس فيها . 

و فى ملاحظة أنشروبولوجية هامة بذكر شيلتبرجر وجود قوم متوحشين لا يشبهون بقية البشر 
إذ يغطى الشعر أجسادهم بالكامل عدا الوجه و الكفين . و يدورون حول يعضهم البعض مثل 
الحبوانات المتوحشة ٠‏ بعيشون على ذلك الجبل . فضلاً يقومون بأكل أوراق الأشجار و 
الأعشاب و كل ما يقع تحت أيديهم . و أشار إلى أن حاكم تلك المنطقة كان قد أرسل إلى الأمير 
إديجاى برجل و امرأة من هؤلاء السكان المتوحشين 0'09. 


ويبدو أن حديث شيلتبرجر هنا كان حقيقيا فيما يتعلق بهذا البعد الأنثروبولوجى للمنطقة ٠‏ 
فقد شاهد الباحث السوفيتى بادزار باراديين 82115 :822 أحد هؤلاء الرجال بالفعل فى 
العام 1507م , الأمر الذى ساهم فى قيام العديد من الدراسات الأنثروبولوجية فى هذا الميدان 
حول هذا الجنس البشرى الذى عرف علميا باسم 25تصلة هدنامهمه]ة “0 

و بعيداً عن إشارته عن تطابق أحجام الخيول و الحمير . و إلى الحيوانات التى لم برها من 
قبل فى بلاده ألمانيا . فإن أهم ما ذكره شيلتبرجر عن سيبيريا كان وجود العريات و الزلاجات 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو مها توملا 


5 
التى تستخدم لحمل الأشخاص و المتاع . و لم يفته ضخامة حجم الكلاب التى تماثئل حجم 
المسيراةتن 

و يكاد يتطابق وصفه لتلك العربات و الزلاجات مع وصف ماركوبولو . الذى وصف تلك 
العربات و الزلاجات فى سيببريا بشكل أكثر تفصيلاً بوصفها خالية من العجلات ٠‏ و مسطحة 
القاع , كما يستخدم السكان الكلاب التى تبلغ حجم الحمير أيضاً فى جرها ٠‏ بحيث تقوم ستة 
أزواج من الكلاب بجر العربة التنى يقوم صاحبها بقيادتها ٠‏ و برفقته أحد التجار مع سلعه 
وبضائعة 091 


كما يتطابق ذلك أيضاً مع رواية ابن بطوطة الذى تحدث عن أراضى جليدية فى سببيرها ٠‏ 
فذكر أن العربة يجرها أربعة من الكلاب التى تحظى بأهمية كبرى فى تلك اليلاد لأنها الوحيدة 
التى تستطيع السير فوق الجليد * قدم الآدمى , و لا حافر الدابة فيها . و الكلاب لها 
الأظفار , فتعيت أقدامها فى الجلير * 119 


وفى لمحة أنثرويولوجية أخرى سابقة على ذلك أشار شيلتبرجر إلى أنه حينما كان فى حاشية 
شاه رخ فى مدينة هراة ٠‏ سمع عن وجود شيخ طاعن فى السن يبلغ من العسر 9٠‏ عاما *. 
تدلى حاجباه على وجنتيه. ووصلت لحيته حتى الركبة ٠‏ بينما تدلى شعر أذنيه على فكه. وبلغ 
طول أظافره بوصة واحدة". وأشار إلى احترام وإجلال السكان المسلمين له '"01. 


ومن المشير أن نرى أن تلك الملاحظة تكاد تتفق مع ماورد فى المصادر الإسلامية القريبة 
والمعاصرة لفترة أسر شيلتبرجر 787١-16717١م.‏ فقد أشار الرحالة ابن بطوطة فى القرن السابق 
له . إلى أنه بعد مغادرته مدينتى نيسابور ويسطام بالهاه جبال الهندكوش . وصل إلى زارية 
الشيخ أطا أولياء ١‏ أبو الأولياء ) بجبل بشاي ٠‏ ليجد شيخا يبلغ من العمر ٠‏ 0عاما. بتبرك 
به حكام المنطقة من السلاطين والخواتين. غير أنه ٠‏ وبعكس شيلتبرجر الذى سمع عن الرجل ولم 
يقابله . لاحظ أن سنه تبدو أصغر مما قيل له 79 


وقد أشار ابن عريشاه أيضا إلى ذلك الدرويش ٠‏ وذكر أنه دعى بالشيخ العريان ؛ غير أنه ذكر 
أنه كان يعيش فى مدينة سمرقند . واتفق مع ابن بطوطة أيضا فى أنه على الرغم مما قبل عن عمره 
الذى بلغ 70٠‏ عاما ٠‏ فإنه تمتع بصحة جيدة . ولم يبد أنه قد طعن بالسن "4" . 

على أية حال ٠‏ قبعد عودة شيلتبرجر برفقة جكرة أوغلان و الأمير إديجاى من بلاد سيبيريا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عهااتعملاة 


ع 
إلى سراى عاصمة مغول القبيلة الذهبية ٠‏ مكث بها حوالى عشرة أعوام حتى تمكن من الفرار بعد 
ذلك إلى مدينة القسطنطينية عبر البحر الأسود . و من ثم نجح فى العودة إلى بلاده ألمانيا فى 
العام 1637م 


و كان من الطبيعى أيضا للأسير الألمانى أن يتناول بعض العادات الاجتماعية لدى المغول 
الذين عاش بينهم ٠‏ فعلى سبيل المثال ذكر شيلتبرجر أنهم لم يكونوا بزرعون سوى الذرة ٠‏ 
و يأكلون لحوم الخيل ٠‏ بينما لا يأكلون الخبز و لا يشريون الخمر ٠‏ و لديهم مشرويهم المعروف 
المستخرج من ألبان أنثى الخيول *'''.و هو ما يتطابق مع مشاهدات الرحالة المسيحيين و 
المسلمين الذين زاروا بلاد المغول من قبل 0095 


كما ذكر أنه رأى المغول إبان إقامته لديهم يدمون الخيول و يشربون دمامها .٠‏ كما أنهم 
يقومون بوضع قطع اللحم بعد تقطيعها إلى شرائح و تمليحها تحت أسرجة الخبول خلال سفرهم 
الطويل , فإذا شعروا با جوع ٠‏ توقفوا من أجل تتاول طعامهم هذا ؛ بعد تام نضجه بسبب سخونة 
الخبول أثناء حركتها .كما أشاد بشجاعة المغول و بسالتهم فى الحروب ٠‏ و شدة اهتمامهم بها . 
و حسب كلماته ” ... لا يوجد من هو مولع بالحرب مثل أهالى مملكة التتر ‏ فالقتال و السفر 


عندهم سراء' 

وهكذا حدثنا شيلتبرجر عن ولع السكان التعار ٠‏ رجالا ونساء بالحرب ٠‏ فلم تفته الإشارة 
كذلك إلى شجاعة وبأس النساء التتريات حينما كان برفقة جكرة خان والأمير إديجاى عندما 
قدمث إليهما سيدة نترية تقود أربعمائة فتاة وسيدة . على صهوات الجياد ومسلحات كالرجال, 
التطلب الثأر من قتل زوجها . ويذكر شيلتبرجر أنها تجحت فى النهاية من القصاص منه بعد أن 
تم أسره وتقدهه لها ٠‏ فأمرته أن يجثو على ركبتيه «قبل أن تستل سيفها لتطيح برأسه فى ضربة 


واحدة 009 


وإذا كان ثمة ميالغة فيما سبق فإنها قد تتعلق فقط بأعداد الفتيات والنساء المرافقات لها. 
على الرغم من تأكيده لروايته * ..لقد كنت حاضرا هناك ٠‏ وشاهدت هذا بنفسى أيضا * :؟, 
وذلك لأننا نعرف من المصادر التاريخية المعاصرة لتاريخ المغول إجادة النساء المغوليات لفنون 
القعال والحرب . فقد ظهرت المغوليات كمحاربات مثل الرجال تماما فى ثنايا التاريخ العسكرى 
اللمغول , واتصفن بالشجاعة والإقدام . كما اعتلين صهوات الجياد ببراعة . فضلا عن مهارتهن 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


ع 
فى استخدام السهام والأقواس "'"٠"‏ . وكن يتميزن عن المقاتلين الرجال بغطاء للرأس ٠‏ وحزام حول 
الخصر. فضلا عن شد أثدانهن بحزام آخر '"؟". 


متراك النسا ٠‏ المغوليات فى القتال كان موجودا منذ عهد جنكيز خان «الذى كانت 
إحدى بناته زوجة للقائد المغولى تفاجار كوركان الذى قتل بينما كان على حصاره لمدينة نيسابور. 
فائدفعت الزوجة إلى داخل المدينة بعد اقتحامها لتأمر بقتل جميع سكانها فى الحال 019 


كما أن قوتولون جغان, ابنة قايدو حفيد أوكتاى . أظهرت شجاعة فى القتال بعدما حاربت عدة 
مرات فى صفوف القوات القوات المغولية غبر النظامية فى القرن الغالث مشر الميلادى!9؟". 


واستمرت مشاركة النسا ٠‏ المغوليات بعد ذلك فى الحروب ٠‏ فيحدثنا البدليسى عن إحدى النساء 
المغرليات النى قتلت عشرة من الرجال بفردها من أكراد اللر فى إحدى ا معارك بينهس!"؟01. 
ومن الواضع أن التقليد المغولى الذى قضى باشتراك النساء فى القتال لم يستمر فقط حتى 
ازمان شيلتبرجر . حسبما تأكد من ابن عريشاه الذى أشار إلى شجاعة نساء التتار فى المعارك 
التى خاضتها جيوش تيمورلنك . بل ظلت النساء المغوليات لفترة طويلة بعد ذلك على عادتها فى 
المشاركة فى القعال إلى جوار الرجال : وهناك العديد من الأدلة على اشتراك السيدات من مغول 
الهند فى الحملات العسكربة طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين!9؟1. 


على أية حال . بعد أن مكث شيلتبرجر فى سراى '[5872 عاصمة مغول القبيلة الذهبية ٠‏ 
حوالى عشرة أعوام ( 1417 - 1617م) , تمكن من الفرار بعد ذلك عبر البحر الأسود إلى مدينة 
/ من ثم مجح فى العودة إلى بلاده ألمانيا . ليملى كتابه الحافل بالأحداث التاريخية 
الهامة حول مجتمعات العثمانيين وا مغول و المماليك والبيزنطيين والأرمن 


غاية الأمر أن الأسير الألمانى طوف بنا خلال رحلة أسره التى أمتدت لواحد وثلاثين عاما -١181(‏ 
1477م) فى كنف العثمانيين والمفول . فرصد الكثير من مظاهر الحياة السياسية والعسكربة 
والاجتماعية والأنثرويولوجية لديهم . وعلى الرغم من اختلاط بعض الأمور عليه ؛ فإنه يعد 
مصدرا فى غاية الأهسية للعالمين العثمانى وا مفولى فى نهاية القرن الرابع عشر وخلال الربع الأول 
من القرن الخامس عشر المبلاديين 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مها توما 


0 
الهوامش 
ماعط ب#مدسظ هذ ممتعددة 6ه تعلط له ,عومعطالتط5 ممه[ إه ملعدد:7 فهه عومممة 156 -1 
:1879 , مول ما , ممق ,برط معامه طافم . 8 .مك1 , بوذا .معد :1396-1427 معاكة مق 
1- عن موقعة نيقوبوليس ٠‏ انظر +-. 
, ا فعظةة , معدمة قمما #متطعدمك هذه[ . بر عمد باتمتمادم؟ أه تمدع . اتممامم8 
6 «ستامصر8 أه لله؟ فمه عمنك»0 بالا يكسلبه0 :422-447 بوم , 1930 , ممفهما , .6 , تإملتعماة 
ملكمارف هدعم علمك ,كه 3ق و1975 باادماء11,.0 بعمطلدموماة بررط عمد:7 عاب مممم00 136 
-8410875ا عمدمة بق البق بصا 11 عامط , لاطسطم 6.3 قبل عمم لاد عممدي 8 مسسصماءماولا1 
7 
وانظر أيضا موقعة تيقوبوليس فى الكتاب الثانى من الترجمة الإنجليزية للكتب الثلاثة 
الأولى لنفس المؤلف : 
وملمماما؟ اه مدم مم8 عط له مماصعصصف قمد ومتتماعمم] ل مأكمارف ممعم لمق 
- 199 بوم 1996 , معطلة , 36 , متقسمادعلاط, برذ .4 ٠١‏ للا-آ امم 


وانظر أيضا 
كنامومعذا! أن عفمصديت عطآ اه ادوم مهلكا ؛ممما! مه ماتمدعة عمق ملزص وموع ل 
ماما لممنلعا! اه دعمهم؟ عط ومتفمسيعة دبعلمه رجداثلتاة عذ]" فم وعفدسديت عط , هل 1396 
223-230.وم 2001 باد#ممفس8 , روطس «ملسما كعسدهز فمد تفعرصسة؟ غاممة بترط هه , براتممتاعامط. 
و انظر أيضا هذه الدراسة الهامة على الرغم من كلاسيكيتها: 
.1934 , ممقمما , كنامممء1! أن عمست 16 ,ك قهرم 
و عن الصراع بين العثمانيين و القوى المسيحية الأوربية حتى سقوط القسطنطينية «انظر ؛ 
ما 1370-1402 كلم" مموم08 عط" قصد ندوماعلد؟ عط ودمصة عكتن3 عقت ,وكتمدمق. 
1943 -1942 ,الوم ممدره, 
ع1 أه ومالك له ,من 1329-1451 , وعفسبصت ع1 قصة ملعن صممه08 عطتر يكل علعلهما 
.22-5 .وم ,1989 ممفومععة الا مامأو لال , مااع ,بره للع , كملعي 


7- عن موقعة أنقرة بين تيمورلنك و السلطان العثماتى بايزيد الصاعقة . أنظر المصادر العثمانية والفارسية 
والعربية العالية .- 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لذن 
-مسدطا: 78. م1985 بمسلصة , عتعلة لمطااة.ابمهرعامتممة! , نطاهدة محدجطتجة سوم سمولاعم 
ب عمه دم. , عاسة عط فمه امذماط عا أ مهضهمطا . عممطة عدمه] تدرف سدطاطماظ, جنصمة 
تفلم فمسصماط. مماساعمطة بالة الا , بر لله فهد عصدة. مسد عنسة- معط متطهديت 
.282-285 بوجي1994 
شرف الدين بزدى , ظفر نامه . تاربخ عمومى مفصل إبران دروورة تيموريان بتصحيح واقام محمدعياسى» 
أزررى نسخى كه . در عصر مصنف توشته شده ٠‏ جلد دوم . تهران . ٠1777‏ . ص7 -777 . تزوكات 
تهمور, مفالت أول فى تدببرات وكتكاشها . ص ١97‏ - 47, ؛ ابن عريشاه ( شهاب الدين أحمد بن محمد 
الدمشقى ). عجائب المقدور فى نوائب تهمور . تحقيق أحمد قايز الخمصى ٠‏ يروث . ص 1944 ,ص .87 
١!‏ ابن تغرى بردى , التجرمالزاهرة فى ملرك مصر والقاغرة. ج١١‏ +القاهرة. د.ت .738-111 
وانظر أيضا المصادر البيزنطية العالية : 
عطة ,وعد مصارة :1-95 وجاك بوه , مس80  :‏ 158- 6ك1.وجياكه ملء تمر ممعم ملم 
أه للف 
لطر عمس , مسمصذرة عوومة برا علتممكت ع5 . عمامسة عملامصدرة 
2م1980 لدعت ميدع فاو ولتم 


وراجع كذلك هذه الدراسة الهامة.. : 
2 , مهما ,1402 , منامتممة مع ممدمذ] عل #مودوست ما مومه - بموعية مسعلم 
.ماك وم كعم عطالا 5 سه 


هذه المنطقة عبارة عن غور أو مضيق بطول ؟ يل بطول نهر الدانوب فى مكان بقطع جبال الألب 
الترنسفالية على الحدود ما بين رومانيا و يوفوسلاقيا السابقة . انظره 


45م , 6ؤوا , علولا 6اة , ممممتت ا لساطودوم»0 سملة بعنومط للا 
ميان به بقعو نط5 62 


أبعم -7 
443.م. , اتدعاه8 أن علعتم همه -8 


2-3 وجاك .وه #عوعطالتطعة و 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


م 
شرع عزيز سوريال عطيه فى مناقشة جادة لأعداد الجيش العثمانى و الجيش المسيحى . و ذلك عبر 
استعراض كافة المصادر الأوربية و العثمانية المناحة , و خلص إلى أن الجيش العثمانى را كان قد بلغ عدده ١١١‏ 
ألف رجل و بخلاف جيش القرى المسيحية الذى قدر عدده ب ٠١ ١‏ ألف رجل ,ليذكر أن القرى كانت متكاقثة 
فى ميدان المعركة . رافضاً امبالغة فى تقدير القوات العثمانية برصفها حققت تصراً ساحقاً , و التقليل من أعداد 
الجيش المسيحى بوصفه منى بهزقة ثقيلة . عن ذلك انظر + 
.66-69 بوم , كتاموم 21 أه علفمصديت 106 
43نم , اتسجعادة كه ململمدم -10 
اقماك بوه بعووع الاق لل 
.هما -12 
او يذكر عزيز سوريال عطيه أنه لسابق خبرة المجريين بقتال العثمانيين و معرفتهم بأساليبهم القتالية عن 
الجنود الأررببين القادمين من الغرب يفقد رأى الملك سيجمرند أن ببدأوا بالقتال . بالإضافة إلى أنه ٠‏ و خرفاً 
من الحبانة من جانب كلاً من ميرشها 866706 و لازكرفيتش 001للدعه1 حكام والاشيا و ترانسالفانيا . فقد 
وضعهم فى مرقع يجعل انسحابهم من امعركة صعباً -كما أن الملك المجرى كان يدرك أن العثمانيين يدخررن زهرة 
جبشهم للمعركة الفاصلة «فأراد أن يدخر أفضل قراته لذلك . عن ذلك انظر : 


.85.م بعمامجهءال! 4ه عمسي 106 
كاك بجه, #تمدماهم -13 


د يرى عزيز سوريال أيضا .أن دوق بورجنى [016© ©4 و كبار قادته قد تفهموا وجهة نظر الملك المجرى .. 
غير أن صغار القادة الفرنسيين رفضوا خطة سيجمرند . و ارتأوا ضرورة المبادرة بالهجوم . انظر: 


.85م , كتاموم 91 أه لهسي عط 
ك44بعياكك.وه. اتسسعلم8 : 3-4 .وجاك .وه رتعجوعطاللطء5 -14 


الذى ذكر أن الملك فر من ميدان المعركة تاركاً خلفه كافة متعلقائه و خاصة المجوهرات و المعادن النفيسة, 
و بدا سعيداً أنه نا بحياته . انظر أيضا : 94.مناك. 0.ةتزئاك 


446 كهه.وجياك.مه, معاد : 84-35 وجياكء. وه كسله8 : 4 وفك بوه رتعوجءطا لنطء5 -15 


الذى ذكر أيضاً أن عدد الجنود المسيحيين الذين قتلوا فى المطاردات العى تلت ا معركة كان أكبر من الذين 
اقتلوا فى المعركة نفسها . و انظر أيضاً : 94 ماك .وهيدرقاخ. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو /عدهااتعملام 


نا 
:34ب وص غك .وه., ع طالتطء5 -16 


يم عما -17 
ما -18 
٠,‏ مسلامصرة اه للد8 فم عمط : 47شولة وجاف يوه ١‏ , اتسعامم؟ أن علملمويات -19 
كقسية وم 
:445 جياك بوه اتمموام8 -20 
6ف جات وه , درقلة : 447 وباك . وه باتممواهم8 -21 
عندما أدرك جاك دى كريك الهزيمة التى حاقت بالجيش المسيحى قام بتسليم نفسه للعثمانيين ٠‏ الذين 
استفادوا من خبراته كما سبق القول .قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه فيما بعد مقابل فدبة ذهببة و فضية . انظر 
كم4 بم ياك بره ؛ اتممعاه ار 
كذلك أطلق السلطان بايزيد سراح الفارس الفرنسى جاك دوفاى بإ ناك 5ع:ه9[ «الذى كان يعسل من قبل 
فى خدمة تبمورلنك , و بمجرد أن علم بدخول الفرنسيين الحرب ضد الأتراك ؛ ترك خدمته و توجه لمساعدة زملائه. 
. غير أنه سقط فى الأسر بعيد المعركة براسطة الجنود التتار الذين كان تيمورلتك قد أرسلهم لمساعدة السلطان 
العثمائى فى حربه ضد القوى المسيحية .انظ : 
عل وعلصمة , صاء , كتادممءذل! عل وعتمممعكم عمل ,[ , لممطعنه! بكق4 .وراك .وميا تهوعاه8 
76م ,1996, 68 1١‏ , عومج مم8 
1 100 بوم عك به فرقلة -22 
76-77 .وم غك.مه ,ل , لممطعنه -23 
و عن السفارة التى أرسلها السلطان بايزيد إلى أوربا التى كان أبرز نتائجها تحرير الأسرى المسيحيين بعد 
دقع فديات عالية لهم انظر : 112- 101 بوم ياك بوه , ارال 
447 وباك بوه مادم 34 
بعد المارشال بوسيكير أهم القادة العسكربين الأوريبين الذين غهحوا بعد التحزير من الأسر فى الوقوف فى 
وجه الطموحات المسكزية العشمانية خاصة عند حصار السلطان بايزيد لمدينة القسطتطينية ١585‏ - 1607م . 
ولد فى مدينة تور يفرنسا عام 17م ٠‏ تم تعيينه حاكما على جزيرة جنوه عام ١‏ - 16م بعد منحها لملك فرنسا 
الويس السادس عام 1865م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ا توملا 


اانا 
عن الدور التاريخى للمارشال برسيكير ضد العثمانيي و المسلمين فى الحوض الشرقى لليحر المتوسط . 
افو 
, ععمدة عة لمش ممم , سه فدمة عة هد[ بعتععم عل #ماماعناط , ١‏ .قله ١‏ :7 . إوجاعفه6 ز 
:182 , ملم يلد أ بعلو مممقاءم لاد , ممعت عل جتصميع تمق 


لمك عمد دل كممتاتفعميت بعاعففة /3لال به غمعاء0 د ععصم؟ هآ , ل طوعهو[ ) ملام عا عللاجماءه. 
لمسج سه امعمعم دع سمهت نل عاوووعانا لقعا بآ بم , وووظ : :1886 , كتمهم , عأد2 , أسسعاعن80 
فكوا , عمل ما , 4201ل لوعملا عضي عة املاع اعسممسمستانة نم7 عا وعموفطة , ملفل مدوعلة 
3200 

7نم باك لوه قاط : 447 بعر الك بوه الممواوم8 25 

0- عن حصار السلطان بايزيد للقسطتطينية بعد موقعة نيقوبوليس .انظر : 

11 اعسهما! , [, بعلايمة : 70- 68 .مم يتكبجه , نلوة سدم علتية : 33-36.ومياك .جره , سوه 
,1969 , مومع[ معلة , وتطعممصوعنه5 عمنامهدر8 عنما ها قبسو ى ,(1425 -1391 ) مبودهاعملدم 
مدآ وما عد عامممنامماعممت +2 عو4ا5 ن يعلها كمه دنا , . #عاسه0 ر 4و| -127-128,138 .مم 
100-60 مص1965 ,1111 . 10 بوماممدر8 وعفبةء بل ممه ,صا ,1394-1402 , 

كع ماك بعه , #عهيعطاللطعة -27 

كم ملك وم ولاق : 5 بم قاط -38 

-1274 ,تممعلة 16 ممما جه تعفسيت بعنما غ15" ,ال برافدماظ , 86 .م أك. عه , ورلنة -29 
6 ماك نوه, لممطعنة : 76.وم,04,1992ك:0 ,1580 

6 بماك بوه لتعطعنه : 86 نم اك. وه , رقلخ-30 
انتصرت قوات هنرى ا خامس على قوات الملك الفرنسى شارل السادس على الرغم من التفوق العددى لللقوات 
الفونسية فى أزينكور فى أكتوير عام 418١م‏ . وذلك يفضل استخدامها لسلاح المدفعية . ليتم الإعتراف بعد 
ذلك مبقتضى معاهدة تررى ٠167م‏ بهنرى الخامس وريشا للتاج الفرنسى ٠‏ بل والزواج أيضا من كاترين ابنة شارل. 

السادس ٠‏ عن أزيتكور وتداعياتها أنظر 

6ه بوماعتاز له ,كعاملدة :230ج1942بدمفممل. فسملهمع 6ه بوموتك ,6 عممناعيم 1 

ع1 بالاعبدمه0-مشمدة :354-358 وجي53وابدملهمل1500 6 204 وى وميه علففتلة عط 


. #مممستممعة عذا ها رمسميت طقاممة عط قادك برومعتة؟ لممتفمالة عوفاطصت ععموظد 
7م 979 روف امطصدت 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


47 بيات بوم جوع طالنة -لة 
الذى بنوه إلى أنه أجبر على الهرولة على أقدامه لست سنوات مع رفاقه الآخرين أمام السلطان العثمائى. 

أيتما ذهب , ... أن يتخذ السادة ( السلاطين ) أتباعاً يهرولون أمامهم «. 

و انظر أيضاً :- 96-97 وجاك . وه , درئنة. 

الذى يشير إلى أن الدافع الرنيسى لدى العثمانيين للابقا . على حياة الأسرى من سكان صغار السن هو أنهم 
مازالوا فى مقتيبل العمر و أمامهم ستوات طويلة من العبودية . و هو هنا يتزع صفة الإنسانية عن العثمائيين 
. على الرغم من أنه تم اعفاء الأسرى الشيان دون العشرين من القتل طوال فترة الحروب الصليبية . عن ذلك 
انظر + 77,م,اك ,عه , معطت .. 


فقد جرت العادة 


7ج , ملءحم؟ فمه عومخدمة عط -32 
حيث يذكر « ...و هكذا مكثت مع العشماتيين اثنى عشرة عاماً ٠‏ 
1م عمل و3 
٠‏ هكذا أصبحت أسيراً لتبمورلتك الذى اصطحيثى إلى بلاده» ٠‏ وعلى الرغم من حديئه ا مفصل عن موقعة 
أنقره و هزيمة سيده بايزيد ووفاته فى الأسر , فإنه نسى أن يحدد عام 7٠16م‏ موعداً لهذه الموقعة و هر ما 


بشى بوقوعه فى خطأ يتعلق بسنوات الأسر لدى العثمانبين منذ موقعة نيقربوليس 1747م و حعى موقمة أنقرة 
م 


حيث ذكر أنهم مكثرا فى أدرنه خسى عشرة يرماً قبل أن يتم ثقلهم بحراً إلى 6.6 612 . مم1 -34 
غاليبولى . حيث تم سجن ثلائماثة أسير منهم فى أحد الأبراج لمدة شهرين 
:77.مم باك .وه معطمل : 97م باك بوه , درقلق -35 
كما أن الأخير يتحدث عن تحرير تبسورلنك لبعض الأسرى الأوربيين فى مديتة بورصا , بعد سقوطها على 
أثر موقعة أنقره و هزهة بايزيد ؟ 16م . فى اشارة صداقة إلى الملك الفرنسى شارل السادس . 
7جا. وه #عومكاللطمة 36 
الذى ذكر إصابته بثلاث جروح شديدة خلال موفعة نيقوبوليس . فخشى السلطان بايزيد عليه من أن 
بلقى حتفه فى الطريق إلى مصر. 


1096و كوه م86 372 
اوانظر أيضاً 
29م , 1958 بجاتدم, 1 20ل لمنمة عج7 ي موسعمم عا عند ناملاة اممسمسصقانة مانو 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


للها 
ولد مانوبل بيلوتى عام ١119م‏ فى جزيرة كريت الواقعة تحت السيطرة البتدقية ‏ ومارس التجارة لمدة طويلة 
فى القاهرة والاسكتدرية, وكذالك مع الشام . أصبح مقربا من السلطان المملوكى الناصر فرج الذى دقعه للتفارض 
مع دوق ناكسوس من أجل دفع الفدية المطلوبة من أجل إطلاق سراح الأخير للأسرى المسلمين لديه . أطلق عليه 
زملازه اسم ٠‏ ماتولى». انظر + اقة-قد وم )بوه ,و90 
؛آن دولف , كم تبعد القاهرة ؟ ترجمة وتقديم قاسم عبده قاسم , القاهرة .3- لام , ص 119 -/170 . 


2م عنامومطل! عة دعتصدمعا:! وما -38 


كما أنه يفسر ذلك بأن السلطان العثمائى قد أهدى السلطان المملوكى برقوق 60 أسيراً كما ذكر شيلتبرجر 
من قبل , أما باقى المائتين فكانوا من أسرى معركة نيقوبوليس أيضاً . و قد اشتراهم السلطان المملركى فيما 
بعد 
7-0وم, , مامح1 قصه عوعقدمط 16 , -39 
الحقيقة أن هناك تضارباً فى الآراء حتى بين المصادر العثمائية حول زمان مرقعة أق جاى .حيث بذكر كلا 
من عاشق باشا زاده وأوروج بك أنها قد حدثت إبان حملة السلطان بايزيد الأولى على الأناضول قبل نيقوبوليس 
بعدة سنوات .. انظرة 
,1973 بلسطمماعا بعاعنة , مهرعاتستمط تطامد؟ ع8 جبو0, جع8 جبم72-73:0.وم , بالومسده عللية 
17ماك.مه . درق . و كذلك : 35-56.مم 
أما شيلتبرجر فيحددها فيما بعد معركة نيقوبرليس ٠‏ أى حوالى العام 1397م .و هو ما يزيده فيه الباحث 
التركى أوزون تشارشيلى . 
انظر :دلمتحرملدعف! .سلصتحرم للم عبن للتارء8 بام مهم منععم.“أتمللبجوة معدمدهه/”, تلاةتهب مسدلا 
كام 1969 بمعلمة بمستععامم 
معتمداً على المصدر التاريخى المعروف بزم و رزم , الذى تتاول أخبار مدينة سيواس و حاكمها القاضى برهان 
الدين ٠‏ و الثى أشار إلى وجود علاء الدين القرمانى على قيد الحياة حتى العام 1743م 
-4٠‏ فى الحقيقة فإن سياسة السلطان بايزيد كانت تهدف إلى : 
بهدف حويل إماراتهم إلى ولابات عشمانية . عن ذلك انظر -. 


غية الأسر التركمانية الحاكمة فى الأناضول, 


خليل اينالجك ٠‏ الععماتيرن - النشأة و الازدهار ٠ ٠‏ بحث فى كتاب : دراسات فى التاريغ العشمائي . 
ترجمة و تقديم سيد محمد السيد + القاغرة , 1963م ,ص 04 
-١‏ انظر ٠‏ #عتات ومام1330:6 عات وه .لصيو 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم« /عدهااتعملام 


يلق 
فقاوج *كاءجد5 مه عوققمم8 106 42-٠‏ 

4- ابن عريشاء, المصدر السابق حص ٠‏ 741-76. ابن تقرى بردى, المصدر السابق ,ج1١‏ ٠ص‏ 778. انظر 

أيضا: 81.مياك .جه بإلعدهةة 
:18 م * كلعد1” مه عومطة ممظ +5" * -4و 

عن ذلك راجع المصادر التاريخية المملركية و العثمانية التالية :- 

الصيرقى ( الخطيب الجوهرى على بن داود ) , نزهة النفوس و الأبدان فى تواريخ الزمان . ج؟ ٠‏ تحقيق حسن 
حبشى , القاهرة . ١161م‏ . ص 08 ؛ ابن إياس ( محمد بن أحمد بن اياس الحتفى ) ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور . ج١ءق؟‏ ؛ القاهرة ,1941 , لاه . ؛ يلك بوه .ع8 ج05 :75 .م لك .وه عالوة محدم علاوة. 
57 

انظر أيضاً + ٠‏ عبد الرازق الطتطارى القرمرط . العلاقات المصرية العثمانية , القاهرة .1488م 
572 

40- أدرك السلطان بايزيد أبعاد الخطر المفولى مبكراً . فأرسل فى العام 188/ 147١م‏ رسالة للسلطان 
المملركى برقوق يحذره من أطماع تيسورلنك . و يخبره أنه يضع تحث تصرقه 7٠١‏ ألف رجل لهذا الأمر . انظر 

المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) كتاب السلوك معرفة دول املوك . ج7 . ق. القاهرة ٠‏ + 1407م .٠ص‏ 
41 ؛ ابن إياس , المصدر السايق ,اج١‏ بق5 اص/439. 

و إذا كنا نستطيع تفهم دواقع السلطان العثماتى بايزيد فى مواجهة الأطماع المفولية ٠‏ فان ما يثبر 
الاستغراب هنا هو حجم القوات العثمانية النى عرض إرسالها لمساعدة السلطان المملوكى برقوق . فلم يكن لدى. 
السلطان العثمانى الذى كان يحاصر القسطتطينية منذ عدة أعرام - هذا العدد من القوات لإرسالها للسلطان 
المملركى فى القاهرة. و رما كان الأكثر صحة ما أورده ابن تغرى بردى من أن السلطان العشمائى قد أعد ثفقة 
جانتى ألف درهم لمساعدة السلطان المملركى فى حريه ضد تيمورلنك . عن ذلك انر ن#. 

المصدر السايق . ج١1‏ , القاهرة : تبص 04 

- أبن إياس ٠‏ المصدر السابق «ج١‏ .ق؟ .ص 47. و بيدو أن أبن تفرى بردى كان صاحب رؤية أكثر 
انساعاً من السلطان المملوكى إذ انتقد قراره بشده .:لأنه كان يرى ضرورة محالف القوى المملوكية و العثمائية. 
عبر كثافة أعداد الجيوش المصرية و الخبرة العسكرية العثمانية . و على حد قرله و .... إن المصلحة' 
الصلح مع ابن عثمان ٠‏ . انظر المصدر السايق. ج11 نص 9377 


47- ابن إياس . المصدر السايق . ج١1‏ . ق7. ص 498. 


قلح * مامح7 فمه عودفدمة عط < -ق4 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


وله 
كانت تلك المرة الأولى التتن توجه فبها شيلتبرجر إلى مصر . قبل أن تعرد القوات العثمانية إلى السلطان 
بايزيد من جديد . انظر أيضاً +80بصياك .وه , لمكن 
فلع قاط وه 
-- اتظر المصادر العالية + 
بصسلنكة امتسعاط, مدرعاتضماة , طاه)- اسع , تطامد1 ,نم3 مسدمسة : 74بم بالك بوه , نلوة معدم علوم 
#كم باك . وه ,همك ونو0 : 159 :م :1977 , عفاي 
المقريزى , المصدر السابق . ج/ . ص4 ؛ ابن حجر المسقلاتى ( شهاب الدين أحمد بن على ) إنباء الفمر 
بأنباء العمر ,ج؟. تحقيق . القاهرة , 1971م , ص 283.:107 .م ,88.م باك .جه , كمعلبده2 
85 01م 


20 مر » ملمجدة: مه موماهمظ مطتء -ل5 
عن غزو العاهل المفرلى لمدينة سبسطية ( سيواس ). انظر + 


ع2 جنه0 : 77م راك. جه , دلوة معدم علنوة 1 274.م , بعكب وه, بتسمتمصيط1 
تقكميك 


أبن عريشاء ٠‏ المصدر السايق . ص 1417- 144 ؛ شرف الدين يزدى. المصدر السايق. 188-181 
-1401 مامسدمة ها «متاسما عط مه عت صو مامموه مرا .6 , تلممع8 : 38ب ونا بوه , تقلا 90 
1406 - 1403 #مماعصدة ها ومسسطسظ , فزاسمت : 1 عدت . فكي 1201970, ملعم !ا اندر م :1402 
132 :وج , قا , ومفهما , 6. #ومداد ها زا نمد1 
غير أنه يذكر أن قوات سليمان بن بايزيد تألفت من مائتى ألف مقاتل . بخلاف الجيش السلطانى نفسه . و 
من الواضع أن ذلك من قبيل المبالغة لأن السلطان العثماتى كان على حصاره لمدينة القسطنطينية ذلك الوقت,. 
و لم تكن قراته بعل هذا العدد. 
انظر أيضاً هذا المصدر الأرمنى الهام الذى اتفق مع كافة المصادر التاريخية السابقة فى بان الرحشية و 
الفظاعة التى عامل بها العاهل ا مغولى تيمورلتك سكان مدينة سبسطية عند غزوة لها عام :٠16١م‏ 
قاط . هذ قاع , و#مسمممده عنذا فمد عمماعسه]” اه بمماعنة] , . وذاساعطامئ »3/1 مم10 
اط تصن إدمء ممممم امف 


91- سعد زغلول عبد الحميد . ٠‏ الإسلام و الترك فى العصر الإسلامى الوسيط ٠ ٠‏ مجلة عالم الفكر , 
العند . الكويت . 1485م , ص 154-164 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


لق 

و سبق أن حدثنا ماركو بول فى رحلته عن أمر قبلاى خان باعدام خصمه تايان عبر وضعه فى بساطين مع 
تنفيضهما بقوة شديدة حتى قاضت روحه ٠‏ و يفسر الرحالة الأوربى الأشهر ذلك بأنه لم يكن يجوز فى عرف !١‏ 
أن تشهد الشمس أو الهواء سفك دما ء فرد ينتمى إلى الأسرة الامبراطورية . و يعلق مارسدن على ذلك بأن عملية 
ازهاق روح أى شخص يحظى بمكانة عالية لدى المفول دون إراقة دمائه قد تكررت كثيرً . و ريما ورفها الأثراك 
عنهم عبر استخدام وتر القوس فى السراى السلطانية العشمانية . انظر + 

ماركر برلو , رحلات ماركوبرلر ٠‏ ترجمها إلى الإخجليزية وليم مارسدن . ترجمها إلى العريبة عبد العزيز جاريد 
بج القاهرة ...م ب ص12 :3.3 عاعش 36م 

و بخصوص ازهاق تيمورلنك لأرواح أهالى سبواس دون أى عملية لسفك الدماء فيبدو أن العاهل المفولى قد 
اعتبر أنه قد احترم أهالى المدينة عندما تنازل و اعتيرهم مثل الطيقة العليا بالمجتمع المفولى ؛ فحق عليهم الموث 
غير ازهاق أرواحهم دون سفك للنعاء . 


79م غك بوه , لممطفنة :10-ف وم , مامح7 مه عومادمك 53-16 
- تعد معركة أنقره 417١م‏ من أهم المعارك النى دارت فى العصور الوسطى ٠‏ و على الرغم من أنها. 
جرث بين أكبر عاهلين مسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ فان نتائجها كانت متيايئة على العالمين المفرلى الذى اتسعت 
رقعته عقب الاستيلاء على آسيا الصفرى . و العثمانى الذى دخل فى دوامة حرب أهلية بعد أن كان على رشك 
فتح مديئة القسطنطينية .عن هذه الموقعة انظر ما سبق . ص ؟ هامش (6) . 
د انظر أيضاأ. 21م , كلك«7 فمه عوهاده8 عط -55. 
74ب ياك بوه بسلوة معدم ملتية : : 280 بياك نجه , تسم مكرك 
61 انظ + 282بم ابوه , تسم ة صصح . 
ابن عريشاه , المصدر السايق . ص 7-4 -71 ؛ لين تغرى يردى . المصدر السايق ج11 . ص 9917 : 
الصيرقى , المصدر السايق ..ج؟ . ص 18 
1م , ملمجدمة فمه عومادمة 106 -57 
عن انضمام القوات المفولية بالجيش العثمانى إلى تبمورلنك . و انسحاب القوات التركمانية من جيش بايزيد 
78م باك نوه منالهة معدم علنوة. + أبن عريشاء , المصدر السابق . ص +5 . 797:14 ؛ أبن 
تغرى بردى , المصدر السايق . ج11 . ص 757 ؛93.م, 00.16 , #هتلدا90. 


21-6 .م .مه بعوعطالنظ5 يتطابق هنا ما ذكره شيلتيرجر مع ما ورد فى المصادر المعاصرة. من 
ذلك 


284ماك.مه . منسدف هه« : ابن عريشاه . المصدر السابق . ص 757 ؛ أبن تغرى بردي . المصدر 
السايق .ج37, ص 556 . 
مه قروو ع اممتااة أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


للها 
بعما -9و3 


2م , تمجه مه عوهفمم8 156 -60. 
ذكر شيلتبرجر فى مبالغة واضحة أن أعداد جيش تيمورلنك لدى حصار حلب كان مليون و مائتى ألف 
جندى , و جعل قوات حاكم حلب تبلغ ثمانية ألف رجل ٠‏ و الحقيقة أن دمرداش . قائد قلمة المديئة كان قد أبدى 
مقارمة بطولية أمام جحاقل القرات المقولية . قبل أن تنجح تلك القوات فى النهاية فى دخول المدينة و ارتكاب 
العديد من المذابح و الفظائع فضلاً عن أعمال السلب و التهب . اذا كان شيلتبرجر قد أشار فقط إلى أن تيمرر 
أمر بفذف كافة أهل حلب فى خندق المدينة الماثى قبل أن يملأه بالماء . فإن ياقى المصادر العربية و الفارسية و 
العثمائية تتحدث عما هر أكثر من ذلك يكثير 
عن اجتياح المفول حلب ٠ ٠‏ 14م و الفظاتع التى قاموا بارتكابها بها . انظر: 
أبن اياس ٠‏ المصدر السابق اج١‏ . ق1. م081 - 888 ؛ ابن عريشاه . المصدر السايق ,ص 7.8-9.8 
؛ ابن تغرى بردى , المصدر السابق . ج15 . صى 518-74 ؛ الصيرقى ؛ المصدر السايق , ج؟ ص4 77-0 
المقريزى : الصدر السايق , ج7 يق . صن7١56-1١1‏ ؛ اين العماد الحنيلى ( أنى القلاج عيذ الحى )., 
شذرات الذعب فى أخبار من ذهب ٠‏ ج/ ٠‏ ببروث . د.ت ٠‏ ص 74 :شرف الدين يزدى ٠‏ المصدر السابق . ص5:97 
للدم 


فكصياك.مه, وم جنم0 :77.م باك ومبدلوة معدم علابة : 276 -275 بوم بالك بوه, تتسمامديدك1 
4-قل وم , كوه , لطلساطمماء ]3 مجبون 


تزوكات تيسور , مقالت أول فى تدبيرات وكنكاشها ٠‏ تهران؛ د.ت 
أك.عمآ -61 
.عن دخول القوات المفولية إلى دمشق . راجع المصادر العربية و الفارسية و العثمانية السابقة 

- 24:م .114 . عن غزو تيمورلنك مدينة يغداد و ارتكاب الفظائع بها انظر: 

78 ناك.وه. تلامفصد»ط1 اين تغرى بردى , المصدر السابق . ج؟ وا ص 518 ؛ المقريزى . المصدر 
السابق , ج7.قسم ‏ . ص 1١317‏ ؛ أبن أياس . المصدر السايق «ج١‏ نقسم 7١ص‏ 777 ؛ اين العماد الحنيلى ٠,‏ 
المصدر السابق . ص58 در انظر أيضاً 

أبن عريشاء , المصدر السايق .ص 7-7-7-5 . الذى أشار إلى أنه نتيجة للوحشية و الفظائع التى ارتكيتها 
قوات تيمورلنك فى بغداد ...فقد صارت بعد أن كانت مدينة السلام . دار السام ٠‏ . 


26-27 بوم . اذا -63 


21 - 290بوم . جدرلة - ونطاطمةة , هع 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 
حيث يتحدث مؤرخنا الفارسى عن اسكتدر شيخ ٠‏ تابع تيمور الذى شى عصا الطاعة عنه . فأرسل 
العاهل المفولى ورا أمير زاده رستم و الأمير سليمان شاه . و استمرت المطاردة طويلاً يسبب اختياء اسكندر 
شيخ فى الغابات الكثيقة . حتى تم القبض عليه فى النهابة و قتله . غير أن رواية حييب السير لم تشر أبضاً 
إلى مسألة استيلائه على الخراج . عن ذلك أنظر أيضا : حافظ إبرو . ذيل كتاب ظفر نامه نظام الدين شامى ٠‏ 
تهران. نشي ص 16-16 
6 27-28بمم , , فاعجم7 فمه عوعفدمظ 154 #انظر : ابن عريشاه . المصدر السابق . ص 84 
٠ 501-‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) كتاب العير و ديوان الميتدأ و الخير ٠‏ ج8 ٠‏ يروت . 1981م ٠‏ 
ص 04١‏ ,257.م اكبوه. تلسطلمدرل. 


27م ١‏ , علع7 قصه عهمفدمة 1١‏ -66. 
37 أسامة بن منقذ , كتاب الاعتبار . محقيق فيليب حتى ٠‏ برنستون . +1817م. ص 188 - 181 
26م ٠‏ . قع«د:1 قصه عومفدم8 6(" -68. 
عن استيلاء تيمورلنك على الهند . .هه/ /4؟1م. انظر المصادر و امراجع العالية: 
264-268 درم ناككبنه. سمج دسدطك1 ؛ شرف الدين يزدى . المصدر السايق .ص 48-89 , 1115 
4ل . كوه . وناطاعطمداء مدومنة .غير أنه يذكر أن ذلك تم فى العام 1887م ؛ أنظر أيضا + 
تزركات تيمور , المصدر السايق .صي 178 - 978 
انظر كذلك : المقريزى . المصدر السابق دأج1 ..ق7 .441:87 ج17 .ص7 ٠١‏ ابن اباس , المصدر 
السابق .ج١1‏ يق .ص 483-488 481١‏ ؛ اين الصماد الحنيلى , المصدر السايق . صن؟ ؛ الشيولر .اب » 
العالم الاسلامى فى العصر المغولى ٠‏ ترجمة خالد سعد . مراجعة سهيل زكار . دمشق . 14817 م نص 1196 
أحمد الساداتى , تاريخ الدول الاسلامية فى آسيا و حضارتها , القاغرة . 18175 م .ص 7١7 ١‏ «قاميرى .1 
+ تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العضر الحاضر . ترجمة أحمد الساداتى . مراجعة و تقديم يحيى الخشاب 
. القاهرة . 1641م . ص 777. حيث يصف بالتفصيل المعركة التى دارت بين تيمورلنك و حاكم الهند ملو , 
و كيف بع جنود تيمور فى خداع و إثارة الأفيال الهندية بحيث انقليت على أصحابها . و عن حملة تيمورلنك 
على الهند انظر أيضاً : 256- 255 .ووناك. وت , وزاكم . 
الذى تحدث أيضاً عن تحميل المغول للجمال بالأخشاب و اشعال النيران بها ٠‏ و فرار الأفبال من أمامها . 
غير أنه أندث من جرد خمسين فيلا فق فى افيش لهند . 


قعما -و6 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالهوم مها توملا 


فيضا 

استخدم شيلتبرجر هنا وحدة الوزن :205 التى تعادل مانة كيلو جرام . مع اشارة أخرى تظهر معرفته 
بالسلع و المعادن فى عصره . عندما توه إلى أن ذهب الهند آنذاك كان يقضل على ذهب الجزيرة العربية. 

:1-. قام المغول نحت قيادة قبلاى (17810- 1144 م) بغزو الصين و ترتب على ذلك أن دقع خلفاء 
.فى سمرقند ضربية سنوية له . بعد.لك تدهورت أحوال خلفاء قبلاى ٠‏ قبل أن تظهر العام 17177٠‏ 
م أسرة ملكية مفولية فى الصين . عرفت باسم أسرة يوان #هدالا بعد ذلك ظهرت أسرة ملكية أخرى هى أسرة. 
مينج فا , التى أسسها الامبراطور هدسهده11 الذى مات عام 151١م‏ :اليحكم بعده الامبراطرر يوصلطت. 
ناا الذى أصبح اسمه رسمياً الامبراطور ولهصهدالا خلال الأعوام 1478-١4-7‏ م. و هر الحاكم الذى أسماء 
كلاتبجر متدردطت أر «دتدرعات ٠‏ و الثى أطلق عليه المفرل لقب تروص . 

و على أية حال أراد هذا الامبراطور الذى عرف أيضاً باسم جودى أو جوتشى أن يرغم تيمور على دفع الضريبة. 
السنوية المفررضة على حكام سمرقند إلى ابلاط الصينى . انظر + 
8 : ممقدما : 6 عومدتاء عا بوطعمدم؟ . 1406 -1403 #مماتعدصد] ٠6‏ لإسمدطسة . [ . إاحوت. 


2م اكلم 


و انظر أيضاً : لويز ليفائيس ٠‏ يوم سادت الصين البحار . مقخرة عرش العنين 0 ١4+‏ - 1177م ٠‏ ترجمة. 
على أحبد كتمان . يروت . 7-١8‏ م ص 7017-51 


222 بماك .وه مهاعد ها بوومعطامة -21 
2-7 04م :327 .م :223 .م شقطة.. ؛ الويز ليفائيس ٠‏ المرجع السايق .ص 58 
28م , لم5 امه عهمادمة 15 -73 
يذكر المؤرخ الفارسى خواندمير خروج تيسورلنك لفزو الصين فى جيش ببلغ تعداده ثمافائة ألف رجل 
انظر ؛ 
٠‏ 294 .م. تورفه- ومطاطفا؟ . أزظر أيضا + شرف الدين يزدى , المصدر السابق .ص 648 - 408 
حافظ ابرو . المصدر السابق . ص8؟ - 77 . و تذكر لويز ليفائيس أن تيسور خرج على رأس مائتى ألف رجل 


فقط عبروا نهر سيحون 2©*هعه[ المتجمد قبل أن تعود على أعقابها دون تحقيق هدفها المرجو . انظر , المرجع 
السايق ص 9-8 


و انظر أيضاً كلاقيجر الذى أشار إلى بعد المسافة ما بين سمرقند عاصمة تيمور. و بكين عاصمة الامبراطور 
الصبنى , التى تبلغ مسيرة ستة أشهر . انظر + ٠‏ 291 .م . » مهاه 6ا لإتعدطد8 . 


-74 294 بم“ مدرفهوأطاطمقة © -74 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو مده ا توملا 


ليها 

6 29575- 294 .وم .1618 . و ذكر خواتدمير أيضاً أن نهر سيحون يتجمد فى الشتاء و يصع 
الونه فضياً . كما أن الرباح القوبة تدقع بكتل الجليد من الجبال و السهول إلى صقحة النهر .ما يجعل المشهد كله 
أقرب إلى تكون البحار. 

0 .عم الفى ذكر أيضاً أن تبمور أرسل شخصاً آخرلللتحقق من الطريق عبر مضيق قولان #هلنا©. 
٠‏ غير أنه عاد اليه ليخبره أن المضيق مغطى بالثلج بطول رمحين ما يستحيل اجتيازه . انظر أيضا : شرف الدين 
يزدى ؛ اللصدر السايق . ص 408-6007 

7-. م عجائب المقدور فى توائب تيسور ٠‏ :ص54 ٠‏ 

4 29بم. ,معدو فحه موعفومة 1 ٠‏ .رانظر أيضا ابن عريشاء . المصدر السابق حس477 احيث 
أشار أيضا إلى قل تيسور لإحدى زوجاته ه ... لشئ بلفه عنها ٠‏ ركان غير واقع « 

بينما يحدد خواندمير تاريخ وفاة تبمورلنك فى الشامن عشر من فبراير عام 8 ٠16١م‏ الموافق للسابع عشر من 
شع.بان عام ٠1‏ . وعن وفاة تيسور, انظر أيضا 14 .م . .جه ودلتاءنامت »21 هم10" 

النى ذكر خطأ أن وفاته كانت فى العام 6٠4١م‏ . غبر أن ذلك لم يرد فى المصادر التاريضية المعاصرة ميا 
العاهل ا مغولى التى أشارت إلى جرع تيسور لكسبات من الخسر المقطر الممزوج بالبهارات والترابل كى يعينه على 
حمل البرد القارص إيان حملته باهاه الصين .انظر : أبن عريشاء.المصدر السايق , صن 747-74١‏ .أبن تغرى 
بردى ؛ المصدر السايق . ج39 نص 594 

0-4 ذكر كل من كاربينى و بولو أن نساء المغول يقترن بالعقة و الاحتشام و الإخلاص لحياتهن الزوجية: 
.ولا برتكين الأعمال المشينة التى تحط من قدرهن . وأنه اذا ما حدث غير ذلك يتم على الفور إدانة الزانية و 
الزائى و توقيع عقربة القعل عليهسا فى ا حال . انظر :. 405هما . هنعة 5 دماممالة .4ه )مط ؛ ممدسوط 
1517 بوم: ‏ 1966 


ماركو يولو . المصدر السايق , ج١‏ ب.ص 159-198 
8- م 299-300 بوم .م مهزقة - #داطاط فا حيث ذكر أيضأا وجرد 77 خليلة لديه 


261-41 .م . » #مماتعسيد؟ ها إتعدطدع ” لا يعترض لى سترائج - مترجم كتاب كلاقيخو - على 
ذلك مقدرعاً أنه إذا كانت الشريعة الاسلامية تبح لتيمور الزداج من أربعة فقط . فإنه قد استشنى نفسه من ذلك 
مامأ مثلما كان بشرب الخمر دائماً . فى مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية أيضا . انظر:3 .504 .8.359 


29 مك وه. بعوعطتلله5 -33 


م عدراة- وسطاطماة , هق 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 
»علعة من ومامعتالة, -85 


٠‏ 30نم بره . #عووعطالتهمة 


وعن الأسرى فى سمرقند راجع ما ذكره السفبر الأسبائى كلاقيخو عن آلاف الأسرى من الحرفيين الذين جلبهم 
'تيمورلنك من بلادهم من مسلمى دمشق و بلاد الأناضول و من المسيحيين بمختلف طوائفهم ٠‏ كالبيزنطيين و 
الأرمن و الكاثوليك و اليعاقبة و النساطرة . بخلاف الهنود و الروس و الصينيين انظر : ؟#دمة؟ ها بإمعدطم8- 
00 


4- 86.م ٠‏ 5ع«مم7 فمه مهعقوم 10 . حيث ذكر أنه بعد رفاة تيمورلنك تم نقله إلى حاشية ابنه. 
الأكبر شاه رخ الذى كان تلك أراضى خراسان و أرمينيا . و أنه عندما كان برافقه شتاء إلى أرمينيا كان يعيش 
وسط الأرمن الذين امتازوا بالود تباء الأمان . قأحاطره يعطفهم و رعابتهم 

14 لع , وممومعممه ولا مضه #مداتعسصه] اه إممامتاة . -87 


44- 30.م . » كد17 نمه عومفوم8 16 . ٠‏ . و بيدر أن التشوش الثى أصاب شيلتبرجر هنا عند 
حديثه عن أعرام الأسر لدى المفول قد تأثر به لمؤرخ الأرمنى تاعنادعا»]2 700:08 . و هر الأمر الثى يمكن أن 
تلحظه لدبه إذ قرر أن رفاة نيمورلنك كانت العام .6١م‏ . و هرما يخالف باقى المصادر الناريخية الفارسية و 
العربية . لكن ذلك يتسق مع الخطأ الحسابى لدى شبلتيرجر . الذى تأثر به مؤرختا الأرمنى . و هكذا سقط الأول 
فى الأسر يعيد موقعة أنقرة 7٠14م‏ و مكث ست سنوات عند تبسورلنك إلى وفاة الأخير عام 6-8 ام. انظر : 
عمماكسيد] أن روميعتاة. 


و بشى تأثر الرواية الأرمنية بالعشوش الثى لازم حسابات شيلتبرجر . ثم أن نقلها رواية صرت العواء 
الصادر من قبر تبمورلتك يسمرقتد بشى بأن المؤرخ الأرمنى قد استمع إلى أحاديث الأسير الأمائى يرهان 
شيلتبرجر من أصدقائه الأرمن . كما سيقت الاشارة خاصة و أن مؤرضنا الأرمنى قد ولد العام 794١م‏ و مات عام 
7م و كان لديه 77 عاماً عندما وصل شبلتبرجر إلى أراضى أرمينيا مع سيده الجديد شاه رخ 

44 30.م ١‏ 4لع3 نمه #هدشدمة 16 .. وعن مملكة شاه رخ فى خراسان . اانظر : بارتولد ١‏ المرجع 
السايق .اص 382 ,387 ,708 


القع فاظ لوو 
41-. شرفنامه . الجزء الأول . ترجمة محمد على عرنى . مراجعة يحبى الحشاب «دمشق 5.:]م 
.”50 الذى ذكر حدوث تلك المعركة فى (نشيب غازان تبريز) . ومن أهم تعائجها كان سقوط بلاد أذربيجان 
كلها فى قبضة قرا يوسف . 
01 ” 33م وعد امد عهعفهه2 106 ٠‏ انظر أيضا : عجائب المقدرر .ص 594 .... ركان 
أبو بكر هذا فى الجغطاى من الفوارس و الضاربين بالبيض السهام ر القوانس ...و كان يوقف بقرة ... و يضربها 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


00 و عن أبى بكر ين ميران شاه انظر أ 
17قوم باك بوه . وزلاقت 

تقلع مامح1 فم عومادمة 106 لوو 
4- محمد سهبل طقرش ٠‏ تاريخ مقول القبيلة الذهبية و الهند . بيروت ,7 ام .اص 177 
كقعء علكجدة فمه عومادمة 95-356 


47 محمد سهيل طقرش . المرجع السايق .ص 1:9 , 108 
7كم. 1985 . ممفدمة ؛ علدمل؟ معفام6 1١6‏ مه مامسسة بلء. متعولما1 -97 

44 انظر : أبن عريشاه . المصدر السايق .ص 148 

4 محمد سهيل طقوش , المرجع السايق . ص 118-117 

1471 - 1016 فمممهولة اه ملتمدمك عط . اهلها وعنانه؟ للاع 3د لأمطعلالة فؤمة وو 
13 م :1914 . ممفمما 
قله اعمط لامر 

ملعجدة فهه عومفمم8 102-156 
34م فلد1 -103 


117 محمد سهيل طقوش , المرجع السايق بص‎ -٠4 
105- ممناع يمه . ماعولمة؟‎ 57 


محمد سهيل طقوش , مرجع السايق .ص 914 
كقم . ملجد؟ نمه مومفومة 106 -107 


+ عن ذلك أنظر‎ ٠ 
- ومناطواك عط 6ه «متسلدممة لعممعناط لح ؛ عمصلخ ممنامهدملة ع( الل رممداة‎ 
بوم .1983 :2 ترومادمممامرت . هذ . متتف مدق‎ 40-52 . 


امامت 4 ؛ رومادمماجوت 6ه متفمومكومة بص .* تاممسلة / كملق * :3 بدمامواة - 
19-20 وم :2005 بصمفهما مفلا 


)كما -109 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لفقا 
٠ه‏ المصير السايق باج ,صن 88 -/81 .. 


رطة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غراتب الأمصار و عجاتب الأسفار ٠‏ بمروت . درت .ص 
0 . حيث تحدث عن سعر الكلب الذى يصل لما يساوى ألف ديتار يسبب الحاجة الماسة للكلاب فى جر و 
سحب العريات و أثر لك على حركة التججارة .. 

و عن استخدام الحيوانات فى جر العربات فى مناطق أخرى قربية تحدث أبن بطرطة عن ما شاهده فى اقليم 
القرم من عريات تتألف كل واحدة منها من أريع بكرات كبار مجرها الخبول أو البقر و الجمال . انظر . ص215. 
17ل ” 37-38لوم”واعجم7 مه عومفدم8 +15. وذكر أنه كان يدعى طعرطع عط دما50 . 

17- المصدر السابق.صى .53٠‏ ...ين رائيه أن عمره خمسون سنة ....رشككت فى حاله , والله أعلم 
يصدقدة. 
4 المصدر السابق.ص ١‏ 417. «...من رآه يتصور أنه لم يبلغ أشده ؛ لم يكن للكير برجهه جعيد ولا 


القفبم ., ملعجدم1 امه مهساادم8 عطة -115 
عن ذلك انظر ما ذكره كاريينى و وليم أف روبروك و ماركويرلو : 


-112: 36-98 16.17 نعم نك عمل جددوة ؛ بإركويولر . المصبر السايق ,ج١1‏ .174 ,159 
.179-18 ؛ وانظر كذلك ابن بطوطة . المصدر السايق .ص 790١‏ ,518 .. 


, ق4م .قاعم فمه عومةدم8 16 و.ر هر نفس ما أشار إليه ماركو بولوأيضا من قبل‎ ١١17 
يمكتهم العيش لعشرة ايام أخرى عبر الإعدماة‎ ٠ 


48م ١‏ ولع«د7 مه عودفم86 عطا. -118 

119-13 

عمط -120 

:لماك بوه ماويدت -121 

واتظر أيضا .162 .1888 «مفومة.4. اه« خادهمما! عطا اه برممنعنا! . بطام يهو ل1 
شبولر .ب العالم الإسلامى فى العصر المفولى , ترجمة خالد عيسى «مراجعة سهيل زكار .دمشق 18481 .ص4 ؟. 
كما أشار عطا ملك الجوينى إلى أن النساء والرجال الذين لا يشاركون فى القتال ييقون فى المنازل والخيام 
الإعداد الطعام بالمؤؤتة للقوات المحاربة.انظر- تاريخ فاتح العالم جهانكشاى.ترجمة محمد الترضجى.المجلد 

الأول دمشق .448 ام رصي 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


0 

7- سعد الغامدى المقول: ببنتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية,الرياض. +184م:ص 117 
د 

177 -عطا ملك الجرينى. اللصدر السابق .ص1 17. الذى يشير أيضا إلى أنها استفنت - كما عادة المفول- 
الحرفيين والصناع الذين تم أسرهم وإرسالهم إلى التركستان .. 

4 رشيد الدين فضل الله الهمذاتى. جامع التواريخ. تاريخ خلفاء جدكيز خان من أوكتاى قاأن إلى 
نيموراأن . ترجمة فؤاد الصياد ٠‏ ص7 ذكر أن انها تقيزت بقوة بدنية مكنتها من هزيمة عشرات الرجال, 
وأعلنت أنها لن تتزوج سوى من الرجل الذى بستطيع هزمتها. وسمح لها القائد قايدر بعد ذلك بأن ترافقه فى 
كافةالمعارك التى خاضها. 

وببدو أن تلك القصة قد تم تداولها فى القرن التالى مباشرة , إذ نجد لها صدى عند حديث ابن بطوطة عن 
الصين الذى يشير إلى إحدى ملكاتهم التى كانت تقاتل الرجال وتصرعهم: فأخيرت أببها أنها لن تتزوج سرى يمن 
يبارزها ويفليها. انظر المصدر السايق , 414-407 . 

6 المصدر السابق .ج١‏ . ص +7. واللر الكبير واللر الصغير من أقاليم الجزيرة العراقية: كان غالبية 
سكانهما من الأكراد. راجع أيضا ص -7. 

115- المصدر السايق, ص .48١‏ وحسب كلماته « ...يصنعن أبلغ مابصنع الفحول من الرجال فى النزال؛ 


من طعن بالرمح وضرب بالسيف ورشق بالنبال» 
197 عن ذلك أنظر: ريا ميسرا , الرأة فى عصر المقول ٠‏ ترجمة أحمد المرارنة ٠‏ إريد ٠‏ 1984 
000-5007 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


يننا 
قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر العربية : 
-١‏ ابن بطوطة ( أبو عبدالله بن عبدالله اللواتى ) 
رحلة أبن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ٠‏ بيروت ٠‏ 
دت. 
1- ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة , ج؟١ ٠‏ القاهرة 
- أبن حجر العسقلانى ١‏ شهاب الدين أحمد بن على ) 
إنباء الغمر بأبناء العمر , ج؟؛ تحقيق حسن حبشى ؛ القاهرة, 8١م‏ . 
حابن العماد الحنيلى ( أبى القلاح عبد الحى ) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب «ج/ ٠‏ بيروت ٠‏ د.ت . 
8 ابن إياس ( محمد بن أحمد بن إياس الحنقى ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور دج١‏ . ق؟؛ القاهرة , 18417م. 
1- ابن عريشاه ( شهاب الدين أحمد بن محمد النمشقى ) 
عجائب المقدور فى نوائب تيسور , تحقيق أحمد فايز الحمصى ٠‏ بيروت ..ص ١‏ 1581م . 
/- أسامة بن منقذ . 
كتاب الأعتبار . تحقيق قاسم السامراتى , الرياض . 1941م. 
- الصيرقى ( الخطيب الجوهرى على بن داود ) 
نزهة النفوس و الأبدان فى تواريخ الزمان . ج؟ بتحقيق حسن حبشى ٠‏ القاهرة: 1171م . 
4- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . جا ءق7. القاهرة . ٠187م‏ 


أبن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) كتاب العير و ديوان الميتدأ و الخير ٠‏ ج0 ٠‏ 
يريك هاه 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


0-0 
ثانياً : المصادر الفارسية و العثمانية: 


-مم مأكلة لمطذا. مدرهامتعدة؟ . نطاعه1 محدولنوة . نلوةدمدولنوم -1 
1985 يومما 


امعمما! عط كه مهنع عط .ععمطة عه ,مدره_عدطاطما؟ .نمطم دوط1 -2 
. بره بق قصة كمه . مدع عم - صمط! عنطودع6 :مه عبدظ عأسسة عطة مد 
.1994 , تراتومع تمه لمستصدك؟ مااع م1 .3/1 

1 . ملكا لمطذاة, مسرهامتعدة1 . تطاعة] م86 بن0. و8 بند0 -3 
:1973 ,لناطمهاو 

اسطاصمات] , ملت اماع لة . مسرم اءتممة؟ . طاع8- اطع اسطامهة, ع8 موسدة س4 
177 


8- البدليسى ( شرف خان ) شرفتامه ١‏ | 
يحيى الحشاب بدمشق 5١١1م‏ . 

1- الجوينى ( عطا ملك ١)‏ تاريخ فاتح العالم جهانكشاى ؛ ترجمة محمد التونجى ٠‏ المجلد 
الأول . دمشق . 1546م . 

7- الهمنانى(رشيد الدين فضل الله ). جامع التواريخ ؛ تاريخ خلفا ء جنكبزخان من أوكتاى 
قاأن إلى تيمور قاأن . ترجمة فؤاد الصياد , مراجعة يحى الخشاب ؛ بيروت . 15417م. 


4- نزوكات تيمور . مقالت أول فى تدبيرات وكنكاشها ٠‏ تهران د., 


الأول ٠‏ ترجمة محمد على عونى ٠‏ مراجعة 


4- حافظ إبرو , ذيل كتاب ظفر نامه نظام الدين شامى ؛ تهران. د.ث . 
يزدى (شرف الدين ). ظفر نامه ٠‏ تاريخ عمومى مفصل إبران دروورة تيسوريان 
بتصحيح وإقام محمد عباسى ٠‏ أزروى نسخى كه . در عصر مصنف توشته شده ؛ جلد دوم ٠‏ 
تهران . 17875 اه 
ثالثا : المصادر البيزنطية و اللاتينية و الروسية و الأرمينية : 
. علاء8. 1 بره عله . كممتتاكممصعة متعم مكتة1 , كماترقممءم عمط -1 
1843 . عمممظ8 . 0.5.81.8 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم« امه ااتعملاة 


كفنا 
عومدماة عآ .ترظ .كصه], 1406- 1403 عصدابعصه1 16 بإمممطممع [١‏ , وزثحهاكت - 2 


,1928 . «مقممة , 6 

.1966 , صمقمما . عتعة م ممتدكتك! (.لء) .ا ؛ «مومروط - 3 

-عمت بعكفاء الكل هه معاء0 د عمهمم8 هآ ٠‏ ( طجعود1 ) علدمظ ع عللتجماءه- 4 
:1886 , كتمهم . 5أ206 . اسه تعسم8 لقطء ميم نك كممتاتق. 

1 متمهددما هذ دمتتمطلة عط ده عاعى مره كارومءم عممط]” .6 كتصده - 5 
.1970 .5.9.12 صل " 14-2 - 

عدعنتمني نه امعسععمعسممت هخ عامروظ! لله للم روهط - 6 
عسعتممن0 يل عمعمعء مع مم2 نتؤ ع امسمحصسصةك عانم ع وعمجةئك . علغزو 
950 , عمندن عنآ , ( 1420 عنمكمل) غ06 عل ناملاط-14 - 1401 متمهدرمعزة 


-مسمعنة عسعتعصيي سل تمع صغم صمت سق ء اعسممصسدة 3 عاتد7 (ل6) - 7 
.1958 , عمتعدم (١‏ 1420) غمنف عدع ]ده عومدمدم عنآ عد ناولا14-2 - 1401 ملم 


عزنا . كملتتك]” صمددمة01 عط]” 6 جمستاصددر8 6ه للد هه عمتك»2 ,31 . كملنهه - 8 
- 1975 عأمما»8 . .[ , 8 , كمتلممههالة. 

لصمع8 4عمة, معتطعسم8 هذه] برط . كههم]" , ؛تمععاه8 قه علعتمومط . #تمموزهر8 - 9و 
930 سمدم . © .6 , ملسعماط . ترط لماتقه. كيم 

عمس معنا عدم عأصوممناممتعممت عل عوعزك س2 عفص لم8 ونا * :8 .تسوه - 10 
.1965 3611 . ددم بدمناممدره وعفبد .ل عنحع8 . هذ * 1394-1402 , 

عنقم ؛ سععده8 عل همعز بعتموعم عن ععاماعتة1 (١‏ هه ) :3 تر6ع9ه6 -11 


2 كمه" يتك أ .كاه .كدمتءء لاف . كعصمع0 عل تتعمع امع . ععصدظ عل لمعو 
58 


4ل قه علكتمممط عطة . ل.كله) وعطردى للثعل! ع للعطعتاة ععطمع-12 
4 ؛ «مفهمآ . 1471 - 1016 


دمفهمآ .معفععمملط سمتللة/لا بنرظ .عمدها .كك م1 عطة .ماده معممالة - 13 
1980 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وه مده ا توملا 


فد 
اعتمدت على الترجمة العربية لهذا الكتاب : 
- ماركو بولو؛ رحلات ماركو بولو .ترجمة وليم مارسدن ٠‏ ترجمها إلى العربية عبداا 
٠ج؟‏ . القاهرة , ١4‏ لام . 
١‏ عمءطالنك5 ممذه آه كاءجم7 فمه عومفدم8 عط . [ . معمءطالتطء5 -14 
برط . كمه7 , 1427 - 1396 عككة لمم ؛ متعة ؛ #وسع مذ ماتسحدظ /ه علتادلة 
.1878 عامملا بمعلة .2 . مصيصظ , برط ععامم طاام .8 , جعكل7. 
ترط #اعتمميك عط . عمتوسع عمناممدر8 6ه للدع عطة .6ع مصطمة - 15 
21.م .1980 ماع معطصة .كعقاو ولتم كط .برها .كمه . كمتامسطامة عووم »9 
.< كدعوم ععدى عنل1 همه عمماعصة]؟ كه روماعتة؟ * ؛ كتلبعاءطمجاءال! مدر10 -16 
صغط. 1 مك/ م . مدتدمملعط // بجائط ؛ هذ 


جاويد 


رابعا : المراجع الأجنبية : 
:1402 . متادتههة مع مسن عل عمهدوست هاء هده - تدوع بةممعلم - 1 
.1972 . ممفومآ 


4 ؛ «مفدمآ . كتاموم01! )ه عفدسيص0 غ15 .5 .له برثاة - 2 


-سرظ عنما هذ تفط م :(1425 -1391 ) كسهدماعملد8 11 اعسسماة ؛ [. مععاممظ - 3 
9 ؛ لمدةز بال . وتطمممسوعتهاة عمتامة 

عاعن"ة” صهدمم ع0 عط" قصة تسوماءملد8 عط] ودمصة عكلم5 عط]”.م كتمسمط - 4 
.1943 -1942 ,ألم .وممتامههر8. مث" 1370-1402 


هذ دمتامطلة عط مه عاعت سو كادموعء #ممطة * .6 . كتمدعه - 5 
121970 تممنعمه /ا نفدةة. هذ .1401-1402 متمممم8 


6 ممقدمة . علممةظ ‏ معقامت عط همه متفمسة يلك صتعملمكة - 
1985 


عط 6ه «متستدمع8 لمتمماعتا؟ + كمصلة ممنامهدما! عضا .ل2. بعمككظ - 7 
.1983 :2 رهام هاعرت بهذ . متتفصدظ ترظ ومتاطهلة 


-1274 ممتعلة ها ممما صده؟ كعفدت ععامة 15 .ل للراسدمكظ - 8 
0041992 .1580 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفنا 
-1329 . وعفمعدصت عطة قصة كلمن مقصدم01 عط :81 . علعلممة - 9 


لعنلا .91 .أ .81 .ك1 . عمق5 ,تزه لع . معفمكده0 عطآ 4ه بوموتك له .صل 1451 
.1989 يساعمف. 
أه متفعمه ومع بصن .” تاعمسلة / كمصلة “ :3/1 بدمام1ة - 10 
.2005 مدمفدمآ , عفنه6 ماما يل ؛ روهاممهمامروت 
6 284 سه وعهة علففناة عط 4ه بوماعتةة ل .5عاصلدم -11 
.1953 نمه فهمة 1500 
لماعتا لسسعنفعة موف عطست بعاممهد عط اللابع .مم0 - عتتممط -12 
:1979 بعوفءط صقت . ععمسستمدع8 عط ما ممعت طقاعم1 عط :2.أمد 
عل وعلمممة . مل * كتامومهةة! عل وعتمممعام وما" .ل . 4عمطعنه -13 
1996 68 ب ؛ تومه مم8 
.1942 .دوفدما. مممطهمة أه رمماعنة] :6.2 ,عمملك :14-1 
عب اعللنارء8 سامفممم هذ ععة ."تمطلنوة ممسصط *. تلتومب مسستادك1 
1969 هلمم بستعاعانت 8 بالمجرملدعف؟! بسلمسرم لم 
حدصت عطككه برطجدموهاءماكتة؟ معدم مه ماتمدع8 عصمة" سآ ترسع ممعم 17- 14 
-فصدوة دعفمه بمسائلنا3 عط فمه معفصص عط" . هذء:1396 كتامجمء1ل2 ؟ه معفمو 
تلفسرسسةة عامم2 برط بفه . بواتممتعامك منلما لمعنفعالة زه ومعتاممم8 عطة همذ 
1 :وج مس8 ؛ وطتويهاتعمة 64و02 مه 


القواميس 
.1996 , عاتملا بمعا! . لإمهممتعط لمعنطجسومع6 بعل( ومعاوعط 1-197 
سادسا :المراجع العربية والمعربة + 
1 -أحمد الساداتى ؛ تاريخ الدول الإسلامية قى آسيا و حضارتها . القاهرة . 815ام. 
7- خليل إينالجك ‏ العثمانيون - النشأة و الازدهار * . بحث فى كتاب : دراسات فى 
التاريخ العثمانى ؛ ترجمة و تقديم سيد محمد السيد ‏ القاهرة . 9957١م.‏ 
7- ريخا ميسرا ؛ المرأة فى عصر المغول «ترجمة أحمد الجوارنة . إريد : 188/4 


4- سعد الغامدى . المغول : بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية ٠‏ الرياض ٠‏ 
1 
2 
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5- سعد زغلول عبد الحميد . " الإسلام و الترك فى العصر الإسلامى الوسيط " . مجلة عالم 
الفكر . العدد . الكويت , 1987م . 

+- شبولر . ب ٠‏ العالم الإسلامى قى العصر المغولى . ترجمة خالد سعد ٠‏ مراجعة سهيل 
زكار . دمشق ٠‏ 19417 م. 

/1- عبد الرازق الطنطاوى القرموط ٠‏ العلاقات المصرية العثمانية ٠‏ القاهرة 

4- فاميرى ١‏ أ . تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ٠‏ ترجمة أحمد 
الساداتى. مراجعة و تقديم يحيى الخشاب . القاهرة . 1941م . 

- الويز لبفائيس ٠‏ يوم سادت الصين البحار . مفخرة عرش التنين ٠ م١657 - ١4.8‏ 
ترجمة على أحمد كنعان , بيروت 1٠١8 ٠‏ م 

-٠١‏ محمد سهيل طقوش , تاريخ مغول القبيلة الذهبية و الهند ؛ بيروت ,ا 


فققلم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


د. لمياء بنت أحمد عبد الله شافعي” 


كتب التراجم في المدرسة التاريخية المكية 
القرن العاشر الهجري (١1م)‏ وذجاً 


مقدمة : 


تميزت المدرسة التاريخية المكية بالتنوع في مجالاتها الكتابية مما أثرت لنا الموروث 
الثقافي والذي نستمد منه المعلومات الأساسية لدراسة التاريخ المكي في مختلف الجوائب 
السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . 

ولقد أردثُ بهذا البحث المشاركة المتواضعة ضمن البحوث التي تتناول خصائص المدرسة 
التاريخية المكية . التي وإن نالت العناية من الدارسين والباحثين فإنها لا نزال تحتاج !! 
الهمم العالية والجهود المبذولة لاستجلاء جوانيها وبيان خصائصها التي امتازت بها عن بقبة 
المدارس التاريخية في البلاد العربية الإسلامية الأخرى . 


يكاد لا يجد الباحث ميداناً من ميادين الكتابة الناريخية خلا من إنتاج المكبين . ومن 
بين مشاركاتهم المتنوعة نلاحظ عناية واضحة منهم بالتأليف في مجال التراجم والطبقات , 
وهو مجال أساسي في الكتابة التاريخية ''' بما يقدمه من معلومات تفيد في معرفة الأشخاص 
والجماعات ٠‏ مما بوضح الخصائص الاجتماعية لمكة ويبيّن أبعاد القيمة العلمية للمكيين 
الذلك رأيت من المفيد أن استجلي أهمية ما أنتجه المكيون في ميدان المؤلفات التي تناولت 
التراجم والطبقات في القرن العاشر الهجري كمثال لجهودهم قي هذا المجال من الدراسات 
التاريخية 


٠‏ أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك - جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اليبانا 

وإن الناظر في تنوع كتب التراجم بلاحظ أنها تتنوع إلى نوعين أساسيين + 
-١‏ كتب تترجم لشخص واحد معين فأولته كل اهتمامها . 
7- كتب تترجم للعديد من الأشخاص وهي التي تعرف بكتب الطبقات . 
إن كتب الطبقات هذه على توعين : 

١‏ كتب طبقات عامة : وهي التي ترجمت لكل من ذكر في الحياة العلمية والسياسية 
وغيرها . 

1- كتب الطبقات الخاصة : وهي التي ترجمت لجماعة معينة اجتمعت في اختصاص واحد 
أو بلد أو انتساب واحد أو غير ذلك . 

وسنتناول في هذا البحث كل ما عُرف من الإنتاج المكي المتخصص في فن التراجم الخاصة 
بالأشخاص والتراجم الخاصة بالطبقات خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ٠‏ 
إلا ما كان من كتب السيرة النبوبة وكتب التراجم الخاصة برجال الحديث المؤلفة في تلك المرحلة 
تاركين ذلك للدراسات الحديثية وأصحابها ٠‏ وهو ما جعلنا تُعرض عن دراسة الكتب التي حملت 
العناوين الآنية : 

. كتب السيرة النبوية‎ -١ 

؟- معاجم الشيوخ . 

- فهارس الشيوخ . 

4- كتب الأئيات . 

0- كتب المشيخات . 


تخريج المشيخات ٠‏ 

/- المنتقيات من كتب المشيخات . 

8- فهارس المرويات . 

أما غبرها من كتب تراجم الأشخاص وكتب الطبقات التي اعتنت بها هذه الدراسة فلقد أمكننا 
أن نضع قائمة هامة منها بعد أن بحثنا في ترجمات المؤرخين المكبين الذين عاشوا خلال القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي فحصلنا منها على إنتاج ثري في ا موضوع ٠‏ وتعرضه 
بإيجاز في الجدول العالي : 


مه قروو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لذننا 


عناوين الكتب 

غاية امرام بأخبار سلطنة البلد الحرام . 

نزهة ذوي الأحلام بأخبار الخطياء والأئمة وقضاة. 
البلد الحرام ٠.‏ 


ترتبب طيقات القراء للذهبي . 
الدر المنظوم في مناقب بايزيد سلطان الروم . 


الأخبار المستفادة فيمن ولى مكة من آل قتادة . 
جواهر العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبي 
2 


الأقوال المتبعة ٠‏ في بعض ما قبل في مناقب أئمة 
المذاهب الأربعة . 

بلوغ الأرب ٠‏ بمعرفة أي الأنبياء من العرب . 
تاريخ يُفيد في معرفة المترجمين في الضوء اللامع 
من الأحياء . 

تحفة اللطائف في فضائل الحبر أبن عباس ووج 
والطائف. 

تحقيق الصفا في تراجم بني الوفا . 

الجراهر الحسان . في مناقب سليمان بن عشمان. 
القول المؤتلف في نسية الخمسة البيوت إلى 


جار الله بن فهد + الشرف. 
امحمد بن عبد العزيز | 864ه/1947م1»_معجم الشعراء 

الخيرات ا حسان في مناقب أبي حنيفة النعمان . 
أبن حجر الهيتمي وير وز نهم 8 
المكي : أحمد بن معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة. 
[محمد 56ه/617امه_ترجمة معارية بن أب سفيان 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ناوين الكتب 

فضائل ابن حجر الهيتمي . 

القول النقي في مناقب ال متقي . 

مشكاة الاقتباس في فضائل ابن عباس . 
مناقب عيد الرحمن العمودي . 

طبقات فقهاء الحنفية . 

زيادات على كتاب دستور الأعلام لابن عزم . 


أنواع كتب التراجم التي ألفها المكيون 
خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
إذا كانت هذه القائمة قد عرضت أسماء المؤلفين من المؤرخين وما أنتجوه من الكتب في 
مختلف أنواع الكتابة ضمن مجال التراجم والطبقات على اختلاف أنواعها ‏ فإنه بعد البحث 
والمطالعة تبين لنا أن عدد المؤرخين المكيين من رجال القرن العاشر الذين تناولوا فن العراجم يبلغ 
ثمانية مؤلفين '' . وأن عدد مؤلفاتهم في هذا المجال بلغ ثلائة وعشرين كتابا ورسالة . 
وبعد النظر فيها أمكتنا أن تصنقّها حسب الموضوعات إلى 


-١‏ كتب التراجم التي اختصت بشخص واحد ٠‏ وقد يكون ذلك الشخص من رجال العلم أو 
من رجال السياسة . 


؟- كتب التراجم التي تتناول التعريف بمجموعة من الأشخاص على اختلاف فثاتهم : 
فمنها كتب اختصت بجماعات معينة كالأنبياء أو الصحابة . 

ومنها التي اختصت بالأنساب والتي اشتملت على تراجم لجماعات كآل البيت . 

ومنها تلك التي اختصت بالحُكَام وا ملوك . 


إن أساسيئن : 


التي اختصت بالعلماء وأصحاب الوظائف الدينية كالأئمة والفقهاء والخطباء 


:م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالقومو امه ااتعملاة 


ينا 


الصنف الأول : الكتب التي تناولت التعريف بشخص واحدا . 
* ابن العليف : أحمد بن الحسين (ت171هه/ 187م) "1 . 
هو مكيّ ولد بها سنة ١88ه//16447١م‏ من عائلة اشتهرت بالشعر . 
نذ العلم عن كبار العلساء المكيين والمصريين . أنتج أشعاراً 
نقلت في المصادر المكية . واعتبره المؤرخون كبير شعراء مكة حتى وصفه جار الله بن فهد ممتي 
زمائه وبشاعر البطحاء وبشيخ الأدباء "'' له ديوان شعر لا تُعرف منه نسخة '*" . 

ومن مؤلفاته التي اختصت بالترجمة لشخص واحد : 

كتاب : ( الدر المنظوم . في مناقب بايزيد سلطان الروم  )‏ 


نسبه إليه حاجي خليفة '”' . منه نسخة سلطانية كُتبتْ بخط المؤلف محفوظة في مكنبة فاتع 
بتركيا رقم /101 , تقع في ١١8‏ ورقة ٠‏ تم نسخها يوم 17 ذي الحجة سنة ١٠8ه/١5‏ ماير 
000 
. 


يقول ابن العليف في المقدمة : " أما بعد , فلما كان تقييد المآثر من أهمٌ الأسباب ... جمعتٌ 
هذا الديوان اللطيف ... في مناقب سلطان الزمان ... الملك الأعظم بايزيد ... وجعلته علماً 
لتخليد مآثره ... وأضفَتُ إليه لعأ مفيدة من نفائس الأخيار * . 

أما محتوى الكتاب وعرض أبوابه وفصوله فإننا ننقله مما كتبه د. الهيلة في كتابه التاريخ 
والمؤرخون بمكة فجاء فيه : 


" الورقة ”أ : المقدمة في ذكر نسب الروم ومن اصطفاه الله منهم للنبوة ... والولاية * . ذكر 
فيها النبي أيوب - عليه السلام - والإسكندر ذا القرنين وأصحاب الكهف وما ورد في فضل 
الروم وأخبارهم 


الورقة ”ب : الباب الأول في مناقب السلطان بايزيد ومآثر سلفه من أكابر العثمانيين. 


الورقة !+ : قصل في العلوم النقلية والعقلية التي يُتقنها هذا السلطان . 


الورقة 14 : فصل قي ذكر كرمه وإحسانه لأهل الحرمين 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليا 

الورقة ١ب‏ + قصل في ذكر المباني التي أَحْدَنّها بإسطنبول وغيرها . 

الورقة لاماب : فصل في ذكر جهادة ومرابطته وقتوحاته . 

الورقة 47أ : فصل في نيذة من حُسْن سيرته وعدله وحلمه وسياسته . 

الورقة 107 : فصل في ذكر أولاده . 

الورقة 90آ : الباب الثاني في ذكر طرف من أخبار ملوك الروم . 

الورقة !4ب : الياب الثالث في ذكر خبر القسطنطينية . 

الورقة 1١4‏ أ : الخائقة في فضل الشعر والشعراء وإكرام الخلفاء وا ملوك لهم ٠‏ ثم أورد قصيدة 
وضعها في مدح السلطان بايزيد طالعها : 

خُدْ الحمد والشكر 

ومن ذرَ لفظي مُحكم التطم والثثر 

وهي تقع في 015 بياً ٠‏ 

وبآخر المخطوط ما نضّه : * على يد راقم بده قوق , وناظم عقده ومُؤْلّفه , الفقير إلى الله 
تعالى أحمد بن الحسين بن محمد بن العُليف المكي المدني الشافعي غفر الله ولوالديه ولشائخه 
وأعيلية: 7 

ويبدو من محتوى الكتاب ونصوصه أن ابن العليف أراد بتأليفه هذا أن يتقرب من السلطان 
ودحه طلباً لكرمه وإحسانه فإن من صفات وعادات ملوك العثمانيين أنهم كانوا يغدقون إكرامهم 
على أهل الحجاز . فكانت هذه النسخة سلطانية جميلة الشكل كبيرة الحجم اعتنى المؤلف بنسخها 
بيده وأهتم بتجميل خطها . 

أسلوب ابن العليف ومصادره في كتايه : 


كان ابن العليف شاعراً بارعاً يمكن أن بُعتبر أكبر شعراء مكة في عصره ؛ لذلك نراه في كتابه 
هذا أديباً ناثراً امتلك عنان اللغة أسلوبه فيه بالغ الدقة في التعببر ؛ يختار ألفاظه 
ومعانبه ويتصرف في ذلك بلغة جزلة مع استعمال المحسّنات البلاغية والأجوء في أحيان كثيرة 
إلى السجع والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال وأقوال العلماء وبدائع 
القعراة - 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


م 

وما أنه كان يقصد التقرب من السلطة العثمانية فقد أوغل في مدح السلطان بايزيد كعادة 
أبناء عصره في مدحهم , واعتمد في أغلب فصول الكتاب المبالغة في التقرب إليهم بإطراء أصول 
العثمانيين الذين كان يُطلق عليهم عامة الأدباء والمؤرخين اسم الروم ٠‏ فإن لفظ الروم في تلك 
المرحلة وبعدها يُقصد به الأتراك . وقلما تجد المؤرخين والأدباء يذكرون الأتراك إلا باسم الروم ٠,‏ 
وريما كان ذلك بسبب استعمال لفظ الروملي أو أرض روم في تسمية إحدى مناطق مملكتهم . وقد 
وقع المادحون للأتراك في خطأ كبير عندما وسعوا نسبة الأتراك فأدخلوا فيها من يسمُون بالروم من 
الرومانيين أو من عامة الأورويبين حتى ريطوا نسب الأتراك بذي القرنين ونسبوهم إلى ملوك روما 
وبلغ بهم الأمر أن نسبوهم إلى ملوك البلاد الأسبانية . وفي هذا الخلط الواضح وقع ابن العليف 
أيضاً فجمع من النصرص الدبنية كل ما ورد فيه لفظ الروم و حقه بتاريخ الأتراك سواء من القرآن 
أو الأحاديث النبوبة أو كتب التفسير أو من النصوص التاريخية والأدبية ٠‏ فجمع بذلك العديد 
من النصوص التي أوردها في كتابه من مصادر عديدة ومتنوعة . 

مصادر الكتاب : 


وبغض النظر عن وقوع المؤلف في هذا الخطأ الشائع في عصره فإن مصادر الكتاب الني 
نقل عنها الأخبار وال حوادث والأقوال تُعتبر غنية ثرية دالة على ثقافته وسعة اطلاعه ومعرفته 
بالمؤلفات كبيرها وصغيرها . ولا أبالغ إذا قلت إن مصادر الكتاب قد قاريت المائة 
القرآن والكتب الجامعة للأحاديث النبوية والمفسرة لها ٠‏ يضاف إلى ذلك كتب الآداب الدينية 
وكتب التاريخ والبلدان والطبقات مع كتب الأدب الكبيرة التي جمعت الكثير من الأخبار ؛ وهو 
بعرضها في أغلب الأحيان بعد أن يذكر عنارينها ومؤلفيها , ولو أنه في بعض المناسبات يُهمل 
إيراد اسم المؤلف وعنوان الكتاب . 

* ابن ظهيرة : أحمد بن عطية القرشي المكي ( كان حياً 147ه/ 874١م‏ ) 4. 


هو من عائلة بني ظهيرة المكية التي اشتهر منها العديد من العلماء على مر القرون 


بين تفاسير 


ولد سنة 4178ه/ 1274م . أخذ العلم في صغره على العديد من شيوخ مكة والواردين عليها 
ومنهم السخاوي الذي وصفه في كتابه الضوء اللامع بأنه ذكي قوي الجنان والحافظة 


ورغم أنه من كبار علس ء الشافعية إلا أنه تولى القضاء الحنبلي بمكة خلوها من فقها ء الحنابلة 
رغم توليه نيابة قاضي الشافعية 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مامه اتعملاة 


كم 

من مؤلفاته في التعريف بشخص واحد : 

كتاب : ( جواهر العقود . في ترجمة القاضي جمال الدين أبي السعوه ) ٠‏ 

وضع فيه ترجمة موسعة للشيخ القاضي جمال الدين أبي السعود بن ظهيرة القرشي المكي الذي 
توفي سنة 7 8ه/16+1١م‏ . وهو جد المؤلف حسيما ورد في الكتاب ص . 

لا نعرف من الكتاب غير نسخة واحدة محفوظة بدار الكتب المصرية ( تيمور ) رقم 0.79 
تقع في 01 ورقة , نسخها الحافظ المؤرخ المكي جار الله بن فهد مؤرخة بسنة 478ه/ 1877م 
ونقلها عن نسخة بخط المؤلف مؤرخة سنة 414ه/1817م . 

وبعد الاطلاع على صورة المخطوط المحفوظة ركز البحوث التابع لجامعة. 
تاريخ ) تبين لنا أنه رتبه على مقدمة وسبعة أبواب وخاقة . 


القرى ( رقم .57 


فا مقدمة في نسب وولادة المترجم وما حصل عند ظهوره لوالده وأهله من السعادة والياب الأول: 
في مبدا أمره وما حفظه من الكتب وطليه للعلم 


والباب العاني : في تحصيله . وذكر مَن لازمه من الشيوخ ورجال العلم . وما أخذ عنهم من 
الكتب . 


والباب الثالث : في تدريسه وإفتائه ووظائقه السنية وعلو قدره ٠‏ وعرض فيه الكتب التي 
دّرسها في الحرم في علوم القرآن والحديث والفقه والآداب والتاريخ وعيّن بعض مواطن تدريسه 
وأماكنه في مكة 

والباب الرابع : في ماله من التصانيف وما كتبه العلماء عليها من تقاريض وإجازات العلماء 
له مثل السخاوي ومن عاصره . 

والباب الخامس : في صفاته وشمائله . 

والباب السادس : في مهماته النفيسة ٠‏ 


والياب السابع + أورد فيه شيفاً من عَعره قعرش فيه العديد عن أشعاره وقضائد. الطريلة ونا 


مسديا/لقاسي ليا سرج 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أما الخائقة : فقد خصصها لوفاة المترجم وما اتفق له من حسن الخاقة . 


ويشتمل المخطوط على تقريضات' 
من بينها إجازات هامة منها إجازة 


رة من كبار علما » عصره من حجازيين ومصريين وشاميين. 
السخاوي للمترجم وهي طويلة . 

* جار الله بن قهد : محمد بن عبد العزيز ( العز ) بن عمر ( النجم ) بن فهد الهاشمي المكي 
لتك خم/اعوام) "ا 


ا 


من عا: نة الجذور في العلم تعد علماؤها وكثرت تآليفهم وظهرت مؤلفاتهم طيلة 
ونصف من الزمن ٠‏ اشتهروا بعلم الحديث وبرعوا في علم التاريخ العام واخاص فأوكرا عدابةٌفائقةٌ 
بالتاريخ المكي سجلوا فيه الكثير من المؤلفات ٠‏ تحر عن تولّي الوظائف السياسية والشرعية 
فلم تظهر لهم غير شهرتهم العلمية ١‏ 


ولد جار الله بمكة سنة ١44ه/487١م‏ وتلقى العلم على والده وكبار شيوخ الحرم من المكيين 
والمجاورين ثم رحل لطلب العلم من القاهرة واليمن ودمشق وغيرها . 

ألف العديد من الكتب والرسائل في مختلف الفنون . واهتم اهتماماً خاصاً بقن التاريخ فبلغت 
مؤلفاته فيه 70 بين كتاب كبير ورسالة تناولت العديد من المجالات التاريخية . 

ومن مؤلفات جار الله في التراجم الخاصة : 

كتتاب : ( الجواهر الحسان . في مناقب السلطان سليمان بن عشمان ) . 

هو كتاب ألفه جار الله بن فهد عندما كان في مدينة بورصا العكمائية نسنة 8 هه/9؟1 ١1م‏ 
وقدّمه هدية للسلطان سليمان القانوني العشماتي ذكر فيه مناقيه ٠‏ كما ضمته رسالةٌ ارفعها 
٠‏ وعرض فيه تاريخاً موجزاً للدولة العثمانية وسجل انتصاراتها وإنجا: اتها ٠‏ مع اهتمامه الواضع 
بوقائع فتح القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح . وفي القسم الأخير من الكتاب عرض 
الكثير من المشاكل المادية التي كانت واجهت مكة وأهلها في عصر المماليك . ثم سجل ورود 
الإنعامات العثمانية عليها مع شكره للسلطان سليمان على عنايته بمكة وأهلها . 


ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب الأولى (الورقة 8 أ) أنه رتبه على مقدمة ويابين وخاتمة. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده اتعملاة 


م 

المقدمة : من الورقة ( 4 أ إلى ١4‏ أ في الهدية للملوك ) يدأها بحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم : * إإما الأعمال بالنيات * وعرض فيها الأحاديث الواردة في الهدية للملوك . ثم ألحق 
بها رسالة رقعها للسلطان العثماني سليمان . وقي التص يصف ا مؤلف نقسه بأنه ( خادم الحديث 
الشريف , ومؤرخ بلد الله امعظم المنيف ). 


الباب الأول : ( من الورقة 15 ب إلى +17 ) عرض فيه تاريخاً موجزاً للدولة العشمانية مع 
ذكر بطولاتها في فتح القسطنطينية والفتوحات الأخرى ٠‏ ومواجهتها للتحرك الشيعي الصفري 
القادم من إيران , مع الاعتناء بانتصارها على المماليك في الشام وفي مصر , ثم انضواء مكة 
المكرمة ضمن الولايات العثماتية في عهد السلطان سليم 


الباب الثاني : ١‏ من الورقة 7٠‏ أ إلى 47 أ ) خصصه لذكر فضائل الروم - وهم أصول 
العثمانبين - مُحيلاً على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها لفظ الروم , مجارياً 
لما كان يقع من خلط عند الكثير من مؤرخي عصره وتعميمهم لفظ الروم على الأتراك وغير 
الأتراك . وأورد جار الله بن فهد الكثير من النصوص التي تذكر مكارم الأتراك وقضائلهم ٠‏ 
خاصة في إعاناتهم لمكة المكرمة وعناياتهم بأهلها , مع إبراز ما قام به السلطان سليمان القانوني 
في هذا المجال . ثم نقل نص رسالة الوصية التي كان كتبها شيخ مكة محمد بن عراق ووبّهها 
إلى السلطان سليم والد السلطان سليمان . ثم ختم الباب بأدعبة كثيرة وبليغة خصصها لسلطان 
عصرة . 


الخاقة : ( من الورقة 48 أ إلى 187 أ ) أورد فيها أيضاً أحاديث في فضل العشمانيين 
رقضل نصيحة السلطان ٠‏ ثم تطرق إلى أوضاع الحرمين الشريفين ٠‏ وشرع في تذكير السلطان 
بمكانتهسا , ونصحه بالعناية بها . وب شرف أهل مكة عند الله وعند الناس ٠‏ وفضل المجاورة ٠‏ 
منتقلاً إلى بيان معاناة أهل مكة من الغلاء ٠‏ ودعاه إلى الشفقة بهم وإعانتهم مع عرضه للمشاكل 
الاقتصادية وما شاهده من نتائجها في عصره خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ؛ مشيراً إلى 
ما أرسله الملوك العثمانيون من عطايا وهبات . 


اعتمد جار الله في تأليقه هذا على مصادر عديدة منها كتب الحديث النبوي على مختلف 
درجاتها وأهميتها مورداً الأحاديث ببعض أسانيدها أحياناً وفختلف رواياتها أحياناً أخرى . ومن 
مصادره كتب التاربخ المكي خاصة والتاريخ الإسلامي عامة دون إهمال لبعض المصادر من كتب. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ايليا 
الجغرافيا وأوصاف البلدان . كما استشهد ببعض الأشعار والنصوص الأدبية . وكان سالك في 
جميع كتابه مسلك المحسنات البديعية والتزويق اللفظي والسجع . 
ن الكتاب نسخة في مكتبة جامعة اسطنيول ( دار مثنوي رقم -*1) تشمل على 114 
ورقة نقلت عن نسخة المؤلف . 


* ابن حجر الهيتمي المكي : أحمد بن محمد بن حجر شهاب الدين (ت174ه/ 
ل له 
5 


فقيه محدث مؤرخ مصري المنشأ ٠‏ ورد إلى مكة المكرمة فقضى بها 74 سنة من حياته 
إقامة دائمة بعائلته تارك نسله فيها . بدأ تكوينه العلمي في مصر حيث أخذ عن كبار علمانها 
من الشافعية مثل زكريا الأنصاري وعبد الحن السنباطي والشهاب الرملي . وما دخل مكة كان 
متكامل التأسيس العلمي قدرّس الدروس العديدة في الحرم وفي بيوت العلماء , وألف المصنفات 
الكبيرة والصغيرة ٠‏ وكان واعياً بمشاكل مجتمعه ٠‏ فأفتى الفتاوى الكثيرة ٠‏ وعاش في مكة 
محترما ومفيدا بكتبه العديدة التي تناولت العلوم الدينية والتاريخية والقضايا الاجتماعية 
والسياسية مما جعله يحتل الدرجة الهامة بين علماء مكة في عصره . 


بالتراجم ٠‏ عدة كتب تناولت التعريف بشخص واحد هو الإمام أبو حنيفة النعمان وسنتئاولها 
بالعرض الموجز فيما يلي نقلاً عن دراستي لها في رسالتي للدكتوراه . 


كتابات ابن حجر المتعلقة بترجمة أبي حنيقة النعمان : 

وضع ابن حجر عدة ترجمات مختلفة الأساليب لأبي حنيفة النعمان فجا عت في خمس ترجمات 
. ثلاث منها قصيرة وضعها في ثنايا كُتبه الحديثية وغيرها . وترجمتان جعلهما في كتابين 
خاصين بالموضوع . 


نيفة في كتابه الحديثي ( فتع الإله . في شرح المشكاة ) ضمن 
أئمة الحديث والفقه ٠‏ شملت نسيه ومولده وعلومه التي تلقاها من 
الصحابة والتابعين وتلاميذه ومحنته في توليه القضاء لبني أمية وبني العباس وبعضاً من أقوال 
العلماء فيه ووقاته . 


-١‏ ترجم أبن حجر 
ترجمته لجماعة من كبار 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


نا 


7- وضع أبن حجر لأبي حنيفة ترجمة موجزة جاءت في شرحه لكتاب عين العلم وطبعت في 
مقدمة كتابه اخيرات الحسان الذي سنذكره بعد قليل . 


- 


ابن حجر ترجمة ثالشة قصيرة أيضاً للإمام أبي حنيفة ضمنّها في معجمه المعروف 
بالإجازة , اشتملت على اسمه ومولده وشيوخه وسبب تأليفه كتاباً مستقلاً في مناقب أبي حنيفة ٠,‏ 
وذلك للرد على من أتهّم الإمام الغزالي الشافعي بوضع كتاب في الخط من أبي حنيفة وهو بريه 
من ذلك . 

4- الترجمة الرابعة التي وضعها ابن حجر للامام أبي حنيفة جا عت في رسالة مستقلة بعنوان 
" رسالة في مناقب أبي حنيفة النعمان * أحال عليها ابن حجر نفسه في مقدمة كتابه الثاني في 
الموضوع والمعنون ب * الخيرات الحسان " وقال ابن حجر عن سبب تأليفه لهذه الرسالة بأنه كان 
استجابة لطلب أحد علما ٠‏ القسطنطيئية . ووضع أنه كتب منه عدة نُسخ وزعت في البلاد وفُقدت 
منه نسخته الأصل لذا أعاد التأليف في نفس الموضوع وكتيه من جديد نحت عنوان * الخيرات 
الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان * . 


ورغم أن ابن حجر قد أضاع نسخته في زمانه إلا أننا عثرنا في بحثنا على ثلاث مخطوطات 
منه وهي : نسخة دار الكتب المصرية ضمن المجموع رقم (117/؟) تشتمل على 37 ورقة , 
ونسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة || رقم (118/-60) تقع في 7١‏ ورقة ؛ ونسخة 
ثالثة بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم )١١١١8(‏ . ولقد ألف ابن حجر رسالته هذه في سئة 
6ه م بمكة المكرمة وقسمها على مقدمة وثلائين فصلاً ٠‏ ذكر في المقدمة سبب التأليف 
وخصص الفصول الثلاثين لترجمة الإمام ونسبه ومولد وفضله وشيوخه وتلاميذه وفتاويه وصفاته 
ومحنته ثم وفاته . 


9 الترجمة الخامسة التي وضعها ابن حجر للامام أبي حنيفة هي كتابٌ بعنوان : اخيرات 
الحسان . في مناقب الإمام أبي حنيفة التعمان . وجاء هذا الكتاب أيضاً بعنوان آخر وهو : قلائد 
العقيان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . 


ذكر ابن حجر مؤلفه هذا وأحال عليه في كتابه الإجازة المعروف بالمعجم كما أحال عليه في 
كتاب آخر له بعنوان المناهل العذبة قي إصلاح ما وهي من الكعبة . 


طبع تكتاب الخيرات الحسان طبعات عديدة بمصر ٠‏ وله طيعة أغيرة بلينان . ومنه غدة 


«مه هدوع ممالل أرشيف الشارخ اقالهوه ده هده اللنكملاط 


لذها 
مخطوطة اطلعت على واحدة منها بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 
وهي نسخة حسنة واضحة الخط . 
يشتمل الكتاب على مقدمات وأربعين فصلاً . 
يقول قي أوله إنه ألفه استجابة لرغبة رجل من فضلاء أ» القسطنطينية دعاه إلى وضع كتابٍ 
.كما يذكر أنه لخصه ونقحه من كتاب حر في الموضرع وهو كتاب عقر" 


ولابن حجر سبب آخر أهم في تأليفه لهذا الكتاب وضحّه في المقدمة الأولى . 

وهو ما شاع عن الإمام الغزالي في تأليقه لكتاب يحط فيه من أبي حنيفة ويسيّه . وما 
أحدث هذا الكتاب من ردود فعل عند بعض العلماء مثل الكردي الذي ألف كتاباً في الخط من 
الإمام الشافعي ٠‏ إلا أن ابن حجر رفض تطاول العلماء والمؤرخين على الأئمة وانبرى في تأليف 
هذا الكتاب . 

جعل المقدمة الأولى في الرد على ما ورد في الكتاب الذي تُسب إلى الغزالي في الخط من أبي 
حنيفة مع عرض ما مدحه به كبار العلماء . وفي المقدمة الثانية نهى الناس عن الوقوع في الأئمة 
والمجتهدين من العلماء . وفي الثالشة فيسا ورد من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام أبي 
حنيفة ٠‏ وفيها استشهاد على فضل أهل فارس ( وهم أصول أبي حنيفة ) بالأحاديث التي رويثت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا موضوع . 

أما الفصول الأربعون فقد قسمها بين العناصر العالية : 

ترجمة أبي حنيفة وذكر شيوخه وتلاميذه . 

مجالسه العلمية والأسس التي بنى عليها مذهيه . 

أخلاقه ودينه : من عبادة وتقى وآداب . 
فيها من روايات . 
-0 الود على ما قيل فيه من التجريع . 


ومن الملاحظ أن منهج ابن حجر في كتابه الخيرات الحسان هذا يختلف عن منهجه في رسالته 


- وفاته وما ق 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يلها 
الأولى السابقة لأنه توسع في الأخبار التي أوردها في الكتاب الثاني وأضاف معلومات لم يذكرها 
في الرسالة الأولى 99 _ 


ولنا أن نتسا مل هنا بعد هذا العرض : ما الذي يجعل فقيهاً من كبار فقهاء المذهب الشافعي 
في عصره بؤلف خمس مؤلفات في المدح والثناء على إمام مذهب آخر كالإمام أبي حنيفة ؟ وقد 
يأتي الجواب من خلال العرض السابق . فلعل السبب يعود إلى ما أشيع من أن الإمام الغزالي 
ألف كتاباً في الحط من أبي حنيفة ٠‏ فقام بعض الأحناف بردة الفعل ووضع مؤلف في ذ. الإمام 
الشافعي . فيتضح لنا هدف ابن حجر الهيتمي من تعدد كتاباته في مناقب أبي حنيفة بأنه 
أراد ردع الناس من الككتابات التي تمس رجال العلم وأعلامه الفقهاء نتيجة للتعصب بين المذاهب 
السنية وبيان وجوب احترام المذاهب الأخرى على اختلافها . كما يمكن أن يكون ابن حجر قد قصد 
من تآليفه المتعددة هذه عدم تعصب الشوافع وفقها مهم ضد المذهب الحنفي مذهب الدولة العشمانية 
القائمة بمكة آنذاك وإطفاء لنار فتنة ريما تقوم بين مذهب الدولة والمذاهب الأخرى المتعايشة في 
المجتمع المكي . وذلك هو الدور الحقيقي للعلماء . 

* كتاب ( تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان ) . 

وضع ابن حجر كتابه هذا في ترجمة أمير المؤمنين معاوبة بن أبي سفيان رضي الله عند" 

انسبه له تلميذه السيفي في ترجمته وقال : ” إن ابن حجر وضع كتابين في فضائل معاوية 
أحدهما أبسط من الآخر * © . وبعد البحث عن نسخ الكتاب لم تعثر إلا على كتاب واحد 
يحمل هذا العثوان لذا لم نعرف إن كان هو الأطول أم الأيسط . 

طبع الكتاب مع ككتاب آخر لابن حجر الهيتمي وهو الصراعق المحرقة . لإخوان الشباطين أهل 
البدع والضلال والزندقة . طبعة مكتبة القاهرة سنة 748١ه/1478م‏ ؛ وله طبعة حديثة بتحقيق 
أبي عيد الرحمن المصري دار الصحابة للتراث يطنطا , مصر سنة 1611ه/18817م . 


سبب تأليف الكتاب : 


كما هو واضح من عنوان الكتاب فإن ابن حجر ألّفه في الرد على من تطاول على الصحابي 
معاوية - ؛ - , وهذا دأب العلماء في تحمل مسئولياتهم والدفاع عن الصحابة من اعتداء 
الرافضة والشيعة وأهل البدع عليهم . 


:م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف الشار هاه وه امه ااتعملاة 


يهنا 
أنه ألفه استجابة لطلب من السلطان همايون أكبر سلاطين الهند ( توفي 
''لظهور هؤلاء الرافضة في بلاده . 


وقال في مقدمته 
سنة اتخه/ء هوام ) 


فوضع ابن حجر كتاباً ين فيه فضل معاوية وصفاته وما قيل فيه من أحاديث وذكر جهاده في 
نشر الإسلام وتنظيم دولته الأولى بعد عهد الخلفا ء الأربعة وغير ذلك من مزاياه . 

ورتبه على مقدمة وفصول وخاقة . 

أشتملت المقدمة : على بيان وجوب محبة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم 
معاوية رضي الله عنهم أجمعين . 

وجا مت فصول الكتاب للحديث عن مناقبه وعلومه وجهاده 

واشتملت الخاتمة : على فوائد منها قضية مقتل عثمان - ؟ - ٠‏ وأحداث معركتي الجمل 
وصفين , والصلح بين الحسين ومعاوية ٠‏ وبعض أخبار خلفا ء بني أمية . 

ولقد اعتمد ابن حجر في كتابه على مصادر الحديث وكتب المفازي والسير وبعض كتب التاريخ 
المكي كالفاكهي . 

* عبد القادر الفاكهي المكي : عبد القادر بن أحمد بن علي (ت48١ه/‏ 
الماك 

ولد الفاكهي بمكة سنة 815ه/1817١م‏ ودرس على كبار الشيوخ والعلماء فجمع من العلوم 
زاداً واسعا في مختلف الاختصاصات . من تفسبر وفقه وأدب وتاريخ . كثُرت مؤلفاته حتى شبهه 
بعض المؤرخين بالجلال السيوطي 507 

له بعض المؤلفات في التاريخ والسيرة . أما كتبه من التراجم التي تناولت التعريف بشخص 
واحد فقد عرفنا عناوين ثلاثة منها ذكرها المؤرخون وهي : 

كتاب فضائل ( أو مناقب ) ابن حجر الهيتمي : 

الذي ذكره الشوكاني ونقل عنه الغزي '*'' منه نسخة محفوظة بمكتبة ال حرم المكي برقم ١4‏ 
تراجم ( الفيلم رقم )١414‏ تقع في ثمان ورقات . 

بعد الاطلاع على نسخة المخطوطة تبين أنها اشتملت على ضبط اسم ابن حجر الهيتمي ونسيه 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


م 
وانتمائه وأصول قبيلته وولادته ووفاته ٠‏ مع ترجمة موجزة له يغلب عليها عرض أوصافه ودرجته 
العلمبة ومختلف اختصاصاته مع ذكر بعض مؤلفاته . ثم أضاف إلى ذلك قصيدة في مدح ابن 
حجر الهيتمي كتبها الشاعر عبد العزيز الزمزمي . وقصيدتين كتبهما المؤلف عبد القادر الفاكهي 
إحداهما في مدح الشيخ والثانية في رثاته . 

ويذكر الفاكهي أنه لخص الرسالة مما كتبه أبو بكر با عمرو السيفي في ترجمته لشيخه ابن 
حجر . 

كتاب القول النقي في مناقب المتقي : 

لم نعرف منه نسخة وما عنوانه وبعض النقول عنه تدل على أنه يشتمل على ترجمة علي المتقي 
بن حسام الدين بن عبد الملك ابن قاضي خان المتوقى سنة 817/8ه//877١م‏ . وهو من كبار علماء 
مكة ومن المشهور عنه الصلاح والتقرى . 

نسب هذا الكتاب لعبد القادر الفاكهي العيدروسي ونقل عنه نصوصاً عذيدة . ولا نعرف منه 


رسالة في مناقب عبد الرحمن العمودي : 

كذلك لم نعرف من هذه الرسالة نسخة إلا أن عنوانه والنقول عنه تدل على أن فيه ترجمة للإمام 
العمودي المتوقى سنة 457ه/1888١م‏ . وهو من علماء مكة وعبادها ؛ نتلمذ على ابن حجر 
الهبتمي وغيره . وله مؤلفات في الفقه الشافعي . وقد نقل العيدروسي عن كتاب الفاكهي في 
مناقب عبد الرحمن العمودي أنه قال : * ومناقبه أفردتها في رسالة " فيؤكد وجود هذه الدراسة ٠‏ 
كما نقل نصوصاً أخرى منها تدل على مكانته العلمية وقيمته في مجتمعه "" . 

الصنف الثاني : الكتب التي تناولت التعريف بالعديد من المترجمين 

وهي كتب الطبقات . 

تتنوع كتب الطبقات إلى نوعين رنيسيين هما : كتب الطبقات العامة وكتب الطبقات 
الخاصة. 

فكتب الطبقات العامة هي تلك التي وُضعت لتراجم خاصة الناس وعامتهم على مختلف 
اختصاصاتهم وأنواعهم وبلادهم . مثل كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ وذيله الوافي بالوفيات 
للصفدي ٠‏ وغير ذلك كثير . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ. قلق وم مامه ااتعملاة 


ناكرا 

1 وخلال بحثنا عن كتب الطبقات التي ألفها المكيون في القرن العاشر لم نجد كتاباً واحداً 
ألف في هذا المجال . ولعل آخر كتاب مكي من كتب الطبقات العامة ألف قبل القرن العاشر 
الهجري هو كتاب " دستور الأعلام " الذي ألفه محمد بن عمر بن عزم التونسي ثم المكي 
نتافم تلام . 

وأما كتب الطبقات التي وضعها المؤرخون المكيون في القرن العاشر فقد خُصصت للتعريف 
بجماعات معينة وتنوعت إلى العديد من الجواتب : 

فمنها كتب اختصت يجماعة معينة من الأنبياء . 

ومنها التي اختصت بجماعة يتحدون في انتساب واحد كالتي وضعت لتراجم آل البيت. 

ومنها التي اختصت بالحكام والملوك . 

ومنها التي خصصت لتراجم العلماء وأصحاب الوظائف الدينية كالأئمة والفقها ء والخطياء 

ومن هذه الاختصاصات ألف المكيون في القرن العاشر الهجري عدداً من المؤلفات نورد الحديث 
عنها في ما بلي بمنهجية نذكر فيها مصنفات المؤلفين مرتبين على ترتيب تواريخ وفياتهم. 

* العز بن فهد : عبد العزيز ين عمر (ت81717ه//1611١م)‏ "1 . 

هو ثالث كبار المؤرخين والحفاظ من عائلة الفهود . تتلمذ على كبار علماء عصره من المكيين 
والمشارقة عامة . فسن شيوخه : والده النجم بن فهد . وابن حجر العسقلاتي ؛ وإمام الفقه الشافعي 
في عصره الشيخ زكريا الأنصاري . وتتلمذ عليه الكبار ومنهم السخاري 

اشتهر في المجتمع المكي ونال فيه الدرجة اللائقة به ٠‏ تتوعت مؤلفا: 
وغير ذلك . اهتمت كتب التاريخ الكبيرة بذكر أخبا. 
وافراً من المؤلفات , كما نسخ بخطه العديد من كتب التاريخ والتراجم التي ألفها والده النجم أو 
التي ألفها التقي الفاسي . 

وللعز بن فهد ثلائة كتب وضعها في تراجم الطبقات الخاصة وهي : كتا. 
نزهة ذوي الأحلام . وكتاب ترتيب طبقات القراء للذهيي 


و 


ة ارام ٠‏ وكتاب 


فله كتاب اختص بأصحاب الوظائف كالأئمة والخطياء والفقهاء وهو : 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


43 
ع ( نزهة ذوي الأحلام بأخبار الخطباء والأئمة وقضاة البلد الحرام ) . 
هر كتاب في الطبقات ٠‏ ذكره ونسبه إليه المحبي والكتاني '"" ولم نعرف للكتاب نسخة 
مخطوطة , ويبدو من عنوانه أنه خصصه لتراجم الخطباء والأنمة والقضاة في مكة المكرمة . 
وله كتاب اختص بأمراء مكة وهو : 
1- كتتاب ( غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ). 


أما عن كتاب غاية المرام هذا فتشير إلى أنه وعلى ما بيدو قد اشترك فيه الوالد النجم وابنه 
العز ين فهد في تأليقه يا الما د بهن 
كبيراً من تاريخه , حسبما أثبته د. محمد الحبيب الهيلة بعد مقابلته المخطوطات 7 

ألف العز بن فهد كتابه هذا ليقدمه لشريف مكة أبي زهير بركات بن محمد بن بركات 
الحسني'“"! ليكون في خزانته لذا قال عنه في مقدمة كتابه : * وخدّمت بهذا التأليف خزانة من 
ألف برسمه , وشَرّف قدره باشتماله على اسمه ٠‏ وهو السيد الشريف ٠‏ والطود المشيف ... أبر زهير 
بركات ٠‏ عين المملكة وسر الذات . سلطان مكة * 9" . 

الذا ثرى أن العز بن فهد أكثر علماء عائلته مدحاً لأمراء مكة وأشدهم مبالغة في ذلك ٠‏ 
فجاءت مقدمة كتابه مشتملة على الكثير من أوصاف الأمتداح والتحلية لأمير مكة في عصره 
أبي زهير بركات ملحقاً ذلك بالعديد من الأشعار المادحة له . ثم تدرج إلى آبائه أمراء مكة 
التسعة واصفاً كل واحد منهم بالأوصاف العلية والمدح والتشريف مع اختبار الأشعار في تفضيل 
كل واحد متهم '""! . 

اتناول كتتاب غاية المرام تراجم وأخبار الولاة والحكام الذين حكموا مكة من سنة فتحها في العهد 
النبوي إلى الربع الأول من القرن العاشر الهجري وهو العام الذي توفي فيه المؤلف ١4171ه/‏ 818١م‏ 
٠‏ فأشتمل الكتاب على "١0‏ ترجمة . 


واختلف أسلوب الترجمة حسب الأمير المترجم له فجاءت بعضها مرجزة مختصرة وبعضها 
مطولة كما في ترجمته لعبد الله بن الزبير في قراية 74 صفحة '""" وكما في ترجمته المطولة 
الشريف عصره بركات حيث بلغت 7-4 ورقة 4" 

أما عن مصادر هذا الكتاب الهام في تاريخ أمراء مكة وحكامها فقد اعتمد مؤلفه في جزئه 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


لكا 
الأول على العديد من كتب الحديث والسيرة وتراجم الصحابة وأورد اختلاف الروايات فيها . 
واعتماد العز بن قهد على كتب الحديث والسيرة يعود إلى سعة معرفته بالحديث ومؤلفاته . كما 
اعتمد في كامل الكتاب على كتب التاريخ القديمة والقريبة من عصره . 

ومن أهم مصادره التاريخية تاربخ الطبري وتاريخ ابن الأثير , وكتاب العقد الثمين للفاسي ٠‏ 
وتاريخ إتحاف الورى وكتاب الدر الكمين وهما لوالده النجم بن فهد , وكان يعزو كل نص استفاده 
من المصادر إلى أصله . 


ومن المهم في مصادر العز بن فهد أنه نقل وسجل لنا نصوصاً تاريخية هامة رغم ضياعها 
وعدم توفرها بين أيدينا مشل نقولاته المطولة عن تاريخ ابن محفوظ المكي 9؟1 , 
*- كتتاب ( ترتيب طبقات القراء . للذهبي ) : 


اختص بطبقات خاصة محددة وهم القراء ٠‏ ولم نعرف له نسخة وإغا ذكره الغزي وابن العماذ 
والكتاني ونسيوه إليه 5 , 


* محمد بن أبي السعرد بن ظهيرة (ت 1١ )م١874/ه14 ١‏ , 

هر فقبه عالم ويُعد من المؤرخين الذين أللفوا في الطبقات ‏ تولى القضاء بمكة فكان فاضي 
القضاة بها إلى وفاته . 

ذكر جار الله بن فهد بعض أخباره في كتابه نيل المنى '"' . 

- كتابه هو ( الأخبار المستفادة . فيمن ولي مكة من آل قعادة ) . 
ن الذين حكمرها 
بداية من سنة 8817ه./1 ١١م‏ إلى عصر المؤلف " ؛ ولم نعرف من الكتتاب نسخة موجودة وإفا 
ذكره ونسبه إليه العصامي في مقدمة كتابه وحاجي خليفة قي كشف الظنون 0" 


ومن عنوان الكتاب نفهم أنه وضعه لترجمة وتاريخ أمراء مكة من القشاد. 


* مؤلفات جار الله بن فهد في الطبقات' 
كما اهتم جار الله بالكتابة في التراجم للشخص الواحد فقد اهتم أيضاً بالتأليف في الطبقات 
الخاصة . فصئف منها ثمانية كتب تنوعت موضوعاتها وأغراضها وهي : 


. كتاب الأقوال المتبعة . في بعض ما قيل في مناقب أثمة المذاهب الأربعة‎ -١ 
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ليلكا 

وهي رسالة انفرد بتسبتها لجار الله بن فهد الزركلي ''' وذكر بأنها مخطوطة من خمس ورقات 
حفظت بالمكتبة الظاهرية برقم 7١‏ . وأنها عيارة عن تلخيص لناقب الأئمة الأربعة فجاءت 
موجزة ملخصة من مصادر سابقة . ولم نتمكن من الاطلاع عليها . رغم حرصنا على ذلك . 


. ) بمعرقة أي الأنبياء من العرب‎ ٠ كتتاب ( بلوغ الأرب‎ -1١ 


ونسبه إليه حاجي خليقة ""' , وقال : ألقه سنة 8178هم/1818م . 


وهو رسالة صغيرة مختصرة قال مؤلفها جار الله في مقدمتها : " فقد تكرر السؤال عن 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هل نسبتهم للعجم أو العرب ٠‏ وهل اسمهم ولفظهم 
أعجمي أو مُعرب ... فأستخرت الله في بيان ذلك فجمعته على أحسن الطرق والمسالك ... 
الذي ظهر لي من كلام العلما ء والمفسرين وقصص الأنبياء وكتب النسب والتاريخ أن العروبية فيهم 
تنقسم على ثلاثة أقسام عربي الاسم [ وقد احتبر أن اسم آدم عربياً من اديم الأرض ] وعربي 
النسب وعربي اللسان * 19 , 

عرض المؤلف في رسالته هذه أصول الأجناس البشرية من أبناء نوح عليه السلام الساميين 
والحاميين وبني يافث ٠‏ بروايات متعددة تتماشى مع آراء وأقوال عصره . وعرض أسماء الأنبياء 
من العرب معتمداً على نص من فتارى الشيخ أحمد العراقي متعلقاً معرفة الأنبياء والمرسلين 
المذكورين في الكتاب والسنة . وفي نهاية الرسالة يقول : * لما قدم علينا شيخنا الإمام أبو الحسن 
محمد بن محمد البكري القاهري في ذي الحجة سنة سيع وثلاثين وتسعمائة سألته نظم هذه الأقوال 
فقال في مجلسه بديهة : 


إذا يمت عد الأنبياء من العرب فهم خمسةٌ في قول جمع قد اقترب 
محمد هود صالح وشعيب مع أخي المجد إسماعيل يا صاحب الأدب 
وأكثرهم يُعزى ليعقوب غير من20 تقدمه أو للأخير قد انتسب “19 
وقد اعتمد المؤلف قي هذه الرسالة على العديد من المصادر الهامة سواء في الأنساب مثل 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٠‏ وكتاب نهاية الأرب في معرقة قبائل العرب للقلقشندي , كما 
اعتمد على العديد من الكتب اللغوية من أهمها كتاب : المعرب للجواليقي وكتاب المزهر في 
علوم اللغة للسيوطي . 
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لذها 

اعتمدنا في هذا التعريف على مخطوطة حُفظت بمكتبة ا حرم المكي ضمن المجموعة رقم 4117 
حديث وقد وقع ترقيمها بالصفحات من ص١74-7‏ . وهي تُقلت من خط المؤلف كتبها علي 
الحستي سنة 391 1ه/1171م . 

- كتاب (١‏ تاريخ يُقيد في معرفة المترجمين في الضوء اللامع من الأحياء ) . 

جعله جار الله ذيلاً لكتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاري ٠‏ فأكمل فيه تراجم 
العلما ٠‏ الذين عاشوا بعد وفاة السخاري ولم يذكرهم في كتابه . فأضاف جار الله العديد من 
المعلومات لتراجمهم . 

إلا أننا لم نعثر على نسخة من الكتاب ٠‏ وإغا وجدنا عنه نقولاً كثيرة في كتتاب النور السافر 
اللعيدروسي حبث اعتمد عليه في النقل عن سبعة عشر من تراجم العلماء . 

وفي كتاب السحب الوابلة لابن حميد حيث نقل عنه في أربعة عشر ترجمة . 

وتفاوتت هذه النقول في الكتابين بين النصوص الطويلة للترجمة '“*' وبين النقول المتوسطة 
والقصيرة الي لا , 

ولقد تعددت التراجم التي نقل فيها العيدروسي أخباراً منقولة عن هذا الكتاب جار الله بن 
فهد إلا أن أغلبها كانت تهم علماء المكيين من مختلف المذاهب الفقهية ٠‏ في حين أن نقول ابن 
حميد في السحب الوابلة اختصت بالحنابلة من الفقهاء وأغليهم من غير المكبين . 

نضيف إلى ذلك أن ابن حميد قد اعتمد في النقل على أكثر من نص عن جار الله '؟* ؛ 
وذلك في الترجمة واحد من الفقها » فنجده بقول في أول النقل : قال الشيخ جار الله بن 
فهد القرشي المكي في تذييله على الضوء . ثم يقول في نقل آخر : قال في الضوء ٠‏ ويلحقها في 
نقل ثالث بقوله : قال جار الله 7" . 


وقد يرجح ابن حميد ما ينقله عن جار الله وببين الأسباب كقوله في ترجمة إبراهيم الشويهي: * 
ما ذكره الشيخ جار الله في تاريخ وفاته أصع لأنه أجازه سنة أربع عشرة وهو أعرف يذلك *4, 

وعلى كل فإن النصوص التي نقلها الكتابان تعتبر هامة إذ احتوت على إضافات تاريخية 
التراجم العديد من المكيين وغيرهم جُمعت من كتاب جار الله بن فهد الذي وضعه تكملة وملحقات 
على كتاب الضوء اللامع للسخاوي مع اعتمادهما على الكثير من المصادر الأخرى . 
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4- كتاب تحفة اللطائف . في فضل الحبر ابن عباس ووج والطائف . 

نسب هذا الكتاب لجار الله بن فهد حاجي خليفة وقال : " ألفه سنة 418ه/ 4 .8١م‏ (48) 
إلا أن مطالعة الكتاب تدلنا على أنه ألفه بعد ذلك التاريخ . ففي ص76 منه يذكر جار الله أنه 
زار الطائف سنة 17ه/ ١٠6١م‏ ويترحم على والده العز بن فهد المتوفى سنة ١81ه/1618١م‏ 
ما يدل على أن الكتاب ألف بعد ذلك . 

على الرغم من أن العنوان يدل على أن الكتاب تناول مدينة الطائف ووج ٠‏ وترجمة ابن عباس 
 -‏ - . فإن واقع الأمر أنه يحتوي على تراجم ثلاثة من دفنوا بالطائف وهم : العباس بن عبد 
المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة عيد الله بن عباس ؛ وأبي القاسم محمد ابن 
الحنفية . وبذلك اشتمل الكتاب على تراجم ثلائة رجال لا شخص واحد كما دل عليه العنوان . 

يذكر جار الله بن فهد في المقدمة أنه وضع كتابه على مقدمة ويابين وخاقة . 


فكانت المقدمة : في فضائل الطائف ووادي وج . 
والباب الأول : في أخبار الطائف . 
والباب الثاني : يحتوي على ثلائة فصول ٠‏ 
-١‏ فضائل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
7 فضائل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ٠‏ 
فضائل ابن الحنفية ( وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب وهو من التابعين ) ٠‏ 
ويذكر المؤلف أنه أورد ترجمة محمد ابن الحنفية في كتابه هذا لأن نسب بني فهد يتصل به 
فيقول : " وه اسلسلة نسيه إلا بسبب اتصال نسبي به . لأنه من ذرية الشريف الفاضل أبي 
تغاني لصيف ...68 , 
والخائقة : في ذكر الآثار في وادي وج وقرى الطائف . وذكر شهداء يوم فتح الطائف مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم عرض أشعاراً كثيرة في ذكر زيارة ابن عباس ومدحه وعرض 
فضائله. 
وقد سلك جار الله منهجاً علمياً وثق فيه التصوص التي نقلها من مصادرها المتنوعة . 
فقد اعتمد العديد من كتب طبقات الصحابة ٠‏ والكثير من كتب السيرة النبوية ٠‏ وكتب تاريخ 
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التاريخ الإسلامي . ومصادر معاصرة له وخاصة 
3 السخاوي الذي وضعه في تاريخ المدينة نفسها . 

وشبع الككتاب بعنابة نادي الطائف الأدبي ١‏ دون ذكر تاريخ الطبع ) حققه وعلق عليه وراجعه 
محمد سعيد كمال , ومحمد منصور الشقحاء . 

0- كتاب تحقيق الصفا . في تراجم بني الوفاء 

ذكره حاجي خليفة وقال : جمع فيه الوقائية والشاذلية ورتيهم على الحروف '"'! , ولم نعرف 

- رسالة في كتاب السر في ديوان مصر . 

لم نعشر على نسخة من هذه الرسالة . وقد ذكرها || 
العديد من المؤرخين منهم حاجي خليفة ومرداة 40" . 

- القول المؤتلف في نسية الخمسة البيوت إلى الشرف 

ذكره ونسبه إليه امحبي والكتاني '"''. تحتفظ مكتبة الحم لمكي بنسخة منه يرقم 1١4‏ تراجم 
. تقع في ثلاث ورقات . درسها د. الهيلة فقال عنها : " كتب جار الله بن فهد رسالته هذه جواياً 
عن سؤال ورد عليه في ذلك فأجاب ذاكراً العائلات المكية الخمسة : بيت الفاسي ٠‏ بيت الطبري» 
ببت عبد القوي ٠‏ بيت البخاري ٠‏ بيت الطباطبائي ... أثيت جار الله بن فهد في رسالته هذه أن 
بيت الفاسي ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ أما بيت الطبري فهر حسيني ٠‏ وذكر 
بعض مشاهيرهم كالمحب الطبري (ت184ه/ ١1746‏ م) وتحدث عن أقدميتهم بمكة ؛ وبين أن 
المؤرخ ابن جرير الطبري لا قرابة له مع هذا البيت ... منكراً انتساب البيوت الثلاثة الباقية وهم 
بنو عبد القوي ٠‏ بنو البخاري ٠‏ بيت الطباطبائي إلى السلالة النبوية . اعتمذ جار الله في رسالته 
هذه على مصادر كثيرة منها مؤلفات التقي الفاسي وء 
ومن مصادره كتاب التشويق ٠‏ إلى بيت الله | 

8- كتاب معجم الشعراء . 

جمعه جار الله وخصه بالشعراء الذين سمع منهم الشعر , ولم نعرف منه نسخة وما ذكره الغزي 
ونسبه إليه في ترجمته لأحمد الباعوني الحليي الشاعر المعروف بابن الصواف . ونسبه إلبه أيضاً 
الكتاني في كتايد "99 . 


في كتابه تحفة اللطائف ونسبها إليه 
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“نزننات ابن حجر اهبحي لكي في الطيقات الحاة] 

لقد ألف ابن حجر الهيتمي في التراجم التي اختصت بشخص واحد كما ألف كتاباً في 
الطبقات الخاصة بفئة معينة وهو . 

كتاب معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة . 

نسب هذا الكتاب لابن حجر ٠‏ البغدادي ومن نقل عنه '”* . ولم نعرف منه نسخة . 

ومن الواضح اهتمام ابن حجر العالم المكي بمناقب الأئمة وقضائلهم لذا نراه يضع مؤلفاً خاصاً 
بأئمة لامي الست نا ريدي بوني نا بزينات. الأخزى ٠»‏ 

ومع أننا لم نحصل على ن إلا نا عثرنا على تراجم الأئمة الأربعة في 
غم شبرع ابن حجر امعنون بالإجازة ”" خيث وضع ترجمة مطرلة للأمة أبي حنيفة مال 
والشافعي وأحمد بن حنبل ٠‏ 

كما وضع لهم ترجمات أخرى في كتابه الحديثي فتح الإله في شرح المشكاة وهي ترجمات 
وافبة في فضائلهم . 

* النهروالي : قطب الدين محمد ابن علاء الدين (ت 6 هه/ 87و ١م)‏ ©" 

ينتسب لأسرة عدنية الأصل انتقلت إلى نهروالة من بلاد الهند فانتسبت إليها . ولد في مدينة 
لاهور الهندية ثم قدم إلى مكة مع والده وأقام بها وجمع زاده العلمي من شيوخها ومؤرخيها كجار 
الله بن فهد ٠‏ برع في الفقه وعلوم الدين واللغة والتاريخ وألف بالعربية والتركية والفارسية . كما 
استعان به الأمراء وكبار الشخصيات العثمانية في حجهم واعتمارهم . تولى الإفتاء والتدريس 
بمكة المكرمة 

تناول قطب الدين النهروالي الكتابة في التراجم والطبقات في مؤلفين له وهما : كتاب طبقات 
الفقهاء الحنفية ؛ وزياداته على كتاب دستور الأعلام لابن عزم . 

: كتاب طيقات فقهاء الحنفية‎ -١ 

لم نعرف منه نسخة وا يدل عنوانه على أنه كتاب طبقات لفقهاء المذهب الحنفي ٠‏ ذكره 
الغزي ونسبه إليه ونقل عنه ٠‏ وقال عنه حاجي خليفة بأن النهروالي جمع كتاباً في أربع مجلدات 
في طبقات الحنفية , كما ذكره البغدادي والكتاني ونسبوه اللنهروالي 59 

وعندما ترجم الغزي لقطب الدين النهروالي في كتاب الكواكب الساترة قال عنه : " وألم 
باللغتين التركية والفارسية , ومن مؤلفاته طيقات الحنفية احترقت في جملة كتيه * !1*7 
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كتاب دستور الإعلام . بمعارف الأعلام ألقه المؤرخ محمد بن عمر بن عزم التونسي المكي 
ت11هه/1441م) “"' ليكون جامعاً للعديد من تراجم العلماء في اختصاصاتهم 
وبلدانهم . فجاءت تراجمه موجزة ومفيدة لا تزيد غالياً على بعض الجمل القليلة . وقد رتب على 
خمسة أقسام بحسب الشهرة والكنية والنسبة إلى الحرفة أو اليلد أو الجد وغير ذلك . 


شر الككتاب وظهرت فوائده وتعددت نسخ مخطوطاته ٠‏ وعلى الرغم من كثرة التراجم الواردة. 
فيه فإن علماء التواريخ شاركوا بالزيادات فيه فوضع عليه أربعة من المؤلفين إضافات عديدة 
هامة. 


فجامت زيادة القطب النهروالي المكي (ت451ه/1947م) . 
زيادة زين الدين البصروي (ت11 ٠‏ ١1ه/1341م)‏ - 


زيادة إبراهيم الجينيني (تة١١1ه/11831م) ٠‏ 


زيادة أبن حمزة ات ١‏ 1117ه/77-7ام) ٠‏ 


وفي أغلب المخطوطات وضعت علامات على كل تلك الزيادات . فكانت علامة زيادات قطب 
الدين حرف ( ق ) 0لا , 

وعند تتبعي لمخطوطة الكتاب المحفوظة بمكتبة خدا بخش بالهند ( برقم 7775 ) مكنني أن 
أحصي من إضافات النهروالي 7١‏ ترجمة في 0٠‏ ورقة متفرقة من الكتاب . ورأيت أنه سار فيه 
على نفس أسلوب أصل الكتاب كما وضعه ابن عزم فكانت ترجماته موجزة تككتفي بإيراد اسم 
المترجم وتاريخ وفانه مع عرض اختصاصاته العلمية ومكانته في مجتمعه . 


الخاقة 


تنوع الإرث الثقافي التاريخي الذي خلفه لنا المؤرخون المكيون فمن تاريخية على 
منهج الحوليات ٠‏ إلى مؤلفات تسجل الأحداث حسب الدول والمناطق ٠‏ إلى عديدة في 
تراجم الشخصيات وكتب الطبقات . وغير ذلك من النصوص التاريخية ذات المجالات العديدة . 


وتتتوع مؤلفات المكبين في التراجم - في القرن العاشر الهجري - إلى نوعين + 
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١-_كتب‏ تراجم خصصت لشخص واحد سواء كان سياسياً أو عالماً أو ذا درجة عالية في دينه 
وخلقه . « 

؟- كتب طبقات يترجم فيها المؤرخ للعديد من الأشخاص الذين تجمعهم صفة واحدة أو 
انتساب واحد كأن يكونوا من الأنبياء أو من آل البيت أو أن يكونوا من الملوك والحكام أو أئمة 
المذاهب الفقهية السنية أو فقهاء من أحد المذاهب أو أصحاب الوظائف الدينية الشرعية بمكة 
المكرمة . 

وإن المتممّن في أسباب وضع بعض هذه المؤلفات بلاحظ أنها لفت لغايات شريفة أهمها: 

-0 التعريف برجال لمعوا في مجتمعهم بعلو درجاتهم الدينية والعلمية والأخلاقية . 

- محاولة إطفاء الفتن التي يمكن أن تحدث بين أتباع المذاهب السنية . فنرى أن العديد من 

ائل كل الأئمة الأربعة في كتاب واحد ليعلموا الناس عدم تفاضلهم 


-0 كما نرى أن بعض هؤلاء المؤلفين بكون شيخاً كبيراً في مذهبه الشافعي فيضع المزلفات 
العديدة في فضائل الإمام أبي حنيفة ( كابن حجر الهيتمي الشافعي ) ولا يخفى ما في ذلك 
من تقوية أواصر الوحدة والمحبة بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية , والرد على ما قد يحدث من 
بعض الككتاب من مجريح وتطاول يمس أحد الأئمة . 

- كما تعدد مؤلفات المؤرخين المكيين في تراجم بعض سلاطين الدولة العثمانية بحكم بسط 
سلطانها على مكة المكرمة في تلك الفترة . وأثرها على المجتمع المكي بما أغدقته عليه من أموال 
رهيات . 


-0 واعتنى بعض المؤلفين بتراجم أمراء مكة على مر العصور وجمع أخبارهم وإغجازاتهم في 
مكة. 

ويسبب هذه الغايات والأسباب ظهرت مؤلفات عديدة في فن التراجم والطبقات لتكون مصادر 
وثرية تعين على استجلاء العديد من الأخبار التي لم ترد في كتب التاريخ الكبيرة 
. ونفتح آفاق لمعرفة شخصيات المجتمع المكي ودراسة خصائصه 


والله ولي التوفيق فله الحمد سبحانه ٠.‏ 


:هه لجرو © ع اممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الهوامش 

.-١‏ انظر : التنهيد الذي وضعته داليا عبد الستار الخلومي في رسالتها : كتب التراجم في التراث العربي» 
يلاه 

؟1- من هؤلاء المؤرخين الثمانية من ألف كتاباً واحداً فتمرّف بالمؤلف عند ورود تأليفه ٠‏ وبعض المؤرخين 
تعددت مزلفاتهم في هذا المجال ؛ لذلك تُعرف بكل واحد متهم عند ورود أول كتاب له . 

*- انظر ترجمته في : العيدروسي : الثور الساقر 1-115 , لبن العماد : شقرات النهب 8 2 141- 
167 : مرداد : المختصر من نشر التور والزهر ٠:9‏ . 

4- جار الله ين فهد : ثيل الثتى صن9990 ,5:0 

0-9 نقل عنه العز بن فهد في كتابه غاية المرام أشعاراً كثيرة بلغ عدد أبياتها 7١8‏ بيت . انظر فهرس 
الأشعار في تحقيق كتتاب غاية المرام ص 774-774 , بالإضافة إلى قصيدته التي وردت في كتابه الدر 
لمنظوم ويها 9 بيقاً . 

1- حاجي خليفة : كشف الطنون ص 7878 

1- اعتمدنا في التعريف بهذا الكتاب ونقلنا قسما هاما ما أورده د. الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرضون 
ببكة 141-181 ٠‏ وتضيف عليه بعض ما ظهر لنا من التعريف ببصادره وبيان أسلويه . 

4 انظر ترجمته : السخاوي : الضوء اللامع ؟  :‏ . ابن حسيد : السُحب الوابلة ص 4١-4١‏ . مرداة 
؛ المخقصر من كتاب نشر الثور والزهر ٠١5‏ . الهيلة : التاريخ والمزرطين بمكة ص 184-184 . 
وبذكر د/ الهيلة أنه كان حياً سنة 877ه ولكن ما وجدناه في مصادر ترجسته يدل على أنه كان حياً 


اسنة 1ه 


8- تعدذت مصادر تزجمة جار الل بن هد - انظر مثلاً : السخاري : الضره اللايع 7 : 07 , الميدروسي: 
النور السافر ٠ 767-14١‏ الغزي : الكواكب السائرة ؟ : 171 . اين العماد : شثرات الذهب 8 : 7.1 
. كحالة ؛ معجم المؤلفين ٠ 179-178 : ٠١‏ الهيلة : التاريخ والمزرضين بمكة ص 089/188 

الهيلة : التاريخ والمؤرضون بمكة ص لة-ه ١١‏ . 

111 + انظر ترجمته : العيدروسي : التور السافر + 745-1417 , الغزي : الكواكب السائرة‎ -١١ 
٠ 186 ابن العساد : شذرات الذهب 4 : 777-58 . العصامي : سمط النجوم العوالي‎ , 
مرداد : المختصر من نشر الثور والزهر 176-177 . الكتاني.‎ . ٠١9 : ١ الشوكاني : البدر الطالع‎ 
الهيلة : التاريخ ولمؤرشون 714-515 , لمياء شافعي : أبن حجر‎ . 74٠-877 + ١ فهرس الفهارس‎ 
الهبتمي المكي وجهوده في الكتابة التاريخية‎ 
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5ك المياء 


افعي : ابن حجر الهيتمي المكي وجهرده في الكتابة التاريضية صن 41١-748‏ . اعتمدت 

الدراسة على مؤلفات ابن حجر ومصادر ترجمته منها + ابن حجر : فتح الإله , في شرح المشكاة ورقة. 
نياب ٠‏ + رسالة في مناقب أبي حنيفة ورقة ؟1 . : الإجازة ورقة /اهب-: .اب , ؛ اخيرات 
الحسان ص 8-4 . العيدروسي : النور الساقر ص 54١‏ , ابن العساد : شذرات الذهب ف : 717١‏ , مرداد. 
المختصر من نشر الثور والزهر ص97 .. 

1- أحيل في استنتاجاتي لدراسة هذا المؤلف على ما ورد لي من دراسة سابقة عنه ضمن رسالتي للدكتوراه 
والتي عنوانها ابن حجر الهيتمي وجهرده في الكتابة التاريخية ص 714-791 

السيفي : نفاتس الدرر ورقة 8 ب - كما أحال عليه ابن حجر نفسه في كتابه إخوان الصفابئية 
من أخبار الخلفاء ورقة 18 ب ٠‏ وأحال عليه حفيد ابن حجر خليفة الزمزمي في كتابه نشر الآس في 
فضائل زمزم ورقة 17 ب , 7 أ . ونسب هذا الكتاب لابن حجر الكتاني : فهرس الفهارس 585 
البغدادي : هدية العارقين :١‏ 147 , سركيس : معجم المطيوعات ٠ 45 : ١‏ دائرة المعارف الإسلامية. 
اللعرجمة 374:1 

-١٠6‏ انظر ترجمة السلطان همابون في : العيدروسي : النور الساقر ص 88؟ , ابن العماد : شذرات الذهب 
000 

1- انظر ترجسته : الغزي : الكواكب السائرة © : 17 , العيدروسي : النرر السافر ص07 , الشركائي 
: البدر الطالع ١‏ : -95 . مرداد : المختصر من نشر النور والزهر 77-817 , البغدادي ؛ هدية 
العارفين ٠ 044 + ١‏ الزركلي : الأعلام 4 : 70 . كحالة : معجم المزلفين 8 : 147 

987 مرداة : المختصر من نشر النور والزهر‎ -1١ 

18- الشوكائي : اليدر الطالع 70١ : ١‏ . الغزي : الكواكب السائرة © : 1115 

- انظر ترجمة علي المنقي . الميدروسي : النور السافر 714-710 . والتقول عن الكتتاب وردث في 
0100 

؟- انظر ترجمة عيد الرحمن العمودي في العيدروسي : المصدر السايق 7-198 , والتقول وردت 
في نفس الصفحات - 

- انظر ترجمته : السخاري : الضوء اللامع 4 : 714 . الغزي : الكراكب السائرة ٠ 784 + ١‏ أين 
العماد : شذرات الذهب 4 : ٠١1-1١٠١‏ . البغدادي : هدية العارفين ١‏ : 08 , الكتائي : فهرس 
الفهارس ص 01-964 . الزركلي : الأعلام 4 < 14 . والأستاذ فهيم شلتوت في مقدمة تحقيقه لكتاب 
العز بن فهد : غاية المرام ٠‏ ص" 

77- المحبي : خلاصة الأثر ؟ : 481 . الكتاني : فهرس الفهارسّ ص80 
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1- الهيلة : التاريخ والمؤرخون بمكة 998-018 

14 بركات بن محمد بن بركات ولد بمكة سنة ١7هه//16817م‏ وحكمها منفرداً لمدة طويلة من سنة 
.هاه ام إلى أن توقي سنة 4171ه/ 1618م غير القترة التي حكمها مشاركاً لوالده وإخوانه . 
انظر ترجمته : عارف عبد الغني + تاريخ أمراء مكة المكرمة صنة 841-16 . 


18- العزين قهد : غاية ارام ؛ المقدمة ص» . 
3- العز بن قهد : المصدر السايق ص )- 
7- العزين قهد : المصدر السايق 1 :398-186 
14- العز ين قهد : المصدر السايق © + 708-8 .. 
انظر فهارس كناب غاية الرام .د 588 


-*٠‏ الغزي : الكواكب السائرة ٠ 774 : ١‏ ابن العماد : شثرات الذعب .4م 
الفهارس ص768. 


٠‏ , الكتاتي : فهرس 


- انظر ترجمته : ابن العماد : شذرات التحب 8 : 147 , حاجي خليفة : كشف الظنون ص "١‏ . كحالة: 
معجم المزلقين 1941٠١‏ 

77- جار الله بن فهد : نيل المنى انظر فهارس الكتاب ص 434 

7 عارف عبد الفني : تاريخ أمراء مكة المكرمة 041-459 

74- العصامي : سمط التجوم العرالي ١‏ : 19 . حاجي خليقة : كشف الظنرن ١‏ + 

18 سيقت الترجمة لجار الله بن فهد . انظر (ص 0١١‏ . 

- الزركلي : الأعلام 5 561 

/7- حاجي خليفة : كشف الظنون ١‏ : 785 


74 جار الله بن فهد + يلوخ الأرب ص78 .. 
5- جار الله بن فهد : يلو الأرب صن/6 .. 


4- العيدروسي : النور الساقر صن 77-17 . وما ورد في السحب الرابلة لاين حميد ص 159-١4‏ 
رساك 


41- انظر : العيتررسي : الثور الساقر ش71 .44 . +8 . 315.85 .3375130 1317:3138 
83٠ 7. . 396 387. 1797‏ .7217 7-3 .389 . أما تقولات أبن حميد في السحب 
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4 
الوابلة قجات في الصقحات 36 , 56.39 ,87 ,3101 :191 77411317 للا 
لمك ص عع امل 


41- كثبراًما بقع محقق كتاب السحب الوابلة . طبعة دمشق في خط بآن بوره اسم جار اله ين فهد بلفظ. 
جاد الله كنا في الصفحات 76 1١١ ١‏ وغيرضا . 

47- انظر : اين حميد : السحب الوايلة ص4 . 

66 اللصدر السايق : نفس الصفحة . 

- حاجي خليفة : كشف الظنين صى007-09 . 

6 جار الله : نحفة اللطائف صي 159 . 

47- حاجي خليفة : كشف الظنون ١‏ : 79/4 . 

4 حاجي خليقة : مصدر سايق ١‏ : 448 , مرداد : المختصر من نشر الثرر والزهر ص 1917 

- المحبي : خلاصة الأثر 7 + 687 , الكعاتي : فهرس الفهارس م889 . 

. 190-15. الهيلة : اتاريخ المؤرضين ص‎ ٠: 

الغزي : الكواكب السائرة ١‏ : 174 , الكتاني : فهرس القهارس ص59 . 


07- البغدادي : هدية المارفين ٠ 145 : ١‏ إيضاح المكثرن ؟ : 0٠١‏ , 0417 , الزركلي : الأعلام ١‏ 
1 , كحالة : معجم المزلفين ؟ : 187 

ابن حجر : الإجازة ورقة 897 ب - الاب 

- راجع ترجمته : النهروالي : البرق اليساني : مقدمة تحقيق حمد الجاسر والتي اشتملت على ١‏ صفحة 
. الغزي : الكواكب السائرة ' : 44-44 ٠‏ العيدروسي : النور السافر ص 788-787 . العصامي : 
سمط النجوم العوالي 4 : 779 . أبن العساد : شذرات الذهب 4 : ٠ 47١‏ الهيلة : التاريخ والمؤرضون 
صس540-743 ٠‏ لمياء شافعي : تذكرة النهروالي المكي وأهمية رحلاته ص ١‏ 411-41 . 


0- حاجي خليفة : كشف الظتون ص ١١44‏ . البقدادي : إيضاح المكتون ؟ : 7 , الكتاني : فهرس 
الفهارس صف 4ه . 


05- الغزي ؛ الكواكب السائرة 


17- انظر ترجمته : الهيلة : التاريخ والمؤرخون 158-1577 


1 


4- وعلامة (ه) للجينيني . وعلامة (ز) لابن حمزة . وعلامة (ب) للبصروي 
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ثبت المصادر والمراجع 

- البغدادي : إسماعيل ياشا (ت1178ه/ + 187م) + 
إيضاح المكتون . في الذيل على كشف الظنون , عن أسامي الكتب والفنون , ط.: 
إسطتيول سنة (1568م) مجلدان . 
هدية العارفين . في أسماء المؤلفين . وآثار المصنفين . ط : إسطنيول سنة (1881م). 
مجلدان . 

- ابن حجر : أحمد بن محمد الهيتمي المكي (ت1/4هه/1951م) : 
الإجازة معجم شيوخ ابن حجر , نسخة مكتبة برلين - ألمانيا - رقم (17/6) . 
تطهير الجنان واللسان . عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان ٠‏ تحقيق 


أبي عبد الرحمن المصري الأثري . ط : دار الصحابة للتراث يطنطا ٠‏ مصر 
لطاع امم ككوام) . 


الخيرات الحسان , في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان . ط : دار الكتب العلمية, 
ببروت - لبنان (17.-4١ه/1917م) ٠‏ تقديم وتحقيق الشيخ خليل الميس . 
- الحلومي : داليا عيد الستار ( معاصرة. 
كتب التراجم في التراث العربي ٠‏ مكتية زهراء الشرق ٠‏ القاهرة ١8‏ "م . 
- ابن حميد النجدي : 


السحب الوابلة . على أضرحة الحنابلة . ط : مكتب الإمام أحمد ٠‏ دمشق ؛ سنة 
ملام 


- خليقة : حاجي مصطفى بن عبد الله (ات81١‏ ١ه‏ //1181م) : 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والقتون . ط : إسطنبول (1841م-1847م) ٠‏ 
نشر محمد شرف الدين؛ مجلدان . 


- الزركلي : خير الدين (ت1ة15ه/18175م) : 
الأعلام . ط : دار العلم للملايين . بيروت - لبنان ٠‏ .1988م ١‏ 4 أجزاء . 
- السخاوي : محمد بن عيد الرحمن (ت7 -.4ه//16818م) + 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لق 

الضوء اللامع ٠‏ لأهل القرن التاسع . نشر مكتبة حسام الدين المقدسي . طه : 
القاهرة , 67ذه , 1١‏ جزناً . 

- شافعي : لمياء أحمد بن عبد الله : 
تذكرة النهروالي المكي وأهمية رحلاته الست . بحث منشور ضمن سلسلة مداولات 
جمعية التاريخ والثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ص/. 48-6 ٠‏ 
الثقاء الماسع 0436ه/4 ١‏ ٠1م‏ . 
ابن حجر الهيتمي المكي وجهوده في الكتابة التاريخية , رسالة دكتوراه منشورة ٠‏ 
ط : مكتبة الغد , القاهرة. 1414ه/1554م . 

- الشوكاني : محمد بن علي (ت١89١١ه/1874م)‏ : 


البدر الطالع . بمحاسن من بعد القرن السنابع . مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة سنة 
4ه ؛ جزآن . 


- ابن ظهيرة : أحمد بن عطية ( كان حي اقم هام 

جواهر العقود . في ترجمة القاضي جمال الدين أبي السعود ٠‏ مخطوط ٠‏ دار 

الكتب المصربة ٠‏ تتيمور . رقم 587 
- عبد الغني : عارف : 

تاريخ أمراء مكة المكرمة . ط : دار البشائر . دمشق . 617١ه/‏ 587١م‏ . 
- العصامي : عبد الملك بن حسين المكي (ت١11ها/1548م)‏ : 


سمط النجوم العوالي ٠‏ في أنبا ‏ الأوائل والتوالي . ط : المطيعة السلفية . القاهرة. 
للضي كقلم ؛ ع أجزاء . 


- ابن العليف : أحمد بن الحسين (ت4751ه/ ١‏ 167١م)‏ : 1 
الدرر المنظوم ٠‏ في مناقب با يزيد سلطان الروم . مخطوط مكتبة فاتح - تركيا 
- رقم 1781 

- ابن العماد الحنبلي : عبد الحي بن علي (ت44١١ه/15178م)‏ : 


شذرات الذهب . في أخبار من ذهب . ط : دار الفكر . بيروت . 145١ه/1544١م:‏ 
أجزاء ل 
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- العيدروسي : محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عيد الله (ات7 ١‏ ١ه/1578م)‏ : 
النور الساقر . عن أخبار القرن العاشر . تصحيح عحمد رشيد أفتدي الصفار , 
مطيعة الفرات - بغداد - (7817١ه/1876م) ‏ 

- الغزي : نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد (ت١5١١ه/581١م)‏ : 


الكواكب السائرة ٠‏ بأعيان المانة العاشرة ٠‏ تحقيق جبر سليمان جبور , دار الآفاق 
الجديدة . بيروت . سنة 814١م‏ " أجزاء . 


ن فهد : جار الله محمد بن عبد العزيز (ت84هه/847١م)‏ : 
تحفة اللطائف , في فضائل الخبر ابن عباس ووج والطائف ٠‏ تعليق ومراجعة محمد 
سعيد كمال . ومحمد منصور الشقحاء . مطبوعات نادي الطائف الأدبي. د.ت. 
بلوغ الأرب ٠‏ في معرفة أي الأنبياء من العرب . مخطوط ٠‏ مكتبة ال حرم المكي ٠‏ 
ضمن المجموع رقم 4177 حديث ٠‏ 
الجواهر الحسان . في مناقب السلطان سليمان بن عثمان . مخطرط مكتبة جامعة 
إسطنبول ( دار مثنوي رقم 760 ) . 
القول المؤتلف , في نسبة الخمسة البيوت إلى الشرف . مخطوط مكتبة ا حرم المي 
ارقم 114 تراجم ) . 
نبل المثى ٠‏ بذيل بلوغ القرى . لتكملة إتحاف الورى , تحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
طبع مؤسسة دار الفرقان للتراث الإسلاصي . ط : بيروت ٠ ٠‏ 1617ه/ ٠٠٠1م ٠‏ 
جزآن . 
- ابن فهد : العز عبد العزيز بن عمر الهاشمي المكي (ت81751ه//18179م) + 
غاية المرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام ٠‏ فهيم شلتوت . ط : مركز البحث 
العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة . دار المدني .جدة . 6:5 1ه/ 1581م 
ثلاثة أجزاء . 
- الكتاني : عيد الحي بن عبد الكبير (ت17817ه/1537م) : 
فهرس الفهارس والأثيات . ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ٠‏ طبع باعتناء 
وفهرسة إحسانعياس. ط : دار المغرب الإسلامي , بيروت . سنة ” 4 ١ه/‏ 47 ام. 
-98/1ام . في ثلاثة أجزا.. 
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- كحالة : عمر رضا : 
معجم المؤلفين . صبطعة الترقي . دمشق . سنة /1881م-1831م , 1١9‏ جزناً . 

- المحبي : محمد أمين بن فضل الله (ت١١١١ه/1155م)‏ : 
خلاصة الأثر . في أعيان القرن الحادي عشر , ط : دار صادر , بيروت . د.ت» 
؛ مجلدات . 

- مرداد : أبو الخير عبد الله بن أحمد (ت7417١ه/1584١م)‏ : 
المختصر . من كتاب نشر النور والزهر . في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر , اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد علي . ط 
: عالم المعرفة , جدة . سنة 16:1ه/1541م ٠‏ 

- النهروالي : قطب الدين محمد بن علاء الدين المكي (ت.94ةه/1881م) : 
البرق اليماني ٠‏ في الفتح العثماني ٠‏ طبع بإشراف حمد الجاسر . منشورات دار 
اليمامة ؛ الرياض 11417ه/15317م . 
زيادات على كتاب دستور الإعلام لابن عزم , نسخة مكتية خدا بخش بالهدد 
(رقم979) . 

- الهيلة : محمد الحبيب ( معاصر ) : 
التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الغالث عشر . نشر 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي . مكة . ط : دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروث 
ولام ع تكلم 
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التنافس الأنجلو أمريكى على امتيازات التنقيب 
عن النفط فى إمارات الساحل العمانى 


(من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى ستينيات القرن العشرين) 


تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على التنافس الأتجلو أمريكى على امتيازات التنقيب 
عن النفط فى إمارات الساحل العماتى (دولة الإمارات العربية المتحدة) منذ نهاية الحرب 
العا مية الأولى. حتى ستينيات القرن العشرين. ويرجع السبب الرئيس فى اختيار هذا الموضوع 
إلى التنافس الشديد الذى ظهر بصورة جلية بين الدولتين على هذه الامتيازات التى شكلت 
آنذاك استراتيجية واضحة فى سياسة الدولتين. بريطانيا التى هيمنت على الخليج منذ القرن 


البريطانية والأمريكية لم تكن عملية اقتصادية بحت. ولكنها 
العلاقات السياسية بين الدولتين. والأهم من ذلك أنها 
والسياسية فى منطقة الخليج بصفة عامة والإمارات بصفة خاصة. وقد ظهر ذلك جليا من 
خلال تدخل الدولتين فى العلاقات التى حدثت بين الإمارات وعد من دول الخليج: أبرزها 


.> جامعة املك عبد العزيزن 
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إيران؛ ليس بهدف مصلحة الإمارات. ولكن من أجل مصالح تلك الشركات. وذلك من خلال 
عملها كل ما فى وسعها من أجل الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط فى الإمارات. 
السيطرة البريطانية على إمارات الساحل العمانى: 
يقصد بإمارات الساحل العمانى الإمارات السيع(*) التى شكلت قيما بعد دولة الإمارات 
العربية المتحدة. وكانت تعرف أيضا يساحل القرصنة(**) ومشيخات الساحل العمانى والإمارات 
المتصالحة والساحل المتهادن'"'. وكانت تابعة لعسان الكبرى (***) التى انقسمت من جراء تكالب 
القرى الاستعمارية والتناحر الداخلى إلى سلطنة مسقط وعمان الداخل'''. وعلى أثر التفكك 
السياسى فى عمان. حدثت موجة من الهجرات القبلية إلى سراحل الخليج؛ مخض عنها ولادة 
كيانات سياسية جديدة فى المنطقة'" أهمها بنو ياس والقواسم: اللذان بسطا سيطرتهما على 
إمارات الساحل العمائى!. 


كان المشهد السباسى فى منطقة إمارات الساحل يكشف هيمنة القواسم على مقدرات الأمرر 
فى المنطقة”*'. ولكن سرعان ما اصطدم القواسم بالنفرذ البريطائى المتغلفل فى الخليج"". ومع 
تعاظم الخطر القاسمى كتب المقيم البريطانى فى اليصرة إلى حكومته يحذر من خطر القواسم؛ 
الذا وجهت السياسة البريطانية وجهتها صوب السيطرة على الساحل العمانى؛ والقضاء على قوة. 
القواسم'"'؛ فقامت بثلاث حملات للإاجهاز عليهم****)؛ كانت الحملة الغالغة عام 111419 
قمة الصراع بين القواسم وبريطانيا , وانتهت بتوقيع عدد من المعاهدات عام "١١81 ٠‏ التى تحولت 
إلى معاهدة سلام عامة مع شيوخ الساحل الذين وقعوا عليها تباعا فى مارس 187٠‏ وبدأت 
حقبة ما أسمته بريطانيا بالسلام البريطائى فى المنطقة مءتصصةف8-ده(*****)(١١1)‏ 
وقد وضعت تلك المعاهدة أسس سياسة التجزثة فى المنطقة. من خلال 


ت إرث القواسم وبقية. 


إمارات الساحل إلى كيانات صغيرة. منحتها بربطائيا الاستقلالء ت استقلال عجمان 
وأم القوين والفجيرة وكلباء وانسلاخ رأس الخيمة عن الشارقة. ومن ثم قزق الساحل إلى إمارات 
صغيرة لا حول لها ولا قوة7. 

وعلى ضوء تزايد حدة التنافس الإقليمى والدولى للهيمنة البريطائية على منطقة الخليج. 


أبرمت بريطانيا مع شيوخ الساحل الاتفاقية المائعة م صمععمهة ع«فكساءح8 عام 91451", 
ومثلت هذه الاتفاقية تعهدا ضمنيا من بريطانيا بالحماية والاضطلاع بالشئون الخارجية لإمارات 
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الساحل. وقرض إلزامية الرجوع إليها قبل الشروع فى منح أية امتيازات لدول غيرها(؟١).‏ وقد 
شكلت هذه الاتفاقية حجر الزاوية للسياسة البريطانية فى المنطقة التى ارتكزت على عزل إمارات 
الساحل عن العالم الخارجى. وإبقائها فى حالة من التفكك؛ ليسهل فرض السيطرة عليها. وعلى, 
مواردها'“'". ويعد تصريح لاتزدون 500*02مه1 فى مايو 16-7 بمجلس اللوردات البريطانى. 
وزيارة نائب املك فى الهند اللورد كبرزون 0208© لساحل عمان فى نوفمير من العام نفسه. 
دليلا دامغا على تعاظم أهمية الخليج فى الاستراتيجية البريطانية التى أقرت بأن العلاقة بين 
منطقة الخليج والأمن البريطاتى فى الهند علاقة لا انفصام لها. .١‏ ويتضح من خلال ذلك التصريح 
وخطاب كيرزون: الرغبة القوبة لدى بريطانيا فى دعم التفو ابيطانى فى امنطقة؛ وفرض سنتار 
حديدى عليه وإبقائها بعيدا عن أية تيارات أجنبية أو عربية' 

التنافس الأنجلو أمريكى على امتيازات التنقيب عن النفط فى منطقة الخليج: 

كان النفط - ولا يزال - عصب الحياة وشريانها فى السلم والحرب. وخير ديل على ذلك ما 
صرح به الفرنسى كلمنصو فى مطلع القرن العشرين؛ حينما قال: إن “كل قطرة من النفط تسارى 
اقطرة من الدم”'", وكذلك الرئيس أيزنهاور عندما قال: “إن الحلفاء سبحوا نحو النصر على 
بحيرة من النفط””"". من هذا المنطلق؛ أدركت بريطانيا ضرورة السيطرة على امتيازات التنقيب 
عن النفط. وبالفعل. حصلت فى عام 4-١‏ ١على‏ امتياز التنقيب عن النفط فى إبران. حيث 
تدفق النفط بكميات تجارية, لأول مرة عام ١104‏ من مسجد سليمان (مدينة صغيرة واقعة جنوب 
إيران). وقد مثل هذا الاكتشاف؛ منعطفا مهما فى تاريخ البترول العالمى!*'. 


ومنذ ذلك الحين فرضت على مستعمراتها فى الخليج - التى كانت تنبئ باحتمال وجود فرص 
عظيمة لظهور النفط بها - توقيع اتفاقيات تحرم عليها إعطاء حقوق التنقيب لأبة شركة غير 
بريطانية قبل موافقة المقيم السياسى البريطانى. وتأسيسا على هذا ؛ وقع شيخ الكويت على تعهد 
بهذا فى عام 1417, وشيخ البحرين فى عام 1414. وحاكم عمان فى عام ٠‏ 1417؛ وحاكم 
إمارات الساحل العماتى فى عام 0901811 


وترجع إرهاصات التنافس الأتجلو أمريكى على امتيازات التنقيب فى الخليج إلى الفترة 
اللاحقة للحرب العالمية الأولى. حينما سعت فرنسا وبريطانيا إلى اقتسام بترول العرا 2 
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا الإجراء. وطالبت بحصة من هذه الكعكة. وبعد 
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جدل دام بضع سنوات واقق الحليقان على بيع نسبة 77.78/[ من أسهم الامتياز للأمريكيين. 
وقد ظفر بهذه الحصة انتلاف يضم خمس شركات بزعامة موبيل وستاندرد نيوجرسى: فى نوقمير 
الس 

ومع تدفق النفط فى البحرين. تطلعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستثثار 
بامتيازات.التنقيب فى المنطقة'""". وبالقعل انجهت الولايات المتحدة إلى البحرين؛ فى حين 
كانت. إمارات الساحل العمانى حتى ذلك الوقت حكرا على الشركات البريطانية؛ وبدرجة أدتى. 
الفرنسية, التى تمتعت بهذه الامتيازات لسيطرة حكوماتها على بلدان المنطقة""': وبدأ نشاط 
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة ستاندارد نيوجرسى"". وفى ظل تزايد الاعتماد 
على النفط فى تحريك عجلة النشاط الاقتصادى الأمريكى وتناقص الاحتياطات الأمريكية 
من النفط, اتجه كثير من الشركات النفطية الأمريكية الكبرى للبحث عن النقط خارج حدودها, 
ومد الاستشمارات النفطية إلى العالم الخارجى. وزاد من ذلك؛ شعور الشركات الأمريكية الكبرى 
بالقدرة على توسيع نشاطاتها. وبالفعل بدأ التنافس الأتجلو أمريكى على امتيازات التنقيب عن 
النفط فى المنطقة إلى عام .147 خاصة فى ظل تدقق النفط فى إيران؛ وظهوره فى عدة مواقع 
من العراق. 


وفى 764 إبريل 1974. وقع البريطانيون والفرنسيون اتفاق سان ريو الذى تضمن ستة 
بنود ننظم تقسيم الحصص فى بترول الشرق الأوسط'“''؛ وهر ما أثار حفيظة الولايات المتحدة 
الأمريكية التى رأت فيه محاولة من بربطانيا للاستثثار بالسهم الأوفر من تركة المنطقة؛ بدون 
مراعاة شركائها الآخرين الذين قدموا لها كثيرا من الدعم والمسائدة إبان الحرب. وقد ظهر ذلك فى 
الرسائل المتبادلة بين اللورد كبرزون وزير خارجية بريطانيا: وسفيره فى واشنطن السير أ.جيدسء 
والسفير الأمريكى فى لندن'*"'. التى توضح مدى الجدل والتنافس بين لندن وواشنطن حول النقوة 
السياسى والمصالح البترولية فى الخليج؛ إذ أصيح الصراع على المصالح يدور الآن بين الحكومتين. 
بعد أن بقى مدة محصورا فى إطار الشركات البترولية التابعة لبلدبهما. ولعل اتخاذ الموضوع 
بعدا سياسيا عائد إلى التأثير الحاسم للشركات الثلاث الرئيسية (الأنجلو فارسية. ورويال داتش 
شل؛ وستاندارد نيوجرسى)؛ فى صانعى السياسة فى البلدين. وطالبت واشنطن بريطانيا بضرورة 
تطبيق سياسة الباب المفتوح؛ ففى رسالة من السفير باعتماد ميدأ الباب المفتوح: لإتاحة الفرصة 
أمام الشركات الأمريكية للعمل فى الأراضى العربية الواقعة تحت الانتداب البريطانى: أكد أن 
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عدم اعتماد هذا المبدأ يسىء إلى مصالح بلاده قى الشرق» وأشار إلى أن الشركات الأمريكية لا 
تحصل على قرص متكافئة مع الشركات البريطانية التى تحظى يدعم حكومتها . على حساب بقية 
الشركات. على الرغم من إقرار بريطانيا. بإمكان إعطاء نسبة مُحدودة من الاستثمارات للشركات 
الأمريكية, كما أكد السقير أن بريطانيا تعمل قى الخفاء للسيطرة على مصادر النقط فى البلاد 
العربية. على الرغم من أنها اتفقت مع واشنطن على مبادئ عامة فى مؤقر الصلح؛ تتضمن 
الإقرار بأن استغلال هذه المصادر هو حق مشاع لكل الأمم؛ وليس حكرا على أمة واحدة"". 
نطن الأسباب التى تؤكد أحقيتها فى الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط. 

فى مناطق الشرق الأوسط والخليج؛ نوجزها فيما يأتى””"): 

أولا- أن (ستاندارد نيوجرسى) الشركة البترولية الرئيسية فى الولايات المتحدة؛ فقدت 
أسواقها المألرفة: إثر تركيز جهودها فى تموين قوات الحلفاء بالبترول فى أثناء الحرب فى أورها. 
لذا فمن الواجب على بريطاتيا مساعدة الشركة ودعمها. 

ثانيا- منع استتثار بريطانيا وفرنسا باستغلال الشروات الطبيعية للبلدان التى تحت الوصابة, 
إلا بموافقة الأسرة الدولية: الممثلة فى عصية الأمم. 

ثالعا- أن احتياطى البترول المؤكد وجوده فى الأراضى الأمريكية أخذ فى التقلص وأنه يرشك 
- حسب الدراسات المتاحة - على النفاد فى خلال مدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. 

رابعا- أن بريطانيا تضع العقبات والعراقيل فى وجه بعثات التنقيب التى أرسلتها الشركات 
الأمريكية إلى الخليج'*'. 

أنكر وزير الخارجية البريطانى هذه الادعا مات. وقال: إن بريطانيا لم تنتهج سياسة تمييز أو 
محاباة لصالح شركاتها ضد الشركات الأمريكية'""", وأكد الوزير كيرزون أن ا موقف الأمريكى 
يضم فى طياته سياسات متناقضة؛ ففى الوقت الذى تطالب فيه واشنطن بتطبيق مبدأ الباب 
المفتوح فى الخليج. تضع كثيرا من العقبات فى وجه الشركات الأوربية الراغبة فى استثمار 


احتياطيات النفط المتواا الأراضى الأمريكية؛ كما أنها افتعلت المشاكل والصعوبات أمام 
الاستثمارات البريطانية فى القارة الأمريكية الجنوبية. خاصة فى كوستاريكا وهايبتى؛ ولم يسفر 
ذلك الجدل دة مهمة, وازداد شعور الأمريكيين بأنهم على وشك أن يخسروا مصالح مهمة. 


كانوا بتوقعون أن تصبح بين أيديهم!”؟. 
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ومع رغبة الحكومة البريطانية فى ترسيم الحدود الإقليمية لتركيا(71)؛ ووجود معارضة حادة 
من جانب الأطراف المشاركة فى مؤتمر لوزان 1417؛ وهو ما اضطرها إلى طلب الدعم السياسى 
من الولايات المتحدة. كان هذا الطلب عاملا مساعدا فى تليين الموقف البريطانى من قضية 
الامتيازات البترولية التى دار الصراع عليها مع الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. وعلى أثر 
ذلك أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإدارة الشركة الأنجلو فارسية للبدء فى البحث عن إطارات 
المشاركة الأمريكبة. وعلى أثر تلك التطورات الإيجابية فى العلاقة بين المصالح الأمريكبة 
والبريطانية» بدأت الشركات الأمريكية تدخل بقوة فى حلية المنافسة للحصول على امتيازات 
التثقيب عن النفط فى كثير من بقاع مناطق الخليع؟""". 

وقد ظهر اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بساحل الخليج العربى واضحا منذ عام 1814 
وفى عام 1974 أخذ بعض الأمريكيين يجوسون فى أنحاء المملكة العربية السعردية. بخاصة 
منطقة الإحساء؛ بحشا عن البترول؛ نتيجة تناقص الاحتياطى الأمريكى!”". 


وكانت أراضى المملكة العربية السعودية من أوائل المناطق التى مثلت ساحة لهذا الصراع 
والتنافس المحموم ا" 


وعلى هذا . يدأ التنافس والصراح بين الشركات الأمريكية والبربطانية على التنقيب عن النفط. 
فى المملكة العربية السعودية. ودام الصراع والتنافس مدة قصيرة. انتهت باختيار الملك عبد 
العزيز للشركة الأمريكية “ستاندرد أويل أف كاليفورنيا (سوكال)“. بعد مفاوضات مطولة للفوز 
بامتياز التنقيب كما أن اكتشاف البترول فى البحرين عام 14177 كان عاملا مهما زاد من شهية 
الشركات الأمريكية؛ وهو ما شجعها على دخول حلية الصراع التفطى للحصول على امقيازات 
التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل العمانى. وكسر جدار العزلة الذى فرضته الشركات 
البريطانية للفوز بامتيازات النفط فى تلك المنطقة'"*. 


التنافس الأنجلو أمريكى على الامتيازات فى الإمارات حتى نهاية الحرب العالمية 


كان للخلفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تكتنف إمارات الساحل العمانى أثر 
واضح فى احتدام التنافس الأتجلو أمريكى حول الاستحواذ على امتبازات التنقيب عن النفط 
فى إمارات الساحل. فالمتتبع للأوضاع السياسية والاقتصادية للمنطقة يتجلى له كيف أن تلك 
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الأوضاع أسهمت فى تأجج حدة التنافس بين واشنطن ولندن: وأن الأوضاع السياسية التى مرت 
بها بريطانيا. ولاسيما عقب الحرب العالمية الثانية, كان لها تداعياتها بالنسبة إلى الاستمرار 
فى السبطرة والهيمنة على متاطق الامتيازات التى حصلت عليها بريطانياء بحكم علاقاتها 

التاريخية مع شيوخ إمارات الساحل. 


القد حازت إمارات الساحل العمانى حبزا كببرا فى الاستراتيجية البريطانية؛ إثر اكتشاف 
البترول فى إمارات الخليج المتاخمة لإمارات الساحل العمانى'”'. ووجود الشركات الأمريكية 
بشكل مكثف فى امن المتطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية, إضافة إلى الدراسات 
التى قامت بها شركة النفط الإنجليزية الفارسية فى منطقة الساحل العمانى. والتى أكدت بقرة 
احتسالات وجود النفط فى تلك الإمارات'”" ومن ثم اتجهت بريطانيا إلى تكبيل شيوخ الساحل 
بتعهدات اقتصادية وسياسية؛ تهدف منها فى المقام الأول إلى احتكار امتيازات التنقيب عن 
النفط فى كل إمارات ساحل عمان'*'؛ ومرجعيتها القانونية فى ذلك أن مفاوضات التنقيب عن 
النفط بين الشركات والشيوخ تقع تحت بند العلاقات الخارجية المنوط بها إلى الإدارة البريطانية 
طبقا للاتفاقية المانعة التى وقعتها بريطانيا مع شيوخ الإمارات عام .'(١4417‏ وبشكل واضح 
وصريح حصلت بريطانيا عام 1977 على تعهدات تلزم شيوخ الساحل بعدم منح امتبازات 
التنقيب عن البترول فى أراضيهم لأى شخص عدا الذى تختاره الحكومة البريطانية؛ وهو الأمر 
الذى يعد احتكارا سافرا من أجل الحصول على امتيازات التنقيب فى الإمارات!**'. وتضح من 
خلال صبغة التعهدات أنها قد أمليت على الشيوخ: ولم يكتبرها بمحض إرادتهم!'. 
فلا شك فى أن جاح شركة ستندارد كاليفررنيا هذه #0ثله© 01106 5454 فى الحصول 
على امتيازات التنقيب عن البترول فى المملكة العربية السعودية(47): كان له صدى قوى لدى 
الدوائر الرسمية البترولية البريطانية؛ لذا أبرم المقيم السياسى فى الخليج عام ١977‏ اتفاقية 
مع حكام إماراث الساحل. منحتها امتيازات التنقيب عن النفط فى تلك المنطقة للشركات 
انية”'". وكان لحصول شركة ستندارد على امتيازات التنقيب عن النفط فى البحرين 
عام 01914“'. وقكن شركة «دناد»م000 [01 انا من مشاركة الشركة الأنجلو فارسية 
لإهةودوه0 سمنوعم - ماود فى نفط الكويت. أثر فاعل فى تزايد حدة التنافس بين الشركات 
الأمريكبة والبريطانية فى منطقة إمارات الساحل!"* 
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ونخلص إلى أن تعهدات عام 141717 جاءت لتكريس امتيازات التنقيب عن النفط للشركات 
البريطانية, وهو ما سعت إليه بريطانيا منذ بدايات اكتشاف البترول فى إمارات الخليج المناخمة. 
الإمارات ساحل عمان. ومن ثم شددت بريطانيا قبضتها على تعاملات الإمارات الخارجية؛ خشية 
تسلل الشركات الأمريكية الطامحة للفوز ببعض امتيازات التنقيب عن النفط فى الإمارات. مع 
التركيز على إمارتى أبوظيى ودبى» فقد أشارت معظم التقارير الجبولوجية إلى ارتفاع نسبة وجود 
النفط فى المناطق البرية والبحرية لتلك الإمارات!5*". 


كان الوضع الاققتصادى لإمارات الساحل قبل الحقبة البترولية ينسم بالبدائية والنمط الت 
إذ فرض الموقع الجغرافى والبيثة الصحراوية والظروف المناخية العمل فى النشاط البحرى. ره 
صناعة اللؤلز وصيد الأسماك وأ| |الأنشطة الاقتصادية لإمارات الساحل. فى حين كانت 
الزراعة والرعى والصناعات الحرفي لة اقتصادية ثانوية'"2. 


وعلى ضوء تلك المعطيات الاقتصادية التى تضيف إليها تردى الأوضاع أكثر إبان حقبة 
ثلائينيات القرن العشرين. بسبب أزمة الكساد العالمى التى أدت إلى كساد جارة اللؤلؤ؛ إذ 
حدئت تطورات ساعدت على تحسين الوضع المالى. والخروج من تلك الأزمة. كان أهمها البدء فى 
التنقيب عن النفط'*''؛ إذ أبرمت بريطانيا عدا من الاتفاقيات الخاصة بالامتيازات النفطية مع 
شيوخ إمارات الساحل فيما بين عامى 14177 و1478؛ وهو بما أسهم فى نحسن الوضع المالى 
لشيوخ الإمارات''"'. والملاحظ أن امتيازات التنقيب عن البترول فى الساحل تكاد تتوازى مع 
اتفاقيات إنشاء الطريق الجرى الإمبراطورى التى بدأت فى أوائل الثلائينيات! *. 


ما سبق أن بريطانيا شرعت فى إبرام الاتفاقيات النفطية والجوية فى هذا الوقت 
لاستغلال'الوضع الاقتصادى المتدهور لإمارات الساحل على خلفية الأوضاع السابق ذكرها. 
بوصفها ورقة ضغط لإقناع حكام الإمارات بعقد مثل هذه الاتفاقيات. مقابل قدر من المال 
يسهم فى الخروج من تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى أرخت بظلالها على المنطقة بأسرها. 
وينهض دلبلا على ذلك رصد المسئولين البريطانيين للوضع المالى لإمارات الساحل. مع زيادة 
إيقاع المباحثات بالنسبة إلى تلك الامتيازات فى خلال قترة 
من الآليات لضمان الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل. مستغلة 
انفوذها التاريخى فى المنطقة. وعلاقاتها الضاربة يجذورها فى القدم مع شيوخ الساحل؛ فضلا 
عن استخدام سياسات التهديد والوعيد''*. 
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التنافس الأتجلو أمريكى على الامتيازات فى الإمارات منذ نهاية الحرب العالمية 


الثانية: 


أسهم الوضع السياسى والاقتصادى فى بريطانيا الذى ألم بها فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية فى تزايد مزاحمة الشركات الأمريكية للشركات البريطانية: بغية الحصول على امتيازات 
التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل. فالملاحظ أنه بعد أن كبلت بريطانيا شيوخ الساحل 
بتعهدات لتضمن لنفسها امتيازات التنقيب فى تلك المنطقة, كان الوضع العام لبريطانيا فى 
حالة برثى لها. فعقب الحرب العالمية الثانية, وهنت الهيمنة البريطانية فى منطقة الخليج؛ ومن ثم 
ضعف الدعم النى كان يقدمه المستولون البربطانيون للشركات البريطانية: وهو ما فتح المجال أمام 
الشركات الأمريكية للسعى للحصول على امتيازات التنقيب. وكان ذلك إيذانا ببدء فترة عرفت 
بالوجود الأنغجلو أمريكى فى منطقة الخليج. مارست فى خلالها واشنطن ضغوطا قوية على بريطانيا 
القبول سياسة الباب المفتوح. والسماح للشركات الأمريكية بالحصول على بعض امتيازات التنقيب 
عن النفط فى المنطقة'”*'. والأمر الذى لا مراء فيه أن البترول كان العامل الرنيسى للصراع بين 
الجانبين(87): لذا صارت العلاقات بين الدوثتين فى خط أكثر تعرجا. ولكنها لم تصل إلى 
مرحلة الصدام المباشر؛ لوجود مصالح حيوية فى المنطقة لكلتا الدولتين!*". 


فقد تشابكت سباستهما تجاه عدد من القضايا والأحداث؛ نذكر منها: أزمة تأميم النفط 
الإيرانى (1981-1481): وما تبعها من انتقاص هيبة النفوذ البريطانى فى الخليج. ومعارضة 
الولايات المتحدة فكرة استخدام بريطانيا القوة العسكرية ضد إيران فى خلال الأزمة. خوفا من أن 
يؤدى ذلك إلى تدخل سوفيتى فى شمال إيران. ومن ثم تصاعد وتبرة الحرب فى المنطقة: واكتفت 
بتدبير انقلاب ضد الدكتور مصدق (رئيس الوزراء الإيرانى) لإنهاء الأزمة'"*". وهناك أيضا 
النزاع الحدودى بين السعودية وأبوظيى على واحة البوريهى””*". ورؤية الملك فيصل بأن الاعتراف 
بالدولة الجديدة لابد أن يسايره تسوية المنازعات الحدودية القائمة بين السعودية وأبوظبى'”". 


وبرغم اختلاف الرؤى السياسية بين اليلدين تجاه يعض قضايا المنطقة؛ فإنهما كانا أكثر ميلا 
التنسيق سياستهما لمواجهة الخطر الشيوعى. وتطويق تيار القومية العربية. وجاء حلف بغداد عام 
6 معيرا عن هذا الاتجاد'**. وقد قام نورى السعيد - رئيس الحكومة العراقية - فى فبراير 
عام 1488 بنشاط مكثف فى منطقة الخليج للترويج لحلف يغداد. وبحث إنشاء حلف الخليج. 
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لقاومة النفوذ المصرى'"*'. والزحف السوفيتى فى المنطقة الذى كان يسعى لنشر الفكر الشيوعى 
فى كل.جنبات المنطقة؛ عبر إيران. وبسط سيطرته على بترول إيران والعراق' ”'. وقد شنت مصر 
والسعودية حريا إعلامية ضد سياسة الأحلاف. خاصة بعد توقيع الميثاق العراقى التركى الذى 
عد إضعافا للإرادة العربية””'. وحددت مصر موققها من مسألة الأحلاف أملا فى تنظيم عملية 
الدفاع مع الدول العربية؛ وتفعيل نظام الدفاع العربى المشترك!؟”. 

ونلاحظ أن انضمام إيران لحلف بغداد أحدث قدرا من الارتباك للسياسة البربطانية تجاهها؛ إذ 
فقدت القدرة على بين سياستها بة تجاه إمارات الساحل؛ "أى التصدى للأطماع 
الإيرانية”؛ وكيفية التعامل مع إبران بعد أن أصبحت معها فى برتقة واحدة'""". ونلمس هذا 
الارتباك فى ا موقف البريطائى الذى لم يعد متشددا إزاء الادعاءات الإيرانية فى الجزر الإماراتية 
الثلاث (طنب الكبرى, وطنب الصغرى. وأبو موسى) وجزر البحرين!“". 

ونستنتج مما سبق أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا . لم تكن علاقة صراع. 
على طول الخط, غبر أنها شهدت فترات مد وجزر. حسبما تقتضيه مصلحة كل منهما. ونؤكد أن 
سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية سجلت نهابة عهد قديم؛ وبداية عهد جديد فى تاريخ المنطقة؛ 
إذ لاح فى أفقها جملة من المتغيرات كانت كفيلة بتقويض النفوذ البريطانى فى الخليج. 

وحدثت تطورات محلية وإقليمية ودولية: أرغمت بريطانيا على تبنى استراتيجبة الانسحاب 
شرق السويس. وقد حملت تلك التطورات بين ثناياها أوضاعا سياسية واقتصادية واستراتيجية, 
لم تستطع بريطانيا فى ظلها الاضطلاع ببهامها فى المنطقة: لذا كان قرار الانسحاب بغية الحفاظ 
على ما تبقى لها من نفوذ. ولاشك أن العوامل (الاقتصادية والسياسة والاجتماعية) الدافعة 
للانسحاب. وإن اختلف معدل تأثيرها؛ فإنها شكلت فى مجملها مناخا ضاغطا على صانعى 
القرار البريطانى لإقرار سياسة الانسحاب. ومنذ ذلك الحين تنامئ الاهتمام الأمريكى بمنطقة 
الخليج وأمنه ونفطه؛ مع العمل على استمرار تدفق النفط للغرب؛ ومواجهة أى مد سوفيتى فى 
المنطقةا 


وقعت شركة امتيازات البترول المحدودة البريطانية غكده©) 14! قدمذووععم0© تصدءاماءم 
اتفاقيات التنقيب عن البترول مع حكام إمارات الساحل عام ٠1474‏ الذين قيلوا ذلك على 
مضض: تحت ضغط بريطانى؛ واتباع سياسة التهديد والوعيد؛ إذ هددت بريطانيا يعدم إصدار 
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وثائق السفرء وحجز السفن التابعة لإمارات الساحل؛ تحت ذريعة تفتيشها وحجزها ؛ لمكافحة تجارة 
الرقيق. فضلا عن التلميح باستحقاقات اتفاقية عام 71457". وقد حال أندلاع الحرب العالمية 
الثانية دون مواصلة الشركة أعمالها. حتى انتهت الحرب!4. فاء أعمال الاستكشاف 
والتنقيب. ومع تعثر اكتشاف البترول بكميات تجارية'"”"؛ تخلت الشركة عن امتيازها فى كل 
الإمارات - ما عدا مناطق أبوظبى البرية. وأضحت تعرف ياسم شركة بترول أبوظيى المحدودة! "3 
الذا منح حكام الإمارات امتيازات التنقيب عن البترول فى إماراتهم لشركات جديدة. كان أهمها: 
شركة أبوظبى البحرية المحدودة للتنقيب عن البترول فى المناطق البحرية بأبوظيى عام 10181, 
وشركة بترول دبى لللتنقيب عن البترول فى المناطق اليحرية عام 1451: فضلا عن الامتياز الذى 

منحته إمارة الشارقة عام 1874 لشركة الهلال'”. 


وعقب توقيع امتيازات التنقيب عن النفط مُجدت ضرورة ملحة لتخطيط الحدود . لكى تتمكن 
الشركات البترولية من القيام بعمليات المسح الجيولوجى والتنقيب ومن ثم طفت على السطح 
مشاكل الحدود. وكان من أبرزها مشكلة البورهى”'' التى جسدت فى جوهرها صراعا واضحا 
بين الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية المتنافسة؛ أكثر من كوتها خلاقا بين السعودية. 
وأبوظبى!*"!؛ إذ أثار تنقيب شركة تطوير بترول الساحل المهادن (البريطانية) فى واحة البورمى 
حفيظة بن سعود . وقد تزامن ذلك مع وجود شركة أرامكو الأمريكية فى واحة البورمى لعمل مسح 
جيولوجى هناك'*"'. وما كانت بريطانيا المسثولة عن الشثون الخارجية لإمارات الساحل. بموجب 
الاتفاقية المانعة. طردت القوات السعودية التى دخلت قرية حماسا بواحة البوريمى فى أغسطس 
عام مقلم 


وعلى هذا قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانياء وسعت لعرض القضية على 
مجلس الأمن. بيد أنها تراجعت؛ إثر قيام ثورة اليمن عام 1477, وحدوث التقارب البريطائى 
السعودى؛ لمواجهة الوجود المصرى فى اليمن'”". وقد أركلت بريطانيا إلى الملك حسين فى خلال 
زيارته إلى منطقة الخليج فى فبراير عام ١4717‏ مهمة القيام يدور الوساطة لحل مشكلة البوريمى. 
ومن ثم حل الاشتباك الذى حدث بين الشركات الأمريكية والبريطانية على أحقية أى منهم فى 
التنقيب عن النفط. فادعاء السعودية بأحقيتها فى واحة البوريمى يمنح شركة أرامكو الأمربكية حق 
حين أن حق أبوظبى فى البوريمى منح شركة تطوبر بترول الساحل المهادن (البريطانية) 
الحق فى التنقيب. ولا شك أن الذى أشعل فتيل الأزمة الحدودية بين المملكة العربية السعودية 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقاق ومو /عدهااتعملاة 


كيق 

وأبوظبى هى شركات النفط الأمريكية والبريطانية المتنافسة”*"". ومع تزايد النزاعات الحدودية بين 
بعض إمارات الساحل وبعضها؛ مثل التزاع الحدودى بين أبوظبى وديى عام 1448. أعاق عمل 
""؛ وسعت بربطانيا إلى إنشاء قرة كشافة ساحل عمان؛ لحماية المصالح النفطية 
نزاعات الحدودية بين الإمارات. والدفاع عن إمارات الساحل ضد الأطماع 
الإقليمية: كما حدث عند طرد القرات السعودية من البوريى!:*. 


وما يسترعى الانتباه أن بعض الإرساليات الأمريكية فى الخليج التى كانت تقدم نوعا من 
الرعاية الصحية لسكان إمارات الساحل'”*', أثارت مخاوف لدى البريطانيين؛ إذ خشيت بريطانيا 
أن يستغل أطباء تلك الإرساليات فى تيسير حصول الشركات الأتركية عل أسمازاك لفقل 
بإمارات الساحل؛ لذا طالب الوكبل السسياسى البريطانى فى البحرين بضرورة وجود إشراف طبى 
فى ساحل عمان؛ وفرض قيود صارمة على زيارات البعثات الإرسالية الأمريكية للساحل!'*, 
ومن منطلق تخوف البرطانبين من نشاط الإرساليات الأمريكية الطبية فى المنطقة قدمت بريطانيا 
بعض الخدمات الطبية لسكان الساحل. وسعت لمكافحة انتشار وباء الجدرى والملاريا فى المنطقة. 
ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى رغبة بريطانيا فى استمرار عزلة إمارات الساحل؛ وضمان عدم 
خروج امتيازات التنقيب عن النفط بعيدا عنها١'”".‏ 

وبما سبق نستنتج أن الإرساليات الأمريكية فى إمارات الساحل كان لها دور فى فتح باب 
للتفاوض مع شوخ إمارات الساحل. للحصول على حق التنقيب عن النفط فى أراضيهم؛ وهو 
الأمر الذى أرغم بريطانيا على تقديم قدر من الخدمات الطبية لإمارات الساحل؛ بعد تيقنها من 
دور أعضاء تلك الإرساليات فى الدعاية لشركات النقط. 


وانتهزت إبران حالة التخلف التى كانت تعيشها المنطقة؛ وبادرت بتقديم عدد من الخدمات 
التعليمية والصحية؛ وسعت لكسب ولاء سكان المنطقة, من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية 
والاجتماعية'“*. ويُعتقد أن السعودية وإيران استخدمتا العامل الاقتصادى ورقة ضغط لتحقيق 
أغراض سياسية؛ إذ كانت تحركهما أطماع إقليمية تجاه إمارات الساحل متمثلة فى البوريمى 
بالنسبة إلى الرياض. والجزر الثلاث بالنسبة إلى طهران؛ لذا استغلا الوضع الاقتتصادى والاجتماعى 
المتخلف فى المنطقة. لاستقطاب سكان إمارات الساحل. وكسب ولائهم. 


ونلاحظ من خلال شركات التفط العاملة بإمارات الساحل (شركة تفط أبوظيى المحدودة, و: 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هاه وم مامه اتعملاة 


1 
مناطق أبوظبى البحرية المحدودة “أدما*”**. وشركة نفط فيليبس؛ وشركة زيت الشرق الأوسط. 
وشركة توتال أبو البخوش, وشركة نفط اليندق المحدودة؛ وشركة نفط أميراداهيس؛ وشركة بترول 
دبى. وشركة مناطق دبى البحرية. وشركة بترول الهلال. قضلا عن شركة اتحاد نفط كاليفورنيا. 
وشركة الغاز الطبيعى الجنوبية) أن معظمها شركات أمريكية؛ إذ استطاعت الشركات الأمريكية 
أن تخترق الجدار الذى فرضته بريطانيا على المنطقة. وتستحوذ على أكبر قدر من الامتيازات فى 

إمارات الساحل السيع'”8. 


وقد آثر شيوخ إمارات الساحل العمانى منح امتيازات التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية, 
بدلا من الشركات البريطانية التى كان لها سبق الحصول على الامتيازات فى بادئ الأمر؛ ويرجع 
ذلك إلى تركيز المفاوض الأمريكى. فى خلال تلك المفاوضات,. على عدم جدية الشركات البريطانية 
فى عرضها؛ وأن غاية ما تبتغيه الشركات البريطانية هو التأكد من وجود البترول فى الأراضى 
الإماراتية. ثم بيع الامتباز للشركات الأمريكية, والحصول على مبالغ طائلة من المال؛ دونفا بذل 
جهد كبير. كما فعل فرانك هوئز الذى باع امتياز البحرين لشركة جلف أويل الأمريكية: قبل أن 
تشتريه منها ستاندارد كاليقورنيا. وتأكيد أن الشركات الأمريكية تمتلك إمكانات مادية وفنية 
كبيرة؛ وهى لهذا السبب قادرة .على الاستمرار فى التنقيب, بدون الإخلال بالتزاماتها المالية. 
واستدل الوقد الأمريكى على ذلك بالنتائج الباهرة التى توصلت إليها شركة ستاندارد كاليفورنا 
فى ذلك العام ١14؛‏ إذ تدفق النفط فى اليحرين”". إضافة إلى كبر المقابل المادى الذى 
عرضته الشركات الأمريكية. مقارنة بعرض الشركات البريطانية التى كانت عاجزة عن تقديم 
عروض أكثر سخاء فى ظل الضائقة الاقتصادية التى كانت قر بها بريطانيا. ولاسيما بعد أن 
انتهت الحرب العالمية الثانية؛ وخرجت منها بريطانيا منهكة اقتصاديا وسياسيا'*". وهكذا 
عجزت الشركات البريطانية عن مجاراة الشركات الأمريكية التى حازت معظم امتيازات التنقيب 
فى إصارات الساحل السيع 8*1 

وتعد أبوظبى أولى إمارات الساحل التى اكتشف بها البترول؛ إذ اكتشف بكميات تجارية فى 
حقل أم الشيف اليحرى عام 1584: وبدأ تصدير أول شحنة منه فى " يونيو عام 119117:؟, 
وفى ديسمير عام 1477 صدر البترول من حقل الياب اليرى!!؟'. وجاءت إمارة دبى فى المكانة 
الثانية من حيث أهميتها البترولية. فقد اكتشفت شركة نفط دبى فى يونيو عام 1415 البترول 
فى حقل فاتح البحرى. وصدرت أول شحنة منه فى سبتمير عام 9514 1911. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


لهف 

وهكذا يتضح أن الإمارات دخلت فى ميدان الإنتاج النفطى عام 1917 مع بداية تصدير 
النفط من حقل أم الشيف البحرى. ثم تيع ذلك تصدير النفط من الحقول البرية بأبوظبى والبحربة 
بدبى؛ وفى عام 1917/٠‏ اكتشف البترول فى حقل مبارك بإمارة الشارقة7". 

كما استأثرت الشركات الأمريكية بشراكة إماراتية على امتيازات الغاز الطببعى؛ إذ تنتج 
إمارة أبوظبى الغاز من جميع الحقول المنتجة للبترول؛ سوا ٠‏ البحرية أو البرية. واضطلع بدور تصنيع 
الغاز فى أبوظبى شركتا أبوظبى لتسبيل الغاز المحدودة “)دجاز” وشركة أبوظبى لصناعات الغاز 
المحدودة “جاسكر “0لا 


اقة: 


يتضح من خلال هذه الدراسة كيف أن الصراع بين الشركات الأمريكبة والبريطانية انتقل من 
المجال الاقتصادى ليلقى بظلاله على العلاقات السياسية بين الدرلتين؛ إذ وقفت كل دولة إلى 
جانب شركاتها النفطية. تدعمها بكل ما أوتيت من قوة وتوفر لها كل السبل لتضمن لها التفرد 
بأكبر مساحة من امتيازات التنقيب عن النفط, وهذا يعد تطبيقا واقعيا لنبوءة أيزنهاور الرئيس 
الأمريكى فى خمسينيات القرن العشرين الذى أكد أن الشركات سيكون لها تأثير فاعل فى 
قرارات الحكومات فى خلال الحقبة القادمة. 

وقد أدت الصراعات بين الشركات الأمريكية والبريطانية؛ ومن ثم صراع ا حكومات؛ إلى تفجر 
مشاكل الحدود فى المنطقة. فمشكلة البورئمى والجزر الثلاث. بنهضان دليلا على أن أساس تلك 
المشكلات كان صراعا خفيا بين شركات التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل. كما أن العلاقات 
السياسية بين بريطانيا وإيران: ولاسيما ارتباطهما معا يحلف بغداد. جعل بريطانيا تغض الطرف 
عن الادعاءات الإيرانية فى الجزر الثلاث. وما بهما من امتيازات للتنقيب عن النفط؛ ولاسيما 


جزيرة أبو موسى. 

نضيف إلى ذلك أنه مع أفول القوة البريطانية السياسية: توارت معها الشركات البريطائية 
التى كانت تتمتع فى خلال ثلاثينبات القرن العشرين بهيمنة واضحة من قبل شركاتها على معظم 
امتيازات التنقيب عن النفط. ئيس فى إمارات الساحل قحسب. بل فى منطقة الخليج برمتها. 
التفسح المجال للشركات الأمريكية التى كانت مدعمة من قبل قوى عظمى خرجت فى أعقاب 
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يذ 
الحرب العالمية الثانية؛ لتسيطر على مقدرات المنطقة. وتدقع شركاتها قدما للأمام نحو مزيد من 
امتيازات التنقيب عن النفط. وتنحى الشركات البريطانية جانيا. فى ظل وهن بريطائى سباسى 


واضح. 
وعلى هذا فإن العلاقة بين الوضع السياسى للدولتين كان عامل الفصل فى سيطرة شركات 
كل جائب على الآخر. 


وهنا نشير إلى مقولة هارولد لاسكى فى كتابه “تأملات فى ثورة العصر" أنه لا يمكن الفصل 
بين السياسى والاقتصادى والاجتماعى؛ لأن الفصل بينهم بعد تعسفيا. 


ويتضح من ذلك أن الوضع الاحتكارى, والعزلة التى سعت بريطانيا جاهدة لفرضها على 
إمارات الساحل. والقبضة الحديدية التى ظلت تحكم بها المنطقة؛ ما يربو على قرن ونصف, كل 
هذا أخذ يتهاوى, ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية التى عصفت ببريطانيا بوصفها قوة عظمى 
الا تغيب عنها الشمسء وفتحت الياب على مصراعيه أمام قرة أمريكية طامحة تمتلك شركات 
بإمكانات مالية وإدارية وتقنية ضخمة؛ استطاعت أن تزيح بريطانيا عن عرشها لتؤرخ لحقبة 
جديدة من التنافس الأنجلو أمريكى. استطاعت فى خلالها واشنطن أن تقر سياسة الباب المفتوح, 
وتفسع المجال أمام الشركات الأمريكية؛ لتحصل على قدر من امتيازات التنقيب عن النفط. 
ثم أعقب تلك الحقبة فترة ما زلنا نعاصرها حتى هذه اللحظة؛ هى فترة التفرد الأمريكى بمعظم 
امتيازات التنقيب عن النفط فى إمارات الساحل العماتى (دولة الإمارات العربية المتحدة). 
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1 
الهوامش 
(*) الإمارات السبع هى: أبوظبى. ودبى؛ والشارقة. ورأس الخيمة. وأم القوين؛ والفجيرة. وعجمان. ولتتيع 
الأصل التاريخى لكل إمارة من إمارات الساحل السيع. ومساحة كل إصارة وموقعها . راجع: 
وج 1981م ممما بوعندسنصة لمي فمانونا ماله معدم وما»06 عنمو مم8 81.16 1 مامالل 
3 
(**) ساحل القرصنة: ترجع تسمية المنطقة بساحل القرصنة إلى حقبة الرجود البرتغالى فى الخليع؛ إذ أطلق هذا 
اللقب على أعمال أثمة دولة البعاربة, إبان جهادهم من أجل تحرير عمان وساحل أفريقيا الشرقى. من 
الاحتلال البرتغالى فى القرن السابع عشر. كذلك نعت الإخهليز القراسم بالقراصنة, إثر مهاجمتهم السفن 
البريطانية التى كانت تبحر فى الخليج. ويمكن إرجاخ هجوم القواسم على السفن البريطانية إلى عوامل 
اقتصادية ودينبة وسياسية. وبهذا لم يكن لتلك الأعمال أبة علاقة بأعمال القرصنة. ولعل إلصاق اتهمة. 
القرصنة بالقواسم حسب الزعم البرقغالى والبريطانى . شبيه ما يلصق فى وقعنا الراهن من يداقع عن أرضه. 
ومقدساته بالإرهابى. لمزيد من التفاصيل عن ساحل القرصنة. راجع: 
+2 ع5 .31-51 .986,78 لبدمفهما كله 6 عط صا رعدماط طسة ه طاترا! 5 بتساعد-لق. للا .5 
13م ,1959 .2 ممتهملطفة/ل! بحعنداة كلدا0 مملئت8 عط ردم .8 جرداة 
) كانت عمان الكبرى خاضعة للواء دولة اليعاربة من (1174 - 1/7). وقد بحت تلك الدولة فى تحرير 
عمان من احتلال البرتغاليين. ولكن سرعان ما تشرزمت تلك الدولة. إثر الصراع الداخلى؛ ودعم القوى 
الأجنبية الطامحة فى امنطقة لهذا الصراع. كزيد من التفاصيل عن دولة البعارية, انظر: ج. ج. لررفر: 
دلبل الخليج: ترجمة: مكتب أمير دولة قطر, القسم الاريخى. الجزء الثانى. صن 115-/77. 
(1) عادل رضا: عمان والخليج العربى: دار الكتاب العربى: القاهرة: 195, ص١ ٠١‏ 
5) محمد عبد الله مرسى: دولة الإمارات العربية المتحدة وجيراتها. ط١ء‏ دار القلم: الكريت 1928١‏ 
5 


0 ) عط بمعنسمممعت فصد بمعتناه! بكعاومه! هذ ها ممتتعس ةدماص عط كلت سعاديع« 1" بمبظيهووما 
6م ,1978 ,مفدممامت باممتا علففتالة 

(5) ممقدما وعندة متعفماة ما إعفمة لمدمتاتفم7 جمو؟ كلدت عط فمه ماطدية 4 /لممطملة 
46م ,1906 


) جمال زكريا قاسم: دولة البرسعيد فى عمان وشرق أفريقيا 14١‏ - 1411, مكنبة القاهرة. 
34 صم 


اهرة. 


1) برسف أب الحجاج: دولة الإمارات العرية النحدة. دراسة تخليلية للامحها العامة. فى: “دولة الإمارات 
العربية المتحدة. درلسة مسحية شاملة”. معهد البحوث والدرلسات العريبة: اقاغزة 141 . ضرا" . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 
(****) كانت المملة البريطانية الأولى ضد القواسم عام © -14. والثانية عام 1-8 ولزيد من التفاصيل عن 
الحسلات البريطانية الثلاث ضد القواسم: انظر: ج. ج. لورهر: مرجع سابق. صن 1١78-8176‏ 

(4) ب6.©.ومتومتطعة/لا بسعاوجعه عتتامع عاومع" يكلب© مما أه وعثمة5 طدهم :2 [ترممظامم 

مك 

(5) طقلم بوصمة علسمممة فس المسناوم ل مم علقفناد عط :8.فاءقعمماج 
2460م ,1989بدمف دمل ومتائف8 

(*****) ما أشيه الليلة بالبارحة؛ إذ أطلق مصطلح السلام البريطائى «منصعهةا»8-عد8 فى منطقة الخليع 
تعببرا عن هيمنة بريطانيا على مقدرات المنطقة فى خلال القرنين ١4‏ و١5‏ ومع فرض أمريكا مظلتها 


على المنطقة وتسلم إرث الإمبراطورية البريطائية؛ أصبحنا نسمع عن مممعارعصم مدع 

0 3.م ,1967بممفهمك نون #ممجهنلاعنها ؛منسمممعظ مطابعلةه: لصوت . 

997 أحمد قاسم البررينى: الإمارات السب على الساحل الأخضر. دار الحكمة, بت:‎ )1١( 

من 44م ,1892 مطسما! قتبفاءه إلا حلط عطا أه ممعم بعمدها! ممسوه». 

ليلق 4م باك بده قاع قعممالة 

(14) محمد عبد الله مرسى: مرجع سابق. صر77؛ مصطفى عيد القادر النجار: الحركة العربية السياسية, 
صما 


(18) سيد فاروق حسن. لرجسة: محمد عبد الغنى المسعودى: مسع تاريضى للمصالح الأرربية فى منطقة الخليع. 
العربى . مجلة الخليج العربى : العدد 9 ؟ . 147 . ص 48؛ جمال زكريا قاسم: مختارات من وثائق الكويت 
وا خليج العربى :ص77 . 

٠‏ ) إبراهيم شرف: البترول أهم سلاح من أسلحة الحرب الحديشة - بحث مقدم إلى امؤفر العربى الشائى؛ بيروث. 
أكتوير :197: صربة: د. راشد البراوى: حرب البترول فى الشرق الأوسط طاه. 1857, صه 4 . 

(1) ببير فونتين: السباق الجديد نحو البترول. ترجمة: د. جلال صادق. 1831. ص . 

(14) لظ عنقم عناطبه بمنامه موعمه؟ معند5 فمتدنا هذ ان أعدع علففنالط :4«مكلدا! عمتلده فز 

177 ملام 


ليل لم ,55ها بمملا مماة ,بمماعنةا فصد لان بدططصة بانع ملعم دم 80 

(؟) هارقى أكرنور: الأزمة العالمية فى اليترول. ترجمة- عمر مكاوى, مراجعة: د .راشد البراوى. دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشر. القاهرة 16317 ص40. 

(1؟) محمد صبحى الإتربى: مدخل إلى دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية. منشورات النفط والننمية. 
يغداد 1519. صف 


:مه القدت و6 ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


بل 
(11) عطا هذ برمنادم 1.5 ,1973 ,7 ب#عطسعامع5 ,200 ها بمتومنطعها! ,بإممدطمع طفنام8 ,800 
عم ملففلاة 

1) مجموعة من الباحثين: السياسة الأمريكية والعرب. مركز دراسات الرحدة العربية. 194١‏ ص/؟. 

(4؟) كان اتفاق (سان رهو) محارلة لتنظيم نقاسم النفوة والسيطرة بين فرنسا وبريطانيا. وقد خصصت أهم البنود 
الواردة فيه لتنظيم حصص البلدين فى بترول العراق؛ إذ رفعت حصة فرنسا إلى 8 /: فى شركة البترول 
التركية وفى المقابل سمحت فرنسا بتمديد خطوط الأنابيب التى تتقل بترول الموصل إلى شاطئ البحر 
المتوسط. مرورا بسوريا الخاضعة لسيطرة الفرنسيين. ويمكن عد اتفاق سان ريو اتفاقا بشأن النفط فى 
الدرجة الأولى: أندريه نرسشى. الصراعات البترولية فى الشرق الأيسط: ص 117-91 

(0؟! المرجع السايق. ص 118 

(8؟) محموعة من الباحثين: السباسة الأمريكية والعرب. مرجع سابق. ص8؟. 

(19) أندريه توسشى: مرجع سايق. ص68 1 

(18) عطا ومنةءمعمة ,02566 مندما عطا جه كتمعصصوه, 1911-1953 كومتكوععمت كلن6 مماطدمق 
الت مذ عدمعدع ممت 011 تمممظ -فمها ديق عط 66) تامع عهوية نمه مولام قامي6 7 
77-79.وم ,1989بممقهما بممد0 قمة عاط قمة تعلمنة لماعبم] عطا ,كدنو0 بمتمطه8.. 


(14) أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولابات المتحدة والمشرق العربى: عالم المعرفة العدد 4: الكويت 1838 
اص .١‏ أنتونى ساميسون, الشقيقات السيع: شركات البترول الكبرى والعالم النى صنمعه. 18175 
معهد الإقاء العربى. ص١ 1١‏ 

0:") أندريه نوسشى:, مرجع سابق» صية9١.‏ 

(71) وقعت معاهدة (سيفر) بين الحلقاء فى أفسطس 147١‏ وقد قضت بسلخ مجموعة من الأقاليم عن تركيا 
والحاقها بدول مجاورة, أو جعلها مفصولة حت الاتتداب كما تنظ المعاهدة امنيازات رعايا الحلفاء فى 
تركيا والأراضى العشمانية السابقة. لكن الأتراك قاموا بثورة وحاريا اليش اليوثائى الذى سلمث إليه 
بعض أقاليم البلقان. فدحروه فى معركة سافاريه (سبتمر 1؟18)؛ وهر ما أضعف من قيمة المعاهدة: 
وألغيت أخيرا فى مؤقر لوزان (صيف 01875 

(51) 8 , 1940 بومقهما كلدت طصطة عط هذ امعد ماع96 علممممة فمد لمدمة :بجعم اطااة 

وتسوق 

(51) سيد نوفل: الأضاع السياسية لإمارات الخليج العربى وجنوب الجزيرة: الكتاب الأرل. معهد البحوث 
والدراسات العربية, القاهرة, ط5 . 1851/1535 


(4]) أحمد مدحت إسلام: الطاقة ومصادرها المختلفة. ط١.‏ مركز الأعرام للترجمة والنشر. القاهرة ١948‏ 
صلامدةة 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


فيد 
(4؟) اسهماة متذكه تمعسوماعك2 عط كه تمسمععة مد طام مأطصم تقسمة :3 .145 لأعطعلالوا 
2م -69وا مجم لموسمعمم6 - مملاتله تنظ - ممعتسممماة 


سيد فتحى الخولى: اقتصاديات البترول. ط١.‏ مكتية دار حافظ للنشر والتوزيع: جدة ١884‏ . 767 
1) روزمارى سعيد زحلان: الوحدة والحكم البريطاتى. حالة الإمارات العربية المتحدة. فى: “مجرية دولة 
الإمارات العربية”. مركز دراسات الوحدة العربية, ط . بيروت 1848 : 111 
اناك بوه يطالملماة له ل 
(57) دكتور سيد نوفل: مرجع السابق.الكتاب الثاتى . صن 18-/141. 
(4) محمد حسن العيدررس: التطورات السياسية فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ذات السلاسل: الكويث. 
دت لاا 
(4) رياض بيب الريس: صراع الواحات والنفط. هسم الخليج العربى 181/1-1834, ١‏ ؛ بيروت؛ 181/7 
055 
(:4) وثيقدا تعهد من حاكمى الشارقة ودبى قى عام 877١حول‏ امتبازات البترول؛ ثقلا عن سيد ترفل؛ 
الأرضاع السياسية لإمارات الخليج العربى وجنوب الجزيرة العربية. ص84 1880-1 
)١‏ أحمد زكريا الشلق وآخرون: التاريخ السياسى لإمارات الخليج العربى. ص .١8.‏ 
01 ) 2086م رككها بممملا»ما! بمعظناد! لامهالا صا حومط سعاطدجه امم ملق فن9 عط بجصلملده 11.11 
(4) محمود على الداود: عوامل الوحدة والتجزثة فى الجزيرة العربية.فى: “تجربة دولة الإماراث العربية. 
المتحدة". ط؛ مركز دراسات الوحدة العربية. ببروت, 1488, صن؟؛ روزمارى سعيد زحلان: مرجع 
اسابق. 1317 


لخ ) اعم ملق فناط عط ها عطماة عماسم :لان مماطصة وعمع 8 “عللامك1 د للعومملتاة :8.8 
60م 1949 بمصناديت طمم! أن تلد علوت عط 


(68) يعر ر. أرديل: النفط والقرةالعالمية. خلفية أزمة النفط. ترجمة: راشد الرادى. مكنية اأفهلر المصرية: 
القارة. 1698, صر .7 


33-94.م يلك بوه بقدعة .8ه تراط .3 علق 


61) إبراهيم إيرافيم: أثر النفط على قيام دولة اإمارات العربية المتحدة. فى: “كبرة دولة اإمارات العربية 
المتحدة". مركز دراسات الوحدة العربية. طك. بيروت. 1948 , ص147. 


(410) محمد ياسر شرف: مجتمع الإمارات. دار المتنبى: أيرظيى 8.1887 


(64) محمد عبد الله مرسى: مرجع سايق. ص 148. 144-142 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدها عملا 


فين 

(4) إبراهيم إبراهيم: مرجع سابق. 144-١844‏ 

(-9) روزمارى سعيد زحلان: مرجع سايق. ص .111-11 

(01) وزارة التخطيط: الملامح الرئيسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية فى دولة الإمارات العربية المنحدة 
فى خلال المئة 1540-1818 , ص 70-11 

61) محمرد على الدارد: الخليج العربى فى العلاقات الدرلية. 181 

(61) ف. تروخانوفسكى: سياسة بربطانيا الخارجية خلال الحرب العاللية الثانية: ترجمة: عبد الحميد الجمال. 
مراجعة وتقديم: عبد الخالق لاشين. مكتبة سعيد رأقت. القاهرة. 1415, صراة4. 

(04) ك.م ووهاوس: السباسة الخارجية البربطانية بعد الحرب الثانية. ترجمة: حسن القباز 
اللنشر. بدت. صرا؟. 

(00) وثائق وزارة الخارجية المصرية: محفظة 485 الملف الأول؛ تقرير حول الحديث الذى دار بين سفبرى مصر 
رواشتطن فى 1489/11/18: أرشيف سرى جديد. 

لحم 39 بم بعندة لمعي 156 :60 بمماعمم8 


. المؤسسة الدولية 


(68) :542-ل4كبوم ,1980 26 ب4نمم ,12 بادك بتعتفةة اعم مللفن! إه لمعنه[ لموملامم يماما 
542-45 بوم بك بوه بة ملتسماء 3 


4) وثائق الخارجية المصرية: محفظة 0. بشداد . ملف .٠:58/9١59//1‏ ج. حلف بغداد, تقرير رقم 184 
من القائم بالأعمال المصرى بطهران إلى وكيل الخارجية بشأن حلف بغداد والهيكل التنظيمى للحزب. 
ولجائه. فى 1587/11/15 سرى للغاية. 

(04) وثائق الخارجية المصرية: محفظة 14-7. ملف 54/117117 ج4. حلف يغداد. مرفق يتقرير 184 من 
السفير المصرى ببغداد إلى وكيل وزارة الخارجية الدائم يشأن اجتماع المجلس الوزارى لحلف بعداد فى 
طهران. فى ؟1161/8/7: سرى للغاية. 

(-.3) «متتمامة صوفمه؟ أن عم#الصههت عطا ع ماعن موصائه!! عطا ددهم؟ بامدماعظ ,5:0371/115514 

6,955 ,لإقالط بعنهم»5 5عغةغ5 مالملا 

0ح) 1955 ,8ل ببرله[ ,8.0 مدنت وممدطسة ططاامة بدودى ب8للولة 16 ,371/113579 .8.0 

1ك 1955 ,29 ,عمط ,5.0 ما منت عوطس طعطام8 م50 .72 مم بماك ,371/113578 .8.0 

(75) صلاح العقاد: النيارات السياسية فى الخليج العربى؛ مكتبة الأتجلر. القاهرة. د.ت. صية 77 

(14) محمد حسن العيدروس: الجزر العربية والاحتلال الإيرائى: فوج للعلاقات العريبة الإبرانية, دراسة وثائقية 
أرشيفية. ج7. محمد رضا خان والجزر العربية 1874-1841. دار الكتاب الحديث. القاهرة ؟-.؟. 

عاد 

222112 أرشيف الشار 


؛قالق وم /عها توملا 


ينيف 
(16) هادى طعيمة: الخليج العربى والاستراتيجية الاستعسارية البريطانية الخاصة. القاهرة. .141/١‏ ص0 . 


(17) دائرة التخطيط: مركز الإحصاء. أيوظيى. يوليو 1841. ص 6 


(07) محمد مرسى عبد الله: مرجع سايق. ص 4١-9٠‏ روزمارى سعيد زحلان. مرجع سابق. ص؟1 


لم 9 واف .ومبط ملعا اع ,208209 +78بنت و0 بجمام ماد م1 :11 
لقح تم بتعتسنسع طدسة عالدنا مذ بماءم؟ 166 
ل وميك وبل لاماماة سباع 
لفل 16-17 وماك بوه ممعي 8 الى للعمطلاة 8ب 


17 موسرعة زايد: مرجع سابق: ص15815. 
(/3) كانت مشكلة البورهى من أكثر التزاعات الحدردية تعقيدا فى منطقة الخليع؛ إل شمل النزاع ثلاثة أطراف: 
السعودية وأبوظبى ومسقط؛ وقد تم التوصل إلى تسوية لتلك المشكلة عام 1414. على ضوء الاتفاق 
الذى أبرم بين الشبخ زايد حاكم دولة الإمارات ولملك فيصل العاهل السعودى. مزيد من التفاصيل عن 
أزمة البوريمى رمباحثات تسوبتها ومؤقر الدمام: ومسألة التحكيم فى جنيف حتى اتفاق 151/4 بين 
فيصل وزايد. راجع: أبتسام حسون: مرجع سايق. صن 588-8110 
192-194.جم بوعفسصلدة طدعة كلمن عطا كه وأمنعل0 156 ,مملطمة .85 
(4/) إبراهيم إبراهيم: مرجع سايق 189 
8 علا ممعم .01566 عنقا عا جمد جادمتصيمه9 911-953[ كمملسمع م00 كلت مايق 
باندسة! مذ فودتمععدمت 011 فمممة -فمما غدية ع 6ط جامعصعممهة مه كمملاهامية 1( 
457.م ,1989,ممقهما ,مم0 قم غععي كط أفمه تعنماة لماعبم] عطا ,ه90 بمتصطم8 
لقن 118-119 وم باك بوه 8 بال عمط 8 .كز للعوممتالة 
(1) أبتسام عبد الأمير حسون: مرجع سابق. ص ة؟. 88. 
(14) عن زيارة املك حسين إلى أقطار الخليج العربى (البحرين -نقطر - أبرظيى - دبى - رأس الخيمية) فى 
فبراير 1577: رأهم المباحئات حول قضايا المتطقة. راجع: 
27 مالفالا و عاط ومن :0" ها معصيصة بإمعمطصظ طعنا ام قم قف مه بعلء1 ,17/299 8.0 
,20 ,38.مم ,8.0 ما متدعطد8 ,رممعهة لعتتلاه" ددم بعاء17/299,7 8.0 .1967 رمسمدل 
1967 سمو 
رو اقلم ملاس طدمة لمشونا عذا كه منها08 16 ماهم 8:5 


(4) إبراهيم إبراهيم: مرجع سابق. ص -15 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليذ 
115 ماك بوه وعدم 8 بالتملامكممناة 8 ب 


(81) عبد القرى فهمى: مرجع سابق. ص 411-118 

(41) محمد عيد الله مرسى: مرجع سايق. ص ةل1. 80 

(4) عبد القرى قهمى: مرجع سابق. ص477. 

(44) جمال زكريا قأسم: إمارات قديمة ودولة حديثة. ص54. محمد عيد الله مرسى: مرجع سابق: ص5 4. 

4) تقرير وزارة البترول والثروة المعدنبة: البترول فى دولة الإمارات: أبرظيى. 1908: ص2-/9. 

(45) محمد على الفرا: جغرافية البترول فى دولة الإمارات العربية امتحدة: فى: “دولة الإمارات العربية المتحدة. 
دراسة مسحية شاملة". معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة 181/8. ص 44. 1447 خزعل 
الجاسم: دور قطاع النقط والغاز فى البرنامج الإفائى لإمارة أبرظيى ,198-184٠‏ ودوره فى تخطيط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ دائرة التخطيط: أبرظيى. يولير 181, ص 40-64 


(47) سيد فتحى الخولى: اقتصاديات البترول. ط١.‏ مكتبة دار حافظ للنشر والتوزيع. جدة 19244 


5-9 
(4) أنترنى ساميسون: الشقيقات السيع: شركات البترول الكيرى والعال الذى صتععه: معهد الإفاء اعرين: 
كا صرفلا 


(44) قصة النفط. مرجع سابق. ص 1ل 
ل وت-قت وح بومنصنصة طدمة لمالمنا عط :.6 1 بمماع مم8 
(41) جمال زكريا قاسم: إمارات قدي ودولة حديثة, ص5 0. 

41) موسوعة زايد: مرجع سابق؛ ص 158 
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:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


أضواء على 
الصحة العقلية في القاهرة العثمانية 
*5-517؟ااه/ لاه - ١ااءهام‏ 


كثر الحديث فى الآونة الاخيرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الأمراض 
النفسية؛ كما تشجع الجامعات الباحثين على دراسة مشل هذه الموضوعات لما لها من تأثير 
على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولربط العلم بالمجتمع من خلال بحوث تؤدي 
إلى حل مشكلاته. بغية الوصول إلى أفضل النتائج في مجال التنسية البشرية. وعلى 
الرغم من عدم تخصصي في الطب أو الاجتماع. غير أنني أردت تناول الصحة العقلية في 
المجتمع المصري خلال العصر العثماتي 9157 - ١515‏ ه / ١817‏ - 1١14مءنظرا‏ لأن 
المتخصصين في الطب أو الاجتماع لا يستطيعون الرجوع إلى هذه الأزمنة البعيدة لتتبع 
أنواع وأعراض الأمراض التي كانت تحمل احيانا مسميات مختلفة عن مسميات الوقت 
الحاضر. وبالتالي لا يستتطيعون معرفة ما استخدم من الأعشاب والنباتات لعلاج مثل هذه 
الأمراض. والتي ريما تكون أفضل مما هو مستخدم حاليا. ومن هنا ليس أمام الباحث في 
الطب أو الاجتماع إلا أن يقوم باستكمال ما وصل إليه الباحثون السابقون عليه. أما دراسة 
الباحث في التاريخ لمثل هذه الموضوعات فإن الهدف منها هو معرفة العوامل التي أدت إلى 


)*١‏ أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ - كلية الآداب -جامعة القاهرة 
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له 
هذه الأمراض وطرق علاجها ‏ والعلاقة بين الصحة العقلية والصحة البدنية؛ وأثر الصحة العقلية 
على السلوك الاجتماعي. ونسبة المصابين بالأمراض العقلية فى المجتمع خلال تلك الفترة؛ وطرق 
العلاج , والجهة التي قامت بعلاج مثل هذه الأمراض. 

ونظرا للارتباط الوثيق بين الصحة العقلية والنفسية لابد أولا من معرفة معنى الصحة 
النفسية. 


فالصحة النفسية طاله»11 1هام3 هي قدرة الفرد على التوافق والتكيف مع نفسه ومع 
مجتمعه وعقد صلات اجتماعية تتميز بالأخذ والعطاء والتعاون والتسامح, واختبار الآمال 
والأهداف التي تتناسب مع واقعه وإمكانياته والقدرة على مواجهة الأزمات النفسية التي تطرأ 
عليه وإحساسه بالسعادة والرضا. ١‏ 


وا مرض النفسي ؛ والمرض العقلي . مظهران لاضطراب الشخصية, غير أن هناك اختلاقاً بينهسا؛ 
فالأمراض النفسية هي اضطرابات تكون العوامل النفسية صاحب اليد الطولي فيها . وتتخذ شكل 
صراعات داخلية؛ وتصدع في العلاقات الشخصية تؤدي إلى مظاهر خارجية كالقلق 33061 .م 
والتوتر 738108:. وتعتبر الظروف البيئية السيئة التي يعيش فيها الفرد من أهم الأسباب الني 
تؤدي إلى مثل هذه الأمراض. "5 


أما امرض العقلي 5ذ0:ك87 (موضوع الدراسة) فهر اضطراب في الشخصية؛ و هو أخطر 
من المرض النفسي: حيث يبدو في صورة اختلال عنيف في القرى العقلية . وعجز ظاهر عن ضبط 
النفس, الأمر الذي يعوق قيام علاقات اجتماعية متوافقة بين الفرد وغيره. بل وعدم قيام توافق 
بين الفرد وذاته. "9 


وترجع مصادر العصر العثماني وجود مثل هذه الأمراض - التي نظر إليها على أنها ضرب 
من الجنون ““- إلى ارتفاع درجة الحرارة في مصر وطببعة أرضها التي أدت إلى جعل بعض 
سكانها سوداويين *' كما أضاف داود الأنطاكي إلى هذه الأسباب الهموم معرفا أياها بأنها 
أشغال النفس بما ستلقاه من مكروه؛ فيغلي الدم) مما يؤدي إلى إفساد الحواس؛ وقد أوضح بأن 
أقل الناس هما ذو الأمزجة الباردة ؛#دمهمعمدم»7 014 . وأكثر الناس هما من (غزر عقله 
وصح حدسها). لتوقر نظرة في العواقب. كما أوضح أنه يترتب على الهسوم بدون مخرج لها قتل 
أصحابها. وأقل ما تحدثه في البدن سرعة الشيب والهرم والهزال والنسيان واختلال العقل""" , 
يضاف إلى ذلك إقبال بعض المصريين أغنياء أو فقراء على تعاطي المخدرات يأشكالها المختلفة, 
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3 
والتي كان مسموحا ببيعها بمحلات خاصة بها ٠‏ ويطلق على بائعها ومحضرها المعجوني .والتي 
اعتقد المصريون أنها سيب السعادة والراحة''" ٠‏ بالإضافة إلى إقبال البعض على شرب الخمرء 
إلا أن الإفاقة من هذه المواد المخدرة والمسكرة, مع عدم القدرة على شرائها عند الفقراء ريما يؤدي 
إلى تلك النويات العصبية التي نشاهدها في الوقت الحالي لحالات المدمنين المحاولين الإقلاع عن 
الإدمان والذين يكون مأواهم المصحات النقسية والعقلية. ويؤكد على ذلك عبد العزيز القوصي. 
حينما أشار إلى أن (إدمان الخمر أو المخدرات يؤدي إلى تعطيل العمليات العقلية؛ وإفساد 
التفكير. واختلال الأحكام التي يصدرها الفرد. واضطراب إدراكاته ؛ فهي تدفع بعض الناس 
اللبكاء. وبعضهم للاتقباض. وبعضاً ثالاً للمرح وبعضهم للغضب والهياج . كما أنها تؤدي إلى 
نتائج عقلية دائمة كضعف الذا" أخر القدرة على التفكير المنطقي المنظم؛ وتسلط الأرهام 
والوساوس) *'5 نضيف إلى ذلك سببا آخر وهو ما يثيره أصحاب السلطة والنفوذ في مصر 
ويخاصة البكوات المماليك من الرعب والقزع لدى الفقراء والتي يؤدي أحيانا إلى ذهاب العقل , 
وخير مشال على ذلك اتهام علي بك الكبير (ت/41١١‏ ه - 177 م) لأحد الشباب بمدينة دمنهور 
بتهريب السلاح للعربان ؛ فأمر بقطع رأسه؛ إلا أنه اكتشف الحقيقة في اللحظة الأخيرة. وأطلق 
سراحه؛ ولكن ترتب على الرعب الذي عاش فيه هذا الشاب فقداته لصوته. "5 
وأخيرا كثيرا ما كان يتم الزج بأحد الأشخاص بالبيمارستان '“''طمعا في ماله أو انتقاما 
منه لسبب ما ؛ فقد شاهد ديجنت 17583865 كبير الأطباء في الحملة الفرنسية على مصر 
عند زيارته للبيمارستان المنصوري- ٠”‏ وهو البيمارستان الوحيد الذي يأوى المرضى العقليين في 
مصر خلال فترة الدراسة وصفها بقوله (شابة جميلة جالسة على أرض الحجرة ترسف في 
أغلالها وهي تكاد تكون عارية في أسمالها البالية الممزقة) ٠‏ وعند اقترابه منها فرحت برؤيته, 
وحاولت محادثته بعصبية شديدة: لم يفهم منها ديجنت شيثا لاختلاف لغته الفرنسية عن لغنها 
العريبة. غير أنه أشفق عليها ٠‏ وتعبع حالتها قائلاً : (خطر لي أنها ليست مجنونة؛ وأن بعض 
الأشرار قد زجوا بها في الموستان ظلما وكيدا) ٠‏ وتبين له بعد ذلك أنه كان محقا فيما اعتقد . 
وأخرجها من البيسارستان. 10 


و قد أطلقت المصادر الطبية في العصر العثماني على الأمراض التي تصيب الرأس و تؤدى 
إلى زوال العقل. مسمى الماليخوليا '“''. ويتدرج تحت هذا المسمى أنواج عديدة من الأمراض 
العقلية يوضحها الجدول التالي 9 
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الببانات_|_أنواع الماليخوليا 3 
المراقي, القطرب للائرها الصبار | الهثيان 
0 والجنون 
وده اللعنة السوداء | السوداء : إذا كان 
المرض المريض في حالة. 
سكون ونحاقة. 
الصقراء : مادون 
لك 
وقت الموض | يشتد المرض وقت | الس 3-3 كي جع 
الجوع أر اليضم 
أعراض | العزلة. قلة الكلام. | اختلاف |اختلاط غضبه باللعب | اختلاف | كل ماسب 
امرض اتخيلات مشية. | وسحكدبايكاء | الأثمال | معقساد 
اتقليب يجهم والعطش. المضادة الخلط من 
الفوره من والزعرئة | الداخل أو 
الناس غرفت | الارج 
والأماكن.. والتكدر 
والصفاء 
معلومات يسمى هذا مض 
إضافية أيضا بماتوها رداء 
الكلب أو الداء 
السبعي لشيه أقعاله 
بأفعال الكلاب أو 
ابن | 


وقد أوية مؤرخو مصر في العصر العثماني نماذج من هذه الأمراض. فهناك من يدعي أنه 
نبي مرسل '“" أو المهدي المننظر **'' أو يكون في حالة هدوء تام لفترة طويلة من الزمن قد تصل 
إلى اثنين وثلاثين عاما (واحيانا يتكلم وأحبانا أخرى لا يكلم أحداً . وإن أتاه الوزير) ثم فجأة 
بصرخ ويبكي مدعيا أنه قد سلب حقه «وأنه يرقب في تخليص قربته (أوسيم) من المعتدين. ثم 
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لهذ 
يعود إلى هدونه مرة أخرى '"'' وهناك من تكون حالته هياجاً مستمراً ''' (وكأنه يزأر كالأسد. ثم 
يعود إلى الهدوء, وتعلو شفتيه ابتسامة بلهاء *'") وهناك من هو شارد '''بصفة مستمرة !"5 
وهناك من هو مصاب بالهوس ""' على الدوام'""". 


وإذا كانت هذه أمثلة لبعض الحالات' التي أودعت في البيمارستان المنصوري, إلا أن هناك 
العديد من ا مرضى يجوبون الشوارع والأسواق. ويصيحون؛ ويصرخون؛ وتعتقد فيهم العامة الولابة. 
”"' , ومنهم «علي البكري » الذي اعتقد فيه العوام الولابة وأطلقوا عليه «الشيخ علي البكري» 
وقد وصفه الجبرتي بقوله إنه (رجل طويل . حليق اللحية, يمشي عريانا. وأحيانا يلبس قميصا 
وطاقبة. ويمشي حافيا) وقد تبعته امرأة . وصارت تمشي خلفه أينما توجه وتخلط في ألفاظها 
وتدخل معه البيوت واعتقدت بها النساء. وتبعهما الأطفال والصغار وهوام العوام ٠‏ وصاررا 
يقبلون أيديهما ٠‏ ويتبركون بهما. وعندما دخل الشيخ والمرأة ومن تبعهما بين القصرين وبه أحد 
أجناد الدولة العثمانية ويدعى جعفر كاشف. قبض على الشيخ والمراة ومن تبعهم, ثم أطلق الشيخ 
حال سبيله ريما لاعتقاده هو نفشه في هذا الشخص. أما المرأة فقد أرسلها إلى البيمارستان. 
وأطلق باقي من تبعهما بعد أن ضربهم ٠‏ وتابوا ولبسوا ثيابهم. ويعلق على ذلك الجبرتي بقوله : 
(بعد أن طارت الشرية '“'! من رؤسهم). ""5 

و قد أدى تواجد الكثيرين من أمثال علي البكري في الشوارع إلى استفسار نابليون بونابرت 
عنهم من مشايخ الأزهر خصوصاً مع (اعتقاد العامة فيهم: وهم لا يصلون ولا يصومون. هل هذا 
حلال أم حرام في الشريعة؟) فأجابه المشايخ بأنه حرام. عندئذ أمر بونابرت بجمع من على هذه 
الشاكلة والكشف على عقولهم. وأدخل البيمارستان من ثبت عليه الجنون. 9 


وقد حاول المصريون آنذاك وقاية أنفسهم من الأمراض النفسية والعقلية: حيث حرصوا على 
الهدوء '''' واسترخاء الأعصاب **"' مع عدم شغل العقل بالتأمل والتفكير '''" وعدم الاستجابة 
للاتفعالات العنيفة . وتقبل الواقع بما فيه من محاسن ومساوئ وهو ما يعرف عند علماء النفس 
بالمنهج الوقائي 4مطاء36 #«فادعبعم72". كما سعوا إلى زيادة سعادتهم والاستمتاع بمباهج 
الحياة كالذهاب إلى الحدائق . وسماع الموسيقى ٠‏ وقضاء وقت في الهواء الطلق "5 والمرح 
والضحك لإزالة التوتروتخفيف آلامهم سواء كانت هذه الآلام. آلاماً بدنية أو نفسية '؟" , وهو 
ما يعرف لدى علماء النفس حاليا بالمنهج الإنشائي 4مطاء]8 ع«ناءدمادم700". أما إذا أحس 
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المصريون بإعتلال في الصحة؛ عللوا ذلك بانسداد مسام الجلد ٠‏ وقلة إفراز العرق ٠‏ لهذا يتوجهون 
إلى الحمامات البخارية فى محاولة لتبديد ما ظهر من تلك الأعراض. "©" 


ولم يعتد أهل مصر استخدام الأدوية إلا في حدود ضيقة ٠‏ فالمريض يستخدم ما يناسبه من 
الأعشاب والنبانات'*''. ولا بستشر الطبيب إلا عند الأمراض الخطيرة وغير العادية'"". 


و قد كانت وسيلتهم الأساسية للعلاج ما يطلق عليه (الطب الروحاني) ٠‏ وهو الرقي بآيات 
من القرآن الكريم . و ما ورد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرقي بعضها 
للشفاء من الأمراض بصفة عامة؛ وبعضها الآخر للشفاء من الأمراض العقلية. غير أنهم أضافوا 
إلى آيات الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الأدعية والكلمات غير المفهومة 
والتي ترتبط بالسحر والأحجبة والتمائم”". مثل كتابه تسعين صادا في ثلائة أسطر في كاغد 
ويعلق على الرأس . و يكتب بعدها أ ح أ ك ك خ ع ح أ م ح وقوله تبارك وتعالى (ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا'*”" ٠‏ وأيضا (إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين). '"؟ 


كما حرص المصريون من أجل شفاء المريض على معرفة مكان المرض؛ وما لذلك العضر من 
ال حروف؛ والعضوين القرببين منه (فوقه وتحته) ٠‏ ويقومون بجمع حروف الأعضاء الثلاثة؛ ثم 
ينظرون في القرآن في أي آبة جمعت تلك الحروف. ثم تكتب هذه الآبة ٠‏ وتسقى للمريض ٠‏ 
أو تعلق عليه “١‏ ؛ بالإضافة إلى حلقات الزار التي رأى فيها المصربون شفاء من الأمراض 
العصبية''“ 


أما إذا فشلت تلك الطرق مع المريض ٠‏ فعندئذ يلجأ المريض أو أقاربه للطبيب. و يبدأ مع 
المريض ما يعرف بالمنهج العلاجي 1/1©]104 1667260131 الذى يكون الهدف منه عودة المريض 
إلى التوازن والاعتدال والتوافق النفسي والاجتماعي.': 

و نعم معالجة مريض الماليخوليا بعقاقير. بعضها بسيط مكون من نبات واحد؛ وبعضها 
الآخر مركب من عدة نباتات. ومن هذه العقاقير الأشربة والمعاجين والسفوف وال حبوب والادهان 
والمفرحات. 17 


فمن الأشربة, شراب أسطوخودس ويتكون من الأسطوخودس وعصير تفاح وسفرجل وحماض 
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لحف 
ولسان ثور'“*'. وشراب مركب من اللازورد والأفتيمون والسكنجبين بماء الجبن, وشراب بسيط من 
نبات بزر قطو نامع السكر وماء الوره 


أما المعاجين وهي من أعظم المركبات قدرا وأجلها نفعا وأكثرها في التداوي؛ والقانون 
الجامع لسائر المعاجين أن تكون بالعسل: والجدول التالي يوضح المعاجين المستخدمة في علاج 


الماليخوليا 
اسم المعجون | مكونات المعجون جرعة المريض | مدة ‏ صلاحية 
البومية ‏ |المعجون 
جون أأهليلم “ رويس وسست ع وصبت 
التجاح امسيي يسفايع - - غاريقون - حجر 
رجان - لؤل- بادروج. 
معجون 110 ار بعة أسنة واحدة 
الفائق علي هرا - بارميي> مل امثاقيل 
جتط ع 
معجون دأود 


اسنا - حنظل - صير - اسارون - أفتيمون 
- بسفايج - لؤلؤ - ازوره - مسك. 
زعفران - اسارون - دار صيني - صير_ سل 


ومن السفوف. سفوف اللؤلؤ وتتكون من درونج٠‏ ويزر ريحان. وباذر نيوية. ولاز 
ومصطكي »وحجر أرمني. وذهب. وفضة .ومرجان. وياقوت. ولؤلؤ. وسفوف أخرى مكونة من قرفة 
.وفرنجمشك. وقرنفل: وجوز بوا .و مصطكيبواسارون. واهليلج؛ ونار مشك 
صيني؛ وزنجبيل. 10 

22212 أرشيف الشارع امالقوعد عدبا عمللا 


'قيصرء ودار 


”ءءء 

ومن الحبوب حبوب اصطميحقون وهي يونانية: و معنى اصطمحيقون منقي الأخلاط الباردة. 
:ويتكون من صبر وبسفايج وافتيمون وسقمونيا وغاريقون وحنظل وزعفران وحب بلسان وأسارون 
ومصطكي وزراوند ودار صيني. وحبوب تتكون من مسحوق كل من اللؤلز وحماض الأترج وصير 
وسقمونيا وافتيمون ودار صيني وقصب ذريرة ولازورد وقرنقل! *!. 


أما الأدهان . فيقصد بها طبخ الدواء سواء كان على شكل أوراق أو عصير في دهن حتى 
يذهب الماء وييقى الدهن . ومن أهم الأدهان؛ دهن اللبرب السبعة المكون من بندق وفستق ولوز 
وجوز وصنوبر وسمسم وقرع لب. ودهن البنج وإن لم بذكر- المصدر مكوناته غير أن تسميعه تدل 
على أن تركيبة الأساسي من نبات الينج.'!*1 

وإلى جانب هذه العقاقير. التي يرى البعض إنها أنواع معتادة من العلاج؛ استخدم أطباء 
العصر العثماني نوعا من العلاج يدل على عبقرية الأطباء خلال فترة الدراسة «ويطلق على هذا 
النوع الأخير مسمى «المقرحات)؛ ويقصد به ما يسر القلب «وييسط النفس «وينشط الحواس» 
ويصقل الذهن. فقد استخدم الأطبا ء حينئذ كل ما يؤدي إلى تهدئة وإرضا ء المريض كالغذا ء الجيد. 
والعقار الذي يخدر العقل والأعضاء. كما حاول الأطباء الاستفادة من حواس الإنسان, و قدموا 
حاسة السمع على غيرها من الحواس. ''"' لذلك كان يتم علاج مريض الاليخوليا في البيمارسعان 
أولا بالموسيقى ورواية القصص المسلية للترويح عنهم. '؟*' وما إن ينتبه المريض إلى ما يدور حوله. 
يتم الانتقال للاستفادة من الحاسة الثانية للمريض ألا وهي البصر. حيث بتم نقل المريض إلى 
غرفة أخرى للاستمتاع بمشاهدة الرقص وألوان من الكوميديا“*'. مع لفت نظر المريض بالألوان 
والأضواء. وقد رأى الأطياء أن أكثر الألوان المفرحة هو اللون الأبيض. وأن أفضل الألوان المركبة 
هي الأبيض والأحمر متساويان مع أصفر بسيط. و في نفس الوقت استفاد الأطباء من حاسة 
الشم عند المرضى. فأوصوا بإقامتهم وسط الورود والبنفسج والياسمين قرب المياه في الصيف 
للاستمتاع بالمناظر والروائح الجميلة. وتجنب تيارات الهواء في الشتاء مع تعليق الفاوانيا حول 
المريض. ”*"أو قديما كان الأطباء يصعدون كل يوم أعلى البيمارستان معرفة تجاه هيوب الهوا .. ثم 
يتم وضع المريض في المكان المناسب له؛ ولكن أبطل ذلك من البيمارستان المنصوري خلال العصر 
العثماني مما كان له أثره في تأخر شفاء المرضى. ركان أطيب الروائح المستخدمة للمرضى هو 
المسك والعنبر. أما عند وصول الروائح الكريهة . فأن الأطباء كانوا ينصحون المرضى باستخدام 
السعوطات!5". 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها توما 


قف 

كما استغل الأطباء حاسة اللمس عند الإنسان. حيث عالجوا بعض المرضى المحبين للمال 

بلمس الذهب والفضة طالما أن هذه المعادن تسر نفوسهم. ”") في حين أقام المرضى عموماء 

بالبيمارستان المنصوري- خلال فترة إزدهار تلك المؤسسة العلاجية- على أسرة حريرية؛ وأغطيتهم 
ألحفه حريرية'**1 


كما استفاء الأطباء من حاسة التذوق عند المريض: فأوصوا بإطعامه ألذ الأطعمة. و بخاصة 
ما يناسب ميول المريض. كما صرح للمرضى بالدجاج واللين والقرع. '**' وقد ذكر البعض أن 
الدجاج يزيد من جوهر العقل. ويصلح الأعصاب.وشحمه يسكن الماليخوليا والجنون؛ وغالب 
الأمراض السوداوية. ومرقه خصوصا مرق الديك الهرم بالبسفايج يستأصل السوداء. وطبخه مع 
اللوز بصلح الفكر. واللين يلين الطبع ويخرج الأخلاط السوداوية. كما أن شرب ماء القرع مفيد 
في إزالة الوساوس والجنون. '"'' وقد أجمع الأطباء على أن الحلويات تحظي بقبول ورضا كافة 
المرضى وأضاف الأطباء أمرا مفرحا أخر للمرضى. فإن كان المريض ممن يحبون مهنتهم. تترك له 
حربة مزاولة هذه المهنة, لأنها تؤدي إلى إسعاده!". 


وبالإضافة إلى الاستفادة من حواس المريض «أعد الأطباء مركبات كانت تستخدم أيضا 
للتفريح عن المرضى. والجدول التالي يرضح المفرحات المستخدمة لعلاج الماليخوليا. 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


افتيمون - اسطوخودس - قرنفل - حب 

بلسان - سليخة - اسارون 

- لؤلؤ- مرجان - بهمن - سنبل الطيب -. 
زتجبيل - مسك. 


غبر أن هناك حمالات مستعصية تشكل خطورة على المجتمع استدعت الضرورة إبداعها 
بالبيمارستان للعلاج. لهذا كان لابد من الحصول على إذن من الباشا؛ وذلك لان البيمارسستان لا 
.يقبل المريض إلا بأمر منه. لأن المريض يكلف الإدارة العثمانية قرشا '“"' كل يوم حتى النصف 
الثاني من القرن السابع عشر”*”'. في حين أصبح المريض يكلف الإدارة في أواخر القرن الشامن 
عشر ديناراً '“”! كل يوم" 

ركان البيمارستان ينقسم إلى قسمين؛ الأول ويشمل كافة الأمراض: والثاني ويشغله المرضى 
العقليون. وانقسم هذا الأخير بدوره إلى ساحتين؛ إحداهما تضم ثماني عشرة حجرة للرجال. 
وثانيتهما تضم ثماني عشرة حجرة للنساء'*" 

والمرضى العقليون من الرجال معزولون في حجرات ضيقة ذات قضبان. في أعناقهم السلاسل 
'"' ويشرف على علاجهم عدد من الحكماء. يساعدهم أتباع من الممرضين لهم طبع الجلادين 
ويصف أوليا جلبي قسوتهم بقوله: (يطعمون بعض الأخوان الفاقدي العقل خشافا من عصا الشوم 
فيعقلون) . :"1 

أما المريضات من النساء فكن عاريات أو شبه عاريات "' وحجراتهن ليست جميعها 
ذات قضبان ومع إنهن كلهن مقيدات لسن مشدودات إلى الجدار كما هو الحال بالنسبة 
اللرجال””"' وجميع خدمة هذا القسم من النساء وليس به رجال غير الحكما *'”" ولم يرحمن لمرضهن٠‏ 
فبعضهن حملن في البيمارستان. فقد ولد غلام في عهد إبراهيم باشا(1/4١١- ٠١88‏ ه / 
19 -117/4ام) أ" وسمي (شفائي). "9 


«مه. نفدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لقف 
وإلى جانب عدم رحمة بعض القائمين على العلاج. عانى المرضى أيضا- خاصة خلال القرن 
الثامن عشر - من سوء أحوال البيمارستان ذاته. "' , فقد كان حتى النصف الثاني من القرن 
السابع عشر على درجة كبيرة من الرقي. حيث وصفه أوليا جلبي. الذي زار مصر بين عامي 
174٠ - 1317 / ها١و١ - ٠١85(‏ م) بقوله:(بناء عجيب لا نظير له في بلاد الترك 
والعرب والعجم؛ فقد بنى على أسلوب لو اختل عقل إمرئ عالجه الحكماء فارتد عاقلا) كما 
أوضح كيفية إقامة المرضى بالبيمارستان. و ما حظوا به من رعاية صحية متكاملة, فهناك اثنا 
عشر طبيبا مع تلامينهم بحضرون لكل مريض: في مكان صرف الطعام؛ ما يوافق مرضه من 
الطعام والدواء. وإذا ما اقترب المريض من الشفاء سمح له بالاستحمام في المياه الجارية داخل 
البيمارستان. وحوله الممرضون يخدمونه كأنهم فراش حول الشمع . "" 


الكن أوضاع البيمارستان ساءت خلال القرن الثامن عشر بعد أن انتقل الإشراف عليه إلى 
البكوات المماليك ٠‏ فأصبح بعض المرضى يرقد على أسرة خشبية مفروشة بالحصر أو مفروشة مراتب 
ممزقة؛ والبعض ينام على مصاطب مبنية من الحجارة أو الطين . وطعامهم الخبز والأرز وشورية 
العدس!*"' , رغم كثرة الأوقاف المرصودة للانفاق على هذه المؤسسة العلاجية '""' إلى جالب 
مصادر دخل أخرى للمؤسسة كالترياق '* الذي تخصص حصيلة ببعه للعناية بالبيمارستان ٠‏ 
لكن رغم ذلك لا ينفق على البيمارستان إلا القليل نعيجة لنهب البكوات المماليك لمعظم هذه 
الأموال. 4 


وقد استغل رجال البيمارستان حالات المرضى؛ فعندما وضع أحد المرضى بالبيسارستان لإدعائه 
النبوة, استغل البيمارستاني المشرف عليه ذلك. وأدخل عليه من برغب في رؤيته من الناس. واصفا 
المصدر المعاصر هؤلاء الناس بأنهم :١من‏ لا عقل لهم. ويغلب عليهم الجهل)؛ وصار المارستائي 
يأخل منهم مالاء كل على حسب حالته. ويعترف المارستاني بأنه خلال الثلاثة أيام التي أقام 
فيها المريض بالبيمارستان. استطاع كسوة نفسه وعياله. وعمل كعك العيد . واشترى الثقل و دبر 
مصروفات رمضان؛ وصار يدعو لعثمان كتخدا '؟*' الذي أرسل هذا المريض للبيمارستان7. 


ديجنت, المكلف من قبل نابليون بونابرت بالإشراف على البيمارستان. على المرضى 
الموجودين به وأوصى قائده بمنح هذه المؤسسة العلاجية إعانة مالية قدرها خمسون دينارا يوميا 
رحمة بالمرضى البؤساء إلى أن يتم إنشاء المستشفى العسكري “" المزمع إنشاؤد'**1 


وختاما لابد من الإ: 


ارة إلى قلة نسبة المرضى العقليين في مصر العثمانية. فقد أشار كارستن 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مده ااتعملام 


ع 
نيبور الذي زار مصر قى الف 
بالقياس إلى حجم مدينة القاهرة '”* . فى حين حدد ديجنت عددهم فى أواخر القرن الثامن عشر 
أربعة عشر مريضا عقليا '”* كما أوضح كلوت بك فى أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشرء 
أن عدد المرضى العقليين يبلغ ما بين ثلاث إلى أربعين مجنونا من الرجال والنساء في مدينة 
القاهرة التي يبلغ عدد سكانها ثلائمائة ألف نسمة "لها 


ن (94١95-1١1ه/ ١95١‏ -757١م)‏ إلى قلة عدد. 
من )| م 


وقلة نسبة المرضى العقليين في القاهرة العثمانية: يدفعنا إلى وضع عدد من الفروض؛ أولها أن 
هذه النسبة تؤخذ من البيمارستان المنصوري. وهذا البيمارستان لا بود به إلا الحالات المستعصية 
التي تؤذي غيرها في المجتمع. وربما كان ميل المصربين للتدين والقبول بقضاء الله في كل أمور 
حياتهم المعيشة . مع عدم إجهاد العقل بكثرة التفكير قد أدى إلى قلة المرضى العقليين ٠‏ أو 
ريما كان لرفض البعض إبداع أقاربهم بالبيمارستان وإبقانهم في المنازل دون أن يعلم عنهم أحد 

غبر أن تتبع طرق العلاج التي اتبعها أطباء مصر في العصر العثماني لعلاج الأمراض العقلية 
تدل على تقدم علم الطب بصفة عامة. والطب العقلي و النفسي بصفة خاصة؛ حيث يتضع عدم 
اكتفاء أطياء العصر بما وصل إليهم من الطب الإسلامي؛ إذ كانوا على دراية بتطور طرق العلاج 
في جهات العالم المختلفة. والمستخدمة عند الفرس والروم واليونان. وتسمية كل نبات طبي بمسماه 
في كل بلاد العالم. 

الكن رغم تقدم الطب في مصر العثمانية؛ إلا أن المصريين أنفسهم رفضوا الخضوع لكشف 
وعلاج الأطباء. وفضلرا العلاج بالطب الروحائي قبل الأقدام بعرض المريض على الطبيب. والذى 
كان يتم عند وصول المريض إلى حالة خطرة ريما تؤدي به إلى الموت في النهاية. 

فمعظم الحالات التي أشارت إليها المصادر المعاصرة؛ وتم إبداعها بالبيمارستان المنصوري, 
هي حالات تم تقييدها بالسلاسل؛ سواء أكانت من الرجال أو النساء مما يدل على إيذائها لنفسها. 
أو لمن حولها . كما أن معظمها كان في حالة هياج مستمر. مما أضطر الأطباء إلى علاجهم 
بالمهدئات المصنعة من النباتات المخدرة كبذر الخشخاش والبنج. فالمصريون لا يردعون مريضهم 
بالبيمارستان إلا عندما ييأسون منه. وكأنهم قد أودعوه في قبره. 

أما من فقد عقله. ولم يؤة أحد من المجتمع. فقد نظر !! 
جذبه الله. إذ هم يتبركون به ويتفا لون برؤيته مشل شخصية | 
من أمثاله في شوارع القاغرة. 


إليه المصريون على أنه مجذوب. قد 
خ على البكري, وهناك العديدون 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


2 
ملحق عن 
المواد الخام المستخدمة في عقاقير الأمراض العقلية 


|أك أبالبوناتية أموسير. والقارسية مرنداح؛ والسريانية سن؛ والبرية أحماض» 
والعبرية أخمام. والعربية ريحان» ومصر مرسين. وبالشام منه البستاتي 
والبري؛ ورقة دقيق. مر الورق حلو الخشب. زهره وثمره أسود ٠‏ غبر أن ثمر 
البستاني كالعنب في الحجم 0 ويسمى تكمام. او ينفع في علاج الصداع. 
أسارون ٠:‏ |الناردين البري والأقليطي ٠‏ وهو نيات ميزر. نحو ذراع. منبسط على 
الأرض؛ وغاليه تحت الأرض ٠‏ وجميعه أغبر إلى الصفرة. وزهره دقيق الورق. 
صلب وعريض وهش؛ أجوده الأصفر الطيب الرائحة القليل المرارة المجتني في 
0 يوليو. 
أسطوخودس : | يونائي بمعنى موقف الأرواح . ويسمى أيضا الكمون الهندي , وهو كالشعير 
يميل إلى الحمرة ٠‏ وأوراقه كالصعتر. أجوده الحديث الطيب الرائحة المر المأخوذ 
في يونيو؛ وفائدته أنه يخرج السوداء ٠‏ ويفرح ويقوي القلب ٠‏ وينقي الدساغ 
لذلك يسمى المكنسة. والسعوط منه بماء العسل ينقي الدماغ. وشربه مع 
السكتجبين يشفي من الصداع وا ماليخوليا . وتقدر جرعة المريض ما بين اثنين 
إلى خمسة مثاقيل؛ وفي السعوط مرة واحدة. 
يطلق عليها فى العربية شيبه و فى اليونانية بريون وهي أجزاء 


شعرية تتخلق بأصول الأشجار, وأجودها ما على الصنوير والجوز 
اعم ايعس معي تس 
أظفار الطيب: قشور صلبة على طرف من الصدف قد حشى تقعيرها لحما رخوا. تخرج من 


الأرض أواخر مارس. وأجودها الأبيض الضارب إلى الحمرة. وجرعته من واحد 
إلى ثلائة مغاقيل: وبدله القاوانيا 


«مه. القدمو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


بزر قطونا: 


بسفايج : 


:مه قوع اممنافاه. 


يوناني معناه دوا ء الجنون. وهو الحمرة. وقروعه كالخيوط الليذ 
وأجوده المأخوذ في يونيو. يزيل أمراض الجنون السوداوي لاسيما إذا أضيف 
إليه الخل ونقع منه رطل في ثلاثين رطلاً لمدة أربعين يوما. ومتى استعمل 
منه خمسة أرطال في نصف رطل حليب وأوقيتين سكنجبين أسبوعا أذهب 
الماليخوليا. 

يسمى بمصر السنابير؛ وفي فارس إذا نقع باللبن سمي شير أملج ؛ لأن الشير 
هو اللبن الحليب ٠‏ وأجوده ما يشبه الكمثرى الصغيرة , وإذا طبخ مع ورقه 
الأس ٠‏ ثم طبخ ماؤه يدهن كالسيرج والزيت؛ أفاد في تقوبة الأعصاب. و 
جرعته من ثلائة إلى خمسة مثاقيل. 

وهو أربعة أصناف ؛ الهندي المعروف بمصر بالشعيري والأسود المعروف 
بالصينيء والكابلي كالبلح ٠‏ والأصفر كالتمر ؛ وأكثرها نفعا الكابلي 
فالأصفر قالصيني فالهندي. وهو يقوى الحواس والدماغ ٠‏ ويساعد على 
اسرعة الحفظ. 

باليونانية أفيمن والعبرية حول: وعندنا يسمى بالريحان الأحمر أو السليماني. 
الان الجن جاءت به لسليمان فكان يعالج به «وجرعته إلى ثلاثة. 

ويطلق عليه باذر نبوية؛ وباليرنانية لبوفلن وهو بقلة تنبت وتستنبت خضرا ٠٠‏ 
'عطرية ربيعية وصيفية. يستخدم في التفريح وتقوية ا حواس والذكاء والحفظ. 
وجرعته إلى مشقالين. 

باليونانية تسليون ٠‏ وهو ثلائة أنواع ؛ الأبيض وهو الأجود , والأحمر ويعرف 
بالبرلسية نسبة إلى البرلس؛ والأسود وهو الأردأ ويسمى بالصعيدي ؛ لأنه 
يجلب من الصعيد الأعلى. 

باليونانية يولوديون. والفارسية سكرمال. والهندية والسريائية تنكار علاء 
ومعنى هذه الأسماء الحيوان الكثير الأرجل . و سمي هذا النبات يه لكونه 
كالدور الكثير الأرجل ٠‏ ويدعى بمصر اشتيوان ٠‏ وهو نبات طوله نحو شير ٠‏ 
الورق أغبر مزغب ٠‏ في أوراقه نكت صفربين صفره وحمره وهو الأجود . 
وأردأه الأسود ٠‏ ربيعي يدرك في يونيو : يبرئ من الجنون وردا « الأخلاق 
والماليخوليا. 


أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


:م6 قوع اممنافاه. 


لهك 
اثمر شجرة هندية, تجنى بيوليو ٠‏ وأجوده الأصفر الرخو يخرج السوداء ٠.‏ 
وجرعته إلى ثلاثة مشاقيل. 
بالعربية السيكران. وباليونات وامس ٠‏ والسريانية أرمانيوس. والبربرية 
اقنقيط . ويقال اسقيراسن. وهو نبات ينبسط على الأرض دائرة ٠‏ وبرتفع 
وسطه دون ذراع» شديد الخضرة. مزغب غليظ الورق ماني مشقق الأطراف. 
زهره يخلف حبا أسود وأصفر وأحمر وأبيض. يدرك في الصيف في يونيو. 
وأجوده الذي لم يجاوز سنة؛ يسكن الصداع المزمن. وإذا دق بذره مع بذر خسٍ 
وخشخاش ٠‏ واستخرج دهن ذلك كان ترياقا للماليخوليا والجنون والوساوس 
وحديث النفس شريا ودهنا وسعوطا. 
انبات فارسي جبلي؛ ساقه شبر؛ يبسط أوراقا كورق الأجاص. لكنها شانكة. 
أوراقه ملتفة بلا زهرء يدرك في يوليو. 
نبت فارسي. يخرج من جبال خراسان. يخلف ثمرا كألسنة العصافير. ويدرك 
يوليو ٠‏ وأجوده الأبيض الخفيف المجوف المصمغ الطرفين. مع الكابلي يشفي 
غالب أنواع الجنون , وتغالب المستعمل منه الآن بمصر عروق تجلب من أطراف 
الشام ودياريكر. وجرعته من ثلائة إلى خمسة مثاقيل: وإذا طبخ تصل 


يسمى جوز الطيب لعطريته. يخرج بجيال الهند وجزائر آشية؛ أجوده الحديث 
السالم من التأكل الهش الذي لم يبلغ ثلاث سنين من يوم قطعه. 

لا زوردي لكنه أغير. وأجوده الهش الخالي من الملوحة؛ يتولد بأرمينيا وجبال 
أفارس ينفع في السوداء وأمراضها كالجنون والوساوس والماليخوليا. وجرعته 
ادرهم. 

نبت كثير الأصناف منه نوع دقيق الورق محمر الأصول ٠‏ له سنابل بيض ٠‏ 
يخلف بذرا أسود براقا ٠‏ ونوع يولد بذره من غير زهر. وكلاهما حامض جيد. 

وا مولد بذرا بلا زهر إذا سحق وشرب فرح النفس وقارب الخمر. 


أرشيف الشارخ ؛قالق وهم اعدهااتعملاة 
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اخس الحمار: 


ادرونج: 


رائبائع: 


زراوند: 


:مه قوع اممنافاه. 


نبت مشهور بجبال الشام خصوصا بيروت يدرك بسبتمبر؛ يستمر مفعوله 


باليونانية دوفوفينا. وقد يسمى أغريسومس ٠‏ وحبه يسمى الهبيد؛ وهو 
نبت يمد على الأرض كالبطيخ . إلا أنه أصغر ورقا. وفائدته إذا غلى بالماء 
والعسل والأفيتمون والقرفة يستأصل السوداء ٠‏ ويبرئ الماليخوليا والجنون. 
الشنجار. خسرو دارو. الخولنجان. الخشخاش: 


بقصد به النبات المعروف قي مصر بأبي النوم. وأجوده الأبيض. أوراقه 
خشنة ؛ و طوله نحو ذراع . ويخلف زهرا ذا رؤوس مستديرة , غليظ الوسط 
يجمع آخره قممًا. ويرزع الخشخاش فى أواخر طوبة إلى هام أمشير. ويجمع 
ببرموده. ومنه يستخرج الأفيون بالشرط. وقشره إذا دق رطبا وقرص كان 
مفيدا لمرضى الأرق. ويصب طبيخة على الرأس فيشفى الصداع وأنواع 
الجنون والماليخوليا 

معرب عن دار شين الفارسي؛ «باليونائي أفيمونا. والسريانية مرسلون ٠‏ و 
اهو شجر هندي بتخوم الصين كالرمان؛ اوراقه كأوراق اجوز ألا أنها أدق, 
ولا زهر ولا بذر له ؛ والدار صبئي هو قشر تلك الأغصان , وأجوده الشحم 
المتخلخل بين حمره وسواد وصفره وحلاره وملوحه ومراره الكائن بالصينء 
فالياقوتي الكانن بآشية وجزائر الزئج؛ فالأسود البراق. فالأصفر ١‏ 
وأردأه الأببيض. يستمر مفعوله خمس عشرة سنة, ينع الحفقان والرحشة 
والوساوس وضروب الجنون. 


عشر سنين» مفرح ويقوي ا حواس. وجرعته مشقال. 

هو الأنيسون. ويسمى الشمار بالشام ومصر. والشمرة بحلب؛ والبسباس 
بامغرب, وهو برى بستاني. عطري ذكي الرائحة؛ يجني بمصر في الربيع. 
مشهور يسمى باليونانية رسطولوخيا معناه دوا ء يبرئ. وهو كثبر الوجود 
م: مر الطعم؛ يستمر مفعوله سنتين. يفيد في الوسواس والجنون. 
أوجرعته إلى درهمين. 
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أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


زرقيادة 


زعفران: 


سقموقيا: 


سكتجيين: 
سليخة: 


:مه قوع اممنافاه. 


لق 
يسمى الملكي ورجل الجراد . و هو نيات لا يزيد طوله على ثلثي ذراع. له ورق 
أعرض من الصعتر, وزهر أصفر. يوجد يجبال فارس. وهو الأجود . وقد يوجد 
بالشام. ولكته لأحراقه قيه. يدرك بيشنس. و يستمر مقعوله أربع سنين. فيه 


اشدة تغريح حتى أن عصارته تفعل فعل الخمر. يقضى على الصداع سعوطا , 
و جرعته إلى درهمين. وبدله الدار الصيتي. 


يسمى كافور الكعك, وأهل مصر يسموته الزرنبة وهو عطري؛ ينبت بجبال 
بدكالة والدكن وبجزائرها ٠‏ ويطول نحو شبرين. وله أوراق تقارب ورق الرمان, 
وزهر أصفر يخلف بذرا كبذر الورد ٠‏ يدرك بمسرى وتوت؛ و يستمر مفعوله 
ثلاث سنين, والمرهو الأجود ؛ والحلو ضعيف المفعول يذهب الوسواس لشدة 
بالسريانية الكركم. والفارسية كركيماس. ويسمى بالجساد و الجاتد والرعيل 
والدلهقان. وهو نبات بأرض سوسء وينيت كثيرا بالمغرب زهرة كالباذنجان 
افيه شعر, إذا فرك فاحت راحثته وصبغ؛ وهذا الشعر هو الزعفران. يظهر في 
أكتوير. وفائدته يفرح القلب ويشفى الأرق. 

اهي المحمودة. وهي عبارة عن نيات ينبت بالأحجار والجبال. يطول نحو 
ثلاثة أذرع» وله ورق كالليلاب لكنه أدق وزهره أجوف مستدير أبيض. 
وطريقة أخذها بأن بشرط الأصل ٠‏ ويصفى في إناء . فيسيل كاللين ويجمد. 
وأجودها الخفيف الأسفنجي ا ماثل إلى الزرقة والصفرة. ويستمر مفعوله ثلان 


سنة؛ وخلطها باللازورد يساعد في علاج السوداء ٠‏ وتزيل الوسواس والجنون 
ومبادئ الماليخوليا. 

صمغ شجرة بفارس. يخرج منها في يونيو؛ أجوده الأبيض؛ تظل قوته عشرين 
اسئة. 


باليونانية أسليوس؛ وهي قشر شجر هندي ومني ٠‏ يظل مفعوله سبع سنين. 


وجرعته درهم. وبدلها الدارصيني. 


أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


شاهترج : 


فرنجمشك : 


قصب ذريره: 


قنطريون: 


مه قوع اممنافاه. 


نبات ربيعي له زهر أزرق؛ وثمره داخلها حب مقرطح محزوز الوسط؛ ومنه 
نوع عريض الأوراق أصفر الزهر يسمى بالحجازي. يظهر بالصيف, وفائدته 
أنه ينقي الدماغ من الصداع الشديد. 

فارسي بمعنى ملك البقول. ويسمى كزبرة الحمار. عريض الأوراق ٠‏ وزهره إلى 
البياض. مر الطعم؛ يدرك في الربيع. وأهل مصر يسمونه شاتراج؛ والجرعة 
من مائة إلى خمسين مثقالا. 

يطلق عليه صباره ٠‏ أضلاعه كالقرنبيط وأعرض ٠‏ وعلى أطرافه شوك ٠‏ 
والصبر عصاره؛ بنقي الدماغ ٠‏ ويشفي الجنون والوساوس والصداع. 

اشجر بالصين يشبه الجوز. وهو من الأدوية التي بستمر مفعولها ثلاثين سئة. 
وأجوده الأييض المعروف بالمقاصيري, وهو مفرح؛ وجرعته مثقال. 
ارطوبات تتعفن في باطن ما نأكل من الأشجار؛ يستمر مفعوله أربع سنين 
اله خاصية عظيمة في علاج الأعصاب خصو مع السكنجبين؛ وجرعته إلى 
أمتقال. 
يطلق عليه وفايوتا. والكهينا؛ وعود الصليب؛ وفي المغرب ورد الحمير. نبت 
دون ذراع. ولا ينبغي أن يؤخذ إلا يوم نزول الشمس الميزان. ويقطع بحذر. 
فإن اختل الشرط بطلت خواصه. ديبقى مفعوله سبع سنين. وهو يشفى من 
الكابوس ٠‏ ويجلو الأثار السود ؛ وهذه الشجرة بجملتها تشفى في الصرع 
والجنون والوسواس كيفسا استعملت ولو تعليقا ويخورا. 

القرنفل البستاني . طيب الرائحة؛ ينبت ببساتين مصر كثيرا؛ ودهنه مفيد 
للأعصاب. وجرعته ثلاثة مثاقيل. 


نبت كالقش عقد محشو بشيء أبيض ٠‏ وأجوده المتقارب العقد الياقوتي 
الضارب إلى الصفرة القايض المر. 

يوناني؛ شديد ا حمرة. ساقه مزغب خشن. له زهر كحلي . يخلف بذر كالقرطم. 
مر الطعم: يدرك بالخريف؛ يستمر مقعوله عشر سنين. يزيل علل الأعصاب. 


ويذهب الإعياء والتعب. 


أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ف 
الازورد: أمعدن مشهور بجبال أرمينيا وفارس. أجوده الصافي الشفاف الضاربة زرقته 
9 إلى خضرة ما وحمره. ينفع في الجنون والوسواس والهم وفساد العقل. 
السان الثور: | باليونانية فوغلص. والفارسية كاوزيان. نبت ربيعي؛ غليظ الورق. خشن 
يخلف بذرا مستديرا مقعوله سبع سنين. وموضعه جبال فارس 
والموصل ٠‏ شديد التفريح ٠‏ ويقوى الحواس ٠‏ لهذا ينفع في علاج الجنون 
والوساوس والماليخوليا: فأوقيه ونصف منه تعادل رطلا من الخمر الخالص في 
شدة التفريح مع حضور الذهن. وجرعته عشر دراهم. 
لؤلؤء معدن أجوده الكبير الأبيض الشفاف الكائن ببحر عمان ؛ وأردأه الصغير 
- الأسود القلزمي ٠‏ وهو بمنع الوسواس والجنون وتسعيطه يذهب الصداع. 
ماء الجين: : ينقع في أمراض السوداء كالوسواس والجنون والماليخوليا 
بف له اللازورد. 


مسك: أدم ينعقد في حيوان دون الظياء . قصير الرجل بالنسبة إلى اليد ؛ له نابان 
معقوفان إلى الأرض ٠‏ وقرنان في رأسه معوجان إلى ذنيه .شديد البياض ٠‏ 
اويفيد في إزالة الغم. 

مصطكي: معرب عن مصطيخا اليوناني. يسمى العلك الرومي وا مراد به الصمغ . وهر 

انوعان: أبيض ناعم طيب الرائحة فيه لدونة . حلو يسحق ويسمى المعلق, 

والثاني يؤخذ من العود الغض والورق بالطيخ ٠‏ ولا يرجد إلا في رودس 

وأشبيلية بالأندلس. يستمر مفعوله عشرين سنة. يذهب الصداع والسوداء 

والوسواس وحديث النفس ومبادئ الماليخوليا مع الأهليجات ٠‏ وزيادة الفهم 

مع الكتدر. 

نارقيصر: نبت دقيق أحمر إلى صفره؛ يجلب من الروم؛ ويسمى بمصر سلق الحمام: وهو 

عطري طيب الرائحة ٠‏ مفرح , جرعته مثقال. 

نارمشك: | فارسي معناه رمان بري. يوجد يخراسان ٠‏ يزيل الوسواس وا ماليخوليا , وجرعته 
درعمان. لا 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 
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من الملحق السابق يتضع : 

براعة الأطباء في مصر العثمانية؛ فهم يعرقون كافة المواد الخام الموجودة في مختلف أنحاء 
العالم . واستخداماتها المختلقة. 

اقتتصر عند ذكر تلك المواد الخام على فائدتها للأمراض العقلية؛ وان كانت لكل مادة منها 
استخدامات لعلاج أمراض أخرى لم بتم ذكرها تركيزا على موضوع الدراسة. 

تشمل المواد الخام الأساسية في علاج الماليخوليا كلا من أسطوخودس وأفتيمون ويسفايج 
وبليلج وبنج وتربد وحجر أرمني وحنظل وخشخاش ودار صيني وزراوندو زرنباد وسقمونيا وصبر 
وفاوانيا ولازورد ولسان الثور ولؤلز وماء الجبن ومصطكي ونار مشك: في حين أن باقي المواد 
استخدم لإستكمال تركيب المواد الأساسية أو للتفريح. 

غبر أن هناك قدر) لا يستهان يه من تلك المواد الخام يستخدم كمخدر لمرضى الماليخوليا؛ أو 
تفريح لهم كبديل عن الخمور مما يؤدي إلى عيش المريض في الخبال. 

إلا أن كثرة اسستخدام الأطبا ء للمواد المخدرة والمفرحة تدل على تدهور حالات مرضى الماليخوليا 
بما يدفع أطبا مهم إلى استخدام تلك المواد لتهدئتهم. ورما لإجبارهم على الاستغراق في نوم 
عميق. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 
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الإسكتدرية 7 .7ب ص ص 515-538 

57 داوود بن عم الأنطاكي ٠١ ١8(‏ ه) : تذكره أولى الألياب الجامع للعجب العجاب. الجزء الشاني ؛ القاهرة 
0 

9 روبية : التداري بالأعشاب عند المصريين المحدثين. ضمن وصف مصر (قاهرة المماليك): الجزء الحادي 
عشر. ترجمة منى زهير الشايب: القاعرة 1. .؟. ص ص 181 , 118 

(4) عبد العزيز القوصي + أسس الصحة النفسية. القاهرة. 

(4) 228 .8 ماده بلصمدمة عدمه؟ بعاجروة مسد ا عاسداط هأ عصمة مهدر0/ : 5 بتصتمدمة. 


دن 2 


)٠١‏ البيارستان : لفظ فارسي مركب من بيمار أي مريض. وستان أي محل: أي دار المرضى؛ ويقال أحيانا. 
الببمرستان: والمارستان ؛ وهو مستشفى لمعالجة كافة الأمراض. ولكن رور الزمن اقتصر الاسم على 
المكان الذي بعد لإقامة المجانين. لمزيد من التفاصيل أنظر سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في 
عصر سلاطين المماليك. القاهرة .١457‏ ص ص :٠١6 - ١١7‏ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة. 


الاجتماعية في مصر ه1١‏ - 458 م / .18 - 1817 م. دراسة تاريخية وثائقية. القاهرة .194 
ص وق 


:مه الهو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


١ 

(11) البيمارستان المنصوري : نسبة إلى المنصور قلاوون. وقد شيده عام 587 ه / 184١م.‏ ويقع هذا 
البيمارستان بالقاهرة بين القصرين يخط المدارس الكاملية والصالحية والظاهرية .. أنظر محمد محمد 
أمين : المرجع السايق» ص ص ١68‏ - 999 

17) ديجينيت : تقرير عن المورستان أو مستشفى القاهرة, مقدم إلى القائد العام برنابرت. لاديكاد إيجبييسين» 
العدد انتاسع ضمن كتاب صلاح الدين البستاتي. صحف بوتابرت في مصر 11/84 - ١‏ +18؛ القاهرة 
ونث ص 1157 


(1) أبر النبي بن نصر بن حفاظ المعروف بالكرهق العطار الإسرائيلي : منهاج الدكان ودستور الأعبان في 
معرفة العقاقبر وطب الأبدان. مخطوط بالهيئة العامة للكتاب. ل 5448 ميكروفيلم 57441 بدون 
صفحة 

1) أحد تلاميذ داوود بن عمر الأنطاكي : ذيل تذكرة أولى الألياب الجامع للعجب العجاب. القاهرة 8 - :1 
ص ص عدا - 144 

(16) أحمد شليي بن عيد الغني الحنقي المصري : أوضع الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات الملقب بالتاريخ العيني. تحفيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. الطبعة الشانية. القاهرة 
44 ص 014؛ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ محقيق عيد 
الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم: الجزء الأول؛ القاهرة 1867 ص5 0. 

1) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور, تحقيق محمد مصطفى: الجزء الخامس 
امن سنة 457 إلى سنة 414ه (1877-1815م)- الطبعة الثانية. القاهرة 1851, ص 49/8 

17 أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري : المصدر السايق. ص ص 8014 - 838 

(14). أوليا جلبي : المصدر السايق .ص 747 

(14) بله- بلها - بلاهة - بلهاء : الغفلة. ضعف العفل. قلة العسييز.. لزيد من التفاصيل أنظر الهيثة 
المصرية العامة لذكتاب. المعجم الكبير. الجزء الثاني . الطيعة الأولى . القاهرة 1821١‏ ,ص 079؛ بطرس 
البستائي : المرجع السايق. ص 00 


(0) جرمار : وصف مديئة 


٠‏ ضمن وصف مصرء ترجمة زهير الشايب وآخرون, الجزء العاشر. القاهرة 

ا 

1 يسمى علماء النفس حاليا هذه الحالة بالاكتتاب 85555108 ويكون المريض فيها في حالة خمول ويأس 
وحزن. و بشعر بالضعف. ريوجه عدواته إلى نقسه. وقد يحاول الانتحار.. لمزيد من التفاصيل أنظر عباس 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذن 


ين 


م 
لين 


لهل 


بين 


لين 


لين 
لقن 
لفن 
قا 
ييل 
يل 


وس 


:مه قوع اممنافاه. 


لامع 
محمود عرض : المرجع السايق» صن ١١‏ 
جومار : المصدر السابق. ص 9-97 
الهرس : هلتهاة هر اضطراب حاد دون وجود حمى ٠‏ ويسمى هذا المرض العقلي الرظيقي بالدهان الدرري 
أو التراب ملمصطعوم «نمدمدوعق -منهعفة ذلك إن امريض قد تنتابه حالة من الهرس: ثم حالة من 
الإكنئاب تختلف من حيث الشدة والاستمرار. والهرس: قد يكرن هوسا خفيفا هنمهدم ج81 وهذا النوع. 
يتسم بنشاط وتفاؤل زاندين: أو هرسا زائدا هنههصمهجر!] وهنا يكون المريض في حالة هياج حاد. 
ويعرض نفسه وغيره للخطر. فامريض في حالة الهرس يرجه عدرانه إلى العالم الخارجي .. المزيد من 
التفاصيل أنظر: عباس محمرة عوض : المرجع السايق .ص ص 99 - ٠١١‏ 
جومار : المصدر السايق .ص 7.9 
كلوت بك : المصدر السايق. ص 007 
الشرية : يقصد بها هوى النفس. يقولون- وافق الأمر مشربه أي هواء. والشرية أبضا الطريقة يقال مازال 
فلان على شربة واحدة أي طريقة واحدة .. لمزيد من التفاصبل (أنظر بطرس اليستاني : المرجع السابق ٠‏ 
ص 408 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي : عجاتب الآثار في التراجم والأخبار؛ تحقيق عيد الرحيم عبد الرحمن عيد 
الرجيم. الجزء الشاني. القاهرة 1584. ص ١99‏ 
نفس المؤلف ؛ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ٠‏ القاهرة. 
44 ص 716؛ نفس المؤلف : عجاتب الآثار في التراجم والأخبار. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم. الجزء الغالث. القاهرة 1884 . ص 551 
كلوت بك : المصدر السابق . ص 8348 
81 :1974.8 عملت 1674 - 1673 عجرو د موسره 1 ؛ مويف اموق 
73 2 ب#منسعمم عدم ياك :08 ؛ 5 بلستمممق 
عباس محمرد عوض : المرجع السايق. ص 7؛ محمد السيد الهابط ؛ المرجع السايق. ص 78 . 
3 ل ,لمهم مم10 بات .و0 ؛ 5 بامتمومة 
8273 قاط 


عباس محمود عوض : المرجع السابق . ص :١‏ محمد السيد الهابط : المرجع السايق. ص .7 


؛قالق ومو /عدها توملا 


ا 
(51) كلوت بك : المصدر السايق. ص صن 818 .61/4 - 81/4 


(59) روبية : المصدر السايق .ص 381 

() كلوت يك : المصدر السايق . ص 91/2 

(4) سيريزول : مستخرج من ملاحظات للمواطن سبريزول الطبيب بالجيش عن رحلة له على الضفة الغرببة 
اللنيل من القاهرة إلى أسيوط. لاديكاد إيجييسين. العدد الرابع. ضمن كتاب صلاح الدين البستائيه 
المرجع السايق: ص 71 

(0) القرآن الكريم. سورة الفرقان. آية 40. 

(41) القرآن الكريم. سورة القلم, آية 01 

(41) أحد تلاميذ دارود بن عمر الأنطاكي : المصدر السابق .ص 138 

(4) نفس المصدر السايق» ص 115 

(44) عصمت محمد حسن : جوانب من الحياة الاجتماعية لمصر من خلال كنابات الجبرتي؛ القاهرة ٠١‏ 1. ص 
اص عما- هذا 

(40) محمد السيد الهابط : المرجع السايق» ص .15 

(43) أبو النبي بن نصر بن حفاظ المعروف بالكرهق العطار الإسرائيلي : المصدر السابق. بدون صفحة. 

(41) أحد تلاميذ داوود بن عمر الأنطاكي : المصدر السابق: ص 187 

(44) داوود بن عمر الأنطاكي : المصدر السابق: الجزء الأول. ص 748 

(4)) الزيد من التفاصيل عن المواد الخام المستخدمة في العقاقير أنظر الملحق. 

00) المتقال : واحد ونصف درهم, أي أربعة وعشرون قبراطاً أ اثنان وسيعون حبة شعير أو ست ونسعون حية 
قمع. وكان المثقال يستخدم في تقبيم الذحب والأحجار الكرهة والسلع والعقاقير الشمينة التي مباع بأوزان 
بالفة الصفر..لمزيد من التفاصيل انظر. صامويل برنار : الحياة لاقتصادية في مصر في الفرن الشامن 
عشر. الجزء الثالث. الموازين والنقود. ترجمة زهير الشايب: الطبعة الأولى ٠‏ القاغرة .194 . ص ص 


4 -50: سحر علي حنفي : العلاقات التجاربة بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر.. 
القاهرة + 1:٠‏ .ص ص 1١5-3١8‏ 


511) 12-13 :88 ,980ا معنف باقكا - لقكا عاصوية نل معاممام ؛ ##جددمم بماملق 


فاوود بن عمر الاتطاكي : اللصدر السايق ٠‏ الجر الأول . عن صن 766 .864 أحد تلامية ذلوه: بن عر 
الأنطاكي : المصدر السايق . ص 184 
«مه. الهدرو6 ع امماقاه 


؛قالهومو/عدهااتعملاة 


يكل 


يل 
لعا 
لمم 
لحم 
ها 
لما 


لقه) 


١ 
اللن‎ 
ليلق‎ 
ليلق‎ 
الى‎ 
للق‎ 


الذذ 


لين 


لمم 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


1 
أبو التبي بن نصر بن حفاظ المعروف بالكرهق العطار الإسرائيلي : المصدر السابق؛ بدون صفحة. دأود 
بن عمر الاطاكي : المصدر السابق , الجزء الأول ...ص ص 501 .5184 


داود بن عمر الانطاكبي + المصدر السابق . الجزء الأول . ص 37 
نفس المصدر السايق . ص ص 91/8 - +128 

نفس المصدر السابق: الجزء الأول ص :170 

جومار : الصدر السايق: ص 7.1 

نفس المصدر السايق» ص 0١‏ 

دادرد بن عمر الأنطاكي : المصدر السايق , الجزء الأرل. ص 1481 


السعوط : اخترعه جالينوس للصداع. ثم توسع فيه لأمراض الأنف والعين. فإن جعل مائعا فهر السعرط 
أو مشتدا فالنشوق أو يابسا يسحق ويتفخ فنفوخ أو طيخ وكب المريض على يخاره فكبوب ؛ ركلها 
مختصة بأوجاع الرأس.. لمزيد من التفاصيل أنظر داوود بن عمر الأنطاكي: المصدر السابق؛ الجزء الأرل. 
ص عاك 


انفس المصدر السايق. ص ص 708 - 1708 
أوليا جلبي : المصدر السايق . ص 1747 

أحد تلاميذ داود بن غسر الأنطاكي : المصدر السايق. ص 189 
داود بن عمر الأتطاكي : المصدر السايق . 
نفس المصدر والجزء :ص .70 

نفس المصدر واجزء. 
الدرهم : يساوي ستة عشر قيرطا أو أربعا وستين حبة قمح. لمزيد من التفاصيل أنظر .. صامويل برقار: 
المصدر السابق ٠‏ ص صى 14 . 7؟؛ سر علي حثقي : المرجع السايق ص ٠١8‏ 

داود بن عمر الأتطاكي : المصدر السايق , الجزء الأول .ص ص 701 - 97م 

القرش : هناك نوعان من القروش العشمانية؛ القرش الأسدي الذي ساد منذ عهد السلطان سليمان 
القاتوني وتبلغ قيمته أربعين نصف فضة, والقرش العددي الذي ضرب في عهد السلطان سليمان الثاني 
٠١940‏ - 7١11م‏ / 1147 - 1263م) وتبلغ قبمته ثلاتين نصف قضة .. [أأنظر. صامويل برقار 
المصدر السابق. ص ص 88 - 44. سحر على حتفي : المرجع السابق. ص 1114 


زه الأرل .صن ص 5815.177 ,14 


لها 


؛قالق وم /عدها توملا 


4 
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لفل 
يفل 
ييل 
ين 
لين 
لفن 


ييل 
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الكل 


نما 


لك 
كما 


عم 


العم 


لهم 


لكها 


أوليا جلبي : المصدر السابق . ص 1747 


الدينار : نقد من الذهب. ومن أهم أنواعه في العصر العثماني المحيوب والفندقلي والطرلي و الجنزير 
صاموبل برنار + المصدر السابق. ص صى 71 - 17.. سحر علي حتفي : المرجع السابق. ص 1115 


جرمار : المصدر السليق. ص 201 
نفس المصدر السابق .ص 1728 

الفس المصدر السابق , ص ؟ +7 : كلوت بك : المصدر السايق ,ص 8180 

أوليا جلبي : المصدر السابق ,ص 17417 

جومار : المصدر السايق .ص 7:1 

نفس المصدر السايق .ص 7.8 

ميكل ونتر : المجتمع المصري تحت الحكم العثماتي ؛ ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم: تعليق عبد الرحمن 
عيد الله الشيخ: القاهرة 1 .7. ص 744 

محمد مختار : التوفيات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية. المجلد 
الثاني من سنة 781 إلى سنة ١8 ٠‏ هجرية, الطيعة الأولى المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١94‏ 
صوص 1116 1153 


أوليا جليي : المصدر السايق . ص 5048 
كرستوفر هيرولد : بونابرت في مصر, ترجمة فؤاد أندراوس. مراجعة محمد أحسد أنيس؛ القاهرة 1951 
عقف 

أوليا جلبي : المصدر السابق . ص 547 

ديجينت ؛ المصدر السابق . ص 399 

كارستن نيبور : رحلة إلى باد العرب وما حولها 1711- 1797: الجزهء الأول. رحلةإلى فصر 1981 
- 187. ترجمة وتعليق مصطفى ماهر. ذات . ص 5717؛ جومار : المصدر السابق. ص 7:14 

روبية ؛ المصدر السابق . ص 1817 والترياق : يصنع من لوم الثعابين والحيات. ويستخدم لعلاج العديد 
من الأمراض.. أنظر أوليا جليي : المصدر السابق. ع ص 768 - 710 


جومار : المصدر السايق . ص ص 7-4 . 25 


الكتخدا + بفتع الكاف وسكون الناء رضم الخاء. في التركية كتخدا. من الفارسية كدخدا. والكلمة 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


كك 
الفارسية من كلمتين (كد) بمعنى البيت. و (خذا) يمعنى الرب والصاحب فالكتخدا هر في الأصل رب 
البيت. ويطلقها الفرس على السيد الموقر وعلى الملك. ويطلقها الترك على الموظف المسثول «الوكيل 
المعتمد... أحمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: دار المعارف ددت: ص 
2 

(41) أحمد شلبي بن عيد الغني : المصدر السابق. ص - 

447) _مرنج وآخرون + تقرير مقدم إلى الجرال بونابرت. القائد الأعلى بشأن مشروع إنشاء مستشفى مدني في 
الفاهرة, لأديكاد إيجبيسين. العدد الأول. المجلد الثاتي؛ ضمن كتاب صلاح الدين البتساني : مرجع 
السايق. ص ص 19# - 31697 

(44). ديجينت : المصدر السابق .ص 977 

(60) كارسان نيبور : المصدر السايق .ص 977 

417 ديجينت ؟ المصدر السايق .ص 90 

(97) كلرت بك : المصدر السايق .ص 6717 

1457 دادرة بن عمر الأنطاكي : المصدر السايق, الجزء الأرل. م ص.330:325.321.316300284:280277 

15521 


317434234 011765 
44 


م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


يلق 
قائمة المصادر والمراجع 

أولا : القرآن الكريم. 

ثانيا : المخطوطات 

أبو النبي بن نصر بن حفاظ المعروف بالكرهق العطار الإسرائيلي : منهاج الدكان ودستور الأعيان 
في معرفة العقاقير وطب الأبدان. مخطوط بالهيثة العامة للكتاب.ل7488, 
ميكروقيلم 714417 

ثالغا : المصادر العربية المنشورة : 

أحد تلاميذ داود بن عمر الأنطاكي : ذيل تذكرة أولى الألباب الجامع للعجب العجاب؛ القاهرة 
1 

أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري : أوضح الأشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشاء الملقب بالتاريخ العيني. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ 
الطبعة الثانية: القاهرة 1984م . 

داوود بن عمر الأنطاكي ٠١٠١8(‏ ه) : تذكرة أولى الألباب الجامع للعجب العجاب, الجزآن الأول 
والغاني : القاهرة 17٠١2‏ م. 

عبد الرحمن بن حسن الجبرتي : عجاتب الآثار في التراجم والأخبار: تحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم: الأجزا » الأول والشاني والثالث؛ القاهرة 18817 - 1544م. : 
مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 
القاهرة 1644م 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفى, 
الخامس من سنة 4177 إلى سنة 41798 ه (18151 - 18177)» الطبعة || 
القاهرة 1951م 

بة المعرية :- 

امة في مصر. ترجمة محمد علي عوني. تحقيق عبد الوهاب عزام وآخرون. 


رابعا : المصادر الأ 


جومار : وصف مدينة القاهرة. ضمن وصف مصر. ترجمة زهير الشايب وآخرون. الجزء 


العاشر. القاهرة *. 
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لق 
يونابرت, لاديكاد 
٠‏ صحف بونايرث 


تقرير عن المورستان أو مستشفى القاهرة مقدم إلى القائد العا. 
إيجيبسين, العدد التاسع. ضمن كتاب صلاح الدين البستا: 
في مصر 17/84 - 18-1 م , القاهرة 
روبية : التداوي بالأعشاب عند المصريين المحدثين. ضمن وصف مصر (قاهرة المماليك)؛ الجزء 
الحادي عشرء. متى زهير الشايب؛ القاهرة 7١١7‏ م. 

سيريزول : مستخرج من ملاحظات للمواطن سيريزول ©01دع5© الطبيب بالجبش عن رحلة له 
على الضفة الغربية للنيل من القاهرة إلى أسيوط؛ لاديكاد ياجيبسين؛ العده 
الرابع. ضمن كتاب صلاح الدين البتساني. صحف بونابرت في مصر ١184‏ -- 
م , القاهرة د.ت. 

صامويل برئار : الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر. الجزء الثالث؛ الموازين 
والنقود . ترجمة زهير الشايب. الطبعة الأولى: القاهرة .1148م . 

كارستن نيبور : رحلة إلى بلاد العرب وما حولها ١9/5١‏ - 1757م , الجزء الأول رحلة إلى مصر 
17/5171 م ترجمة وتعليق مصطفى ماهر؛ د.ت. 

كلوت بك : لمحة عامة إلى مصر, تعريب محمد مسعود «الجزء الثاني: القاهرة د.ت. 

مونج وآخرون : تقرير مقدم إلى الجنرال بونابرت؛ القائد الأعلى؛ بشأن مشروع 
مدني في القاهرة؛ لاديكاد ايجبسين, العدد الأول المجلد الثاني: ضمن كتاب 

صلاح الدين اليستاني. صحف برنابرت في مصر 1984- ١١18م,‏ القاهرة 
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خامسا : المراجع العربية : 

أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: دار المعارف؛ القاهرة 
3 


أحمد محمد عبد الخالق : أصول الصحة النفسية, الإسكتدرية ١‏ ١٠م‏ . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب : المعجم الكبير؛ الجزء الثاني. الطبعة الأولى؛ القاهرة 1441 م. 

بطرس اليستاني : محيظ المحيط ٠‏ بيروت د.ت. 

سحر علي حنفي : العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبري في القرن الثامن عشر. 
القاهرة ٠ ٠‏ .لام - 


مه قوع اممنافاه. 


قلق وهو مده اتعملاة 


د 
سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: القاهرة 1447 م 


عباس محمود عوض : الموجز في الصحة التفسية, الإسكندرية 1588 م. 
عبد العزيز القوصي : أسس الصحة النفسية, القاهرة 


عصمت محمد حسن : جوانب من الحياة الاجتماعية لمصر من خلال كتايات الجبرتي. القاهرة 
9# 
م 


كرستوفر هبرولد : بونابرت في مصر. ترجمة فؤاد أندراوس , مراجعة محمد أحمد أنيس. القاهرا 
يلذذا 
3 


محمد السيد الهابط : حول صحتك النفسية. الإسكندرية ١944‏ م. 

الأرقاف والحياة الاجتماعية في مصر 148 - 1117م / .1811-1178 
دراسة تاريخية وثائقية, القاهرة .194 م. 

محمد مختار : التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأد 
المجلد الثاني من سنة 78١‏ إلى سنة ١6٠١‏ هجرية؛ الطبعة الأولى. المؤس 
العربية للدراسات والنشر ١84.0‏ م. 

ميكل ونتر : المجتمع المصري تحت الحكم العثمائي. ترجمة محمد إبراهيم؛ تعليق عبد الرحد 
عبد الله الشيخ: القاهرة 7٠١١‏ م. 

سادسا : المصادر الأجنبية + 


.1980 عمنت .1581-1584 عاجروظ دك وعتصمام ؛ جعمومم ,اول 
.74 عتنهت .1673-1674 عاجريظ د عههرة/ا ؛ فمدسل8 ردم 
كامدظ بل ,] عده] عجرو ممعدة 4 سما ها عمل عهدره ا 5.© ,تمتهمر 
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المؤرخ العربي 


5" انتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد التاسج عشر 
أكتوير ١101م‏ 


مجلة المؤرخ العربي 


يصدرها اتماد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد التاسع عشر 
أكتوبر ١1١1م‏ 


جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس اتصاد المؤرخين العرب 
مقر الأنشطة : ٠١‏ شارع فؤاد بدواني - الحي الشامن - مدينة نصر - القاهرة. 
تليفون + ٠40..5؟؟‏ - فاكس + 1410..41؟ 

7م6. انه © مذؤيممأوأططورة : اتقالا .ع 
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١‏ مجلة المؤرغ العربي مجلة تاريخية بحتة؛ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة. 


؟ # تستهدف المجلة إظهار الحقيقة التاريخية صافية نقية؛ بعيدة عن أن تيارات 
سياسية أو عقائدية. 

البحوث التي تنشر فيها محكمة؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابهاء وهيئة 
التحرير غير مسئولة عما يرد من آراء علمية. 

؛ ‏ تصدر مؤقتاً سنوياً في أكتوبر من كل عام؛ علي أن تصلها البحوث المقدمة. 
اللنشر في كل عدد في موعد غايته نهاية شهر فبراير من نفس العام. 

 »‏ لا يزيد البحث المقدم للنشر عن خمسة وعشرون صفحة؛ مكتوب علي 
الكمبيوتر ويقدم من نسختين ورقيتين ونسخة أخري علي الاسطوانة 0©. 

تعد الخرانط والرسوم وغيرها من الإيضاحات بالحبر الصيني علي ورق 
الرسم؛ قابلة للاستنساخ المباشر. 
يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر في أية جهة 
أخري؛ ويكتب الباحث تعهدأ بعدم تقديمه للنشر في أي جهة أخري بعد قبوله 
اللنشر بالمجلة. 

الااترد أصول الأعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

4 يرد عنوان البحث في رأس الصفحة الأولي؛ متبوعاً بإسم المؤلف مقروناً 
بوظيفته وجهة عمله. 

٠١‏ ترتب الهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد في نهاية العمل. 
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: يراعي في إعداد قائمة المراجع ما يلي‎ ١ 

( | ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعين؛ 
متبوعة بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشرء ثم تاريخ 
النشرء مع بيان الطبعة. 

( ب) مقالات الدوريات تبدأ باسم صاحب المقالء ثم عنوان المقال؛ ثم اننم 
الدورية؛ ثم رقم المجلد والعدد والمجلة وتاريخه؛ ثم أرقام َ 
التي يقع فيها المقال. 

(ج) الرسائل الجامعية يتم تسجيل اسم صاحب الرسالة؛ وعنوانها؛ 
الجامعة التي أجازتهاء واسم المشرف. وتاريخ الإجازة. 


ا 
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الخلفية وحركتهم الانفصانية في طرابلس الغرب وجبل نفوسة (141-155ه/ 31 

1م 9 

د. ممدوح محمد حسن 

القفضاء فى الصعيد الأعلى خلال العهدين الفاطمى والأيرين. ... أفنن 

د. محمد علي دبور 

القدس فى رحلة القاضى أبى بكر ابن العربى الأندلسي....... أففق 

د. عبير زكريا سليمان 

لاع وتوع لهوية دراسة في الأب الجتاعيةواثافية ويسية القن | ٠٠6‏ 

د. صلاح علي عاشور 

| مدارس خورسان فى العصر السلجوقي. تنا 

د. محمد طه بن صلاح بكري 

الصفاريون وإشكانية العلاقة مع العباسيون (141-104ه/ 8-454١1م).‏ حصت :89 

د. وفاء مختار غزالى على 

| تاريخ المسلمين فى فراكسنيتوم ( 91؟ - 38 هاء 45 - 1196م). .. ذف 

د. آمال حسن عبد الحافظ 

معركة ميركيفا ليون_١اه/113١م‏ بين سلاجقة الروم والامبراطورية البيزنطية. | 501 
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د. مصطفي حبشي محمد زهران 
| البصرة والخليج فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
عبد الكريم آل عبد الكريم 
لج رح سم فللسطيلية أي الصعافة اقعربية لاصانية فى وهار طني 1874- .|8117 


د. هيا عبد المحسن محمد البابطين 
الفدس فى حرب 544 ام. 
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«مه هدوع امماقاه 


أرشيف الشارخ 


؛قالقومو مده اتعملاة 


سم لوال ل 


كدمة الانتتساج 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب 


يسعد اتحاد المؤرخين العرب أن يقدم اليوم للسادة القراء والباحثين في علم 
التاريخ العدد التاسع عشر من مجلة ( المؤرخ العربي ). ويقتضى الرصد التاريخى 
للحوادث؛ الإشارة إلى صدوره بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ٠١١١‏ فسي 
مصرء وقبلها ثورة الثامن عشر من ديسمبر 2٠١٠١‏ في تونس . 

ومن المعروف أن الثورة تعني تغيير منظومة القيم البادة؛ التي ثار 
المواطنون وبخاصة الشباب ضدها؛ كما تعني تغيير السياسات والآليات والوسائل 
لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة لتحقيقها. واللحظة التاريخية التي نعيشها الآن» 
هي لحظة فارقة يمر بها الوطن العربي؛ ولها أهمية كبيرة في توجيه مستقبله 
التحقيق غاياته النبيلة؛ وحقوق الأمة العربية شباباً وشيبة؛ نساء وفتيات؛ في 
الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛ ليكون هناك التزام كامل بمنظومة 
الحريات الأساسية في الفكر والرأي؛ مع الاحترام لحقوق الإنسان وبخاصة المسرأة 
والطفل؛ والتأكيد علي مبدأ التعددية؛ واحترام الأديان السماوية كما أقرها ديننا 
الحنيف؛ واعتبار المواطنة مناط المسئولية في المجتمع. ويحدونا الأمل جميعا إلسى 
أن يسترد العرب مكانتهم التاريخية الرائدةء ودورهم في مضمار الحضارة الإنسانية؛ 
بما قدموه - من قبل - للعالم من انجازات وابتكارات ومخترعات؛ في شتي مجالات 
العلوم والفنون والآداب. 

ولا ننسى - ولا ينسى العالم معنا - أن الحضارة الإسلامية بلغست ذروة 
تقدمها في القرنٍ الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ عندما أصبح العالم الإسلامي - 
من إسبانيا غرباً إلي التركستان شرقاً - يمثل وحدة حضارية كبري؛ لم يسبق لها 
في التاريخ مثيل. وأهم ما يميز هذه الحضارة أنها صارت عالمية؛ إذ أسهمت فيها 
كل الشعوب التي تألفت منها الدولة الإسلامية. كما عبرت هذه الحضارة.إلي أوربا 
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منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. وهرع طلاب العلم والمعرفة من مختلدف 
أنحاء الغرب الأوربي إلي مراكز الحضارة الإسلامية؛ يغترفون من معينها 
ويستفيدون من مؤلفات المسلمين؛ ويترجمون عيونها. ويقلدون كل ما أمكنهم 
اتقليده من فنون المسلمين وآثارهم. وحين شقت الحضارة الإسلامية طريقها إلي 
غرب أورباء سلكت عدة معابر أهمها : بلاد الأندلس (إسبانيا الإسلامية)» وجزيرة 
صقلية؛ وبلاد الشرق الأدني وما شهدته من حروب صليبية؛ لم تخل من تفاعلات 
نشطة بين مجتمعات الشرق والغرب ٠‏ وما أعقبها من ازدهار التبادل التجارى 
والنشاط الثقافي والفني بين الطرفين . 

ويبدو من المنظور التاريخى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير عسام 
١‏ تضع علي عاتق المشتغلين بدراسة علم التاريخ مسئوليات عظام؛ ومهام 
كبري؛ ترتبط بمواكبة حركة التغيير لتحقيق أهداف الشورة. والجدير بالسذكر أن 
افتتاحية ندوة (العالم العربي وتحديات العصر)؛ التي عقدها اتحاد المؤرخين الععسرب 
في نوفمبر عام 27٠٠6‏ قد نبهت إلي أن التوقعات في الخمسين سنة القادمة؛ سوف 
اتؤدي إلي أعمال علمية وتكنولوجية فائقة؛ تتجاوز في أبعادها وآثارها كل ما شهدته 
الإنسانية حتى الآن. وتمت الإشارة أيضاً إلي : أن تحديات القرن الحادي والعشرين 
ستكون حضارية علمية تكنولوجية؛ وليست حربية عسكرية. 

وسيجد الباحث في التاريخ أن بحور العلم أصبحت واسعة وعميقة؛ وملامج 
ميادين العلم أصبحت ظاهرة مميزة واضحة. وكان علي السشتغلين في دراسة 
التاريخ مواكبة التقدم الكبير السريع في هذا العالم المتغير» دون أن نفقد هويتنا 
الأصيلة؛ ولا يكون ذلك إلا بالإبداع والابتكار والإتقان والتميزء لأننا نعيش في عالم 
لا يعترف بالضعفاء أو بالجهلاء. والحياة كانت وما تزال؛ عملية كفاح ومثابرة. 
والآن : فإن الأمر يحتاج إلي جهد واتقان للعلم؛ وتمكن من استخدام التكنولوجيا. 
فما يحدث في عالمنا المعاصر أثناء وبعد ثورة 10 ينايرء أجسم وأهول بكثير مما 
شاهده في زمانه المؤرخ والفيلسوف العظيم: عبد الرحمن بسن خلدون (ت 
ه/0١4١م)‏ عندما كتب: "وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخدق من 
أصله؛ وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديدء ونشأة مستأنفة؛ وعالم محدث: 
فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق'. 
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ونحن الآن في أشد الحاجة إلي من “يدون أحوال الخليقة والآفاق'؛ ذلك أن 
"الخلق الجديد الذي نعيشه - حسب عبارة ابن خلدون - وان لم يكن أول خلق 
للبشرية من نوعه؛ فهو بدون منازع؛ أكثر جسامة من كل ما سبق. 

أما هذا العدد التاسع عشر من مجلة (المؤرخ العربسي)؛ فيحتسوى علي 
مجموعة من البحوث والدراسات التاريخية المتميزة؛ كتبها زملاء من مختلف 
الجامعات ومراكز البحوث العربية؛ وقام بتحكيمها صفوة من الأساتذة المتخصصين 
في الدراسات التاريخية؛ ضمانا للجودة؛ وتحقيقا للأهداف الرئيسية لاتحاد المؤرخين 
العرب» وبخاصة الارتفاع بمستوي الدراسات التاريخية؛ والعناية بالتراث التاريخي؛ 
والحفاظ علي الهوية العربية. 

والله من وراء القصد؛ إنه نعم المولي ونعم النصير. 


أ.د. حسنين محمد ربيع 
ارئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 
أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة 
عضو بمجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري 
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يأني هذا العام يحمل معه ربيعاً عربياً والعالم العربي ظل لقرون مصدراً للفكر والعلوم 
الأوربا والغرب فمازالت أسماء كابن سينا وأبو بكر الرازي وجابر بن حيان ممشل للغسرب 
وحضارته مرحلة أساسية في رحلته نحو المعرفة؛ كذلك كان فكر ابن رشد مازال يدرس في 
الغرب وابن النفيس سبق هارفي في معرفة الدورة الدموية. 

ونأمل أن ينهض عالمنا ولا يصبح مغلق للحضارة والفكر بل مصدراً للعلم ولحسضارة 
أصيلة مازالت جذورها قائمة وتحتاج للبحث. ومجلة (المؤرخ العرب) حريصة علي أن تكون 
دفترأ حياً للدراسات التاريخية الجادة والمجلة صنفت من المجلس الأعلي للجامعات كأحد 
المجلات الجادة ذات المستوى الدولي ولذلك فالمجلة حريصة علي موضوعيتها ومكانتها 
العلمية. والعدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي يصدر والمقر الجديد علي وشك الانتهاء 
حيث نأمل أن تعقد ندواتنا في العام القادم. 

والعدد الحالي يتضمن كالعادة تنوعاً فكرياً يجمع بين السسياسة والحضارة وامتاز 
بالترابط بين الفترات التاريخية؛ حيث يبدأ بالتاريخ البيزنطي المبكر؛ ثم ينتقسل إلي الفتسرة 
الإسلامية الأولي وفتح مكة؛ ثم ينتقل إلي المغرب والحركات الانفصالية ويعسرض للعلاقفات 
الدولية في عدة أبحاث كبحث 'الصفار يون وإشكالية العلاقة مع العباسيين' وبخث 'علاقة 
سلاجقة الروم والإمبراطورية البيزنطية. كذلك تلقي بعض البحوث الأضواء علي العديد مسن 
مظاهر الحضارة كالقضاء في الصعيد. ومدارس خراسان في العصر السلجوقي: بالإضافة 
إلي الرحلة وأهميتها كما في بحث رحلة ابن العربي الأندلسي. وحظيت الأندلس بعدة أبحاث 
.تتناول الهوية واختتم بالعصر الحديث تناولت العرب والقدس والقضية الفلسطينية والسصراع 
العربي الإسرائيلي في حرب 548١م.‏ 

ونرجو أن يكون العدد الجديد إضافة للمكتبة التاريخية العربية. 


اهينة التحرير رئيس التحرير 
أ.د. حامد زيان غاقسم أند. زبيسدة محمد عطا 
أ.د. عفاف سيد صبرة 
أ.د عايفي محمود إبراهيم 


«مه. القدروي مامتا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


الدور الميائس للأطباء 
في العصسر البيزنطي الباكسر 


د. محمد عثمان عبد الجليل (*) 


لقد أسهمت الإمبراطورية البيزنطية؛ خلال عمرها الذي جاوز الأحد عشر قرناً. 
بدور عظيم في تاريخ البشرية؛ قدم خلاله شعبها الكثير من الجوانب الحضارية؛ والتي. 
تخطت في كثير من الأحيان الحدود الجغرافية للأمبراطوريه. 

وبطبيعة الحال فليس غريبا علي إمبراطورية بمثل هذا الحجم وهذه المكانة» 
أن تنجب رجالا عظماء أسهموا بفكرهم وجهدهم في مجالات عديدة؛ ومنها مجال 
الطب والشئ الجدير بالذكر أن هناك فئة غير قليلة من الأطباء البيزئطيين تعدي 
نشاطهم مجال الطب ومارسوا إلي جانب ذلك أنشطة أخري تميزوا فيها مثلما تميزوا 
في مجال تخصصهم؛ فهناك من عمل في مجال الهندسة والعمارة؛ وهناك من انخرط 
في السلك الكنسي؛ وهناك أيضا من انخرط في مجال العمل السياسي.(١)‏ وقد وقع 
اختيار الباحث علي موضوع ' الدور السياسي للأطباء في العصر البنيزنطي الباكر' 
وتتناول هذه الدراسة الأدوار السياسية التي أسهم فيها الأطباء سلبا وإيجاباء وقياس 
مدي الاستفادة التي تحققت للإمبراطورية من ذه الأدوار. 

وتكمن صعوبة هذا الموضوع في ندرة الكتابات التي تناولته: سواء في 
المصادر أو المراجع الحديثة. وأقرب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع؛ تلك 
الدراسة التي قام بها المؤرخ بلوكلي 810619 بعنوان * الأطباء كدبلوماسيين في 
القرن السادس الميلادي". ويؤخذ علي تلك الدراسة أنها اقتصرت علي دور واحد 
للأطباء كسفراء. خلال قرن واحد فقط وهو القرن السادس الميلادي. بينما تهدف هذه 
الدراسة إلي إبراز وتوضيح مختلف الأدوار السياسية وليس دورا واحدا للأطباء.(؟). 


(*) أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة بورسعيد. 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطباء كانوا يت 
البيزنطي؛ برغم ما تعرضوا له من حملات للتش 47 
قادها ضدهم كتاب الهيوجرافي /ا1م4510962]['). وذلك بقصد الدعاية والترويج 
للقديسين المعالجين؛ بوصفهم الأطباء الحقيقيين» في مواجهة من أطلقوا عليهم أدعياء 
العلاج (المقصود بهم الأطباء). وكان هدفهم من وراء رسم تلك الصورة السلبية 
للأطباء التقليدين؛ انفراد سيطرة القديسين دون غيرهم علي علاج المرضي. وبرغم 
أن الترويج لمثل هذه الحملة في مجتمع كان الدين والمعتقدات الدينية يمثلان ركنا 
أساسيا في حياته في مختلف طبقاته» 0 
البيزنطية أو الكنيسة أو المجتمع البيزنطي للأطباء. ولذلك فقد احتضن البلاط 
البيزنطي أمهر الأطباء؛ وكذلك امتلأت الكنائس والأديرة بالأطباء الذين أسهموا 
بجهودهم في علاج المرضي ورعايتهم. 

وجدير بالذكر أن انتشار المسيحية؛ والحماية التي كفلها الأمبراطور قسطنطين 
١‏ 6واأمم ددمت (+07-81م) وأبناءه لهاء لم تمنع تواجد الوثنية في بعض 
أرجاء الإمبراطورية. وفي برجاموس 567987905 إحدى هذه المعاقل الموجودة؛ في 
آسيا ألصغريء والتي ارتحل إليها جوليان 120انالعام ١70م,‏ لتلقي تعاليم الفلسفة 
الأفلاطونية علي يد ايدسيوس 81465105 أحد أساتذتها المشهورين في ذلك الوقتء 
ا بالطبيب الفيلسوف اوريباسيوس البرجامي 017ا/692م 0 0168505 
(؟). ومنذ تلك اللحظة ارتبط اوريباسيوس ارتباطا وثيقا بجوليان؛ وكان من القلائل 
العالمين بوثنية جوليان.وكان اعتناق حوليان للوثنية سرا دفينا لم يكن علي علم به إلا 
المخلصون له؛ وكان هؤلاء؛ طبقا لرواية ادوارد جيبون 615607: ينتظرون اللحظة 
شي ينا يها جوايان الفرصة نت نحا أمال. نوين :ف استطدة افرئية لتاتها 


ووفقا لما أشارت إليه المصادر؛ فإن أوريباسيوس الذي صاحب جوليان في 
حملته علي غالية كطبيب,أسهم بدور سياسي فعال تمكن خلاله من تصعيد رفيقه إلى 
عرش الإمبراطورية البيزنطية؛ علي حساب منافسه الإمبراطور قسطنطيوس الثاني 
ا 35405)ومه© (500 - ١5+م).‏ وعن السبل والوسائل التي استخدمها 
اوريباسيوس من أجل ذلك يجملها المؤرخ اينابيوس 5ناام78 في قوله كان يتمتع 
بفضائل أخري مكنته من أن يساعد جوليان لأن يكون إمبراطورا( ). ويرغم غموض 
1 التي حالت دون تفسير ذلك الدورء فيرجح الباحث إن تلك الفضائل تمثلت 
في تقديم المشورة؛ ورسم السياسة التي مكنت جوليان من الوصول إلي العرش. وكان 
أهمها بطبيعة الحال الاستحواذ علي ثقة القوات المرافقة له؛ والتي استطاع من خلالها 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق وم اهما لتعملا 


أن يعلن نفسه (من طرف واحد) في البداية إمبراطورا مشاركا عام:5م. وأمام 
تصاعد تلك الأزمة لم يكن هناك خيار سوي اشتعال الحرب الأهلية بين الطرفين» 
والتي لم يخمدها سوي موت قسطنطيوسء؛ واعتلاء جوليان العرش في الثالث من 
توقمير 11م(1). 

وبانفراد جوليان بعرش الإمبراطورية (757-771م) اتسع نفوذ اوريباسيوس 
السياسي؛ فإلى جانب كونه مستشارا للإمبراطور ؛ تولي أيضا منصب الكويستور 
+7/02515) وهي وظيفة تعلق بأمور التشريع وصياغة القوانين والقرارات 
الإمبراطورية؛ كما اختص أيضا بتلقي المظالم المقدمة للإمبراطور. واستمر 
اوريباسيوس في ممارسة عمله السياسي حتى كانت الطعنة التي أودت بحياة 
الإمبراطور, أثناء حروبه مع الفرس في يونيه 557م؛ وكانت سببا أيضا في إنهاء 
الحياة السياسية لأوريباسيوس. حيث قام الإمبراطور جوفيان 180/اول(5154-5115م) 
بتجريده من منصبه ونفيه_اخارج القسطنطينية.علي خلفية وشاية وصلته بان 
أوريباسيوس لم يكن راضيا عن اختيار جوفيان خليفة لجوليان. وظل في منفاه حتي. 
أعاده الإمبراطور فالنتيان الأول! 66410135اه/ا(4 05-85؟م) ليزاول عمله كطبيب» 
دون التطرق إلي مجال العمل السياسي؛ واستمر علي ذلك حتي عام 858 م[1)* 

ويمكن القول بأنه رغم نجاح أوريباسيوس؛ علي المستوي الشخصيء في أداء 
دوره السياسي ونجاحه في تغير الأوضاع السياسية والدينية داخل الإمبراطورية؛ فإن 
هذا الدور كان ذا تأثير سلبي علي الإمبراطورية إلي حد ما. لأن معني استمراره علي 
الوضع السابق لسنوات أكثر من ذلك؛ كان من الممكن أن يعود بعقارب الساعة إلي 
الوراء بترسيخ الوثنية من جديد. إلي جانب المردود السياسي السيئن علي 
الإمبراطورية؛ فالهزيمة التي حاقت بالإمبراطورية؛ علي يد جوليان؛ كانت سببا في 
فرض صلح مهين عليها. 

علي أية حال؛ لم تترك الصورة السلبية التي خلفها أوريباسيوس؛ برغم 
خطورتهاء مردودا سيئا لدي الأباطرة البيزنطيين تجاه الأطباء؛ فلم يخل ذلك دون 
.تواجدهم والاستعانة بهم في البلاط الإمبراطوري.ونفس الشئ بالنسبة للاستعانة بهم 
في مجال العمل المبياسي. 

رغب الإمبراطور فالنتيان الثاني 11 2165815187/ا (417-517م) في تحسين 
الأوضاع في افريقية » وبعد بحث وتمحيص؛ وقع اختياره علي الطبيب فندكيانوس 
101131005 وكان اختيار الإمبراطور له يعود لعدة أسباب: فالي جانب ما لمسه 
فيه من ثقافة وحسن التصرف في الأمورء وكذلك إتقانه لأكثر من لغة؛ فان أصوله 


مه الفدتو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


الإفريقية رجحت اختياره لتولي منصب البروقنصل(" )١‏ لإفريقيه (85-714م) نظرا 
لكونه أكثر دراية بهذه المنطقة عن غيره؛ وفي نقس الوقت لن يكون دخيلا علي 
سكان المنطقة؛ مما يسهل من أداء مهمته. وبالفعل فقد استطاع خلال هذه الفترة من 
أداء مهمته الإدارية علي خير وجه.(١١)‏ كما أنه استطاع أيضاء وبمشاركة القديس 
أوغسطين 25410وداه .54 )١1(‏ من أحياء الحركة الفكرية والثقافية في قرطاج من 
جديد ؛ حيث شكلا ثنائيا ثقافيا غير عادي ٠‏ وقد وصفه القديس أو: ن بأنه رجل 
صاحب فكر عميق.ولم تشر المصادر لأحداث أخري في حياة فندكيانوس.(١1.‏ 

وقد تكرر ذلك الموقف بعد عدة سنوات: فالشهرة التي نالها الطبيب 
مارسيللوس *نا 8270 06 نااا8130 في مجال عمله: كانت سببا في أن يكون 
الطبيب الخاص للإمبراطور ثيودسيوس الأول ١‏ 7860085108 (90-5974ام). 
وخلال ممارسته لعمله؛ وقربه من الإمبراطور؛ لمس فيه الكفاءة التي .جعلته يصدر 
جه رن وب مالي تجو موا نا الحكومة المركزية /846أ1/120 
ناه أ101]1؛ .)١‏ وكان من مهام صاحب هذا المنصب. التفاوض في بعض المسائل 
السياسية التي تخص الإمبراطورية. ونتيجة لنجاحه في مهام عمله؛ استمر في نفس 
منصبه في عهد الإمبراطور اركاديوس 5نا ع3 (8-59. 4م).(8١)‏ 

وهكذا فقد شهد القرن الرابع الميلادي ثلاثة أدوار سياسية مختلفة للأطباء. 
والملاحظ خلال ذلك أن العامل المشترك في اختيار هؤلاء الأطباء؛ لأداء مهامهم 
السياسية؛ يعود إلي كونهم من الصفوة المقربة إلي الأباطرة؛ حيث ساعد ذلك علي 
التعرف علي إمكانهم عن قرب. 

علي أية حال ٠‏ كان لتصاعد الأحداث في النصف الثاني من القرن الخاممر 
الميلادي؛ ورغبة الإمبراطور ليو الأول ١‏ 80ا (474-401م) في التخلص من نفوذ 
اسبار 8536 والقوط الشرقيين؛ أن قام بالاستعانة بعنصر الإيسوريين 1805/باهوا 
ليحل محل القوطيين([” .)١‏ وإكمالا لعملية الإحلال والتجديد؛ قام بإصدار تعيينات من 
أجل استعادة السيطرة علي الأمور تماما. وكان ضمن من نال شرف التعيين في. 
المناصب الجديدة : الطبيب يعقوب القليقي 116120 486 وناطدعهل؛ والذي كان 
يعمل كبيراً للأطباء 8610130505 في القصر الإمبراطوريء حيث تم تعينه قومسا 
٠2٠2065‏ ). وبرغم أن المصادر لم تتناول تقييما وافيا للأداء السياسي ليعقوب» 
فإننا من الممكن أن نستشف حسن أدائه وتقدير الجميع له؛ من خلال تكريم مجلس 
السناتو له بإقامة تمثال له تقديرا لجهوده.(18) 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 


.وجدير بالذكر فأن الإمبراطور زينون 2800 (441-414م) قد تعرض لحركة. 
تمرد قادها ضده صهره باسيليكوس 8251115608 (47-410م)؛ وبتدعيم من 
فيرينا 1/8183 زوجة؛ تمكن الإمبراطور زينون» وبعض أعضاء السناتوء تمكن من 
اغتصاب العرش لقترة مؤقتة في خريف عام 474م. وكان صعبا علي باسيليكوس 
الاحتفاظ بغالبية القادة والموظفين التابعين للإمبراطور خشية التمرد عليه. فأحدث 
بعض التغيرات؛ وكان من بين المعينين الجدد الطبيب ثيوكتسيوس 5نا5ة77606 
الذي عين رئيسا لدواوين الحكومة المركزية:[19) 

وعلي ما يبدو أن هذا الاختيار لم يكن موفقاء فقد استغل ثيوكتسيؤس الثقة التي 
أولاها له باسيليكوس في تحقيق مكاسب شخصية علي حساب الإمبراطور. فقد أوعز 
للإمبراطور المغتصب بأهمية كسب تأييد سكان الولايات الشرقية من أصحاب المذهب 
المونوفيزي141517ولاط!م20(1600) حتى يضمن استقرار الأمور الداخلية 
بالإمبراطورية. واستجاب باسيليكوس بالفعل لهذا المطلب؛ وانتصر لأصحاب هذا 
المذهب بأن أصدر منشورا ضد مجمع خلقدونيه ورسالة البابا ليو الأول ١‏ 60 
(451-44م) وجعل مذهب الطبيعة الواحدة المذهب الأول ا وأجبر 
البطريرك اكاكيوس 5ناأء 868 (484-401م) علي تقبل ذلك .)١١‏ كما أعاد 
كلاً من تيموثاوس الثاني 11 /إ:ا400(515:0 00 الكرسي ا وبطرس 
القصار 67اان؟ 486 0166م لكرسي انطاكية(؟ ؟). 


ورغم ما كان يبديه ثيوكتسيوس؛ ظاهرياء من حرص علي مصلحة الإمبراطور 
والإمبراطورية معاء فإن تصرفه ونواياه كانتا عكس ذلك. حيث يشير المؤرخ 
السرياني زكريا المتليني؛ إلي أن ثيوكتسيوس كان يهدف من وراء ذلك إلى وضع 
تيموثاوس علي رأس الجهاز الكنسي في القسطنطينية. وقد بذلا كلاهما جهدا كبيرا 
بما في ذلك الرشوة؛ حسب رواية يوحنا النقيوسي 5أ!01! 04 01ل؛ حتى يمكن 
من جلوس تيموثاوس علي كرسي القسطنطينية؛ علي حساب اكاكيوس. وكادت تلك 
المحاولة أن تنجح؛ لولا الضغوط الشعبية التي مارسها سكان القسطنطينية؛ بعدما 
.تفهموا تلك الحيلة. إترتب علي ذلك أيضا عودة باسيليكوس إلي الخلقدونيه ص 
سكان القسطنطينية» وفي النهاية تبددت أحلام ثيوكتسيوس؛» حيث استعاد 
العرش .وادي ذلك بطبيعة الحال إلي اختفاء ثيوكتسيوس من مسرح الأحداث. ولم تشر 
المصادر إلى ما آل مصيره بعد ذلك(؟2). 

ومما تجدر الإشارة إليه فإن النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي شهد 
أيضا نشاطا ملحوظا للقوط الشرقيين 510906955 بعد أن تحررؤا من تبعية 
الهون005!!: بعد انهيار مملكتهم وتفرقها بوفاة زعيمهم اتيلا 112غه عام 57٠4م‏ 
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(24)؛ واستقر بهم المقام خلال العقد السابع من نفس القرن في منطقتين: الأولي 
منطقة الليريا *اناء#1زااا تحت قيادة ثيودريك ابن ثيودمير 508 786000716 
600601 والذي يعرف أيضا بثيودريك العظيم (277-497م)؛ والثانية في 
منطقة تراقيا 787366 تحت قيادة سميه ثيودريك سترابو 54:20 58600012 أي 
الأعور والذي كان يعمل قائدا لكتيبة من بني قومه المحالفين للإمبراطورية(*؟). 

وكان علي الإمبراطور زينون أن يواجه تلك الأزمة؛ لأن كلا من الطرفين كانت 
تتملكه الرغبة في التحالف مع الإمبراطورية؛ والحصول علي الألقاب والأموال التي 
تساير ذلك التحالف.وبطبيعة الحال فإن التعامل مع الطرفين في وقت واحد كان في 
غاية الصعوبة؛ خاصة وأن الخزانة الإمبراطورية غير قادرة على وفاء بمتطلباتهم. 
لذلك رأى الإمبراطور أنه من الأقضل التخلص من أحدهما علي حساب الأخرءفأقدم 
علي استخدام الحيلة لتأليب الطرفين علي بعضهما. ووقع اختيار الإمبراطور علي 
طبيبه الخاص انتيموس 80106005 لتنفيذ تلك المهمة؛ لما يتمتع به من قدرات 
سياسة ومهارة الإقناع وإتقان العديد من اللغات؛ بالإضافة إلي إلمامه ودرايته بشئون 
القوط(71). 

وبالفعل فقد استطاع انتيموس التغرير بالطرفين حتي أصبحا علي وشك الصدامء 
ولكن تنبه ثيودريك العظيم في أخر لحظة قبل أن يقع في فخ الإمبراطورية. الأمر الذي 
جعله يتراجع ويتسامح مع سميه القوطي ويتفقا ضد الإمبراطورية؛ والعمل علي فرض 
شروطهما علي الإمبراطورية وابتزازها قدر الإمكان. وهو أمر يمثل عبئا ثقيلا علي 
الإمبراطورية لقلة الموارد المائية[17). ودعا ذلك الإمبراطور لعقد اجتماع لمناقشة 
اتلك القضية؛ بحضور أعضاء السناتو وكبار القادة للوصول إلي حل أمثل للخروج من 
اتلك المشكلة؛ ولتحديد أي من القائدين يتم الاتفاق معه كحليف للإمبراطورية. 

ومما لاشك فيه أن الموقف كان شديد الصعوبة بالنسبة للإمبراطور زينون» 
خاصة وأن وفداء من قبل ثيودريك سترابو؛ كان حاضرا بالقسطنطينية ينتظر ما سوف 
-تسفر عنه الأحداث؛ وكانت المفاجأة هي رفض السناتو وكبار القادة تعامل مستقبلا مع 
ثيودريك سترابوء لما سبق وارتكبه من جرم في حق الإمبراطورية. وبناء علي ذلك 
خضع زينون لرأبي الأغلبية, ٠:‏ وأغذ فى لبعث عن مليقة بال من غلتها قر 
لسفراء سترابو(/؟). 

وفي خضم ذلك سرب الطبيب انتيموس تلك الأحداث إلى ثيودريك العظيم» 
وأرسل له خطابا بمساعدة آخرين؛ مذيلا بتوقيع بعض القادة الكبار» يخبره فيه بأنه 
يلقي كل الدعم والتأييد داخل القسطنطينية. وبطبيعة الحال؛ فإن مثل هذا التصرف يعد 
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غير منطقي من رجل من المفترض أنه تابع للإمبراطورء ومطلع بحكم قربه وعمله 
علي العديد من الأسرار. ولسوء حظ انتيموس تم القبض على حامل الرسالة قبل أن 
تصل إلي ثيودريك: ومن ثم وجهت له ولرفاقه تهمة الخيانة. وبمقتضي ذلك حكم 
عليهم بالإعدام: غير أن الإمبراطور تدخل وقام بتخفيف الحكم إلي الجلد والنفي» 


متذرعا بعدم رغبته في إراقة الدماء(؟؟). 
علي أية كان الخيار الوحيد أمام انتيموس اللجوء إلى آثيودريك العظيم؛ والذي 
مريعيا بات تنه لشن حي اديت بك كمستشار سياسي له. 


والشئ الجدير بالملاحظة هو : استمرار العلاقة بين الإمبراطور زينون و انتيموسء 
برغم ما كان من أحداث كادت تصل به إلي الإعدام. 0 
اتيدرمي نيا على ليق لكززو انبا لودع .بكرب وشلا له :اكرات 
العسكرية للقوط وتنقلاتهم من موضع إلي آخرا 

وجدير بالذكر أن مهام انتيموس لم تتوقف عند ذلك الحد.بل امتدت لما هو 
أكثر من ذلك؛ فكان له دور هام ومؤثر في العلاقات البيزنطية- القوطية فيما بعد. فبعد 
وفاة ثيودريك سترابو عام ١48م؛‏ وخلو الساحة لثيودريك العظيم؛ زادت تهديداته 
للإمبراطورية؛ حتى وصلت في بعض الأحيان إلي تهديد القسطنطينية نفسها عام 
80 4م. فكان لابد من التفكير جديا من أجل القضاء علي مثل هذه التهديدات. فكانت 
فكرة عرض إدارة ايطاليا علي ثيودريك وهو ما يعني البعد عن تهديد القسطنطينية 
من ناحية» ومن ناحية أخري استنزاف القوه القوطيه من خلال صدامه مع ادواكر 
068. وكان لانتيموس دور بارز في التأثير علي ثيودريك من أجل قبول هذا 
العرض(١7).‏ 

ولا عجب في أن تكون الأحداث السابقة محل تساؤل ونقاش؛ خاصة فيما 
يتعلق باستمرار العلاقة بين الإمبراطور زينون وانتيموس؛ برغم العقوبات الموقعة 
عليه والنفي خارج الدولة. خاصة وأن المصادر البيزنطية لم تتناول تلك العلاقة من 
قريب أو بعيد؛ وأن ما تم عرضه من أحداث كان من خلال كتابات انتيموس نفسه. 
وهذا أمر وارد في مجال السياسية - بوجود اتقاق مسبق بين الإمبراطؤر وانتيموس 
علي سير هذه الأحداث - مثلما يحدث في عالم الجاسوسية؛ حتى يطمئن ثيودريك 
لانتيموس تماماً. والغريب أيضا أن ثيودريك لم يفطن يوما لما يحاك ضده من مكيدة» 
برغم استمرار انتيموس في أداء دوره لعدة سنوات. والدليل علي ذلك هو احتفاظ 
انتيموس بمكانته في البلاط القوطي دون غيره من الأطباء؛ وترؤسه للسفارة التي 
أرسلها ثيودريك إلي الملك الفرنجي ثيودريكل لبحث سبل السلام بينهما(؟ ؟). 
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كيفما كان الأمر فقد خرجت الإمبراطورية سالمة من أزمات القرن الخامس 
الميلادي؛ وهو ما منحها قوة دافعة لأن تنتهج سياسية إيجابية خلال القرن السادس 
الميلادي؛ بقصد توحيد شطري الإمبراطورية؛ خاصة وأن فكرة عالمية العالم الروماني. 
030005 01815 والعالم اليوناني (المسيحي)010077676. وغالبا ما كان يتأثر 
هذا المشروع بطبيعة الأوضاع والعلاقة مع الدولة الساسانيه علي الجبهة 
الشرقية(7؟7). 

وكانت طبيعة الموقف تحتم علي الدولة البيزنطية عدم المواجهة القتالية علي 
جبهتين في وقت واحدء ولذلك غالبا ما كانت تقدم علي إبرام اتفاقيات السلام؛ التي 
غالبا ما لا يتم الالتزام بها من الطرفين. وكان ذلك يتطلب التفاوض من خلال 
السفراء للوصول لأفضل الشروط لصالح الإمبراطورية. ونظرا للأهمية والاحترام 
.والتقدير الذي كان يلقاه الأطباء في البلاط الفارسي؛ فقد أسهموا بدور هام في إقرار 
السلام في بعض الأحيان بين بيزنطة وفارس. 


| 0هأنأأوبال (0710- 250م) كانت تتملكه الرغبة في تحقيق انتصار ساحق؛ علي 
يد قائده بليزاريوس؛ يمكنه من فرض صلح بشروط خاصة تخدم مصالح الإمبراطورية 
علي المدي الطويل؛ ليتمكن بعد ذلك من إرسال حملته التأديبية علي الوندال 
315 في شمال أفريقيا. ولأن الهزيمة غيرت من الأوضاع؛ اضطر جستنيان إلي 
اللجوء إلي الصلح. فأرسل سفارة للتفاوض كان ضمن أفرادها طبيبه الخاص توماس 
35 . وقد استمرت أعمال تلك السفارة ما يقرب من عام؛ كللت في النهاية 
بتوقيع اتفاق للسلام في سبتمبر عام ؟07م. وكان أهم بنوده : أن تقوم بيزنطة بدفع 
أحد عشر جنيهاً ذهباء وأن تخضع لازيقا للسيطرة البيزنطية؛ وأيبيريا (جورجيا) 
السيطرة الفرس. وبذلك أصبح جستنيان في موقف يسمح له بالتفرغ للجبهة 
الغربية(4؟). 

وتشير المصادر إلي استمرار توماس في أداء دوره السياسي؛ حيث كان يتولي 
إدارة الأمور بالقصر الإمبراطوري أثناء ثورة نيقا 8012 في الوقت الذي كان فيه 
الإمبراطور جستنيان مختفيا في مكان آمن بعيدا عن الأعين؛ وذلك تمهيدا للفرار 
خارج العاصمة إذا دعت الأمور إلي ذلك(" ؟). 
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علي أية حال لم تستمر حالة الهدوء هذه كثيراء حيث عاود الفرس الهجوم من 
جديدء مستغلين انشغال بيزنطة في الغرب؛ علي أمل تحقيق بعض المكاسب علي 
حسابها. ففي عام 544م قام الفرس بفرض الحصار علي مدينة الرها 8506552 
بهدف السيطرة التامة عليها ونقل سكانها إلي بلاد فارس بعد تدميرها. ونظرا لطول 
فترة الحصار وخشية سكان المدينة من تعرضهم للمجاعة أقدموا علي الدخول في 
مفاوضات مع الملك الفارسي كسري 8 لفك الحصار. وقاموا باختيار الطبيب 
المشهور ستيفن الرهاوي 548553 04 5060860 مفاوضا عنهم؛ نظرا لما يتمتع 


اع وت ل 0 
من المال' 

وبرغم رفع الملك الفارسي الحصار عن الرها فقد استمر في ممارسة أعماله 
العدوانية علي المناطق الحدودية مع بيزنطة؛ الأمر الذي دفع الإمبراطور جستنيان 
العقد اتفاق سلام مع الفرس؛ تم تفعيله بداية من عام 48 5م لمدة خمس سنوات؛ علي 
أن تسدد بيزئطة ألف جنيه ذهبا سنويا. واشترط الملك الفارسي ضرورة حضور 
الطبيب تريبنوس الفلسطيني 531654156 04 5نااناطأ7 للبلاط الفارسي كشرط 
لتفعيل هذا الاتفاق؛ فاستجاب له الإمبراطور جستنيان. وكان لتريبنوس دورا سياسيا 
هاما. حيث استطاع في نهاية مدته بحسن علاقته أن يطلق سراح عدد من الأسري 
البيزنطيين من كبار الضباط. وتقديرا لهذا الطبيب فقد زاد الملك العدد أكثر مما طلبه 
تريبنوس ليصل إلي ثلاثة آلاف أسير(79). 

ونظرا لأن معظم الاتفاقيات لم توضع موضع الاحترام» فكان غالبا ما يخرق كل 
من الطرفين الاتفاقيات المبرمة بينهما. وبناء علي ذلك استغل الفرس سوء الحالة 
الصحية للإمبراطور جستين الثاني ]| ©5110نال (78-070هم) وقاموا بهجوم مباغت 
علي الأراضي البيزنطية:ولم تجد الإمبراطورة صوفياء التي كانت تدبر أمور الدولة 
بمساعدة بعض القادة» سوى اللجوء إلى التسوية مع فارس حتى تستتب الأمور 
بالدولة. فقامت بإرسال سفارة لفارس حوالي عام 57م لمناقشة الأمور المتنازع 
عليها بين الطرفين؛ من اجل تسوية شامله؛ وكان أهمها بطبيعة الحال المسألة 
الأرمينية. وكان علي رأس تلك السفارة طبيب القصر ويدعي زكريا 226112/13. وبعد 
سلسة من المفاوضات توصل زكريا إلى عقد هدنة لمدة عام مقابل دفع مبلغ مالي 
حوالي 40 ألف جنيه ذهب](7؟). 
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ونظراً لعدم تحسن الأوضاع اضطرت الإمبراطورة صوفيا إلي تجديد الاتفاق مع 
الفرس» خشية معاودة الهجوم علي الأراضي البيزنطية مرة أخري. فأرسلت سفارة 
بقيادة البطريق ترجان778[20 وضمت السفارة أيضا الطبيب زكرياء نظرا لما أبداه من 
براعة في المفاوضات السابقة. وكانت مفاوضات شاقه أراد خلالها زكريا مراوغة 
الفرس حول تحديد المدة الزمنية للمعاهدة» فزكرياء وبموجب اتفاق مسبق مع القيصر 
تبريوس 716105, أراد تحديد مدة الهدنة بثلاث سنوات؛ وهي الفترة التي تستطيع 
بيزنطة خلالها تعبنة جيوشها لمواجهة فعليه مع فارس. وشعر المفاوض الفارسي 
ميبود 718504 بأن في الأمر شيئاء فطلب من الوفد تحديد المدة بخمس سنوات إذا 
كانت هناك رغبة فعلية للصلح. فأرسل زكريا في استشارة تيبريوس الذي لم يجد مفرا 
من الموافقة؛ وفوض زكريا في اتخاذ ما يراه مناسباً. ويعد سلسلة من المفاوضات 
اتفق الجاتبان علي عقد هدنة لمدة خمس سنواتء تتعهد خلالها بيزنطة بدفع مبلغ 
سنوي حوالي ثلاثين ألف جنيه ذهب(؟ ؟). 

وبتولي تبريوس عرش الإمبراطورية البيزنطية (585-914م) أراد أن يطمئن 
الجانب الفارسي بالتزامه بالسلام؛ فأرسل سفارة ترأسها الطبيب زكرياء والذي منحه 
المرتبة الشرفية 661864 -»5, وأرسل معه حارسه الخاص ثيودورس 
008 حاملين رسالة إلى الملك الفارسي يرحب فيها الإمبراطور بالسلامء 
باعتبار أنه هدية من السماء. وكان علي السفارة مواجهة المتغيرات التي طرأت 
بمجرد وصولهم إلي الأرض الفارسية. حيث توفي الملك الفارسي كسري في حوالي 
فبراير أو مارس عام 2174م وخلفه هرمز الرابع !1 1405054 . وقذ حاول زكريا 
استغلال ظروف عدم خبرة هرمز في تجديد اتفاق السلامء دون أي شروط بما فيها 
الإتاوات؛ إلا أن الجانب الفارسى رفض ذلك؛ وتمسك بما كانت تدفعه بيزنطة من قبل. 
ولكي يبرهن زكريا علي قوة الموقف البيزنطي؛ أرسل للقائد موريس يطلب منه القيام 
بمناورة عسكرية على الحدود؛ ليشعر الفرس أن خيار الحرب قائم مثل خيار السلام. 
ولم يثن ذلك الأمر الفرس عن موقفهم المتشبث باستمرار دفع الإتاوات؛ وزادوا علي 
ذلك عدم احترامهم للوفد البيزنطي؛ حيث أمر الملك الفارسي بإيداع أعضاء السفارة 
السجنء بدلا من السماح لهم بالعودة إلي أوطانهم. وبرغم ذلك فقد تمكن زكريا ورفاقه 
من الهرب والعودة إلى القسطنطينية؛ ولم تشر المصادر إلى كيفية الطريقة التي 
مكنتهم من الهرب(١‏ 4). 

وقد أشارت المصادر إلي دور سياسي آخر في عهد الإمبراطور موريس 
18؟ناة18 (1-081١1م):‏ ولكن هذه المرة علي الجبهة الغربية. فأثناء قيام احد 
القادة البيزنطيين ويدعي بريسكوس 5نا57156؛ ببعض التحركات عبر نهر الراين بناء 
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لف 


علي طلب جنوده لقضاء فصل الشتاء في منطقه أكثر دفنا وأمناء فاعتبر الخان 
الوندالي ويدعي 16261130 أنه المقصود بتلك التحركات؛: وأنه علي استعداد 
اللمواجهة. ونظرا لعدم استعداد بريسكوس لأي مواجهة في هذه الظروف: قام بإرسال 
الطبيب ثيودور 7760001 للتفاوض مع الخان وتوضيح صحيح الأمر. وبالفعل 
استطاع ثيودور احتواء الموقف. والسيطرة علي قلب وعقل الخان البلغاري. ووافق 
الخان علي الصلح مقابل أن يمنحه بريسكوس جزءا من الغنائم التي بحوزته؛ لأن 
قومه سبق وأن تعرضوا لأعمال السلب من تلك القوات. واتفق الطرفان في النهاية 
علي قصلب مإكنا هوب إلذل: النتري: يطفب فيوخور رطب ,مله ليتوه 
صديقا دائما له(" 4)» 

وهكذا استعرض الباحث؛ خلال السطور السابقة؛ العديد من الأدوار السياسية 
المختلفة للأطباء في العصر البيزنطي الباكرء والتي تراوحت ما بين الإيجاب والسلبء 
ويمكن القول أن وجود هؤلاء الأطباء وقربهم من الأباطرة؛ سهل لهم مهمة لعب ذلك 
الدور؛ وبالإضافة إلي ذلك فإننا لا سنطيع أن نغفل ما تمتع به هؤلاء الأطباء من 
اقدرات خاصة مكنتهم من خوض ذلك المجال؛ سواء الثقافة العامة وإتقانهم لعدة لغات؛ 
إلي جانب استعدادهم وحضورهم السياسي الذي لاحظناه في العديد من المواقف. فليس 
من المنطق أن يجامل إمبراطور طبيبا مقربا له علي حساب المصلحة العامة 
للإمبراطورية. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن تلك الألقاب لم تكن شرفية مثلما كان 
يحصل عليها البعض؛ ولكن مناصب عملية. 

ويمكن القول أيضاء أنه برغم وجود بعض السلبيات التي شابت هذا الدور 
السياسي للأطباء؛ كما ذكرنا سلفاء فإن الدور الإيجابي؛ والذي صب في كثير من 
الأحيان في صالح الإمبراطورية؛ كان واضحا تماما. 
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الغوامش 


.)١(‏ يعد انتيموس الترائسي 752/68 06 88865005 أشهر الأطباء الذين عملوا في 


ديونيسيوس #داأقلا0105 الذي عمل شماسا في روماء وكذلك أيضا جيرونتيوس 
6601105 الذي عين أسقفا لنيقوميدياء ولمزيد من المعلومات انظر:- 
مقه؟ 6هأها وطا أه لإنامهوهممومم5 1556 ,.م ,ووومل 
الننانانا ,ؤلللةالا :363 م ,1980 بعولطصقه ,مماممع 
مماعمة ,.لا ,مملانا! :23م ,2010 ملدممه1 ,كعفومهم :مماء امار 
301 م ,2004 بكارلا بسعاة رمماء اق ع3 
لونم طاماى عط وأ عتهجهامام عه ممماعه8.,"0, /رهللاعءها8 (2) 
.89-100 مم,(2,)1980 بوه ايدام مل ,ميم 
(5) الهيوجرافي مصطلح حديث لنوع من الأدب البيزنطي؛ يهدف إلي تبجيل القديسين. وقد 
جذب هذا الأدب اهتمام عدد كبير من الباحثين المحدثين: فوضعوا دراسات عن هذا 
النوع من الأدب وأشكاله وعناصره وأنماطه التقليدية. والي جاتب المعلومات التي 
تستمد من هذا الأدب في التعريف بالقديسين وأعمالهم البطولية؛ فهو يفيد الباحثين 
بالكثير من المعلومات حول التاريخ البيزنطي؛ ولمزيد من المعلومات انظر:- 
عبد العزيز رمضانء البيزنطيون بين علاج الأطباء ومعجزات القديسين؛ دراسة 
في ضوء هجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكرء حولية التاريخ الإسلامي والوسيط: 
المجلد الخامس:5٠٠؟-17١٠1م‏ (ص 18-77) ص”77؛ و1ء راجع أيضا:- 
أت 5معتناه5 35 كأملة5 هذا أه وعبانا ه55 ",.ل! ,كدتاباموداا 
ممة تاق عط ما عماءالعا! عمتاأممعيز8 أه بوممئوتنا هط 1456 هنوم 
,(57:)1964 بالأمطعمائمة مطعوتمتاممدر8 ما ,'وواساممء طامويمة 
برامة! هط أه ممتاعمبع فم مولع 766 “,يم ,مس8 :127-150مم 
61 ,5هألنا5 مقدره؟ أه أقوسول ها ,“لاأدولامة عثها مأ مذاز 
لإامعوماوها! #متاممعره" .م ,ممفطعما :80-101 مم ,(1971) 
مقلة0 لماأتقطصه0 ما ,“وعأسامعه طالاءي؟ 0؛ طلءالى مز عاو5 لمع 
.1-22مم, (45)1991ووموم 
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فا 


(4) ولد اوريباسيوس حوالي عام 10م في برجاموس: وهي نفس مسقط رأس العالم 
الجليل جالين 68187. وقد بلغ مبلغا طيبا في مجال الطب؛ حتي كان يطلق عليه لقب 
6160 4ه «مبث أي شبيه جالين وله مؤلف في الطب يتكون من سبعين مجلداا 
بعنوان 11601102112 011013©: ولمزيد من المعلومات حول حياته ولقائه الأول 
بجوليان انظره 
أه 4 1300 واموط زه ومللةاكمةا ه عموممع مه ءه؛ وملةوزم. 
'عهنقء هآ ',.8 ,مأسواد8 :2 م ,1997 ,معقاما بأمعامعاة 'وباتعوطاءه. 

,لموه6 :85-97 مم (1975) ,18 ,معأوفقاء هاعم ,'كسادهط 0,1 )ه 
.76 م,2010, اناوس اممعير8 أه رممنوالز له ,1 


(ه) ادوارد جيبون؛ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ القاهرة: 1551؛ ج ؟: 
اص ٠7؛‏ راجع أيضاد 
:76 م ,2010 ,كانا ,قثالامقعيز8 أه بوممنونا له .1 ,لوموممت ‏ 
بلوأععمارم ,مومه أه ومااعمق ولا قمة وبالتممعيرع8 ,.للا ,أومهكا 
.9 ,1968 


أه ومملاماولا! وملوءتععماء بوماممصومع 156 نما بعنامممع رح 

ونعواء8 ,بوتممل هامس ران ,وبامهمنع بوماممع مقصمع ,مأها عط 

-6مم) ,1983 ,امدمهبنا , .2 الإماغها8 .عمد بوناطعاهاا فمه 

,1000 -300 ,ممع لدبوافهاة برابوع .8 ,عمالادك :33 م ,(126 

© وعنواط وها ممولزه8" ,.8,ماسواة8 :36م ,1991 ,ومههما 

"ومع لالامه مه بوملوزا! عمتامممر8 رامع هذ وعمامعوم 
17 م ,(فة-كلمم),(38.)1984,كتهمدم مده ومامدطوسم 


,813 -284 همق وممهطمدهم1 أه ماعتمممطء 156 ,معمفطممهط]() 
,65اداعه3 :76 مم,60,1992مه:8..0,لامء3 مه ,.عرمومها! ممم 
أه امنوععة 6مه5 ,مهما ,ومتدعه3 روملوزلز امعلادتمووافمع 56ل 
امءلادتووماءمع 156 ,معممده5 :166 م ,1914 ,ممقدما ,رطاسم 
.200 م ,1855 ,مدقمما ,.ع ,قمهكالقالا يعمدها ,ممسمعمة أه رماوالا 
(8) كانت وظيفة الكويستور ذات تأثير هام في البلاط الإمبراطوري؛ لكونه مسئولا عن 
التشريع في البلاط الإمبراطوري. كما كانت ذات صلة بالسفارات والسفراء الأجانب. 
والمرجح إن أول ظهور لهذه الوظيفة كان في عهد الإمبراطور قسطنطين في القرن 
الرابع الميلادي؛ ولمزيد من المعلومات حول تلك الوظيفة؛ انظر: وسام عبد العزيز 
فرج الألقاب والمناصب الحكومية في بيزنطة بين الاستمرار و الانقطاع؛ الجمعية 
المصرية للدراسات اليونانية والرومانية؛ الكتاب السنوي الثالث؛ القاهرة؛ 21558 
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(ص4)771-146 ص١٠٠4‏ رانسيمان: الحضار: 
جاويد؛ القاهرة. 1441» ص ٠٠١‏ راجع أيضا: 
؟مأدعدب 0 لاأسروءه. هاعم كلأس معزل: مط 
12-9-0 ما لممومععم 
17م بممماعه6 ,مه ه848 م باك مه بععمدضمم6م7 (5) 
)٠١(‏ البروقنصل: ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية 84![/02105؛ وصاحبها حاكم لبعض 
الأقاليم 00 ومن المحتمل أنه أطلق أيضا على المسئول عن إدا 
حين تم استبداله ب 5761064 60/لاء وكان 
رتسل ل لير يعدم رش عبائرة. يزيد ابن ميمكت ككز 
رانسيمان المرجع السابق: ص 47: راجع أيضا: 


تأكايس. معار: عقا 
12-9-2019 ما لموومععم 


1991, مهاه ..قاواء فهك ,عمدما ,كومتعوعاممع بوملادبوسم .30 )1١(‏ 
,ومأقسمع ‏ منواكما وك عاعممعم ..ع,لزهاادمها :54 م 
ناه عنواكةنا اه وللهاانا ,.فرادموهاعه156:2 م ,2,2001الوسمافع 

.3 م,1986,هانا مك مالومويادنارةاممع-ممع 


)١(‏ ولد القديس أوغسطين في تاغست 529254,: والتي تعرف حاليا بسوق أهراس 
بالجزائر في الثالث عشر من عام 594م. وبعد أن تلقي تعليمه الأولي في موطنه 
انتقل إلي قرطاج» وهناك تأثر بالفلسفة الأفلاطونية .ثم انتقل بعد ذلك عام 85م إلي. 
روما ومنها إلي ميلانوءوهناك اعتنق المسيحية؛ وعاد بعد ذلك إلي موطنه وأنشأ ديرا 
للتعبد في عنابه؛ ثم عين أسقفا لها عام 40؟م. وسار أبا للكنيسة اللاتينية. وله 
مؤلفات كثيرة أهم اعترافاتي 0016551005© 9105 ومدينة الله باه01 06 14© ها. 
وتوفي في أواخر أغسطس عام ١٠47؛‏ لمزيد من المعلومات انظر: 

-232 مم ١‏ اه/,1991 ,لمه01 ,داتامدعيا8 أه لمدممتاءام 0مك 
,2003 ,0.6 ,مماومتطعدللا ,دأقومماءلزعمع عاامطلده بعلا :233 
.852-858 مم ,ارامبر 


«تاحا. 020848 /معطاف زوه اميق ديهم ممم :مناه 
0 -25-11 ما لمدومععم 
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قمة والممتاعيمطء رأبمع ..]بوسلعوهة! زفكم يأك مه ,ممتادسوسف )3 (00) 
ادعالعاا ,.0,سماكومها :48 م ,2007,كهلامواة,لإوماداكة أمواعمم 
:55-56 مم,2000 ,60ه)»«0 ,عمأممع مقدومع هط مز وملاهر 
05 عوقم56 ها كمدق مالومه عا.ع,ومومه8 ز18,وماعهم ,ماده 
.128 م,5,2001لمده ,متأعبونية أمتده 
)١4(‏ تعددت مهام صاحب هذه الوظيفة؛ فهو رئيس سلك الوظائف المدنية كلها ومدير بريد 
الدولة؛ والمهيمن علي المخابرات؛ وكبير إدارة المراسيم الإمبراطورية. إلي جانب أنه 
مسئول العلاقات الخارجية بوصفه الوزير المسئول عن استقبال السقراء. ونظرا لتعدد 
مهام صاحب هذه الوظيفة؛ كان الإمبراطور يحيط شخصه بعدد من المساعدين؛ ولمزيد 
من المعلومات انظر:- 
رانسيمان؛ المرجع السابق؛ ص 4؟؛ وسام عبد العزيز؛ المرجع السايق نص 8.5. 
نا مه ,لعنفاة8 :66 صباك مه ,/لاماكومهار93 م بأ مه ,وسأمهمبع (15) 
2م 
(16) يعود الموطن الأصلي للإيسوريين إلي إيسوريا 0:12ا5؛ وهي منطقة جبلية تقع جنوب 
آسيا الصغري؛ حيث كانت موطنا للعديد من القبائل الأخرى. وقد هدف الإمبراطور ليو 
من وراء استقدامهم أن يحلوا محل عنصر القوط الذين استفحل نفوذهم داخل. 
الإمبراطورية. وقد أقل نجمهم مع تولي الإمبراطور أنستاسيوس ودااوة)8088 
(16-441هم) عرش الإمبراطورية؛ وشن ضدهم العديد من الهجمات داخل موطنهم 
الأصلي» ولمزيد من المعلومات انظر: 
:1614 ,م لا أل ,لإتهمملاعاه قمماعرن 


(1) أطلق هذا المصطلح سابقا على الخادم؛ أو الذي يقدم النصح للإمبراطور أو الملوك 
البرابرة؛ ثم أخذ معني آخر في عهد الإمبراطور قسطنطين ليمنح لأعوان ورفاق 
الإمبراطورء ثم أطلق بعد ذلك علي العديد من أصحاب المناصب الرفيعة؛ ولمزيد من 
المعلومات انظر: وسام عبد العزيزء المرجع السابق» ص ٠8‏ ؟؛ راجع أيضا: 

.484-485 مم ,ا اهن .لمقممتقك 01 لوده 

(14) عبد العزيز رمضان؛ المرجع السابق» ص ٠١8؛‏ راجع أيضاء 


,اموموينا ..الارررطاتطللا .كمهها ,مه 284-628 ملمطععده ومعامميدع . 
.304-305 مم باك مه .مملاسلة :88 م ركجخر 


فه,قارا5 هط مسطوول أه #اعتممعطء 57:16 ! صا مه .دعم طمعه15 زعم 
أه فانقطعةة2 .9 م .1882.عولقطسمة ‏ لك توملا .عصمد نر 
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لف 


أه وانمطعقة أه أهط عد وسمما! فاءتمممطك عمامررق هذ بعممارطاير 
,)#أمطللارة :104 م ,1899 ,ممفمما ,.؟ ,ممالتصهط عمدت بعممارطتير 
,2 اونا ره بعملانهم .عمدما ,ومتاتفهم1 ممتادابطع مز غوايدع ,م 

.243 م ,1987 ,فامدللة :1ندم 


)2١(‏ يعرف أصحاب هذا المذهب بأصحاب مذهب الطبيعة الواحدة؛ وهي مشتقة من910070 
وتعني واحدةء و 51188/ا58 و تعني طبيعة. ويرون أن للمسيح طبيعة واحدة لها 
صفات وخصائص الطبيعيتين 'فاللاهوت والناسوت متحدان فيه اتحادا تاما في الجوهر 
والأقنوم وفي الطبيعة", وليس هناك انفصال أو افتراق بين اللاهوت والناسوت في 
المسيح. ولمزيد من المعلومات انظر:- 
اسحق عبيد؛ الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية؛ دار المعارف؛ ؟151 
ص41-88؛ حسنين ربيع؛ دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ القاهرق 1187 
ص02 

-48( 4م بناء علي طلب الإمبراطور مرقيان 8داء1137‎ 0٠ عقد هذا المجمع عام‎ )1١( 
م) ويعد هذا المجمع هو المجمع المسكوني الرابع. وقد أدان هذا المجمع قرارات‎ 0 
مجمع افيسوس عام 40 4م والذي عرف باسم مجمع اللصوص. وقد أقر هذا المجمع‎ 
مبدأ طبيعتي المسيح الذي صاغه من قبل البابا ليوء ولمزيد من المعلومات انظر؛‎ 
حسنين ربيع؛ المرجع السابق؛ ص5‎ 

3 م بلاء مه ب#مأمسالاء 187:6 باك ممرعمممهممهم1 (22). 


(؟1) يوحنا النقيوسي؛ تاريخ مصرء ترجمة عمر صابر عبد الجليل؛ القاهرة ١٠٠٠2؛‏ 
اص177؛. ميخائيل السرياني: تارخ مار ميخائيل السرياني ألكبير ترجمة 
جريجوريوس صليباء حلب؛ 1445, ج :١‏ ص 77- 24؛ عزيز سوريال عطية: 


تاريخ المسيحية؛ ترجمة اسحق عبيد؛ القاهرة. ٠٠2؛‏ ص44؛ راجع أيضا:- 
,865قلمه586 ز 105 - 104 مم يأك مره ,عمعائؤالا أه وأقعمع 
.188 مأك مه 


, لاط بعمه؟ ,قطادة عط أه 5م06 همه لمملواءه 56 بععدمفممل (14) 

وما أه رماعلا له ..بعصب8 :79 م1908 ,مماعملمم ,يع بسمع ار 

وطا اه بمماوااط ,.اأردمكلفللا ,52م,1991 ,مممافما ,كطاموميوه 
.258 م ,1979 ,هتمه أالمع,,.1,مهامده .كمدها ,كطامت 


516 وولامممره هط 6ه روماوليط ,يه بوافموم و0 (هك) 
.57 مأك مهرعممب8 :59 -قكمم,1968 ,064 .ل,لاقعوياط.عمدمار 
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أه معمهمووط0 عط 00 : سنممطاء ومتتصمعومه 6ه , مسضلقامم (ك) 
+15 2007,8 بقمقهما ,فمهم 


نملا بعطاة6 ,كا بعفملا! ,15 م باك مه بعناستطاهم (590) 
271 م باك هه ,تمعمكلوالا ,63 م ,2009,رل 

و( أه ومماملواةا وماعاءتففداء بمماممصومع 156 د مز بسسطعلفاة (4ك) 
قم عنعولنم , عنملهامميزات ,وبامفضع بعاممع ممصمم ,ماقا 
,(402-455 مم) ,1983 ,امدمعيقا ,لإمللاءها8 .عمدنا ,وسطعاماو 
42م 


همه ,.شلإطلة423:0 م يأك مه , وناطعلهاة :15 م باك مره بكاسلظامم (5) 
12 م ,2003 تملا هلط ,2 ماه صم لانن امماعمة ما 


.16 م ممطاء مه بفسسلقامم زنم) 
201 م باك ممبقهمهممه15 :18 -17 مم بلك مه بكسسصلقاهم رحم) 
(51) استغل القوط الشرقيون وفاة الملك الفرنجي كلوفيس 19015© ؛ عام ١1*م؛‏ وهاجموا 
الأراضي الفرئجية من أجل توسيع أملاكهم عي حساب الفرئجة؛ ولكنهم صدموا من رد 
فعل الملك الفرنجي الجديد ثيودريك؛ مما اضطر القوط لعقد الصلح معهم؛ ولمزيد من 
المعلومات انظر:- 
أه لممأولة! 16 ,ؤتنه1 أه وموم 20:6 م بأكء دره بكناصاطامهم 


:1997183 ,قكامه8 «أنودمم ,لارومم15 كمد ,ممع 356 
.95-96 م بلا مه بقومنا8 

(1) وسام عبد العزيز فرج؛ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ الإسكندرية؛ ٠١1‏ ؟؛ ص 78. 

قن 6 هآ ععلمهمهاا أه لرمنولاط ه155 ,رعلمهمعانا 
15 ,امهم بناء.8,رمالا 816 .قممي 

م ,1927 ,ممفهما,.8 ,وداموه .عمد بوعللا أه برمماولطا ,وساممعممم (4ع) 
287 -286م باك مه بقعم هطممهة1 ز 

ويذكر أن بيوري قد حدد تاريخ تلك المعاهدة بربيع 71م؛ وأن المبلغ المفروض علي 

بيزنطة كان مقابل الدفاع وحماية البوابات القوقازية: انظر:- 
لمهم قط مره ,ممأاممع مقوم؟ ععثها أه رممتوتار ,المبصيه 


,.ظرعه 88:5 م ,لاءامنا ,مقاماويل أه طادء0 ع5 6؟ كنائوهكه156 1ه 
.544-545 هم ,ااهل ,0,1921مههما ,نموم أه روماولكز م 
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(50) اشتعلت ثورة انيقا عام 71م والتي تعني النصر في اللغة اليونانيةبويعود سبب 
اشتعال تلك الثورة الي السياسة التعصفية لاثنين من كبار رجال الحكم في عهد 
جستنيان؛ رجل القانون والمشرع تريبونيان 771000130 ووزير المالية حنا القبدوقي 
مم 04 «ثامل. وكادت هذه الثورة إن تطيح بجستنيان تماما لولا الدور 
البطولي الذي لعبته زوجته ثيودوراء بتشجيعه لمواجهة تلك الثورة حتي تمكن من 
إخمادهاء ولمزيد من المعلومات انظر:- 
,3065لامه186 :122-123 امم ,ولمطعووم ممعامممة 6‏ 

46 -45 م , أك مره ,لااسا8 :276-277 مم , أأء مه 


عق أه موهصا 156 ,.الأماءهب6 :111 110 هم , كاه مه ,لمن8 (خم) 
, "راك لمعوماط عط" ممووقع ,.لبلقوه3 :170 م ,2009 ,دملاما 
-113م , 2005 ,ق.ق.نا 


(1؟) يطلق على زكريا المتليني اسم '71710010: ولمزيد من المعلومات انظر:- 

.12م باك مه ,ص8 :331 ياك مه بممعارؤالا أه واتمطعمج 
(4؟) حدث نوع من الخلط لدي المؤرخ ايفجاريوس 15/203/105 حول تلك السفارة التي, 
حدثت 


عام 74هم. والسفارة التي شارك فيها زكريا مع تراجان فيما بعدء ولمزيد من 
المعلومات 
انظر:- 
رقعمقطممه15 2611م ,وسامهوب6 :59 م راك مره عوفمهمعانا 
57كم بأ مه ,5م الا367:5م ,لأ مه 
م بأ مره بكنااروة/5 :197م باك مه عوممهمعانا ردم 
57م بأك مره ,ؤعالا5 .367 م بأك مره ,ععمقامه56م1 
.369 م , أأء مره ,كومقاممء15 :205م بأ مره ولفمهمعاة (4) 
.213 -207 مميك مه بمعفمهمهاز (41) 
,لاطالطلالا .كمهعا , هالدءه5 51 أعدابزطممهة1 أه برممثولل! 156 (42). 
:176-178 مم ,1986 ,0ه0:1 ,.الا 
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فتح مكة والسسرايا التي تلتسه 


" دراسة تاريفية وصفية " 
د. محمد بن صامل السلمي (*) 


ليم سيا 


الحمد لله رب العالمين الذي خلق فهدى وأعطى فأغنى , وبعلمه وحكمته بعث 
الرسل؛ وكان خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد : 

فإن أم القرى والبلد الأمين هي موئل أفئدة المؤمنين؛ و بها البيت العتيق الكعبة. 
المشرفة؛ وقد ولد ونشأ فيها خير خلق الله النبي الأمي؛ ومنها بُعث وأوحي إليهء 
ومكث بها ثلاث عشرة سنة بعد النبوة؛ يدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك وترك عبادة 
الأوثان: فاستجاب له من أراد الله هدايته؛ ولكنهم أوذوا وعذبوا من المشركين» مما 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة؛ ثم يجتهد 
صلى الله عليه وسلم في دعوة وفود الحج والقبائل إلى نصرته؛ فهيا الله له الأوس 
والخزرج الذين استجابوا لله ونصروا رسوله وبايعوه على الإسلام في بيعسة العقبة 
الأولى؛ ثم على النصرة والحماية في بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة مسن 
البعئة؛ فأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ ثم تبعهم بعد إذن الله 
له ومعه صاحبه أبا بكر الصديق؛ فقد خرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحبا 
البلاد إليه ولكن أهلها أخرجوه وقد وعده ربه أن يعيده إلى مكة!) في قوله تعسالى : 
(إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)؛ ولهذا عمل صلى الله عليه وسلم على 
التخطيط لفتح مكة؛ بنشر الإسلام: والجهاد في سبيل الله في أنحاء الجزيرة؛ ومما 
فعله صلى الله عليه وسلم من الأسباب لفتح مكة أنه أعلن في السنة السادسة مسن 
الهجرة أنه يريد العمرة وزيارة البيت الحرام؛ فأحرم صلى الله عليه وسلم ومعه ألف 
وأربعمائة من أصحابه؛ لكن قريشا صدته ومنعته؛ ففاوضهم؛ وتم الصلح بينه وبيسنهم 
بوضع الحرب عشر سنين؛ ومن أراد أن يدخل في حلف محمد من قبائل العرب دخل» 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القري بمكة المكرمة:. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة القصص آية (80)؛ حديث رقم *411 
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ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل» فكان هذا الصلح فتحا عظيماً كما سماه الله 
ود عون ا أن : ( إنا فتحنا لك فتحآً 
مبينا") 

قف هاو د ٠‏ مما هيأ الأسباب ويسر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة. وقد عرضت في هذا البحث لسبب نقسضن الصلح » 
ين لدتتكتة 

اللتج. 

ثم وصفت طريق تحركه إلى مكة حتى نزل مر الظهران؛ ثم إرسال النبي صلى 
الله عليه وسلم بالأمان إلى أهل مكة مع أبي سفيان؛ وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم 
من الأسباب والوسائل ما يحقق الفتح من غير وقوع قتال في البلد الحرام؛ ثم ذكرت 
دخوله مكة وتعظيمه البلد الحرام وطوافه بالبيت وتطهيره من الأصنام والسشرك » 
ودخوله الكعبة المشرفة وصلاته فيهاء ثم وقوفه على باب الكعبة والمسشركون في 
صحن المطاف مستسلمون؛ وإعلانه صلى الله عليه وسلم العفو عنهم؛ وبيان حرمة 
مكة؛ وأن الله قد أباح له القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانست: 
وأوضحت الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم لترتيب أوضاع مكة؛ 
وبعض الفتاوى والقضايا التي أوضحها وحكم فيهاء ومبايعة أهل مكة له صلى الله 
عليه وسلم. وكذا بيان السرايا التي تلت الفتح الأعظم والتي كانت حول مكة للسدعوة 
ب ا ورف نات بو ارب وكوما م0 


وقد سلكت في الدراسة الجانب الوصفي للأحوال والأماكن؛ حتى يتصور القارئا 
المشهد كما هو , وقد ختمت البحث بجملة من الدروس والعبر المستفادة هن الفستح 
الأعظم وما تلاه من السرايا. 

وأسأل الله أن يكون نافعاً للباحث وللقارئ الكريم؛ وأن يجطله من العمل 
الخالص المتقبل والحمد لله رب العالمين. 
نقض قريش للعهد وخروج أبي سفيان لتجديد الصلح وإخفاقه : 

كان من شروط صلح الحديبية أن من شاء من القبائل أن يدخل في' عقد محمد 
وعهده دخل؛ ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخلت خزاعة في عقد 
النبي 34 وكانوا حلفاء لجده عبد المطلب وكان فيهم إسلام. ودخل ينو بكر إحسدى 


() سورة الفتح آية .)١(‏ 
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القبائل الكنانية في عقد قريش7". وديار بني بكر و خزاعة متداخلة ومتجاوره حول 
مكة شمالاً وجنوباء وقد كان بينهم ثأر من قبل البعثة النبوية؛ حيث عدت خزاعة على 
مالك بن عباد أحد بني الحضرمي وهم حلفاء الأسود بن رزن من بني الدئل من بكر 
ففتلته: فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه؛ فردت خزاعه بقتل ثلاثتة مسن 
أشراف بني بكر من بني الأسود بن رزن» هم : سلمى؛ وكلثومء وذؤيب: وذلك بعرفة 
عند أنصاب الحرم؛ وكان بنو الأسود لشرفهم في كنانة يؤدون ديتين ديتين!")؛ وقد 
حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به وهم على هذه الحال. ولما وقعت الهدنه ودخلت 
خزاعة في حلف النبي 5؛ استعدت بنو بكر قريشاً على خزاعة ليأخذوا بثأرهم 
فوافقهم بعض القرشيين وأعانوهم بالسلاح والرجال؛ واستغلوا فرصة الهدنة فعدوا 
على خزاعة ليلا على غرة عند ماء لهم أسفل مكة يسمى الوتيرء ويذكر الواقسدي أن 
آخر ما كان بين خزاعة وكنانة من الأحداث: أن أنس بن زنيم الديلى هجا رسول الله 
فسمعه غلام من خزاعة فوقع به وشجه فثار الشر بينهم مع ما كان من العداوة*) 
السابقة. 


وقد لجأت خزاعة عند عدوان بني بكر عليهم إلى الحرم؛ لكن رئيس بني بكر 
انوفل بن معاوية الدئلي أمر بني بكر بقتلهم حتى ولو دخلوا إلى حدود الحرم؛ وقال : 
عمد اتنا قر ليد باو بعك روات 33 له دوزي اي وربفايا 
شأركم. 

ولجأ الخزاعيون بعد دخولهم مكة إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي؛ وحليف 
لهم يسمى رافعاً؛ وقتل في هذه العدوة ثلاثة وعشرون رجلا من خزاعة!". 

وقد قدم الخزاعيون على رسول الله 5 في المدينة ليعلموه بما وقع عليهم؛ 
وطلبوا منه النصرء منهم بديل بن ورقاء؛ وعمرو بن سالم؛ وأنشد عمرو بسن سالم 
بين يدي رسول الله 5 قصيدته. 9 

اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتدا 


(؟) ابن هشام؛ السيرة النبوية 7٠/4‏ يإسناد صحيح؛ تاريخ الطبسري؛ ؟/ 45 والبيهقي؛ 
دلائل النبوة 5/6 5 

(4) ابن هشامء المصدر نفسه 14/4؛ تاريخ الطبري 47/7 الواقسدي المفازي ؟/41/. 
ومعنى يودون: يدفعون دية القتيل. 

() المقترزي 085/9 1 

(1) ابن هشام: المصدر نفسه 4 / 7٠‏ وابن كثيرء السيرة النبوية * /[ 014 

(؟) الواقديء المغتزي ؟ / 44لاو 0/41 
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إن قريشآ أخلفوك الموغدا 2 ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
فاتصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 


فقال رسول الله 85 ( نصرت يا عمرو بن سالم7) ثم عرض لرسول 86 عنسان 
من السماء فنظر إليها وقال : ( إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب )!91 

ويذكر الواقدي أن رسول الله 3 قال للوفد الخزاعي ارجعوا إلى دياركم وتفرقوا 
في الأودية والبلدان7:"). 

وكانت المدة بين عقد صلح الحديبية وهذه الأحداث سبعة عشر شهرأًء أو 
ثمانية عشر شهرأً!!"). 

وقد ندمت قريش على ما وقع منها في معاونة بني بكرء وخشيت أن يبلغ ذلك 
النبي 28 وقد قال رسول الله #5 لأصحابه ( كأنكم بابي سفيان قد جاء ليشد العقد 
ويزيد في المدة)!"') فأرسلت قريش أبا سفيان للنبي 6 وفي الطريق لقي بسديل بسن 
ورقاء مع رجال من خزاعة عند عسفان وتوقع أنه راجع من المدينة؛ فسأله لكن بديلا 
أخفى عليه أمره. ثم ذهب إلى مبرك إبلهم وأخذ بعرة ففتها ووجد فيها النوى؛ فأدرك 
أن القوم جاءوا من المدينة. 

ولما وصل المدينة لقي رسول الله 4 في المسجد؛ وطلب منه أن شد العهسد 
ويزيد في المدة لكن رسول الله 46 لم يرد عليه شيئً؟”'). وعند الواقدي أن رسول الله 
8 قال له : هل كان قبلكم حدث ؟ قال معاذ الله. فقال رسول الله : فنحن على مدتنا 
وصلحنا يوم الحديبية؛ لا نغير ولا نبدل!"". 


() ابن هشام. السيرة النبوية 4 / *؟ والشعر عند الواقدي ١‏ / 85/ والطبسري 48/5 
ومعنى الأتلد: القديم وانظر لتخريج الحديث مجمع الزوائد 155/1 

(1) الهيثمي؛ مجمع الزوائد 174/5 وينو كعب هم خزاعة. 

0517 /* المغازي ؟/ 741؛ وانظر ابن كثير‎ )٠١( 

)1١(‏ ابن كثير» السيرة النبوية ؟ / 415 ويذكر الواقدي ( المفازي ؟/ ؟8, ) أن نقسض 
العهد كان في شهر شعبان ( أي سنة ثمان) وذلك على رأس ؟؟ شهراأ من عقد الصلح. 

(11) ابن هشام؛ المصدر نفسه 72/4 وانظر الواقدي 41/1 وتاريخ الطبري ؟/48. 

(19) ابن هشام؛ المصدر نقسه 4/ 76. 

(14) المغازي ٠‏ / 41 ونسبه ابن كثير في السيرة 071/1 لموسى بن عقيه... . 
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ودخل أبو سفيان على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنهاء فطوت 
فراش رسول الله و عنه؛ ثم خرج إلى الصديق؛ ثم إلى عمرء وإلى علي يستشفع بهم 
عند رسول الله 45 فلم يجيبوه. وقال لفاطمة رضي الله عنها : أجيري بين الناسء أو 
مري ابنك يجير بين الناس فقالت : إنه لا يجير أحد على رسول الله 5 ثم قال له 
علي بعد أن كلت حيلته: قم أنت فأجر بين الناس؛ فقام أبو سفيان وقال : اشهدوا أنسي 
أجرت بين الناس. فقال رسول الله : أنت تقول ذلك يا أبا سفيان: فلم يقبل إجارته فعاد 
من غير نتيجة!'. 
خروج الرسول # لفتح مكة 
- الاستعداد لفتج مكة : 

أخذ الرسول 35 في الاستعداد لفتح مكة؛ وقال لعائشة : جهزينا وأخفي أمسركء 
وأمر ‏ بحراسة الأنقاب والطرق فلا يخرج أحد أو يدخل إلا وهو معلوم؛ وكان عمر 
بن الخطاب هو القيم على الأنقاب/!"!, وكل من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ بسه ويسسال 
عنه", 


ودخل أبو بكر على عائشة وهي تجهز رسول الله 6 تعمل قمحا سؤيقاً ودقيقاً 
وتمراًء فقال : أهمّ رسول الله بغزو ؟ فقالت : ما أدري. 

فجاء رسول الله يه فقال له أبو بكر ؛ يا رسول الله أردت سفراً ؟ قسال رسول 
الله : تعم, 

. قال : أفأ تجهز ؟ قال : نعم. فقال أبو بكر : وأين تريد يا رسول الله ؟ قال : 
فريشاً وأخف ذلك يا أها بكرا". 

وبعث رسول الله 3 أب قتادة الأنصاري في لمانية نفر إلى بان إخسم؛ لسيظطن 
ظان أن رسول الله 3 يريد تلك الناحية وتذهب بذلك الأخبارا"'') ودعا رسول الله 26 


)١9(‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن هشام 4/ 59 -70 و مغازي الواقسدي ؟ / 19/ - 6لا 
ومعنى كلت حيلته : عهزت 0 

(10) الأنقاب : الطرق في الحرة. 

(10) مغازي الواقدي 7 / 095 

(18) المصدر نفسه. 

(19) المصدر نقسه ؟ / 10ولا. 
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ربه أن يعمي على قريش الأخبار' ')؛ فلا يعلمون عنه حتى يفجأهم بمكة وهم على 
غير استعداد: مما يجعلهم يستسلمون من غير قتال؛ إعظاما منه 3 لمكة وحرمتها. 
٠‏ كتاب حاطب إلى قريش 

قد علم بعض خواص الصحابة بقصد النبى 26 ووجهته؛ ومنهم جاطب بسن 
أبي ') وهو من المهاجرين؛ وممن شهد بدراء وله بمكة مال وأهلء فأراد أن 
ايتخذ عند ماي ل عي عمد باك اسويم 2 ات - 
اكتب لهم حاطب هم : صفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهسل: 
وأرسله مع لمرأة ن مزينة تسمى كنود؛ وجعل لها دينارا على أن تبلغ الكتباب!""). 
وقال : أخفيه ما استطعت ولا تمري على الطريق فإن عليها حراساء فسلكت المسرأة 
عي خي زفي قلخل على وب اأدهة للمعروطة من لق الجرة ختي لزت لايق 


اش ا فبعث علياً والزبير والمقداد وقسال * 
أفإن بها ضعينةا 


كاين لتفزفيم مك أف مق مفترقم برض لمر رول 3 .فقال رسبول 88 
يا حاطب؛ ما هذا قار يا رسول اله ل تعيل علي في كنت إمسءٌ ملصفاةا فل 
قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمسون 


)2١(‏ ابن هشام 4 / 74 ومغازي الواقدي ؟ / 4. ومعنى يعمي : يخفي ويحجب. 

(11) حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي؛ حليف قسريش؛ أسلم وهاجر 
وشهد بدراً والحديبية؛ وبعثه النبي 45 بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية؛ فأتساه 
من عنده بهدية منها مارية القبطية أم إبراهيم؛ ومات رضي الله عنه بالمدينة سسنة 
اثلاثين عن خمس وستين سنة؛ وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه الطبقفات 
الكبرى )١١14/7(‏ والإصابة 200/١‏ : 

(11) ذكر الواقدي رواية أخرى ( ؟/ 744 ) وسمى المرأة سارة وأنه جعل لها عشرة 
دنائير. 

(19) المصدر السابق 744/1 و 44. والمحجة : الطريق العام والرئيس. 

(14) في رواية ابن إسحاق في السيرة 4/ 54 فأدركناها بالخليقة؛ خليقة بني أحمد؛ وكذا 
في مغازي الولقدي 74/5 

. المرأة 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


نا 


بها أهليهم وأموالهم؛ فأحبيت إذ فاتني ذلك من إلنسب فيهم أن اتخذ عندهم يدأ يحمون 
بها قرابتي؛ ومافعلت كفرا ولا ارتدادا؛ ولا رضا بالكفر بعد الإسلام؛ فقال رسول الله 
يق : قد صدقكم 7" 

وقد تجاوز عنه النبي 3 لما ظهر له من صدقه وعدم موالاته للكفاز ولماله 
من السابقة في الإسلام وشهود بدر والحديبية: وقد أوجب الله لمن شهدهما الجنة؛ مع 
أن فعله يعتبر خيانة؛ لكن كفى الله المؤمنين شرها بكشف أمره قبل أن يصل الخبسر 
إلى العدق. 
- مسير الرسول * إلى مكة : 

الما عزم رسول الله على الخروج إلى مكة أبان عن نيته في الغزو ولم يحدد 
وجهته؛ وأرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين يقول لهم : مسن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة؛ وبعث رسول الله 8 رسله في كل 
اناحية؛ حيث أرسل أسماء وهند ابني حارثة الأسلميان إلى قبيلة أسلم. 

وأرسل جندباء ورافعا ابني مكيث إلى جهينة. وأرسل إيماء بن رحضة:؛ وأبا 
رهم كلثوم ابن الحصين الغفاري إلى بني غفار وضمرة. وبعث معقل بن سنان؛ ونعيم 
بن مسعود إلى أشجع. وبعث بلال بن الحارث؛ وعبد الله بن عمرو المزني إلى مزينة. 
وبعث الحجاج بن علاط السلمي؛ وعرباض بن سارية إلى سُليم. وبعث بسسر بسن 
سفيان» وديل بن درقاء إل بذى كب من خزاعة "). ويظهر من بعسض الروايسات 
التي أوردها الواقدي!'' أن رسول الله 85 لم يظهر مقصده من هذا الغزو لكل النساس» 
وقد أوهم قبل ذلك بإرسال سرية إلى بطن إضم. وخرج 4# في العشر الأول مسن 
رمضان؛ واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصصين بسن عتبة بن خلف 
الغفاري!'') وعسكر 4 ببئر أبي عنبة حتى اجتمع له الناس؛ وفي رواية عند 
الصلصل!!"", ثم تقدم 3 إلى العرج. 


(11) انظر صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد؛ باب الجاسوس حديث رقم 7:00 وأخرجه فسي 
مواضع أخرى حديث 7:41 و 5108 و1474 ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة: باب 
فضل أهل يدر ح 151 

(18) الواقديء المغازي ؟ / 95لا -400. 

(19) المصدر ئقسه ؟ / 805 

(50) ابن هشام 4/ 401 وسيرة ابن كثيرء عن ابن إسحاق ؟ / 040: وذكر ابن سعد فسي 
الطبقات ؟ / ١2©‏ أنه استخلف عبد الله ابن أم مكتوم. 

(51) الواقدي ؟ / 4٠٠‏ و .8١1‏ وأجممنا السيوف : أرحناها. وج : واد بالطائف 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


لذن 


اوكان الجيش منهم الصاتم ومنهم المفطر. وقد أراد كعب بن مالك أن يعسرف 
وجهة النبي 35 فألقى بين يديه هذه الأبيات 
قضينا من تهامة كل ريب ١‏ وخربر ثم أجممنا السيوفا 
.نسائلها ولو نطقت لقالت 0 قواطعهن دوسا أو ثقيفاً 
فلست لحاضر إن لم تروها ‏ بساحة داركم منها ألوفاً 
فننتزع الخيام ببطن وج 20 ونترك دونهم منها خلوفا 
.فتبسم رسول الله تق ولم يزد على ذلك7". 
وقد سمع عيينة بن حصن الفزاري بمخرج النبي و وهو في أهله بنجد؛ فجساء 
في نفر من قومه إلى المدينة فوجد النبي 3 قد خرج قبله بيومين؛ فأسرع وسلك على 
ركوبة؛ وسبق إلى العرج؛ فلما جاء إلى النبي 35 سأله : أين وجهك يا رسول الله ؟ 
قال : حيث يشاء الله. ثم جاءه الأقرع بن حابس بالسقيا في عشرة من قومه فسساروا 
عه" 
وقد جعل رسول الله 45 بين يديه طليعة؛ فوجدت الطليعة بين العرج والطلوب 
رجلاً ادعى أنه من غفار: فلما حققوا معه اتضح أنه من هوازن أرسله قومه عيناً 
يأتي بخبر النبي ل فا ستخبره رسول الله 5 عن هوازن فأخبره أنهم جمعوا له جمعاً 
هم وثقيف؛ وألهم أرسلوا إلى جرش في عمل الدبابات والمنجنيق: فأمر الن 
يتحفظ عليه؛ وبقي معهم إلى أن تم فتح مكة؛ ثم إنه أسلم وشارك في 
كما ذكر الواقدي رواية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أن رسول الله #6 لما كسان 
بين العرج والطلوب؛ نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم .هولها يرضعونهاء فأمر 
رجلا من أصحابه يقال له: : جعيل بن سراقة أن يحرسها لئلاً يسرض لها أحد مسن 
- عقد الألوية واللرايات : 
وتختلف الروايات في المكان الذي عقد فيه النبي 36 الألوية والرايسات؛ فيسذكر 
الواقدي أنه عقد الرايات عندما عسكر ببئر أبي عنبة؛ ويذكر رواية أخرى أنه 8 لم 


(1؟) المصدر تقسه 8.05/5. 

(؟؟) المصدر نفسه 805/6 

(4؟) المصدر نفسه 804/6 

(0؟) المصدر نفسه 404/5 وانظر ترجمة جعيل بن سراقة الضمري في الاستيعاب لأبسن 
عبد البر. وفي القصة رحمة النبي 3 وشفقته بالحيوان. 


حنين9". 


مه الفدوويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فنا 


يعقد الرايات إلا في قديد. ثم يعطي الواقدي تفصيلات عن عدد الرايسات وأصحابها 
وعدد المشاركين من كل قبيلة كما يلي07! :- 

-١‏ المهاجرون. على ثلاث رايات : راية مع الزييرء وراية مع علوة وراية مع 

سعد بن أبي وقاص؛ عددهم ( )1٠١‏ وخيلهم ( ٠٠؟)‏ فرس. 
1- الأوس» على سبع رايات : راية مع أبي نائلة من بني عبد الأشهل. ورايسة 
مع قتادة بن النعمان من بني ظفرء وراية مع أبي. انيار من بني حارثة؛ وراية 
مع جبر بن عتيك من بني معاوية؛ وراية مع أبي لبابة بن عبد المنذر من بني خطمة. 
وراية مع مبيض من بني أمية؛ وراية مع أبي أسيد من بني ساعدة. 

"- الخزرج على خمس رايات : راية مع عبد الله بن زيد من بني الحسارث؛ 
وراية مع قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة؛ وراية مع عمارة بن حزم من بني 
مالك بن النجار؛ وراية مع سليط بن قيس من بني مازن؛ وراية في بني دينار. 

وعدد الأنصار جميعاً ٠٠٠(‏ 4) رجل؛ ومعهم من الخيل )0٠0(‏ فرس. 

؛- مزينة؛ وهم على ثلاثة ألوية : لواء مع النعمان بن مُقرن؛ ولواء مع بلال 
بن الحارث؛ ولواء مع عبد الله بن عمرو عددهم )٠٠٠١(‏ رجل ومعهم )٠١١(‏ فرس. 
0- أسلم. ولهم لواءان : أحدهما مع بريدة بن الحصيب؛ و الأخر مع ناجية بن 
الأعجم عددهم ( )4٠١‏ رجل ومعهم ( )7٠‏ فرسا. 

*- جهينة؛ وهم على أربعة ألوية : لواء مع سويد بن صخرء ولواء مع ابسن 
مكيث؛ ولواء مع أبي زرعة؛ ولواء مع عبد الله بن بدرء عددهم )6٠٠١(‏ رجل ومعهسم 
(50) فرساً. 

-٠‏ بنو كعب بن عمرو الخزاعيون؛ على ثلاثة ألوية : لواء مع بسر بن 
سفيان؛ ولواء مع ابن شريح: ولواء مع عمرو بن سالم وعددهم )5٠٠(‏ رجل. 

8- بنو مئليم وعددهم )4٠٠(‏ وقيل ألف؛ وكلهم خيالة؛ نفروا مع الرسولين 
اللذين بعثهما لهم رسول الله 35 الحجاج بن علاط؛ والعرباض بن سارية: ولقوه في 
اقديد ومعهم لواءان وخمس رايات؛ فجعلهم رسول الله في مقدمته حتى نزلوا مر 
الظهران”. 

(1) المغازي 80٠/5‏ وعند ابن سعد في الطبقات ١70/5‏ أن عقد الرايات للقبائل كانت في 


اقديد ولعل هذا هو الصواب. 
(50) المصدر نقسه 815/2 و 818 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


نا 


ولما رأى عيينة بن حصن. والأقرع بن حابس؛ عقد الألوية والرايات تأسفا أن 
الم يكن معهما قومهما ليشاركا في الغزوة ويعقد لهما النبي 36 الرايات كما عقد للقبائل 
المشاركة. وتوضح الروايات في كتب المغازي أن عدد المشاركين في غزوة الفستج 
عشرة آلاف7”)؛ وبعضهم قال ثمانية آلاف7) وبعضهم قال اثنا عشر ألفا'" 
والمشهور عشرة آلاف. 
إسلام سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أصية : 

الما وصل النبي #5 في طريقه إلى مكان يسمى نيق العقاب لقيه ابسن عمه 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ وصهره عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم 
سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنهاء وشفعت فيهما أم سلمة؛ فأذن لهما بالدخول 
عليه؛ وأسلما وعفى عنهما رسول الله 85 ما كانا يؤذيانه به في مكة؛ وأنشد أبو 
سفيان بين يديه 45 قصيدة يعتذر فيها عما حصل منه في سابق أيامه!'') منها قوله: 

العمرك أني يوم أحمل رايةً << لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكا لمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 

هداني هاد غبر نفسي ونالني مع الله من طردت كل سرد 
هجرة العباس بن عبد المطلب : 

كان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 5 من المدافعين عنه وقد حسضر 
بيعة العقبة الكبرى مع رسول الله 45. ثم خرج مع قومه قريش إلى بدر وأسر.بها؛ ثم 
أطلقه النبي 5 كما أطلق غيره بعد أن دفع الفداء؛ ومازال بمكة لم يعلن إسلاماً مع أن 
ازوجه أم الفضل وابنه عبدالله بن عباس قد أسلماء ثم إنه قبيل فتح مكة خرج بأهله 
مهاجراً إلى الله ورسوله ولقي النبي 5 ببعض الطريق كما ذكر ابسن إسحاق!'"), 


(54) ابن هشام 40/4 و الواقدي 2١0/5‏ وابن سعد؛ الطبقات 115/1:و البيهقي؛ دلائل 
النبوة */1؟ وابن سيد الناس؛ عيون الأثر 117/1 وابسن كثيسرء السسيرة النبويسة 
ره 

(4؟) الطبقات الكبرى ١14/1‏ عن سعيد بن المسيب. 

)4٠(‏ ابن كثير؛ السيرة النبوية 514/7؛ ونسبة إلى عروة؛ والزهري؛ وموسى ين عقبة. 

(41) ابن هشام؛ السيرة 41/4 و البيهقي دلائل النبو: 

(41) ابن هشام 41/4 والراجح أن إسلام العباس كان قبل فتح خيبر؛ انظر. محسن أحمد 
الدوم؛ مرويات فتح مكة؛ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية غير منشوره ص 18. 


مه قدو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لذن 


ويحدد الواقدي7”') المكان بالسقياء بينما يحدده ابن هشام بالجحفه!'')؛ فعاد مع رسول 
الله و وأرسل عياله إلى المدينة. 

وفن اقمطظة رأء امسق رضن لا 01 المنام فقصها على رسول 
الله ففسرها النبي 85 بأنه قد ذهب كلب قريش وأقبل دَرّهم!*'). 


المكان الذي أمر فيه رسول الله :2 الصحابة بالفطر : 


ورد في صحيح البخاري عدة روايات عن المكان الذي أمر النبي #5 فيه 
الجيش بالفطر في رمضان بسبب السفر وشفقة منه عليهم؛ ففي حديث الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس؛ أن رسول الله 5 سار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة 
اي جوج اليد < يوي طيسو رايب أفطر 
وأقطر وال" 

وفي رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : سافر رسول الله 86 
للح ب صجيوج طابقا بواما وفارب بلا يب الي ٠‏ فأفطر حتسى 
مكة! 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله #5 عام 
الفتح صائما حتى أتى كراع الغميم....فقيل يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم 
الصوم؛ وإنما ينظرون إليك كيف فعلت؛ فدعا رسول الله #5 بقدح فيه ماء فرفعه 
وشرب والناس ينظرون؛ فصام بعض الناس وأخبر النبي 85؛ فقال : أولئسك العسصاة 
أولئك العصاةا'') وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا صواماً حتسى 
بلغنا الكديد؛ فأمرنا رسول الله 85 بالفطر؛ فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطسرء 
حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون!:" 


(5؛) المفازي 215/9 

(44) السيرة 41/4 

(40) الواقدي, المغازي .8١75/1‏ والمراد ذهب شرهم وأقبل خيرهم. 

(45) في رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 4١/4‏ تحديد الكديد بأئه بين عسسفان 
وأمج؛ وهذا أدق؛ فإن أمج هي خليص والمسافة بينها وبين عسفان؛ قصيرة؛ والكديد 
بقع بينهما. 

(41) صحيح البخاري. حديث رقم (4995) 

(48) المصدر نفسه؛ حديث رقم (4575 ). 

(45) صحيح مسلم؛ كتاب الصوم حديث رقم (0). 

(00) دلائل النبوة 54/6 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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وتوضح رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري المنزل الذي أفطروا فيه جميعاً. 
يقول : لما بلغ النبى 35 عام الفتح مر الظهران: قآذننا بلقاء العدو؛ فأمرنا بالفطرء 
فاقطرنا أجمعون!””) 

فحصل من هذه الروايات أربعة أمكنة أفطروا فيهاء ثلاثة متقاربة؛ الكديد. و 
عسفان. وكراع الغميم وأبعدها هو مَرَ الظهران - الجموم اليوم - وهو أقربها إلى 
العدو في مكة. 

قال القاضي عياض بعد أن ذكر الأمكنة الثلاثة الأولى : اختلفت الروايسات فسي 
الموضع والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة: والجميع من عمل عسفان!'*). وقال 
ابن حجر : فيه مجاز القرب7”"): أي لقربها من بعض جاز الإطلاق على أي واحد 
منهاء وهو جمع حسن. 
معسكر الرسول ‏ في مر الظهران 

: نزول جيش المسلمين في مر الظهران‎ - ١ 

سار رسول الله 26 نحو مكة حتى نزل بم الظهران - الجموم اليوم - وهسي 
تبعد عن مكة نحو عشرين كيلو متراء وامتد عمران مكة في الوقت الحاضر حتى كاد 
يتصل بها. 

وقد أمر رسول الله 35 الجيش أن يوقد النيران فأوقدت عشرة آلاف نسار حتسى 
كان منظراً مبهرا وللعدو مرعبا'"). وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم عله 
خبر ولا يدرون ما رسول الله فاعل. وكانت خزاعة قد أخذت الطرق فلا تدع أحداً 
يمضي وراءها”'). وخرج أبو سفيان بن حرب؛ وحكيم بسن حزام. ورغب في 
صحبتهما بديل بن ورقاء الخزاعي؛ - وكان مقيما في مكة - يتحسسسون الأخبسارء 
وينظرون هل يجدون خبرا عن رسول الله ١45‏ وكان رسول الله قد جعل خيلا أمامه 
يقتصون العيون: فوجدوا أبا سفيان وصاحبيه. فجاءوا بهم إلى رسول الله 5 00 
وعند ابن إسحاق أن العباس لما نزل رسول الله مر الظهران؛ أخذ بغلة رسول الله 


(1) سنن الترمذي؛ كتاب الجهاد باب )1١(‏ حديث رقم 1144 وقال:هذا حديث حسسن 
سعيع 

(01) ابن حجرء فتح الباري 181/4 

حجرء فتح الباري 181/6 

أ*) مغازي الواقدي 814/5 

(0ه) ابن كثيرء السيرة 645/7 

(3) مغازي عروة ص :1٠١‏ و مغازي موسى بن عقبة ص 18/1 
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فخرج عليها ليل حتى دخل في غابة الأراك: لعله يجد بعض الحطابة أو صاحب حاجة؛. 
ليرسله إلى مكة يخبرهم بمكان رسول الله 6ق ليخرجوا إليه فيستأمنو ه قبل أن يدخلها 
عليهم عنوةا 

قال العباس : فو الله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له. إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن رقاء وهما تراجعان: وأبو سفيان يقول : ما رأيت كاليلة نيراتا 
قط ولا عسكرا. قال بديل : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب: قال أبو سفيان : خزاعة 
وسح حو ب 

: فعرفت صوت أبي سفيان فقلت : يا أبا حنظلة ؟ فعمرف صوتي 

فق : ب والفضل؟ قل كلت انعم. قال : مالك فداك أبي وأمي ؟! 

قال ابن عباس : ويحك يا أبا سفيان: هذا رسول الله في الناس. واصباح قريش 
والله ! قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال قلت : والله لنن ظفر بك ليضرين عنقكء 
بو ا سي ا : فركب خلفسي ورجسع 


اقال عروة؛ والزهري. وموسى بن عقبة؛ بل ذهبا مع ابن عباس ودخلا على 
رسول الله 8 وأسلماء وأخذ يستخبرهما عن أهل مكة/*. 

ولما نزل رسول الله 36 في م الظهران تفرق الصحابة في الأشسجار يجتنسون 
الكباث ( النضيج من ثمر الأراك ) فقال رسول الله 8 : عليكم بالأسود منسه. فإنسه 
انوك ترا : يا رسول الله؛ أكنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم وهل مسن نبي إلا وقد 
رعاهال" 


وكان عبد الله بن مسعود أحد من اجتنى الكبآث؛ وكان الصحابة ينظرون إلسى 
دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في السشجرة ويعجبون. فقال رسول الله 86 
( تعجبون من دقة ساقيه فو الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحدل؟"2 
وكان ابن مسعود إذا اجتنى شيئا جاء به إلى رسول الله 45 ليختار منه ما يشاء. م 
اقال ابن مسعود : 


(01) ابن هشام؛ السيرة 45/4 وابن كثيرء السسيرة 545/7. والأراك : شجر الحمسض 
واحدته أراكة. ( الجوهري. الصحاح: باب الكافي فصل الألف. ). 

(04) (ابن هشام 4/؟4) وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (1408/5)) 

(04) (إبن كثيرء السيرة 9490/5).. 

)٠0(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة. 
باب 1؟: حديث 5405 وصحيح 

(11) البيهقي؛ دلائل النبوة */5 


0167 : حديث رقم‎ ٠ 
كتاب الأشرية؛ حديا؛‎ 
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هذا جناى وخيارٌهُ فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : أثرنا أرنباً ونحن بمر الظهسران 
فسعى القوم فعلِبُوا وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى الرسول 
بوركها وفخذيها فقبله"". 

وهذا يدل على أنهم ليسوا بمحرمين: حيث صادوا وأكل رسول الله من السصيد 
الذي صادوه. وفيه فتوة أنس رضي الله عنه وسرعته في الجري. وفي المكان الذي 
صلى فيه رسول الله 35 بمر الظهران بني مسجد فيما بعد عرف بمسجد الفتح. 

1- إسلام أبي سفيان بن حرتب : 

لما وجد العباس بن عبد المطلب أبا سفيان بن حرب أردفه خلفه على بغلة 
رسول الله 35, وأشار عليه أن يقدم على النبي 6 ويطلب منه الأمان لأهل مكة؛ فجعل 
العباس كلما م على قوم قالوا : عم رسول الله على بغلته؛ حتى إذا مر على نار عمر 
بن الخطاب عرف أبا سفيان بن حرب فقال : الحمد لله الذي أمكن منك من غير عهد 
ولا ميثاق؛ واستل سيفه ليضربه؛ فأسرع العباس؛ وجاء عمر يجري خلفه؛ فسبقه إلى 
رسول الله #؛ ثم دخل عمر فقال :يا رسول الله دعني أضرب عنق عدو الله أببا 
0 : يا رسول الله إني قد أجرته؛ فقال النبي 85 للعباس 
معك فإذا أصبحت أغد به على فأخذه العباس إلى رحله؛ وبات عنده؛ ولما أذن لصلاة 
الصبح ثار الناس إلى الوضوء ورأى أبو سفيان أمرأ عجبا من الصحابة رضي الله 
عنهم في ابتدارهم وضوء النبي وتبركهم به فقال :ما ريت يا أبا الفضل ملكأ هكذاء ل 
ملك كسرىء ولا ملك بني الأصفر ! فقال العباس: ويحك؛ آمن قبل أن تضرب عنقسك. 
قال : أدخلني عليه. فأدخله العباس على رسول الله 35: فقال رسول الله : ويحك يا أبا 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد. 

وفي رواية عند الواقديا”"): أن أبا سفيان قال : يا محمد استنصزت إلهسي؛ 
واستنصرت إلهك فلا والله ما لقيئك من مرة إلا ظفرت على فلو كان إلهي محقاً 
وإلهك مبطلاً غلبتك. ثم قال رسول الله : يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنسي 
رسول الله ؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك !! أما هذه فإن في 
النفس منها حتى الآن شيناً. 


1 سم البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد باب الأرتسب.ح 0878 ومسسلماح 1588 
وأثرنا : تقرنا 
(5) مفازي الولقدي 215/6 
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فقال العباس : ويحك أسلم واشهد أن لا إله الإ الله وأن محمداً رسول الله. 
شهادة الحق فأسلم!'©. 


الما أسلم أبو سفيان في مر الظهران: و أذن النبي 25 بتحرك الجيش الإسلامي 
نحو مكة؛ أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان أمام الجيش ويحبسه عند مضيق الوادي إلى 
خطم الجبل بحيث يمر أمامه جميع الجيش على راياته وتشكيله العسكري؛ ليسرى أبا 
سفيان قوة المسلمين واستعدادهم فييآس من المواجهة؛ وينقل الصورة كاملة لقريش» 
ته عن المقاومة تقل الأمان وتستسلم لرسول لله لك فاخن إلعباس إلى ممضيق 
الوادي ثم عدل به إلى خطم الجبل فحبسه؛ فقال أبو سفيان : غدرا بني هاشم ؟ فقال 
العباس. : إن أهل النبوة لا يغدرون ولكن لي إليك حاجة. فقال أبو سفيان : إبدك 
بها أولاً ليكون أفرخ لروعي!! فقال العباس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهبا""). 


ذا رول له و لشحقهه ومرت هتبن عنى فتدهاء رفحب عل راياتياء 
فكان أول من قذم رسول الله 5 خالد بن الوليد في بني ليم وهم ألف فنيهم لسواء 
يحمله عباس ابن مرداس السلمي؛ ولواء يحمله خفاف بن نذبة؛ وراية يحملها 
الحجاج بن علاط: فقال أبو سفيان: من هؤلاء يا عباس ؟ فيقول العباس: هؤلاء بنو 
سليم. قال أبو سفيان: مالي ولسليم؛ فإذا حاذوه كبروا ثلاثا. ثم تمر القبيلة الأخرىء 
فيقول: من هؤلاء يا عباس ؟ فيقول : مزينة. قال أبو سفيان: مالي ولمزينة؛ حتى إذا 
.نفدت القبائل ما تمر قبيلة إلا يسأل عنهاء فإذا أخبره العباس يقول: ما لي ولبني فلان» 
حتى مر رسول الله 3 في كتيبته الخضراء (وإنما سميت الخضراء لكثرة الحدييد 
وظهوره فيها) من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق مسن 
الحديد؛ فقال : سبحان الله : يا عباس من هؤلاء ؟ قال العباس: هذا رسول الله 6 في 
المهاجرين والأنصار, قال : مالأحد بهؤلاء قبل و لا طاقة؛ والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما قال اعباس : يا أبا سفيان؛ إنها النبوة؛ قال.: فسنعم 
إذن 09 


ولما مرت كتيبة الأنصار قال سعد بن عبادة لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة 
اليوم تستحل الحرمة؛ فشكاه أبو سفيان إلى الرسول 35 فعزله عن راية الأنسصار 
وأعطاها الزبير بن العوام؛ كما في رواية موسى بن عقبة!""©. 


(10) اين عشم 4/غء 

(10) مفتري الواقدي 418/5 

(1) ابن هشامء السيرة النبوية 44/4: 40 وعند البخاري بمعناه من مرسل: عروة؛ حسديث 
رق (4580) 

(01) ابن كثير» السبيرة 00/5 ه 
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وفى رواية ذكرها الواقدي أن النبي #5 لما نزع الراية من سعد بن عبسادة 
أعطاها لابنه قيسن!*". 

قال ابن اسحاق : زعم بعض أهل العلم أن سعدأ حين وجه داخلاً مكة قال : 
اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين قال ابن هشام : 
هو عمر بن الخطاب - فقال يا رسول الله : اسمع ما قال سعد بن عبادة؛ ما نأمن أن 
ايكون له في قريش صولة. فقال رسول الله #5 لعلى : أدركه فخذ الراية منه فكن أنست 
الذي تدخل بها(". 
دخول رسول الله :+ مكة وفتحها 

: رجوع أبى سفيان إلى مكة بالأمان‎ -٠ 

أرسل رسول الله 85 إلى أهل مكة بالأمان فقال : من دخل المسجدالحسرام 
فهو آمن؛ وامن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن. فقال العباس : يا رسول الله إن أببا 
سفيان رجل يحب الشرف. فقال 86 : ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن7"". فرجع 
أبو سفيان إلى مكة فصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش: هذا محمد جاءكم فيما لا 
قبل لكم به؛ فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ فقامت زوجته هند بنت عتبه تلومسه 
على ما جاء به وقالت : فبّحت من طليعة قوم. قال : ويلكم لا تغركم هذه من 
فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ قالوا: وما تغنسي 
عنا دارك؛ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمسن. 
افتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد الحرام'". 

و0 ءاية موسى بن عقبة أن رسول الله 3 قال : من دخل دار أبسي سفيان 
فوو أ».*. -- وكانت بأعلى مكة - ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمسن - وكانست 
: أغلق بابه فهو آمن7" 

وقد قبل عامتهم الأمان إلا بعض نفر فيهم عكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان بسن 
أمية ١‏ تلبسوا السلاح ويقسمون لا يدخلها عليهم علوة. 


(50) المغازي ؟/51 وله شاهد في صحيح البخاري من مرسل عروة حديث (4580) 
(14) ابن هثمام ؛ المصدر السايق 44/4 
) ابن هشام 4/4 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم؛ كتاب الجهاد والسسير 
1 
المصدر ال .ليق 48/4 - 45 
كثيره السيرة النبوية +/842 
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تحرك الجيش الإسلامي من معسكره في مر الظهران إلى ذي طوى فعسكروا 
بها حتى تلاحق الناس؛ ووقف النبي 35 على راحلته بذي طوى معتجرا بشقة برد 
احيرة حمراء؛ واضعا رأسه حتى إن عثنونه يمس واسطة الرحل تواضعاً لله على ما 
أنعم به عليه!””. 

وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النيى 36 دخل مكة يوم الفستج 
وعلى رأسه المغفرا "!. وكان 36 راكبا على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجع. قال 
عبد الله بن مغفل : لولا يجتمع الناس حولي لرجعت كما رججع' 

وسأله أسامة بن زيد فقال : يا رسول الله أين ننزل غدأ ؟ قال النبي 8 : وهل 
ترك لنا عقيل من منزل!'") وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 36 لنا إن 
اشاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفرا”' والمراد حيث تقاسمت قبائل 
آقريش على مقاطعة النبي 36 وبني هاشم وحصارهم في الشعب قبل الهجرة عند خيف 
بني كنانة» كما جاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة”')؛ وهو الأبطح. ويحصدد 
الواقدي منزل النبي 36 زمن الفتح أنه بالأبطح وجا شعب أبي طالسب حيسث حسصر 
رسول الله 6 1" 

وقد قسنم النبي يق جيشه إلى فرق ودخل مكة من أريع جهات!:©: 

-١‏ أمر خالد بن الوليد أن يدخل من الليط ( الحفاير ) من أسفل مكة؛ وكسان 
خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينه وجهينه وقبائل العرب. 

) وأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى ( جبل الكعة‎ -١ 
وكان على المجنبة اليسرى.‎ 


(؟1) ابن هشام؛ السيرة 48/4 وله شاهد عند الحاكم في المستدرك 41/7 وقال هذا حسديث 
'صحيح على شرط مسلم. 

(1/4) المصدر نفسه حديث6 418 

(10) المصدر نفسه حديث 4181 والترجيع ترتيل القراءة ورفع الصوت بها. 

(11) المصدر نفسه حديث 4181 

(19) المصدر نفسه حديث 4184 

(14) المصدر نفسه حديث 6418 

(19) مغازي الولقدي 418/6 

(40) ابن هشام:السيرة 44/4 و 44 والأمر بالدخول من كداء؛ وكدىء في صحيح البخاري 
حديث ١16و‏ داكو 1ككة 
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*- وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء ( الحجون ) مسن 
حيث قال حسان في شعره : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء("» 
؛- وتقدم أبو عبيدة بن الجراح بالصف - وهم المشاة - من المسلمين بسين 
يدي رسول 35 حتى دخل من أذاخرء وأقبل حتى نزل بأعلى مكة وضربت لرسيول الله 
هنالك قبة؛ وكانت في البطحاء عند مصب شعب أبي طالب. 
اوكان الزبير بن العوام قد سبق فركز الرايه عند أدنى بيوت مكة من البطحاء 
وهي أعلى مكة؛ وقد بني مسجد هناك فيما بعد سمي مسجد الراية (مسسجد خادم 
الحرمين الشريفين اليوم). 
.وركز خالد بن الوليد رايته عند أدنى بيوت مكة من الجهة التي دخل منها وهي. 
أسفل مكة؛ ومكان الراية اليوم مسجد خالد بن الوليد في حارة الشبيكة قبل الخروج 
من ريع الرسام. 
اوقد لقي خالد بن الوليد مقاومة مما اضطره للرد عليهم؛ وقبّل من المشركين 
قراب الي عشر أو ثالة عر رجلة"" ويل من أصحابه د هم : خنيس بن خالد 
الخزاعي؛ وكرز بن جابر الفهري؛ وسلمة بن الميلاء الجهني. وطاردهم خالد حتسى 
أوصلهم إلى الخندمة فانهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد الحسرام؛ 
وفي ذلك يقول حماس بن قيس بن خالد البكري الذي وعد زوجته بأن يخدمها بخسادم 
من المسلمين إذا جاوًا مكة : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وقرَ عكرمة 
وأبد يزيد قائم كالمؤتمة 0 واستقبلتهم بالسيوف المسيلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة 0 ضربا فلا يسمع إلا غمغمه 
الهم نهيت خلفنا وهمهمة 0 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة!”* 


(81) البيهقي, دلائل النبوة */55 

(41) ابن هشام السيرة 00/4 وفي مغازي موسى بن عقبة ص 774 أن عدد القتلى مسن 
بني بكر قرابة العشرين» ومن هذيل ثلاثة أو أربعه. 

(45) المصدر السابق 00/4 وانظر تاريخ الطبري 08/5 والسسيرة النبوية لابسن كثيسر 
30 
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ورأى النبي و بارقة السيوف فقال : ما هذا ؟ ألم أنه عن القتال ؟ فقالوا : 
خالد بن الوليد قوتل فقاتل؛ ولما انصرف الناس إلى بيوتهم والى المسجد الحرام 
توقف القتال('*». 

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله 5 قال له: 
اهتف لي بالأنصارء قال : فأطافوا به ووبّشت قريش أوباشأ لها وأتباعاء فقال رسول 
الله و : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى. ثم 
قال : حتى توافوني بالصفا. 

قال : فا نطلقناء فما شاء أحدمنا أن يقتل أحدأ إلا قتله. وما أحد منهم يوجه 
قال : فجاء أبو سفيان فقال : أببحث خضراء قريش لا قريش بعد اليوم!". 

فهذه الرواية فيها إشارة إلى إذن النبي 35 للأنصار بأن يقتلوا من يتعرض لهسم 
حتى يلقوا رسول الله عند الصفاء ولكن الأنصار لم يجدوا مقاومة الإ شيئاً يسيراً لم 
يقف لهم. 

وكان 8 قد أهدر دماء بعض الأشخاص وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقسين 
بأستار الكعبة وذلك بسبب جرائم ارتكبوها في حق الإسلام والمسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد جمعت أسماءهم من مفرقات من الأخبار وهم : 

عبد العزى بن خطل؛ وعبد الله بن سعد بن أبي السرح؛ وعكرمة بن أبي جهل؛ 
والحويرث بن نقيدء ومقيس بن صبابة؛ وهبار بن الأسودء وقينتان كانتا تغنيان بهجاء 
النبي 88» وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب؛ والحارث بسن 
طلاطل الخزاعي؛ وكعب بن زهيرء ووحشي بن حرب؛ وهند بنت عتبة؛ وأرنب مسولاة 
ابن خطل؛ وأم سعد. 

قال : فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوةء ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد 
هما القينتان؛ اختلف في اسميهما أو باعتبار الكنية واللقب/',. 64 

وقد بين الحافظ ابن حجر مصير كل واحد منهم؛ فعبد العزى بن خطل؛ قتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة؛ قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي؛ اشتركا في 
اقتله؛ وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله 35 فقتله علي بن أبي طالب يسوم 


إلينا ش 


(84) مغازي موسى بن عقبه ص70؟ وانظر دلائل النبوة للبيهقي4/2؛ وفتح البساري 
1/1 

(80) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما جاء في فتح مكة ..١405/‏ 

(47) فتح الباري 11/8 ويلاحظ أن الرجال المذكورين تسعة. 
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الفتح: وأما مقيس فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد؛ فقتله نميلة 
بن عبد الله يوم الفتح وأما هبآر فكان شديد الأذى للمسلمين؛ وعرض لزينب بنست 
رسول الله 8 لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت: ولما كان يوم الفتح أعلن إسلامه 
فعفا عنه رسول ق3. وأما الحارث بن الطلاطل فقتله على بن أبي طالب يوم الفستح» 
والقينتان استؤمن لإحداهما فأسلمت: وقتلت الأخرى؛ وأما سارة فأسلمت وعفا عنها 
رسول الله 5 وعاشت إلى خلافة عمرء وأما عبد الله بن سعدء وعكرمة بن أبي جهل 
فقد استؤمن لهما من رسول الله 3 فأمنهماء وأسلماء وكذلك كعب بن زهير؛ ووحشيء 
وهند بنت عتبة؛ لما أسلموا عفا عنهم رسول الله 5؛ وكان :8 لا يرد أحدا جساءه 
مسلماً وشعاره يوم الفتح (اليوم يوم المرحمة). 

وفي بعض ما ذكر الحافظ ابن حجر نظرء فإن عكرمة؛ وكعب بن زهيرء 
ووحشي؛ لم يرد نص صحيح في إهدار دمانهم؛ ولكنهم خافوا وهربواء ثم جاءوا 
تائبين مسلمين؛ فقبلهم رسول الله وهند جاءت مع عامة النساء وبايعست وهسي 
خائفة لكن رسول الله 8 عفا عنها وقبل إسلامها. 
الرسول +: في مكة بعد الفقج : 

آل اف 

كان النبي 35 قد نزل في القبة التي ضربت له بسأعلى مكة في البطحساء» 
واغتسل هناك فقد أخرج ابن إسحاق؛ عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : لما نسزل 
رسول الله بأعلى مكة؛ فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم؛ وكانست أم هساني 
عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي وهما - كما قال ابن هشام - : الحارث بن هشامء 
وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قالت : ( فدخل على أخي علي بن أبي طالب فقال ؛ 
والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي: ثم جئت رسول الله 8 وهو باعلى مكة, 
فوجدته يغتسل من جفنة - إن فيها لأثر العجين - وفاطمة ابنته تستره بثويه؛ فلما 
اغتسلء أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلئ ثماني ركعات من الضحى؛ ثم انصرف إل فقال 
: مرحباً وأهلاً يا أم هانئ, ما جاء بك ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر على فقال : قد 
أجرنا من أجرت؛ وما من أمنت؛ فلا يقتلهما(”#). 


(81) ابن هشام؛ السيرة 04/4 والخبر في صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقسصرها 
00 
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وفي صحيح البخاري أن النبي ية اختسل في بيتها وصلّى ثماني ركعات يسوم 
فتح مكة.(8© 

وعند الواقدي عن عطاء قال : بعد أن هاجر رسول الله 36 إلى المدينة لم يدخل 
بيوت مكة؛ اضطرب بالأبطح ( إي ضربت له خيمة ) في عمرة القضية؛ وعام الفتح؛ 
وفي حجته””) وذكر أنه كان يأتي لكل صلاة - أي إلى المسجد الحرام -؛ ومعه فسي 
فتح مكة من زوجاته ؛ أم سلمة؛ وميمونة!"". 

ولما اطمأن الناس خرج 8# من منزله حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على 
راحلته؛ يستلم الركن بمحجن في يدها'') ويعطي الواقدي - على عادته - تفاصيل 
أوسع فيقول!''): مكث رسول الله 5 في منزله ساعة من نهار حتى أطمأن واغتسسل؛ 
ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته؛ ودعا للبس السلاح؛ والمغفسر على 
رأسه؛ وقد صف له الناس. فركب راحلته؛ والخيل تموج بين الخندمة والحجون؛ وم 
رسول الله ومعه أبو بكر ببنات أبي أحيحة بالبطحاء حذاء منزل أبيهن؛ وقد نسشرن 
رؤسهن يلطمن وجوه الخيل بالخمرء فنظر رسول الله 35 إلى أبي بكر فتبسنم وذكر بيت 
حسان بن ثابت فأنشده أبو بكر 

تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء 

وكان 45 قد بعث عمر بن الخطاب من البطحاء ومعه عثمان بن طلحة؛ وأمسره 
أن يتقدم فيفتح البيت فلا يدع صورة إلا محاهاء وكان فيه صور الملائكة؛ وصور 
إبراهيم يستقسم بالأزلام» وصورة مريم بنت عمران!؟". 


(84) الصحيح؛ كتاب المغازي؛ باب منزل النبي 8 يوم الفتح؛ حديث 4115 

(14) المغازي 215/9 

(10) المصدر نقسه 255/5 

(11) ابن هشام؛ السيرة 04/4 وطواف النبي 6 يوم الفتح على راحلته في صحيح البخاري؛ 
حديث رقم 4544 

(19) المغازي 251/5 -0ىم 

(؟1) إرسال عمر لمحو الصور من الكعبة ذكره الإمام أحمد في المسند كما عند ابسن كثيسر 
01/7 وله شاهد في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآنهة فأمر بها فأخرجت: فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله !! لقد علموا ما ستقسما بها 
قط (كتاب المغازي حديث 4588). 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هلق وم مها توملا 


وقد جاء رسول الله 36 إلى الكعبة على راحلته فاستلم الركن بمحجنه وكبرء 
.فكبر المسلمون لتكبيره؛ فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تكبيرا؛ حتى جعل رسول الله 
يشير لهم : اسكتوا - والمشركون فوق الجبال ينظرون - ثم طاف رسول الله 6 على 
اراحلته وأخذ بزمامها محمد بن مسلمة؛ فلما فرغ من طوافه نزل رسول الله عن 
الراحلة وأخذها معمر بن عبد الله ة فأخرجها عن المسجدء وتقدم رسول الله 
إلى المقام فصلى خلفه؛ ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها وقال : لولا أن يغلبكم الناس. 
النزعت معكمء فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا فشرب منه؛ ثم طلب مفتاح الكعبة 
وأحضره عثمان بن طلحة وهو من الحجبة - وكان قد أسلم بعد الحديبية - وأخذه 
منه ثم فتح باب الكعبة ودخل 5 ومعه أسامة بن زيد؛ وبلال؛ وعثمان بسن طلحة؛ 
وأجاف بلال عليهم الباب؛ فمكث فيها ما شاء؛ ورأى بقايا صور فأمر أسامة أن 
يحضر له دلوا من ماء فأخذ #6 يبل الثوب ويضرب به الصور حتى زال أثرها ويقسول 
( قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون ) وكبر كف في نواحي الكعبة؛ وكانت على ستة 
أصدة قر تقر تقدم وجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثئة أعمدة وراءه 
وصلى''", ثم خرج رسول الله 5 ووقف على الباب والمفتاح في يده ثم جعله فسي 
كمه؛ وأمسك بعضادتي الباب» وأشرف على الناس وقد حضروا له وهم جلوس حول 
الكعبة, فخطب فيهم - كما سيأتي تفصيله - وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة وهو 
يتلو قوله تعالى (إنّ الل كم أن نَؤْدُوأ الأمَانات هلها وَإِذَا <> 
أن ثوب إن ذه بهن يكم يد إن فل كل نميا بصير)»"' ثمقال: 
اخذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم(”؟) 

وقد تعرض 34 لمحاولة اغتيال وهو يطوف بالبيت؛ حيث ذكر ابن أهشام أن 
فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل النبي #6 وهو يطوف بالبيت عام الفستح. 
فلما دنا منه قال رسول الله :8 : (أفضالة ؟ قال : نعم فضالة يا رسول الله. قال : ماذا 
كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيءء كنت أذكر الله قال : فضحك النبي و ثم قال : 
استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ فكان فضالة يقول : والله ما رفع 
يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إل منه!"")) 


(44) ابن كثير؛ السيرة */*7* . ومعنى أجاف الباب : أغلقه. 

(10) سورة النساء : 

(47) الأزرقي؛ أخبار مكة 770/١‏ بإسناد مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف */20 

(41) السيرة النبوية 01/4 والذي يظهر أن هذه المحاولة ليست أثناء الطواف الأول عندما 
كان على راحلته وإنما في طواف آخرء أو بعد الفراغ مسن الطواف والنسزول عسن 
الراحلة 
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ل 


روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبي 26 
مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : 
جاء الحق وزهق الباطل؛ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدا”'؟. 

وعند ابن هشام من حديث ابن عباس رضي الله عنه تفصيل أكثر حيث قال : 
دخل رسول الله ق مكة يوم الفتح على راحلته قطاف عليه وول البيست أصنام 
مشدودة بالرصاص (أي مثبتة في الأرض بالرصاص) فجعل النبي 35 يشير ببشير بقلضيب 
في يده إلى الأصنام ويقول : جاء الحق وق البَاطلِ إن البَاطِلٍِ كان هوقا" 

فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه. ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
الوجهه؛ حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في ذلك : 

وفي الأصنام معتبر وعلم المن يرجو الثواب أو العقابال: 6 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : وأقبل رسول الله 
حتى استلم الحجر ثم طاف بالبيت فأتى إلى صنم إلى جانب البيت كانوا يعبدونه. 
وفي يد رسول الله 5 قوس؛ وهو آخذ بسية7'') القوس فلما أتى على الصنم جعل 
يطعن في عنقه ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا (؟'0. 

ويحدد الواقدي7”' مواقع بعض الأصنام فيقول : وكان هبل أعظمها وهو وجاه 

ويه اكبيد المايسي عن امار لاروبله ال 00 
عنقه. 
وأما إساف ونائلة فهما بقرب زمزم حيث ينحرون ويذبحون الذبائج عندهما. 


ولما كُسير هبل و النبي 46 واقف عليه قال الزبير لأبي سفيان بن حرب 2 
سفيان قد كبر هبل. أما إنك كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم؛ فقال 
أبو سفيان : دع هذا عنك يا أبن العوام؛ فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير 


(14) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ حديث !4181 وأخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد والسسيرء 
حديث الم ص 11404 

(14) سورة الإسراء آية 41 

811/7 السيرة النبوية 04/4 وانظر سيرة ابن كثير‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ سية القوس : ما عطف من طرفي القوس. 

1505 كتاب الجهاد والسيرء حديث 44 ص‎ )٠١1( 

2781/9 المفتزي‎ )٠١١( 
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ما كان. وفي رواية يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق أن رسول الله 5 لما دخل الكعبة 
وجد فيها حمامة من عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة ورمى بها'''). 

وأخرج البيهقي عن ابن أبزى قال : لما افتتح رسول الله 5 مكة جاءت عجوز 
حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل: فقيل يا رسول الله : رأيننا عجوزاً 
العام عي لقيال وجزو ا واا اللدبار ل اقل ند لاود مد 
هذا أبدال»'! 

اوقد أمر 8 أن لا يبقى صنم عند أحد إلا كسره؛ فجعل المسلمون يكسرون تلك 
الأصنام؛ وكان عند هند بنت عتبة صنم في بيتها فجعلت تضربه بالقدوم حتسى صار 
قطعاً وهي تقول : كنا منك في غرورل017. 


؟- خطبة الرسول 5ه يوم الفتج .: 

تدل المصادر على تعدد خطب النبي ‏ عند فتح مكنة حسب المناسبات 
والحاجات؛ فكانت أول خطبة بعد خروجه من جوف الكعبة؛ حيث وقف على باب الكعبة 
وقد جع الناس له فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ صدق وعده ونصر عبسده» 
وهزم الأحزاب وحده؛ ألا كل مأثرة7””' أو دم أو مال*'' يُدَعى فهو تت قدمي 
هاتين؛ إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصصاء 
ففيه الدية مغلظة» نفو لجاكية برها بايا انس بن دور ل ام ا 


أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراء أ كريم وابن أخ كريم: قال : أذهبوا 
. هكذا ذكر ابن إسحاق, أما غيره فذكر أن النبي 6 قال لهم : فسإني 


174/0 البيهقي؛ دلائل النبوة‎ )٠١4( 

011/5 المصدر السابق 0/0 وهو مرسل؛ وانظر سيرة ابن كثير‎ )٠6( 

411 الواقديء المغازي 270/5 و‎ )٠١( 

)٠١1(‏ المأثرة : المنقبة التي يتفاخر بها 

)٠١4(‏ المراد المال المترتب على الربا فإنه موضوع 

17 سورة الحجرات آية‎ )٠١9( 

)1١١(‏ ابن هشام, السيرة النبوية 00/4 وللخطبة شاهد عند أبي داود 411/1 والترمسذي 
ومسند أحمد ١١/1‏ برقم 4587 عدا قوله : اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
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أقول لكم كما قال أخي يوسف 86 (لآ تريب عَلَيكُمْ ايوم يَغْفُِ الله لَكُمْ وَهُو أَرْحَمٌ 
الراحبين0'1) 

- وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما 
فتحت مكة على رسول الله 2 قال : كفوا السلاح الإإخزاعة من بني يكرء فأذن لهم 
حتى صلوا العصرء ثم قال : كفوا السلاح. فلقي رجل من خزاعة رجلا من بنبي بكسر 
من غد بالمزدلفة فقتله. فبلغ رسول الله 3 فقام خطيباً فقال :- ورأيته مسندأ ظهسره 
إلى الكعبة - إن أعدى الناس على الله من قل في الحرم؛ أو فقتل غير قاتله؛ أو قل 
بذحول!"'') الجاهلية. فقام إليه رجل فقال : إن فلاناً ابني؛ فقال رسول الله و لا دعوة 
في الإسلام؛ ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا : وما الأثلب ؟ 
قال : الحجرء قال: وفي الأصابع عشر عشرء وفي المواضح خمس خمس. قال : ولا 
صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ قال : 
ولا تفع لمأ على عمتها ولا على خلتها ا: ولا يجوز لامرأة عطية إلا بسإذن 
زوجها 5 


حوفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلت رجلاً 
من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية؛ فقام رسول الله و3 فقال : إن الله حبس عن مكة 
الغيل وسلط عليها رصوله والمؤمنين؛ ألا وإنها لم تحل لأحد قيلي ولا تحل لأحد بعدي؛ 
ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه خرام؛ لا يُختلى شوكها؛ ولا 
يعضد شجرهاء ولا يتقط ساقطتها إلا منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما 
أن يودى؛ وإما أن يقاد. فقام رجل من قريش فقال : يا رسول الله إلا الإنخر فإنما 
نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله 8 : إلا الإنخر''')) وفي جامع الترمسذي 


)1١1(‏ أبو عبيد؛ الأموال ص 147 و البيهقي في دلائل النبوة ه/80؛ والآية مسن سسورة 
يوسف 41 و انظر الواقدي:المغازي ؟/871. 

)1١1(‏ الذحل : الحقد والعداوة؛ يقال : طلب بذحله؛ أي بثأره؛ والجمع ذحول ( الجسوهري؛ 
الصحاح: باب اللامء فصل الال ). 

)1١(‏ المسند 18/7 حديث رقم 5781 والحديث قال عنه الألباني : حسن صحيح: وقال 
شعيب : الحديث حسن ولبعضه شواهد يصح بها. ومعنى في الأصابع عشر عسشر: 
أي في كل أصبع عشر من الإبل. والمواضح جمع موضحة؛ وهي الشجة التسي 
توضح عن العظمء وفيها خمس من الإبل. 

)1١14(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الديات؛ حديث رقم )184٠(‏ ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب تحريم 

مكة وصيدها 484/1 وبنحوه في صحيح البخاري, كتاب جزاء الصيدء حصديث رقسم 
(1871) من حديث أبي شريح الخزاعي وكذا برقم )١877(‏ من رواية ابن عباس. 
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ازيادة وهي قوله 45 : يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل؛ فقد كثر أن يقع؛ لقد 
اقتلتم قتيلا لأدينه, فمن قُتلِ بعد يومي هذا فهو بخير النظرين: إن أحب فدم قاتله؛ وإن 
أحب فعقله !"05 

“ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 6 خطب فقال : 
إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ فقيل يا ربسول الله : 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن؛ ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها النساس» 
فقال : لاء هو حرام. ثم قال رسول الله 5 عند ذلك : قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم 
عليهم شحومها؛ أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه107'/), 

“وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق أن رسول الله #6 خطب الناس عام 
الفتح ثم قال : أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام؛ وما كان من حلف في الجاهلية فإن 
الإسلام لا يزيده إلا شدة؛ والمؤمنون يَدَ على من سواهم؛ يجير عليهم أدناهم؛ ويسرد 
عليهم أقصاهم. تَرَّدُ سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافرء دية الكافر نصف 
دية المسلم؛ لا جلب ولا جنبء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"') 

“وأخرج البخاري في صحيحه؛ حديث عروة بن الزبيرء عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن امرأة سرقت في غزوة الفتح؛ ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه؛ 
فلما كلمه أسامة فيها تلون وجة رسول الله 35 فقال : أتكلمني في حد من حدود الله ؟ 
فقال أسامة؛ استغفر لي يا رسول اللهء فلما كان العشي قام رسول الله 3 خطيباً؛ فأثنى 
على الله بما هو أهله؛ ثم قال : أما بعد؛ فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ والذي نفس محمد 
.بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ثم أمر بتلك المرأة فقطعمت يدهاء 
فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة : فكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها 
إلى رسول اله و (0004. 


)١١0(‏ جامع الترمذي؛ كتاب الديات: حديث رقم )١4١5(‏ والعقل : الدية. 

(110) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الميته والأصنام؛ حديث (1171) ومسسلم؛ 
اكتاب المساقاه؛ باب تحريم بيع الخمر 1101/7 

(119) دلائل النبوة ©/37. ومعنى لاجلب و لاجنب : أن عامل الزكاة يأتي للناس في 
محالهم فلا تجلب الماشية ولا تجنب له. 

)١١4(‏ الصحيح؛ كتاب المغازي؛ حديث 47٠١4‏ وفي كتاب الأنبياءء والحدودء ومسلمء كتاب 
الحدود؛ حديث (1584). 
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؛- مبايعة أهل مكة : 


بعد تطهير الحرم من الأصنام وخطبة النبي 4 الأولى جاءه الناس يبايعون؛ 
الرجال والنساء والصبيان؛ فكان يبايعهم على الإسلام والإيمان والخير والجهادء فقد 
جاء مجاشع بن مسعود السنلمي بأخيه مجاهد؛ وكان أن منه وقال يا رسول الله : 
جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة؛ فقال 35 : ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي 
شيء تبايعه ؟ قال : أبايعه على الإسلام والإيمان والجهادل”'') وفي رواية لمسلم: إن 
الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. 

وفي حديث ابن عباس عند البخاري (أن رسول الله 35 قال يوم الفتح : لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا!”'') وفي مسند الإمام أحمد أن 
رسول الله جلس للناس عند قرن مسقلة؛ فبايع الناس على الإسلام والشهادة ( شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل('") 


وكان 2 يمسح على رؤوس الأطفال وعلى وجوههم'"'). وقد جاء السصديق 
رضي الله عنه بأبي قحافة - وكان قد كف بصره - فأعلن' إسلامه؛ وفرح النبسي 86 
بذلك وهنا الصديق بإسلام أبيه!'"". 
بعض أعمال النبي :2 وقضاياه في مكة 

ولي تن قاد لاقي وله قار يسدرين لأضق وهر وق فنى مسد تق 
القضايا. ومن أعماله 85 : 


)١14(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /؟4 كتاب الجهادء وفي المفازي برقم 4701 و 
48 ومسلمء في كتاب الجهاد 140/1 

7.1/9 صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد؛ حديث رقم‎ )1١٠( 

(111) المسند 410/7 وهو حديث حسن 

(113) المسند (14/11 من الفتح الرباني) والآية رقم ١5‏ 

(5؟1) صحيح البخاري 191/0 والمسند */451 

(4؟1١)‏ ابن هشام؛ السيرة 45/4 ورواه الحاكم في المستدرك */41 وقال : صحيح على 
شرط مسلم. وتابعه الذهبي. 
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افقد أمر كد ل كي ول زف ارقم ينقد التي وكان 
أول من نصب أنصاب الحرم إبراهيم عليه السلام وجبريل يريه ذلك؛ ثم جددها 
إس عل لم جندها قي بن كلايا؛ شولم تعزة حتى عددها لني ايوم قتع 
مكة! 

قال الواقدي ا واف ججيع يصيل قي نظا ولاقدسلة وفزضم على 
الحرم إلا موضع واحد عند التنعيم! 

وفي كتاب الأزرفي؛ والفاكهي؛ تفصيلات دقيقة عن أعلام الحرم وحدوده؛ 
قباس المسافات من الكتبة إلى الأعلتم؟ . 


الما خرج رسول لله 4 من مق إلى حنين استخلف عليها عب بسن أمييد - 
ابن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وكبان عمره 
تمه ب 1 .وقال له: أتدري على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله؛ 

5 بدرني”7 . وجعل معه معاذ بن جيل الأنصاري إماماً ومقرناً 
ومعلمال" 

وعند ابن سعد : أنه استخلف أولاً : هبيرة بن شبل بن العجلان الثقفيء فلما 
رجع من الطائف استخلف عتاب بن أسيد(:؟. 

وذكر إبن سعد : أن رسول الله 2 استعمل سعيد بن سعيد بن العاص بن 
على سوق مكة حين فتحها؛ افلما خرج إلى الطائف خرج معه سعيد بن سعيد فاستشهد 
000 

وأمر رسول الله 5 أبا محذورة القرشي الجمحي ( أوس بن مبغير بن لوذان بن 
سعد ) بالأذان؛ حيث سمعه مع غلمة يحاكي الأذان فأعجبه صوته؛ فطلبه وأجلسه 


كم مغازي الواقدي قم 

(110) المصدر نفسه 

)١0(‏ انظر أخبار مكة اللأررقي 185/1 وأخبار مكة للفاكهي 17/1 وانظر تفصيلاً أكثر 
في بحث الشيخ عبد الملك بن دهيش؛ أعلام الحرم وحدوده. 

(114) ابن هشام؛ السيرة 2174/4 وابن سعد كتاب الطبقات الكبيسر 114/1 والفاسسيء 
شقاء الفرام 201/1. 

(119) المصدر السابق 174/4 وانظر الفاسي؛ شفاء الغرام ؟/81؟. 

1١58/5 كتاب الطبقات الكبير‎ )1١( 

(1؟1) كتاب الطبقات الكبير 1١54/5‏ 
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أمامه؛ وألقى عليه الأذان حرفا حرفاء ثم دعا له وأمره أن يؤذن بالحرمء فمازال مؤذنا 
حتى مات سنة 05ه وقيل سنة 4/اها"”")؛ وتعليم النبي 35 الأذان لأبي محذورة. 
في صحيح مسلم؛ وسنن الترمذي 77" 
ومن القضايا التي حكم فبها 

: قضية في النس‎ -١ 

اقضى و في مسألة رفعت إليه في النسبء فقد روى عروة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص؛ عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابسن وليسدة 
زمعة؛ وقال: إنه ابني. فلما قدم رسول الله 85 مكة في الفتح أخذ سعد بن وليدة زمعة 
فأقبل به إلى النبي 35, وأقبل معه عبد بن زمعة؛ فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابسن 
أخي عهد إلى أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة : يا رسول الله هذا أخي؛ هذا ابسن وليسدة 
زمعة ولد على فراشه؛ فنظر رسول الله 6 إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة 
بن أبي وقاصء فقال رسول الله 35 : هو لك؛ وهو أخوك يا عبد بن زمعة) من أجل 
أنه ولد على فراشه: وقال رسول الله 5 : احتجبي منه يا سودة؛ لما رأى مسن شسبه 
عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب : قالت عائشة : قال رسول الله 8 : الولد 
للفراش وللعاهرا'') الحجر. قال ابن شهاب : وكان أبوهريرة يصيح بذلك!". 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث أسامة بن زيد ) أنه سأل النبسي 86 
في فتح مكة قائلا يا رسول الله : أتنزل في دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالبْ؛ ولم يرثه جعفرٌ ولا علي شيئاء 
لأنهما كانا مسلمين؛ وكان عقيل وطالب كافرين )0 


(1؟1) انظر ترجمته في ابن عبد البرء الاستيعاب 171/17 وابسن الأثيسرء أسد الغابسة 
*/: وابن حجرء الإصابة : ١11/17‏ وانظر الفاسيء العقد الثمين 15/8. 
(177) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة. باب صفة الأذان حديث رقم : 574 وسنن الترمسذي؛ 
كتاب أبواب الصلاة. باب ١4٠‏ (الترجيع في الأذان) حديث رقم : 151 

(184) العاهر : الزاني 

(0؟1) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي حديث رقم 47٠7‏ ورواه في مواطن أخدرى برقم 
واو 107 3 

(5؟1) صحيح البخاريء كتاب الحج» باب توريث دور مكّة حديث رقم: ١084‏ وأخرجه فسي 
مواطن أخرى برقم: 7007 و4585. وصحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب النزول بمكة 
وتوريث دورها حديث رقم : 471/178١‏ و .44١‏ 
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أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن 
اند بن : إن أبا سفيان رجل 0 
جناح أن آخذ من ماله سرأ ؟ قال : خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف1"). 


السرايا بعد فتج مكة : 

بعث النبي 35 بعد فتح مكّة سرايا حول مكّة للدعوة وتعليم الناس الإسلام 
وإزالة آثار الشرك والجاهليّة؛ ومن أبرزها الأصنام التي كانت تعبد من دون الله؛ ومن 
.تلك البعوث: 

سريّة خالد بن الوليد لهدم العزّى: 

بعث النبي 5 في الخامس والعشرين من شهر رمضان خالد بن الوليد ه فسي 
ثلاثين فارساً لهدم صنم العُرّى؛ وهي من أعظم أصنام العرب؛ وكانت بنخلة النشاميّة؛ 
تعظمها قريش وكنانة ومضر كلهاء وكان سدنتها من بني شيبان من بني سليم حلفساء 
بني هاشم وهي ثلاث سمرات وعليها بناء؛ فلما جاءها خالد هرب السادن في الجبل؛ 
فقطع خالد السمرات وهدم البناء؛ ثم رجع إلى رسول الله و3 فأخبره فقال : ارجع فإنك 
لم تصنع شيئاء فرجع خالد؛ فلما رآه السدنة هربوا في الجبل وهم يقولون : يا عسزى 
اخبليه؛ يا عزى عوريه؛ وإلا فموتي, فنظر خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثوا 
0 فضريها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلسى النبسي 80 
أخبره. فك : 2 

: سريّة عمرو بن العاص لهدم سواع‎ -١ 

بعث النبي 6 في شهر رمضان ن سرية بقيادة عمرو بن العاص لهسدم 
صنم سواع, وكان في رهاط وتعظمه هذيل؛ فسار عمرو <ك حتى انتهى إليه وعنده 
السادن فقال : ما تريد ؟ قال عمرو : أمرني رسول الله و أن أهدمه. قال : لا تقسدر 


(151) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع حديث رقم : 11١١‏ وأخرجه في مواطن أخرى منها 
ارقم : 147٠‏ 7850 .وصحيح مسلمء كتاب الأقضيّة: باب قضيّة هندء حديث 
١//ء‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١/*‏ وما بعدها. 

(14) ابن هشامء السيرة 4 / 74؛ والواقدي؛ المغازي ؟ / 87٠‏ وان سعدء كثتاب 
الطبقات الكبير ؟ / 178: والبيهقي؛ دلائل النبوة © / 7: وابن كثيسرء السسيرة 
النبويّة ؟ / 1وه. 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


وه 


على ذلك. قال عمرو : ولمّ ؟ قال : تُمنع ! قال : حتى الآن أنت في الباطل !! ويحك 
وهل يسمع أو يبصر ! قال احاح رام ع تسرام امير 

ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله.!9) 

بعث النبي 35 في شهر رمضان سنة ثمان سرية بقيادة سعد بن زيد الأنصاري 
الأشهلي في عشرين فارسا لهدم صم مناة؛ وكانت بالمشلل من قديد؛ وأكثر مسن 
يعظمها الأوس والخزرج؛ فلما انتهى إليها وعليها سادن: قال السادن : ما تريد ؟ قال 
: هدم مناة. قال : أنت وذاك ! فخرجت من الصنم امرأة سوداء عريانة تدعو بالويسل 
وتضرب صدرهاء فضربها سعد يه حتى قتلها؛ ثم أقبل على الصئم فهدمه؛ ولم يجسد 
في خزانته شيئاً فرجع إلى النبي 86.'“7 

ع يع 

كان ذلك في شهر شوال من السنة 6و فقس بسن 
الصحابة» وأمره النبي 35 بأن يكون داعي لا مقاتلا فخرج عه إلى جنوب مكة قاصداً 
بني جذيمة - بفتح الجيم وكسر المعجمة - ابن عامر بن عبد مناة بسن كنانة!1"'/, 
وكانوا ناحية يلملم؛ بمكان يسمى الغميصاءا"'". فلما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام 
الكنهم استعذوا بالقتال وحملوا السلاح» وقالوا كما في لفظ حسديث ابسن عمر علد 
البخاري ( فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صيبانا )!7'”/, 
فأخبرهم خالد أن الناس قد أسلموا؛ وعليهم أن يضعوا السلاح؛ فأعطوا بأيسديهم بعد 
المحاربة؛ واستأسروا وكتف بعضهم بعضاء فأعطى خالد كل أسير إلى رجسل مسن 
أصحابه؛ حتى إذا كان يوم أمر خائد أن يقتل كل رجل أسيره؛ فاعترض عبد الله بسن 
عمر فلم يقتل أسيره ولا من أطاعه من أصحابه!'''!. حيث فهم كما في سياق حديثه 


(4؟1) ابن سعد. كتاب الطبقات الكبير ؟ / 170؛ وابن جريرء تساريخ الطيسري ؟ / 55 
وابن سيد الناس؛ عيون الأثر ؟ / 4؟1. 

53 / ابن سعدء كتاب الطبقات الكبير ؟ / 177: وابن جريرء تساريخ الطبسري ؟‎ )١4:( 
اوابن سيد الناس. عيون الأثر ؟ / 4؟5.‎ 

.01// انظر البيهقي؛ دلائل النبوة */117؛ وابن حجرء فتح الباري‎ )١11( 

)١41(‏ أبن سعدء كتاب الطبقات الكبير ؟ / 175؛ وابن جريرء التاريخ 57/7:'والسهيلي: 
الروض الأنف ‏ / 1*4؛ وابن سيد الناس؛ عيون الأثر75/1؟. 

(؟14١)‏ صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب بعث خالد إلى بني جديمةحديث رقم : 5؟45. 

(144) المصدر ثقفسه. 
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*- سريّة الطفيل بن عمره لهدم صنم ذي الكفين : 

هذه السرية ذكرها ابن سعد في شهر شوال سنة ثمان قبل خروج النبي 8 إلى 
الطائف حيث أمر الطفيل بن عمرو الدوسي أن يسير إلى ذي الكفين ( صنم عمرو بن 
حممة الدوسي) فيهدمه؛ ويستمد قومه وكانوا قد أسلمواء ويوافيه بالطائف؛. فخرج 
الطفيل سريعا وهدم الصنم وحرقه وهو يقول : 


يا ذا الكفين لست من عبادكا 
ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إني حششت النار في فؤادكا 
واستنفر قومه قنفر معه منهم أربعمانة؛ ووافوا النبي 6 بالطائف بعد مقدمسه 
بأربعة أيام ومع الطفيل دبابة ومنجنيق("؟١).‏ 
-١‏ سانا لفن : 
ذكر الواقدي في المغازي7*''): أن رسول الله 86 لما فتح مكّة بث الشرايا فسي 
كل وجه؛ وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلامء فخرج هشام بن العاص بن 
وائل السهمي [) في مئتين قبل يلملمء وخرج خالد بن سعد بن العاص الأموي ] فسي 
ثلاثمائة قبل بلم يذكر أي تفاصيل عن هاتين السريتين؛ وقد تفرد بذكر ذلك عن 
بقيّة كتاب المغازي والسير فلم يذكرهما ابن إسحاق؛ ولا تلميذ الواقدي ابن سعد؛ ولا 
الصالحي صاحب سبل الهدى والرشاد مع تبحره واستقصاته؛ ولم أجد في ترجمتيهما 


(140) المصدر نفسه. 

(45١)ابن‏ هشام؛ السيرة 77/4 وميلغة الكلب : الإناء الذي يسقى فيه ويطعم. 
)١141(‏ ابن سعدء كتاب الطبقات الكبير 140/5 وابن سيد الناس. عيون الأثر ؟/84؟. 
(44 !) الواقدي؛ المغئزيء /417. 
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ما يدل على ذلك» سوى ما ذكره ابن حجر في ترجمة هشام بن العاص من أن النبسي 
بعئه في سرية في رمضان عام الفتح؛ ونسبه للواقدي/'1. 
الدروس والعبر من الفتح الأعظم : 

-١‏ خرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البلاد إليه؛ وقد أعلمه الله 
أنه سيعود إليهاء ولذا عمل صلى الله عليه وسلم على تهيئة هذا الفتح: بنشر الإسلام 
وتقوية الجبهة الإسلامية لمواجهة حلف المشركين؛ وبعد انفمضاض الأحزاب عمسن 
حصار المدينة في السنة الخامسة من الهجرة أعلن عليه الصلاة والسلام إستراتيجيته 
للمواجهة في السنوات القادمة فقال : اليوم نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم 
("*"). أي أنه سيحاصر العدو وينقل المعركة إليه. 

-٠‏ أعلن صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة السادسة أنسه 
خارج إلى مكة يريد العمرة وتعظيم البيت الحرامء وساق الهدي لينحر في مكة؛وهذا 
الموقف سيحرج قريشاً »ويكشف أنها ليست أهلا لرعاية البيت الحرام إذا صدّت مسن 
جاء معظماً له؛ مما يساعد في التضييق عليها وخروج حلفائها عنها. 

*- لما عُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة والصلح قبله؛ لأنه 
يريد أن يهدئ النفوس الثائرة حتي تتمكن من النظر الصحيح في دعوة التوحيد؛ ولهذا 
سمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا ؛ وقد بان أثر هذا الصلح في سعة انتشار الإسلام؛ 
.ودخول قبائل بأكملها فيه حتى قال الإمام الزهري : فما فتِح في الإسلام فتح قبله كسان 
أعظم منه؛ إنما كان القتال حيث التقى الناس؛ فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب». 
وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة؛ فلم يُكلّمِ أحد 
بالإسلام يعقل إلا دخل فيه؛ ولقد دخل في تلك السنتين مثل من كان في الإسلام قبسل 
ذلكأ'” ) قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قد خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله :. ثم خرج فى 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف!"*'). 


(145) ابن حجرء الإصابة 041/5. 

)٠6١(‏ ابن هشام, السيرة النبوية 701/5 والحديث في صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ 
.باب غزوة الخندق حديث رقم 41١١١‏ 

(161) ابن هشام؛ السيرة النبوية 41/7 4. 

(161) المصدر نفسه 448/7. 
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؛- حافظ صلى الله عليه وسلم على احترام العهد لكن جاء النقض من قريش 
بمعاونتها لحلفائها بني بكر على حلفائه خزاعة؛ فلما وقع منها النقض استبشر. صلي 
الله عليه وسلم اتح مكة وقد تهيأت الأحوال خلال سنتي الهدنة؛ ولهذا قال : نسصرت 
يا عمرو بن سالم)' "ونع إلى سسفاية فى السام كنم قسال : إن هذه السحابة 
لتستهل بنصر بني كعبا 
«- الاستعداد لفتح مكة بما يليق به؛ فقد أخفى صلى الله عليه وسلم أمسرهء 
ودعا الله أن يحبس الأخبار عن قريش حتى يفاجئهم قبل أن يستعدوا؛ وأمر بحراسة 
الطرق المؤدية إلى مكة؛ والتعرف على الخارجين من المدينة والداخلين إليهاء وورئ 
بإرسال سرية إلى بطن إضم ( شمال المدينة ) لين أنه باستعداده يريد تلك الناحيسة؟ 
وأرسل عليه الصلاة والسلام لمن حوله من القبائل وأهل البادية بالحضور إلى 
المدينة؛ وأنه عازم على الغزو ولم يحدد وجهته. 
51 '- في قصة حاطب رضي الله عنه ومحاولته إفشاء سر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالكتابة لقريش دروس وفوائد وهي أن الضعف والخطأ لا يؤمن وقوعه 
من الإنسان حتى وإن كان من ذوي السابقة. 
- وقاية الله لرسوله وللمسلمين بكشف ذلك الكتاب قبل أن يصل إلى العسدوء 
وحسن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الموقف لما علم صدق حاطب 
واعترافه بالخطأ. فقال :( قد صدقكم ) وعفا عنه. 
- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته: حيث أوقف أحد أصحابه علد 
كلبة وجدوها في الطريق ترضع أولادها لئلا يؤذيها أحد؛ وأمسر أصحابه بالفطر 
وألزمهم بذلك لما قرب من مكة لئلا يشق عليهم؛ وليكونوا أقدر على مجابهة العدو. 
4- حسن التنظيم والترتيب للجيش وإدارته؛ حيسث عقد الرايسات والألوية 
اللقبائلء وجعلها في مجموعات محددة يسهل إدارتها وإبلاغها الأوامر والنواهي » 
وعند دخول مكة أحاط بها من كل جوانبها من أسفلها ومن أعلاها ومسن وسطها 
اليتمكن من الفتح ويرهب العدو ويضمن استسلامه وقبول الأمان. 
-٠‏ سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه؛ حيث تجاوز عن سفيان 
بن الحارث وعبد الله ابن أبي ربيعة لما جاءا مسلمين؛ رغم ما قاما به من الأذى 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذا حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أبسي 


(16) ابن هشام؛ السيرة النبوية 75/6 والهيثميء مجمع الزوائد 1515/5 
(164) الهيشي؛ مجمع الزوائد 154/5. 
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سفيان بن حرب مما فتح قلبه للحق فأسلم وعاد إلى قريش بالأمان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

- كان صلى الله عليه وسلم يوازن بين اللين وبين الحزم وإظهنار القوةء 
حيث أمر أن ُوقف أبا سفيان عند مضيق الوادي ليطلع عن كثب على قوة الممسلمين 
وحسن تنظيمهم؛ وقد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله : من كان عنده سلاح 
التمرجه:) أن يهن وجرن يدع امما َجخ أو منعزن بيس هن خرء كرنين هد 
المقاومة؛ فذهب منادياً بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من دخل المسجد 
الحرام فهو آمن؛ ومن دخل بيته فهو آمن؛ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ). 

1 - تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكره لله الذي هيا له الأسباب 
ومكنه من العودة إلى مكة بعد أن خرج منها خائفاًء فكان صلى الله عليه وسلم خافضاً 
وقاه على قرلعطة حت [ع/ قوق( ظرف: لعيته )اليد :واسطة فرحل تإلاض ةا لق 
على ما أنعم به عليه. 

-٠‏ عفوه صلى الله عليه وسلم بعد المقدرة عن صناديد الكفر والمن عليهمء 
وتأليف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام. بل حتى الذين استثنوا من الأمان وأمر بقتلهم عفا 
عمن جاء منهم مسلما. 

4- تطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت من الأوثان والأصنام 
المحيطة به وإزالة الصور التي كانت على جدران الكعبة؛ وتأكيد حرمة مكة وأنها إنما 
أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها كما كانت إلى يسوم 
القيامة. 

وأمر منادياً ينادي : لا يبقى عند أحد صنم إلا كسره. 

وفي هذا كله إظهار لشعائر التوحيدء وطمس لمعالم الجاهلية والكفر. 

6- يعتبر فتح مكة أعظم الإنجازات والنجاحات للسياسة النبوية في نشر 
الإسلام: فبعد الفتح وتحطيم الأصنام؛ انفتحت قلوب العرب وصدورهم للإسبلام؛ وزال 
حيركاتع ككل وواراريم الاو بدو قاوز يلوا لجا لاكطعر ا عله 
وأنهم منها في غرور 

قال تعالى: لعا تعد اوأر تع ورت دي يدخلون في دين الله أفواجاء 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباا” 


(169) سورة التصر (1- ع ) 
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وروى البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كانت العرب تتلوم (أي 
تنتظر) بإسلامها الفتح» فيقولون : أتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق» فلما كانت وقعة الفتح؛ بادر كل قوم يإسلامهم + ويدر أبسي قومه يإسلامهم 
١*7‏ وقد ستمى علماء السيرة النبوية العام التاسع من الهجرة - الذي جاء بعد الفتح 
- عام الوفود لكثرة وفود العرب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسبلم معلنسين 
إسلامهم وخضوعهم لطاعته. 


(161) صحيح البخاري ؛ كتاب المغازي ؛ حديث 5.1 
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قانمة المتصادر والمراجع 
ابن الأثير ( عز الدين علي بن محمد الحزري )ات : +11 هب : 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ د» تء دار الشعب بمصر. 
الأزرقي ( محمد ين عبد الله )ات بعد 4 ال : 
العيد ميزنا جاه فيه من الكازة ٠.‏ تحقيق : عبد الملك بن دهيش؛ ط الأولى 414 1اهء مكتبة 
البخاري ( محمد بن إسماعيل )ات : 01 4ه 


- الجامع الصحيح؛ ط الأولى 1417 نشر دار السام بالرياض. 
الببهقي ( أحمد بن الحسين ) ت : 8ه اهس 


5-3 


- دل اليرة ومعرفة أدوال صاحب الشريعة, تحقيق : عبد المعطي قلعهي. ط الأولى :4 هب 


ما اس د لت 
مله عرتاي متي | جد هي يج دو إعيلة قوت العيي ديه 
157 
- المستدرك على الصحيحين؛ نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
إين حجر ( أحمد بن علي العسقلاني )ات : 1 0 اهس 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ المكتبة السلفيّة بالقاهرة. 
- الإصابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: طه محمد الزيني؛ ط 174١ه؛‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
اين حنيل ( أحمد بن محمد الشبياتي )ت : 14١‏ هس 
-._المسند. تحقيق : شعيب الأرنؤوط. وإشراف :عبد الله التركي. 
أبو داود ( سليمان بن الأشعث السجستاني ) ت : « اهس 
- السنن؛ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد؛ طبع دار الفكر؛ بيروت. 
أبن سعد ( محمد بن سعد بن منيع )ات : ٠117ه.‏ 
- الطبقات الكبرى؛ دار صادر» بيروت. 
- كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق : علي محمد عمر؛ ط الأولى 1؟41١-؛‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


53 


السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي ) ت : 081 هسم 
- روش الاق فى برج لقسيرة يذ خامل هشام. ط الأولى 1411هء دار إحياء التراث العريسي: 


اين سيد القاس ( محمد بن محمد البصمري ) 74 /اهس 
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير دار الآفاق 41/7 ١م؛‏ بيروت. 
الصنعاني ( عبد الرزاق بن همّام ) ت : ١١‏ هسم 

المصنف, تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ ط؟ سنة:7: 4 ١ه‏ المكتب الإسلامي؛ بنروت. 
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الأبري ( محم نه هرير بن بيه ) ك2 ٠٠١‏ عق 
- تاريخ الرسل والملوك؛. ٠»‏ تحقيق: مخند اب الفضل إزاهيهة :دا المعزا ينضر. 
أبن عيد الير ( يوسف بن عبد الله التمري القرطبي )ات : 17 4ه 


- الاستبعاب في معرفة الأصحاب؛ مطبوع بهامش الإصابة؛ تحقيق : طه محمد الزيني. مكتبة الكليات 
الأزهرية سنة 1755اه. 


أيو عبيد ( القاسم بن سلام )ات : 114 هس 
- الأموال؛ تحقيق : محمد خليل هراس: مكتبة الكليات الأزهرية؛ ودار الفكر العربي. 
عزوة بن الزبير ين العوا ت : 14 
- مفازي رسول الله 8 جمع وترتيب : محمد مصطفى الأعظمي؛ مكتب التربية بدول الخليج العربي؛ 
الرياض” 01 11 
عطقي 5 55 
- قد لمن فى تريغ الب ينه فق : محد حامد الفقي.مطبعة السنّة المحمدية بمصر. 


- شفا الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق عمر عبد السلام تدمري, ٠ط‏ الأولى 4١0‏ اه دار الكتاب. 
العربي» بيروث. 


5 اذ‎ ١ 3 , 


- أخبار مقة لعن وحديقة تليق + نيد الماك ين دعيفن: دف اللوفى 107١هلت‏ معفياةا 
لفيا مك في قديم هر وحديثه؛ تحقيق : عبد الملك بن دهيش؛ ط الأولى 401 هل 


تققد |[ لمتففلانية عت عرد 5-5 
- السيرة النبويّة؛ تحقيق : مصطفى عبد الواحد. 

محسن بن أحمد الدوم ( معاص ). 

- مرويات فنج مكّة؛ رسالة ماجستير. غير منشورة؛ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة. 
الإمام مسلم ( مسلم ين الحجاج القشيري )ات : 18١‏ هس 

- صحيح مسلم. تحفيق : محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي. 

مويس بن عقية الأببديءات 1 41 اهس 

- المغازي؛ جمع وترتيب : محمد باقشيش أبو مالك؛ نشر جامعة ابن زهر بأغادير؛ المغرب. 
ن هشام ( عبد الملك 00 

- السيرة النبويّة؛ علّق عليها خر عبد السلام تدمري: ط الأول دار لريان باقاهرة. 
الهيثمي ( علي بن أبي بكر )اث : + اهس 

- مجمع الزوالد ومنبع الفوائد؛ دار الكتاب العربي. ط؟. 

الواقدي ( محمد ين عمر - 

- المغازيء تحقيق : (مارسدن جونس ). دار عالم الكتب, بيرو: 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقوماعدها توملا 


5 


الخلفية وحركتهم الانفصالية ني طرابلس الغرب 
وجبل نفوسة (154-1957ه١517-411م)‏ 


د. إبراهيم فرغل محمد (*) 


مقدميسسة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمدء خاتم النبيين؛ وبعدء 

فهذا بحث في التاريخ الإسلامي يتناول موضوع ' الخلفيسة وحسركتهم 
الانفصالية في منطقة طرابلس الغرب وجبل نفوسة"؛ وذلك في الفترة مسن سنة 
(1744-145ه/507-4171 م) ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدم 
وجود دراسة مستقلة توضح أسباب الحركة الانفصالية للخلفية ودورها في الأحداث 
السياسية في منطقة المغرب ونتانجهاء وإنما كان تاريخها يكتسب عرضا ضمن 
الحديث عن تاريخ الدولة الرستمية. 

ونظراً لخطورة هذه الحركة في تاريخ المغرب العربي وأثرها على الأحسداث 
في المنطقة وطول الفترة الزمنية لها؛ رأيت أن أقوم بدراسة تفصيلية عنها. وقد 
حرصت فيها على إلقاء الضوء من خلال التعريف بالخلفيين وكيفية قيام حركتهم 
واستقلالهم بحيز طرابلس الغرب وبيان أهمية خطورتهم على الأئمة الرستميين 
بتاهرت. وكيف كانت هذه الحركة أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انهيار الدولة 
الرستمية وسقوطها سنة 145ه / 105م. 

و اصيا ع مساح سماد ب تباي 
الدولة الرستمية؛ وهذه الجهات كانت حيوية وكان مصدر حيويتها أنها كانت عامرة 
بالسكان اللين كان من يينهم المتقدمون في العلم وأهل الشجاعة والعرب: . 


(*) مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة الفيوم. 
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وقد نجح الخلفيون في السيطرة على الجهة الشرقية للدولة الرستمية لفترة 
طويلة: بدأت في أواخر عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ء وكان 
الهم كيان في جزيرة جربة؛ ثم بدأ نجمهم في الأفول زمان أبى مسور (في أواسط 
القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي )حتى انقرضوا ولم يبق لهم أتباع؛ وترتدب 
على قيام حركتهم مجموعة من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية:؛ وزادت 
من الصراع بين النفوسيين الإباضيين المؤيدين لأنمة الدولة الرستمية وبين 
النفوسيين المؤيديين للخلفية؛ مما أدى إلى الدخول في حرب أحيانا كثيرة. 

كما كان قيام حركتهم سبباً في قيام حركات أخرى في نفس المنطقة؛ وكان 
انشقاقهم بسبب قضية تعدد الأئمة وحق الرعية في اختيار عمالها. ولعصل مكمسن 
الخطورة في هذه الحركة أن زعيمها - وهو خلف بن آلسمح - لم يكن فقط يريسد 
الاستقلال بجبل نفوسة أو حيز طرابلس؛ وإنما كان يريد أن يكون إماما للإباضبين 
جميعاً. 

ولا شك أن خلفا ظل يتمتع بنفوذ في معظم جهات طرابلس وجبل نفوسة 
حتى وفاته؛ وأن أنصاره من نفوسة وزواغة الذين عرفوا بالخلفية ظلوا موالين 
لابنه المعروف بالطيب حتى أواخر عهد الدولة الرستمية. 

والحقيقة أن منطقة جبل نفوسة تتصف ضمن المناطق التي عانت مسن 
إهمال الدارسين فترة طويلة من الزمن؛ ولذا كانت هذه الدراسة في تلك المنطقفة - 
برغم ما اكتنفنى من صعوبات - محاولة لإزالة بعض الغبار عن صفحات مسن 
التاريخ والحضارة في هذه المنطقة؛ ومن جهة أخرى هي محاولة لتمهيد السسبيل 
أمام أولئك الذين يودون الذهاب إلى أبعد من هذا الهدف» وذلك بالسسعي لإنجاز 
دراسات أكثر تفصيلا وعمقا. 
الأبعاد الجغرافية لجبل نفوسة وحيز طرابلس ودورها في قيام حركة الخلفية 

ن المهمة في بلاد المغرب جبل نفوسة!!)؛ وقد وصفه المؤرخسون 
بصفات عديدة نظراً لأهميته ومكانته في النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ فقال عنه ياقوت الحموي : * نفوسة : جبال في المغرب بعد إفريقية» 
عالية نحو ثلاثة أميالء وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق إلى الغسرب 


0 نفوسة : بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملة؛ وقد افتتح عمرو بن العاص نفوسة» 
وكانوا نصارى ومن جبل نفوسة رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ج/ ص 551 دار 
إحياء التراث العربى؛ بيروت ٠١8‏ 1م. . 
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وبين جبل نفوسة وطرابلس ثلاثة أيامء وبينه وبين القيروان ستة أيام وبه مدينتين» 
إحداهما سروس في وسط الجبل والأخرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة 7 

وقد تميز جبل نفوسة بمياهه الجارية وكثرة الفواكه من الكروم والأعناب 
والتين» وكان أكثر زروع أهل نفوسة الشعير الطيب المتناهى طيباء مما إذا خبز كان 
أطيب من سائر الطعام في سائر الأقاليم 7') ولأهل نفوسة في صنعة الخبسز حذق 
وتمهر فاقوا في ذلك كل الناس؛ ويمتاز هذا الجبل أيضاً بالنخل الكثير والزيتون (). 


وكانت تسكن في هذا الجبل قبيلة نفوسة: فعرف الجبل بهم فسمى بجبسل 
انفوسة؛ وأما قبيلة نفوسة؛ فهي نسبة إلى نفوس بن زاجيك؛ وهم نفوس بطن واحد 
تنسب إليه نفوسة كلهاء ونفوسة من قبائل البربر البتر") وكانت قبيلة نفوسة مسن 


.7156 ياقوت الحموى : معجم البلدان ج/ ص‎ ١ 
ونفزاوة : هم بنو يطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبرء كانت مواطنهم جنوبى شط‎ 
الجريدء حتى سميت المنطقة ببلاد نفزاوة  ثم تفرعت قبائلهم في سائرٍ المغسرب‎ 
طاا١4 ص‎ ١ واستوطنت في مناطق متعددة منه؛ انظر : ابن خلدون : العبر ج‎ 
ط الرباط 1158 م.‎ 3١5 ص‎ ٠١ بيروت 111 وابن منصور : قبائل المغرب ج‎ 
وكانت المدينة التي تميزت بخبز هذا الشعير هى مدينة سرومن إحدى مدن هذا‎ 17 
الجبل وكان هذا الخبز ألذ من محل طعام؛ انظر: ياقوت: مرجع سابق ج / ص‎ 
لخ‎ 
انظر في ذلك: ابن حوقل: صورة الأرض ص44 - 40: وأبو زكريا: سيرٍ الأئمسة‎ 17 
18. اص 0116 115: نزهة المشتاق ص 144-141 وابن خلدون: العبر ج؟‎ 
عانم 137.م , هعناهماهل! أوطوزة ما : وأممووم‎ 1935. 
,ونوللداعة أهدريول ,معنهاما! اءطمزه بق عو7أصاءمدة وما : أمعمد8‎ 
كاندم 426.م‎ 1899. 
والبربر هم سكان المغرب الإسلامي ؛ وقد عاشوا على شكل قبائل وجماعات‎ 7 
افترشت أرض المغرب؛ وقد قسم النسابون شعب البربر إلى قسمين كبيرين وها‎ 
برانس ومادغيس؛ ويلقب بالأبتر ومن قبائل البتر التي ساندت الدولة الرستميه‎ 
انفوسة ولواته وسدراته ولماية؛ ومن البرانس؛ هوارة؛ وعن البربر انظر : ابسن‎ 
خرداذبة : المسالك والممالك ص١4؛ السلاوى: الاستقصا ج١ ص04؛ ابن خلدون:‎ 
ابن منصور : قبائل‎ ٠ ؛5١ص العبر ج1 ص 4: وابن حزم : جمهرة أنساب العرب‎ 
ألفرد بل : الفرق الإسلامية في الشمال. الأفريقسى‎ ٠ 544 ص١ج قبائل المغرب‎ : 
: د. شكرى فيصل‎ ٠ 58 ص8 4؛ د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص57‎ 
.٠١ص حركة الفتح الإسلامى ص 125 أحمد توفيق : كتاب الجزائر‎ 
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أوسع قبائل البربر وأكبرها فهم شعوب كثيرة مثل بني زمورا”) وبني مسكور 
وماطوسة؛ وكانت مدينة صبرة ") قبل الفتح في مواطنهم؛ وكانت هي باكورة الفتح 
الأول للإسلام. 

والحقيقة أن قبيلة نفوسة لعبت دورا مهما في دعم الدولة الرستمية 
ومساندتها؛ مما جعل أحد الأئمة الرستميين وهو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بسن 
رستم يصرح بأن المذهب الإباضى والدولة الرستمية؛ إنما قامت بأسياف نفوسة» 
وفي ذلك يقول المؤرخ أبو زكريا في سير الأئمة ' وحدثني غير واحد من أصحابنا 
أن نفوسة بلغت في التأبيد لسلطان الرستميين بأرض تاهرت مبلغا عظيما لم يبلغه 
غيرهم في مغرينا هذاء فلذلك قال الإمام: إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال 
مزاتة (, 

وقد بقيت جموع نفوسة في موطنها بالجبل قرب طرابلس: إلا أن أعدادا 
منهم وفدوا على العاصمة لنصرة الإمامة الرستمية ومساندتها في مواجهة. المشاكل 
التي تعترضها واستقروا داخل العاصمة؛ وأصبحت لهم أحياء تنسب إليهم مثل عدوة 
نفوسة ودرب النفوسيين!". 

وأهل جبل نفوسة شراة: إما إياضية من أصحاب عبد الله بن أبساض أو 
وهبية من أصحاب عبدالله بن وهب 00 


0 وفي ذلك يقول ياقوت الحموى: 'وبها - أى نفوسة - قبيلة يقال لهم بنو زمور لهم 
حصن يقال له تيرفت في غاية المنعة لا يقدر عليه أحد"؛ انظر : معجم البلدان : ج/ 
صن 595 

7 صبرة : بالفتح ثم السكون بلد قريب من مدينة القيروان وكانت بلدة حصينة لا تفسل 
حصانتها عن حصانة طرابلس؛ انر : يساقوت العسوى : معجم البلسدان ج* 
ص177. وعن قبيلة نفوسة : انظر ابن خلدون العبر ج 5 ص4 ١١‏ وان منصور 
: قبائل المغرب ج؟ ص4١‏ ؟. 

17 أبو زكريا : سير الأئمة ص 4 اومزاتة : قبائل كثيرة ونسابة البربر يعسدون في 
مزاته بطون كثيرة مثل : بلايان وفرنه وبحيحه ودكمة وحمرة ومدوئة؛ وقد سائدت 
مزاتة الدولة الرستمية بأموالها؛ وقد ذكر ابن حوقل صفة الاعتزال التي كانت تغلب 
على قبيلة مزاتة؛ انظر : صورة الأرض ص 45 ٠‏ أبو زكريا : سير الأئة ص 
6 و ابن خلدون : العبر ج 5 - اص 550. 

0 د. الحبيب الجنحانى : المغرب الإسلامى : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ص؟: 4 
ط الدار التونسية وانظر أيضا : 

7" ابن خلدون : معجم البلدان ج/ ص745: ياقوت الحموى : العبر ج؟ ص 27٠١‏ 
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وقد شاركت قبيلة نفوسة بصورة فعالة في الوظائف الإدارية في الدولة 
الرستمية؛ وساندت الأئمة الرستميين في النواحي العلمية والفقهية وهذا إلى جانسب 
المساندة العسكرية. 

وفي النهاية يمكن القول إن قبيلة نفوسة؛ نظراً لكشرة أعداد أبنائها 
وشجاعتهم؛ استطاعت أن تحمى الإمامة الرستمية من الأخطار التي تعرض 
ولذلك احتلت قبيلة نفوسة مكانة الصدارة في المجتمع الرستمى؛ بل وأشرفت على 
النواحي الإدارية بها. 

وذلك مما دفع المؤرخ ابن الصغير المالكي إلى القول * وكانت نفوسة تلسي 
عقد تقديم القضاة وبيوت الأموال وإنكار المنكر في الأسواق والاحتساب على 
الفساق وكانت الأجناد بطانة السلطان وأولاده وحشمه .١( ١‏ 
ن أهمية نفوسة يقول أحد الباحثين : (كانت نفوسة عماد الدولسة 
الرستمية تحتكر أكبر المناصب بهاء فهي التي رفعت راية الإمامة في الحسرب 
والسلم؛ قوية الدولة بقوتها وانتصرت بانتصارها 7" 

وأما طرابلس الغرب 7') فقد وصفها ياقوت الحموي في معجمه بقوله : 
(طرابلس؛ بالرومية والإغريقية؛ ثلاث مدن سماها اليونانيون طرابليطة؛ وذلسك 
بلغتهم أيضا ثلاث مدن؛ لأن (طرا) معناه ثلاث وبليطة (مدينة)؛ وعلى مدينة 
طرابلس سور صخر جليل البنيان وهى على شاطئ البحر ومبئى جامعها أحسسن 
مبنى وبها أسواق حافلة جامعة؛ وبها مسجد يعرف بمسجد الشعاب مقصود؛ وفسي 
بربرها من كلامه بالنبطية؛ وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون أعمرها 
وأشهرها مسجد الشعاب؛ ومرساها مأمون من أكثر الرياح!'". 


ابن الصغير المالكى : أخبار الأئمة الرشميين ص07. 

"١‏ إحسان عبد الله : الدولة الرستمية في تاهرت ص 288؛ رسالة ماجستيرء جامعة 
القاهرة سنة 1185م 

1"') طرابُس : بفتح أوله وبعد الأنف باء موحدة مضمومة ولام أيضا مسضمومة وسين 
مهملة؛ ويقال لها أيضاً : أطرابلس» وتوجد مدينة أخرى في بلاد الشام تحمل اسم 
طرابلس أيضاء فقيل لهذه طرابلس الغرب تميزا عن الأخرى التي يقال لها طرابلس 
الشام. وعن طرابلس الغرب : انظر: البكرى: المغسرب ص »ءالاستيسصار : ص 
قله 

7" ياقوت الحموى : معجم البلدان ج5 ص64 
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وذكر البكري أن طرابلس كثيرة الثمار والخيرات ولها بساتين جليلة فسي 
اشرقيها"') وقد توجه عمرو بن العاص على رأس قواته تجاه مدينة طرابلس سنة 
١هء‏ وضرب حولها الحصار الذي انتهى بفتحها والاستيلاء عليهاء وكان استيلاء 
عمرو بن العاص عليها هو آخر النشاط العسكري الذي مارسه عمرو على أرض 
المغرب!00. 

وقد نجح إمام الإباضية (أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ) في 
الاستيلاء على طرابلس سنة١‏ 4 ١ه‏ /708 م أثناء التفكك السياسي للمغرب في 
هذه الفترة؛ وذلك عندما استغاث به بعض المسلمين لإنقاذ مدينة القيروان لما ل 
بها من الدمار والخراب لمساجدها وسكانها على أيدي ورفجومة 7"') وكان استيلاء 
الإباضية على طرابلس مقدمة للاستيلاء على القيروان» وبذلك أصبحت السلطة في 
القيروان للخوارج الإباضية يحكمون أمرها ويوجهون الأمور فيهاء وإن دل هذا على 
شيء فإنما يدل على نجاح التيار الخارجي في المغرب وإقبال البربر على اعتناق 
تلك المذاهب الوافدة من المشرق؛ وتأثير هذه المذاهب في المنطقة؛ وقيامها بسدور 
فعال في مجريات الأحداث. 

وفي سنة 104ه/١1/م‏ ثار إباضية إقليم طرابلس ضد ولاة الدولسة 
العباسية في المغرب. والتفوا حول أحد زعمائهم؛ وهو أبو حاتم يعقوب بسن لبيسب 
المغيلى مولى كندة؛ الذي نجح في محارية والى طرابلس (الجنيد بن بشار الأسدى) 
وهزمه؛ وبذلك أصبح إقليم طرابلس خاضعا للإياضية بقيادة أبى حاتم؛ وهذا النجاح 
شجع بقية إياضية المغرب على التجمع ومحاولة القضاء على سلطة الخلافة 29 


البكرى : المغرب في ذكر بلاد أفريقية ص75 

0 انظر في ذلك : ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغسرب ص١!‏ ط ليسدن+1112 م / 
البلاذرى : فتوح البلدان ص77 ط١١‏ تحقيق محمد رضوان القاهرة 585١م‏ و د. 
حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب؛ عصر الولاة ص07؛ مطبعة مصر 1547 م. 

7" انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج*ص048: وابن عذارى : البيان المغسرب 
ج١ص 4١‏ والسلاوى : الاستقصا ج١‏ ص١١١-وقبيلة‏ ورفجومة : قبيلة صفرية 
من نفزاوة من قبائل البربرء عاثوا فسادا في القيروان وسيطروا عليها سنة ١5‏ 
هل / 708 م و نجح أبو الخطاب عبد الأعلى زعيم الإباضية في قتلهم قتلا ذريعا 
اثم رجع إلى طرابلس. انظر : ابن عذارى : البيان المغسرب ج ١‏ ص ١2.؛‏ وابسن 
خلدون : العبر ج5 ص 18٠‏ 

ابن الأثير : الكامل ج*ص048.ابن خلدون : العبرج؛ص1517. 
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وفي سنة 150١ه/1/ام‏ نجح والى العباسيين يزيد بن حاتم في هزيمة 
الإباضية ومقتل أبى حاتم الإباضى؛ وبذلك ضعف التجمع الإباضى في طرابلس وجبل 
نفوسة؛ ولكن ذلك لم يمنع أن يتطلع الإباضيون إلى اختيار أحد أنمتهم لإعادة 
انفوذهم مرة أخرىء؛ وبالفعل تمت مبايعة عبد الرحمن بن رستم إماما للإياضية في 
المغرب الأوسط سنة ه/1!م: وهو التاريخ الذي رجحته كتاب الإباضية 
ابتداء من أبى زكريا ومن نقل عنه 1" 

وبذلك بدأ تاريخ الدولة الرستمية في بلاد المغرب7'" وأما حيز طرابلس 
الذي أقام فيه الإباضيون؛ فالمقصود به المنطقة الواقعة بين المدينة(طرابلس) وبين 
جبل نفوسة. 


0 
ينتسب الخلفية إلى خلف بن السمح بن أبى الخطاب عبد الأعلسى 
المعافرى!'' الذي قام بثورة وحركة وتمرد وانفصال عن الدولة الرستمية؛ وقد 
اتخذت طابعا دينيا واستفحل خطرها وذلك في الجبهة الشرقية من الدولة؛ وبخاصة 
في منطقة جبل نفوسة وحيز طرابلس؛ خلال السنوات الأخيرة من حكم عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم وردحا طويلا من عهد ابنه أفلح. وقد عرف أتباعه 
بالخلفية منذ أن بايعوا خلفا بالإمامة وأيدوه في الانشقاق عن إمامة تساهرت ('"), 


('') انظر أبو زكريا ؛ سير الأنمة ص 0115 170 

('') وكانت هذه الدولة إسلامية في قضائها؛ عربية في معارقها؛ بزبرية في عصبيتها 
فارسية في إدارتها؛ انظر : د. عصام الدين عبد الروؤف الفقى : تاريخ المغسرب 
والأندلس ص6١‏ مكتبة نهضة الشرق؛ القاهرة 196٠‏ م. 

'') وقد علق الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد على اسم خلف بن السمئح بقوله : 
(ونحن لا ندرى إن كان خلف هو اسمه الحقيقى أم أنه اسم تجريح أطلقفه عليه 
الكتاب من خصومة؛ كما سيطلقون عليه لقب الخبيث بن الطيب تماما كما فعل أهل 
السنة بمحمد بن أبى بكر الذى اتهم في مقتل عثمان؛ وكما فعل كتاب الأمويين بأبان 
بن عثمان عندما اتهم في فتنة ابن الزبير» انر : تساريخ المغسرب العريسى ج؟ 
ص 777:84 منشأة المعارف الإسكندرية 1515م. 

('') ومن الجدير بالذكر أن أهم الإنشقاقات الإباضية الأخرى هى النكارية والنفاثيسة 
والحسينية أو العمرية والسكاكية والفرية؛ انظر : الشهر ستانى : الملل والنحل ج 
٠ص‏ 187 ط القاهرة 1167 م ء الإسفرايينى : التبصير في الدين ص 87 
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وبذلك أصبحت فرقة الخلفية فرقة «-عارضة في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم!"”. 


والدولة #رستمية تنسب إلى عبد الرحمن بن رستم الفارسى مسن مسسلمي 
الفتح؛ وقد نجح في تأسيس دولة بإقليم تاهرت في المغرب الأوسط بعد أن بايعته 
القبائل لعلمه وفضله؛ على أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصالحين. 

وقد جمعت الدولة الرستمية بين المغربيين الأدنى والأوسط من خليج سرت 
شرقا إلى وهران غرباء فشملت كل المناطق التي كان يسكنها الإباضية تقريبسا فسي 
م ا ا 
ملكية 


القاهرة 1400 م ؛ د. عامر النجار : الإباضية ومدى صلتها بالخوارج ص 0؟ - 
طدار المعارف القاهرة “1955 م. 
269.م , كوروط86 كمومداءل! : لاعابيها 
الإمام عبد الوهاب هو الذى تولى خلفا لوالده عبد الرحمن بن رستم؛ وقد اختلف 
المؤرخون في مدة حكمه فالشائع بينهم أنها دامت أربعين سنه؛ وأن سنة توليته. 
الخلافة سنة58١ه‏ وأن وفاته كانت سنة 2١4‏ ه. وقد ذكر المؤرخ ابن عذارى 
أن مدة حكمه عشرين سنه بدأت سنة 154 وانتهت سنه 1484ه؛ أما المؤرخ 
البارونى في الأزهار الرياضية فقد ذكر أنه تولى الحكم سئة ١10هس‏ وأن وفاته 
كانت سنة ٠15هء‏ انظر :2 الشماخى ؛ السسير ج؟ ص 175 - 584 / ابسن 
عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص 151 
البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص ١5 - ١05‏ / أبو زكريا : سير الأئمة ص 40. 
44 .م ,1 ,اهلا , ممهدانعدا! ممدودموع؟! عل ممأمكوايا النينينا 
انظر : د. محمد ناصر : منهج الدعوة عند الإباضية ص 144 - 106 مكتبة 
الاستقامة سلطنة عمان؛ 587١م.‏ 
عمرو خليفة النامى : دراسات عن الإباضية ص 117 ١١4‏ ترجسة ميخائييل 
خورى و د. ماهر جرار ومراجعة د. محمد صالج ناصر دار الغسرب الإسلامى 
ا 
د. محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب ص 144: ١40‏ دار الثقافة 
المغرب ط؟ 1488 م. 
على يحيى معمر : الإباضية في الجزائر ص 57:07 مكتبة وهبة القاهرة 191/4 


مه اهدقع اممنافاه. 
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وتمثل حركة خلف بن السمح الانشقاق الثاني في صفوف الإباضية بحسب 
رأى المؤرخ أبى زكريا بينما يرى المؤرخ ابن الصغير المالكي أن الإنشقاق الثاني 
كان يتمثل في موقف قبيلة هوارة المعادى للإمام عبد الوهاب""©. 

ومن تأمل في أمر خلف وأتباعه يظهر له أن خلافهم ليس دينيا بل هو 
سياسي محض لا يخرجهم عن الإباضية في الاعتقاد شيء؛ وقد عاصرت حركة 
اخلف بن السمح أخريات عهد الإمام عبد الوهاب و فترة من حكم ابنه أفلح؛ ثم 
ظهرت على فترات مختلفة حتى نهاية الدولة الرستمية:وقد شكلت خطرا على 
أوضاع الدولة؛ إذ نجح خلف في بسط نفوذه على منطقة طرابلس وجبسل نفوسة 
واتخذت لها طابعا دينيال'©. 

ومما يؤكد خطورة حركة الخلفية؛ اتساع المناطق التي كان يحكمها خلف 
بن السمح في الجبهة الشرقية من الدولة الرستمية ومدى ثرائها الاقتصادي 
والبشرى؛ ولذلك فإن ما أقدم عليه خلف كان خطيراء لأنه أراد أن يجعلها وراثية 
بدلا من عملية الاختيار التي يقوم بها الإمام في تاهرت. 

وكان والد خلف (السمح بن أبى الخطاب) واليا على جبسل نفوسة وحيز 
طرابلس!"') من قبل الإمام عبد الوهاب وبناء على طلب أهل حيز طرابلس؛ رغم أن 
الإمام عبد الوهاب لم يكن راضيا عن ذلك لأن السمح كان وزيره وأحب الناس إليه 
وأنصحهم له وكان الإمام قد وافق على توليته عندما قرر العودة إلى تاهرت بعد أن 
ظل في منطقة طرابلس لفترة طالت إلى سبع سنوات بسبب تسوتر الأحوال في 
المنطقة مما اضطره إلى الإقامة في جبل نفوسة؛ وقد أشارت الروايات الإاضية بأن 
الإمام عبد الوهاب اتخذ طريق المشرق ليقصد الحج؛ فرفض أهل جبسل نفوسة أن 
يتركوه يواصل طريقه خشية المسودة فتتعطل أمور المسلمين وحدود اينها9"». 


*') ومن الجدير بالذكر أن ابن الصغير المالكى لم يذكر أو يتحدث عن حركة خلف بسن 
السمح لأن مجال هذا الانشقاق كان منطقة طرابلس وجبل نفوسة وإنما اتفرد هو 
بأحداث العاصمة تاهرت: وقد خصص كل من أبى زكريا والدرجبنى والشماخى 
مساحات في رواياتهم عن أحوال جبل نفوسة وحيز طرابلس. 

د. محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الإ سلامى ص١؟١‏ دار العودة حبيروت» 
ام 

.3 حيز طرابلس : هو المنطقة الواقعة بين مدينة طرابلس وجمل نقو»‎ "١ 

8") أبو زكريا : سير الأئمة ص ١١5‏ وابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ه ص 547 
المكتبة التوقيقية؛ القاهرة ( د. ت ) / الدرجينى : طبقات الإباضية ج١‏ ص 50 - 
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أما السمح فقد أحسن السيرة وعدل في الأحكام وساس الرعية بأقوم سياسة 
ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أمناء الأهالي في النقط المهمة ومراكز 
العمران وفق مرغوب إمامة؛ بحيث لم ينكروا عليه شيئا في مدة ولايته كلهاء لا 
يخرج من رأى الإمام ولا يخالف له أمرا"29 

ولذلك عندما توفي السمح كان لموته صدى عظيم في نفوس الناش السذين 
أحبوه وعظموه؛ حتى إنهم انتمروا بأمر العامة من الناس ممن ليس له بسصيرة 
بأمور الدين ولا علم بأمور المسلمين؛ فولوا على أنفسهم ابنه خلفال”". 

ويبدو أن خلفا هذا قد دعا لنفسه على أساس أنه حفيدا لأبى الخطاب عبد 
الأعلى بن السمح المعافرى, الذي كان إماما للإياضية قبل قيام الدولة الرستمية 


ويمكن القول إن انشقاق الخلفية كان بسبب قضية تعد الأئمة وحق الرعية. 
في اختيار عمالها. 

ويقول المؤرخ الكبير الدكتور سعد زغلول : * وبسبب الولاية على حيسزن 
طرابلس وهل يجب أن يستمع الإمام إلى رغبة أهل المنطقة في اختيار والسيهم؛ أم 


١‏ / د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ج؟ ص 24. / د. السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامى ص 455. 

'" الشماخى : السير ج؟ ص 147- 544؛: أبو زكريا : سير الأنمة ص 2114 
لترجيني : طبقات الاباضية ج ١‏ ص18 البارونى : الأزهار الرياضية ج" ص 

و سعد زغلول : مرجع سايق ج؟ ص58 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى : وأبو الخطاب هذا من وجوه العسرب» 
وهو أحد تلاميذ إمام الإباضية في البصرة بالمشرق (أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
) وقد أخذ عنه أصول المذهب الإباضى وبعد عودته إلى المغرب؛ تم اختياره ليكون 
إماما للإباضية؛ وفي سنة ٠‏ ١ه‏ نجح الإباضيون في الاستيلاء على طرابلس ثسم 
القيروان: ولكن هذا النجاح لم يستمر طويلاء إذ أرسلت- -الخلافة العباسية واليهسا 
على مصر ابن الأشعث الذى التقى بأبى الخطاب في سرت سنة 144١ه‏ فقتل (أبو 
الخطاب) وكثيرا من أتباعه؛ انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص :8١‏ 
الشماخى : السير ج؟ ص 148:545: 147 الدرجينى: طبقات الدرجينى ج ١‏ 
ص 15ء ابن الصغير المالكى : أخبار الأئمة الرستميين ص 75؟: ٠ 54١‏ د. 
عوض محمد خليفات : نشأة الحركة الإباضية ص 141 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالقوم مامه ا توملا 
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أنه صاحب الحق المطلق في تولية من يشاء حجب ولاية من يشاءء مما يذكر 
بمسألة الشرط التي كان يطالب بها يزيد بسن فنندين؛ كان الاسشقاق الثاني أو 
الافتراق بين إياضية الرستميين (7. 

ويرى الأستاذ على يحيى معمر * أن فرقة الخلفية لم يكن لها رأى' أو مبدأء 
ماعدا قولهم بجواز انفصال ليبيا عن الجزائر في الحكم؛ ومن ثم فهي ليست فرقة. 
دينية» وأقصى ما يقال فيها أنها فئة باغية على الإمامة الرستمية يرأسها زعيم 
سياسي وليس إماما دينيا * 9577 

وبعد أن أدرج الخلفية في قائمة الفرق التي انشقت عن الإباضية؛ قال هذا 
المؤرخ الإباضى : * والعجيب من المؤرخين وكتاب المقالات أن يتأثروا بالجانب 
السياسي هذا التأثير الكبيرء عي سيوع بون لحو 
الفرقة(1). 

ومما لاشك فيه أن حروبا طويلة قد نشبت بين خلف الثائر وبين ولاة الأئمة 
الرستميين في حيز طرابلس؛ وقد ثبت هو وأتباعه على عصيانهم؛ على الرغم مسن 
أن فقهاء المشرق أكدوا أن خلفا وأتباعه على خطأ وأنه يجب عليهم طاعة ألمتهم 
من الرستميين. 

ويبدو أن الحروب والمنازعات التي وقعت بين خلف والأئمة الرستميين؛ 
شغلته وأصحابه على أن يدلوا بدلوهم في مجال العقيدة والفقه كما فعلت النكاريسة 
والنفاثية '"). ويقول أبو عمر المارغنى الإباضى ' ليس بيننا وبين الخلفية مسائل 
إلا واحدة؛ وهى قولهم لكل إمام حوزة لا يعدوها إلى غيرها وضلوا ضلالا بعيداً 
لخلافهم الإجماع ونقضهم ما سارت به الأمة أجمعين؛ وإنما خرج عن الإمسام عبد 
الوهاب رحمه الله أيضنا 87 


"١‏ د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ج؟ ص777. 

على يحيى معمر : الإباضية؛ دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم ص 568 1٠١‏ 
مكتبة وهبة؛ القاهرة ط ؟ /541ام. 

('") على يحيى معمر : الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 508 المطبعة العربية؛ الجزائر 
0 

*') د. صابر طعيمة : الإباضية؛ عقيدة ومذهبا ص ٠١‏ ط دار الجيل؛ بيروت 14:0 ه 


00 انظر : د. عامر النجار : الإباضية ومدى صلتها بالخوارج ص ٠١‏ دار المعارف: 
القاهرة 15457م. 
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موقف الإمام عبد الوهاب من ولاية خلف بن السمح على طرابلس: 

بع وفاة صم ود فى لنتكاره التمارجي: رايع ةقر تنايئة بيه 

خلفاء وفي ذلك يقول المؤرخ الكبير الشماخى : ' لما مات السمح... بادرت العامسة» 
ومن لا بصيرة له بالأمورء إلى تقديم ولده خلف.ظنا منهم أن ذلك أرفق بالمسلمين 
وأوفق بأمير المؤمنين * 9 

والحقيقة أن مبايعة العامة لخلف بن السمح؛ دون الرجوع إلى الإمام عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ أمر يستحق التوقف عنده والنظر فيه؛ وذلك لعدة 
أمور؛ منهاء المكانة التي وصل إليها العامة في الدولة الرستمية؛ لدرجة أنهسم 
اختاروا رجلا دون الرجوع إلى إمامهم؛ ومنها؛ التصميم على اختيار خلف بسن 
السمح ليكون واليا عليهم؛ ومنهاء بعد الجهات السشرقية عن العاصمة تساهرت» 
ومنهاء فقدان الثقة في أنمة الدولة الرستمية نظراً لتخليهم عن الشورى في الحكم 
واللجوء إلى نظام الوراثة. 

ومن المنطقي تصور أن العامة يقدمون على اختيار خلف بن السمح؛ لأن 
والده كان حسن السيرة في ولايته؛ لدرجة أنهم طلبوا منه أن يوصيهم فيمن يتسولى 
أمرهم بعده؛ فأوصاهم بتقوى الله وإتباع أمر الإمام وطاعته ما دام مستقيما على 
الحق الذي عليه السلف؛ وجهاد من خالفهم 8') ولكن على الرغم من موافقة العامة 
على مبايعة خلف بن السمع.؛ إلا أن بعض علماء الإباضية اعترضوا على ذلك؛ 
وكان في مقدمتهم أبو الحسن آيوب!" 

وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسى/'') وبعض وجوه أهل النظر 
الذين رفضوا تعيين خلف واحتجوا بأنه لا يجب أن يستبقوا الإمام في اختيار واليهم. 


الشماخى : السير ج؟ ص١١5‏ ط دار المدار الإسلامي. 
وانظر أيضا : أبو زكريا : سير الأئمة ص ١1١‏ 

0" أبو زكريا : مصدر سايق ص؟5١-‏ 

أبو الحسن أيوب : هو عامل الإمام عبد الوهاب على جبل نفوسة: انظر: الدرجيني: 
طبقات الإباضية ج١اص6ه.‏ 55 54 34. 

(') إسماعيل بن درار الغدامسى : هو أحد العلماء الخمسة المعروفين بحجة العلم. وهو 
غدامس جنوب طرابلس. وقد تلقى دراسته على إمام الإباضية في البصرة وهو أبو 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
أنظر : د. عوض خليفات : 


أة الحركة الإباضية ص 1517 
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ولكن العامة اعتقدوا أن ذلك رأى المسلمين ويوافق رأى الإمام فأصروا على خلف 
وعلى أن يعزلوه إذا لم يوافق اختياره رأى الإمام. 

وأما أهل الصلاح فقد امتنعوا عن مبايعة خلف وبادروا يإرسال كتآب إلسى 
الإمام عبد الوهاب يبلغونه بما حدث. 

وفي نفس الوقت أرسل خلف بن السمح ومؤيدوه من الخلفيسة وغيسرهم 
الكتب إلى الأئمة الإباضية المشارقة. فوصلت رسالتهم إلى أبى سفيان محبوب بسن 
الرحيل ''') وكانوا يستفتونه راجين أن يجوز لهم الانفصال عن الدولة الرستمية 
بدعوى أنهم بعيدون عن تاهرت (7. 
20 ومن الواضح أن خلفا بن السمح كان يدعو لنفسه على أساس أنه من أسرة 
أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذي كان إماما للإياضية قبل قيسام 
الدولة الرستمية - وكان الهدف من دعوته انتزاع حيز طرابلس من حدود الدولة 
الرستمية والاستقلال بالجبهة الشرقية 

وعندما وصلت الكتب إلى الإمام عبد الوهاب من بعض علماء الإباضية 
وأهل الصلاح بحيز طرابلس؛ بأن العامة اختاروا خلفا بن السمح واليا عليهم؛ رفض 


(') أبو سفيان محبوب بن الرحيل : هو أحد أئمة علماء وفقهاء الإباضية؛ نشأ في 
البصرة ثم انتقل إلى مكة المكرمة وعاش بها حتى وفاته؛ وهو أحد تلاميذ أبسى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة؛ له العديد من المؤلفات ولكنها ضاعت ولم يبق فيها إلا 
بعض الشذرات المبئوثة في كتب الفقه والسيرء وكانت وفاته في أواخر القرن الثالث 
الهجرى. انظر : معجم أعلام الإباضية؛ قسم المغرب؛ ترجمة رقم 544: جمعيمة 
التراث القرارة: الجزائر. 

') د. محمد عيسى الحريرى : الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ص 75 اط * دار 
العلوم : الكويت ٠‏ 1421م 
وتاهرت : قاعدة الدولة الرستمية؛ بناها عبد الرحمن بن رستم؛ وقد تم تأسيسها 
اسئة 1+1هء وقد أحيطت بسور ضخم يحميها من هجمات الأعداء؛ وحين اختطها 
عبد الرحمن كانت في موضع مربعء فقالت البربر نزل تاهرت وتفسيره الدفاء 
لتربيعه: انظر : البكري : المغرب ص**؛ وياقوت الحموي : معجسم البلسدان ج؟ 
اص4: واليعقوبي : البلدان ص 187. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف إن 0020 


00 
الما مد لوقاف 3ه وأريق انهم ته بانع قي حك ] بكانف وحن قط 
يدا" 


اوهكذا كان موقف الإمام عبد الوهاب موقا معارضا تماما لما حدث؛ وقد قام 
الإمام بتوضيح الخطأ الذي وقع فيه خلف بن السمح. وذلك ف : 
إلى علماء الإباضية بحيز طرابلس والذي أكد فيه أيضا أن أمر التولية والعزل مسن 
اختصاصات الإمام وأن الذين أيدوا خلفا بن السمح ووافقوا على توليته بعد أبيه قد 
أخطئوا في ذلك. 

ومما لاشك فيه أن ما أقدم عليه خلف ومن معه من الخلفية كان في غايسة 
الخطورة؛ وبخاصة إذا وضعنا في الاعتبار مدى اقساع المناطق التي أراد أن. 
يحكمها خلف ومدى ثرائها الاقتصادي والبشرى؛ ويضاف إلى ذلك أيضا أن الخلفية. 
أرادوا أن يجعلوها وراثية بدلا من عملية الاختيار التي يقوم بها الإمام في تاهرت. 

ويرى الدكتور محمود إسماعيل أن الإمام عبد الوهاب خشي على نفوذه في 
النواحي الشرقية من جراء قيام حكم وراثى فيهاء فأنكر على آل أبى الخطاب ما 
إسنتباعة فى واسرته من اتخروج:غلى ميذط الإفتيقر إفو: ميد الورالة قي اعقب خا 
ضرب صفحا من توسلات إباضية الجبل لإبقانه واليا عليهم من قبله 9" 

اوهكذا بدأ خلاف فقهي وسياسي يدخل في صفوف الإباضية فاضطربت 
أحوال الدولة الرستمية بعد عبد الرحمن بن رستم؛ وامتلأت بالفتن السياسية 
والانشقاقات المذهبية والصراع العنصريء مما حدا بالمؤرخ جوليان إلى القول بسأن 


"') ومما ورد في هذا الكتاب : * بسم الله الرحمن الرحيم من أميسر المسؤمنين عبد 
الوهاب إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس؛ أما بعد. فإنى آمركم بتقوى الله واتباع 


ما آمركم به واجتناب ما نهاكم عنه؛ وقد بلغنى ما كتبتم به إلى من وفاة اللسمح 
واستخلاف بعض الناس خلفا ورد أهل الير ذلك؛ فإن من ولى خلفا من غير رضا 
إمامه؛ فقد أخطأ سيرة المسلمين؛ ومن أبى من توليته فقد أصاب؛ فإذا أتاكم كتابى 


هذاء فليرجع كل عامل استعمله السمح إلى عمله الذى ولى عليه إلا خلفا بن السمح 
حتى يأتيه أمرى وتوبوا إلى ريكم وراجعوا التوبة لعلكم تفلحون *. 
انظر نص الخطاب في : الشماخى : السير ج ؟ ص 7١١‏ ؟١5:‏ أبو زكريا : سير 
الأئمة ص ١؟1:‏ البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص 181 

7" د. محمود إسماعيل عبد الرازق : الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القسرن 
الرابع الهجرى ص ١١7‏ دار الثقافة: المغرب ط؟ ١5/88‏ م. 
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تاريخ تاهرت لم يكن سوى سلسلة من القلاقل والخلافات الداخلية ”') ويبدو 
واضحا أن رأى الإمام عبد الوهاب في خلف يختلف عن رأيه في أبيه السمح؛ ققد 
سبق أن ولى الإمام * السمح' نفسه نزولا على رأى الجماعة؛ أما بعد وفاته واختيار 
الناس ابنه؛ كان يقابله الرفض من جانب الإمام. 
تطور الخلاف بين الإمام عبد الؤهاب والخلفية 
بدأ الخلاف يتطور بين الإمام عبد الوهاب والخلفية وبخاصة بعد أن تمسسك 
أنصار خلف به وكتبوا للإمام ثانية عسى أن يستجيب لرغبتهم ولكنه رفسض» 
عب لمعه و نولب امساح ع ياد س0 فاستمروا 
موقفهم وعنادهم وقد طلب منهم الإمام عبد الوهاب أن يتوبوا وأرسل خطابا 
إلى خلف 1 بره فيه بأن يعتزل أمور المسلمين ولا يأخذ من صدقاتهم ورغم أن 
خلفا هو الحفيد الأول للجماعة إلا أنه رفض الاعتزال والتف حوله جماعة مسن 
أتباعه لم يقنعوا برأي الإمام عبد الوهاب: ورغبة منهم في اكتساب هذا الموقف 
الشرعية المذهبية؛ أرسلوا كتابا إلى غلمانهم بالمشرق وزعيمهم في ذلك الوقست» 
أبو سفيان محبوب بن الرحيل يعرضون عليه الخلاف القائم بينهم وبين الإمامة فسي 
تاهرت؛ يطلبون رأيهم إلا أن الرد جاء بغير ما يتوقعون؛ إذ أوضح لهم أبو سفيان 
محبوب بن الرحيل خطأ من ولى خلفا وإصابة من لم يوله؛ وأمرهم بإتبساع الإمسام 
عبد الوهاب والتمسك بإمامته لأنها الإمامة الحقة؟""1 
ولكن الخلفية أهملوا الفتوى ولم يأخذوا بها واستمروا على موقفهم 
وصبغوا موقفهم بصبغة مذهبية؛ وبدأوا يدعون أن الإمام عبد الوهاب هو ليس 
إمامهم لأن إقليمهم ينفصل عن بلاده بإمارة ابن الأغلب7؟') فيجب أن يكون لهسم 


,335 .مقعمه نالك مسواءكة 'أثمك ممأمتولاط نعتقمم ,مهتابل 0 
1 وانهم 
(") أبو زكريا : سير الأئمة ص 117؛ والشماخى : السير ج؟ ص ؟51. 
7" أبو زكريا : سير الأئمة صل؟ ١١‏ 
)ابن الأغلب : هو إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال التميمسي؛ مؤسس دولسة. 
الأغالبة بالمغرب الأدنى: تولى الحكم سنة ١84‏ ه وحتى سنة ١41‏ هل كان 
فقيهاء أديباء شاعرا خطيباء ذا رأى ونجدة وبأس؛ وعلم بالحروب ومكايدها. 3 
إفريقية أحسن سيرة منه؛ تمهدت إفريقية في أيامه واستقامت الأحوال بهاء انظر 
ابن أبى دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتسونس ص 48: 44 نشر المكتبة 
العتيقة» تونس ط 5 1477 م. / الرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والمغرب ص 
٠‏ دار القرجانى ١444‏ م / ابن الأبار : الحلة السيراء ج١‏ ص 54 الشركة 
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إمامهم وهو خلف؛ وفي ذلك يقول المؤرخ أبو زكريا في سير الأئمة ' وزعموا أن 
عبد الوهاب ليس بإمامهم بغير حدث ولا بدعه: وزعموا أن عليهم خلف بعد سؤالهم 
امد أن يجوز لهم خا توا مؤرقوايةة رركتا إن الجرزات بلطن جتن عييد 
الوهاب وأنه في حوزة وهم في حوزة أخرى/ 

ومن خلال النص السابق يتضح أن هناك ن: 
طرابلس وجبل نفوسة عن الدولة الرستدية وإمامة تساهرت وعن 0 الجبل 
وإعلان إمامة خلف وبذا أنكروا إمامة عبد الوهاب من غير حدث ولا بدعه :,. 

ومن المنطقي تصور أن يتطور الخلاف بين الإمام عبد الوهاب والخلفية 
من مجرد التمسك بوال عليهم إلى عدم الاعتراف بإمامة عبد الوهاب؛ وبأن سلطته 
لا تمتد إلى حوزة طرابلس. 

ومن الجدير بالذكر أن الإمام عبد الوهاب كان يدرك تماما أن أخطار 
الانقسام تهدد دولته؛ وبخاصة لأن هذا الإقليم من دولته كان له ره في دعمها 
ماديا وعسكرياء ولذلك تريث في كيفية منع هذه الفتنة الجديدة التي قد تصدع 
حكمه؛ وبخاصة بعد أن اقتنع تماما بأن الخلفية بدأوا يسدخلون في دور العنساد 
والافتراق عن الدولة والانشقاق عنه. 

وبدأ تمرد الخلفية بحيز طرابلس يزداد وبدأ زعيمهم خلف يحرض النساس 
على التمسك بما فعلوه وبذل م سس 
ابن فندين 7") وشعيب المصريأ 


العربية للطباعة ١977‏ م. / د. بدر عبد الرحمن محمد : دولة الأغالبة والأدارسة. 
في بلاد المغرب ص ١6 -١‏ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1145م. 

1" أبو زكريا : سير الأئمة ص5١‏ 

"١‏ الدرجيتى: طبقات الدرجنى ج١‏ ص ١05:0؛‏ البسارونى: الأزهار الرياضسية: ج؟ 
ص هل لهل 
الشماخى: المنير ج ؟ ص ؟١١5:‏ الماوردى : الأحكام السسلطانية: عقد الإمامة 


علا 

") يزيد بن فندين : هو زعيم جماعة من الإباضية يطلق عليهم (النكارية)وذلك لأنهسم 
اعترضوا على إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذى تولى الإمامة في 
اتاهرت سنة 17ه وكان مبعث خلافهم أنهم أثاروا نقطة العلم عند الإمام وهل 
يجوز أن يبقى الإمام في السلطة إذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هو أعلم منه ؟ 
وبهذا المنطق أثاروا نوعا من الشك في صحة إمامة عبد الوهاب وتطورت هذه 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عهااتعملاة 


يل 


وكان خلف قد غمره الحكم وامتلا بغطرسة الأمر والنهى واستمر في تمرده 
وعصيانه؛ ولكن في نفس الوقت كان هناك من ينكر تصرفاته وعصيانه للإمام عبد 
الوهاب في تاهرت؛ ومن ثم طلبوا من الإمام أن يولى عليهم واليأء فكتب بالولاية 
إلى أحد العلماء في ذلك الوقت وهو أبو الحسن أيوب بن عباس. 
ولاية أبى الحسن أيوب بن عباس على حيز طرابلس الغرب 

جاء اختيار أيوب بن عباس في الوقت المناسب؛ فقد بدأت حركة الخلفية 
تزداد وتنتشر ويزداد أعوانها؛ وهنا تظهر براعة الإمام عبد الوهاب في اختياره 
لهذا الرجل؛ لأن أيوب بن عباس كان رجلا تقيا ورعاء فهلل المسلمون لولايته 
وبخاصة لأنه كان يتمتع بشخصية قوية مما جعل خلف يهابه؛ وقد وصفه المسؤرخ 
الشماخى بقوله : ' ومنهم - أي علماء المغرب - أيوب بن عباس النفوسى؛ مسن 
أهل التقى والصلاح والاشتهار في طرق الخير وسبل الرشادء وكان الغاية فسي 
الشجاعة؛ وقيل إنه قال : ' لا أعلم من فاس إلى مصر فارسا يبارزنى”؛ وله أخبسار 
في الشجاعة وسير في الحروب ومعرفة فرائسها ومزاولتها' 7”* وكان ذا باس 
وشدة وشجاعة هابه الخلفية وكان ذا عدل واستقامة. 

وبعد أن علم الخلفية بولاية أيوب؛ تملكهم اليأس؛ وأفاق خلفء فالتزم 
بالسكون والطاعة لما يعرفه من مكانة أيوب من الناحيتين العلمية والعسكرية. 


الحركة حتى وقع الصدام المسلح بين المؤيدين للإمام عبد الوهاب وبين النكار أسفر 
عن مقتل زعيم النكار ابن فندين وبعض أنصاره. 

انظر : أعمال الأعلام ص047؛ الإباضية بالجريسد ص7:78؛ الإباضية بين الفسرق 
الإسلامية ص58 ؟؛ الفصل في الملل والنحل ج؛ص١15؛‏ د. سعد زغلول : تاريخ 
المغرب العربى ج؟ ص6١؟؛‏ سير الأئمة ص 87 

('*) شعيب المصرى : هو شعيب بن المعروف أحد زعماء الإباضية بالمسشرق وكان 
موجودا بمصر ثم خرج إلى تاهرت طمعا في الإمارة وقد نهاه بعسض. مشائخ 
الإباضية في مصر عن المسير إلى تاهرت إلا أنه لم يستجب إلى ذلك وانسضم إلى 
يزيد بن فندين ورأى أن يطور الحركة ( النكارية ) مسن حيز النشاط السياسى 
المؤقت إلى حركة أو مذهب دينى يعتمد مسائل يختلف بها عن جمهور الإباضية» 
انظر : أبو زكريا : سير الأئمة ص 47. / ابن الصغير المالكى : أخبار الأئمسة 
الرستميين ص 16١‏ دراسة وعرض د. حسن على حسنء القاهرة 11444 م. / د. 
صابر طعيمة : الإباضية عقيدة ومذهبا ص "0 دار الجيل - بيروت ١408‏ هل. 

(”” الشماخى : السير ج؟ ص54؟ 
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وقد نج أيوب بن عباس في ضبط الأمور بحيز طرايلس وجمع كلمة 
المسلمين وتوحيد صفوفهم؛ وتذكر بعض الروايات التاريخية أنه حارب خلفا بسن 
السمح عندما سولت له نفسه أن يتمرد مرة أخرىء وبذلك يكون أيوب قد نجح في 
إخماد فتئة الخلفية لقترة وجيزة؛ واكن ما لبث أن توفي أيدب بن عجماس؛ تملك 
الإمام عبد الوهاب ولاية المنطقة إلى أبى عبيدة عبد الحميد الجناوني!'©. 
ولاية أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى على طرابلس 

بعد وفاة أيوب بن عباس؛ أرسل أهل طرابلس إلى الإمام عبد الوهاب أن 
يولى عليهم أحداء فأجابهم أن يختاروا أفضلهم وأولاهم بأمور المسلمين؛ فكتبوا إليه 
أنه ليس مثل أبى عبيدة لهذا الأمرء وهو عبد الحميد الجناونى؛ فأرسل الإمام إلسيهم 
أن يولوه بأمره؛ فاجتمعوا إلى أبى عبيدة وأخبروه بما كتب به الإمام وما أمرهم به 
مي 


وقد رفض أبو عبيدة في بداية الأمر الولاية على جبل نفوسة 
طراباس؛ ولكن ما لبث أن استجاب لرغبة أهل الجبل وقبل الولاية "٠7‏ ومن 
المنطقي تصور أن أبا عبيدة يتردد في ولايته على حيز طرابلس لعدة أمور, 6 
أنه خشي من الصعوبات التي قد يسببها له الخلفية بقيادة خلف بن السمح؛ ومنهاء 
الاضطرابات في هذه المنطقة من الدولة الرستمية وصراعاتها الداخلية؛ ومنهاء 
أيضا ورع وتقوى أبى عبيدة وتفرغه للعلم؛ ومنهاء خوفه أن تكون هذه الولاية 
بدون علم الإمام عبد الوهاب. 

ولذلك تباينت ردود فعله عندما عرض عليه أهل جبل نفوسة الولاية عليهم؛ 
حيث قال لهم : (أنا ضعيفء أنا ضعيف. ولا أطيق القيام بأمور المسلمين» فأرسلت 
نفوسه إلى الإمام - عبد الوهاب- بامتناعه وقوله : أنا ضعيف: فأجابهم الإمام 


('") هو أبو عبيدة عبد الحميد الجناونى : أحد علماء نفوسة الموصوفين بألاق نفيسه مال 
إلى ما طبع عليه من الورع واطراح الحرص والدنيا وترك الطمع؛ وكان غاية فسي 
إنفاذ الأمور وإمضائهاء وقائم بالمدافعة لأحوال البغاة ودفاعهاء ووافيا بما أمر مسن 
إصلاح النفس والدين والدنيا وتحصينهاء فلما ولى " أحسن السسيرة: انظسر : 
الشماخى : السير ج ؟ ص .51١‏ 

الشماخى ؛ السير ج ؟ ص 8715 

*) أبو زكريا : سير الأئمة ص8؟1 
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وحلف بالله 'بلغة العرب وبلغة العجم وبلغة البربرء أن لا يقلد المسلمين وأمورهم إلا 
.رجلا يقول أنا ضعيف: وكتب إلى أبى عبيدة يأمره بالدخول في أمور المسلمين (""6. 

وبعد أن تولى أبو عبيدة الأمورء أحسن السيرة وعدل في القضية وساس 
الرعية وصحب الأشياخ ورضي به أهل الخير مثل أبى زكريا وأيسى فسراس وفيس 
الحسن الابدلانى(**). 

وكان خلف بن السمح ومن معه من الخلفية في ذلك الوقت يمستمرون فسي 
تمردهم وعصيانهم وازداد ذلك بعد تولية أبى عبيدة: فبدأوا يغيرون على المناطق 
الداخلية. 


ويبدو واضحا أن خلفا بن السمح قد غضب عندما علم بقبول الناس لولاية 
أبى عبيدة؛ ولذلك جدد ثورته وقام بشن الغارات على بعض الأطراف التي تحت حكم 
أبى عبيدة ونشر الذعر في الطريق وقطع السبل ودس اللصوص على أهل السدعوة 
من رعية أبى عبيدة (1* 


"١‏ الشماخى : السير ج؟ ص518. 
* وتشير بعض الرويات التاريخية بأن كلمة ضعيف التي ذكرها أبو عبيدة يقسصد 
بهاء أنه ضعيف المال والبدن والعلم فكتب إليه الإمام يقول : إن كنت ضعيف البسدن 
فادخل في أمور المسلمين يقوى بدنك وإن كنت ضعيف العلم فعليك بأبى زكريا وإن 
كنت ضعيف المال فبيت المال يسعك ويسع غيرك * انظر : السدرجينى : طبقات 
الإباضية ج ١‏ ص ١/؛‏ الشماخى : السير ج ١‏ ص 517. 

(") الشماخى : السير ج؟ صب4 051 
* وذكر المؤرخ الدرجيني أن أبا عبيدة استشار عجوزا معروفة بالعلم والسورع 
والدين: فقال لها: إن أمير المؤمنين بعث إلى بالولاية؛ فأشيري علي فقألست: إن 
علمت في نفوسة أفضل منك فتقدمت؛ فستكون خشبة في جهنم؛ وإن علمت لسيس 
فيهم أفضل منك؛ فتأخرت؛ فستكون خشبة في جهنم؛ فقال: أما في أمور الرجال؛ فلا 
أعلم فبهم مثلي؛ فرجع إلى المشائخ وقبل الدخول في أمورهم؛ انظر: الطبقات ج١1‏ 
صن 1ل 

('") الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص 1/. 
البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 184 1١96‏ 
د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ج ؟ ص 547. 
الشماخى : ج؟ ص 517:516. 
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وقد ذكر المؤرخ الشماخى مدى غضب خلف بن السمح قائلا: 'فلما سمع 
خلف بولايته - أي بولاية أبى عبيدة - اشمخر واستكبر وشن الغسارات علسى 
المسلمين ومن كان في حيز أبى عبيدة7:". 

.وهكذا استفحل شأن خلف وأتباعه وأخذ في شن الغارات على الأطراف. 
فأرسل أبو عبيدة إلى الإمام عبد الوهاب يطلب منه أن يأذن له في حرب خلف١".‏ 

وقد نجح خلف في الاستحواذ على معظم أنحاء الجبل دون أن يحرك عامل 
عبد الوهاب ساكنا أو أن يحث الإمام لمواجهته بنفسه؛ وقد أشار المؤرخ البساروني 
إلى أسلوب التجسس الذي اتبعه الإمام عبد الوهاب؛ وذلك عن طريق شخص يدعى 
عمرو بن يانس الذي كان يندس بين أصحاب خلف ويكاتب الإمام بكل ما يسمعه 
للإيقاع بخلف وأتباعه؛ كما أن الإمام عبد الوهاب بعث إلى المبرزين من أنسصار 
خلف يستميلهم ويمنيهم بالأموال والضياع "1 

ومن الملاحظ أن أبا عبيدة لم يكن متسرعا في التعامل مع خلف لأنبه لم 
يرد إراقة دم المسلمين؛ كما أنه كان يسعى دائما إلى الحلول السلمية دون الدخول 
في قتال مباشر مع خلف وعندما ازداد خلف في تمرده وعصيانه لجأ أبو عبيدة إلى 
الإمام عبد الوهاب وهو بدوره أيضاً لم يكن يريد القتال؛ ولذلك أشار إلى أبى عبيدة 
أن يلاطف خلفا وألا يفتح معه بابا للقتال؛: 'وقد أرسل إليه أبو عبيدة كي يكف عسن 
فعله؛ فأبى. فارسل إلى الإمام أن يأذن له في دفاعه فأجابه بأن يلاطفه ويلاينه؛ إلا 
إن فاجأه فليدقعه ' 2 

وقد امتثل أبو عبيدة للأمر ورد على استفزازات خلف بطلب الكسف عن 
المسلمين وجعل الخلاف نظريا يعتمد على المناقشة والردود عليهاء والحوار» وهكذا 
رغب الإمام في الموادعة والجنوح إلى المسالمة حتى لا تزداد شقة الغلاف بين 


(') الشماخى : السير ج؟ ص4١؟‏ 

('') د. محمد عيسى الحريرى : الدولة الرستمية ص 1719 

البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 168 8 
*ومن الواضح أن عمرو بن يانس كان على صلة أيضاً بخلف؛ ويؤكد ذلك ما ذكره 
المؤرخ الشماخى في السيرء حيث يقول : "كان عمرو بسلاء على المسسلمين» 
وصاحب خلفاء وأحدث أحداثا على المسلمين وكان يتبع عوراتهم ويكاتب الإمام ': 
أنظر : السير ج ؟ ص188. 

7" الشماخى : السير ج؟ ص .5١4‏ 
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أنصار وأتباع المذهب وقد هدأت الثورة قليلا من ناحية خلفه وبدأ يميل إلسى 
السكون قانعا بما في يده ساعيا لاستمالة الناس!؟© 

وظل أبو عبيدة قائما بدوره في حيزة مواصلا للإمام بما يجب من المال!*'2 
ولكن قدر لهذه الحركة - الخلفية - الاستمرار إلى أن وافت المنية الإمام عبسد 
الوهاب سنة ١١1ه‏ /855 م 7" وعند وفاته كانت معظم أجزاء الدولة الشرقية 
في حوزة خلف بن السمح. 

ولا شك أن الإمام عبد الوهاب نجح في توطيد دولته واتساعهاء رغم أنه 
واجه عدة ثورات اتخذ بعضها طابعا مذهبيا كحركة النكار وكالحركة الواصلية 
واتخذ البعض الآخر طابعا قبليا كحركة قبيلة هوارة. 

كما أنه استطاع السيطرة على حركات التمرد والعصيان المتمثلة في حركة 
الخلفية بقيادة خلف بن السمح؛ وحركة النفاثية بقيادة فرج بن نصر النفوسى"؟ 

وبذلك ترك لخلفائه دولة قوية الدعائم متينة الأركان؛ وقد تحدث المسؤرخ 
ابن الصغير عن ضخامة الدولة في عهد الإمام عبد الوهاب وسيطرته على مقاليد 
الأمور فقال : "أخبرني بعض الإباضية أن عبد الرحمن بن رستم لما مات قامست 
الإباضية فعقدت الإمامة لابنه عبد الوهاب فكان ملكا ضخما وسلطانا قاهرا ' وعسن 
اجتماع الإباضية حوله وكثر: جيشه واتساع مملكته ومكانته بين الأمراء الرستميين 
يقول: ' وكان عبد الوهاب هذا قد اجتمع له من أمر الإباضية وغيرهم ما لم يجتمسع 


أزهار الرياضية ج؟ ص181 

أبو زكريا : سير الأئمة ص5؟1؛ ود. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربسى ج؟ 
000 

('') ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين ص .١5‏ 
*والنفاثية فرقة من فرق الإباضية؛ أفرزتها العوامل السياسية والمتغيرات التي كان 
يتعرض لها الإباضيون؛ وتنسب إلى فرج بن نصر النفوسى المعروف بالنفاث وهو 
من القرى القريبة من جبل نفوسة؛ وقد لقيت هذه الفرقة استجابة كبيرة من جانسب 
الإباضيين في نفوسة؛ وذلك لمناهضة الدولة الرستمية؛ ولكن المصادر الإباضية 
تعتبر هذه الفرقة مارقة وخارجة عن الإمامة الإباضية وذلك لأسباب سياسية 
وعقدية عندهم؛ انظر : أبو الربيع سليمان البارونى : مختصر تاريخ الإباضية ص 
507 78, وعلى يحيى معمر : الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 578 ود. صابر 
طعيمة : الإياضية عقيدة ومذهيا ص 0ه- 07. 
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للإياضيه قبله ودان له ما لم يكن يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لسم 
يجتمع لأحد قبله؛ ولقد حكي لي وجماعة من الناس أنه قد بلغت سمته إلى أن 
حاصر مدينة طرابلس وملأ المغرب بأسره إلى مدينة يقال لها تلمسان (8©. 

وقد وصفه المؤرخ الشماخى في السيرء بقوله 'الإمام الباسل؛ الشجاع. 
التقى؛ اللين؛ الحليم أمير المؤمنين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 9 
موقف الخلفية من الإصام أفلح بن عبد الوهاسرا ١؟-.4؟ه/004-417م)‏ 

بعد وفاة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بويع ابنه أفلح 
بالولاية» وقد اتصف الإمام أفلح بالعديد من الصفات: في مقدمتها الشجاعة؛ كما 
عرف شغفه بالعلم ومناظرة العلماء. 

وقد أشار المؤرخ الباروني إلى أن الإمام أفلح قد خلف عدة مُؤلفات 
ورسائل وأجوبة ونصائح ومواعظ وحكماء كما كان أديبا ذا اقتدار على النظم (:". 

ولكن إمامة أفلح بن عبد الوهاب تعد خروجا على مبدأ الانتخاب العام السذي 
نادت به فرقة الإباضية وغيرها من فرق الخوارج؛ فقد رفض الخوارج مبدأ التعيين 
أو الوراثة فطالبوا بتطبيق مبدأ الشورى أي الانتخابات؛ على أن يكون المرشح مسن 
أي جماعة من الناس حتى ولو كان عبدا حبشيا (1". 

وقد علل الإباضية هذا المسلك بإحاطة الأعداء بمدينة تاهرت؛ ومن ثم كانت 
المصلحة تفتضى تعبين أفلح المشهور بالشجاعة والعلم درءا ‏ لضرر متوقع؛ وهذا 


1" ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين ص 117 
وتلمسان : بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة؛ وبعضهم يقول تنسسمان بالنون 
عوض اللام بالمغرب؛ وهى قاعدة المغرب الأوسط ولها أسواق ومساجد وغلاتها 
ومزارعها كثيرة وفوكهها جمه وخيراتها شاملة؛ ولم يكن في بلاد المغفرب بعد 
مديئة أخمان وفاس أكثر من أهلها أموالا ولا أرفه منها حالاء ولم تزل تلمسان دارا 
للعلماء والمحذثين وحملة الرأى على مذهب مالك بن أنسس رحمه الله ' انظر : 
البكرى : المغرب في ذكر بلاد المغرب ص15:1/7؛ الاستيسصار ص 1175 يساقوت 
الحموى؛ معجم البلدان جاص 404 

(') الشماخى : السير ج"ص؟57 

") البارونى : الأزهار ج"ص157ء وانظر أيضاً : رابح بونار : المغرب العربى؛ تاريخه. 
وثقافته ص 11١‏ 177 - 146 ط الشركة الوطنية للنشر بالجزائر ( د. ت ). 

" د. إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ص01 
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تبرير من جانب مؤرخي الإباضية؛ لأن أفلح بويع بولاية العهد قبل ذلك» خلال 
معركته ضد هوارة؛ فضلا عن ممارسته للإدارة في تاهرت خلال عهد والده 7". 

ويقول الدكتور إبراهيم العدوى : 'ويعتبر خروج الإباضية في الدولة 
الرستمية على قاعدة الانتخاب العام أو الشورى؛ نوعا من حرية التشريع لجأ إليها 
الأئمة الرستميون حفاظا على كيان الدولة من التفتت والانقسام مسن جراء الفستن 
والقلاقل التي كانت تتعرض لها من حين لآخرء وبهذا أصبحت الدولة الرستمية 
تجرى على أسس تشريعية مشابهة للأسس التي تجرى عليها سائر الدول' الإسلامية 
في المشرق والمغرب؛ وهى احترام مبدأ الوراثة' (". 

وعندما علم الخلفية بإمامة أفلح بن عبد الوهاب كان موقفهم موقف 
المعارض سواء للإمام أفلح أو لأبى عبيدة الجناونى الوالي الشرعي لمنطقة جبسل 
انفوسة وحيز طرابلس؛ وقد أصر الخلفية على عدم الاعتراف بإمامة أفلح بن عبسد 
الوهاب؛ واستمرت حركتهم في المناطق الشرقية من الدولة لمدة عشرين عاما مسن. 
حكم هذا الإمام؛ وقد تطورت هذه الحركة واتخذت طابع الإغارات على المناطق التي 
يحكمها أبو عبيدة عبد الحميد والى منطقة نفوسة من قبل الإمام عبد الوهاب. 

ومن المنطقي تصور أن الخلفية استغلوا وفاة الإمام عبد الوهاب فازداد 
تقدمهم وتعديهم وجورهم وفسادهم نظرا لانشغال الدولة الرستمية بتعيسين الإمسام 
الجديد؛ وهى محاولة منهم للسيطرة على الأمور والاستفادة من هذا الموقف. 

وفي ظل تلك الأحداث لجأ أبو عبيدة إلى الطرق السلمية؛ فعرض على خلف 
بن السمح فكرة النقاش السلمي بين الطرفين على أن يكتفي كل بناحية؛ لكن خلفسا 
رفض ذلك؛ وبدأ يشن الغارات على ناحية أبى عبيدة؛ وانتشرت جماعاته للسلب 
والنهب والتخريب وقتل النفس التي حرم الله دون تمييزء حتى قيل إنه كان يقتسل 
بالخطأ أناسا من أتباعه؛ وفي ذلك يقول المؤرخ الشماخى ' وتمادى- أي خلف - 
في العتو والفساد فقتل الأنفس ونهب الأموال وقتل بعضا من أصحابه غلطا' "". 
جهود الإمام أفلح بن عبد الوهاب في القضاء على نورة الخلفية 

بعد أن فشل الوالي أبو عبيدة عبد الحميد في المحاولات السلمية التي بذلها 
.تجاه خلف وأتباعه لمنع سفك الدماء لم يكن أمامه إلا اللجوء إلى الإمام أفلح بسن 


'" ابن الصغير المالكى : أخبار الأئمة الرستميين؛ ق ١‏ دراسة وعرض د. حمنن على 
م 

7" د. إبراهيم العدوى : مرجع سايق ص5١‏ 

('" الشماخى : السير ج؟ ص 5١6‏ 
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عبد الوهاب لمعالجة الموقف والحقيقة أن الإمام أفلح لم يأل جهدا في القضاء علسى 
ثورة خلف بن السمح.؛ تلك الثورة التي كانت تفت في عضد الدولة من أيام والسده 
عبد الوهاب؛ وبعد أن تولى أفلح منصب الإمامة وصلته من أبى عبيدة عامله على 
جبل نفوسة؛ رسالة يطلب فيها من الإمام أن يسمح له بحرب خلف بسن السسمح 
للقضاء على حركته.!* 

وفي أثناء ذلك كان خلف قد عظمت شوكته؛ فطفى واستخدم الترغيب 
والترهيب واستمال الرجال بالعطايا والأموال وتشبه بالأمراء؛ فسكن القصور واتخذ 
الخدم والحشم وأكثر من الموالى والعبيد وأترف في حياته واتخذ زينة الحياة حتسى 
غره متاعها من الحرث والخيل المطهمة والحصير وأجرى على أتباعه الإقطاعيات 


وجاء الرد على رسالة أبى عبيدة من الإمام أفلح؛ بعدم الدخول فسي حسرب 
وطلب الإمام من أبى عبيدة أن يساير خلفا ويلاطفه ويستعمل معه كل سياسة مسن 
اشأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء. 

وبذلك يتضح أن سياسة اللين والحوار التي طلبها الإمام أفلح من أبسى 
عبيدة» هي نفس السياسة التي طلبها والده من قبل؛ ويتضح من ذلك أيسضا أن 
سياسة الأنمة الرستميين لم ترغب في الصراع العسكري؛ ولكنهم كانوا يفسضلون 
الطرق السلمية من أجل استقرار البلادء والسيطرة على الانشقاقات الداخلية حتى لا 
تضعف الدولة وتؤدى إلى سقوطها سريعا. 

ومن العوامل التي ساعدت الخلفية على الاستمرار في التمرد؛ أن نساحيتهم 
كانت خصبة وتنعم بالرخاء؛ مما زاد من أتباع خلف أما أبو عبيدة فلم يكن فسي 
استطاعته أن يجرى على أتباعه الإقطاعيات الأن ناحيته كانت مجدبة وأقل خصبا 
من ناحية خصمه خلف الذي ساعده ثراءه كثيرا في حركته؛ ولذلك يقول أحد 
المؤرخين 'فأخصب الله جهته - أي خلف - استدراجاء وأجدب جهة أبى عبيسدة» 
فمال الناس إلى خلف طلبا للخصب والرخاء وإخلادا إلى الأرض والدنيال'". 


د. محمد عيسى الحريرى : الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامى ص 144؛ دار 
القلم. ط * الكويت: 15817 م ص 144. 

البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ص155- 

9" الشماخى : السير ج؟ ص6١51؟‏ 
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والحقيقة أن أبا عبيدة قد ضاق ذرعا من تصرفات خلف بن السمح ومن 
سياسة اللين والحوار التي يطلبها من الإمام أفلح كلما أستأذنه في الدفاع والسدخول 
في حرب مع خلف. 

ومن ناحية أخرى كان خلف يعمل على إقصاء أبى عبيدة ويسعى لضم كافة 
الأقاليم التي كانت في نطاق حكم جده أبى الخطاب: وقد تمكن بالفعل من مد نفسوذه 
حتى بلدة تيمتى وما وراءها شرقا منتهزا تقاعس أفلح عن مساعدة عامله ( 

وضمن خلف بذلك السيطرة على الأرض الخصبة والمراعى الغنيسة فسضلا 
عمن بها من الإباضية. 


محاولة الخلفية الاستيلاء على أدرف *" .- 

بعد أن أدرك خلف بن السمح. انشغال الإمام أفلح بن عبد الوهاب عن حيز 
طرابلس وجبل نفوسة؛ وبعد اله عدم استطاعة أبى عبيدة على الدخول فسي 
حرب معه ورغبته في اللجوء إلى السلم؛ بدأ يتمادى في تصرفاته ويحاول التوسع 
والسيطرة على القرى المجاورة له. 

ولذلك خرج هو ومجموعة من جنده قاصدا ناحية (جادو)!:') في محاولة 
منه لاستفزاز أبى عبيدة ولبيان ما إذا كان أبو عبيدة جادا في حربه معه أم أنسه 
يركن إلى السلم والهدوء:وعندما علم أبو عبيدة بتحركات خلف خرج هو أيضا إلسى 
نهاية غابة الزيتون عند قرية يقال لها أدرف وهى ناحية قريبه من الجبل. 


15م #متمعلكة عملا ومالفهطا قبع , اءاسم" 

('") أدرف : إحدى القرى القريبة من جبل نفوسة؛ وقد اختلف المؤرخون في اسم القرية 

حيث يذكرها البارونى باسم * درف * ويذكرها الدرجينى باسم " ويدوف ' أو ' يدوف 

* بينما يسميها أبو زكريا * درف * وهى مشهورة باسم ' درف " وينسب إليها أبسو 

محمد الدرفي انظر : البارونى : الأزهار الرياضية ج اص ١117‏ والسدرجينى : 

طبقات الإباضية ج ١‏ ص /. والاستبصار ص ١44‏ والمسالك والممالك ص١٠.‏ 

('*) جادو: مدينة كبيرة بجبل نفوسة وهى مدينة جبلية تقع الآن في شمال غرب ليبيا 

وتعرف أحيانا باسم فساطو نسبة إلى القبيلة التي تسكنها وهى تبعد عن العاصمة 

الليبية حوالى 18٠‏ كم تقريباً وكلمة جادو تعنى الأرض كثيرة التراب؛ وجادو هسى 

المركز الاقتصادى والسياسى والدينى للجهة الشرقية من وكان لهذا 

البلد القديم أسواق يسكنها عدد كبير من اليهودء انظر: الشماخى: السسير ج؟ ص 
حل 
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وتذكر الروايات التاريخية أن جماعة من عسكر خلف قاموا بالاعتداء على 
أصحاب أبى عبيدة؛ فأمر أبو عبيدة بعدم التعرض لهم إلا إذا بدأوا بشرء فلم أغاروا 
على القرية؛ أكثروا فيهم القتل والسلب والنهب: وبخاصة لأن أهل هذه القرية كانوا 
ضعافاء وقد أخذوا منهم الدواب واستطاعوا قتل عشرة من أصحاب أبى عبيدة (0. 


وهكذا نجح خلف في السيطرة على القرية والاستيلاء على مغانمهاء ومسن 
المنطقي تصور موقف أبى عبيدة أمام تلك الأحداث؛ فقد كان يراقب الموقف من 
مكانه؛ وكان لابد أن يدافع عن نفسه وعن أهل القرية؛ وبخاصة بعد أن اتضح له 
غدر عدوة؛ ولذلك أمر رجاله بوجوب الدفاع ونزل في مقدمتهم فقاتلوا عدوهم الذي 
ولى منهزما؛ وقد جاء بعض من عسكر خلف إلى أبى عبيدة بعد أن هلك مسن 
عسكره من هلك؛ ورغم ما حدث لأبى عبيدة وأصحابه من خلف إلا أنه أمر رجاله 
أن يخلوا سبيلهم وألا يتبعوهم!". 


معركة إجناون سنة ١1؟1ه/4‏ م 5 

بعد هزيمة خلف بن السمح في أدرفء اتجه بأتباعه إلى ناحية:' تيمتى' وما 
يليها شرقاء وهناك استطاع أن يجند جيشا ضخما للدخول في جولة حربية أخرى مع 
أبى عبيدة؛ أما أبو عبيدة فإنه عاد إلى (إجناون) وكتب إلى خلف كتابا يعظه فيسه» 
وذلك في إطار سياسة الملاطفة التي أمر الإمام أفلح أبا عبيدة أن يلتزم بهاء فأخذ 
يدعوه إلى الكف عن الفساد أو الالتزام بالناحية التي هو فيها؛ وعدم الكر والفسر 
وقال له : ' وإذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة؛ فكن في حيزك وأكون في حيزى: 
فما بال الحرب * 69, 


" البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص 151 

9" الشماخى : السير ج؟ ص 516. 

(”") إجناون: بلد في منطقة فساطو غربى جادو في جبل نفوسة؛ ذكرت منذ القرن الثالسث 
الهجرى ومازالت عامرة. وقيل إن كلمة (إجناون) بربرية تعنى العبيسد؛ ويسذهب 
البعض إلى كونها الصيغة المحلية لكلمة الأجنة العربية؛ لما عرفت به مسن كثرة 
البساتين» وقد ذكر المؤرخ الشماخى أن عين إجناون تدور على اثنى عشر ألف 
زيتونة: انظر: الشماخى: السير ج * ص 818. 

5 الشملقي السير ج؟ ص6 ١7؛‏ وقد علق هذا المؤرخ على خلف قائلا: 0 
في شن الغارات ونهب الأموال وقتل الأنفس؛ وما قدروا عليه من الفساد) انظر: 
جا ص 6م 
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تماما مدى قوة وخطورة خلف وأتباعه؛ ولذلك تعددت محاولاته السلمية مغه؛ ولكن 
رغم هذه المحاولات من جانب أبى عبيدة إلا أن خلفا كان حريصا على استمرار 


إغاراته وسفك الدماء في حيز أبى .محاولة قتل أصحابه أينما وجدوا. 
.وقد ظل الحال على ذلك لمدة عام أو يزيدء كان خلف يستعد فيها للقيام 
بجولة حربية كبيرة مع أبى عبيدا 


والغريب في الأمر أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب تجاهل هذا التمسرد مسن 
جانب الخلفية؛ رغم خطورة حركتهم؛ وكان يطلب دائما من واليسه على حيسز 
طرابلس؛ وهو أبو عبيدة؛ أن يلجأ إلى سياسة اللين والملاطفة؛ رغم أن هذه 
السياسة لم تفلح مع خلف بن السمح وأتباعه. 

وربما يرجع تجاهل الإمام إلى خوفه من حدوث انشقاق عند الإباضية في 
العاصمة تاهرت؛ كما أنه كان يخشى أن يترك العاصمة ويتجه إلى المشرق فيحدث 
اما هو أسوأ من حركة خلف بن السمح. 

وعموما فقد ازدادت حركة خلف الانفصالية وأصبح يدعو إلى فسصل حيز 
طرابلس تماما عن العاصمة تاهرت وما حولها /©. 

ولم يجد الوالي أبو عبيدة بدا من تجهيز حملة والخروج لمواجهة هذا 
الخطر الداهم والمستمر من جانب الخلفية؛ والحقيقة أن أبا عبيدة كان قد اشتد 
غيظه وضاق ذرعه من تصرفات خلف؛ ومن هنا بدأ يفكر في الدخول معه في حرب 
كبيرة وفاصلة. 

وفي المقابل بدأ خلف يستعد للقاء أبى عبيدة بعد أن بلغه خبر اسستعداده 
الحربه؛ فخرج في أربعين ألف مقاتل قاصدا إياهء وقد تلقى أبو عبيدة هذا النبا علسى 
غير توقع, فلم يجمع إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر””) وقيل سبعمائة؛ وفي ذلك يقول 
المؤرخ الشماخى : * ثم أقام - أي خلف - على ذلك نحو سنه فخرج بعسكره؛ يريد 
أبا عبيدة ومن معه من المسلمين: فعسكر أبو عبيدة بعيدا عن الجبل في تله؛ لكنهم 
أهل بصائر يموتون على ما أبصرواء وقيل عددهم ثلاثمائة وثلاشئة عشر رجلاء 


'*") والمقصود بذلك أن يفصل خلف الحدود الشرقية للدولة الرستمية وهى التي تبدأ مسن 
خليج سرت إلى طرابلس وقابس ماعدا مدينة طرابلس والساحل فإنهما يقعان تحست 
النفوذ الأغلبى: انظر: محمد على دبور: تاريخ المغرب الكبير ج”"ص ١7‏ 8. 

(") البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 15/4. 
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ومما لا شك فيه أن تلك الأعداد التي كانت تابعة لخلف بن السمح. 
كانت أحد أسباب تردد أبى عبيدة في مواجهة خلف؛ كما أنها كانت حافزا لخلف على 
الاستمرار في التمرد والطغيان: وأعطته ثقة في نفسه وزادت من أتباعه وملأت 
نفسه بالخيلاء والعظمة والإعجاب بقوته وبما فاق به عدده من الكثرة ورباط الخيل. 

ومن المنطقي تصور أن كثرة عساكر خلف؛ جعلته يتمادى في طلباته ويغتر 
بقوته؛ فبدأ يطلب من أبى عبيدة مطلبا خطيراء وهو أن يخلع بيعة الإمام أفلح بسن 
عبد الوهاب وأن يبايعه؛ وكان ذلك عن طريق رسولين أرسلهما خلف إلى أيسى 
عبيدة. 

وهكذا حدث تطور جديد في العلاقة بين الخلفية بقيادة خلف بن السمح وبين أبى عبيسدة 
الولي على حيز طرابلس نيابة عن الإمام أقلح بن عبد الوهاب؛ وهذا المطلب من خلف ييرز عسدة 
أمورء يأني في مقدمتهاء أن خلفا بدأ يتطلع إلى الإمامة على الدولة الرستمية كلهاء ويتجاوز تمرده 
وانفصاله المحلى في حيز طراباس إلى السيطرة على كافة قاليم الدولة الرستمية؛ ومنهسا أيسضاء 
شعوره بلثقة بنفسه نظراً لكثرة جنده؛ ومنها أيضاء خوف أبى عييدة من الدخول معه فسي 
حرب.ومنها أيضاء تجاهل الإمام أقلح للمنطقة الشرقية من الدولة الرستمية وتركها في حلة التمرد 
والعصيان. 

ويضاف إلى ذلك أيضا بعد العاصمة تاهرت عن الجهة الشرقية من الدولسة 
الرستمية؛ وكان خلف قد أرسل الرسولين قبل بدء المعركة إلى أبى عبيدة ليدعوانه 
على طاعته وخلع طاعة الإمام أفلح؛ وبطبيعة الحال رفض أبو عبيدة. 

وقد ذكر المؤرخون مناقشة أبى عبيدة للرسولين؛ والحوار الذي داز بينهماء 
وكان موضوع الحوار حول ما إذا كان الإمام أفلح قد أحدث حدثا يسستحق بسه أن 
آتخلع ولايته؛ وأن السمح والد خلف: كان عاملا مخلصا للإمام عبد الوهاب؛ وفسي 
ذلك يقول المؤرخ الباروني في الأزهار الرياضية ' فقال أبو عبيدة لهماءلما أخبسراه 
بالرسالة؛ أيخلع بغير سبب وحدث؛ يستحق به خلع طاعته؟ واحتج عليهم بطاعة 
السمح للإمام عبد الوهاب؛ ورد ما ادعوه من انقطاع الحوزات بذلك؛ فقالا : إن لم 


7" الشماخى : السير ج؟ ص١7‏ - البارونى : الأزهار ج ؟ ص 158. 
وخلافا للشماخى في السير وللبارونى في الأزهار الرياضية؛ فقد ذكر الدرجينى في 
اطبقات الإباضية أن عسكر خلف يعد أربعة الاف؛ وهذا الرأى هو الصحيح لأنه 
يتناسب مع جبل نفوسة من حيث المساحة وعدد السكان؛ آنظر : ج ١‏ ص 1/4 
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تجبه؛ تخاف إراقة الدماء؛ فقال - أي أبى عبيدة - إراقة الدماء أهون مبن عدم 
القيام بأمر الله ودينه؛ فقالا : إراقة الدماء أعظم؛ ورد مقالتهم بفعل أهل النهسروان 
7" والنخيلة وأبى بلال (مرداس)!*) وعبدالله بن يحيى وغيرهم 7'". 

ومن النص السابق يتضح تهديد الرسولين لأبى عبيدة في حالة عدم طاعته 

الخلف» وقد ظهر ذلك من خلال عبارة ' إراقة الدماء أعظم ' ويتضح أيضاً أن أببا 
عيدة لد وجد يا تزالقاء عت ركه قنة عدد فرقم وككعا ريك الرسزاين أي 
خلف بن السمح أخبراه برأي أبى عبيدة؛ فأمر عسكره بالتهيؤ للقتال ورتسب 
الصفوف, وبدأ أبو عبيدة أيضا في تنظيم قواته استعدادا لهذا اللقاء. 

وقد بدأت الأحداث تتطورء إذ جاء رجل من بقايا النكار؛ أتباع يزيد بسن 
فندين» وحاول أن يصرف أبا عبيدة عن حرب خلف ويدعوه إلى خلع طاعته للإمام 
أقلع بن عبد الوهاب؛ وقال له لا اطاقة لك اليوم بخلف وعساكره: ولا خاجة لك :4 
القائه؛ فحلف أبو عبيدة بالله؛ بكل لغة يحسنها من عربية وبربرية وكانمية !1" 
وغيرها؛ لأقاتلنه؛ ولو لم ألقاه إلا بسيفي هذاء وضرب بيده على قائم سيفه ("). 

وهكذا رفض أبو عبيدة هذه الدعوة مصمما على القتال؛ ولكن هذه الدعوة 
من أتباع ابن فندين تبين مدى انتشار أتباعه في منطقة جبل نفوسة؛ وتكشف عن 
رغبتهم في خلع الإمام أفلح» كما رغبوا من قبل في خلع والده الإمام عبد الوهاب. 

وحين تدانى العسكران واقتربت الحرب على البداية؛ تقدم رجل ممن كانوا 
مع خلف بن السمح فقال لأبى عبيدة : آو إلى الجبل بأصحابك؛ فإن كانت لكسم 
الدائرة؛ أدركتهم ما رجوتم وإن كانت عليكم؛ كنت في حصن من عدوكم؛ فقال أبسو 


(*") البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص 1584:1594 

('") النهروان : هى بلد تقع بين بغداد وواسط؛ دارت فيها المعركة التي هزم فيها على يد 
أبى طالب الخوارج وقتل أحد زعمائهم وهو عبدالله بن وهب الراسى سنة +"ه / 
8 م وإثر معركة النهروان دارت وقعة أخرى في النخيلة قرب الكوفة؛ انظر : 
ابن الأثير ج؟ ص7 دار التوفيقية للطباعة. 
الدرجينى : طبقات ج١‏ ص 4 ياقوت الحموى؛ معجم البلدان ج/ ص 418. 

('') البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص 155 

7" اللغة الكاتمية: هى لغة أهل كانم من الإمبراطوريات الإسلامية في غرب أفريقيا فسي 
العصور الوسطىء وقال ياقوت الحموى عن كانم : هى من بسلاد البربسر بأقصصىٍ 
المغرب في بلاد السودان. انظر : معجم البلدان ج ٠‏ ص 1١5‏ 

7" البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص :171١‏ والشماخى : السير ج ؟ ص !511 
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يرط انيه : نصيحة نزعها الله من عدوء فأمر أصحابه أن يسندوا إلى الجبسل* 

ومن النص السابق يتضح عدم إخلاص بعض جنود خلف له وعدم زغبستهم 
.في القتال» وربما يكون هذا الرجل يؤيد خلفا خوفا منه؛ ولكنه في الباطن غير مقتنع 
بثورته وتمرده؛ ولذلك رغب في التخلص منه؛ ومن هنا جاءت نصيحته لأبى عبيدة 

وقد حقق أبو عبيدة رغبة الرجل بعد أن اقتنع بها وأمر عسكره بأن يولوا 
ظهورهم للجبل؛ وعندما رأى خلف بن السمح ذلك؛ ظن أن أبا عبيدة مسالما 
وضعيفا ويريد الفرار من المعركة وأنه غير قادر على الهجوم؛ فبدأ يغتر بقوتسه 
ويظهر جبروته؛ فقام بتقديم كبار جنوده وراء أبى عبيدة؛ وفي ذلك يقول المسؤرخ 
الشماخى في السير : 

* فلما تنحى أبو عبيدة إلى الجبل ظن خلف أن بهم ذلا وخوفاء ففشيهم 
بعساكره. فتنحى أبو .استترء واغتسل وصلى ركعتين؛ فدعا الله تعالى: فقال 
: يا من لم أعرض عنه منذ استقبلت أمره؛ أعطني دابرهم اليوم""), ‏ * 

وفي ذلك الوقت بدأت التحالفات تظهر والنيات تنكشف؛ فقد أقبل أهل مدينة 
شروس'*') يريدون خلفا للتعاون معه ضد حربه مع أبى عبيدا في لك قوق 
المؤرخ الباروني * ثم إن أهل شروس أقبلوا يريدون خلفا شاكين بالسلاح (!") فقال 
أبو عبيدة حين أبصرهم : هيجوا فينا حرارة الخوف؛ فلا أعدمهم الله ذلك؛ فبقى 
فيهم ذلك بدعوته تلك؛ فقد كان مستجاب الدعاء كما يقول كتاب الإباضية ["). 


('') البارونى : الأزهار ج؟ ص 111١‏ 

('') الشماخى : السير ج؟ ص 511. 

*") شروس: وفي معجم البلدان: متروس بفتح أوله وضم ثاتيه وربما قيل بالسشين 
المعجمة في أوله فتصبح 'شروس” وهى مدينة جليلة في جبل نفوسة من ناحيسة 


وبينهما حصن لبدة وهى حاليا آثارء انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان ج6 
4 
200 شاك السلاح أو شاك في السلاح: أى كان لابسا سلاحا تاما وغارقا فيه. 
('") البارونى: الأزهار الرياضية ج ؟ ص 115 
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ومن المنطقي تصور أن أهل مدينة شروس يقفون بجوار الخلفية؛ فقد 
وصفهم المؤرخ ياقوت الحموي بقوله : " وأهلها إياضية خوارج ليس بها جامع ولا 
فيما حولها من القرى ولم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة ' (0. 

وقد بدأ أبو عبيدة يستعد للدخول في الحرب مباشرة بعد أن خطب في الناس 

ورغبهم في الجهاد وأزال الخوف من نفوسهم؛ وبخاصة لأن عددهم قليل إذا ما 
قورن بعدد خلف وأتباعه؛ وكان مما قاله في خطبته : " أطمح الجنة لمن مات تائبا 
في هذه الوقعة؛ إلا من كان على فراش حرام؛ أو قتل نفسا أو غصب مال17". 

وبالقرب من جادوء دارت المعركة بين الفريقين والتي تسمى 'إجناون' وذلك 
عشية يوم الخميس؛ الثالث عشر من رجب سنة ١11ه‏ / 75م وأبلى كل مسن 
الفريقين في المعركة؛ ولكن رغم قلة عدد جنود أبى عبيدة؛ إلا أن أبا عبيذة نجح 
في أن ينتصر على خلف بن السمح ويقتل العديد من أنصاره؛ وذلك يرجع إلى قوة 
إيمان أصحاب أبى عبيدة ورغبتهم في الجهاد بحق وعزمهم على النصر. 

وتشير الروايات التاريخية أن هذه المعركة آنتهت بهزيمة منكرة لخلف 
وعسكره؛ وأظهر فيها أصحاب أبى عبيدة بطولات مجيدة؛ وفي ذلك يقول المسؤرح 
الشماخى في السير: * فلما التحم القتال؛ نظر أبو عبيدة إلى العباس بن أيوب يضرب 
في أعراض الخيل» ويكشفها يمينا وشمالا وقد حمى الميمنة والقلب والميسرة؛ فقال 
- أي أبى عبيدة - صار في عيني كالعقاب؛ معصما لا أكلنه النار 2"':7. 

وقد لعبت بعض الشخصيات القيادية دورا مهما في هذه المعركة؛ وفسي 
تحقيق النصر لأبى عبيدة..وياتي في مقيمة هؤلام أبو مرداس7'') والععساس ين 
أيوب؛ فقد أشارت آلروايات التاريخدة أنه في تلك المعركة خُرج رجل مسن عسكر 
خلف يُدعى؛ عبيذ بن سيدني ومغه رجليت من أضحابّه يظلبون المبارؤة كان عبيد 
نذا ممن بذعى النسك وألتقئ قبل ذلكة وكان' يحمل الفح والكباش'للمشائع؛ فخرج 
إلهم أبو غبيدة وأبو مرداش واتعباض؛ وقد أسرعالعباش إلى صاحبه فقتله؛ وأا 


ياقوت الحموى: مصدر سابق جه ص ؟4. 

الشماخى: السير ج ؟ ص 517. 

1/1, ض١ السابق ج؟ ص١77؛ وانظر أيضاً : الدرجينى؛ طبقاتالإياضية ج‎ "١ 

'') أبو مرداس : هو أبو مرداس مهاصر السدراتى؛ الساكن بتبرستٍ ولذلك يقال له 
أحيانا : أبو مرداس التبرستى بلغ في العلوم النهاية؛ وجزئ فسني أمسن النصلاح 
لغاية؛ كان-ينفق مناله عل الضعفاء؛ وكان له مسجد في كهف يتعيد فهه. انظر : 

الشماخى : السير ج 1 ص ٠5‏ 5.5. 
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أبو عبيدة فقد تماثل مع نده؛ وأما أبو مرداس فقد جد عليه (عبيد) حتى كاد 
يفترسه. 


فلما رأى العباس ذلك ضرب ركبته بسيفه ثم حز رأسه؛ ولما رأى رأسسه 
يطير في الهواء من شدة الضربة : قال له : إلى النارء فقال الرأس : ' وبسئس 
المصير' فقال العباس : إنا لله وإنا إليه راجعون 7؛ جسد طالما دعوت له بالجنة 
ستاكله النارا"'') وذلك لأن العباس كان يعتقد في عبيد الصلاح؛ فقد اشتهر بالنسسك 
والعبادة وسخاء اليد وحب العلم؛ وقال أبو مرداس للعباس 'ضربة فتسى لا أكلست 

وفي هذه المعركة اشتهر أن رجلا من أصحاب أبى عبيدة قسذف بحربسة؛ 
فوقعت برجل فخرجت منه وركزت خلفه؛ وجعنوا مصلى فيه ''' أي بنوا فيعا بعد 
مصلى في ذلك المكان. 

ويذكر المؤرخ الدرجينى في طبقاته أن أبا عبيدة أمر أصحابه - بعد هزيمة 
الخلفية - ألا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح:؛ كما أنه أحسن معاملة المنهزمين 
رغم بغى الخلفيين'2'*7 

ولا شك أن المعاملة الحسنة من جانب أبى عبيدة لأتباع خلف المنهسزمين» 
ترجع إلى ما وصف به من أخلاق نفيسة وعلم غزير وما طبع عليه من ورع. 

وبعد أن انتهت معركة إجناون بهزيمة الخلفيين ومقتل العديد من جنودهم؛ 
نجح خلف في الفرار من المعركة ومعه عدد قليل من أتباعه واتجه بهم إلى ناحيسة 
'تيمتى' وأمر بإخراج من بها من نفوسة وغيرهم من أصحاب أبى عبيدة. | ” 

ثم اتبع خلف بن السمح سياسة خاطلة - أدت إلى تفرق من حوله؛ وذلسك 
إنة يد يتك في أصعابه فنأ مله أنهم موقين لأبى عييدةة فيد يغرع افتقيد مسن 
أصحابه خطا مع الذين أخرجهم من أصحاب أبى عبيدة من نفوسة؛ وأعطى بعضهم 
مهلة ثلاثة أيام؛ فإن لم يخرج أهدر ماله ودمه؛ كما أنه أخسرج الينسامى والأرامسل 
والضعفاء دون جريرة؛ فاضطروا إلى ترك أوطانهم ومنازلهم وأرزاقهم على كسره؛ 


''") سورة البقرة : آية 185. 

7" الشماخى ج؟ ص 518. 

0" نفسه ج؟ ص86 71. 

7" الدرجينى: طبقات الإباضية ج ١‏ ص 1:70 /وانظر أيسضا؛ البسارونى: الأزهار 
الرياضية ج؟ ص 197 : 
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ونتيجة لهذه السياسة الخاطئة؛ ارتد عنه الكثير مسن أتباعه؛ وبعسض أصحابه 
المقربين إليه؛ وأيقنوا أن أمره قد أدبرء فتفرقوا عنه؛ وأتوا أبو عبيدة تانبين. 

وفي ذلك يقول أحد المؤرخين ' ثم إن الناس رجعوا بعد انهزام خلف ورجع 
من أصحابه من أظهر التوبة فاقبلهم أبو عبيدة إلا من أتى منهم الأمر عمداء وأنساه 
سائد الفرسطائى فقال : تبت يا أبا عبيدة؛ قال له : إن لم يسدد بعد يا ابن تحيمة- 
يعنى باب التوبة - وهو ممن أتى الأمر عمداً 27 

وكان سائد ومنيب بن إسماعيل بن درار الغدامسى وأبو يوسف حجاج بسن 
وفتين ممن مال إلى خلف بن السمح في حربه ضد أبى عبيدة؛ وعندما رجع أبسو 
يوسف حجاج بن وفتين -وهو ممن انحازوا إلى خلف - فأتى أهله وأراد السدخولء 
عيرته زوجته وقالت له امرأته : من عندك يا بائع دينه ؟ فوقف بالباب إلى الصيج» 
إحدى رجليه داخل الباب والأخرى خارج الباب؛ يميز بين الحق والباطسل؛ أي بسين 
أبى عبيدة وخلف؛ فظهر له أن خلفا على خطا وأبا عبيدة على حق؛ فتاب؛ ورجع 
إلى أبى عبيدة» وكان أبو يوسف بعد ذلك من أفضل الشيوخ!"'",. 

وهكذا قبل أبو عبيدة الذين أعلنوا التوبة؛ وكان ذلك انتصارا له وضعفا 
الشوكة خلف الذي سكنت حركته بعض الشيء» ويقال إنه سار بأعوانه فيما بعد إلى 
جزيرة جرية" بعيدا عن أحداث الدولة الرستمية وقيل أيضا إن ابنه هو الذي فعل 
ا 

أما المؤرخ الدرجينى فيقول إن حفيد خلف هو الذي انحاز إلى جربة بعيسدا 
عن المشاركة في أمور الدولة ('"2 

وبذلك يمكن القول إن فتنة الخلفية تكاد تكون قد انتهت بالفعل؛ وإن بقيست 
بعد ذلك نظهر على فترات مختلفة؛ وهى تمثل إحدى الالشقاقات الرئيسية عن الدولة 
الرستمية ويقول المؤرخ الشماخى معلقا على ضعف الخلفية - بعد هزيمتهم أمسام 


.516 الشماخي: السير ج ؟ ص‎ "٠ 

7" السابق: السير ج ؟ ص8١51.‏ 

جزيرة جربة : تقع بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسسكنها البربر فيها 
بساتين كثيرة وأهلها مفسدون في البر والبحرء وهم خوارج وبينها وبين البر الكبير 
مجازء انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان ج * ص 5 4؛ والبكرى : المغرب ص 


0 
0" البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص ؟1!7. 
0" الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص ٠١‏ 
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أبى عبيدة - ” فلما أوهن الله شوكة خلف وأظهر الإسلام واستقامت الأمور وحسنت 
الم وذهب الجور وثام العدل» فبلغ الخبر المشرق والمقري؛ كتب أو عيسسى 
الخراساني رسالة مع جماعة المسلمين إلى أهل المغرب يوصونهم بالحق وإتهاعه» 
ومنابذة الباطل واطراحه والاقتداء بمن قبلهم من السلف الصائح ."١!‏ 

ومن النص السابق تتضح أهمية وخطورة الحركة الانفصالية التي قام بها 
الخلفية في جبل نفوسة؛ وكيف أثرت على الأحداث وأدت إلى فتن كثيرة بين أهالي. 
البلاد. ومن الجدير بالذكر أن تلك الرسالة التي كتبها أبو عيسى الخراساني مع 
جماعة المسلمين إلى أهل المغرب. بيان لحالة أهل جبل نفوسة قبل 
اقيام حركة الخلفية؛ وأن سبب الفتن التي حدثت هو اختيار خلف بدون رغبة الإمسام 
وفي ذلك يقول المؤرخ الشماخى في بقية الرسالة ' ثم ذكروا من هلك قبلهم من أهل 
دين المسلمين وخلافهم أئمة الهدى؛ ثم ذكروا أن عبد الوهاب مضى على الرضا من 
المسلمين والاستقامة على الدين؛ لا ينقم عليه أحد من أهل الخير عندنا وعندكمء 
سيرته سيرة من مضى من أثمة الهدى في حكمه وحربه وقسمه ودينه؛ وقد أدركنا 
أبا أيوب وائل بن أيوب؛ وغيره من الأشياخ ومن بعده أبا سفيان محبوب بن الرحيل 
وهم راضون عنه؛ واستعمل السمح فكان على طريقته من العدل والاستقامة؛ ثم 
ابتلى القوم بعد ذلك ( يقصد فتنة الخلفية ) فنسأل الله ربنا أن يعيزنا من الفستن ما 
اظهر منها وما بطن. 

وبلّغا أن أهل تلك القرية استعملوا خلفا على غير رضي من عبد الوهاب 
وإجازته؛ وينبغي لهم إذا أنكر الإمام الأمر ولم يُجزه أن يسسمعوا له ويطيعوه 
ويخلعوا؛ من خلع وينتهوا إلى رأيه؛ وطاعته واجبه عليهم: فمن شاقة وننغى عليه 
فهو عندنا كاف.ضيال؛ حتى يرجع ويتوب. ويستغفر الله مما صشع. 

ثم كان“بعدا عدد الواهابأفلخ ابئه -.عففل الله - عمل بالسعتثة وقهسم 
بالسؤية وعدل في“الرعية “لا يلقم غلنه أحد قبلا وقبلكم كي حكخ'ؤلا قسم؛ متغا' الله 
بحياته؛ فخالف خلف وأصحابه وأبوا إلا رأيهم؛ وقد فسرنا لهم؛ ولكم معالم ديئنا 
ورأى المسلمين ٠‏ 9" 

ومن الرسالة السابقة يتضح مدى إخلاص الإباضيين لألمتهم وطاغتهم لهسم 
والذفاع عنهم: "ويتضع أيضا مد كزاهيتهم ‏ لأعداء أنمتهم. ومعنى ذلك أن خلفا بن 
الشتئح بالنسنبة لهم” هو أكافزطتآل وَغَيرَ مطيع إلا إذا تاب واستغفر الله يما اضطع. 


1" الشماخى : السير ج ؟ ص 519: 
9" الشماخى : السير ج ؟ ص 5164. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


وقد توفي أبو عبيدة بعد ذلك؛ فوصفه المؤرخون بأنه كان شديد الشكيمة 
'"قوى العريكة' إلا تأخذه ف الله لومة لالم» وكان شنيدا في الأمر بالمعروف والنهسى 
عن المنكرا؟0, 
الصراع بين العباس بن أيوب والخلفية في جبل نفوسة 

بعد وفاة أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى؛ قام الإمام أفلح بن عبد الوهاب 
بتولية العباس بن أيوب 7''') على جبل نفوسة وما حوله من البلادء وكان خلف بن 
السمح قد بدأ يستعيد نشاطه مرة أخرى بعد وفاة أبى عبيدة؛ ونجح في أن يسضم 
جماعة من أصحابه الذين كانوا قد تفرقوا بعد هزيمتهم في موقعة إجناون 
سنة١1؟1؟1ه/177م,‏ وذلك في الفترة ما بين وفاة أبى عبيدة وتولية العباس. 

وهكذا قامت صحوة أخرى للخلفية؛ جددوا فيها الغارات وأعمال السلب 
والنهب وتهديد أمن البلادء وكان خلف يدرك تماما مدى قوة وبأس وبطش العبساس 
بن أيوب؛ إلا أنه اغتر بقوته وكثرة عدده؛ وقد بدأ معه العباس سياسة اللسين 
والحوار والنصح والإرشاد فلم يتوقف خلف عن تمرده. 
امفركه اميس 

كان العباس بن أيوب يدرك تماما أن سياسة اللين لن تفلح مع خلفء 
فاضطر إلى الدخول معه في حرب؛ ورغم كثرة جنود وأتباع خلف وقلة عسسكر 
العباس إلا أن العباس اختار في جيشه جماعة من الأبطال والفرسان المشهود لهسم 
بالقوة والمغامرة في الحروب؛ وذلك ليعوض كثرة عسكر خلف. 

وكان في مقدمة هؤلاء الأبطال؛ أبو مرداس التبرستى؛ الذي حارب ضد 
خلف من قبل مع أبى عبيدة؛ وأبو الحسن الأبدلانى”'')؛ وهو مشهود له بالفروسية 


0" انظر : أبو زكريا : سير الأنمة ص ١10‏ 
الدرجينى : طبقات الدرجينى ج ١‏ ص .١‏ 
الشماخى : السير ج ؟ ص 517 
البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص 155 

(''! والعباس هذا هو ابن أيوب بن العباس الذى كان واليا على حيز طرابلس وحبسل 
نفوسة في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وكان له دور مهم في 
الصراع مع الخلفية؛ وقد ذكرتها فيما سيق في هذا البحث. 

أبو الحسن الأبدلانى : كان واسطة العقد وإنسان العين؛ تعلم العلوم وعمل بموجبها 
وتحصن من الشيطان بزهد الدنيا ورفضهاء وهو أحد الأربعة الذين تكلفوا يما طلبه 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالقومو امه ااتعملاة 


أيضاء ويؤكد ذلك ما ذكرته الروايات التاريخية؛ فعندما كان خلف بسن في 
عرقة خا يتن لاتشميقه تن فيا مرةكسء والتيره فل أب فرتايع 0 


رن 
وهو يقع بالقرب من تيمتى "» وبدأ الجيشان يتصارعان؛ فلما حمى الوه قوفين 
واشتد القتال؛ قال أبو مرداس 
على فراش حرام أو غصب ماله 

ويبدو أن هذه الحرب أخذت وقتا طويلا وجهدا كبيراً من الفريقين ويتسضح 
اذلك عندما طلب أبو مرداس من العباس بن أيوب الاستغفار والتوبة حين اشتد خلف 
وعساكره على العباس حيث قال له : ' تب إلى الله؛ فإن الباطل لا يقف للحق أكثر 
من هذاء فقال العباس : "نبت إلى الل * (009. 

وبعد ذلك نزل العباس بنفسه للقتال؛ فتغير الموقف واشتد جيش العبساس 
على خلف وأتباعه فاضطربت جنود خلف؛ ونجح العباس في هزيمة الخلفية بعد 
صراع طويل وحرب شرسة:؛ وبعد أن انتهت الحرب كان رأى أبى مرداس ألا يتبعوا 


الإمام وهو أحد الاثنى عشر المشهورين بإجابة الدعاء قفي عصر واحد بجبسل 
نفوسة:؛ انظر : الشماخى في السير ج؟ ص +١‏ 5.1. 
* * ومن الجدير بالذكر أن كل من أبى مرداس وأيسى الحسن الأبسدلانى كانست 
مواقفهما تشهد لهما بصدق النية وصفو القلوب؛ ولكل منهما فضائل عالية ومفاخر 
ومناقب ذكرها المؤرخون:؛ انظر البسارونى: ج؟ ص ١/0‏ /الشماخي: ج؟ 
اص ٠"‏ 7/الدرجينى: طبقات الإباضية ج "ص 591 114؟. 

البارونى : الأزهار الرياضية ج؟ ص ١70‏ 

"١‏ تيمتى : جاء في المصادر الإباضية أنها قرية في الجهة الشرقية من جبسل نفوسة 
قرب جادو والتسمية الحالية لها هى تيمتلت؛ وقد ظلت تيمتى مركزا لإباضية جهة. 
طرابلس زمن السمح بن عبد الأعلى؛ ثم للخلفية زمن خلف بن السمح؛ وذكرت آر 
ا الح م لوس اساي انظ 

الدرجينى : طبقات الإباضية ج ١‏ ص ؟/ والشماخى : السير ج ؟ ص 845. 

9" الشماخى : البير ج37 ص 871 

(9'') نفسه : نفس الجزء والصفحة. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توما 


يدل 


خلفا وأصحابه؛ ولكن البعض الآخر كان رأيهم أن يتبعوا الخلفية؛ ويطلبوهم إلى أن 
يخرجوهم من حيزهم؛ فاقتفوا أثرهم حتى تجاوزوا حيز أطراف نفوسة (لالت)!'"' 
وفي ذلك يقول المؤرخ الباروني في الأزهار الرياضية : ' قال أبو مسرداس 
اللناس:؛ ارجعوا عن طابهج: فقال له رجل : أبن لالت؟ بعنى طرف نفوسسة لأنهم في 
الحيز بعدء فقال أبو مرداس: نسيت لالت: فأتبعوهم حتى خرجوا حيز لالت " "١‏ 
ويمكن القول إنه يفضل جهود كل من أبى مرداس وأبى الحسن الأبسدلانى» 
استطاع العباس أن يسيطر على الموقف وينتصر على خلف؛ ولذلك عندما رجع 
العباس وجنوده من حرب خلف,أقبل الناس ليقدمون له التهنئة؛ فقال لهم : هننوا 
أبا مرداس وأبا الحسن اللذين لم يناما ليلهماء يدعوان ربهما ويرغباقه * 0"7. 
وبعد هذا الانتصارء لم ينس العباس أن يعزى الشيوخ في أقاربهم السذين 
ماتوا مع خلف؛ وفي ذلك يقول صاحب السير ' فلما رجع العبساس إلى معسسكره» 
ترجل وأقبل يعزى الشيوخ في أقاربهم الذين ماتوا مع خلف. وقال: آجركم الله فسي 
مصابكم في إخوانكم؛ فقالوا: يا عباس: ليسوا بإخوانناء ولكنهم أرحامناء وإنمسا 
إخوانناء أنتم' 09 1 
ومن خلال النص السابق تتضح مكانة العباس بن أيوب في قومه؛ وأنه ينال 
آتقديرهم واحترامهم؛ ويتضح أيضا أن هذا الرجل كان يجمع بين اللين والسشدة؛ ولا 
شك أن نزوله بنفسه للقتال في المعركة مع خلف كان أحد الأسباب الرئيسسية 
لانتصارهم على الخلفية؛ وعندما قالت زوجة أبن مرداس لزوجها : رزقك الله 
الجنة» قال لها: إنما يستأهل الجنة توفيق بن أيوب - يعنى العباس - الذي لم يخلع 
الدرع من عنقه من يوم إلى يوم؛ فوجد صدأ الحديد في فيه وبه أصبنا' ('"') 


"'٠(‏ لالت : هو الوادى الفاصل بين (الزنتان) من جهة (تغرمين)و(الرجبان/من جهة 
(فساطو) والذى سمى فيما بعد بوادى الآخرة لصعوبته وعمقه؛ ويلاحظ في ذلك أن 
اقرية (تغرمين) لم تدخل في الطاعة وتحرز شهرتها في دولة بنى رستم إلا بعد تلك 
الواقعة وهى حانيا نالوت؛ وتقع غرب جبل نفوسة؛ انظر : البارونى : الأزهار ج؟ 

03 

1 ابارونى : الأزهار الرياضية ج ص إفلة 

'"" الشماخى : السير ج؟ ص١58.‏ 

7" نفسه “نفس الجزء والصفحة. 

'"" الشملفى : ج؟ ص 751١‏ 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 


.والحقيقة أن العباس لم يكتف بانتصاره على الخلفية فقطء ولكنه استمر في 
مطاردتهم؛ كما أنه نجج في استمالة أصحاب خلف بن السمح نظرا لاستقامته 
وعدله؛ وكان لانتصاره على خلف دور كبير في استقرار البلاد وانتشار الأمن؛ فقد 
خافه المفسدون والمتمردون؛ ومن ناحية أخرى بدأت شوكة خلف تضعف وبدأ 
أنصاره يتفرقون؛ وبدأ جمعه يتشتت مرة أخرى. 

وبعد صراع طويل مع الأئمة الرستميين وولاتهم في الجبهة الشرقية مسن 
الدولة الرستمية توفي زعيم الخلفية خلف بن السمح: ذلك الرجل الذي أنهكتسه 
حروبه وعصيانه من أجل وصوله للإمامة واستقلاله بجبل نفوسة وحيز طرابلس. 

وقد واصل العباس جهاده ضد الخارجين عن الطاعة في جهات الجبل 
الشرقية *'') حتى أطاعوا الإمام أفلح واعترفوا يإمامته. 

وهكذا نجح العباس في إعادة الأمن إلى الجبهة السشرقية مسن الدولة 
الرستمية بعد مجاهدته للأعداء؛ والتي تكررت أكثر من مرة في عهد الإمام أفلح» 
وبذلك بدأت البلاد تستقر وتعود إلى طبيعتهاء إلى أن توفي العباس؛ فكانت وفاته 
إيذانا ببدء حركات تمردية أخرى وانشقاقات بين إباضية تاهرت؛ كان في مقدمتهاء 
حركة نصر بن فرج النفوسى بجبل نفوسة!!؟. 

ومما لا شك فيه: أن الفتن والثورات التي جعلت البعض يخرج عن طاعة 
الإمام في جبل نفوسة: تدل على حيوية تلك الجهات؛ وذلك القسسم من الدولة 
الرستمية في جبل نفوسة وحيز طرابلس؛ وكان مصدر حيويتها أنها كانت عامرة 
مليئة بالناس ومنهم المتقدمون في العلم وأهل الشجاعة والحرب. 

ومن الجدير بالذكر أنه رغم انتصار العباس على الخلفية؛ إلا أن أتباع خلف 
ظلوا موجودين في جبل نفوسة وحيز طرابلس وكانوا يظهرون كلما سنحت لهم 
الفرصة. 

تمرد الخلفية في عهد الإمام أبى حاتم يوسف (1544-181هل/864- 
4م) في سنة141ه /444 م توفي الإمام أبو اليقظان محمد بن أفلح؛ فتولى 
مقاليد الأمور من بعدهء ابنه أبو حاتم يوسفء نظرا لأن أخاه الأكبر يقظان كان غائبا 
في موسم الحجء وفي ذلك يقول المؤرخ ابن الصغير المالكي: 'ثم مات أبو اليقظان 


المقصود بذلك جبل شماخ وجبل يفرن 
0" د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ج ؟ ص 741 
.5.270 , كعأاقهطا ,ععمعوطع8 ععومداعال! : ءابعا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ااتعملاة 


1 
سنة إحدى وثمانين ومائتين وخلف من الولد الذكور عددا منهم؛ يقظان الذي كنسى 
ياسمة. 1 


وكان ابنه يقظان هذا خرج إلى الحج في حياة أبيه ويوسف وهو المكنسى 
بأبي حاتمء وأبو خالد وعبد الوهاب ووهب وغيرهم ممن له ذكرء وإنه لما مات أبو 
اليقظان قامت العوام وأهل الحرف فقدموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد من النساس 
الأمن القبائل ولا من غيرهم9"". 

ومن النص السابق يتضح أنه قد حدث نوع من التغيير في اختيار الأئمسة 
الرستميين: فبعد أن كانت الإمامة تعقد بعد ترشيح واختيار زعماء المذهب؛ كما 
حدث لعبدالرحمن بن رستم وابنه عبد الوهاب: اختلفت الأمور فأصبح للعامة دور 
رئيسى في عقد البيعة 0'"4. 

وقد وصفه المؤرخ الشماخى بقوله : ' ومنهم - أي الإباضية- أبسو حاتم 
مس انم الماهر والبحر الذاخرء والعالم الذاكرء مكث في الخلافة أربغ عشرة 
اسنة" 

وكان أبو حاتم قد دخل في ثورات وحروب مع عمه يعقوب بن أفلح الذي 
نادي به أهل تاهرت إماما فترة من الوقت: ثم استقر هو في ملكه بعد ذلك؛ وفسي 
أثناء حكم والده؛ اكتسب خبرة ودراية إذ أن والده عينه قائدا على جيش من قبيلة 
زناته!'"') لحماية القوافل المقبلة من المشرق أو التي تتجه إليه حاملة البضائع 


(''') ابن الصغير المالكى : أخبار الأئمة الرستميين ص41:118؟ دراسة وعرض د. 
حسن على حسن. القاهرة 1184 م. 

7" ومن الجدير بالذكر أن منصب الإمامة الرستمية قد ضعف بسبب ذلك؛ لأن معناه أن 
رجال المذهب الإباضى قد ضعف نفوذهم لدرجة أنهم أبعدوا عن اختيار الإمام؛ وكان 
ذلك أحد العوامل الرئيسية للضعف والانهيار الذى أصاب الدولة الرستمية وأدى إلى 


سقوطها. 

9" الشماخى : السير ج؟صن415 

('"') قبيلة زناته : كانت منتشرة في بلاد المغرب من أدناها إلى أقصاها ومختلطة بغيرها 
من القبائلء فمواطنها كما يقول ابن خلدون في سائر مء اط:. #بريسر بإفريقيسة 
والمغرب؛ فمنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى؛ ومنهم قوم بالتلول 
بجبال طرابلس وضواحى إفريقية وبجبل أوراس؛ والأكثر منهم بالمغرب الأوسط 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوماعدهااتعملام 


الكل 


وقد اكتسب أبو حاتم أيضا محبة في قلوب الناس نتيجة كرمه ومروءتسه 
التي عرف بها بين الناس وخير دليل على محبة الناس؛ له مبايته دون وجوده 
بالعاصمة؛ ودون استشارة زعماء القبائل للنظر في الأمر.!2'0 

وفي عهد أبى حاتم كانت عوامل الانهيار والتمزق تصيب الدولة الرسستمية 
نتيجة لصراعه مع عمه يعقوب بن أفلح فاضطريت الحياة السياسية في العاصسمة 
تاهرت وبدأ التفكك يصيب الدولة الرستمية. 

وزاد من هذا الضعف والتمزق تمرد الخلفية؛ وظهورهم على سرح 
الأحداث في الجبهة الشرقية من الدولة الرستمية في جبل نفوسة وحيز طرابلس» 
مما أدى إلى نشوب صراع مرة أخرى في تلك الجهات الشرقية بين الطيب بن خلف 
بن السمح!"”') ومن انضم إليه من زواغة 7"'! وبين أبناء نفوسة المقيمنين فسي 
هذه المناطق والموالين للإمامة الرستمية. 


مق اجايد ااقبو لذ ار لكل عون المسو امنا ود 


,266 - 264 .6.طتطوها! بك ونعوطه وماعما5 وما : ,ولابوت. 
7 يقاموم 

'"') الشماخى : ج؟ ص؟١؛‏ / الهارونى : الأزهار ج؟ ص18 / أبو زكريا : مسبير 
الأئمة ص ١44‏ / الدرجينى : طبقات الدرجينى ج؟ ص506؟- 59١‏ / عبد الرحمن 
الجيلاني: تاريخ الجزائر العام ج؟ ص4 ؟. 

"') وفي بعض الروايات أن الطيب هذا هو حفيد خلف وليس ابنه؛ انظر: السدرجيني: 
طبقات الإباضية ج١‏ ص١‏ 

"2 زواغة : من القبائل التي اعتنقت المذهب الإباضى وكانت تقيم في غسرب مدينسة 
تاهرت: قال عنها ابن خلدون : * هؤلاء البطون من بطون البرابرة البترء من ولسد 
سمكان بن يحيى بن ضرى بن زجيك بن مادغيس الأبترء ولهم ثلاثة بطون وهى : 
دمر بن زواغ وبنو واطيل وبنو ماضر ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل» 
ومنهم بنواحى طرابلس مفترقون في براريها؛ ولهم هنالك الجبل المعروف بسدمر 
وفي جهات قسطنطينة أيضاً رهط من زواغة؛ وكذلك بجبال سلف بنو واطيل نهم 
وينواحى فاس آخرون؛ انظر : العير ج” ص 551 554. 


66 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كل 


أبو منصور إلباس وجهوده في القضاء على بقابا الخلفية 

كان والى جبل نفوسة وحيز طرابلس في عهد الإمام أبى حاتم يوسف رجل 
من أهل تندميرت 7''أوهو أبو منصور إلياس النفوسى الذي وصفه المؤرخون 
الإباضيون بقولهم: 'وكان؛ بعد أن تولى أمور المسلمين؛ إذا خرج لقتال العدو يركب 
ولا يتقى نبلا ولا ضربة على نفسه ولا على مركوبه ولا تقع به؛ ولم يهزم له جيش 
ولم تنكس له راية".!9 

ومعنى ذلك أن الخلفية سيواجهون رجلا قويا من الصعب أن يهزم؛ وقد بدأ 
أبو منصور في مطاردة بقايا الخلفية بزعامة الطيب بن خلف؛ وكان الخلفيون فسي 
ذلك الوقت قد ضعفوا نتيجة لصراعاتهم السابقة ولكنهم كانوا يظهرون كلما سنحت 
الهم الفرصة» فرعم تفهم وقلة خنتخن 9 أنهم اتقو مر لمر واتجناي) بسنل 
الطيب بن خلف؛ الذي كان متمسكا بمذهب والده وبتعاليمه 7 

وعندما علم أبو منصور إلياس - والى جبل نفوسة - بتحركات الخلفية» 
خرج لمطاردتهم خشية أن تزداد ثورتهم ويكثر عددهم ويزداد أتباعهم؛ وبذلك أراد 
القضاء على تمردهم والقبض على زعيمهم قبل أن يستفحل أمرهم. 

وقد حدث تطور جديد في الأحداث؛ إذ أن الطيب بن خلف هرب؛ ولجا إلى 
اقبائل زواغة عندما علم أن إلياس يبحث عنه ويريد القضاء عليه؛ ونجح في أن 
ينشر أفكاره بين الزواغيين. 

ومن الملاحظ أنه رغم بعد الزمن بين عصر الطيب وعصر والده إلا أن 
الزواغيين كانوا لا يزالون على ولانهم للخلفية؛ ولما كانت منازلهم مجاورة لمنسازل 
نفوسة الموالية للرستميين؛ فقد صار الاحتكام بينهما أمرأ لا محيد عنه””". 


تندميرت : قرية من قرى نفوسة تقع في الجانب الغربى من الجبل؛ وفيه! مسسجد 
أبى منصور إلياسء ويقال لها تندنميرت وتين دميرت وتندميرة؛ انظر الشماخى : 
السيرج ؟ صن 2596 
.288 , 258 .م , هونمأهلا أوطوزم عا ؛ وأممووم 
انظر : ابو زكريا : سير الأئمة ص .١147‏ / الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص 
6 / الشماخى : السير ج 1 ص 554. 
00" بحاز إبراهيم بن بكير : الدولة الرستمية ص ١6١‏ ط ؟ جمعية التراث؛ الجزائر 
1م 
7" إحسان عبد الله : الدولة الرستمية في تاهرت ص ١١4‏ رسالة ماجسستيرء جامعة 
القاهرة 1945 م. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ققوم« اعدها نومام 


14 


اوهكذا لجأ الطيب بن خلف إلى تلك القبائل خارج طرابلس في ساحل جزيرة 
جربة؛ وقد التف حوله الزواغيون وحصنوه ومنعوه من النفوسيين» إذ كانوا شيعة 
أبيه وعلى مذهيه!*؟0. 3 

وفي ذلك يقول صاحب السير : ' وخرج مرة - أي أبى منصور إلياس - 
في طلب ولد خلف 7" - أي الطيب بن خلف - وقد هرب إلى زواغة؛ وكان على 
مهب فبيها" 01 

وبذلك يمكن القول إن الطيب بن خلف أصبح زعيما على الزواغيين 
فأصبحوا يدافعون عنه ويحاريون من ضده. 

وعندما خرج أبو منصور إلياس لمحاربة الطيب بن خلف والزواغيين في 
مكان يقال له ريصواء اجتمع رأى الزواغيين على قتاله ومدافعته ومنعه من النيسل 
من الطيب بن خلف وأتباعه؛ ولذلك فإن أبا منصور وجدهم يحيطون بالطيبب في 
أعداد غفيرة؛ وفي ظل هذه الظروف تدخل شيخ من شيوخ بنى يهراسن يسمى أبسا 
سلمة!''') في محاولة منه للصلح بين الطرفين حقنا للدماء والقضاء على الفتنة. 

وفي ذلك يقول المؤرخ أبو زكريا : ' فقال شيخ من شيوخ بني يهراسن» 
يسمى أبا سلمة : هل أن تتركوا ريصوا وتتحصنوا بجزيرة جربة؛ أو ترسلوا إلى 
الإمام بتاهرت يخرجكم من عمالة نفوسة ويفرد لكم عاملا أو تدفعوا صاحبكم إلسى 
نفوسة وأنا كفيل لكم أن لا يتجاوزوا فيه الحق وحكم الله7؟"". 

ومن خلال النص السابق يتضح أن هذا الشيخ عرض على السزواغيين أن 
يختاروا أحد ثلاثة أمور؛ فالأمر الأول : أن يتجه الخلفيون إلى داخل جزيرة جربسة 
اليلحقوا بزعيمهم ويبتعدوا عن حيز أبى منصورء والأمر الثاني : أنهم إذا كانوا 
يريدون أن يستقلوا عن حكم نفوسة وأن هذا هو مطلبهم؛ فليرسلوا إلى الإمام أبسى 


9" الشماخى : السير ج؟ ص 554. 

ومن الجدير بالذكر أن أنصار الخلفية؛ من نفوسة وزواغة؛ ظلوا موالين للطيب بن خلف 
حتى أواخر حكم بنى رستم. 

9" ولد خلف : لم تذكر الروايات التاريخية اسمه؛ وإنما تكتفي بالقول إن والى جبل 
انفوسة خرج على أيام أبى حاتم يوسف لطلب ولد خلف فهرب لاجلا إلى قبائل 
زواغة؛ انظر : د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ج ؟ ص 784. 

('') الشماخى : السير ج؟ ص 554 

2*1 وفي طبقات الدرجينى يسمى ( أبو سلامة ) انظر ج١‏ ص 84. 

”*') أبو زكريا : سير الأئمة ص 149 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قلق ومو امه ااتعملاة 


1 


حاتم ليولى عليهم واحدا منهم؛ أما الأمر الثالث : فهو أن يقوموا بتسليم الطيب ببس 
خلف إليه - أي إلى هذا الشيخ - ليسلمه إلى نفوسة على أن يضمن سلامته وأنهم 
الن يخرجوا فيه عن قانون الحق. 

ومن الملاحظ في هذه الأمور الثلاثة - وبخاصة الثالث منها - أن 
الزواغيين اندفعوا اندفاعا دون تفكير مع الخلفية؛ بمعنى أنهم ريما يكوندوا قد 
تورطوا معهم؛ وأنهم إذا قاموا بتسليم زعيم الخلفية - بضمان هذا الشيخ - عادت 
علاقتهم السلمية مع النفوسيين. 

ويرى د. محمود إسماعيل؛ أنه ربما يكون يعقوب بن أفلح ومن معه مسن 
مشايخ الكوفيين وراء حركة التفاف الزواغيين مع الخلفية؛ بعد أن غادروا تساهرت 
ونزلوا على زواغة سنة 145اه// "005.٠‏ 

وبعد أن عرض الشبخ الأمور الثلاثة وأتم كلامه؛ فإن الزواغيين سفهوا 
رأيه؛ ومن المنطقي تصور أنهم يريدون الحربء ولذلك اتهموا الشيخ بسوء النية» 
وفي النهاية اجتمع أمرهم على لقاء أبى منصور إلياس - فلما بلغهم ناصبوه الحرب 
فهزموا”''') وقتل عدا كثيرا منهم» فاضطر الطيب بن خلف أن يلجأ إلى جزيسرة 
جربه ويتفحصن ببعض قصورهاء ولكن أبا منصور إلياس نجح في القسبض عليه 
وسجنه؛ وفي ذلك يقول صاحب السير : 

* فدخل ولد خلف إلى جربه؛ فتحصن ببعض قصورهاء ثم أرشى مسن نزل 
كيرقا برحو وح يناه ابكار ابول بابي و10 
ات 


الحركة (جفيد خلف) فقد كان مكرما في سسجنه 
00 ') و كان مرجع القوم عندما تنزل بهم نازئة أو ت 


ززاالشرفه 
لهم قسضية 
وعرة أو معضلة مما جعله يتساءل متعجبا : يسجنوننى ويسألونني7* 


د. محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب ص 18٠.‏ 

(''") ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ أبا زكريا ذكر هذه الجرب: في آخر ولاية الرمستميين 
وكذلك للمؤرخ الدرجينى في طبقاتهء ولا شك أنها وقعت قبل موت. أبى اليقظان سنة 
1ه 4:كهم وأبى منصور إلياس الذى.توفي قهل مبنة 1/7 هب / 15لم. 
أنظر : سير الأئمة ص 141 /.طبقات الدرجينى ج١‏ ض 84: 20. 

*'') الشماخى : السير ج؟ ص 556. 

0" د. سعد زغلول عبد الحميد :تاريخ المغزب العربى. ج1 ص 7410 

أو زكريا غفن؟؟ والدرجيتى:: الطبقات ج١٠‏ ص 24 80. 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 


وقد أشارت المصادر التاريخية أن حفيد خلف هذا قد تاب وحسنت.أحوالسه» 
حيث يقول أبو زكريا: 'وذكر بعض أصحابنا أنه رجع إلى مذهب أهل الحق وحسنت 
أحواله؛ والله أعلم * *"') وقال الدرجينى أيضا : ' إن الفتى تاب ورجع إلى مذهب 
أهل لق وحنتت خائه 591١‏ 

ولا شك هذا انتصار لخصومه من الرستميين؛ فقد كانت غاية آمالهم أن 
تستقر الأمور في هذه المنطقة المضطربة البعيدة عن الدولة 

وبذلك نجح أبو منصور إلياس في القضاء على بقايا الخلفية بحي لم تقسم 
الهم قائمة بعد ذلك تهدد أمن الرستميين. 

وقد حفلت تواريخ الإباضية بذكر انتصارات إلياس بن منصور على الطيسب 
وأنصاره من الخلفية الذين ولوا الأدبار لانذين بجزيرة جربة وقابس 7**') وسنيوف 
النفوسيين تجهز على فلولهم: ورغم أن تعاليم المذهب الإباضى تحرم تتيع المدبر 
والإجهاز على الجرحى؛ فلا غرابة فيما حدث. 

ذلك لأن هذه التعاليم الإباضية تشترط في الفار المدبر أن يكون بدون مأوى 
يلوذ به؛ فإن كان له مأوى جاز تتبعه وقتل حريمه؛ ولما كان للهاربين من زواغسة 
مأوى في جزيرة جربة؛ استحل النفوسيون الإجهاز على فلولهم (1*". 

وبعد وفاة أبى منصور إلياس تولى أفلح بن العباس ولاية جبل نفوسة!!*'2 
وقد استقل جبل نفوسة بعد انقراض الدولة الرستمية وتولى إمارته أحفاد من بنسى 


* * وقد أضاف الدرجينئٌ أنهم سائوه في قضية رجل رجل؛ فاختلفوا فقال : تقطع 
الرجل دون العقب؛ وعندئذ قال جابر بن زيد لما استفتى في السجن وخبسره 
مشهورء؛ وهذا يعنى ان مقالة : يسجنوئنى ويسألوننى * هى أصلا لجابر بن زيسدء 
انظر الطبقات ج ١‏ ص81. 

9" أبو زكريا : سير الأدمة ص ؟. 

('') الدرجينى : طبقات الدرجينى ج ١‏ ص 87. 

('*') قابس : مدينة تقع على ساحل البحر الرومى؛ وتنصب إليها أنهار من بعض الجبال 
التي تليهاء فهى بذلك أخصب بلاد إفريقية وأوسعها فواكه وأعناباء انظر:عبد الواحد 
المراكشى : المعجب في تلخيص أخبسار المفسرب ص 50١‏ دار الكتسب العلميسة؛ 


بيروتك.ت ) 
('*') الورجلانى : الدليل لأهل العقول ج ؟ ص ٠4‏ ط القاهرة ١7:5‏ هب 
2 .8 ومااطفههم ووه مفاوفنا . : للعماارؤماو 


م6 لقو ع اممنافاه. ادأهوم مامه ااتعملاة 


1 


أبى منصور إلياس7”* كما فر عدد كبير من الإباضية الرسستميين إلسى واحة 
وارجلان 7'"') وأقاموا فيها حتى قدمت جيوش المرابطين فهاجروا إلى زاب 
وحولوا الأقاليم الصحراوية هناك إلى واحات خضراء؛ سميت فيما بعد باسم سبع 
مدن!**') ومازال سكان إقليم مزاب إياضية حتى اليوم (000. 


)'*'١‏ ومن الجدير بالذكر ان أبا منصور إلياس كان واليا على جبل نفوسة في عهد كل من 
( أفلح بن عبد الوهاب وأبى اليقظان ثم أبى حاتم يوسف ) وهو يعد مسن أشهر 
الشخصيات النفوسية في تاريخ إمامة تاهرت الرستمية على وجه العموم. 

*') مختصر تاريخ الإباضية ص ١*؛‏ تونس 8١15م.‏ 

0" وارجلان : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الجيم كورة بين إفريقية وبسلاد الجريسدء 
ضاربة في البر كثيرة النخل والخيرات: يسكنها قوم من البربرء وهى حاليسا مدينة 
ورغلة؛ واحة في الجنوب الشرقى من البلاد الجزائرية؛ أضحت أهم مركز للإياضية 
بعد سقوط تاهرت عاصمة الرسنميين؛ انظر: يافوت الحموى معجم البلسدان ج 7 
ص07 4/ والشماخى: السير ج ”؟ ص 6178. 

(**') محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت؛ صحيفة المعهد المصرى؛ مدريد 
عبد .وف لاققلب 21190 

7*') د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامى ص 48١‏ نسشر 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية سنة 1945 م. 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالقومو/عدهاتعملاة 


1 


بعد هذا العرض لموضوع * الخلفية وحركتهم الانفصالية في طرابلس_الغرب 
وجبل نفوسة؛ يمكن استنتاج النقاط التالية : - 
* أن فرقة الخلفية ظلت كافتراق في المذهب مثلها مثل النكارية والنفاثية التي ظلت 
فرقها منشقة عن المجتمع الإباضى إلى ما بعد سقوط تاهرت سنة 155هارة .5 
ممه 
أن قيام الخلفيين في الجهة الشرقية من الدولة الرستمية كان أحد العوامل 
الرئيسية التي أدت إلى إضعافها وسقوطها فيما بعد. 
« أن استقرار الأئمة الرستميين بالعاصمة تاهرت أدى إلى قيام حركات تمردية فسي 
مناطق مختلفة من الدولة وبخاصة المنطقة الشرقية وزاد من ذلك إهمال الأنمة 
لهذه المنطقة. 
» كان من نتائج هذه الحركة قيام حروب داخلية بين النفوسيين الإباضيين المؤيديين 
لأدمة الدولة الرستمية وبين النفوسيين المؤيدين للخلفيين. 
أن قيام هذه الحركة أدى إلى تشجيع البعض الآخر للقيام بحركات مماثلة؛ فقامست 
حركة النفاثية بزعامة فرج النفوسى ضد الدولة الرستمية وكانست أحد عوامل 


شعافها أينشاً” 
» أدى قيام هذه الحركة إلى فقدان الكثير من الرجال والأموال وبخاصة أن منطقسة 
جبل نفوسة كانت تدعم الدولة الرستمية ماديا وعسكرياء 


« كان الضعف الاقتصادي في منطقة جبل نفوسة أحد نتائج قيام هذه الحركة نظراً 
اللحروب الكثيرة التي قأمت بين زعيم الحركة خلف وأثباعه وبين ولاة الألمة 
الرستميين في المنطقة. 

» ظهر من خلال هذا البحث مدي حرص الأئمة الرستميين على الجنوح إلى السسلم 
وعدم الدخول في حر منع معارضيهم خشية أن تزداد شقة النزاع بين الاباضيين. 
* أدى قيام فرقة الخلفية وغيرها إلى صدراعات حزبية وتكتلات وانشقاقات مذهبيسة 
وانشطار في البيت الحاكم نفسه وظهور فرق جديدة أخرى في المذهب الإباضيء 
وقد عملت كل ثلك الافات على ضعف الدولة وتاكل المذهب فبدأث بوادر الانهيار 
اللدولة الرستمية؛ ولذلك كان سقوطها سنة 15؟ هب / 5١10م‏ على يد الشيعة 
العبيديين أمرا سهلاً. 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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« أن منطقة جبل نفوسة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من جانب إلدارسين فسي 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ومن جانب الجغرافيين أيضاأً. 
نفوسة : بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملة؛ وقد افتتح عمرو بسن 
العاص نفوسة:؛ وكانوا نصارى ومن جبل نفوسة رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد 
عليه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ انظر ياقوت الحموي : معجم البلسدان 
ج ص 17 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 8١٠5م‏ 
)'١‏ ياقوت الحموي: رمم دق عرسا وى 
فزاو بن لوا الأكبرء كانت مواطنهم جنوبى شط 
.تفرعت قبائلهم في سائر المغرب واستوطنت 


٠ص‏ 505 ط الرياظ 1514 م. 
تميزت بخبز هذا الشعير هي مدينة سروس إحدى مدن 
هذا الجبل وكان هذا الخبز ألذ من محل طعام: انظر : ياقوت : مرجع سابق ج 4 ص 

م 
انظر في ذلك: ابن حوقل: صورة الأرض ص45-44: وأبسو زكريا: سير 
الأئمة ص ١١0:11‏ ء نزهة المشتاق ص41 -144؛ وابن خلدون: العبر ج ١‏ ص 

37 
.1935 عامدم 137.م بهونهاعلة أعطوزة ما : وأممووم 


, ونولدلعة أقصنمل ,مونهاهل! أوطوزم بك 5ه7أمتةعمد5 وما ؛ أمقمم8 
.1899 كاندم 426.م 


”) والبربر هم سكان المغرب الإسلامي ؛ وقد عاشوا على شكل قبائل وجماعات 
افترشت أرض المغرب وقد قسم النسابون شعب البربر إلى قسمين كبيرين وهما بسرانس 
ومادغيس؛ ويلقب بالأبتر ومن قبائل البتر التي ساندت الدولة الرستميه نفوسة ولواقه 
وسدراته ولماية؛ ومن البرانس؛ هوارة؛ وعن البربر انظر : ابسن خرداذبة: المسالك 
والممالك ص١4؛‏ السلاوى: الاستقصا ج١‏ ص 04: ابن خلدون : العبر ج1 ص4 وابسن 
حزم : جمهرة أنساب العرب ص١5؛ ٠‏ ابن منصور : قبائل: قبائل المغرب ج١اص11؟‏ » 
ألفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي ص4؛ د. حسن محمود : قيام دولة 
المرابطين ص17 1# ٠‏ د. شكري فيصل : حركة الفتح الإسلامي ص 125؛ أحمد توفيق 
: كتاب الجزائر ص١٠‏ 
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وفي ذلك يقول ياقوت الحموي : 'وبها - أي نفوسة - قبيلة يقال لهم بنسو 
زمور لهم حصن يقال له تيرفت في غاية المنعة لا يقدر عليه أحد'؛ انظر : معجم البلدان : 
جص 0نم 

صبرة : بالفتج ثم السكون بلد قريب من مدينة القيروان وكانت بلدة حسصينة 
لاتقل حصانتها عن حصانة طرابلس؛ انظر : ياقوت الحموي : معجم البلسدأن ج* 
اص177. وعن قبيلة نفوسة : انظر ابن خلدون العبر ج ” ص ١١4‏ وابن منصور : قبائل 
المغرب ج؟ ض4١.‏ 

أبو زكريا : سير الأئمة ص 04 اومزاتة : قبائل كثيرة ونسابة البربر يعدون 
في مزاته بطون كثيرة مثل : بلايان وفرنه وبحيحه ودكمة وحمرة ومدونة؛ وقد ساندت 
مزاتة الدولة الرستمية بأموالهاء وقد ذكر ابن حوقل صفة الاعتزال التي كانت تغلب علسى 
اقبيلة مزاتة؛ انظر : صورة الأرض ص 45 ؛ أبو زكريا : سير الأئمة ص 50! و ابسن 
خلدون : العبر ج ١‏ - ص 578. 

د. الحبيب الجنحاتى : المغرب الإسلامي : الحياة الاقتصادية والاجتماعيسة 
ص5١‏ 4 ط الدار التونسية وانظر أيضاً : 
٠٠0‏ ابن خلدون: معجم البلدان ج/ ص745؛ ياقوت الحموي: العبر ج١‏ ص .17. 
17 ابن الصغير المالكي : أخبار الأئمة الرشميين ص1؟. 
(') إحسان عبد الله : الدولة الرستمية في تاهرت ص 188؛ رسالة ماجستير؛ جامعة 
القاهرة سنة185 امش 
(8)_طرابنُس : بفتح أوله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضا مضمومة وسسين 
مهملة؛ ويقال لها أيضا : أطرابلس؛ وتوجد مدينة أخرى في بلاد الشام تحمل اسم طرابلس 
أيضاء فقيل لهذه طرابلس الغرب تميزا عن الأخرى التي يقال لها طرابلس السشام. وعسن 
طرابلس الغرب : انظر : البكري : المغرب ص ءالاستبصار: ص .١١١‏ 
(4') ياقوت الحموي: معجم البلدان ج” ص 584 
(0') البكري : المغرب في ذكر بلاد أفريقية ص3715 
(5') انظر في ذلك : ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص١‏ ط ليدن+ 117 م / 
البلاذرى : فتوح البلدان ص17؟؟ ط١١‏ تحقيق محمد رضوان القاهرة 1585م و د. 
حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب؛ عصر الولاة ص/01؛ مطبعة مصر 1441 م. 
207 انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج«ص048؛ وابن عذارى : البيان المغسرب 
جاص 4١‏ والسلاوى : الاستقصا ج١‏ ص١‏ ١١.وقبيلة‏ ورفجومة : قبيلة صفرية مسن 
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من قبائل البربرء عاثوا فسادا في القيروان وسيطروا عليها سنة ١74‏ هم / 
01 م و نجح أبو الخطاب عبد الأعلى زعيم الإباضية في قتلهم قتلا ذريعا ثم رجع إلى 
طرابلس. انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠"؛‏ وابن خلدون : العبر ج” ص 
ا 

(4') ابن الأثير : الكامل ج#ص018.ابن خلدون : العبرج؛)ص157. 

(4') انظر أبو زكريا : سير الأنمة ص 0116 150 

)'٠(‏ وكانت هذه الدولة إسلامية في قضائهاء عربية في معارفهاء بربرية فسي عصبيتها 
فارسية في إدارتهاء انظر : د. عصام الدين عبد الروؤف الفقى : تاريخ المغرب والأندلس 
ص ١6١‏ مكتبة نهضة الشرق؛ القاهرة 115 م. 

21 وقد علق الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد على اسم خلف بن السمح بقوله : 
(ونحن لا ندرى إن كان خلف هو اسمه الحقيقي أم أنه اسم تجريح أطلقه عليه الكتاب من 
خصومة:؛ كما سيطلقون عليه لقب الخبيث بن الطيب تماما كما فعل أهل السئة بمحمد بسن 
أبى بكر الذي اتهم في مقتل عثمان وكما فعل كتاب الأموبين بأبان بن عثمان عن 
في فتنة ابن الزبير؛ انظر : تاريخ المغرب العربي ج؟ ص4 775:77 
الإسكندرية 1514م. 

17" ومن الجدير بالذكر أن أهم الانشقاقات الإباضية الأخرى هي النكارية والنفاثيسة 
والحسينية أو العمرية والسكاكية والفرية؛ انظر : الشهر ستانى : الملل والنحصل ج ١‏ ص 
87 ط القاهرة ١05‏ م ؛ الإسفرايينى : التبصير في الدين ص 07؛ القاهرة ‏ 148 م ٠‏ 
د. عامر النجار : الإباضية ومدى صسلتها ببالخوارج ص 48 - ٠١8‏ ط دار المعسارف 
القاهرة 1957 م. 


69م , ومعوطرة8 ومومهاا! : ميقا 
(6") الإمام عبد الوهاب هو الذي تولى خلفا لوالده عبد الرحمن بن رستم؛ وقد اختدف 
المؤرخون في مدة حكمه فالشائع بينهم أنها دامت أربعين سنه؛ وأن سنة توليته الخلافة 
اسنة174ه وأن وفاته كانت سنة ٠١8‏ هه وقد ذكر المؤرخ ابن عذارى أن مدة حكمه 
عشرين سنه بدأت سنة 168 وانتهت سنه 184١ه؛‏ أما المؤرخ البارونى في الأزفار 
الرياضية فقد ذكر أنه تولى الحكم سنة ١17١ه‏ وأن وفاته كانت سنة 1ه انظر : 
الشماخى : السير ج؟ ص 597 - 714 / ابن عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص 151. 
الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص ١85‏ - 155 / أبو زكريا : سير الأئمة ص 40. 
44 .م ,1 ,اونا , ممقدانكداا عمدودموع'! عل ممأمتوتلا : امهعمويم,م 
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(4') أنظر : د. محمد ناصر : منهج الدعوة عند الإباضية ص ١01-١454‏ مكتبة 
الاستقامة سلطنة عمان: 547١م.‏ 

عمرو خليفة النامي : دراسات عن الإباضية ص :1١17‏ 114 ترجمة ميخائيل خوري و د. 
ماهر جرار ومراجعة د. محمد صالح ناصر دار الغرب الإسلامي ١١70م.‏ 

د. محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب ص 144؛ ١40‏ دار الثقافة المفسرب ط؟ 
00 

على يحيى معمر : الإباضية في الجزائر ص 07:07 مكتبة وهبة القاهرة 0191/4 

(ه'! ومن الجدير بالذكر أن ابن الصغير المالكي لم يذكر أو يتحدث عن حركة خلف بسن 
السمح لأن مجال هذا الانشقاق كان منطقة طرابلس وجبل نفوسة وإنما انفرد هو بأحداث 
العاصمة تاهرت؛ وقد خصص كل من أبى زكريا والدرجبنى والشماخى مساحاث فسي 
رواياتهم عن أحوال جبل نفوسة وحيز طرابلس. 

() د. محمود إسماعيل: الخوارج في المفرب الإسلامي ص١؟١‏ دار العودة - 
بيروت:1515م. 

07 حيز طرابلس: هو المنطقة الواقعة بين مدينة طرابلس وجبل نفوسة. 

(4') أبو زكريا : سير الأئمة ص ١١‏ وابن الأثير : الكامل في التاريخ ج * ص ؟8؟ 
المكتبة التوفيقية؛ القاهرة ( د. ت ) / الدرجينى : طبقات الإباضية ج١‏ ص 58 - 07 / 
د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ج؟ ص *1. / د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المغرب في العصر الإسلامي ص 455. 

(4') الشماخى : السير ج؟ ص 147- 244: أبو زكريا : سير الأنمة ص 21١9‏ 
الدرجينى : طبقات الاباضية ج ١‏ ص1 الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص .18٠‏ 
د. سعد زغلول: مرجع سابق ج؟ ص557. 

1١‏ أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى : وأبو الخطاب هذا من وجوه العرب» 
وهو أحد تلاميذ إمام الإباضية في البصرة بالمشرق (أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة) وقد 
أخذ عنه أصول المذهب الإباضى وبعد عودته إلى المغرب؛ تسم اختياره ليكون إماما 
للإباضية؛ وفي سنة ٠4١ه‏ نجج الإباضيون في الاستيلاء على طرابلس شم القيسروان؛ 
ولكن هذا النجاح لم يستمر طويلاء إذ أرسلت- -الخلافة العباسية واليها على مصر ابسن 
الأشعث الذي التقى بأبي الخطاب في سرت سنة 4 4١ه‏ فقتل (أبو الخطاب) وكثيرًا مسن 
أتباعه؛ انظر: ابن عذارى: البيان المقرب ج ١‏ ص ١8؛‏ الشماخى : السير ج؟ ص 
0 4 1ء الدرجينى: طبقات الدرجينى ج ١‏ ص 14ء ابن الصغير المالكي : 
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أخبار الأئمة الرستميين ص 2575؛ 14٠‏ ؛ د. عوض محمد خليفات : نشأة الحركة 
الإباضية ص 1497 

10 د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ج؟ ص577. 

5" على يحيى معمر : الإباضية؛ دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم ص 58: 317١‏ 
مكتبة وهبة؛ القاهرة ط ؟ 1541م. 

(4') على يحيى معمر : الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 508 المطبعة إلعربية: 
الجزائر 1141م. 

(') د. صابر طعيمة : الإباضية؛ عقيدة ومذهبا ص ٠١‏ ط دار الجيل؛ بيروت ١4:0‏ ه 


31 انظر : د. عامر النجار : الإباضية ومدى صلتها بالخوارج ص ٠١7‏ دار المعسارف: 
القاهرة 15517م. 

0 الشماخى : السير ج؟ ص١١7‏ ط دار المدار الإسلامي. 

وانظر أيضا : أبو زكريا : سير الأئمة ص ١1.‏ 

41 أبو زكريا : مصدر سابق ص؟؟١.‏ 

(4") أبو الحسن أيوب : هو عامل الإمام عبد الوهاب على جبل نفوسة:؛ انظر:: الدرجيني: 
طيقات الإياضية جاص 08 55 54 54 

(.) إسماعيل بن درار الغدامسى : هو أحد العلماء الخمسة المعروفين بحجة العلم؛ وهو 
غدامس جنوب طرابلس؛ وقد تلقى دراسته على إمام الإباضية في البصرة وهو أبو عبيسدة 
مسلم بن أبى كريمة . 

انظر : د. عوض خليفات : نشأة الحركة الإباضية ص 117. 

17 أبو سفيان محبوب بن الرحيل : هو أحد أثمة علماء وفقهاء الإباضية؛ نشأ في 
البصرة ثم انتقل إلى مكة المكرمة وعاش بها حتى وفاته؛ وهو أحد تلاميذ أبئ عبيدة مسلم 
بن أبى كريمة؛ له العديد من المؤلفات ولكنها ضاعت ولم يبق فيها إلا بعسض السشذرات 
المبثوثة في كتب الفقه والسير وكانت وفاته في أواخر القرن الثالث الهجري. انظر : 
معجم أعلام الإباضية؛ قسم المغرب؛ ترجمة رقم 044؛ جمعية التراث القرارة؛ الجزائر. 
(') د. محمد عيسى الحريري : الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ص 75 اط ” دار 
العلوم : الكويت + 1141م 
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وتاهرت : قاعدة الدولة الرستمية؛ بناها عبد الرحمن بن رستم؛ وقد تم تأسيسها سنة 
1ه وقد أحيطت بسور ضخم يحميها من هجمات الأعداء؛ وحين اختطها عبد الرحمن 
كانت في موضع مريع؛ فقانت البربر نزل تاهرت وتفسيره الدفء لتربيعه؛ انظر : البكسري 
: المغرب ص7 ؛ وياقوت الحموي : معجم البلدان ج؟ ص؟؛ واليعقوبي : البلسدان ص 
0 
(') ومما ورد في هذا الكتاب : * بسم الله الرحمن الرحيم من أميسر المسؤمنين عبد 
الوهاب إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس؛ أما بعد. فإني آمركم بتقوى الله وإتياع ما 
آمركم به واجتناب ما نهاكم عنه؛ وقد بلغني ما كتبتم به إلى من وفاة السمح واستخلاف 
بعض الناس خلفا ورد أهل الير ذلك؛ فإن من ولى خلفا من غير رضا إمامه؛ فقد أخطا 
سيرة المسلمين؛ ومن أبى من توليته فقد أصابء فإذا أتاكم كتابي هذا؛ فليرجع كل عامسل 
استعمله السمح إلى عمله الذي ولى عليه إلا خلفا بن السمح حتى يأتيه أمري وتوبوا إلى 
ربكم وراجعوا التوبة لعلكم تفلحون * 
أنظر نص الخطاب في : الشماخى : السير ج ؟ ص :51١‏ ؟71: أبو زكريا : سير الأئمة 
اص ١12؛‏ الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص١‏ 18. 
(4') د. محمود إسماعيل عبد الرازق: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القسرن 
الرابع الهجري ص ١١+‏ دار الثقافة؛ المغرب ط؟ ‏ 198 م. 
وائقم , 335 .ملممة نك نوكم "انمق عمامتوللط : توم , مملابل 2 
191 


(') أبو زكريا : سير الأنمة ص 117: والشماخى : السير ج؟ ص ؟51. 
(5") أبو زكريا : سير الأئمة ص؟111 
00 ابن الأغلب : هو إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال التميمسي؛ مؤسس دولة 
الأغالبة بالمغرب الأدنى: تولى الحكم سنة ١184‏ ه وحتى سنة ١45‏ هه كان فقيهاء 
أديباء شاعرا خطيباء ذا رأى ونجدة وبأس؛ وعلم بالحروب ومكايدهاء لم يل إفريقية أحسن 
سيرة منه؛ تمهدت إفريقية في أيامه واستقامت الأحوال بهاء انظر : ابن أبى دينار : 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 48: 44 نشر المكتبة العتيقة؛ تونس ط ؟ 11517 
م. / الرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والمغرب ص +17 دار الفرجانى 1444 م / ابسن 
: اص 4؟ الشركة العربية للطباعة 1557 م. / د. بسدر عبسد 
الرحمن محمد : دولة الأغالبة والأدارسة في بلاد المفرب ص ١١ -١‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة 1145م. 


8“ أبو زكريا : سير الأئمة ص11 


0 أرشيف الشارخ ؛قاا ومو مده ا توملا 


اليل 


[4') الدرجيتى : طبقات الدرجنى ج١‏ ص 0١‏ 05؛ الباروني : الأزهار الرياضية : ج؟ 
صن نهل لم1 

الشماخى : السير ج ؟ ص :5١١‏ الماوردى : الأحكام السلطانية؛ عقد الإمامة ص37 
(.*) يزيد بن فندين : هو زعيم جماعة من الإباضية يطلق عليهم (النكارية/وذلك لأنهسم 
اعترضوا على إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي تولى الإمامة في تاهرت 
سنة 1ه وكان مبعث خلافهم أنهم أثاروا نقطة العلم عند الإمام وهل يجوز أن يبقسى 
الإمام في السلطة إذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هو أعلم منه ؟ وبهذا المنطق أثاروا 
نوعا من الشك في صحة إمامة عبد الوهاب وتطورت هذه الحركة حتى وقسع السصدام 
المسلح بين المؤيدين للإمام عبد الوهاب وبين النكار أسفر عن مقتل زعيم النكار ابسن 
فندين وبعض أنصاره. 

انظر : أعمال الأعلام ص05: الإباضية بالجريد ص77278؛ الإباضية بين الفرق الإسلامية. 
اص108؛ الفصل في الملل والنحل ج؛ص 14١‏ د. سعد زغلول: تاريخ المغغرب العريسي 
ج؟ ص716: سير الأئمة ص 47 

1*) شعيب المصري : هو شعيب بن المعروف أحد زعماء الإباضبية بالمشرق وكان 
موجودا بمصر ثم خرج إلى تاهرت طمعا في الإمارة وقد نهاه بعض مشائخ الإباضية في 
مصر عن المسير إلى تاهرت إلا أنه لم يستجب إلى ذلك وانضم إلى يزيد بن فنسدين ورأى 
أن يطور الحركة ( النكارية ) من حيز النشاط السياسي المؤقت إلى حركة أو مذهب دينسي 
يعتمد مسائل يختلف بها عن جمهور الإباضية؛ انظر : أبو زكريا : سير الأئمة ص 11. / 
ابن الصغير المالكي : أخبار الأئمة الرستميين ص 50١‏ دراسة وعرض د. حسسن علسى 
حسن؛ القاهرة 1184 م. / د. صابر طعيمة : الإباضية عقيدة ومذهبا ص 5ه دار الجيسل 
- يزيت 160 هس 

( الشماخى : السير ج؟ ص54 

0" هو أبو عبيدة عبد الحميد الجناونى : أحد علماء نفوسة الموصوفين بأخلاق نفيسسه 
مال إلى ما طبع عليه من الورع واطراح الحرص والدنيا وترك الطمع؛ وكان غاية في إنفاذ 
الأمور وإمضائهاء وقائم بالمدافعة لأحوال البغاة ودفاعهاء ووافيا بما أمر من إصلاح النفس 
والدين والدنيا وتحصينهاء فلما ولى * أحسن السيرة؛ انظر : الشماخى : السسير ج. ؟ ص 
3 

(4") الشماخى : السير ج ؟ ص 715 

(ه*) أبو زكريا : سير الأئمة ص18 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


(5" الشماخى : السير ج؟ ص515. 
وتشير بعض الروايات التاريخية بأن كلمة ضعيف التي ذكرها أبو عبيدة يقصد بهاء أنه 
ضعيف المال والبدن والعلم فكتب إليه الإمام يقول : إن كنت ضعيف البدن فادخل في أمور 
المسلمين يقوى بدنك وإن كنت ضعيف العلم فعليك بأبي زكريا وإن كنت ضعيف المال فبيت 
المال يسعك ويسع غيرك * انظر : الدرجينى : طبقات الإباضية ج ١‏ ص ./١‏ الشماخى : 
السير ج ١‏ ص 2517 
(0"» الشماخى : السير ج؟ ص4 51. 
* وذكر المؤرخ الدرجيني أن أبا عبيدة استشار عجوزا معروفة بالعلم والسورع والسدين؛ 
فقال لها: إن أمير المؤمنين بعث إلى بالولاية؛ فأشيري علي فقالت: إن علمت في نفوسة 
أفضل منك فتقدمت؛ فستكون خشبة في جهنم؛ وإن علمت ليس فيهم أفضل منك؛ فتأخرت. 
فستكون خشبة في جهنم؛ فقال: أما في أمور الرجال؛ فلا أعلم فبهم مثلي؛ فرجع إلسى 
المشائخ وقبل الدخول في أمورهم؛ انظر: الطبقات ج١‏ ص١‏ /ا. 
(4") الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص ؟. 

البارونى : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 184 168. 

د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ج ؟ ص ؟54. 

الشماخى : ج١؟‏ ص 517:514. 
(4") الشماخى : السير ج؟ ص4١5‏ 
(0') د. محمد عيسى الحريري : الدولة الرستمية ص 151 
(1') الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص .١١8‏ 
*ومن الواضح أن عمرو بن يانس كان على صلة أيضاً بخلف» ويؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ 
الشماخى في السيرء حيث يقول : ' كان عمرو بلاء على المسلمين؛ وصاحب خلفاء وأحدث 
أحداثا على المسلمين وكان يتبع عوراتهم ويكاتب الإمام '؛ انظر : السير ج ؟ ص18؟. 
(" الشماخى : السير ج؟ ص 514. 
0" الباروني : ج؟ ص ١66‏ 
(4' الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص81١‏ 
(ه') أبو زكريا : سير الأئمة ص175؛ ود. سعد زغلول : تاريخ المغرب العريسي ج1 


ص/701. 


0 أرشيف الشارخ هالوم /عدها توملا 


قل 


50" ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين ص .١5‏ 

*والنفاثية فرقة من فرق الإباضية؛ أفرزتها العوامل السسياسية والمتغيرات التي كان 
يتعرض لها الإباضيون؛ وتنسب إلى فرج بن نصر النفوسى المعروف بالنفاث وهو مسن 
القرى القريبة من جبل نفوسة؛ وقد لقيت هذه الفرقة استجابة كبيرة من جانب الأباضيين 
في نفوسة؛ وذلك لمناهضة الدولة الرستمية؛ ولكن المصادر الإباضية تعتبر هذه الفرقسة 
مارقة وخارجة عن الإمامة الإباضية وذلك لأسباب سياسية وعقدية عندهم؛ انظر : أبو 
الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية ص !؟: 8؟؛ وعلى يحيى معمر : 
الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 258: ود. صابر طعيمة : الإباضية عقيسدة ومذهبا 
ص وه- /6. 

00 ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين ص 11 

وتلمسان : بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة؛ وبعضهم يقول تنسمان بالنون عوض 
اللام بالمغرب؛ وهى قاعدة المغرب الأوسط ولها أسواق ومساجد وغلاتها ومزارعها كثيرة 
وفواكهها جمة وخيراتها شاملة؛ ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة أخمان وفاس أكثر من 
أهلها أموالا ولا أرفه منها حالاء ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين وحملنة السرأي 
على مذهب مالك بن أنس رحمه الله ' انظر : البكري : المغرب في ذكر بلاد المفسرب 
ص 7:717/؛ الاستبصار ص17/7: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان جاص 4٠4‏ 

40 الشماخى : السير جاص 9071 

41" الباروني : الأزهار ج؟"ص157؛ وانظر أيضاً : رابج بونار : المغسرب العربسي؛ 
تاريخه وثقافته ص ١48 - 197 1١1١‏ ط الشركة الوطنية للنشر بالجزائر ( د.ت ). 
د. إبراهيم العدوى: بلاد الجزائر ص١1١؟‏ 

1١‏ ابن الصغير المالكي : أخبار الأئمة الرستميين؛ ق ١‏ دراسة وعرض د. حسن علسى 
خدواط +18 

(؟") د. إيراهيم العدوى ؛ مرجع سايق ص51 

(؟") الشماخى : السير ج؟ ص 51١6‏ 

('") د. محمد عيسى الحريري : الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ص 144: دار 
القلم: ط * الكويت؛ 1141 م ص4 14 

00" الباروني : الأزهار الرياضية ج"ص155. 

(5") الشماخى : السير ج؟ ص16 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدمااتعملاة 
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15م #متهعاءكة ندملا وماافدطا ومفبعع , ناءاسدما!؟ 


أدرف : إحدى القرى القريبة من جبل نفوسة؛ وقد اختلف المؤرخون في اسم القرية. 
حيث يذكرها البارونى باسم " درف * ويذكرها الدرجينى باسم " ويدوف ‏ أو * يدوف * بينما. 
يسميها أبو زكريا " درف * وهى مشهورة باسم ' درف " وينسب إليها أبو محمد السدرفي؛ 
انظر : الباروني : الأزهار الرياضية ج "ص 177: والدرجينى : طبقات الإباضية ج ١‏ 
اص 7. والاستبصار ص 144: والمسالك والممالك ص١٠.‏ 

(4") جادو: مدينة كبيرة بجبل نفوسة وهى مدينة جبلية تقع الآن في شمال غرب ليبيا 
وتعرف أحيانا باسم فساطو نسبة إلى القبيلة التي تسكنها وهى تبعد عن العاصمة لليبية 
حوالي 18١‏ كم تقريبً؛ وكلمة جادو تعنى الأرض كثيرة التسراب؛ وجادو هي المركسز 
الاقتصادي والسياسي والديني للجهة الشرقية من جبل نفوسة وكان لهذا البلسد القسديم 
أسواق يسكنها عدد كبير من اليهود؛ انظر : الشماخى : السير ج؟ ص 848 . 

(4" الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص 151. 

(.*) الشماخى : السير ج؟ ص 516. 

17" إجناون : بلد في منطقة فساطو غربى جادو في جبل نفوسة؛ ذكرت منذ القرن الثالث 
الهجري ومازالت عامرة وقيل إن كلمة (إجناون ) بربرية تعنى العبيد؛ ويذهب البعض إلى 
كونها الصيغة المحلية لكلمة الأجنة العربية؛ لما عرفت به من كثرة البساتين؛ وقد ذكر 
المؤرخ الشماخى أن عين إجناون تدور على اثني عشر ألف : انظر : الشماخى : 
السير اج * صن 858. 

(؟") الشماخى : السير ج؟ص6١5؛‏ وقد علق هذا المؤرخ على خلف قائلا: (فسابى 
وتمادى في شن الغارات ونهب الأموال وقتل الأنفس؛ وما قدروا عليه من الفساد ) انظر : 
ج؟ ص 16م 

(؟*) والمقصود بذلك أن يفصل خلف الحدود الشرقية للدولة الرستمية وهى التي تبدأ من 
خليج سرت إلى طرابلس وقابس ماعدا مدينة طرايلس والساحل فإنهما يقعان تحت النفسوذ 
الأغلبى : انظر : محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج؟ص5١*.‏ 

(4") الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 158. 

00" الشماخى : السير ج؟ صش5١7‏ - الباروني : الأزهار ج ؟ ص 158 

وخلافا للشماخى في السير وللباروني في الأزهار الرياضية: فقد ذكر الدرجينى في طبقات 
الإباضية أن عسكر خلف يعد أربعة آلاف؛ وهذا الرأي هو الصحيح لأنه يتناسب مع جبسل 
انفوسة من حيث المساحة وعد السكان انظر : ج ١‏ ص 74 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعهااتعملاة 


يفيل 


50" الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص 118:155- 

(0) النهروان : هي بلد تقع بين بغداد وواسط؛ دارت فيها المعركة التي هزم فيها على يد 
أبى طالب الخوارج وقتل أحد زعمائهم وهو عبدالله بن وهب الراسى سنة 7؟ه / 5848 
م وإثر معركة النهروان دارت وقعة أخرى في النخيلة قرب الكوفة؛ انظر : ابن الأثير ج؟ 
ص 175 دار التوفيقية للطباعة. 


الدرجينى : طبقات ج١‏ ص 4؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان ج8 ص .41١8‏ 
(*) الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص 1554. 

4" اللغة الكانمية: هي لغة أهل كانم من الإمبراطوريات الإسلامية في غرب أفريقيا فسي 
العصور الوسطى؛ وقال ياقوت الحموي عن كانم : هي من بلاد البربر بأقصى المغرب في 
بلاد السودان. انظر : معجم البلدان ج لاص 115 

.517 الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص ١1؛ والشماخى : السير ج ؟ ص‎ "٠0 
171 الباروني : الأزهار ج؟ ص‎ "17 

(؟') الشماخى ؛ السير ج؟ ص 511 

7" شروس : وفي معجم البلدان : ستروس بفتح أوله وضم ثانيه وريمسا فيسل بالسشين 
المعجمة في أوله فتصبح * شروس * وهى مدينة جليلة في جبل نفوسة من ناحية إفريقية 
وهى كبيرة آهلة؛ وهى قصبة ذلك الجبل بينها وبين طرابلس خمسة أيام وبينهما حصن 
لبدة وهى حاليا آثار؛ انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ج © ص ؟4. 

(4') شاك السلاح أو شاك في السلاح: أي كان لابسا سلاحا تاما وغارقا فيه. 

(' الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 1971 

0" اياقوت الحموي: مصدر سابق ج* ص ؟4. 

0" الشماخى : السير ج ؟ ص 511. 

47" السابق ج؟ ص١77؛‏ وانظر أيضاً : الدرجينى؛ طبقات الإباضية ج ١‏ ص 0/8 
(4') أبو مرداس : هو أبو مرداس مهاصر السدراتى الساكن بتبرست ولذلك يقال له 
أحيانا : أبو مرداس التبرستى؛ بلغ في العلوم النهاية؛ وجرى في أمر الصلاح الغاية: كسان 
ينفق ماله على الضعفاء وكان له مسجد في كهف يتعبد فيه: انظر : الشماخى : السير ج 


أ اعمال 
1" سورة فيقزقة آية 165 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 
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(1.") الشماخى ج؟ ص 518 
(9" نفسه ج؟ ص18 
٠07‏ الدرجينى : طبقات الإباضية ج ١‏ ص 70:75 / وانظر أيضا : الباروني : الأزهار 
الرياضية ج؟ ص 3977 
(04" الشماخى : السير ج ؟ ص 51١5‏ 
() السابق: السير ج ؟ ص8١5.‏ 
051 جزيرة جربة : تقع بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البرير فيها 
بساتين كثيرة وأهلها مفسدون في البر والبحرء وهم خوارج وبينها وبين البر الكبير مجازء 
انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ؟ ص ؟ 4؛ والبكري : المغرب ص 15 
07" الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص ؟197. 
٠41‏ الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص ٠7١‏ 
(0 الشماخى ؛ السير ج ؟ ص 515. 
)'٠(‏ الشماخى : السير ج ؟ ص 515. 
117 انظر : أبو زكريا : سير الأئمة ص ١116‏ 

الدرجينى : طبقات الدرجينى ج ١‏ ص ١/ا.‏ 

الشماخى : السير ج ؟' ص 517. 

الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص 155. 
17 والعباس هذا هو ابن أيوب بن العباس الذي كان واليا على حيز طرابلس وحبل 
نفوسة في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وكان له دور نهم فسي 
الصراع مع الخلفية؛ وقد ذكرتها فيما سبق في هذا البحث. 
17 أبو الحسن الأبدلانى : كان واسطة العقد وإنسان العين؛ تعلم العلوم وعمل بموجبها 
وتحصن من الشيطان بزهد الدنيا ورفضهاء وهو أحد الأربعة الذين تكلفوا بما طلبه الإمام 
اوهو أحد الاثنى عشر المشهورين بإجابة الدعاء في عصر واحد يجبل نفوسة؛ انظر : 
الشماخى في السير ج؟ ص 7٠1‏ 5.5. 9 
* * ومن الجدير بالذكر أن كل«من أبى مرداس وأبى الحسن الأبدلانى كانت مواقفهما 
.تشهد لهما بصدق النية وصفو القلوب؛ ولكل منهما فضائل عالية ومفاخر ومناقب ذكرها 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 
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المؤرخون؛ انظر البارونى : ج؟ ص 1/8 / الشماخى : ج ؟ ص 501 / السدرجينى : 
طبقات الإباضية ج "ص 751 1544 

(14) الباروني : الأزهار الرياضية ج؟ ص ١1/8‏ 

)'1٠(‏ تيمتى : جاء في المصادر الإباضية أنها قرية في الجهة الشرقية من جبل نفوسة 
قرب جادو والتسمية الحالية لها هي تيمتلت؛ وقد ظلت تيمتى مركزا لإباضية جهة طرابلس 
زمن السمح بن عبد الأعلى؛ ثم للخلفية زمن خلف بن السمح؛ وذكرت آر مرة على عهد 
أبى منصور إلياس في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء انظر : الدرجينى : طبقات 
الإباضية ج ١‏ ص ؟؟ والشماخى : السير ج ؟ ص 845. 

(15) الشماخى : السير ج؟ ص 551. 

107 نفسه : نفس الجزء والصفحة. 


) من جهة (تغرمين)و(الرجبان)/من جهة 
(فساطو) والذي سمى فيما بعد بوادي الآخرة لصعوبته وعمقه؛ ويلاحظ في ذلك أن قرية 
(تغرمين) لم تدخل في الطاعة وتحرز شهرتها في دولة بنى رستم إلا بعد تلك الواقعة وهى 
حاليا نالوت؛ وتقع غرب جبل نفوسة؛ انظر : الباروني : الأزهار ج؟ ص/197. 
151 الباروني : الأزهار الرياضية ج ؟ ص 195 
(.؟1) الشماخى : السير ج؟ ص561. 
(1؟') نفسه : نفس الجزء والصفحة. 
(1؟" الشماخى : ج؟ ص١591.‏ 
10" المقصود بذلك جبل شماخ وجبل يفرن 
141" د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ج ؟ ص 547 

.5.270 , عماألهطا بوعموطع8 وعومداعالا الننييكةا 
(؟') ابن الصغير المالكي : أخبار الأئمة الرستميين ص141:148 دراسة وعسرض د. 
حسن على حسن؛ القاهرة 1144 م. 
50" ومن الجدير بالذكر أن منصب الإمامة الرستمية قد ضعف بسبب ذلك؛ لأن معناه أن 
رجال المذهب الإباضى قد ضعف نفوذهم لدرجة أنهم أبعدوا عن اختيار الإمام؛ وكان ذلك 
أحد العوامل الرئيسية للضعف والانهيار الذي أصاب الدولة الرستمية وأدى إلى سقوطها. 
00 الشماخى : السير جص 415 
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241 قبيلة زناته : كانت منتشرة في بلاد المغرب من أدناها إلى أقصاها ومختلطة بغيرها 
من القبائل» فمواطنها كما يقول ابن خلدون في سائر مواطن البربر بإفريقية والمغرب» 
فمنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى؛ ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس 
وضواحي إفريقية ويجبل أوراس؛ والأكثر منهم بالمغرب الأوسط ومنهم بالمغرب الأقسصى 
أمم أخرى؛ انظر: ابن خلدون : العبر ج/ ص ؟ وانظر أيضا : 
, قلقم ,266 - 264 .8.طتطوهاا بال وتنعوطه وواء516 5ها : #ولانوت. 
197 

140" الشماخى : ج؟ ص41 / الباروني : الأزهار ج؟ ص 558 / أبو زكريا : سير 
الأئمة ص ١44‏ / الدرجينى : طبقات الدرجينى ج؟ ص179- 141 / عبسد السرحمن 
الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج؟ ص14. 
(9") وفي بعض الروايات أن الطيب هذا هو حفيد خلف وليس ابنه؛ انظر: السدرجيني: 
اطبقات الإباضية ج١‏ ص١‏ /. 
917 زواغة : من القبائل التي اعتنقت المذهب الإباضى وكانت تقيم في غرب مدينة 
تاهرت: قال عنها ابن خلدون : ' هؤلاء البطون من بطون البرابرة البتره من ولد سمكان 
بن يحيى بن ضري بن زجيك بن مادغيس الأبترء ولهم ثلاثة بطون وهى : دمر بسن زواغ 
وبنو واطيل وبنو ماضر ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائسل؛ ومسنهم ينسواحي 
طرابلس مفترقون في براريها؛ ولهم هنائك الجبل المعروف بدمر وفي جهات قسسطنطينية 
أيضاً رهط من زواغة؛ وكذلك بجبال سلف بنو واطيل منهم وينواحي فاس آخرون؛ انظر : 
العبر ج” صن 551 554. 
17" تندميرت : قرية من قرى نفوسة تقع في الجانب الغربي من الجبل؛ وفيها مسسجد 
أبى منصور إلياس؛ ويقال لها تندنميرت وتين دميرت وتندميرة؛ انظر الشماخى : السير ج 
اصن 24 

.288 , 258 .م , هونهكهلة اوطوزة ما ؛ وأممووم 
57" انظر : أبو زكريا : سير الأئمة ص 147. / الدرجينى : طبقات الدرجينى ج١‏ ص 
4 / الشماخى : السير ج ؟ ص 554. 
(4') بحاز إبراهيم بن بكير : الدولة الرستمية ص ١5١‏ ط ؟ جمعية التراث؛ الجزائر 
8ظ 0 
(؟') إحسان عبد الله : الدولة الرستمية في تاهرت ص 2١4‏ رسالة ماجستيرء جامعة 
القاهرة 1985 م. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ االقو م هدس ا نعملاط 


يفل 


50" الشماخى : السير ج؟ ص 554 
ومن الجدير بالذكر أن أنصار الخلفية؛ من نفوسة وزواغة؛ ظلوا موالين للطيب بن خلف 
حتى أواخر حكم بنى رستم. 1 

9107 ولد خلف : لم تذكر الروايات التاريخية اسمه؛ وإنما تكتفي بالقول إن والسى جبسل 
نفوسة خرج على أيام أبى حاتم يوسف لطلب ولد خلف فهرب لاجنا إلى قبائسل زواغة» 
انظر : د. سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ج ؟ ص 584. 

(84" الشماخى : السير ج؟ ص 714 

41 وفي طبقات الدرجينى يسمى ( أبو سلامة ) انظر ج١‏ ص 84. 

(.4" أبو زكريا : سير الأنمة ص 1407 

(41') د. محمود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب ص .18٠‏ 

(47') ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ أبا زكريا ذكر هذه الحرب في آخر ولاية الرستميين 
وكذلك المؤرخ الدرجينى في طبقاته. ولا شك أنها وقعت قبل موت أبى اليقظسان مسن 
هم 14م وأبى منصور إلياس الذي توفي قبل سنة 147ه / 1157لم. 

انظر : سير الأئمة ص ١41‏ / طبقات الدرجينى ج١‏ ص84 *8. 

(4' الشماخى : السير ج؟ ص 558. 

(44') د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ج؟ ص 54817. 

(40') أبو زكريا : ص77 والدرجينى : الطبقات ج ١‏ ص 84 88. 

* * وقد أضاف الدرجينى أنهم سألوه في قضية رجل رجلء فاختلفوا فقال : تقطع الرجل 
دون العقب؛ وعندئذ قال مقالة؛ جابر بن زيد لما استفتى في السجن وخبره مشهورء وهذا 
يعنى إن مقالة : يسجنوننى ويسألوننى * هي أصلا لجابر بن زيد؛ انظر الطبقات ج ١‏ 
410 

(45) أبو زكريا : سير الأنمة ص 7". 

410" الدرجينى : طبقات الدرجينى ج ١‏ ص87 

441" قابس : مدينة تقع على ساحل البحر الرومي؛ وتنصب إليها أنهار من بعض- الجبال 
التي تليهاء فهي بذلك أخصب بلاد إفريقية وأوسعها فواكه وأعناباء انظر:عبد الواحد 
المراكشى : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 550 دار الكتب العلمية؛ بيروت(د. ت) 


(44') الورجلاتى : الدليل لأهل العقول ج * ص 04 ط القاهرة ١7:5‏ ه 
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12 .5 ومالطفوطم وهل هوزوة'ا. : أللعدنايزاهل 

"٠0‏ ومن الجدير بالذكر إن أبا منصور إلياس كان واليا على جبل نفوسة في عهد كل 

من ( أفلح بن عبد الوهاب وأبى اليقظان ثم أبى حاتم يوسف ) وهو يعد من أشهر 

الشخصيات النفوسية في تاريخ إمامة تاهرت الرستمية على وجه العموم. 

(01') مختصر تاريخ الإباضية ص :*٠‏ تونس 1508م 

017') وارجلان : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الجيم كورة بين إفريقية وبلاد الجريدء 

ضاربة في البر كثيرة النخل والخيرات؛ يسكنها قوم من البربرء وهى حاليا مدينة ورغلة» 

واحة في الجنوب الشرقي من البلاد الجزائرية؛ أضحت أهم مركز للإباضية بعذ سقوط 

تاهرت عاصمة الرستميين؛ انظر: يساقوت الحمسوي معجم البلسدان ج # ص 485 / 

والشماخى : السير ج ؟ ص /81. 

050 محمد بن تاويت :دولة الرستميين أصحاب تاهرت؛ صحيفة المعهد المصري؛ مدريد 

عبد 40م لامقلم صن لكا 

041" د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص 48٠١‏ نسشر 

مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية سنة ١181‏ م. 

د. إبراهيم أحمد العدوى: الجزائر ٠‏ تكوينها العربي والإسلامي ؛ مكتبة الأنجلو ؛ 
القاهرة. 

ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد ات سنة 558ه): الحلة السيراء ٠‏ الشركة الوطنية 
للطباعة . الجزائر 1437 م. 

** ابن الأثير : ( على بن أحمد ت ١٠77ه‏ / ١298‏ م ): الكامل في التاريخ ؛ المكتبة 
التوفيقية ؛ القاهرة 

** الإدريسى : ( أبو عبد الله محمد - 008 ه ): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ 
روما 1697م 

الإسفرابينى : ( أبو المظفر ت 47١‏ ه ): التبصير في الدين ؛ ط القاهرة 1585م. 

4 ألفرد بل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقى ؛ ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
ليبيا 1056م 

* الباروتي : ( سليمان بن عبد الله النفوسى 54؟١ه‏ ): الأزهار الرياضية في أئمة 
وملوك الإياضية؛ ط القاهرة 5517 ام 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 
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د. بدر عبد الرحمن محمد : دولة الأغالبة والأدارسة في بلاد المغرب ٠‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية » القاهرة 1545 م. 

البكري: ( عبد الله بن عبد العزيز 47٠‏ ه ):المغرب في ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب.ت ٠‏ د. ى. سلين؛ الجزائر 1817م 

البلاذرى : ( أبو العباس أحمد بن يحيى 154 ه / 841 م ): فتوح البلدان , 
تحقيق محمد رضوان القاهرة 1189 م. 

جمعية التراث : معجم أعلام الإباضية ؛ الجزائر ؛ قسم المغرب 

“* الحبيب _الجنحانى: المغرب الاسلامى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية اط الدار 

ابن حزم الأندلسى:(على بن أحمدء ت405 ه ): جمهرة أنساب العرب:ات عبد 

السلام هارون ؛ دار المعارف 1411م 

© د. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: طبع مكتبة النهضة المصرية 

سنة/101ام. 

* د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب؛: عصر الولاة مطبعة مصر 11417 م. 

ابن عبد الحكم : ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللدت 781 ه ): فتوج 
مصر والمغرب ط ليدن 197٠‏ م. 

** ابن حوقل: ( أبو القاسم محمد ت ق 4 ه ): صورة الأرض؛ منشورات دار مكتبة 
الحياة. بيروت 1157م. 

** ابن خرداذبة:(عبدالله بن خرداذبة ق؟ه/1م): المسالك والممالك.مطبعة ليدن 181م. 

ابن الخطيب: ( محمد لسان الدين ت 75 ه ): أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام , ت. العبادى وآخرون ؛ أحمد مختار العبادى وآخرون ط 


5 


الدار البيضاء 1554م 

ابن خلدون: ( عبد الرحمن بن محمد ت 8١8‏ ه ): العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ ط 
بيروت 15191 م. 

* الدرجينى : ( أبو العباس أحمد الدرجينى ت ق ه ): طبقات الإباضية؛ ت. إبراهيم 
طلاي؛ قسنطينة(د.ت)- 
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ابن أبى دينار: (أبوعبدالله محمد ات سنة١111ه/1518م):‏ المؤنس في أخبار 
إفريقية وتونس.المكتبة العتيقة:ط؟ تونس /1551م. 

رابح بونار: المغرب العربي؛ تاريخه وثقافته؛ الشركة الوطنية للنشرء الجزائر( د. ت) 

** أبو الربيع سليمان الباروني :مختصر تاريخ الإياضية ٠‏ ط ؟ ٠‏ تونس 

الرقبق القيروانى: ( أبو إسحاق إبراهيم ت قه ه ):تاريخ إفريقية والمغرب؛ دار 
الفرجاتى , القاهرة ١5514‏ م. 

* أبو زكريا: (يحيى بن أبى بكر ق 4 ه / ٠١‏ م): سير الأنمة وأخبارهم ؛ المعروف 
بتاريخ أبى زكريا ت إسماعيل العربي ؛ دار الغرب الإسلامي بيروت 18517م. 

** د. سعد زغلول عبد الحميد:إتاريخ المغرب العربي؛ منشأة المعارف؛ الإسكندرية 
لامع 

السلوى: (أبوالعباس أحمده١7١ه):‏ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ت. جعفر 
الناصري سنة 1584 م 0 


* د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي؛ نشر مؤسسة شباب 
الجامعة بالإسكندرية سنة 1941م. 


الشماخى: (أحمد بن أبى عثمان سعيد عبد الواحد ت 418 ه) السير؛ ط دار المدار 
الإسلامي. 

* الشهر ستانى: (محمد بن عبد الكريم ت 848 ه)ء الملل والنحل؛ ط القاهرة 
ام 

+ د. صابر طعيمة : الإباضية عقيدة ومذهباء دار الجيل؛ بيروت 4٠8‏ ١ه.‏ 

صالح باجية : الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية تونس 1915 م. 

ابن الصغير: (ابن الصغير المالكي ١8؟‏ ه / 446 م ) :أخبار الأئمة الرستميين ٠‏ 
ت. د /حسن على » القاهرة ١984‏ م. 

د. عامر النجار : الإباضية ومدى صلتها بالوارج ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 1451م. 

** ابن عذارى : ( ابن عذارى المراكشى )؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب تا 
إحسان عباس بيروت 1551 م. 


4 د. عصام الدين عبد الرؤوف الفقى : تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ مكتبة نهضة الشرق » 
القاهرة 1550م 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


شن 


على يحيى معمر: 
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- الإباضية بين الفرق الإسلامية القاهرة ط ١‏ 1115 م. 

- الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة /1141 م. 

د. عوض محمد خليفات: الأصول التاريخية للفرقة الإباضية؛ سقط581١م.‏ 

الحركة الإباضية.عمان سنة 1514 م. 

الماوردى (أبو الحسن علي بن محمد ت سنة٠40ه)‏ الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية؛ ط القاهرة 1417م. 

محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ٠‏ صحيفة المعهد المصري - مدريد 
640 سنة 1881م 

محمد على دبوز : ( تاريخ المغرب الكبير ) القاهرة 1957 م 

د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ط ؟ دار العلم ٠‏ الكوبت 
لاحقام. 

د. محمد ناصر: منهج الدعوة عند الإباضية ؛ مكتبة الاستقامة سلطنة عمان154817م. 
د. محمود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي؛ دار العودة. - بيروت 
لاقام 

المراكشى : (عبد الواحد بن علي ت417ه):المعجب في تلخيص أخبار المغرب ٠‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت ( د.ت ). 

ابن منصور: قبائل المغرب؛ ط الرباط 1454 م. 

الورجلانى: (أبو يعقوب يوسف ات ٠8؟‏ ه) : الدليل لأهل العقول 'ط القاهرة 
لل 

اياقوت الحموي(شهاب الدين أبو عبدالله ت 5155 ه / 228 ١م):‏ معجم البلدان: دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت ٠08‏ ؟م. 


المراجع الأجنبية. 
اقصيل .ددنمقولة اعطوزم نل عمنأهيقءم52 وما : مممه , أموقة 8‏ * 


2 أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها توملا 


.1899 كأتده.13,14 ممه , منوتاداقم 
.1935, كلد" , معبئهاة أعطوز0 ما : مدهل ,كاهمدهم ‏ * 
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1937 , ود" .طنظوهالا ناك دتنعوط0 5ماء516 دما :رع , ##لابردة ‏ * 
1931 , عتتدهم , 4عملة ناك مدواءكه ١‏ , عل متتاواط : #تلمة , مدلابال ‏ * 
.1955 , الامعوبدالا , ومتمعةكة قدما! وماتفهطا ومقبمع :) , أللعانيها ‏ * 
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:هه لجرو ع امدقاه. أرشيف الشارخ قلق وم مامه ااتعملاة 


يايلا 


القضاء في الصعيد الأعلى 
خلال العهدين الفاطمى والأيوبى 


رذه؟ - كته وكوة- ٠وكلم‏ 
د. ممدوح محمد حسن (*) 


يعرف القضاء بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص؛ صادر 
عن ولاية عامة بالأحكام الشرعية؛ المتلقاه من الكتاب والسنة النبوية الشريفة!". 
وبوجه آخر؛ فالقضاء يعنى حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار أو جعلهم على مقتضى النظر الشرعي المنوط بسيادة الدارين؛ 
وهذا أكمل(). 

الذا يعد القضاء من أجل الوظائة بل أرفعها وأسماها رتبة1"), 2 
فرض لقوله سبحانه وتعالى: فيا داؤوا إنا جعلناك خَلِيقةٌ فِي الأرض إفاء 
بالخق ولا ته لهؤى فيضك عن ستل 1" وقال تعالى: م نر 
أللّهُ ولا تتبع أَهْواءَهُمْ عَم جَاءَك من الحّق) ©. 

يكان الرسول 5 يتولى الفصل في الخصومات بتفسه؛ ولامسيما أن السسلطة 
التنفيذية والقضائية في الإسلام؛ آنذاك؛ لم تكن مميزة أحدهما عن الأخرى". ولما 
.توفي النبي د في ١١‏ من ربيع الأول سنة ١١ه/‏ 8 يونيه سنة ؟1م؛ وابتدأ عهسد 
الصحابة بخلافة أبى بكر الصديق ١7-1١1(‏ ه/174-5717١م)؛‏ كانت سلطة القضاء 
يتولاها الخليفة أبو بكرء فلم يتخذ قاضيا يخصه بالقضاء!". 
أما في عهد عمر بن الخطاب؛: رضي الله عنه (5١-5؟ه/145-774م)؛‏ الذي 
اتسعت في حكمه رقعة الدولة الإسلامية؛ فقد قام بتعيين قضاة في الأقاليم ينوبون عله 
وقدم على الأمصار قضاة أقامهم مقامه7”)؛ وأشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله: 'أول مسا 
دفع (أي القضاء) إلى غيره وفوضه فيه عمر7". 


(*) مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية الآداب: جامعة سوهاج 
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وأصبح القضاء بذلك من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ومندرجاً في 
عمومها'). ومن ذلك أخذ الخلفاء على عاتقهم الإشراف على النظام القسضائىء 
وعينوا في الأقاليم القضاة. 

ففي مصر نظم عمرو بن العاص7'') القضاء بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية 
فعم العدل» وانتشرت المساواة"'). وكان أول من تولى القضاء بمصر هو قيس بسن 
أبى العاص؟""), (ت17ه/47١م)؛‏ وكان ولاه عمر بن الخطاب؛ وكتب بذلك إلى عمرو 
بن العاص واليه على مصرا"'/؛ وظل أمر تعيين القضاة في مصر بيد الخليفة ويكتدب 
بذلك إلى الوالي بتا في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك في العهد الأمسويء وإن كان 
معظم الأمويين استنابوا عنهم في تولية القضاء أمراء ولاياتهم. وفسي عهد الدولة 
العباسية استرد أبو جعفر المنصور (75١-8١١ه/‏ 7١74-1/ام)‏ حق تعيين الخلفاء 
اللقضاة؛ فولى عبد الله بن لهيعة الحضرمي على صر سسنة (©١ها١/الام)01,‏ 
وكان لا يتولى القضاء آنذاك إلا كل عالم فقيه مجتهدا'". 

اوهكذا جاء الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية والسياسية؛ وصار لكل 
ولاية قاض يضطلع بشنون العدالة وإقرارهاء ويطبق الأحكام وفق السشريعة الإسلامية. 
ومنذ هذا العهد بدأ انطلاق التطور في النظام القضائي انطلاقا قويا شمل جميع الولايات. 
وكانت الإدارة القضائية في مصر نموذجا لهذا التطور المهم السذي حدث في النظسام 
القضائي على عهد عمر بن الخطاب؛ ثم استقر أمره فيما بعسد خلال المصر الأمسوي 
والعباسي أيضاا"". 

وكانت مصادر القضاة في مصر. منذ العهد الراشدي. هي القرآن الكريم والسنة 
النبوية والإجماع والاجتهادا”''. شأنهم في ذلك شأن قضاة باقي الأمصار الإسلامية 
الأخرى؛ وخلال العهد الأموي لم يتقيد القضاة في مصر بمذهب بعينه؛ بل كان للقاضي 
مطلق الحرية في الفصل في الدعاوى والمنازعات بما يراه وفق اجتهاده وعلمه؛ وذلك 
إذا لم يجد حكما منصوصا عليه في القرآن والسنة النبوية أو إجماع الصحابة!''!؛ إلا 
أنه عندما ظهرت المذاهب الفقهية وانتشرت بين الناس بدأ القاضي يفقد طريقته في 
الاجتهاد وأصبح يحكم طبقا لقواعد مذهب من هذه المذاهب. عهد الدولة 
الطولونية (4 5-58 554ه/4-854 ١‏ 4م) والإخشيدية (5؟*-88*ه/ 454-474م) 
الم يكن القضاة جميعاً تابعين لمذهب واحدء فمنهم الحنفي!'') ومنهم المالكي!'') ومنهم 
الشافعي!'"؛ فكان القاضي يحكم وفق عقائد المذهب الذي ينتمي إليها”""؛ وذلك مما 
أدى إلى ضعف روح الاجتهاد في الأحكام''''؛ وإن كان القضاء آنذاك في الغالب. 
يسير طبقاً للمذهب الشافعي*"). 
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وعندما جاء الفاطميون إلى مصرء وأضحت مقر خلافتهم (/75ه/154م)؛ تأثر 
القضاء بالمذهب الشيعي!''/؛ وصار قضاة مصر يتبعون ذلك المسذهب حتسى سقوط 
الدولة الفاطمية سنة 71/8071١١م؛‏ وقيام الدولة الأيوبية؛ وعادت مصر من جديد 
سنية المذهبء وعاد معها القضاء إلى ما كان عليه قبل مجيء الفاطميين إلى مسصرء 
حيث عزل قضاة الشيعة جميعاً وتولى الشافعية القضاء بمصر ونواحيهاا”". 

وخلال الصفحات التالية نتناول بالبحث والدراسة موضوع القضاء في السصعيد 
الأعلى» خلال العهدين الفاطمي والأيوبي (144-584ه/290-5474١م)؛‏ ولكن ليس 
في القاهرة وسائر أنحاء مصرء بل يقتصر هذا البحث على الصعيد الأعلى؛ وذلك لأنه 
قد سبقنا الكثير من الباحثين في الكتابة عن القضاء في مصرء سواء في العهد 
الفاطمي أو الأيوبي!”)؛ وكان جل عنايتهم بالفسطاط والقاهرة؛ ولم تتعبرض تلك 
البحوث والدراسات لموضوع القضاء في الصعيد الأعلى؛ الذي يشكل جزءاً مهما مسن 
أرض مصرء ولعل تركيزهم الحديث عن القضاء في العاصمة؛ راجع إلى أنها كانست 
محور الأحداث ومركز السلطة حينئذ؛ هذا بالإضافة إلى وفرة المادة العلمية الخاصة 
بالقضاء في الفسطاط والقاهرة في المصادر التاريخية؛ بينما دراسة القضاء في صعيد 
مصرء بصفة عامة والصعيد الأعلى بصفة خاصة؛ لم تتعرض لها المصادر المعاصرة 
للعهدين الفاطمي أو الأيوبي في الحديث عنه بالقدر الكافي الذي يجذب انتباه الباحثين» 
وربما ذلك راجع إلى جذب العاصمة القاهرة والمدن الكبرى في مصرء والقرييبة مسن 
السلطة المركزية: انتباه الكثيرين من مؤرخي العهدين الفاطمي والأيوبي دون غيرهم. 

غير أنني حاولت؛ عن طريق البحث والدرا أقف على العديد مسن 
المعلومات في بطون بعض المصادر التي بين أيديناء والتي أعطتنا تصورا لا بأس به 
عن القضاء في الصعيد الأعلى خلال العهدين الفاطمي والأيوبي- محور هذا البحصثش- 
وهذه المعلومات كانت دافعاً لي للسير في الكتابة في هذا الموضوع:؛ والجدير بالسذكر 
أيضاًء أن معظم الدراسات السابقة في وقتنا هذاء والتي تناولت تاريخ السصعيد فسي 
العصر الإسلامي؛ لم تعط القضاء في الصعيد الأعلى القدر الكافي لإيسضاحه وإيسراز 
اءت كتابات أحد هذه البحوث عن القضاء بسيطة لا تتعدى بعض الفقرات 
اتن افتشتهة صرهرة أبخائيه فتن 1نم ما لم عضن ولي هام ريات لنوشوع 
القضاء في الصعيد الأعلى على الإطلاق!""). 

وقبل الحديث عن القضاء في الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ 
وجدنا لزاما علينا أن نتعرف- بإيجاز- على موقع الصعيد الأعلى محور الدراسة» 
وذلك لما له من أهمية وأثر كبير في التعرف على النظام القضائي في مدن وقرى هذا 
الجزء من أرض مصر. 
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يمثل الصعيد بصفة عامة الشطر الثاني من مصرء فمنذ أن تم الفتح العربسي 
الإسلامي لمصرء أطلق العرب على الوجه البحري أسفل الأرض أو الريف. بينم 
أطلقو! على الوجه القبلي أعلى الأرض أو صعيد مصرا". وكان الصعيد يقسسم إلى 
للالة أقسلو: الضعيد الأدلئ وويدأً من القبطاط حتى اليهلتنا"" ". والصعيد الأوسط 
ويبدأ من البهنسا حتى أخميم!"")؛ أما الصعيد الأعلى فيبدأ من شمال أخميم حتسى 
ا 

وكان الصعيد (الوجه القبلي)؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ يشتمل على 
عدة أقاليم هي: إقليم الجيزية؛ والإطفيحية:؛ والبوصيرية؛ وإقليم الفيومية» 
والبهنساوية؛ والأشمونيين؛ والأسيوطية؛ ثم إقليم الإخميمية ثم إقليم القوصية في 
الجنوب!""1. 

وكانت هذه الأقاليم يطلق عليها اسم كورةا*"؛ إذ كانت مصر مقسمة إلى ثلاث 
وعشرين كورة؛ اختص الصعيد بتسع كور منهاء وهى التي عرفت باسم الأقاليم. وقد 
ظل هذا التقسيم على هذا النعو حتى عصر المماليك البحرية فسي سنة 
6ه/ ١6‏ 17م؛ حيث قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون ١-1 ١4(‏ 4 /اهارة -١7٠‏ 
٠‏ م) بإجراء تعديلات على التقسيم الإداري لمصرء وحلت الأعمال محل الكورا'». 

وأياً لما كان الأمرء فقد كان الصعيد الأعلى خلال العهدين الفاطمي والأيوبي من 
ولايات مصر المهمة؛ وقد وصف ناصر خسرو الصعيد الأعلى بأنه 'ولاية مصرية في 
الجنوب يأتي منها ماء النيل إلى مصرء وأكثر ثمارها منه؛ وهناك على ضفتي النيسل 
كثير من المدن والقرى عظيمة الشأن"""؛ ويمثل الصعيد الأعلى كورة القوصية 
وقصبتها مدينة قوص*"؛ فقد أشار الأدفوى إلى أن الصعيد الأعلى يبدأ منن حدود 
بلاد النوبة جنوباء حتى مرج بنى هميم المتصلة أراضيه بأراضي جرجاء مسن عسل 
أخميم؛ شمالال"”". 

وعلى هذا النحو فقد ضم الصعيد الأعلى عدة مدن ونواحي جليلة مزدهرة 
بالأسواق؛ ودور الصناعة والحوانيت؛ والحمامات والمارستانات؛ والمساجد العظيمة» 
والربط والمدارس والمباني الفخمة. ومن مدن إقليم القوصية من الجنوب إلى الشمال 
انذكر : أسوان؛ وأدفوء وإسناء وأرمنت؛ والأقصرء وقوص؛ وقفط؛ وقناء ودندرةء 
ودشناء وغيرها من النواحي والقرى التي تقع على جانبي نهر النيسل حتى شمال 
أخميم7” ')؛ كما يضاف إلى أراضى الصعيد الأعلى : ثغر عيذاب على البحسر الأحمسر 
الذي كان يعد من أعمال قوص آنذاك7”')؛ والجدير بالذكر إن الكثير من مدن الصعيد 
الأعلى كان له دوره البارز في الحياة السياسية خلال العهدين الفاطمي والأيوبي» وأثر 
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تأثيراً في سير الأحداث؛ فقامت بها الكثير من الاضطرابات التي أقلقت السلطة 
المركزية في العاصمة القاهرة!"؟). 

اوقد تولى أمر الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ وال من قبل 
السلطة المركزية في القاهرة؛ وكان يعين مع الوالي عامل للخراج وقأض؛ وكان 
القاضي يتم تعيينه من قبل قاضى القضاة'"). 

وبعد هذه المقدمة - التي أوضحت فيها (بإيجاز) تطور القضاءء وموقع الصعيد 
الأعلى وأهم مدنه؛ وكذلك أشرت فيها إلى مدى أهمية موضوع البحث الذي نحسن 
بصدده - نذكر النقاط التي نتناول هذا الموضوع من خلالهاء وهى على النحو الآنسى: 
تعيين القضاة في الصعيد الأعلى خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ ثم نتحدث عن 
مذاهب القضاة في الصعيد الأعلى؛ ومكانتهم: ومهامهم: ثم معاوني هؤلاء القضاة؛ ثم 
ننهى الحديث في هذا البحث بذكر إسهامات القضاة في ازدهار الحياة العلمية والأدبية 
في الصعيد الأعلى؛ خلال الفترة البحث؛ وفيما يلى تفصيل ذلك. 


تعيين القضاة في الصعيد الأعلى: 

احتفظ القضاء في الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ بمكانته 
السامية التي كان عليها في العاصمة القاهرة وباقي أنحاء مصرء. خاصة وأنه بوصول 
الفاطميين إلى مصر سنة /0*ه/155م أضحت القاهرة؛ مثلها مثل بغداد أو قرطبة» 
مركز خلافة؛ وعرفت مصر منذ ذلك الحين منصب قاضى القضاة؟'') الذي كان يتم 
اختياره من الفقهاء الإسماعيلية؛ ويشترط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب الدولة!*'/, 
واستمر ذلك إلى أن نجح الناصر صلاح الدين الأيوبى في إزالة النفوذ السشيعي مسن 
مصر؛ وحرص على أن يكون قاضى القضاة شافعياا”')؛ وظل الشافعية يتمتعون بذلك 
التكريم طوال العهد الأيوبي!"؟). 

وكان هناك قاضى قضاة يشرف على القاهرة والوجه البحري؛ وآخر يمشرف 
على مصر (الفسطاط) والوجه القبلي”)؛ وكان قاضى قضاة مصر والوجه القبلسي 
يعين سائر قضاة مصر والوجه القبلي”')؛ بمن فيهم من قضاة الصعيد الأعلى؛ كما 
كان عليه أن يضع لقضاته (نوابه) في الأقاليم الخطة التي يسيرون عليها في القسضاء 
بين الناس؛ والأسس التي يستطيعون بفضلها أن يحتفظوا بهيبتهم أمام المتقاضين» 
وأخذ الحق للمظلومين!”') وممن تولوا منصب قاضى قضاة مصر والوجه القبلسي 
نذكر: تاج الدين عبد السلام بن الخراط وقد صرف عنه لالتها الا 
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اثم أسند أمر قضاء مصر والوجه القبلي لقاضى القضاة شرف الدين محمد بسن 
عبد الله الاسكندرانى؛ المعروف بابن أعين: والذي كان يلي أمر قضاء القاهرة 
والوجه البحري. وظل ابن أعين بجميع أمر قضاء مصر والوجه القبلسي وقسضاء 
القاهرة والوجه البحري معاء إلى أن فصل أمر قضاء مصر والوجه القبلي عن ابسن 
أعين؛ وأسند إلى القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن السنجارى؛ في ربيع الآخر 
سنة 7241/8174 1م, وما لبث أن صرف عنه في نفس العام!””). وتولى الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام قضاء مصر والوجه القبلي بدلا منه؛ وكان الشيخ عز الدين قد 
اقدم من دمشق في سنة 174ه: وكان له مكانته العلمية والدينية؛ فلما وصل إلى مصر 
تلقاه سلطانها؛ الصالح نجم الدين أيوب (1417-559ه/:12145-154م) وأكرمه 
وولاه قضاء مصر والوجه القبلي”")؛ غير أنه لم يستمر طويلاً وعزل نفسه؛ وولسي 
بعده أفضل الدين محمد الخونجى. وظل في منصبه إلى أن مات سنة 
لل 

وممن تولوا منصب قاضي قضاة مصر والوجه القبلي: وكان بيدهم أمر تعيسين 
قضاة الصعيد الأعلى؛ نذكر أيضا في أواخر العهد الأيوبي: قاضى القضاة صدر السدين 
موهوب بن عمر الجزري*")؛ ومنهم أيضا قاضى القضاة شرف الدين أبو حفص 
السبكى (55-248ته/ 18 1 اكلم لال 

وعلى أية حال؛ فقد كان قضاة الصعيد الأعلى: خلال العهدين الفساطمي 
والأيوبي؛ تابعين لقاضى قضاة مصر والوجه القبلي فهم بمنزلة النواب عنه؛ وكانوا 
يسمون في بعض الأحيان بالحكام!”")؛ وأشار الأدفوى في طالعه؛ عند حديثئه عن 
القاضي محمد بن إبراهيم بن أحمد الأسواني؛ إلى أنه كان حاكماً بأسوان في سسنة 
هام وكانت ولايته للقضاء من جهة الخليفة العاضد الفاطمي: وأسند إليه 
قضاء أسوان واسنا وأرمنت7*”). كما كان علم الملك الأدفوى تغلب بن أحمد بن جعفر 
بن يونس القاضي حاكما بأدفو. واستمر لمدة سنتين في ولاية ق اء أدفوء وكانت 
عم ا شار لتر في عهد الملك الكامسل الأيسوبي (118- 
© /-/8١1م1').‏ كذلك كان فخر الدين القنائى القاضي حاكماً بقناء في 
أوائل القرن السابع الهجري من جهة قاضى قضاة مصر والوجه القبلي آنذاك!!". 

والجدير بالذكر أنه كما كان لأصحاب منصب قاضى القضاة مصر والوجه القبلي 
سلطة تعيين نواب عنه في أقاليم الوجه القبلي كان أيضاً من اختصاصاته عزلهم عن 
القضاءء ففي الصعيد الأعلى في أواخر العهد الأيوبي كان القاضي أحمد بن محمد بسن 
3 الأرمنتى الفقيه الشافعي؛ يلي أمر القضاء في قوص؛ فجاءه يوماً كتاب 

القضاة بصرفه عن قضاء قوص دون أن يبين له سبب ذلك؛ ويبدو أن أحد 

عليه قد وشى به عند قاضى القضاة؛ فتوجه القاضي أحمد بن محمد بن هبة 
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الله الأرمنتى إليه؛ ليتبين أسباب ذلك؛ وحضر مجلس قاضى القضاة آنذاك وأنسشده 
شعرا لنفسها"")؛ فأزال غضب قاضى القضاة عليه وأصدر مرسوماً له بالاستمرار في 
انيابة القضاء بقوص7"©. 

وظل القاضي أحمد بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأرمنتى يلي أمر القضاء في 
قوص حتى نهاية الدولة الأيوبية؛ وكان من الشعراء المجيدين والفقهاء المتأدبين» 
وقد قرأ الفقه على الشيخ الإمام أبى الحسن على بن وهب القشيرى بن دقيق العيمد 
(12318-1186/85510-681م) وكان القاضي أحمد شديد الرحمة بالفقراء؛ وكات 
وفاته في سنة 1565ه/؟11؟1 ام 

وكان يتم اختيار القضاة بعناية؛ وفقاً لشروط معينة؛ ومن أهم هذه الشروط 
التي يجب أن تتوافر فيما يتولى منصب القضاء: حبه للإنصاف والعدالة؛ ومعرفته 
بالفقه وأحكام الدين!'"!. ففي الصعيد الأعلى خلال العهدين الفاطمي والأيوبي كان يستم 
اختيار قضاته بدقة؛ ووفق الشروط المعروفة والتي نصت عليها كتب الفقه!””, 
أبرز قضاة الصعيد الأعلى حينئذء نذكر على سبيل المثال لا الحصر: القاضئ الحسسين 
بن إبراهيم بن جابر بن على الأدفوى؛ المعروف بابن أبى الزمام؛ المتوفى سنة 
مم ,. أما القاضي أبو على محمد بن حيدر العبدلى الأسواني؛ فقد كان 
من ألمع قضاة الأعمال القوصية في سنة 211ه/؟117م(4". 

ومن قضاة الصعيد الأعلى؛ في أواخر المائة السادسة من الهجرة؛ والسذين 
عرفوا بعد لهم وإنصافهم: القاضي البهاء بن العجمي؛ الذي كان يلي أمر القسضاء 
باسنا وأدفو معا""؛ وكذلك كان القاضي كمال الدين بن شكر قاضى أسوان؛ في عهد 
الخليفة العاضد لدين الله الفاطمي (88ه-5109ده١‏ 191-115 ام)!:. 

ومن قضاة الصعيد الأعلى البارزين؛ خلال العصر الأيسوبي؛ نسذكر: الفاضي 
إسماعيل بن محمد بن حسان بن جواد بن على بن خزرج أبسو الطاهر الأنسصاري 
الشافعي. كان فقيهاً ومحدثاء وتولى قضاء أسوان مدة ودرس بمدرستها أيضاًء ثم 
رحل إلى القاهرة وتوفي بها في السابع من شهر رمضان سنة 855ه/؟١١1م١7,‏ 
في عهد الملك العادل الأيوبي (518-845ه/154١1118-1م)7")؛‏ ومن القضاة 
النابهين في ذلك الوقت : القاضي الموفق عبد المنعم بن عبد الله بن محمد القفطى:. 
الذي كان يلي قضاء مدينة قوص في حدود سنة 4٠5ه/17017م7")؛‏ والقاضي مظفر 
ابن نوفر بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن يونس الثعلبي الأدفوى؛ كان من قضاة أدفو 
في العصر الأيوبي: وعرف بعدله وعلمه؛ وتوقي بأدفو في سنة ؟57ه/4 +5 ام"". 

ومن قضاة الصعيد الأعلى أيضء خلال العصر الأيوبي: القاصي أبو الفسضل 
القنائى جعفر بن محمد بن عبد الرحيم القنائى: كان مولده بقنا سنة 515ه/1؟؟؟١م‏ 
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ونشأ وتعلم بهاء حتى صار شيخ عصره في الفقه الشافعي؛ وكان يفتى أكثر مسن 
خمسين سنة؛ ثم ولى أمر القضاء بالأعمال القوصية: ورحل إلى القاهرة وأقام بها 
يدرس بالمشهد الحسينى”''؛ وطال به العمر حتى توفي في سنة 195ه/؟ 15١1م"‏ 
أما القاضي الحسين بن الحسين بن يحيى بن محمد بن أبى على الأرمنتى:. فقد كان 
من فضلاء عصره. وشعراء أرمنت وقضاتها المشهورين؛ وتوفي بها سنة 
مم ام"". كذلك كان القاضي المفضل الأسواني عبد العزيز بن الحسن مسن 
قضاة الصعيد الأعلى؛ في أواخر العصر الأيوبي؛ وكان قاضياً كريما عادلا محبا للعلسمء 
وكانت وفاته في سنة 4 58ه/65؟ ام["". 
وقد ظهرت في الصعيد الأعلى: أبان العصر الفاطمي والأيوبي؛ بعض الأسر 
التي استأثرت بمنصب القضاءه والتي كانت تهتم بالشرع وعلومه؛ ومن أشنهر هذه 
الأسر نذكر: أسرة بنو الفضل في أسوان؛ وذكرهم الأدفوى بقوله: «كان بأسوان 
القضاة. الفضل وبنوه؛ وهم أهل علم وكرم ورياسة وحشم:ولهم في المناصب الدينيسة 
رسوخ قدم»""؛ أما بنو يحيى في أرمنت. فقد عرفوا بأنهم أصحاب جاه ووجاهة 
ورياسة ومكارم ومناصب!"*)؛ كذلك كان بنو السديد في إسنا : بيت رياسة ووجاهة 
وتولى المناصب الدينية؛ فكان منهم القضاة والفقهاء!””؛ ومنهم القاضي محمد بسن 
عبد الوهاب بن على بن السديد الإسنائى وكان شافعي المذهب؛ وتولى قضاء إسنا في 
أواخر العصر الأيوبي؛ وكانت وفاته في سنة 5178ه/11/4١1م7".‏ وبمدينة إسنا أيضا 
كانت هناك أسرة بنو النضر رؤساء أعيان”*)؛ وكان منهم القضاة المشهورين أمثال 
القاضي على بن النضر الإسنائى قاضى الصعيد الأعلى وكان يلقب (بقاضي القضاة)ء 
وكان يتظاهر باعتناق مذهب الإسماعيلية خوفاً من الفاطميين؛ وتسوفي سنة 
ا فى عبد لقخليفة الآمن يأحكام الله الفاطمي (14-448ه 
/1١1114-1م)!*").‏ ومن قضاة بني النضر أيضاً : القاضي أبو المظفر بن النضر 
الذي كان يلي أمر القضاء في إسنا في سنة 175ه/11124١م‏ في أواخر العصر 
الأيوبي/”", 
ومن الأسر التي استأثرت بمنصب القضاء أسرة ينو الزبير الأسواني ومسنهم: 
إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير القرشي الأسواني القاضيبوكان قد تولى 
قضاء قوص وأعمالها في سنة 477ه/75١٠م7"*):‏ وكان يلقب بالقاضي الرشسيد 
الموفق ثقة الملك)؛ أما حفيدة القاضي الرشيدا””)؛ الذي يعرف بالقاضي الرشيد بن 
الزبير؛ فقد كان قاضياً على الصعيد الأعلى في أيام وزارة الأمون البطائحى!"'", 
توفي القاضي الرشيد في سنة 557ه/71١1م(")‏ كذلك كانت أسرة بنو عبد الظاهر 
الأسر التي تولى بعض أفرادها القضاء في نواحي الصعيد الأعلى. فقد كان بنسو 
عدد الظاهر بيت رياسة وعدالة بقوص؛ ومن أبرز قضاتهم القاضي ذخيرة السدين؛ 
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محمد بن عبد الظاهر بن عبد المولى؛ القرشي الهاشمي القوصىء وكنان قاضياً 
بقوصء ثم تولى القضاء بالقاهرة وكان موجوداً في سنة 5؟51ه/14؟١م1"").‏ 
مذهب القضاة ني الصعيد الأعلى. 

أما عن مذهب القضاة في الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيسوبي؛ 
ففي عهد الفاطميين سار القضاة على المذهب الشيعي؛ خاصة وأنه قد أصبحت رياسة 
القضاء في يد الإسماعيلية الشيعيين؛ وعين القضاة؛ ومعظمهم من الإسماعيلية؛ وحتم 
عليهم أن يحكموا بمذهب الإسماعيلية: لا بمذهب الشافعي أو غيره من ألمة 
المسلمين!"'/؛ وتأثر الصعيد الأعلى بسياسة الفاطميين الرامية إلى نشر مذهبهم 
وسيادته في أنحاء البلادء وما زالوا على ذلك حتى أقبل على دعوتهم عدد كبيرء 
واعتنقوا المذهب الشيعي رغبة أو رهبة'')؛ وغلب على العديد مسن مدن الصعيد 
الأعلى التشيع مثل أسوان؛ وأدفو التي انتشر بها التشيع بصورة كبيرة؛ فكان أهلها 
طائفتين الإسماعيلية والأمامية؛ 1 في أرمنت*")؛ وإسنا التي 
كان بها فاشياً؟”")؛ كذلك كانت بلدة أسفون7") التي وصفها ابن دقماق بأنها 
معروقة بالتشيع الشتيع: وكثه خفي منها ول بعد ذلك" ,وق نجع الفاطميرن نس 
حد كبير في نشر مذهبهم بمدن الصعيد الأعلى مما كان له أثره الواضح على القسضاء 
هناك في عهدهم. 

ولكن الأمر تبدل وتغير بمجئ صلاح الدين الأيوبي؛ الذي أخذ على عاتقه مهمة 
القضاء على المذهب الشيعي فبدأ بقطع خطبة الفاطميين7'")؛ وامتدت أيديه إلى مسدن 
الصعيد الأعلى لإزالة المذهب الشيعي من هناك؛ حتى قل إتباعهم واضمحل 
نفوذهم!''ء وانحسر التشيع في أماكن بعينها؛ واستمر صلاح السدين في محاريسة 
التشيع حتى فقد من أرض مصر كلهاا'''). وساعده على ذلك أنه كان له الإشسراف 
على القضاء والدعوة فقام بعزل قضاة مصر الشيعة. 1 قتع التاقهم ووان بذ لوم 
قضاة سنية على المذهب الشافعي الذي كان يتبعه غالبية المصريين قبل مجسئ 
الفاطميين إلى مصر؟". 

ففي الصعيد الأعلى كان المذهب الشافعي أكثر المذاهب الفقهية انتشاراً بمدنه: 
قبيل امتداد النفوذ الفاطمي إليه؛ وتمتع الصعيد الأعلى بوجود نخبة ن فقهاء 
الشافعية البارزين؛ من أشهرهم في أسوان على سبيل المثال: أبو ضيف الأسواني 
المتوقي سنة ١1؟ه/4‏ 90448" » وكذلك الفقيه أبو رجاء محمد بن أحمد بن الرديسع 
الأسواني الأديب الشاعرء المتوقي في سنة 758ه/445م7'"", لذا سرعان ما عاد 
نفوذ الشافعية من جديدء بعد زوال نفوذ الشيعة أمام جهود صلاح الدين الأيوبي السذي 
شرد دعاتهم وألغى مجالسهم!”'')؛ وحل القضاة الشافعية محلهم في القضاءا؟'”'). 
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وذاع صيت القضاة الشافعية في الصعيد الأعلى: وذلك لعدلهم وحسن سيرتهم 
بين الناس؛ ومن بين هؤلاء القضاة : القاضي أبو طاهر الأنصاري إسماعيل بن محمد 
بن حسان الأسواني؛ الذي كان يلي قضاء أسوان في العصر الأيوبي وكان قد رحل إلى 
بغداد لطلب العلمء وتفقه على يد كبار علمائها ثم عاد إلى وطنه؛ وكانت وفاته سنة 
2"806.. ومما ينبغي الإشارة إليه؛ أنه إذا كان المذهب الشافعي هو 
السائد في العهد الأيوبي» وأن السواد الأعظم من القضاة كانوا شافعية؛ إلا أنه كان 
يوجد البعض من القضاة السنة ليسوا شافعية: ومما يدل على ذلك ما أشإر إليسه 
الأدفوى بأن قاضى قنا الحسين بن رضوان القنائى'') كان مالكي المذهب؛ وكان 
عالماء وربما تولى أمر قضاء قنا من جهة قاضى القضاة بمصرل''". 

وأياً ما كان الأمر فقد وقف القضاة والعلماء أيضاً في وجه بقايا السشيعة؛ فسي 
بعض مدن الصعيد الأعلى التي ما زال بها أتباع للشيعة الإسماعيلية؛ فمن العلمساء 
الذين أخذوا على عاتقهم ضرورة القضاء على التشيع واتبعوا في ذلك كافة الطرق» 
بعقد حلقات الدرس في المسإجد - العالم الفقيه النحوي شيث بن إبراهيم بن الحاج 
القفطى؛ (ت048ه/١١١1١م).‏ الذي لم يدخر جهداً في التصدي للشيعة في قفط 
وغيرها(”'') من مدن الصعيد الأعلى؛ كذلك استطاع على بن هبة الله بن دقيق العيسد 
القشيرى المنفلوطي7''') ثم القوصى (81ه-551ه/1758-1180م)؛ أن يزيل 
المذهب الشيعي ويجرى المذهب السني على أسلوب حكيم؛ فقد كان ابن دقيق العيسد 
يجمع بين العلم والعبادة؛ والورع والتقوى والزهد؛ والإحسان إلى الناس مع اختلافهم؛ 
وكان كثير التردد إلى والى قوص في قضاء حوائج الناس» وتسولى أمر التسدريس 
بالمدرسة النجيبية بقوص في سنة 7١7ه/١١1١م؛‏ وظل بقوص حتى مات في سنة 
تاه 1ك لما 

ومن بين القضاة الذين تصدروا لبقايا الشيعة في الصعيد الأعلى: القاضي هبسة 
الله بن عبد الله بن سيد الكل العذريء الذي كان قاضيا لإسنا في أوائل القرن السسايع 
الهجري؛ وكان يطلق عليه فاتح إسناء لأنه قضى على التشيع بها؛'! وألف كتابسا 
لمحاربة التشيع أسماه: النصائح المفترضة في فضائح الرافضة؟''')؛ وامتد العمر 
بالقاضي هبة الله فكان مولده في سنة ١٠٠ه/7١12م؛‏ وتوفي في سنة 
جما اا 

اونتيجة لذلك؛ فقد اندثر التشيع في الصعيد الأعلى في العصر الأيوبي؛ وأصيح 
من الأمور المشينة؛ التي إذا ادعى بها على أحد أمام السلطة الحاكمة؛ يتعسرض إلسى 
القبض عليه وتصادر أمواله0''")؛ وإذا كان صاحب سلطة يستبعد من منصبه؛ ففسي 
مجال القضاء نذكر القاضي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن النخعى القوصى» 
الذي كان يتولى قضاء الأعمال القوصية؛ وكانت له الصدارة والرياسة والمكائة. 
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«تصدر أيضاً للفتوى والخطابة بقوصء فرماه بعض الحاقدين عليه بالتشيع 

1" ثم حكم بسقوط عدالته واستبعد عن القضاء ففادر قوص إلى 
القاهرة وتوفي بها في سنة *54ه/140١م9'),‏ في عهد الصالح نجم الدين أيسوب 
(ك انكمم ااام لأخل 

قضاة في الصعيد الأعلى. 

الصعيد الأعلى» خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ مكانة كبيرة لسدى 
| بثقة السلطة المركزية في القاهرة؛ وكان ذلك نتيجة 
لمكانتهم الدينية والعلمية البارزة؛ هذا بالإضافة إلى ما عرف عنهم من عدل ونزاهة 
فذاع صيتهم, ونالوا بذلك ثقة الخلفاء الفاطميين: وكذلك السلاطين الأيوبيين مسن 
بعدهم؛ ففي العهد الفاطمي كان الكثير من قضاة الصعيد الأعلى محل تقدير الخلفساء 
ورجال دولتهم؛ فقد كان القاضي «حيدر بن الحسين القوصى»؛ متولي القسضاء 
بالأعمال القوصية في النصف الأول من القرن السادس الهجريء يلقسب «بالقاضي 
النفيس ثقة الخلافة»'*'')؛ كذلك كان القاضي محمد بن إبراهيم بن أحمد الأسواني 
قاضى أسوان سنة 057ه/ ١57‏ ١مء‏ ممن نالوا ثقة الخلافة في عهد الخليفة العاضد 
الفاطمي؛ ولقبه برضي الدولة!!"00. 

ولم يكن قضاة الصعيد الأعلى في عهد الدولة الأيوبية أقل مكانة عن سابقيهم 
في العهد الفاطمي؛ بل كان حكام الدولة الأيوبية يقدرونهم وينزلونهم مكانة عالية 
الديهم: فيذكر أن القاضي علم الملك الأدفوى؛ المتوفي سنة ٠‏ 54ه/417١1١م؛‏ قاضى 
أدفو؛ كان الملك الكامل يكاتبه؛ مما يدل على عظم مكانته لديه!'"". 

كما كان للقضاة مكانة رفيعة لدى العامة والخاصة من أهالي الصعيد الأعلى؛ 
فكان يقدرهم العلماء والأدباء وغيرهم؛ فقد حدث أن حضر مرة فاضى قوص إلسى 
أسوان؛ فخرج منها أربعمائة راكب بغلة للقائه7”"')؛ وكان أكثرهم من العلماءء إذ 
كانت أسوان؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ بها الكثير من أهل العلم والدرايسة 
والأدب!''')؛ وحظي القضاة في هذا العصر بمدح الشعراء؛ فنجد الشاعر داود بسن 
الحسن الإسنائى؛ الذي يعد من أشهر شعراء عصره في الصعيد الأعلى؛ يمدح قاضى 
إسنا نجم الدين البهنسى لعدله وحسن سيرته في الناس*''!)؛ كما حدث أن أحد قسضاة 
أرمنت قد مدحه؛ في أحد الأعياد. خمسة وعشرون شاعراً من مدينة إسنال'؟". 

. وليس أدل على ارتفاع منزلة قضاة الصعيد الأعلى؛ لدى رجال العلسم والأدب 
أيضاء ما قام به أحد أدباء قوصء ويدعى الأديب الفاضل على بن صادق بن على بسن 
محمد بن محمد الخزرجى؛ من مدح القاضي محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بسن 
رفاعة القرشي القوصى؛ قاضى الأعمال القوصية في العصر الأيوبي؛ وقد مدحه على 
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بن صادق بقصائد كثيرة» وكان القاضي محمد بن إبراهيم من أشهر قضاة قوص لعلمه 
الواسع في كثير من العلوم؛ وكان ينعت بالكمال» ويكنى بأبي الفتوح؛ فجمسع الأديب 
الفاضل على بن صادق هذه المدائح في كتاب وقفاها على حروف المعجم؛ وعمل فيها 
مقدمة وصفه فيها فقال: «إن القاضي أبا الفتوح: أطال الله بقاءه إطالة؛ تمدح بأصناف 
البلاغات؛ وتمنح بألطاف الكرامات؛ ويرقى 2 
أمنع المعاقل متحوفة بتحقيق الآمال؛ محفوفة بتوفيق الأقوال والأفعال». وظل 
القاضي أبا الفتوح؛ طوال فترة توليه القضاء في الأعمال القوصية: يتمتسع بمنزلة 
كبيرة لدى الناس لعدله وعلمه حتى توقي سنة 55هه/ة١1م""",‏ 
مهام القضاة ني الصعيد الأعلى. 

تنوعت مهام القضاة واختصاصاتهم في الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطي. 
والأيوبي؛ فكانت سلطة القاضي غير قاصرة على الأعمال القضائية؛ بالإضافة إلى 
الأمور المتعلقة بالقضايا الدينية والمدنية والنظر في الجرائم والشرطة"""؛ بل أسندت 
إليهم أيضاً بعض الأمور الدينية التي ليس لها علاقة بالقضاءء وضعت إلى نظر 
القاضي بسبب معرفته للشرع الإسلامي؛ وأصبحت مقررة في سلطته واختسصاصاته؛ 
فكانت الأعمال الإضافية تتكون غالبا من الصلاة والخطابة في الجوامع؛ والإشراف 
على الكت فنيقة: والشرف على أموال الغائبين المفقودين؛ وغير ذلك من الأعمال 
الأ 

ومن بين هذه الأعمال التي أسندت إلى القضاة آنذاك : مراقبة أموال 
اليتامى!''')- أي الإشراف عليها- وكان المتبع في نواحي الصعيد الأعلى؛ خلال 
العهدين الفاطمي والأيوبي؛ عند وفاة أحد الأثرياء وعظم ثروته؛ أن يوكل الوالي أحد 
القضاة لتسويتها وتوزيعها على مستحقيها؛ ففي أواخر العصر الأيوبي؛ على سبيل 
المثال؛ عندما مات أحد تجار مدينة إسنا وترك بعد وفاة تركة كبيرة؛ انتدب لتسويتها 
وتوزيعها على مستحقيها قاضى قوص نجم الدين عمر بن إبراهيم البهنسى!!”. 

كذلك تولى قضاة الصعيد الأعلى الإشراف على أموال الأحباس؟3"'').التي كانت 
اتعد من موارد الدولة وهى الأموال الموقوفة على المساجد والمدارس وغيره]9”". 
وكان ناظر الأحباس بقوص في سنة 404ه/57١٠م‏ على بن محمد الإسنائى'؟'. 
وقد عظم أمر الأحباس في الصعيد الأعلى خلال العهد الفاطمي وظل أيضاً على مكانته 
طوال العهد الأيوبي؛ إذ كان أهالي الصعيد الأعلى الأثرياء يتسابقون في وقفا 
الأوقاف» ففي القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) قام أحبد أهالي إسناء 
ويدعى أحمد بن على الإسنائى ببناء مدرسة بها ووقف عليها أملاكاً جيدة؛ ووقف 
على الفقراء بإسنا أملاكا جيدة أيض**')؛ وإلى جانب ذلك: كان يوكل للقضاة الإشراف 
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على دور الضرب» ففي الصعيد الأعلى أسند لقاضى قوص الإشراف على دار الضرب 
بقوص7", كذلك كان يوكل لبعض القضاة بعض المهام الأخرى مثل: الإشراف على 
المنشآت الدينية؛ ففي سنة راع لمق د قشي أن الحنين هلي ين 
النضرء قاضى أسوان: مهمة الإشراف على بناء مسجد النضرأ””)؛ وذلك مسن قبل 
الأمير بدر الجمالي (4817ه/54١١؟م)‏ 2")؛ كما كان من مهام القضاة في ذلك الوقت 
أيضا: تفقد الجوامع والمساجد والإشراف على صيانتها ونظافتها وجمالهاء وكان 
القضاة يحرصون أن لا يدخلها إلا من كان مصلياً أو عالما أو متعلماً أو مستمعال؟". 

ومن بين المهام التي أسندت للقضاة في الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي 
والأيوبي؛ الإمامة في الصلاة والخطابة؛ وذلك لما توافر فيهم من تفقه في أمور الدين؛ 
وبراعة العديد منهم في الخطابة؛ ومن أشهرهم : القاضي محمد بن إبراهيم بن أحمد 
بن نصر أبو الحسن الأسواني قاضى أسوان سنة 508ه/؟15 ام في أيام الخليفة 
العاضد لدين الله الفاطمي؛ فقد كان خطيب أسوان بلا منازع!"'')؛ كذلك كان القاضي 
أبو المظفر بن النضر من القضاة والخطباء البارعين في بلدة إسناء في سنة 
5م وذاع صيته في أنحاء الصعيد الأعلى خلال العهد الأيوبي!!". وكان 
أيضاً عبد الرحمن بن محمد النخعى القوصى المتوفي سنة 147ه/ 114١م‏ من أشهر 
خطباء قوص وقضاتها''". 

وعلى الرغم من كل تلك المهام التي كان يقوم بها القضاة في الصعيد الأعلسىء 
خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ إلا أنهم لم يكونوا بعيدين عن الأهالي؛ بل كانوا قريبين 
منهم؛ ووقفوا بجانبهم في حل ما شجر بينهم؛ وإزالة كل المشاكل التي تواجههم؛ فحينما 
وقعت المناوشات بين أسرة بني السديد بإسناء وبين عبد القسوى بسن عبد السرحمن 
الإسنائى (ت187ه/ 1/07 ١م)‏ الذي تولى الخطابة بإسنا بعد أبيه فاعترض بنو السديد 
على ذلك؛ لأنه كان عاقاً لأبيه وأحضر بنو السديد من شهد على عبد القسوى الإسنائي 
بذلك؛ واشتد الأمر بينهما حتى حضر قاضى قوص آنذاك ليفصل بينهماء وأسند الخطابسة. 
الأحمد بن السديد. وذلك عندما ثبت لديه عدم رغبة الناس في عبد القوى الإسنائى؛ فكان 
تدخل القاضي سبباً في حسم النزاع بين الطرفين؛ وهدأت الأوضاع بإسنا("'"). 

كما نجح القاضي نجم الدين عمر البهنسى قاضى مدينة إسناء أواخر العسصر 
الأيوبي: في مساعدة أحد شباب مدينة إسنا ويدعى داود بسن الحسن بن منصور 
الإسنائى» وتوسط له في الزواج من المرأة التي يريد أن يتزوجهاء وذلك بعد إقناع 
أهلها به وكانوا رافضين في أول الأمر واستقر الحال بعدها لداود بن الحسن بن 
منصور الإسنائى وطال به العمر إلى أن توفي في بداية القرن الثامن الهجري'"". 
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وعلى أية حال؛ فإن وساطة القاضي نجم الدين البهنسى هذه؛ من الأمور التسي 
تدل على مدى مشاركة القضاة في الصعيد الأعلى للناس في حل مشاكلهم؛ وذلك على 
الرغم من أن عمل القاضي الأساسي كان الفصل في الخصومات المدنية والجنائية» 
وقضايا الأموال الشخصية والمعاملات: إلا أنه كان يجمسع بين هذه الاختصاصات 
والأعمال الأخرى التي لا تقل أهمية وخطورة عما سبق؛ والتي شملت حق النظر فسي 
أمور عدة جعلت سلطته كبيرة» ونفوذه عظيماًء وقريبا من الناس0*"". 

كما شارك القضاة في الصعيد الأعلى الناس في العديد من احتفالاتهم؛ ففي 
معظم المناسبات الدينية الإسلامية؛ كان الأهالي في مدن الصعيد الأعلى يقيمسون 
الاحتفالات الدينية في الزوايا والمساجدء ويلقون القصائد الجميلة في مدح الرسول 86 
وتلاوة القرآن الكريم؛ ومن أهم هذه الاحتفالات : الاحتفال بموسم الحج؛ ففي مدينة 
قوص كان يقام احتفال عظيم بهذه المناسبة؛ خاصة وأن قوص كانت مركزا لتجمع 
الحجاج؛ فيجتمع الأمراء والوجهاء والفقهاء والصوفية والقضاة للذهاب إلى الحسج» 
وكانوا يقضون الأشهر الطوال بقوص؛ وكانوا يأتون من مختلف الجهات الإسلامية؛ 
وكانوا يقيمون الندوات الإسلامية داخل المساجد؛ طوال مدة إقامتهم أثناء رحلة 
الذهاب والعودة؛ وكان قضاة قوص يشاركونهم في هذه الاحتفالات!1"). 

كذلك كان لقضاة الصعيد الأعلى مشاركات واضحة في الاحتفالات التي تقام في 
أنحاء الإقليم؛ وخاصة بمناسبة افتتاح دور العلم أو المساجد.ء حيث كانت العادة 
المتبعة؛ عند إنشاء مسجد أو دار علم؛ أن يحتفل بافتتاحها احتفالاً رسمياً. فيمد 
السماط ويحضر الأمراء والولاة وعلية القوم؛ والعلماء والفقهاء والقضاة. ثم يقوم 
الشعراء وينشدون قصائدهم: ويلقى الخطباء خطبهم؛ التي يمدحون فيها هذا العمل 
الإنساني المهم عند المسلمين؛ وقد ظهر العديد من خطباء الصعيد الأعلى وعلمائه 
وقضاته الذين كانوا يسهمون بالاشتراك في هذه الاحتفالات الجليلة!"'')؛ ففي مدينة 
قوص. عندما أنشأ والى قوص سابق الدين دار الحديث بقوص؛ وأسند للإمام أبسى 
الفتح محمد بن على بن وهب القشيرى”*'' إدارتها والتدريس فيهاء وأقيم الاحتفال 
بهذه المناسبة؛ فشارك في افتتاحها القاضي أحمد بن محمد بن هبة الله بن قدس 
الشافعي؛ (ت171ه/1577١م)؛‏ قاضى قوصء وكانت له خطبة طويلة أثنى فيها على 
منشئ هذه لدار وأهميتها للمسلمين» وأشاد بالإمام فبى لفت محمد القشيرى الفسائم 
على هذه الدار ومدرسها الأول!!'')؛ وقد كشفت هذه الخطبة عن قدرة القاضي أحمد 
بن هبة الله على الخطابة ومكانتهء وحرص القضاة في الصعيد الأعلى: 
الإسهام في هذه المناسبات المهمة لأهالي الإقليم. 
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معاونو القضاة ني الصعيد الأعلى 

كان لاتساع مهام القضاة واختصاصاتهم في الصعيد الأعلى؛ خلال العهسدين 
الفاطمي والأيوبي: أن وجد من يعاونهم في أداء مهامهم ومعاونتهم لإقرار العذل بسين 
الناس: شأنهم في ذلك شأن باقي قضاة مصرء فكان هناك الشهود والأمناء والكتاب 
وغيرهم؛ وفيما يأتي ذكر هؤلاء المعاونين للقضاة في الصعيد الأعلى؛ وذلك بالقدر 
الذي أفصحت عنه المصادر التي بين أيدينا. 

- الشهود: 

كان الشهود من أوائل المعاونين للقضاة؛ وتعد الشهادة من الوظائف الدينيسة 
المهمة التي يقوم بها الشهود العدول!”*') التابعين للقضاءا””'!؛ وذلك لأن الشاهد 
دليل يمشى القضاء على منهاجه ويستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه!'*/, 
ويعاونون القاضي في أداء مهامه القضائية؛ وكان يُعرف الشاهد منهم باسم شاهد 
العدل» ويعرف رئيس الشهود باسم مقدم الشهودا”*''؛ وقد كثر الشهود في الصعيد 

٠‏ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ حتى إنه كانت لهم «حوانيمت خاصة 
بهم»!'*') في مدن الصعيد الأعلى مثل مدينة قوص7**')؛ وكان يطلق على كل منها : 
«حانوت الشهود»7). 

وكان يتم تعيين هؤلاء الشهود واختيارهم من قبل القضاة؛ وكان معظمهم مسن 
الفقهاء؛ فأورد لنا الأدفوى ما يدل على ذلك؛ عندما تحدث عن أحد فقهساء قوص 
ويدعى : عثمان بن مفلح أبو عمرو النجيب؛ في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري, فقال:... وكان القاضي بقوص أراد أن يثبت عدالة عثمان بن مفلح ويجلسه 
بحانوت الشهود بقوص. غيرٍ أن عثمان بن مفلح لم يتمكن من ذلك؛ لوقوف جماعة. 
من سادة قوص لمنعه؛ حسداً منهم بن مفلح في أن ينال ذلك؛ ولعل هذا يبسين 
النا مدى مكانة الشهود في المجتمع آنذاك؛ حتى كان يُحسد من يوكل إليه هذا الأمسرء 
ولم يقف عثمان بن مفلح مكتوف الأيدي أمام ذلك؛ ولجأ إلى قاضى القضاة في مسصر 
حينئذ؛ والذي سمع شكايته وما فعله أعيان بلده به؛ واعتراضهم على انضمامه إلى 
حانوت الشهود بقوص؛ فكتب قاضى القضاة إلى قاضى قوص بإجلاسه بحانوت 
الشهود بقوص وإكرامه7””*'. وعاد عثمان بن مفلح؛ وظل معززاً مكرماً في قسوص. 
حتى رحل عنها بعد ذلك؛ وقام بالتدريس بالمدرسة العزية بإسناء وكانت وفاته سنة 
تتم 

وجدير بالذكر. أنه لما كان الشهود العدول يختارهم القاضي ويعزلهم بنفسسه؛ 
فإنهم كانوا يعزلون بعزله أو موته أيضال'*')؛ وكان عدد الشهود يزيد وينقص حسسب 
ما يرى القاضي. وحالة الناس في المجتمع؛ فإذا ما تفشى الانحلال في المجتمع فسإن 
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القاضي كان منهمء وكان عدد الشهود- بصفة عامة في المتوسط - يبلغ نحو 
عار ري م مز ولس ابو ع 
المصادر التي بين أيدينا أعدادهم ولكن يمكننا القول بأن تواجد الشهود بالحوانييت 
الخاصة بهم كحانوت الشهود بقوصء يدل على أن أعدادهم لم تكن بالقليلة: ولذا 
كانوا يتجمعون في مكان خاص بهم. 

وكان الشهود يحضرون مجلس الحكم والقضاءء فإذا حضر القاضي المجلسس 
جلس الشهود المعدلون حول القاضي؛ عن يمينه ويساره؛ على مراتبهم في أقدمية 
تعديلهم ويشاهدون ما يقع من الأحكام!'”')؛ وكان القاضي يتصفح أعمال الشهود 
ويتابع حسن سيرتهم؛ ليطمئن على عدالتهم؛ ويأخذ القاضي برأيهم فيما له علاقة 
بالمتخاصمين. و ركان اختصاصهم أيضاً الشهادة على ما يصدره القاضي مسن 
الأحكام!””'" ؛ وقد اقتصر بعض الشهود على الشهادة في بعض القضاا دون الأكرى؛ 
منهم شهود القيمة0”'')؛ وهى تكون عند تقويم ما يتنازع فيه الشركاء والتوصل 
للتقسيم؛ ويتولى هذا في اصطلاح العصر الخبراء'”')؛ وهناك شهادة الأيتام!*”, 
ومن الذين اقتصروا على شهادة الأيتام بقوص: الفقيه مظفر بسن حسسن المجد 
الإسنائى؛ وكان دائم الجلوس بحانوت الشهود بقوص؛ في أواخر العصر الأيسوبي» 
وطال به العمرء وكانت وفاته سنة 5 /اهاة 090/17٠.‏ 

وقد تمتع الشهود العدول؛ في الصعيد الأعلى؛ بثقة القضاة والناس؛ وذلك لما 
يتمتعون به من علم ودراية بما أسند إليهم؛ فكان أبو بكر محمد بن إبراهيم بن خالسد 
الأسواني: (ت 518ه/18١5١م)؛‏ مقبول القول عند القضاة""')؛ كذلك كان الفقيه عبد 
الرحيم بن على الفخر القصوى من الشهود العدول؛ المعروفين بالأمانة والصدق. 
وذكره الأدفوى بأنه «اطلع على مكتوب تزكيته والشهادة له بالاتصاف بصفات العدالة 
والعلم؛ وإثبات الحكم بقوص في سنة 544ه»0*"')؛ أيضاً كان على بن مظفر الثعليسي 
الأدفوى (ت٠50ه/101١م)‏ من الشهود العدول ببلدة أدفوء ومن مقبولى القول عند 
قضاتهال'”')؛ ومن الشهود العدول الذين نالوا ثقة القضاة بمدينة قوص: على بسن 
إبراهيم بن عبد الملك القصوىء الذي كان من أبرز علماء قوص ومحدثيها في أواخر 
العصر الأيوبي؛ وكانت وفاته في سنة 65 ١ها١‏ 5؟1م(:"0. 

- الأمناء والكتاب: 
ضاة أيضا : الأمناء (أمناء القاضي) وهم الذين يتولؤن التحفظ 
”'), في الصعيد الأعلى؛ ومن أشهر الأمناء آنذاك بقوص: 
انور الدين على بن إبراهيم بن عبد الملك القوصى؛ وكان من خيار الناس بقوص 
وعقلائهاء عادلاً ثقة» وكانت وفاته سنة 555ه/٠1١1م('""):‏ كذلك كان يعاون القضاة 
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بالصعيد الأعلى بعض الكتاب!""') لتسجيل القضايا وأحكامهاا'”')؛ فكان كاتسب الجلسسة 
يقوم بتدوين كل ما يدور فيها تحت سمع القاضي ويصره؛ وتأكيدأ لصحة ما دوّن كان 
يكلف بقراءة ما كتبه على شهود الجلسة؛ ولذلك كان الكاتب يختار بدقة من العدول 
الأمناء» حتى لا يضعف أمام رشوة أو محسوبية لقرابة””')؛ ومن أمثلة هؤلاء الكتاب 
في الصعيد الأعلى : الفقيه إسماعيل بن يوسف بن حلى بن هبة الله؛ المكنى بالسصدر 
القوصى المستملى فقد كان يتولى كتابة مجالس الحكم والقضاء بقوص؛ وكان إلى جانب 
ذلك فقيهاً فاضلاً محدثًل””". 

وهناك من يعاونون القضاة في الصعيد الأعلى في أداء مهامهم.'من غير 
الشهود العدول والأمناء والكتاب وهم الذين كانوا يباشرون التوقيع للقضاة؛ ونسذكر 
منهم : أحمد بن ناشر بن عبد الله القوصى المولد سنة ١٠1ه/7١1١م‏ وكان من 
علمائها المعروفين بالأمانة والعدل بين الناس؛ وباشر التوقيع للقضاة؛ ثم تولى قضاء 
قوص بعد ذلك؛ وطال به العمر حتى توفي في سنة 141ه/1184١م7"")؛‏ كذلك كسان 
الحو لابن يالون ترج يواتن السطياة جنم لجاب وي مسا 
الشرطة"07. 

- مجالس القضاة في الصعيد الأعلى 

كانت مجالس القضاة في الصعيد الأعلى؛ خلال العهسدين الفساطمي والأيسوبي؛ 
تتميز بالبساطة فقد استمر جلوس القاضي للحكم؛ بنفس البساطة التي كان عليها فسي 
جميع أنحاء مصر الأخرى؛ فكان يجلس القاضي في الغالب في المسجد؛ ولم يكن 
قانع عنا قر راقن مويدا اقصلاة اليه .راكنا خلن ايشا ذعنا للتصل ان سود 
الناس7""')؛ والجدير بالذكر أن القضاة قد حرصوا على عقد مجالس القضاء في كنف 
المساجد؛ لارتباط أحكام القضاء بالشريعة الإسلامية؛ طبقا لكتاب الله وسنة رسوله 
#لد؛ وليطمئن كل إنسان على الحصول على حقوقه كاملة!"*'). وكان في الجامع مكان 
معين يجتمع فيه القاضي بالخصوم, يعرف باسم «مجلس الحكم»!!*')؛ كما كانت تعقد 
مجالس القضاء في دار القاضي أيضاًل'*"). 

وكان مجلس الحكم يعقد علناً في أيام محددة(”*')؛ ويتكون عادة من: القاضي» 
والشهود العدول والموقعين الذين يكتبون ما يدور في الجلسة؛ والحجاب الذين 
يدخلون المتخاصمين؛ وعادة كان القاضي يجلس في وسط المجلس؛ وقد تزيا بالبياض 
إذا كان شيعياًء وبالسواد إذا كان سنيًء ووضع على منكبيه الطيلسان زى القسضاةء 
الذي هو عبارة عن طرحة وعقد بوسطه سيفاء ويكون جلوسه على مخدة؛ وخلفسه 
إمسلم وادفه كرسي توضع عليه الدواة: والسشهود العدول عسن يميه وعسن 
يسارول:0"8 
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- إسهامات القضاة في ازدهار الحباة العلمية والأدبية ني الصعيد الأعلى 

شاهد الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ حركة علمية وأدبيسة 
نشطة في كافة أنحاء مدنه؛ التي كانت تضاهى باقي عواصم مصر الكبرى؛ مثل 
الفسطاط. والقاهرة؛ والإسكندرية؛ فقد كانت مدينة قوص عاصمة الإقليم تزخر بنخبسة 
من العلماء والأدباء في كل علم وفن7”*')؛ وبها العديد سن المدارس التي قسدرت 
بحوالي ست عشرة مدرسة7*")؛ هذا بالإضافة إلى دار الحديث النبوي الشريف7"*", 
امينة أنواق فكت تعد عن |الخره ننفت ميد الصف 00 عه 
الكثير من أهل العلم والرواية والأدب”*')؛ وبها نحو ثلاث مدارس7*'/, كما 
مدينة إسنا بعلمائها وأدبانها البارزين «حتى ليل أذ فخ ياغ ل واس متسيع 
شاعرأء وكانت بها مدرستان!"'")؛ وقد نسبت إلى إسنا بعض الأسر التي كانت لها 
اهتماماتها العلمية الظاهرة؛ ومنهم : بنو السديد؛ وبنو الخطيب؛ وبنو شواق؛ السذين 
كانوا أصحاب علم وفضيلة وأدب77*'), أما أرمنت فقد ازدهرت فيها الحياة العلمية 
والأدبية» وخرج منها أفاضل العلماء والأدباء والشعراء؛ وكذلك كانت مديتة فقطء 
وأيضاً مدينة قناء من أجل مدن الصعيد بفضل علمائهما وأدبائهما!'"')؛ وأياً ماكان 
الأمرء فقد خلف لنا علماء هذه المدن مصنئفات عدة في شتى العلوم التي تدل على 
نيوغهم وعلمهم الغزير» فلسهموا بنصيب وافر في النهضة العلمية والأدبية بالسصعيد 
الأعلى. 


وأسهم قضاة الصعيد الأعلى بقسط كبير في هذه النهضة العلمية والأدبية؛ خلال 
العهدين الفاطمي والأيوبي؛ فقد كانوا كسائر قضاة مصرء يتم اختيارهم من بين أفاضل 
العلماء والفقهاء والمحدثين؛ بل كان من بينهم عدد كبير من البارزين في علوم اللغة 
والأدب والشعرء وكذلك في العلوم العقلية؛ كالطب والفلك والفلسفة وغيرهاء كما شارك 
العديد من قضاة الصعيد الأعلى في التدريس بمدارس قوص وإسنا وأسوان وغيرهاء 
ووضعوا لنا الكثير من المصنفات في مجالات عدة. 

ففي مجال العلوم الدينية : برع الكثير من قضاة الصعيد الأعلى في علم الفقه. 
فمن بين هؤلاء القضاة كان القاضي الفقيه أبو الطاهر إسماعيل بن محمد بن حسان 
الأسواني الأنصاري الشافعي: (ت545ه/؟١٠1م).‏ محبا للعلم كثير الرحلة في طلبه 
فرحل من بلده أسوان إلى بغداد؛ وتفقه على كبار علماء عصره؛ وحدث بها ثم عاد 
وولى قضاء أسوان؛ وشارك في التدريس بمدرستها(”؟0. 

كما كان القاضي أبو الفتوح محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بسن رفاعة 
القرشي القوصى؛ من أبرز قضاة الصعيد الأعلى وعلمائه في علم الفقه والأصولء 
وكذلك التفسير والنحو واللغة؛*')؛ ومدحه الشعراء لسعة علمه؛ وذكر أنه مصاحب 
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علم ثاقب. استوعب أصول الفقه والدين استيعاباً أفحم به فرسان الجدل»!**')؛ وكانت 
وفاة القاضي أبى الفتوح بعد الستمائة من الهجرة في مدينة قوص(1؟". 

ومن القضاة الذين برزوا في مجال الفقه الشافعي: القاضي أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن على البعلبكى!""')؛ وقد نزح الفقيه أحمد البعلبكي المولد والإسنائى 
الموطن؛ من مدينة بعلبك؛ إلى مدينة إسناء وكان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي؛ 
قد عمره بالفقه بمدارس بغدادء ثم رحل إلى مصر وتولى القسضاء 
أدفوء ثم استوطن إسنا وخلف أولاد بهاء وكانوا من علماء الفقه 
المعروفين باسنا أيضاء وكانت وفاة القاضي والفقيه البعلبكي في سنة ١61ه/ة‏ 15١١م‏ 
بإسنا'*'). كذلك كان القاضي جمال الدين محمد بن عبد الوهاب بن على بن السديد 
الإسنائى؛ قاضى إسنا في وقته؛ من فقهاء المذهب الشافعي المعروفين؛ وقد مات 
بإسنا سنة 1114/518م7'"): بعد أن بذل جهد كبير في ازدهار الفقه الشافعي. 
وذاع صيته بالصعيد الأعلى فقد كان القاضي والفقيه جمال الدين ينسب إلى أسرة 
بنى السديد التي اشتهرت بالعلم والرياسة بإسنال''". 

أما القاضي هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القفطى (١٠514-5ه/107١1-‏ 
م) قاضى إسناء فقد كان من أكابر العلماء والمثقفين؛ وتتلمذ على يديه العديسد 
من الفقهاء والعلماء؛ ولم يتوان في الاشتغال بالعلم بجانب القضاء؛ وبرز في العديد 
من العلوم؛ ودرس في عدد من المدارس حتى قيل عنه: إنه على معرفة بعشرين 
علم!"'', فذكر السيوطي: ند قتي إلية:رراسة لوقي لين (لتضعق إل1)2 
وصنف تفسيرا وكتبا كثيرة في علوم متعددة7'". 

ومن قضاة الصعيد الأعلى: النابهين في مجال الفقه؛ القاضي إسماعيل بن هبة 
الله بن على بن الصنيعة؛ المعروف بعز الدين الإسنائى؛ فقيه إسنا وقاضيهاء وكان قد 
ترك إسنا ؤذهب إلى مدينة حلب!'” )؛ بعد أن مكث بالقاهرة فترة؛ وتولى بحلب نظارة 
الأوقاف. غير أنه لم يلبث بها طويلاً. واتهم بالتشيع ونفي ذلك عن نفسه؛ وألف كتاباً 
في فضائل أبى بكر الصديق تفه: ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها إلى أن توفي في سنة 
اها لوال 

ومن القضاة المحدثين (حفاظ الحديث)؛ قبل العصر الفاطمي؛ بالصعيد الأعلسى: 
القاضي إبراهيم بن موسى الأسواني؛ وهو من مواليد القرن الثالث الهجري (التاسسع 
الميلادي)!”' ')؛ وقد قرب القضاة إليهم حفاظ الحديث؛ وعملوا على توجيههم حتسى 
نهضوا بعلم الحديث؛ فكان هناك الكثير من حفاظ الحديث موضع ثقة عند القضاة في 
الصعيد الأعلى ومن المقربين إليهم: ومنهم: محمد بن إبراهيم بسن خالد أبو بكر 
الأسوانيء المتوفي سنة 710ه/1717م: وقد حدث عن كبار محدثى عصره. وكان 
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مقبول القول عند القضاة بأسوان7”"')؛ واستمر تشجيع القضاة للمحدثين في الصعيد 
الأطيء فى اقتصر القاطني: ومن أبلئةاخؤلاء :مد بق هلال الأسوالي: النتسوقي 
سنة 1/141 15م وكذلك كان إبراهيم أصة الإتسوائي» النتدوقي مسله 
٠‏ ها"""). ومحمد بن عتيق الأسوانى؛ المتوفي سنة 7!١4ه/‏ 15١١م7').من‏ 
الحفاظ الثقات الذين تأثر بهم القضاة بنواحي الصعيد الأعلى. 

ومن قضاة الصعيد الأعلى الذين أسهموا في ازدهار علم الحديث ونبغوا فيسه» 
خلال العهدين الفاطمي والأيوبي : القاضي محمد بن إبراهيم بن أحمد بن نصر أبسو 
الحسن الأسواني؛ الذي كان من أبناء أسوانء وولاة الخليفة العاضد لدين الله ( 
امهل -1177ام) قضاء أسوان وإسنا وأرمنت, عام 008ه/1151١ما‏ 

ومنهم أيضاً: القاضي محمد بن المفضل بن محمد بن حسان الأنصاري الأسواني؛ 
المت سنة 150/010١‏ ام ٠‏ والذي ضرب بسهم وافر في علم الحديث؛ وولى قضاء 
أسوان!"''). كما كان القاضي إسماعيل بن هبة الله الإسنائى- السابق الذكر في علسم 
الفقه- عالماً في الحديث وقاضياً. ماك كك يو و كا 
الدين أبى بكر محمد بن القسطلانى7"'''» رحل إلى العديد من المدن الإسلامية في طلب 
العلم؛ واستقر به الحال في القاهرة؛ ومات بها سنة ٠٠‏ /اها/ء 1م90" 

وفي مجال علم اللغة والأدب: كان لقضاة الصعيد الأعلى؛ خلال العهدين 
الفاطمي والأيوبي؛ إسهامات كبيرة في هذا المجال؛ مما ساعد على ازدهار الحيساة 
العلمية والأدبية في معظم مدن الإقليم ومن هؤلاء القضاة : القاضي على بن النسضر 
الإسنائى (ت5 ٠‏ 1/0 ١١1م)‏ كانٍ من كبار قضاة الصعيد الأعلى؛ يحفظ كتاب الله 
القرآن الكريم؛ وكان أديباً شاعراء حفظ كتاب سيبويه في النحوءوله شسعر كثيير 

ن!*', وكان يتظاهر بالتشيع خوفاً من الخلفاء الفاطميين؛ وكان يعرف بالأديسب» 
يحنت أن ذنم لقا الت يك لا ا 0 
4/6 -١112م)‏ طالبا منه أن يقضى حاجة له فلم يجبه الأفضل فأنث 
قصيدة منها: 

بين التعزر والتتلل بادي الشار لعين 


فاسلكه في كل المواطن 2 كبر الي وثئله 
ولقد جلبت من الصنائع لأجل مختر وأكرم 


ورجوت خفض العيش ‏ لايدغن نفقت 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ومن القضاة الأدباء في الصعيد الأعلى: القاضي النفيس ثقة الخلافة حيدرة بسن 
الحسين بن حيدرة بن على بن أحمد بن الغمرء أبو المناقب سراج الدين القوصى؛ كان 
عالماً أديبا فاضلا؛ ولم تمنعه أعمال القضاء بقوص من اهتماماته الأدبية؛ حتى أصبح 
من المعروفين بقوصء وتوفي بها في حدود سنة 77ه/78١1١م7')؛‏ ومن شعره 
يرثى قزازأ (بائع الحرير) قوله: 

بكي فقدىك المكوك | ونا عليك لتير 


وأعولت الألفاح تدورهفيهائاملك 
نمللمتخلق. ولقطوتخليص وببا 


ومن القضاة الشعراء نذكر: القاضي محمد بن إبراهيم القوصى؛ المولود سنة 
4٠‏ 0ه/ه 4 ١١م‏ وكان من القضاة البارعين في اللغة والنحو؛ هذا بجانب كونه عالماً 
في الفقه والأصول والتفسير أيضاًء وكانت وفاته بقوص سنة 055ه/55١١م؛‏ بعد أن 
ولى قضائها عدة سنوات7'")؛ أما القاضي أحمد بن محمد بن هبة الله بن قدس 
الأرمنتى؛ الفقيه الشافعي؛ فقد كان من الشعراء المجيدين والفقهاء المتأدبين؛ وذكره 
الأدفوى 'بأن له النظم الرائق؛ والنثر الفائق"*'")؛ وكان يلي أمر القضاء في قسوص» 
ومات ببلدة أرمنت في سنة 551ه/؟115م7''')؛ وكان له شعر جيدا''"). 

وبالإضافة إلى ما سبق؛ كان هناك العديد من القضاة في الصعيد الأعلى السذين 
شاركوا في ازدهار العلوم العقلية؛ فكانت لهم اهتماماتهم البارزة في علم الرياضيات 
والفلك والطب والإلهيات والمنطق؛ وغير ذلك من العلوم العقلية المعروفة في مسصرء 
خلال العهدين الفاطمي والأيوبي. ومن هؤلاء القضاة الذين تعددت مواهبهم ولسم 
تشغلهم مهام القضاء عن العلم ودراسته؛ القاضي على بن النضر الإسنائئ فقد كان 
من علماء إسنا الذين ذاع صيتهم في علم الفلك ونبغ فيه0''")؛ ومنهم أيضا: القاضي 
محمد بن إبراهيم القوصى (ت547ه/18١١م)‏ قاضى قوص؛ برع في علم المنطق؛ 
وذلك بجانب تفوقه في علم اللغة والنحو والفقه والأصول والتفسيرا'')؛ وقد ذكره 
ناصر خسرو بقوله: «عرفت وأنا في أسوان رجلا تقيا صالحاء يعرف شيئاً من علسم 
المنطق »97 

اكذلك كان القاضي هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القفطى -16١(‏ 
1417-11 1م) من بين المهتمين بالعلوم العقلية؛ وخاصة علم الرياضيات 
والمنطق؛ فقد ذاعت شهرته؛ ووضع المصنفات في الجبر والمفابلة والحساب 
والمنطق أيضاً!'')؛ ومن قضاة الصعيد الأعلى؛ الذين عرفوا باهتماماتهم بالطب 
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آنذاك؛ القاضي على بن منصور بن محمد بن المبارك الإسنائى؛ ويعرف بابن شواق» 
الذي برع في مهنة الطب*"") وأخذ الطب عن ابن بيان7"")؛ واشتهر فيه بالمعرفة 
والحذق. ومما يدل على براعته الفائقة أنه كان يطلب من الأماكن البعيدة؛ وكان ابسن 
شواق حسن الخلق وتولى قضاء أسفون!"'') وغيرهاء وتوفي في حدود سنة 
لتتهرة ام 


الخاتسسة 

وصفوة القول أنه تبين لنا من: خلال هذا البحث؛ أنه كان للقضاء في الصعيد 
الأعلى: خلال العهدين الفاطمي والأيوبي؛ أهمية كبرى وأثر لا بأس به على أحوال هذا 
الإقليم من أرض مصرء كما تبين أيضا مدى الدور الذي قام به قضاة الصعيد الأعلسي 
في إقرار العدل والمساواة والأمن بين الناس؛ وتطبيق الأحكام الشرعية وحماية 
الأوقاف وأموال الأيتام؛ هذا بالإضافة إلى مشاركتهم الواضحة في بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية؛ كالاحتفالات والمناسبات: والعمل على حل ما شجر بين الناس من 
منازعات؛ والسعي في قضاء مصالحهم. كما أظهر البحث أن القسضاء في الصعيد 
الأعلى؛ خلال العهدين الفاطمي والأيوبي. كان يسير وفق الأسس والشروط المتعسارف 
عليها في اختيار القضاة آنذاك؛ واتخاذهم معاونين لهم كالشهود والكتاب: وغيرهم من 
الذين كانوا يساعدونهم في تأدية مهامهم القضائية. 

كما بين هذا البحث ما بلغه قضاة الصعيد الأعلى من مكانة وتقدير لدى السلطة 
الحاكمة؛ وكذلك بين الخاصة والعامة من أهالي الصعيد الأعلى:وأبان البحث أيسضاأً: 
إسهامات هؤلاء القضاء في ازدهار الحياة العلمية والأدبية في الصعيد الأعلى؛ فقد 
ظهر من بينهم الكثير من العلماء والأدباء والشعراء البارزين؛ وكان لكثيير منهم 
مصنفات عدة تدل على نبوغهم وتفوقهم كما تتلمذ على أيديهم العديد من طلاب العلسم 
والمعرفة في مدن وقرى الصعيد الأعلى. 

ولعل ذلك يدفعني في النهاية إلى القول إن القضاة في الصعيد الأعلى كانت لهم 
مكانة ونفوذ كبير في ولاياتهم شأنهم في ذلك شأن قضاة العاصمة في القاهرة وبساقي 
مدن مصر الكبرى. 
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| ايت | سيان 


(1) ابن خلدون: المقدمة طبعة دار ابن خلدون؛ الإسكندرية؛ بدون تاريخ طبسعء ص 84١1؛‏ 
محمود محمد عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام؛ طبعة القاهرة. 574١؛‏ ص85. 

(1) عادل بسيونى: تاريخ القانون المصرى- مصر الإسلامية؛ طبعة مكتبة نهسضة الشرق 

جامعة القاهرة؛ سنة 1586م؛ ص07. 

(؟) القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ مطبعة وزارة 
الثقافة: د.ت ج؟: ص5978. 

(4) سورة ص من الآية 1 

(0) سورة المائدة؛ من الآية 4/8. 

(1) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى؛ طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ طه 15/1م؛ ص48. 

(1) عطية مشرفة: القضاء في الإسلام؛ طبعة القاهرة؛ سنة 457١م‏ ص12. 

(8) ابن خلدون: المصدر السايق» ص55١.‏ وولى عمر أبا الدرداء على قضاء المدينسة 
المنورة؛ وولى شريحا بالبصرة؛ وقيس بن أبى العاص في مصرء وولى أب1 موسى 
الأشعرى بالكوفة؛ وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذى تدور عليه أحكام القضاة 

وهى مستوفاة فيه. (ابن خلدون: المصدر السابق؛ ص5١١).‏ وعن نص كتاب عمر 

بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى (الماوردى الأحكام السلطانية؛ طبعة القاهرة مكتبة 


لالم ص 01-903). 


(1) المقدمة: 
)٠١(‏ ابن خلدون: المصدر السابق: ص88١1.‏ 
(11) عمر بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن, 


بن 


اوفك في مسالة ؟00/04ام (لطيرة 0 د 1 يرق 
الصحابة.تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرون؛ طبعة دار الشعب بدون تاريخ؛ 47ء 
ص 20-744 ؟). 

.151 عطية مشرفة: المرجع السابق؛ ص‎ )١1( 

(؟1) هو قيس بن أبى العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم؛ شهد فتح مسصرءواختط 
بها دارا له (ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ م؛؛ ص59 4). 


)6 الكندى: المصدر السابق. ص558؛ عطية مشرفة: المرحع الساية» ص154؛ عبد 
الله بن لهيعة الحضرمى: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بسن 
ثوبان الحضرمى؛ وكان أول قاض في مصر استقضاه خليفة في عصر الدولة 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


العباسية. (ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق جابر عبد المجيده طبعة 
القاهرة: سنة ١1551م؛‏ جء ص /188-1981). 

(1) عطية مشرفة: المرجع السابق؛ ص١6‏ 

(1) إبراهيم أحمد العدوى: النظم الإسلامية: طبعة 488 ام؛ القاهرة. ص44 .148-١‏ 

(18) مناع القطان: النظام القضائى في العهد النبوى وعهد الخلافة الراشدة؛ طبعة القساهرة 
15م ص0 ص54 

ل المصدر السابق» ص4 ١7؛‏ الماوردى: المصدر السابق؛ ص ' 

0 : ينسب إلى الإمام أبى حنيفة وهو النعمان بن 


وطى فارء 
ولد بالكوفة سنة + هه ام ونشأ بهاء وكان في زماته بض الصحية 
وكبار التابعين؛ وتعلم منذ صغره وجلس إلى الاستماع لحلقت العم يمسجد اكوفة 


القدرية؛ وله رسالة في نصرة أهل السنة. (الفهرست طبعة بيروت بسدون تاريخ 
اص 184؛ ص 1806 أحمد ا طبعة القاهرة» دون تاريخ» 
ص15 صس 18١‏ ص1417؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربى؛ طبعة دار المعارف 
مصر سئة 485 ام ج07 ص 558 005517 

(11) المذهب المالكى: ينسب للإمام مالك بن أنس الأصبحى المدنى؛ والأصبحى نسسبة إلسى 
ذى أصبح قبيلة يمنية؛ فهو عربى الأصل؛ ولد سنة ؟4ه/1١١!م‏ وعداش حياته 


أثر كبير في الحركة العلمية الدينية على اختلاف العصور؛ وكانت وفاته في سسنة 
4م لام ودفن بالبقيع. (ابن النديم: الفهرست, ص٠18-١18؛‏ أحمد أمسين: 
ضحي الإسلام؛ ص١‏ 7؛ ص8١!؛‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العريسي؛ 57 


ص 075-994 
إلى الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع 
لأربعة عن أهل السنة؛ ولد في غزة بفلسطين سنة 


مصر سنة ا 
2 هر اام عاد و 0 ١م‏ ودفن 
بالقرافة. (ابن النديم: المصدر السابق» ص 47-1414؟؛ ابن العماد: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب. طبعة بيروت: بدون تاريخ: 7؟: ص 4 حص ١١؛‏ أحمد أمين: 
المرجع السابق: ص18؟584-1). 

(18) الكندىة ءالولا وتفضاف من 00١‏ أغليةانشزقةة القضاء في الإسلامء صن5١1.‏ 
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لل 


(14) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ طبعة مكتبة النهضة المصرية: 1187م +1 
000 

(0؟) عادل بسيونى: تاريخ القانون المصرى- مصر الإسلامية؛ ص57. 

)1١(‏ المذهب الشيعى: هو المذهب الذى يشايع على بن أبى طالب على الخصوص وقال 
امو ميم > وا و 01 
كيسانية وزيدية وإمامية؛ وغلاة وإسماعيلية؛ وبعضهم يميل في 
الاعتزال وبعضهم إلى السنة التشبيه (الشهرستانى: العام 
طبعة مكتبة السلام العالمية؛ القاهرة؛ بدون تاريخ؛ ج١؛‏ ص١8١؛‏ ص؟81١).‏ 

(1؟) المقريزى: الخطط. ج؟؛ ص747؛ ص557؛ عبد الناصر هاشم محمد؛ تاريخ القسضاء 
واتتظلء فى مصرتهت الل اولاني حت لهاي اضر لقني ٠‏ دكتسوراة» آداب 
سوهاج: 1445م: ص 1548 

(14) ومن هذه البحوث والدراسات نذكر: عطية مشرفة: القضاء في الإسلام؛ عبد الخالق 
حسين محمد: القضاء في عهد الفاطميين وأ! ماجستير سنة ©111م؛ كلية 
دار العلوم؛ جامعة القاهرة؛ عبد الناصر هاشم محمد: تاريخ القضاء والمظالم في 
عبرت الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى؛ محمود محمد عرنوس: تاريخ 

اء 

(14) ومن هذه الدراسات التى تناولت تاريخ الصعيد نذكر: رسالة الأستاذ المدكتور/ محمد 
أحمد محمد: مظاهر الحضارة في الوجه القبلى منذ قيام الدولة الأيوبية حتى نهايسة 
العصر المملوكى؛ دكتوراة: آداب سوهاج؛ جامعة أسيوط سنة 18١م!‏ نعمة على 
مرسى: مصر العليا من الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية؛ طبعة المنيا سنة 
م صلاح سليم طايع: مدينة قفط ودورها السياسى والحضارى منذ الفستح 
الإسلامى حتى نهاية القرن الخامس الهجرى من ١4478-1؛‏ ماجستيرء آداب قنا 
اسنة 1١٠1م‏ أحمد حامد أحمد: مدينة اسنا منذ الفتح الفاطمى لمصر حتى نهايسة 
العصر المملوكى الأول (54؟-1/84ه)؛ ماجستير؛ آداب قناء سنة 4١٠1م.‏ 

(0*) المقريزى: المصدر السابق؛ ١‏ صس5١!؛‏ محمد رمزى: القاموس الجغرافي للسبلاد 
المصرية؛ طبعة القاهرة؛ سنة 548 1١م؛‏ ج١ء‏ ص8؟. 

(1؟) البهنسا: من مدن الصعيد الأدنى وتفع غربى النيل» وكانت مدينة عامرة كبيرة كثيسرة 
الدخل؛ وينسب إليها جماعة من أهل العلم منهم: أبو الحسن أحمد بن عبد الله 
البهنسسى (ت4١5ه/117م)‏ (ياقوت: معجهم البلدان؛ ج17 ص815-/1011 
المقريزى: المصدر السايق؛ ١؛‏ ص 585). 

(71) إخميم: تقع على الشاطئ الشرقى للنيل بالصعيد؛ وهى من أهم بلدان الصعيد وأجلها؛ 

وينسب إليها ذو النون بن إبراهيم الإخيمى المصرى الزاهد المتوفي سنة 
(145ه/٠7م)»‏ (ياقوت: المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص9؟١4-1؟1١).‏ 

(؟7) ياقوت: معجم البلدان؛ >؟: ص8١‏ 4. أسوان مدينة كبيرة تقع في شرق النيل 7 
صعيد مصر وكان تشتهر بتمورها الجيدة» وينسب إليها الكثير من العلماء وا! 
(ياقوت: المصدر السايق؛ جاء ص 2151 .)١55‏ 
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ليل 


(4؟) ابن مماتى: قوانين الدواوين؛ تحقيق عزيز سوريال عطية طبعة مصر سنة 1447م 
ص8 ١٠؛‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية؛ طبعة القاهرة؛ سنة 
م ص 2114 

00 يس اوت (ياقوت: معجم البلدان؛ 

(1) المقريزى:؛ القطط ج1ء ص 114. 

(1؟) سفرنامة: ترجمة يحبى الخشاب؛ طبعة الهينة المصرية العامة للكتاب؛ 1547م: 
ص81 

(4؟) ياقوت: المصدر السابق؛ ج4: ص؟١4؛‏ وقوص: مدينة كببرة وعظيمة تقع شرق النيل 
في الصعيد الأعلى وبينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما أهلها أصحاب ثروة واسعة 
وهى محط التجار القادمين من عدن (ياقوت: المصدر السابق نفس الجزء 
والصفحة؛ وانظر المقريزى: المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص 581). 

(4؟) الأدفوى: الطالع السعيد لأسماء نجباء الصعيد؛ تحقيق سعد محمد حسن: الدار المصرية 
للتليف والترجمة؛ 1555م؛: ص8. 

٠ 0‏ ) أبو القداء تقوم البدان؛ طبعة باريسع » بدون تاريخ؛ ص4 ٠١‏ 

(41) ابن الجيعان: التحفة بأسماء البلاد المصرية؛ ط القاهرة. 514١م؛‏ ص58١؟‏ 
السيوطى: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفسضل 
إبراهيم؛ ط القاهرة. 514 ام؛ ج١؛‏ ص27. 

(41) عطية القوصى: تاريخ الكنوز الإسلامية؛ طبعة القاهرة؛ 481 ١م؛‏ ص 8/!؛ ص8/. 

(؟4) محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية في مصر طبعة دار الفكر العربى؛ القاهرة؛ 
4م ص 144؛ محمد عبده الحجاجي: : فوص في التاريخ الإسلامى من الفتجع 
العربى حتى نهاية عصر المماليك: طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب: الطبعة 
الثانية؛ سئة 1455١م؛‏ ص07؟. 

4 غيد للم مد : نظم الفاطميين ورسومهب مكتبة الأنجلو السصرية: 418 ام؛ ج١1‏ 


(40) أيمن قؤد سيد الدولة الفاطمية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1١0؟م؛‏ 
اص 2554 

(47) السيوطى: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ ج؟؛: ص؟8؟. 

(41) سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام؛ دار النهضة العربيسة القساهرة؛ 
05 ام ص 017/4 

(48) السيوطى: حسن المحاضرة: ج؟؛ ص187. 

(44) أيمن فؤاد: المرجع السايقء ص؟51. 

(00) حسن إبراهيم حسن: طه أحمد شرف: المعز لدين الله الفاطمى إمام السشيعة 
الإسماعيلية» طبعة 5417 ١مء‏ ص15 

(01) السيوطى: حسن المحاضرة؛ ج؟: ص١17؛‏ وابن الخراط: هو عبد السلام بسن على 
منصور الدمياطى ولد بدمياط في سنة ١12/451١‏ ١م؛‏ ودرس بها ورحل إلى بغداد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشاراخ ؛قالقوم/عدهااتعملام 


في طلب العلم وتفقه. في الفقه الشافعى. ثم رجع إلى دمياط فأقام بها 
قاضيا ودرس بمدرستهاء ثم ولى قضاء مصر والوجه القبلى؛ وكانت وفاته سنة 
م.م (السيوطى: المصدر السايق؛ ج1؛ ص١٠‏ 4). 

(01) السيوطى: المصدر السابق: ج؟؛ ص 15٠‏ 

(7) السيوطى: المصدر السايق؛ ج؟؛ ص ١15؛‏ ص؟15- 

(04) السيوطى: المصدر السايق؛ 1: ص157؛ ص1514. 

(00) السيوطى: المصدر السايق؛ ج؟؛: ص 154. 

(01) الأدفوى: المصدر السابقء ص 454؛ ابن كثير: البداية والنهاية؛ تحقيق محمد عبد 
العزيز النجارء طبعة دار الغد العربى سنة ؟159م؛ م 
شرف الدين السبكى: هو الذى أصدر قرار في سنة 
وهب بن دقيق العيد القشيرى (081 -571ه/18١-1258١م)‏ بولاية القضاء في 
أسيوط ومنفلوط وأعمالها (الأدفوى: المصدر السابق؛: ص 474). 

(00) الأدفوى: الطالع السعيد. ص8؟1: صن155. 

(0) المصدر السايق؛ ص415: 6997 

(09) الأدفوى: المصدر السايق السايق؛ ص75 

)٠١(‏ أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة؛ ج١؛‏ ص؟14. 

(11) الأدفوى: المصدر السابق» ص4؟5؛ فخر الدين القنائى هو الحسين بن رضوان بسن 
هبة الله بن صالح بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الفهم بن عبد 
الصمد بن الحسين بن عبد الغفار بن موسى بن يغمر بن سعيد بن الحارث الهزلى» 
وينعت فخر الدين القنائى؛ وكان عالماً ورعاء وكان حيا في سنة 551ه/51؟1١م.‏ 
(الأدفوى: المصدر السابق؛ ص؟5؟-294). 

(11) ومن بين الأبيات التى أنشدها القاضى أحمد بن محمد بن هبة الله الأرمنتسى لقاضى 
القضاة 


حاشاكم أن تقطعوا صلة الذى * * أو تصرفوا علم المعارف أحمدا 
هو مبتدا نجباء أبناجنسه ٠*٠‏ والله يأبى غير رفع المبتدا 
أغريتم الزمن المسشت بشمله ٠*٠‏ وحذفتموه كأنه حرف الندا 
اله لدبي سيد اعلا 


ل ص 474 
0 

(17) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص *. 

(10) الأدقوى: المصدر السايق ٠‏ ص؟١؟:‏ ص٠‏ 59 

(14) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص015: ص١؟.‏ 

(14) الأدفوى: المصدر السابق؛: ص51؟. 

)7١(‏ عطية القوصى: تاريخ دولة الكنوز ص115. 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


(71) الأدفوى: المصدر السابق؛ء ص158: 157؛ السسيوطى: حسن المحاضرة: جاء 
ص 186 

(1) أحمد السعيد سليمان: المرجع السايق؛ ج١ء‏ ص14 

(؟7) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص548. 

.4١1ص‎ » الأدفوى: المصدر السابق‎ )١4( 

.١8؟ص الأدفوى: المصدر السابقء‎ )١0( 

م طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق محمود الطناحى؛ عبد الفتاح الحلوء طبعة 

,6 ص 07؛ السيوطى: حسن المحاضرة؛ ج1» ص 141 ابسن 

ا شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ بيروت؛ د.ت 

(1) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص9 ؟؟. 

(4؟) الأدفوى: نفسه. ص 591-551 

(14) الأدفوى: المصدر السابق ٠‏ ص؟؟؛ ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مسصر 
والقاهرة؛ تحقيق مصطفي السقاء كامل المهندس؛ طبعة هينة الكتاب. 11575م؛ 
ص08 

(3) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص .4١‏ 

(41) الأدفوى: المصدر السابق: ص98. 

(81) الأدفوى: نفسه؛ ص 0407 

(85) الأنفوى: نفسه؛ ص58 

(4) ياقوت: معجم البلدان؛ ١7‏ ص84١!؛‏ القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ ط مكتبة 
المتنبى القاهرة: د.ت؛ ص 105 

(0) أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية؛ ججاء ص17 

(11) الأدفوى: الطالع السعيدء ص١‏ 4؛ القاضى أبو المظفر: هو على بن محمد بن على بن 

إسحاق بن على بن محمد بن الحسن الإسنائى وينعت بالبدر. 

(40) الأدقوى: المصدر السايق ٠‏ ص097. 

(18) المقريزى: المقفي الكبير» تحقيق محمد اليعلاوى؛ طبعة بيروت: ١151م‏ ج1ء 
اصض 2077 

(84) هو أحمد بن على بن إبراهيم بن على بن اللزبير أبو الحسن القرشى الأسدى الأسوانى» 
ينعت بالرشيدء كان ذو علم غزير شاعرا. لكن أخوه المهذب الحسن بن على بسن 
إراهم بن على بن لير أت 0001 ٠‏ كان شاعرا مجيدا وأشهر منه في مجال 
الشعر والأدب. (انظر: الأدفوى: البدر السافر عن أنس المسافرء تحقيق محمد 
فتحى؛ طبعة القاهرة سنة 1141١م:‏ ج١ء‏ ص١61؟505-1؛‏ الأدفوى: الطالع السعيد. 
ص 26 صن 0144 

)٠١(‏ نعمة على مرسى: ا وو جد كد 
ص١١٠ء‏ والمأمون البطائحى: هو أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدولة أبسي 
شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدونة أبى الحسن مختار المستنصرى واتصل بخدمة 
الأفضل بن أمير الجيوش سنة ٠٠0ه/17١٠1ء‏ وترقى به الحال إلى أن وصل إلى 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


كد 


منصب الوزارة في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله وظل في خدمته إلى أن غضب 
عليه الأمر وقتله في سنة ؟017ه/128١١م‏ (المقريزى: الخطط؛ ج؟؛ ص0 74- 
64 

(11) المقريزى: المصدر السايق . ج٠اء‏ ص574. 

(4) الأدقوى: المصدر السايق» ص 054 

(؟1) حسن إبراهيم حسن؛ طه أحمد شرف: المعز لدين الله إمام الشيعة الإسماعيلية؛ 
154 

(44) محمود الحويرى: أسوان في العصور الوسطى؛ طبعة دار المعارف؛ ٠158م:‏ 
من 1 لتى فر خر دن أن انعلاقة الطنية حصت حتى ياو متقيها قفني 
بين أهالى البلاد التى ضمت إلى حوزتهاء فإنها لم تنجح في ذلك السبيل؛ فظل 
المذهب السنى محتفظاً بقوته؛ برغم تحول بعض المصريين إلى المذهب الفساطمى: 
اخوفاً من تطبيق القوانين الجائرة التى فرضها الفاطميون على مخالفيهم في 
المذهب؛ كذلك كان من الأسباب التى جعلت أهل السنة؛ في مسصره يحتفظون 
بمذاهبهم وتقاليدهم. تلك التشريعات التى أدخلها الفاطميون؛ إذ رأوا فيها ما يتنسافي 
مع ما نص عليه القرآن وما أثر عن السنة (محمد جمال السدين سرؤر: الدولة 
الفاطمية في مصرء ص 84: 86). 

(10) الأدفوى: الطائع السعيد. ص 74: ص 507 


(معجم البلدا 
(48) الانتصارء لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصر وجغرافيتها؛ طبعة بيروت؛ د.ت؛ +0 


(44) ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ تحقيق جمال الدين السشيال؛ طبعة 
الخانجى القاهرة؛ سنة ؟151١م:‏ ص85. 

)٠٠١(‏ الأدفوى: المصدر السايق عص 4؟: ص50. 

)٠١1(‏ محمود الحويرى: المرجع السابق؛ ص157. 

0 : ادولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلاميق 1 طبعة دار الفكر العربى؛ 

اهرةء سنة /441 ام؛ ص 84. 

3 ا المصدر السايق؛ ص 455. 

141 السيوطى: المصدر السايق؛ ج١ء ص‎ )٠١4( 

.84 عبد المنعم ماجد: المرجع السابق؛ ص‎ )٠١0( 

١194 سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشامء ص‎ )٠١( 

25158 » السيوطى: المصدر السابق . ج١ء ص8١ 4؛ الأدفوى: المصدر السابق‎ )٠١1( 
٠ 00 

)٠١8(‏ هو الحسين بن رضوان بن هبة الله بن صالح بن محمد بن عبد الله بن الحسين بسن 
الحسن بن الفهم بن عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار بن موسى بن يعمر بسن 


«مه. الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


يلل 


سعيد بن الحارث الهزلى؛ ينعت قخر الدين القنائى؛ كان حيساً فسي سنة 
01م (الأدفوى: الطالع السعيد. ص7؟؟؟ء 4؟1؟). 

)٠١(‏ الأدفوى: المصدر السابق» نفس الصفحات. 

)1١١(‏ القفطى: أنباه الرواه على إنباه النحاة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط القاهرة؛ 
م جاء ص ؟!؛ الأدفوى: المصدر السابق ؛ ص؟556-95. 

(111) المنفلوطي: انسبة إلى مدينة منفلوط التى تقع في غربى النيسل بالصعيد الأوسط: 

رت: معجم البلدان: جه: ص 4 .)5١‏ 
)1١١1(‏ الأدفوى: المصدر السايق ٠‏ ص54 4: ص 484. 
() السيكيه طبقات الشافعية جه ص؟15؛ المقريزى: المقفي؛ ج١ء‏ ص 1047 
حسن المحاضرة؛ ج١ء‏ ص ١4١؛‏ الداوودى: طبقات طبعة 

ا دار الكتب العلمية؛ د.ت؛ ج1عص748: 44؟؛ السيوطى: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار الفكر» 
ام جا ص 718 

.80٠0 الداوودى: المصدر السايق؛ ج1؛ ص‎ )١١4( 

.47١ص السيوطى: المصدر السابق ؛ جاء‎ ؛14١ص‎ ٠ الأدفوى: المصدر السابق‎ )١١0( 

.2١١ الأدفوى: المصدر السابق » ص ١١؟: ص‎ )1١0( 

)١11(‏ الرافضة: مرا با بلادهر لا غروحي ب وال انمو ليد تيو 
.وقال زيد .© رفضونى فسموا رافضة (الحنبلى: البرهان في معرفة عقائدا 
الأديان» تحقيق بسام العموشى؛ ط الأردن؛ 587 ١م؛‏ ص58). 

)1١8(‏ الأدفوى: المصدر السايق » ص54؟: ص596. 

(114) أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية؛ جاء ص؟141. 

.598 ص‎ ٠ الأدفوى: المصدر السايق‎ )1٠١( 

(111) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص497. 

(9؟1) الأدفوى: المصدر السايق» ص2975 

(؟١1)‏ المقريزى: الخطط ج١:‏ ص١8؟؛‏ ابن ظهيرة؛ الفضائل الباهرة: ص1. 

(114) الأدفوى: المصدر السايق » ص 25. 

)١10(‏ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد؛ طبعئة 1551م 
جا ص 41 

0 المصدر السايق؛ ص١‏ 4. 

(111) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص81 4؛ المقريزى: المقفي؛ +ه ص 1/4-07. 

[1) إنعنة على موي برد اليا م ظاتج الغريى حتى سستكوط النزينة الااطنينةة 


اصه 
(184) عبد ملم ملجد : تاريخ الحضارة الإسلامية: ص48. 

11١ الكندى: الولاة والقضاةء ص5+7؛ عطية مشرفة: القضاء في الإسلامي؛ ض‎ )1١( 
اع ب‎ 


«مه. الفووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يليل 


(11) كان ديوان الأحباس من الدواوين المهمة؛ وذكر القلقشندى "أن الخدمة في ديسوان 
الأحباس لا يخدم فيها إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين وفيها عدة 
مدراء بسبب أرباب الرواتب. وكان فيه كاتبان ومعنيان لنظم الاستمارات ويسورد 
استمارة كل ما في الرقاع والرواتب: وما يجبى له من جهات كل من الوجهين القبلى 
ل وا ولب مرفي 7020 . (انظر: صبح الأعسشى؛ 
ج87 ص48 

(؟1) ابن مماتى: قوانين الدواوين: ص 01؟. 

(4؟1) الأدفوى: المصدر السابق » ص8؟. 

(؟1) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص7١٠.‏ 

(5؟1) المقريزى: الخطط: 7١ء‏ ص 107 

(11) عطية القوصى: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية؛ ص؟5؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ 

المساجد الأثرية؛ طبعة بيروت؛ سنة 147 ١م؛‏ ج؟؛ ص55 

(4؟1) كان ذلك عندما نجح الأمير بدر الجمالى في الانتصار على قوات كنز الدولة بأسوان 
حيث التقيا عند بلدة إسناء وهناك دارت معركة شديدة بين الطرفين» قضى فبها بدر 
الجمالى على غالبية قوات كنز الدولة الذى فر هاربا إلى وتخليدا لهذا 
الانتصار أمر بدر الجمالى قاضى المدينة الحسن بن على بن النضر ببناء جامع فسي 
مكان المعركة؛ والإشراف عليه عرف باسم جامع النضر (انظر النسويرى: نهاية 
الأرب؛ ج17؛ ص ١‏ 1؛ عطية القوصى: المرجع السايق؛ ص0 ”). 

(9؟1) القلقشندى: صبح الأعشى: ج+١٠:‏ ص 202 ومن أهم المساجد في الصعيد الأعلسى: 
خلال العهدين الفاطمى والأيوبى؛ المسجد العمرى ن؛ وجامع النصر بإاسناء 
والجامع العتيق بقوص الذى يرجع تاريخ إنشاؤه إلى العصر الفاطمى؛ والمسجد 
الجامع بأرمنت الذى لازمه العديد من العلماء والفقهاء للتدريس فيه؛ ومسجد قفط 
الذى كان معقلا لنبذ التشيع؛ كما اشتهرت الأقصر بمسجد أبى الحجاج الأقصرى 
نسبة إلى العام الفقيه' بو الحجماع الأقنصرى ' (ت11ه/ه١‏ ).اتير 
الأدقوى: الطالع السعيدء ض4/4, ص/+-0:4؛ سعاد ماهر: 
الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر الإسلامىء طيسة الفامرة 
م ص77: ص77؛ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ طبعة 
القاهرة: ١151م‏ ج1ء ص هلاء ص 21574 ص 141؟). 

)١4١(‏ الأدفوى: المصدر السابق » ص49017-495. 

(141) الأدفوى: المصدر السابق» ص7١‏ 4. 

)١41(‏ الأدفوى: المصدر السابق؛ ص54؟. 

)١4(‏ الأدفوى: المصدر السابق » ص584-577. 

.؟4١ص الأدفوى: المصدر السايقء‎ )١44( 

)١40(‏ محمود عرفة: الدولة الفاطمية في مصرء طبعة دار الثقافة العربية:؛ القاهرة: 
في 
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)١45(‏ ممدوح عبد الرحمن الريطى: دور القبائل العربية في صعيد مصرء طبعة مكتبسة 
٠‏ القاهرة: 1555م: ص598. 
(141) محمد عبدة الحجاجى: قوص في التاريخ الإسلامى؛ الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ 
م ص 

(144) هو محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى؛ أ افع تقى دين 
من علماء قوص ورجالها المعروفين البارزين توفي يوم الجمعة حادى. 
عام 7ه (انظر أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء طبعة القاهر: 0 
تاريخ؛ ج4؛ ص١‏ 5؛ الأدفوى: المصدر ص 044-71؟ ابن كثير: البداية 
والنهاية؛ مجلد ٠ء‏ ص؟54؛ ابن العماد: شذرات الذهب. ”؛ ص6). 

)١144(‏ الأدفوى: المصدر السابق » ص177: 178؛ ص؟14. 

.485 القلقشندى: المصدر السايق » ج7؛ ص‎ )16١( 

(191) ابن خلدون: المقدمةء ص187. 

(161) السيوطى: حسن المحاضرة؛ ج؟؛ ص1810. 

)١8(‏ الكندى: الولاة والقضاق ص55ه. 

(184) ابن خلدون: المقدمة» ص88١.‏ 

(190) الأدفوى: المصدر السابق . ص845. 

)١81(‏ الأدفوى: المصدر السايق؛ ص١‏ 0؛ ص/140. 

)١01(‏ الأدفوى: المصدر السابق . ص28 ؟: ص84؟. 

(158) الأدفوى: المصدر السابق؛: ص 54ه7. 

(104) الماوردى: الأحكام السلطانية؛ ص7؛ آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجرى؛ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة: الطبعة الثانية؛ سسنة 1158م؛ 
ص 514 

.514 محمود عرفة: الدولة الفاطمية في مصرء ص‎ )1٠١( 

(111) القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج؟: ص ١485‏ 4417. 

(117) محمود عرنوس: المرجع السايق: ص١17:‏ ص؟؟١؛‏ محمود عرفة: المرجع 


(11) الأدفوى: المصدر السايق » ص59 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلدل 


)١75(‏ الكندى: الولاة والقضاةء ص557. 
6 نس غلى مره : مصر العلياء ص .1١١‏ 


(10) عطية مشرفة: القضاء في الإسلام؛ ص45١؛‏ محمود عرفة: المرجنع السابق: 
ص 2799 
(15) الأدفو, السايق » ص11/5ء ص 1197 


المصدر 

(17) الأدفوى: المصدر السايق: ص٠6١.‏ 

(17) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى: ص١6.‏ 

(14) عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم ج١ء‏ ص48 ١ء‏ ص 145 

(180) محمود عرقة: المرجع السايق؛ ص0؟5. 

(181) الكندى: الولاة والقضاةء ص4 .5١‏ 

(18) الماوردى: الأحكام السلطانية» ص؟1. 

(187) القلقشندى: المصدر السايق؛ ج؟؛ ص64810. 

(184) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى؛ ص٠‏ 5. ص١‏ «. 

(18) ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب. ج؟؛ ص؟5. 

(145) ابن دقماق: الانتصارء جه: ص58؛ الأدفوى: المصدر السابق؛ ص4 4. 

(187) ابن ظهيرة: الفضائل الباهرةء ص5. 

)1١84(‏ الأدفوى: المصدر السابق: ص*؟؛ ابن ظهيرة: المصدر السايق؛ ص51. 

(184) الأدفوى: المصدر السابق: ص» 4. 

)1١١(‏ المقريزى: الخطط ج١ء‏ ص585. 

(191) الأدفوى: نفس المصدرء ص8؟. 

(199) الأدقوى: نفسه؛ ص .4١‏ 

(؟15) الأدفوى: نقسه؛ ص158: ص 155 

[194) الأدقوى: نفسه: 485 

(190) الأدفوى: الطائع السعيد. ص485. 

[145) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص 484. 

(111) هذه النسبة إلى بعلبك؛ مدينة بالشام: بينها وبين دمشق اثنا عشر فرسخاً من جهسة 
الساحل؛ وينسب إليها العديد من العلماء والفقهاء والمحدثين (ياقوت: معجم البلدان: 
جاء ص407- ص00 4! ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب. ص .)159-1١51١‏ 

(194) قمولا: ذكرها ياقوت بأنها بليدة تقع غرب النيل بأعلى الصعيد؛ كثيرة النخل والخضرة 
(المصدر السابق: 4 ص58؟-صض645) 

(195) الأنقوىة المصدر السابق ٠‏ ص118. 

لقن تادر !26 


لا 0 07: ص 171؛ السيوطى: بغية الوعاة في طبقات اللغويين: 
جا ص 518 
(207) السيوطى: حسن المحاضرة: جاء ص .47١‏ 


؛قالق وم« اعدهااتعماة 


م6 قوع اممنافاه. 


1 


)٠١4(‏ حلب: مدينة كبيرة بالشام عظيمة واسعة كثيرة الخيرات: وبينها وبين دمشق تمع 
أيام؛ ولها قلعة يضرب بها المثل في الحسن والحصانة؛ وكان الملك الظاهر غازى 
بن صلاح الدين الأيوبى قد اعتنى بها فعمرها. وينسب إلى حلب الكثيرين من أهسل 
العلم والأدب؛ والنسبة إليها الحلبى؛ (ياقوت: المصدر السسايق ؛ ج؟؛ ص 181- 
ابن الأثير: المصدر السايق: ج١ء‏ ص 574). 

)٠١0(‏ عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؟؛ ص195. 

(205) الأدفوى: المصدر السابق » ص78 

(101) المقريزى: المقفي؛ 0: ص 80. 

(208) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص781: ص558. 

)2١4(‏ الأدفوى: المصدر السابق؛ ص48. 

)21١(‏ الأدفوى: نفس المصدرء ص 01ه-601. 

(111) المقريزى: المصدر السابق » ١؛‏ ص١‏ 4. 

(111) المقريزى: المصدر السايق , +7: ص44. 

(219) عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين؛ ج؟؛ ص195. 

(114) السيوطى: حسن المحاضرة؛ 7١؛ء‏ ص5 04. 

(16؟) ياقوت: المصدر السابق : ج١ء‏ ص 185 

(11)) الأدفوى: المصدر السابق . ص78؟؛: ص58؟1. 

([110) الداوودى: طبقات المفسرين: ج؟؛ ص1 0؛ ص8 ه. 

(114) الأدفوى: المصدر السابق ٠‏ ص6؟1. 

(214) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص؟4١.‏ 

؟1) كان قاضى القضاة في وقته أراد أن يصرفه عن القضاء بقوص فحضر إليه القاضى 
أحمد بن محمد بن هبة الله وأنشده لنفسه قصيدة منها: 
حاشاكم أن تقطعوا صلة الذى ٠٠‏ أو تصرفوا علم المعارف أحمدا 
هو مبتدا نجباء أبنا جنسه ٠0‏ والله يابى غير رفع المبتدا 
أعريتم الزمن المشت بشمله 050 وحذفتموه كأنه حرف الندا 


فأقره قاضى القضاة في منصبه بعد هذه الأبيات (انظر الأدفوى: الطالع السسعيدء. 
اص ه18 ص 00185 

(11)) القفطى: أخبار العلماءء ص .١84‏ 

(1؟)) الداوودى: طبقات المفسرين: ج؟. ص01؛ ص؟5. 

(؟11) سفرنامة: ص؟75١-‏ 

(4؟؟) الأدفوى: المصدر السايق؛ ص 596-551. 

(22) كان هبة الله بن صدقه الأسوانى من أمهر أطباء الصعيد الأعلى في العصر الفاطمى؛ 


وكان من أهل أسوان فقد ولد بها سنة /50٠‏ 00١١م‏ وبرع في مهنة الطب حتى 


أنه تولى رئاسة الأطباء في مصر أواخر العصر الفاطمى في عهد الخليفة العاضد 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ذل 


الذى كان يستعين به للاستفادة من مهارته الطبية وتوفي هبة الله الأسؤانى في سنة 
7 4ه 4 ؟ ام (الأدفوى: المصدر السايق: ص .)541-55٠‏ 

(125) ابن بيان: هو سديد الدين: أبو الفضل داود بن أبى البيان سليمان بن أبى الفسريح 
إسرائيل بن أبى الطيب سليمان بسن مبإرك إسرائيلى؛ ولد بالقاهرة سنة 
ممم وكان ابن بيان شيخا متقنا للطب متميزا فيه وخبيراً بالأدوية 
المفردة والمركبة؛ وقد خدم الملك العادل الأيوبى؛ وعاش فوق الثمانين سنة» 
والشيخ سديد الدين بن أبى بيان بعض المصنفات في الطب والأدوية أجاد فسي 
جمعها (ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ علق عليه محمد باسلء 
طبعة بيروت» سنة 154/4م؛ ص 074). 

(79؟) أسفون: سبق التعريف بها من قبل. 

(194) الأدفوى: المصدر السابق؛ ص8١41.‏ 


أطلهوه امسا نومام 


مه قوع اممنافاه. 


يليل 


المصادر والمراجع 


أولا: المصسادر 
-١‏ .ابن الأثير: أبو الحسن بن أحمد بن أبى الكرم الشيبانى (ت +55 ه/؟؟1ام) 
- اللباب في تهذيب الأنساب؛ طبعة بيروت سنة ١4٠٠‏ ه/٠58١م.‏ 
د نمه اليه فيز رق المبعية تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرون؛ دار الشعب- 


و- الأقون: بو فصل ال فنيع تجطر يخ فكب ,إضنة 03 ها/6 11م 
الطالع السعيد لأسماء نجباء الصعيد؛ء تحقيق سعد محمد حسن مراجعة طه 
الحاجرى- طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1955م 

4-| البدر السافر عن أنس المسافرء تحقيق محمد فتحى محمد الجزء الأول؛ طبعة 
الجمعية المصرية لرعاية المواهب. سنة 541 1م. 

8 بن لك شيعا موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 554 
هارة ام 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تعليق محمد باسل؛ طبعة بيروت: سنة 
00 


لتحفة السنية 
1< ابن حجرة لد نط السفكتن .01د طن 1 
رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيدء طبعة 1451م. 
0-8 الحنبلى: أبو الفضل عباس بن منصور القرينى (ت587 ه/84؟١م)‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: تحقيق بسام العموشى؛ طبعة الأردن» 
”5 
4- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت8١8‏ هه ١‏ 4١م)‏ 
- المقدمة. طبعة دار ابن خلدون؛ الإسكندرية؛ بدون تاريخ. 
-٠‏ الداوودى: شمس الدين محمد بن على (ت 448 ه/1674١م)‏ 


804 ابن دقماق: إبزاهيم بن محمد بن أيدمر العلانى (ت‎ -١١ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصر وجغرا‎ - 
التراث العربى: طبعة بيروت: بدون تاريخ.‎ 

17- السبكى: تاج الدين أبى النصر عبد الوهاب (ت 1/1/١‏ ها/٠117م)‏ 
طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق محمود محمد الطناحى؛ عبد الفتاح محمد الحلو. 
طبعة القاهرة. سنة 1554م. 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


-1١‏ معيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق محمد على النجار وآخرون:الخانجى القاهرة؛ 
م 

4- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال (ت 41١‏ هاه +6١م).‏ 
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم: 
اطبعة القاهرة؛ بدون تاريخ. 

8- بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة. تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم طبعة 
القاهرة. سنة 1916م 

- ابن شداد: بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن راقع (ت9؟68ه/4؟١1م)‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ تحقيق جمال الدين الشيال؛ القاهرة؛ 
م 

-_الشهرستانى: ابن أبى الفتح محمد بن أبى القاسم (ت48*ها/؟6١1م)‏ 
- الملل والنحل؛ طبعة مكتبة السلام العالمية: القاهرة: د.ت. 

- ابن ظهيره: برهان الدين إبراهيم بن على (848 ه/١48‏ 1م 
- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. تحقيق مصطفي السقاء كامل 
المهندس. طبعة هيئة الكتاب القاهرة 555١م.‏ 

- ابن العماد: عبد الحى بن العماد الحنبلى (ت85١9ه/151/4م)‏ 
١ -‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب طبعة المكتب التجارى للطباعة, 

بيروت؛ ددت. 

-٠‏ أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل (ت؟7؟ ه/1؟17م). 
-0 المختصر في أخبار البشرء طبعة القاهرة؛ مكتبة المتنبى؛ بدون تاريخ. 

- تقويم البلدان؛ طبعة مدينة باريس؛ سنة +80 ١م.‏ 

7 - القفطى: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف (ت 545 هاه 4 ؟ ١م)‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ طبعة القاهرة؛ مكتبة المتنبسى؛ بسدون 


تاريخ. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط 


القاهرة 1585م 
4- القلقشندى: أبو العباس أحمد بن على (ت١41ها/4‏ 41 ١م)‏ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعة مصرء نسخة عن الطبعة الأميرية؛ بدون 
اتار, 


8 اين كير الحافظ يساعيل عبر لدشقى (ت 591/04 ام) 
البداية والنهاية؛ تحقيق محمد عبد العزيز النجارء طبعة دار الغد العربى؛ سنة 
ل 

- الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (ت 58٠+‏ هارا 15م) 
الولاة والقضاةء طبعة القاهرة: بدون تاريخ. 


مه اهدو ع اممنافاه. قلق ومو مده ااتعملاة 


11- الماوردى: على بن محمد بن حبيب البغدادى (ت١٠2‏ 4 هاراه ١٠١م)‏ 
0-7 عو طبعة مكتبة مصطفي البابى الحلبى مسصر 


ن كم هارا غام) 
بة (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): طبعة مكتبة الآداب» 
4- المقفي الكبير أتدايل محم ليوح يع يتديظا اسنة 591ام. 
- ابن مماتى: شرف الدين أبو المكارم أسعد (ت 5١5‏ ه/ة 1١‏ ١م)‏ 
قوانين الدواوين تحقيق عزيز سوريال عطية؛ طبعة مصر 11147م. 
1؟- ناصر خسرو علوى: (ت 48١‏ ه/84١١م)‏ 
سفرنامة؛ ترجمة يحيى الخشاب؛ طبعة هينة الكتاب؛ القاهرة سنة 15515م. 
؟- ابن النديم: محمد بن إسحاق الكاتب (ت585 ها/؟19م) 
- الفهرست؛ طبعة دار المعرفة- بيروت بدون تاريخ.. 
؟"- النويرى: شهاب الدين أحمد عبد الوهاب (؟75 ه/؟187م) 
نهاية الأرب في فنون الأدب؛ +*5؛ تحقيق محمد فوزى العنتيل؛ طبعة الهيلة 
المصرية العامة للكتاب: سنة ©54١م.‏ 
4- ياقوت: عبد الله الحموى الرومى البغدادى (ت1؟5 ه/4؟؟١م)‏ 
معجم البلدان؛ طبعة دار صادر بيروت؛ سنة515١م‏ 


ثانيا: المراجسع 
©*- إبراهيم أحمد العدوى: (دكتور). 
النظم الإسلامية؛ طبعة القاهرة: سنة /148م. 
- أحمد أمين: (دكتور) 
ضحى الإسلام؛ طبعة القاهرة؛ بدون تاريخ. 
7- أحمد السعيد سليمان: (دكتور) 
- تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة؛ الجزء الأول: طبعة دار المعارف 


4؟- آدم متزه 
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى؛ ترجمة محمد عبد الهادى أبسو 
ريدة؛ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة 1558م 
9- أيمن فؤاد سيد : (دكتور) ‏ . . آ 0 8 
الدولة الفاطمية في مصرء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة 1١٠٠م.‏ 
- بروكلمان (كارل): 8 0 
تاريخ الأدب العربى؛ الجزء الثالث: طبعة دار المعارف مصرء سنة 1587م. 
4- حسن إبراهيم حسن: (دكتور) 
- تاريخ الإسلام» ج4ء طبعة مكتبة النهضة المصرية؛ 1947م 
4- تاريخ الدولة الفاطمية؛ طبعة القاهرة: سنة 1454م. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لفن 


*4- اطه أحمد شرف: 
- المعز لدين الله الفاطمى إمام الشيعة الإسماعيلية؛ طبعة مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
سنة 1441م 
44- حسن عبد الوهاب: 
- تاريخ المساجد الأثرية؛ طبعة بيروت: سنة 1597م 
8 4- سعاد ماهر: (دكتور) 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر الإسلامى؛ طبعة 
القاهرة: سنة 1955م. 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: الجزء الأول؛ القاهرة 5171 ام. 
4- سعيد عبد الفتاح عاشور: (دكتور) 1 1 ١‏ 
- الأيوبيون والمماليك في مصر والشام؛ طبعة دار النهمضة العربية:؛ القاهرة؛ 
م 
40 علال بسيونيى: (دكتور) 
- تاريخ القانون المصرى (مصر الإسلامية)؛ طبعة مكتبة نهضة الشرق؛ جامعة 
0 0 
4- عبد المنعم ماجد: (دكتور) 
تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى؛ طبعة مكتبة الأنجلو المسصرية؛ 
الطبعة الخامسة؛ سنة 1585م. 
٠ 0 | 4‏ الجزء الأول؛ طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ سنة 1519م 
الدولة الأيوبية وتاريخ مصر الإسلامى؛ طبعة دار الفكسر العربسى» 
القاهرة: سنة /1551م. 
عبد الناصر هاشم: (دكتور) 
- تاريخ الفضاء والمظالم في مصر من الفتح الإسلامى حتى نهاة العصر الفاطمى» 
رسالة دكتوراة: كلية الآداب بسوهاج؛ ١115‏ (غير منشور) 
1- عطية القوصي: (دكتور) 
- تاريخ دولة الكنوز الإسلامية؛ طبعة دار المعارف يمصرء 1581م. 
؟5- عطية مشرفة: (دكتور) 
القضاء في الإسلام؛ طبعة القاهرة؛ سنة 1955م 
4ه- عمر رضا كحالة: 
- معجم المؤلفين؛ طبعة بيروت» +18 1م. 
- محمد جمال الدين سرور: (دكتور) 6 
- الدولة الفاطمية في مصرء طبعة دار الفكر العربى؛ القاهرة» سنة 151/4م. 
01 محمد رمزى: 
- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: » طبعة القاهرة. سنة 548 1م. 


مه قوع اممنافاه. أقاإق ومو اعدهااتعماة 


يفن 


/ا6- محمد عيده 
- قوص في تاريخ الإسلامى من الفتح العربى حتى نهلية عصر المساليكة طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة الثانية. 1955م. 
- محمود الحويرى: (دكتور) 
- أسوان في العصور الوسطى؛ طبعة دار المعارف 158٠‏ 
- محمود عرفة: (دكتور) 
- الدولة الفاطمية في مصرء طبعة دار الثقافة العربية؛ القاهرة؛ سنة ؟١٠٠؟م.‏ 
-٠‏ محمود محمد عرتوس: 
تاريخ القضاء في الإسلام: طبعة القاهرة؛ سنة 1554م. 
-١‏ ممدوح عبد الرحمن الريطى: (دكتور) 
دور القبائل العربية في صعيد مصرء طبعة مكتبة مدبولى؛ القاهرة: 1145١م.‏ 
7 مناع القطان: 
- النظام القضائى في العهد النبوى وعهد الخلافة الراشدة؛ طبعة القاهرة؛ سنة 
ام 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه هدوع اممنافاه. 


القدس في رحلة القاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي 
ادراسية حصاريسة 


"أرحل الرجل البعير(...) إذا أخذ بعيرا صعبّاء فجعله راحلة'('): ثم يضيف ابن منظور: 
"الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال؛ وهي التي يختارها الرجل 


أدبية؛ فهو يتناول الكثير من نواحي الحياة الواقعية: 'إذ تتوفر فيه مادة وفيرة مما 
يهم المؤرخ والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأديان 
والأساطير'('). 


(*) مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

(') ابن منظور: لسان العرب- دار صادر- بيروت؛ ١108‏ م؛ مادة: 'رحل". 

() المصدر نفسه. 

(') المصدر ثقسه. 

(') حسني محمود حسين: أدب الرحلة عند العرب- دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- 
اط ؟ مزيدة ومنقحة. 14.7 ها 1987 ماص 5. 


مه القوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4/ا3 

وهذا يعني أن أي رحلة؛ كي تعد فناء لا بد أن تحمل في الوقت نفسه هاتين 
القيمتين؛ أعني: العلمية والأدبية» لكن نسبة إحداهما إلى الأخرى متفاوتة في الرحلات 
العربية على الأقل؛ فبعض الرحلات يغلب عليه الجانب العلمي: الجغرافي والتاريخي» 
وبعضها الآخر يغلب عليه الجانب الذاتي أو الأدبي الوجداني. 

وقد بيّن ابن خلدون أهمية الرحلة العلمية في قوله: «إن الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء مزيد كمال في التعليم ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
يتحلون به من المذاهب والفضائل تارةً علمًا وتعليا وإلقا؛ وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى 
رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها؛ فالرحلة لابد منها 
في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»('). 

فقد كانت الرحلة سجلاً يكشف عن المنابع الثقافية التي ارتوى منها العالم؛ 
والأصول التي اعتمد عليهاء والتي كانت - دون شك - مرجعا له فيما ألف من كتب(')» 
كما عدت الرحلة جانبًا مهسًا في تقدم الأدب الجغرافي الإسلامي؛ ومصدرًا موثوقا به 
إلى حدٌ كبير؛ إذ كان الرحالة - في الغالب - دقيق الملاحظة؛ حاضر البديهة حتى 
أصبحت كتب بعضهم من معالم الأدب العالمي (؟). 

وقد كان اهتمام الرحالين بتدوين رحلاتهم كبيرا جداء ويضيق بنا. المقام هنا 
لتعداد كل المؤلفين في الرحلة» من جغرافيين ومؤرخين وأدباء؛ وغيرهم من 
المتخصصين؛ ولكن نخص بالذكر أشهرهم : اليعقوبي (ت1517ه/؛4 5١‏ م)؛ مؤلف 
كتاب: 'البلدان'(”): وأحمد بن يحيى البلاذري (ت1174ه/؟51م)؛ صاحب كتاب: 
'فتوح البلدان", والمقدسي (ت٠748ه/١11م)‏ مؤلف “أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم'('). كما تواصل تأليف الرحلات ذات الطابع الجغرافي والتاريخي؛ وعظم على 


(”) ابن خلدون: المقدمة تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي- مكتبة الأسرق- القاهرة. 1١١5‏ م ؟/ 074-:1*, 
.وراجع: حسين محمد فهيم: أدب الرحلات. المجلس الوطني للثقافة والقنون والأدايه الكويت: 1444 م 
صن ل 

(”) د. أحمد رمضان أحمد؛ الرحلة والرحالة المسلمون- دار البيان العربي-. مض 11 

(") د. حسين مؤنس: الجغرافية والجغراقيون في الأندلس- نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة. 
والعلوم- مريد- ط 5 1941 م ص 4. 

(*) انظر: زكي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى-دار الرائد العربي- بيروت» 
هم 1441 مص 58-70. د. أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون. ص 
الاسويا 

(') انظر د. أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحائة المسلمون؛ ص 170-114 زكي محمد حسن: 
الرحالة المسلمون في العصور الوسطى؛ ص 45-49. 


م6 قوع اموجافاه. 


؛قالق وم اعدهااتعملام 


فنا 


يد عدد من الشخصيات ذات الصيت الذائع أمثال : أبي غبيد البكري (ت4410؛ه/ 
ىو ٠م)‏ اصاعب كتاب المسالك. والسالك" أو "المُغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب'('')؛ وابن جبير الأندلسي (ت114ه/19؟1م): صاحب كتاب: 'تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأسفار('')؛ وابن بطوطة المغربي (ت*//اه//0717ام) 
صاحب كتاب: 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار'('')؛ والقاسم بن 
يوسف التجيبي (ت0٠17ه/1715م)‏ صاحب كتاب: 'مستفاد الرحلة والاغتراب'('): 
وعبد الرحمن بن خلدون (ت8١٠4ه/ 4١‏ ١م)‏ صاحب كتاب: "التعريف بابن خلدون 
ورحلته غربًا وشرق(''). 

وقد ألف الرحالون المغاربة والأندلسيون المذكورون رحلاتهم؛ في الفترة ما 
بين القرنين الرابع والتاسع الهجريين/ العاشر والخامس عشر الميلاديين. وبعد هذه 
الفترة شهدت الرحلات المغربية والأندلسية بعض التراجع في التأليف؛ لاشتداد وطأة 
الحروب بين المسلمين والأعداء الأوروبيين كالإسبانيين والبرتغاليين» ولكن الرحلات 
ما لبثت أن عادت إلى نشاطها ورواجها المعهود في القرن الحادي عشر وما بعدهء 
والمؤسف أن الكثير منها تعرض للضياع؛ بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ التي شهدها الغرب الإسلامي. 

وكان المشرق لا يزال محط أنظار المغاربة والأندلسيين؛ ويسترعي اهتمامهم؛ 
لما تضمّه بيئته من معالم روحيّة ودينيّة تقصد للعبادة والتبرك والاعتبار» والرغبة في 
القاء علماء كبار في مختلف العلوم ومجالستهم والأخذ عنهم؛ ولما يحسّه الرّحالة من 
روابط تاريخيّة وحضاريّة تربط بين المشرق والمغرب؛ واشتراك في الأهل والنسب 
أحيانا كثيرة» فالإحساس بالوحشة والاغتراب والحزن يكاد ينعدم عند المغاربة 


أحمد رمضان 


0 ليد زكي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى؛ ص 

رحلة والرحالة المسلمون: ص 184-148 

حسني محمود حسين: أدب الرحلة عند العرب, ص 14. د. أحمد رمضان أحمد؛ الرحلة. 
والرحالة المسلمون. ص *558-85. زكي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور 
الوسطي. .84-07 

('"') انظر: زكي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى؛ ص .1/1-١75‏ د. أحمد 
رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون: ص 85-755؟. حسني محمود حسين أدب الرحلة 
عند العربء ص 60 

(") انظر؛ د. أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون: ص 501-780 

(") انظر: حسني محمود حسين: أدب الرحلة عند العرب, ص 0-/1. د. أحمد رمضان أحمد: 
الرحلة والرحالة المسلمون. ص ١1؟-555.‏ 
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مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الث 


قلق وم امه ااتعملاة 


كلاق 
والأندلسيين وهم يزورون المشرقء أو يمكثون فيه لفترات طويلة: بسبب تلكم الروابط 
الدينية والروحية والاجتماعية التي تربط بين الإقليمين. 
ومن هنا كان أدب الرحلات هو ذلك الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له 
من أحداث. وما صادفه من أمور في أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان؛ حيث يسجل 
انطباعاته. ويصف ما يراه من عادات البشر وسلوكهم وأخلاقهم؛ كما يهتم بذكر 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية التي يشاهدها ويتفاعل معها. لذلك 
فإن أدب الرحلات يُعدُ مصدرا مهما للدراسات التاريخية المقارنة: كما تعد كتب 
الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية: لأن الكاتب يستقي 
المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية؛ والتصوير المباشرء مما يجعل قراءتها 
ممتعة مسلية من ناحية؛ ومفيدة تاريخيًا وحضاريًا من ناحية أخرى. 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو لماعملا 


الا 
أبو بكر بن العربي وأهمية رحلته 


أولا: أبو بكر بن العربي: المولد والنشأة. 

ولد أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى فى أشبيلية: ونشأ نشأة دينيّة» وحفظ 
القرآن الكريم ابن تسع سنين» ثم أتقن العربيّة والشعر وعلم الحساب على يد أبيه 
وخاله؛ وجلس إلى العلماء واستمع منهم حتى أصبح من حفاظ الحديث: وبلغ رتبة 
الاجتهاد في علوم الدين» كما برع في الشعر والأدب("”). 

© أوكان أبوه أبو محمد بأشبيلية بدرًا في فلكهاء وصدرًا في مجلس ملكهاء 


2 ... وقيّد الحديث؛ وضبط ما روى؛ واتّسع 
في الرواية؛ وأنقن مسائل الخلاف والأصول والكلام (5"). 
نانيًا: أبو بكر بن العربي. الأديب الرحالة 

عرف النّاس أبا بكر بن العربى قاضيًا وفقيها إسلاميًا كبيرا؛ ومفسيرا للقرآن 
وشارها للسنة؛ كما أنه يعد أصوليًا عظيما وتناسى الجميع أنه أديب ورخالة مشهورء 
ربُما ساعد على ذلك أن أصل رحلة ابن العربي 'ترتيب الرحلة للترغيب في الملة" يُعَدُ 


('') انظر: ابن العربي: قانون التأويل- دراسة وتحقيق: محمد السليماني- منشورات دار القبلة 
اللثقافة الإسلامية بجدة؛ ومؤسسة علوم القرآن ببيروت- طاء ١1١5‏ هام 1141 م 418- 
. سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربي- دار الغرب الإسلامي- بيروت - طااء 
7 هم 1441 م ص 111-1417. حيث ذكر أبن العربي بنفسه نشأته العلمية وما تلقاه 
من العلوم والمعارف في هذه الفترة الأولى من حياته. وانظر أيضًا: ابن بشكوال: الصلة - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة- سلسلة المكتبة الأندلسية (4): 1935 م: -88٠ /١‏ 
1ه الترجمة رقم 1247. الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس- دار الكاتب 
العربي (الهيئة المصرية العامة للكتاب حاليًا) - القاهرة - سلسلة المكتبة الأندلسية (5) - 
31م ص ع 

(”') المقري التلمساني: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق إحسان عباس- دار صادر 
-بيروت 4كام 51/1 


(”) المصدر السايق؛ ؟/ 54 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


يكنا 

من مؤلفاته المفقودة والتى لم تصبل إلينا كاملة؛ وقد فقد الكتاب فى حياة مؤلفه. 
ويخبرنا بذلك ابن العربي نفسئه عندما يقول: 'إن الحوادث قد استلبته'('). 

اولكن ابن العربى حفظ لنفسه مكانة متميّزة فى تاريخ الأدب العربي كرائد من 
رؤاد أدب الرحلات؛ عندما قام بتجريد جانب من رحلته: "ترتيب الرحلة للقرغيب فى 
الملة", أسماء :شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"7" '). كما قام ابن 
العربي بكتابةٍ تذخيص آخر لرحلته؛ فى مقدمة كتابه: 'قانون التأويل"؛ وقد قام الأستاذ 
سعيد أعراب بتجريد هذه الخلاصة؛ وعمل على تحقيقهاء وأنحقها بدراسة له عن ابن 
العربي("'). 

وما قام به ابن العربى من تّخيص لرحلته. لا يمكن أن يعوّضنا أبذا عن الأصبل 
المفقود لكتابه: ترتيب الرحلة؛ ولا يمكن تتبُع كل خطوات رحلة ابن العربى؛ ولكنّه 
يُمكننا من أن نرسم صورة واضحة لملامح رحلته؛ وسوف نعمل على توضيح هذه 
الصورة أكثرء إذا قمنا بتجميع ما تناثر فى بطون الكتّب التى صنفها ابن العربى؛ 
ووصلت إليناء مثل كتاب: أحكام القرآن؛ وكتاب: عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي؛ والتي جاء فيها إشارات مهمّة عن رحلاته. 
انادنا: أهمية رحلة أبي بكر بن العربي. 

إن ما يجعلنا نتم برحلة أبى بكر بن, العربى المعافري إلى المشرق؛ أنه كانت 
أسبق الرّحلات الأندلسيّة» فهي من حيث التاريخ أسبق بنصف قرنء على الأقل؛ من 
رحلة ابن جبير الكنانى (المتوفى سنة4١‏ “ه/1١؟١م):‏ فأبو بكر بن العربى هو أول 
أندلسى يصف رحلته إلى بلاد المشرق وصفا دقيقاء وأول من دون رحلته فى كتاب 
أسماه: 'ترتيب الرحلة للترغيب في الملة"('')؛ وهو بذلك يعدُ رائذا لأدب الرحلة 


('') ابن العربي: قانون التأويل؛ ص .41١4‏ 

(') ثم نشر هذا الكتاب بتنقيق محمد يعلى- ضمن كتاب: ثلاثة نصوص عربية عن البربر في الغرب 
الإسلامي: (كتاب الأنساب لابن عبد الحليم ق 4 ه/4١‏ م - كتاب مفاخر البرير لمؤلف 
مجهول- كتاب شواهد الجلة لابن العربي 047 ه/ 1144 م)- سلسلة المصادر الأندلسية 
إ(١2)-‏ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية- الوكانة الإسبانية للتعاون الدولي- مدريد-1145١م.‏ 

('') سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربي- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1 1409 
ه/ 1447 م. وانظر: د. أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون» ص 521 حيث 
أشار إلى أن ابن العربي كان من أوائل الرحانة المغارية الذين دونوا رحلاتهم. 


('') انظر: ابن العربي: قانون التأويلء ص .4١4‏ 


مه الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالق وم مها توملا 


لفن 


المشرقية والرحلة إلى طلب العلم؛ ليس فى بلاد الأندلس وحسبء بل فى بلدان العالم 
الإسلامي كله بصفة عامة: وفي الغرب الإسلامي بصفة خاصة(''). 

عندما أقدم ابن العربى على تدوين رحلته إلى بلاد المشرق؛ وتدوين مشاهدايه 

لتى تركتها هذه الرحلة في نفسه؛ ووصف البلاد التى مر عليهاء وتدوين 

الأحداث التاريخيّة التي شاهدها وعايشهاء وذكره للطماء الذين قايلهم وأخذ عنهم؟ عنهم؛ 
لفت ابن العربي بذلك العمل الأنظار إليه؛ وإلى أهميّة العمل الأدبى الذي قام به؛ حيث 
كانت هذه الخطوة هى أوّل خطوة فى عمليّة تدوين أدب الرحلات؛ فابن العربي هو أول 
من وضع أسُسٍ فن الرحلات؛ وتدوينها على هيئة مذكرات يوميّة. ووصف مشاهداته 


مج ا ل 1 
المختلفة. ديات المجنهد وفترية أل فاضا يسن هنجل سسفاتزيم 2 
أسفارهم ورحلاتهم» أو كتب المسائك والممالك؛ وكتب البلدان؛ وكتب فضائل المئن. 
وكتب الخطط والآثار وغيرها. 


رابعًا: الغرض من الرحلة وخط سيرها: 


أما عن خط سير الّحئة فسوف نقوم الآن يمحاولة رسم خط سير رحلة ابن 
العربى؛ وتتبُعها من خلال التلخيص الذي قيّْده فى كتاب: م ن 
بتجميع ما تناثر في بطون الكتّب التي صنفها ابن العربي؛ وال 8 
مهمة عن رحلتّه؛ ثم ترتيبها حسب السنياق الزمذ لكين سريية متصلة متاسكةة 
ولا يوجد بين مراحلها أيّة فجوات تحرم القارئ لذ تيع هذه الرحلة. 


3 
2 
214 
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أ- الغرض من الرلة: 
تعددت آراء المؤرخين حول الغرض من رحلة القاضى أبى بكر بن العربي إلى 
المشرق؛ وسنحاول في السطور التالية أن نسرد تلك الآراء ونناقشها. 


(') أغناطيوس كراتشكوفضكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي- ترجمة: صلاح الدين هاشم- لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة. 1457 م ص 542. 
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-١‏ أداء فريضة الحج: 

عندما بلغ ابن العربي سن السابعة عشرةء ارتحل به أبوه من إشبيلية 
5/1113 إلى المشرقء بعد سقوط مملكة بنى عباد سنة ٠44ه/51١٠م؛‏ واستولى 
المرابطون على إشبيلية؛ وصادروا أموال أمرانها ووزرائها(")؛ فما كان من الوالد 
إل أن اختار أن ينأي بنقمبه وولده عن جحيم السياسة؛ بالارتحال إلى المشرق؛ لأداء 
فريضة_الحج؛ حيث كان الوالد من رجالات بنى عباد الملازمين لهم؛ والعاملين في 
خدمتهم('). 

"- طلب العدم 

يل ابن التربي :قرفت لخن ارظة واقو:طتنا اتن قز "وكان الباعث 
على ,هذا التشبّث - مع هول الأمر - همّة لزمت؛ وعزمة لجمت؛ ساقتها رحمة 
سبقتء ولقد كنت يومًا مع بعض المعلّمين» فجلس ليا أبى- رحمة الله عليه- يُطالع 
0 فدخل ْنا أحد المماسرة وعلى يديه رزمة كتب. 
من ت 
جليلة؛ جلبها الباجى من المشرق؛ فصدعت هذه الكلمة كبدي؛ وقرعت خلدي؛ وجعلوا 
يُوردون فى ذكره ويُصدرون؛ ويحكون أن فقهاء بلابنا لا يفهمون عنه ولا يعقلون... 
ونذرت فى نفسى طيّة: لئن ملكت أمري لأهاجرن إلى هذه المقامات. ولأقدن على 
أولاء الرجالات؛ ولأتمرسن بما لدنهم من المعاقد والمقالات؛ واستمررت عليها نيّة, 
واكتتمتها عزيمة'(*'). 

؟- الغرض السياسي: 

يذكر ابن خلدون (المتوفى سنة 8١‏ ه/ ١405‏ م) غرضنا آخّر من أغراض 
الرّحلة؛ وهو الغرض السياسى؛ حيث خرج عبد الله بن العربى وابنه؛ موفتين من 
يوسف بن تاشفين إلى عاصمة الخلافة؛ فيقول: 'ولمًا مُحِى رمنم الخلافة وتعطل 
َسئهاء وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسئف بن تاشفين ملك لمتونة فملك الغدوتين؛ 
وكان من أهل الخير والاقتداءء نزعت همته إلى الُخول فى طاعة الخليفة؛ تكميلاً 
المراسم دينه؛ فخاطب المستظهر العبّاسي؛ وأوفد عليْه ببيعيّه عبد الله ابن العربي» 


("') ابن العربي: قانون التأويلء ص 7 (مقدمة المحقق). 

("") ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي-سلسلة المكتبة الأندلسية (9)- دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (الهيئة المصرية العامة للكتاب حاليًا)-القاهرة- 1741 ه/ 
521010 

(*') ابن العربي: قانون التأويل: ص 419-450 
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وابنه القاضى أبا بكر من مشيخة إشبيلية؛ يَطلَبان توليته إِاه على المغرب وتقليده 
ذلك؛ فانقلها إليّه بعهد الخلافة له على المغرب'(””). 

4- هذا يخلاف غرض السياحة والتجوال. وهذا يي واضح جدًا من 
خلال تتبّع رحلة ابن العربي؛ وقيامه بجولات استكشافيّة ووصفيّة. 

قد تعد الأغراض فى الرأحل اواحدة؛ ورحكة ان افعريى من ذلك الُوع من 
الرحلات؛ وهو نوغ يَحتاج رحالة مختلقا من طراز خاص؛ يكون صاحب ملكات» 
ومواهب خاصة: وثقافة واسعة؛ وإحاطة بعلوم شتى؛ وله من العلاقات ما يَجعله 
يواصل رحلته بنفس الكفاءة التى بدأ بهاء وقد توافرت هذه المواصفات فى ابن 
العربي. 

قلت: إن رحلة ابن العربي كانت لها أغراضها المختلفة؛ منها أداء فريضة 
الحج؛ وطلب العلم؛ والسياحة والتجوال؛ ولا يستبعد أبذا أن يكون لها غرض سياسي. 
ولكن سياق الرحلة؛ وما تحصلنا عليه من نصوص مكملة للرّحلة لا يدل على ذلكء 
ربُما يفيدنا كتاب "شواهد الجلة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان' فى إثبات ذلكء 
.ولكنًا حتى هذا الوقت لم يتيسّر لنا الاطلاع عليه. 
ب- خط سير الرحلة ومضمونها 

إشبيلية ومدن الأندلس: هنا نحاول أن نرسم خط سير هذه الرحلة وما 
شاهده فيها ابن العربى من معالم حضارية: وآثار ثقافية؛ وجوانب علمية؛ وقد بدأه 
ابن العربى بوصف يوم خروجه هو وأبيه من إشبيلية 5©01113 بأنه كان يومًا 
صعباء يصفه بأنه أعجب يوم مر" عليه(" "). ويصف ساعة خرِوجهم من إشبيلية 
فيقول: 'خرجنا والأعداء يشمتون بنا”(*')؛ 'خرجنا مكرمين؛ أو قل: مكرهين؛ آمنين؛ 
وإن شنت خائفين'(9'). 

خرج الشيخ والفتى من إشبيليّة 561/1113 صبيحة الأحد مستهلّ ربيع الأول 
عام 488ه/؟؟5١٠‏ م؛ متوجهين إلى مالقة 8481393 ومنها إلى غرناطة 
23 التي لم يْطِل فيها المقام: فتابع سيره إلى المرية 81536712؛ وأوّل 


('") ابن خلدون: مقتمة ابن خلدون - تحقيق: د. على عبد الواحد وافي- مكتبة الأسرة- القاهرة؛ 
كمكم كل للكس الت 

("') ابن العربي: قانون التأويل ص ١؟4.‏ 

(*') ابن العربي: قانون التأويل: ص ٠0‏ 4. 

('') المصدر السايق. ص 451. 
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عمل يقوم به أبو بكر بن العربى فى كل بلد ينزل إليّه هو البحث عن الغُلماءء 
ومحاولة الاتصال بهم؛ والجلوس إِليهم(''). 
بجاية ومدن إفريقية (المغرب الأدنى:: ثم ركب البخر إلى بجاية» وكان بمرفا 
بجاية بعض العلماء؛ حرص ابن العربي على لقائهم؛ وكان يجد من حفاوة الترحاب 
والاستقبال من كبار القوم والمبالغة فى إكرامهم؛ ولمّ لا وابن العربي الأب وزير سايق 
في حكومة إشبيلية السابقة؟! 
ثم تابعا سيرهما طورً بابر وطور! بالبحرء ومرًا في طريقهما على بونة (أو 
عنابة)» ثم دخلا تونس. ثم زارا سوسة؛ والمهدية. وقد التقى أبو بكر بن العربي 
بجملة من غلماء وفقهاء القيروان؛ وقد أبدى إعجابه بما سمع وتعلم؛ حيث قال: 'فلمًا 
0 هذا الكوكب بطريقة القيروان؛ واستنارت لى فيها بنوع من البرهان» 
بواضح من الدلالات غض النبات والأفنان» قلت: هذا مطلبى؛ فأخذت في 
ال شي من أل الم ومن ة فيها مع الطالبين؛ ولزمت مجالس 


برقة وساحل طرابلس: ثم ركبا ركبا البخر من المهدية متجهين إلى الحجازء 
ويصف ابن العربى ركوبّه البخر أثناء ر. «حلته من إفريقية وصفا دقيقا ممتغاء وكيف 
عصفت بهم الرييحء وقسا البح علزهم؛ فتحطّت المتلينة, ونجا أبو بكر وأبوه من 
الغرق» وكان خروجهما بموضع من ساحل طرابلس (برقة)؛ تسكنه بيؤت من بني 
كعب بن سليم؛ قال: 'وقد سبق فى عِلْم الله أن يعظم علينا - أي البخر- بزوله(" ١)‏ 
ويغرقنا فى هوا 00 


('') المصدر السايق؛ ص *414-415. 
('') المصدر السايق؛ ص 418-4517. 
('”) السايق؛ ص 458 

(") أي: بعجائيه. 

(") السغب: الجوع مع التعب. 
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أميّهم علينا..... فاوينا إليه فآواناء وأطعمنا الله على يديه وسقاناء وأكرم مثوانا 
وكسانا(”'). 

يتنا وبين بع قري حا شفقة فى وعتنانا قوري زم الي 
لهم؛ وعرضه عليهم البقاء: '. عنده حتى ثابت إلينا نفوسناء وذهب عنا 
بؤسمناء آوسالنا الإقامة عنده على أن يُصير ينا صدقات بني سليم كلهاء فيا إل 
الاستّمئرار على العزيمة الأولى؛ والتصميم إلى المرتبة الكريمة التى كانت بنا أولى». 
اففارقناةء ......وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصرء فالفيا بها جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين'(70). 


مصسر: نزل ابن العربي فى مرقا الإسكندريّة ولم يطل بهم المقام بهاء ومن ثم 
واصلا سيْرَصًا إلى القاهرة؛ وكان وصولهما إِليْها في أواخر ربيع الثاني سنة 
فاع هم كيام 

ويصف ابن العربى حالة الركود العلمى لغلماء مصره والظّروف السيّلة التى 
تمر" بها البلاد في ذلك الوقت قائلا: "ألفينا بها - أي مصر - جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين: والسلطان عليهم جرئ(”)؛ وهم من الخمول في سرب خفِي؛ 
ومن هجران الخلق بحيث لا يرشد إليهم جريء؛ لا ينبسون إلى العلم بينت شفة؛ ولا 
ينتسب أحد منهم في فن إلى المعرفة؛ بله الأدب..'(7). 

تا واس ع وب ب 
يترد على مجالس القرا ٠‏ ويبدي إعجابّه ن فيقول: 
ستبغت تاج القراع إبننة ة بجامع عَمرِوٍ يقرأ (ومن 
[الإسراء: فكأنى ما ستمغت الآيَةَ قط وسمغت - وكا 
العظام - يَقرَأء وأنا حاضيرٌ بالقراقة: ا 


(*") ابن العربي: قانون التأويل. ص 54-4158 4. 

('") المصدر السابق؛ ص .455-45١‏ 

(") الجري هو الوكيل والسلطان الذي يعنيه ابن العربي هنا هو: معد بن الظاهر بن الحاكم بأمر 
اللهء خامس خلفاء مصر من بني غُبيد 4807-41 هم ٠١57-1١58‏ م). انظرء قاتون 
التأويل» ص 455؛ حاشية رقم ؟. وراجع: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة- المؤسسة المصرية للترجمة والنشر- القاهرة - (د. ت)» */ 140 

(*") ابن العربي: قآنون التأويل: ص ؟45. 


«مه. القدرو6 2 اماه أرشيف الشارخ قلق وهو عه ااتعملاة 


غ بالصُوت الحسّن كما تَخَضَعْ للوجه الضن» وما 
في الأجر وأْقَربُ إلى لين القلوب وذهاب القسنوة منهاء 

وفى مصر تدرب أبو بكر على الجدل؛ وناظر الشيعة والقدريّة» ويصف هذه 
الطوائف قائل: 'أسّة غلب عليْها سوء الاعتقادء ونشنت من غير فطم بلبن العنادء 
واستولى اليأس منهم بما هم فيه من الفساد'(''). 


30 


فلسطين: ومن مصر انطلقا إلى فلسطين؛ وواصلا السير إلى بيت المقدس» 
وفى هذه الجولة من الرحلة يمدنا ابن العربي بمعلومات مهمة عن الجوانب الدينية 
والعلمية فى القدس فى هذه الفترة. ويحدثنا عن العديد من جولاته الأثرية فيهاء 
وسنأتى عليها بالتفصيل؛ فهى موضوع البحث. 

عسقلان وما جاورها: وبعدها يزور مدينة عسقلان: فينجذب إليهاء ويعجب 
بنشاط أهلهاء وخفة روحهم. فيقيم بها نحو سئّة أشهر. ويتخذ جملة من الرفقاء 
والإخوان؛ لولا هاتف ديني أؤحى إليه بالرحيل ما كان يترك تلك البلدة رغم إلحاح أبيه 
عليه بالرحيل؛ وأفصح لأبيه عن نيّته فى الرحيل» فسرٌ بذلك؛ وركبا البخر إلى عكاء ثم 
عرجا على طبرية وحوران. ثم دمشق (''). 


دهشق: وقد وصل أبو بكر بن العربى وأبوه إلى دمشق فى الشهور الأولى من 
سنة 485ه/ه؟١٠م:‏ واختار ابن العربى من باب الفراديس مقرًا له؛ ويصبف هذا 
الباب فيقول: “باب الفراديس ليس فى الأرزض مثله؛ عندَهُ كان مقريء وإليْه بن 
الوخشة كان مفري؛ وإليّْه كان انفرادي لس والتقرني'("'). 

لم يطل المقام بابن العربى فى دمشق؛ لأنُ الحركة العلميّة فيها تكاد,تكون 
متشابهة مع الحركة العلميّة التى فى القدس كما سنرى؛ فدمشق لن تضيف إليه 
جديذاء فنوى الرّحيل إلى بغداد. وعلى إلرّغم من قِصَرٍ مذة الإقامة فى دمشق. إلا أن 
ابن العربي كانت له جولاته ومشاهداته التي لم يفتّه تدوينهاء فوصف لنا المعالم 


('") ابن العربي: أحكام القرآن- تحقيق: محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية؛ بيروت- ط *. 
اهم اي لأسف 

أبن العربي: قانون التأويل» ص ؟545. 

ابن العربي: قانون التأويل: ص 444-447 

ابن العربي: أحكام القرآن. 4/ 845 
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الأثريّة والتاريخيّة فى دمشقء كما صور عمران دمشق وتقتُمها فى أسباب الرّفاهة 
والصنيانة والنعيم('). 
بغداد: لم يطل المقام بابن العربى فى دمشق؛ فرحل إلى بغداد» في شعبان سنة 
ه/0١٠م»‏ وأهل هلال رمضان والقافلة على مشارف العراق؛ فلم دخل دار 
السلام؛ كان أول شىء يفعله هو المّؤال عن حلقات أهل العلم. فدلوه على المدرسة 
النظاميّة؛ ولكن إقامة ابن العربى لم تطل بالعراق أكثر من ثلاثة أشهّر('')؛ حيث نوى 
أداء فريضة الحج هذا الموسم؛ ورحل ابن العربى إلى الحجاز أواخر ذي القعدة سنة 


هاه ةدام 


الحجاز: خرج ابن العربى من بغداد؛ إلى بلاد الحجازء قاصذا الحج؛ فأحرم من 
ذات عرق - وهو ميقات الحجيج القادمين من العراق ونواحيها - يقول ابن العربي: 
'وأمًا أنا فجئت مراهقا من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة؛ نصف الليل» فأصبحت 
بهاء ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة سبع وثمانين وأربعمئة(*')؛ ثم دفعت بعد 
غروب الشمس إلى المزدلفة؛ فبت بها”(”'). 


ولا يُخفى ابن العربى شعوره الجارف بالسعادة لأدائه فريضة الحجّ فى هذا 
الموسم؛ لأنْ وقفة عرفة جاءت فى يوم الجمعة؛ فاجتمع للحجيج فضل اليومين 'لمًا 
كانت سنة تسع وثمانين وأربعمانة(””') أهل علينا هلال ذي الحجة ليلة يوم الخميس... 


("') انظر: ابن العربي: قاتون التأويل. ص 4145-4144 

('') أفاض ابن العربي في رحلته إلى العراق في الحديث عن العلماء الذين قابلهم وتلقى عنهم؛ 
وكانت له معهم مداخلات ومناظرات علمية؛ حيث يذكر أنه لقي أبا بكر الشاشي فقيه الوفت 
وإمامه (قانون التأويل» ص*44)؛ ولقي الشيخ الطوسي شيخ الشيوخ وصاحب الباع والرسوخ 
.في العلم (قانون التأويلء ص05 4)؛ كما سرد عدذا من الكتب التي قرأها واطلع عليها خلال هذه 
الرحلة. مثل: تفسير الثعالبي. وكتاب الماوردي. ومختصر الطبريء وغيرها(قانون 
التأويل ص هده إن 

(*') هذا تصحيف والصنحيح أنْها سنة تسع وثمانين وأربعمنة. 

(') ابن العربي: عارضة الأحوذي بشراح صحيح الترمذي- دار الكتب العلميّة - بيروث - طاء 
ككلم كل عقت 

(”") اتّخذ البعض من هذا النّص. والنص المثايق عليه؛ حجة بأنْ ابن العربي قام بأداء فريضة الحج 
امرتين: المرة الأولى: كانت في عام 487ه/17١٠م.‏ والمرة الثانية: كانت في عام 
هم/0١١٠م.‏ وهذه مغالطة بيت على تحريف في النْص؛ فالفرق بين سنة سبع وثمانين 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه هدوع مناه 
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وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين: فضل“يوم عرفة وفضل يوم 

الجمعة؛ ولأنٌ حج النبِْ صلّى الله عليه وسلّم أيضا كان يوم عرفة يوم الجمعة'('). 
وقد شاهد قافلة من الحجيج الشيعة القادمين من العراق سنة 

6هم/10١ام؛‏ وقد تركوا الإحرام من ميقات ذات عرق؛ ف "الشيعة لا يُحرمون 
. 


الحاج كلّه بائنا بعرفة ليلة عرفة"("*) 

أوهذا بخلاف السنّة النبويّة؛ إذ ينبغى أن يكون مبيت الحاج فى تلك الليلة بمنى 
لا عرفة'['”): 'وليس على من فعل ذلك شىء» ولكنه تر فعل رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم ولقد خاب من تركه' كما قال ابن العربي("”). 


ويعلق أحد الباحثين على هذا المشهد؛ ذاكرًا سبب عدم مبيت الحجيج فى منى 

فيقول: 'الحجيج فى ذلك الوقت كانوا غير آمنين على أنفسبهم أثناء تأديتهم لمناسك 
الحجّ؛ فاضطروا إلى ترك سنة المبيت بمنى في اليوم الذَُّمن من ذي الحجة؛ فكانوا 
يصعدون إلى منى في ذلك اليوم؛ ثم يتوجهون منها مباشرة إلى عرفة؛ خوفًا من 
غارات محتملة قد يشنها بنو شعبة على الحجاج أثناء صعودهم لعرفات'(*). 


وأربعمنة؛ وتسع وثمانين وأربعمائة يسير والثليل على أن ابن العربي لم يحج في سنة سبع 
وثمانين وأربعمنة أمران: أولا: أنه بدأ رحلته. سنة 480 ه/ ٠١49‏ م وكما يقول ابن 
العربي: إنه أقام في القدس ثلاث سنوات؛ فمعنى ذلك أنّ ابن العربي كان ما زال في القدس 
اسنة 440 هم ٠١47‏ م. ثقيا: أن ابن العربي جاء الحجاز قادمًا من العراق؛ والذليل على 
ذلك أنه أحرم من ذات عرق - وهو ميقات الحجيج القادمين من العراق - فكيف لابن العربي أن 
يُخرج من العراق لأداء فريضة الحج سنة سبع وثمانين وأربسلة؛ وهو ما زال بالقدس» 
والصحيح المثفق عليه أن ابن العربي لم يؤد فريضة الح لأ مرّة واحدة سنة تسع وثمانين 
وأربعمئة. 

(') ابن العربي: عارضة الأحوذي؛ 4/ 4 

('') ابن العربي: عارضة الأحوذي؛ 4/ 46. 

(:*) المصدر السايق.. 4/ .0٠١‏ 

('”) انظر: محمد أحمد العقيلي: “قبيلة بني شعبة"- مجلة العرب (ج١1-‏ ؟١)‏ سنة 1744 ه/ 
4م - الرياض- دار اليمامة. ص 445-2841 3 

() ابن العربي: عارضة الأحوذي. 4/ 1١١‏ 

(”) محمد أحمد العقيلي: 'قبيلة بني شعبة"؛ ص 0-841 .4 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ع ها مق ٠‏ فكان صغوي إلى العلم أكثر 
مبنة إلى القمل'("*). 

وصف ابن العربى مشاهداته ودون انطباعاته؛ قصور لنا معالم الحرم المكي؛ 
كما توقف عند المعالم الأثريّة والتّاريخيّة بمكة؛ وتحرى الدقّة في استقصاء الأخبار. 
وحرص على وصف نظم .التعليم ووسائله في مكة .وأبدى إعجابه الشديد بتلك 
الوسائلء مساج م عات ةصيه جوت لحم لوا 
فى اكتساب العلوم؛ فيقول: كنت مه وهو يل 


الأغداة علي المتعلمين :. 


بْما كان إمامًا 
القرآن. ولا أت فقيها يَحفظه إلا التعّموا أن المتقصود حُدوذه لا حُرُوفه 
وعلقت القلوب اليّوم بالخرُوف وَضَيْعُوا الُثوة...'(**). 
وحدثنا عن مقام إبراهيم وزيارته له وتحديده بدقة فقال: 'إن المفسرين 
استرسلوا فيه على عادتهم؛ فقالت طائفة: المقام هو مناسك الحج كلهاء وقيل: هو 
الحجر فى أقوال لا يتحصل منه على مقتضى الدليل مرادء والصحيح أنه الحجر الذي 
اقام عليه إبراهيم يدعو حين خلف تركته بمكة؛ وهو الذي قام عليه حين جاء يُطالع 
تركته في إسماعيل وأهله؛ وأثر قدمه فيه إلى اليوم: رأيتّه ولمستّه بيدي وخدي؛ 
تبركا به في ذي الحجة من سنة تسع وثمانين وأربعمئة؛ والحمد الله رب 
العالمين'(0'). 


وابن العربي فى مكّة والمدينة لا ينسى طلبّه للعلم؛ فيواصل ابن العربي طلبة 
العلم على يد مشايخ وعلماء مكة والمدينة؛ فجلس إليهم "عاد إلى بغداد . 


('”) ابن العربي: أحكام القرآن؛ ؟/ 44 
(**) ابن العربي: أحكام القرآن» 4/ 54 
(*”) ابن العربي: عارضة الأحوذي. .41-4٠ /١١‏ 
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العراق: ثم ارتحل ابن العربى راجغا إلى بغداد مرّة ثانية بعد أدائه فريضة 
الحئ؛ وأقام فيها بعض الوقت. :وصحب بها كثيرا من الضاء والأنباه: فلفذ عنهم 


11م وف بقل الشافعي (17-475. مهم 1717- 
*١١١م).‏ واستمع إلى دروس أبي حامد الغزالى 5.6-48٠0(‏ ه/ 1111-١١88‏ 
م)؛ فى المدرسة النظاميّة؛ وقد التقى به برباط أبى سعيد بمدينة السلامء في جمادى 
الآخرة سنة ٠41ه/57١٠م,‏ ولا يُحَفِى ابن العربى فرحته بلقاء الإمام الغزالي» 
وكان يفتخر بالأخذ عنه. فيقول: "ورد علينا دانشمند(””) فنزل برباط أبي سعد بإزاء 


حو امعان ال 0 .وتحفقنا أن الذي نقل إلينا من أن 
الخبّر عن الغائب فوق المشاهدة ليس على العموم؛ ولو رآه على بن العباس('”) لما 
قال: 


ذا مَا سَتَحْتَ ,امرأ غَائيَا فلا تفل فى مناه واقصدٍ 
غل تغلٍ الظنُو ١‏ ن فيه إلى الأمدٍ الأبَعِدٍ 
فقصدت رباطه؛ ولزمت بساطه؛ واغتنمت خلوته ونشاطه'(''). 
ثم قام ابن العربى بجوكة فى أنحاء العراق؛ فزار البصرة؛ والكوفة؛ والكررخ» 
والموصل. 


0300 


فى طريق العودة: غادر ابن العربى بغداد أواخر سنة 451ه/51١ام:‏ 
وغدار العراق إلى الشام؛ فم على دمشق والقدس؛ فجذد أبو بكر العهد بشيوخه فى 
الشام. وطاف على مزارات بيت المقدس (””). 


(”) المقري: نفح الطيب؛ ؟/ 56-.8. 
(") دانشمند؛ كلمة فارسية تعني العارف؛ أو الحكيم العلامة. والمقصود بها هنا الإمام الغزائي. 
(”) هو الشاعر العباسي المعروف بابن الرومي. 

ابن العربي: قاتون التأويل» + 
:''/ انظر: ابن العربي: قانون التأويل. ص 8-458؟4. أحكام القرآن. ؟/ 0-4: 5 7: وسياتي 
الحديث عن هذه المزارات بالتفصيل بعد قليل. 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الث أقالق وهو اعدهااتعملاة 


لحيل 


الإسكندرية: كم تتفل إن التتمكقدرية أواذل سل ه11 ٠م؛‏ ونزل على 


- وكان الصليبيُون قد استولوا على بيت المقدس فى شعبان سنة ؟5451ه/4؟١٠م‏ 
- وقد حرص بها على لقاء جماعة من المحذثين: فكتب عنهم واستفاد منهم وأفاذهم. 


عنه: وإن تماذى بهم الزمان يَعَبْدُوها من جمة الأصنام والأرثان'("'). 

وكانت وفاة والده بالإسكندرية؛ فى محرّم سنة 447ه/4؟١٠م؛‏ أحد الأسباب 
القويّة. التى دفعته للرجوع إلى وطنه؛ فى العام نفسه؛ بعد رحلة استغرقت ثمانية 
أعوام(”')؛ قضاها ابن العربي؛ متجولاً في بلاد المشرق الإسلامي؛ طالبًا للعلم تارة؛ 
وحاجًا تارة؛ وسائحًا تارة أخرى. 


0300 


المغرب: ومن الصعوبة تحديد طريق العؤدة إلى الأندلس؛ أكانت بحرًا أم براك 
إل أه نزل بتلمسان» وفاس وأملى بهما مجالس علم كانت مثار إعجاب الحاضرين؛ ثم 
مر بأرض ذكالة؛ م دخل متراكش عاصمة المغرب وقابل ابن تاشفين؛ فتسلم منه 
المراسم السلطانية التي حملها إليه من عاصمة الخلافة العباسية- بغداد- بتقليده لقب 
“أمير المسلمين”, وجعله نائبًا عن الخليفة العباسي في أقطار الغرب الإسلامي(''). 


("') ابن العربي: أحكام القرآن. 4/ 4. 

(”') لقد استغرقت رحلة ابن العربي ثمانية أعوام حتى وفاة والده. وحوالي عشر سنوات حتى عودته 
إلى إشبيلية حيث ابتدأ رحلقه في مستهل ربيع الأول سنة 488 ه/ ٠١45‏ م؛ وكانت عودته 
اسنة 416 هم 1١11م‏ 

('") انظر: ابن العربي: قانون التأويل: ص 44-44 (مقدمة المحقق). 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملام 


ويبدو أن ابن العربي؛ بعد 
رحلته؛ ومشاهداته وانطباعاته عن بلاد المشرق. ', 
حكياتة وروايقةء قر الناس فيه الكلام ؛ وطعنوا في حديقه. 5 


لباب بعلن صلع نول برعي ل ل كو 

وفى سنة 47هه//4١١م‏ ترأس ابن العربي وفد (إشبيلية) لمقابلة عبد 
المؤمن بن على بمراكشء إلا أن عبد المؤمن حبس هذا الوفد في مراكش نحو عام 
لانشغاله بحرب بعض الخارجين عليه؛ ثم سرحوا؛ وأذن لهم بمقابلته؛ فتقدموا للسلام 
عليه؛ ثم قدموا له بيعة أهل إشبيلية» فقبلها منهم واستحسن صنيعهم(")؛ وتوفى ابن 
العربي في طريق العودة سنة 04 ها/ 1148 م بمقربة من مدينة فاس؛ 
بها(). 


ع 


(*') المقري؛ نفح الطيب. ؟/ 1-.+. 

(') المصدر السايق. ؟/ 54. 

("') المقري: نفح الطيبء ؟/ .5٠‏ 

(*') ابن العربي: قانون التأويلء ص ٠١5-٠١٠‏ (مقدمة المحقق). 
(') انظر: ابن بشكوال: الصلة, ؟/ 081. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ملحل 


القدس في رحلة أبي بكر بن العربي 


كانت القدس والمسجد الأقصى المبارك في طليعة الأماكن التي يتوجه إليها 
العلماء الرحالة من كل أنحاء العالم الإسلامي؛ لاسيما من المغرب والأندلسء لأنها 
تمثل مركز جذب رئيسناء نظرا للمكانة الدينية التي كانت تتمتع بها باعتبارها أولى 
القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين» ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وفضل 
الصلاة في مسجدها الأقصى كبيرء وإليه يشد الرحال؛ وكانت عملية التواصل معها من 
قبل علماء الغرب الإسلامي تمثل معلما بارا من معالم الوحدة الثقافية والحضارية مع 
العالم العربي والإسلامي عبر العصور. 

وفي هذا البحث نحاول أن نتعرف على ظروف القدس وأحوالها السياسية 
والحضارية من خلال رحلة القاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي خلال القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ حيث يمثل رصده لأحوال القدس خلال هذه الحقبة» 
مصدرا مهما لمرحلة متميزة من مراحل حياة القدس العربية والإسلامية؛ ويسد نقصا 
حقيقيًا عجزت المصادر التاريخية التقليدية عن سده؛ لأنها اهتمت بالظروف السياسية 
وأغفلت الجوانب الحضارية المختلفة إلا ما ندر. ومع هذه الندرة لا نملك إلا الرجوع 
إلى كتب الرحلات؛ بمختلف أنواعهاء لتكوين صورة متكاملة عن القدس وتاريخها 
وحضارتها في حقبها المتعددة. 

ولا يقف الأمر عند حد الاستفادة مما رصده الرحالة من ظروف وأحوال 
حضارية في القدس؛ بل نقف أيضنا عند جهود هؤلاء العلماء القادمين من الغرب. 
الإسلامي؛ ونشرهم للعلم والمعرفة في القدس؛ وتواصلهم مع علمائها: واندماجهم 
معهم؛ والأخذ عنهم؛ ومن ثم الرجوع بإرث حضاري متميز من المشرق لنشره في 
المغرب والأندلس. 


القاضي أبو بكر بن العربي في القدس 

بعد زيارة مصر خرج أبو بكر بن العربى وأبوه منها منطلقَيْن إلى فلسطين» 
وفي نيْبهما مواصلة المثيرء فواصلا المسير إلى بيت المقدسء قُبيْلَ نهاية سنة 488 
ه/ ٠١47‏ مء وكانت مقاليد الحكم بيّد السلاجقة؛ وكانوا يعتنقون المذهب السنى» 
ويعملون على نشرٍ الوغي الإسلامي؛ فأسسوا المدارس؛ وأسقطوا المكوس؛ وقربوا 


مه الفدووي6 ع مما أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يل 


العلماء؛ فوجد فيها ابن العربى بُغيته من طلب العلم» فبها كثرة من الُلماءء وتنوع فى 
المذاهب: ووفرة في المدارسء وتعدد في الأنيان(''). 

أولاً: الحركة العلمية في القدس: 

وقد بُهر ابن العربى بازدهار الحركة العلمية فى القدس آنذاك؛ وقد عبر عن 
ذلك بقوله: 'ثم رحلنا عن ديار مصر إلى الشام؛ وأملنا الإمامء راض المقاسةة 
وبلغنا المسجد الأقصى؛ فلاح لى بدر المعرفة» فاستنرت به أزّيد من ثلاثة أعوام... 
فقلت لأبي رحمة الله عليه: إن كانت لك نيّة فى الحج فامض لعزمك؛ فإنى لست برائم 
عن هذه البلدة حتّى أعلم عِنْمْ من فيهاء وأجعل ذلك دستورا للعلم» وسلّا إلى مراقيهاء 
فستاعدني حين رأى جذيء وكانت صحبئه لي من أعظم أسباب جدي..'(1). 

ونلاحظ من خلال هذا النص مدى تعلق ابن العربى بالقدس وجوها العلمى الذي 
كان يبحث عنه ليروي غلته؛ حيث تخلى عن صحبة والده حينما أراد الذهاب إلى 
المع مفقبلاا يلاع فى لقيو اندي :انر وين ها يجوة لاننيها نع انيم 


٠١‏ م بعك مسرو افكت فل بو كوي يشي متار ارك لاه 
فى الدرس والتحصيل؛ ويبيت ليله فى التهجد والعبادة؛ وحرص على طلب العلم؛ 
واستيفاء تحصيله العلمى من شيوخهاء فحرص على لقاء جماعة من الغلماء 
والمحذثين الفقهاء الذين أخذ عد مذ على يد شيئيه الندلسى أبى بكر الفهري 
الطرطوشى (570-451ه/04١١-20١1م)؛‏ حيث لازمه أكثر من خمس سنوات 
ما بين القدس والإسكندرية؛ وسمع منه؛ وتلقى عنه العديد من العلوم حتى بزغ نجمه؛ 
وذاع صيته فى الجدل وعلم الكلام, وأصبحت الأنظار ترنو إليه؛ واحتل مركزه في 
صفوف العلماء؛ واعترف له الشيوخ بالفضل والمزية('). 

وقد أشار ابن العربى إلى أهمية مجلس الطرطوشي العلمى؛ وتأثيره عليه 
وعلن سواه من نديد على الس فعثم وشترقة في لقنس اذك ذل عن 
القائه به: 'فشاهدت هديه؛ وسمعت كلامه؛ فامتلآت عينى وأذنى منه..... وانفتح لي 
به إلى العلم كل باب؛ ونفعني الله به في العلم والعملء مر ل 


(*”) ابن العربي: قانون التأويل» 47-477. وراجع: سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربي». 


('") ابن العربي: قانون التأويل ص 450-457 
(') ابن العربي: قانون التأويل ص 475. وراجع: سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربيء 
صن 0 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نواصل الليل والنهار فيه؛ وخصوصنا بقبة السلسلة....'(”). 


اوقد طالت إقامة ابن العربى ببيت المقدس أربعين شهرًا - أي: ما يزيد عن 
ثلاثة أعوام- حيث وجد القدس بيئة صالحة للتعلم والتحصيل؛ كما وجد بها مدارس 
اللشافعية والحنفيّة» كما أن الشيوخ والعلماء يعقدون مجالس العلم والمناظرة بين 
أصحاب المذاهب المتعددة؛ والمناظرة بين أصحاب الديانات المختلفة؛ لقد أغراه هذا 
الجو العلمى فى القدس. فأقبل على علوم عصنره َو 
وأصول الفقه, ومسائل الخلافء الأمر الذي من أجله اتخذ قرار تأجيل رحلته إلى 
الحج؛ رغم إلحاح والده عليه('”). 
المناظرات العلمية في القدس. 

أشار ابن العربي أكثر من مرة إلى حضوره التناظر بين الطوائف المختلفة» 
وتردده على المدارس الموجودة في القدسء وحلقات العلم فيهاء من ذلك- مثلاً- 
قوله: 'وحين صليت ,بالمسجد الأقصى؛ فاتحة دخولي له: عمدت إلى مدرسة الشافعية 
بباب الأسباط؛ فألفيت بها جماعة من علمائهم في يوم اجتماعهم للمناظرة عند شيخهم 
القاضي الرشيد يحي....وهم يتناظرون على عادتهم.....'(*')؛ وكذلك قوله: 'وأدخل 
إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف؛ لا تلهينا 
تجارة؛ ولا تشغلنا صلة رحم؛ ولا تقطعنا مواصلة ولي؛ وتقاة عدو'('”). 


(") ابن العربي: قانون التأويلء ص *45. د. إحسان عباس: 'رحلة ابن العربي إلى المشرق كما 
صورها قانون التأويل”-مجلة الأبحاث- ج :5-١‏ بيروت: 1558م ص81-80. وقبة 
السلسلة: قبة صغيرة تقع إلى شرق مسجد الصخرة. وهي على مثاله. انظر: معجم البلدان 
الياقوت الحموي- دار إحياء التراث العربي- بيروت: 1755١ها/ه17م:‏ 170/4 مجير الدين 
الحنبلي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل-منشورات المطبعة الحيدرية-النجف. 1908 
030 

('") ابن العربي: قاتون التأويل: ص 47-680 

(*") المصدر السايق. ص 454-457 

(") انظر: د. إحسان عباس: 'رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها قانون التأويل'؛ ص .4١‏ 
ابن العربي: قتون التأويل ص 455 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدها توملا 


15 


ومن جملة المناظرين الذه اع حي بير في مدرسة الشافعية التي تقع يباب 
بن عل مروف بين للع وكشي نش الفضل عطاء 0 ٠‏ والقاضي 


ذكرها في ثلاثة من كتبه(:*) ا إل لمترفت فقي تلت تجري لها ول 
شيخها كان يدعى القاضي' ال د تفش الريحاني(””)؛ وأورد مناظرة جرت أمامه بين 
هذا القاضي وعالم غريب دخل إلى المدرسة في أحد أيام الجمع؛ يدعى الصاغاني(””): 


سار دص لطر دياه عو 1 
احتلال الصليبيين لها؛ وتدميرهم لتلك المراكز العلمية المهمة. 

ويظهر كذلك من كلامه أن القدس كانت مركزًا لنشاط المدارس الإسلامية 
المختلفة؛ وملتقى المتناظرين المسلمين وغير المسلمين؛ فقد ذكر أنه حضر مناظرات 
العلماء من ملل مختلفة(”)؛ كما أشار إلى وجود ثمان وعشرين حلقة لطلب العلم في 
المسجد الأقصى('”): وإلى وجود عدد كبير من العلماء الوافدين على المدينة من 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي(*”). 

كما ناظر هو بنفسه بعض أحبار اليهودء وجرت بينه وبين الباطنية الإسماعيلية 
مناظرة عظيمة؛ تحدث عن صعوبتها فقال: 'وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد 


(”) انظر: القاضي مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل؛ /١‏ 554. ابن 
العربي: قانون التأويل: ص 185 

(*") د. إحسان عباس: 'رحلة ابن العربي إلى المشرق”؛ بحث سابق؛ ص .١‏ ابن العربي: قانون 
التأويل: ص .41١‏ 

('') انظر: كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس- جمعية المطابع التعأونية- عمان: 
11ا210 

("*) انظر؛ 'رحلة ابن العربي إلى المشرق”؛ بحث سابق: ص؟5. ابن العربي: أحكام القرآن؛ /١‏ 
61٠؛‏ وقد ذكرها في هذا الكتاب باسم 'مدرسة أبي عتبة" ولعله تصحيف؛ حيث ذكرت في بقية 
المصادر باسم 'مدرسة أبي عقبة". اين العربي: العواصم من القواصم: تحقيق: د. عمار 
الطالبي- مكتبة دار التراث - القاهرة - د.ت؛ ص 5 4. ابن العربي: قانون التأويل: ص 4١‏ 4. 

('”) ارحلة ابن العربي إلى المشرق", ص +8. ابن العربي: قانون التأويل. ص 484 423 

(”*) ابن العربي: أحكام القرآن» /١‏ ؟6١.‏ قانون التأويل. ص 245-441١‏ 4. 

(””) أرحلة ابن العربي إلى المشرق”؛ ص 058 041 41 

('*) ابن العربي: العواصم من القواصم. ص 48. 

(**) أرحلة ابن العربي إلى المشرق”؛ ص 58 45. 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الث ؛قالق ومو اعدها توملا 
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عمري التي أنقذني الله منها......" 
معارك كلامية مع الكرامية(””) والمعتزلة وغيرهم؛ وكانت له الحجة في كل مناظراته؛ 
فخرج منها ظافرًا منتصرا(**). 


العلوم والمعارف في القدس: 

وكانت العلوم الشائعة في فترة زيارته للقدس هي: علم الكلام؛ وأصول الفقه» 
ومسائل الخلاف؛ حيث يشير إلى اطلاعه عليها هناك(””): كما يذكر أيضًا أنه اطلع 
على كتاب المدونة بالطريقة القيروانية؛ التي تقوم على التنظير والتمثيل؛ والطريقة 
العراقية التي تقوم على الاستنباط واستخراج العلل ومعرفة الدليل؛ وبيّن أن دراسة 
المدونة- وهي الأصل الثاني للفقه المالكي بعد موطأ مالك- في مدينة القدس؛ كانت 
تقوم على الجمع بين هاتين الطريقتين(''). 

واهتم ابن العربي بدراسة كتب الحديث في القدس؛ وأسهم في نقلها إلى المغرب 
والأندلس؛ من ذلك مثلا: كتاب المصباح والداعى إلى الفلاح في حديث رسول الله؛ 
تأليف أبي الفح نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي» توفي سنة 
هم417-1045١1م).‏ الذي سمعه منه بلفظه؛ وحدّث به أحد تلامذته (علي بن 
خلف بن ذي النون العبسي)؛ الذي سمعه بدوره أيضًا عن مؤلفه في القدس('')؛ 
واستمرت رواية هذا الكتاب في الغرب الإسلامي لمدة ليست بالقصيرة؛ حتى وردت 


(**) ابن العربي: العواصم من القواصمء ص 48. 

(”) الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كام السجستاني (ت 88 ه/ 454 م) يوافقون أهل 
السنة في إثبات الصفات؛ ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم؛ وكذلك يوافقون 
السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة؛ ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل. 
أنظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل- دار المعرفة- بيروت- ط ؟؛ ١48‏ ه/ 
اكلم كل فك كنل في 

(**) ابن العربي: العواصم من القواصمء ص 04. وراجع: سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن 
العربي؛ ص 19 

(**) 'رحلة ابن العربي إلى المشرق”', ص ؟4. ابن العربي: قانون التأويل؛ ص 498. 

(:') ارحلة ابن العربي إلى المشرق”؛ ص *1: 47 ابن العربي: قانون التأويل: ص 474. وانظر: 
عبد الجليل حسن عبد المهديء الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي 
والمملوكي- مكتبة الأقصى؛ +158 م ص 51. 

(") ابن العربي: قانون التأويل: ص 474: 444. وراجع الحاشية رقم * من ص 4424. 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لحدلا 
ضمن ما سمعه ابن خير الإشبيلي في فهرسته عن شيوخه في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي("') 
<< ويتبين مما سبق أن ابن العربي قضى أكثر من ثلاث سنوات في القدس- كما 
أشرنا من قبل - رافق فيها الشيخ الطرطوشي في حلقاته العلمية؛ وزار مدارس 
القدس؛ ومعاهدهاء ومشايخهاء وأخذ العلم عنهم. ومن المرجح أن هذه السنوات 
الثلاث هي التي تقع بين سنتي 4856 و 4484 هه لأنه غادر في السنة الأخيرة إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج, وبعد ذلك رجع مرة ثانية إلى بغدادء حيث لقي فيها أبا بكر 
الشاشي؛ وأبا حامد الغزالي؛ وغيرهما من العلماء والأدباء؛ ثم غادر إلى مُصرء ومنها 
إلى الأندلس؛ حيث عاد إليها بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى 
المشرق؛ وتوفي سنة 4ه ه/48 ١١‏ م("). 


ثانبًا: المعالم الأثرية في القدس كما شاهدها ابن العربي: 
برغم اشتفال ابن العربى بالثرس والتّحصيل وطلب العم والمعرفة والنهل من 

العطاء الحضاري المتميز لهذه المدينة المقدسة. إلا أنه حرص خلال جولاته؛ على 

زيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ وتمنجيل مشاهداته وانطياعاته؛ والوقوف على الآثار» 

وقد سجل لنا فى زياراته مشاهد حية للعديد من الأماكن الأثرية التى زارهاء واهتم 

اهتماما بالا بوصف كل ما شاهده: فكان دقيق الوصفء جيد الملاحظة؛ مستغرق 
الفكر فيما يشاهده. ويظهر هذا من دقته فى حديئه عن الآثار التى استمتع بمشاهدتهاء 
فلم يكن وقوفه أمامها وقوفا عابراء بل وقوف المتأمل المدقق المتريث فتشعر وكأنه 
التقط لها صورة فوتوغرافية كاملة المعالم؛ واضحة المشهد؛ بحيث لا يغيب عنك 

شيء من تفاصيلها وجمالها وعظمتهاء فكان من أهم هذه المعالم: 

٠‏ المسجد الأقصى: لا شك أنه أكثر الأماكن التى ارتادها ابن العربى؛ حيث الحلقات 
العلمية ومجالس العلماء التى هي المطلب الأسمى له فى رحلته تلك؛ ولكن الجديد 
هنا أنه يمدنا بمعلومات مؤكدة عن مكان هذا المسجد, فيقول: "هذا أمر مستفيض 
متفق عليه بين الصحابة أن المسجد الأقصى على شرف من الأرض؛ في سوره 


("') ابن خير الإشبيلي: فهرسة ما رواه عن شيوخه- نشر: فرانشيسكو قديرة إي زيدين؛ وخليان 
ريبيرة طراجو- سرقسطة؛ 1847 م؛ وأعادت نشره قي بيروت- دار الآفاق الجديدق 1914 م 
ص وها 

("') ابن بشكوال: كتاب الصلة- الدار المصرية للتأليف والترجمة- القاهرة: 1517 م: 011/1: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- تحقيق: د. إحسان عباس- دار صادر- بيروتء 
مكقرب ال كك 


مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 
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الشرقى باب التوبة والرحمة؛ يقول الناس إنه الباب الذي أخبر الله عنه بقوله 
(باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب)» يليه خندق يقال له خندق 
جهنم؛ وعليه يُنصب الصراط. وفى ضفة الوادي شرقًا الساهرة؛ وهي أرض 
المحشرء فيها مسجد عمر بن الخطاب؛ صلى به حين افتتحهاء وقال: هذه أرض 
المحشر'("'). 

٠‏ قبرَ يُوسف-عليه السلام - حيث زاره وقضى فيه عدة ليالى؛ فقال: "لا جرم 
شاهدت قبره فى قبلة قبور آبائه إبراهيم وإسحاق وزوجاتهم فى قبلة الحرم الذي 
فيه هذه القبورء زرناه مرازاء وذكرنا الله فيه؛ وبتنا ليالى آمنين عنده والحمد 
لله'(*')» وقال عنه أيضنا: 'شاهدناه سنة سبع وثمانين؛ وجاورنا فيه أعوامًا وأيامًا 
آمنين فى نعم فاكهين: وعلى الدرس والمناظرة متقابلين وهو فى قرية 
جَيْرون(”') التى كانت لإبراهيم الخليل؛ بينها وبين المسجد الأقصى ستة فراسخ 
فى سفح الجبل الذي كان فيه بيت رامة مُتعبّد إبراهيم الخليل عليه السلام 
المشرف على مدائن لوط....'("'). 
ولم يكتف ابن العربي بذلك؛ بل يمضي فى جولته الأثرية ليحدثنا عن قبور بقية 

آل يعقوب» فيقول: 'وفى وسط القرية (يقصد قرية مِرُون المذكورة آنفا) بنيان 

مرصوص من حجارة عظام؛ سورا عظيماء فى داخله مسجد. فى الجانب الغربي منه 
مما يلى القبلة إسحاق (يعني قبر إسحاق عليه السلام)؛ ويليه فى الجانب المذكور 
إبراهيم الخليل؛ ويليه فى الطرف الجؤانى من الجانب الغربى يعقوب على نسبة 
متماثلة؛ وفيما يقابلها من الجائب الشرقى قبور أزواجهم على الاعتدال؛ على كل قبر 
حجر عظيم واحدء له الطول والعرض والعمق؛ حسبما بيناه في كتابي ترتيب 

الرحلة...). 
ثم يعود ابن العربى ليحدد بدقة موقع قبر يوسف عليه السلام؛ ويصف لنا مدى 

العناية والاهتمام به. حيث كان له قَيمّ مسئول عن صيانته؛ وكانت له أم تنوب عنه في 

صيانة القبر إن غاب لأي عارض. ويؤكد على أن هيئة قبر يوسف وشكله الخارجي 
كهيئة بقية قبور أسرته دون تمييزء فيقول: 'وفي الجانب القبلي منه خارج هذا الحرم 


('') ابن العربي: عارضة الأحوذي. ؟١/‏ 5177. 

('') ابن العربي: عارضة الأحوذي. 4/ 974؟. 

(') ذكر ابن العربي في موضع آخر من كتابه أحكام القرآن هذا الاسم على أنه باب من أبواب 
دمشق؛ حيث أولها باب جِيرُون بن سعد بن غبادة» وعنده القبة العظيمة والميقاتات 
المعرفة الساعات..... انظر: ابن العربي: أحكام القرآن. 4/ 515. 

("') ابن العربي: أحكام القرآن. ؟/ 74-97 

(*') المصدر السايق. */ 74 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


لحل 


قبر يوسف منتبدًاء كان له قيم طرطوشى رَمِن» وله أم تنوب عنه؛ وهيئة قبر يوسف 

كهيئة قبورهم؛ وهذا أصح الأقاويل في موضع قبره.....'(1'). 

قبر يونس- علبه السلام - حيث كان يقع فى طريقه من المسجد الأقصى إلى 
قبر الخليل» وتلقى الكثير من العلم عنده؛ وقد أشار إلى ذلك فقال: 'قصدت قبره 
مرارا بقرية جلحون في مسيري من المسجد الأقصى !! الخليل؛ وبت فيه 
وتقربت إلى الله بمحبته؛ ودرسنا كثيرا من العلم عنده. 0 

٠‏ باب حطة وهو الباب الثامن من أبواب المسجد الأقصى من جهته القبلية, دخله 
ابن العربي سنة 485ه/41١٠م,‏ فقال: "....هو باب المسجد الثامن» وهو من 
جهة القبلة معلوم مذكور؛ دخلته سنة ست وثمانين:. وسجدت وخضعتء وقلت لا 
إله إلا الله اللهم احطط عنى ذنبي واغفر لىء وبقيت فيه أعواماء وكل مرة أكرر 
هذا الكلام؛ وأكثر من الدخول والقول: سمعنا وأطعناء والحمد لله رب 
تلسسين() اا 

٠‏ مسجد عسصر بن الخطاب: زاره ابن العربى وصلى فيه؛ وقال عنه:''روي عن 

عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس؛ وقف على الطور بشرقيه وقال: هذه أرض 

المحشر. واتخذ به مسجذاء رأيته وصليت فيه ما لا أحصى. بينه وبين المسجد 
واد يُسمى وادي جهنم؛ وللمسجد باب يقال له باب التوبة والرحمة؛ يقال إنه الباب 

الذي باطنه الرحمة؛ وظاهره من قبله العذاب....'(1'). 

المائدة بطور زيتا. تعد صخرة المائدة من أروع الأماكن الأثرية التى وصفها ابن 

العربى فى جولاته الأثرية. حيث قال عنها: 'شاقات بطور زيكار:') 

مراراء وأكلت عَلَيْها ليلا وتهارا. وذكرت 

وكان .ارتفاعها أسقل من القامة بذ قلبيًا 
وكانت صخرة صلداء لا أيها انول 0 مُبخت صخرة 


('') المصدر السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

(''') ابن العربي: أحكام القرآن؛ ؟/ 1517. 

(*'') ابن العربي: عارضة الأحوذي؛ /١١‏ 1/8 

('"') ابن العربي: عارضة الأحوذي. 4/ 4116 /١8‏ 917 

('') طور زيتا: هو جبل الطور المقدسى؛ ويُعرف في اصطلاح اليوم بجبل الزيتون؛ وتقع عليه قرية. 
الطور. وهو إلى الشرق من قبة السلسلة الواقعة إلى شرق مسجد الصخرة؛ واسنه مأخوذ من 
اشجر الزيتون الذي كان موجوذا عليه بكثرة. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: 4/ 17٠‏ 
ابن العربي: أحكام القرآن: ؟/ 4. مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل في تاريخ القدس 
والخليل. ؟/ 14 
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إخنازين, والذي عندي أنها كانت فى الأصل صتخرة قطغت 
ورتين ص وح نا 0 
اما حولها محفوفا بور وقد نحت فى ذلك الحجر الصلد بيُو 

ومَجالسئها مِذها مقطو فيهاء وحتاياها فى جوانها. ُو متها فذ 


7 فِيهًا 
البّآب مخافة مما جرى لغْري فيهاء وقد شرحت أمْرها فى كتاب 'ترتيب الرّحلة* 
بِأكثرَ من هذا"(9''). 
٠‏ محراب داود عليه السلام. وصف ابن العربى أيضنًا محراب داود -عليْه السلام - 


ذراغاء وعرضنه ثلاثة عَشرَ ذرا: 1 
ثلاّة أسوار؛ لأنّهُ فى السُحاب أَيَامْ الشتاء كلّها ليه بقاع ماضهه واريقاطة 
افى نفمبه؛ له بَابْ صغير؛ ومنذرجة غريضة؛ وفيه الثُورٌ والمساكن؛ وفي أعلاه 
المسئجدء ؛ وفيه كو شرقية إلى الممنجد الأقصضى فى قذر الباه. وليْسَ لأحدٍ في 


٠‏ مقارنة بين حال أهل القدس وأهل الأندلس وموقفهم من الشورات. 

خلال الجولة الأثرية لابن العربى؛ فى ربوع القدس؛ تثير انتباهه بعض المواقف 
التى تفرض عليه المقارنة بين أهل بلده الأندلسيين وأهل القدس؛ وموقفهم من 
الثورات والاضطرابات التي تحدث بين الحين والآخرء فيصف مشهذا لثائر على واليه» 
ويُقارن بين حال أهل القدس وموقفهم من الثورة؛ وحال أهل الأندلس وموقفهم من 
هذه الفتنة لو حدثت في بلادهم؛ فيقول: 'ورأيت فيه - أي: محراب داود عليه السّلام - 
غريبة الأؤره وذلك أن ذئرا ثاّ به على والبه. وامتنغ في 0 


اتفر؟ 
ون عند سائر الناس لذنك حركة؛ ولو كان بش هذا في بلدبنا 


('"') ابن العربي: أحكام 
(**') المصدر السايق. 4/ 5. 


33000 


مه قدو ع اممنافاه. 


قلق ومو مده ااتعملاة 


الخرب فى البعيد والقريب, ولانقطّغت التقايش, وعُلقت التقاكين؛ وبَطْلَ التُعاملٌ 


القر, 
ةل ا ال ا 
استشهذن فيه'(3١').‏ 


كدمة ختامية 

الفد انشغل القاضى أبو بكر بن العربي فى القدس بطلب العلم والمعرفة؛ والنهل 
من العطاء الحضاري المتميز لهذه المدينة المقدسة؛ واضعًا نصب عينيه تدوين 
مشاهداته وانطباعاته وملاحظاته بدقة متناهية؛ فلم يترك شينا مما حدث له أو رآه إلا 
وسجله بعناية؛ مما أعطى مشاهداته وانطباعاته قيمة تاريخية وحضارية مهمة؛ 
فأصبحت رحلته إلى القدس سجلا حافلا بالعديد من المعطيات العلمية والثقافية 
والأثرية فى آن واحد؛ تكشف لنا بوضوح عن التطور العلمى والثقافى لتلكم المدينة 
التاريخية التليدة» وتمكن المشتغلين بالآثار من الوقوف على التطور الأثري للعديد من 
المنشآت فى القدس؛ وما أدخل عليها من تعديلات وترميمات؛ كما تكشف لنا عما 
ازدانت به المدينة من أساطين العلم وجهابذته؛ خلال هذه الفترة من تاريخ القدس؛ في 
العصر الوسيط. 

ومن الجدير بالملاحظة أن رحلة ابن العربي تعد رواية شاهد عيان للأحداث 
التي جاءت فيهاء وشهادة العيان هي قمة ما يصبو إليه المؤرخ لتسجيل الروايات 
التاريخية؛ وقد دون خلال هذه الرحلة الكثير من المعلومات التي تعد وثائق من الدرجة 
الأولى؛ لما تميزت به هذا الرحالة من دقة الملاحظة؛ وصريح العبارة؛ وسلاسة 


1 الدقلي. 
('') ابن العربي: أحكام القرآن» ؟/ 0715 
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الأسلوب. فكما كان فقيها ومفسراء كان أيضنا أديَا يمتلك ناصية البيان واللغة. إذ إنه. 
اعتمد أسلوبًا مرنا أثبت فيه من آليات الرصد والتوصيف؛ فلم يدع تفصيلاً 
بسيطا يغيب عنه؛ ولم يغفل شينا مما وقعت عليه عينه؛ فكانت رحلته من المصادر 
الأساسية لتاريخ كل مدينة أو قرية مر بهاء كما تعد مصدرا مهما للباحثين في مجالات 
التاريخ والاجتماع؛ والحضارة الإسلامية: خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين. 


مه القدوو6 2 اماه 


قلق ومو مها توما 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المصسادر: 
*- ابن الأبّار (أبو بكر محمد بن عبد اللهء ت 5048 ها ١56١م):‏ 
- المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي-سلسلة المكثبة 
الاننسية (؛) دار الكاتب العربي للطباعة والتشر (الهيلة المصرية العامة 
اللكتاب حاليا)-القاهرة-/1781 ها 1171 م. 
ووايف :لوهم مك وه سطية الا 1140 17 
. - الصلة- الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - سلسلة 
المكتبة الأندلسية (4): 1955 م. 
*- ابن تغري بردي (جمال الدين يوسف الأتابكي؛ ت 41/4 ها ١475‏ م): 
- النجوم الزاء .ملوك مصر والقاهرة - المؤسسة المصرية 
للترجمة والنشر- القاهرة - (د. ت). 
*- ابن حزم الظاهري (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء ت 405 ها ٠١5‏ م): 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل - دار المعرفة- بيروت - ط. 
وما هم قم 
*- الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد لهات 515 ها/ ١١18‏ م): 
- معجم البلدان -دار إحياء التراث العربي -بيروت: ١795‏ هم 
لقم 
*- ابن خَلْنُون (عبد الرحمن بن محمد ت 8١8‏ ها ١408‏ م): 
- المقدمة تليق وتطيق: د. على عبد الواحد وافى - مكتبة 
الأسرة - القاهرة - 5 
وماق لذ فيض لصحيه سيم ره تر 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - تحقيق: د. إحسان عباس 
- دار الثقافة - بيروت - 1554 م. 


*- ابن خير الإشبيلي (أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمسوي؛ تا 
لاه هم 10106 م20 
- فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
العلم وأنواع المعارف - وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها على أصل 
محفوظ في خزانة الإسكوريال الشيخ/ فرانشسكة قدارة زيدين» وتلميذه/ 
خليان ربارة طراغوه - سلسلة ذخائر التراث العربي - منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت - ط؟ منقحة ومنقطة: ١745‏ ه)/ 19174 م. 
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رن 
ود ا 300 


*- ابن العربي(أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيليءت47 ها/4 4 ١١م):‏ 

. - قانون التأويل- تحقيق: محمد السليماني- منشورات دار القبلة 
اللثقافة الإسلامية بجدة؛ ومؤسسة علوم القرآن ببيروت- اط١اء 1١405‏ 
هم اخكام. 

- أحكام القرآن - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - دار الكتب 
العلمية - بيروت- ط؟: ١414‏ هم 50١7‏ م. 

- العواصم من القواصم - تحقيق: د. عمار الطالبي - مكتبة دار 
التراث - القاهرة - د.ت. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - دار الكتب العلمية -- 
ةلاه 21459 


مفاخر 
2 ع ؟غ0هم ١١45‏ 
م)- سلسلة المصادر الأندلسية -)2١(‏ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية- 
لك الإسبقية القع لون الدوال- هريد 0115 
*- مجيرالدين الحنبلي (أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليميت17؟ 4هسا/1 ؟6١م):‏ 
- الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل - منشورات المطبعة الحيدرية 
- التجف: 1958 م- 
المتقرى (أبو العباس أحمد بن محمدء ت ٠١41‏ ه/ 1١715‏ م): 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب- تحقيق: د. إحسان عباس- دار صادر - بيروت- ط :١‏ 15078 م. 
*- ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري؛ ‏ ات١١0اه/‏ 


العامة 


- لسان العرب - دار صادر - بيروت - 1988 م. 
انانيا: المراجع العربية والمترجمة 
*- د. أحمد رمضان أحمد: 

- الرحلة والرحالة المسلمون - دار البيان اله.بي- جدة؛ د. ت 


مه اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


ا 


*- أغناطيوس كراتشكوفسكي: 
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي - ترجمة: د. صلاح الدين هاشم- 
لجنة لتقيف وقترجمة ولتشر” القاهرف .55م 


*- حسني محمود حسين: 
- أدب الرحلة عند العرب - دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت - ط؟ مزيدة ومنقحة. ١107‏ ه/ 1187 م. 
*- د. حسين مؤنسة 


- الجغرافية والجغرافيون في الأندلس - منشورات المنظمة العربية. 
للتربية والثقافة والعلوم- مدريد؛ 1445 م. 


*- حسين محمد قهيم: 
- أدب الرحلات- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- 
الكويت: 1184م 
*- زكي محمد صين: 


- الرحالة المسلمون في العصور الوسطى-دار الرائد العربي- 
بيروت 101لاهم/ اخكام. 


*- سعيد أعراب: 
- مع القاضي أبي بكر بن العربي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروثت- ط 1140101 هم 1941 م. 
*- عبد الجليل حسن عبد المهدي: 
- الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأبوبي 
والمملوكي - مكتبة الأقصى- ١98٠١‏ م. 
*- كامل جميل العسلي: 
- معاهد العلم في بيت المقدس - جمعية المطابع التعاونية- عَمّان» 


امقلم 


ثالث الدوريات. 
*- د. إحسان عباسة 
- 'رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها قانون التأويل' -- 
مجلة الأبحاث (ج 5-1)- بيروت: 1958 م. 
*- محمد أحمد العقيلية 
- 'قبيلة بني شعبة" - مجلة العرب (ج -)15-1١‏ دار اليمامة - 
الرياض: 17544 ه/ 15174 م. 


مه هدوع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


العم لل 
الأندلس تموذجا. 
د. عبير زكريا سليمان بيومي (*) 


العويسة الأندلسسية : 

من المعروف أن الهوية هي مجموعة من الخصائص والصفات 
التي تشكل شعباً أو مجتمعاً بعينه وتميزه عن باقي الشعوب أو المجتمعات؟ والهوية 
الأندلسية بدأت مع دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وتسميتهم لها 
بالأندلس؛ وظلت باقية إلى الآن على الرغم من زوال الحكم الإسلامي من الأندلس» 
التغلفلها في نفوس أتباعها مع اختلاف عروقهم وأصولهم وماضيهم؛ لأنهم عاشوا 
حاضراً مشتركا وحلموا بمستقبل واحدا'). ومن هنا جاءت القومية التاريخية 
الأندلسية التي تجسدت من خلال الخصوصية التي سعى إليها الأندلسيون 
واستطاعوا تحقيقها. 

وهذا البحث يحاول إلقاء الضوء على العوامل التي ساعدتهم على تحقيق 
هذه الهوية؛ والمعوقات التي واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها؛ أو التأقلم 
معها قدر الإمكان» حتى وصلوا في نهاية الأمر إلى هوية تتحدى كثير من الظروف 
وأكدت حرصهم على البقاء من خلال العديد من المنظمات والجمعيات والأحزاب 
التي أصبحت جرسا يدق باسم الأندلس. 
الإسلام وانعوية السباسية للأندلس 

على الرغم من أن جل الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب؛ تمت في 
عصر الخلافة الأموية وهو أمر لا يستطيع أحد إنكاره عليهاء إلا أن الحكومة 
الأموية لم تسع لترسيخ قواعد الإسلام في الأقاليم المفتوحة؛ ولم تحدد سياسة 
بعينها تجاه هذه الأقاليم» التي لم تنل منها اهتمامًء وتركت ذلك للولاة الذين أعطتهم 
قدرا من الحرية في إدارة شئون أقاليمهم وحل مشكلاتها مقابل مبلغا من المال 
يرسله الولاة إلى الخلافة. وهذا ما حدث في الأندلس بالفعل» حيث وجد الوالي نفسه 


(*) مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية كلية الآداب ‏ جامعة سوهاج 
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حتى يستطيع أن يحكم البلاد بشكل آمن مستقر. وكانت مهمة استتباب الأمن 
وتحقيق الاستقرار مهمة صعبة للغاية؛ نتيجة للصراعات السياسية التي عاشها 
الأندلس في ذلك الوقت» متخذ عصبيا أو عنصرياً أو كلاهما معاء وهي في 
الحقيقة طمعاً في السيادة والسلطة بما تقدمه من مميزات اقتصادية واجتماعية. ولم 
تكن هذه هي المشكلة الو بل هناك 
مشكلات اقتصادية برزت في تعدد مسئوليات الوالي ومنها مسؤوليته حول ! 
على إقليمه من واردات هذا الإقليم؛ وإرساله قدر من المال للخلافة سنويا”" 
كان عليه أن يقوم بإنشاء مدن ومساجد ومؤسسات دينية ؛ كمراكز ثقافية لنشر 
الدين الإسلامي وترسيخ تعاليمه؛ وكذلك كان عليه أيضاً أن ينفق على الجيش 
لاستكمال مهمة الجهاد وراء جبال ألبرت؛ والتوغل في القارة الأوروبية. الذي لم 
يتوقف إلا بعد هزيمة موقعة بلاط الشهداء ١4(‏ ١ه‏ /512/ام). 

وقد حاول الولاة؛ بإمكانياتهم الضعيفة: تحقيق التوازن بين كل هذه الأمور و 
تحدي المشكلات: والحقيقة أنهم لم يجدوا عناء في إنجاز مهمتهم الأساسية الممثلة 
في نشر الدين الإسلامي؛ حيث إنهم باحترامهم للعهود والمواثيق؛ مثل اتفاقية أو 
معاهدة تدمير التي عقدت في شرق الأندلس؛ بين عبد العزيز بن موسى بن نصير 
وتودمير حاكم هذا الإقليم ظلت موضع احترام من المسلمين!؛ كما أنهم يتسامحهم 
مع أهل الذمة وبترك الحرية لهم في كل أمورهم الحياتية؛ قد قدموا نموذجاً طيباً 
دفع كثيرين للدخول في الدين الإسلامي. إضافة إلى الدور الذي لعبه الفقهاء 
والعلماء في نشر الإسلام؛ كذلك تبني الولاة فكرة الجهاد والحفاظ على كيان الدولة 
الجديدة؛ وتتبع القوط إلى الشمال؛ وكلها أمور رسخت قواعد الإسلام في الأندلس 
من جهة؛ ونالت إعجاب الأسبان الذين تكالبوا على الدين الإسلامي من جهة أخرى. 

ولكن الصراعات المستمرة في الأندلس بين عرب الشام وعرب الحجالء 
وبين العرب والبربرء وبين عنصري العرب القيسية واليمنية!")؛ كلها أمور أضعفت 
من الكيان السياسي الجديد وعرقلت مسيرة الولاة نحو تحقيق الهوية السياسية في 
الأندلس؛ خاصة و أن الولاة أنفسهم وقعوا فريسة لهذه الصراعات التي اشتركوا 
فيها حفاظاً على مصالحهم السياسية. 

وهكذا فإن الاضطرابات السياسية التي عاشتها الأندلس كانت في حاجة إلى 
تغيير جذري ينهي هذه الصراعاتء ويحقق العدل والمساواة؛ خاصة وأن الشرق 
شهد نهاية الخلافة الأموية؛ وقيام الدولة العباسية وانشغالها بتوطيد أركانها وتتبع 
الأمويين للقضاء عليهم. 


3 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توما 


1 


وكان من الطبيعي أن يمر الأندلس بهذه الفترة التي تعتبر مرحلة انتقالية بين 
حكومات ولت بأنظمتها ومعتقداتها وتوجهاتها وثقافتهاء وبين الحكم الإسلامي طُ 
اندث كتير .نزي أر افا نك بدا قدا من لملاخات وكتقراك فيل 010 
الحياة. وإذا كان الاضطراب السياسي الذي عاشته الأندلس في عصر الولاة سببا 
رئيسياً في نهاية هذا العصر فلم تكن بمنأى عن عبد الرحمن بن معاوية الذي فر 
من المشرق بعد انهيار الخلافة الأموية7”" وسار في رحلة طويلة حتى أقام في 
المغرب الأقصى يتتبع ويراقب شئون الأندلس؛ ويتعرف على أحوالها السياسية عن 
كثب. ومعه بقايا البيت الأموي ومواليه الذين عبروا معه إلى الأندلس حيث هزم 
بهم أنولاقة وام لما جديا مستنفا فية إآن مبادئ الخقم الاي في أرساء 
العدل والمساواة والتسامح مع الآخرء وترك الحريات تتعرض للكيان 
السياسي. وبرغم عدائه للعباسيينء و يوا ام مد 
يتخذ لنفسه لقب خليفة؛ ولكنه اكتفى بلقب الأمير حفاظاً على وحدة الخلافة 
الإسلامية؛ خاصة وأن المسلمين في ذلك الوقت لم يألفوا تعدد الخلافات وربطوا 
شرعية الحكم بالخلافة التي هي رمز الوحدة السياسية والدينية. 

ولعل كثرة ما واجه الأمير عبد الرحمن الداخل(4١؟1171.ه‏ /85/ - 
م ) من مشكلات ‏ وثورات حاولت الإطاحة بنظامه الجديد معتمدة على القوى 
الخارجية المناهضة لها جعلته يعتمد على عناصر الموالي والصقالبة 
والمتطوعين من البربر في الجيش؛ كما اهتم في توطيد دعائم دولته بتحصين 
الثغورء وإنشاء قواعد إستراتيجية دفاعية لحماية الشمال. و مما ساعد على تقوية 
الدولة أن سكان الثغور» والمنضمين إليهم لحمايتها؛ أنشأوا الأربطة والحصون!", 
.وتهينوا للجهاد ضد القوى الخارجية. كما أنه اتخذ سياسة الدفاع والسلم ولم يقم 
بالهجوم على الأسبان في الشمال!" لانشغاله بتقوية دولته داخليا. 

واستطاع بما امتلك من قدرات سياسية ومهارات عسكرية أن يتغلب على 
أغلب هذه المشكلات وإن كلفه ذلك بعض القسوة أو العنف: كما استعان بالرجال 
المخلصين من بيوت الموالي في ترسيخ قواعد النظام الإداري في الأندلس!, 
وحمل على كاهله عبء بناء الهوية السياسية بالتخلص من العنصرية والعصبية 
بالتسامج ونشر العدالة والمساواة وتقوية دولته لمواجهة الصعوبات داخلياً 
وخارجيا. وإذا كان البعض قد اتهمه بالأنانية أو الميكافيلية والاستبداد بالحكم/'! ؛ 
افإن هذا الاستبداد كان أحد العوامل التي حققت الوحدة السياسية: وسارت بالهوية 
الأندلسية خطوات ناجحة وساهمت في تذويب العنصرية والقضاء عليها. 

ويتضح دور المنهج الإسلامي جليا في بناء الهوية السياسية للأندلس في 
عهد الأمير هشام الرضا(؟7١‏ ٠14ه/4588/م)‏ الذي لم يكن أكبر أبناء عبد 


مه هدوع اممنافاه. 


أقالهومماعدهااتعملاة 


"4 


الرحمن سناء ولكنه تولى الحكم بسبب ورعه وتدينه ومساندة الفقهاء له 
ويرى البعض أن اختياره شكل تذويبا للعنصرية؛ حيث كان من أم إسبانية وأنه ولد 
وتربى في الأندلس!"')؛ وهو نوع من تفتيت القومية الإسبانية وقد يجتمع السببان 
معا في بناء الهوية السياسية للأندلس: وهو أمر متفق تماما مع سياسة الأمير عبد 
الرحمن الداخل في التقرب من عناصر المولدين الذين شكلوا غالبية السكان؛ كما أن 
ورعه وتدينه قد أعطاهم قوة؛ أي أن هوية الدولة اعتمدت على الوحدة السياسية 
والوازع الديني7"). ومما ساعد على ذلك أن طبقة الفقهاء بدأت تظهر في الحياة 
الاجتماعية؛ وخاصة بعد اتساع انتشار الدين الإسلامي: كطبقة مميزة لدى الطرفين 
الدولة والشعب وتلعب دور فيما بينهما. 

وأمام اتهام الحكام الأمويين بالاستنثار بالسلطة؛ جاء استناد الأمير هشام إلى 
الفقهاء مما جعله أكثر تقرباً من العامة ومحبباً لديهم'' حيث كان الفقهاء لهم 
مكانة اجتماعية مرموقة أهلتهم للعب دور الوساطة بين السلطة والشعب ازدادت 
بازدياد انتشار الإسلام واتساع تأثيره في نفوس غالبية السكان!؟". 

كما قام الأمير هشام بالسماح للفقهاء وعلماء الإسلام بالرحلة إلى المدينة 
وأخذ العلم من الإمام مالكأ''!. وسمح لهم بنشر تعاليم الإمام مالك وبخاصة فيما 
يتعلق بالتكاتف والوحدة وترك عوامل التمزق والتفرق» وكلها أمور احتاج إليها 
الأمويون لتوطيد دعائم دولتهم. 

وإذا كان الأمير عبد الرحمن الداخل قد انشغل بإخماد الثورات وحل المشكلات 
السياسية في الداخل؛ وحقق الإستقلال الياسي عن المشرق؛ فإن ابنه الأمير هشام 
قد رفع راية الجهاد ضد الأسبان في الشمال؛ وهو أمر لقي قبولا لدى العامة الذين 
ربطوا بين الجهاد كفرض وواجب ديني وبين قوة الدولة وعظم شخصية الحاكم من 
جهة؛ كما أدركوا قيمة الجهاد في بقاء الهوية السياسية للأندلس من جهة أخرى. 

والحقيقة أن الأمير عبد الرحمن بذل جهده في إقرار الأمن الداخلي والقضاء 
على كل الثائرين بكل توجهاتهم؛ ليرسخ قواعد الحكم؛ وفضل إتباع سياسة السلم 
والمهادنة مع الأسبان الشماليين' ثم قام الأمير هشام من بعده باستكمال بناء 
الهوية الأندلسية برد الهجوم الإسباني والتحول إلى الهجوم وإرهاب الأسبان في 
الشمال؛ والاهتمام بالثغور لحماية هذا البناء*')؛ واختيار مذهب مخالف لمذهب 
العباسيين وهو المذهب المالكي؛ وبالتالي ساعد على بروز الخصوصية للشخصية 
السياسية للأندلس* 


ومع ذلك ظل استنثار الأمويين بالحكم يشكل عقبة نحو استكمال تحقيق 
الهوية السياسية للأندلس: فالعرب اليمنيون الذين لم يحصلوا على امتيازات من 
السلطةل ولم تكن لهم مشاركات سياسية بالقدر الذي طمعوا فيه برغم وقوفهم 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


5 
إلى جوار عبد الرحمن الداخل أملا في تحقيق هذه الأطماع ‏ قاموا بالثورة على 
النظام الجديد ولكن الأمير عبد الرحمن تصدى لهم ولكنهم ما لبثوا أن نشطوا مرة 
أخرى بعد أن وجدوا الفرصة سانحة أمامهم بسبب خلاف أبناء عبد الرحمن على 
الحكما”')4 وتدخلوا لتوسيع الخلاف وإيجاد ثغرة لتحقيق منافعهم"2 وكأن 
الاستقرار السياسي داخل الأندلس قد ارتبط بوجود زعامات قوية تستطيع أن 
تتصدى للمنافسات والأطماع السياسية!” )» وهو أمر ساهم في زعزعة الهوية 

السياسية في الأندلس خلال هذه الفترة. 

ويبدو أن هناك عقبات واجهت استكمال بناء الهوية السياسية في الأندلس 
بتولي الأمير الحكم بن هشام (الريضي)(5-180١؟ه/151/45م)‏ الذي شعر 
بخطر النزاع القائم بين أبناء البيت الأموي المتمثل في خلافه مع أعمامه حول 

السلطة؛ واستغلال الأسبان هذه الفرصة في التقدم نحو الجنوب للإستيلاء على 
مدينة برشلونة(14ه/1١٠م)؛‏ وتكرار المحاولة في الاستيلاء على طرطوشة 
ووشقه (؟14ه/4١٠م).‏ وتحول موقفه من الهجوم إلى الدفاع'): وهو أمر 
أضعف من مكانته أمام الأندلسيين ؛ الذين اقترن لديهم نجاح سياسة الحاكم أو 
إخفاقه بقدرته على مواصلة الجهاد؛ أو بما يحققه من انتصارات في الشمال؛ للحفاظ 
على الوجود السياسي لدولتهم. وقد أدرك الأمير الحكم ذلك وحاول تغييره من خلال 
الحفاظ على الكيان السياسي فقبض على الحكم بيد من حديد؛ وتعامل مع الثائرين 
عليه والرافضين لسياسته وبخاصة الفقهاء بكل قسوة وعنف ‏ وقتل عدداً كبيرا 
منهم سوام في يوم الحفرة (145ه/0١٠م)‏ أو في ثورة الريض (1١٠ه/‏ 
لالحم) لكل 

وبرز خلال هذه المرحلة دور الفقهاء في بناء الهوية السياسية للأندلس 
متمثلا في تدخلهم في أمور الحُكم كلما استشعروا خروج الحاكم عن الإطار الذي 
رسموه له وحاول الاستهتار بهم؛ وهذا ما حدث حين اتجه الفقهاء إلى أبي القاسم 
القرشي وهو من أبناء البيت الأموي؛ لتعيينه مكان الحكم, ٠‏ لولا أن اكتشفت هذه 
المؤامرة'؛ مما دفع البعض إلى اتهامهم بأنهم هدفوا إلى إنشاء دولة دينية 
وانتزاع السلطة('"» 

وعلى أية حال فإن الحكم الربضي حاول أن يحافظ على قوة الأندلس؛ ويتابع 
التقدم نحو تحقيق الهوية السياسية للأندلس؛ مستنداً إلى فكرة الجهاد ومحاربة 
الأسبان؛ ومحاولة استعادة برشلونة من جهة؛ وإدخال المذهب المالكي كمذهب 
رسن تكولة فار افيزة الوحدة الدينية والسياسية؛ واسترضاءً للعامةة من جهة 
أخرى!"". 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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ومن العوائق التي صادقت استكمال أو استمرار الهوية الأندلسية منذ عصر 
الأمير هشام تكون بعض الممالك التي تعبر عن الهوية الإسبانية؛ التي شكلت تحديا 
اللهوية الأندلسية!'')؛ فقد كانت هذه الممالك تتحين الفرص للتخلص من هذه الهوية 
أو التغلب عليهاء كما حدث من انتهازهم فرصة انشغال الحكم الربضي في الصراع 
مع عميه؛ والاستيلاء على مدينة برشلونة؛ وهي عقبة أخرى واجهت الحكومات 
الأندلسية. وكان انشغال عبد الرحمن الداخل بتوطيد أركان دولته داخلياً. واكتفائه 
بحماية حدوده هو الذي سنح لهم بتكوين نواة دولتهم؛ ومهاجمة الأندلس بعد ذلك. 
٠‏ ثم جاء عهد عبد الرحمن الثاني(7١٠‏ - 178ه /411 801 م) ليشكل 
تقدماً ملحوظاً في بناء الهوية السياسية للأندلس حيث كادت تكتمل أركان هذا البناء 
السياسي المميز بما قام به من أعمال تمثلت في مواجهة قوات النورمان والتصدي 
الهمء وتحصين السواحل الأندلسية!"'' وإنشاء الأسطول البحري؛ وتأسيس العديد من 
القواعد الإستراتيجية البحرية؛ التي قامت بمهمة كبيرة في الحفاظ على الكيان 
السياسي بصد هجمات النورمان؛ والتصدي للأسطول الفاطمي7'" بل والامتداد نحو 
الجزائر الشرقية. كما أحرز تقدماً ملحوظاً في حماية الحدود الشمالية للأندلس 
وتوسيع هذه الحدود: وعين على الثغور قادة أكفاء؛ وقاد بعض الحملات بنفسه. 
وحقق انتصارات على الأسبان في موقعة فج جولين (غرنيق)!"". 
وحاز الفقهاء في عصره على مكانة مرموقة وزاد عددهم؛ فاستقطب عبد 
الملك بن حبيب وأعطاه لقب رئيس الفقهاء المشاورين"؛ ثم تولى هذا المنصب 
يحي بن يحي الليثي؛ بعد وفاة عبد الملك بن حبيب الذي أشار على الأمير عبد 
الرحمن ببناء سور إشبيليه فأخذ برأيه!'2 فكأن تقريبه للفقهاء نوعا من التغلب 
على معارضة الشعب لمسألة الانفراد بالحكم؛ على النهج الذي سار عليه الأمويون» 
والذي شكل عانقا أمامهم في السعي وراء الخصوصية السياسية والحضارية 


وجاء اكتمال نضج الهوية السياسية بالتنظيم الإداري الذي أدخله عبد الرحمن 
من نظام الوزارات” "2 وتحديد اختصاصات كل وزارة؛ واجتماعه بهذه الوزاري 
للإشراف عليهاء وأنشأ دار للسكة في الأندلس بعد أن كانوا يتعاملون بدنائير أهل 
المشرق7' ' وتلك .عوامل أسهمت في نضج الهوية السياسية الأندلسية: ولذا 
استحق أن يطلق عليه أحد بناة الحضارة الإسلامية. 

والحقيقة أن الشخصية الأندلسية المستقلة عن الشرق: الحريصة على 
الوحدة السياسية؛ قد ظهرت في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني(الأوسط)؛ سواء من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية؛ وإن كان قد واجه مشكلة كبيرة تهدف 
إلى عرقلة مسيرة الهوية السياسية؛ وهي حركة المستعربين (أو الاستشهاد كما 


مه لقنتو ع اممنافاه. 


؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


[ذفىا 
عرفت) التي ظهرت في عهده. وعبرت عن الشعوبية أو القومية الإسبانية التي 
ظلت تحتفظ بوجودها أمام هذا السيل الجارف من التغيرات الدينية واللغوية 
والثقافية التي شهدتها بلاد الأندلس. وإن كان البعض يرى أن القومية الإسبانية 
اظلت موجودة وتتحين الوقت للظهورا"> ولكن هذا الحدث أكد من جهة أخرى نجاح 
خطوات الأندلسيين؛ حكاماً وشعباء في تحقيق الهوية السياسية والثقافية للأندلس» 
بشكل أثار بعض المتعصبين لدينهم والقلة المتمسكة بقوميتهاء وأرادوا أن يواجهوا 
هذا التيار المتنامي الجارف الذي يزداد المنضمون إليه يوما بعد يوم نحو 
تحقيق هوية جديدة على الأراضي الأيبيرية!". 

ولم يتهاون الأمير عبد الرحمن في هذه الأمور التي استشعر أنها تهدد 
الوحدة السياسية والدينية للأندلس؛ ولم يكن موقفه ذلك تشدداً أو اضطهاداً لأهل 
الذمة لأنه حاول استتابتهمء ولم يجد أمامه إلا أن يحكم بالشرع في قتل المرتدا'"" 
ولم يفعل ذلك مع المستعربين فقط؛ وإنما ورد عند ابن عذارى أنه قتل رجلا ادعى 
النبوة وتأول على القرآن» والتف حوله العديد من الناس؛ بشكل هدد الوحدة 
السياسية وزرع بذور التفرق والتمزق في الدولة؛ فقتله وتخلص من جركته" 
وهو أمر أقره الفقهاء في أحكامهم وأجمعوا عليه في شتى العصورا'2 

وعلى الرغم من نجاح الحكام الأمويين في تحقيق الهوية السياسية الأندلسية 
والسير بها خطوات واسعة: إلا أن عصر الطوائف الأول الممتد من عصر الأمير 
محمد وحتى عصر الأمير عبدالله   174(‏ ٠ه‏ /801 117 م) قد شهدا 
انتكاسة كبيرة في الهوية السياسية: لما أصاب الأندلس من النزاع والتفرق 
والخروج على السلطة المركزية. وتعددت الآراء حول تفسير ذلك فاعتبر البعض أن 
الثوار خرجوا على الدولة بدافعين هما : القومية الإسبانية والحساسيات العربية!"/, 
بينما رجح البعض الآخر أن هذه الثورة كانت تعبيراً عن ظلم اجتماعي؛ أو إهمال 
من الدولة لشئون هذه الطبقة؛ كما أشار آخرون إلى أن سيادة النظام الإقطاعي في 
أوروبا دفعهم إلى تحقيق ذلك النموذج*"؛ ورأى أحد المستشرقين أن الوحدة 
السياسية في الأندلس كانت رهينة لقوة الحاكم؛ وأن ظهور زعيم ضعيف قد أسهم 
في أن تطفوا على السطح كل العناصر الثائرة790/. 

وكان استنثار الأمويين بالحكم وإصرارهم على المركزية قد أديا إلى غضب 
العديد من العناصر الداخلية؛ التي بدأت تتجه نحو الانعزال بالسلطة؛ وساعدهم على 
ذلك طبيعة المكان الجغرافية!”')؛ وربما كان ذلك تأثرأ بنظام الدويلات المستقلة الذي 
ظهر في المشرق وحول النظام العباسي من المركزية إلى اللامركزية؛ .أو تأثراً 
بالنظام الإقطاعي السائد في أوروبا(''). وقد أثرت هذه الأمور سلبيا على مسيرة 
الهوية السياسية للأندلس؛ والتي أصبحت في حاجة إلى البناء بعد انفراط عقد 


مه قرو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


نلف 


الوحدة وتوقف حركة الجهادء وتقوي الشمال الإسباني على حساب_السلطة 
في شنون الأندلس الداخلية؛ بمساندة بعض الحركات الانفصالية 
ذه الهوية. 

والجدير بالذكر أن القومية الإسبانية لم تكن قوية بالقدر الكافي وكان بإمكانها 
أن تعبر عن نفسها بحركة انفصالية مستقلة مستندة إلى القوى المسيحية 
الأوروبية؛ ولكنها لم تستطع أن تقف بمفردها فوقفت إلى جانب حركة عمر بن 
حفصون7''). وربما لم تفكر في القضاء على الحكم الإسلامي الذي حقق لها الحرية 
والعدالة وقضى على الخلافات المذهبية: واقتصرت رغبتها على المشاركة السياسية 
في بلادها. 

على أن الحركات الانفصالية الداخلية أو الشعوبية الأندلسية قد شكلت العامل 
الأساسي في مساندة الأسبان في تحجيم الهوية الأندلسية من خلال اعتمادها على 
المساعدة التي كانت تأتي إليها من القوى الإسبانية الكامنة في الشمال؛ والتي كانت 
تنتهز هذه الفرص لتفتيت وزعزعة القوة السياسية والاجتماعية والفكرية للأندلس» 
وبالتالي ساعدت على نمو حركة الاسترداد الإسباني التي لم تشهد نموأ إلا في. 
فترات الضعف السياسي للأندلس2'"7 ويرى البعض أنها نتجت عن حركة 
الشعوبية!'')؛ أي أن الشعوبية سواء في الداخل أو الخارج أو اتحادهما معاء كانت 
تهدف إلى القضاء على الهوية الأندلسية. 

وحاول الخليفة عبد الرحمن الناصر(. .7 ب ٠*ه/11؟‏ ب 151 م) 
التصدي لهذه الظاهرة أملا في استعادة الهوية السياسية؛ من جديد بعدما ذبلت 
وضعفت خلال عصر الطوائف الأول. على أن ذلك لم يكن يعني أن الأمراء السابقين 
عليه قد وقفوا عاجزين أمام موجة التمزق السياسي التي كادت أن تطيح بدولتهم 
ولكنهم حاولوا إيقاف هذا التيارء فقد كان للأمير عبد الله (1/8!؟ ‏ ٠٠!ه/888‏ 
119م) دوراً مميزاً في مواجهة الثائرين الذين كانوا على وشك الاستسلام بعد 
أن أضعف قواهما”)؛ كما ضعفت أقوى الحركات الانفصالية وهي حركة عمر بن 
حفصونء وخاصة بعد أن أعلن تنصره. وفقد عدداً كبيراً من المنضمين تحت لوائه؛ 
واقتصرت ثورته على المستعربين: وأصبحت محاربته واجبة: كما أشار ابن عذارى 
إلى اعتبار محاربته جهاداء وتتابعت عليه الصوائف والشواتي!2'7 

لح عا حم كان مك احيد احسي اع : 
ربطت الدين المسيحي بالأراضي الأيبيرية؛ وهي أمور ساعدت على بقاء الهوية 
السياسية في الأندلس مرتبطة بحكام بني أمية؛ لأنهم مع استئثارهم بالحكم كانوا 
يمثلون الشرعية؛ ويرفعون راية الإسلامء ويشكلون كيان سياسياً مستقلا. 
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"1 

أما عن جهود عبد الرحمن الناصر في استعادة الهوية الأندلسية فقد أدى 
إعلانه العفو والتسامح مع الثائرين إلى استسلام الكثير من دعاة. الشعوبية 
والثائرين ودخولهم في طاعة الدولة؛ وبخاصة بعد أن قام بحملة استطاع فيها 
إسقاط العديد من الحصون!”"؛ وقام كذلك بإعادة إخضاع الأراضي الأندلسية إلى 
احوزة الدولة ؛ فعادت الوحدة السياسية إلى الأندلس مرة أخرى: كما اتخذ إجراءات 
عديدة أكدت القوة السياسية للأمويين: وعادت الهوية السياسية للأندلس قوية بعد 
أن أدرك الأندلسيون ارتباط الهوية السياسية بالحكام الأمويين ؛ فأعلن الخلافة 
وبايعه بها الخاصة والعامة”''. وقام بضرب العملة وتحديد وزنها من الذهب 
والفضة مما أدى إلى تثبيت العملة واستقرار التعامل بها'')؛ وأنشأ مدينة الزهراء 
كعاصمة جديدة لدولته: واتخذ ألقاب الخلفاء فدعي بأمير المؤمنين الخليفة 
الناصرا”*). وحقق انتصارات باهرة على الأسبان في الشمال!!*' وهي أمور أبهرت 
الأندلسيين؛ ودفعتهم للاعتزاز بوطنهم وحاكمهم. 

وقد قامت الهوية السياسية في عهد 'الناصر' على أساس الحوار مع الغرب 
من خلال السفارات المتبادلة بينه وبينهمء فأرسل ريسموند أو ربيع بن زيد 
المستعرب القرطبي إلى حاكم ألمانياء وخرجت في عهده سفارات عديدة إلى الشمال 
7'”: وكأنه بلور كل الخطوات التي سار فيها الحكام نحو الهوية السياسية التي 
نضجت واكتملت على يديه ؛ فظهرت الشخصية السياسية للأندلس بشكل مستقل 
أسميا وفعليًء وظهرت الخلافة بكل مراسمهاء وقوى من القواعد العسكرية البحرية 
لمواجهة الخطر الفاطمي؛ وطور الأسطول البحري واستولى على سبته وطنجه في 
البحر المتوسط حماية لحدود دولته ؛ فوصلت في عهده الهوية السياسية إلى أوج 
عظمتها وازدهارها(”*» 

ولأن الهوية الثقافية للأندلس قد ارتبط بناؤها بتوفر الأمن والاستقرار 
السياسي؛ فإن عصر الحكم المستنصر(؛ #1 755ه /451 ب 175م) شهد 
بروز عنصر آخر لهذه الهوية وهو البناء الثقافي للمجتمع الأندلسي بعد أن عادت 
إليه قوته ووحدته من جديد؛ وهذا لا يعني أن المستنصر لم يقم بأعمال سياسية 
لس ما ا 
الدفاع عن الحدودء والحفاظ على الدوا 


أي أنه بشكل عام قد حافظ على المقومات السياسية والثقافية للشخصية الأندلسية. 

ومع أن الحكم المستنصر قد ارتكب خطأ فادحاً حينما ترك ولاية العهد لابنه 
من 
بن 


الذي كان لا يزال طفلاء جعل الخلافة مطمعاً لكل العناصر به من 
الدولة حتى انتهى الأمر بتولية الحاجب المنصور محمد 
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عامر(757-775ه/ 477 1 ١٠٠م)‏ وصياً على الخليفة وحاجباً له * إلا أن 
مواصلته حركة الجهادء و تحقيقه انتصارات عديدة على الشمال الإسباني فقام 
باثنين وخمسين غزوة دافع فيها عن الأراضي الإسلامية؛ واستمرار السفارات في 
عهده التي كانت تأتي إلى قرطبة طالبة الود والصداقة!””*)؛ واحتفاظه بلقب الحاجب 
حفاظاً على شرعية الخلافة2”7 قد كفلت الحفاظ علي الوحدة السياسية:' للأندلس» 
ودفعت الأندلسيين إلى تقبل حكمه: وقد أدرك ذلك جيدا فنراه يوصي ابنه قبل وفاته 
بألا يفكر في الانفراد بتدبير دولته: ويحثه على البقاء وفياً لصاحب القصرء الذي 
كان رمز للوحدة السياسية (يقصد الخليفة هشام المؤيد)/*) 

ولعل تجرؤ ابنه عبد الرحمن(شنجول)(1755ه/١٠٠م)على‏ أخذ ولاية 
العهد من الخليفة؛ واختراق الشرعية؛ كانا من أهم أسباب انهيار الدولة وضعف 
الهوية؛ أما الموالي المساندين للسلطة الأموية والمخلصين لهاء فقد استبعدهم 
العامريون وحذر المنصور بن أبي عامر أبناءه من التعامل معهم!")؛ وكون حزبا 
بديلاً عرف بالحزب العامري؛ ولذلك سعى الموالي إلى إعادة الحكم الأموي الممثل 
للشرعية السياسية؛ والمحقق لمصالحهم وأطماعهم السياسية ٠‏ ودبروا فتنة للقضاء 
على الدولة العامرية!”")؛ وانتهت الفتنة التي اشتعلت بين كل الطامعين في السلطة 
إلى أنفراط عقد الوحدة الساسية؛ وقيام عصر ملوك الطوائف (1؟41ه/1١٠م)‏ 
وعودة الشعوبية التي أسهمت في تواري الهوية الأندلسية سواء من الناحية 
السياسية أو الاجتماعية أن الثذفية. تفلن ماوق [اطواقف .عن الجهلة: المهنة 
الأساسية للحكام في الأندلس؛ وتخاذلوا عن الدفاع عن أراضيهم؛ وتحولوا من 
موقف الهجوم على الشمال إلى الدفاع عن أراضيهم فاضمحلت بذلك هويتهم 
السياسية!”')؛ وفضلوا الخضوع ودفع الإتاوات عوضاً عن المواجهة السعريةة1 
وبدلاً من الإتحاد ووحدة التوجه والاتجاه السياسي حاربوا بعضهم البعض ليوسع كل 
منهم أراضيه على حساب الآخرء ولم يتنبه هؤلاء الحكام للشعوبية الكامنة في 
طليطلة المسنودة من الشمال الإسباني والتي ظلت عقبة أمام الحكام رافضة 
اللخضوع والاندماج حتى قويت مع الضعف السياسي!؟"), فكان أمرأ طبيعياً أن تسقط 

مدينة طليطلة (418ه/80١٠٠م)‏ الذي يعد سقوطها إنذارا بسقوط الأندلس هوية 
ودولة 09, 

وعبثا حاول الأندلسيون استعادة دولتهم: وبقاء هويتهم السياسية الإسلامية. 
فلم يكن أمامهم سوى العبور إلى المغرب ليستنجدوا بيوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين*' الذي رفع لواء الإسلامء وتبنى الوحدة السياسية في المغرب؛ وبدافع 
من الحفاظ على الهوية الإسلامية فضل الأندلسيون الانضواء تحت لواء المغرب بعد 
كل ما عرفوه عن شخصية يوسف بن تاشفين : من الحرص على العدالة والجهاد 
على أن تسقط سلطتهم وينهار الكيان السياسي لدولتهم. 


مه لقتو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ما 

ولعل معركة الزلاقة (414ه/85١٠م)‏ شهدت مشاركات بين الأندلسيين 
والمغاربة للدفاع عن الأراضي الإسلامية؛ وقد نجح المرابطون (487ه/ ١٠١٠م)‏ 
في الحفاظ على الكيان السياسي للأندلس بالجهاد والوحدة السياسية؛ والتمسك 
بوحدة المذهب المالكي؛ ورفع شأن الفقهاء والأخذ برأيهم؛ واستشارتهم في الأمور 
السياسية لاسترضاء العامة» واستقطاب هذه الفئة الهامة: مع الحرص على 
المركزية7”"). وكأنهم ساروا على نفس نهج الأمويين» ولكنهم ضموا المغرب 
والأندلس تحت حكم واحد؛ واتخذوا المغرب مركزاً لحكم دولتهم. 

على أن الأندلسيين لم يقبلوا استمرار الانضواء تحت حكم المرابطين» 
وحاولوا بعد انتهاء الأزمة استعادة هويتهم خاصة بعد أن اكتملت شخصيتهم 
السياسية المستقلة حيث لم يعتادوا التبعية سياسيا أو حضاريا » فقاموا بالعديد من 
الثورات ضد المرابطين في أخريات حكمهم للأندلس لتوقفهم عن الجهاد ‏ وهو 
المهمة الأساسية التي تقبلهم الأندلسيون كحكام على بلادهم من أجله بعد أن تهاوت 
قوتهم العسكرية (574ه/407١1م)!"؛‏ وفتح هذا الباب لقوة جديدة هي قوة 
الموحدين (55ه/ ١٠١‏ 1١م)‏ الذين لم يجدوا مقاومة؛ وبخاصة أنهم أحيوا الجهاد 
ولمجا فو ايترجاع إدنن افت عقكا 2 سقفت في غزيه اليو ل لينو 
الأسبان. 

واستطاع الموحدون القضاء على الشعوبية الإسبانية التي وقفت ضدهم في 
شرق الأندلس تحت زعامة ابن مردنيش؛ ونجحوا في تحقيق الوحدة السياسية 
والعسكرية والدينية للأندلس؛ وساروا على سياسة المرانطين نفسها في الحفاظ 
على الهوية الأندلسية؛ بتقريب مجموعة من الفقهاء والعلماء الأندلسيين لهمء 
والاهتمام بأحوال الرعية؛ ورعاية العلماء؛ وعلى الرغم من أنهم أدخلوا المذهب 
الظاهري كمذهب رسمي للمغرب والأندلس إلى جانب المذهب المالكي ؛ إلا أنهم لم 
يفرضوه على الرعية أو يضايقوا فقهاء المالكية في الأندلس!". ولكن سرعان ما 
انتهى الوجود السياسي للموحدين في الأندلس بعد هزيمة العقاب (05ه/ 
5 م) ونزاع الموحدين حول السلطة؛ ففقدوا قدرتهم في الحفاظ على الهوية 
السياسية بفقدان الدور العسكري. 

أما عن الهوية السياسية في عصر بني الأحمر(5؟1 451ه/ ١171‏ 
7 ام) فقد وصف ابن خلدون عصبية الدولة بالقلة أو الضعف!"/؛ وهو يعني أن 
الأسرة الحاكمة كانت قليلة العدد. ورأى أن ذلك سبب في ضعفها؛ وإن كان الصحيح 
أن الضعف الذي انتاب بني الأحمر لم يكن راجعا إلى قلة أعدادهم؛ وإنما إلى ضعف 
لتلاحم بينهم: أو الخلافات التي دارت حول الحكم؛ وانشغالهم بمصالحهم الشخصية؛ 
واستغناءهم عن مساعدات بني مرين خوفا من أطماعهم في الوصول إلى حكم 
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لريطة الشي ثولت الجهد الإسلاسي: يينما ضعف الوازع الديني فى الجنوب 
صراع السلطة والمصالح؛ فكأن العوامل التي بني عليها الوجود الإسلامي 
الأندلس ‏ من الوحدة السياسية واتحاد الكلمة والقوة العسكرية وهيمنة الأ 

اوت لدى المسلمين في عصر بني الأحمرء بينما انتقلت بأكملها إلى 


5 


الدينية . 


كنا وسور التيدي زان احير رجه الاي ور الل يول وجردة 


ولعل وجود عناصر المدجنين يؤكد أن بناء الهوية الأندلسية كان يحتاج إلى 


السياسية؛ أديا إلى فقدانهم لهويتهم الثقافية والاجتماعية؛ فكانوا أقرب في العادات 
والتقاليد والثقافة واللغة من الأسبان إلى الأندلسيين!؟؟) 

هناك نقطة مهمة تتركز في أن الأمويين تحملوا عبء بناء الشخصية 
الأندلسية؛ وسعوا لتحقيق الهوية الأندلسية بمزيج من الهوية الديئية والقومية». 
وبذلوا جهوداً كبيرة وساعدهم الموقع المتطرف على تحقيق ذلك؛ ولكنهم ارتكبوا 
العديد من الأخطاء التي أودت بالهوية السياسية للأندلس؛ بعد مرور حوالي أربعة 
قرون من انهيار دولتهم. وهي أمور كاد ان يجمع عليها المؤرخون؛ وعلى رأسها : 
أنهم لم يستأصلوا شأفة الممالك الإسبانية التي نشات في الشمال منذ بداية العصر 
الأموي؛ ونمت واتحدت مع نهاية دولتهم؛ إضافة إلى أنهم اعتمدوا على عناصر 
المولدين في حماية الثغور برغم تذبذب ولانهم للحكومة؛ كما أن إصرارهم على 
الاستئثار بالسلطة وحرمانهم للشعب من المشاركة في الحكم جعل نظامهم مسئولا 
عن عدم وجود شعوب قادرة على الحفاظ على هويتهاء وارتباط الحفاظ على الهوية 
السياسية بالحكومات لا بالشعوب. 


التسامح الديني والتعايش وبناء العوية الاجتماعية 
أولى الكثير من الدراسات اهتماماً بالمجتمع الأندلسي: وتعرضت هذه 
الدراسات إلى بنيته ومكوناته والعلاقات الاجتماعية بين عناصر سكانه؛ وتناولتر 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااقوف و اعها توملا 


يلض 
قضية التعايش والتسامح الديني بين عناصر السكان في الأندلسء من خلال الاستناد 
إلى كتب النوازل الفقهية التي ألقت الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في 
الأندلس. بشكل كبير وعلى فترات متعددة؛ ومن خلال الرجوع إلى كتب الحسبة التي 
أشارت بشكل واضح إلى تلاحم المجتمع الأندلسي بكل عناصره؛ برغم ما وجهه 
الفقهاء من تحذيرات: وكذلك من خلال شهادة العديد من المستشرقين المنصفين 
المعتنين بالدراسات الأندلسية(؟”؟ 

.ولا يهتم هذا البحث بأوضاع أهل الذمة في الأندلس وهم عناضر المستعربين 
من النصارى واليهود الذين عاشوا في الاندلس تحت مظلة الحكم الإسلامي؛ ونعموا 
بكل أوجه التسامح» فالمسلمون منذ أن وطأت أقدامهم شبه الجزيرة الأيبيرية 
سمحوا لليهود أن يظلوا في المدن التي تم فتحها مع الحاميات العسكرية الإسلامية؛ 
رغم أن هذه الجاليات كانت قليلة العدد والخبرة بالأمور العسكرية؛ وإنما كان قصد 
الفاتحون من ذلك غرس الاطمننان في نفوسهم ". 

وبعد أن تمت الفتوحات الإسلامية للأندلس نعم الأسبان بكل الحريات في 
ممارسة عقائدهم وطقوسهم ومزاولة حياتهم اليومية؛ والاحتكام إلى قضاتهمء 
وامتلاك أراضيهم؛ والتصرف في أحباسهم؛ والدفن في مقابرهم؛ والعيش في مدن 
أو أحياء خاصة بهم؛ فأمكنهم الاحتفاظ بتقليدهم؛ وعاداتهم دون التعرض لهم أو 
المساس بحقوقهم! 

وكان في احترام المسلمين للمعاهدات والاتفاقات التي أبرموها مع كل مدينة 
تم فتحها والالتزام بهاء وعدم تعديهم على الملكيات وإتباعهم نظام المزارعة!""/, 
ونشرهم العدل والمساواة بين السكان؛ دافعا لكثير من الأسبان للانضمام إلى الدين 
الإسلامي؛ وواكب انتشار الإسلام في الأندلس انتشار اللغة العربية التي هي لغة 
القرآن الكريم؛ ووسيلة التعرف على تغاليم الدين الإسلامي؛ والتعامل مع الحكام؛ 
والتواصل مع المجتمع الجديد ”' 

ولعب الأمويون دوراً رئيسيا في بناء الهوية الاجتماعية بإعلانهم اللفة 
العربية لغة رسمية للبلادء وبتعريبهم لغة الكنائس؛ فساهم ذلك في إقبال الأسسبان 
الذين ظلوا على دينهم على تعلم اللغة العربية؛ لتأدية طقوسهم ومحاولة للانسدماج 


غة الرومانسية؛ وهي خليط بين اللغة العربية واللفة اللاتينيسة» 
والتي ت في المجتمع الإسباتي؛ وأصبحت إحدى أهم ميزاته وأبسرز 
سماته الشخصية. الأمر الذي دفع مستعربي طليطلة للاحتفاظ هذه اللغة بعد سقوط 
المدينة بعدة قرون7""). كما حرص الأمويون على صبغ الأنداس. :'لصبغة العربيسة 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدها توملا 


يلف 


التي أطلق عليها التقليد الشامي!'"؛ ونشأ تقليداً أندلسياً مميزاً امتزجت فيه التقاليد 
الإسبانية بالتقاليد الشرقية العربية. 

ومع الاعتراف بدور الحكام في حركة التعريب ؛ فإن التعريب الحقيقي جاء 
من خلال احتكاك وتلاحم الشعب الأندلسي نقسه؛ وكما كان لهذه الحركة دور كبير 
في المزج بين عناصر السكان؛ كان لظاهرة الزواج المختلط دور لا يمكن إغفاله في 
استكمال حركة التعريب» وتحقيق الهوية الاجتماعية للأندلس؛ وانتشرت هذه 
الظاهرة بشكل كبير منذ عصر الولاة وحتى عصر بني الأحمرء وبدأت بالولاة وعلى 
رأسهم عبد العزيز بن موسى بن نصير(ه *ه/4 ١/م)؛‏ وزادت في عصر الحكام 
الأمويين» ثم في عصر العامريين؛ وامتدت إلى الشعب الأندلسي نفسه؛ خاصة أن 
الفاتحين كان منهم الأفراد والقبائل7”*" حتى إنه مع بدايات القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر الميلادي حدث امتزاج تام بين السكان» وتشابكت الأجناس 
والأنساب» وتكون جنس جديد هو الجنس الأندلسي؛ وظهر ذلك جلياً في كتب 
التراجم والنوازلء وغيرها من المصادر التي تعرضت لأسماء الأندلسيين؛ حيث 
اختفى الانتساب إلى القبائل والعائلات: وظهر الانتساب إلى المدن الأندلسية أو إلى 
الأندلس بأسرهاء وهو أمر يؤكد الانتساب إلى الوطن وبزوغ الهوية الأندلسية. 

وقد اشترك في هذه الظاهرة كل من الشعب والحكام؛ في محاؤلة منهم 
لتذويب العنصرية والتغلب على القومية الإسبانية؛ وظهر نتيجة لذلك جيل من 
المولدين مثل : ابن القوطية وابن حفصون وغيرهم!'؛ وأسرات مولدة ساهمت 
بدور كبير في الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية؛ منهم كأسرة بني عمروس 
وأسرة بني سي وهؤلام تولوا حماية الثغور الأندلسية؛ حم عه 
مثل أسرة بنو مردنيش 7( 

وقد واجهت موجة التعريب الجارفة نوعاً من الاعتراض من بقايا الممثلين 
للقومية الإسبانية؛ الذين استاعوا من انتشار الإسلام والعروبة؛ وتناقص أعداد 
الأسبان المتمسكين بدينهم ولغتهم؛ وانجذاب الجميع نحو الثقافة واللغة العربية؛ مما 
هد اللغة اللاتينية بالانقراض والاختفاء التام من الساحة الأندلسية. وتجسد ذلك 
الاعتراض في حركة الاستشهاد التي قام بها بعض القساوسة في عهد عبد الرحمن 
الأوسط. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحركة وما آلت إليه من فشل: نتيجة لتغلب 


التعايش والتسامح بين السكان. 
وإذا كان البعض يرى أنها حركة قومية: واستدل بها على أن القومية 
الإسبانية ظلت باقية في الأندلس!5*, المسلمين لم يعارضوا حب الوطن 


واحترموا القوميات؛ ولكن متطلبات الحكم الإسلامي؛ ومقتضيات المجتمع الأندلسيء 
وما أفرزاه من ثقافة جديدة؛ وما سار عليه المسلمون في المناطق المفتوحة من 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


املف 
سياسة عرفت بنظام المواطنة: قد فرض هوية جديدة تغلبت بدورها على كل 

ومن مظاهر التعايش بين سكان الأندلس ؛ مشاركة المسلمين للأسبان في 
أعيادهم برغم معارضة الفقهاء لذلكا'*)؛ وفي تقويم قرطبة لعريب بن سعد ما يؤكد 
معرفة المسلمين بأسماء ومواعيد أعياد النصارى الأسبان”) كما اتخذت بعض 
الحكومات الأندلسية من يوم الأحد يوم عطلة رسمية: وهذا دليل على وجودا أعداد 
كبيرة من الأسبان في الوظائف الحكومية”*؛ ودليل أيضاً على محاولة الدولة 
التقرب لهذه العناصر واحترام طقوسهم: كما استخدم الذميون في العديد من 
الوظائف الدبلوماسية والإدارية والمالية والعسكرية؛ كسفراء وحرس وأطباء وجباة 
أموال وعناصر نظامية في الجيش؛ وغير ذلك(" 

وقد ربط البعض بين القوة السياسية والهوية الاجتماعية؛ ورأوا أن 
الشعوبية عبرت عن القومية الإسبانية في فترات الضعف السياسي”"), وهذا الأمر 
صحيح إلى حد ماء برغم أنها ظهرت في الأندلس في عهد عبد الرحمن الثاني؛ وهو 
عصر قوة واستقرار سياسي. وكذلك الأمر بالنسبة لعصر مجاهد العامري حاكم 


افبية فعس من التدنسيين» واه برها البعض العتجاجا على تخلي يعت 
المولدين عن أسمائهم وأصولهم, والانتساب إلى قبائل عربية واتخاذ أسماء عربية؛ 
التحقيق مصالح بعينها؛ مما أثار البعض!:". 

.وإذا جاز هذا التفسير في القرون الأولى من الحكم الإسلامي للأندلس أو 
فترات القوة فقد تفاقمت هذه المشكلة في قرون لاحقة وأصبحت عقبة واجهت 
الحكام في تحقيق الهوية الأندلسية؛ فنرى النصارى المعاهدين يتفقون مع ألفونسو 
المحارب على الدخول إلى الأندلس!"2 

برغم ما تمتعوا به من تسامح تحت حكم على بن يوسفء بدافع من القومية 
وتحقيق الهوية الإسبانية؛ خاصة وأن الدولة المرابطية كانت قد بدأت مرحلة 
الضعف في هذه وكذلك اليهود الذين فتحوا أبواب غرناطة لابن همشك 
وخانوا الموحدين(551ه/ 77١1م)1'').‏ ومن الواضح أن بعض هذه العناصر لم 
تشعر بالانتماء الكامل للمجتمع الأندلسي؛ ولم تكن جزءاً من الهوية الأندلسية في 
كثير من الأوقات, وخاصة عناصر اليهود التي انضمت إلى الأسبان بعد توالي 
سقوط المدن الأندلسية!؟. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالهوماعدهااتعملاة 


ريض 

وإذا كانت الصراعات السياسية قد شكلت عائقاً في بناء الهوية الاجتماعية 
للأندلس: لما نتج عنها من فقدان للأمن والاستقرارء وحدوث أضرار اقتصادية 
وخسائر بشرية؛ فإن أصحاب النظرية العنصرية رأوا أن العصبية قد استأصلت 
لو يا راك ثرون أ تيك انصية ح ف عه تسود بن م 

5''أ. بينما رأى آخرون أن تفتيت العصبية حدث في عهد المنصور بن أبي 
حينما غير التقسيم القبلي للجيش فتكونت عصبية جديدة هي العصبية 
سي والحقيقة أن السلطة قامت بمحاولات وجهود للقضاء على العصبية 
منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل؛ الذي اعتمد في جيشه على البربر والصقالبه 
والأسبان؛ كما اعتمد في تأسيس النظام الإداري على الموالي7' 

ولا يمكن اعتبار الفتنة القرطبية (471595ه/ 8١٠١/١7١٠م)‏ فتنة 
عصبية؛ ولكنها صراعات قوى سياسية لم تؤثر على بناء الهوية الاجتماعية؛ وإن 
كانت قد عرقلت مسيرتها نتيجة لحدوث المجاعات والأوبئة» وانتشار السلب والنهب. 
إوختم لمارا الأمن: وكذلك هجرة أعداد كبيرة من سكان قرطبه إلى مدن 
أخرى !"0 

وحسب إجماع المؤرخين؛ فإن الهوية الاجتماعية والثقافية للأندلس اكتملت 
في القرن الخامس الهجري حيث ظهر ذلك جليا في رسالتي ابن حزم والشقندي في 
الافتخار بالأندلس وعلمائها!”". 

وقد حرص الحكام المرابطون والموحدون على الحفاظ على الهوية الأندلسية 
بأبعادها الاجتماعية والثقافية؛ ولعل في وصية يوسف بن تاشفين لابنه 'علي' بتقبل 
المحسن من أهل قرطبه والتجاوز عن المسيء'') ما يؤكد احترام المرابطين 
اللهوية الأندلسية» وخاصة في قرطبه التي استمرت عاصمة للأندلس على مدى 
أربعة فرون» وكان لأهلها اعتزازاً بأنفسهم وبقوميتهم بل وأحسوا بالتمايز عن 
غيرهم من الشعوب('''', وعاش المرابطون ومن بعدهم الموحدين كطبقة عسكرية 
شبه منعزلة عن السكان, ولذا لم يحدث في عهدهم تغير في البنية السكانية!!''/. 
ولكنهم ساروا على نظام نشر العدل الاجتماعي بين السكان: والاهتمام بالشعب 
وتفقد أحواله؛ إضافة إلى تقريب طبقة الفقهاء كرموز دينية حظيت بتقدير واحترام 
المجتمع؛ نتيجة سيطرة الأيدلوجية الدينية عليه"'')؛ وبذلك ساهموا بشكل: كبير في 
الحفاظ على الهوية الاجتماعية. 

أما ما يخص التعايش بين السكان: أو التسامح مع غير المسلمين» وأثره 
#لى بناء الهوية الاجتماعية ؛ فهناك اتهامات من بعض المستشرقين؛ أو من سار 
الى نهجهم؛ للمرابطين والموحدين باضطهاد هذه العناصرء مستندين إلى بعض 
!-..اقف ومنها : ما ذكر حول مطالبة يوسف بن تاشفين لليهود بالوفاء بالعهد الذي 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لقف 


أخذوه على أنفسهم في عصر الرسول بترك اليهودية واعتناق الإسلام إذا مرت 
خمسة قرون ولم يظهر المهدي المنتظرا””'» وورد أن هذه الوثيقة تم العثور عليها 
في أوراق ابن مسرة المعتزلي» ويبدو أن هذه القصة كان متفقا عليها بين الأمير 
يوسف بن تاشفين والفقهاء الأندلسيين؛ لتقليص نفوذ البهود الذي وصل إلى درجة. 
كبيرة في عصر ملوك الطوئف9'". ونجم عن هذه القصة فرض ضريبة على 
اليهود القاطنين في مدينة الليسانة” > ولو أن يوسف بن تاشفين كان مضطهدا 
الليهود لطردهم من مدينة الليسانة وهدم المدينة؛ خاصة وأنهم كانوا يشكلون قوة 
اقتصادية قد تهدد أمن دولته؛ ولكنه اكتفى بتقليص نفوذهم. 

أما عصر علي بن يوسف (705.00ه/1١1١-1141م)‏ فقد شهد 
تسامحاً كبيراً مع أهل الذمة حتى وصف بصديق النصارى؛ وقد استخدمهم كحرس 
خاص؛ واستخدم اليهود في جباية الأموال كما اعتاد الحكام المسلمون2"17 

وفي عصر الموحدين اتهموا باضطهاد اليهود وإخلاء البلاد منهم؛ مستدلين 
على ذلك بهجرة أعداد من اليهود إلى المشرق؛ إضافة إلى ما ورد في كتاب عبد 
الواحد المراكشي من أنه لا يوجد ذمي في المغرب والأندلس؛ بعد قرار الخليفة عبد 
المؤمن ألموحدي بإخراج هذه العناصر من المغرب والأندلس7""'" وهو أمر مبالغ 
فيه؛ لأن الدراسات أثبتت وجود أعداد من اليهود في عصر بني الأحمر”''!؛ كما أن 
اليهود هاجروا إلى المشرق بعد أن فتح لهم صلاح الدين باب العودة إلى 
فلسطين2''7 واستمر التسامح في عصر بني الأحمر واحتفظت الهوية الاجتماعية 
الأندلسية بقوتها برغم وجود أعداد من المدجنين في المدن الساقطة في أيدي 
الأسبان؛ وهجرة أعداد كبيرة من السكان خارج الأندلس!"١".‏ 
الهوية الثقافية ودور الحكام فييها 

كانت الهوية الثقافية .في الأندلس إفرازً طبيعياً للهوية السياسية 
والاجتماعية؛ ولعبت السلطة دورا رئيسياً في ذلك منذ بداية حكمهم للأندلس؛ وظهر 
ذلك في حرص الولاة مع قلة الإمكانات المتاحة لهم على بناء المساجد كمؤسسات 
ادينية وعلمية وثقافية حيث كان لها دوراً كبيراً في نشر الإسلام وبناء الشخصية 
الثقافية للتدلمسن0"'0. 

وكما كان للأمويين دوراً ريادياً في بناء الهوية السياسية والاجتماعية لم 
يقبلوا بأقل منه في بناء الهوية الثقافية؛ وبرز ذلك من خلال إجراءات اتخذوها 
وخطوات ساروا عليهاء بدأت بإصرارهم على اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية في 
مراسيمهم وأوامرهم وقوانينهم ومعاملاتهم وعملتهم فكانت خطوة إيجابية نحو بناء 
الهوية الاجتماعية والثقافية؛ بما قدمته من التقريب بين عناصر السكان وتذويب 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


يننا 


العنصرية بكل صورهاء وحدوث التلاحم الاجتماعي الذي أدى إلى انصهار ثقافي نتج 
عن وجود لغة للتواصل الاجتماعي والفكري؛ كما سبقت الإشارة. 

ولعل في اتخاذ الأمويين للمذهب المالكي مذهباً رسمياً للدولة؛ والسعي 
لنشره في الأندلس؛ ما رسخ الوحدة الفكرية؛ ورجح المذهب السني في نفوس 
الأندلسيين على غيره من المذاهب؛ وأبعد الفكر الأندلسي عن الأفكار السائدة في 
الشرق؛ كالخوارج والمرجئة وغيرهماء ويرجع ذلك لأن المذهب المالكي قد دخل. 
الأندلس مع بدايات تكون الشخصية الأندلسية: فأحبوه واقتنعوا به؛ وبخاصة لما 
امتاز به من المرونة والتناسب مع البينة الأندلسية: فدافعوا عنه وأصروا عليه؛ ولم 
يكن المذهب المالكي مذهباً دينيا فحسب بل كان فكرأ وأسلويا حضارياً دفعهم لحب 
العلم2''7 ولم يكن تمسك الأندلسيين بالمذهب المالكي حجراً على الفكرء ولكن 
سادت أجواء من الحرية الفكرية في الأندلس؛ أو ما سمي بوحدة التنوع. 

وكان لأمراء بني أميه دوراً كبيراً في العناية بالدراسات الفقهية؛ وتشجيع 
الفقهاء بشتى السبل؛ حتى ظهر أقطاب للمالكية خلال القرن الخامس الهجري من. 
أشهرهم: أبو الوليد الناجي بمؤلفاته الشهيرة» والطرطوشي وابن عبد البر 
وقيرهرة""1 واستمرت لهذا المذهب الريادة حتى القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي؛ رغم ما أصابه من جمود وتوقف الاجتهادء والاقتصار على 
المختصرات والشروح التي تخدم الفقهاء في وظائفهم فقطا"''. 

مع أن الموحدين دخلوا الأندلس بمذهب وفكر مغاير للمذهب المالكي» 
وسعوا لنشر مذهبهم الظاهري؛ إلا أن غالبية الأندلسيين تمسكوا بالمذهب المالكي 
لأنه كان يشكل جزءا من هويتهم. ولأن ثورة الموحدين كانت فكرية مذهبية؛ فإنهم 
سعوا للقضاء على الجمود الذي أصاب المذهب المالكي؛ بالتخلص من كتب الفروع 
والعودة إلى الأصول؛ فنهضوا بالمذهب المالكي. 

وعلى الرغم من سيادة المذهب المالكي على الفكر والثقافة الأندلسية؛ إلا أن 
هذا لا يعني جموداً فكريا أو حجرا من السلطة على حرية الفكر الأندلسي التي ظلت 
سائدة على مر العصور. وهذا يعارض ما رآه البعض من خلال تعرض بعض 
المفكرين من قبل الحكام على فترات متعددة دليلا على جمود الفكر الأندلسي أو 
معوقا للهوية الثقافية؛ فهذا أمر بعيد عن الصواب. ٠‏ حيث ترجع هذه المحن إلى 
أسباب سياسية وليست فكرية مثل محنة "أبو الوليد ين رشد' الذي اتهم بالإلحاد ثم 
تم نفيه"٠0.‏ أو لما حدث مع اين مسرة المتزليا') واين حزم الظاهر "509 
والحقيقة أن السلطة حاولت استرضاء الفقهاء من جهة؛ وحافظت على الحرية 
لفون بن عه فون لسع لقنس معند ليه بر بر مدان يتل يد 
ومذهبه الشافعي؛ وحماه من فقهاء المالكية'')؛ ودخلت في عهده رسائل إخوان 


وده و6 عاممجااات أرشيف الشارخ اقالقوهده هده اللنكملاط 


إرقيف 
الصفا التي جلبها الفيلسوف الكرماني من الشرق7'). وكذلك المنصور بن أبي 
عامر الذي أحب الفلسفة؛ ولكنه حرق بعض كتبها إرضاء للفقهاء7” '')؛ ووجود 
تلاميذ لابن مسرة وعلى رأسهم إسماعيل ارعيني في القرن الخامس الهجري؛ ما 
يؤكد تسامح السلطة معهم خلال القرن الرابع الهجري. واستمرت هذه المدرسة إلى 
القرن السادس الهجري حيث يعد محيي الدين بن العربي؛ آخر روادها دليلاً آخر 
على حرية الفكر خلال عصر المرابطين2'7 ولم تكن المحن هي السائدة في 
الأندلس؛ ولكنها مواقف فردية لا يمكن الحكم على الحياة الثقافية من 
أن هذه الأمور تكررت في شتى المناطق وعلى مر العصورا 

وقد شهد عصر الموحدين؛ الذي واكب عصر النضج والاستقرار للهوية 
الاجتماعية؛ نهضة ثقافية وحرية فكرية نتيجة لتعدد المذاهب الدينية؛ سواء المذهب 
المالكي أو المذهب الظاهريء أو المذهب الشافعي الذي انتشر في عصر الموحدين 
لأنه مذهب الإمام الغزالي الذي تتلمذ ابن تومرت على يديه؛ وقيام المناظرات 
والمجالس العلمية بين هذه المذاهب؛ وازدهار ثقافات جديدة كعلوم الجدل والكلام 
والمنطق والفلسفة: وغيرها من العلوم العقليةا؟؟ 

واستمرت الحرية الفكرية في عصر بني الأحمرء وتنوعت الثقافات مع تزايد 
الاختلاط بالحضارة الإسبانية؛ وتوارى الاهتمام بالفلسفة ليحل محلها الفكر الصوفي 
انتيجة الضغوط السياسية؛ ومع ذلك ظهر أكبر عدد من العلماء في هذه الفترة 
وازدهرت العلوم بشكل كبيرا''؟1. 

وساهمت السلطة في البناء المادي للحضارة الأندلسية؛ من خلال الاهتمام 
بالعمارة التي تمثلت في بناء العواصم (كالزهراء والزاهرة)؛ والمدن كمراكز ثقافية. 
وعلمية(مثل غرناطة ومرسية وبطليوس وقلعة رباح وغيرها)» وما تحتويه هذه 
المدن من المساجد الهائلة الأعداد؛ والتي شكلت مؤسسات تعليمية وتثقيفية في آن 
واحد وكان لها دور رئيسي في الحركة العلمية؛ وخاصة مع تأخر ظهور المدارس 
إلى عصر بني الأحمرا”''). إضافة إلى القصور والقلاع والحصون والأسوار 
والأبراج والقناطر والأسواق والقيساريات' وغيرها من المعالم التي كانت 
شاهدا على الحضارة الأندلسية!"؟©. 

وقد ظهر الفن المعماري الأندلسي بكل خصوصياته؛ حيث مزج بين 
الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية؛ فيشير بعض المؤرخين إلى أن ثمة تشابه 
بين مسجد قرطبة الذي أسسه عبد الرحمن الداخل» وبين مسجد دمشق الذي أسسه 
أجداده الأمويون في المشرق!*'') وبين قصر قرطبة والقصر الدمشقي كنوع من 
التأكيد على التأثير الشامي على الأندلس7'"")؛ وهناك الكثير من الكتابات التي تؤكد 
على تأثر المعمار الأندلسي بالمعمار الشامي طوال عصر الأمويين. ومن ناحية 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


زلف 


أخرى نجد الخليفة الناصر لا يستنكف أن يوجه سفارة إلى روما لشراء بعض 
الأعمدة الرومانية المتخلفة من معابدهاء ليستفيد بها في تشييد مدينة الزهراء؛ كما 
أرسل سفارة أخرى إلى القسطنطينية لشراء بعض التحف والسواري الرومانية 
القديمة. :. وفي عهد الخليفة المستنصر أوفد سقارة إلى بيزنطة الإحضار 


ضاً بيناء المكتبات تشجيعاً للعلماء ومشاركة في ازدهار 
الحياة العلمية. ومن أشهر هذ المكتبات: المكتبة التي أسسها الخليفة الحكم 


ن أتبيفية قتي نبزك انهداة لمية أعلمية في 
عصر الموحدين!'”")؛ والمكتبات التي تأسست في عصر بني الأحمر”"")؛ ناهيك 
عن مكتبات القصور والمكتبات الخاصة التي تواجدت في بيوت العلماء والمثقفين» 
وشملت حتى غير المهتمين بالعلم؛ الذين حرصوا على اقتناء الكتب كنوع من 
التفاخر والتباهي؛ إضافة إلى مكتبات المساجد وبدأت هذه الظواهر منذ العصر 
الأموي؛ ثم صارت سنة متبعة كجزء من حياة الأندلسيين7”"). ولا يمكن إنكار دور 
الحكام الأمويين في سيادة المناخ العلمي في الأندلس؛ وغرس حب العلم في نفوس 
الأندلسيين حرصاً منهم على تحقيق السيادة السياسية والتميز الحضاري لدولتهم؛ 
ثم اعتنى من جاء بعدهم بالعلم إرضاء للعامة؛ وإتباعا لسنة الحكام السابقين؛ وأملا 
في الوصول لنفس التميز الحضاري الذي حققه الأمويون وأهم من كل ذلك + السعي 
للخصوصية التي حازها الأندلسيون وحرصوا على بقاءها. 

كما قام الحكام الأندلسيون بتشجيع الرحلات العلمية إلى المشرق الإسلامي 
للإفادة من الحضارة العباسية؛ وفتحوا أبواب الأندلس للمشارقة؛ فتوافدوا على 
الأندلس ٠‏ دروا دن قتتقة الالقديه فحن بهن لحن اهرهم زيار ل 
ولداى نكس ال وت ب قرط كترقى انيد ارم وكان للرحلات 
ونا لج اها عن التمل أكتيد قرفي فى لين ا الحكام لجلبها إلى 
الأندلس7""'؛ دور رئيسي في بناء الهوية الثقافية الأندلسية؛ التي اعتمدت على 
ا ع لامر وبا ا 0 
الشخصية الأندلسية. ولا يمكن إغفال دور الرحلات الدائمة والمستمرة بين المغرب 
والأندلسء وخاصة تحت حكم المرابطين والموحدين؛ وانضمامهم تحت كيان 
سياسي واحدء ووجود مراكز علمية في المغرب: وخاصة مراكش العاصمة 
السياسية ومركز الإشعاع الحضاري لكلا الدولتين. 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ليف 


ومن الملاحظ أن الدراسات الدينية كان لها مكان الصدارة من عناية واهتمام 
العلماء؛ فقاموا بإنتاج مؤلفات خاصة بهم؛ وبرزت شخصيتهم من خلال استبعاد 
الأقكار المتطرفة» وإن قرأوا فيها وتعرفوا عليها ونقدوهاء وظهر ذلك جلياً في كتاب 
ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

وفي مجال الدراسات اللغوية والأدبية نمت الشخصية الأندلسية بشكل مبكرء 
انتيجة للبيئة السياسية الآمنة المستقرة في أغلب الأحيان؛ والبيئية الجغرافية ذا 
الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل؛ فتميز الشعر الأندلسي بأغراضه؛ وظهر النثر 
الأندلسي بصورتيه الموشح والزجل الذي نتج من انصهار الثقافة الأيبيرية والثقافة 
الإسلامية' كما أنهم كتبوا بالخط الأندلسي الذي ميزهم عن الخط المشرقي؟؟". 

وساهمت حركة الترجمة؛ التي قام بها الخليفة عبد الرحمن الناصرء في 
اتطور العلوم العقلية في الأندلس وخاصة علم الطب؛ وكان للتسامح الديني أهميته 
في إتمام هذه الحركة؛ حيث استعان بطبيبه حسداي بن شبيروط وعدد من النصارى 
والبهود؛ ومنهم نيقولا الذي أرسله ملك الروم لمعرفته باللغتين الإغريقية 
واللاتينية؛ والذين قاموا بترجمة كتاب ديسقوريدس في الطب!'"'. واستمرت هذه 
الحركة في عهد الخليفة الحكم المستنصر الذي حوت مكتبته أعدادا من كتب أجنية 
تمت ترجمتهاا'''). وآنت ثمارها في القرن الخامس الهجري حيث اكتملت 
الشخصية الأندلسية في العلوم؛ وانتقلت إلى أوروبا عن طريق مدرسة الترجمة في 

ومع الإقرار التام بفضل السلطة في بناء الهوية الثقافية الأندلسية؛ فإن 
العلماء والمثقفين ساندوا السلطة بشكل كبير في بناء الهوية السياسية للأندلس؛ من 
خلال ترسيخهم للمذهب المالكي؛ الذي يخدم أهداف الدولة؛ ويحقق مطلبها في 
الوحدة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية. 


في الدعوة إلى الجهاد والغزو استمر في كل المراحل والعصورا 

وقد برز دور الفقهاء جلياً في الحفاظ على الهوية السياسية'للأندلس: 
حينما استدعوا المرابطين لإنقاذ دولتهم من السقوط نتيجة لضعف ملوك الطوائف» 
وسعياً للحفاظ على الوحدة السياسية!”'' وكان تدخلهم في بعض الأمور السياسية؛ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مراكش؛ أو فتواه بتغريب النصارء 


الهوية الأندلسية؛ فكأنها أعادت روح العنصرية التي حاربها الإسلام؛ ولذا كره 
الأندلسيون الحكم ألمرابطي برغم ما قدمه لهم من جهود حافظت على هويتهم 
السياسية. 


ولم تكن العلاقة طيبة دائماً بين السلطة والمثقفين؛ فقد سبقت الإشارة إلى 
تعرض العلماء للمحن من قبل السلطة» فنتج عن ذلك نفور عدد كبير منهم من 
المناصب أو من التقرب للسلطة؛ وسبقت الإشارة إلى أن هذه المحن لم تكن 
مسؤولية السلطة دائماء إذ لعبت الوشايات والدسانس دوراً هاماً فيهاء كما أن 
السلطة كانت تساند المثقفين أحياناً إذا تعرضوا لمثل هذه الوشايات أو الدسائس» 
مثلما حدث مع بقئْ بن مخلد الذي كان على المذهب الشافعي؛ وأنصفه الأمير محمد 
على الفقهاء؛ وسمح له بنشر فكره؛ وكذلك مساندة الخليفة المنصور الموحدي لأبي 
بكر بن زهر وحمايته من الوشايات7'*'. وإن كان هذا لا يعفي السلطة من الانقلاب 
على بعض المثقفين أحياناً مثلما حدث مع أبي حفص الهوزني7!*) وابن بن 
وأبي الوليد بن رشدا”*”4 

أما عن علاقة السلطة بالمثقفين والعلماء في عهد بني الأحمرء والتي 
أسهمت في ضعف الهوية الثقافية الأندلسية فقد كانت مليئة بالتملق من_جانب 
المثقفين للوصول إلى المناصب؛ وانتشرت الدسائس بين المثقفين نتيجة” ضيق 
فرص العمل بعد سقوط غالبية المدن الأندلسية وسوء الظروف الاقتصادية 
والاضطرابات السياسية: ولذلك أصاب الحياة الفكرية نوع من الجمود؛*١»‏ 

وهناك عثرات واجهت الهوية الثقافية في الأندلس وعرقلتها بعض الشيء 
كالفتن والاضطرابات السياسية والصراعات حول السلطة؛ مثلما حدث بعد ثورة 
الربض من حرمان الأندلس من عدد من علمائها ومثقفيهاا””')؛ فكان لفتنة قرطبة 
أثر بالغ على المسيرة الثقافية» حيث تعرضت مدينة قرطبة ومنشآتها للتخريب» 
وخربت مكتبة الخليفة المستنصرء وتم بيع الكتب الموجودة فيهاء كما نهبت سائر 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال وهو امه ااتعملاة 


يفا 


مكتبات قرطبة بعدما تعرض الشعب للمجاعة والقحط. وتعرض عدد من العلماء 
والمثقفين للسجن(*". 

وكان للتمزق السياسي. الذي عاشته الأندلس في عصر ملوك الطوائف. 
أثره على الحياة الثقافية؛ فنشأت طبقة من المتملقين للحكام؛ والباحثين عن المال 
والمنصب. من الأدباء والشعراء والطامعين من الفقهاءا””')؛ وفي المقابل ظهر 
العديد من الفقهاء الذين تمسكوا بفكرة الوحدة؛ ونددوا بملوك الطوائف منهم ابن 
حزم: وأبو الوليد الباجي. والقليعي؛ وأبو العباس بن الرميلة؛ وغيرهم!**". 

وإذا اعتبرنا أن القرن الخامس الهجري شهد نضج واكتمال الشخصية 
الثقافية للأندلس فإن الفضل في ذلك يرجع إلى جهود بني أمية التي أثمرت في هذه 
الفترة: ولا يمكن إنكار الإضافة الإسبانية من خلال الحضارة الأيبيرية القوطية 
والرومانية» وانصهارها مع الثقافة الإسلامية الشرقية بالشكل الذي صبغ الثقافة 
الأندلسية بطابع شديد الخصوصية2'*”7 كما أن تعدد المراكز الثقافية في الأندلس في 
عصر ملوك الطوائف وحرص الحكام على إنمائها ورعايتها؛ والتنافس الثقافي فيما 
بينها وتنوع اهتماماتهاء إلى بروز الشخصية الثقافية في عصرهم وظهور الأعلام 
بإبداعاتهم في المجالات المختلفة!"”. 

وبالطبع كان لنمو حركة الاسترداد الإسباني أثراً سلبياً على الحياة العلمية. 
فهاجرت أعداد كبيرة من العلماء خارج الأندلس؛ وسادت أجواء الركود والمؤامرات 
حول الوصول إلى الوظائف كما سبق التنويه في عصر بني الأحمر. 

وكما كان للأمن والاستقرار دور رئيسي في نمو الهوية الثقافية؛ فإن 
العامل المادي كان له أهمية كبرى في رعاية السلطة للمثقفين ولذا ارتبطت المسيرة 

ب بالمسيرة الاقتصادية في أحيان كثيرة!'2 وإذا كانت الشعوبية التي ظهرت 
في الأندلس تأثرا بالمشرق. قد شكلت عائقا أمام الهوية الإسلامية بكل صورهاء فإن 
نظام المواطنة الذي سارت عليه السلطة؛ قد فتح باب الأندلس على الحضارات 
ىء وجعلها تتغلب على مثل هذه النظرات القصيرة الأفق. وهكذا فإن الهوية 
الثقافية للأندلس بنيت على التسامح؛ والانفتاح على الحضارات؛ وتقبل فكر الآخرء 
وقبول التعددية الثقافية» فيما عرف بتنوع الوحدة أو وحدة التنوع. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهما عملا 


ليف 


ايان تسل 


ول دأنماوةا! همن معدم كعاصمة , مأتماكتط ممه كلهم من واعبافمم (1) 

.داعناقمم 

)2 عبد الواحد طه ذتون: نص أندلسي من تاريخ ابن أبي الفياض؛ دراسات في تاريخ الأندلس؛ 
الموصلء سنة 841 1م. 

(') العذري: ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ت: عبد العزيز الأهواني؛ منشورات معهد الدراسات 
الإسلامية؛ مدريد. سنة*115م. ص 4, ٠‏ . 

ذنون: التنظيم الاجتماعي للأندلس في عصر الولاة؛ مجلة المؤرخ العربي؛ 
ع 1 سنة/انة اب 188 همل 

(') ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. س. كولان؛ ليفي. 
بروفتسال. الدار العربية للكتاب. ط؟؛ ج1؛ ص؟4.؛ المقري: نفج الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب. ت: يوسف البقاعي؛ ج4؛ دار الفكر؛ بيروت؛ سنة 545 ١م؛‏ ص98 

() ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى سقوط الخلافة القرطبية؛ مج" 
ج١-‏ النظم والمؤسسات والحياة الاجتماعية والفكرية؛ ت: علي عبد الرؤف البمبي؛ علي 
إبراهيم المنوفي؛ صلاح فضلء؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ طاء سنة ١٠٠٠م؛‏ ص7 يشير 
المؤلف إلى أن الثغور التي أنشأها الأمويون في الأندلس صورة مطابقة للثغور العباسية في, 
المشرق. 

0 عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ سسنة 1144م 
ج٠‏ ص194. محمد أحمد أبو الفضل: بحث حول السفارات الأندلسية إلى دول أوروياء 
دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس: دار المعرفة الجامعية. سنة 1555١م؛‏ ص١5.‏ 

(') ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس؛ نشر باسكوال جارثيا جومس؛ سنة 1554م؛ ص70 
وما بعدها.؛ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحرب الواقعة. 
.بينهم؛ نشر: محمد أسامه الكرم؛ دمشق؛ مدريد؛ ط؟؛ سنة1451م؛ ص41.؛ المقري: نفع 
الطيب» ج14 صن 1417 
حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس؛ دار الرشادء. 


منوفي؛ م: أحمد أبو حامد؛ المجلس الأعلى للثقافة: ط. سنة4 44 1م: ص ؛ 


:66 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ االقو م هدس ا عملا 


لطف 


(') حسين مؤنس: تاريخ المغرب والأندلس. ص4١5.‏ حيث يرى أن الأمير هشام تظاهر 
بالتدين ولم يكن كذلك؛ وإنما كان سياسياً يجتذب الناس إليه؛ واستدل على ذلك بأنه سمل 
عيني شاعر لأنه مدح أخاه . 

("') .ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس؛ نشر: باسكوال ديجاريا نجوس؛ غوليان ريبيراء مدريده 
اسنة 1418م ص45.؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسي؛ ث: ليفي بروفتسال, 
اطاء سنة 1488م, ص ١12‏ وصف ابن الخطيب الأمير هشام بأنه بمنزلة عمر بن عبد 
العزيز في قومه. 

(") ابن حيان: السفر الثاني من المقتبس في تاريخ الأندلس؛ ت: محمود مكي؛ مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث: طاء سنة؟١ ٠‏ ؟م؛ ص 151 

(*') ابن عذاري: البيان المغرب. ج1ء ص 057 54. 

(') ابن حيان: المقتبس؛ ص5١1.‏ 

(") . عبد المجيد النعنعي: تاريخ الدولة الأموية؛ ص 14. 

(') أميركو كاسترو: المرجع السابق؛ ص١5.‏ يرى أن قوة الإسلام مرتبطة بالزعامات القوية. 

القادرة على تشحيذ الهمم بالانتصارات وإيهار الجماهير بالثورات التي كانت في الأندلس. 

والصواب أن قوة الكيان السياسي الإسلامي في إسبانيا هي التي ارتبطت بالزعامات؛ وليس 

الإسلام نفسه لأنه متطفل في نفوس أتباعه سواء كان الكيان السياسي قائماً أو لم يكن. 

(') ابن عذاري: البيان» ج؟؛ ص75 74.؛ عبد المجيد النعنعي: تاريخ الدولة الأموية, 

ص16 

('') ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص١4؛ :4٠‏ ١0.؛‏ ابن حيان: المقتبس؛ ص١٠:‏ 
٠‏ ابن عذاري: نفس المصدرء ص 14. ابن غالب: فرحة الأنفس؛ ص 1١4‏ 

('") ابن القوطية: المصدر السابق؛ ص١01:00:4.!‏ أبن حيان: المقتبس؛ ص8١٠‏ .ل 1.1١17‏ 

ابن غالب: قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس. ث. لطفي عبد البنيع؛ مجلة 

معهد المخطوطات العربية. م١؛‏ ج؟؛ سنة 1188١م:‏ ص4١1.؛‏ ابن الخطيب: أعمال 

الأعلامء ص ١4.؛‏ ابن عذاري: البيان؛ ج؟: ص؟.؛ ابن السماك: الزهرات المنثورة في 

نكت الأخبار المأثورة: ت. محمود مكي؛ منشورات المعهد المصري؛ مدريد؛ ص8١1.‏ 

محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام. ص577. 

ابن حيان: المقتبس. ص/141 1944 
ن مؤنس: تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 151١‏ ؟51. 
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(02 

(*") .ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس. ص55 08. 
(*') ابن حيان: المقتيس؛: ص 8٠‏ 4. 

(") .نفس المصدرء ص504.؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام: ص4١‏ 
('). ابن حيان: المقتبس في ذكر رجال الأندلس؛ ت: محمود مكيء 
() .ثفن التصبرء ص 285 


1ل صن 00 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليف 


(:) تقسه صن 806 

('") .ابن السماك: الزهرات المنثورة. ص ١7١‏ 

('") ورد أن سيمونيت أرجع سبب حركة الشهداء إلى اضطهاد التصارى ثم عاد وناقض نفسه 

حينما أشار إلى توليهم الوظائف والمناصب الكبرى واستخدامهم كعناصر في الجيش؛ أما 

ألتاميرا فأشار إلى أن المضايقات جاءت من الشعب نفسه وليس من الحكام. انظر: محمد 

عبد الله عنان: دولة الإسلام. ج؟. ص .77٠ :77١‏ وللرد عليهم نقول: إن حركة الشهداء 

الم تكن نتيجة ضيق اقتصادي أو تضييق اجتماعي؛ وإنما هي ناتج إلحاح الشعور الوطني؛ 
والرغبة في المشاركة السياسية؛ والوصول إلى الحكم؛ لأنهم سكان البلاد الحقيقيين؛ أي أن 
أسباب الحركة سياسية وليست عقائدية أو اجتماعية. 

(") ورد أن زعيم حركه الشهداء يسمى ألبرو يرجع إلى أصل يهودي وهو أمر يفسر تشدده 
وتعصبه ضد الإسلام خاصة أن اليهود لم يشعروا بالهوية والانتماء تجاه أي شعوب أو 
حكومات أو دول؛ لأسباب تخص عقيدتهم. 

, ققوم أهاممانت, سدلمماعمسة , ممطدعههماة مل مأبماملاط تمافممواق 

00020000 

(") .دوزي: المسلمون في الأندلس. ت: حسن حبشي» ج1؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة. 
4مس ال كل 

).ابن عذاري: البيان المغرب؛ ج1؛ ص ٠0‏ ». 

() القاضي عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. ت: محمد بن شريفه؛ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت؛ طاء سنة ٠11م:‏ ص .4١‏ بشير إلى أن ذمي استخف بالنبي صلى 
الله عليه وسلم و بالإسلام فافتى بأن يسجن فإذا ثيت عليه الأمر يحكم القاضي بقتله. 

) عبد المجيد النعنعي: تاريخ الدولة الأموية؛ ص 14١‏ 

(') حسين مؤنس: تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 541. 

( 

(2 


أميركيو كاسترو: أسبانيا في تاريخهاء ص ١‏ 5. 

عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية؛ دار عين للطباعة؛ ط1؛ سنة 
م, ص١4‏ حيث يشير إلى أن الطبيعة الجغرافية أثرت على الأندلسيين فعاشوا في 
مجتمعات منعزلة بعضها عن بعض حتى أصبح الميل إلى الإقليمية يفوق الولاء اللدولة 
الكبيرة. 

(') حسين تاريخ المغرب والأندلس؛: ص 744. انظر أيضاً محمود إسماعيل: إخوان 
الصفا رواد التنوير في الفكر العربي. عامر اللطباعة والنشرء المنصورة: اطاء 
سنة1995م؛ اص14. حيث يشير إلى أن الحركات الانفصالية تعود إلى سيادة النظام 
الإقطاعي في الأندلس و تأثرها بفكر إخوان الصفا الليبرالي الذي يعد ثورة على النظام 
الإقطاعي السائد في العالم الإسلامي شرقاً وغريا . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لشف 


('') اعتبر المستشرقون عمر بن حفصون بطلا قوميا يسعى لإحياء القومية الإسبانية؛ رغم أنه 
استغل هذه العناصر لتحقيق أطماع سياسية. بدرو شالميتا: ضوابط عمر بن حفصون. 
فصوص من تاريخ الأندلس» بداية النهاية؛ ترجمة عبد الفتاح عوض؛ عين للدراسات 
الإنسانية, طاء سنة .ام ص40 

("') ساعدت هذه الحركة على توسع الدول الإسبانية المعارضة للعرب في الشمال والتي تمثل 
صلب حركة الاسترداد. علي أحمد: ظهور حركة الاسترداد الإسباني وتطورها حتى نهاية 
.القرن التاسع الهجري ودور المغاريه في كبح جماحهاء جامعة دمشق؛ التاريخ العربي؛ ع1 
سلة 1 ام 1110 

('') فاروق عمر فوزي: حول طبيعة الحركة الشعوبية؛ من مظاهر الحركة الشعوبية في 
الأندلس. مجلة المؤرخ العربي؛ ع؟5: سنة 14417م؛ ص .١84‏ يرى د/ حسين مؤنس أن 
هذه الثورات اجتماعية تعبر عن إهمال الحكومة لهذه العناصر وسوء أحوالهم: تاريخ 
المغرب والأندلس؛ ص 548. 

(*') ابن حيان: المفتبس في ذكر رجال الأندلس. ت: إسماعيل العربي؛ طاء سنة 440 1م. دار 
الأقق الجديدة؛ المغرب, ص 140:144. ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص١"‏ وما 
بعدها.؛ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحرب الواقعة. 
بينهم؛ نشر: محمد أسامه الكرم: دمشق؛ مدريد؛ ط؟؛ سنة1811م؛ ص 11. 

(') ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟؛ ص11 

("') ابن حيان: المقتبس. الجزء الخامس؛ ت: بدرو شالميتاء ف..كورينطي؛ المعهد الأسباني. 

197م. ص 1ه وما بعدها ٠.‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام, 


(') مدونة عبد الرحمن الناصرء اخ ليل :يزركساوه ريق فسا #تيمنة هريد مقا 
ام ص 7٠‏ يشير إلى حرصه على مظاهر البيعة في الإسلام؛ كما كانت أيام الخلفاء 
الراشدين: وهو أمر يؤكد دور الإسلام في تدعيم الهوية السياسية للأندلس.؛ ابن حيان: 
تقس المصدر» ص 41 

('") ابن حيان: المقتبس. ج*: ص؟2؟. 1 

(:”*) يشير صاحب الحلل الموشية إلى أن العامة القبوه بالخلافة قبل أن يعلنها رسمياً وهذا دليل. 
على سعادة الأندلسيين بالعودة إلى الوحدة وحرصهم على شرعية الحاكم السياسي وارتباطه. 
بالنظام السياسي للحكم. مؤلف مجهول: الحل الموشية في الأخبار المراكشية؛ ت. سهيل 
زكاره دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء؛ سنة 414 ١م؛‏ ص ١؟.‏ 

(*) ابن حيان: المصدر السابق. ص١4‏ وما بعدها.؛ ابن عذاري: البيان المغرب. ج1, 
01 
«ولااء8 , ٠5‏ ؟ هل فمطعتاظيم , عسلفمط ما ممتتعايط بوؤعاءقع ممم ("" )/ 

١٠م‏ رمفمطتا 


مه قروو ع اماه الرشيف الشارع قال ومو مها توما 


يفيف 


(") ابن عذاري: نفس المصدرء ص؟1١؟.‏ 

(") تفسه. ص21290. 

(*”*) اعتبر ابن خلدون أن العصبية أساس قيام الدولة؛ وأن الدولة الأموية في الأندلس فسدت لما 

فقدت عصبيتها من العربء وأن الأمويين استظهروا أنفسهم بالموالي والمصطنعين والطراء 

على الأندلس من أهل العدوة. ابن خلدون: العبرء ج١:‏ ت. خليل شحادة؛ سهيل زكار؛ دار 

الفكرب بيروت: سئة 121 ام ص 196 

() ابن عذاري: البيان» ج؟: ص ٠١‏ 

(”) حسين مؤنس: تاريخ المغرب والأندلس؛ ص747.؛ أحمد محمد عبد الهادي: العرب في 
الأندلس ‏ مركز الراية للنشر والإعلام؛ القاهرة؛ طاء سنة ٠١1‏ 1م؛ ص57. 

(") ابن الخطيب: أعمال الأعلامء ص١4‏ 

("). نفس المصدرء صن45. 

02 
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ابن عذاري: البيان المغرب ج؟؛ ص +0 
ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء ت: إحسان عباس؛ ج2؛ المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر: ط؟؛ سنة 11417م: ص55. يشير إلى الضعف السياسي وتسليم 
(') علق الطرطوشي على ذلك بأن المسلمين في الأندلس في عصر الطوائف اعتنوا بجمع 
المال. بينما تقوى العدو على حسابهم بجمع الرجال. سراج الملوك؛ دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة, ط؟. سنة 1417١ه.‏ ص8١٠.‏ أميركو كاسترو: إسبانيا في تاريخهاء ص06. 
بشير إلى أن الهيبة العسكرية للمسلمين بدأت في الاضمحلال ابتداء من القرن الحادي عشر 
الميلادي. 
(”') يشير سيمونت إلى أن طليطلة مستقلة .تحت حماية ملك ليون منذ عصر الأمير محمد. 
, لاكذل, مأتقهانا , الك مم1 , ووطوعمعماا وما هأءماوذة! : مأمممصملة 
كمد عنفيم 
لف مجهول: الحلل الموشيه؛ ص ١‏ 4.؛ الناصري: الاستقصار في تاريخ المغرب الأقصى. 
جعفر الناصري و محمد الناصري . ج5؛ الدار البيضاء؛ سنة 1184م ؛ صن6:؟. 
الناصري: الاستقصارء ج؟؛ ص05. 
وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين؛ مدريد؛ سنة 1984م 1960م 
ص14 114:19 .؛ مؤلف مجهول: الحلل الموشية: ص0 5. 
(") | الناصري : المصدر السابق» ص550. 
(') ابن أبي زرع: روض القرطاس (الآنيس المطرب) دار المنصورة للطباعة والنشرء سنة 
ام ص58 2017.؛ التاصري: الاستقصار, ج7: ص11 118 . 
('') .ابن خلدون: العبر ج31 ص51 504 
بن مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص87 4. 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينين 


(") .علي أحمد: ظهور حركة الاسترداد الإسبانيء ص978. 
(") رابح عبد الله المغراوي: تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خلال كتاب الإحاطة 
في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب؛ حوليات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية؛ 
الحولية ١؛‏ مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت؛ سنة ٠٠+‏ ؟م؛ ص58 
(") أميركو كاسترو: إسبانيا في تاريخهاء ص145.؛ دوزي: المسلمون في الأندلس. ج57 
ص75 ؟15. رأوا أن التسامح في الأندلس استمر أربعة قرون وانتهى بمجوم 
المرابطين.٠‏ 
ول ؛لاءص, ووطهعمعهاا وما ول وأرملولا! :وأ ممما 
(") ابن الخطيب: الإحاطة في أخبارغرناطه؛ ت: محمد عبد الله عنان؛ ج١1‏ مكتبة الخانجيه 
القاهرة؛ ط١؛‏ سنة 1417#م؛ ص١1‏ ١٠.؛‏ اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية؛ ات 
محب الدين الخطيب. القاهرة. سنة 1154م؛ ص5١.؛‏ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة, 
اص ؟1.؛ المقري: نقح الطيب» ج٠1‏ ص8 50. 
(") عبادة كحيلة: النصارى في الأندلس؛ القاهرق سنة 1557م ٠‏ ص88 ١٠.؛‏ عبد 
الواحد ذنون: التنظيم الاجتماعي للأندلس في عصر الولاة ٠‏ ص 188 1-191 
#ومدموع ا 06 #مطممثانا قا عه ومامتواال ا عناة ممطعممجعمم برصمه 
لانم , فسامقهم مل ممتافاية؛ ورافاصقة ممه , حدم بع لحا مفبرفا 
(”). أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عبادء مركز إسكندرية. 
للكتاب؛ سنة) ٠٠‏ ؟م؛ ص17 ومابعدها. 
(") .تقس المرجع ١40‏ 146 
(). نشر المؤرخ جونثلث بالنثيا مجموعة من الوثائق في أربعة مجلدات تتعلق بمستعربي 
طليطلة خلال القرون 1١‏ ؟1: 15 14 م. عصمت دندش: علاقة الأندلس بمملكة قشئاله 
من خلال الأقليات إلى القرن السابع الهجري؛ مؤتمر الغرب الإسلامي والغرب المسيحي؛ 
ات. محمد حمام. كلية الآداب؛ الرباط سنة 8 111م؛ ص1 .٠١‏ ويؤكد العديد من المؤرخين 
استمرار تأثر المستعربين بالعرب حتى بعد سقوط المدينة. 
,مقلاقا ,لرامعاعمة ع ومسالبت مأ مولفيطو عطاموتوالا و1 تممتمجوع ماموطلم 
1ل م حفقل 


('") حسين مؤنس: المغرب والأندلس» ص 511.5١١‏ 
 )*:(‏ سحر عبدالعزيز سالم: الجواتب الإيجابية والسلبية في الزواج المختلط في الأندلس؛ اندوة 
الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال الفرون الوسطى؛ الرياط اسنة + 45١م؛‏ ص45 
ذم .م مسالب ما عمتفسد عطاموتوالا ه15 : ممتمموع ماروظلم ( ") 
(”*) كمال أبو مصطفى: المولدون في منطقة الثغر الأعلى الأندلسي ودورهم السياسي في عصر 
الإمارة الأموية, بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي؛ مؤسسة شباب 
الجامعة؛ الإسكندرية: سنة 155١م‏ ص 60.407 . 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارع هالوم /عها عملا 


زإيفا 


(”*) عبد المجيد النعنعي: تاريخ الدونة الأموية: ص51 554 . 
') عمر بنميرة: جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس؛ كلية الآداب ‏ الرباط ص50.: 

سحر سالم: الجوانب الإيجابية والسلبية في الزواج المختلط ص + /.. 

(**) عريب بن سعد: تقويم قرطبة؛ نشر: دوزي؛ ليدن؛ سنة 1417١م؛‏ ص14 

('*) | ابن السماك: الزهرات المنثورة. ص؟/. ورد في التحقيق أن هذا النظام كان سائدا منذ 
اعصر الأميز محمد. 

(*) حول ذلك انظر: عبادة كحيلة: التصارى في الأندلس: ص؟7١1:‏ 4١١.؛‏ محمد أبو الفضل: 
حول السفارات الأندلسيةء ص١.؛‏ محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس؛ الهيئة. 
العامة للقتاب. سنة ٠147م‏ ص ٠.57‏ إبراهيم القادري: المرابطون وسياسة التسامح مع 
نصارى الأندلس. قرون من التقلبات والإعطاءات؛ سنة 414١ه.‏ ص 5717. 

('*). فاروق عمر فوزي: حول طبيعة الحركة الشعوبية؛ ص187. 

(”) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ت: إحسان عباس؛ ق؟؛ مج؟؛ الدارالعربية. 

اللقتاب: ليبيا؛ تونس: سنة 121١‏ ام ص 006 

('') ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى سقوط الخلافة؛ مج؟. ج1, 
صن 0077 

وعتمانة وها مموو5 مممو لفن ممدموع ها تتمصمظلم عمطعمدة ولسهات (1") 

15 .سم, 1١14‏ ,شق , ومهاء - هعهموع , 0أنلفهاا ١,‏ مل 

(') ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ت: عبد الهادي التازي؛ ص 154؛ 11 ط؟؛ دار 
.الغرب الإسلامي؛ سئة 1618م 

(") . عبد الوهاب المسيري: الموسوعة البهودية؛ مج؛ من النت. 

(') المقري: نفج الطيبء ج1. ص 507. 

(") .نفس المصدرء ص 584.؛ ليفي بروفقسال: المرجع السايق؛ ص118.! إبراهيم القادري: 

مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين؛ دار الطليعة 

للطباعة والنشر. بيروت: طاء سنة 454 1م؛ ص5*. 

(") ابن خلدون: العبرء ج١ء‏ ص1946. 

(') ابن حزم: رسائله؛ رسالة التوقيف على شارع التجاة. ضمن رسائل ابن حزم. ت: إحسان 

؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ ط؟؛ سنة 1141م؛ ص79 


(') ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجائهاء ج؟؛ صس١171.؛‏ المقري: نفح الطيبء 
جاص نا 


(:') عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية؛ ص15. 
('"') ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص15 177.؛ السلاوي الناصري: الاستقصاء ج5.. 
صقلا 


:66 لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو هفده ا نعملاط 


دليف 


(””') الناصري: المصدر السايق؛ ص*١١.؛‏ اين أبي زرع: المصدر السابق؛ صس15, 4.1517 
داود عمر سلامه عبيدات: المرابطون والأندلس. دار الكتاب الثقافي؛ الأردن؛ طاء سنة 
ام صلا 

(”"') مؤلف مجهول: الحلل الموشية: ص .8١‏ 

('') ظريف راشد سيد أحمد فشكل: الحياة السياسية لليهود في الأندلس في عهد بني أميه 
وملوك العطوائف؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة المنوفية: سنة ٠١7‏ ؟م؛ ص ١84‏ ومابعدها. 

(*') الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآقاق؛ ج5؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة؛ سنة 
ا صن لام 

('') نفس المصدرء ج1؛ ص18 الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ت؛: إحسان 
عباس. دار ناصر للثقافة - بيروت؛ ط؟؛ سنة1187 م ص045.؛ إبراهيم القادري: 
المرابطون وسياسة التسامج مع التصارى؛ ص77 

(') عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ت. محمد سعيد العريان؛ إشراف 
محمد توفيق عويضه؛ القاهرة. سنة 107 1م؛ ص587. 

(*') ابن الخطيب: الإحاطه؛ ج١1‏ ص58:٠‏ رابح المغراوي: الأوضاع الحضارية لغرناطة: ص 
3 

('"') عطية القوصي: صلاح الدين واليهود؛ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ مج؛؟, 
اسطة 417ام ص56 

(:'') رابح المغراوي: المرجع السايق؛ ا ص78 57. 

(') محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس؛ إشراف د/ لويس سواريث فرنانديش 
تقديم؛ د/عبدالغني عبود؛ دار الفكر العربي؛ طاء سنة 545 1م؛ ص 794. 

("') محمد الكثاني: دراسة تحليلية لكتاب عن تاريخ الأندلس في عهد ملوك الطوائف؛ أمحمد بن 
عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في ق.«ه. تطوان. مجلة دراسات مغاربية؛ مجلة 
البحث والبيلوجرافيا المغاربية؛ ع١‏ اسنة 1997م: ص١٠.1‏ حسين مؤنس: معالم 
تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 84. 

('') عبير زكريا: دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري , 
دار العم والإيمان: طاء سقة 50٠١‏ م. ص؟57 ومابعدها. 

(') عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 175.؛ مجموعة رسائل موحدية؛ إصدار ليفي. 
بروفنسال مطبوعات معهد العلوم العلياء ‏ سنة 194١‏ م؛ ص؟9١.‏ 

قشي: المصدر السايق. ص 584. ؛ لين أبي أصييعة: عيون الأنباء 

انزار رضاء مكتبة الحياق بيرو: : 

) ابن هزم: رسائله. ج؟: ص 088 

("') ابن بسام: الذخيرة. ق١ ‏ ج١:‏ ص158.؛ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلي المغرب. 

ج القاهرة سنة 157 لي ص04 508 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها عملا 


لضف 


("') الحميدي: جذوة المقتبس» ج21 ت: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب المصري - اللبناني؛ سنة. 
18م ص 

(') أنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنس؛ مكتبة الثقافة 
بيروت: سنة 606 امء ص57 

(:'") ابن صاعد الطليطلي: طبقات الأممء ت. حياة بوعلوان: بيروت: سنة 188 ١م؛‏ ص154. 

('"') بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ اص 591, ؟57. 

(''') محمد الكتاني: دراسة تحليلية لكتاب جوانب من الواقع الأندلسي؛ ص !.٠١‏ إبراهيم حركات: 
الثقافة وتبليغها في مرحلة النضع. التاريخ العربي؛ ع1؛ سنة 1114م؛ ص/4. يشير إلى 
أن هذه المحن انتشرت في المغرب ومصر وغيرها. 

(') فاروق حمادة: النهضة الفقهية في ظل دولة الموحدين؛ مجلة التاريخ العربي؛ ع4: اسنة 
كام ص لك 

("') محمد المنوني: حضارة الموحدين؛ الدار البيضاء؛ المغرب. ب. ت. ص1.85 فاروق 
حماده: النهضة الفقهية في عصر الموحدين؛ ص4 1١‏ وما بعدها. 

(*') ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج7؛ ص7.؛ خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس؛ات. 
الطاهر مكي؛ دار المعارف القاهرة. ددث؛ ص .٠١‏ 

(114) تأثر الأندلسيون في بناء القناطر بالآثار الرومانية مثل قنطرة رباح التي بنيت في العصر 
الإسلامي على نفس نسق قنطرة الوادي التي بنيت في عصر الرومان ... اعنااة8م 
وممللا ا مدمالا رمم 


("""') تؤكد الدراسات أن الحضارة الأندلسية تأثرت إلى حد كبير بحضارة مصر والمغرب و 
سورياء وتأثرهم ببغداد في بناء الأسوار . 

امم , عنافمة ما ممتاكايط بووائط ممه 

(*"') محمد أبوالفضل : التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل؛ من 

اكتاب تاريخ وحضارة الأندلس؛ دارالمعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ سنة 445 1م؛ ص١117.؛‏ 

5امم , ألومة : ولثوانطة ممم 


('') السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأنذلس ٠‏ ج1؛ مؤسسة شباب 
الجامعة؛ سنة1484م. ص48 ومابعدها. 

(:”) ابن عذاري: البيان المغرب. ج؟, صس؟77.؛ محمد أحمد أبو الفضل: حول السفارات 
الأندلسية: ص الا الاء 41 

('”') ابن صاعد الطليطلي: طيقات الأممء ص117:151.؛ ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ث. حسين 
مؤنس. ج١1‏ سنة 14375 م: ص١1 .20١‏ وينسب بناء نواة هذه المكتبة إلى عبد الرحمن 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


فين 


الناصر. حول ذلك انظر. ساميه مسعد: الوراقة والوراقون في الأندلس من عصر الخلافة 
احتى نهاية عصر الموحدين؛ دارعين للطباعة والنشرء سنة ٠٠٠١‏ م؛ ص" . 

(”"') ابن صاعد: المصدر السابق والصفحة. 

(””') خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس؛ ص14 -١1؟.‏ 

") انقس المزجي ص 990 

")نفس المرجع: ص 0510 551 

(') نفس المرجعء ص118.؛ ساميه مسعد: المرجع السايق؛ ص59 - 25 

("') المقري: نفح الطيب ج1, ص 564 

() نفس المصدرء ج4, ص .16٠‏ 

(') ابن جلجل: طبقات الأطباء ت: فؤاد سيدء نشر المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية؛ سنة 
0م صن40؟.؛ ابن أبي أصييعة: عبون الأنباء؛ ص ٠.444‏ السيد عبد العزيز سالم: 
الحياة العلمية والأدبية في الأندلس. كتاب تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس؛ مؤسسة 
شباب الجامعة؛ سنة 188 ام؛ ص587. 

51 ام فممستلعنه ممدموع ها : عمطعمدة وافسهات ("!) 

('") عن مدرسة الترجمة؛ محمد القاضي: طليطلة مدرسة المترجمين مدرسة الاستعراب 
الإسباني؛ مجلة التاريخ العربي؛ ع16: سلة 411 اهس 

('') إبراهيم حركات: الثقافة الإسلامية وتبليغها في عصر الريادة؛ التاريخ العربي؛ ع5: سنة 
لكولي ص مكل 

(""') المراكشي: المعجب. ص518. 

('"') أبوالوليد الباجي: وصيته لولديه؛ ت: جوده عبد الرحمن هلال معهد الدراسات الإسلامية.. 
مدريد؛ ع7. مجاء سنة*16امء ص48 

(*"') عبد الونعد المراكشي: المعجب. ص514.؛ المقري: نقح الطيبء ج ١ض‏ 1.119 
إبراهيم حركات: الثقافة وتبليفها في عصر الريادة. ص8؟١.‏ 

(”'') مؤلف مجهول: الحلل الموشية؛ ص7؟.؛ محمد عبد الجليل: كيف ساعد الفقهاء يوسف بن 
.تاشفين على خلع ملوك الطوائف؛ أعمال الملتقى الإسباني الرابع؛ المعهد الأسباتي 
التونسي؛ سنة 1548مء ص18 

('') انفس المصدرء ص40: 41.؛ محمود مكي: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» 
صن 1ك 

1 بم لأ ممموامسه ممدموع ها ؛ #مدمطلة عمطعمدة مللسمات رثكم) 

('') محمود مكي: وثائق مرايطية: ص 151. 

(**') ابن أبي أصييعة : طبقات الأطياء, ص 57ه. 

(*') ابن بسام: الذخيرة. ق1؛ ج؟: ص45. 

(”*') نفس المصدرء ق1؛ ج1: ص118.؛ لبن سعيد: المغرب؛ ج1ء ص04 706 . 


وده و6 عاممجالااه أرشيف الشارخ ادالهوم دم تددس ا انوصلاط 


لليف 


(*') عبد الواحد المراكشي: المعجب: ص 544.؛ ابن أبي أصييعة: طبقات الأطياء. ص 71*, 
0 
) إبراهيم حركات: الثقافة وتبليقها في مرحلة الإستقرار: ع 8: سنة 1444 م؛ ص54 . 
(**') ابن حيان: السفر الثاني من المقتبس. صس647١.؛‏ حسين مؤنس: تاريخ المغرب والأندلسء 
ص1 
(”*') ابن صاعد: طبقات الأممء ص 154؛ 176.؛ خميس بو لعراسة اجتماعية والثقافية. 
للأندلس في عصر ملوك الطوائف ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم التاريخ؛ سنة 
ا ص10 0ك 
(”*')_شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات في الأندلس؛ دار المعارف؛ سنة 1185م؛ ص 14١‏ 
١14‏ عبير زكريا ؛ دور الفقهاء السياسي والحضاري؛ ص 171 
(**') عبير زكريا: نفس المرجع؛ ص 2١5‏ ومابعدها 
)١01(‏ ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ مج ؟؛ ج ١‏ ص8 11. 
('') خميس بو لعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس؛ ص ١15:؟11.‏ 
(''') ابن خلدون: العبرء ج1؛ ص118. 


مه الفدووي مامتا أرشيف لشارخ هالوم /عدها عملا 


لضف 


قائمة المصادر والمراجع 


انزار رضاء مكتبة الحياة بيروت» 


- ابن أبي زرع: روض القرطاس (الأنيس المطرب)؛ دار المنصورة للطباعة والنشرء سنة 
ام 

ن الأبار: الحلة السيراءء ت. حسين مؤنس؛ ج1؛ سنة 1551 م . 

- ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسي؛ ت: ليفي بروقنسال» طاء سنة 1585م . 
الإحاطة في أخبارغرناطه. ت: محمد عبد الله عنان؛ ج١,‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة؛ طاء سنة1618م. 

: اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية؛ ت: محب الدين الخطيب؛ القاهرة؛ 
اسنة 1514م 

- ابن السماك: الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة؛ ت: محمود مكي؛ منشورات 
المعهد المصريء مدريد. 

- ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس؛ نشر: باسكوال ديجاريا نجوس؛ غوليان ريبيراء 
مدريد: سئة 1154م . 

- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ت: إحسان عباس؛ ق7؛ مج؟, 
الدارالعربية للكتاب؛ ليبياء تونس؛ سنة 1141م 

- ابن جلجل: طبقات الأطباء؛ ت: فؤاد سيدء نشر المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» 
اسنة #هقام . 

- ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء ت: إحسان عباس؛ ج2: المؤسسة 
العربية للطباعة والنشرء ط؟, سنة 1541م . 

رسالة التوقيف على شارع النجاة؛ ضمن رسائل ابن حزم؛ ت: إحسان 
عباس ج ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط؟؛ سنة 15/417م. 

.- ابن حيان: السفرالثاني من المقتبس في تاريخ الأندلس؛ ت: محمود مكي؛ مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث؛ طاء سنة *١٠٠م.‏ 

: المقتبس في ذكر رجال الأندلس» ت. إسماعيل العربي؛ دارالأفق الجديدة؛ 
المغرب: طاء سنة ٠115م‏ 
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ل لب: المقتبس» الجزء الخامس. ت: بدرو شالميتاء ف. كورينطي المعهد الأسباني 


ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج١1‏ ت. خليل شحاده: سهيل زكار؛ دار 
الفكرب بيروت؛ سنة 1581م. 

- ابن سعيد المغربي: المغرب في حلي المغرب؛ ج١؛‏ القاهرة: سنة 1547م . 

- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة؛ ت: عبد الهادي التازي؛ ط؟ دار الغرب الإسلامي؛ 
اسنة 1508م 

- ابن صاعد الطليطلي: طبقات الأمم؛ ت. حياة بوعلوان؛ بيروت؛ سنة 1588م . 

- ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ت: ج. س. كولان؛ ليفي 
بروفنسال؛ ج": ط”, الدارالعربية للكتاب 

- ابن غالب: قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس؛ ت. لطفي عبد البديع؛ 
مجلة معهد المخطوطات العربية . م١؛‏ ج5؛ سنة 988 1م. 

- الإدريسي: نزهة المشتاق في إختراق الآفاق؛ ج؟؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة؛ سنة 
ام 

الباجي: وصيته لولديه؛ ت: جوده عبد الرحمن هلال؛ معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريد؛ء 
اع؟؛ معاء سئة 08ؤام , 

- الحميدي: جذوة المقتبس؛ ج1 
اسنة 1188م, 

- الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ت: إحسان عباس؛ دار ناصر للثقافة - 
بيروت: ط؟؛ سنة1585م. 

- الطرطوشي: سراج الملوك؛ دارالكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ ط؟ء سنة ؟141ه. 
العذري: ترصيع الأخبار وتنويع الآثاره ت: عبد العزيز الأهواني» منشورات معهد 
الدراسات الإسلامية؛ مدريد؛ سنة©15م. 

- القاضي عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء ت: محمد بن شريفه؛ دار الغرب 
الإسلامي: بيروت: طاء سنة 155١م‏ 

- المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ت: يوسف البقاعي؛ دار الفكرء 
بيروت: سنة 1945م 

- الناصري: الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى. ت: جعفر الناصري و محمد الناصري , 
ج؟ الدار البيضاءء سنة 1484م . 

- عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ت: محمد سعيد العريان» 
إشراف محمد توفيق عويضه؛ القاهرة: سنة 1156م . 

ل-د: مجموعة رسائل موحدية» إصدار ليفي بروفنساال: مطبوعات معهد العلوم 
العلياء سنة ١154م‏ 


إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب المصري - اللبئائي» 
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عريب بن سعد: تقويم قرطبة؛ نشر: دوزي؛ ليدن: سنة /41ام. 
مدونة عبد الرحمن الناصرء ت: ليفي بروفنسال؛ إميليو غرسيا غومس؛ مدريد؛ سنة 
50 

- مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحرب الواقعة بينهم: 
نشر: محمد أسامه الكرم؛ دمشق؛ مدريد؛ ط؟؛ سنة/1851م. 

مؤلف مجهول: الحلل الموشية في الأخبار المراكشية؛ ت. سهيل زكار؛ دار الرشاد 
الحديثة؛ الدار البيضاء؛ سنة 1915م 

وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين؛ ت: محمود مكي؛ مدريد؛ سنة 1185م 
لم 


اثانيا. المراجع العربية. 

أميركو كاسترو: إسبانيا في تاريخهاء المسيحيون ‏ المسلمون - اليهودء ت: علي 
إبراهيم منوفي؛ م: أحمد أبو حامد؛ المجلس الأعلى للثقافة: ط. سنة 4 155١م‏ . 

إبراهيم القادري: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر 
المرابطين؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت؛ طاء سنة 112 1م. 

أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد؛ مركز 
إسكندرية للكتاب؛ سنة ٠١4‏ 1م. 

- أحمد محمد عبد الهادي: العرب في الأندلس ‏ مركز الرلية للنشر والإعلام؛ القاهرة؛ 
طلا سنة 21م 

السيد عبد العزيز سالم: الحياة العلمية والأدبية في الأندلس؛ كتاب تاريخ وحضارة 
الإسلام في الأندلس؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ سنة 1588م . 

: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ٠‏ ج١؛‏ مؤسسة شباب الجامعة. 


اسنة 1544م 


معالم تاريخ المغرب والأنداس؛ دار الرشاد؛ سنة 1151م . 
- خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس؛ ت. الطاهر مكي؛ دار المعارف؛ القاهرة؛. 
ف 

- داود عمر سلامه عبيدات: المرابطون والأندلس؛ دار الكتاب الثقافي؛ الأردن؛ ١‏ سنة 
اام 

- دوزي: المسلمون في الأندلسء ت: حسن حبشي؛ ج1؛ الهينة المصرية العامة للكتاب:. 
سسقة 1198م 
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يننا 


ساميه مسعد: الوراقة والوراقون في الأندلس من عصر الخلافة حتى نهاية عصر 
الموحدين؛ دارعين للطباعة والنشرء سنة ٠٠.‏ "م 

شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات في الأندلس: دار المعارف: سنة 1185م . 
عبادة كحيلة: التصارى في الأندلس؛ القاهرة؛ سنة557 1م . 

ل: الخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية: دار عين للطباعة؛ طاء سنة 
ام 

عبد المجيد النعني: تاريخ الدولة الأموية في الأندلس؛ التاريخ السياسي؛ دار النهضة 
العربية؛ بيروت: سنة545ام. 

عبير زكريا: دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري: 
دار العلم والإيمان؛ سنة ٠٠١‏ ؟م. 

- كمال أبو مصطفى: المولدون في منطقة الثغر الأعلى الأندلسي ودورهم السياسي في 
عصر الإمارة الأموية» بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي؛ مؤسسة 
شباب الجامعة؛ الإسكندرية: ط. سنة 1555م . 

- ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى سقوط الخلافة القرطبية؛ مج؟, 
ج١‏ - النظم والمؤسسات والحياة الإجتماعية والفكرية؛ ت: علي عبد الرؤف البمبي؛ علي 
إبراهيم المنوفي. صلاح فضلء المجلس الأعلى للثقافة. طاء سنة ١٠٠٠م.‏ 

محمد أبو الفضل: التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخلء 
من كتاب تاريخ وحضارة الأندلس. دارالمعرفة الجامعية: الإسكندرية؛ .سنة1155م. 
لس: بحث حول السفارات الأندلسية إلى دول أوروباء دراسات في تاريخ وحضارة 
الأندلس؛ دار المعرفة الجامعية: سنة 1555م. 

- محمد المنوني: حضارة الموحدين؛ الدار البيضاء؛ المغرب د.ت. 

محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس, الهيئة العامة للكتاب. سنة ٠‏ 181م. 

محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس؛ إشراف د/ لويس سواريث 
فرنانديث: تقديم: د/عبدالغني عبود؛ دار الفكر العربي؛ اطاء سفة 15815م. 

محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس: ج١1‏ مكتبة الخانجي؛ القاهرة» سنة 
لام 

- محمود إسماعيل: إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي؛ عامر للطباعة والنشرء 
المنصورة؛ طااء سنة1555م. 


ثالشا: الدوريات: 
إبراهيم حركات: الثقافة الإسلامية وتبليغها في عصر الريادة: التاريخ العربي؛ ع5 
سنة 1558م 


الثقافة وتبليغها في مرحلة النضعء التاريخ العربي؛ ع1؛ سنة 1144م. 
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: الثقافة وتبليغها في مرحلة الإستقرلرء ع 8 سنة 1557م . 
إبراهيم القادري: المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس؛ قرون من التقلبات 
والإعطاءات: سنة 414اه . 

- بدرو شالميتا: ضوابط عمر بن حفصون. فصوص من تاريخ الأندلس؛ بداية النهاية؛. 
ترجمة عبد الفتاح عوض؛ عين للدراسات الإنسانية؛ ط سنة ٠.1‏ . 
- رابح عبد الله المغراوي: تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خلال كتاب 
الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب؛ حوليات كلية الآداب والعلوم 
الإجتماعية؛ الحولية ٠؟؛‏ مجلس النشر العلمي؛ جامعة الكويت؛ سنة ١٠٠1م.‏ 

سحر عبدالعزيز سالم: الجوانب الإيجابية والسلبية في الزواج المختلط في الأنالس؛ 
اندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى؛ الرباط .سنة 15م . 
اظريف راشد سيد أحمد فشكل: الحياة السياسية لليهود في الأندلس في عهد بني أميه 
وملوك الطوائف: مجلة كلية الآداب؛ جامعة المنوفية؛ سنة 7١٠٠م.‏ 

- عبد الواحد طه ذنون: التنظيم الاجتماعي للأندلس في عصر الولاة مجلة المؤرخ 
العربي ع 71؛ سئة/1141م. 

: نص أدلسي من تاريخ ابن أبي الفياض؛ دراسات في تاريخ الأندلس» 
الموصل؛ اسنة 1941م. 

عصمت دندش: علاقة الأندلس بمملكة قشتاله من خلال الأقليات إلى الفرن السابع 
الهجري؛ مؤتمر الغرب الإسلامي والغرب المسيحي؛ ت. محد حمام؛ كلية الآداب؛ الرباط. 
اسنة 1158م 

عطيه القوصي: صلاح الدين واليهود؛ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: 
مج4 1 سنة /1101ام. 

- عمر بنميرة: جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس؛ كلية الآداب ‏ الرباط المغرب» 
57 

- علي أحمد: ظهور حركة الاسترداد الإسباني وتطورها حتى نهاية القرن التاسع الهجري 
ودور المغاربه في كبح جماحهاء جامعة دمشق؛ التاريخ العربي؛ ع١1؛‏ سنة ٠١1‏ 1م. 
فاروق حماده: النهضة الفقهية في ظل دولة الموحدين؛ مجلة التاريخ العربي؛ ع4 
اسنّة 1541م 

- فاروق عمر فوزي: حول طبيعة الحركة الشعوبية؛ من مظاهر الحركة الشغوبية في. 
الأندلس؛ مجلة المؤرخ العربي؛ ع؟7: سنة 1141م 

محمد القاضي: طليطلة مدرسة المترجمين مدرسة الإستعراب الإسباني؛ مجلة التاريخ 
العربي؛ ع16 سنة1؟4 اه 
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- محمد الكتاني: دراسة تحليلية لكتاب عن تاريخ الأندلس في عهد ملوك الطوائف؛ أمحمد 
بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في ق.*هء تطوان؛ مجلة دراسات مغاربية؛ مجلة 
البحث والبيلوجرافيا المغاربية؛ ع١‏ ؟؛ سنة 1595م 
محمد عبد الجليل: كيف ساعد الققهاء يوسف ن على خلع ملوك الطوائف» 
أعمال الملتقى الإسباني الرابع؛ المعهد الإسباني التونسي؛ سنة ٠154م.‏ 
رابها الرسائل العلمية والموسوعاتٍ 
- خميس بو لعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف - 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم التاريخ: سنة ٠٠1‏ 5م. 
ل عبد الوهاب المسيري: الموسوعة اليهودية» مج؛ من النت. 
أخامسا المراجع الأجنبية 
, لأمعاعمه 8 وعبطابكء ما عوألبطة وطامواوالا ه15 بممتمموع مأروطلم 
.1998 ؛ 68هاما 
و80 , 2002 ما لعطولاطيم , وسافمة ما ممتتوليطء بوبؤكوايطه ممم 
- لمسطلا 
قمن دنهم وماصنامة ,دأماولط مم كلهم من وأعنافمم لافمملم) 
هاعد لهفهم 6ل داءماوااز 
لوومالة لا كهمال! معدم وأعبادقمة ‏ (أمصمماما) 
, قومهموع ١‏ 06 ممبطوعثانا ها أه ممأمئولن! ا عند عواء,مطعمم ببرعمم. 
- 1881 , ممفيرما 
٠05‏ مموه5 قمقضأأكنام ‏ مممموع ها ؛ #مووطلة عمطعمدة مأونوات 
1 165, ممفابرة 
. 1974 , فة , ومقك - معدموع , 10هدالا 
, 25655 , لقتامة0, صملععاكممة , ووطوممعهل! هل وأرمتوان! تمأمممم81 
- 1897 , فأقهاة ,111 مه1 , ب .1976 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو م هدس ا نعملاط 


14 


رلككء أده ه | ل لء لاقللص 
صلا نين ع عقر نا _ 


خراسان في التاريخ: 

خراسان في الفارسية القديمة معناها ' البلاد الشرقية ' وكان هذا الاسم يطلقٍ 
في القرون الوسطى بوجه عام على جميع الأقاليم التي تقع شرق الدولة الإسلامية!"". 
وتمتد أهمية خراسان في التاريخ من الناحية السياسية بجذورها إلي ما قبل الفتح 
الإسلامي لبلاد فارس (إيران) حيث ارتبط اسم هذه الولاية سياسياء واقتصاديا؛ وثقافيا 
عند الفرس ببلاد الشمس المشرقة المزدهرة!". إقليم خراسان بموقع جغرافي 
ممتاز جعله معتدل المناغ ليس فيه مناطق شديدة الحرارة؛ ولا شديدة البرودة؛ هذا مع 
توافر تربة صالحة؛ وتجارة رائجة مما كان له أكبر الأثر في وفرة أسباب المعيسشة» 
وإنجاب كوكبة من العلماء: والأدباء؛ شهد لهم بذلك المقدسي في تقاسيمه(". كما 
وصفهم ياقوت!') بقوله:” هؤلاء من أهل الأدب والنظم والنثر الذين يفوت حصرهم 
ويعجز البليغ عن عدهم ‏ وكانت خراسان قديما في مدلوها الواسع تضم كلا من 'بلاد 
ما وراء النهر””) ما عدا 'سجستان'7)؛ ومعها 'قوهستان"") في الجنسوب. إلا أن 


(*)أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة - جامعة الأزهر 

)١(‏ كانت خراسان إحدى الأقاليم المزدهرة في العصور الوسطى؛ وهى اليوم تشمل القسسم 
الغربي من أفغانستان. كي لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية؛ ص17 4؛ ترجمة : شير 
فرنسيس؛ وكوركيس عواد؛ مؤسسة الرسالة ط؟ بيروت 1588م. 

(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج؟ ص٠70‏ دار صادر بيروت 1615 م٠‏ 

(') أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص 257 دار إحياء التراث العربي؛ بيرؤت 14417م. 

(') معجم البلدان : ج ؟ص 504. كي لسترانج : بلدان الخلافة: ص 4؟41. 

(') ما وراء النهر: لفظ استخدمه المؤرخون والجغرافيون المسلمون للتعبير عن المنطقة 
المحصورة بين نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال؛ وسكان تلك المنطقة من 
العنصر التركي. بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطىء ص ص 2ء ؟. ترجمة أحمد 
السعيد سليمان؛ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. /148١م.‏ 
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عاصمة خراسان تنحصر في 'مرو' ثم 'بلغ؛: وفي عصور الأمراء الطاهريين 
(15400هم .1 هم)!"') أصبحت 'نيسابور' دار الإمارة الطاهرية. وفي 
العصر لصقاري7") (15-154ه/7-4717١5م)‏ كانت “خراسان" هي الصخرة التي 


(1) سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة؛ واسم مدينتها 'زرنج 'وهي قريبة من هراة.معجم 
البلدان :اج #صن 16١‏ 

(1) قوهستان : معناها موضع الجبال بالفارسية؛ وهي الجبال التي بين هراة؛ وتيمسابوره 
.وهي أكبر بلاد العجم؛ أحد أطرافها متصل بنواحي هراة. معجم البلدان : ج ؛ص 415. 

(8) نيسابور :مدينة عظيمة من أهم مدن خراسان؛ خرج منها من أنمة العلم من لا يحصى» 
النسبة إليها نيسابوري. ياقوت : معجم البلدان؛ ج * ص ١؟5.‏ 

(5) مرو : يقال لها أيضاً 'مرو الروز' و “مرو الشاهجان" وهى من أشهر مدن خراسان 

العظمى بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً وبينهسا وبين سرخس ثلاثون 
آفرسخا والنسبة إليها مروزى ومرزوى. ياقوت : معجم البلدان ج*؛ ص؟١1.‏ 

)٠١(‏ هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان قال عنها ياقوت : ' لم أر 
بخراسان عند كونى بها في سنة (701 ه/1١1١م)‏ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا 
أحسن ولا أكثر أهلا منها ؛ ياقوت : معجم البلدان؛ ج*؛ ص595. 

)1١(‏ بلخ : من أجل مدن خراسان؛ وأكثرها خيراء وأوسعها غلة تحمل غلتها إلسى جميع 
خراسان؛ وإلى خوارزم؛ ينسب إليها كثير من العلماء؛ والنسبة إليها بلخي. يساقوت : 
معجم البلدان؛ ج ١‏ ص 406 

(') الطاهريون : تنسب الإمارة الطاهرية إلي 'طاهر بن الحسين” الفارسي الأصل الذي قاد 
جيوش المأمون خلال نزاعه مع أخيه الأمين: فقلده عدة وظائف مكافأة له. ولم يلبث أن 
ولاه على إقليم خراسان سنة (0١٠؟ه/١؟م)‏ وأضاف إليه بعسض ولايات المشرق 
الإسلامي؛ فاتخذ من نيسابور(حاضرة إقليم خراسان) عاصمة له؛ فكانت أول دولة مسن 
أصول فارسية تظفر باستقلال ذاتي عن الحكومة المركزية في بغداد.ابسن خاوندشاه: 
روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء ص 47:48. ترجمة د/ أحمد عبد 
القادر الشاذلي؛ الدار المصرية للكتاب ط ١‏ القافرة 1484 م محمود عرفة محمود: 
الدول الإسلامية المستقلة في الشرق وعلاقاتها بالخلافة العباسية؛ ص 18 دار الثقافة 
العربية» القاهرة 0١4‏ 1م. 

("')الصفاريون: تنسب هذه الجماعة إلي "يعقوب بن الليث الصفار" الذي كان يعمل في 
صناعة الصفر(النحاس) وقد ظهرت إمارتهم في إقليم سجستان؛ والتي كانت في بداية. 
أمرها تتكون من المتطوعين الذين أرادوا معاونة الخلافة العباسية ضد أعداءها من 
الخوارج وقطاع الطرق ثم سيطر على حركة المتطوعة " يعقوب بن الليث الصفار " الذي 
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تحطمت عليها الآمال الصفارية في الاستيلاء على المشرق الإسلامي كله''' على 
الرغم من أن الصفاريين لم يتخذوا من خراسان مقرا لحكمهمء وفضلوا البقاء في 
سجستان مهد حركتهم؛ ومنشأ قادتهم؛ وبنوا سياستهم على تحويل خراسان ولايسة 
ممولة لحكمهم في سجستان: مما أفقدها امتيازها السياسي في عصرهم""). ونتيجة 
لمعطيات تلك المنطقة السياسية آنذاك؛ كان طبيعيا أن يدخل إقليم خراسان في حوزة 
السامانيين07) (184-171ه/21/4 ا 
والذين أغرتهم إمكانات الإقليم الاقتصادية والبشرية على تثبيت سلطانهم!""). 

سروس ابعر عي وب سر ا رم 
المنطقة للاستحواذ عليهاء حتى أصبحت مطمعا لقوى سياسية جديدة أهمها الدولة 


قويت شوكته؛ واستطاع أن يستولي على سجستان؛ ثم أخذ يتحرش بالإمارة الطاهرية 
حتى تمكن من إسقاطها سنة( 104 ه/175م). خليل السامرائي: تاريخ الدولة العربية 
الإسلامية في العصر العباسي(71١ ‏ 01 ه/45/ .1188 م)ص؟١1؛‏ طبع جامعة 
الموصل 1148م 

(14) ساءت العلاقات بين الصفاريين؛ والخلافة العباسية وذلك عقب استيلاء 'يعقسوب بسن 
الليث الصفار' على إقليم خراسان؛ على الرغم من تحذير الخليفة العباسي بعدم إقدامسه 
على هذا العمل . وذلك للعلاقة القوية التي كانت تربطهم بالطاهريين ‏ إلا أن يعقسوب 
استسلم لأطماعه؛ ولم يستمع لصوت العقل؛ ودخل في صراع مع الخلافة مما عجل 
بنهايته؛ ونهاية دولته من بعده. للمزيد من التفاصيل أنظرء محمود عرفة : السدول 

.ِ 

خراسان تاريخها السياسي من سقوط الطاهرين إلى بداية الغزنويين؛ 

اسعيد رأقتبطا 1988 م. 

('')السامانيون: تنسب هذه الجماعة إلي إحدى الأسر الفارسية التي ظهرت في المشرق 
الإسلامي؛ لاسيما في عهد الخليفة المأمون. حيث نالت حظوة كبيرة عنده؛ فولاهم بسلاد 
ما وراء النهر.ومن أشهر حكام هذه الأسرة 'إسماعيل بن أحمد الساماني' و" نوح بسن 
نصر' وقد ظهر في عهد هذه الأسرة العديد من العلماء الأجلاء السذين خدموا الفسر 
الإسلامي. النرشخي : تاريخ بخاري؛ ص ؟١١؛‏ ترجمة أمين عبد المجيد بدوي؛ ونصر 
الله مبشر الطرازي: دار المعارف: ط؟ القاهرة 478١م‏ أرمنيوس فامبري : تاريخ 
بخاري.ص؟4: ترجمة : أحمد محمود الساداتي: المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 
القاهرة (د.ت). 

(10) محمد سعد السيد عزب: الحياة الفكرية في إقليم خراسان في العسصر السسلجوقي 
(41- ددهم 77١1151-1م).؛‏ ص 1:06 .شركة نوابغ الفقرءط١‏ القاهرة 
اي 
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إنوية9")؛ التي بدأ حكامها يعملون على مد نفوذهم السسياسي إلى خراسان. 
متبارها من أهم الولايات السامانية”'). ولما كان التغير السياسي قدرا تاريخياً 
حتمياء وبخاصة في تلك المنطقة الحيوية؛ دخلت خراسان في حوزة الدولة السلجوقية 
اسنة (415ه/77١٠م)‏ 7')عقب معركة 'سرخس"') الشهيرة؛ التي انتصر فيها 
الجيش السلجوقي على الغزنويين: فكان ذلك إيذانا بقيام دولتهم؛ حيث سار السسلطان 
'طغرل بك" إلى نيسابور فدخلهاء وجلس على عرش السلطان مسعود الغزنوي؛ ولقب 
نفسه بالسلطان المعظم ركن الدين والدنيا أبو طالب محمد وأمر أن تضرب النقود 
باسمهأ""). وقد بلغت خراسان أوج ازدهارها وتفوقها الثقافي في العصر السلجوقي؛ 
حيث اعتمدت الدولة السلجوقية على غنى هذا الإقليم اقتصادياء وبشرياء مما جعل له 
الزعامة السياسية في منطقة المشرق الإسلامي؛ واستتبع ذلك زعامة ثقافية على 
جميع أقاليم المشرق؛ لاسيما بعد أن تحولت خراسان إلى مركز الثقل الثقافي بسين 
الولايات الشرقية ٠‏ 


(*')الدولة الغزنوية :هي إحدى الدول الإسلامية التي قامت في شرق الدولة الإسلامية» 
ويرجع ظهور الغزنوبين إلي ' البتكين ' كبير حجاب الأمير ' عبد الملك بن نوح 
الساماني؛ وكان البنكين أحد الموالى الأتراك الذين اعتمد عليهم السامانيون فسي ضبط 
أمور دولتهم؛ فعلا شأنه وزاد طموحه حتى أصبح مقربا لرجال الدولة؛ مما أتاح له أن 
يتبوأ مناصب رفيعة في الدولة. لمزيد من التفاصيل أنظر : محمود عرفة محمود : الدول. 
الإسلامية المستقلة في الشرق. ص 87؟؛ 86؟. 

('') فتحي أبو سيف: خراسان تاريخها السياسيء ص . 

(١؟)السلاجقة:‏ يرجع أصل السلاجقة إلى الترك الذين كانوا يقيمون في الصحراء الواسعة 
التى تمتد من حدود الصين حتى شواطئ بحر قزوين» وقد كثرت هجرتهم إلى المنساطق 
الإسلامية في إيران وقت انهيار الدولة السامانية حيث المراعى الوفيرة؛ وقد عرف 
السلاجقة بهذه التسمية نسبة إلى زعيمهم ' سلجوق بن دقاق ' اذى جمسع شملهم 
ووحدهم تحت زعامته وخضعوا لحكم أبنائه وأحفاده من بعده. ومن أشهر ملوكهم * 
طغرل بك " و ' ألب أرسلان * و 'ملك شاه بن ألب أرسلان” 'وسنجر يسن ملكسشاء'. 
الحسينى : زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السسلجوقية. ص17؛ تحقيسق د[ 
محمد نور الدين؛ دار إقرأ طا بيروت 1586 

('') سرخس: مدينة كبيرة من أشهر مدن خراسان وتقع في وسط الطريق بين نيمسابور 
ومرو.ياقوت : معجم البلدان» ج7: ص08؟. 

(11) البيهقي: تاريخ البيهقيء ص 080:: ترجمه إلي العربية د/ يحيي الخشاب: وصادق 
نشأت؛ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة “190 م الراوندي : راحة المصدور وآيسة 
السرور في تاريخ الدولة السلجوقيةء ص ١88‏ ترجمة د/ إبسراهيم أمين الشواربى 
وزميلاه دار القلم القاهرة 1950م . 
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وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام أشار إليها أحد الباحثين!”")؛ وهى: ذلك التناقض 
الذي وقع فيه كثير من المؤرخين القدامي؛ والمحدثين؛ عندما اعتبسروا أن نسو 
الحركات القومية ‏ المتمثل في تجزأ العالم الإسلامي إلى كيانات سياسية متعدد: 
كان نوعا من الضعف أصاب العالم الإسلامي؛ والذي أدى في النهاية إلي انهيساره. 
متأثرين في ذلك بالأفكار السائدة في عصرهم, والتي كانت ترى عدم استفادة القوميات 
من هذا الضعف؛ وهم يتصورون أن التمسك بالوحدة السياسية هو العلاج.النساجج 
اللإصلاح السياسي للخلافة العباسية؛ بما يعتنقونه من فكر تقليدي ساد كتابات هؤلاء 
المؤرخين؛ ولم يلتزموا الحيدة التاريخية؛ إذ كانوا يتمنون عودة الخلافة الإسلامية إلي 
سابق عهدها وحدة سياسية واحدة؛ كما كان عليه الحال أيام الخلافة الراشدة: والدولة 
الأموية. ومع ذلك نجدهم يقعون في تناقض عجيبء وآية ذلك أنهم يسذكرون مثلا: 
فضل الطاهريين؛ والسامانيين؛ والغزنويين في حماية الثغور الشرقية؛ وحين يتحدثون 
عن التفكك يذكرون أن الحركة الثقافية الإسلامية أفادت من هذا الوضع؛ الذي كان له 
مردود إيجابي من الناحية العلمية؛ واعتبروه نوعا من الحيوية المتدفقة التي دبت في 
0 العالم الإسلامي؛ وأوجد نهضة علمية عارمة؛ وانعكس ذلك في ظهور مراكز 
بخاري * و * سسمرقند * و ' خراسان * و * أصفهان ' و" الفاهرة 'و* 
ف و ' قرطبة " وغيرهاء نافست بغداد؛ بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان. 


وعلى أية حال فإن الفتح السلجوقي لمنطقة خراسان لم يكسن حدثا سياسياء 
وحربيا فحسب, بل إن هذا الفتح قد تبلور في شكله إلى حدث علمي وثقافي واسعء 
افقد اختطت الحضارة الإسلامية لنفسها في بلدان المشرق جداول ظلت تتدفق في كل 
ركن من أركانها. فانتشرت تلك الجداول في كل من: نيسابورء ومروء وهراة؛ وبلسخء 
وأصفهان؛ والري؛ وبخارى؛ وسمرقند؛ وخوارزم؛ وطبرستان؛ وهمذان؛ وجرجسان. 
فاتقدت فيها مشاعل العلم؛ وأنارت تلك المدن؛ وحملت كل واحدة مسشعل الحضارة 
والثقافة والنور في المشرق؛ وأضحت مركز إشعاع للعلوم والثقافة. ومسوطن رحل 
العلماء؛ وموئل الساعين من طلاب العلم ورواد الثقافة والباحثين عن المعرفة» 
وأخرجت تلك المدن الكثير من العلماء النابهين؛ التي تفيض بهم المصادر لتسدون 
أعمالهم الجليلة في خدمة العلم والدين. والواقسع أن الطبقة العليا فسي 
السلجوقي:وكبار رجال الدولة اتخذوا من خراسان مقرا لإقامتهم؛ فيذكر الراوندي''" 
أن قصور السلطان سنجر كانت بمدينة 'مرو"؛ وبجوارها قصور أمراء السلاجقة؛ 


(”') حسن أحمد محمود؛ وأحمد إبراهيم الشريف: العائم الإسلامي في العصر العباسي؛ ص 
7" دار الفكر العربي؛ ط 7 القاهرة: 1419م 


(4؟) راحة الصدور :ص 550 
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وكانت في غاية من الروعة والفخامة والإبداع. بيد أن النهضة العلمية في المشرق 
الإسلامي (إيران) اقترنت إلى حد كبير بأسماء العديد من المدن التي قامت بدور بسارز 
في إنعاش الحياة العلمية؛ وخاصة في العصر السلجوقيء وكان طبيعيا ألا تصل الحياة 
العلمية إلى هذا الطور من التقدم إلا بفضل تشجيع السلاجقة؛ واهتمامهم بتلك المراكز 
العلمية وتقديرهم لرجالها. 

هذه إطلالة سريعة على إقليم خراسان وملامحه السياسية والجغرافية عبر 
التاريخء ٠‏ لأن البينة في أي مجتمع تشكل - كما هو معروف حياة البشر الذين 
يعيشون في هذا المجتمع؛ وتؤثر دائما على تفوقهم الذهني والفكري؛ فالإنسان دائما 
ابن بيئته؛ ولذلك لا نعجب إذا رأينا أن خراسان بثقلها السياسي والثقافي؛ كانت تهفو 
إليها نفوس الطلاب والعلماء من شتي بقاع الأرض على اختلاف تخصصاتهم. ومسن 
المسلم به في العصر الإسلامي: أنه كان لا ينبغ أحد في علم من العلوم إلا إذا كان 
متمكنا في علوم شتى؛ ذلك لشدة الارتباط بين العلوم آنذاك؛ ولم يكن للتخصص السذي 
ساد بعد ذلك مكان؛ بل إن الطابع الموسوعي هو الذي كان سائدا. 
النهضة الثقافية في إقليم خراسان 

استأثرت خراسان باهتمام السلاجقة منذ أن وطنت أقدامهم هذا الإقليم؛ انطلاقا 
من عدة معطيات وضعت هذا الإقليم على مستوي التكافؤ مع المشرق كله؛ إذ تعسود 
أهميته إلى طابعه المركزي فهو يشكل قلب المشرق؛ ولحمته وسداه؛ نظرا لأهميتسه 
الاستراتيجية؛ والاقتصادية؛ فإقليم خراسان دائما كان نواة لدول أهلها أن تلعسب دورا 
مهما في المنطقة؛ كما كان الإقليم متاخما لمناطق حضارية عريقة مثل: 'خوارزم'» 
وابلاد ما وراء النهر' و"أصفهان" و'طبرستان' مما جعله مفتاح النهضة الثقافية 
للمشرق؛ وسر قوته؛ ونهوضه. 

وكان طبيعيا أن يعمد السلاجقة إلى اغتنام الفرصة؛ في تلك التربة الطيبة؛ التي. 
زخرت بالعلماء والأدباء على مر العصورء لاسيما أنهم ورثة نهضة علمية زاهرة في 
هذا الإقليم؛ فكان المادي والأدبي الذي قدمه السلاجقة لهؤلاء العلماء أثر 
كبير في ازدهار الثقافة في خراسان؛ إذ كانوا ينفقون المبالغ الطائلة على العلمساءء 
ويقيمون الندوات العلمية والأدبية؛ والمباريات الشعرية؛ ويمنحون الجوائز للمبرزين. 

كما يمكننا أن نعزو النهضة الثقافية التي عمت إقليم خراسان؛ في العسصر 
السلجوقي, إلى تعاقب الثقافات المختلفة عليه؛ بتعاقب الدول من: صفاريين وسامانيين 
وبويهيين؛ والذين أغرموا بالثقافة ونشر العلوم؛ فكان تنوع الثقافات في هذا الإقلسيم 
من الأسباب المهمة في وجود حياة علمية وأدبية عالية. كل هذا كان أساسبا صالحا 
بنى عليه صرح النهضة الفكرية والعلمية الشاملة في العصر السلجوقي. ولقد تأثرت 
النهضة العلمية في خراسان بالعناصر المكونة للأمة الإسلامية والأجناس الداخلة تحت 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


1١ 
سلطان الدولة من: فرس وترك وعرب والأقليات الأخرى؛ حيث قدم كل جنس مسن‎ 
هؤلاء ذخائر ما لديه من علوم وفنون لبناء الصرح الثقافي الإسلامي؛ مما جعل‎ 
جغرافيا كالمقدسي *') يصف الإقليم بقوله: "هو أجل الأقاليم وأكثرها أجلّةٍ وعلماء,‎ 
ومعدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام وحصنة الأعظم" ويصفه في موضعع آخر‎ 
بقوله: 'فيه يبلغ الفقهاء درجات الملوك" ". والواقع أن العسصر السلجوقي هو‎ 
العصر الذي انصهرت في بوتقته جميع التيارات والثقافات الإسلامية؛ مسستفيدًا من.‎ 
التراث العلمي الهائل؛ الذي خلفه علماء العرب والمسلمين في شتى الآداب والفنون.‎ 
فتفجرت ينابيع الثقافة في العلوم العربية والعقلية وأثمرت تلك العلوم والفنون بفسضل‎ 
تعهد السلاطين والخلفاء لها بالرعاية؛ فقد أقاموا المساجد والمدارس ودور العلسم‎ 
والمكتبات؛ وجعلوا منها مجامع علمية تدور فبها المناقشات والمطارحات؛ حتى أصبح‎ 
التهافت على نيل العلم واحتواء المعرفة ظاهرة ملموسة في ذلك العصر؛ واحتشد فيسه‎ 
طائفة من أجل العلماء والأدباء والفقهاء؛ طبقت شهرتهم الآفاق؛ وامتازوا بسسعة‎ 
الأفق؛ وضخامة الإنتاج؛ وخلفوا لنا ثروة علمية وأدبية في مختلف فروع العلسوم‎ 
الإسلامية والإنسانية.‎ 
ازدهار الحركة المدرسية بخراسان في العصر السلجوقي‎ 

ازدهرت الحركة المدرسية في العصر السلجوقي ازدهارا ملحوظاء وأصبحت 
خراسان محوراً لنشاط علمي واسع؛ ويرجع ذلك إلى ولع سلاطين السسلاجقة بالعلم 
وأهله؛ محاكين في ذلك البويهيين وحبهم للعلم والعلماء؛ إذ أحاط السلاجقة أنفسهم 
بالعلماء والأدباء والشعراء من العرب والفرس: كان لهم نصيب من عنايتهم 
وتشجيعهم؛ وكان لحب سلاطين السلاجقة للعلم أبعد الأثسر في اختلاط الإيسرانيين 
بالعراقيين؛ وامتزاج حضارة كل من البلدين؛ فأصبحا يمثلان صورة صادقة للحضارة 
الإسلامية. 

فقد كان السلطان طغرل بك (452-4154ه/10١1ل57١1م)‏ على ما 
وصفه المؤرخون/'' مسلما يحب أهل السنة ويميل إليهم؛ ويحسرص علسى أداء 
الفرائص والتقرب إلى أئمة الدين: ويبني المساجد. ويقول: 'أستحي من الله تعسالى أن 


(ه؟) أحسن التقاسيم: ص1١‏ 

('') المقدسي: أحسن التقاسيمء ص1١‏ 

(") العماد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق. ص 8؟ (اختصار الفتح بن علي البنداري). 
دار الآفاق الجديدة. ط5. بيروت ٠158م‏ 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


ينا 
أبني لي دارأ ولا أيني إلى جانبها مسجذا”, كما كان شديد التقرب إلى العلماء مكرماً 
إياهم (0. 


وعلى الرغم من أن السلاجقة أتراك؛ وكان من المنتظر أن تروج اللغة التركية 
في عهدهم, لأنهم أصحاب السيادة والسلطان؛ إلا أنه حدث عكس ذلك؛ حيمث راجت 
اللغة والثقافة العربية وكذلك الفارسية في ذلك العصرء وأصبحتا لغتي الكتابسة والأدبء 
ويرجع ذلك إلى اتخاذ السلاجقة مدنا فارسية عواصم لهم أقاموا فيها '". ويمتاز 
عصر السلطان سنجر بن ملكشاه (0015511ه/117١19171١1١م) ‏ الذي اتخذ 
من مدينة مرو عاصمة لمملكته ‏ من الناحية العلمية والأدبية بكثير من البهاء. إذ 
يعتبر عصره من العصور الهامة في تاريخ الثقافة في الدولة السلجوقية؛ ويتجلى ذلك 
في سياسته الرامية إلى توفير كل الرعاية للعلماء والأدباء والشعراء؛ فزخر بلاطه 
بكثير منهم؛ تركوا تراثا ضخما من المصنفات في كل علم وفن. 

والواقع أنه. في عصر السلطان سنجر أصبحت اللغة الفارسية هي لغة الكتابسة 
والأدب؛ فقد زاحمت الفارسية العربية؛ وخاصة في مدن خراسان وما وراء النهسرء 
التي تعد من أهم مراكز الثقافة في المشرق الإسلامي إبان ذلك العصرء وبرز كثير من 
العلماء في شتى فروع المعرفة؛ يثرون الحياة العلمية بتراثهم؛ بفضل اهتمام وتشجيع 
السلطان سنجر لهمء وأصبح التأليف بالفارسية والعربية معاء سمة من سمات ذلك 
العصرء وصارت خراسان في عصره مقصد كثير من العلماء؛ ومنهلا للعلوم والمعرفة. 
(". كما أصبحث مدن خراسان في عهد سنجر من أكبر مراكز الثقافسة؛ وذات كيسان 
ثقافي مستقل؛ وغدت تتمتع باستقلال سياسي. لذلك نلحظ تغلب الفارسية على العربية, 


(*') ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج8 ص7١1؛‏ دائرة المعارف العثمانيسة 
اط حيد أباه 107ه ‏ أبن الأثير: الكامل في التاريخ. ج/ ص 54. دار الفكسر. 
بيروث: ام 

('') اتخذ سلاطين السلاجقة حواضر خاصة بهم في بلاد المشرق الخاضعة لسلطانهم ولسم 
يتخذوا من بغداد مقرا لإقامتهم كما فعل البويهيون لكنهم أرسلوا نوابا لهم ليراقبوا نشاط 
الخلفاء العباسيين ووزرائهمء وصاروا يصرفون شؤون الحكم من عاصمتهم فاتخذ طغرل 
بك أول سلاطين السلاجقة في أول الأمر مدينة "الري” لتكون حاضرة ملكه ثم جعل 
'نيسابور” واتخذ ألب أرسلان مدينة "مرو" واتخذ ملكشاه مدينة “أصفهان" التي كانت أحب 
المدن إليه بينما اتخذ السلطان سنجر مدينة "مرو" عاصمة لدولته؛ ومنذ أن تولى 
السلطان محمد بن محمود أصبحت "همذان" عاصمة للسلاجقة إلى آخر أيامهم. محمسود 
إدريس: رسوم السلاجقة ص8 4. 

('") محمود إدريس: السلطان سنجر السلجوقي ص4؟1؛ المطبعة التجارة الحديثة:القاهرة 
ام 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


إذ اهتم بالفارسية سائر أفراد المجتمع؛ وظهرت مصنفات كثيرة في العلوم الدينية 
واللغوية؛ وتم خلال عصره تأليف عدد من أمهات الكتب العربية والفارسية؛ ومن 
أشهر المؤلفات الفارسية كتاب: 'ذخيرة خوارزمشاهي" وهو كتاب مفصل باللفة 
الفارسية في جميع فروع علم الطب؛ ألفه زين الدين أبو إبراهيم الجرجاني المتسوفى 
اسنة (71هه/77١1م)7')‏ ومقامات القاضي حميد الدين أبي بكر البلخي المتوفي 
اسنة ( 509ه/1177م) 7 وكتاب "جهار مقالة' أو "المقالات الأربع' التي ألفها 
نظامي عروضي السمرقندي المتوفي سنة (ه/70١١م)‏ وهو من أقدم الكتبا 
الفارسية التي عالجت جوانب الحياة الأدبية والعلمية في الجانب الشرقي من العالم 
الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري حتى منتصف القرن السادس الهجري!""". 

كذلك زخر عهد سنجر بكثير من الأدباء والشعراء بفسضل تشجيعه لهمء 
ودعوتهم إلى بلاطه؛ وجعلهم من جلسائه؛ إلى درجة أنه يمكن تعداد أكثر من خمسين 
شاعرا منهم؛ غير الوزراء؛ والأمراء؛ والأطباء؛ ومن أشهرهم: 'معزى" 3" السذي 
القب بالأمير معزى؛ ويعد من أحسن شعراء الفرس وأجلهم إنشاداًء وقد بلغ من تقدير 
السلطان سنجر للمعزى أنه كان يناديه بأبيه؛ ويملأ فمه بالجواهر حسين يستحسسن 
أشعاره؛ ومنحه لقب أمير الشعراء 8" 

وقد خدم وزراء السلاجقة الحياة العلمية خدمات جليلة ويرجع الفضل في ذلك 
إلى سلاطينهم الذين كانوا لا يستوزرون إلا من بلغ مرتبة عالية من الثقافة والمعرفة؛ 
وخير دليل على ذلك أن السلطان طغرل بك - أول سلطان سلجوقي - عندما أراد أن 
يتخذ وزيراء حرص على أن يكون من رجال العلم والأدب وأن يكون متقنا للغتسين 
العربية والفارسية؛ فلما علم أن عميد الملك الكندري على دراية بهما ؛ استدعاه وولاه 


('")العروضي السمرقندي: جهار مقالة؛ ص 17؛ ترجمة 
الخشاب؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط١‏ 

('"')السابق: جهار مقالة؛ ص 45. 

("") براون: تاريخ الأدب في إيران من الفردوس إلى السعدي؛ ص 458 ترجمة د/ إبراهيم 
أمين الشواربي. مطبعة السعادة القاهرة 1584م 

('') معزى: هو محمد بن عبد الملك البرهاني المعروف بمعزى النيسابوري من مشاهير 
شعراء عصره امتدح السلطان ملكشاه والسلطان سنجر ووزرائهما ولكن نهاية المعزى 
كانت حزينة فقد قتله سهم انفلت خطأ من قوس سنجر عندما كان يقوم بالرمايسة وذلك 
اسنة 8547ه.رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسي ص 86. 

(*') محمد غنيمي هلال: مختارات من الشعر الفارسي ص 141 1428. 


وده و6 عاممدااات أرشيف الشارخ ادالهوم تددس ا توصلا 


64" 
وزارته. وكان الكندري معروا بالذكاء والفراسة؛ ومشهورً! بالفضل والكياسة؛ وكانت 
اله أياد بيضاء في الكتابة والفصاحة7. 
وكان مجلس الوزير نظام الملك 7" عامرا بالفقهاء وأئمة المسسلمين وأهل 
الدين والتدين؛ حتى كانوا يشغلونه عن أمور الدولة وأعمالهاء فقال له بعض خاصته: 
هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا 
ونهاراء فقال: “هذه الطائفة أركان الإسلام وهم جمال الدنيا والآخرة ولو أجلست كلا 
منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك!8. 
أوتعد المدارس النظامية؛ التي أسسها الوزير نظام الملك في خراسان؛ مسن أول 
المدارس العلمية المنظمة في الإسلام؛ بل وذهب البعض"" إلى أن التعليم الجامعي 
بأسلوبه الذي نعهده اليوم؛ عرفته إيران منذ القرن الخامس الهجريء فكانت صاحبة. 
ابتكار هذا النوع من الدراسة؛ الذي نقله عنها الأوربيون بعد ذلك. ويصف العماد 
الأصفهاني!”') نظام الملك؛ فيقول: 'ولم يزل يابه مجمع الفضلاء؛ وملجا العلماء؛ ومن 
رآه مستحقا لرفع قدره رفعه وأعلاهء ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه, ورتب له ما 
يكفيه من جدواه؛ حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره؛ وتدريس الفضل وذكره؛ وربما 
سيره إلى إقليم خال من العلم ليحلى به عاطله؛ ويحيى به حقه؛ ويميت باطله'. وقد 
أقام الوزير نظام الملك الكثير من المؤسسات العلمية في سائر أقطار وأطراف السبلاد 
في فارس والعراق وخراسان؛ وأوقف على هذه المؤسسات مزارع وضياعاً عامرةأ'") 


(””) خواندمير: دستور الوزراء؛ ص8؟1؛ ترجمة : د/ حربي أمين سليمان؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة 14 م الراوندي: راحة الصدور ص 185: 1417 

("") نظام الملك: هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ولد عام (408ه/ 
1١٠م)‏ بقرية من نواحي طوس عمل في بداية حياته في دواوين الدولة الغزنوية 
بخراسان فلما أقل نجهم انتقل إلى خدمة السلاجقة الذين ورثوا الغزنوبين بخراسان ثم لم 
يلبث أن اتخذه ألب أرسلان وزيرا له فلما قتل ألب أرسلان عام (45ه/712١٠م)‏ اتخذ 
ملكشاه بن ألب أرسلان وزيرا له إلى أن قتل عام (40ه/ 41١٠م)‏ على يد أتبساع 
الحسن الصباح.ابن الجوزي: المنتظم؛ ج* ص4١.‏ الحسيني: الزيدق ص 148-14١‏ 

ج* ص58 خواندمير: دستور الوزراء ص148. 
(') صادق صفحات عن إيران ص ١١4١‏ مطبعة مخيمرء القاهرة ١155م.‏ 
("') آل سلجوق: 


('') يحيى الخشاب: نظام الملك المدارس النظامية: ص 085: 2117: مجلة كلية اللفة 
العربية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الخامس 
ام 


مه اهدو ع اممنافاه. قااق وم اعدهاتعملاة 


1 


مد ع انيضه ماسو الوففرية وناء اردع كب وعدي 
الأرض) 7" 

وتفوق على جميع العظماء والفضلاء: وأهل الدولة والسلطان مدة ثلاثين عاماء 
خلال سلطنة السلطان ألب أرسلان والسلطان ملكشاه؛ لجمعه لأسباب الفضل والرفعة: 
وأدوات الم واشعرقة وظلت منازيبة تؤدي دورها قط وللقافن: وخينة 
المعرفة؛ حتى بعد انقضاء العصر السلجوقي7"). ويذكر عن نظام الملك أنه كان كثير 
الإحسان على أهل العلم؛ حتى إنه رتب رواتب ثابتة تصرف لهم بانتظام؛ بحيث كان 
رزقه يجرى على اثني عشر ألف عالم من فقيه وغيرها''), كما كان يحصوط العلماء 
برعايته وتأييده فيذكر المؤرخون *' 'إنه كان إذا دخل عليه أبسو القاسم 
القشيري7”'أوأبو المعالي الجويني!"' يقوم ويجلسهماء وإذا دخل عليه أبو علي 
الفارمذي قام وأجلسه مكانه وجلس بين يديه". وتذكر الروايات”')أن تاج الملك أبا 
الغنائم صاحب خزانة السلطان ملكشاه: نقم على الوزير نظام الملك؛ فوشى به عند 


الوزراء؛ ص 14: ابن الجوزي: المنتظب؛ ج9 ص35 00 

'')ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق؛ ص ١؟١.‏ مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت 8١11م.‏ 

*')ابن الجوزي: ج4؛ ص55؛ السبكي: طبقات الشافعية ج: ص 1517. 

'')أبو القاسم القشيري: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بسن 
محمد النيسابوري القشيري الفقيه الشافعي شيخ خراسان في عصره كان علامة في 
الفقه والحديث والتفسير والأصول والأدب وعلم التصوف وكان ثقة حسن الوعظ وله 
تصانيف مشهورة منها 'الرسالة القشيرية" والتيسير في علم التفسير" وتسوفي سنة 
(470ه/1١٠م).‏ أبن الجوزي: المنتظم» ج48 ص١14.ابن‏ عسساكر: تبيسين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص 204 

('') أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجسويني أبسو 
المعالي الملقب بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» 
المجمع على إمامته المتفق على غزارة علمه وتفننه في العلوم من الأصول والفسروع 
والأدب وهو من أهل نيسابور رحل إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء وذهب إلى 
الحجاز وجاور بمكة أربع سنين ولذا قيل له 'إمام الحرمين” ثم عاد إلى نيسابور فبنى له 
الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها وحضر دروسه الأكابر والأئمة وله مسصنفات 
كثيرة منها "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية" و"الإرشاد” و“الورقات” وغير ذلك 
وتوفي الجويني سنة (414.ه/80١٠م).‏ 
ابن عساكر: تبيين كذب المفتريء ص 178 السبكي: طبقات الشافعي ج؟؛ ص 44؟. 

(*)) الحسيني: زيدة التواريخ ص 214١‏ 147 


«اده. و6 عاممجالااه أرشيف الشارخ أقااقو هداعس الانوملاط 


لذن 


السلطان قائلا: 'إنه ينفق في كل سنة على الفقهاء والصوفية والقراء ثلاثمائة ألف 
دينارء ولو جيش بها جيشا لطعن باب القسطنطينية": فاستحضر السلطان ملكشاه نظام 
الملك وعاتبه؛ وطلب منه أن يبرر تصرقاته؛ فأجابه: 'إنك تنفق على الجيسوش 
المحاربة كل سنة أضعاف هذا المال مع أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ رميته ميلاء ولا 
يضرب سيفه إلا ما قرب منه؛ وأنا أجيش لك بهذا المال جيشاً تصل من دعائهم سهام 
إلى العرش لا يحجبها شيء عن لله" فيكى السلطان وقال له: 'استكثر من هذا الجيش 
والأموال مبذولة لك والدنيا بين يديك””'). وقد تسضمنت كتب التسراجم والتساريخ؛ 
والأدب والطبقات؛ معلومات مفصلة عن العلماء الذي اختصهم نظام الملك برعايته. 
واستعان بهم في تولي مهنة التدريس في مدارس النظامية: منهم الإمام حجة الإسلام 
الغزالي أكبر فقهاء الإسلام في عصره. 

وكان نظام الملك أينما وجد عالما متميزاء يتبوأ منزلة مرموقة بين العلماء؛ء 
بنى له مدرسة؛ وأوكل إليه التدريس بهاء والقيام على شؤونها. فيذكر ابن الأثيسر(”” 
أن العالم الجليل أبا بكر بن ثابت الخجندي!””! سمعه نظام الملك وهو يعظ بمسروء 
فأعجب به وعرف محله من الفقه والعلم؛ فحمله إلى أصفهان؛ وعينه مدرسا 
بمدرستها النظامية فنال جاها عريضاء كما اهتم نظام الملك بأبي المظفر السمعاني7"”© 
ورفع من قدره؛ وأناط به مهمة التدريس بمدرسته النظامية بمروء ووكل له جمييع 
اشئونها 7"")؛ كما أن نظامية نيسابور قد بنيت برسم إمام الحرمين أبسي المعالي 


('') السابق: التواريخ ص؟4١.‏ 

(:') الكامل في التاريخ ج# ص؟١؟‏ 

('') أبو بكر الخجندي: محمد بن ثابت بن علي أبو بكر الخجندي نزيل أصفهان وأصل بيست 
الخجندي من مدينة خجندة بما وراء النهرء وهو إمام غزير الفضل حسن السيرة؛ تفقه 
فبرع في الفقه حتى صار من جملة رؤساء الأئمة وتخرج به وبكلامه جماعة من أهل 
العلم وانتشر علمه في الآفاق؛ ولاه نظام الملك مدرسته التي بناها باصفهان وتوفي 
اسنة (47ه/٠1١٠م).الصيريفيني:المنتخب‏ من السياق لتاريخ نيسابور,ص18: 15. 

('*) أبو المظفر السمعاني: نصور بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن 
عبد الله التميمي الإمام الجليل العالم الزاهد أحد أنمة الدين أبو المظفر بن الإمام أبسي 
منصور المعروف بالسمعاني كان الإمام أبو منصور من أنمة الحلفية ثم صار إلى مذهب 
الشافعي.وكان إمام عصره بلا مدافعة وصار إمام الشافعية بعد ذلك يدرس ويفتسي 
ويصنف في مذهب الشافعي»وتوفي سنة(485ها/ 0 4١٠م).اللكنوي:الفوائد‏ البهية في 
اتراجم الحنفية ص17 »تحقيق السيد محمد بدر السدين مطبعة السعادةءط١‏ القساهرة 
ا 

(””) اللكنوي: الفوائد البهية في تارجم الحنفية ص177: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج17 
اص ؟1؟. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يننا 
الجويني؛ الذي ظل يدرس بها ثلاثين سنة إلى حين وفاته '"). وكان السوزير نظام 
الملك على الجملة يحوط هؤلاء العلماء برعايته؛ ويمده بتأييده. حتى تبوؤا منزلة 
رفيعة في البلاد التي حلوا بهاء وأصبح يشار إليهم بالبنان. 

وقد تمكن نظام الملك أن يجذب إلى جانبه عطف وتأييد أعلام العلماء في جميع 
المراكز المهمة؛ التي امتد إليها سلطان السلاجقة فتحول كبار العلماء إلى مدرسين في 
النح نوق حاو كرو ا في معارب فداه لبي وود برقم بي 


وثمة حقيقة تاريخية ظاهرة وجدت في المجتمع الإسلامي منذ القسرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) وهى: أنه قبل ظهور السلاجقة كان يسود جو من التعقيسد 
الذي أثر على الفكر الديني؛ وبخاصة في منطقة خراسان التي ظهرت فيها قسوى 
متصارعة؛ ومتناقضة فيما بينها من أجل البقاء؛ أو السيطرة؛ وبرزت مشاعر السشك 
والريبة المتبادلة بين المذاهب الدينية؛ مما سيب تنافرها؛ وحال دون تآلفها وتفاهسها 

اكان المذهب الشيعي قد انتصر في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
وقامت دولتان شيعيتان كبيرتان في طرفي العالم الإسلامي الشرقي والغربي؛ أصبحت 
السيادة والسلطان لهماء فالدولة الفاطمية في الغرب؛ وتضم إليها بلاد المغرب ومسصر 
واليمن والحجاز والشام؛ والدولة البويهية في الشرق؛ ولها السسيادة على إيسران 
والعراق قلب الدولة الإسلامية نفسها. 

ولم يلبث أن حدث رد فعل قوي في مطلع القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) وبدأ المذهب السني يسود من جديد؛ بعد أن ضعفت الدولتان الفاطمية 
والبويهية بظهور دولة سنية كبيرة في المشرق الإسلامي ألا وهي:' الدولة السلجوقية. 
'؛ والتي كان هدفها الرئيس القضاء على الدول والمذاهب الشيعية في كل مكان: بل 
وكان جل اهتمام سلاطينها المحافظة على المذهب السني وذيوعه؛ ويسرون ضرورة 
التخلص من كل الحركات المناوئة له في العالم الإسلامي؛ وإعادة هيبة الخلافة 
الإسلامية من جديد على أساس متين. 

ويلاحظ أنه حين ظهر السلاجقة ؛ كان المذهب السني مضيقا عليه؛ سواء في 
داخل الدولة العباسية أو في خارجهاء ففي الداخل كان يسيطر على الحكم 'بنو بويه" 


('*) ابن عساكر: تبين كذب المفتري ص28؟؛ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ج؟ 
هع 

(50) محمد سهيل طقوش: تاريخ السلاجقة في خراسان وإيران والعراق (550-415٠.هم/.‏ 
)١194-4‏ ص 17ء دار النفائس ط ١‏ بيروت 5١٠١‏ م- 


مه قروو ع ماقا رشيف لشارع ؛قالق وم /عدها عملا 


ا 


الشيعة؛ الذين ظلوا جاثمين على صدر الخلافة العباسية ما يزيد على قرن من الزمان: 
أما في الخارج فكانت مصر والشام والحجاز والمغرب واليمن بحكمها الفاطميون: 
الذين لم يكتفوا باتخاذ التشيع مذهبا رسميا داخل دولتهم؛ بل عملوا على بث دعاتهم 
في سائر أنحاء الدولة العباسية؛ لاسيما في المشرق الإسلامي؛ من أجل القضاء على 
دولة السلاجقة (7». 

وكان السلاجقة متحمسين للمذهب السني؛ قتصدوا للدفاع عنه خاصة؛ وعن 
الإسلام عامة؛ وعملوا على تحقيق ذلك بشتى الوسائل؛ سواء بالقوة العمسكرية؛ أم 
بالتعليم ونشر المعرفة. والواقع أن العصر السلجوقي يمثل؛ من الناحية العلمية؛ ثورة 
الفكر السني ضد تيارات الفكر الشيعي؛ والتصدي لها بقوة؛ حتى خفت صوت الشيعة» 
وأصبح أمرهم إلى زوال. 

كما كان للعلماء المنتمين إلى المذاهب الأربعة دور عظيم في تنشيط الحركة 
الفكرية؛ في إقليم خراسان في العصر السلجوقي تمثل في: إنشاء العديد من المسدارس 
الشافعية؛ والحنفية؛ والحنبلية: فكان لكل مذهب مدارسه المعروفة. وكان رجال الأمة 
الحريصون على مصالح الإسلام؛ جادين في العمل على دعم النشاط العلمي والثقافي: 
وإشاعة العلوم الشرعية؛ وتبني استخدام المنطق والجدل وعلم الكلام للسدفاع عمسن 
عقيدة أهل السلف. وقد أدي ذلك كله إلي انتعاش علمي هائل تمثل فيما ظهر مسن 
مؤلفات علمية مختلفة للدفاع عن العقيدة؛ وشرح أصولهاء وأكبر دليل على ذلك تلك 
المؤلفات الضخمة لتي خلفها علماء المذاهب المختلفة ». 

اوكانت خراسان في منتصف القرن الخامس الهجرى قد تنازعت فيها قوتان 
مهمتان هما: الحنفية: والشافعية؛ إلا أن شوكة الشافعية بخراسان عامة كانت قد 
اقويت بسبب اهتمام وزراء السلاجقة الشافعية بالناحية العلمية؛ وكان على رأسهم 
الوزير السلجوقى نظام الملك الطوسى؛ الذي بني عدة مدارس عرفت بالنظاميات في 


(””) قام الفاطميون بمحاولات واسعة لبث الدعوة إلى مذهبهم؛ وبدأ نشاطهم واضحا فسي 
المشرق؛ وبخاصة منذ بداية القرن الرابع الهجري حتى "الرودكي" شاعر البلاط الساماني. 
يتغنى بالمذهب الفاطمي؛ ويعلن صراحة تامة محبته؛ وإخلاصه؛ للخلفاء الفساطميين 
الشيعيين. ولم يلبث أن فشا المذهب في خراسان حتى كان يعتنقه الأمير 'نصر بن أحمد 
الساماني" المتوفي سنة (771ه/145م) فغضب عليه علماء السنة هناك؛ وأفتوا 
بتكفيره؛ وحثوا الجند على أن ينفضوا من حوله؛ إذ لم يكن من السهل عليهم أن يقبلوا 
حكاما يجهرون بتشيعهم؛ أو يدعون إلى التشيع؛ حتى أجبروه على التخلي عن العسرش. 
بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص4 ١٠؛‏ عبد المجيد أبو الفنوح بدوي: تاريخ 
المذهب السني ص9 1٠١‏ 

(01) محمد سعد عزب: الحياة الفكرية في إقليم خراسان؛ ص 45. 


«مه. الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ا توملا 


لكك 


جميع أنحاء خراسان؛ في نيسابورء ومروء وهراة وبلخ. وكان نظام الملك قد جعل في 
هذه المدارس وقفاً على المذهب الشافعى!**). 

وقد عمل نظام الملك ‏ في السنوات العشر التي وزر فيها لأسب أرسلان» 
والعشرين سنة التي عمل فيها مع ملكشاه - على جعل المذهب السني مذهبا عاما 
اللمسلمين» عن طريق إنشاء المؤسسات التعليمية في جميع أرجاء السلطنة؛ كي تعمل 
على نشر العلمء ومحاربة الفكر الشيعي حربا لا هوادة فيهاء وإقامة الوحدة على 
أساس متين؛ وجعل المدارس النظامية ‏ التي جد في إنشائها ‏ تضاهي أزهر 
الفاطميين» وتقوم بنشر الدعوة للمذهب السني؛ رذا على تحدي الدعوة الفاطمية 
المنظمة ".كان الحدث العلمي الكبير في عهد السلاجقة؛ هو: تأسيس المسدارس 
النظامية؛ ويذكر القزويني7”': أن إنشاء نظام الملك لهذه المدارس كان بتكليسف مسن 
السلطان “ألب أرسلان"؛ فقد دخل يوما مدينة نيسابورء فرأى جما من الفقهاء وطلاب 
العلم على باب أحد المساجده وهم في ثياب رثة؛ فلم يلتفتوا إليه عندما مر بهم: فسأل 
وزيره عن ذلك: فقال: "هؤلاء طلبة العلم؛ وهم أشرف الناس نفمناء ولا حظ لهم مسن 
الدنياه ويشهد زيهم على فقرهم' فلان قلب السلطان لهم؛ فاستأذنه نظام الملك في بناء 
أماكن لهم؛ ليمارسوا بها العلم؛ وإجراء الأرزاق عليهم: ليتفرغوا لطلب المعرفة ."١(‏ 

ولم يلبث أن أقام الوزير نظام الملك عدداً كبيراً من المسدارس؛ وبخاصة فسي 
خراسان؛ نظرا لأهميتها السياسية؛ والعلمية؛ والدينية؛ وألحق بها مكتبات نفيسسة» 
الينتفع بها الطلبة والعلماء في تحصيل العلم والمعرفة ". 

والواقع أن المدارس التي أنشأها نظام الملك؛ لم تكن هي بداية ظهور المدارس 
في العالم الإسلامي؛ ولم تكن من مستحدثات القرن الخامس الهجري (الحادي عسشر 
الميلادي) بل كانت من منشآت القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وأن نيسسابور 
كانت مهذا للمعاهد العلمية؛ وأن أول مدرسة بنيست بها كانست لأبسي إسحاق 
الإسفراييني7؟". 


(58) ابن خلكان : وفيات الأعيان ح؟ ص .11١‏ 
('”) يحيى الخشاب: نظام الملك والمدارس النظامية ص/اهه. 
('') آثار البلاد: ص ؟41. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ذلفا 


.وكذلك المدرسة البيهقية للإمام البيهقي'" المتوفي سنة (414ه/ *1١٠م)‏ 
لحيس صر اس عدي وم الوا أ 
مبكرء يدل على ذلك ما ذا (*'! عند حديثه عن ابن حبان البستي/' المتوفي 
اسنة (04؟ها/ه15م) إذ قال: م ال 
لأصحابه؛ ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة؛ وفيها خزانة 
كتبه في يدي وصي مسلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيء منها من غير أن يخرجه 
منها' وجاء في بعض المصادر ": 'إن أبا بكر الحسن بن فورك الأصفهاني (24 
المتوفي سنة (5. 4ه/10١٠م)‏ أقام بالعراق مدة يدرس العلم؛ ثم توجه إلى السريء 
فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم؛ ففعل وورد نيسابورء فبني له فيها 
مدرسة ودارا وأحيا الله به أنواعا من العلوم'. وعلى هذا لم تكن النظاميات أول ما 
أنشئى من المدارس؛ ولكن يمكن أن توصف بأنها أول مؤسسات تعليمية تدخلت الدولة 
في تحديد أهدافهاء ودراسة مناهجهاء واختيار طلابها وأساتذتهاء والقيام بالإنفاق 
عليهاء وإمداد طلابها بجميع ما يحتاجون إليه من مرتبات وأرزاق شهرية؛ فضلا عن 
الحبر والورق اللازمين للحركة التعليمية. 

وكانت هذه النظاميات من المدارس المستقلة عن المساجد؛ أي أنها لم تكسن 
تابعة لها, ولكن كان ملحقا بكل مدرسة منها مسجد, تؤدى فيه الفسرائض والسشعائر 


إلى مجلسيه أبو القاسم القشيري والحافظ الييهقي وتوفي الإسفراييني سنة (1414ه/ 
١٠م).ابن‏ خلكان:وفيات الأعيان ج١‏ ص8" ءابن كثير:البداية والنهاية ج1١‏ عص 4 . 
('') الإمام البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الفقيه الشافعي الحافظ 
الكبير المشهور واحد زمانه؛ وفرد أقرانه في الفنون رحل كثيراً وحصل علما واسعا 
بالحديث وطلب إلى نيسابور لتدريس فقه الشافعي.ابسن خلكان: وفيات الأعيان ج١1‏ 
ص ه/اء 15 ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص158. 

(*') معجم البلدان: ج١‏ ص411: 418. 

('') ابن حبان البستي: أبو محمد بن أحمد بن حبان البستي كان من فقهاء السدين عالما 
بالطب والنجوم وفنون العلم واللغة والفقه والحديث وألف كتاب “المسند السصحيح. 
ياقوت: معجم البلدان ج١اص/411:‏ 418 

("') ابن خلكان: وفيات الآ 4 ص177؛ ابن الأثير: اللباب ج؟ ص١‏ 14. 

(*") ابن فورك الأصفهاني: الأستاذ أبو بكر محمد بن بن فورك المتكلم الأصولي الأديمب 
النحوي الواعظ الأصفهاني كان أحد أوعية العلم وبلغت مصنفاته قريبا من مائة. ابسن 
خلكان: وفيات الأعيان ج؛ ص7 507. 

('') ناجي معروف: علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي ص؟١؛‏ مطبعة الإرشاد 
اطا بغك 1917 


مه لقتو 2 اممنافاه. ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


للها 


وكان التعليم في هذه المدارس قائماً على تلقي العلوم الدينية واللغوية؛ ونسشر 
الفقه الشافعي على وجه خاص؛ إذ كان من الشروط الواجب توافرها في الملتحق بهذه 
المدارسء أن يكون شافعياً أصلاً وفرعا (') ثم أخذت هذه المدارس تتوسع يوما بعد 
يوم في إدخال موضوعات جديدة. ولم يبخل نظام الملك بتوفير الإمكانات المادية» التي 
تعين هذه المدارس على النهوض برسالتها العلمية على أكمل وجه؛ ولذا نراه ينفق 
عليها بسخاء؛ ويخصص لها الأوقاف للإنفاق على عمارتها ودور كتبهاء فيذكر بسن 

الجوزي('") أن نظام الملك وقف على مدرسته ببغداد ضياعًا وأملاكاً كثيرة؛ بينما يذكر 
لسار كي 01 أن تطامية اصفهن كرت نقتعها ويم أركقها بعرة أ دينار, 
كما كان لنظامية نيسابور أوقاف عظيمة للإنفاق عليها. 

واستقدم السلاجقة لهذه المدارس خيرة العلماء والفقهاء والأدباء في مختلدف 
فروع العلم؛ وأغدقوا عليهم المال والعطاياء ونقلوا إليها الكثير من الكتب ليستعين بها 
طلاب العلم؛ وشجعوا الطلاب من البلاد الإسلامية الأخرى للالتحاق بهاء والعلمساء 
للتدريس لطلابها؛ إذ كان يقوم بالتدريس في هذه المدارس نخبة من مشهوري العلماء 
المشهود لهم بالعلم والمعرفة وبعضهم كان له من الصيت والشهرة ما يدفع بعسض 
طالبي العلم من البلاد المختلفة لتحمل المشاق للحضور إلى هذه المدارس؛ للتسزود 
بالعلم على أيدي هؤلاء العلماء؛ فكان لهم تلامذتهم ومريدوهم؛ الذين يفسدون خاصة 
التلقي العلم منهم؛ والتتلمذ على أيديهم. 

وقد أجمعت المصادر على وصف رجال هذه المدارس ‏ والذين تعساقبوا علسى 
منصب التدريس بها بالفضل والعلم والتقوى؛ والقدرة على التأليف والإنتاج العلميء 
فابو إسحاق الشيرازي!"! -مدرس نظامية بغداد عندهم إمام وقته؛ فاق أهل زمانه 
بالعلم والزهدء وأكثر علماء الأمصار من تلامذته؛ ومحاسنه أكثر من أن تحسصر"". 
وأما أبو بكر الشاشي. - مدرس نظمية بشاد أي -١‏ فقصفه المصادر بأنسه فخر 
الإسلام؛ يضرب المثل باسمه 7" 


('') خواندمير: دستور الوزراء ص107؛ ابن الجوزي: المنتظم ج؟ ص55. 
('') المنتظم: جاص 585 
| 
ا 


”") محاسن أصفهان: ص .٠١6‏ 

[”") أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الملقب جمال الدين ضرب 
به المثل في الفصاحة والمناظرة وكانت الطلبة ترحل إليه من المشرق والمغرف وصنف 
التصانيف المفيدة منها "المهذب" و"اللمع و"التنبيه” وغير ذلك وتوفي سنة 
(4173ه/87١٠م)-‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج١‏ ص .7 

('') ابن الجوزي: المنتظم ج؟ صل 

(*') السبكي: طبقات الشافعية ج؛ ص07. 


مه قروو ع اماه أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلف 


وأما حجة الإسلام الغزالي - مدرس نظامية نيسابور- فيصفه ابن خلكان (' 
بقوله: 'لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله” بينما يصفون الجويني - 
مدر تظامية توسابور أيضا- بأنه ألم المتافرين علي الاطلاق: ٠‏ المجمع على إمامته 
المتفق على غزارة علمه 7" والسمعاني مدرس نظامية مرو إمام عصره بلا مدافعة 
0" في حين يصفون الخجندي - مدرس نظامية أصفهان- بأنه من جملة رؤساء 
الأئمة ومن الذين انتشر علمهم في الآفاق (". 

وهذا خير دليل على المستوى العلمي للمدارس النظامية؛ وتفوق علماء العصر 
وأساتذة الجيل بين علماء المسلمين؛ ممن حملوا عبء التدريس بهذه المدارس. 

وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الجهود إلى رواج سوق العلم؛ فأقبل الجميسع 
على طلبه حتى بلغ عددهم في نظامية بغداد عام (444ه/0؟١٠م)‏ ثلاثمئة طالب؛ 
كانوا يتلقون العلم على الإمام الغزالي7”') أما في نظامية نيسابور فكان يقعد بين يسدي 
إمام الحرمين كل يوم أربعمائة طالب من الأئمة والطلبة؛ فقد ذاع صيته وطبقست 
شهرته الآفاق؛ حتى قصده الكثيرون من جميع البلدان؛ يطلبون العلم على يديه (61. 

وكان تأسيس المدارس النظامية رائغاء والدافع الذي قامت عليه دافما قويْا 
لإيجاد غيرها من المدارس في خراسان؛ إذ أصبح إنشاء المدارس وإقامة دور العلسم 
والمكتبات ظاهرة طيبة شملت جميع أفراد المجتمع من مختلف الطبقات. 

ووجدت إلى جانب النظاميات عشرات المدارس التي يؤمها أفاضل العلمساء 
وأجلهم. وكان المؤسسون يبغون الثواب؛ أو خدمة مذهبهم؛ أو منافسة معارضيهم. 
ومنذ ذلك الوقت ونتيجة لهذا الاهتمام؛ ارتبطت رسالة العلم بتك المسدارس؛ التسي 
أصبحت من المنارات العلمية الكبرى؛ وسمة ظاهرة من سمات العصر السلجوقي. ولا 
ريب أن السلاجقة؛ ببنائهم هذا الكم الهائل من المدارس العلمية والفقهية؛ تمكنوا مسن 
إرساء قواعد النشاط الثقافي في بلادهم على أسس منظمة؛ إذ غدت تلك المسدارس 
مؤسسات ثقافية لتخريج واستقبال المدرسين والطلاب داخل المنطقة وخارجها. 
وحسبنا أن نقول: إن إقليم خراسان؛ وإن كان أعجمياًء إلا أنه خرّج منات العلمساء 


('') وفيات الأعيان ج؛ ص115: 117؛ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ج١‏ ص80؟. 

("') ابن عساكر: تبين كذب المفتري ص 5748؛ ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد ج١‏ ص 80. 

(*") اللكنوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ ص ؟1؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟ 
00 

('") السبكي: الشافعية ج؟ ص :5١‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج8 ص 515. 

(**) ابن الجوزي: المنتظم ج؟ ص05: السبكي: طبقات الشافعية ج؟ ص7١1+ 1١4‏ 

(”) ابن عساكر: تبين كذب المفتري ص 078 


م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف 0 قال وم مها توما 


يلف 


والفقهاء؛ والمحدثين؛ والمفسرين والأدباء؛ الذين كان لهم أثر كبير في الدراسات 
الإسلامية والفكر الإسلامي: وخلفوا لنا أنهارا من الكتب القيمة. ومن الجدير بالإشارة 
أن أكثر علماء خراسان - خاصة في العصر السلجوقي- لم يقتصروا على فن واحد 
من فنون العلم والمعرفة؛ وإنما كانوا شعراء وكتابا ثم فقهاء ومحدثين وفلاسفة؛ وقد 
حاز بعضهم قصب السبق في العلوم الدينية واللغوية؛ حتى ظهرت بعض الشخصيات 
التي أسهمت في كثير من ميادين الحياة العلمية؛ بل وفرضت نفسها على النتساج 
العلمي بشتى ميادينه؛ ويتجسد هذا في المؤلفات الضخمة والأسفار الزاخرة في شتى 
ميادين الفن والعلم التي ظهرت في هذا العصرء حتى يمكن القول: إن العسصر 
السلجوقي كان من العصور التي وصلت فيها الحياة العلمية إلى قمة ازدهارها 
وتقدمهاء فضلا عما امتاز به هذا العصر من كثرة المؤسسات العلمية في كل ركن من 
أركان الدولة السلجوقية؛ إضافة إلى المكتبات الحافئة بأنواع العلوم والفنسون 
والمعرفة. 

وهكذا كان العصر السلجوقي هو عصر رواج وانطلاق الحركة المدرسية فسي 
خراسان؛ واستجابة لتطور الحياة العلمية ونموهاء حتى أصبحت قاعدة مهمة للتعليم؛ 
فلم يكن إنشاء هذه المدارس والإنفاق عليها بسخاء؛ يرمي إلى نشر العلسوم الدينيسة 
فحسبء وإنما كان الهدف الأكبر منه هو تحقيق إصلاح جذري في المجتمع؛ وجمع 
القلوب والعقول والأفندة حول سلاطين السلاجقة؛ والإخلاص للمذهب السني؛ بعد أن 
كانت هذه القلوب متفرقة مزعزعة. 

ومن أشهر مدن خراسان التي ازدهرت بها الحركة المدرسية: مدينة * 
نيسابور"؛ ومدينة "مرو" و مدينة ' هراة * و مدينة ' بلخ '. 
أولا الحركة المدرسية بمدينة نيسابور ني العصر السلجوقي: 

نيسابور من أهم مدن خراسان الأربع (هراة ومرو وبلخ ونيسسابور) وإحسدى 
مدن إيران الهامة؛ وهي مدينة قديمة ذات شهرة في تاريخ الإسلام؛ وحسب الإنسسان 
أن يقرأ وصف الجغرافيين لها ليعجب لهذه الحركة؛ التي تعج بها المدينة؛ في شتم 
نواحي النشاط الإنساني؛ يقول ياقوت الحموي 7" 'لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة 
كانت مثلها. بينما يصفها القزويني 7" بأنها 'مجمع العلماء؛ ومعدن الفضلاء؛ ومسن 
أحسن بلاد الله وأطيبها". 

وكانت نيسابور أول مركز علمي مزدهر في المشرق الإسلامي؛ ظل محتفظا 
بمكانته العلمية حتى العصر السلجوقي؛ وقد تقلب حظ هذه المدينة بين الانتعاش 


(”") آثلل البلافء ص6009. 


م6 لقو ع مناه أرشيف الشارخ اقالقو هفده ا عملم 


للف 


والانتكاس» حتى اتخذها السلاجقة عاصمة لدولتهم منذ قيامها سنة (1415ه/ 
١٠م):‏ فبدأت تنتعش ولمع اسمهاء ووصلت إلى ذروة نهضتهاء وأصبحت عنوانا 
اللنهضة الثقافية الإسلامية. 

وقد توفرت لنيسابور في هذه الفترة مقومات الازدهار العلمي؛ وأهمها: الانفتاح 
الثقافي الذي كان يسود العالم الإسلامي آنذاك؛ قمن المسلم به أن أهم ما يميز الحياة 
العلمية أنها حركة عامة؛ وليست خاصة بإقليم معين إذ كان كل ما يظهر بإقليم مسن 
مصنفات علمية سرعان ما ينقل إلى البلدان الآخرى؛ من أقصى المشرق في خراسان 
إلى أقصى المغرب في الأندلس؛ وكان لموقعها الجغرافي (على أبواب خراسان) مسا 
جعلها مجمع العلماء وملتقى الفضلاء والأدباء. وإذا كان انتشار المدارس في العصر 
السلجوقي هو الحدث الأكبر والأهم ؛ الذي حققته الحضارة الإسلامية على المسستوى 
الثقافي؛ والقفزة الكبرى في سلم التطور العلمي - بعد أن كان التعليم محصورا فسي 
المساجد ‏ فقد كانت مدينة نيسابور أولى المدن التي عرفت هذه المؤسسات في العالم 
الإسلامي؛ فقد أنشأ فيها علماء المسلمين العديد من المدارس منذ القرن الرابسع 
الهجري (العاشر الميلادي) فكانست أول مدرسة بنيست بنيمسابور لأبي إسحاق 
الإسفرايينى المتوفي سنة (414ه/ 17١٠م)‏ ومن قبلها مدرسة ابن فورك المتوفى 
سنة (5: 4ه 16١٠م).‏ فقد كانا من كبار الأئمة وأولى العلم في نيسابور؟©. 

وسار السلاجقة على هذا النهج الثقافي؛ فأنشأوا فيها العديد مسن المسدارس 
الجديدة؛ التي أدت دورا مهما في ذيوع العلم وانتشار الثقافة؛ وطبقت شهرة مدارسها 
ومكتباتها الزاخرة الآفاق؛ وتمت فيها العلوم والفنون» وبرز العلماء في الفقه والحديث 
والتفسير واللغة والأدب؛ والعلوم الرياضية من هندسة وفلك وحساب؛ ثم في علوم 
الطب وغير ذلك من العلوم الوثيقة الصلة بحياة الإنسان؛ فعطرتها المعرفة بنخبسة 
فريدة من رجا العلم والأنب» بسطوا عليه ثور الثقافسة, وأضاؤا فيهسا مسصابيع 
المعرفة. 


وكان من أهم علماء نيسابور المشهورين: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي؛ المتوفي سنة (408ه/0١٠م):‏ كان حجة في الحديث وفقه السشافعي. 
رحل كثيرا وحصل علما واسعاء قال إمام الحرمين في حقه: "ما من شافعي إلا 
وللشافعي عليه منة. إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه* 
'”").وقال الذهبي 7"): 'لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهيا يجتهد فيه ؛ لكان قادرا 


('*) السبكي: طبقات الشافعية: ج7: ص01: ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج4؛ ص 191. 

(**) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج١‏ ص*!؛ ص184: ابن الجوزي: المنتظم؛ ج08 
ص 142 

('*) تذكرة الحفاظ: ج؟ ص 1151 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


للف 


على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالخلاف" وله تصانيف كثيرة منها : "السنن الكبسرى" 
وغير ذلك (”" "). وقد خرجت نيسابور كثيرا من الطماء والأدباء؛ نخص بالذكر منهم: 
أبا القاسم القشيري؛ صاحب الرسالة القشيرية في التصوف؛ والمتوفي سنة 
(470ه/77١٠م)‏ كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوف» وهو أحد مشاهير الدنيا في الفضل والعلم والزهدء وكان يعد شيخ 
خراسان» في عصره زهدا وعلما بالدين7'”).وكان له ابن يقال له عبد الله بن عبد 
حدزيه وتديزي عن إندا عير تيد ايلا لي تومه ومجالبية: وقد أنجب عدة أولاد 
كلهم فضلاء وعلماء مشهورون7"". 

ويكفي لفخر هذه المدينة وفضلها أنه ولد فيها علي بن محمد بن علي الواحدي 
المتوفي سنة (474ه/ 15١٠م)؛‏ صاحب التفاسيرء وأستاذ عصره في النحو 
والتفسير وغير ذلك من العلوم؛ ورزق السعادة في تصانيفه التي أجمع الناس على 
حسنهاء وذكرها المدرسون في دروسهم (''). قال ياقوت!'') عنه: هو الإمام المصنف 
المفسر النحوي أستاذ عصره وواحد دهره؛ أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» 
وطاف على أعلام الأمة؛ وقعد للإفادة والتدريس سنين؛ وتخرج عليه طائفة من الأئمة 
سمعوا منه وقرعوا عليه وبلغوا محل الإفادة؛ وكان حقيقا بكل احترام وإعظامء 
تصانيفه المشهورة "البسيط" في تفسير القرآ, رسيط' و”الوجيز'؛ ومنه أخذ 
أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة؛ وله كتاب: "أسباب النزول' (؟". 

وإمام الحرمين الجويني؛ المتوفي سنة (40/8ه/8١٠م)‏ الذي بنى له الوزير 
نظام الملك المدرسة النظامية بنيسابورء وعهد إليه بالتدريس فيهاء ظل فيها مدرسا 
اثلاثين سنة؛ يحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة؛ وكان يحضر بين يديه كل 
يوم نحو من أربعمئة رجل من الأئمة والطلبة؛ وتخرج على يديه جماعة من الأنمة 
والفحول وأولاد الصدور في زمانه؛ حتى بلغوا محل التدريس 7". كما خرجت هسذه 
المدينة الوزير الكبيسر والعالم الجليل: نظام الملك الطوسي؛ المنوفي سسنة 


(”*) ابن الجوزي : المنتظم؛ ج4؛: ص45 ؟؛ السيوطي: طبقات الحفاظ ص471. 

(*") ابن الجوزي : المنتظم؛ ج8: ص ١18؛‏ السبكي: طبقات الشافعية؛ ج؟: ص147؟. 
(**) الصريفيني من السياق لتاريخ نيمسابورء ص 14/8:تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز ؛ دار الكتب العلمية ١‏ بيروت ١485‏ م. 

) القطفي: إنباه الرواة. ج؟ ص57 ؟؛ ياقوت: معجم الأدباء: ج: ص 001. 

') معجم الأدباء. ج؟ ص65ه. 

") السيوطي: طبقات المفسرين» ص *"؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج18؛ ص 4؟5. 
[") ابن عساكر: تبيين كذب المفتريء ص8/؟؛ ابن الجوزي : المنتظم ج4؛ ص9١‏ 


) 
) 
) 
) 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


لذفا 
الت له 


ومسن مشاهير العلماء النيسابوريين الإمام الغزالي؛ المتسوفي سنة. 
ليت اليه 

وأبو المفظر الأبيوردي؛ المتوفي سنة (5:17ه/17١1م)؛‏ الشاعر المشهورء. 
كان فاضلا في العربية والعلوم الأدبية: وكان مهيبا محترما معظما لا يخاطب إلا 
بمولانا لغزارة علمه؛ وقد دأب على التدريس والإفادة والتصنيف؛ وله مؤلفات كثيسرة 
". ومن علمانها الحكيم والفلكي النيسابوري عمر الخيام؛ المتوفي سنة (511ه/ 


له 


ومنهم الميداني النيسابوري؛ المتوفي سنة (514ه/4؟١1م)‏ كان فاضلا 
عارفا باللغة؛ وأتقن فن العربية خصوصا اللغة وأمثال العرب. وله فيها التصانيف 
المفيدة؛ منها كتاب: 'مجمع الأمثال' وكتاب 'السامي في الأسامي' (8"). 

ومن أعلام نيسابور:عبد الغافر الفارسي المتوفي سسنة (15هه/54١1م)‏ 
الفقيه الشافعي؛ كان إماما في الحديث واللغة والأدب والبلاغة: والتاريخ وله فيه 
مؤلفات؛ تفقه على إمام الحرمين؛ ثم رحل فأكثر الأسفار ولقي العلماء؛ وله تصانيف 
منها: 'السياق في تاريخ نسيابور” وغير ذلك كثيرا'"). ومحمد بسن يحيسى بن أبسي 
منصور النيسابوري؛ الملقب محبي الدين؛ المتوفي سنة (/54ه/؟5١1١م)‏ أستاذ 
المتأخرين وأوحدهم علما وزهداء برع في الفقه وصئف فيه؛ وانتهست إليه رياسة 
الفقهاء بنيسابورء ورحل إليه الناس من البلاد؛ واستفاد منه كثير حتى صار أكثرهم 
سادة وأصحاب طرق 7'*'أ» وكان يدرس بنظامية نيسابورء ثم درس بمدينة هراة فسي 
المدرسة النظامية. 

وقتله الغز 7'') لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السسلطان سسنجر 


) السبكي: طبقات الشافعية: ج؟. ص0؟1؛ ابن الجوزي: المنتظم؛ ج! 
١‏ ') ابن عساكر: تبين كذب المفتري؛ ص 141١‏ ابن قاضي شهبة: طبقات السشافعية, ج07 
ص 7978 
) السبكي: طبقات الشافعية؛ ج4؛ ص 17؛ الذهبي: اح 
("') البيقهقي: تاريخ الحكماء. ص 5١١؛‏ ابن خاوند شاه: روضة الصفاء ص70؟. 
ا 
7 


أعلام النبلاء ج5١‏ ص84 4؛ ابن الأنباري: نزهة الأنباء؛ ص988. 
ة الحفاظ ج؛ ص1170؛ السبكي: طبقات الشافعية ج4 ص08؟. 
ن خلعان: وفيات الأعيان: ج4 ص75 ؟؛ الذهبي: العبرء ج4: ص17 


ها القرة 
الغز إلى إلى ليم خراسان قروا في بلع وكقوا ينون بالطاضة لاطا ستو 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


يلف 
السلجوقي. ومن بينهم ابن فندق البيهقي؛ المتوفي سنة (550ه/74١١م)‏ كان باحثا 
ومؤرخا ودرس علم الكلام؛ واشتغل بعلوم الحكمة والحساب والفلك؛ وتعلم المناظرة 
والمجادلة؛ وصار يعقد مجالس الوعظ وله تصانيف كثيرة منها: "تاريخ حكماء 
الإسلام”؛ و”تاريخ بيهق'؛ وكتاب 'أسامي الأدوية وخواصها ومنافعها" وغير ذلك 
كثيرا””. كما كانت نيسابور مركزا هاما للعلماء والأدباء» وكثيرا ما جذبت إليها 
علماء العالم الإسلامي آنذاك: كي يتلقوا العلم على علمانهاء وأوضحت بذلك متدفقة 
بالحياة والنشاط؛ زاهرة بمجالس العلم على اختلاف أنواعه؛ يتصدرها مدرسون مسن 
كبار شخصيات الإسلام. ويتزاحم الطلبة الوافدون إليها من مختلف البلدان. 

وكانت نيسابور من أولى المدن التي عرفت المدارس في العالم الإسلامي؛ كمسا 
تشهد بذلك النصوص التاريخية فقد أنشأ فيها علماء المسلمين العديد من معاهد العلسم 
منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وسار السلاجقة على هذا النهج؛ فأنشأوا 
فيها العديد من المدارس؛ حيث أدوا معا دورا مهما في نشر الثقافة والعلوم الإسلامية. 
والواقع أن كثيرا من مدارس خراسان قد ورد ذكرها في المصادر عرضاء وذلك عند 
الحديث عن تراجم العلماء والأدباء؛ في الوقت الذي لم ترد فيها أية معلومات خاصة 
عن هذه المدارس؛ ولا تاريخ بنائها وتأسيسها وإنما يفهم ذلك مسن خلال تسراجم 
مدرسيها أو العلماء الذين نزلوها أو عقدوا فيها مجالس الإملاء أو المنساظرة أو 
الوعظ. 

ويعدد أحد الباحثين7”*') أكثر من ثلاث وثلاثين مدرسة؛ أنشئت في مدينة 
نيسابور كان يرتادها العلماء والأدباء والفقهاء؛ وعقدوا فيها مجالس الوعظ 
.والمناظرة؛ وبعض هذه المدارس كان موجودا قبل العصر السلجوقي. ولكني سأقسصر 
الحديث على المدارس التي استمرت المصادر والنصوص التاريخية تشير إلى وجودها 
واستمر العمل بهاء وارتادها علماء وأدباء عاشوا في العصر السلجوقي!"'. 


السلجوقي ولكن لم يلبث أن انقلبوا عليه فهاجموا مرو ونيسابور وجميع بلاد خراسان 
ودارت بينهم وبين سنجر حروب انتهت بهزيمة السلاجقة؛ ووقع السلطان سنجر في 
الأسر وذلك سنة (/44ه/87١١م).‏ الراوندى : راحة الصدورء ص ١58‏ - محمود 
إدريس: السلطان مسنجرء ص 84. 

(”'') ياقوت: معجم الأدباء؛ ج4 ص؟١١.‏ 

(”"') ناجي معروف: مدارس قبل النظامية» ص 157 مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد 
الثاني والعشرين 111م. 

)٠١(‏ صلاح الين على عاشور: الحياة العلمية في العراق والمشرق الإساتمي إيان العسصر 
السلجوقي (40 4١٠855ه/60١٠1197م)‏ ص 170 171 رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية اللغة العربية بالقاهرة. 1155م 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارع هالوم اعدهااتعملام 


لضا 

١-المدرسة.‏ 
ورد ذكر هذه المدرسة في كتاب : 'منتخب السياق لتاريخ نيسابور' في عسدة 
مواضع, وذلك عند ترجمته لكثير من العلماء؛ فقد ورد ذكرها عند الترجمة لأبسي 
القاسم الصاعدي المتوفي سنة (١41ه/77١٠م)‏ قال عنه: 'كان رجلا كبيرا فاضلا 
مشهورا من الدوحة الصاعدية» حسن الطريقة متعصبا لأهل السنة؛ تولى القضاء 
بنسيابور ودرس بالمدرسة الصاعدية سنين؛ وكانت إليه الفتوى على ذهب أبسي 
حنيفة ". ومن مدرسيها أيضا أبو العلاء صاعد بسن منصور المتوفي مسنة 
(444ه/١٠٠1م)‏ أحد وجوه الصاعدية: كان يحضر المجالس والمحافل مع أبيه. 
وينوب عن والده في الخطابة؛ وأقعده في المدرسة للتدريس *'). كما جاء ذكر 
المدرسة أيضا عند الحديث عن عبد الملك الصاعدى المتوفي سنة 
(001ه/7١١1م)‏ قال عنه: شيخ فاضل فقيه مدرس من وجوه الصاعدية' (07, 
؟-مدرسة سهل الصعلوكي: 
ورد ذكر هذه المدرسة في 'منتخب السياق' في ترجمة محمد بن يحيى بن أبسي 
زكريا المزكي المتوفي سنة (404ه/81١٠م)؛‏ وكان من أكابر العلماء؛ ويحكى أنه 
كان يحضر مجلس إملائه أكثر من خمسمئة محبرة؛ وعند وفاته دفن خلف مدرسة 
سهل الصعلوكي بنيسابور 7"'') وقد ذكر المؤرخون ©'') أن سهل الصعلوكي هذا هو: 
أبو الطيبان بن أبي سهل الصعلوكي العجلي المتوفي بنيسسابور (4:4ه/؟1١٠م)‏ 
فعلى هذا تكون مدرسته قد أنشئت قبل هذا التاريخ وكان سهل السصعلوكي مفتسي 
نيسابورء ووصف بأنه جمع بين رياستي الدنيا والدين؛ ويلقب بشمس الإسلام (09'). 
7- مدرسة الصايوني: 
يظهر مما ورد في المصادر أن هذه المدرسة أنشئت قبل سنة (ه.4ه/ 
4 ١٠م)‏ فقد ورد ذكرها في ترجمة لعبد الله بن طاهر البوشنجي؛ جاء فيها: محتسرم 
فاضل قدم نيسابور سنة ١0(‏ 4ه؛ وعقد له مجلس الإملاء في مدرسة الصابوني 
('"), مما يدل على أن المدرسة كانت موجودة قبل هذا التاريخ؛ وقد ذكر المؤرخسون 
أن الشيخ أبا عثمان الصابوني المتوفي سنة (44 4ه) لما حضرته الوفاة طلب مسن 


') الصريفيني: منتخب السياق؛ ص١5‏ 

') السابق: منتخب السياق؛ ص 2571١‏ 7175 

') الذهبي: تذكرة الحفاظ ج؟ ص185١1.‏ 

(*'') ابن العماد: شذارت الذهب ج؟ ص 1171 

) ناجي معروف: مدارس قبل النظامية ص1117 

) السيوطي: طبقات المفسرين ص75 - ابن كثير: البداية والنهاية ج7١‏ ص75 


2 
0 
3 
0 


م6 لقو ع اممنافاه. أقالق وم اعدهااتعماة 


مف 


أصحابه أن يجلسوا قي المدرسة» ويساعدوا الأصحاب على قراءة القرآن؛ كما طب 
أن يدفن في المدرصة ٠١7‏ وبعد وفاته قامابنه عبد الرحمن الصابوني المتوفي مسن 
(0٠5ه)‏ بمهمة التدريس بالمدرسة 0117 

:-المدرسة الناصحية: 

اذكرها العديد من المؤرخين7”'') بصدد ترجمتهم لأحد مدرسيهاء وهو: أبو عبد 
الله الفراوي الملقب بفقيه الحرم؛ والمتوفي سنة (٠7هه/7١١م)؛‏ قالوا فيه: درس 
الأصول والتفسير على زين الإسلام القشيري؛ وتفقه على إمام الحرمين؛ وحج وعقدت 
له مجالس العلم بالحرمين» ويروى أنه أملى أكثر من ألف مجلس وعاد إلى نيسابور 
ودرس بالمدرسة الناصحية وأقاد الطلبة فيها. 

«- المدرسة الببهقية 

اذكر المؤرخون أن المدرسة البيهقية بنيسابور أنشئت قبل أن يولد نظام الملسك 
أي قبل سنة ١8(‏ 4ه/17١٠م)‏ ومؤسسها هو: علي بن الحسين بن علي البيهقي 
المتوفى سنة (4١4ه/7؟١٠م)‏ كان كاتبا وأديبا من وجوه أصحاب الشافعي؛ بنسى 
مدرسة من خالص ماله وأنفق على عمارتها ومصالحها آلافاً مؤلفة 7''') ومن 
العلماء الذين ورد ذكرهم في المدرسة البيهقية: الحافظ أحمد بن عبد الملك بسن عبد 
الصمد المتوفي سنة (149ه/9١٠م)‏ الذي كان عليه الاعتماد في الودائع وكتسب 
الحديث المجموعة في الخزائن المعروفة عن المشايخ والموقوفة على أصحاب الحديث 
وكانت موضوعة عنده في حجرته في المدرسة البيهقية؛ فكان يصونها ويتعهد 
حفظها؛ ويتولى أوقاف المحدثين من الحبر والورق وغير ذلك؛ كما وكلت إليه أوقاف 
المدرسة وعمارتهاء و كان يقوم إلى جانب ذلك بالوعظ والتدريس بهذه المدرسة!*!", 
وبعد وفاته قام ابنه أبو الفضائل مقامه في حفظ الكتب ومهمة الوعظ والتدريس فسي 
المدرسة 10913 

كما ورد في ترجمة إمام الحرمين الجويني؛ المتوفي سنة (+41ه/88١٠م)‏ 
أنه كان يذهب طالبا إلى مدرسة البيهقي لتلقي العلم على أساتذتها ('". وأبو القاسم 
'') الذهبي: سير أعلام النبلاء ج0١‏ ص0١4.‏ 
الصريفيني: منتخب السياق ص71 
ابن العماد: شذرات الذهب ج؛ ص5 4؛ السبكي: طبقات الشافعية ج؛ ص1 


3 

0 

( 
(''') الصريفيني: السياق» ص ٠١1‏ 8١٠؛‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج؟ ص 1151 

( 

( 

( 


*'') الصريفيني: منتخب السياق: ص8 ٠١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج؟ ص155١1.‏ 


0 
(') ناجي معروف: مدارس قبل النظامية ص8١‏ 
("'') ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص78؟: السبكي: طبقات الشافعية ج؟ ص44؟. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قااق ومو اعدها توما 


ف 


الأنصاري المتوفي سنة (015ه//148١١م)‏ كان يخلف الشيخ أبا صالح بعد وفاته في 
مدرسة البيهقي وعمارتها والسعي في مصالحها وحفظ الكتب؛ كما كان يقوم بالوعظ 
في المدرسة ©'". وأبو بكر البوشنجي المتوفى سنة (047ه/48١١م)‏ كان إماما 
فاضلا ورعا اشتغل بالعبادة وانزوى عن الخلق في مدرسة البيهقي "١9‏ 

.ةسردملا-١‎ 

أنشأها الوزير نظام الملك قبل نظامية بغداد بنحو عشر سنوات؛ فقد أجمسع 
المؤرخون!”'') أن مدرسها الأول إمام الحرمين الجويني؛ المتوفي سنة (414.ه/ 
١6‏ ١م)»‏ درس بها نحو ثلاثين سنة؛ وعلى هذا يكون وقت إنشائها في حدود سنة 
(48 4همه؟١٠م)؛‏ وذلك وقت أن كان نظام الملك يعمل وزيرا لألب أرسلان أيام 
ولايته على خراسان؛ وقبل أن يلي أمور السلطة خلفا لعمه طغرل بك "١‏ 

اوتعد نظامية نيسابور من أشهر المدارس الإسلامية التي أنشئت بهاء فقد نالت 
صيتا ذائعا في كل أنحاء العالم الإسلامي؛ وتولى التدريس فيها أكابر العلمساء؛ ممسن 
كانت لهم قدم السبق في تطوير الحياة الثقافية وإنعاشهاء وبما تركوا من مؤلفات 
انفيسة أصبحت من أمهات الكتب المعتمد عليها في العصر السلجوقي والعصور اللاحقة 
اله 'وبما خرجوا من طلبة نجباء فضلاء كان لهم فضل كبير في نشر الثقافة الإسلامية 
في العالم الإسلامي؛ وهناك عدد كبير من الأساتذة الذين أسندت إليهم مهمة التسدريس 
بهاء أو الذين عقدت لهم مجالس الإملاء أو المناظرة؛ عدا من تخرج منهاء وأشهر 
مدرسيها: إمام الحرمين الجويني وابنه أبو القاسم المتوفي سنة 
(447ه/54١٠م)!'"'؛‏ وأبو حامد الغزالي المتوفي سنة (.5هه/١١١ام)‏ 07 


(*'') الصريفيني: منتخب السياق؛ ص48 2؛ الذهبي: العبرء ج؛ ص17؟. 

(''') ناجي معروف: مدارس قبل النظامية ص8؟١.‏ 

(''') ابن الأثير: اللباب ج١‏ ص6١5؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب ج؟ ص788. 

(''') بعد النصر الذي حققه قادة السلاجقة باستيلائهم على منطقة خراسان؛ رأى السلطان 
'طغرل بك" كي يضمن قيام الوحدة والترابط بين أفراد البيت السلجوقي أن يستعين بهم 
في حكم البلاد تحت سلطانه فقسم البلاد فيما بينهم وعين كل واحد منهم حاكما على 
إقليم وسيره إليه وأعطى له الحق بفتح وضم ما يشاء من البلاد المجاورة لمملكته 
بحيث لا يتعدى على ممتلكات الآخر فجعل لأخيه جغري بك منطقة خراسان الذي عهد 
بها لابنه ألب أرسلان وعينه حاكما عليها وعين له وزيرا من قبله هو نظام الملك ثم 
الم يلبث أن توفي جغري بك فخلفه على الإمارة ابنه ألب أرسلان وأصبح نظام الملك 
هو المسئول عن كل أعمال ألب أرسلان إلى أن آلت السلطنة إليسه؛ فلت منزلة 
وزيره.الحسيني: زبدة التواريخ ص77ء ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص 571 

(''') ناجي معروف: علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي: ص 4 4. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالقومو/عدها توملا 


لففا 
وقطب الدين النيسابوري المتوفي سنة (44 2ه/؟9١١م)!'"'0.‏ 

/ا-المدرسة القشيرية: 

هي منسوبة إلى الأستاذ أبي القاسم القشيري المتوفي سنة (458ه/؟1١٠م)‏ 
صاحب الرسالة القشيرية الشهبرة في التصوف. ومن الذين تولوا مهنة التدريس بهذه 
المدرسة: الفضل بن محمد الفارمذي المتوقي سنة (411ه/84١٠م)‏ 7" والمطهر 
بن علي بن العباس الهمذاني المتوفي سنة (7٠0ه/5١١١م)‏ فقيه فاضل؛ ومنساظر 
كبير» عقد له مجلس الوعظ والإملاء في المدرسة القشيرية بنسيابورل'؟". 
انانيا الحركة المدرسية بصدينة مرو في العصر السلجوقي: 

مرو حاضرة إقليم خراسان وعاصمتها في عصر السلاجقة العظام؛ وتعد بلا 
مراء من أعظم مراكز الثقافة في المشرق الإسلامي؛ إذ كانت واسطة العقدء والمدينسة 
الكبرى؛ ومنبع العلماء والفضلاء؛ ودار الملك لجماعة من سلاطين السلاجقة دهرا 
طويلاء فبلغت الحضارة الإسلامية فيها مبلغا كبيراء وأقيم فيها العديد من المسدارس 
العلمية لنشر العلم. 

وكانت نظامية مروء التي أنشأها الوزير نظام الملك؛ من أهم المدارس التسي. 
أسست لأصحاب الشافعي؛ ووكل أمر التدريس فيها لابن المظفر السمعاني المتسوفي 
اسنة (484ه/ه4١٠م)؛‏ وقد تولى التدريس بعده جماعة من مشاهير العلماء 9''), 
وبقيت تلك المدرسة مقصد طلاب العلم من مختلف البلدان الإسلامية؛ ينزلون بها 
ويتعلمون فيها كلما وفدوا على مروا"'). كذلك كانت هناك مدرسة لأصحاب أبسي 
حنيفة؛ وهي المدرسة العميدية التي أنشأها عميد خراسان 'محمد بسن منصورء" 
النتوقى سلة (14ه/+11م)ء وجطها وكقا لأسعلو عذخي وكاتت اتختؤي عل 
خزانة كتب0191, 

وقد ظهرت أهمية هذا الإقليم في عصر السلطان “ألب أرسلان" الذي اتخذ مسن 
مرو حاضرة لدولته؛ حيث أظهرت في عهده نهضة علمية شاملة؛ فقد بنى الرئيس أبو 


("'') ابن عساكر: تبين كذب المفترىء ص١241:‏ ابن الجوزي: المنتظم؛ ج؟ ص158. 
('"') ابن قاضي شهبة:طبقات الشافعيةج؟ ص١‏ ؟,السبكي.طبقات الشافعية ج؛ ص4 .". 
(*'') ناجي معروف: مدارس قبل النظامية: ص .18 

(*"') ناجي معروف: السايق: ص 1861 161 
(''') ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟ ص 111. 
(*'') ناجي معروف: علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي ص 051١‏ ؟5. 


''') ابن الجوزي: المنتظم ج/ ص 548؛ ابن الأثيرة الكامل؛ ج8 ص 708 


:م6 قوع مناه أرشيف الشارخ االقو م هدس ا نعملاط 


يفف 


علي المنيعي المتوفي سنة (415ه/١١٠م)؛‏ جامعا بمرو تقام فينه الجمعة 
2-0-0 جامع البلد المشهورء يدرس فيه العلسوم والآداب وشتى نسواحي 
وكان السلطان 'سنجر بن ملكشاه” مع سعة ملكه؛ قد أختارها على سائر بلاده 
لتكون مقرا له؛ وكان يجل العلماء ويقدرهم؛ فقصده عدد كبير من مشاهير العلماء 
والأدباء؛ وتولوا المقاعد التدريسية وحلقات الطلبة؛ وأسهموا في تنشيطٍ الحركة 
الثقافية في هذه المدينة» ووكلت إليهم كبرى المناصب القضائية والإدارية؛ بما عرف 
عنهم من مقدرة علمية وأدبية رشحتهم لأرقي المناصب؛ مما يشير إلى مدى ما كانت 
تتمتع به هذه المدينة من ازدهار علمي وأدبي. 
كما بلغت حركة التأليف والنسخ واقتناء الكتب بها شأوا كبيرا. وقد اشستهرت 
مدينة مروء فضلا عن مدارسها ومساجدهاء بمكتباتها الحافلة بأنواع العلوم والفنسون. 
فيذكر ياقوت الحموي''"') وكان معاصراء لهذه الفترة: أنه أقام طويلا في مدينة مروء 
وأخذ العلم من علمائهاء وأفاد من خزائن كتبهاء وأن هذه الكتب قد أعانته على جمسع 
مادة كتابه المعروف ب 'معجم البلدان' ويقول: 'فإني فارقتها وفيها عسشر خزائن 
للوقف؛ لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة" ٠‏ وكانت خزائن كتبها ملحقة بالمسساجد أو 
المدارس؛ وكان الاطلاع على تلك الكتب سهلا ميسورا دون قيودء حيث كان يرتع فيها 
ويقتبس من فوائدهاء حتى إن حبه لها أنساه كل بلدء وألهاه عن الأهل والولد ("؟". 
وقد خرّجت مرو كثيرا من الأعيان والعلماء؛ وكان لواء الرياسة والصدارة فسي 
مرو معقودا لأسرة السمعاني؛ وهي أسرة علم وفضل؛ فقد برز من البيست السمعاني 
أكثر من أربعة عشرء ما بين عالم ومحدث وفقيه وأديب يشار إليهم بالبنان؛ قد شغلوا. 
وظائف مهمة في القضاء والإفتاء والتدريس؛ والخطابة ومجالس الوعظ والإملاء» 
وما كان لهم من خزانة الكتب بمدينة مروء والتدريس في المدرسة النظامية؛ وكذلك 
المدرسة العميدية؛ كما كانت لهم الخطابة بجامع مروء وعقدوا فيه المجالس 
ومن أشهرهم: الإمام أبو منصور محمد بن عبد الجبار بن الفضل بن مننصور 
السمعاني المروزي؛ المتوفي سنة (٠40ه/08١٠م)؛‏ كان إماما في النحو واللفة 
(''') الصريفيني: منتخب السياق ص .١4‏ 
('"') معجم البلدان: ج© ص 1١4‏ 
('') ياقوت: معجم البلدان» جه ص .1١6 1١4‏ محمد محمود إدريس : السلطان سنجرء 
سن 174 


(””') منيرة ناجي سالم: تاج الإسلام أبو سعد السمعاني ص 74 18. 


مه القدووي ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


إرفيفا 
العربية» صنف فيها التصانيف؛ وكان حنفيا ورعا ومن رؤساء الحنفية بمرو'7". 

أما ولده منصور فكان أولا حنفياء ثم تحول شافعيا بعد ثلاشين سنة: فصار 
أولاده وأحفاده كلهم شافعية؛ وكان أبو منصور هذا مقتي خراسان؛ قدمه نظام الملك 
على أقرانه في مروء وعهد إليه بمهمة التدريس بنظامية مرو”'! ويوصف بأنه أحد 
أئمة الدنياء رفيع القدرء عظيم المحلء صنف في مختلف العلوم والفنون» ومن كتهسه: 
'تفسير السمعاني': و"المنهاج لأهل السنة"؛ و" الانتصار لأهل الحديث"؛ وهو جد أبو 
سعد السمعاني صاحب "الأنساب” 7"'). ومنهم أيضا تاج الإسلام أبو بكر السسمعاني» 
المتوفي سنة (١٠5ه/17١١م):‏ برع في الفقه؛ وتبحر في علم الحديث ومعرفة. 
الأسانيد والرجال والجرح والتعديل؛ مع الإحاطة بالتواريخ والأنساب؛ خلف أياة فسي 
مجالس التدريس بنظامية مروء وخلفه في الوعظ وزاد عليه في الخطابة والقبول 
التام بين الخاص والعام» عظمه الملوك والأكبارء وقصر أيامه على الإفادة ونشر العلمء 
وصنف تصانيف في الحديث؛ وهو والد صاحب الأنساب 7""'). وأشهرهم جميعا أببسو 
سعد السمعاني المروزي صاحب "الأنساب”؛ المتوفي سنة (؟055ه/1157م) » كان 
بيته من أرفع البيوت؛ وأعلمهما في بلاد الإسلامء وأقدمها في العلوم السشرعية 
والأمور الدينية؛ طاف بمراكز العلم في بلاد الإسلام عدة سنوات؛ ورحل إلى خراسان 
وأصفهان ونيسابور والري وهمذان وما رواء النهرء والعراق والحجاز والسشام» 
وطبرستان والجزيرة» وزار بيت المقدس وحج مرتين ثم رجع إلى وطنه 9. 

ومن كتبه المشهورة : 'الأنساب"؛ و"التحبير في المعجم الكبير"؛ وتاريخ مرو" 
واذيل تاريخ بغداد للخطيب” '"")؛ وانتهت إليه رياسة آل السمعاني. قال فيه ابسن 
الأثيرا”'"): 'وأما تاج الإسلام أبو سعد فإنه كان واسطة عقد بيت السمعاني؛ وعيسنهم 
الباصرة؛ ويدهم الناصرة؛ إليه انتهت رئاستهم؛ وبه كملست سيادتهم'؛ وقد درس 
بالمدرسة العميدية بمرو ودرس بهاء كما درس بنظامية مرو وصارت له شهرة 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لقف 
فائقة» وقصده الطلبة من سائر البلاد الإسلامية لتلقى العلم على يديه 90" 
وعلي بن محمد بن أرسلان بن محمد الكاتبء المتوفي سنة (1؟5.ه/ 
ن مليح الخط فصيح العبارة, وله شعر وترسل وبلاغة في غلية الحمين؛ 
فيه أسباب المنادمة والكتابة وصحبة الملوك" 7'''!؛ وله مسصنفات 


ة منها : 'تعلة المشتاق إلى ساكني العراق" ويذكر ياقوت الحموي7"'', نقلاً عن 
الزمخشري الخوارزمي؛ أنه قال: 'أنشدني الكبير المنتخب أبو على محمد بن أرسلان 
النفسه بيتا لو وقع في شعر المتقدمين لسيرته الرواة؛ وخلدته الأئمة في كتبهم؛ وكم 
من أخوات له ضيعت بضياع الأدب, وقلة النقلة؛ واتضاع الهمم: وتراجع الأمور على 
أعقابها '''). وأبو منصور المظفر بن أبي الحسين أردشير بن أبي منصور العبسادي 
الواعظ المروزي المتوفي سنة (541ه/97١1م)‏ له اليد الطولى في الوعظ. حسسن 
العبارة حتى صار عين ذلك العصرء وشهد له الكل بالفضل وحيازة قصب السبق؛ قدم 
بغداد وأقام فيها ثلاث سنوات يعقد فيها مجالس الوعظ ولقي من الخلق قبولا تاما 
""). وأبو محمد الخرقي المتوقي سنة (505ه/08١١م)‏ كان فقيها فاضلاء ثم 
اشتغل بالحساب وحصل منه طرفا صالحا وجاوزه إلى العلوم الفلسفية وغيرهاء وجمع 
اتاريخا لمرو ذكر فيه أحوال الأنمة والمحدثين والعلماء؛ وله مصنفات غير تاريخ مرو 
منها فضائل الأوقات" وأمنتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك' (0"" وخرق قرية بين قرى 
مرو ا 


١١-المدرسة‏ النظامية: 
أنشأ هذه المدرسة الوزير السلجوقي الكبير: نظام الملك الطوسي؛ ولعل تاريخ 
إنشائها يوافق تاريخ انتقال أبي المظفر السمعاني إلى المذهب الشافعي سنة 


('') صلاح الدين على عاشور: أبو سعد السمعاني وكتابه الأنسساب. ص8؟9: 51/15 
مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة؛ الجزء الثالث:العدد الثافث والعشرين؛ القساهرة 
300 

(''') السمعاني: التحبير في المعجم الكبير ج١ء‏ ص١54؛‏ تحقيق منيرة ناجي سالم؛ بغداد 
ملام 

("'') ياقوت: معجم البلدان؛ ج؟ ص55 

(''') معجم الأدباء: ج؛ ص 510 

(*'') ابن خلكان: وفيات الأعيان جه ص١١‏ ؟ءابن الجوزي:المنتظم ج١٠‏ ص 180 181. 

(''') ياقوت الحموي: معجم الأدباء جه ص817١1.‏ 

(''') ابن الجوزي: المنتظم ج؟ ص٠5.‏ 


«مه. الفدروي عامقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


للف 


(454هره17١٠م)؛‏ وربما يكون نظام الملك قد ينى هذه المدرسة باسم هذا العالم 
الجليل؛ فيذكر المؤرخون أن هذا الوزير قد رفع من قدره وقدمه على أقرانه؛ وعقدت 
اله مجالس الوعظ والتدريس بنظامية مروء وكانت وفاته سنة 
لكك اسه 
وقد درس في هذه المدرسة أغلب الأسرة السمعانية: ومن أشهر مدرسيها: أبو 
المجد الرازي من أهل الري: فقيه فاضل نزل مرو في المدرسة النظامية عام 
(51ه/1174م)؛ وتولى مهمة التدريس بها ('". وأبو القاسم أحمد بن منسصور 
السمعاني المتوفي سنة (54هه/794١١م)‏ وهو العم الأصغر لأبي سعد السسمعاني 
"قم ترسن بها الإام أو سعد السسعقي صلب اللي المتوفي سنة (75هه/ 
١م).‏ ويكفى للدلالة على المنزلة العلمية الرفيعة التى بلغها هذا البيت: أن الوزير 
نظام الملك الطوسى بنى 'المدرسة النظامية' بمرو لأبى المظفر السمعانى جد أبس 
سعد؛ وذلك بعد انتقال أبى المظفر جد أسى سعد إلى المسذهب الشافعى سنة 
(ت ع ها ءام فرع لالم ,اناد مح يتكفنا. واقدسه على الثرائان وتاك ل نوين 
التذكير والتدريس في مدرسة أصحاب الشافعى بمرو('*'2 وقد درس بها أيضاً أبو بكر 
الدمعادية وان أبن بعد وال برس بها بي لقا احا أن بتع الوهرين ها تبي 
سعد نفسه(”*'2 وعندما بنى عميد خراسان محمد بن منصور النسوى؛ المتوفى سنة 
(444ه/١٠٠1م)»المدرسة‏ العميدية بمروءأوقفها على أبى بكر السمعاتنى 


ج ١ص‏ اكى 

)كفت حرداك في متصمك القرى كقانس يجري كذ لاغ ذا لع مهتت هنا 
الحنفية والشافعية؛ إلا أن شوكة الشافعية بخراسان عامة كانت قد قويت يسبب اهتمام 
وزراء السلاجقة الشافعية بالناحية العلمية؛ وكان على رأسهم الوزير السلجوقى نظام 
الملك الطوسى: فبنى عدة مدارس عرفت بالنظاميسات فسي جميسع أنحاء المشرق 
الإسلامى في نيسابور وهراة وبلخ ومروء وكان نظام الملك قد جعل في هذه المدارس 
وقفاً على المذهب الشافعى؛ فكان من غير المستبعد أن يتطلع أبو المظفر. السمعانى ( 
جد أبو سعد ) للتدريس في نظاميه مرو لما كان له من مكانة عالية بين الفقهاء؛ الأمر 
الذى أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة في مدينة مروء حتى كادت الحرب تقع بسين 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى؛ ومنذ ذلك الحين صار أولاده وأحفاده كلهم شافعية. ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ح ص 51١‏ 

(”*') الصريفينى : المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 447 447: تحقيق محمد 
أحمد عبدالعزيز . دار الكتب العلمية ا بيروت 1545 م. 


1ق 
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0 


مه قروو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لفف 


وأولادها””'» حتى قال ابن الجوزى المتوفى سنة (41 هه /1١٠١م):‏ فهم فيها إلى 
الآن ”2 وقد برز من هذا البيت مجموعة كبيرة من العلماء ما بين عالم ومحدث 
وفقيه وأديب يشار إليهم بالبنان» شغلوا وظائف مهمة فى القضاء والإفتاء والتسدريس 
والتحديث والخطابة ومجالس الإملاء والوعظ والتذكير. وكانت لهسم خسزائن الكتسب 
بمدينة "مروأوكذلك فى المدرسة العميدية الخاصة بالبيت السمعانى. 

والواقع أن البيت السمعانى كان بيت نعمة ويسار فكان لهم عدد من السضياع 
فى مرو وسرخس**')؛ إضافة إلى ما كان لهم من عبيد وخدم وجوار ومؤدبين 
ومربيين لأولادهم: كما أن معظم أعيان البيت السمعانى قاموا برحلات كبيرة فى سبيل 
تحصيل العلم؛ يوم كانت الرحلة قطعة من العذاب؛ فضلا عن التكلفة الكبيرة مسن 
النفقات؛ إضافة إلى ما اقتنوه من كتب ومجلدات أثناء رحلاتهم؛ فتركوا دوياً هائلا فى 
دنيا البحث والدراسة. وأكبر دليل على المنزلة العلمية الرفيعة التى بلغها هذا البيست: 
ما كان لهم من خزائن الكتب(المكتبات) بمدينة مروء إذ كان لهم فيها ثلاث خزائن 
اللكتب قال عنها ياقوت الحموى عند زيارته لهذه المدينة : * إنها كانت سهلة التنساول 
لا يفارق منها منزلى منتا مجلد وأكثرها بغير رهن... فكنت أرتع فيها وأقتبس مسن 
فوائدهاء وأنسانى حبها كل بلدء وألهانى عن الأهل والولد؛ وأكثر فوائد هذا الكتساب - 
يقصد معجم البلدان - وغيره مما جمعته؛ فهو من تملك الخزائن 2'*7 وكانست 
مساجد مدينة مرو لاسيما في العصر السلجوقي؛ من أكبر وأهم المؤسسات العلمية» 
فعلى الرغم من كون الهدف الرئيس من إنشاء هذه المساجد هوجعلها أماكن للعبسادة 
إلا أنها قامت بدور مهم في نشر الثقافة والمعرفة؛ والوعي الديني؛ فقد ضمت حلقات 
التدريس مختلف أنواع العلوم النظرية؛ والعقلية؛ حتى صارت أشبه بجامعات يسدرس 
افيها مختلف أنواع التخصصاتء وكان يتولى التدريس فيها مشاهير العلماء السذين 
استقدمهم السلاطين والأمراء والوزراء للقيام بهذا العمل (*'0. 


٠0‏ عباس إقبال: الوزارة في عهد السلاجقة ص ص84: 80 ترجمة د. أحمد كمال السدين 
حلمى جامعة الكويت 1184 م. صلاح الدين عاشور: أبو سعد السمعاني؛ ص 
ا 

: ابن الجوز:‎ )٠00( 

(**') سرخس : مدينة كبيرة من أشهر مدن خراسان؛ تقع في وسط الطريق بين نيسسابورء 
ومرو. ياقوت : معجم البلدان؛ ج7: ص 508 

1١ © ياقوت الحموى : معجم البلدان ح© ص‎ ٠60 

(0) يحيي بن حمزة الوزنة : مدينة مرو والسلاجقة حتى عصر سنجرء ص 0؟1ء مكتبة 
الثقافة الإسلامية؛ ط١‏ القاهرة. 


عنص ذكلء 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


لففا 

١-المدرسة‏ العميدية: 

أنشأ هذه المدرسة عميد خراسان:محمد بن منصور المستوفي؛ المتوفي سنة 
(444هار. ١٠1م)»‏ ووقف فيها كتبا نفيسة ووقفها على أبي بكر بن أبسي المظفسر 
السمعاني وأولادها”*")؛ ويذكرابن الجوزيء المتوفي سنة (541.ه/١ 3١‏ ١م)‏ أنهم 
فيها إلى ان" 

يل اشر ويا يار تعد زيرك لوا سلة لراك 1 
وذكر أن إحدى خزائن كتب البيت السمعاني كانت موجودة بهذه المدرسة 7 
ذلك أن هذه المدرسة ظلت تؤدي دورها العلمي والتعليمي حتى ذلك الوقت. 
انالنا الحركة المدرسية بمدينة هراة في العصر السلجوقي . 

كانت مدينة هراة من أمهات مدن خراسان: يقول عنها القزويني!"" : 'ما كان 
بخراسان مدينة أجمل؛ ولا أعمر ولا أحصن؛ ولا أكثر خيرا منها.* عا م 
ياقوت الحموي!'”0 م أن يفراسان عند عراي ها لجل ويا أخطع وها عم وي 
أحسن ولا أكثر أهلا منها". 

وكانت مدينة هراة من المدن التي اهتم السلاجقة بنشر الثقافة فيها؛ فقد أسس 
.بها الوزير نظام الملك" إحدى نظامياته: واستدعى لها العالم الجليل' أبا بكر السشاشي" 
للتدريس بهاء والقيام على شؤونهاء فأصبحت منارة للعلم والمعرفة 7''). ومسن 
مشاهير علماء هراة : أبو المظفر الإسفزاري؛ المتوفى سنة (١/4ه/817١٠م)‏ وهو 
من الذين اشتغلوا مع الخيام بالعلوم الرياضية؛ وأحد عظماء المنجمين الذين كلفهسم 
ملكشاه بعمل 'التقويم الجلالي"؛ المعروف بالرصد الملكشاهي!'”'). والشيخ عبد الله 
الأنصاري الهروي المتوفي سنة (١44ه/84١٠م)؛‏ من مشاهير الصوفية في القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)؛ ومن الذين أجادوا اللغتين الفارسسية 
والعربية وألف بهماء وقال الشعر العربي والفارسي؛ وفرق في أشعاره بين السشعر 
الصوفي والشعر التعليمي؛ وكان يلقب بشيخ الإسلام؛ وتنسب إليسه مجموعة مسن 
الرباعيات تتضمن أفكارا دينية وصوفية؛ غير أن شهرته ترجع في المقام الأول إلسى. 


معجم البلدان: ج* ص .1١4‏ 
آثار البلاه: ص 481 

معجم البلدان: جه ص545. 
السبكي: طبقات الشافعية ج؟ ص 4لا: .8٠‏ 
البيهقي: تاريخ الحكماء. ص8؟1: العروضي السمرقندي: جهار مقالةء ص150. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


نلف 

مؤلفاته النثرية العديدة الفارسية والعربية؛ فمن مؤلفاته الفارسية ::رسالة أسرار, 
واكنز السالكين”؛ أما تصانيفه العربية قمنها: كتاب 'ذم الكلام”؛ وكتاب 'منازل 
ان 

ومن مشاهير علماء هراة أيضا: عبد الرحمن بن عثمان بن منصور المعسدل 
الهروي؛ المتوفي سنة (845ه/01١١م)؛‏ وكان حافظا أديبا يلقب ثقة الدين؛ وقيل 
عنه: 'حافظ فاضل مقدم المحدثين بهراه له معرفة بالحديث والأدب" (07, 
نظامية هراة: 

أنشأها الوزير نظام الملك؛ وعهد بالتدريس فيها إلى محمد بن علي بسن حامد 
الإمام أبو بكر الشاشي المتوفى سنة (٠4+ه/؟5١١م)‏ فقيه عصره بقى مدة بهراة 
يدرس في المدرسة المنسوبة إلى نظام الملك "*') وقد ذكر ابن الجوزي نظامية هراة 
في حوادث سنة (41/4ه/ 60١٠م)‏ عندما وقعت بهراة بين الشيخ عبد الله 
الأنصاري المتوفي سنة (441ه/88١٠م)‏ وكان حنبلي المذهب؛ وأحد الشافعيين 
فهجم الحنابلة على المدرسة النظامية؛ فبعث نظام الملك من قبض على الشيخ عبد الله 
الأنصاري وأبعده عن هراة حتى خبت الفتنة؛ ثم أعاده إلى هراة مسرة أخرى 08" 
ومن أشهر الذين تولوا مهنة التدريس بها الشيخ محمد بسن يحيسى المتسوفي سسنة 
(48 ه7١٠‏ ١م)‏ وكان يدرس بنظامية نيسابور ثم درس بمدينة هراة في المدرسة 
النظامية؛ وحضر دروسه فضلاء عصره في مدينة هراة [9"",. 
رابعا الحركة المدرسبة بمدينة بلخ في العصر السلجوقي: 

من أجل مدن خراسان وأكثرها خيرًا”'", يقول عنها ابن حوقل 7" :'مدينة 
قديمة أزلية؛ تجمع جميع التجارات؛ وتقصد بالأمتعة من سائر الجهات؛ وفي أهلها 
علم؛ ويغلب عليهم الأدب ودقة النظر في الفقه والعلوم الغامضة؛ وقد خرجت غير 
رئيس؛ وعرف من أهلها غير نفس". 

وقد على السلاجقة بهذه المدينة وعمروهاء وأقاموا فيها المساجد والمسدارس 


(*'') نظام الملك: سباست نامه ص16. السيوطي: طبقات المفسرين ص 01. 
(”'') السبكي: طبقات الشافعية. ج؛ ص8 514: 1456؟. 
(”'') ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ج١‏ ص 7٠‏ ,السبكي: طبقات الشافعيةج ؟"ص 74 
(*'') ابن الجوزي: جه ص16 315 
(''') ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؛ ص؟؟؟. 
آثار البلاد ص .57١‏ 
(!"') صورة الأرض: ص 504 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


لطفا 
والربط. وأسس فيها الوزير نظام الملك مدرسة لأصحاب الشافعي؛ هي المدرسة 


وفوض أمر التدريس بها لعبد الله بن طاهر بن محمد بن شهفور؛ المتوفى سنة 
(484ها/ »4 ١٠م)؛‏ وكان إماما في الفروع والخلاف والأصول: وله الجاه والمال 
الكثير والمنزلة الرفيعة» حتى إنه لما قدم بلخ استقبله أهل البلد بحفاوة بالغة 079 

وعمر بن أحمد بن الليثي الطالقانى البلخي المتوقى سنة (575ه/١4١١م)‏ 
الفقيه الشافعي؛ كان من أفضل الناس في عصره في علم اللغة والأدب؛ هذا إلى جانب 
إجادته الفقه وعلم التفسير والحديث مما جعله من أكابر علماء عصره؛ وبلغ من قدره 
وعلمه أنه كان أمر بالتدريس بنظامية بلخ؛ وظل يدرس بها إلى حين وفاته 7؟"').ويعد 
القاضي ظهير الدين أبو بكر البلخي من الكتاب الذين تفوقوا في الكتابة الأدبية باللفة 
الفارسية في العصر السلجوقي؛ ويتجلى ذلك من خلال مقاماته التي كتبها فسي سسنة 
(551ه/1107م)؛ والمسماة 'مقامات حميدي': فهي خير مثال للصورة الأدبيية 
النثرية الفارسية؛ وهو تقليد فارسي للمقامات العربية التي وضعها 'سديع الزمان 
الهمذاني" و"الحريري". وعلى الرغم من أنها لا تصل إلى مستوى المقامات العربيسة؛ 
من حيث الموضوع وسبك العبارة: إلا أنها تعد من الكتابات النثرية الجيدة 0 
وينسب إلى هذه المدينة الجليلة جماعة من أهل العلم؛ على رأسهم محمد بسن عبد 
الجليل الملقب برشيد الدين الوطواط المتوفي سنة (+21ه/1797١م)‏ الأديب الكاتسب 
الشاعر, كان من نوادر الزمان وعجائبه؛ وأفراد الدهر وغرائبه؛ أفضل زمائه فسي 
النظم والنثرء وأعلم الناس بدقائق كلام العرب؛ وأسرار النحو والأدب؛ طار في الآفاق 
صيته؛ وسار في الأقاليم ذكره؛ وبلغ به الإتقان أنه كان ينشئ في حالة واحدة بينا 
بالعربية من بحر وبيتا بالفارسة من بحر آخر ويمليهما معاء وله من التصانيف 
أحدائق السحر في دقائق الشعر' باللغة الفارسية؛ وللوطواط أيضا ديوان شعر؛ وديوان 
رسائل عربي؛ وديوان رسائل فارسي. وغير ذلك كثير (0"0. 


('"') السبكي: طبقات الشافعية ج؟ ص 158 

("'") ياقوت: معجم الأدباء. جه ص 7٠١‏ 4؛ السيوطي: بغية الوعاة ج١‏ ص 795 

(''') السبكي: طبقات الشافعية ج4 ص 88؟. 

(*'') بروان: تاريخ الأدب؛ في إبران. ص١‏ 44: محمود إدريس؛ السلطان سنجر السلجوقي 
ص117. 


(”'') ياقوت: معجم الأدباء, ج* ص 7١‏ 4: السيوطي: بغية الوعاة ج١‏ ص 5؟؟. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


"4 

نظامية بلخ: 

أنشأها الوزير نظام الملك؛ ووكل مهنة التدريس فيها للشيخ عبد الله بن طاهر 
الإسفراييني» المتوفى سنة (/48ه/50١٠م)؛‏ وكان لعبد الله ابن يقال له 'أبى 
المحاسن" ثقة فاضلا مناظراء تولى أمر التدريس بعده 7""'). ومن الذين تولوا مهنة. 
التدريس بها عبد الله بن الحسين البلخي المعروف بابن الظريف؛ المتوفى في نفسس 
العامء وكان إماما كبيرا في الفقه والأصول ذا علوم متعددة *"') وأبو حفص عمر بن 
أحمد بن الليث الطائقاني البلخي المتوفي سنة (051ه/1141غ): كان من أكابن 
العلماء(؟0, 

وبعدء فهذا موضوع البحث؛ وهذه رؤيتيء حاولت فيها قدر جهدي الاقتراب من. 
الصواب؛ فإن وفقت فهذا ما كنت أبغي؛ وإن جانبني الصواب فحسبي أنني اجتهدت: 
والله من وراء القصد. وهو يهدي إلي سواء السبيل. 


(""') ناجي معروف: علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي: ص 7١‏ 
(*'') السبكي: طبقات الشافعية ج؟ ص4١‏ ؟. 
('"') السابق: طبقات الشافعية ج؛ ص588. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومماعدها توملا 


14 


المصادر والمراجع 
أولاء المصسسادر : 
* ابن الأثير (ت -15ه) على بن أبي الكرم. 
-١‏ الكامل في التاريخ» دار الكتب العلمية ط؟؛ بيروت: 1184م 
* البنداري (ت 081 ه ) الفتج بن علي البنداري الأصفهاني 


1 تاريخ دولة آل سلجوق (اختصار الفتح بن على البندري) دار الآفاق الجديسدة ط 
؟ بيروت ٠154م‏ 


* البيهقي (ت -١41ه)‏ أبو الفضل محمد بن حسين. 


+ -5 7 شاب. وصادق نسشك» 
الأتهلى اي اج ار مها يصن حندد وصادق مكتبة 


* الثعالبي (414ه) أبو منصور بن عبد الملك بن محمد النيسابوري. 


4 -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تحقيق د. مفيد محمد متمية؛ دار الكتسبا 
العلمية ا بيروت 1587. 


* ابن الجوزي : (ت . 41هه) جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي 
*- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دائرة المعارف العثمانيسة؛ طا حيدر أبساد 


31 
*الحسيني (ت ‏ 157ه) صدر الدين علي بن ناصر 


زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية:تحقيق: د/ محمد نور 
الدين. دار اقرأً. بيروت. 1587م. 


* ابن حوقل ( ت 7717 ه) أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي 
7ل صورة الأرض: مكتبة الحياق بيروت:1915 م. 
* ابن خاوند شاه. (ت 405 ه) محمد بن خاوند شاه بن محمود. 


- روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ ترجمة د. أحمد عبد القسادر 
الشاذلي؛ الدار المصرية للكتاب طذ١‏ القاهرة. /198م. 


* ابن خلدون ( ت 8١٠/ه)‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
4 العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبناتي؛ بيروت: 8٠‏ 1م. 
* ابن خلكان ( ت181ه) أبو العباس شمس الدين أندد بن محمد 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق وم /عدها عملا 


يننا 
٠١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق د. إحسان عياس؛ دار صادرء 
بيروت: 1538م 
*خواندمير(ت 1 44ه) غياث الدين خواندمير 
١‏ دستور الوزراء؛ ترجمة : د/ حربي أمين سليمان؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة 14/٠‏ م 
*الذهبى (44/اه) أبو عبدالله شمس الدين بن محمد الذهبى 
1 تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية بيروت 514 1ه. 
١١‏ سير أعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسى؛ مؤسسة 
الرسالة؛ ط١؛‏ بيروت 19814. 
* الراوندي ( من علماء القرن السادس الهجري ) محمد بن علي بن سليمان 
4 ال راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ترجمة د / إبراهيم 
أمين الشورابي وزميلاه؛ دار القلم ‏ القاهرة 117١‏ م. 
ن الساعي (ت -174ه) علي بن أنجب 
٠6‏ - تاريخ الخلفاء العباسيين؛ مكتبة الآداب؛ القاهرة 1557م. 
*السبكى (1//اه) تاج الدين بن تقى الدين السبكى 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى دار المعرفة ط؟ بيروت ( د. ت ). 
*السمعاني ( ت 0175ه)أبو سعد بن محمد بن متصور. 
17 - الأنساب؛ وضع حواشيه : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميسة؛ ط ١‏ 
بيروت 1554 
التحبير في المعجم الكبير؛ تحقيق : منيرة ناجي سالم؛ بقداد 1514 م. 
*السيوطى (411ه) جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر 
16 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق: محمد أبو الفسضل إبسراهيم» 
المكتبة العصرية؛ بيروت 1454م. 
*الشهرستاني( ت ‏ 5448ه ) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
٠‏ - الملل والنحل. مؤسسة ناصر للثقافة. ط١.‏ بيروت. ١114م‏ 
*الصريفينى (7؟7ه) إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفينى 
١‏ المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور؛ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيسز؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ط١‏ 1544م 
* ابن العبري ( ت -480ه) غريغرويوس أبوالفرج بن هارون. 


قال وهو عه ااتعملاة 


مه لقنتو ع اممنافاه. 


يننا 
1" - تاريخ مختصر الدول, دار الآفاق العربية ١‏ ؛ القاهرة: 1001م 
*ابن عساكر (401ه)أبو القاسم علي بن الحسين. 

تلفق 16 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ مطبعة التوفيق» 
*العماد الأصفهاني (ت 41ه) عماد الدين محمد بن حمد الكاتب. 


- تاريخ دولة فتصار الفتع بسن 1 
6 - لويخ نول قل ستهوق فصا قنع بسن علي فينذازي]. ذى لاتق 


"ابن قاضى شهبة (851ه) أبو بكر أحمد بن محمد. 
طبقات الشافعية تحقيق د/ عبد العليم خان؛ عالم الكتب ط١‏ بيروت 15181١م.‏ 

. (ت-181ف) زكريا بن محمد بن محمود. 

آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: 1584م. 

* ابن كثير( ت ‏ 4/لاه) عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر. 

1 -البداية والنهاية في التاريخ؛ دار الفكر العربي؛ طا؛ القاهرة: 1571م. 
*الكرديزي ( ت 15 4ه )أبو سعيد عبد الحي الضحاك 

8 زين الأخبار.ترجمة: د/عفاف السيد زيدانسدارا لطباعة المحمدية:القاهرة؟ 114١م‏ 
* أبو المحاسن ( ات 14 .ه) جمال الدين يوسف بن تغرى بردي الأتابكي. 


٠‏ 19- التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب المصرية؛ طاء القاهرة: 
3 


* المقدسي(ت ‏ 817؟1ه) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. 
٠؟-‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 1441 1م. 
* ناصر خسرو (ت-481ه) ناصر خسرو علوي 


"٠١ ٠.‏ سفرتامة:؛ ترجمة :د/ يحبي الغشاب؛ الهيدة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
3 


* النويري (ت 777 ه ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

7 - نهاية الأرب في فنون الأدب دارا لكتب المصرية القاهرة /001. 

* ياقوت الحموي (ت -177ه) أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. 

؟” - معجم الأدباء أو “إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب”؛ دار الكتب العلمية؛ ط1 
بيروت: 1551م 
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4” - معجم البلدان: دار صادر: بيروت: 1514م 
ثانياء المراجسع 

* أحمد السعيد سليمان ( دكتور ) 
١‏ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة؛ دار المعارف القاهرة 1155 م. 
*أحمد كمال الدين حلمي( دكتور). 
1 السلاجقة في التاريخ والحضارة: دار البحوث العلمية. طاء الكويت: 151/8 
*أدورد براون. 


؟- تاريخ الأدب السسعديء 
0 8 كم ات ات إلى السسعدي؛ ترجمة د/ إيسراهيم أمسين 


*بارتولد. 

؛- ناريخ الترك في آسيا افوسطىء ص ص ؟: *. ترجمة أعمد السسعيد سايمان» 
مكتبة نجاو المصرية 0 5200 

* بدر عبد الرحمن محمد (دكتور). 


*- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة. والمشرق الإسلامي 
القرن الرابع الهجري حتى ظهور السلاجقة؛ مكتبة 1 الأنجلو المصرية ط١ء‏ القاهرة: ا 
* تامارا رايس (دكتور) 


١‏ - السلاجقة تاريخهم وحضارتهم.ترجمة لطفي الخورى.مطبعة الإرشاد بغداد 1558م 
*حسن إبراهيم حسن (دكتور) 
تاريخ الإسلام السياسي دار الجيل؛ ط 8 بيروت 1155م. 
*حسن أحمد محمود؛ وأحمد إبراهيم الشريف (دكتور) 
العالم الإسلامي في العصر العباسي؛ دار الفكر العربي؛ ط ؟؛ القاهرة 117١م‏ 
* حسن سلهب (دكتور) 
دخا قلا رقي لتقف مودو 


* حسين أمين( دكتور) 
٠١‏ تاريخ العراق في العصر السلجوقي.مطبعة الإرشاد؛ يغداد 1558م 
* خليل السامراني(دكتور) وزميلاه إطارق فتحي سلطان د/ جزيل عبدالجبارالجومرد 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


م6 لقنتو ع اممنافاه. 


1 


اا تريغ دول ربة الإسلاية في الصر نسيل 155 100 هس // 
* شوقي ضيف (نكتور) 
١‏ - تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات الجزيرة العربية؛ العراق؛ إيسران)» 
دار المعارف ط؟؛ القاهرة؛ 1587م. 
*فتحي أبو سيف ( دكتور) 


17 خراسان تاريخها السياسي من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين؛ مكتبسة 
سعيد رأقتتطاء ‏ 1588م. 


* عباس إقبال ٠‏ 


6 - تاريخ إيران بعد بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية 
الالجاوية: ترجمة 5 | محمد علاط لين متصصور. دل الفا لقامرة 106 01 


*عبد المجيد أبو الفتوح بدوي (دكتور). 


٠‏ ا التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من الفسرن 
الخامس الهجري حتى سقوط بغداد؛ دار الوفاء للطباعة والنشر. ط؟ المنصورة. 1584م. 


* عبد النعيم محمد حسنين ( دكتور ) 
٠١‏ سلاجقة إيران والعراق؛ مكتبة النهضة المصرية. طا. القاهرة 1185م 
*عصام عبد الرؤوف الفقي ( دكتور) 
١‏ - الدول الإسلامية المستقلة في الشرق؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة 15/41 م. 
* علي محمد الصلابي ( دكتور ). 
ل ليديياة اميك وود نري بسح بزدز ميري ور فوسل 


* كلود كاهن : 

تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الإمبراطورية 
الشاتية. ننه إلى العريية + ذ/ بثر الدين القاسمه ديعيل ط ؟ بيروت 1187 م. 

* كي لسترانج 


"3٠‏ - بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة : بشير فرنسيس؛ وكوركيس عوادء مؤسسة 
الرسالة ط؟ بيروت 1586م 


*محمد سعد السيد أحمد عزب ( دكتور). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


لذ 


١ك‏ الحياة ن في العصر السسلجوقر 
ب الاي ل اسان لي صر مسسلجوقي (11 كسا سم 


*محمد عبد العظيم أبو النصر ( دكتور). 

1 السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري؛ عين للدراسات والبحسوث الإنسانية 
.والاجتماعية؛ القاهرة 8٠٠5م.‏ 

*محمد محمود إدريس ( دكتور) 

سلطان 3 أن سد 
ماهر الحشرة في حرج لان مار لاي سمت اليس وام 

*محمود عرفة محمود ( دكتور). 

. 4 الدول الإسلامية المستقلة في الشرق وعلاقاتها بالخلافة العباسية؛ دار الثقافة 
العربية؛ القاهرة ٠٠١4‏ 1م. 

*بحيى بن حمزة الوزنة ( دكتور) 

© مدينة مرو والسلاجقة حتى عصر سنجر؛ مكتبة الثقافة الإسلامية ط١‏ القساهرة 


رابها ‏ الدوريات 


*صلاح الدين علي عاشور ( دكتور ) 


١‏ أبو سعد السمعاني وكتابه الأنساب؛ بحث منشور في مجلة كلية اللفة العربيسة 
بالقاهرة: الجزء الثالث؛ العدد الثانث والعشرين؛ القاهرة 2٠١‏ م . 


*ناجي معروف ( دكتور) 
1- مدارس قبل النظامية؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد اثشاني والعشرين 


4م 
*يحيى الخشاب( دكتور) 
٠‏ + نظام الملك والمدارس النظامية؛ مجلة كلية اللفة العربية والعلوم الاجتماعية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الخامس 1418م 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


قلق ومو عه ااتعملاة 


فك 


الصفاريون وإشكالية العلاقة مع العباسبين 
0م19 ها سا١‏ خم 
د. محمد طه بن صلاح بن صالح بكري (*) 


. إذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.... وبعد 


إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره؛ ون 


فقد أثار انتباهي منذ زمن بعيد عندما كنت طالبا في الكليسة؛ وبخاصة عند 
دراسة ' تاريخ الدولة العباسية ' ذلك التشرذم؛ والتفكك الذي أصاب العالم الإسلامي؛ 
لاسيما بعد عصر القوة الذى تمتعت به تلك الدولة؛ فخرج من أحشائها كثير من الدول 
المستقلة؛ التي رغبت في إقامة كيان سياسي مستقل عن الدولة الأمء وكان مسن بسين 
تلك الدول “الدولة الصفارية" التي كانت نتاج صراع القوي المحلية للاستئثار بالسسلطة 
والنفوذ في تلك المنطقة وظلت فكرة هذا البحث تراود فكري وعقلي. ولما كانت مسادة 
البحث متوفرة» ولكنها متفرقة متنوعة؛ ومتناثرة هنا وهناك؛ دون أن تقوم عليها 
دراسة مستقلق على حد علمي . فكان ذلك حافزا لي للسعي لإخراج هذا البحث. 

وتطالعنا الروايات التاريخية أن الدولة العباسية؛ والتي آل إليها أمر: المشرق 
الإسلامي دأبت على إيجاد كيانات سياسية تابعة لها في تلك المنطقة؛ إذ كان 
الطاهريون صنيع العباسيين ‏ يعتبرون أنفسهم شركاء في توجيه سياسة الدولة 
العباسية في منطقة المشرق؛ وفي مقابل ذلك تمتعوا باستقلال داخلي. ولكن سرعان 
ما تبدلت الأحوال؛ وتضاءلت أهمية الطاهريين؛ وتقلص دورهم؛ وازداد ضمور هسذا 
الدور مع ظهور قوة الصفاريين المتنامية؛ مما أغري العباسيين إلى الاستعانة بهسم 
ضد الخارجين عليهم؛ لاسيما فرق الخوارج في المشرق. 

وكانت إشكالية العلاقة المتوترة والمتأزمة ؛ هي المحور الذي ارتكزت عليسه: 
وحاولت إبرازه في تلك الدراسة ٠‏ إذ كان الصفاريون والعباسيون دائمي التشاحن 


(*)الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى مكة المكرمة 


:م6 لقو ع مناه ؛قالق ومو /عدها توملا 


ليلكا 


والتباغض؛ إلى درجة يصعب معها إقامة تواؤم بينهما. والمتابع لسير الأحذاث يشعرء 
من الوهلة الأولي, بأن صراعا عربيا فارسيا قد نشأ نتيجة للاحتقان السياسي بينهماء 
يدفعه شعور بالحقد والكراهية وعداوة شرسة؛ من جانب الصفاريين الفسرس؛ ضد 
استئثار العنصر العربي بالخلافة والسلطة. و ما لبثت أن تحولت المجابهة السسياسية 
إلى مجابهة عسكرية ؛ فرضت معطياتها الجديدة على المنطقة. وقد وقر في ذهن 
الصفاريين أن يكونوا مستقلين؛ وألا يكونوا أداة تستخدمها الخلافة لضرب القوي 
المحلية؛ أو استعمالهم كرديف لسد الفراغ الذي تركه الطاهريون: فعملوا على ترسيخ 
كيانهم السياسي في المنطقة» في ظل التلاحم القسوى بين تلك الثلة السسياسية 
المتشرذمة في المنطقة وبين الخلافة؛ والتي كانت تحركها مصالحها الخاصة:؛ ولكن 
كانوا أحيانا يجدون أنفسهم مضطرين للارتماء في أحضانها لدرء غضب حكامهاء 
.وغضب الرأي العام الإسلامي آنذك . بينما كان العباسيون يتعاملون مع السصفاريين 
بحذرء وبشعور من الخوف نتيجة طموحهم السياسي المتنامي؛ ولما أحس العباسيون 
بخطرهم الداهم؛ وتوجهاتهم الفارسية التسلطية بدأوا يميلون إلى اتخاذ مواقف حاسمة 
ضدهم؛ لاسيما وأن الاختلاف في الفكر السياسي بين الطرفين كان عميقا. فبينما كان 
العباسيون يريدون حكما مستقرا في المشرق الإسلامي» دون خلق أية مشاكل في تلك 
المنطقة الاستراتيجية» نرى أن الصفاريين كانوا دائمي التنازع والتخاصم مع الخلافة» 
ولذلك عمل العباسيون للقضاء عليهم بكل ما أوتوا من قوة؛ واستعانوا في ذلك بقسوة 
جديدة بدت في الأفق؛ ألا وهي قوة الدولة السامانية الصاعدة؛ الذين جدوا بدورهم في 
القضاء على فلول تلك الأسرة وأعوانهاء فكانت النهاية الحتمية للدولة الصفارية مسن 
على المسرح السياسي للعالم الإسلامي. 


يقع أغلبها حول بحيرة 'ذره' !"). وسيستان: يقال لها ض 
- الجلوافة. ايصفها ابن حوقل7؟ يلها أوض خصية كايسرة القسام 


الأساطير الفارسية القديمة علي أنها موطن "زا" أبي البطل القومي رستم؛ الذي كان 


(') كي لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية؛ ص 77: ترجمة : بشير فرنسيس؛ وكوركيس 
عواد؛ مؤسسة الرسالة ط؟ بيروت 1148م 
(1) صورة الأرض: ص 501 مكتبة الحياق: بيروت 1418 م 


مه القدرويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعماة 
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بالغاً في الشجاعة والفروسية إلى حد أن 'الفردوسي' ذكره في الشهنامة 7 
وسجستان كما وصفها المقدسي 7 بلاد حارة؛ أهلها من خيار الناس؛ مفردة بمحاسن 
الم تعرف لغيرها من البلدان؛ وما في الدنيا سوقة أصح معاملة؛ ولا أكبز مجاملة 
منهم؛ وفي رجالهم عظم خلق وجلادة؛ ويمشون في أسواقهم وبأيديهم سيوف 
مشهورة' 

ولم يكن البلدانيون العرب المتأخرون يعرفونها إلا بمدينة سجستان. وعاصمة 
الإقليم مدينة ' زرنج " وقد وصف لنا ' ابن حوقل!" ' هذه المدينة وصفاً دقيقاً. وكسان 
بها دار الإمارة الصفارية!”. وقد أشار المقدسي'!" إلي غني أهل سجستان وأنهسم 
أصحاب عقل وعلم؛ ونه بقلعتها الحصينة وبمنارتيها المشهورتين في مسجدها 
الجامع. وكانت قاعدة الإقليم_مدينة ' زرنج ' الشهيرة”). ويؤخذ من أقوال 
الجغرافيين!! العرب أنها كانت قاعدة سجستان: ومن أشهر مدنها 'بست' وهي ثانية 
المدن الجليلة في سجستان؛ وزي أهلها زي أهل العراق» وبها متاجر الهندء وبها 
آنخيل وأعناب؛ قال عنها المقدسي'”' : لها جامع حسن وأسواق عامرة ) وبها بلسدة 
يقال لها ' كركوية ' كلهم خوارج.ومن عاداتهم أن المرأة لا تخرج من منزلها أبدأء 
فإن أرادت زيارة أهلها فبالليل. ويقول ياقوت7''': وبسجستان كثير من الخوارج 
يظهرون مذهبهم؛ ولا يتحاشون منه؛ ويفتخرون عند المعاملة. م أزف فقلء حش 
رجل من التجار قال : تقدمت إلي رجل من سجستان لأشتري منه حاجه فماكسته 
(جادلته) فقال: يا أخي أنا من الخوارج لا تجد عندي إلا الحق؛ ولست ممن يبخسسك 
حقك؛ وإن كنت لا تفهم حقيقة ما أقول فسل عنه؛ فمضيت وسألت عنه متعجباً. 


(؟) عباس إقبال: إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاوية. 
.ص47 48: ترجمة د/ محمد علاء الدين منصور. دار الثقافة والنشر والتوزيع القاهرة. 
م 

(4) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١‏ 4 ؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 1941م 

(0) صورة الأرض: ص 544 

(1) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج؟ ص ١15؛‏ دار صادر بيروت 151/4 م. 

(" ) أحسن التقاسيم: ص ١4؟.‏ 

(* ) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج * ص 4 .4٠‏ تحقيق : د.إحسان عباس؛ دار صادرء 
بيروت 1454١م.‏ كي لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية: ص 5977. 

( ' ) ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص 70٠‏ ياقوت: معجم البلدان ج؟ ص .11١‏ 

1400541 أحسن التقاسيم: ص‎ )٠١( 

(11) معجم البلدان: ج ؟ ص 190 


«اده. و6 عاممجالااه أرشيف الشارخ اقالهوهد مده اللنكملاط 


الفتح الإسلامي لإقليم سجستان: 

بدأ الفتح الإسلامي لإقليم سجستان في عهد الخليفة الراشد ' عثمان بن عفان 
سنة (70 ه/١16م)‏ إلا أن شعب تلك المنطقة كان عصيا علي الفتح الإسلامي؛ إذ 
اثار عدة مرات علي الحكومة المركزية في المدينة المنورة؛ وكان عمال العسرب 
يؤدبونهم في كل مرة. إلا أنه بعد مرور الوقت أخذ نفوذ الإسلام؛ والآداب العربية؛ 
يزيد يوما بعد يوم ويتأصل في هذا الإقليم!'"). وبعد مقتل عثمان دخلت الدولة 
الإسلامية في حالة من الفتن والقلاقل؛ ولحق بكثير من الناس الأذى فسلكوا سبيل 
ة ان ة إيذاء عمال بنسي 


التي اتخذوها ملجأ من بطش الحكام7؟"". 


كبار العرب يدعي' قطري بن الفجا. متيام دن مط بو 6 
سجستان ‏ علي مظالم الحجاج. وفساد أجهزته؛ فبايعه جمع كبير منهم وقام بهسم 
ثائرأء ومع أن الحجاج أرسل جيشاً كبيراً لدفعه إلا أنه تمكن من هزيمته؛ وقتل عدد 
كبير من جند الحجاج في هذا المعركة. 

وكانت سجستان قد أصبحت مركزاً رئيسياً للعيارين!'') الذين استطاعوا تنظيم 
صفوفهم: وتكوين فرقة حربية للوصول إلي مراكز القوة السياسية؛ والاستيلاء علسي 
الحكومة؛ لأن البلاد كانت تعج بالفقراء والمعوزين الذين امتهنوا حرفة صيد السمك 
من نهري “هيرمند””'' واولي" "١7‏ ونسج الخوص؛ وعمل القفاف؛ وعاش أهلها فسي 


('') البلائري: فتوح البلدان» ص86؟؛ عني بمراجعته والتعليق عليه. رضوان محمد 
رضوان. دار الكتب الطمية؛ بيروت 1987 م. 

("') البلائري: فتوح البلدان؛ ص /81؟. 

('')العياريون: العيار في اللغة هو الكثير المجيء والذهاب في الأرض» وقيل هو الذكي الكثير 
التطوف. والعرب تمدح بالعيار وتذم به فيقال: غلام عيار نشيط في المعاصي؛ وغلام عيار 
انشيط في الطاعة لله عز وجل. ابن منظور في لسان العرب مادة (عير) ج* ص 87؛ دار 
الحديث للطباعة والنشرء القاهرق *٠0٠؟.‏ 

)٠(‏ نهر هيرمند: ويطلق عليه أيضا "هيلمند" وهو من أنهار سجستان المشهورة؛ ويقع على 
بعد ثلاثين ميلا من مدينة "زرنج" عاصمة الإقليم. لسترائج: بلدان الخلافة, ص 791 
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ضيق وشدة لاسيما بعد سنة 470/-17٠(‏ م) إذ تعرضت البلاد لقحط شديد فحدث 
كثير من الانفلات الأمني؛ والفوضى العارمة:الأمر الذي أدي إلي انعدام الأمن؛ وانتشار 
الفوضى. فكانت الظروف مهيأة لظهور رجل قوي يستطيع أن ينقذ البلاد و العباد!'". 

والواقع أن_التكوين التاريخي لإقليم ان كان خاضعا لمجموعة مسن 
المعطيات الجغرافية؛ والظروف الاقتصادية التي تدخلت بصورة فاعلة فسي إيسراز 
شخصية سكانهاء فظروف سجستان الاقتصادية كانت هي المحرك الرئيس لأهلها 
الإعلان التمرد علي السلطة المركزية في بغداد؛ لاسيما بعد تعرض بلادهم للعديد مسن 
سنوات القحط والجفاف التي تتعرض لها البلاد معظم الأحيان؛ بالإضافة إلي قلة المياه 
الصالحة للزراعة؛ ثم إن سجستان بحكم موقعها الجغرافي؛ وبعدها عن مركز الخلافة؛ 
الزن شما التطيكية الميتية بلاطي علي لزيا درا اسل يلو 

وكانت قد نشأت في معظم مدن إيران جماعات من الشباب والكبار؛ من الطبقات 
الدنيا والمتوسطة؛ من أهالي سجستان عرفوا بالعيارين؛ الذين تجمعهم روج التعساون 
والغيرة والحميّة علي رفعة ومكانة بلدهم؛ وكانت تجمعهم تقاليد وشروط هي : الفتوة 
والشجاعة؛ والاستقامة والصدق وحفظ الأسرارء ولما زادت أعدادهم أخذوا في تنظيم 
صفوفهم تحت إمرة رؤسائهم. 

وكان الصفاريون ينقسمون إلى عدة فرق متناثرة في أنحاء سجستان؛ لذلك 
كان من الضروري توحيد صفوفهم تحت قيادة واحدة؛ وكان الصفاريون يعانون مسن 
جشع الطاهريين بهذه المناطق0"7. 

ومن المعروف أن العيارين بدأ ظهورهم في بغداد أواخر القرن الثاني الهجسري 
(1م) وكان تدخلهم حاسما بين الأمين والمأمون: فاستعان بهم الأمين لما فقد معظم 


(10) نهر لي: ينشق من نهر" هيلمند" كمية كبيرة من الماء تجري في خمسة أفرع كبري 
تسقي كمية كبيرة من الأراضي بين مدينتي " بست " و" زرنج " منها نهر " لي ". 
السترانج : بلدان الخلافة, ص /7101: 51# 

(19) مجهول المؤلف: تاريخ سجستان: ص 108؛ ترجمة :محمود عبد الكريم علي؛ طبيع 
المجلس الأعلى للثقافة؛ طاء القاهرة 5١10م‏ 

(*') فتحي أبو سيف: خراسان تاريخها السياسي من سقوط الطاهرين إلى بداية الغزنويين؛ 
ص :4١‏ مكتبة سعيد رأقتءط١‏ 1984 م. 

(14) مجهول: تاريخ سجستان؛ ص 185. 
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يلكا 


جيشه» عي قد فشاو وى بن يتن افرع ولتق وقنطاي وارفة افيس 
وأعطاها للعيارين للدفاع عنه؛ وعن العاصمة بغدا 


لاشك أن ظهور الصفاريين يعتبر الخطوة الأولي في سبيل استرجاع الاستقلال 
الفارسي للبلاد الفارسية؛ وحلقة من حلقات التآمر الفارسي علي السيادة العربية!'"). 

ويرجع ظهور هذه الدولة على مسرح الأحداث السياسية إلي زمن خلافة * 
المتوكل على الله 'العباسي سنة(779ه/101م) حينما كان يلي إقليم خراسان 
وملحقاته ' طاهر بن عبد الله * "/أحد أمراء الدولة الطاهرية 7). ولما 
خراسان ' محمد بن طاهر“"") (44؟ا 179/1 /لمم) لم يعبأ بدولتسه. في 
الوقت الذي وقعت فيه السلطة المركزية في بغداد تحت نفوذ الأتراك “"؛ وكثرة 


('') ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ١4‏ 4. 

('') محمود عرفة محمود : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق وعلاقاتها بالخلافة العباسية,. 
ص8 ٠١‏ ؛ دار الثقافة العربية؛ القاهرة 04٠1م‏ 

(1؟) طاهر بسن عبد الله: تولي الإمارة بعد موت أبيه " عبد الله بن طاهر " 
(117-:17ه/4-418 4 م)وكان الخليفة العباسي قد أنابه مكان أبيه؛ وقد ظل يحكم 
المشرق الإسلامي مدة ثمانية عشر عاما على خراسان وسجستان بعدالة وتقوى. عباس 
إقبال: إيران بعد الإسلام ص 17 

(') الدولة الطاهرية:( الطاهريون) تنسب هذه الإمارة إلي " طاهر بن الحسين " الفارسي 
الأصل الذي قاد جيوش المامون خلال نزاعه مع أخيه الأمين؛ فقلده عدة وظائف مكافاة له 
ثم لم يلبث أن ولاه على إقليم خراسان سنة (0 ٠‏ ؟ ها١‏ ؟٠م)‏ وأضاف إليه بعض ولايات 
المشرق الإسلامي؛ فاتخذ من نيسابور(حاضرة إقليم خراسان) عاصمة له؛ فكانت أول دولة. 
من أصول فارسية تظفر باستقلال ذاتي عن الحكومة المركزية في بغداد. محمود عرفة: 
الدول الإسلامية. ص 058 56 

('") كان محمد بن طاهر آخر حكام الأسرة الطاهرية في المشرق الإسلامي؛ حيث قر لهذه 
الأسرة أن تزول على أيدي الصفاريين» وكان محمد بن طاهر معاصرا لندين قويِي الشكيمة. 
هما : الداعي الكبير " الحسن بن زيد العلوي " و" يعقوب بن الليث الصفار " فكان 
ضحية لثورتيهما على الخلافة العباسية. وقد وصفة المؤرخون بأنه كان رجلا غافلا 
ضعيف النفس ماجناء وكان عماله يعاملون الناس في ولاياتهم باستبداد وظلم حتى تمنوا. 
زواله. عباس إقبال : إيران بعد الإسلام ص 17. 

(10) نفوذ الأتراك في الدولة العباسية: اعتمد الأمويون على العنصر العربي في جميع شؤون 
الدولة؛ وأسندوا إليهم مناصب الدولة؛ كما اعتمدوا عليهم في الشؤون الحربية؛ ولما آل 
الأمر إلى العباسيين اعتمدوا على الموالي من الفرس الذين قامت على أكتافهم دولتهم؛ 
وأخذوا عنهم كثيرا من نظم الحكم التي كانت سائدة في العهد الساساني؛ ولما ولي 
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اوكا 
منازعاتهم؛ مما أضر بمركز الخلافة في الأطراف الشرقية؛ لاسيما خراسان» مما مهد 


الطريق أمام * يعقوب بن الليث ' للظهور على المسرح السسياسي للدولة الإسلامية 


التوسع الصفارى وموقف الخلافة العباسية 

كان يعقوب مقربا من القادة والجند كريما معهم: ينفق ما يكتسبه علي 
إطعامهم؛ فساعده طموحه على أن ينتقل من زمرة الصفاريين إلي جماعة العيسارين؛ 
وأخذ يترقى حتى أصبح رئيس جماعتهم وزادت أمواله؛ وكثر أتباعه: لأنه كان يرسل 
أصحابه إلي المناطق القريبة لمراقبة الطرق؛ وإرشاد القوافل» وأخذ إتاوات الطرييق 
الهاء كما فرض الإتاوات علي الأثرياء في كل المدن» ومنها كان ينفق على متطلبسات 
العيارين وتسلحهم؛ وكان ينفق كل ما يحصل عليه بسخاء علي أقاربه وأصحابه, مما 
كان له أبلغ الأثر في احترام يعقوب وتقدمه علي زملائه في كل ما يقومون بسه!"": 
يعقوب بقوة جماعته المنظمة أن يفرضوا سيطرتهم وسيادتهم علي مدينة 
ازرنج' عاصمة سجستان؛ ثم أخذ طريقه نحو التوسع على حسساب ضعف 
الطاهريين!9). 

وبعد أن وطد 'يعقوب بن الليسث”' سلطانه؛ وأمسن شر كل مسن الأتسراك 
والخوارج''" تطلع إلى التوسعء علي حساب الطاهريين ولم يقنع بما تحت يديسه» 


المعتصم الخلافة؛ وكانت أمه تركية؛ تواجد الأتراك بشكل واسع؛ وأسند إليهم مناصب 
الدولة؛ حتى إنه عني بشرائهم من الأسواق؛ وبذل في ذلك أموالا طائلة. ولم يلبث الأتراك 
أن أصبحوا معول هدم في جسد الدولة العباسية عندما ضعف خلفاؤهاء غير قادرين على 
الوقوف في وجوههم. بدر عبد الرحمن: الدولة العباسية, ص :٠٠١‏ ؟١٠.‏ 

('') خواندمير: روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء ص/07. ترجمة د/ أحمد عبد 
القادر الشائلي؛ الدار المصرية للكتاب ط ١‏ القاهرة ١18/4‏ م 

('') ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج 4؛ ص8١‏ 4؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروث» 
0 

('') ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص770: المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ ٠118م.‏ 

('') شهد عصر يعقوب في بدايته معارك طاحنة بينه وبين الأتراك المتحصنين بجبال سجستان 
المنيعة؛ إذ كانوا يتمتعون بوفرة الجند والعتاد. وكان يعقوب يعلم أن هؤلاء الأتراك الدائمى 
التمرد لن يتركوه مطمئناء وكان هو نفسه يدرك هذه الحقيقة؛ ويقول :" إذا أنا استرحت 
فإنهم لن يدعوني أستريح ". أما بالنسبة للخوارج فقد لقنهم يعنوب درسا قاسيا سنة 
(151هره 55 م) بعد أن أعلنوا العصيان عليه أكثر من مرة؛ لاسيما في عهد " عمار 
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فاتجه صوب ' هراة * سنة ( 187ه/7هم) والتي كان يحكمها * الحسين بن عبد 
الله بن طاهر * من جانب الأمير محمد بن طاهر الثاني آخر أمراء هذه الأسرة؛ وكانت 
هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان في هذا الوقت ضمن ملك آل طاهرا' ". وكانت 
هراة تعد بوابة خراسان الشرقية؛ وهي من الحصانة والمنعة مما يجعل اقتحامها أمرا 
صعباء إذ كانت المدينة تقع في أحضان الجبال» ويخترقها نهر عظيم (نهرهراة) ولها 
اقلعة حصينة؛ فتحصن بها الحسين؛ الذي أمر بملء الخنادق بالمياه؛ وتخزين المسواد 
الغذائية؛ بما يكفي المدينة مدة كبيرة؛ وهيأ نفسه لحصار طويل؛ ولكن يعقوب استطاع 
الاستولاه. عليها عد أن شرها خولها العضار: بل أنه تمعن جن انقيطن غلى خامنها ". 
الحسين بن عبد الله ". ثم أرسل إلي الخليفة ' المعتز بالله “"يخبره بانتصاره.ويقول: 
'إتني طائع لكم وتابع7'" فارسل إليه المعتز كتبا أورد ابن خلكان!"") نصه نقلا عن 
رواية للرسول الذي أرسله الخليفة للصفارء قال فيه: * صرت إليه بكتاب أمير 
المؤمنين المعتز بالله إلى زرنج (كرسي بلاد سجستان) فاستأذنت عليه فأذن ليء 
فدخلت ولم أسلم عليه؛ وجلست بين يديه من غير أمره؛ ودفعت الكتاب إليه؛ فلما أخذه 
قلت له: قبل كتاب أمير المؤمنين؛ فلم يقبّله؛ وفضه؛ فتراجعت القهقري إلى باب 
مجلسه الذي كان فيه ثم قلت: السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللهء فأعجبه ذلك. 
وأحسن مثواي؛ ووصلني؛ وأطلق الطاهرية " إلى يكور عو رفرانا نسم صَاك 
اترضية الخليفة بأن أرسل إليه 'نموذجاً مصغرٌ لمسجد من الفضة وكثير من الدواب 
والثياب الفاخرة" ('"). .. وبعد عودة يعقوب منتصرا إلى سجستان أنشده أحد السشعراء 
شعراً بالعربية فلم يفهم واستنكف ذلك؛ فطيب وزيره ' محمد بن صيف السسجزي * 


الخارجي " الذي علا شأنه وزاد نفوذه وجمع جيشا عظيما في مدينة " نيشك" (إحدى 
مدن سجستان) من أجل محاربة يعقوب؛ ولكن الأخير استطاع القضاء عليه وعلى تمرده. 
المزيد من التفاصيل أنظرء محمود عرفة : الدول الإسلامية؛ ص :1١5‏ 111. 

('') المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ؛ ص 114 ١17؛‏ تحقيق: مفيد محمد 
.قميحة؛ دار الكتب العلمية؛ ط ١‏ بيروت *148م ‏ خواندمير: روضة الصفاء ص01. 

('') المعنز بالله: هو أبو عبد الله بسن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد؛ ولد سنة 
(181ه/45هم) وأمه أم ولد رومية تتسمي " قبيحة " بويع له بالخلافة عند خلع 
المستعين بالله سنة ( 7 18ه/175م) وله تسع عشرة سنة:؛ ولم يل الخلافة قبله أحد 
أصغر منه. السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص ١5‏ 4. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية بيروت 1185م 

("') الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص *47؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف؛ ط؛؛ القاهرة 1114م 

(؟) وفيات الأعيان: ج 5 ص ١4‏ 4. 

('") مجهول: تاريخ سجستانء ص 2111 195 
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للف 


عبطي وتقمة قينا بلوسية عبو سلف تريغ حمل لاما يل اريسي 
من شعر. وهذا يدل علي حقد يعقوب وشعوبيته علي كل عربي !”2 

اتجه يعقوب بقواته ناحية ' بوشنج * لمحاربة * إبراهيم بن الياس ' (أحد قسادة 
الطاهريين) وترك أخاه ' علي بن الليث * مع الأسلحة والأسري في هراة ؛ فلما التفسي 
الطرفان في بوشنج تلقي إبراهيم وجيشه هزيمة نكراء؛ وولي منهزما إلي نيسسابورء 
حيث التقى هناك ب- 'محمد بن طاهر" وأفهمه أنه لا يمكن القتال مع هذا الرجل (يقصد 
يعقوب) لأن جيشه مخوف؛ مما دفع حاكم خراسان الطاهري إلى استمالة 'يعقوب' بان 
فوض إليه ولاية سجستان؛ وكابل؛ فضلا عن كرمان؛ وفارس؛ وأرسل إليه الخلع (1'0. 

ويري البعض7" أن محمد بن طاهر كان يهدف من وراء هذا التفسويض 
صرف نظر يعقوب عن إقليم خراسان؛ وشغله بصحاري فارس وكرمان؛ لأنسه كان 
يدرك أطماعة في هذين الإقليمين7/؛ غير أن هذه الخدعة لم تنطل على يعقوب؛ الذي 
اقفل عائدا إلي سجستان؛ وكتب إلي الخليفة العباسي ' المعتز ' أن يوليه على البلاد 
التي تم الاستيلاء عليها (9). 

واتجه فكر يعقوب من أجل زيادة سعة بلاده إلي كرمان وفارس. وكانت كرمان 
في هذا التاريخ جزءا من أملاك الطاهريين؛ ولكن بسبب ضعف الأمير 'محمد بسن 
اطاهر'" لم يكن له نفوذ بهاء حتى طمع والي فارس “علي بن الحسين بن قريش'؛ مسن 
طرف المعتزء في كرمان؛ ولما كان الخليفة يخشي من هذا الرجل وعصيانه» 
واستيلانه علي خوزستان والعراق؛ فقد أمره بالسيطرة علي كرمان: وأرسل بسنفس 
الأمر إلي يعقوب (:". 

والمستغرب أن الخليفة العباسي أعطي ولاية 'بوشنج' إلي أكشر مسن حاكم. 
فعندما كتب إليه يعقوب أن يوليه علي كرمان وفارس. كان * علي بن الحسين ' أحد 
عمال الطاهريين قد أقره الخليفة علي حكم هذه المناطق نظرا لضبطه الأمسور هناك» 
لاسيما بعد أن ضعف الطاهريون عن حماية تلك المناطق وفي الوقت نفسه أصدر 
مرسوماً بتولية يعقوب أيضاء مستخدما أسلوب المراوغة السياسية؛ حتى يتجنسب 


يد | السابق: ص .117٠‏ 

('") ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج * ص  * ١5‏ خواندمير: روضة الصفاء ص 4*. 

(") فتحي أبو سيف: خراسان» ص54 50 محمود عرفة : الدول الإسلامية؛ ص .11١‏ 

(8) ابن مسكويه: تجارب الأممء ج 4 ص07 ؟: تحقيق. سيد كسروي: دار الكتب العلمية 
طابيروت: 200 

('') مجهول: تاريخ سجستان» ص 178. 

('') الطبري: الرسل والملوك؛ ج 4 ص 786 ابن خلدون: العبرء ج 4 ص 415. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


لف 


الصدام مع الصفاريين؛ وخاصة بعد تصاعد قوتهمء هادفا إلى أن يتوالد العداء والقتال 
بين علي ويعقوب ‏ وكان كلاهما يتظاهر بطاعة الخليفة ويبطن العداء له فيستريح 
من شر الاثنين7' لاسيما أن 'علي بن الحسين” حاكم فارس كان قد تلكأ في إرسال 
الخراج إلي الخلافة: مما اعتبره الخليفة نوعا من الخروج عن الطاعة غير المقبول» 
والذي يُعد آنذاك نوعا من الخضوع السياسي للخليفة العباسي!'). 

ويري البعض7"') أن الخليفة العباسي كان يعلم أن كلا من يعقوب بن الليسث 
وعلي بن الحسين يظهران طاعة غير حقيقية؛:من أجل خدمة مصالحهما الشخصية» 
ولذلك كان يريد ضرب أحدهما بالآخر. 

وزحف 'أيعقوب بن الليث" نحو كرمان؛ ولكن علي بن الحسين كان قد وجه أحد 
اقواده ويدعي 'طوق بن المغلس' إلي هناك فتحصن بهاء فلجأ يعقوب إلي خداع طوق 
بأن موه عليه؛ فانصرف عنه مرحلتين؛ فوضع طوق آلة الحرب؛ وأقبل على الشرب 
والملاهي؛ فباغته يعقوب؛ وأحاط به وبأصحابه؛ وتمكن من أسره؛ ودخل كرمان 
وملكهاء ثم سار في العام التالي إلي 'شيراز" عاصمة فارس؛ واستولي عليها بعد أن 
هزم ابن الحسين؛ وأخذ ما في بيت المال؛ وجبي الخراج؛ فأرسل إليه الخليفة * 
المعتمد على الله 7'') ينكر عليه فعله بقوله: 'طالما أن مملكة فارس لم نعطك إياهساء 
فلماذا تقود الجيوش إليها من فترة إلى أخرى"”')؛ وكتب إليه الموفق بولاية ' بلخ * 
و 'طخارستان' و"السند' فقبل يعقوب ذلك وعاد إليبلخ' ثم عاد إلي سجستان؛ وأرسل 
إلي الخليفة رسولا يحمل إليه كثيرا من الهدايا'”'». ولما فارق يعقوب بسلاد فسارس 
استعاد الخليفة سلطانه عليهاء وأرسل إليها أحد عماله!؟"), 


('')ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ١‏ ص ١8‏ 4. 

('') ابن الأثير: الكامل» ج 5 ص 161 

('') السايق: ج 5 ص 199 

(44) المعتسد على الله: هو أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد. ولد سنة 
(114ه/؟4م) وأمه رومية اسمها " فتيان " ولما قتل " المهتدي " كان المعتمد 
محبوسا من قبل أخيه؛ فأخرجوه ويايعوه؛ ثم استعمل أخاه " الموفق طلحة " وجعله وليا 
العهده؛ لما كان من ضعفه وعدم قدرته على شؤون الحكم؛ وانهمك المعتمد في اللهو 
الملذات؛ واشتغل عن الرعية فكرهه الناس؛ وأحبوا أخاه الموفق طلحة.ابن كثير: البداية 
والنهاية: ج ١١‏ ص 1١‏ دار الفكر العربي؛ طاء القاهرة: 1157م 

(*') خواندمير: روضة الصفاء ص 58. 

('') الطبري: الرسل والملوكشءج ؟ ص 587 

("') ابن خلدون: العبر: ج 4 ص ١415‏ 41. 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدها توملا 


1" 
ويعتبر 'يعقوب بن الليث' أول من عمل علي نشر الإسلام في الجزء الشرقي 
من الدولة العباسية (أفغانستان الحالية) ومد اتساع ورقعة الدين حتى القسسم الأعلسى 
لوادي السند قبل الغزنويين7”). والواقع أن يعقوب كان مدفوعا بهجومه علي تلك 
المناطق بتصرفات حاكمها رتبيل (أي راكب الأفيال) الذي أقدم علي مساعدة منافسه * 
صالح بن نصر الكناني ' في سجستان؛ فلم يتردد في السير بقواته ناحية كابل؛ وألحق 
برتبيل هزيمة ساحقة في سنة(1851ه/ 810 م) ومن ثم أصبحت هذه الولاية ضمن 
الولايات التابعة للصفاريين7''). ولكن يبدو أن انشغال يعقوب بحروبه في كرمان 
وفارس جعل الخليفة المعتز يدخل هذه الولاية في طاعته مرة أخري؛ فغضب يعقوب 
بسبب أن خراجها يحمل إلي بغداد وليس إلي سجستان؛ وكان يفكر في العسودة إليها 
مرة أخري لولا أن "ابن رتبيل" الذي ألقي به في السجن؛ استغل انشغال يعقوب 
وهرب من محبسه سنة (07 1ه /155م) حيث تجمع حوله أنصاره ومن والاهم من 
الناقمين علي حكم يعقوب؛ ومطالبا بدم أبيه؛ فسارع يعقوب بجيشه إليهم واستعاد 
سيطرته علي كابل من جديد؛ وخرب كثيراً من المعابد والأصنام البوذية هناك وحمل 
معه غنائم ضخمة:؛ وعددا من الأصنام الذهبية والفضية البوذية؛ وأرسل خمسين منها 

اهدية للخليفة المتعمد على الله ليظهر له خدمته للإسلام!””) . 
التوجه نمو خراسان. 

لما كانت خراسان هي أهم الولايات في شرق الخلافة العباسية؛ ومركز حكم 
الطاهريين؛ رأي 'يعقوب بن الليث ' أنه لا يكون مطمئناً في حكمه في سجستان إلا أن 
يصبح هذا الإقليم بين يديه؛ حتى يأمن شر الطاهريين المتحالفين مع الخلافة ‏ لاسيما 
وأن الأخيرة كانت تماطل في الاعتراف بشرعية حكمه ‏ قبل أن يشعرهم بقوته!1”. 
وفي المقابل كان الطاهريون قد وصلوا إلي درجة كبيرة من الضعف والانهيار؛ الأمسر 
الذي أطمع يعقوب في حكم هذه الولاية: مستندا في ذلك إلى قوة الجيش الذي يمتلكه. 
وخاصة عندما تمكن من هزيمة 'الحسن بن زيد العلوي"7”*) صاحب طبرستان؛ والذي 


(44) عباس إقبال: إيران بعد الإسلام؛ ص 1١9‏ 

('')الكرديزي: زين الأخبارء ج١‏ ص 144؛ ترجمة عن الفارسية : د/ عفاف السيد زيدان» 
دار الطباعة المحمدية؛ طاء القاهرة 1445 م تاريخ سجستان: ص 1987:1175 

('*) الكرديزي: زين الأخبار: ج١‏ ص 44 ؟. 


(01) الحسن بن زيد العلوي: كان الحسن بن زيد في الكوفة منضما إلى حركة ”يحي بن عمر 
العلوي" ضد الخلافة العباسية السنية؛ ولما قتل يحيي فر بعض من أهسحابه ممن نجوا 
خوفا من بطش الخليفة العباسي؛ وكان من بينهم " الحسن بن زيد " الذي توجه إلى الري 
الاجنا إليهاء وبقي فيها مدة حتى سمحت الظروف أن ينتقل إلى طبرستان ويؤسس ما 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


ليل 


كان قد استولي لتوه على جرجان من محمد بن طاهر' سنة (7 "ها ١‏ 0لهم)(7* 
فتوطدت أقدام يعقوب بذلك في سجستان؛ وهراة؛ وما حولهماء ولم يبق للطاهريين في 
خراسان سوي "نيسابور" التى تحصنوا فيهاء بعد أن تقلصت ممتلكاتهم في معظم 
المشرق الإسلامي والتي تقاسمها كل من يعقوب بن الليث؛ والحسن بن زيد العلسويء 
فضلا عن الخوارج» فوجد يعقوب أن الفرصة مواتية ليضم المشرق كله تحت لوائه» 
وخاصة بعد أن اتصل به بعض أهل نيسابور (عاصمة خراسان) وطلبوا إليه القسدوم؛ 
لما أحسوا عدم قدرة ابن طاهر على حمايتهم 9 

وقد حاول أمير خراسان آنذاك من قبل الخلافة ' محمد بن طاهر' (1148- 
4ه /171-811هم ) استرضاء يعقوب بأن أرسل إليه بكتاب يعترف فيه بشرعية 
حكمه علي سجستان؛ فكان أول اعتراف رسمي من جانب الطاهريين بحقيقة الوضع 
الجديدا””). والحقيقة أن * كانت البوابة الرئيسية لاستيلاء يعقوب علي إقلسيم 
خراسان؛ فبعد أن أخضعها سنة (01؟ ه/ 500 م) توجه إلى مدينة 'بلخ"ثم 
توالي سقوط المدن الخراسانية؛ لاسيما بعد أن عين يعقوب عمالاً من قبله علي هذه 
الولايات؛ ولم يبق أمام يعقوب سوي نيسابور عاصمة الإقليم/'"). 

ولما رأي الصفار أن الخلافة تمر بمرحلة صعبة نتيجة سيطرة الأتراك عليهاء 
ورغبة منه في الحصول علي موافقة الخلافة علي إقراره علي الولايات التي اسستولي 
عليها ؛ قام بمراسلة الخليفة المعتمد سنة (501ه/١,1م‏ ) لاسترضائه؛ وأرسل 
إليه العديد من الهدايا كان من بينها أصنام الذهب والفضة - التى استولي عليها مسن 
معابد البوذية أثناء استيلائه علي كابل - حتى يبين للخلافة دوره في الدفاع عسن 
نصرة الإسلام. رم تبه الفاقة دامح الاعطزقل بوخؤنة علسي قاس وورجسان 
وسجستان؛ فضلاً عن كابل!؟©. 

ويري البعضش7”") أن يعقوب أراد أن يؤمن وجوده في كل من كابلء وسجستان. 
وكرمان؛ وفارس بضم ولاية خراسان؛ وأنه أجل هجومه عليها حتى يتمكن من توطيد 


يعرف بالدولة الزيدية مستغلً بعدها من مركز الخلافة؛ وارتباك الأوضاع السياسية فيها. 
إبسراهيم سلمان الكردي: البويهيسون والخلافة العباسية ص57؛ دار العروبة للششر 
والتوزيع» طاء بيروت: 1585م 
(”*) خواندمير: روضة الصفاء ص ؟. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي.ج؟ ص 4/. 
('') مجهول: تاريخ سجستان؛ ص 18. 
(*") ابن الأثير: الكاملء ج " ص 558 
”*) الطبري: الرسل والملوك؛ ج ؟ ص 
(") مجهول: تاريخ سجستان؛ ص185. 
(*”) الكرديزي: زين الأخبارء ج ١‏ ص 516. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


امف 


سلطاته علي تلك الجهات أولاء أو لأنه أراد أن يستغل موارد تلك الولايات الاقتصادية 
التزويد جيشه بالعتاد اللازم حتى يتمكن من تحقيق أهدافه: باعتبار أن خراسان هي 
أهم الولايات التابعة للطاهريين» ومقر حكمهم!'”)؛ فضلاً عن أن يعقوب أحس بالزهو 
والفخر عندما اعترفت الخلافة بشرعية حكمه في الولايات التي استولي عليهاء فأراد 
أن يحل محل الطاهريين في خراسان. وكان حكم الطاهريين قد تعرض في السسنوات 
الأخيرة للضعف والتراجع؛ خاصة حكم محمد بن طاهرء وذلك بعد أن فقد الطاهريون 
هيبتهم وقوتهم؛ وتفتت أملاكهم بخروج العديد منها مثل: سجستان؛ وطبرستان؛ وبلاد 
ما وراء النهر؛ مما أدي إلي ضعف اقتصاديات الدولة؛ ولم يلبث أن كثرت المنازعات 
بين أبناء البيت الطاهري. وتذرع يعقوب في سنة (04؟ هس/ 87/1 م) بمطاردة 
بعض الفارين منه إلي نيسابور عاصمة الطاهريين في خراسان؛ ويدعي 'عبد الله بسن 
محمد بن صالح”؛ وطلب من الأمير الطاهري تسليمه إياه فاستنكف الأخير من طاعة 
أمره فهيا بذلك له حجة قوية لمهاجمة نيسابورا''). ولما كان يعقوب يعلم جيداً مسدي 
العلااقة القوية التي تربط الطاهرين بالعباسيين؛ فلم يرد أن يعلن حربه علي الطساهرين 
مباشرة؛ حتى لا يظهر أمام الرأي العام الإسلامي بصورة العاصي أو المتمرد؛ فتحرك 
إلي نيسابور مدعياً أنه يريد محاربة علوبي طبرستان الذين عصوا الخليفة؛ واستولوا 
علي طبرستان من يد عمال الخليفة؛ وطلب عبد الله بن محمد بن صالح مسن الأميسر 
محمد بن طاهر أن يمنع يعقوب؛ لكنه رفض مجابهته لشدة ضعفه ؛ قائلاً : لاا طاقة لنا 
اليوم بيعقوب وجنوده؛ فاضطر عبد الله وأخواه الهسرب إلي الدامغان؛ وجرجان» 
واعتصموا بالحسن بن زيد الداعي الكبير الذي كان يسيطر آنذاك علي طيرستان؛ 
وجرجان. ولما اقترب يعقوب من نيسابور - راسله أتباع محمد بن طاهر وحاشسيته 
وأطلعوه سر علي سوء وضع الطاهريين؛ وسهولة استيلانه علسي نيسسابورا', 
وطمأنوا محمد من ناحية يعقسوب وحسسن سيرته؛ حتسى وصل يعقسوب (04؟ 
ه71هم) إلي نيسابور فقبض علي محمد بعد أن وبخه كثيرا علي عدم كفايته؛ 
وضعف رأيه؛ وعمله؛ ثم صفده بالأغلال وأرسل معه نحو مئة وستين من حاشيته إلي 
سجستان فحبسوا هناك؛ وبذلك سقطت الأسرة الطاهرية علي يد يعقوب '). 

وبعد هذا الانتصار الذي حققه يعقوب.أصبح هو القوة الوحيدة المسيطرة على 
المشرق الإسلامي: فأراد أن يوليه الخليفة العباسي أمر المشرق؛ حتى يستمد من تلك 


('”) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي؛ ص 54 4: دار الفكر العربي؛ ط 


(11) البيهقي: تاريخ البيهقي؛ ص :597١‏ 571 
(”') ابن مسكويه: تجارب الأممء ج 4 ص 155 ابن الآثير: الكامل؛ ج ١‏ ص 41. 


مه قروو ع ماقا الرشيف لشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


6. 

التولية نفوذا روحيا يضمه إلي ما حصل عليه من نفوذ عسكري 7”. ويذكر ابسن 
الأثير: أن " يعقوب بن الليث * أرسل إلي الخليفة العباسي المعتمد يصف له أحوال 
خراسان وكيف تمكن من القبض على آخر أمرائهم وهو محمد بسن طاهرء لعجزه 
وضعفه؛ وأن أهل خراسان سألوه المسير إليهم؛ كما يذكره أيضا بتغلبه على الزيديين 
في جرجان وطبرستان. 

والواقع أن الموقف الذي اتخذه يعقوب بن الليث من الطاهريين كان تحديا 
سافرا لهيبة الخلافة» وحرمانها من نصير موال لها؛ على الرغم مما وصل إليه 
الطاهريون من ضعف وهوان؛ وإن كان يعقوب نفسه قد وعد الخلافة بالتأييد 
والطاعة؛ كما تعهد أن يقدم إلي الخليفة كل ما يحتاجه من أموال؛ فضلا عن حمله 
خراج الأقاليم الخاضعة له('”. على أن الخليفة العباسي لم يكن راضيا عسن تسصرف 
يعقوب هذاء على الرغم من حرصه على هيبة الخلافة في المقام الأول؛ وأن يسشعر 
اولاة الأقاليم بأنهم خاضعين لها تمام الخضوع؛ في كل ما يقومون به من أعمال؛ 
ولذلك لم تلق مطالب يعقوب بشأن خراسان قبولا حسناء وردت رسله محملين برسالة. 
من الخليفة جاء فيها: ' إن أمير المؤمنين لا يقر يعقوب على ما فعل؛ وأنة يأمره 
بالانصراف إلي الذي ولاه إياهء وإنه لم يكن ليعقوب أن يفعل ما فعل بغير أمسرهء 
فليرجع؛ فإن فعل كان من الأولياء: وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين ' 9 . 
بعقوب والحسن بن زيد العلوي: 

بعد أن أكمل يعقوب فتح نيسابور؛ وإسقاط الدولة الطاهرية؛ ظل مقيما فسي 
خراسان حتى جاءته الأخبار بأن 'محمد السجزي' سار من الدامغان إلسي جرجسان؛ 
متحالفا مع "الحسن بن زيد العلوي" فقرر مهاجمة جرجان؛ على الرغم من علمه مدي 
الخطورة التي يشكلها عبور تلك المناطق لطبيعتها الجبلية؛ لاسيما غاباتها الكثيفة التي 
يستعصى معها عبور القوات؛ فضلا عن أمطارها الغزيرة الدائمة ”"). ومن أجل تجنب. 
ذلك أرسل رسالة إلى الحسن بن زيد يطلب منه تسليم غريمه والذين التجئوا معه إلي 
جرجان؛ ولما رأى أن الحسن يماطله تحرك بجيشه متوجها إلسي جرجان سنة 
(2-/75هم) وفي نفس الوقت حاول استخدام الحيل العسكرية بأن استمال إليسه 
أحد أعوان الحسن بن زيد ووعده بولايتي جرجان واسترباذ؛ إن انضم إليه وسهل له 
مهمته العسكرية 7"". ولما علم الحسن بما عزم عليه يعقوب من مهاجمة بلاده هرب 


("') بدر عبد الرحمن: الدوئة العباسية: ص +15. 
('') الطبري: الرسل والملوشدج ؟ ص 07+ *. 


') ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ” ص 411. 
) ابن الأثير: الكامل؛ ج 5 ص 544 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالقومماعدها توملا 


ا 


إل بلاد الديلم؛ قما كان من يعقوب إلا أن تعقبه؛ واستمرت تلك المطاردة مدة شهرين 
متتاليين حتى أنهك يعقوب وقرر العودة إلي بلاده؛ وفي أثناء العودة واجهه غضب 
الطبيعة المتمثل في هطول الأمطار الغزيرة وما يعقبها من سيول عارمة؛ والتي قدره 
المؤرخون بأنها استمرت أربعين يوما دون انقطاع؛ مما أعاق تحرك الجسيش من 
مكهء وليقصر الأم على ذلك بل تعوضت المتطفة لي اال عنيف» دفن مه 
أكثر من ألفي جندي من جنود يعقوب تحت الطين والتراب؛"). 

ولا شك أن ما تعرض له يعقوب وجيشه قد فت في عضده. وكان له أسوأ 
الأثر على جيشه فاضطر للعودة إلي بلاده منهكاء وفشلت حملته التي لم تؤت ثمارهاء 
بل دمرت معظم جيشه: ولم يحصد منها أية مكاسب9". 


استبلاء بعقوب علي خراسان وانتهاء العلاقة الحسنة . 

أكدت الأحداث التاريخية أن يعقوبا في تعامله مع الخلافة لم يصل إلى مرحلة. 
النضج في تكوينه السياسي؛ وأثبت أنه قليل الخبرة والدراية السسياسية؛ إذ كان 
استيلاؤه علي خراسان هو السبب في تغير العلاقة الحسنة التي جمعت بين الصفاريين 
والعباسيين؛ حيث شعرت الخلافة بخطورة أطماع يعقوب التوسعية التي أصبحت 
واضحة؛ لاسيما بعد سيطرته علي خراسان؛ وإنهاء الوجود الطاهري فيها. وقد حاول 
يعقوب أن يبرر فعله بأنه حريص علي هيبة الخلافة في نظر أعدائها لاسيما السشيعة 
المتربصة بها. وعدم قدرة الطاهريين في الحفاظ علي مكتسباتها السياسية. 

وحدت ما لم يكن متوقعاً إذ جاء رد الخلافة مستنكراً لما فعله يعقوب فسي 
خراسان؛ ومطالبته بتركها و ألا يشق عصا الطاعة؛ وغونته نريدا نوكته لجا 

سجستان, وإلا اعتبرته الخلافة خارجاً عن الشرعية؛ وعاملته معاملة المتمسردين7 
وكان يعقوب قد أقدم علي هذا العمل دون مشورة الخلافة وعلي غير رضاهاء فزادت 
هوة الخلاف بينهما. من ناحية أخري أرسل أهالي ' جرجان ' جماعة من كبرائهم إلي 
بغداد لمقابلة الخليفة يتظلمون فيها من ظلم يعقوب وسوء معاملته لهم؛ فغضب غضبا 
شديداء وأعلن استنكاره لما قام به يعقوب واعتبره خروجاً عن الطاعة؛ وأمر أن يلقي 
القبض على أصحاب يعقوب وغلمانه. الذين أرسلهم يعقوب من قبل لإقناع الخلافة 
ابتفهم موقفه تجاه استيلائه على نيسابور. وسجنهم وصادر أموالهم'". 


(14) ابن الأثير: السايق» ص 1456 

(*') تاريخ سجستان: ص 141 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ ج ؟ ص ./٠‏ 
)٠١(‏ الطبري: الرسل والملوكدج 4 ص © ابن الأثير: الكامل؛ ج ” ص 545. 
('') الكرديزي : زين الأخبارء ج ١‏ ص 5؟5. 


جاده و6 عاممجالااه أرشيف للشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


0 

وكان واضحا منذ البداية من أن أطماع 'يعقوب بن الليث ' ليس لها حدود.ء 
وظهر ذلك واضحا من خلال طموحاته المتزايدة؛ ولما أدرك الخليفة العباسي' المعتمد 
'مدي الخطورة التي يشكلها يعقوب على دولته أضمر له العداء. وتأزمت العلاقة 
بينهماء وذلك عندما أصدر الحليفة 'المعتمد على الله' أوامره ل" عبيد الله بن عبد الله 
بن طاهر' وإلي شرطة بغداد 7" بجمع حجاج خراسان؛ وطبرستان» وجرجان؛ 
والريء وهى الولايات التي اشتكت من حكم يعقوب؛ وألقي عليهم منشور الخلافة الذي 
اجاء فيه : "... لقد كنا منحنا يعقوب بن الليث ولاية سجستان والآن وقد ظهرت علي 
وجناته علامات الطغيان فإننا نحكم بلعنه ". وفي هذا المنشور يعلن الخليفة أن 
يعقوبا لم يعد حاكما على خراسان؛ كما أعلن أنه يعتبر كافراء بل اتهمه بالتشيع؛ 
وعليه أن يعود إلى رشده؛ وأن سلطته غير شرعيةا'". وقد حاولت الخلافة إثارة 
المدن الخراسانية ضد يعقوب فأعلنت تشككها في تحول يعقوب إلي المذهب الشيعي 
الإثارة الأهالي ضده؛ والتحاقه بأحد الفرق الشيعية؛ وخاصة فرقة الإسماعيلية التي 
بدأت تظهر في المشرق الإسلامي”"؛ والتي اتخذت طابع السسرية في انتسشارها 
فحاولت الخلافة الإساءة إليه؛ وروجت الإشاعات ضدها'". ويبدو أن تلك الشائعات قد 
آتت أكلهاء قما إن عاد يعقوب إلي إقليم سجستان سنة (171ه/4 7ام) حتى سارع 
عمال المدن الخراسانية بالخروج علي طاعته مستندين إلي ما أشاعته الخلافة ضده». 
وانتسابه للمذهب الشيعي!”". ويبدو أن ما أشاعته الخلافة ضد يعقوب قد شجع كثيرا 
من الأقاليم للخروج عليه؛ فما إن عاد من جرجان حتى بلفه أن أهل بخاري قد 


("') جرت العادة أن يتولي الشرطة في بغداد أحد أعضاء الأسرة الطاهرية: إذ كان الخليفة 
العباسي عندما يعين أحدهم لإمارة خراسان ينيب أخاه؛ أو ابنه؛ أو أحد من بني عمومته 
في هذا المنصب. والواقع أن الطاهريين كانوا أوفياء للخلافة العباسية؛ إذ كانوا يعتبرون 
أنفسهم أمناء على توجيه سياسة العباسين في المنطقة الشرقية من العالم الإسلامي؛ 
.ولذلك تمتعوا بنفوذ داخلي في إدارة شؤون الإقليم طوال العصر العباسي. عباس إقبال: 
إيران بعد الإسلام؛ ص ١‏ بدر عبد الرحمن: الدولة العباسية؛ ص 155. 

مسكويه: تجارب الأممء ج ؛ ص 111. 


('")ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ؟41. 
(*') فرقة الإسماعيلية : الإسماعيليون من أشهر فرق الشيعة وأكبرهاء وهي الفزقة التي 
ادعت أن الإمام جعفر الصادق قد نص على إمامة ابنه إسماعيل من بعده. وقد ظهرت هذه 
الفرقة منذ القرن الثالث الهجري(؟م) فصاعدا وهي مزيج من فرق غالية معظمها من 
الشيعة. محمد السعيد جمال الدين:دولة الإسماعيلية في إيران؛!41؛ مؤسسة سجل العربهء 


('") ابن كثير: البداية والنهاية “ج ١١‏ ص 54. 
("”)الطبري: الرسل والملوكش.ج 5 ص ؟515. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ينا 


أسقطوا اسمه من الخطبة؛ وأحلوا محله اسم 'نصر بن أحمد الساماني' فضلا عن 
خروج أحد أعوانه المقربين وهو 'أحمد بن عبد الله الخجستاني' الذي كان من أشد 
المخلصين ليعقوب. حتى إنه هاجم نيسابور سنة (151ه/75١م‏ ) واستولي عليها 
وأخرج عامل يعقوب منهاء مستغلا الكوارث والمحن التي تعرض لها الأخيره وضرب 
السكة باسمه 9" 

وقد يسأل البعض: لماذا وقفت الخلافة هذا الموقف العدائي تجاه يعقبوب؛ ألم 
يكن من الممكن السيطرة علي طموحاته؟. يري البعض'" أن السبب المباشر لهذا 
الموقف هو تحريض الطاهريين في بغداد حيث كانت لهم ولاية السشرطة؛ ولاشك أن 
الطاهريين كان يملؤهم الحقد والكراهية تجاه الصفاريين لما نالهم منه مسن إسقاط 
دولتهم وزوالها؟”". بينما يري البعض الآخرا””) أن السياسة التي انتهجتها الدولة 
الصفارية «المتمثلة في استعادة أمجاد الفرس؛ والمناداة بعودة الوجود الفارسي: 
لاسيما بعد أن أعلن يعقوب انه من سلانة آل ساسان؛ والتى كان لها صداها السسلبي 

على كل حال لم يعبأ يعقوب بما جاء في رسالة الخليفة؛ وراح يوطد سلطانه 
على الأقاليم المتاخمة؛ حتى بلغت حدوده العراق مقر الخلافة العباسية. 
تقدم يعقوب ناحية العراق سنة (15؟ه| امم 

ويتضح من معارضة الخلافة سيطرة يعقوب علي خراسان ؛ أنها حاولت أن 
تضعه في وقف حرج من الناحية الشرعية - وذلك بتحريض أهالي الولايات التابعسة 
اله؛ وأقدمت علي عزله ولعنه؛ وسارع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر - والي شرطة. 
بغداد - بإرسال عشرات النسخ من المنشور إلي كافة الولايات لتذاع بين الناس» 
وخاصة خراسان لإحراج يعقوب أمام الأهالي؛ وتحريضهم علي الخروج عليه!'. 

اوقد أثارت كل تلك التحركات غضب يعقوب؛ وبدلا من أن يتدارك الموقف؛ اثبت 
عدم درايته وقصر نظره السياسي؛ فتحرك يريد احتلال بغداد: متحديا الخلافة؛ معتمدا 
على قوة جيشه وطاعة جنده؛ وفوجئت القوات الصفارية بأمر يعقوب بالتوجه ناحيسة 
العراق. رغبة منه في إسقاط الخلافة العباسية» فسار إلي "الأهواز" وهناك كاتب 
الخليفة؛ وسأله ولاية خراسان؛ وبلاد فارس؛ وكل ما في حوزة الطاهريين من البلدان» 


الأخبارء ج ١‏ ص 595 
('")ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج * ص ١١‏ 4. فتحي أبو سيف: خراسان؛ ص 54 
('')فتحي أبو سيف: الدولة العباسية ص 148. 

(”*) فتحي أبو سيف: المرجع السابق» ص 151. 

('*) ابن الأثير: الكامل» ج ” ص 558 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 
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كما سأله أن يعطيه شرطة بغدادء وأن يعقد له على كرمان وسجستان والسند؛ وأصر 
يعقوب على أن يحضر الخليفة ومعه الحجاج؛ وكل من قرئت عليهم الكتب التي نسخت 
بعزله ولعنه؛ في دار 'عبيد الله بن عبد الله بن طاهر"؛ ويذيع فيهم كتاب كتابا آخر 
بن الو رحااجه اا يذ كلب المية الا للدي التي رعنه دست 
الأول 077 

وتمادي يعقوب في طلباته. فزاد على ذلك بأن طلب من الخليفة أن يقلسده 
شرطة سامراء إضافة إلي شرطة بغداد 9" الأمر الذي أزعج الخليفة؛ فبادر بإرسال 
الرسل إلي يعقوب محاولة منه لإثنائه عن التقدم صوب العراق؛ إلا أن يعقوبا 
يستمع إلى صوت العقل؛ وقرر المضي في طلبه؛ فما كان من الموفق أخو المعتمدا*" 
إلا أن جمع حجاج خراسان في بغداد؛ وأعلن لهم موافقة الخليفة علي توليه يعقوب 
خراسان, بالإضافة إلي الوا مثل: سجستان وكرمان وفارس 
وكابل» بل وبلغ تدليل يعقوب بأن أوكلت إليه شرطة بغداد التي كان يتولها أبناء البيت 
الطاهري(00, 

والواقع أن الحكمة السياسية كانت تتطلب كل هذا الخضوع لمطالب يعقوب» 
ومن يطالع تاريخ تلك الفترة يجد أن الكثير من الأخطار كانت تحيط بالخلافة اعباسية 
نج "7" الذين ثاروا منذ سنة (ه1هل/458 م) 
والتي كانت قد امتدت إلي الأهوازء وكان الموفق أخو الخليفة يستعد لقتالهم؛ وخوف 


(85) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ١‏ ص؟١4.‏ 

('”) الطبري: الرسل والملوكءج ؟ ص 515. 

(**) كان الخليفة المعتمد هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة: فللمعتمد الخطبة. 
والسكة؛ والتلقب بأمير المؤمنين» ولأبي أحمد الأمر والنهي؛ وقيادة العسكره ومرابطة. 
الثغورء وترتيب الوزراء. وعلى الجملة لم يبق للخليفة سوي مكانته الروحية. ابن كثير: 
البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 7؟. 

(**) الطبري: الرسل والملوكدج 1 ص 515.: ابن كثير: البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 54. 

(”*) كان صاحب الزنج قد عرض على يعقوب فكرة التعاون بينهما ضد الخلافة العباسية؛ 
لاسيما وأن صاحب الزنج قد خرج على العباسيين في نفس التوقيت الذي خرج فيه 
يعقوب ولكن الأخير لم يحاول الاستفادة من هذا العرض؛ حيث رأي أن أي تعاون مع 
صاحب الزنج سوف يكون له مردود سلبي؛ ويصيح أمام الرأي العام الإسلامي متهما 
بالزندقة والكفرء وفي هذه الحالة لا يأمن من تعرض جيشه لغضب عارم أمام كافة. 
المسلمين ٠‏ ولذلك نراه يأمر كاتبه بأن يرسل إليه برسالة شديدة اللهجة جاء في آخرها 
سورة الكافرون : " قل يا أيها الكافرون الآية. محمود عرفة : الدول الإسلامية؛ ص 


لعل مل 
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كر 
الخلافة من حدوث تقارب بينهم وبين الصفاريين حال حدوث مواجهة بينه وبين 
يعقوبء فرأي من الحكمة ترضية الأخير لكسب ولانه؛ وإبعادد 
التفرغ له؛ فضلا عن ثورات الأتراك المستمرة في بغداد؛ وا 
جسيد 
مثل هذه الخطوة؛ و التساهل مع يعقوب ليأمن مكره (4) 

ويذكر المؤرخون7"أن أطماع ' يعقوب بن الليث ' لم تقف عند حد. ولم يقنع 
بما تحت يديه؛ بل إنه كان مصمما على قصد بغداد نفسها لحمل الخليفة على الإذعسان 
المطالبه؛ وكان يساعده في ذلك جيش قويء قدر البعض أن مساحته كانت ميلا فسي 
ميل!'')؛ ولذلك أعاد يعقوب الرسل إلي الخليفة بكتاب ذكر فيه : إنه لا يرضيه ذلك 
دون أن يسير إلي باب السلطان (يقصد الخليفة) فاستشعر الخليفة الخطرء وخاصة بعد 
أن علم أن يعقوب قد تحرك ناحية ' عسكر مكرم "'). والحقيقة أن 'يعقوب بن الليث" 
الم يكن مطمئنا لموقف الخلافة المتأرجح: فقرر السير تجاه بغداد. علي الرغم مسن 
محاولات الخلافة الوقوف في وجه تقدمه؛ إلا أن يعقوب كانت تدفعه عوامل نفسسية 
العلها كانت هي المحرك الرئيسي له!''). ولكن ما هي الأسباب الحقيقة التي دفعست 
يعقوب للإصرار علي هذا الفعل ؟.يري البعض'"' أن الدافع العنصري كان هو المحرك 
إذ كان يعقوب فارسيا يكن الحقد والكراهية للعرب ويرغب في القسضاء عليهم لأن 
العرب هم الذين أذلوا أجداده من قبل وبدأ ذلك واضحاً من تلك الحركات السشعوبية 
التي تجسدت في كثير من الحركات السياسية؛ ولا ننسي أيضاً أن وجود الطاهرين في 
بغداد وهم الأعداء التقليديون ليعقوب؛ جعله يفكر في الأمرين معا: القسضاء علي 
الطاهريين؛ وإزالة الخلافة. 

اويشترط البعض في رأيه بقوله: إن يعقوب كان يريد أن يجلس علي كرسي 
الخلافة؛ وهذا أمر مستبعد. لا يمكن قبوله علي مستوى الرأي العام الإسلامي ('". 
وحرصاً من الخلافة علي منع يعقوب من التقدم صوب بغداد؛ بعث إليه برسالة مفادها؛ 
أنه لا عمل لك في بغدادء وخير لك العودة إلي خراسان وبلاد فارس. 


(*“)ابن دلية والنهاية: ج ١١‏ ص .5١‏ 

('*) ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج "١‏ ص4 .4١‏ 

('') ابن خلكان : وفيات الأعيان: ج “ص .41١6‏ 

('")ابن الأثير: الكامل» ج ١‏ ص 51. 

('')الطبري: الرسل والملوك؛ ج 4 ص ٠١8‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج 1ص 41. 
('') محمود عرقة: الدول الإسلامية: ص 15. 

('') فتحي أبو سيف: الدولة العباسية: ص 1١44‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


ا 

وزاد من خطورة الوضع أن يعقوب اغتر بما حققه من انتصارات علي الجيهات 
الفارسية والهندية؛ حتى جاءته الوفود من مختلف الأقاليم تعكس ولاءها له حتسى زاد 
إحساسه بالفخر وعدم المبالاة علي رد الخلافة. ولم يلبث أن وصلت الخلافة أخبار 
الوفود التي أتت إلي يعقوب وانضمامها إليه؛ الأمر الذي أقلق بال الخلافة: وبسدأت 
تستشعر خطورته. 

وكانت قوة يعقوب المتنامية وعلو شأنه؛ قد أغريا الطامعين في تبؤئ منصب 
الخلافة بالاستعانة به للوصول إلي أهدافهم: فيذكر الكرديزي"© أنه كانت هناك 
مراسلات بين الموفق طلحة أخي المعتمد وولي عهده ‏ وبين يعقوب للتآمر ضد 
المعتمد؛ كما كان الموفق يريد أن يستغل قوة الصفارين الفارسية ضد الأتسراك 
المستحوذين على بغداد. والمحتمل أن الخلافة أرادت أن تستعين بالصفاريين في ولاية 
شرطة بغداد لمواجهة سيطرة الترك علي اعتبار أنهم من الفرس المناوئين للترك. 

وتذكر الروايات التاريخية (") أن هناك مكاتبات دارت بين يعقوب وبعسض 
أبناء الواثق ‏ خليفة العباسيين السابق - وطلبوا مساعدته ضد أبناء المتوكل السذين 
تولوا الخلافة واستأثروا بها. فقد التقي' عبد الله بن الواثق ' بيعقوب؛ ودعاه للقسدوم 
إلي بغداد للقضاء على المعتمد؛ ومساعدته على تولي سدة الخلافة؛ مما جعل يعقوب 
يبتعد عن محالفة الموفق. 

بيد أن السبب الرئيسي الذي كان وراء إصرار يعقوب على التوجه إلي عاصمة 
الخلافة ؛ تلك الانتصارات المتعاقبة التي حققها في المشرق الإسلامي؛ وجعلت طموحه 
لا حدود له. ولما تيقن الموفق من فشل خطته؛ وتصميم يعقوب على السير إلي بغداد 
؛ قرر القضاء عليه حتى إنه تولي قيادة جيش الخلافة بنفسه. 

واستدعي الخليفة المعتمد كبار رجال الدولة؛ وأعلن فيهم: أن يعقوب شق 
عصا الطاعة؛ وهو قادم إلي هناء ولم آذن له في الحضور إليناء وأمرته بالعودة فلم 
برجع؛ وإذن فهو يحمل في قلبه الخيانة؛ ولهذا لا يجب الغفلة عن اتخاذ الحيطة. 
وأمام الخطر الداهم الذي شكله يعقوب فكرت الخلافة في درء هذا الخطر عن طريق 
استدراج يعقوب للقدوم إلي بغداد ليحظي بتقدير الخلافة ومكافأته علي ما قام به مسن 
أعمال ضد أعدائهاء فأرسل إليه المعتمد رسالة جاء فيها : ' ولتعلم أننا نرضي 
بالخطبة؛ لأننا من بيت المصطفي صلي الله عليه وسلم؛ وتقي أنت دينه؛ لأن لك 
غزوات كثيرة في ديار الكفر... وأثر سيفك واضح على الكفار في كل مكان؛ وقد 


('') زين الأخبار: ج١‏ ص 516. 
('') الطبري: الرسل والملوك: ج ؟ ص .٠06‏ 


مه اهدو ع اممنافاه. هالق ومو مها مما 


ا 


أصبح حقك واجبا على كل المسلمين: وقد أمرنا أن يخطب لك في الحرمين... ونحن 
والمسلمون الآن عون لك حتى تعود الدنيا على يديك إلي دين واحد هو دين الإسلام". 

والواقع أن تلك الرسالة: وهذا الأسلوب الاستعطافي؛ من جانب المغتمد جعل 
يعقوب متحرجا أمام جيشه برفض طلب أمير المؤمنين. وهكذا نجح المعتمد في خداع 
يعقوب وإيقاعه في حرج أمام جيشه. ولكن يبدو أن يعقوب كان متوجسا خيفة من 
الخليفة وأخيه؛ فسار يعقوب بجيشه من 'عسكر مكرم' إلي 'واسط"؛ ومن هناك أرسل 
برسالة إلى الخليفة يطلب منه أن يصدر منشورا بحكم الولايات التي وعده إياها مسن 
قبل!""). ولكن الخليفة لم يرد على طلب يعقوب؛ بل أمر بلعنه على المنابر ووصفه 
بالعاصي؛ ولابد من حربه. ولما وصل يعقوب إلي مدينة عسكر مكرم ' بالأهواز 87 
أرسل من هناك كتابا إلى الخليفة العباسي يعلن فيه الخضوع والتضرع؛ ويخبره أنه لم 
يجيئ إلا لخدمة أمير المؤمنين؛ والتشرف بالمثول بين يديه؛ والنظر إليه؛ وأن يمسوت 
تحت ركابه (9"/, 

ولكن الخلافة أعلنت استنكارها لفعل يعقوب؛ واتهمته بالتشيع. وخروجه عسن 
المذهب السنيء وأظهر يعقوب تحديه للخليفة وأمره بترك بغداد ليدخل هو وجنوده 
إلبها. أوكل المعتمد قيادة جيش الخلافة إلي أخيه الموفق!"''! الذي سار بالجيش إلي 
اقرية " دير العاقول (شرق دجلة) ولما التقي الجمعان؛ خرج أحد قادة الخليفة وخاطب 
الجيش الصفاري بصوت مرتفع قائلا: "يا أهل خراسان وسجستان ما عرفناكم إلا 
بطاعة السلطان (يعني الخليفة) وتلاوة القرآن؛ وحج البيت وطلب الإنكار؛ وإن ديسنكم 
لا يتم إلا باتباع الإمام؛ وما نشك أن هذا الملعون قد موّه عليكم؛ وقال لكم إن السلطان 
قد كتب إليه بالحضور؛ وهذا السلطان قد خرج لمحاربته؛ فمن آثر منكم الحق وتمسك 
بدينه وشرائع الإسلام فلينفرد عنه إذ كان شاقا للعصا محاربا للسلطان...' ,)'"١(‏ 


("') ابن الأثير: الكامل؛ ج ١‏ ص 591 

(*') الأهواز إقليم مهم جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لفارس؛ ولم تكن أهميته خافية على كل 
من يريد قصد العراق: فالذي يملك الأهواز يستطيع أن يسد كل الطرق المؤدية إلي فارس؛ 
الاسيما العسكرية منهاء فوجود أي قوة عسكرية قوية في هذه المنطقة الاستراتيجية؛ سوف 
يكون حائلا أمام أي تقدم ناحية العراق؛ فالأهواز مفتاح الدخول إلي العراق من ناحية. 
فارس. وكان يعقوب يدرك ذلك؛ ولهذا حاول وضع يده على هذه المديئة لأنها المعبر 
الرئيسي له للعراق. حسن أحمد محمود :العالم الإسلامي؛ ص 515. 

('') ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج 5 ص 411 

(”'') ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج ه ص 57: دائرة المعارف العثمانية: 


('*')ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 ص 418. 


وده و6 عاممجاات أرشيف الشارخ ادالهو مد تددس ا توصلا 


0 


والحقيقة أن أغلب جيش يعقوب؛ وكبار قادته: قد تأثروا برؤية الخليفة العباسي 
أمامهم في ميدان القتال» وتخلوا عن يعقوب؛ ولحقوا بجند الخلافة؛ وقالوا: 'لقد ظننا 
أنه قادم إليك طائعا مسلماء ولكن لما بدت لنا مخالفته وعصيانه تركناء' 7, 

ولما بدأت المعركة جعل الموفق على ميمنة الجيش ' موسي بن بغا * وعلى 
ميسرته 'مسرور البلخي' وتولي هو قيادة الجيش بنفسه. وقد أحرز يعقوب نصرا 
أوليا في بداية المعركة, إذ حملت ميسرته على ميمنة الموفق فكسرتهاء وقتل جماعة 
من قادة الموفق؛ وكادت الهزيمة تحل بجيش الخلافة؛ إلا أن الموفق ثبت في المعركة» 
وكشف رأسه وقال: 'أنا الغلام الهاشمي' وهجم ومن معه على جند يعقوب؛ واقتتلوا 
اقتالا شديدا حتى العصرء وتحولت الهزيمة إلي نصر مؤزرء حتى اضطر يعقوب أمسام 
اشدة المقاومة إلي التقهقر ومن معه من الجنود؛ وأصيب هو بثلاثة أسهم في حلقه 
وفي يديه؛ ولم تزل الحرب قائمة حتى انهزم يعقوب وجنوده؛ وتبعهم أصحاب الموفق 
قتلا وأسراء وغنموا ما في معسكرهما؛ واستطاعوا تخليص * محمد بن طاهر" مسن 
الأسر ‏ والذي كان قد اصطحبه يعقوب معه في المعركة. فخلع عليه الموفق 
وأعطاه شرطة بغداد .)'٠77‏ بينما أصدرت الخلافة كتابا بلعن يعقوب؛ واعتبرته خارجا 
على أمير المؤمنين؛ منكرا للنعم؛ ساعيا إلي الفساد. 

وقد أورد الطبري!'') مضمون الكتاب الذى أمر الخليفة بأن يقرأ على النساس 
ببغداد والذي أخذ يعدد مساوئه فيه قائلً: ' ولم يزل الملعون المارق المسمّى يعقسوب 
بن الليث ينتحل الطاعة؛ حتى أحدث الأحداث المنكرة؛ مسن مصيره إلى صاحب 
خراسان؛ وغلبته إياه عليهاء وتقلده الصلاة والإحداث بهاء ومصيره إلى فارس مسرة 
بعد مرة؛ واستيلانه على أموالهاء وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مظهر المسألة فسي 
أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه؛ استصلاحا له؛ ودفعا بسالتي هي 
أحسن؛ فولاه خراسان والرى وفارس وقزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام؛ وأمر 
بتكنيته في كتبه؛ وأقطعه الضياع النفيسة؛ فما زاده ذلك إلا طفيانا وبغياء فأمره 
بالرجوع فأبي؛ فنهض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توسط الطريق بين مدينسة. 
السلام وواسط وأظهر يعقوب أعلاما على بعضها الصلبان: فقدم أمير المؤمنين أخساه 
أبا أحمد الموفق بالله ولى عهد أمير المسلمين في القلب... فحاريه حتى أثخسن 
بالجراح؛ وحتي انتزع أبو عبد الله محمد بن طاهر سالما من أيديهم: وولوا منهزمين 
مسلوبين؛ وسلم الملعون كل ما حواه ملكه". 


(*') ابن الأثير: الكامل: ج 5 ص 579 
("*') الطبري: الرسل والملوشدج 5 ص 819 518 
('"') الرسل والملوك: ج ؟ ص 018 016. 


مه الهو ع اممنافاه. أرشيف 0 ؛قالق ومو مها توملا 


الحا 

اوتتراجع الحملة الفاشلة بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها يعقوب فقفل عائدا 
إلى 'خوزستان' بعد أن تفرق عنه معظم جيشه؛ وهلك كثير من دوابها*''). ولم يلببث 
أن جاءه نبأ استيلاء ' أحمد بن عبد الله الخجستاني' (أحد رجاله السابقين) على 
انيسابور؛ مستغلا غيابه؛ وسيطرته على الأوضاع هناك؛ فزاد ذلك من مرارة الهزيمة 
مما كان له بالغ الأثر على صحته؛ وضعف روحه المعنوية إلي درجة كبيرة(؟"". 

والواقع أن تساهل الخلافة مع يعقوب جعله يبالغ في ثقته بنفسه؛ لاسيما وأن 
معه جيشا كثيفا. الحقيقة التي غابت عن ذهن يعقوب؛ أن الأوضاع كانت قد 
اتغيرت في عاصمة الخلافة؛ التي بدأت تسترد هيبتها ومكانتهاء وخاصة بعدما ت 
الموفق قيادة دفة الحكم في بغداد. فخانه التوفيق في ذلك؛ حتى اتهمه السبهض!"'' 
بالغباء السياسي؛ إذ لم يكن بعيد النظر حين خاصم الخلافة: كما كان في إمكانسه 
الاستعانة بصاحب الزنج الذي عرض عليه التعاون ضد الخلافة"''). فرفض ذلك 
مستنكرا فعله. كذلك كان الصفار قصير النظر حين أفرط في ثقته بجنده. خاصة وإنسه 
كان مقربا منهم؛ شديد الإحسان إليهم؛ ضابطا لأمورهم؛ حتى أحبوه وأخلصوا له: 
ولكن نسي يعقوب أن هؤلاء الجنود من المتطوعة الذين جندتهم الخلافة لنصرتها ضد 
الخارجين عليها في المشرق الإسلامي. ولم يكن من المتوقع أن ينتصروا ليعقوب 
ضد الخليفة العباسي؛ لاسيما لما خرج الخليفة المعتمد مع الجيش ليحدث وجوده 
التأثير الروحي على جند الصفار حين يرونه يقاتل صاحبهم"''" فكان ولاء أكثرهم 
لشخص الخليفة لا لشخص يعقوب. ولذلك كان طبيعيا أن يتخاذلوا عن يعقوب عندما 
رأوه يقاتل خليفتهم؛ فتخاذلوا عنه وانضموا للموفق؛ فكانت بداية النهاية ليعقوب 
الصفارا”'". ويذكر ابن خلكان7”' أن الموفق أخي الخليفة كشف رأسه وقال: أنا 
الغلام الهاشمي؛ وحمل على أصحاب الصفار وقتل بين الطائفتين خلق كثيرء فلما 
رأي الصفار تلك الحال ولي راجعا تاركا أمواله وخزائنه وذخائره؛ ومضي على وجهه 
افلم تتبعه العساكرء وما أفلت من أصحابه رجل إلا بسهم أصابه؛ وأدركهم الليل 
فتساقطوا في الأنهار لازدحامهم: وثقل الجراح بهم. وأعادت الخلافة محمد بن طاهر 


(*'') ابن خلدون: العبرء ج ؛ ص 4175 

(**') الكرديزي : زين الأخبار ج ١‏ ص 516. 
("'') حسن أحمد محمود : العالم الإسلامي؛ ص .45١‏ 
(*"') المسعودي : مروج الذهبه ج ؛ ص 8؟5. 

(*'') الطبري: الرسل والملوك» ج ؟ ص 518. 
("'') تاريخ سجستان: ص 01854 150 

(''') ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 ص .41١6‏ 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهما عملا 


لفن 


الذي كان قد فر من أسر الصفار ‏ إلي منصبه 7" 'أرئيسا لشرطة بغدادء بينما عاد 
يعقوب إلي إمارته ليستعد لخوض معركة أخري ضد الخلافة» فاستولي على الأهواز 
من صاحب الزنجء والأهواز كما هو معلوم مفتاح العراق من ناحية فارس. 

حاول يعقوب إرضاء الخلافة العباسية بشتى الطرق فنراه يحارب الخوارج فسي 
سجستان وكرمان. وينكل بزعمائهم 7''؛ بل ويرسل برؤؤسهم إليهاء كما نراه يسشن 
حرباً ضد الزيديين في جرجان وطبرستان لينال ود الخليفة السني؟''). ولكسن؛ فسي 
الواقع كانت سيطرة يعقوب علي خراسان هي التي فجرت الصراع بينه وبين الخلافة» 
فتحولت العلاقة إلي عداء سافر. ولما رأي الخليفة المعتمد انتصارات يعقوب 
المتعاقبة, وأيقن أن القوة الصفارية أصبحت لها الزعامة؛ أرسل برسالة إلي يعقسوب 
عبّر فيها عن رضا الخلافة عن الصفاريين؛ ومحاولا أن يثنيه عن معاودة التفكير فسي 
مهاجمة بغداد مرة أخري؛ واسترضاته بأن عفا عنه وعما بدر منه تجاه الخلافة: بل 
ومنحه إمارة خراسان. وتأكيدا على العلاقات الطيبة أطلق الخليفة المعتمد أسري 
الصفاريين الذين تم القبض عليهم من قبلءعندما استولي يعقوب على خراسان» 
وحبس محمد بن طاهر عامل الخليفة هناك!"1. 

ولما انتهي يعقوب من سماع رسالة الخليفة: أمر أن يحضروا له قطعة من 
الخبز الجاف. وبصلة؛ ووضعوهما بجانب سيفه الذي كان أمامه؛ ثم قال للرسول: 
'إنني صفار وقد تعلمت هذه الصنعة من أبي؛ وكان طعامي خبز الشعير والسمك 
والبصل والكرات؛ وحصلت على هذا الملك والثروة والنعمة عن طريق العيسارة 
والشجاعة؛ وليست ميراثا عن أبي أو عطاء منك... وقد عقدت العسزم على ألا 
أستريح حتى أقهر الخليفة, فإن مت فقد استرحت منك واسترحت مني. وإن عوفيست 


لي حتى آخذ بثأري أو تكسرني؛ وأعود إلي هذا الخبسز 


(''') الطبري: الرسل والملوك: ج ؟ ص 514. ابن كثير: البداية والنهاية, ج١١‏ ص 54. 

(''') حاول يعقوب استرضاء الخلافة بقتله عبد الرحمن الخارجي الذي استغل غياب يعقوب 
عن سجستان وأعلن خروجه عن الخلافة؛ وأطلق علي نفسه لقب المتوكل علي الله؛ ولكن 
يعقوب تمكن من القبض عليه وأرسل برأسه إلي الخليفة المعتمد الذي أمر بأن يطاف 
برأسه في شوارع بغداد. وعاودت الخلافة الاتصال بيعقوب وعادت العلاقات الدافنة بينهما. 
أبن مسكويه: تجارب الأمبء ج ؛ ص 555. 

(''') الطبري: الرسل والملوك» ج 5 ص ٠١8‏ 5. 

*'')الطبري: الرسل والملوك. ج ؟ ص 515. 

('') ابن الأثير: الكامل: ج ؟ ص 587 خواتدمير: روضه الصفاء ص 06. 


؛قالقومماعدهااتعملاة 


مه اهدو ع اممنافاه. 


الاخيا 

ويبدو أن يعقوب لاحظ عدم جدية الخلافة؛ وتناقض مواقفها حول شرعية حكمه 
سواء في خراسان: أو سجستان؛ وكانت الهزيمة التي لحقت به جعلته يفكر فسي 
الانتقام ليثار لنفسه؛ ويسترد كرامته التي أهدرت أمام جنوده ورعاياه: فقرر مواصلة. 
الحرب ضد الخلافة؛ حتى إنه بدأ بتحريك جنوشه ناحية العراق/"''). ولكن القدر لم 
يمهله إذ لم يلبث بعد عودة الرسول أن توفي يعقوب في 'جند يسابور' إحدى مدن 
الأهوازء بعد حكم دام إحدى عشرة سنة (170-104ه/78-458م) ودفن بها 
بعد مرض ألم به دام ستة عشر يوما ©"'). ويقول صاحب تاريخ سجستان: 'ثم مرض 
يعقوب هناك؛ وكان مرضه شديداء وعندما تم له أمر الدنيا كلها لحق النقصان 
بالتمام". ثم يقول في موضع آخر: 'وكان له عمال في خراسان وسجستان وكابسل 
والسند والهند وفارس وكرمان...ودان له الناس في مختلف الأماكن وامتثلوا لأمرهء 
وكانت بلاد الكفر ترسل إليه في كل عام الهداياء وكانوا يسمونه ملك الانيا لمدة طويلة 
من الزمان: وإذا أحصيت مناقبه كلها لكانت قصصا كثيرة ولطال هذا الكتاب...(1'/, 
اوبعد دفنه وجد مكتوبا على قبره : 

ملكت خراسان وأكتاف فارس وما كنت من ملك العراق بآيس 

سلاما على الدنيا وطيب نسيمها إذا لم يكن يعقوب فيها بجالس ('") 

ومن هذين البيتين يتضح أن يعقوب بن الليث كان قد امتسد طموحه بالفعسل 
اليشمل عاصمة الخلافة نفسهاء وإعادة دولة الفرس كما كان يحلم جميع من خرج على 
العباسيين من الفرس. ولكن من سوء حظ يعقوب أن حركته جاءت في وقت كانت 
فيه الخلافة في أوج نشاطهاء خاصة في عهد المعتمد وأخيه الموفق إذ كانا من القسوة 
بحيث أمكنهما كبح جماح الطامعين. ومع ذلك يحسب ليعقوب أنه استطاع الوقوف في 
وجه كل الحركات المناهضة للخلافة؛ لاسيما الخوارج المنشقين عن الدولة العباسية؛ 
والزيديون الذي كانوا شوكة في ظهر العباسيين في منطقة المشرق الإسلامي!!"0. 
ومع ذلك فقد تمكن يعقوب في النهاية من الحصول على اعتراف الخلافة بسشرعية 
حكمه على خراسان؛ والتي كانت سببا في تدهور علاقته بالعباسيين. 


("'') فتحي أبو سيف: خراسان. ص .8١‏ 

(*'')ابن خلدون: العبرء ج 4 ص 455 خواندمير: روضه الصفاء ص 4ه. 
)١١4(‏ مجهول:تاريخ سجستان؛ ص 141. 

(''') ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ١‏ ص ١؟4.‏ 

(''') بدر عبد الرحمن محمد : الدولة العباسية. ص 178. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع أقالق وهو اعدهااتعملاة 


يدنفا 
عصرو بن الليث والخلافة العباسية ره410.11؟ هام لم١‏ ٠4م‏ 
كان طبيعيا أن يخلف عمرو بن الليث - الرجل الثاني في الدولة الصفارية. 
أخاه يعقوب7""")؛ الذي حاول أن يكون حسن السياسة والتدبير حتى قيل عنه: ما 
أدرك من حسن السياسة للجنود؛ والهادية إلي قوانين المملكة منذ زمن طويل مثل 
عمرو بن الليث١"''.‏ وكان الجند قد بايع عمرو بن الليث بعد وفاة أخيه يعقوب سنة 
(11ه/8/هم) لاسيما بعد أن كتب عمرو إلى الخلافة بطاعته؛ فأرسل إليه الموفق 
التقليد بولاية خراسان؛ وفارسء وأصفهان: وسجستان. والسند. وكرمان؛ وبذلك 
أصبح يمتلك ما كان بيد أخيه '"')؛ وزادت الخلافة على ذلك بأن أعطته شرطة بغدادء 
الذي أوكلها بدوره إلي * عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”*""). بيد أن عمرو بن الليث 
الم يجد مبررا للاستمرار في حرب الخلافة؛ لاسيما بعد أن أعطته ولاية خراسان 
خالصة له(''"). ولكن بدا لعمرو أن الجيش الصفاري في حاجة إلي الراحة؛ خاصة. 
بعد الحروب الطاحنة التي خاضها يعقوب ضد الخلافة 7" حتى إن بض فرق 
الجيش وخاصة الخراسانية كانت ترفض الاشتراك في حروب ضد الخلافة:على اعتبار 
أن الخليفة العباسي هو الرمز الديني للمسلمين في العالم الإسلامي؛ كما أن ولايسة 
خراسان كانت تربطها علاقة قوية بالخلافة؛ على اعتبار أنها كانت مهد السدعوة 
العباسية في مراحلها الأولى!*"'). وهكذا فضل عمرو أن يهادن الخلافة ‏ متخليا عن 
فكرة سلفه يعقوب بالسير إلى بغداد - وأن يعقد صلحا مع الخليفة المعتمد العباسي» 
اتم بموجبه إنهاء الحرب بين الطرفين؛ وتقليد عمرو على ولايات خراسان»: 
وسجستان؛ فضلا عن كرمان: وفارس: على أن يرسل مقابل ذلك خراج قدره عشرون 
مليون درهم سنويا 7''). وتأكيدا من * عمرو "على حسن المودة والصداقة بينه وبين 
الخلافة؛ بعث إلى الموفق بالعديد من الهدايا من بينها عمود من الذهب!'؟'). 


('"') كان عمرو بن الليث قد تولي قيادة جيوش الصفاريين لأخيه يعقوب في حروبه ضد 
الخوارج في سجستان كما تولي عمرو أيضا قيادة الجيش الصفاري في حروب يعقوب 
بكرمان؛ وفارس. أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي؛ ص .4١‏ 

("'') تاريخ سجستان: ص141. 

('"') ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج 5 ص 415. 

(*'') ابن الأثير: الكاملء ج 5 ص 584. 

('"') فتحي أبو سيف: الدولة العباسية؛ ص 158. 


325 
٠‏ خواتدمير : روضه الصفاء ص 0 51. 
(''')الطبري: الرسل والملوك ج 4 ص 044. 


مه لقنتو ع اممنافاه. أرشيف |0 ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يلقن 

وعلى الرغم من أن عمرا كان أبعد من أخيه نظرا ورؤية وحسن سياسية ؛ إلا 
أن طموحه الزائد. ورغبته المتعطشة للحكمء جعلته غير راض عما حققه من مكاسب. 
وجعلته يبذل المزيد من الجهد للحصول على الأراضي المتاخمة له. وكانت الخلافة من 
جانبها تدرك هذا الطموح: والرغبة التوسعية الجامحة لدي الصفاريين؛ ولذا كانت 
تتوجس خيفة من تلك الرغبة؛ وتترقب الفرصة للقضاء عليهم. ولم يلبث إلا قليلا 
حيث ساءت العلاقات بين الخلافة العباسية والصفاريين» وذلك عندما أقدم الخليفة 
المعتمد على عزل “عمرو بن الليث' عن البلاد التي ولاه إياهاء وأمر بلعنه على 
المنابرء ومن العجيب أنه أعلن هذا القرار على ملأ من حجاج خراسان؛ حتى إنه لعنه 
بحضرتهم؛ وأخبرهم أنه قلد "محمد بن طاهر'محله!!”'). ولكن محمد بن طاهر فسضل 
المقام وين يده ونان يدلاامنة: أحد كن ويدعق لالع بع خزقحة" إقارة سروم 
الإقليوا" 07 

ولكن ما هو السبب الذي دفع الخلافة لاتخاذ هذا الموقف من 'عمرو بن الليث"' 
لاسيما بعد أن هادنها وأظهر الطاعة والولاء ؟. يقول المؤرخون!") إن الخلافة 
بررت العزل بوصول شكايات من أهالي خراسان للخليفة ضد عمال الصفاريين؛ السذين 
وصفوا بالتعسف في معاملة الأهالي؛ كما كان الخطأ الفادج الذي ارتكبه الصفاريون 
هو: عدم اتخاذهم خراسان عاصمة لملكهم . كما جرت العادة لمن سبقهم - ولكنهم 
فضلوا البقاء في سجستان موطنهم الأصلي؛ مما أفسح المجال للطامعين والمحرضين 
اليلعبوا دورا مهما في غضب الخلافة المتزايد على الصفاريين!'''). كما أسهمت 
الخلافة بزيادة حدة التوتر الدائر بين الأمراء الطامعين في السيطرة على خراسان» 
فبعد أن هادن عمرو الخليفة 'المعتمد على الله" وأظهر الطاعة والولاء؛ اصطدم بقسوة 
"أحمد بن عبد الله الخجستاني"”"' الذي كان قد استفحل أمره بعدما استولي على كثير 


('"') الكرديزي لسييفة 

('"') ابن الجوزي: المنتظم؛ ج * ص 5ه . خواندمير : روضه الصفاء ص .5١‏ 

(”') النرشخي: تاريخ بخاريء ص :1١8‏ ترجمة وتحقيق: د/أمين عبد المجيد بدوي؛ ونصر 
الله الطرازي؛ ط5: دار المعارف» القاهرة 141١م‏ 

('"') فتحي أبو سيف: الدولة العباسية؛ ص 155. 

10 أحمد بن عبد الخجستاني: أحد قادة يعقوب بن الليث الصفارء وأحد القوميين 
الخراسانيين الذين تولوا مهمة الدفاع عن خراسان ضد العدوان الخارجي؛ إذ عمل في 
بداية حياته بحراسة القوافل التجارية؛ ثم أصبح أحد قادة الطاهريين المشهورين؛ وطمع 
أن يكون له شأن فالتحق بخدمة الصفاريين ثم لم يلبث أن انقلب عليهم؛ وجمع حوله 
الأنصار والأعوان لإخراج الصفاريين من خراسان؛ وكان يظهر الميل للطاهريين مستميلا 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


14م 
من أملاك الصفاريين ‏ مستغلا حالة الإرباك التي كانت تعاني منها الأخيرة قبيل وفاة 
عاهلها الأول. والذى تعتبر حركته من أقوى حركات المعارضة الخراسانية للحكم 
الصفاري - حيث هلجم أجرجان' سنة 50 ؟ ه15 م) ويلغ من جرأنه أنه سار إلى 
نيسابور واستولي عليها؛ غير مكترث بقوة الصفاريين! 


ولما علم 'عمرو بن الليث' بذلك توجه على رأس جيش كبير هو وأخوه 'علي 

بن قي" ونه انعد تادية ليسبوى لمسارية لصفي ون حت ليزي 
بالصفاريين؛ وفر عمرو إلى هراة؛ بينما استقر الأول في نيسابورء وأحكم السيطرة 
عليها؛ وكان ذلك سنة (1571ه/٠18م)‏ ثم قام بسك العملة باسمه. واسم الخليفة 
العباسي دليلا على تبعيته للعباسيين "1 . ولم يلبث أن قتل 'الخجستاني' في العام 
التالي على يد أحد غلمانه!”'"؛ فأجمع جيشه على تولية 'رافع بن هرثمة7"') حاكم 
هراة. فسار بجيشه إلى نيسابورء فدخلها سنة (175ه/881) وخطب فيها باسم 
'محمد بن طاهر09:7. 


وظلت خراسان عقبة كؤود فى وجه أي تارب صفاري عياسي؛ فندما حاول 


وجه عمرو عن طريق تأييدها لحركات المعارضة الخراسانية ضده؛ إذ كانت تستشعر 
دائما الخوف من طموح الصفاريين المتزايد؛ المتحفز دائما للخروج عن الطاعة» 
وخوفها أيضا من أن يفكر عمرو بالسير مجددا تجاه بغداد؛ كما فعل أخوه من قبسل. 
ولذلك حاولت أن تجد لعمرو منافسا قويا من أجل الإيقاع به. وظلت العلاقات يحكمها 


بذلك قلوب أهل نيسابور لمعرفته بمحبتهم للطاهريين.ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج 5 
اص ©4417 24 4. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية: ص ؟11. 
(5) الكرديزي: زين الأخبارء ج١‏ ص ١25‏ - ابن خلدون: العبر: ج ؛ ص 1418 415 


('"') رافع بن هرثمة: كان " رافع بن هرثمة " أحد الأعوان " لأبي ثور " وكان أبو ثور أحد 
قادة " محمد بن طاهر" فلما استولي يعقوب على نيسابور: دخل أبو ثور في طاعته 
منصرفا عن محمد بن طاهرء ولما رجع يعقوب إلى سجستان؛ اصطحب معه أبا ثور: ومعه 
رافع بن هرثمة؛ يصفه " ابن خلكان " بأنه رجلا طويل اللحية؛ كريه الوجه: فدخل يوما 
على يعقوبء فلما خرج من عنده قال يعقوب: إني لا أميل إلى هذا الرجل؛ فليلحق بما شاءء 
غترك سجستان؛ وظل مبعدا حتى استقدمه " أحمد بن عبد الله الخجستاني " وجعله قائد 
جيشه. ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج 5 ص ١458‏ 4714. 

(''') الطبري: الرسل والملوك. ج ؟ ص /اا5. 


مه قوع اممنافاه. أرشيف |0 ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


فنا 


ا وو و ا ا سنن 
إصدار منشور بمعاقبة عمروا 

والواقع أن هناك عدة اعتيارات جعنت للخلاقة تقدم على هذا العمل صَد عتزوة. 
كان في مقدمتها تخلص الخلافة من أكبر خطر كان يتهددهاء ألا وهواثورة الزت 
والقضاء عليها التي أقلقت مضاجع العباسيين فالتخلص من ثورة الزئج كان معناه أن 


الخلافة أصبحت طليقة ؛ 
0 على ظهور قوة جديدة بدت في الأفق؛ ألا وهي 
قوة السامانيين الفتية؛ الراغبين دائما في كسب رضا الخلافة؛ فأصدر المعتمد العباسي 
قرارا بعزل 'عمرو بن الليث" عن البلاد التى ولاه إياهاء وأعلن هذا البيان على ملأ من 
حجاج خراسان الذين حضروا إلى بغداد؛ وأعلن فيهم: 'إنني عزلت عمرو بسن الليسث 
عن خراسان؛ وأمرت بلعنه”'''! ثم كلف "محمد بن طاهر' بأمر خراسان7'"". وم 
يلبث أن أرسل المعتمد جيشا من واسط بقيادة 'صاعد بن مخلد" لمحاربة عرو بسن 
الليث. فلما التقى الجمعان هزم الأخيرء ونجا بأعجوبة بعد أن كاد يقع في الأسرء حيث 
آغادر أرض المعركة متجها إلي 'فارس' ثم اتجه منها إل اسجسستان' إعسادة تنظيم 
اصفوفه؛ وتدبير أمره لخوض مرحلة الخلافة!'؟'0. 

ومن المستغرب؛ خلال تلك الحقبة التاريخية: ذلك التسردد الواضح مسن 
العباسيين تجاه حكام الأقاليم في المنطقة الشرقية لاسيما الصفاريين: فنراهم يتحالفون 
معهم؛ ثم يعودون في سرعة عجيبة وينقلبون عليهم مرة أخري؛ في تسارع عجيسب. 
فبعد أن استفحل أمر 'رافع بن هرثمة '؛ بعد أن استولي على "الري' و' بلاد الجبسل”'؛ 
حتى اتصل بحدود "قزوين' تتطاير خبره إلي الخليفة “المعتضد بالل الذي أمر بتخلية 
عن مدينة الري؛ و لكن رافعا لم يذعن لأمر الخليفة؛ وشق عصا الطاعة؛ فكتب الأخير 
إلى 'عمرو بن الليث” يعلمه بتوليته أمر خراسان؛ وبالمسير إلى رافع للقضاء عليسه, 
فلما تقابلا عند الري انهزم عمرو. لكنه اتجه إلى "نيسابور' من أجل إرباك رافع. بينما 
اتجه الأخير إلى اطبرستان' سئة (41؟ه»؟ام) وخلع طاعة الخيفة العاسية 
وقام بمراسلة 'محمد بن زيد العلوي" وخطب له على منابر طبرستان؛ لكنه لم يستجب 

الطلبه ولم يمده بأحد. وتفرق عنه أصحابه؛ وغلمانه؛ ثم سار رافع إلى نيسسابور 
المداهمة عمرو هناك وجرت بينهما معارك حامية الوطيس انتهت بهزيمة ساحقة 
الرافع الذي فر ملتجنا إلى "أبيورد" ‏ من نواحي نيسابور ولكنه لم يلبث أن قتل سنة. 


(''') ابن خلكان: وفيات الا 520000 
(''') مجهول: تاريخ سجستان» ص 08 . 
("'') ابن خلدون: العبرء ج 4 ص 47. 
('*')ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 58 4. 


«ده. و6 ع مجاه أرشيف الشارخ ادالهوم دم تددس ا توصلا 


كلم 


(1487هم/45هم) وحمل رأسه إلى 'عمرو بن الليث" وهو بنيسابورا*''؛ السذي 
أرسلها بدوره إلي الخليفة العباسي المعتضد بان 20 . 


ولم تلبث أن تحسنت العلاقات بين عمرو والخلافة بعد الننصر المؤزر السذي 
حققه على 'ابن هرثمة"؛ والذي كان يصب في المقام الأول في مصلحة الخلافة؛ وذلك 


الردع كل من تسول له نفسه الخروج عليها؟؟0. 

والواقع أن الخليفة 'المعتضد بالل" فرح فرحا شديداء وقد عبّر عن فرحه ذلك 
بأن أرسل إليه الخلع واللواء؛ دليلا عن رضائه عنه؛ وأمر الخليفة أن يكتب اسم 
*عمرو بن الليث' على الفرش والمقاعد والأعلام؛ بل إن الخليفة؛ وكالعادة؛ أمر بجمع 
حجاج خراسان: وأن يقرأ عليهم منشورا بتوليه خراسان وملحقاتها!”''). ورد عمسرو 
على ذلك بأن أرسل هدايا قيمة إلى قصر الخلافة في بغفداد؛ وذلك سنة 
(184ه/184م) قدرها البعض بأربعة ملايين درهم, تعبيرا عن فرحته هو الآخرء 
وامتنانه لفعل الخليفة . ولكن في الوقت نفسه طالب عمرو بضم ولاية "ما وراء النهر' 
إلى أملاكه؛ وهي الولاية التى كانت تابعة إداريا للسامانيين: بحجة أن تلك الولايسة: 
كانت تتبع من قبل إقليم خراسان!'". 

ثم ساءت العلاقات بين عمرو بن الليث والخلافة؛ وذلك عندما طلب الأول مسن 
الخليفة المعتضد أن يوليه على 'بلاد ما وراء النهر' *') التابعة للسامائيين!!*'), 
ويبدو أن عمرا لاحظ نمو وازدياد العلاقة الودية التي كانت تربط بين العباسيين 


(٠٠٠إابن‏ الجوز, ب«ج © ص ١١١‏ . تاريخ سجستان: ص .1١5‏ 

(''')المعتضد بالله:هو أبو العباس ابن ولي العهد طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
ولد سنة ( 141ه/ 08١م)‏ وأمه أم ولد اسمها " صواب " وصفه المؤرخون : بأنه كان 
ملكا شجاعا مهيباء وكان فهما جلداء موصوفا بالرجولة. ابن الجوزي: المنتظم؛ ج ه ص 
12 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص /411. 

("'')ابن الجوزي: المنتظمدج © ص 10٠‏ 

(*'') الكرديزي: زين الأخبارء ج ١‏ ص 554. 

(''') كانت بلاد " ما وراء النهر " منذ الفتح العربي؛ وبخاصة منذ عهد " الوليد بن عبد 
الملك " تتبع إقليم خراسان ولما جاء العباسيون أبقوا لعامل خراسان حق الإشراف 
الإداري على هذه البلاد؛ لاسيما في عهد الدولة الطاهرية؛ وظل هذا الوضع قائما حتى 
صدر منشور من الخلافة سنة(21؟ه/هم) يفصل ولاية ما وراء النهر عن إقليم 
خراسان, نظرا لقوة حكم السامانيين في تلك المنطقة. النرشخي: تاريخ يخارى؛ ص 1١8‏ 
ابن الأثير: الكامل» ج “ص 188 فتحي أبو سيف: الدولة العباسية ص158. 

( “') ابن خلدون: العبرء ج 4 ص .45١‏ 

( *') خواندمير: روضه الصقاء ص 58. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


لقنا 


والسامانيين: فأراد أن يختبر متانة تلك العلاقة بهذا الطلب؛ وفي الوقت نفسه كان 
يحلم بمد نفوذه إلى ما وراء النهر'؛ بحكم أنها كانت من قبل تتبع إقليم خراسان. 
والواقع أن الخلافة من جانبها كانت تخشى من اتساع نفوذ 'عمرو بن الليث' وتحاول 
.تطويق طموحه والحد من خطره من أجل المحافظة على توازن القوي السياسي في 
المنطقة؛ فانتهز الخليفة الفرصة فأراد أن يضرب عمراً بقوة السامانيين النامية في 
بلاد ما وراء النهرء فوجه إليه الخلع واللواء وهو بنيسابورء وأظهر له موافقته على 
مطلبه؛ بينما كانت الخلافة تتصل سرا ب" إسماعيل بن أحمد الساماني ' وتثبته على 
ولايته!"*'). غير أن عمرا اعتذر عن قبول هذه الخلع؛ وأصر على طلبه؛ ولم يجد 
الخليفة مفرا من إجابته لطلبه: وهو يقدر مدي الخطر والمغامرة التي يتعسرض لها 
عمرو الذي لم تقف أطماعه عند حد”*'). وقد صدق تقدير الخليفة؛ حيث إن 
"إسماعيل بن أحمد الساماني' هب للدفاع عن مكاسبه السياسية؛ ورفض الانصياع 
لأمر الخليفة؛ وتسليم الإقليم؛ وكتب إلى عمرو يثنيه عن الإقدام على مثل هذا العمسل: 
إنك قد وليت دنيا عريضة (يقصد أملاكا كثيرة) وأنا في يدي ما وراء النهر؛ وأنا في 
اثغره فاقنع بما في يدك واتركني مقيما في هذا الثغرء فأبي إجابته إلى ذلك؛ وذكر له 
من أمر نهر بلخ؛ وشدة عبوره. ولكن عمرا أخذته العزة والغرورء ورد عليه قائلا: 
"لو شئت أن أسكره ببدر الأموال؛ وأعبره لفعلت"'*'). ولكن عمرا لم يقدر السصعاب 
التي قد تقف في سبيله؛ وتحول دون تحقيق أمنيته برغم قيادته لجيش جرار قسدره 
المؤرخون بسبعين ألف؛ فعبرتهر جيحون" سنة (141ه/١٠٠٠٠م)‏ والتقيا في 'بلخ ' 
من أعمال خراسان. ولكن دارت الدائرة على 'عمرو بن الليث'؛ وحلت الهزيمة به 
وبجيشه؛ ووقع أسيرا في قبضة 'إسماعيل بن أحمد الساماني'؛ بعد أن تسشتت شمل 
جيشه **') فقال قولته الشهيرة: * أصبحت أميراء وأمسيت أسيرا '(01*9. 

ولما علم الخليفة 'المعتضد' بما حل بعمرو بن الليث من الهزيمة ؛ سر غايسة 
السرورء وأشاد بفعل 'إسماعيل بن أحمد"””"). ويذكر خواندميرا”*' : أن إسسماعيل 
الساماني لم يكن راغبا في تسليم عمرو للخلافة؛ بل إنه أكرمه؛ وأحسن إليه؛ بعدما 
قبض عليه؛ إلا أن الخليفة المعتضد أرسل إليه يقول: 'الرحمة لإسماعيل واللعنة على 


159 0154 فتحي أبو سيف: الدولة العباسية: ص‎ )٠٠ 
544 ن رب الأمم ج 4 ص‎ 

('"') ابن خلكان : وفيات الأعيان: ج 5 ص 4597. 

(**') خواندمير : روضه الصفاء ص ؟5. 

**') الكرديزي : زين الأخبار ج ١‏ ص .58١‏ 

) خواندمير : روضه الصفاء ص ؟5. 

(**') روضة الصفاد ص 55 58. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهما عملا 


ليلا 


عمرو”؛ وأرسل الرسل بعد ذلك لإسماعيل ليسلمه عمرا. ولم يلبث أن سير إسماعيل 
'عمرو بن الليث" إلى الخليفة في بغداد؛ الذي أمر بحمله على جمل له سنامان؛ كان 
عمرو قد أهداه للخليفة من قبل وأدخل إلى دار الخلافة مشهرا ذليلاً, وعمرو رافع 
.يديه بالتضرع والدعاء دهاء منه؛ حتى رقت له العامة وأمسكت عن الدغاء عليه ثم 
اقام الخليفة بتوبيخه بقوله: 'شكرا لله الذي أوقعك في يديء وكفانا شرك7*'). ثم أمر 
الخليفة بحبسه في غرفة قد أعدت لذلك. وظل محبوسا بها حتى مات ودفن؛ وقيل إنه 
اقتل!”''). وأرسل "المعتضد' بالخلع إلى إسماعيل الساماني وولاه ما كان بيد عمسرو 
من البلدان. وأصبحت خراسان ضمن ممتلكاته!'”0. 

على كل حال كانت هذه المعركة من المعارك الحاسمة التي أدت إلبى سقوط 
الدولة الصفارية؛ وقيام الدولة السامانية على أنقاضها"؟). 
خلفاء "عمرو بن الليث" والخلافة: 

كانت الأمور في الدولة الصفارية تسير بخطي سريعة نحو الانهيار؛ إذ انتقسل 
حكم الصفاريين بعد أسر الأمير”عمرو بن الليث' إلى أحد أحفاده وهو 'طاهر بن محمد 
.بن عمرو” سنة (14/4ه/١٠1م)؛‏ وأرسل إليه الخليفة بالخلع بولاية فارس 
وسجستان؛ إلا أنه لم يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه. فقد وصفه المؤرخون297 
بأنه تشاغل باللهو والصيد؛ ولم يهتم بالملك؛ وقضي ليله ونهاره في الشرب؛ وتسرك 
الأمور كلها بيد أحد غلمان 'عمرو بن الليث" المقربين؛ ويدعى 'سبك السيكري:9. 

ولما رأي كبار القادة والأمراء هذا السلوك خشوا من عاقبة الأمورء وقالوا له: 
القد أخذنا هذا الملك بسيوفناء فهل تريد أن تحفظه بلهوك: إن الملك لا يبقسي 
بالهزل!*''). ولكن طاهرا لم يعبأ بهذا الكلام. واستمر في لهوه: الأمر الذي مكسن 
للسبكري من القبض عليه؛ وعلى: أخيه 'يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث' سنة 
(1947ه/8١1م)‏ وبعث بهما إلى بغداد تقربا إلى الخلافة؛ حتى تصفو له الأمور؛ ولا 
يبقى له شريك في الملك؛ وتغلب على البلادء وضرب العملة باسمها””'). ظل السبكري 


('*') السابق: ص 58. 

(*'') الكرديزي : زين الأخبار. ج ١‏ ص 581 ؟58. 
(''') ابن مسكويه: تجارب الأمبد ج 4 ص 146. 
(”') تاريخ سجستان: ص١1؟.‏ 

(”'')ابن مسكويه: تجارب الأممء ج ؛ ص 511. 
('"') خواندمير : روضه الصفاء ص ؟7. 

(*'') السايق: ص 58. 

(”') ابن كثير: البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 517. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومماعدها توملا 


لحلضا 
يحكم سجستان؛ فضلا عن بلاد فارسء حتى طرده' الليث بن علي بن الليث الصفار" 
فاستنجد السبكري بالخليفة 'المقتدر بالل" فأمده بجيش استطاع أن يلحق الهزيمة 
بالليث سنة (741ه/4١4م)‏ ووقع في الأسرا"”". ولم تلبث الخلافة أن واجهت 
اثورة جديدة بسبب عصيان السبكريء الذي امتنع عن إرسال الأموال المقررة عليه إلى 
بيت مال الخلافة؛ مما اضطر الخلافة لإرسال الجيوش للقضاء عليه؛ ولكن فشلت 
جميع الحملات التي شنتها عليه. حتى تمكن “أحمد بن إسماعيل الساماني' مسن 
الاستيلاء على سجستان؛ والقبض على 'محمد بن على بن الليث الصفار' الذي كان قد 
غلب على سجستان؛ ثم على 'السبكري"؛ وبعث بهما إلى بغداد فسي سسنة 
(148ه/١٠1م)‏ فأدخلا بغداد مشهرين على فيلين". ثم طارد "أحمد السساماني" 
جميع أفراد الأسرة الصفارية؛ حتى أسرهم جميعا؛ ونكل بهم؛ ومن ثم زالست الدولة 
الصفارية من الوجود؛ والتي لم يقتصر خطرها على إقليم المشرق الإسلامي؛ بل امتسد 
خطرها إلى بغداد نفسها. 

وهكذا زالت الإمارة الصفارية بعد عمر قصير؛ على الرغم من قسوة جيشهاء 
وحسن تسليحها وبرغم اتساع البلاد التى وقعمت تحت يسديهاء وامستلاء خزائنها 
بالأموال. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصفاريين وجهوا جهدهم الحربي إلى الداخل» 
واتجهت أطماعهم إلى قلب نظام الحكم في عاصمة الخلافة؛ الأمر الذي أفقدهم تعاطف 
القوي المحلية في المنطقة؛ فضلا عن غضب الرأي العام الإسلامي. ولو أنهم وجهسوا 
جهدهم العسكرى إلى المجال الخارجي؛ واكتساب أقاليم جديدة؛ تدخل في حوزة الإسلام 
الكان خيرا لهم ولاكتسبوا عطف الخلافة؛ وعطف مؤيديهاء لكنهم لم يستطيعوا 
الاحتفاظ بإمارتهم؛ وسقطوا سريعا. 

والحقيقة أن ضعف الإمارة الصفارية وزوالها “يود إلى موقف الخلافة 
العباسية العدائي منهاءإذ لم تدخر وسعا في القضاء عليهم:لاسيما بعد التعامل غير 
المسئول من جانب الصفاريين تجاههم. فضلا عن موقف السامانيين العسدائي 
اللصفاريين المدفوع من قبل العباسيين»كما كان لعصيان سبك السبكري" غلام'عمرو بن 
الليث' أسوأ الأثر في التعجيل بانهيارهاء وزوالها في النهاية من على مسرح التاريخ. 

اوأقول» كما قال الشافعي رحمه الله: (ألفت هذه الكتب ولم آل فيها؛ ولايد أن 
يوجد فيها الخطأء لأن الله تعالى يقول: «ولو كان من عند عَيْرٍ الله لوجَئوأ فيه اختلافا 
كثيرا» [النساء: 61] فما وجدتم في كتابي هذاء أو كتبي مما يخالف الكتاب والسسنة: 
فقد رجعت عنه). 


("'')ابن مسكويه: تجارب الأمء ج ؛ ص 17؟5. 
(*"') الكرديزي: زين الأخبار: ج ١‏ ص ؟27. 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهما عملا 


يفن 


قائمة المصادر والمراجج 
أؤلاء المصسسادر 
- ابن الأثير (ت +77 ه) على بن أبي الكرم. 
-١‏ الكامل في التاريخ: دار الكتب العلمية ط؟؛ بيروت: 158/8م. 
وكا (ق جاجد اده ورمع لل بيع ا 


فتوح البلدان؛ عُني بمراجعته والتعليق عليه. رضوان محسد رضوان؛ دار الكتسب 
العلمية بيروت ١187‏ م. 


- البيهقي (ت -١41ه)‏ أبو الفضل محمد بن حسين. 


؟ - تاريخ البيهقي؛ ترجمه إلي العربية د/ يحبي الخشاب؛ وصادق نشأت؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة 1985 م. 


> ابن الجوزي : ( ات 0517ه) جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي 

؛- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دائرة المعارف العثشانية؛ ط١‏ حيدر أباد 1785١ه.‏ 
- ابن حوقل ( ت 7717 ه) أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي 

- صورة الأرض؛ مكتبة الحياة: بيروت:191/4 م. 

* ابن خلدون (ت 8١8ه)‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 

1- العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ +114م. 

» ابن خلكان (ت 181ف) أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق د. إحسان عبساس؛ دار صادر؛ بيسروت: 
0م 


* خواندمير (ت 405 ه) محمد بن خاوند شاه بن محمود. 


8- روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ ترجمة د. أحمد عبد القادر الشاذليء 
الدار المصرية للكتاب ط١‏ القاهرة: 1588١م.‏ 


> السيوطي ( ت  41١‏ ه ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

4 - تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد,المكتبة العصرية بيروت 1574م 
“الطبري ( ات -١٠7ه)‏ محمد بن جرير الطبري. 

-٠١‏ تاريخ الأمم والملوك؛ دار المعارف: ط ؛ القاهرة: 1415م 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


لضا 

- ابن العبري ( ت 480ه) غريغرويوس أبو الفرج بن هارون. 

م٠0١1 القاهرة:‎ ٠ تاريخ مختصر الدول دار الآفاق العربية طا‎ - ١ 

- ابن كثير( ت ‏ 1/74) عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر. 

١١‏ -البدلية والنهاية في التاريخ؛ دار الفكر العربي: طاء القاهرة: 1171م 

“الكرديزي (ت 15 4ه )لبو سعيد عبد الحي الضحاك 

7 زين الأخبارء ترجمة: د/ عفاف السيد زيدان؛ دارا لطباعة المحمدية:؛ القاهرة 


م 

“مجهول المؤلف 

ل تريخ سجستانء ترجمة :محمود عبد الكريم علي؛ طبع المجلس الأعلى للثقافة؛ طداء 
افرة 1001م 

» المسعودي ( ت 45؟ه) على بن الحسين بن على المسعودي. 


٠‏ 2 مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ شرح وتقديم د. مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت: 01986 


ابن مسكويه (ت 11 4ه) أحمد بن محمد بن يعقوب. 

- تجارب الأمم. تحقيق: سيد كسروي؛ دار الكتب العلمية طه ابيروت: 017 
- المقدسي(ت ‏ 81؟ه) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن لبي بكر . 

-١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 15417ام. 
“ابن منظور (ت -١1/اه)‏ محمد بن مكرم المصري 

8 لسان العرب؛ دار الحديث؛ القاهرة 7005 م. 

رشخي (ت ‏ 148ه) أبو بكر محمد بن جعفر 


تاريخ بخاري؛ ترجمة وتحقيق: د|أمين عبد المجيد بدوي؛ ونصر الله الطرازي؛ ط؟» 
دار المعارف القاهرة 1145م 


> ياقوت الحموي (ت -575ه) أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. 
٠٠‏ معجم البلدان: دار صادر: بيروت: 1914م 

ثانياء المراجسع 

- إبراهيم سلمان الكروي (دكتور) 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


يقفا 
٠‏ البويهيون والخلافة العباسية دار العروبة للنشر والتوزيع ١‏ بيروت: 15817م. 
> أحمد السعيد سليمان ( دكتور ) 
1 تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة؛ دار المعارف القاهرة 1555 م. 
“حسن إبراهيم حسن (دكتور) 
؟ - تاريخ الإسلام السياسي: دار الجيل؛ ط 8 بيروت 1555م. 
< حسن أحمد محمود. وأحمد إبراهيم الشريف (دكتور). 
؛- العالم الإسلامي في العصر العباسي: دار الفكر العربي؛ ط ؟؛ القاهرة 51/1 1م. 
- عباس إقبال ٠‏ 
 *‏ تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاوية: 
اترجمة د / محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة؛ القاهرة 1981 م ٠‏ 
-عصام عبد الرءوف الفقي ( دكتور). 
 ”‏ الدول الإسلامية المستقلة في الشرق؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة 1521 م. 
- فتحي أبو سيف (دكتور). 
ب الدولة العباسية والمشرق الإسلامي؛ دار المؤيد؛ الرياض؛ ط ١‏ 1001. 
خراسان تاريخها السياسي من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين؛ مكتبة سعيد رأ 
ذا القاهرة 1184م. 
“كي لسترانج 
4 بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة : بشير فرنسيس؛ كوركيس عواد ط؟؛ مؤسسة الرسالة؛ 
ابيروت 1586م 
> محمود عرفة محمود ( دكتور) 


٠‏ - الدول الإسلامية المستقلة في الشرق وعلاقاتها بالخلافة العباسية-دار الثقافة العربية 
القاهرة 1008م 


؛قالقومماعدها توملا 


م6 قوع اممنافاه. 


يننا 


تاريخ المسلمين ني فراكسنيتوم 
بالا؟ - مها قم - ملقم 


د. وفاء مختار غزالي علي (*) 


بداية نزول المسلمين إلى فراكسنيتوم عام /الا؟ هه / 86١‏ م : 

سنتناول في هذا البحث تاريخ المسلمين في فراكسنيتوم «اا©10<ه7©7') ذلك 
الموضوع الذي لم ينل حظه الكافي من الدراسة سواء من الباحثين العرب أو 
الأوروبيين» وربما يرجع ذلك إلى ضآلة المعلومات التاريخية الواردة عنه فسي 
المصادر العربية واللاتينية على السواء ففي الوقت الذي اكتفت فيه المصادر العربيسة 
بالإشارات المختصرة له نرى المصادر اللاتينية تسهب بعض الشيء لكن تورد أخباراً 
مختلطة يغلب عليها التحامل على المسلمين وتشويه تاريخهم في تلك المنطقة 
ووصفهم - كما اعتادت دائماً - بالقرصنة واللسصوصية والاعتداء على الأرواح 
والمقدسات دون مراعاة للأديان أو الأعراف. 

أطلق المؤرخون العرب اسم جبل القلال على الحصن أو القلعة التي اتخذها 
المسلمون قاعدة لهم لشن هجماتهم على غرب أوريا في الوقت الذي أطلق عليها 


(*) مدرس تاريخ العصور الوسطي بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 

(') يجب أن نشير إلى أننا نعرف القليل جدا عن هذه الدولة التى استمرت نحو خمس 
وثمانون عام وعن نظام حكمها وعن قادتها ومؤسسيهاء فالغموض يحيط بتاريخها 
بصفة خاصة وبتاريخ مملكة البروفاتس التى كانت فراكسنيتوم جزءأ منها بصفة عامة 
خلال النصف الأول من القرن العاشر الميلادي فليس هناك سجل محلي يدون ذلك التاريخ 
بل إشارات عابرة جاءت ضمن سجلات بعيدة عن ذلك الموضوع وغير دقيقة لذلك كان 
الوقوف على تاريخ المسلمين في تلك المنطقة صعبا ويشويه الريب. 
6 ,900-950 6ممعنامم قمة للهاا ,م06 - عازيومرم 
.335 ,28 ,1917 ,لإأناك ,20001 .اه لل بسوايعى امعاومئوانا طعزلومعر 
عبدالرحمن على الحجي» العلاقات الدبلوماسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية 
(755-174هم/ 477-0/06م) دراسة تاريخية؛ أيوظبيء الإمارات المتحدة العربية: 
ام ص 2976 


:م6 اهدو ع مناه قلق ومم امه ااتعملاة 


نينا 


المؤرخون الأوروبيون فراكسنيتوم؛ فقد ذكر ابن حوقل 'ولجبل القلال الذي بنواحي 
إفرنجة بأيدي المجاهدين عمارة وحرث ومياه وأراضي تقوت من لجأ إليهم؛ فلما 
وقع عليه المسلمون عمروه وصاروا في وجوه الإفرنجة والوصول إليهم ممتنع 
الأنهم يسكنون في وجه الجبل فلا طريق إليهم ولا متسلق عليهم إلا من جهة هسم 
منها آمنون ومقداره في الطول نحو يومين!". 

أما الأصطرخي فيقول: "وأما جبل القلال فإنه كان جبلاً فيه مياه خرارة فوقع 
إليه قوم من المسلمين فعمروه وثاروا في وجوه الإفرنجة لا يقدر عليهم لامتناع 
مواضعهم ومقداره في الطول يومان'7. 

اختلف المؤرخون الأوربيون في موقع فراكسنيتوم التي احتلها المسسلمون 
فترة طويلة فالفرنسيون يذكرون أنها في خليج سانت تروبيز 77062 .514 وهو 
المعبر بين فرنسا وإيطاليا بالقرب من جبل المسور. أما المؤرخون الإيطاليون 
فيذكرون أن موقع فراكسنيتوم في البروفانس بالقرب من آرل أو خلف جبال الأب 
وآخرون يعتقدون أنها تقع في شبه جزيرة 1210م08 .5 قرب نيس (نيقه) ©16ل8. 
لكن من المرجح أن موقعها هو نفس الموقع الذي تقع عليه حالياً قرية لاجارد 
فريينة 6761064 -68006 ها في سفوح جبال الألب في البروفاتس جنوب شرق 
فرنسا على خليج سانت تروبيز بين هيير 6785/إ4! وفريجوس كدازوم76". 

يعتبر ليتوبراتئد أسقف كريمونا 7850082© ؟ه 00ه,مكبانا (:47- 
1 م) الذي عاش في القرن العاشر الميلادي شاهد عيان لكثير من الأحداث التسي 
أرخ لها وتختص بتاريخ المسلمين في فراكسنيتوم: ولقد انفرد بذكر تفاصيل كيفية 
وصول المسلمين واتخاذهم فراكسنيتوم قاعدة لهم في عام !19ه/١4‏ م فيقسول: 
أبناء على إرادة الله التي لا يدرك سرهاء فقد جاء عشرون مسلماً في مركب صغير 
من سواحل أسبانيا قذفت بهم الريح فاضطروا للهبوط رغماً عنهم في خليج سسانت 
اتروبيز في البروفانس فنزلوا إلى البر في جنح الليل على عادة اللصسوص وتسللوا 


(') ابن حوقل؛ صورة الأرض؛ طبعة القاهرة: د. ت؛ ص188. 
(") الاصطرخي. مسالك الممالك: مطبعة بريل: ليدن؛ 15519: ص1 
,1955 ,008مها يثمهج05 هام أه ممثوأنا .5 رقوهاله6 (4) 
رمعم" مه كماعة 53 وهل وموأفهيىا ,هماه - 
16 
بنولة دعوم 16قفتانا عط ها فأعهلالا 156 بوسطمامقم موممم ها - 
.552 ,(1854) لانا ع0 ءالا جازملا 
,الأقهمعوأللا ,1اولا ركع قسنت هط أه مم ولط ة ,الل.كا ممثامه ‏ - 
5.51 ,1969 


فده و6 ع مجاه أرشيف الشارخ ادالقوم م هدس توصلا 


ليفنا 


إلى قرية تروبيز وفتكوا بأهلها المسيحيين واستولوا على المكان؛ ثم اتخذوا الجبسل 
المُسمى موروس 18210005 معقلا لهم ليكون في مأمن من أعدائهم وللتتصدي 
الهجمات جيرانهم » وكان هذا الجبل مغطى بالأشجار الشائكة التي كانوا يحتمسون 
بأشواكها وألفافها ولم يجعلوا فيها سوى ممرا ضيقاً جداً لأنفسهم يمرون منه وما 
عداه أصبح مستحيلاء وهذا المعقل سمي فراكسنيتوم ويحده البحر من جهة ومن 
اجهة أخرى غابة متشابكة الأغصان ومن أراد الدخول عرقلته الأشواك الحادة مثسل: 
"السيف" أو "الحراب" فلا يستطيع أن يتقدم أو أن يتأخرء فأمنوا في هذا المعقل 
المنيع وصار لهم مركزاً يهجمون منه على الجهات المجاورة بدون خوف واثقسين 
في مناعة معقلهم هذا ثم أنفذوا رسولاً إلى أسبانيا ليرغب الآخرين من رفاقهم في 
الالتحاق بهم؛ فمدح الرسول المكان وأطمع الناس فيه؛ وقال إن أهالي تلك السبلاد لا 
يخشى بأسهم وليسوا بقوة؛ فلم يلبث إلا قليلً حتى عاد ومعه مائة رجل مسن 
المسلمين جاءوا ليتحققوا ما ذكره لهم الرسول عن هذا الموقع وطيب نجعته7 7 7 


يتضح مما ذكره ليتوبراند طبيعة فراكسنيتوم ذلك المكان الحصين الذي يمتد 
بين التلال والغابات والذي امتاز بمميزات طبيعية. فالبحر كان للمسلمين باب 
لتلقي الإمدادات التي يحتاجون إليها والبر كان منفذاً إلى النواحي التسي يريسدون 
الإغارة عليها والغابة المتشابكة ذات الأحراش والأشواك كانت لهم معقلا يلجنون 
إليه عند الضرورة؛ مما جعل فراكسنيتوم بمنأى عن التهديدات الخارجية وملائماً 
للتصدي لأي محاولة تستهدف الوصول للمسلمين والقضاء عليهم؛ مما جعلهسم 
آمنين في سربهم وأدى إلى استقرارهم هناك وتوسعهم فلم تمض أعوام قلائل حتسى 
أنشأوا لهم سلسلة من المعاقل والحصون التي تمتاز بالقوة والمناعة واستطاعوا 
من خلالها شن الهجمات على المناطق المحيطة بعد أن سيطروا علسى السساحل 
الجنوبي للبروفانس فجنوا مغانم كثيرة من تلك البلاد الخصيبة مما أدى إلى توسيع 
ممتلكاتهم ونفوذهم واستمرار وجودهم ككيان ! وير والذعر فسي 
مناطق غرب أوربا لمدة خمس وثمانون عاما ت 


أه 0مهمفننا أه ماروالا 156 يفممصموت أه لموممفننا (6) 
,1930 ,008مما به .عا متطواءالا ركمقم7 ركعملما8 .لع يهممدع رع 
.58.33-34 ,3 #عامهطه ,أكامه8 بوأدمكهم هلمم 

.8 بععمهم مه مواعة 52 عمل عممأعهناما ,هماقم (6) 

أه وباط 756 أه رمماوانا بزاتمع و15 ,ممار0 - هالاويم - 

.5.5 ,1912 بعوةأءطمقك أه عععمه بزاأعبعلاامنا , لامبيوه 

- شكيب أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 

المتوسط دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان: ؟ ١ف‏ ص١151.‏ 


مه قروو ع ماقا اأرشيف الشارع ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لشفا 


اختلف المؤرخون في ماهية المسلمين الذي استقروا في فراكسنيتوم فبينما 
ينظر إليهم المؤرخون المسلمون على أنهم مجاهدون مسلمون استطاعوا أن 
يفرضوا سيادتهم ويؤسسوا حصنا قوياً للإسلام في غرب أوربا اتخذوا منه مركزا 
جنوب فرنسا وشمال إيطاليا حتى حدود ألمانيبا!"؛ إلا أن 
المؤرخين الأوربيين ينفون عنهم ذلك (تلك الصفة) ويصفونهم بالقرصنة ويسذكرون 
أن أهدافهم لم تكن دينية وأن الهجمات التي قاموا بها لم تكن ذات مغفزى سياسي 
ولا ترمي إلى توسيع رقعة الدولة الإسلامية وقصارى ما كانت ترمي إليه هو أن 
تستولي على الغنائم وتنهب الأديرة والمدن؛ والمعاقل ويعتبرونهم جاليات مرتزقة. 
مستقلة استغلت الفوضى والنزاعات المحلية للبلاد فقامت بالسرقة والنهب في ريف 
البروفانس وفي المياه الساحلية للبحر المتوسط بدليل أنهم لم يخلفوا ورائهم أيسة 
وثائق خاصة بهم تزيل الغموض عن أصلهم وعسن حجمهم وهدفهم ووضعهم 
السياسي!"). 

نلاحظ من رواية المؤرخ المعاصر ليتوبراند أن عدد المسلمين الذين استقروا 
في فر| كان قليلاً جدأ ولنا أن نتساعل كيف استطاعت هذه المجموعة 
الصغيرة أن تنشأ لها معقلا قوياً ظل يمثل مصدر رعب وذعر لغرب أوربا مسدة 


- فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القن العاشرء ترجمة شكيب 
أرسلان؛ ضمن كتاب تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط ص46 
(") محمد مرسي الشيخ. دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن 
العاشر الميلادي؛ مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية: ١54١م؛‏ ص151-190. 
- عبدالعظيم رمضان؛ الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب 
الصليبية: دار المعارف؛ القاهرة: 487 ١م؛‏ ص115-198. 
- على بن المنتصر الكتاني؛ المسلمون في أوربا وأمريكاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
بنان؛ طلا 08 ص 195 
- عبدالمنعم ماجد؛ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى؛ مكتبة الجامعة 
العربية» بيروت: 115 امب ص86 .1٠١‏ 
لإمناء أه عناماهانا روطان مط معوسفط أمططة مم رعمبو8 (8) 
تفع , اممتمع - ومروة ها أه عصااعساا ه15 وعلأفومج. 
,14 .(4) ,119015 هاأمتومك_لقصونول_.عموريع اونما فعاز 
.2007,88,431-432 
فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص 45-4 5 
3- 161.مميععمممع مه مماعهمدة مهل كممافهه! راسهمامم - 


مه قوع اممنافاه. ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


فيا 
طويلة؟! 

لكن بالنظر إلى الأحوال السياسية العامة لتلك البلاد نجد أن النصف الثاني 
من القرن التاسع الميلادي شهد انهيار إمبراطورية الفرنجة الموحدة وتفسخها إلى 
عدة ممالك مستقلة ذاتيا فبالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا - السالك الثلاثة 
الكبيرة - نشأت عدة كيانات صغيرة مستقلة كان منها برجنديا والبروفاتس فسي 
جنوب فرنسا والتي نشأت عندما ضعفت السلطة المركزية في فرنسا فاندلع الصراع 
بين النبلاء والسلالة الكارولنجية مما أدى إلى قيام الشورات في تلك المنطقة 
واستغلال النبلاء تلك الفوضى في الخروج على السلطة وإعلان الاستقلال؛ فقد أعلن 
أحد النبلاء ويمسمى بوزو 8050 استقلاله بولايتي الدوفيني لإ«اطافربه0 
والبروقانس 8607/6068: ولقب نفسه بملك آرل فتصدى له بعض المنافسسين 
الطامعين في السلطة مما أدى إلى اندلاع حروب أهلية وصراعات داخلية استغلها 
المسلمون ووجدوا فيها فرصة كبيرة لغزو واحتلال تلك المناطق7". التسي تركست 
للدفاع عن نفسها("0. 

ولقد وجد المسلمون الفرصة مواتية ليس للإغارة والعودة محملين بالغنائم 
والأسرى فقط وإنما للاستيلاء والاستقرار في جهات كثيسرة من جنوب فرنسا 
وحفزهم على ذلك ما كان بين أهل البلاد من الشقاق والتنافس وقتال بعضهم البعض 
مما جعلهم في غفلة عما يحيط ببلادهم من خطر المسلمين حتى أنهم استعانوا بهسم 
في قتال بعضهم البعض وبذلك ازدادت وطأة المسلمين في تلك الجهات وازداد 


.158 .8 معمممع مه ممتعه م5 دمل ركممتمهنها هماهم (0) 
,74-75 .88 ,1855 ,مهما ,لامملواا! أونهالعاا ,8 ووط مهدع - 
عط الها قمة بعمتاعةوه ه15 أه بومئولا 756 يع .مهططلج 
.324 .م .1854, صمقوه8 , 6 .أونابهماممة مقممم 
أه ققناها! 156 أه بوموتك براتمع 156 روماء0 - هلابرهيم - 
.1-4.مه بلإوبدوه 
- محمد عبدالله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ مكتبة. 
الخانجي؛ القاهرة: ط؛ء 1411 طفء 4117 اهل 591١م‏ ص2451, 
رافلا يفاممع مععتععلاا هط أه رمماعلاط 756 ,8 «برصمع - 
.8.88 ,1841 ,ممما 
10016 عطك مأ عممظ8 أه اكت عط أه لممتولاط ردداأناهءموويق (09) 
لاط مدتالفة ممصدة طامناه؟ علا جوه! لعلقاعمةم7 يدعوم 
راع امهدء رالا »مم8 ,1895 ,مه0هما ,الا .املا يق مه #اتصدلز 
8262 


:م6 قوع اممنالاة. أرشيف الشارخ ادالهوم م ددس ا توصلا 


عددهم بالتعززات المستمرة التي كانت تأتي لهم من أسبانيا حتى أصبحوا 
وهاجموا المناطق المحيطة وثبتوا أقدامهم فيها''. واستقروا في هذه الأقاليم 
واوجوا نن تشنكها ونوا مزراعة نشت وام يجيي الخقام سرون 319 
يسلموا بالوضع الجديد واكتفوا بجباية الضرائب منهم!"7 
اجنياز مسلمي فراكسنتيوم جبال الآنب والتوفل ني أراضي ايطانيا وسويسرا 
بذ ارو يات يميق لوقي ريا عير ان و القن حي 
نمت شوكتهم وأصبحوا قوة يُخشى بأسها وسعى إليهم بعسض الأمراء والسسادة 
المتنافسين يطلبون مساعدتهم فلبوا الدعوة بعد أن رأوا في ذلك فرصة لفسرض 
انفوذهم وتوسعهم فيما حولهم وأعلنوا أنفسهم سادة في الأنحاء المغلوبة وبثوا 
الذعر والرعب في جنوب البروفانس لما امتازوا به من القوة والبأس وكانت هذه 
أول خطوة في توسع المسلمين في جنوبي فرنسا والتي استندت إلى مركز ثابست 
مستقر استطاعوا من خلاله الوصول إلى بلاد الدوفيني لفرض سيادتهم على جنوبي 
فرنسا والانطلاق إلى غزو بيمونت 51677074 وسويسرة وشمال ايطاليا(؟!. 


,لاا 'عأمقطة ,ركامه8 بقأعملهمهلمة ممعت أه مموءمفيانا (1) 
534 
161-2 .8مرععممع مه مماعم مم5 وعل قمملفهيها رلسهمامم ‏ - 
- محمد عبد الله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني 
صلاكا حكلى 
- فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط الشرن العاشرء 
ص10 
- شكيب أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة: ص 151. 
(') محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص١١‏ 
.179 .8 ممع مه بعماعهد5 مهل عموافهنها رمنهمامه - 
كقامةات ,الكامه8 يوتدملممقثمة بقمممعيه أه لممومممسنا (3) 
.5.90 ,ناكا 
أه ققناهاط! 156 أه لمماولاط بزاتدع 756 ,مم0 - هاابرورم ‏ - 
.5.138 ,لا0/اة5 
ا فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص 
لين 
بيمونت: اقليم إيطالي يقع غرب ايطاليا يحده شرقا اقليم لومبارديا وغربا فرنسا وإقليم. 
اليجوريا 1910118 وجنوبا وادي أوستا 20512 وسويسرة من ناحية الشمال 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


لضا 


اخترق مسلمو فراكسنيتوم بلاد الدوفيني 00058106 وتقدموا نحو جبال 
الألب شمالا وغرباً وعبروا مونت سني 6718© 4 أهم ممرات الألب الفرنسية 
واستولوا في عام 405م/154ه على دير نوفاليزا 1401/21653 أشهر الأديرة 
وأغناها والذي يقع على مقربة من سوسا 50052 بحذاء جبل سنيس 56715 على 
حدود بيمونت فهرب الرهبان حاملين معهم ما في الدير من النفائس ومن جملتها 
خزانة الكتب النفسية وأغار المسلمون على المناطق المجاورة ونهبوها ودارت 
اشتباكات بينهم وبين سكان تلك المناطق أدت إلى أسر بعض المسلمين واقتيسادهم 
إلى تورينو 010ا1 بايطاليا حيث تم اعتقالهم في دير القديس أندرواس إلا أنهسم 
استطاعوا أن يحطموا القيود وأشعلوا النيران في الدير وفي المدينة وفروا عائسدين 
إلى زملائهم"". 

اشتد بأس المسلمين في تلك الأنحاء واحتلوا معظم ممرات جبال الألسب 
فسيطروا بذلك على الطرق التي تربط بين فرنسا وايطاليبا وعانت ايطاليا مسن 
هجماتهم حتى أقفرت وديان الألب والطرق العظيمة والأديرة الغنية ثم انحدروا مسن 


6 م ,1834 رقهفمما بلإطامهومه6 أه رمهممتاءا0 ,لتم فممع 


الدوفينى: هى مقاطعة فرنسية تحدها سافوى /ا0/ا58 وهى عبارة عن سلاسل 

جبلية تمتد من جبال الالب الى وادى الرون 898007 ومن أهم أنهار الدوفينى بالاضافة الى 

نهر الرون نهر ايسر©587! , والذى يصب في سافوى ونهر دورانس 010/2066 , وثهر 

دروم 070006؛ وأهم المدن هى فيبنا 1/1606 , وجرينويل 6760016 وفالينسيا 
وعمعاولا رجاب م6 

.185م بلإحامهىومهه6 أه لاتهمهتاءاه ,كمومه - 


061 قأمعوناوما! بوعمعاء اهيهط ممعاممطه (04) 
,1846 رمهتعنامممها! بعمعه .0ه رلالا بكاموع الباعع8 همأءمتوالا 
.60-و5.مم ,لاا لعطلل 
63 ,8 رمعمقمع مه قماعة 53 وهل كمماعةنه! رمنهمزه 8‏ - 
إيطاليا وتحديدا حلم, الضفة الغربية لنهر البو 
:د نينا 


576-77 .ماه لإخامة ومع 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشارخ اقالقو هعد ا لنعملاط 


يفنا 
آكام الألب إلى سهول بيمونت واخذوا في شن الغارات على سهولهاا"'0. 
أغلق المسلمون طريق الألب إلى ايطاليا والذي كان يمر به آلاف الحجاج 
قاصدين روما ولم يسمحوا لهم بالمرور إلا بعد أن يتقاضوا منهم الأموال 
الباهظة”'). وروى المؤرخ فلودوارد 5100402508 أسقف ريمز 56195 (4514- 
م أن المسلمين في عام ١11م‏ أتوا على قافلة حجاج إنجليزية كانت ذاهبة 
إلى روما فلقوها في بعض أودية الألب واستأصلوها وبعد ذلك بعامين لقوا قافلة 
إنجليزية أخرى ففتكوا بها ثم أنهم في عام 114م تصدوا لقافلة أخرى من الحجاج 
فاضطرت إلى الرجوع قبل الوقوع في أيديهم!""0. 


8 ١ه‏ الالننامعت طامع؟ ع5 هل برلهثا بممره - علابووم (كن) 
,1922 ولتملا عولط ,الا .املا ,رممئولا ادبعا0عما عولامطومه 
.8.152 يلالا عام هطع 
.8.163 ممع م ممتعدمد5 وول قممافهيم! رلنهماء 5‏ - 
عبدالعظيم رمضان؛ الصراع بين العرب وأوربا منذ ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب. 
الصليبية .. ص١ .2٠‏ محمد عبدالله عنان» دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول 
القسم الثاني ص478. 
نط5 بلا .اهلا باععسطة مهتعاط ع5 أه رممتولاط بممعتروطمم (4) 
.420 .8 ,1868 ,8ه0مما ,مهلا 
.60لا نطقت ها بلمسمقع طتمع؟ ع1 ما بزلهذا ,0260 - عاأبرومم ‏ - 
.5.152 رالا مالا رولاط 
-_فرديناند كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص48 1. 
921 .8 1905 يقأقهم .نام تعننها .له بقعوم ماع هل وفاهممم (17) 
.88,43-44 ,929 .8 ,8.19 ,3.923 ,ويم 
فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص148-948. 
بالغ المؤرخون الأوربيون في وصف الهجمات التي قام بها مسلمو فراكسنيتوم وما نجم 
عنها من تنكيل بالأهالي والسكان؛ لذا لابد من توخي الحذر عند تعاملنا مع هذه الروايات 
خاصة وأن مؤرخي ذلك العصر كانوا من القساوسة ورجال الدين الذين غلب عليهم النظرة. 
العدائية للإسلام والمسلمين لكن ذلك لا يجعلنا نرفض كل ما جاءت به هذه الروايات والأجدر 
بنا أن نشير إلى تباعد مسلمي فراكسنيتوم عن الأهداف الدينية الجليلة التي نادى بها 
الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله واقترابهم إلى حد كبير من الأهداف الدنيوية والعمل على 
الفوز بالمغانم والأسلاب وجعلها هدق سياسيا وما يدل على ذلك ما أشتارت إليه المصادر من 
منعهم الحجاج الذاهبين إلى روما من المرور لأداء المناسك المقدسة وغير ذلك من الأعمال 
التي يرفضها الإسلام والعقيدة القويمة. 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 


قينا 

اتسعت أراضي مسلمي فراكسنيتوم حتى أنها امتدت إلى الشمال والشرق 
واستولوا على ممر سانت برنارد العظيم وأسسوا مستوطنات لهم في سانت موريس 
©©ا؟ناا/! .51 وشمالي لومبارديا في ايطاليا وسانت جال 54.6211 وخور كور" 
؟ناذا© في سويسر :200 


استمر مسلمو فراكسنيتوم في التقدم إلى أواسط أوربا فاندفعوا بهجماتهم إلى 
بيمونت ومونتفرات 38081165524 في ايطاليا فيخبرنا مؤرخ دير نوفاليزا أنهم 
وصلوا في أوائل القرن العاشر الميلادي إلى حدود ليجوريا 12ا19.!ا في ايطاليا 
على شاطئ خليج جنوة". كما يذكر المؤرخ ليتوبراند أن مسلمي فراكسنيتوم 
قاموا في عام 05١1م‏ بغزو مدينة آكي أناه من أعمال مونتفرات . الشهيرة 
بحماماتها المعدنية وأنهم قاموا بغزوها مرة أخرى عام ©6؟1م بقيد ازعيم لهم 
يدعى ساجيتوس 52911405 لكنهم هزموا وأنهم دخلوا جنوة وقتلوا ونهبوا وأسروا 
كثير من النساء والأطفال وروعوا المنطقة بأسرهاا'". 

استمرت السرايا الإسلامية في الهبوط على سواحل فرنسا الجنوبية لاسيما 
البروفاتس للإغارة والاستيلاء على الأموال والغنائم فقد كانت الأديرة والكنائس 
تغص بالأموال والنفائس لذلك كانت مطمح أنظارهم ففي عام 604م/151ه 
هبطت سرية قوية من البحارة المسلمين على شاطئ البروفانس وانتشرت في جميع 
الأنحاء المجاورة ونهبت الأديرة واجتاحت ما في طريقها من الأراضي وهاجمت 
مرسيليا وهدمت كنيستها وغزت ايكس 81 وأسرت النساء للزواج منهن وهجر 


.5 لإولاق أه موناه4! مطا أه ,للممثوأنا براتع هط رمم 0هلابورم (13) 
.420 .8 رلا .اهلا بتاع كناد وممتتعامط ه15 أه رمماوانا رممعاروطمم 
فردينائد كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص44 1+ 98. 
عبد الرحمن على الحجي: العلاقات الدبلوماسية مع أوربا الغربية ص؟117. 
.867 رلا أعطنا بعمواء اهبلط ممعامميطه (9) 
4016 !ا عط مأ ععتاطبامع8 مدتاهةا 156 أه رممثوانا ,ل المممجموزه - 
.8.24 بق .81 ,00ممنا رقعوم 
اليجوريا: أحد اقاليم ايطاليا يقع في غرب البلاد ويطل على البحر الليجوري جنوبا ويحده 
شمالا اقليم بيمونت وشرقا اقليمي إميليا رومانيا وتوسكانيا 7100802101 وعاصمته 
.362 .8 بلإاصهقومه6 أ0 لمهم ولاءا0 عمل ممه - 
ععامقطة ,اا عامه8 ,قأولممهاهة بقمممع2 أه لممممهننا (60) 
.5.144 ,لاا معام هده ,لا! عزمه8 ,0وبه ,ناكا 
- مدينة أكوي نعم مدينة إيطانيا تبعد حوالي خمسين ميلا من بافيا شمال إيطاليا. 
.8.144 ,اا تممه لاا )أمهقرة نعل همهامقبهمهم 66 أ0 0مهممفناتنا ‏ - 


«مه. افدوو ع ماقا الرشيف الشارع أقالق ومو اعدهااتعملاة 


7 
الأهالي حصونهم وقصورهم خشية القتل والأسر فاحتلها المسلمون7"). 
هاجم المسلمون في عام ٠17م/‏ 4١+ه‏ فريجوس 5دنا[»57 أكبر وامنع 
اثغور فرنسا الجنوبية!''). وكذلك ثغر تولوز فهرب السكان إلى الجبال» وفي عام 
0ه غزا المسلمون منطقة فاليس 212315/ في جنوب سويسرة ونهبوا 
أديرتها واتخذوها قاعدة لهم للإغارة على المناطق المحيطة في سويسرة وايطاليا 
ومنها اخترقوا منطقة جريزون 615005 إلى وسط وشرق سويسرة!". حتى 
وصلوا في غزواتهم إلى بحيرة جنيف وجاوزوها إلى مفارز جورا نال الواقعة في 
شمالها المتاخمة لبرجنديا ٠‏ وانبسط المسلمون في المناطق الفسيحة بين بحيرة 
كونستانس 017512068© في الشمال الشرقي من سويسرة وبين مدينة كور ©1١16‏ 
في شرق سويسرة!0'9. 
اشتدت وطأة المسلمين في تلك النواحي وعاثوا في الجهات المجاورة وأنزلوا 
الخراب والدمار بالمدن والحصون وأضرموا النيران في الأديرة والكنائس وحملوا 
معهم الغنائم والأسلاب وبلغ السخط من هجماتهم ذروته!*". إلا أنه لم يكن هناك 
من يستطيع التصدي لهم وفشلت المحاولات الاوربية في مقاومتهم فلقد ضعفت 


.166 .8 بمعمهمع مه ممتعدمد5 دعل ممماعدلاما ,هماع (21) 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس: العصر الأول؛ القسم الثاني ص458. 
محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس» ص145. 
,8.167 بع#عمقمع مع ممتعهمد5 عمل عممتمهيه! لسهماوم (22) 
,هما بوممنع ادنواههاا مه وطوتة 156 ,لز اءموم ‏ - 
.5.52 ,1975 
- محمد عبدالله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص 455. 
- عبد العظيم رمضان . الصراع بين الغرب وأورويا : ص ٠٠١‏ ؛ محمد عبد الله 
عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس العصر الأول ؛ القسم الثتى .ص 454  ,‏ . 
.172 .8 بعممومع مع ممتعم مد عمل وممتعهنها رلسهماهم (20) 
('') محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين » ص١٠‏ ؟-1١.‏ 
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الاندلس في الاندلس: العصر الأول؛ القسم 
الثاني» ص455. 
- فرديناند كثر: كتاب غارة العرب على سويسره في أواسط القرن العاشرء ص١1‏ 
0 


.60-وك.مم ر/ا! أرطنا بقعمعاء الهيول؟ ممعتممءصك ركم 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص455. 
محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس: ص148. 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وهو اعدهااتعماة 


رفيننا 
السلطة المركزية في المقاطعات وكان لكل بلدة قلعة غير محصنة وتركت الأديرة 
اللدفاع عن نفسهال''". وحارب في الوقت الذي كان يجب توحدهم 
المواجهة ذلك الخطر لكنهم انشغلوا بمنافسة بعضهم البعض ومنافسة الملك في 
الوقت الذي انضم إلى المسلمين عدد من سكان تلك المناطق بالإضافة إلى الأمراء 
الذين استعانوا بهم في قتال بعضهم البعض!". 

وبذلك نرى أن نفوذ مسلمي فراكسنيتوم امتد خلال القرن العاشر الميلادي» 
الرابع الهجري الي مناطق البروقانس وسافوي ©5317 وسويسرة وسيطروا على 
ممرات جبال الألب وعلى الحدود بين جنوبي فرنسا ولومبارديا في شمال ايطاني. 
وبينها وبين سويسرة واستولوا في سويسرة على ولاية فاليس وبعض جهات كور 
واحتلوا في ايطاليا ولاية ليجوريا بعد أن اخترقوا إلى بيمونت ومونتفرات بايطاليا 
وأنشأوا مراكزاً وقواعداً وحصونا لتكون نقط انطلاق لهم في شمال أيطاليا 
وسويسرة مثلما فعلوا في البروفانس وجنوبي فرنسا حتى أصبحت البلاد الواقعة 
بين نهري البو ©" والرون500 مجالاً لغاراتهم!*'). 


المخاولات التي قاصت بنها القوى المسيحية الغربية للقضاء على مسلمي فراكسنيتوم 


أثارت الإغارات التي قام بها مسلمو فراكسنيتوم وما تبعها من تدميز 
وتخريب ضد مناطق جنوب فرنسا وسويسرة وشمال ايطاليا حنق الشعب المسيحي 
بصفة عامة والحكام بصفة خاصة وقامت عدة محاولات للقضاء على المسلمين في 
تلك الجهات لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها وكانت أولها ما قام به 


رالا عامه8 بعمه8 أه أت عط أه رمملوللا بوسااامرموومق (6) 
62 .8 ,1ق امهم 
.152 .6 بلالننامع6 طتمع؟ 156 ما بزلهذا بمه0,4 - هتبهوم (27) 
.430 .8 بقع عناانا 6ثة ممننافط أمططة مق بععيم 8‏ - 
- شكيب أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالياء ص؟17 ؛ عبد 
الرحمن على الحجى؛ العلاقات الدبلوماسية مع أورويا الغربية ص 109 . 
53 ') محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص 40١‏ 
محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص 25+1١‏ ؟. 
-.. فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسره في أواسط القزن العاشرء ص41 /1. 
.52 .8 هوق 0216لا 156 مز قاروالا 15 ,. ممممهكز . - 
- سافوي/ه00ا52: منطقة في أوربا الغربية تقع بين جنيف ©6610 في 
الشمال وموناكو 1100260 وساحل البحر المتوسط في الجنوب وكانت تابعة لمملكة. 
برجنديا في تلك الفترة. 
.8.574 الإقاصة؟وهه6 أه لإكقمهتاءأ0 ,.بملمه ‏ - 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالقوهم عدا توما 


البيزنطيون عام ١15م/714‏ ه إذ استطاع الأسطول البيزنطي أن يهاجم معقل 
المسلمين في فراكسنتيوم على ساحل البروقانس وهو الذي ربما كان 


في تحقيق أهدافه ولم تؤد هذه المواجهات إلى نتائج حاسمة بسبب حاجة الأسطول 
إلى مساعدة من القوات البرية!؟"). 

أدى الضعف السياسي لإيطاليا إلى زيادة الطامعين في عرشها فقام هيو كونت 
البروفانس بالاستيلاء على عرش المملكة اللومباردية وذلك بناء على استدعاء 
الإيطاليين له وتوج ملكأ عام 55 4م50. 

ازدادت هجمات مسلمي فراكسنيتوم على ممرات الألب الغربية وازداد صريخ 
رعايا الملك هيو مما عانوه من عيث العرب فصحت عزيمته للقضاء عليهم 
ومهاجمة حصنهم المنيع فراكسنيتوم الذي يلوذون به ويتخذون منه قاعدة لتأمين 
مواصلاتهم مع الأندلس من ناحية ومع أفريقيا من ناحية أخرى ومركزاً للهجوم 
على الجهات الداخلية"". 
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.2.47 ,931 .3 رلتهمهماع عل وعلهممم (65) 
.144 .8 ,4 #فاهحت ,لاا عامه8 ,5أ000مهاهة ,0مهمفناتا ‏ - 
نصمقة) ها الإناممه طامه1 156 ها نزلهنا بممم0 - تايورم - 
.8155 ,(للا كوااط .معالة 
أرشيبالد لويس: القوى البحريية والتجاريية في حوض البحر المتوسط :١(‏ 0 
٠مم)‏ ترجمة أحمد عيسى مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال؛ مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة؛ د.ت؛ ص84 
مق رستمماميه معتاقممامام -مءاومامممط0. منعمووم (60) 
+129 .8 ,71,1833ه امهم ركع مطم8 
#عامهدء رالا عامه8 ,وتققدمقاهة مودصم أه لممممفنانا - 
.8.114 رالا 
لإط كمه,1 ,قل066 أمعء86 أه عامه8 156 بمداتةة أه لانميم ‏ - 
.10611) /26 قتفنهاكت أه ممتاتمع 156 صممع يعلط طممير 
,1994 ,عنام ممهاط! ,(67 «نمقء تمقممع6 منمعه وعرمامانته 
عام هطع ,أكامم8 
(') محمد عبدالله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس: العصر الأول؛ القسم الثانيء ص 455. 
- محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص155. 
.176 .8 بععمهع مه قماعة 53 دعل عمدتعهيهىا رلسهملمه ١‏ - 
-.. فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص187. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


ينا 

لذلك أرسل الملك هيو إلى القسطنطينية للتحالف مع الامبراطور البيزنطي 
رومانوس الأول ليكابنوس!'") ونامءمهء© !ا دنامهده© (:144-417م) ضد 
مسلمي فراكسنيتوم الذين ازدادت هجماتهم على ممرات الألب حتى وصلت إلى 
سوابيا كما أنهم أزعجوا البيزنطيين بحرأ أيضاً وليطلب منه امداده بالنار الإغريقية 
التي تحرق السفن وأراد هيو تطويق المسلمين من ناحيتي البر والبحر فعندما يقوم 
هو بمهاجمتهم برأ يقوم البيزنطيون بحصارهم بحرأ وبذلك يمنع بالكامل وصول أي 
امدادات غذائية أو عسكرية لهم من أسباقياا”. 


(') ارتبط الملك هيو بعلاقات وطيدة مع القسطنيطينية وذلك يخالف ما عرف عن طبيعة 
العلاقات العدانية التي غلبت على الفترات السابقة بين حكام ايطاليا والأباطرة البيزنطيين 
وربما يرجع ذلك إلى حاجته لتدعيم حكمه فقد كان يعاني اضطرابات كثيرة ومنافسين له 
الذلك عمل على التحالف مع الامبراطور البيزنطي بعد أن مكن البيزنطيين مع استعادة 
أملاكهم المفقودة في أبوليا في جنوب ايطاليا وأكد هذا التحالف بزواج ابنتيه من 
الامبراطور البيزنطي القادم روماتوس الثاني ]! 90/08/0005 وقد استجاب البيزنطيون 
الطلب هيو في التحالف ضد المسلمين لأنهم عانوا أيضا كثيرا من هجمات المسلمين على 
أملاكهم. 
مامه ,لا عامه8 ,وأقمههمهاهة هدمو أه لمم مستا 
.5.184 بالكلا 
.صدة) ها بلمسامقه طامه1 ه15 هال بزلهئا بدماع0 - ماابرووم 
.5.155 ب(لاا هاا .قهالة 
بلا تعامهطء ,لا عامه8 ,وأوملهمهاهة رقمممع أه ممهءم فنا (03) 
,181-182 .مم 
.8.84 ,942 .3 ركتههههاع عل وماهممم ‏ - 
-176 .8م ممم مه عماعهمه5 وهل وومتفهيها ,لسعملمه ‏ - 
ذا 
النار الاغريقية اختراع لمهندس يونانى من أصل سورى يسدعى كالينكوس 


والنار عبارة عن مخلوط كيماوى قابل للاشتعال يجرى قذفه بانابيب خاصة فاذا احتك 
بسفينة العدو اشتعلت واحترقت ومن خصائص هذه النيران أنها تستعمل في الماء. 


امنارععوه عا0ل0ناا عط هذ مهللا أه عق ع1 أه لممتقاطف يع رمهم0. 
209 -206.مم,1924 جملمما2. 

الويس أرشيبالد القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط »ترجمةأحمد عيسى 
القاهرة 147٠‏ ص17 


:هه لجرو ع /ممدقاه. أرشيف الشارخ أقاق وم« اعدها توملا 


لضفا 


وافق البيزنطيون على خطة الملك هيو لذلك جمع هيو جيشه عام 441م/ 
١ه‏ ومضى برأ من ناحية بافيا في شمال ايطاليا ووصل الأسطول البيزنطي إلى 
خليج سانت تروبيز 85062 .54 على ساحل البروقاتس وحاصر سفن المسلمين 
واستطاع حرقها بالنار الإغريقية مما أدى لتدميرها بالكامل في الوقت الذي استطاع 
الملك هيو وجيشه أن يشق طريقه بالقوة إلى حصنهم المنيع وأرغم المسلمين على 
التراجع إلى جبال المور (موروس) المجاورة والاعتصام بالآكام والربي وكانت 
النتائج تنذر بالقضاء الحاسم على مسلمي فراكسنيتوم واستئصال شأافتهم إلا أن 
الظروف التي كانت تمر بها ايطاليا حالت دون ذلك وأدت لفشل المحاولة الثانية. 
للقضاء عليهم"". 

كان برنجار الثانيا! 870096 ماركيز افرياد1/”0 الواقعة في شمال غرب 
ايطاليا منافسا قوياً للملك هيو في ايطاليا فهو الحفيد والوريث الشرعي للإمبراطور 
برنجار الأول (0١174-41م)1"").‏ وأراد الاستيلاء على العرش الايطالي فقام الملك 
هيو بمحاولة قتله عندما رأى ازدياد نفوذه فهرب برنجار الثاني عبر المضائق 
الجبلية الوعرة لممر القديس برنارد العظيم'". إلى دوقية سوابيا 


عامقطة ,لا امه8 ,وأوملممهاهة بمممصعيك أه لموموسنا ركم 
186-187 ,مم رالاكا 
.8.84 ,942 .3 ركهمهماع ل مهاهممم. ‏ - 
-176 ,8م بقعمة2 مه فماعمم5 وق وممتقهيها ,مامه - 
:179 
أه قلاط 156 أه ورملواكط لزأتقع 566 يممايه - هاايورم ‏ - 
.5.139 رلإمبدهه 
(*') استولى برنجار الأول حاكم ماركية فريولي وحفيد الإمبراطور لويس االتقي (14/- 
م)- من ناحية أمه جزيلا ابنه الامبراطور- على حكم ايطاليا عام 48م وتوج 
امبراطورا عام ©11م وفي عام 1117م استدعى النبلاء الإيطاليون رودولف الثاني ملك 
.برجنديا وطلبوا منه طرد برنجار والاستيلاء على العرش وحدث ذلك فعلا وتوج رودولف 
ملكا على ايطائيا في نفس العام وظل برنجار الأول محتجزأ في ملكه في ماركية فريولي. 
حتى مقتله عام 1174م 
.122-129 ,مزه وبعمامعها معتتقصمام 0 رمعأوهاممميط متمعومم - 
(”") يعتبر ممر القديس برنارد العظيم أهم وأعظم ممر خلال جبال الألب الغربية ويمتد من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي لايطاليا خلال فاليس الأنب 8165 1/2/1315 
المعروفة سابقا بأنينيين الألب5م81 861106 وتأتي أهمية هذا الممر من أنه يربط 


م6 لقنو ع اممنافاه. قااق وم /عدهااتعملاة 


أففننا 


الألمانية فاصطحبه دوقها إلى بلاط الملك أوتو الأول 014401 (177-475م) ملك 
المانيا الذي استقبله استقبالا حسناً وأمده بالأموال والقوات التي تمكنه من دخول 
ايطاليا ومواجهة الملك هيو بعد أن حصل منه على قسم الولاء والتبعية!"7/؛ وعندما 
علم الملك هيو بذلك عدل عن عداوة المسلمين المتحكمين في تلك الطرق التي تربط 
بين ايطاليا وسوابيا إلى مسالمتهم لأنه كان يخشى أن يتمكن برنجار من جمع 
القوات من فرنسا وألمانيا وينقض على ايطاليا ويغتصب منه عرشه لذلك أثر 
مصالحه الخاصة على المصلحة العامة وأمر بعودة البيزنطيين إلى بلادهم وأوقف 
مشروعاته ضد المسلمين وأبرم معهم معاهدة ترتب عليها الاعتراف لهم بحق البقاء 
في مواقعهم في جبال الألب وممراتها بشرط أن يمنعوا خصمه برنجار الثاني من 
المرور إذا حدث وقاد جيشه خلال ذلك الطريق إلى ايطاليال”». 

بذلك اقتنع الملك هيو بأنه من الأفضل له محالفة المسلمين واتخاذهم سندا له 
ضد منافسه برنجار الثاني وذلك لمعرفة المسلمين بتلك المناطق بعد أن تمرسوا 


بين سويسرة 51/1126/1300 وإيطاليا عن طريق اقليم فاليس السويسري ووادي 
أوسا الايطالي 8/0518 وبذلك يعتبر المدخل الرئيسي الايطالي. 
باه انلها( رمملاتكع لومعه5 يقألومماءرممع #أطونامه 156 + 
.1732 -1731 ,مم ,1950 
«انامقاع 6‏ نمع ,وتعمعاءط رمع أطعهمماة. ألمانة1/ل1 (6) 
رمه معنوممهنا ,1أ16! رمقصذما بقع رقمم7 عوطنا بتممءاممدقه 
8 أ ,00ة)ملننا ,110 .5 ,اا عأمهداك ,الا #عطنا ,1935 
.182-184 .8 راللاءكا تمامهطء ,لا لم806 روتعم0ممهاهم 
,الا ءامه8 رالا .اهلا ممه أه براك مط أه رممثوانا بعداأناهموع6 - 
.2,320 ,2م أمق 6‏ 
.5.187 راالالا #مامهطء ,لا عامه8 ,وتم همهاهة رفمهممهسنا كم 
.8.84 ,942 .3 ,ك5ههههاع عل ومأقممم ‏ - 
-176 .58 بمعمقمع مه قكرلاعة22ة5 065 ومملعقلاما ,لنهوامه ‏ - 


179 
أه فوناها! 156 أه لامملولاط /زاتدع 556 رمماه - ماهم - 
.139 .5 ,لإملمه 8 


- محمد عبدالله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص ١‏ 41. 

فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص4 8 ؟. 

نصقة) ها بلمنطمعت طامة؟ 156 ها بزلهكا م026 - علأيومم ‏ - 
.5155 بزلا شولا فعاة 


م6 لقو ع مناه 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ليليننا 


على الحرب بها والتحكم في دروبها وممراتها والمناطق المجاورة وغدى بوسعهم 
إغلاق هذه الممرات في وجه من يريدون'". وكانت نتائج المعاهدة التي أبرمها 
هيو ملك ايطاليا في صالح مسلمي فراكسنيتوم فلقد جاءت كاعتراف من السلطة 
الإيطالية بشرعية وجودهم في مواقعهم لذلك استعادوا قلاعهم وحصونهم وسيادتهم 
في جنوب البروفانس وازدادت جرأتهم واستقرت أقدامهم في البلاد كأنهم سيلبثون 
فيها أبدا وواصلوا مشروعاتهم التوسعية في تلك الجهات وزادت سيطرتهم على 
ممرات الألب وفرضوا المكوس والضرائب على المسافرين وتقدم المسلمون بعد ذلك 
إلى نيس أونيقة التابعة يومئذ لمملكة آرل ولا يزال إلى اليوم حي يعرف بحي العرب 
5 06 030100 ثم نفذوا إلى المناطق التي تجري فيها روافد نهر 
الرون بعد أن استولوا على جرينوبل 6800816 وواديها الخصيب وشكلوا عنصرا 
هاما في الأحداث في تلك الأنحاء بعد أن تزوجوا من السكان المحليين وأخذوا 
يزرعون ويحرثون الأرض كسائر الفلاحين وأصبحت لهم سطوة بين السكان 
وتحكموا في المرور بين فرنسا وايطاليا وبين سويسرة وايطاليال:). 

قامت عدة محاولات أخرى لطرد مسلمي فراكسنيتوم منها ما قام به الأمراء 
والزعماء والأهالي في البروقانس بعد أن أدت إغارات المسلمين على المناطق 
المجاورة إلى تأليب سادة هذه الجهات لحربهم ومحاولة طردهم من مستعمراتهم 
الجديدة؛ فقد جمع كونت البروفاتس وبعض سادة المناطق المجاورة قوات كبيرة 
واتفقوا على مواجهة المسلمين والقضاء عليهم!». 

ويذكر مؤرخ دير نوفاليزا تفاصيل ذلك قائلاً 'إن العرب كان يسبون النساع 
والأطفال والخيل وغير ذلك وكان قد دخل معهم آفاق يدعى أيمون 81/700 طمعاً 
في الغنائم وفي ذات يوم وقعت بين السبايا امرأة فائقة الجمال فاستأثر بها أيمون 
النفسه؛ فجاء أحد زعماء المسلمين وانتزع تلك الجميلة من يد أيمون بالقوة فغضب 
وثار للانتقام منهم وذهب إلى الكونت روتبلدس 801520105 صاحب السيادة في 


دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص191. 

اه هع كمأ2 522 عمل كمهتمهنله!ا رفسهماعه (09) 

فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص4 20 
ل 

عبد العظيم رمضان: الصراع بين العرب وأورياء ص١0‏ 

- محمد مرسي الشيغ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس» ص44١-‏ 
كل 

.182 ,مم رمعمهمع مه كماعة 53 عمل عممأكدناما ,هماهم (61) 

- محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص 7١7-1١7‏ 


م6 اهدو ع اممنافاه. قالق وم اعدهااتعملاة 


لضفا 
البروفانس العليا وأخبره سرأ عن الرغبة في طرد المسلمين من البلاد وكان 
للمسلمين جواسيس في كل مكان فعمل أيمون على إخفاء مخططة بكل وسيلة ممكنه 
حتى تمكن من استنفار الناس بدون أن يشعر المسلمين واجتمع الزعماء والأمراء 
وقادوا الأهالي وهاجموهم وأخمدوا جمرتهم ورفعوا نيرهم عن أعناق الأهالي!؟"”. 

انزلت بالمسلمين تلك الكارثة بعد أن أخذوا على غرة فاضطروا إلى الجلاء 
عن كثير من قلاعهم وحصونهم في تلك الجهات واستولى عليها الاوربيون الذين 
استمروا في مطاردتهم ووضعوا بذلك حدا لإغارات المسلمين وتوسعهم في 
الومبارديا وشمال ايطاليا وعلى حدود ليجوريا. 

قامت محاولة أخرى للقضاء على مسلمي فراكسنيتوم عام ؟18م/1741ه- 
في جورا 6#نال في سويسرة وتذكر الروايات المعاصرة أن كونراد الأول(5151- 
47هم) ملك برجنديا عاني كثيراً من إغارات مسلمي فراكسنيتوم بالإضافة إلى 
الهنغاريين الذين اكتسحوا الأنزاس وصارت جميع بلاد جورا مُعرضة لغزواتهم!"". 
الذلك فكر في التخلص منهما معا بالحيلة والدهاء فارسل رسالة إلى المسلمين 
يحرضهم على محاربة الهنغاريين وانتزاع ما بأيديهم من أراضي وضياع وفي نفس 
الوقت أرسل إلى الهنغاريين يستحثهم على حرب المسلمين ومحاولة إجلانهم من 
قلاعهم وحصوتهم وامتلاكها لأنفسهم واقترح على كل فريق مكانً يصلح للقاء 
والمعركة وفي نفس الوقت جهز جيشه وأخذ يترقب ما سوف تسفر عنه 
الأحداث0"). 

تم فعلا ما خطط له الملك كونراد فاشتبك المسلمون مع الهنغاريين في حرب 
ضروس هلك فيها جمع كبير من الفريقين وعندئذ انقض كونراد بقواته فبدد شمل 
الباقين من الفريقين وبذلك تخلص من عدويه معا"'). : وبارضم من أن الرواية ل 
تحدد المكان الذي تمت فيه المعركة والذي كان قد اقترحه كونراد على الفريقين إلا 


.71-72هم ,لال أقمنا قعمواءالهيهل؟ ممعتمممطه رقم 
رلا0/اة5 أه معهاط م15 أه هلولا بزاكقع 15 م060 - ملأبووم - 
8146 
.88.183 رعممقم مه قواعةه5 وهل كممأعهناما رلسهماعم (3) 
جورا: عبارة عن سلسلة من الجبال تمتد من الشمال الى الغرب ويحدها بحيرة جنيف 
على طول حدود فرنسا وسويسرة حتى الوصول الى الجزء الفرنسى من نهر الراين. 
.8.338 ,لاقام ه؟ومع6 أ لمهمهتاءاه ,معفمو 
.856-85م رلا أنطنا بقعمهاءالهندها! ممعم ممع (ثلم) 
.56-85.عم رلا أعطنا رقعمهاءالهيهل؟ ممعتمومطك (05) 
- فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص807. 


مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


اا 
أن من المعتقد أنه كان في سافوى لأنها نقطة متوسطة بين أملاك المسلمين في 
البروفاس وأملاك الهنغاريين في الإلزاس[0"». 
على الرغم من تلك المواجهات العسكرية التي تمت بين مسلمي فراكسنيتوم 
والقوى السياسية المعاصرة فلازال المسلمون يحتلون مواقع كثيرة في سويسرة 
وفي معابر الأنب الغربية؟"') وذلك يرجع إلى قوة بأسهم وتمرسهم في حرب 
العصابات وبراعتهم في القتال في الجبال والآكام مما أدى إلى استمرار تلك 
المواجهات للقضاء التام عليهم”). فلقد ذكر مؤرخ سانت جال 1/ه6 58154 أن 
رئيس دير سانت جال الذي كان يدعى فالتون 11/214006 جمع عددا رجال 
الأشداء وسلحهم بالحراب والفنوس وهاجموا المسلمين بغته فقتلوا كثيراً منهم 
وقبضوا على الباقين وأخذوهم إلى الدير فرفض هؤلاء أن يأكلوا أو يشربوا حتى 
هلكوا جوعال؟). 
على الرغم من تلك المواجهة فقد ارتد كثير من المسلمين إلى حصونهم 
وظلت الامدادات تصل إليهم من الأندلس ومن المغرب التي تمدهم بأسباب الجرأة 
والقوة على أن هذا الوجود العربي الإسلامي في تلك المناطق الأوربية لم يلبث أن 
أخذ يقترب من نهايته منذ منتصف القرن العاشر الميلادي ''") فقد حدثت مواجهة 
أخرى معهم عام 4018م اسفرت عن طردهم من مدينة جرينوبل ومن واديها 
الخصيب, بعد أن قام أحد أساقفة هذه المدينة ويدعى إيزارون 15377 باستنهاض 
الهمم لتجميع القوات لقتال المسلمين عن طريق الوعود التي وعد بها الناس بتقاسم 
أملاك المسلمين الخصبة إذا هم ظفروا بالنصر عليهم وتقاسمها بينهم كل بحسب 
شجاعته في القتال واقدامه على الحرب حتى تشجع الناس وقاتلوا بحماسة كبيرة 
أدت إلى انتصارهم على المسلمين وتوزيع أملاكهم فيما بينهم مما أدى إلى ثراء 
بعض العائلات وإعلان ايزارون نفسه أميرا على جرينويل وعلى واديها 
الخصيب17"). 


.88,184 بععمهمع مه ممأعدمد5 عمل عممتعههها رلسهمامم (4) 
(”') فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص181. 
(*') محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص» + ؟. 
بعلمعم .له رلا سعماماء5 معأءمئواكا موتمهدمع6 متمعدسامماز (45) 
.58.137-138 ,1829 بعهمع بم ممدلز 
(:”) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص 41/١‏ 
ل 
.198 .مم بععمممع مه ممتعمد5 مهل عممتمديها ,لسهملمم (61) 
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلسءالعصر الأول؛ القسم الثانيء ص7 41. 


مه اهوت اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


نا 


وفي عام 1١47م‏ اضطر المسلمون للخروج من معاقلهم في ممر سانت برنارد 
وعلى الرغم من أنه لا توجد تفاصيل عن تلك الواقعة إلا أنه من المعتقد أن 
المسيحيين تجمعوا في تلك الأنحاء لحرب المسلمين وطردهم من ذلك المعقل المهم 
الذي يتحكم في المرور بين سويسرة وإيطاليا ويريط إيطاليا ببقية دول أوربا ويبدو 
أن القديس برنارد الذي بني له حصناً في أعلى ذلك الجبل ونسبت إليه سلسلة هذه 
الجبال كلها كان أحد قادة تلك المعركة التي أدت إلى طردهم من تلك المنطقة/"*». 

بذلك نرى أن استقرار المسلمين في تلك البقاع الأوروبية أخذ في التراجع 
وأن_ذلك التقهقر كان يزيد من أطماع الأهالي في التخلص منهم والقضاء عليهم 
تمامًء ففي عام 1714م نادى أوتو الأول ملك ألمانيا بهذا المشروع وكان يخطط له» 
وذلك بعدما ازدادت قوته ونجح في إخضاع ما حوله من الشعوب وتأمين حدوده 
وهزيمة الهنغاريين في موقعة ليخفيلد 601614.! عامهه4م7”"). كما استطاع أن 
يفرض سيطرته على منطقة برجنديا عام 441م")؛ وعلى لومبارديا في شمال 


- عبد العظيم رمضان: الصراع بين العرب وأورياء ص١‏ ١؟.‏ 
.195 .88 بعممممع نع مماعة53 عمل عمدتمهنما ,مهملع (52) 
- محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول» القسم الثاني؛ ص؟ 49 
52 
- محمد مرسي الشيخ؛ دولة الفرنجة وعلافتها بالأمويين في الأندلس؛ ص05 
,70 #عامهط ,للا ععطنا , يفتعمةاءطيمك أطعهدماا أمكابةاننا زع 
146-147 ,مم 
وضع أوتو الأول حدا لغارات الهنغاريين المدمرة على أوريا الغربية بعد انتصاره 
الكبير عليهم في معركة ليخفيلد وأزال خطرهم وحقق بذلك شهرة كبيرة وتبوا 
موقع الزعامة في أوريا مما مهد لتتويجه الإمبراطوري في الثانى من فبراير عام 
47م , عن تفاصيل ذلك انظر: 
.88 ,70 #عامهطء بالا عطنا بمتعمهاطيمك أطعهمها/! أفمكانه لا 
.126-128 
نمع بومعامميطه أممعوامع بوأعمعوسطمومعا! أتقماءتط7 
ولأمع ممص »نه ستععامكء5 صنونا. هذ صنممءامهممو6 
ره عنوممهاط رع مدعنا .قه ,تسباععه واءاءم وتنا عدأمهدمعه 
.23-24 5 ,10 2 رالا معطت ,1889 
('*) قام أوتو الأول عام 4174م بغزو برجنديا وأخذ الملك كونراد الشاب بن رودولف الثاني 
الوريث الشرعي لعرش برجنديا أسيرأ إلى ألمانيا ويقى مدة ثلاث سنوات هناك تابعا له 
يخضع لأوامره وبذلك استولى أوتو الأول على الملك والمملكة. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها عملا 


يإذأنا 


إيطاليا عام451م وأصبح حكام هذه المناطق أفصالاً إقطاعيين يدينون بالولاء 
والتبعية لهأ*». 


شكى الرهبان والأمراء في البروقانس وشمال إيطانيا إلى الملك أوتو الأول 
من غارات المسلمين المدمرة والذين ألفوا سكنى الجبال والغابات والسير في 
الأدغال والأحراش مما أدى إلى توسعهم في غاراتهم على تلك المناطق وأسسوا 
المزيد من الحصون وهددوا المسافرين عبر جبال الألب وأصبحوا يمثلون مصدر 
رعب وخطر كبير هدد القوى الأوربية المجاورة لهم عندما هاجموا الأديرة وأسروا 
الرهبان والنساء وانضم إليهم العديد من سكان تلك المناطق ولجأ إليهم العديد من 
الثائرين الذين طلبوا مساعدتهم ضد منافسيهم وتضرر أوتو الأول منهم عندما هرب 
أدالبيرت الثاني ١!‏ 80610:4 بن برنجار الثاني وشريكه في حكم إيطاليا أثناء 
مطاردة أوتو الأول له بسبب تمرده عليه ونقض يمين الولاء والتبعية الذي أداه له 
وإثارة القلاقل في إطاليا ولجونه إلى مسلمي فراكسنيتوم وطلب مساعدتهم وحمايقه 
ضد الملك 

كما تعرضت بعض أملاك ألمانيا للخراب نتيجة لغارات المسلمين عليها فتوجد 
كتابة في دورنبورج 9؟نا000 مؤرخة بعام 10م تفيد أن الإمبراطور أوتو 
الأول كان عائداً من إيطاليا فشاهد بعينيه أثار تخريب المسلمين وبناء على التماس 


.95 - 94 ,8م ,35 #عامهدت رالا مدنا رتفم اتالاة 
.5.78 ,940 .3 ,70هههماع 6ل وقاهممم ‏ - 
الامقصمع6 معلمل! أت كملواء0 156 .6 «وناهاعممه 8‏ - 
.50-51 .88 ,1947 ,00101 
(*') قام الملك أوتو الأول بحملة لغزو إيطاليا عام ١0م‏ وحاصر بافيا 681/8 عاصمة 
اللومبارديين ودخلها منتصرأ في سبتمبر من نفس العام واستولى على التاج 
اللومباردى وتوج ملكا على اللومبارديين وأدى برنجار الثاني ملك إيطانيا يمين الولاء 
والتبعية له وأصبح فصلا إقطاعيا لملك ألمانيا الذي أرغمه على التنازل عن حقوقه في 
حكم إيطاليا. 
.110 -109 .مم ,9-10 معامهطك رالا ععطنا رتفم متكتلا 
8.21 5 #عامهطء بال ععطنا بممعامممطت عمدافلم7 
.8131 ,951 .8 ,ك5ههههاع مك وهلهممم 
.58 ر4 “عامط ركأمه014 وتلوء6 بقمممم © أه لمممفبنا (ث6) 
21627 
,8.158-167مرومممع مه عمتعدمد5 عع عمماعونها ,لسهمامم - 
1980١‏ 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينانا 


أخيه برونو رئيس أساقفة كولونيا أنعم على دير كور 8006© بهبات كثيرة» وكان 
ذلك من قبيل نذر نذره من أجل عودته موفقا من إيطاليا عن طريق جبال الألب 
وأتبع ذلك هبات أخرى كثيرة: كما شكا أساقفة كور من غارات المسلمين المدمرة 
على أملاكهم فأقطعهم أوتو الأول أملاكاً على سبيل تعويضهم مما لحق بهم من 
أضرار وذلك بموجب مرسوم مؤرخ بعام 468م!"". 

اعتبر أوتو الأول أن مسلمي فراكسنيتوم تابعين لخليفة الأندلس ويحظوا 
بحمايته وتأييده””” وهو آنذاك عبدالرحمن الثالث الناصر لدين اللهل'”)؛ والذي كان 
في ذلك الوقت قد بلغ مكانه كبيرة في العالم الإسلامي؛ وأصبح يمثل أكبر قوة 
للإسلام في الغرب؛ وهذا ما دفع أوتو الأول لإقامة علاقات سياسية معه بهدف وقف 
اعتداءات مسلمي فراكسنيتوم عن برجنديا ولومبارديا وجنوب فرنساء وقد اتجه 
أوتو الأول للطرق السلمية في البداية للوصول إلى أهدافه لانشغاله بمشاكله الداخلية 
والخارجية؛ واعتمد على المفاوضات الدبلوماسية مع الخليفة الأندلسى لردعهم؛ وقد 
تحدثت المصادر عن تلك السفارات التي أرسلها أوتو الأول والتى كان أهمها سفارة 
يوحنا الجورزى ©6612 ]0 030ل عام 4/407 4ه والتي بدأها أوتو الأول 


,1 ننه بعقأمقم6 لنارمثوععمما أ و86 «ستهدممامام (87) 
-1879 بعهعامممهاط! بمعءماوتنا عمأمقومعة مامعوسممانز ما 
.256-257 .88 ,1884 

.174-175 .8م بععمممع مه متعم و5 دمل مممتقهنما رمنهمامم - 
- فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص 165-188 
.6.33,ا| #عامهطك,1 لم80 بوأعكهمهاهة بمممممى أه لمهم وستا راق 
("”) عبدالرحمن الناصر هو إبن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن أمير الأندلس 
اتولى الخلافة في غرة ربيع الأول -.٠‏ ٠*7ه/‏ 151-415م بعد وفاة جده عبدالله 
وكان أنذاك لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره لكنه أظهر نبوغا في العلم والمعرفة 
ومهارة في الحرب والفروسية وبراعة في النحو والشعر والتاريخ وهو ما خول أنظار 
الناس إلبه وتعلقت به آمالهم للنهوض بالخلافة الأموية في الأندلس من نير الفئن 
والاضطرابات وكان هو أول من تلقب بأمير المؤمنين في الأندلس؛ وقد بلغت الأندلس في 
عهده مكانة كبيرة بعد أن أخمد الثورات في الداخل وأذعن له الأعداء في الخارج وجاءته 
السفارات من كل البلدان تتقرب إليه وتخطب وده. 

ابن خلدون؛ العبرء ج4» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. لبنان: 45١‏ 1اهال١‏ ١٠٠1م‏ 

ص19 

محمد عبدالله عنان» دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص 07/5 

ل 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق وه مها عملا 


44م 


إلى عبد الرحمن الناصر ويشكو فيها من غارات مسلمي فراكسنيتوم على رعاياه 
ويطلب فيها منه التدخل لقمع عدوانهم واستعمال نفوذه للحد من خطزهم لكن 
عبدالرحمن الناصر اعتذر عن تلبية طلبه وذلك لأن تلك المستعمرات الإسلامية لا 
.تدخل في نطاق سلطته ولا يملك أي نفوذ عليهال:©. 

نلاحظ أن ما ذكره عبدالرحمن الناصر يتناقض مع ما ذكرته المصادر الغربية. 
المعاصرة فيؤكد المؤرخ ليتوبراند الذي عاش في تلك الفترة وكان شاهد عيان. 
الأحدائها أن إمارة فراكسنيتوم كانت تحت حماية عبدالرحمن الناصر خليفة قرطبة. 
ويمدها بالتشجيع والعون7'")؛ وربما ذلك هو ما حمل أوتو الأول إلى التجهيز لحملة 
كبيرة ضد مسلمي فراكسنيتوم؛ وجاء ذلك في الخطاب الذي أرسله من إيطاليا إلى 
ادن اف نايا عام54وم تكن : الأنقة: بمشافقه الزنفلية وللخائجية جل ادن 
ذلك" 


وأعمواع,ه6 وللهططة وأومواع,ه6 ولأهططة وتممفضمل هلالا (0) 
,له ,لاا ,55 ,لاقلا ,أانامعة .5 مأوططة ممممحمل مماعيعة 
قطقلة 16 ,أعامة0 ,369-377 ,52 ,1841 رعق عاممموك رعموم 
.65-69 ,8م ,همتع ,لهنهالهانا مع 
بلول بلدعل! رمتهم5 ادبواقعا! أه بممكوالا ه رعاءل مقطوهالقه “0 
119-20 .مم ,19735 
ابن خلدون؛ العبر؛ ج4؛ صس87١.‏ 
المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ح١؛‏ ط١؛‏ المطبعة الأزهرية؛ 
ف ص17 ابن عذارى المراكشي؛ البيان المغرب في أخبار الأندلسي 
والمغرب؛ ج7؛ تحقيق ومراجعة كولون؛ ج.س؛ ليفي بروفنسال؛ ط؟؛ دار الثقافة؛ 
بيروت: 15/7: ص 518 
بعمهنناع لوبوافعاا مأ تعسمهظ فهة ممتلهء أ مهمع ,كا .معوبرها 
.135 -126 ,56 ,1994 ,0000م .1 بعاناء8 ,.لة 
عبدالمجيد نطعي؛ الدولة الأموية في الأندلس؛ التاريخ السياسى ؛ دار النضة 
العربية . بيروت ٠‏ 1545 ص 0/4 51/8 
عبدالرحمن على الحجي. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
غرناطة: ط؟؛ دار القلمء دمشق؛ بيروت: 4٠١7‏ ١ه‏ ١118م‏ ص؟51. 


.8.33 ,اا #عامهطء ,مم8 ,وأعدممهامم (61) 
,70 #عامهطء ,للا ,ءطنا بكتعمعاءط,مك أطعهدماة أممامابة لاز 
.146-147.مم 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كنا 


وبذلك فشلت المحاولات العديدة العسكرية والسلمية التى قامت بها القوى 
الاوربية للقضاء عل مسلمي فراكسنيتوم حتى وقعت حادثة مهمة كانت بداية النهاية 
الوجودهم في تلك البقاع. 
حادثة القديس مايؤل 1121011 .51 


. كانت سيطرة مسلمي فراكسنيتوم على ممرات الأنب وآكامها تمثل خطراً 
كبيراً هدد الاوربيين في بلاد غرب أورياء وذلك لأنها تتحكم في الطرق الموصلة إلى 
المزارات والأماكن المقدسة في روما التي يقصدها الحجاج المسيحيين كما أنها 
تعتبر طريق تجاري هام للمسافرين يربط بين إيطاليا وبقية دول أوربا يسلكه التجار 
سعيا وراء الربح الذي سيحصلون عليه من تجارتهم7”)؛ وقد استغل المسلمون تلك 
المميزات في فرض المكوس والضرائب والإتاوات: وقاموا بالتعرض بالأسر أو 
القتل لمن يرفض الإذعان لابتزازهم وهكذا ابتعدوا عن الأهداف السامية التي خرجوا 
من أجلها والتي دعي لها الإسلام مما أدى إلى ازدياد الحنق عليهم والرغبة في 
الانتقام منهم والقضاء عليهم وذلك في الثلث الخير من القرن العاشر الميلادي!'". 

في تلك الفترة اشتهر رجل بصفاته الكريمة وأعماله الجليلة وكان يذكر اسمه 
دائما مقرونا بالتبجيل وبلغ من شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لمنصب 
البابوية وهو القديس مايول 912(011 :54 الذي كان راهبا(؛ 194-0م)؛ في دير 
كلوني لا(اناا© الشهير في برجنديا(*). وقد قام مايول بالذهاب إلى روما للحج 
وزيادة الأضرحة المقدسة وانضم إليه وهو عاند عدد غفير من الحجاج القافلين من 
روما رغبة في صحبته والاحتماء به من خطر المسلمين الذين كانوا يحتلون البلاد 
الواقعة بين جاب م68 وإمبران 0600 ويتمركزون في أعالي وادي دراك 


أه فقنهاط 156 أه رمماعلاا بزاتقع 156 يدممه - ماابرهيم ‏ - 
.5 ,لإولا8ه 
.5.168 رالا .املا يوط .1160 .ممع 
.429-430 ,86 رقع ؟نالانهت ونا معطو أمططع ممق روعرلم8 (60) 
('') محمد مرسي الشيخ؛ دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص7١‏ ؟. 
(*) قام دير كلونى بدور هام في عملية الاصلاح الكنمنى وتخرير الكنيسة من سيطرة الحكام 
العلمانيين ونفوذهم واستطاع دير كلونى أن يتزعم مجموعة من الاديرة ذات الطابع 
الخاص التى نجحت في أن تحرر نفسها من سيطرة الأساقفة المحليين ٠‏ لتصبح تحت 
السيطرة المباشرة للبابا وكان مقدم دير كلونى له الخق في تعيين رؤساء هذه الأديرة 
وبذلك أصبح دير كلونى بماثبة الدير الرئيسى العام في هذا الننظيم الكارنى الجديد. 
سعيد عاشورءأوربا العصور الوسطى ؛ الجزء الثانى ٠‏ النظم والحضارة ٠‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية :1141 رص 55-88 . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مها عملا 


دكا 
ع0" . 


عبر القديس مايول ورقاقه في ؟؟ يوليو عام 17م مرتفعات جبال الألب 
حتى وصلوا إلى قرية واقعة إلى الشمال من معبر سانت برنارد العظيم على ضفة 
نهر درانس 0683068 تسمى بونز أرساري 87521 085 وعندما وصلوا إلى 
ضفاف الوادي سائرين في الوادي المنحصرة بين الجبل والنهر انقض عليهم 
المسلمون وحصرهم وقبضوا عليهم وأوثقوهم بالقيود وجردوهم من كل ما يملكون 
3 اقرف في أغدة العهواف ويسجوهة فيه وليب الأدين جايو بر ان ع 
يده عندما أراد أن يفتدي أحد رفاقه من طعنة وجهها له المسلمون: ولقد عرف 
سكعت قن القتيدس عاو انقتاع ولت واو 1 
ذلك فأجابهم أنه كان منهم لكن زهد كل ما يملك أملاكه وتفرغ لعبادة الله 
وهو الآن راهب في دير ذي أملاك وأراضي كثيرة فساوموه على فداء نفسه بألف 
قطعة من الفضة وطلبوا منه أن يرسل أحد رفاقه إلى دبركلوني لجمع الفدية وحددوا 
اله موعداً لا يتأخر عنه إلا عرض نفسه ورفاقه للقتل/!"). 


كتب القديس مايول إلى رفاقه في الدير قائلً: 'مايول التعس الأسيرء يرسل 
التحيات إلى القادة والأخوة؛ رهبان ديركلوني: قد أحاط بي حشود من هذاه 18" 


أ" ,لتقأناء قم اموق مأ ,تامتهانا تأعمد5 هلالا ]سجر (05) 
.253 .8 ,5 رالا 
,9 ,4 ,1 سومان أءطنا بتمتمماءملولاا ,أعطهات وباطمابهمم 
16 بأوطهاة فنطمان864 ما بعممهمع مطمل بقمهم1 همه رقع 
,مه ااااللا أمططم أه ءانا 156 قمه عواءمئواكا أه عمامه8 ملاع 
.18-24 .88 ,1989 ,01064 
.201 .8 ممع مع وملعم ميد5 عل عمماعونم! رمسهمامم 
,88 ,9 4 ,1 عنومانت 0 أعطنا صمنمدلءمكوتطط ,عطهات وبطمابهم8 (64) 
.18-20 
.253 .8 ,5 ,للا ,نامتهانا لأعمد5 هالا روسور 9‏ - 
.426-432 .م8 رقع عناأانا6 وثلأ معولاعط أمططع مه رععنم 8‏ - 
.203 -201 .8 بععمهم؟ مه مماعه 52 ول ومداعهناها رلنهماة8 . - 
أه عفنماط 156 أه لوماولاط لابقع 7186 ,060 - هااباومم ‏ - 
46 ,لإولاة5 
(””) استعمل مايول في خطابه كلمة 861131 للدلالة على المسلمين والتي تعني أبناء 
إسماعيل وشاع ذلك الوصف للمسلمين عند الغرب الأوروبي. 
.434 .هم ركع ااانا ونيا ممع باع أمططة صق رمعيام8 - 


1988, 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


انا 


وقبضوا على؛ لذلك أرجو منكم بكل الوسائل إرسال الفدية لفك أسرى أنا وأولئك 

موتانا عنامتها! عماممع عباطتعموامباء عسطتتممع أ ومتمتههه» 

قد أصبية ‏ لممفصنعماء ‏ لهلاء 8‏ وعامممه 15‏ عتنممع أ 

علط عه عمعهام أى وععنا عمساة عتامعاا أعنوها عد أمبممنومبععمموم 
,(4')"واتماتمم ممعمملام مغلم #بأامممع؟ امد منعمم أبنو 


الما وصل هذا الكتاب إلى دير كلوني ارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل من 
.قبل رفاقه الرهبان وهبوا جميعا في تدبير الأموال اللازمة لذلك حتى أنهم جردوا 
الكنيسة من زخرفها فقد كان محبوباً لديهم وأرسلوا كل ما استطاعوا جمعه من 
الأموال إلى المسلمين حتى يطلقوا سراح القديس ورفاقه؛ وتم ذلك بعد أن أخذ 
المسلمون ألف قطعة من الفضة لفك أسر القديس وقطعة واحدة عن كل واحد من 
رفاقه وعادوا جميعاً بعد إطلاق سراحهم إلى بلادهم وكلهم حنق وكراهية ضد 
المسلمين!"". 


رت أخبار حادثة القديس مايول وصار له صدى كبير بين الناس وأثارت 
غضب واستياء الرأي العام وسعى القادة والنبلاء للأخذ بالثأر وبتأثير من القديس 
نفسه عمل الاقطاعيون في شرق وغرب الألب على توحيد جهودهم وتقديم 
المساعدات للتجهيز لحملة ضد مسلمي فراكسنتيوم الذين روعوا أهالى تلك 
د 1 

اتزعم هذا المشروع أحد النبلاء ويدعى بوبون 80008 الذي اجتهد في 
تجميع القوات وتوحيد الجهود ثم بنى حصن في نواحي سيسترون 5184670 
موازيا لحصن المسلمين هناك الذي يقع على رأس جبل بترا إمبيا. -2اهم 
12 وقام بمراقبتهم حتى أتيحت له فرصة اقتحام حصنهم مستخدماً عامل 


.58 ,9 ,4 ,1 عناومات0 ععطنا بدنمهاءمئوانا بعطقات وباطمابهكه8 (68) 
.20-2 
.253 .8 ,5 رالا بلامتهانا تاعمد هلالا بره - 
.88 ,9 ,4 ,1 عنومان 0 معنا بمسمهاءم علاط بتعطمات عسطماب همهم (69) 
.18-24 
.253 .5 ,5 رالا رادهلا تأعمدة هلالا بوره - 
,لا1/0ة5 أه مونه4 16 أه ممتعتاط لإانقع هط؟ بمصجه - هلزبهىم (79) 
8146 
.432 .58 رق اناثانه© ولط مع عامط أمططع مق روعنم8 ١‏ - 


مه قروو ع ماقا الرشيف لشارع ؛قالق ومو /عهاتعملاة 


يننا 


الخيانة بمساعدة أحد الحراس وتمكن من ذبح المسلمين داخل الحصن بعد مداهمتهم 
وأخذ الباقين أسرى واضطر بعضهم للتنصرء ورفعت الكنيسة بوبو إلى مصاف 
القديسين97؟ , 

ألهيت هذه الانتصارات حماسة الاوربيين في الجهات الأخرى خاصة في 
الدوفيني فقد ثار سكان جاب م62 مركز مقاطعة الألب العليا والتف المحاريون 
حول قائد يدعى وليام «0/1/113/ا وهاجموا قلاع وحصون المسلمين في الدوفيني. 
ونجحوا في الانقضاض عليهم وتفتيت شملهم وإجبارهم على الجلاء عن البلاد 
وبذلك تخلصت بلاد الدوفيني العليا من قبضتهم ولم يبق للمسلمين سوى حصونهم 
في البروقاتس!"". 
معركة تورتور /لا0)نا10 وسقوط معقل فراكسنيتوم عام 90760م/10؟ ه 

تشجع وليام بعد انتصاره على المسلمين في الدوفيني على مواصلة حربه 
ضدهم في البروقانس بعد أن استطاع الوصول إلى السلطة وتلقب بلقب كونت 
البروقانس واستغل حب شعبه له فعمل على استنقار أهالي البروفانس والدوفيني 
ونيس القتال المسلمين وإسقاط معقلهم الحصين فراكسنيتوم وتصفية الوجود 
الإسلامي نهانياً من تلك المناطق ووحد وليام كونت البروفانس جهوده مع القادة 
والزعماء المجاورين له وحشد القوات الضخمة لتحقيق هدفه وبدأ بالتخطيط للهجوم 
على فراكسنيتوم!""". 


5 .5 بععمومع مه ومأعدمدة وهل ومداعهيىا رلسهملمم8 (4) 
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الشاني؛ 
ص08 
-.. فردينائد كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص .151١‏ 
.8 ,9 ,4 ,1 منومات0 ععطنا رمسمهاءمئواتا بوطهات عبطمابهمم8 (72) 
.22 


.2 .66 رقعنأأنا© وثثا مععناتاعط أوط6ة ذه رععي,8 ١‏ - 
- محمد مرسي الشيغ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص8١‏ 09-5 2. 
عبد العظيم رمضان: الصراع بين العرب وأورياء ص١١5.‏ 
أه فوؤاهل! 18 أه لممئوتة! لإأتمع 7186 ,م06 - هزيمم - 
.5.146 ,اماق 
- محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاتي؛ ص40!5. 
.8 ,9 ,4 ,1 عنومأن0 ععطنا ب«سعقاءم اواك ,عطهات عنطمانهمى8 (03) 
.22-24 
.432 .26 رقع ؟ناأأنا© ونا معم عط أمططق مه رععنم8 ١‏ - 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لحان 


عندما علم المسلمون بأن وليام كونت البروفاتس يخطط لحربهم عملوا على 
الاستعداد للمعركة للحفاظ على وجودهم في تلك المناطق لكنهم تخلوا في هذه المرة 
عما اعتادوا عليه من وسائل الكر والفر والهجمات الخاطفة التي ميزت حربهم في 
الماضي وكانت السبب في نصرهم واعتمدوا في هذه المعركة على الحرب المنظمة 
فنزلوا من الجبال واحتشدوا حشودا في السهول المجاورة ودافعوا عن أنفسهم في 
صفوف منتظمة وبذلك فقدوا أهم ميزة تميزوا بها خلال تاريخهم في هذه البلاد"". 

اندلعت المعركة في عام !هم / 850 ه في مكان يسمى تورتور 
؟ناه4]نات7 في منطقة دراجينجمان 0629679337 وشن القادة الاوربيون 
هجمات شديدة أدت إلى هزيمة المسلمين وارتدادهم إلى معاقلهم للاحتماء بها خاصة 
فراكسنيتوم المعروف بحصانته؛ لكن الاوربيين طاردوهم وحاصروهم في معقلهم 
فراكسنيتوم وأخيرا وبعد مقاومة مستميتة من المسلمين اقتحموا المعقل وقبضوا 
على من حاول الهرب منهم وأمعنوا فيهم القتل والأسر وأبقوا على من استسلم 
منهم وعلى المسالمين وأجبروهم على التنصر فظل كثير منهم باقين يمازسون 
حرفة الزراعة في الضياع المجاورة واختلطوا بالسكان وتزاوجوا معهم ولا تزال 
آثارهم باقية مبعثرة في أماكن كثيرة!""". 

بسقوط معقل فراكسنيتوم المركز الأساسي لجميع المسلمين المنتشرين في 
فرنسا وشمال ايطاليا وسويسرة لم بيق شيء للمسلمين بعد أن استولى الاوربيون 
على ممتلكاتهم وكنوزهم المكدسة هناك؛ فوزع وليام كونت البروفانس هذه الغنائم 
ل جردم ,مقايد لين اذا يلابا جنا فى قعرب. شد سين كنا نقذ 
الكنيسة أيضاً نصيباً كبيرا منها فقد كان رجالها في طليعة المنادين بحرب المسلمين 
وكان لهم دوراً واضحاً في تلك المعركة بعد أن عانوا كثيراً من هجماتهم المدمرة 


أه عقيدهكط 156 أه مولن براتمع ه15 ردماءه - هلابيويم 
.5146 ,لاولاة5 
فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص١3‏ 25. 
.207 .8 بععمقع مه ممتعدمدة5 دعل كممتعقنم!ا رلسهملء8 (74) 
محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول؛ القسم الثاني؛ ص4 40. 
- محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس؛ ص9١‏ 7. 
.207-212 .8 بعممع مه ممتعممد5 عمل كممتههما رلسهماعم (75) 
أه مونهلط 7556 أه موللا بزابمع 156 روم02 - ملابرممم ‏ - 
.147 - 8.146 ,لإوللة 5 
-.. فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص١5‏ 
عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى؛ ٠‏ ص6 .٠١‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 


جوع 

على الكنائس والأديرة0'. 

كما قضى الاوربيون على المستعمرات الإسلامية في الألب وممراته ولم 
يقترب القرن العاشر الميلادى من نهايته حتى كانت سيادة المسلمين قد زالت من 
تلك المناطق ولم يستطع حكام الأندلس أن يمدوا لهم يد العون لانشغالهم بمشاكلهم 
الداخلية والخارجية!"". 

هكذا انهارت بسقوط معقل فراكسنيتوم سيادة المسلمين في البروفاتس 
وجنوب فرنسا وشمال ايطاليا وسويسر بعد أن استمروا في تلك المناطق زهاء 
الخمس والثمانين سنة معقلا للإسلام والمسلمين وبذلك انتهت السيادة الإسلامية في 
تلك الجهات!*". 


.209-212 .8 ممع مه ممتعهد5 عمل عدمتمدها رلسهملهم (05) 
-.. فرديناند كلر: كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ص١51.‏ 
.209-212 .8 بععمهمع مه ممتعهمد5 وهل عممتعقنلما رفسهملهم (7) 
- محمد عبدالله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس: العصر الأول؛ القسم الثاني ص ١‏ 4. 
.209-212 .8 بععمقم6 دع كماعة 53 معن كممتعهه! رلسهماعم (09). 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


رهم 


قائمة المصادر والمراجسع 


أولا: المصادر الاجنبية. 
:قمع )ناه5 أهمأوا:0 156 
.1905 ,015قم .لام ععنها .له ,لتدموماء ول كولهومم 2 - 


طاممل! برط عمم1 ,كله06 اممعمع أه 6امه8 756 ,مداتانا أه الميم ‏ - 
ممم وومامل5 .لز6اة) ررم دتفبهكء أه ومتالفع 156 سممع نار 
.1994 ,كمومه ,(67 انمدع امهويمة 

معارماولا!. #وتمقوممة ‏ هامعدسمماة. بوعمماءلاميماة ومعتمم 60‏ - 
.1846 ,مومع بمممهاا بعاموم .له رلالا ياعم السعمم 

هأ ,1 قناصه1 بمفامفدموة ستحمتمةمها أه نومع «ستفصمامام ‏ - 
.1879-1884 بمدعمممها! ,معامموان! مدامقدمهة مامعدسومار 


بقموة 4416اا! ه15 ها بمسم؟ أه بذاك مطا أه رمماولا! بعسابامموممه ١‏ - 
.ةق ومفالصون برط ممتائقع مقدمعة طاسمع و15 مم لمأقاقمهمم؟ 
.1895 ,قهلمما ,الا .املا 


بقوع أه لمممفننا أه مامالا 156 ,مممدمء اه لمموموننا. ‏ - 
نه .© مأطومللا برط طوتاومع ماما ممل؟ توماع 556 جره! لمتدافممم 
.1930 ,قممفدما 


بعاوم .قم ,لا حماما5 معاأمماواا! #وأممدمهة مامفدوسوموة - 
.1829 مهبم ممدلز 


بتصطه8 .له ,سنمماميق)! معلتهدمامام - معأومامممعط هتدمومع 
.1833 بانهك عامدم 


.1836 بمعمه؟ مه كمتعدمدة مهل عمداعهيها لسعمامم ‏ - 


,له ,9 4 ,1 فناومانه عونا ,تمماءمتولاا ,#وطهات وبطمانومه ‏ - 
لم80 وباع 156 بموطماة عبطمانهم8 ها بمعمممع مم ,قممم7 قمع 
.1989 ,ه01 ,سدتلاالالا أدططم أه وأنا 156 مه عمأممئواكا 1ه 


.1988 ,كائدم ,لتقانع همسا تدوه ها ,تامتدا! تأعمد5 هاالا ,دبورره ‏ - 
صنمعه ‏ ,ومعتمممطء ‏ أممعوامع ‏ ,كأكممورباطمم 1866‏ أدصاملم 1‏ - 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالهوم امه ااتعملاة 


كن 


موأمقصمةة كللممصنومم عه ستعدامط5 ونا مز نمم امفويوة 
1889 ,مدمعنامممهاا .ع نما .مه ,أعنعمه وأعاءمتوايا 


وانمماوء 6 صترعم بكتقمهاءط7م 0‏ أطعهوملة 1‏ ألمللاب9الا - 
,636 مم11 ,1611 ,مهصطما .لع ,وع5 عوطنا ,رصستممعاممعدوة 
15 

وماعناة و5أكموعه6 ولأقططة وأكووع,ه6 كلأقططة وأممدطمل هلالا - 
قعأمماكاة! #وأمقدمه6 مامعصنامماا ,اانمعة .5 مأوططة ممممؤمل 
,6ه علامممها! ,عاروم ,.له ,لال وورعاما 5‏ 

انانيا : المصادر العربية. 

- ابن حوقل أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي (ت ٠4؟ه/‏ ؟11م) كتاب صورة 
الأرض؛ طبعة القاهرة؛ د.ث. 

- ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت8١٠/ه/ 4٠‏ ام)؛ 
العبرء ج4؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان؛ 41١‏ ١ه‏ /١٠٠٠م.‏ 

-ابن عذاري المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي 
(ت17/اه/1511م): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج؟؛ تحقيق 
ومراجعة كولون ج. سء ليفي بروفنسال؛ ط؟؛ دار الثقافة؛ بيروت: لبنان؛ 15/87 

- الاصطرخي أبو القاسم إبراهيم (ت القرن الرابع الهجري)؛ مسالك الممالك؛ مجلد :١‏ ط 


اليدن. 1617 
- المقري أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العين التلمساني؛ ج١؛‏ ط١؛‏ المطبعة 
الأزهرية: 17.7ه. 
ثالنا. المراجع الأجنبية. 
:لوالا وفعلا 
,010 الإامقدمعة معلما! أه كملوايه 156 ,.6 طوسماء م8 - 
1947 


لإمناء آه عناملهالا بومعنطايك مسة معمماوط أمططد مم ,معيم 8‏ - 

أقصيول بامملمم - علعدة ها أه عصالعسةة 156 وعلاكفمم. 

المبماء و8 ع8 اموع 
2007 ,0:06 ,ومتطعتاطياع 


.1922 ,اعلا هلط ,ثلا .الا ,لممتوط لديوافعالا موه ارط مدع ١‏ - 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينا 
.1834 ,قهقهما ,لاقاصهكوهء6 أه للقمهتاء01 .ل و0مه0 ١‏ - 

+1855 ,قمقهما ,روماعلا! لديوأةة1! ,ب و#طمهوة ١.‏ - 

.1950 ,امهل سوال ,ممتالةع مممعه5 ,دتقهمماء ممع ماطويامه 356 - 


بصهفهما ,1.الا ,متامجع وعتععللا مط أه رمملعناا 156 ,8 ولمع ١‏ - 
1841 


.1975 ,صمهمما ,ممعنع لديوأقعاا فمة وطوة 156 ,أعتمدم 
.1955 ,ممهمما بتممصلهام أه رمماوااط .3 ,هوهااد6 


مقدصه؟ عط أه الدك فمة ,ممتاعهم ه15 أه بوماولاز 156 ,5 .مهططت ‏ - 
.1854 ,مماقه8 ,6باولا ,امومع 


از دقوم 6للولا! عط مذ لأروللا 1556 بوسطمامقم موممممكر - 
7611854 


,ومممنع ,لامهالا مذ عفسمه قم مملامعامسصممع ,كا الإمويرقا 
.1994 ,ومهمما 1 بعانمم .قم 


الهلا بنل! ,ملدمة لبعافهاة أه بوملولاط م ,عل ممطوهاادك “0 
1975 


. ادنار ععوة 216فنا! ع5 ما مدلا أه غيم ه15 أه برومتعاطفع, مهدره. 
.1924, مممما, 2 

بلاولله5 أه مونها! 156 أت لوملولك! رابع ه15 ,ممه - ملابوممم - 
.1912 ,قوةءطصدة أه موومم بطتمويامنا 


طعالودع فط ,900-950 معمعيممم قمه للهلا ردمعه - متابهمم ‏ - 
انال ,061 .اهلا ,بيدوزينو» اهما 


مول طسةء مطل ها ,لمفمةء طلمع1 5ل ها بزلمكا بمممه - ملابمم ‏ - 
1922 اهل بسولة ,الا .املا ,لمماوتاط اهنامز 


]1 ,لا .الا بطاعمسطء مملاكلفطء 156 كه رمماولاط ,ممعاروطمم ‏ - 
.1968 ,ممقدما ,ممتاتفع 


,#أفممعهاللا ,1.املا ,كهفقعبمع عط أه /وماولا ىه ,للكا ومثاه 8‏ - 
.1969 


116416 عط مذ وعتاطيامعه صملاماا 756 أه روماعتكا ,لل أفممصوزه ‏ - 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ع 
.0 .81 رمملمما ,وعوم 
رابعا. المراجع العرببة والمترجمة للعربية 

- أرشيبالد لويس؛ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ٠(‏ الم 
ترجمة أحمد عيسى مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال: مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة؛ د.ت. 

- سعيد عاشور'أوربا العصور الوسطى «الجزء الثانى ٠‏ النظم والحضارة مكتبة الأنجلو 
المصرية »القاهرة 1951 

- شكيب أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبئان؛ ؟178.ه. 

- عبد الرحمن علي الحجيء التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» 
اط"؟؛ دار القلم؛ دمشقء بيروت: 4٠7‏ اه 1541م. 

- عبدالرحمن علي الحجي؛ العلاقات الدبلوماسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية 
(755-154هم/ 77-700هم)؛ دراسة تاريخية: أبو ظبي؛ الامارات المتحدة 
العربية: 1004م 

- عبد العظيم رمضان؛ الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب 
الصليبية؛ دار المعارف؛ القاهرة: 1587م. 

- عبد المجيد نعنعي؛ الدولة الأموية في الأندلس: التاريخ السياسي؛ دار النهضة 
العربية؛ بيروت: لبنان: 1145 

- عبد المنعم ماجد العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى؛ مكتبة الجامعة 
العربية: بيروت: 1555م 

- علي بن المنتصر الكتاني. المسلمون في أوربا وأمريكاء طا؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ لبن 

- فرديناند كلرء كتاب غارة العرب على سويسرة في أواسط القرن العاشرء ترجمة شكيب 
أرسلان ضمن كتابه تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وايطاليا وجزائر البحر 
المتوسط دار الكتب العلمية: بيروت؛ لبنان؛ ؟8؟١ه.‏ 

- محمد عبد الله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس العصر الأول؛ القسم الثاني؛ الخلافة 
الأموية والدولة العامرية؛ ط4ء مكتبة الخانجي:القاهرة !41 1ه/1151م 

- محمد مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن 
العاشر الميلادي. مؤسسة الثقافة الجامعية: الاسكندرية: 1٠114اه/‏ 1141١م.‏ 


0000 


؛قالق ومو مده ا توملا 


مه اهدو ع اممنافاه. 


خريطة لفراكسنيتوم الاسلامية من 84 - 4128 م انقلا عن : -. 
يبي | 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ينانا 


في (479ه/70١1م)‏ وبعد خمسة وثلاثين عاما من تكوين إمبراطورية 
السلاجقة في فارس؛ تأسست دولة سلاجقة الروم في الأناضول على يد 'سليمان بن 
قتلمش' كنتيجة مباشرة لمعركة مانزيكرت في 457ه/١7١٠م.‏ فقد اتجه 'قتلمش" 
أبن عم 'طغرلبك”.مع طائفة من التركمان؛ إلى الجبال الواقعة جنوب بحر قزوين؛ إذ 
اعتبر نفسه أحق بالملك منه؛ ولأن أباه كان أرشد أفراد الأسرة السلجوقية؛ ويرجع 
نسل هؤلاء السلاجقة إلى أبي الفوارس 'قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق الذي عينه 
السلاجقه في فترة الفتوحات الأولى حاكما على الموصل ودياربكر والشام.(' 

.تطلع زعيمهم 'قتلمش' إلي الاستقلال بالحكم عقب وفاة السلطان 'طغرلبك” في 
عام 458ه/77١٠م؛‏ وتولية ألب أرسلان عرش السلاجقة؛ فخرج قتلمش على الب 
ارسلان فقتله الأخيرء وأراد أن ينتقم من أسرته ويقضى عليهاء لولا تدخل وزيره 
"نظام الملك* اي ل م ري 00 
أسرة قتلمش جيشا ليشغلهم بالفتوحات؛ وأصدر أوامره إلى 'سليمان بن قتلمش" 
بالتوجه إلى الحدود انيزنطية مع أسرئه. ونجح السلطان قب أرسائنا إسلان في تثبيت 
السلاجقة في آسيا الصغرى: حين وجه سليمان بن قتلمش إليهاء لأنه رأى أن سهول 
وسط آسياء التي عمل البيزنطيين على تحويلها إلى مراعي للمواشي؛ خير ما يلائم 
جماعته الأتراك السلاجقة؛ فسمح لسليمان ورجاله بأن يستوطنوا تلك البقاع ويقيموا 
فيها دولة لهم وهكذا تأسست دولة 'سلاجقة الروم' كنتيجة لموقعة ملاذكرد 
(مانزكرت) التي تعتبر هزيمة البيزنطيين فيها نقطة تحول خطيرة في التاريخ الإسلامي 
والتاريخ البيزنطي. ولا تقل أهمية هذه المعركة ونتائجها عن معركة اليرموك؛ فإذ! 
كانت معركة اليرموك قررت مصير بلاد الشام. فإن معركة ” منازكرد " قررت أيضاً 

مصير آسيا الصغرى . إذ نجج 


(*) أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطي بكلية التربية للبنات يجدة. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


ينانا 


الأتراك السلاجقة في فتحها والتوغل فيهاء ولم تستطع بيزنطة الوقوف في وجه 
توسعهم. ذ الشرقية ‏ وبخاصة أرمينية وقبادوقيا س على جانب 
كبير من الأهمية للدولة البيزنطية؛ لأنها أمدت الإمبراطورية بكثير من .الأسرات 
الحاكمة؛ وعدد لا حصر له من أمهر الرجال في شئون الحرب والسياسة؛ وكانت 
خسارة هذه الولايات؛ التي استقر فيها الأتراك السلاجقة؛ إرهاصا بقرب موت الدولة 
البيزنطية أو بداية النهاية لحياتها. وكما يقول الأستاذ فريونس 1/69/0015 : عندما 
افقدت الدولة البيزنطية ولايتها الغنية في آسيا الصغرى؛ أصبحت القسطنطينية رأساً 
خرم من الجسد الذي يسنده. وبتوغل السلاجقة في آسيا الصغرى انتقلت هذه البلاد 
من الحضارة اليونانية؛ والديانة والآداب المسيحية؛ إلى العقيدة والحضارة الإسلامية. 
وخلال السنوات العشر التالية لموقعة 'منازكرد'؛ غمرت القبائل السلجوقية معظم آسيا 
الصغرى» ريام :يجد السلاجقة سوى: مقاومة شعيقة:: فعاشوا. والنتجوا مع: السكان 


وكان الأتراك السلاجقة قد أتوا إلى آسيا الصغرى لكي يستقرواء فأحضروا مع 
جيوشهم كل قبائلهم وأسرهم ومواشيهم. ويشير الأستاذ كلودكاهن. في درسة له عن 
المراحل الهامة للغزو السلجوقي في آسيا الصغرى؛ إلى أن حادثة منازكرد كانت 
مرحلة هامة ضمن مراحل طويلة للتوغل التركي في آسيا الصغرى؛ وتم توحيد الأتراك 
افيها تحت ظل دولة سلاجقة الروم وعاصمتها قونية. ومنذ أوائل القرن الثالث عشر 
كان الفارق واضحاء أمام المؤرخين البيزنطيين: بين الأتراك المستقرين والأثراك 
الرحل: الذين أطلقت عليهم حنة كومنين 800260006858 اسم تركمان 
5 تمييزا لهم عن الأتراك المستقرين. وبرغم أن سليمان بن قتلمش ابن 
إسرائيل بن سلحوق مؤسس دولة سلاجقة الروم؛ فإنه لم يكن يبن القادة الذين 
أرسلهم الب أرسلان بعد مانزكرت؛ فقد أرسل أرتوك بك؛ وإليه يرجع الفضل في 
التوغل التركي داخل الأناضول؛ ولقد استغل سليمان بن قتلمش فرصة انشغال كل من 
السلاجقة وبيزنطة في مشاكلهم الداخلية للتوسع في آسيا الصغرى("». 

واستمر حكم هذه الدولة مدة ١2عاما‏ من  47١(‏ ..لاه / 1١99‏ 
٠م‏ ويعود الفضل إليها في تتريك المنطقة» أي صبغها بالصبغة_التركية, 
والتمهيد فيما بعد لدولة غزية أخرى أستطاعت الاستيلاء على القسطنطينية نفسهاء 
وهي الدولة العثشانية". ويعتبر استقرار الترك في الأناضول أو آسيا الصغرى. أفدح 
خسارة لحقت بالكنيسة والإمبراطورية” من وجهة نظر 'إدوارد جيبون". وكان سليمان 
أهلا لأن يلقب بالغازي - البطل المقدس لنشره الدين الإسلامي. وقد أضيفت مملكته 
الرومية الشرة 
إلى القسطنطنينة» ومن البحر الأسود إلى حدود سورية؛ وكانت غنية يمناجم 
والحديد والشب والنحاس؛ وذات إنتاج وفير من الحبوب والكروم: زاخرة بالماشية. 
والخيول الأصيلة. ؛) 


«مه الهدوو ع اممالات أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


لمانا 


وقد بدأ استقرار سلاجقة الروم: في آسيا الصغرىء بقيادة 'سيلمان بن قتلمش* 
- في زمن الإمبراطور البيزنطي 'ميخائيل السابع' الذي استعان بسليمان أكثر من مرة. 
في مواجهة الخارجين عليه. وحين ثارانقفور بوتنياتيس" قائد ثغر الأناتوليك استعان 
'ميخائيل” بقوات سليمان؛ وبدخول السلاجقة إلى الجيش البيزنطي بدأ استقرارهم الدائم 
في أراضي بيزنطة» ثم تخلى سليمان وأخوه منصور عن ميخائيل وانضما إلى 
“بوتنياتيس" الذي أعلن نفسه إمبراطورا في / يناير/1١٠م‏ وأدخلهما إلى نيقية. وبعد 
ذلك عاونوه في الاستيلاء على نيقوميديا وخلقدونية وكريسوبوليس؛ وأجبر ميخائيل 
على الذهاب إلى الدير.ولما حاول الإمبراطور الجديد إجلانهم عن الأراضي التي 
دخلوها رافعوا راية العصيان. وأعلن 'سليمان نيقية' عاصمة لدولتهم عام 
هم0١١مء‏ وكات تبعد مئة ميل عن القسطنطينية.» 


آثم سيطر سليمان على كل آسيا الصغرى من' قيليقيا إلى هلسبونت؛ ' وبذلك 
تكونت مملكة سلاجقة الروم. وسارع التركمان المنتشرون في آسيا الصغرى إلى 
الاعتراف بسلطانها عام (4175ه/77١٠م):‏ وكان هذ إيذانا بفقد بيزنطة لآسيا 
الصغرى وانهيار نظام الدفاع والإدارة في الولايات الآسيوية.( 

وهكذا فقدت الإمبراطورية البيزنطية ممتلكاتها في آسيا الصغرى؛ التي حرص 
البيزنطيون منذ القدم على أن تكون هي وبلاد الأرمن والكرج ‏ باعتبارها من أهم 
طرق العبور إلى البلاد الشرقية المتاخمة لها تحت سيطرتهم. ولم يفلح الفرس أو 
المسلمون؛ قبل ظهور السلاجقة؛ في إخراج البيزنطيين من آسيا الصغرى. وحين 
انشغلوا عن حماية حدودهم الشرقية والجنوبية؛ بمطامع قادتهم ونبلائهم؛ جعل الجنود 
يتركون مهامهم الأساسية ليؤيدوا هذا أو ذاك. في حروب أهلية داخلية؛ مما مكن 
السلاجقة من مد نفوذهم والاستيلاء على آسيا الصغرى والاستقرار بها تماما.7 
اسلاجقة الروم بعد مقتل سليمان بن قتدمش 

تمكن القائد البيزنطي “الكسيوس كومنين' من عزل الإمبراطور 'نقفور 
بوتنياتس”؛ وتم تتويج 'الكسيوس' سنة ١8١٠م.‏ وفى أيامه اتجه 'سليمان بن فتلمش” 
إلى محاولة الاستيلاء على بلاد الشام؛ وبعد عدة معارك لقى مصرعه سنة 85١٠م‏ 
في مواجهة مع تتش حاكم دمشق؛ وكان لذلك أثر سلبى على دولة الروم السلاجقة. 
فبعد مقتل سليمان انهارت الوحدة السياسية التي أقامها السلاجقة؛ وأرّسل أبناؤه إلى 
شاه: في الفترة ما بين 480414ه/80١١-41١1٠م؛‏ كرهينة لضمان عدم 
تدخل سلاجقة الروم في شئون الشام؛ ولقد تركت آسيا الصغرى بدون حاكم يسيطر 
على أمورها. فلقد ترك سليمان طفلا صغيرا هو 'قلج أرسلان" الذي ظل في أسر 
ملكشاه فترة ٠‏ وتولى أمر إدارة. الدولة السلجوقية “أبو القاسم' الذي كان سليمان قد 
أنابه عنه أثناء ذهابه إلى قيليقية وأنطاكية وقد أراد ملكشاه؛ بعد مصرع سليمان» 
إخضاع دولة سلاجقة الرومء لكن وفاته ©44ه/47١٠م‏ أنقذت نيقية من الحصارء 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


للها 


وساعدت المنازعات التي ثارت على العرش بعد وفاته 'قلج أرسلان الأول" بن سليمان 
على العودة إلى منصبه ٠51‏ كج جره يجيه يلت ٠‏ ويدأ عهده بتجديد 
بناء عاصمته وتعيين قادة جدد. 

ثم دخل في صراع مع بيزنطة حيث قامت قواته بطرد القوات البيزنظية التي 
حاولت الاستقرار على شواطئ بحر مرمرة:؛ ولكنه ما لبث أن عاد للتحالف معهاء 
فعاونته القوات البيزنطية في التخلص من خصمه حاكم أزميرء ووفقا لمعاهدته مع 
بيزنطة أصبح من حقه التوسع في إتجاه الشرق. وفي (484ه/7؟١٠م)‏ حاصر 
ملطية ولكن أهل المدينة عرضوا عليه تسليمها صلحاء تخلصا من حاكمهم جبريل 
الذي كان يضطهدهم لمخالفتهم له في المذهب الديني. ولكن قلج أرسلان أضطر للعودة 
للدفاع عن عاصمته أمام الخطر الصليبي7"؛ القادم من الغرب؛ فيما سمى بالحرب 
الصليبية الأولى. 

ولم يكن سلاجقة الروم الطائفة الوحيدة التي استقرت في آسيا الصغرى, 
فهناك فرق تركية أخرى من الغز استقرت في المنطقة؛ وكانت أشد خطرا على 
بيزنطة» واستغلت ضعف الدولة السلجوقية بعد وفا: 1 
غلك كل صراع مع سلاجقة اقزوم:ويزائطة الممالك تعتبر أهمء في تاريخ 
الترك؛ من الإمبراطورية السلجوقية نفسهاء فقد امتدت أراضي دولة سلاجقة الروم من 
نيقية إلى قونية وعلى الممرات بشمال جبال طرسوس.!''2 
الأسرة الكومنينية :1452 اس.114م) ‏ 


ينتمى الكومنينيون إلى أسرة من الأسرات الإقطاعية الكبيرة في الإميراطورية 
البيزنطية. وقد نجح آل كومنين في أن يقيموا من جديد السلطان الإمبراطوري 
المنهارء ويعيدوا الحيوية للإمبراطورية التي أنهكت قواها الفوضى التي استمرت نحو 
اثلائة عقود؛ ويعطرها قرنا آخر من العظمة والمجد؛ وبالرغم من الصعاب الكبرى التي. 
صادفوهاء كان أباطرة الأسرة الكومنينية محاربين قبل أي شئ آخرء ويظهر اسمها في 
كل صفحة من صفحات التاريخ البيزنطي في القرن الحادي عشر الميلادي. ويرجع 
أصل هذه الأسرة إلى قرية “كومن" في وادي تونجا قرب ماوريانويل؛ وقد حصلت 
الأسرة بجدها وكفاحها على ثروة طائلة » وغدت من كبار الأسرات الإقطاعية في آسيا 
الصغرى وأباطرة الأسرة هم :- 

'الكسيوس" وهو مؤسس الأسرة (81١٠-118١م)‏ يمثل اعتلاؤه العرش 
انتصار الجهاز العسكري على الجهاز البيروقراطي؛ ويعتبر من أكثر الأباطرة كفاءة 
عسكرية وإدارية» ومن أشهر رجال هذه الأسرة وباني مجدها الحقيقيء اتصف هذا 
الإمبراطور بالحنكة السياسية والبراعة الصكرية؛: وكان رجلا ذكياء حاضر الذهن» 
قوي الإدارة؛ قاندا عظيماء ودبلوماسيا ماهراء وقد ظهر في تلك الفترة العصيبة من 
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تاريخ الإمبراطورية إذ أعاد سلطة القانون والنظام داخلها. وكانت أهم الأخطار التي 
واجهته حين صعد العرش البيزنطي. خطر النورمان؛ وخطر الأتراك السلاجقة. 

؟ ‏ أما 'حنا كومنين606805© ولول" (11ه-8+مهم/ذ١١١ا-‏ 
١47‏ ١م)‏ فقد خلف أباه الكسيوس كومنين الذي توفى بعد مرض أليم لازمه زمنا 
طويلاء وهو الابن الأكبر له؛ ولم يكن دونه في التحلي بالمؤهلات العالية؛ وقد نشأ 
انشأة صارمة؛ وكان على خلق قويم؛ كما كان لا يقر حياة الترف والإسراف . وقد 
عرف عنه الكرم والذكاء. وهكذا استحق بفضل شخصيته وخصاله لقب 'يوحنا 

؟ ‏ الإمبراطور مانويل كومنينوس : 


خلف ماتويل كومنين ١١45(‏ 80١١1م)‏ والده يوحنا الرابع بعد وفاته؛ وهو 
أصغر أبنائه الأربعة؛ من زوجته الهنغارية؛ وكان يبلغ من العمر آنذاك عشرين عاماء 
وكان أحب الأبناء إلى قلب أبيه. 

وكان أباطرة بيزتطة يمتازون بعامل السياسة والدهاء والحكمة وبعد النظر مما 
كان له أكبر الأثر في الإبقاء على الدولة البيزنطية عشرة قرون أو يزيد. ونلمس هذا 
بوضوح في موقف حكام بيزنطة من الأجناس الجرمانية ومن المسلمين ومن جيرانها 
العرب سواء كانوا فاطميين أو عباسيين أو سلاجقة. !27 
السلاجقة ومانويل كومنسين 

بعد أن فرغ مانويل من مشكلاته في أوروبا وعقد الصلح مع البنادقة دا يتطلع 
إلى الاهتمام بشؤون آسيا الصغرى؛ بعد حوالي أني عشر 
الثاني * في تدعيم نفوذه ؛ وأدرك أن إحكام على 
منازع؛ يشكل خطرا كبيرا على السياسة بالإضافة إلى أنه أراد أن يكفل 
الأمن للطريق الذي يجتاز بلاد الأناضول أمام البيزنطيين؛ فشعر نتيجة ذلك بقصر 
انظره وتقصيره في حقل سياسة الأناضول , إذ أتاح للسلطان أن يوحد كلمة الأتراك؛ 
كما راح شعر بالضغط التركي المتزايد على حدود الإمبراطورية الشرقية يسبب قيام 
السلاجقة بتهديد وادي المياندرء وإنزالهم بأهل الريف خسارات متتالية. وقد شغلت 
شئون آسيا الصغرى آل كومنين أكثر من البلقان: فإن نجاح الأتراك السلاجقة 
المتواصل قد تسبب في طرد البيزنطيين تدريجيا من معظم ممتلكاتهم في الشرق: 
وحكم سليمان في 'قيزيقوس ونيقية”؛ واضطر الكسيوس كومنين- الذي كان يرزح 

تحت مهام أخرى أكثر خطورة - لأن يعترف عام84١٠م‏ بما نجح الأثراك في غزوه 

من البلادء وسقطت أنطاكية عام8١٠م‏ في أيدي السلاجقة. ونان من حسن حظ 
ابيزئطة أن موت ملكشاه عام (19١٠م)‏ أدى إلى تجزنه الإمبراطورية السلجوة 
واستغل البيزنطيون ذلك ليستعيدوا مركزهم في بيثينية' ٠‏ واضطر سلطان قونية 
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الجديد وهو ' قلج أرسلان الأول " (41١٠5١١1م)‏ للموافقة على عقد الصلح مع 
الإمبراطورية. وعندما مات أول الأباطرة الكومنينية كانت الإمبراطورية تشمل 
(الأناضول وطرابيزون وكل ساحل البحر الأسود وكل الشريط الساحلي في جنوب آسيا 
الصغرى حتى مشارف أنطاكية وكل البلاد الواقعة غرب الخط الممتد من سينوب 
وجانجرا وعمورية وفيلوميلون). وهكذا نجح “الكسيوس * فإعادة انفوذ بيزنطة 
ومجدها في آسياء مثل نجاحه في شبه جزيرة البلقان. وواصل "مانويل كومنيين' في 
بادئ الأمر سياسة أبيه؛ فتقدم حتى وصل إلى أسوار'قونية” عام (47١١م)‏ ولكن 
الغزو النورماني والحملة الصليبية الثانية عام (417١١م)‏ اضطرته ليولي اهتمامه إلى 
اتجاه آخرء ولكنه بالرغم من تطلعه إلى فرض سيادته على الدويلات الأرمينية 
واللاتينية ونجاحه في هذا الصددء إلا أن سياسته مع الأتراك كانت أقل ثباتا وقوة. 
والواقع أنه؛ عند منتصف القرن الثاني عشر الميلادي؛ لم يستلزم الأمر إلا بعض 
الجهد للقضاء على سلطنة الروم؛ واستعادة كل البلاد الآسيوية حتى جبال طوروس. 
كما أن القبائل السلجوقية الرحل كثيرا ما قامت بانتهاك حدود الإمبراطورية؛ ولكن 
السلطان قلج أرسلان كان في منتهى الذكاء والدهاء؛ عندما اعتذر للإمبراطور عن 
مثل هذه الأعمال. موضحا أنه غير راض عن هذه الانتهاكات: وقدم له بعض الهدايا. 
وبهذه التسويات الودية نجح السلطان السلجوقي في كسب الوقت لدعم نفوذه في آسيا 
الصغرى؛ على العكس من الإمبراطور الذي لم يقم بأي عمل في آسيا الصغرى؛ سوى 
إقامة بعض التحصينات الدفاعية؛ والقضاء على منافسيه الواحد تلو الآخرء وخلق 
ادولة متجانسة بدلا من الإمارات المتنافسة. وبدلا من أن يقوم مانويل لمقاتلته أتبع 
ة إحدى عشرة سنة (14١1170-1م‏ )؛ سياسة دفاعية محضة اقتصرت على 
إقامة التحصينات على حدوده؛ وعندما تنبه في النهاية لازدياد الخطر السلجوقي؛ وبدأ 
هجومه كان متأخرا في عمل ذلك. 

إلا أن الأتراك أصبحوا عند نهاية حكم "مانويل" أقوى بمراحل منهم عند توليه 
للعرش؛ وقد أصبحت إمارة سلاجقة الروم دولة قوية. وأتبع مانويل الوسائل 
الدبلوماسية المعتادة التي اشتهر بها البيت الكومنيني؛ في التفريق بين سلاطين البيت 
السلجوقي وأمرائهم في قونية وأنقرة. وكانت العلاقات البيزنطية السلجوقية قد بدأت 
في التوتر عام 77١١م؛‏ عندما تحالف نور الدين مع قلج أرسلان لقتال البيزنطيين» 
وأتصل بالسلطان السلجوقي وأوضح له أنه على استعداد لمهاجمة نور الدين مقابل 
انسحاب قلج أرسلان من هذا التحالف؛ ويبدوا أن قلج أرسلان وافق الإمبراطور 
مانويل على طلبه؛ ثم ما لبث أن توفى نور الدين؛ فارتاح الإمبراطور البيزنطي من 
خطر كان يهدده؛ وبدأت علاقات ودية ظاهرياء ولكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك؛ فقد 
كان كل جانب يستعد ليغتنم الفرصة لقتال الطرف الآخرء وهو أحسن استعدادا من 
خصمة 
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وفي عام 74١١م‏ فر أميرن من وجه قلج أرسلان وهما اه وذو النون" 
والتجأ إلى الإمبراطور مانويل في القسطنطينية؛ فرحب بهماء مما أثار مخاوف قلح 
أرسلان وطلب منه أن يعيد أملاك الأميرين» وإعادة المدن التي لم يكن قد أعادها من 
آقبل» وكانت الجيوش البيزنطية على أهبة؛ في حين لم يكن قلج مستعداء فأرسل يعلن 
موافقته للإمبراطور حتى يجهز جيشاء وليظهر حسن نواياه للإمبراطور وأن الرفض 
الم يأت من جانبه: وأن سكان المدن يرغبون بيعض المزايا فانحاز السكان للسلاجقة 
ورفضوا تسليم المدن للمندوب البيزنطي. مما أغضب الإمبراطور. وعمد مانويل إلي 
.تحصين مراكز الحدود لإغلاق المداخل إليهاء وبخاصة 'برغمة' "وكلبارا” وخطي الدفاع 
على نهري "المياندراو'هرمز” واملاجنة” في مقاطعة نيقية التي جعل منها خط دفاع 
آخر. وبهذا العمل يكون مانويل قد بنى ما يشبه السد لحماية ممتلكاته في غربي 
آسيا الصغرى من هجمات السلاجقة؛ وتقع دور يليوم المهمة عسكريا على هذا الخط 
الذي يصل إلى قونية؛ وتتحكم في العديد من الطرق التي تتشعب منها إلى كافة 
الاتجاهات: وقد اتخذها قاعدة لعملياته وحصنها بشكل لافت!""). 
أسباب معركة ميروكيفالون 

استغل مانويل حالة التشرذم والانقسام التي كان عليها أمراء سلاجقة الروم» 
في محاولة لاستعادة ممتلكات إمبراطوريته منهم في آسيا الصغرى؛ فحاول إشعال نار 
الوقيعة بين أمراء قونية في الجنوب وأنقرة في الشمال؛ والد انشمند أمراء قبادوقيا 
في الشرق؛ غير أن وجود سلطان ذكي وقوي في قونية؛ واسمه 'قلج أرسلان' أفسد 
مخططاته؛ وبالرغم من أن سياسة مانويل؛ مع هذا السلطان؛ اتسمت بالود لبضع 
سنين في بداية توليه العرش؛ لكنها تحولت إلى عداء محكم فيما بعد. 

اتجه 'قلج أرسلان الثاني اللتوسع في آراضي بيزنطة «وشجعه على ذلك أمور 
منها: اتصراف الإمبراطور البيزنطي إلى الاهتمام بالأمور السياسية في أوروباء ومنها 
النزاع مع الإمبراطور'فريدريك برباروسا”؛ إذ عمد فريدريك إلى إثارة المتاعب ضد 
الامراطول البيزنطي؛ بتشجيع 'قلج أرسلان” على الثورة على بيزئطة :والتوغل في 
أراضي آسيا الصغرى عام ١78‏ ١م.‏ وتحول 'قلج أرسلان' إلى صداقة عدوه 'فريدريك 
برباروسا". وقام قلج أرسلان الثاني بزيارة رسمية إلي القسطنطنية في (ربيع 
عام4ههه/1172م)؛ ونزل ضيفا على مانويل الذي استقبله بالحفاوة والتكريم» 
وأنزله أجمل قصوره وغمره بالهدايا ٠‏ وشاهد كنوز وثروات القسطنطينية؛ وشاهد 
عرضا للنار الإغريقية؛ ويبدو أن الذي حمله على القيام بهذه الزيارة ٠‏ هو الوقوف 
عن كثب على ما يجرى في البلاد البيزنطية من مؤامرات تحاك ضده. من قبل ياغي 
أرسلان وأخيه خلعه عن الحكم ٠‏ وإحلال أخيه مكانه. وأثناء إقامة السلطان 
السلجوقي في العاصمة البيزنطية؛ التي استمرت ثمانين يوماء تباحث العاهلان خلالها 
في إمكان إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بينهماء وإجراء بعض التعديلات عليهاء 
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الا 


استنادا للظروف السياسية التي استجدت منذ إبرامها في العام الماضي ٠‏ وقد وافق 
الطرفان على التعديلات الخاصة بقلج أرسلان الثاني وهى أن: 
يعترف بأن أعداء الإمبراطور هم أعداء له أيضا. 
يعيد لمانويل المدن التي كانت سابقا جزءا من الإمبراطورية البيزنطية وبخاصة 
أماسية وجوارها. 
- يتعاون مع مانويل وفقا لرغباته. 
- يشكل فرقا عسكرية تجوب مناطق الحدود؛ بشكل مستمرء لحمايتها من غزوات 
القبائل التركمانية. 
- لا يبرم أي معاهدة؛ ولا يعقد أي صلح مع طرف ثالث؛ إلا بعد موافقة الإمبراطور. 
أشاعت زيارة قلج أرسلان الثاني للقسطنطينية جوا من الارتياح في العاصمتين 
السلجوقية والبيزنطية ؛ وقد سر الإمبراطور أن يقوم أقوى الأمراء المسلمين بزيارته 
ليقدم له الولاء أمام شعبه.غير أن الزيارة لم تؤد إلى نتائج سياسية مهمة ؛ ولعلها 
كانت نوعا من التجسس على مانويل للوقوف على مواطن الضعف والقوة في 
الإمبراطورية. ومما لاشك فيه أن السلطان السلجوقي اطلع على أسرار كثيرة من 
أسرار لقصر الإمبراطوري؛ وبخاصة مدى اتصال الدانشمنديين بالإمبراطور؛ دليل أن 
اقلج أرسلان الثاني صرح أمام أتباعه؛ بعد عودته إلى عاصمته؛ أنه بقدر ما يلحق 
بالإمبراطورية البيزنطية من أضرار. ولقد ظن مانويل أنه أخضع السلاجقة لسلطانه ٠‏ 
لكن هذا الخضوع كان مؤقتاء وكل ما حققه هو نصر ظاهريء استغله قلج أرسلان 
الثاني في صراعه مع الدانشمنديين؛ إذ استمرت الغارات السلجوقية على طول الحدود 
البيزنطية الشرقية خلال الأعوام (554-084هه/؟77-115١1م).‏ ومن ناحية 
أخرى استطاع 'فريدريك برباروسا” أن يكسب إلى جانبه السلطان “قلج أرسلان' ودخل. 
في مفاوضات معه باعتباره أشد أعداء الإمبراطورية البيزنطية في الشرق وحثه على 
قتال الإمبراطور مانويل» وأوغر صدره ضده وأغراه على التقدم لفتح ممتلكات 
البيزنطيين في آسيا الصغرى؛ وذلك عندما تورط 'مانويل" في محاولة فتح جنوب 
ايطالياء وكان 'فريدريك” يقصد من وراء ذلك أن يتحول الإمبراطور'مانويل" 
المسائل الأوربية إلى الاهتمام بأمور آسيا الصغرى. وعلى الفور قام سلطان 
السلجوقي بالقضاء على مناوئيه من الدانشمند. وهم العدو الذي كان يهدد ظهره 
حروبه مع الإمبراطورية البيزنطية؛ كما ذلك إن آل دانشمند اعتمدوا على مساندة "نور 
الدين" الذي ازداد نفوذه في أخيرة؛ وقيام الخليفة العباسي في بغداد بإصدار 
إعلان يقضى بتعيين آنور الدين'حاكما على 'الموصل والجزيرة وإربل وخلاط والشام 
وديار بكر وبلاد قلج أرسلان. 'وأخيرا فإن أمن السلاجقة لا يتحقق من ناحية الحدود 
الغربية إلا باستيلانهم على بقية الممتلكات البيزنطية الواقعة في آسيا الصغرى. أما 


عن 
إنية 
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يلفنا 


الإمبراطور "مانويل' فهناك عوامل أدت إلى قيام الحرب بينه وبين السلاجقة في هذا 
الوقت. فمن الأسباب الأوربية يمكن القول : إن الإمبراطور مانويل قد فرغ من مشاكله 
البعض الوقت؛ بعد ما عقد الصلح مع البنادقة؛ يضاف إلى ذلك أن استئناف الصراع 

بين البابا وفريدريك برباروساء قد أعطى الفرصة للإمبراطور مانويل لاستئناف الحرب 
مع السلاجقة؛ وإعادة حقوق الإمبراطورية في آسيا الصغرى؛ ووضع حد للتوسع 
السلجوقي .01" 

أما الأسباب الشرقية: ‏ فمما لاشك فيه أن فرارذي النون وشاهنشاه "كان من 
العوامل التي ساعدت على تجدد القتال بين الإمبراطورية والسلاجقة؛ خاصة وأن هذين 
الأميرين كانا يعتمدان على بعض العناصر المؤيدة لهما في الإمارات الدانشمندية» 
يضاف إلى ذلك أن التحصينات التي أقامها مانويل في مدينة “لاودكيا”؛ في وادي نهر 
المياندر وهرموس؛ قد شجعت بعض العناصر الوطنية البيزنطية على العودة إلى هذه 
المنطقة: وتعميرها وإمداد الخزانة البيزنطية بالضرائب في هذه المناطق؛ حتى لا 
يهجروها ويكفوا عن دفع الضرائب. 

ابتدأت العلاقة بين السلاجقة والبيزنطيين بالتوتر في عام (54هه/ ١077‏ ام) 
عندما تحالف قلج أرسلان الثاني مع نور الدين محمود؛ حيث عد مانويل هذا التحالف 
موجها ضده؛ فاشتد به القلق؛ وراح يعمل على إفشاله؛ فاتصل بالسلطان السلجوقي 
وأبدى استعداده بمهاجمة نور الدين إذا قام بمهاجمة السلاجقة مقابل انسحابه من 
التحالف. ويبدو أن قلج أرسلان الثاني وافق على العرض الإمبراطوري؛ لكن وفاة نور 
الدين محمود أوقفت الجهود المبذولة للتفاهم. وعادت العلاقة لتكون ظاهريا ودية: لكن 
في حقيقة الأمر كانت غير ذلك؛ فقد كان كل طرف يستعد لمهاجمة الطرف الآخرء 
ويتحين الفرصة لذلك. أما السبب المباشر الذي أدى إلى قيام الحرب بين الإمبراطورية 
البيزنطية والسلاجقة؛ فهو هي أن الإمبراطور مانويل أتيحت له الفرصة فعلاء في عام 
(17هه/174١م)‏ حيث ظهرت في الأفق السياسي بعض العوامل التي ساعدت على 
نشوب الحربء منها ما يختص بالسلاجقة؛ ومنها ما يختص بالبيزنطيين"١'.‏ 
اففيما يختص بالسلاجقة يمكن رصد العواصل التالية 

التجاء كل من شاهنشاه وذي النون إلى القسطنطينية؛ وترحيب الإمبراطور 
بهماء مما أثار مخاوف قلج أرسلان الثاني. دخول الإمبراطور الألماني فريدريك 
بربروسا على الخط السياسيء حين تبادل الرسائل مع قلج أرسلان الثاني بوصفه 
أقوى وأشد أعداء الإمبراطورية البيزنطية في الشرق؛: وحثه على قتال البيزنطيين 
:وكان يهدف إلى تحويل أنظار مانويل عن الاهتمام بالمسائل الأوربية. 
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نض 


أن قضاء قلج أرسلان الثاني على الإمارة الدانشمندية: في سيواس؛ شجعه 
على قتال مانويل .بعد أن شعر بأن أمن السلاجقة على الحدود الغربية لا تحقق إلا 
بضم ما تبقى من الممتلكات البيزنطية في آسيا الصغرى *015. 

وفيما يختص بالبيزنطيين يمكن توضيح العوامل التالية: - 

أن فراغ مانويل من مشكلاته في أوروباء بعقده معاهدة مع البندقية؛ الإضافة 
إلي استئناف الصراع بين البابوية وفريدريك بربروسا؛ أعطياه الفرصة للتفرغ لأمور 
الشرق؛ واستئناف القتال مع السلاجقة؛ إعادة حقوق الإمبراطورية في آسيا الصغرىء 
ووضع حد للتوسع السلجوقي. 

أن لجوء كل من الأميرين شاهنشاه وذي النون إلى البلاط البيزنطي؛ شجعه 
على القيام بحملة على آسيا الصغرى؛ وأعطاه حجة استغلها بذكاء. 

أن تحصين مدينة 'لاذيق' في وادي نهر المياندر شجع العناصر الوطنية 
البيزئطية على العودة إلى هذه المنطقة وتعميرهاء فأمدوا الخزانة الإمبراطورية 
بالضرائب؛ وشعر مانويل بهذه الفائدة. فرأى أن عليه تأمين يقاء السكان فيها"17". 

فأرسل إلى السلطان :قلج أرسلان” يطلب منه إعادة المدن التي لم يكن قد 
أعادها حتى ذلك الوقت؛: طبقا لمعاهدة عام(54ه/؟7١1١م):‏ وفي الوقت الذي 
أرسل فيه مانويل إلى السلطان السلجوقي يطلب منه تحقيق ذلك؛ كانت القوات 
البيزنطية على أهبة للقتال؛ مما يشير إلى أن الإمبراطور البيزنطي قد عقد العزم على 
اقتال السلاجقة ؛ وافترض مقدما عدم قيام السلطان بتحقيق رغبات الإمبراطور. وعلى 
ما يبدوا أن ' قلج أرسلان' لم يكن قد استعد للقتالء ودل بتصرفه على أنه رجل دولة 
من الطراز الأول : إذ إنه نفذ خطة ذكية؛ وحتى يعمل على كسب الوقت أبدى موافقته 
على رد المدن للإمبراطورية البيزنطية؛ وطلب من الإمبراطور مانويل إرسال مندوب 
عنه لاستلام هذه فأرسل الإمبراطور البيزنطي قائده 'الكسيوس أوف أولبس * 
5ماناث 6ه 5نال“«هاق': ومعه قوة بلغ تعدادها ما يقرب من ستة الآف من الجنود 
البيزنطيين لتنفيذ هذه المهمة؛ ولما كان 'قلج أرسلان” عازما على عدم رد هذه المدن 
للإمبراطور'مانويل"؛ وحتى يظهر حسن نواياه تجاه الإمبراطورء وأن الرفض لم يأت 
من جانبه ؛ أرسل إلى سكان هذه المدن واعدا إياهم على ما يبدو ببعض المزايا إذا 
ابقيت مدنهم تابعة للسلاجقة؛ كما وعد أيضا بمساندتهم ضد البيزنطيين» فانحاز 
السكان إلى جانب السلطان السلجوقي؛ ورفضوا تسليم المدن إلى المندوب البيزنطي» 
فعاد دون أن يحقق المهمة التي أوفد من أجلها؛ الأمر الذي أغضب الإمبراطور 
"مانويل" وأعتبره خدعة من جاتب السلطان "قلج أرسلان *18*. 

وإذا كان الإمبراطور 'مانويل* قد أحس بالدور الذي لعبه ' قلج أرسلان الثاني * 
ونتج عنه عدم رد المدن للإمبراطورية؛ فإن الإمبراطور أدرك أيضا أن السلطان 
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ننه 


السلجوقي سوف لا يوافق على رد أملاك آل دانشمند وذي النون؛ وكذلك إعادة 
مدينتي -. أنقرة وجانجرس ‏ 6809785 إلى شاهنشاه: وبدأ التفكير في استعمال 
القوة ضد السلاجقة في الوقت الذي وصلت فيه القوات البيزنطية بقيادة الإمبراطور 
'مانويل' إلى مدينة 'ضورليوم" 01ا136/ا:0: والواضح أن شاهنشاه قد لعب دورا في 
هذا الوقت؛ وحرض الإمبراطور على مهاجمة مدينة "أماسية” التي تقع إلى الشرق 
من 'جانجرس'؛ وهون الأمر على الإمبراطورء وأوضح له أن بعض أعوانه في هذه 
المدينة» التي لا تخضع للسلطان السلجوقي؛ سوف يقدمون له المساعدة: ولعل 
شاهنشاه كان يقصد من وراء ذلك أن يتسلم هذه المدينة ليحكمهاء عوضا عن أملاكه 
التي استولى عليها أخوه " قلج أرسلان الثاني ". وفي ذلك الوقت؛ أو بعده بقليل؛ بدأ 
الإمبراطور 'مانويل' في العمل على زيادة تحصينات الحدود البيزنطية في آسيا 
الصغرى. والحقيقة أن الوقت كان متأخرا جدا بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية للقيام 
بمثل هذا العمل. بعد ما سيطر'قلج أرسلان” تقريبا على معظم آسيا الصغرى؛ وهزم 
منافسيه واحدا بعد الآخرء وكون دولة متجانسة قوية تحل محل الإمارات الصغيرة 
المتنافسة «التي طالما خدم تنافسها الإمبراطورية؛ وعلى أية حال فقد خطط 'مانويل" 
الإقامة عدة تحصينات عند مدينة 'ضروليوم'؛ التي كانت خربة في هذا الوقت؛ لأن هذه 
المنطقة تمثل نقطة إستراتيجية هامة في قلب آسيا الصغرى ٠‏ وتتحكم في عديد من 
الطرق التي تتشعب منها إلى كافة الاتجاهات.'15 

ولكي يقيم 'مانويل' مثل هذه التحصينات »كان عليه أن يقوم بطرد السلاجقة 
الرحل الذين كانوا يضربون خيامهم حول هذه المنطقة ٠‏ ثم بدأت أعمال التحصينات؛ 
وسار العمل على قدم وساق حتى تم إعداد السور خلال أربعين يوماء كما تم حفر 
خندق أمام هذا السورء ولم تسلم القوات البيزنطية من مهاجمة القبائل السلجوقية 
أثناء إقامة هذه التحصينات كما أن السلطان 'قلج أرسلان” اعتبر قيام مثل هذه 
الأعمال الدفاعية دليلا على سوء نية الإمبراطور؛ وأنه يعد العدة لمحاربته؛ لذلك أرسل 
"قلج أرسلان * إلى الإمبراطور'مانويل' يستفسر منه عنه الأسباب التي دعت إلى بناء 
هذه التحصينات؛ فأوفد 'مانويل" أحد قواده ويدعى * توماس 580025" ليبلغ 
السلطان بأنه الذي بدأ بالعدوان» وأنه كان السبب في إخقاق “جابراس" في مهمته؛ 
وطالب أيضا السلطان بتسليم مدينة"أماسية".ولكن “قلج أرسلان” لم يوافق على طلب 
الإمبراطور فعاد المبعوث البيزنطي فاشلا في مهمته. 

.بدأ الموقف يزداد توترا بين السلطان والإمبراطور؛ وبازدياد هذا 
إقامة التحصينات؛ فبعدما فرغ 'مانويل" من إقامة التحصينات عند 'ضروليوم' اتجه 
إلى مدينة الوباديون 1-08201079 لتفقد القوات البيزنطية هناك؛ ثم اتجه جنوبا إلى 
وادي نهر 'المياندر”؛ وأقام هناك لبعض الوقت تم فيه تحصين المنطقة؛ وخاصة مدينة. 
'سوبلايون 2100نانات5”؛ للسيطرة على الطرق المواجهة لمدينة "قونية"؛ ثم عاد إلى 
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يلها 


العاصمة البيزنطية في أواخر عام 70١١م‏ وأثناء إقامة الإمبراطور'مانويل' في 
القسطنطينية حدث أمران: 
أولهما: أن الإمبراطور عاقب 'جابراس' بالسجن لفشله في الاستيلاء على مدينة 


ثانيهما : أن السلطان 'قلج أرسلان * أرسل إلى الإمبراطور 'مانويل' رفض هذا 
العرض؛ وبذلك بات واضحا أن الحرب واقعة لا محالة بين الإمبراطورية البيزنطية 
والسلاجقة؛ وأخذ كل منهما يستعد للقتال «والواقع أن الإمبراطور 'مانويل" كان أكثر 
استعدادا للقتال بعد ماكرس كل همه لهذا الفرض ؛ وأعد العدة لحرب طويلة مع 
السلاجقة؛ وظل حتى ربيع عام ١1هه/1175م:‏ تقريبا يعمل على خزن كميات 
كبيرة من المؤن عند معسكره الذي أقامه عند 'لوباديون'؛ كما قام بحشد قواته في هذا 
المعسكرء بالإضافة إلى القوات التي انضمت إليه من الصرب وهنغارياء بحكم ولانهما 
للإمبراطورية؛ ولم يكتف الإمبراطور بهذا الحشد من القوات البيزنطية التي اشتملت 
أيضا على عناصر صليبية وإنجليزية؛ وهي العناصر اللاتينية التي تعمل في القوات 
البيزنطية: بل أرسل إلى البابا 'الكسندر الثالث” 85١1١-١181ام‏ خطابا في التاسع 
والعشرين من يناير عام 75١١م‏ يبلغه بتطورات الموقف في آسيا الصغرى؛ ويطلب 
منه إرسال نجدات من الغرب الأوربي لمساعدة الإمبراطورية في حروبها ضد 
السلاجقة ٠‏ وقد لبى الهابا نداء الإمبراطور. وكلف أحد الكرادلة ويدعى 'شريزوجون 
© بلتوجه إلى ملك فرنسا يحثه على حمل الصليب؛ وانتشرت 
الأخبار في كل ربوع أوروبا باستعداد الإمبراطور 'مانويل' لحرب السلاجقة؛ وظهر 
أمام الغرب والبيزنطيين والصليبين: أن الإمبراطور "مانويل' يعد العدة لحملة 
صليبية ضخمة لقتال السلاجقة والمسلمين على حد وصف بعض المؤرخين. وفي 
أوائل عام (011ه/ صيف 75١١م)‏ كانت القوات البيزنطية البرية قد استعدت 
اللقتال.".؟" 
أحداث معركة ميرو كيفا لون 

اتقدم مانويل في أواخر(511ه/صيف 175١م‏ ) باتجاه الأراضي السلجوقية 
على رأس جيش كبير بلغ تعداده مئة ألف مقاتل؛ مصطحبا ديلون التركي وذي النون 
الدانشمندي ؛ متخذا طريق لاذيق" والوادي الأعلى لنهر المياندرء وعندما وصل إلى 
منطقة الجبال الواقعة قرب الحدودء وصلت إليه رسالة من السلطان السلجوقي؛ يطلب 
منه تجديد المعاهدة: لكنه رفض ذلك أيضاء وتجمع الجيش كله أمام لوباديوم أرتأى 
مانويل قبل الخروج من لوباديوم , أن يقسم جيشه إلى قسمين؛ تولى القسم الأول أبن 
عمه أندرونيكوس فاتازس؛ ومعه ذو النون حاكم سيواس السايق» وتقدم قواتهما 
بثلاثين ألف جندي؛ ومهمته مهاجمة السلاجقة من الشمال وإعادة ذي النون إلى بلاده 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لضا 


٠‏ في حين قاد مانويل القسم الثاني وهو القسم الرئيسي ٠‏ ومهمته التوجه إلي قونية 
من ناحية الغرب*1؟”. 

اجتاز القسم الأول من الجيش "بافلاجونيا” متوجها إلى 'نيكسار"؛ وكانت تحت 
حكم ذي النون من قبل » وذلك لوجود بعض الموالين لآل دانشمند فيهاء ولما وصل 
أفراده إلى المدينة ضربوا الحصار عليها مركزا وشديداء ونظرا لضخامة القوات وفر 
بها من إقليم بافلاجونياء التي أمدها بالرجال والمؤن والسلاح ولما رأى قائد حامية 
المدينة أنه لا طاقة له بمقاومة الجيش البيزنطي والمتحالفين معه: لجأ إلى الخدعة: 
فأمر بإرسال السهام إلى المعسكر البيزنطي: وهي تحمل رسائل موجهة إلى القائد 
البيزنطي. تتضمن إنذارا بأن الدانشمنديين؛ الذين سلمت إليهم القيادة؛ يحاولون خيانة 
البيزنطيين؛ ويعملون على إيقاع القائد البيزنطي في أيدى السلاجقة الذين أعدوا 
الكمائن؛ وهم ينتظرون الفرصة المناسبة. صدق 'فاتزاس" مضمون الرسائل بعد أن 
أطلع عليهاء وبدأ يتوقع خيانة ذي النون؛ فتأخرت بذلك عملية اقتحام المدينة؛ كما 
أشاعت الفوضى داخل المعسكر البيزنطي؛ وبدأ التوتر ينتشربين الجنود البيزنطيين؛ 
ومما زاد في إشاعة الفوضى والاضطراب بين القوات البيزنطية؛ تلك الإشاعة التي 
أطلقها السلاجقة عن موت الإمبراطور مانويل؛ فاضطروا إلى رفع الحصار عن المدينة 
والإنسحاب دون نظام: فتعقبهم السلاجقة وقاتلوهم أمام أسوار المدينة وانتصروا 
عليهم؛ وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح؛ كان من بينها القائد فاتازس الذي حمل 
رأسه إلى السلطان السلجوقي *؟0”. 

انزعج مانويل عندما بلغته نبآه هزيمة جيشه أمام نيكسارء و كان في طريقه 


إلى قونية؛ فظن أن القوة السلجوقية لازالت في الشمال ٠‏ و أن العاصمة السلجوقية 
خالية ممن يحميها و يدافع عنها . فأغذ السير ليفاجئ السلاجقة : فلم يسلك طريق 
دوريليوم؛ وهو الطريق الطبيعي للوصول إلى قونية ؛ و إنما توجه إلى لاذيق الواقعة 
على نهر المياندرء واخترق وادي النهر حتى وصل إلى 'سوبلايون': ثم سار شمال 
بحيرة أجر ديره ومضى إلى التلال المؤدية إلى سلسلة الجبال الضخمة المعروفة باسم 
جبال السلطان؛ إلى الشرق من سوبلايون: بالقرب من قونية؛ وحاول عبور الممر 
الواقع في هذه الجبال المعروف باسم_ممر الذي انهايته حصن 
'ميريوكيفالون" الخرب؛ ليكون في مواجهة قونية مباشرة. كان ن الثاني» في 
الابد 

التي 

زنطيين من 

الاستفادة من التموين والاستراحة والماء. وجند في الوقت نفسه؛ العساكر حتى صار 
جيشه يضبارع الجيش الإمبراطوري في العدد؛ غير أنه يقل عنه عدة؛ لكنه يتفوق في 
التعبنة وسرعة الحركة نظرا لما يمتاز به الفرسان السلاجقة من الخفة وحرية 
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ف 


الحركة؛ ثم وزع قواته على المرتفعات والتلال: وأقام هو على مرتفع يشرف على 
تحركات الجيش البيزنطي."97" 
ارتكب مانويل أثناء زحفه خطأين جوهريين: 

الأول: عندما أهمل استكشاف المنطقة:وهو أول عمل يقوم به العسكريون 
عادة. 

الثاني: عندما رفض نصيحة قادته بالتروي والحذرء وعدم سلوك الممر الجبلي 

المواجه للعدق. 

والواقع أن مانويل تأثر بآراء الأمراء الذين غرهم إقدامهم حتى وثقوا من 
بسالتهم؛ واشتد حماسهم لإحراز نصر كبيرء كما أن الإمبراطور نفسه كان متحمسا 
اللقتال بعد الاستعدادات الضخمة التي أنجزها من أجل القيام بهذه الحملة. 

قرر مانويل المضي في سلوك الممر الضيق؛ فأمر جيشه بالتقدم. ولم يتعرض 
السلاجقة في تلك اللحظات للجيش البيزنطيء؛ واكتفوا بمناوشة أفراده فقط؛ ثم انسحبوا 
وفق خطة عسكرية لإغراء الجيش البيزنطي على الدخول في الممر. وهكذا اجتازت 
مقدمة الجيش مدخل الممر وأوغلت فيه وتوهم البيزنطيون أن السلاجقة غير قادرين 
على خوض الحرب؛ فتمادوا في التوغل في داخل الممر وهم مطمئنون؛ في الوقت 
الذي انتشرت فيه القوات السلجوقية فوق رؤؤس الجبال؛ وفي الأماكن المختفية عن 
أعين القوات البيزنطية» وتركزت على جانبي الممر ومن حوله. كان الجيش البيزئطي 
يحاول أن يقطع الممر البالغ طوله عشرة أميال بسرعة؛ للخروج بعد ذلك إلى السهل 
تبط للم سلينة قإنية: لق فدقع راط مع طبهم ومطيم ختن لس ير 
الممرء وسار الجنود إلى جانب الدواب والعربات المتلاصقة؛ وانتشر بينهم مرض 
الإسهال فخارت قواهم. على أن العربات الثقيلة: التي حملت آلات الحصار والمؤن., 
أبطأت في سيرهاء فوجد الجنود أنفسهم وقد حشروا حشراء وتعذر عليهم التقدم حين 
تسببت المقدمة والمؤخرة في غلق الممر من الأمام ومن الخلف. حدث هذا تحت بصر 
السلاجقة الذين كانوا يراقبونهم: منتظرين اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم دون 
اتهور أو اندفاع. أدرك مانويل؛ في هذا الوقت الحرج: مدى ما ارتكبه من خطأ 
عسكري عندما حشر جيشه ونفسه في ذلك الممر الضيق. وحتى يشغل القوات 
السلجوقية؛ أرسل صهره بلدوين الأنطاكي على رأس قوة عسكرية من الخيالة؛ ارتقى 
معها التل وهاجم قوة سلجوقية؛ غير أنه هزم ولقي مصرعه مع رجاله. وشهد الجنود 
الذين في الوادي ما حل بالفرقة من هزيمة: فدب الذعر فيهم وتضعضعت صفوفهم 
وهبطت معنوياتهم. وضربت القوات السلجوا االلحظة المناسبة؛ مقدمة الجيش. 
البيزنطي بهدف شل حركته ومنعه من التقدم. نجحت بالصمود واحتمى أفرادها ببعض 
التلال» بينما بقيت المعدات في الممرء فأدت إلى وقف تقدم الجيش الذي أضحى أسيرا 
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لقف 


في قبضة القوات السلجوقية. وبعد أن نجح السلاجقة في وقف تقدم الجيش البيزنطي: 
هاجموا القلب بهدف شطره إلى قسمين؛ ونجحوا في ذلك عندما ارتكب قائد المؤخرة 
خطأ بابتعاده عن جسم الجيش: وشكلت الحيوانات حاجزا ففصلته عن القلب. عندئذ 
ركز السلاجقة سهامهم على الثيران التي تجر العربات؛ وقتلوا عددا كبيرا منها؛ مما 

ازاد في العرقلة واتساع الهوة بين شطري الجيش؛ فتفككت عنذنذ؛ الجحافل البيزنطية» 
وتجمع كل شطر حول نفسه مكونا جسما ضخما جامداء وبلغ من شدة التصاق الجنود 
ببعضهم أنه لم يكن بوسعهم أن يحركوا أيديهم إلا نادراء ففقدوا بذلك حرية الحركة 


عرعام جح واد اماد و ب ل 
القوات البيزنطية'4 ؟”. 

انتيجة لهذا الوضع العسكري المتردي؛ حاولت القوات البيزنطية الخروج من 
هذا المأزق الصعب بأي وسيلة؛ لكنها فشلت في ذلك بعد أن أغلق السلاجقة المنافذ؛ 
كما سدت العربات الطريق الضيق؛ فدب اليأس في نفوس الأفراد وانهارت قواهم؛ 
شجاعتهم. وكان مانويل أول من استبد به الذعر والقلق؛ فحاول الفرار طلبا 
وحتى يزيد السلاجقة من إثارة الذعر في نفوس القوات البيزنطية؛ فإنهم 
عمدوا إلى وضع رأس القائد بلدوين الأنطاكي على عصا طويلة وطافوا به أمامها؛ كما 
عمدوا إلي ترديد نداءات ليلية تشير إلي أنهم أعدوا العدة لإبادتهم مع طلوع الفجرء 
وكان لهذه النداءات أسوأ الأثر في نفوسهم. 

وجاءت أخيرا لحظة الإجهاز على الجيش البيزنطي المرتبك؛ فانقض السلاجقة 
عليه؛ وراحوا يقتلون أفراده كيف شاعوا؛ وتوغلوا بينهم حتى وصلوا إلى مكان وجود 
الأمتعة والعربة الملكية التي تركها الإمبراطور خلفه حين تقدمه؛ فنهبوها وأحرقوهاء 
واستمر القتال حتى حلول الظلام. ونجح مانويل بعد ذلك في الخروج من الممر إلى 
أحد شعاب الوديان المتفرعة؛ كما استطاعت بعض قواته اللحاق به؛ لكن السلاجقة 
كانوا لهم بالمرصاد؛ فانقضوا عليهم؛ وقتلوا وأسروا عدا منهم: وتمكن مانويل من 
لشار: فراع شق لي الندياق السجادرة حي اتصل بيعش ققه. لطع شم 
أيضا وحاصروه من جديد. واستمر القتال مدة سبعة أيام في ظروف غير عادية. 

كانت حالة الجيش البيزنطي بعد الهزيمة تدعو للرثاء: فقد قتل وأسر العديد من 
أفراده؛ وتشرد من نجا بين هائم على وجهه في شعاب الوديان: وجريح في أرض 
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فا 


المعركة. ولم يجد مانويل أمامه؛ في هذه الظروف الصعبة سوى طلب الصلح. ويروى 
ميخائيل السرياني أنه أرسل إلى قلج أرسلان يعرض الصلح عليه وتسليمه المدن التي 
حصنها الإمبراطور مؤخراء وهي دوريليوم وسوبلايون؛ مقابل إنقاذ ما تبقى من 
القوات البيزنطية والسماح لها بالانسحاب.'26” 

ويذكر المؤرخ “نيكتاس" أن السلاجقة تقدموا 'باتجاه القوات البيزنطية؛ وينتقل 
افجأة إلى القول بأن أحد القادة الأتراك أصدر أوامره إلى القوات السلجوقية بالتوقف 
عن القتال؛ ثم تقدم إلى الإمبراطور وقدم له جوادا مسرجا كهدية من السلطان؛ وطلب 
منه عقد الهدنة مقابل تدمير تحصينات دوريليوم وسوبلايون. ويروى الإمبراطور 
البيزنطي حول الصلح مع السلاجقة - في الكتاب الذي أرسله إلى الملك هنري الثاني 
- أن السلطان السلجوقي توسل إليه في عقد الصلح مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى 
البيزنطيين؛ والتحالف مع الإمبراطورية ضد أعدائه؛ وأنه استجاب لهذا النداء؛ بعد أن 
أدرك أن لا جدوى من مواصلة القتال بسبب فقدانه آلات الحصار ومعدات. الحرب. 
ووصف مانويل؛ في رسالة أخرىء أرسلها إلى الإمبراطور الألماني فريدريك بربروساء 
موقف السلطان السلجوقي بأنه ضعيفء لكن فريدريك اعلم بعد ذلك بحقيقة الموقف ٠‏ 
وأجابه على رسالته بأن الإمبراطور الألماني؛ الذي استمد قوته من الأباطرة الرومان 
العظماء؛ يجب أن يحكم الإمبراطه.رية الرومانية بشقيها الشرقي والغربي.25” 

وتتفق الروايات الثلاث على بأن مبدأ الصلح قد تقرر بين السلطان 
والإمبراطور؛ وأن القوات البيزنطية كانت في حالة سيئة للغاية لا تمكنها من مواصلة 
القتال» في حين كانت القوات السلجوقية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة لمواصلة 
القتال؛ ولكنها تختلف في تحديد البادئ بطلب الصلح وبنوده. وتتبني الباحث رواية. 
ميخائيل السرياني؛ لأنها صادرة عن مؤرخ محايد من جهة؛ ومن جهة ثانية؛ كانت 
حالة الجيش البيزنطي يرثى لهاء ولا يستطيع المقاومة ولا الحرب؛ لكن يختلف معه 
في أن الصلح كان في مقابل تدمير تحصينات مدينتي دوريليوم وسوبلايون؛ وليس 
تسليم هاتين المدينتين إلى السلاجقة؛ وذلك استناد إلى الأحداث التاريخية التي تلت 
ذلك. ومهما يكن من أمر فقد استقرت قاعدة الصلح على البندين التاليين: 

يبادر مانويل فورا بالانسحاب من الأراضي السلجوقية. 

- يدمر التحصينات التي أقامها مؤخرا في دوريليوم وسوبلايون. 

ولهذا البند الأخير أهمية كبيرة للسلاجقة» لأنه سمح لهم بالتقدم دون عائق إلى 
وادي نهر المياندر. وهناك إشارة عند ميخائيل السرياني تسمح بافتراض أن السلطان 
فرض على الإمبراطور دفع ضريبة باهظة. 
3< وأرسل قلج أرسلان الثاني بعد عقد الصلح قوة عسكرية بقيادة ثلاثة من 
الأمراء رافقت مانويل حنى حدود, بلاده لئلا يتعرض لغارات التركمان"9”. 
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يذفا 


ويبدوا أن القبائل البدوية التركمانية غضبوا لهذا الصلح ولاموا السلطان على 
تصرفه. والواقع أنهم الفنة الأكثر احتكاكا بالبيزنطيين لقربهم من مناطق الحدود؛ وهم 
أعلم بمصلحتهم من السلطان الذي يعيش بعيدا عنهم. لقد كانوا بحاجة إلى أراض 
جديدة نظر الظروف حياتهم المتنقلة؛ وازدياد أعدادهم بفعل الهجرات المستمرة؛ لذلك 
اختلفت وجهة نظرهم مع وجهة نظر السلطان؛ وكان الأجدر به أن ياخذ بوجهة 
انظرهم؛ لكنه لم يستمع إليهم وأصر على رأيه. ونتيجة لذلك راح هؤلاء يهاجمون 
الجيش البيزنطي المنسحب؛ فاستاء البيزنطيون من هذا التصرف؛ وألقوا اللوم على 
القوة السلجوقية المرافقة لهمء إلا أن هؤلاء برروا موقفهم بأن ذلك من عمل التركمان 
ولا سلطان لهم عليهم. 

اوهذه المعركة الهامة سجلها المؤرخ البيزنطي 'نيقتاس خونباتس ]9/168 
165 ووصفها 'فريونس 3/600015 بأنها كانت 'منازكرد" ثانية للعسكرية 
البيزنطية؛ تلك المعركة التي حدثت قبل ذلك بقرن من الزمان؛ كما شبهها مانويل 
انفسه. بهزيمة أمنازكردعام477ه/71١٠م'.‏ ا ليقارن نفسه 'برومانس. الرابع 
ديوجينيس' حين أسر في حين ظل هو حرا مطلق السراح. '28". 
نتائج المعركة 

قال 'شارل ديل |0168 68:2:1658: معقبا على نتائج هذه المعر: 
فقدت في يوم واحد (11 ه//١سبتمبر”117م)‏ كل المكاسب السابقة التي عمل 

من أجلها الأباطرة السابقون عبر قرون طويلة ٠»‏ ووضعت هذه المعركة نهاية لسيادة 
بيزنطة على آسيا الصغرى إلى الأبده وأملى السلطان السلجوقي المنتصر شروطه 
على إمبراطور الروم المهزوم. وصور المؤرخ البيزنطي نيقتاس خونياتس 9/166055 
65 الموقف بقوله ' أن اللتين يطمعون في ممتلكاتناء ويرغبون في تدمير 
سلالتناء بيننا وبينهم فجوة واسعة مع الكراهية؛ ووجها ت نظرنا تختلف إختلافا تاما 
وطريقنا يسير في اتجاه معاكس "154”. 

فرار الإمبراطور بعد أن خانته شجاعته ٠‏ وحاول من تبقى من الجيش أن 
يتبعه؛ ولكن لم يحظ بذلك إلا عدد قليل نظرا لأن الترك سدوا جميع المنافذ ولم 
يسمحوا لهم بالفرار.*.7* 

- حدثت مذبحة هائلة للبيزنطيين ١‏ وأنفذ 'قلج أرسلان * رسولا يعرض الصلح 
على الإمبراطور الذي كان يجمع فلول جيشه في السهلء في مقابل أن يعيد إليه 
قلعتي 'ضريليوم وسيليوم 13679طنا5 013ا006/163؛ بعد نزع سلاحهماء فبادر 
الإمبراطور بقبول العرضء وأرسل بصحبة الإمبراطور ثلاثة من الأمراء التركء 
وحامية لحما يته من التركما ن أثناء تراجعه نحو القسطنطنينة.'1+” 


وده و6 ع مناه أرشيف الشارخ اقالهوهده مده اللنعملاط 


لقف 


- هدم وإزالة جميع الحصون والقلاع الحربية في آسيا الصغرى. . التنازل عن. 
ادعاءاته في أراضي السلاجقة. 

وكان قبول هذا الشرط هو بمثابة الاعتراف بعجز الإمبراطورية عن طرد 
السلاجقة الأتراك من آسيا الصغرى ٠‏ وكان أن بدأت جحافل التركمان 
تتدفق من منابع الأنهار الأسيوية فوق المرتفعات متجهة نحو مصباتها في بحر إيجه. 
- ضياع هيبة البيت الكومنيني «فقد قضي على الجيش البيزنطي الذي أعده 
كل من 'الكسيوس وحنا كومنين ". 

- ضياع أمل الدولة البيزنطية في استرجاع ممتلكاتها في آسيا الصغرى من 
اقبضة السلاجقة القوية, على نحو يجعل “ميروكيفالون' مكملة لمانزيكرت. ولكن 'قلج 
أرسلان الثاني * لم يدرك أهمية انتصاره كما حدث مع "ألب أرسلان ' من قبل؛ ولعل 
ذلك إلا أنه ركز كل اهتمامه في الجهة الشرقية: إذ كان كل ما يريده هو تأمين حدوده 
افقط: فقد استولى على ملطية عام 07١١م:‏ كوتياء وإسكى شهر عام 77١١م:‏ 
وحاصر انطالياء وأصبحت الأناضول فعلا أرض الترك؛ وفي أواخر القرن الثاني عشر 
أصبحت المصادر الغربية تطلق عليها أرض الأتراك"؟7". 

- وضعت حدا لمحاولات الإمبراطور "مانويل" في طرد السلاجقة نهائيا من 
آسيا الصغرى؛ فقد استولوا عليها للأبد.. 

ضاعت هيبة الإمبراطورية البيزنطية ومكانتها السياسية والعسكرية؛ التي كانت 
سلاحها الأول في مواجهة منافسيها في الغرب الأوربي؛ وكذلك كحامية للأمارات 
الصليبية في الشرق اللاتيني. 

ثم إن هذه الهزيمة التي نزلت بالدولة البيزنطية عام ١/1*ه‏ /95١1م‏ على 
يد القوى السلجوقية التي كان معظمها آخذ قي التدهور والإنحلال «تتضح أهميتها في 
أن قوى عربية جديدة كانت قد أخذت في الظهور ذلك الوقت لتحل محل القوى 
السلجوقية المفككة في آسيا الصغرى «ونعني بذلك ظهور”الدولة الأيوبية 'بمصر 
والشام؛ التي أخذت تتزعم الجبهة العربية في الشرق الأدنى ضد اللتين الدخلام *5”. 

والواقع أن هزيمة الجيوش البيزنطية على يد السلاجقة أتاحت الفرصة 
للدولة الأيوبية الناشئة لتعزيز مركزها حتى تستطيع مجابهة كل من البيزنطيين 
والصليبين. 

اعتبرت المعركة انتصارا كبيرا للإمبراطورية الغربية والفريدريك برباوسا 
--:115م' نفسه؛ والذي توهم الإمبراطور البيزئطي أنه ندله: فبعد هزيمة 
مانويل" أمام السلاجقة أرسل 'فريدريك برباروسا" - وكانت فرحته لا توصف بهزيمة 
'مانويل' وسخر من خسارته وتشفى فيه - بخطاب يقطر احتقاراء ويسخر فيه من 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يفنا 


أحلامه الواهمة في استعادة الإمبراطورية الرومانية القديمة تحت عرشه؛ ولا ينقصه 
سوى استعادة سيطرته على الإقليم اليوناني الشرقي ( يقصد الإمبراطورية البيزنطية 
)؛ وأنه ليس من حق 'مانويل' أن يحمل لقب إمبراطورء وأن عليه أن يتنازل عن لقب 
( ملك الروم) إلى الإمبراطور الروماني. ولما كان 'فريدريك برباروسا " قد أعلن 
انفسه وريثا لأباطرة الرومان لذلك رأى أن يمتد سلطانه على بلاد الروم ( الدولة 
البيزنطية ) ذاتها. 

أضعفت مشروعات “مانويل 'موارد الدولة المالية.وبرهنت على استحالة 
إبقاء سيادته على كل من أوروبا والشرق الأدنى؛ أمام دول غربية لاتينية مسيحية؛ 
وحلقة قوية من القوى الإسلامية؛ ففشلت كل مشروعاته الشرقية؛ بل وانهار وضع 
بيزئطة في العالم؛ فطردت بيزنطة من إيطالياء وأصبحت تواجه القوى الغربية ضعيفة 
منهكة. حتى مشروع التعاون مع روما انتهى وصور المؤرخ البيزنطي 916155 
665 الموقف بقوله "أن اللتين يطمعون في ممتلكاتناء ويرغبون في تدمير 
اسلالتناء بيئنا وبينهم فجوة واسعة مع الكراهية؛ ووجهات نظرنا تختلف اختلافا تاماء 
وطريقنا يسير في إتجاه معاكس'4”". 

وإذا كان انهيار الدولة البيزنطية قد بدأ بعد موت 'باسيل الثاني "عام 
م أي في عصر الأسرة المقدونية؛ ونجح كل من الكسيوس كومنين وحنا 
كومنين في تأخير سرعة هذا الانهيار إلا أنهما فشلا في إيقافه. أما السياسة الخاطئة 
التي أتبعها 'مانويل كومنين ' فقد قادت الدولة البيزنطية مرة أخرى إلى طزيق الانهيار 
القام"86". 

كانت الهزيمة بالغة الأهمية بالنسبة للاتي في الشرق؛ فقد أدركوا أهمية 
بيزنطة بالنسبة لهم وشعروا بأن وجود بيزنطة مهم لمواجهة القوى الإسلامية النامية؛ 
في حين أن الزنكيين في الشام؛ الذين تنازعوا الوصاية على 'إسماعيل بعد وفاة 'نور 
الدين” لم يشعروا بأهمية تلك المعركة بالنسبة لمستقبل اللتين في الشرق. 

حاول الإمبراطور في سبتمير عام ١75‏ ١م؛‏ التحالف مع بلدوين ملك بيت 
المقدس لمهاجمة صلاح الدين في مصرء ولإزالة آثار هزيمة 'ميريوكيفالون ' وأرسل 
أسطولا لعكاء ولم يلقى البيزنطيون استجابة: وكانت هذه آخر محاولة من جانب 


- جاءت هزيمة ميريوكيفالون: وعلى ذلك النحو المهين؛: من جانب الأتراك 
السلاجقة؛ لأنها كانت بمثابة * الاحتفال المنوي بكارثة مانزيكرت "؛ وقد جاء الانتصار 
السلجوقي علي بيزنطة في أحد الممرات الجبلية بآسيا الصغرى؛ ليقضى على ما بقى 
للجيش البيزنطي من هيبته. 


مه القدوي ع /ممناقاه أرشيف الشارخ ادالقوم تددس ١‏ توصلا 


لها 


- ومما يدل على عظمة كارثة ميريوكيفالون على الإمبراطورية البيزنطية؛ أنه 
بعد (14) عاما فقط من تلك الهزيمة؛ كانت القوات الصليبية من الغرب الأوربي تعبث 
فسادا في القسطنطينية. وتحتلها لأول خها وذلك عام 4١٠7ام؛‏ بعد أن 
اتزايدت الأطماع اللاتينية فيهاء وجاءت المعركة المذكورة تعبيرا عن الضعف الداخلي 
الذي لم يدرك الإمبراطور المذكور حقيقته. فقد تصور مانويل أنه ند لأباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة مثل فردريك بربروسا 82/52/0552 27606161 
(1140-1101م) وكان ذلك قصر نظر واضح تماما. "55 
أحوال السلاجقة والببزنطيين بعد معركة “مبروكيفالون - 

رفض مانويل بعد أن عاد إلى عاصمته؛ تنفيذ البند المتعلق بتدمير تحصينات 
دوريليوم وسوبلايوم؛ على الرغم من أنه أصدر أوامره بإزالة تحصينات المدينة 
الثانية أثناء مروره فيهاء في طريق عودته إلى بلاده. ويبدو أنه عدل عن قراره هذا 
عندما وصل إلى عاصمته؛ على الرغم من معاتبة قلج أرسلان الثاني له؛ الذي استاء 
أخبرا من عدم استجابة الإمبراطور لنداءاته المتكررة بشأن ذلك. ولم يكن أمام الزعيم 
السلجوقي سوى الضغط عليه بمهاجمة الأراضي البيزنطية قبل أن يستعيد الجيش 
البيزنطي قوته التي فقدها في ميريوكيفالون: فأرسل جيشا مؤلفا من أربعة وعشرين 
ألف مقاتل للإغارة على وادي نهر المياندرء في الجزء الجنوبي الغربي لآسيا 
الصغرى؛ وتمشيط المنطقة حتى البحر. ونجح الجيش السلجوقي في تنفيذ المهمة 
بدليل توغله في وادي النهرءونهبه مدن 'بلاتيه' و'ترالس' وأنطاكية. 


خشى مانويل بعد أن علم بأنباء التوغل السلجوقي في أراضيه؛ أن يقود الجيش 
بنفسه للقاء العدوء لأنه كان لا يزال يعاني من أثر الصدمة التي لحقت به في 
ميريوكيفالون؛ كما أن حالته الصحية كانت لا تسمح له بالقيام بذلك؛ فعهد إلى بعض 
اقادته بالتصدي للسلاجقة؛ وطلب منهم عدم التسرع في الدخول في معركة إلا بعد 
ضمان النصر حتى يتجنبوا كارثة أخرى مثل ميريوكيفالون؛ وحقق الجيشش البيزنطي 
آنصرا جزئيا على الجيش السلجوقي. وقرر مانويل أن يقوم بنفسه بمحاربة السلاجقة 
ووقف تسللهم ؛ إلا أنه فشل في تحقيق هدفه. وتشير المعارك التي حصلت بين 
السلاجقة والبيزنطيين» بعد ميريوكيفالون: أن السلاجقة عملوا على كسب أراض 
جديدة على حساب الدولة البيزنطية7”. 

مات الإمبراطور مانويل كومنيين في عام(511ه/ ١4١١م)؛‏ كسير الفؤاد. 
تاركا إمبراطورية البيزنطيين تعاني من التدهور والاضطرابات والضعف والإفلاس» 
بسبب سياسته وأحلامه الواهمة؛ فعلى الصعيد الداخلي أدت الحروب الكثيرة إلى زيادة 
آنفوذ الإقطاعيين الذين استفادوا من نظام الهبات العسكرية؛ 'برونويا 8700012؛ الذي 
ضمن لهم حقوقا مالية وقضائية جعلتهم دويلات داخل الإمبراطورية؛ وهذا مما أضعف 
السلطة المركزية للدولة؛ فلم يعد بوسعها مواجهة ضغط العناصر التركية النازلة على 
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حدودها. وواكب ذلك تردي الأحوال الاقتصادية: بسبب كثرة الضرائب لتمويل المعارك 
والحروب؛ فضلا عن أن طرد التجار البنادقة؛ دون ترتيب مخطط وبطريقة مفاجئة غير 
مدروسة: أحدث هزة في السوق التجارية؛ وانهيارا مفاجنا في الاقتصاد البيزنطي. 

وفي أثناء إنشغال ماتويل بالمعارك مع السلاجقة عام 54١١م:‏ كانت زوجته 
الأنطاكية "ماري" قد أنجبت له وريثا للعرش. أسمته 'الكسيوس الثاني كومنين '؛ كما 
اتخذث لها عشيقا راحت تلهو معه؛ غير عابئة بمشاعر الناس؛ حتى لاكت الألسن 
سيرتها. وبعد موته عام ٠4١١م‏ أصبحت الملكة الأنطاكية هي الوصية:' على أبنها 
الصغير. وكما تركت نفسها لعشيقهاء تركت له تصريف شئون حياتها؛ وتركت له أيضا 
تصريف_شئون الإمبراطورية المنهارة ومن حولها بطانتها من اللتين الأجانب.4”. 

وتدل معركة 'ميروكيفالون' على قوة السلاجقة الحربية ٠‏ بل إن الدولة 
السلجوقية شرعت في إعداد نظم إدارية؛ وتنمية مظاهر الحضارة الإسلامية؛ وفي 
إثارة النشاط الاقتصادي. وإيجاد قانون منظم» فكان هذا نواة الوحدة السياسية التي 
اكتملت في القرن التالي؛ على أن هذه الحقبة في التوسع كانت فترة لازمة؛ وهذا 
الازدواج استمر طوال تاريخ سلاجقة الروم'5. 

وكان اهتمام السلاجقة بفرض سيطرتهم على الغزاة والتركمان؛ وخاصة 
الداتشمند. أكثر من اهتمامهم بعلاقتهم مع بيزنطة؛ وكان اهتمامهم في هذه الفترة 
موجها للشرق؛ وظهرت منذ عام ١88‏ ا١م؛‏ ولأعوام عديدة؛ حركة تركمانية واسعة. 
بدأت من أعالي الجزيرة؛ وانتشرت إلى أرمينية ثم إلى حدود جورجياء ومنها إلى 
اقبادوقيا السلجوقية؛ ثم امتدت إلى قيليقة وشمال الشام؛ وكان زعيم تلك الحركة 
شخص يدعى 'رستم * لا توجد عنه تفاصيل واضحة؛ بالإضافة إلى أن التركمان في 
شرق الأناضول تأثروا ببني عمومتهم في إيران: حضاريا وثقافيا .'٠*‏ 

التفت قلج أرسلان الثاني بعد انتصاره في ميريوكيفالون نحو الشرق؛ للقضاء 
على آخر إمارة دانشمندية في ملطية؛ وضم أراضيها إلى سلطنته؛ وتوحيد أتراك 
بأضحت هذه الإمارة ساحة للصراع الجديد بين القوتين 
السلجوقية والداتشمندية. شن السلطان السلجوقي هجوما عنيفا على ملطية في عام 
تمه الالام) ا فرصة نشوب نزاع داخلي بين أعيانها حول وراثة 
العرش؛ بعد وفاة الأمير الدانشمندي أبي القاسم بن ذي القرنين» حيث انقسموا إلى 
فريقين؛ ونجح السلطان السلجوقي في مهاجمتها بقوات كثيفة. وضرب عليها حصارا 
مركزاء استمر مدة أربعة أشهر تعرض السكان خلالها للضيق؛ بسبب تناقص الأقوات 
وحلول فصل الشتاء. ودخل قلج أرسلان الثاني إلى المدينة في (8ربيع 
الآخر0177ه/ه 1 أكتوبر717١١م)‏ وبذلك سقطت آخر إمارة دانشمندية» ولم يعد في 
ابلاد الأناضول سوى الأتراك السلاجقة. وكانقلج أرسلان” قد تقدمت به العمر وأراد 
إرضاء أبنائه؛ وخشي من تضارب الأطماع وقيام صراع عند وقاته؛ أو استغلال 
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البعض لتلك الظروف: فبدأ بتوزيع مملكته بينهم؛ فقسم المملكة أحد عشر إقطاعا؛ 
وزعها على أبنائه التسعة وشقيقه وابن أخيه ٠‏ وذلك في عام 85١1م؛‏ غير أن 
الخلاف يلبث أن دب بين الأخوة؛ وترتب على ذلك الاستعانة بالتركمان بقيادة رستمء 
فاستعان بهم 'قطب ملكشاه” أمير سيواسء أكبر أبناء 'قلج أرسلان "»فقد أراد أن يلي 
أمر السلاجقة بعد أبيه؛ والاستنثار بالأمر دون إخوته؛ فأرغم أباه على أن يجعله 
فسيما في الحكم ؛ وفي أثناء ذلك وصلت طلائع الحملة الصليبية الثالثة؛ التي كان من 
اقادتها 'فريدريك برباروسا * حليف 'قلج أرسلان '. وكان أبناء 'قلج أرسلان ' الباقيين 
مشغولون في التوسع على حساب بيزنطة. كل هذه الععوامل جعلت بيزنطة تبحث عن 
حليف ولم تجد غير الإلتجاء إلى ' صلاح الدين الأيوبي1 4" 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهو مده ااتعملاة 


الفا 


الغوامسش 


0-١‏ البيروني: الآثار الباقية. ص؟؟1؛ ابن الأثير: الكامل» ج؟عس074: اليعقوبي: تاريخ 
اليعقوبيج؟؛ ص ٠‏ 4 1؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية.ج١.صس0/؛‏ حسنين ربيع : دراسات 
في تاريخ الدولة البيزنطية.ص؟؟1؛ محمد كرد على: خطط الشام عصس١58.‏ كانت آسيا 
الصغرى تضم أهم الولايات البيزنطية؛ كأرميناك والأناتوليك؛ ومن مدنها خرج عدد كبير من 
أباطرة الدولة؛ إلى جانب أنها مصدر بشري عام لجند الإمبراطورية.أنظر: زبيدة عطا: الترك 
في العصور الوسطيءص45. 

.134م,5,1967مهمما .وممناع لم وساتاممعيز8 بوأمميملا ‏ -2 


؟- سعيد عاشور: بحوث ودراسات قي تاريخ العصور الوسطيءص اص/526.590, الباز 
العريني: الدولة البيزنطية؛ ص78/؛ عبد النعيم حسنين: سلاجفة إيران والعراق ٠‏ ص54 
أحمد حلمي : السلاجقة؛ ص27 احمد رمضان: المجتمع الإسلامي في بلاد الشام؛ ص00 
فيليب حتى: تاريخ سورية؛ ج ص8 ٠5؛‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج١؛‏ كامبردج 
4 م؛ ص١ :٠١‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية.ج١؛‏ القاهرة:1117م؛ ص45 

1 هوب أو غولةا بوملامق.169مأمويها نوماممع ١‏ ,أموويمم 0‏ 
اشهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق انشق على حكم أبن عمه 'طغرل”؛ وانضمت إلهه 
أعداد كبيرة من الترك؛ وكان أبوه أكبر أفراد الأسرة السلجوقية «فاعتبر نفسه أحق بالملك من 
طغرل ٠‏ وقام أبناء قتلمش بالثورة على 'ألب ارسلان' وانضمت إليهم العناصر التركمانية. 
أنظر: الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية؛ ص 50:5١‏ زبيدة عطا : الثرك في العصور 
الوسطى ص ” عص 07. 
طغرل بك: أحد زعماء الأثراك السلاجقة؛ خرج مع جماعته من براري القرغيز في التركستان؛. 
واستقر بالقرب من بخارى في بلاد ما وراء النهرء وهناك اعتئق وجماعته الإسلام على 

٠‏ وفي سنة 441ه/*١٠م‏ دخل طفرل بك بخداد. وأنهى بذلك نقوذ بني. 
بويه. أنظر: ابن الأثير: الكامل ,ج4؛ ص 178؛ الأصفهاني: مختصر تواريخ آل سلجوق » 
اص؟١!؛‏ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرءج ؟عس؟/!؛ أبن الوردي : تتمة المختصر في 
أخبار البشرءج ١ص‏ 051. 

4- سعيد عاشور : الحركة الصليبية:ج١عس؟4:‏ حسنين محمد ربيع : دراسات في تاريخ الدولة. 
البيزنطية؛ القاهرة. ؟19م. ص ,19١‏ احمد العبادي: التاريح العباسم. والأندلسي؛ ص 1417 
إبراهيم العدوى: التاريخ الإسلامي: ص755؛ أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلاميءج*. 
اص458, عبد القادر احمد اليوسف: الإمبراطورية البيزتطية عص45؛ أحمد عبد الكريم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


نا 


سليمان: المسلمون والبيزنطيون (في شرقي البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالث والسادس 
ه/التاسع والثاني عشر الميلادي) ج١«الطبعة‏ الأولى 4:1 1.ها/1447م:ص؟14. 
مانزيكرت: مدينة من مدن أرمينية شرق الأناضول على امتداد الفرع الجنوبي للفرات الأعلى؛ 
في ولاية موش الحالية على نهر مرادصو "الفرات الشرقى” وتسمى 'مانزيكرت”' الآن 
زابيسكى' أ/عام28 ٠‏ وكانت جزءا من الاتحاد السوفيتي. وقد استفاد السلاجقة من موقعة. 
"مانزيكرت' فوسعوا نفوذهم في آسيا الصغرى وسقطت في أيديهم "قونية' ثم 'نيقية" واستولى 
الأتراك السلاجقة على الأراضي البيزنطية شرقي كبادوكيا؛ وأقرت المسلمين نهانيا في 
أرمينية. انظرئيافوت: المصدر السابق؛ ج0. ص" ١‏ ؟؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية: ج1, 
ص88؛ عمر كمال توفيق: تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص174؛ أسد رستم: الروم؛ ج21 
اص111؛ فلييب حتى : تاريخ سورية؛ ج1081 

628م ,أممدهية ول وعأمتواا! ؛ أموودام,6 -5 


قنادمهوئز5 18150,660005,اءلار عه ف ممق أمكولاطم بماسوله8 قمه ومتامق 


000 24 6.1153 ملله8له, مه رماوالا 
م واماها ا( نامعفبمع 189,191 .مم اا,1989,مممق توهاللا ,ممتايه 


628 مأمموممم 


زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطىء ص08: جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم 
واللتين ص527-517؛ اوستركورسكي: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: ترجمة: جون 
فسي» السقورة: 904 امي ص50 
نبقية: مدينة شرق القسطتطينية عقد بها أول مجمع مسكوني في تاريخ الكنيسة؛ دعا إلى 
عقده الإمبراطور "قسنطيطين الأول" لحل الخلاف بين أريوس 8/105.. وأثناسيوس 
5ناأ25. وهما قساوسة من كنيسة الإسكندرية؛ اختلفا حول ألوهية السيد المسيح. 
فدعا الإمبراطور إلى عقد المجمع عام0؟"م.ولبى الدعوة 514 أسقفا من أساقفة العالم 
المسيحي. أنظر: حسنين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص8؟؛ ص ؟2؛ أسد 
رستم: الرومءج١‏ .ص0 ه-04؛ الباز العريني: الدولة البيزنطية؛ ص8؟141؛ إسخاق عبيد: 
الإمبراطورية الروماتية عص87. 

8- استروكورسكي: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ترجمة: جون هيسي؛ اوكسفورد؛ 21484 
00 


-324مامصع ممتاممدر8 هذا اه رمملوتلاببوااتكدلا 
.23ما امنا مهلها أه كعانا.طصدع,8395-6م,اارومواف هاا 5اه/2 ,1453 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مها مما 


لين 


أبن الأثير: الكامل؛ ج١٠‏ ص١2:1١؛‏ عبد النعيم حسنين: سلاجقة إبران والعراق عص68؛ 
حسين محمود, احمد الشريف: العالم الإسلامي؛ صس17* ؛ أسد رستم: الروم؛ ج؟؛ ص 111 
الباز العريني: الدولة البيزنطية. ص0 4/؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية: ج١؛‏ ص 1١8‏ 

66351 وأومعل وبي 156 نممعمو و51 

0-4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج١٠.‏ ص18: أبن العبري: تاريخ مختصر الدول؛ ص 1414 
536 ,1املارصهلوا أه بأوالا.طووت . 

+ زبيدة عطا: الثرك في العصور الوسطى. ص58 00 00 .أوزاله ‏ :0ملام8 

مناهلا ,وهلووم 6‏ 

- زبيدة عطا: المرجع السابق«ص 58؛ استركورسكي: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية :ص71 

7م لام هادا أهكوالاطوهه ‏ 

-١‏ الباز العريني: الدولة البيزنطية, ص79 ص777, عبد القادر اليوسف: الإمبراطورية 
البيزنطية؛ بيروت: 1551م: ص 144 ص 10١‏ محمود سعيد عمران : السياسة الشرقية 
للإمبراطورية البيزنطية في عهد مانويل الأولء ص05. هسي: العالم الييزنطي؛ القاهرة 
1717م ص12-30. محمد محمد مرسى الشيخ + تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ‏ , 
ص #15 ص/810 

لول أه 5لوه0: ومدهمم أكأ.93م.1969ممههها ,فقلكوام و15 بهمفمومك قومم 

وأطصمامك ,لم8 .ثرا ووأنمطعلاط.كمه؟1,كنامه مجم أونامدانا لمع 
13-1.مم.1976 

-١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص6١17:‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية؛ ج1, 
ص501-5:7, حامد غنيم أبو سعيد؛ الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية ,ج1, 
اص194104: حسنين ربيع: جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين؛ ص18 أسمت غنيم : 
العلاقات البيزنطية الألمانية أثناء الحملة الصليبية الثانية في ضوء وثائق كيناموس. 
الإسكندرية 1141م 


.460-462 .مم ١‏ رقم فهعيية عط اه لولاا مملامق 


عن أحداث الحملة الصليبية الثانية ؛ انظر : ابن العبري : تاريخ الزمان :157 سعيد 
عاشور: الحركة الصليبية ,ج1. ص117-501؛ حسنين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة. 
البيزتطية . ص575-114: محمود سعيد عمران : السياسة الشرقية » ص ١18؛‏ حسن 
حبشي : نور الدين والصليبيون؛ ص 05-00 عبد القادر اليوسف : العلاقات بين الشرق 
والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشرء 170-114؛ حسين مؤنس : نور الدين 
محمودء ص 201-101: إسحاق عبيد: روما وبيزنطة: ص110-185: عزيز سوريال 
عطية : العلاقات بين الشرق والغرب تجارية ثقافية؛ ترجمة: فليب صابر يوسف. ص 05١‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يدانا 


بانافلا باه .مه بمملافق 58م لات .مه بومسممماا! ,80-81يم باك مه تعمامواار 
469-70 .م 
الويس السابع : اعتلى عرش فرنسا بعد وفاة أبيه لويس السادس ٠‏ وقد أشتهر لويس السابع 
بالرقة والعطف والتقوى ٠‏ وكان يميل إلى الزهد والتقشف. كان الملك لويس السابع مصرا 
على اتخاذ الطريق الذي سلكه الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى :وبعودة الملكين لويس 
السابع وكونراد الثالث إلى بلديهما تكون الحملة الصليبية الثانية قد انتهت بالفشل «ولم تحقق 
أي هدف من أهدافها. أنظر: الباز العريني: أوروبا العصور الوسطى؛ ص4 
2 2 امجاءيمه مملامق 
17- سيد أحمد الناصري: الروم؛ ص418؛ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية. 
البيزنطية؛ بيروت؛ ١148م.‏ علية الجنزوري : إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة 191م؛ عبد 
الحفيظ محمد علي : المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط فيما بين القرنين ؟-. 
١ها-1‏ 1ميج5؛ القاهرة 1187م. ص728؛ رنسيمان : المسيحيون العرب في فلسطين» 
اسكس 1958م ص14 
4 ابن العبري : تاريخ الزمان؛ بيروت: 1445: ص 1/8, الذهبي: دول الإسلام؛ ج1ء ص 1لا 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية؛ ح؟؛ ص574؛ حسنين ربيع: دراسات في تاريخ الدولة 
البيزنطية ص114-:؟5؛ فشر: المرجع السايق؛ ص ١14؛‏ سيد أحمد الناصري : الروم 
ص418:419.: أسد رستم : الروم؛ بيروت.1185-1988م: ج5: ص417: رئسيمان: 
تاريخ الحروب الصليبية: ج؟؛ ص 156*. 
-204مم.1836 مممه يه ليق ماد صتعماءماوةا! ممماامع. تمطمل مس مممكر 
.319-355مم,111 مجمم عرق ما امطمال1, 205-201 
©- عمر توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص٠ :١4‏ محمود سعيد عمران : المرجع السابق , 
صن 1ع 
6- أسد رسثم : الروم : ج ؟ .ص 417 ؛ رنسيمان بج ؟ ,ص 087. 
11- محمود عمران: المرجع السايق. ‏ ص777: عمر كمال توفيق: المرجع السايق؛ ص 144. 
4- محمود سعيد عمران: المرجع السايق. صن +77 784 292 :08008ملكل 
وكام تعمام عار 
- حسنين ربيع: دراسات ص 4؟1؛ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. 
اص175؛ عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية «الإسكندرية 1988م؛ ص14 
هسي: العلم البيزتطي» ص55 
-427. مم لا متوجع عرق نهولا 145.م ,سد مهدر ,كتمورمل 
+111,836 امبجمماورة ها امطع لا 292 متهم هممنا, 428 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


يننا 


حابن الأثير: الكامل» ج١٠:‏ ص16, التاريخ الباهرء ص151-150: ابن القلانسي: ذيل تاريخ 
دمشق؛ ص588-781: أبو شامة: الروضتينء ص 708: ابن واصل: مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب. ج١؛‏ ص577: سعيد عاشور: أورويا العصور الوسطى؛ ج١؛‏ ص 188 
حسنين ربيع: دراسات.ص +1 محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية,. 
اص188-187, رنسيمان: الحضارة البيزتطية: القاهرة.1510١م ‏ ج؟: اصن ؟41: 
استركورسكي: المرجع السايق؛ ص 574 
7 ,م ,اهن ,أوال! .هاا .طووه ‏ 
1- 296-297مم:161003005. يقدر ميخائيل السرياني عدد هذا القسم من الجيش بخمسين 
ألف مقائل ص 516. 


7 ابن العبري: تاريخ الزمان بصس 471415 369:1 111.8 أولانمهأتير8 16 أمطعال 

؟1- .82م, 11 املانلاهاأوهلا,230 م:هام01!. استوركورسكي: تاريخ الدولة البيزنطية, 
ص70 

- 111,68369-372 امبجمماريرة ما امطمنلا,236-248مم :عمامعاار 

6ك ,297مومسهمملكا 249م: عمامعاار 


- أشار إلى الرسالة المؤرخ 'روجر هوفندن' في كتابه "التاريخ' الجزء الثاني؛ ص١١٠؛‏ أسد 
رستم : الروم؛ ج1؛ ص5 4؛ 436 1,8 1ادنا :080 االعدلا 

7 - ابن العبري ؛ المصدر السابق ص؟4١؛‏ محمود سعيد عمران: السياسة الشرقية للإمبراطورية 
البيزنطية في عهد ماتويل الأول؛ القاهرة “1184م : ص504. 


- حسنين ربيع : دراسات؛ ص 915؟؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ؛ ج؟: ص06 
أوروبا العصور الوسطى؛ ج١؛‏ ص188؛ زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطى عصس 199 
محمد عبد الشافي المغربي : آسيا الصغرى في العصور الوسطى دراسة في التاريخ السياسي 
والحضاري القرن )1-١11(‏ ط. الإسكندرية:7٠1م؛‏ ص521-950؛ محمد مرسي الشيخ 
: تاريخ الإمبراطورية ص ؟7؟: ص 577: أسد رستم : الروم؛ ج؟, ص 181 -- 
علي صالح المحيميد : الداتشمندايون وجهادهم في بلادا لأناضول ٠‏ ط. الإسكندرية 
مص 177: محمد زكي نجيب :علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في 
عصر أسرة كومنين 81١٠*8١1١م:‏ ص 184: فشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى: 
اص 0505-51 فازيلييف:. تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةج ‏ ص428-:5؟14 
استركورسكي: تاريخ الحضارة البيزنطية. ص7417: شارلز أومان: الإمبراطورية البيزنطية», 
اص ١؟؛‏ رنسيمان. الحضارة البيزنطية .ج؟ حس؟١4؛‏ هسي: العالم البيزنطي؛ ص؟81. 
.اوكا :أطهاه, 37م.لط.امبابأعلاط, هارا طصقع, 146-147.م.ومصهممتكا 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينا 


14 لمممامسع وملتممدر8 مضا 


ميركيفاتون'02160م8970160!: في منطقة فريجيا «أول690 في آسيا الصغرى داعم 
1/1004 إلى الشرق من كوما 600752 ويلاحظ أن كلمة ميركيفالون ذاتها - تعنى ألف رأس 
- ومما يذكر أن الآلاف من البيزنطيين هلكوا في ذلك الموقع أكثر من مرة. أنظر: 
كهاة )!ةا( أه وماهومة, «ستاممعيز8 أه زراك ,0,عماداممطء كمامعزلا 
-101.مم,1984 باماتاه0,كوتانموها! رمعماا :راط كمه11,دمهاممدع. 
.119.ممأممع ومتأمهد8 عط أه رممنواط اطواه,107 


كهاتمطع,45 44-1 1 .وم مس تام ممر8 هتمورولا. 
+378.م لا أمن عاط فعالا, مدع ,208.م,ساامم عرق اطواه 


- استركورسكي:المرجع السايق, ص741؛ رنسيمان: المرجع السابق؛ ج؟ ص 18 4؛ فازيلييف: 
المرجع السابق؛ ج"ص؛ ص 5١‏ 4: هسي : العالم الييزنطي , ص5 58-5 /54,0ا4! :81601 
14 مماممع مملتممدرة 56 


578 زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطى؛ ص؟4؛ رنسيمان: المرجع السايق,ج؟؛ ص‎ -٠ 


استركورسكي. المرجع السايق. ‏ صن15م ‏ )6 .]لاا طمد© 
..8378,/ال ام بعالا . هالا مسد , 233.م,12 ,امب ,مادا 


ج"؛ ص4215: رنسيمان :الحضارة البيزنطية.ج؟؛ اص 414 
44 م سنامهتر8, عامورول 


1؟- حسنين ربيع: ادراسات في تاريخ الدولة البيزئطية؛ ص 271-170؛ زبيدة عطا: المرجع 
السايقبص ٠١1‏ 
بلوماعلا! د ومامتممطع. عمامعللة.14 لموامجع #متامممرع املوزن باطمام 

.629م,1835 مومه 

7؟- أراد الإمبراطور البيزنطي أن يقوم بعمل حربي ضد "صلاح الدين"؛ يعوضه الهزيمة القاسية التي 
أنزلها به سلاجقة الروم في (سبتمبر”7١1م)؛‏ والتي قضت على هيبة الدولة البيزنطية في 
آسيا الصغرى؛ فضلا عن بلاد الشامء فأرسل سفارة إلى بيت المقدس لتعرض على الملك 
أبلدوين الرابع * إحياء فكرة القيام بحملة مشتركة لغزو مصرء ولكي يكسب الإمبراطور 
'مانويل كومنين” عرضه صفة جدية ٠‏ أرسل إلى عكا أسطولا من سبعين سفينة تحمل قوة 
كثيرة من المحاربين أستعدادا لغزو مصر. وحاول التحالف مع 'بلدوين الرابع' ملك بيت 
المقدس؛ ولما كان 'بلدوين الرايع' مريضا لا يستطيع المشاركة بنفسه في الحملة الصليبية. 

إنطية على مصرء وبعد أن طال الأخذ والرد حول ذلك الموضوع والأسطول البيزنطي. 

رابض في مياه عكا ينس المبعوثون البيزنطيون من جدية تفكير الصليبين في مشروع غزو 


:66 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ االقو م هدس ا عملم 


يننا 


مصر فأنسحبوا ومعهم سفنهم إلى البسفور. أنظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية: ج5 
ص725. زبيدة اعطا: الترك في العصور الوسطي.ص ؟١٠.‏ ا 595,1416861.م 
367-2.م,موالاة ,كاه!1, عمفمعيك هذا أه لممنواائة:وملا» 8‏ 

4؟- جدير بالإشارة أن الإمبراطور المذكور حل العقدة المستحكمة في العلاقات البيزنطية الصليبية 
ممثلة في المشكلة الأنطاكية؛ والواقع أنه كان أضعف من أن يجد لهاحلا. وعلى الرغم من 
استخدامه كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية؛ إلا إن ذلك لم يمكنه من تجاوزها؛ ولقد ألزم 
أماتويل كومنين' أميرانطاكية "ريموند دي بواتييه 6/5!ذه5 00 0000ياه718١1‏ - 
مم بالحضور إلى القسطنطينية؛ - وهو فارس فرنسي قدم إلى بلاد الشام خلال أحداث 
الحملة الصليبية الثانية ١44-1141‏ ١م‏ برفقة الملك لويس السابع؛ وقد تزوج من الأرملة 
أكونستانس" أمبرة انطاكية عام 07١١م؛‏ وقد وقع في أسر المسلمين سبعة عشر عام؛ وتزوج 
استيفاني دي ميلى؛ وقد أخضع قلعة الكرك لسطرته؛ وبالتالى اعترض طريق دمشق- القاهرة. 
وأعد حملته على الأماكن المقدسة الإسلامية عام؟8١١م؛‏ ولكن تم إجهاضها؛ وقد قتل صلاح 
الدين الأيوبي “أرناط" في ؛ يوليو 47١1١م؛‏ في معركة حطين الحاسمة - وقد قدم اعتذاره 
اللإمبراطور بل إنه أعتير نفسه تابعا له عام *4١١م.‏ ومن بعد ذلك؛ وفي عام 64١١م‏ قام 
ذلك الإمبراطور بنزو كليليكيا 1162© في آسيا الصغرى وعامل أمير انطاعية 'رينودي 
شاتيون' 602111168 وك 4اناة205 (15-116١1م)‏ على نحو قاس الزمه بالخضوع له. 
أنظر: عبد المنعم ماجد: الدولة الأبوبية في تاريخ مصر الإسلامية؛ القاهرة 1141م؛ ص 1/4 
عبد الرحمن زكي ومحمود عيسى: الحروب بين الشرق والغرب في العصور الوسطى:؛ القاهرة 
11417م: ص" 7ءعائشه بنت عبدالله: البحر الأحمر في العصر الأيوبي؛ مكة المكرمة 
م ص ١)-ص44:‏ محمد مؤنس عوض: في الصراع الإسلامي الصليبي السياسة. 
الخارجية للدولة التورية؛ ص؟154: (5464ا4!-/8ه11,8.276,01 .اناه ؟يز؟ اه «هاااالاا 
.15م ماوع #ملامممرة هذا 1ه 

©"- حققت الإمبراطورية البيزنطية في عهد 'باسيل الثاني" ما حقق في عهد 'جستنيان" من 
انتصارات حربية عظيمة والتي أعادت الهيبة والإحترام للإمبراطورية البيزئطية. ومن الناحية 
الدينية : حققت كنيسة القسطتطينية أعظم انتصار لها باعتناق الروس في “كييف/519 
المسيحية في عهد الإمبراطور 'باسيل الثاني وصاحب هذا التقدم؛ في الزراعة والصناعة 
اوالتجارة ونشر المسيحية؛ تقدم في الحياة الفكرية في الدولة البيزنطية. وإستعادت 
الإمبراطورية على يديه قوتها لتدافع عن نفسها ضد أعدائها الذين كانوا يتريصون بها من كل 
جانب. وجعل من جيوشها قوة مرهوية الجانب؛ ومن عاصمتها منارا يستطع نوره على 
اثقافات وفنون وحضارات العالم ؛ فكان آخر الأباطرة العظام. أنظر: حسنين ربيع؛ دراسات». 
اص 151 جوزيف نسيم: اتاريخ الدولة. الإسكندرية. ‏ 144اب صن178-145ل, 
أسمت غنيم : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ الإسكندرية +1941م. ص44-48؛ رنسيمان: 
الحضارة البيزنطية: ص5 4. 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


لذن 


16 11اتقه8 مهم ممرعممع مهممع. رمب110,8.م ,مستا مممر8 ,عتمم رولا 
.52م مهو 


- ابن العديم: زيدة الحلب. ج5. ص45- 85: سعيد عاشور: الحركة الصليبية: ج1؛ ص 114 
زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطى؛ء ص :5١‏ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ 
الإمبراطورية البيزتطية. ص١١‏ 238 م,1 أولا,هاوا أه غوذا! .امم 
عن فردريك بربروسا أنظر: حامد زيان: فردريك بربروسا والحملة الصليبية الثالثة؛ القاهرة.. 
1911م: ص +4 كمال النسوقي : تاريخ ألمانيا ؛ القاهرة 1175م: ص54. 

لهء ماعلا :لاطعالا «مملالالن! )اى, بمعصمه,51-254-257جمنعهامء الا -37 
امنتسماها إمباعلا! طصدع. ل40م,890 لمم فدما. مانا هأعة أه بزامدعوموع 
1244 


بكاد يكون المؤرخ البيزنطي نيكيتاس الوحيد الذي أرخ لهذه الفترة بعدميريوكيفالون. 


8- حسنين ربيع + ادراسات. اص 199, هسي : العالم البيزنطي. 164-150 
.432-433مم,11ممتممع عيرق بمالتعولا,356 مبااء .مه بعمامعلي 


وإذا تتبعنا أحوال الدولة البيزنطية بعد وفاة الإمبراطور 'مانويل الثاني نجد أن ابنه القاصر 
'الكسيوس الثاني' 11 5ناأ«816 قد اعتلى عرش بيزنطة؛ وكان في الثانية عشرة من عمره, 
تحت وصاية أمه اللاتينية 'ماريا الأنطاكية". ولكن لم يهنا ذلك الإمبراطور بتوليه العرش إلا 
المدة ثلاث سنوات. فقد اضطربت الأحوال في القسنطنطينية وثار سكانها نتيجة لسيطرة 
العنصر اللاتيني على الأحوال الأقتصادية: وعندلذ تمكن “اتدرونيقوس الأول" - 
-1 8006508165 من انتزاع الحكم من "الكسيوس الثاني" وأمه اللاتينية وقتلهما. وأدى 
الشغب الذي جرى في شوارع العاصمة؛ في ابريل؟4١١م؛‏ الى هجوم على أرواح وممتلكاك 
اللاتين في المدينة. ولذا يرى البعض أن حوادث سنة 71١1م‏ - عندما تم الفبض على جميع 
البنادقة في أنحاء الدولة البيزنطية؛ وحوادث سنة 1181م - كانت علامة هامة أدت إلى 
.الغزو اللاتيني للقسنطتطينية سنة 5+2 1م. 

أنظر: حسنين ربيع: دراسات؛ ص17 عمر كمال توفيق: تاريخ الدولة البيزنطية: ص118. 
اسمت غنيم : تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص144١-144,‏ عبد القادر اليوسف: الإمبراطورية 
البيزنطية؛ ص١10؛‏ هسي: العالم البيزنطي؛ ص198؛ رنسيمان: تاريخ الحزوب الصليبية: 
جك ص لكت وطا اه رمماولاط .هلاكولا ,145 م ,«دتثامهدر8 ,عتمميملا 
.430-433 مم ,2 ادل ,424-1453 #مامصع ممتاممدرع 


4- زبيدة عطا؛ الترك في العصور الوسطى. ص ٠١5‏ ,48 م.1 او .اكت .00,00ا8 
,244-299مم,1 املا سهاها اه ,مقط .اودع 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملام 


نكن 


-٠٠‏ زبيدة عطا: المرجع السابق: ص :٠١7‏ استركورسكي: المرجع السايق؛ ص١0؟؛‏ رنسيمان:. 

المرجع السابق؛ ج"ص ا 
.49 م1,امااء.هه, مملام5, 244م, 1 ,اويا مهلها أه,غوانا.طميوع. 

4- إمارة الداتشمند: أقامها احمد غازي دانشمند في عام (414ه/84١٠م)؛‏ ودانشمند هو أحد 
ازعماء التركمان التابعين لسليمان بن قتلمش واشترك معه في حروبه ضد ملطية؛ وسيطر 
على سيواس وأماسية وقيصرية وأنقرة؛ وكل الطرق التي تجتاز شمال آسيا الصغرى؛ ومالبث 
أن نقض عهده لسلاجقة الروم؛ وأعلن تبعيته لملكشاه؛ وبعد وفاته خلفه ابنه غازي كمشتكين. 
الذي سار على سياسة أبيه في مناصبة سلاجقة الروم العداء. أنظر. أبن العديم : زيدة الحلب؛ 
ج: ص144-88 سعيد عاشور: الحركة الصليية :ج١1‏ ص4١١؛‏ زبيدة عطا: الترك في 
العصور الوسطى؛ ص؟١؛‏ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: 
ص 1١١‏ :1.8238 أوبرسهاها اه باعلال طصدة 

41- ابن الأثير: الكامل؛ ج١1؛‏ ص758؛ أبو شامة: الروضتين؛ ج؟؛ ص١101,‏ ابن شداد: النوادر 
السلطانية؛ ص5 5١‏ .؛ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص 154-1814 :5/168 ها ام١ءألة‏ 
3 م111 امد 


انتهت أسرة كومنين بثورة سنة 8١١م؛‏ وتولى عرش الدولة البيزنطية؛ في الفترة من سنة 
6 الى سنة ٠١4‏ ١م؛‏ أباطرة من بي ٠ت‏ انجيلوس؛ وتنسب هذه الأسرة الى فسطنطين 
اتجيلوس 85005 0005028106 الذي كان معاصر الالكسيوس كومنين. وتزوج من 
أبنة الكسيوس. وقسطنطين انجيلوس هو جد اسحاق الثاني انجيلوس أول أباطرة هذه الأسرة. 
التي تنتمي إلى أسرة كومنين من ناحية الأم. أنظر: حسنين ربيع: دراسات؛ صس 5917 
.145.م,صداتامهوير8, عامهرملا,437-438م.11.مماممع .جلا8 ,باو لعولا 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ليليانا 


المصادر والمراجع 


أولا المصادر والمراجع باللغة العربية .-. 
أ المصادر: 
١‏ ابن الأثير(عزالدين محمد ت ٠‏ ه71١‏ ١م):‏ 
الكامل في التاريخ »أجزاء 5-١1-١1»لميدن‏ 815-1881 ام 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل؛ تحقيق: عبد القادر طليمات؛ القاهرة 


لام 
1 ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ١1.ه/8‏ 456 1م): 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جز *؛ القاهرة 1119م 
ابن خلكان (أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد ات 541ه/181 ام): 
وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان «تحقيق : إحسان عباس «بيروت؛ 1558م 
4 ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد) 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ حيدر آباد الدكن 1ه 
ه ابن شداد ( بهاء الدين يوسفات 151ه/1974١م):‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية »تحقيق: جمال الدين الشيال القاهرة؟155م. 
ابن العبري (غريغوريوس الملطي ت 146ها/1181م): 
- تاريخ مختصر الدول؛ بيروت 1485م. 
- تاريخ الزمان , ترجمة الأب إسحاق أرمله: 1185-1545م. 
ابن العديم (كمال الدين أبو الفاسم عمر بن أحمد بن هبة الات +55ه/1 53 1ام): 
- زبدة الحلب من تاريخ حلب.تحقيق:سامي الدهان جز ١‏ دمشق 101 ام. 
ا ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة بن أسد .00 ها + 115م): 
- ذيل تاريخ دمشق؛ تحقيق : آمدروزء بيروت - ليدن 508 ام 
4 ابن كثير (الحافظ عماد الدين إسماعيل ت 4 4 /اها/15177م): 
- البداية والنهاية «القاهرة ب ست- 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ميا 


:)م١718/ه‎ 110/9 أبن واصل (جمال الدين محمد بن سائم ت‎ ٠١ 


مفرج الكروب في أخبار بني أيوب؛ جزء ١-5؛‏ تحقيق : جمال الدين الشيال: 
القاهرة 4017-١501‏ 1م؛ الجزء الرابع تحقيق: حسنين ربيع؛ القاهرة 1514م. 


-١‏ ابن الوردي (أبو حفص زين الدين عمر المظفرين عمر بن محمد بن أبن الفوارس: 
ت خااهاة 1 لاما 


تتمة المختصر في أخبار البشر ج" مبيروت. بدت 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب ٠‏ القاهرة 59 ام 
- أبوشامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ت 588ه/50؟١م):‏ 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق: محمد حلمي أحمدء. 
القاهرة 187 1ه. 


7 أبو الفداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمد ت؟؟/اه/1771م): 
المختصر في أخبار البشرء جزء ؟-؟؛: بيروت 195٠0‏ 
4 البيهقي (أبوالفضل محمد بن حسين البيهقي ت ١‏ 410ه/1/1١١م):‏ 
- تاريخ البيهقي «ترجمة : يحي الخشاب وصادق نشاك «القاهرة 1585م. 
© البلاذري(أحمد بن يحي بن جابر): 
فتوح البلدان ؛ نشره : صلاح الدين المنجد؛ القاهرة 111١م‏ 
البيروني: (أبو الريحان محمد بن أحمد ت ٠44ه/48‏ ١٠١م):‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية : طبعة أدوارد سخاو. 
الإدريسي (الشرف الإدريسي تق 5ه/؟ ١م):‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » بيروت 15814م. 
8 الحسيني (صدر الدين علي بن ناصر أبو الحسن القرن 5ه/؟١م):‏ 
أخبار الدولة السلجوقية؛ تحقيق :عباس إقبال ٠‏ بيروت 1544م 


5 الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ات 210ه/ 
ام 


معجم البلدان 3٠‏ أجزاء ٠‏ بيروت 1874م 
٠‏ الراوندي (أبو بكر محمد بن علي ): 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لا 
- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية؛ ترجمة: شواربي» 
الصياد وحسنين: القاهرة ٠157م‏ 
١‏ زاميا ور(ادوارقون): 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة »ترجمة: زكي حسن؛ وحسن محمود جامعة 
القاهرة 1661 
1 الذهبي ( الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني :تا 
اهم 
دول السلام »جزءان .حيدرأياد :17514اهم. 


17 سبط ابن الجوزي (شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي هلي بن عبد الله ٠‏ 
ت امحمادةكام)ة 


مرآة الزمان في تاريخ الأعيان »ج8؛ حيدر آباد.:1517١ه/111م.‏ 
4 الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن قدير بن خالد ت ١٠1ه/191م):‏ 


تاريخ الأمم والملوك.تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الجزءان ١٠١‏ ١القاهرة‏ 
للدلة 


0 عماد الدين الأصفهاني (عبدالله محمد بن صفي الدين بت 40 *ها١ 7١‏ 1م): 
- تاريخ دولة آل سلجوق «إختصار الفتح بن علي البنداري؛ بيروت +1518م. 
7 العيني (بدر الدين محمود): 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .ج١‏ متحقيق: محمد أمين «القاهرة 1589. 
10 القرماني (أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي): 
أخبارالدول وآثارالأول.تحقيق :محمد أمين»بغدد؟178١ه.‏ 
8 القزويني (زكريا بن محمد بن محمود ت 141ه/1187م): 
- آثار البلاد وأخبار العباد؛ بيروت 1150م 
المسعودي (أبو الحسن علي ت 48 ؟ه/100م): 
- التنبيه والأشراف؛ بيروت 1504م 
- أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان؛ يبروت 1555م. 
٠‏ المقدسي (شمس الدين أبو عبدالله المعروف بالبشاري): 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وم 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تحقيق: محمد مخزوم ٠‏ بيروت 1141م 
المقريزي (أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر ت 8 84ها/١‏ 44 ١م)‏ : 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك «الجزء الأول «القاهرة 101-1585 أم. 
7 النرشخي (أبو بكر محمد بن جعفر): 
تاريخ بخارى «القاهرة 1955م. 
7 اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح): 
- تاريخ اليعقوبي:بيروت 774 1ها+ 1145م 
4 يحي بن سعيد الأنطاكي : 
- تاريخ يحي بن سعيد الأنطاكي. نشر: كراتشوفسكي وفازيلييف بباريز» 51 ١م‏ بيروت. 
المصادر المعرية. 
-١‏ مجهول :(مؤرخ سرياتي مجهول) الحملتان الصليبتيان الأولى والثانية ,ضمن 
اكتاب الحروب الصليبية »ترجمة: سهيل زكار.دمشق 1584ام. 
1"- وليم الصوري : 
تاريخ الأعمال المنجرة فيما وراء البحارجبيروت: بحت. 
- تاريخ الحملة إلى بيت المقدس «عمان 1190م 
انانيا: المراجع العربية والمعربة. 
-١‏ إبراهيم العدوى : 
- الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية «القاهرة ١158م.‏ 
؟- أحمد رمضان : 
- المجتمع الإسلامي في بلاد الشامء 
*- أحمد عبد الكريم سليمان: 
- المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالث, 
والسادس الهجري/ التاسع والثاني عشر الميلادي«الجزء الأول «القاهرة 


4 لاقام 


4- أحمد شلبي: 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لضا 


- موسوعة التاريخ الأسلامي «القاهرة 1517//4م. 
5- أحمد كمال الدين حلمي : 

- السلاجقة في التاريخ والحضارة «الكويت:1748١هاره/141م.‏ 
"- أحمد مختار العبادي : 

- التاريخ العباسي والأندلسي يروت ب سسات- 
1- إدوارد جيبون : 


- إضمحلال الإمبراطورية الروماتية وسقوطها ,ج1١‏ ترجمة :محمد علي أبوريدة؛ 
القاهرة 591 ام. 


8- أرنست باركر: 
- الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة :السيد الباز العرينيهبيروت:1451م. 
9- إسحاق أرملة 
- تاريخ الأمة الأرمينية «الموصل 481 1م. 
-٠‏ إسحاق تاوضرس عبيدة 
- روما وبيزنطة من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة قسطنطين» 
هف 104 ام؛ القاهرة .٠137م‏ 
- الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية «القاهرة 1517م. 
- أسد رستم + 
- الروم في سياستهم وحضارتهم «دينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب «الجزء الثاني 
وري كقدني 
5 - أسمث اقيم : 
- تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 14؟ه/27 4 ام+الإسكندرية :1141م 
- ”معركة مانزكرت في ضوء وثائق بسللوسكلية الآداب «الأسكندرية عدد عام 
3500 
15- السيد الباز العرينية 
- الدولة البيزنطية ٠١81-51‏ م:القاهرة 1550م 
> تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ؛ بيروت: 1158م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


يكنا 


- المغول؛ بيروت 1551م 
-١4‏ اوستركورسكية 
- تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ترجمة :جون هسيءإكسفورد 1504م. 
- بارتولد : 
- تاريخ الترك في آسيا الوسطى «ترجمة:أحمد السعيد,القاهرة 884 1م. 
- جوزيف نسيم : 
- تاريخ الدولة البيزنطية ( 405-184 ام). الأسكندرية1984م. 
- العرب والروم والفتين في الحروب الصليبية الأولى «الأسكندرية +19181م. 
- تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتهاميروت 181 1م.. 
1ل جيم هي + 
- العالم البيزنطي «ترجمة ترأفت عبد الحميد.القاهرة 1121 
1- حامد زيان غائم : 
- الإمبراطور فردريك بربروسا والحملة الصليبية الثلثة:القاهرة 1411م 
- حامد غنيم أبوسعيد: 
- الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية «الجزء الأول«القاهرة 1411م 
-2٠‏ حسن إبراهيم حسن : 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي «الجزء الرابع «القاهرة 


لاقام 


حسن حبشية 
- نور الدين والصليبيون حركة الإفاقة الإسلامية في القرن السادس الهجري ٠‏ 
القاء 
17- حسن محمود وأحمد إبراهيم الشريف: 
- العالم الإسلامي في الغصر العباسيءالقاهرة ٠158م.‏ 
17- حسنين محمد ربيع : 
- دراسات في تاريخ'الدولة البيزنطية اللقاهرة ١8:‏ 4 1ه/1187م. 


له 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم« اعدهااتعملاة 


كنا 


- جهاد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبين »رسالة المسجدءالعدد الرابع 
(مغدهم تحقم) 
4- رايس (تامارا تالبوت ): 
- السلاجقة تاريخهم وحضارتهم؛ ترجمة لطفي الخوري وإبراهيم الداقوتي؛ بغداد 
م 
6 زبيدة عطا : 
- الترك في العصور الوسطى -بيزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون-د.ت. 
- ستيفن رنسيمان : 
- تاريخ الحروب الصليبية »نقله إلى العربية السيد الباز العريني؛؟ أجزاء؛ بيروت 
3 
- المسيحيون العرب في فلسطين «إسكس 158 1م. 
- الحضارة البيزنطية «ترجمة :عبد العزيز توفيق جاويد «مراجعة زكي علي 
«القاهرة 1954م 
سعيد عبد الفتاح عاشور: 
- الحركة الصليبية جزءان:القاهرة 141/1م. 
- بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى عبيروت 19117 م. 
- أوروبا العسور الوسطى «القاهرة 1451م. 
8- سهيل زكار: 
- المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية عبيروت :1475م. 
- سيد أحمد الناصري : 
- الروم تاريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربي «القاهرة 445 1م. 
-*٠‏ شارلز أومان : 
- الإمبراطورية البيزنطية »ترجمة مصطفى طه بدرء القاهرة 487١م‏ -55ام. 
1؟- شاكر أبو يدرة 
- الحروب الصليبية والأسرة الزنكية »بيروت عب- ت. 


وده و6 عاممدااات أرشيف الشارخ ادالهوم د ددس توصلا 


كنا 


11- عبد الغني محمود عبد العاطي: 
- السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الكسيوس كومنين ١1١41‏ 
ام؛ القاهرة 1587م 
77- عبد القادر اليوسف : 
- لإمبراطورية البيزنطية مبيروت 1555م 
- العلاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشرء صيدا 
لكقل 
4- عبد المتعم ماجدة 
- الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية القاهرة 1111م 
- العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى +بيروت 1155م. 
6- عبد التعيم حسنين: 
- سلاجقة إيران والعراقالقاهرة ٠141ام.‏ 
- دولة السلاجقة «القاهرة ©/151م. 
- عبد الرحمن زكي ومحمود عيسى : 
- الحروب بين الشرق والغرب في العصور الوسطى «القاهرة 541 1م. 
1- عزيز سوريال عطية : 
- الحروب الصليبية وتأثبرها على العلاقات بين الشرق والغرب «ترجمة :فيليب 
صابر» القاهرة 1511م 
14- عصام الدين عبد الرؤؤف : 
- الدول الإسلامية المستقلة في الشرق: القاهرق 758 1ه/١‏ 54 ام. 
4- على صالح المحيميدة 
- علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر أسرة كومنين -١١41‏ 
3 
-4٠‏ علية عبد السميع الجنزوري : 
- مارة الرها الصليبية: القاهرة 1414م 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نضا 


- المرأة البيزنطية؛ القاهرة 154١م‏ 

1- عمر كمال توفيق : 

- تاريخ الدولة الييزنطية؛ الإسكندرية 1518م 

47 ديفرة 

- أوروبا في العصور الوسطى «ترجمة :عبد الحميد حمدي محمودء الإسكندرية 


ام 
*4- زاكية رشدي : 

- الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني؛ كلية 
الآداب: جامعة القاهرة.؟ 117١م‏ 

44- فازيليف: 

- العرب والروم؛ ترجمة : محمد عبد الهادي شعيرة؛ ومراجعة فؤاد حسين؛ القاهرةء 
-_ 

6- فيليب حتى : 

- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ترجمة : كمال اليازجي عبيروت 584 1م. 
1- فايز نجيب إسكتدرة 

- البيزنطيون والأتراك السلاجقة في معركة ملاذكرد(1477ه/11١٠١م)‏ في مصنف 
نقفور برنينيوس مقارنة للمصادر الإسكندرية 1544م 

40 - قاسم عبده قاسم: 

- الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية «القاهرة 1547م. 

48-_كارل بروكلمان : 

- تاريخ الشعوب الإسلامية «ترجمة :نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي »بيروت 
ام 

44- كمال الدسوقي + 

- تاريخ ألمانيا القاهرة 1555م 

0٠‏ محمد عبد الشاقي المغربي: 

- آسيا الصغرى في العصور الوسطى -دراسة في التاريخ السياسي والحضاري 
للقرنين (17-11م)؛ الإسكندرية :05٠1م‏ 


3و6 2 اممناقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عها توملا 
0م اعدو رشيف الشار: 


نذضا 


01- محمد زكي نهيب : 
- علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر أسرة كومنين 1:41 

فماام 

07- محمد سهيل طقوش : 


- تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى .4-497 .هلالا أ- 5.4ام 
بيروت 455 هاه ٠1م‏ 


- تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام عبيروت +115 1م. 
07- محمد كرد علي : 

- خطط الشام «القاهرة :1581م 

04- محمود سعيد عمران: 

- عالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية مدخل إلى التاريخ السياسي والحربي. 
الإسكندرية 1541م. 

- السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور مأنويل الأول 
7 1180-1م؛ الإسكندرية 1186م 

- معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى؛ الإسكندرية 1554م 

6ه- محمود شاكر : 

- التاريخ الإسلامي -الدولة العباسية -الجزء الثاني عبيروت 4٠8‏ 1ه/0 4١م‏ 
0- ثور الدين حاطوم : 

- تاريخ العصر الوسيط في أوروياء دمشق 181م. 

8ه- نبيه عاقل: 

- الإمبراطورية البيزنطية.دراسة في التاريخ السياسي والثقافي والحضاري.دمشق 


لام 


ه- نورمان بيقز : 
- الإمبراطورية البيزنطية عترجمة: حسين مؤنس ومحمود زايد «القاهرة 581 1م. 
- تورمان كانتورة 
- التاريخ الوسيط «ترجمة قاسم عبده قاسمءالقاهرة 1451م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ليلكا 


: وديع فتحي‎ -١ 

- العلاقات السياسية بين بيزتطة والشرق الأدنى الإسلامي (4؟١-0١‏ 'ها/041- 
٠م)‏ الإسكندرية ٠156م‏ 
7- هربرت فشر: 

- تاريخ أوروبا العصور الوسطى؛ ترجمة: محمد مصطفى زيادة والسيد الباز 
العريني؛ القاهرة 1581م 

المصادر البيزنطية 
اقمممصمة فممة ١‏ 


مم6 #مابه 3 ف هيع برط عأممية وطا ممع ,ممما) مهلم مذى 
.1969 مأمااي8 


يي 0 


(لمه8 لاع برط رقمة) عبمفمصةء #اسجدانا فمة مطمة أه وقممم 
.1976 كول بننوا! كعمم زألعموناامن وأطوسامج. 


0 


مولي 
2 
(8 بلا :3 بع) مز سسفهايمئوزنا مموم امع 


.835 1امممقر01.8ق.6) 


المصادر اللاتينية 
:ايز أه سهاللاللا. ٠‏ 


.ة ب لاط رقدم) هع5 هذا فممنزفط مممك وموم اه بوملوتاز م 
.1943 اهلا ب«والزبرما.ع يه مه عاعمعطمه 


المصادر السريانية 
نكم ة ريرق وا افطع ام ٠‏ 


-1166 #طعمنامقك طععداملدم موأجررة ها أمطعلاا مق مسوتمممطع. 
.1906 وعدم (أممهطء .8ل يده وتموممع مه /أنقدما اه ممالفة)1199 


المراجع الأجنبية 


يي 0 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مكنا 


.1952 ,مدقمما , #تاممع معومه ومتمدع هط أه روماوللز م 
لممكولا! لدبعلفءا! عولارطسة .1926,قوهارطجع ,لا ,/11 اودلا 


بره .له ,امم ع مماممدر8 أه رومنوتا! مول أءطمهع - 
.1966 هوهمم. باولا طددء, لإمودن 104ل 


.هلها )ه رمماواا! مول روه - 
: ووانهدع ,امام ٠‏ 

.1957 لزعل بنهاة بمملاعوه قمة وعم قورت «ستاممه بره 
وموططاة ٠‏ 


انول لاما 111 أملا, ممتممع معصمه مط أه الدع فمة ممتاعمة م15 
1995 


م 6 
.11,1936 .6 ,كلكاة8 .مه رممممتوان وباومممرره 
:8 بامقويم6 ٠‏ 
.1922 واتده ,أمودمال! مفممص هار هتمصعية ومق ‏ #راموالط 
,/ال8موه091 ٠‏ 


ما 0( لإمووتا! مول لزنا مدنا ) ,قأهاة ومتاممدير8 ها أه رممتعللط 
196 


-: 3 بممساعمه ٠‏ 
.2,1962 اهلا ,1,1968 .اونا ممفهدبك أه رممتوالا 
بالطعاتاا تالالا 316 لإمعصهم 
.1890 ممقمما .عممالنا هاعم أه لزامدءومه6 أمعاءمئوالا 
:نالا با رومقاة3 ٠‏ 


.اهنا رقعومم «أعممعواللا أه بواتوعو امن ,عم مهوي هط أه رومثوااا م 
.1969 ,قمقمما ,مهاده الا المطوهاة برذ فماتفع 


: قرالا بممعمعيه5 ٠‏ 


:66 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مممدطقا ممعم بطممعنزمنا مول لطصهة بأمدع هط مذ ومفمويي 3156 
.1969 أنماء8 ,وممطمامم8 


سس بال اهلاتعدلا. ٠‏ 


ه15 هاه/424-1453,2 ممع #متاممدر8 هط أه رممئوالط 
.1980 عوهمم وأعممعوآللا أه بالوويمن 


: 5,ولوهرولا ٠‏ 
.1967 وممما, ودنع مه «ستاممج ره 


:م6 لقو ع اممنافاه. قلق وه مها توملا 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق وم هدمتعملا 


حسنين محمد ربع : دراسات في تاريخ الدولة البيزطية ٠‏ ص 21١‏ 


يل 


أنظر محمد سهيل طقوش: تاريخ سلاجقة الروم ني آسبا الصفرى. ‏ ص 971 


«مه. القدوو ع اممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالق وم هدمتعملا 


١ 
البصرة والخليج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر‎ 
) ردراسة ونائقية‎ 


7 كيج وبسدزية 00 


يتناول هذا البحث؛ بالدراسة والتحليل؛ جوانب من أحوال مدينة البسصرة 
ومحاولات إصلاحها ؛ ولا سيما أوضاع الأسطول ٠‏ والدور الذي قام به متسصرف 
البصرة 'معشوق باشا' بخصوص إيجاد صلات متينة وعلاقات وطيدة ومستمرة مع 
الكيانات العربية القائمة في الخليج العربي؛ أواسط القرن التاسع عشر ؛ ومدى النجاج 
المتحقق في هذا المجال , وأسباب ذلك ؛ لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة بالنسسبة 
السياسة الباب العالي في اسطنبول. الرامية إلى امتداد السيادة العثمانية على الخليج 
العربي بصفة عامة؛ والبصرة بصفة خاصة؛ في وقت اشتد فيه الصراع وازداد 
التنافس بين القوى الدولية والمحلية؛ لإيجاد مواطئ قدم ومصالح اقتصادية وسياسسية 
دائمة في المنطقة الذي يبرزها هذا البحث واتجاهاته؛ محدده بحدود المعلومات التسي 
أمدتني بها الوثائق العثمانية المتوافرة لدى؛ والتي حصلت عليها من مركز الوثائق 
والمخطوطات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة : حافظة رقم 5414 بتاريخ 2411 (شئون 
إسلامية وعربية)؛ وهذه الوثائق تمثل المراسلات المتبادلة بسين متسصرف البسصرة 
والمندوب العثماني, في لجنة تحديد الحدود مع إيران» درويش باشاء ورسالتين باللغة 
العربية موجهتين من سلطان مسقط وعمان (سعيد بن سلطان وإبنه ثويني) إلسى 
(معشوق باشا)؛ إضافة لما يتطلبه البحث من معلومات توضيحية ومكملة للنقص 
الحاصل في معلومات الوثائق المذكورة؛ مما تضمنته الكتب والدراسات المنشورة 
المتخصصة في شئون العراق7). 

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر حدث صراع حاد وتنافس محموم 
بين القوى البحرية البرتغالية والهولندية والإنجليزية والفرنسية . وقد تنازعت السيادة 
على المنطقة قوى عربية متعددة : كالعمانيين (اليعاربة والبسوعلي والبوسغيد ) 
والقواسم والوهابيين وبني كعب . وحاول الإيرانيون منذ عهد نادر شاه (195- 


(*) أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق بكينج مريوط - الأسكندرية. 
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000 
14) تأسيس قوى بحرية فعالة في الخليج العربي لغرض هيمنة إيرانية علسى 
المنطقة؛ والتوسع باتجاه الحدود الشرقية للوطن العربي ٠‏ بيد انهم فشلوا فشلا ذريعا 
في هذا الميدان .اما القوة البحرية العثمانية في البصرة؛ فقد كانت متخلفة وضبعيفة ‏ 
ولم تقم بدور يذكر في التأثير على مجريات الصراع الدائر وتوجه مساراته ٠‏ وترتب 
على ذلك انحسار نفوذ ولاة بغداد والبصرة عن منطقة العربي» وتعرض الأمسن. 
الوطني للعراق لمخاطر عديدة ٠‏ ولا سيما منطقة البصرة التي تعرضت للحصار 
وللاحتلال الأجنبي عدة مرات؛ نتيجة لإهمال القوة البحرية وضعف القوات البرية 
.واستمر الوجود العثماني في الخليج العربي؛ حتى أواسط القرن التاسع عشرء ضعيفا 
وهامشيا ؛ بل لا يكاد يذكر في خضم صراع الاستراتيجيات الدولية المحتدم حينذاك » 
وذلك يعود لعدة أسباب ٠‏ منها : ضعف الأسطول العثماني بوجه عام؛ وضعف أسطول 
البصرة بوجه خاص ؛ وانشغال الدولة العشانية بمشاكلها الداخليسة المستعصصية: 
كمشكلة محمد علي باشا والي مصرء واندلاع الانتفاضات القومية في ولايات البلقان 
والوطن العربي ٠‏ وحروبها الخارجية مع روسيا وإيران؛ والقوى الأوربية الأخسرى 
الجامحة والهوجاء؛ وقد جرت عدة محاولات للتوجه العاني نحو منطقة الخليج 
العربي؛ إلا أن ضعف القدرات المالية والعسكرية للدولة العثمانية ؛ ونجاح السياسة 
البريطانية في إبعاد العثمانيين عن المنطقة المذكورة ؛ بإشغالهم في الصراع مع إيران 
تارة؛ والوهابيين وقوات محمد على باشا تارة أخرى حالا دون إنجاح ذلك التوجه. فقد 
كانت البصرة من المراكز التجارية الحيوية في الشرق؛ حيث تكدست في أسواقها 
ومخازنها مختلف السلع والبضائع الهندية والصينية والأوروبية؛ المتدفقة عن طريسق 
الخليج العربي والبحر المتوسطه والمنقولة منها إلى بغداد والموصل وبسلاد.السشامء 
وشبه جزيرة العرب والأناضول وإيران» عن طريق نهري دجلة والفرات؛ وأيسضًا 
القوافل البرية؛ وصولا إلى سواحل البحر المتوسط فأوربا عن طريسق وادي الفسرات 
إلى بيروت وموانئ الساحل الفينيقي؛ مرورا بدمسشق وطريسق وادي دجلة إلسى 
الإسكندرية مرورا بحلب .كما أن صادرات تلك الأقطارء وخاصة المنسوجات وأدوات 
الزينة كانت تتجمع في مخازن البصرة لتنقل منها إلى الهند » وهكذا كانست التجسارة 
تشكل موارد أساسية لخزينة بغداد واقتصاديات الولاية. وكان الأسطول العثشاني في 
البصرة يتولى مهمة الدفاع عن المدينة وحماية الملاحة في الخليج وشبط العسرب 
ونهري دجلة والفرات؛ وأنيطت مهمة قيادته إلى ضابط يلقب ب ( قبودان باشا ) أي 
قائد الأسطول؛ ويأتي فى المرتبة الثانية بعد متصرف البصرة من حيسث التسلسسل 
الإداري؛ وكانت له دار خاصة تقع على شط العرب في قرية المناوي؛ء تصطف أمامها 
قطع الأسطول . وهي سفن مسلحة تعرف ب ( الثكنات ) ٠‏ تتميز بقعرها 
المسطح المطلي بالقار السميك. وكانت هذه السفن تشكل العمود الفقري لأسطول 
البصرة حتى سنة 1458: وتم استبدالها بعد ذلك بالغلافات وهي أنواع حديشة من 
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السفن العصريةء وبأنواع أخرى من السفن المتطورة؛ لمواجهسة التحسديات البحريسة 
الجديدة في شط العرب والخليج العربي!. 

وفي أواخر عام 1810 انضمت إلى إسطول البصرة سفينتان كبيرتان نسسبيا 
تم بناؤهما في الهند ؛ تحمل كل منهما أريعة عشر مدفعا » واطلق عليهما اسما دجلة 
والفرات ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الأسطول ظل دون مستوى الأهداف المطلوبة منه؛ بسبب 
النقص في عدد السفن التي يتألف منها ٠‏ وتدني نوعياتها ء ونقص الأعداد والكوادر 
الفنية والعسكرية المستخدمة على ظهر هذه السفن وقلة خبرتها. كما حاول والسي. 
بغداد سليمان باشا الكبير (1914- ؟ ٠‏ ) تحت إدارة السلطان العثشاني سليم 
الثالث (185- 18017) في بداية حكمه. تعزيز أسطول البصرة؛ فطلب من شركة 
الهند الشرقية البريطانية في بومباي بناء ست غلافات كبيرة؛ تحمل كل واحدة منها 
استة مدافع ٠‏ بيد أن تلك المحاولة كانت بدون جدوى: لأن الإنجليز لم يكن من 
مصلحتهم في ذلك الوقت تعزيز القدرات العسكرية لولاة بغداد؛ وذلك لاخضاعهم 
المشيئتهم وابتزازهم من أجل الدوران في أفلاكهم والارتماء بين أحضانهم؛ فاذعوا 
الهم يتلود وفع نك الات لدج إخباء وت يفده بواسباء ازور ؤيسه 
القواسم وكعب. فعملوا على شرنقتها' 


تقرير معشوق باشا متصرف البصرة عام 1455 : 

بدءا من منتصف القرن التاسع عشر أخذ العثمانيون يبدون اهتماما؛ وإن كان 
سطحياء بشئون الخليج العربي ؛ ويرقبون تطورات الأحداث فيه ؛ وقاموا بجع 
المعلومات عن القوى السياسية المحلية والأجنبية الموجودة في هذه المنطقة الحساسة 
من العالم في القرن التاسع عشر ؛ فشرعوا في إرسال المبعوثين إلى مشايخ العسشائر 
العربية المتنفذة لجس نبضهم؛ ومعرفة ميولهم واتجاهاتهم؛ ومدى استعدادهم لتقبسل 
السيادة العثمانية حتى ولو إسمياء أو التعاون مع الدولة العثمانية؛ على أقل تقدير 
بصفتها دولة إسلامية ؛ وانطلاقا من هذا الموقف الجديد في السياسة العشانية كلف 
الباب العالي متصرف البصرة معشوق باشا للقيام بهذه المهمة , فبادر الأخيسر إلسى 
إرسال عدة أشخاص إلى كل من الكويت والحسا والقطيف ومسقط واتصل بعدد مسن 
التجار وذوي المصالح مع البلدان المذكورةء بهدف جمع المعلومات المتيسسرة 
واستقصاء الحقائق واستكشاف ردود فعل الأمراء والمشايخ العرب .فورد في تقرير 
معشوق باشاء المرفوع إلى الصدارة في أواخر عام ٠180م‏ معلومات مبتسرة عمسن 
اكيفية نشأة امارة الكويت » حيث يشير إلى أن بعض عربان نجد كانوا يأتون إلى 
الكويت لأجل صيد الأسماك؛ وأثناء راحتهم وبغية الوقاية من ضربة الشمس وحرارتها 
الشديدة؛ شيدوا لهم بيوتا صغيرة من القصبء تحولت بمرور الزمن إلى بيوت مبنية 
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لحل 
باللبن » وكان منشأ هذه الإمارة في أواخر القرن الثامن عشرء ولكونها كانست حسرة 
ومستقلة فقد اصبحت ملجأ ومسكنا آمنا للهاربين من جور حكام البصرة وغيرهاء 
وبلغ عدد بيوتها ستة آلاف بيت؛ وكان أهالي الامارة غير مكلفين بدفع أي نوع مسن 
الضرائب ؛ عدا الجمرك المفروض على الأمتعة والبضائع الواردة عن طريق البحر ٠‏ 
وبمعدل ريالين عن كل نوع ٠‏ وبلغ وارد الجمرك مئة ألف ريال سنويا. ونظرا لكسون 
الضريبة الجمركية المفروضة على البضانع التجارية المطروحة في ميناء الكويت تعد 
خفيفة نسبيا ‏ لذا كان اغلب التجار يفضلون انزال تجارتهم في الميناء المسذكور , 
ونقلها برا إلى العراق وبلاد نجد والحجاز والحسا والقطيف وغيرها. وكان أمير 
الكويت ' الشيخ جابر ' يبادر إلى تقديم الإمدادات والمساعدات إلى أهالي البصرة؛ برا 
وبحراء عندما يحل الخطب بهم وتتعرض مدينتهم لحصار العمانيين أو تسلط الكعبيين» 
ومقابل هذه الخدمة كان امير الكويت يحصل على مئة وأربعين كارة') من التمسور 
سنويا من حكومة البصرة .وذكر معشوق باشا أن مسألة ربط الكويت بإدارة البصرة. 
واستثمار موارده الاقتصادية لحساب خزينة البصرة؛ وقطع عطية التمور السسنوية؛ 
رهين بتقوية أسطول البصرة؛ وتعزيز قوتها العسكرية بفرقة نظامية كاملة على أقسل 
تقدير ٠‏ وأضاف أن أهالي الكويت يبدون وكأنهم تابعين للبصرة ؛ إلا أن موارد هذا 
البلد وحاصلاته ترجع إلى مشايخه؛ الذين لا يراجعون إدارة البصرة فى أي موضصوع 
أو مادة ؛ وإذا كان لا بد من وضع الكويت والبحرين نحت الحماية - على الرغم مسن 
إظهارهم الميل إلى جانب الدولة العثمانية بحكم العاملين الجغرافي والسديني لكسون 
السلطان العثماني خليفة المسلمين وحامي حمى الحرمين- فإن واقع الحال يقتسضي 
إظهار سطوة السلطة السنية وجانب من قدراتها العسكرية ؛ لكي لا يعطوا أذنا صاغية 
الدسائس بعض الأطراف الدولية والمحلية . وبخصوص مقاطعتي الحسا والقطيف. 
اللتين كانتا خاضعتين لحكم ابن سعود تشير معلومات معشوق باشا إلى أن الأميسر 
السعودي يستوفي منهما سنويا مئة ألف ريال ( أربعة آلاف كيس ) باسم بدل جمسرك 
وميري ٠‏ مقابل مبلغ زهيد يدفعه إلى خزينة جدة؛ وأنه يحتفظ بقوة عسكرية رمزية 
اتقدر بمئتي عسكري في كل منهما ٠‏ واستنادا إلى إفادة عدد من أبناء الحسا والقطيف 
القادمين إلى البصرة؛ فإن الأهالي هناك مستاءون ومتنفرون؛ وراغبون في الانضواء 
تحت الحكم العشاني. ولتحقيق هذا الهدف أكد معشوق باشا على أهمية وضرورة 
الأسطول؛ وتعزيز القوات البرية لمنطقة البصرة؛ حتى يتسنى لها التحرك لفسرض 
السيادة العشانية على تلك الجهات . وقد تضمن تقرير معشوق باشا ؛ زيادة على ما 
اتقدم » عدة مفترحات لإصلاح أحوال مدينة البصرة؛ وانتشالها من حال التردي الذي 
أصابهاء وتطويرها حسب الإمكانات المتاحة. ومما يذكر أن أهالي البصرة والعاملين 
فيهاء من أتراك وأجائب؛ كانوا يعانون من وخامة الهواء وارتفاع نسسبة الرطوية» 
بسبب إحاطة المدينة بالمستنقعات والبحيرات الناتجة من طغيان نهر الفرات؛ وانهيسار 
بعض السدود التي كانت تتحكم في توزيع فائض مياهه؛ لدرجة ساد فيها التفكيسر 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


4 


بضرورة نقل البصرة إلى موقع آخر , فقد أرسلت الصدارة في عام 4517ام: بناء 
على طلب والي بغداد السابق: لجنة مكونة من قائم مقام مكتب الحربية على بك ء 
والخواجة الثاني للمكتب المذكور أمين أفندي؛ وقد تضمن تقريرهما تحديد سبب 
وخامة طقس البصرة بوجود المقبرة العامة بين محلات المدينة ٠‏ وجريان الميساه 
الآسنة والثقيلة في أزقة وعدم تطهير مضيق العشار منذ مدة طويلة ٠‏ وتجمع 
المياه داخل الحدائق الموجودة بالمدينة وعدم تصريفها » وتعفنها ٠‏ ووجود سوق 
الأسماك وسط المدينة وما بعثه من عفونة وروائح كريهة تزكم الأنوف ٠‏ وانهدام 
السدود القريبة من البصرة؛ والمعروفة باسم (سلحه)؛ وتحول نهر الفرات عن مجراه 
القديم؛ مما أدى إلى انتشار المستنقعات والبحيرات: وتعرض المدينة إلى وباء الكوليرا 
الذي أهلك وشرد عددا كبيرا من أهاليهاء يقدر بخمسمانة شخص عام 1814م: 
تحولت بيوتهم إلى خرائب ومزابل ٠‏ وحدوث ظاهرة المد والجزر باستمرار .لذا تقسرر 
في الصدارة اختيار موقع العشار لبناء المدينة الجدييدة عليه بصورة تدريجية؛ 
وكمرحلة أولى تقرر بناء جامع يحمل اسم السلطان العثماني؛ ودائرة للجمرك؛ ومقسر 
القائمقام والأبنية الاجتماعية؛ وعد مناسب من الحوانيت الكبيرة والدكاكين الصغيرة 
وحمام يوقف لحساب الجامع؛ ودور للعلم؛ وعلى أن تتم تسوية تكاليف هذه المن 
البالغة بصورة تخمينية (ثلاثة آلاف كيس) من ناتج الحاصلات الجديدة للمدينة. ولكن 
معشوق باشاء بعد توليه لمهام منصبه؛ ومطالعته لجميسع التقارير المكتوبسة حول 
إصلاح أحوال البصرة. واطلاعه ميدانيا على واقع المدينة؛ أقنسع الصدارة بإمكسان 
معالجة مشاكل المدينة دون الحاجة إلى نقلها إلى مكان آخر, فعمل على إزالة الأسباب 
المؤدية إلى وخامة الجو؛ وطلب من الصدارة إرسال طبيب وصيدلي لمعالجة المرضىء 
حيث ينعدم وجود الطبيب في المدينة وقتذاك؛ كما قام ببناء دوائر للحجر السصحي (( 
آتحفظ خانة )) وجمركا وخانا وعددا من الدكاكين في العشار؛ وابدى مسساعدته لكل 
راغب من الأهالي في بناء دور لهم في الموقع المذكور؛ وتعهد معشوق باشا للصدارة 
بأنه سيعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المؤدية إلى عودة المهاجرين من أهالي 
البصرة الذين تركوها في الأزمان السابقة وسكنوا في الكويت والمحمرة وغيرها ٠‏ 
وحدد أسباب هجرة الأهالي بما يلي : 

. الظلم والتعدي الذي لحق بهم‎ -١ 

- عدم تمكن حكام البصرة السابقين من إنقاذ الأهالي من تعديات العشائر . 

*- وجود إدارة حرة ومستقلة في كل من الكويت والمحمرة جذب أهل البصرة إليهما. 

؛- تعرض البصرة إلى الوباء عام 45؟١‏ ه١8‏ ام والكوليرا عام؟5؟11ه/ 
م لانعدام المؤسسات الاجتماعية المختلفة. 
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جو البصرة الزائد عن التحمل؛ بسبب انتشار المستنقعات والبحيرات؛ وامتلاء 
بالمياه الآسنة والثقيلة» وانتشار الخرائب والمزابل: وما شابه ذلك من انبعاث 
الروائح الكريهة المكتنفة بالزواحف والقوارض الخطيرة. 

وبذل معشوق باشا مجهودات كبيرة - حسب ما ذكر في تقريره - من أجل 
إعادة النازحين والمقيمين في الكويت والمحمرة من أهالي البصرة إليها وتحويلها إلى 
منطقة جذب, فاتصل سرا بهم ورغبهم في العودة إلى بيوتهم؛ واستخدم أقاربهم 
وأصدقاءهم لتحقيق هذا الغرض وانخراطهم مغاء كما عمل على منع تعدي عشائر 
الملتلود يلاتك اززانية اانا وي لمتكا وتصازن للقي لس ماطفة 
البصرةا"! 

بيد أن الباب العالي - الذي كان مشغولا بحرب القرم حامية الوطيس مع 
روسيا (1867-.1805) التي سال لعابها وظلت تلهث من أجل تسييس الباب العالي. 
لهويتها لكن خاب أمل روسيا بعد تدخل قطبي القوى الأوروبية (إنجلترا وفرنسسا) 
بجانب الباب العالي الذي سحب البساط من تحت أقدام روسيا التي تجرعت مرارة 
الهزيمة الدبلوماسية قبل العسكرية منهما وتمرغت في أوحالها - وجد نفسه عاجزا 
عن تلبية مطالب متصرف البصرة؛ ولم يجد بدا من التوصية باتخاذ التدابير الممكنة 
الاستمالة أهالي الخليج العربسي وتسرغيبهم بقبسول التبعية للدولة العشانيسة 
( السلطنة السنية )(© . 
اتقرير درويش باشا متصرف البصرة عام 16170: 

من خلال قيام المندوب العثماني في اللجنة الدولية لتحديد الحدود مع إيسران 
بمهام عمله - الذي يتطلب التجوال والمشاهدة الشخصية للمناطق المتنازع عليها؛ من 
أجل إعادة ترسيم الحدود العراقية الإيرانية - اطلع درويش باشا عن كثب علسى 
الأوضاع المزرية لأسطول البصرة وقواتها العسكرية البرية والبحرية؛ فبادر إلى 
تسجيل ملاحظاته ورفعها بتقرير مستعجل إلى الصدارة؛ في ١؟‏ ربيع الثاني 111٠١‏ 
ه / ” مارس © 81١م:‏ بناء على التعليمات السرية التي زودته بها الأجهزة الخاصة 
في الباب العالي؛ عند تكليفه بهذه المهمة؛ والتي كانت تقتضي جمع المعلومات 
وتقصى الحقائق عن أحوال وأوضاع إيالات العراق؛ زيادة على مهمته الأساسية. ابتدأ 
درويش باشا تقريره بتبيان أهمية موقع البصرة ؛ فذكر إن البصرة من المواقع التسي. 
تتطلب العناية الكبيرة والاهتمام الاستثنائي؛ نظرا لإشرافها على عدد كبير من القسرى 
والمقاطعات وديار العشائر» ولمجاورتها إيران وعشائر عربية غير منقادة (كعب 
والمنتفق ويني لام)؛ مما يتطلب وجود قوات برية وبحرية قادرة على تحقيسق الأمسن 
الداخلي؛ وحماية الحدود البرية ومياه شط العرب وخليج البصرة؛ بيد أن واقع الحال 
يشير إلى خلاف متصاعب. إذ أن موجود القوات العسكرية في البصرة لا يتعسدى ٠١‏ 
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٠ -‏ جنديا من صنف المدفعية و ٠‏ م؟ جندي مشاة (ياشبوزق بيدة)؛ علما أن أكثر 
من نصف صنف المدقعية المذكورين أعداد غير صالحة للخدسة العسكرية لكونهم 
مرضى ومعوقين: أما المدافع فهي على قلتها فإنها من النوع القديم وينقصها بعسض 
قطع الغيار ( المواد الاحتياطية ). وتناول في تقريره واقع أسطول البصرة ؛ فذكر أنه 
يتألف من ست قطع بحرية كبيرة, إلا أن إحداها غير صالحة للخدمة على الإطلاق؛ 
وقد سحبت إلى البر في مضيق العشار لأجل تعميرها فأهملت . وهي الآن معرضة 
اللتلف يوما بعد يوم ٠‏ والسفينة الأخرى يمكن استعمالها بعد إجراء صيانة واسسعة 
عليها , أما السفن الأربع الباقية فهي أيضا غير ضالحة؛ ليس لركوب البحر فحسبء 
وإنما غير صالحة للاستخدام حتى في مياه شط العرب » وينقص أشرعتها جميع 
الأدوات اللازمة لتشغيلها؛ لذلك وضعت كل واحدة من هذه السفن الأربع فسي موضصع 
معين لتحصيل الرسوم الجمركية. في حين يتجول في خليج البصرة أسطول انجليسزي 
١ 3‏ قطع بحرية نوع (( بريق )) و (( قروت )) بحجة ملاحقة 
تجارة الرقيق؛ وحماية صيادي اللؤلؤ. لكن في الحقيقة هبي إحكام 
فيشتها ففية عر لك اا وكان قائد الأسطول الانجليزي يقيم في البسصرة أو 
في ميناء بوشهر أو البحرين خلال تجوال سفنه في مياه الخليج وشط العرب؛ حتى إن 
القائد المذكور يرابط قبل عدة أيام من تاريخ كتابة هذا التقرير بسفينة القيادة التابعسة 
للأسطول الإنجليزي أمام ,نيناء المحمرة. واستناا للمعلومات المتجمعة لدى درويسش 
باشا فإن النفوذ الانجليزي امتد إلى عدة جزر في سواحل خليج البصرة؛ ومنها جزيرة 
(( قشم ) الواقعة في مضيق هرمزء والتي أقام الانجليز على الجانب الشمالي منهساء 
في غضون عام 1817م أبنية ومنشآت عديدة مثل: الحسصون والأبراج لمراقبة 
حركات وسكنات أهلهاء وحتى لو لم تحصل هذه التطورات فإن من أهم مهام السسلطنة 
السنية إزاء موقع مهم كالبصرة - التي تعتبر مسن المناطق الحدودية الرئيمسية 
والموانئ الكبيرة - لتهيئة أربع سفن حربية على الأقلء نسوع (( فسرقتين وقسروت 


البرية والبحرية في هذه المنطقة؛ فإن كل أمور وأوضاع إيالة البصرة سوف تسير في 
الاتجاه الصحيح, ويتحقق الإصلاح المطلوب والرقي المنشودء وسوف تعود الحسسا 
والقطيف - اللتان كانتا تعدان قديما من مضافات البصرة م خرجتسا مسن التبعيسة 
العثمانية بسبب تسبب وضعف الإدارة في العراق - إلى السيادة العثمانية؛ وأنه لأمسر 
واضح أن يبادر سلطان مسقط - الذي يخشى الانجليز ويدور في أفلاكهم ويخاف - 
إلى طلب حماية دولة إسلامية عظيمة . وبقصد تسهيل إعادة تنظدم أسطول البسصرة» 
اقترح درويش باشا تعيين (( مباشر ) للإشراف على ذلك؛ وعند صدور الأمر السامي 
ببناء السفن والبواخر المذكورة في بومباي؛ وحين إكمانها يصادر إلى تعيسين قاد 
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مناسب لقيادة الأسطول من ضباط قيادة البحرية في اسطنبول مع عدد مناسب من 
الضباط المختصين بفنون البحر لتعليم وتدريب العساكر والسفانة المحليين. ولما كان 
|تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير؛ فان المصلحة العامة للدولة تتطلب 
الإيعاز إلى قاند فيلق الحجاز والعراق ليقوم بإرسال طابورين مشاة مسن القسوات 
النظامية. ناوا ملانها من خلوة التربيل ولندقتية: »مع عدد من المدافع إلى 
البصرة كتعزيز سريع لقدراتها الدفاعية 9 

الى تدم عرقي عد مرف بوكر ف توق با قزل 
ه / ١١‏ حزيران 1475م أشار درويش باشا إلى وجود سفينتين مسن 
أسطول البصرة وهما (فتجعلي وصالحي): ترابطان أمام مضيق نهر بهمشيرا» . 

وفي عام 1117١‏ ه / 1717م كلف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
)١404-14105(‏ متصرف إيالة البصرة معشوق باشا بدراسة أحوال منطقة الخليج 
العربي ؛ ومعرفة مدى إمكان مد جسور التعاون والالتقاء مع الكيانات المحلية القائمة 
هناك ؛ لا سيما مع سلطان مسقط وعمان السيد سعيد الثاني بسن سلطان -١41/1(‏ 
8 ) ؛ والعمل على جذبها إلى حظيرة الدولة العثمانية؛ وكان الباب العالي يرصد 
حيناك دخول سعيد بن سلطان في دائرة واسعة من العلاقات والمصالح مع سائر 
الدول ٠‏ على الرغم من تظاهره بالميل نحو الدولة العثمانية؛ لذا طلب مسن متسصرف 
البصرة مراسلته سرا من أجل استمالته إلى الصف العثماني؛ ومعرفة حقيقة الأخبار 
الواردة إلى مسامع الخارجية العثمانية حول حدوث نزاع بين سلطان مسقط والانجليز؛ 
وب كنم يناه بلاق لماز مهلج زا بإإوطاي بعسعنوض ندج جرم 
العبيد". 


أفاد معشوق باشا في مذكرته الجوابية: المرسلة إلى الباب العالي بتاريخ ١8‏ 
اشوال 11177هم/ ١0‏ حزيران 1878م؛ استنادا إلى المعلومات المتجمعة لديه مسن 
التجار العاملين بين البصرة ومسقط ٠‏ وأن علاقات سلطان مسقط مع الدول الأجنبيسة 
متأتية من الصلات والمعاملات التجارية القائمة بين سلطنة عمان والموانئ الهندية 
القريبة من سواحل بلاد العرب الجنوبية الشرقية » وبحكم خضوع بلاد الهند للهيمنة. 
البريطانية؛ فإن الضرورة تقتضي عقد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بريطانيا 
كذلك. واحتمال ميل سلطان مسقط للدولة العثمانية يقع في إطار السياق السابق نفسه؛ 
الذي تحتمه المصالح التجارية التي تقوم وترتكز عليها سلطنة مسقط وعمان. وبغيسة 
الوقوف جليا على هذا الحال؛ ومد جسور الاتصال مع السلطنة المذكورة؛ أرسل 
+هشوق باشا رسالتين : إحداهما إلى السلطان سعيد الموجود وقتئذ فسي عمان؛ 
الأخرى إلى ابنه ثويني وكيله في مسقط ؛ تضمنتا عبارات المودة والاستفسار عن 
الخاطر؛ وكيفية وصوله إلى البصرة ومباشرته مهام منصبه. ويلاحظ هنا ابتعاد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 


4١ 


متصرف البصرة معشوق باشا ٠‏ بناء على توجهيات الباب العالي؛ عن الإشارة إلى 
المسائل المتعلقة بمصالح الدولة العثانية في الخليج العربي في رسالتيه المذكورتين: 
وذلك تجنبا من وقوع الطرف الآخر في دائرة سوء الفهم؛ أو الشكوك في المقاصد 
العثمانية التي تنطوي عليها سياستهم الجديدة في المنطقة المذكورة ؛ كما يلاحظ فسي 
هذه الوثيقة؛ وفي الأدبيات العثمانية كافة؛ ورود اسم سعيد بن سلطان مقترنا بلقب 
( الإمام )؛ بينما المعروف أن لقب الإمامة لم يحمله من أسرة البوسعيد إلا مؤسس 
هذه الأسرة الإمام أحمد بن سعيد ( ١744‏ - 17/87 ) الذي قضى على حكم أسرة 
اليعاربة في عام ١744‏ م وورث اللقب من بعده سعيد ( ١787‏ - .18 ) دون 
انتخاب أو مبايعة أو اعتراف؛ فقد اتخذ حكام البوسعيد المتأخرون لقب (السيد) ('2 

كما شاع استخدام لقب (السلطان) لا سيما في الأدبيات والكتابات والتقارير 
الأوروبية ٠‏ ويبدو أن الأترك العثمانيين فضلوا استخدام لقب (إمام) لأنهم لا يعترفون 
بالسلطنة وألقاب إلا لملوكهم من آل عثمان .وفي الوقت والسياق ذاته أرسل 
معشوق باشا رسالة ثالثة إلى أحد تجار البصرة البارزين » يدعى (عبد الله جمال 
الجلبي) كان مقيما منذ فترة طويلة في سلطنة مسقط وعمان وبالرغم مسن وصول 
رسالة ثويني الجوابية؛ المؤرخة في الرابع عشر من شوال 177؟١هس‏ / ؟؟ آب 
مم إلى البصرة في شهر رمضان ١174‏ ه / حزيران ٠188م‏ إلا أن 
معشوق باشا آثر تعليق إرسالها إلى الصدارة لحين ورود رسالة والسده الجوابيسة. 
وعندما عاد السيد سعيد بن سلطان من عمان إلى مسقط في 4 رجب ١10‏ هب / 
٠‏ مايو ١188م؛‏ بادر إلى تحرير رسالة جوابية إلى متصرف البصرة؛ مؤرخة في 
4 رجب ١1170‏ ه / 7٠‏ مايو 1881م؛ وصلت إلى البصرة في الشهر التالي. 
لتحريرها ٠‏ وفيما يلي نصها الحرفي؛ يليه نص رسالة ثويني : 

(الجناب المستطاب ذو الشوكة والإجلال الععالي جاه الأفخم الأحشم الأخ 
معشوق باشا المكرم دام إجلاله وحرسه الله سبحانه من شر الأشرار وأمنه مسن 
عواطف الأكدار ورواجف الأخطار بحق محمد سيد الأبرار آمين رب العالمين : 

أما بعد ٠‏ فالغرض الأهم والمطلب الأتم من تحرير قيمة الوداد وتأنيق أنيقة 
الاتحاد هو السؤال عن أحوال سلامة تلك الذات الجامع لمكارم الأخلاق والصفات 
حرسها رب الأرضين والسموات وفي أبك الأوقات وأشرف الساعات ورد علينا كتابكم 
الكريم المنبئ عن الود القويم والاتحاد والجنان ونحن قد وصلنا سقط في * مسن 
رجب وإن شاء الله المحبة من الطرفين ثابتة الأركان مشيدة البنيان : لا يغيرها غير » 
ولا يشوبها كدر والمأمول إدرار المراسلات مع شرح أحوال سلامة تلك الذات وبما 
يبدو من المهمات بعون الله ليقضي بمجرد الإعلام والسلام خير »:د! وختام) 1" . 
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هذا من المحب 

الواثق بالله عبده سعيد بن سلطان. 

تحرير 14 في رجب الأصم سنة ©151.ه 

وفيما يلي نصر رسالة ابنه ثويني : 

(الجانب المستطاب ٠‏ مركز كرة الأبهة والرأي ؛ ثمرة شجرة العزة والسياسة 
نتيجة الأشراف من آل عبد مناف ؛ الأفخم المحترم معشوق باشا المكرم والي حكومة 
البصرة ونواحيها دام إجلاله وحرسه الله سبحانه وتعالى من شر الأشرار وآمنة مسن 
عواطف الاكدلر ورواجف الأخطار بحق محمد سيد الأبرار آمين رب العالمين : 

أما بعد ؛ فالغرض الأهم والمطلب الأوفى الأتم من تحرير رقيمة الوداد وأنيقة 
المودة والاتحاد هو السؤال عن أحوال سلامة تلك الذات الجامعة لمكارم الأخلاق 
والصفات ٠‏ حرسها رب الأرضين والسموات ؛ وفي ابك الأوقات وأشرف السساعات 
ورد علينا كتابكم الكريم المنبئ عن الود القويم والاتحاد المستقيم فكان أعز واصل 
وأجل نازل ٠‏ وجميع ما اشتمل عليه من درر المعاني وغرر البيان فقد ارتسم فسي 
الخاطر والجنان ٠‏ لا سيما من طرف وصولكم إلى البصرة وتفويسضكم أمر ايالتها 
وحومتها مع جميع ملحقاتها وعشيرة المنتفك ؛ فقد نا بذلك غاية البسشارة 
وسررنا بذلك كثيرا ؛ فكذلك من طرف إثبات المحبة والمودة فنحن من جانبنا ثابتة 
الأركان لا يغيرها غير ولا يشوبها كدر ما دامت الأرواح في الصور ؛ والكتاب الذي 
باسم جناب سيدنا الوالد حفظه الله وصلنا حال تحريره لنرسله لجنابه إن شاء الله 
ليكون معلوما . . هذا والمأمول إدرار المراسلات مع شرح أحوال سلامة تلك السذات 
وبما يبدو لكم من المهمات في هذه النواحي والجهات ليقضي بعون الله بمجرد الإعلام 
٠‏ والسلام خير ميدأ وختام) (9"© . 

هذا من المحب 

الوائق بالله عبده ثويني بن سعيد بن سلطان 

تحرير ١4‏ في شوال المكرم سنة 1115ه 

القد تضمنت مذكرة معشوق باشا - زيادة على ما تقدم من معلومات مهمة 
عن أحوال الأسرة الحاكمة للسلطنة العمانية- أن السلطان سعيد كان يميل إلى اشتراك 
ابنه الصغير ثويني في تدبير شئون الإدارة في مسقط أثناء غيابه؛ فجعله وكيلا عنه. 
مما أثار حفيظة ابنه الكبير هلال وأوغر صدره فهرب إلى مصرء ومكث هناك مدة من 
الزمن بأمل تحقيق مطالبه الشخصية ولكن بدون جدوى؛ إذ إنه لم يجد أذنّا صايغة 
المطالبه؛ فشد الرحال إلى انجلتراء وبعد مرور سنتين على مكوثه في انجلترا عاد إلسى 
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مسقط بواسطة الحكومة البريطانية ؛ بيد أن والده لم يغير موقفه منه ولم يسند إليه‎ 
. "9 أي عمل إداري أو رسمي‎ 

ومن الجدير بالذكر هنا إن السيد سعيد بن سلطان كان له عدد كبير مسن 
الأبناء من بينهم : هلال وخالد وثويني وتركي وبرغش ٠‏ وأنه كان على خلاف عميق 
مع ابنه البكر هلال تسبب في حرمانه من ولاية العهد. أما أسباب الخصام العائلي 
فتعود على ما يبدو إلى أن الابن الأكبر يعتبر في قصور الملوك والسلاطين موضع 
ريبة أبيه وشكه ٠‏ وخصوصا إذا امتلك الابن قدرا من الشجاعة وعلو الهمسة وسسعة 
الطموح؛ وكانت أم خالد الأخ الأصغر لهلال » ذات حظوة ونفوذ لدى زوجها السسلطان 
فاستغلت منزلتها لتحصل لابنها على ولاية العهد , بالرغم من كونه غير محبوب مسن 
الناس لا نهماكه في التجارة وجمع المال ٠‏ في حين اتصف هلال بالشجاعة والفروسية 
٠‏ فحظي بحب الناس واحترامهم ٠‏ إلا أن ميل أبيه إلى أخيه خالد وتفضيله عليه دفعه 
إلى الشكوى ثم المعارضة فالتمرد .وزاد الطين بله اكتشاف السلطان سعيد قيام صلات 
وثيقة بين سلوك ابنه الأكبر وشكوكه فيه ؛ وكان السيد سعيد يشعر بالشك والريبة في 
انوايا الفرنسيين تجاهه ٠‏ تلك النوايا المتمثلة في بسعيهم إلى الاستحواذ على أملاكه 
افي إفريقيا الشرقية ؛ لذا أقدم في عام 1844 على استشارة الحكومة البريطانية 
برغبته في أن يرثه على ملكه في عمان ابنه ثويني؛ وعلى ملكه في إفريقيا السشرقية 
ابنه خالد» وكان جواب الحكومة البريطانية أنها لا تتسدخل في الشئون الداخلية 
اللسلطنة؛ ولكنها نصحت السلطان سعيد بصورة غير مباشرة بضرورة الممصالحة 
والتفاهم مع ابنه .ويبدوا أن سيل غضب الأب على ابنه قد بلغ الأفق؛ عنذما قام هلال 
في شهر أيلول من عام 184١‏ بزيارة سرية مفاجئة إلى لندن؛ فصمم أبسوه علسى 
حرمانه من حقوقه؛ وتعيين أبنية ثويني وخالد وكيلين له في مسقط وزنجبار. وعند 
عودة هلال إلى زنجبار على ظهر باخرة بريطانية؛ في شباط 18487 ازداد والده حنقا 
عليه وضاق به ذرعا ؛ قنفاه عام 1884 إلى جزيرة 'لامو' حيث مكث فيها ولم 
ايغادرها إلا لأداء فريضة الحج ٠‏ ثم وافته المنية في ؟؟ أيلول ١887‏ في مدينة 
عدن؛ في طريقه إلى مكة المكرمة 29 . 

نعود إلى مذكرة معشوق باشا؛ لنستعرض بعض الجوانب الخفية من الصراع 
الذائر بين النفوذين البريطاني والأمريكي في المحيط الهندي وبحر العرب والخليج 
العربي ؛ فقد ذكر معشوق باشا أن إحدى السفن الأمريكية جاءت إلى سواحل عمان 


البحرية البريطانية المتواجدة في هذه المياه » والمؤلفة من سفينتين من نوع (بيلك) 
وطلب القائد المذكور من سلطان مسقط منع الأمريكان وأهالي السلطنة الذي يتعاطون 
هذه التجارة . استنادا إلى الاتفاقية المعقودة بين الطرفين بخصوص العمل الممشترك 
من اجل منع ممارسة تجارة العبيد في سواحل الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية 
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.وقد أجاب السلطان سعيد بعدم إمكانية منع هذه التجارة داخل سلطنته؛ وعدم اقتسداره 
على منع الأمريكان من ممارستها .وبالفعل أخذ الأمريكان ما يشاؤون من العبيسد ٠‏ 
وأثناء مغادرتهم السواحل المذكورة لم يفعل القائد البريطاني سوى الادعاء بأنه سوف 
يتعقب السفن الأمريكية ويمنع نشاطها ٠‏ بيد أنه لم يصنع شيئا ٠‏ بل استمر الأمريكان 
في مزاولة تجارة العبيد في السواحل المذكورة وداخل السلطنة » مما أثار الجدل 
المستمر بين الحكومة البريطانية وسلطان مسقط 29 . 

والمعروف أن مسقط كانت تعتبر سوقا كبيرة مسن أسواق بيع الرقيسق: 
وتصديره إلى أوربا وأمريكاء ومدن الخليج العربي والبصرة وبغداد . وكان حكام 
عمان يمارسون هذه التجارة لحسابهم الخاص ٠‏ ويحصلون على دخل سنوي يقسدر 
بثلاثة عشر ألف باون. وذكر كرزن (111208©) أن إيراد السلطان سعيد من تجارة 
الرقيق؛ قبل إلغائهاء كان يشكل ربع إيراده الإجمالي البالغ ثمانين ألف باوند سنويا » 
| إلى معلومات شركة الهند الشرقية؛ عام ؟181: فإن عدد الرقيق المسصدر 
من زنجبار إلى مسقط والهند وجزر موريشيوس؛ يتراوح يه ٠‏ تقر 
سنويا انعد تكن حصا أن نوات 1 ماود 12 توامن فدا السو 

للسكان؛ ومن المألوف هناك أن يمتلك بعض الأشخاص من الأثرياء حوالي ٠‏ 
4٠٠‏ نفر من العبيد يلون على خدمته كنا وكيقاء ١‏ وأويتهم في خدمة إقطاعقه لي 
وقالبالا؟ . 

الذلك خسر السلطان سعيد موردا ضخما عند توقيعه معاهدة ١851‏ مع 
بريطانيا لمكافحة تجارة الرقيق» وأصبح لسفن الأسطول البريطاني الحق في تفتيش 
السفن المشتبه في ممارستها هذه التجارة المحرمة دوليا. كما أثارت هذه المعاهدة 
استياء التجار العمانيين الذي كانت تجارة الرقيق تشكل مهنتهم الرئيسية ؛ ومعارضة 
رجال الدين المتعاطفين مع التجار ؛ ولذا فإن حجما واسعا مسن هذه التجارة ظل 
مستمرا ؛ مما تطلب التأكيد على تحريم تجارة الرقيق بالمعاهدات المبرمة في أعسوام 
.188٠ 854 187‏ ولكن نجاح الفرنسيين في إبرام معاهدة مع السسيد سسعيد 
عام 181١‏ منحتهم الحصانة الدبلوماسية ؛ وأمنت لهم ولنا الحماية من المتابعسة 
والتفتيش . مما أدى إلى استمرار تجارة الرقيق تحت العلم الفرنسي » ولسم تسستطيع 
صرامة معاهدة 1815م مع انجلترا مكافحتها والقضاء عليها نهائيا؟'" . 

ومما يجدر ذكره هنا أن الفرنسيين كانت لهم علاقات تجارية مبكرة مع 
عمان؛ وأثناء الحملة الفرنسية على مصرء. 8 نْ 
على طريق الهندء سارعت إلى عقد معاهدة مع عمان في ١١‏ تشرين الأول أكتسوبر 
حصلت بموجبها على حق فتح وكالة لها في بندر عباس تكفلت بحمايتها ذاتيا 
وبعد عامين عقدت معاهدة ثانية تضمنت وجوب وجود وكيل بريطاني مقيم في 
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مسقط . إلا أن هذا البند من المعاهدة لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور أربعين عاما 
.ويبدو أن الحكومة البريطانية ٠‏ حتى عام 1815 » كانت غير راغبة في التدخل 
المباشر في شئون عمان , ليس عزوفا عن مبدأ التدخل في شئون الغير ؛ وإنما 
الخوفها من مغبة التورط؛ ولقصور رؤيتها عن إدراك نطاق مصالحها الحقيقية في تلك 
المنطقة الحيوية ؛ ومقدار الفوائد المتحققة نتيجة هذا التدخل : وقد تصدت سفن بعض 
المواطنين من العمانيين والقواسم للسفن الانجليزية؛ وأنزلوا بسفن أعدائهم خسائر 
جسيمة ؛ سواء أكانت تجارية أو حربية" . 

الذلك أطلق الإنجليز على ساحل عمان الذي يمتد غربا إلى شبه جزيرة قطسر 
اسم (ساحل القرصنة)؛ وبعد إخضاع العمانيين والقواسم لمشيئتهم وتقبيدهم باتفاقيات 
غير متكافنة أطلقوا على الساحل نفسه اسم (ساحل عمان المهادن) أو (ساحل عمان 
المتصائح)0"1. 

وعندما اقتنع سلطان عمان بعدم جدية الانجليز والإيرانيين في تحالفهم معه» 
لأن كل واحد منهم كان يبحث عن تأمين مصالحه الذاتية في ميدان الصراع ؛ عاد 
مجددا لمغازلة الفرنسيين . وعقد لتفاقا معهم في ؟ آذارإمارس) 1897 اتفاقا ظل 
معمولا به حتى توقيع المعاهدة التجارية الفرنسية - العمانية عام 9185٠‏ . 

وبعدم نجاح قوات محمد على باشا في احتلال الدرعية؛ وأسر عبد الله بن 
ينع (1805-1416] وج العرة ست بن سنطان إن القت قا جاح للانتطداء 
على القواسم بمعاونة القوة البحرية البريطانية !' 

فتم له ما أراد هذه المرة؛ بالرغم من المقاومة الضارية للقواسم السذين 
اجبروا على توقيع معاهدة في 8 كانون الثاني ١؟8١؛‏ تعهدوا بموجبها بعدم ممارسة 
أعمال الغزو في البر والقرصنة في البحر مستقيلا 9") . 

وفي تموز (يوليه) 18٠٠١‏ حاول السلطان سعيد محاصرة بوشهر والاسستيلاء 
عليهاء ولكنه عدل عن ذلك بناء على طلب من المقيم البريطاني ٠‏ وقد تمكن من أسر 
حاكمها الإيراني الذي كان مبحرا إلى بلاده ٠‏ ومكث في الأسر عدة أشهر ؛ كما أرسسل 
في تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة ذاتها حملة بحرية إلى البصرة؛ لإرغام السوالي 
العثماني على دفع المنحة السنوية التي قررها السلطان مصطفى الرابع؛ عام 2185 
إلى الإمام أحمد بن سعيد؛ مقابل نصرته للبصرة عند حصار الإيرانيين لها 9" , 

وخلال السنوات الممتدة بين ١86‏ - 1475 تمكن سلطان أفريقيا الشرقية. 
السلطان خالد من الاستيلاء على ممباسة وزنجبار .ومن الجدير بالذكر إن بريطانيا 
كانت تعتمد على سعيد بن سلطان للحفاظ على الوضع الراهن في الخليج العربي؛ بمسا 
يؤمن استمرار المصالح البريطانية الاقتصادية والسياسية . لذلك قدمت إليه السدعم 
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والإسناد المباشر وغير المباشر في صراعه مع القواسم وآل سعود. ومع الطامعين 
في السلطة من أبناء أسرته وغيرهم من زعماء القبائل في السلطنة'") . 

وإزاء تصاعد نشاط محمد علي باشا ونزوعه نحو تكوين دولة كبيرة: وبعد 
سير الخديوي إسماعيل باشا على منواله )١14174 /١8175(‏ بهدف التوسع في جزيرة 
العرب والهلال الخصيب ؛ إضافة لمصر والسودان - اقتنعت حكومة الهند البريطانية 
بضرورة إقامة علاقات أوثق بين سلطنة عمان وبومباي ٠‏ فقررت إرسال وكيسل 
بريطاني إلى مسقط ٠‏ وبناء على ذلك فقد عين اللورد دامون (008ه(1 1.054) في 
عمان عام ٠ 187١‏ ولكن اتخاذ السلطان سعيد زنجبار مقرا لحكومته؛ في ذلك الوقت» 
جعل القنصل المذكور يتجه إليها ويتخذها هو الآخر مقرا له 9" . 

.وقد ذكرنا في بداية البحث ؛ ومن خلال عرض ما ورد في تقرير درويش 
باشا ‏ أن أسطول البصرة لم يقم بدور مؤثر في مياه الخليج العربي؛ مسن النسواحي 
السياسية والعسكرية والتجارية ٠‏ وأنه كان عاجزا حتى عن تأمين الحماية للبسصرة 
ذاتها بسبب تدهوره وتردي الأحوال فنيا ونوعيا , كما وكيفا. وقد اشرنا إلى أسباب 
هذا التدهور والتردي الكامن في الولاة الحاضرين بشخوصهم الغائبين بسلطانهم؛ ولا 
نجد ضرورة لتكرار ذلك. كان يوجد في ترسانة البصرة أواخر النصف الأول من القرن 
التاسع عشر سبع سفن إحداها تصلح للتجارة البحرية بعد صيانتها وتسمى (فتح على) 
والست الأخرى تصلح للتجارة النهرية ؛ وهي : بتار؛ وفتح خيبر» وتكبيسر؛ وبغسدادء 
وعطية الرحمن؛ وصالحي ؛ وبناء على طلب كل من والي بغداد وقائد أسطول البصرة 
من الصدارة الموافقة على شراء خمس سفن صغيرة إحداها من نوع (قروت)؛ واثنين 
من نوع (بريق) واثنين من نوع (أوسقونة)» وكذلك سفينتين كبيرتين نهرية وبحرية, 
بغرض تحديث ميناء البصرة؛ فقد تمت مفاتحة الجهات المعنية في لندن لبناء 
السفينتين الأخيرتين , وتقرر تصنيع السفن الخمس الأخرى في ترسانة اسطنبول 

وبناء على مقترحات مجلس البحرية؛ في الباب العالي؛ الواردة في المسذكرة 
المرفوعة إلى الصدارة؛ بتاريخ © جمادى الثاني 1174١ه‏ / 8؟ نيسان 415امء 
من قائد ( قبودان ) البحرية العثمانية سليمان باشاء والمقترنة بموافقة الصدارة فسي 
السابع من جمادى الثانية ٠‏ ومصادقة السلطان عبد الحميد الثاني (1415- )١505‏ 
في الثامن منه؛ تقرر ما يلي : للنهوض بالبصرة والمشمول بإحلال وتجديد جميع 
المؤسسات الاجتماعية والدواوين الأخرى: 

-١‏ تعيين قائد السفينة الحربية (مسعودية) ميرالاى بيريك قائدا لأسطول البسصرة 
» ومنحه صلاحية إعادة تنظيم القوات البرية وتعمير السفن الموجودة فسي 
اترسانة البصرة » ومنحه كذلك رتبة (رياسة همايون). 
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-١‏ تعيين رستم أغا ء وهو أحد ضباط البحرية في اسطنبول : مساعدا لقبطان 
البصرة , ومنحه رتبة (بكباشى) 

؟- إرسال مجموعة من الضباط والمراتب من صنف البحرية الحربي والفني وكما 


هو مبين أدناه: 

الرتبة الصنف ١‏ العدد 

قول اغاسى حربي 1١‏ 

يوزباشي حربي ' 

ملازم حربي 0 

جاويش حربي 

اونباشي حربي ٠‏ 

0 


يوزباشى أغاسي حربي 8 

جنود فنيين حدادة ونجارة؛ وذلك لبناء عدد مناسب من تلك الوحدات؛ بهدف 
تحديث البصرة لكونها مدينة هامة وميناء حيويا للباب العالي"". 

اتم تعاقد مجلس البحرية مع أحد التجار الأجانب المدعو (قرة يسن) لاسستيراد 
أربع بواخر من انجلترا لاستخدامها في البصرة وجدة ونهر الطونة ؛ مع آلاتها 
وأدواتها ولوازمها الأساسية والاحتياطية كافة : مقابل ١656٠‏ كيس 9 . 

وقد تضمنت المقاولة المعقودة بين الطرفين؛ في ١7‏ رمضان ١1180‏ هب / 
١‏ تموز(يوليه) 1884م: تعهد الطرف العشاني بقيام خزينة الدولة المركزية بسدفع 
٠‏ كيس من أصل المبلغ المذكورء على شكل أقساط شهرية اعتبار مسن شهر 
تموزء وبمعدل 5٠١‏ كيسا للقسط الواحد ؛ أما المبلغ المتبقي فيدفع بنسبة الأقسساط 
اذاتها من قبل خزيئة ترسانة اسطنبول ؛ على أن لا يطلب الطرف الثاني أي شسئن 
كتعويض للضرر والخسائر؛ التي قد يدعي حصولها عند تسديد مستحقاته؛ عن طريق 
النقد أو القوائم أو أي وسيلة أخرى. كما نصت المقاولة على وجوب تسليم الباخرتين 
الأسطول البصرة بعد مرور ثمانية شهور من تاريخ إبرامها 9" . 

ولكن الطرف العثماني لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية؛ بسسبب تسردي 
الهوية العثمانية حسب المواعيد المقررة بين الطرفين ؛ ففي ظرف ثمانيسة شهور 
سددت وزارة المالية ؟؟ كيسا من أصل ستة آلاف كيس؛ واجبة الدفع خلال المسدة 
المذكورة ٠‏ مما أدى إلى تأخير تسليم الباخرتين 0" . 

واستمر الحال على هذه الشاكلة لعدة سنوات ؛ بسبب العجز المالي الذي كانت 
تعاني منه الدولة العشانية الحاضرة بشخصها الغانبة بسلطانهاء ولانشغالها بحصرب 
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القرم؛ وغيرها من الحروب الخارجية؛ مع القسوى الأوروبيسة المستأسدة والفستن 
والاضطرابات الداخلية التي أجهزت على الإدارة العثمانية وتأثير سلبيات ذلك على 
ميناء البصرة؛ وما تعرضت له من مصاعب وعقبات: ومعوقات مقصودة من جانب 
انجلترا التي كانت تسعى سعيًا حثينًا من أجل نجلزة أملاك الرجل السريض؛ وغيرها 
من القوى البحرية التي كانت لها مصلحة في إبقاء الأسطول العثشاني في البصرة على 
مياه شط العرب والخليج العربي؛ بحرية تامة ودون مضايقة أو رقابة أو منافسسة» 
التثبيت أقدامها في تلك المنطقة البحرية الزاخرة بالثروات: وأيضًا لموقعها الحيسوي 
وكبح جماح الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؛ تمهيدا لسحب البساط من تحت 
أقدامهاء وابتلاع أملاك الدولة العثمانية التي داعبت أحلام إنجلترا كثيراء بعد تحزيم 
وتطويق غريمتها فرنسا. وعند ورود رسالة سلطان عمان؛ جد والي بغداد مطالبته 
بإرسال عدد من السفن من ترسانة اسطنبول؛ بالشراء من انجلترا وبومباي لتعزيسز 
أسطول البصرة: واستمالة السيد سعيد بن سلطان ؛ كما أعلم الصدارة بأن مسن 
مقتضيات المصلحة العامة للدولة إرسال مبعوث مناسب ٠‏ أو قاد أسطول البسصرة 
القومندان بيربك (750191) إلى المنطقة المذكورة ٠‏ وأرسل بالفعل رسالة أخرى إلى 
حاكم عمان تضمنت تبريكه وتهننته بمناسبة عودته إلى مسقط ؛ كما تضمنت عبارات 
التلطيف والمجاملة دون التطرق إلى أي شئ آخر .١(‏ 

وفي الباب العالي تقرر إجابة متصرف البصرة بتخويله اتخاذ التدابير المؤدية 
إلى جلب حاكم مسقط واستمالته إلى الصف العثماني؛ وإعطائه التأمينات والتأكيسدات 
اللازمة لتحقيق هذا الهدف؛ لحين تشكيل القوة البحرية المطلوبة في خلسيج البسصرة 


0 


وكان متصرف البصرة 'معشوق باشا" قد اعد دراسة مفصلة إلى السصدارة 

تضمنت جملة من المقترحات لأحياء أسطول البصرة؛ وتنشيط الحركة التجارية مسع 

الهنده ووضع أسس جديدة لدور عثماني مؤثر في الخليج العربي (7 

وتتمثل هذه المقترحات في الأمور التالية من أجل الارتقاء بالبصرة التي تمثل القلب 
-١‏ بناء خمس سفن إحداها بحرية مسلحة لمقاومة القراصنة ٠‏ والأريع الأخرى 
نهرية من نوع ( قروت ٠‏ وبريق ٠‏ وأوسقونة )» واقترح ثلاثة طرق لتأمين 
هذه السفن وهي : المبادرة ببناء هذه السفن في ترسانة البصرة ؛ ويتطلب 
ذلك جلب الأخشاب والمواد الأخرى اللازمة لبناء السفن من الهند مباشرة» 
أو عن طريق الكويت ٠‏ وكذلك جلب عدد من العمال والمهندسين من الهنسد 
أو اسطنبولء والطريق الثاني هو استيرادها من أحواض بناء النسفن في 
بومباي وكلكتا ! أو عن طريق بنائها في ترسانة اسطنبول. وأضاف أن 
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طريق الشراء الجاهز أو التوصية على بنائها بالمواصفات المطلوبة من 
الهندء يوفر وقتا أقل وكلفة تقل بنسبة "٠‏ 96 مما لو تقرر بناء هذه السفن 
في البصرة أو اسطنبول أو انجلتراء كما أن الأخشاب الهندية المستخدمة في 
صناعة السفن أكثر مقاومة من الأنواع الأخرى. وقد استقى معشوق باشا 
هذه المعلومات من قبطان السفينة الانجليزية العاملة في نقل البريد 
د ا وي ا ا 


_- م 0ل تمن ني راو اي 
الهندية ٠‏ كالقيام بمعاملات بناء وشراء السفن من الموانئ الهندية » وحماية 
مصالح التجار من التبعية العثمانية المنرددين على المسوانئ المسذكورة: 
وإنقاذهم من الاضطرار إلى قبول الحماية البريطانية تحت مغريات الامتيازات 
والضمانات والتسهيلات التي يحصلون عليها من جراء ذلك؛ سواء فسي 
الموانئ الهندية أو في عرض البحار . في حين يلاقي التجار وأصحاب 
السفن العثمانيين. الرافضين قبول الحماية الأجنبية؛ صنوف الأذى والمعاملة 
الجافة في الموانئ الهندية ؛ بقصد إرغامهم على قبول الحماية البريطائيسة. 
وطلب من الباب العالي أن تقوم وزارة الخارجية العثمانية بلفت نظر سفارة 
انكترا في اسطتبول وبيهها إل العاقب الوخيمة المترتية على امستمرال 
هذه السياسة التعسفية 


*- وضع النجمة العثمانية على مقدمة السفن الني يمتلكها رعايا الدولسة 
العثمانية كافة؛ وتزويدهم مجانا بالأعلام العثمانية؛ وأوامر تحريرية باللغتين 
العربية والتركية تتضمن منح حامليها الحرية والرعاية عند دخولهم المياه 
العشانية في شط العرب وسائر الجهات الأخرى. وقد اتخذ معشوق باشا هذا 
الإجراء كرد وقائي على قيام قائد الأسطول البريطاني؛ المتجول في الخليج 
العربي وساحل عمان؛ بمحاولة فرض الحماية البريطانية على أهالي الكويت 
والبحرين؛ إذ إن القائد المذكور كلف أهالي الكويت والبحرين قبول الحمايسة 
البريطانية؛ مقابل تأمين سلامة سير سفنهم بحرية في مياه الخليج العريسي 
والمحيط الهندي؛ وطلب منهم إجابته خلال ستة أشهرء ولكن أهالي الكويست 
والبحرين رفضوا العرض البريطاني بطريقة دبلوماسية . 

؛- تأسيس أسطول حربي عثماني؛ يتألف من عدة سفن مسلحة؛ للتجول في 
مياه شط العرب والخليج العربي لتأمين الحماية للسفن التجارية العثمانية 
ولمدينة البصرة بقوة عسكرية برية إضافية: لما لذلك من أهمية في امتداد 
النفوذ العثماني إلى الكويت والحسا والقطيف؛ والوقوف بوجه التوسع 


:م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


4 


الإيراني. ومن الجدير بالإشارة أن الدولة العثمانية لم تكن تمتلك أية سفينة. 
بحرية في مياه الخليج العربي ٠‏ حربية كانت أم تجارية؛ وكان التجار 
والحجاج من رعايا الدولة العثمانية يركبون السفن البريطانية إلى ميناء جدة 
بقصد الحجء أو إلى بومباي بهدف المتاجرة. وقد خصص الانجليز سفينة. 
بحرية للقيام برحلة سنوية واحدة بين البصرة وجدة في موسم الحج » 
مرورا بمينائي بوشهر ومسقط ٠‏ وكانت هذه الرحلة تستغرق اثني عشر 
يوما للذهاب فقط: وحققت في عام 11487ه / 1885 م إيرادا مقداره 
0٠٠‏ روبيه هندية؛ من نقطة انطلاقها في ميناء البصرة. يضاف إلى ذلك 
اما حققته من إيرادات مضاعفة أثناء مرورها بمينائي بوشهر ومسقط .لذا 
طالب 'معشوق باش" حكومته المركزية بشراء سفينة بحرية من انجلتراء أو 
إرسال إحدى السفن البحرية الموجودة في ترسانة اسطنبول لاستخدامها في 
الملاحة مع ميناء جدة في موسم الحج ؛ وبمعدل رحلة أو رحلتين؛ ومع 
بومباي بمعدل أربع رحلات سنوياء وأكد على ما سوف تحققه هذه العملية 
من فوائد مادية ومعنوية » حيث ستمخر عباب البحر أمام السواحل العربيسة 
والهندية سفينة يرفرف على ساريتها العلم العثشاني ؛ ومن الناحية العسكرية 
والإدارية فإن هذه العملية ستحقق اتصالات ومخابرات سريعة بسين السيمن 
والبصرة أو الحجاز ؛ ومنها إلى اسطنبول"" . 
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لفن 
-١‏ ألقى هذا البحث الضوء على الأحوال العامة لمنطقة بلاد الرافدين وتخومها من 
سكان الخليج العربي؛ في خضم التكالب العالمي على تلك المناطق الحيوية 
الزاخرة بالثروات الطبيعية والبشرية التي أسالت لعاب قوي الضد. 

؟- أشار هذا البحث إلى أبعاد العلاقات الحيوية بين ميناء البصرة وحواضر التخوم 
المجاورة لها والتي استلهمت منهم العطاء. 

*- تناول هذا البحث أبعاد التضعضع والضعف في هياكل الدولة العثشانيسة 
المتشرنقة؛ والتي كانت حاضرة بشخصها غانبة بسلطانهاء تمهيذا لسقوطها في 
حبائل الذئاب الأوربية الجامحة والهوجاء؛ بعد أن تنازلت عن كبريائها . 
؛- أوضح هذا البحث مدى انصهار ميناء البصرة ديموغرافيًا مسع شتى القوى 
الإسلامية في تلك الإصقاع؛ كما وكيفاء عمقا وإتساعًا. 

«- ابرز هذا البحث مدى أهمية مدينة البصرة التي جسدت مركز إشعاع تجاري 
وثقافي؛ سواء في الداخل أو الخارج؛ اشرأبت الأعناق إليها بعد أن اتجهست 
إنذار الحشود العربية إلى هذا الصقع كمدينة وميناء حيويين. 

"- عالج البحث حرص الإدارة العثمانية على ميناء البصرة لحيويته؛ ولكونه صمام 
أمان لهاء وبالتالي إرسال كيانات قوية لإدارته ودرأ الأخطار التي تهدده. 
1- برهن هذا البحث على مدى احتقان الكيان العشاني وعجزه عن الدفاع عسن 
مدينة البصرة؛ فصار يدور في أفلاك القوى العظمى من أجل الارتمساء بسين 


- أكد هذا البحث على محاولات حكام البصرة درأ الأخطار التي حيكت على مينساء 
البصرة؛ الذي يجسد صمام أمان للحكم العثماني لكن هيهات . 

4- أوضحت الدراسة مدى المحاولات الكثيرة؛ من جانب حكام البصرة العثمانيين» 
في تكتل وضم العديد من الحواضر المتاخمة للبصرة؛ من أجل إعطانها دمساء 
جديدة, وكانت إحدى المحاولات المطروحة للحفاظ على هوية مدينة البصرة. 

-٠‏ ألقى البحث الأضواء على انغماس الباب العالي؛ الذي عفا عليه السزمن؛ فسي 
المشاكل الملتهبة؛ سواء في الداخل والخارج:؛ التي جعلته يغمض عينيه عسن 
ميناء البصرة. 
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يفف 
١‏ كشف هذا البحث النقاب عن العديد من الرسائل المدونة مسن جانب متسصرف 
البصرة العثماني إلى الباب العالي: لتبيان الأحوال المتدنية لمدينة البصرة؛ في 
ظل التنافس الاستعماري المحموم. 
17- أشار هذا البحث إلى العديد من التقارير الصادرة والواردة من متصرف البسصرة 
العثماني وحكام دول التخوم؛ من أجل تطبيع العلاقات بينهما؛ ورد الفعل في ذلك 
الصدد. 


17- قنن هذا البحث مدى قوة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في استقطاب 
تلك الكيانات العربية وتطويقها؛ من أجل نجلزة ميناء البصرة الذي أصبح قاب 
قوسين أو أدنى من الوقوع بين براثن هذا المغامر العنيد. 

4- حققت الدراسة عدة قرائن عن أسطول البصرة البحري وقوتها البحرية؛ وهيكل 
النظام المعمول به في تلك الحاضرة البحرية التي تمثل القلب النابض للتجسارة» 
وأيضا مقترحات تحديثها كمًا وكيفا. 

-١6‏ عالجت الدراسة العديد من الاقتراحات الحيوية للنهوض بمدينة البصرة؛ بحكم 
موقعها الاستراتيجي وأهميتها للباب العالي المحتقن في تلك الفترة . 

١-أثبتت‏ الدراسة أن محاولات الباب العالي قد ضاعت سدى؛ وعجز عن تحقيسق 
أهدافه؛ حيث كان يعاني من سكرات الموت, بعد أن ظل يترنج أمام القسوى 
العالمية الكاسرة التي سعت سعيا حثيثا من أجل تمزيقه؛ تمهيذا للانقسضاض 
على أملاكه؛ بعد أن توارى مأسوفًا عليه؛ وتحويلها إلى فرائس سائقة 
الالتهام والابتلاع. 
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إبراهيم شريف : الشرق الأوسط (( درا 

4 تموز 118 في العراق ) . إيقاك ٠‏ 1918 ) نص 210-17501517 

5 وسعل) واأكمسرط سمسم0 عطا كه #ستعيصاء عط1] نل بمموع قلق 
.(1970 ,0:1 «(كتساكلق 


*._كارستين نيبور : مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة 1/58 ؛ ترجمة 
0 الونكريك * 


. د. عبد الأمير محمد أمين : القوى البحرية 
العربي في القرن الثامن عشر ؛ ( يقداد 1915 ) .ص 12-5 , 9/4056 06, 
١‏ د. عبد الأمير محمد أمين: المصدر السايق؛ ص 036 15-18 - 85. 

. الكارة : أحد أنواع المكابيل المستخدمة وقتذاك وتعادل ألف أوقية اسطنبولية‎ ٠ 
أرشيف الباب العالي في اسطنبول / تركيا / إرادة : مجلس والا ؛ رقم الوثيقة‎ 


'. قمة عوتامم آه عمااتسسوت عا رماس ومسور ع1 :8 بلعسطى 
[001960 سمط (1911 -1809) كتانامن لعتشي 1 نط كمع عونمم 


أرشيف الباب العالي: إرادة / خارجية؛ رقم الوثيقة :؟1؟: لف " ( من المسأمور 
المخصوص لتحديد حدود إيران محمد أمين درويش باشا إلى الصدارة؛ ١؟‏ ربيع الآخر 
0 قد ١‏ مار 1086 م) 


الوثيقة 77!94: لف ١‏ ( مذكرة درويش باشا 
شعبان 1255 ه / ١١‏ حزيران ٠186م‏ ). 
يف الباب العالي : إرادة / داخلية » رقم الوثيقة 14145 ؛ بحرية لف ١‏ ([ من 
متصرف إيالة البصرة إسماعيل معشوق باشا إلى الصدارة : ١١‏ شوال ١7077‏ هل / 
6 حزيران 2586١‏ 
19.1١‏ ,لا]8) (عتدالهودم) ممسمنا0 موس أه رمماعتلة الجعسسمكة 
7.ينظر : رودولف سعيد روث : سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان ١141١‏ -- 
0 » ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي ؛ ( مطبعة جامعة البسصرة ؟198 ) .ص 
١‏ - 40 . د.جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق لت 
(١‏ القاهرة ١475‏ ) . ص 4١‏ - 45 . عايشة السيار: دولة اليعاربة في عمان 
| وشرق أفريقيا في الفترة من 1574 - 1741 ٠‏ ( بيروت 15178 ) ٠‏ 41 اوما بعدها . 
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17.أرشيف الباب العالي :إرادة/ داخلية ٠‏ رقم الوثيقة ١4545‏ (بحرية لف7) . 
؛ ا.رصوفهمآ) (كتماكة ودمآ) بعممسس؟ هذ موس مهصها0 156 :18 بعلم 
.(1965 


.أرشيف الباب العالي #إرادة/ داخلية ٠‏ رقم الوثيقة 14145 (بحرية لف )١‏ . 
1 نرودولف سعيد روث : الممندر نفسه » ص ١14‏ - 178 : السيدة سائمة 


الي 
0 عربية: ترجمة ع لعجي ليسي [ مطيعة جامعة صر 
0 


07 وسمآ) وعامدما هذ فاسع نه امعسمماعت< عط : تتملة لم8 
.(1960 , «مقدم) (متسالق 


رود لف سعيد : المصدر السايق .ص ١88‏ - 154 . 
رود لف سعيد : المصدر نقسه . ص 54 - 56 - 510 - 161-1005 
٠‏ د. إبراهيم شريف : الشرق الأوسط .ص 58 . 


1 ممسها0 عط هذ ومعز قمه كمستاعتمط كترسمة .8 قمد .83 لظ 
,(1970 ,لا .81 #مأصمع 


2.7 كانت القوة العسكرية البريطانية بقيادة دبليو كرانت كيسر ٠‏ السفينة 
ديول المجهزة بخمسين مدقا والسينة بدن المجهزة بمستة وصشرين ملف 


د قنش وق ل الأسطان تشكئن وف عاق أ لأا +111 لق ستيان نام 
العرب وسيطرت على الشط لفترا ان 0 0 
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1 بوو دم (منسالة وسن) عاود»؟ عتسماعة كه ومماعئكة ب .عمسم ل لمق 
.(1960 


ير وذلق سعيد : التصدر تقسه .ص 1550110 
7.أرشيف الباب العالي :إرادة / مجلس والاء وثيقة رقم ٠‏ 
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4 


أرشيف اليا العالى : إرادة | د 
قيودان سليمان باشا إلى 


5 أشي د عشي عرق | العا روف رقر 1316٠‏ يف9 

3 رشيف اليل اولي رادة / دخلية, وثيقة رقم :1587 ( بحرية لف ١‏ ) من نساظر 

٠‏ أرشيف الباب العالي :إرادة/ داخلية؛ وثيقة رقم ١4545‏ (بحرية لف5). 

.رشيف قاب العلارادة / دفلية وثيقة رقم 1207 (بحريسة لسف؛) مسذكرة 
الصدارة إلى السلطان عليهاء 1١‏ ذي الحجة 1507 له 

أرشيف الباب الغالي 8 / مجلس وإلا ء وثيقة رقم 80٠0‏ . 

؟7. أرشيف الباب العالي : الوثيقة السابقة . 


قائمسة المصسادر والمراجسع 


تكد 
عثماتية منشورة بمركز الوائق والمخطوطات بالجامعة الأمريكية بالاهرة- حافظة 

4 111 إتريع 400 كلو ني رض 

-١‏ أرشيف الباب إسطنبول. وعا ينمتن واد رطق 0 نقلا 
عن دار لوف و ا وا ا 
الوثائق- مارس 715187 

- أرشيف الباي العالي في إسطنبول- تركيا- ارد خارجية- رقم الويق ةر ا دئف 
رقم ١؛‏ نقلا عن د/ عبد العزيز صليمان نوفر” أمريكية- مركز الوثائق 
والمخطوطات؛ مارس 7 

؟- أرشيف الباي ىر آتركيا- إرادة خارجية- رقم الوثيقة 92074- لف 
رقم .٠‏ نفلا عن دل عد لزي سليمك سوار- الجافة الأتريئية مرك ل لوق 
والمخطوطات سبتمبر 15191. 

4- أرشيف الباب العالي في إسطنبول- تركيا- إرادة خارجية رقم الوثيقة ١4145‏ لف ؟- 
؛ سبتمبر 14177 نقلا عن د/ عبد العزيز سليمان نوار- الجامعة الأمريكية- مركز 
الوثائق والمخطوطات. 

لقن 5 

١‏ لد املد عي 1| عد فيد سيم 
والمخطوطات سبتمير 151/9 


رجية رقم الوثبقة1١٠١1‏ لف رقم ١‏ 
نور الجاشغة المريكية مر الوق 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم هده ا توما 


لفن 


- أرشيف الباب إسطنبول- تركيا- إرادة خارجية رقم الوثبقة ٠*8؟١‏ لف 
ريل .لخن د جد لزيز سليسل وار تجشعة الدريكية مركل لوق 
والمخطوطات سبتمير /1411. 

انانيا: المراجع العربية والمعرية 

١4 إبراهيم شريف: الشرق الأوسط- دراسة لاتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة‎ -١ 
1١558 .تموز 1408 في الواحة- يغداد‎ 

9 - جمال زكريا قاسم' : دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا -١1741(‏ )) القاهرة 


- رودلف سعيد روث: سلطنة عمان خلال حكم سعيد بسن سلطان (1941- 1885) 
الرجمة عد لمجي لفييسي) لبصسرة +5501 


14" فبك بكري :: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث (ترجمة جعفر الخياط) 


عقفنة ابشيازة نولة اليعاربة في عمان وشرق أفريقيا (74؟17- )١7/4١‏ بيسروت 


- عبد الأمير محمد أمين: القوي البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر بغسداد 
1- كارستين نيبور؛ مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة 117؛ ترجمة (سعاد 
هادي العمري) بغداد 


انانثا: المراجع الأجنبية 
4 لإوتامنه ؟0 عملاتسصرهء عطا بكانن؟: ومنمر عط[ :1 بلعسطم 1١‏ 
.[400,1960ممآ] (1911 -1809) كعتانادم اعتاسس1 مذ كمعمهممم 


1) الإأكق هلا مقدوم)0 عط كه عمنااعنماك ع1 زح ,ممكعلام .2 
نادت .(1970 ,/ا.]8) (كنساقم 


وآ) لإم امآ" مذ سكتممابهء5 6ه ادعوم هاء عط 156 : تتدلل بكعليع8 .3 
.(1960 , 008ومآ) (كتسكقم 


,له لهدمآ) (كنهتكخودمآ) عاممعط عنسماكا 6ه برمماكتا] مد 1 4 


ممدره011 عط مذ وسعز مه كممتاكيط وتربوعا .8 فمه .8 ,امه .5 
.(1970 ,لا .81 (كتدكقة وهل مومع 


.(1965 ,مفهمآ) مومس مذ اع مجه مقصره0 156 : +1 ,كعلمع .6 
01 (كنشككة مد) مصدمه0 عمتست ]0 ووماعنقة : 3,مسرومةة .1 
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انيين في زنجبار من 
الفلسطينية في الفترة ما بين 1355 إلى 1958 
في الصحافة العربية العمانية في زنجبار 


لصم لص لمان لد 
د. ناهد عبد الكريم (*) 


منذ صدور وعد بلفور البريطاني عام ١417‏ بالعطف على أماني اليهود بإقامة 
وطن قومي لهم في فلسطين مرورا بقيام الانتداب البريطاني على أرض فلسطين عام 
وسعيه لتحقيق هذا الهدف تصدرت القضية الفلسطينية والأراضي المقدسة وفي 
مقدمتها القدس: قضايا العرب والمسلمين: وتركت تأثيرها في مختلف نواحي حياتهم؛ 
واستنزفتهم نفسيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا. 

وأسهمت أخبار فلسطين والظلم الذي لحق بالفلسطينيين إلى جانب أخبار 
الثورات التي عمت الأراضي المقدسة وصولا إلى ثورة عام 1571؛ التي أربكت كلا 
الطرفين البريطاني والإسرائيلي؛ والتي ردت عليها السلطة البريطانية بكل عنف وقسوة؛ 
كل هذا أسهم في خلق استياء عربي وإسلامي عام انصب على بريطانيا واليهود. ولم 
تخل بقعة عربية مهما كان موقعها بعيدا من تعقب ما كان يجري في فلسطين؛ وكان 
لوقع ثورة عام ١577‏ الأثر الأكبر لتخطيها حدود الأراضي الفلسطينية وانخراط مقاتلين 
عرب من أنحاء الوطن العربي في القتال إلى جانب الثوار الفلسطينيين ضد بريطانيا 
والعصابات الصهيونية. وتحولت القضية الفلسطينية إلى محفز لحركات التحرر العربية. 

وخلال السنوات التي تلت ثورة عام ١475‏ والأحداث التي ألمت بها وواكبتها؛. 
كان الشعب العربي والإسلامي يقف متابعا لكل ما يحدث؛ وتنوعت أشكال استجابته؛ بين 
مشاركة واحتجاج وثورات ومظاهرات. إضافة إلى دور مميز للإعلام العربي وفي 
مقدمته الصحف والمجلات المصرية والعربية عموماء فقد تولت نقل أخبسار فلسطين 


(*) أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس ‏ مسقط. 
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ليت 
والممارسات القمعية للسلطة البريطانية ومعاناة الشعب الفلسطيني. ونشرت نداءات 
الهيئات الفلسطينية والعربية الداعية للوقوف مع الفلسطينيين؛ إضافة إلى استنهاض 

المشاعر العربية والإسلامية؛ ودعوات للتبرع وغير ذلك. 
ولم يحل البعد المكاني بين فلسطين وزنجبارل') من معايشة عرب ومسلمي 

زنجبار لمأساة إخوانهم في فلسطين؛ لذلك تأتي أهمية هذا البحث من كونه أول بحث - 

حسب علمي- يكشف عن أثر القضية الفلسطينية وما كان يحدث في القدس الشريف 

على العرب العمانيين والمسلمين المقيمين في زنجبار في شرق أفريقيا من خلال ما 
كانت تنشره الجرائد العربية هناك كجريدة الفلق بشكل أساسي في الفترة التي تلت ثورة 

عام 1970؛ وهي الأعوام الأشد على الشعب الفلسطيني. 
اثم بعد ذلك جريدة النهضة(')؛ وهذه تأخر صدورها حتى عام :148١‏ أي في 

وقت متأخر عن موضوع البحث؛ لكن مؤسسها كان قبل ذلك من رواد جريدة الفلق. 
أما أهداف البحث فهي الكشف عن موقف العرب العمانيين في زنجبار من قضية 

فلسطين ووقائعها كما عكستها صحيفة الفلق. بالإضافة إلى التعرف على ردود أفعالهم. 

وتوضيح مدى إطلاعهم ومتابعتهم لما كان يجري. وبالتالي التعرف على أحد نماذج 

تداعيات القضية الفلسطينية لدى الشعب العربي في أقصى البقاع فكيف هي في قلب 

الوطن العربي؟ 
وتكمن إشكالية البحث في الإجابة على عدد من التساؤلات منها: 

-١‏ ما هي الصورة التي نقلتها الصحافة العربية العمانية في زنجبار عن القضية 
الفلسطينية وما هي المواضيع التي طرحتها جريدة الفلق بشكل محدد فيما يخص 
فلسطين. 

1- اما هوأثر أخبار ما كان يحدث في فلسطين على العرب العمانيين في زنجبار؟ 

*- ما أشكال الدعم الذي قدمه العرب العمانيون والمسلمون في زنجبار لفلسطين. 

؛- ما هوأثر أحداث فلسطين على العلاقة العربية البريطانية في زنجبار؟ 

ه- ما أهمية الدور الذي قامت به جريدة الفلق وغيرها للوقوف إلى جانب. 
وسيتم تناول البحث وفق منهجية العرض والتحليل والربط وذلك بتعريض 

النصوص التي نشرتها صحيفة الفلق للمناقشة والتحليل ومن ثم إعادة ريط أحدائها 

اللخروج بصورة عما كان يحدث هناك بشأن القضية الفلسطينية. 
كما يتألف البحث من عدة محاور هي: 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لظف 
-١‏ تمهيد عن أهم أحداث القدس وفلسطين في الفترة من 1175 وحتى 11175. 
1- تعريف بالصحافة العمانية في زنجبار بشكل عام وجريدة الفلق بشكل خاص. 
؟- تصنيف الموضوعات المتعلقة بفلسطين كما نشرتها الفلق 
؛- دور الفلق كصحيفة عربية في الكشف عن ما كان يخطط لفلسطين والقدس 
«- أثر أحداث فلسطين على نظرة عرب عمان لبريطانيا كما عكستها مقالات جريدة 
الفلق. 

- ثم خاتمة البحث وأهم ما تم التوصل إليه من نتائج. 

وقد تم اعتماد أعداد جريدة الفلق الصادرة في فترة البحث بشكل رئيسي, على 
الرغم من بعض الأخطاء في أرقام أعدادها وسيتم التركيز على تواريخ صدورها كلما 
دعت الحاجة. كما سيتم اعتماد بعض المراجع العربية الحديثة التي تناولت مواضيع ذات 
صلة بالبحث مثل كتاب الدكتور محسن الكندي الصحافة العمانية المهاجرة وشخصياتهاء 
وكتاب الدكتور عبد الله الكندي بدايات الصحافة العمانية في زنجبار. بالإضافة إلى بعض 
المراجع الأجنبية التي تناولت تاريخ زنجبار. 
أ- الأوضاع ني فلسطين بين 7؟14 إلى 1994 : الشورة الفلسطينية الكبرى) 

بسبب سياسة سلطة الانتداب البريطانية الداعمة لليهود؛ والتسهيلات التي كانت 
تقدمها لهم منذ عام ١47!؛‏ تاريخ بدء الانتداب؛ أكان عن طريق: فتح الأرضي 
الفلسطينية للمهاجرين اليهود؛ أوتمكينهم من الاستيلاء على الأراضي العربية؛ إضافة 
إلى تردي أوضاع الفلسطينيين وانتشار البطالة بين الشباب الفلسطيني نتيجة خسارتهم 
لأراضيهم من جهة وإعطاء سلطات الانتداب الوظائف لليهود المهاجرين من جهة 
أخرى؛ كل ذلك جعل النظرة المعادية واحدة للبريطانيين واليهود. بل غدا الاتجاه ضد 
بريطانيا متقدما بحكم كونها السبب في ما أصبح عليه الوضع في فلسطين (')؛ فاشتعل 
الشارع الفلسطيني عام *7*استأثرا بشجاعة ثورة الشيخ عز الدين: القسام التي 
سبقتها وأسست لها منذ عام 140 وانتشار أفكاره الثورية('). 

ولتوحيد الصف تجمعت القوى الفلسطينية وشكلت اللجنة العربية العليا برئاسة 
الشيخ أمين الحسيني ؛ مفتي القدس؛ وأعلنت إضرابا عاما في ٠١‏ نيسان ١575‏ شمل 
أنحاء فلسطين كلها بما فيها القدس بهدف الضغط على سلطة الانتداب البريطاني 
للاستجابة للمطالب الفلسطينية بوقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين؛ ووقف انتقال 
الأراضي الفلسطينية لليهود وغير ذلك. لكن تجاهل سلطات الانتداب البريطانية للمطالب 
الفلسطينية واستمرار فتح باب الهجرة نقل العمل الفلسطيني إلى مرحلة الكفاح المسلح. 
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ين 


حققت الثورة في مرحلتها الأولى حتى عام 1١977‏ انتصارات حقيقية استعادت 
فيها بعض القرى الفلسطينية من أيدي الصهاينة والبريطانيين() ٠‏ وهاجمت 
المستعمرات اليهودية والمراكز البريطانية مما يدل على ربط الفلسطينيين بين 
البريطانيين واليهود. 

الكن هذه الانتصارات استفزت بريطانيا ودفعتها إلى ممارسة شتى أصناف 


موف العرب دن إلدة وطن القرمي ليواي على شوب يف دي 
اليهودية السبب الرئيس في هذه الثورة. كما قدمت اللجنة توصية بتقسيم فلسطين إلى 
دولتين عربية وأخرى يهودية مع إبقاء القدس وبيت لحم تحت الحماية البريطانية. 
وبناء عليه وافقت عصبة الأمم على إرسال لجنة فنية إلى فلسطين بتاريخ ١١‏ أغسطس 
7 لوضع خطة التقسيم وتحديد الحدود. عندها قاطع العرب لجنة التقسيم وانتشرت 
الدعوات لحث الشعب العربي لنصرة الموقف الفلسطيني (')؛ وخلال تلك الأحداث قامت 
الصحافة العربية بدور كبير في تعميم أخبار ما يجري في فلسطين على الشعب العربي» 
مما أسهم في خلق حالة شعبية عربية حانقة على التمادي الاستعماري في خيانة العرب 
والاعتداء على حقوقهم. 

وكان من أبرز تبعات الثورة الفلسطينية التي استمرت حتى عام 1555؛ 
وهوالعام الذي شهد قيام الحرب العالمية الثانية؛ محاولة بريطانيا تهدئة العرب بدعوة 
زعمائهم إلى مؤتمر لندن (مؤتمر سان جيمس) في العام نفسه؛ ولكن هذا المؤتمر فشل 
وانسحب العرب منه(”). ومع بداية الحرب العالمية الثانية هدأت أحداث ثورة فلسطين 
ليس بسبب وقف الهجرة اليهودية ولا وقف التعديات اليهودية على حقوق الفلسطينيين 
ولكن بسبب السياسة القمعية البريطانية وتدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية وانحلال 
اللجنة العربية(”): وانقسام الرأي حول الاستفادة من ظروف الحرب؛ كل ذلك كان وراء 
حالة الهدوء والترقب في فلسطين وحتى في غيرها من الدول العربية. 

ألقت التطورات السابقة بثقلها على الشعب العربي في كل مكان؛ ومن ضمنه 
العرب العمانيين الذين كانوا يعيشون في زنجبار ويحكمونها في ظل الهيمنة البريطانية 
عليهم؛ لذلك لم يكن الشعور بالمصير المشترك مع الفلسطينيين غريبا وقد عكسته 
الصحافة العربية في زنجبار وعلى رأسها جريدة الفلق. التي أسهمت بدور فاعل في 
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لفيق 


تأكيد التواصل مع كل ما يحدث في فلسطين ونشر أخبارها بل والتشجيع على دعم 
الفلسطينيين بكل الإمكانات؛ إلى درجة أثارت بريطانيا نفسها. 


ب- الصحافة العمانية العربية في زنجبار. جريدة الفلق نموذجا. 


تعود نشأة الصحافة العربية العمانية في زنجبار إلى مطلع القرن العشرين(')؛ 
وهي الفترة التي أعقبت نقل إدارة زنجبار من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة 
المستعمرات("') وإلغاء الإشراف الثنائي البريطاني العماني على زنجبار بعد عام ١1515‏ 
وخروج النفوذ السياسي من يد العرب العمانيين وانتقاله إلى البريطانيين مع بقاء 
شخصية_السلطان العماني كشخصية رمزية(''). وفي هذه الفترة اشتدت الهيمنة 
البريطانية على زنجبار بعد إطاحتها بحكم السلطان علي بن حمود البوسعيدي لتوجهاته 
العربية والإسلامية("'). وإيصال السلطان خليفة بن حارب البوسعيدي إلى السلطة ومن 
ثم جعل الإشراف المباشر على زتجبار مسؤولية المعتمد البريطاني('). 

وتجسد رد الحركة الوطنية في زنجبار على السياسة البريطانية بتأسيس أول 
حزب وطني عام 1417: تألف من المثقفين العرب الذين طالبوا بإنهاء 
البريطانية على زنجبار وقد اعتقلتهم بريطانيا ونفتهم إلى سانت هلينا(''). ثم تأسست 


لق 


الجمعية العربية بزنجبار عام ١45‏ كرد فعل على دور الجمعية الهندية في 
زنجبار(”')؛ التي تلقت دعما واضحا من البريطانيين(''). ويمكن القول أن ظهورها 
كان تجسيدا حقيقيا لوعي الذات العربية عند العمانيين في زنجبارء وردا على سياسة 
التهميش والغبن وإثارة الطائفية والقومية خاصة في فترة الثلاثينات("'). 

وأسهم في نموهذا الوعي أثر البعثات العلمية على الطلبة المبعوثين إلى بلدان 
غربية كانت تشهد تحولات سياسية واجتماعية وثقافية وتحررية مثل العرا ومصر 
ولبنان وبلدان غير عربية مثل الهند. حيث 


عام 1927 إنشاء صحيفة عربية لنقل أفكار الجاليات العربية في زنجبار. فتم إصدار 
جريدة الفلق عام ١475‏ وباتت تطبع وتنشر من قبل الجمعية العربية؛ وغدت أحد أهم 
إنجازاتها وبمثابة الناطق الرسمي لها والمجال الخصب للتيار الوطني الممثل لهموم 
العرب (*'). وقد اختير محمد البرواني مديرا للجريدة ورئيسا للتحرير. ٠.‏ وتلقت هذه 


والانكليزية وأحيانا بالسواحلية.('') وقد أقبل العرب على قراءتها في مناطق مختلفة من 
الوطن العربي لأهمية المواضيع التي كانت تطرحها("'). 

وعلى الرغم من أن نشأة بعض الصحف العمانية في زنجبار يعود إلى عام 
كما هوحال جريدة النجاح("')» التي صدرت في عهد السلطان علي بن حمود إلا 
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فين 


أن الدور المميز الحقيقي يبقى لجريدة الفلق التي استمرت في الصدور حتى عام 
348)). وكانت جريدة سياسية من الدرجة الأول حيث بلغت نسبة مقالاتها 
السياسية ٠‏ 704 من مقالاتها("'). ركزت فيها على قضايا العرب العماتيين في زنجبار 
وعمان؛ والقضايا العربية في كل بلد عربي مما جعلها محط اهتمام متابعيها(''). وقد 
تبنت قضايا التحرر العربية فأبرزتها. وأبرزها قضية العرب الأولى؛ قضية فلسطين 
خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة عام ١575‏ في فلسطين: لذلك عكفت على نقل 
أخبارها وقدمت ما كان بإمكانها لدعم الحقوق الفلسطينية بالقول والعمل. 
-١‏ الشورة الفلسطينية عام 1951 

أ- موقف عرب زنجبار من الثورة وأصداؤها ني جريدة الفلق, 

أججت أحداث الثورة في فلسطين مشاعر الغضب لدى المواطنين العرب 
العمانيين في زنجبار خاصة وأنهم كانوا يشاركون الفلسطينيين جهة الاحتلال البريطاني 
نفسهاء ويتعرضون إلى عملية تطهير عرقي ممائل؛ لذلك كثيرا ما ربطوا بين رغبتهم 
في تحررهم وتحرير فلسطين من السيطرة الاستعمارية("'). وتمحور موقفهم مما يجري 
في فلسطين حول أمرين: الأول: إجرائي عملي. والثاني: استخدام الصحافة للتوعية بما 
يجري في لايح دهج مؤق شعي مؤيد لقورة. 

فبالنسبة للأمر الأول: أنشأت الجمعية العربية في زنجبار لجنة 'لإغاثة منكوبي 

فلسطين'[*'). وكان من أشكال الدعم التي قدمها عرب عمان في زنجبار: 

- الشبرعات: 

كان الدعم الشعبي العربي والإسلامي لفلسطين في زنجبار أسرع من الدعم 
الرسمي الذي ركز على الجانب السياسي. وكانت أخبار الفواجع في فلسطين تثير 
الضمير الشعبي وتدفع الناس لجمع التبرعات لمنكوبيها ومشرديها وكانت جريدة الفلق 
اتنقل عن اللجنة العربية الفلسطينية في مصر الدعوة إلى الإسراع في جمع هذه 
التبرعات؛ كما كانت تعين أسماء الهيئات الموثوقة لتوصيل الإعانات(''). 

ومن الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض»؛ اجتماع الهيئة التنفيذية لجمعية 
الشبان المسلمين بدار اللجنة العربية في ليلة الجمعة 4/11/ 1577: بهدف أولا تقديم 
احتجاج للمقيم البريطاني في زنجبار على الممارسات السيئة للسلطة البريطانية ضد 
عرب فلسطين؛ وثانيا جمع التبرعات لمساعدة منكوبي فلسطين؛ وقد ألقى رئيس جمعية. 
الشبان المسلمين الشيخ سالم بن عبد الله ودعان كلمة حث فيها المسلمين على جمع 
التبرعات لمساعدة المتضررين في فلسطين. ويلاحظ شمولية كلمة من 
العرب وغيرهم باعتبار أن القضية الفلسطينية عربية إسلامية. وسعى في هذا الاجتماع 
إلى دعوة اللجنة العربية إلى اجتماع عام لهذا الغرض('7). 
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رفيلك 

وانتخبت لجنة لمساعدة الفلسطينيين باس( لجنة إعانة مسلمي فلسطين) وتألفت 
من رئيس هو الأمير سيف بن حمود بن فيصل('')؛ وعدد من الأعضاء وذلك بناء على 
اجتماع عمومي للجمعيات الإسلامية في زنجبار دعت إليه جمعية الشبان المسلمين وكان 
الهدف من الاجتماع ' الكلام عن فلسطين وما يعانيه هناك إخواننا العرب من الظلم 
والعدوان على يد السلطة؛ ولمناشدة المسلمين أن يمدوا يد المعونة والنصرة انحو 
منكوبي_فلسطين؛ ولتقديم إلى فخامة مقيم بريطانيا على ما ترتكبه سلطة 
فلسطين(سلطة الانتداب) من الفظائع نحو عرب فلسطين'("") وكانت لجنة إعانة مسلمي 
فلسطين تعقد اجتماعاتها بشكل متكرر في دار الجمعية العربية لمتابعة تحقيق أهدافها 
الثلاث التي سبق ذكرها(”). 

ومن هذه الاجتماعات؛ الاجتماع العمومي الذي دعت إليه لجنة إعانة 
فلسطين في زنجبار يوم 1؟ مي 1478 بهدف إعانة منكوبي فلسطين('")؛ وكان 
مؤسس هذا الاجتماع والمحرض لعقده هو الأمير سيف بن حمود بن فيصل الذي اشتهر 
بمساعيه الكبيرة في إثارة الشعور الإسلامي لدى مسلمي زنجبار لمساندة 
الفلسطينين(” ). وجاء انعقاد هذا الاجتماع في الموعد المحدد حيث عقد أمام مدرسة 
البحرة؛ وتم فيه انتخاب حافظ بن محمد؛ رئيس الجمعية العربية؛ رئيسا لهذا الاجتماع. 
كما سعى المجتمعون لضم مسلمي زنجبار لتأييدهم وترجموا كلمات المتحدثين من 
العربية إلى السواحلية ليفهمها من هو غير عربي. كما حدث في الكلمة التي ألقاها 
رئيس الاجتماع والتي أوضح من خلالها أغراض الاجتماع(١).‏ 


كذلك شارك غلام علي المحامي الذي ألقى كلمة مطولة باللفة الانكليزية حاول 
فيها استنهاض المقيم البريطاني في زنجبار هثورني هول لحث حكومته على تخفيف 
معاناة الشعب الفلسطيني ووقف المجازر ضده. وقد ترجمت الكلمة من الانكليزية إلى 
السواحلية بواسطة الشيخ راشد رضا ناتاقي(*). 

وكان من الشخصيات التي حضرت الاجتماع الشيخ عبد الله بن 
الحارثي(")؛ والنائب علي بن عمير المرهوبي. وقد أيدا كلمتي غلام علي 
وعلي محمد الجمالي. وخرج الاجتماع بقرار جاء فيه: وم م 


095ظ 
الشامل والهناء الدائم'("*). 

وقد لفت النظر في هذا الاجتماع العام غياب عدد من الشخصيات العربية 
والهندية وريما كان ذلك لعدم إثارة غضب البريطانيين؛ مما دفع جريدة اقلق إلى التعليق 
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فين 

على هذا الغياب بهدف إثارة حميتهم للتبرع. كما أظهر بوضوح مدى الدور الإسلامي في 
دعم ثوار فلسطين؛ حيث كانت الدعوة لتقديم الدعم المادي للفلسطينيين تقترن دائما 
ف تخفيف ما يقاسيه عرب فلسطين من المحن والآلام 


إنما يبذله في نصرة دينه وقرآئه ونبيه'(''). 
وكان من أبرز نتائج هذا المؤتمر: جمع المال والتبرعات؛ والاتفاق على تكليف 
رؤساء الجمعيات والفرق الإسلامية بجمع الأموال وإيجاد طريقة سريعة لذلك. أما عن 
إيصال هذه الأموال إلى فلسطين؛ فاقترح أن يتم ذلك بواسطة الشخصيات أو المؤسسات 
المعروفة التي تولت إعانة منكوبي فلسطين. 
وتحسها من إعافة البريطتيين توصيل هذه الأموال للفلسطينيين تم التمني على 
در 


المقيم البريطاني هول أن يسمح بإرسال أموال الإعانة مباشرة. 
دون مرورها على حكومة الالتداب البريطاني في فلسطين. وقد ذكرت جريدة الفلق أن 
نتن وبادان اندي 3ع حن ريا تايا تيم أخن نات تود الا 

الشخصيات المعروفة؛ أو المؤسسات الشهيرة في مصر 
ويؤكد ذلك قلة ثقتهم بتلك السلطة ويقينهم بتحيزها إلى 


الجانب الإسرائيلي ضد العرب. 


وتحسبا لرفض المقيم البريطاني هول إرسال المعونات مباشرة للفلسطينيين 
وإصراره على مرورها عبر سلطات الانتداب البريطانية؛ كان هناك اقتراح بتسليمها 
لشيخ جامع الأرهر بمصر لمكانته الدينية في العالم الإسلامي وأنه لن. 'يوصل المال 
المرسل من زنجبار للثوار في فلسطين' أي أنه سيتم توصيلها للمدنيين الفلسطينيين(”'). 

- الاحتجاجات 

بقيت الأوضاع في فلسطين تلقى انتقادا حادا من العرب والمسلمين في زنجبارء 
وكان البعدان القومي والديني للأراضي الفلسطينية المقدسة محفزين على توحيد 
الصفوف والمواقف واضطر القياديون المثقفون العرب العمانيون في. زنجبار إلى 
الاعتماد على الاحتجاج أكثر من غيره من وسائل المقاومة؛ لذلك تكررت لقاءات 
مناصري فلسطين لجمع المعونات ورفع الاحتجاجات: وهذا أقصى ما كان من الممكن. 
عمله بسبب وجود الاستعمار البريطاني في زنجبارء ولعدم امتلاكهم القوة الكافية 
والوعي الشعبي الداعم لهم(''). ويمكن رصد حركة الاحتجاجات هذه من خلال ما 
نشرته جريدة الفلق والذي سيرد لاحقا. 

- الشتعاون مع القيادات الفلسطيفية. 

في عام 975١م‏ قام الشيخ سليمان بن ناصر اللمكي بزيارة لافتة للنظر إلى 
فلسطين وذلك قبيل وفاته. وتزامنت زيارته مع قيام ثورة عز الدين القسام هناك؛ ولسنا 
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نايف 
انعرف بالضبط غرض هذه الزيارةء ونرجح أنها كانت للاطلاع على ما كان يجري 
هناك(*'). 

كما جرى تواصل بين قيادات الحركات انعربية من جهة والشخصيات القومية 
العربية والإسلامية العمانية في زنجبار مثل 'الهيئة التنفيذية لجمعية الشبان المسلمين' 
و' الجمعية العربية' وذلك التنسيق المواقف وتقديم الدعم للفلسطينيين. فقد أرسل أسعد 
داغر؛ السكرتير العام للجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني؛ رسالة إلى الشيخ 
سليمان بن ناصر اللمكي('') يدعوه فيها إلى تأييد السياسة والمطالب التي يستشهد 
العرب من أجلها. وتضمنت الرسالة قرار اللجنة العربية العليا لفلسطين بمقاطعة اللجنة 
البريطانية الفنية التي دعا وزير المستعمرات البريطاني لتشكيلها. وأوضحت أسباب 
مقاطعة اللجنة العربية ولماذا تدعو العرب لدعم هذه المقاطعة ومما جاء من أسباب في 
اتلك الرسالة أن أهل فلسطين يدعمهم العالمين العربي والإسلامي رفضوا مشروع 
التقسيم من أساسه لأن اللجنة التي شكلتها بريطانيا تقوم على أساس التقسيم وبالتالي 
فهي مرفوضة بطبيعة الحال("). 

وأشارت الرسالة إلى أن موعد حضور لجنة التقسيم إلى فلسطين سيكون في 
أو 28 أبريل 1474 وأن مقرها سيكون في القدس: لذلك فإن الغرض من الرسالة 
ارغبة اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني في القاهرة؛ أن يكون هنالك موقف 
عربي موحد يدعم ويؤيد موقف الشعب الفلسطيني الرافض للتقسيم؛ وحرصا على 
مصلحة البلاد الفلسطينية المقدسة. والمطلوب أيضا أن يرسل زعماء العرب والمسلمين 
وهيناتهم في العالم كله برقيات إلى لجنة تقسيم فلسطين يرفضون فيها التقسيم ويطالبون 
بإعطاء العرب الفلسطينيين حقوقهم كاملة؛ وأن ترفع بريطانيا الظلم والجور الواقع على 
الفلسطينيين ('). 

وذكر أسعد داغر أن اللجنة التنفيذية هي التي كلفته بمهمة الاتصال بالشيخ 
اسليمان بن ناصر اللمكي ليقوم الأخير بمهمة الحصول على تأييد الشعب العربي والمسلم 
في زنجبار للموقف العربي الرافض للتقسيم وحتى تدرك الجنة التقسيم البريطانية 
والحكومة البريطانية "أن العرب والمسلمين جميعا يؤازرون أهل فلسطين مؤازرة حقيقية 
ويؤيدونهم في جميع أعمالهم الوطنية"('') واختتم الرسالة بدعوته الشيخ اللمكي 
للإسراع في تنفيذ الطلب. 
أصداء القضبة الفلسطينية في جريدة الفلق. 

اهتمت جريدة الفلق بمتابعة أخبار فلسطين بشكل مبكر(**). وحظيت القضية 
الفلسطينية بحضور مكثف في مقالاتها وخاصة في الفترة من ١9717‏ إلى ١4*54‏ وذلك 
بسبب تصاعد المقاومة الفلسطينية في مواجهة زيادة الأعمال القمعية البريطانية وارتفاع 
أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين» ويسبب انتقال المقاومة الفلسطينية إلى مرحلة 
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لفق 


الاحتضان الشعبي العربي ممثلة بمشاركة العديد من القادة والعسكريين العرب الذين 
اوقفوا إلى جانبها ودربوا المقاتلين واشتركوا في القتال نفسه. 

وقد أسهمت جريدة الفلق بدور فعال في جمع التبرعات للفلسطينيين»؛ وحرصت 
على نقل مقالات الاحتجاج على الوجود الصهيوني والسياسة الاستعمارية في فلسطين 
بهدف إثارة مشاعر عرب زنجبار ومسلميها وإطلاعهم على مواقف غيرهم من العرب 
في المناطق الأخرى ليشدوا أزرهم في مواجهة ما يخطط لفلسطين ومثال ذلك ما نشرته 
جريدة الفلق من كتاب الاحتجاج الذي أرسله المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين 
بمصر إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين عام ١174‏ والذي لفت فيه نظر 
المندوب إلى سياسة العنف والقمع والإرهاب التي مارستها وتمارسها سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطينء وأشار الكتاب إلى أن ما تنشره الصحف من فظائع على الرغم 
من الرقابة المسلطة عليها كاف لإثارة غضب وقهر الشارع العربي والإسلامي فأخبار 
القتل والمصادرة والتشريد والاعتداء بكل أشكاله تدفع إلى استفحال الثورة في فلسطين 
وتدفع بأبنائها إلى التضحية بأرواحهم لإنقاذ ' كيانهم المهدد بالزوال وأراضيهم المهددة 
بالتهويد والضياع؛ ومقدساتهم المهددة بالاجتياح؛ وذراريهم المهددين بالموت جوعا أو 
بالجلاء من البلاك'("”). 

وعلى الرغم من تقطع أخبار فلسطين وانشغال العرب والمسلمين في زنجبار 
بمشاكلهم؛ إلا أن ارتفاع الصوت العربي في زنجبار استمر وخاصة في الفترة من عام 
17 إلى عام 1978 وحتى عام 1474 وما بعدهء لدعم الفلسطينيين والأراضي 
المقدسة فيهاء وجاء كشكل من أشكال الرفض للنفوذ البريطاني في زنجبار نفسها الذي 
اضطهد الوطنيين العرب وشتت شملهم في المعتقلات. لقد كان هناك تشابها كبيرا بين ما 
كان يحدث في فلسطين وما يحدث في زنجبار؛ ففي كلا الطرفين كان العنصر العربي 
يعاني اضطهادا لصالح عرقيات أخرى غريبة كاليهود في فلسطين والهنود والشيرازيون 
في زنجبار. إضافة إلى سياسة نقل الأراضي من العرب إلى اليهود في فلسطين؛ ومن 
العرب إلى الهنود في زنجبار حتى خسر العرب أراضيهم في البلدين. فمنذ عام 1551 
أدرك عرب زنجبار وطأة الدعم البريطاني للهنود وسيطرتهم على تجارة القرنفل؛ مصدر 
رزق كثير من العرب العمانيين؛ لذلك تصاعدت مطالبهم بمراعاة حقوقهم وأمدتهم 
مقاومة أهالي فلسطين بالقو: وتزامن هذا مع نمو الوعي الوطني وتحوله إلى 
حركة وطنية في زنجبار قادها العرب بشكل أساسي(””). 

وتنوعت عناوين موضوعات جريدة الفلق المتعلقة بفلسطين» حتى بلغ عدد 
مقالاتها خلال عامي ١478‏ و1414 ما يزيد على عشرين مقالة('”)؛ وكان منها 
مقالات تفصيلية تحليلية عن القضية الفلسطينية ونشأتهاء ومنها بيانات ونداءات 
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ففف 
واحتجاجات لرفع الروح المعنوية وشحذ الهمم لتقديم المساعدة والتبرعات(””). ويمكن 
تصنيف هذه الموضوعات كالتالي: 
أولا: موضوعات إخبارية. 

اهتمت فيها جريذة الفلق بنقل أخبار الحوادث التي تقع في فلسطين؛ وكانت 
مصادر أخبارها إما عن طريق أشخاص يراسلونها من فلسطين مباشرة أي مراسليها. 
أومن اللجان الفلسطينية في الخارج وأحيانا كثيرة من جرائد أخرى إذا تعذر حصولها 
عليها مباشرة. وقد أشارت إلى ذلك عند إيرادها كل خبر(””). 

ومن تلك الحوادث؛ إصدار المحكمة العسكرية في فلسطين حكما بالإعدام على 
فلاح عربي يدعى منجد حمدان(”). كما نقلت عن (رويتر) خبر مقتل أربعة من اليهود 
وفقد ثلاثة كانوا يركبون صفد في فلسطين على يد الثوار الفلسطينيين؛ وأن 
الشرطة قامت بتفريق الثوار وقتلت ثلاثة أشخاص (*). 

ونقلت الفلق عن أخبار رويتر حادثا لافتا للنظر وله دلالة مهمة في المعنى 
والتوقيت حيث جاء في الخبر أن طالبين ألمانيين متخصصين بعلم الأديان وجدا مقتولين 
بعيارات نارية " على مقربة من مدفن قتلى الحرب في القدس'(””)؛ ويظهر وراء هذا 
الخبر؛ التعصب الصهيوني إذا ما أخذنا بالاعتبار وضع اليهود في ألمانيا في ذلك الوقت. 

ولعل من الأخبار الهامة التي أوردتها جريدة الفلق؛ أخبار الثورة الفلسطينية في 
مختلف المناطق ومنها: معركة حدثت في ناحية جنين في فلسطين بين المجاهدين 
العرب وبين الجيوش البريطانية؛ وانتهت بمقتل جنديين بريطانيين وجرح آخرين؛ ومقتل 
6 من العرب؛ أما جرحى العرب فغير معروف عددهم. وذكرت في الخبر أن خمس 
طائرات بريطانية اشتركت بالقتال(''). مما يشير إلى التفاوت الشديد بين قدرات 
المقاومة العربية والقدرات البريطانية. كما يؤكد سياسة البطش المفرط التي اتبعتها 
بريطانيا. 

وعن أخبار القدس في ؟؟ ديسمبر 1458: أشارت إلى نشوب معركتين في 
منطقة نابلس بين الثوار وجنود الاحتلال البريطاني وذلك بعد أن حاصرت القوات 
البريطانية قرية ( بورين) بعد تلقيها أنباء عن وجود ثوار فيها. ويبدو أن القتال هناك 
كان شديدا حيث استخدمت فيه القنابل المضيئة التي كانت الطائرات تقوم بإلقائهاء 
وأسفرت المعارك عن مقتل ١6‏ وجرح كثيرين من الطرفين(1'). 

ومن أنباء الثورة في جبال نابلس» في شهر يناير 474١؛‏ نقلت الفلق أخبارا 
عن اشتداد المعارك هناك ونجاح الثوار في أسر ستة من الجنود البريطانيين. كذلك نقلت 
أخبار معركة وقعت في ١7‏ ديسمبر على طريق جنين نابلس بين الثوار ودورية لسيارة 
مصفحة لقوات الاحتلال البريطاني بعد أن أقام الثوار كمينا على الطريق؛ وأنه بسبب 
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لايق 


وصول نجدات للطرفين؛ اشتد القتال واستمر الثوار في استهداف إمدادات الاحتلال من 
القوات؛ ونتج عن المعركة مقتل جنديين بريطانيين وثلاثة من العرب كما أسر الثوار 
استة من جنود الاحتلال(”'). واعتمدت جريدة الفلق في نقل هذه الأخبار على بعش 
مراسليها من الأراضي المحتلة وعلى البرقيات الأجنبية التي كانت تردها. وذكرت أن 
فرحة كتاب الفلق بانتصارات الثوار كبيرة(”). وحسب رواية جريدة الفلق فإن القوات 
البريطانية قامت بالانتقام من مدينة نابلس وروعت الأهالي بجرائمها ضدهم. وردا على 
اما فعلته ذكر تلغراف قادم من القدس لجريدة الفلق في ؟؟ ديسمبر أن.زعيم الثورة 
الفلسطينية أصدر بيانا جرى تعليقه على الجدران في مختلف المدن الفلسطينية يدعو إلى 


انانيا.- الموضوعات التحليلية ووصف معاناة الشعب الفلسطيني 

وهي موضوعات تناولت ما يحدث في فلسطين من جانب العرض والتحليل ولعل 
من أبرزها ما نشرته جريدة الفلق من أحداث ثورة عام ١575‏ بعد محاولات السلطة 
البريطانية حجب أخبارها واعتماد الفلق على منشور وصلها من (مكتب الاستعلامات 
الفلسطيني العربي) يفند ما عرف بأحداث يوم الثلاثاء ٠؟‏ يونيو/ حزيران ١975‏ في 
فلسطين؛ وهو اليوم الذي اقتحمت فيه بريطانيا مدينة يافا الفلسطينية بعد أن مهدت 
الهجومها بالحصار الذي فرضته على فلسطين بشكل عام» وبمنع الصحافة من الدخول أو 
الخروج إليها بهدف التعتيم على ما كان يجري. وبحسب المنشور فإنه في وقت مبكر 
من صباح ذلك اليوم أرسلت سلطة الانتداب عددا من المهندسين من ذ 
البريطاني ترافقهم قوات عسكرية تحميهم؛ وكان الهدف محاصرة يافا ثم اقتحامها 
ونسف بيوتهاء ومعاقبتها باستخدام المهندسين المتخصصين بالتدمير بواسطة الديناميت 
للإجهاز على المدينة ودفع أهلها للفرار منهاء ولم يترك الانكليز في يافا 
أنقاض"'(*') حيث انتشرت أصوات الانفجارات ونسف البيوت في المدينة؛ مما سهل 
السيطرة التامة عليها. 

وقد علق المراسل الذي نقل أخبار مجزرة يافا على ما قامت به القوات 
البريطانية بقوله: ' وأخذ ضباط الدولة المتمدنة يقومون بعملية التخريب الفظيعة ليؤمن 
بفضائل الاستعمار من لم يكن مؤمنا بها إلى الآن'(0'). 

وكان مما نقلته الفلق أيضا أخبار الزيادة اللافتة في أعداد القوة العسكرية 


للمساعدة في ضبط الأمن أو قمع الثورة الفلسطينية؛ وكانت حمولة البارجة سبعة آلاف 
طن(”). وقد أثارت هذه الأعداد بعض مراسلي الفلق ودفعت بأحدهم لسؤال المندوب 
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ين 
السامي عن سبب هذه الزيادة الكبيرة في قواتهم مع أن الشعب العربي الفلسطيني في 
فلسطين لم يتعد تعداده ستمائة ألف نسمة بين رجل و امراة وطفل. وتساءلت الفلق 
كيف سيتمكن الفلسطينيون من التزود بالسلاح لمواجهة هذه الأعداد من قوى 
الاحتلال(”'). وتجدر الإشارة هنا إلى تنبه جريدة الفلق إلى التصعيد العسكري البريطاني 
في فلسطين وتزايد أعداد العسكريين حيث ارتفع عددهم بعد ثورة عام 1١975‏ ومنذ 
حوالي عام 1477 إلى ٠١‏ ألف ويزيد في مقابل أعداد المقاومين الذين كانت تطلق 
سلطات الاحتلال البريطانية عليهم اسم (الإرهابيين) والذين قدرت عددهم بستة آلاف 
عام 14548(''). وعلى الأرجح فإن بريطانيا تذرعت بتصاعد أعمال المقاومة ضدها 
التبرير زيادة أعدادها في فلسطين لضبط الأوضاع المتفجرة بين الفلسطينيين واليهود 


المهاجرين المتشددين الذين كانوا يؤيدون بريطانيا في بادئ الأمر بسبب كرههم للنازية 
0 اثم انقلبوا عليها لمحاولاتها تهدئة العرب بضبط الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين(''). 


السياسة البريطانية القمعية تجاه عرب فلسطين فأتلفت مؤن القرى؛ وثمر كثير من 
المنازل وتم إلقاء القبض على الزعامات والقيادات الفلسطينية فمنها من أودع السجن 
ومنها من نفي خارج فلسطين؛ ومن اتهم بالجهاد تم إعدامه. هذا عدا الغرامات التي 
فرضت على الشعب الفلسطيني لزيادة الضغط عليه وإجباره على قبول الأمر الواقع. 
وكان أيضا أن أغلقت المدارس الفلسطينية وتحولت إلى ثكنات للجنود البريطانيين 
وتصف جريدة الفلق الحالة في فلسطين في تلك الفترة بأنه 'لا يرى فيها إلا شهيدا أو 
افتيلاء ولا تسمع إلا نوح أيم أو يتيم فالخراب والدمار في كل مكان'(7"). 

ويظهر المقال عمق الأسى الذي خلفته أحداث فلسطين. وأن الهدف من نشره 


مغادرة فلسطين وتركها للإسرائيليين يقيمون دولتهم عليها. 
وبسبب تصاعد أعمال العنف التي تقوم بها قوات السلطة البريطانية ضد 
الفلسطينيين وانتشار أخبارها من جهة؛ ومخاوف بريطانيا من زعزعة ثقة العرب بها 
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في وقت بدت فيه نذر الحرب العالمية الثانية واضحة؛ سارعت بريطانيا لتقديم بيان عن 

طريق وزارة خارجيتها عام 1474 نقلا عن وزارة الحربية؛ تكذب فيه الاتهامات 

الموجهة ضد جنودهاء واعتبرت أن هذه شائعات مغرضة للنيل من بريطانيا في إشارة 
إلى الدعاية التي كانت تبثها دول المحور ضد السياسة البريطانية في فلسطين بشكل 

خاص('"). 

ونظرا لأهمية الموضوع؛ ووقوفا مع الفلسطينيين؛ سارعت جريدة الفلق لنشر 
رد الزعماء الفلسطينيين على بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي تضمن عدة نقاط 
هي 

-١‏ أن البيان هو التفاف على الحقائق لإخفاء السياسة البريطانية القمعية< القائمة 
وأشار إلى وجود شهود ومستندات تؤكدها. 

-١‏ ذكر الرد الفلسطيني أن عدد الثوار الفلسطينيين يتجاوز العشرة آلاف ثائر وليس 
كما ذكره البيان البريطاتي ١6٠١‏ ثائر. 

"- وبالنسبة لتكذيب إعدام السلطة البريطانية للمعتقلين العرب ؛ أكد الفلسطيئيون خبر 
الإعدامات واستشهدوا على ذلك بقضية مقامة في يافا على أربعة من النبلاء 
الانجليز. 

؛- وأشار الرد الفلسطيني إلى الشهداء المدنيين من الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 
عدد الشهداء من الثوار. 

«- وعلق الرد الفلسطيني على أعمال تدمير الأحياء والمنازل الفلسطينية في يافا 
مستشهدا بما أورده تقرير لجنة بيل عن الأحداث في فلسطين واعتبار اللجنة ' أن 
تدمير الأحياء في يافا انتقام لا مبرر له'(””). وذكر الرد الفلسطيني أن أعمال تدمير 
المنازل طالت جنين والسبيلة؛ وكثير من المدن والقرى الفلسطينية. 

-١‏ ونفى الرد الفلسطيني المزاعم البريطانية عن وجود خلاف بين الثوار؛ واعتبر أن 
بريطانيا تستخدم رجالا ضعاف النفوس لنشر أخبار كاذبة لتزعزع ثقة الفلسطينيين 
ابقياداتهم. 

- ورد الفلسطينيون على تكذيب البيان البريطاني وادعائه بعدم المساس بالمساجدء 
واتهم البيان السلطة البريطانية بتدمير أو إصابة ثلاثين جامعا في فلسطين بأضرار 
منها جوامع جنين وشراب ويافا وغيرها. 

8- وبالنسبة للجامع الأقصى في القدس لم يسلم هو الآخر من الاعتداء عليه؛ حيث 
أصيب برصاص أدى للتخريب فيه. والأكثر إثارة لمشاعر المسلمين إقدام سلطات 
الانتداب على إقامة مخافر عسكرية في نطاق الحرم بالقدس» حيث كان الجنود 
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البريطانيون يشربون الخمر علنا مما أساء لمشاعر المسلمين واعتبروه تعديا على 
حرمة المسجد('”). 
؟- وعن التضييق على المواطنين الفلسطينيين والضرائب والغرامات التي أنكرت 
بريطانيا فرضها رد البيان بأن هذه الضرائب استنفذت ثروات الفلسطينيين واعتبر 
أن السبب الرئيس في الثورة هي حالة الإحباط واليأس عند الفلسطينيين(*'): 
وليست من عمل المفتي أمين الحسيني؛ وأن المفتي واللجنة العربية العليا تمثل 
حالة اليأس عند الشعب العربي. وفي ذلك إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها 
بريطانيا للمفتي الشيخ أمين الحسيني عن دوره في التحريض ضد بريطائها. 
-٠‏ واتهم الرد السلطة البريطانية بمنع حرية الرأي على الفلسطينيين وصحفهم في 
حين يترك لليهود ومناصريهم حرية الكتابة وحرية الصحافة ليقوموا بالترويج 
اللسياسة البريطانية المعادية للعرب. وأخيرا اقترح الرد الفلسطيني مدعوما من 
العرب تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في فلسطين (7'). 
نالنا- استتهاض الشارع العربي. 
سعت جريدة الفلق باستمرار للربط بين القضايا التحررية المختلفة التي يعاني 
منها الشعب العربي وبين ما يحدث في فلسطين؛ فعندما قام التحالف الثلاثي بين 
السعودية والعراق واليمن عام 1874؛ عقد العمانيون في زنجبار عليه الأمل في توحيد 
الصف العربي بل دعوا لتوسيعه بانضمام سورية ومصر وذلك بهدف توحيد 
بحيث يكون تحالفا خماسيا بهدف تحرير فلسطين والإمارات العربية الواقعة 0 
العربي وشمال إفريقياء وحضرموت وزنجبار من سيطرة الغرب ولإنهاء الويلات التي 
اتتعرض لها هذه الأقطار بالإضافة للنهوض بالعرب وتوحيد طاقاتهم بعد أن ضاق العرب. 
بما يحدث من تعديات على بلداتهم("'). 
وكانت الفلق تنشر لمحب الدين الخطيب(') مقالات داعية للوحدة العربية 
للوقوف في وجه الاستعمار في الجزائر وفلسطين وفي عدن ومن مقالاته: ' قد يكون 
العربي في الجزائر أوفي فلسطين أوفي عدن لا يستطيع أن يحقق أمانيه القومية بقوة 
من جنس القوة التي سلبته تلك الأماني؛ ولكن هل يستطيع العربي في الجزائر أوفي 
فلسطين أوفي عدن أن يدعي بأن قوة في الدنيا قادرة على منعه من الإيمان بحقه 
واقتناعه بأن سعادته لا تتم إلا إذا اجتمع شمل قومية الضاد'("”). 
وعلى الرغم من وصف ما قامت به جريدة الفلق بأنه ' أقرب إلى الانفعال 
العاطفي نصرة وتمجيداء أكثر من عنايتها بالمستوى التحليلي والخطاب التفكيكي' (.) 
إلا أننا نرى أن هذا الكلام ريما انطبق على بعض دعوات الاحتجاج والنداءات؛ لكن ما 
تعلق بشرح الواقع الفلسطيني ووضعه في إطاره التاريخي مثل اتفاقية سايكس بيكو 
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ووعد بلفور والمقارنة بين وضع اليهود في العالم وكيفية التعامل معهم ووضعهم في 
فلسطين يشير إلى فكر تحليلي يسعى لنقل وجهة نظر عربية متضامنة مع معاناة 
الفلسطينيين وغيرة على الأماكن المقدسة وخاصة هوية القدس. 
رابعا كشف الدور البريطاني في دعم الأماني الصهيونية في فلسطين 

فقد نشرت جريدة الفلق مقالا أكدت فيه أن بريطانيا تسعى لخلق كيان على 
الضفة الأخرى لقناة السويس يكن لها الولاء؛ وتساءل كاتب المقال:” هل من عاقل يظن. 
أن الانكليز يريدون فعل ذلك محبة باليهود أو عداوة للعرب يل هي المصلحة التي تهم 
الدول الاستعمارية"('*). لقد أكدت أحداث ما يجري في فلسطين والقدس قناعة العرب 
بالدور الاستعماري الذي كانت تمارسه بريطانيا في جميع مراكز نفوذها في المنطقة 
العربية. 

وللدلالة على الدور المزدوج الذي مارسته بريطانيا مع العرب واليهود وفي 
وقت متقارب؛ استشهدت الفلق بوعود بريطانيا للعرب بتخليص أرضهم من الأتراك وذلك 
خلال مراسلاتها مع الشريف حسين بن علي التي انتهت بقيام الثورة العربية الكبرى عام 
: وفي الوقت نفسه منحت اليهود وعد بلفور عام ١411‏ بحجة العطف على 
اج ا ام م وقد ورد في مقال نقلته جريدة الفلق عن قس 
بريطاني قوله أن * بريطانيا خدعت العرب'(*”). 

وأكدت مقالات عديدة في جريدة الفلق أن بريطانيا تعرف المطالب العربية في 
فلسطين ورغبتهم في استقلالهاء وأن هذا أيضا ما 'يريده العالم الإسلامي رضيت اليهود 
أم لم ترض'(””). 

وكما استغربت ما تفعله بريطانيا في فلسطين من تشجيع للهجرة الصهيونية 
ودعم وتعصب لليهود ضد الفلسطينيين وهو أقسى وأشد غرابة مما فعلته ايطاليا في 
طرابلس الغرب من حيث إحلال الايطاليين محل العرب. ففي حين تتهم بريطانيا ايطاليا 
بالتعصب. تمارس هي دعما مطلقا لليهود ضد العرب؛ وفي الوقت الذي كانت تتباهى به 
بريطانيا بالعدالة والديمقراطية فإن ما كانت تفعله في فلسطين كان منافيا لذلك؛ وهذا ما 
دفع أحد الكتاب إلى التساؤل إن كان العدل هو* ما نشاهده من الفظائع بالأراضي 
المقدسة"('*). وذكر بريطانيا بصداقتها لبعض حكام العرب مثل ملك الحجاز والملك عبد 
العزيزء وملك مصر والعراق» وسلطان المكلا وسلطان لحج. وطالب المقال بريطانيا 
بإيجاد حل للمعضلة الفلسطينية» وأن عليها تقدير وقوف العرب إلى جانبها خلال الحرب 
العالمية الأولى وعلى الأخص الفلسطينيين ٠‏ مشيرا إلى الثورة العربية الكبرى عام 
٠‏ 1 والدور الذي لعبته قبائل بلاد الشام إلى جاتب بريطانيا(”*). 
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القد أفقد ما كان يحدث في فلسطين ثقة المواطن العربي في كل ما تقوم به 
حكومة الاحتلال البريطاني فيهاء وعزز فكرة تواطنها مع الأطماع الإسرائيلية في 
فلسطين وقد نشرت صحيفة الفلق نماذج من هذا التواطؤ من ذلك ما أوردته عن قيام 
القائد العام للجيش البريطاني في فلسطين بتحويل حكم للإعدام كان قد صدر من المحكمة. 
العسكرية بحق اليهودي (التمان) لقيامه بإطلاق الرصاص على بعض العرب؛ إلى حكم 
بالمؤبدء وشكك صاحب الخبر بأن يقضي التمان حكم المؤبد وذكر: “رأينا في هذا القرار 
أو الحكم أن الخواجا (التمان) سوف يعود إلى بيته وإخوانه وأصدقانه ومسدسه أو 
بندقيته بالسلامة دون أن يقضي أياما كثيرة في السجن فضلا عن أيام حياته كلها'(”). 


المقدسات الإسلامية وعلى القرآن الكريم؛ فقد استعرض أساليب الاستفزاز التي يتعرض 
الها المسلمون على يد القوى الاستعمارية في كل مكان * من مكافحة الإسلام في بلاده 
وبين أهله وأبنائه؛ إلى نشر للنصرانية بل بث الرذائل الغربية بينهم؛ إلى قتل اللغة 
العربية لتصرفهم عن النظر إلى محاسن الإسلام وفضائله؛ إلى السعي في إغلاق 
المدارس؛ إلى التضييق على زعماء المسلمين وعلماء الإسلام وأئمة الأبب وفطاحل 
اللغة العربية؛ بل إلى اضطهادهم ونفيهم......'(””). 

كما اهتمت الفلق بتعقب المقالات والكتب المختلفة التي تناولت القضية 
الفلسطينية مثل الكتاب الذي نشره موزلي؛ رئيس اتحاد الفاشست البريطاني؛ عن 
المشكلة اليهودية وبريطانياء والذي أكد فيه على أن حل مشكلة اليهود لا يكون على 
حساب العرب في فلسطين لأن العرب حصلوا على وعد من بريطانيا ووثقوا بها لتحرير 
بلادهم وإقامة دولتهم؛ وأن أقصى ما يمكن أن يطمع به اليهود في فلسطين هو احترام 
أماكنهم المقدسة؛ والسماح لهم بزيارتها. كما رأى صاحب الكتاب أن حل مشكلة الوطن. 


الا حريتك أنت أيها القارئ. فإن قرأت عن المساواة فاعلم أنها مساواة الفرنسي 
بالانجليزي مثلا ومساواتنا بالبهائم على الأكثر'(8*). 

وسعت مرارا لتذكير قراءها بال عهود البريطانية التي لم تنفذ للعرب مثل 
اتفاقياتها مع الشريف حسين بن علي ممثل العرب في التفاوض مع بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الأولى؛ وكان مما ركزت على نشره تعهد بريطا::ا بتشكيل حكومة عربية 
مستقلة داخليا وخارجيا وأن تكون حدودها شرق من الخليج العربي إلى البحر الأحمر 
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وحدود مصر والبحر المتوسطء وشمالا حتى حدود ولاية حلب والموصل إلى نهر الفرات 
بما في ذلك نهر دجلة حتى مصب النهرين في الخليج العربي(''). ووصفت تلك العهود 
بالعرقوبية (''). وعن وعد بلفور لمن أسمتهم شياطين الصهاينة نشرت: * إن في 
المسألة مهزلة وجب أن تؤلف منها رواية أشخاصها بلفور ولويد جورج والحسين 
شريف مكة وأمثالهم'(1'). 

وخلال سعي القائمين على جريدة الفلق للحصول على المعلومات؛ تم اللجوء إلى 
ما كانت تنشره الصحف والجرائد العربية الأخرى مثل ( الشباب) و( الفطرة الإسلامية) 
لإعادة نشره حتى تعم الفائدة أكثر. وقد نقلت عن جريدة الفطرة الإسلامية نص 
المعاهدات السرية التي عقدتها فرنسا وبريطانيا وروسيا وخاصة اتفاقية سايكس بيكو. 
وركزت على ما ورد في هذه الاتفاقات بشأن فلسطين واعتبارها منطقة خارجة عن 
النفوذ العثماني. وأشارت الفلق إلى عدم ذكر ,طن القومي لليهود في فلسطين 
وإنما أشير إلى وضعها تحت إدارة خاصة وقد توقعت جريدة الفلق أنه بسبب عداوة 
روسيا الشديدة لليهود تجنبت بريطانيا ذكر الوطن القومي واكتفت بوصف الإدارة في 
فلسطين بأنها إدارة خاصة. لكننا نستبعد مجاملة بريطانيا لروسيا بهذا الأمرء فقد خططت 
بريطانيا لهذا مع زعماء الحركة الصهيونية لإبعاد فرنسا عن فلسطين وحتى لا تتلامس 
مناطق نفوذها في مصر مع مناطق النفوذ الفرنسية. وعند صدور وعد بلفور كانت 
معطيات جديدة قد دخلت بما فيها وقوف الصهاينة مع بريطانيا ماديا وسياسيا وعلميا 
خلال الحرب العالمية الأولى وجر أمريكا للحرب بجانب بريطانيا تحت ضغط النفوذ 
اليهودي الأمريكي. 

لكن الاستنتاج الذي توصلت إليه الفلق من أن الوطن القومي اليهودي ليس إلا 
لحماية الاستعمار البريطاني فيه كثير من الصحة حيث تم فصل الجسد العربي بكيان 
عازل هو إسرائيل. وقد أثبتت الأحداث ذلك لاحقا(”'). 

وكان ممن أثارتهم سياسة التعسف البريطانية ضد علماء المسلمين وملاحقتهم 
واضطهادهم فنات إسلامية مختلفة منها جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المرشد العام 
بمصر الذي أرسل كتابا إلى المندوب السامي البريطاني لحكومة فلسطين في القدس 
تضمن احتجاجا على السياسة التعسفية والإرهابية التي تمارس ضد الفلسطينيين("'). 
الموقف العربي من القضية الفلسطينية. كما أوردته جريدة الفلق 

في أعقاب الثورة الفلسطينية عام ١1475‏ وقيام اللجنة العربية الفلسطينية في 
القاهرة لمتابعة الأوضاع القائمة في فلسطين: كان السخط العربي والإسلامي عاما 
للأخبار الواردة من فلسطين: وكانت اللجنة العربية الفلسطينية تقوم بالرد على 
التساؤلات الكثيرة التي ترد من العرب والمسلمين من أنحاء العالم عما حدث ويحدث في 
فلسطين(''). وقد أسهمت جريدة الفلق في نقل البيانات الهامة التي كانت تصدر عنها 
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من ذلك بيان اللجنة العربية عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام 1474 والذي تضمن 
احتجاجا على استمرار تدفق الهجرة اليهودية؛ وأوضحت اللجنة سخط الشعب العربي 
على ما ورد في كتاب وزير المستعمرات البريطاني المرسل إلى المندوب السامي 
البريطاني في فلسطين بتاريخ 1974/7/٠١‏ والمتضمن سياسة الهجرة للأشهر الستة 

القادمة. 


كذلك أكد البيان أن بريطانيا لا تزال مستمرة في سياستها الضارة بالشعب 
الفلسطيني رغم الاحتجاجات لذلك لا يركن إلى حسن نيتها(”')» وهي بدلا من أن تسعى 
إلى تهدنة الأوضاع؛ وإنهاء الاضطرابات بالاستجابة لنداءات الفلسطينيين وبعض الأقطار 
العربية بوقف تدفق الهجرة اليهودية؛ فهي تيسر دخول الآلاف منهم؛ وقد تمادت في 
استهانتها بالمطالب العربية بأن تراجعت حتى عن بعض القيود التي وضعتها عام 
6 بناء على توصية اللجنة الملكية البريطانية؛ فتركت الحد الأعلى الموصى به 
للمهاجرين وأطلقتها بشكل كامل في مناطق أخرى وخاصة اللطلاب والأقرباء'("') مما 
يسمح بتدفق أعداد كبيرة من اليهود تحت هذين المسميين. 

وعبرت اللجنة العربية العليا لفلسطين في هذا البيان عن غضبها من الاعتذار 
الذي وجهه وزير المستعمرات للمفوض السامي في فلسطين عن القيود الموضوعة على 
الهجرة اليهودية التي وصفها بأنها ' قيود تحكمية" وأن بريطانيا ستسعى إلى تخفيفها 
بمجرد وضع المشروع النهائي لتقسيم فلسطين؛ وعندها سيعود تدفق اليهود بكثرة» 
ولكن على اليهود أن يصبروا(''). 

ومما نبه إليه البيان؛ خطورة الهجرة اليهودية على فلسطين واعتبرها ' في 
مقدمة الأخطار الواقعية التي تهددها في كيانها وفي مصيرها وأنها: 'في مقدمة الأسباب 
التي أدت إلى الاضطرابات في ' الأراضي المقدسة" وتسببت بالضيق والفقر والبطالة؛ 
وحتى الجوع. كما أن وقف الهجرة اليهودية كان دائما من المطالب الرئيسية للشعب 
العربي("'). 

وعن تشكيل لجنة تقسيم فلسطين ومغادرتها لندن متجهة إلى فلسطين في ١؟‏ 
أبريل عام 1474 نقلت جريدة الفلق عن جريدة * ديلي تلغراف" أن هذه اللجنة ستمضي 
الصيف هناك في 'البحث وفي الطواف بداخلية البلاد'('''). ولم يلق تشكيل هذه اللجنة. 
ترحيبا من اللجنة العربية العليا لما يحمله من غبن للشعب الفلسطيني. لذلك أصدرت 
بيانا إلى الشعب العربي نشرته جريدة الفلق حول لجنة تقسيم فلسطين التي عرفت 
العرد 


نة الفنية؛ وأكد البيان أن هذه اللجنة تقوم على فكرة تقسيم فلسطين التي أجمع 
رب والمسلمون على رفضها من أساسها لأنها تهدد بفقدان الأمة العربية لأراضي 
فلسطين المقدسة. كما اعتبر البيان أن عملية تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية في 
قلب البلاد العربية تحمل أخطارا ليس على فلسطين وحدها بل على الأمة العربية كلها 
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ومن جميع النواحي القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد البيان على 
عروبة فلسطين ماضيا وحاضرا ومستقبلاء وعلى فشل حل مشكلة اليهود بإحلالهم مكان 
الفلسطينيين. وأوضح بشكل خفي الدور البريطاني في خلق هذه المشكلة وأنه ليس من 
حقها منح اليهود فرصة إقامة وطن لهم في فلسطين التي لا تملكها وأنه ' ليس في 
الوطن العربي أقسام للمنح والهبات'(1''). 

وردا على أن هذه اللجنة ليس هدفها إلا التقسيم؛ وهو مضر بالمصلحة العربية؛ 
أعلنت اللجنة العربية العليا مقاطعتها لهذه اللجنة ورفض الاتصال بها. كما دعت جميع 
العرب في فلسطين وخارجها إلى مقاطعة هذه اللجنة. 

وفي هذا السياق أبدت جريدة الفلق موقفها من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
بإشارتها إلى أن الأحوال في فلسطين قبل الاحتلال البريطاني لها عام ١117؛‏ وخلال 
الوجود العثشاني كانت هادئة؛ عاش فيها أعداد من اليهود مع سكان فلسطين العربية 
بهدوء وسلام؛ ومع بروز فكرة إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين؛ وما تلاها من 
صدور وعد بلفور والممارسات التي لحقت بذهء كل ذلك أساء للعلاقة بين 
الفلسطينيين واليهود المقيمين والقادمين الجددا 

وأشارت جريدة الفلق إلى أنها تتفهم رغبات اليهود في إنشاء وطن قومي لهم 
ولكن لم يكن مقبولا أن يأتي هذا الوطن على حساب السكان العرب في فلسطين. وذكرت 
أنه؛ “على ساسة أورباء وبالأخص بريطانيا أن يفتشوا عن اقليم يفيدهم لإنشاء وطن لهم 
- اليهود- غير فلسطين العربية..... وأن فلسطين العربية للعرب وحدهم ولا يمكن 
إنشاء وطن قومي لليهود فيهاء هذه كلمة واحدة يقولها العالم العربي والناطقون بالضاد 
أجمعون:(5:'). 

ولم تكن بيانات اللجنة العربية العليا وحدها التي تفند وتندد بما يحدث في 
فلسطين؛ فقد نشرت جريدة الفلق احتجاجا أرسلته جمعية الإخوان المسلمين بمصر 
للمندوب البريطاني في فلسطين ومما جاء فيه "إننا لا ننكر على فخامتكم أن العالمين 
الإسلامي والعربي قد ينسا كل اليأس من عدالة الحكومة البريطانية؛ وإن ما يتشدق به 
المسؤلون في لندن والقدس وجنيف عن الرغبة في إنصاف العرب وتأمينهم على 
حقوقهم وبلادهم ومقدساتهم إن هو إلا كلام أثبتت الوقائع عدم صحته؛ بل إن السلطة 


منهم. وأن المسلمين لن يسكتوا على ما يحدث في فلسطين * ويأسفون لهذا العناد 
والإصرار من جانب السلطة البريطانية على خدمة شديدة الضرر عظيمة الخطورة'(*''). 
وقد أكد الإخوان المسلمون أن الحل الوحيد لفلسطين ليس في سياسة القمع والتعذيب 
والاضطهاد وإنما * بالاعتراف بحقوقهم في بلادهم والتسليم بمطالبهم الأساسية التي 
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عاهدوا الله على تحقيقه"(”'). وقد وقع الاحتجاج حسن البنا المرشد العام للإخوان 
المسلمين. 


الدور البريطاني والإسرائيلي ني تهويد مدينة القدس ورصد جريدة الفلق له 

شكلت أوقاف فلسطين الموجودة في المسجد الأقصى أهمية عالية-ليس فقط 
القيمتها المادية ولكن أيضا لما كانت تمثله من تثبيت حقوق ملكيات الشعب الفلسطيني 
في فلسطين فهي ' تمثل نوعا من الارتباط بالأرض واندماج الفرد في مجتمعه الذي 
عاش فيه قرونا("'). 

وقد تنوعت أوقاف القدس فمنها: ما أوقف على الحرمين الشريفين في مكة 
والمدينة وما أوقف على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة: وعلى قبور الأنبياء في 
القدس وعلى قبر الخليل عليه السلام وغيره(*''). ونظرا للحقوق التاريخية التي 


العربية للقدس عن طريق وضع يدها على وثائق الممتلكات العربية المحفوظة في 
المسجد الأقصى تمهيدا لإخفائهاء وانتقاما من الحاج أمين الحسيني أحد زعماء الثورة 
الذي اعتصم بالمسجد الأقصى بعد محاولة اغتياله(''')؛ كذلك انتقاما من أهالي القدس 


القدس معتمدة على بيان أصدره مسلمو فلسطين عن هذه الإجراءات التي اتخذت. وفيما 

يلي أهم النقاط التي تضمنها كما نشرتها جريدة الفلق('''): 

-١‏ قيام الحكومة البريطانية في فلسطين بتنفيذ مخططها لنقل دوائر المجلس الإسلامي. 
الأعلى والأوقاف من مكانها الحالي في المسجد الأقصى إلى إحدى دوائر حكومة 
فلسطين في القدس. 

"- غاية الحكومة البريطانية من نقل هذه الجهات هووضع يدها على سجلات هذه 
الدوائر بما فيها ' من وثائق ومستندات وحجج مثبتة لوقف عقارات الأوقاف 
وأملاكها وأراضيها في فلسطين". 

0-7 وجود عدد من موظفي الحكومة البريطانية من اليهود ممن يسعون لإجلاء العرب 
والمسلمين الفلسطينيين عن هذه المناطق المقدسة وحرمانهم من حقوقهم فيهاء. 
وبالتالي فإن وجود هذه الوثائق والحجج عند حكومة الانتداب البريطانية سيسهل 
الهؤلاء الموظفين إتلاف حجج أوقاف المسلمين ووثائقهم ومستنداتهم أكان بذريعة 
التلف أو الحرق غير المتعمد 


:م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها عملا 


وسيؤدي ذلك إلى خرابها وبالتالي تعطيل إقامة الشعائر فيها وتشتيت رجال العلم 
والشؤون الدينية؛ الذين تعتقد بريطانيا والصهاينة معا أن دورهم محوري في بث 
الوعي الوطني والديني في الشعب الفلسطيني مما يعرقل المخططات الإسرائيلية 
التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم؛ وهذا 
يطرح رمزية المكان المقدس بالنسبة لليهود؛ لأنهم ينتمون إلى أعراق مختلفة لا 
يجمعها سوى الرابط الديني. لذلك كان لابد من إيجاد مكان يحج إليه يهود العالم 
ويكون جاذبا لهم. 

5 قيام سلطة الانتداب البريطانية المشرفة على إدارة الأوقاف الإسلامية بعدة خطوات 
لتأمين السيطرة الصهيونية على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية 
وعلى مراحل منها: إلغاء دائرة المعاهد الدينية في المجلس الإسلامي الأعلى 
وعزل مديرها('''). وهدفها من ذلك إزالة عقبة من أمام عملية التبشير والتضليل 
التي لجأت إليها السلطة البريطانية والتي قامت بتمويلها وحمايتها لتهيئة البيئة 
الحاضنة للوطن الصهيوني الذي وعدت بتحقيقه عام 15117. 

0-1 ومع بدء أحداث الثورة الفلسطينية عام ١475‏ وحتى من قبل ذلك أي منذ ثورة 
الشيخ عز الدين القسام أدركت بريطانيا خطورة دور رجال الدين المسلمين 
وتأثيرهم على الشارع الفلسطيني لذلك عمدت إلى ' اعتقال جماعة من خيرة 
العلماء والوعاظ والمدرسين والخطباء وغيرهم من أصحاب الوظائف الدينية *. 
وزجت بهم في السجون دون أن تتمكن من توجيه تهم معينة. وبدا واضحا أن 
الهدف هو الحيلولة دون نشر الوعي ضد الاحتلال وضد الوجود الصهيوني؛ ومنع 
نشر ثقافة المقاومة بين الفلسطينيين. 

- قيام السلطة البريطانية بعزل مراقب شؤون التبشير في المجلس الإسلامي الأعلى 
وألغت وظيفته من ميزانية عام .١1474‏ ثم عزلت واعظ سجن القدس. 

- ومما يؤكد رغبة السلطة البريطانية في إضعاف النفوذ الإسلامي في القدس هو 
تسهيلها عفد المؤتمر التبشيري المسيحي على جيل الزيتون بالقدس منذ عام 
7 . حيث حضره مبشرون من كافة أنحاء العالم. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومو/عدهاتعملاة 
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وخوفا على عروبة القدس نشرت الفلق النداءات التي كان يوجهها الفلسطينيون 
الإخوانهم العرب والمسلمين ومنها أخبار المحاولات التي كانت تقوم بها سلطات الانتداب 
البريطاني لطمس هوية القدس العربية والهيمنة على مقدسات المسلمين وأوقافها. 
ودعوة العالم الإسلامي لتدارك الخطر الذي يهدد النفوذ الإسلامي في القدس. ومما 
انشرته في أحد مقالاتها هذا البيت من الشعر: 

* تداركونا وفي أغصائنا رمق فما يعود اخضرار العود إن يبس'("10). 


مؤتصر لشدن عام 1954 والموقف العربي منه. ورصد جريدة الفلق له. 

سبق انعقاد المؤتمر الذي دعت إليه بريطانيا في لندن عام !١975‏ مؤتمر 
المائدة المستديرة انعقاد مؤتمر عربي في القاهرة في فبراير عام 5؟11('')؛ حيث 
عقدت ثلاثة اجتماعات في رئاسة مجلس الوزراء في القاهرة برئاسة محمد محمود باشا 
رئيس الحكومة المصرية بهدف بحث الموقف العربي الذي سينقله الوفد إلى مؤتمر 
الندن. وقد صدر عن هذا المؤتمر ثلاثة بلاغات أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء المصرية 
.تضمنت توحيد وجهات النظر العربية حول المطالب التي سينقلها الوفد العربي إلى لندن. 
وقد نشرت جريدة الفلق خبر انعقاده باسم؛ مؤتمر القاهرة التاريخي؛ وأوردت فيه أسماء 
ممثلي الدول العربية المشاركة('''). كما أوردت تشكيل الوفد المصري المشارك للوفد 
العربي كما أمر به الملك فاروق؛ وتشكيل الوفد الفلسطيني(""'). 

وبعد ذلك تابعت الفلق تطور أخبار الوفد العربي منذ وصوله إلى لندن؛ وأكدت 
أن ما يطالب به الوفد هوحق وأنه يمثل مطالب العالمين العربي والإسلامي('١١).‏ في 
محاولة منها لدعم موقف الوفد العربي. 

وفي "١‏ فبراير 1474؛ نشرت مقالا بعنوان 'العالم العربي ينتظر إنصاف عرب 
اشن وطفيت قؤاد لعي أفأن نتف قرلا مان حوبا عزية نعف ليا 
صداقة مع بريطانياء طالبته أن لا يرجع 'بدون فائدة للفلسطينيين'("''! 


:م6 لقو ع اممنافاه. قال ومو مده ااتعملاة 


القد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج منها: 

-١‏ أن القضية الفلسطينية كانت حاضر: ن العرب العمانيين في زنجبارء كما 
كانت حاضرة لدى جميع الشعوب العربية؛ ولم يؤثر البعد الجغرافي ولا الوجود 
الاستعماري البريطاني في زنجبار على التعبير عن مشاعر الغضب لما يتعرض 
إليه الفلسطينيون والأماكن المقدسة الفلسطينية. 

1- أن الصحافة العربية في زنجبار وجريدة الفلق بشكل خاص أسهمت بدور فاعل في 
عل ا وجي أن انيت ٠‏ وفي إثارة مشاعر الجماهير العربية والإسلامية 
الدعم القضية الفلسطينية. 

؟- أن اللجنة العربية العليا؛ التي أشرفت على إدارة المقاومة العربية في فلسطين منذ 
عام 117 كانت على تواصل مع الزعماء والمثقفين العرب العمانيين في 

امن دعمهم للقضية الفلسطينية. 

الدعم العماني العربي في زنجبار للقضية الفلسطينية» وخاصة بعد 

العربية في زنجبار" للجنة دعم مسلمي زنجبار' بين الاحتجاجات 

التي كانت تقدمها للمقيم البريطاني في زنجبار» وبين جمع التبرعات وإرسالها إلى 
منكوبي فلسطين: بالإضافة إلى دعم الموقف العربي والإسلامي الرافض لسياسة 
اممارسات البريطنية والصهيونية في تهويد القدس وفلسلين والاستبلام على 
حجع الأوقاف الفلسطينية لطمس الوجود التاريفي والحقوق الفلسطينية في أرض 


و- وأرشع قبع آكاسس فذي كل يتشغره: عرب فجن انساقينجزآط ما لقا 
إخوتهم في العقيدة والعروبة من معاناة. 

- أن النداءات التي كانت ترد على صفحات جريدة الفلق حملت في طياتها تحذيرا 
من مغبة النوايا الصهيونية والبريطانية تجاه فلسطين ودعوة للعرب حتى لا 
يخذلوا الفلسطينيين. 

0-1 وأخيرا لابد من القول أن من يستعرض مواقف عرب عمان في زنجبار كما 
عرضتها الصحافة هناك لابد أن يصل إلى مدى عمق الأذى الذي ألحقته 
الممارسات البريطانية الداعمة للحركة الصهيونية في العلاقات العربية البريطانية. 
ويفتح هذا الباب واسعا أمام دراسة الأخطاء التي ترتكبها القوى الداعمة لإسرائيل 
على حساب الحق العربي. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 
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“- حول ام 000 
اام بع > رطفي تافسطين 1116 ا وثائقية, دار 
0 شاشر 1 
“- مصطفى؛ المصدر السايق؛ ص8. 
"- الكنديء عبد الله بن خميس» مؤي وسعقة مايه جز لجا ٠‏ دراسة تاريخيقف 
المجلة العرية الوم الإنسانية؛ مجلس النشر المي جامعة الكويت؛ اعد 548 
4 رأداءه3 كا عفطتتممة ,المطمسدء #مول ‏ مطل , مماناك لاز 20 
,لزألععلاثونا لمه!»0 ,عموطولاطنه ,عوعمم مهب ممعم 6 ,ععلانامه عا 
:22213 .1 ,109510:0000/ا40! كما يمكن العودة إلى .43 م ,1965 
,8055 666009064 ,1913 -1890 00066 موافيو؟ 6ط علدنا 
.216 -207 مم بأناءلاعهمومك بومنوملالا بومعطؤااطيه 
- كيل أحمدء الأوضاع السياسية في زنجبار في عهد السلطان _خليفة بن حارب 
1 رسقة الب شي ملشورف عليه اقفر ج20 
حم للد ع 4 كما يمكن العودة إلى 810016100 مرجع سابق 
ص 4 ؛ للإطلاع على تطور زنجبار السياسي. 
59 يه سات إنجبار /1324 | 
0 دممك .وداوائة .يرد 
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كمالامه «دتلاالالا ركوعم6 اعم ,دعاءكة أمدع ,برعلسة! لأومواع 
2 م ,1941 ,ومهمما 4ه 
للاطلا. 0 السياسي الذي طرأ على زنجبار في أعقاب الحرب العالمية الأولى 


مجمدء ةلجد يا للك زرا يلون قن 
4 


2 لاي ساد للقن شن 1 . كما يمكن العودة إلى جريدة الفلق: /4/١‏ 15151. 
وإلى جمال زكريا قاسم؛ مصدر سابق؛ ص 16؟. 
٠‏ مصدر سايق ص 174. 
ل ناصر بن سليمان» دور آل بوسعيد في تنشيط. 
4 علب بوسعيد 
اع ا لوي امسقط ٠7‏ ان 1. 


سابق؛ نص -4١‏ 48. كما يمكن العودة إلى الكندي عبد الله 


سايق, ص 71 
قرة عن 1101/1/١9‏ إلى 1001/14 ا بتوجيه 
بتهمة تحريض الشعب. انظر عبد الله الكندي؛ مصدر 


الله؛ مصدر سايق ص 85 ييض ع هادي نيذه نتف انها 
جه افترايقة: خرن كركشن المتر لفن 
ا ويس 
مصدر سايق؛ ص 141 
؛ فلسطينة ٠‏ بيان عن مصائب فلسطين ونكباتها ووجوب إغائتها العدد :48١‏ "أبريل 


لال 5 بكسي 


8 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« اعدهااتعملاة 


3 5 
'- الأمير سيف بن حمود - 14157م: واجه سلطات_الاختلال 
البريطاني في زنجبار وترا بة فيهاء وشارك في جريدة الفلق بعدة مقالات 
وتولى رئاستها من أسس جريدة الأيضة علم 61 
اتاريخه انظر ناصر الي عاق ناث 1517-181م 
دار الحكمة الندن» * اص 207-.205.. وقد وصفه جمال زكريا بأنه كان 
من أبرز الزعماء المتشددين الذين تحدوا بريطانيا حتى أنه تعرض للسجن والاعتقال 
مرات عديدة. انظر جمال ز اسابق؛ ص ١7؟.‏ وحول إصداره جريدة 
5 النوضة يمكن العودة. ا 0 6 
:- الفلق؛ يوم فلسطين في زنجبار الفلق؛ العدد 5١‏ 4؛ 4 جون 1478: ص'5. 
و الفلق؛ يوم فلسطين في زنجبارء الفلق؛ العدد ٠456‏ هساسا نابيب 
4*- الفلق؛ إعلان» العبد ١488‏ ١؟‏ مي 1578 ص 4. 
2 الفلق؛ يوم فلسطين في زنجبار؛ العدد 46١‏ ؛ جون 1974: ص +. 
,“*- الفلق؛ يوم فلسطين في زنجبارء العدد ٠46؛‏ ؛ جون 1558 ص ؟. 
بجع يدف 7 جنا الرمونات تساءه تفار اناي لتططت إنجبار. 


تيار » العدد 44٠‏ ؛ جون 1978؛ ص 


0 


د 2 ل 3 من إأعشاء اء الحزب الوطني 
نجل . وصف بأنه أحد أشناب ٠‏ قد قدي فى (نجيل بل 
ةل 0 200 الريامي؛ مصدر سابق» 
و3 0 افلسطين في زنجبار؛ العدد ٠45١‏ وعول 
م دري ع ور 
- الفلق؛ يوم فلسطين في زنجبار: الفلق العدد ١46؛‏ ؛ جون 4؟15, ص 4. 
'- شكلت التبرعات التي جمعت من الدول العربية والإسلامية لدعم الثورة الفلسطينية 
ومساعدة المنكوبين هناك مخاوف من بن واليهود. انظر مصدر 
سايق ص 541-88٠‏ وغيرها من 
الكلك ام م 1 5 5 
كا سس 
ولك لكان بون حساك جياه الور فى تريخ تتجيار تحقيق محمد علي 
“- يعتبر اه م من رواد السياسة 
7 إمان بن #يويا 1-1-7 
78 وى حول ذاش و ا عراصي 


١ 


2 تسد ملك 2 عقن 
) عبد الوهاب الكيالي؛ مصدر سابق؛ ص 184 ٠‏ حول 


. تمر السوري الفلسطيني:العدد1 444:1 مي1578: ص 

4 قي هل اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطينيءالعدد1؟.488مي 21974 

ك2 مضو مول عار 0017 

1 الفلق؛ احتجاج جمعية الإخوان المسلمين بمصر على السياسة الظالمة في فلسطين» ٠‏ العدد 
6 14 مي 1588 ص4-9. 

“- حول دور جمعية منتجي القرنفل يمكن العودة إلى كتاب المقيري؛ مصدر سابق؛ ٠‏ ص 


اك فم سير ميري داو 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو هعد عملا 


- الكندي؛ محسنء المصدر السايقء ص 1:4- 906 

للق فلسلين؛ بيان عن مصائب فلسطين ونكباتها ووجوب اغاثتهاء العددد 441: ؟ 

9 1 ء ص ". كما يمكن العودة إلى الكندي؛ محسن؛ مصدر سابق: ص //ا- .8١‏ 

“- الفلق؛ أخبار_خار. رجية: العدد 2١ :41١‏ يناير 1574ء ص4. محا مرت كيه إن 
اع مخثقة ل جهات حصول لق على منومتها. كما يمكن العودة إلى عبد |" 


الكنديء مصدر 
ا 1 تبره ةا ص ». 
'- الفلق؛ أخبار خارجية؛ العدد :44١‏ ؟أبريل 1558 
””- الفلق؛ أخبار خارجية؛ العدد ١44؛‏ ؟ أبريل 1558 
؟)- الفلق: عن وكالة رويترء العدد 47 ه فبراير 1574ء ص 4. 
!- الفلق. معارا العدد 817 ١؟‏ جتوري 1555 ص 5. 
- الفلق» معارا العدد ٠027‏ ١؟‏ جنوري 154, ص 25 
6- الفلق؛ معارا العدد +02 ١؟‏ جنوري 1974: ص 25 
4- الفلق, معارا العدد ١١ ٠81+‏ جنوري 1474 الشيابا؛ ص م 
*- الفلق؛ النظرات؛ العدد ٠‏ السبت ١‏ جولاي 1957؛ ص١‏ 
“6- الفلق؛ النظرات: العدد » السيت ٠‏ جولاي 1558: ص١‏ 
'- الفلق» فلسطين؛ العدد 45 ١١‏ جولاي 1578؛ ص ؟. ويمكن العودة للمقال نفسه 
م اللإطلام على جنسيات الجلود: 
“- الفلق. » العدد 415: 1١‏ جولاي 1558 ص5. 
16 4مة تمدع 6اققل! هذ1 بوسوط ممماملط) ع1 ,لممطملع _,ومالزية - 


.96 .م ,1958 ,قمقوما ,وممعمطمل ,امم وارطاء ,ممالهيؤا8 عمللا 
0 96-97 مميااء.مه ,رممكانهط - 70 
'(- الفلق؛ فلسطين العدد ١44؛‏ ؟ أبريل 8؟14؛ ص8 

- الفلقء الى اوه حل يبان أوزارة. العربية. البريطاتية امت الرحماء اماي قاف 
5 الدعاوي الانكليزية؛ ؛ العدد 014: 4 مارس 4؟15؛ ص؟. 

-الفق» ره عني بان ذا الحربية البريطانية؛ المصدر السابق؛ العدد 015: ؛ مارس 
ص 

ير الفقي, ارد على بيان وزارة الحربية البريطانية؛ مصدر سايق»؛ العدد 11*: 4 مارس 
*- حول ,تردي اع الفلسطينيين في تلك الفترة لنظرء الكيالي؛ مصدر سابق؛ ص 181- 


- الوم رد يف الحربية البريطانية: مصدر سايق العدد 014: 4 مارس 


0 من الصحفء 
جه الاحتلال 

الفرنسي؛ له الكثير من المؤلفات. من الإطلاع يمك العودة إن اكتاب الأعلام 
و يه اليد عدف ؟؟ أبريل مكل 


ص أ لتتدي؛ مصنء مصدر سلق؛ من 11. 


:- الفلق٠‏ فلسطين, العدد 5١:48‏ مى 0988 ص ؟ 
- الفلق؛ فس بريطاتي يقول أن أن بريطاتياً خدعت العربالعضد 18:46 مليو1974, ص5؟. 
رم - الفلق؛ فلسطين العربية؛ العدد ل ا 


الفلق؛ فنسطين العربية: العدد ١‏ مارس 1554 ص21 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


**- الفلق؛ فلسطين العربية؛ العدد ١١ :57١‏ ملرس 15754ء ص١.‏ 
“'- القق؛ نقلا عن أخبار رويترء العند 414: 2 1 قبراير» 87 نأض 4ش 
7؟- الفلق. أمس واليوم: العيد 485: 18 مي 21554 ص ١‏ 

. - 


المشكلة الزُودية وبريطفياء العد ؟45: اجون 1597 ص ؟ 
مدل لفل بورك كول المغير مدي تثر الوب بأحالت لقضية نيمستلل 
.,_ استغلالها لزيادة كراهية العرب ١‏ المؤسسة للكيان الصهيوني 

0 ات حول المهازل السياسية المألوفة في العالم؛ العدد؛ السبت 5" جولاي 


للدق, غبار وخوادث عهوه يريطقها لعزي في لعزي الكبرى؛ العدد ١8 07٠١‏ مارس» 
0 


الى قفا النارات خوق:اننهاز السياسية المألوفة في العالم: العدد ٠‏ السبت ١١‏ جولاي 
ص 

*- الفلق؛ النظرات حول المهازل السياسية المألوفة في العالم؛ العدد ؛ السبت ١7‏ جولاي 
ص 


,- الفلق» المعلددات المتزدة العدد 077: 26 مارس 1574 ص ؟. 
٠‏ احتجاع» 4 مي :01974 ص 5 
0 5 أبريل +2157 ص2 


ان العدد 446 ؟ مي 1474: ص ؟ 
.خارجية » العدد 1١.487‏ لبريل 1578 ص 4 

- الفلق» مشكلة فلسطين؛ العدد 48 ٠٠‏ أبريل 21558 ص ؟ 

- الفق» العند 486 4 مايو185 ص؟: 

و - الفلق: فلسطين العربية؛ العدد ١١ :07٠‏ مارس 1474: ص١‏ 
- الفلق» ا ل سيسة امة ا 


200 11 


أن 2001 

0 لكاو يان واذلف قحم 141 10 أبريل 1عةاء موك 
'- كانت عن والتياء درول لعن وككت من لور ا ف ةن 
عن 


طريق إرسال عدد من رجال الدين للمدن والريف وحتى إلى البادة ‏ للق 
والدروس الدينية وإبعاد الموا التبشير والتضليل. حول ذلك انظر 
0 
2'!- القلق. بيان ونداءء العدد 484 ؟؟ أبريل 1574 ص؟. 
'- الفلق؛ مؤتمر القاهرة التاريخي؛ العدد 5؟*: السبت ١١‏ فبروري 1554, ص ؟ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


؛قاله ومو اعدهااتعملام 


العالم العربي ينتظر إنصاف عرب فلسطين؛ العدد 014 8؟ فبراير 11174؛ ص؟ 


17 لفق 


م العيد 00 1١‏ مارس 1588 


0 


8 11 


1 


1 


30 
11 


41 


امع 


المصسادر والمراع 
. إبراشش» إبراهيم البعد القومي للقضية الفلسطينية: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» 
جريدة الفلق: المشكلة اليهودية وبريطانياء العدد ؟44: 18 جون 1559 


- جريدة الفلق. أخبار خارجية: العدد 29.471١‏ ينايرة157 
- جريدة القلق؛ الحلف الثلاثي؛ العدد 407 © فيراير 1114 
- جريدة الفلق؛ عن وكالة رويترء العدد /41: © قبراير 1574 
50 الفلق؛ فلسطين؛ بيان عن مصائب فلسطين ونكباتها ووجوب إغائتهاء العدد 48١‏ ؛ ؟ 


- جربا ىأر خارجية: العم م4 البريل +157 


.الفلق» فلسطين؛ العدد ١44؛‏ ؟ أبريل 7457 


فلسطين. 

جريدة الفلق؛ بيان؛ العدد 485؛ ؛ مي 1554 

جريدة الفلق؛ احتجاج جمعية الإخوان المسلمين بمصر على السياسة الظاله.ة في فلسطين» 
العدد 4410 11 مي 1978 

- جريدة الفلق: فلسطين: العدد 488: ١؟‏ مي 15458 


جريدة .بريطاني يقول أن خدعت العرب» اعد 446 18 مايو1574 
0 ب 

- جريدة الفلق؛ فلسطين؛ العدد 451 15 جولاي 1977 

- جريدة الفلق؛ معارك شديدة: العدد ؟01: ١؟‏ جوري 1974 

- جريدة الفلق؛ رد على بيان وزارة الحربية بة من الزعماء الفلسطينيين بالقاهرة 
يدحضون الدعاوي الانكليزية؛ العدد 4؟5, ؛ مارس 7555 

- جريدة الفلق: فلسطين العربية؛ العدد ١١ :07٠‏ مارس 554 

2 اخاصر بن صليمان. : ألوسية ف يط رعة فنفية في ان 


وشرق فرينن" 


التراث والثقافة, 
- حوراني؛ فيصل؛ جذور الرفض: في 114-116 شرق برسء ليقوسيا سيا قيرص» :156 
٠ 5‏ ناجية محمد الصالح» الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ازنجبار 
الإسلامية في شرق اع الس لمي ع اس ام 
المملكة العربية السعودية؛ ؟155. 
- فزياب ؛ لل بتراته انها (لبيان كنفضيت وإشزلك -1411م؛ دار الحكمة لندن» 
0 
- الشبليء لسدء الأوشاع فسياسية ف ونجار قن عبد الساطان ختيفقٌ بن حارب البوسعدي 


أن قابوس؛ 005 
زنجبار ار و«قسياسة ابريطفية 1101-1914 رسالة ماجير غير 


جامعة القادسية؛ 7٠٠١‏ 
- عطاء زبيدة محمده عروية ادس امن واقع وثئق ‏ الأوقاف المقدسية؛ عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ مصر 


م2 بمخرجادس 0ظ 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليل 


عبد الله بن خميس؛ بدايات الصحافة العمانية في زنجبارء دراسة تاريخية تحليلية. 
المجلةالعربية للعلوم الانسانية؛ مجلس النشر العلمي جامعة الكويت؛ العدده8مخريف 7٠١4‏ 
- الكندي» عبد الله بن خميس:145070.71/2102.6077/2/0//05 بحث بعنوان مكونات 


وشخصياته في صحافة المهجر العماني صحيفة الفلق الزنجبارية تموذجاء منشور في 
نزو العدد ١4‏ تاريخ 6 

- الكندي؛ محسن بن حمودء الصحاقة العمانية المهاجر: 0 
المسكري نموثجاء النشر. ٠.5‏ 

- مصطفى؛ أحمد عبد وفلسطين 1444-1440 دراسة وثائقية, 


ا 
- المغيريسعيد بن علي ابن جمعة. جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار؛ تحقيق محمد علي 
الصليبي. وزارة التراث القومي والثقافة؛ سلطنة عمان؛ 

القع قمة عوتع ع1 ,عوطتهممج و-0- 0 ,/ 
6696 ,أهطيه ,1964 -1895 غأها5 أمعلمومن0م!ا مه أه 
002, وماطواامسط 

05الام «ذلالاللا قوعم عاعه2 ,دعأءلة غموع ,برواباب4! طاومواع - 
1 ,0ه0مما أه 

1 ,امل ,قعلءلة أقدع أه بممنولك! ,لاع ,,وبظااء ك أمععمالا ,بروايوظا - 
65 ,655ام وملوعهاء ,ه01 . 

156 لمة أمدع 1016لا ع1 توووم معمااط1 156 ,لقطعلم ,ممثالنا - 
958 ,نملمما ,ممعصعلول عولممتواءطك ,ممتأهسؤاة لابوالا 

-1890 01166 موتمممع عطا ععلمنا ,وطاعمهة .لاا ,رطمم كوم لامها - 
أناءتاع ممه ,ماوعلا ,كعطوااطنهم ,كوع5 0مه ه67 ,1913 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


4 


القسدس فسي حسرب 1958م 


د. هيا عبد المحسن محمد البابطين (*) 


اتعد مدينة القدس من أهم المدن في العالم؛ ولها منزلة خاصة في التاريخ؛ فهي 
من أقدم مدن العالم؛ واستهدفت من قبل معظم القادة والحكام . 

وهي تتألف في العصر الحديث من قسمين: القدس القديمة؛ والقدس الحديثة؛ 
أما القدس القديمة فهي التي تقع على جبل مورياء ويحيط بها سور قديم من جهاتها 
الأربع: وفيها كل المقدسات الإسلامية والمسيحية: كالمسجد الأقصى؛ وقبة الصخرة. 
وكنيسة القيامة؛ وفي الجهة الغربية من الحرم القدس يقع حائط البراق!"؛ وفي الجهة 
الشمالية مقبرة مأمن الله ٠‏ ويروى أن فيها قبور سبعمائة شهيد استشهدوا في 
الحروب الصليبية!". 

أما القدس الجديدة فتقع خارج السور الكبير القديم؛ وهي تتميز بالعمران 
الحديث؛ والأحياء الجديدة؛ وفيها مسجد الصحابي الجليل سلمان الفارسي؛ ومسجد 
رابعة العدوية؛ واحتلها اليهود سنة 44 ١م؛‏ وأكملوا احتلالها سنة 1551م . 

وكان اليهود يحلمون بالسيطرة على فلسطين عامة؛ والقدس بصفة خاصة:؛ منا 
أن طردهم منها الملك البابلي؛ نيوخذ نصرء وشتتهم في أماكن عديدة فيما 
بالأسر البابلي . وتناقلت هذه الأطماع أجيال اليهود؛ حتى ظهرت بصورة واضحة في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؛ على يد زعيمهم هرتزل؛ الذي طلب من السلطان 


(*) أستاذ مشارك بقسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 

)١(‏ يسمى بالبراق لأن الرسول 5 عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ربط الدابة التي حملته في رحلته عنده؛ وكانت تسمى البراق؛ ويطلق عليه البهود 
حائط المبكى لأنهم يبكون عنده مجدهم الضائع؛ أو حائط هيكل سليمان الذي تم تدميره 
كما يزعمون؛ ويريدون إعادة بنائه. 

(1) حول اليهود هذه المقبرة إلى حديقة بعد تسوية قبورها. 
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العثماني عبد الحميد الثاني سنة 441١م ٠‏ الحصول على مستعمرة بالقرب من 
القدس؛ مقابل دعم مادي كبير للدولة العثمانية؛ ولكن السلطان رفض عرضه!". 

ولم ييأس اليهود فقاموا بمحاولة أخرى سنة 501 !م وأرسلوا وفدأ لمقابلة 
السلطان عبد الحميدء ولكنه رفض مقابلتهم فقدموا عرضاً لرئيس الوزراء تحسين 
باشا يتضمن تعهد اليهود بسداد ديون الدولة العثمانية؛ وتقديم قرض قيمته 75 مليون 
لبرة ذهبية لإنعاش خزينة الدولة؛ مقابل السماح لليهود بإنشاء مستعمرة ينزل فيها 
أبناء ديانتهم؛ في القدس الشريف أثناء حضورهم للزيارة ٠‏ وأن تكون الزيارة مباحة 
في أي يوم من أيام السنة . 

ولكن السلطان رفض عرضهم مرة أخرى وقال لتحسين ياشا : مرهم فليخرجوا 
ولا يحاولوا مقابلتي بعدهاء أو : الدخول إلى هذا المكان أبدأ . ويبدو أن السلطان 
أدرك أن هذا المطلب لا يتناسب مع الثمن الضخم الذي عرضه اليهود؛ وأيقن أن 
هؤلاء يريدون الحصول على موطن قدم في بداية الأمر ليتطلعوا بعد ذلك لاحتلال 
القدس وفلسطين كلها. 

وقد كتب هرتزل عن هذا الموقف للسلطان في مذكراته يقول: ( إن السلطان رد 
كالتالي: انصحوا البكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع؛ إني لا 
أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض؛ فهي ليست ملك يميني؛ بل ملك شعبي؛: 
القد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه؛ فليحتفظ اليهود وإذا 
حرقت إمبراطوريتي يوماً؛ فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن )!'). 

وبالفعل أدت المؤامرات الصهيونية والاستعمارية إلى خلع السلطان عبدالحميد. 
بل وإسقاط الخلافة الإسلامية برمتها . 

وبعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين سنة ١57١م ٠‏ تدفقت جموع 
اكبيرة من اليهود إلى مدينة القدس. وساعدتهم قوات الاحتلال في ذلك أمرت 
دع قافا كع ترك التريية لافنرك كيلا ل ابا البيزاية كل بن 
عدد أليهود في القدس سنة 148١م‏ مائتي ألف نسمة تقريبا " 


(؟) عبد الحميد الثاني(السلطان) مذكرات السلطان عبد الحميد؛ ترجمة : محمد حرب 
عبد الحميد؛ دار الأنصار القاهرة - 41/8 ام؛ ص 50,9 

(4) مذكرات هرتزل (شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت). 

(5) إسماعيل أحمد ياغي؛ الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية - دار المريخ ٠‏ القاهرة 
بدون تاريغ: ص 510-71 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 
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وبدأ نفوذ اليهود يتزايد تحت ظل الاحتلال البريطاني وبدعم منه؛ وبدأوا 
الاحتكاك بالعرب لإثبات قوتهم في القدسء كما حدث سنة 515 ١م‏ فيما يعرف بأحداث 
ثورة البراق؛ عندما قامت منظمة بيثار الصهيونية بمظاهرة في القدس؛ في ذكرى 
تدمير هيكل سليمان - كما يزعمون - يوم ١4‏ أغسطس؛ ووصلوا إلى حائط البراق 
الذي يعرف عند اليهود بحائط المبكى؛ ووقعت اشتباكات بين العرب واليهود سقط فيها 
كثير من القتلى والجرحى بين الطرفين: وتدخل الجيش البريطاني مع اليهود ضد 
العرب؛ وألقوا القبض على كثير من العرب وقلة من اليهودء وقدموا للمحاكمة التي 
حكمت بإعدام 10 عربي ويهودي واحد . 

وأمام ازدياد الأطماع الصهيونية: في فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة 
خاصة؛ قامت الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1977١م:‏ فاضطرت بريطانيا لإرسال 
الجنة تحقيق تعرف بلجنة بيل الملكية سنة 1717١م؛‏ أصدرت بعد دراسة؛ الوضع ما 
ايعقا لمترياع تكسي الحاو أن انالا ريد يداف بينما تبقى منطقة القدس 
تحت سيطرة الانتداب البريطاني 7 

وقد رفض العرب قرار لجنة التقسيم بينما وافق عليه اليهود؛ لأنه يمنحهم 
موضع قدم طالما حلموا به منذ ظهور الحركة الصهيونية . 

وبعد عدة سنوات قامت الحرب العالمية الثانية؛ ودخلت الولايات المتحدة طرفا 
جديدا مساند لليهود في أطماعه بالقدس وفلسطين؛ وازدادت الهجرة اليهودية بدعم 
من أمريكا وبضغط منها على سلطات الانتداب البريطاني (. 

ورأت بريطانيا بعد الحرب أن تعرض القضية على الأمم المتحدة؛ وخاصة بعد 
أن أطمأنت إلى لقوة موقف اليهود؛ بل إن اليهود أنفسهم لم يعد لديهم رغبة في بقاء 
الانتداب البريطاني بعد أن أدى دوره في مساندتهم: وقاموا بالعديد من الأعمال 


(5). أكرم محمد عدوان؛ مشروع تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية البريطانية سنة 
7 ام؛ بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية بغزة - المجلد العاشر - العدد الأول 
سنة 01٠1م؛‏ ص23 د. حسين شريف؛ المفهوم السياسي والاجتماعي لليهود عبر 
التاريخ: طاء ص 440 

(1) د. سعد بدير الحلواني؛ العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 15م؛ ط - 
القاهرة 558١م‏ ص ص 1١6 - ١١4‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ااتعملام 


يلق 


الإرهابية ضده: مثل تفجير منظمة الأرجون الصهيونية *) فندق الملك داود بالقدس. 
وكان مركزا للحكومة البريطانية في فلسطين سنة 445 ١م.‏ وإزاء هذه الأحداث قررت 
بريطانيا عرض مشكلة فلسطين على الأمم المتحدة التي أصدرت: بعد مشاورات في 
4 نوفمبر سنة 14417م: ما يعرف بالقرار ١8١‏ أو مشروع تقسيم فلسطين إلى 
ادولتين : دولة يهودية تشمل نحو 9600 من أرض فلسطين؛ ودولة عربية على نحو 
04٠‏ بينما تخضع مدينة القدس لإدارة دولية نظراً لأهميتها '), وإنهاء الانتداب 
البريطاني .على فلسعلينء ٠‏ وجلاء القوات البريطانية تدريجياً حتى أول أغسطس سنة 
لل 


وقد رفض العرب قرار التقسيم؛ بينما فرح به اليهود؛ وعبروا عن فرحتهم 
بالرقص في الشوارع مبتهجين؛ وبدأت بعده حرب العصابات بين الطرفين؛ وكان 
اللقدس النصيب الأوفر منها لطمع اليهود في السيطرة عليهاء وتمسك العرب بالاحتفاظ 
بها . 

الصراع العربي - الصهيوني في القدس منذ قرار التقسيم حتى حرب 48 : 

قبيل حرب 48 بدأ الطرفان العربي واليهودي في حشد كافة قواهم للسيطرة 
على البلاده أو على أكبر قدر ممكن منهاء وكانت القوة العربية تتكون من جيش 
الجهاد المقدس الذي يضم المجاهدين من عرب فلسطين؛: وجيش الإنقاذ العربي 
المكون من متطوعين من البلاد العربية» وكان تسليح العرب - بدائياً - بينما تتكون 
القوة البهودية من عدة منظمات مسلحة تسليحا حديثاء أهمها منظمة الهاجاناة. 
ومنظمة الأرجون: شتيرن؛ وأعدادهم تتزايد باستمرار ٠‏ بانضمام المتطوعين 
إليهم من البلاد الأوربية وأمريكا(''". 

وكان رفض العرب لقرار التقسيم يعني ضمناً أنهم سيستخدمون القوة لمنع 
اتنفيذه: لذلك بدأت مواجهة مسلحة:؛ بين الطرفين من أول ديسمبر 1541١م؛‏ حتى 
الرابع عشر من مايو 444 ١م؛‏ وهي ما يعرف فترة الحرب غير المعلنة (1©. 


(8) كان زعيم هذه المنظمة حينذاك والذي أعطى الأوامر لهم مناحم بيجين الذي أصبح 
رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد.. 

(4). د. حسين شريف - المفهوم السياسي؛ ج1ء ص 999 

.؟5١ص عبدالرحمن الرافعي - في أعقاب الثورة المصرية؛ ج؟‎ )٠١( 

(11) د. إبراهيم شكيب - حرب فلسطين 548 ام - رؤية مصريةء ص1 

(11) حسن البدري؛ الحرب في أرض السلابء ص11/8. 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أيلل 


وكان هدف العرب من هذه الحرب الحفاظ على عروبة فلسطين؛ بينما 
هدف اليهود هو سرعة السيطرة على الرقعة المخصصة لليهود في قرار التقسيم. 
وتفريغ فلسطين من أكبر عدد من العرب. وسوف نقتصر في حديثنا عن العمليات التي 
دارت في القدس بين الطرفين وأهمها : ما قام به اليهود في 21 إبريل سنة 548١م‏ 
فيما يعرف بعملية جيبوس لعزل القدس؛ وذلك بتدمير حلقة لقرى العربية المحيطة 
بها؛ والسيطرة على طريق رام الله - القدس وطريق أريحا- القدس؛ وطريق بيت لحم 
- القدس, ؛ ولكن العرب تصدوا لليهود؛ وهزموهم. 


ع 


ولكنها هزمت؛ وتصدت القوات العربية لها 7). 

وكان سكان القدس قد انخفضت روحهم المعنوية بشكل كبير؛ خلال شهري 
إبريل ومايو سنة 1148م, بعد وقوع مذبحة دير ياسين في التاسع من إبريل سنة 
م وهي قرية من ضواحي القدس قامت منظمتا الأرجون وشتيرن اليهوديتان 
بالهجوم عليها؛ وذبح جميع سكانها وعددهم 254 رجلاً وامرأة وطفلاً وألقوا بجثثهم 
فى بر القرية 0 وك لبث الرعب ولف في تفوس العرب: ما يجع اكير منهم 
يهجر قراه ومدنه؛ دونما تعب من اليهود "'". 

ويعبر عن ذلك مناحم بيجن زعيم منظمة الأرجون التي نفذت المذبحة بقوله: ' 
كنا في القدس وغيرها أول من انتقل من الدفاع إلى الهجوم؛ وبدأ العرب يفرون 
خائفين ... وراح العرب يفرون مذعورين : دير ياسين .. دير ياسين ' (1). 

وقد أصدر مجلس الأمن في 1١‏ أبريل سنة 948 ام قراراً يدعو فيه الطرفين 
إلى وقف أعمال العنف والنشاط العسكري؛ كما توصلت الهيئة العربية العليا والوكالة 
اليهودية إلى اتفاق بوقف القتال داخل مدينة القدس؛ إلا أن شروطه لم تحدد؛ كما أن 
السلطة أو القوة التي تشرف على تنفيذه لم يتفق عليهاء ولذلك لم يلتزم به اليهود 
كعادتهم وأصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية بياناء في 48/4/18 ١م؛‏ أعلنت فيه 
حرص العرب على حماية الأماكن المقدسة داخل أسوار مدينة القدس القديمة؛ 


(؟1) د. إبراهيم شكيب : حرب فلسطين» ص 1١١‏ 
(14) د. حسين شريف؛ المفهوم السياسي؛ ج١‏ ص91 
)١6(‏ عبدالله التل» مذكراته: كارثة فلسطين؛ ص51 
(1) د. إبراهيم شكيب : وحرب فلسطين: ص5 1١‏ 
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وموافقتهم على وقف القتال داخل المدينة؛ وعدم الهجوم عليها من الخارج؛ أو منها 

إلى الخارج. كما أعلنت الأمانة العامة استعدادها للمساهمة في نفقات القوة التي 

ستتكون من رجال الدين لتنفيذ شروط الهدنة (". 
كما قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة لتنظيم مستقبل القدس؛ وطريقة الحكم 

فيها حسب دستور تضعه هذه اللجنة: وقد نشرت هذه اللجنة مسودة الدستور الذي 

وضعته لمنطقة القدسء؛ وهو مؤلف من عشرة بنود؛ قدمته إلى اللجنة العاملة في 

مجلس الوصاية الدولي لدراسته؛ وأهم تلك البنود : 

-١‏ يضمن الدستور سلامة أراضي مدينة القدس وتبلغ مجلس الأمن عن أي اعتداء 
يقع فيها. 

1- تجريد منطقة القدس من السلاح وجعلها ذات صبغة عسكرية (4). 

*- انتخاب حاكم للمنطقة على أن تكون مدة خدمته ثلاث سنوات: وأن لا يكون من 
العرب أو اليهود . 

؛- يمنح الحاكم سلطات واسعة ولا يكون خاضعاً إلا لمجلس الوصاية الدولي. 

ه- يمنح هذا الحاكم سلطات حماية الأماكن المقدسة في فلسطين . 

- تأليف مجلس تشريعي ينتخبه سكان المدينة؛ والمنتخبون يكونون ممن تزيد 
أصارهم عن الخامسة والعريت + 

1- يتألف هذا المجلس من 4٠‏ عضوا ينتخب السكان العرب منهم ١4‏ عضوأء 
وينتخب اليهود مثلهم. : ويضاف إلى هؤلاء أريعة آلفرين من سكان المليقاة 

8- السماح لرعايا الطرفين( العرب واليهود ,). بدخول المنطقة دون عائق؛ على أن 
يتولى الحاكم مراقبة الهجرة إلى المدينة (5". 


الصراع العربي اليشودي حول القدس في هرب 1948م : 

ما أن أعلنت بريطانيا انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين: في ٠١‏ مايو 
مم حتى أعلن اليهود في نفس اليوم قيام دولة إسرائيل؛ وكانت سلطات الاحتلال 
البريطاني قد مكنتهم من السيطرة على القواعد والمواني والأماكن الهامة التي تساعد 
على قيام الدولة. وشهدت القدس صدور بيان؛ في منتصف ليلة ١8‏ مايو سنة 


(11) د. إبراهيم شكيب : وحرب فلسطين: ص١ 1١1‏ 

(18) عبدالوهاب الكيائي؛ تاريخ فلسطين الحديث المؤسسة العربية اللدراسات والنشرء 
بيروت: الطبعة الثانية, 111/7م: ص48 

(19) د. وائل عبيد» تاريخ العرب الحديث. 
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48 م, أصدره هو الصهيوني ماير هاي عوزيلء رئيس حاخامية الأراضي المقدسة 
ومقره القدس 7'"©؛ إلى اليهود في الشرق مبينا لهم فيه أنهم قد حققواء بعون الله 
مثلهم الأعلى الذي عمل من أجله جميع الصهيونيين وما زلوا منذ ثلاثة قرون؛ ألا 
وهو إنشاء دولة إسرائيل التي اعترفت بها الدول في أرض فلسطين المقدسة .... 


وكان القادة والرؤساء العرب قد قررواء في اجتماعهم بعمان بالأردن في 55 
إبريل سنة 544 ١مء‏ دخول الجيوش العربية الحرب في فلسطين 7" وأوصوا بتعيين 
الملك عبد الله بن الحسين؛ ملك الأردن؛ قائدأ أعلى للجيوش العربية؛ وأن يعين اللواء 
الركن نور الدين محمود؛ من العراق؛ في منصب القائد العام التنفيذي للجيوش 
العربية. 

وفي ٠١‏ مايو سنة 1144م تم عقد اجتماع في القصر الجمهوري بدمشق» 
بحضور شكوى القوتلي الرئيس السوري؛ وعدد من القادة العسكريين من الأردن 
وسوريا ولبنان والعراق» لوضع خطة نهائية للعمليات في فلسطين؛ وتعيين هدف لكل 
جيش دولة عربية يصل إليه في وقت محدد 7". 


(2) علي أبو الحسن؛ دور بريطانيا في تهويد فلسطين؛ دار الوحدة العربية بيروت؛ لبنان؛ 
الطبعة الثانية ١١1م؛‏ ص ص588 - 408. 

(11) د. إبراهيم شكيب؛ حرب فلسطين؛ ص11 

(11) عبد الرحمن الرافعي؛ في أعقاب الثورة المصرية؛ ج؟ ص 111:50 

(19) كانت خطة الجيوش العربية تتضمن ما يلي: 
)أ - الجيش اللبناني يحتشد في منطقة رأس الناقورة على حدود لبنان فلسطين؛ ويتقدم 
منها على الساحل في اتجاه نهارية شمال عكاء ويدمر المستعمرات اليهودية الموجودة 
في هذه المنطقة. 
اب - الجيش السوري يحتشد في منطقة فيق غرب الجولان؛ ويتقدم لاحتلال صفد 
والناصرة بعد تصفية ما يقابله من مستعمرات يهودية. 
ج - الجيش العراقي يتقدم إلى جسر المجامع على نهر الأردن وبعد ذلك إلى بيسان 
والعفولة والناصر: 
د - الجيش الأردني يتوجه قسم منه نحو بيسان والعقولة لمسائدة الجيش العراقي. 
وقسم آخر يتقدم من قلب فلسطين بعد السيطرة على القدس إلى حنين. 
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وكانت السيطرة على القدس جميعها من واجبات الجيش الأردني ثم يتقدم بعد 
ذلك لمساندة الجيوش العربية الأخرى . 

وتم وضع اللمسات الأخيرة لخطة الحرب يوم الخميس ١7‏ مايو سنة /154م: 
في قصر رغدان بالأردن» بحضور الملك عبد الله بن الحسين: ومندوبى الجيوش 
العربية المشاركة في الحرب (مصر والأردن ولبنان والعراق وسورية والسعودية): 
كما حضره أعضاء اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية؛ برئاسة عبد الرحمن عزام 
باشاء الأمين العام للجامعة . 

وقد أبدت هيئة المستشارين العسكريين المصريين بعض الملاحظات على خطة 
الحرب التي سبق وضعها في الاجتماع السابق؛ وأهمها : استحالة تحقيق أهداف كل 
جيش من الجيوش العربية على حدةء لضألة القوات وعدم؛ الاستعداد؛ واقترحت 
تجميع الجيوش العربية على هدف رئيس واحد؛ وذلك بأن تتقدم الجيوش. الأردنية 
والسورية والعراقية نحو القدس؛ والسيطرة عليها وما حولها من المناطق نظراً 
الأهميتهاء بدلا من التركيز على أهداف ثانوية لا أهمية لها على مركز اليهود العام في 
البلاد. ولكن القيادة السياسية العليا لم تأخذ باقتراح الوفد المصري؛ وأصرت على 
تنفيذ الخطة السابقة 9"). 

وفي المقابل كانت القوات اليهودية؛ الموجودة في القدس والمحيطة بهاء تشمل 
اللواء السادس من الهاجاناة بقيادة دافيد شالتيل؛ وحول القدس يوجد اللواء الحادي 
عشر لبالماخ بقيادة يوسف تابنكين؛ وكذلك لواء الهاجاناة السابع مدرع بقيادة شالوم 
شامير. 

ولعل وجود ثلاثة ألوية يهودية في القدس وحولها؛ يؤكد مدى تركيز اليهود 
على احتلال القدس لأهميتهاء ولأنها بمثابة قلب فلسطين؛ ويسهل لهم منها السيطرة 
على مناطق عديدة في فلسطين: بينما لم تعطٍ القيادة العربية نفس الاهتمام بالقدس» 
بل ورفضت المقترح المصري الذي كان يواجه مخطط اليهود؛ ويتصدى لهم . 

وكان جلوب باشا (إنجليزي الجنسية)» القائد العام للجيش الأردني؛ يرى عدم 
دخول الجيش العربي القدس لوجود هدنة بين العرب واليهود في القدس حينذاك 
(والملتزم بها العرب فقط)ء واحتمال جعلها منطقة دولية؛ هذا في الوقت الذي يحشد 


ه - الجيش المصري يتقدم من حدود مصر في رفح إلى الشمال نحو تل أبيب» 
وتصفية جميع المستعمرات اليهودية التي في طريقه؛ د. إبراهيم شكري؛ ص18 
وانظر إسماعيل ياغي. الجذور التاريخية: ص 84. 

(4؟) د. إبراهيم شكريء ص154. 


:66 اهدو ع اممنافاه. أرشيف للشارخ اقالقوهد مده الكملا 


45 
اليهود قواتهم فيها - كما ذكرنا -. 

وقد أسفر إعلان اليهود عن قيام دولة إسرائيل: يوم ١١‏ مايو؛ ثم إعلان 
الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة؛ عن دخول الجيوش العربية إلى 
فلسطين؛ وما يهمنا هو منطقة القدس التي كانت ضمن هدف الجيش الأردني ("). 

وقد عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن باتجاه القدسء للدفاع 
عنها وطرد القوات اليهودية التي تسعى لاحتلالهاء ويقدر عددها يحوالي خمسة آلاف 
مقاتل؛ حسبما ورد في أغلب التقريرات ٠‏ 

في اليوم التالي للحرب؛ وهو يوم ١5‏ مايوء وصلت وحدات من الجيش الأردني 
إلى ضواحي القدس الشمالية: وبدأت خوض المعارك ضد اليهود . 

وقد تمكن اليهودء تحت شعار الهدنة المعقودة مع العرب في القدس؛ من احتلال 
مناطق عربية عديدة في القدس في : يومي 10: ١5‏ مايوء وأهمها : معسكر: النبى - 
معسكر العلمين - دير ألجاطور - باب النبي داوود - المسكوبية - المستشفى 
الإيطالي - نوتردام - المصرارة - باب العمود - سعد وسعيد - الشيخ جراح؛ ولم 
يبق للعرب من أحياء خارج سور القدس إلا باب الساهرة ووادي الجوز . 

وكان العرب كلما احتجواء للجنة الهدئة والصليب الأحمرء على خرق اليهود 
الهدنة أجاب اليهود بأن الجماعات اليهودية المنشقة هي المسئولة عن ذلك ولا حول 
لهم في منعها 01 

وساءت حالة العرب في القدس القديمة؛ لأن اليهود لم يكتفوا بما احتلوه من 
مواقع استراتيجية؛ بل أخذوا يهاجمون الأبواب الرئيسية للقدس القديمة؛ محاولين 
اقتحام المدينة القديمة: التي احتشد فيها أكثر من ٠١‏ ألف عربي؛ نزح أكثرهم من 
الأحياء العربية في القدس الجديدة؛ وكان العرب في القدس يتوقعون دخول اليهود في 
أي وقت للفتك بهم؛ وتدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية. 0 
كل والجهاد كم وشرطة فثدن لليف أعمد حل بشاء كاد الصيني 
وفاضل عبدالله؛ تصدت لليهود بالرغم من نقص الذخيرة وتأخر وصول الجيش العربي 


1 


(15) وثائق المقاومة الفلسطينية» مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت 558١م:‏ ص 
ص هم الك 

(15) مذكرات مفتي فلسطين: جريدة أخبار اليوم المصرية؛ الأعداد ٠١‏ 15 بتاريخ 
6ل لامقلم 
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الأردني إلى القدس5""7. 

وكان جلوب باشاء القائد العام للجيش العربي الأردني؛ لا يرغب في إرسال أي 
مساعدات حربية للقدس لتآمره مع اليهودء إلا أن الاستغاثات المتتالية؛ من زعماء 
القدس وسكانهاء للملك عبدالله جعلته يأمر بانتقال الكتيبة السادسة من أريحا إلى 
فس تنلاع عتهاء يدف 07 يتشاور مع جلوب وقادته؛ ومعظمهم إنجليز - كما 

وبعد أن أخذت الكتيبة السادسة؛ بقيادة عبد الله التلء أماكنها في القدس؛ قام 
اليهود بمحاولات مستميتة لاقتحام أبواب المدينة القديمة؛ وخاصة باب النبي داوودء 
وذلك من أجل إنقاذ يهود القدس القديمة الذين يحاصرهم المجاهدون؛ وشهدت أبواب 
المدينة معارك طاحنة؛ وكانت المسافة أحيانا بين اليهود والعرب لا تتعدى خمسين 
متراء وتم توحيد كافة القوات العربية بالقدس؛ وانضوائها تحت لواء الجيش العربي. 
الأردني الذي تمثله الكتيبة السادسة . 

وقامت القوات العربية بقصف الحي اليهودي بالقدس القديمة بالمدافع 9" 
وأظهر المجاهدون بطولات رائعة؛ وتم وضع قوة عربية في دير الأرمن بالقرب من 
باب النبي داوود؛ لفصل حي الأرمن عن الحي اليهودي؛ وحماية الأرمن من هجمات 
البهود الذين كانوا يعتبرونهم موالين للعرب» وشلوا إلى ضرب الحي الأرمني 
بمختلف أنواع الأسلحة؛ ولذلك تكبد الأرمن خسائر فادحة. 


معركة باب النبي داوود واستسلام البهود في القدس القديعة: 


استمر هجوم اليهود على الأبواب الرئيسية للقدس القديمة؛ واستماتوا في 
القتال للوصول إلى اليهود المحاصرين في القدس القديمة؛ وكان أكبر هجوم قاموا به 
في مساء 5448/0/14 ١م؛‏ حينما قامت فرقة من البالماخ بالهجوم على الجنود العرب 


(10) عبدالل التل؛ ص ٠٠١‏ 

(18) قبل سفر المندوب السامي البريطاني من القدس إلى حيفا في 4١/1148/5١م‏ اتصل 
بالفريق جلوب في عمان هاتفياً وودعه بمناسبة تركه فلسطين نهانياًء وقال له الجملة 
التالية: * ؤلاناط! »ذا مه +516دم #ناملز م1666 ومعناها احتفظ بسيدك على 
الجبال؛ ويقصد بذلك أن يبقي جيش الملك عبدالله على التلال المحيطة بالقدس ولا 
يهاجمهاء مما يدل على إحكام المؤامرة بين القادة والساسة الإنجليز ضد العربء 
عبدالله التلء ص15 

(19) محمد حسنين هيكلء العروش والجيوش» ص 184 
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المرابطين في منطقة باب النبي داوودء وبدأت جموعهم تقترب من باب النبي داوودء 
حاملين معهم لغما كبيرا لنسف السورء وانتظر العرب حتى اقترب اليهود منهم؛ وفي 
لحظة واحدة انهالت القبل اليدوية على اليهود؛ وانفجر القم الذي يحملوته ينهي 
ومرق أجسادهمء وولى الباقون الأدبار بعد أن حصدت الرشاشات منهم ٠١‏ قتيلاً 0". 

وشجع هذا النصر القوات العربية والمجاهدين في القدس على الانتقال لما هو 
أهمء وهو حصار الحي اليهودي في القدس القديمة» وكان به حوالي ١6٠١‏ يهودي 
بينهم كثير من قوات الهاجاناه والأرجون واشتيرن؛ وقبل انتهاء الانتداب البريطاني» 
كان الجيش البريطاني يحميهم من جميع الجهات؛ ويمونهم بالمواد اللازمة؛ والأسلحة 
والذخائر؛ مما مكنهم من الاستمرار في المقاومة أثناء حصار العرب لهم بعد انتهاء 
الانتداب» ولغموا مداخل الحي؛ وحفروا الخنادق والممرات ليسهل للمحاربين التنقل من 
بيت لآخر دون التعرض للرصاص أو القنابل» وجمعوا من المؤن الشيء الكثير» 
واقتصدوا في استهلاكهم استعداداً للحصار بعد جلاء حماتهم (الإنجليز)؛ وكانت أوامر 
الوكالة اليهودية لهم أن يدافعوا عن الحي حتى النهاية . 

وكانت خطةالقوات العربية : تدمير المنازل اليهودية التي اتخذت أبراجاً 
واستحكامات؛ تمهيداً لتقدم المشاة وذلك لتقليل الضحايا من القوات المهاجمة؛ نظرأ 
الطبيعة الحي الذي يتكون من ممرات ضيقة. 

وبدأت فرقة التدمير عملها بنسف منظم للمنازل؛ فدب الرعب في قلوب اليهود. 
وأخذوا يضيقون خطوط دفاعهم شيئاً فشيئً. وهم بذلك يضيقون الخناق على المدنيين 
الذين تضطرهم هجمات العرب الشزوحٍ عن منازلهم؛ وينزلون على غيرهم» 
زراك نامزيرج باخ رو ام 


ن في فترات 
متفلعة ليل ونيال ٠‏ لإجبارهم على التسليم؛ وشبت النيران في أغلب المنازل 
البربي اننؤديية كيرت النزيية في راي وطر تلاك استعدانك الي 


وطلب قائد الكتيبة السادسة العربية؛ من قيادة فرقة المدفعية الأردنية. ٠‏ قصف 
بعض المواقع اليهودية الهامة في القدس الجديدة؛ لتخفيف او 
القدس القديمة؛ ومنعهم من تقديم أي مساعدات للحي اليهودي المحاصر في القدس 


(0*) عبد الله التلء ص10 
(1؟) صالح مسعود/ جهاد شعب فلسطين؛ ص ص١41‏ - .41١‏ 
(1؟) محمد حسنين هيكل؛ العروش والجيوش؛ ص 195 
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لحن 
القديمة ٠»‏ ولكن قادة الفرقة. وهم إنجليز: 00 


عربى في المدفعية؛ بحجة أنه يختلف مع الشباط الجليز. وم بسقه أ 
الأردنية عن أسباب خلافه مع الضباط الإنجليز 77. 

ونجحت القوات العربية في القدس: بمساعدة بعض أهالي المدينة؛ في إدخال 
ثلاث مدرعات إلى القدس القديمة رغم ضيق شوارعهاء في ليلة ١؟/*/1544م؛‏ 
التطاطة قرو عصان افع الزوودية وبذك دينتها قن وني مويق :فيان يتين 
والرشاشات: فلما رأى اليهود ذلك لم يبق لهم أمل في النجاة 

وكعادة اليهود لا يتركون أي وسيلة أو ورقة تفيدهم إلا واستخدموهاء وكانت 
آخر أوراقهم لإنقاذ الحي اليهودي هي تدخل الصليب الأحمر الدولي؛ فاستغاثوا 
بمندوب منطقة القدس؛ ويسمى كروفوازيه؛ الذي استجاب لهم؛ واجتمع بقائد القوات 
العربية في القدس؛ وطلب منه أن يسمح بنقل النساء والأطفال والشيوخ والجرحى إلى 
الأحياء البهودية في القدس الجديدة؛ وترك المحاربين في الحي؛ ولكن القائد العربي؛ 
وهو عبد الله التلء أجاب عليه بأن هذا الطلب صعب التنفيذ من وجهة عسكرية؛ فلجا 
مندوب الصليب الأحمر إلى التهديد؛ وقال للقائد العربي: ' إذا لم تلب طلب الصليب 
الأحمر هذا فستكون في عداد مجرمي الحرب في المستقبل "؛ ولكن القائد لم يكترث 
بتهديده» 

وضيق العرب الخناق على اليهود في يوم الجمعة 5/17 *"؛ فانكمشت 
خطوطهم الدفاعية حتى وصلت إلى الكنيس الكبير المسمى قدس الأقداس؛ وتجمع 
المحاربون اليهود بداخله: فوجه لهم القائد العربي إنذاراء عن طريق مندوب الصليب 
الأحمرء إلى المحاربين بإخلاء_الكنيس؛ وأعطاهم مهلة لذلك؛ حتى الرابعة عصراء 
وكان الإنذار في العاشرة صباحاًء ولكن اليهود رفضوا الإنذارء فقامت القوات العربية 
بعد انتهاء المهلة بالهجوم على الكنيس؛ وقتل من فيه وهدم أجزاء كثيرة منه نتيجة 
التعنت اليهود؛ وعدم استسلامهم. 

وفي ليلة 5/14 استمرت المدرعات ومدافع الهاون في قصفها المتقطعء 


(55) عبد الله الل ص 115 
(54) علي أبو الحسن : دور بريطانيا في تهويد فلسطين؛ ص00 4. 
(0؟) محمد حسنين هيكل : العروش والجيوش: ص 181 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


وضيق الجنود العرب الخناق على.المدافعين من اليهودء وفي صياح يوم الجمعة 
اضطر اليهود إلى إرسال رجل دين للتفاوض على الاستسلام؛ ووافق القائد العربي 
على استسلامهم. فأرسلوا وفدا عسكريا برناسة قائد الهاجاناة في الحي اليهودي؛ 
ايحن عن قر شروط التسليم؛ وحضر المفاوضات السنيور اسكراتي مندوب الأمم 
المتحدة في القدس؛ وطلب اليهود نقل جميع سكان الحي إلى الأحياء اليهودية في 
القدس الجديدةء ولكن القائد العربي أصر على الشروط التالية وهي : تسليم السلاح 
والذخائر» وأخذ المحاربين والقادرين على حمل السلاح أسرى حرب؛ واحتلال الحي؛ 


وبعد جدال استمر ثلاث ساعات اضطر اليهود للموافقة على الشروط؛ وكتبت 
وثيقة التسليم باللغتين العربية والإنجليزية؛ ووقعها عن الجانب العربي عبد الله التل 
اقائد القوات العربية بالقدس؛ وعن الجانب اليهودي موشه روزنك قائد الهاجاناه (9!. 

وأمر القائد العربي بعد توقيع وثيقة التسليم بوقف الرمي؛ وطلب من اليهود 
التجمع في وسط الحي اليهودي؛ ونشر جنوده على أطراف المنطقة للحفاظ على 
اليهود من هجوم العامة للانتقام منهم لما فعله إخوانهم في دير ياسين وغيرهاء ولذلك 
كان اليهود في شدة الخوف والرعب؛ متوقعين أن تفتح عليهم الرشاشات فتبيدهم كما 
يفعلون في القرى العربية؛ ولكن القوات العربية عاملتهم بهدوء ولين؛ وقدموا لهم 
الماء والطعام؛ وقاموا بنقل المحاربين وعددهم 74١‏ إلى عمان؛ وتسليم النساء 
والشيوخ والمرضى إلى الصليب الأحمرء وحافظوا عليهم للمرور عبر باب النبي 
داوود إلى الأحياء وس ك5 عه من جد عام ا 
بل إن بعض الجلود حملو| العهائز منهم على ظهورهم حتى اقباب الرئيسي» وذلك 
بشهادة مندوب الصليب الأحمر والأمم المتحدة 

وقد أسفرت هذه المعركة عن قتل ما يزيد على 7٠٠‏ يهودي من المحاربين» 
معظمهم من عصابة الأرجون؛ بالإضافة إلى 74٠‏ أسيراء وأدت إلى بقاء القدس 
القديمة في يد العرب حتى حرب يونيه 471١م:‏ بينما كانت خسائر العرب في .هذه 
المعركة ١4‏ شهيدا من جنود الجيش وعشرة من المتطوعين؛ والجرحى ١5‏ جندياً . 

وحاولت القوات العربية في القدس احتلال جبل سكوبس؛ الذي شرف على 


(1؟) صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين؛ ص ص 41١‏ - ؟41. 
(51) د. حسين شريف : المفهوم السياسي؛ ج١‏ ص 511١‏ ج؟ ص 50. 
(4؟) عبد الله التل : ص 155 
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يفف 


القدس من الجانب الشمالي الشرقي: والذى أقام فيه اليهود مستشفى هداسا 
وملحقاتهاء والجامعة العبرية؛ وجعلوها أماكن حصينة؛ ولكن جلوب قائد الجيش 
الأردني منعهم من التعرض لهما بحجة أن هاتين المؤسستين شيدتا بأموال الأمريكان 
لا بأموال اليهود ('")؛ وكذلك ادعت قيادة الجيش في عمان أن هداسا مؤسسة صحية 
عإلدية ل يز :لتر لها وكلك الأنن مع اهامعة فعرية التي اعرتها: سان 
مؤسسة ثقافية (0». 

وحاولت بعض القوات العربية والمتطوعين قصف جبل سكوبس بقنابل الهاون» 
لاقتناعهم بأن ما به أماكن حربية حصينة؛ وليست مجرد مستشفى أو جامعة؛ ولكن 
قنصل أمريكا تدخل لوقفه؛ وكذلك جلوب أقنع الملك عبد الله أن يأمرهم بوقف القصف. 
واستجاب الملك؛ وأمر بعدم التعرض لجبل سكويس (7". 
معركة رامات راحيل : 

عند دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في 6١/548/5١م؛‏ وصلت كتيبة 
مصرية من المجاهدين المتطوعين: بقيادة البطل أحمد عبد العزيز؛ يمساعدة مجموعة 
من الضباط التابعين للجيش المصري إلى جنوب القدس؛ وانضمت إليه بعض قوات 
الجيش العربي الموجودة في جنوب القدس؛ وأصبح القائد أحمد عبد العزيز مسؤولاً 
عن جميع القوات العربية في المنطقة.. 

وكان أول هدف لهذه القوات هو السيطرة على مستعمرة رامات راحيل؛ لأنها 
تشكل نتوءا قويا في خطوط الدفاع العربية بجنوب القدس؛ وكانت مبنية من الحجر 
الصلد؛ فهي حصن منيع لليهود . 

وتقرر القيام بالهجوم يوم الاثنين 4؟/444/0١م؛‏ واشتركت فيه وحدات من 
الجيش العربي الأردني مع القوات المصرية؛ وتعاونت الكتيبة السادسة بالقدس مع 
ليبوم حيك لانت يتضك الأحياء الروزئية فب انق الجديذة كله واخويل 
أنظارهم عن الهجوم على مستعمرة رامات راحيل 7"). 

وبدأت المدافع المصرية بقصف المستعمرة, ونجحت في تخريب أغلب البيوت 
المحصنة والاستحكامات؛ ثم زحفت قوات المشاة المصرية والأردنية؛ وكانت خطتهم 


(1؟) موسوعة ويكيبديا الحرة. 
(40) عبد الله الل : ص15 
(41) محمد حسنين هيكل : العروش والجيوش؛ ص15 
(41) محمد حسنين هيكل : العروش والجيوش: ص؟51. 
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تررقف 
تدمير المستعمرة تدميراً تامأ لصعوبة احتلالهاء وفي منتصف النهار كان المهاجمون 
قد دمروا معظم منازل المستعمرة؛ وتجمع اليهود في أحد المنازل الحصينة للدفاع عن 
أنفسهم: وهنا حدث أمر لم يكن في حسبان القائد أحمد عبد العزيزء فقد تدفق المئات 
من العرب المدنيين في هذه المنطقة إلى المستعمرة لجمع الغنائم؛ وقلدهم بعد الجنود 
العرب» وتحول الهجوم عن الهدف الذي رسمه القائدء وحاول منع المحاربين عما 
يقومون به؛ والتركيز على الهدف الرئيسيء ولكن فشل في ذلك: بعد أن أصبح 
المحاربين محملين بالغنائم. وفي الليل أمر القادة الإنجليز في الجيش الأردني بسحب 
القوات الأردنية المشاركة مع القوات المصرية؛ في الوقت الذي أرسل فيه اليهود 
نجدات إلى المستعمرة . 

وفي الصباح وجد القائد أحمد عبد العزيز أن الوضع قد تغيرء لأن اليهود عادوا 
واستحكموا في المستعمرة؛ ولابد لإخراجهم من هجوم منظم جديد ولم يعد هذا 
بالإمكان؛ واقتصرت العمليات على بعض المناوشات بين العرب واليهود!”'). 
معركة اللطرون : 

وهي معركة دارت بين القوات الأردنية المكونة من ٠٠٠١‏ جندي؛ برئاسة 
القائد حابس المجالي؛ والقوات الصهيونية برئاسة أرئيل شارون (الذي أصبح رئيساً 
للوزراء فيما بعد) وتبلغ 0٠٠‏ مقاتل؛ وتقع هذه المنطقة شمال غرب القدس عند نقطة 
التفاء طريق الرملة بالقدس؛ وكذلك تتحكم في طريق القدس يافا العام . 

وقد حاول اليهود السيطرة عليها في يوم الثالث عشر من مايو قبل انسحاب 
القوات الإنجليزية من قاعدتهم بهاء ومقرها مخفر اللطرون؛ ويبدو أن الإنجليز 
أوعزوا إليهم بذلك ليحلوا محلهم؛ ويمكنوهم منها قبل جلانهم؛ فأرسل اليهود حشوداً 
كثيرة إلى سهل عمواس بالقرب من المكان؛ ليسيطروا عليه؛ ويتحكموا بذلك في موقع 
استراتيجي حاسم يتحكم في مدخل القدس!!"© . 

وعندما علم فوزي القاوقجى قاند جيش الإنقاذ العربي بهذه الحشود؛ أمر قواته 
بالتوجه إلى هذه المنطقة مع قوات من جيش الجهاد المقدس؛ للتصدي لها وبالفعل 
أخذت القوات العربية أماكنها على مقربة من الحشود الصهيونية؛ وعندما أحس 
الإنجليز بوجود العرب طلبوا من الطرفين عدم الاشتباك طوال مدة جلائهم عن المخفر 


(؟4) حسن البدري : الحرب في أرض السلام؛ دار الوطن العربي؛ القاهرة: 1515م: ص 
صن 
(44) موسوعة ويكيبديا الحرة. 
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ولكن اليهود وربما أيضا بتواطؤ من الإنجليزء تقدموا للسيطرة على المخفر 
يوم 17 مايو قبل أن يتم جلاء الإنجليزء فانصبت قنابل المدافع العربية عليهم؛ وكانت 
المسافة بين الطرفين تتراوح ما بين 2٠١‏ إلى 0٠٠‏ مترء لذلك كانت الإصابات 
مباشرة؛ وصعق اليهود لسرعة الرد العربي؛ ولم يتمكنوا من الرد عليه لكثافته, 
فتركوا مواقعهم وأمعنوا في الهرب تتبعهم سرية مصفحات عربية؛ وتنهال عليهم 
المدافع العربية؛ حتى ابتعدوا عن سهل عمواسء وامتلأ السهل بقتلى اليهودء وكثير 
من الأسلحة والذخائر*'). 

وبعد جلاء الإنجليز ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين؛ صدرت الأوامر إلى 
قوات الإنقاذ بتسليم أماكنها حول القدس للجيش الأردني؛ فانتهز اليهود هذه الفرصة 
وقاموا بشن العديد من الهجمات للسيطرة على منطقة اللطرون التي تتحكم في مدخل 
القدس؛ ونجح هجومهم في السيطرة عليها يوم ١١ :١6‏ مايوء مستغلين فرصة عدم 
تمركز الجيش العربي الأردني في مواقعه بعد إلا أن الجيش الأردني قد استردها منهم 
بعد يومين فقط من السيطرة عليها (8). 

وبعد أيام قليلة شن اللواء السابع الإسرائيلي» والكتيبة الثانية من لواء 
ألكنسدروني؛ هجوماً كبيراً فيما يعرف بعملية بن نون؛ للسيطرة على اللطرون؛ ولكن 
الجيش الأردني تصدى لهم؛ وكبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الأفراد؛ وتجدد 
القتال بين الطرفين يومي 18 28 مايوه ولم يحقق اليهود أي نجاح بعد وصول 
إمدادات للجيش الأردني نجحت في هزيمة اليهود؛ وتراجعهم 7 

وفي يوم 7٠‏ مايو تسللت وحدات إسرائيلية إلى مخفر شرطة اللطرون» 
وحاولوا زرع ألغام لتدميره؛ فتصدى لهم الجيش الأردني؛ وأجبرهم على التراجع 
والانسحاب؛ بعد تدمير بعض المباني بالقرية . 

وأدت هزيمة اليهود وإخفاقهم في السيطرة على اللطرون؛ إلى البحث عن 
مدخل آخر للقدس يتجاوز اللطرون؛ ولكنهم لم ينجحوا في ذلك فعاودوا الهجوم على 
اللطرون في ليل 8؛ ؟ يونيو؛ فيما يعرف بعملية بورام؛ وكانت تقضي بالهجوم على 
القرية من جهة الجنوب الشرقي؛ بوحدات عسكرية من لوائي هرئيل ويفتاح؛ ولكن 


(0؛) الفريق عفيف البزري : التحرير في قفص المستعمرين؛ دمشق 488 ١م؛‏ بدون طبعة». 
صن 1ه 

(45) عبدالرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية؛ الجزء الثالث: دار المعارف؛ الطبعة 
الثانية1545م؛ ص ص8 ه - 1٠١‏ 

(40) محمد حسنين هيكل : العروش والجيوشء ص 184 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


يفف 
القوات الأردنية صدت هجومهم: وردتهم على أعقابهم . 

وقد جرح في أثناء هذه المعارك أرييل شارون قائد الجيش الإسرائيلي المهاجم 
اللقرية؛ وتم أسره ونقله إلى الخطوط الخلفية في معسكر اعتقال الأسرى اليهود؛ وتم 
مبادلته بأسير عربي عندما جرت عملية تبادل الأسرى بعد الهدنة الثانية . 

وبلغت خسائر الجيش الإسرائيلي في معارك اللطرون حوالي ألفي قتيل؛ حسبما 
روي على لسان النائب الإسرائيلي في الكنيست عوزي لاندوء وإن كان قد تراجع عن 
تصريحه فيما بعد عندما تعرض لانتقادات شديدة من الساسة اليهود؛ وذكر. أن خسائر 
اليهود كانت لا تتعدى ألف قتيل (*"). 
معركة باب الواد : 

كانت بعض قوات جيش الإنقاذ العربي - والمكون من المتطوعين العرب - 
ابقيادة فوزي القاوقجي تحاصر أحياء اليهود في القدس منذ مطلع مايو سنة /54١مء‏ 
وتصب نيران مدافعها على الأماكن التي يتحصن بها اليهود في القدس الجديدة؛ وذلك 
رغبة منهم في تخفيف ضغط الحصار عليهم؛ فحاولوا الهجوم على القدس القديمة 
والسيطرة عليها - كما ذكرنا سابقاً - ولكن محاولتهم فشلت؛ وتصدت لها القوات 
العربية 1. 

وفي الخامس من مايو فتحت القوات العربية نيران مدافعها على مواقع اليهود 
في بعض مناطق القدس؛ مثل القطمون؛ والشيخ جراح؛ وشيرم والنبي داوود.وقامت 
قوة عربية باسترداد حي الشيخ جراح من الصهاينة - وكانوا قد سيطروا عليه منذ 
فترة - واستمرت نيران المدفعية العربية تنصب على اليهود طوال ليلة السادس من 
مايو؛ مما دعا البريطانيين للتدخل لحماية اليهود؛ وأرسل المندوب السامي البريطاني 
في فلسطين إلى فوزي القاوقجي قائد جيش الإنقاذ العربي يهدده ويتودعه إن توقف 
الفتال؛ ولكن القاوقجي رفض تهديده؛ فجرت اتصالات سرية بين البريطانيين والجامعة 
العربية؛ انتهت إلى عقد اجتماع عاجل في أريحا حضره من الجانب' العربي : 
عبدالرحمن عزام الأمين العام للجامعة؛ والقائد العام لقوات الإنقاذ اللواء إسماعيل 
صفوة؛ والقنصل المصري في القدس فراج طايع؛ وعن الإنجليز المندوب السامي 
البريطاني؛ وتم في هذا الاجتماع عقد هدنة تشمل القدس . 

وكما هي العادة؛ لم يحترم اليهود الهدنة؛ واحتلوا بعض الأحياء العربية في 


(44) موسوعة ويكيبيديا الحرة: معركة اللطرون. 
(44) الفريق عفيف البزري : التحرير في قفص المستعمرين؛ دمشق 18# 1م؛ ص08 
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كا 
القدس الجديدة: وكذلك حي الشيخ جراح :"». 
كما حاول اليهود استغلال الهدنة لفتح الطريق من القدس إلى تل أبيب؛ وكسر 
حصار القوات العربية لهذا الطريق» وحشدوا قواتهم للهجوم على باب الواد. شمال 
غرب القدسء الذي يتحكم في هذا الطريق؛ وجاءت لهم إمدادات من داخل القدس ومن 
الرحبوت؛ تقدر بلواءين؛ وبدأوا هجومهم الكبير ليلة الثامن من مايوء تتقدمهم جرافات 
الإزاحة الكتل الصخرية التي وضعها العرب على الطريق لسده أمامهم؛ وتمكن اليهود 
في أول الأمر من احتلال سيرس؛ وبيت محيسيرء وهما موقعان هامين يتحكمان في 
باب الوادء واستمرث المعارك الطاحنة حول الطريق؛ وبلغت ذروتها في العاشر من 
مايوء عندما حاولت قوات الصهاينة؛ الآتية من داخل القدس؛ الاتصال بالقوات 
الخارجية القادمة من رحبوت؛ ولكن القوات العربية منعت هذا الاتصال!'*" . 
ووصلت إمدادات للقوات العربية تمثلت في كتيبة مشاة؛ وقوات من جيش 
الإنقاذ المؤلف من عرب فلسطين أخذت مواقعها أمام بيت محيسير المختل من قبل. 
الصهاينة؛ وبدأ العرب هجومهم المضاد في الرابعة فجر الحادي عشر من مايو؛ وقد 
وصف القائد فوزي القاوقجي هذه المعركة بقوله: * بدأ هجومنا المضاد في الساعة 
المحددة اله واتدقع مجاهدونا من الإنقاذ والجهاد المقدس» بحماسة تكاد تكون 
جنونية؛ والمدفعية تقصف أهدافهاء مساندة الهجوم: قصفاً عنيفاً ببراعة فائقة؛ بشكل 
لا أتذكر أنني شهدت مثله في الحروب النظامية التي اشتركت فيها من قبل؛ وانطلق 
آمر المصفحات بمصفحاته؛ غير مكترث بوعورة الأرض وكثافة النيران؛ يهاجم 
المصفحات اليهودية؛ ويدمر كل ما يصادفه من الأعداء في طريقه؛ ويرغمهم على 


(:ه) لم يتعلم العرب أبدأ من دروس التاريخ؛ فكلما كان الموقف العسكري في صالحهمء 
يسارع اليهود وحلفاؤهم الإنجليز إلى طلب الهدنة؛ وخداع السياسيين العرب بقبولهاء 
ويجبر السياسيون القادة العسكريين على قبولهاء بل والالتزام بهاء في الوقت الذي لا 
يلتزم بها اليهودء ويحولون الموقف السكري لصالحهمء وحدث هذا في الثورة 
الفلسطينية الكبرى في فلسطين ١455‏ - 154١م‏ التي كادت أن تنجح لولا تدخل 
الزعماء العرب لوقفهاء وكذلك حرب 448١م‏ التي حقق فيها العرب انتصارات كبيرة 
في مرحلتها الأولى لولا قبول زعماء العرب للهدنة التي استغلها اليهود في جلب 
المقاتلين والسلاح؛ والتزم بها العرب» فتحول الموقف لصالح اليهود بعد تجدد القتال. 
عفيف البرزي؛ التحرير في قفص المستعمرين؛ ص 8ه. 

(1) محمد حسين هيكل : العروش والجيوش. ص ص ١517‏ - 1586 
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الهزيمة» ولم تستطع القوات اليهودية الصمود في وجه جنودناء واستمرت المعركة 
بهذه الحدة حتى الساعة العاشرة؛ وتصدع الخط اليهودي كله 
عن مراكزهاء وبدأت في صفوفهم هزيمة جماعية 
5؛ وصلتني من المقدم مهدي - أحد القادة الميدانيين 

استولت قواتنا على جميع المرتفعات والأحراس. 
غنائمنا إلى الآن 70٠‏ بندقية» طاردنا اليهود المنهزه 
القدس في اتجاه بيت محيسير لاحتلالها. وبعد ساعة وردت برقية أخرى تقؤل: 

فصلنا ما يقارب الألف يهودي في بيت محيسير عن بقية القوات اليهودية؛ لم 
ينجح منهم إلا من فر باتجاه مستعمرة عرطوف؛ طهرت قواتنا بيت محيسير وخربة 
حرسيسء تستمر المعركة في الأحراش بعنف شديد؛ عدد القتلى اليهود وكميات الغنائم 
بازدياد في كل لحظة:؛ نتقدم باستمرار إلى جانبا الجهاد المقدس؛ نطارد اليهود نحو 
القدس. وفي الساعة الخامسة عشرة لم يبق لليهود في المنطقة أي أثرء وكانت الغنائم 
من الأسلحة كثيرة بينها أربع مصفحات صالحة للاستعمال عدا ما تحطم من 
المصفحات اليهودية التي بلغ عددها ١7‏ مصفحة؛ وإن نتيجة هذه المعركة كانت 
.تختلف عن غيرها من المعارك السابقة بوفرة الغنائم وتنوعهاء وظهور أسلحة جديدة 
لم نعثر على مثلها قبل ذلك؛ كمدافع مضادة للطائرات وللمصفحات في آن واحدء 
وصنوف من التجهيزات المتنوعة 9*!. 

وأحكم العرب بذلك الحصار على مستعمرات اليهود في القدس؛ بل وقامت 
قوات عربية بالسيطرة على مستعمرة النبي يعقوب الواقعة على طريق القدس - رام 
اللهء يوم ١4‏ مايوء وفر منها اليهود حاملين جرحاهم وقتلاهم . 

وعندما صدرت الأوامر لقوات جيش الإنقاذ العربي بتسليم مواقعها للجيش 
الأردني؛ الذي أعلن الحرب رسميا مع الجيوش العربية ضد إسرائيل يوم ١١‏ مايوء 
انتهز اليهود الفرصة؛ وسيطروا على حي الشيخ جراح قبل أن تتمكن القوأت الأردنية 
من التمركز في مواقعهاء بل وقاموا بشن عدة هجمات على المواقع العربية في القدس 
القديمة؛ وتوجهت كتيبة أردنية لتسلم مواقع باب الواد. إناسة ضابط إنجليزي 
وهو الميجر سليد'")؛ فقام هذا الميجر بتسليم الضفة الجنوبية عبر باب الواد إلى 


(01) وائل عبيد : تاريخ العرب الحديث. ص ص24 ؟: 568 

(07) مذكرات فوزي القاوة عن كتاب الفريق عفيف البرزي؛ التحرير؛ ص01. 

(04) كان الجيش الأردني حينذاك يضم العديد من الضباط الإنجليز على رأسهم جلوب باشا 
القائد العام للجيش الأردنيه واستمر هذا الوضع حتى سنة 1505م حينما قام الملك 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ءا١‎ 


الصهاينة؛ كما سلم لهم بيت محيسير وسيرسي التي طردهم العرب منها قبل ذلك 
وبذلك تم فك الحصار العربي المفروض على التجمعات اليهودية بالقدس . 

ولا أدري كيف سلمت السلطات الأردنية مواقع بهذه الأهمية لضباط إنجليزء. 
والكل يعلم بأن الإنجليز هم زرعوا اليهود في فلسطين؛ وساعدوهم على 
اغتصابها. فهل كانت السلطات الأردنية تجهل ذلك: أم كانت تعلم ولكنها تثق في هؤلاء 
الضباط ؟ وهذا خطأ فادح كلف العرب الكثير في هذه الحرب: وخاصة في ميدان 
القدس؛ ولعل هذا ما دفع كثيراً من المؤرخين العسكريين إلى اتهام السلطات الأردنية. 
بالخيانة وموالاة اليهود؛ والتآمر معهم ضد باقي الجيوش العربية وأدت هذه 
الاتهامات إلى وجود صدى لها عند بعض الشباب العرب؛ وهذا ما دفع بعضهم إلى 
اغتيال الملك عبدالله فيما بعد . 

إلا أننا نتحفظ كثيراء ولا نميل إلى اتهام البعض بالخيانة؛ قد نتهمه بالخطأ أو 
بالجهل بالنواحي العسكرية؛ أو عدم الحنكة السياسية؛ إلا أن تهمة التآمر والخيانة 
يصعب علينا إصدارهاء إلا مع وجود وثائق مؤكدة تثبت ذلك وتؤيده"” . 

وفي يوم التاسع عشر من مايو تمكنت كتيبة عربية من قوات جيش الإنقاذ. 
بقيادة غسان جويلد؛ من طرد اليهود من حي الشيخ جراح؛ بعد إمطارهم بوابل من 
اقذائف المدافع والرشاشات؛ وتم انسحاب الكتيبة العربية بعد ذلك؛ لتحل محلها كتيبة 
أردنية كانت بقيادة الضابط نواف جبر الحمود؛ وشتان ما بين قائد عربي تجري في 
عروقه دماء العروبة؛ وضابط إنجليزي نشأ على حب الصهاينة واليهود؛ مهما تظاهر 
ابغير ذلك ٠‏ 

.وقد خاضت الكتيبة الأردنية؛ وما جاء لها من إمدادات أخرى؛ معركة هامة مع 
القوات الصهيونية عند باب الوادء في أواخر مايو بعد هزيمة اليهود على يد الجيش 
العربي وموقعه اللطرون؛ ويبدو أنهم أرادوا التأر لما حدث لهم في موقعة اللطرون» 
بضرب القوات العربية المرتكزة عند باب الوادل'" . 

وتصدت القوات العربية للهجوم اليهودي؛ وقتلت من اليهود المئات؛ وجرح 


الحسين بن طلال بطرد جلوب ومعاونيه من الإنجليز وتعريب قيادة الجيش الأردني» 
أحمد يوسف التل؛ بطل معركة القدس: ص ص 117-١١1١‏ 

(00) صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين: ص ص51 - 555 

(05) أنور الجندي : العالم الإسلامي؛ ص؟؟؟؛ موسوعة ويكيديا الحرة. 
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لفف 
أكثر من ألف. وخسر الجيش الأردتي عشرين شهيداً "66. 

وأدت هذه المعركة إلى نجاح الكتيبة السادسة من الجيش الأردني في إحكام 
حصار الحي اليهودي في القدس القديمة؛ واستسلام من فيه؛ وأخذ الشباب المقاتلين 
فيه أسرى إلى معسكر الأسرى عند منطقة أم الجمال - كما سبق وذكرنا - . 

كما أصبحت باقي التجمعات اليهودية بالقدس تحت الحصار العربي؛ وكان عدد 
من بها من اليهود يبلغ مائة ألف» وكانوا مهددين إما بالفناء أو الاستسلام؛ حتى 
أنقذتهم الدول الكبرى المتآمرة مع اليهودء وفرضت هدنة على العرب واليهؤد يوم ١١‏ 
ايونيه سنة 1548١م؛‏ وتم تعيين الكونت برنادوت وسيطاً دولياً من قبل هيئة الأمم 
المتحدة لمراقبة الهدنة؛ أو بمعنى أدق مراقبة التزام العرب بالهدنة وغض الطرف عن 
انتهاكات اليهود لها. بل وإنقاذ يهود القدس من مصيرهم المحتوم الذي كانوا 
سيتعرضون له في حال عدم انعقاد الهدنة (9. 

ولا أجد وصفاً لهذا الموقف أبلغ مما ذكره عبدالله التل 7”) في كتابه كارثة 
فلسطين فقال: ' إن الحكومة الأردنية لها دور كبير في الضغط على الدول العربية 
القبول الهدنة؛ ورغم ذلك فليس هناك جريمة أكبر من موافقة جامعة الدول العربية 
على شروط الهدنة التي قدمها برنادوت بدون قيد أو شرط؛ فقد وافق أعضاء اللجنة. 


(01) قال بن جوريون أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل في يونيه سنة 1145م عن هذه 
المعركة: * لقد خسرنا في معركة باب الواد وحدها أمام الجيش الأردني ضعفي قثلانا 
في الحرب كاملة "؛ محمد حسين هيكل؛ العروش والجيوش: ص 84. 

(08) د. حسين شريف : المفهوم السياسي؛ ج؟ ص58 

(05) كان عبدالله التل قائدا عسكريا ومفكرا إسلامي؛ وكان أحد قادة الجيش_الأردني في 
حرب فلسطين سنة 444١م‏ وخاض العديد من المعارك في القدس؛ وعين حاكماً على 
القدس العربية بعد انتهاء الحرب سنة 1448/ 1144م, وله كتاب كارثة فلسطين 
الذي اتهم فيه القيادة العربية بصنع الهزيمة؛ وله كتاب آخر بعنوان الأفعى, اليهودية 
في معاقل الإسلامء وأدت كتاباته الجريئة؛ وآرائه الحرة؛ إلى صدامه مع السلطات 
الأردنية فتوجه إلى مصرء وعاش بها لاجئنا لمدة 17 سنة؛ حتى أصدر الملك حسين 
قانون العفو العام سنة 558١م؛‏ فعاد إلى الأردن: وأخذ يعمل بنشاط في مجالات 
الدعوة الإسلامية؛ حتى توفي في أغسطس سنة 1477م. أحمد يوسف التل: عبدالله 
ألتل بطل معركة القدس؛ دار الفرقان؛ سنة 1555م. 
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السياسية على أكبر خطينة في تاريخ الحروب بالشرق العربي؛ ألا وهو السماح بفك 
الحصار عن مدينة القدس؛ وإنقاذ مانة ألف يهود كانوا على وشك التسليم أو الموت 
جوعاً وعطشاً. وافقوا قبل أن يفكروا قليلً في نتائج ما أقدموا عليه؛ وافقوا قبل أن 
ايفكر أحدهم فيما سيقع بعد عشرة أيام فقط من ذلك اليوم المشؤوم, وافقوا لأنهم 
وثقوا في وفد الأردن في اللجنة السياسية؛ وصدقوا رئيس الحكومة الأردنية الخائن. 
وافقوا قبل أن يفهموا أن القدس هي كل شيء في فلسطين وأن من يحتلها ينهي 
المعركة كلها (:". 

وكان من شروط الهدنة أن تقوم جمعية الصليب الأحمر الدولي بتزويد القدس 
بالماء والمؤن خلال فترة الهدنة؛ وتفتح طريق تل أبيب - القدس لهذه الغاية؛ وكانت 
هذه الهدنة بمثابة إنقاذ لليهود؛ ليس في القدس فحسبء بل في فلسطين كلها . 


القدس أنناء العدنة الأولى : 

بدأ سريان الهدنة يوم ١1448/1/1م؛‏ وبما أن الملك عبدالله كان أول 
الموافقين عليها - بل إن قادة جيشه الإنجليز أمروا القوات الأردنية بعدم إطلاق النار 
على اليهود قبلها بعدة أيام؛ والاكتفاء بصد هجماتهم - فقد قام الملك عبدالله بزيارة 
القدس في أول أيام الهدنة؛ وكان موافقا الجمعة حيث صلى في المسجد الأقصى؛ وبعد 
الصلاة وتحية أهلها أصدر أمرأ بتعيين أحمد حلمي باشا حاكماً عسكرياً للقدس» 
وترقية بعض الضباط الذين أبلوا بلاءًا حسناً في الدفاع عن القدس (1". 

وفي اليوم التالي زار القدس الوسيط الدولي المشرف على الهدنة؛ وهو 
برنادوت؛ واطلع على الحالة الحربية فيهاء وكيف أن القوات العربية تطوقها من جميع 
الجهات؛ ولولا الهدنة لسقطت في قبضة العرب كلها في خلال أيام قليلة. وتم عقد 
اجتماع بين برنادوت وقائد الفرقة الرابعة بالجيش الأردني وهو لاشي الإنجليزي (", 


(30) عبدالله التل : كارثة فلسطين؛ ص188؛ إبراهيم شكيب : حرب فلسطين؛ ص 1١7‏ 

(11) لم تعجب هذه الترقيات جلوب باشا قائد الجيش الأردني» وحاول تعطيلها؛ بل ورقى 
بعض الضباط الذين لم يشاركوا في الحرب؛ ربما مكافأة لهم على عدم إيذاء اليهود 
إخواته: عبدالله التلء ص١1‏ 

(11) كانت الكتيبة السادسة الموجودة بالقدس تتبع الفرقة الرابعة؛ لذلك اجتمع برنادوت مع 
قاندها للتباحث حول القدس؛ عفيف البرزي؛ التحرير في قفص المستعمرين» ص 
مريدة 2ام5, 
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ولم ينشغل الطرفان سوى بكيفية إمداد الأحياء اليهودية بالقدس بالمياه والمؤن!7", 
وعين برنادوت مراقبين للقدس قاموا بتخطيط الحدود بين العرب واليهود في القدس» 
ووضع الخرائط . 

وبدأت قوافل اليهود بتموين الأحياء اليهودية بكميات 
بل والسلاح أيضاء تحت سمع وبصر المراقبين الدوليين دون رقابة أو 8 

وفي 1148/1/4١م‏ وضع برنادوت مقترحاته لحل مشكلة فلسطين؛ وكان فيها 
ما يخص القدس؛ وهو أن تضم القدس إلى المنطقة العربية؛ على أن يكون للجالية 
اليهودية فيها بلدية مستقلة استقلالا ذاتياء وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن 
المقدسة . 


إلا أن العرب رفضوا هذه المقترحات؛ لأنها ترمي إلى قيام دولة يهودية في 
فلسطين؛ وتسمح باستمرار الهجرة الصهيونية؛ كما رفضها اليهود لأنها تأخذ منهم 
القدس والنقب.وتعطي العرب حق الإشراف على الهدنة. 

ونجح اليهود خلال فترة الهدنة في شق طريق جبلي إلى القدس؛ استطاعوا من 
خلاله نقل الأسلحة الثقيلة والإمدادات العسكرية إليها؛ وكذلك تقوية مراكزهم الدفاعية 
فيها؛ كما أقاموا محطة كهرباء ومياه في أحيائهم بالقدس؛ حتى لا يحتاجون إليها من 
خارجها. وكل ذلك تحت سمع وبصر برنادوت ورجاله؛ وقادة الجيش العربي الأردني 
من الإنجليز. 

أما ما فعله الجانب العربي في القدس : فقد قام بإعادة بناء بعض الاستحكامات 
في برج داوود ومنطقة الثوري؛ وإعادة تمركز بعض السرايا وتنظيمها. 

بينما لم تقدم الحكومة العربية أي إمدادات جديدة؛ أو ذخائر أو أسلحة لقواتهاء 
بحجة التزامها ببنود الهدنة؛ رغم علمهم بما يفعله اليهود؛ وإن لم يكونوا يعلمون 
فهذا أدهى وأمر. 

ومما حققه اليهود من مكاسب في القدس أثناء الهدنة؛ بتآمر الضباط الإنجليز: 
هو موافقة حكومة عمان على اعتبار جبل سكوبس وما عليه من مؤسسات؛ وهي 
مستشفى هداسا والجامعة العبرية؛ منطقة دولية يرفع عليها علم هيئة الأمم المتحدة؛ 
وتجرد من السلاح؛ بعد أن كانت تلك المنطقة في حكم الخاضعة لسلطان العرب؛ نظراً 
لانقطاعها عن الاتصال بيهود القدس الجديدة . 

ووقع هذه الاتفاقية لاش الإنجليزى قائد الفرقة الأردنية الرابعة؛ الذي وافق 


(1) هيكل : العروش والجيوش؛: ص 117. 
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على بقاء البهود في هذه المنطقة في شكل بوليس وهو يعلم أنه 

اليهود وجيشهم: كما وافق لاش على تموين اليهود المرابطين في ,تلك المنطقة» 

وتبديلهم من يهود القدس مرة في كل أريعة أسابيع؛ بل ضم !! فيها ذا كسس تنتتع 
القدس 


القدس بعد تجدد الققال : 

رفض العرب خطة برنادوت لتمديد الهدئة؛ برغم عدم قيامهم بأي إجراءات 
لتحسين وضعهم الحربي في فلسطين: بينما وافق عليها اليهود برغم ما قاموا به من 
استعدادات؛ ربما ليظهروا أمام العالم بأنهم الطرف الضعيف؛ فتزداد معونات الدول 
الكبرى لهم ومساندتهم. 

وانتهت الهدنة في الساعة الثامنة صباح الجمعة 544/17/54 ام؛ وبدأ اليهود 
يستعدون للهجوم على القدس القديمة؛ بعد أن كانوا محاصرين عند بداية الهدنة في. 
القدس الجديدة. وكل ما فعلته قيادة اللواء الرابع الذي تتبعه الكتيبة السادسة المرابطة 
في القدسء أن أرسلت لهم تحذيراً من قرب وقوع الهجوم اليهودي؛ دون أن تمدهم 
بأي تعزيزات أو إمدادات!*, 

واقتصرت الأعمال الحربية؛ في الأيام الأولى لنشوب القتال» على تبادل القصف 
بالرشاشات ومدافع الهاون بين القدس القديمة والقدس الجديدة؛ وسقط عدد كبير من 
اقنابل اليهود على ساحة الحرم الشريف؛ وأصابت إحداها قبة الصخرة؛ وكذلك كنيسة 
القيامة؛ ورد العرب بقصف منطقة الوكالة البهودية ومقر قيادتهم في المسكوبيّة . 

وكانت الأحداث تكشف كل يوم تآمر القادة الإنجليز مع اليهود. ولا أدري كيف 
كانت حكومة عمان ترضى بهذه الطعنات التي يوجهها هؤلاء الضباط إلى ظهور 
الجيش العربي في فلسطين؛ ومنها بعد تجدد الحرب : أمر جلوب بنقل السرية الثانية 
عشرة من مواقعها في جنوب القدس؛ لإضعاف القوات المصرية المدافعة عنه » 
وسحب سرية من القدس القديمة وإرسالها إلى رام اللهء دون أن يحاسبه أحد في 
حكومة عمان . 

اوفي مساء يوم "/١١‏ قام اليهود بهجوم مفاجئ على منطقة باب العمود 
والشيخ جراح؛ ومهدوا لهذا الهجوم بقصف شديد من مدافع الهاون؛ ودامت المعركة. 


(14) عبدالله التل : ص 254 
(50) سعد بدير الحلواني: تاريخ كل العرب الحديث والمعاصر دار النشر للثقافة والعلوم؛ 
الطبعة الأولى 452 ام ص ص6١‏ - /50. 
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حتى الفجر» نع قوت تي اده ولزنهة ف يحي يل أيهم جتنيو 
شبرا واحدء وخسر اليهود عشرات القتلى والجرحى! 
معركة مشيرم : 

يق تفيو الزدة. القن عارة تاه اكتئرة :القند الارااية ل افا 
العرب مع قائد الكتيبة السادسة بالقدس عبدالله التل على القيام بهجوم مضاد 
مناطق اليهود في حي مشيرم والمناطق المجاورة له؛ لأن احتلاها يؤدي إلى وصول 
القوات العربية إلى الأحياء اليهودية» وتطويق القوات اليهودية المرابطة في 
المسكوبية!"". 

وادعيٍ ددا أناع كلقن اال 2 لبندة اين 31 
الكتيبة الثالثة» لذلك سيبادرون هم ببدء الهجوم لتأديبهم» وفي فجر 
م بدأ العرب في قصف الأهداف اليهودية؛ ثم تقدم المشاة لطرد اليهود 
من قلاعهم ومنازلهم؛ وسط استماتة من اليهود المدافعين عن هذه المناطق؛ واستمر 
القتال حتى الثانية عشرة ظهراً. حيث أصدر القادة الإنجليز للجيش العربي فراراً بوقف 
.القتال؛ وتهديدهم من يواصل القتال بوقفه ومعاقبته: وبذلك حرموا القوات العربية 
نصر محقق كاد أن يتم؛ وإن كان العرب قد سيطروا على بعض المناطق؛ ولكن لم 
يحققوا الهدف الرئيسي وهو السيطرة على حي مشيرم 080. 

ورد اليهود على هجوم العرب سريعاًء ففي مساء نفس اليوم الجمعة 31/١١‏ 
قاموا بهجوم شامل على القدس القديمة لاحتلالهاء وبدأوا بقصف المدينة بجميع ما 
الديهم من مدافع ثقيلة وخفيفة؛ وخاصة ما وصلهم منها أثناء الهدنة؛ وشمل القصف 
جميع مناطق القدس القديمة وما حولها من أحياء عربية خارج السور . 

وبدأ زحف اليهود في الساعة الواحدة صباح 7/١١‏ متوجهين إلى الأبواب 
الرئيسية التي تؤدي بهم إلى المدينة القديمة؛ وتحقق أحلامهم في السيطرة على 
المسجد الأقصى وحائط المبكى وقبة الصخرة؛ وكانت مقدمتهم تحمل الألغام لنسف 
سور المدينة؛ وفتح ثغرات به للتسلل منها إلى الداخل؛ وانتظرت القوات العربية حتى 
اقترب اليهود من الأسوار» وأمطروهم بوابل من القنابل والرشاشات: فانفجرت الألغام 
التي يحملونها بينهم وتناثرت أشلاؤهم: وقتل الكثير منهم؛ وحاولت بقية القوات 
الهجوم على القوات العربية المدافعة؛ ولكن العرب تصدوا لهم في كافة المناطق؛ 
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(15) موسوعة ويكبديا الحرة. 
(11) حسن البدري : الحرب في أرض السلام؛ ص ١80‏ - 166 
(14) عبدالله الثل : ص 174 ؛ محمد قاسم؛ التاريخ الحديث والمعاصرء ص 744. 
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وردوهم على أعقابهم . 

وكرر اليهود الهجوم مرات عديدة حتى الصباح؛ ولكن تصدى لهم المدافعون 
عن المدينة من القوات العربية وأهل المدينة؛ كما ساهمت القوات المصرية في جنوب 
القدس في قصف الأحياء اليهودية في القدس الجديدة: لتخفيف ضغطهم على القدس 
القديمة؛ حتى انسحب اليهود تاركين وراءهم 510 قتيلاً وعشرات الجرحى؛ في حين. 
استشهد من العرب 17 شهيداً من الجيش والمدنيين» وما يقرب من خمسين جريحا 

وقد كشف هذا الهجوم عن مقدرة اليهود الحربية؛ وما وصل إليهم من معدات 
حربية ثقيلة لم تكن موجودة من قبل؛ مما يؤكد عدم احترامهم للهدنة وكافة المواثيق 
الدولية. وسلمت المدينة من احتلال اليهود لها في هذه المرحلة من الصراع بين 
العرب واليهود. 


القدس في الهدنة 


تدخل مجلس الأمن وقرر فرض هدنة ثانية بين العرب وإسرائيل؛ وقد قبل 
الطرفان الهدنة التي بدأ سريانها في القدس؛ اعتبارا من الساعة الثالثة والدقيقة 
الخامسة والأربعين؛ من صباح السبت 17١/7؛‏ وفي بقية أنحاء فلسطين اعتباراً من 
الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد /1/١8‏ 544١م‏ . 

وبرغم موافقة اليهود على الهدنة؛ إلا أنهم كانوا يتحينون الفرصة المناسبة 
لاحتلال القدس القديمة دون أي اعتبار للهدنة؛ ولذلك استبدلوا بقائدهم في القدس 
ديفيد شالتيل؛ لفشله أكثر من مرة في هجومه على القدس قائدا جديدا هو موشيه 
ديان؛ وكلفوه بالإعداد لهجوم جديد لاحتلال القدس ٠‏ 

وبدأ ذلك الهجوم بالفعل في فجر يوم 4448/8/15 ام 7" وقاموا بقصف شديد 
بقنابل الهاون والمدافع الثقيلة؛ غير عابئين بالهدنة؛ أو وجود مراقبين دوليين؛ وكانت 
القوات العربية على أتم استعداد لصد الهجوم لعلمهم بغدر اليهود.وعدم احترامهم 
اللاتفاقيات؛ فكانوا على أهبة الاستعداد. وانتظروا تقدم مشاة اليهود للفتك بهمء 


(14) عبدالوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث. ص4 4؛ عبدالله التلء ص 141. 

)٠١(‏ يوافق هذا اليوم - كما يزعم اليهود - عيد خراب هيكل سليمان» وهذا العيد يذكرهم 
بماضيهم المؤلم؛ ويدفعهم إلى التضحية والانتقام في سبيل مجدهم الغابر ؛ محمد 
حسين هيكل؛ العروش والجيوش: ص 1٠١١‏ 
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وسلطوا عليهم نيران رشاشاتهم فارتدوا خاسرين بعد أن قتل الكثير منهم . 

ولكن القائد الجديد. موشيه ديان؛ لم ييأس من إخفاق هجومه على الجهات 
الأمامية للقدس؛ فعاود الكرة مساء الثلاثاء 8/١!‏ بقصف منطقة النبي داوودء شمال 
القدس, قصفا شديداء وكذلك مواقع القوات المصرية جنوب القدس؛ واستطاع اليهود 
احتلال جبل المكبرء والسيطرة على مواقع المصريين والأردنيين به؛ وكذلك دار 
الحكومة التي يقطنها مندوبوا الصليب الأحمر الدولي ٠‏ 

وقد ردت القوات العربية» ومعها المناضلون من قوات الجهاد المقدس؛ بهجوم 
مضاد في الساعة الرابعة فجر يوم :8/١6‏ وقصفت تجمعات اليهودء ومعسكراتهم؛ 
كما قامت القوات المصرية بقصف الأحياء اليهودية التي جاء منها الهجوم؛ فتشتت 
شمل اليهود. وفروا مذعورين ليعتصموا بالكلية العربية» ووقع بعضهم أسرىء 
واستردت القوات المصرية والأردنية مواقعها في الثانية صباحآً . 

وخسر اليهود في هذا الهجوم الفاشل أكثر من خمسين قتيلا؛ من بينهم اثنان 
من كبار ضباط الهاجناه؛ باعتراف الإذاعة العبرية في صباح 8/11 وغنمت القوات 
العربية كميات كبيرة من الأسلحة: بينما كان شهداء العرب عشرة فقط .)"١(‏ 

وقد شهد الوسيط الدولي الكونت برنادوت بخرق اليهود للهدنة في برقيته إلى 
مجلس الأمن بتاريخ /442/4 ١م‏ ثم دعا إلى عقد اجتماع بين المراقبين الدوليين 
ومندوبي الطرفين في يوم 54/4/17 ١م‏ تم الاتفاق فيه على جعل جبل المكبر منطقة 
دولية؛ ومنع دخول أي قوات مسلحة إليه ٠‏ 

وبرغم ما قام به برنادوت في تأييد المكاسب التي حصل عليها اليهود بالقوة 
وفرض الأمر الواقع على العرب» إلا أن ذلك لم يكف اليهود منه؛ ورأوا أنه إذا ما 
شهد يوم ما شهادة حق حول قيامهم بخرق هدنة؛ أو عدم احترام اتفاقية ماء فإنه 
يصبح معادياً لهم؛ ولذلك قاموا باغتياله يوم 14/4/17 ١م‏ أثناء تجواله في الأحياء 
اليهودية بالقدسء ومما يدل على تدبيرهم للمؤامرة : أنهم لم يصيبوا رئيس المراقبين 
الأمريكي الكولونيل بيجلي الذي كان مع برنادوت في نفس السيارة (؟". 

بالطبع_تظاهرت السلطات_اليهودية بالأسف العميق: واستنكرت الجريمة؛ 
ووعدت بإلقاء القبض على الجناة؛ ناسية أن هذه العصابات تعمل بأمرهاء وتحت 
سيطرتهاء إلا أنها تتبرأ منهم في كل جريمة يقومون يها . 

واكتفت الدول الغربية بالأسف؛ حتى إن السويد نفسهاء الذي ينتمي إليها 
(1) عبدالله التل : ص58 ؛ محمد قاسم التاريخ الحديث والمعاصرء ص4 54. 
(1) صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين؛ ص11 


:م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو لماعملا 


441 


برنادوت؛ اعترفت بإسرائيل يعد .هذه الحادثة بمدة قليلة؛ ولم تطالب بدم مواطنهاء 
وهنا نتساعل : ماذا لو أن العرب هم الذين قاموا بهذا الحادث ؟ 

وكان برنادوت قد وضع مقترحات؛ قبل اغتياله؛ لحل مشكلة فلسطين نشرت بعد 
وفاته: وكان منها : وضع القدس تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة؛ وإنشاء إدارة 
دولية للمدينة تكفل الحرية للجميع . وقد رفضها اليهود لأنهم يحلمون بجعل القدس 
عاصمة لهم. 

وفي نفس الوقت كثف اليهود اتصالاتهم بعملائهم من الضباط الإنجليز في 
الجيش الأردني؛ لإضعاف القوات العربية في القدس؛ ونجح كبير عملائهم وهو جلوب 
باشا قائد الجيش الأردني؛ في إقناع الملك عبدالله يإبعاد قائد القوات العربية في القدس 
عبدالله التل عن قيادتهم: وتعبينه في منصف الحاكم العسكري للقدس؛ وهو تغيير في 
ظاهره ترقية للتل؛ ولكنه في حقيقة الأمر إضعاف للجيش العربي؛ لأن الحاكم 
العسكري مهمته الإشراف على الأمور المدنية والأهالي؛ ولا سلطة له على القوات 
العربية؛ بل وألحق جلوب الكتيبة السادسة التي دافعت عن القدس أمام هجمات اليهود 
إلى قيادة اللواء الأول وقائده جولدي إنجليزي؛ لتعمل بإمرة الإنجليزا""". 

كما سعى-جلوب لإقناع الملك بحل قوات الجهاد المقدس الفلسطينية؛ التي 
تساعد القوات الأردنية في الدفاع عن القدس؛ وسحب أسلحتهم؛ ونجح في ذلك إلى 
حد ماء وطارد بعض زعمائهاء وأمر بالقبض عليهم؛ وبذلك وجه جهود القوات 
الزبلية إلى محاربة إخوانهم الفلسطينيين؛ بدلا من مطاردة اليهود والهجوم عليهم 


وظلت المناوشات بين العرب واليهود في القدس حتى 7٠١‏ نوقمير 1444م 
حيث تم عقد اجتماع بين المراقبين الدوليين ومندوبين عن الجيش العربي واليهودي. 
للاتفاق على إيقاف الرمي في القدس بناءاً على أوامر مجلس الأمن؛ وتم في هذا 


(17) عبدالرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية. ص ص١1‏ - 281؛ أحمد التلء. 
صي غ7 

(4؟) أرسل جلوب لواءاً كاملاً مكوناً من ثلاث كتائب لمهاجمة قوات الجهاد المقدسي في 
قرية بئر الزيت برام الله ومصادرة أسلحتهاء وانسحبت هذه القوات إلى بيت لحم لتكون 
في حماية القوات المصرية؛ وعندما دخلت القوات الأردنية القرية لم تجد بها أحدء 
ومن الغرائب أن جلوب لم يرسل يوماً لواءأ كاملاً لمحارية اليهود: وإنما أرسله 
المحاربة العربء عبدالله التله ص555. 
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الاجتماع أيضاً وضع خرائط توضح مناطق كل طرفء والمناطق الدولية. 

وأقيمت احتفالات أول عيد ميلاد للسيد المسيح بعد انتهاء الانتداب البريطاني» 
سح ا ور ار ا 0 

المقدسات المسيحية تحت سلطانه: مما كان له أحسن الأثر عند الطوائف 

السيحية على اختلاف مذاهها 5 

وبدأت بعد ذلك الاتصالات السرية بين زعماء اليهود والملك عبدالل؛ للاتفاق 
على هدنة دائمة بشأن القدس بصفة خاصة: وبين الأردن وإسرائيل بصفة عامة (". 

وقد اقترحت الأردن على إسرانيل أن ترذ الأحياء العربية في القدس الجديدة 
كدليل على رغبتهم بالتفاهم؛ ولكن الجانب اليهودي رفض ذلك وطلب ترك مصير 
القدس القديمة والجديدة لمفاوضات مباشرة مع الملك: فرد الملك عبدالله عليهم 
بمقترح آخر وهو : أن تكون القدس القديمة للعرب والجديدة لليهود؛ وتترك بافي 
المسائل للمباحثات؛ وهكذا بدأت التنازلات العربية : وبرغم هذا رفض اليهود هذا 
المقترح أيضاً بقولهم: إن مسألة القدس دقيقة جدء وتسيب إزعاجاً كبيرً لحكومة تل 
أبيب؛ ونحن نلاقي مصاعب من الشعب اليهودي - الذي يعتبر القدس مدينة اليهود - 
أكثر من صعوبات حكومة جلالة الملك؛ لذلك نترك هذه المسألة الآن» خاصة وأن. 
الأحياء العربية أصبحت مزدحمة باللاجئين اليهود (""0. 

.وهكذا كشف اليهود صراحة عن نيتهم في السيطرة على القدس كلهاء وأعلنوا 
أنهم لن يفرطوا فيهاء في الوقت الذي يرون تفريط العرب في أراضيهم وعدم 
إستماتتهم في الحفاظ على القدس كما يفعل اليهود . 

وقد لمس اليهود؛ أثناء مفاوضاتهم مع الجانب الأردني؛ مدى ضعف الجانب 


(10) يحتفل المسيحيون الغربيون الكاثوليك بعيد الميلاد يوم 48/11/14: والشرقيون 
الأرثوذكس يوم / ينايرء والأرمن يوم ١8‏ يناير. 

(15) ذكر بعض المؤرخين أن الاتصالات بين اليهود والملك عبدالله بدأت منذ فترة طويلة؛ 
وكان بينهم اتفاق على قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة؛ ولذلك لم تهاجم القوات 
الأردنية أي أراض فلسطينية تخص إسرائيل في قرار التقسيم؛ أكرم محمد عدوان: 
مشروع تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية ص ص؟؟ - 58. 

(11) عبد الله التل : ص401؛ علي أبو الحسن؛ دور بريطانيا في تهويد فلسطين؛ ص16 4. 
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العربي 7" ولذلك قاموا في 1444/1/1م بإطلاق النار على المراكز العربية في 
ادير أبي طور جنوب القدسء وردت القوات العربية عليهم؛ لكنها لم تستمر لعدم وجود 


اذخيرة لديها تكفي ساعة وا 
وزادت نبرة اليهود في التمسك بالقدس: فقد صرح موشيه دايان في 
44/1/17 بقوله: ' إن القدس تربطها بإسرائيل روابط روحية؛ فهي هدف يهود العالم 


منذ آلاف السنين؛ بينما لا تربطها بالعرب روابط قوية؛ وإسرائيل مستعدة للمحافظة 
على جميع الأماكن المقدسة بما في ذلك مقدسات المسلمين: كانت القدس لنا وستبقى 
الن". 


وبذلك تغيرت لهجة اليهود بعد أن أفصح الجانب الأردني عن ضعفه؛ خاصة 
وأن كلا من الجانبين كان يستعد لمفاوضات؛ ردوس لعقد هدنة دائمة بين الطرفين» 
فاراد اليهود. توضيح موقفهم قبل الذهاب إلى المفاوضات» وكان يجب على الجانب 
الأردني أيضا ذلك؛ ولكن الملك عبدالله ساعد اليهود على تشددهم؛ بتصريحه لجريدة 
التايمز في 444/1/11١م‏ بشأن القدس فقال: ليس لي أي مطلب في القدس الجديدة؛ 
ولكني لا أوافق على منح القدس القديمة لليهود؛ أو جعلها دولية؛ وأنا لا أرى سبباً 
الجعل القدس دولية؛ وإن شرق الأردن مستعدة لضمان حرية الوصول إليها". 

وكانت الحنكة السياسية تقتضي أن يطالب الملك بالأحياء العربية في القدس 
الجديدة؛ حتى يشغل اليهود عن أي مطامع في القدس الجديدة؛ ولكنه تطوع وتنازل 
عن هذه الأحياء ليتفرغ اليهود للمطالبة ببعض مناطق القدس القديمة؛ إن لم تكن 
كلها. 

وسافر الوفد الأردني إلى ردوس يوم 44/1/14: برئاسة أحمد صدقي الجندي»ء 
وكله أمل في توقيع الهدنة خلال يومين أو ثلاثة؛ حسب التفاهمات السابقة بين الملكه 
واليهود؛ ظنا منه أن اليهود يحترمون ما اتفقوا عليه؛ ولكنه فوجئ في ردوس 
بمطالب يهودية كأساس لقبول الهدنة وهي: 


(14) حدث اجتماع بين الملك عبدالله واثئين من زعماء اليهود هما ساسون وموشيه دايان» 
في قصره يوم1444/1/15م؛ وفيه قال الملك كاشفاً أوراقه_لليهود: "أنت تعلم ايا 
ساسون أننا لم تحاربكم؛ ولم نعتد على ما خصص لكم؛ وأنا الآن لا أصفي لنصائح 
حلفائي الإنجليز فهم أصدقاؤكم المخلصون. وقد أحجموا عن مساعدتناء ولم يبعثوا لنا 
خرطوشة وا نشوب الاضطرابات؛ وكانت تنقصنا الذخيرة ولا زال...' عبدالله 
التل: ص١‏ 4؛ موسوعة ويكيديا الحرة. 
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لحك 
-١‏ حرية المرور بطريق اللطرون - القدس - تل أبيب . 
1- السماح لهم باستعمال سكة حديد تل أبيب - القدس . 
7- حرية المرور لمستشفى هداسا والجامعة العبرية في الجانب العربي . 
؛- إزالة استحكامات جبل المكبر التي شيدها الجيش العربي أثناء الهدنة المؤقئة 
ه- حرية المرور بحائط الميكى . 

وأسقط في يد الوفد الأردني» وطلب الانتظار حتى يستفسر من عمان. وظلت 
المفاوضات في أخذ ورد حتى يوم ؟/444/4١م؛‏ حيث تم التوقيع على الهدنة الدائمة؛ 
ونجحت إسرائيل أثناء المفاوضات باحتلال النقب والوصول إلى خليج العقبة بعد 
انسحاب القوات الأردنية منهاء واحتلال منطقة المثلث بعد تآمر الملك عبدالله واليهود 
على الجيش العراقي الذي كان مرايطاً بها 9". 

وتضمنت اتفاقية ردوس إهداراً للحق العربي في القدس؛ مثل أغيرها من 
المناطق العربية: وتم بموجبها تسليم اليهود قسماً كبيراً من الأراضي العربية جنوب 
القدس أهمها : أراضي قرية صور باهر واستحكاماتها الأمامية؛ وثلاثة أرباع جبل 
المكبرء ونصف قرية بيت .... التي تعتبر خط الدفاع العربي جنوب القدس؛ وكذلك 
تسلموا خط سكة حديد القدس - تل أبيب دون مقابل (*. 

وهكذا حصل اليهود على أراضى من القدس لم تطؤها أقدامهم؛ وبقيت القدس 
القديمة في يد العرب؛ حتى إشعار آخر يحقق فيه اليهود حلمهم بالسيطرة عليهاء وقد 
تحفق بالفعل في يونيه 1417م: ومازالوا حتى الآن بها بعد أن جعلوها عاصمة 
الدولتهم؛ ويسعون إلى تهويدهاء وطمس معالمها العربية؛ بل والسعي إلى هدم المسجد 
الأقصى لبناء الهيكل المزعموم: فماذا نحن فاعلون ؟؟ 


(4) وثائق المقاومة الفلسطينية : ص ص١1‏ - 717؛: وانظر: محمد حسين هيكلء 
العروش والجيوش؛ ص ص164 - 151 
(80) موسوعة ويكيبديا الحرة. وانظر: أحمد يوسف التلء معركة القدس؛ ص488. 
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المصادر والمراجسع 


-١‏ د. إبراهيم شكيب : حرب فلسطين سنة 1548م رؤية مصرية: الزهراء للإعلام 
العربي؛ الطبعة الأولى 1145م . 

؟- أحمد يوسف التل : عبدالله التل بطل معركة القدس؛ دار الفرقان؛ سنة 445 ١م.‏ 

؟- إسماعيل أحمد ياغي : الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية؛ دار المريخ؛ القاهر: 

4- أكرم محمد عدوان : مشروع تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية» سنة 
171ام: بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية بغزة. المجلد العاشرء العدد الأول 
منقة 00م 

أنور الجندي : العالم الإسلامي ؛ الكتاب اللبناني : ط 1 سنة 1514م ٠‏ 

0-5 حسن البدري : الحرب في أرض السلام (دار الوطن العربي - القاهرة 1515م). 

1-.حسن الخولي : سياسة الاستصار ؛ القاهرة . دار الفكر العربي :دات. .| 

0-4 حسين شريف : المفهوم السياسي والاجتماعي لليهود عبر التاريخ: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 1558م . 

4- سعد بدير الحلوائي : العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 4 ام؛ الطبعة 
الثانية؛ القاهرة. ©155ام . 

-٠‏ سعد بدير الحلواني : تاريخ كل العرب الحديث والمعاصر؛ دار البشر للثقافة والعلوم؛ 
الطبعة الأولى 1554م. 

- صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين ٠‏ 


- عبدالله التل : كارثة فلسطين:؛ القاهرة 1584م . 
1- عبدالحميد الثاني (السلطان) : مذكرات السلطان عبدالحميد؛ ترجمة محمد حرب 
عبدالحميد: دار الأنصار؛ القاهرة. 1994م . 


4- عبدالرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية؛ الجزء الثالث؛ دار المعارف؛ الطبعة. 


الثانية: 1146م . 
-٠6‏ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصرء دار الكتاب 
الجامعي: الطبعة الرابعة: القاهرق. 1550م . 


- عبدالوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء. 
.بيروت: لبنان. الطبعة الثنية ؟/191م - 

1- عفيف البرزي : التحرير في قفص المستعمرين: دمشق؛ سنة 1587م . 

- علي أبو الحسن : دور بريطانيا في تهويد فلسطين؛ دار الوحدة العربية: بيروت: 
البنان؛ الطبعة الثنية. ١-50م ٠‏ 

- محمد حسنين هيكل : العروش والجيوش ٠‏ القاء 

- أحمد قاسم : التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ القاهرة » 


سنة ومؤام . 
ظ ؟ ءاسقة 1145م 
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4و١‎ 

"- مذكرات مفتي فلسطين : جريدة أخبار اليوم المصرية: الأعداد )١١ - ٠١(‏ بتاريخ 
000 

7- مذكرات هرتزل : من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) . 

17- موسوعة ويكبيديا الحرة ٠‏ 

4- وائل عبيد : تاريخ العرب الحديث ٠‏ الرياض ٠‏ سنة 1415ه - 6١٠٠م‏ ؛ دات. 

©- وثائق المقاومة الفلسطينية : مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت 158 أم. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مها توملا 


العدد العشرون 
أكتوبر ١١1١‏ م 


أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


منشورات اتاد 


ا 


القاهسرة 


مجلة المؤرخ العربي 


يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
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'جميح المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس اتصاد المؤرخين العرب 

مفر الأنشطة : ٠١‏ شارع فؤاد بدواني - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة. 
اتليفون 149.6 فاكس د 41. نم1 
وزمع. هده ممما وتططهمة : انقارع 
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١‏ مجلة المؤرخ العربي مجلة تاريخية بحتة؛ ‏ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة. 

١‏ تستهدف المجلة إظهار الحقيقة التاريخية صافية نقية؛ بعيدة عن أي تيارات 
سياسية أو عقائدية. 

؟ ‏ البحوث التي تنشر فيها محكمة؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابهاء وهيئة 
التحرير غير مسئولة عما يرد من آراء علمية. 

4 تصدر مؤقتاً سنوياً في أكتوبر من كل عام؛ علي أن تصلها البحوث المقدمة 
اللنشر في كل عدد في موعد غايته نهاية شهر فبراير من نفس العام. 

ه ‏ لا يزيد البحث المقدم للنشر عن خمسدة وعشرون صفحة؛ مكتوب علي 
الكمبيوتر ويقدم من نسختين ورقيتين ونسخة أخري علي الاسطوانة 60©. 

 *‏ تعد الخرائط والرسوم وغيرها من الإيضاحات بالحبر الصيني علي ودق 
الرسم؛ قابلة للاستنساخ المباشر. 

١‏ يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر في آية جهة 
أخري؛ ويكتب الباحث تعهداً بعدم تقديمه للنشر في أي جهة أخري بعد قبوله 
اللنشر بالمجلة. 

الااترد أصول الأعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

 »‏ يرد عنوان البحث في رأس الصفحة الأولي؛ متبوعاً بإسم المؤلف مقروناً 
بوظيفته وجهة عمله. 

٠‏ ترتب الهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد في نهاية العمل. 
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يراعي في إعداد قائمة المراجع ما يلي : 


( أ ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعين» 
متبوعة بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشرء ثم تاريخ 
النشر؛ مع بيان الطبعة. 

( ب) مقالات الدوريات تبدأ باسم صاحب المقال» ثم عنوان المقالء ثم اسم 
الدورية؛ ثم رقم المجلد والعدد والمجلة وتاريخه؛ ثم أرقام الصفحات 
التي يقع فيها المقال.. 


(ج) الرسائل الجامعية يتم تسجيل اسم صاحب الرسالة؛ وعنواتها؛ 
الجامعة التي أجازتهاء واسم المشرف, وتاريخ الإجازة. 
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كلمة الافتتاح._للأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع_ رئيس الاتحاد 
كلمة التحرير._للأستاذة الدكتورة زييدة محمد عطا _ رئيس تحرير المجلة. 
اد. إيناس أحمد السيد عباس 

| ترجمات المصادر اليونانية وأثرها فى ظهور المؤلفات العربية في النبات والفلاحة والعلوم. 
د. عوض سعد محمد عيسي 

| الدور الصكرى لأبناء مقرن في صدر الإسلام * - 11 ه.. 

د. محمد سعد إسماعيل 

. سياسة الخلفاء الراشدين في اختور الولاة على البئدان. 

د. عبد الحكيم عبد الحق محمد 

اثر_المرأة ليمنية فى الجياة السيضية فى العصر الرسيوني. سا 
د. سلوي عبد القادر السليمان 


د. منيرة عبد الرحمن الشرقي 

| أثر فتنة قرطية على الحياة العامة فيها (15+-18 4هار؟ ١١‏ -91١٠م).‏ 
د. أسامة إيراهيع صرب 

| انفلم الفشائية والتشريعية في إنلئا عهد الملك ري الثاني +8١184-1١ام.‏ 
د. محمد طه صلاح صالح بكري 

المكانة العلبية لمجاورى مكة إيان العصر السلجوقي (415-. 
د. محمد عبد الله المقدم 

د. صلاح الدين علي عاشور 

| الأمير الزيادي * عنصر المعالى كيكاوس ' وكتابه قابوسنامه. 
د. حسن أحمد البطاوي 

| المغنيات ودورهن فى دونة سلطنة المماليك عصر أبناء السلطان محمد بن قلاوون. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


المطيخ السلطاني في اليمن في عصر بن رسول (04-111هاة 404-155 ام) 


مرا عوديس | 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اد. سيد محمود عبد العال 

| ثورات العريان وأثزها في الاقتصاد المصري زمن سلاطين الممائيك (477-144ه). 
د. محمد أحمد محمد الشحري 

السلام بين الحقوق والواجيات في الإسلام. 

اد. محمد عزيز محمد 

آملك حقنى ناصف أباحثة البادية" ودورها في الحياة الاجتماعية المصرية (1841- 


001 
د. أحمد-عبد الدايم محمد حمبين 
الودوس فى شرق لفيا ايريطقية 438-444 
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سم الله الحم الحم 


5 ة الافتد 
اللاستاذ الدذكتور حسسين محمد ربييع 
رئيس اتعاد المؤرخين العرب 


يسعد اتحاد المؤرخين العرب أن يصدر العدد العشرين من مجلة (المؤرخ العربي) 
في أيام تاريخية هامة يمر بها الوطن العربي في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 
عام ٠١1١‏ المجيدة, التى أضافت أبعادا جديدة إلى معالم تاريخ العالم العربي؛ ومفاهيم 
اجادة لتحقيق آمال الأمة العربية وأهدافهاء ويخاصة في مجالات تحقيق الحرية والكرامة 
والمساواة والعدالة الاجتماعية. وكان على المؤرخين العرب مواكبة حركات التقدم السريع 
وتلاحق موجاته. دون أن تتأثر ركائز هويتناء أو نجحف بقيم تراثنا الراسخ المجيد؛ بل نعمل 
من أجل الإبداع والابتكار والإتقان والتميز في هذا العالم المتغير. 

ونشكر الله سبحانه وتعانى - أن تبوات مجلة (المؤرخ العربي) مكانة علمية مكينة بين 
الدوريات التاريخية المتخصصة؛ التى تصدرها الجامعات ومراكز البحوث التاريخية في الوطن 
العربي, ولعلها أخذت مكان الصدارة بينهاء وكانت موضع التقدير في اللجان العلمية لترقيات 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية؛ لما تمتاز به هذه البحصوث من الجدية 
والموضوعية والأصالة؛ وتحقيق الأهداف الجوهريآ التى ينشدها اتحاد المؤرخين العرب. 
وبخاصة الارتفاع بمستوى الدراسات التاريخية؛ والعناية بالتراث التاريخي العربي. 

ويحتوى هذا العدد الجديد من مجلة (المؤرخ العربي) على مجموعة متنوعة من البحوث 
والدراسات التاريخية الجديدة؛ تعرض موضوعات في التاريخ القديم والوسيط والإسلامي 
والحديث؛ كتبها مجموعة من صفوة الباحثين من مختلف الجامعات العربية؛ بهدف استشراف 
آفاق جديدة لدراسة تاريخ العرب عبر العصور. 

ويرحب الاتحاد بالبحوث والدراسات التاريخية من سائر الجامعات ومراكز البحوث؛. 
النشرها بعد تحكيمهاء ضمانا للجودة. ويشترط - نة إلى الجديسة والأصالة. 
والموضوعية- ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره في دورية أخرى, ويراعى أن 
تتراوح صفحات البحث ما بين 70-١6‏ صفحة. 

ويناشد اتحاد المؤرخين العرب أعضاءه من أنحاء الوطن العربي؛ يموافاة هيئة تحرير 
مجلة (المؤرخ العربي) بمقترحاتهم؛ وتقارير الندوات والمؤتمرات التاريخية التى تعقد في 
الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المتخصصة. كما يرجو الاتحاد موافاته بالسير الذاتية 
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0 


(./1.©) لأعضائه لتحقيق التواصل العلمى؛ وبعناوين أهم الإصدارات التاريخية في الجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوث؛ حتى يتسنى النشر على صفحات المجلة. 

ويسعدنى أن أذيع نبدا سوف يسعد كل مؤرخ عربي غيورء وهو أن المبنى الجديد؛ 
الذى تفضل صاحب السمو 'انشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى' بتشييده؛ وتبرع به 
الاتحاد المؤرخين العرب سوف يفتتح قريبا - إن شاء الله تعالى - ليكون بيت المؤرخين 
العرب. وسوف يسجل هذا الصرح الكبير في سجل إنجازات سموه الرائعة؛ لخدمة تاريخ 
العرب والمسلمين. ولسموه الشكر والتقدير والامتنان من جميع أعضاء اتحاد المؤرخين 
العرب. والشكر موصول لنسادة الزملاء الذين تقدموا ببحوثهم القيمة لنشرها في مجلة 
السؤرج العربي. وإلى الأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطاء رئيس تحرير المجلة؛ وإلى 
الأساتذة الزملاء أعضاء هيئة التحريره ؛ وإلى جميع العاملين على رفع شأن اتحاد المؤرخين 
االعري. 

اوفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا العربي؛ ومدنا بعون منه؛ حتى نتمكن من رفع 
شان الدراسات التاريخية في الوطن العربي؛ والله من وراء القصد؛ إنه نعم المولى ونعم 
التصير. 


أد. حسنين مخصد ربيع 
رئيس التعاد المؤرضين العرب 
سماد يكقية الآدات جامعة الفاهرة 


نصو مجمع الشفة العريية والمصمع العلصى المتصري 
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[ عماسريم ] 


يسعدنا أن يصدر العدد الجديد من مجلة المؤرغ العربي مع قرب الانتهاء من إعداد 
المبنى الجديد لاتحاد المؤرخين العرب. فالاتحاد سيكون لديه مبنى مجهز لإقامة الندوات؛. 
ومكتبة وقاعات محاضرات. ويذلك يصبح مؤسسة علمية متكاملة. 

والعدد كالعادة يحمل ثراغ فكرياً متنوعاً. وأبحاثاً متميزة. والمجلة الخاصة بالاتحاد من 
المجلات التى سبق اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر. كإحدى الدوريات 
العلمية دولية النشرء لما لها من ثقل علمى؛ وما تمثله كمنبر عربي فكرى لجميع المؤرخين 
العرب. 


والعدد الجديد يحوى سبعة عشر بحثأء تطوف بنا عبر التاريخ» فمن العلاقات وتأثير 
المصادر البونانية وأثرها في ظهور المؤلفات العربية في النبات والفلاحة والعلوم ٠‏ إلى صدر 
الإسلام وسياسة الخلفاء الراشدين في اختيار الولاء وبعضها تناول موضوعات اجتماعية 
وسياسية عن المرأة كأثر المرأة اليمنية في الحياة السياسية في عصر بني رسول؛ انتقالاً 
إلى الأندلس وآثر فتئة قرطبة على الحياة العامة فيهاء وبعضها عرض لجانب حضاري؛ 
كالمكانة العلمية لمجاورى مكة إيّان العصر السلجوقي. 

فالعدد موسوعة تاريخية تنتقل بنا بين الشرق والغرب؛ فهناك درسات للحروب 
الصليبية, كالأسيرات في المشرق العربي زمن الحروب الصليبية؛ إلى أوريا عصور وسطى؛ 
عن عصر الممانيك و هنرى الشامن. وامتاز العدد بمجموعة من البحوث تتناول عصر 
سلاطين المماليك؛ ثم مجموعة بحوث تناولت الناررخ الحديث؛ سواء ما عرض لمستوطنات 
إسرائيل في القدس. أو وضع الهندوس في شرق أفريقياء وتطور أوضاع واحة جغبوب. 

فالعدد موسوعة شاملة تشرى أى مكتبة بدراسات منوعة. ونحن نأمل من القارئ 
الفاضل أن يمدنا برأيه؛ وما يمكننا من تطوير المجلة؛ سواء في المضمون أو الإخراج. 
وسنضيف بابأ لأهم الدراسات والإصدارات في خلال العام القادم؛ كما نامل أن يكون هناك 
مشاركة من أعضاء الاتحاد؛ بإضافة مؤلفاتهم إلى مكتبة الاتحاد لتكون ذخيرة علمية لأى 


باحث. 


اوالله اموق 
اهينة التهرير رئيس التحرير 
أند. حامد زيان غائم أند. زبيدة محمد عطا 
أند. عقاف سيد صبرة 
أ.د. عفيقي محمود إبراهيم 
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كان لانفتاح العرب على ثقافات الشعوب؛ التى انسضوت تحت لواء الدولة 
الإسلامية؛ أثره فى القفزة العلمية التى حققها العرب فى شتى العلوم؛ فى فترة أقل ما 
آتوصف به أنها كانت وجيزة. وذلك بدءا بتشجيع العلماء ثم تبنى حركة الترجمة إلى اللغة 
العربية؛ تزامنا مع الرغبة المتزايدة فى اقتناء المؤلفات الى تشتمل على مختلف 
المعارف؛ وما استتبع ذلك من إنشاء المكتبات ودور العلم التى ما لبت أن تعددت 
مركزهاء فى شتى حواضر الدولة الإسلامية؛ مع اتساع رقعتها شرقا وغربا. كما أثبت 
اللغة العربية؛ شيئا فشينا قدرتها على استيعاب هذه المعارف؛ بحيث صار من الأفسضل 
اللعلماء؛ حتى من غير العرب التعبير عن أفكارهم باللفة العربية. 

ومنذ بدأ التعامل مع هذه المعارف التى توفرت عليها جهود الترجمة؛ اجتذبت 
المعارف اليونانية إلهلينية المفكرين العرب؛ ثم رأوا فى المساهمات الهلينستية ما يلبسى 
حاجات عملية؛ إلن جانب الحاجات الفكرية المعرفية. ومن ثم تعرف العرب على أنسوا 
العلوم وتقسيماتها عند اليونان؛ ثم ما لبثوا أن وضعو للعلوم التسى 
شائعة عندهم؛ وفق نظرية خاصة بهم. وقد كان علم ضمن ما تناوله علماء 
اليونان من علوم. 

سنحاول فى هذا البحث أولا: معرفة موقع علم النبات من هذه العلسوم؛ وكيف 
تناوله علماء اليونان فى مؤلفاتهم التى اطلع عليها العرب؛ ضمن ما وصل إليهم مسن 
ترجمات» وهى التى شكلت الأساس الذى انطلقت منه المؤلفات العربية فى هذا العلم؛ ثم 
الوقوف على المنحى الذى اتخذه هذا العلم فى مؤلفات العلماء العرب. اعلى أن نتايع بعد 
ذلك: كيف تفرع عن علم النبات فرع آخر هو علم الأدوية والعقاقير؛ القائم على النباتات 
الطبية. ثم أتى علم آخر فى مرحلة لاحقة؛ ضرب فيه العرب بسهم وافرء وأضافوه إلى 
أنواع العلوم؛ وهو علم الفلاحة؛ الذى ألفوا فيه كتبا وضعوا فيها خبراتهم فى نطاق هذا 
العلم. ومن ثم نعرف كيف أسهم ما أنتج من هذه المؤلفات فى طرح أفكار للتطبيق؛ وما 


*(*) ارس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. 
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يننا 
استتبع ذلك من الحديث عما تعلق بهذا الطم؛ من علودت التقنيات؛ التسى أدت إلى 
تقدم الزراعة عند العرب وتطورها. 
تناول علماء اليونان علم النبات مبكراء فقد تطر إلى طبيعة النباتات؛ ضمن. 
دراستهم للأشكال المختلفة للكائنات الموجودة فى الطبيه إذ تناوله أرسطوطاليس 
(7-884؟؟ ق.م) فى هذا الإطارء فى مؤلف منسوب إلم نوانه 'عن النيات". قدم فيه 
أفكارا منها أن للنبات قدرات ثلاث هى: التغذية؛ النمو؛ واثرء بينما تنعدم لديه القدرة 
على الحركة أو الإدراك. غير أن أهمية أرسطوطاليس بالنه إلى هذا العلم؛ بوصافه 
واكا وت ميشوخات فقو ييا كن فيا وشندم أوع راس يم شب 
الملاحظة والاستقراء؛ ثم التحليل والتفسيرا'). فى حين سب 0672486مم!!! أبقراط 
الطبيب (٠70-47؟‏ ق.م) تصوره لطبيعة النبات فى مراحل ,ه. بدءا بالبذرة ثم 
النبتة؛ وذلك على سبيل القياس؛ أثناء وصفه لمراحل نمو الع.,. 


.بيد أن تناول النبات؛ كموضوع قسائم بذاته؛ تسصد له 8005 8م7800 
ثيوفراستوس (+188-57 ق.م) أو لاؤفراستوس حسسب .سم العربسى؛ تلميذ 
أرسطوطاليس؛ إذ أفرد له مؤلفين؛ يحمل أحدهما اسم "تاريخ الفات", والآخر "أسسباب 
النبات” أو بالأحرى "أسباب الإنبات"؛ ردد فيهما بالطيع أفكار مب(". ولم تصل من 
هذين الكتابين إلا شذرات متفرقة؛ تدل على أنه قدم فيهما معلوس تنم عن ملاحظة. 
شديدة الدقة» عند تميبزه بين أصناف النبات وأنواعه؛ وكذا عند يشاح إدراكه لأسس 
العلاقة بين حالتى الإزهار والإثمار. كما أدرك ما لجغرافية المكانمن أثر فى اختلاف 
النباتات؛ من حيث الشكل والخصائص. وبذات الدقة وصف أجزا؛النبات: مسن جذر 
وساق وأوراق وأزهار وثمار. كما وضع تصنيفا للنبات كشجروهت وعشب!". 
بالإضافة إلى أنه أفرد فصلا للاستخدامات المختلفة للنبات؛ سواء كتاقير طبية أو فسى 
الوصفات السحرية. ويعد هذا الفصل - فى حد ذاته - أول دليسل,,نانى يتعسرض 
لاستخدامات النبات؛ تم الاعتماد فيه على معلومات استقاها من خبراء ى الأعشاب» 
ممن يعرفون فى التراث اليونانى باسم 'قاطعى الجذور'؛ وهم محترفون ذه المهنة؛ 
يعتمد عليهم كل من الأطباء والسحرة فى تزويدهم بالنباتات!”) وقد ردت أفكار 
ثيوفراستوس فى كتابات من تعرض لهذه الموضوعات من بعده؛ إذ يعد أبالعلم النببات 
اليوناتي. 


أما عن معرفة العرب به؛ فقد تردد اسمه كتلميذ لأرسطوطائيس؛ وخبفة له 
على رئاسة المدرسة المعروفة بالاليقيوم' *اناهعلا.) فى أثينا. أما مؤلفه فقد ذكر ابن 
النديم كتابه 'أسباب النبات" أو “الإنبات”, وأشار بأن إبراهيم بن بكوس قام بترجمته إبان 
القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى. غير أن الترجمة قد ضاعت7". هذا ولم يسذكر 
غيره تفاصيل أكثر عن هذه الترجمة؛ كما لم يعرف عن صاحبها سوى أنه كسان طبهاً 
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بالمارستان العضدى: لما بناه عضد الدولة فى بغداد. وقد نقل كتباً كثيرة إلى العربية؛ ثم 
كف بصره؛ ولم ترد له ترجمة فى أى من كتب التراجم» حيث أخذت هذه الإشارة عن 
أبن النديم؛ ولم يزد أحد عليه شيئا. 7 

ويبدو أن آقاق علم النبات لم تتسع, إلا بالكاد؛ خلال العصر الهلينستى. حقيقة 
أن كتابات بعينها مما كتب فى هذا العسر لم تصل إلينا بل فقدت: يما خلا إشارات 
واقتباسات وردت عند 01056011485 ديسقوريدس من عين زربه (ازدهر حوالى 
©م) فى كتابه 'مادة (النباتات) الطبية' 886012 1820813. حيث أشار فى مقدمته إلى 
أنه جمع من هذه الكتابات وأخذ عنها. وهو الذى تناول النباتات من حيث استخداماتها 
الطبية؛ أكثر من تناوله لها من حيث طبيعتها وخصائصها؛ حيث إن ما أورده منها فسى 
كتابه جاء مرتبا من حيث وظيفته كعقارء بمعنى ارتباطه بالعلة التى يؤخذ من أجلها. © 

وسوف نعود إلى الحديث عن هذا المؤلف وكتابه بالتفصيل؛ لما له من أهميسة 
لدى علماء النبات من العرب. 

ويلى ديسقوريدس فى الأهمية ممن تناولوا النبات؛ وخاصة النباتات الطبيسة؛ 
18 جالينوس الطبيب (14١-١٠1م)؛‏ الذى أقر بأنه أخذ كثيرا من معلوماته من 
مصادر سابقة؛ وأنه دائما ما يحاول ترتيب هذه المعلومات!". وقد كان لجالينوس مكانة 
كبيرة لدى مؤلفى الكتب؛ ذات المحتوى الطبى النباتى؛ من العرب؛ إذ كثيرا ما نوقشت 
أفكاره ومعلوماته من قبلهم - كما سيتضح فيما بعد - خاصة أنه ترجم من كتهه؛ فسى 
هذا الشأن كتاب الأدوية المفردة وقوى الأغذية"؛ الذى ترجمه اصطفن بن باسيل (الذى 
عاش فى عهد الخليفة المتوكل العباسى 419-171؟ه)!''. كما ترجم حنين بن إسحق 
(154ه/712م) مقالة له بعنوان 'فى سر ثمر البلاذر ومنفعته وتدبيره'؛ وأتبعها حنين 
برسالة من تأليفه بعنوان 'سر البلاذر وبعض أمر استعماله09. 

وإذا كان علم النبات قد خبت جذوته بعد هذه الأسماء التى وردت؛ ولم يسستمر 
الاهتمام به إلا عن طريق ارتباطه بالطب» فإن هذا أمر يثير الدهشة والاسستغراب؛ إذ 
كانت هناك مادة متوفرة تستدعى الدراسة؛ كما كانت الظروف مهيأة للعلماء. غير أنبهسم 
صرفوا جهودهم؛ التى اقتصر معظمها على تجميسع الآراء والتعليق على الأعمال 
الموجودة بالفعل» الأمر الذى لم يسجل تطورا يذكر بعد أرسطوطاليس وثيوفراستوس؛ 
بحيث لا نجد فى قائمة علماء النبات؛ منذ العصر الهلينى حتى نهاية العصر الرومانىء 
سوى هذه الأسماء؛ يضاف إليهم 912156 5ناأ5110 بلينيوس الأكبر (كان حيا /الام)» 
صاحب موسوعة 'التاريخ الطبيعى” 1030052/!5 14151013 التى تعد من الأهمية بمكان 
بالنسبة إل تاريخ العلم فى الغرب» نظرا لأنها الموسوعة الوحيسدة المكتوية باللفة 
لجس 
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ل أدج يبوم عبج وص 0 فإن تأثيرهم. م سق 
لنا العلماء العرب من الضياع. وسوف نتابع كيف استلهم العرب هذا التسراث بسشقيه 
النباتى والطبى» ثم المنحى الذى اتخذوه عند تناولهم لعلم النبات. 

وإذا ما حاولنا تتبع عناية العرب بموضوع النبات؛ نجد أن اللغويين كانوا أسيق 
من العلماء فى هذا الشأن؛ إذ أفرد الكثير من علماء اللغة فى مؤلفساتهم: إمسا كتهسا أو 
فصولا لتناول النباتات. حقيقة أن مدخلهم كان لغويا بالأساس؛ لكنه أفصح عن خبرة 
علمية حيث دلت أقوالهم فى هذه المؤلفات عن مصادرهاء وعن النهج الذى اتبعوه فيها. 
وسوف نتوقف عند بعض منهم؛ وسنقتصر فى إيراد الأمثلة على من أورد فكرا علمياء 
أو استحدث منهجا فى التأليف؛ أو فى عرض مادته. 


أحمد بن داود الدَينَوَرى (ت ١14ه/‏ *4هم) فى كتابه "النبات' أو 'أعيسان 
النبات' الذى يقع فى ستة أجزاء؛ يتضمن أحدها معجما لأسماء النبات؛ فى الفسصل 
الخامس منه؛ وهو جل ما وصل من الكتاب . أبان فيه المؤلف عن المنهج الذى اتبعه 
فى تأليف كتابه؛ فقال: "قد أتينا فيما قدمنا من أبواب كتابنا هذا على ما استحسنا تقسديم 
اذكره قبل ذكر النبات نبتا نبتاء فلم يبق إلا ذكر أعيان النبات. ونحن آخذون فى تسميتهاء 
ومحللون كل واحد منها يما انتهى إلينا من صفته أو شاهدناه. وإن كان فى شئ من ذلك 
اختلاف؛ عما ينبغى أن يذكر ذكرناه إن شاء الله. وجعلنا تصئيف ما نذكر منهسا على 
أوائل حروف أسمائها. وإن وصف إياها نبتا نبتا سيلحق كل واحد منهسا بجنسه؛ وإن 
اختلط من شجر وعشب ويقل. وإنما آثرنا هذا التصنيف على توالى حروف المعجم؛ 
الأنه أقرب إلى وجدان المطلوب؛ وأهون مئونة على الطالب من كل تصنيف سواء'.2"7 


بهذه الكلمات يوقفنا الدينورى على طريقته المعجمية فى ذكر أسماء النبسات؛ 
ونهجه فى الاستشهاد بأقوال من سبقوه من الثقات؛ فى إيراد ما قالته العرب عن 
النباتات؛ وممن نقل عنهم تأييدا لآرائه أو حتى من يختلف معه. ثم اعتماده على ما رآه 
بنفسه مسترشدا بسؤال أهل البلاد؛ وما ينتهى إليه من ملاحظاته الشخصية. فكانت 
محصلة ما أتى فى كتابه وصفا دقيقا لمئات النباتات؛ وأسماءً لأدق الأجزاء ومختلف 
الصور والأنواع» وذلك بناء على رأى من تصدى لدراسة منهجه. حيث وجد أن أهم مسا 
يتميز به هو : وجود مفهوم علمى فيما يتعلق بالشكل؛ أو ما يعرف 'بمورفولوجيا 
النبات". يدل على ذلك التسميات المستخدمة لأجزاء النبات المختلفة؛ وكذلك إقدامه على 
إيضاح صور النبات المعقدة بمقارنتها بأشكال معروفة؛ إذ كان يسستخدم؛ لعقد هذه 
المقارنات؛ عددا ضخما من أنواع النبات كنماذج موضحة. فبلوغه هذه الدرجة؛ يبين أنه 
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أطلع على معارف ومعلومات تجمعت فى التراث الذى استفاد منه؛ الأمر الذى يؤكد - 
على الرغم من أن وصفه جاء خانيا من التأملات النظرية - أن أثر علم النبسات وعلم 
اللغة واضح بصورة عجيبة فى كتابه» مما يجعله يناظر كتاب ثيوفراستوسء!'') يسشهد 
على ذلك كثرة النقول والاقتباسات عنه؛ فى كتب من جاء بعده؛ سواء من واضعى 
المعاجم أو علماء النبات. 

وهناك لغوى آخر هو: أبو الحسن على بن إسماعيل المرسى الأندلسسي» 
الشهير بابن سيدة (ت 408ه/ 167إم) الذى عالج فى كتابه 'المخصص' فى اللغة» 
الذى يقع فى سبعة عشر جزءا ‏ كثيراً من الموضوعات التى تتصل بالعلوم الطبيعية. 
ففى القسم الذى أفرده للنبات وهو مرتب على الأبواب: عنى فى كل ما عالجه من 
موضوعات بالأسماء المختلفة؛ والصفات و١‏ الدقيقة للكلأ والشجر والعسشب. 
وزاد عليها من الشواهد ما لم يورده من سيقه.!© 

كتب هؤلاء اللغويون إذن : قدمت الأساس اللغوى العربى الذى يستخدم فى 
التحقيق؛ والتعريف بأسماء النباتات وأنواعهاء ودقائق أجزائها وصفاتها. فصارت 
معاجما يعتمد عليها من يتصدى لدراسة النهات.. 

ويلحق باللغويين الرحالة والجغرافيون» وخاصة من أفرد منهم مؤلفات للحديث 
عن النباتات؛ سواء فى إطارها الإقليمي؛ مثل أبو عبيد الله البكرى (ت 14897ه/ 
4١٠م)؛‏ الذى خصص كتابا أسماه "أعيان النبات والشجريات الأندلسية”؛ ينتهج فيه - 
نظرا لتعدد معارفه - نهجا علميا إذ يبدو محققاء لا بزال يبحث وينقب؛ حتى يصل إلى 
آخر شئ فى الموضوع. كما تدل على ذلك كتاباته الأخرى. وإن كان هناك من يطل عدم 
اشتهار أمثال هذه الكتب؛ وبالتالى نسيانها وفقدانهاء بأنه لم يكن ينظر إليها إلا المعنيون 
بها. فضلا عن أن التأليف فى هذه الفروع كان هواية يأخذها رجل عن رجل؛ إذا صادفت 
من نفسه ميلا.2"90 

أما من عنى بدراسة النباتات؛ فى إطارها الأشمل والأوسع؛ فعول فى تأليفه 
على المعاينة والوقوف بنفسه على أشخاص النبات فى أماكنه؛ مثل الشريف الإدريسسى 
(ت هه 115م) فجاء كتابه “الجامع لأشتات أصناف النبات' يدل على علم واسع 
بالنبات والأعشاب» يمتاز بدقة فى رسم أسمائها ووصف خصائصها.!”© 

يضاهيه فى ذلك أيضا أبو العباس ابن الرومية (ت !75 هم 8؟١1م)‏ السذى 
جال البلاد الإسلامية والرومية؛ لمعاينة الأعشاب وتمييزها ومعرفة منابتها. إذ أهتم فسى 
كتابه الذى عرف 'بالرحلة"؛ أو 'الرحلة النباتية" بتحقيق الأسماء العربية للعشب والبقسل 
والشجرء وإثبات أعيانها؛ معتمدا فى ذلك على علمه وعلى المشاهدة العينيسة؛ وسؤال 
أهل المكان؛ وطاف من أجل ذلك بالأقطارء وقضى فى رحلاته زهاء ثلاثين عاما. فجاء 
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كتابه دالا على معرفة واسعة وتثّت وتحقق؛ إذ تمكن من إصلاح الأخطاء التسى تسردى 
فيها من سبقه من العلماء.(9 

حقيقة إن هذه المؤلفات لم تصل منها إلا شذرات؛ غير أنه بقيت منها فسصول 
ونقول مطولة؛ فى أعمال من تدارس هذا العلم؛ وصرح الكثير منهم بذلك. 

ولا ينبغى أن نختتم هذه الطائفة؛ ممن أثروا موضوع النبات بمؤلفاتهم؛ قبل أن 
.نشير إلى من انتهج نهجا أكثر من النهج الوصفى؛ فعمد إلى التصويرء وهو رشيد الدين 
الصورى (ولد بصور عام ؟1هه/ 1177م)» الذى اهتم برسم النباتات فى بينتها 
مسجلا مراحل نموها. وقد قيل إنه كان يصطحب معه رساما يحمل أدوات الرسسم؛ مسن 
ألوان وفرش ليرسم له النبات وقت بذره؛ وبداية إزهاره وإثماره؛ وحالة يبوسه 
وجفافها'". وهو النهج الذى استفاد منه وطبقه من سنعرض لهم - فيما بعد - من 
النباتيين. 


.وهكذا راق عالم النبات للكثير من المؤلفين العرب؛ حتى إنه بعد أن تبسين 
استيعاب اللغة العربية لأدق المصطلحات والتسميات .. وجد العلماء؛ الذين تضمنت 
اهتماماتهم علوما منها علوم الطبيعة والكون؛ فى اللغة العربية وفرة من المسصطلحات 
والتعريفات؛ أنى لهم بها لولا جهود اللغويين وواضعى المعاجم؛ مما أمكنهم خوض 
مجال هذه العلوم. 

ففى إطار دراسة علوم الطبيعة من قبل الفلاسفة؛ خاصة الموسوعيين. 
والطبيعيين منهم؛ عولج علم النبات كأحد موضوعاتها تأثرا بما سار عليه فلاسفة 
اليونان؛ خاصة إذا كانت هناك معلومات تشير إلى وصول آراء أرسطوطاليس فى 
النيات, عن طريق كتاب الذى يقال إن له مقتطفاً سريانيا وصل إلى العرب مترجما. أما 
الكتاب فقد أشير إلي أن اسحق بن حنين (ت44؟١ه)‏ قد ترجمه بعنوان آخرء فى حين 
قام ثابت بن قرة (ت84:ه) بإصلاح كتاب بعنوان تفسير كتاب فى 
النبات لنيقولاؤس".!''! مما يعنى أن أقكار أرسطوطائيس إن لم تصل عن طريق الكتساب 
المنسوب إليه؛ فقد وصلت عن طريق هذا التفسير المذكور لنيقولاؤس؛ إذ كان عالم 
النبات موضوعا أساسيا لكل من تصدى لدراسة العلم الطبيعى. نذكر منهم هنا من يمكن, 
الوقوف على آرائه ونظرياته فى هذا العلم. 

'ففى رسائل إخوان الصفا (الجماعة التى ازدهرت خلال النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى/العاشر الميلادى)» التى شكلت فى مجموعها موسوعة متكاملة عرضت 
النظرة خاصة إلى الكون: استمدت مصادرها من فلاسفة اليونان والفرس والهند. كانت 
الرسالة السابعة عن الجسمانيات الطبيعيات؛ وما تحوى الطبيعة من صور الموجودات؛ 
وعن أجناس النبات؛ فتكلموا عن تكوينها ونشوثها واختلاف أنواعها؛ كما تعرضوا إلى 
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انظرية التطور والارتقاء؛ واعتبروا النخل آخر المرتبة النباتية. ('") وتعد هذه النظرية 
من النظريات التى أولاها أرسطوطائيس اهتماماً كبيراً.!'. 

فى حين خصص أبو على بن الحسين بن عبد الله بن سينا (ت +#417ه/ 
خا عرب لمعا ود وح عوك الى كمي 
"الشفاء' لدرا منظور العلم الطبيعى؛ وضمنه نظريات وأفكارا عن النبسات 
بوصفه كان حيً. ذكر أن النباتات مثلها مثل الحيوانات؛ ف التعامل مع الشذاء فى 
امتصاصه وهضمه؛ وتوزيعه على بقية أجزاء أو جسم النبات. وأوضح أن النبات يحصل 
على غذاله عن طريق ما ينجذب إليه بفعل قوة طبيعية؛ وليس عن طريق شهية أو 
رغبة فى الطعام - كما فى حال الحيوان - وأنه ليس لديه مقاومة لدفع الضرر أو جلب 
المنفعة. كما قال بأنه من الخطأ الاعتقاد بأن النبات لديه إدراك أو وعى؛ فالتصرف فسى 
الغذاء يدل على الحياة وليس عن إدراك منه.!” وهنا نلاحظ كيف أنه انطلق من أفكار 
أرسطوطاليس التى سبقت الإشارة إليها؛ غير أنه تابعها بالملاحظة والاستقراء والتحليل؛ 
وأوجد التفسيرات. كما تحدث عن نظريات تخص تكاثر النبات؛ وتحسدث عن الذكورة 
والأنوثة فى النبات؛ مما يدخل فى باب 'فسيولوجيا النبات". أشار أيضاً إلى تنوع النباتات. 
فى الطعم والرائحة واللون؛ أى تعرض لمسألة التصنيف. كما دفعه الاهتمام بالنباتسات, 
من أجل التعرف على خصائصهاء إلى دراسة البيئة التى تنمو فيهاء سواء أكانت رمليسة 
أو مالحة أو رطبة. ويعتبر هذا الجزء؛ دون شك؛ دراسة علمية واصسل فيها بالبحث 
والتحقيق ما ألمح إليه علماء اليونان فى هذا الصدد - كما سبق وتبينا.. 

ومما يثبت أن علماء العرب قد أدلوا بدلوهم فى علم النبات لذاته؛ إلى جانسب 
دراستهم للنباتات لارتباطها بالطب والصيدلة؛ أن ابن سينا كان فى مقدمة هؤلاء! إذ 
خصص الجزء الثانى من كتابه 'القانون فى الطب' لدراسة النباتات؛ حين قسسم الشطر 
الأول منه إلى ستة فصولء تناول فيه التعريف بالنباتات التى تستخدم كعقاقير. فكان فى 
البداية يقوم بوصف كل نبات بدقائقه؛ بالمقارنة مع نباتات شبيهة أو مماتلة. موضحا 
خصائصه العامة عن طريق إيراد ما ذكره الأقدمون عنه؛ مسن أمثشال ديسسقوريدس 
وجالينوس» ثم يقدم ما خبره بنفسه عن تلك النباتات؛ من حيث طبيعتها وخصائصها. 
كما قام بعمل تصنيف للأشجار والأعشاب والنباتات الزهرية والفطريات والطحالب؛ بعد 
أن لاحظ اختلاف أنواعها والخصائص المميزة لكل نوع والمتشابه منها. وميسز بسين 
النباتات البرية والمزروعة. ويعتبر أفضل فصول هذا الجزء ما قدم فيه قائمسة بأسسماء 
النباتات المعروفة فى اللغة اليونانية؛ وأضاف إليها التسميات المحلية لهال"". 

اوقد اعتمد ابن سينا فى وصف النباتات على مصدرين رئيسيين؛ أولهما: النبات 
فى الطبيعة فى صورته الطازجة؛ فكان يصف طوله وسمكه وأشواكه وأزهاره وأوراقه؛ 
مما يدخل فى باب علم الشكل 'مورفولوجيا النبات”. أما المصدر الثانى: فكان النباتسات 
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اليابسة أو الجافة؛ مما يهتم به صائعو العقاقير. فقد وصف من هذه النباتات الطبيسة 
أربعمائة نبات؛ تشمل معظم ما كان معروفا فى عصره. مما يعنى أنه قام بتطبيق المنهج 
العلمى فى دراسة النبات؛ القائم على المشاهدة والاستقراء؛ مسن خلال ما وضسعه 
أرسطوطاليس كأساس لدراسة الطبيعة. وكذا من خلال دراسته لطريقة عمل الظاهرة 
الطبيعية» أى دراسة التركيب العضوى للكائن الحى؛ والتعرف على وظائف أعسضائه؛ 
وذلك بإخضاعه للملاحظة أثناء حياته. ثم الانتقال إلى التحليل والمقارنة والتصنيف. أى 
لحز فر صا يدت الور ين عريلة اقم اوساو » التى سار فيها ثيوفراستوس» 
إلى مرحلة العلم التجريبي”". 

هع ذه تم لويد بن رشد (عده ١م‏ ف لاقام 
من كتابه “"الكليات' عن النباتات؛ فى معرض حديثه عن الأدوية والأغذية؛ من حيسث 
طبيعتها الفسيولوجية؛ وكذا عن دلالات الطعوم والألوان مستعينا فى ذلك بالعلم الطبيعى. 
ولم يكن مشايعًا تماما للأقدمين؛ - كما هو مظنون- فقد تقدمت عنده الدراية علي 
لوليا لم التراك السيق بحن قناك؛ وكانت له مرجية إسلابية عربية ونفاصة 
ابن سينالا"). 


عندما نحا علم النبات» نحو الاتجاه الطبى؛ المنحى الذى سار فيه كل مسن 
ديسقوريدس وجالينوس؛ لفت هذا المنحى نظر العلماء العرب الذين أقبلوا على العلسوم 
الطبية؛ فكان منهم من درس النبات؛ كتابع لهذه العلوم؛ وهم الأطباء. بينما تخصصت 
طائفة منهم فى دراسة النباتات الطبية؛ فظهر منهم ما يعرف بالعشابين؛ الذين حفلت 
مؤلفاتهم بالأفكار والآراء التى شهدت على إسهاماتهم فى هذا الفرع. وهؤلاء يسشكلون 
قائمة طويلة؛ تضم أسماء' عديدة؛ سنقصرها على مسن تعامل منهم مسع مؤلفسات 
ديسقوريدس وجالينوس فى النباتات الطبية؛ للوقوف على منهجهم فى التعامل معهمساء 
وماذا أسفر عنه هذا المنهج من خلال ما ظهر فى مؤلفاتهم. 

القد اعتبر كثير من المحدثين أن الترجمة العربيسة لكتاب ديسسقوريدس؛ ذى 
الخمسة أجزاء؛ الذى يشرح فيه المؤلف؛ بالتفصيل؛ حوالى خمسمائة نبات قام بدراستها 
أثناء خدمته العسكرية؛ فى الجيش الرومانى؛ فى آسيا الصغرى: قد شكلت (أى هذه 
الترجمة) الأساس لكثير من الإنجازات الجديدة التى حققها الباحثون والأطباء العرب فى 
علم الأدوية والصيدلة. كما أكدوا أثره الكبير فى الممارسات الطبية إيان العسصور 
الوسطى وما يعدها(”". 

بيد أن الوقوف على المنهج الذى اتبعه من توفر على دراسته من العسرب؛ 
يوضح هذا الأمر بجلاء. فمنذ أن ترجمه اصطفن بن باسيل فى بغداد»ء على عهد الخليفة 
المتوكل العباسى (41-971؟ه) وأصلحه أستاذه حنين بن اسحق"")؛ أثارت قسصة 
هذه الترجمة الشهيرة؛ نظراً لحالتهاء فضول الكثيرين للاطلاع على هذا الكتاب. هذا 
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فضلا عن محتواه وطبيعة موضوعه الذى يهم كل المشتغلين بالطب؛ حيث حقلت كتسب 
التراجم بأسماء الكتب والمؤلفين الذين تناولوا شرح الكتاب. 

ويلخص الإدريسىء فى مقدمة كتابه السابى ذكره؛ موقع الكتاب ومكاقته 
وموقفه منه؛ كأنموذج يوضح منهجه فى التعامل معه؛ فيقول: 'إنى نظرت إلى اليحر 
الذى منه اغترفوا والكنز الذى منه استلفواء فإذا هو كتاب ديسقوريدس اليونانى؛ اذى 
وضعه فى الأدوية المفردة من نبات وحيوان ومعادن؛ فجعلته 0 
انظرى» حتى حفظت علمه جملة؛ بعد أن بحثت ما أغفله'. وقد علل, 
ديسقوريدس لبعض الأدوية بقوله: 'إما أنه لم ميد 
هذه الأدوية ليست فى شئ من بلادء'. كما يذكر اشع عدي كناب فسطان فس 
المفردات؛ وكتاب جالينوس فى المفردات؛ وكتاب الأدوية المفردة لحنين» ويقول إفه 
سيتجنب ما وقع فيه غيره من خلط أو تشويه أو اضطراب. كما استوفى ذكر جميسع 
النباتات التى أغفلها شيخه ديسقوريدس"". 

هذه الفقرة تطلعنا على أن تدارس كتاب ديسقوريدس استتبعه لهور أكثر مسن 
مؤلف فى الأدوية؛ ربما لأكثر من سبب؛ منها عدم الاستفادة الكاملة من الكتغب؛ نظرا 
لحالة الترجمة. كما تبين أيضا أن الانتباه إلى إغفال ديسقوريدس» أو عدم ذكره: النباتات 
طبية موجودة بين أيدى العرب؛ فيما يعيشون من مناطق؛ استدعى الحاجة إلى ضمها 
إلى ما ذكره. 

إذن فإن الاهتمام بكتاب ديسقوريدس؛ على أهميته؛ يفصح عن حلجة ماسة؛ 
الدى من اطلع عليه من العرب؛ إلى إجراء مزيد من الدراسة فى مجال النباتات الطييسة. 
ومن “ثم توالت المؤلفات فى هذا الفرع'؛ خاصة بعدما وصل الكتاب بترجمة اصطفن إلى 
الأندلس حوالى عالم 51؟ه؛ ثم وصول نقولا الراهب من القسطنطينية علم +٠4؟هم؛:‏ 


الترجمة النسخة المهداة إلى الخليفة الناصر (٠.0.0-7؟ه)؛‏ وما قام بهء بالاشتراك 
مع هيئة من الأطباء الباحثين؛ لتصحيح أسماء عقاقير الكتاب؛ وتعيين أشخاصهاء 
وتصحيح النطق بأسمائهال' ". 


نذكر من هذه المؤلفات مؤلف "بن الروميه' الذى يحمل عنوان 'شرح حشائش 
ديسقوريدس وأدوية جالينوس والتنبيه على أوهام ترجمتها”؛ بالإضافة إلى كتاب آخر فسى 
"الأدوية المفردة؛ ولم يصل منهما إلا شذور نقلها تلميذه ابن البيطارا' ". كما جاء ذكسر 
مؤلف يحمل عنوان “شرع لكتاب ديسقورياس فى هيولى الباء جمع مؤلف مجهول مسن 
القرن السادس الهجرى!" 

ولذات الغرض؛ أقدم أبو محمد عبد الله بن أحمد ضياء الدين المالقى المععسروف 
بابن البيطار (ت545ه/48؟1١م)؛‏ بعد أن أخرج كتابا عنوانه 'تفسير كتاب 
ديسقوريدس”؛ أقدم على وضع مؤلفه "الجامع لمفردات الأغذية والأدوية" الذى ذكر فى 
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مقدمته أنه استوعب فيه جميع ما ورد فى الخمس مقالات من كتاب الأقضل ديسقوريدس 
بنصه. وكذا فعل أيضا بجميع ما أورده انفاضل أجانينوس 

بنصه. ثم ألحق بقولهماء من أقوال المحدثين فى الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما 
الم:يذكراه. ووصف فية: مما قال به ثقات المحدثين والعلماء النباتيين؛ ما لم يضفاه. وأسند 
فى جميع ذلك الأقوال إلى قائلها. وأوضح أن منهجه هو أن ما صح عنده بالمشاهدة 
والنظر وثبت لديه ادخره حتى يدونه ويثبته. وأما ما كان مخالفاء فى القسوى والكيفيسة 
.والمشاهدة الحسية فى المنفعة والماهية نبذه. ولم يحاب فى ذلك قديما لسبقه؛ ولا محدثا 
اعتمد غيره على صدقه!””. لذا جاء كتابه به مئات من النباتات. التى تتخذ منها العقاقير» 
مسهبا فى الوصف والشرح؛ معتمدا على المشاهدة والتجربة وتحرى الصدق والدقة فى 
النقل. فقد كان ثمرة دراساته العلمية والعملية؛ حيث جاب: البلاد باحثا عن النباتات فسى 
مواطنها دارسا لصفاتها؛ ولم يكتف بوصف أكثر من ألف نباث مختلف؛ لكنه قارن كذلك 
بينهما وبين تلك التى سجلها من سبقه!"”. 


وقد غطى بعض العلماء موضوعا لم يلق اهتمام ديسقوريدس؛ فى حين تناولسه 
جالينوس فى رسالة بعنوان 'الترياق' بترجمة حنين؛ ثم تبعها تصنيف حنين نفسه السذى 
اعتمد فيه على كتابات طبية جمعها من مصادر كلاسيكية"". حيث تمثل الأدويسة 
المضادة للسموم إضافة لمنافع النباتات؛ فقد صنف ابن جلجل رسالة فى هذا الموضوع, 
وللزهراوى (ح477ه//؟1١٠م)‏ أيضا فى كتابه 'التصريف' فى المقالة الرابعة منسه 
حديث فيه. مما يشهد على تقدم علم السموم عند العرب؛ حيث كانست حوادث التسسمم 
سواء بواسطة الحيوانات أو الزواحف والحشرات؛ من الكثرة بحيث دفعت إلى تطوير 
أنواع عديدة من الأمصال؛ منها ما هو من مصادر طبيعية نباتية أو حيوانية. 


وقبل أن نصل إلى معالجة الموضوع الثانى؛ الذى تجلت فيه أصالة المؤلفات 
العربية» وهو كتب الفلاحة؛ رأينا أن نختتم هذا الموضوع الأولء وهو علم النبسات» 
بمصنف أندلسى متغرد فى العناية بأعيان النبات وأجناسه وأحواله فى منابته؛ كما يقول 
محققه.0" إذ تناول مؤلفه الموضوع وعالج فيه مسائل تجعل منه صالحا لأن يوضع 
بين كل من كتب النبات والفلاحة على السواء. ألا وهو كتاب. مده عيب فى طرق 
النبات”؛ تلك الموسوعة الأندلسية التى ترجع إلى القرن السادس الهجرى/ الثانى عسشر 
الميلادى؛ والتى يمكن نسيتها - على ما يرى المحقق - إلى ابن عبدون الإشبيلى. 

يدرس مؤلفها النبات من أجل خصائصه الطبيعية والمورفولوجية؛ ولا يُهستم إلا 
بالنبات» ولا يحفل بما قد يكون فيه من منافع دوائية أو مضار. ومع ذلك انتهج منهجا 
يعنى بالجانب العملى؛ فيفسر ماهية العشبة ويعدد أجناسها وفصائلها. ويصف كل نبات من 
جهة شكل جذره وساقه وزهره وبذره وثمره. كما يذكر منابت الأعشاب وبيئتها الطبيعية 
وأماكن وجودهاء فضلا عن عنايته بالجانب اللغوى الصرف؛ إذ اهتم بألفاظ اللغة 
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ومصطلحاتها الخاصة بأحوال العشب وأطوار نموه وأجزائه؛ وشزح ما أورده منها شرحا 
موجزاء كما فسر عددا من المصطلحات غير العربية المتداولة بين العشابين. وهو ينعص 
أقوال من سبقه من العلماء؛ وكثيرا ما يعقب عليها لتصحيح خطأ؛ أو زيادة شرع أو 
إضافة فائدة؛ لاسيما إذ؛ كان الأمر متعلقا بأعشاب وقف عليها بنفسه؛ أما ما لم يتحلقه 
من صفات الأعشاب التى نبتت فى غير بلاد الأندلس والمغرب؛ فإنه يقتصر على إيسراد 
أقوال غيره من الثقات العارفين؛ مع بيان اختلاف الأقوال فيها؛ وترجيح ما يظهر له أنه 
الصواب.!"" وقد تردد فى الكتاب ذكر ديسقوريدس وجالينوس؛ فما من عشبة إلا وحرص 
انناف 2 بيان ما إذا كان قد ذكرها أحد هذين الحكيمين أو كلاهماء أو أنهما لم 
يذكراهاء' 

وكان غالبا ما يعين بيئة كل عشبة يصفهاء إذ يشير إلى بعض ما يجلب من البلاد 
البعيدة؛ إلى الأندلس؛ من بذور لاستنباتها فى بساتينها؛ مشيرا إلى ما أنجب منها وما لم 
ينجب؛ مما يوضح اهتمامه بالتجارب الزراعية؛ وحرصه على التأكد من حقيقة بض 
.الأعشاب الغريبة عن بلدهء وذلك بمعاينتها وفحصهاء مما يدل على عناية بشؤون الفلاحة. 
والغراسة؛ ومزاولة أعمالها بنفسه.'© 

وعليه: يتضح من هذه المتابعة كيف أظهرت كتب الأدوية خبرة العلماء العسرب 
بالنبات؛ وخاصة موضوع الأدوية المفردة؛ لأنها تمثل النبات بخصائصه الأولية. كما 
أظهرت أن البحث عن المزيد من النباتات؛ ودراسة خصائصها لاستخدامها فى العسلاج» 
قد ضاعف من الاهتمام بعلم النبات: على خلاف ما حدث عند اليونان مسن الاهتمام 
.بالنباتات الطبية على حساب علم النبات. ومن ثم عكست المؤلفات؛ التى دونت فى هسذا 
الشأن مواصلة تدارس علماء العرب لعلم النبات لذاته؛ إلى جائب ظهور التخصص فسى 
الكتابة تحت موضوع النباتات الطبية؛ لتدوين النتائج. 

وإذا كانت العلوم الطبيعية قد شملت علوما أساسية تفرعت عنها فروع؛ حيث 
يصاحب نضوج العلوم كثرة المؤلفات فى العلوم وفى أجزاء العلوم؛ بل وفى مباحث متعددة 
من العلم نفسه فإن علم النبات قد تفرع عنه علم العقاقير الطبية؛ أما فى جزئسه أو شقه 
التطبيقى نجد علم الفلاحة. 

مرجم نودم امعسم مس ووجام رح 2 
وجهة نظر فلسفية أو علمية بحته؛ وجد أن علم العقاقير قد تفرع عنه فى مرحلة تالية؛ 
ثم حدث الشئ نفسه فى الجانب التطبيقى منه الذى أتى فى مرحلة لاحقة. فبعد أن اطلع 
العرب على كتب النبات؛ والمؤلفات اليونانية فى العقاقير؛ وجدوا كتب الفلاحة؛ التى ما 
البثت أن لقيت فى أوساط علماء النبات العرب اهتماما كبيرا. من هذه الكتب ماكان 
مترجما إلى اللغة السريانية» ومنها ما ترجم من اليونانية إلى العربية مباشرة؛ وقسد 
.توفرت بعض الدراسات على تتبع هذه الكتب. 
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وأول ما يطائعنا منهاء كتاب فى الفلاحة؛ منسوب إلى أبولونيسوس التيانى» 
اح عا #بييي بع اي مسسياحي أمو جود ا لص م 
خٍِ قبل يوستاسيوس» بالاشتراك مع بطريرك الإسكندرية بوليتيانوس”؛ لصالح يحيى بن 

البرمكى عن اللغة اليونانية إلى العربية. وتكمن أهمية الكتاب وتوقيت ترجمقه - 
نظر البعض في قد شار إلى أن لعزي كقيا فى ذا لوقت مؤغلين؛ لالإتتمام 
المتوافرة باللغة السريانية فقط؛ وإنما كذلك بالأصول اليونانية!'". 

أما ما يهمنا هنا؛ فهو ما جاء به الكتاب؛ إذ يقول ملع المخطوطة: 'هذا كتاب 
ألفه بليناس الحكيم؛ جمعه من حكم الحكماء الذين جربوا الأمور فى سائر السدهورء 
ووضعوا الحكم فى التدبير لكل أمرء وهو كتاب ظريف. وقد سمى لك الحكماء السذين 
أجتمعوا على وضع الكت وصنفوه وعملوابما فيه وجربوه. ' وقد جاء نص هذا الكتاب 
فى مخطوط يضم كتاباً عربيا فى الفلاحة!'"). 

هذه العبارة تدلنا على أن الكتاب يتناول معرفة علمية وعلما تجريبيا مبنيا على 
خبرات سابقة؛ ثم جاء من اهتم بجمع هذه المعرفة والتصنيف فيها. 

أما موضوعات هذه المعرفة؛ فقد أفصح عنها مطلع كتاب آخر يقول 'هذا ما 
وضبع ديمقراطيس» الفيلسوف؛ أدبا للفلاحين؛ وما جرب من علم الزرع والغرس؛ ومسا 
فيه من دفع الآفات؛ وكيف تزرع البقول....' 7 . وديمقراطيس هذا هو 80108 
08001008 بولمن ديمقريطوس (اردهر خلال القرن الثانى ق.م) فى مصر, ٠‏ ويعرف 
عند العرب ببولس أو ديمقراطيس. 7 

ثم نجد فى فاتحة كتاب آخر: "هذا كتاب يونيوس بن أناطوليوس (نهاية القرن هم)؛ 
الذى كان من مدينة بيروت» فى فلاحة الأرضين. فيه أبواب جمعها مسن .... وقسم كتايسه 
على أربعة عشرة مقالة .... منها؛ فى الضيعة؛ ومن يعمل فى الضيعة؛ وفى الميساه؛ وفسى 
غرس. الأشجارء وفى قسمة أوقات السنة؛ ومعرفة تغيرات الأرض". ويعد كتاب أناطوليوس 
هذا كتابا جامعا لمجموعة من الرسائل عن الفلاحة. وقد قام بترجمته إلى السسريانية. 
سرجيوس الرأس عينى (ت 79 هم)؛ لنت ترجنه إلى عر م فل اقيم لمشو 
قسطا بن لوقا البطبكى (ت 417م)1" 

كما حفظت لنا ترجمة عن اللغة اليونانية كتابا للمؤلف 5ناىعة8 وداهادعه© 
كاسيانوس باسوس (عاش فى القرن 5م)؛ حمل عنوان “الفلاحة". هذا الكتاب أشار إليسه 
ابن النديم فى باب: ما وجد من الكتب المصنفة فى الآداب لقوم لم يعرف حالهم علي 
استقصاء ونسب الترجمة لعلى بن محمد بن سعدا" '). وقد عرف هذا الكتاب باسم "الفلاحة 
الرومية"» كما عرف مؤلفه عند العرب باسم قسطوس. حيث أورد حاجى خليفة؛ بالإضافة. 
إلى اسم المؤلف؛ أن من ترجمه من اليونانية إلى العربية هو سرجيوس بن هليا الرومى. 
بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من بينهم قسطا بن لوقاء( © 
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ويتضع من هذه الكتب أنها ترجع إلى إسهامات البيزنطيين؛ مما يوحى بأن ما 
تحمله من معرفة قد راج خلال هذه الفترة التاريخية؛ دون أن نعرف - على وجه اليقين 
- ما إذا كان لعلماء اليونان قبل هذا العصر فيها تأليف. غير أن المتتبسع للمؤلفسات 
العلمية يجد مؤلفات من هذا النوع؛ ترجع إلى القرن الأول ق-م؛ منها موسوعة زراعية 
للمؤلف الرومانى '2:50/ا قارو" بعنوان (أ6انا 017اه 50 80000؛ فى الأمور 
الفلاحية) يرجع تاريخها إلى 77 ق.م. وقد أشار فيها إلى أن أكثر من خمسين عملا 
مكتوبا باللغة اليونانية فى ذات الموضوع""). الأمر الذى يفهم منه أن هناك مؤلفات 
سابقة قد ظهرت» ربما لم تشتهرء وبالتالى لم تحفظ. أما المؤلفات التى ترجع إلى العصر 
الرومانى لفارو وكولوميلا 6010756112 - الذى أتى بعده بقرن - فقد سبقت تلك 
البيزنطية التى ذكرناها. غير أنها كتبت باللغة اللاتينية فلم تصل إلى أيدى العرب منها 
.ترجمات أثناء حركة الترجمة. 

والجدير بالذكر؛ أن مؤلفى هذه الكتب البيزنطية:؛ التى ذكرناها؛ كانوا معروفين 
الدى المؤلفين العرب؛ إذ كثيرا ما رددوا أسماءهم وأفكارهم - كما سيتضح فيما بعد - 
عند متابعة كتب الفلاحة العربية. 

يدت ان الاير تجنر وق كراد بج عا دافا 0 
الموضوعات؛ التى صادفناهاء فى كتب الفلاحة اليونانية البيزنطية. فقد ذكر أن 
الله محمد بن زياد الأعرابى (ت 1؟7ه) من الكتب: كتاب النبت والبقل"؛ 'وكتاب صفة 
الزرع'. كما أن لأبى حاتم سهل بن محمد السجستانى (ت هه؟ه) كتاب عن 'العشب 
والبقل"؛ وكتاب عن 'الخصب والقحط'. ا كتاب 
الفلاحة والعمارة"؛ وهو من كتب المتأخرين!*". 

وكتاب فى انفلاحة ينقل مؤلفه عن الكشاجم وابن الساعاتى وابن وقيسع وابسن 
رافع. أوله: الحمد لله الذى أنزل الماء الفرات.. وبعد فهذا أنموذج طريف الوضع فى 
ذكر الأشجار والثمار والرياحين؛ وينحصر المقصود منه فى أربعة كتب... 99 

ونستطيع أن تلحظ مؤلفى هذه الكتب فى معظمهم لغويون. وأن أمثال 
هذه الكتب قد صادفناها عند الحديث عن المؤلفات التى كتبت فى النبات. وبالتالى يمكن 
أن تعتبر بمثابة المعاجم التى تورد الأسماء المختلفة للعشب والمزروعات وأجناسها. 

أما كتب الفلاحة التى تبحث فى النبات من حيث: زرعه ومراحل نموه والأوقات 
بذره وحصاده؛ وطرق تسميده؛ وما إلى ذلك من فنون الزراعة؛ فأول نص 
عربى» تضمن شرحا لهاء كان لأبى بكر أحمد بن المختار المعروف 'باين وحشية 
النبطي' خلال القرن الثالث الهجرى/أخريات التاسع الميلادى. ويعرف بكتاب 'الفلاحة 
النبطية”. الذى يعد مرجعا أساسيا لكل من تصدى للكتابة فى هذه الأمور. غير أن هناك 
الكثير من الجدل حول ما إذا كان كتابا مؤلفا أم ترجمة عربية لنص قديم!""». 
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غير أن أثر الأصول اليونانية» فى المؤلفات العربية فى الفلاحة؛ يتضح بصورء 
جلية فى التراث الآندلسى الزراعى؛ الذى يمثل جزءا كبيرا ومهما من التسراث العريسي 
الذى نحاول تدارسه فى هذا المجال. وذلك لأكثر من عامل: فقد جمعت المدرسة 
الأندلسية الزراعية كل المعارف السابقة. وكان التراث اليونانى الهلينى والهلينستى فى 
النبات والبيزنطى فئ الفلاحة أحد أهم الروافد التى أمدت هذه المدرسة بمصادر المعرفة 
فى هذا المجال. وهو ما سنتناقشه بالتفصيل. أما العامل الآخر فهو: أن ما بقى من 
مؤلفات هذه المدرسة كفيل بأن يعطينا صورة؛ غاية فى الوضوح؛ عن أنماط التأليف 
المختلفة التى تناولتها المؤلفات العربية فى الفلاحة. هذا بالإضافة إلى أن هذه المدرسة 
تتميز بخصوصية الإلمام بتراث زراعى متنوع» تعاملت معه بنهج خاص قائم علي 
التوفيق بين المعرفة النظرية والتطبيق العملى. مما يشهد لهذه المؤلفات بإضافة 
إسهامات جديدة فى مجال مؤلفات علم الفلاحة؛ من حيث الشكل والمضمون. 

ويمتد تراث المدرسة الأندلسية؛ فى الفلاحة؛ من القرن الرايع إلى القرن الثامن 
الهجرى/ العاشر إلى الحادى .عشر الميلادى. ويمثل القرنان الخامس والسادس الهجرى/ 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديان؛ أكبر وأهم نشاط لمؤلفى هذه المدرسة!'”). غير 
أن ندرة التراجم عنهم جعلت المعلومات عن شخصياتهم محدودة؛ بالمقارنة ببالمؤلفين 
فى مجالات أخرى من العلوم. 

وسوف نشير إلى أهم المعلومات المتوافرة عنهم؛ قبل أن نتطرق إلى مؤلفاتهم 
ونصنفها حسب أنماط التأليف» ثم نقف على الموضوعات التى تناولوها بالتفصيل. 

اتصدر أبو المطرف غبد الرحمن بن وافد (ت 455ه/ 174١٠م)‏ ويمكن تسمية 
عنله انودع ىناغا لذن وه قن كول مو نوكن . وهو يعد الأقدم زمئيسا 
.بين كتب الفلاحة الأندلسية. وقد حظى بشهرة واسعة7”"ا. والمؤلف أيضا له شهرة كبيرة 
على عكس أقرانه من مؤلفى كتب الفلاحة؛ نظرا لكونه طبيبا ووزيرا. أما ما يهمنا هنا 
فهو أنه كان يشرف على حديقة؛ أو منية؛ المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة؛ علسى 
ضفاف نهر التاجة(””. 

ثم يأتى بعده معاصره أبو عبد الله محمد بسن بسصال (اردهسر حسوالى 
ه/5١٠1م)»‏ مؤلف كتاب “"القصد والبيان' الذى كتبه ليحيى بن ذى النون؛ حيسث 
ختنة بن وا على حديقة #دباداك للمأمون وفئعة: ثم فطل امهنا ناسها ف فلتيايت 
فى بستان صاحبها المعتمد؛ المسمى "حائط السلطان'7" 

بعد هذين المؤلفين» لين ينتميان إلى مدرسة طليلة: تكن طائفة أغرى مسن 
مدرسة تكونت فى اشبيلية» بعد وصول ابن بصال إليهاء منهم: أبو الخير الإشبيلى؛ الذى 
الا يعرف عنه الكثير: عدا أنه كان ضمن من اجتمعوا حول ابن بصال؛ وقد وصل كتايسه 
المسمى كتاب الفلاحة" فى أجزاء متفرقة!”. 
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ومن المدرسة نفسها أيضاء يشكل ابن حجاج وكتابه 'المقنع فى الفلاحة؛ الذى 
ألفه عام 475ه/77١٠م‏ موقعا خاصا بين هذه المؤلقات؛ سنتعرض له بالتفصيل. 

أما 'الطغنرى"/ الذى يختتم القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى؛ فقد 
دون كتابه أوائل القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى؛ بعد أن انتقل مسن 
غرناطة إلى المرية؛ ليقوم بالإشراف على حدائق القصور الملكية. وقد أهدى كتابسه 
المسمى "زهرة البستان ونزهة الأذهان' إلى حاكم موطنه الأصلى غرناطة؛ الأمير 
المرابطى أبى الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. ولم يصل هذا الكتاب كاملال””». 

وفى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى؛ خرجت رسالة لإبن العوام؛ 
الذى نجهل تاريخ ولادته ووفاته» تحمل عنوان “الفلاحة فى الأرضين'. وهو أحد 
المادية م أل وتاا اطق وفً مع وق ياتا لحن مااكتي مزر كي 

بينما يمثل عمل "ابن ليون" من المرية (ت 48 /اه/؟ 4؟1م) 28 مونو 
وصلتنا كاملة؛ وهو عمل يختلف عن المؤلفات السابقة - كما سنوضح فيما 

من هذا الحصرء لهؤلاء المؤلفين» وتسمية.أعمالهم التى وصلتناا دوك 
نصنف أعمالهم تبعا لنمط التأليف الذى اتخذوه. فمؤلف ابن وافد يمشل الأعمال 
الموسوعية؛ فهو كتاب جامع؛ النص الموجود منه مكون من مائة فصل وستة؛ مرتسب 
.طبقا للترتيب المتبع فى مثل هذه الكتب. فقد بدأ بتناول الموضوعات الأولية فى كتسب 
الفلاحة مثل: دراسة الأرض والمياه واختيار المزروعات؛ كما تناول التقويم الزراعسى؛ 
بالإضافة إلى قسم خصصه للبيطرة!"”". 

أما ابن بصال؛ وأبو الخير؛ والطغرى؛ ٠‏ ثنون بأعمالهم الرسائل المتخصصة؛ التى 
يعتمد مؤلفوها بشكل كامل على تجاربهم الشخصية. لا تتداخل فيها أمور أخرى غير ما يخص 
طرق الزراعة والمزروعات. باستثناء ابن حجاج الذى يبدو نحويا لغويا؛ أكثر منه مؤلفاآً 
مختصاً بالفلاحة". 

.بينما يمثل مؤلف ابن العوام نموذجا للأعمال الموسوعية؛ فهو أشبه بدائرة 
معارف تاريخية عن الفلاحةأ”"؛ غير أنها قائمة على المنهج النقدى؛ إذ تحوى جميع 
المعارف الزراعية الشائعة فى عصره؛ يستوعب مؤلفها التراث السابق ويختصره؛ ثم 
يحبيه ويمحصه. 

أما آخر الأعمال؛ وهو ما كتبه ابن ليون؛ فهو من الأعمال المتفردة: إذ يعد 
قصيدة تعليمية تحتوى على معارف زراعية؛ تضم 550 بيتاء يمكن اعتبارها قسصيدة 
الأندلس الزراعية؛ قياسا على قصيدة فرجيليسوس؛ الرومانية اللاتينيسة؛ المسسماة 
(600918 الزراعيات). ومع ذلك فهى تقدم معارف زراعية بحتة استقاها من 
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كتابات المتخصصين؛ ليس فيها من المحسنات البديعية الموجودة عادة فى الشعرء فيما 
عدا المواضع التى يتطزق فبها إلى وصف البساتين وما تحويه؛ فإنه يجنح إلى استخدام 
بيك كسد نو نيا يصو ويا ارقو و نديدها الوذ ادع مي سيد 

أما أثر المؤلفات اليونانية؛ فى أعمال هؤلاء المؤلفين؛ فهو ما يمكن استخلاصه 
من نصوص هذه الأعمال ذاتها. فمن حيث الشكل تتبع هذه المؤلفات نفس السنمط 
الكلاسيكى؛ الذى اتبعته المؤلفات البيزنطية؛ فى ترتيب الموضوعات وتوزيعها على أبواب. 
إذ تبدأ جميعا بالحديث عن التربة فالأسمدة أو المخصبات» ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن 
المحاصيل» وأخيرا تتناول التقاويم الزراعية؛ ثم تختتم بنصائح عن إدارة المزارع وتنظيم 
العمل؛ وكيفية السيطرة على الآفات!"". 

بينما لوحظ من حيث التناول؛ تأثر هذه المؤلفات بنظرية الأخلاط الطبية لكل 
من أبقراط وجالينوس» حيث طبقت على تصنيف اكتربة والماء والأسمدة. وك ذلك عند 
الإشارة إلى خصائص أجناس النيات!؟. 

أما إذا ما بحثنا فى كل عمل على حدة؛ فإننا نجد لكل مؤلف شأناً فى مدى تأثره 
بهذه المؤلفات؛ وتعامله مع ما جاء بها من أفكار. فنجد ابن وافد - على الرغم من أنه 
لم يشر كثيرا إلى أسماء مؤلفين كما هو معهود فى أعمال غيره - يشير أحيانا إلى ما 
يسميهم 'الحكماء'. غير أنه ذكر بالإسم كلا من أناطوليوس وديمقراطيس. فضلا عن أنه 
استعمل - مثله مثل المؤلفين الآخرين - أسماء الأشهر الرومية ذات الأصل السسريانى 
مثل تموز وآب. هذاء بالإضافة إلى أن النص الموجود فى نسخته القشتالية جاء مرتها 
طبقا للترتيب المتبع فى مثل هذه الكتب. بل إنه كان غاية فى التنظيم؛ وأكثر تنظيما مسن 
المؤلفات اللاتينية!؟". 

أما فى كتاب أبى الخير؛ فنجد فقرات جاءت فيها عبارات ترددت فيها أسماء 
المؤلفين البيزنطيين؛ حينما يقول على سبيل المثال: ... على مذهب قسطوس اليونانى» 
1 مقراطيس (ديمقراطيس) الرومى ؛ ... انطوليوس (أناطوليوس) الإغريقسى... 
ع0 

بينما ابن حجاج؛ الذى جمع اقتباسات مثيرة من المؤلفين السابقين» فقد قامست 

دراسة عن عمله؛ أظهرت إلى جانب التأثير اليونانى البيزنطى ما يشير إلى تأثير التراث 
اللاتينى» وخاصة من كولوميلا؛ وإن كان هذا الأمر لا يزال موضع دراسة!. 

فى حين سمى ابن العوام المصادر التى استقى منها ورمز لمؤلفيها بحسروف 
كلما أراد؛ فجالينوس (ج)» وقسطوس (ق) وهكذا. ويقول: إنه لم يثبست إلا ما جريسه 
مرارا فصح. ثم يقول: إنه لم يقطع بأن هذا يصح فى بلادهم لبعد بلادهم عنا. وقد اتسم 
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بالأمانة فى العرض؛ فيقول: 'لى' وذلك حين يعرض رأيه هو. وفيما عدا ذلك فإنه ينسب 
الأقوال إلى قائليها؛ مثل يونيوس وقسطوس. وعندما يرغب فى تأكيد آرائه يقول: هذا 
إجماع من حذاق أصحاب الفلاحةا"0. 

وعلى هذاء وفى ضوء ما توافر من هذه النصوص؛ نستطيع أن نؤكد أن كتسب 
الفلاحة تمثل مرحلة التخصص فى الكتابة والتأليف؛ عند العرب؛ بشكل واضح؛ حيث 
صارت من التخصصات التى تحمل سمات عامة؛ تظهر تقريبا فى أغلب مصنفات هذا 
النوع. فنادرا ما تختلط فيها العلوم؛ عدا العلوم المتعلقة أو ذات الصلة بهذا النوع. 

أما ما لفت انتباه العلماء والدارسين: للمؤلفات المتعلقة بمجال الفلاحة؛ فهو ما 
تميزت به هذه المؤلفات الأندلسية من الاهتمام بموضوعات بعينها. ولا يتسع المجال هنا 
إلا إلى الإشارة فى إيجاز عن هذه الموضوعات؛ فقد ركزت أغلب هذه المؤلفات على 
التعرض لموضوع استجلاب النباتات؛ وكيفية زراعتها ومتابعة مدى تأقلمهاء والتجارب 
التى أجراها المؤلفون بأنفسهم فى هذا الصدد. وهو موضوع جديد لم تتطرق إليه كتسب 
الفلاحة البيزئطية. 


كما احتوت هذه الكتب العربية الأندلسية؛ على معلومات قيمة تخص أنواعاً 
.بعينها من الزراعات؛ مثل زراعة البساتين والحدائق؛ وكيفية رعايتها؛ وطريقة تنسسيق 
أشجارها ونباتاتهاء واختيار الأنواع المناسبة لزراعتها فى كل جزء من أجزاء الحديقة. 
واستعانوا فى ذلك بالخبرة العملية؛ من خلال ما أجروه من تجارب؛ وما استعانوا به من 
خبرة الممارسين الذين تخصصوا فى هذه الزراعات. والأكثر من ذلك أنهم تعرضوا 
المسألة تطبيع النباتات البرية؛ فكانت هذه الموضوعات مسن الملامسح البسارزة فسى 
كتبهم”"2» وقد تفوقوا فى معالجتها؛ نظرا لأنهم مارسوها بأنفسهم فى البسساتين 
.والحدائق النباتية التى تفردت بها الأندلس. 

.ولقد كانت موضوعات علم الفلاحة - فى مجموعها - تحوى معارف متشعبة 
يصعب التسليم بأن شخصا واحدا بإمكانه أن يمتلكها جميعاء حتى إن أحدهم؛ وهو 
المؤلف الروماني كولوميلا؛ قد صرح بهذا فى مقدمة كتايسه (68لاعنا 559 06 فى 
أمور الفلاحة)!"0. 


وما كان لهذه الكتب أن تتناول الموضوعات الكبيرة التى كانت تتناولهاء مشل 
الأرض والمياه وأوقات ن أن تستند على معلومات توفرها مؤلفات تختص 
بهذه الموضوعات. وقد بينت إشارات واضحة: فى كتب الفلاحة؛ أهمية الحصول على 
هذه المعارف» وعرضت المتوافر منها. لذا كان من الضرورى التطرق إلى المؤلفسات 
التى تحوى تلك المعارف؛ وتقدم التقنيات التى يحتاجها علم الفلاحة لتطبيق الأساليب 
الجديدة فى الزراعة. 
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والامتحان ودوام الحركة بالعمل فيها". وكذا المعنومات التى جاء بها ابن العوام؛ فى هذا 
الشأن؛ حين عرض من أقوال 'يونيوس” تجارب بسيطة لمعرفة نوع الأرض» فقال: 'إن 
أنت مارست الطين بيدك فأصبته شبيها بالشمع يلصق جيداء فاعلم أنها أرض غير 
موافقة للقبول؛ وإن كان طعم التراب عذبا معناه أنها خالية من الأمسلاح. والأرض 
الشديدة الغبرة تظهر أن فيها تخلخلا (أى مسامية)... ('"*؛ إلى غير ذلك من الإشارات 
التى تعنى ما يمكن أن يجنيه علم الفلاحة إذا ما توسعت هذه المعرفة. 

هذا ولم يظهر هذا الأثر إلا عندما توسعت تلك المعرفة وتم استيعابهاء فأخرج 
رضى الدين الغزى (ت 877ه/1408م) كتابه المسمى جامع الملاحة فى جوامع 
فوائد الفلاحة", وعالج فيه باستفاضه نظريات تكوين التربة؛ وقام بتوضيح الفروق بسين 
التربة السطحية والتربة التحتية؛ وأى منها يحتوى على المخزون العضوى. كما أشار 
إلى مسألة تقليب الأرض؛ وأكد ضرورة مراعاة ذلك عند إنشاء بساتين الفاكهة؛ فيقول: 
'تقلبا الأرض إذا أريد إنشاء الغراس فيها”. والغرض من هذه العملية دفن الجذه 
بالتراب السطحى أولا؛ لاحتوانه على نسبة أكبر من المواد الغذائيسة!'". وفى مجال 
إصلاح الأراضى؛ أشار إلى ضرورة إزالة الطبقة السطحية من الترية؛ فى أعمال 
التسوية لكى تظهر التربة التحتية التى تكون ضعيفة الإنتاج؛ فيقول: "ما يخرج من 
أعماق الأرض كالآبار والمطاميرء لا ينبت أول عام حتى تطبخه الشمس؛ وتلطف 
أجزائه؛ ويكتسب من حرارتها". كما تحدث عن مفهوم التربة المنقولة عندما يحدث 
انجراف للطبقة السطحية من التربة؛ بفعل الأمطار الشديدة فى الأرض غير المغطاة 
بالغابات أو المراعى؛ فتزيد الطبقة المنجرفة من خصوبة الأماكن التى تترسب عليهاء 
وتضر بالتربة التى انجرفت منها. وقد أفرد فى تصنيف أنواع الأرض؛ كما أوضح طرقاً 
متعددة للتعرف على جودة الأرض ومدى تخلخلها ومساميتها'"". وكانت هذه المعلومات 
- على ما يبدو - أكثر تطورا من تلك التى أوردها السابقون عليه؛ نتيجة التوسسع فسى 
هذه المعرفة. 

أما العنصر الثانى؛ الذى يلاحظ فى جل كتب الفلاحة الدور الحيوى الذى يؤديه؛ 
ألا وهو عنصر المياه. فبالإضافة إلى التعريف بأنواع المياه وخصائصها ومعالجة 
مشاكلهاء مما أشار إليه علماء النبات» كان الاهتمام بطرق الحصول عليها. وكسان 
الطغظرى هو أحد المؤلفين الأكثر أصانة ضمن أولئك الذين تناولوا موضوع الميساهء 
ولاسيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقيب عن المياه. كما حاول نقل الأساليب التسى اطلع 
عليها خلال أسفازه فى بلاد الشام وشمال إفريقية!”". 
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أما فيما يتعلق بطرى الحصول على المياه؛ فقد عرض العلماء فى مؤلفاتهم 
طرقا علمية تعكس الحالة المتقدمة؛ التى وصلت إليها هذه التقنية؛ فى مجال استخراج 
المياه الجوفية والإفادة منها. فكتاب "إنباط المياه الخفية” لأبى بكر محمد بسن الحسسن 
الكرخىء الذى صنفه بين سنى 47٠١ :4١5‏ ه/ ٠١7٠١‏ م؛ يتضمن 54 بابا بحت 
مختلف المسائل المتعلقة بالمياه الجوفية وهندستهاء وعرضت بالتفصيل للإجراءات 
الهندسية قبل تنفيذ الحفرء واستفاد فى ذلك الصدد من معارفه الهندسسية وتطبيقاته 
العملية. وقد ذكر فى مقدمة كتابه أنه بدأ يتصفح كتابات القدماء فى هذا الموضوع؛ 
فوجدها قاصرة عن الكفاية واقفة دون الغاية...'/9 

مقابل هذا القصور؛ الذى بدا واضحاً فى المؤلفات فى هذا الشأن؛ أثبت 

الدراسات تطبيقات لتقنيات متعددة خاصة بالمياه ترجع إلى عهود طويلة. فهو 
مجال وراءه تاريخ طويل من الممارسة؛ أسهم فيه المهندسون والمخترعون على مسدى 
كل العصور. فالآنات مثل طاحونة المياه والمضخة الرافعة للمياه؛ التى جاء ذكرها فسي 
مؤلفات كل من 816280013 4ه 460! 'هيرون السسكندرى” وؤناأ095|6© 
كتيسبيوس" (ما بين القرنين الأول والثانى ق.م)؛ -وعلى الرغم من أهميتها فى وقتها- 
أإن أيا منها لم يدخل حيز التطبيق العام؛ ولم تحدث أثرا فى أداء النشاطات العملية الت 
يمارسها الناس!*"). 

غير أنه عندما سعى العلماء العرب لتطبيق معارفهم النظرية؛ للإفادة منها فسى 
كل ما يخدم متطلبات الناس؛ وجعلوا الغاية من العلم 'الحصول على الفعل الكبيسر مسن 
الجهد اليسير"؛ عملوا على ابتكار المزيد من الآلات؛ وما أسموه “بالحيل النافعة', 
وإجراء التحسينات على ما هو معروف منهاء وتطوير استخداماتها. 

إذ قدمت حيل بنى موسى (تردهروا /14ه-) ابتكارات قابلة للتطبيق؛ منها 
خزانات تثبت فى الحقول لكيلا تضيع كميات الماء هدراء ويمكن بواسطتها السسيطرة على 
عملية رى المزورعات. 

أما بديع الزمان إسماعيل بن الجزرى (ت 5٠1‏ ه/ 1١2١م)‏ - فى كتابه الذى 
يعرف “بالجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل"- فقد عالج موضوع آلات رفع 
المياه؛ وقدم تصاميما منها ما يصلح لرفع المياه من الآبار العميقة إلى سطح الأرضء 
وكذلك ما يستعمل فى رفع المياه من منسوب النهرء إذا كان منخفضاء إلى الأماكن العليا 
'بواسطة مضخات. 

اوكان هؤلاء المخترعون يصنعون منها نماذج مصغرة؛ ويقدمون شروحا يستم 
الاستعانة بها فى تركيب الآلات الموصوفة فى تلك المؤلفات/0. 
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وكذلك قدم أحمد بن خلف المرادى الأندلسى (ق.هه/ ١١م)‏ - فى كتابه 'كتاب 
الأسرار ونتائج الأقكار'- أكثر من ثلاثين نوعا من الآلات الميكانيكية قابلة للاستخدام» 
منها الطواحين» والمكابس المائية» والعجلات التى تستخدم لتدوير الطواحين؛ والساعات 
المائية التى تستخدم لياس كمية الماء؛ وخاصة فى حالة شح المهاها”5. 

ويفضل الحصول على هذه المعارف وتطبيق ما بها من تقنيات؛ تم تطوير نظم 
ووسائل الرى وتحسين أدواتها. 

أما العنصر الثالث؛ من العناصر الأساسية لعملية الفلاحة؛ وهو مايتعلق 
.بالأوقات المناسبة لكل زرع» التى تختلف باختلاف البلدان وأجوائها. حيث ترتبط الدورة 
الزراعية بالمناح وتغيراته؛ فهو عنصر يجب الرجوع فيه إلى العلم الذى يختص بدراسة 
التغيرات الجوية. وهو من العلوم التى قامت على أساس ما قدمته كتب الأوافل من 
نظريات عن القلواهر الطبيعية المناخية؛ مثل ما قدمه أرسطوطاليس فى كتابسه 
"الميتورولوجيا" الذى توفر على ترجمته ودراسته سنان بن ثابست (ت 50؟هم) (99 
العالم بالظواهر الجوية. ثم ما قدمته المؤلفات التى اهتمت بسالتعريف بهذه الظواهرء 
وتفسير ما يصاحب حدوثها من تغيرات؛ مثل كتب “الأنواء'. وقد عدد ابن النديم ما يريو 
على ١5‏ كتابا عربيا مؤلفا فى الأنواء'". مما مهد الطريق لظهور المؤلفات التسى 
اهتمت بدراسة أثر هذه التغيرات فى الأنشطة الحيوية؛ ومنها الفلاحة. وعلى هذه 
المعلومات استندت كتب اهتمت بدراسة علاقة الفصول والتغيرات فسى أشهر السسئة 
المختلفة وأثرها فى المحاصيل الزراعية. منها المعطومات التى قدمها كتاب 'تقسويم 
آقرطبة' لعريب بن سعيد(ت ٠٠7ه/٠48م)»‏ الذى أدرج فيه المواد الزراعية المناسسية 
لكل شهر من شهور السنة؛ كما أكمل تلك المعلومات نص آخر يرجع تاريخه إلى القفسرن 
4ه/١٠م؛‏ لمؤلف مجهول؛ يحمل عنوان كتاب فى تاريخ أوقات الغراسة 
والمغروسات"؛ جاء فى عشرة فصول قدم فيها حصرا للأوقات المناسبة لزراعة 
الأشجار ومزروعات البساتين!:. 

وكان لهذه المعارف أثرها فى ضرورة اختيار أننسب البسذور التى تلائسم هسذه 
الفظروف المناخية؛ وكذا اختيار الوقت المناسب لمراحل إنببات المحاصيل وجمعها 
وحصادهاء والتنبه لمدى مقاومة النباتات للأمراض الناتجة بفعل التغيرات الطقسية؛ التى قد 
اتؤدى إلى هلاك المحاصيل!'©. 

.وهكذا؛ نستطيع أن نؤكد أن السعى فى اكتساب هذه المعارف - من العلوم ذات 
الصلة بالعلوم الطبيعية وتطبيقاتهاء والإلمام المسبق بالتراث الزراعى؛ والتعامل معه 
بالمنهج التجريبى الذى اعتمده مؤلفو كتب الفلاحة - هو العامل الذى أدى إلى التطسور 
الكبير فى الأساليب الزراعية وتقنياتهاء وهو الأمر الذى كانت تهدف كتب الفلاحة إلى 
التعريف به؛ ومن ثم تطبيقه. 


مه قدو ع ماقا رشيف الشارخ. ؛قالق وه /عدها توملا 


لف 


تابع هذا البحث موقع علم النبات؛ بوصفه واحداً من موضوعات العلوم الطبيعية 
التى تتناول الكائنات الموجودة فى الطبيعة؛ ضمن ما تناوله مبكرً علماء اليونان من 
علوم؛ ثم تابعه العلماء خلال العصر الهلينستى بإسهاماتهم؛ فى المؤلفات التسى اطلع 
عليها العرب ضمن ما وصل إليهم من ترجمات. 

ولقد اهتم البحث أولا بالوقوف على المنحى الذى اتخذه هذا العلم فى مؤلفات 
العلماء العرب؛ التى تتابعت فى شكل موسوعات ودراسات علمية؛ قامت على عرض 
انظريات تخص ذلك العلم؛ تأثرا بما سار عليه علماء اليونان. ثم ظهرت مؤلفات 
متخصصة فى موضوع بعينه؛ عندما تفرع عن علم النبات علم العقاقير أو النباتات 
العليبة. وقد صاحبت هذه المؤلفات مرحلة الدراسة وتنقيح الأفكار» والنظريات الموروثة. 
عن اليونان» ثم جاء الاتجاه إلى تأليف أبحاث ورسائل تناقش؛ أو تطرح؛ فرضيات جديدة 
خاصة بالعلماء العرب؛ قدموها بناء على ما قاموا به من تجارب ومشاهدات. 

اثم تابعنا بعد ذلك: كيف أن طرح تلك الأفكار لم يستمر داخل الإطار النظسرى 
المعرفى فقط؛ بل انتقل إلى الجائب العملى التطبيقى؛ فظهرت مؤلفات فى الفلاحة. 
وناقشنا كيف أسهم ما أنتج من مؤلفات فى طرح أفكار للتطبيق؛ أدت إلى تقدم الزراعة 
وتطور تقنياتها. فكان ما عرف بالثورة الزراعية العربية أحد ثمار الاهتمام العلمى بعلوم 
النبات والفلاحة؛ والعلوم التطبيقية التى قدمت وسائل التقنية. 

وقد اعتمدنا فى تناولنا لهذه المؤلفات» وتصنيف نوعياتهاء ومتابعة ما جاء بها 
من أفكار على ما كتب عنها من تعليقات؛ من مصادر تناولت المؤلفين وإنتاجهم 
الفكرى؛ إلى جانب ما جاء فى مقدمات سطرها مؤلفو هذه الأعمال بأنفسهم؛ بالإضافة 
إلى الدراسات التى تناولت تاريخ العلوم. 

ولقد استهدف البحث: إظهار الدور الذى قام به علماء العرب فى الحفاظ على 
تراث السابقين؛ ثم تنقيحه وتأصيله؛ حتى تمكنوا من وضع إضافاتهم بصورة أسهمت فى 
تطور علم النبات؛ وعلم الفلاحة الذى أضافوه إلى قائمة تقسيمات العلوم لديهم؛ يوصفه 
علماً يمثل الجانب التطبيقى من علم النيات. 

وتبين من المتابعة: كيف أن أسس التراث اليونانى الهلينى؛ فى علم النبات؛ قد 
وضعت على يد كل من أرسطوطاليس وثيوفراستوس. أما التسراث الهلينستى فكسان 
اديسقوريدس أبرز ممثليه؛ حيث انصب اهتمامه على موضوع النباتسات الطبيسة 
واستخداماتهاء وارتاد باب علم الأدوية والعقاقير. 
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ينا 


وقد استلهم العرب هذا التراث بشقيه النباتى والطبى. فقدم اللغويون الأساس 
اللغوى العربى الذى استخدم فى التحقيق والتعريف بأسماء النباتات وأنواعها؛ وحقائق 
أجزائها وصفاتها. 

بينما اهتم العلماء وخاصة الموسوعيون منهم؛ بعالم النبات من منظور العلسم 
الطبيعى, فانطلق ابن سينا من أقكار أرسطوطاليس؛ غير أنه طبق المنهج العلمى القائم 
على الملاحظة؛ والاستقراء والتحليل والتفسير؛ وهو المنهج الذى وضعه أرسطوطاليس 
كأساس لدراسة العلوم الطبيعية. فوصف النبات من حيث الشكل؛ وصنفه من حيث 
الخصائصء ثم قام بمقارنته من حيث أوجه التشابه والاختلاف» فانتقل بذلك من مرحلة 
العلم الوصفى» التى اقتصر عليها ثيوفراستوس؛ إلى مرحلة العلم التجريبى. 

وعندما نحا علم النبات نحو الاتجاه الطبى؛ الذى سار فيه كل من ديمسقوريدس 
وجالينوس خلال العصر الهلينستى؛ لفت هذا المنحى اهتمام الطماء العرب؛ بيد أن 
الوقوف على النهج الذى اتبعه من توفر على دراسة علم النبات الطبى؛ من العرب؛ يبين 
كيف أظهرت مؤلفاتهم فى مجال الأدوية -خاصة الأدوية المفردة؛ لأنها تمشل النبسات 
بخصائصه الأولية- خبرة بعلم النبات؛ كما أظهرت أن البحث عن المزيد من النباتات 
ودراسة خصائصها لاستخدامها فى العلاج؛ قد ضاعف من الاهتمام بعلم النبسات؛ علسى 
خلاف ما حدث عند اليونان؛ من الاهتمام بعلم النباتات الطبية؛ على حساب علم النبسات. 
ومن ثم عكست المؤلفات: التى دونت فى هذا الشأن» مواصلة تدارس علماء العرب لعلم 
النبات لذاته؛ إلى جانب ظهور التخصص فى الكتابة تحت موضوع النباتسات الطبيسة 
التدوين النتائج. 

أما عن المحور الثانى من البحث؛ الذى تابعنا فيه الشق التطبيقى من علسم 
النبات وهو علم الفلاحة؛ الذى تفرع عنه فى مرحلة لاحقة بعد ظهسور علم العقاقير 
الطبية؛ فقد تبين أن العرب عثروا على كتب الفلاحة ضمن مؤلفات اليونان» واتضح لهم 
أنها ترجع إلى إسهامات البيزنطيين. فتعرف العرب من خلالها على مؤلفيها؛ ورددوا 
أفكارهم وناقشوها عندما أقدموا على كتابة مؤلفات فى ذات الموضوعات التى تناولتها 
كتب الفلاحة البيزنطية. وكذلك قدم اللغويون المفردات العربية والأسماء المختلفة للعشب 
والمزروعات؛ وأجناسهاء وأطوارها المختلفة. 

وقد بحثت هذه المؤلفات فى النبات؛ من حيث: زرعه ومراحل نموه؛ والأوقات 
المناسبة لبذره وحصاده؛ وطرى تسميده؛ وما إلى ذلك من فنون الزراعة. وتبين أن أثر 
الأصول اليونانية فى هذا النوع من المؤلفات؛ يتضح بسصورة واضحة فى التسراث 
الزراعى الأندلسى؛ الذى امتد من القرن الرابع حتى القرن الثامن الهجرى/ العاشر حتى 
الرابع عشر الميلادى. وقد تميزت هذه المؤلفات بإضافة إسهامات جديدة فى مجال كتب 
الفلاحة؛ من حيث الشكل والمضمون؛ حيث يمكن تصنيفها إلى أعمال موسوعية؛ إلى 
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رفيا 
جانب رسائل متخصصا: ثم أعمال قائمة على المنهج النقدى: فضلا عن أعمال يمكن أن 
.توصف بالأعمال المتفردة. ونقصد بها تلك القصيدة التعليمية التى احتوت على معلومات 
زراعية؛ حيث يمكن اعتبارها قصيدة الأندلس الزراعية. 

أما عن وضوح أثر هذه المؤلفات اليونانية فى كتب الفلاحة العربيسة التسى 
اتناولناهاء فقد تبين أنهاء من حيث الشكل؛ تتبع نفس النمط الكلاسيكى؛ الذى اتبعتسه 
المؤلفات البيزنطية» فى ترتيب الموضوعات وتوزيعها على أبواب. أما من حيث التناول 
فقد لوحظ تأثر هذه المؤلفات بنظرية الأخلاط الطبية عند كل من أبقراط وجالينوس؛ حيث 
ووه التربة والماء والأسمدة» وكذلك عند الإشارة إلى خصائص أجنساس 


وعلى ضوء ما توافر من هذه النصوص؛ نستطيع أن نؤكد أن كتب الفلاحة. 
تمثل مرحلة التخصص فى الكتابة والتأليف عند العسرب. حيث إنها أصبحت من 
التخصصات التى تحمل سمات عامة» تظهر تقريباً فى أغلب مصنفات هذا النوع. 

أما عن الموضوعات التى تناولتها هذه المؤلفات الأندلسية؛ فقد تركزت فى 
أغلبها على التعرض لموضوع استجلاب النباتات؛ وكيفية زراعتها.؛ ومتابعة مدى 
|تأقلمهاء والتجارب التى أجراها المؤلفون بأنفسهم فى هذا المجال. كما احتوت على 
معلومات قيمة تعلق بأنواع معينة من الزراعات؛ مثل زراعة البساتين والحدائق. وقد 
استعانوا فى ذلك بالخبرة العملية» من خلال ما أجروه من تجارب؛ إذ كانت هذه البساتين 
بمثابة مزارع تجريبية لهم. كما كان أبرز سماتها هو المنهج التجريبى؛ القائم على مزج 
النظرية بالتطبيق. كما كان السعى فى اكتساب معارف ذات صلة بالعلوم الطبيعية؛ 
وتطبيقاتها؛ هو الذى أدى إلى التطور الكبير فى الأساليب الزراعية وتقنياتهاء وكسان 
التعريف بهاء ومن ثم تطبيقهاء هو الهدف من وراء كتب الفلاحة. 
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الخواشسي 


مهام 756 ,عروماها8 )6 /وممادااة ,اابلمدلاا عدما ممما () 
.؟ لمن الاطاممار 
مدجمم بوم ادجم اوم رقنا كلد ماق 
مده 156 وله رطاره ممق ازومامم ق #ومافصمة ممصله (5) 
0 


موام همومه 
.6 1ام ١4,‏ ؟ بلمه01 ,مولتمعاناباك امعاععماكت. 
ا 0 
,411 ,مهاده ,مواءاولة اممرة 5 نرومادا8 عامممه ,عموماة دمارمده (4). 
لكسمكمم 
هكلمم بالع.مه رطارواسهمق 5 ممصاق (ه) 
(0) محمد بن إسحق النديم (7919ه/11م). الفهرست؛ تحقيق وتقديم مصطفى الشويمي» 
الجزائره 010٠م‏ ص50 
(9). جمال الدين أبو الحسن بن يوسف القفطى (ت 548ه/114م)؛ تاريخ الحكمساء؛ 
تحقيق جوليوس ليبرت: لييسك: ٠:7‏ ام؛ ص 6. 
بالعدة ,لامواسدمق ة ممولة (م) 
ناك بوه ب#موماة عماتموة. (1) 


419-415 ابن النديم؛ مصدر سايق؛ ص‎ )٠١( 
القلطى؛ مصدر سايق ص45.‎ )1١( 

قمة «انفممهملة ها بروماماة اه عطماق 56" ,مواللا .0 وماتم01(63) 
بوطعقه 1‏ لزوماما 8‏ مععاتمهم ه15 ,'معمماءة ‏ ممومم-معمم 6‏ 
8-1 1مس قلاره 5؟ ليخ مال !امو 
النبات؛ أبواب من الكتاب الخامس؛ نشر محمد 


ل 

(؟١)‏ أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى» 
حميد الله حيدر أيادء 105 1م؛ المقدمة. 

(1) فد سزكين» تاريخ تراث العرمى» ترجمة عد هبن عبد الله حجسازى؛ الريساضء 
18 ام المجلد الرايع؛ ص ١2-6 ١8‏ 0. 

(10) عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه؛ القاهرة: طة: 1415م؛ ص 
6 


(18) حسين مؤنس, الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ القاهرق: 5 145 امب صن 108- ٠05‏ ص 119 ص18 

(19) تيه صن 976- 2097 

(14) محمد عبد الله عنان؛ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية: القاهرة: ط؟؛ ١117م؛‏ ص 
ار 
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(14) ابن أبى أصيبعه؛ عيؤن الأنباء فى طبقات الأطباءء بيسروت» ظ؟ 187١م‏ ج؟: 
516-715 
(١؟)‏ جاء ذكر هذا الكتاب فى ترجمة نيقولازس عند القفطى: مصدر سايق؛ صس١51.‏ 
(11) عبد الحليم منتصرء مرجع سايق» ص0٠‏ 
ع-دكهم بلاعمه بمموماق ممارموة (؟؟) 
,ممم وموم «دممدمنع هذا 16 ومتاتطاناممت طم نمه لصفنا (5) 
دراه ممناعوا 
لوانت طوة أه ودتاستجمدههم همه فى ه15 156 ودتاطلاكما لوملواعدكهم 
45 -؟ة لبوم, 141010 قلقت بومالديا 
(4؟) ابن سيناء القانون فى الطب؛ كتاب الأدوية المفردة والنباتات؛ شرح جبران جبورء قدم له 
المي و 1 -- ددت» المقدمة. 
لااع بوه ,مفمهرما زه ؟) 


(15) ابن رشده الكليات فى الطب تعفق سعيد شييان: وصار قبي مربيعة بو علدا 
الروبى؛ القاهرة؛ 1144م؛ مقدمة المحقق. 

(11) هوارد تيرئر» العلوم عند المسلمين» ترجمة فتح الله الشيخ؛ ومراجعة أحمد عبد الله 
السماحى؛ القاهرة؛ ٠04‏ 5م؛ ص 188, صن .15١‏ 

(14) القفطى؛ مصدر سايق؛ ص 191 

(19) المكتبة الصقلية؛ نشر ميخائيل أمارى؛ لييسك: 881 ام؛ ص ؟01. 

(70) سليمان ابن جلجل (كتب 777ه/147م)» طبقات الأطباء والحكماء؛ تحقيق فؤاد سيد 

المعهد العلمى الفرنسى؛ القاهرة؛ *1١م؛‏ المقدمة. 
(1؟) محمد عبد الله عنان؛ مرجع سايق؛ ص +4؟. 
(1؟) ممد العرى الغطبع الأغنيةوالكوية عند مزل الفسرب الإمسلاس. دار قدي 
الإسلامى. بيروت؛ 16٠‏ 1م؛ ص 58. 

(؟؟) ابن البيطار المالقى؛ الجامع لمفردات الأدوية والأغنية؛ بيروت؛ طاء ؟111م؛ المقدمة. 

(4؟) هوارد تيرئرء مرجع سابق؛ ص 194. 

(9؟) ثقسةء صن 1807 

(75) محمد العربى الخطابى؛ مرجع سايق؛ ص ؟4. 

(70) ته صن 46. 

(84) تقسهء ص 46. 

(9؟) تفسهء ص 48. 

(0) افؤاد سزكين» مرجع سابقء ص 474 

داه "بمعاقفمةمواطهمم 


مامه" يعمصممة ماعمدة فاسع ز11). 

مأنه؟ 4 امم ك1 لسك تنوم مف همده ق فأقهالر د نكل ألأمن ,كاله فهم 

لماه انك مملامافت مماععنقه1 ها" ,معمععالد/ا عمالا»ة .90 مدل (45) 
درطايهاروة 66 
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لكوك مككهم بكو نم1 بوم ,415 لخاد سام فمه له ,"لهالا مط مق 
(49) فؤاد سزكين؛ مرجع سايق؛ ص 455-455 
(44) امل بسمانا أه مافهمماع رمع ,مطهلام بده باممطام-لم وامادنير 
كك بوم ,141 ممقاما ,مملائة 
(4) ابن التديم؛ مصدر سايق؛ ص 046. 
(45) حاجى خليفة؛ كشف الظنون عسن أسامى الكتب والفنون: بيروت: ” مجلدات» 
00 
0 6 مم باك بوه بقامهاسممق تق بوساطمها! ممصاق 
(44) ابن التديم؛ مصدر سايق ص 514-997, صن 258-187: ص 38٠‏ 
(41) مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركيا؛ إعداد رمضان ششن.؛ تقديم 
أكمل الدين إحسان أوغلى؛ استاتيول: 11477م؛ ص 405 
(:*) أحمد عيسى, تاريخ التبات عند العرب؛ القاهرة. ‏ طاء 1144م ص 144-54 
٠4م‏ ابوه بأطمطاط8 -ل «اماماة 
(1) اكسبيراثيون سانشيزء 'الزراعة فى أسبانيا الإسلامية"؛ بحث منشور فى كتاب 'الحضارة 
العربية الإسلامية". تحرير سلمى الخضراء الجيوسى؛ بيروت؛ ط١؛‏ 1114م؛ المجلسد 
الثاقى؛ ص 1554 


(01) فسه صن 15971. 
(07) أحمد مختار العبادى؛ 'للزراعة فى الأندلس وتراثها العلمى'؛ بحوث ندوة الأنسدلس - 
الدرس والتاريخ - كلية الآداب؛ جامعة الإسسكندرية؛ 944 1م؛ ص :114-1١7‏ ص 
01 
(04) نفس المكان. 
(هه) اكسبيراثيون سانشيزء مرجع سابق؛ء ص 197 
(00) تقسه صن 17974 
(01) أحمد مختار العبادى؛ مرجع سابق؛ صسن117١-‏ 
144-758 نوم بكاء نجه قمع | الفلا مومل إحه) 
186 بعتم علنهم باك بوه ممه .6 والتمع زقه) 
)٠0(‏ أحمد مختار العبادىء مرجع سايق؛ ص ١١18‏ 
(<) السبيرائيون سانشيزء مرجع سايق من !1 
وك ملمادم1” انك #ممااماعت وماعءنوهم7 ها" بمممع لالد :1 ,مدهل (؟ة) 
ول "وناانعانوم 


نوم ,4 ةذ ,18 امن بمسادفهم حلم ,مم8 مط 
عاومودمة» جمادممة .0 ومامملوة 8 مإيةة بإ مموضمع ادر 
قم بمقام8 
نوم كناد انمه ,امامنا بلإععامة عاسمممعع ,"مسامفمم لم .لاتهامد مقع 
ل 
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باك بوه همدع لالدلا 88 مدهل (64) 
نأك .مه ممه .6 والتمع زفح 
1 بم باك مه بمماعداوك ق ممطمادع لكك 
(50) عيد الحليم منتصرء مرجع سايق؛ ص 21197 0918 10 
لوارماة اه عاونا أمدام قمة عامم8 وواوملمده' الإمتصماة از معطمل زمة) 
وملمده ".واهم8 
لكل بوم وخكع ل بوم يلاك مكمه رع بلعب بروممافااة 
5م رباك بوه باقاكه اهمع .شط بوسماطوها! ممصاق ركح) 
)/٠(‏ عبد الحليم منتصرء مرجع سليقء ص 5118-11 
1 لمم ,155 بم بطاة بوه بكمصمه ,6 فالامع 
(1) أحمد فؤاد باشاء أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامي؛ القاهرة؛ ٠٠٠‏ ؟م؛ ص 
ا 
(01) تقسه صن 11-910 
(2) اكسبيراثيون سانشيزء مرجع سايق؛ ص 1594 
(14) أبو بكر محمد بن الحسن الكرخى؛ كتاب إنباط المياه الخفية؛ تحقيق بغداد عبد المسنعم» 
معهد المخطوطات العربية ؛ القاهرة. 147١1م؛‏ المقدمة. 
ما مفعومم2 عأسمممعع مه عمملايههما لمعامطعة؟” الإمامام ١ل‏ بقازة/) 
أمماعمم هما 
وم ممكذا امهم بن اماملا ,عابس" رمماعننا عتسمممعع هذآ "قرالا 
لمم بوم ماسوو 


(0!) أحمد فؤاد باشاء مرجع سايق؛ ص ١48‏ وما يعدها: 

11 خوان فيرنيه؛ 'العلوم الفيزيائية والطبيعية والتقنية فى الأندلس” تاريخ الحضارة العربية. 
الإسلامية» مرجع سايق ص 1909 

(4)) لش ع .كمه بسدلدا مأ مواءمنا لمعتمممء 156 ,لمطاممومم عممع 

كخدهم ملكا رممقوما ماما مدمهاو 

(4) ابن التديم؛ مصدر سايق؛ ص +51. 

(8) اتسبيراثيون سانشيزء مرجع سايق: ص 1564 

(41) محمد حامد محمد الميتورولوجياء القاهرة: 145 ام؛ ص8 
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لا 


الدور العسكري لأبناء مقن في صدر الإسلام 


كه 1651م 
د. عوض سعد محمد عيسي (*) 


شصيم 
هذا البحث يلقي الضوء على الدور العسكري لأبناء مقرن ؛ وينقسم إلى تمهيد: 
يبين نسبهم ؛ وموقع ديارهم وحياتهم قبل دخولهم الإسلام » و مبحثين: المبحث الأول: 
يوضح عددهم والمكرمة التي نالوها في الإسلام » ثم اشتراكهم في الغزوات بدءاً من 
:22 لقتو بيت اكه بارع مزع تست ا عزوي ورد يض الحرق 
رس. 
اينسب أبناء مقرن إلى قبيلة مزينة » ومزينه هي: أم عمرو بن أد بن طابخة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدئان!!). وسمي عمرو بن أد باسمها » وهسي 
مزينة بنت كلب بن وبره ابن تغلب بن حلوان من قضاعة ٠‏ وقد أنجب عمرو ولدين: 
عثمان وأوسا » فكل من جاء من نسبيهما سمي مزينة ؛ ومن نسل عثمان جاء حبسشية 
بن كعب ومن حبشية جاء أبناء مقرن7". 
وكانت مساكن مزينة بين المدينة ووادى القرى؛ إلى الجنوب من ديار بلسي" 
وى فى الشرق من منازل 'جهينة", وإلى الغرب من ديار 'سعذ'ء وإلى الشمال من بل9 
اخزاعة” 


ومن ديارهم وقراهم: فيحة الروحاء - تبعد عن المدينة واحدا وأريعسين ميلا 
رتقع بحذاء سقيا مزينة؛ والعطش؛ وهو موضع خلف المدينة وله ذكر فسي 
و وكذلة: في» ودضماء مرضوض» والجسوار؛ ولاه والأفاحل؛ والأخصوصء 

ومن أوديتهم: ثورء وشس؛ وصوري؛ وظبرء وقرار؛ ورئسم؛ وشمس ولاى» 
ويدوم؛ وساية وهو واد عظيم به أكثر من سبعين بئراًء وأشهر الأودية هناك: العقيق» 
حيث كان واديً كبيراء وفيه بنر على مقربة منه؛ وهو مجموعة كبيرة من الأودية شقتها 
السيول!". 


(*) مدرس بقسم التاريخ والحضارة ‏ كلية اللفة العربية - جامعة الأزهر. 
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ومن أشهر الجبال هناك!': جبل خشوب وروادة؛ والعرجاء؛ وجبل غراب الذي 
قال عنه ابن هشام؟" في غزوة النبي - 4- لبنى لحيان: خرج من المدينة فسلك على 
خزاقيا يعو جيل عن ملل زولقا وجل السنرة وآره؛ وميطان؛ وقسدسء ونهبسان» 
وعينب7". 

هياتهم الاقنصادية قبل البعنة. 

هي كحياة معظم القبائل في شبه الجزيرة العربية؛ حياة بدوية قائمة على تربية 
المواشي؛ والترحال من مكان إلى آخر تبعاً لوفرة الماء والكلً لرعاية مواشيهم؛ بينمسا 
تقوم منتجاتهم على ما تنتجه حيواناتهم من: ألبان؛ وأصواف؛ ولحوم؛ حيث كانت تستم 
المقايضة مع أبناء الحواضر وهذه الحياة كانت عاملاً مشتركً لجميع أبناء القبائل في 
الجزيرة العربية"". 

وكانت حياة مزينة الدينية في الجاهلية وثنية؛ وهى حياة معظم القبائل العربيسة 
قبل الإسلام. فكانت تعبد الأصنام وأشهرها صنم يقال له 'نهم' وبه كانت تسمى 'عبد 
انهم”؛ وكان سادنه يسمى - خزاعي بن عبد نهمأ'') فلما سمع بظهور النبي - 86- ثار 
إلى الصنم فكسره؛ ولحق بالرسول وأعلن إسلامه '". 

اثم قدم النعمان بن مقرن على رأس وقد مزينة إلى النيسي يه عدبي 
عددهم أربعمائة رجلء ولابد أن أبناء مقرن جميعاً كانوا ضمن هذا الوفدء وهو أول وفد 
ايفد على الرسول من مضرء وتاريخ وفوده في شهر رجب من العام الخامس الهجري 7 
فعن النعمان بن مقرن قال:1"' قدمنا على رسول الله - 8- أربعمانة رجل من مزينة» 
فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر: "زود القوم' فقال: ما عندي إلا شئ من تمر ما أظنه. 
بقع من القوم موقعاً. قال: "انطلق فزودهم”؛ قال: فانطلق بهم عمرء, 5 
أصعدهم الطابق الثاني؛ فلما دخلوا إذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق» 
حاجتهم. قال النعمان: بع اسيل يد اع مايه اس لص جين 

وكان الرسول -2 - قد جعل لهم الهجرة في دارهم؛ وقال “أنتم مهاجرون حيث 
كنتم فارجعوا إلى أموالكم". فرجعوا إلى بلادهم وأموالهم. 

ولا شك أن هذا الذي حدث في بيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لهو 
إحدى معجزات النبي -# -؛ حيث أخذ القوم حاجتهم من التمر ويقى كما هو بشهادة 
شاهد عيان؛ وهو الصحابي الجليل: النعمان بن مقرن رضي الله عنه. 

وضع مزينة العسكري: 
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يبدو أن مزينة - قبل البعثة - كان عندها من القوة ما جعلها تدخل في أحلاف 
عسكرية مع غيرها أثناء الحروب» يتضح هذا من حرب 'يوم بعاث"'') حين انضمت 
اللأوس ضد الخزرج: وكان يقودهم آنذاك 'مقرن' والد أبناء مقرن "') موضوع بحثنا. 


المبحث الثول: دور أبناء مقرن في الغزوات : 
هؤل عددهم ونضلهم : 

وأبناء مقرن: النعمان بن مقرن7'), وسويدا”, ونعيم!*'/؛ وسنان!"') معقل!:"2 
وعقيل!') وعبد الرحمن!"". 

قال صاحب كتاب الشذا الفياح؟") هؤلاء هم بنو مقرن 'المزينون؛ سبعة إخوة 
هاجروا وصحبوا رسول الله - 5 - ولم يشاركهم فيما ذكر ابن عبد البر وجماعة - في 
هذه المكرمة غيرهم؛ وقد قيل إنهم شهدوا موقعة الخندق كلهم. 

غير أنه - بعد البحث - اتضح أنهم لم يكونوا سبعة فقط فكان هناك ضرار بن 
مقرن9". 

وكذلك عبد الله بن مقرن!"' وسعيد بن مقرن!0". 

هؤلاء عشرة» وزاد ابن حجر العسقلاني اثنين وهما: معاوية بسن مقسرن!"! 
وسواد بن مقرن”) بينما زاد آخرا'") واحداً وهو: هند بن مقرن. 

وبهذا يكون آل مقرن أحد عشر رجلاً كلهم صحبوا النبي - 8-؛ وإنما اشتهر 
كونهم سبعة لما في صحيح مسلم من حديث سويد بن مقرن؛ قال 'لقد رأيتني سابع 
وض نار اجن وزواوجادي اصرير نارنا بسر و 09 


ويحتمل: أن من أطلق كونهم سبعة؛ أراد من هاجر منهم. 

وأعتقد: أن سبب شهرة هؤلاء السبعة من أيناء مقرن؛ دون غيرهم من الإخوة؛ 
اشتهارهم في ساحات المعارك والغزوات والفتوح؛ فبمجرد دخول هؤلاء السسبعة في 
الإسلام؛ في العام انخامس الهجريء اشتركوا في الغزوات وأولها 'غزوة الأحزاب' التي 
وقعت في نفس العام الذي أعلنوا فيه إسلامهم؛ هذا بالإضافة إلى أن معظم فتوحات 
العراق وفارس كانت على أيديهم؛ كما سنوضح بعد ذلك إن شاء الله. 

أما عن فقضلهم: فقد ذكر بعض أصحاب كتب تراجم الصحابة!'" أن أبناء مقرن 
إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله - 8- ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم. 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وه /عدها عملا 


4 


ومما ورد في فضل مزيئة - وفيهم آل مقرن - قوله - 86- 'مزينة وجهينة 
وأسلم وغفار؛ خير من بني تميم وأسد وغطفان ومن بني عامر بن صعصعة". 

.ولقد اجتمع الرسول - إ - بأصحابه من المهاجرين والأنصارء ويبدو أن 
الاجتماع كان سراً للغاية؛ لذلك قال لهم "هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: لا إلا ابن أخت 
الناء فقال: ابن أخت القوم منهم' والمعنى بابن أخت القوم منهم: النعصان بن مقسرن. 
والحديث يدل على أن بين النعمان. وباقي الصحابة ارتباطاً وقرابسة؛ وسياق الحنديث 
يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك؛ وهذه ثقة 
كبيرة من الرسول - 8- في النعمان وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنسه - "إن 
للإيمان بيوتاء وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان 7" 
دورهم في الغزوات 

ارتبط إسلام آل مقرن بقدوم وفد مزينة على الرسول - 84- في العام الخسامس. 
الهجري» ويمجرد إشهار إسلامهم بدأوا يشتركون مع إخوانهم المسلمين في العمليسات 
العسكرية ضد الأعداء؛ وكان أولها كما يذكر معظم المؤرخين!””) غزوة الأحزاب فسي 
العام الخامس الهجري. 

ومما يذكر حول هذه الغزوة: أن الرسول - 5 - جصل أربعسين ذراعاً مين 
الخندق بين كل عشرة؛ فوقع نصيب النعمان بن مقرن مع تسعة من كبار الصحابة!'", 
فلما حفروا عرضت لهم صخرة كبيرة عجزوا عن كسرها أثناء الحفر» فذهب النعمان بن 
مقرن لاستشارة النبي -88 - في ذلك؛ وحين حضر ضربها ثلاث ضربات ففتهاء وقال 
إثر الضربة الأولى: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام؛ والله إني لأبصر قسصورها الحمسر 
الساعة؛ ثم ضربها الثانية؛ فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس؛ والله إني لأبصر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة؛ وقال: الله أكبر أعطيت مغاتيج اليمن؛ والله إني لأسصر 
أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة*". 
وني صلح الحديبية وأثناء بيعة الرضوان سنة ١ه:‏ 

يظهر دور النعمان بن مقرن؛ فعن عطاء بن أبى رباح قال: قلت لابسن عمرة 
أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله -86-؟ ٠‏ قلت فما كان عليه؟ قال: قسيص 
من قطن وجبة محشوة ورداء وسيف» ورأيت النعمان بن مقرن المزني قائماً علسى 
رأسه؛ قد رفع أغصان الشجرة عن رأسه والناس يبايعونه”" وقد انتهى الأمر إلى عقد 
صلح الحديبية بعد ذلك. 

وفي العام الثامن الهجري: أصيبت قريش بحالة جمود في إدارة سياستها؛ 
جعلتها غير واعية للأحداث الخطيرة التي غيرت مجرى الأحوال في الجزيرة العربية» 
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وقد جرها فقدان هذا الوعي إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغواء وذلك أنها 
- مع حلفائها من بني بكر - هاجموا خزاعة - وهى مع المسلمين في حلف واحد - 
وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا فأمر الرسول - 26 - أصحابه بالتجهز للغزو ولم يعلمهم 
.بوجهته؛ وقد استنفر القبائل التي حول المدينة ومنها مزينة ‏ وكان الذي قسام بحشد 
مزينة: بلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو المزنسي؛ بالإضافة إلى النعمسان بسن 
مقرن7"7. 

قال الواقدى: وكان النعمان بن مقرن أحد من حمل ألويه رسول الله - #- 
لذلك وجدناه يقود مزينة يوم فتح مكة حين دفع إليه الرسول اللواء؛ وكان تحت لواء 
النعمان يومئذ حوالي ألف مقاتل؛ ومائة فارس؛ ومعهم مائة دارع شاركوا إخوانهم 
المسلمين فتح مكة. 

وبنفس التشكيل العسكري الذي خاضت به مزينة الفتع؛ دخلت به معركة حنسين 
في العام الثامن الهجري؛ وكانت بين المسلمين من ناحية وهوازن وثقيف من ناحيسة 
أخرى» غير أن النبي - 88- جعل مزينة في مقدمته؛ يقودهم ويحمل رايتهم النعمان بن 
مقرنا" 

وفي العام التالي مباشرة - التاسع الهجري - عزم رسول الله - 88- على قتال 
الروم الذين كانوا يفكرون في غزو المدينة المنورة» لأنهم أقرب الناس إلي حدود دولته» 
وأولى الناس بائدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله؛ وقد قال الله تعالي: 'يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فسيكم غلظة واعلمسوا أن الله مع 
المتقين 7" 


الذلك: كانت غزوة تبوك؛ وسميت - أيضاً - بغزوة العسرة؛ لما أصاب المسلمين 
من الضيق الاقتصادي وقتها. 

وعلى الرغم من تسابق الصحابة للإسهام في تمويلهاء إلا أن الأمر بلغ بأنساس 
ممن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج؛ إلى حد البكاء شوقا للجهاد وتحرجاً مسن 
القعود حتى نزل فيهم قرآن '... ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون «:'". 

فقد رأى بعش المفسرين لهذه الآية أنها نزلت في البكانين الذين قصرت بهسم 
النفقة عن الجهادء وأن المقصود بالبكائين أبناء مقرن الذين كانوا متشوقين للقتال في 
هذه الغزوة, وقد كانوا سبعة: النعمان؛ ومعقل؛ وعقيل؛ وسويدء وسنان؛ وعبد الرحمن» 
وتعيم". 
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.وقد قال القرطبي' 'نزلت في بني مقرن؛ وعلى هذا جمهور المفسرين وكانوا 
سبعة إخوة كلهم صحبوا النبي - 36 -» وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم. 

ومال بعض المفسرين إلى قول مجاهد بأن البكانين أبناء مقرن؛ لكن ثلاثة منهم 
افقط وليس السبعة؛ والثلاثة هم: معقل بن مقرن ٠‏ وسويد؛ والنعمان؛ سألوا النبي - 
- أثناء الاستعداد لغزوة تبوك أن يحملهم على الخفاف المدبوغة والنعمال المخصوفة؛ 
اقفال 'لا أجد ما أحملكم عليه" فتولوا وهم ييكون. 

وحين رآهم بعض الصحابة خارجين من عند الرسول وهم يبكون سألوهم عن 
سر بكائهم؛ واتضح أن السبب هو عدم استطاعتهم الخروج يسبب الفقرء وهم يكرهون 
أن تفوتهم غزوة مع رسول الله؛ فتعاون البعض ووفر لهم الزاد والراحلة فخرج البعض 
في الغزوة؛ ولم يستطع الباقون الاشتراك في هذا الجهاد فبقوا في المدينة!"''). 

|والواضح من الروايات المختلفة أن السبعة تسابقوا في الذهاب إلى الجهاد » 
لكن في النهاية لم يستطع اللحاق بالجيش إلا ثلاثة منهم ؛ وقد خص النيي - 8# - 
هؤلاء المتخلفين المعذورين ممن حسنت نياتهم بقوله 'إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم واد إلا كاتوا معكم. اقالوا: يا رسول الله؛ وهم بالمدينة؟ قال: وهم 
بالمدينة حبسهم العذر"77"". 

إنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد؛ والألم الصادق للحرمان مسن 
انعمة أدائه؛ وإنها لصورة جميلة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين من أيام 
الرسول - 88 - وأود أن أقول: بمثل هذه الروح انتصر الإسلام؛ وبمثل هذه الروح 
عزت كلمته؛ فلننظر أين نحن من هؤلاء. 

ولم لا وقد مدح الله تعالى أبناء مقرن في كتابه العزيز حين قال 'ومن الأعسراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها 
قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم'. 

عن مجاهد قال" نعو بسي ا ووم 
الذين قال الله فيهم 'ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت...؟ 

و 007 

و - فنزلت الآية. 


المبحث الناني: دورهم العسكري ني حروب الردة و فتح العراق وفارس 
-١‏ دورهم في حروب الردة 
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أبناء مقرن أبطال معركة ذي القصة!* 

.توقع أبو بكر الإغارة على المدينة من قبل المرتدين؛ بعد وفاة الرسول 86 فسي 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١١1ه/؟57م؛‏ فجعل على مداخل المدينة أربعة مسن 
كبار الصحابة؛ وألزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الإغارة من العدو لقربهمء 
وبالفعل طوق المعتدون المدينة ليلاً وحاولوا اقتحامها من الداخلء إلا أن المقاتلين 
المسلمين منعوهم من دخولها؛ ليس هذا فحسب بل أتبعهم أب بكر على رأس قوة حتسى 
أبعدوهم عن المدينة تماماء وبعد عدة اشتباكات عاد المسلمون للمدينة؟"". 

اظن الكفار بالمسلمين الوهن بعد انسحابهم إلى المدينة؛ فقد انضم إلسى رجال 
طليحة الأسدى غيرهم من أصحابه؛ فبات أبو بكر يعبئن الجيش»؛ ثم خرج ليلا لقتال 
الأعداء؛ ؤجعل على ميمنته: النعمان بن مقرن؛ وعلى ميسرته: عبد الله بن مقرن أخو 
النعمان؛ وعلى الساقة 'المؤخرةة: أخوهما سويد بن مقرن وخرجوا من آخر الليلء ما 
طلع الفجر إلا وهم والمشركون في صعيد واحد؛ ما سمعوا للمسلمين همسا ولا حساً 
حتى وضعوا فيهم السيوف؛ فما بزغت الشمس حتى ولوا الأدبار وغلب المسلمون 
المرتدين على أرضهم, واتبعهم أبو بكر حتى نزل 'بذي القصة"؛ فوضع فيها النعمان بن 
مقرن على رأس حامية؛ ثم عاد إلى المدينة" 

وقد كانت هذه الموقعة صغيرة ولكن كان للنصر الذي حدث شأن كبيسر؛ ووقع 
عظيم في النفوس؛ وقد ازداد المسلمون في المدينة؛ وفي كل قبيلة؛ بهذا الانتصار عزاً 
وثباتا على دينهم؛ بعد أن كان المرتدون يتحدثون - فيما بينهم - بقلة عدد المسسلمين. 
وعلى أثر هذا الانتصارا”' أقبل كثير من وفود القبائل تؤدى زكاتها إلى خليفة رسول 
الله؛ معلنين التزامهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وحين وثب المشركون في كل قبيلة يقتلون المسلمين الشابتين على دينهم: 
ويمثلون بهم حلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بمن قتل من المسلمين؛ لذلك: حين قدم 
أسامة وجيشه بعد أربعين يوماً من مخرجه - وقيل بعد سبعين - عقد أبو بكر أحد عشر 
الواء؛ وجهها إلى المرتدين في مواطتهم في أرجاء شبه الجزيرة؛ وكان ضمن هذه 
الألوية: لواء عقد لسويد بن مقرن؛ وكانت وجهته إلى تهامة باليمن!4'). 
- دورهم في فتح العراق. 

بعد انتهاء حروب الردة سار المثنى بن حارثة الشيبانى!'' حتى قدم المدينة 
على أبى بكر الصديق رضي الله عنه؛ وطلب منه التصريح بعمليات حربية ضد العراق 
.تنطلق من البحرين موطن المثنى وقبيلته؛ وهى منطقة قريبة من أرض العراق؛ وكسان 
المثنى - بمن معه من المسلمين - قد طاردوا المرتدين في هذه المنطقة حتى دخلوا 
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جنوب العراق» الأمر الذي شجع المثنى على التوغل في تلك المنطقة؛ وحين قبل أبو بكر 
ذلك رجع المثنى قجمع قومه وأخذ يغير على أسفل العراق؛ تارة على نواحي كسكر فيما 
بين دجلة والفرات؛ وتارة على أسفل الفرات» ويعد هذا بداية اكتساح المسلمين لجنوبي, 
العريق 01 

وقد نظر أبو بكر - بعد الأخبار التي وصلته بإحراز المثنى انتصارات هناك 
إلى موضوع العراق نظرة أخرى؛ وأسند قيادة فتحه للبطل/ خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - وكان أبناء مقرن ضمن جيوش خالد التي فتحت العراق. 
أبناء مقرن في فتح ابلّة ؟ 1ه / 1157م 

كان أمير الأبلة “هرمز' من أبرز قادة الفرس؛ وقد دعاه خالد إلى واحدة مسن 
اثلاث: الإسلام؛ أو عقد الذمة أو القتال؛ فكانت الثالثة؛ واستعد الفرس وربطوا بعسضهم 
بعضاً بالسلاسل حتى لا يفرواء فسميت أيضاً “بذات السلاسل'. 

.وطلب هرمز خالداً للمبارزة؛ مبيتاً الخيانة والغدرء إذ اتفق مع أصحابه علس 
الغدر به؛ وبرز له خالدء وتضاربا فاحتضنه خالد؛ ولكن حامية هرمز حملت عليه غدراء 
فلم يكترث خالد وقتل هرمز وسلبه؛ فحمل المسلمون وفيهم القعقاع بن عمرو التميمسي 
عليهم؛ وانهزم أهل فارس وفر الباقون!!”. 
سويد بن مفرن قائدا لمؤخرة الجيش 

وبعد أن سيطر الجيش الإسلامي على “الأبلة' وما حولها من القرىا””) نظر 
خالد فرأى أن الأبلة التي يريد أن يخلفها وراء ظهره ليتقدم نحو 'الحيرة””) منطقة لها 
أهميتها الاقتصادية القصوى وخطرها الاستراتيجي؛ فهي أكبر ثغور فارس البحرية وهى 
مدخل السفن إلى دجلة وإلى الفرات؛ فضلاً عن أنها باب يمكن السير منه إلى الحيسرة؛ 
ومنها يمكن أن تتوغل القوات الإسلامية في باقي قرى فارس؛ وهذا كله قد يدفع الفرس 
إلى محاولة استردادها('"). 

ع ا ا نا 

حتى تكون يقظة لما عسى أن يأني منها” 

وتنتهي قيادة هذه الحاميات جميعاً إلى سويد بن مقرن؛ الذي تسولى جبايسة 
الجزية وجمع السبي عن طريق عماله الذين انتشروا في المنطقة لأجل ذلك؛ وكذلك نزل 
سويد 'الحفير' في موقع خلفي متوسط بأطراف الصحراء ليجعلها قاعدة له؛ وليحمسى 
ظهر جيش المسلمين المتقدمء وعلى الجملة: كانت الحاميات التي تولى قيادتها سويد بن 


ان ا؛ وينظر بعسضها إلسى 
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ويبدو أن اختيار سويد بن مقرن لهذه المهمة؛ وهي قيادة مؤخرة جسيش 
المسلمين - لم تأت من فراغ» فقد سبق أن ذكرنا أن سويداً كان قائداً لمسؤخرة جسيش 
المسلمين الذي خاض معركة 'ذي القصة" ضد المرتدين مع أبى بكرء وقد أثبت شجاعة 
افي ذلك؛ مما جعل أبا بكر يختاره قائداً لأحد الفيائق التي تحركت لقتال المرتدين. 
وكان لأبناء مقرن إسهام في فتح الحيرة ؟1ها؟77م/ 

كان ذلك في سنة 1٠١ه/7؟1م؛‏ حين وصلها الجيش الإسلامي فوجد أهلها في 
قصورهم - وكانت أربعة - متحصنين؛ فأمر خالد بحصارهم؛ وعين لكل قصر قائداً مسن 
قادته على رأس كتيبة من جندها””. 

أوكل لضرار بن مقرن حصار أحد القصور الأربعة وهو قصر بني مازن” 
وفيه: جيري بن أكال» وطلب خالد من ضرار - كما طلب من القادة الآخرين - دعوة 
جيري بن أكال إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتالء فاختار القتال. 

وبعد انتهاء المهلة التي منحها خالد لأهل الحصون - وكات يوماً - نشب 
القتال مع كل الحصون؛ فشدد ضرار بن مقرن في حصاره للقصرء واشتبك مع من فيه؛ 
وحين أدركوا أن لا جدوى من المقاومة واستمرار القتال؛ وانسحاب القوات الفارسية من 
الحيرة» نادي العرب الموجودون 'يا معشر العرب قد قبلنا واحدة من ثلاث فسادعوا بها 
وكفوا عنا حتى تبلغونا خالدا". 

بعد توقف القتال: خرج جيري بن أكال من قصر بني مازن وسلم نفسه إلى 
ضرار بن مقرن؛ فقام بإرساله إلى خائد؛ بينما ظل هو ومسن معه على مواقفهم 
محاصرين القصرله”. 

ويذكر بعض المؤرخين!"”) أن معقل بن مقرن - أحد الإخوة للنعمان - كان له 
أيضا دور أثناء فتح الحيرة؛ وهو الذي عين على الأموال والسبي. 

وهكذا - بعد أن استسلمت باقي الحصون للمسلمين - فتحت الحيرة أبوابها 
لهم؛ وازداد الأمل أمامهم في فتح العراق المحتل من الفرس كله - وضمه إلى الدولسة 
العربية الإسلامية الناشئة!”". 

واتخذ خالد الحيرة مقراً لقيادته؛ فكانت أول عاصمة إسلامية خارج الجزيسرة 
العربية؛ وأول عاصمة من عواصم الأقانيم التي يحكمها بنو ساسان تسسقط في أيسدي 


وقد أقام خالد - رضي الله عنه - سنة بعاصمته الجديدة» وصفها بأنها 'سسنة 
كأئها سنة نساء' فقد كان تواقا إلى مواصلة القتال؛ إلا أن أبا بكر كان قد أمره ألا يبرح 
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الحيرة» أو يوغل في الفتح؛ ولذلك بعث خالد بعمال للجباية وبلغ عددهم خمسة؛ وكان 
منهم سويد بن مقرن حيث كانت وجهته مدينة 'تستر' شرقي دجلة؛ فأشرف على 
جبايتهال”. 

أما ضرار بن مقرن فكان أحد أمراء الثغور الذين هم قواد الحاميات ؛ وكذلك 
أخوه سويد. 

.ثم أدخل خالد على تنظيم قواته وأمرائه على الثغور بعض التعديلات: فقسم ما 
فتح من العراى أحد عشر قسماء سبعة بالحيرة» تولى ضرار بن مقرن قسماً منهاء وكان 
أمراء الأبلة أربعة؛ فتولى سويد بن مقرن إدارة شئون قسم منهال"". 
وني معركة القادسية"" 14هما 1710م 

لم تسلط الأضواء على أبناء مقرن في العمليات العسكرية في العراق؛ التي 
وقعت بين معركتي الحيرة والقادسية!'') حيث اتجه اهتمام المؤرخين - كعادتهم - إلسى 
القادة المشهورين؛ ولا شك أن معركة القادسية تقع على قمة المعارك الحاسمة؛ ليس 
في تاريخ المسلمين وحدهم؛ وإنما في تاريخ العالم؛ فهي التي انفتحت على آثارها أبواب 
العراق؛ ومن وراء العراق فارس كلهاء فسقطت الإمبراطورية الفارسية من النساحيتين 
الحربية والسياسية؛ وسقطت المجوسية من الناحية الدينية؛ ومن هنا انتشر الإسلام في 
العالم شرقاً وغريا. 

وفي هذه المعركة حشد الفرس حوالي مائة وعشرين ألفً؛ يتقدمهم عدد مسن 
الفيلة بلغ ثلاثة وثلاثين فيلًء ويقود هذا الجيش الكبير أشهر قادة الفرس؛ وهو 'رستم”. 

وفي ذات الوقت: استطاع المسلمون حشد جيش بلغ ستة وثلاثين ألفأء يقسوده 
الصحابي الجليل سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه -؛ وعلى الرغم من أن العدد يقل 
كثيراً عن عدد جيش الفرس؛ إلا أنه يعد أضخم جيش إسلامي عبسأه المنلمون لفسزو 
العراق 1" 

وقبل أن ينشب القتال بين الطرفين؛ بعث عمر إلى سعد - رضي الله عنهما - 
أن يرسل وفدأً إلى يزدجرد ملك الفرس يعرض عليه: الإسلام أو الجزية أو القتال * 
وابعث إليهم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونهم...7). 

فاختار سعد - رضي الله عنه - أربعة عشر داعية"") وقائندهم النعصان بن 
مقرن؛ والملاحظ على هؤلاء الناس: أنهم من سادات القوم؛ كي يستطيعوا دعوة يزدجرد 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لعل الله يهديه هو وجنده للإيمان وتحقن دماء الطزفين. 
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ولقد كان هذا الوفد منتقى على درجة عالية من الكفاية والقدرة لما أوفد له 
ل بلاج الإجيارية برااي مات ياوااهز وخ ينه 


وتحرك هذا الوفد الميمون بقيادة النعمان بن مقرن» وأدخلوا على ملك الفرس» 
فسألهم بواسطة ترجمانه؛ ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غزونا؟ فأجابه النعمان مبيناً بعئة 
الرسول - 88 -: وتاريخ الدعوة الإسلامية؛ وأهدافها وموقف العرب منهاء وانضواءهم 
تحت لوائهاء و "أن الرسول أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» 
فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين حسن الحسن وقبح القبيج كله؛ فإن أبيتم فأمر 
الشرين هو أهون من آخر أشر منه: 0 
خلفنا فيكم كتاب الله؛ وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه؛ وترجع 
وبلادكم؛ وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا منكم وإلا قاتلناكم”؛ فقضي مزدجره وقل سول 
الرسل ل لقتل لقاتكم لاز لكم علدي”/ وهندخم يفؤرسال رسثم نهم ليدأنهم في خندق 

وجدير بنا أن نلاحظ في هذا البيان الرائع: أن التحرك لبدء الآخرين بالدعوة 
إلى الإسلام هو خصيصة ذاتية من خصائص هذا الدين؛ يدل على ذلك قول النعمان بسن 

0 ثم أمرئا النبي - 86 - أن نبدأ بمن يلينا من الأمم؛ فندعوهم إلى 
الإنصاف' وفيه دليل على أن الحرب في الإسلام ليست دفاعية فقط ولكنها فد تكون 
حرباً لإزالة العقبات من طريق الدعوة الإسلامية لتهيئة المناغ المناسب لدخول النساس 
في دين لله تنا لعاتهم الحليية في الطجلة والأجلة: وله يبفسي أن نسي 
المسلمون دعوتهم في إطار من القوة؛ كما فعل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد خاض النعمان بن مقرن معركة القادسية مع إخوانه المسلمين؛ واستمرت 

أربعة أيام؛ كانت المعارك سجالاً بين الطرفين في البداية؛ إلى أن حسمها المسلمون بعد 


وقد قال النعمان شعراً بمناسبة هذا النصر العظيم قال: 

نزلنا بأحساء العذيب ولم تكن لنا همة إلا اختيار المنازل 

لنحوى أرضاً أو نناهب غارة يضج لها ما بين يصري ويابل!!© 

/ ةع ريلد ساو يع نارن ,خي لاي ام بور لياسر 
بشيراً بنصر المسلمين في القادسية! 
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اكذلك شارك أبناء مقرن المسدمين فتح “المدائن:!! : 

حيث لم يحدث فيها قتال كثير» فقد انسحب يزدجرد بعياله وتبعه أهل المدائن» 
واستسلمت البقية الباقية من الفرس للمسلمين؛ وقد غنم المسلمون ما تركه الفرس وما 
في خزكن أسنرى ذن أمواق ور وة فومعها يمن - رتسي اله عنته - وؤلسي 
أمرها النعمان بن مقرن7”"). 

هذا وقد وقف المسلمون بحركة فت شرقاً عند نلية العا العربيا”" وذلك 
بأمر من الخليفة بعدم التقدم إلى ما وراءها؛ كي لا يتورط المسلمون فيما لا يعرفسون 
مسالكه من البلاد؛ وحتى يتمكنوا من توطيد أقدامهم في المناطق التي استولوا عليها من 
الفرس. وبعد تقسيم غنائم القادسية ولى الخليفة عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقساص 
على ما غلب عليه؛ وولى النعمان وسويد ' ابني مقرن' الخراج؛ سويد على ما سقى 
اقارات, والنعمان عاج ما بق دولا م لنتطيا 1 امنا ون كسا يكز خلينا 
.ويتزين لنا فأعفاهما( 

إلا أن عمر كان مقتنعاً تماما بقيادة أبناء مقرن؛ فأسند حكم مدينة 'كسسكر17 
اللنعمان؛ إلا أنه لم يمكث فكتب إليه 'يا أمير المؤمنين اعزلني عن كسكر وابعثني في 
بعض جيوش المسلمين؛ فإنما مثل كسكر مثل مومسة تعطر وتزين في اليسوم مسرتين' 
فعزله» فكان عمر ذا ذكر النعمان بن مقرن بعد موته يقول: "يسا لهف نقسسي علسي 
النصان07, 


؟- دورهم في فتح فارس: 

بعد اشتراك أبناء مقرن في الغزوات - بدءا من الخندق - ؛ وفي حروب الردة؛ 
وفي فتوح العراق ؛ اشتركوا - أيضا - في فتح فارس ؛ وفي كل هذا كان نهم قادة 
ميداتيين » ومن المغارك التي تولوا قيادتها في فارصس: 
فتح الأهواز"” سنة ااه / 1154م 

ويرجع سبب فتحها إلى: أن يزدجرد؛ ملك الفرس؛ كتب إلى أهل فارس يدعوهم 
إلى التعاون مع أهل الأهواز ضد المسلمين قائلاً 'قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم 
العرب على السواد وما ولاه والأهواز؛ ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم - غزوكم - في 
بلادكم؛ وعقر داركم؛ فتحركوا أهل فارس تنصرو”؛ فتكاتب أهل فارس وأهل الأمواز» 
وتعاهدوا على العمل المشترك ضد المسلمين9". 

وحين نقل سعد إلى عمر - رضي الله عنهما - هذه الصورة؛ كتب إليه أن يبعش 
إلى الأدوئز جبشاً كيرا من أل الكوفة يقوده النان بن مقرن؛ وجيشاً مثله من أهسل 
البصرة يقوده أبو موسى الأشعري"". 
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أتجه النعمان بجيشه صوب الأهواز» حيث يتحصن الهرمزان - حاكم الأهواز - 
برامهرمز *) فلما سمع بمسير النعمان إليه التقاه على رأس جيش في أربك بناحيسة 
رامهرمز واشتد القتال بين الجيشين؛ وتراجع الهرمزان إلى رامهرمز ثم إلى تسسترء 
فاستولى التعمان على رامهرمز ثم تحول إلى ايذج فهاجمهاء فصالحه أهلها عليهاء 
ورجع إلى رامهرمز فأقام بها في انتظار أوامر جديدة!”. 

وفي تستر تحصن الهرمزان بأسوارها ويروجهاء واجتمع جيش الكوفة بقيسادة 
النعمان بن مقرن بجيش البصرة؛ وعليه أبو موسى الأشعري؛ وتوجه الجميع لحصار 
الهرمزان في قلعة تسترء واستمر المسلمون في محاولاتهم لقهر قوة الهرمزان دون 
فائدة» بل كانوا يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة لخروج الفرس من مواقعهم ومهاجمتهم» 

العودة إلى الحضنء وبلغت المعارك في تستر ثمانين معركة؛ مرة ينتصر الفسرس» 
ى ينتصر المسلمون 677 

وحين طالت الحرب؛ وشدد المسلمون حصارهم؛ جاء رجل من أهل تستر إلسى 
النعمان وطلب منه الأمان لنفسه على أن يدل المسلمين على مكان يكون منه فت 
المديئة» ودله الرجل على مدخل الماء للمدينة» فندب أبو موسى مجموعية مسن جند 
البصرة وندب النعمان مجموعة من جند الكوفة؛ والتقت المجموعتان ليلاً عند مخسرج 
الماء؛ ودخلوا المدينة من سرب يجرى إلى جانب مدخل الماء؛ وقتلوا الحراس ثم علوا 
الأسوار وكبرواء وكبر المسلمون من الخارج وفتحت الأبواب؛ واشتبكوا مع الفسرس 
وهزموهم بإذن الله. وحين سمع الهرمزان التكبير تولاه الفزع؛ وتوجه إلى القلعة 
وتحصن بها وهو يردد جزعا ما دل العرب على عورتنا إلا بعض من معنا ممن رأى 
إقبال أمرهم وإدبار أمرنا””© 

وفتح المسلمون أبواب المدينة؛ واضطربت أمور الفرس داخلهاء حتى إنهسم 
كانوا يقتلون أولادهم وأهلهم خوفاً من أسرهم على أيدي السسلمين؛ وأحاط النعمان 
بالهرمزان في القلعة؛ ثم سلم نفسه؛ فبعثوا به إلى عمر في المدينة!©. 

وأثناء حصار تستر كان أهل مدينة السوس7”*) يناوشون المسلمين؛ وكان 
يقودهم شهريار أخو الهرمزان؛ لذلك اتجه النعمان - بعد أن أنهى مهمته في 2 
إلى السوس وحاصرهاء وبقى على حصارها حتى نفد ما بها من طعام؛ ثم أمسر 
الفرسان باقتحام أبواب المدينة ففتحت فنادى المشركون: الصلح الصلح؛ فأجابهم 
ذلك بعد ما دخلوها عنوة: ثم وصلته أوامر من عمر - رضي الله عنه - بترك مدينة 
السوس والتوجه بجيشه لقتال الفرس بنهاوندا'©. 
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أبناء مقرن أبطال معركة نهاوند ١؟ها١‏ 14م 

بعد هذه الهزائم المتتالية؛ التي منى بها الفرس؛ أراد أمراؤهم أن يعيسدوا 
صفوفهم من جديد للوقوف في وجه الزحف الإسلامي؛ فتجمعوا وكتبوا إلى كسيرى 
اليكون على رأس التجمع الجديد والحشد المنتظرء فوجه رسله إلى البلدان يحثهم على 
القتال ويثير حماسهم؛ وكتب إلى جميع الولايات في مملكته يشجعهم على وحدة الصفء. 
واستجاب الناس لدعوته؛ فبعث كل أمير جندا من عنده إلى نهاوند - منطقة الحشد - 
ع لين عند انو بورياقة وخصتيت فاه وتنتار كرفي خلى أن يقوان ترسو 
آقيادة الجيش الذي جمع جنده؛ وخطب فيهم خطبة ألهبت حماسهم؛ وضح لهم فيها أنبهم 
فقدوا العراق والأهوازء وأن عمر بن الخطاب 'لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادناء 
ولم يكفه ذلك حتى غزانا في عقر دارناء فأخذ بيت المملكة وانتقصكم السواد والأهوالء 
اوهو آتيكم إن لم تأتوه...* وحين سمع الجند هذه الخطبة؛ أقسسموا أن يبللوا غايسة 
جهدهم حتى يتم لهم النصرا”". 

وتحركت القوات الفارسية من منطقة تجمعها وتابعت سيرها إلسى حلسوان!1, 
وبلغت أخبار التحرك عمر بن الخطاب حين وصلته رسالة تصف له التجمسع والمسسيرء 
وكان لزاماً عليه أن يطلع الناس في المدينة على خطورة الأمر؛ لذلك؛ صعد المنبر فحمد 
الله وى عفية, ومح لهم فل السام عفيهد: وأ إهل قارن حادوا وات تسم 
.واستعدوا لقتال المسلمين» بل اجتياح أملاكهم أيضاا”*). 
اخنيار النعمان بن مقرن قائد للمعركة. 

قرر الخليفة عمر مواجهة الفرس؛ وبدأ اختيار القائد المسلم الذي تسند إليسه 
هذه العملية الخطيرة؛ وعرض الأمر على أصحابه قائلاً 'أشيروا على برجل أوله أمسر 
هذه الحرب"؛ فقالوا له "أنت أفضل رأياً وأحسن مقدرة؛ وأبصر يجندك”؛ ففكر ملياً ثم 
قال: ف اه لالت أدرهم رجة يون شآ شنة قلي درا ف شا 9 
استنصال الجيش الفارسي سيكون على يديه» ولم يكن هذا سوى؛ النعمان بسن مقسرنء 
الذي ما سمع الصحابة ترشيحه حتى كبروا وقالوا '» 

كان النعمان في هذا الوقت محاصراً لمديئة السوس بالأهواز» فكتب إليه عمسر 
يبلغه أن جموعاً من الفرس كثيرة قد استعدوا لقتال المسلمين بمدينة نهاوند؛ وأمسره 
بالتحرك بمن معه من الجنود صوب العدوء على أن يوافيه باقي جيش الكوفة بعد ذلكء 
وقال له: وإن حدث بك حدث (يقصد النعمان) - فعلى الناس حذيفة بن اليمان؛ وإن حدث 
بحذيفة حدث فطى الناس نعيم بن مقرن ."١(‏ 
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ثم استنفر عمر رضي الله عنه قوات الكوفة؛ وأسْر عليهم حذيفة بن اليمان حتى 
ينتهي بهم إلى النعمان وكتب أيضاً إلى أبى موسى الأشعري أن يتحرك على رأس قوات 
البصرة حتى ينتهي إلى النعمان» وأمر قواد الأهواز ألا يبرحوا مكانهم قائلاً 'أشسغلوا 
افارس عن إخوانكم؛ وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم؛ وأقيموا على حدود ما بين فسارس 
والأهواز حتى يأتيكم أمري 7"". 

ولا شك: أن هذه الإجراءات التي اتخذها الخليفة تدل على خطورة وأهمية اللقاء 
القادم؛ لذا تم حشد قوات الكوفة والبصرة لهاء وقد علم عمر أن قائد الجيش الإسلامي لا 
يكون بعيداً عن أرض المعركة؛ لكنه يعيش في الصفوف الأولى؛ ويتقدم جنده والمعركة 
القادمة ستكون معركة فاصلة بالنسبة للقتال الدائر في بلاد فارس؛ لهذا لم يأمن عمر -- 
رضي الله عنه - أن يظل النعمان قائداً للجيش الإسلامي طوال المعركة؛ لأنه يعرف عنه 
بسالته وشجاعته منذ أن دخل الإسلام؛ وشارك الرسول - 86 - وباقي الصحابة خبوض 
الغزوات؛ ولهذا قدر عمر أن يقتل النعمان خلال الاشتباك مع العدو؛ ولأجل هذا جعصل 
القيادة للنعمان؛ ثم لحذيفة:؛ ثم لأخي النعمان: نعيم بن مقرن؛ ولاشك أن هذا الإجراء 
يجعل المقاتلين في اطملنان نفسيء فلا ينزعجون إذا ما استشهد قائدهم. 

على مشارف نهاوند تجمعت قوات المسلمين وقد بلغت ثلاثين ألفأء وما أن تولى 
النعمان قيادتها حتى بعث بالعيون تأتيه بأخبار فارس وحين جمع معلومات مهمة؛ أمسر 
بالتحرك إلى هناك» وكانٍ قائد مقدمة جيش النعمان؛ أخوه: نعيم بن مقرن؛ بينما كان 
أخوه الثاني: سويد قائدا لإحدى المجنبتين؛ وما إن وصلت القوات إلى قرب مواقع 
كرس حت روه نتروا نت امراف قبا برها لضزك نه لسرن 
أعداءا"", 
العشدة 

أمر النعمان بحصار المدينة؛ فتقدمت القوات وحاصرتهاء فحدث اشتباك كسان 

سجالاً بين الطرفين؛ وأحاط الفرس أسوار المدينة بحسك الحديد؛ فتعذر على خيسل 
المسلمين اجتيازه؛ بينما ترك الفرس فرجاً يخرجون منها فيهاجمون المسلمين؛ م 
.يعودون إلى داخل الأسوارا""". 

وحينئذ عقد النعمان مجلساً مع مستشاريه؛ بعد أن رأى خوف المسلمين مسن 
إطالة مدة الخصّار وقال لهم 'قد ترون الممشركين واعتصامهم بالحصون» وأنهم لا 
يخرجون إلا إذ! شاعواء وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق من هذا الموقفاء 
فما الرأي الذي نستخرجهم به إلى المنابذة وترك التطويل؟ ؛ واتفق المجتمعون على 
خطة فحواها: أن يتظاهر المسلمون بالانسحاب؛ بحجة أن أمير المؤمنين مات؛ فإذا رأى 
الفرس ذلك فسيظنون أنها فرصة كبيرة للقضاء على المسلمين أثناء انسحابهم؛ فيتركون 
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عسؤاية اتملى بين : ووتقق نجعت لمق فتك عق لقترحب قلة 
وتركوا المدينة خالية من حماتها؛ كما تركوا حسك الحديد وراءهما"' 

وقع الاشتباك بين الطرفين خارج المدينة ثلاثة أيام - من الثلاثاء إلى الخسيس 
- دون حسم: بينما كان يوقع أحدهم بالآخر جراحات؛ فلما كان يوم الجمعة اقترب 
الفرس من المسلمين فرموهم بالسهام حتى قبيل وقت الزوال» والمسلمون في مواقعهم 
لا يتحركون» فإن النعمان لم يأذن لهم بالقتال انتظاراً لزوال الشمس؛ وهى الساعة التي. 
كان الرسول - 88 - يقاتل فيهاء فقال له المغيرة بن شعبة: إن القوم قد أسرعوا فينا 
فاحمل؛ فقال النعمان: إنك ذو مناقبء ونتى شهنت مع رسول لف إلا سم يقل أول 
النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح» وينزل النصر“” 

وفي هذا يقول ابن حجر العسقلاني!"') يظهر أن فائدة التأخير لكون أوقسات 
الصلاة مظنة إجابة الدعاء؛ وهبوب الريح قد وقع النصر به في "الأحزاب" فصار مظنة 
الذلك. 


ومر النعمان بين الصفوف؛ وتحدث إلى جنده فقال: كل رجل منكم مسلط على 
ما يليه؛ فإذا قضيت أمري فاستعدواء فإني مكبر ثلاثاء فإذا كبرت الأولى فليتهيأً من لم 
.يكن تهيأ» وإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض؛ وإذا كبرت الثالثة 
فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معأ ثم اتجه النعمان إلى ربه وقال "اللهم أعز دينسك 
وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك1". 
وهكذا يكون النعمان قد حدد ساعة الصفر وحث الناس وأعدهم للمعركة. ونظر النساس 
إلى الراية؛ وحين كبر النعمان الثالثة اندفع والنواء في يده؛ وانقسض على الفسرس؛ 
والمسلمون من خلفه تشد عليهم؛ ففوجئوا بالهجوم؛ وسقطوا يتخطبون في دمالهم؛ 
والمسلمون يطيحون بالرؤوس؛ وعندما زال عن الفرس أثر المفاجأة؛ هاجموا هم أيضا 
المسلمين؛ واشتد القتال» وكثر القتل في الفرس لكثرة عددهم؛ وانهمرت الدماء » فلمسا 
ارأى النعمان أن الله قد استجاب له؛ ورأى الفتح جاءته نشابة فأصايت خاصرته فوقعء 
فجاءه واحد من قبيلته وبه رمق؛ قصب على وجهه ماء حتى غسله من التراب» فقال له 
النعمان: ما فعل الناس؟ فقال له: فتح الله عليهم؛ فقال: الحمد لله اكتبوا بذلك إلى عمر 
وفاضت نفسها"". 

وحين رأى معقل بن مقرن أخاه النعسان قد قتل غطاه بثوب؛ وتقدم الجنود شم 
اقال: تقدموا رحمكم الله فتقدموا يقاتلون. أما أخوهما سويد: فقد حمل أخاه النعمان إلى 
فسطاطه وخلع ثيابه فلبسهاء وتقلد سيفه؛ وركب فرسه؛ واتفق مع حذيفة بن اليمان أن 
يخفيا خبر استشهاد النعمان حتى لا يؤثر على معنويات المقاتلين؛ فلم يشك أكثر النساس 
أنه النعمان؛ وأكمل المسيرة» وثبتوا يقاتلون عدوهم حتى أكملوا النصرء فتراجع الفرس 
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ب بررط عير إقدجم خم ا صما 
العظيم وسموه 'فتح الفتوح'. وكان عمر أشد الناس اغتباطاً وتقديراً وإعجاباء إلا أفسه 
حين جاءه خبر مقتل النعمان نعاه على المنبرء ووضع يده على رأسه وهو ييكى!"''". 

وبسبب انتصار المسلمين على الفرس في نهاوند انحطت معنويات الفسرس» 
وفقدوا العودة بدولتهم إلى ما كانت عليه؛ بل واهتم كل وال من الولاة الفسرس بولايته 
التي من الممكن أن يزحف عليها المسلمون في أي وقت للاستيلاء عليهاء وانقطعصست 
صلتهم بكسرى, بل انقطعت صلتهم بعضهم ببعض؛ وترك كل منهم أيضاً أمره للقدر 
ايفعل به ما يشاء. 

وعلى الجانب الآخر: ارتفعت معنويات المسلمين بعد النصر العظيم الذي 
أحرزوه, فقرروا أن يكونوا سلاحا طيعاً في يد الخليفة يوجهه أينما شاء؛ وله قسرر 
الخليفة أن يقضى على ما تبقى من الإمبراطورية الفارسية!!''). 
إخوة النعمان يكملون مسيرة الفقح 

الم يجتمع ملكان فلفقا حتى يكرج أحدهما صاحية”. '"') بهذه الكلمات توجه 

الأحنف بن قيس( '') إلى عمر بن الخطاب بعد انتصار المسلمين في نهاوندء ثم أكمل 
حديثه قائلا ' ...فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم ونخرجه من مملكته وعز أمتسهء هنايك 
ينقطع رجاء أهل فارس ويسكن جأشهم'" 

ولقد آمن الخليفة عمر بكلامه؛ وقرر أن يفتح باقي ملك الإمبراطورية الفارسية؛ 
لأن هذا سيحمى ظهر المسلمين» ويؤمن خط رجعتهم؛ ويعطيهم فرصة للسسيطرة على 
اطرق الإمداد من شبه الجزيرة العربية والعراق (العراق العربي). 

وعلى الرغم من استشهاد النعمان بن مقرن في معركة نهاوند؛ إلا أن بساقي 
إخوته استلموا راية القيادة بأمر الخليفة عمر؛ وشاركوا باقي إخوانهم المسلئين في 
معارك الاستيلاء على ما تبقى من أملاك الفرس؛ ومن هذه المعارك: 
معركة همذان""' ؟؟ها؟14م: 

ارتبط فتح همذان - أولاً - بفتح نهاوند؛ وذلك أن الفيرزان ومن يقى معه حياً 
من الفرس في نهاية معركة نهاوند» هربوا يريدون النجاة صوب همذان؛ فشاهده؛ نعسيم 
بن مقرن فمال إليه بقوة إسلامية» وأمر القعقاع بن عمرو التميمي - قائد المجردة وهى 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالقوه/عدهااتعملاة 


0١ 


قوة من الفرسان - بمطاردته وتعقبه؛ فأدركه في ثنية همذان؛ حيث سدت بعض الدواب 
من الحمير والبغال الطزيق أمامه؛ فترجل يريد الهرب في الجبال؛ فتبعه القعقاع راجلاً؛ 
وأدركه وقتله؛ وأطلق المسلمون على هذه الثنية اسم 'ثنية العسل' وقالوا حين عرفوا أن 
الدواب كانت تحمل عشلاً 'إن لله جنوداً من عسل'. 

وأما الفارون من الفرس: ققد لجأوا إلى داخل همذان: فأسرع وراءهم نعيم: 
وحاصرهم فيهاء فلما علم أميرهم ما أصاب القوم؛ عند مدخل همذان؛ بعث يطلب الصلح 
وني السبون :نوتسو لمر ضذق وال ايخيزر! اسسشبيز» ابرقم إلى 

.ولكن لم يدم هذا الصلح طويلاً ففي الوقت الذي كانت تدور فيه معركة 
أصبهان!”') تجمعت أعداد ضخمة من الفرس تحت قيادة اسفنديار الرازي؛ شقيق 
رستمء وعلم أهل همذان بأخبار هذا التجمع؛ فتشجعوا ونقضوا صلحهم مسع المسسلمين 
فأمر عمر رضي الله عنه نعيم بن مقرن بالسير إليهم؛ وحين رأى أهل همذان القسوات 
الإسلامية؛ عادوا وندمواء وحين حاصرهم نعيم طلبوا الصلح» فوافق نعيم بشرط أن تبقى 
قوة من المسلمين في المدينة يقوم أميرها باستلام الجزية7؟'') لذلك بقيت قفوات نعيم 
كاملة غير مجهدة حتى تلفى القوات المتجمعة تحت قيادة اسفلديار. 
نعيم بن مقرن في مواجهة اسفنديار في "واج روذ"'"'' ؟؟ه / 1741م 

الما تزايدت القوات التي حشدها اسفنديار» وبدأت تتقدم نحو نعيم من جهات 
مختلفة: الديلم وعثى رأسهم أمير يسمى 'موتا", وأهل السرى يقودهم الزينيسي أبسو 
الفرخان؛ وأهل أذربيجان وعليهم اسفنديار» وكانت هذه الجيوش تتجه إلى واج روذ ' 
بعث نعيم بن مقرن بجماعات استطلاع تأتيه بأخبار التجمعات المعادية وتحركاتهاء ثم 
غادر همذان - بعد أن ترك فيها حامية - وتحرك بقواته حتى أصبح في مواجهة 
مباشرة مع جيوش الفرس التي لم تمنحه فرصة للراحة؛ حيث سارعت بشن هجوم 
مفاجئ صمد له المسلمون» واشتد القتال؛ ولم يأت المساء إلا وكانت قوات الفسرس قسد 
انهزمت بعد أن قتل المسلمون منهم عدداً كبيراء وبعث نعيم بأنباء الانتصار إلى عمسر 
بالعدينة 01 

وقال ابن الأثيرا''') 'وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند؛ فانهزم الفرس هزيمسة 
قبيحة» وقتل منهم مقتلة كبيرة لا يحصون. وقتل ملك الديلم موتاء وتمسزق شملهم؛ 
وانهزموا بأجمعهم فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم من المسلمين؛ وقد كان نعسيم 
كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك؛ واغتم له؛ فلم يفجأه إلا البريد بالبسشارة؛ 
فحمد الله وأثنى عليه؛ وأمر بالكتاب فقرئ على ناس ففرحوا وحمدوا الله عز وجل'. 
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ويمناسبة هذا الانتصار العظيم في واج روذ قال نعيم بن مقرن شعراً منه!'!: 


ولما أتاتى أن موتاً ورهطه بيني باسل جروا جنود الأعاجم 
نهضت إليهم بالجنود مسامياً لأمنع منهم نمتي بالقواصم 


0 
تبضاهم حتى أووا في شعارهم فنا الكلاب الجواجم 
كاأانهم في واج روذ وجوه ضنين أصابتها فروج المخارم 


نعيم يزهف إلى الري"'' ؟0لها5 14م 

"أما بعد: فاستخلف على همذان وسر حتى تقدم الري؛ وتلقى جمعهم ثم أقم بهاء 
فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد”''') بهذه الأوامر بعث الخليفة عمر إلى نعصيم 
بن مقرن حيث تجمعت قوات الفرس والديلم؛ المنهزمة في واج روذ؛ في السري؛ وكان 
ملكها - سياوخش بن مهران - قد أيقن أن المسلمين سيهاجمونه بعد أن يفزغوا من 
معركة واج روذ لذلك: طلب المدد من ولإيات فارسية أخرى7”'') فأمدوه بقوات كبيسرة 
حتى أصبحت قواته ضعف قوات نعيم عدداً وعدة؛ وتحصنت القوات داخل السري وهسى 
ذات مناعة وقوة. 

وحين انسحب الزينبي بقواته منهزماً في واج روذ» اتجه إلى السري وانسضم 
اللقوات الفارسية المتمركزة هناك بقيادة سياوخش. وقد حدث خلاف بين 
وسياوخش ملك الري: إذ عنف الأخير الزينبى لانهزامه أمام المسلمين: وعزله عن 
عمله؛ فغضب الزينبي وقرر الانضمام إلى نعيم وحالفها'!' 

وبدأ القتال واشتدء حتى مضى يوم دون حسم بسبب الحصون؛ فدل الزينبسي 
انعيماً على طريق يدخلون منه المدينة» فقامت معه كتيبة فرسان ودخلت المدينة ليلا؛ 
وأخذت المدافعين عن المدينة على غرة, فانهزمواء فدخل نعيم المدينة؛ وأمعن المسلمون 
في قتل أهلهاء وفر ملك الري؛ وصالح نعيم الزينبي وعينه ملكا مكان سياوخش؛ وهدم 
قلاع المدينة؛ وخرب حصونهاء ثم كتب إلى الخليفة عمر بالفتع7؟”. 

ثم مال نعيم بقواته إلى دنباوند - تقع على جبل قريب من الري - فلمسا علسم 
ملكها - اسمه مراد نشاه - بمسير نعيم إنيه راسله في الصلح على شئ يفتدى به منهم؛ 
من غير أن يسأله النصر والمنعة» فقبل منه؛ وكتب بينه وبينه كتايا على غير نسصر ولا 
معونة!01. 


نعيم بن مقرن بتصركز وأخوه سويد يجتاح باقي المدن: 
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نعيم بن مقرن بتمركز وأخوه سويد يجتاج باقي المدن: 

بعد استيلاء نعيم بن مقرن على همذان وواج روذ والري ودنباوند وما حولهاء 
استقر بجنوده في هذه المناطق في انتظار أوامر جديدة. 

وبالفعل: فقد كتب الخليفة عمرء رضى الله عنه؛ إلى نعيم أن قدم سويد بسن 
مقرن إلى قومس!''') وكان سويد في جيش أخيه نعيم في الفتوحات الأخيرة؛ فتسرأس 
جيشا وترك الري متوجهاً إلى قومس؛ فلم يجد مقاومة تذكرء ويعد حصار سهل لقومس؛ 
أخذها سلماً وعسكر بهاء وكتب لهم كتاب صلع!"؟"© 


سويد يفنح جرجان!!'"' وطبرستان”""" ؟141/7م/ 
اتقدم سويد 'بقواته وعسكر في بسطام؟”"') ٠‏ وبعث إلى ملك جرجان يدعوه إلى 
الصلح أو القتال أو'الإسلام؛ فبعث إليه ملك جرجان يطلب الصلح» فصالحه سويد على 
جزية يؤديها أهلهاء ولهم الذمة والمنعة والأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم!'"'". 
وبمناسبة إنّجاز هذا الصلح؛ قال أحد المسلمين شعراً منه!"؟'): 
بلغ أسيداً أن عرضت بأتنا بجرجان في خضر الغياض النواضر 
فلما أحسونا وخافوا صوائنا أتافابن صول راغما بالجرائر 
وأدى إلينا الخرج عن كل كورة أقامت بها أخرى الليالي الفوابر 
وهل لكم في العيش غضا فإنني أرى العيش قد ولى بتلك الحظائر 


ولاحظ ملك ,طبرستان أن المسلمين قد أحاطوا به من الجنوب والبشرق؛ فقد 
استولوا على الري؛.وصالحوا أهل جرجان؛ فآثر مصالحتهم؛ وراسل سويد في ال-صلح 
1 ول يد كا عن خرن بسر ولرعونة تاي لع قبل لتق كد 
0 


انتهت - إذن - حروب العراق وفارس في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - 7""') وانتهت معها الإمبراطورية الفارسية على أيدي المسلمين. 

.وهكذا: كان المسلمون يواجهون؛ في قتائهم الفرس؛ عدوا فاقهم في كل نواحي 
المعركة فناً وعدة وعدداً وممارسة سابقة؛ على مستوى لم يعهده المسلمون من قبل 
وبرغم هذا الفارق الكبيرء فقد خاض المسلمون فوق أرض العراق وفارس المعارك؛ 
وواجهوا جيوش الفرس على كثرة عددها ووفرة عددتها؛ وانتصر المسلمون ودانت لهم 
كل بلاد العراق وفارس. 
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الفاتفسة 

وبعد استعراضنا لهذا البحث يمكن استنتاج بعض النقاط منها: 

أولاً: أن النعمان بن مقرن وإخوته عاشوا داخل قبيلة مزينة؛ وهى العيشة التى 
لم تكن تختلف عن عيشة بقية القبائل في الجزيرة العربية. 

ثانياً: أن عددهم لم يكن سبعة فقط؛ وإنما أثبت البحث أنهم كانوا أكشر من 
عشرة؛ وإن لم يشتهر منهم إلا البعض فقط. 

اثالثً: نال أبناء مقرن مكرمة في الإسلام لم ينلها غيرهم؛ كإخوة عشرة أسلموا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله؛ وكانوا ضمن أول وفد من مضر يشهر إسلامه. 
وبمجرد إشهارهم الإسلام انخرطوا في العسكرية الإسلامية؛ وبسدايتهم 


را 
معركة الخندق. 

خامساً: تميز بعضهم بأنهم من الذين حملوا ألوية رسول اللهء فأسند إليهم قيادة 
اقبيلتهم في الغزوات لكفاءتهم؛ وكان يعز عليهم أن تفوتهم غزوة من الغزوات؛ فقد كانوا 
حريصين على متابعة القتال في سبيل الله. 

سادساً: قاد النعمان بن مقرن وإخوته جيش المسلمين - تحت إشراف الخليفة 
أبى بكر - في التصدي للمرتدين والمتنبئين الذي أغاروا على المدينة عقب وفاة الرسول 
مباشرة» وأوقعوا بهم الهزيمة في معركة عرفت 'بذي القصة". 

سابعاً: ولثقة أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - في قيادة أبناء مقرن بسسبب 
كفاءتهم فقد أسند قيادة أحد الألوية التي وجهها لقتال المرتدين؛ في مواطنهم في أرجاء 
شبه الجزيرة العربية لواحد منهم وهو: سويد بن مقرن الذي كانت وجهته إلى مرتسدي 
اتهامة باليمن. 

ثامنً: وحين أنشب الخليفة أبو بكر القتال على جبهتي الفرس والروم في وقست 
واحد؛ كان قدر أبناء مقرن أن يكونوا ضمن الجيش الذي توجه للعراق بقيادة: خالد بسن 
الوليد رضى الله عنه» وشهدوا معه فتح العراق العربي» وكان لهم أثر عسكري واضح 
في فتج مدنها. 

تاسعاً: كذلك كان لهم دور دبلوماسي أثناء فتج العراق؛ حيث وقع الاختيار على 
النعمان بن مقرن من قبل سعد بن أبى وقاص» ليقود وفد الدبلوماسية الإسلامية إلى ملك 
الفرس؛ وقد أجاد في مهمته أثناء حديثه مع يزجرد. 
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عاشراً: وعلى الرغم من الفتوحات الإسلامية الكثيرة التي جاءت على أيسدي 
النعمان وإخوته؛ إلا أنهم زهدوا في تولى مناصب إدارية حتى لا تجعلهم يركنون للدئهاء 
فقد كانت ساحات القتال رغبتهم. 

أحد عشر: دفع الخليفة عمر بأبناء مقرن كقادة عسكريين لفتح بلاد فارس؛ فقاد 
كل من النعمان جيشاًء وأخوه نعيم جيشا للاشتراك في فتح مدن الأهواز مع باقي القسادة. 
الآخرين. 

ثاني عشر: وحين أعاد الفرس تنظيم صفوفهم بالقرب من نهاوند لخسوض 
معركة فاصلة مع المسلمين؛ لم يجد عمر - ومعه كبار الصحابة في المدينة - أفضل من 
النعمان بن مقرن لقيادة المسلمين في هذه المعركة؛ والتي سميت 'بفتح الفتوح' بعد 
انتصار المسلمين. 

اثالث عشر: عمل تحت قيادة أبناء مقرن كبار الصحابة في مععارك فستح بسلاد 
فارس - مثل حذيفة بن اليمان؛ وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمر - وهذه منقبة 
اعظيمة لهم. 

رابع عشر: وعلى الرغم من مقتل النعمان في معركة نهاوند - بعد أن قسرت 
عيناه بالفتح - إلا أن باقي إخوته؛ كنعيم وسويد؛ أكملوا عملية الإنسياح في بلاد فارس 
كقادة ميدانيين؛ ونجحوا في فتح أجزاء عدة منها. 

خامس عشر: ويتضح من عهود الأمان التي كتبها القادة من أبناء مقرن لأهالي 
البلاد المفتوحة؛ أن الإسلام دين عدل وإنصاف في ضوء: فرضت الجزية لحمايسة 
المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم - لم تفرض جزية على الأطفال والنسسساء 
والمرضى - لا يدفع الجزية من يشترك مع المسلمين في عمل عسكري - وضمنت هذه 
العهود حرية العقيدة والتنقل والأمان للمغلويين. 


أبناء مقرن التى ظهرت في الغزوات أيام الرسول - 5 - هي التسي 

رشحتهم لأبى بكر ليسند إليهم قيادة جوانب من حروب الردة بعد وفاة الرسول؛ وهسى 

التى رشحتهم لعمر بن الخطاب فأسند لهم قيادة الجيوش في معارك كبرى في فت 

العراق وفارس - كمعركة نهاوند مثلاً - وقد أجادوا في ذلك وجادوا بأرواحهم في سبيل 

وو و عو و ان 
واعتزاز. 
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جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - المجمع العلمي العراقي سنة. 
1م جه ص/0]. 

يافوت الحموي 'ياقوت بن عبد الله الرومي' - معجم البلدان - دار الفكر - بيروت - 
البنان - بدون تاريخ ج؟ صن 5لا 555 كال ادك لكك ج؟ صن 1*4 كاكر 
44 ح4 ص188؛ 280 وثبير هذا: هو الموضع الذي أقطعه التبي - 88 - شريحاً 
بن ضمرة المزني؛ وهو أول من حمل صدقته للنبي. 

“)6 ياقوت الحموي: معجم البلدان ج؟ ص/41: ح7 ص114, ؟47: 747؛ ووادى العقيق: 
أقطعه النبي - 86 - بلالا بن الحارث المزني. 

“0 ياقوت الحموي: معجم البلدان ح؟ صن 5/4 548, ج؟ ص 0لا 2155 251/9 

"1 'عبد الملك بن هشام بن أيوب" - السيرة النبوية - دار الفجر للتراث - القافرة مصر ط 
() نامج صفلا 

“© وجبل هو الجبل الذي أقطعه النبي - :#- لمعقل بن سنان المزني. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ح؛ ص 194 

*1 محمود عرفة محمود: العرب قبل الإسلام - أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهر 
حضارتهم - دار الثقافة - مصر سنة 4١٠٠م‏ ص187. وقد امتلك أهل مزينة بئرا في 
المدينة يبيعون للناس مياهها وهي بئر رومة ٠‏ وكانت رومه إمرأة منهم تبيع الماء 
اللناس فنسبت إليها » ثم اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعمانة دينار فتصدق 
بها على المسلمين ٠‏ فدعا له النبي 26 فقال ' اللهم أوجب له الجنة ' ابن شبة “أبو زيد 
عمر بن شبة البصري' تاريخ المدينة المنورة - تحقيق/ فهيم محمد شلتوت - دار 


اللطباعة - جدة سنة 1914١م؛‏ ج١‏ ص 184 
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خزاعي بن عبد نهم بن ربيعة بن عدى بن اذؤيب المزني» أخو عبد الله ذي البجادين 
لأبويه, وعم عبد الله بن مغفل بن عيد نهم أسلم مع وفد مزينة في العام الخامس 
الهجري. ودفع له رسول الله - 46- لواء مزينة يوم الفتح ابن سعد: الطيقات الكبرى 
جع ص1 

الكلبي أبو المنذر هشام بن محمد السائب' - كتاب الأصنام - دار الكتب المصرية سنة 
ام ص54؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان ح4 ص5؟55؛ ابن قيم الجوزية 'شمس 
الدين محمد بن أبى بكر' - زاد المعاد في هدى خير العباد - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- لبنان - سنة'؟94١‏ ح” ص ٠440‏ ابن حجر العسقلاني: الإصابة ج؟ صن195. 
ابن سعد: الطبقات الكبرى ج١‏ صس١14؛‏ السيوطي 'جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكر'. 
- الخصائص الكبرى - دار الكتب الطمية - بيروت - سنة *58 ام ج؟ ص58. 
ابن الجوزى "عبد الرحمن بن على بن محمد' - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تحقيق/. 
محمد عبد القادر مصطفي؛ وعطا عبد القادر مصطفي - دار الكتب العلمية - بيروت 
ط(؛) 1191م ج١‏ ص44 ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج؟ ص440؛ ابن ابن كثير 
'إسماعيل بن عمر بن كثبر القرشي' البداية والنهاية - مكتبة المعارف - بيروت - بدون 
تاريخ جه ص41 

بعاث: هو حصن للأوس على ليلتين - 44 كيلو مترأ تقريياً - من المديئة وكان يوم 
بعاث آخر العداء والقتال بين الأوس والخزرجء وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين؛ فلما 
هاجر النبي - 86- طهر الله به قلويهم من هذه الإحن» وأنعم عليهم بأخوة الإسلام 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص41 

ابن خلدون: العبر ح؟ صس584: جواد على: المفصل حج* ص +؟؟. 

النعمان بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجير بن نصر بن حبشية أبو عمرو المزني؛ كان 
صاحب لواء مزينة يوم فتح مكة وحئين؛ وقائد معركة نهاوند حيث استشهد بها سنة 
افا كم 

ابن سعد؛ الطبقات الكبرى ج١‏ ص14 14؛ ابن عبد البر: الاستيعاب ١‏ ص 400 
سويد بن مقرن بن عائذ أبو عدى المزني» أخو النعمان بن مقرن بطل الإنسياح في بلثد 
فارس. فتح همذان؛ والريء وجرجان؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى: ح" ص؟١؛‏ ابن 
حجر العصقلاني 'أحمد بن على بن حجر' - الإصابة في تمييز الصحابة - تحقيق / على 
محمد البجاوي - دار الجبل - بيروت ط(ا) ؟41١ه‏ ح؟ صن 6؟؟. 
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نعيم بن مقرن: أبو عمارة المزني؛ أخو النعمان: خلف أخاه النعمان حين قتل بنهاوند» 
وكانت على يديه فتوح» وهو وأخوه من جلة الصحابة وكانوا من وجوه مزينة؛ وكان 
عمر بن الخطاب يعرف لتعيم والتعمان موضعهما ابن عبد البر: الاستيعاب ح١‏ ص45 
ابن حجر العسقلاني: الإصابة ح7؟ ص 1١15‏ 

سنان بن مقرن المزني أخو التعمان؛ له صحبة: قال ابن مندة: له ذكر في المغازى. 
ابن عبد البر: الاستيعاب ح١‏ ص ١94‏ ابن حجر العصقلاني: الإصابة ج؟ بس٠15.‏ 
معقل بن مقرن أبو عمارة المزني أخو النعمان؛ أثناء فتح خالد بن الوليد للعراق أرسله. 
إلى 'الأبلة" ففتحهاء وجمع الأموال بها وسبى ,ابن سعد: الطبقات الكبرى: ج” ص١١‏ 
ابن عبد البر: الاستيعاب ١‏ ص٠0‏ 4. 

عقيل بن مقرن أبو حكيم المزني؛ قال ابن حجر العسقلاني: ذكره البخاري في الصحابة» 
.وذكره الواقدى فيمن نزل الكوفة الإصابة ح؛ ص؟07: وينظر أيضاً: ابن سعد الطبقات 
الكبرى ج5 ص15؛ وابن عبد البر: الاستيعاب ج١‏ ص571. 

عبد الرحمن بن مقرن المزني؛ قال ابن سعد: له صحبة؛ ويقال: كان اسمه عبد عمرو 
بن مقرن فغيره النبي -26 -. الطبقات الكبرى ج5 ص؟!؛ ابن حجر العسقلاني: 
الإصلية ج؛ صس 018,570 

الأبناسى 'برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب" الشذا الفياح من علرم ابن الصلاح» 
تحقيق/ صلاح فتحي هليل - مكتبة الرشد الرياض - السعودية ط(ا) 1154م ج؟ 
ص 6108 

كان مع خالد بن الوليد أثناء فتح الحيرة سنة 157 / 17م ؛ وقال ابن حجر 
العسقلاني:... وأن خالد بن الوليد أمره لما حاصر الحيرة؛ وكانوا لا يؤمرون إلا 
الصحابة ‏ ابن الأثير (أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم) - أسد الغابة في 
معرفة الصحابة - تحقيق د. محمد الينا - ود.محمد عاشور - دار الشعب - مصر 
1ه ح؟ ص1 7؛ ابن حجر الصقلاني: الإصابة ح؟ ص486. 

كان على ميسرة جيش أبى بكر في 'ذي القصة'. روى عنه ابن سيرين» وعبد الملك بن 
عمير. ابن الأثير: أسد الغابة ح؟ ص178: ابن حجر العسقلاني: الإصابة ح؟ ص ١480‏ 
قال ابن حجر الصقلاني "أحد الإخوة, ذكره الطبري في الصحابة؛ أمره خالد بن الوليد 
على شئن من العراق حين توجه إلى الشام في خلافة أبى بكر'. الإصابة ج؟ ص 1١6‏ 
الم يزد ابن حجر النسقلاني علي قوله: ومعاوية بن مقرن المزني معروف هو وأخوته. 
الإصاية ح؟ ص5١1.‏ 
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أحد الإخوة. له ذكر في الفتوح» بعثه أخوه نعيم بن مقرن إلى 'قومس" فقتحها صلعأء 
وكاتبه صاحب جرجان فصالحه على الجزية؛ وقد رجح ابن حجر أن 'سواد' هذا هو 
'سويد' لعله لقب بالتصغير. الإصابة ج؟ ص555. 

العصامي “العصامي بن الحسين بن عبد الملك' - سمط النجوم العوالى في أنباء الأوائل 
والتوالي - بعنلية: قاسم درويش فخروء القاهرة 794١ل‏ ح١‏ ص07 

مسلم “أب الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم' - الجامع الصحيح دار الجبل - بيروت 
ودار الآفاق الجديدة - بيروت - بدون - ج* ص11. 

ابن عبد البر: الاستيعاب ح١‏ صس475؛ الأبناسى: الشذا الفياح ح؟ ص007: ابن حجر 
الصقلاني: الإصابة ج؟ ص194. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - دار المعرفة - بيروت سنة 
شح” ص 015 601 

ابن سعد: الطبقات الكبرى ج ص18: 14: 50: الحاكم 'محمد بن عبد الله بن محمد" 
- المستدرك على الصحيحين وبهامشه تلخيص المتشابه للذهبي - تحقيق/ مصطفي عبد 
القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت ط(١)‏ ٠15١م‏ ح؟ ص752؛ ابن الجوزى: 
المنتظم ح؟ ص55 ٠‏ الذهبي 'محمد بن أحمد بن عثمان' - سير أعلام النبلاء - تحقيق/. 
شعيب الأرنازوط وآخرين - مؤسسة الرسالة - بيروت - لينان 1181م ١‏ صس6075. 
منهم: سلمان الفارسي؛ وحذيفة بن اليمان وعمرو بن عوف المزني؛ بالإضافة إلى سئة 
من الأتصار.. 

ابن سعد: الطبقات الكبرى ح4 اص85؛ الطبري: تاريخ ح؟ ص45 اين الجوزىة 
المنتظم ح؟ ص57 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص4 +7 ؛ أبن حجر الصقلاني: 
فتع الباري ج/اص 5909 + 58٠‏ 

الطبراني 'سليمان بن أحمد بن أيوب' - المعجم الكبير - تحقيق/ حمدي عبد المجيد 
السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل ط(؟) ١98‏ ج١١‏ ص0 *؛ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء ح ح١‏ ص5١‏ 4؛ الهيثمى نور الدين على بن أبى بكر" - مجمع الزوائه. 
ومنبع الفوائد - دار الفكر - بيروت - لبنان. سنة 584 ام ج” صس115. 

الواقدى 'أبو عبيد الله محمد بن عمر' مغازى رسول - 8 - تحقيق/ د. مارسدن جوئس 
- عالم الكتب - بيروت - لبنان ط١)‏ 06٠2م‏ ص40 ابن الجوزى: المنتظم ج؟ 
ص14 

المصدر السليق. صن 041 004 014 
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"1 ابن سعد: الطبقات الكبرى ج؟ص8١5‏ ء ابن حجر العسقلاني: فتح الباري جخلص/4 ٠‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية ح؟ ص6٠‏ والآية من سورة التوبة رقم ؟5 

''1 أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدئين في نقد 
روايات السيرة النبوية - مكتبة العبيكان - الرياض طله) ؟٠٠؟م‏ »ح؟ ص 014 وذكر 
أن تبوك تبعد عن المدينة المنورة 4/الاكم حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر 
والآية من سورة التوبة رقم 45. 

".| الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - تحقيق/ أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة -. 
بيروت طا) ١٠٠1م‏ ح4١‏ ص١45؛‏ أبن الجوزى: زاد المسير في علم التفسير 
المكتب الإسلامي - بيروت ط(؟) 1604 ح؟ صس8١5 ٠‏ البغوى "لبو محمد الحسين 
.بن مسعود' - معالم التنزيل - تحقيق/ عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الخراشى - 
دار طيبة ط(4) 1467م ح» ص45: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم - تحقيق/ سامي 
بن محمد بن سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع ط(؟) 1144م ج؛ ص2195 
السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول - دار إحياء التراث - بيروت - بدون؛ ج١1‏ 
صن 0196 

''3 'محمد بن أحمد الأنصاري' - أحكام القرآن - تحقيق/ محمد الببلاوى وآخرين - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - بدون؛ ح8 ص28 ؟: ويراجع أيضا: الواحدى. 
"أبو الحسن على بن أحمد النيسابورى' - أسباب النزول دراسة وتحقيق/ السيد الجميلى 
- دار الريان للتراث - مصر - بدون - ص١٠5:‏ الرازي 'محمد بن عمر بن الحسن' > 
مفاتيح الغيب - دار الفكر - بيروت - ط(؟) *118م ج8 صضن 19١‏ أبو السعود 'محمد 
بن محمد بن مصطفي' - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - دار إحياء التراث 
- بيروت - بدون تاريخ ح؟ ص51: وقد استطاع يامين بن عمير النضرى؛ والعباس 
بن عبد المطلب. وعثمان بن عفان - رضوان الله عليهم - تمويل بعضهم فخرجوا مع 
النبي - 2 - الواقدى: مغازى ص588؛ ابن سيد الناس "أبو الفتوح محمد بن 
محمد'عيون الأثر في فتون المغازى والشمايل والسير - دار الفكر ودار الأفاق مصر 
7م ح؟ ص04 ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج؟ ص 45١‏ 

"1 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ح/ صن5؟1- 

*' الطبري: تفسير ح4١‏ ص؟45: البغوى: معالم التنزيل ج4 ص45؛ القرطبي: أحكام 
القرآن ج4 ص5*0؛ ابن حجر الصقلاني: الإصابة ح7 ص190؛ والآية من سورة. 
التوية رقم 44. 
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ذي القصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً- 44 كيلومتراً تقريباً-؛ وهو 
طريق الريذة ياقوت الحموي: معجم البلدان ح4 صن65؟. 

الطبري: تاريخ ح؟ ص200: وذكر أن الأربعة الصحابة هم: على بن أبى طالبء 
وطلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً 
عن موقعة ذي القصة يراجع: الطبري: تاريخ ج7ص7500 + ابن الجوزي: المنتظم 
ج١ص47‏ » ابن الأثير: الكامل ح؟ ص45؟؛ ابن خلدون: العبر ج "ص55 

الطبري: تاريخ ح؟ صس507: ابن كثير: البدلية والنهاية ١‏ صس8١5؛‏ ابن خلدون: 
العبر ح؟ ص56 

المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم...ابن شييان؛ صحابي فاتح؛ من كبار القادة أسلم 
سنة 4ه/٠37م؛‏ وغزا بلاد الفرس أيام أبى بكرء وشهد عدة وقائع في أيام عمرء 
.وتوقي متأثراً بجراحه سنة 14١ه/70١م.‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ح صس 599 
9. ابن الأثير: أسد الغابة ح١‏ اص؟47. ابن حجر الصقلاني: الإصابة اج 
5502 

الطبري: تاريخ ح4 ص15 ابن عبد البر: الاستيعاب ح؟ ص17 4 البحرين: اسم جامع 
البلاد على ساحل الخليج العربي بين البصرة شمالا وعمان جنوباً. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج١‏ صن45؟. 

الطبري: تاريخ ح؟ ص١١4؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص585؛ ابن كثيرة 
البداية والنهاية ح* ص74 والأبلة: في موقع البصرة الحالية؛ وكانت الأبلة مرسي 
السفن الوافدة من الهند والسند. وقد كانت أعظم مواني فارس شأناً. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج١‏ ص 937. 

مثل: المذاره والولجة؛ وأليس وأمغيشيا. 

انشأت إمارة الحيرة سنة !م أو ؟1؟م مع قيام الدولة الساسانية في فارس؛ وكانث 
على حافة سواد العراق وحافة البادية تبعد عن موضع الكوفة نحو فرسخ > 0.ه كيلو 
مثر. ياقوث الحموي: معجم البلدان ح؟ ص48؟5. 

أحمد عادل كمال: الطريق إلى المدائن - دار النفائس - بيروت طل؟) 917١م‏ ص98 
خلف خالد سويد بن قطبة الذهلى على ناحيته من منازل بني ذهل من جهة البصرة 
وقطبة بن قتادة بن جرير السدوسى على جهته: وشريح بن عامر بن قين من بني سعد 
بن بكر بن هوازن على الخريبة. البلاذرى. فتوح البلدان - تحقيق/ صلاح الدين المنجد 
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- مصر سنة 1105م ح؟ ص418. ابن عبد البر: الاستيعاب ج؟ ص417؟: ابن حجر 
الصقلاتي: الإصاية ح* ص46 4. 

“| الطبري: تاريخ ح؟ ص؟71: ابن كثير: البداية والنهاية ج ص540: أحمد عائل 
كمال: الطريق إلى المدائن ص7؟؟؛ والحفير أول منزل لمن يريد مكة من البصرة. 
ويبعد عن البصرة أربعة أميال - حوالي سبعة كيلو مترات - ياقوت الحموي: معجم 
البلدان ج؟ ص997. 

”3 حاصر ضرار بن الأرور الأسدى 'القصر الأبيض'؛ وحاصر ضرار بن الخطاب القهرى 
أقصر العدسيين”. وحاصر ضرار بن مقرن 'قصر بني مازن"؛ وحاصر المثنى بن حارثة 
الشيباتى اقصر ابن بقيلة". 

“)| الطبري؛ تاريخ ح؟ ص16 اين الجوزى: المنتظم ج١‏ اص460؛ ابن الأثيره أسد 
الغابة ج؟ ص85 

"2 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ صس585: ابن خلدون: العبر ج؟ ص4 

1٠“‏ محمد فرج: الفتح العربي للعراق وفارس - تقديم/ أحمد حسن الباقورى - دار الفكر 
العربي - مصر 1555م ص41 

'" . البلاذرى: فتوح البلدان ص507؛ وتستر: مدينة كبيرة ذات أسوار منيعة وأبراج؛ وكانت 
أعظم مدينة بالأمواز. ياقوت الحمري: معجم البلدان ج١‏ صس415. 

**2 الطبري؛ تاريخ ج؟ صن 26150515 

”'). القادسية: موقع شرقي نهر الفرات جنوبي الكوفة؛ على سيف الصحراء؛ جرت فيه 
معركة القادسية سنة 14١ه/‏ *1م. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4 ص 41؟. 

'") مثل: معركة الأنبارء وعين التمرء والفراض؛ وبابل: والجسرء والبويب؛ وسوق 
الخنافس؛ وتكريت. 

*') الطبري: تاريخ ج؟ ص6١‏ 

*') الكلاعى: الاكتفاء بما تضمنه من مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء - تحقيق/ محمد 
.كمال الدين عز الدين على - عالم الكتب - بيروت ظرا) 1417 ح؛ ص188. 

”1 وهم؛ النعمان بن مقرن؛ ويسر بن أبى رهمء وحملة بن جوية الكنانى؛ وحنظله بن الربيع. 
التميمي. وفرات بن حيان العجلىء وعدى بن سهيل؛ والمغيرة بن زرارة بن النباش بن 
حبيب» وعطارد بن حاجب التميمي» والأشعث بن قيس الكندي» والحارث بن حسان 
الذهلىء وعاصم بن عمرو التميمي» وعمرو بن معدي كرب الزبيدى؛ والمغيرة بن شعبة. 
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اللقفي. والمعنى بن حارثة الشيباتى. الطبري: تاريخ ح؟ ص/1؛ ابن الأثير: الكامل ج١1‏ 
ا 

الطبري: تاريخ ح؟ ص541: 541 ابن الجوزى: المنتظم ج١‏ ا صس؟47: ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ ح١‏ ص١٠‏ 4؛ الكلاعى: الاكتفاء ح4 ص05١‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية ج ص١‏ 4؛ ابن خلدون: العبر ج؟ ص47 

الطبري: تاريخ ح؟ ص477: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص6١‏ 4/ الكلاعى: 
الاكتفاء ج4 145 

ابن حجر الصقلاني: فتح الباري ح» ص457. 

المدائن: عبارة عن مدينتين متقابلتين إحداهما على الشاطئ الغربي لدجلة وهى المدائن. 
الدنيا أو بهرسيرء وقد بناها السلوقيون خلفاء الإسكندر المقدوني وكان يسكنها طبقة. 
العامة من الفرس» والثانية على الشاطئ الشرقي لدجلة وهى المدائن العليا وقد بناها. 
ملوك الفرس وبها إيوان كسرى (القصر الأبيض). ياقوت الحموي: معجم البلدان ج5 
اص 74؛ لسترنج كي: بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد 
- مؤسسة الرسالة - بيروت ط(؟) 1188م ؛ ص74 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص57 4؛ الكلاعى: الاكتفاء ج؛ ص05 

تعد مدينة حلوان في العراق هي حد العراق العربي الذي كان محتلاً من الفرس؛ وكان 
المسلمون قد احتلوا حلوان؛ وتمكنوا من الاستيلاء على تكريت والموصل من أرض 
الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج؟ ص٠4‏ 1؛ لسترنج: بلدان الخلافة ص917, 
04 

الطبري: تاريخ ح؟ ص :1١‏ ابن الأثير: تلكامل في التاريخ ج١‏ ص 84 4. 

كسكر: كورة واسعة في العراق العربي كانت مدينة واسط قصبتهاء قيل سميت بكسكر بن 
طهمورت الملك الذي هو أصل الفرس. افتحها النعمان بن مقرن صلحاً سنة 4ه / 
0'لم. من قبل سعد بن أبى وقاص. البكري "أبو عبد الله بن عبد العزيز'. معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع - القاهرة سنة 404١م‏ ح7 ص445: ياقوث 
الحموي: معجم البلدان ح؟ ص 486 

ابن المبارك "عبد الله بن المبارك بن واضح"' - الزهد - تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظس 
- دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ - ح١‏ ص12 الطبري: تاريخ جع؟ 
ص 014 
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تقع الأمواز إلى الجنوب الشرقي من العراق» ويجرى فيها من فروع دجلة نهيردجيل 
وكارون» وتفصلها بعض المرتفعات عن العراق العربي؛ واسمها مختصر من 'سوق 
الأهواز' وهى قاعدة الإقليم. وهى منطقة خوزستان الآن في إيران. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج١1‏ ص40 5» كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية, صس151: 558. 

”*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ح١‏ ص444. 

“" الطبري؛ تاريخ ج؟ صن 51١‏ 

")1 سميت بذلك نسبة إلى الملك هرمز حفيد أردشير بابكان؛ وأحياناً كان يختصر اسمها إلى 
رامز» كان يكثر في أرجائها القمح والقطن وقصب السكرء وهى إحدى مدن إقليم 
خوزستان في إيران الآن. ياقوت الحموي: معجم البلدان ح؟ صس19؛ لسترنج: بلدان 
الغلاقة ص588. 

")| الطبري: تاريخ ج؟ صس١١5:‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص40 4؛ وأيدج: بين 
اخوزستان وأصبهان ٠‏ كثيرة الزلازل والمعادن ٠‏ وهي وسط الجبال ٠‏ وكان بها بيت ثار 
اقديم كان يوقد إلى أيام الرشيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص188. 

"6 الطبري؛ تاريخ جاص .18. 

المصدر السايق ج#7صس185. 

“)1 الطبري: تاريخ ح” ص182؛ ابن الجوزى: المنتظم ح؟ ص45. الكلاعى: الاكتفاء 4 
.ص 19١‏ أبن كثير: البداية والنهاية ع1 ص6. 

**) السوس: بلدة بالأهوازء كانت المقر الشتوي لملوك فارس؛ كما كانت عاصمة لملوك 
عيلام من قبل هدمها آشور بانيبال ملك الأشوريين سنة ٠‏ 14ق.م. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ح* ص ١٠14؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة ص 974. 

“1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص46 4؛ ونهاوند: مدينة عظيمة تقع شرفي مدينة 
همذان» بينهما أربعون ميلا - 4 كيلو مترً -؛ كان يحمل خراجها مع خراج البصرة 
وكانت مدينة جليلة منذ أيام الساسانيين. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج* 517 
السترنج: بلدان الخلافة ص51 

””) أبو حنيفة الدينورى "أحمد بن داود بن ونند" - الأخبار الطوال - تحقيق/ عبد المنعم 
عامر - مطبعة عيسى البابى الحلبي - القاهرة +55 1ح١‏ ص 154. 

**1 حلوان: وهى آخر سواد العراق مما يلي إقليمٍ الجبال ليس للعراق مدينة بقرب الجيل 
غيرهاء فتحها جرير بن عبد الله البجلى صلحاً سنة ١١ه‏ / 177م. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج؟ صضن 0550 541 
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الدينورى: الأخبار الطوال ح١‏ ص74١؛‏ وذكر أن الذي بعث الرسالة: الصحابي الجليل 
عمار بن ياسر رضى الله عنه فقد انضم مجموعة كبيرة من الصحابة تحت لواء النعمان 
خرجوا من المدينة ليحضروا موقعة نهاوندء وكان أميرهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ارضي الله عنه. 

الدينورى: الأخبار الطوال ح١‏ اص178؛ الطبري: تاريخ اح؟ اصض؟01. الكلاعي: 
الاكتفاء ح4 ص 5.1 

كتب عمر رضي الله عنه إلى النعمان رضي الله عنه: 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد 
الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن؛ سلام عليكء فقي أحمد يك اله لذي 
إله إلا هوء أما بعد: فإنه قد بلقني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة 
نهاوند فإذا أنك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين» 
ولا توطنهم وعرً فتؤنيهم؛ ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم؛ ولا تدخلهم غيضة؛ فإن رجلاً من 
المسلمين أحب إلى من مانة ألف دينارء فسر في وجهك هذا حتى تأتى ماه (يعنى نهاوند). 
- فإني كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بهاء فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان 
ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم'. الطبري: تاريخ ج؟ ص018؛ ابن 
اكثير: البداية والنهاية ج/ا ص8١١.‏ 

الطبري: تاريخ جح" ص0 
الطبري: تاريخ ح؟ ص؛4١4؛‏ الكلاعى: الاكتفاء ح4 ص704: ابن كثير: البداية 
والنهاية ٠‏ ص4 ١٠؛‏ وقد اعتمد النعمان في جمع المعلومات الحربية على؛ عمرو بن 
معدي كرب وطليحة بن خويد وجرير بن عبد الله البجل؛ وعلباء بن الهيثم؛ وعمرو 
بن أبى سلمى المزني؛ وكانوا أيضاً مستشاريه في الحرب فقط. الطبري: تاريخ ج؟ 
اص؟41؛ ابن حجر الصقلاني: الإصلية ج؛ ص 546 

الدينوري: الأخبار الطوال ج١صس178 ٠‏ الطبري: تاريخ ج؟ص7١7‏ والحسك امن 
الحديد: ما كان يلقى حول العسكر ويبث في مذاهب الخيل فينشب في حوافرهاء وهو 
يشبه ما يسمى الآن بالأسلاك الشائكة. ابن منظور 'محمد بن مكرم المصري' - لسان. 
العرب - دار صادر - بيروت - طا) - بدون تاريخ - ح١٠١ص :4١١‏ مجمع اللغة 
العربية بمصر - المعجم الوجيز - طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم بمصر سلة 
5617م صن 

الدينورى: الأخبار الطوال ح١‏ ص177: الطبري: تاريخ ج؟ ص7+. 


الحاكم: المستدرك ح4 ص400: الطبري: تاريخ ح؟ ص504؛ وقال ابن حجر 
العسقلاني: وفي الحديث منقبة للنعمان: وفيه فضل المشورة. وأن الكبير لا نقص عليه 
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في مشاورة من هو دونه؛ وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضل: لأن الزبير كان في 
جيش التعمان: والنعمان أميره والزبير أفضل منه باتفاق: فتح الباري ح” ص55؟. 


فتع الباري ج" 595 
الطبري: تاريخ ج؟ ص017. 
الحاكم: المستدرك ح؟ ص775؛: وذكر أن الذي جاءه من قبيلته هو: معقل بن يسار 


ابن سعد: الطبقات الكبرى ح7 ص18 ٠‏ البلاذرى: فتوح البلدان ص؟57» الدينورى: 
الأخبار الطوال ح١‏ ص0؟1ء الطبري: تاريخ ح؟ ص077. ابن عبد البر: الاستيعاب 
ح١‏ ص70 4؛ ابن الجوزى: المنتظم ح؟ ص5١‏ 

محمد فرج: الفتح العربي ص60؟. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ح١‏ ص47 4. 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدي المنقرى التميمي» سيد تميم؛ 
وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان؛ الفاتحين؛ يضرب له المثل في الحلم؛ ولد في. 
البصرة وأدرك النبي - 8 - ولم يره؛ شهد الفتوح في خراسان؛ واعتزل الفتنة يوم 
الجمل؛ ثم شهد صفين مع علىء وولى خراسان. ومات سنة ؟1ه/141م. والأحنف 
القبه؛ واسمه الضحاك. ابن سعد: الطبقات ح؛ صس47؛ الزركلى: الأعلام ج١ ‏ ص 7175 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١‏ ص49 4. 

همذان: إحدى محافظات إيران الآن؛ وتقع على خط العرض الشمالي 07؛ في الطرف 
الغربي من جبال زاجروس. إلى الشرق من كرمنشاه وإلى الغرب من قم؛ وهى على بعد 
مانتين وتسعين كيلو مترأ للعاصمة طهران: وعلى ارتفاع 2٠٠١‏ ١مترا‏ فوق سطع البحر- 
يحيى الخشاب: موسوعة المدن العربية الإسلامية - دار الفكر العربي - لبنان طا). 
سنة 1165م ص 0581 

الطبري: تاريخ ح4 ص 154 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ح؟ ص11 

أصبهان - أصفهان - مدينة عظيمة من أعلام المدن» من نواحي إقليم الجبال: فيل 
سميت بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح فتحت في عهد: عمر بن الخطاب سنة 
؟؟ه/747ه على يد عبد الله بن عتبان وقيل على يد أبى موسى الأشعري؛ وهى 
إحدى محافظات إيران الآن. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ صن5١؟‏ - 2519١‏ 
لسترنج: بلدان الخلافة ص584. 
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الطبري: تاريخ ح4 ص174١‏ 145 ابن الجوزى: المنتظم ح4 ص؟7؛ أبن الأثيرة 
الكامل في التاريخ ح؟ ص19 ؟؟. 

واج روذ: موضع بين همذان وقزوين؛ جرت فيه وقعة بين المسلمين والديلم لا تقل في. 
أهميتها عن وقعة نهاوند. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج* ص ١‏ 54. 

الطبري: تاريخ ج؟ صس457 + 478 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج/ ص 111 
الكامل في التاريخ 7 ص ١171١‏ ويراجع أيضا الطبري: تاريخ ج؟ ص 8797 :074 
الطبري: تاريخ ح؟ ص07 078: اين الأثير: الكامل في التاريخ ج صن 111 
ياقوت الحموي: معجم اليلدان ج* ص 541. 

الري: مدينة تقع في الطرف الشمائي الشرقي من إقليم الجبال؛ واسمها عند اليونان 
'اراكس"؛ وفي المائة الرابعة للهجرة/العاشرة للميلاد خرب أكثرها وتحول أهلها إلى 
طهران القريبة. ياقرت الحموي: معجم البلدان ح؟ص118: السترنج: بلدان الخلالة 
ص كاك ب 

الطبري؛ تاريخ ج؟ صن .57 

مثل: دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان. 

الطبري: تاريخ ج؟ص 171. 

الطبري: تاريخ ح؟ ص١25؛‏ وكتب نعيم لأهل المدينة عهد أمان جاء فيه 'بسم الله 
الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى نعيم بن مقرن؛ الزينبي بن مهران؛ أعطاه الأمان على أهل 
الري ومن كان معهم من غيرهم على الجزاء - الجزية - طاقة كل حالم في كل سنة 
وعلى أن ينصمحوا ويدلواء ولا يلوا ولا يسلوا وعلى أن يقروا - يضيفوا - المسلمين 
يوما وليلة؛ وعلى أن يفخموا المسلم فمن سب مسلماء واستخف به استحق عقوبة؛ ومن 
ضربه قتل؛ ومن بدل منهم فلم يسلم بذمته'. الطبري: تاريخ ح؟ صس71؟. 

كتب نعيم كتاباً لمراد نشاه جاء فيه “أنت آمن ومن دخل معك على الكف أن تكف؛ وتتقى 
نفسك بمالتي ألف درهم وزن سبعة في كل سنة؛ لا يغار عليك ولا يدخل عليك إلا بإذن. 
ما أقمت على ذلك حتى تغيرء ومن غير فلا عهد له'. الطبري: تاريخ ج؟ ص؟7؟. 
قومس: منطقة واسعة تمتد بين الري ونيسابورء بها مدن وقرى ومزارع وتفصلها عن 
بحر قزوين جبال طبرستان التى تقع في شمالها. ياقوت الحموي: معجم البلدان ع4 
اص ١4‏ 4؛ لسترئج بلدان الخلافة ص4٠‏ 4.. 
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جاء في هذا الكتاب 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس 
من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالهم على أن يؤدوا الجزية على كل حالم - بالغ -. 
بقدر طاقته؛ وعلى أن ينصحوا ولا يغشواء وعلى أن يدلوا وعليهم نزل من نزل بهم من 
المسلمين يومآ وليلة من أوسط طعامهم. وإن يدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم 
برينة". الطبري: تاريخ ج؟ ص559: 577. 

جرجان: هي المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين وتحتوى على عدة 
مدن أهمها جرجان التى سميت المنطقة باسمها. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج؟ 
.ص١1‏ لسترنج: بلدان الخلافة ص17 4. 

طبرستان: هي المنطقة الجبلية التى تحيط بجنوب بحر الخزر 'قزوين" وتضم بلداناً 
واسعة وحصوناً كثيرة» ومن أعيان مدنها آمل؛ ويطلق على طبرستان اسم 'مازئدران' 
أيضا وكانا اسمين مترادفين. ياقوت الحموي: معجم البلدان ح؛ صس؟1؛ لسترئح: بلدان 
الخلافة ص6١‏ 4. 

بسطام: من مدن إقليم قومس وثاني مدينة فيه بعد الدامفان على جادة الطريق إلى 
نيسابور. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص ١؟4؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة ص5١‏ ». 
.نص الكتاب 'بسم الله الرحمن الرحيم من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأهل 
دهستان وسائر أهل جرجان؛ إن لكم الذمة وعلينا المنعة على أن عليكم الجزاء في كل 
سنة على قدر طاقتكم على كل حالم ومن استعنا به منكم فله جزاء في معونته عوضاء. 
ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يغير شئ من ذلك؛ هو إليهم ما 
أدوا وأرشدوا ابن السبيلء ونصحوا وقروا المسلمين؛ ولم يبد منهم سل ولا غل ومن. 
أقام فيهم فله مثل ما لهم؛ ومن خرج فهو آمن حتى يهلغ مأمنه؛ وعلى أن من سب 
مسلماً بلغ جهده؛ ومن ضربه حل دمه". الطبري: تاريخ ح؟ صس؟7؟؛ السهمي 'حمزة. 
بن يوسف أبو القاسم' تاريخ جرجان - تحقيق/ محمد عبد المعيد خان - عالم الكتب, 
بيروت طز؟) 41كام ص لك ل 

الشعر لسواد بن قطبة؛ السهمي: تاريخ جرجان ص8 4. 

جاء فيه 'بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من سويد بن مقرن اللفرخان اصبهبذ 
خراسان على طبرستان وجيل جيلان من أهل العدوء إنك آمن بآمان الله عز وجلء على 
أن تكف لصوتك وأهل حواشي أرضك؛ ولا تؤوى لنا بغية وتتقى من ولى فرج أرضك 
بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضكء فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك؛ ولا 
ايطرق أرضك. ولا يدخل عليك إلا بإذنك؛ سبيلنا عليكم بالأذن آمنة؛ وكذلك سبيلكم؛ ولا 
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تؤؤون لنا بغية, ولا تسلون لنا إلى عدو ولا تغلون. فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم'. 
الطبري: تاريخ ح؟ 078 

*""._انتهت بعد أن أتم باقي الفاتحين الاستيلاء على بقليا فارس ففتح عنبة بن فرقدء وبكير 
بن عبد الله أنربيجان وفتح عبد الرحمن بن ربيعة فرضه والجبال المجاورة لها على 
بحر قزوين؛. وفتح عثمان بن أبى العاص الثقفي ولاية فارس؛ وفتح مجاشع بن مسغود 
سابور وأردشير وفتح سهيل بن عدى كرمان؛ وعاصم بن عمرو سجستان؛ والأحنف بن 
قيس خراسان كلهاء ووقف المسلمون عند حدود الترك. 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً: المصسادر: 

٠‏ الأبناسى 'برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب' تله 

)2 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - تحقيق/ صلاح فتحي هلل - مكتبة الرشد - 
الرياض - السعودية طا) 1154م 

* ابن الأثير 'على بن أحمد بن أبى بكر' ت 5ه 

") أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق د/ محمد البناء و د. محمد عاشور - دار 
الشعب - مصر سنة ؟74٠.ه‏ 

*)- الكامل في التاريخ - بيروت - لبنان - سسنة 114م. 

البقوى “أبو محمد الحسين بن مسعود' ت 4ه 

؛) معالم التنزيل - تحقيق/ عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الخراشى - دار طيبة للنشر 
- السعودية ط() 11477م. 
* البكري 'أبو عبد الله بن عبد العزيز' ت 81 4ه 

©) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - القاهرة 1584م. 
» البلاثرى 'أحمد بن يحيى البغدادي'ت 1174م 

)- فتوح البلدان - تحقيق/ صلاح الدين المنجد - مصر 1185م. 

* ابن الجوزى 'عبد الرحمن بن على بن محمد'ت #٠41‏ 

)2 زا المسير في علم التفسير - المكتب الإسلامي - بيروت ط(؟) 1404 

)0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - تحقيق/ محمد عبد القادر وعطا عبد القادر مصطفي 
- دار الكتب العلمية - بيروت ط(ا) ؟151١م.‏ 
» الحا أبو عيد الله محمد بن عيد الله بن محمد'ات ٠6‏ .ف 

)0 المستدرك على الصحيحين؛ وبهامشه تلخيص المتشابه للذهبي تحقيق/ مسصطفي عبد 
القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت طا) ٠115م.‏ 
» ابن حجر العسقلاني 'شهاب الدين أحمد بن على'ت 1ه 
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- الإصابة في تمييز الصحاية - تحقيق/ على محمد البجاوي - دار الجيسل - بيسروت‎ ٠ 
طزا) لكام‎ 


- فتح الهاري بشرح صحيح البخاري - تحقيق ومراجعة/ محب الدين الخطيب وآخرين‎ )١١ 
1145م.‎ )١( دار الريان للتراث - مصر‎ 
ابن حزم 'أبو محمد على بن أحمد بن سعيد'ات 01 4ه‎ » 

) جمهرة أنساب العرب - دار المعارف - مصر سسنة 194/4م. 
* أبو حنيفة الدينورى 'أحمد بن داود بن وتتد'ت 141ه. 

؟1) الأخبار الطوال - تحقيق/ عبد المنعم عامر - مطبعة عيسسى البابى الحليسي - مسصر 


لقا 
» ابن خلدون 'ولى الدين عبد الرحمن بن محمد' 

4) العبر وديوان المبتدأ والخبر - بيروت - لينان سنة 1454م. 
» الذهبي 'محمد بن أحمد بن عثمان'ت 44/اهب. 

- سير أعلام النبلاء - تحقيق/ شعيب الأرناعوط وآخرين - مؤسسة الرسالة - بيسروث‎ )٠ 
البنان 1581م‎ 
الرازي 'محمد بن عمر بن الحسن' ت 7ه‎ » 

1) مفاتيح الغيب - دار الفكر - بيروت ط(؟) *1914م. 
» الزبيري “أبو عبد الله المصعب بن عبد الله' 

/1) كتاب: نسب قريش - دار المعارف - مصر سنة ؟196م. 
» ابن سعد 'محمد بن سعد بن منيع' ت 0ه 

.م١1146 الطبقات الكبرى - تحقيق/ إحسان عباس - دار صادر - بيروت سسئة‎ )١ 
أبو السعود 'محمد بن محمد بن مصطفي" ت 141ه.‎ » 

) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - دار إحياء 
٠‏ السمعاتى “أبو سعد عبد الكريم بن محمد'ات 005 

)٠٠‏ الأنساب - تحقيق/ عبد الله عمر البارودى - دار الجنان - بيروت ظ(ا) 1142م 
٠‏ السمهودى "على بن عبدالله بن شهاب" ت ١41.ه.‏ 


5-1 


لفن“ 


بيروت - بدون تاريخ. 
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))١‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي - مطبعة الآداب والمؤيسد - صر مسنة 
ل 
* السهمي 'حمزة بن يوسف أبو القاسم' ت 4171ه. 

؟1) تاريغ جرجان - تحقيق/ محمد عبد لمعيد خان - عالم الكتسب - بيسروت ط(؟) 
نل" 
» ابن سيد الناس "أبو الفتح محمد بن محمد".ت 4؟/اف. 


؟1) عيون الأثر في فنون المغازى والشمايل والسير - دار الفكر ودار الآقاق - مسصر 
م 


» السيوطي أجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن محمد' ت ١41ه.‏ 
4)) الخصائص الكبرى - دار الكتب اللمية - بيروت 1184م 
6) لباب النقول في أسباب النزول - دار إحياء التراث - بيروت - بدون تاريخ. 
» ابن شبة "أبو زيد عمر بن شبة النميرى البصري''ت 154ه. 
*1) تاريخ المدينة المنورة - تحقيق/ فهيم محمد شلتوت - دار الأصفهاني للطباعة -- 
جدة 1314م 
» الطبراني 'سليمان بن أحمد بن أيوب"ت ١؟ه.‏ 
) المعجم الكبير - تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي - مكتبسة العلسوم والحكسم - 
الموصل ط(؟) 1147م 
» الطبري 'أبو جعفر محمد بن جرير' ت ١٠17ه.‏ 
8") تاريخ الرسل والملوك - دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ. 
4") جامع البيان في تأويل القرآن - تحقيق/ أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - 
سيف شرام ٠.عقي‏ 
» ابن عبد البر 'أبو عمر يوسف بن عمر القرطبي" ت 457هل. 
"٠‏ ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - دار الكتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ. 
* العصامي “العصامي بن الحسين بن عيد الملك' ت 1157ه. 
1) سمط النجوم العوالى في أنباء الأوائل والتوالي - بعناية/ قاسم درويش فخرو - 


القاهرة 17194ه. 
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» القرطبي 'محمد بن أحمد الأنصاري" ت ١1"ه.‏ 
"") أحكام القرآن - تحقيق/ محمد الببلاوى وآخرين - دار إحياء التراث العربسي - 
بيروت - بدون تاريخ. 
» ابن قيم الجوزية 'شمس الدين محمد بن أبى بكر'.ت 1*/الهل. 
*7) زاد المعاد في هدى خير العباد - مؤسسة الرسالة - بيروت 1584م. 
» ابن كثير 'إسماعيل بن عمر القرشي" ت 4 /الاه. 
؛") البداية والنهاية - مكتبة المعارف - بيروت - بدون تاريخ. 
2 أن العظيم - ت - : 
تيد افع انقو - عاو ساي بن نع يخ تسلف دار طيبسة للنسشر 
٠‏ الكلاعى “أبو الربيع سليمان بن موسى' ت 74.ه. 
*2) الاكتفاء بما تضمنه 5 
١‏ لش ع ليت على عام ع 0 
٠‏ الكلبي أبو المنذر هشام بن محمد السائب' ت 4١؟ه.‏ 
1") كتاب الأصنام - دار الكتب المصرية 1414م 
» ابن المبارك "عبد الله بن المبارك بن واضح' ت ١1ه.‏ 
ا ا ا ا 


» مسلم "أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم'.ت ١151ه.‏ 
4) الجامع الصحي - دار الجيل - بيروت - بدون تاريخ. 
» ابن منظور 'محمد بن مكرم المصري" ت ١١‏ لاه 
)٠‏ لسان العرب - دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى. 
ابن هشام 'أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرى' ت 7١11ه.‏ 
))١‏ السيرة النبوية - دار الفجر لنتراث - القاهرة - مصر ط(؟) سنة 4١٠1م.‏ 
» الهيثمى "نور الدين على بن أبى بكر" ت 1ه 
؛) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - دار الفكر - بيروت 118/4م. 
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» الواحدى "أبو الحسن على بن أحمد مبسابورى' ت 174:ه. 
؟4) أسباب التزول - دراسة وتحقيق/ السيد الجميلى - ذار الريان للتراث - مسصر - 
بدون تاريخ. 


» الواقدى "أبو عبيد الله محمد بن عمر'ت 07؟ه. 


4) مغازى رسول الله -. - تحقيق/ مارسدن جونس عالم الكتسب - بيسروت ط(ا) 
مع 


» الوزير المغربي "الحسين بن على بن الحسين” ت 414ه. 
0؛) الإيناس يعلم الأنساب - تحقيق المرحوم/ أحمد الجاسر - الرياض - ٠158م.‏ 
» ياقوت الحموي 'ياقوت بن عبد الله الرومي" ت 155هت. 
)) معجم البلدان - دار الفكر - بيروت - لبنان - بدون تاريخ. 
اثانيا؛ للراجسسع: 
* أحمد عادل كمال. 
)١‏ الطريق إلى المدائن - دار النفائس - بيروت ط(؟) 1617م 
» أكرم ضياء العمري. 
؟) السيرة النبوية الصحيحة. محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السسيرة 
النبوية - مكتبة العبيكان - الرياض طله) ٠١‏ 1م. 
جواد على 
؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - المجمع العلمي العراقي - سنة 1551م. 
* الزر كلى "خير الدين". 
4) الأعلام - دار العلم للملايين - لبنان طل) 1514م 
لسترنج كى. 
*) بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عصواد - مؤسسة 
الرسالة - بيروت ط(؟) 1588م 
* مجمع اللغة العربية. 
”) المعجم الوجيز - طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم مصر سنة 1555م/1151م. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


»محمد فرج 
") الفتح العربي للعراق وفارس - تقديم/ أحمد حسن الباقورى - دار الفكر العريسي - 


امصري 1535م. 
» محمود عرفة محمود. 
ووو جد - أحوالهم السياسية والدينية وأهسم مظساهر حضارتهم - دار 
الثقافة مصر 1004م. 
» يحيى الخشاب. 
*) موسوعة المدن العربية الإسلامية - دار الفكر العربي - لبنان طا) 11517م. ف 
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سياسة الخلفاء الراشدين 
في اختيار السولاة علي البلدان 


د. محمد سعد إسماعيل (*) 


إن الحاكمية فى الدولة الإسلامية ومجتمعها هى لله تعالى؛ فهو المختص بوضع 
التشريعات التى ينبغى على المسلمين الالتزام بأحكامهاء وقد تمثلت هذه الشريعة فى 
القران الكريم؛ ومن ثم فقد اقتصر دور الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من يعده 
على تنفيذ هذه الأحكام والاجتهاد فى فهمها أو تفسيرهاء ولقد كان لتوقف نزول السوحى 
بعد وفاة الرسول فرصة كبرى منحت الخلفاء وقادة المسلمين حرية واسعة فى الاجتهاد 
وبشكل خاص فى مجالى السياسة والإدارة العامة. 

كان الرسول والخلفاء من بعده قد أخضعوا إدارة الدولة والمجتمع وفق الأهداف 
والأحكام التى جاء بها القران الكريم؛ وكانت من أهم الأعمال التى ظهرت لتحقيق ذلك 
إمامة المسلمين فى الصلاة فى المسجد وتنظيم السرايا والغزوات للجهاد؛ وتعيين العمال 
أو الولاة على المدن التى تدخل فى إطار الدولة العربيية الإسلامية كمكة والطائف 
وغيرها لإدارة شئونها؛ أما المدينة فكان يتولى إدارتها الرسول مباشرة والخلفساء مسن 
بعده وكذلك الإمارة على موسم الحج فى مكة وإرسال العمال إلى مختلف القبافسل 
والأمصار لأخذ الصدقات والقضاء بين الناس وحسم المنازعات التى تنشأ بينهم من قبل 
الرسول أو أحد الصحابة. 

وبعد اتساع حركة الفتوحات الإسلامية ظهرت هناك حاجة ماسة للامستعانة 
بالولاة لحكم البلاد المفتوحة؛ وفى هذه الفترة المبكرة كان يتم اختيارهم مسن السصحابة 
ومن قواد الجيش الفاتحين جريا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ودراسة سياسة الخلفاء الراشدين ونظمهم فى اختيار الولاة والنظام الذى سار 
عليه الولاة فى إدارة أعمالهم والمهام التى كانت التى توكل إليهم لهى جديرة بالافتمام؛ 
وإدارتها من أهم الملامج التى تبرز سلطان الخلفاء الراشدين وترسم شخصيتهم 
وتستحق البحث؛ ويمكن ملاحظة ذلك من خلال واقع ملموس تمثله قائمة الولاة السذين 
تعاقبوا على ولايات الدولة المختلفة؛ فكانوا هم الأداة التى وقع عليها عبء تنفيذ هذه 
السياسة نجاحها أو فشلها فى ولايات الدولة المختلفة. 


(*) مدرس بكلية آداب بورسعيد جامعة بورسعيد. 
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يقصد بالولاية الامارة على البلاد فيولي السلطان أو الملك من يقوم مقامة في 
حكومة الولايات: وهي الاعمال في اصطلاحهم؛ وكانت الشام لمافتحها المسلمون واحصدة 
من ولايات الروم ويسمونها ولاية الشرق؛ وقد قسمت إلي ١١‏ أقليماً تحت كل اقليم عده 
بلاد ولكل اقليم قصبه؛ وكان لكل إقليم حاكم أو عامل سماه الروم بطريقاً و هو لقب 
جماعة من أشراف المملكه الرومانية؛ وبعد أنقسام الدولة قل شأن البطريق ولم يعد له 
عمل في الحكومة ولكن لما امتد شأن الرومان إلي أفريقيا وسائر المشرق أعادت 
الحكومة التفكير في الاستفادة من هذه الولايات البعيدة فولوا البطريسرق حكومة تلكا 
المستعمرات وفي جملتها الشام ومصر ."2 

آفكان علي كل اقليم من أقاليم الشام حاكم يقيم في قصبته ومعه الجند في القلاع؛ 
وكان علي كل من هذه الأقاليم حاكم عام يقيم في انطاكية ولهذا الحاكم أن يولي ويعذل 
مه ايقاء دن جكام تع كن وتوت فهنا جره الغزاج والالفان جني الجلة ساعن 
أعمال الولاية.!"' 


الما ظهر الاسلام ونهض المسلمون للفتح كانوا إذا أرسلوا قائد إلي فستح بلسد 
ولوه عليه قبل خروجه؛ أو شرطوا عليه إذا فتحه فهو أمير عليه وكان ذلك شأنهم مسن 
أيام النبي» وجاءت كتب الاحاديث لتوضح وجهة نظر النبي في هذا الأمرء في باب تأمير 
الامام الأمراء علي البعوث ووصيته اياهم : ' كان رسول الله إذا أمر أميراً علي جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته يتقوي الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال (أغذوا 
باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا... ). 
.كما قال أيضا (إن والله لا نولي علي هذا العمل احدا سأله ولا أحد حرص عليه).7 

وقال النبي 'صلي الله عليه وسلم" (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهسد 
الهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة )؛ كما قال أيضاً في هذا الشأن (اتقوا الله وسودوا 
أكبركم ) جاء رجل للنبي فقال : أنت سيد قريش؛ فقال النبي: السيد الله تبارك وتعصالي؛ 
قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولاً فقال.. قولوا لقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) 
سؤل رسول الله من السيد ؟ فقال يوسف بن يعقوب إبن اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام 
اقالوا : فما امتك من سيد قال : بلي من اتاه الله مالاً ورزقه سماحة فأدي شكره وقلت 
شكايته في الناس !9 

ولما تولي أبو بكر الخلافة وبعث البعوث لفتح الشام؛ كان إذا عقد لأحدهم لواء 
علي بلد أو إقليم ولاه قبل ذهابه بفتحه؛ فعقد لواء لعمرو بن العاص وأمره ان يسسلك 
طريق ايله عامدا فلسطين؛ وعقد لواء آخر ليزيد بن سفيان وأمره أن يسلك طريق تبوك 
إلي دمشق؛ وولي كل واحد منهم البلد الذي هو سائر لفتحه وقال لهم : ' إذا كان بكم 
اقتال فأميركم الذي تكونون في عمله؛ ولما تولي عمرو بن الخطاب الخلافة ولي ابأ 
عبيده بن الجراح أمر الشام كله وأمرة الأمراء في الحرب والسلم فتشابه في عمله هذا 
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علي ما كانت عليه الشام قبل فتحهاء وهي أن يكون علي كل إقليم عامل؛ وعلي عمال 
الاقاليم وال عام؛ وهكذا كان العمال في عهد الخلفاء الراشدين قواد الجند اللذين افتتحوا 
تلك الاعمال وتركز عملهم في مراقبة سير الأحكام في البلاد التي فتحوها وأقامة الصلاه 
وجمع الخراج27. 


السلطة المركزية تتكون من الرسول الكريم الذي جمع بين صفتي الرسول 
والحاكم؛ وكان اصحابة أشبه بحكومته يشاورهم في الأمور العامة والخاصة وحل مشاكل 
المسلمين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ومن باقي أفراد حكومته من العمال السذين كان 
يختارهم من الأكفاء القادرين علي القيام بالعمل علي خير وجها؟ 

كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية قد خضعت إدارتها وإدارة المناطق 
المجاورة لها لسلطة النبى؛ أما بلاد العرب فقد قسمت إلى مقاطعات هى المدينة وتيماء 
والجندء ومقاطعة بنى كنده؛ ومكة ونجران اليمن وحضرموت؛ وعمان والبحرين؛ وعين 
على كلا منهما واليا عهد إليه بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام فضلاً عن حفظ النظام 
وإعداد الترتيبات الخاصة بالقضاء ومن أمثلة هؤلاء عتاب بن أسيد على مكة وعثمان 
بن أبى العاص على الطائف وعمرو بن حزم الانصاري نجران» وزياد بن لبيد من بنسي 
بياضة من الأنصار حضر موت؛ وخالد بن سعيد بن العاص بن اميه صنعاء والمهاجر 

بن أبيه كنفزوبي كندم واقصدفم ومعلا ين جبك الانصاري الوقد والفحشاء وتطيم 

الاسلام وشرائعة وقراءة القرآن وقبض الصدقة من عمال اليمن.7'© 

آوالى جانب هؤلاء الولاة اختار النبى عمال على كل قبيلة لجمع الزكساة 
(الصدقات) وقد تميز هؤلاء بالنزاهة والخلق الكريم فضلا عن خبرتهم فى ذلك لان النبى 
دربهم على القواعد الخاصة بجباية الزكاة؛ ومن أمثلة هؤلاء عبد الرحمن بسن عوف 
على صدقات كلبء وعدى بن حاتم على الحليفين طىء وأسد' وعباد بن بشر الانصاري 
صدقات بني المصطلق من خذاعه والأقرع بن حابس التميمي صدقات بنسي دارم بسن 
مالك بن حنظلة.( 

اوقد حدث تطور إدارى بعد الفتوحات واتساع رقعة الدولة ومبايعة القبائل للنبى, 
على الطاعة والولاء؛ حيث أسند النبى إدارة المناطق الخاضعة لبعض القبائل لرؤساء 
القبائل بها كما استخلف نواباً عنه فى المدينة حينما كان يخرج عنها كما عنين عمالاً 
على المناطق الأخرى من الأمراء والملوك على أعمالهم سواء من أسلم منهم أو من قبل 
دفع الجزية» وقد نجح هؤلاء العمال فى إنشاء نظام عامة للمراقبة وجباية السضرائب 
وذلك لحماية الدولة الناشئة من أى خطر يهدد بانفصال هؤلاء عنهال". 

حرص التبى على الرقابة الإدارية على عماله أو ولاته يصورتيها سؤاء كانت 
على أشخاصهم أو على أعمالهم * فمن صور مراقبته على الولاة حيث كان يمتلك 
سلطات تعينهم وتوقيع السلطات التأديبية عليهم؛ فقد ولى عثمان بن أبى العساص على 
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الطائف» كما قام بعزل العلاء الحضرمى أميره على البحرين لأن وفد عبد قسيس شسكاه 
وتبين صحة ما نسب إلهها" 

ل اط لصفرسوام 192 كسوارمة وسعتتن 
ذلك: توجيه النصيحة والإرشاد والتوجيه وإصدار التعليمات سواء فى صورة دوريات أو 
إرسال مفتش لإعداد تقارير عن ذلك؛ ومن أمثلة ذلك قوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن 'وعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم' كما 
سيقت الإانارة إنى قبا النهى بالتكتيقن على 8و2 والتعايق في السلتكاوى المكلمسة. 
ضدهم مثلما فعل وعزل العلاء الحضرمى أميره على البحرين". 

ومن الملاحظ أن النبي أعلا من شأن بني أميه بعد أن اخلصوا في إسلامهم 
وفي زودهم عن العقيدة والدولة فولاهم الولايات فعين عتاب بن أسيد بن أميه علي مكه 
وخالد بن سعيد بن أميه علي صنعاء وصدقات اليمن وابان بن سعيد بن العساص على 
البحرين وعمر بن سعيد بن العاص علي تيماء وخيبر تبوك وفدك وأبا سفيان بن حسرب 
علي نجران» وهكذا عمل النبي علي القضاء علي عوامل النزاع والتنافس بين بني هاشم 
وبني أميه؛ فإذا كانت النبوه ورئاسة الدولة في يد بني هاشم أيام الرسول؛ فقد ولى 
الرسول بني أميه الولايات وأعلا من شأئهم واختارهم لأنهم كانوا أهل جزاء وغنساء 
وكفاية ودراية بالحكم والادارة والسياسة ؟). 

وكان الرسول لا يستعمل الرجل إلا لمصلحة راجحة وخبرة ودراية معينة لا توجد في 
غيره ومثال ذلك : تأميره لعمرو بن العاص في عمان لأنه كان يعرف ان عمرو أعلم من 
غيرة ممن كان معه من كبار الصحابة؛ كما ولي عتاب بن اسيد علي مكه بعد فتحها 
وكان سنه لا يتجاون الثنثة والعشرين ٠‏ كما ولي معاذ بن جبل منصب القضاء في اليمن 
وعمره دون العشرين!" 

وكان الرسول قد ربي هؤلاء الرجال من الأمراء أو العصال علي أساس ان 
يحكموا بين الناس حسب الكتاب والسنة وألا يشقوا علي الرعيه وان يشاورا الناس 
خاصهم وعامهم فيما يعرض عليهم من أمور ليس فيها نص صريح من كتاب أو سنةء 
وأن يقبلوا رأي الأغلبية وكان الرسول مثلهم في ذلك يعلمهم ويضرب لهم الأمثلة كما 
البرك يد معو دج ع وه سج ولوديد نويا 
أيديهم لأموال الرعية فحرم الرشوة وجعل ( هدايا العمال غئول )1"" 

وهكذا قامت الدولة الجديدة على أساس مبادئ الإسلام فى كل شيء؛ فى إدارتها 
وسياستها وحربها وسلمها وصلاتها بالأفراد والجماعات؛ واتخذ المسلمون حاكمين 
ومحكومين من القرآن وسنة الرسول دستورا لهم ينظم شئونهم؛ ويهيمن على شئون 
الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتشريع؛ وهكذا جمع الرسول صلى الله عليسه 
وسلم بين التشريع والتنفيذ والقضاء 
مركزية الحكم فى الدولة الإسلامية زمن الراشدين 
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الم يخرج الخليفة أبو بكر في مدة خلافته القصيرة التي تولي خلالها أمور 
المسلمين عن الخطه التي رسمها رسول اللهء فكان نهجه علي غرار النهج.النبي في 
اطراز حكومته وأسلوب إدارته؛ فكان هوالخليفة (الرئيس الاعلي للدوله) المسسيطر 
علي جميع الأنظمة السياسية والادارية والمالية والحربية والقضائية في الدولة؛ 


فاستمر أبو موسى الأشعرى واليا على زبيد ورفع؛ كما عينه الخليفة عمر بعد 
ذلك على الكوفة والبصرة وفتحت على يده عدة أمصارل؟". 

وولى الخليفة أبو بكر العلاء الحضرمى أميرا على البحرين وكان له أثر عظيم 
فى قتال أهل الردةا""0. 

وجعل أبو بكر يعلى بن منيه التميمى على اليمن فى عام 1 هب /874 م كما 
عمل واليا لعمر بن الخطاب فى اليمن والطائف وصنعاءا'0. : 

وجعل أبو بكر الصديق عمرو بن العاص احد قادة الفتح أميراً فى بلاد الشام ثم 
عينه عمر بن الخطاب على فلسطين وسيرة فى جيش إلى مصر لفتحها وعين أميرا 
عليها بهد ذلك وأستمر فيها لعدة سنوات من خلافة عثمان بن عفان؛ وانحاذ عمرو بن 
العاص بعد ذلك إلى معاوية بن أبى سفيان فى صراعه مع الإمام على بن أبى طالب!'"). 

سار أبو بكر على سياسة الرسول فقام بتولية بعضٍ بنى أمية الولايات!"''" كما 
ولى بعضهم قيادة الجيوش ثم أقرهم بعد ذلك أمراء وحكاماً على البلاد التى فتحوها ومن 
أمثلة هؤلاء خالد بن سعيد بن العاصى ولاة على مخاليف اليمن؛ واستمر عثمان بسن 
العاص والياً على الطائف منذ أن عينه النبى وكذلك فى عهد أبى يكر؛ كما احتفظ بعتاب 
بن أسيد وأبقاه أميراً على مكة وعلى موسم الحج» وعين يزيد بن أبى سفيان قائداً لأحد 


الجيوش التى أنفذها لفتح بلاد الشام فى بداية عام ١7‏ هب - 574 م؛ وأرسل أبا 
سفيان بن حرب فى جيش اليرموك يسير بين المقاتلين يحمسهم على القتال ويسذكرهم 
بأخبار الوقائع والفروسية والأمم وشجاعتها وانتصاراتهال'». 


ولما أخذت حركة الفتح فى التوسع لجأ أبو بكر رضى الله عنه إلى تعيسين ولاة 
جدد أمثال المثنى بن حارثة على الكوفة؛ وعياض بن غنم الفهرى إلى دومة الجندل كما 
عين سليط بن قيس واليا على اليمامة وسويد بن قطبة على البصرة؛ وحذيفة بن اليمان 
فى عمان والبحرين7". 

وهكذا كان عمال أبي بكر هم قادة جيوشة وقد جمعوا بين ولاية الجهاد وولاية 
الخراج والجزية والقضاء علي اقاليمهم بل تولوا تعيين عمالاً من قبلهم فسي الأرض 
التي يفتحونها وأصبح هؤلاء لا يشغلهم مراجعة الخليفة في كل الأمور وتمتعوا بنسوع 
من الاستقلال الذاتي ويبدو من النظرة الأولى للباحث أن سياسة الخليفة أبى بكر الصديق, 
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فى اختيار الولاة كانت امتداداً لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم فالكفاية والصحبة 
كانت من أبرز الخصال فيمن اختارهم؛ كما جعل أهل الحنكة والدراية والسن من أهل 
قريش على العراق والشام وهو بذلك أراد أن يظهر للناس بولايتهم إمرة البيت القرشى 
على البيوت فى مكة والمدينة ولاسيما وقد استفرت الخلافة فى قريش؛ وأراد أن يسضبط 
بالولاة من قريش أمور العراق والشام ويأمن ثورتهم لاستمرار ملكهم؛ ومن جهة أخرى 
أراد أبو بكر أن يضبط بالولاة من بنى أمية أمور الحجاز بغرض السيطرة عليه وضبط 
أموره لما لهم من خبرة سابقة ودراية بالحكم والإدارة والسياسة حيث سيق أن استعان 
بهم الرسول بعد أن أخلصوا فى إسلامهم وفى دورهم عن العقيدة والدولة!"". 
الم يحدث الخليفة أبو بكر تغييرات جوهرية واضحة بالنسبة لتمط الرقايسة 
الإدارية فإدارته الحكومية على نهج الرسول فلم تكن بحاجة إلى نظام غير النظام السذى 
أنشأه الرسول من قبل فكان أبو بكر هو الرقيب الذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
اتتبعها كى يعرف مدى تنفيذ أحكام الشريعة فى العدل والمساواة والإخاء بين المسلمين» 
.وكان الخليفة يحرص على إنصاف المظلوم ورد الحق إلى أصحابه وذلك من خلال 
سؤاله لرعيته : هل من أحد يشتكى ظلامه"". | 
وتعد الإدارة فى عهد عمر بن الخطاب استمراراً لما وضعه الرسول وخليفته أبو 
بكر من أسس وتنظيمات فى هذا المجال إلا أنه نظأ للمستجدات العسكرية التى حصدثت 
قن هذا العهد فى ميدان حروب التحرير والقتوحات وما ترتب عليها من توسعات كئيسرة 
فى مساحة الدولة مما دعى الخليفة عمر بن الخطاب إلى تطوير هذا النظام والقيسام 
ببعض التعديلات التى تمكن الدولة من تلبية احتياجاتها الجديدة!"". 
وقد اتبع الخليفة عمر بن الخطاب أسلوب المركزية فى الحكم والتنظيم الاداري 
وذلك بأن حصر الوظيفة الإدارية فى يده وفى العاصمة؛ وفى يد ممثلى الحكومة 
المركزية فى الأقاليم؛ وهكذا جمع الخليفة فى يده السلطة التنفيذية فكقان هو رئيمر 
الخكومة فى الدولة الإسلامية؛ كما مارس سلطاته الرئاسية على عماله وولاته من حية 
تعنينهم أو نقلهم؛ كما كان يصدر لهم التوجيهات والأوامر الإدارية!””). 

0 وكان الوالى أو العامل يحرص على أن يكون قيامه بمهام عمله فى إطار 
خضوعه لمركز الخلافة محرزا بذلك شكلاً مثالياً للحكم المركزى الذى شاع آنذاك؛ وتأتو 
الرسائل المتبادلة بين الخليفة عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص عاملة على مصر في 
شأن مصالحة أهل مصر مقابل أدائهم للجزية دليلا وشاهداً على ذلكا". 

أوتأتى إشارات المصادر تؤكد حرص الخليفة عمر بن الخطاب على تحقيق هذ 
الشكل المثالى فى الحكم فلا يترك عماله وشأنهم؛ بل كان يسعى إلى مراقبة أخجوال 
الولايات عن كثب وذكر عنه قوله ( لئن عشت إن شاء الله لأسير فى الرعية حولاً فإنو 
أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى إما أعمالهم فلا يرفعونها إلى وأما هم فلا يصلون إلرٌ 
فاسير إلى الشام فقي بها شهرين ثم أسير إلى الجزيرة فأيم بها شهرين 
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كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول إني استعملكم علي امة 
محمد علي أشعارهم ولا علي أبشارهم انما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة وتقضوا 
بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل .. وكان يقتص من عماله إذا شكي إليه عامل له 
جمع بينه وبين من شكاء 7 
وكان عمر بن الخطاب يستدعى ولاته من آن لآخرء لمعرفة ما يدور فى الولاية 
فكان قدوم عمرو إلى عمر؛ ليتعرف على ما طرأ على حياته من تغيير حتسى إنه كسان 
يحتم على عماله أن يدخلوا المدينة نهارا!©. 
فأبقى الخليفة عمر بن الخطاب بعض الولاة فى أماكنهم مثل عتاب بسن الأسيد 
فى مكة كما غير أماكن البعض منهم كيعلى بن منية على الطائف وعثمان بن العاص 
على اليمامة والبعرين وحذيفة بن محصن على عمان وكان لهؤلاء خبرة ودراية فى 
بعض الإدارة والحكم اكتسبوها منذ فترة سابقة”. 
واحتفظ بيزيد بن أبى سفيان وعينه أميراً على دمشق بعد فتحها كما ولى أخاه 
معاوية على الأردن ولما مات يزيد فى طاعون عمواس عام ١4‏ هس - 574 م اسند 
لمعاوية ما كان لأخيه فاجتمع لمعاوية حكم بلاد الشام كلها وفى نفس الوقت لم يعهد 
عمر بن الخطاب لأحد من بنى هاشم بإمارة الجند أو إمارة البلدان سواء فى بلاد العرب 
أو فى البلاد المفتوحة وأبقاهم بجواره فى المدينة لمشاورتهم فى أمور المسسلمين أو 
الخوفه من افتتان الناس بهم إذا سمح لهم بالهجرة إلى الأمصار الإسلامية الجديدة('"). 
وكان عمر بن الخطاب يختار ولاته من العرب بناء لمقدرتهم فى فهم أصول 
الشريعة الإسلامية وفهمهم لأصول الدين وليس تعظيماً لعرقهم أو جنسهم لأن عليهم أن 
يقيموا للناس الصلاة ويقضوا بينهم بالحق ويقسموا الغنانم والفيء والعشورا؟. 
لقد تولى الخليفة عثمان بن عفان الخلافة بعد مقتل عمر بسن الخطاب وألزم 
الخليفة نفسه بإتباع كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر وقد اتبع 
أسلوب المركزية فى تنظيم وإدارة شئون الدولة؛ ففى البداية كان الخليفة على رأس 
الجها راإدارى وبكر سلطاكه الإداريه كجاء ولآته وعصاله مكلك بالإيقاء عليه ماس 
أعمالهم لمدة عام كما أشار عليه الخليفة عمر بن الخطاب بذلك لأنه كان يسشفق أن 
يتعجل الإمام من بعده فى عزلهم وتولية غيرهم مما يؤدى إلى تعطيل ما بداه هؤلاء كسى 
أعمالهم؛ فيضطرب أمر المسلمين والأمصار والثغورء وقد عمل عثمان رضى الله عنسه 
بهذه الوصية وأنزم هؤلاء بسياسة ما اتبع سلفه فى اختياره لعماله من العسرب السذين 
حسن إسلامهم وثبت كفايتهم!"". 
ولم تمضى سنة كاملة على خلافة عثمان حتى أسرع وعزل ولاة عمر بن 
الخطاب وعين رجالاً من قريش على الأقاليم بدلا منهم لأنه كان يريد التقرب من قريش 
على عكس ما كان يتبعه عمر من إيعاده لأهل البيت وذوى العصبية من قريش من إدارة. 
الأقاليم والتحكم فى الناس وحتى الرسول نفسه كان يرى مثل عمر فى ذلك؛ ولكن 
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عثمان رضى الله عنه فضل قريش دون العرب وآثر أقاريه بل وآثر فريقاً مسنهم على 
البقية!*". 


ولكن عثمان بن عفان سار على نفس المنهج العمرى فقام يعزل عمرو بسن 
العاص رغم مكانته وفضله ويولى بدلا منه عبد الله بن سعد وقام بمراقبة هذا الوالى كما 
كان يستدعيه للمدينة فى موسم الحج» ويحاسبه نفس الحساب الذى كان يقوم به عر 
من قبل وذلك حتى يتسنى له القيام بعمله فى إطار خضوعه لمركز الخلافة!'"». 

عمل الخليفة على بن أبى طالب على قيادة الدولة وفق المبادئ التى فهمها من 
رسالة الإسلام والتى جاهد من أجلها وكان بحاجة إلى قدر كبير من الاجتهاد لكى يتمكن 
من إدارة الدولة يصورة حسنة؛ لكنه تولى وسط ظروف صعبة لم تساعده على تحقيسق 
أهدافه؛ كما فقد أهل المدينة من المهاجرين والأنصار امتيازهم فى إدارة شئون الدولة 
واختيار الخليفة بحكم تميزهم بصحبة الرسول والجهاد فى سبيل الله فأتى أهل الأمسصار 
وبقوة لمشاركتهم فى هذا الأمرء وحرص الخليفة على إتباع أسلوب المركزية فى تنظيم 
وإدارة الدولة» وباشر سلطاته الإدارية من خلال عزله وتعبينه لعسال وولاة جد (7. 


حرص الخليفة على بن أبى طالب فى إتباع سياسة جديدة فى اختياره لولاتسه 
وعماله على الأمصار فقام أولا بعزل ولاة عثمان وعين بدلاً منهم آخرين يتمتعون بثقته 
الكامئة ويدركون أبعاد سياسته فى إدارة شئون الدولة رغم نصيحة بعض أنصاره 
والمقربين له أمثال المغيرة بن شعبة وابن عباس بإبقائهم على ولايتهم حتسى تسستقر 
الأمور وتؤخذ له البيعة فى الأمصارء ولكنه رفض أن يداهن فى دينسه حسسب قولسه 
وعزلهم!”". 

وفى سنة 75 ه أرسل الخليفة ولاته إلى الأمصار فبعث عثمان بن حنيف إلى 
البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وعبيد الله ين عباس على اليمن» وقسيس بسن 
عبادة على مصرء وسهل بن حنيف على الشام؛ ويلاحظ على ولاة على بن أبى طالب أن 
ثلاثة منهم كانوا من الأنصار وأن الاثنين الآخرين كانا من قريش مما يدل على حرص 
الخليفة على تقريب الأنصار والاعتماد عليهم فى إدارة الدولة ولم يول أحداً من 
الخارجين على الخليفة عثمان7!. 

ونظرا لتطور الأحداث والصراع المستمر فى البلاد بين الخليفة على ومعاويسة 
فدعا ذلك عليا إلى الاعتماد على يعض فى تان أمر لوائيات قصين فلكم بسن 
العباس واي على المدينة ثم عاد وعينه علي مكة والطائف فى أعوام خمس وثلاثين ثم 
سيع وثلاثين حتى سنة أربعين من الهجرةا. 

كما عين يعض الولاة استجابة لرأى أقاريه فقد أشار عليه ابن عباس بتولية 
زياد بن أبيه بلاد فارس فوافقه على ذلك؛ كما استعان ببعض مشاهير الصحابة وأبنائهم 
فى تولى بعض الوائيات, قو مالك بن الحرث بن الإشتر ولثية مصر ثم وليها بعد فلك 
محمد بن أبى بكر الصديق!”". 
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ومما يلفت النظر فى اختيارات الإمام على فى الولاة والعمال والتى جرت علي 
وجه السرعة كانت على مبدأ القرابة والكفاءة والمعرفة والدراية بأمور الحكم والسياسة 
فضلاً عن مشاهير الصحابة والشرف والشجاعة ولم تختلف كثيراً عمن سبقه من 
الخلفاء. 

وييدو مما سيق أن السياسة الإدارية فى عهد الراشدين تميزت بالمركزية 
الشديدة فكان الخليفة فى المدينة المنورة بيده الأمر كله سواء فى الأمور الدينيسة أو 
الدنيوية فهو الذى يسير الجيوش وينظم أمور الولايات ويحل مشاكل التشريع. 

وتنفيذ هذه المركزية تتطلب أن يكون للدولة منهج خاص فى تعيين الولاة أو 
عزلهم ورقابتهم حيث لم يكن هؤلاء حكاما عاديين بقدر ما كانوا دعاة إلى الإسلام 
وعنوانا للمثل العليا والدولة الجديدة؛ وكان يتم اختيار هؤلاء فى البداية مسن السصحابة 
أصحاب الجهاد الأكبر والمكانة السامية فى الحياة الإسلامية؛ ولم تكن للقرابة اعتبسار» 
بقدر ما كان الاعتبار الأول هو للمصلحة العامة للمسلمين فقط؛ وكان اختيار الوالى إذا 
ما تم وفق ذلك كان لابد أن تراقبه الدولة وتلزمه بتنفيذ هذه السياسة وإذا ما ثست 
مخالفتهم فى أى شيء كانوا يعزلون على الفور ولأتفه. . 
أختبار الله في ضوء تطور الأماره علي البلدان في زمن الراشدين 


ومن الأمور التى استحدثت على النظام الإدارى للدولة العربية الإسلامية فسى 
عهد أبى بكر تمتع نوابه وأمراء الجند فى أقاليم الدولة لسلطات واسعة منها تعيين واب 
لهمء وعقد معاهدات مع أهالى الإقليم أى ما يطلق عليه الاستقلال الإدارى وظهر ذلك 
واضحاً فى العراق والشام نظرا لبعدهم عن قاعدة الخلافة؛ فقد كان أكثر الولاة أحراراً 
فى تصريف شئون ولاياتهم الإدارية يما يرونه ويخطرون الخليفة بما يطرأ إليهم مسن 
عظائم الأمورء فلم يكن الأمر قد استقر فى تلك النواحى استقراراً نهانياء ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك ما فعله خالد بن الوليد فى العراق حيث صائح أهل الحيرة واشترط 
عليهم شروطاًء كما عقد المعاهدات مع أهل عين التمر وأهل اليس بل وصل الأمر به أن 
كتب إلى رؤساء أهل فارس يدعوهم إلى الدخول فى الإسلام 77"". 

كما باشر الخليفة أبو بكر توقيع السلطات التأديبية بالقسدر المناسب لدرجة 
المخالفة فقد أنب خالد بن الوليد لزواجه من ابنة مجاعة بن مرارة بأرض اليمن؛ نظراً 
الما ترتب عليه من انشغاله عن أمور المسلمين بتلك البلاد؛ كما وصلت صلة التأديب إلى 
حد العزل؛ كما فعل أبو بكر حين عزل خالد بن سعيد عن صنعاء وصدقات اليمن وعين 
مكانه شرحبيل بن حسبه لأنه أصلح للأمر وأقوى منه عليه؛ وعزل عامله على كندة 
زياد بن لبيد نظرا لسوء تصرفه فأدى ذلك إلى هياج الأهالى ورجوع بعضهم عن الإسلام 
ومنعهم الزكاة» فأرسل بكتاب إلى الأشعث ابن قيس ومن معه من قبائل كنده أعلن فيه 
عزل هذا اعامل وأن يولى عليهم من يحيون..... 

؟- فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


مه افدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


51 


الما وتولى عمر بن الخطاب الخلافة سار على نهج النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر رضى الله عنه فى الحكم والإدارة ومن ثم فهو يتحمل مسلولية حكم وإدارة من 
يعيشون فى حضرته بصورة مباشرة» أما الذين يعيشون بعيداً عنه فى المدن والأمصار 
أنه فسلول عن تعن 50 ريت حلي اي تووم نفس الطزيقة من أفسن القسوة 
والأمانة""), 

قسم عمر بن الخطاب الدولة العربية من الناحية الإدارية إلى ثمانى ولايات وهى 
مكة والمدينة والشام والجزيرة (وهى بلاد ما بين النهرين) السصرة والكوفة ومسصر 
وفلسطين؛ وأبقى على الأقسام الإدارية التى كانت قائمة فسى عهد الدولة الفارسية 


كما أتخذ العديد من الأعمال والتغبيرات الإدارية ألتى كان لها أكبر أثر فسى 
.تطور الأوضاع الإدارية فى الدولة من بعده ومن أهم تلك الأعمال والتى تقع ضمن 
مفهوم الإدارة بمقهومها الواسع؛ تمصير الأمصار؛ ووضع التقويم الهجري؛ وتنظيم 
القضاء. 

.وقد طرأت عدة تغيرات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على من سبقوه فى 
اختيار الولاة أو العمال خاصة فى ولايتى البصرة والكوفة وطريقة محاسبتهم نظراً 
الاضطراب أمورهما وكثرة القلاقل فضلاً عن كثرة شكاوى الأهالى بهماء وانطلاقا مسن 
حرص الخليفة على استقرار الأمور بالبلاد فكان يختار لهما رجالا من صحابة رسول الله 
والمشاهير فضلاً عن عفاتهء فى أمور احكم والإارةخقى سنا 6ام /011 عين 
المغيرة بن شعبة والياً على البصرة ثم عاد وعزله بعد شكوى الأهالى منه؛ ولما 
استدعاه وحضر معه الشهود وواجههم فلم تثبت عليهم التهم فعاقب الشهود؛ ثم عاذ 
وولاة الكوفة فى سنة ؟؟ه /145م كما عاد إليها بعض الوقت فى خلافة على بن أبى 
بك وو طالزضر ني انعلا ف ادا وك بهد وبع لتك وسور عر 


ب اهل ين كتف زهي ظرعقل كت انوية ىوقتو تلد 
الكوفة فى عامى 142:18١ه‏ /17:797م؛ فاختط الكوفة ثم حدث وأن شكاه النساس 
بعرت التيفة بن وو اليك يزائتة و وج ترق أي خنل ب لست في أعيام 
هم/1194:541:545م ثم حدث وأن اشتكى أهلها وذكروا للخليفة في 
يصلح للإمارة فأمره بالقدوم إليه مع وفد من الكوفة فلما سأله لم يحسن الإجابة فى 
يمل جا وجا ويا ةع يف ل يستاطهه يداققة اف إن يساالصل فاه 
اللوا 


.ومن ولاة الخليفة عمر بن الخطاب فى ولايتى الكوفة والبصرة أبو موسى الأشعرى 
فى أعوام 11:18+97ه/17184:575:541م ويذكر أن هذا الوالى استأذن الخليفة 
وأخذ معه تسعه وعشرين رجلا من المهاجرين والأنصار وكان منهم أنس بن مالك؛ وقد 
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فتحت على يده عدة أمصارء كما عمل واليا لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه ووقف 
على الحياد فى الخلاف الذى نشأ بين الخليفة على ومعاوية وأخيراً كان الحكم لعلى بسن 
أبى طالب فى واقعة التحكيم!. 

ويبدو من خلال ما سبق أن هناك عدة تغيرات ظهرت على الإدارة فى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب كان من أهمها : 

-١‏ كان إمام الخليفة مهمة كبيرة عليه انجازها وهى مواصلة سياسة التحرير 
والفتح فى جبهات العراق والشام ومن ثم فقد شغل قادة الجيسوش بمهامهم 
الأساسية فى التحرير والإدارة فى تلك البلاد مما أدى إلى صعوبة الفصل فى 
هذه المرحلة بين أعمال كل من قائد الجيش أو العامل أو الوالى فكثيراً ما كان 
القائد الأعلى للجيش فى المنطقة منوطا بمسلولية الإدارة كما هو الحال بالنسبة 
لعمرو بن العاص فى مصر وأبو عبيدة بن الجراح فى الشام. 

؟- استعان ولاة الأقاليم بالأنظمة الإدارية السابقة فى إدارة أمور البلاد نظراً 
لانشغالهم بأمور الحرب والجهاد ولكن فى ضوء ما يتفق مع روح الشريعة 
الإسلامية سواء فى بلاد العراق وفارس أو مصر وبلاد الشام. 

؟- شهدت الدولة فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب توسعاً كبيرا أو تغيرات واسعة 
مما دعاه إلى إجراء تغييرات دائمة فى أوضاعها الإدارية مما أدى إلى كثرة 
تغيير الولاة مع عدم استقرار تلك الولايات عند حد معين!". 

4- عندما أستقر النظام الإدارى فى البلاد حصر الخليفة سلطة عماله فأصبع إلى 
جانب العامل:القاضى وصاحب الخراج» وأعتبر العمال أقل سلطة من الولاة فلم 
تكن لهم أية صفة سياسية وانحصرت طبيعة عملهم فى الشلون الموضوعية. 

«- ويلاحظ على الولاة والعمال الذين استعان بهم الخليفة فى أقاليم الدولة لم يكن 
كلهم من قريش ولم يوجد فيهم أحد من بنى عدى رهط عمرء ولم يقتصر فى 
التولية على حى من العرب وإنما كان الأساس فى الاختيار عنده حسن إسلامه 
وكفايته فى العمل فضلاً عن ضميره الدينى اليقظ الذى امتلأت به صدور الرجال 
من صحابة الرسول ومثل هؤلاء أداة الحكم فى عهدى أبا بكر وعمر رضى الله 
عنهما فكان منهم الخليفة والقواد والولاة والعمال. 

- كان عمر بن الخطاب عندما يعين والياً فأنه كان يعطيه عهد تعيين يحتوى على 
أمر تنصيبه وتحديد ما يخول له من سلطات؛ ويحمل هذا الأمر خاتم الخليفة 
ويشهد عليه جماعة من المهاجرين والأنصار ويقرأ على الملأ حتى يعرف كل 
افرد حقيقة سلطات الولاة والعمال!””». 

.وراقب الخليفة عمر بن الخطاب الولاة مراقبة مالية دقيقة بحيث كان على كل نهم 

أن يقدم عند تعيينه قائمة بكل ما يملك ثم يراقب أية زيادة تطرأ عليه ثم يتخذ إجراء 
ضده؛ وكان يحرم عليهم العمل بالتجارة مع عملهم الأصلى ومن أمثلة ما فعله فى هذا 
الصدد : ومصادرته لمال عتبه بن أبى سفيان والى كنانة عندما زاد اله من خلال 
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التجارة» وكذلك الثروة الطائلة لكل من أبى هريرة وعمرو بسن العاص واليساه علسى 
البحرين ومصرا" 

!- سن الخليفة سنة جديدة فى تعيين الولاة وهى أن يعين بعضهم بموافقة ورضاء 
أهل الإقليم؛ كما حدث وسمح لأهالى البصرة والكوفة اختيار جباة الضرائب 
بهماء كما أن بقاء الوالى كان مرهونا برضاء أهل الإقليم مثلما حدث وشكا أهل 
الكوفة من سعد بن أبى وقاص ثم من عمار بن ياسر فقام بعزلهم ثم اقر عليهم 
أبا موسى لما أرادوا ذلكا"0. 

8- اتبع عمر بن الخطاب عدة أساليب للرقابة الإدارية للولاة لم يكن معروفه مسن 
قبل منها السؤال والتحرى عن ولاته وذلك بسؤال أهل البلد عن حالهم معه 
وكذلك إرسال مفتشين عليهم ثم يرفعوا إليه تقرير بنتيجة هذا التفتيش كما كان 
أسلوب بإجراء التفتيش بمعرفة الخليفة بنفسه!7. 


؟- فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بادر الخليفة عثمان بن عفان فور توليه الخلافة بكتابة رسائل إلى عماله وولاته وإلسى. 
عامة الناس حدد فبها المبادئ التى سيمضى عنيها فى إدارة الدولة ومما جاء فيها : 

أ- بأن يكون هؤلاء رعاة لمصائح الأمة وحذرهم أن يكونوا جباة وإلا سينقطع عنهم 
الحياء والوفاء والأمانة. 

ب- أشار عليهم بأن يسيروا بالعدل فى كافة الأمور سواء للمسلمين أو غيرهم مع 
إعطائهم كافة الحقوق وإلزامهم بما عليهم من واجبات. 

ج- أكد الخليفة عثمان تمسكه بسياسة سلفه عمر بن الخطاب وبخاصة فى مجال 
حروب التحرير كما حذرهم من أى تغيير أو تعديل على ما وضعه لهم عمر بسن 
الخطاب فى ذلك» ووجه كتاباً إلى عامة الناس دعاهم فيه إلى اليقظة والحذر مسن 
المتغيرات التى بدأت تواجه مجتمعهم والتى قد تهدد وحدتهم بالخطر"'”. 

وبدأ الخليفة عثمان بن عفان فى تنفيذ سياسته الجديدة وقد تحقق فى عهده ضم 
إقليم أرمينيه فى الشمال وبلاد الهضبة الإيرانية وخراسان فى المسشرق؛ وطسرابلس 
وتونس فى المغرب, كم تابع حركات التمرد والثورات فى خراسان والإسكندرية لنجده 
ايجند الأجناد ويعبئ الجيوش فاستطاع القضاء على التمرد والثورات وإعادة البلاد إلسى 
الطاعة وذلك يفضل مساعدة الولاة وقادة الجيوش فى هذه المناطق!*". 

وسار الخليفة عثمان بن عفان على طريق الخليفة عمر فسى سياسة اختهسار 
الولاة ومزاقبتهم مراقبة دقيقة» ففى الكوفة أقر عليها المغيرة بن شعبة ثم عزله وولسى 
عليها سعد بن أبى وقاص حيث أوصاه عمر رضى الله عنه بأن يستعين به من بعدهء 
حيث أنه لم يعزله عن سوء ولا عن خيانة» ولكن سرعان ما عزله الخليفة لخلاف ثار 
بينه وبين عبد الله بن مسعود صاحب بيت المال لأنه عجز عن سداد قرض أخذه منهء 
وولى .الوليد بن عقبة فاستمر فى عمله لمدة خمس سنوات وكان محبوباً من الناس ثم 
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سرعان ما عزله؛ عندما بلغه أشياء ذكرها عليه بعض أهل الكوفة فأشاعوا أنه يُسشرب 
الخمر وصلى بالمسلمين أريع ركعات وهو سكران؛ وولى بعده سعيد بن العاص7". 

أما البصرة فقد أقر عليها أبا موسى الأشعرى ثم عزله عنها عام 0؟ ه - 
م وذلك لكثرة خروجه عن البلاد غازيا واستخلافه عليها برجال آخرين أمثال : 
عمران بن حصينء وأحياناً زياداً وأخيرً غيلان بن خريشه فلم يرض الخليفة عن ذلك 
وعزله وعين عليها عبد الله بن عامرء وجمع له جند أبا موسى وجند عثمان بن العاص 
افتلان حت جنا كيين لقي جوع ياد قوسن قاد خزانق قي اضالة فشي 
للا 

وأقر على بلاد الشام معاوية بن أبى سفيان وكانت سلطته تقتصر على عهد 
عمر بن الخطاب على ولايتى الأردن وفلسطين فأقره عليهما ثم ضم إليه حمسص 
.وقنسرين وجمع له قيادة الأجناد الأربعة بل وأطلق يده على تلك الجهات وذلك أصبح 
معاوية واليأ على بلاد الشام كلها(؛*). 

أما مصر فأقر عليها عمرو بن العاص حتى سنة !؟ هل - 548 م ثم عزله 
انتيجة لمؤامرة دبرها عبد الله بن سبأ لأنه كان يخشى من قوة عمرو ودهائه ويرى إنسه 
الن تنجح مخططاته مادام عمرو على مصر فاتفق مع بعض رؤساء العرب أمثال كنائسة 
بن بشر و سودان بن حمران» على عدم زراعة الأرض كلها فتقل الجباية وينكسسر 
الخراج فيؤدى ذلك لقلة دخل البلاد فيتشكك الخليفة فى عمرو بن العاص فتتهيأ الفرصة 
اللدس لعمرو عنده مما يؤدى إلى عزله فيتولى شخص آخر ضعيف لا يقف ضد أهدافهم 
فنجحت المؤامرة وقل الخراج فعين الخليفة عبد الله بن سعد على الخراج وجعل عمسرو 
على الصلاة والحرب ثم استمرت المؤامرة للتخلص من عمر ونهائياً فأوقعوا بينه وبسين 
عبد الله بن سدم شاور وتفاعا لاعلن طناك وجي الله حلية اخبزى من خئلة ونع 
لعبد الله جميع أمور مصر صلاتها وخراجها وحربهال'”). 

ويلاحظ على العديد من ولاة البلاد السابق ذكرهم أمثال سعد ابن أبى وقاص» 
وأبو موسى الأشعرى ومعاوية بن أبى سفيان؛ وعمرو بن العاص سبق وأن استعملهم 
النبى صلى الله عليه وسلم وآخرين من جنسهم ومن نفس قبيلتهم كما استعان ببعسضهم 
أبو بكر الصديق ثم جاء عمر بن الخطاب واستعان ببعضهم أيضا فى الإدارة؛ فالخليفة 
عثمان بن عفان وإن استعان بهؤلاء الرجال فلم يكن بمغير او بمجدد عمن سبقوه ولكنه 
سار فى نفس الانجاه و السياسه المسابقة. 

ولقد تشابه الخليفة عثمان بن عفان مع سلفه عمر بسن الخطاب في بعسض 
النواحى الإدارية منها : مراعاته لرأى أهل الإقليم إذا ما أرادوا تعيسين واليا عليهم 
.وأصبح بقاءه فى منصبه مرهون برضاهم عليه؛ مثلما حدث وغضب أهل الكوفة علسى 
واليهم سعيد بن العاص وأخرجوه فمضى إلى الخليفة وأخبره بأنهم يريدون أبا موسى 
الأشعرى أميرأ عليهم بدلا منه فوافقهم عثمان رضى الله عنه على ذلك(". 
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ومنها إتباع الخليفة عثمان سياسة إدارية تتمتع بمقتضاها ولاته فى الأقاليم بسسلطات 
واسعة ويدرجة كبزى من الاستقلال عن السلطة المركزية بل وأطلقت أيديهم على هذه 
الأقاليم ومما يدل على استقلال الوالى ما فعله مروان بن الحكم واليه على المدينة فسى 
أول خلافته فكان يجمع أصحاب رسول الله ويستشيرهم ويعمل برأيهم؛ وهذا دليل على 
استغلال الوالى بسلطة البت النهائى فى بعض الأمور دون الرجوع إلى الخليفة!!"©. 

أما عن سناسة الرقابة الإدارية التي مارسها عثمان بن عفان على عمالسه 
وولاته فقد تحققت ولكن بصورة مختلفة جدا عن سلفه عمر بن الخطاب مما نتج عنها 
عواقب وخيمة؛ فكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال فى كل موسم ومن يشكوهم؛ كما 
كتب إلى الأهالى فى الأمصار أن يأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وسار النساس 
على ذلك إلى أن اتخذه أقوام وسيلة لتفريق الأمة!'. 

ولما كثر الدس على الولاة للتقليل من شأنهم كما دس بعض الولاة مسن 
يمدحونهم عند الخليفة؛ اكتفى عثمان بن عفان بمواجهة هذا الخطر بتحذير السولاة 
والعمال من خطر الانحراف وترك هؤلاء يهاشرون أعمالهم الإدارية دون التدخل فيها 
والتحقق من صحة الاتهامات؛ كما باشر الخليفة سياسة الرقابة الإدارية للولاة والعمال. 
عن طريق الاستفساز عن هؤلاء من الوفود؛ كما بعث العيون للكشف عن أحوالهم؛ 
فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة؛ وأسامة بن زيد إلى البصرة وعمار بن ياسر إلسى 
معاد ولنا علا هؤلاة ولفروة بأن ما وصلة تجرد إقساعك لا يسان لهسا مع 
الصحة", 


كما اتخذ عثمان سلطته الرقابية على ولاته وأعمالهم متخذاً بعسض أسلوب 
التوبيخ كما فعل سلفة عمر, وقد حدث ذلك عندما فوض عبد الله ابن عامر فسى توزيسع 
الأموال والكسوة على قريش والأنصار فأرسل إلى على بن أبى طالب ثلاثة آلاف درهم 
وكسوة فاعترض على ذلك ولما بلغ عثمان ذلك وبخ عبد الله بن عامر وأمره بإرسال 
عشرين أنف درهم واسترضاءه؛ كما كان العزل وسيلة من وسائل الرقابة الإدارية 
نحو ما سبقت الإشارة لعزلة سعد بن أبى وقاص عن ولاية الكوفة لعلمه بارتكابه 
مالياً وعجزه عن تسويتها'"5. 


تعرضت الخلافة فى عهد عثمان بن عفان لأزمة حقيقية بسدأت بوادرها في 
الظهور منذ عام "١‏ ف ثم تطورت واستمرت حتى سنة 4؟ ه؛ ولما شعر الخليفة 
بخطورة الموقف أرسل إلى بعض ولاته المقربين للحضور لمناقسشة الوضع السراهن 
فحضر كل من معاوية بن أبى سفيان والى الشام وعبد الله بن سعد بن أبى سرح عسن 
مصر وسعيد بن العا عن الكوفة وعبد الله بن عامر عن البصرة واختلفت وجهة نظر 
هؤلاء وأبدى كل منهم رأيه فى هذا الأمر خاصة بعدما عرض عليهم الخليفة ما وصل 
إليه من شكاوى الناس ومطالبتهم إياه بعزل ولاته وتبديل سياسته العامة!*. 
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.وأشار عليه اتمجتمعون أن هذه الشكاوى لا أساس لها مبك الصحة وأن 
أصحابها هم دعاة فتنة» ثم عرض عليه المجتمعين ما يمكن عمله لمواجهة الموقف 
والقضاء على أسباب النقد والخلاف على نحو ما أشاروا عليه بعدة حلوقا للأزمة. 

نجح دعاة الفتنة والمعارضة فى كل من مصر والكوفة وفى غيرفم فى خلافة 
عثمان بن عفان وفشل ولاته بالرغم من كفاءتهم الإدارية فى مواجهة هؤلاء والقضاء 
عليهم وأصر الثوار على مطالبهم والتى تركزت على عدم قصر الوظائفت على قريش بل 
يجب أن يتولوها وعدم قصر العطاء على المحاربين فقط: وأدت فى النهاية إلى 
او و ديو واد ونع تي 


- 

شبد سانو فى فبداية فى اماع على بن أبى طقب عن بول القاافة 

نظراً لما كان يتوقعه من ظهور الفتن والاضطرابات من بنى أميه؛ وخاصة من المقيمين 

منهم فى المدينة ومن فر منهم إلى الشام أو إلى مكة؛ لكن نجح أحد زكماء الكوفة وهو 

الألمتز انف فى النهاية فى إلناعاد ؤقد شجع ذلك على داعوة الك ادزلائلاجتساع بسنه 
ومبايعتها". 


عمل الإمام على بن أبى طالب على إتباع سياسة جديدة فى اختيار الولاة وكان 
منها استبعاد الولاة من بنى أمية لقناعته بأن هؤلاء لا يصلحون لهذا الأمر وشرع فسى 
تنفيذ ذلك وقد خالف فى ذلك سياسة من سبقوه ولكن جاءت اختهاراتسه على وجه 
السرعة نظراً لتطور الأحداث بينه وبين معاوية من ناحية وبينه وبين طلحة والزبيسر 
والسيدة عائشة من جانب آخر فعين عبد الله بن عباس واليا على السيمن؛ وقسثم بسن 
العباس على المدينة ولم يولى أحدا ممن خرج على عثمان رضى الله عنذا”"0. 

كما أبقى على بن أبى طالب على بعض الولاة أمثال والى مكة بعبد الله بن عامر 
الحضرمى وأبقاه فى مكانة ظناً منه أن يمنحه ولاءه ولكن لم يلبث وأن/خاب ظنه وأظهر 
وقوفه إلى جانب المعارضين: فقام بعزله وعين قثم بن العباس بدلاً منه!؟"». 

واختار على بن أبى طالب أفضل رجاله لتولى أمر الولايات وكنييانوا مسن ذوى 
الرأى والبأس أمثال قيس بن سعد ثم الأشتر النخعى على ولاية مسصرة"ولكن ساءت 
اختياراته فى نهاية عهده؛ مثلما حدث وعين محمد بن أبى بكر واليً علي مصرء وكسان 
غلاما حدثاً ليس بذى تجربة للحرب ولا بمجرب للأشياء مما أدى إلى قلة!:"». 

اولقد تشابه على بن أبى طالب مع سلفه عثمان بن عفان فى,مزاعاته لأهل 
الإقليم إذا ما ارادوا واليا عليهم ففى سنة *؟ م _بعث عمارة ابن شهليد والييا على 
دونه لا تكد بن لويذ لتر كد أ أتنها مستبن رانؤيام إى مرضي لاعت 
الذى لذم الجماعة وأرسل بالبيعة للخليفة الجديد”'". 
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.وتشابه مع سلفه عمر بن الخطاب قى كتابته كتابا يسمى التقليد أو العهد يحدد 
فيه للوالى مهمة ويوصيه بالآداب التى ينبغى له التجمل بها والسياسة التى يلزم إتباعها 
فقد كتب إلى الأشتر النخعى 'هذا ما أمر به على أمير المؤمنين الحارث بن مالك فى 
عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها وإصلاح حالهاء وعمارة 
بلادهاءأمره بتقوى الله وإيثار طاعته وإتباع ما أمر به من فرائضه وسننه التى لا 
يسعد أحد إلا بإتباعهاا؟"”. 

واتبع على بن أبى طالب أسلوباً خاصا فى الرقابة الإدارية عن طريق السسؤال 
والتحرى عن ولاته عن طريق جواسيس» كما حدث وعزل واليه عن مصر قيس بسن 
سعد لما نما إلى علمه أن قيس من شيعة معاوية؛ كما عزل واليه على الكوفة أبو 


كما اتبع على بن أبى طالب الرقابة العامة على الولاة من خلال كتاب التولية السذى 
كان يقدمه لهم ومن أمثلة ذلك كتاب التولية الذى أنفذه الخليفة على بن أبى طالب إإلسى 
قيس بن سعد واليه على مصر. 
جاء فيه ' من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابى هذا من 
المسلمين والمؤمنين سلام عليكم أما بعد قد بعثت إليكم بقيس بن سعد عبادة أميرا 
فازروه وعاشروه وأعينوه على الحق.وقد أمرته بالإحسان إلى محستكم...وأرجو 
صلاحه ونصيحته..0"17. . 

ويبدو ومما سبق أن الإدارة المركزية فى عهد الخلفاء الراشدين تأثرت كثيسراً 
بسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن طرأ عليها تغيرات طفيفة في عهد أبو بكر 
وبشكل واسع فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالسبء 
وجاءت اختيارات الخلفاء الراشدين للولاة والعمال على نمط سياسة الرسول وتركزت 
فى العنصر العربى بشكل واضح لأنهم كانوا أكثر فهما للشريعة الإسلامية وقواعدها 
فضلاً عن خبرة الكثير منهم فى النواحى الإدارية بالإضافة إلى الخبسرة الحربيسة التسى 
اكتسبوها من كثرة الحروب التى خاضوها. 
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06+ جرجي زيدان : تريغ التمدن الاسلامي» دز الهلال» 1178 صن‎ -١ 

1- جرجي زيدان : المرجع السايق: مر 

؟- الامام مسلم 0 اال ج؟ ص ككل لخد 

4- الامام مسلم صحيح مسلم؛ حديث رقم 1414 ج؟, ص 44:4 حديث رقم 177؟1؛ ج؟ ص 
1581-8 بي دلود.. سنن أبِي داود: ج4 مج » ص 500. 

*- الطبري: تاريخ الرسل والملوكدج؟ ص١5‏ -جرجي زيدان:المرجع السايق بصس 197-11 

- مسعود أحمد : أقاليم الدولة الاسلامية ص85 

1- ابن خياط : تاريخه مص 48 مولوى -ان. الإدارة العربيةعص48 - 45 

بن الخياط : تاريخه ص 48» البلازري : أنساب الاشراف؛ الجزء الأول ص ٠‏ مولوي: 
المرجع السابق ن ص44 

- ابن خياط: المصدر السابق»ص44-48: مسعود أحمد : المرجع السايق؛ ص817 

-٠‏ ابن خياط:المصدر السابق؛ ص44 ابن الأثير الكامل فى التاريخ؛ ص؟ ص 184 .مسعود 
أحمد:المرجع السايق: ص 41-60 

ن خياط:المصدر السابق: ص8 4: مسعود أحمد :المرجع السايق؛ ص 41-41 

1- البلاذري : انساب الأشراف: ج١؛‏ ص4؟0: رجب محمد : تاريخ عصر النبي والخلافة 
الراشدة. ص 1١‏ 

؟١-‏ البلاظري : أنساب الشراف: ج1ء ص 054 - .7ه 

4- الدرامي : سئن الدرامي؛ ج؟. ص580: 4؟؟؛ رجب محمد : المرجع السايق ص 914 

855 ١ج البلازري : المصدر السايق.‎ - ٠6 

- ويذكر أن أبا موسى كان قد أسلم بمكة وهاجر إلى ارض الحبشة ثم قدم مع أهل 
السفينتين ورسول الله بخيبر كما بعثه الرسول هو ومعاذ إلى اليمن» وسبق أن عينه. 
الرسول على عدن؛ ابن خياط: تاريخه. ص 18١‏ ءالطبرى: تاريخ الرسل والملوك.ص؟ 
ص 454 ص 51 الذهبى :العبرء ص 47: ابن خلدون : تاريخه؛ مج ؟؛ ص 411 
الخميسى : تاريخة؛ ص ١67‏ -144. 

-1١‏ كان العلاء الحضرمى من سادة الصحابة وقد بعله النبى إلى المنثر الساوى العبدى ملك 
البحرين وكتب إلية كتابا دعاه فيه إلى الإسلام فاسلم؛ كما كان أمير الرسول على 
البحرينالطبرى:تاريخ الرسلءج؟ :ص 5197 ٠-‏ :ابن الجوزى:المنتظماج؟عصس15. 

-١‏ ومنيه هى امة واسم أبيه أمية التميمى كان إسلامه يوم الفتح ثم شهد حنين وكان 
ا ا 


له لقره فق فى توك جارس ملق الاو نواد :كز 
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- وكان الرسول قد سبق وان عينه واليا على عمان وأعمالها ثم عينه أبو بكر أميرا على 
.الجند فى بلاد الشامء ابن خياط : تاريخهعصس84-48 

2٠‏ - كان الرسول قد عين عتاب بن أسيد بن أبى العاص على مكة وخالد بن سعيد على صنعاء 
وصدقات اليمن وإهان بن سعيد على البحرين وعمر بن سعيد على تيماء وخيبز وتبوك. 
وفدك وأبا سفيان بن حرب على نجران وذلك من منطلق القضاء على عوامل النزاع 
والتنافس بين بنى هاشم وبنى أمية؛ فإذا كانت النبوة والرياسة فى يد بنى هاشم أيام 
الرسول فقد ولى الرسول بنى أمية الولايات وأعلى من شأنهم الطبرى :المصدر السابق» 
ج؟؛ ص 057 - 074 ؛ رجب محمد : عصر النبوةء ص .51١‏ 

-١‏ الطبرى : المصدر السليق؛ ج؟؛ ص 511 - 079 074 15٠‏ ابن الجوزى المنتظم» 
ج: ص19 الخميسى : تاريخه: ص 141 

؟2- كان المثنى بن حارثة من زعماء بنى شيبان كان أبو بكر استعمله على من أسلم من 
قومه وعياض هذا هو فاتح الموصل والقرى المحيطة بها وكان أبو عبيدة قد استخلفه 
على عمله بحمص وقنسرين ببلاد الشام فاقره عمر كما عين بعد ذلك والياً على 
الجزيرة؛ وكان حذيفة بن اليمان قد كلفه عمر بمسح ارض العراق وتحديد مقدار الخراج. 
عليهاء ابن خياط: تاريخه. ص 0 الطبرى : تاريخ الرسل؛ ج5؛ ص 560 0519 
اليعقوبى: تاريخه؛ مع؟؛ ص 178 - ابن الأثير : الكاملء ط؟؛ ص١‏ - 48: ابن 
خلدون: تاريخه؛ مج؟ء صس 471 47: 04 0417 القلقشندى: مآثر الأناقة: ج١1‏ 
ص؟؟ - 47: الخميسى: تاريخه؛ ص 281 - ؟14. 

؟1- رجب محمد : تاريخ عصر النبوقء ص 511-511 

14- مسعود أحمد : أقاليم الدولة: ص 115 

6- هاشم يحبى ؛ الوسيط ص .576 

10- مسعود أحمد : المراجع السايقة, ص 118 

17- محمد أحمد : تقليد عمرو بن العاص ولاية مصرء ص 141 

- الطبرى : المصدر السايق؛ مع؟؛ ص١١4‏ 

- الطبري : المصدر السايق؛ ج4: ص 5.4 

1814 أحمد مجاهد مصباح : دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية؛ ص‎ -٠٠ 

١؟-‏ ابن الأثير ؛ الكامل فى التاريخ» ج"؛ ص 984 

؟"- ابن خياط : تاريخه؛ ص 45؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج؟ ص؛+ 4 

*؟- حسين الحاج حسن : النظم الإسلامية؛ بيروت: 1141: ص9:84 

4" اليعقوبى : تاريخه؛ مع؟. ص 18١‏ ابن الأثير : الكامل: ج7: ص0 4: محمد الخضرى : 
محاضرات فى التاريخ الإسلامي؛ ج؟: ص57 

©- مسعود أحمد : المرجع السليق. صن 118-١08‏ 

+- ابن الأثير : الكامل» ج75 ص 807 

/0- هاشم يحيى : الوسيظ ص 455 - .47 
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78- الطبرى : تاريخ الرسل ج4, ص58: محمد الخضرى : المرجع السايق؛ ج؟؛ ص01 
إبراهيم أحمد العدوى؛ التاريخ الإسلامي؛ ص 455 

4؟- كان قيس بن سعد من أعيان الصحابة ومن ذوى الرأى والبأس وصاحب راية الرسول 
مع الأنصار. كما كان عمارة بن شهاب من المهاجرين؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج؟؛ ص 
٠١8 - ٠‏ 175: أبو القدا : تاريغه؛ ج1؛ ص 177: المقريزى : الخطط ج5, 
ص ١٠5؛‏ لبن إياس : بدائع الزهورء ج1ق 1ص 1141 

100 03344 384 2317 ٠١7 ابن الأثير : الكاملء جا صن‎ - ٠١ 

-4١‏ ابن خياط : تاريخه. ص ؟15ء ابن الأثير : الكامل» ج7: ص 174 - 177 ابن إياس 
: بدائع الزهور» جاءق لص 115-1914 

115 مسعود أحمد : أقاليم الدوثة. ص‎ -4 ٠ 

45- مسعود أحمد أحمد : المرجع السايق؛ ص ١15‏ - !11 

4- ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ ج7؛ من 788 الطبرى : المصدر السايق؛ ج7؛ ص 414 

هاشم يحيى:المرجع السابق؛ ص8٠‏ 

مولوى: الإدارة العربيةعص 81-١‏ 

45- كان المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وعقلائها وأشرافهاء ابن الأثير:الكاملءج؟ 
اص 540-804 ج7, صن 1:15:19:41: الذهبى: نول الإسلام؛ جزءان؛ صن 075-01 
أبو الفداء: تاريخ أبو الفداءء مج ١؛‏ ص/577؛ ابن خلدون :تاريخه؛ مع؟ ص 
1م 

417- كان سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة كما دعى له النبى فكان مستجاب 
الدعوة فضلاً على أنه كان فاتح القادسية؛ أما عمار بن ياسر كان من أصحاب النبى 
وبشره كذلك بالجنةءأبن الأثير : الكاملء ج7.صس4:15.ج؟.ص778 الذهبى: العبرء 
اصه"؛ القلقشندى: مآثر الأناقة؛ ج؟؛ ص1 

48- الطبرى: المصدر السابقءج4: ص49-497: أبن الأثير: المصدر السايق» ج57 
ص118-11ء الذهبى: المصدر السايق؛ ص5 ابن خلدون: تاريخه؛ مج ؟ ص؟01- 
030 

4- هاشم يحهى: الوسيط ص 755-741 

.-197 مولوى: الإدارة العربية. ص ؟47-8؛ إبراهيم العدوى: التاريخ الإسلامى من‎ -٠ 
557 أحمد إبراهيم : دور الحجازء من‎ 4 

-*١‏ الذهبى: دول الإسلام ص١0‏ -؟0: محمد الخضرى: محاضرات فى تاريخ الأمم 
الإسلامية؛ ج؟ ص 17 

ن الأثير: الكاملء ج؟. ص784-518, ص14-15 مسعود أحمد: المرجع السابق؛ 

ص18 

07- كان الخليفة يسأل أهل البلد فان اثنوا عليه حمد اللهءوان قالوا لا استدعاه للقدوم كما كان 
يرسل محمد بن مسلمة كمفتش من قبله على ولاته؛ كما فتش عمر بنفسه على حذيفة 
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بن اليمان عامله على المدائن:الذهبى :العبرعصس25:القلقشندى : مآثر الأناقة. ج1 
ص 745 مسعود أحمد : المرجع السايق؛ ص ١78 - ١54‏ 

4*- الطبرى : المصدر السايق؛ ج4. ص 44؟ - 548: 411: 147 رجب محمد : تاريخ 
النبوق ص 516: هاشم يحيى : الوسيط ص 207 - 4064 

مسعود أحمد : أقاليم الدولة؛ ص١٠‏ صالح أحمد : الإدارق: ص 116 

05- كان الوليد بن عقبة بن أبى معيط وهو أخ لعثمان من أمه أروى بنت كريز وأمها البيضاء 
بنت عبد المطلب ( أخا لعثمان من الرضاعة ) فام الوليد عمه رسول الله؛ وكان الوليد 
والياً على عرب الجزيرة وعلى بنى تغلب وغيرهم من العرب؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج5: 
ص 4١‏ - 45؛ أبو القداء : تاريغه؛ مج١؛‏ ص 577؛ ابن خلدون : تاريخه؛ مع 5 
ص 615 

1ه- كان عبد الله بن عامر بن كريز ابن خال الخليفة؛ ولكنه لم يولى عليها لأنه كريم العمات 
والخالات ولكنه كان شجاعاً وشهماً. ابن الأثير : الكامل؛ ج *: ص 48 - *4: الذهبى 
: العبرء ص 50؛ ابن كثير : البداية والنهاية: ج 7؛ ص ٠001‏ ابن خلدون : تاريخه؛. 
مج اص 

08- كان معاوية بن أبى سفيان من كتاب الوحى لرسول اللهء وأخ أم المؤمنين أم حبيب بلت 
أبى سفيان زوج الرسولء ابن خياط : تاريخه؛ ص 44 - ٠١5‏ اليعقوبى : تاريخه؛ مج 
؟,.ص 176, ابن الأثير : الكامل» ج؟: ص 80 

*- ابن الأثير : الكاملء ج7, ص 48 الذهيى : دول الإسلام. ص ٠١‏ - 01: المقزيزي : 
الخطط؛ طبعة بولاق: ج؟: ص 544؛ ابن آياس : بدائع الزهور؛ ج١؛‏ ق ١؛‏ ص ؟١1‏ 
- 0114 155: رجب محمد : تاريخ عصر البنوقء ص 520 

- الطبرى : المصدر السابق؛ ج4: ص 558؛ ابن كثير : المصدر السايق؛ ج !, ص 591 

- مسعود أحمد 

- مسعود أ 

- مسعود أحمد : نفس المرجع والصفحة 

4- ابن الأثير : الكامل» ج7؛ ص 5 4؛ ابن خلدون : المصدر السايق؛ مج ؟ ص 045 

6- الطبرى : المصدر السايق؛ ج4: ص ؟55 - 784 

- المسعودى : مروج الذهب. مج ؟. ص 75؟ - 577 ابن كثير : تاريخه؛ ج ١٠؛‏ ص 
-97: صاير محمد : المرجع السايق؛ ص 7 

1-ابن قتيبه : الإمامة والسياسة. ص *4: الطبرى : المصدر السايق؛ ج 4: ص 479 -- 
3 

8*-ابن الأثير : الكاملء ج ؟, ص ٠١4‏ - 6٠٠ء‏ أبو القدا : تاريقه. ج ١‏ صن 109 
القلقشندى : مآثر الأنافة: ج ١..ص ٠١6‏ 

6 بن الأثير : الكاملء ج 7: ص 50٠‏ 

«الين الأثير : الكاملء ج اصن 156 11007 
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10/15 عصس‎ ١ .أبو الفدا تاريخه.ج‎ ٠١7 حابن الأثير:الكامل:ج7 :ص‎ ١ 

1-الطبرىتتاريخهءج* ص 45-10 ءابن آياس:بدائع الزهورءج ١‏ بق ١‏ عص 114 

7/-الطبرىنتاريخهءج 4 ص 44-4074 4 .طبعة دار المعارف؛ ابن الأثير:الكاملءج؟ ص18 
4 المقريزى:الخططاج؟ ص 7٠.‏ 

4-الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. ج4؛ ص48-41* أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج1٠‏ 
ا ص/4؛ محمود عرفة : الرقابة الإدارية والمالية فى الدولة العربية فى القرنين الأول 
والثانى الهجريين مجلة البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية- العدد السادس 
عشرء 1988؛ يصدرها معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة؛ ص 51-1 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


, المصسادر والمراجسع 

أولا: المصسادر 

1١‏ ابن الأثير ٠00(‏ - .58 ها+115 --1584 م): أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى الملقب بعز الدين.. 

أ- الكامل فى التاريخ - دار الكتاب العربى - بيروت. 

ب- أسد الغابة فى معرفة الصحابة. 

؟- الامام مسلم (4؟-151ه) ابي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري؛ صحيح مسلم طبعة مميزة بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار بن رجب مصرء 
طك 19ل تنكم جارج 

*- البخارى (194 - 705 ه): أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المفيرة. 
الجعفى البخارى. صحيح البخارى حققه: محمد زهير بن ناصر الناصر المجلد الثالث 
جه؛ جل" المدينة المنورة - دار طوق التجاق. 
؛- الدرامي (ت108م/874ه) الامام أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 

بهرام سئن الدرامي؛ دار الكتب العلمية؛ مصر يدون جزء 55 . 

*- أبي داود 7١7(‏ -90؟1ه): أبي داود : أبي داود سليمان ابن الاشعث السجستائي 
الارديء سنن أبي داودء دار الخيل - بيروت 411 1ه/1141 المجلد الرايع). 

الهلاذرى (ت 5974 ه / 447 م ) : أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى فتوج البلدان - 
حققه وشرحه وعلق على حواشيه واعد فهارسه عبد الله أئيس الطباع - عمر أئيس 
الطباع 14:7 ه / 1947 مؤسسة المعارف بيروت. 

انساب الاشراف» تحقيق د/ محمد حميد اللهء دار المعارف مصر بدون. 
هل / 148-1777 م ) : عبد الرحمن المغربى 
. 
ب- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر تاريخ ابن خلدون المسمى بديوان المبتدأ 
والخبر فى تاريخ العرب ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر - دار الكتاب اللبنانى؛. 
جد؟ بيروت 1945 لطا - 401 اف /141ام 

4- ابن خلكان (5048 - 541 ه / 185-1919م): أبر العباس شمس الدين احمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء الزمان ج١-‏ 8 حقق د/ يوسف على 
طويل د/مريم قاسم طويل - دار الكتب - بيروت - لبنان ذا 1415 هل 19548 م. 

4- ابن خياط (ت٠4؟ه)‏ : أبى عمرو خليفة بن خياط بن أبى هبيرة الليثى العصفرى 
الملقب ‏ ب شباب؛ تاريخ ابن خياط - راجعه وضبطه ووضع حواشيه د. مصطفى 
انجيب فواز د. حكمت كشملى قواز - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.. 

١٠-الذهبى‏ ( 748-1055 ف / 1594 - 1847 م ) : الإمام أبو عهد الله شمس الدين. 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدمااتعملاة 


أ- كتاب دول الإسلام وقد اختصره من كتاب تاريخ الإسلام وطبقت المشاهير والإعلام 
المسمى بتاريخ الإسلام الكبير حفق فهيم محمد شلتوت - محمد مصطفى إبرافيم 
جزءان. 
ب- العبر فى خبر من غير دول الإسلام تحقيق د/ صلاح الدين المنجد - الكويت 
لكلل 
١١-اين‏ سعد (ات .77 ه / 440 م ) : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع القريشى 
الهامشى ولاء البحرى البغدادىء الطبقات الكبرى - طبعة الأولى 61١‏ 1١ها/1‏ ٠٠م‏ - 
.تحقيق د/ على محمد عمر - مكتبة الخانجى - القاهرة. 
١١-الطبرى‏ (4؟0-1٠؟‏ ف / 478 - 179م) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى؛ تاريخ 
ا : راجعه نخبة من العلماء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - بيروت -- 


1 اميه قفارت اكع ا ا ات 
قتيبة الدينورى) الإمامة والسياسة - المعروف بتاريخ الخلفاء لابن قتيبة؛ المعارف 
القاهرة 1674 

١4‏ - القلقشندى (ت 81١‏ ه - 1418م): أبو العباس احمد بن على.مآئر الأناقة فى معالم 
الخلافة ج١‏ تحقيق عبد الستار احمد فرج - عالم الكتب. 

6٠-ابن‏ كثير القرشى (194اه/1777م): عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى الدمشقى. البداية والنهاية فى التاريخء ج4:5: المجلد الثالث ج":(المجلد 
الرابع) دار الفكر العربى: ط؟؛ سنة 1١494‏ ف - 5008 م. 

١-ابن‏ منظور : لسان العرب؛ المجلد الغامس عشرء دار صادر - بيروت 

- أبو القداء : عماد الدين إسماعيل ن تاريخ أبو الفداء؛ المؤيد جب١‏ 

-الجوزى ( ت 047 ه ) : جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى 
المنتظم فى تواريخ الملوك والأمم؛ العصر الراشدى حققه د. سهيل ذكار- الجزء الثالث دار 
الفكر للطباعة والنشر - بيروت: 1١41©‏ ه / 1998 م. 

1ح الماوردى (ت 40٠‏ ف ) : الأحكام السلطانية. القاهرة: 

٠‏ -الديار بكرى (ت 115 ف ) : حسين بن محمد بن الحسن. 
تربع الوب رجف لترردينية زيف موس شجاخ طروتي (دث 


0 


0 "سيرم ره جعت رقمو سو يمسيو بعلي 
مروج الذهب ومعادن الجوهر.ج١-ج؟.قدم‏ له مفيد محمد فتيحه- دار الكتب العلمية» 
بيروت شا 14:5 هل محقلا 

؟؟-المقريزى (ت 4ه / 1441م): تقى الدين أبو العباس احمد بن على:المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية؛ طبعة بولاق. 

17 -النويجتى : ابو محمد بن الحسن بن موسىء فرق الشيعة» بيروت؛ دار الفكر - بدون. 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


ل 


4 اليعقوبى (ت 84؟1ه /!9م) : احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 
المعروف بابن واضح. تاريخ اليعقوبى ج؟ - دار صادر بيروت بدون تاريخ. 


نانيا المراجمسع 

*-إيراهيم احمد العدوىء التاريخ الإسلامى - منابعه العليا وفروعه العظمى .دار الفكر 
العربى - 1194 

25- احمد إبراهيم الشريف؛ دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول والثانى. 
للهجرة؛ دار الفكر العربى. 


1- احمد مجاهد؛ دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية؛ القاهرة: بدون. 


٠-رجب‏ محمد عبد الحليم - دراسات فى تاريخ عصر النبوة والغلافة الراشدة - دار 


النهضة العربية. 

تناه ين نيه الإدارة فى العهود الإسلامية الأولى شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر. 

71-مسعود احمد مصطفى : أقاليم الدولة الإسلامية؛ بين الامركزية الساسية واللامركزية 
الإدارية تقديم الإمام جاد الحق على جاد الحق - الهيئة المصرية العامة للكتاب.٠119م.‏ 

*؟- الشيخ محمد الخضرى ؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة الأموية - الجزء 
الأول - الجزء الثانى. 

4؟-مولوى س. ١ت‏ - حسينى؛ الإدارة العربية - ترجمة د. إبراهيم احمد العدوى راجعه 
عبدالعزيز عبد الحق. 

0 هاشم يحيى الملاح - الوسيط فى السيرة النبوية والخلافة الراشدة؛ العراق بدون. 

عبد السميع البراوى : لغة الإدارة فى صدر الإسلام؛ بدون؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بدون.. 

ثالشا: الدوريسات 

1!-مجلة البحوث والدراسات العربية؛ جامعة الدول العربية العدد السادس عشرء 1984 -- 
معهد البحوث والدراسات العربية. 

8-مجلة الدارة؛ دارة الملك عبد العزيز؛ الرياض؛ العدد الثالث؛ السنة الثامنة عشر؛ ربيع 
الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة: 1417 هس 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


أشر المرأة في الحباة السياسية 
في العصر الرسولي في الييمن 


د. عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف (*) 


يعائج هذا البحث أثر المرأة في الحياة السياسية» في العصر الرسولي؛ في 
اليمن» وهو يجيبء بم جم أي الوا نا م 
ذالك أن أقلاما كثيرة حاولت النيل من التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ فقللست 
بداية من وجود فكر سياسي إسلامي؛ ثم حاولت تسطيح ما اعترفت بوجوده؛ فقصرت 
الحياة السياسية في التاريخ الإسلامي على المؤامرات والاغتيالات والتنافس على 
السلطة» إلى جانب المعارك والحروب والأسر الحاكمة؛ ولم توغل إلسى عمق الفكر 
السياسي الإسلامي؛ ولم تعرض لما ألف فيه من مصنفات؛ في الفقه السياسي؛ ملأت 
المكتبات. وما قدمته من مفهوم للسياسة التي لا تعدو حسن التسدبير؛ لا المراوغة 
والكذب؛ وعن محددات العلاقة بين الراعي والرعية.. وغير ذلك من القضايا. 

وفي الوقت ذاته؛ صورت هذه الكتابات المرأة في التاريخ الإسلامي مجرد 
سلعة للتسلية» ودمية يتم تحريكها من خارجها. لون ليا دكن ولانون قا حبق 
مجتمعهاء بل حتى فيما يتعلق بشأئها وحياتها الخاصة؛ متجاهلة التطور الضخم الذي 
أحرزته المرأة فيما يتعلق بحقوقهاء ودورها في مجتمعها بظهور الإسلام؛ والمكانسة 
الكبيرة التي حظيت بها في مجتمعها؛ والتأهيل المستمر الذي نالته؛ والأدوار الكبيسرة. 
التي قامت بها لتنمية مجتمعها. 

إذاء فقد ارتبط حضور المرأة في التاريخ العريسي باعتناقها للإسلام؛ السذي 
انتشلها من حياة الذل والظلم والاضطهاد؛ ثم صنع وعيها بنفسها وبمجتمعهاء ومكنها 
من دورها الطبيعي في حياة مجتمعهاء فبكنها من حقوقها الكاملة: حق الحيساة بعد أن 
كانت موؤدة» وحق التملك بعد أن كانت تتملك؛ وحق الاختيار للدين والزوج بعد أن كانت 
تختار» دون أن تختار..20 

ويمرور العصور الإسلامية؛ كانت مكانة المرأة تتمكن؛ وأثرها يتزايد في الحياة 
وحضورها يتكثف في مجتمعها. 

والمرأة في اليمن كان لها أدوار مشهودة؛ عبر مراحل التاريخ؛ في ميادين. 
السياسة والعلم والأدب؛ لاسيما في الحقبة الرسولية التي شهد اليمن فيها اسستقراراً 
سياسياً واضحاًء ونهضة علمية لافتة؛ لم تكن المرأة الرسولية بمعزل عنهاء لا بل كان 


(*) أستاذ مشارك التاريخ الإسلامي بجامعة تعصز. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع هاوه /عدها توملا 


ل 


الها دور مهم فيهاء سواء في ميادين السياسة أم في مجالات العلوم؛ فكان للمسرأة 
اهتمامات ومشاركات في الحياة السياسية؛ سواء في صنع القرارات أو في اختيار 
الملوك؛ أو في تقديم الاستشارات والآراء؛ وكذا حضوراً في الحياة العلمية؛ سواء فسي 
بناء المدارس والإنفاق عليها من الأوقاف التي كانت تخصصها نساء بني رسول لهذا 
الغرض؛ أو في تحصيل العلوم أو في التعليم. 


الأوضاع العامة التي ساعدت على بروز دور المرأة في الحياة السياسية في 
العصر الرسولي : 
هتدت وضع المرأة في اليمن؛ ودورها في الحياة العامة؛ مجموعة من العوامل؛ 
منها ما كان داخلياًء ومنها ما ارتبط بوضع المرأة في البلاد الإسلامية؛ في عسصر بنسي 
رسول وما قبله. 
ولنبدأ بوضع المرأة ومكانتها في الحياة العامة في بقية الأقطار الإسلامية: 
فالواضح أن المرحلة التي عاصرت الدولة الرسولية؛ وما قبلهاء قد شهدت حضوراً 
واضحاً للمرأة في الحياة العامة» فنساء العباسيين شاركن في الحقبة الأخيرة من عسصر 
الدولة العباسية؛ في السياسة والإدارة؛ وكن يباشرن الحكم نيابة عن أبنائهن أو معهسم؛ 
لاسيما الأطفال؛ وكان للمرأة في عصر الدولة الأيوبية - التي سبقت وعاصرت جزءاً 
من العصر الرسولي - دور في الحياة السياسية توج بمشاركة شجرت الدر زوجة الملك 
الصالح أيوب له في الحكم؛ ثم قيامها بأمر الدولة بعد وفاته. واستمرت مشاركة المسرأة 
تعد به ليخن لتلرني سوا في النوادة فو سود العاة لقنا( 
غيرهما. 
وفي اليمن؛ حظيت المرأة قبل العصر الرسولي بمكانة مهمة في المجتمعء 


انساء إلى مراكز مرموقة في قيادة الدولة؛ فلمعت نساء مثل السسيدة (أسماء 
الصليحي)!"؛ و(السيدة أروى بنت أحمد الصليحي)!"؛ وغيرهما ممن لم يأخذن حقهسن 
في الذكرء ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن هذه المكانة التي تمتعت بها المرأة في اليمن قبل 
العصر الرسولي؛ وتلك الأدوار التي قامت بها في الحياة السياسية؛ قد هيأت الأرضية 
المناسبة للمرأة في العصر الرسولي لأن تقوم بأدوار مهمة في الحياة العامة؛ والحياة 
السياسية على وجه الخصوص؛ وقدمت ثقافة عامة تتقبل مشاركة المسرأة في إدارة 
الدول؛ أو المشاركة فيها على الأقل. 


:م6 لقو ع مناه ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


وهكذا انطلق الرسوليون في تعاملهم مع المرأة» وفي تمكينها من دورها في 
الحياة العامة» وفي أشراكها في إدارة الدولة؛ من معطيات خارجية وداخلية؛ فهم منذ 
البداية أتوا من خارج اليمن؛ فكانوا يعملون لدى العباسيين؛ ولا شك أنهم قد احتكوا 
بهم» ثم عملوا لمدة مع الأيوبيين ولا ريب أنهم قد تأثروا بتعاملهم مع المرأة؛ في 
تمكينها من المشاركة في الحياة العامة؛ ثم استمروا في التعاطي مع المماليك طوال 
عصر دولتهم. ومن المؤكد أن التأثيرات قد تحركت هنا وهناك فيما بينهما؛ وكان 
لأسلوب التعامل مع المرأة نصيب من ذلك التأثير والتأثر. 

.وكان للمعطى الداخلي دوره الواضح في تهيئة المجتمع؛ في اليمن؛ لتقبل مشل 
هذه الأدوار من المرأة من ناحية؛ وفي تشجيع بني رسول في إتاحة مجسالاً لمشاركتها 
في الحياة العامة؛ وفي تشجيعها على الولوج إلى ميادين الحياة العامة؛ والقيام بأدوار 

الحياة ارتسا روطي وني اجر خرلفريس فرع بترتي 

وأسماء؛ وأروى. 
مكانة المرأة في العصر الرسولي : 

حلي المرأة مكائة اذ ويخترام كبير في عصر الدولة الرسونية. ٠‏ وض ذلك 
من أكثر من جهة؛ فأول ما يجد الباحث؛ بل والقارئ العادي؛ في مصادر تاريخ الدولة 
الرسولية» الألقاب التي تحلت بها المرأة الرسولية؛ التي تدل على التقدير الكبير والمكانة 
العالية للمرأة» من هذه الألقاب(الملكة)!' ), و(أم الملوك)!” ) والجهة الكريمة؛ والسدار 
الكريمة )؛ وذات الشرف؛ والشريفة» وصاحبة القدر العالي؛ وذات المقام الرفيع والستر 
العالي» والحرة؛ وغيرها من الألقاب التي وصفت بها نساء بني رسول؛ ودلست على 
مكانة المرأة في العصر الرسولي؛ بل إن بعض المصادر تشير إلى أن بعض النساء؛ في 
العصر الرسولي» » كن يتمتعن باحترام كبير في مجتمعهن, كان منهن مريم بنت محمد بن 
الحسن بن مرزوق, التي كان لها كرامات؛ وكانت من عالمات عصرها(". 

وكان من مظاهر اهتمام ملوك بني رسول بالمرأة؛ اصطحابها في رحلاتهسم؛ 
سواء داخل اليمن أو خارجهاء بما في ذلك معاركهم التي كانوا يخوضونها لتثبيت أركان 
حكمهم؛ في بداية عهد الدولة؛ أو في مواجهة الخارجين عليهم؛ وفي تنقلاتهم بسين 
عواصم الدولة مثل تعز وزبيد؛ وغيرهماء فكان الملك المظفر يصطحب بعض نساءه في 
ازياراته لبعض المواقع في دولته؛ مثل المدن والمدارس وغيرهاء وهو ما أكدته المصادر 
حيث يقول (ابن حاتم)!” :' ثم سار (الملك المظفر) إلى المدرسة المنصورية فجعل 
انزوله بها هو والجهات التي معه '«أو في رحلاتهم الخارجية لاسيما رحلاتهم إلى الحجاز 
كم حك وفع فرلا وروا * كك ونقرة جراد ننه رمج ل 


وتشير المصادر التاريخية إلى صور من إجلال بني رسول للمرأة؛ من ذلك أن 


الملك المظفر حج بوالدته؛ وكان يطوف حاملاً لها على ظهره (' )؛ وكان الملك المجاهد 
يصطحب أمه في رحلاته للحج 7')؛ ويجل أخته (الدار الفائز)!!” إجلالاً عظيماً. 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


حبر 


وثمة مجموعة من المظاهر الأخرى دلت على المكانة الكبيسرة التي تبوأتها 
المرأة في اليمن؛ في العصر الرسولي؛ تتضح في أسلوب تعامسل السلاطين معهن؛ 
وطريقة مخاطبتهن. وتنفيذ طلباتهن؛ فهذا الملك المظفر يخاطب عمته (النجمية)!!') بعد 
أن ظفر بالسلطان؛ وهي (بحصن التعكر)!”"2؛ بلغة كلها أدب ولطف بائرغم من أنها 
كانت تعمل لتحويل السلطان عنه :" إن رأيت أن تنزلي تلقي أخويك فافطي”'"). وكان 
من مظاهر الاهتمام بالمرأة في العصر الرسولي؛ لاسيما نساء بني رسول؛ بناء 
المدارس بأسمائهن ومساعدتهن على القيام بغير ذلك من أعمال البرء فقد أسس الملك 
لقا مومة رفخ نبز يط وتتهاا يلم الي مقت فيز يزب يتاه ليوز 
وقان تتام النؤركنة اتمرفك فيضي #زسونى الغلا لان المقالة الج 
حظليت بهاء فذكر عدد من المؤرخين المعاصرين أدواراً للمرأة في مجريات الحياة فسي 
عصرهاء وسجلت تراجم للنساءء وفعاليات الحياة العامة للمرأة ومن ذلك النساء اللواتي 
كن يعتنقن الإسلام من اليهود وغيرهم؛ فيذكر (الخزرجي]”' في أحداث سنة 47/اه 
- وهو مؤرخ الدولة الرسولية- أن امرأة من اليهود أسلمت؛ وأن القاضي فرق بينها 
وبين زوجها اليهودي. ويذكر المؤرخون أن (بدرة بنت محمد)؟"" كانت من المسشاركات 
في سياسة عصرها. 
وبالرغم من الاهتمام اللافت بالمرأة: في العصر الرسولي؛ فإن هناك بعسض 
المظاهر تشذ عن هذا الاتجاه؛ من ذلك استخدام النساء رهائن لضمان تنفيذ المعاهدات 
والاتفاقات السياسية؛ بين السلاطين والأمراء والمعارضين السياسيين؛ ومع ذلك فقسد 
كانت المرأة المرهونة تحاط بالعناية والرعاية؛ وتفرض شروط لضمان سلامتها؛ فقدم 
الملك المظفر كريمته رهينة لدى أم قطب الدين؛ لضمان وفائه بعدم إيذاءها وابنه!*". 
وكان يحدث أحياناً ما يسمى (بالزواج السياسي) فتستخدم المرأة للتقريب بسين القسوى 
المتصارعة:؛ ولعقد التحالفات بين القوى المختلفة؛ فتذكر (المصادر)!" أنه لما تقفررء 
سنة 0778 الصلح بين الإمام وهمدآن: دبر الإمام الحيلة في أخذ صنعاء من أيسدي 
راف فخطب والدة الأمير (إدريس بن عيد الله بن داود)''؛ فأجابه الأمير إدريس إلى 
مطلبه', وتزوج (صلاح بن علي)'' بالشريفة (فاطمة بنت الحسين)"' التي كانت تحكم 
صنعاء وما حولها من البلاد!”". 


أثر المرأة في تولية السلاطين في العصر الرسولي: 

الم يكن حضور المرأة في العصر الرسولي؛ فِي الحياة السياسة؛ مجرد حسضور 
ترفي شكلي لإكمال المشهد وإنما كان حضورا مؤثراً في توجيه الأحداث؛ وتسرجيح 
بعض القوى والشخصيات المتنافسة على السلطة على بعضها الآخرء فأسهمت بعض 
النساء في اختيار السلاطين سواء كانوا من أبنائهن أو من إخواتهن؛ أو من أزواجهن: 
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وفي تهيئة الظروف لاعتلائهم كرسي السلطة؛ أو في الحفاظ على سلطانهم في أوقات 
الأزمات والاضطرابات. 
فكان ل (بنت جوزة)!'" زوجة السلطان نور الدين» أثر في تفضيله ولديها 
المفضل والفائز على أخيهما المظفرء وعقد ولاية العهد للأفضل؛ بالرغم من أن المظفر 
أكبر منه كما حملته على خلع ابن أخيه (أسد الدين)؟"" عسن صتعاء وتوليسة ابنها 
ضل مكانه!؟), 


المفضل 

وكان لأخت الملك المظفر (الدار الشمسي)!”" دور مهم في تهيئة الظروف 
لتوليه حكم بني رسول؛ بعد مقتل والده الملك المنصورء سواء في التلاف العسكر 
والأتباع”''؛ أو في شراء بعض القلاع؛ أو في كف بعض المناوئين!؟"؛ قبسل أن يسصل 
المظفر إلى دار ملكه زبيدا”" إذ كان حينذاك بعيداً في (المهجم)!'"؛ ولما مات مالت إلى 
ابنه الملك المؤيدء وعملت على ترجيح كفته على أخيه الأشرف؛ وعندما عجزت عن 
ذلك خرجت معه من تعز إلى (الشحر)أ'':1" وإن كان الأشرف لم يدم في الحكم أكثر 
من عام واحد؛ وآل الحكم من بعده إلى أخيه الملك المؤيد. 

وكان لوالدة الملك المجاهد دور كبير في ترجيح كفته؛ في النزاع الذي نشأ على 
الحكم بينه وبين عمه المنصور بن المظفر؛ بعد وفاة أبيه الملك المؤيد؛ بعد أن مال. 
المماليك مع عمه المنصورء وقبضوا المجاهد وأودعوه دار الأدب في حصن تعزء 
فتدخلت والدته المعروفة بإجهة صلاع)!واستخدمت الرجال وبذلت لهم المال حتي 
أخرجوه من سجنه؛ واستولى على الملكأ*". 

ولم تقف أم المجاهد عند هذا الحدء بل عملت على تثبيت أركان الحكم لابنها 
بشراء الحصون: وائتلاف المعارضين؛ فاشترت (حصن الدملوة)!'"؛ وأغدقت الأموال. 
والهدايا على القائمين عليه؛ لاستمالتهم إلى ابنها المجاهدا”". 

وعملت (جهة صلاح) أم الملك المجاهد؛ء على استخلاصه من الأسرء عندما 
أسره الممانيك في الحجاز واقتادوه إلي مصرء وأعادته إلى ملكه من جديد» بعد أن نابت 
عنه في إدارة اليمن في فترت غيايها"". 

اوكان لوالدة السلطان الأشرف إسماعيل بن العباس؛ المعروفة ب (جهة 
طغي)!'' دور مهم في وصوله إلى حكم اليمن؛ بعد وفاة أبيه الملك الأفضل؛ عندما 
استدعت الأمراء وقادة الجند ووجوه الأشراف والمشايغ؛ وأغدقت الأمسوالء 
ووعدتهم بالتمكين لهم في دولة ابنهاء إن هم أيدوه وانقادوا له؛ فكان لذلك أثر كبير في 
تهيئة الملك لابنها(''). 

وهكذا قدمت لنا النصوص التاريخية؛ التي تعامئنا معها فسي هذه السسطورء 
.صورة واضحة للدور الأساسي الذي كانت تقوم به المرأة, في العصر الرسولي؛ فسي 
اتولية السلاطين أو عزلهم. 


«مه. الفدوو ع اماه رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


31١ 
: مباشرة المرأة للحكم في العصر الرسولي‎ 

الم تقف مشاركة المرأة» في العصر الرسولي؛ في الحياة السياسية؛ عند التأثير 
في اختيارات الحاكمين وترجيح بعضهم على بعض؛ وإنما تعدته إلى المشاركة الفاعلة 
في الحكم بل في أحيان كثيرة: الانفراد بحكم اليمن» أو أجزاء منه. 

وتشير المصادر إلى مناسبات عديدة باشرت فيها بعض نساء بني رسول حكم 
اليمن» فنعمت اليمن في تلك الفترات بالعدل والاستقرار؛ ونالت إدارتهن للبلاد القيسول 

فباشرت أم الملك المجاهد حكم اليمن: في فترة غياب ولدها الملك المجاهد فسي 
مصرا') مدة خمسة عشر شهراًء ضبطت فيها البلادء ودوخت فيها الجبسابرة مسن 
المناوئين؛ حتى وصل السلطان المجاهد من مصرا”')؛ فنعمت بالعدل والإخسان والأمسن 
والاستقرارا"'". 

وكان لبعض النساء؛ من خارج البيت الرسولي؛ مشاركة في الحياة السسياسية؛ 
فحكمن بعض أقاليم اليمن؛ سواء كان تحت مضلة الدولة الرسولية أم خارج سسلطانها؛ 
فتذكر (المصادر)!") في أحداث سنة +٠‏ اهب أن الملك المجاهد ولئْ على 
(المعازبة)!*') في تهامة امرأة تعرف بإبنت عاطف)/”') فانقادوا إليها واتمروا بأمرها. 

وحكمت صنعاء امرأتان من خارج البيت الرسولي؛ ففي سنة +15 إستخلف 
(الإمام المنصور) والدته (فاطمة بنت أسد الدين) على صنعاء؛ عندما توجه إلى 
(جهران)!”') لمواجهة بعض خصومه؛ فحفظت صنعاء وغيرها من دولة ابنهسا حتسى 
صعدة؛ وأرسلت بالمدد إلى ابنها في (جهران)1*". وبعد ما يقرب من نصف قرن حكمت 
صنعاء امرأة أخرى؛ هي الشريفة (فاطمة بنت الحسين بن صلاح الدين)!!' وما تبعهسا 
من أقاليم: بعد وقاة أهل بيتها الذين كنوا يحكمون صنعاء سنة ٠4+ه(".‏ 

وهكذا تتضح مكانة المرأة اليمنية في مجتمعها؛ والمؤهلات التي تمتعت بهاء 
والأدوار التي قامت بها في توجيه الأحداث في عصرهاء من خلال هذه الصور التسي 
قدمناهاء فهي تحكم باستقلالية تامة؛ وتقف على رأس هرم السلطة في بعض الأحيان. 
مشاورة المرأة ني بعض القضايا السياسية في العصر الرسولي : 

كان للمرأة؛ في العصر الرسولي حضور واضح في مراكز صناعة القرار؛ وفي 
المداولات التي تسبق اتخاذ القرارات المهمة في الدولة؛ وكان يعتد برأيها ويؤخذ به في 
كثير من الأحيان؛ فهي جزء من الهيئات الاستشارية التي يرجع إليها في اتخاذ بعسض 
القرارات المصيرية؛ مثل اختيار الحكام؛ والولاة؛ وفي إدارة الدولة؛ حتى في بعسض 
المواجهات العسكرية؛ وفي غير ذلك من القضايا. ونورد في هذا السياق بعض النماذج 
التي تبين استشارة المرأة؛ في بعض القضاياء في شؤون للدولة؛ وهي على سبيل المثال 
ام ع ا و يت 
الاايخالف رأيها”) 
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بل كانت المرأة» في عهد بني رسول؛ تستشار في تعيين السلامرئن؛ وهو أمر 
يبين المكانة المرموقة للمرأة» لأنها تشارك في تحديد رأس الدولة؛ وهو دور بدأ 
بالضمور والاختفاء في المراحل التاريخية اللاحقة؛ فعندما توفي الملك الأشرف .مر بن 
يوسفء سنة 547هأ” ), كان لبعض نساء بني رسول دور في ترشيح خليفته؛ الم 
المؤيدء للحكم» وهو ما يشير إليه (ابن عبد المجيد)!”) في قوله :' لما دخلت سنة 
1ه توفي السلطان الملك الأشرف» فأجمع أراء من (بالحصن)!") من الخاصة 
والعامة و(الستور)7''! المصونة؛ على تولية السلطان الملك المؤيد. 

من الثابت أن الشفاعة لا تكون إلا من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ كبير لدى 
من يشفع عنده؛ لكن المرأة الرسولية كانت تقوم يمثل هذا الدورء فكانت تشفع للمذلبين 
ولبعض المعارضين السياسيين- الذين كانوا يقعون تحت طائلة العقاب - لدى 
السلاطين» وهو أمر يشير إلى الحضور المكثف للمرأة في الحياة السياسية؛ وإلسى 
مكانتها لدى السلاطين؛ وإلى وعيها بالقضايا السياسية التي تعتمل في مجتمعها؛ وإلسى 
السياسة العامة؛ للدولة الرسولية؛ التي اتسمت باللين والمداراة وغض الطرف؛ وتسرك 
هامش كبير للآراء الأخرى؛ وهي أمور أطالت من عمر الدولة؛ وسمحت بالتنوع 
السياسي والمذهبي؛ والأهم من ذلك؛ في سياق هذا البحث: إعطاء المرأة مساحة للقيسام 
بمثل هذه الأدوار» لتخفيف العقوبات أو إيقافهاء للتقليل من خصوم الدولة ومناونيهاء 
.ولحفظ كبرياء السلاطين وهيبة الدولة. . 

وتقدم المصادر التاريخية صورا لقيام بعض نساء بني رسول في الشفاعة 
للناس؛ سواء كانوا من الخاصة أم من العامة » لاسيما المعارضين السياسيين؛ أو بعش 
من يعمل في الجهاز الإداري للدولة؛ فشفعت الدور الكريمة (بنت أسد الدين) لدى زوجها 
الملك المؤيد؛ في إطلاق القاضي (حسان بن أسعد بن محمد العمرانسي) وابسن أخيه 
(عمران بن عبد الله بن اسعد)ء وبعض أهلهماء فأطلقهم؛ ثم إنه قبض عليهم وأودعهسم 
السجن بعد وفاة زوجته بنت أسد الدين7)؛ فمات القاضي حسان في السسجن؛ ومكسث 
الباقون حتى قدمت (ماء السماء) ابنة الملك المؤيد من (ظفار الحبوظي) فشفعت له عند 
والدها قائلة : ' اجعلهم ضيافتي ". فأمر السلطان بإطلاقهم مسن السجن 7" وكانست 
(جهة معتب)”” كثيرة التوسط للناس لدى السلاطين؛ سواء زوجها السلطان الأشرف 
إسماعيل أو لدى ابنها السلطان أحمد الناصرء وهو ما يؤكده (الخزرجي)!'”) في قوله *. 
وكانت (جهة معتب) واسطة خير إلى السلطان لكافة الناس ". 

وفي المقابل؛ كان العلماء يشفعون لبعض نساء بني رسول لدى السلاطين: 
فشفع (الشيخ الزين) (لجهة شقيق) أخت السلطان الظاهرء لدى ابن أخيها (الأشرف بسن 
الظاهر) فقبل شفاعته فيهاء ولو أنه اغتالها بعد عودتها إليه (:©. 


اتدخل المرأة لتسوية الخلافات داخل البيت الرسولي : 
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ومما يدل على مستوى الوعي السياسي لدى المرأة الرسولية؛ وحرصها على 
حفظ سلطان بني رسول ودوام دولتهم - ولإدراكها نتائج الخلافات الداخلية؛ وما يمكسن 
أن تؤدي إليه من صراعات في قمة السلطة؛ تؤدي في نهاية الأمر إلى زوال السسلطان 
عنهم - أنها كانت تتدخل؛ في كثير من الأحيان؛ لسوية الخلافات بين السسلاطين 
وإخوانهم:أو بين الأمراء الرسوليين وأعوانهم؛ فكان لزوجة الملك المنصور المعروفة 
بأم قطبء دور فى إنهاء الخلاف بين الملك المظفر؛ الذي خلف والده الملك المنصورء 
وبين إخوته من أبنائها الذين تمردوا عليه في حصن الدملوة؛ فنزلت من الحصن 
المحاصرء وطلبت مقابلة الملك المظفرء وجرى بينهما حوار كان مما قالت له فيه :" 
سبحان الله أما هؤلاء إخوتك فكيف تحاصرهم؟ فقال لها أنت الذي أردت هذا الأمسرء 
وطلبت الاستيلاء على المال» ولم يخلفه الوالد لنقتتل عليه بل لنستعين به على خارجي 
يخرج علينا وننفقه على من يحمي عناء فقالت : قد جرى ما جرى ونعود إلى ما يعاد 
إليه» فقال ذلك إليك ولا خلاف مني 017 

بهذا الحوار العقلاني؛ ٠‏ الهادئ استطاعت هذه المرأة أن تنهي خلقاً كان مسن 
الممكن أن يؤدي إلى اهتزاز في قمة السلطة؛ وسينتهي بقتل أحد الأخوين؛ وسيكون 
لهذا للحدث ما بعاه من تأثير سلبي داقل البيت الرسولي؛ وعلى سلطاتهم لى اليمن. 

وعندما رجع الملك المجاهد من مصر؛ طلبت منه أمه المعروفة بجهة صلاح» 

أن يلق جميع من في السجن (ممن يعرفون اليوم بالسجناء السسياسيين)؛ مسن بنسي 
رسول!'' فأطلقهم وأسكنهم قرية السلامةا'". 
مشاركة المرأة. في إدارة المواجهات العسكرية : 

قا بدو مشاركة المرأ في إدارة المواجهات الصكرية, » غريية لدى بض 

المطلعين على التاريخ الإسلامي» خصوصاً أولئك الذين رسخت في تسصوراتهم صسورة 
انمطية للمرأة» في أنها مجردة من أي دور في الحياة السياسية لمجتمعهاء وأنها هضمت 
وصودرت حقوقها في إبداء الرأي؛ والمشاركة في صنع القرارات المهمة. 

الكن مصادر التاريخ الإسلامي تقدم ما يؤكد على أن المرأة المسلمة كانت مؤثرة 
في مجتمعها؛ وأن مجالات عديدة أسهمت فيهاء من بينها المواجهات العسكرية؛ سواء 
في تقديم العون للمقاتلين؛ أم في المشاركة الفعلية في المعارك بالسلاح إلى جانسب 
الرجل؛ لكن مصادر التاريخ اليمني؛ في العصر الرسولي؛ تقدم لنا أدوارا للرأة فسي 
المعارك العسكرية؛ تخطيطاء وإدارة. 

فكان (لبنت جوزة) أربعمائة فارس تسيطر بهم على قلعة الدملوة؛ وتغزو بهسم 
إلى (الحوبان)!'') بعد مقتل الملك المنصورا”'). وفي الوقت ذاته عندما علمت (السدار 
الشمسي) بمقتل والدها الملك المنصورء استولت على مدينة زبيد؛ بمساعدة الخدم؛ 
ومنعت (فخرالدين) والمماليك من دخولهاء حتى أنى أخوها الملك المظفرا'". 

وثمة أدوار للمرأة في إدارة الحروب والمواجهات العسكرية؛ خارج البيست 
الرسولي؛ فقد جمعت إحدى الشريفات وتعرف (بامرأة أبي سفين) عددا من القبائسل 
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اليمنية لاستنقاذ زوجها (أبا سفين) وولدها من أمير حرض: بعد أن وقعا في أسرءا”, 
ومنعت (أم إدريس) زوجها الإمام من دخول صنعاء» سنة 87اه» فخرج منها إلى 
حصن (الفص)7*")؛ وساندت فاطمة بنت الأمير أسد الدين ولدها علي بن صلاح عسكريا 
اضد خصومه: سنة ؟ ٠‏ 4ه»ء في جهران؛ فأرسلت إليه المدد من المقاتلين والعتادل'". 


الفاتمسة : 

وهكذا يتضح لناء من خلال هذه الدراسة المتواضعة؛ لدور المرأة في الحيساة 
السياسية؛ في عصر الدولة الرسولية - أن المرأة حظيت بمكانة مرموقة في مجتمعهاء 
اوأنها كانت حاضرة في الحياة السياسية؛ مشاركة في مجمل فعالياتهاء بدءا من تنصيب 
السلاطين؛ ومروراً بالمشاركة في الحكم والانفراد به أحياناء وتسوية النزاعات التسي 
كانت تنشأ بين أفراد البيت الرسولي» وانتهاءً بإدارة المواجهات العسكرية. 


نتائج الدراسة + 

-٠‏ أن القيم الإسلامية لا تعارض مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ فكان رسول الله 
يستشير بعض نسائه في بعض القضايا السياسية. وأن الذي أعاق المسرأة في 
مراحل لاحقة بعض التقاليد القبلية. 

1- أن المراحل السابقة للعصر الرسولي» سواء في اليمن أو في الدولة الإسلامية قد 
هيات لتقبل الدولة والمجتمع؛ في اليمن؛ دوراً للمرأة في الحياة السياسية فسي 


العصر الرسولي. , 

؟- أن سلاطين بني رسول كانوا يدفعون المرأة دفعاً للمشاركة في الحياة السياسية. 

4- أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العصر الرسولي - كما تقدمسه 
المصادر-ارتبطت بشرائح محدده؛ فاقتصرت على نساء بني رسول؛ ونساء بعض 
الولاة والمشايخ والأشراف. ١‏ 

«- أن كثيراً من زوجات الملوك الرسوليين كن من بنات العلماء والفقهاء؛ وهو أمسر 
يشير إلى درجة إجلال ملوك بني رسول للعلماء؛ وعلى التعليم والوعي الذي 
أحرزته بنات الفقهاء. 
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العوامش 


١‏ -_انظر + المقدم. محمد أحمد إسماعيل. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهليسة؛ دار 
الإيمان» الإسكندرية؛ طاء 475 1ه / 10م 

زوجة الداعي على بن محمد الصليحي؛ وقد كانت امرأة شريفة عفيفة عاقلة؛ وهي والدة 
المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي؛ وكل إليها زوجها التدبير فلم يكن يخالفها في 
غالب الأمور وكانت إذا حضرت مجلساً لا تستر وجهها عن الحاضرين؛ وقد عملت على 
تولية أخيها التهائم (الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛ ج*: ص 1480؛ انظر:عفست 
وصال حمزة.نساء حكمن اليمن.ص 1011:1708 دار ابسن حزم: بيسروت: 
طن؟ة لافار 34 ام 

؟ - الحرة الملكة (سيدة) بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي:اختلف فسي 
اسمهاء فذهب بعضهم إلى أن السيدة صفة وليست اسماء مثل محمد بن إسماعيل الكبسي, 
في كتابه اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ص 75؛ والحبشي في معجمه ص 
بيئما ذهب آخرون إلى أن اسمها سيدة وليس أروى؛ بمعلى أن السيدة اسم وليس 
صفة؛ ولدت سنة 4٠‏ 4ه وتولت أسماء بنت شهاب كفالتها وتأديبها؛ كانت كاملة 
المحاسن تجيد القراءة والكتابة وتحفظ الشعرء راوية للأخبار عارفة بالأنساب والتواريغ؛ 
وكانت توصف ببلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها للملك» تزوجها المكسرم 
أحمد بن علي بن محمد الصليحي سنة 4*4ه» في حياة أبيه؛ فلما توفي علي بسن 
محمد الصليحي ورجع المكرم بوالدته إلى صنعاء بعد الاعتقال فوض أمور مملكته كلها 
إلى زوجته أروى؛ فاستبدت بالأمرء وانتقلت من صنعاء إلى جبلة بجيش جرارء توفيست 
بجبلة سنة ؟7هه وقد بلغت بضعاً وتسعين سنة.( الخزرجي. العقد الفاخر الحسسن؛ 
جه ص 1488:5460: 1447: عمارة بن أبي الحسن الحكمي اليمني» تاريخ اليمن 
(المعروف ب تاريخ عمارة اليمني): ص 177؛ مكتبسة الإرشسادء صسنعاء؛ ط؟ء 
1ه// 4١10م‏ أنظر : عفت وصال حمزة؛ نساء حكمن اليمن» ا 

؛ - أطلق على الدار الشمسي أخت السلطان الملك المظفر لقب الملكة الشمسية؛ وقد كان لها 
دور كبير في ترجيح كفة أخيها الملك المظفر بالحكم بعد أبيها الملك المنصوره بنت عدا 
من المدارس؛ توفيت سنة 544 هء قال عنها الإمام المطهر عندما بلغه موتها ' ماتت 
بلقيس الصغرى" ( ابن عبد المجيد.عبد الباقي ت 47/اه. بهجة الزمن فسي تساريخ 
اليمن ص 144 140» تحقيق عبد الله محمد الحبشي ومحمد أحمد السسنيائي؛ دار 
الحكمة اليمانية: صنعاء. طاء 404١ه‏ / 184١م‏ الحمزي. عماد الدين إدريس بسن 
علي. تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبارء ص ١12١‏ تحقيق : 
عبد المحسن المدعج؛ مؤسسة الشراع العربي؛ الكويت؛ طاء 417 1م). 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشار ؛قالق وه /عدهااتعملام 


اد 


٠‏ - أم الملوك : هي أم الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل؛ جهة العطواشي جمال الدين فرحان؛ 
الها مآثر بمكة وبتعز وبزبيد؛ منها المدرسة الفرحانية بزبيد؛ بنتها سنة ١ه‏ ماتت 
سنة 47ه.( ابن الدييع الشيباني. بغية المستفيد في تاريخ مدينة زييسد؛ ص 1٠١5‏ 
.تحفيق : عبد الله محمد الحبشي؛ مكتية الإرشاد؛ صنعاء؛ ط؟ء 477 اهس / 1005م 
بامغرمة. أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد ت 1447ه ٠‏ قلادة النحر في وفيسات 
أعيان الدهرء ج7؛ ص 5047: تحقيق متمد يسلم عبد النور وزارة الثقافة والسياحة؛ 
صنعاء؛ ١147©‏ / 04٠1م؛‏ السفاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. السضوء 
اللامع لأهل القسرن التاسعء ج15 ص 188؛ دار الجيسل الجديسد؛ بيسروت: طاء 
؟اه). 

015 أبن حاتم. السمط الغالي الثمن؛ ص‎ .- ١ 

-._الشرجي. أحمد بن أحمد بن عبد التطيف ت ؟44ه. طبقات الفواص أفل الصدق 
والإخلاص. ص 7:0 الدار اليمنية. صنعام: طاء 20١‏ اه / 1185م. 

8 -_الأمير بدر الدين محمد ( ت يعد اه / 7١17م‏ )؛ السمط الغالي الثمن في أخبار 
الملوك من الغز باليمن؛ ص 7248: تحقيق ركس سمث؛ لوزاك؛ لندن» 914 1م. 

؟ - ابن حاتم. السمط الغالي الثمن؛ ص +6؟. 

.184 المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج؟عس‎ -٠ 

-١‏ الدار الفائز : ابنة السلطان الملك المؤيد داوود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول» 
تعرف بالدار الفائز نسبة إلى الطواشي كمال الدين فائز بن عبد الله المؤيدي» شقيقة 
السلطان الملك المجاهد. عرفت بعلو الهمة وسمو النفس؛ بنت مسجداً في زبيد قبالة باب 
سهامء وعددا من المرافق العامة مثل أسبلة الماء للناس وللدواب؛ وأوقافاً للفقراء. 
والمساكين في أوادي زبيد؛ توفيت سنة 7ه ( الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛ ج5٠‏ 
صن 1008). 

7- بنت الأمير شمس الدين على بن رسولء أما نسبتها الدار النجمي فإلى زوجها الأميسر 
نجم الدين أحمد بن أبي بكرء أحد الأمراء الذين جاؤوا مع الأيوبيين من مصرء عرفست 
بالصلاح والإحسان؛ بنت عدا من المدارس مثل المدرسة النجمية نسبة إلسى زوجهساء 
وبنت مدرسة أخرى نسبتها لأخيها شمس الدين الذي توفي بمصره وكانت تنفق على من 
بالمدرسة من طلبة وفقهاء وأيتام. كانت غالبا تلبس القطن من غزل يدهاء توفيت ودفنت 
بذي جبلة؛ الخزرجي. العقد الفاخر الحسن» ج8؛ ص + 58 5581١‏ 16. 

-١‏ التعكر. جبل مطل على جبلة؛ وفيه قلعة عظيمة مكينة في مخلاف جعفرء والمؤرخسون 
على خلاف في ضم التاء وفتحهاء فيورد ياقوت الحموي في معجم البلدان التعكر بسضم 
الكاف فيما يورده الحجري بفتح الكاف» ويوجد فسي عدن حصن يعسرف ببالتعئر 
(الحجري. مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ج1؛ ص 55: 79: تحقيق إسماعيل الأقصوع» 
وزارة الإعلام والثقافةء صتغاءء طاء 4١4‏ اهسا/1584م). 
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4- الجندي. السلوك في طبقات العلماء والملوك؛ ج؟؛ ص 045؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية 
في تاريخ الدولة الرسونية؛ ج ١ص‏ 6.. 

11-5١ زبيد مساجدهاء ص‎ -٠6 

.85 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ ج؟ ص‎ -١ 

1- بدرة بنت محمد بن علي بن صلاح؛ كانت زوج الناصر بن محمد ثم قرر الفقهاء فسسخ 
عقد زواجها منه أثناء غيابهاء فتزوجها الإمام المظهر بن محمد بسن سليمان؛ كانست 
موجودة سنة 444ه ( كحالة. معجم النساء. ص 74). 

- ابن حاتم. السمط الغالي الثمن؛ ص 56؟-195. 

٠‏ - يحيى بن الحسين.غلية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ ج17 ص017: 015 ؛ تحقيق. 
سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مسصطفى زيسادة؛ دار الكاتسب العربسيء؛ القاهرة» 
ماهم لكام 

٠‏ - إدريس بن عبد الله 

١‏ - صلاح بن علي 

"١‏ - فاطمة بنت الحسين 

- يحيى بن الحسين. غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ ج؟ عص ؟0*. 

4 - ابنة الأتابك سيف الدين» وأرملة الملك المسعود الأيوبي آخر ملوك الأيوبيين في اليمنء 
الكنها تعرف ببنت جوزة ثم تزوجها الملك نور الدين عمر بن علي بن رسول؛ فولدت 
اله المفضل والفائز ( الحداد. التساريخ الام للسيمن؛ ج؟؛ ص 404؛ وزارة الثقافسة 
والسياحة؛ صنعاء.141١ه‏ / 04٠1م‏ ) 

٠6‏ - الأمير أبو الحسن محمد بن الحسن بن علي بن رسول الجفني الغساني؛ يلقسب بابد 
الدين» أحد قادة بني أيوب العسكريين؛ ابن أخ السلطان نور الدين عمر بن علي بسن 
رسول» ولاه صنعاء وكلفه ببسط سيطرة الدولة على اليمن العلياء فاستولى على صنعاء 
وحكمها حكماً شبه مستقل. ولما ولي المظفر تقرب منه أسد السدين؛ وزوج السسلطان 
المظفر ابنتة. توفي سنة 97ه. وعمره نيف وستون سنة (الخزرجي.العقد الفساخر 
الحسسن. ج4. ص 018011888 

- العقد الفاخر الحسن. ج4: ص »140١‏ انظر الأكوع. إسماعيل بن على؛ الدولة 
الرسولية في اليمنء ص 59 دار جامعة عدن؛ عدن؛ ٠٠7‏ 5م؛ الفيفي. الدولة 
الرسولية في اليمن ( دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية ) ص 41؛ الدار 
العربية للموسوعات: بيروت؛ طاء *؟4١ها/‏ 1008م. 

17- الدار الشمسي نسبة إلى أخيها الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء ابنة السلطان 
الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسولء كانت من أعيان النساء وأعقلهسن؛: 
عفيفة حازمة» كان لها دور كبير في وصول أخيها الملك المظفر إلسى عسرش الدولة 
الرسولية بعد وفاة والده الملك المنصورء لها مآثر كثيرة في نواحي اليمن من مسدارس 
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ومساجد وأوقاف؛ توفيت سنة 1ه وأوصت بأملاكها لابسن أخيها المؤيد ( 
الخزرجي. العقد الفاخر الحسن: ج0: ص /54117:144؛ عبد الباقي. بهجة الزمن» ص. 
4 الجندي. كتاب السلوك؛ ج؟عص ١‏ 4؛ الحمزي. تاريخ اليمن مسن كتساب كنز 
الأخيارء ص :٠٠١‏ هامش العطايا السنية؛ ص 49؟). 

- لما بلغ الملكة الدار الشمسي موت والدها أخرجت خادمها تاج الدين بدر من السجن 
وأنفقت على من بزبيد من العسكر وغيرهم من العوارين من أهل المدينة وحفظت 
المدينة من المماليك الذين أتوا مع فخر الدين للاستيلاء على المدينة ( عبد الباقي. بهجة 
.الزمنء ص 1444146 الجندي. بهاء الدين محمد بن يوسفء السلوك في طبقات 
الطماء والملوك؛ ج؟ ص ١4؛‏ مكتبة الإرشاكء صنعاء؛ ط؟ء ١41‏ هب / 1118م 
الحمزي. تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخياره ص١٠٠:‏ هامش العطايا السسنية؛ ص 
0 

- الحمزي. عماد الدين إدريس بن علي. تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار فسي معرفسة 
السير والأخبارءص ١٠٠؛‏ تحقيق : عبد المحسن مدعج؛ مؤسسة الشراع 
العربيءالكويت: طااء 1557 

"٠‏ - دخل الملك المظفر زبيد وملكها في ذي القعدة سنة 41١ه‏ ( الوصابي. وجيه السدين 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد الحبيشي ات سئة 81/اهسء 
تاريخ وصاب, ص 148؛ تحقيق : عبد الله محمد الحبشي؛ مكتبة الإرشاد؛ صنعاء؛ ط"ء 
١ه‏ / 08٠1م؛‏ مجهول. تاريخ الدولة الرسولية في اليمن؛ ص 59؛ تحقيق. عبد 
الله محمد الحبشي؛ مكتبة الجيل الجديدء. ملعاف / لخكام). 

١‏ - المهجم : إحدى مدن تهامة قبالة ساحل اللحية شرق مدينة الزيدية على ضفاف وادي 
سردد ء كانت ثاني مدن تهامة في العصر الرسولي ؛ بها جامع كبير جدد بناءه الملسك 
المظفر ( الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب؛ صس47: تحقييق ' 
محمد بن علي الأكوع .مكتبة الإرشادء صنعاءءط؟: 4154 ١ه‏ / ٠08‏ /مدابن الدييع. قرة 
العيون» ص 0171 

1" - الشحر #بكسر الشين وسكون الحاء المهملة - كما قال ياقوت- الساحل الضيق؛ فيا 
يعزي با مخرمة سبب التسمية إلى أن سكانها كانوا جيلا من المهرة يسمون السشحراء 
بفتح الشين؛ وهي الآن مدينة معروفة على ساحل حضرموت؛ وإلبها يننسب اللبسان 
الشحري؛ وهي بلاد كثيرة الآبار والنخيل.( ياقوت شهاب الدين أبو عبد الل الحمسوي. 
معجم البلدان» ج7: ص 577578؛ دار الفكرء بيروت؛ د.ط: د.ت. الحجري. مجموع 
بلدان اليمن وقبائلهاء ج؟؛ ص 441+ المقحفي معجم المدن والقبائل اليمنية؛ ص29 


4 
+7 - ابن الديبعء قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. ص 5+ 4. 
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4 - جهة صلاح أو الدار الصلاحي» اسمها آمنة بنت الشيخ إسماعيل بن عبد الله الحلي. 
المعروف بالنقاشء زوجة السلطان المؤيد داوود؛ وأم ابنه السلطان الملك المجاهد علي 
بن داوودء كانت.كما تصفها المصادرشريفة النفس عالية الهمة رفيعة الأخلاق حسسنة 
التدبير سديدة الرأي لبيبة رشيدة عاقلة؛ كثيرة الصدقات تحب العلماء وتقربهم؛ تقسوم 
بالوافدين والمنقطعين تدور على بيوت الفقراء وتتفقدهم وتواسيهم بالعطاياء أأسشات 
عدداً من المدارس والخانقاوات والمساجد؛ منها المدرسة الصلاحية بزبيسد؛ ومدرسة 
ومدرسة في قرية المسلب بوادي زبيد وأخرى في قرية السلامة؛ وخانقاه أمام المدرسة 
الصلاحية. ومسجد في قرية التريبة» وآخر في المجلية بتعزء توفيت في مديلة انعز سنة 
5ه ( الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛ ج5؛ ص 5449؛ الحبشي. عبد الله محمد. 
معجم النساء اليمنيات؛ ص 18: 15؛ دار الحكمة اليمنية؛ صنعاء؛ طاء :1ه / 
م عبده علي هارون. الدر التضيد في تحديد معالم وآثار مدينة زييدء ص ٠9٠4‏ 
وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعا. *؟4 ١ه‏ / 4١٠1م‏ ). 

0" - لما توفي الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسسول وامستولى ولسده 
المجاهد على المملكة اليمنية بأسرها تآمر عليه المماليك واستمالوا عمه المنصور أيوب 
بن المظفر يوسف وأطمعوه في الملك فلزموا المجاهد في قصر ثعبات وحملوه إلى عمه. 
المنصور فأودعه دار الأدب من حصن تعزء واستولى المنصور على الملك؛ ثم أن والدة 
المجاهد المعروفة بجهة صلاح استخدمت رجالاً وبذلت لهم الغرائب الجزيلة فقصدوا 
الحصن ليلا وطلعوا من ناحية الشريف بمساعدة جماعة من داخل الحصن؛ فلما صاروا. 
في الحصن دخلوا على المنصورء وساروا به إلى مجلس المجاهد؛ ثم سجئوه وأخرجوا 
المجاهد من سجنه؛ وبذلك استولى على الملك مرة ثانية بمساعدة والدته ( الخزرجسي. 
العقد الفاخر الحسن. ج0؛ ص 45445 با مخرمة. تاريخ ثفر عدن ؛ ص 4148 145 
انظر كذلك الحبشي. معجم النساء اليمنياتء ص 18: .)١9‏ 

- الدملوة : بضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواوء حصن عظيم باليمن بمحافظة 
اتعز في عزلة الصلوء فيه قلعة في أعلى قمة في جبال الصلوء كان يسسكنه آل زريسعء 
وتسمى القلعة كذلك بقلعة أبي المغلس يصعد إلى الحصن بسلمين؛ وفي الحصن مسجد 
وبركة للماء ( الحجري. مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ج١ء‏ ص 556: 557). 

70 - با مخرمة. تاريخ ثغر عدن؛ ص 199 

8" - المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك. ج؟عص 184. 

4" - ابنة الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله البركاني من ناحية لحج أبين؛ والدة السلطان 
الأشرف إسماعيل بن العباس: عرفت بجهة طغي نسبة إلى الطواشي جمال الدين طفي بن 
عبد الله الأفضل؛ عرفت بالعقل والحزم: لما مات الأفضل قامت وشمرت عن ساعد الجدء 
واستدعت الأمراء وأعيان العسكر ووجود الأشراف ومشايخ العرب وأمرت بالنفقة على 
ساتر العسكر وعلى الكافة في القيام بطاعة الله ولولدها السلطان الأشرف. ووعدتهم يما 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدها عملا 


لل 


تطيب به نفوسهم فانضووا جميعا تحت طاعته وانقادوا له؛ وكان لها دور في إنشاء 
المرافق العامة مثل المدارس والمساجد والسقايات؛ والإنفاق على الفقراء والمساكين؛. 
اكثيرة العتق للعبيد والجواري؛ توفيت سنة 4ه ( الخزرجي. العقد الفاخر الحسن ج. 
ص 5007 الحبشي. معجم النساء اليمنيات: ص **). 

٠٠‏ - الحبشي. معجم النساء اليمنيات» ص08. 

١‏ - المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج؟عس 184 141 ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج؟: ص ١74‏ انظر كحالة. عمر رضاء أعلام النساء 
في عالمي العرب والإسلامء ج١ء‏ ص ٠0‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ د د.ت. 


"4 - الخزرجي. العقد الفاخر العسن ج*؛ ص 
كحالة. أعلام الننساء فسي عالمي 


؟ - الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛: ج5؛ صس 
العرب والإسلاب ج؟؛ ص 

»؛ - ابن الديبع. قرة العيون في أخبار اليمن الميمون؛ ص 578؛ يحيى بن الحسين. غايسة 
الأماني في أخبار القطر اليمانيءج؟؛ ص01 «الحبشي. معجم النساء اليمنيات؛ ص9 

٠0‏ - هم بعض سكان تهامة بلادهم بين حيس وزبيد 

١؛‏ - كانت شيخة على قبيلة المعازبة؛ تقود قومها على دابة أو جمل وتتقدمهم سنة + 4/اه 
وكانت من النساء العاقلات ( الحبشي. معجم النساء اليمنيات؛ ص 74 ) 

4 - جهران : سهل فسيح على بعد (75) كيلو مثر إلى الجنوب من صنعاء؛ من أعمال آنس 
محافظة ذمارء ينسب إلى جهران بن يحصب بن دهمان بن مالك؛ من ولد سبا الأصسفرء 
ويعرف بقاع جهران ( المقحفي. إبراهيم أحمد. معجم المدن والقبائسل اليمنية؛ ١18‏ 
15 دار الكلمة» 02 

8 - الحبشي. معجم النساء اليمنيات: ص 181 

44 - فاطمة بنت الحسين بن صلاح الدين 

.00/7 يحيى بن الحسين. غلية الألقي؛ جاص‎ - ٠٠ 

١ه‏ - الخزرجي. العقود اللؤلزية؛ في تاريخ الدولة الرسولية: ج1١‏ ص 14؛ الزركلسي. 
الأعلام. ج؟ ص 5154؛ دار العلم للملايين؛ بيروت؛ طاءء ٠١1‏ 1م. 

1ه - ابن الديبع. قرة العيون في أخبار اليمن الميمون؛ ص ١5‏ 4. 

0 - بهجة الزمن» ص 195 

4 - المقصود به حصن تعز ( قلعة القاهرة الآن ) كان اسم الحصن تعزء فيما كانت المدينسة 
التي يطلق عليها الآن تعز تعرف بذي عدينة؛ وشيئاً فشيئاً بدأ اسم الحصن ينسحب على 
المدينة, فأطلق اسم الحصن على المدينة؛ وكان الحصن مقرأ للحكم في العصر الرسولي» 
وفي العصور التالية؛ على أن أول من أقام فيه كما تشير المصادر عبد الله الصليحي» 
وفيه دار للأدب (سجن) للمعارضين السياسيين ( الحجري. مجموع بلدان اليمن وقبائلها. 
اج" ص 545؛ المقحفي. معجم المدن والقبائل اليمنية؛ ص؛ 59 511). 
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1 


© الستور : لقب للمرأة المجئة المحتجبة عن الناس؛ كان مستعملاً في العصر الرسولي. 
اللدلالة على نساء بني رسول لاسيما زوجات السلاطين والأمراء.. 

+0- الخزرجي. العقد افاخر الحسن. جص 371: 077: با مخرمة. تاريخ ثفر عدن 
اص ٠.8١‏ انظر : الحبشي. معجم النساء اليمنيات؛ ص 57 

00- الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛ ج؟؛ ص 597 

*- اجهة معتب : هي جهة الطواشي جمال الدين معتب بن عبد الله الأشرفي؛ والدة الملك 
الناصر أحمد بن انسلطان انملك الأشرف إسماعيل بن العباس بن عني بن داوود بن 
يوسف بن عمر بن علي رسول؛ اجتمعت فيها صفات الحلم والعفة والكرم؛ لها كثير من 
المآثر الدينبة؛ لعل أهمها المدرسة المعتبية في ناحية الواسطة بمدينة تعز؛ وقد رتيت 
افيها فقهاء ومحدثين وطلبة؛ ومعيداء وأيتاما؛ والمدرسة ما زانت إلى الآن وان اقتصرت 
وظيفتها على أداء الصلوات الخمسء وكانت مهتمة بالمرافق العامة مثل إصلاح الطرقات 
العامة؛ وتقديم الخدمات للمارة فيها مثل أسبلة الماء وتمهيد الطرقات. توفيت بدار النصر 
بزبيد سنة 147ه ( الخزرجي. العقد الفاخر الحسن؛ ج8؛ ص ٠4‏ 0 

04- العقد القاخر الحسن؛ ج6. اص 5008. 

-٠‏ البريهي. عبد الوهاب بن عبد الرحمن؛ طبقات صلحاء اليمن» تحقيق : عبد الله 
الحبشي:؛ مكتبة الإرشاد؛ صنعاء. ط؟. 414١ه‏ / 1944م 

أبن حاتم.السمط الغالي الثمن؛ 166 595. 

1- هم ابن عمه محمد بن المنصور بن المظفرء وأحمد بن الناصر بن عمر الأشرف» 
وعمر بن حسن بن داوود بن يوسف المظفر (يحبى بن الحسين. غاية الأماني في أخبار 
القطر اليماني؛ ج؟؛ ص15 ). 

07- يحبى بن الحسين. غلية الأاقي؛ جاص .*1١‏ 

- إلى الشمال من مدينة تعزه وهو سهل فسيح فيه مدينة الجند ومسجد معاذ بن جبل١‏ 
وكان الجند في العصر النبوي وما بعده أهم مخاليف اليمن ومقر لإدارة ولاية اليمن( 
المقحفي. معجم المدن والقبائل اليمنية بص ؟15. 

6- ابن عبد المجيد. بهجة الزمن؛ ص 149. 

- الحمزي. تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار: ص١٠١٠.‏ 

17- ابن حاتم. السمط الغالي الثمنء ص 457,455 

4- يحبى بن الحسين. غنية الأماني: ج؟؛ ص 4 

- يحبى بن الحسين. غاية الأماني؛ ج7؛ ص ٠4‏ 
اليمنيات: ص 169 


00 الحبشي: معجم النساء 


«مه. درو © ع /ممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لفن 


قائمة الحصادر والمراجع 

أولاً المصادر 
ابا مخرمة. الطيب بن عبد الله ين أحمد (ت 41 ها + 184١م‏ ). 

-١‏ تاريخ ثغر عدن وتراجم علمانهاء تحقيق علي حسن الحميد. دار الجيل؛ بيروت؛ ط1ء 
اه احقام 

1- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء ج7 ص 704؛ تحقيق محمد يسلم عبد النور؛ وزارة 
الثقافة والسياحة؛ صنعام: 58 6١ه‏ / 1004م. 
البريهي. عبد الوهاب بن عبد الرحمن. 

؟- طبقات صلحاء اليمن. تحقيق : عبد الله الحبشي؛ مكتبة الإرشادء صنعاء؛ ط؟. 414 ١ه‏ / 
00 
أبن تغري بردي. 

؟- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
الجندي. بهاء الدين محمد بن يوسف. 

؛- السلوك في طبقات العلماء والملوك. مكتبة الإرشاد؛ صنعام ط1؛ 015 ١ه‏ / 1168م. 
أبن حاتم. الأمير بدر الدين محمد (ت بعد ؟ ٠ه‏ / 9٠17م‏ ) 

*- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن؛ ص 54 تحقيق ركس سعث: 
الوزاك: لندن» 1974م 
الحمزي. عماد الدين إدريس بن علي. 

- تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار؛ تحقيق : عبد المحسن مدعج» 
مؤسسة الشراع العربيبالكويت: طاء 1555 
الخزرجي. أبو الحسن علي بن الحسن ت 11 ه. 

1- العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن؛ تحقيق عبد الله بن قاد العبادي وآخرين» 
الجيل الجديد صنعاء. طلاء ٠1١ه‏ / 4١٠5م‏ ). 

8- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ تحقيق عبد الله محمد الحبشي؛ مكتبة الإرشاد؛ 
صتفاف طذ +19 ذه 1006م ) 
ابن الدبيع. عبد الرحمن بن علي الشيباني الزبيدي ت 2 144ه. 

4- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زييد. ص ؟١٠:‏ تحقيق : عبد الله محمد الحبشي؛ مكتبة. 
الإرشاد. صتعاء: ط؟. 11451ه / 1005م 

-٠‏ قرة العيون في أخبار اليمن الميمون تحقيق محمد بن علي الأكوع. مكتبة الإرشاد. 
اصتفاف طلا 16597 /001؟ م 
السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن .. 

-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع دار الجيل الجديد: بيروت: طاء 1417 هد 
الشرجي. أحمد بن أحمد بن عبد النطيف ات 47.له. 


مه الفدرو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


بدن 


1- طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. ص 5.8 الدار للزمفية: صتعاء. طاء 05) ١ه‏ 
500 
أبن عبد المجيد. عبد الباقي ت 47/اه 

*1- بهجة الزمن في تاريخ اليمن. ص :١44‏ 140.؛ تحقيق عبد الله محمد الحبشي ومحمد 
أحمد الستباتي؛ دار الحكمة اليمانية؛ صنعاء؛ طاء 4١8‏ ١ه‏ / 1144م. 
عمارة بن أبي الحسن الحكمي اليمني. 

4- تاريخ اليعن (المعروف بتاريخ عمارة اليمني): ص 17/7 مكتبة الإرشاد؛ صنعاء؛ طلاء 


04م). 


المقريزي. 
-٠6‏ السلوك لمعرقة دول الملوك.. 
ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي.(ت ١1/اها/1‏ 11ه). 
لسان العرب؛ تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرين؛ دار المعارف. القاهرة. 
وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد الوصابي ات 87/اه. 
1- تاريخ وصاب. ص 148؛ تحقيق : عبد الله محمد الحبشي؛ مكتبة الإرشاد؛ صنعاء: ط. 
5201 
الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب 
- صفة جزيرة العرب» تحقيق؛ محمد بن علي الأكوع الحوالي: مكتبة الإرشاد؛ صنعاء. ‏ طاء 
ا 
ياقوت.شهاب الدين أبي عبد الله الحموي, 
1- معجم البلدان: دار صائر؛ بيروت. 
يحيى بن الحسين. 
-٠‏ غابة الأماني في أخبار القطر اليماني؛ تحقيق. سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى 
.زيادة؛ دار الكاتب العربي؛ القاهرة /174١هم/‏ 14١م.‏ 
نافيا : المراجسسع 
الأكوع. إسماعيل بن علي 
- الدولة الرسولية في اليمن؛ ونارة الثقافة والسياحة؛ صنماء. 47 ١ه‏ / 7٠٠١4‏ م. 
الحيشي. عبد الله محمد. 
1- معجم النساء اليمنيات. ص 18. 14 دار الحكمة اليمنية: صنعاء. طااء 09 6١ه‏ / 
ام 
الحجري. محمد بن أحمد 
؟1- مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ج؟؛ ص 455 .تحقيق : إسماعيل بن علي الأكوع؛. 
وارة الإعلام والثقافة.صتماى طاء 4١1١ه‏ / 1984 
الحداد. محمد يحيى. 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ينين 


14- التاريخ العام لليمن؛ ج؟. ص 04 4؛ وتارة الثقافة والسياحة؛ صتعاء 2418 اه / 4١10م‏ 
الزركلي. 

© -الأعلام: دار الطم للملايين: بيروت: طه: 7١10م‏ 
عبده علي عبد الله علي هارون. 

17- الدر النضيد في تحديد معالم وآثار مدينة زبيد؛ وتارة الثقافة والسياحة؛ صنعاء. *؟14ه / 
4 
عفت وصال حمزة. 

11 - نساء حكمن اليمن؛ دار اين حزم؛ بيروت» طااء 1470ه / 1146م). 
كحالة. عمر رضا. 

18- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلامء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ د.ط: د.ت. 
قايلي. محمد ين يعبت 3 

4- الدولة الرسولية في اليمن ( دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية )؛ الدار العربية 
للموسوعات: بيروت؛ طاء 618 اهم 1006م 
المقحفي. إبراهيم 

.) معجم المدن والقبائل اليمنية: دار الكلمة؛ صنماء. «١؛ ١ه / 1988 م‎ -٠٠ 
المقدم. محمد أحمد إسماعيل.‎ 

/ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهنية؛ دار الإيمان: الإسكندرية؛ طااء 1415ه‎ -١ 


ا 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


المطبخ السلطاني في اليمن في عصر بني رسول | 


راك مهلام 


اهتماما 

ودواوين متعددة؛ وشهد الجانب الاقتصادي تمواً وازدهاراً كبيراء نتيجة للاستقرار 
السياسي والتنظيم الإداري والمالي» وكان التطور الثقافي والعمراني من أهم ثمار هذا 
الاستقرار؛ وأدى كل ذلك إلى مظاهر الرفاهية التي عاشها سلاطين آل رسول. 

فقد حرص هؤلاء على بناء القصور والدور والحدائق؛ وتوفير كافة وسائل 
الترفية والرفاهية لهم ولنسائهم وأبنائهم"» وكان من ذلك الموائد السلطانية؛ وما 
تحتويه مما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة للسلطان وعائلته» وضيوفه على اختلاف 
طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية؛ وهذا ما يجطنا نطرح العديد من التساؤلات حول 
المطابخ السلطانية وأنواعهاء ومؤظفيها وإدارتها وطريقة تموينهاء وأنواع الوجبات 
الغذائية والأشربة التي كانت تقدم في مختلف المناسبات. 

وذلك للوصول إلى هدف الدراسة وهو: إبراز دور المطابخ السلطانية في تنويع 
الوجبات اليمنية وكيفية إعدادهاء والطريقة التي يتم فيها تنظيم الموائد السلطانية؛ وأهم 
عادات تلك الموائد. 


أولا. أنواع المطابخ السلطانية وملحقاتها: 
.تنوعت المطابخ السلطانية وفقاً للمكان والتخصصء ومن تلك المطابخ: المطبخ 
قن يتنوضة دف تقض أسكطائه) نه جدة تسيا في) السطيع بيد أو التطيق 
.هو أنه المطيخ 


داخل؛ أو المطبخ؛ وإن تعدد ذكره بصفات مختلفة فان المقصود واحد؛ و« 
الخاص بتحضير الطعام للسلطان وعائلته؛ داخل القصر. 


(*) أستاذ مساعد يقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الدمام. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهما عملا 


1 عاسم شكرء وهو أحد المطابخ السلطانية الملحقة بقصر 

الملك المظفر الأول يوسف بن عمر” (1544-649ها4؟1198-1م): 

ويدو أن هذا المطيع كان مخصصا لإعدد المشرويات ولمزة الخفيفة مثل اسل 

والمخللات التي تعد من بعض الخضروات؛ وسمي مطبخ شكر باسم الطبّاغ المسئول عن 

إدارته. كما ورد اسم مطبخ اليواره» ويهدو أنه مقصص الطيخ وجبة اخذقية :نفس 
الاسم("», 


وهناك نوع من الخيم مخصصة لأعمال المطابخ؛ فيها يتم طهو الطعام؛ وبها 
تحفظ القدور والصحون وأدوات المائدة المختلفة؛ وحاجات الطباخة من الدقيق والزيت 
والسمن وغيرها(؛ ومن الواضح أنها مطابخ متنقلة للرحلات. 

وكانت هناك مطابخ أصغرء أو ما يسميه كتاب نور المعارف 'بيت”؛ وهو مكان 
ملحق بالمطيغ؛ مخصص لإعداد الحلويات الخاصة بانسلطان والحاشية الملكية؛ كما 
أعتبر الساقي مكاناً مخصصا لإعداد المشروبات يتبع المطبخ السلطاني؛ ويسمى أيضا 
بيت المشروبات أو الشرابخانة السعيدةا؛ والمخبز وهو المكان المخصص لإعداد الخبز 
بأنواعه المختلفة؛ وبيت اللحوح؛ وهو المكان المخصص لإعداد اللجوع وهو أعد 
الوجبات المشهورة في اليمن حتى عصرنا الحالي؛ وبيت التحويج!" وهو المكان 
المخصص للتوابل والبهارات؛ وهو تابع للمطبخ السلطاني؛ وتصرف فيه الحوائج أي 
التوابل للطباخين وفقا للمقادير المطلوبة والمحددة لكل وجبة!. 


اناني) أدوات الخطابخ السلطائية: 
تنوعت أدوات المطبخ السلطاني في عصر الدولة الرسولية؛ إلى أدوات معدنية 
من نحاس وفضة؛ وخزفية وفخارية وخشبية وزجاجية وبلورية وحجرية» وفيما يلي 
نذكر بعض تلك الأدوات: 
-الكراسي: العم مسح جا انر لوووينة 
الطبخ على الموقدء وهي مقاعد واطلة يبلغ ارتفاعها شبرا تقريبا” 
- المناسف: طبق كبير من سعف النخيل لتنقية الحيوب!'©. 
- المناخل: لتخل الدقيق وتنقيته؛ والغرابيل لغربلة الحبوب؛ وتكون فتحتها أكبر 
من المناخل. 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يفنا 


- الثياب الخام: وهي أقمشة بيضاء غير مصبوغة؛ كانت تستعمل بكثرة في 
المطابخ السلطانية مثل (بيت الحلوى؛ والمخبز» والشرابخاناه... وغيرها) (''/, 
ونرى أن هذه الأقمشة كانت تستخدم لتغطية القدور والأطباق» إلى جانب 
استخدامها في مسح الأيدي وإزالة العرق من قبل العاملين في المطابخ. 

-الملاكد: المكلد هو الوعاء الذي تدق فيه البهارات؛ والحيوب ومواد أخرى 
عديدة. ولا تعرف له في يانه ففيمن إلا هذه التسمية, ييئما يسمي في 
البلاد العربية الهاون؛ وهو مصنوع من الخشب أو النحاس أو الحديدا 

- المهايسن: :ونازدها. مهراس آل الهزمن» في لإهاون :«يفزمن .ية.وفيه 
2 

- القدور: وهي آنية للطبخ مصنوعة من أحجار مخصوصة غالباً؛ وهي ذات 
سعات وأحجام مختلفة عديدة» » منها الزخميات وهي نوع من القدور الضخمة 
يطهى بها اللحمء حيث يستوعب بعضها ثلاثة من الأغنام/؟”. 

- المقالي: المقلى إناء يخرط من الحجر مازال معروفاً بنفس الاسم في اليمن الى 
يومناء تطبخ فيه على النار الوجبات الشعبية؛ وميزت المقالي عن غيرها من 
أواني الطبخ بأنها تظل محتفظة بسخونتها مدة طويلة . وهي تختلف من حيث 
أحجامهاء فمنها الصغير ومنها الضخم ويسمى مقلى الزخمي!*. 

- المشافة : آنية من الحجرء مازالت معروفة؛ وان كانت في عصرنا تعمل من 
الفخارء وهي أصغر من الملحة (آنية اللحوح) ويتم عمل نوع من الأرغفة 
الإسفنجية الشكل على سطحهاء وهي ما يعرف ب (القطايف) وهي المعروقة. 
ايضاً في عصرناء وخاصة في شهر رمضان» وجاء كر هله ااي ينيم 
المشوفة وهو نفس النوع الذى ينضج عليه الخبزل'). 

- الصحون و الزبادي: وجدت الصحون في عصر الدولة الرسولية من مواد 
مختلفة؛ كالفخار والصحون والزبادي الصيني؛ ويحدد من هذه الصحون ما 
يستخدم لطعام السلطان أثناء سفره؛ فتكون مفروزة وحدها ولا تستعمل إلا أثناء 
سفره؛ فاذا استقر به المقام استعملت أطباق وأوان من الصيني الخاص بطعام 
الملك؛ مخصصة لطعامه عند إقامته سواء في عاصمة الدولة أو المدن التي 


في الخزانة العامة اللدولة؛_ومنها 
وحفظها في خزانة الدولة التي 
تحتوي على الأموال العامة يدل على قيمتها النفيسة؛ وعلى قصر استمالها كامتياز على 
الأسرة المالكة وحاشيتها؟. 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


د 


.وهناك نوع من الصحون يصنع من الحديد والنحاس؛ بمقاسات مختلفة؛ منها ما 
يسمى المعاشر (جمع منمشرة) وهي طبق من النحاس كبير الحجم؛ توضع داخله أطباق 
الطعام: ويستخدم بعض أنواعه الصغيرة كإناء للطعام» وتقم يتان السايذة بع 
النحاس مشهيات؛ الطعام (المقبلات) ولا يزال هذا المصطلح مستخدم عند أهل اليمن؛ كما 
استخدمت صحون مخصصة للحلوى أطلق عليها البظدانية؛ وهي مخصصة لتقديم 
اللاو" إلى جانب ما يسمى قصاع (علب) بأحجام مختلفة للحلوى. 

-الملحات: مفردها مَدْحَة وعاء من الفخار: ومازال معروفاً بنفس التسمية, 

يستعمل لتحضير الخبز الهش المسمى'اللحوح 97". 

- المعاجن: مفردها معجنة؛ وهي أوعية فخارية مازالت معروفة في مدينة زبيدا:'؟ 

وهي ذات شكل دائري سميكة القاعدة؛ وعمقها يختلف تبعاً لاختلاف مقاساتها؛ 

وبها يعجن الدقيق ويهيا ليكون خبزاً. 

-الأقشمة: أوعية فخارية خاصة بالخضروات ٠‏ 

قت بجع عازه يجعامة جين العف از عات رن بل انا 


- القرامي: جمع (قرّمَة) وهي قطعة من الخشب تقطع عليها اللحوم!!". 

-الُؤر: جمع (تّؤرة) طبق مصنوع من خوص النخيل» يستخدم لأغراض متعددة» 
مثل وضع بعض الأطعمة لنقلها إلى المائدة مثل الخبز واللحوح؛ كما تحفظ فيه 
أطعمة قري 7""). وتستخدم في زماننا وبنفس الاسم. 

-قصور الحلوى: هي عبارة عن تشكيلة خشبية تصمم على هيئة قصرء ترتب 
عليها صحون الحلوى في المآدب السلطانية؛ وربما تخيلنا شكل هذه القصور 
التقريب فهمها للأذهان» بما يماثل النظام المتيع في ترتيب ألواع اللوى في 
ألم كادي في بتشرنا رمع قر نوكي ازع لبود ااطالة 


د لفوت تمطين نفل لفك قن الملاعق أو السكاكين» 
والجرار ات تل الماءو الاح في يشرب فيها نماء. نوا 5 الشراب المختلفة» 
والقناني وهي الآنية الزجاجية التي كان يوضع فيها ماء الشرب أو الخل؛ والمغارف 
التي تغرف بها السوائل والمواد الجافة!""". 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


السنباسلاريّة: يطل هذا اللقب على الطباخ المشرف والمسئول الأول عن 
المطابخ السلطانية (كبير الطباخين)97. 

- الشواء: هو الذي يعمل على إعداد اللحم وتحويجه (إضافة التوابل) وشويه. 
الشرائحي: هو من يعمل على تجهيز اللحم وتقطيعه إلى شرائع. 

1 سن و و ا 
واللحمل. 

-الخبازون: ضمت المطابخ السلطانية عدداً من الخبازين (ذكور و إناث) ممن 
يسنم وام كغبز ادي وتم وضنها إلى جنب لفك أ لكي لعو 
من المقادير الرئيسية لوجبات يمنية شعبية؛ كخبز الرقاق الذي يعتبر العنصر 
الأساسي لأكثر من وجبة غذائية؛ وخبز اللحوح الكعك اليميني الذي يدخل في 
إعداد بعض الأطباق أيضاً. 

- الكماخي "المخللاتي': هو الذي يعد ما لذ وطاب من (الكوامخ) وهي المخللات 
التي تقدم كمشهيات للطعام!”". (ما يسمى في عصرنا الحالي المقبلات). 


«مه. الفدرو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فل 


- القبريسي: وهو الذي يتولى إعداد. القنبريس؛ وهو من الحليب الطبيعي 

الحيواني المجمد (اللبنة في عصرنا الحالي)!"” 

- الحلواني: هو الذي يتولى إعداد الحلويات. 

وإضافة إلى هؤلاء الطباخين؛ ضمت المطابخ السلطانية عدداً من الموظفين 

والحرفيين ممن لا دخل لهم في الطبخ وإعداد الطعام مثل: 

- الكتّاب: الذين يعملون على تسجيل الداخل والخارج من هذه المطابغ؛ وتسجيل 

كل ما يحتاج اليه الطباخون من حبوب وخضار وفواكه؛. وحوائج وأوعية 

وأدوات. 

-الوزانون: الذين يعملون على وزن الأشياء من متطلبات المطابخ؛ وتحديد 

مقاديرها بشكل يومي؛ وجاء ذكر أحدهم في عصر السلطان المظفر الأول وهو 

(صبع الوزان)1"". 

- القمآط: وهو الموظف المختص بشراء الأغنام والحيوانات بالجملة؛ وإيصالها 

إن اتطا املطقوة؛ ينون ذلك يمن النسفواء الأون عن هذه لماخ 

بعد إعطائه مبالغ مالية لهذا الغرض؛ للحصول على لحوم طازجة بشكل يومي؛ 

ومن هؤلاء شخص يعرف بأبي بكر بن مرّي القماط!'). ومازال هذا اللقب. 

(القماط) يطلق على كل من من يجتب انعؤفات: وقعيدب: ويبعها في اكز 

والأسواق الأسبوعية أو في أسواق 

لطا فك مدن ال ليوطو لم قات 

للمطابخ السلطانية؛ وممن غرف منهم في عصر السلطان "المظفر الأول' شخص 

يعرف بمقبل الجزار. وتضم هذه المسالخ عدا من الغلمان المعروفين بغلمان 

السلخانة"". ويبدو أن مهمتهم تقتصر على أعمال التنظيف والحمالة. 

- المرقدار: الذي يتولى الإشرااف على إعداد المأندة الملكية ( السماط) وترتيب 
والأطسمة عليهاء ويكون مسئولاً. عن كافة الأواني والأوعية من 

الصحون والزبادي والأطباق؛ وعن طرق حفظها عدي 

-الساقي: هو الذي يتولى بسط المائدة | السماط) وتقطيع اللحم عليها؛ ثم سقي 


والمتخصصين في صنع أنواع المشرويات والعصائر التي تجهز للملطان؛ فين 
يسمى بالشرا بخاناه؛ وهو بيت المشرويات؛ ويحتوي مختلف أنواع المشروبات» 
وما يحتاج اليه من مواد لتحضيرها مثل: السكر.والمربيات والحلوى والفواكه 
والعطورء إلى جاتب أدوات المشرويات من آنية زجاجية» وخزف صينيء 
ومحلي» وكيزان؛ وصحاف وصحون من نحاس!"". 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فنا 

- الغرافون: وهم من يتولون غرف الأطعمة في الصحون والآنية المختلفة!". 

واد + وهو الموظف المختص بشراء كافة احتياجات الحوائج خاناء!'”. 
التابعة للمطابخ السلطانية؛ اهية حت يده جياع بئرة ساطاء وو بادة 

تمكنه من الحصول على ما يريد. ولفظ (كاش) يعني دفع القيمة 

-المترصح: لقب لشخص يعمل في المطابخ السلطانية ومهمته غير معلومةء 

واللفظ ليس له ذكر في العربية؛ وهو من الألفاظ الخاصة المستعملة في بلاد 

اليمن؛ ويطلق لفظ (البرصاح) وجمعه (براصح) على الموضع الفسيح الذي 

يكون ملحقاً بالحقل» ترمى فيه الأحجار وغيرهاء وتبعا لهذا ريما كانت مهمة 

(المبرصح) هي نقل الأدوات والأشياء وتنظيميها في المطابخ لإيجاد فسحة 

واسعة في المكان» تتيح حرية الجلوس والحركة للعاملين به من الطباخين 


والمشرفين وغيرهما'". 
- الصفار: وهو من الحرقيين العاملين في المطابخ السلطانية؛ ومهمته العناية 
بالقدور النحاسية المستعملة في تلك المطابخ!"». 


رابها. أنواع الموائد السلطانية (السصاط): 
السماط لفظ يطلق على مائدة الطعام الخاصة بالسلطان؛ ونستطيع أن نطلق 
عليها بلغة عصرنا: المائدة الملكية وكانت تنقسم إلى : 
- السماط العام: ويسمى (الخرجي) أو المائدة الملكية العادية غير الفخمة؛ والتي 
يمكن أن يأكل منها أيا كان من الناس المتواجدين في الأبواب السلطانية. 
- السماط الكريم: هذا هو السماط السلطاني؛ أو المائدة الملكية التي تُعد للسلطان 
في الدار المخصص للضيوف77". 
- السماط الطاري: السماط الخاص الذي يعمل للسلطان يومياًء بعد السماط الأول 
الذي يمد أول النهار لا يأكل منه السلطان؛ ثم السماط الثاني ويسمى السماط 
الخاص» قد يأكل منه السلطان وقد لا يأكل .ثم ثالث بعده يسمى الطاري ومنه 
مأكول السلطان!'. 
-سماط القدوم المبارك: هو أول سماط يمد للسلطان بعد وصوله مباشرة إلى ثغر 
عدن أو غيره, وهو يمائل في عصرنا (مادبة استقبال حام البلا ورئيسها عند 
ازيارته لعاصمة محافظة من المحافظات 4" 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يفيل 


- السماط الكبير: خيمة كبيرة كانت تنصب للسلطان ومن معه؛ من أجل أن تتسيع 
اللناس في المناسبات الكبيرة مثل العيدء أو زيارة السلطان لبعض المدن!7". 
وقد يطلق سماط على (بدل تغذية) أو (مقابل طعام الجندي) وكان يخصم من 
عزوم لخي نوو ريه وي مكيل تين حي ان لله علب لياق 
الذي يقيم فيها 


اخامسا مناطق تموين المطابخ السلطائية: 

عرف اليمن زراعة أصناف عديدة من حبوب الطعام؛ اختلفت أنواعها حسب 
المواقع التي زرعت بهاء والظروف المتوافرة لهاء إضافة إلى فترات زراعتهاء وبذلك 
وفر لنفسه ولماشيته الغذاء خلال أغلب فترات السنة؛ كما غرس أصنافاً عديدة من 
الأشجار المثمرة كاللوز والتين والعنب في اليمن الأعلى والنخيل في اليمن الأسفل؛ فوفر 
النفسه غذاء إضافياً. وإلى جانب ذلك سمحت له الظروف الطبيعية؛ أو حتمّت عليه 
تربية أنواع مختلفة من الدواب؛ مكنته من إثراء غذائه النباتي بغداء حيواني أساسه 
لتقي ولعب آنا قبعب قوفن مام رونك وإناطا» القت في نان طيدة من 
أسماك . 

وتعتبر الذرة بأنواعها المختلفة؛ البيضاء والحمراء: من أهم المحاصيل في 
اليمن قديماً وحديثاً. وتسمى عند أهل اليمن "لحب" أو الطعام» وأهم مناطق زراعتها هي 
الأراضي التهامية والأراضي الجبلية". وغالبا ما يكون الحديث عن الذرة مصحوبا 
جا امار م ا مو جر ب ا 
اي ا ا يي ٠‏ وتنتشر زراعته في الجبال أكثر 

خاصة في الأراضشي المتوسطة الخصوبة مثل: تعز"” وإبا"؛ والضائعا'"6. ويافع”*1 
وشبوةا"”) أ؛ ووصاب7") وحَجةا*"). ويعرف أهل اليمن مايسمى (الطهف ) وهو حب من 
نفس فصيلة الدخن لكنه أصغر منه حجماء ويصنع منه ومن الدخن الخبز اليمني؛ ويزرع 
في نفس ظروف زراعة الدخن7”». 

أما القمح. فهو من المحاصيل الزراعية التي تحتل الموقع الثاني يعد الذرة؛ 
وكان ينتشر في اليمن الأعلى بمختلف مناطقة وخاصة المرتفعات. ويختل الشعير مكانة 
متميزة ضمن محاصيل اليمن قديماً وحديثاً ويعد من المحاصيل الهامة؛ خاصة وانه 
يمثل طعاماً للإنسان وعلفا للحيوانات المختلفة؛ ويزرع في المناطق الباردة والمرتفعات. 
والقمج من المكونات الرئيسية لصناعة الخبز وبعض الحلويات. 

وللجلجلان (السمسم) أهمية في المطبخ السلطاني؛ وهو نبات حولي زراعي 
دهني يزرع لبذوره المأكولة والتي تشكل عنصراً هاما من عناصر بعض الأطعمة 
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يفيل 


والحلويات اليمنية!'')؛ ويستخرج من بذوره المتيرج» وهودهن السمسم بعد تحويله في 
معاصر خاصة. هذا الآهن له استعمالات عديدة - فإلى جانب الغذاء والاستعمالات الطبية 
مثل زيت السمسم - فهو مادة أوليّة في صناعة الصابون؛ أما مناطق زراعته فهي 
المناطق الحارة لذلك نجده في أودية تهامة؛ وعلى الأخص الكدراء'"؛ والمحالب9"), 
ولحج» وأبين» وأحورا”"» وتعز والجند"'", وخذير”", وجبَالا". وقد استخدمت 
المطابخ نوعان من السكر الأبيض المنتج في زبيد» والآخر المصري المنسوب إلى البلاد 
المصرية؛ واشتهرت مدينة جبلة1”'بعملية تكرير السكر واستخراجه من قصبه. 

ولا تخلو المائدة السلطانية من أنواع التمور. والرطب التي تنتجها زبيدا”؛ 
.وفشال!'")؛ والقحمة7”"؛ والكدراء؛ ولحج؛ والشحر'". أما الجوز فهو من الأطعمة 
المعروفة في المطبخ السلطاني حيث تؤخذ ثماره فيشرب عصيرهاء ويؤكل لحاؤه 
الداخلي أو يقشرء ويضاف على الحلويات لإعطائها مذاقاً طيبًء وتكثر زراعته في بعض 
بلاد تهامة وبعض بلاد حضرموت!"". 

أما تموين المطابخ السلطانية باللحوم فكانت مهمة يتولاها القمّاط وهو 
الموظف المسئول عن شراء التواب؛ وخاصة الأغنام التي تحتل لحومها المرتبة الأولى 
ضمن اللحوم المستهلكة في اليمن قديماً وحديثاً. وكان يتم جلبها من عدة مناطق 
وأهمها: أعمال وادي رمعا" بتهامة. حيث تعد لحوم أغنامها من أجود اللحوم في 
اليمن ويماثلها في الجودة: لحوم أغنام لحج وأبين وبلاد حضرموت والمهرة'"". وبلاد 
زذمان!"' التي يكثر فيها رعي الأغنام؛ لأن طباع اهلها تميل إلى البداوة(””". 

هذا إلى جانب ما يجلب من أغنام الصومال التي يطلق عليها 'البرابر؟") وهي 
معروفة إلى يومنا في سائر أرجاء الجزيرة العربية. 

أما الأبقار فكانت من اللحوم الحاضرة في الموائد والمآدب السلطانية؛ وذلك 
للأهمية الغذائية للحومها وأنبائها. وامتلك المزارعون ما أمكنهم من الأبقار في الكثير 
من المناطق الزراعية؛ من ذلك ما امتلكته قبيلة المعازبة!؛". 

.ويأتي تموين المطابخ السلطانية؛ من الأسماك الطازجة؛ من مدن السواحل التي 
اشتهر أهلها بانهم يزاولون حرفة صيد الأسماك؛ كاهل عدن الذين قال عنهم ابن 
بطوطة!'' إنهم كانوا مابين تجار وحمّانين وصيادين للسمكء أما ابن المجاورا”” فذكر 
ان صيد السمك هو حرفة أهل عدن الأولى؛ وكذلك الشأن بالنسبة لسكان غلافقة!0©, 
الذين كانوا يزودون مدينة زبيد بخيرات البحرا”. 

كما أكد الكثير من الرحالة على مهارة الصيادين في: الشحر؛ وفي ذلك قال 
احدهم: ' وهؤلاء الناس صيادو أسماك مهرة؛ يصيدون التونة بمقادير ضخمة 7؟6. 
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ليل 


أما توابل وبهارات المطابخ السلطانية؛ فهي من الواردات التي تصل إلى ميناء 
عدن من الهند والصين. وقد تعددت أصناف التوابل وكان أهمها الفلفل؛ والقونفل؛ والدار 
صن لدة والزنجبيل وجوز الطيب؛ والهال "الهيل", والكركم (الهرد) والزعفران 
وغيرر“6, 


اسادسا. أصناف الأطعمة التي يعدها المطبخ السلطاتى 
-شراح ممرح: هي وجبة غذائية كاملة الأساس فيها إعداد شرايح من لحم 
الأغنام» وأهم مقاديرها العسل؛ النشاء الزعفران؛ الخل؛ الودك؛ (السمن)ء 
الجبن؛ السليط (الزيت) الفلفل؛ الكزيرة؛ القرفة؛ الملع!**». 
-شواء: وهي وجبة الأساس؛ فيها لحم الغنم المشوي» وأهم مقاديرها إلى جانب 
الزعفران؛ الخبزء السليط (الزيت)» والملح» الموزء الشقر (الريحان)» 
الليمون, الدقيق 0 
-شوي مدقوق: وجبة شواء من لحم أغنام مفروم أو (مدقوق)؛ وكان اللحم - 
قبل ظهور المفارم اليدوية أو الآنية في عصرنا - يدق بأدوية خشبية في مدقات 


(الكباب) و(الكفتة). وأهم مقادير هذه الوجبة الأغنام عربية؛ الزعفران؛ السليط. 
الخل» الباذنجان» الموزء الشقر (الريحان) الليمون؛ الملع!”©. 

- الكروانات: وجبة غذائية من طيور الكروان؛ جنس من فصيلة دجاجيات الأرض 
طوال الساق» وهي طوال المناقير دقاقها؛ تعيش حول الأنهار والمناقع وشطوط 
البحار. وأهم مقادير هذه الوجبة الى جانب الطيور؛ الأرزء والحمص؛ والزيت؛ 
والسليط (زيت السمسم)؛ والدقيق1*. 

- السحتور؛ وهي وجبة غذائية تتكون من لحم الأغنام البربرية؛ والأغنام الكسوب 
وهي الأنثى من الأغنام المحلية؛ وأغنام عربيةا'"؛ والودك!'؛ والسليط: 
والزيت والفلفل والكزيرة والجوزء والبصل اليابس» والبصل الأخضرء والحمص 
والقرفة والكمون والزنجبيل والمصطكى؛ والسماق» والكراويا؛ والزعتر والثوم 

حمسا , 


والأرز وا 


قلق وه عدا توما 


مه لقنو ع اممنافاه. 


يايلا 
- السالة: وجبة غذائية قوامها مكون من: الغنم والسكر الأبيض؛ والدجاج 
والحمام والارز؛ والفستق؛ والحمص؛ والسليط» والجوز واليندق؛ والزعفران» 
واللوز» والمصطكى والفلفل» والكزبرة؛ والزنجبيل» والكمون؛ والجبن؛ والشقر 
(الريحان)؛ والعسل» والقرفة والبصلء والنشا('". 
- الرّمّانية: وجبة منسوبة إلى فاكهة الرمان لدخولها في قوام الوجبة؛ هي وجبة 
اختفت من المطبخ اليمني »وليس لها وجود في عصرناء وأهم مقوماتها لحم 
الغنم؛ السكر الأبيض» الودك (الدهن) الرمان؛ خضار ورقية؛ بصل أخضر؟؟". 
: وجبة غذائية قوامها لحم الغنم؛ دقيق البْر الودك (الدهن) ('"". 
- المُحشحشة: وجبة غذائية معدة من اللحوم؛ وما يطلق علية مُحَشحش في اليمن 
هو (اللحم المحشش) وقيل له ذلك لأنه يطبخ مقلياً بالزيت مع المواد. المضافة 
إليه, ولا يتم إنضاجه إنضاجاً كليً؛ بل يكون إنضاجه متوسطاء ليس بالنّي وليس 
بالمطبوخ غاية؛ وأهم مقومات هذه الوجبة لحم الغنم؛ الودك (الدهن) الفلفل» 
الكزيرة البصل خضار ورقية. 
- الهريس: هي وجبة غذائية مكونة من خليط من القمح المجروش خشناً؛ او 
السمن واللحم الخالي من العظم؛ يطبخ الجميع في قدر بعد خلطها ببعض'", 
ومازالت معروفة. وتسمى بنفس التسمية في اليمن وبلاد الجزيرة العربية؛ 
وخاصة في شهر رمضان. 
يَط: نوع من الشواء؛ حيث يشوى الحيوان بعد نتف صوفه بالماء 


السميط: 

الحارل", 

- النطيط: وجبة قوامها الأساسي لحم الغنم ويضاف اليه السليْط (زيت السمسم) 
والفلفل» والكزيرة؛ والملح؛ والدقيق. 

-قديد العدس: وجبة مكونة من قطع لحم أغنام بربرية مقددة؛ أي جافة؛ تخلط 
بحبوب العدسء ويضاف اليها الودك (الدهن) والسليط والجبن؛ والفلفل» 
والزعترء والزعفران» والمصطكى؛ والقرفة؛ والسْماق؛ والكزبرةء والجوزء 
والزنجبيل والخضار الورقية؛ والبصل اليابس والأخضرء والثوم؛ والزيت» 
والكمون. 

-التصؤص: وجبة مكونة من لحم الأغنام العربية؛ والسكر الأبيض؛ والخل»ء 
والبصلء والزعفران!". 

-رأس عَنَم:. وجبة قوامها راس غنمء بيض؛ سكر أبيض؛ عسل «تمرء أرزء 

مسماق» خشخاش» زبيب» حب رمّانَء زعفران مصطكى؛ قرفة؛ جوزء طحينة» 
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نشاء ودك (دهن) سليط فلفل» 00 
اجزرء قلقاس؛ خضار ورقية؛ قنبريس؛ جبن؛ ملع!*. 
- البوارد: وجبة غذائية من الوجبات: التي تعد وتجهز في المطابخ السلطانية 
وقوامها لحم غنم؛ بيض؛ عسل» تمر؛ سليط: زعفران» باذنجان؛ يقطين؛عغصفرء 
جبن؛ موزء نشأء طحينية؛ شقر (ريحان).خردل!"". 
- الملوحات: وجبة .غذائية قوامها الأساسن الممك؛ وسمك الظيراك على وجه 
الخصوص وهو الاسم القديم لسمك ديْرَك: ويعد من أجود أنؤاع الأسماك في بلاد 
اليمن» وهو ما يسمى سمك الكنعد في الكثير من البلاد العربية. ولإعداد هذه 
الوجبة في المطابخ السلطانية يضاف اليها اللفت؛ الجبن؛ البصل؛ السليطء 
الخردل» الكراؤيا الزعتره الخليب» الزيت» السكر الأبيض؛ الجوزء الفلفلء 
الكزيرة» الثوم؛ الزنجبيل» الزعفزان!'''0. 

اناننا أطعمة صتوعة . 
- الفسيل: وجبة غذائية تتكون من الأرزء السكر الأبيض؛ الزعفران؛ المصطكى؛ 
السسّماق؛ القرطم (العُصفر)؛ حب رمّان طري أعثنا -الفلفل» الكمون, الكزيرة» 
الحمص» الثوم» البصل اليابس والأخضرء الباذنجان؛ اليقطين؛ الجزر؛ القلقاس» 
الترمس؛ السليط الخل؛ الليم (الليسون) الزيت!!''0. 
- العجة: هي البيض المقلي بائزيت!؟©. 

اثالنا : أصفاف الغيز : 
-خبز الرقاق!”'): هو عبارة عن أقراص هشة تخبز على قرص حديدي؛ ويتم 
مراعاة السرعة في تحضيره حتى لا يحترق؛ فهو هش جداًء ومازال هذا النوع. 
من الخبز من أكثر الأكلات الشعبية في البلاد 'العربية؛ وبعض الدول“في شرق 
آسيا وهناك وجبة يدخل الرقاى في أهم مقاديرهاء وهذه الوجبة تسمى فت: وهو 
ما يفت من خبز الرقاق؛ و: هو تقطيع الخبز قطعاً صغيرة في وعاء أو 
نمت مق لجان .لو شن وإضافة المرق والسمن اليه» أو السمن والعسل 
وخلطه بهما ويقدم للمائدة!؟"'". 

-والتخثير: هو وضع أقراص الخبز في القدرء بعضها فوق بعض» ثم' يسكب 
السمن أو غيره من الدهون عليها؛ وتقدم إلى المائدة على هذه الصورة. 

- الخمير: نوع من الخبز يسمى (خمير) مازال معروفاً باسنمه إلى يومثا" '1. 
-خبز الكعك: صنف من الخبز معروف» ويتفنن أهل اليمن في غمله وإعداده؛ 
ويدخل الشمار والكزبرة والحبة السوداء في إعداده؛ وهو ما يزال معروفاً 
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وبنفس الاسم. وهناك نوع من الكعك الحلو يسمى التستدود؛ والكعادد اسم آخر 
اللكعك المحلاء لم يعد له وجود في عصرنا(””"0. 

-خبزٍ اللحوح: جمع لَحُوحّة؛ ويعمل من دقيق الذرة أو البر مع الخميرة؛ ويكون 

لين قيق يعد يشف عما وراء». وتتى الخيزه لكالة منه حتى تصير بحجم 
الكف وأصغرا”"'). ولايزال اللحوح من أهم الأكلات الشعبية في بلاد اليمن؛ 
حيث يؤكل مع المرق أو اللبن أو الحلية اليمنية. ومازال سقاء اللحوّح مصاحباً 
العملية إعداد خبز اللحوح؛ اذيتم صب كمية من الزيت على خرقة من القطن؛, 
تسمى (المنذسنة)؛ يمس بها سطح الملّحة بعد قلع اللحوح عن سطحها وقبل 
عمل اللحوحة الجديدة. 

رابها : المقبلات : 

- الكوامخ : وهي المخللات التي تستعمل كمشهيات للطعام؛ والكماخي هو لقب 
لمن عمله في المطبخ السلطاني إعداد الكوامخ!*. 

- المتّره : من مشهيات الطعام (أشبه بطبق السلطة) وهو عبارة عن السليط, 
والودك(الدهن) والثوم؛ والزنجبيل» والبصل؛ والفلفل؛ والكزيرة :والمصطكى. 

- القنبريس المحُوج: وهو من القنبريس (اللبنة) والزنجبيل والبصل 

اخامسا الحلويات الشعسية السمسة | 

-الحلوى الصابوني: نسبه إلى أن شكلها يشبه الصابون من حيث النعومة 
والشكل؛ وهي مكونه من السكرء والعسل؛ والنشاء والسليط مو البيض. 

- الأسنبُوطيّة: حلوى مكونة من السكر الأبيض: والعسل ٠‏ والفستق »والبئدق 
«والخشخاش؛ والزعفران » والسليط والدقيق!"”. 

- هريسة الفستق: نوع من أنواع الحلوى الممزوجة بلحم صدور الدجاج والفستق 
ومحتواها هو صدور الدجاج ٠‏ والفستق؛ والسكر الأبيض؛ والعسل؛ والنشاء 
والسليط!"'"2. 

-حلاوة الدجاج: وهي حلوى مقوماتها: الدجاج والسليط والبندق »والجوز؛ 
واللوز والخشخاش., والسكر ٠‏ والنشا ٠‏ والرجلة"”, والزعفران وليل 
اناق وشريدا” 


سنبوسك محلا: هو نوع من الحلوى وقوامه: الدقيق والدهن ؛ واللوز ٠‏ والسكر 
را ولا يزال معروفا في اليمن وغيرها من البلاد العربية. 


- الغانيد: هو نوع من الحلوى يعمل بالنشاء وهو من أصل فارسي!'!". 
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الياينا 
-المستقوح امع وو ونا العسلء والسليط» 


والزعفران؛ والبيض؛ والخل!"!". 
- القاطف: الع يك قارب سوق اتا نل لين : 
- البّسيسته: نوع من الحلوى فسره الزبيدي07') على أنه الشعير يلت بالزيت أو 
في السمن؛ وهو يشبه الفتوت أو الفتيت» في عصرنا الحالي» ومازالت البسيسه 
معروفه في مصر إلى يومنا. 
- القطايف: نوع من الأرغفة الإسفنجية وهي الحلوى المعروفة ينفس الإسم في 
العصر الحالي/. 
-مربى الزنجبيل: ويصنع من العسل والزنجبيل!9!. 
- القرعية: يصنع من القرع والسكرء أو القرع والعسل» وهو معروف حتى. 
عصرنا. 
-اقنشيك: يصنع من الدقيق؛ واتزيت والنشاء والهيل والزعفران؛ والسكر: وهو 
من الحلويات المعروفة في عصرناا'"". 
سادسا الأطعمة القاصة بالناسبات الدينية : 
طبق المكسرات في الشعبانية: وهي لون من الأغذية يحمل التسمية المذكورة؛ 
ويبدو أن هذا انلبق كان يعد خصيصاً للساطان بمناسية الاحتفالٍ ١‏ 
والشعبانية إسم يطلق في اليمن؛ إلى يومنا هذاء على ليلة 
الطبق يحتوي على المشاش وهو الموضع اللين الواقع في راس العظام والذي يمكن 
مضغه ولونه يكون أبيضاً أو مائلاً للصفرة؛ وهو يكون في الركبتين” والمرفقين ومابين 
الكتفين في الحيوان والإنسان؛ ويتضح من هذا الوصف. أن المواضع الليئة من أطراف 
العظام كانت تنتزع من مواضعهاء وتسلق وتوزع على كامل الطبق وتقطع حبوب 
الليمون دوائر وأقراصاء وتوضع في وسط المشاش مع بعض ثمر فاكهة الأجاص 
والرطب والملفوف (الكرنب). وقرص حلوى من نوع خاص سبق وأن عرقناه يسمي 
ناطف0"1, 


اسابعا: المشروبات السلطانية : 

شراب يتكون من ماء وسكر.يمزج بماء حب الليمون ( يشبه 
الليموناضة في عصرنا)» ويطلق لفظ الحلأية في اليمن على ما يتم تناوله؛ من 
مشرويات أو حلويات؛ بعد وجبة الطعام. 
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- الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء ويسمي بهذا الاسم لما يرتفع في رأسه من 

اليد (الفقاعات) أي أنه يشبه البيرة. 

- السوبيا: هو شراب ناتج عن نقع الحنطة أو الأرز'”". ويوضع معه أحياناً 

ماح هات يج د الس ملسي ع ل ٠‏ في 

الحاني في اليمن والحجازء وقد عرفه البعض على أنه نوع من أنواع 

النيا"'٠.‏ ويم كفت عد حا عد زياد يم تقع موف السايك تر 

- الفضيخ: هو نوع من أنواع النبيذء اشتهرت زبيد بصناعته لوفرة التمر فيهاء 

حيث يصنع هذا الشراب من التمر والبر والرطب؛ ويستغرق صنعه يوما وليلة؛ 

وشاع تناوله في سبوت النخيل؛ وهو الإحتفال المشهور في زبيد يوم السبت من 

00 أ» وذلك للاحتفال بنضج التمرء كنوع من التشجيع على زراعة 

النخيل» وقد واجهت تلك الاحتفالات الكثير من المعارضة من فقهاء اليمن لما 

يحدث فيها من الاختلاط والمجون. 

وهناك أشارة إلى نوع آخر من النبيذ؛ وهو نبيذ الزعفران؛ يصنع في عدن؛ إذ 
كان بها بئر يستخرج منها الماء خصيصاً لصنع النبيذ؛ يعرف ببئر الزعفران؛ فيقوم أهل 
عدن باستخراج مانه؛ ومزجة بثمرة الكادي ذات الرائحة النفاذة؛ ويترك في الشمس 
حتى يخمر؛ ويتحول بعدها إلى نبيذ كامل لا يحتاج إلى عسل. ويتم حمل هذا النبيذ 
وتصديره الى كافة أرجاء اليمن0""3. 
اسابعا. ترتيب المائدة الملكية (السماط) : 

جرت العادة أن تنقسم الأسمطة التي يأمر الملوك والسلاطين بتقديمها؛ إلى 
طعامين؛ طبقاً لما ذكرة ابن بطوطة!”'') وهما " طعام القامة وطعام الخاصة" فأما الطعام 
الخاص؛ فهو الطعام الذي يأكل منه السلطان وقاضي القضاة؛ والفئات المرموقة في 
المجتمع اليمني وعلى رأسهم كبار الأشراف؛ وذلك لنسبهم الشريف العائد إلى آل البيت 
فميزهم سلاطين بني رسول» ومن ذلك مشاركتهم للسلاطين في المناسبات والإحتفالات 
والأعياد الخاصة بهم؛ حيث كانوا يجلسون؛ في أثناء قيام مراسيم هذه الاحتفالات؛ على 
مائدة طعام السلطان الخاصة؛ إلى جانب كبار رجال دولته من القضاة والفقهاء 
واتضيوف"0. 

أما الطعام العام فيأكل منه سائر الأشراف والفقهاء والقضاة والمشايخ والأمراء 
ووجوه الأجناد» ومجلس كل إنسان للطعام معين لا يتعذاه: ولا يزاحم أحدُ منهم أحداً. 
ويعلق ابن بطوطة على هذا الترتيب بقوله إن هذا الترتيب شبيه بترتيب ملك الهند في 
طعامه؛ ولا يعلم أي منهما أخذه عن الآخرا"”©. 
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ويختلف عدد الصحون والدسوت الكبار» والزبادي الصغار والكبارء بحسب 

إختلاف المناسبة واليوف؛ فيحدد عدد الأبقار والأغنام ونوعهاء وعدد الصخون لكل 

وجبة من الوجبات؛ وعدد أرغفة الخبز وصحون الحلوى””" وتزين المائدة الملكية 
أخيراً بالورود والرياحين والأطياب الفاخرةا؟”©. 


الفاتمسة + 

اتبين لنا من خلال الدراسة النتائج التالية: 

- تنوعت المطابخ السلطانية وفقاً لأماكنهاء وتخصصهاء فمنها مطابخ القصور 
السلطانية الدائمة؛ ومطابخ متنقلة» ومنها ما هو مختص بإعداد الوجبات 
الرئيسية؛ وأخرى تهتم بالخبزء وثالثة تهتم بالحلويات والمشروبات. 

- يظهر اهتمام المطابخ السلطانية بإعداد الوجبات الغذائية المتنوعة؛ والتي تقوم 
على لحوم الحيوانات أو الطيور والأسماك. 

- أهمية إعداد أنواع الخبز المصنوعة من الذرة؛ أو الدخن أو القمع. 

- حرص سلاطين الدولة الرسولية على تزويد المطابخ السلطانية بعدد ضخم من 
الموظفين منهم الطباخين» ومن يقوم بتموين المطابخ بما تحتاجه من مواد 
غذائية للمطبخ؛ وأوان وأوعية وأدوات للمطابخ. 


- للمائدة السلطانية آداب خاصة؛ يلتزم بها جميع من يشاركون السلطان المالدة 
(السماط) 
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(1) تنسب الدولة الرسولية إلى السلطان' نور الدين عر بسن علسي بسن رسول ت 
417 هارء 10 ام' وقد قامت على أنقاض الدولة الأيوبية-حيث كان عمر بن علي من 
اقواد الدولة الأيوبية.وكان نابا لآخر ملوكها في اليمن الملك المسعود .ثم استبد بالأمر 
ودعا لنفسه ثم توالى أبنازه وأحفاده في الملك وامتدت دولته من حضرموت إلى مكة 
بل في بعض الأحيان من ظفار إلى مكة وامتد حكمهم من سنة 1155ه/9؟1 1م إلى 
اسنة 4804ه/ 404 1م, للمزيد عن قيام الدولة الرسولية أنظر: الخزرجي ' علي بسن 
الحسن ت4175ها/ ١٠14م‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسسولية؛ تصحيع 
محمد الأكوع: القاهرة: مطبعة الهلال : 147 ام؛ جلب١؛‏ ص ص 80-01 

(1) الجندي ' بهاء الدين محمد بن يوسف ت 157ه/1771م”: السسلوك فسي طبقسات 
العلماء والملوك؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد ٠‏ 1158١م؛‏ 
اجب؟, صن ص 50-58 

(؟) مجهول: نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري السوارفء 
.تحقيق: محمد عبدالرحيم جازم؛ صنعاء؛ المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعيسة» 
5 جاء صن 0597. 

(4) المصدر السابق؛ جاء ضن 054 ج؟ءصض؟5. 

 )0(‏ المصر السايق؛ جاء صن500. 

.40 26 مجهول: ثور المعارق» جا ص ص‎  )1( 

(0) التحويج: في لهجة أهل اليمن يقصد به إضافة التوابل والبهارات إلى المأكولات؛ أنظر: 
المصدر السايق؛ ج؟؛ صس6٠؛‏ هامش(١).‏ 

(4) المصدر السابق؛ جساء ص18 

() المصدر السابق» جب١؛‏ ص١7؟؛‏ طه حسين هديل: الحياة الاجتماعية في اليمن عصر 
الدولة الرسولية؛ عدن؛ دار جامعة عدن؛ ١٠10م‏ عس١451.‏ 

451 المرجع السايق؛ ص‎ ..)٠١( 

(11) مجهول: ثور المعارفء جب؟؛ ص *. 

(15) مجهول: المصدر السابق؛ جب١؛‏ ص04 ؛ طه حسين هديل: الحيساة الاجتماعيسة» 
ص41 

(؟1).. الزبيدي ' محمد مرتضى ت 108ه/1741م:: تاج العروس في شرح جسواهر 
القاموس؛ تحقيق: علي شيري؛ بيروت: دار صادرء 597 1م؛ جب؛؛ ص 971. 

(14)اطه حسين هديل: الحياة الإجتماعية, ص 251١‏ . 

(16) مجهول: ثور المعارفء ج١ء‏ ص 
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(13). المصدر السايقء جاء ص00. 

(1) . الغزرجي: العقود اللؤلؤية بج؟.ص8؟!؛ مجهول: المصدر السايق؛ ج١؟:‏ ص 
ل 

(14).. مجهول: المصبر السايق؛ جاء ص 144 

(19) .. الخزرجي: المصدر السايق: ج؟ صس176. 

)2١(‏ زبيد: تقع في سهل تهامة لليمن؛ للمزيد عن المدينة وتاريخها أنظر: ابسن الدبيع' 
عبدالرحمن بن على ت444ه/ ؟157م': بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيسدء 
تحقيق: عبدالله محمد الحيشيء صنعاء: ٠05‏ 1م؛ ص5!؛ إبراهيم المقحفي: معجم 
المدن والقبائل اليمنية؛ صنقآء؛ دار الكلمة؛ 580 1م؛ ص 181 

(11) مجهول: ثور المعارف؛ ج-آ؛ ص 145؛ جب؟؛ ص" هامش (/) (8). 

(19). المصدر السابق؛ ج؟؛ ص5٠‏ هامش (8). 

(؟1) مجهول 'ت بعد ٠4ه//ة47١م':‏ تاريخ الدولة الرسولية في اليمن؛ تحقيق: عبدالله 
الحبشي؛ صنعاء؛ دار الجيل. 144 1م؛ ص 194. 

(14).- الخزرجي: العقود اللؤلزية بج؟ .ص0 ؟!؛ طه حسين هديل: الحيساة الاجتماعيسة» 
ص47 

(10) مجهول: نور المعارف؛ ج؟؛ ص +1؛ طه حسين هذيل: المرجع السابق؛ صن58؟1. 

(5؟).. المصدر السايق؛ جاء ص 016. 

(9؟) ١.‏ ابن حاتم 'الأمير بدر الدين محمدات 1+1ه/1705م': السمط الغالي الثمن في أخبار 
الملوك من الغز في اليمن؛ تحقيق: ركس سميث؛ جامعة كمبسردج (د.ت)؛ ص ص 
٠0١١‏ يحي بن الحسين ' ابن القاسم بن محمد ت ١٠١1ه/1581م:‏ غايسة 
الأماتي في أخبار القطر اليمانيء تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشورء القساهرة ؛ دار 
.الكاتب العربي للطباعة والنشر ٠‏ 114 ١م:‏ القسم الأول ص١4‏ 4. 

١. )14(‏ القلقشندي ' أحمد بن علي ت11+ه/ 1418م :صبح الأعشى في صناعة الإنسشاء 
شرح وتعليق؛ محمد حسين؛ بيروت: دأر الكتب العلمية؛ 1417١م؛‏ ج4؛ ص١١‏ طه 
حسين هديل: الحياة الاجتماعية: ص5 1. 

(5؟) مجهول: ثور المعارفء جاء ص 078. 

(:").. الخزرجي: العقود اللؤلؤية ب ءص ص١211-91.‏ 

(51). مجهول: ثور المعارق» ج؟؛ صن 127 

(51).. الزبيدي : تاج العروس ؛ صن5978. 

(78) مجهول: ثور المعارفء ج؟: ص 117 

(74). مجهول: المصدر السايق» جب؟ء ص ص0:15 

(70).. الخزرجي: العقود اللؤلؤية.-ج؟عس 4؟! مجهول: المصدر المسابق؛ جب؟؛ ص 
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() .. القلقشندي: صبح الأعشىءج»0: ص١‏ 47: محمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي, بيروت؛ دار الفكر المعاصرء دمشق؛ دار الفكرء 49٠‏ 1م؛ ص17 

(79) المصدر السابق» جه: ص 404؛ مجهول: نور المعارف؛ جاء ص 197 ج1ء 
4 محمد دهمان: المرجع السايق؛ ص 47. 

(84). مجهول: المصدر السايق؛ جاء ص؟19. 

(2)74 الحوائج خاناه: هو المكان أو المستودع الذي يخزن فيه جميع المشتريات الخاصة 
بالمطبخ السلطاني من الحبوب؛ والبهارات والتوابل والأوعية وكافة الأدوات؛ أنظسر: 
مجهول: المصدر السايق؛ جب١؛‏ ص 048. 

(:4). المصدر السايق؛ جاء ص 1١8‏ 

(41).. المصدر السابق؛ جب؟ء 158 هامش (8). 

(41) المصدر السايق؛ جا ص صن 2148:4446 

(49) المصدر السايق؛ ج؟؛ ص؟5. 

(44)< ابن فضل الله العمري 'شهاب الدين أحمد بن يحيى ت 45 / 1744م مسسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار؛ تحقيق: أيمن فسؤاد السسيد؛ القساهرة؛ دار الإعتسصام؛ 
417 ام؛ صء 4! القلقشندي: صيح الأعشىءب؛ : ص41! محمد دهمان: معجم 
الألفاظء ص5 4. 

(40) مجهرل: نور المعارف؛ ج؟؛ س8١.‏ 

(43).. المصدر السايق؛ جب؟؛ ص 44. 

(49).. المصدر السايق؛ جب؟؛ صن 44. 

(2)44 ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ص84١؛‏ مجهول: ارتفاع الدولة المؤيديسة» 
صن صن 251 48 

(44)< البريهي'عبدانوهاب بن عبدالرحمن ت يعد 4٠4ه/‏ 444١م':‏ طبقات صلحاء اليمن» 
المعروف بتاريخ البريهي؛ تحقيق: عبدالله الحبشي؛ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد, 1514١م٠‏ 
ص 11ء 

(00) لحج: مخلاف كبير في الشمال الغربي من عدنء انظر إبراهيم المقحفي: معجم المدن» 
ص00 

(1*). أبين: مخلاف مشهور على ساحل البحر الهندي شرقي عدن أنظر: المرجع السسابق» 
اص 86. 

(01) . تعز: مدينة مشهورة في سفح جبل صتبر الشمالي: بينها وبين صنعاء جنوباً “5 /.م. 
أنظر: المرجع السايق: 04. 

(07) . إبُ؛ مديفة في الجنوب من صنعاء يمسافة ٠غ‏ اك.م أنظر: المرجع السايق بصه. 

(04) .الضائع: بلدة على بعد *ميلاً من عدنء انظر: المرجع السايق؛ ص01؟. 

(0) يافع: بلدة في الشمال الشرقي من عدنء أنظر: المرجع السايق؛ ص455. 
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(1) . شبوة: منطفة أثرية بين مأرب وحضرموت: أنظر: المرجع السايق: ص59 

(01) وصاب: جبل متسع بالغرب الجنوبي من صنعاء بمسافة ؟١41.م.‏ أنظر: المرجع 
السايق؛ ص 408 

(08).. حجة: مدينة كبيرة في الشمال الغربي من صنعاء بمسافة 177 ك.م؛ أنظر: المرجع 
السايقء ص١1‏ 

(01) محمد سعيد: الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد بني رسول» رسالة دكتوراه؛ تونسء 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ بجامعة تونس الأولى؛ 194١م؛‏ ص5؟5. 

(6). مجهول: نور المعارف: ج١ء‏ ص١٠١؟؛‏ أسامة حماد: مظاهر الحضارة الإسلامية في. 
اليمن في العصر الإسلامي 'عصر دولتي بني أيوب وبني رسول ٠‏ الإسكندرية؛ مركز 
الإسكندرية للكتانيه 4١10م‏ صن 104 

(51) الكدراء: من مدن تهامة القديمة تقع في وادي سهام. أنظر : ابراهيم المقحفي: معجم 
المدن؛ ص16 

(2)5 المحالب: قرية تهامية خربة تقع في وادي مور على مقربة من (الزهرة)؛ أنظر: 
المرجع السابق؛ ص545. 

(09) أحور: واد فيه قرى شرقي أبين؛ أنظر: المرجع السابق؛ ص754. 

(04).. الجنده بلدة مشهورة بالشرق الشمالي من مدينة تعز بمسافة ؟؟ ك.م؛ أنظر: المرجع 
السايق؛ ص6 5. 

(0) خذير: تقع في الشرق الجنوبي من تعز بمسافة ؟44.م؛ أنضر: المرجسع السابق» 
ص01 

(18) جَبَا: مدينة خربة غربي جبل صتبر المطل على تعزء أنظر: المرجع السابق؛ صس؟141. 

(81) . جبلة: مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من إبأ بمسافة /اك.م؛ أنظر؛ المرجع السابق» 
ص١8.وللمزيد‏ عن مسابك تكرير السكر في اليمن» أنظر: مجهول: نور المعارفه 
جا ص ون 16-907 

(14) .ابن مجاور'جمال الدين يوسف بن يعقوب ت140ه/91؟ ١م':صفة‏ بلاد اليمن ومكة. 
؛ دار التتوير» 441 امبصس40. 

(54) فشال: بلدة تهامية خربة من أعمال رِمَعء شمالي زبيدء عمرت محلها قرية الحسينية؛ 
أنظرء المرجع السايق؛ صس15١5.‏ 

(70).. القحمة: قرية تهامية خربة في الشمال الشرقي من زبيد؛ أنظر: المرجسع السسابق» 
ص 814 

١. )1(‏ الشحر: ميناء لحضرموت؛ أنظر: المرجع السابق؛ ص97؟؟. 

(71)- حضرموت: مدينة كبيرة تُعرف باسم الأحقاف» بها مركز المحافظة الخامسة من 
محافظات الشطر الجنوبي من اليمن؛ أنظر: المرجع السابقء ص؟؟١‏ 


مه قدو ع اممنافاه. أقالق ومو /عدهااتعملاة 


(75) وادي رمع: وادي مشهور إلى الشمال من وادي زبيد: أنظر: محمد الحجري: مجموع 
بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق: إسماعيل الأكوع؛ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد» ٠.5‏ ؟م؛ م1 
اص 177١‏ أبراهيم المقحفي: معجم المدن؛ ص 1١8١‏ 

من قبائل قضاعة في حضرموت ٠‏ أنظر: محمد الحجري: المرجع السسابق؛ 
م؛ ص 0؟7؛ أبراهيم المقعفي: المرجع السابق؛ ص00؟؛ عبدالرحمن السقاف: 
معجم بلدان حضرموت المسمى ( إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت)؛ تحقيق: أحمد 
المقحفي. صنعاء؛ مكتبة الإرشاد: ٠١‏ ؟م؛ ص5 .1١‏ 

(70) رثمان: اسم مشترك بين عدد من الأماكن والقبائل؛ بلدة من رداع؛ وبنو ردمان مسن 
قبائل أرحب؛ وبنو ردمان بوادعة حاشد عرفوا ببني الزرقة؛ أنظر: ابراهيم المقحفي: 
المرجع السايق» ص195. 

(75).. مجهول: ارتفاع الدولة المؤيدية: ص561. 

(79).. مجهول: نور المعارف» ج5؛ ص8. 

(074) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ب؟.ص ١؟؟؛‏ محمد سعيد: الحياة الاقتصادية؛ 
586 

(71). تحفة النظارء ص501. 

(:8). صفة بلئد اليمن؛ ص115. 

(81) غلافقة: قرية تهامية شمال غربي مدينة زبيد. وهي مرسى زبيد؛ أنظر: ياقوت 
الحموي 'شهاب الدين أبو عبدالله ت 557ه/4؟؟ ١م:‏ معجم البلدان؛ بيسروت؛ دار 
اصادر: 1944م. ص8١‏ 5! ابراهيم المقحفي: معجم المدن؛ صضن5.؟. 

(41)< ابن مجاور: صفة بلا اليمن؛ ص52479. 

(؟8) ماركوبولو: رحلات ماركوبولوء ترجمه للإنجليزية: وليم مارسدن؛ ترجمه للعربيسة: 
عبدالعزيز جاويد؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية للكتاب: 915 ١م؛‏ ج5: ص44 

(84) ابن بطوطة: تحفة النظارء ص؟؟؟؛ ماركوبولو: الرحلة؛ جب؟؛ ص ص 191-54 
سونيا هاو: في طلب التوابل؛ ترجمة: محمد عزيز رفعت؛ القاهرة؛ مكتبة نهسضة 
فصر 1907م صن صن 97 116 

(40) مجهول: ثور المعارف؛ ج؟؛ ص ص1 44. 

(45).. المصدر السابق؛ ج؟؛ ص !! أسامة حماد؛ مظاهر الحضارة: ص.. 

(40).. المصدر السايق؛ ج؟؛ صن48. 

(4).. المصدر السابق؛ ج5؟؛ ص808؛ أسامة حماد؛ المرجع السابق؛ ص07 

(84) مجهول: ثور المعارف؛ ج؟؛ ص 47 

١. )10(‏ الودك: السمن والدهن الحيواني. 

(11). القنبريس: هي لبنة حليب الماعز الطبيعي غير المبسستر والمسصنعة في الجرّة 
و6 قالع ج لانن ممصي 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لذ 
ليلذ 
لذ 
6 
لذن 
لذ 
4 
610 
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مجهول: ثور المعارف» جب؟, ص 84 
المصدر السابق؛ ج؟ء ص41 

المصدر السايق» ج؟ء ص11. 

مجهول: ثور المعارف: جب؟؛ ص 141 جاء ص504. 
الزبيدي : تاج العروس؛ جه ص١115.‏ 

مجهول: نور المعارف» جب؟؛ ص 417 

المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 1. 

مجهول: ثور المعارف: جاء صن 4. 


)٠٠١(‏ المصدر السايق؛ ج؟ء صن45. 
(101) المصدر السايق؛ جا ص5 . 

)٠١1(‏ المصدر السابق» جاء ص7 

(؟١٠)‏ مجهول: نور المعارف» جاء ص41 

.0 18 المصدر السايق؛ ج؟؛ ص؟!4؛ أسامة حمادء مظاهر الحضارة؛ ص‎ )1١4( 

11١ المصدر السايق؛ جب؟؛ صن‎ )٠6( 

)1١5(‏ المصدر السايق؛ جساء ص١1‏ جاء ص51. 

ء١بج الخزرجي: العقود اللؤلزية ب.ص 50!؛ مجهول: المصدر السسابق؛‎ )٠١1( 


ص 079؛ أسامة حماد, المرجع السايق؛ ص54*. 


.٠١سص‎ ؛١بج الزبيدي : تاج العروس؛ م؟؛ ص*7؟؛ مجهول: نور المعارف:‎ )٠١4( 
مجهول: المصدر السابق؛ ى؟؛ صن45.‎ )٠١9( 


)1٠١(‏ المصدر السابق؛ جب؟؛ ص 


)١١1(‏ الرجنة: وتسمى الرجنة في كل من عدن وتعز وإب ومن اسمائها “البقلة' يؤكل ورقها 


مطبوخاً أو على شكل سلطة؛ أنظر: مصطفى الشهابي: معجم الشهابي في مصطلحات 
الوم الزراحياء بيووشة مقية ايفان ا 57 ف 


(115) مجهول: ثور المعارقه جا صن 1١1‏ 
(115) المصدر السايق ج؟: صن 101. 
)1١١4(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية ب؟عص 0؟!! الزبيسدي : تساج العسروس؛ جساء 


ص 100 


(110) مجهول: ثور المعارف: جب؟: ص59 
(115) تاج العروسء ج؟. 157 
(110) مجهول : نور المعارف. ج١ء‏ ص ص 28-115؟؛ أسامة حماد؛ مظاهر الحضارة. 


018 


(114) المصدر السابق؛ ج؟ء صس5١1.‏ 
(115) الخزرجي: المصدر السايق نجب؟:ص156. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 
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(12) مجهول: نور المعارف: ج؟: ص1587 

(1؟1) المصدر السابق» ج5؟ ص ص 4١15-1؛‏ أسامة حمادء مظاهر الحضارة؛ ص؟071. 

(119) الزبيدي : تاج العروسء ج5؛ مادة سوية. 7 

(127) ابن المجاورتصفة بلاد اليمن : ص ص 41-80؛ ابسن بطوطة: تحفة النظارء 
ص 224 أسامة حمادء مظاهر الحضارة. ص0 

(14) ابن مجاور:المصدر السابق ‏ ص ١؟1؛‏ أسامة حماد؛ مظاهر الحضارة؛ ص؟07. 

(120) تحفة النظار» صن5؟2. 

(125) الملك الأشرف * عمر بن يوسف بن رسول ت 555ه/ 1117١م':‏ طرفة الأصحاب 
في معرفة الأنساب؛ تحقيق؛ ك وسترستين؛ صنعاء دار الكلمة؛ *1148م؛ ص؟١١1‏ 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية بجب١ءص‏ ص8١1:‏ 758؛ جب7لص 197؛ أسامة 
حماد مظاهر الحضارة؛ صس؟١٠*.‏ 

(199) الملك الأشرف: المصدر السابق؛ ص5؟؟. 

(194) مجهول: نور المعارف. ج؟؛ ص؟45-9. 

(114)_الخزرجي: العقود اللؤلؤية .ج؟.ص 18!؛ مجهول: تاريخ الدولة الرسولية؛ ص44. 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


14 
قائمة الحصادر والمراجع 


يذ لنسائر فييك 

. البريهي'عبدالوهاب بن عبدالرحمن ت بعد 4١4ه/‏ 1418م': طبقات صلحاء اليمنء 
المعروف بتاريخ البريهي» تحقيق: عبدالله الحبشي؛ صنعاء» مكتبة الإرشادء 
35 

؟. ابن بطوطة * محمد بن عبداللهاتالالاه)/ 1771م" اام و د 
وعجائب الأسفارء مراجعه: درويش الجويدي؛ بيروت» المكتبة العصرية, 

00 

؟. الجندي ' بهاء الدين محمد بن يوسف ت 171ه/171م': السلوك في طبقات العلماء. 
.والملوك؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد: 14 ١م.‏ 

4 ابن هاتم “الأمير بدر الدين محمد ت 17+7ه/1:7م': السمط الغالي الثمن في أخبار 
الملوك من الغز باليمن» تحقيق: ركس سميث؛ جامعة كمبردج (د.ت). 

*. الخزرجي * علي بن الحسن بن أبي بكر ت417ه/١٠14م':‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية؛ تصحيح محمد الأكوع؛ القاهرة مطبعة الهلال » 4817 1م. 

ابن الدبيع' أبو الضياء عبدالرحمن بن علي ت444ه/ ؟1017م': بغية المستفيد في تاريخ 
مدينة زبيد؛ تحقيق: عبدالله محمد الحبشي؛ صنعاء: 05٠1م‏ 

الزبيدي ' محمد مرئضى ت 1+0ه/1741م: تاج العروس في شرح جواهر القاموس» 
تحقيق: علي شيري؛ بيروت» دار صادرء 1147م. 

8 ابن فضل الله العمري 'شهاب الدين أحمد بن يحيى ات 44/اه / 1944م؛: مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: أيمن فؤاد السيد؛ القاهرة؛ دار الإعتصام» 
اام 

4 الفلقشندي * أحمد بن علي ت1؟4ه/ 1414ماتصبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح 
وتعليق؛ محمد حسين شمس الدين؛ بيروت؛ دار الكتب الطمية؛ 141١م‏ 

٠‏ . ابن المجاوراجمال الدين يوسف بن يعقوب ت+14ه/41؟١م؛صفة‏ بلاد اليمن ومكة. 
وبعض الحجاز المسماة" تاريخ المستبصر' اعتنى بتصحيحها: أوسكر لوفقرين», 
بيروت ؛ دار التنويره 1145١م-.‏ 

.١‏ مجهول ' ت بعد +47ه/1479م': تاريخ الدولة الرسولية في اليمن؛ تحقيق: عبدالله. 
الحبشي. صنعاء. دار الجيل: 1584١م.‏ 

.١‏ مجهول: نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف» 
تحقيق: محمد عبدالرحيم جازمء اصنعاءء المعهدا الفرنسي للآثار والعلوم 
الإجتماعية: 5١٠1م‏ 


مه هنوع اممنافاه. ؛قالق وهو اعدهااتعملام 


لل 


؟1. مجهول: ارتفاع الدولة المؤيدية ؛ تحقيق : محمد عبدالرحيم جازم » صنعاء ٠‏ المعهد 
الفرنسي للآثار والعلوم الإجتماعية,؟ :٠1م ٠‏ 

4. الملك الأشرف ' عمر بن يوسف بن رسول ت 155ه/ 147م': طرفة الأصحاب في 
معرفة الأنساب؛ تحقيق: ك وسترستين: صنعاء؛ دار الكلمة: 1184١م.‏ 

© . ياقوت الحموي 'شهاب الدين أبو عبدالله ت 155ه/4؟17م': معجم البلدان؛ بيروت؛ دار 
صابرء 1584م 

1 يحي بن الحسين ' ابن القاسم بن محمد ت ١٠٠1١ه/1644م::‏ غاية الأماني في أخبار 
القطر اليماني؛ تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور؛ القاهرة ٠‏ دار الكاتب العربي, 
للطباعة والنشر ٠‏ 1554م. 

المراجع العريبية: 

إبراهيم المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية؛ صنعاء؛ دار الكلمة» *114م. 

8. أسامة حماد: مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن في العصر الإسلامي 'عصر دولتي بني, 
أيوب وبني رسول '؛ الإسكندرية؛ مركز الإسكندرية للكتاب؛ ٠١4‏ 1م. 

1. طه حسين هديل: الحياة الاجتماعية في إليمن عصر الدولة الرسولية؛ عدن؛ دار جامعة 
عين ١103م‏ 

٠‏ . عبدالرحمن السقاف: معجم بلدان حضرموت المسمى إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت؛ 
.تحقيق: ابراهيم المقحفي وعبدالرحمن السقاف؛ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد؛ ؟٠٠1م.‏ 

."١‏ محمد الحجري: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق: إسماعيل الأكوع؛ صنعاء؛ مكتية 
الإرشاده 6٠م‏ 

1. محمد دهمانة مجم الأفاظ التاريغية في العصر المملوكي؛ بيروت؛ دار الفكر المفاصرء 
نمشق, دار الفكره ٠196م‏ 

؟". مصطفى الشهابي: معجم الشهابي في معجم مصطلحات العلوم الزراعية؛ بيروت؛ مكتبة 
البنان» 1614م 

المراجع المعرببة: 

4 سونيا 


في طلب التوابل» ترجمة: محمد عزيز رفعت؛ القاهرة؛ مكتبة نهضة مصرء 

ام 

©". ماركوبولو: رحلات ماركوبولوء ترجمه للإنجليزية: وليم مارسدن؛ ترجمه للعربية: 
آعبدالعزيز جاويد؛ القاهرة: الهيئة المصرية للكتفي: 1955١م.‏ 

+. محمد سعيد الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد بني رسولء رسالة دكتوراه؛ تونس؛ كلية. 
العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ بجامعة تونس الأولى: 114 1م. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 
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أثر فتنة قرطبة علي الحياة العامة فيها 


هاو اكلام 


اد. منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي (*) 


تعريف الفتنة وتسميتها 

عرف علماء اللغة الفتنة بكسر الفاء بمعاني كثيرة منها: الابستلاء والاختهبار 
والامتحان؛ وأصلها مأخوذ من الفتن وهو إذابة الذهب والفضة بالنار؛ لتميز الردئ مسن. 
الجيد. ومنها القتل والحروب؛ والاختلاف بين فرق المسلمين؛ اذا تحزيواء وهو ما 
ينطبق على موضوع البحث:(١)‏ وقد وردت كلمة الفنة بمعنى القتل في عدة مواضع في 
القرآن الكريم منها قوله تعالى (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا('). وقوله تعالى على 
خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم)(7). ' وقد أشار الرسول صل الله عليه وسلم إلسى 
الفتنة بمعنى القتل بقوله 'هل ترون ماأرى؟ إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيسوتكم 
كمواقع القطر'(؛) وقوله 'ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير مسن 
الماشي"(ه). وبذلك يكون القتل والحروب هو المدلول اللغوي للفتنة. 

اما المدلول التاريخي للفتنة؛ فقد أطلق المؤرخون مسمى الفتنة على الأحداث 
والثورات والحروب التي شهدتها قرطبة؛ في مطلع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي؛ وفي الوقت الذي اكتفى بعض المؤرخين يتسميتها بالفتنة؛ نسبها البعش إلى 
البريره فسميت بفتنة البربر. فمن النوع الأول: ابن بسام(') والايلاني(/) وابن بلكين(8) 
وابن عذاري(؛) ومن النوع الثاني الذي ينسبها للبربر ابن حيان معاصر الفتنة الذي 
وصفها بقوله “الفتنة البربرية الشنعاء المدلهة؛ المفرقة للجماعة؛ الهادمة للملكة 
المؤثلة(١٠/:‏ ويعرفها كل من: ابن الخطيب(١١)‏ وابن سعيد(؟١)‏ بالفتنة البربرية؛ ويطلق 
النباهي عليها اسم فتئة البرابر(؟١)‏ ولعل تسمية الفتنة بفتنة قرطبة؛ نسبه للمكان السذي 
حدثت فيه؛ أكثر دقة من تسميتها بفتنة البريرحيث أن الصراع انحصر في قرطبة 
وشارك في هذا الصراع سكان قرطبة من البربرء وعامة أهل قرطبة؛ ولم تكن قاصرة 
على البرير وحدهم. 


(*) أستاذ 


رك بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك سعود. 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


يذل 


الحدود الزصنية والمكانية للفتفة . 

تمتد الحدود الزمانية للفتنة» من الثورة على عبدالرحمن اين أبي عامر 
المعروف يشنجول بزعامة محمد بن هشام المعروف بالمهدي؛ في جمادى الآخر عام 
44 هإفبراير ١4‏ ١٠م(14)؛‏ وحتى إعلان الوزير أبو الحزم بن جهور عزل آخر خلفاء 
بني أمية؛ وإسقاط الخلافة الأموية في الأندلس في ذي القعدة عام 140717ه/ 
فبرايرا 7 عا أن أن لدة كنت مده ين وخطرات عار 

أما الحدود المكانية للفتنة فقد تركز الصراع في هذه الفترة على قرطبة والتي 

تقع وسط الأندلس؛ وتمتد في سهل متسع على الضفة الشمالية لنهر الوادي الكبيسرء 
وعلى سفح جبل العروس(*١)‏ بطول ثلاثة أميال من الغرب الى الشرق؛ وعرض ميل من 
الشمال الى الجنوب(!١)‏ وتتكون قرطبة من خمسةأقسام؛ وتضم وأحدا وعشرين 
ربضاه1)» وهي قرطي العاصمة في الوسط وشقندة جنوباء والزاهرة شرقاًء والرصافة 
شمالاء والزهراء غربا(١)؛‏ وكان يحيط بقرطبة سورء أما البقية لها فلم تحطيها 
الأسوار إلا في الفتنة(:؟)» أما الأرباض فكانت ربضان في الوسط تابعة لقرطبة؛ وسستة 
أرباض في الجانب الشرقي تابعة (للزاهرة) وتسع أرباض في الغرب تابعة (للزهراء) 
وثلاثة أرباض في الشمال تابعة للرصافة؛ وربض واحد في الجنوب تابع لشقندة(١؟).‏ 


الفننة وأسبابها وأحدائها.. 

كان تعيين عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر المعروف بشنجول؛ ولياً لعهسد 
هشام المؤيد؛ في ربيع الأول 45؟ه/ نوفمبر ١٠٠م(21)؛‏ الشرارة التي أدت إلسى 
اندلاع الفتنة والثورة على هشام المؤيد» وحاجبه عبدالرحمن شنجول؛ وأظهرت رفسض 
سكان قرطبة نقل الخلافة من بني أمية القرشيين إلى بني عامر المعافريين القحطانين. 
وعلى الرغم من محاولة عبدالرحمن شنجول إضفاء الشرعية على ذلك التعيين؛ معتمدا 
على الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ' لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل مسن 
قحطان يسوق العرب بعصاه. ' وقد ضمن ذلك الكتاب التعيين لولاية العهد(؟؟). 

وإذا كان التعيين لولاية العهد هو السبب المباشر لاندلاع الثورة؛ فقد وجد عدد 
من الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الفتنة ثم استمرارهاء وتمثلت تلك الأسباب برفض 
بني أمية تحجيم مكانة الخليفة؛ وعزل الخليفة هشام عن الناس؛ وسحب السصلاحيات 
منه(؛؟)» وقتل الكثير من المؤهلين للخلافة من بني أمية على يد المنصور بن أبي 
عامرره؟) وفي المقابل زيادة مكانة الحاجب على حساب الخليفة؛ واتخاذه الألقاب 
السلطانية واستبداده بالحكم والدولة؛ وظهر ذلك مع المنصور بن أيسي عامر وابئه 
المظفر(:؟). كما كانت تغيرات المنصور بن أبي عامر في الجسيش وتقريبه للبريسر 
والصقالبة - الفتيان العامرين - سبباً في حقد عامة أهل قرطبسة على يني عامرء 
وتطلعهم للقضاء عليهم(/؟). وكان العداء بين بني عامر انقسهم سبباً في الفتنة؛ وتمثل 
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ذلك في حقد 'الذلفاء' والدة عبدالملك المظفر» على عبدالرحمن شنجول؛ لاعتقادها أن 
الشنجول دورا في موت ابنها المظفره؟)؛ كما أن عبدالرحمن شنجول لم يكن بحنكة 
والده المنصور وأخيه المظفر السياسية؛ فكان ضعيف الشخصية ميالا للهو والمجون 
وشرب الخمر ولم يغير سيرته واخلاقه بعد توليه الحجابة وولاية العهد» مراعاة لمكانته 
السياسيه ولكسب رضى السكان عنه؛ بل على العكس؛ استعجل باتخاذ الألقاب السلطانية. 
التي لم يكن أهلا لها ومنها: المأمون وناصر الدولة؛ دون أن يحقق أمجادا للبلاد تؤهله 
التلك الألقاب» فكرهه الناس(). ولم يكن كره شنجول قاصرا على العامة؛ بل تعداه الى 
رجال الدولة عندما أساء معاملتهم؛ وأمرهم بطرح قلانسهم الطويلة الملونة المميزة 
لهم؛ وأمرهم بلبس العمائم؛ فاعتبر رجال الدولة ذلك إهانه لهم؛ وتقليلا لمكانتهم 
التأثرمكانتهم عند العامة.(.؟) علاوة على حقد محمد بن هشام؛ الذي عرف بالمهدي: 
على عبد الرحمن شنجول لقتله والده هشام بن عبدالرحمن الناصر؛ بأمر من اخيه 
عبدالملك المظفر(١؟)‏ وكان خروج عبدالرحمن شنجول للغزو الى جليقية؛ في لروف 
غير مناسبة» حيث خرج في فصل الشتاء ببرده القارص وامطاره الكثيرة؛ اضافة الى 
عدم ولاء كثير من الرجال المصاحبين له(1) قد مكن أهل قرطبة الناقمين عليه مسن 
إعلان ثورتهم» حيث قدمت الذلفاء الاموال لمحمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن 
الناصرء التي مكنته من جمع المؤيدين حوله من عامة أهل قرطبة؛ وأعلن الثورة ضد 
هشام المؤيد وحاجبه عبدالرحمن شنجول .(75) 

ونجح محمد بن هشام بثورته؛ وقتل عبدالرحمن شنجول وعزل هشام المؤيسد 
عن الخلافة؛ وبويع له بالخلافة وتلقب بالمهدي في ١!‏ جمادى الآخرة 54؟ه/7 
فبراير ٠٠١4‏ م. وبدأت مناطق الأندلس ترسل البيعة للمهدي؛ وبذلك عادت الخلافة لبني. 
أمية؛ وقضى على بني عامر(؛؟)» وكادت ثورة المهدي أن تعيد الأمور إلى نصابهاء بعد 
إعادة الخلافة إلى بني أمية» وتحافظ على استقرار الأندلس ووحدتها؛ إلا أن المهدي لم 
يكن الشخص المؤهل للخلافة؛ فكان لجهله السياسي؛ وعدم قدرته على الموازنئة بين 
الأعراق والقوى السياسية في قرطبة؛ وحقده على بني عامرء واضسطهاده للبريسر 
والصقالبة - ساعدي بني عامر - الأثر البالغ في اندلاع الفتنة في قرطبة؛ والتي فسشل 
جميع خلفاء بني أمية في عصر الفتنة في إخمادها؛ وكانت نتيجتها سقوط خلافة بنسي 
أمية.. ونظرا لسوء معاملة محمد المهدي للبريرء ورغية البريبر في المحافظة على 
مكانتهم السياسية؛ قروا الثورة على المهدي وطالبوا بالخلافة باسم سليمان بن الحكم 
بن عبدالرحمن الناصرء وتلقب بالمستعين بالله وبدأ الصراع ظاهرياً بين اثنين من بنسي 
أمية محمد .المهدي؛ وسليمان المستعين وجوهريا بين عامة قرطبة مساندي المهسدي 
والبربر مؤيدي. المستعين واستنجد كل منهم بالنصارى فاستنجد المستعين؛ والبربر بملك 
اقشتاله سانشوغريسه؛ وطلب المهدي العون من بوريل الثالث868!1 صاحب برش لونة 
.وأرمنغول7720901ع صاحب اورخل(»)» وحدثت بين الطرفين معركتي قنتسيش(:5) 
وعقبة البقر(؛7)؛ وعانت قرطبة وسكانها الأمرين من هذا الصراع؛ والذي نتج عنه قتل 
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المهدي عام ٠٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ وإعادة هشام المؤيد للخلافة حتى عام 4.87+ه 
١٠م‏ ولم يكن سليمان المستعين بأقضل سياسية من المهدي؛ فأساء إلى سكان 
قرطبة» كما أنه أقطع زعماء البربر جنوب وغرب الأندلس وجنوب المغرب للإنفراد 
بحكم قرطبة. وكانت نتيجة تلك السياسة أن زادت قوة البرير على قوته؛ وتطلع بنو 
حمود الى الخلافة؛ فقرروا خلع المستعين؛ فدخل علي بن حمود قرطبة؛ وأدعى أن هشام 
المؤيد قد ولاه ولاية العهد وقتل سليمان المستعين في ؟؟ محرم ٠‏ 4ه/يوليو” ٠١1‏ 
م؛ وبذلك خرجت الخلافة من بني أمية إلى بني حمود الحسنيين؛ لمدة سيع سنوات» 
حتى خلع القاسم بن حمود في جمادى الثاني عام 414ه/؟7١٠+(02).‏ وقد تضرر 
ادو واي من يقد بيه حية كتضافزة سني وز كلاسا الم ا ساكلن 
اقرطبة للقاسم بن حمودء وإعادة الخلافة إلى ٠‏ وذلك بمبايعة عبسدالرحمن بسن 
هشام المستظهر عام 4١4ه/؟5١٠م(74).‏ إلا أن الأوضاع السياسية لم تتحسن بعودة 
الخلافة إلى بني أمية» فاستمر التدهور العام في قرطبة؛ وتحكم العامة في الخلافة 
والخلفاء؛ بقتل هذا وخلع الآخرء حتى سم السكان من هذه الأوضاع المتدهورة؛ وتقبلوا 
رأي الوزراء بزعامة الوزير أبي الحزم بن جهور؛ بإسقاط خلافة بنسي أميسة فسي 
الأندلس؛ في ذي العقدة 7؟ 4ه/51١٠م؛‏ وعزل آخر خلفاء بني أمية: هشام بن محمد 
المعتد بالله؛ وتعيين أبو الحزم بن جهور على قرطبة(: ؛). 

كانت السمة البارزة للأحداث في قرطبة؛ في عصر الفتنة 44؟-؟؟14ه/ 
-١١1م؛‏ هى الصراع على منصب الخلافة؛ واتحصر الصراع على قرطبسة 
وتدخل العديد من الأطراف في هذا الصراع؛ وخرجت الخلافة لفترة من الزمن من بنسي 
أمية إلى بني حمود؛ وتولى الخلافة أشخاص غير أكفاء لمنصب الخلافة. وكان لهذا 
الصراع أثر كبير على الحياة العامة في قرطبة؛ في جوانبها المختلفة؛ وهذا ما سنحاول 
التعرف عليه في بحثنا هذا. 


أولا. الآثار السياسية للقئسة 

القد كان للفتنة أثار جسيمة على الأوضاع السياسية داخل قرطبة؛ ومدى قسدرة. 
اخلفاء الفتنة على فرض قوتهم ونفوذهم داخل الأندلس؛ والمحافظة على حدود دولتهم 
الخارجية. وعند النظر في الآثار السياسية داخل قرطبة؛ يتبين لنا كثرة من تولى منصب 
الخلافة؛ فقد تولى الخلافة تسعة خلفاء؛ تولى أربعة منهم مرتين في مدة لا تتجاوز اثنين 
وعشرين عاماز١؛).‏ ومن لكر الدياسية أن جديع الكثقاء في كلق يلوا لخن 
الخلافة؛ إما بالثورة أو باختيار سكان قرطبة لهم؛ فمن وصل الى الخلافة بثورة: محمد 
المهدي وسليمان المستعين؛ وعلي بن حمودء وعبدالرحمن المستظهر بالله(1؛). وممن 
وصل إلى الخلافة بدعوة من سكان قرطبة - سواء أكانوا من البربر أو من العامة - 
القاسم بن حمود ومحمد المستكفي بالله وهشام المعتد(؟؛). وكانت جميع الشخصيات 
التي وصلت إلى الخلافة غير مؤهلة لهذا المنصب فاتسموا بالضعف وقلة الخبرة 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


وهل 


والحنكة السياسية؛ فعجزوا عن ضبط الأوضاع في قرطبة؛ وإعادة الاستقرار السسياسي 
لها. ونتج عن الضعف السياسي للخلفاء: ضياع هيبة الخلافة؛ ومكانة الخليفة الروحية 
الدى العامة. فخلع الخلفاء في فترات وقتلوا فى فترات أخرى؛ وتولى خليفتان في وقست 
واحد أحيانا أخرىء وظل منصب الخلافة شاغرا فترة من الزمن. فممن انتهست خلافقته 
بالخلع: هشام المؤيد الذي خلع عام 744ه/4١٠٠م(44)‏ وخلع محمد المستكفي بسالله 
في 50 ربيع الأول 415ه/ ٠١70‏ م(0؛) كما خلع هشام المعتد بالله في ذي العقدة 
عام 411ه/71١٠م(0).‏ وممن انتهى حكمه بالقتل محمد المهدي؛ الذي قتل في ذي 
الحجة عام ٠٠‏ 4ه/؟؟ يوليو عام ١٠١٠م(/4)‏ وسليمان المستعين؛ الذي قتل في 1 
محرم ١7‏ 4ه/17١٠م(44)‏ وعبدالرحمن المستظهر بالله الذي قتل في.؟ ذي العقدة 
ه/74١٠م(41).‏ وشهدت الأندلس؛ ولأول مرة منذ قيام حكم بني أمية فيهساء 
وجود خليفتين في وقت واحد ومكان واحد ولكل منهما انصاره ومؤيدوه وها محمد 
المهدي؛ وسليمان المستعين(:). وبعد مقتل محمد المهدي عام ٠.4ها/١٠١٠م‏ 
وإعادة هشام المؤيد للخلافة أصبح هناك خليفتان وهما: هشام المؤيد وسليمان 
المستعين؛ واستمر الوضع حتى عام ٠7‏ 4ه/ ٠١17‏ م؛ عندما نجع سليمان المسستعين 
في دخول قرطبة وقضى على هشام المؤيد؛ وأصبح هو الخليفة الأوحد(اء). وظل 
منصب الخلافة شاغرا في قرطبة؛ عندما هرب يحي بن علي بن حمود؛ المعروف 
بالمعتلي بالله وترك تدبير أمور قرطبة لوزيريه: احمد بن موسى؛ ودوناس بن أبي روح 
في محرم عام 417ه/10١٠م‏ وطرد الوزيران منها في ربيسع الأول مسن السسنة 
نفسها(1ه) وظل المنصب شاغرا حتى قدم هشام المعتد بالله إلى قرطبة في ذي الحجة 
عام ٠4ه/4١٠م؛‏ على الرغم من أن أهل قرطبة كانوا قد أرسلوا بيعستهم لهسشام 
المعتد في مقره بالبونت» في *؟ ربيع الأول 414ه/5؟١٠م(00).‏ ولعل هذا الفراغ 
السياسي لمدة عامين وسبعة أشهرء وضعف الخلفاء؛ وضياع هيبة الخلافة حيث كان 
الخليفة صورياً يعزل ويقتل ويتطاول عليه؛ وليس له من الخلافة سوى الاسم من 
العوامل التي ساعدت على تقبل سكان قرطبة إسقاط خلافة بني أمية عندما أعلن الوزير 
أبو الحزم بن جهوز وذلك في عام 17 4ه/71١٠م,‏ مقارنة بمعارضتهم وثورتهم على 
عبدالرحمن شنجول عندما حاول نقل الخلافة من يني أمية لبني عامرء بتوليه ولاية 
العهد لهشام المؤيد. 

ومن الآثار السياسية: أن السياسة لم تعد نخبوية يسيرها الخاصة من الخلفساء 
والوزراء؛ بل تدخل الجميع في السياسة؛ على اختلاف أعراقهم ومكانتهم الاجتماعية» 
من البربر والصقالبة والسودان» ومن الفقهاء والجند والعامة وغيرهم(ه). 

ومن الآثار السياسية: تقلص نفوذ بني أمية داخل الأندلس وخارجهاء ففي داخل 
الأندلس؛ انحصر الصراع على قرطبة؛ وعلى منصب الخلافة, فشهدت ب ذلك الأندلس 
بداية التشرذم والتمزق السياسيء والانسلاخ عن الخلافة؛ حيث لم تتجاوز سلطة الخليفة 
العاصمة قرطبة. وكان ذلك الانسلاخ إما بإقطاع من بعض الخلفاء؛ كما فعصل سليمان 
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المستعين عندما أقطع قبائل البربر جنوب وجنوب غرب الأندلس؛ ليحكم قرطبة منفرداً 
بعيداً عن سيطرته(ه0) أو استقطاعا وخروجا عن الطاعة؛ كما فعل الصقالبة في شرق 
الأندلس(05) أو اتغراداً بحكم مناطقهم؛ كما فعل بنو عباد في إشبيلية وبنو تحبسب في 
سرقسطة؛ وينو الأفطس في بطليوس(”) وفي عصر الفتنة هذه بسدأت بور دول 


الطوائف في التشكيل والظهور. 
وظهر تقلص نفوذ بنى أمية خارج الأندلس بخروج الجزء الغريسي مسن 
المغرب ألأقصى عن سيطرة بني أمية؛ إذ كان ينو أمية قد نجحوا في مد نفوذهم علي 


تلك المنطقة مذ عهد الخليفة عبدالرحمن الناصره ٠‏ واستمرت سيطرتهم على تلك المنطقة 
حتى بداية عصر الفتنة» حيث استغل سكان المغرب إنشغال بني أمية بصراعهم على 
الخلافة» واستقلوا بحكم منطقتهم» وبذلك خرجت المغرب من تبعيتها لبلاد الأندلس(00). 
ومن الآثار السياسية لهذه الفتنة: استغلال ملوك وأمراء النصارى للأحداث 
السياسية؛ وبدأوا في التدخل في الصراع؛ فلعب سانشو غريسه ملك قشتاله دوراً فسي 
إيصال سليمان المستعين إلى الخلافة وشارك كل من بوريل الثالث صاحب برشلونة. 
وأرمغول صاحب أورخل؛ في إعادة محمد المهدي إلى الخلافة(:0) ونتج عن تلك 
المساعدات التي بذلها ملوك وامراء النصارى؛ لخلفاء الفتنة؛ أن فقد المسلون في 
الاندلس أجزاء من مناطق الحدود في الشمال عندما تعهد سليمان المستعين بالتنازل 
السانشو غريسه عن بعض الحصون والقلاع على نهر الدويرهط:٠)‏ كما تعهد محمد 
المهدي بمساعدة النصارى بالاستيلاء على مدينة سالم؛ وان يخليها لهم من 
المسلمين(01). وعندما رأى النصارى مدى الضعف الذي حل بالمسلمين؛ أخذوا يهددون 
ابني أمية ويطالبونهم بالتنازل عن عدد من المناطق في الشمال» كما فعل سانشو غرسية 
ملك قشتاله؛ عندما أرسل لهشام المؤيد يتهدده؛ ويطالبه بالتنازل عن الحصون الواقعة 
على الحدود بينهم؛ والتي افتتحها المسلمون منذ عهد الحكم وحتى عهد المنصور بسن 
أبي عامر وابنه المظفر فاضطر هشام المؤيد إلي قبول ذلك وتنازل عن ٠٠١‏ حسصن؛: 
ووقعت معاهدة بذلك بحضور الفقهاء(؟1) وبذلك بدأت حركة الاسترداد النصراني فسي 
الازدياد؛ مستغلين الصراع الدائر في قرطبة خاصة؛ وفي الأندلس عامة؛ لمصالحهم. 
مما سبق يتبين أن للفتنة أثارا جسيمة على الأوضاع السياسية داخل الأندلس 
.وخارجهاء فمن أثارها: أسقاط حكم بني أمية في الأندلس؛ بعد أن دام قرابة الثلاثة 
قرون» وفقدت الأندلس وحدتها السياسية؛ وبدأ معها عصر التشرذم وملوك الطوائفء 
كما تقلصت حدود دولة بني أمية جنوبا وشمالا ففي الجنوب خرج الجزء الغريسي مسن 
المغرب الاقصى عن حكم بني أمية وفي الشمال تراجعت الحدود بسيطرة النصارى على 
العديد من المناطق والحصون وكان ذلك دافعا للنصارى لضرب المسلمين بعسضهم 
يبعض؛ والتقدم في حركة الاسترداد النصراني للأندلس. 


انافي) : أثر القتنة على الإدارة : 
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القد تأثرت الإدارة بالفتنة؛ فاختفت بعض المناصب التي كان لها دور رئيسي في 
إشعال الفتنة وهما: منصب الحجاية؛ وولاية العهدء فاختفى منصب الحاجب في بداية 
عصر الفتنة على الرغم من أن محمد المهدي كان قد عين ابن عمه؛ عبدالجبار يسن 
المغيرة في منصب الحجابة(؟5 إلا أن المصادر لا تذكر أي دور سياسي لعبد الجبار بن 
المغيرة ولعل في هذا دلالة على تحجيم هذا المنصب. وكانت هناك محاولة فاشلة لإعادة 
منصب الحجابة مع واضح الصقلبي الذي تولى الحجابة على هشام المؤيد بعد مقتسل 
محمد المهدي في ذي الحجة ٠+‏ *ه/١٠١٠م؛‏ ولكنه لم يستمر طويلاً في منصبه هذاء 
حيث قتل في عام ١11/4٠1‏ آم, على يد أهل قرطبة الذين رفضوا السيطرة على 
الخليفة من قبل الحاجب(؛6). ولعل. اختفاء هذا المنصب يوضح كره السكان لسيطرة 
متولى هذ امنصب على الخليقة, الذي ارتدبط باسيطرة العامريسة على الخليفة 
والخلاقة. 

وتأثر منصب ولاية العهد في الفتنة» فلم يظهر إلا في حالات ثلاث: اثنسان 
بالتعيين وواحدة بالادعاء؛ وظهرت الحالة الأولى عندما عين محمد المهدي ابسن عمه 
سليمان بن هشام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصرء ولي لعهده؛ إلا أنه لم يسستمر 
طويلاً في منصبه؛ حيث سجنه المهدي ثم قتله؛ عندما ثار والده هشام بن سليمان علسى 
المهدي لسوء سياسته؛ وادعى أنه أحق منه بالخلافة؛ وفشلت محاولات ابن حزم وايسن 
ذكوان في إعادته للطاعة(0) أما الثانية؛ فكانت عندما ادعى علي بن حمود أن هسشام 
المؤيد قد ولاه عهده عام ٠0‏ 4ه/0١١٠م؛‏ وأظهر كتاب نسبه إلى هشام المؤيد؛ وجعل 
ذلك سبباً للشورة على سليمان المستعين؛ ونجع في دخول قرطبة عام 
١‏ 4ه10١٠م؛‏ ومبايعته بالخلافةز::) وكانت الثالثة عام ©41ه/ه١١١م؛‏ عندما 
عين محمد المستكفي ابن عمه سليمان بن هشام بن عبدالله بن الناصر وليا لعهده؛ إلا 
أن هذا التعين لم يوصله إلى الخلافة؛ لأن من ولاه العهمد خلع من الخلافة:؛ عام 
هاا امزلم 1 

كما تأثر منصب الوزارة بالفتنة؛ وظهر ذلك جلياً بوصول طبقة غير مؤهلة 
للوزارة؛ وكان السبب الرئيس الوصولها هو: مساندتهم للخليفة لايصاله إلى الخكم؛ كما 
حدث مع محمد المهدي؛ عندما ولى الوزارة لبضعة عشر رجلاً من أراذل العامة ' مسن 
الحجامين والخرازين والزبالين والكنافين '. لمسائدتهم له في القسضاء على بنسي 
عامر(4:) على الرغم من انه لم يكن لهم أي معرفة بالإدارة أو السياسة؛ وكان الحسسين 
بن يحي التجيبي ممن تقرب إلى المهدي وكان أحد دعاته فولاه الوزارة ثم ضم له 
المظالمه:) فجمع له بين وظيفتين مدنية ودينية؛ وهذا يدل على مدى الاختاذل والفوضى 
الذي عانت منه الإدارة في عصر الفتنة. واستمر صغار الناس في الوصول إلى منصب 
الوزارة» مع محمد المستكفي؛ الذي ولى الوزارة لأحمد بن خالد وهو رجل حائك ليس له 
دراية بانسياسة؛ فأساء إلى السكان(.؟). وجعل عبدالرحمن المستظهر القرابة والتأبيسد 
هما الأساس للتعيين في الوزارة بعد أن أعيدت الخلافة لبني أمية فعين عددا من بنسي 
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مروان من صغار السن ولم يكن لهم معرفة بالسياسة؛ فاستبدوا بالحكم عن غيرهم ممن 
كان لهم دراية سياسية؛ فكان ذلك سبباً في خلع المستظهر وقتله(1,). ويلغ الأمر غايسة. 
السوء مع هشام المعتدء الذي ولى الوزارة ابن القزاز وأطلق يديه في الحكم؛ فحجر ابن 
القزاز على الخليفة واستبد بشئون الدولة وأساء إلى جميع السكان كما أساء إلى بقيسة 
الوزراء والجندء_فأخر أعطياتهم مما كان سيباً في تحالف الجند مع الوزراء؛ وأثاروا 
ا 
الأندلس(؟0). 

وبلغ من اضطراب الأوضاع الإدارية؛ في عصر الفتنة؛ أن المناصب كانت 
اتشترى ونتج عن ذلك أن وصل للادارة أشخاص لم يكن لهم دراية بالسياسة؛ من العامة 
والفقهاء(؟). وليس أدل إضطراب الإدارة في عصر الفنتة» من تباين صلاحيات وقوة 
الوزراء؛ ففي الوقت الذي كانت سلطة بعض الوزراء محدودة؛ واستبد الخلفاء في 
الأمور دونهم كما حدث مع أبى عبيدة حسان بن مالك بن أبي عبدة؛ وزير عبدالرحمن 
المستظهر فقد كان المستظهر بيت في كثير من الأمور دون الرجوع إليه(؛7). وقد فاقت 
صلاحيات وقوة البعض الآخر قوة الخلفاء أنفسهم؛ كما حدث مع احمد بن خائد الحائك 
وزير محمد المستكفي(؛) وابن القزئز وزير هشام المعتد(١؛)‏ وبلغ مسن قوة بعسض 
الوزراء أن نقضوا أحكام الخلفاء؛ كما حدث في عصر عبدالرحمن المستظهر؛ عندما 
سجن بعض شيوخ قرطبة لرغبتهم في تولية الخلافة سليمان المرتضى؛ فكاتبوا صاحب 
المدينة الذي أخرجهم من السجن مخالفاً لرأي المستظهر(). وكان من استغلال 
الوزراء لمناصبهم وتسلطهم على العامة أنهم هم الذين قاموا بالسلب والنهب في عهد 
محمد المهدي دون رادع لهم(4/). وبلغ استغلال بعش الوزراء لمناصبهم أن استولوا 
على بعض ممتلكات الخلافة» كما فعل ابن منا ذو الوزراتين؛ وزير هشام المؤيد عندما 
رأى تردي الأوضاع السياسية عام 1٠4ه/12١٠م,‏ فأخذ كل متاع رفيع من قصر 
الخلافة؛ وحمله ليلا وهرب إلى بطليوس(05. 

.وبلغت قوة الوزراء؛ في بعض الأحيان» أن تولوا تعيين وعزل الخلفاءء وظهسر 
ذلك جلياً عندما قاد الوزراء الثورة على القاسم بن حمود؛ وقرروا إعادة الخلافة إلسى 
بني أمية(؛*). ووصلت تلك القوة ذروتها في اجتماع الوزراء» بزعامة أبو الحزم ابسن 
جهور؛ عندما قرروا عزل هشام المعتد؛ وإسقاط خلافة بني أمية؛ وانصاع لقرار الوزراء 
هذا الخليفة هشام المعتد وجميع سكان قرطبة؛ وبذلك قطعت خلافة بني أمية بأمر مسن 
الوزراء(41). ولعل هذا التباين في أوضاع الوزراء وقوتهم؛ جعل الكثير يتنافسون على 
منصب الوزارة وغيره من المناصب الإدارية؛ على الرغم من أن بعضهم لم يحصلوا 
على مرتبات من تلك المناصب(؟١).‏ ومن اللافت للنظر إيجاد عدد من الخطط والمناصب 
الجديدة في عهد عبدالرحمن المستظهر مثل خطة المدينتين الزهراء والزاهمرة - على 
الرغم من تدميرها وكتابه التعقيب المحاسبة؛ وخطة الحشم؛ وخطة مواريث الخاصة. 
وخطة الطراز وخطة المعالي وخطة خزانة الطب والحكمة وغيرها. ووصف ابن حيسان 
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هذه المناصب بأنها عبثء ومراتب نصبت لغير طائل(؟). والجدير بالذكرء أن هذه القوة 
التي وصل إليها بعض الوزراء لم تعن استمرار قوتهم ونفوذهم؛ بل تغيسرت أوضاعهم 
بتغير الخلفاء؛ كما فعل المهدي عندما نكب وزراء بني عامرء بعد أن قضى على 
حكمهم(؛*) ونكب سليمان المستعين مؤيدي المهدي؛ ومنهم الوزير الحسين بن حي بسن 
عبدالملك التجبيبي(**) وتعرض الوزراء من بني حزم للنكبة عدة مرات؛ ونهبت منازلهم 
وممتلاكاتهم؛ وكانت أول نكبة تعرضوا لها على يد المهدي عندما نكب احمد بن حزم؛ 
لأنه من وزراء بني عامرء ونهبت منازلهم في شرق الزاهرة؛ فانتقلوا إلى بلاط مغيسث 
في الجانب الغربي لقرطبة فماكان من احمد بن حزم الا أن نقل ولاءه لمحمد المهسدي» 
اليضمن ,استقرار وضعه. وبعد قتل المهدي وعودة هشام المؤيد للخلافة؛ كان احمد بسن 
حزم من وزراء المهدي الذين امتحنهم المؤيد وسجنوا وأغرموا وظل احمد بسن حزم 
مسجونا حتى مات عام 4+7 ه/ ٠١17‏ م(41). وعند وصول المستعين للخلافة السرة 
الثانية, استمر في الإساءة إلى بني حزم حتى اضطروا إلى الهرب من قرطبة عسام 
4ه/14١٠م(40).‏ كما نكب محمد المستكفي علي بن حزم وابن عمه أبا المغيرة 
الذين عادوا إلى قرطبة في عام ١4‏ 4ه/4١١٠م؛‏ لأنهم كانوا من وزراء عبسدالرحمن 
المستظهر(+)» كما اضطهد علي بن حمود عدا من وزراء المستعين؛ منهم احمد بسن 
برد وأبو الحزم بن جهورء فاعتقلهم وصادر أموالهم[ه+). 

اوكان للفتنة تأثير على الجيش» وكان الجيش في عهد بني عامرجيشا قويا وضم 
اذوي الخبرة العسكرية من البربر والصقالية؛ وقد بلغ عدد الصقالبة في جيش المنصور 
.)٠0٠١ ٠٠‏ ونظرا للعداء بين المهدي وبني عامرء فقد غير المهدي بعد وصوله إلسى 
ادفلا ان الجيات » فضم إليه الآقا من عامة قرطبة؛ من سفلة الناس؛ من المهسن 

المختلفة؛ ولم تكن لهم خبرة ولا دراية في الحرب والقتال فكانوا عبئاً عليه أكثر من 
كونهم دعما له(41). وأخذ العامة في التطوع في جيش المهدي فرساناً ومشاة ووزعت 
عليهم الأسلحة رغبة في الحصول على الأموال والعطاء والغنائم فسي حروب 
المهدي(؟1). ولم يقتصر وجود العامة في الجيش على الجند في جيش المهدي بل تعداه 
إلى القادة» فمن قادة المهدي: الفضائري الطبيب وابن الوكيل» وغيرهما من الحواتين 
والجزارين وأشباههم(؟؟). وتضخم جيش المهدي من العامة حتى بلغ عدد جيشه فسي 
عام٠ ٠‏ 4ه/ ١٠١٠م؛‏ ثلاثين ألفا في حريه لسليمان المستعين عندما دعى كل من بلغ 
الحلم وقدر على حمل السلاح إلي الانضمام للجيش!؛؛). وأصبح هذا العدد الكبيسر مسن 
الجند عبئا على خزانة الدولة(0؛). مما دفع المهدي الى إخراج سبعة الاف مسن جنده 
وقطع ارزاقهم(:؛) وعندما عجز المهدي عن ضبط الأوضاع في قرطبة؛ فكر في 
الاستعانة بالجند من خارج قرطبة لذا دفع إلى واضح الصقلبي٠‏ 0 ألف دينار ليفرقها في 
اجند مدينة سالم للانضمام إليه إلا أن هذه المحاولة باعت بالفشل.(99) 

.وفي الوقت الذي استكثر فيه المهدي من العامة في جيشه؛ أساء إلى البريسر 
والصقالبة؛ وهما عماد جيش بني عامر فنفى جماعة من الصقالبة العامريين إلى خارج 
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قرطبة» فاتجهوا إلى شرق الأندلس(+؛). كما أساء إلى البربر عندما أمرهم. يوضع 
السلاح؛ وحاول إخراجهم إلى المغرب وإعادتهم للعمل بالزراعة(:). ولعل محاولة 
المهدي إخراج البربر من الجيش؛ وسحب صلاحياتهم العسكرية والماليبة؛ من أهم 
الأسباب التي دفعتهم للثورة ضده ومبايعة سليمان المستعين بالخلافة. 

وقد اضطرب وضع الجيش كإضطراب الأوضاع السياسية؛ ففي الوقت السذي 
اعتمد فيه المهدي على العامة؛ جعل سليمان المستعين البرير عماد جيشه؛ كما حاول 
استقطاب الجند الصقالبة وجذبهم إلى صفه؛ رغبة في تقوية مركزه ضد مناؤيه؛ فأرسل 
إليهم يدعوهم إلى الانضمام إليه والدخول في الطاعة؛ مع استمرار سيطرتهم علسى 
مناطقهم وزيادة العطاء لهمء إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل(١١٠).‏ 

ولقد تفوقت قوة الجندء في عصر الفتنة؛ على قوة الخلفاء؛ وحرصوا علسى 
المحافظة على تلك القوة؛ لذا ثار الجند من عامة قرطبة على واضح الصقلبي؛ وقتلوه 
عندما فكر في مصالحة البربرء حفاظاً على وجودهم وقوتهم(١١٠).‏ وبلغ من نفوذ الجند 
أن أوكل إليهم هشام المؤيدء عام ؟ ٠‏ 4ه/؟١١٠م؛‏ تسيير أمور الدولة؛ وتولى الصراع 
مع البربر؛ بالتعاون مع وزيره ابن مناو دون الرجوع إليه(:٠).‏ ونظرا لزيسادة قسوة 
البربر في جيش سليمان المستعين؛ وهم الذين ساعدوه للوصول إلى الخلافسة؛ ورغهسة 
من سليمان المستعين في ابعادهم عن العاصمة قرطبة ليخلص من نفوذهم وليتسنى له 
حكم قرطبة منفرداء قام بإقطاعهم مناطق في جنوب وجنوب غرب الأنسدلس(؟١).‏ 
وعندما وصل علي بن حمود إلى الخلافة .٠‏ 4ه/17١١٠م؛‏ ورأى ما وصل إليه كل من 
العامة والبربر في الجيش قرر أن يحدث تغيير في الجيش وبدأ بإدخال السسودان فسي 
الجيش لإضعاف نفوذ البربر وسار أخيه القاسم بن حمود على نهجه فزاد من السسودان 
في الجيش(0٠).‏ وبلغ من قوة الجند قتلهم كل من حاول التصدي لأطماعهم من متولي 
الوظائف العامة كما حدث في عام ١7‏ 4ه/؟١١٠م؛‏ عندما قتل البربر كل من تولى 
الشرطة في قرطبة زمن هشام المؤيد لمعارضتهم مصالحهم؛ فقتنوا كلا من محمد بسن 
قاسم الأموي المعروف بالجالطي؛ وعبدالله بن حسين بسن إبسراهيم بسن حسسين بسن 
عاصم(ه١٠).‏ كما لعب الجند دوراً في قتل الوزير ابن القزاز وزير هشام المعتدء عندما 
أخر أعطياتهم[:١٠).‏ 

القد تأثرت الوظائف الدينية بالفتنة كتأثر الوظائف المدنية» ومن أبرز الوظائف 
التي تأثرت في الفتنة: خطة القضاءء وعلى الرغم من أهمية هذا المنصب الدينيسة 
والاجتماعية؛ فقد تأثرت أوضاع القضاة بالأحداث السياسية؛ فأسقطت عن بعضهم 
الألقاب ونفي البعض الآخرء وسجن البعض؛ وبلغ الأمر بتعطيل خطة القضاء في بعسض 
الفترات. فبعد نجاح محمد المهدي بالقضاء على بني عامرء أسقط لقب قاضي القضاة 
عن القاضي أبى العباس احمد بن ذكوان: وقصره على قاضي الجماعة؛:لقرب,ابن ذكوان 
من بني عامر وتوليه القضاء في عهدهم. واكتفى المهدي بإسقاط اللقب عنه ولم 
يستطع عزله أو ايذاوه لمكانته من الخاصة والعامة(١٠)‏ وتعرض القاضي ابن ذكوان 
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هو وجميع أسرته للنفي إلى المغرب عام١ ١‏ 4ه/1١١٠م,‏ لمناصحته لهشام المؤيد؛ 
وحاجبه واضح الصقلبي؛ في حربهم مع البربر واتهم بميله للبربر(١٠).‏ واكتفى سليمان 
المستعين بسجن القاضي يحي بن وافد اللخمي؛ عند دخوله قرطبة عام 
4٠7‏ ه/17١٠م؛‏ بعد استعطاف الكثير من الناس عليه حيث كان ينوي قتله لأن ابسن 
وافد كان من مؤيدي هشام المؤيدء ومعارضا لسليمان المستعين وظل ابن وافد مسجونا. 
عتى مات عام ١4‏ 4 ه/ 14١٠م(04٠).‏ ولعل خوف سليمان المستعين من قوة القسضاة 
وتأثيرهم على الناس؛ كان سبباً في تعطيله خطة القضاء طوال حكمه الذي دام ثلافئة 
أعوام وثلاثة أشهرء وبذلك تعطل مذهب القاضي حتى أعاده علي بن حمود وعندما عين 
عبدالرحمن بن بشر على القضاءء واستمر قاضياً حتى عزله في خلافة هشام المعتد عام 
41 ه/1١1م‏ لسعاية بعض الفقهاء ضده لسوء معاملتهم لهز.١١).‏ 

ومن اللافت للنظر تدخل القضاة. في عصر الفتنة بالسياسة كثيراً؛ ومن ذلك: أن 
هشام المؤيد أشهد القضاة والفقهاء؛ على خلع نفسه لمحمد المهدي(١١١1)؛‏ وأرسل محمد 
نهار كتية ين تكران ة وز إن حزيد اعدة كام بن بيد ةولق 
لو لاجم اه ). كما أرسل محمد المهدي القاضي ابن ذكوان إلى البربسر 
يدعوهم للطاعة على أن يعيد هشام المؤيد للخلافة ويكون نالبا عنه(؟١1).‏ وشارك 
القاضي والفقهاء في صياغة المعاهدة التي وقعت بين هشام المؤيد والنسصارى؛ على 
تسليم جميع الحصون الشمالية التي استعادها الحكم والمنصور والمظفر؛ مقابسل عدم 
تهديدهم لأراضي المسلمين!:١١).‏ ولعب القاضي ابن ذكوان دورا في الصراع الذي دار 
بين هشام المؤيد وواضح الصقلبي وسليمان المستعين والبربرء فشجع القاضي ابسن 
ذكوان على محاربة البربر وتعهد بتأمين 0٠٠‏ فرس من مال الأحباس» ليحمل عليها 
مرتجلة العبيد(ه١١).‏ وتزعم القاضي ابن ذكوان وفد الفقهاء إلى سليمان المستعين 
ورؤساء البربره عام ١7‏ 4همس/ ؟١١٠م؛‏ لتأمين سكان قرطبة بعد انتسصارهم 
عليهم(:11). 1 
ولعل انغماس القضاة بالسياسة؛ وتطاول الخلفاء عليهم؛ كان سبباً في ضياع 
هيبتهم أمام العامة؛ الذين تطاولوا بدورهم عليهم؛ وهذا ما حدث مع القاضي ابن ذكوان» 
الذي رفض طلب العامة بدفع أموال الأحباس للنصارى اتقاء لشرهم فتطاولوا على 
القاضي وكسروا مقصورة الجامع وأخذوا الأموال دون موافقته ودفعوها للنصارى(0١١).‏ 

وفي عصر الفتنة: لم يعد العلم والكفاءة هما المعيار السرئيس لتولي منصب 
القضاء بل كان التأبيد للخلفاء والثوار هو الأساس لتولي هذا المنصب» فكان هذا سيبا 
في أن وصل البعض إلى القضاء مع قله علمهسمل+1١).‏ ولعصل اضطراب الأوضاع 
السياسية؛ والتطاول على القضاة وعدم مقدرتهم على إمضاء أحكامهم؛ وخوفهم على 
أنفسهم وأموالهم من الأسباب التي دفعت البعض للاستعفاء أو رفض منصب القضاءء 
فممن طلب الاستعفاء: عبدالرحمن بن احمد بن أبي المطرف المعافري الذي استعفى من 
هشام المؤيد عام ١‏ 4ه/؟1١١٠م‏ بعد توليه القضاء مدة سبعة أشهر وثلاثة وعشر 
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يوم(؟1)» ورفض القضاء كل من: أبى العباس احمد ابن ذكوان؛ وأخيه أبى خاتم؛ يعد 
عودتهم من نفيهم في المغرب؛ بعد قتل واضح الصقلبي؛ كما رفض عبدالله بن احمد 
الجذامي القضاءء عندما عرضه عليه محمد المستكفي(:؟1). وفي الوقت الذي رفض 
البعض القضاء؛ نجد أن هناك من استفاد من القضاء واستغنى بعد فقرء مثل يونس بسن 
مغيث بن الصفار آخر قضاة بني أمية[ا؟1). 

ولقد تأثرت بقية الوظائف الدينية بالفتنة كتأثر القضاءء منها خطة الرد والمظالم 
والشورى والشرطة. وليس أدل على اضطراب تلك الوظائف من زيادة محمد المسستكفي 
للمشاورين من خمسة إلى أربعين(؟19). كما ولى محمد المستكفي خطة الشرطة لبعض 
العامة؛ والتجار الذين استغلوا مناصبهم دون رادع؛ وأساؤا إلى السكان(؟؟1)؛ وانتهست 
احياة بعض متولي تلك المناصب بالقتل؛ كما حدث مع راشد بن إبراهيم بن راشد؛ متولي 
اخطة الرد؛ الذي قتل عام ١4‏ 4ه/؟١١٠م(:؟1).‏ ومن الملاحظ في هذه الفترة الجمسع 
.بين الوظائف الدينية والمدنية كالجمع بين القضاء والوزارة؛ كما حدث مع عبسدالرحمن 
بن محمد بن فطيس وعبدالرحمن بن بشر(ه؟١)؛‏ وجمع الحسين بن حي بسن عبدالملك 
التجيبي بين المظالم والوزارة(:؟1)- 


أثر الفتنة على العصران 

بلغت قرطبة أوج ازدهارها العمراني في عصر الخلافة؛ في القسرن الرابسع 
الهجري/العاشر الميلادي؛ وتفوقت على سائر المدن الأندلسية(2؟1) وكانت قرطبة فسي 
عصر الخلافة تتكون من خمسة أقسام وإحدى وعشرين ربضا(+؟1)؛ وقد استحدث اثنتان 
منها في عصر الخلافة وهما: الزهراء التي أسسها الناصر والزاهرة التي أسسها 
المنصور بن أبي عامر(»؟1). وبلغ من توسع العمارة في قرطبة؛ أن اتصلت العمارة 
فيها وامتدت بلول ضفة نهر الوادي المسمى الوادي الكبير» وعليه الرصيف المعسروف 
بالأسواق والبيوع. وامتدت الأرباض حتى تلاصقت ببعضهاء حتى إن الزاهرة في الجانب 
الشرقي اتصلت عمرانيا بالزاهرة في الجانب الغربي المقابل مروراً بقلب المدينة. وبلسغ 
من ازدهار عمارة قرطبة وتطورهاء أنه كان يمشي فيها بالأنوار بالسرج مسافة عسشرة 
أميال(:+1). وقد صور المؤرخون والجغرافيون المسلمون: تطور قرطبة العمرانسي؛ 
بإحصاء لإعداد مرافقها العامة فبلغ عدد مساجدها 181 وقيل !185؛ وفسي رواية 
417 وعدد دور العامة أو منازلهم 1١١17019‏ داراً» أما منازل الأمراء والوزراء 
والقادة فبلغت ٠٠07٠٠‏ دار وكانت الرصافة هي مساكن الخاصة؛ أما العامة فكائت 
مساكنهم في أرباض قرطبة(071): وبلغ عدد الحمامسات 571١‏ حماما(17)؛ وعدد 
الخانات والفنادق ١٠٠١‏ فندق(؛؟1) ووصل الازدهار والتطور العمراني إلى الأسواق: 
حيث وصلت أعداد الجوانب إلى .)1+0(١406‏ علاوة على القصور والمنتزهات؛ فمن 
.قصور قرطبة: قصر الخلافة» وقصر الزاهرة» والكامل؛ والمجدد؛ والحائرء والروضة» 
والزاهرء والمعشوق؛ والمبارك؛ والرشيق؛ والتاج» والبديع(1+1). ومن منتزهات قرطية: 
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المستدرة مقر السرادق شمال قرطبة» ومنتزه السد؛ ومنتزه قصر الرصافة السذي زدع 
فيه غرائب الغروس والأشجار والمنية المصحفية؛ والمنية العامرية(:0. 

.ونتيجة لاهتمام خلفاء وحجاب بني أمية بالعمارة» أصبحت قرطبة تنافس 
العواصم الإسلامية الأخرى؛ بالتخطيط والتنظيم وفخامة العمارة وتنوعهاء إلا أن هذا 
التطور لم يقدر له أن يستمرء حيث تأثرت العمارة كثيرً بالفتنة التي حصلت بقرطبة في 
مطلع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي وكانت الزاهرة - مقر بني عامر > 
أول مناطق قرطبة العمرانية تأر بالفتنة؛ فبعد وصول محمد المهدي إلى الخلافة عام 
4ه ١٠٠م؛‏ أطلق يد مؤيديه من العامة في الزاهرة فنهيت الممتلكات» وأمر بنقل 
الأموال والذخائر الخاصة إلى قصر الخلافة. وقيل إن المهدي نقل منها ه ملايين و 
آلاف درهم ومليون و 0٠0‏ ألف دينار» واستخرج من الدفائن ٠٠١‏ ألف(ه؟0. 
واستمر نهب الزاهرة لمدة يومين؛ وقيل لأربعة أيام. وبعد أن فرغ المهسدي مسن نقسل 
الأموال والذخائر أمر بهدمهاء وتدمير قصورها واقتلاع أبوابها ثم إحراقها؛ ونجح فسي 
طمس أثارها فلم يترك حجرا فوق حجر فلم يعد للزاهرة أي أثر سوى اسمهاء ليمحو 
بذلك كل أثر لبني عامر(»؟1). 

.ولم يقف التدمير العسراني؛ في عصر الفتنة؛ على تدمير الزاهرة وإزالتهساء 
وإنما استمر التدمير والتخريب لقرطبة؛ طوال الفتنة وبدأت الزهراء تتعرض للتدمير بعد 
هزيمة سليمان المستعين في عقبة البقر عام 4.٠‏ ه/١٠١٠م؛‏ وخروجه من الزهسراء 
- حيث كان قد اتخذها قاعدة له ولأتباعه من البربر؛ ليبتعد عن اهل قرطبة - فهساجم 
عامة قرطبة الزهراء ونهبوا ما وجدوا من ألآت البربر؛ ودخلوا المسجد الجامع ونهبسوا 
حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح أبوابه(١١1).‏ وتعرضت الزهراء للتدمير مرة أخرى؛ 
بعد خروج المستعين منها للمرة الثانية؛ عام ١٠4ه/١١١٠م؛‏ بعد حصار دام ثلاثة 
أيام» وأشعلت النيران في المسجد الجامع فيهاء وكان المسجد الوحيد الذي دمر فسي 
الفتنة(1؛1). كما تعرضت الزهراء للتدمير مرة ثالثة في عام 41ه/8١١٠م؛‏ في عهد 
محمد المستكفي الذي كان بحاجة إلى الأموال فتطلع إلى قصور الزهراء التسي تسضم 
ثروات معمارية هائلة؛ فاقتلعست أبواب النحاس والرصاص والمرمر والأخسشاب 
الجديدة(:؛1). كما تعرضت الرصافة للتدمير والتخريب على يد واضح السصقلبي عسام 
٠٠م‏ عندما أطلق يد العامة فيها فخريوها وقطعوا أشجارها وأحرقوهاء 
واستمر التدمير لقرطبة» فدمر 
سليمان المستعين طرق المواصلات بين الزهراء وقرطبة؛ محاولة منه للضغط على 
سكان قرطبة ثم أخذ في تدمير أرباض قرطبة ففي عام ٠١‏ 4ه/؟1١1م‏ بدأ البريسر 
أتباع سليمان المستعين في تدمير أرباض قرطبة وعاثوا فيهسا فسسادا()؛١)»‏ واستمر 
تدمير تلك الأرباض حتى عام ١7‏ 4 ه/7١١٠م.‏ كما تعرضت أرباض قرطبة للتدمير 
ومنه ربضها الغربي- بلاط مغيث - فخربت مبانيها ودمرت حتى هجرها سكائها(ه؛١).‏ 
واستخدم سليمان المستعين: وأتباعه من البربرء التدمير العمراني للضغط على أهل 
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قرطبة لتسليمه المدينة؛ وذلك بتخريب بنائها وقطع مرافقها(:؛؛). ,,.عندما تمكن سليمان 
.نعين والبربر من دخول قرطبة؛ عام ١*‏ 4ه/7١١٠مء‏ أخذ في تدء“ير وإحراق أي 

منطقة تقاومهم(؛؛1). واستمر تدمير قرطبة مع علي بن حمود الذي هدم دؤر بعض أهل 
اقرطبة بعد إساءته #م(144). كما تأثرت أسواق قرطبة بالثورة؛ فبعد قيام محمذ المهدي 
أحرق سوق السدادق(1؛1). وفي عام 401ه/1١١٠م‏ أحرق عدد من أسواق قرطيسة: 
منها سوق السراجين وسوق الخشابين(. 5 

وله تكن الحروب هي الدديبن الأوحذ التتنديز العمراني الذي حل بقرطيسة؛ فيد 
تعرضت قرطبة؛ في عام +٠‏ 4ه/١١١٠م؛‏ لفيضان نهر الوادي الكبير والسذي استمر 
المدة ثلاثة أيام وكان سبباً في هدم ألفي دار وعدد من المساجد والقناطرء وهدم معها 
أجزاء السور الجنوبي لقرطبة(00). 

كما تأثرت طرقات قرطبة بالفتنة فعندما خاف محمد المهدي؛ عام ٠.؛1ه/‏ 
٠٠م‏ من البربر قام بحفر انخنادق حول فحص السرادق؛ وفي أربساض قرطيسة؛ 
اليحول دون تقدم البربر إلى قرطبة(161). وبعد عودة محمد المهدي لقرطبة: 0 
الثانية؛ أمر ببناء سور يدور حول أرباض قرطبة جميعاء حيث كان السور في السابق 
اللمدينة دون أرباضهاء وأحيط السور بخندق وجعل للسور ثلاثة أبواب وهي: باب عباس 
وباب الحديد وباب الفرج(05١).‏ ولقد تأثرت شوارع قرطبة؛ فخربت الشوارع من جراء 
الصراع داخل فرطبة؛ ومن حفريات الخنادق <تى تراكمت أكوام التراب والحجارة على 
جوانب الشوارع(؛0٠).‏ ونتيجة للتدمير فقد تراجعت مرافق قرطبة العاصمة؛ فتقلصت 
حماماتها من 771١‏ إلى ١١‏ حماما(ه٠٠.‏ وأحرقت الأسواق وقلت أعداد المنازل لهدم 
الكثير منها(:5١1).‏ وقد دمرت بعض المساجدء ومنها مساجد الزاهرة والزهراء» 
وتعرضت أجزاء من المسجد الجامع في قرطبة للتدمير حيسث كسروا ودمروا باب 
مقصورة الجامع؛ عندما رفض القاضي ابن ذكوان إعطائهم أموال الأحباس(/10). كما 
تحولت المنتزهات الخاصة إلى منتزهات عامة لجميع الطبقات؛ ولم تعد تلقي الاهتمسام 
والعناية من الخلفاء كالسابق(8١1).‏ 


أثر الفقنة على الحياة الاقتصادية .. 
التي للاستقا السياسي في القن اراي الوجري /اعاشر السيلادي؛ افستمٍ 
خلفاء بني أمية وحجابها بالاقتصاد بأشكاله المختلفة؛ فزادت موارد الدولة؛ وسكت 
العملة الذهبية وبرز إثر الاقتصاد بازدهار النواحي الحضارية المختلفة؛ من العمسارة 
وغيرهاء إلا أن الاقتصاد تدهور تدهوراً واضحاًء في عصر الفتنة؛ لعدم قدرة خلفاء 
الفتنة على المحافظة على أموال الدولة العامة والإسراف في العطاء في بداية الفتنسة؛ 
وتحول ملكيات الدولة إلى ملكيات شخصية؛ واستنزاف الأموال في الحروب؛ ونقل أموال 
الأندئس إلى خارجهاء وتوقف مناطق الأندلس عن إرسال الخراج السنوي إلى قرطبسة» 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


ل 


ا لخروج سكانها عن طاعة خلفاء بني أمية؛ وإطلاق يد أتباع الخلفاء في السلب والنهسب 
والمغارم والمصادرات التي فرضت على العامة. 

وبدأ أول تأثير على الاقتصاد مع انتصار محمد المهدي؛ على عببدالرحمن 
شنجول وقتله عندما أسرف في العطاء لكل من تبعه؛ فانضم إليه عامة أهل قرطبة مسن 
العلماء والتجار» فأغدق عليهم العطاء(؛0١).‏ كما أطلق يد أتباعه في نهب ممتلكات بنسي 
عامر في الزاهرة» وشارك محمد المهدي بنهب الأموال من الزاهرة؛ ونقل بيت المال من 
الزاهرة إلى قصر الخلافة في قرطبة؛ وحوله إلى ملكية خاصة. وبلغ مقدار ما اسستولى 
عليه © ملايين و+٠٠‏ ألف دينار فضة؛ ومليون و١٠٠‏ ألف دينار ذهب؛ ومن الدفائن 
٠‏ ألف دينار(١١1).‏ كما سمح المهدي بنهب منازل بعض الخاصة من البربر فأثر ذلك 
على أوضاعهم الاقتصادية؛ ودفعهم إلى مسائدة سليمان المستعين(1١1).‏ 

ولقد استنفذت مدخرات بني أمية وأموالهاء وأموال الخاصة؛ في الحروب 
الدائرة على منصب الخلافة(1+1) وفي جمع المؤيدين كما فعل محمد المهدي عندما 
أعطى 'واضح الصقلبي' 5٠‏ ألف دينارء ليوزعها على جند مدينة سالم لينسضموا 
إليه(؟15) وفي دفع الاموال للنصارى طلبا لمساعدتهم؛ كما فعل محمد المهدي عندما 
طلب العون من النصارى ضد سليمان المستعين؛ مقابل الكثير من الاموال؛ فتعهد لبرويل 
الثالث صاحب برشلونة وارمنجول صاحب أورخل بدفع مائة دينار لكل منهما عن كل يوم 
ولكل جندي من جنودهما دينارين في اليوم؛ طوال مساندتهم له ضد سليمان المسستعين؛ 
إضافة إلى إطلاق أيديهم في الغنائم(؛١).‏ وزاد تناقص الأمسوال باستيلاء النسصارى 
والبربر على الكثير من الأموال والأمتعة لأهل قرطبة؛ في حروبهم معهم؛ مشل معركة 
وادي آرة عام ٠٠4ه/١٠١٠م؛‏ حيث بلغ مقدار ما استولى عليه الوزير اليهودي لملك 
اقشتالة ٠١‏ ألف مثقال علاوة على ما استولى عليه بقية الجند النصارى الذين امستلات 
مناطقهم بالدراهم والدنانير(ه١).‏ وبذلك أخذت أموال من قرطبة في الانتقال الى الخارج 
إلى النصارى. وبلغ من قلة الأموال لدى الخلفاء؛ أن اضطر سكان قرطبة لجمع الأموال؛ 
إضافة إلى أموال الأحباس» لدفعها للنصارى ليخرجوا عن قرطبة(:). 

ونتيجة لقلة الأموال في أيدي خلفاء بني أمية؛ فقد عمدوا إلى فرض المغارم 
والضرائب والمصادرات على سكان قرطبة؛ ليوفروا الأموال للإنفاق على الحروب 
والجندء ففرض محدد المهدي, عام ٠٠‏ 4ه/ ١٠١٠م‏ على سكان قرطبة المفسارم 
والضرائب التي عرفت باسم * الفريضة ' ليتمكن من تجهيز الجيوش لمحاربة البربسر 
وسليمان المستعين(9١1).‏ كما فرض هشام المؤيد؛ وحاجبه واضح الصقلبي الكثير مسن 
المغارم على التجار عام ٠٠‏ 4ه/11١٠م(118).‏ وزاد هشام المؤيد بفرض السضرائب 
والمغارم على سكان قرطبة وأجحف عليهم عام ٠"‏ ه/؟١١٠م(170).‏ وكان من نتائج 
معارضة عامة قرطبة لسليمان المستعين أنه فرض عليهم المغارم والسضرائب؛ عندما 
.دخل قرطبة عام ٠7‏ 4ه/17١٠م؛‏ والتي فاقت طاقتهمء حتى إنه أغرم أحدهم؛ ويسدعى 
ابن السرح؛ مائة ألف دينار(.17)- وصادر البربرء بتأييد وموافقة من سليمان المستعين» 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الهو ع اممنافاه. 


ك1 


ممتلكات وأموال عامة قرطبة حتى اضطر البعض إلى الهرب؛ تاركين أموالهم وديسارهم؛ 
حفاظاً على أرواحهم(71). وأسرف على بن حمود عام !.4ه//1١٠م‏ مع سكان 
آقرطبة؛ بعد محاولة عبدالرحمن المرتضى الثورة بشرق الأندلس بتأبيد من أهل قرطبة 
ففرض عليهم المغارم وشاطرهم أموالهم وأسلحتهم ودورهم حتى خافه الناس واضطروا 
إلى التخفي في الأقبية تحت الأرض(177). كما صادر على بن حمود أموال عدد مسن 
خدموا سليمان المستعين وسجن البعض الآخر حتى افتدوا أنفسهم بالأموال؛ ومنهم أو 
الحزم بن جهورء واحمد بن برد الأكبر وغيرهما(؟1). وعند عودة الخلافة لبنى أميسة؛ 
من بني حمودء لم تتحسن أحوال سكان قرطبة المالية؛ بل استمروا في فرض السضرالب 
والمغارم؛ حيث فرض عبدالرحمن المستظهر المغارم على علية القوم؛ من الوزراء 
والمشيخة؛ ليسد حاجات الدولة ودفع مرتبات الجند ومتطلبات القصرل؛١).‏ وصادر ابن 
القزازء وزير هشام المعتد أموال التجار ليغدق بها علي البربر(ه7). ولعل تأثر سكان. 
اقرطبة ماليا بالمصادرات وقلة دخلهم؛ من بين الأسباب التي جعل تهم يتقبلون إسقاط 
خلافة بني أمية؛ رغبة منهم في عودة أوضاعهم الاقتصادية إلى سابق عهدها. 
من قلة الأموال» في عصر الفتنة؛ أن توقفت مرتبات الجند في بعسض 
الفترات؛ أو أن مرتباتهم لم تعد تكفي متطلباتهم؛ ويشير إلى ذلك ابن عذاري عن وضع 
الجند في عصر هشام المؤيد بقوله: ' الجند فقراء (176)؛ كما يشير ابسن 
حزم إلى قلة موارد الدولة وأنة مرتبات الجند كانت تدفع من الضرائب المفروضة علي 
المواد الغذائية في الأسواق؛ من الدقيق والزيت والجبن(/؟1). ولسيس أدل على قلة 
الأموال ونفادها عند مبايعة هشام المؤيد للمرة الثانية؛ من اضطراره إلى بيع مقتنيسات 
قصره من الحلي الثمينة والذخائر؛ وأواني الذهب والفضة والثياب» وبلغ الأمسر ببيسع 
الكتب والأدوية(194). كما لجأ نحمد إلى تدمير قصور الزهراء وبيع ثرواتها 
المعمارية؛ من أبواب النحاس والمرمر والأخشاب ليحصل المشكلة الماليسة التسي. 
واجهته(179). وأجبر الوزير ابن القزازء وزير هشام المعتدء كبار تجار قرطبة علسى 
شراء الرصاص والحديد المجلوب من قصور بني أمية؛ ليحل المشكلة المالية[.8١).‏ ولم 
تكن الحروب وحدها هي التي أثرت على الأموال بل كان للسيول التي تعرضت لها 
قرطبة عام ٠‏ 4ه/١٠١٠م؛‏ واستمرت لمدة ثلاثة أيام أثر على الأموال؛ فذهب كثيسر 
من أموال سكان قرطبة وأمتعتهم في تلك السيول(:18). 
وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي وقلة الأموال في قرطبة؛ في عصر الفتنة» 
افقد أثرى البعض في هذه الفتنة؛ ومنهم الحاجب واضح الصقلبي؛ الذي وجد معه بعد 
اقتله عام ١1‏ 4ه ١٠١٠م‏ الكثير من الأموال؛ وكان عازماً على الهروب بها إلى خارج 
اقرطبة(0145» وأثرى ابن مناو- ذي الوزارتين. أحد وزراء هشام المؤيد» في خلافته 
الثانية؛ وهرب إلى بطليوس عام "٠4ه/17١٠م؛‏ بعد أن استولى على الكثير مسن 
الأموال والأمتعة(؟+1). وأثرى زاوي بن زيري في الفتنة؛ حيث استولى على الكثير من 
الأموال وخرج بها من الأندلس إلى المغرب عام 415ه/15١٠م(:14):‏ كما أثرى 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قاله وم /عدها عملا 


يندا 
الوزير ابن القزاز عندما أطلق هشام المعتد يده في الأموال(ه8١).‏ كما أصبح ابن باسسه 
من أكبر الاغنياء من خلال تدميره لقصور بني أمية ونهب كل ما تحتويه تلك 
القصور(:). 

وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي التي شهدته قرطبة؛ في عصر الفتنة؛ فقد 
استمر سك العملة في الفتنة؛ ولعل ذلك لكون العملة شارة من شارات الخلافة؛ فوجدت 
ادنانير لكل من: محمد المهدي؛ وسليمان المستعين؛ وهشام المؤيد في خلافتبه الثانية؛ 
وبني حمود ومحمد المستكفي وسليمان المستعين إلا أن التزييف كان ظاهراً في عملة 
هذه الفترة ولعل ذلك لقلة الذهب والفضة ولضعف الرقابة(:8). 

ولم يقف تأثير الفتنة على الاقتصاد؛ على قلة الأموال والمغارم؛ بل تعداه إلسى 
التأثير على النشاط الاقتصادي لقرطبة؛ بكافة أشكاله من زراعة وصناعة وتجارة. ولقد 
.كان للفتنة أثر سلبي على الزراعة؛ وذلك لانشغال الخلفاء بالصراع والحروب وإهسالهم 
الاهتمام بالأراضي الزراعية ولهجر بعض الزراع مناطقهم؛ وتركوا العمل في الزراعة 
وشاركوا في الحروب رغبة في الحصول على الأموال. وتعدى الأمر ذلك عندما استخدم 
الخلفاء التدمير الزراعي من بين أساليب الضغط على السكان؛ قفي عام 
٠ه‏ ١٠١٠م‏ فخرب واضح الصقلبي مديئة الرصافة وقطع ثمارها(ه1)؛ واستخدم 
كل من محمد المهدي؛ وسليمان المستعين أسلوب التدمير الزراعي لقرطبة؟10)؛ ولسم 
يقف التدمير على المدن بل تعداه إلى القرى والبوادي؛ من ذلك استخدام البربر أسسلوب 
التدمير من عام ٠1‏ 4ه/١٠١٠م؛‏ وختى عام ؟١‏ 4 ه/؟1١٠م.‏ لقرى قرطبة؛ فنسفوا 
زروعهم وفنيت مواشيهم(١؟1).‏ وكان من سبب الضغط على القرى والبوادي؛ انه في 
عام 4٠1‏ ه/ ١٠١٠م؛‏ عندما شدد سليمان المستعين والبربر الحصار قرطبة أن خرج 
السكان إلى السواحل والبوادي فاتجه البربر إلى تدمير تلك المناطق للضغط على السكان 
ومنع سكان قرطبة من الخروج عنها فخلت تلك البوادي والقرى من السكان(1١1).‏ 

كما تأثرت الصناعة بالفتنة؛ فهجر الكثير من الصناع الحرفيون حرفهم؛ فأنضم 
بعضهم للجند؛ في الفتنة؛ في حين أن البعض الآخر هاجر من قرطبة إلى أماكن أكثر 
اك اام ام صر صا عم ل 


فخلت حوانيت الحرفيين من أصحابها والتي كانت مدارس لتعليم الصبيان أصول الصنعة. 
كما تأثرت صناعة المنسوجات بتدمير دار الطراز عام ١٠١٠م(!15).‏ ومن الصناعات 
التي انتقلت من قرطبة: صناعة الحرير والوشيء حيث انتقل إلى المريسة(؟؟1) والتسي 
أصبحت من أفضل مدن الأندلس بتلك الصناعة(؛14). كما انتقلت صناعة نسغ الكتب 
والتسفير بعد شلت هذه الصناعة في قرطبة؛ إلى مدن الأندلس المختلفة؛ بسيب المنافسة 
العلمية لدى ملوك الطوائف(؟1)؛ وانتقلت صناعة العاج إلى طليطلة بعد تسدمير دور 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ليلل 


صناعة العاج فهاجر بعض صناعها إلى طليطلة(:*1) حيث شجعهم المأمون بسن ذي 
النون» فبرزت قونكة(142) كمركز بارز في صناعة العاج بالأندلس[+؟1). 

وقد ظهرت صناعة الخمرء في عصر الفتنة؛ والتي حاول خلفاء بني أمية؛ في 
عصر قوة الخلافة؛ منعها والحد منها في قرطبة؛ وذلك عندما فكر الحكم المستنصر 
بقطع أشجار العنب من قرطبة لمنع صناعة الخمر والنبيذ(؟1). ولعل شيوع شرب 
الخمر بين خلفاء الفتنة» وجنود النصارى؛ شجع على ظهور تلك الصناعة؛ والتي قيسل 
إنها تصنع سراز.٠5).‏ 

ولقد تأثرت التجارة بالفتنة نتيجة للظروف السياسية وضرب الحصار علي 
قرطبة؛ وقطع المواصلات حولها(١.؟)؛‏ فتوقفت التجارة الداخلية والخارجية بين قرطبة 
وبقية مناطق الأندلس وبينها وبين العالم الخارجي؛ ففقدت قرطبة دورها التجاري الهام؛ 
حيث أنها كانت مركزا للتهادل التجاري وكان التجار الأجانب يقدمون إليها تجارتهم 
المختلفة(:.). 

كما تأثرت التجارة المحلية بالفتنة؛ فأحرق عدد من الأسواق مثشل: سوق 
السرادق؛ وسوق السراجين؛ والخشابين وغيرها(؟:؟). ودمرت السيول بعسض أسواق 
قرطبة عام ٠٠‏ 4ه/11١٠م(4)00‏ وتعرضت الأسواق للنهب بأمر بعض الخلفاء» كما 
حدث عام 44؟ه/ 4١٠٠م‏ عندما أمسر محمد المهسدي بنهسب سلاح الصياقلة 
والتراسين(00؟) كما تأثرت التجارة عندما هجر البعض تجاراتهم وانضموا إلى المهدي 
بثورته(:.1)؛ وكان للخوف الذي أشاعه البربر؛ إتباع المستعين؛ أثر على حركة البيسع 
والشراء(0٠)‏ وبلغ الأمر بالفقهاء أن أفتوا للتجار بجواز الصلاة في حوانيتهم؛ حفاظا 
على أملاكهم من السرقة(500)» وظهر أثر الفتنة على التجارة خلت الأسواق من النساس 
في خلافة علي بن حمود نتيجة لسوء معاملتهم للناس وللتجار(؛:؟). كما تعرض التجار 
للمصادرات المالية من قبل الخلفاء والوزراء؛ كما فعل محمد المهدي والوزير ابن القزاز 
وزير هشام المعتد(١١1).‏ وحاول هشام المؤيد في خلافته الثانيسة؛ وحاجيه واضصح 
الصقلبي؛ الاستفادة من أموال التجار لمواجهة سليمان المستعين والبربر؛ إلا أن التجار 
رفضوا لتعرضهم للمصادرات وعدم توفر الأموال لديهم!::)» كما فرضت الضرائب على 
المواد الغذائية في الأسواق(19؟). 

وكان للاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي؛ والسيول والأمطار» أثر علسى 
الأسعار فعانى سكان قرطية من الغلاء؛ ففي عام ٠١‏ 4ه/١٠١٠م؛‏ بلغ الأمر بارتفاع 
الأسعار وعجز السكان عن الشراء أن أكلوا الميتة والدم(؟1؟). واستمر الغلاء في عصر 
سليمان المستعين وقلت المؤن في عهده(12؟)» ويلغ من ارتفاع الأسعار أن وصل سسعر 
مد القمح ٠٠١‏ دينار(ه1؟). وتحسنت الأسعار قليلاً في بداية حكم علي بن حمود ولحسن 
معاملته للسكان فرخصت الأسعار إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً حيث تغيرت معاملته بعد 
ثورة المرتضى في شرق الأندلس؛ فتشدد مع السكان فتأثرت الأسعار والتجارة فسي 
عهدمز:0). 
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لكل 

مما سبق يتبين أن الفتنة أثرت على الاقتصاد كثيراًء فبعد الازدهار الاقتصادي 
والثراء في عصر الخلافة, في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حدثت الفتنة فسي 
أوج ثراء بني أمية بعثر خلفاء الفتنة تلك الأموال وأنفقت على الحروب؛ ومحاولة جمسع 
المؤيدين والأتباع داخل قرطبة وخارجها. كما تدهور النشاط الاقتصادي في قرطبة 
بالنواحي المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة. 


أثر الفتنة على الحباة الاجتماعيسة - 

كان المجتمع القرطبي؛ في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ يتكون مسن 
عدد من الأعراق وهم: العرب والبربر والمولدون والصقالبة. في أواخر القسرن الرابسع 
الهجري/العاشر الميلادي بدأ العرب والبربر الداخلون إلى الأندلس مع الفتح بالتمازج مع 
المولدين مكونين ما عرف بالأندلسيين. على الرغم من محافظة بعض العرب على 
أصولهم(19'). وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ بدأ أعداد 
من البربر في الدخول إلى الأندلس بأمر من الحكم المستنصرء والمنصور بن أبي عسامر 
الذي اعتمد عليهم في الجيش؛ وقد حافظ هؤلاء الوافدون حديثاً على الأنسدلس - على 
أصولهم ولعبوا دور سياسياً وعسكرياً(0١١).‏ كما دخل أعداد من الصقالبة إلى الأنسدلس 
مع المنصور بن أبي عامرء عندما أراد تغير - صقالبة بني أمية - حتى إنهم أصبحوا 
يعرفون بالفتيان العامرين» وقد بلغ ددهم ثلائة عشر ألف وسبعملة وخمسسن 
76. ونظرا لأن البربر والصقالبة كانوا ساعدي بني عامرء فقد تأثروا 
بالفتنة. 


.وعند قيام الفتنة في قرطبة؛ شاركت جميع الأعراق فيها؛ وكان لهذه المسشاركة 
أثر على التركيبة الاجتماعية؛ فعندما وصل محمد المهدي إلى الخلافة؛ تعسف مع 
الصقالبة وأمرهم بالخروج عن قرطبة؛ فقرروا التزوح إلسى مناطق شسرق الأنسدلس 
المختلفة؛ وتمكنوا من تأسيس مناطق لحكمهم هناك؛ مثل مجاهد العامري الذي اتجه إلى 
دانية(.؟؟) وتمكن من تأسيس حكم هناك. وأسس خيران حكم في المرية والجزالسر 
الشرقية؛ واتجه مبارك إلى بلنسية مؤسساً حكماً هناك(1؟1). إلا أن هذا لا يعني خروج 
جميع الصقالبة؛ بل خرج جلهم وبقي البعض؛ بدليل تأييد واضح الصقلبي لهمشام 
المؤيد؛ وأن علي بن حمود قتل على يد جنوده من الصقالبة(؟؟). كما أساء محمد 
المهدي إلى البربر الذين قروا المحافظة على مكانتهم العسكرية والسياسية في قرطبة؛ 
فاتجهوا إلى تأييد سليمان المستعين فأيدوه ونجحوا في إيصاله إلى الخلافة؛ فزاد 
المستعين من البربرء واستقدام أعداد منهم من المغرب. وعندما نجسح سليمان فسي 
القضاء على هشام المؤيد؛ وأراد الانفراد بالحكم في قرطبة أقطع قبائل البريسر مناطق 
جنوب وجنوب غرب الأندلس(7؟1) وأخرجهم بذلك عن قرطبة؛ وبذلك أعطاهم فرصة 
اللسيطرة على مناطق في الأندلس؛ وتأسيس حكم لهم هناك. وعلى الرغم من اسستقرار 
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جل البربر في الأندلس» إلا أن البعض قرروا العودة إلى المغرب؛ مثل زاوي يسن مناد 
الصنهاجي الذي خرج الى المغرب عام *41ه/15١٠م:‏ حاملاً معه أهله ومالهز»؟؟). 
القد أثرت الفتنة على التركيبة الاجتماعية؛ حيث خرج أعداد كبيرة مسن سكان. 
قرطبة إلى خارجها؛ وكان ذلك الخروج إما بأمر من الخلفاء؛ كما حدث مع المصقالبة 
الذين أخرجهم محمد المهدي, أو البربر الذين أخرجهم سليمان المستعين بإقضاعهم 
جنوب وجنوب غرب الأندلس: أو هربا من قبل بعض السكان أنفسهم: للمحافظة 
على أرواحهم؛ سواء أكانوا من مؤيدي الخلفاء السابقين مثل بني حزم الذين خرجوا 
إلى شرق الأندلس بعد اضطهاد المستعين لهم(ه؟؟) وكما فعل الوزير أبو عامر بسن 
شهيد(170)؛ أو من العلماء أو العامة ممن رغبوا في المحافظة على أرواحهم وعلومهم. 
ونتيجة لقلة أعداد السكان في قرطبة لهجرة البعض إلى خارجهاء زاد سكان بعض مدن 
الأندلس؛ كما حدث في المرية التي زاد سكانها لقدوم الفارين إليهسا من قرطيسة 
وغيرها(؛؟)). ولم يكن النفي أو الهجرة من قرطبة لداخل الأندلس وخارجه هو السسبب 
الوحيد لقلة سكان قرطبة؛ بل كنت الحروب من الأسباب آلتي أدت إلى قتل أعداد كبيسرة 
من سكان قرطبة؛ فقد قيل إن عدد من قتل في كل من معركتي: عقبة البقسرء وقنتيش؛ 
يتراوح بين ٠١‏ ألفا وه؟ ألفا(ه؟؟)؛ وعلى الرغم مما في هذا العدد من مبالغة إلا أن له 
ادلالة على كثرة القتلى. واستمر القتل طوال عصر الفتنة حيث قتل البربر أعدادا كثيسرة 
من سكان قرطبة؛ عندما نجحوا في السيطرة عليها عام ؟:4ه/2١١٠١م(159).‏ كما 
أساء على بن حمود؛ عام ١٠‏ 4ه/17١٠م؛‏ إلى سكان قرطبة بعد ثسورة المرتسضى؛ء 
فقتل أعدادا كبيرة من السكان وعزم على إبادتهم وإخلائها من السكان(:؟١).‏ وبلغ مسن 
كثرة القتل أن الناس قتلوا في المسجد الجامع؛ في عهد عبسدالرحمن المسستظهر[؟؟). 
وكانت السيول من أسباب قلة السكان فغرق في السيل الذي تعرضت له قرطبسة عسام 
4ه ١٠١٠م‏ خمسة الآف شخص(9؟؟)؛ وتناقصت أعداد من سكان قرطبة بسسبب 
الأمراض والأوبئة؛ مثل الطاعون الذي تعرضت له قرطبة عام ١٠4ه/‏ ١٠١٠م(7).‏ 
وكما كان الجوع وقلة الغذاء من الأسباب التسي أدت إلى موت أعداد مسن سسكان 
قرطبة(؛؟7)؛ ولعل السبي من أسباب قلة السكان؛ حيث سبى النصارى أعدادا من سكان 
اقرطبة؛ وخاصة النساء؛ ويلغ الأمر أن سبيت حرم الخلفاء؛ كما حدث مع حرم 
عبدالرحمن بن هشام الملقب بالظافر بالله(ه؟؟). وكان لهذه الأسباب مجتمعة أثشر على 
أعداد سكان قرطبة؛ فلم ببق منهم إلا أعداداً قليلة(:؟5). وفي الوقت الذي خرج فيه 
الكثير من السكان إلى قرطبة قدم بعض الأعراق إليها من السودان الذين اعتمد علسيهم 
بنو حمود وجعلوهم جندا لهم(:2. كما دخل أعداد من النصارى إلى قرطيسة» سسواء 
أكانوا من مملكة قشتالة أو أرجون أو برشلونة(188). ونتيجة للفتنة؛ فقد خلت بعسض 
المناطق من السكان فأخذ الناس يتنقلون من منطقة إلى منطقة أخرى بحثا عن مناطق 
أكثر أمنً. كما حدث مع آل حزم الذين انتقلوا إلى بلاط مغيث في الريض الغربي في عام 
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هم 4١٠٠م‏ بعد أن خرب الجانب الشرقي من الزاهرة(ه7)؛ ثم دمر كل من بلاط 
مغيث والرصافة وخلت من السكان(.). 

ومن الآثار الاجتماعية للفتنة: قلة الأمن فكثر السلب والنهب؛ وتعرضت منازل 
الخاصة للنهب في الرصافة وقرطبة؛ مثل منازل بني إزيري؛ وبني حزم(١‏ ؟). وبلغ مسن 
اقلة الأمن وانتشار الخوف أن قتل كل من خرج منفرداء وبلغ الخوف في سكان قرطيسة 
في عصر علي بن حمود أن اختفوا في الإنفاق في باطن الأرض(7؛؟). ونتيجة لقلة 
الأمن كثر السبي وبيع الأحرارء وفقد البعض حرياتهم وهتكت الأعراض(؟؛١).‏ وبلغ من 
اشدة الخوف وانتشار العصابات أن تأخر دفن الأموات إلى ثلاثة أيام؛ وكان بعض الموتى 
يدفنون دون تغسيل أو تكفين أو صلاة؛ وبلغ الأمر أن دفن البعض قرب منازلهم ولسيس 
في المقابر وامتنع السكان عن أداء صلاة الجنائز(؛؛؟). كما جمعوا بين صلاتي المغرب 
والعشاءزه؟). 

كما أثرت الفتنة على مظاهر الحياة الاجتماعية العامسة؛ فقل السزواج نتيجسة 
اللخوف وقلة الأموال؛ وقتل الشباب والشيوغ(:؛2)؛ واشفلت النسساء عسن الاهتمام 
بالزيئة والتي جبلت المرأة عليهاء فأصبحت المرأة تبدوا أكبر من سنها(؛؛؟). وتوقفت 
الاحتفالات بالأعياد فتوقف الاحتفال بآخر رمضان وبعيد الفطر» ولم يخرج النساس إلسى 
المصلى خارج قرطبة؛ واكتفوا بأدائها في المسجد الجامع(+؛1). ومن أثار الفتنة انتشار 
الخمور والفجور والزنا واللواط والمعازف والغناء؛ وكان شرب الخمر منتشرا بين 
اخلفاء الفتنة؛ فكان لمحمد المهدي مائة خابية من الخمر ومالة بوق للزمرء ومائة عود 
اللغزف؛ وكان له فتى صقلياً يعشقه؛ وكان مجاهراً بالفسق وشرب الخمر والزنسا حتسى 
تعرض الشعراء لسيرته(؛؛)). وانغمس محمد المستكفي بالشهوة والنسساء والسشرب» 
وبلغ الأمر أن لبس ثياب المغنيات عندما أراد الهرب من قرطبة(:0؟)؛ وانغمس هسشام 
المعند بالنساء والشرب والملهيات؛ بتدبير من الوزير ابسن القزاز ليسشغله عن 
الحكم(201). ولم يكن سوء الأخلاق قاصرا على طبقته الخاصة من الخلفاء وجلسالهم؛ 
اجاج و وليه لوا ان . وأشار ابن بسام إلي أن تأثير الفتنسة 
وصل حتى الغناء والملاهي فقد قتل فسي الفتنسة قنبسوط الملهسي وزريسوط المغنسي 
(الطنبوري)(20). 

ومن أثار الفتنة ظهور المناوئين للإسلام من النصارى؛ ومجاهرتهم بسب الدين 
وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدث في عام ٠٠‏ 4ه/ ١٠١٠م‏ :أن وقسف رجل 
نصراني في أعظم شوارع قرطبة؛ وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولم يوجسد مسن 
ينكر عليه أو يمنعه من فعله(:0؟) وكان النصارى إذا سمعوا الأذان يتلفظون بكلام بسذئ 
ولا يعترض عليه أحد بشيء(* 

ومن الآثار الاجتماعية للفتنة: زيادة الفوارق المالية في المجتمع؛ ففي الوفست 
الذي أثرى فيه البعض من الوزراء والخاصة؛ المقربين للخلفاء؛ عانى جل السكان مسن 
الفقر والمصادرات والجوع؛ حتى اضطروا إلى أكل الميتة والسرقة لسد الجسوع(:20). 
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كما أثرت الفتنة على المهن الحرفية» فهجر أصحاب الحرف مهنهم وانضموا إلى 
الجيش؛ رغبة في تحسين أوضاعهم المالية(:20). 

مما سسيق يتبين أن للفتنة أثرا على الحياة الاجتماعية» فقد تغيسرت 
التركيبة الاجتماعية بخروج عدد من الأعراق من قرطبة؛ وقل عدد السكان لأسباب 
متعددة؛ وانتشر الكثير من العادات السيئة؛ وظهرت الفوارق المالية بسين السسكان؛ 
وهجرت بعض الحرف . 


أثر الفقنة على الحباة العلميسة 

كانت قرطبة المركز العلمي الأوحدء دون منافسة؛ في الأندلس في القرن الرابسع 
الهجري/العاشر الميلادي؛ نتيجة لجهود خلفاء بني أمية؛ وخاصة الحكم المستنصر الذي 
قام بجهود كثيرة لتشجيع العلم والعلماء؛ فأصبحت لقرطبة مكانة علمية متميزة فسي 
الأندلس خاصة وفي العالم الإسلامي عامة؛ وقدم إليها الراحلون لطلب العلم مسن داخل 
الأندلس وخارجها(/40). إلا أن هذه المكانة العلمية المتميزة لقرطبة تأثرت بالفتنة» 
انتيجة للاضطرابات السياسية وكثرة الحروب وقلة الأمن والتدهور الاقتصادي؛ حيسث إن 
الاستقرار السياسي وما يترتب عليه من الأمن والرفاهية الاقتصادية؛ مطلبان أساسسيان 
لازدهار العلم. ولم يول خلفاء الفتنة أي اهتمام للعلم أو العلماء؛ على السرغم مسن أن 
بعض خلفاء الفتنة كانوا شسعراء وأدبساء مثل سليمان المستعين» وعبسدالرحمن 
المستظهر(»0؟) لانشغالهم بالصراع السياسي. ولم يكتف بعض الخلفاء بإهمال العلسم 
والعلماء بل تعدوا ذلك إلى اضطهاد العلماء؛ فقتل بعض العلماء بأمر الخلفاء؛ أو في 
الحروب والمعارك التي شاركوا فيهاء وسجن البعض وصودرت أملاكهم ونفى السبعض 
الآخر.*؟) واضطر البعض إلى الهرب والخروج من قرطبة بحثاً عن أماكن أكشر أمناً 
واستقراراً» كما توقفت عطايا الشعراء الذين كانوا يتكسبون بالمدح» مما دفعهم للخروج 
عن قرطبة بحثاً عن الأمن والعطاء(: .)5١‏ 

القد أثرت الفتنة على أعداد العلماء؛ فتناقصت أعدادهم تناقصاً واضحاًء نتيجة 
لقتلهم أو هجرتهم» وقتل الكثير في معركة قنتش؛ مثل احمد بسن مطرف بن هاني 
المكتب(؟18)؛ وسعيد ين سعد بن أبي سعيد(؟:؟)» وعمرو بن عثمان بسن خطار بسن 
بشرل»+5)؛ ومحمد بن عبدالسلام الأديب(200). وبلغ من تأثير معركة قنتش على التعليم 
أن قتل فيها من المؤدبين أكثر من ستين مؤدباء ويشير ابن حيان على أثر قتلهم بقوله 
" وأعريت سقائفهم في غداة واحدة منهم وتعطل صبيانهم لعدمهم '(:15)؛ وقتل أعداد 
من العلماء في معركة عقبة البقره مثل سليمان بسن هشام ابسن الوليسد بن كليب 
المقريء(551): وعبدالله بن احمد بن قند اللغوي(+*؟)؛ ومحمد بن احمد بن يحي 
المعروف بابن الفصال(؛*2)؛ وقتل الكثير من العلماء على يد البربر عند دخولهم قرطبة؛ 
مثل أبى الوليد ابن الفرضي(١7)؛‏ واحمد بن محمد بن مسعود(؛77)؛ وخلف بن مسلمة 
بن سليمان ابن خميس(؟7؟)؛ وسعيد بن منذر بن سعيد البلوطي(97؟): ومحمد بن سعيد 
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السري الأموي(؛57]: وحمد بن قاسم بن محمد الأموي(*77) وعبدالله ين حسين بسن 
إبراهيم بن حسين بن عاصم(2؟). ومات بعض العلماء في الأمراض والأويئة التي 
تعرضت لها قرطبة مثل احمد بن محمد بن احمد بن سعيد بن الجباب بن الجسور(»57) 
وعمر بن حسين بن محمد بن نابل الأموي(7). وهاجر عدد من علماء قرطبة إلى 
داخل الأندلس وخارجهاء بحثا عن مناطق أكثر استقراراء فاتجهوا إلى إحدى المسدن 
واستقروا بهاء وتنقل البعضٍ بين عدد من المدن بحثا عن أفضل مكان(»7) وخرج عدد 
من العلماء من قرطبة هربا من الاضطهاد وسوء المعاملة التي لحقت بهم؛ مثل علي بن 
احمد بن سعيد بن حزم حيث تعرضت دورهم للنهب؛ وسجن فتسرة من السزمن(:0)؛ 
وكذلك الحال مع أبى عامر احمد بن عبدالملك بن شهيد؛ الذي سعي به للمعتلي؛ يحي بن 
حمود؛ فسجنه وخرج من قرطبة بعد سوء معاملة هشام المعتد ووزيره ابن القزاز(11): 
وخرج راشد بن إبراهيم بن عبدالله بن راشد فارأ من سوء معاملة البربر(181)؛ وكذلك 
الحال مع أبى عبدالله محمد بن يحي بن الحذاء(؟؟)؛ وخرج محمد بن عمر بن يوسف 
المالكي لخوفه من البربر(4) 

اولم يقتصر تأثير الفتنة على العلماء أنفسهم الذين تعرضوا للقتل أو السجن. 
والمصادرة والهجرة؛ فتعطلت مجالس العلم؛ وترك تعليم الصبيان؛ بل تعداه إلى الكتسب 
والمؤلفات فكائت قرطبة تضم عددا من المكتبات العامة والخاصة؛ ومن أبرزها مكتبسة 
الخليفة الحكم المستنصر؛ ومكتبة الجامع بقرطبة ومن المكتبات العلماء الخاصة: مكتهسة 
القاضي عبدالرحمن بن فطيس» وعائشة بنت احمد بن محمد بن قادم(445)؛ وتأثرت تلك 
المكتبات بالفتنة فنهبت الكتب وبيع بعضها؛ ونقل بعضها الآخر إلى داخل الأندلس 
وخارجها من المغرب والمشرق؛ وأحرق البعض(:/4)؛ وكانت حاجة الخلفاء للأمسوال 
سببا في بيع الكتب والمؤلفات من مكتبات يني أمية؛ كما فعل هشام المؤيد(؛18)؛ وبذلك 
.تراجعت مكانة قرطبة العلمية تراجعاً واضحاء نتيجة التدهور السياسي وإهمال الخلفاء 
اللعلم؛ وقلة أعداد العلماء لقتنهم أو لهجرتهم؛ كما فقدت الكتب والمؤلفات فتوقفت الرحلة 
العلمبة إلى قرطبة؛ بعدما كانت هي الوجهة الأولى للعلماء. ونتيجة للتراجسع العلمسي 
القرطبة وهجرة كثير من علمائها إلى مناطق الأندلس المختلفة برزت مراكز علمية فسي 
الأندلس لترحيب حكام تلك المناطق بالقادمين إليهم من العلماء وتوفير الجسو المناسسب 
النشر علمهم؛ فتعددت المراكز العلمية وتنوعت العلوم التي اشتهرت بها تلك المناطق 
اتبعا لرغبة الحكام؛ فبرزت دانية بالعلوم الدينية والفقه؛ وطرطوشة في القسراءات؛ 
وإشبيلية في الأدب والشعرء وطليطلة وسرقسطة في العلوم العلمية(44؟). 

مما سبق يتبين أن الفتنة أثرت على الحياة العلمية في قرطبة» ففقدت مركزها 
العلمي الرائد في الأندلس؛ ودمرت مكتباتهاء وأتلفت الكتب وأخرجت من قرطبة:؛ وقل 
جحلا يكلام اازوتر يي واوالة لبجلا وير عرز ايزا ةا يه 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


14 


حدثت فتنة قرطبة في الفترة من **7ه]/ه ١٠١٠م‏ إلى 11 4ها/1 17م 
وكان السيب المباشر لهذه الفتنة هو معارضة عامة قرطبة تعيين عبدالرحمن شسنجول 
وليا لعهد هشام المؤيد؛ لأن ذلك يعني انتقال الخلافة من بنى أمية إلى بنسي عامرء 
فشهدت قرطبة سلسلة من الحروب؛ والتي تدخل فيها عامة أهل قرطبة والبربر؛ وكان. 
الصراع منصبا على منصب الخلافة ومنحصراً فى قرطبة. وتولى خلال هذه الفترة تسعة. 
خلفاء» تولى أربعة منهم مرتين. 

حلت الف في قرة كات فرطية في أوع استقرارها السياسي دللا وخا جي, 


.داخل الأندلس هو: إسقاط خلافة بني أمية بالأندلس؛ بعد أن دام حكمهم قرابة ثلاثسة 
قرون وفقدت الأندلس وحدتها وبدأ عصر التشرذم وملوك الطوافف. وكما أثرت 
الفتنةعلى حدود الدولة فقدت الأندالس سيطرتها على الجزء من بلاد المغسرب» 


4 


ونجع النصارى في الشمال باقتطاع العديد مسن المناطق؛ وبسدأت حركة الاسسترداد 
النصراني في التقدم. كما أثرت الفتنة على الإدارة؛ سواء أكانت مناصب مدنية أو دينيه 
فاختفى منصبا ولاية العهد والحجابة؛ وكان تأييد الخليفة هو السبب السرئيس للوصول 


القضاة بالسياسة؛ وعطل منصب القضاء في بعض الفترات. 

كما تأثرت العمارة بالفتنة؛ فدمرت مناطق بأكملهاء مثل الزاهرة:؛ أو أجسزاء 
كبيرة منها مثل الزهراء والرصافة؛ ووصل التدمير للقصور والمنازل والمساجد؛ وقطعت 
المواصلات بين مدن قرطبة المختلفة؛ وخريت الشوارع؛ وحفرت الأنفاق والخنادق؛ 
وأقيمت الأسوار حول قرطبة وأرباضها المختلفة. كما أثرت الفتنة على الاقتصادء فقلت 
الموارد المالية للدولة واستنفد الخلفاء مدخرات بني أمية؛ حتى اضطروا إلى المصادرات 
والمغارم وبيع الممتلكات لسد حاجاتهم وتوفير المال. وتأثرت الحياة الاقتصادية بأشكالها 
المختلفة فتدهورت الزراعة وتوقفت التجارة الداخلية والخارجية» واضطريت التجارة. 
المحلية؛ وتأثرت الصناعة بانتقال عدد من صناع قرطبة إلى مناطق الأندلس المختلفة» 
حاملين معهم صناعتهم فبرزت مراكز صناعية جديدة في الأندلس؛ مشل المرية التسي 
اشتهرت بصناعة الحرير والوشي. كما أثرت الفتنة على الحياة الاجتماعية؛ فتغيسرت 
التركيبة الاجتماعية بخروج البعض مثل الصقالبة؛ وقدوم عناصر جديدة مثل البريبر 
الذين قدموا من المغرب والسودان. وقل عدد سكان قرطبة لكثرة القتل والهجرة منها. 
وتأثرت العادات الاجتماعية فانتشر الفساد وقل الزواج؛ وتعطلت بعض الاحتفالات؛ وساد 
الخوف وزادت الفوارق المالية بين السكان. كما أثرت الفتنة على الحيساة العلميسة؛ 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدهااتعملاة 


نذا 

اأفقدت قرطبة مركزها العلمي الرائد في الأندلس؛ ودمرت مكتباتها وأتلفت واحرقت» 
وأخرجت بعض الكتب من قرطبة» وقل علماء قرطبة بقتلهم أو هجرتهم داخل الأندلس 
وخارجهاء وتوقفت الرحلة العلمية إلى قرطبة؛ وبرزت مراكز علمية منافسسة لقرطبة؛ 
الخروج علماء قرطبة لتلك المناطق: مثل دانية:؛ اشبيلية؛ طليطلة: سرقسطة .. 
وغيرها. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لفن 


عبدالرحمن الناصر الملقب بالمهدي ‏ ربيع الأول 4٠١‏ ه / توقمير 6١٠٠م‏ (إخلافته الأونى) 


سليمان بن الحكم بن سسليمان بسن ٠١‏ ربيع الول ٠٠‏ 4ه / توقمير 4١١٠م‏ إلى شو 


عبدالرحمن الناصر الملقب بالمتسعين 0٠4ه‏ / مليو ١٠١٠م‏ (خلافته الأولي). 
اله 
محد ين هشام المهدي اشوال ٠ه‏ / ميو ١٠١١م‏ إلى ذي الحجة ٠ف‏ 
/ يوليو ١٠٠٠م‏ ( خلافته اثثانية) .. 
4 هشام بن الحكم المؤيد بالله. شوال +٠؛ه‏ / يوليسو ١٠١٠م‏ إلى 07؟ شوال 
٠ه‏ / مايو 17١٠م‏ ( خلافته الثانية ). 


© اسليمان بن الحكم المستعين يله 77 شوال ؟2 اف /مايو 17١٠م‏ إلى !1 مصرم 
٠ه‏ / يوليو 18١٠م‏ (خلافته الثانية). 
علي بن حمود بن ميمون بن خمود 99 مهرم 0٠)ه/‏ 15١آم‏ إلى ذي القعدة 1:4 


الحسني المعروف بالناصر / مارس 18١٠م‏ ( خلافته الثانية). 

القاسم بن حمود بن ميمون بن حمود ‏ ذي القعدة 4١4ه‏ / مارس 18١٠م‏ إلى 39 ربيع 
الحسني المعروف بالمأمون الأول 417ه / أغسطس 51١٠م‏ 

04 بحي بن علي بسن حصود الحسلي جصادى الأول ؟41هس / !1١٠١م‏ إلى ذي القعصدة 
المعروف بالمعتلي بال ؟1 اه / قبراير 1037م 

4 القاسم بن حمود الحسني المعصروف ذي القعدة 7 4ه / فيراير 15١٠م‏ إلى جمادى الثاقي 
بالمأمون 4ه / سيتمير 1677م 


٠‏ عبدائرحمن بن هشامٍ بن عبدالجيار ١١‏ رمضان ١6‏ اهم يقاير 4؟١٠م‏ إلى ذي القعدة 
ابن عبدائرحمن الناصسر المعصروف .14 1ه / يقاير ٠074‏ 
بالمستظهر بالله 

محمد بن عبدالرحمن بن عييدالله بن * ذي القعدة 414ه/ يناير 14١٠م‏ إلسى 18 ربيسع 
الناصر المعروف بالمستكفي بالله ١‏ الأول 1١4ه‏ / مليو 18١٠م‏ 

يحي بن على ين حسود الحسني 58 ربيع الأول 415ها/ مايو ٠١19‏ إلى محرم 
المعتلي بلله 7ه / مارس 1095م 

٠7‏ هشام بن محمد بن عبدالله بسن 18 ربيع الأول 418ه/ يونيو 19١٠م‏ إلى ذي القعدة. 
عبدالرحمن الناصر المعروف بالمعتد .99 4ه / توقمير 71١٠م‏ 
يانه 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


يفذا 
-._انظر ابن عذاري ٠‏ ابن الخطيب » النويري ؛ المقري . 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وو 


ملحق رقم (5). 
علماء قرطبة الخارجين منها إلى داخل الأندلس وخارجها 


سم ضيه 


بن يسام ق 1 ٠ج‏ )٠س‏ 20 


بستاولا جا 
1_0 

اين بشسسكوال : ج1 »صن 
0 

المصدر تقسة » ج1 ص 213901 


٠١‏ أب أمية بن هشام تطيلة 
1 احمد بن محمد بن هشام الأيادي الثغر ابن بشكوال »ج١1‏ ».ص 5١‏ 
*/ أحمد بن إبراهيم بن أبي سفيان الفافقي | البيرة ‏ عيأضءج/ بص 6اءاين 
بشكوال » ج1 »اص 58 
احمد ين قاسم بن عيسى بن فرج بن ١‏ طليطلة فين بشكوال ,ج٠١‏ .ص 51-58 
عيسى اللخمي 
© أحمد بن عفيف ين عبدللدينمريول ‏ لمرية عياض وجااصاهء 
الأموي نشل كول ج1١‏ 
وص ادهل 
0 احمد بن خلف بن عيالله اللخمي اشييلية .ابن بشكوال ,اج1 .ص 40-956 
03 احمد بن يحي بن احمد بن واصل طليطلة المصدر نفسه ,ج١‏ ,٠ص‏ 101 
8 احمد بن عبدالله بن مقرج الأموي اشبيلية المصدر نفسه ,ج1١‏ .ص ٠١6‏ 
0 أسماعيل ين زيد بن محمد الأنصاري 0 اشبيلية المصدر تفسه, ج١٠‏ ص .10 
٠‏ أحمدين خصيب بن اصد الاتصاري 0 اشبيلية المصفر نفسهءج١‏ وص 1.0 
حكم بن ملذر بن سعيد بن عبدالله ١‏ مديقة سالم المصدر تفسهاج١عصس996-.54‏ 
حماد بن عمار ين هشام الزاهر طليطظة ‏ عياض 2 جص 0598 
اشييلية. 
اشبيلية. 
الذهيي .ص 570-528 
0 خلف بن محمد بن باز القيسي اشبيلية آبن بشكوالءج اءص 
ا 
خلف بن غصن بن على الطائي. ميورقة لين بش سولب ج01 


اص 5808 ؛ الذهبي ؛ ج4 :اص 
0-7 

ابن بشكعوال 0 ج1 نص 
لوسرو 

0 سليمان بن محمد المعروف بابن الشيخ المصدر نفسه ؛ جذ ء صن 518 
سليمان بن بيطر بن سليمان بن ربيع - مائقة ‏ عياض 2 جاص ١٠1ء‏ 


0 
598 
0 
ع 
ع 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


لفن 
ابن بيطر بن خالد. ابن بشعسوال ج1١‏ ؛ص 


لم 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


اين بشكوال جاص 
امم 

المصدر نفسه , ج2 ؛ ص 708 
المصدر نفسه , ج1 صن 405 


سراج بن سراج بن محمد 
عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عبر 


القرشي 
*1 عيداله بن احمد بن غالب بن زيدون الييرة | عياض ءج7ء ص 184 
المفزومي ين بش كول ج21 
ص ءءء 
4 عبدالرحمن بن مغلد بن عبالرحمن بن ١‏ طليطلة اين بش كوالءج1 :ص 
أحمد بن بقي بن مخلد. مسقم 
6 عبدالرحمن بن احمد بن نصر ين خائد ١‏ شبيلية إين شكوال ج21 ص 
القرشي 00 
عبدالوهاب بن احمد بن سعيد بن حزم طليطلة المصدر تبه ج؟ .صن مم 
11 عامر بن إبراهيم بن عامر بن عروس ١‏ طليطلة المصدر نفسهج؟ .ص 5654 
الحميري 
00 الليث بن احمد بن حريش العبدري المرية ‏ عياض0ج7/ءصن16ء 
المفظي ».ص 278 
محمد بن نسان الضائي مائقة ١‏ فين بشكوال ج1 وض 
07 
٠‏ محمد بن يحي بن احمد بن محمد التميمي< الثفر الأعلى المصدر نفسهء ج؟ بص 1041 
0 
0 محمد بن يوسف بن محمد الأموي الثغر الأعلى. المصدر نفسه , ج؟ ».ص 761 
1 محمد بن عبدالله بن مزين. اشبيلة ‏ المصدر نفسه , ج؟ »ص 710 
77 محمد بن عبدالرحمن بن عيسى الحجري ١‏ اشبيئة المصدر نفسه.ج؟ :ص .0 
4 محمد بن عيسى بن محمد الأموي اشبيلة << المصدر نفسه , ج؟ .ص 088 
3 
© مصد بن عبدالرحمن بن يحي القرشي ١‏ طليطلة المصدر نفسه »ج؟ .ص .08 
39 
1 وليد بن عبدالله بن عباس الأصيعي طليظظة .. المصبر نفس ج؟ ص 784 
7 محمد بن عبدلله بن احمد البكري عيعيف .الست ضةء جا ممم 
ا 
8 بحي بن سعيد بن يحي بن بكر الرصافي ١‏ تطيلة المصدر نفسه ,جص 00 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


04 يوسف بن عبدالله ين محمد بن عبد الير 


6 سعيد بن أدريس السلي 
1 احمد بن محمد بن احمد الأديب 


107 احمد بن مطرف 


018 احمد بن حمد بن عبدالله بن أبي عيسى 


المعافري 


تمام بن غالب بن عمر اللقوي 


0 محمد بن معاقي بن جميل 


:مه اهدو ع مناه 


أ 14 14 + 46 


اتنقل بين الشفر 


ةا 


أرشيف الشارخ 


جص 155 
المصدر تفسه , ج1 ,اصن 144 
اين البار : الصلة ج25 
ص 5846 

المصدر نفسه , ج1 ,اص 1286 


متسل :صن 705-901 
الحيد ؛ ج6 ؛ صن 885 - 14م 
١‏ الضبي »صن 4000-0076 
الذهبي ,جص 111 

ين بشكول جاص 
3 


المصدر نفسه , ج1 ,صن 2101 
الذي ؛ ج1 ص 1مه-اده 
عياش ؛ جغ ص 778-79 
اين بش كوال؛ ج1 صن 
امم 


اين بشسكوال » ج1 ؛ صن 


00 


المصدر نفسه » ج1 ,ص 041-- 
047 الذفبي » ج؟ صن 511 


اين بش كوال ‏ ج1 نص 
درو 
المصدر نفسه , ج75 » صن 490 


؛قالق وم /عدها توملا 


القيران 
0ه صاط بن الحسن بن عيسى لريعي ‏ صتية 
00 محمد بن عبدالله بن نصر بن أبيض الفيدية 
الأموي 
7ه مروان الأسدي القطان بونة في افريقية 


08 مفرج بن عبدلله المالكي. باجسسمة 
6 أحمد بن عباس بن أصبغ بن عبد العزيز | مكلة 
اهسفن لشجولية. 
أحمد ين عبدالرحمن بن غالب بن حزم 0 المشرق 
7 احمد بن محمد بن عيسى بن اسماعيل 2 أشبيليا 
طليطلة 
اشبيلية 


3 البلوي 
أحمد بن محمد سعيد الاموي 
8 اهمد بن يحيى بن احمد بن واصل سرقسطة - 
أحمد بن الحسين بن حي بن عبدالمك 0< المرية 
التجييي دلفل الالشس دون 
أحمد بن محمد ابن ايحيى ابن محمد تحديد مدينة. 
التسيي غرب الاندلس 
08 حبيب بن أحمد بن محمد بن نصر 
حمام بن احمد بن عبالله بن محمد الحجاز 
خلف بن مروان بن امية بن حيوية. ادليه 
مالقة 
عبدالله بن محمد بن سليمان الثفر 
عبدالله بن عبيداله بن الوليد ين محمد اشبيلية 
+ بن يوسف سرقسة ‏ دانيه. 
6 عبدالله بن محمد بن عبدائرحمن القيس 
وده و6 ع مجاه أرشيف اشارع 


الصسلة . ج1 ص 306 
بين يشكوال ج1ء 
ص 6 

المصدر نفسه » ج١‏ »صن 
0 

المصدر نفسه ؛ ج7 ,ص 
لحيل 

المصدر نفسه , ج7 ؛ ص 
متددقيه 

المصدر نفسه ,ج75 ».ص 
4 
المصدر نفسه , ج١‏ ,ص77 
-7 

المصدر نقسه ‏ ج١1‏ ؛ ص80 
المصدر نفسنه , ج١1‏ :ص81 
58 

المصبدر مقسه , ج31 

ص هه ك4 

المصدر تفسه . ج1٠‏ 
صنل 3 

المصدر نفسه ‏ ج١1‏ + 
131-190 
المصدر تفسه ,ج13 


25 
المصفر تقسنة بج بصن 960 
- 709 عياض ج8 
ص4 

ابن بشكوال , ج1 ؛ ص 784 
750 عياش جا ص 


؛قالق وم اعدها توملا 


10 


عبيدالله بن سلمه بن حزم اليحصبي الورقة. 05050 
+7 عبدالملك بن احمد بن محمد بن عبدالملك < اشبيلية ‏ المشرق .بن بشكوال » ج؟ » ص 4:8 
بن الاصيغ ةا > كله 
8 عثمان بن سعيد الاموي المقرئ الاندلس دون ...ين بشكوال » ج1 » ص419 
4 علي بن خلف بن عبدائملك بن بطال اتصيد وجهة 0 419٠‏ :عياض ج8 ص 
محمد بن عبدالرحمن بن عثمان بن سعد مرسيية | 70-160 
الخولاتي اغرناطة ‏ اشبيلية .بن بشكوال , ج؟ » ص 410 
1 محمد بن عمر بن يوسف الدالكي. يجاقة ١‏ المصبر تفسه ج9, 
47 محمد بن قتحون بن مكرم التجيبي لبريولة ‏ صنهه) 105 
06 محمد بن عبدالله بن احمد البكري غرناطة ١‏ المصدر نفسه ,ج59 , 
06 فشام بن غالب بن هشام الفافقي سرقسطة | ص50مء اين فرحون ,ج29 
يحيى بن احمد بن محمد بن عبدالله. بلنسية ‏ المرية ‏ ».ص6١‏ 

التميمل سرقسطة ‏ فين بشكوالاج؟.ص46م 
47 أبراهيم بن محمد بن احمد بن عبيد الله 045 ء ابن فرحون » ج11 


اصبغ بن محمد بن اصيغ بن السمح ١‏ الجزائر الشرقية ‏ .٠4م‏ 


المهري اسه ابن بشكوال » ج" ؛ ص5١‏ 
4 اسحاق بن الحسن بلشسية ‏ المصفر نفسه ج01 
حسن بن عبدالعزيز بن حسن بن لبي بئنسية | ص74 

عيدة أشبيلية ‏ المصبر لفسه ,ج01 
41 محمد بن اصن بن الحسين المتحجي المرية ‏ ص"كلات 08 عياض , 
41 محمد بن عبدائرحمن بن معسر اللغوي ١‏ تنقل في عدد منج" ؛صن1456 544 
+4 عبدالرحمن بن غلبون مناطق الاندلس .اين بشكوال » ج3 ؛ صن 9*8 
01 عبدالرحمن بن احمد بن مثتى الكاتب المصدر تفسه , ج29 , 
40 محمد بن سعيد التاكراقي صن ء الات لال 


سعيد بن دريس السلمي. 
417 على بن احمد بن سعيد بن حزم 
8 أبو عامر احمد بن عبدالمك بن شهيد 
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ملحق رقم (5) 
علماء قرطبة الذين قتلوا في الفئفة 
اسم العائم. المصبدر 
١‏ أعمد بن مطرف بن هاتي جيني المكتب ين يشكوال » ج1 ص40 
7 امد ين بريل المقرية التصدر تقسه ج١‏ صن 80 2 61 
العمد ين محمد ين مسعرد المصدر تفسه ج١‏ ص04 
الصين بن حي بن عبائمته بن حي التجبي. التصتر ته ج اص 171516 
© خلف ين سلمه بن سليمان ين خميس المصدر نفسه ج١‏ صن 550 
راشد بن ابراهيم بن عبدالله بن لبراهيم بن راشف التصثر نفسه ج 141-198 
سليمان بن هلشام بن وليد م كليب المقري. التصدر تقس ج1 ص 2906 511 
سعيد بن عثمان بن بي سعيد بن محمد بن سعية المصتر انفسه ج1 صن7990 .714 
4 سعيد بن مقذر بن سعية المسدر تفسه ج١1‏ ص 777 
٠‏ سعيد ين احمد بن خائد ين عياله الجذاني. المصدر تفسه ج1 770-986 
١‏ عبدلله بن لعمد بن قد اللفري المصدر تقسه ج١‏ صن 7264 


عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي المعروف بابن الفرضي - المصدر نفسه ج١‏ ص81 545 
عمرو بن عثمان بن خطار ين بشهر بن عمرو ين يزيد 0 المصدر نفسهاج؟ صس.50 


عريب بن مطرف بن عريب المصدر الفسه ج؟ صن 500504 
٠6‏ مسد بن عبالسلام اليب المصدر نفسه ج؟ صن6 01 
6 محمد بن احمد بن يحى المعروف بابن القصال المصبر تقسه ج صن6 10151901 
1 محمد بن سعيد السري الاموي المصدر تفسه ج؟ 702 
محمد بن الاسم بن محمد الاموي المصدر له ج19 صن 101419014 
عبالله بن حسين بن ابراهيم ين حسين بن عاصم. ابن الابار ٠‏ التكملة »اج ص04 
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بن متظورة لت شن تسد سر 00 :سك 
العري القاهرة ٠‏ دار الحديث ٠ م1٠0٠ ١‏ ج/ ء ص 18 -20: الفيروزيادي ؛ مجدا 
الدين محمد بن يعقوب (ت 417ه) : القاموس المحيط ٠‏ بيروت » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الثتية ٠‏ 141١م‏ ».ص 1978 ٠‏ الزبيدي ٠‏ السيد محمد مرتضى بن محمد 
الحسيني (ت © +11١ه)‏ : تاج العروس من جواهر القاموس ؛ وضع هوامشه 
عبدالمنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمد محمود؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛/1١١1م؛‏ 
اسن 7 701-961 

1 سورة النساء آية ٠١١‏ 

* 0 سورة يونس آية45. 

مسلم'ابو الحسين بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 101ه) صخي 
مسلم؛ الرياض “دار المفتي حدار اين حزم "415 قاض 1861 

6 المصدر تفسة اصن 1668. 

بن بسامء أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت 049 ه ) : الذخيرة في محاين 
أهل الجزيرة ٠‏ تحقيق إحسان عباس بيروت ؛ دار الثقافة ٠‏ 1904 - 1514م ؛ اق 
جاص ف 

00 الإبلاتي , أبو على صائح بن عبدالطيم (ت بعد ؟١اه)‏ : مفاخر اليرير ٠‏ تحقيق 
عبدالقادر بوباية » الرباط ؛ دار أبي رقراق ؛ الطبعة الثانية ٠‏ 8١٠٠م‏ .ص ٠ 1١417‏ 

0 ابن بلكين؛ عبدالله بن بلكين بن زيري(ت 487ه) : مذكرات الأمير عبدالله المسماة 
يكناب التبيان ؛ نشر وتحقيق ليفي بروفتسال ؛ مصر ؛ دار المعارف » د. ات ٠ن‏ * 
صن 01 

0 ابن عذاري ٠‏ أبو العباس احمد ( في نهاية القرن السايع الهجري) : البيان المغرب ره 
أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ تحقيق كولان وليفي بروفنسال ٠‏ بيروت ٠‏ دار الثقافة » 


11100 


. 0016 فإن يسام ,تقلا عن لين حي ق1 ناج؟ ناص‎ ٠ 
لسان الدين أبو عله محمد بن عبدلله ين سعيد بن عبدلله الغرناطي‎ ٠ أبن الخطيب‎ ١ 
ك خمم) ا‎ 
قبل_الاحتلام_ين ملوك_الإسلام » تحقيق ليفي بروفنسال» بيروت؛ دار المكشوف»‎ 


0 صخ 
اين سعيد ؛ ثور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد (ت 188ه) : المغرية 
في حلى المغرب + تحقيق شوقي ضيف ٠‏ القاهرة ؛ دار المعارف ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ 


لكاب تبص موعدم 
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+1 البناهي » ١‏ أن انصن دلق بن فحن اباش لماي 9 بد ١ه‏ ) :تيع 
قضاة الأنديس. المسمى المرقبة العليا فين يستحق القضاء والفتيا ؛ تحقيق لجنة إحياء. 
التراث الاسلامي في دار الأفاق» بيروت» دار الافاق الجديدة» الطبعة الخامسة» 
اي صن عق 

اين الاثير » ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيبائي (:؟5 ف ). 
: الكامل في التازيخ ٠‏ بيردت ٠‏ دار التتف الربي : 18م » جاء ص 4 »اين 
عذارى ؛ ج7؛ ص44-48» النويري ٠‏ شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم (ت 171ه ): نهاية الازب في نون الابيه تحقيق:احمد كمال زكي ومحمد 
مصطفى زيادة» القاهرة؛ الهنية المصرية العامة لكاتب 941ام؛ ج9: ص١41-‏ 
ين الخطيبه ص ٠١4‏ أبن خلدون» ج4؛ ص 180-114 المقري ؛ شهاب 
الدين احمد بن محمد المقري التلمساني (ق 41١٠ه)‏ : نفج الطيب_في_غصين 
الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين اين الخطيب» تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي؛ بيروت» دار الفكر +98١م؛‏ ج1؛ ص8 

٠‏ فين الأثير وجا صن 290 لين عطارىء ج07 صن 101-١9.‏ التويري ج059 
اص/48, ابن الخطيب صس198: ابن خلدون: ج4؛ ص101؛ المقري؛ ج1؛ ص 

53 
+2 ياقوت ‏ شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن بن عبد الله الحموي الرومي ([ت18ه 
) ؛ معجم البلدان» بيروت؛ دار صادر :1414م ج؛ عض 514 ٠‏ ابن الشياط محمد 
بن علي بن محمد المصري التوزري ؛ (ت ١14ه‏ ) ؛ وصف الاندلس وهو هزء من 
اصلة السبط وسمط المرط » تحقيق : أحمد مختار العبادي؛ مدريد؛ معهد الدراسات. 
الاسلامية:1491م ص147؛ احمد فكري + فرطية في العصر_الإسلاس_ تاريخ 

وحضارة ؛ الاسكندرية؛ مؤسسة شياب الجامعة» 154 

0 الإنريسي, ابو عبالله معصد بن مصصد بن عبدلله بن ادريس الحموي الصئس 
(ت080ه)؛ نزهة_المشتاق في اختداق الافاق»_بيروت» عالم الكتب1984م ج15 
صن 00/6 

20 كلمة ريض المقصود بها : الضاحية وهي المكان المحيط بالمدينة خارج مركزالمديئة 
السكني ومنها اشتقت الكلمة الاسبانية (اربال) ا#طا«875 وترد في معظم المعاجم 
العربية بمعنى الكلمة الاسبانية. نفسها انظر : الزييديء. ج218 ص 2104 
اليوبولدونورس بالباس : المدن_الاسبانية_الاسلامية» ترجمة: اليودروردي الابنيا, 
مراجعة: نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن ابراهيم العمير» الرياض» مركز المك. 
فيصل لليحوث والدراسات الإسلابية, ؟:٠‏ اب 567 

4 الفريسي جاءص هلاه 
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7517 ابن حوقل » ابو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي (ات نحو‎ 0٠ 
المقري » ج1:‎ »٠١8 ص‎ ٠ 1594م‎ ٠ مكتية الحياة‎ ٠ صورة الأرض ؛ بيروت‎ :») 
مه‎ 

01 المقري ٠‏ ج؟نص)لصد فكري بصس177-171, محمد عيد الوهاب خلاف : قرطية. 
الإسلامية في القرن_الحادي_عشر المبلادي - الخامس_الهجري_الحياة_الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ تونس ٠‏ الدار التونسية للنشر ٠‏ 151١م‏ ص 14-18 

7 أبن عذارى ج7صس؟4 لين الخطيب .41-40: محمد عبد الله عنان : يولة الاسلام. 
في الأندليس العصر الأول - القسم الثاني للخلافة الاموية والدولة العامرية ؛ القاهرة ' 
مكتبة الخاتجي ؛ الطيعة الرايعة 1991م ص 579-155 

17 اين عذارى »ج؟»ص8 »لين الخطيب . ص45» امحمد جيرون » الفكر السياسي في 
المغرب والأندلس في القرن الخامس الهجري في تشكيل الهوية السياسية في المغزبا 
وتكريس الفتنة في الأنداس ٠‏ الرياط ٠‏ دار ابي رقراق للطباعة والنشر »8١٠1م‏ 
ص14 

بن عذلرى يجاص 175 لتويري ؛ج19, ص 4 الحمدي عبدالمتعم حميين : 
تاريخ وحضارة المغرب والأندلين ٠‏ الإسكندرية دار المعرفة الجامعية عص ١1ه-‏ 
عبد المجيد تعنعي : تاريخ الدولة الأموية في الأندلس - التاريخ السيفيس ٠‏ 
بيروت ؛ دار النهضة العربية ,425 اب ص 451-157 

8 التويري » ج77نص":4؛ ين الغطيب ,ص 70-01 

1 ابن عذارى «ج5: ص ماج7 , صن4.08: التويري , ج 77: ص04 4: لبراههم 
بيضون : الدولة العربية في اسبانية من الفتج حتى سقوط الخلافة ؛ بيروت ؛ دار 
النهضة العربية ؛ الطبعة الثقثة ٠‏ 1485ب ص525؛ صالح محمد فياض ابو دياك : 
جد في اانه التفرب 1ك : 3 
الطوائف_دراسة سياسية وحضارية ؛ الأردن سكتبة الكتاني ٠‏ 484ام؛ ص8:0؟- 
5 

نين عذارى ٠‏ ج1: ص574: 180-174, ابن الخطيب ٠‏ ص84 دينهرت دوزي : 
المسلمون في الاندلس الجزء الثاني إسبانيا الاسلامية ٠‏ ترجمة ؛ حسن حسين الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة + 1154م : صن00115-111 2150 

4 بن عذارى ,ج7 !0 سحمد عبدالله عفان » ص .71-9 حسين مؤئس ؛ معالم 
تاريخ المغزب والأندليس.: القاهرة , دار مطايع المستقيل : 94٠‏ ام ص 504-507 
إبراهيم عبدائمئعم سلامة ‏ صن 445 ٠‏ أهاوقا 6ه اله هذا :ماهم) ,قامعع 
اقيم ,7.40 ي4وو1 بام و/السماة-ممقاما .8260 ,نطهلممة )م 
1م 1947 فأنفماا بمجمجوع هك هاماعانا دا مك تمسمملا عتم )ع رما8 
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فين الاثير ».ج27 ص86 لين عذارى » ج7: 74,4104 محمد عبد الله عفان » 


. فين عطلرى يج اسرد‎ ٠ 

1 المصدر نقفسه اج7نص)؟. 

77 إن القطيب بصن40. 

2*7 ابن عذارى »ج؟؛ ص *٠‏ «ابن خلدون»عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت 
8 هس)العير وديوان الميتد الخير في ايام العرب والعجم واليريز ومن عاصيرهم 
بن ذوي السلطان الاكير يروت سؤسسة جمال للطباعة والنشر ,1574م ؛ج4.ص 
ا 
أبن الاثير «ج/ء ص 44: اين عذارى «ج7: ص55-/51: اين خلدون » ج) بص 180.. 

آبن عذارى ٠‏ ج”: ص44 المقري ‏ ج1؛ ص١١‏ 4: عبد المجيد نعنعي ؛ ص4١‏ 
شكيب ارسلان : الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسبية ٠‏ القاهرة » دار الكتاب. 
الاسلامي , د.تنء ص 594-918 ؛ إبراهيم عبدائمعم سلامة : العامة في الأندلس 
في عصر الدولة الأموية: رسالة دكتوراة غير منشورة ؛ كلية الآداب جامعة الاسكندرية. 
م صرف 

+7 معركة قنتيش حدلت في ؟1 ربيع الأول عام 2٠٠‏ ه /* نوقمير 4١٠٠م‏ في سفع 
جبل قنتيش بين محمد المهدي وأتباعه وعامة قرطبة وسليمان المستعين وأتباعه من 
البربر وانتهت بانتصار سليمان المستعين وقتل فيها الكثير من سكان فرطبة فيل حوالي. 
1٠١ :‏ ألف وبهذه المعركة بويع سليمان المستعين بالخلافة في خلافته الأولى انظر ؛. 
ابن الاثيره ج7 ».ص 80-84 إين عذارى ٠‏ ج7؛ ص 47 عبدالواهد المراكشي ٠‏ 
محيي الدين ابو محمد (ت 147ه ) : المعيب في تلخيص اخبار المفري » تحقيق؛ 
محمد سعيد العريان ؛ القاهرة ؛ المجلس الأعلى للشزون الإسلامية » لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ٠‏ 1455م » ص 44-848: اين خلدون » ج1» ص ٠6١‏ المقري » ج1٠‏ 
جيرا وجح عبد لفطك + مق 000 د ود فساو نسو الممل « ع ستيان 


0 معركة عقبة البقر حدثت في شوال ٠+‏ 4ه /مايو ١٠١٠م‏ في شمال قرطية على بعد 
كيلو و17 ميلا بين محمد المهدي وأتباعه من النصارى وسليمان المستعين 
اوانتهت بانتصار محمد المهدي ويويع له بالخلافة للمرة الثاتية انظر : الحميدي » ابو 
عبد لله محمد ابو نصر الاردي » (ت 484ه ) : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلص. 
٠‏ تحقيق: ابراهيم الابياري» القاهرة - بيروت» دار الكتاب المصري - دار الكتاب 
اللناقي ٠‏ 197#م: ص 44-64: الضبي؛ اعمد بن يحبى بن الصد بن عميرة + (ت/ 
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+ ه): بغية الملتمس في تاريخ رحال الاقدلس ؛ مدريد » مطايع روخس ٠‏ 1844م 
٠‏ ص 21-70 اين عذاريءج7: ص 40-44) عبد الواحد المرلكشي» ص 84: شكيب 
ارسلان » ج1: صن114-118: محمد عيد الله عفان » صن 428 

8 1 نين عذري ٠‏ ج5 »ص 213٠‏ اين الخطيب 1١ ١‏ ابن خلدون , ج0؛ ص" 
.لويس سيكردي لوثينا : الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراءء ترجمة : عدئان 
محمد ال طلحة ؛ دمشق ؛ مطيعة الشام: ؟15م؛ ص 70-16 

4 بن عطاري » ج5: ص 178 لين الغطيب ٠‏ ص 154 التويري ؛ ج77 ص 870 
حمدي عبدالمتعم حسين ؛ ص 084 عبد المجيد تلفي » ص 097. 

ابن عذاري ٠‏ ج07 ص 100-10١‏ لين الخطيب ٠‏ ص178ء التويري ١‏ ج0,19 
صس 277 ابن خلدون , ج1؛ ص187؛ أبراهيم بيضون ٠‏ ص 74؛ حمدي عبد المنعم. 
هين ,ص 0097 

1 أنظر الملحق - اعداك وفترات من تولى الخلافة بقرطية . 

5 لين صقري ءاج7 ص 5م ١89‏ 6٠1ء‏ اين القطيبء صن 1١6‏ , 0117 11117 
أبن غلدين: ج): ص 144 ل المقري بج ارصن 106 110 1115 
صالح محمد فياض أبو دياك ص 547-760: إبراهيم بيضون؛ ص 0841 507 ٠‏ 
الويس سيكودي لوثينيا ؛ ص 50-16 . 

*) اين عطاري.ج7ءص 10501410154ء اين خلدون 2 جاء ص" 
؛ لويس سيكودي لوثينيا »ص ؟3 . 

ين الأثير »جلاع ص 4خ ء فين عذلري ,ج؟ وص 04 المقري »ج1 صن 104 
محمد عبدالله عثان ».صن 574 ٠‏ 

8 فين عذاري 2 ج” »ص +14 + التويري ,ج59 :ص 58 ؛ مصد عبدالله طان , 
ص كك 

6 لبن عذاري ‏ ج7 .ص ١1٠0١‏ التويري ,ج77 :ص 4597 ١‏ اين خلدون ,ج9٠‏ 
ص 6ه 

أبن الأثيرء ج/ءص #ل لين عفاريءج7 ص ٠٠١‏ المقري ,جا وص 041١‏ 

4 الأثيرء جلاء ص 288 ؛ لين عفاري ؛ ج؟ » ص 21١7‏ ابن خلدون ٠‏ ج21 » صن 
5 

الأثير,ج7 .ص 147 ء إن عطاري » ج7 .ص 178 اين القطيب نص 186. 

0 الأثير جص 4 ء ين عطاري ج5 0ص 40041 التويري .ج17 وص 
1 

ذه قطي عدن ذه ادع اله الفاي نص كثكء 16 هيو أ 
جص ككل لكان 

ين عناري ٠‏ ج27 ص 144-1648 » مصد عبااله عخلن ص 568 , لويس 
سيكودي لوثينيا »ص 51 


لوو 


مه الفديو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


امسو زا جين ريق :ع1 قوط تتم 1133لا 111 

+6 بن الاثير ج” »صن 940 ٠‏ فين عطاري» ج5 ,ص 1450168 ١‏ التويري ء 
ج؟, ص 458 -477 » المقري , ج1 ء ص 470 ؛ مد عبالله عفان ؛ ص 
50 

004 أبن سعيد , ج1 » ص 518-998 , السيد عيدالعزيز سالم : قرطية حاضرة الخلافة 
في الأندليس ٠‏ دراسة تاريخية ٠‏ عمراتية أثرية في العصر الإسلامي ؛ الاسكندرية * 
.مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ ص 1186م ».ص +7 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : تاريخ 
القضاء في الأندلس من الفتح الاسلامي إلى نهاية_القرن الخاميس الهجري / الحادي 
عشر الميائدي » القاهرة ٠‏ المطبعة العربية الحديثة ؛ 1157م ؛ ص 708-1١6‏ 

*ه ين طاريءج5 .ص 00 .45-85 :116 ء اين ابي زرع ؛ أبو الصين على بن 
عبدالله (ت 98اه): الأنيس_المطرب_بروض القرطاين في أخبار ملوك_المغزب 
وتاريخ_مديئة فاين» مراجعة عبدالوهاب بمنصور؛ الرباط: المطبعة الملكية؛ الطبعة 
الثانية؛ 1445م ص 144 عبدالعزيز فيلالي؛ العلاقات السياسية بين الدولة_الأمدية 
في الأندلس_ويول_المغربه الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» الطبعة الثانية, 
447٠م‏ ص 741-130/ عبدالاله بتملح: الرق في باك المغرب والأندلين؛ بيروت» 
دار الانتشار العربي» 4١٠٠م‏ ؛ ص 851 محمد عبدال عنان .ص 588 . 

0 لين عذاري .ج75 :صن 47-88 , لعمد محمد اسماعيل احمد الجمال » ص 918 
180 ؛ البير حبيب مطلق : الجركة اللذوية في الأندلس من الفتح العربي حتى. 
انهاية عصر ملوك الطوائف ؛ بيروت ٠‏ المكتبة العصرية ؛ 457 ام ص 1597-5961 
ممم ل اج جد جح مسد ودود مع د ب 
بديلات الطوائف في القرن الخاس الهحري/الحادي عشر الميلئدي ٠‏ 
بن_التقليات_والعطاء + الرياض ا لي ير 
4م ص 177, انسي فيصل الرواشده : الحياة العلمية في مرسية الاسلامية في 
القرن الخامس الهجري إلى القرن السابع الهجري؛ الأردن» مؤسسة حمادة للدراسات 
الجامعية والنشر والتوزيع؛ 04+ ؟م؛ ص 40 

٠ه‏ فين عذاري ج؟ ص لاك 7و 189-70 التويريء ج017 صن 449: اين 
اخلدون» ج4؛ ص 4108 187 عبدالرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي من الفقع. 
الإسلامي_حتى سقوط غرناطة؛ بيروت ؛ دار القلم ؛ الطبعة الثانية ٠‏ ١144م‏ » ص 
-777 » سحر السيد عبدالعزيز سالم + تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس. 
في العصر الإسلامي؛ الإسكندرية؛ مؤسسة شياب الجامعة: 451 امء ص7858-+55. 

0 الإيلاتي .ص 45-41» عبدلعزيز فيلالي ».ص 571 . 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


أبن عذاريءج7: ص 8*8 44: اين الخطيب» ص 117؛ عمر مصطفى لطف: تاريخ 

الصقالية في الأندلس دراسة تاريخية جديدة ٠‏ القاهرة »د . م . ن + 1007م ؛ ص 

54-4: إيراهيم عبدالمتم سلامة ص «.ه 786 :(6ا»") ,65اهه86 

له هه 1009-1002 -ممومم؟ ‏ /ه ممه هذا بعنه وجافدماز 

مأطمواع مدعنم .112-112.م .934ل ,لامها بوماصييه 

بعمدمهمملة بصمصمة ممم بمموممة لتعممة ممعم فصاتم 

436.م ,1933 ,قأنقهانا بقمقام 

0 هن عذاري ,ج5٠‏ ص 2١‏ » التويريء ج57 ص 4798؛ عبالمجيد لطعي ؛ ص 
محمد عبدالله عفان : ص 547-805 ؛ السيد عبدالعزيز سالم ؛ ص 856 ,. 

لبن عذاري «ج5 ».ص 44-45 ٠‏ عبدالمجيد تعنعي » ص 008 » محمد عبدالله عنان 
٠‏ ص 544 + رجب محمد عبدالحليم : العلاقات_بين_الأندلين_الاسلامية وأسيانيا 
النصرانية في عصبر_بين أمية وملوك الطوائف» القاهرة؛ بيروت؛ دار الكتاب المصري 
- دار الكتاب اللبنائي . د. ت . ن » ص 586 ؛ حمدي عبدالمنعم حسين :ص 084. 

301 ابن الأثير » جلاء ص 108 فين عذاريء ج” و ص ٠04-1١9‏ الثريري » ج159 
اص 497 ٠‏ ابن خلدون ٠‏ ج) ».ص 181 ؛ رجب عبدالظيم ؛ ص 707 ؛ عبدالمجية 
أنعنعي , ص 17-817 ؛ السيد عبدالعزيز سائم ؛ ص 7 ؛ حمدي عبدالمتعم حسين. 
ص4 

مسد عبدالله عنانءص؟17 هرافيم عبدالمتصم سلامص.00, الاما 
2.49 ,1932 بقاوع .مفملوعد ننه مممصانعنها موموموع ١١‏ ,أمعمويومم 

04 أبن عذاري .ج7١‏ صن ١ ٠١0-1١4‏ اين الغطيب ».ص 118-117 ؛ محمد عبدالله. 
علان وص +06 

6 إن عذاري ,ج78 دص 74-78 : محمد عبدالله عفان .ص 548 ؛ امحمد جبرون ٠‏ 
سن 11-196 

1 لين عارييج نص نكناد 

30 المصير تقس ج7وص 107-069 

08 المصدر نفسه , ج5 ع ص 74+ لحصد فكري » صن 199 ؛ حمد صالح السحييائي : 
الحالة الأمنية في قرطية خلال الفتنة. 51-75 إفساركء تلع 
الرياض ٠‏ الجمعية التاريكية السعودية » 1145م ؛.ص 84١‏ . 

04 عياض ٠‏ عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت 44هه) : ترتيب المدارك وتقريب, 

المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تحقيق سعيد احمد أعراب ٠‏ الرياط ؛ مطبعة فضالة» 

87م ص 500-144, محمد عيدالوهاب خلاف : القضاء في الأندلس» ص ؟00. 
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مه القدر وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 


عبدالواحد المراكشي» صس7١٠؛‏ عبدالمجيد تعنعي» ص15 حمد صالح السحييائي» 

ص كوتو 

اين عاري » ع7 ص 357 

المصدر نفسه » ج7 .ص 144-1417 اليد عبدالعزيز سالم: قيس ؛ صن 

47 

محمد عيدالوهاب خلاف: القضاء في الأندلس» ص5١‏ ١؛‏ عبدالمجيد نعظعي؛ ص 18 5. 

الفتح بن خاقان» ابو النصر الفتح بن محمد بن عييد الله القيسي (ت 74 0ه) : مطمح 

الأنفس ومسرح التأيس في ملح أهل الأندلين؛ القاهرة؛ تحقيق محمد شوابكة؛ بيروت» 

مؤسسة الرسالة ؛ . 1187م .ص 514-119 

عبدالواحد المراكشي ؛ ص ٠: ٠١‏ حمد صالح السعيياتي ,ص 84-:5 . 

أبن عذاري , ج؟ ,ص 144-1417 + السيد عبدالعزيز سالم : قرطية » ص 907 

اين عذاري , ج7 »ص 177 حمد صالح السحييائي :“صن ٠.76‏ 

ابن عذاري . ج” .ص 277 حمد صائح السحيياني ,صن 90 ٠‏ 

اين طاري » ج؟ نص 106+ 

المصدر انفسهء ج5: ص 175-178؛ السيد عبدالعزيز سالم قرطيسة؛ صن 17-1١1‏ 

ابن عذاري » ج” »ص 181-100 فين خلدون , ج0 وص 185 

ابن يسام بق 21ج1 نص ١‏ هلين عذارى »ج7نص1758 

ابن يسام بق ١‏ اج نص 01, محمد عيداله عطان نصن085. 

ين عقاري »ج؟ ناص 06 

عياض ؛ ج/ ٠‏ ص 7٠١-144‏ ن ابن بشكوال ؛ ابو القاسم خلف بن عبدالملك (ت 

4/ده): الصلة ؛ تحقيق إبراهيم البياري؛ القاهسرة؛ بيروت؛ دار الكتاب المصري» 

دار الكتاب اللينائي» ١484‏ م/ج1؛ ص 170-774. محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء. 

في الأندلين ٠‏ ص 7 

ابن حزم ؛ ابو عبدالله على بن احمد ين سعيد الأندلسي (ت 405ه) : طوق الحمامة 

في_الألفة والآلاف ٠‏ تحقيق حسين كامل الصيرفي ٠‏ القاهرة » مطبعة الاستقامة » 

6م ,ص :1١1‏ محمد حسن قجة : محطات أندلسية دراسيات فى التاريخ والأنبد 

الفني الأنلسي؛ جدة ٠‏ الدار السعودية للتشر والتوزيع + *18ام 2 ص ؟؟1 * 

عبدالرحمن عبدالرؤوف الخانجي ‏ أثر فتنة قرطية على المرتكزات النفسية والأخلاقية 
عب سوه سيك ن4 سموب مره 

القسم الأول ؛ الرياض ٠‏ مكتية الملك عبدالعزيز العامة 1455م ».ص 178 

أبن حزم » ص ٠111‏ عبدشرحمن الخانجي ؛. ص 174 . 

أبن حزمء ص 117 + أبن سعيد » ج1 ء ص 00-04 ٠‏ عبدالرحمن الخاتجي ٠‏ ص 

7 محمد صن قجة .اص 59. 


يلل 


2 


5 
3 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارء 


ابن عذاري » ج5 ,ص 194-157 ؛ أحمد محمد اسماعيل الجمال » ص 125 
ابن بلكين» ص17-15 » محمد عبدالله عنان 2 ص 578 + وفاء عبدالله سليمان 
المزروع ؛ نفوذ الصقائبة في الأندلس في عصر الإمارة أو الخلافة؛ الأندلس قرون من 
التقليات والعطاءات - القسم الأول + 1455م ».ص 1١#‏ + 

ابن عذاري ٠‏ ج؟ :ص 70-76 : محمد عبدلله عنان ؛ ص 574 : عبدالمجيد نطعي 
»ص 00-801 » كمال السيد بو مصطفى »صن 195 . 

معمد عيدالله عنان »ص 874 ؛ شكيب ارسلان » ج1 »ص 598-1918 

ابن عذاري »تج” ص هه . 

المصدر نفسه » ج5 » ص 48-45 ؛ لين القطيب ,صن 118 

عبد العزيز نلعي عن 804 

إن عفاريء ج7 , ص 78 ؛ مصد عيدالله عنان ؛ صن 560-542 + إيراههم 
عبدالمتعم سلامة صن ٠ 2+١‏ #هلاءان6 , 436.م امعموبوجم - الاما 
لملماءمة ممه 6ك معنوامم معامة وسعموع عنهلملمم لم زمممام). 
519 ,1976 بومعلمم8 ,عامملاععه دع معتصمادا 

ابن عقاري ,اج" ص 590 

ابن عذاري ٠‏ ج7 ».ص 77 47-47 » كمال السيد مصطفى ,اص 106-198 , 
عبدالعزيز فيلاني , ص 585-95١‏ ؛ اليير مطئق ».ص 109 ؛ عبدالآنه بتمليح » ص 
1 

ابن عقئري ب ج7 صن 29 

أبن بسام » ق1 اج ١‏ ,صن 111-11١‏ عبدالآله يتليح :صن 180-008 .. 
ابن عذاري » ج” »اصن 304 

المصبر تفسه » ج7 نتن 114-198 

المصدر نفسه ؛ ج7 ».ص ٠04-108‏ ؛ السيد عبدالعزيز سائم ؛ قرطي ؛ ص 20 ٠‏ 
الويس سيكودي لوثينيا »ص 15 - 

ابن عذاري ٠‏ ج7 » ص 17٠‏ ؛ السيد عبدالعزيز سالم : قرطي ».ص 44 + عبدالعزيز 
اقيلاقي :صن 556 

ابن بشكوال » ج؟ ٠‏ ص 714-918 ؛ ابن الآبارء إبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أب 
بكر القضاعي (ت 84ه) : التكملة لكتاب الصلسة؛ ضبط وتعليق جلال الاسسيوطي * 
.بيروت» دار الكتب العلمية: ٠٠4‏ ؟م؛ ج7؛ ص 508: حمد صالح السعيياني؛ ص 54 
اين عثاري ع7 صن 06لد نهل 

عياض » ج7 » ص 1/1 ؛ البناهي , ص 48 » محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء في 
اين يصن 106 


؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


ا 


1 


ل 


ل 
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15 
عياض , ج7 ,ص 174-177 ؛ البناهي , ص 7-45 + حسين مؤنس : السفوخ. 
العصر في الأنداس ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1487م »ص 74 

عياض: ج1ء ص 174-19/8: اين سعيد ٠‏ ج٠1‏ ص 187-160 الثيافي» ص 3 
حمد صالح السحيباتي: ص ٠٠‏ ؛ حسين مؤنس : شيوخ العصر في الأندلس ص 74 . 
عياض ٠‏ ج/7 :ص 11-٠١‏ + البناهي » ص 24 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء 
في الأندلين »ص 44 » حسين مؤنس : شوغ العصر في الأندلس ؛ ص 4. 

ابن عذاري؛ ج” »ص 0٠؛‏ محمد عبدالوهاب خلاف: القضاء في الأندليس ».ص .٠١4‏ 
ابن عذاري؛ ج؟ ؛ ص 4!؛ محمد عيدالوهاب خلاف: القضاء في الأندلين ٠‏ ص ٠١‏ .. 
ابن عذاري؛ ج7؛ ص 44 » محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء في الأنيلين ».ص .٠١6‏ 
ابن عفاري » ج7 »ص 005 

المصدر نفسه؛ ج؟.ص2١٠:‏ محمد عبدالوهاب خلاف: القضاء في الأندلس» ص 
اين عذاري؛ ج” ؛ ص115؛ محمد عبدالوهاب خلاف: القضاء في الأندليين ٠‏ ص 
ابن عذاري ٠‏ ج7 : ص 48 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء في الأندلين ؛ ص 
1 حمد صالح السحرياقي ؛ ص 46 . 

محمد عبدالوهاب خلاف: القضاء في الأنيين-ص ١؟؟‏ »حمد صالح السحيياني» ص 0« 
ابن بشكوال ؛ ج2 ؛ ص 407 ؛ حمد صالح السحيباتي » ص 87 ٠‏ 

النياهي ؛ ص 07 : حمد صالح السحيباقي ؛ ص 87 .. 

عياش :ع2 ناص 11-15 فين سعيد وج الوص 166 

ابن يسام » ق1 ؛ ج١‏ ,ص 458-478 ؛ مصد عبدالوهاب خلاف ؛ القضاء في 
الاين صن 554-758 

أبن بسام» ق1؛ ج1ء ص 478 محمد عبدائوهاب خلاف؛ القسضاء في الأسدلين» 
صن 601 

ابن بشكوال » ج؟ ؛ ص 145-140 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء في الأندلس ٠‏ 
صن 477 ؛ جمد صالح السحريائي » ص 54-12 . 

ابن بشكوال , ج؟ ».ص 477 ٠‏ النباهي » ص 84 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف ؛ القضاء 
في الأندلين ٠‏ ص ١١7‏ ؛ حسين مؤنس : شسيوغ العصر في الأندلس ٠‏ ص 4/ . 
عياض : ج7 »ص 700-154 ؛ ليسن بسشكوال , ج١‏ ناص 799-994 ,مه 
عبدالوهاب خلاف ؛ القضاء في الأندلين ٠‏ ص 001 ٠‏ 

ابن يسام ؛ ق1؛ ج1 ٠‏ ص 58 ٠‏ يوسف احمد بني ياسين : بلدان الدلس في أعمسال 
يافوت الحموي الجفرافية دراسة مقارنة ٠‏ الامارات المتحدة ؛ دار زايد للتراث والنشر ». 
4ب ص 7-141 4: محمد كمال شيانه: الأندلس دراسة تاريغيسة حضارية ٠‏ 
القاهرة ٠‏ دار العالم العربي ٠٠‏ 08٠1م‏ ».ص 154 ٠‏ ليوبولدو نورس باليساس » ص 


3 


1 

2 ان 

0 

4 فين عسقاري »جع ص 304 100 القسويريء ج77ن ص 4050894 ليسن 
خلدين ج؛ »ص 2144144 

118 مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطية الإسلامية : مدريد : 1555-1558م ؛ ص‎ ٠ 
ص:589 + يوسف احمد بن ياسسين ؛ ص‎ ٠ ص 7-8 ؛ البير مطلق‎ ٠ المقريء ج؟‎ ٠ 
.- ؛ محمد عبالوهاب خلاف : قرطية الاسلامية في القرن الحادي عشر المسيلادي‎ 
٠ اللدار التونسسية للنشر‎ ٠ تونس‎ ٠ الخامس الهجري الحياة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
7م , ص 78-18 » محمد عبدالله الحماد : التغطيط العمرائسي لمسدن الالسدلسن‎ 
الاندلس قرون من التقلبات. والعطاءات - القسم الثالث الحضارة والعمارة.‎ ٠ الاسلامية‎ 
151 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة + 445١م ؛.ص‎ ٠ والفنون ؛ الرياض‎ 

المقري ٠ج"‏ »ص 74 ؛ البير مطلق »ص 108 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية. 
5000-7 

11 مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطية ».ص 174 ؛ المقسري » ج؟ ,ص ٠0‏ / البيسر 
مطلق؛ ص 187 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطيسة؛ ص 5؟؛ احمد فكسري ؛ ص 
16 محمد عيدالله الحم » من 150 

177 مؤلف مجهول: وصف جديد لقرطيةء ص 145؛ احمد فكري؛ ص 188 البير مطلسق» 
اص 107 سحمد عبدالوهاب خلاف: قرطية ض 58: محمد عيدالله الحمادء ص 150 

4 البير مطلق , صن 588 : محمد عبدالله الحماد :ص 184. 

6 المقري؛ ج؟ ؛ ص 2١‏ + البير مطئق » ص 507 ؛ السيد عبدالعزيز سالم : قرطيسة : 
ان 48 ؛ محمد عيدالل الحم ؛ صن 166. 

10 أن عطلري :اج5 :لص 707« المقري , ج7 ص 17-15 2 مصد عبدالوهاب 
اخلاف: قرطية » ص ؟7 ؛ احمد فكري ٠‏ ص 16١‏ ؛ ليويولد تورس باليساس ؛ ص 
3 

7 أبن عسقاريء ج8. 907 المقسري بج وص 790170018018 0مصد 
عبدالوهاب خلاف : قرطية ٠‏ ص ٠ ١4‏ السيد عبدائعزيز سالم : قرطيسة ٠ص‏ 111 
417 احمد فكري صن 187-1415 

8 بن عقاري , ج5 ء صن 54-19 ١‏ اين القطوب ».ص 1١1‏ ء التويري ج77 0 ص 
6 مصد عبالله عنان : ص 98 ؛ امصد بن عيود : حواب من الوقع الأندلسي 
في القرن الخامس الهجري ؛ تطوران ؛ مطيعة التور ‏ 151١م‏ .ص 88 ٠‏ 

4 بن عذاري ؛اج؟ + ص 54-55 » التويري » ج17 :ص 414-117 » المقري :ج15 
»ص 177-177 ١‏ إبرافيم بيضسون ٠‏ ص 541 ٠‏ السيد عبدالعزيز سالم : قرطية. 
٠‏ ص 757 + 747 + ليويولد تورس بالباس » ص ٠١١‏ ؛ محمد احمد اسماعيل الجمال 
»ص 114 ؛ مصد عدائوهاب خلاف : قرطية ص 154 . 
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أبن عذاري » ج” » ص 48 ٠‏ احمد فكري : ص 1717 ٠‏ السيد عبدالعزيز سالم اقضة 
»ص 581 ٠‏ احمد بن عبود : جوانب من الواقع الأندلييي ».ص 8« . 

الضبي ٠‏ ص 114؛ اين عذاري» ج7: ص 007, 107: الحميريء صن 148 احصدا 
ذكري؛ 172 السيد عبدالعزيز سائم: قرطيسة» ص 181 محمد عبدالوهاب خلافا: 
لرطسسة: ص16 

أبن يسام ق1ء ج1: ص475: ابن سعيدء ج٠1‏ ص 00-04: لين عذاريء ج7: ص 
141 السيد عبدالعزيز سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلين ؛ الإسكندرية؛ 
مؤسسة شباب الجامعة ؛ الطيعة الثاتية؛ ١148م,‏ ص 47 احسد عبود البنيسة. 
الاقتصادية في الأندلس خلال عصر الطوائف؛ المغرب والأندلس دراسات في التساريخ 
والاركيو لوجية؛ تطوان, كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ٠٠5‏ ؟م؛ ص 44-48 
ابن عذاري؛ ج* » ص +٠١‏ احمد فكري؛ ص 148؛ السيد عبدالعزيز سالم: قرطبة؛ 
ص الردما 

ابن عذاري ؛ ج” , صن ٠١7‏ ؛ اعمد محمد اسماعيل الجسال , صن 170 , همدي 
عبدالمئعم حسين » ص 208 
ابن حزم » ص 44 ؛ مؤلف مجهول : أخبار الأندلين ؛ ص 174 ؛ ابن الخطيب ؛ ص 
17-5 : يوسف الحمد بن ياسين ؛ صن 499-011 , محمد كمال شسيائه ؛ ص 
171 السيد عبدالعزيز سالم : قرطية .ص 117 ؛ 1١0-114‏ ؛ محمد عبدالوهاب 
خلاف : قرطية ».ص 2١‏ . 

عياض ؛ ج/ .ص 180-195 ؛ ابن عذاري ٠‏ ج7 ».ص ٠١4‏ ؛ ليويولسد تسورس 
ياليان ,صن 2156 

ابن عذاري ؛ ج7 »ص 1١8‏ , حمدي عبدالمنعم حسين » ص 14 
ابن عذاري: ج75 ؛ ص 17 ؛ احمد محمد اسماعيل الجمال : ص ١48‏ ؛ امحمد بسن 
عبود: لينية الاقتصادية ؛ ص 

اين عطاري لج" ع صن ١ه‏ . 

المصدر تفسه » ج7 : ص ٠١17‏ ؛ ليويولد تورس ياليئس ,صن 141 . 

ابن عذاري ٠‏ ج7 ٠‏ ص ٠١8‏ ؛ احمد فكري »ص 75 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف ‏ 
قطية ص 55 06 

ابن عذاري ٠‏ ج” :ص 44-417 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف ؛ قرطية » ص 248 . 
أبن عذاري ؛ ج5 ».ص 44 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ٠‏ ص 144 السسيد 
عبدلعزيز سالم : قرطية »ص 071 - 

ابن عذاري » ج5 ».ص 20 : محمد عيداقوهاب خلاف : قرطية ؛ ص 598 
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اف معيو + دصف حنط لقاطفة > من ١2٠‏ : مد عبالوهاب خلا : قاطفة » 
ص 70-7 

ابن عذاري » ج” نص 317 3377 

المصدر نفسه ؛ ج؟ : ص 48 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف : القضاء في الأندلس ‏ 
ص ٠١8‏ ؛ حمد صالح السحيياني : ص 1١458‏ . 

محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية :ص 78 . 

ابن عقاري + ج7 نص 575-51 

المصدر نفسه » ج" . ص ٠ 46 + 5١‏ ابن الخطيب . ص 1١١‏ : محمد عبدالوهاب 
اخلاف : قرطبة » ص 44-47 . 

ابن عذاري : ج” ٠ص 4١‏ ؛: محمد عبدالله عنان ؛ ص 548 . 

أبن عذاري ٠‏ ج” ؛ ص 24 ؛ محمد عبدالله عفان : ص 5456 

ابن عذاري : ج” »ص 408 . 

المصدر نفسه . ج7 ٠‏ ص 41-44 ٠‏ عبدالمجيد نعنعي » ص 508 ؛ شكيب 
ارسلان ؛ جاب ص 999-914 

ابن عذاري » ج” »صن 18 , 

المصدر نفسه ؛ نفس الجزء والصفحة ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ؛ ص 424 ٠‏ 
امحمد بن عبود : الينية الاقتصادية ».ص 48 . 

إبن عذاري ٠‏ ج7 ٠‏ صن 49 ؛ التويري ؛ ج97 »اص 472 ؛ عبدالمجيد تطعي ؛ ص 
٠‏ ؛ امحمد بن عبود : الينية الاققصادية ؛ ص 51. 

ابن عذاري » ج” »ص 4 
المصدر نفسه ؛ ج؟ ».ص ٠١5‏ ء محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ».ص 87 ؛ محمد 
عيدال عنان ص 501 -501, 

أبن عذاري » ج7 ».ص 113 + التويري ؛ ج77 ٠‏ ص 474 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف 
: قرطية ٠‏ ص )3 ؛ محمد عبدالل عنان » ص +50 . 

اين عذاري ب ج” صن 136 

أبن يسام » ق1 ٠‏ ج1 :ص 44 + اين عاري ؛ ج5 .ص 1990171 ؛ اين الخطيب 
؛ ص 114 ؛ احمد محمد إسماعيل الجمال »ص ١25‏ ؛ امحمد عبود ؛ الشسة 
الاققصادية ؛ ص 7 : محمد عبدله عنان » ص 551. 

ابن يسام » ق1 نج ١‏ وص 1066 

أبن عذاري ٠‏ ج7 ٠‏ ص 177 ء اين الخطيب ٠‏ ص 177 + عبدالمجيسد تعطعسي ».ص 
37 

ابن بسام ٠‏ ق١‏ ء ج١1‏ » ص 48 ء لين عذاري ٠‏ ج7 ٠‏ ص 145 ٠‏ محمد عبدالوهاب 
خلاف : قرطية ؛ ص 16 : حمد صالح السعرياقي :ص 19 

فين عقاري »ج75 نص 1906 
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154 

ابن الخطيب ص 1١7,‏ السيد عبدالعزيز سالم: قرطية ص 41١14‏ محمد عبدالله عنان» ص 
أبن يسام » ق 1‏ ج١‏ »اص 475 » لين سعيد ‏ ج1 »صن 
؛ امد بن عيود : البنية الاقتصادية ؛ ص 44-48 


5 : احمد فكسري :ص 


السيد عبدالعزيز سائم : قرطية » ص 115 

ابن عذاري » ج7 صن 3٠6‏ 

المصدر تمه ج7 يصن 108 1 
المصدر نفسه » ج7 » ص ٠ ٠١4‏ ويطلبوس تقع في اقليم ماردة وتبعد عنها أربعين ميلاً على 
نهر وادي أنه وقد بنيت تلك المدينة على يد عبدالرحمن بن مروان الجليقي بموافقة الأمير 
عبدالله بن محمد انظر الحميري , ص 57 ؛ سَحر السيد عبدالعزيز سالم » صن 151 . 

اين يسام .ق١‏ »ج١1‏ »ص 404 ء لين عطاري ج5 نص 154 

اين عطاري » ج؟ نص 1497 

امحمد بن عبود : النية الاقتصادية ٠»‏ ص ؟2-9؟ . 

محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية :ص 1107-1101 , 145-1288 360 


ابن عذاري ؛ ج7 » ص ٠١7‏ ؛ رجب محمد عبدالحليم ؛ ص +18 + محمد عبدالوهاب خلاف : 
ققضة ص 391 . 

عبدالمجيد نطعي .ص 4.ه- 81١‏ . 

ابن عذاري » ج؟ ,ص ٠١1‏ » رجب محمد عبدالظيم ؛.ص 180 ٠‏ 

أبن عذاري , ج7 ٠‏ ص 107-108 ؛ اين خلسدون ٠‏ ج2 ,ص 181 المقسري ؛ ج1 ,ص 
محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ؛ ص 591 . 

ابن عذاري ‏ ج” ؛.ص ٠١‏ ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ؛ ص 15١‏ . 

المرية مدينة بشرق الأندلس من كورة البيرة وهي مرسى ميناء الأندلس في الشرق انظر ياقوت 
نعف نص كلاه 

الإدريسي ٠‏ ج؟ »ص 04 ؛ ياقوت ؛ ج0 : ص 114 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف ؛ قرطية ٠‏ 
اص ٠١4‏ 516 ؛ السيد عبدالعزيز سالم : في تاريخ وحسضارة الأنسدس ؛ ص 198-/550 ؛. 
اليفي بروفنسال : أدب الأندلس وتاريخها ٠‏ ترجمة محمد عبدالهادي شعيرة مراجعة عيدالحميسد 
العبادي » القاغسرة ٠‏ المطيعة الأبيرية ‏ ١118م‏ ».ص 3104 

محمد عبدالوهاب خلاف : قرطيسة ؛ ص 1٠١‏ ؛ إبراهيم بن عبدالمتعم سلامة » ص88١‏ . 
طليطلة مدينة خصبة في وسط الأنلس على ضفة النهر الكييسر وتسشتهر بالزراعسة وتربيسة 
المواشي التي تصدر إلى المناطق المختظفة انظر الحميري ٠‏ ص 542-547 . 

اقونكة مدينة وسط الأندلس من أعمال شنتيرية انظر ياقوت » ج؛ .ص 418 . 

السيد عبدالعزيز سالم : في تاريخ وحضارة الأندليس ٠‏ ص 158 .. 
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المقري بجا نص 2506 
أبن عذاري : ج5 ٠‏ ص ٠ ٠08‏ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ؛ ص 158 ؛ إبراهيم سلامة 
نص 165 كلك 8200 اقمع يمرم انها 

عبدالمجيد نعنعي » ص 01١‏ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية » ص 98 + 118 . 
أوليفيا ريمي كونستيل : التجارة والتجار في الأندلس ؛ ترجمة فيصل عبدالله » الرياض ؛ مكتبة. 
العبيكان ‏ 07٠1م‏ » ص 115 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : قزطية :ص 991 . 

غبن عذاري ٠‏ ج” »ص 07 + ٠0:8‏ + محمد عبالوهاب خلاف : قرطيسة .ص 197 
اليوبولد تورس بالباس ٠‏ ص 44 ٠‏ إيراهيم عبدالمنعم سلامة »صن 5٠١‏ , -|0'ا 
544 بامعمميومم 
اين عذاري » ج” ؛ صن 
المصتر ققفسة » ج7 ,ص ٠60‏ 
المصبر تقسية , ج9 يصن 206 215 

المصير تقة » ج7 ,ص 96 

جمد صائج السحيهائي ؛ ص 58 . 

اين يسام اق 1 ٠‏ ج1 ».ص ٠٠١‏ لبن عطاري »ج75 نص 557 . 

أبن عذاري ؛ ج؟ »ص 10544 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف : قرطيسة :ص ٠6‏ , حمد 
صائح السحيياتي ؛. ص 17 ٠‏ 

ابن عقاري ب ج؟ نص 6نلء 

امحمد بن عيود : النية الاقتصادية ؛ ص 44 . 

ابن عذاري : ج7 » ص ٠١5‏ ؛ محمد عبالوهاب خلاف ؛ قرطية ؛ ص ١44‏ 591 :جمد 
صائج السحيهاتي ,ص 10-6 

الويري بج 59 ص فكلا 

المصدر تقسه » ج77 ,صن 4597 

اين يسام »اق 1ه ج1 »صن 88 . 

محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية ٠‏ ص 58 ٠‏ عصمت عبدالنطيف وندش : الأندلس في نهاية. 
المرابطي ومستهل الموحدين فى عصر الطوائف الثاني ؛ بيسروت ؛ دار الغرب الإسلامي ؛. 
88م ؛ ص 144-147 عبدالسلام بن المختار شعتور ؛ اليونان الأندلسسية بحث فسي 
المكونات والضوابط والنتائج : الأندلس قرون من التقلبات والعطاء ؛ الرياض ؛ مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة ؛ القسم الأول التاريخ وفلسفة + 195 ام »ص 28 - 504 . 

أبن بلكين » ص 17-15 + الإيلاقي » ص 147 ؛ محمد عبدالوهاب خلاف : فرطيسسة ؛ ص 
٠ 774-77‏ 104 + محمد حقي : البرير في الأندلس ٠‏ دراسة التاريخ مجموعة أثنيسة مسن 
الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية ٠‏ الدئر الييضاء ٠‏ شركة النسشر والتوزيسع ١‏ 1001م ؛ ص 
سا 

وفاء المزروع ٠‏ ص 1١8‏ » عمر مصطفى لطف ٠‏ ص 50 » حسن يوسف دويدار ؛ المجتمع 
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الأندلسي في العصر الأموي ٠‏ القاهرة: مطيعة للحسني الإسلابية ‏ 1144م ,ص 1464 . 
نين عقاري ٠ج‏ :صن 181-150 + أحمد محمد اسماعيل الجمال » ص 717-915 , عر 
مصطفى لطف » صن 59 . 

بن الخطيب . ص 118-197 + احمد قكري ».ص 199 ٠‏ عبدالعزيز فيلاقسي ».ص 201 -- 
87 ؛ محمد حقي , صن 41-40 + رجب عبدالظيم ؛ ص 141. 

فين يسام »ق١‏ ,ج ١‏ .ص ٠٠١‏ » محمد عبدالوهاب خلاف : قرطية :ص 500 . 

117 لين الخطيب , ص 115 ؛ محمد حقي , ص 07 ؛ محمد عبدالله عنان , ص 506 . 

فين عذاري ‏ ج7 ص 118 : مصد حقي »ص 516-918. 

© فين هزم »ص 115 ء إن الأثيسر جص 0104-1761 محصد حي اص 08. 
عبدالرحمن الخاتهي ,صن ١140-16‏ 

فين يسام يقال جاص 506 

117 . اليوبولد تورس بالياس ص 178 ؛ إبراهيم عبدائمتعم سلامة ».ص 194 . 

8 فهن بسامءق ١ ١‏ ج1 2 ص 44-18 ١‏ أبن خلكان : أب العباس احمد بسن معسود (ت 
ه) : وفيات الأعيان وأبناء الزمان ؛ تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت ٠‏ دار صادر » د. ت 
.ن ؛ ج3٠‏ ص ٠١5‏ » اين الأثير » ج1 ص 0-86 ؛ عبدالواحد المراكشي » ص 88- 
4 ؛ المقري ٠‏ ج١‏ ».ص 241١‏ : شكيب أرسلان » ج؟ ؛ ص 714-914 ؛ حمد صالح 
السعيياتي ؛ ص 44 ؛ رجب عبدالظيم ٠‏ صن 558-954 . 

4 بن الآبار : الجلة ٠‏ ج؟ ».ص ؟ ؛ لبن عذاري » ج؟ » ص 45 ؛ عبدالواحد المراكشي ؛ ص 
7 » مؤلف مجهول ».ص 140 ؛ محمد حقي ,ص 214-118 ٠‏ محمد عبدالوهاب خلاف : 
قرطية ص 15-56 

٠‏ فين طاري يعنص لكك 

6 فين يسام قا جا وص‎ ١ 

177 إن عطاري نج7 ص مله 

+17 .اين بشكوال ؛ ج؟ ؛ ص 077-878 ؛ عبدائرحمن الخائجي ».ص 164 ؛ محمد عبدالوهاب 
خلاف : قرطية ؛ ص 00 

+ ين عقاري نج؟ اص 105-309 التويري » ج57 نض 197. 

© أبن الخطيب ٠‏ ص 178 ؛ عبدالعزيز فيلاني » ص 7184-18 ؛ محمد عببدالله عنسان ؛ ص 

0 

16 الأفريسي ج؟ ص 274 ء يأقرت , ج) ص 514 ؛ الصيري :ص 408 . 

80 عبدالعزيز فيلاثي ص 158 ,8.481 لمعجعيومم انعا 

48 أبن عذاري ٠‏ ج” ».ص 44 » كمال السيد أبو مصطفى ».ص 1٠‏ ؛ رجب عبدالطيم :ص 
00 

6 أن هزم »ص 111 ؛ عبائرحن الخقجي .ص 140-1798 . 

أبن عذاريءج7:ص 215 احمد فكريء ص 145 السيد عبدالعزيز سالم: قرطي :ص115-115 
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0 فين عفاري ,ج” ص 2 » مصد حقي ص 508 , عبدئرسن الفاتجي ,ص 194 ١‏ 
امحمد بن عيود : جوانب الواقع » صن ١‏ .. 

147 بن يسام »ق1 . ج1 ص ٠٠١‏ » فين الأثير » جلاءص 144-148 محمد حقي :01506 
إيراهيم عبدشمتمم سلامة . صن 2.4 , 8.462 مهمه ع-له 

7 فين بسام ».ق1 ج1 + ص 04 ء فين عذلري »اج؟ ص 58-47 » التويري :ج77 2 صن 
؛ مؤلف مجهول , ص 574 ؛ حمد صالح السحياتي :ص 54 . 
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والتشريعية في انجلترا 
عهد الملك هري الشاني ١١64‏ . 1145م 


د. أسامة إبراهيم حسيب (*) 


عد يس 


الفظ القانون 1.270 ليس بعربي وجمعه قوانين ومفرده قانون؛ والقوانين هي 
الأصول!؛ وكتب في عهد الملك هنري الثاني 11 :516013 الذي تأثر بدوره بالعديد مسن 
القوانين السابقة منها القانون الروماني وقوانين جستنيان والانجلوسكسون والنورمان. 

ويُعد القانون الروماني أساسا للعديد من النظم القانونية السائدة في العالم اليسوم 
والمعروفة بالنظم القانونية اللاتينية؛ وترجع القيمة العلمية لدراسة القسانون الروماني 
إلى ما يحتويه من مفاهيم ونظريات قانونية تبلورت عبر مئات السنين وما زالت راسخة 
في علم القانون حتى اليوم!". 

ولعب العرف ««ندامروزه31 0105 دوراً مهماًء في نشأة القانون الرومساني 
وتطوره؛ سواء كان ذلك بشكل صريح أم مستترء والعرف بمثابة قاعدة للقانون الذي 
يستند إلى عادات الناس ٠‏ مادام التشريع يستمد قوته من قبول الشعب لحكمه؛ فإن ما 
يرتضيه الشعب دون أن يكون مدوناً ينبغي أن يكون ملزما للجميع/". 

ولقد تصدى رجال الدين لمهمة تفسير القانون والإفتاء وظل القانون يقوم علي 
مجموعة من الأعراف والتقاليد الدينية التي ينفرد رجال الدين العلم بها؛ وبذلك يعد 
القانون تقنيناً للأعراف المتبعة» حتى وإن كان لا يتناول بالتنظيم كافة تفصيلات السنظم 
والمعاملات القانونية؛ واقتصر تفسير القانون في البداية علي رجال الدين؛ ثم ظهسرت 
طائفة من المدنين شاركوا رجال الدين في تفسير القانون!». 

ومن القوانين التي استفاد منها الملك هنري الثاني قوانين الإمبراطور جستنيان 
التي أسفرت جهوده عن تقسيم القانون الروماني إلى أربع مجموعات؛ المجموعة الأولى 
وهي مجموعة الدساتير أو الشرائع 15541411005 5184-078م؛ وقسمه إلى اثنسى 
عشر كتاباً وينقسم كل كتاب إلى عدد من الأجزاء؛ ويضم كل جزء منها عدداً مسن 
الدساتير الإمبراطورية ويحمل كل دسنتور اسم إمبراطور بدايسة من تراجان (119- 
118م) حتى جستنيان (11ه-250م)؛ ثم المجموعة الثانية وهى الموسوعة القانونية 


(*) مدرس بكلية الآداب - جامعة سوهاج. 
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الديجستا ؛05ج1(1 +٠‏ - ؟؟مم ٠‏ ثم المجموعة الثالثة وهى النظم وتتكون من أربعة 
كتب ينقسم كل منها إلى عدة أجزاء يهلغ عددها تسعة وتسعين جزءاء وكافت محل 
إعجاب القانونيين ٠‏ وتتمثل المجموعة الرابعة في التجديدات 1.05 90076112 ويلغ 
عدد الدساتير مائة وثمانية وستين دستوراء أصدر منها جستنيان مائة وأربعة وخمسين 
والباقي في عهود لاحقة!. 

وكانت مجموعة القوانين المدنية 5ذاة:1© 15:نال 5نام0© والتبي تعد أكبر 
مجموعة قانونية جمعت وقد جعلت قوانين جستنيان السلطة المطلقة في إصدار القوانين 
وتنفيذها رهن بمشيئة الإمبراطور أو القانون الملكي «أع©12 م1 (0. 

وكانت انجلترا هي البلد الأوروبي الوحيد التي لم يخضع نظامها القانوني لتأئير 
قوانين جستنيان خضوعا كاملاء فبينما كان القانون قد بدأ يتسرب داخل النظم القانونيمة 
في ألمانيا وفرنسا في القرن الثاني عشرء كان القانون الانجليزي يسير في اتجاه آخر؛ 
ويطور النظم والمؤسسات والمبادئ التي كانت تختلف اختلافا بيناً عن الأسس النظرية 
والإجراءات التي يقوم عليها القانون الروماني » ولا يمكن تجنب الموضوع الذي يطرح 
دنفسه في أن انجئترا قد طورت نظامها القانوتي الخاص بمنأى عن الننام القانون 


وليس حقيقياً أن مجموعة قوانين جستنيان لم تكن معروفة في انجلترا فقد كان 
هناك واحد من أبرز العلماء البولونين وهو ايرنيريوس 1776515 يقوم بالتدريس في 
انجلترا في أربعينات القرن الثاني عشرء كما أن كثيراً ممن عملوا في الجهاز الإداري 
والملكي في الشطر الأخير من عهد هنري الأول (١٠١٠١-0١١م)‏ تلقوا تعيمهم في 
فرنسا وايطالياء كما كانت غالبية القضاة في عهد هنري الأول والثاني من رجال الكنيسة. 
الذين تلقوا الدراسات التمهيدية المعتادة في الإجراءات القانونية الخاصة بالقانون 
الروماني والقانون الكنسي ومبادئ كل منهما؛ ومن المؤكد أنهم كانوا علي درجة كافيسة 
من الدراية بالقانون الروماني بحيث يدخلونه إلى انجلتراء والقانون الجرماني السذي 
يرجع أصلا إلى الفترة الانجلوسكسونية كان من النقاء والقوة بحيث لم يكن أمام القانون 
الروماني الدارج في انجلترا إلا التأثر به؛ بحيث صار النظام القانوني الجرماني هو الذي 
يحكم الممارسات والمذاهب القانونية الانجليزية خلال فترة ما قبل الغزو النورماني؛ ولم 
يكن الحكام الانجلو-نورمان بعد الغزو ليهتموا بالحفاظ علي القانون الروماني. وقد 
فرض هنري الثاني القانون المدني الروماني علي انجلترا لأنه يتلام مع ميوله العامة 
مثلما كان مناسباً لألمانيا وفرنسا. وينبغي في النهاية أن نشير إلى وجود قانون جرماني 
بسيط في الإمبراطورية لم يمنع الحكام الألمان من تطبيق القانون المدني الروماني فسي 
بلادهم» أما سلطة هنري الثاني في انجلترا فكانت أعظم كثير/!"©. 

واستعان الملك هنري الثاني بالقوانين التي سنها الملوك الانجلوسكمنون مشل 
اقوانين الملك اثلبرت +4)1©1 (:515-5م) ملك كنت 5684 ؛ والملك أين 106 
(15-544/ام) ملك وسكس عووع/8آ » والملك أوفا 0178 (45-988/ام)؛ والملك 
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الفرد 17خ (44-811هم)» والملك إدوارد 528254 (114-845م). والملك 
ايثلستان عمهاواءطا (474-41م) ٠‏ والملك إنمونسد سباك (45-555كم): 
والملك إدجار مجوع20 (4175-454م)؛ والملك إتلرد لعماعظاظ (1/5؟-15 ١٠م‏ 
والملك كانوت 2146© (15١70-1١٠م)؛‏ وكذلك قوانين سجلات الأراضي- 4صهآ 
3001 » كل هذه القوانين استفاد منها الملك هنري الشاني في تشريعاته القانونيسة 
بالإضافة إلى القوانين النورمانية!". 

والتنظيم القانوني والقضائي عند الانجلوسكسون ينقسم إلسى قسسمين: قوانين 
القضاء المحلي؛ وقوانين القضاء الملكي؛ فالقسم الأول : لم تكن توجد محاكم خاصة في 
البلديات الصغيرة م70500581 أو القرى نظراً لصغر حجمهاء ولكن توجد محكمة تسمى 
المائة 0104© 51100050 وتعقد كل شهر ؛ كما توجد محكمة المقاطعة 816 
+01 وتعقد مرة أو مرتين في العامل''2. 

.ولم تضم هذه المحاكم قضاة متخصصين يطبقون القانون عن دراسة وعلم» 
ولكنها كانت أشبه باجتماع يعقد للنظر في المنازعات بين الأقراد » حيث كانت اختصاص 
المحاكم تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً ويقتصر الحضور علي الأحرار فقط/"». 

والقسم الثاني؛ القانون الملكي أو مجلس شورى الملك واتان «م)8:1؟'"؛ وكان 
يتكون من كبار رجال المملكة من النسهلاء والأساقفة وكبار ملاك الأرض؛ وكات 
اختصاصاته محدودة للغاية» فيأخذ رأيه في المراسيم والقوانين التي يُصدرونهاء كما 
يفصل في النزاع بين أفراده فقط؛ وليس له حق الفصل في المنازعات التي تنشب بسين 
العامة؛ أو الحق في التدخل في أحكام المقاطعات ومحاكم المائة!؟. 

ولقد وجه الملوك الانجلو سكسون اهتماماً كبيراً لضمان سير العدالة وتطبيقها 
علي جموع المواطنين دون تميزء فراجع الملك الفرد الأحكام التي صدرت من القسضاة؛ 
.وإن جاءت بها أخطاء تعرض القضاة للتوبيخ؛ ويجبرونهم علي الاستقالة أو يقبلوا علي 
دراسة المزيد من القانون بإتقان؛ وعاش المواطنون في جو سن العدالة والطمأنينة 
فأملت الباك؛ لعلم اللصوص والقتلة والخارجين عن القسانون أنهسم لن يليا مين 
العدالة09, 

أما القانون النورماني فكانت محكمة المقاطعة تُعقد تحت رئاسة الشريف*", 
مرتين كل عام؛ أما محكمة المائة فتعقد برئاسة شخص يتم تعبينه من قبل الشريف 
الإدارة إقليم المائة يسمى المعاون 8311187 واختصاصات المحكمتين إدارية وتنفيذية 
وقضائية. وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وكان الاختصاص النوعي لكل مسن محكمة 
المقاطعة ومحكمة المائة في كافة المسائل المدنية والجنائية؛ وللمدعي حرية رفع دعواه 
أمام أي من المحكمتين!. 

اوقد تبلور النظام القانوني في انجلترا وفي عهد الملك هنري الثشاني؛ فاستحق 
بجدارة أن يطلق عليه لقب مؤسس القانون الانجليزي؛ فبدأت الدولة في عهسده تبسسط 
سيادتها ممثلة في سيادة القانون علي كافة أرجاء المملكة؛ وانحسار سلطان القانون 
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فود ولأوي ف ستقهة وس عند شاع وا بق تقد ووترع تقولا بسن عت 
يحدث تدريجيا إلى أن تبلور النظام القانوني الانجليزي!""). 

يذكر بعض المؤرخين أن هنري الثاني بعد من أعالم شخصيات العصور الوسطى 
علي الإطلاق وحاكم ذو عقلية قانونية إنشائية؛ بلغ بقوة عقله ومضاء عزيمته مبلغ 
العباقرة» وأعطى للقرن الثاني عشر أعظم نموذج للملكية القوية المستبدة وكان هو 
الدولة حقاء وأفاد انجلترا في تقوية قواعد الحكم القانونية!*. 

وكان الملك هنري الثاني هو رأس الحكومة المركزية في البلاد ويعاونه مجلس 
البلاط وأج72 0012© ويتكون من رجال الحاشية المقربين والقواد العمسكريين وكبسار 

الإقطاعيين وكبار رجال الدين فضلاً عن كبار الموظفين» ويجتمسع ثلاث مرات فسي 
العام!'")؛ أما مجلس البلاط لا يجتمع إلا مرات قليلة في العام. ولإدارة شئون البلا 
اليومية تم تقسيم مجلس البلاط إلى مجلسين؛ الأول يسمى المجلس الكبير ‏ :1121007 
"ناأان0© والثاني يسمى المجلس الصغير 500ذ1ن05© 5أع16 ومع مرور الزمن 
أصبح المجلس الكبير نواة البرلمان الانجليسزي والمجلسس السصغير نواة المحاكم 
القضائية!'". 

ويؤكد هلدروث ]11010500 7'": أن مجلس البلاط هو الهيئة القضائية العليسا 
في البلاد؛ وقد كان له في هذا العصر نوعان من الاختصاصات فهو بوصفه محكمة 
إقطاعية تضم كبار الإقطاعيين؛ كان يختص بالنظر في المنازعات التي تنشب بسين 
الإقطاعيين والمتعلقة بالأرض والمجلس بوصفه مجلساً للعرش يجمع أعيان المملكة؛ 
فكان ينظر في القضايا العادية؛ واختصاصه الأخير ذو شقين؛ شق ابتدائي؛ ينظر بوصفه 
محكمة من الدرجة الأولى في كافة القضايا الجنانية التي تمس امن المملكة. 

ويؤكد جلانفيل 125:111© 7" أن محاكم أمن الملك #©دع7 5ع 1410 كان ينظر 
إليها بوصفها محكمة استثنائية في الطعون التي ترفع إليه من أحكام المحاكم المحلية أو 
0 » وكان الطعن يقدم من المتضرر من الحكم؛ ثم يصدر المجلس أوامر إلسى 
بإرسال ملف الدعوة مصحوباً بمذكرة الدفاع» وما هو مطلوب منها 
وسعة أيه من اعدفها يايد لام ع مها بام مجلس قباط باش 
البلاط أن يؤيد حكم المحكمة أو يعيد القضية إليها بطلب إعادة النظر أو التصدي للنظر 
فيهاء وفي الحالتين الأخيرتين يحكم علي المحكمة بغرامة يدفعها أعضاؤها . 

ويمكن الطعن في الحكم بعد صدوره عندما يتظلم أحد الخصوم إلى مجلس البلاط 
ويكون لديه أسباب تدفع إلى الشك في حيدة المحكمة ونزاهتها. فيصدر الملك أوامسره 
بإحالة الدعوى إلى مجلس البلاط؛ أو يحذر المحكمة التي تنظر القضية بتوخي الحذر 
والحيدة» وللملك الحق في أن يصدر أمر استحضار 010621+©© 06 78/14 تسحب عن 
طريق الدعوة إلى محكمة مجلس البلا وكان للمحاكم اختصاصات في القضاياء وللملك 
الحق أن يصدر أوامره للمحكمة بالامتناع عن الاستمرار في نظر الدعوى ]0 78/14 
0 إن كانت المحكمة غير مختصة؛ أو يصدر أمراً ينظر الدعوى 06 581:14 
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105 0م11( إذا كاتت مختصة!" 


من الواضع أن امتيازات الملك في القانون الانجليزي في تلك الحقبة كانت واسعة 
حتى الأوامر الملكية التي يصدرها لم يكن منحها بمثابة حق للخصوم؛ وغالبا كانت هذه 
الأوامر تشتري نظير مبلغ من المال يدفعه طالب الأمر إلى الملك. 

اوساعد الملك هنري الثاني في أحكام قبضته القانونية ثلاثة موظفين؛ الأول هو 
انائب الملك ويحل محله عند غيابه؛ وينوب عنه في رئاسة مجلس البلاط؛ ويفوض عله 
في إصدار القوانين!"". ونائب الملك في النظام القانوني وهو المسئول عن تنفيذ المهام 
الصعبة مثل تحصيل الضرائب وقيادة الجيش؛ والسهر علي الأمن لبه 250 78/24 
وتعقب المجرمين الفارين من وجه العادلة 79© 200 ©110. فضلاً عن أنه يسرأس 
الإقليم 31004 58156 الذي يجتمع فيه ألملاك الأحرار علي فترات معينة لتسصريف 
الشئون القانونية. وكان القضاة المتنقلون 1576 1 31150165 ؛ يقومون من آن لآخر 
بزيارة تلك الأقاليم - كما يفعل المبعوثون أيام الفرنجة - لسماع الشكاوى ضد الملسك 
وللتفتيش علي الإدارة ومحاكمة المجرمين؛ ولنظر القضايا المدنيسة وخاصة القضايا 
المهمة التي رؤى حفظها لإصدار حكمهم فيها؛ وهؤلاء القضاة المتنقلون يختارون مسن 
.بين هيئة محكمة الملك وهي محكمة مقسمة إلى ثلاث محاكم للقانون العام ومقرها 
وستمنستر!". 

- هؤلاء الموظفين المستشار +72060119© وقد لعب دوراً مهما للغاية فسي 
إني الانجليزي؛ ونظرا للطابع الديني للمملكة؛ كان المستشار هو كبير 
ا فيما بعد مدنياً ذا اختصاصات مدنية؛ وكاتم أسرار الملك 
ورئيس ديوانه؛ ويُعد المرجع القانوني الأول في البلاط: وكثيراً كان يوفده المجلسس 
الملكي إلى بعض أرجاء المملكة للفصل في القضايا المهمة!'". 

وثالث هؤلاء الموظفين هم الحكام 5)1©©5دال وكان لقب الحاكم يُطلق علي كل 
عضو من أعضاء مجلس البلاط ثم أصبح يُطلق علي الموظفين الذين يرسلهم الملك إلى 
أرجاء المملكة للتفتيش علي إدارة البلاد والحكم في الدعاوي!"". 
فانون كلارندون «ملمعسملة» عونععلة: 14١1م:‏ 

الم يصادف الملك هنري الثاني توقيقاً في حل المشاكل المترتية علي ازدياد سلطة 
رجال الدين؛ الذين أرادوا الاستقلال بالكنيسة عن السلطة العلمانية ومضاعفة نفوذها 
وممتلكاتها في ضوء الحرب الأهلية التي أعقبت وفاة هنري الأول؛ وساعدهم في ذلك 
ازدهار القانون الكنسي في القرن الثاني عشرء مما زاد من سلطان المحاكم الدينية؛ حتى 
لتر جك فين عفر ا طقسي ام امامل سي لعا 7 

والحقيقة أن الكنيسة ورجالها تمتعوا بنفوذٌ عظيم منذ حكم الانجلوسكسون: فكان 
الهم الحق في تتويج الملك عن طريق رئيس أساقفة كانتربري؛ ولهم كذلك صلاحيات 
قانونية عديدة» فهم الذين يشرفون علي المحاكمات وتنظيم القسم والشهادة والعديد ممن. 
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الامتيازات!'"2؛ وكانت الكنيسة حسب القانون تتقاضى جزءاً من أموال الغرامات التسي 
اتقع علي المواطنين» وتحصل غرامات عديدة علي مرتكبي الجرائم كل حسب جرمه؛ 
وكان القانون الكنسي يحمي رجال الدين من التعدي عليهم من قبل أي مواطن!'"". 

الذلك قرر الملك هنري الثاني اختيار صديقه الحميم ومستشاره توماس بيكت 
14 10025 لمنصب رئيس أساقفة كانتريري؛ الذي درس القانون المدني فسي 
بولونياء أملاً أن يؤدي اختياره إلى إحكام سيطرته على رجال الدين » علي أن بيت 
تمسك بقوة بحقوق الكنيسة وسموهاءوأصبح المدافع الأول عن حقوق الكنيسة وتمسسك 
بعدم محاكمة رجال الدين؛ ومن هنا كان الصدام مع الملك('”, 

. ومما يستوجب الالتفاف إليه في سياسة هنري الثاني أنها اصطدمت اصطداما 
عنيفاً مع الكنيسة. لأنها كانت الهيئة الوحيدة دون غيرها من الهينات العامة التسي 
انفردت بالوقوف في وجهه وناقشة الحساب في أعماله؛ حين عمد إلى الحد مما تمتعست 


وطأة من القانون العادي؛ مما جعل الناس تفضل في عرض قضاياهم المدئية أمام 
المحاكم الكنسية؛ حيث يمكنهم استئناف أحكامهم أمام المحاكم البابوية في روماء وأصبح 
من حق البابا عن طريق الاستئناف أن يتدخل في سلطة القضاء الانجليزي؛ وإن كسان 
هناك الآلاف من رجال الدين وأتباعهم في انجلتراء ارتكب الواحد مسنهم العديد من 
الجرائم ولم ينل أحكاما رادعة من المحاكما'". 

أوكان الملك هنري الثاني يرى بسط سلطاته علي جميع الطبقات بما فيهم رجال 
الدين» خاصة عندما وجد أن المحاكم الكنيسة تتواطأ مع رجال الدين ولا تعاقبهم علي ما 
يرتكبوه من جرائم””؛ وانتهز الملك الوضع السياسي المتردي للبابوية في ضوء النزاع 
علي العرش البابوي بعد وفاة البابا هارديان الرابع سنة 05١1م‏ بين الباببا اسكندر 
الثالث (1181-1104م) في ليون الفرنسية والبابا المضاد فيكتور الرابسع -١184(‏ 
4م وقرر حسم جميع القضايا القانونية المتعلقة بالإصلاحات الكنسية بدون 
الرجوع إلى روماء ومنها عرقلة الالتماسات البابويسة؛ وإعادة حقوق التساج علسي 
الأسقفيات الشاغرة: وتأكيد حقه في محاكمة رجال الدين المذنبين؛ وفرض ضريبة علي 
ائيس واسبد العريما عامط عل رئيس _أسطاقة سوير الزفيات» يدها السنية 
بالاعتراف بأي من البابوين المتنازعين!'". 

.وكانت أولى مراحل النزاع بين الملك ورئيس الأساقفة توماس بيكت أوائل أكتوبر 
7٠م‏ في المجمع الذي عقد في وستمنستر؛ وطالب الملك فيه يوضع قانون لمحاكمسة 
رجال الدين المذنبين في حضور القاضي الملكي وإذا تمت إدانتهم يجردوا من مناصبهم 
الدينية ويسلموا للمحكمة المدنية للعقاب مرة أخرى علي جرائمهم. ورفض بيكت هذا 
القانون الذي من شأنه تقييد سلطة الكنيسة في الحل والعقدء ورفض إنزال عقوبتين عن 
إهانة واحدة طبقا للقانون!*. 
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وتعارضت رغبة بيكت المدافع عن الحقوق الكنسية وامتيازاتها علي رأسها عدم 
محاكمة رجال الدين أمام المحاكم المدنية؛ ورغبة الملك هنري الثانى الذي يطمع في 
أبسط سلطانه علي كافة الطبقات؛ وانقسم رجال الدين بين مؤيد ومعارض رغم إعلان 
احترامهم للحقوق والتقاليد الملكية الموروثة؛ ومنهم هيلاري أسقف شستر ؟«برمهانة1 
مم6 وعد باحترام التقاليد؛ وارنولف ليسيوس كناءأوذنآ[ 06 النادمف؛ء 
وريتشارد أسقف روستر 78/0747 وأسقف وينشستر #©78/1018©54 الذين صمموا 
علي تأبيد البابا''”؛ في المقابل نجد أساقفة سالسبوري ونورتش ©0771 /الرفضوا 
الوقوف مع بيكت ووقفوا في صف الملك خوفا من بطشه؛ كما أنهم حاولوا قناع بيكست 
بتسوية الأمر مع الملكا". 

وجاء رد الفعل اليابوي علي غير المتوقع؛ فقذ طلب البابا من بيكست الاعتذار 
وعدم الدخول في نزاع مُعلن ومباشر مع الملك؛ ويرجع بعض المؤرخين وعلي ؛ ذلك 
العدة أسباب منها ؛ أن البابا في منفاه في فرنسا ولا حول له ولا قوة؛ وتأييد الإمبراطور 
الألماني فردريك الأول بقوته للبابا المضادء وخوفا من انضمام حليف قوي مثل هنري 
فت إن مان ديك اليك ؛ وفي هذا الصدد لم نتوقع من البابا أكثر من ذلكء 
وأصاب أسقف بواتييه كبد الحقيقة 87١١م‏ بقوله : ' لا نتوقع المساعدة من البابا في 
أي شيء يمكن أن يؤدي إلى الإساءة إلى الملك". 190 

وفي غضون ذلك؛ أرسل الملك مبعوثيه إلى انجلترا وهما ؛ فيليسب رئسيس دير 
أيمون 141003006 وروبرت ميلون «مااء31 .14 حاملين تعليمات البابا ورسائله لحث. 
توماس علي طاعة التقاليد الملكية القديمة الموروثة؛ ورد علي رسائل البابا أعلن الملك 
احترامه لأية توصية يتم التوصل إليهال'”. 

واستدعى الملك هنري الثاني أشراف انجلترا وفرساتهم وأساقفتهم في اجتماع 
عقد في مدينة كلارندون 18760000© -الواقعة في الجنوب الشرقي لسالسبوري- في 
الثالث عشر من يناير 74١١م؛‏ لإقرار القانون الخاص بالتقاليد الملكيسة والسذي تمت 
صياغته باسم قانون كلارندون 0000ع197© 6ه ع#اععة 7" 

واجبر الملك هنري الثاني الحاضرين علي التوقيع علي القانون الذي يقضي علي 
المزايا التي تمتع بها رجال الدين لفترات طويلة؛ ووقع العديد من الأسماء البارزة في 
المملكة بالموافقة علي القانون!!"©. 

ويعد هذا القانون ذو أهمية فائقة في تاريخ القانون الانجليزي ؛ نظرا لما تضمنه 
من تغيرات في إدارة العدالة سواء في القانون الكنسي أو القانون العلماني ؛ التي مهدت 
الطريق أمام الحكم النيابيَ في انجلترا. 
وأهم ينود هذا القانون ‏ 

)١‏ إذا اندلع نزاع بين العلمانيين أو بين رجال الدين والعلمانيين أو حتسى 
بين رجال الدين أنفسهم بخصوص أملاك أو تركات فإنه ينظر في ذلك من خلال 
محكمة الملك. 
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")تعد الكنائس إقطاعا تابعاً للسيد الملك؛ ولا يمكن أن تُمنح لأحد دون 
موافقته أو التنازل منه . 

؟) في حالة ثبوت الاتهام علي رجال الدين يتم استدعاؤهم بواسطة محكمة 
الملك؛ وإرسال قاضي ملكي إلى محكمة الكنيسة المقدسة للإشراف علي المحاكم 
دون تدخل وإذا ثبتت إدانة رجل الدين أو اعترافه بالإثم لا يحق للكنيسة حمايته . 

)2 لايحق للأساقفة ورؤسائهم وكبار رجال الدين مغادرة المملكة بسدون 
إذن من الملك نفسه؛ وفي حالة موافقة الملك علي مغادرتهم؛ يجب أن يقدموا ضمانا 
للملك بعدم إلحاق الأذى بالملك والمملكة. 

)الا يحق للأشخاص المحرومين كنسياً أن يُعطوا عهداً أو يؤدوا قداساً أو 
قسماًء ولكن عليهم فقط التعهد بالمثول أمام محكمة الكنيسة ليتم تبرئتهم. 

)2 المتهمون العلمانيون لا يجب اتهامهم إلا من خلال القانون وشهود فسي 
حضور الأسقف؛ وإذا ألقيت التهمة علي أحدهم حينئذ ليس من حق أحد آخر أن 
يجرؤ علي اتهامهم؛ وعلي الشريف حاكم المقاطعة بناء علي التماس يقدم للأسقف 
أن يدعو اثنى عشر من الرجال والقانونيين من المناطق المجاورة أو المدينة التابع 
لوكي كير بررت بامطي يذ معو كيجراي 


)0 الاايحق لأي شخص حرمان أي فرد من إتباع الملك؛ وعدم وضع احد 
منهم تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي: إلا إذا عرض ذلك علي الملك سواء كسان 
المحروم داخل المملكة أم خارجهاء أما فيما يتعلق بحقوق المحكمة الكنسية فيجب 
إرساله إلى هناك لتسوية الأمور. 

)0 وينظر في الالتماسات إذا استدعت الضرورة؛ حيث إن الالتماسات يجبا 
أن تصدر من رئيس الشمامسة للأسقف؛ ومن الأسقف إلى رئيس الأساقفة وتنظر 
القضية أمام محكمة الملك؛ وبناءً علي أمره يحسم النزاع في محكمة رئيس 
الأساقفة؛ ولا يجب اتخاذ إجراء آخر بدون إذن الملك. 

)2 عند حدوث نزاع بين رجل دين وآخر علماني بخصوص أحد الأبنية» ما 
يرى رجل الدين أنه يتعلق بالممتلكات الكنسية» وفي المقابل يرى العلماني انه إقطاع. 
ادنيوي؛ حينلذ يتم تحكيم اثنى عشر رجلاً من العدول» ويحسم الأمر عن طريسق 
القاضي الرئيسي الذي يصدر حكمه في القضية الرئيسة الخاصة بالبناء المتنازع 
ع جح ناس له بودنم مسوم 0 

تستأئف القضية أمام محكمة الملك. وفي حالة عدم التحقق من ملكية الإقطاع أمام 
المحاكم العلمانية أو الكنسية فإن الذي يمتلك البناء في البداية لا يفقده حتى يستم 
إثبات ذلك من خلال الأستئناف (يبقى الحال علي ما هو عليه). 

)٠‏ إذا تم استدعاء أي فرد يعمل في المدينة أو القلعة أو الضيعة الإقطاعية 
التابعة للسيد الملك؛ من الكنيسة متمثلة في رئيس الشمامسة أو الأسقف عن إهانة 
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اقترفها أو غير ذلك عليه الاستجابة فوراء وإذا رفض يتم وضعه تحت طائلة عقوبة 
اللعنة وليس الحرمان الكنسيء حتى يقوم التابع الرئيسي للملك في التنفيذ» ويضع 
نفسه تحت رحمة عقوبة الملك الصارمة؛ ويكون من حق القاضي الملكي والأسقف 
ازيارة المتهم. 

)١١‏ يطبق القانون الملكي علي رؤساء الأساقفة والأساقفة؛ وكل الأشخاص 
في المملكة الذين يحوزون أملاكا بوصفهم من مستأجري أراضي الملك ‏ 5]هه©7 
11 «ذ مثلهم مثل سائر البارونات عليهم الخضور لسماع أحكام الملك ٠‏ 
والالتزام بالحكم سواءً كان في صالحهم أم ضدهم. 

)٠١‏ اللملك الحق في اختيار رئيس الأساقفة أو الأسقف أو رلسيس الدير 
عندما يصبح هذا المنصب شاغرا ( التقليد العلماني في المناصب الكنسية ) ويحصل 
الملك علي جميع الإيرادات المرتبطة بهذه المناصب الكنسية الشاغرة ؛ يقوم الملك 
باستدعاء أكثر رجال الدين نفوذا في الكنيسة؛ ويتم الأنتخاب في كنيسة الملك 
وبموافقة رجال الدين في المملكة؛ يقدم رجال الدين فروض الولاء والطاعة لسيدهم 
الملك بوصفه سيدهم الإقطاعي الأعلى؛ ويتعهد رجال الدين بذلك قبل رسامتهم. 

؟١)‏ إذا أقدم أحد النبلاء في المملكة علي سلب اختصاصات رئيس الأساقفة 
أو أحد الأساقفة أو حتى رئيس الشمامسة؛ يقوم الملك برد الحق لأصحابه وإرغامه 
علي تنفيذ العدالة» وإذا ما تجرأ أحدهم علي انتهاك حق من حقوق الملك الأصلية , 
يحق لرؤساء الأساقفة والأساقفة ورؤساء الشمامسة إرغامه علي تقديم التعسويض 
للملك حسب القانون. 

4) الذين توقع عليهم عقوبة فقدان إقطاع الملك؛ لا يحتفظ هؤلاء بملكية 
الكنيسة أو المقبرة؛ لأن ممتلكاتهم صودرت وأصبحت من حق الملك؛ سواء كانوا 
داخل الكنانس أم خارجها. 

)١6‏ تنظر الالتماسات الخاصة بالديون في دائرة اختصاص الملك ولسيس 


)٠١‏ من المعروف أن رسامة الأشخاص من اختصاص الكنيمسة ورجال 
الدين؛ ولكن الملك نهى عن ذلك؛ فلا يجب أن تتم رسامة أبناء الريفيين بسدون 
موافقة سيد المنطقة التي ينتمون إليها لمعرفته بمواليد المنطقة وهو كذلك فصل 
إقطاعي للملك("". 

من الواضح أن هذه البنود القانونية قضت علي كثير من الحصانات التي تمتع بها 
رجال.الدين» وأدت إلى تفاقم النزاع بين الملك ورئيس أساقفته بيكت» ذي رفض 
التوقيع علي هذه القوانين المهيئة؛ ورفض ختم الوثائق بخاتم أسقفيته الكبرى!؟". 

وأرسل الملك هذا القانون للبابا الكسندر الثالث الذي رفض الموافقة عليه رغم 
صعوبة موقفه في فرنساء ومن الواضح أن إصرار بيكت وعناده علي عدم التوقيع علي 
القانون يرجع إلى اتفاق مسبق بين البابا وبيكت علي عدم مراعاة أي وعد علماني مسن 
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اشأنه الحط من حرية الكنيسة أو حقوق الأسقفية الكيرى. 

وفي غضون ذلك؛ أجبر الملك هنري الثاني الحاضرين علي التوقيع علي قانون 
كلارندون» غير عابئ برفض رئيس الأساقفة» وقدمه إلى المحاكمة ليحاكم أمام المحكمة 
الملكية وليس أمام المحكمة الكنسية؛ وجاء بيكت وعارض في هدوء أساقفته الذين 
أعلنوا مع الملك انه مذنب لخروجه علي قوانين سيده الإقطاعي الأعلى ملك البلاد؛ 
وأعلن بيكت من جانبه انه سيستأئف القضية أمام محكمة البابا ثم خرج سالماً من 
القاعة بثيابه الأسقفية ألتي لم يجرؤ أحد علي لمسهال'". 

وفي محاولة من جانب الملك لإذلال بيكت وتشويه سمعته طالبه بدفع ثلاثمائة 
جنية إسترليني إيراد قلاع آي وبركهامستيد 8712544 00د 226 أثناء عمله 
مستشاراً للملك وخمسمانة جنيه إسترليني اقترضها من اليهود بضمان الملك؛ وإيرادات 
جميع الإقطاعيات التي بقيت شاغرة أثناء عمله مستشاراً للملك؛ مما دفع بيكت للهسرب 
سر إلى فرنسا("". 1 

واستقبله البابا بترحاب وأعلن علي الفور إدانته ثانية لقانون كلارندون؛ وأعساد 
ترسيم بيكت رئيس أساقفة كانتربري؛ وألغى البابا العقوبات التي فرضها الملك علي 


الكنسيين”". 2 
ونتيجة لعناد الملك قام البابا بتعيين بيكت في ابريل 55١١م‏ مبعوثاً بابوباً في 
مقاطعة كانتريري؛ وأصدر له تفويضاً بمعاقبة الذين اغتصبوا ممتلكات أسقفية 
كانتربري؛ وإعلان عقوبة الحرمان الكنسي ضد ما يقرب من ثلاثين من خصومه فسي 
انجلترا وعلي رأسهم رئيس أساقفة لندن وسالسبوري؛ ولذلك مال رجال الدين في 
انجلترا إلى التزامهم بطاعة مبعوث البابا بيكت؛ وأصبح وضع الملك صعباً بسبب فقدان 
اولاء رجال الدين» وعاد الملك ليؤكد من جديد للبابا أن قانون كلارندون لا يتسضمن أي 
اشغ من شأنه أن يؤدي للاستياء الحقيقي للأسقفية المقدسة!"". 
وباءت المفاوضات بين الملك من ناحية والبابا ورئيس الأساقفة والأساقفة مسن 
ناحية أخرى بالفشل؛ وخوفاً من وقوع المملكة تحت عقوبة اللعنة اتخذ المشك شروطا 
اصارمة تضاف إلى قانون كلارندون وهي : 
.١‏ يُعاقب بالخيانة العظمى للملك والمملكة كل من يحاول إحضار عقوبسة 
النعنة والحرمان الكنسي للمملكة سواء من البابا أم من رئيس الأساقفة. 
؟. لو وافق أي شخص من أتباع الكئيسة أو حتى العلمانيين علي مثل هذه 
العقوبة؛ يتم نفيه هو وأقاربه من المملكة ويجردوا من مناصبهم وممتلكاتهم. 
؟. من يثبت تعاطفه مع البابا أو رئيس الأساقفة بكتابة التماس أو غير 
ذلك يُعاقب كخائن للملك والمملكة؛ وعلي رجال الدين عدم مغادرة المملكة بدون إذن, 
من الملك. 
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4 عن يليت فزدده عن قياها أو وتيت الأبققة تراش ممتتكاته لني 

وأقسم الجميع علي مراعاة ذلك؛ وتم جمع بنس القديس بطرس للخزانة الملكية!'" 

وفي الرابع عشر من يونيه ٠7١١م‏ أقدم الملك علي تتويج ابنه هنري ملكا نكاية. 
في رئيس الأساقفة » وطلب الملك تتويجه في كنيسة ويستمنستر علي يد روجر رئيس 
أساقفة يورك؛ وعلم البابا بالتتويج الوشيك فأرسل رسالة إلى روجر لمنع التتسويج؛ إلا 
إذا قام الملك هنري الثاني بإلغاء قانون كلارندون7". وقام البابا في التاسع من أكتوبر 
ام بإرسال عدد من رجال الدين لحثه علي تنفيذ وعده بإلغاء قانون كلارندون» 
وفوض البابا بيكت بآتخاذ ما يتراءى له في حالة عدم موافقة الملك!'©. 

غير أنه تم اغتيال توماس بيكت في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة ١7١١م‏ 
علي مذبح كاتدرائية كانتربريء وبعدها تم إصدار مرسوم من البابا بموافقة الملك يقضي 
يح احم الأماقة قي لضام ولزن وي لتبايق كين لسارو يفل يللد 
ولاغيا('”) 

من الواضح مع نهاية عهد الملك هنري الثاني بدأ انحسار الأمور القانونيسة 
الدينية؛ فبدأ بفصل الشئون الدينية للكنيسة عن الشئون الدنيوية للدولة؛ وهذا واضح 
من خلال عرض قانون كلارندون. 

والدليل علي انحسار القانون الديني في عهد هنري الثاني وهو اختصاص المحاكم 
الكنسية في عهده بالدعاوي الدينية دون غيرها من الزندقة والحنث باليمين؛ ودعاوي 
تأديب رجال الدين» ودعاوي الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق في الكنيسة 
والمواريث وغير ذلك من الأمور التي ترتبط بالدين؛ ولذلك أصبح نظر تلك السدعاوي 
يدخل في اختصاص محكمة الأسقف بدلاً من محاكم المنات كما كان متبعاً من قبل (؟. 

ومع اتساع اختصاص المحاكم الملكية التي تنظر في القضايا المدنية وأحيانا 
الكنسية؛ قابل ذلك عدم إقبال واضح من المواطنين علي السلطة القضائية في الكنيمسة» 
وفضلوا التقاضي أمام محاكم الملك؛ الذي قام بتشكيل هيئة قضائية استئنافية لكل 
مقاطعة تسمى محكمة المفوضين7”).ولعل هذا يدل على ضعف السلطة القضائية الكنسية 
في الانتقال التدريجي لاختصاصاتها إلى المحاكم الملكية؛ وأصبح اختصاصاتها في 
القضايا الجنائية والمدنية ضئيل. 
قانون نورثامبتون دعم سممدطكهه]! 6ه مدنسم 11م 

أن تأثير كل من القانون الروماني والقانون الكنسي على القانون الانجليزي قد 
اتوقف عن هذه المرحلة وعند ذلك الحد؛ واتسم هذا القانون الأخير في عهد هنري الثاني 
بعدة سمات من أهمها العدالة والإنصاف [014ا:5 التي سن لها الملك هنري الثاني 
قانوناً خاصاً. 

ولم يكن هذا القانون له بنود مثل سابقيه؛ ولكنه مجموعة من القواعد القانونيسة 
والأحكام المنتقاة التي ذهيت بانجلترا إلى مصاف الدول الأوروبية في التطور الدستوري؛ 
ويذلك أصبحت أول دولة برلمانية في أوروباء ومن هذه الأحكام والقواعد الإجرائية في 
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المحاكمات» وتعديل نظام التقاضي في المحاكمء وتوسيع نظام المحلفين في التقاضيء 
ووضع سلطة للقضاة الملكيين المتنقلين» ومحاولة إرساء العدالة عن طريسق الأوامر 
الملكية والابتعاد عن محاكم السادة الإقطاعية غير العادلة إلى غير ذلك من القواعد 
لحعرع يد 0 


القوامد الإجرانية. 

القانون الانجليزي في عهد الملك هنري الثاني تم التمييز فيه بسين السدعاوي 
الخاصة والعامة؛ فالخاصة تتعلق بحقوق الأفراد القانونية سواء كانت مدنية أم جنائيسة؛ 
أما العامة فتتعلق بمصلحة الملك بصورة مباشرة سواءً بالجرائم الخطيرة المتعلقة بأمن 
الملك أم بالإيرادات العامة؛ وترفع الدعاوي الخاصة بطلب من المدعي؛ أما العامة 
فيدعي فيها موظف ملكي للملك!””. : 

وكانت المحاكمات في عهد هنري الثاني قد تطورت: فعند نظر أي قضية تحدد 
الجلسة؛ ويحضر المدعي والمدعي عليه؛ ويقوم المّدعي بعرض قضيته ويحلف يميناً 
.علي صدق دعواه ويزكى اليمين بحضور عدد من الشهود لا تنصب شهادتهم علي صحة 
.وقائع الدعوى كما ذكرها المدعي؛ بل علي صحة يمين المدعي لثقتهم فيه واشتهاره 
عندهم بالصدق والأمانة؛ ويستغني عن التزكية يمين المدعي بالشهود إذا توفرت دلائل 
دامغة علي صحة دعوى المدعي كالدليل الكتابي في المسائل المدنية أو حالة التلبس في 
المسائل الجنائية. ثم يجيء دور المُدعي عليه إذا أقر حكم المُدعي وإن أنكر يحلف 
يميناً علي عدم أخقية المّدعي فيما يطلب؛ وفي هذه الحالة تلجأ المحكمة للإثبسات علسي 
طريق ما يلي: التزكية 012230108ا01510© من المُدعي عليه؛ والبينة؛ والمحنة أو 
الاختبار الإلهي 'وهعمه© والتقاتل 01غه8 (0, 

والتزكية هي أن يذكي المُدعي عليه بيمينه بإنكار الدعوى بعدد مسن السشهود - 
ضعف شهود المدعي عليه - يشهدون لا على وقائع الدعوى ولكن عُلي ثقتهم في 
المدعي عليه حسب العرف القانوني؛ وعادة يكون المزكون اثني عشر شخصاً وقد يقل 
العدد إلى ثلاثة؛ ويزيد إلى اثنين وسبعين شخصاة”)؛ وقد يكون المزكون أقارب للمدعي 
عليه؛ وهم عادة يحلفون علي الكتاب المقدس أو أثر مقدس مهم يجله السسكان فسي 
المقاطعات؛ وتختلف قيمة اليمين باختلاف صاحبه فاللورد يوزن أضعاف يمسين الرجل 
الحرء ولا يمين لغير الأحرارلة*. 

ووجدت فئة من الرجال تحترف التزكية؛ لا يردهم العقاب عن الحنث في اليمسين 
مقابل المال. مما دعا إلا كار عمل هذه الفنة وتحريمها في ينود قساتون كلارنسدون 
رلوك 

وثاني طرق الإثبات البينة - شهادة الشهود- وهي شهادة علي صحة الوقسائع 
التي يذكرها المدعي والمدعي عليه؛ وشهادة الشهود من أدلة الإثبات الشكلية بمعنى أنه 
بمجرد قسم الشهود ثم النطق بالشهادة يُقيم أركانه؛ ولا متلطة للمحكمة علي الشهود في 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ين 


مناقشتهم أو وزن أقوالهم. وليس للمحكمة من سلطة في التقدير إلا إذا تعارضت أقوال 
الندعي والمدعي عليه في واقعة واحدة» وفي هذه الحالة فقط يجوز للقاضي الملكي أن 
لدي دين ودر نينا علي حده للتوصل للحقيقة؛ وإظهار علي من تكون 


أما الإثبات الثالث فهو المحنة 070621 أو الاختيار الإلهي؛ وهي إرادة إلهية لا 
تدخل للبشر فيهاء وتصدر في كل قضية علي حدة: فالإدانة والبراءة كانت تحدد بتسدخل 
الآلهة إلى جانب البريء وضد الجاني؛ ولهذا تم اللجوء إلى الاختبارات القضائية الغيبية 
والتي يطلق عليها المحنة مؤمنين أن الإلهة ستقف إلى جانب العدل وكانت أكثر تلك 
الاختبارات شيوعاً واستخداما النار والماء والسم؛ فكان يطلب من المتهم لعق حديسدة 
محماة فإذا ظهر به أثر النار كان كاذباً مذنباء أو يلزم بغمس يده في الماء المغلي لالتقاط 
قطعة حديد يلقي بها في الإناء؛ أو يُلقي به في النهر مكبلاً بالأغلال علي اعتبار أن 
الماء مقدس'''. أو استعمال نظام البشعة ومفاده أن أهل القتيل إذا ما أعوزهم السدليل» 
فإنهم يلجئون إلى المبشع الذي يثبت ما إذا كان المتهم بريء أم مذئب؛ بإحماء إناء من 
النحاس علي النار ثم يطلب من المتهم أن يلعقه ثلاث مرات؛ ثم يرد للحاضرين فإذا وجد 
أن هناك أثر للنار علي لسانه حكم بإدانته؛ وإلا فيقضي ببراءته؛ أو أن يُطعم لقمة مسن 
الخبز عليها التعاويذ من قبل الكنيسة لتقف في حلقة!". 1 

من الواضح أن سلطة تقدير الأدلة كانت رهناً بوسائل الغيب؛ ولكن كان ضروريا 
ا يي ا 
علي الأقراد. 

وإن كانت طريقة الحكم في المحنة تختلف باختلاف الجرم في عهد هنري الثاني 
أو باختلاف شخصية المتهم. ففي جرائم ممارسة السحر والشعوذة:؛ يُقذف بالساحر في 
النهر. أما المتهمون من المثقفين ورجال الدين - الهراطقة - فكانوا يُطعمون اللقمة 
المقدسة في ساحة الكنيسة؛ أو إشعال نار ضخمة ويُقذفون فيها أو يمسكون قسضيباً 
محمياً من النارء أو يُغمس ذراعهم في ماء مظلي!'”. 

وظل نظام المحنة مطبقاً فعلياً في أنجلترا حتسى 118١م‏ عندما قرر مجع 
اللاتيران 1.2177 بإدانته ومنع الأساقفة من المشاركة في إجراءاته!'". 

ورابع طرق الإثبات التقاتل - ادخله النورمان عند فتح انجلترا سنة 55١٠م-‏ 
.وفي عهد هنري الثاني أصبح من ركائز القانون الإقطاعي؛ فأصبحت المبارزة وسيلة 
إثبات رئيسة؛ وهي معركة حقيقية تتم أمام المحكمة وفق إجراءات معينة؛ والمنتصر هو 
صاحب الحق؛ فكان انتصار المتهم دليلاً علي براءته والعكس صحيح؛ وجوهر هذه 
الطريقة هو وقوف عدالة السماء إلى جانب الحق؛ وتتبع المبارزة في دعاوي الأراضي 
والدعاوي الجنائية؛ ولم يكن يسمح بالمبارزة إلا بين الرجال البالغين الأقوياءء أما 
النساء المسنون والأطفال والمعوقون فيحق لهم بموجب القانون أن ينيبوا أحدا عنهم؛ 
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ومع مرور الزمن أصبح الشهود هم الذين يتبارزون من أجل إظهار الحق؛ فاسستأجر 
الأغنياء الشهود الأكثر قوة لينالوا الحق بالقوة لا بالعدل!”. 

ومع مرور الوقت اتسع اختصاص المحاكم الملكية وبخاصة في تكاثر القضايا 
بإشكالها المختلفة أمام مجلس بلاط الملك؛ ونظرا لكثرة مشغوليات الملك وتعدد انتقالاته 
الخارجية تفرع مجلس البلاط إلى عد من المحاكم المختصة وكانت كالتالي: 

: محكمة الطلبات العامة جدع1ا2 «مسدمه© ]0ه )د00‎ -١ 

اختصت هذه المحكمة بنظر المنازعات التي لا تتعلق بحق الملك؛ وهي الدعاوي 
المدنية ودعاوي الأراضي؛ وتتشكل هذه المحكمة من عدد من أعضاء مجلس البلاط وهم 
الشريف والمستشارون وأمين الخزانة العامة بالإضافة إلسى كبار القسساوسة وحكسام 
المقاطعات7”"؛ وقد انفصلت هذه المحكمة تماماً عن مجلس البلاط؛ في أواخر القسرن 
الثاني عشر. 

وكانت هذه المحكمة قبل انفصالها عن مجلس البلاط تتنقل مع الملك حيث يُقيم؛ 
ولما كثرت أعمالها عين لها رئيساً من القضاة 5410:اق 1716© واستقرت في العاصمة 
الندن بعد انفصالها واستقلالها/”"©. 

1 محكمة منصة الملك اعمع3 و'جملك1 6ط 06 0م00‎ -١ 

دعاوي هذه المحكمة تتعلق بمصلحة الملك ودعاوي الجرائم الماسة بسه؛ وهسذه 
كلها من الدعاوي العامة؛ وبالطعون التي ترفع أمامها في أحكام المحاكم الدنياء وفسي 
بداية الأمر لم يكن تشكيل هذه المحكمة يختلف عن تشكيل مجلس البلاط؛ فمجلس البلاط 
ينظر في القضايا التي لم تخرج عن اختصاصه بعد. ولما درج الملك علي عدم حسضور 
اجتماعات مجلس البلاط لأسباب مختلفة؛ وأصبحت محكمة منصة الملك تعقد جلساتها 
للنظر في الدعاوي المرفوعة إليهاء مما أدى إلى تميزها عن مجلس البلاط من ناحيسة» 
والى عدم اعتبار حضور الملك جلساتها أمرا رئيسيا من ناحية أخرى. وكان يساعد هذه 
المحكمة الملكية لجنة من القضاة الملكيين عاندت1©1*©. 

؟- محكصة بيت امال #عسوعطءح؟ إه أرده© : 

وقد تفرعت هذه المحكمة من ديوان الخزانة العامة أو ديوان بيت المال؛ وكان 
يتكون من عدد من أعضاء مجلس البلاط فكانت تختص بكل ما يتعلق بالأحوال العامة 
من رقابة علي الإيرادات والمصروفات وضبطهاء ودعوة شريف كل مقاطعة للحساب 
مرتين في العام!'")؛ وقد استقل هذا الديوان من مجلس البلاط وأصبح له رئيسه الخاص 
به بدأ من 154١م‏ 

وكانت طبيعة عمل ديوان بيت المال تحتم عليه أن يفصل في المنازعات المتعلقة 
بحسابات الدولة؛ كمنازعات الضرائب وجباية الأموال وهي منازعات تقوم بين الملتزمين 
.ودافعي الضرائب بشأن تقدير قيمة الضريبة وأصل استحقاقها. 

وتميزت محكمة بيت المال ببساطة الإجراءات وتيسيرها التي كانت تتقيد بها 
المحاكم الأخرى. ولقد ابتدعت محكمة بيت المال مبادئ جديدة علي النظام القانوني فسي 
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عهد هنري الثاني؛ ومنها إلزام الخصم بتقديم دليل لديه ولو لم يكن في صالحه!'. 

ونظراً لسهولة إجراءات محكمة بيت المال ولجونها إلى مبادئ العدل والإنصاف» 
فقد تحايل الأقراد علي عرض قضيتهم أمامها حتى ولو لم تكن القضايا متعلقة بالأموال 
الملكية؛ ويتم ذلك بأن يدعو أنهم مدينون بأموال عامة ويعجزون عن سدادهاء وسميت 
هذه الدعوة المقدارة 7118115 0000 أي الدعوة المقدرة في حدود الدين المزعوم 
اللخزانة العامة'”؛ وتوسعت محكمة بيت المال حتى أصبحت تنظر أحيانا السدعاوي 
المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة الطلبات العامة أو محكمة منصة الملك. 
القضاة الملكبون المتشقلون جعنادنال امدعما؟1.. 

هم قضاة يوفدهم الملك هنري الثاني للتفتيش علي الإدارة والمحاكم؛ وفي البداية 
كانت إقامتهم محددة في المحاكم الملكية في العاصمة الانجليزية لندن؛ بحيث تنظر فيما 
يدخل في اختصاصها علي قواعد قانونية؛ إلا انه كان لابد أن يمتد سيادة قضاء الدولة 
(القضاة الملكي) إلى كافة أنحاء انجلترا ومن هنا ظهرت فكرة نظام القضاة المتنقلين في 
كل أرجاء البلادا'”". 

ومع مرور الوقت أصبح الملك هنري الثاني يرسل مندوبين عنه للتفنيش علي 
المقاطعات تفتيشاً إدارياً وماليا وقانونياً وكانت لجان مندوبي الملك تدعو شريف 
المقاطعة وأعيانها وجميع رجالها الأحرار وزعماء المدن والقرى وتباشر في حسضورهم 
الاختصاصات المنوطة بهاء ومنها نظر المظالم والتفتيش علي المحاكم الأهلية لتطبيق 
الاتوج» وافث انكو ستطةاقي ينانا قوعي ترم لاني عي لجسن لفان 
كته مام 15 507 

واعتاد الملك هنري الثاني علي إرسال قضاة متخصصين ليمست لهم أي 
اختصاصات سوى القانونية فقط في الفصل في المنازعات؛ وانقسم هؤلاء القضاة إلى 
الجنتين في المملكة؛ واحدة تفصل في القضايا المدنية والأخرى في القضايا الجنائية التي 
يكون المتهمون فيها محتجزين رهن المحاكمة؛ وتسمى بلجنة الاستماع والحكم 
؟عمتء؛ مه )عر 07 50أكداج0 واللجنة الأخرى تنظر في الدعاوي الجنائيمة 
التي يكون المتهمون فيها محجوزين رهن المحاكمة؛ وهي التي أطلق عليها لجنة إخلاء 
السجون نرع6 و2 لده© آه «متممتسصو1", 

.وظهر في عهد هنري الثاني "نظام قاضي الحيازة" المتنقل الذي حل بالتدريج محل 
اللجان القضائية؛ وكانت دعاوي الحيازة تدخل في اختصاص المحاكم الإقطاعية؛ التسي 
اتتبع وسائل الإثبات كالتقاتل» فاستحدث هنري الثاني نظام القاضي الملكي (فرد أو هيئة) 
اتطوف البلاد للفصل في المنازعات المتعلقة بالحيازة. ويلجأ القاضي الملكي في إثبسات 
الدعوى إلى أهل المقاطعة أو الاسترشاد برأي أربعة من الأعيان يجلسون إلى جواره في 
المحكمة؛ ومارسوا دورقم علي قدر كبير من الكفاءة والعدل؛ وكان يتم إرسال هسؤلاء 
القضاة مرة واحدة كل عامء وعرفوا باسم قضاة الشرع عاددعة «ذ مععناوبال *"". 
انظام المحلفين في انجلا بوعدال : 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


للف 


كلمة محلف مشتقة من الحلف باليمن: لآن المحلفين يقسمون علي أن يؤدوا 
مهمتهم بالأمانة والحياد التام "؛ ويعد من النظم التي تميز بها القانون الانجليزي 
وبنية هذا النظام أن يجلس في هيئة المحكمة مع القضاة عدد من المواطنين بتطبيق حكم 
القانون في الوقائع حسبما انتهى إليها المحلفون!"". 

ويرى بعض المؤرخين أن أصل هذا النظام يرجع إلى النورمسان؛ حيسث رأى 
الفاتحون النورمان أن عليهم إشراك الأهالي في تمحيص وقائع الدعوى؛ واتخذ النظام 
طريقا أفضل من الطرق البدائية المتبعة لدى الانجلوسكسون والغالب أن هذا النظام 
يرجع أصله إلى لعام 74هم حين أمر الإمبراطور لويس التقي( )840-8١4‏ كأنامآ 
كبعلم عا لتقت قوق الملكية اراد من جوان موقزق أب بعةبأن يقسي 
اليمين؛ ويعتقد بعضهم أن أصله انجلوسكسوني وضعه الملك اثلردا*"). 

في حين يؤكد المؤرخ ستبس أن نظام المحلفين أصله نورمائي ويرجع بالتحديسد 
إلى عهد الملك وليم الفاتح (55١١-419١٠م)‏ في محاولة منه لتحسين الوضع 
القائوني في انجلتراء فادخل نظام الاستجواب الفرنجي وكلف القضاة أن يستخدموه فسي 
الدعاوي التي تخص المقاطعات في البداية مثل الضرائب والأراضي الملكية» ثم أصبح 
اللجوء إلى هذا الاستجواب امتيازا يمنحه الملك لمن يشاء وغالها بمقابل مادي؛ ثم 
استخدم في فض المنازعات بين كبار البارونات؛ وخولت محاكم المقاطعسات حتسى 
استجوب بعض الرجال الذين يقسمون اليمين من سكان المناطق المجاورة؛ وكات 
شهادتهم من عوامل الحسم في القضايا القانونية المتعلقة بالشئون المدئية؛ وفي إطار 
إصلاحات هنري الثاني القضائية استخدم نظام المحلفين - صار أساس العملية القانونية 
في انجلترا - في القضايا المدنيةل'". 
أما الدعاوي الجنائية فيرجع تاريخ نظام المحلفين فيها إلى قرار قانون كلارندون 
اسنة 117م؛ الذي أوجب أن تنتخب كل مقاطعة اثنى عشر في كل إقليم؛ فيها أربعة من 
كل قرية يحلفون علي إخبار القضاة المتنقلين؛ عن كل ما ارتكب من جريمسة قتسل أو 
سرقة أو نهب أو إيواء مجرمين؛ ويحاكم المتهمون أمام الشريف في حالة غياب القضاة 
المتنقلين وبمرور الوقت انتقل الاختصاص الجنائي من الشريف إلى قضاة الأمن!:*, 
وأصبح هؤلاء القضاة يطلبون من الشريف اختيار اثنى عشر مسن السشهور عسنهم 
بالصدق يقومون بالفصل ما إذا كان الشخص مذنباً أمر بريئ!'. 

ولقد مكن ذلك الملك هنري الثاني من تنظيم إجراءات الإثيات ومياده؛ وقام 
المحلفون بالحكم في الدعاوي المدنية والجنانية؛ وهو نظام يترك تقدير الأدلسة لسسلطة 
المحلفين طبقا لقناعتهم!”"؛ وإن كان القانون الفرنسي المعاصر للانجليزي في عهسد 
الملك هنري الثاني قد أنعش الأدلة القانونية؛ فأصبح الاتهام من شأنه أن يؤدي مياشرة 
إلى إدانة الشخصء كما أن شهادة شخصين علي المتهم دليل علي إدانته. 

وامتد نظام المحلفين ليشمل اكتشاف الجرائم والمجرمين إلي جانب المسائل 
المدنية» وكان المحلفون في الأصل يقضون بما يعملون؛ وتتكون هيئة المحلفين من اثنى' 
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عشر محلفاً ويجب أن يصدروا حكمهم بالإجماع؛ ثم أدخلت تعديلات علي نظام المحلفين 
ليع إا يقاوط الإجماع وتتازا أن يصدر القزار يموق جذيرة قط سن الصدطا 
الانجليز!”). 

وأكد المؤرخون علي أن عنصر جماعة المحلفين 1©5,ناق 1.081 هم الفلة 
المختارة من أعيان انجلترا والمقيمون فيهاء والعارفون لجميع المواطنون والملمسون 
بالقانون العامء ويستعين بهم القضاة المتجولون في تحقيق الجنايات والدعاوي ومعرفسة 
أسرار الأمن ومخالفي القانون من اللصوص والأشرار وقطاع الطرق؛ والتبليغ عنهم 
وتقديمهم للمحاكمة؛ وبذلك أحل هنري الثاني نظام المحلفين محل النظم البدائية الشائعة. 
.وقتذاك في تحقيق الجنايات والدعاوي المدنية؛ كامتخان المدعي عليه بالنسار أو المساء 
الساخن أو البارد أو تأدية اليمين علي من أنكرء والاحتكام إلى السيف؛ وغير ذلك مسن 
الوسائل التي اعتمدت علي القضاء والقدر للوصول إلى الحق!'"*)؛ واقتضى نظام 
المحلفين أن ترسل كل مدينة أريعة رجال من أبنائها وكل مائة مزرعة اثنى عشر رجلا 
اللمثول أمام الشريف للتبليغ - بعد أداء القسم - عمن ارتكب جريمة قتل أو سرقة في 
دائرتهم. ثم يدعي المتهم فوراً أمام المحكمة بحضور المحلفين؛ وتجري الاختبارات 
البدائية السابقة الذكرء فإن دلت علي براءته وأصر المحلفون علي إدائته؛ اخذ هنسري 
الثاني بوجهة نظر المحلفين وأمر بنقي المتهم!'©. 9 

وكانت المحاكم المألوفة عند الانجليز وسائر القبائل الجرمانية ادعاء ودفاعاً سين 
المدعي والمدعي عليه أمام القضاة؛ وكان الحكم يبني إما علي الشهادة أو الامتحان 
التعذيبي أو علي الامتحان في القتال؛ ولكي يُنجي هنري الثاني ملاك الأراضي الأحرار 
من خطر المجازفة في هذه الامتحانات؛ قرر أن تبنى الأحكام علي الحقائق فجرى ذلك 
أولا: في الدعاوي المدنية ثم في الدعاوي الجنائية؛ وذلك كان بداية المحكمة التي تدعي 
الآن مجلس المحلفين؛ وأما كيف نشأت طريقة المحاكم فمسالة مختلف عليها؛ ولسم 
يستنبطها هنري الثاني ولكن أجراها وعممها في القضاء الانجليزي(”. 
وكانت محكمة اللحلفين ني عهد هنري الثاني نوعين: 

أولا: محلفو التحقيق في القضايا المدنية : 

مثال: إذا نازع زيد قطعة ارض لعمر تجري المقاضاة هكذا: يستحصل عمر مسن 
المجلس القضائي علي أمر بإيقاف كل عمل شرعيء وأما زيد فينتدب أربعة فرسان 
محلفين من مقاطعته وهؤلاء ينتدبون اثنى عشر فارساً محلفين آخرين ينظرون في مسا 
إذا كانت الأرض له أو لعمرء ويؤيدون رأيهم بالإيمان الصادقة؛ وحينئذ يمثل كل من زيد 
وعمر أمام المحلفين الستة عشر لدى القضاة؛ حالما يتفق القضاة علي أحد وجهسي 
القضية يصدرون حكمهم؛ وإذا تعذر اتفاق المطفين السستة ع-شر يُنتخب مطفسون 
آخرون0"7. 

ثانيا: الحلفون العظماء: 

كان المتقاضون يلجئون إليهم في القضايا الجنائية وهؤلاء ينتخبون محلفسي 
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التحقيق؛ وكانٍ عددهم محدوداً كعدد هؤلاء - ستة عشر أو علي الغالب اثتنسى عشر - 
وكانوا شهوداً محلفين يشهدون بما يعلمون من حقائق القضية. وكانوا يختلفسون عمسن 
المحلفين في الوقت الحاضر بأنهم لا يصدرون حكما. وظلت الأحكام وقتا طويلاً تبني 
علي نتائج الامتحانات التعذيبية؛ وفي أول الأمر كان الشريف (أي رئيس محكمة الولاية 
الثاني) هو الذي ينتخب المحلفين؛ ولكن بعد ذلك صارت المحكمة الجزئية تنتخبهم؛ لأنها 
عند مداكة املا عله نهذ مي أعي يكتدتهوم: ولاايعان أن عن كريط اتساب 
أن يكون المحلفون من جيران المتداعي!”” 

وهكذا أصبح المبدأ الانتخابي هو السائد؛ وشمل أنواع الحكم الانجليزي من قضاة 
وغيرهم؛ فالمحلفون تنتخبهم المحاكم الجزئية المؤلفة من نواب ينتخبهم الشعب. 

وسرعان ما ألف الناس ذلك النظام واطمأنوا إلى عدالته مع قلة تكاليفه؛ وبذلك 
وضعت أمس القانون العام الانجليزيء ولقد تطور نظام المطفين؛ فيجلس انا عشر 
رجلاً في منصتهم جنباً إلى جنب مع أعضاء المحكمة العادية؛ ويسصدرون رأيهم في 
القضية سراً قبل أن يطن رئيس المحكمة حكمه!'"6. 
الأواصر الملكية 1/5115 : 

بدأ الملك هنري الثاني حقيقة نسج الموارد الحكومية في انجلترا لتكون قسوة 
موحدة؛ ويبرز هذا بوضوح أكثر في مجال العدالة؛ فقد كان إرساء العدالة هو الواجب 
الأول المتوقع من المحاكم في القرن الثاني عشر. ولم يشهد عهد هئري الثاني جهدا 
كبيراً للتحقيق في الجرائم والسيطرة عليها فحسب؛ ولكنه شهد أيضا سعياً حثيئاً لكي 
يقدم للمجنى عليهم وسيلة سريعة وفعالة لتعويضهم؛ وقد أمكن تحقيق ذلك مسن خلال 
الأوامر القضائية؛ وهي عبارة عن خطابات رسمية باسم الملك توضح الإجراءات التسي. 
يتم اتخاذها بمقتضى القانون لتصحيح الأخطاء التي كان الأفراد قد شكوا منهاا 

واستعانت المحاكم الملكية في بسط سلطانها وتحقيق سيادتها علي كافة أنحصاء 
المملكة بوسيلة هذه الأوامر الملكية؛ وكان الملك هو رأس السلطة القضائية في المملكة» 
فالشخص الذي يتعدى علي حقه يقدم تظلمه للملك؛ أو حكم عليه في محكمة دنيا؛ يصدر 

أوامره للمحكمة الدنيا يبين فيها موضوع الطلب وما يجب علي المحكمة عمله؛ 

دعوى جديدة تمثل سابقة قضائية علي المحاكم ويجب الأخذ بها في 
المستقبل؛ ونظراً لكثرة التظلمات أصبح مستشار الملك هو الذي يصدر هذه الأواسر 
ويختما بخاتم الملكا"": 

وعندما يتعلق الأمر الملكي بموضوع الدعوى كان يأمر الملك المحكمة أن تجيسب 
الشاكي إلى طلبه؛ وقد يتعلق الآمر بالإجراءات القضائية الخاصة بإرسال ملف السدعوى 
أو إحالة الدعوى إلى المحكمة الملكية أو الرد علي التظلمات وفحصها بدقة؛ وكل ذلك 
كان من اختصاص محكمة الملك بعد الاطلاع علي الأوامر الملكية!”"5. 

وثمة نوع آخر من الأوامر الملكية القضائية؛ مثلا؛ كان علي شكل خطاب موجه 
إلى المقاطعة يأمره إذا رأى أن رجلاً قد أساء لآخر عمداً بالاستيلاء علي أرضه أو 


:مه قدو ع اممنافاه. هاوه دمتعملا 


لقف 


بضاعته أو اتهامه زوراء بأن يتخذ الخطوات اللازمة لتعويضه؛ أو يحضر إلسى بلاط 
الملك ليشرح السبب في عدم قيامه بذلك؛ وكل ما كان علي كتبة الملك أن يقوموا به؛ إذا 
اشتكى رجل من ضرر لحق به هو أن يسجلوا اسمه علي الأمر الملكي القضائي المناسب 
ويرسلوه إلى الموظف المختص. وكان الملك يرسل القضاة من بلاطه بانتظام إلسى 
المقاطعات لتتناول القضايا المرفوعة بهذا الشكل؛ ولكي يحكموا فيها باسمه. وعندما 
كانت الضرورة توجب تأكيد حقائق القضية؛ كانت الأوامر الملكية القضائية تطلب مسن 
حكام المقاطعات ممن يعرفون الحقيقة أن يحضروا أمام القضاة للإدلاء بها('". 

كان مستشارو الملك هنري من الرجال القانونيين: إذا أبدوا من خلال ممارستهم 
روح المدارس القانونية السائدة آنذاك؛ وكانت الأوامر الملكية القضائية لديهم تصنيف 
الأخطاء الواجب تصحيحها بيد الملك؛ والتفريق بين الضرر الواقع علي الأفراد أو 
الممتداع واللشوار بافمعة ها وتكبي الومسجلة قطلاسية وين ني علا 
الحالات!" 

وبمرور الزمن قننت الأوامر الملكية وأصبح هناك قياس علي الأوامسر الملكيسة 
السابقة. وبسبب كثرة الأوامر الملكية تم صدر “قانون ويستمنستر' سنة 180١م‏ حظر 

بمقتضاه إصدار أوامر جديدة وقضى بالقياس علي الموجود. ومن ثم زاد عدد المتقاضين 
الساعين إلى تحقيق العدالة بشكل أساسي مما كان متاحأ قبل ذلك. وخاصة بين أبنساء 
الطبقات الدنيا أي المستأجرين في غير الضياع الملكية؛ وهكذا بدأت السلطة الملكيسة 
تصبح شيئا ذا معنى بالنسبة لقطاع من الناس أكبر من ذي قبل؛ حينما كانت الحماية 
التي وفرها الملك من خلال الأوامر الملكية والقضائية في محاكمة بدأت تشكل قانوناً 
عاما للبلاد كلها" 
قانون حمل السلاج لسنة 1141م متسصلة عل معتسسل 

أصدر الملك هنري الثاني قانون السلاح في العقد الأخير من فترة حكمه: 
وبمقتضاه يسمح به لرجال الدين الأحرار في المملكة من جميع الطبقات إحراز السسلاح 
وحمله للدفا عن البلء وخاصة وأن الأخطار قد أحاطت بها من السداخل فسي تسورلة 
أولاده عليه أو من الخارج من ملوك فرنساء وأمر الملك نوابه في كل المقاطعات بجمسع 
اوت انميت فيو عاسم الديم 5ك لد أريية برقت مركي ايديم مادام 
إصانا صتفئها قدي رنوا في أشبة الاستعداد لمساعدة الملك('". 


8 
-١‏ يحق للفرسان الحائزين علي الإقطاع امتلاك الأسلحة من خوذة ودرع 
وترس ورمح؛ ويحق لهم ملكية هذه الأدوات كل حسب سعة الإقطاع الذي يملكه؛ فكلما 
ازاد الإقطاع كان من حق الفارس زيادة حيازته من الأدوات الحربية. 
؟- من حق كل رجل حر لديه ممتلكات منقولة أو إيجار ستة عشر مارك أن 
ينتعا حيلة ودرع ومع ون كل قنية مولت 19 لو ايجار يلغ خقر ماركا ينك 
غطاءً للرأس ورمحا وخنجرا فقط. 
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؟- يسمح لكل الأحرار في المملكة في امتلاك صدرة واقية وغطاء للسرأس 
ورمج. 

+- يجب أن يقسم كل رجل حر في المملكة قبل عيد القديمسة هلاري 
اق جاع روا ادص د ع القن 
إخلاصاً وولاء لشخصه والمملكة. ولا يحق لهؤلاء الذين يملكوا تلك الأسلحة أن يبيعوها 
أو يرهنوها أو إهدائها لأحد المقربين لهم؛ كما لا يحق لأي سيد إقطاعي مهما كانت 
سلطته أن يحرم رجاله الأحرار من امتلاك تلك الأسلحة؛ التي ترفع مسن شان الملك 
والمملكة في مواجهة الأعداء. 

«- إذا توفى أحد حائزي هذه الأسلحة يحصل الوريث عليها كاملة وان كان 
دون السن القانوني -.أي غير مؤهل لاستخدامها - حينئذ يتعين علي الوصي لهذا 
الوريث أن يكون وصياً علي أسلحته أيضاء حتى يبلغ السن القانونية ويستخدمها فسي 
مصلحة الملك والمملكة. 

*- وحدد قانون الملك هنري نوع الأسلحة وعددها التي يمتلكها كل رجل حر 
وغير مسموح بموجب هذا القانون أن يمتلك أسلخة أكثر من المسموح بهاء وإذا حدث 
وامتلك أكثر فعليه أن يقوم ببيعها للأشخاص الذين حددهم الملك وهم الأحرار؛ أو منحها 
الأي رجل يحتفظ بها لخدمة سيده الملك. 

- لا يجوز لأي يهودي أن يمتلك درعاً أو سيفاً وإذا أحدث فعليه التخلص منها 
فوراًء لأي شخص بحيث تبقى في خدمة الملك؛ وذلك لأنهم ملكية خاصة للملك. 

- لا يُسمح لأي شخص مهما كان بحمل السلاح خارج المملكة إلا بأمر مباشر 
من الملك؛ وكذلك لا يجوز لأي فرد أن يبيع الأسلحة لشخص يستخدمها خارج المملكسة» 
ومن يفعل ذلك يُعرض نفسه للمساعلة. 

*- يتعين علي القضاة حسب القانون أن يجعلوا البارونات والفرسان وكبسار 
الإقطاعيين أن يقسموا بإعطاء أسماء كل الرجال الأحرار في مقاطعتهم؛ ممن يمتلكون 
دخل ستة عشر مارك سواء إيجار أو أملاك أو ما قيمته عشرة ماركات؛ ويقوم القسضاء 
بتسجيل أسماء الذين اقسموا في السجلات الملكية 140115 ©105©؛ ويتلى عليهم بنود 
قانون السلاح» ويقسمون علي الحصول علي تلك الأسلحة طبقاً لقيمة الممتلكات 
الشخصية لهم؛ وتكون رهن خدمة الملك والمملكة؛ وإذا تصادف عدم وجود احد 
الأشخاص المتملكين لهذه الأسلحة داخل المملكة أثناء وجود القضاة؛ يحدد له القسضاة 
ميعادا أخر للمثول أمامهم للقسم؛ وإذا تخلف للمرة الثالثة فيحدد مكان معلوم في مدينة 
وستمنستر ووقت معلوم في الثامن من عيد القديس مخائيل اع31182 .)5 للقسم؛ حتى 
يحوز الأسلحة قبل عيد القديسة هيلاري؛ وإلا سيُعرض حياته وممتلكاته للخطر. 

-٠٠‏ علي القضاة أن يعلنوا في كل أنحاء المملكة بأن كسل الذين لا يملكون 
الأسلحة طبقاً للشروط سالفة الذكرء فإن الملك سوف يأمر بالقبض علسيهم؛ وسوف 
يعرضون أنفسهم للقتل أو مصادرة أراضيهم ومنقولاتهم. 
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- لا يجب أن يقسم أحد في المملكة مهما كانت مكانته نيابة عن رجل حرا 
آخر وأعظم سيد إقطاعي من الذين يملكون الستة عشر ماركا أو حتى العشرة ماركات 
سواء إيجار أو ملكية. 

؟١-‏ يتعين علي القضاة بأمر من الملك أن يصدروا الأوامر في كل أنحاء 
المملكة بأن لا يُسمح لأي شخص إذا كان حريصاً علي حياته وممتلكاته؛ 0 
كاه جتاينة إل يميا عدا لتماكة في مدلا واافارج فو لديز لزاع مسقي 
الخاصة بها خارج المملكة؛ ومن يخالف يعارض نفسه لعقوبات مملكة قاسيةا 


5 ع غ3 ولد مدر يض بول تنم جل الناتين: الاق لاسن الرضو 
الأحرار فقط. 
والحقيقة أن مثل هذا القانون كان ضرورةً عسكرية ملحة؛ فعلى المستوى الداخلي 
كانت هناك شحناء دائمة بين الملك هنري وزوجته اليانور - وضعها في عزلة زهاء 
استة عشر عاماً - التي دائما كانت تحرص أولادها ضده؛ حتى أن الملك ريتشارد اكبسر 
أولاده لم يتورع عن التحالف مع الملك الفرنسي ضد والده؛ والخطر الخارجي يتمثل في 
أسرة آل كابية في فرنسا التي تنتظر أي فرصة للانقضاض علي الملك والمملكة. 
الو سه امس ايودي عد ماح وو سد 
مع هذا العصر لأنه بموجب هذا النظام كان علي الافصال أن يخدموا في جيش الملك 
أربعين يوم فقط في السنة؛ وهو الأمر الذي لم يجد الملك هئري له حلا في الحمسلات 
العسكرية العطويلة ضد أعدائه من ملوك فرنسا. وأمر الملك هنري الثانى السسماح 
اللافصال بإرسال الفرسان للخدمة في الجيش الملكي الإقطاعي لقاء مبلغاً يتم تقديره 
حسب حجم إقطاع الفصلء وراك نا قي 1 
وأصبح النظام الإقطاعي الذي كرهه هنري الثاني ومحاكمه إلسى زوال؛ فكان 
اللمحاكم الإقطاعية اختصاص عام في منازعات الأراضي التي تنشب بين أواسط الحائزين 
وصغارهم ونوع من الاختصاص الجنائي الذي كان يُعد منحة من الملك؛ أما المنازعسات 
المدنية ومنازعات الأراضي بين كبار حائزي أرض الملكء وكذلك الجرائم التي تمس أمن 
الملك تدخل في اختصاص المحاكم الملكية» وانتشر أمر هذه المحاكم الملكية وطفى علي 
سعد إتطاعية حت قدت وأمنينت تعام انار يعوا كي ادن لجنا 
ويرجع السبب في كراهية المواطنين للمحاكم الإقطاعية إلى تحيزها وعدم تحسري 
الدقة والعدل في أحكامهاء وفي تخلف إجراءاتها البالية؛ ولجوئها إلى الوسائل البدالية؛ 
وقصور مبادئها القانونية التي تطيق علي المجتمع؛ وقد تقلص اختصاص هذه المحاكم 
الإقطاعية في عهد الملك هنري الثاني» وخاصة بعد إدخاله أمر الإحقاق 06 58/14 
+ع في المحاكمات وهو أمر ملكي يوجه من الملك إلى المحكمة الإقطاعية إذا لسم 
يسبقها أمر الإحقاق!"'". 
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فقد كان أمر الإحقاق هو أول خطوة في الابتعاد عن المحاكم الإقطاعية؛ وكات 
الخطوة الثانية هي نظام المُحلفين بدلاً عن المحنة؛ التقاتلء وفي هذه الحالة تحال 
الدعوى وجوباً إلى المحاكم الملكية لنظرهاء أما الثالثة هم قضاة الشرع وهم ملكيسون» 
ويطلق عليهم القضاة المتنقلين الملكيين؛ وكانت مهمتهم الفصل في المنازعات التي من 
اختصاص المحاكم الإقطاعية!'”'0. 

وكان هناك بديل آخر أمام الملك هنري الثاني وهو الاستعانة بالمرتزقة واثبت هذا 
النظام فشله؛ وكرهه الانجليز كراهية شديدة بسبب معاناتهم منهء عندما احل الملك 
ستيفن (ه04-117١1م)‏ المرتزقة محل الجيوش الإقطاعية؛ وخاضت البلاد حروياً 
إقطاعية طاحئة استمرت عشرين عاماً دمرت وخربت الأراضي الزراعة وإصابتها حالسة 
من الركود» وانتشرت المجاعات والأوبئة المدمرة بين الفلاحين؛ وهذه الحروب تعنسي 
ضياع الإيرادات وخسارتها وتكررت هذه الأفكار والمبادئ الفوضوية في عهد هنري 
الثاني 194١م‏ في حروبه مع أولادءا؟0. 

ولم يكن أمام الملك هنري الثاني بديلاً عسكرياً سواء لإحياء النظام القانوني 
الانجلوستسوني القديم 90 م المقاومة الشعبية إلا من خلال إصدار قانون السسلاحٌ 
ام؛ الذي بمقتضاه يسمح ولكل الرجال الأحرار في المملكة بحمل السلاح والسدفاع 
عن داف شه أن خكران تلاق بغار والفاين ريدق واكام سناد 
عسكرياً ليكونوا عوضاً له عن الجيش النظامي7” 
قانون الإتصاف “رتسي 2 6ه «حسك 

سن الملك هنري الثاني هذا القانون لاعتبارات إنسانية ولرفع الظلم عن كاهسل 
المواطنين وتطبيق ما يسمى بروح القانون؛ وخاصة بعد ظهور العديد من حالات الظلسم 
الصارخ, ويبدو فيها تقيد القضاء بالمبادئ القانونية علي حساب المصالح الاجتماعيسة» 
وتطبيق قانون الشريعة العامة وأحكام محاكمها؛ لذلك كثرت الشكاوى والتظلمات التسي 
.تقدم إلى الملك لرفع الظلم؛ فكون الملك محكمة المستشارية :داه © 1806© للنظر 
في تظلمات المواطنين؛ وحكمها يبني علي اعتبارات العدالة وليس علي السوابق 
القانونية والقضائية التي تقيد المحاكم الملكية؛ وأصبح بجانب قانؤن الشريعة العامة 
قانون يسمى قانون الإنصاف:127 22010149 وابتدع مبادئ قانونية طورت من النظام 
القانوني الانجليزي 2 

ولقد أنشا في البدلية مكتباً للمستشار 0856 +هااعع مه سواء ملكي أم لأحد 
الأمراء؛ يمثل ذلك المكتب النواة الأساسية لظهور المحكمة المستشارية التي كان 
المستشار فيها هو رأس القضاء فكانت عادة الملوك والأمراء أن يتخذوا لهم مستشاراً 
يكون عمله الأساسي صياغة الوثائق كانمواثيق والمراسلات الدبلوماسية كالخطابات 
والمعاهدات وغير ذلك؛ وتمهر هذه الوثائق بخاتم الملك شم يعهسد بها للمستشار 


وكان الملك ادوارد المعترف (47١١-55١٠م)‏ أول من اتخذ لنفسه مستشاراء 
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.وأول من اصطنع خاتماً وكان يتحتم علي الملك اختيار أفضل من تلقى قدراً عالياً من 
العلم والثقافة؛ لذلك اختار رجال الدين والقساوسة فهم أفضل علماً وجمعوا بين العلسوم 
الدينية ودراسة القانون ؛ فكان المستشار الأمين الأول لسر الملك؛ والقائم علي الأحكام 
القضائية ويتمتع بنفوذ هائل في البلادل”''©. 

ومع اختفاء وظيفة قاضي القضاة حل محلها المستشار الذي أصبح بالفعل هو 
الذي يشرف علي العمل القضائي في المملكة كلها؛ فكانت تخرج من تحت يده الأوامسر 
الملكية 78/405 التي توجه مباشرة إلى محكمة شريف المقاطعة أو أتباعه الإقطاعيين 
الذين يقومون بالفصل في أي نزاع مدني أو جنائي؛ ولعبت هذه الأوامر الملكيسة دور 
مهما في تطور التقاضي أمام المحاكم الملكية؛ وكانت هذه الأوامر الملكية تكتب بواسطة 
المستشار وأتباعه وتختم بدون مراجعة من الملك؛ بخاتمه؛ فأصبح المستشار مسن 
اندرا تدربرة حر شاش أبن أي اتوانا بيت بعلد رسا تزجدج تسيا 
من . 

وأصبح المستشار الملكي في عهد هنري الثاني يمثل حلقة الوصل بسين محاكم 
الشريف العامة التي كان لها وجود مستقل عن الإدارة المركزية القضائية وبين مجلس 
البلاط الملكي؛ فكان المستشار هو أمين سر الملك وناصحه الأمين؛ وبالتالي أصبح أكثر 
الأعضاء في مجلس البلاط أهمية» وبخاصة أن الأوامر الملكية كانت تخرج من تحت 
يده؛ فأصبح علي صلة وثيقة بمحاكم الشريعة العامة" 0. 

وفي نهاية عهد الملك هنري الثاني تحول هذا الجهاز القضائي وعلي رأسه 
المستشار إلى محكمة قضائية تفصل في المنازعات وليس مجرد جهاز قسضائي يسصوغ 
الأوامر الكتابية؛ وسار العمل في القضايا التي يكون فيها أحد موظفي جهاز المستشار 
طرفاً في القضية يفصل فيها بنفسه؛ ثم أضيف اختصاص قضائي آخر للجهاز وهو النظر 
في القضايا التي ترفع ضد الملك١"'')؛‏ وكان علي المستشار أن يطبق القانون العسام أو 
قواعد الشريعة العامة في أحكامه القضائية. 

وبعد دخول نظام المحلفين في القانون العام الانجليزي أدخلها المستشار علي 
جهازه؛ وأصبحت من الأنظمة المهمة للفصل بين وقائع الدعاوى المختلفة ولقد كان 
الرأي الأخير في الفصل في القضايا برجع إلى هذا المستشار نفسه ليطيسق الحكدم 
والقانون!"!". 

القد كانت أحكام الشريعة العامة الانجليزية جامدة وتطبق كما هي ؛ ولم تعسدم 
نهائيا وسائل إكسابها طابع المرونة ولكن في حدود ضيفة؛ فقد كفلت الصلة بين المحاكم 
الملكية وبخاصة محكمة منصة الملك وبين مجلس البلاط تحقيق بعض المرونة لتكون 
هناك روح للقانون يطبق علي من يرى القاضي أنه مظلوم فيرفع الظلم عنه؛ ولا يطبق 
نص الشريعة العامة وإن كانت هناك أوامر ملكية تصدر القضاة بسذلك لتحقيسق مبسادوا 
العدل090, 

وكانت الطبقات الفقيرة هي التي يقع عليها الظلم؛ ومن الصعب رفع هذا الظلم 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لفف 


بسبب التكلفة المادية؛ فكانٍ علي الفقراء أن يستصدروا دعوة من محكمة الشريعة 
العامة ويدفعون مبلغ كبيرا استصدار إعلان للدعوى المرفوعة أمام القضاءء ويمكن 
اللمحكمة قبوله أو رفضه؛ فكانت العملية صعبة لذلك لجأ هؤلاء المعدمون إلى المحكمة 
الملكية يطلبون إنصافهم لا علي أساس قواعد الشريعة والقانون» ولكن علي 
العدل لرفع الظلم؛ ومن ثم تقدم الالتماسات مباشرة إلى الملك أو مجلس الملك؟"'0. 

وأصبح المستشار بعد ذلك هو الذي ينظر في الالتماسات مكان الملك وكانت تذهب 
له من مجلس الملك وخاصة أن المستشار كان أحد أعضاء المجلس الملكي البارزين» ثم 

يي انه ماستقا ع ولتي قال ول انها حو متخي لاحم ابه 
0 

ولقد تجاوزت المحكمة المستشارية القائم علي رأسها المستشار الملكي أحكام 
الشريعة العامة؛ وأصدرت أحكاماً تتفق ومبادئ العدل؛ وقضائها يتسم بالغموض أحيانا 
الاعتياد المستشارين أن يصدروا في أحكامهم بوازع من الضميرء متأثرين بالقانون 
الكنسي؛ فاهتموا برفع الظلم أكثر من اهتمامهم بتشريع القوانين» وأدى ذلك إلى ظهور 
نظم ومبادئ تشريعية جديدةا'0. 

مثال ذلك اشترط تكاليف مؤيده علي مشتري الأرض مثال: يبيع الشخص أرضه 
ويشترط علي المشتري أن يحتفظ البائع بغلتها مدى حياته؛ أو تخصص لورثته أو للغير» 
فكانت محاكم الشريعة العامة تحكم البيع وانتقال الملكية من البائع إلي السشتري مع 
بطلان الشرط وإعفاء المشتري من تنفيذه؛ وكان هذا البيع شائعا في انجلترا بقسوة 
وبخاصة مع خروج الحملات الصليبية من انجلترا؛ فكان المواطنون يبيعسون أراضيهم 
قبل التوجه للأراضي المقدسة؛ ويشترطون علي المشتري أن يخصص ريعها لهم فسي 
حال حياتهم إذا عادوا من الحرب؛ ولورثتهم أو للكنيسة إن قتلوا في الحرب؛ وهذا 
النظام يشبه الوقف؛ يقتصر حق المالك فيه علي مجرد الإدارة؛ وكان المالسك 
المؤتمن +275 10 070367 ومنها جاء نظام الترست 4ونا:1' الانجليزي!19'. 

واتبعت محكمة المستشار نظام التنفيذ العيني للالتزام إذا كان التعسويض عسن 
الإخلال بالالتزام أو التعهد فلا يقوم مقام الوفاء به عيناً إذا كان مبدأ التنفيسذ العينسي 
الجبري غير معروف في الشريعة العامة؛ وفي الوقت الذي كانت هذه المحاكم لاتملك 
الحكم بالأمر بالامتناع عن فعل معين سيجلب ضرراً محققاً كل ما تفطيه محكمة 
المستشارين هي أن تآمر هذا الشخص بالامتناع عن الفعل لأنه سيلحق ضرراً بالآخرين» 
وحتى يكون الالتزام ملزماً للمدين فلابد من سبب قانوني!7'')؛ لو تعهد شخص بمبلسغ 
آقرض لم يحصل عليه فهو تعهد ملزم له أمام محاكم الإننصاف وليس أمام محاكم 
الشريعة ؛ وكذلك لو تعهد شخص بدفع ثمن بضاعة وثبت انه لم يتسلم الشيء المباع 
في محكمة المستشارية كأن شيئا لم يكن؛ أما في الشريعة العامة تدفع المبلغ الذي تعهد 
ابه رغم انه لم يتسلم البضاعة. 

ومن الواضح أن المحكمة المستشارية كان لابد أن يطلق عليها محكمة الإنصاف 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


يفف 


لأن أحكامها كانت تتميز بالعدل والإنصاف وروح القانون حتى أنها اعترفت باسستقلال 
الزوجة ومن حقها التصرف في أموالها بحرية تامة؛ في حين أطلقت الشريعة العامة يسد 
الزوج في أملاك زوجته0””7. 

وكانت هناك نظرية العقد الناقل للملكية #اع0 01 +711 في عهد هنري الثاني 
كان يطلق عليها أحيانا دعوى الدين وكانت هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى التي يمكن 
الحصول علي أمر ملكي بشأنها بدفع مبلغ من المال إلى الديوان الملكي موجه إلسى 
المحكمة الذي يلجأ إليها من له حق برفض المدين الوفاء يه" 

وقد حددت محاكم الشريعة العامة بموجب كتابة العقود في القانون لإثبات الحسق؛ 
افلا دعوى علي المدين في هذه العقود إذا لم يكن ثمة سند كتابيء ولكن المحكمة 
المستشارية -عملا يمبدأ رفع لظلم- انتهت إلى إلزام المدين بتعهده في مثل هذه العقود 
إذا اعترف بالعقد أو أخفى السندا'؟" 

ل للحتو ع في ج11 1ه عماومق 
0655161 فلم تعرفه انجلترا لفترة سابقة علي الغزو النورماني؛ وظهرت دعوى 
تحقيق استلاب الحيازة عن طريق الشراء 78/816 من الملك أو من ديوانه لحماية الملاك. 
من اغتصاب حيازتهم؛ وكانت الدعوة في هذه الأنظمة تحمي الحيازة في ذاتهاء حتى ولو 
لم يكن الحائز الذي أستلبت جيازته هو المالك الحقيقي علي العكس من دعوى ذلك لجد 
دعوى تحمي المالك نقسه!" 

لا ل ا ايقن كدق ري كت ع فكاو فزن 
تحقيق استلاب الحيازة في الفترة من 08١١م‏ إلى 57١١م‏ حتى يسمح للمالكين السذين 
نزعت منهم حيازتهم قهرا وقسراًء وبدون رضاهم من استعادة ما يملكون وكانست هذه 
بطريقة كنونية تعتي كبا من افالية وأثقر.ملاامة من استخفام طريق النازة الت 
تؤدي إلى الموت/!""" 

اوفي النهاية تعلم الانجليز بعد وفاة هنري الثاني أن الإجرام جريمة ضد الدولسة 
وتفصل فيه محكمة الملك؛ وتعلموا كذلك وجود قانون واحد يسري علي جميع السبلاد؛ 
وتقوم محكمة الملك بتطبيقه عن طريق قضاتها المتنقلين؛ وكذلك التعاون في شئون 
الحكم وتضامن المواطنين عامة في القبض علي الفارين من وجه العدالة وقيام المحلفين 
بتقدير الضرالب؛ وتجريم المجرمين أو تبرئة البريئين أمام الدوائر الجنائية؛ فضلا عن 
الفصل في القضايا المدنية في المحاكم المركزية!'؟". 

الخاتمة » تعود جذور النظم البرلمانية الانجليزية وفكرة حكم القانون إلى غابسات 
ألمانيا وأحراشها حيث تعيش القبائل الجرمانية: وأن شجرة اللبرالية الباسقة لابسد وأن 
.تكون نمت من بذرة القانون الجرماني؛ ولكن التطور القانوني في تاريخ انجلترا يسسير 
في اتجاه الحكم المطلق: واستغرق الأمر عده قرون من التجريب والنضال السياسي قبل 
أن تنتصر سيادة الشرعية القانونية. ولكن الحقيقة أن انجلترا أخذت عن القانون 
الجرماني تقاليد سيادة الجماعة القانونية علي الملك. وكان من الممكن أن ترث كل بلدان 
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ليق 


أوربا الغربية التقاليد القانونية نفسهاء إلا إن ما حدث هو مبدأ الحكم المطلق الذي عرفه 
القانون الروماني وقد ساد أنحاغ أوريا سنة ١٠١٠مء‏ علي حين كانت انجلترا وحدها 
ين نتن حااقت حذين ففكرة الجزماتية الزاكزةاخن أن لاتوت بوحاريين ألراذ انيه 
وليس مرهوناً بإرادة الملك7”؟0. 

الم يكتف الملك هنري الثاني بإصلاح مبادئ القسوانين الجرمانيسة والنورمانية 
القديمة التي ورثها عن الملوك السابقين عليه؛ ولكنه جاء بأفكار قانونيسة راديكاليسة 
جديدة ليس لها مثيل من قبل في أي قانون أوروبي آخر ومعاصر له. 

القد ساعد القانون في عهد هنري الثاني في القسضاء علي النظام الإقطساعي 
القضائي السائدء وحلت محله محاكم لا ترتبط بالسلطة المركزية؛ ولذا كانت تعد نوعا 
من القضاء الخاص الذي يحكم قضاته في منازعات الأرض وأحيانا امتد ليشمل المسائل 
الجنانية التي تنشب بين حائزي الأرض. 

ولقد شهدت انجلترا تغيرات قانونية أساسية راعت متطلبات الوضع؛ والتغيسرات 
كانت بارزة في النظم القانونية والقضائية السائدة؛ وهي تغيرات حدثت في نظم الإدارة 
قري لذية واي اللراالتاعيمه زلال لاد لاج راسد المطبقة من ناحيسة 


لقد أسهم القانون بشكل كبير في تطوير مجال اللغسة الانجليزية في العسصور 
الوسطى نحو ما يمكن أن يسمى ' الدولة "»إذ أولا : حفز التفكير السياسي إلى حد كبيسر 
من الاشتباكات بين الملوك والكنيسة علي السلطة النسبية. وثانيا : قدمت دراسة القانون 
الروماني والكنسي في القرن الحادي عشر حتى وقت متأخر كثيرً من اللغة والعديد مسن 
الأفكار القانونية الخاصة في الدولة» وثالثا: كثيرا ما يستخدم القسانون لاختبار وجود 
الدولة هو انه ينبغي أن يكون لها احتكار العنف المشروع في العصور الوسطى - كما 
هو الحال في جميع الدول- وكان القانون هو الطريق الوحيد لتسوية المنازعات؛ وبديلاً 
عن اللجوء للعنف؛ وسعى الحكام للحد أو منع العمل المباشر من هذا القبيسل؛ لتوجيه 
النزاعات من خلال قانون الملكية؛ ورابعا: كان القانون مهما في إقامة علاقة بين الملك 
وشعبه في إطار من القانون ٠‏ 

وفي النهاية تبلور النظام القانوني والقضائي في عهد الملك هنري الثاني فسي 
انجلتراء ونتلخص ملامحه في أن الدولة بدأت تدريجيا تبسط سيادتها ممثلة في سياد 
قضائها علي كافة إرجاء المملكة؛ وهذا يعني سيادة القضاء الملكي؛ واتحسار القضاء 
الديني والمحلي والإقطاعي؛ وسيادة القواعد القانونية التي يطبقها هذا القضاء؛ وهي ما 
تسمى بقواعد الشريعة العامة؛ ولم يكن التطور هذا يتم فجأة بل يحدث تدريجياً إلسى أن 
تبلور النظام القانوني ليصل إلى الصورة التي عليها الآن. 
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١‏ موريس كين : حضارة أورويا فسي العسصور الوسسطى؛ ترجمسة: قاسم 
عبد قاسم؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, طاء 1554 

. هس . و. ديفز : أوروبسا المصور الوسطى؛ ترجمة: عبسد الحميد 
حمدي محمود؛ منشاة المعارف. طاء 1688 

*. انظير حسان سعداوي: تاريخ انجلترا وحسضارتها في العسصور القديمسة 
والوسيطة؛ دار النهضة العربية: القاهرة, 1408 

4 دافد واطسن راني : تاريخ أساس السشرائع الانجليزية ؛ ترجمة نقولا 
حداد المكتبة الشرقية: 1917. 

*._نورمان ف . كانتور: التاريخ الوسيط ترجمة : قاسم عبده قاسم: 
ج"؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: 1567. 

ول ديورائست ؛ قصة الحسضارة ,م 15-16: عصر الإيمان , 
ترجمة: محمد بدران؛ مكتبة الأسرة؛ 7001 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


الو يسيسلل 


(') المختار من صحاح اللفة؛ محمد محي الدين وآغرون؛ دار الكتب للنشر والتوزيع» 
صن 1097ل 
, 0مقهما ,ينها معصمه هذا ما ملاعب هماما لمعاءمولا! , وماتمالا (8) 
.5.255 ,1916 
فمداوع ها صمفومكز أه وصملويت همه بهل ه15 ,يع 6للااصملة (0) 
ها ,نه امم ز الأبدمم .م ,1812 , «مقهما ,6 .8 مطمد (هم) 
21 197 ,قمههما رمصمم ما ءانا لمع 
مقا مقومه اه واماعمانم 6ه اسسمملة م .مع 6الالزمير 4) 
.35 .م1918 باوسطمافع 
-28.مم ,1876 بممقهها ,ها مومه ما مواق ,وتعمماعها! فدما (5) 
+11,8-59:ا6/ ,لنا8(فة)11لابع وا ينها معووم» .اا بزامه :29 
(©) نورمان ف . كانئور: التاريخ الوسيط: ترجمة : قاسم عبده قاسمء ج؟؛ عين 
اللدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , /!154؛ ص 45٠‏ 
,الاها اقم وذ ما ممتاعن هماما لمعلءمئوال! ,وملاتمالا به 
46 كاومممكع ,لزهاة وماعدة :292.م,1916 ,دقوم 
.9.م ,1923 ,عفدم بمقومم 
(7) نورمان ف. كانتور: المرجع السايق؛ ج؟؛ ص 8؟4. 
.25-26.مم بأأع.مه , ملتمماعداة نوما .مدلة .62 
(*) نورمان ف. كانتور: المرجع السايق؛ ج؟؛ ص 494- 454. 
,مالزة لهوها ملاوع 156 ,.6 عومت م 6.57 اللاعفهم - 
.2-3.هم ,1990 ,ممفوما 
(”) الواقع أن البدليات الأولى لنشأة القانون الانجليزي وتطوره تبدأ مع الغزوات 
الانجلوسكسونية في القرن الخامس الميلادي؛ مروراً بالفتح التورمانيء حتى, 
تبلور الشكل القانوني» وتطورت القواعد الموضوعية للقانون من خلال تطور 
المحاكم وطبيعتها واختصاصتها وتشكيلها على يد الملك هنري الثاني. آنظره 
. 468هما ,1.انن ,.0.لا.ع (.4) فعمالق وهنا أه انا , بموعم - 
لممادة! ,لالع فمملائملا ة .م لعاعلهم؟ :264-265 .وم ,1968 
لاامادافا ه ,اه 655 : 64.م ,1953 ,كوعمم ,/ناها فمداودع أه 
: 80 .م ,1921 , عملا ملعا( , «تمالب8 #متهومة ومه لمداودع أه 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ينيف 


باولا لاا ,لسعاوجع أه رمماواط اممام ةع له .6.10 مرا مم7 
+118 .م ,1942 
(*؟) قسمت البلاد إلى مقاطعات 501585 والمقاطعات إلى وحدات اصغر تسمى المئات 
84 !! والمئات إلى وحدات أصغر تسمى عشرات 7890005 . ويذكر البعض 
أن المائة تشير إلى مساحة الأرض وهي مانة هايد 4148! (2؟ ياردة) بشرط 
أن تكون وحدة واحدة؛ ومنهم من أرجعها إلى عدد ملاك الأراضي في المقاطعة 
الواحدةء ومنهم من ذكر أنهم عدد العائلات الارستقراطية في المقاطعة. انظر : 
بلءاول ,مهما ,قهااا1:.6 ,لاتمتولط عمعوا , #وبمفممللا ,مومع 
وممتناى أه هأملة أه زوالا , تتمالمة!ا مده( :227.م ,1849 
-280 .مم ,2.اهلا ,1855 ,هما , هوق والولم هذا وراسه 
281 
السامهة طاممبماع هط ها لاماءمة «والومع ,م /أمفدوممانا (ثل) 
.28-29.مم ,1908 ,4مملكرة 
(2؟) يكون الملك ومجلس الواتان محكمة عليا للقضايا والجنائية؛ مما يعلي أن 
مجلس الحكماء كانت له اختصاصات تشريعية وتنفينية وقضائية في المراسيم 
والقوانين التي تصدر. انظر: 
,67085 :58م ,1972 فمعاودع أه برومافلط به ,لايه ومعالاي - 
كدوم لزأبقه وا ما لاماعمة (لوأاودع ,وماوماة :79.م أأء.مه. 
:209.م ,1959 باممة «انسومهم ,(1066-1307) 
,#أناومهم ,لأماعمة هداوع أه ومامماوم8 156 ,.0 عاعما مااطللا [ينذا 
وطا نوه , لمقاودع أه بوماولة! 156 ,.0 موسا :149.م ,1959 
, 8ملوما , 1688 أه مدتاناو نمه ما تمعمقة وسثانال أه ممتعويما 
-52.م ,1930 
بلنامن ب#وبفهمالا أه #مومه زقه , (3قمام فمزله سما 4م 
-227-228.مم 
(*') يعد الشريف هو الحاكم العلماني الرئيسي للمقاطعة؛ ويرأس محكمة المقاطعة؛ 
والمختص بالأمن وتنفيذ العدالة والقانون وفقا لتوجيهات المحاكم؛ ويتمتع بنفوذ 
هائل وسلطة واسعة؛ وكانت تعقد جلسات المحكمة برئاسته في الأقاليم المختلفة؛ 
وأصبحت هذه المحاكم تسمى طواف الشريف 006؛ 80115 06 0076© نظرا 
اعلوفه بإقليم المئات لإقرار العدالة؛ ويشرف علي تنفيذ الأحكام وخاصة الإعدام. 
انظرة 


, مهمه , فمماودع أه روماو أمدمتابتاكدم 156 , وططسه - 
أمعاماعاط وولاطسمه وظة ز 225-226مم .1.ام ,1873 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها عملا 


لأينا 


,1985 , قمقدما ,قمهاعما مه متمالم8 غدممن أه وأفممماء رمم 
.62 
106 ,للالع فملائمهة :277-278 .مم بلاعيدة ‏ ,هالاسولة (4) 
.45.م ,1919 , «مقدما , فمماومع أه رمماهاط لددمتايطتاح ممه 
,1903 , مملمما , ها فمملومع ,6 بروماولاة بطاموفامي (07) 
وعم" والمها؟ وأطءعهوملا ها .انه والاتماته-الاءه ز.ك.م,1.اما 
.123.م ,1933 بوامده , #جماملومة مه اه 
(”') نظير حسان سعداوي: تاريخ انجلترا وحضارتها في العصور القديمة والوسيطة: 
دار النهضة العربية: القاهرة ٠‏ 1188: ص 08. 
61.م بفمهاومع أه بمماوتط أهومتابتافدم ه15 , فمدلاتمير (3ث) 
.42م 1مامن بالعدمة امسو قاوز 00 
-18:27اهل بااع.عة , لمماودع ثه بممتعلنز (21) 
(22) يعد رانولف جلانفيل من ابرز القضاة في انجلتراء ولد في نورمائدي؛ وانتقل إلى 
انجلترا فعينه هنري الثاني رئيس قضاة وستامفورد ثم سوفولك؛ ثم خازن لبيت 
الماله وعين شريفا لمقاطعة يورك سنة 71١١م‏ حتى موت هنري الثاني. وأبقى, 
عليه الملك ريتشارد وعينه كبير قضاة لانجلترا سنة *١1م؛‏ ثم رئيسا للقضاة 
سنة 118م؛ وتوفي في بلاد الشام سنة ٠114م.‏ 
بأأء.مه ,طامسووهاولط : أألكا-: 68 ,5ماوناء مه /نئها 156 
-21-22.مم, ]شاي 
-22م, ءاي اغيم ,الأمسو ادير رقم 
1 ,فمهاومع أه لومادلة لمدمتاس تاعمد ه15 , امدلائهاة (24) 
(25) ه . و. ديفز : أورويا العصور الوسطى؛ ترجمة: عبد الحديد حمدي محمودء 
منشاة المعارف: طاء 21588 ص 156-1548 
مأسومةه وماعمة طهالومع أه وملمملومة مك هلاطالا بإطامعوم 
ا" 1984.67 بلأموط 
(”) شغل المستشار وضعا مهما في المملكة باعتباره الأمين الأول لسر الملكء وأصبح 
اله بور قضائي مهم في البلاك؛ وكان يطلق عليه اسم الفضاء اللاتيني «ذانهاا 
510 نال لأن سجلات الأحكام 615م88 تكتب باللاتينية: وأصبح بعد ذلك 
القضاء الانجليزي 541©060ة؟نال. 691204 لأنه كتب بالانجليزية ٠‏ وكان. 
يرأس كل موظقي القصرء وكان له دور كبير في القضاء الانجليزي في عهد 
هنري. الثاقي.أنظر:- 


:مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لين 


وا ومتاعمههماما امعامماعةا :الا مططيط8 : 98 .م , عاعبمه ,الماع 
وه 8 #العقمه ز 139 .م ,1902 ولا «هاة , (8يه) 6ض 
:110 نم عاعيوة 
.هه ,الأبمهاه(27) 
1 , ازول #اها( ,لممقواط ادامد لف هاا ,.6 ممعممؤمموة (8م) 
-016.33(.5) ماله أ وسنها (03) 
(*”) كانت هناك حماية لرجال الدين من خلال القانون؛ فمن يعتدي علي رئيس الأساقفة 
يغرم بثلاثة جنيهات: وإذا اعتدي علي الأسقف أو القس أو أي رجل دين آغر 
يغرم بجنيهين؛ ولرجال الدين الحق في تحصيل الغرامات علي مرتكبي الجرائم. 
-816-33(,5) هلق اه وساها- 
وإذا اقتحم شخص بيت رئيس الأساقفة يدفع غرامة تسعون شلن؛ وإذا حدث مع الأسقف 
أو القس ستون شلناء 


.016.33(,40) ماله اه وباما- 
,1954 , عازهلا بندوا! , كموة 4416ثا! هذا اه رمماولا! ه .3 عمالمدم (31) 
21م 
(32) نير حسان سعداوي: المرجع السابق؛ ص 85. 
(7”) كانت محاكمة رجال الدين تتم في الكنيسة بشكل صوري علي سبيل المثال؛ علدما 
اقتل احد رجال الدين فارس من لنكولن؛ حكمت عليه المحكمة الكنسية بالبراءة» 
وأراد أهله الانتقام وعرضت القضية علي محكمة الملك فلم يجد بديلا سوى 
الموت؛ وفي القانون الانجلوسكسوني: 
- إذا اتهم رجل الدين بقتل أو إثم خطير يطرد من رحمة الكنيسة؛ ويذهب للح 
ويقرر مصيره الهاها. 
- وإذا أدلى رجل الدين بشهادة زور أو ساعد في جريمة التواطىء في سرقة يحرم 
من منصبه الكنسي. 
.78 .م ,1970 , فم أدماة بأماعمة عممه؟ بعماسمما بعت 
.280.م بااع.مة , ممصدقة ز 63نم بااعيمة , عواومه)ا (04) 
ممما وطمه زله) بأماعم8 عمسهة7 آه بوماعلط مط 166 ملدممادية (005 
امنا : 78م بااعيهة , عمامه)ا 5 12.م ,1ءامل ,1965 للنهيع) ها 
.203 .م ,1928 , ممما , مملومع أه رممتوايز 
-212.م غنوه امسا : 280-281 نمم بالعيمة , كسدقة (04) 
16م . 1-انا بااعتة , قله ماما (007 
امسا : 86-87مم , العامة , سمه :282 .م , العامة , موتدشهزة0) 
.204 .م انمه 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لضفا 


.هم ,1934 , ممقهما , فمماومع أه ومتعاط عمارمطه له ,لا عماام8 (09) 
قمة دمموها( هذا ,عقهن فمماومع ,إلا .لا وااه0 : 135-136 
-212.م ,8,1930مهمما بكمارهومة 
(**) #اوعة تعني مرسوم أو قانون أو إقرار استعملها جلانفيل 61201111 كبير قضاة 
هنري الثاني؛ وكلمة 25128 نسبة إلى 2551400 الجلوس المشترك في مجلس 
واحدء وتطلق الكلمة علي قرارات المحلفين والأحكام الصادرة عنهم. ويذكر أن 
القانون صدر لتخفيف صرامة الإجراءات ضد المجرمين المدنيين؛ ونص في احد 
بنوده على السماح للمتهمين بجرائم خطيرة ولم يعد أمامهم سوى النفي من 
البلاد. ولعجزهم عن تطهير أنفسهم أن يبقوا في البلاد أربعين يوماً للتدبير من 
يمدهم بما يحتاجون إليه في المنفى . انظر؛ 
441 .م - 153 .م , 1نامنا بااع.مة , طامونيامةاماة- 
(1*) حضر التوقيع على القانون الملك هئري الثاني واللوردات والبارونات ورؤساء 
الأساقفة ورجال الدين والقضاة والعديد من أشراف المملكة منهم من وافق ووقخ. 
ومنهم من رفض ولم يوقع وعلي رأسهم رئيس الأساقفة بيكت؛ ومن الحضوره 
الملك ورليس أساقفة كانتربري وروجر 0966 رئيس أساقفة يورك؛ وجيلبرت 
+6 رئيس أساقفة وينشيسرء ونيجل 1981/! أسقف الاي اا ووليم أسقف 
انورتش؛ وروبرت أسقف هيرفورد 448/01068, وروبرت أسقف لنكولن وهيلاري 
اسقف شيستر وجويسلين «الإااه©0ل أسقف سالسبوري؛ وريتشارد أسقف 
تشسترء واللوردات منهم: روبرت ايرال ليستر وريجنالد إيرل كورثول 
اله«اممه» 1ه 014«أوهم ركرنان 0087© ابريل بريتاني ٠‏ وروجر اير كلير 
188 وايرل جيوفري دي ماندفيل 10/أ1450081 40 /ا60015 ٠‏ وريتشاره 
دي وسي أعناا.؟© وريجناك دي مويراي 1800808. وليم مالت ‏ .للا 
3164 ورويرت دي دنستفيل 011هامونا0 4 .1 : وجودفري دي فير 
«'ولا.6 ؛ وليم هاستنجز 500805دة! .لالاء هير دي مررفيل وااأ/ا180,0.هط ٠‏ 
آلان دي نيفل الآلاها( 86 هلش وليم تشامبرلين «أها/طسهق© .للا 
(الحاجب)ء وجون مارشال وبيتر دي ماريا 88872 89 .8 ؛ والعديد من العظماء 
والنبلاء علي حدا سواء من رجال الدين والعلمانيين ٠‏ اانظر: 
,068وما بعام#صبعمك أه امعأرمكاط اعمامة ,ومعمووم - 
-18 مم اعبعه بولماماها! :11 .م ,1916 
() عن بنود قانون كلارندون . انظر: 
,وعاردما؟ قوم د هاعد مسفمعمات مل مماعمة له الماعما 
.مم ,1921 , لمملكته , وممفتمظ أعمامة (.4ه) وطظيطى ها امعتلاعع 
: 11-16 .مم , لمملمماواط أعمامى . ومممفمماط : 170-173 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


وفنا 


, أماعة8 عمومظ1 أه بممتواط هطا +5؟ كلداءماهاة 
.87-90.مم , اأع.مه , عواوامه)ا : 23 
.1136م , العيمة , .قط عمالة8 ١‏ 215 .م , لاع.مة , وأبروم (43) 
(*) ول ديورانت : قصة الحضارة ٠‏ مج ©15-1؛ عصر الإيمان ٠‏ ترجمة؛ محمد 
بدران؛ مكتية الأسرة» 5:01:.ص 180. 
(45). الجدير بالذكز أن الفترة القانونية المسموح بها لبقاء عرش الكنيسة شاغراً هي 
8 لور ويتم خاقها لتب راع ليا يأ على لك مجني افاعيران في 
انوفمبر 116 م؛ ويتمتع الملك خلال تلك الفترة بريع الكنيسة وممتلكاتها ٠‏ حتى 
يحصل جماعة الرهبان في الكئيسة على رخصة من الملك للانتخابات؛ وكان الملك, 
يمد المدة أصول فترة ممكنة ليتمتع بريع الكنيسة. انظرة 
بعهالأة نكمهما , لممواط أه دوماع ,بوبامقدمالا أه عمومم - 
: 104 .م بلاعمة , وماسمها! ز 345 .م ,2او/ ,1849 , دقوم 
.287-288 ممم , العنمة , #ملمم 
عهلاة8 :105-106 بم بااعيمة يقماعامم)! :218 .م بااع.مة بعابروه (64) 
136١‏ العامة را 
.212-213مم اافبمة بعماسمها ز 293.م بااع.مة بقسهقم (6) 
(*) كانت ضريية بنس القديس بطرس يجمعها رجال الدين؛ وتنقل إلى رؤساء الكهنة 
والموظفين والأساقفة أو جامعي الضرائب البابوية ؛ ثم ترسل الأموال إلى روما 
حوالي ثلاثمائة مارك فقطء ويحتفظ جامعي الضرائب من رجال الدين بالجزء 
الأكبر الذي يقدر بنحو ألف مارك؛ ولكن الملك هئري الثاني أصدر قرار بجمعهما. 
الحساب الخزانة الملكية. انظر : 
بكسملم :220 .م باافتمة بعااة :124مم بالعيمه بقاسموهت 
.213 .م , أأع.مه بأمسا : 293.م بأاع.مه 
: 220 مم بلاعيمة بقألاهه :160-م ,نامل بفوسطسملة أه سبملاائرا () 
3 .م بااعبمة بأصسل 
107 -106 .نهم بااعتدرة بقهاسمم1 (59) 
(1*) يذكر المؤرخون في هذا الصدد أن الملك هنري وهو في نورمائدي وصلته أخبار 
بصورة محرفة من بعض رجال الدين من حرمان لرجال الكنيسة وأتباع الملك» 
وأثناء مأدبة للطعام وجه هنري حديثه لمن حوله قائلا: * عجبا أيجرؤ رجل يطعم 
خبزي ... علي أن يهين الملك والمملكة؛ ولا يأخذ بحقي واحد من أولئك الكسالى, 
الذين يطعسون علي مائدتي "؛ فاتجه أربعة فرسان دون علم الملك وذبحوا رئيس 
الأساقفة أمام مذبح كنيسة كانتربري. انظرة 


-18 .مم ,1 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليف 


اغيم بعماسمم1 :160 .م ,1-ام/ ,طومسطسع اذ )6 سعالااود 
.295 - 294 .مم بالع.مه بفسمقة :139-مم 

.371-372 مم ,1ءاول , بها تالومع اه رممتولاط , طاممسه امنا (53) 

.373 .مم ملءاولا , انها طدللومع أه برومتولاط , طاوسهامه (53). 

أه ومعمسه5 196 .8 طعاتماما! 5 21 .م بالفامة , طاو ب«عةاميز (54) 
اعفدم , زطنه 666096 5 26-27 فمماومع 
08 .م ,9اه/ ,2002 , كابدم , هأفهمماء ممع 

ءاهلا مأاع.مه ,الا فمدناتهاةة .م عاءاممهممم (5ة) 
.9-10 بوم , كينو بها طوالومع ,.6 ,للا 

, #ملاءنفدماها لمعارماونه! ,للا وططا8 : 346.م باأع.عه ,هالارصدات (84) 
139-140 .مم 

ب يي ان 


طوسهعة1 ز 138.م 


8601 لافلا , امه 
- نظير حسان سعداوي: المرجع السايق؛ ص 81. 
117 .م , لمعلومع أه بوماوتة أهدهلاطلاعممء 156 , لمملائمية (5ة) 
+153 .م 14 نأمن, لع.مة , الارميوف اديز (9) 
.142 .مم , ممتاءسهمماها لمعارماوتنا .للا وططيؤ8 (40). 
('©) كانت المحاكمة عن طريق المياه الباردة هي الوسيلة المفضلة في انجلتراء حيث 
يوجد عدد كبير من الأنهار والبحيرات فكان يلقي بالمتهم في الماء وهو مقيد 
اليدين والقدمين: فإذا غاص كان برينً وإذا طفا علي سطح الماء يكون مثنباً 
ف باجا لو تنوه كناد جاتج] مانا برعاك فراع موي فيه 


5562 المرجع السابق: ص ١4؛‏ نورمان كانتور: المرجع السابق؛ ج١1‏ 
صن 141-181 
امعلمماواا! ,يللا وططيطه 142 .م ,1 .اميا بالعمة ,طاموسه لوي (43م 
142 .مم ,وملا بهمماما 
, لقنا ,0 أصمهلة ز 142 .م ,1 نأو , اأعوة , طامميولاميز (3فمع 
.396-397 بهم , مانام لمعامماولة طوالومع 3106 
(*) أولى البابا اتوسنت الثالث (15-1044؟1١م)‏ مجمع اللاتران الرايع اهتماماً كير 
فنجده يحضر له قبل انعقاده بعامين تقريباء وفي نوقمبر 18؟ ١م‏ انعقد المجنس 
وحضره كل مندوبي الكنائس اللاتينية واليونانية ومندوبي الملك والأمراء؛ وناقش 
عدد من القضايا الدينية المهمة. وقام بإنغاء نظام المحنة 008681 بالنار والماءء 
ويقال في هذا الصدد أن رئيس حركة الفرنسيسكان أراد مقابلة الملك الكامل أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة علي دمياط ( 16؟١-‏ ١157م‏ ) ٠‏ وحاول إقناعه 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


لغيفا 


.بالمسيحية وعرض عليه امتحان التار أو الماء المغلي» ولكن الملك رفض؛ وكان 
ذلك في فترة انعقاد مجلس اللاتران الذي ألغى نظام المحنة؛ ولم يكن الخبر قد 
وصله. عن قرارات مجمع اللاتران انظره 
أه الاقطلاهالة! ز 345 .م ,2 .امل , أأع.مه , #عبامهمعللا أه عمومه 
, هلوقا , وملا .5 , لممتواط أه وموسماط مط , #مثعماصستفعي 
,16 أممة #ععنامع له , 16367ه13 ز 121-122 .مم ,61.2/ ,1853 
.538-539 .مم ,1905 , رملا بها , لممتواط لوبوافولر 
(”*) لم يتوفر العدل المقدس في الإثبات عن طريق النزال: لأن الإدانة أو البراءة تتقرر 
وفقا لقوة الخصمء فكان بوسع الرجل الثري أن يستأجر أضخم رجل في البلاه 
اليحل محله؛ وبذلك يستطيع أن يتخلص من أعدائه بتلفيق التهم لهم؛ فلم تقدم 
الحل الكافي للعدل. والغريب أن هذه الطريقة ظل معمولاً بها في انجلترا حتى عام 
. انظر: | نورمان كانتور: المرجع السايق؛ ج١ء‏ ص .141١‏ 
ألومها! زر 142-143 .مم ,وملاعسومتاما لمعاممئواكا ,.الا وططيه8ه- 
397 .مم , لاوألامم أمعلءماداط طوتاومع 156 , لمموساا ,.ه 
1 غأ6 , أأع.مه , طاكو ووه اول :ا الع.مه ,هالأبرمداة (64) 
.139-140 .مم , ومتاءسومملما أدعارماء .الا قططنة8 :35 
طدللومع ه15 , لمفمكا ,.0 أصمماز :223.م , أعيمه بهالارمماة (47) 
.م ,1 ءاول , أأع.مة , ظارمسووةامك! ز 398 .مم , انام لمعاممئولم 
00 
ا الي ا 
:132 نوم بمدقاعس ةماما 
() يطلق عليه ديوان المحاسبة ويشرف علي أعمال نواب الملك والقضاة من الناحية 
المالية وتسلم إليه إقرارات نواب الملك التي يقومون بإعدادها كل ستة أشهر كما 
انعد فيه المواد التي ستكون موضع تحقيق القضاة المتنقلين وديوان المالية - في. 
الأصل فرع من المحكمة المالية وخزينة لأموال الملك - ظل دائما علي اتصال 
وثيق بالنظام القضائي طالما أن إحدى محاكم القانون الثلاثة تختص أصلا بنظر 
القضايا التي تتصل بالإيرادات الملكية . انظ * 
الوسطىء ترجمة: عبد الحميد حمدي محمودء 
-150 
, فتقدسفا ,يه اسمهاة ز 28-29.م ,1 لامب , عاعيمة , طاموسو امي (39) 
.390 .مم , بازوالاهم لمعاءمتعله طؤالومع 156 
معاملممك! ز 131-132 .مم بومتاعمههمها لمعاءمادتا؟ ,“للا وطاق (01) 
.23 .م , /لنها لمذاومع أه ممعنامد 156 ,.8 


34- 


ليد ا لين 0[ 
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-22-23مم ,1 مام , أأعبمه , طاممبسههامنا (03) 
أممهاة : 26-27 .م , بها #مملودع أه معسمد ه15 .8 اعأماممن (3). 
: 398 .مم , #وابم أمعابملوتط «والومع 156 , لمفدسةه ,مه 
.99 .م , ومماتوةء اعافد ,.لالا وططنة8 
112-123 .هم ,1 ناملا , العبمة , طارو بيو لامك (54) 
(”7) كلمة 855885 بالانجليزية تعني يفرض الشخص أو يقدر شيئا ٠‏ الاسم 
85505561 يفرض أو يقرر ٠‏ ويبدو أنها مشتقة من الفعل الفرئسي 2558017 
وتعني جلس» واصطلاح 8551808 0054© تعني بالفرنسية القضاء الجالس 
ويقابلها الوقف 79064 وكانت الكلمة في عهد هنري الثاني 855128 وتعلي 
اقانون وتم تحريفها كما سبق. انظر في ذلك 
. 68-69 .مم , لاتهدمتاءام 00ه1ه ,© - 
معجم القانون العصري؛ ص07 ؛ المعجم القانوني: حارث سليمان الفاروقي» 
عاص 01 
”) المحلفون هم مساعدون شعبيون لا يتمتعون بنفس التكوين القانوني والمهني. 
اللقضاةء وبالتالي ليس لديهم الإلمام الكافي بالقوانين حتى يصدروا أرائهم بناء 
علي الأدلة القانونية التي ينص عليها القانون في ظل نظام الإثبات المقيد هذا من 
اجهة؛ ومن الجهة الثانية فان المحلفين يطلعون علي وقائع القضايا التي يبدون 
ا رأيهم فيها أثناء الجلسة؛ بينما القضاة يمكنهم الاضطلاع علي وقائع القضية أثناء 
دراستها وتحضيرها للجلسة؛ لذلك فإن المحلفين يبئون حكمهم بما يمليه عليه 
ضميرهم وقناعتهم الشخصية في ظل مبادئ العدالة. انظر: 
74 لوالامم لمعا رمتواط تالومع 156 , لمعمسطةا .0 تمممير 
, أأسا :681 .م , فمفلومع أه أمدمتاساتاكدم 156 ز للا وططيم9 
213 .م بأأع.مة 
- 138.م بااع.مه , فممنائمها 5 ماعماامم (07) 
(”) يذكر بعض المؤرخين أن نظام المحلفين أصله إسلامي؛ وكان معروفاً في شمال 
إفريقيا بداية إنتشار الإسلام بها ويسمى ' اللفيف ' ٠‏ أي مجموع الناس الذين. 
يعيشون في المنطقة ويستعين بهم القضاء في أحكامهم. انظر : حسان سعداوي: 
المرجع السابق» ص 41. 
651 .م , فمماومع أه اهدمتاساتادوم 156 ز للا وططن80ه 
أوسا :681-682 بلمدلومع أه لمحمتابطتاكدمء 156 إلالا وططبنه [يفا 


(*؟) قضاة الأمن 20م 106 66 16605نال ٠‏ كان اختصاصهم معظمه مدنيء أما 
الجنائي فكان مقتصراً علي الجرائم التي تدخل في المحاكم الملكية؛ وتحقيق الأمن 


مه هدوع اممنافاه. هاوه لماعملا 
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مقممها! 6( مه فسماومع اه وماواط 156 
. مهما ,(1066-1216) معطمل زه طلموة 56 ما أوونوومع. 
.322-323.مم ,1905 
(:*) دافد واطسن راني : تاريخ أساس الشرائع الانجليزية ؛ ترجمة نقولا حداد؛ المكتبة 
الشرقية؛ !145 ص 54. 
(**) دافد واطسن راني: المرجع السابق؛ ص 79 - ٠‏ 4. 
(”") دافد واطسن راني: المرجع السايق؛ ص ٠‏ 6. 
.99م , ومماتهطء اعمامة .الا واطي8 : 240 .م بااع.مة , وللأبصمات (؟) 
(*") نظير حسان سعداوي: ا ا 


ومماتدء أعوامة ,.لالا وططن80 
(*”) موريس كين مكرة ررناى مسي عقي ٠‏ ترجمة: قاسم عبد قاسم؛ عين, 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. طاء 1144: ص 111. 
أقووابة ادم 156 , #مملائمية ز 293 .م بااعيمة , فللاجمملة (01) 
172-13 .مم , 1.ام , فمماودع بممتولط 
(*”) من الأوامر الملكية المختصة التي نقلت من اختصاص مجلس البلاط إلى محكمة 


أ-. أمر استحضار الأوراق من المحاكم. 

ب- أمر الامتناع الذي تصدره محكمة الملك إلى المحاكم الدنيا بالامتناع عن نظر 
الدعوى. 

ت- أمر يصدر لمحكمة أدنى أو موظف عام بالقيام يعمل مفروض عليه قانونيا. 

ث- أمر تحقيق للبحث والتنقيب عن الأساس القانوني. 

ج- أمر الإحضار للمحكمة الحق في إحضار الشخص لتنظر في قانون حيسه. 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


يننا 


موريس كين : المرجع السايقء ص 197 
نعم , 1.اد/ , فمماومع رومااط أمدمتابط تاعمد هذ , فمملاتفاو 
92-93 .م ,1 ءاهلا , أأع.مة , لظام وهام :172 
: 20 .م 0 عدم ة والااعفمم (63) 
95م ,1 ملدلا بالعنمه , طاروسيوة افير 
(”) موريس كين : المرجع السايق؛ ص ١17‏ - 118 
6 رز الا وفطيهى : 23 .م , عانادك لها طولاومع ,م.للا طوسطعلة (01) 
.130 بم , #مماومع أه لممملابطتافومة 
(”) نظير حسان سعداوي: المرجع السابق؛ ص 88. 
,(88) ,لا املا .لاا وطططق (.هم) عماعتمممق ,معو مير ,مومع (67) 
بالع.مة بععماتفيك اعمامة وططين3 :261.م ,1816 , «مقدما 
-1042,كا7مسنءمك ‏ لمءلءماعلط طوالومع :83-184 
عامه 8‏ :416-417 .مم .#ماودمت .6 #انهمزلهه)1189 
, #ممدد8 .8 ومطمملق (له) ممتقاط طوااومع اه ماممصيهمم 
:22 .م ,1968 , مماوم8 
('”) استحدث الملك هئري الثاني ضريبة البدلية. وهي رسم يدفعه إتباع الملك 
الإقطاعيين إذا ما رغبوا بدلا من تقديم الخدمة العسكرية المفروضة عليهم تجاه 
ملكهم وفرض هذه الضريبة وفقا للحاجة؛ ويذكر المؤرخ جروسء أن الملك 
هنري الثاني فرضها سلة 61١١م‏ لأغراض حربية لمواجهة النفقات ٠‏ وتوالى 
الملوك الانجليز بعده في فرضها. انظر : 
جوزيف داهموس: سبع معارك فاصلة في التاريخ ترجمة محمد فتحي الشاعرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط؟ ؟194, ص 157-151 
81 .م بأأع.مه , قوهم0- 
, الع.مة بعهلاه8 :141.م , ممتاعسهدملها لمعامماوانا , ,الا وططيق (09) 
5.132 
(*') كان أمرا الإحقاق ضروري للمتنازعين قبل رفع الدعوى أمام محكمة الإقطاعي 
خوفاً من ظلم الإقطاعي الذي يحكم حسب السطوة والمال؛ فيطلب الملك منه الحكم 
بالعدل» وهو أمر الإحقاق» وإلا أحيلت الدعوى إلى محكمة الشريف؛ وأصبح أمر 
الإحقاق في عهد هنري الثاني ضرورياً قبل انعقاد المحكمة الإقطاعي. انظر: 
أهووتاب لكوم وذ , فمدثالدةة ز 239 .م باألع.مه م هالالامدات - 
111-112 نوم , لسماومع له بومتعلم 
.240 م بكاعمة ص لاأتمةات زاقم) 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدها عملا 


يننا 


. قوهمم .لمقاودع أه وملام فدنة؟ لويوافقم 356 


6 ومابرده (002) 
.323 .م ,1950 
(*') المقاومة الشعبية كان لها دور بارز في الحروب؛ وكان أعضائها يمثلون ملاك 
الأراضي الأكثر ثراء ولديهم قواتهم الخاصة» والذين يدفعون بهم في وقت 
الحروب. وتحول نظام المقاومة الشعبية إلى قانون الخدمة العسكرية الإجباري 
افإذا لم يكن هناك في العائلة احد يصلح عليهم أن يستأجر شخص من خارج 
الأسرة ليتقدم إلى الخدمة الصكرية. انظر: 
- جوزيف داهموس: المرجع السايق؛ ص 844 - 40 
.144 .م بأاع.مة , مةلزلميمم5 : 181 .م بالع.مه , وفطبة8 
8 مم ,1 ناملا , العامة , ظامه يوه امف ز 55 .م باأع.مة , والأجمات (094) 
.139 .مم , وملاعبهمماها لمعاممتوال! , .إلا عططية8ه رز 
2.78 .6 الالعفهه :398-399 .مم ب1نامل بأاع.مه بطارمسوةامي (102) 
.123 .م بأاء.مه ,ذال الماد0.؟ .الام :109-110.ممبيلاء. مدبعوه© ‏ 
أممعهمم ما عمس غووزابمع صم ماوتلا ملهااء8 غمممه , رمه (054) 
.55 .م ,1962 , فمماكية ,لزقف 
أهدهلاطلاعممة 156 , فمعلائماز ز 293 .م بااع.مه , #الأرهمات (97) 
, أأع.مة , طالمسعهاما! : 172 .مم , 1.اهل , فمفلومع بممتوام 
.7 -96 .مم ,1 اما 
.139-140 .مم , ممتاعهمماها لمعلوماواكا , .الا وططيطق (19) 
111 .مم العامة بقعم 5 8.17 .6 ااااعفهم (190) 
113-14 .مم , للعيمه بقوميه 5 1 9 .6 الااعقهم (110) 
9 مم ,1 لامي , اأعبوة , طامدسوفامية 01 
113-14 .مم , امه موه 85 8.7 .6 #االعقهم (013) 
.113-114 .مم , اأعيمة بقوميه 8 17 .8 .6 #اللعفمم (3لل) 
.399 .م 1 مامد ااعنمة ب طاووسوه اميا (1314) 
(15') كان نظام الترست من النظم الشبيه بالوقف في الإسلام؛ ويقال آنه مأخوذ منه» 
والوقف هو نقل ملكية المال الموقف إلى شخص آخر يتصرف فيه المصلحة 
المستفيدين: ففي شمال إفريقيا يسمى الوقف بالحبوس وهو حبس المال علي ذمة 
حكم اللهء فينقل الملكية من الواقف إلى حكم الله. وبالتالي يصع المال غير قابل 
التصرف فيه ٠‏ وفي الترست إذا انتقلت الملكية من دير أو كنيسة كمؤسسة يكون 
استثمار هذا المال وتصريف غلته طبقاً لنص الترست المنشئ عليه. انظره 


مه لقنو ع اممنافاه. 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 


المكانة العدمية لمجاوري مكة إبان العصر السلجوقي 
ال لل 


د. محمد طه بن صلاح بن صالح بكري (*) 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه؛ ونستغقره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الاشريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.... ويعد 

افقد تمتعت مكة المكرمة بمكانة سامية بين جماهير المسلمين في شتى بقاع العالم 
الإسلامي الذين توافدوا عليها طلها لجوار بيت الله الحرام؛ تبركا بهاء واستجابة لدعوة الخليل 
نا إلي أسسكنت من نري بود غير ذي 


ومصداقا لقول الرسول الكريم َ:" والله إن لخير أرض الله؛ وأحب أرض الله إلى الله 
ونولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت"07. 

وعلى أرض مكة الطاهرة؛ ويجوار بيت الله الحرام الذى جعله الله مثابة للناس وأمناء 
فضل كثير من الناس لاسيما العلماء والأدباء منهم. وأهل الفكر والرأى. بعد أداء فريضة الحج ٠‏ 
الإقامة بهاء مفضلها على بلده الأم . 

والمجاورة في اللغة هي الاعتكاف في المسجدء أما المجاورة بجوار الحرمين الشريفين في 
مكة والمدينة؛ فيراد بها الإقامة بهماء بغير الالتزام بشرائط الاعتكاف الشرعي7". 


وكانت المجاورة» على مر عصور التاريخ الإسلامي؛ هدفا يسعى إليه كثير من أئمة. 
العلماء والمفكرين» حتى إن الإمام الشافعي جعلها قربة يتقرب بها إلى الله. والإمام "أحمد بن 
حنبل" (رحمه الله ) روي عنه أنه قال : " ليت لى الآن مجاورة يمكة " . 

وتعتبر المجاورة. في رحاب بيت الله الحرام؛ ظاهرة دينية واجتماعية؛ أملتها رغبة بعض 
المسلمين؛ من جميع طبقات المجتمع الإسلامي. في قضاء فترة صفاء روحي وذهني بجوار مكة 
المكرمة1". 


(*) أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة أم القرى 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


لذن 


والحق أن هجرة العلماء والأدباء إلى مكة؛ ومجاورتهم لبيت الله الحرامء اختلفت دوافعها 
وأسبابها المحركة لها خلال فترة البحث. 


الرحلة العدمية وأثرها في دقع حركة المجاورين: 

كانت الرحلة معلما قويا حرص عليه طلاب العلم في العصر السلجوقي؛ ودأبوا عليه 
لاسيما الراغبين في مجاورة بيت الله الحرام؛ إذ كانت المجاورة الرافد الذى يغذيهم بمختلف 
المعارف والعلوم آنذاك . 

والواقع أن الحج إلى بيت الله الحرام؛ وزيارة المدينة المنورة؛ مما زاد المسلمين إقداما 
على الأسفارء ولهذا ارتحل العلماء إلى البلاد القاصية لطلب العلم ولقاء الشيوغ؛ إذ كان البعض 
منهم ينتهزو موسم الحج فيعرج على الشيوخ أثناء سفره؛ للسماع منهم؛ وكانوا ينفقون جهذا 
كبير) وأموالا طائلة خلال تلك الرحلات .. 

وكان الخلفاء العباسيون وسلاطين السلاجقةا"» , يعنون عناية فائقة بتنظيم طرق الحج 
وتعبيدها وتوفير آبارهاء كما فعل السلطان السلجوقي”ملكشاه بن ألب أرسلان"؛ عندما أمر بحفر 
الأبار في طريق مكة؛ كما بنى منارة القرون في طريق مكة؛ كي يهتدي بها الحجيج المتجهون إلى 
بيت الله الحرام”؟ . 

ويؤكد ابن الجوزي7© (وهو من مؤرخى القرن السادس الهجرى) على بقانها واستمرار 
تأدية مهمتها حتى عصره: بقوله : "وهي باقية إلى الآن؛ وتسمى منارة القرون '"7. 

وتعتبر الرحلة من أهم وسائل المسلمين في طلب العلم؛ إذ كان العلماء يحثون الطلبة 
عليهاء فكان الطالب يترك بلدته بعد أن يحصل ما لدى علمائهاء فيتوجه إلى مراكز العلم المنتشرة 
في أنحاء العائم الإسلامي؛ ويكابد مشاق السفر وأخطاره التي يعجز عن وصفها آنذاك» ولم يقف, 
بعد المشقة؛ وتلك الأخطار حائلا دون تلك الرحلات؛ التي ملأت أخبارها بطون الكتبه لاسيما بعد 
أن وفرت لهم السلطات السلجوقية الأمن على الطرق المؤدية لمكة المكرمة . 

ويفضل هذه الرحلات استمر تبادل الأفكار بين سكان مختلف الأقاليم الإسلامية: مما أبقى 
على الوحدة الثقافية للعالم الإسلامى؛ وزاد من تماسكها بعد انقسامها سياسياء حين ضعفت الدولة 
العباسية في أواخر القرن الثانث وأوائل القرن الرابع الهجريين: ولكن هذا الانفصال لم يكن إلا 
انفصالا سياسيا وحسبء ذلك لأن الدول التي انسلخت عن الجسم العباسي؛ كانت كلها ذات طايع 
واحدء هو الطابع العربي الإسلامي» وكانت الحياة العلمية والمذاهب التربوية وحدة متسقة تمام 
الاتساق* وكان العالم الإسلامي في أية بقعة من بقاع العالمء يجوب الديارء فيحاضر ويناقش 
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ويناظرء وهو بين قوم يفهمونه ويفهمهم؛ لا فرق بين العراقي والفارسي؛ والمصري والمغربيء 
والأندلسي والحجازي. فالكل يدرس في فلك واحدء ويسيرون إلى هدف واحدء ويدرسون برنامجا 
تعليميا واحداء وريما اختلفت الصور والأشكال والهيئات والأساليب» أما حقائق الأمور وطبائع 
الأشياء فثابتة متحدة» حيث استمر هذا النشاط العلمي في دار الإسلام من أقصى المشرق 
الإسلامي إلى أقصى المغرب الإسلامي .. 

وهكذا كان للعلماء المسلمين أثر كبير في ريط أجزاء العالم الإسلامي المترامية الأطراف 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» إذ كانوا يعتبرون كل بلد يحلون به في هذه الأقطار الشاسعة. 
بلدهم؛ وأهله أهلهم؛ يقيمون بينهم ويرتحلون ولا يشعرون بالاغتراب» وكان همهم الأكبر منصبا. 
حول تحصيل المعرفة والاغتراف منهاء يأخذون أصولها على علمائهاء ثم يعودون بعد أن يتزودوا 
بكل نفيس: فيفيدون بما تعلموا أبناء البلاد التي يحلون بهاء كما أن العلماء المسافرين كانوا 
يعقدون مجالس الدرس للطلبة من أهل المدن التي يمرون بهاء كذلك يحضرون مجالس المناظرة. 
التي تعقد مع علمانها. 

ومن أجل هذا؛ سن العلماء الارتحال إلى البلاد القاصية في طلب العلم ولقاء الشيوخ؛ فلم 
يكن ينيغ عالم أو فقيه أو أديب؛ ويركن إلى علمه حتى يطوف في الأقطارء يلقي كبار العلماء. 
وأجلاء الشيوخ؛ ويحصل العلم من شيوخ كثيرين في بلاد مختلفة.. 

وقد عقد "ابن خلدون": في مقدمته الشهيرة؛ فصلا عن الرحلة في طلب العلم؛ يشير فيه 
إلى أن الرحلة في طلب العلوم؛ ولقاء المشيخة؛ لابد منها في طلب العلم؛ لاكتساب الفوائد والكمال. 
بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال: فيحصل الطاب على ملكة علمية أقوى مما لو درس على شيخ 
واحد؛ ويعلل ذلك بان البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل: 
اتارة علما وتعليما وإلقاء؛ وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة. 
والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخاء فعطى قدر كثرة الشيوغ؛ يكون حصول الملكات ورسوخهاء. 
فالرحلة لابد منها في طلب العلمء لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال (©. 

وكان العلماء في العراق والمشرق الإسلامي في رحلات دائمة؛ وأسفار غير منقطعة؛ فهم 
ينتقلون من بلد إلى بلد آخر دون أن تكون ثمة حواجز أو موانع تعوق تنقلهم بين مدن خراسان؛ 
وما وراء النهرء والعراق» والشام. ومصرء وديار المغرب والأندلس؛ ومنهم من يجاور بمكة؛ 
وكان هؤلاء العلماء يلقون الحفاوة والتقدير من أعيان وأبناء البلد الذي يحطون فيه . 


كان في الحجاز لهذا العصر إمارتان: إمارة مكة وإمارة المدينة!"© وكانت إمارة مكة 
اللحسنيين7*') من أحقاد الحسن بن علي بن أبي طالب» في حين كانت إمارة المدينة للحسينيين! © 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها عملا 


لييقا 
من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب: وكانت الإمارتان تدينان بالولاء للخلافة الفاطمية في 
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وقد شجع البويهيون مبعوثي الفاطميين. غير أن هدفهم من لك لم يكن تمكين الخليفة 
الفاطمي من تولي الخلافة على المسلمين أجمعين ؛ لأنهم كانوا يريدون خليفة مسلوب القوى١ء‏ 
التتحقق لهم السيطرة عليه: ولذلك لم يعملوا على خلع الخليفة العباسي؛ غير أنهم وإن كانوا قد 
أبقوا على الخليفة السني؛ إلا آنهم عملوا على التذكيل به ويأتباعهة”©. 

ومن العجيب. في العصر البويهي, أن يكون السلطان الشيعي حاميا للخليفة السنىء وإن 
كان هذا السلطان لا يعتقد في صحة خلافة العباسيين؛ حمله علي ذلك رغبته في المحافظة على 
مكتسباته السياسية؛ وذلك بناء على نصيحة أحد مستشاريه بالإبقاء على الخليفة السنى الضعيف 
آنذاك» وعدم الاعتراف بسلطان الخليفة الفاطمي الشيعي لأن ذلك خطر عليه . ويحدثنا ابن الأثير 
عن الحوار الذي دار بينهما بقوله : إنك أنت اليوم مع خليفة عباسي تعتقد أنت وأهلك أنه ليس 
من أهل الخلافة؛ ولو أمرت بقتله لقتلوه مستحلين دمه؛ ومتي أجلست بعض العلويين خليفة كان 
معك من تعتقد أنت وأهلك صحة خلافته فلو أمرهم بتك لفطوه "': فاعرض عن ذلك )١4(‏ . 

وكان من جراء هذه السياسة أن تأزمت الأمور بين الفريقين أكثر من مرة؛ حتى إن عصر 
البويهيين كان يعرف بأئه عصر اضطهاد لأهل السنة؛ واضطر كثيرون منهم إلى الرحيل عن 
ديارهم؛ احتجاجا على ما كان يقع فيها من أمور تشين كرامتهم .. 


ظهور السلاجقة : 

ابقيت البلاد التي كان يسيطر عليها البويهيون على هذه الحال زهاء قرن من الزمان؛ إلى 
أن ظهر السلاجقة لأول مرة في خراسان حوالي سنة (5؟ 4ه/74١٠م)1"؛‏ واستتب لهم الأمر 
حوالي سنة (454ه/7١٠م)‏ وكانوا يتبعون المذهب السني؛ واتجهت أنظار التابعين للمذهب 
إليهمء مما مهد لهم السبيل للسيطرة على الولايات المجاورة لخراسان رويدا رويدا. 

غير أن ظهور السلاجقة في المشرق الإسلامي؛ وزيادة نفوذهم فيه؛ لم يقض على الفتن 
المذهبية التي كانت قائمة في ذلك الوقت» والتي كانت تسفرء في كثير من الأحيان؛ عن حوادث 
دامية يذهب ضحيتها كثير من الأهلين!7". 

وكانت صلة الدولة السلجوقية بمكة والمديئة وثيقة منذ قيامهاء لأنهما المنبع الأصلي 
اللإسلام؛ حيث كان لإمارة مكة المكانة الأولى في العالم الإسلامي؛ إذ كان المسلمون ٠‏ ولا يزالون . 
يؤمونها سنويا من بقاع الأرض قاصيها ودانيها لأداء فريضة الحج؛ وكان من يدعو لنفسه من 
الخلفاء على منابرها - سواء من الخلفاء العباسيين: أو الفاطميين ‏ يعد نفسه خليفة للمسلمين 
قاطبة . 


م6 لقنو ع اممنافاه. 
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والواقع أنه لم يوجد عالم من علماء المسلمين - في الغالب- إلا وشد الرحال إلى مكة لأداء 
فريضة الحجء ووجد من العلماء من استهواه بريقهاء فظل يدرس بها ويفتي؛ ومنهم من كان ينتهز 
فرصة وجوده هناك ليأخذ من الشيوخ ويسمع عنهم؛ ويقطف من جناهم أطيب الثمار وأشهى الأكل 
من مختلف العلوم والقنون.. 

ومن الأمور التي تلفت النظرء في العصر السلجوقي؛ أن هناك عدذا غير قليل من كبار 
المثتفين؛ كالفقهاء والأدباء وعلماء النحو واللفة؛ قد تركوا ديارهم ونزحوا إلى مكة؛ ومن غير 
الممكن أن يكون هؤلاء قد تركوا بلادهم ولديهم أسباب الحياة الكريمة» فلا يعقل أن رجالا بهذه 
الدرجة من الثقافة والعلم يهجروا أوطانهم دون أسباب وجيهة: مع العلم أنهم لم يهاجروا في طلب. 
العلمء لاسيما وأن كلا من العراق والمشرق الإسلامي: في العصر السلجوقي؛ كانا منارة للعلم 
والمعرفة؛ يحج إلبهما طلاب الثقافة من كل فج عميق. إذن لماذا تركت هذه الصفوة المختارة 
بلادها واتجهت إلى الأراضي المقدسة؟. 

والواقع أن العصر البويهي عرف بأئه عصر اضطهاد لأهل السنة؛ مما اضطر كثيرا من 
العلماء إلى الرحيل عن ديارهم احتجابًا على ما كان يقع دن أمور تشين كرامتهم؛ إلا أن ظهر 
السلاجقة في المشرق الإسلامي. واستتب الأمر لهم في العراق؛ وكانوا يتبعون المذهب السني» 
فاتجهت أنظار التابعين للمذهب إليهم .. 

غير أن ظهور السلاجقة في المشرق الإسلامي أولأ؛ ثم في العراق ثانيّاء لم يقض على 
الفتن المذهبية التي كانت قائمة بين أصحاب المذاهب الإسلامية في ذلك الوقت. والتي كانت تسفر 
في كثير من الأحيان عن حوادث دامية يذهب ضحيتها الكثي. 

ولم يكن العراق وحده مرتا للحوادث العنيفة: بل امتدت نيران الفتئة إلى غيره من مدن 
المشرق. وكانت "نيسابور" مسريخا لفتن كثيرة: منها ما حدث في عصر السلطان "طغرل بك" 
عندما أمر بلعن الرافضة الشيعة على منابر خراسان أيام الجمع؛ فاستغل وزيره "عميد الملك. 
الكندري" 7"") هذه الفرصة وقرن اسم الأشاعرة ‏ لما كان بينه وبين الشافعية من عداء - بأسماء 
أرياب البدع والأهواو0"" . 

ولما كان معظم الأشعرية' شافعية: فقد غلف الكندري طعنه على الشافعية بغلاف 
الأشعرية» حتى لايتهم بالتعصب لمذهبه (0". 

ولم يقف الأشاعرة مكتوفي الأيدي؛ فقاموا بأعمال عنف وشغب احتجاجًا على ما نالهم 
من المحنة؛ عندئذ أمر السلطان طغرل بك بانقبض على زعماء الأشاعرة؛ وعلى رأسهم الإمامين 
"أبي القاسم القشيري" و أبي المعالى الجويني"؛ ولكن إمام الحرمين أحس بالأمر فاختفى: بينم 
كان "أبو سهل بن الموفق" بعيذا عن خراسان فلم يقبض عليه؛ وإنما قبض على القشيري 
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وآخرين؛ إلى أن عاد أبو سهل إلى نيسابور فجمع أعوانه وهاجموا السجن: وأخرجوا من فيه من 
الأشاعرة: بعد أن ظلوا في السجن أكثر من شهر 0" 

ويذكر السبكي””"أن الوزير الكندري صار يقصد الأشاعرة بالإهانة والأذى والمنع من 
الوعظ والتدريس؛ وعزلهم عن الخطابة؛ وأغرى السلطان السلجوقي "طغرل يك" بمذهب 
الشافعي عموما؛ وبالأشعرية خصوصناء حتى طار شرر هذه الفتنة في الآفاق؛ وطال ضررها وعظم 
اخطيها, 


كانت هذه المحنة سبيًا في مغادرة كثير من أعلام المذهب الشافعي منطقة خراسان؛ فمنهم 
من ذهب إلى العراق: ومنهم من جاء إلى الحجا زا””: فممن ذهب إلى الحجاز الإمام 
"البيهقي"7'" و"القشيري" 27" و "إمام الحرمين الجويني" "؛ حتى قيل إن عدد من خرج 
من خراسان بسبب هذه الفتنة؛ أكثر من أربعمانة من فقهاء الشافعية "© 

وتختلف المصادر بصدد الدافع الذى أدي إلى خروج الإمام الجويني من نيسابور : يذكر 
عبد الغافر الفارسي- ويوافقه على ذلك السبكي وابن العماد 7*")- أن عبد الملك اضطر إلى التزوح. 
عن نيسابور مع بعض المشايخ من بينهم أبو القاسم القشيري وذلك بعد أن ظهر التعسب بين 
الفريقين؛ ويذكر ابن خلكان!'') أنه سافر إلى بغداد؛ ولقي بها جماعة من العلماء؛ كما يذكر ابن 
الجوزي””" أن الإمام تنقل في كثير من البلاد؛ وتلقي العلم في بغداد على أبي محمد الجوهري 
وأخيرا قال ابن تغري بردي إنه سمع بالبلاد. وجاور بمكة؛ ثم عاد إلى نيسابور(”". 

هكذا نجد أنه باستثناء عبد الغافر ومن نقل عنه- لا يشير المترجمون للإمام إلى أن قيام 
التعصب؛ بين فريق أهل السنة والشيعة؛ يعتبر سببا من أسباب خروج مشايخ الأشاعرة من 
نيسابورء وهم . إذ لا يذكرون التعصب المذهبي كدافع لنزوح مشايخ الأشاعرة عن هذه البلدة - 
يرون أنهم سافروا ليتلقوا العلم عن كبار العلماء وأجئة المشايغ؛ بمختلف البلدان على عادة القوم 
في ذلك الحين.. 

غير أننا نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي تلميذ الإمام؛ فقد كان أعلم بظروف حياة 
أستاذه من غيره من المترجمين» ويكون نزوح الإمام عن نيسابور بسيب ما كان قائما من الفتن. 
المذهبية» خصوصا وأن المؤرخين للحوادث العامة يثبتون ما يزيد قول عبد الغافر الفارسي؛ على 
نحو ما تبين لنا ذلك من سرد حوادث العصر في ذلك الحين. وسواء كان خروجه بسبب هذه الفتن 
أو غيرهاء فقد استغل فترة ابتعاده هو ورفاقه عن هذه البلدة أحسن استغلال» فقصدوا كبار العلماء 
وجلسوا معهم للمناظرة وتثبيت أمور العقائد.. 

على أية حال؛ تذكر المصادر أن الإمام الجويني نزح عن نيسابور واتجه إلى بغداد؛ وقد 
ذاع صيته أثناء وجوده ببغدادء واشتهر أمره. وبعد أن أقام فترة بها رحل بعدها إلى الحجازء وأقام 
بمكة أريع سنوات يناظر ويفتي وينشر العلم؛ حتى صار مقصد الطلاب والمتعلمين من كل قطر؛ بعد 
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أن تألق نجمه وعقد له لواء الزعامة بين علماء مكة؛ وقد بلغ من فضله أن حرص المسلمون على 
تلقيبه بإمام الحرمين تكريما له؛ واعترافا منهم بجهوده في نشر العلم "7 

اويقول السبكي7" في ذلك ”وجاور بمكة أريع سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة 
ونشر العلم. شرف به ذلك الناديء وأشرقت قلاع ذلك الوادي؛ وأسبلت عنيه الكعبة ستورهاء 
وأقبلت عليه وهو يطوف بها كلما أسود جنح الليالي: بيض ديجورها وصفت نيته مع الله فلو 
كانت الصفا ذات لسان لشافهته جهاراء وشكر له المسعى بين الصفا والمروة إقبالا وإدبار). 

.ولم يلبث أن عاد إمام الحرمين إلى نيسابور» وذلك بعد وفاة السلطان "طغرل بك"؛ وتولي, 
من بعده ابن أخيه "ألب أرسلان" سدة الحكم؛ الذى اتخذ لنفسه وزير) شافعيًا هو "أبو الحسن بن 
علي" الملقب بنظام الملك: فأمر بعودة علماء الشافعية الذين هاجروا من قبل وأكرمهم وأحسن 
إلبهم وأسقط ذكرهم من السبء والاقتصار على لعن الرافضة 9 

ومن العلماء الذين حطوا الرحال في مكة؛ العالم الجليل "طراد بن محمد الزينيي" مسند 
العراق؛ ونقيب النقباء الهاشمي العباسي البغدادي» الذى كان حنفيا من جلة الناس وكبرائهم؛ ثقة 
اثبئاء ساد الدهر رتبة وعلو وفضلاء ومتع بسمعة طيبة حتى إنه ذهب إلى أصفهان وحدث بها؛ 
وأصبح له في مكة مكانة علمية بارزة نظرا لنبوغه وتفوقه؛ وكان له مجلس علم في رحاب الحرم؛ 
.وكان يحضر مجلس إملانه جميع أهل العلم *" ثم ذهب إلى مكة والمدينة وأملى بهما "7١‏ حتى 
قال عنه الذهبي7"": "ألحق الصغار بالكبار". 

فضلا عن "أحمد بن سلمان النيسابوري" الذى سافر الكثير ولقي المشايخ ووقف نيفا 
وثلاثين موقفا بمكة. وكانت له علاقة طيبة مع شيخ الحرم بمكة المكرمة 59 . 

.ويذكر عبد الغافر الفارسي 07 أن "أحمد بن على بن محمد النيسابوري" تبوأ مكانة 
سامية في مكة حتى إنه أصبح قاضي الحرمين: وكان يكرم كل من دخل مكة من المعارف والبلديين. 
(أهل بلده) والأصدقاء . إلى جانب "القاسم بن الفضل بن أحمد" رئيس أصفهان وابن رئيسهاء 
ايقول عنه عبد الغافر الفارسي7”"): " صدر التجار في وقته؛ أيسر أهل عصره ثروة ونعمة وتجارة. 
وبضاعة؛ سمع ببلده ويمكة من "ابن نظيف”؛ وعقد له مجلس الإملاء بأصفهان فأملى سنين" . 

.ولهذا لا تعجب إذا رأينا الحافظ الكبير والمحدث الشهير أبا طاهر السلفي الأصفهاني 
المعروف ب"الحافظ السلفي" يترك موطن رأسه في أصفهان. ويتجه إلى مكة المكرمة؛ ويتخذها 
دار إقمة 09 

والحقيقة أن التعكش لطلب العلم هو الدافع الأكبر للسلفي ليطوف في البلاد ويرحل إلى 
أماكن عدة: يلئقي فيها بالشيوخ فينهل من عنمهم في كل مكان يحل فيه: فذهب إلى بغداد حاضرة. 
البلاد وكعبة القصاد؛ وفي أرجائها ازدهر العلم واستوى على سوقه؛ فأقبل السلفي على علماء 
بغداد ينهل من علمهم؛ فدرس عدة علوم لا يمكن أن يستغني عنها دارس الحديث؛ فدرس الفقه. 
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الشافعي على كبار فقهاء بغداد؛ ودرس اللغة والحديث على قطاحل الأمة الأفاضل 7" ثم غادرها 
إلى الحجاز ليؤدي فريضة الحج وسمع بها من علماء الحديث؛ ولم يترك عالما بارزا من علماء 
العراق والحجاز إلا اتصل به وأخذ عنه ". ثم اتجه إلى الشام وقدم دمشق فأقام بها فترة؛ ثم 
وصل إلى الإسكندرية بعد أن حصل من العلوم الكثيرء فاشتغل بالتدريس؛ وتدريس الحديث بوجه 
خاص؛ وقصده طلاب الحديث من جميع أنحاء مصر وخارج مصر 9" 

ولم يمكث السلفي في مكة إلا قليلا حتى عرف واشتهرء وجذب الطلاب والعلماء إلى حلقات 
درسه؛ وتكاثر طلابه وأقبلوا على دروسه وأحبوه؛ حتى أصبح مقصد الطلاب والمتعلمين من كل 
قطر, وأصبح مرحولا إليه بعد أن كان راحلاً؛ فلم يكن في أفق من الآفاق في عصره من هو أسند 
ولا أحفظ منه , 

وممن رحل إلى الحجاز قادما من المشرق لنشر العلم "أبو نصر البندئيجي" المعروف 
بنقيه الحرم؛ لأنه جاور بمكة أريعين سنة ينشر العلم؛ وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي7©/ من كبار المحنثين والفقهاء ولا شك أنه قد بث بمكة قدرا كبيرا من علمه الغزير 
الذي حصله في المشرق. حتى قيل إن الشيخ "أبا إسحاق الشيرازي" كان بتبرك به؛ ويحضر 
مجالس علمه"". 

الواقع أن عددا من العلماء المجاورين؛ العراقيين والمشرقيين؛ قد فرضوا تميزهم العلمي, 
وثقافتهم الواسعة باعتلاء رئاسة بعض العلوم في مكة حتى إن بعضهم أصبح مفتى مكة ومحدثها 
الأول بلا متازع . 

وممن كان له جهد تأليفي وتعليمي بالحجاز الإمام "أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري". 
الشافعي مفتي مكة ومحدثهاء كان من كبار الشافعية؛ تفقه عليه جماعة كبيرة من أهل مكة حتى 
كان يدعي بإمام الحرمين ؛ لأنه جاور بمكة نحو) من ثلاثين سنة يدرس ويفتي ويسمع!*'» وكان قد 
اسافر إلى بغداد. ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي: حتى تولي التدريس بنظامية بغداد ثم غادرها 
إلى مكة, بعد أن حصل من العلوم الشيء الكثير» وظل مقيما بها حتى وفاته (9"9. 

والملاحظ أن العلوم الشرعية بفروعها المختلفة من "فقه" و"تفسير" و"حديث" وما 
يرتبط بها من علوم ومعارف إسلامية أخري؛ مثل : "علوم اللغة العربية وآدايها'" و"السيرة. 
النبوية والتاريخ" كانت تلك العلوم هي محور التدريس؛ ومن أجلها تشد الرحال إلى جوار مكة. 
المكرمة 7" 

العل هذا يفسر لنا كثيرا من مظاهر الحياة الثقافية في العصر السلجوقي؛ وكيف اتجهت 
هذه الحياة في معظمها إلى العناية بالعلوم الدينية بجميع فروعها؛ وفي مقدمتها علم الحديث؛ حتى, 
قال بعضهم: "من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام “<6"7. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


الجدير بالملاحظة أن الإقامة بمكة: أو ما اصطلح عليه بالمجاورة: لم يكن يلزم صاحبه 
.بقضاء فترة محددة فيهاء سوي الإقامة بجوار الحرم مدة قد تطول وتقصر ولقاء العلماء 
والمشايخ؛ أو نشر العلم والفكر. 

كما كان "علي بن يوسف بن محمد الجويني" النيسابوري؛ من العلماء الذين يشار إليهم 
بالبنان؛ جاور بمكة مدة » حتى صار يطلق عليه "شيخ الحجاز": وهو أخو ركن الإسلام أبي محمد 
الجويني؛ ثم عاد إلى بلده. وكان يعقد له مجلس الإملاء في مسجد "المطرز" بنيسابور(”©. 

وأحمد بن محمد بن عبد الله الهروي الحافظ من أهل الحديث: ومن المجاورين بمكة». 
وكان من كبار مشايخ الحرمين . كان ورعا زاهدا عالماء لا يدخر شيا للغدء حتى أصبح يشار إليه. 
بالتصوف 7, 

وكان من أبرز هؤلاء "الزمخشري" الذي كان يكنى بأبي القاسم ويلقب "يجار الله" 
وشهر بالزمخشري نسبة إلى بلدة "زمخشر": فقد كان محبًا للعلم والمعرفة؛ نشا في عصر 
ازدهرت فيه الحياة العلمية؛ وانتشرت في كل ركن من أركان البلادء حتى كان يضرب به المثل في 
علم الأدب والنحو واللغة 9" 

درس الزمخشري صبيا في خوارزم؛ ثم رحل إلى بخارى لطلب العلم ؛ لأنها كانت على حد 
قول الثعالبي!”"! "مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء العصر" 
وهناك لقي الزمخشري العلماء والأفاضل وأفاد منهم الكثيرء وساعده على ذلك حفظة الكثير للأدب 
واللغة حتى صار يضرب به المثل في هذين العلمين7””. 

وبعد أن ارتوى الزسكشري من العلم والأدب ومن فنون المعرفة الأخرى؛ قرر الرحيل إلى 
خراسان: وورد العراق؛ ثم عاد إلى خوارزم؛ قال عنه القفطي 7"): "كان علامة الأدب ونسابة 
.العرب. أقام بخوارزم تضرب إليه أكباد الإبل؛ وتحط بفنائه رحال الرجال"”. 

.بيد أن كثرة النابهين المشهورين في شتى صنوف المعرفة؛ في العصر السلجوقي؛ صار 
من المتعذر على أي عالم؛ مهما علت منزلته العلمية؛ أن يلفت الأنظار إليه وسط هذا الحشد 
الهائل فشعر قسم من هؤلاء النوايغ أن سبل العيش الرغيد ليست ميسورة؛ فضلا عن أن الكثرة. 
بطبيعتها تؤدي إلى التحاسد والتباغض بين أصحاب الحرفة الواحدة. فصار الغني والجاه العريض 
من نصيب قوم على حين كانت الأكثرية تشكو الفقر وضيق ذات اليد.. 

وتشير المصادر إلي أن "الزمخشري" دفعه طموحة إلى الاتصال برجال الدولة. 
السلجوقية: محاولا أن يبين لهم أنه على الرغم من علمه وفضله؛ لم يظفر بالمكانة اللائقة به 
.بينما ظفر من هم دونه بنلك ويظهر ذلك من خلال أبيات ألقاها يتباهى فيه بنفسه ويمجالسه 
وعلمه حينما قال: 
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ألم تر أنى حيثسا كنت كعبة يحفون بي كالطائفين طوائفا 

فشرقيهم يهوى إلى التور قابسا وغربيهم يسعى إلى البحر غارقا (9* 

ولكن يبدو أن رجال الدولة السلجوقية أعرضوا عنه ؛ لأن الزمخشري كان معتزليا مجاهرا 
باعتزالها؟"": ولذلك قرر الرحيل إلى مكة المكرمة وفي طريقه إليها مر بالعراق ومكث فيه حقبة 
من الزمن: سمع فيها الكثيرين من علمائها ومناظريهاء حيث التقى بالشريف ابن الشجري؛ الذي 
مدحه بقصيدة طويلة؛ مهندا بقدومه ومثنيا عليه؛ كما اجتمع في بغداد بالفقيه الحنفي "الدامغاني" 
والشيخ "أبي منصور الجواليقي”: ثم سافر إلى مكة 0 فوجد بها الشريف السيد الفاضل الكامل 
"أبا الحسن علي بن عيسى بن حمزة الحسني"7") الذي عرف محله وفضله فرفع من قدره. 
|وقدمه على كثير من أقرانه؛ وأكثر الاستفادة منه؛ وأخذ عن الزمخشريء وأخذ الزمخشري عله 
ون ل نهد جيرا يها إفقاكىانصلت عت و ين لعزي #باتشيزة مقرم 
اجله07, 

قال الشريف مادخا الزمخشري: 

جميع قرى الدنيا سوى القرية التي, تبواهادارا فداء زمخشرا 

وأخبر بان تزهى زمخشر بامسرئ إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى 7 

وكان الشريف عيسى بن حمزة جليل القدر من علماء مكة وشرفائها وأمرائهاء وكان ذا 
فضل غزير وله تصانيف مفيدة وقريحة في النظم والنثر مجيدة؛ قرأ على الزمخشري بمكة حت 
فاقه ونبغ عليه ؟" يقول عنه ياقوت 7”) الحموي "وصرفت أعنة طلب العلم إليه" كما كان محبًا 
للعلم والعلماء يقربهم إليه ويغدق عليهم؛ ولهذا جمعت الصداقة بينه وبين الزمخشري فأشاد بذكره 
في عدة أبيات, 

.بقي الزمخشري مجاور) لبيت الله الحرام حتى لقب بجار الله. وعلى الرغم من حبه لمكة؛ 
وهدوء نفسه بتلك المجاورة؛ لم يستطع البقاء هناك طويلا ؛ لأنه اشتاق إلى موطنه وأهله؛ فترك 
مكة وسافر إلى خوارزم؛ ولكنه ما إن وصلها حتى حنت نفسه إلى مكة ثانية وندم على تركه إياهاء 
.وأخذ ينظم القصائد المليدة بالحنين والشوق إليهاء وعندما سئل عن ذلك قال: "القلب الذي لا أجده 
ثم أجده هاهنا"7”": ولم يلبث أن عاد مرة ثانية إلى مكة ليستأئف سيرته الأولى وليتفرغ للعلم 
والتعليم 09 

ويبدو أن الزمخشري كان راضيًا عن نفسه بذلك الارتحال الذي نأى به عن الضيم الذي 
ارآه في بلادهء وعدم وضعه في المكانة اللائقة به؛ وعدم إصابته منزلة التدريس؛ أو حظوة عند 
الأمراء والوزراء, فتقنب في البلاد لطلب العلم والبحث اللذين لقي في سبيلهما التعب. 


مه قوع اممنافاه. قلق وه عدا توما 


ومع ذلك لم تنقطع علاقة الزمخشري؛ أثناء وجوده بمكة؛ بعلماء المشرق ورجاله؛ فقد 
اكتب إليه منتخب الملك "أبو جعفر محمد" أحد كبراء السلطان "سنجر بن ملكشاه" رسالة 
وقصيدة وسيرهما إليه إلى مكة عند مقامه بها؛ توضح مدى العلاقة بينهما. "كتابي إلى جار الله 
العلامة عن سلامة كمل الله أسبابهاء ونعمة أوطف بالرغائب سحابها والحمد لله رب العالمين. 
والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين 40 

بعد المتتقى وشسط المزار وتمادى لوصلك الانتظار("". 

ولا نغفل أيضا عن ذكر المراسلات الفكرية التي كانت متصلة بين الزمخشري والحافظ 
مالي جنا وال علي وتلق الندتك مدنا بة داجن ان هتوق على نيك وفامية 
الفعرا”. 

ومن العلماء الذين رحلوا إلى الحجازء وأقاموا به ينشرون العلم؛ الإمام الفقيه المفتي 
مسند خراسان وفقيه الحرم "أبو عبد الله الفراوي" النيسابوري الشافعي المعروف بفقيه الحرم 
لأنه أقام بالحرمين مدة طويلة؛ بنشر العلم ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم؛ وكان من تلاميذ 
إمام الحرمين الجويني؛ تفقه عليه حتى صار من جملة المذكورين من أصحابه ('"؛ حتى يقال إنه 
قد أملى أكثر من ألف مجلس؛ وحكي عن بعضهم أنه قال الفراوي : "ألف راوي" 70 

ولاشك أن امتزاج ثقافة هؤلاء الوافدين من بلدان المشرق الإسلامي بثقافة أدباء وعلماء 
مكة؛ كان له أثر جلى؛ لاسيما بعد أن عادوا إلى بلادهم؛ وقد نهلوا من منابع ثقافات البلاد التى, 
.طوفوا بها . ومن أمثلة هؤلاء " الزمخشري " الذى جاور بمكة سنين كثيرة؛ واستفاد من علم 
وأدب الأمير "اين وهاس" وغيره 977 

كان "ابن وهاس" يحترم الزمخشري ويجله؛ ويتضح ذلك من خلال أبياته التى مدحه بها 
عندما قال : 

وكم للإمام الفرد عندى من يد وهاتيك مما قد أطاب وأكثرا. 

افليس ثناه بالعراق وأهله. باعرف منه بالحجاز وأشهرا 

اوقد مدحهم الزمخشري بنسبهم للرسول الكريم ومساندتهم للدين الإسلامي؛ كما يمدحهم 
بالشجاعة والكرم؛ ويبين فيها مقدار حبه وتقديره له؛ كما يتضح فيها فضل هذا الأمير عليه في 
اقوله : 

بمكة آخيت الشريف وفتيسة. حواليه من آل النبى غطارفا 9" 

وكان ابن وهاس لجنبي حارسا 2 كما تفعل الآم الحفية لاحفا 0" 

وكانت الرغبة الملحة لدى كثير من علماء المسلمين في الاطلاع على شنون تلك البلدان؛ 
التي تربط بينها وشائج الدين والقربىء ودرس أحوالها عن كثب هي الحافز المهم لشد الرحال 


مه اهدو ع اممنافاه. قلق وه مده ااتعملاة 


لذن 


اللسفر والتجوال بين تلك البلدان المتباعدة شرقا وغرياء فمنهم من كان يرحل للعلم؛ والوقوف على 
جغرافية الممالك الإسلامية؛ والتعرف على أحوال إدارتها ودرجة رفاهة أهلها وخيرات بلادهاء مثل 
الرحالة الفارسي "ناصر خسرو” الذي قام برحلة زار فيها بلاد خراسان وأرمينية والشام ومصر 
والحجازء وصف فيها أحوال أهل تلك البلدان وعاداتهم وتقاليدهم؛ وما شهد فيها من أراض وبلاد 
وأمم ودول وملوك وعلماء وعادات وأخلاق ": وكتب كتابا اسماه "سفرنامه" الذى يعد مرجعا 
.رئيسا للتعرف على أحوال بلاد إيران في العصر السلجوقي بما احتواه الكتاب من معلومات قيمة. 
في التاريخ والجغرافيا وأحوال المجتمع 7" 

ويحدئنا "ناصر خسرو" عن زيادة أعداد الوافدين إلى مكة لأداء فريضة الحع؛ وزيادة. 
الرسم. أو الضريبة التى كانت السلطات الفاطمية تفرضها على الحجاج والمعتمرين القاصدين 
مكة0”" وكان الحجاج والمعتمرين يؤدون هذا الرسم في مدينة جدة ‏ وأميرها تابع لأمير مكة ٠‏ 
ويذكر لنا " ناصر خسرو " من خلال رحلته المشهورة؛ قصة قدومه إلى مكة: وكيف أن أمير جدة. 
أكرم وفادته؛ وأعفاه من دفع المكس المفروض عليه ولم يطلبه منه شيداء بل إنه كتب إلى أمير 
مكة آنذاك " تاج المعالى بن أبى الفتوح "99" (الذي هو أمير المدينة أيضا) يقول له:" هذا رجل 
عالم فلا يجوز أن يؤخذ شيء منها”© . 

وقد زار الرحالة "ناصر خسرو" مكة أريع مرات؛ ومكث بها مجاورا ما يقرب من عام؛ 
وصف لنا خلالها مشاهداته الكثيرة التى تعتبر من الوثائق المهمة التى تحكى لنا عن مكة في ذلك 
العصرء إذ يذكر لنا أنه يوجد بمكة لكل مدينة من مدن خراسان: وما وراء النهر؛ والعراق: منازل؛ 
ولكن أغنبها كان خرابا وقتذاك» وقد بني بها خلفاء بغداد عمارات كثيرة وأبنية جميلة؛ وكان 
بعضها وأنا هناك خراباء والبعض الآخر اشتراه الناس (أصبح ملكا خاصا) 7 . 

ويحدثنا أيضا أن آبار مكة لم تكن صالحة للشرب لملوحة مياهها؛ لذلك أنشئ بها كثير من 
الأحواض والمصانع الكبيرة: بلغت تكاليف الواحد منها أكثر من عشرة ألاف دينار . وهى تملأ من 
ماء الأمطار الذي يتدفق من الأودية . 

ويذكر أنه رأي بمكة "الخيار" و "الأترنع" و"البائنجان"؛ وكانت كلها طازجة؛ وكانت 
الفاكهة متوفرة طوال الشتاء لم تنقطع أقط ”© . 

والواقع أن مذهب الاعتزال قد انتشر في إقليم خوارزم انتشارا كبيرا؛ وهو مذهب يؤمن 

بسلطان العقل» ولذلك نشطت عندهم الدراسات البلاغية؛ وهي دراسات متأثرة بالفلسفة والمنطق»ه 
احتى أصبحت لفظة الخوارزمي مرادفة للفظة المعتزلي من حيث العقيدة؛ يؤكد ذلك ما ذكره ياقوت 
الحموي: عندما سأل الأديب الشاعر القاسم بن الحسين الخوارزمي عن مذهبه؛ فقال: حنفي؛ ولكن 
الست خوارزميا. ينفي عن نفسه أن يكون معتزليا ”© . 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


.وظهر كثير من علماء هذا الإقليم في العديد من المجالات؛ عرف عنهم المقدرة؛ والتبحر 
في فنون مختلفة, منهم الزمخشري المتوفى سنة[/7*ه/47١١م)‏ وشهرة الزمخشري؛ وخاصة 
في التفسيرء لا تحتاج إلى إشارة: فقد شهد له معاصروه بالعلم والفضل والأدب» وأثنى عليه معظم 
مؤرخيه: قال عنه ياقوت الحموي”'" : كان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب؛ واسع العلم 
كبير الفضل متفننا في علوم شتى" وقال ابن خلكان 7*") : كان إمام عصره من غير مدافع؛ تشد 
إليه الرحال في فنونه؛ وصنف التصانيف البديعة . 

أما القطفي"”) فقد قال عنه: نسابة العرب؛ تضرب إليه أكباد الإبل» وتحط بقنائه رحال. 
الرجال؛ وكان أعلم فضلاء العجم في زمانه بالعربية؛ وأكثرهم أنسا واطلاعا على كتبهاء وبه ختم 
فضلاؤها", 

اوهذا السيوطي7” يقول فيه: كان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة 
القريحة؛ متفننا في كل علب معتزليا قويا في مذهبه . 


المجاورون المنصوفون ومكانشهم العلسية في المجتمع المكي 

اتخذ التصوف أشكالا سلوكية تتلخص في الانقطاع عن ممارسة كل النشاطات الاجتماعية؛. 
والتفرغ لممارسة الشعائر الدينية وحدهاء مع قهر النفس وترويضها على تحمل أشق حالات الزهد 
في الحياة. وحرمانها من كل مشتهيات العيش (* .. 

وقد اتسعت في العصر السلجوقي موجة التصوف, لاسيما بعد أن انتشرت فلسفة الفقر بين 
الناس: وانكفاء العديد من رجال الدين والعلماء يحتجون على الوضع الاجتماعي. والأوضاع 
السائدة على المسرح السياسي؛ والذين راحوا يدافعون عن فلسفتهم الجديدة» معلنين تمسكهم 
باد السلا الأساسية؛ زادين في النيا؛ حتى فاضت تلك النزعة على ابه من أقصاها إلى 

اها 


وهناك أقولا مختلفة في اشتقاق كلمة "صوفي" وهل هي من الصوفه لأن المتصوفين. 
كانوا يلبسونه تمييزا لهم عن أهل الرّفه والتنعم؛ أم هي من صفاء النفس؛ ونقاء الروح ؟ أو هي. 
من الصلفة نسبة إلى "اهل الصنفة" الذين كانوا ينقطعون للعبادة في مؤخرة مسجد الرسو لكك ؟ 
والذين كان الرسول الكريم يسبغ عليهم بره ورحمته؛ وبه اقتدى سائر القادرين من أصحابه . 
والواقع أن نسبة صوفي إلى أهل الصفة لا تجد قبولا عند كثير من المؤرخين والباحثين؛ لأنه لو 
كان الانتساب إلى أهل الصفة؛ لقيل ”صلفي" بضم الصاد وتشديد الفاء يغير واو بينهما © . 
والأقرب إلى الحقيقة أنها مشتقة من لبس الصوف؛ لأن كثيرا من الزهاد بداية من القرن الثاني 
الهجري (1م) كانوا يلبسونه؛ ثم شاع نيسه بين المتصوفة بعد ثلك ("" .. 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه مده ا توملا 


1 


وكان لجوء المسلمين في ذلك العصر إلى علم المنطق. ثم تحوله إلى علم الكلام؛ رديفا. 
عو فى ابه ميراي جرحعب ركو عو كرة لدبيفه 


والواقع أن بزوغ تلك النزعة الفلسفية؛ في ذلك العصرء كان أنعكاسا طبيعيا قرضته 
معطيات فكرية واجتماعية فرضت نفسها على المجتمع الإسلامي آنذاك ٠لاسيما‏ بعد اطلاعهم على 
ذلك الكم الهائل من التراث العلمي والأدبي؛ الذي خلفته حركة الترجمة من الكتب اليونانية بجميع 
فروعهاء من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء» ويخاصة بعد أن ترجمت الكثير من الكتب الهندية 
والفارسية والسريانية؛ ونتج عن هذا التلاقح الفكري؛ والمزج بين الثقافات المختلفة؛ أن تفئحت 
آفاق جديدة للمعرفة أمام المسلمين: فتكونت نزعة زاهدة لحمتها التقوى وسداها الورع وانتدين: 
حمل لواءها أعلام كرام عرفوا بالصلاح وحب الحق والتمسك بأهداب الدين .. 

.وكان تنافس محبى الخير على إقامة العديد من "الريط" 77"), وتخصيص مساكن مختلفة 
في أزقة مكة وشوارعها ٠‏ لإقامة الطلاب والعلماء الذين يرغبون في تلقي العلم من مفكري 
عصرهم؛ لاسيما ذوي الدخل المحدودا”" . 

ويذكر ابن الجوزي"": أن أمير الحاج "ختلغ بن كنتكين" المتوفى سنة 
(404ه/85١٠م)‏ لبث في إمرة الحاج اثنى عشرة سنة؛ كان حسن السيرة؛ محافظا على 
الصلوات في جماعة؛ يختم القرآن كل يومد _ويختص به العلماء والقراء؛ وله آثار جميلة في. 
المشاهد والمساجد والمصانع بين مكة والمدينة .. 

ومن هذا المنطلق فقد شخص إلى مكة عدد كبير من العلماء من أجل التزود بالعلم على 
أيدي مثقفي مكة؛ فضلا عن نشرهم العلم. وراغبين في المجاورة . 

وقد ساعدهم على تلك المجاورة كثرة "الربط" التي أنشئت في مكة من ذوي اليسارء. 
والتي أسهمت بدورها في إيجاد سكن مناسب لهؤلاء المجاورين 77" 

ومن هذه الربط التي كانت قائمة آنذاك في مكة "رياط السدرة" والذى يرجع بنازه إلى 
مطلع القرن الخامس الهجري (١١م)‏ ويقع بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على يسار الداخل 
من باب بني شيبة؛ وكان من شروط واقفيه أن يكون لسكني المجاورين المنقطعين للعبادة 0" . 

ورياط القاضي "صدر الدين أبى بكر المراغى" ويقع بجوار باب الجنائز بمكة؛ وقد جاء 
في وصية واقفيه سنة (10*ها/ة7١1م)‏ أن يكون لإقامة الغرياة الواضلين إلى مكة والنازاين 
فيها 00 

كما وجدت "ريط" _بمكة اشترط واقفوها أن تخصص لسكنى المتصوفين والزهاد من 
المجاورين؛ مثل رياط "أم الخليقة الناصر العباسي" وتاريخ وقفه سنة (1*ه/87١١م)؛‏ ورباط 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


لكك 


الخاتون "فاطمة بنت محمد بن أنوشروان" والتي أوقفنه على الصوفية والرجال الصالحين سنة 
(الم هدري سم 

ولما كانت الغاية الكبرى لمعظم هزلاء المجاورين الانقطاع للعبادة» والاحتماء بحرم الله 
وابتغاء فضله ورضوانه!؟") جاور عدد غير قليل من العلماء المشرقين؛ لاسيما المتصوفين منهم: 
الذين الزموا أنفسهم الزهد في متاع الحياة الدنياء كما ألزموا أنفسهم ضرويا من المجاهدات 
والرياضات التى قصد بها تصفية النفس وتقوية الروح . 

ومن الملاحظ أن هناك العديد من المجاورين: سواء من العراق أو المشرق الإسلامي 
قصدوا مكة من أجل حياة الزهد والورع التى كانت سائدة في ذلك العصرء واتخذوا من التصوف 
مسلكا لهم . 

وتحدثنا المصادر التاريخيةة”''/ أن "أبا نصر محمد بن هبة الله البندنيجي" المتوفى سل 
(474ه/86١٠م)؛‏ على الرغم من كونه ضريراء إلا أنه كان عالما مبرزاء مضي إلى مكة مجاورا 
بها أربعين سنة, متشاغلا بالعبادة والتدريس والفتياء ورواية الحديث .. 

اويذكر أن "أبا المعالي الجويني" جاور بمكة أربع سنوات؛ يناظر ويفتي وينشر العلمء 
محاولا أن يدخل الطمأنينة إلى النفوس التي اعتراها القلق» بسبب سياسة بلبلة العقول التي اتخذها. 
البويهيون» وقد بلغ من اجتهاده في ذلك أن حرص المسلمون على تلقبيه بإمام الحرمين تكريما 
لله. واعترافا منهم يجهوده . 

ويبدو أن إمام الحرمين قد بلغ من انغماسه في العلوم الإسلامية أنه كان يواصل ليله 
بنهاره في الانشغال بهاء كل ما هنالك أنه كان يبقى نهاره للناس يفتيهم ويناقشهم ويهديهم إلى 
سواء السبيل. معتمدا في ذلك على البراهين والحجج العقنية؛ ويكرس ليله للتعبد والتهجد للتقرب 
إلى الله عز وجل. فقد ورد عنه أنه كان يقضي ليله طائفا متعبدا في الكعبة الشريفة؛ حتى علا 
اقدره؛ وصفت نيته؛ فكان من الواصلين.. 

ايقول السبكي في ذلك: "وجاور بمكة أريع سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة؛ ونشر 
العلم حتى شرف به ذلك النادي. وأشرقت تلاع ذلك الوادي؛ وأسبلت عليه الكعبة ستورهاء وأقبلت 
عليه وهو يطوف بهاء كلما أسود جنح الليالي بيض ديجورها؛ وصفت نيته مع الله؛ فلو كانت 
الصا ذات لسان لشافهته جهارا؛ وشكر له المسعى بين الصفا والمروة إقبالا وإدبارا .0'97١‏ 

اوهكذا نتبين كيف كانت فترة وجود إمام الحرمين في مكة فترة مجاهدة لنفسه؛ ومراجعة 
الها ليردها عن الدنيا وطلائها الزائف» وليخلصها من المادة وشوائبها وأدرانهاء وذلك لكي تصفو 
نيته؛ فيصل إلى التحقق بالمعرفة السنية. 

وقد ورد عنه أيضا أنه كان في مجالسه الصوفية؛ التي كان يمارس فيها رياضته 
الروحية: يبكى الحاضرين ببكانه: لاحتراقه في نفسه؛ وتحققه بما يجري من دقائق الأسرارء فكأن 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


للف 


الفترة التي أمضاها في مكة (بين الصفا والمروة) فترة ممارسة لأحوال الصوفية ليرتقي بنفسه 
بين مقاماتهم. وما يترتب عليها من أحوال . 

والحقيقة أن ما ورد عن تصوف إمام الحرمين قليل» لا يعدو تلك العبارات التي ذكرها. 
السبكي وأثبتناها في معرض حديتناء ولم يرد عنه أنه كتب في علوم الصوفية؛ أو أرخ لهم على 
نحو ما فعل معاصروه ورفيقه أبو القاسم القشيري في رسالته؛ التي تعرف باسم "الرسالة. 
القشيرية" غير أنه يكفينا أن يكون القشيري من بين مرافقيه في رحلته هذه لنرجح صدق مدلول 
إشارات السبكي التي تنبئن عن ممارسته لأحوال الصوفية؛ ونيكون لدينا إثبات على أن إمام 
الحرمين كان من الذين خاضوا في هذه الأحوال عن علم ثايت؛ وطريقة قويمة في تحصيلها . 

وبعد قضاء فترة الأريع السئين بمكة رجع إمام الحرمين إلى نيسابورء وذكر السبكي أنه 
رجع بعد انتهاء نوبة التعصب بين أهل السنة والشيعة؛ باعتلاء الملك "ألب أرسلان" كرسي 
الحكم بنيسابور؛ وعمله على إرجاع شيوخ الأشاعرة الذين هاجروا من قبل عن ديارهم , 

ومن المجاورين المتصوفين "سعد بن على بن الحسين الزنجانى" المتوفى سنة 
(471ها//١٠م)‏ كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقناء انقطع أواخر عمره بمكة؛ قال عنه ابن 
الجوزي7”'": " كان الناس يتبركون به؛ فإذا خرج يطوف قبلوا يده أكثر مما يقبلون الحجر 
الأسود" . ويقول أيضا : " لما عزم سعد على الإقامة بالحرم؛ عزم على نفسه نيفا وعشرين 
عزيمة أنه يلزمها من المجاهدات والعبادات» ومات بعد أربعين سنة؛ ولم يخل منها بعزيمة 
واحدة» 009 , 

ومما يجدر ذكره أن المجاورة: في العصر السلجوقي؛ لم تكن قاصرة على الرجال فقط؛: بل 
شاركت المرأة فيها مشاركة واضحة؛ فقد ترجمت كتب التراجم والطبقات للعديد من النسامء 
المشتغلات بالعلوم الدينية؛ وفي مقدمتهن محدثة كبيرة اسمها "كريمة بنت أحمد المروزية" من 
أهل "مرو" اشتهرت برواية الحديث: طافت البلاد والأقطار لسماع الحديث وروايته؛ وأخذ عنها 
الكثير من علماء عصرها 2*5 

كما كانت بارعة في كثير من العلوم؛ لاسيما الحديث والوعظ ٠‏ قرأ عليها عديد من الأئمة 
البارزين كالخطيب البغدادي وأبى سعد السمعاني صاحب الأنساب. وظلت تلقي العلم حتى توفيت 
في مكة وهى مجاورة لبيت الله الحرام سنة(؟ 408 هارء /1١١م)‏ 2105 . 

كما كانت إسهامات المرأة السلجوقية عظيمة في مكة لاسيما أعمال البر والخير؛ كان من 
أبرزها ما بذلته الخاتون7””'" ابنة صاحب أصفهان!"*'" يقول عنها "ابن جبير" وقد شاهد موكبها 
أ يوان تورتفة ونيا العوراة اي رجي جيزة التن ابد لاا لم بن 

الور" 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق وه مده ا توملا 


للف 


كما يصف لنا ابن جبيرا*"') جانبا من الأعمال الخيرية التى كان يقوم بها نساء سلاطين 
السلاجقة في مكة لاسيما في موسم الحج بقوله : " ولهزلاء النسوة الخواتين في كل عام؛ إذا لم 
يحججن بأنفسهن, نواضح مسبلة من الحاج يرسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع 
المعروف فيها الماء: وفي الطريق كله؛ ويعرفات؛ وبالمسجد الحرام؛ في كل يوم وليلة؛ فلهن في, 
ذلك أجر عظيم ... فتسمع المنادي على النواضح يرفع صوته بالماء للسبيل: فيهطع إليه المرملون 
امن الزاد والماء بقربهم وأباريقهم فيملنونهاء ويقول المنادي في إشادته بصوته : أبقي الله الملكة. 
خاتون ابنة الملك الذي من أمره كذاء ومن شأنه كذاء ويحليه بحلاهء إعلانا باسمها وإظهارا لفعلهاء. 
واستجلابا للدعاء لها من الناس" . 


التلاقح الفكري بين علماء العراق والمشرق وعلماء مكة 

الم تكن الحواجز السياسية أو الحدود الجغرافية لتقف حجر عثرة دون أماني العراقيين 
والمشرقيين الراغبين في المعرفة؛ والطامحين إلى علم غيرهم من إخوائهم المكيين؛ حيث لم يمنع 
العداء السياسي من تدفق العلماء إلى مكة يحملون معهم تراثهم العلمى . ويقينا تمتع المجاورون 
العراقيون والمشرقيون بكرم أهل مكة الذين أحسنوا استقبال جوار هؤلاء الغرباء؛ بحسن أخلاقهم 
ومكارمهم . 

ومن الأمور التى تسترعى النظر ما ذكره "ابن بطوطة" 7'') من أن أهل مكة بلغ بهم 
الكرم وحسن الضيافة أنهم متى صنع أحدهم طعاماء أو وليمة؛ إلا دعا إليها أولنك المنقطعين 
المتعبدين» ويتوخى أن يستدعيهم برفق؛ وحسن خلق؛ ثم يطسهم؛ كما كان أهل مكة يجودون 
بالصدقات الكثيرة على المجاورين؛ والمحتاجين في الليالي المبارعة !!!© . 

وهكذا فتحت مكة أبوابها ٠‏ وذراعيها للعديد من العلماء والأدباء: من الذين تاقت أنفسهم 
إلى المجد والشهرة في هذا البلد المضياف؛ وفي جوار المسجد الحرام أمن هؤلاء العلماء على 
أنفسهم. وأحدثوا بها نهضة علمية كبيرة أثرت في مسيرة الثقافة والفكر الإسلامي. 

وكان لاشتداد النزاع بين الفرق الإسلامية المختلفة؛ أن ساد الحياة السياسية اضطراب 
وتشتت ومنازعات؛ مما أدى إلى ضعف مركز الخلافة العباسية؛ في وقت دقت فيه حجافل الحروب 
الصليبية أبواب العالم الإسلامي!”''©: واستخدم العلم والفلسفة أداة للمجالات المذهبية . 

ولما كانت الحياة العقلية جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية: فقد كان من الطبيعي أن 
تتأثر بما تأثرت به الحياة العامة من ضعف وتخائل» وينعكس ذلك على سلوك الناس؛ مما أدى إلى 
اتزلزل الروح المعنوية من تردي تلك الأوضاعء ودعا العلماء والمفكرين اللبحث عن واحة أمان. 
يفرون إليها بعلمهم وفكرهم؛ فحطوا رحانهم في مكة المكرمة مجاورين لبيت الله الحرام . 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينذا 


ويبدو أن العلاقات السياسية الطيبة؛ التي جمعت بين أشراف مكة والخلفاء العباسيين؛ كان 
الها دور كبير في ارتحال هؤلاء العلماء في جو من السكينة؛ فيذكر ابن الجوزي7”'": أن "جعفر 
.بن يحيي التميمي" كان من ذوى الهيئات النبلاء و العلماء الأفاضل الذين يشار إليهم في عصرهم. 
والذي رحل في طلب العلم ولاسيما الحديث إلى كل من الشام؛ والعراق» وفارس؛ كان يترسل 
(رسول) عن ابن أبى هاشم أمير مكة إلى الخلفاء والأمراء؛ ويتولى ما يوقع له من مال وكسوة .. 

وكان أبو حامد الغزالي ('' من الذين ارتحلوا إلى مكة؛ حيث قضي أخصب فترات حياته 
العلمية؛ إذ برع في المنطق والمحاورة؛ وعرف مناهج الفلاسفة وطرق الرد عليهم؛ وبدأ يكتب. 
ويؤلف حتى قيل إن إمام الحرمين كان يغار منه؛ وإن حرص على ألايبدي له شيدا من ذلك 0 

وكانت شهرة الغزالى العلمية وقوته العقلية قد يلغتا مسامع الوزير "نظام الملك"" (259 
فدعاه إلى مجلسه؛ وأظهر له احترامه وتقديره؛ وعينه أستاذا في المدرسة النظامية في بغدادا”!'". 

وفي سنة (41ه/14١٠م)‏ كلفه الخليفة "المستظهر بالله'" (*'') العباسي؛ أن يكتب له 
كتابا يدحض فيه أراء الشيعة الإسماعيلية (؟'"؛ فأجابه إلى سؤاله؛ وكتب ثلاث رسائل حمل فيها 
على أرائهم. ومعتقداتهم حملة قاسية؛ تدل على تتسقه في دراسة مذاهيهم واستبطان خفايا 
عققدمم 71 

غير أنه بعد هذا المجد الذى أحرزه في سنى التدريس والتأثيف؛ لم يلبث أن أحس بحاجة. 
ملحة إلى العزلة؛ والتخلى عن جميع مظاهر الحياة المادية؛ فترك كرسي التدريس؛ كما هجر 
أسرته؛ وارتحل إلى مكة فأدى فريضة الحج؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه في مدينة "طوس" ثم أكب 
على تأليف أهم كتبه وأرقاها وهو كتاب "إحياء علوم الدين"" الذى كان قد صنفه إبان رحلته 0"7. 

ويبدو أن نضوج ملكات الغزالى العلمية قد اكتملت في هذه المرحلة من مراحل حياته؛ حتى 
يقال إن تلك الرحلة كانت لها انعكاسات قوية في تصنيفه للكثير من مؤلفاته؛ التى امتدت إلى الفقه. 
والفلسفة والجدل والخلافء إلى غير ثلك .. 

ومن العجيب أن الإمام "أبا بكر البيهقي" المتوفى سنة (58 4هاره 5١٠م)‏ الحافظ الفقيه. 
الدين الورع واحد زمانه في الحفظ والإتقان والضبط ؛ كانت له رحلة إلى بلاد الحجاز سمع خلالها 
من مشايغ مكة وتلقي العلم على أينيهم 59" . 

وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الصيدلاني يقول عنه عبد الغافرا””"© :" من أولاد 
المياسير سمع ببغداد والحجازء ومن المشايخ الذين سمع منهم: أحمد البيهقي؛ والإمامين : أبى, 
محمد الجويني. و"أبو القاسم القشيري": وسمع من "ابن نظيف" في مكة ".. 

وعبد العزيز بن محمد الحافظ كان ثقة ورعا مجتهدا طاف البلاد وحج . سمع القاضي أبا 
الحسن محمد بن على بن صخر يمكة 009 . 


مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف 0 ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينا 


ومحمد بن منصور السمعاني؛ سليل الأسرة السمعانية يمرو؛ كان عالما بالحديث والفقه 
والأدب والوعظ وبلغ من شهرته آنه جلس للوعظ بالمدرسة النظامية ببغدادء رحل إلى مكة لتلقي. 
الحديث على علمائهاء وعقد له مجلس التدريس هناك 9" . 

ومن هؤلاء "محمد بن أحمد بن جعفر الحاكم العدل الشاذياخي: من وجوه العلماء 
النيسابورين ومن وجوه المشايخ: سمع بمكة على كبار العلماء 75 . 

ومحمد بن أبي سعيد بن سختويه الأسفرايني؛ من العلماء الكباره حذث بصحيح البخاري 
بمكة» وظل مجاورا بها إلى أن توفي 75" . 

ومحمد بن علي بن عمير القهندزى من أهل هراة. سمع بهاء ثم رحل إلى مكة؛ ونيسابور. 
وسجستان؛ قال عنه ابن الجوزي "2 : "كان متقنا فهما فقيها فاضلا خيرا دينا ورعا زاهداء 
حدث بالكثير؛ 

ومن الذين كان لهم جهد تعليمي بمكة "”طراد بن محمد الزينبي" نقيب العباسيين ببغداد 
المتوفى سنة (441ه/11١٠م)‏ من بيت معروف بالرئاسة؛ وكان يترسل من ديوان الخلافة إلى 
الملوك والأمراء . كان يحضر مجلسه جميع المحدثين والفقهاء؛ وأملى بمكة والمدينة 259 , 

والذي تجمع عليه المصادر التي ترجمت للزمخشري؛ أنه قضى الفترة التي عاشها في 
الحجاز يعلم الناس؛ فأقبلوا عليه وأحبوه وأفادوا منه فعلاً اسمه؛ وبعد صيته؛ كما أجمعت على 
وصفه بأنه أستاذ الدنيا وفخر خوارزم ومن أكابر الأئمة ألقت إليه العلوم أطراف الأزمة: وجمع 
بجوار بيت الله الحرام بين الفضائل والمحاسن 00" 


؛قالق وه /عدهاتعملاة 


م6 قوع اممنافاه. 


زلف 


١‏ ملسمل 


٠ 10١ ص٠ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‎ .)١( 
اط القاهرة 1188م‎ 


(1). ابن منظور : لسان العرب , ج ؟ ص 704 ؛ دار الحديث للطباعة والنشر ٠‏ القساهرة,. 
3 


(؟) عبد العزيز بن راشد السنيدي : المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال 
الفترة (5.007ه/15811174م) ص ٠!‏ أبحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمسة 
عاصمة الثقافة الإسلامية 1415ه * 

(ا).. السلاجقة : هم مجموعة من القبائل التركية التي عرفت باسم "الضز' , ونظسراً السسوم 
الأحوال الاقتصادية في تلك المنطقة هاجرت إلى شرق العالم الإسلامي. وقد أطلق علسى 
هذه القبائل اسم السلاجقة نسبة إلى زعيمهم 'سلجوق بن دقاق' الذي وحسدهم تحست 
ازعامته فأصبحت تعرف باسمه. واعتنقت الإسلام وفق مبادئ المذهب السني. وأخذ 
التاريخ يذكر اسم السلاجقة بعد أن جلس أول سلاطينهم 'طغرل بك' على عرش السلطنة 
في مدينة نيسابور سنة (414 ه/77١٠م)‏ .الحسيني: زيدة التواريخ في أخبار الأمراء. 
والملوك السلجوقية ص ؟؟ ؛ تحقيق د. محمد نور الدين ؛ دار اقرأ بيسروت 1181م ٠‏ 
عبد النعيم حسنين: سلاجقة إيران والعراق ص ١5‏ 18؛ مكتبة النهضة المسصرية» 
القاهرة9 140 م. 

(0) | الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج14 ؛ ص05 ؛ تحقيق شعيب الأرنسؤوط ومحمد نعسيم 
العرقسوسى ٠‏ مؤسسة الرسالة .طا ٠‏ بيروت 1984. 

(5).. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : طبع دائرة المعارف العثمانيسة: ج ؛ صن 59 ؛.طا' 
احيدر أباد 1501 

(0) يذكر أن السلطان 'ملكشاه' خرج للصيد ؛ فاصطاد هو وعسكره ألوفا من الأنعام ؛ بنسى 
من حوافرها تلك المئارة ٠‏ حتى قيل إنه كان فيها أربعة آلاف رأس . ابسن الجسوزي : 
المنتظم »اج 4 ص 50 

(4).. ابن خلدون: المقدمة , ص 041 ؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت ٠‏ ٠198م‏ 

(4) ظل العباسيون يتمتعون بالسيادة والنفوذ على مكة والمدينة لا ينازعهم في ذلك منازع 
حتى أقام الفاطميون خلافتهم في إفريقيا فأخذوا يتطلعون إلى بسط نفوذهم على الأراضي 
المقدسة في الحجاز حتى يكسبوا خلافتهم قوة أمام العالم الإسلامي» وقد تحقق لهم ذلك 
في خلافة المعز لدين الله حتى أقيمت الخطبة الفاطمية في كل من مكة والمدينسة سسنة 
هه وأصبح الحجاز خاضمًا للنفوذ الفاطمي ومنذ ذلك الحين احتدم الننزاع بسين 
الخلافتين العباسية في بغداد والفاطمية في القاهرة على السيادة الرسمية على بلاد 
الحجاز. وقد تمخض هذا الصراع عن محاولات عدة من كلا الطرفين على هذه السيادة إذ 
أن ذلك سوف يكسبها سمعة طيبة في نظر العالم الإسلامي وينظر إليها في نظر عمسوم 


مه قوع اممنافاه. قلق وم مامه ااتعماة 


در 


المسلمين على أنها الخلافة الشرعية الواجب اتباعها. أحمد عمر الزيلعي: مكة وعلافاتها 
الخارجية (4417-7:1ه) ص ؟؟ . محمد جمال الدين سرور: سياسة الفساطميين 
الخارجية, ص؟؟؛ دار الفكر العربي؛ ط)ء القاهرة 177 1م. 

)٠١(‏ كان يحكم مكة لهذا العصر من الحسنيين أسرة الهواشم وهم ينسبون إلى محسد بسن 
الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن أبي الكرم بن موسى الجون بسن عبد الله 
المحض بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان يتقلد الحكم آنذاك من الهواشم محمد بن 
جعفر بن أبي هاشم الذي عظم ذكره بين قومه فحارب بني سليمان بمكة سنة 44م 
1 لوم تساي ليم عراس و لبان سامح 
الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله تعبيراا عن ولاه للفاطميين فسي مسصر. 
القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان صس١17؛‏ تحقيق إيسراهيم 
الأبياري . دار الكتب الحديثة, ١‏ القاهرة 1957 م ٠‏ 

(11) تان يتم المدينة اذك المطبيت وهم فرع ف يني المي َع عان الي حتلرا ني 
تاسيس دولة لهم بزعامة رجل علوي يدعى طاهر بن مسلم من أحفاد الحسين بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي حتى نجحوا في ذلك سنة ٠+؟ه؛‏ والذي أعلن ولاءه 
للخلافة الفاطمية في مصر. القلقشندي: قلائد الجمانء ص157؛ محمد جسال السدين 
سرور: سياسة الفاطميين ؛ ص59 

(؟١)‏ شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي؛ ج*؛ ص؟!. دار المعارف ؛ ط؟ القاهرة 151/7 م 


(15) حدث رد فعل قوي في مطلع القرن الخامس الهجري (الحادي عسشر المسيلادي) ويسدا 
المذهب السني يسود من جديد + بعد أن ضعات اللدولتان 'الفاطية' و 'البويهية' 
(الشيعيتان) بظهور دولة سنية كبيرة في المشرق الإسلامي ؛ كان هدفها القضاء على 
الدول والمذاهب الشيعية في كل مكان؛ بل وكان سلاطينها مهتمين بالمحافظة على 
المذهب السني وذيوعه؛ ويرون ضرورة التخلص من كل الحركات الهدامة فسي العسالم 
الإسلامي ٠‏ وإعادة الوحدة الإسلامية من جديد على أساس متين.فوقية حسين محمود ؛: 
الجويني إمام الحرمين ٠‏ ص ؟؟ . سلسلة أعلام العرب ؛ العدد (+4) الدار السصرية 
اللتأليف والترجمة, القاهرة 1954 م ٠‏ 

(؟') ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ؛ ص 508؛ راجعه وصححه: د / محمد يوسف الدقاق, 
دار الكتب العلمية ط ؟ بيروت 1947م 

(16) ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ٠‏ ج؟١ء‏ ص54 ٠‏ دار الفكر العربي؛ طاء القاهرة. 
7م 

(11) لعبت الخلافات المذهبية دورا كبيرا في احتقان الوضع السياسي في العراق ٠‏ فقد حدث 
في بغداد سنة ( 47 4ه) أن كتب أهل الكرخ (محلة الشيعة ومكان تجمعهم) بأحرف من 
ذهب على أبراج باب السماكين 'محمد وعلي خير البشر': ' وهنا قامت الفتنة » وتشابك. 
الفريقان. وحدث أن قتل هاشمي وحمله أهله وطافوا بنعشه في المدينة؛ وأثار هذا 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 


لذنف 


الحادث نفوس أهل السنة فتوجهوا إلى قبور الملوك والوزراء من بني بويه ونهبوها 
وسلبوهاء فازداد بذلك الاضطراب والفوضى. وهذه حادثة أخرى تنم عن مدى تسأزم 
الأمور بين الفريقين لتتابع حوادث التصادم: حدث سنة (444 ه) أن اختطفت جماعة 
القواد الأتراك السنيين رجلا شيعيا من أهل الكرغ وذبحوه على مرأى من نسانه؛ 
فصرخن ونثرن شعورهن. فآثار ذلك شعور العامة من أهل الكرخ وتشابكوا بعنف مع 
أهل السنة فما كان من القواد الأتراك إلا أن أحرقوا أسواق الكرخ وتكبد كلا الفسريقين 
خسائر فادحة؛ ولم يتوقف القتال إلا بعد أن انسحب القواد الأتراك؛ وتأسفوا على ما بدر 
منهم. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل قامت فتن سنة (441ه) بين فقهاء السشافعية 
والحنابلة عندما قال الأخيرون بمنع الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والترجيع في الآذان 
والقنوت؛ إذ غضب فقهاء الشافعية لذلك, وقبل أن يتطور الأمر إلى أكثر من ذلكه رجع 
الحنابلة عما قالوا . ولم تكن بغداد وحدها مرتعا للحوادث العنيفة؛ بل امتسدت نيسران. 
الفتنة إلى غيرها من البلدان, وكانت نيسابور مسرا لفتن كثيرة . لمزيد من التفاصيل 
حول الصراعات الدامية بين السنة والشيعة أنطر : ابن الجوزي : المنظم في أكثر من 

(10) عميد الملك الكندري : محمد بن منصور الكندري ٠‏ ولد سنة (41ه/4؟١٠م)‏ فسي 
كندر' إحدى قرى نيسابور ؛ بدأ حياته العلمية بدراسة الفقه ٠‏ حتى وصل فيه إلى درجة. 
عالية من الاتقان والشهرة ٠‏ ' فلفت نظر السلطان'طغرل بك' ٠‏ فقربه وجعله مشيره ؛ ثم 
أعطاه حكومة ' خوارزم' إلا أن عميد الملك حاول التمرد على السلطان في خوارزم ؛ فماا 
كان من السلطان إلا أن تحرك ضده وتحرك بجيشه ٠‏ ثم قبض عليه وأمر بخسصيه . 
ويقال إن سبب هذه العقوبة البدئية أن 'طغرل بك' أرسله ليخطب له امسرأة ٠‏ فزوجهسا 
النفسه وعصاه ٠‏ فلما ظفر به أقره على خدمته بعد أن خصاه . الباخرزي: دمية القصر 
وعصرة أهل العصرء ج ١‏ ص١١‏ ؛ تحقيق ودراسة د/ محمد التسونجى . دمشق 
ا 

(14) ابن الجوزي: المنتظم ج/: ص107؛ السبكي: طبقات الشافعية ج7: ص00؟. 

(19) الأشاعرة : هم أصحاب “أبي الحسن علي بسن إسماعيل الأشسعري' المتوفى سنة 
(4؟؟هاره؟4م) وهو من جملة العلماء الذين يثبتون الصفات لله تعالى ؛ وأيد عقائسد 
السلف بحجج كلامية متخذا من سلطان العقل وسيلة للإقناع ٠‏ ولكنه اتخذ مذهيا وسطا 
.بين المعتزلة والسلف الصالح وهو الذى حارب المعتزلة بسلاحهم من منطق وفلسسفة ٠‏ 
وأصبح من مؤسسي نزعة علم الكلام في الإسلام » وهي النزعة التي تحاول التفريسب 
بين تعاليم الدين وبين مبادئ الفكر اليوناني . والمعتزلة من أهم الفرق الدينيسة التسي. 
ظهرت في العالم الإسلامي ٠‏ ولاسيما في عصر الخليفة المأمون العباسي السذى وافسق 
المعتزلة على القول بخلق القرآن ؛ واستخدم نفوذه في إقرار هذه الفلسفة في أذهان 
الناس . الشهرستاتي : الملل والنحل ٠‏ ص 77 مؤسسة ناصر للثقافة. ط١.‏ بيسروت. 
م . عبد النعيم حسنين : سلاجقة إيران ».ص 199-194 
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(10) عبد المجيد أبو الفتوح بدوي: التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق 
الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد . ص ؟ .٠١‏ دار الوفاء للطباعة 
.والنشر. ط؟ المنصورة 1488م . 

(11) السبكي: طبقات الشافعية: ج؟؛ ص591. 

(11) طبقات الشافعية: ج؟: ص 5971 5975. 

(17) عملت التغيرات السياسية التى مرت بها بلاد الحجاز آنذاك على تشجيع مجموعة مسن 


كبيرة للمجاورة لاسيما بعد تهيأت لهم الأجواء العلمية المناسبة . عبد العزيز بن راشد 
: المجاورون في مكة .ص 44 . 

(14) الإمام البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الفقيه السشافعي الحافظ 
الكبير المشهور واحد زمانه؛ وفرد أقرانه في الفنون رحل كثيراً وحصل علما واسعا 
بالحديث وطلب إلى نيسابور لتدريس فقه الشافعي. ابن خلكان: وفيات الأعيان وفيسات 
الأعيان وأبناء أبناء الزمان. ج١‏ ص78:70 ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس؛ دار صادره 
بيروت 1474م. ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبسي الحمين 
الأشعري ٠‏ ص 550 ٠‏ مطبعة التوفيق «دمشق 47؟1١ه.‏ 

(10) أبو القاسم القشيري: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بسن 
محمد القشيري النيسابورى الفقيه الشافعي ؛ شيخ خراسان في عصره ؛ علامة الففه 
والحديث والتفسير والأصول والأدب وعلم التصوف . وكان ثقة حسسن السوعظ وله 
تصانيف مشهورة منها 'الرسالة القشيرية' و'التيسير في علم التفسسير' وتسوفي سسنة 
(40ه/1١٠1م).ابن‏ عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسسن 
الأشعري ص 574. ابن الجوزي: المنتظمء ج8 ص 58٠0‏ 

(') أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبسو 
المعالي الملقب بإمام الحرمين أعلم المتاخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاقء 
المجمع على إمامته المتفق على غزارة علمه وتفننه في العلوم من الأصول والفسروع 
والأدب وهو من أهل نيسابور رحل إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء وذهب إلسى 
الحجاز وجاور بمكة أريع سنين ولذا قيل له 'إمام الحرمين" ثم عاد إلى نيسابور فبنى له 
الوزير نظام الملك المدرسة النظامية التي درس فيهاء وحضر دروسه الأكابر والأئمة وله 
مصنفات كثيرة منها 'العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية' و'الإرشاد' و"الورقات' وغير 
ذلك وتوفي الجويني سنة (414ه/*8١٠م).‏ ابن عساكر: تبيين كذب المفتسري: ص 
السبكي: طبقات الشافعي ج7: ص 0548 .54١‏ 

(11) ابن عساكر: كذب المفتري: ص5 :٠١‏ السبكي: طبقات الشافعية, ج؟: ص11 
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إلكنا بجو عية لقان ارمس افيف لنام ارمع قي نات اللظائلية جره جا 
ه08 

(14) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج١‏ ص 561 . 

(٠؟)‏ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ج + ص8١.‏ 

(51) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج ه ص١12؛‏ دار الكتب 
المصرية. طذ١؛‏ القاهرة. 1958م . 

(59) ابن هداية: طبقات الشافعية: ص 17/6: 11# تحقيق. د.عادل نسويهض؛ دا 
الجديدة ط؟ ؛ بيروت: 1587م. ون مين 

(؟؟) طبقات الشافعية: ج؟. ص01؟. 

(4؟) ابن عساكر: كذب المفتريء ص8١٠.‏ 

(50) أبو طاهر السلفي: معجم السفر ٠‏ ص 57١‏ . تحقيق : عبد الله عمر البسارودي ؛ دار 
الفكر ؛ بيروت 1999 م ابن الجوزي: المنتظم ج1: صن5١٠.‏ 

(78) ابن كثير: البداية والنهاية » ج؟١؛‏ ص0 15 الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4: ص19198. 
دار الكتب الطمية بيروت 14؟ 1 . 

(89) سير أعلام النبلاء: ج19: ص54 . 

(74) عبد الفافر الفارسي : المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 44 . دار الكتب العلمية 
بيروت 1574هء 

(1؟) المنتغب من السياق  :‏ ص 50 - 

('') المنتخب من السياق :ص ؟45 . 

(41) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج1: 108 

(41) السيوطي: طبقات الحفاظ صن454. 

(؟4) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج١ء‏ ص5١٠.‏ 

(44) السيوطي: حسن المحاضرة. ج١؛‏ ص504. 

(40) جمال الدين الشيال: أعلام الإسكندرية ص5؟١.‏ 

(48) ابن قاضي شبهة: طبقات الشافعية ج١‏ ص175. تحقيق د/ عبد العليم خان» عالم الكثب, 


اا بيروت 14410 


اص147: دار صائر بيروت: 1580م 
الشافعية , ج١1‏ صن 0555 584 

(44) السكبي: طبقات الشافعية؛ ج7؟: ص؟6١1.‏ 

د لي > تع رمه 

*) الذهبي: تذكرة الحفاظ ج7: صس١2١1؛‏ السسيوطي: طيقات الحفسالك ص 494 
المحاسن: النجوم الزاهرة» ج؛ ص01 5 
(') عبد الغافر الفارسي : المنتخب من السياق ».ص 584 . 

(”") السايق :صن .40114..١‏ 
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(04) ياقوت الحموي: معجم الأدباء: جهء ص44 4: دار الكتب العلمية: ط١‏ بيروت؛ 1111١م.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج0؛ ص158. 

(00) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : ج4؛ ص8١١.‏ تحقيق د. مفيد محمد متمية؛ دار 
الكتب العلمية ا بيروت 1947. 


(0) يقي الحموي: معجم الأدباء, ج *: ص440: ابن خلكان: وفيسات الأعيسان؛ ج* 
اصضن154. 
(01) إنهاه الرواة: ج*. ص5؟؟ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكسر العريسى ١‏ 
القاهرة 1145م . 
(00) هله حسين ناه الأدب العربي في إقليم خوارزم منذ الفتح العربي 7؟ه؛ حتى سسقوط 
الخوارزمية 1ه ص١5‏ ؟: منشورات وزارة الإعلام؛ الجمهورية العراقية؛ 
40 


وم تأثر الممتزلة تأثرا شديدابالفلسفة الإغريقية ؛ فاقتبسوا منها ؛ وأجهدوا أنفسهم في أن 
ايضيفوا إلى المعاني الإسلامية التي جاء بها القرآن ٠‏ جميع ما احتوته الثقافة اليونالية 
من أفكار علمية وفلسفية وأن يلائموا بينها ٠‏ ويخرجوا منها مزيجا جديدا يتفق وتعاليم 
الإسلام وأصوله ٠‏ وظل المعتزلة أقوياء دايا د 0 “أبسو 
الحسن الأشعرى' الذي حمل عليهم وحاربهم حريا شعواء ٠‏ ووافق أهل السنة في كثيسر 

: ابن خلكان: وفيات الأعيسان؛ ج*؛ ص158.عبسد النعيم حسسنين‎ ٠ 


على الزمخشري بمكة وتوفي في سنة نيف وخمسين وخمسمائة. ياقوت الحموي: معجم 
الأنباءء ج4: ص197؛ ابن الأنباري: نزهة الألبساء؛ ص40؟. الأدباء تحقييق د/ 
إبراهيم السامرائى مكتية المنار ١‏ الأردن 1484 م . 

(51) ياقوت الحموي: معجم الأنباء. ج4؛ ص1917: القفطي: إنباه الرواق ج7: ص88 

(89) القفطي: إنباه الرواة: ج7: ص5/6؟. 

(14) ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ج4؛ ص 150 

(50) معهم الأنباء: ج4: ص 1907 

() القطفي: إنباه الرواة» ج؟؛ ص+5؛ هند حسين طه: الأدب العربي في إقليم خسوارزم: 
صن 2558 

(50) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج*: ص 1594 

(4*) القفطي: إنباه الرواق: ج7: ص 591. 
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(54) القفطي: إنباه الرواقء ج7: ص 5971 

)7٠(‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج*؛ ص + 19م 

(1/) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج11؛ ص6١‏ ابن عساكر: كذب المفتري ص9؟5. 

(1؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج15 ص؟51: ابسن كثيسر: البدليسة والنهايسة؛ ج12 
2111 

(5) ياقوت الحموي : معجم الأنباء ٠‏ ج ص .. 

(4/) غطارفا : جمع غطريف ٠‏ وهو السيد الشريف ٠‏ 

(0!) الحفية ؛ كناية عن المبالفة في الكرم . 

(1/) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي؛ ج؛؛ ص 087. 

() ياقوت الحموي؛ معجم الأنباء؛ ج6؛ ص55 1: 179 

(8/) ابن جبير : رحلة ابن جبير المسماه (تذكرة بالأخبار من اتفاقات الأسفار) ص ٠ ١١8‏ 
بيروت 1141م 

(9) تاج المعالى بن أبى الفتوح : هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بسن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني العلوي أمير مكة تولي إمارة مكة سنة (44؟ هم 
| 144م ) واستمر في حكمها حتى سنة (؟ 4ه / 78١٠م)‏ ابن الآثير: الكامل فسي 
التاريخ ج 4 ص 591. 

(:8) ناصر خسرو : سفرنامة : ص 1717 ٠‏ ترجمة : د/ يعبي الخشاب؛ الهيئسة المسصرية 
العامة للكتاب القاهرة 1111م. 

(41) ناصر خسرو ؛ سفرقامة ,ص 140 . 

(81) ناصر خسرو : سفرنامة .ص 141 . 

(؟8) معجم الأدباء :ج © ص 281 ٠‏ 587 . القزويني : آثار البلا وأخبار العباد ؛ ص 
دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1144م 

(84) معجم الأبياء : ج © ص 444 

(40) وفيات الأعيان :اج © ص 054 

(5) إنباه الرواة :اج ؟ ص 256 

(81) بغية الوعاة : ج ؟ ص 574 ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة المسصرية 
بيروث 5 1454م 

(08) كان في صدر الإسلام الإقبال على الدين والزهد في الدنيا غالبا على المسلمين ؛ ولسم 
يكونوا في حاجة إلى وصف يمتازون به عن غيرهم ٠‏ وإنما كان يشار إلسيهم بمسسلم 
ومؤمن ٠‏ ثم تطور الاسم إلى زاهد وعابد ٠‏ ومن رحم تلك النزعة نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد ٠‏ واتخذوا ذلك طريقة تميزوا بها » وكان ذلك ردة فعل لما زاد إقبال 
الناس على الدنيا » وجنوحهم إلى مخالطة المتاع السدنيوي . مريسزن سعيد مريسزن 
عسيري : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ؛ ص ١44‏ . مكتبة الطالسب 
الجامعي , مكة الكرمة , ط١‏ 407 اهب 1947م 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها عملا 


لقف 


(1) آمئة محمد نصير : أبو الفسرج ابسن الجوزي (١٠*ها/49*م)‏ وآراؤه الكلاميسة 
والأخلاقية ص 196 . دار الشروق »ط ١‏ ء القاهرة 190 م . 

(:')_شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني) ص ٠١5‏ 

(") عبد المنعم حمادة : من رواد الفلسفة الإسلامية ٠‏ ص ١28‏ . مكتبة الأنجلو المصرية » 
اط القاهرة 191 . 

(11) الربط : والرباط والمرابطة هي ملارمة العدو ؛ وريما 


ولي هذ العصر أصبحت الكلمة تللق على الأنان الى برتاها المتصفون وماد 
اللعبادة والانقطاع إلى الله ٠‏ ومجاهدة النفس ٠‏ كما أصبحت تلك الربط تسؤدي خدما 
اجتماعية ودينية وثقافية في الوعظ والإقراء والتحديث ٠‏ ومح الإجازات العلمية ٠‏ 
وتصنيف الكتب . أبن منظور : لسان العرب ٠‏ ج4 ص 4١‏ . مريزن سعيد مريسزن : 
الحياة العلمية . ص 14؟؟ . 

(1) عبد العزيز بن راشد : المجاورون » ص 45 . 

(14) المنتظم ناج ؟ ص 5١‏ .. 

(40) حسين سيد عبد الله مراد :المجاورون المصريون » ص ١9١‏ . 

(48) الفاسي : شفاء الغرام ٠‏ ج ١ص‏ 770 151١‏ . حسين سيد عبد الله مراد “مرجع سابق 
ص 2159 

(11) الفاسي ؛ العقد الثمين ؛ ج ؟ ص ١7‏ . حسين سيد عبد الله مراد :مرجع سابق ؛ ص 
30 

(*')_الفاسي ؛ العقد الثشين » ج ١‏ ص؟١١‏ . 

(14) حسين سيد عبسد الله راد : المجساورون المصريون فسي الحسرمين السشريفين 
(44-89؟ هار 180-1191 ام) ص ٠ ٠١8‏ المجلة التاريفية المصرية ٠‏ تصدرها 
|الجمعية المصرية للدراسات التاريغية » المجلد (4؟) 1511م ٠‏ 

. ابن الجوزي : المنتظم .اج 4 اص179‎ )٠٠١( 

. السبكي : طقبات الشافعية الكبرى , ج؟ ص50‎ )٠١1( 


. 520 المنتظم داج 4 ص‎ )٠١1( 
. 59١ ابن الجوزي : المنتظم . ج4 ص‎ )٠١7( 
57 ٠ص المنتظمء ج8:‎ 


١ )'"*(‏ السايق : ج 4 صن 57١‏ 

(””') الخاتون : معناها السيدة الجليلة القدر في اللفة التركية ؛ وهو ما يليسق بهذا اللفظ 
الملوكي من نساء الملوك والأمراء في العصر السلجوقي . ابسن جبيسر : الرعلة ٠‏ 
صن1407 2 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


يفنا 


(""') لم يذكر لنا ابن جبير اسم الخاتون المشار إليها في رحلته ٠‏ ولكنه قال ابنة السدقوس ٠‏ 
ولعله يذكر السلطان خوارزمشاه . الرحلة ص ١424‏ . 

(*"') ابن جبير : الرحلة ص ١48‏ . 

(''') الرحلة ص 141 . 

(''') رحلة ابن بطوطة المسماه (تحفة النظار في غرائب الأمصار) ص ٠ ١58‏ شرحه وكتب 
هوامشه : طلال حرب ٠‏ دار الكتب العلمية » ط ١‏ ؛ بيروت 1941م. 

(''') ابن بطوطة : الرحلة :.ص 151 . 

11 ١)الحروب‏ الصليبية : هي الحروب التي جرت وقائعها في الشرق العربي الإسلامي خلال 
الفترة من (484- 547 ه/ 1١40‏ -1291م) بين المسلمين وبين جيوش الفسزو 
الأوربي ٠‏ التي جاءت على شكل حملات متعددة بقيادة بعض ملوك أوربا الغربية وبعض 
أمرائها الإقطاعيين ؛ مستغلين حالة التمزق السياسي المخيم على الشرق الإسلامي حتي 
نجع الصليبيون في زرع إمارتهم وممتلكتهم ومحو الإمارات العربية والإسلامية الصغيرة. 
في بلاد الشام واحدة تلو الأخرى . ولم يمض قليل من الوقفت حتى نجحت الحملة 
الصليبية الأولى في تأسيس إمارات أريع: ثلاث منها في الشام وواحدة في شمال غرب 
الجزيرة. ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ١‏ ص ١54؛‏ ترجمة د/ السسيد 
الباز العريني؛ دار الثقافة ط :١‏ بيروت 457 ١م.‏ قاسم عبده قاسم: ماهية الحسروب 
الصليبية ص ١4‏ سلسلة عالم المعرفة ؛ المجلس الأعلى للثقافة والفنسون والآداب: 
الكويت 1990 م. 

(119) المنتظم :اج ؟ ص 84 . 

(4١١)الغزالي‏ : أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ٠‏ الملقب بحجة الإسلام ؛ الفقيسه 
الشافعي لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله ٠‏ كان صديقا للوزير نظام الملك 
وهو الذي فوض إليه التدريس في نظامية بغداد ؛ وله التصانيف الكثيسرة ولسد سسنة 
(450هم/ 08٠٠م)‏ وتوفي سنة .| ( 00 *هس/ ١111م‏ ) . السسبكي : طبقسات 
الشافعية ج؛ ص ٠١١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؛ ص 15؟ ٠‏ ابن الجسوزي : 
المنتظم ج. 

(١١)ابن‏ خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ ج؛ ص 515 ١‏ ابن الجوزي : المنتظم » ج 4. 

)1١7(‏ الوزير نظام الملك الطوسي : هو أبو على الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ولد 
ابقرية من نواحي طوس سنة ١4(‏ 4ه 17١٠م)‏ عمل في بداية حياته فسي دواويسن 
الدولة الغزنوبة بخراسان فلما أقل نجمهم وسقطت دولتهم على أيدي السلاجقة ؛ انتقل 
إلى خدمتهم » ثم ما لبث أن اتخذهألب أرسلان' وزيرا له ٠‏ ولما قتل ألب أرسلان عسام 
(470 ها ؟١٠م)‏ اتخذه 'ملكشاه بن أنب أرسلان' وزيرا له . قتل على يد اتباع 
'الحسن الصباح سسنة ال 1 
الحسيني: الزبدةء ص١ .١40-١4‏ ابن الأثير: الكاملء ج4؛ ص51١.‏ السبكي: طبقات 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يننا 


الشافعية الكبرى ج؟. ص8؟١.‏ خواندمير: دستور السوزراء. ص0 14. ترجمة : د/ 
حربي أمين سليمان ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة +198 م . 
(110إإبن فلكان : وقيات الأعيان » ج4 ص 915 - 
(14١)الخليفة‏ المستظهر بلله : هو أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله ؛ تولي الخلافة بعد 
اوفاة أبيه المقتدي بآمر الله ٠‏ وكان عمره ستة عشر سنة . وكان كريم الأخلاق لسين. 
الجانب سخي النفس ٠‏ متصفا بالعدل والإحسان ؛ وكان حسن الخط جيسد التوقصات ل 
يقاربه فيها أحد ؛ يدل علي فضل غزير وعلم واسع .ابن الجوزي : المنتظم ج؟ ص 41 
٠‏ 87 السيوطي : تاريخ الخلقاء ص 475 248٠‏ . 
("') الفرقة الإسماعيلية : هسم الفرقة التي أدعت أن الإمام : جعفر الصادق قد نص علسي 
إمامة ابنه إسماعيل , وقد ظهسرت هذه الفرقة في القسرن الخامس الهجري ٠‏ 
وهي مزيح من فرق غالية معظمها من الشيعة . البغدادي: الفرق بين الفرق ص"5. 
(''')الشهرستائي : الملل والنحل ص 85 ؛ 8 . 
(''') السبكي : طبقات الشافعية «ج؛ ص .٠١١‏ 
(119)عبد الفافر الفارسي : المنتخب من السياق » ص ٠ ٠١7‏ 
(117) المنتخب من السياق » ص 5١8‏ . 
(14١)عبد‏ الغافر الفارسي : المنتخب من السياق :ص 548 » 545 . 
("') ابن الجوزي : المنتظم ٠‏ ج ؟ ص ٠ ١88‏ 
)١5(‏ عبد الغافر الفارسي : المنتغب من السياق ٠‏ ص 58 + 
(199) السايق : ص 456 
(') المنتظم باج » صن 10١‏ 
('"') ابن الجوزى : المنتظم » جه ص ٠ 1١5‏ 
بع ا : معجم الأنياء: جه ص 46-4484 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


للف 


قائهة الحصادر والمراجع 
010 


على بن أبي الكرم (190ه) . 
-١‏ الكامل في التاريخ: دار الكتب العلمية ط؟؛ بيروت؛ 1144م. 
1- اللباب في تهذيب الأنساب؛ دار صادر بيروت؛ ٠118م‏ 
“ابن الأنبارى: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (15*ه) .. 
7 نزهة الألباء فى طبقات الأدباء تحقيق د/ إبراهيم السامرائى مكتبة المنار طاء 
الأرين 1542م 
#علي بن الحسن بن أبى الطيب (151ه) . 
4 دمية القصر وعصرة أهل العصرء تحقيق ودراسة د/ محمد التونجي؛ دمشق 
ام 
“ابن بطوطة: محمدابن عبد لله للواتي (40/اه). 
ه رحلة ابن بطوطة المسماه (تحفة النظار في غرائب الأمصار)؛ شرحه وكتب 
هوامشه: 


طلال حرب: دار الكتب العلمية: ط :١‏ بيروث 1417 ام. 
“البغدادي: عبد القاهرة بن طاهر بن محمد البغدادي (419ه). 
*- الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم؛ تحقيق: محمد عثمان الخشب. مكتبة 
ابن سيناء القاهرة: 144 1م. 
-الثعالبي: أبو منصور بن عبد الملك بن محمد النيسابوري (4؟ 4). 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تحقيق د/ مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب 
.العلمية طا بيروت 19285. 
-اين جبير:محمد بن أحمد (ت 114ه). 
ل الرحلة (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار) بيروت 1941 م . 
“ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي (41ه). 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالقومواعدهااتعملام 


للف 


4- المنتظم في تاريخ الملوك والأممء دائرة المعارف العثمانية؛ ط١‏ حيدر أباد 
م 
“الحسيني: صدر الدين علي بن ناصر (11١ه) ٠‏ 
٠ -‏ زيدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية «تحقيق: د// محمد نور 
دار اقرأء بيروت. 1141م. 
“ابن خاوند شاه: محمد بن خاوند شاه بن محمود(؟4ه). 
ل روضة الصفا في سبرة الأنبياء والملوك والخلفاء: ترجمة د. أحمد عبد القادر 
الشائلي؛ الدار المصرية للكتاب طا القاهرةء 11944١م.‏ 
“ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (4.ه). 
١7‏ العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبنائي؛ بيروت: ٠198م‏ 
“ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (681ه). 
١7‏ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان؛ تحقيق د. إحسان عباس؛ دار صادرء 


بيردت 
لتقام 

“خواندمير: غياث الدين خواتدمير (641ه) . 

تق 4 دستور الوزراء؛ ترجمة : د/ حربي أمين سليمان» الهيئة المصرية العامة 


القامرة 14م 
-الذهبى: أبو عبدالله شمس الدين بن محمد الذهيى (44/اه) . 
تذكرة الحفاظ . دار الكتب العلمية بيروت 14؟1ه . 
١1ل‏ سير أعلام النبلاء, تحقيق شعيب الأرنسؤوط ومحمد نعيم العرقسوسىء 
مؤسسة 
الرسالة, طااء بيروت 1944 
“السبكي: تاج الدين بن تقي الدين السبكي (91/اه). 
- طبقات الشافعية الكبرى؛ دار المعرفة؛ ط؟ بيروت (د.ت). 
“السمعاني: أبو سعد بن محمد بن متصور (55ه). 
2 الأنساب. وضع حواشيه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ ط ١‏ 
بيدوت 
ححقت 
- التحبير في المعجم الكبير» تحقيق : منيرة ناجي سالم؛ يغداد 1١91#‏ م. 
“السيوطي:جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (411ه). 


؛قالق وه /عدهاتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


لففا 


3 20- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 


المضرية؛ بيروت. 1514م 
1- طبقات الحفاظ دار الكتب العلمية طاء بيروت: 1147م. 
“الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (044ه ). 
١7‏ - الملل والنحل؛ مؤسسة ناصر للثقافة. طا. بيروت. ١114م‏ 
-أبو طاهر السلفي:أحمد بن محمد السلفي (05ه) . 
17- معهم السفر. تحقيق : عبد الله عمر البارودي؛ دار الفكر؛ بيروت 1157م ٠‏ 
-عبد الغافر الفارسي: إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفينى (1؟“ه). 
4 المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورء تحقيق: محمد أحمد عبد العزي؛ دار 
الكتب 
العلمية؛ بيروت ط١‏ 1144م . 
“ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسين (11ه) ٠‏ 
0 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ مطبعة التوفيق» 
ادنشق 1407م 
“الفاسي: تقي الدين محمد بن أعمد (1ه) . 
+ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ مكة المكرمة 1408 م. 
17 العقد الثمين بأخبار البلد الأمين: تحقيق: فؤاد سيد؛ القاهرة 19517 م . 
-ابن قاضى شهبة: أبو بكر أحمد بن محمد (01 اه). 
طبقات الشافعية تحقيق د/ عبد العليم خان؛ عالم الكتب طا بيروت 141 1م. 
-القزويني : زكريا بن محمد بن محمود (41ه). 
4 آثار البلاد وأخبار العبادء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: 1144م. 
-القفطي: جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف (145ه) . 
٠‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر 
اط القاهرة 1145م . 
“القلقشندى: أبو العباس أحمد بن علي (811 ه) . 
"١‏ - قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار 
الكتب الحديثة؛ طا القاهرة 1955 م ٠‏ 
“ابن كثير: عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر (4/!/اه). 
""- البداية والنهاية في التاريخ: دار الفكر العربي؛ ط١‏ القافرة: ؟115١م.‏ 
-أبو المحاسن: جمال الدين بن تغرى بردي الأتابكي (4 1+ه). 
7؟- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب المصرية؛ طاء القاهرة» 
ا 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فنا 


“ابن منظور: محمد بن مكرم المصري (١١لاه)‏ . 
4 لسان العرب: دار الحديث» القاهرة 7٠١5‏ م. 
-ناصر خسرو: ناصر خسرو علوي (441ه) ٠‏ 
© سفرنامه:, ترجمة : د/ يحيي الغشابء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 
اا 
-ابن هداية: أبو بكر بن هداية الله الحسيني (14١٠ه).‏ 
70 طبقات الشافعية. تحقيق: د/ عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة ط؟؛ بيروت؛ 
50 
حياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عيد الله الرومي (515ه). 
1 معجم الأدباء أو 'إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب'؛ دار الكتب العلمية؛ ط١'‏ 


بيروت 1161م 
ثانيا ‏ الممراجسسحع : 
“آمنة محمد نصير إنكتور). 

١‏ أبو الفرج ابن الجوزي (١٠ه/47م)‏ وآرازه الكلامية والأخلاقية: دار 
الشروق» 

اط القاهرة 1941م . 

-حسن إبراهيم حسن (دكتور). 

.م١115 تاريخ الإسلام السياسي؛ دار الجيل؛ ط 8 بيروت‎  " 
عستيفن رلسيمان.‎ 

؟- تاريخ الحروب الصليبية ترجمة د/ السيد البازالعريني دار الثقافة. ط ١‏ 1151م . 
-شوقي ضيف (دكتور) 
59 4 تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني)؛ دار المعارف ط”؛ القاهرة؛ 

5 

تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات) دار المعارف: ط؟ القاهرة 541١م‏ 
-عبد المجيد أبو الفتوح بدوي(دكتور) 

+ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن 
الهجري حتى سقوط بغدادء دار الوفاء للطباعة والنشرءط؟؛ المنصورة 1444م. 
“عبد المنعم حمادة (دكتور) 

من رواد الفلسفة الإسلامية؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط١‏ القاهرة 191/7 . 
-عبد النعيم حسنين(دكتور) 
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ليف 


سلاجقة إيران والعراق: مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 1585 م . 
حفوقية حسين_محمود (دكتور). 
4- الجويني إمام الحرمين: سلسلة أعلام العرب؛ العدد (+4) الدار المصرية للتليف 
والترجمة؛ القاهرة 1954 م . 
“قاسم عبده قاسم ( دكتور ) 3 ١‏ 
٠‏ ماهية الحروب الصليبية سلسلة عالم المعرفة: المجلس الأعلى للثقافة 
والفين ‏ 
والآدابء العويت +155م. 
“مريزن سعيد مريزن عسيري (دكتور) 
١‏ الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي؛ مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة 
المكرمة طا 101 اهب 1547م . 
-هند حسين طه(دكتور) 
1١‏ الأدب العربي في إقليم خوارزم منذ الفتح العربي ؟1ه؛ حتى سقوط الدولة 
الخوارزمية 14 منشورات وزارة الإعلام؛ الجمهورية العرافية؛ 14175م. 


الناء الدوريسسات. 

“حسين سيد عبد الله مراد (دكتور). 
-١‏ المجاورون المصريون في الحرمين الشريفين(559-/14ه/19/1١:119١م)‏ 
المجلة التاريخية المصرية؛ تصدرها الجمعية المصرية اللدراسات التاريخية؛ 


المجلد 
زو محقم 
-عبد العزيز بن راشد السنيدي (دكتور). 
؟- المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة (150-070ه/ 
7814 ام) 'بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 
ا 
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الأسيرات في الشرق الآدذ 
جني الشرق الأدني الإسلامي 


اد. محمد عبد الله المقدم (*) 


مقدمسسة : 

اندلعت الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي / أواخر القرن 
الخامس الهجري واستمرت في أدوارها النشطة طيلة القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين/ القرنان السادس والسابع من الهجرة وتوسعت من بلاد الشام لتشمل أجسزاء 
من _مصر والعراق وبلاد الجزيرة الفراتية؛ ورافقتها عمليات أسر واسعة؛ شملت النساء 
جنباً إلى جنب مع الرجال والأطفال. 

في البداية ينبغي التنويه إلى أن موضوع الدراسة تكتنفه بعض الصعوبات؛ مثل 
ندرة الإشارات المصدرية وتناثرهاء وقلة المعلومات الإحصائية؛ كما أن غالبية مسؤرخي 
ذلك العصر تجاهلوا العنصر النسوي؛ وأدواره الهامة في الحرب والمملم. .. 

فمن المعلوم أن الدوافع التي حركت الجموع الصليبية كانت مزيجاً من البواعث 
الدينية والدنيوية؛ فقد تأجج الحماس الديني مصحوباً بالمظامع المادية؛ والمطامع 
السياسية؛ والرغبات الشهوانية؛ والأحلام الرومانسية بنساء في غاية الحسن والجمسال» 
فحب النساء؛ ومفاتن المرأة الشرقية استثار سائر فنات المجتمسع الأوربي؛ السذين 
تصوروا أن البلاد الشرقية مليئة بالمتع والملذات الحسية!©. 

ومن المفارقات أن الرجل الغربي الذي راودته المتع والشهوات في بلاد الشرق» 
خشي على المسيحيات الغربيات من أهل تلك البلاد الذين دأبت الكتابات المسيحية على 
وصمهم باللهو والانغماس في الشهوات؛ واغتصاب الأسيرات المسيحيات 7 

ونتيجة لتلك المخاطر المحتملة؛ لم تتحمس البابوية لمشاركة النسساء فسي 
الحملات الصليبية؛ وأوصت بمكوثهن في ديارهن؟" لكن الوصايا البابوية لم تلق 
استجابة كاملة» حيث اندفعت نساء من مختلف فئات المجتمع الغريسي للمشاركة فسي 
الحملات الصليبية» فقمن بخدمة أهلهن: وإعداد الطعام والشراب: ومداواة المرضسى» 
وتضميد الجرحى:؛ والتضرع للرب؛ وتحفيز المحاربين على القتسال» وحملت بعسضهن 
السلاح؛ وساهمت أخريات في توفير وسائل الترفيه لنمحاربين الصليبيين!». 


(*) أستاذ مساعد بجامعة تعز. 
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وفي هذا السياق يميز الفقه الإسلامي بين النساء إلعجائز والفتيات الشابات؛ فلا 
يُجيز خروج الشواب بصحبة الجيوش الإسلامية» خشية الخلطة والفتنة؛ وخوفاً مسن 
وقوعهن سبايا بأيدي الأعداء» ويسمح للنساء المُسنات يمرافقة المحاربين للقيام بأعباء 
الخدمة والطبخ والسقي والمداواة . 

.ولم يكن لتمييز الفقه الإسلامي إي أثر عملي في أرض الواقع؛ فالمسلمون كانوا 

مرحلة جهاد الدفع وليس جهاد الطلب؛ فقد اتسمت الحروب الصليبية في بواكيرفا 
ولى بطابع هجومي استهدف المسلمين في مدنهم وقراهم؛ وبالتالي وقعت سائر الفئات 

العمرية النسوية بأيدي الفرنجة؛ فالقس فوشيه الشارتري يفاخر بأن قومه ذبحوا رجال 
أنطاكية؛ وأبقوا على ' زوجاتهم وعائلاتهم' 9. 

ومع توالي تساقط المدن الإسلامية؛ وقع كثير من النساء المسلمات أسيرات في 
أيدي الغزاة الصليبيين في الكثير من المدن الشامية والجزرية والمصرية '") والغريب أن 
عبيد أوربا الذين تاقوا للتخلص من قيود القنية وأصفاد العبودية؛ فرضوا العبودية على 
نساء المسلمين في الشرق الأدئى الإسلامي. 

وشملت قائمة الأسيرات المسلمات فئات متنوعة؛ ويأتي على رأسها نساء مسن 
أصحاب الشوكة والسلطان؛ كزوجة قلج أرسلان الأول سلطان سلاجقة الروم (488- 
١ه/؟7-104١11م)‏ التي أسرتها القوات البيزنطية الصليبية في عام ١411ه‏ / 
41١١م"‏ كما أن ياغي سيان صاحب أنطاكية فر من مدينته عام ؟44هس/؟ ١٠م‏ 
تارك زوجته سبية بأيدي الفرنجة!'! ووقعت أميرة سلجوقية من عقائل!'' الأميير 
جكرمش في أيدي تانكرد الذي صد هجوماً سلجوقياً على الرها في عام 
هم 4 ١١1م1'')‏ ووجدت زوجات بلك بن بهرام أنفسهن أسيرات بعد احتيال 
الأسرى الفرنج في الاستحواذ على قلعة خرتبرت!") عام /211ه/؟1١511'‏ وداهم 
الفرنجة في عام 1؟4ه/1؟١١م‏ حصن القبة!'') وأسروا حريم خلف بن ملاعب وبنت 
سالم بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعبرا"". 

ومع أن المسلمين تعرضوا لهزائم مريرة في البواكير الأولى للحروب الصليبية؛ 
إلا أنهم استعادوا زمام المبادرة ووقعت كثير من نساء الفرنج سبايا في أيسدي 
المسلمين7'' فعقب فتح بيبرس مدينة أنطاكية عام 51ه/ 1758م 'تقاسم الناس 
لنسوان والبنات7"') وتمكنت أسرة قلاوون من طرد البقايا الصليبية من بسلاد السشامء 
كثير من الأسيرات الصليبيات إلى ديار الإسلام!؟". 
إقوائم الأسيرات الصليبيات فئات عمرية واجتماعية متنوعة؛ فكما أن 
هناك أسيرات كَثْر من الشرائح الدنياء فكذلك وجدت أسيرات نبسيلات؛ حيث يُعتقسد أن 
الكونتيسة إدا النمساوية 51:13ناله 04 142 التي شاركت في صليبية 5٠‏ 4ه/١١١١م‏ 
وقعت أسيرة بأيدي المسلمين!'' وإذا كانت السشكوك تحوم حول قتل أو أسر إدا 
النمساوية, فإنه من المؤكد أن زوجة رينيه بسروس 87058 86016 صاحب بنيتاس 
وقعت مع العديد من النساء الصليبيات أسيرات في أيدي قوات شمس الملوك إسماعيل 
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بن بوري أمير دمشق (015 - 0154 ه/1171 -1178)) الذي استطاعت قواته 
فتح مدينة بانياس سنة 19 هه / 111م01. 

وجرت العادة على معاملة الأسيرات بحسب أهميتهن السياسية؛ ومكانتهن 
الاجتماعية؛ وجاذبيتهن الجمالية؛ وقدراتهن العقلية؛ وخبراتهن العمليسة؛ ومردوداتهن 
المادية'') وينسحب هذا الأمر على عصر الحروب الصليبية؛ والعصور الوسطى بشكل 
عام. 


افقد اندهش الفرنجة من المعاملة الكريمة التي حظيت بها زوجة قلج أرسلان من 
قبل الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنيين!' وبالطبع كانت الجموع الصليبية تتسوق 
الإرضاء غرائزها الإنتقامية؛ وإشباع رغباتها المادية؛ فالمؤرخ الصليبي وليم السصوري 
يُشير إلى وليم 1/11/1317 رفيق كونت تولوز ريموند الصنجيلي 40 000«الاه8 
88104-6 الذي كان من 'حسن طالعه' 7" أن وقعت زوجة ياغي سيان في قبضته 
مع طفلين صغيرين لابنها شمس الدولة؛ فلم يتخلى وليم عن تلك الغنيمة إلا 'بقدر كبيسر 
من المال97", 


ومما يؤكد حقيقة النهم عو ماي سس اد ل لع 
سلجوقية؛ إما بمبادلتها بكونت الرها الأسير بلدوين دي بورج؛ أو بدفع فدية كبيسرة»ء 
ففضل بوهيمند وتانكرد الأموال على رفيقهما الذي ظل قابعا في محبسها"') ولا ريب أن 
هذه الواقعة تكشف حقيقة أولئك الأشتات المتنافرة الذين لا تجمعهم وشائج أسرية؛ ولا 
روابط اجتماعية؛ ولا قيم دينية أصيلة. 

بل كثيراً ما دبت الغيرة والكراهية بين الصليبيين نتيجة الأموال التي 
ا اع ع او لس ا ا 
الا يعني انعداما تامأ للجوانب الإنسانية في الشخصية الصليبية؛ فالملك الصليبي بلسدوين 
الأول الذي هاجم إحدى القبائل العربية في الأردن عام 44ه /1١١1م؛‏ تعامل سروح 
إنسانية راقية مع زوجة أحد كبسار شيوع القبيلة؛ والتسي كانست تعصاني مسن آلام 
المخاض حيث أطلق سراحهاء ووفر لها كل ما تحتاجه من الفراش والسزاد والسشراب» 
وخصص لها وصيفة تقوم بخدمتها ورعايتها(”. 

وبالطبع كان ذلك التعامل الإنساني يمثل حالةٌ استثنائية في الجائب الصليبي: 
بيئما تعامل المسلمون برفق ورحمة مع سائر الأسيرات الفرنجيات؛ ففي أثناء فتوحسات 
اصلاح الدين وقعت كثير من النساء الصليبيات سبايا بأيدي المسلمينء وعاملهن صلاح 
الدين يغاية الإجلال والاحترام؛ ومنح الأمان لنساء كبار الأمسراء الفرنجة؛ وأذن لهسن 
بالخروج من بيت المقدس بكرامة""). 

وإذا كانت سيدات المجتمع الأسيرات قد حظين بمعاملة كريمة سوا من قبسل 
المسلمين أو الصليبيين: فإن ذلك لا ينسحب غالباً على الأسيرات اللاني ينحدرن مسن 
الفئات الدنيا في المجتمعين الصليبي والإسلامي؛ فهؤلاء النسوة عسانين مسن سلسسلة 
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الحروب والهزائم؛ وما يتلوها من متاعب ومعاناة: وحياة ذل وعيودية؛ وعيش في 
الغربة والمنافي بعيداً عن الأهل والديار. 

إذ تعرضت الأسيرات للقتل والضرب والتعذيب والتمثيل والاغتصاب؛ واعتاد 
الفرنجة في فجر الحروب الصليبية على قتل الأسرى والأسيرات؛ لكنهم غيروا مسن 
سياستهم في المراحل الزمنية التالية؛ حيث خفت حماستهم الدينية؛ وهدأت رغباتهم 
الانتقامية؛ وأصبحت حروبهم ذات طابع توسعي؛ وازدادت حاجتهم للأيدي العاملة ('". 

وتجدر الإشارة إلى أن احتمالية بقاء الأسيرات على قيد الحياة كانت أكبر بكثيسر 
من بقاء الأسرى الرجال؛ ويعود ذلك للأعراف والتقاليد السسائدة في تلك العصورء 
مو ا ا ا د تن 
وغرائزهم, 

الذلك كانت فرص بقاء الأسيرات على قيد الحياة تتفاوت بحسب مظهسرهن 
الجمالي» فالأسيرات الجميلات كن أكثر حظاً في البقاء على قيد الحياة؛ مقارنة بالأسيرات 
لأ .لعفل رفو مبحة مروعة عد جياه للد لم يسم مله سو 
البنات الحسان!'". 

وكما أن للجاذبية الجمالية دوراً في الإيقاء على حياة الأسيرات؛ فك ذلك يسرتبط 
الأمر بفئاتهن العمرية؛ فكثيرً ما أقدم الغزاة الفرنجة والمغفول على قتل العجائز 
واستحياء الفتيات الصغيرات والشابات!'" وهذا التوجه ينسجم مع ما ورد في الكتساب 
المقدس من حض على قتل النسوة اللاني سبق لهنّ مضاجعة الرجال والإبقاء على حياة 
الفتيات العذارى(". 1 

وكان يتم قتل الأسيرات والتمثيل بجثثهن أحياناً؛ فالقس فوشيه الشارتري يفاخر 
ويتلذذ بوحشيه رفاقه الصليبيين الذين اجتاحوا أنطاكية ولم يؤذوا النساء الأسيرات ولم 
يقترفوا شرا معهن بحسب قوله 'وإنما بقروا بطونهنٌ فحسب"”". 

.ولم تقتصر الوحشية الصليبية على الأسيرات المسلمات فقط بل تعدتها أحياناً 
إلى المسيحيات الشرقيات؛ فلم تتورع إحدى كتائبهم عن نزع نهدي امرأة مسيحية كانت 
تدافع عن دارها أثناء صليبية عام ه44 ه/١١١1م!'‏ وبيدورها تتهم الكتابات 
الصليبية الخوارزمية باستباحة بيت المقدس عام 41“ه/44؟١م؛‏ وتشريح صدور 
الأسيرات الفرنجيات؛ ونزع أثدكئهن من أماكنهن وه ما زلن على قيد الحياةا"". 

ولا شك أن الأسيرات تعرضن للإيذاء والضرب7") كما كان يتم توثيقهن بالحبال 
والقيود؛ ويتم اقتيادهن وهن مكبلات بأصفاد الحديد؛ فتدمع لرؤيتهن العيون؛ وتتفطر 
الانكسارهن الأكبادء وتذوب لمواجعهن القلوب بحسب تعبير ابن جبير 7" وإجمالاً فقد 
تعرضت الأسيرات للتركيع والإذلال» وكان يتم سوقهن إلى المدن والأسواق كما تسساق 
المواشي والأغنام!". 

فاننساء الأسيرات غالباً ما يتحولن إلى إماء؛ يّيعن في أسواق النخاسة؛ في حين 
يفضل بعض الآسرين الاحتفاظ بسباياهم للقيام بالخدمات المتزلية؛ بالإضافة طبعا إلسى 
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الخدمات الترفيهية لسادتهن؛ وهذا الأمر كان شائعاً لدى المسلمين والصليبيين» مع 
الفارق أن هذا السلوك له مسوغ شرعي ضمن قواعد الفقه الإسلامي؛ بينما قام به 
السادة الفرنج تجاوزاً للقواعد الكنسية. 

وكان يتم فرز وتصنيف الأسيرات بحسب قدراتهنٌ البدنية» ومحاسنهن الجمالية؛ 
وما يُحسن من الحرف والأعمال؛ فالأسيرات ذوات القدرات البدئيسة يسخرن للقيام 
بالأعمال الشاقة؛ والأعباء المنزلية» فالفرنج الذين قاموا بمذابج لسكان المدن الإسلامية 
في فجسر الحروب السليبية!" احتفظوا بأسيرات قيسارية7') في رجب 
4 هامايو١‏ ١٠١1م‏ لتدوير الطواحين اليدوية!' ) ومن المؤكد أن كثير من الأسيرات 
قمن بالخدمة في بيوت سادتهن المسلمين والصليبيين كطباخات وغسالات؛ وفي كافسة 
الشلون والأعمال المنزلية؛ والأشغال اليدوية!”". 

أما الأسيرات ذوات الفطنة والذكاء؛ فكن يعملن كمدبرات للقصورء ومربيات 
الأطفال كما يستخدمهن القادة الطموحين في أعمال الجاسوسية!'' وبالنسبة 
للأسيرات ذوات الطبائع الرقيقة» واللاتي يتسمن بقدر عال من الحسن والجمال؛ فقد تسم 
استغلالهن للقيام بالعزف والرقص والغناء والطرب» وفي كل ما يتعلق بالترف 
والرفاهية؛ فقد استخدم فرنج يافا الأسيرات المسلمات في الحانسات للتمسلية وإشباع 
رغبات السادة الفرنج!') وهذا الأمر يدل بوضوح على تعرض المرأة الأسيرة للامتهسان 
والإذلال. 

ولعل أفظع ما تخشاه المرأة هو وقوعها في أسر الأعداء؛ وكان هذا الهاجس 
يفزع آبائهن وإخوانهن وأزواجهن» فقبيسل هجوم تاتكرد على الأثارب!"! سنة 
؟. ده ١١1١م‏ قام أهالي البلدة بترحيل نسائهم إلى حلب7'') وهو إجراء يبدو الغرض 
منه الحرص على سلامتهن» وتجنبيهن أي فظائع وتجاوزات قد يقترفها الفرنج. 

كما أن أهالي مدينة صور المحاصرين من قبل الصليبيين عام ١هه/14١١م‏ 
هموا بقتل نسائهم وأ 'غيرة من تملك النصارى لهم”"" لكن فقهاء المدينة 
زجروهم عن القيام بتلك المذبحة!"». 

ولا شك أن أهالي صور خافوا على نسائهم من السبي والفضيحة؛ وهذا النوع 
حي هي هودن اع ا 


ا 

ويتجسد خوف المرأة على شرفها وعفتها في قصة الفتاة الكردية رفول بنت أبي 
الجيش (ت قه/١١م)‏ والتي أسرها الفرنجة؛ لكذ القفز من فوق فرس 
آسرهاء وألقت بنفسها في النهرا''؟ حرصاً على |؛ وفضلت الموت على ذلك 
وحافظت على شرفها وشرف أهلها وعشيرتهاء ولذلك أورد الفارس والشاعر أسامة بن 
منقذاقصتها في سياق مدحه لنخوة النساء الشريفات وشجاعتهن. 

كما أورد أسامة قصة أمه مع أخته أثناء قيام النزارية بالهجوم على شيزر- 
شمال غرب حماة - حيث وضعت الأم ابنتها في شرفة البيت؛ لتقذف بها إلى الوادي إذا 
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ما وصل النزارية إلى الدارء مفضلة موت ابنتها على أن تراها مسبية بأيدي الفلاحسين 
الأجلاف من النزارية!"*6. 

ومن جهة أخرىء كان الفرنجة يتخوقون من وقوع نسسائهم أسيرات بأيسدي 
المسلمين» فالحشود الصليبية التي تجمعت قبيل حطين؛ أسرعت لإنقاذ الكونتيسة إشيفا 
5678 أميرة الجليل وزوجة ريموند الثالث !!!1 18275054 صاحب طرابلس التسي. 


حاصرها صلاح الدين في مدينة طبرية .١(‏ 
وأثناء حصار صلاح الدين للقدس؛ عزم الفرسان الفرنجة على القتال مهما كانت 
النتائج؛ لكن البطريرك الصليبي للقدس هرقل 5ناأا46726! 118٠(‏ - 11١١م)‏ نصحهم 


لقاو نع مات الدنت؛ ييياف إك التناء الزدجياتا عن الواشوع قن يسيلانا 
العبودية؛ مع ما قد يترتب على ذلك من تغيير دينهن؛ وانتهاك شرفهن ("" 

وعاشت سيدة فرنسا الأولى الملكة مارجريت دي بروفاتس هك 7148 هناوكهالا 
60 زوجة لويس التاسع )17 8أنه ا (1775 -١197م)‏ أياماً عصيبة فسي 
نمياط حيث كالت تخشى الوقوع في شباك الأسر بعد أبس زوجها أثناء الخملة الصليبية 

وتعكس قصة نور الدين ومريم الزئارية ضمن قصص ألف ليلة وليلة؛ مخاوف 
الأمهات من امتهان بناتهن فبعد أن عادت مريم بعد فترة أسر طويلة؛ بادرتها أمها 
بالسؤال إن كانت ما زالت بكرأء فاندهشت مريم من سؤال أمها؛ إذ كيف يمكن للمرأة أن 
-تحافظ على موطن شرفها بعد سبيها وبيعهاء وأخبرتها بأن التاجر الذي اشتراها هددها 
وتوعدها وضربها وأكرهها وافتض بكارتها('”. 

ومن الطبيعي أن تتعرض الأسيرات الحسناوات للاغتصاب بشكل أكبر مسن 
الأسيرات الأقل فتنة وجمالاً فخلال الحملة الصليبية الرابعة؛ غطى البيزنطيسون وجوه 
انسائهم الجميلات بالطين والأوساغ والأوحال» لمنع استثارة الفرنج الذين كانوا يبحثون 
عن النساء ذوات الهينة الجميلة والوجوه المليحة!”*. 

.وكان من الصعوبة أن تستطيع المرأة الأسيرة الحفاظ على عفتها وشرفها فسي 

اظل الظروف الصعبة للأسرء وإزاء ذلك فقد اعتقد كل من المسلمين والفرنجة واليهسود 
أن أسر المرأة العفيفة النظيفة أسوأ من الموت؛ فخلال اندفاع حملة الرعاع الصليبية 
باتجاه الشرق؛ نساء يهوديات للاغتصاب في مدن حوض الراين؛ وهذا الأسر 
أدى إلى حالة من الذعر في أوساط يهود تلك البلادء فأقدمت يهوديات على الانتحارء 
بينما قامت أخريات بشد الأحزمة بقوة على مواضع عوراتهن؛ وذبحن بناتهن خشية 
تعرضهن للإغتصاب7"” ولم يكتف الفرنجة باغتصاب يهوديات شمال فرنسا وحسوض 
الراين؛ بل واصلو افتراسهم للأسيرات اليهوديات عند اجتياحهم للقدس ومدن الشرق 
1 6 

الأفنى الإسلامي!". 

كما تعرضت الأسيرات المسلمات للاغتصاب عند احتلال الفرنجة لأنطاكية 
والقدس؛ حيث انتابت الفرنجة شهوة عارمة لافتراش ومضاجعة الوثنيسات بحسب 
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توصيف الكتابات الفرنجية7”) وانتّهكت خرمة نساء الأمير بلك بن ارتق أثناء اسستيلاء 
الفرنجة على قلعة خرتبرت عام !1ه /77١1م7"")‏ ووقع الأمير جوسلين الثاني 
| «أأههوهلفي الأسر أثناء انتهاكه حرمة أسيرة تركمانية 4# هه / ٠118م‏ 20 , 

ولوث الفرنجة شرف الأسيرات المسلمات خلال اقتحامهم لمدينة دمياط في عسام 
6ه / 1114م ؛ حيث باتوا في المسجد الجامع 'يفجرون بالنساء ويفتضون 
البنات”") وتكررت الانتهاكات الصليبية للأسيرات المسلمات أثناء مباغتة القبارصة 
الصليبيين مدينة الإسكندرية عام 51/اه/ 758١م‏ 07 

والحقيقة أن النساء الأسيرات تعرضن لعمليسات اغتصاب فردية وجماعية؛ 
كنتيجة متوقعة للإباحية التي تعقب الانتصارات والفتوحات» حيسث يُطلق المنتسصرون 
غرائزهم المكبوتة؛ وشهواتهم الجامحة؛ وتكسون الأسيرات ضحايا لتلك الرغبسات 
المسعورة؛ والمشكلة أن تلك التجاوزات والانتهاكات التي تعرضت لها الأسيرات لم 
.تكبحها أي ضوابط دينية أو أخلاقية أو إنسانية؛ بل صارت جزءاً من ثقافة الحرب فسي 
العصور الوسطى. 2 

وف المقابل يتهم الفرنجة المسلمين بأنهم لم يحترموا حرمة الأسيرات 
الصليبيات أ" فالمؤرخ الصليبي وليم الصوري أشار إلى أن زوجة رينييه دي بسروس 
فشلت في الحفاظ على عفافها خلال فترة أسرها عام/؟ هم / 77١1م‏ 7" كما أن 
الكتاببات الصليبية اتهمت الجنود المماليك بالتحرش بفرنجيات عكا عام 
افا 0 

ومن المفارقات المؤلمة سبي النساء المسلمات من قبل المسلمين أنفسهم؛ فبلك 
بن بهرام بن ارتق الذي خسر مدينة سروج لصالح الفرنجة؛ توجه في عسام 
41١٠م‏ إلى مدينة عانة 7 الإسلامية؛ وسبى نساءها ”') كما أن 
الخوارزمية عاثوا فساداً في المدن الشامية عام 1؟5ه/1174١م‏ وسيوا نسساء 
المسلمين؛ وارتكبوا الموبقات بحقهن في الجوامع 7" مع أنه لا يجوز في الفقسه 
الإسلامي سبي المسلمات؛ فالمسلمة لا تسبى ولا تسترق من قيل إخوانها المسلمين 1" 
ناهيك عن اغتصابهاء كما أن التشريعات الكنسية الصليبية لا تجيمز للصليبي سبي 
المسيحية الكاثوليكية واسترقاقها!". 

وكما اغتصيت النساء المسلمات؛ فقد اغتصبت النساء المسيحيات على أيسدي 
الصليبيين؛ فالعصابات الصليبية انتهكت حرمة المسيحيات في البلفان أثناء الحملة 
الشعبية ('") كما أن القائد الصليبي رينو دي شاتيون 401105ه© 08 4اناهمه5 
وجنده عاثوا فسادا في جزيرة قبرص عام١ههه/‏ *5١1١م؛‏ واغتصبوا نساءهال”! 
وأثناء الحملة الصليبية الرابعة انتهكت أعراض النساء البيزنطيات في بيوتهن وأديرتهن 
وكنائسهن!"". 

. وبالرغم من كل ضروب المعاناة التي تعرضت لها الأسيرات؛ إلا أنه كان يستم 

أحياناً مراعاة بعض الجوانب الإنسانية» كزيارة الأسرى وتفقد أحوالهم؛ وكان هذا 
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السماح يتم بشكل شخصي أو بطرق رسمية؛ فقد سمح الحكام المسلمون للفرنجة بتفقد 
أسراهم في دمشق في عهد كل من مجير الدين أبق وصلاح الدين الأيوبي!"! كما 


.وفي المقابل سمحت بعض الفئات الصليبية الرسمية والشعبية للمسلمين بتفقد 
أحوال أسراهم لدى الجانب الصليبي!”'" ولم يكن سماح الجانبين الإسلامي والسصليبي 
بزيارة الأسيرات ذا جانب إنساني صرف» بل تداخلت عوامل دينية ومادية في هذا 
الجانب» فأهالي الأسيرات خافوا على نسائهم من التحول الديني؛ كما تطلسع الآسسرون 
أحيانا للفدية المالية؛ وسمحوا بالزيارات من أجل تحقيق هذا الهدف : 

.ونتيجة للمخاطر الجمة التي تتعرض لها النساء الأسيرات؛ أولت المجتمعات 
الإسلامية والمسيحية واليهودية عناية خاصة لتحرير الأسيرات؛ فقدمت الأسيرات فسي 
الفدية على الأسرى الرجال؛ وبالطيع كانت الأولوية في الفدية للأسيرات حتى لا يفقسدن 
حريتهن» وتنتهك اويفتن في دينهن. 

وتجدر الإشارة: إلى أن طرق تحرير الأسيرات كثيرة ومتنوعة؛ فلم والتبسادل 
والفداء» كانت من أبرز الطرق والوسائل التي تحرر من خلالها الكثيسر من الأسرى 
والأسيرات!"") ففي بعض الأحيان تطوع الملوك والأمراء وبعض الفئات الاجتماعية في 
الم على الأسيرات وعتقهن بدون فدية؛ ومن المحطات التاريخية التي تجسد فيها هذا 
النهج؛ قيام الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنيين بإطلاق زوجة السلطان قلج أرسلان 
وحاشيتها بدون فدية مالية ") وإطلاق بلدوين الأول سراح زوجة أحد الأعراب مع 
.وصيفتها في رجب 440ها/مايو؟ "1١١١‏ وبرزت هذه الطريقة بجلاء أثناء فتوحسات 
صلاح الدين» وخصوصاً عند تحرير بيت المقدس؛ حيث أطلق سراح كثير من الأسسرى 
والأسيرات الذين عجزوا عن افتداء أنفسهما”». 

كما نظمت العديد من الهّدن والمعاهدات والمفاوضات الدبلوماسية بين الدويلات 
الإسلامية والصليبية عملية تبادل الأسرى بين الجانبين!””) وبسذلت جهود فردية 
ومجتمعية من أجل تحرير الأسيرات وافتدائهن بالأموال؛ فالزوج كان ملزماً دينياً 
وأخلاقيا وأدبياً بافتداء زوجته» ٠‏ فالكثير من الأقراد المسلمين والمسيحيين واليهود سعوا 
بهمة من أجل افتداء زوجاتهم» حتى مع احتمال عدم استمرارية الحياة الزوجية؛ نتيجة 
للانتهاكات التي تعرضن لها أثناء فترة الأسرا؟"». 

فكوهين اليهودي افتدى زوجته الأسيرة لدى الفرنجة أ”*! والنبيل الصليبي. 
دي بروس 5نا8 40 9610166 افتك زوجته الأسيرة لدى الدماشقة ('© ا 
أي تقاعس عن افتداء الأسيرات؛ وخصوصا المتزوجات منهن» يعني تحلل العلافسات 
الزوجية؛ وتفكك الروابط الأسرية؛ ويبدو أن المسلمين كانوا أكثر انسجاماً وتماسكاً فسي 
نسيجهم الاجتماعي والقيمي من الصليبيين. 
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فنتيجة للروابط الاجتماعية والأسرية الوثيقة لدى المسلمين؛ ونتيجة أيسضاً 
التفوق الجانب الأخلاقي لديهم؛ اهتم رجال مسلمون ليس في إطلاق سراح زوجاتهم 
فحسبء بل والسعي لافتداء طليقاتهم؛ فسلطان بن منقذ عم الفارس أسامة بن منقذ 
افتدى طليقته التي أسرها الفرنجة بخمسمائة دينار قائلاً ' ما أدع امرأة تزوجتها 
وانكشفت علي في أسر الفرنج77*. 3 

ومثلما كان الأزواج ملزمين بفداء زوجاتهم؛ فلا شك أن الآباء اهتموا يفداء 
بناتهم؛ واهتم الإخوة بفداء أخواتهم وعماتهم وخالاتهم؛ وسائر قريباتهم وأرحامهم؛ بل 
إن النساء اللاني لا عائل لهن بذلن ما في وسعهن لافتداء قريباتهن!. 

كما رأى الميسورون وأهل الثراء من المسلمين والصليبيين واليهسود أن مسن 
واجبهم إنفاق أموالهم في افتكاك الأسرى والأسيرات؛ فالأثرياء المسلمون ضخوا الكثيمر 
من أموالهم في الوقفيات التي خصصت لافتداء الأسرى والأسيرات!'”) كما أن الصليبيين 
0 الشرق والغسرب أنفقوا ببسخاء على الجمعيات المهتمة بالأسرى 
والأسيرات|”. ٍ 

وأسهم الأمراء والحكام في شراء حرية الأسيرات؛ فبذل كل من معين الدين أسر 
ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وأخوه العادل وتقفي الدين عمر الأيسوبي 
وغيرهم أموالاً طائلة سواء من ممتلكاتهم الخاصة؛ أو من الخسزائن العامة لإماراتهم 
ودولهم في عملية افتداء الأسرى والأسيرات!61. 

كما أسهم ملوك وأمراء ونبلاء غرب أوربا والدويلات الأسبانية؛ بالإضافة إلى 
ملوك وأمراء الصليبيين في الشرق في دعم أنشطة المنظمات الدينيسة المسسيحية 
المهمومة بشئون الأسرى في مشرق الوطن العربي ومغريه!'". 

وشاركت الخواتين!” وسيدات المجتمع أيضاً في عمليات تحرير وافتداء 
الأسرى والأسيرات(”' كما أن نساءاً من الفئات الدنيا والوسطى قمنّ سدور مهم في 
شراء حرية الأسيرات المختطفات لدى الفرنجة!”". 

وإذا كانت البابوية قد وقفت بقوة من وراء تأسيس المنظمات المهتمة بالأسرى 
والأسيرات؛ فقد اقتصر دور المؤسسات الإسلامية على تشجيع الأثرياء والحكام 
ورعاياهم في دعم الوقفيات التي رصدت لافتداء الأسرى والأسيرات!''! مع الأخذ بعسين 
الاعتبار أن الجهد المسيحي لتحرير الأسرى كان منظماً ومنسقاً عبر جمعيسات وهيئات 
خصصت جزءاً من نشاطها أو جَل اهتماماتها لقضية افتكاك الأسرىء بيئما اكتفى 
المسلمون بحبس الأوقاف دون إنشاء أي منظمات متخصصة في افتداء الأسرى . 

ومن نافلة القول أن الفئات التي اهتمت بافتداء الأسرى والأسيرات» كان لها 
مزيج متداخل من الأهداف الدينية والإنسانية والدعانية والسياسية؛ فكل الشرائع 


السماوية حضت على افتكاك الأسرى والأسيرات لتخليصهم من حياة السرق والعبوديسة؛ 
وجعلت جزاء ذلك المغفرة وتكفير الخطايا(”') ولا شك أن أناس كثر من الشرائح المهتمة 
بافتداء الأسرى حركتهم الدوافع الدينية. 
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| وإلى جانب الدواقع الدينية نجد الدواقع السياسية؛ فالملوك والأمراء والحكسام 
جنوا مكاسب سياسية ودعائية من وراء عمليات افتداء الأسيرات؛ إذ أصبح هذا الأمر 
ميدانا للتباهي والاستعراض في أوساط مجتمعاتهم وبين رعاياهمء فشاع ذكرهمء 
وازدادت مكانتهم» وتعزز حكمهم وسلطانهم. 

كما أن مبادرة الملوك والأمراء بإطلاق سراح أسيرات الأعداء؛ قد خفف مسن 
احالة العداء بين المتحاربين؛ وقارب بين الخصوم؛ وسمح بقيام نوع من العلاقات بين 
الدول قائمة على الاحترام» ولم يقتصر الكسب على الساسة بل تغداه إلسى 
المنظمات التبشيرية المهمومة بالأسرى؛ إذ ارتفعت أسهمها في الغرب الأوريي؛ وذاع 
صيتها في عوالم المسيحية برمتها؛ نتيجة لتنافسها وتفانيها في افتداء الأسيرات 
والأسرى المسيحيين: فلفتت الأنظار إلى نشاطاتهاء وجذبت الانتباه لمنظماتها وقادتها 
ومبشريهاء كما ضخت الكثير من الأموال في خزائنها؛ وبالطبع لا يعنى هذا غياب البعد 
الإنساني في عمليات تحرير الأسرى. 

ويقودنا الحديث عن إفتداء الأسيرات إلى الكلام عن أثمانهن والانجار يهن؛ فقد 
تأرجحت أسعار الأسيرات وفقاً لمواصفات الأسيرات وكنتيجة طبيعية للعرض والظلبء إذ 
ارتفعت أسعارهنُ في أوقات السلم؛ وانخفضت أسعارهن بعد اجتياح المدن ذات الكثافة 
السكانية» وفي أعقاب المعارك الكبرى بين المسلمين والصليبيين» ولا ريسب فسي أن 
المكانة الاجتماعية ؛ والمواصفات الجمالية والعقلية والبدئية لعبت دوراً مهما في تحديد 
قيمة الأسيرات. 

ونتيجة لكثرة الأسرى والأسيرات بعد معركة حطين؛ كان يباع الأسير اللصليبي 
في أسواق دمشق بثلاثة دنانيرا”') ويما أن المرأة الأسيرة يتم شراؤها عاد بننصف 
سعر الرجل؛ قمن المفترض أن يتحدد سعرها بدينار ونصف. 

وسمح صلاح الدين لصليبي القدس بمغادرة المدينة عام+8هه /81١1م»‏ 
على أن تفدي المرأة نفسها بخمسة دنانير؛ والرجل ضعف فدية المرأة ("") وفي العسصر 
المملوكي انخفضت أسعار الأسيرات الصليبيات بشكل لافت؛ فعقب فتح السلطان بيبسرس 
المدينة أنطاكية عام 54هه /58١1م؛‏ انخفض سعر الأسيرة إلى خمسة دراهم 28 
وازداد انخفاض أسعار الأسيرات مع طرد البقايا الصليبية من عكا عام١8"ه/‏ 
م إذ تدنى سعر الأسيرة الصليبية إلى درهم واحد فقط ('"). 

تلك كانت هي أسعار الأسيرات العاديات: أما الأسيرات ذوات الجمال والحّسن: 
فلم يبالى الناس بشرائهن مهما ارتفع سعرهن 7" كما أن الأسيرات النبيلات لم يكن 
يُعرضن في أسواق النخاسة؛ وإنما يقوم سعرهن؛ ويتم افتداؤهن؛ فعقيلة الأمير جكرمش 
تم افتكاكها بخمسة عشر ألف دينارا”''! كما تم شراء حرية زوجة ياغي سيان بمبلغ 
كبير من المال؟”". 

وتجدر الإشارة؛ إلى أن عكا كانت من أهم أسواق الرقيق لدى الجانب الصليبي؛ 
في حين اشتهرت القاهرة ودمشق وحلب بهذه التجارة لدى الجانب الإسلامي!””') وتفوق 
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البنادقة والجنوية على غيرهم في تجارة الرقيق زمن الحروب الصليبية '''؛ وتعجب 
ابن جبير من التجارة النشطة بالسبايا بين المسلمين والصليبيين؛ وعد ذلك نوعاً مسن 
الاعتدال في السياسة!*"0. 

وكما تم بيع وشراء الأسيرات؛ تم أيضاً إهداؤهن؛ فبعد انقشاع غبار المعارك؛ 
كان يتم تقسيم السبايا بين المنتصرين؛ وتنتقى الأسيرات الجميلات؛ ويتم إهداء بعضهن 
للقادة الذين أسهموا في الفتوحات والانتصارات؛ وتهدى أخريات للأصدقاء ولسذوي 
الحظوة والسلطان(2*7. 

وإضافة إلى فقدان الأسيرات لحرياتهن؛ وانتهاك عفتهن؛ والانتقاص من 
إنسانيتهن فقد تعرضت الأسيرات لمخاطر تحويلهنٌ عن دينهن؛ فقد حاول السسادة 
الصليبيين إغراء الأسيرات البهوديات والمسلمات باعتناق المسيحية مقابسل تسوديعهن 
الحياة العبودية!”0. 

ومثلما استخدم الفرنجة أساليب الإغراء؛ استخدموا أيضا أساليب الإكراه لإجبار 
الأسيرات على الولوج في عالم المسيحية؛ فقد اختطف صليبيو صور فتاة مسلمة 
ونصروها بعد إن كانت أمها قد نجحت في افتدائها من أسرهم عام 
1/؟1م*'"). وبدورهم شجع المسلمون الأسيرات الصليبيات على الدخول في 
السلا كبواية لتيل الحرية والكرامةء والاندماج في المجتمن الإسلامي سمس ومسهولة 


الما كان الزواج دليلاً على الاندماج والتفاعل الاجتماعي؛ ونتيجة لقلة النساء في 
صفوف المستوطنين الصليبيين 7'') فقد تزاوج العديد من الملوك والأمراء والنبلاء 
الفرنجة بمسيحيات شرقيات؛ بينما ارتبط بعض فرنج الفئات الدنيا بأسيرات مسسلمات 
اعتنقن المسيحية (1. 2 

ومع أن الكتاب المقدس يرعْب بالزواج من السبايا الحسان7"" إلا أن حاجز 
العقيدة كان يقف حائلاً دون التزاوج بين الفرنجة والأسيرات اللاتي لم يغتسلن بماء 
المعمودية!”'' لكن من المعلوم أن الفرنجة اتخذوا لهم محظيات من بسين الأسيرات 
الحسناوات؛ إذ شاع لدى الفرنجة التسري بالأسيرات المسلمات؛ والتمتع بهن تحت 
غطاء الخدمات المنزلية في تحد واضح للقواعد التشريعية الكنسية!"!". 

وكانت الأسيرات الصليبيات يُقسمن على المجاهدين المسلمين ضمن الغنائم» 
فيُصبحن ملك يمين لهم 7*'') ولم توجد عوائق دينية لدى المسلمين تحول دون زواجهم 
من حرائر صليبيات؛ لكن المانع العفدي وجد لدى الفرنجة؛ إذ تسرفض المؤسسسات 
الكنسية زواج المسيحية من مسلم ؛ كما يتضح ذلك جلياً من خلال مقررات مجلس 
نابلس لعام 14 8ه/٠7١١م‏ التي حرمت الارتباط بأهل عقيدة مخالفة!'!©. 

وكان لسبي النساء تأثيرات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية؛ ودينيسة 
وثقافية ونفسية في زمن الحروب الصليبية؛ إذ أدى أسر النساء أحياناً إلى قيام تحالفات 
عسكرية جديدة: فابن عمر صاحب حصن عزاز- شمال حلب - تحالف مع القائسد 
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الصليبي جودفري عام ١44ه/84١٠م‏ ضد سيده رضوان السلجوقيئ صاحب حلسب»ء 
بتأثير من أسيرته الفرنجية التي أحبهاا"؟". 

وكما أن أسر النساء أسهم أحياناً في إعادة ترتيب شبكة العلاقفات والتحالفات 
بين المتحاربين: فكذلك أدى تحويل الأسيرات عن دينهن إلى تداعيات عسكرية فسي 
بعض الأحيان» فالسلطان بيبرس شن في عام 551ه / 774١م‏ هجوماً عسكرياً على 
صليبي صور الذين خطفوا إحدى الأسيرات المحررات وفتنوها عن دينها"!". 

ويتضح جلياً أن الخشية من وقوع النساء في الأسرء سواء في ميادين المعارك 
الحربية» أو أثناء حصار المدن؛ مثل عامل ضغط على المحاربين؛ فدفعهم أحياناً إلسى 
الحرب حتى النهاية؛ وأجبرهم على الاستسلام في أحيان أخرى؛ وفي كلا الحالتين كان 
ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحرية النساء؛ فمن المتصور أن النساء المرافقسات 
اللجيوش المتحاربة ألهبن حماسة المحاربين؛ ودفعنهم لقتال بكفاءة عالية لخشيتهم مسن 
رؤية نسائهم مكبلات في سلاسل العبودية. 

كما أن وجود النساء داخل المدن المحاصرة كان عامل ضغط آخر على القسوى 
المدافعة» فقبيل معركة حطين اندفع الفرنئجة بمغامرة عسكرية للحفاظ على مدينة طبرية 
من السقوط بأيدي صلاح الدين؛ وإنقاذ صاحبتها اشيفيا من الأسرا'') كما أن فرنج 
بد ميعن لذخي قدت اوه يلسا ين عازه رع لممكور 0 

.ومما لا شك فيه أن أسر النساء كان له آثار وتداعيات سياسية:؛ فالأسيرات 
المحظوظات صرن زوجات وأمهات لقادة وحكام في عصر الحروب الصليبية؛ وأصيح 
لهنُ دور في الحياة العامة؛ وفي تدبير شئون الحكم؛ فالأسيرة الفرئجية آلتي صارت ملك 
يمين لشهاب الدين مالك بن سالم بن مالك صاحب قلعة جعبرء مسيطرت على مقاليسد 
الأمور بعد وفاة زوجهاء وأصبحت هي "الآمرة الناهية”'') في دولة ابنها بدران!؟؟©. 

ويبدو أن تلك الأسيرة الفرنجية كانت أثيرة في حياة زوجهاء؛ حيمث استغفلت 
سحرها وحظوتها في ارتقاء ابنها بدران إلى ولاية العهد؛ وحكم قلعة جعبر» وهو أمرٍ 
يبدو أنه قد أوغر صدر أخيه علي بن مالك الذي تآمر على حياة بدران؛ وملك القلعة 
مسنة #+ قف / لم011 : 

كما أن أسر النساء وإطلاق سراحهن فيما بعد استخدم أيضاً لتحقيق مكاسب 
سياسية؛ فالإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين أطلق سراح زوجة قلج أرسلان 
كبادرة حُسن نية؛ ورغبة في 'اكتساب مودة الترك'''"') ونزع فتيل التوترات المستقبلية 
.بين البيزنطيين وسلاجقة الروم. 

وبالإضافة إلى التداعيات السياسية والعسكرية لسبي النساء؛ فكذلك كان لأسرهن 
آثار اقتصادية واجتماعية؛ فاستخدمت الأسيرات في زمن الحروب الصليبية كأيد عاملة» 
فمنهن من عمل في الخدمة المنزلية؛ وقامست أخريات بالأشغال اليدوية وُتسدوير 
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الطواحين!””" ولا شك أنهن نقلن مهارتهن الحرفية وخبراتهن الاقتصادية التي اكتسبنها 
في مواطنهن الأصلية إلى مجتمعاتهن الجديدة. 
تجارة السبي في كبريات المدن الإسلامية والصليبية؛ كنتيجة طبيعيسة 
الحروب الصليبية واستمراريتها لفترة زمنية طويلة؛ وأصبحت المتاجرة 
باأرات مصدر نل ةوقب وعقت دول وشدن واد أ وقسرة 
.من وراء هذه التجارة » كما أن تجار السبي راكموا أموالا طائلة نتيجة لشغف بعسض 
الفنات الاجتماعية بشراء الأسيرات الحسناوات بأسعار مغرية”'') حيث مثشل امستلاك 
الجواري في ذلك العصر عنوانا للثروة والرفعة. 

وقلدت الفئات الدنيا الشرائح العليا في شراء الأسيرات والتسري بهن» ومسن 
المتوقع أن ذلك قد انعكس سلباً على اقتصاديات الأسر الفقيرة التي تكاثر عدد أفرادها 
وقلت مداخيلهاء ولا شك أن إنفاق عنية القوم على شراء الأسيرات أو افتدائهن بسأموال 
هائلة: قد أرهق الاقتصاد؛ وأضاف أعباءا جديدة على العامة ومصادر رزقهم المحدودة» 
إذ إن تلك الكلفة الاقتصادية الثقيلة يتحملها في النهاية المجتمع وليس النخب الحاكمة. 

وكما كان للأسيرات تأثيرات على الحياة الاقتصادية؛ كان لهنْ أيضاً تأثيرات على 
شتى الجوانب الاجتماعية» كالزواج والطلاق والروابط الأسرية والأمراض الاجتماعية؛ 
فمن المتصور أن الأسيرات العازبات كن مرغوبات لدى آسريهن أكشر من الأسيرات 
المتزوجات؛ ومن المتوقع أن فرص الزواج بالأسيرات العازبات قد قلت بعد إطلاق 
سراحهن؛ كنتيجة متوقعة للشكوك التي تراود أبناء مجتمعاتهن في سلوكهن؛ واحتمال 
انتهاك عفتهن أثناء محنة الأسر. 

وبالنسبة للأسيرات المتزوجات؛ فبالرغم من أن الفقه الإسلامي يحكم بانقطاع 
الربطة الزوجية للأسيرات غير المسلمات اللائي يقعن بأيدي المسسلمين؛ واستمرارية 
رابطة الزوجية للأسيرات المسلمات اللاتي يقعن بأيدي أعداتهم؟"" إلا أن الزواج بنقطع 
عملياً بوقوع الأسيرة المتزوجة بأيدي الأعداء بغض النظر عن ديانتها؛ مع الافتسراض 
بإمكانية استمرار الرابطة الزوجية عند إطلاق سراح الأسيرات المتزوجات؛ لكن هذا 
الأمر يعتمد على أوضاع المرأة الأسيرة أثناء فترة الأسرء ومدى رغبة زوجها فسي 
استمرارية عقد الزوجية. 

افلا شك أن انحراف المرأة الأسيرة اختياريً أو انتهاك حرمتها جبرياً يقلل مسن 
احتمالية عودة المرأة المتحررة من الأسر إلى زوجهاء وخصوصا في الحالة الأولسى؛ 
حتى وإن حافظت المرأة الأسيرة على طهرهاء فإن كلا من المسلمين والصليبيين 
واليهود نظروا بريبة وتوجس إلى الزوجة الأسيرة» وافترضوا مسبقاً عدم قسدرتها 
المحافظة على عفتها*""). 

وبينما يجد المسلمون واليهود الحل في طلاق الزوجة المتحررة من الأسرء 
والارتباط بأخرى لم تطلها قيود الأسر والعبودية؛ فإن الصليبيين لا يستطيعون الارتبساط 
بزوجة ثانية؛ بل.هم ملزمون بموجب القانون الكنسي بالاستمرار في عقد الزوجية حتى 
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وفاة الزوجة 7"' ولكن يجب التنويه إلى أن استمرار عقد الزوجيسة بسين الصليبي 
وزوجته المحررة من الأسر لا يعني بأي حال من الأحوال استمرارية الحياة الزوجية 
الطبيعية بين الزوجين» فالنبيل الصليبي رينييه دي بروس هجر زوجته بعد أن تبين له 
أنها لم 'تحافظ محافظة المرأة الشريفة على فراش الزوجية” !''') أثناء فترة الأسسرء 
فتم إيداعها في أحد أديرة القدس؛ وانضمت بشكل قسري إلى زمرة الراهبات؛ لكنه لسم 
يتمكن من الزواج إلا بعد موتهال””"0. 

ومن النتائج الاجتماعية لاستمرارية الحروب الصليبية» واكتظاظ الأسواق 
بالسباياء عزوف الشباب عن الزواج بالحرائرا””" طالما كان بإمكانهم إشباع غرائزهم 
عسوو وان و يي ان 


كما لا يستبعد أن يكون الرجال المتزوجون قد فضلوا معاشرة الأسيرات والتمتع 
بهن على حساب الزوجات اللاتي فترت علاقتهن بأزواجهن» وأصبحت حياتهن الزوجية 
رتيبة كنتيجة طبيعية لمزاحمة الأسيرات للزوجات الحرائر؛ مع ما ترتب على ذلك مسن 
وهن الأسر وتصدعها. والخلاصة أن كساد الزواج من الحرائر؛ وفتور العلافات الزوجية. 
ساهم في انغماس الحرائر في اللهو والمجون والمتع الحرام؛ وكل ذلك أدئ إلى التحلسل 
الأسري والتفكك الاجتماعي. 

.ولا يستبعد أن تكون الجرائم الأسرية التي شاعت في المجتمعات الصليبية, 
والتي أشار إليها رجل الدين, جيمس الفيتري الا وك وناوعهل 77" 
انتاجا للتفسغ الأسري الذي ساهمت الأسيرات في تغذية جذوره ومنابعه. كما أن كثسرة 
الأسيرات أدى إلى انتشار الدعارة ودور البغاء بشكل سافر أحيانًء وتحت ستار الفندقة 
والخانات!""') ودور القيان والخمارات في أحيان أخرى!'"". 

ومما تجدر ملاحظته؛ أن الإسلام ينظم الأوضاع الاجتماعية للأسيرات؛ إذ 
يُحرم مواقعة الأسيرة الحامل!""' ولا يجيز التفريق بينها وبسين أبنائها وأخواتها 
وأقاربها”””" كما يمنع بيع الأسيرات اللاتي صرن أمهات أوليوا:؟". 

فلا مراء بأن زواج الأسيرات من رجال أحرار يعني فيما يعني تكريمهن ورفيع 
شأنهن؛ إذ كان هذا الزواج بمثابة رافعة نقلنهن من طور العبودية إلى طور الزوجيسة؛ 
وتعاظمت مكانة الأسيرات وزادت رفعة وعلوا بعد أن صرن أمهات أولاد حيث نعمسن 
بالحرية والمنزلة الاجتماعية الرفيعة79". 

وأدى التسري بالأسيرات مع تعدد الزوجات إلى كشرة الأبناء من أمهات 
مختلفات؛ ونتج عن ذلك اختلاف توجهات الأبناء وتنوع مشاربهما"''! ومن المتوقع أن 
بعض الفئات الاجتماعية دأيت على التفرقة بين أبناء الأسيرات وأبناء الحرائرء إذ تلقسى 
أبناء الحرائر معاملة تفضيلية من قبل بعض الآباء؛ كما أن أبناء الحرائر كانوا ينظرون 
بدونية لإخوانهم من أبناء الأسيرات؛ وهذا الأمر أوغر الصدورء وأثار الشحناء وكان لله 
انعكاسات سلبية على الصلات بين الأبناء. 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يلف 


ومما تجدر ملاحظته؛ أن أسر الفتيات الصغيرات7''”) كان له آثار اجتماعية 
بعيدة المدى؛ إذ تكالبت على تلك الأسيرات الصغيرات؛ حياة الغربة عن الأهل والسديار؛. 
مع الشعور بالحرمان؛ وتجرع مرارة اليتم؛ والافتقاد لدفء الحياة الأسرية والعائليسة» 
فعشن حياة يعتريها العذاب والنكد والبؤس والشقاء. 

ومن المعلوم أن مجتمعات الشرق الأدنى الإسلامي كانت غنية بأعراقها 
وأجناسها وطوائفهاء وازدادت هذه التركيبة الاجتماعية غني؛ بتزاوج المسلمين مسن 
أسيراتهم الصليبيات من فرنسيات وإيطاليات وإنجليزيات وألمانيات وأ ومن 
اسائر أجناس أورباء كما عاشر الفرنجة أسيراتهم المسلمات مسن عربيات وتركيات 
وكرديات وبربريات وفارسيات؛ ولا شك أن كل ذلك الإخصاب والتهجين والتلاقح كان له 
اتأثيرات اجتماعية عميقة؛ حيث تفاعلت الأعراق واختلطت الدماء؛ وتمازجت الأجناس» 
وهذا الأمر وفر للمنطقة ثرا عرقياً نادراًء وسيولة اجتماعية غير مسبوقة؛ مسا جعسل 
منها مجتمعاً عالمياً مصغرا. 

ويق أن نشير إلى التأيرات النينية للأسيرات» قمن المعروف أن الحاؤل يسيع 
الإسلام والمسيحية قد تم اختراقه » وخاصة من قبل الأسرى والأسيرات؛ قفي 
الوسط وقعت تحولات دينية قسرية واختيارية؛ فبعض الأسيرات تشربن دين ا 
كما أن أسيرات مسلمات ويهوديات خولن أو تحولن إلى المسيحية الكاثوليقبة"0 و 
ينيد عون تهذلاء عدت تقيرت در عن لسري م ١‏ 
الأسبرات بمحاولات لتحويل أزواجهن وأبنائهن إلى ديانتهن الأصلية. 

ومن نافلة القول أن الأسيرات كان لهن تأثيرات ثقافية ومعرفية؛ فمن غير 
المستبعد أن يكون من بين الأسيرات نساء على درجة عالية من الخبرة والمعرفة فسي 
كا ؤوتنين اكد لاني ةل يدا بدت قح اسان نهربي يدر 
وخبراتهن المتراكمة وثقافتهن الأصيلة إلى مجتمعاتهنٌ الجديدة. 

ومن المؤكد أن الأسيرات قد واجهن صعوبة في التواصل والتفاهم مع آسريهن 
في المراحل الأولى لأسرهن؛ بسبب الحواجز اللغوية والثقافية؛ ومن المتصور أن 
اياي فتن وابديع يدت الفاح كات داكو زا ا 
الأسيرات المسلمات؛ لأن بعض الفنات الصليبية حرصت على تعلم اللغة العربية؛ بينما لم 
تكترث الغالبية العظمى من المسلمين بتعلم لغات ولهجات المستوطنين الصليبيين!"". 

ومن المحتمل أن تكون الأسيرات قد أسهمن في التفاعل الثقافي والتأثير اللغوي 
بين الجانبين الإسلامي والصليبيء » وخصوصاً الأسيرات المسلمات؛ فسن المعلسوم أن 

بعض الألفاظ والمصطلحات العربية تسربت إلى اللغات الأوربية في عصر الحروب 
الصليبية ©" ولا يُستبعد أن يكون للأسيرات دور في نقل الكلمات المتعلقة بال شلون 
المنزلية والأطعمة والأشربة وشئون الطبخ والفن والغناء والطرب إلى اللغات الأوربية. 

ومن المحتمل أن يكون أبناء الأسيرات قد تعلموا لغات أمهاتهم؛: وتشربوا 
أسلوب حياتهن» ونهلوا من ثقافتهن وحضارتهن؛ وبالتاني كانوا قناة للتواصل الثقافي 
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لا 


بين المسلمين والفرنجة» خصوصاً وإن كتب التراجم والطبقات تُطلى مصطلح 'ابسن 
الفرنجية” على العديد من الفقهاء والوجهاء المسلمين!"""". 

ولا ننسى أيضاً تأ وأسرهن على الحياة الأدبية؛. ع 
من الموضوعات الأدبية لكتاب وشعراء ذلك العصرء والذين حرصوا على استثارة هبيع 
ا لد ا الم لمم لك اس ساسج 
وتصور قصص من ألف ليلة وليلة أحوال الأسيرات ومعاناتهن في قالب قصصي جميل» 
كقصة مريم الزنارية» وقصة الصعيدي الفرنجية!*'" ولا ريب أن كل تلك 
الكتابات الشعرية والقصصية قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثراء الأدب العربي في عصر 


الحروب الصليبية. 

أما تأثير الأسيرات في مجالات التغذية والصحة والنظافة والجودة؛ فقد كان تأثير 
الأسيرات في غاية الوضوح؛ حيث أسهمت الأسيرات المسلمات في نقل تقاليد وعادات 
وفنون الطهي الشرقي إليم المطيخ الصليبي؛ + فتمتعت بعض الفئات الصليبية بطعام 'فسي. 
غاية النظافة والجودة17'" 

.ويبدو أن بعض الصليبيين قد تكيفوا مع أساليب الحياة الشرقية؛ فهسم بحسي 
وصف أسامة 'قد تبلدوا وعاشروا المسلمين”*') وهؤلاء القوم تبنوا طرائق المعيسشة 
الشرقية؛ وتشربوا أذواقها وفنونها ورغباتها في مجالات الأطعمة والأشربة؛ وطرق 
تقديم الطعام؛ وترتيب المائدة وتزينهاء حيث يُباهي أحد الصليبيين بأن لديه طباخات 
مصريات لا يأكل 'إلا من طبيخهن077. 

.ولم تشر المصادر إلى تأثر المسلمين بالأطعمة الفرنجية وفنون الطهي المجلوبة 
من أوربا عن طريق الأسيرات الصليبيات؛ لكن لا يستبعد تذوق بعض الفئات الإسلامية 
0 مع الإشارة بالطيع إلى تواضع فنون ومهارات المطبخ الفرنجي 


المؤثرات النفسية من أخطر المؤثرات التي انعكست على المرأة الأسيرة؛ 
نطقنا تدع من فتساء التديات لكر دم تدرك رازب وتم عات نفد 
الأحلام المجنونة تثير الذعر في نفوس النساء؛ فقد عاشت النساء في زمن الحسروب 
الصليبية في قلق وتوتر وخوف خشية وقوعهن في الأسرء فزوجة القسديس لويس 
عاشت في دمياط في رعب بعد أسر زوجهاء وكان يُخيل إليها أن حجرتها مليئسة 
بالمسلمين؛ وكانت تقوم من نومها مفزوعة؛ وهي تصرخ النجدة النجدة؛ ولم تعد قادرة 
على النوم لوحدها في حجرتها (*') وعاشت الأمهات أياماً وليالي عصيبة خوفاً وفزعاً 
على بناتهن الشابات من الوقوع في الأسرا”*©. 

وعانت الأسيرات الكثير من المتاعب النفسية إذ عشن في ذل وهوان وعبودية» 
مع ما رافق ذلك من الحرمان والآلام والأحزان؛ وتعاظمت الصدمات النفسية للأسيرات 
بتركيعهن وامتهانهن» وتكرار عمليات اغتصابهن» ويكون الاغتصاب أكثر إيلاماً للنفوس 
عندما يحدث أمام آبائهن وأزواجهن وأقاريهن'”' ويشعر الأهل بالخزي والعار لانتهاك 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدها توملا 


لذ 


حرمة قريباتهم الأسيرات مع ما يسببه ذلك من جروح نفسية غائرة؛ فوالد رفول الكردية 
انتابه الذعر والاضطراب عندما علم بأسر الفرنج لابنته: لكن حاله تبدل عندما تأكد أن 
إيلته فشلت انوت على تيال علتهاء فه نأك القسسوتهه وفلد اق ليسا وشاكلت 
وعدا" 

والخلاصة أن النساء في عصر الحروب الصليبية عشن في رعب وخوف وهلسع 
وضغط نفسي رهيب؛ وسادت في أوساطهن مشاعر القلق والتوترء والشعور الدائم 
بالخوف والتهديد المستمرء وقلة الطمأنينة؛ ولا شك أن كل تلك المشاعر السلبية قد 


أفسدت حياتهن الطبيعية؛ وحطمت معنوياتهن؛ وضغطت على أعصابهن» وهو أمسر أدى 
بلا ريب إلى انتشار الأمراض النفسية والعصبية في أوساط النساء العائشات في معمعة 
الصراع الإسلامي الصليبي. 


ه إلى جنسية الأسيرات وهويتهن الدينية؛ والأطوار الزمنية 
الجغرافي للأسيرات؛ وأماكن أسرهن؛ فبالنسبة لجنسية الأسيرات 
نتن بات من جميع الأعراق الإسلامية القاطنة في السشرق الأدنسى 
الإسلامي؛ كما أن أسيرات من شتى أجناس غرب أوربا وقعن في شباك الأسرء وتنوعت 
ديانة الأسيرات ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية؛ وحتى الوثنية التي جلبتها القبائل 
المغولية من جوف آسيا . 

أما بالنسبة للأطوار الزمنية لعمليات السبي؛ فيلاحظ تصاعد عمليات السبي في 
فجر الحروب الصليبية النشطة وفي خواتيمها؛ بينما تراجعت عمليات السبي في مراحصل 
اتوازن القوى الإسلامية الصليبية؛ وحول التموضع الجغرافي للأسيرات؛ فقد وقعست 
أسيرات في أيدي الفرنجة من كل البلاد التي هاجموها أو احتلوهاء ويُعتقد أن أكثر 
الأسيرات تعود جذورهن للبلاد الشامية وتليها الديار المصرية والجزرية؛ فبلاد السشام 
اتعتبر البؤرة الأساسية للصراع الإسلامي الصليبي: وقد استمر الاحتلال الصليبي لبعض 
أجزائها مدة تقارب القرنيين من الزمان. 

ومن المنطقي أ:: أكثر الأسيرات الصليبيات كن من مملكة بيت المقدس؛ مقارئة 
بإمارات الرها وأنطاكية وطرابلس باعتبار أن مملكة بيست المقدس كانت الجبهسة 
الرئيسية للصراع, وفيها أبرز الكتل الاستيطانية الصليبية. 

وتنوعت الأماكن التي أخذت منها الأسيرات: في البر أو البحر؛ مسن خلال 
الرحلات البحرية أو أثناء سفر القواقل التجارية؛ من داخل المدن والقلاع الحصينة أو 
من الأماكن المحيطة بهاء وأخذت الأسيرات من البيوت والمساجد والكنائس والحمامات» 
أثناء اقتحام المدن أو بعد المعارك الفاصلة أو خلال الغارات الخاطفة. 

ولا نعرف على وجه الدقة أو التقريب أعداد الأسيرات في عصر الحروب 
الصليبية؛ سواء تلك التي أطلق سراحهن بعد أسره؛ أو اللاتي مكثن في قيسود الأمسر 
طوال حياتهن؛ كما لا نعرف إلا أسماء قليل من الأسيرات النبيلات: أما أسماء أسيرات 
الفنات الدئيا فقد طواهن النسيان. 
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افا 


وني الختام نشير لأهم نتائج البحث:- 

- يُعد عصر الحروب الصليبية من أكثر العصور التاريخية التي برزت فيه 
ظاهرة الأسيرات» وأصبحت سمة من السمات المميزة له؛ نظرا لتوسع الحروب الصليبية 
واستمراريتها. 

- تعرضت الأسبرات للاستعباد والتحول الديني عند كلا الجانبين الإسلامي 
والصليبي. 

- تعرضت الأسيرات لشتى صنوف السذل والهسوان؛ وخصوصاً الأسيرات 
المسلمات؛ نظراً لقسوة الفرنجة ووحشيتهم؛ ,» وقلة احترامهم للتشريعات والقوانين 


- كان المسلمون أكثر رفقاً ورحمة د ا اويا 
بالصليبيين؛ وهذا يعود بالدرجة الأول لامتثالهم لتعاليم الدين الإسلامي ووصاياه. 

- ساهمت جل الفئات الإسلامية والمسيحية واليهودية في فداء الأسيرات؛ لكن. 
الجهد المسيحي اتخذ طابعاً مؤسسياً ومنظماً. 

كان للأسيرات تأثيرات ايجابية وسلبية على كلا المجتمعين الإسلامي والسصليبي 
في شتى جوانب الحياة العامة والخاصة. 
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.مه بعمفمعديت وا أه موث عطا ها عاعلالجمت لماعمة بمممهيع اماما 
.9.م ,2001 بمسعهوية بالعصوم .الا .ل قمع مم6 .لل د برط 
(7 )- عن الأسبرات المسلمات ؛ انظر : فوشيه الشارتري : مصدر سايق » ص 4؟١؛‏ أولفر 
أوف بادربون ‏ : الاستبلاء على دمياط ٠‏ ضمن الموسوعة الشامية في تاريخ 
الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة : سهيل زكار ؛ دار الفكر ؛ دمشق ٠‏ 1448م ؛ جل 54 
٠‏ ص 04 ؛ محمد صلاح بثي يونس و عيسى محمود العزام : دور سكان الشام 
في مقاومة الغزو الفر نجي حتى نهاية الحملة الفر نجية الأولى 48٠‏ - 1ه / 
5 1104م من خلال المصادر العربية ؛ ضمن مؤتمر بلاد الشام ؛ ج ١‏ * 
اتوقير 1494م :٠ص‏ 49 :475+ 277 ؛ وانظر ايضاً 
هام بقهمها صعلدهاا مه وعفمدييت هذا أه أعهمها ذلك » ؛ لثاتيطا 
مم8 ب برط بقه بلا ب#صسام بوممصدة هذ )6 روعادلا م 
.48 . م ,1985, ممهمما 
ممه عوواممعممم عمتاعملدم ها ادمع همه وولاملا » : وافويا 
ونام قعواقه! ؛ والممتادمة لم وملعيومة ؛ علد بومتاعمعلما 
طامعماطوك ها طلطوأء علمها عتصفاذا مأ ععلاتمستصهصك مملتوافوع . 
:60161990 تتمطا8 بل ب قم وعيمه6 اقرز فم رع مومه 
500 
( 8 )- وليم الصوري : الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة حسن حبشي الهيئة العامة ٠‏ القاهرق 
الهيئة المصرية العامة تلكتاب» القاهرة؛ (ط ١144م‏ جب ١؛‏ ص59 ؛ ستيفن 
رانسيمان : تاريخ الحملات الصليبية : ترجمة : نور الدين خليل ؛ الهيئة المصرية. 
العامة للكتاب : القاهرة ب ط 7 +1564م »جب ١‏ وص 7591 . 
( 9 )- وليم الصوري + الحروب الصليبية ج ؟ ٠‏ ص 77؛ وانظر ايضاًا 
قمة لماعمامة بومفمسيية 6 )6 كمماما وز طم د المالطدة 
هه امماعمها وممعدمة عأطسم هذا صم لمامافمدا 
.16.م,1989 لمملا هلز ,واأفاومت لع برط ,ممالها 
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لف 


ويذكر ابن الأثبر أنها اينته وليست زوجته ٠‏ عن ذلك » انظر: عز الدين أبي الحسن 
علي بن الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباتي المعروف بابن. 
الأثير ,ات : +27ها 1375م : الكامل في التاريخ ؛ دار صادرء بيروت؛ ل 5 
ء 1540م جل 4 ٠‏ ص 05 + ويشير في موضع آخر إلى ندم ياغي سيان لتركه 
أهله وأولاده في قبضة الفرنج » انظر : المصدر السايق » ج * ».ص 18. 
( 10 )- العقيلة : هي المرأة النفيسة؛ كريمة الأصلء والعقيلة جمعها عقائلء ويطلق هذا 
المصطلح على سيدات النساء وخيارهن؛ عن ذلك انظر: محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري ,ات : 71١‏ ه /1711م + لسان العرب؛ دار صادر» بيروت» 
اطاء (د. ث)» ج 01١‏ ص 1477 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تا 
ه1791 م + مختار الصحاح , تحقيق : محمود اخاط ٠‏ مكتية لبنان ». 
يروت +56 1ج أدص اذاه 
( 11 )- فاطمة عبد اللطيف سيد أحمد الشناوي : معاملة المسلمين الأسرى الصليبيين في بلا 
الشام ومصر 1179 - 1781م / 081 - ٠18+‏ رسالة ماوستير غير 
منشورة ؛ كلية الآداب ٠‏ جامعة الإستندرية ٠‏ 1447م؛ ص 19١‏ ؛ علية عبد 
السميع الجنزوري :إمارة الرها الصليبية ٠‏ سلسله تاريخ المصريين (11؟) ٠‏ الهيئة. 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 7٠١١‏ م ؛ صن 594 ؛ على السيد على : 
.العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصلييين ؛ عين لللدراسات ؛ القاهرة ١.٠‏ » 
144 مص 117 ؛ راتسيمان : مرجع سايق : ج ؟ ؛ ص 98 ) وانظر ايضاً 
بررط بمممممع مط صم لماماممم؟ بوملمصيمع 706 بوم طم ه014 
-234.م ,1967 بهل ملا ب#مامده ممم 
(12 )- خرتيرت : يُسمى حصن زياد ؛ ويقع في أقصى ديار بكر ؛ انظر : ياقوت بن عبد الله 
الحموي ,ت :578 ه274 1م) : معجم البلان ؛ دار الفكر » بيروت ؛ ( د. ت)/ 
اه ؟ نص 06 
(13)- راتسيمان : الحملات الصليبية »جب ؟ .ص 145. 
( 14 )- حصن القبة: حصن يقع في أطراف حلب في الطريق ما بين حلب والسلمية؛ ويُطلق 
عليه قبة أبن ملاعب» لأن الذي بناه هو خلف بن ملاعب الأشهبي ؛ عنه انظر : 
كمال الدين أبي القاسم عمر بن هية الله ابن العديم الحلبي الحنفي؛ ات * 
هم/1181م + بغية الطلب من تاريخ حلب ٠‏ تحقيق : سهيل زكار ؛ دار 
الفكرء بيروت ٠‏ 1584 وج لاض 25704 
( 15 )- كمال الدين أبي القاسم عمر بن هبة الله ابن العديم الحلبي الحنفي : زبدة الحلب من 
تاريخ حلب ؛: وضع حواشيه : خليل منصورء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت » ط ١‏ 
5000 
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( 16 )- عن الآسيرات الصليبيات؛ انظر : ابن الأثير : الكامل » ج ٠ ٠١‏ ص 187 ؛ شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدس المعروف يأبي شامة »ات : 655ه 
7١م‏ : الروضتين في أخبار الدولتين التورية والصلاحية ‏ تحقيق : إبراهيم 
الزبيق ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ,ل ١‏ + 1147م ج 4 ص 54١‏ ؛ وليم 
الصوري » الحروب الصليبية » ج ؟ :ص ؟؟١؛‏ وانظر ايضاً 
-1097 كعفمسييت هذا أه لوملة 156 بمعوونه0 زقه4.م بأك .مه ؛ تكاتيا 
,060مما ,قعلهويقت 136 بلسومع161,5.م,1963 ,ممما ,1291 
.110 .م ١‏ 1962 
( 17 )- محي الدين ابن عيد الظاهر ت : 1141/147م : الروض الزاهر في سيرة المك 
الظاهر , تحقيق ونشر : عبد العزيز الخويطر ؛ (د. ن.) ؛ الرياض ؛ ط؛ 1505م 
اص 15١6‏ واتظر ايضاً. .280 بم . بالك بوه : 4نامويعم 
( 18 )- رانسيمان : الحملات الصليبية ؛ جه * :ص 456. 
( 19 )- تحكي الأساطير الغربية أن عماد الدين زنكي يعود في جذوره لأصول مسيحية؛ فهو 
ابن للكونتيسة آنا ؛ عنها ؛ انظر : مكسيم رودنسون ؛ جانيية الإسلام ؛ ترجمة : 
إلياس مرقص ٠‏ دار التنوير ٠‏ بيروت :ط ؟ .1994م ٠ص‏ 14 ١‏ وانظر ايضاً 
بقع لهويد0 عط أه وملولا! ى :ها ,د ,1101 أه ملموييك هآ » ؛ مامت 
: وتقنااا 362 .م ,1969, ومقهما ,ممقامة ؛ برط .هه | سام 
339١‏ بم يلاه بوه 
( 20 )- وليم الصوري ؛ الحروب الصلييية ب ؟ .ص 128 ؛ وانظر ايضاً 
6 وماتسكة صمقمة عأعذ قمة نامف ما معصومالا » ؛ ممجومام 
6لا وا عمممقوع نومت امسنابة مويه د ها د بفقايمم ملمميوع 
م ,5و1 مل سمال , طاقممة .6لا د رن بقة ,فمايوه ممميية 
0 
وبائياس: هي مدينة الجولان الحالية وتبعد عن دمشق حوالي ستين كيلو متر مريع» 
وهى تختلف عن بانياس الساحلية التي تقع شمال مدينة طرطوس؛ لذلك تسم 
الأولى بانياس الداخلية . انظر : الحموي : معجم البلدان » حب ؛ »ص 84 . 
ا( 21 )- عن معايير معاملة الأسرى و الأسيرات ؛ انظر ؛ محمد مؤنس عوض + « دراسات 
التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية الصادرة في الخمس والعشرين سئة الأخيرة » 
٠‏ ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات ؛ عين للدراسات والبحوث ؛ 
القاهرة » ذا 7٠١6‏ م ,ص 172 ؛ شادي إبراهيم عبد القادر : السبي في صدر 
الإسلام : رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة التجاع ٠‏ ١٠10م؛‏ ص ؟9- 
4 علي السيد علي محمود : دور الأسرى الأجانب في المجتمع المصري في 
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عصر سلاطين الممانيك ؛ مجلة التاريخ والمستقيل بكلية آداب المنيا » العدد ؟ ٠‏ مج 
٠7‏ 1988م »,ص 178 ؛ وانظر ايضا. 
6لا وماسه مهالا )ته «ممموارم م د ها . ز قم اباك ابوه بزفاز 
مممممماه؟ د جار بوم ممييع مذ طائب دعانا فاطارريم-فتطلافع 
,ومفموييه هذا أه هوم هذا ما عتعتقممك لماعمة بمعممهامتها فق 
2001816 بسع هيه بالعسوه با بل قمع مم6 بلا بررط بقع 
(22 )- وليم الصوري : الحروب الصليبية » ج ١‏ ».ص 79١‏ ؛ وانظر ايضاا 
بد #مملاهة 16 واممملامماعممة : مفمميي كماع 156 > تممساعصيم 
ومقام3 برذ .4ع با بمصسادب بومفمسييك هذا أن بوماعلاة له :وا 
291بم ,00,1969ههما 
(23 )- وليم الصوري : الحروب الصليبية » جه ؟ .ص 57 . 
( 24 )- المصدر السابق ؛ جب ؟ .ص 57 . 
( 25 )- فاطمة الشناوي : مرجع سايق .ص 12١‏ ؛ علية الجتزوري :مرجع سايق ؛ ص 
4 !ا وانظر ايضا ‏ .234.م راك .مره ؛ ع#سسوطمء010. 
( 26 )- متى الباريسي ,.ت :811ه/977 1م : التاريخ الكبير » ضمن الموسوعة الشامية 
في تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة: سهيل زكار ؛ دار الفكر » دمشق ؛ 1948م 
عه حوس اقوو 
(27 )- وليم الصوري ؛ الحروب الصليبية ؛ ‏ ؟ »٠ص ١ 117-91١‏ وانظر ايضاا 
«مفوم حتاما 26 ما ومعممة قمة بطابقاممع ممص ممم 
001 ماما امسمول 
( 28 )- ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ».ص 187 ١‏ أبو شامة : مصدر سايق » ج 4 ؛ صن 
4 ول ديورانت : مرجع سايق ٠‏ مج 4 .ص 58 ١‏ وانظر ليضا 
هد ها بد 179-1189 1بصعامسيحمل أ الها قمه مجتاعه0 مطكم نمام فامق 
,مملدما. ,وملام رقمل طسام عه فممييت هذا )0 وماوااة 
.م باك بوه “ها 617.م , 1969 
.80م,1930 ,ممما بسملدا أت مصماء 156 ممفمصيدت 706 :مرجما 
( 29 )- عن حاجة الفرئجة للأيدي العاملة المسلمة ؛ انظر : سعيد البيشاوي : الاستيطان الفر 
نجي في بيت المقدس والمناطق المحيطة يها ٠١44‏ - 1147م ؛ ضمن كتابا 
بحوث في تاريخ العصور الوسطى ؛ دار المعرفة الجامعية ٠‏ الإسكندرية ٠‏ 04٠1م‏ 
٠‏ ص 141 ؛ راغب حامد البكر : الاستيطان الفر نجي في القدس ؛ ضمن مؤتمر 
بلك الشام ؛ توقير 1455م ٠‏ ج ؟ااء صن 599 ) حسين محمد عطية :م 
المسلمون في الإمارات الصليبية في بلاد الشام » ٠‏ حوليات كلية آداب عين شمس 
٠‏ مج 77 ٠‏ العد 7 + 1144م .اص 01 اعيد المجيد يهيني : أوضاع المسلمين. 
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تحت الإدئرة الصليبية من خلال رحلة أبن جبير » النصوص التاريخ الواقع التاريخي, 
» مجلة التاريخ العربي ٠‏ العدد 1١‏ » صيف 1944م » ص 416١‏ وانظر ايضا. 
)ه صمفوماك! دثاقا مذ وز عطمديت جه عصلاعدةا بكملاماء: وبمار 
وطاءاه وام معطعولواعنها وعك ‏ وعاطممم ‏ بمارردةا مومعل 
.180.م ,1983,ممهمما بملرمقة .ع اا ررط.قه ,معامويمعل ‏ 
(30 )- رتسيمان + الحملات الصليبية : ج 7: ص 581. 
( 31 )- تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ,٠ت‏ : «4.ف /1441م: السلوك المعرفة دول 
الملوك ٠‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت :لط ١‏ + 
1477م » جل 1 ء ص 0479 وليم الصوري ٠‏ الحروب الصليبية؛ جه 8 
اص151. 
( 32 )- ورد في الكتاب المقدس ' اقتلو ١‏ كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا 
يتضاجمة ' عد 251 39 
( 33 )- فوشيه الشارتري : مصدر سايق .ص ؟15. 
(34 )- برونيج : مرجع سليق .ص 180 
( 35 )- قاسم عبده قاسم : المسلمون وأوروبا التطور التاريخي لصورة الآخرء عين للدراسات 
؛ القاهرة ؛ 04٠1م‏ ؛ ص 177 ١‏ ميخائيل روتليدج : الأغاقي ؛ ضمن كتاب تاريخ 
اوكسفورد للحروب الصليبية ٠‏ ترجمة : قاسم عبده قاسم عين للدراسات ؛ القاهرة. 
لط ا ابدام صن 66ل 
( 36 )- عن ضرب الإماء ؛ انظر : ناجلا محمد عبد النبي : المسلمون في مملكة بيت المقدس 
الصليبية » مجلة بحوث كلية آداب المنوفية » العند 4؟ ؛ يناير 1595م؛ ص 174 
اسعيد عبد الفتاح عاشور:المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار النهضة. 
العربية: القاهرة. 467 امب ص 166 
( 37 )- أبو الحسين محمد بن احمد بن جبير بن محمد أين جيير ءات 16اهف / 1919م : 
ارحلة أبن جبير ؛ ضبطه ووضع فهارسه : محمود زينهم ٠‏ دار المعارف ؛ القاهرة ». 
”م ص 144 ؛ علي السيد؛ العلاقات الاقتصادية؛ ص 85 ؛ محمد عيد الله 
المقدم : الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليتية في عصر الحروب الصليبية؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآدابء جامعة المنصورة + ١٠١‏ امد ص 19/5 
( 38 )- أبو شامة : مصدر سايق , ج ؛ :.ص 4؟ ؛ عاشور : الحركة الصليبية ,جب ١‏ : 
صن لاهن 
( 39 )- ابن العديم : زيدة الحلب » ص 44 - 540 ؛ ريموندجيل : تاريخ الفرنجة غزاة 
بيت المقدس ٠‏ نقلة إلى الإنجليزية جون هيوم هيل و لوريتال هيل ٠‏ نقله إلى 
العربية : حسين محمد عطية ٠‏ دار المعرفة الجامعية : الإسكندرية ؛ طا 148١م‏ 
» ص 247:19 ؛ بطرس توديبود : الرحلة إلى بيت المقدس ؛ نقله إلى العربية. 
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وعلق عليه ؛ حسين محمد عطية ؛ دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية ٠‏ 01٠5م‏ ؛ 
اص 4184 701 + 414) فوشيه الشارتري + مصدر سايق » ص 178 ؛ وانظر 
ايض 
4م باك يوعد لإعاة 
( 40 )- قيسارية : مدينة على الساحل الفلسطيني ؛ تقع بين مدينتي يافا وحيها » 
الحمويتمصدر سايق يف ؛ .صن .45١‏ 
( 41 )- فوشيه الشارتري : مصدر سايق ».ص 11 ؛ حسن عبد الوهاب حسين : تاريخ 
اقيسارية الشام في العصر الإسلامي ٠‏ دار المعرفة الجامعية » الإستندرية + 5:٠0‏ 
م؛ ص 71 علي السيد: العلاقات الاقتصادية ؛ صن ١4‏ ؛ محمود محمد الحويري : 
الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنيين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاه. 
(عصر الحروب الصليبية )» دار المعارف ؛ القاهرة ٠‏ 1478 م ص 87 ٠‏ وانظر 
ايضا 
.8م باك بعة : لإقاط (187 . مأك بعه ؛ #فبزمار 
( 42 )- مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن منقذ ابن مرشد الكثاقي الشيزري 2ات ؛ 
8*ه11:1م : الاعتبار » حرره : فيليب حتى ٠‏ الدار المتحدة للنشر » بيروت ٠‏ 
8م ص 14١‏ ؛ جان ريتشارد : « وضع المرأة في الشرق اللاتيني » * 
آترجمة وتحرير : حسن عبد الوهاب حسين ٠‏ ضمن مقاولات ويحوث في التاريخ 
الاجتماعي للحروب الصليبية ٠‏ دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية » 1557 م ٠٠‏ 
اص 184 ؛ عطية : المسلمون ٠‏ ص 77 ؛ علي السيد: العلاقات الاقتصادية ‏ ص 
١ ٠6‏ سهير محمد إبراهيم نعينع : التأثيرات الحضارة المتبادلة بين المسلمين 
والصلبييين في بلاد الشام في القرنيين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ٠‏ ضمن 
ندوة العرب وأوريا عبر العصور » منشورات اتحاد المؤرخين العرب » حصاد ( /1). 
٠‏ 1946م ».ص 188 ؛ وانظر ايضاً 
هذا ما عملماة قفصت عط وا عأطمية اه مولماسمم)ز ؛ واممعاز 
رمماداة! لمنملف هلا أت لمجتممل بوماس ممع للامعماملها قمة طالاعيق 
؛ ععمامكا ,208.م 1999 #وطصعامعة ,3 عمطصيةا ,25 موساملا 
عط ها مأتيزة لمه #ملتعملوم ما عمموممسع عذا وممصم ء6اناء 
6 )6 بروماملاز هد هار بعماساموت طادمماءلةة قمه طالاممة 
2 . م ,1975, مملمما ,ومقامة ؛ بزط .قه ,/ا! سام ,ععلهودم 0‏ 
17-4 مباك بوه ب على 
( 43 )- حسين محمد عطية + مجلس نابلس * +5 يناير ١117م‏ * وأحوال مملكة بيت 
المقدس الصليبية » حولية التاريخ الإسلامي والوسيط » م ١‏ »جل +١‏ ٠00؟/‏ 
.م علص 2 ؛ أحمد رمضان أحمد : المجتمع الإسلامي في بلاد الشام ‏ في 
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.عصر الحروب الصليبية ٠‏ الجهاز المركزي للكتب الجامعية » القاهرة +1417١م؛‏ ص 
5 
( 44 )- ابن عبد الظاهر :مصدر سايق ص 547 ؛ يوشع براور : عالم الصليبيين ؛ ترجمة 
وتعليق: قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن » عين للدراسات ٠‏ القاهرة » ط١‏ » 
4م ص ١١6‏ ؛ علي السيد: العلاقات الاقتصادية » صن 2١‏ ؛ الحويري + 
مرجع سايق ,ص 765 ؛. سهير نعيقع : مرجع سايق ».ص 184. 
( 45 )- الآثارب : قلعة واقعة بين حلب وأنطاكية ٠‏ وهي إلى حلب أقرب ؛ انظر : الحموي: 
مصبر سايق » جب 24601 
( 46 )- ابن العديم : زيدة الحلب ٠‏ ص 708 - 587 ؛ وانظر ايشا 
.130.م ,1997 , ملابم8 ,ماررزة اه كوسوامة 156 بأتمطعم 
(47)- اين جبير : رحلة اين جبير » ص 148 
( 48 )- المصدر السايق .ص 147 ؛ يونس : مرجع سايق ؛.ص 44. 
( 49 )- ابن منقذ : مصدر سايق ؛ ص 144 - ١0٠‏ ؛ عوض : دراسات التاريخ الاجتماعي, 
اللحروب الصليبية: ص ١١‏ وانظر ايضاً 84 م , /8ااثامه© :4080 5,10 
(50 )- ابن منقذه مصدر سايق ».ص 150 ؛ وانظر ايضا 
.84 .م , لاالامة بممصمفعام 
( 51 )- أبو شامة : مصدر سايق » ج ؟ ؛ ص 974 ؛ رانسيمان : الحملاك الصليبية . 
ج؟؛ ص 16 ؛ وانظر ايضاً 
,242.م ,1968 بأنمام8 بأموع مط مأ وعفمويه 136 بوممعمميه91 
-133 -132 .مم , 1976 بقمقهما ,مأفمادة : لإمافمانا 
( 52 )- مؤرخ مجهول : ذيل وليم الصوري ٠‏ ترجمة ٠‏ حسن حبشي ؛ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب ؛ القاهرة 144١م‏ ص 1١١‏ ؛ جيمس رسئون : مقاتلون فى سبيل الله .. 
صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قثب الأسد والحملة الصليبية الثائثة ٠‏ تعريب : 
ارضوان السيد ؛ مكثبة العييكان ؛ الرياض » ط ١‏ + 7٠10م‏ »ص 2128 وانظر 
ايضاً +79 مهاه : سما 
( 53 )- مذكرات جوانفيل : القديس لويس حياته وحملاته علي مصر والشام ؛ ترجمة وتعليق 
:كن حرشي ؛ دار المعارف ؛ القاغرة ؛ ذا ٠‏ 958 اب صن 144 
( 54 )- محمد سيد كيلاني : الحروب الصليبية وأثرها على الأدب العربي في مصر والشام '. 
مكتبة مصر القاهرة: 1444م ص112-1997 ؛ عاشور: المماليك ».ص 148 . 
( 55 )-. فايز نجيب اسكندر + نيكيئاس خونيتس واعترافه بتسامح المسلمين وبريرية 
الصليبيين قراءة نقدية لتجاوزات الحملة الرابعة سنة 4١١1م‏ / ١٠٠ه‏ ؛ ضمن. 
كتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » المكتبة. 
الطمية » المتصورة .د .ت ص 56. 
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( 56 )- عن مخاوف النساء اليهوديات من الاغتصابه انظر : محمد مؤنس عوض : « 
الإضطهادات الصليبية لليهود في حوض الراين بألمانيا عام 45١٠م‏ / 4ه من 
خلال حولية الربي اليعازر بن ناثان > ٠‏ ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية بحوث 
ودراسات , عين للدراسات والبعرث ؛ القاهرة »لا +508 م ص 657:19 
قاسم عبده قاسم : الإضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهودية 
الظاهرة ومغزاها ٠‏ ضمن ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط » دار المعارف ؛ القاهرة. 
1187م » مج ١ص 016١‏ المقكم : مرجع سايق »ص 56 

( 57 )- كنود كاهن + الشرى والغرب زمن الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة: أحمد الشيخ » سينا 
للتشر ٠‏ القاهرة » طا :1148م ص 187 ؛ هانس ابرهارد ماير : تاريخ الحروب 
الصلببية ؛ ترجمة وتعليق : عماد الدين غانم ؛ منشورات مجمع الفاتح للجامعات ‏ » 
طراياس القرب ٠‏ 1560م بج ١‏ صن 930-26 

( 58 )- حسن عبد الوهاب حسين : « الجريمة والعقوبة في المجتمع الصليبي في بلا الشام( 
8 -1147/ 088-448 ه » ؛ ضمن كتاب دراسات في تاريخ الحضارة. 
الأوربية في العصور الوسطى ؛«المجتمع الصليبي في بلاد الشام) . دار المعرفة 
الجامعية ؛ الإسكندرية 2٠٠٠١ ٠‏ م ٠ص‏ 14 ا ماير : مرجع سايق » ج ١‏ :ص 
0250 

( 59 )- رانسيمان : الحملات الصليبية ؛ جب 1 ص 21595 

( 60 )- أبو شامة ؛ مصدر سايق ؛ ج ١‏ :ص 548 - 147 ؛ عبد الوهاب : الجريمة. 
والعقوبة في المجتمع الصليبي » ص 54 . 

( 61 )- جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأنابكي ,ات : 6/لمهاة 1165م 
: التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ مطبعة وزارة الثقافة ؛ القاهرة ؛ ( د 
ت) اجسخاص 2102 

62 )- سهير نعينع : مرجع سايق .ص ٠181‏ 

(63)- عن فلك ء انظ : 


357 .م بأك .مه ب عقوت 
( 64 )- وليم الصوري ٠‏ الحروب الصليبية » ج ؟: ص *؟!؛ عبد الوهاب: الجريمة 
والعقوبة في المجتمع الصليبي ؛ ص *٠‏ ) وانظر 


ممصالا موف فاع 
( 65 )- رانسيمان : الحملات الصليبية » ج * » ص 48١‏ وانظر ايشا 
284 م باك بوه امومع 
( 66 )- عانة ؛ مدينة في أعالي الفرات؛ وتقع حالياً في غرب العراق؛ عنهاء انظر : الحموي 
: مصير سايق جب فصن 005 
(67)- اين الأثير + الكامل »جب 6 نص +17 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الث ؛قالق ومو مها توملا 


( 68 )- ابن العديم : زيدة الحلب » ص 204 ؛ المقريزي: مصدر سايق؛ جب 21 ص 405. 
( 69 )- علي بن محمد بن حييب الماوردي البصري الشاقصي ,٠ت‏ : + اف / 88١١م‏ 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت + ط١اء‏ 1444 م٠‏ ج 4 2ص 144 ؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
الحراقي ,.ت : ؟/اه / 1777م : كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام اين تيمية». 
تحقيق: عبد الرحمن محمد النجدي؛ مكتبة أبن تيمية:(د. ب)» جب 14 ص 5246. 
(70)- عن ذلك ؛ اقظر + 
,"دقارملا" 706 بدماماة #مامصيحة هذا وا ممعممات اماعمق > مسرم 
لم8 د برا بقع بلا سناد بوم عدبي 6 6 بوماو اا هذ عاو 
112 -111.مم ,1985, ممنمما 
(71)- قاسم : المسلمون وأوريا ؛ ص 194 ؛ وانظر ايشا 
للق بع بلك نوف لمصيفم 
(72 )- راقسيمان ؛ الحملات الصليبية ,جب ؟ .ص 401 
(73 )- اسكندر: مرجع سايق ؛ ص ؟5 ؛ ديوراتت : مرجع سايق ؛ مج 4 » ص١‏ 
(74 )- أبو شامة: مصدر سابق» ج ١؛‏ ص ٠70؛‏ علي السيد: العلاقات الاقتصادية؛ ص 
5 
(75)- ابن الأثير : الكامل ؛ جه ٠١‏ »ص 1٠١١‏ وانظر ايضاً 
173 .م ١‏ ,أت ٠.‏ اللنيضا 
(76 )- ابن منقذ : الاعتبار ؛ ص 45 ؛ ابن عبد الظاهر : مصدر سايق ؛ ص 749 ؛ وانظر 
يضأ ‏ .153.م.1984 ,رمه نهل( ,مامدلا قمة مفموبيء عملم 
77 )- عن آليات وأسائيب تحرير الأسرى والأسيرات ؛ انظر : المقدم ؛ مرجع سابق ؛ ص 
وانظر 
111نم بأك .مه : تممه :377 بوابقامه بممدمفماع 
( 78 )- وليم الصوري : الحروب الصليبية » ج ١‏ ».ص ١؟؟‏ ؛ وانظر ايضاً. 
1قمم يلاه بوه ؛ ممطاع ميس 
(79 )- وليم الصوري : الحروب الصليبية » جب ؟ ؛ ص 111- 1؟ ١‏ عاشور : الحركة 
الصليبية : ج ١‏ ص 547 - 744 ؛ وانظر ايضاً 
: 8ق.م باك .عه ؛ قموون0 : 1ق . م , باأنقامفه :ممموملم 
+8206 ,1934 بومقهما بعامامة ةجهللا مما بومفمسيي 156 ؛ طصما 
(80 )- أبو شامة : مصدر سابق » ج5؛ ص00 ٠‏ ؛ ديوراقت + مرجع سايق؛ مج #: ص 
+؟؛ وتظر ايضأ. . .80.مسهاها : وها :617.م باك .مه وأسفام8 
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(81 )- أبو شامة : مصدر سايق » ج؛ ص 69. 
( 82 )- وليم الصوري ٠‏ الحروب الصليبية » ج ؟ ».ص 178 ؛ فاطمة الشناوي : مرجع 
سايق» ص١؟١؛‏ علية الجنزوري: مرجع سايق ٠‏ ص 194 ؛ علي السيد: العلاقات 
الاقتصادية » ص 177 ؛ راتسيمان : الحملات الصليبية ؛ ج ؟ » ص 06 
( 83 )- عن فداء كوهين البهودي لزوجته؛ انظر : 
:82 حلق .م لفاظامقة بمممفمام 
( 84 )- ونيم الصوري ؛ الحروب الصليبية ».جب ؟ .ص 198. 
(85)- ابن منقذ : الاعتيار » ص 01. 
( 86 )- لين عيد الظاهر ؛ مصدر سايق ,صن 540. 
( 87 )- عن دور الأثرياء المسلمين في افتداء الأسرى والأسيرات؛ انظر : أبن منقذ : مصدر 
اسايق » ص 8 - 45 ١‏ اين جبير + مصدر سايق ».ص 514؛ صلاح الدين خليل 
أبن أيبك الصفدي +ات :184ه/1757م ‏ الوافي بالوفيات ٠‏ تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفي ٠‏ دار إحياء التراث » بيروت ؛ ١٠٠8م‏ جب 18 ١‏ ص 
805 وانظر فيضا 
-لو4) اصروع فده مابرة ها لومالا وملممة > : سامق 
دن "الثامه' امه وومتعمطلا ها : 15 ٠‏ ,(4ه5898/1097-1193 
ه متممعلاه! رفمطاج اله متماعم ها عثثاه ؛ سملدا © فالمملاعات 
بممعلاملا. ,#مملاممات سات د برط لله ,مأتسااصموت متجايومة 
.0-560 ,2000 


( 88 )- عن جهود الأغنياء الصليبيين: انشر + 
أه معمماتومسا مذ ؛ 7 عممة لماعممة ممم مميظ ‏ : تعوماامق/ا 
ها نما ء بللا أمعممهها موده 16 بالمان7 برام وظا )6 66لم9 دا 
ا 6كلاة د سملم ع فالمملتعات ها #بثاصمه' امه مومتتم مطل 
ذا به بمأبعااممجت متسامف ع مسمعلاما رفوطاج لله ماماعميت 

.722 . م ,2000 بمسمتاة/ ,ممولاممات واااع 
( 89 )- عن دور الحكام المسلمين في افتداء الأسيرات؛ انظر: أبو شامة : مصدر سابق » 
ج١1‏ » ص 12١‏ اين منقذ + الاعتبارعصس ؟8؛ اين جبيرء مصدر سايق » ص 
وتظر ايضأ...561.م بالك .وه : ولام : 27 . م يلاه .مه بلاما 

( 90)- عن دعم الحكام المسيعيين للمنظمات المهتمة بالأسرى ؛ انظر: المقدم: مرجع سابق 
ص 18 ) وقظر .722 .م بالك بوه : تامع لاعفلا 

( 91 )- الخواتين جمع خاتون؛ وهي المرأة الجليلة الشريفة؛ ويُطلق المغول والترك هذا اللقب. 

على زوجات وبنات الملوك والأمراء والسلاطين ٠‏ عن ذلك » انظر : محمد بن 
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يعقوب الفيروز آبادي »ات : ١1له//414‏ 1م : القاموس المحيط ؛ ( دب )؛ ج 
اص لقا 
(92)- ابن جبير : مصدر سايق ».ص 114 
( 93)- ابن عبد الظاهر : مصبر سايق »ص 540 
( 94 )- عن الأوقاف ودورها في تحرير الأسرى ٠‏ انظر : أبو شامة : مصدر سايق » جب 5+ 
.ص١٠ ١‏ اين عيد الظاهر : مصدر سايق » ص 747؛ المقريزي : مصدر سايق 
»جه 7 ناص 44 ؛ وانظر ايضاً 
.7 . مبأك .هه :بها .570- 559.هم بلا .عه ؛ «المه 
( 95 )- شمس ألدين السرخسي ات : *8)ه / ٠4١٠م‏ : المبسوط + دار المعرقة ». 
بيروت + دت ؛ ج ٠ ٠١‏ ص 154 ؛ عبد اللطيف عامر : أحكام الأسرى السبايا 
في الحروب الإسلامية ٠‏ دار الكتب الإسلامية ٠‏ القاهرة » طل ١‏ + 1485م ؛ ص 
4 أش 81 ٠ ٠‏ وحث الإسلام على افتكاك الرقاب ٠‏ قال تعالى “ فلا اَم 
ةنا أنه م طبه ف رآقية ' سورة اليلد ١١‏ : 15 
( 96)- أبو شامة : مصدر سايق ؛ ج ؟ :ص 148.؛ عاشور : الحركة الصليبية ؛ جه ؟ 
».ص 077 وانظر ايضاً 
64م باك بوه ؛ ماسفلم8 بز16 - 60لنوم بال نوف د ممووم 
(97)- ابن الأثير : الكامل ؛ ج ٠١‏ ».ص 0108 وانظر ايضاً 
.كات .هه : فنافوهم :79.م,سهلها ؛ مجها :616.م بلاء .مه ؛ مأمشامه 
817 


( 98)-_رانسيمان : الحملات الصليبية ؛ جه * ؛ ص 157/8 وانظر ايضاً 
:341 مبااء بوه د مممم اماق 

(99)- رانسيمان : الحملات الصليبية ؛ جب * ؛ ص 441. 

( 100 )- عن أسعار الجواري والأسيرات ؛ انظر : عاشور : المماليك ؛ ص ١45‏ ؛ هايد : 
التجارة في الشرق الأدنى ٠‏ ج ؛ ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة » 
ام جد ا نص هن 

( 101 )- فاطمة الشناوي : مرجع سايق ».ص 18١‏ ؛ علية الجنزوري : مرجع سايق »ص 
١ 4‏ واتظر ايشا .234.م بالك بوه : ؛ وانوطامم فاه 

(102)- وليم الصوري » الحروب الصليبية » جب ؟ :ص 59 ٠‏ 

ا( 103 )- ناجلا : مرجع سايق ».ص ++ ؛ سهير تعيئع : مرجع سايق ».ص 178 ؛ عاشور 
المساليك »ص 149 

(104 )- سهير نعيئع: مرجع سايق؛ ص 1/58 ؛ علي السيد: العلاقات الاقتصادية ؛ ص ؟5. 

'( 105 )- ابن جبير : مصدر سايق .ص 04؟؛ وانظر ايضاً 
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وا فمامانع ,قمها رادا هذا قمع ماحره ها ومفمصية 736 ااأقوق 
:87 ,1973 بمتهلا80 أممره 
( 106 )- ابن منقذ : الاعتيار :ص +11 وانظر ايضاً. 
+110 بم باك بوم د فسمووم 7قيع باه بوه جللقااة 
( 107 )- .على السيد: العلاقات الاقتصادية » ص 178؛ وانظر ايضاً. 
:17م بالك بوه د مازقا 
( 108 )- ابن عبد الظاهر : مصدر سايق ».ص 547! وانظر ايضاً 
ها بد و#أسامفع 1410 16 1119 بأجعيها مطل ما ماصمع ه15 » : عمفمك 
د برط بفء بوعاساومع 1415 16 1140 بأمميما مذ مأ ماممم 796 : 
1632م ,1993 , ممقهما ,مما 8.2 
( 109 )- جمعة محمد مصطفى الجندي : الاستيطان الصليبي في فلسطين 41 - 1ه / 
- 1141م ) ؛ مكتبة الأنلو المصرية ؛ القاهرة 5 :م ص 1976 
واتظر يضا. . .49مباء .مه : لمالا ؛ ك8.م ممهلا : ممومفهام 
( 110 )- عن قلة النساء الصليبيات في الشرق؛ انظر: جاك دي فيتري» ات ؛ 
ها ٠114م‏ : تاريخ القدس ؛ ضمن الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب 
الصليبية ٠»‏ ج 54 ؛ ترجمة: سهيل زكار ؛ دار الفكر ؛ دمشق + 1444م ؛ ص 
87 وانظر ايا 
قاد بملمم؟ 706 بومفومةك! ملاها مذ ما عممممات اماع36  »‏ #مدرم 
مامه د برط بقع يلا ب#صسامنا ممست هذا اه بوماولاة هاج 
:120.م , 1985, ممقوما 
( 111 )- فوشيه الشارتري ؛ مصدر سايق ٠‏ ص ١8؟‏ ؛ عوض : دراسات التاريخ 
الاجتماعي للحروب الصليبية ٠‏ ص 18١‏ وانظر ايضاً 
.170ماء مه نمام ها262:0.م م فمسسدع بوسما:20 1م بماممع معيسم 
(112)- شية اكبلا 
( 113 )- عطية : نايلس . ص 41 ؛ عطية : المسلمون ,ص 4*8 ؛ وانظر ايضاً 
قق.ماك بوه ؛ عمللامة :142 - 141.مم رؤابناممه ؛ ممطسفمارم 
( 114 )- بالار ٠‏ العملات ,ص ١5‏ ؛ بروتديج : مرجع سايق» ص 174 ؛ واقنظر ايضاً 
:18بمباكء بوه ؛ ممواميز 
( 115 )- ابن منقذ + الاعتيار : ص +؟1؛ عز الدين محمد بن على بن إبراهيم لبن شداد * 
ات : 84+ها 1186م ؛ الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » حققه. 
: يحبي زكريا عبادة » منشورات وزارة الثقافة ٠‏ دمشق ١‏ 1441م؛ جب ١‏ » ص 
؛ فاطمة الشفاوي : مرجع سايق ..ص 144 ؛ وانظر ايشا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


نا 


ةب ما د يعفهها «ملمدلا مه ومفمسييع هذا )5 تعموها 106 : لككثاز 
مهما ,ومنامة د برط بقع بلا ب#صسادن بوم هميد ع5 اه بومتعااة 
.47م 1985 
( 116 )- عن الموائع الكنسية لزواج مسيحية بأهل عقيدة مخالفة؛ انظر : عطية : نايلس » 
اص 21 ) سهير محمد مليجي: المرأة الصليبية في بلاد الشام -1١54‏ 
١6‏ مبرسالة دكتوراه غير منشورة » كلية البنات ؛ جامعة عين شمس + 
م ص 570 ٠‏ وانظر ايضاً 
مه “ظالمم مملتعاروك مط )ه وتلمع مم3 انكحاة ‏ #علاامة 
بام لسعملا ##فمييع ”هه عستصضة 6 وملاعاموم 
م 0 
141نم برواقاوهت ؛ مموفمام ,33.م,1997). 
( 117 )-. علي السيد؛ العلاقات الاقتصادية » ص 17 - 18 ؛ رانسيمان : الحملات الصليبية 
اجااءص وى 
( 118 )- ابن عيد الظاهر : مصدر سايق » ص 747 ١‏ وانظر إيضاً. 

.154 -153بومرمم مهالا : ممفمكر 
(119)- عن تلك » انظر : .82نم لواقاممع ب ممطفماع 
( 120 )- مؤلف مجهول: ذبل وليم الصوري؛ ص 1١١‏ ؛ رستون: مرجع سايق ص 115 
( 121 )- اين منق : الاعقبار ,صن +1. 
( 122 )- عن أم بدران الفرئجية: انظر : الصفدي ٠‏ مصدر سايق » ج ٠١‏ .ص 25١‏ 

محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحائة المسلمون في باثد الشام زمن الحروب 
٠“‏ الصليبية؛ عين للدراسات والبحوث ٠‏ القاهرة ٠‏ 1449م؛ ص 101 ؛ وانظر ايضاً 
«وبسمطماقع بوطاعممميهم عتصملنا ومفمويي 736 بفممطممالاال 


( 123 )- عن مقتل بدران, تقر + ابن شداد : مصدر سايق ؛ حب ١‏ :ص 151 

( 124 )- وليم الصوري ؛ الحروب الصليبية ,جب ١‏ :ص 191 

( 125 )- فوشيه الشارتري : مصدر سايق ؛ ص !١‏ ؛ حسن عبد الوهاب: قيسارية ؛ ص 
1 ؛ عطية : المسلمون ,ص 4١‏ ؛ وانظر ايضاً 

:7لمياك بوه ؛ ##بزقاة :19 - 18 بعميالة وه : اها 

( 126 )- عن المتاجرة بالأسيرات» انظر : اين جبير : مصدر سايق » ص 504 ؛ على السيد 
على : المرأة المصرية والشامية في عصر الحروب الصليبية » المجلس الأعلى 
للثقافة , القاهرة » 70١7‏ ب ص 15 علي السيد: الأسرى الأجانب » ص 17٠‏ 
5 عاشور : السائيك »ص 149-146 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


للق 


(127 )- الماوردي : مصدر سايق » جب 4 ,ص 588 ؛ عامر : مرجع سايق ».ص .78 


عبمطاق 

( 128 )- عن شكوك المسلمين والتصارى واليهود بالأسيرات المتزوجات؛ انظرة. 
-83.ملطابناممه : ممجفمع 

( 129 )- عن القيود التي يفرضها القاتون الكنسي؛ انظر : وليم الصوري : الحروب الصليبية. 


اج لاص 0056 
. 83- 82.مم,رفابقامهه ؛ ممصفمام 
( 130 )- وليم الصوري ؛ الحروب الصليبية ٠‏ ج ؟ ».ص 28 وانظر ايضاً 
.83م ممس مالا : ممسففارم 
( 131 )- وليم الصوري» مصدر سايق جب ؟ ».ص 1090 
( 132 )- عن كساد الزواج بالحرائر عند وفرة الأسبرات والجواري ٠‏ انظر : عبد السلام 
الكوماتيني : الرق ماضيه وحاشره + مفسطة حالم المعرفة + العند ؟1: توقبير 
لاقام بص لك 
( 133 )- عن جرائم القتل بين الأزواج الصليبيين ٠‏ انظر ؛ محمد مؤنس عوض ؛ الحروب 
الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب في القرنيين ؟1- 1١‏ م / 5 - ؟ هل ؛ 
عين للدراسات والبحوث ؛ القاهرة ‏ ا ,1449 م / 0٠10م؛‏ ص 170؛ وانظر 
ايض 
26 ميلا وه ممصاوا 
( 134 )- الكانات ومفردها خان ؛ وهي كلمة فارسية الأسل. وتُطلق على نزل مبيت 
المسافرين والرحالة والتجار كما تطلق أيضاً على الحوانيت والمتاجره وأقيمت 
الحوانيت عادةً في مفارق الطرق ومداخل المدن؛ عنهاء نظر : ابن منظور : مصدر 
اسايق ؛ ج ٠١‏ :ص 51 ؛ الرازي : مصدر سايق ؛ جب ١‏ :صن 81 . 
( 135 )- عن الدعارة ودور البغاءء انظر : عوض : الحروب الصليبية ؛ ص +19 ؛ 
الترماتيني : مرجع سايق ٠‏ ص 117 ؛ ريتشارد : مرجع سايق » ص ١59‏ - 
17 ؛ براوز ؛ علم الصليييين :صن ١16‏ - 118. 
(136)-. أبن تيمية : مصدر سايق , ه 71 ».ص 578 ؛ شادي : مرجع سايق »ص 58. 
( 137 )- عبد الله بن أحمد بن حغيل »ت : ٠14ه‏ / ١5م‏ ؛ مسال أحمد بن حثيل رواية 
ابنه عبد الله ٠‏ تحقيق: زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامس » بيروت + ط ١‏ 
41م ج ١‏ أ صن 508 0 عام : مرجع سايق » صن 77١‏ ؛ علي الميدة 
الاسرى الأجائب» ص 175 
'( 138 )- الماوردي : مصدر سايق ؛ ج 18 .ص 04*؛ شادي : مرجع سايق ».ص 58. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


يلكا 


( 139 )- عن زواج الأسبرات وارتفاع مكانتهن؛ انظر : الماوردي : مصدر سايق ؛ جب 1١8‏ 
»ص 74 ؛ فاطمة الشناوي : مرجع سايق ».ص 141 - 144 ؛ شادي : مرجع 
سايق :ص 098 
( 140 )- عن علاقة الإخوة من أبناء الأسيرات والحرائر» انظر: الترمانيني : مرجع سابق » 
صن 18 
( 141 )- عن الأسيرات الصغيرات » انظر + وليم الصوري ٠‏ الحروب الصليبية ؛ ج 5 
اص 179 ؛ راتسيمان : الحملات الصليبية : جب * ؛ ص 185 - 144. 
142 )- جمعة : مرجع سابق ؛ ص 978 وانظر ايضاً 
.وماك بوه للا :87 - كقبوم ممصه انا : ممسف اع 
( 143 )- عن ذلك؛ انظر : أبن عبد الظاهر : مصدر سايق ؛ ص 747 ١‏ فوشيه الشارتري : 
.مصدر سايق » ص 281 ؛ وانظر ايشا 
170 بم باك بوه بعافعاة : فك - 153 بوم ,ممتمفالا ؛ #مفمكل 
( 144 )- عن تعلم فنات الصليبية للغة العربية؛ انظر: عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي : أثر 
الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي» الرياض؛ ط ٠ ١‏ 1444م ص 01 ١‏ وانظر 
ايشا 26م بثاء بوه ؛ وامعسةة 137 م بمولمو لاا د ممفمكر 
( 145 )- عن المصطلحات العربية في اللغات الأوربية ٠‏ نظر : عوض : الحروب الصليبية ؛. 
اص 5+0 ؛ الحويري : مرجع سايق ».ص 14!! الربيعي : مرجع سايق » ص 94 
١05 -‏ وانظر ايضأ 


.44 -40.مم باك .مره : لكااقا 
( 146 )- عن أبناء الفرنجيات؛ انظر : زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ؛ ات ؛ 
4ه/19644م : تاريخ ابن الوردي ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ ط١ا‏ + 
4م »جب 7 ص 2144 شمس الدين مصد بن عيد الرحمن السغاوي :ات 
: 0ه / 1445م : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ دار مكتبة الحياة » 
وبي مذ ف مو 11.م وو 810 
( 147 )- عن شعر الجهاد ‏ والشعر الذي يصور مصائب النساء الأسيرات؛ انظر : أبو شامة. 
: مصدر سايق ؛ جب ١‏ »ص 5508 ؛ أين الأثير : الكامل ٠ج‏ 5 ٠ص ٠١‏ ؛ ابن 
آتفري يردي : مصدر سايق » ج 8 » صن ١0١‏ - 181 ؛ محمد على الهرقي ؛ 
شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام ٠‏ دار المعالم الثقافية «الأحساء ؛ 
4م ص 179-159 ) يونس : مرجع سايق » ص 0؛ وانظر ايضاً 
167 -166.هم بأ .مه ؛ لمومممعاد 
(148)- كياقي : مرجع سايق » ص 179 ؛ وانظر ايشا 
.49م يلاك .مه : لعزي 
العتيار »ص 14 ١‏ الربيعي : مرجع سايق » ص 147 ؛ وانظر ايضاً 


(149)- ات 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


يننا 


( 150)- ابن منقذ: مصدر سايق » ص 140 وانظر ايضاً. 
2 

( 151 )-. اين منقذه مصدر سايق ٠‏ ص 120 وعن تيف الفرئجة مع البيئة الشرقية. 
واكتسابهم لتقائيد العلهي الشرقي» انظر : سهير تعينع : مرجع سايق ؛ ص 188 
الحويري : مرجع سايق » ص 144 - 14 برلور : عالم الصليبيين ٠‏ ص 111 
؛ يوشع براور : الاستيطان الصليبي في فلسطين( مملكة بيت المقدس) ٠‏ ترجمة: 
عبد الحافظ البنا » عين للدراسات ٠‏ القاهرة ٠١1 ٠ ١»‏ 1م؛ ص 515 ؛ وانظر 
إيضاً 
:8182 ماله بوه بالعصة يكشبع ماله بوه !131 ع بالفيمة بملمزاتكة 

( 152 )- جواتفيل : مصدر سايق ».ص 148 

( 153 )- عن خوف التساء من الأسرء انظر : ابن منقذ : الاعتبار » ص ١2‏ ؛ جوانفيل : 
مصدر سايق ؛ صن 144. 

( 154 )- عن مخاوف الناس من اغتصاب نسائهم أمام أعينهم ؛ انظر : أحمد بن محمد 
المقري التلمساني ٠‏ ت : ١4١٠ه‏ / 1871م: نقح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب ؛ تحقيق : إحسان عياس ؛ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 1557م ؛ ج 4 ؛ ص 
0 السكثبر : مرجع سايق ؛ ص 04 

( 155 )- ابن منقذ : مصدر سايق » ص 144 ؛ عوض : دراسات التاريخ الاجتماعي 
للحروب الصليبية » ص ؟١؛‏ وانظر ايضآ ‏ .84.م,/1أ/الامة© ؛: 105 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4م 


اقائصة المصادر والمراجع. 
أولا.: المصادر العربية 
القرآن الكريم + الكتاب المقدس ‏ 
- ابن الأثبر (ت : ٠17ه/‏ 1577م ) : عز الدين أبي الحسن علي بن الكرم محمد بسن 
محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠ج‏ ؟ * 
٠‏ ؛ دار صادر؛ بيروت: ل 5 + 1158م 
- ابن تغري بردي (ت : 474ه/454 ام ) : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردى الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ جل ١ 8 ١ ٠‏ 7 ؛ مطبعة وزارة 
الثقافة ٠‏ القاهرة: ( دات ) . 
- أبن تيمية (ت : 68م / 1557م ) : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائسي: كتسب 
ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ج 18 :58 ١‏ ؟؟ ٠‏ تحقيق : عبد الرحمن محمد 
قاسم النجدي؛ مكتبة أبن تيمية:( د . ب ). 
- أبن جبيرزت 114ه / 1917م) : أبو الحسين محمد بن احمد بن جبير بن محمد أبسن 
جبير: رحلة أبن جبير ؛ ضبطه ووضع فهارسه محمود زينهم ؛ دار المعارف ؛ القساهرة ٠‏ 
ب 
- ابن حنبل (ت : 15 ف / 1١م‏ ) : عبد الله بن أحمد بن حنيل ,ات + 9ه / 17١1م‏ : 
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » ج ٠ ١‏ تحقيق: زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامي 
؛ بيروت ٠ط‏ 1 1خقام 
- أبن تيمية (ت : 18اه / 1717م ): أحمد بن عبد الحليم بن تيميسة الحرانسي: كتب 
ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جب 5818 ؛ ؟؟ ؛ تحقيق ؛ عبد الرحمن محمد 
قاسم النجدي «مكتهة أبن تيميةء(د . ب ). 
- ابن عبد الظاهر (ت : 547ه/49؟١م‏ ): محي الدين عبد الظاهر: الروض الزاهر فسي 
سيرة الملك الظاهر ٠‏ تحقيق ونشر : عبسد العزيسز الفسويطر ٠‏ (د. ن.) ٠‏ الريساض ؛ طاء 


1181م ) : كمال الدين أبي القاسم عمر بن هبة الله ابن العديم 
الحلبي الحنفي: بغية الطلب من تاريخ حلب ؛ ج ؟ ٠‏ تحقيق : سهيل زكار ؛ دار الفكرء بيروت 
حمق 

- ابن العديم : كمال الدين أبي القاسم عمر بن هبة الله ابن العديم الحلبي الحنفي : زيدة الحلب. 
من تاريخ حلب ٠‏ وضع حواشيه : خليل منصورء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠ط ١‏ +1145م. 
ابن منظور (ت : 71١‏ ه /1711م ): محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري »: لسان 
العرب ؛ جب 11١ ٠١‏ : دار صافر: بيروت :ذا ٠‏ ( د ت) ٠‏ 

ابن منقذ: مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بسن مرشد بن منقذ الكتاني السشيزري »٠ت‏ : 
ه/88١‏ ١م‏ : الاعتبار . حرره : فيليب حتى ؛ الدار المتحدة للنشر ٠‏ بيروت ٠‏ 1541م 


م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ملم 


- ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ,ات + 45 لاهسا 14م : 
تاريخ ابن الوردي ٠ج‏ ؟ » دار الكتب العلمية ؛ بيروت :ا + 1555م . 

أبو شامة (ت : 758 /1757م ) + شهاب الدين عبد الرحمن المقدس المعسروف بسابي 
اشامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ٠‏ ج ٠ 4 ٠ 5:7 ١١‏ تحقيق : إبراهيم 
الزبيق ٠‏ مؤسسة الرسالة , بيروت ؛ ل ١‏ + 1557م . 

- الحموي (ت : 575 ها/4؟؟1م): ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان ؛ جب ١ء‏ 
4 دار الفكرء بيروت: ( د. ت). 

- الرازي (ت :1؟!ه/1711 م ) : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر السرازي :: مختسار 
الصحاح. ج ٠ ١‏ تحقيق : محمود خاط ٠‏ مكتبة لبنان » بيروت ٠‏ +198 

- الرشداني (ت : 47هه / 147١م‏ ) : أبي الحسن على عبد الجليل الرشداني: الهدايسة 
شرح بداية المبتدىء ج ؟ ٠‏ المكتبة الإسلامية » عمان ؛ ( د. ت ). 

- السخاوي (ت : 7١1ه‏ / 1445م ) : شمس الدين محمد بن عبد السرحمن السسخاوي: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠‏ ج ١١‏ » دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ؛ د . ت . 

- السرخسي (ت : 4ف / ١1١٠م‏ ) : شمس الدين السرخسي : المبسوط ,جب +٠١‏ 
دار المعرفة » بيروت ؛ ددث . 

- الصفدي ( ت :154ه/171م ): صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات ٠‏ 
ج ١ 18:٠١‏ تحقيق : أحمد الأرنازوط وتركي مصطفي ؛ دار إحياء التراث ؛ بيسروت ٠‏ 
25 

- الفيروز أبادي (ت : 817ه/414 ام ): محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط 


+ ٠46ه/‏ 068٠م‏ ): على بن محمد بن حبيسب المساوردي البسصري 
الشافعي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ٠‏ جب ؟ ٠‏ 
١‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ؛ دار الكتب العلمية 
يريت ا 1944م 

- المقري (ت : 41١٠ه/‏ ١179م‏ ): أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيب. ج ؛ ٠‏ تحقيق : إحسان عباس؛ دار صادر ؛ بيروت ؛ 1157م ٠‏ 
-_المقريزي(ت : 44#ه /441 ام ): تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: السلوك لمعرفة 
.دول الملوكء ج ١‏ 7؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميسة؛ بيسروت؛ ط 2١‏ 
10 


اثانيا. المصادر الأجنبية المترجمة 
- أنا كومنينا: ألكسياد ٠‏ ترجمة : حسن حبشي ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة » القساهرة ٠ط ٠ ١‏ 
ا 


:مه هدوع اممنافاه. ؛قالق وم مها توما 


كلم 


- أولفر أوف بادربون : الإستيلاء على دمياط » ضمن الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب 
الصليبية ‏ ج 74 : ترجمة : سهيل زكار ؛ دار الفكر : دمشق ٠‏ 1158م ء ص .1١4 - ١‏ 
- بطرس توديبود : الرحلة إلى بيت المقدس ٠‏ ترجمة : حسين عطية ٠‏ دار المعرفة الجامعية ٠‏ 
الإسكتدرية ٠‏ 1001م . 

- اجاك دي فيتري ,ات + 174ه/ ٠114م‏ : تاريخ القدس؛ ضمن الموسوعة الشامية في 
اتاريخ الحروب الصليبية؛ ج 54 ؛ ترجمة: سهيل زكار ٠‏ دار الفكر ؛ دمشق ٠‏ 147١م‏ ؛ ص 
الك 

- جوانفيل : القديس لويس حياته وحملاتة على مصر والشام؛ ترجمة:حسسن حبسشيدار 
المعارف: القاهرةط١ء‏ 1154م 

- ريموندجيل : تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ٠‏ نقلة إلي الإنجليزية جون هيوم هيسل و 
الوريتال هيل ؛ نقله إلى العربية : حسين محمد عطية ؛ دار المعرفة الجامعية ٠‏ الإسكندرية » 
طا لكككام 

- فوشيه الشارتري : تاريخ الحملة إلي بيت المقدس (الإ ستيطان السصليبي فسي فلسسطين ؛ 
ترجمة ودراسة وتعليق : قاسم عبده قاسم ؛ دار الشروق ٠‏ القاهرة ٠1١ ١.‏ ؟م. 

- مؤرخ مجهول : ذيل وليم الصوري ؛ ترجمة ؛ حسن حبشي ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٠‏ القاهرة 1944م 

- متى الباريسي ,.ت :؟197ه/1777م : التاريخ الكبير ٠‏ ضمن الموسوعة السشامية فسي 
.تاريخ الحروب الصليبية : ج 45 44١ 48٠‏ . .2 ؛ ترجمة: سهيل زكار ؛ دار الفكسر » 
تنشق ١‏ 1148م 

- وليم الصوري : الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة حسن حبشي الهيئة العامة ٠  ةرهاقلا ٠‏ الهينسة. 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة . جب ١‏ [ط 1141م): جس؟ [ط 1445 م)؛ جب؟ (ط 
ام جب 4 (ط مكلام 


ثالشا: المراجع العريية 

- أحمد رمضان أحمد ( دكتور ) : المجتمع الإسلامي في بلاد السشام فسي عصر الحسروب 
الصليبية ٠‏ الجهاز المركزي للكتب الجامعية ٠‏ القاهرة :4107 ام. 

- جمعة محمد مصطفى الجندي : الإستيطان الصليبي في فلسطين 4915 - .16 / 1:49 
- 141 ام ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ؛ القاهرة + 5١٠5م‏ . 

- حسن عبد الوهاب حسين( دكتور ) : 

.- 484 / 1١41' - ١٠١5© ( . الجريمة والعقوية في المجتمع الصليبي في بلاد الشام‎ « -١ 
( » ضمن كتاب دراسات في تاريخ الحضارة الأوربية فسي العسصور الوسسطى‎ ٠ » هل‎ 08+ 
- م :ص ؟‎ 50.٠ , المجتمع الصليبي في بلاد الشام ) . دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية‎ 
3 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينا 


؟- تاريخ قيسارية الشام في العصر الإسلامي ٠‏ دار المعرفة الجامعية ٠‏ الإسكندرية , 05٠‏ 


9 
- سعيد البيشاوي ( دكتور ): الإستيطان الفرنجي في بيت المقدس والمناطق المحيطة بهسا 
8 - 1181م » ضمن كتاب بحوث في تاريخ العصور الوسطى ٠‏ دار المعرفة الجامعية » 
الإسكثرية : 1004م نص 581 -595. 

- سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ): 

١-_الحركة‏ الصليبية ٠‏ صفحه مشرفه في تاريخ الجهاد الإسلامى ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ,. 
القاهرة 4 1945م 

؟- المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية؛ القاهرة ؛ 1155م . 
- سهيل زكار( دكتور ) : الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ تأليف وتحقييق 
وترجمة : سهيل زكار ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ دمشق ؛ 1158م. 

- عبد اللطيف عامر ( دكتور ): احكام الأسرى السبايا في الحروب الاسلامية ؛ دار الكتسب 
الاسلامية ٠‏ القاهرة . طل ١‏ + 1545م . 

- عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي ( دكتور ) : أثر الشرق الإسلامي فسي الفكسر الأوريسي» 
الرياض: ط ٠ ١‏ 1164م. 

- علي السيد على ( دكثور ): 

-١‏ العلاقات الإقتصادية بين المسلمين والصليبين؛ عين للدراسات؛ القاهرة؛ ط١‏ 1545م 
؟-_المرأة المصرية والشامية في عصر الحروب الصليبية ؛ المجلس الأعلى للثقافة ؛ القاهرة. 
2000 

- علية عبد السميع الجنزوري ( دكتور ): إمارة الرها الصليبية ؛ سلسله تساريخ السصريين 
٠ )211(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 2001 م . 

- فايز نجيب اسكندر ( دكتور ): نيكيتاس خونياتس واعترافه بتسامح المسلمين وبربريسة 
الصليبيين قراءة نقدية لتجاوزات الحملة الرابعة سنة 5١4‏ ام / ٠٠١‏ ه ؛ ضمن كتاب صفحة 
من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ٠‏ المكتبة العلمية ٠‏ المنصورة ؛ د 
لت نص سكلا 

- قاسم عبده قاسم ( دكتور ): المسلمون وأوروبا التطور التاريخي لصورة الآخرء عسين 
اللدراسات ٠‏ القاهرة ٠‏ 1005م 

- محمد سيد كيلاني : الحروب الصليبية وأثرها على الأدب العربي في مصر والشام ٠‏ مكتبسة 
مصر » القاهرة ٠‏ 1145م . 

- محمد على الهرفي ( دكتور ): شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام , دار المعالم 
الأصاء ٠:‏ 1974م 

- محمد مؤلس عوض ( دكتور ): 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعماة 


لقا 


-١‏ الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب في القرنيين ؟1- ؟1١م/‏ 5 - / هس ء 
عين للدراسات والبحوث ٠‏ القاهرة ».ط١‏ +1995 م / ٠٠10م..‏ 

؟- « الإضطهادات الصليبية لليهود في حوض الراين بألمانيا عام 45١٠م‏ / 4ه من 
خلال حولية الربي البعازر بن ناثان » ٠‏ ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات » 
عين للدراسات والبحوث ؛ القاهرة ..ط١ ٠٠١0٠‏ م .ص ١‏ - ؟5. 

؟- «دراسات التاريخ الإجتماعي للحروب الصليبية الصادرة في الخمس والعشرين سنة الأخيرة 
», ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات؛ عين للدراسات والبحوث؛ القاهرة ٠‏ 
طفن نام نض علد الال 

- محمود محمد الحويري ( دكتور ): الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القسرنيين الثاني 
عشر والثالث عشر من الميلاد (عصر الحروب الصليبية )» دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 1975 م 


رابعا: المراجع المترجمة 
- جان ريتشارد : « وضع المرأة في الشرق اللاتيني » ٠‏ ترجمة وتحرير : حسن عبد الوهاب 
حسين » ضمن مقاولات وبحوث في التاريخ الإجتماعي للحروب السصليبية » دار المعرفسة 
الجامعية: الإسكندريةة » 14417 م ».ص 0158-1١86‏ 

- جوزيف شاخت و كليفورد بوزورث : ثراث الإسلام ٠‏ جب ١‏ ؛ ترجسة ؛ محمد زهيسر 
السمهوري و حسين مؤنس ٠‏ تعليق وتحقيق : شاكر مصطفى ؛ سلسلة عالم المعرفة ؛ العصدد 
197 رثاي 1174م 

- جيمس أ. برونديج : « الزنا ( الدعارة ) واختلاط الأجئاس والتطهير الجنسي فسي الحسرب 
الصليبية » ٠‏ ترجمة وتحرير : - حسن عبد الوهاب ضمن مقاولات وبحوث في 
التاريخ الإجتماعي للحروب الصليبية ؛ دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندريةة ٠‏ !144 م ٠‏ ص 
لقو 

- جيمس رستون ؛ مقاتلون في سبيل الله :+ صلا لين اليدين وريتفارة قب لذ وانتملة 


.تاريخ الحملات الصليبية ٠‏ ” أجزاء ٠‏ ترجمة : نور الدين خليل. ١‏ الهينة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ؛ ط ؟ 1145م . 

- كلود كاهن ؛ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة: أحمد الشيخ ؛ سينا للنسشر ٠‏ 
القاهرة ٠‏ ا +1198م. 

مكسيم رودنسون ؛ جاذبية الإسلام ٠‏ ترجمة : إلياس مرقص ٠‏ دار التنوير ٠‏ بيسروت ؛ ط ؟ » 
0 

- ميخائيل روتليدج : الأغاني » ضمن كتاب تاريخ اوكسفورد للحروب الصليبية ؛ ترجمسة : 
قاسم عبده قاسم ٠‏ عين للدراسات : القاهرة :طب ١‏ ء 007 ؟م :ص 1517 - 1546 


مه لقو ع مناه ؛قالق وه مها توملا 


نا 


- ميشيل بالار : الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلي القرن الرايع 
عشر ؛ ترجمة : بشير السباعي ٠‏ عين للدراسات والبحوث ٠‏ القاهرة ؛ ط١ 2٠١7 ٠‏ م. 

- هانس ابرهارد ماير : تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة وتعليق : عاد السدين غساتم ٠‏ 
منشورات مجمع الفاتح للجامعات ٠‏ طرابلس الغرب ٠‏ ٠15١م‏ . 

- هايد : التجارة في الشرق الأدنى » ج ؛ ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ؛ 
كام 

- ول ديورانت : قصة الحضارة .. عصر الإيمان ٠‏ ترجمة : محمد بدران ٠‏ مج 8 (جب 18١ء‏ 
.)1١‏ مكتبة الأسرة ؛ القاهرة ٠‏ 1٠٠5م‏ . 

- يوشع براور : 

-١‏ عالم الصليبيين ؛ ترجمة؛ قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة.عين للدراسات؛ القساهرة؛ طااء 
ا 

- الأستيطان الصليبي في فلسطين ترجمة: عبد الحافظ البناء عين للدراسات؛ القاهرة؛ طاء 
اله 


خامسا الرسائل العلمية 

- سهير محمد مليجي علي : المرأة الصليبية في بلاد الشام .84١٠١-5؟‏ ١م.‏ رسالة دكتوراة 
غير منشورة ؛ كلية البنات » جامعة عين شمس 5٠١7 ٠‏ م. 

- شادي إبراهيم عبد القادر: السبي في صدر الإسلام ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ جامعة 
النجاح ٠‏ فلسطين: ١٠10م‏ 

- فاطمة عبد النطيف سيد أحمد الشناوى : معاملة المسلمين الأسرى الصليبيين في بلاد الشام 
ومصر 1157 - 1541م / 081 - 1640 ه ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب » 
جامعة الإسكلدرية , 1951م . 

- محمد عبد الله المقدم : الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة المنصورة ٠‏ ١٠١٠م‏ 


اسادسا: الدوريات 

- حسين محمد عطية (الدكتور): 

-١‏ « المسلمون في الإمارات الصنيبية في بلاد الشام » ٠‏ حوليات كلية آداب عين شمس ؛ مج 
ال 100 

؟- مجلس نابلس * 17 يناير ٠2١١م‏ ' وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية ؛ حولية التاريخ 
الإسلقسي والوسيظ مع ١‏ جب /5٠06 +1١‏ 1001م وض 094-159 

- راغب حامد البكر (الدكتور): الإستيطان الفرنجي في القدس» ضمن مؤتمر بلاد الشام؛ جه 
؟ توقير 1164م وص 559-5317 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالقوه/عدهااتعملاة 


ف 


- سهير محمد إبراهيم نعينع ( الدكتور ): التأثيرات الحضارة المتبادلة بين المسلمين 
والصليبيين في بلاد الشام في القرنيين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ٠‏ ضمن ندوة العسرب 
وأوريا عبر العصور ؛ منشورات لتحاد المؤرخين العرب ٠‏ حصاد ٠ )  (‏ 1145م .ص 154 
اه 

- عبد السلام الترمانيني ( الدكتور ) : الرق ماضيه وحاضره ٠‏ سلسلة عالم المعرفة ؛ العسدد 
17 نوقمير 1916م . 

عبد المجيد بهيني : أوضاع المسلمين تحت الإدارة الصليبية من خلال رحلة أبسن جبيسر ٠‏ 
النصوص التاريخ الواقع التاريخي ؛ مجلة التاريخ العربي ٠‏ العدد ٠ ١١‏ صيف 191ام ؛ ص 
لو ا 

- علي السيد علي محمود (الدكتور): دور الأسرى الأجانب في المجتمع المصري فسي عسصر 
اسلاطين المماليك ؛ مجلة التاريخ والمستقيل بكلية آداب المنيا ٠‏ العدد ؟ ؛ مع ؟ + 1148م + 
صن «15 مال 

- علي محمد عودة الغامدي (الدكتور): الرؤية الأوربية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطى 
منشورات اتحاد المزرخين العرب: 515 ام: ص ٠4‏ - 21. 

- فاسم عبده فاسم (الدكتور): الإضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حوليسة يهوديسة 
الظاهرة ومغزاها ٠‏ ضمن ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط ٠‏ دار المعارف ؛ القاهرة ٠‏ مج ١‏ + 
11م نص مكلك ككل 

- محمد صلاح بني يونس و عيسى محمود العزام : دور سكان الشام فسي مقاومة الفسزو 
الفرنجي حتى نهاية الحملة الفرنجية الأولى 46١‏ - 047 ف / 1١45‏ - 145١م‏ من خلال 
المصادر العربية ٠‏ ضمن مؤتمر بلاد الشام ؛ جب ١‏ ؛ نوقير 1555م .ص 497 - 461 . 
- ناجلا محمد عبد النبي ( الدكتور ): المسلمون في مملكة بيت المفدس الصليبية ؛ مجلة 
بحوث كلية آداب المنوفية . العسد 14 ؛ يثاير 195 ام .ص 67 - 15. 


اسابعا . المراجع الأجنبية 

دما بر 1189- 1179 ب«علمصممل أه الما قمة مجتاعدة مك د .للانلة وامقامع - 

.مم, 068,1969هما ,قملامة ببزط .0ه ,1 .ونام بقع مهوي و15 اه لرمقواكا يه 
.619 - 590 


.1956 ,انهل #عاة ,ها راملا عط أت رمعامع 86 106 : 
,ومسو عط أت بوماولا له د هأ ,د ,1101 أت مفمويوت 156 
. :367 - 343بوم ,1969, ممقهما بمملامة ؛ بز بلق | اميد 

.1963 ,ومقهما ,1097-1291 عمفمصة هذا اه بوملة 156 :به ممووناه - 
.1997 . ملااء8 بعارزة أه دوسوادة 156 : 1.16 مقعم -له - 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


لذيفنا 


مفمدب هذا ومانة صمعجى عامط فجه بفانظامف ها معجه الا » .)3 مهارم - 
ب برط بقة ,قمايوه بمفمميدة مطل ا ممعممويعيجمع لسمطانت مومه هار بقمارفم 
.89 - 75 مم,1995 ب6لنه/ سما( , طعلهمه6 .10.8 

,«ملمستمعل اه صفود! مثاها هذا جا مهمه قم بواقامدة : .ا مموفهام - 
.2002 ,«عقاها 

فعاماعمها قجة لماعمامة ,ومفمسي هذا أت عممانمادااز همم : .5 ااعأنطمع - 
نمز ,وااماممك ليع بنط بعالم هذا صمم! لمتعاعمها ومويندة عأطدم هذا م1 
61989 

ببمملع مهلها فمة عدمتاممعيوم مجتاوملدم ما ستمممع مه ووبثامال:.6.3. مافميز - 
عاصماما مأ مم المسصهمء ممتوايط ممممعولفها : (وتتجلاموت قمة مملممعيممع نما 
ال :18 قمة وعيممة .0ل د برذ .له بوماسطمقت طادمماذواة 16 طاذواة عفمما 
.184 -161 بمم,1990 ,مامممه7 ,تعمط لاق 

مذ اه عامسمععة ها مممسعاماها ونوأواام8 قمع كماه 7عقممة > عه راز - 
اماعمق يمومع مامتها جه معممهاه7 د جار ممصي كورام هطا أت “مم عممعماو 
بللمعمه 10 ل مه ممعممة لا برط بقع بومفمسييت عط اه عهة هط مأ كك لودع 
.10 -3 .م2001 ,مسنم ررق 

- .1999 ,لوبط ماقع بعمطاع مومهم عتصملها ومفممية 756 بيه فممفدمالااز 
1976 ,ممقهما بوافمامة د .6 بزعافميز - 

إوململا! ه :مل جكفجها جعلوماا مه معدي هذا أه أعممه! مطكمد كلم للاليز - 
.58 - 33. مم,1985, ممقهما بممقامة ؛ برا .له رلا ماديا عمف مويد0 156 )0 
هذا ها مابيرة فمة مملاعملدم ما ممدةموبيع هذا وممصم هآنا » :.15ءنا ممصام)| - 
ب#سنامنا بعمفمسييع هط أ بوماعلا! له ؛ أ د بعمأسامقع طامعماراة7 مه طالاعياة 
.35 - 3. وم,1975, ممقهما بممقامق : برذ .له ,لل 

طالامية مذ ما عماماة بمفمميي هذا وا عأطهة اه موقم اسمم)! : :10.7 وأممويز - 
بطصناة ,25 مصساملا ,رومادةة! تدبعافماة أه امنول بوماساممع طادعمارزها قمع 
.203-213 .وم , 1999 ##طسعام»ة ,3 

- 1986 ,«مزقاهة بوممصاعيةا مما أ موامعة 2 عأمومدع : .6 أممبول 

.1984 الرمدرمة سماذ ,موتمواها قمه ممصم : .8.2 مما 

وأ بد مماسطووة 1415 !١‏ 1115 بأمديها عطا ها عاممع 756 > :8.2 مهم - 
عملم .8.2 ا برط .له بعماسطوهت 145 16 5الخ بأمعها هذا ها عامممع 336 
174 - 135 .مم ,1993 , نفدم 

قم معو طاالا! مرك أت عامنمععم 156 ملمميحة غماع 306 د يعم برد - 
. 1958 بممامممارم بعامعم مادم 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يقفا 


.1999 ,ينها بعماماة بمفمسيجة وطا مل كعمالا فمه أعمع بومعطات مه بع وأمزاك 
.1930 ,468ومنا بسماها أت مسماع 756 ممفمديدة 156 از مصما 

-.1934 ,ومقدما بعاوتمة ق معلا ممما بومفمديي 156 باز طدمة 

ذا طالب دهان فأطسررية-فلصلادع هذا وماسه عمللا /ه ورعدمواره »د .ل اها - 
أه موه ذظا وا كاعللممت اماعمى بمعمسعاماما فمة معممماة7 علج بوم فمعيوة 
-11 م.2001 عسسع ديه ,اعسوم :14 بل فج ومعيجه6 بلا جزرذ بقع بعمالمسيدة عط 
27 

6 «مفوماكا عثاقا عط ما عاممية قمه عطالسيفة بعملتماميع ا بعبرمة - 
برذ بقع بوعلمعتحمل مطعاعواد0»! ممطعوامامتها دمل صماطمدم نما بد سعامسيمعل 
.192 - 175 .مم ,1983 , موقهما ,بعرملا عبار 

هذا أه فماوم هذا وماسة مها فصميها مفطلاقة ومتدمانا 156 .0.0 وتمنااة - 
329-343٠‏ .مم ,1931 ,لال 3 مسعها ,6 سافلا عمق بعمة مم6 

عممة برططعومم م15 ص0 لملماعممة بممفمميية 22156 واباوطممهاة - 
:1967 بهل سملا بعارمت 

- 1962 بومقهما بومفمميدة 156 د به لمجم 

على ,"معلااتممالة" 136 بدماماق عمسي هذا وأ ومععمات اماع36 > جل معبيمم - 
مم,1985, م6قجما بومقامة ؛ برذ بقه بلا ب#سساون بوم فمسحة هذا )6 /ومامااز هج 
115 - و3 

هنما بعلممم 756 تصمفومة! مثاقا هذا وأ عمعممكء اماع86 » يال برهم - 
117 مم,1985, مدفهما ,مام ب برط بقه ,لا بموسانا بدمفمصيت هذا أه روماوااز 
19 

هن ما بد معملاهة ما مامدجلاممتوممع : #فمصي غمام 156 > + .3 ممطاعميم - 
-280.مع,1909 ممقدما. ,عمقامة بررط بقع با ب#صسام بومفمسية عط أه بوماواال 
207 

-1-5898/1097وه أمروع فم ماترة ها تودانا ممظامت > عللاتهاة سالمه - 
ها علاه ؛ صملوا © فلامملامات هن انامف' أءك #ددتمدمطاا ها : هأ درق 1193 
ا لل 
.570 -559 .مم,2000 ,معادلا ,عمهااممات 

أمعم6 ها فعامانة ,فمما رؤماز مط قمه مأرره وأ دبعفمصييه 156 :8.62 اأقمه - 
1973 ,«تمااره 

- 1968 بأنماة8 بأممع عطا وا دع فمعيدة 156 د .11/8 ممممع ماق 

- 1970 انهلا سماة ,و0ك1-كوة عموة ماففالا 156 تهات مه د بمزساق 


م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يننا 


هذا ما أممع تعمد هذا قم | وتمطبرمة مالع امرروع إه دمنا 706 د .2 سمو - 
:1992, ممفدما عاونا بصنم برط لمامتعمه7 ,رادم طامعم ماو 

امه عط اه معممابمهها عظا : 7 عدمة لماعممة ممم وميك > : .10 اعوهاامدلا.- 
دنا اللارمه' أعك مممتممم مطل ها :مأ د بالا اممعمهها موده ها لمان ترام 156 )6 
ماساجمة »6 متممدملامة بلفشطاج لذ © ممعم ها لاه : سملدط © فالجملاماتم 
0ك 

أه ممتاعامهه هها بلطائقع ممتاعانق هذا أه وعاالولدع بعدو3 االماة ١‏ .8 لم2 - 
الا مامه لمعابماعاا مممجدجه ةلقملا باما عسوملا #متموي6 ع وأ مولاعسل 
.25-50 بوم 1997 :2 :56 ,12 :املا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


الأمير الرياري لوج ره يدم 


د. صلاح الدين علي عاشور (4). 


مقدميسة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ ويعد. 

فقد خلف لنا أسلافنا تراكا ضخماء وكنزا ثمينا من العلوم العربية والإسلامية؛ جدير 
بالإجال واإكبار. ومن هذا التراث الغالد كتاب البوسنامه' لصاحيه الأمير الزيارى "عنصن 
المعالى كيكاوس' وهو من الكتب التى شهرت في التاريخ الفارسى باسم كتب النصائح” والتى 
تزخر بالروائع الفكرية الشامخة التى تقف مرفوعة الهامة أمام روائع الآداب الإسلامية. 

ولما كانث قيمة أي عمل علمى مرهونة ‏ إلى حد كبير ‏ بما يضيفه إلى الفرع الذى 
ينتسب إليه من إثراء. كلما كان الإسهام في تنمية مباحثه؛ وكشف غوامضه؛ عملا جديرا 
بالبحث والتنقيب؛ لاسيما وأن 'عنصر المعالى' من القلائل الذين تركوا الحياة بعد أن خلفوا لنا 
أثرأ خلّد ذكراه, بعدما أحسن في تمثيل عصره. وأظهر ما كانوا يتعاطونه من فنون المعرفة؛. 
وما كانوا يدعون. 8 2 

ولاشك أن لكل كتاب منهج ولكل مصنف معلمًء ومنهجاً يختص به؛ وإن شاركه غيره 
في بابه؛ فكتب النصائح كثيرة: ولكن لا تكمل الاستفادة منها إلا بالوقوف على أفكار مصنفيها 
باعتصار دخائلها حتى تفصح عن كنه جوهرها. وكتاب هذه شهرته جدير بأن نتعرف منهجه 
النقف على شهرة صاحبه؛ وحقيقة المادة التاريخية القابعة بين دفتيه؛ وبهذا نجلى تراثا غرسه 
الأولون كذا واجتهاداء وتعهده من بعدهم لحفظه وتنميته. 

وقد حاولت أن أدرس حياة هذا الرجل بمقدار ما أمدتني به المصادر: وما أسعفتني به 
تراجمه؛ وهي قصيرة بوجه عامء جعلت من الصعب التوسع في تفاصيل تعطينا صورة وافية 
عن حياته؛ ولكن من خلال استقراء ما ورد في كتابه؛ وبعض أقواله وأرائه؛ وحال العصر الذى, 
عاش فيه؛ أمكن الوصول إلى ما يشبه الحقيقة من شأنه؛ ولذلك عنيت بشرح أفكاره ونصائحه 
وأمانيه؛ وحاولت الوقوف عند بعض التصوص كلما استطعت. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


لففا 


وقد بهرني من الرجل أنه كان مثلا بليغا لنبل الخلق» فلم تورثه مكانته السياسية زهوا. 
ولا غروراء لذلك لا نلمس في كتابه ما يشير إلى شيء من الفخر والكبرياء. 

والمتصفح لكتاب 'قابوسنامه' يتبيّن أن صاحبه قد هاله انحراف ابنه عن الدين؛ وعدم 
النظر في أخبار الرسول وصحابته. فأخذ ينكر عليه تلك النزعة البشرية اللاهية؛ فأخذ يعرض 
عليه نماذج خلقية رفيعة: ليعلمه آداب المعاشرة والسلوك والتقاليدء وكسب الفضائل وتهذيب 
الخصال» وكيف يعيش ويحكم؛ وتجلت تلك النصائح من خلال القصص التاريخية التى يستشهد 
بها في حكاياته؛ ويمكن اعتباره واحدا من الكتب ذات الأطروحات الأخلاقية. 

اوهكذا نرى الكتاب متنوع المعارف» لا يستغنى عنه من غشى مجالس أهل العلم؛ ولعل 
اسم النصيحة يشير في غير خفاء إلى ما يضمه الكتاب بين دفتيه من كل ما من شأنه أن يثقف 
العقل؛ ويهذب النفس. ويكوّن الرجل المستنير. 

وقد استمد 'عنصر المعالى' مادة الكتاب من مصادر متعددة أشار إلبها في مواطن 
متعددة من كتابه؛ والتى يبدو فيها رجلاً واسع الأفق لا يستنئف أن يلتقط الجوهرة من الوحل - 
كما يقال - فلا يضيره أن يأخذ عن الحديث سنا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لخساسته؛ ولا 
عن الأمة الوعكاء لجهلها. والكتاب بصفة عامة بعد دستور! وضعه "عنصر المعالى' في تهذيب 
ابنه كيلانشاه' ونصحه؛ ليكون نبراسا له؛ برده أنَى شاء إلى آفاق الإصلاح؛ لاسيما بعدما خوى 
نجم الخبر وكسدت سوق البرء ويارت بضائع أهله؛ وصارت التقوى عارا على صاحبهاء 
والفضل نقصاء وتكالب الناس على شهوات النفوس. 

اوإذا كان لنا أن نرد الفضل إلى ذويه؛ يجب علينا ألا نغفل اقتداء 'عنصر المعالى' 
بنصائح النبى 'لقمان' لابنه؛ وما ورد في السياق القرآني؛ وكذلك الأعمال الفارسية الخالدة 

٠‏ 'شهنامة” الفردوسي؛ وارسالة الصحابة' لابن المقفع؛ التى كانت بمثابة منتجع لكل فاصد 
شادوا عليها مؤلفاتهم؛ حتى أوصلها هو إلى ذروتها. 
وقد زادني إقبالاً على دراسة هذا الرجل أنه لم يأخذ حظه من عناية الباحئين؛ فوجدته 

جديراً بالدرس الواعي المتند؛ ورأيت أن اكتب عنه دراسة مستقلة؛ بلا جنوح إلى الغلوء ولا 
إلى التقصيرء وهي أيضا دراسة تعني باستقامة المنهج؛ والبعد عن الميل والانحراف في تناول 
الحدث التاريشي. 

وعلى كل حال؛ فالدراسة تهدف إلى الغوص في شخصية الأمير 'عنصر المعالى' وتحليل 
مادته التاريخية التي حواها كتابه 'قابوسنامة"؛ مع تقديم فكر صاحبه على نحو أكثر رؤية 
وتفصيلاء والتعقيب على أفكار الكتاب من خلال استعراض بعض نصوصه؛ لنستبيّن خصائصه 
ومميزاته؛ فضلا عن مدي قدرة الدراسة على منحنا الحقيقة التاريخية الصادقة. 

ومن الله أرجو التوفيق والسدادء إنه على كل شيء قديرء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو مها توملا 


يفيفنا 


عصر المؤلف ومعطياته السياسية والثقافية والاجتماعية 

اتميز عصر الأمير 'عنصر المعائى' بخصائص ومعطيات عديدة؛ تجلت في كافة جوانب 
الحياة» ولما كان المفكر ابن عصره: ونتاجا من نتاجه: يتأثر به سلبا أو إيجاباء وجب على 
كشف وتوضيح لروح العصر الذى عاش فيه لأن ذلك بعيننا على تفهم العوامل المختلفة التى 
صبغت عصر المؤلف بألوان خاصة. وضحت من خلال تجلياته الفكرية؛ وأرائه التربوية. 
والأخلاقية؛ والتى تبدت في بيئته السياسية؛ والجغرافية؛ والثقافية: والاجتماعية. 
أولاء المعطيات السياسية: 

الدولة الزيارية هى إحداى الأسر التى استقلت بجزء من أراضى الدولة العباسية في 
اشرق الدولة الإسلامية!". وتنسب هذه الأسرة الزيارية إلى رجل ديلمى يدعى 'مرداويج بن 
ازيار'؛ الذى بدأ نجمه في الظهور حينما التحق بخدمة الأئمة العلويين في طبرستان7؛ لاسيما 
بعد أن اعتئق هؤلاء الديالمة الإسلام؛ عقب دخول الحسن بن علي العلوي الملقب ب 
'الأطروش") بلاد الديلم”) في حدود سنة (145ه/1١1م)‏ وأقام فيها نحو ثلاث عشرة سلة 
يدعو الديلم إلى ترك المجوسية واعتناق الإسلام؛ حتى كسبهم إلى جانبه؛ ثم دعاهم اللخروج 
معه إلى طبرستان سنة (01؟ه/117م) فسيطر عليها منتزعا إياها من السامانيين!". 

ولما مات الحسن بن علي الأطروش تنازع القادة وهم: 'ماكان بن كالى' و'ليلى بن 
النعمان' و'أسفار بن شيرويه' و'مرداويج بن زيار' (وكلهم من الديلم) على إمارة الجيش!", 
ولاسيما بعد أن قام 'الحسن بن القاسم' (خليفة الأطروش) بتصفية سبعة من قادة الديلم (لشكه 
في نواياهم تجاهه) مما حمل الباقين على الفرارء وتشكيل جيوش خاصة يهما. 

وقد عرف هؤلاء الديالمة بروح المغامرة العسكرية؛ فأخذوا بتطلعون إلى احتلال 
مناصب عسكرية لهم في ظل الإمارة العلوية التى كانت تحتضر آنذاك!"". 

ولما قتل 'ليلى بن النعمان' الديلمى (وهو أشهرهم) وهو يقود جيش الديالمة ضد 
الإمارة السامانية؛ تولى مكانه 'ماكان بن كالى' القيادة؛ ولكن أحد قواد 'ماكان' ويدعى 'أسفار 
بن اشيرويها خرج عليه؛ وتعاون مع قائد آخر وهو 'مرداويج' فأحرز نصرا مؤزرا ضد 
أماكان”٠').‏ ولكن سرعان ما وثب مرداويج على “أسفار' وقتله عام (15ه/118م) ومك. 
البلاد؛ مؤسسا لأسرته إمارة في 'جرجان”'") و 'طبرستان' و 'همذان' 7" وأصفهان”15 
جنوبي 'بحر قزوين' أو ما يسمى 'بحر الخزراء وحاكما هذه البلاد باسم الخليفة العباسى!"". 
وكانت الثغرة الأساسية في حكم مرداويج بن زيار' أن الجيش الزياري كان يتكون من عدة 
عناصر رئيسية؛ منها؛ الجيل» والديلمء والأتراك؛ والأكراد. وكان من تعدد عناصر الجيش 
واختلاف كل عنصر عن الآخر في اللغة؛ والوطن؛ وتفضيل بعض العناصر على الأخرى؛ أثر 
واضح في قيام بعض النزاعات الداخلية» حيث فضل 'مرداويج' عنصري الديلم والجيل على 
غيرهم. مما أدي في النهاية إلي قتله على يد غلمانه الأثراك 7" 

اوبعد مقتل 'مرداويج أخذ شأنهم يعظم لاسيما في عهد أخيه؛ وخليفته 'وشمكير بن 
زيار' (5؟+-705ه/155-474م) ويقال إنه ركب فرسا وشبً وهو غافل عنه؛ فسقط 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم« مده ا توملا 


ليفا 


ميتال”'. فخلفه ابنه 'قابوس ابن وشمكير' (4:5505ه/15558١٠م)‏ وكان كاتبا 
.وشاعرا"'). وفي عهده تعرض سلطان الزياريين إلى خطر شديد؛ عندما علا شأن الأمراء 
البويهيين الذين تطلعوا إلى أملاك الزياريين؛ حتى انحصر ملك بنى زيار في 'جرجان' 

اوفي أيام 'قابوس بن وشمكير' أغار 'عضد الدولة” البويهي على أملاك الزياريين سلة. 
(71ه/141م) وانتزعها من بد قابوس. ولكن ابوس عاد واستردها سلة 
(84ه/44م) بمساعدة السامانيين*'!» ووسع من ملكه حتى إنه ضم بلاد 'جيلان' (كيلان) 

ولم يلبث 'قابوس' أن عتا وتجبر في أواخر إمارته؛ فأجمعت حاشيته على خلعه, 
وأجبرت ابنه 'منوجهر (45-407ه/74-1011١٠م)‏ أن ينزل علي إرادتها؛ وحبس 
قابوس في إحدى القلاع حتى مات من شدة البردل''. 

وقد ازدحمت السنوات التي أعقبت وفاة ' قابوس بن وشمكير' بالاضطرابات بين أبناء 
البيت الزياري؛ من أجل الوصول إلى سدة الحكم. 

والواقع أن عصراقابوس' كان بمثابة حد فاصل بين عصرين: عصر القوة؛ وعصر 
الضعف والتفكك؛ فهذا 'منوجهر بن قابوس' يسارع إلى توطيد علاقاته بالسلطان 'محمود 
الغزنوي' ويعقد معه معاهدة صلح ذليلة استرضاء للغزنويين!"'! فأتاحت فرصة التدخل في 
شؤون الإمارة الزيارية» وفرض هيمنتهم عليهاء فضاع استقلالها وسط هذا الزخم من 
التنازلات؛ والتي أدت بها في النهاية إلي الضعف ثم الانهيارا'. ولم يلبث أن توفي'منوجهر' 
افخلفه ابنه "أنوشروان” (470-415ه/74١٠-8١٠م)‏ الذى استمر في حكم بلاده موالها 
اللغزنويين!''). وكانت أمواج السلاجقة؟”') قد بدأت في مذهاء ولم يستطع أحد وقفهاء فاستولوا 
على جرجان؛ وطبرستان سنة (475ه/41١٠م)‏ من يد ' أنوشروان' الزبارى الذى لم يحرك 
اساكنا أمام جحافل القوات السلجوقية الفتية ['". 

ومنذ ذلك التاريخ؛ ظل الأمراء الزياريين يحكمون بتفويض من السلاجفة؛ ويقال إن 
آخر أمراء هذه الأسرة؛ وهو أكيلان شاه بن عنصر المعالى كيكاوس' (ابن صاحب قابوسنامه) 
الذى انحصر حكمه في مدينة 'جيلان' حتى خلعة السلطان 'ملك شاه بن ألب أرسلان”*"؛ ثم لم 
يلبث أن توفي سنة (471ه/14١٠١م)‏ وبوفاته انقضت الأسرة الزيارية كأن لم تكن شينا 
مذكوراء 
انانب , المعطبات الجغرافية ‏ 

إذا كان يقال إن الإنسان ابن بيئته: فمن الجائز أن يقال أيضا إنها أبوه؛ ولا تصدق هذه 
المقولة بشقيها على أحد بقدر ما تصدق على 'عنصر المعالى' الأديب الفليسوف: فهو ابن 
النظروف الاجتماعية: والسياسية؛ والعقلية؛ والجغرافية التى حكمت بيئته وعصره؛ التى لم 
يستطع أن يكون بمنأى عنهاء فقد كان لها بالغ الآثر في تشكيل نفسه وتكوين شخصيته؛ وظهر 
اذلك جليا من خلال كتابه 'قابوسنامه' ومن خلال القضايا التى تناولها في نصائحه.. 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


تهنا 


وتعتبر منطقة الديلم (أو بلاد جيلان) هى الموطن الأصلي للزياريين7”')؛ ويصفها ياقوت 
الحموي بقوله!”: 'بلاد واسعة يشملها هذا الاسم' ومن أشهر مدنها 'طبرستان' والتى تعرف 
أيضا ب#أمازندر ان (71), 

وقضى عنصر المعالى عمره في مدينة طبرستان التى شهرت ‏ على مر التاريخ - 
بمنعتها وقوة شكيمة أهلها وحصانة موقعها الجغرافي الذى جعل منها دائما حجر عثرة أمام 
القوات الإسلامية في عصري الأمويين والعباسيين» من أجل إقرار نفوذهم هناك!""؛ وظل الأمر 
على هذا الحال حتى استولى عليها 'حسن بن زيد العلوي' المعروف بالداعى الكبير سنة 
(00؟ ه64 هم) وطرد منها عمال الخلفاء العباسيين!"". 

وشهرت طبرستان بطبيعتها الساحرةء وخصب أراضيهاء ووفرة مياههاء وكثرة ثمارها 
وخيراتهاء وصناعتها الزاهرة؛ ومدنها العامرة» وتجارتها الواسعة!'"". 

ويصف ابن أسفنديارا”'' طبيعة طبرستان يقوله: 'مناخها معتدل؛ وشتاؤها خريفه 
وصيفها ربيع وكل أرضها رياض وحدائق؛ لا تقع العين فيها إلا على الخضرة؛ ومدنها وقراها. 
متصلة بعضها ببعض؛ وهواؤها معتدل لطيف...*. 

كل هذا الرخاء جعل من طبرستان موطنا لأهل العلم والفضل. والثعانبي7؟” الذى كان 
يحمل إجلالا عميقا لتلك المدينة جعله يخصها بفصل في يتيمته بعنوان: 'فصل في ذكر شعراء 
طبرستان' يذكر فيه 'قابوس بن وشمكير" جد مؤلف قبوسنامه. 

كما أن صاحب كتاب تاريخ طبرستان”'"! نراه يتحدث عن أهل العلم والفضل من 
شعراء وكتاب وزهاد وأطباء وحكماء؛ مع ذكر أسماء الكثير منهم ونبذا من سيرهم وأخبارهم. 

وأجرجان' مدينة شهيرة وصفها ياقوتا""' بقوله: "مدينة مشهورة عظيمة بين 
طبرستان وخراسان؛ وهى أكبر مدينة بنواحيهاء وهى أقل ندى ومطرا من طبرستان؛ وأهلها 
أحسن وقاراء وأكثر مروءة ويسارا... وخرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء 
والمعدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمى...' حتى وصفها البعض بأنها جنة 
الدشيال'7, 

ا ولاشك أن هذه البيئة كان لها أكبر الأثر في ظهور كثير من الأفذاذ الذين لا يشق لهم 
غبار في الفكرء والثقافة. واللغة؛ بل وفي كل فن من فنون المعرفة. وكان الأمير 'عنصر 
المعالى' رائدا من الرواد الذين ولجوا أبوابهاء بعد أن وجد الأرض ممهدة؛ والزرع مخضراء 
والشجرة المورقة بدأت تؤتى ثمارها حلوة المذاق. وبالرغم من تربعه على كرسي إلامارة؛ إل 
أنه ناله من علو المكانة؛ ورفعة الشأن الكثير؛ لأنه كرس حياته للدرس والتحصيل؛ والتزود 


اكل هذه العوامل ساعدت الرجل على ظهوره كشخصية عبقرية قوية؛ استطاعت أن 
اتوفق بين العلم والعملء وتكون فكره وثقافته؛ وهو ما ظهر جليا في مؤلفه. 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


0. 


ثالنا ء المعطيات الثقافية: 

ورث القرن الخامس الهجرى جهود أربعة قرون بذلها العلماء في الدرس والتحصيل 
والإنتاج» وتعددت ينابيع الثقافة بين عربية خالصة:؛ تتمثل في الكتب التى ترجمت عن اليونانية. 
والفارسية والهندية؛ وثقافة تجمع بينهما في إنتاج هؤلاء الذين جمعوا بين الثقافتين. كما ورث 
المذاهب الدينية والعقيدية: من أهل سنة يتخذون القرآن الكريم والسنة النبوية إماما لهم؛ 
ومعتزلة يحكمون العقل في مسائل العقيدة» وأشاعرة يحاولون أن يوفقوا بين السنة والعقلء 
وروافض. وكثيرا ما كان يحتدم النزاع بين المعتنقين لهذه المذاهب. 

.وإذا كان تاريخ تلك الفترة مصبوغاً بالدماء؛ إلا أن كثيرا من العلماء رأى أن الحياة 
الهادلة إنما تكون في ظلال العلم ؛ فأخلص لهاء وعكف عليها ؛ ولذلك حفظ لنا التاريخ أسماء 
كثير من العلماء المخلصين في فروع العلم المختلفة في ذلك الوقت 7"7. 

.وقد يبدو غريها أن تزدهر العلوم والآداب في عصر سادته الفتن والقلاقل؛ وغلبت عليه 
أحداث عصفت بالوحدة السياسية؛ بيد أن الوضعين السياسي والثقافي يختلفان في كثير من 
الأحايين: ولا يحدث انسجام بينهماء فعلى الرغم مما ساد من فوضى واضطراب سياسي؛ فإن 
الأمر كان على العكس تماما بالنسبة للحياة العلمية؛ إذ كان من العصور التي ازدهرت فيه 
العلوم؛ وانتشرت الثقافة (*"!. 

وكائت الدولة الزيارية قد شهدت في عهد الأمير 'شمس المعالى قابوس بن وشمكير' 
إجد المؤلف) نشاطا ثقافيا وأدبيا واسعاء وذلك بفضل تشجيعه للعلماء والشعراء؛ لذا فقد كان 
بلاطه يزخر بالكثير منهم؛ هذا في الوقت الذى كان فيه قابوس شاعرا ماهراء وكاتبا بارعاء له 
في النثر العربي روائع؛ ورسائله في الهلاغة في مرتبة رسائل العرب. 

وعلى الرغم من كونه غير عربي؛ ولا ينحدر من أرومة عربية؛ إلا أنه له نظم ونث 
اي متك ارين حواري 1 1 
وكتابها"”. 

اوقد أعجب مؤرخوه بعلمه وخلقه؛ إذ لم تمنع المعاصرة بينه وبين الثعالبى؟"''!؛ أن 
يعترف بشدة إعجابه بقابوس؛ والذى كان يحمل إجلالا عميقا له؛ حتى يصفه بأله كان أديب 
الملوك؛ ومليك الأدباء ('؟). ويقول في حقه في يتيمته: ' أنا أختم هذا الجزء بذكر خاتم الملوك؛. 
وغرة الزمان؛ وينبوع العدل والإحسان؛ ومن جمع الله سبحانه وتعالى إلى عزه بسطة العلم, 
وإلى فضل الحكمة نفاذ الحكمء فأوصافه لا تدرك بالعبارات ولا تدخل تحت العرف والعادات... 
وآن لى أن أعمل كتابا في أخباره وسيره؛ وذكر خصائصه؛ ومآثره التى تفرد بها عن ملوك 
اعصرة... 

وكان الشعراء ينظمون فيه مدائح بالفارسية والعربية؛ إلا أنه كان يكره منهم أن ينشدوا 
اتلك المدائح في حضرته؛ ويقول إنه لا يحب سماع الأكانيب» وذلك لعلمه بأنه في حقيقته على 
غير ما يذكرون في مدائحهم: فهو يتحرز من أن يخدع نفسه!"". 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لفيفنا 


وكانت حاضرة الزيارين مرتاد الشعراء الذين تدفقوا عليها من كل فج ليشهدوا منافع 
الهم. و ليعرضوا ما تجود به قرائحهم من روائع النظم في قصور الأمراء والكبراء. 

والذى يدعو للإعجاب؛ ويبين مدى إزدهار العلوم والآداب في ذلك العصرء ما كان بين 
الأمراء من تنافس في أن يهدى إليهم الكتاب مؤلفاتهمء وحرصهم على أن تعمر ندواتهم 
بالأدباء والفلاسفة. وقد امتاز هذا العصر بتقدير الأمراء لرجال الأدب؛ والسعى إلى إرضائهم 
وخطب ودهم؛ فقد كان كل أمير يريد أن يتفوق على أقرانه وخصومه بكثرة من يحوطه من 
رجال العلم والأدي. 

وكان من عادة الشعراء ورجال العلم والأدب في ذلك الزمان أن يتنقلوا بين قصور 
الأمراء وينظوا القصائدء أو يؤلفوا الكتب؛ ويهدونها إلى الأمراء والحكام؛ فنجد 'الثعالبي' 
يهدى كتبه إلى الأمير اقابوس بن وشمكير' في طبرستان مثل : كتاب 'المبهج' والتمثل 
والمحاضرة' . وكذلك فعل العلامة الكبير “أبو الريحان البيروني' '') فقد انتقل إلى قصر شمس 
المعالىء وهنالك أهدى إليه كتابه 'الآثار الباقية عن القرون الخالية. 

ويذكر ياقوت!*'! أن شمس المعالى قابوس أراد أن يستخلصه لنفسه؛ ويرتبطه في 
داره على أن يكون له الإمرة (أى الولاية) المطاعة في جميع مايحويه ملكه؛ فأبى عليه ولم 
يطاوعه؛ ويقال إنه بلغ من منزلته عنده أنه أسكنه معه في داره؛ وأنزله معه في قصرءا”'/. 

أما الأديب الكبير 'بديع الزمان الهمذائىا"")؛ فقد اتصل بالأمير قابوس أثناء إقامته 
بخراسان وتبودلت بينهما الرسائل؛ إذ كان بديع الزمان أحد المغترفين من فضله. 

اوقد حفظت لنا المصادر جائها من تلك الرسائل المتبادلة منها ما كتبه بديع الزمان إلى 
شمس المعالى وقد ورد حضرته: ' لم تزل الآمال تعدنى هذا اليوم؛ ولا مطمح إلا حضرته. 
الرفيعة؛ وسدته المريعة؛ وقد صرت بين إثهات النوائب. وتجشمت هول الموارد؛ وسحت أطراف 
المراحل؛ حتى حضرت الحضرة البهية أو كدت؛ وبلغت الأمنية أو زدت7*"). والواقع أن فرض 
الشعر ونظمه أصبح تقليدا متبعا في ذلك العصر عند حكام ذلك الزمان فمن مشهور ما ينسب 


إلى قابوس من شعر : 
خطرات ذكراك تستثير مودت فأحس منها في الفؤاد دبيبا. 
الاعضو لى إلاوفيه صبابسة فكان أعضائي خلقن قلويسا 


ويذكر صاحب كتاب 'جهار مقانة”'"'أن الطبيب الشهير "ابن سينا' كان يمارس مهنة 
الطب أثناء وجوده بجرجان على عهد الأمير قابوس بن وشمكيرء حتى إن الناس بجرجان كانوا 
يحضرون إليه للتداوى. 

وقد استطاع ابن سينا أثناء إقامته هناك أن يشفي أحد أقارب قابوس؛ فاستدعاه الأخير 
اناحيته ليعبر له عن إعجابه بمهارته؛ ثم استبقاه في بلاطه مكرماء وفي أثناء إقامته بجرجان 
انتهى أبن سينا من تأليف أجزاء عديدة من كتابه 'القانون في الطب" 

والواقع أن ابن سينا لم يخدم الأمير قابوس؛ ولم يره طيلة حياته: بل إن قابوس قد 
حبس وقتل قبل بلوغ ابن سينا جرجان؛ إذ يقول ابن سينا في ترجمته لحياته (نقلا عن القفطىه 


:م6 لقو ع اممنافاه. قلق وم مامه ااتعماة 


يفيفنا 


وابن أبى أصيبعة): ' ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى خراسان؛ ومنها إلى جرجان» وكان 
قصدى الأمير قابوس» فاتفق في أثناء هذا القبض على قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته 
هناك" 

وعلى الرغم من أن بعض الأمراء الزياريين كانوا يعتقدون في علة النجوم؛ إلا أن 
أقابوس بن وشمكير' كان الا يقرب المنجمين إليه؛ وربما كان يطاردهم في بلاده. وتوجد 
القابوس رسالة في بطلان أحكام المنجمين يقول فيها : 'اعلم أن أضعف هذه العلوم هو الموسوم 
بأحكام النجوم: إذ هو علم معلول الأصل؛ مختلف الأقاويل؛ مدخول الفرع؛ مزخرف الأباطيل: 
ولو لم يكن الأصل واهيا لما سمته الفلاسفة فلكيا... وأما ما يزعمه أهل هذه الدعوى من أن 
الكواكب هى التى تأتى بالخير والشر لجميع البشر لاختلاف حركاتها وسيرها في السماء, 
فباطل لأن سبب وصول الخير والشر إلى الناس ظاهرء وذلك أنا نرى الإساءة والإحسان من 
فعل الإنسان 9:7 

وبرغم من أن 'قابوس بن وشمكير' كان أدييا وشاعرا؛ ولا يعتقد في علم النجوم؛ إلا 
أنه نبغ في علم الفلك وعلوم الأوائل؛ حتى يقال إنه كتب في الأسطرلاب كتاباء أعجب به 
الصاحب بن عباد. وأطراها أبو إسحاق الصابى!'"). 


رابعا . المعطيات الاجتماعية 

لاشك أن الحياة الاجتماعية مرتبطة إلي حد كبير بالحياتين السياسية والطمية؛ بل إن 
الحياة الاجتماعية كالمرآة تنعكس عليها دائما آداب العصرء وتتفاعل معه؛ فيظهر لنا نتاج 
يران أن خاي أي وري ف قنك كل 1ك ايع ااي ني معيننا لناب والنساناة قثي 
اتحها الأمة. 


والمعروف أن القرن الرابع الهجري هو القرن الذي انقسمت فيه الدولة الإسلاميت كما 
ذكرنا إلي دويلات شبه مستقلة لكل منها أميرها ووزراؤها” وكان أغلب الأمراء من غير 
العرب؛ فكانت لهم مجالس ذات التقانيد الخاصة المترفة!”). حتى إن الخلفاء أنفسهم في بغداد 
قد أدخلوا ألوانا من الترف والنعيم لم يعهدها المسلمون من قبل!'"). 

اوقد ارتقى الزياريون السلطة جنود! هدفهم الإثراء» لذا كان الدور الذى لعبه قادتهم في 
التاريخ الإسلامي عسكريا إلى حد ماء لاسيا بعد أن اعتمدوا على بنى جلدتهم من الديلم؛ 
واستندوا بعض الشيء على جماعات من الأتراك المرتزقة الذين كان استخدامهم مألوفا آنذاك. 

ويبدو أن الحياة في بلاد الديلم كانت بدائية وصعبة؛ إذ كانت ملابسهم فقيرة ومرقعة». 
| وبمثل هذه الفرص المحدودة: لم يكن هناك ما يثير العجب في أن تكون الحرب ديدنا لهم*. 

وشكل 'الديالمة' و 'الجيلاويون' الخلفية القومية للدولة الزيارية؛ وقد أشادت المصادر 
العربية والفارسية في أكثر من مناسبة بمقدرة الجندى الديلمى العالية على تحمل الصعاب؛ كما 
انوّهت بشجاعته وقدرته على المقاومة؛ بالمقارنة مع الجنود الأتراك؛ حتى إن “أبا الفضل بن 
العميد/””) شهد لهم بالصبر على الجوع. وقبولهم بالقليل من الطعام في حال قلته7””. 
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أيفيننا 


ولقد كان لاعتناق الديلم الإسلام تأثير فاعل في إطلاق قوتهمء وتحريرها خارج منطقة 
الديلم. ولاشك أن اختلاف عناصر المجتمع الزيارى وتباين أصوله؛ ودخول كثير منهم في 
الإسلام. أدى إلى نمو الحضارة نموا يتطلب دارية واسعة بكثير من شؤون الحياة؛ من هندسة 
وطب وفلك ونظم حكم وسياسة؛ ولغة وأدبء الأمر الذى انعكس بالإيجاب على الدولة الزيارية 
التى انتشرت فيها ثقافات مختلفة لأمم مختلفة!*". 

اولكن هذه الثقافات جميعا أخذت تلتقى رويد رويدا وتمتزج بالثقافة العربية التى صبغت 
بالصبغة الإسلامية» وهى ما تعرف بالثقافة الإسلامية. 

هذا هو العصر الذى نشأ فيه الأمير 'عنصر المعالى' فلم يكن غرييا أن يبرل اسمه؛ 
ويتفوق على أقرانه؛ فلا يستغرب نبوغه في عصره؛ ولا في بيلته؛ بل الغريب أن يكون العصر 
والوطن والبيت على هذه الحالة؛ ثم لا يظهر فيه هذا النابغ والفيلسوف. 


التعريف بالمؤلف: 

الم يرد في المصادر القديمة التي وصلت إلينا حتى البوم ذكر بالتفصيل عن حياة الأمير 
'عنصر المعالى' يجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة أمام دارسيه؛ والنبوض يكتنف الكثير 
من مراحل حياته؛ وكل ما لديا نصوص مبعثرة في هذا المصدر أو ذاك؛ وما هي إلا أسطر 
اقليلة للغاية؛ لا تعطينا صورة نستطيع أن نستشف منها شيئا واضحا عن حياته الأولى؛ ومن 
حسن الحظ أن المؤلف استعرض نتفا من أخباره بين ثنايا كتابه. ومؤلف الكتاب هو الأمير 
كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمكير بن زيار الملقب ب 'عنصرالمعالى' الذى ينتمى إلى 
أسرة عريقة في النسب؛ فنسبه يمتد إلى سلسلة طويلة من الأجداد كل واحد منهم له مكانته 
وشأئه. وزعامته المهيهة (1. 

ومن خلال النصوص التى وردت إلينا من كتابه؛ نستطيع أن نتلمس بعض الأشياء عن 
.تاريخ حياته تلقى الضوء على بعض مما خفي علينا عن ميوله واتجاهاته؛ وتكوينه العلميء 
منها ما ورد في مقدمة الكتاب حينما كان يخاطب ابنه كيلانشاه', ويفتخر بأجداده الزياريين 
الكبار بقونه :وقد كان أجدادك دائما ملوك الدنياء وكان جدك الأعلى الملك شمس المعالى 
فابوس بن وشمكير حفيد أرغش فرهادان... وكان له ملك كيلان...وجدتك أمى كانت بنت الأمير 
مرزبان بن رستم بن شروين مصنف 'مرزبان نامه' وجدها الثالث عشر كايوس بن قباذ كان 
أخا أنوشيروان العادل. ونه إهنة قنك التاوي. معبوه عع فقيس إلننت وكان جدى حسن 
فيرزان ملك الديلم؛ فكن فطناء واعرف قدر أصلك...7 

رهد املك الزياري السابع الذي حكم في كيلان (جيان) ما بين عامي (441- 
ه44١٠-59١٠م)‏ وكان هذا الأمير على صلة كبيرة بالأسرة الغزنوية؛ حيث تزوج 
ابنة السلطان محمود الغزنوي. كما توجه إلى الهند في صحبة السلطان مسعود الغزنوي أثناء 
حملاته لنشر الإسلام هناك؛ ولذا فقد ذكر المؤلف في كتابه أنه شارك في الجهاد من أجل نشر 
الإسلام في كل من الهند وجورجيا وأرمينية؛ ولعل مشاركته في نشر الإسلام في كل من 
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يننا 


جورجيا وأرمينية كانت أثناء توليه الحكم في كوهستان؛ وبعد أن تخلي عن مصاحبة الغزنويين 
في الهندء فقد قيل بأنه ظل مقيماً في الهند. بعد وفاة السلطان مسعود الغزنوي؛ مدة ثماني 
سنوات كان خلالها نديما للسلطان مودود بن مسعودا'©. 

وعلى كل حال فالأخبار المتوافرة لدينا والمتعلقة بحياة المؤلف» وفترة حكمه؛ ضئيلة 
للغاية في كتب التاريخ: كما أنه لم يشأ أن يذكر الكثير عن أخباره في كتابه قابوسنامه؛ بل إن 
أغلب المؤرخين يعرفونه بأنه مؤلف 'قابوسنامه' أكثر من تعريفهم إياه بأنه كان حاكمًا وملكاء 
ووسط هذا النموض لم نعرف عنه إلا القليل النادرا"'5. 

ويجمع مؤرخوه أنه توفى سنة (457ه/64١٠م)‏ وله من العمر ثلاثة وستون 
عاماء وأن ابنه كيلانشاه' فارق الدنيا سنة (411ه/4١٠م)»‏ ومع ذلك فهناك رواية وردت 
ضمن فصول كتابه وهو الهاب (الرابع والأربعين) تقول 'ويدأت هذا الكتاب سنة خمس وسبعين 
وأربعمائة' ولكن الحقيقة أن البداية كانت سنة (4*1ه) وليس (41.ه) (07. 

ويرى البعض؟'"أن الناسخ قد أخطا في نقل العبارة فكتب خمس وسبعين؛ بدل سبع 
وخمسين؛ ويعطل ذلك بحدوثه كثيرا في حياتنا البومية. ويرجح أيضا أن تأليف الكتاب كان بين 
اسنتى (45541ه) وأنه توفي بعد الفراغ من تأليف كتابه بفترة وجيزة. 

اوإذا كنا لم نهتد إلى السنة التى ولد فيها الأمير 'عنصر المعالى' إذ لم يتحدث مؤرخوه 
عن سنة وفاته؛ ولكن ربما كان ميلاده حوالى سنة (744ه/8١٠٠م)على‏ اعتهار أنه توفي 
وله من العمر ثلاثة وستون عاماء وأنه توفى سنة (61 4ه 5١٠١م).‏ 

.بيد أن هذا شأن المؤرخين مع أفذاذ الرجال لا يهثمون بمولدهم؛ لأنهم لا يعرفون ما 
سيكون من أمرهم بين ألاف المولودين» حتى إذا برزوا في ميادين الفكر والفن وذاع صيتهم في 
الآفاق» ومضوا إلى جوار ربهم عنوا بحياتهم؛ وأرخوا سنى وفاتهم؛ وكذلك كان حالهم مع 
عنصر المعالى. وعلى كل حال فإن الاهتمام بفكره وأدبياته أفيد وألزم من تاريخ جسده؛ حتى 
إن مؤرخيه ذكروا اسمه مقرونا باسم كتابه؛ فاشتهر بأنه مؤلف فابوسنامه!*. 

اوهو الكتاب الذى وضعه في أواخر أيامه نابعا من فكره ووجدانه ؛ ليكون إماما 
ومرشدا ومعلما لابنه أصول الحياة وسياسة الملك: وليضع بين يديه ثمار تجارب ثلائة وسنين, 
عاما من العلم والتعلم. وهدفه الحقيقي التأثير على عقلية ابنه كى يقبل على أفكاره؛ ويؤمن 
بهاء ويعمل بمقتضاها. 


0ك 

صمت المؤرخين مطبق حول مصادر ثقافة 'عنصر المعالى'؛ وربما حالت الحياة الرقيقة 
التى كان يحياها دون التعرض في كتابه لحياته الشخصية: وذاك يدلنا على أن الرجل تثقف 
اثقافة ذاتية أدبية. وأغلب الظن أن ليس في حياته من غريب يذكرء وأنه طوي أيامه بين الإفادة 
من العلم وقراءة آثار السابقين من العلماء؛ وكان حبه للدرس والتحصيل يدفعه دائما إلى 
الاجتهادء وتكبد مشقة التحصيل: وتأليف كتابه القيم 'قابوسنامه' اثبت فيه أنه كان كاتبا مجيداء 
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ذايننا 


وفيلسوفا بارعا. ويبدو أن العلوم التى تلقاها في ريعان حداثته ظلت راسخة في ذهئه حتى 
زمان نضجه؛ والدليل على ذلك أنه لما بدأ بتأليف كتابه كان قد تجاوز الخمسين من عمره -. 
كما يعترف هو في كتابه ‏ وكان يكتب بلا كتاب يحضره؛ ولا أصل يرجع إليه. بل كان 
يستحضر وعن ظهر قلب ما كان قد تلقاه من الثقافة منذ صباه؛ لاسيما وأن والده كان يجلب. 
إليه المعلمين الذين مهدوا له طريق المعرفة بشتى ألوانها؛ فضلا عن تجاربه لشخصية التى 
أشار أليها في مواطن متعددة من كتابه. 

ركان الأمير 'عنصر المعالى' مولعا يتحصيل العلم على اختلاف ألوانه؛ وكان منهوما 
بالمعارف نهما شديداء ومن حسن الحظ أن مؤلفه حوى الكثير من سماته الشخصية؛ وذلك من 
خلال النصائح التى جاءت في كتابه 'قابوسنامة"؛ حيث تعرفنا على بعض تفاصيل حياة المؤلف 
المعرفية التى لم يرد ذكرها في كتب التاريخ: منها بأنه تعلم الفروسية والسباحة والرمى. 
بالقوس في سن مبكرة بأمر من أبيه؛ حتى إن أباه أحضر له المعلمين لذلك الغرض3", كما 
عرفنا أيضا أنه ذهب لأداء فريضة الحج زمن الخليفة العباسي القائم بأمر الله (1؟ 514 4ه/ 
"1٠4‏ وهو في سن الخمسين؛ إذ شكلت منعطفا مهما في حياته؛ فرزقه الله 
التوبة؛ وأعرض عن اللهو والشراب؛ وغلب عليه الزهد والورع!*. 

اوأنه إلى جانب كون 'عنصر المعالي” كاتها ذا أسلوب متميز- كما سنعرف عند الحديث 
عن كتابه ‏ كان يقرض الشعر كذلك؛ ولكن قدرته على النظم كانت أقل بكثبر من قدرته على 
الكتابة النثرية؛ ولهذا جاء شعره ركيكاً إذا ما قيس بفصاحة نثره (01. 

وهكذا ورث الأمير عنصر المعالى عن أسرته حب العلم والأدب فأكب على الدرس 
والتحصيل منذ صباه؛ وأقام على ذلك إلى آخر أيام حياته؛ ولما أحس بدنو أجله جمع ما حصل 
ووعى من تجاربه فى الحياة وقدمه إلى ابنه وخليفته كيلانشاه' قائلا له :لفاعرف الآن يابنى 
أنى ذكرت من كل علم وفن ومهنة عرفتها فصلا في كل باب؛ وكل ما كان من عاداتى جعلته. 
جملة في أربعة وأربعين بابا من أجلك؛ واعلم أن هذه كانت دائما عادتي من وقت الشهاب إلى 
ازمن الشيخوخة؛ وفضيت مدة ثلاث وستين سنة من العمر بهذه السيرة وعلى هذه الوتيرة7”". 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل كان الأمير 'عنصر المعالى' يستحق أن يطلق عليه 


ولكن العلماء يحاولون أن يتعرفوا أسباب هذه الأشياء؛ وبهذا يمكن اعتباره رجلا شغوفا 
بالمعرفة» لا يجد لها بابا إلا ولجه. 

ولكن إذا أريد بلفظة 'العالم' غزارة المادة. وسعة المحصولء فهو دون ريب بعيد عن 
هذاء ولكن المطلع على أبواب قابوسنامه يدرك عمق تفكير صاحبه؛ وروعة أسلوبه؛ وتصثره 
بين أقرانه؛ ومدى انعكاس تراعته التاريخية والأدبية على معطياته الثقافية؛ يعينه على ذلك 
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لضفا 


ذكاء قوى؛ وطبع سليم: ونفس قويمة تجافت عن ابتذال العامة وإسفافهاء فجاء هذا العمل 
كمرآة صادقة للمجتمع الإسلامي؛ والحضارة الإسلامية؛ لاسيما فترة حكم الزياريين. 


اسم الكتاب والعدف من تأليقه ‏ 

وكتاب قابوسنامه يعرف أحيانا باسم كتاب النصيحة؛ وقد أخذ الاسم الأول من اسم 
مؤلفه وهو قابوس معرب كيكاوس. أما الاسم الثاني فهو يتفق وطبيعة الكتاب والغرض من 
تأليف» وقد وردت العبارة التالية في آخر مقدمة الكتاب: إعلم بعد ذلك يا بني أن كتاب النصيحة 
هذا وهو هذا الكتاب المبارك؛ قد وضعته على أربعة وأريعين بابا5”77. 

.ولهذا يرجح أن يكون الاسم القديم لهذا الكتاب هو 'نصيحت نامه' (كتاب النصيحة). 
ولكن هذا الاسم تواري وراء اسم مؤلفه فاصيح يعرف باسم قابوسنامه!؟5. 

وقد ألف الأمبر عنصر المعالي كتابه هذا ليكون بمثابة إرشاد ونصح الابنه الأمير 
كيلانشاه' يحثه فيه على التحلى بمكارم الأخلاق؛ وأن ينهج في حياته نهجا فاضلاء بل ويجمل 
من نفسه قدوة له؛ فقد ذكر في المقدمة شكوى الآباء من عدم امتثال الأبناء للنصح؛ فاراد بهذا 
الكتاب أن ينصح ابنه متخذًا طريق الرفق واللين والتشويق؛ حتى يؤثر في نفس ابنه وقلبه؛ 
العله يمتثل لنصائحه' ومع ذلك فالكتاب يزخر بالأخبار المتصلة بالأسرة الزيارية؛ إذ يعتبر 
المصدر الوحيد الذى يقدم لنا أسبابا حقيقية عن الظروف التى عزل بسببها ثم قتل جده 'فابوس 
بن وشمكير' وكيف قتل أيضا 'وشمكير بن زيار" بطريق القضاء والقدرء حيئما سقط من على 
ظهر حصانه؛ عندما كان يقوم بالصيد' 

وما يعلي من قدر الكتاب؛ أن جميع ما ورد به كان من واقع تجارب المؤلف وقراءاته 
وثقافته, وقد عرض علينا المؤلف أفكاره في خلط عجيب من الصنعة والبساطة؛ والشك 
والزهادة» والاستخفاف والعفاف؛ فنراه يعالج الموضوعات الأخلاقية دون أن يتعرض لناحيتها 
الروحية: فيكتفي ببيان فائدة الصلاح والصوم حتى يقبل القارئ عليهما لما فيهما من نفع 
شخصي له. ويقول في كتابه بوجوب اتباع أحكام الإسلام؛ لأنه لا توجد حكومة أقوى من 
حكومة الإسلام؛ وفي رآيه أن إلزام الأغنياء بتأدية فريضة المع يعتبر من أفضل الوسائل التى 
يمكن بواسطتها السياحة والتجوال في أنحاء الأرض؛ ويختم حديثه عن المسائل الديئية بأن 
ينصح ابنه بعدم التعمق في بحث الاختلافات المذهبية» لأن كثرة الأسئلة بشأنها. لا تبلغ صاحبها 
إلا الشك والريبة!'"'. ومن أبدع ما كتبه أيضا نصيحته التى نصحنا فيها بأن نقيس حالنا فيها 
بحال جارنا الفقبرء لا بحال جارنا الغنى؛ لأننا متى فعطنا ذلك شكرنا الله على ما وهبنا إياه من 
ا نعم يات حت جل ميقا اليج علا !يال جما ال 2011 
والنظرا"”. 

ولا نعدو الحق إذا قلنا: إن الأمير 'عنصر المعالى'” في كتابه هذاء كأئما فارق طفولته. 
وشبابه, وأصبح يجنح إلى التفكير والترويء بعدما أودع فيه صنوفا من العلوم والمعارف. من 
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يفيانا 


فقه. وأدب» وتاريخ وفلسفة: وطب. وهندسة؛ بسط فيها أفكاره وتأملاته التى أسرف فيها 
إسرافا حتى بلغت أبواب كتابه أربعة وأربعين باباء مقلدا في ذلك الكتاب والمؤرخين العظام.. 


محتوى الكتاب : 

كتاب 'قابوسنامه' هو مزيج من معارف وعلوم مختلفة ؛ فهو كتاب أقرب ما يكون إلى 
يه ولق اكب تنه إلى علب فترية وااصماع عله سردن امم 3 
والمعارف السياسية والحياتية. 

وحسبنا دليلا على دقة فكر ونظر الأمير 'عنصر المعالى' أنه كان أبا عاقلا مجربا 
حكيماء نهج في تربيته ولده نهجا عمليا واقعياء ولم يغفل ما كان جاريا في زمانه من عيوب 
ونقائص اجتماعية؛ ولم يسر وراء المثاليات النظرية التى لا تغير في واقع الأمر شيئاء فيصر 
ابنه بجانبي الخبر والشر من حياته؛ ولم يفرض عليه, قسراء التزام طريق بعينه؛ بل كان يعلم 
أن ابنه مثل أغلب شباب عصره. يحوم حول الملذات والشهوات؛ فعلمه كيف يتجلبهاء مذكرا له 
من وقت اآخر بمضار تلك الأفعال؛ وأن الخير كل الخير هو في الابتعاد عنها (0". 

اففي لباب الحادى عشر من كتابه؛ يحذر ابنه من الوقوع في ارتكاب الآثام ولكنه يخلط 
وصيته لابنه بملحة لاذعة؛ فهو يحذره من أن شرب الخمر من الأمور المنهي عنها في الدين 
الإسلامي: ولكنه يؤكد لابنه أنه لم يستمع لنصحه؛ بقوله: 'أما حديث الشراب فلا أقول تعاطى 
الشراب؛ ولا استطيع أيضا أن أقول لا تشرب. لأن الشبان لا يرجعون عن فعلهم بقول أحدء فقد 
قبل لى كثيراء ولم اسمع حتى منحتنى رحمة لله الثوية بعد الفمين57.. ...ا 

وعلى الجملة يشتمل الكتاب بعد المقدمة على أربعة وأربعين باب أو فصلاًء كل باب منها 
في مطلب مستقل؛ مطالب ترجع في معظمها إلى تيسير دفة الحكم؛ والحياة الخاصة بالأشراف 
اللاو عي طاتيا جو يا ركنن رواكوار لوازي جي ايرود 
والأشعار. 

ويمكن تقسيم الموضوعات التي تناولها الكتاب إلى ثمانية موضوعات هي: 

في الحكم. 

في الوعظ والإرشاد. 

في العلوم المتصلة بفن الحياة؛ والحياة الاجتماعية. 

في الأخلاق والتربية.. 
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في وسط هذه الأبواب أو الفصول كان الكاتب يورد حكايات بلغ عددها إحدى وخمسين 
حكلية؛ ليوضح بها آراءه ونصائحه؛ وذلك بأسلوب سلس شيق؛ يدل على تفوق المزلف في 
سرد الحكايات والقصصء فهى بلا شك لقاح عقول العلماء ونتاج أفكار الحكماء. 

فإذا تحدث المؤلف عن حكاياته ذكر ما ورد من أقوالء وأفعال» وحكم عن الخلفاء 
والأمراء؛ والسادةء وأيضا جملة من حكماء اليونان أمثال: 'فيثاغورث' و 'سقراط' و'أفلاطون'. 
واأبقراط” و'الإسكندر الأكبر'؛ ومن بينهم جملة من الساسانيين ووزرائهم؛ أمثال: "أنوشيروان" 
وابزرجمهر' و أشهربانو' بنت يزدجر الثالث الى وقعت أسيرة في أيدى العرب» وتزوجت 
بالحسين ؛ وكذلك طائفة من أقوال آل الرسول ويد كعلي؛ والحسن والحسين؛ وذكر المؤلف 
من الأموبين 'معاوية", ومن العباسيين 'هارون الرشيد' و "المأمون' و 'المتوكل ' و' القائم' كما 
ذكر طائفة من حكام فارس المسلمين ووزرائهم؛ أمثال: 'عمرو بن الليث' و'السلطان محمود 
'والسلطان مسعود' الغزنويين؛ و' أبى الفضل البلعمي' و'الصاحب بن عباد' و'| 
سميجور' و'طغرل بك' السلجوقي" وتأنوشتكين' و 'الحسن بن الفيروزان الديلمى' و' شمس 
المعالى قابرس' واشرف المعالى' وغيرهم ممن لا ييلفون مبلغ هؤلام في الأهمية ووضوح 
الشخصية [*"). 

وبذلك يستطيع القارئ في يسر وسهولة أن يتعرف على هذه الأقوال والأفعال؛ فضلا 
عن التعرف على سير الملوك وآثار السلف» ليروض نفسه على الأخذ بما فيها من سنة حسنة؛ 
وسيرة قويمة؛ وأدب كريم؛ وخلق عظيم؛ ويصل بها كلامه إذا حاور؛ وبلاغة إذا كتب. فالكتاب 
في مجمله مظهر راق لامتزاج الثقافات المختلفة؛ لاسيما في المشرق الإسلامي. وهو يدل على 
أن مؤلفه رجل متوقد الذهن؛ ثاقب الفكرء يمثل ثقافة عصره خير تمثيل!؟". والواقع أن لكل 
حكاية هدفا تهدف إليه؛ أو مشكلة تحل في آخرهاء والمعانى التى تدور حولها الحكايات هي : 
'المروءة' و “الأمانة' و 'حب الخير' والشجاعة' والشطارة والجاسوسية' و 'الاحتيال' والعدالة. 
يديه و'النفور من الجهل' وادعاء العلم' وغير ذلك من المعاني الأخلاقية والحكمية 
الأغرى. 

ويعتمد أشخاص الحكايات في حوارهم على الفقه والمنطق والعلوم الدينية والفلسفية». 
وتجارب الحياة. ويجرى المؤلف خواطره وأفكاره ونظرياته على ألسنتهم بعبارات في غاية 
'. ويضع 'عنصر المعالى' في كتابه دستورأ في أدب الحديث ينبئ عن شيء 
ة أ 'ولا تطيلن لسانك على من يستطيع أن يطلق 
عليك لسانه إذا أراد؛ ولا تكن أبدا ذا وجهين؛ وابتعد عن ذوى الوجهين؛ وخف من النمام؛ لأن 
ما يفتقه في ساعة لا يمكن رتقه في سنة: يقول الحكيم : أعمل بعشر خصال لتنجو من بلايا 
كثيرة؛ أولا: لا تحارب شخصا أقوى منك؛ ولو كنت محتشما وعظيماء ولا تلج مع من يكون حاد 
الطبع: ولا تصحب البخلاء؛ ولا تناظر الجهلاء؛ ولا تشرب الخمرء ولاتجالس النساء كثيراء ولا 
تفش سرك لأحد حتى لا تذهب بماء كبريائك؛ وإذا أخذ عليك شخص عيباء فاجتهد أن تبعده عن 
نفسك؛ ولا تحمل نفسك على التكلف؛ ولا تثن كثيرا على أى شخصء ولا تذمه أيضاء ولا تلتمس' 
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الأخطاء لمن هم دونك» وأصلح من شأن أتباعك لأنهم ضياعك: فإذا عمرت ضياعك صلح 
اشأنك. وإذا أمرت بشغل؛ فلا تأمر به شخصينء فقد قيل : لا يغلى القدر بشخصين؛ كما أن 
البيت لا يكنس بسيدتين' ثم استشهد ببيت شعر قاله الشاعر 'الفرخى”: البيت الذى فيه سيدتان؛ 
ترى فيه التراب دائما إلى الركبتين!6*1. 

ويمكن تقسيم حكايات فابوسنامه' إلى ثلاثة موضوعات هى + 

٠‏ حكايات عن أشخاص مجهولين. 

1 حكايات واقعية عن كيكاوس . 

7 حكايات عن أشخاص غير معروفين. 

أولا - حكايات عن أشخاص مجهولين وهى : 

رئيس بخارى والدرويش في الحج» الرجل وغلامه؛ الرجل الشيخ ؛ الخياط والجرة؛ 
الطراز وعابر السبيل؛ الشيخ والشابء التاجر والبياع؛ صاحب القطيع والراعى؛ الملك والوزير 
المعزول؛ حكايات عن المتصوفين. 

اثانيا ‏ حكايات واقعية عن كيكاوس وهى : 

كيكاوس وأبى الأسودء كيكاوس ومجاهد الحاجب؛ كيكاوس وتعلم السباحة؛ كيكاوس 
وعادات السلطان مودود وملوك الروم. 

ثاثا حكايات عن أشخاص معروفين وهى : 

الخليفة المتوكل وغلامه الفتح, أفلاطون والرجل الجاهل. محمد بن زكريا والمجنون؛ 
خسرو برويز ووزيره بزرجمهر هارون الرشيد والمعبر؛ بزرجمهر والمرأة؛ الصاحب والفقيه 
الشافعي والشاب العلوي:الخليفة المأمون وتربة أنوشيروان؛ الصاحب بن عباد وضيفه؛ ابن 
مفلة ونصر بن منصور التميميء الخليفة المعتصم والرجل المجرم؛ النبى والعجوز في بيت 
عائشة. شمس المعالى والغلام الجميل» السلطان مسعود ونوشتكين عمرو بن الليث وأزهر 
الحثارء شمس المعائى وعبد الله الجمازي؛ أحمد بن فريغون والراعى؛ كشتاسف في مدينة 
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نا 


اولما كان الكتاب يحتوى على شكوى صاحبه من تناقص طاعة الأبناء لآبانهم؛ وحث 
ابنه فيه على أن ينهج في حياته نهجا فاضلاء مذكرا إياه بأنه ينتسب إلى أرومة ملكية فاضلة» 
كان حرى بنا أن نستعرض أوراق الكتاب؛ وما احتوته من فصول (1. 

ويتلو المقدمة محتويات الكتاب وهى على النحو التالى: 

الباب الأول (في معرفة الله تبارك وتعالى). 

الباب الثانى (في خلق الأنبياء ورسالتهم)- 

الباب الثالث (في شكر المنعم). 

الباب الرابع (في ازدياد الطاعة عن طريق القدرة). 

الاب الخامس (فى معرفة حق الوالدين). 

الباب السادس (في ازدياد الجوهر بازدياد الفضل). 

الباب السابع (عن الحسن رالقبيح في الكلام). 

الباب الثامن (في نصائح أنوشيروان لابنه). 

الاب التاسع (في الشيخوخة والشباب). 

الباب العاشر(في فائدة الإقلال من الأكل وتنظيم الطعام). 

الباب الحادى عشر (في ترتيب الشراب وشرائطه). 

الاب الثانى عشر (في انضيافة والاستضافة). 

الباب الثالث عشر (في المزاح والنرد والشطرنج). 

الباب لرابع عشر (في العشق والحب). 

الباب الخامس عشر (في التمتع بالحياة). 

الباب السادس عشر (في فائدة الحمام الساخن وآدليه). 

الهاب السابع عشر (في النوم والاستجمام). 

الاب الثامن عشر (في الصيد). 

الباب التاسع عشر (في لعبة الكرة والصولجان). 

.الباب العشرون (في قتال الأعداء). 

الاب الحادى والعشرون (في الغنى وجمع المال). 

الهاب الثانى والعشرون (في حفظ الأمانات والوفاء بالعهود). 

الاب الثانث والعشرون (في شراء الرقيق). 

الباب الرابع والعشرون (في شراء العقارات والمنازل). 

انباب الخامس والعشرون (في شراء الخيول والدواب). 

الباب السادس والعشرون (في الزواج وشروطه)» 

الباب السابع والعشرون (في تربية الأطفال). 

الهاب الثامن والعشرون (في اختيار الأصحاب). 

الباب التاسع والعشرون (في الحذر من العدو). 
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لذن 


الباب الثلاثون(في العفو والعقاب). 

الباب الحادى والثلاثون (في طلب العلم والفقه). 

الباب الثاتى والثلاثون (في التجارة). 

الهاب الثالث والثلاثون (في علم الطب). 

الباب الرابع والثلاثون (في علم النجوم والهندسة). 

الباب الخامس والثلاثون (في فن الشعر). 

|الباب السادس والثلاثون (في فن الغناء والموسيقي). 

الباب السابع والثلاثون (في خدمة الملوك). 

الباب الثامن والثلاثون (في منادمة الملوك وآدابها). 

الباب التاسع والثلاثون (في الكتابة والإنشاء وآداب الكتاب). 

الهاب الأربعون (في شرائط الوزارة). 

الهاب الحادى والأربعون (في صفات القائد وواجهاتة). 

الهاب الثانى والأريعون (في صفات الملك وواجياته)ء 

الباب الثالث والأربعون (في الزراعة والفلاحة وأصحاب الحرف). 

الباب الرابع والأربعون (في المروءة وطريق أهل التصوف وأهل الصنعة) ("©, 

ونظر لأن كتاب قابوسئامه يضم أربعة وأربعين باباء وإحدى وخمسين حكاية؛ فسئورد 
انماذج لهذه الأبواب؛ ونماذج أخرى للحكايات 


ايا بني! مهما كنت شابا فلتكن لك رجاحة عقل الشيخ. لا أقول: تخل عن الشباب» ولكن 
حافظ على شبابك؛ ولا تكن من الشباب الخامل؛ فالشاب الحصيف ما أعظمه؛ فقد قال 
أرسطاطليس: الشباب شعبة من الجنون. وكذلك لا تكن من الشباب الجاهل؛ فالبلاء لا يتولد من 
الحصافة وإنما يتأتى البلاء من الجهل: وخذ حظك من أيام الشباب قدر الطاقة؛ فإن أصبحت 
كهلاء فلن تستطيع التحكم في نفسك؛ وهكذا قال ذلك الشيخ: كم من السنين تحملت الحسرات 
والغمء فعندما أصبح شيخاء و ابت اكساوم ا 0 
أهواهن: وإن أهواهن فلا يليق ذلك وطالما كثت شابا فلا تنس الله عز وجل؛ ولا تأمن دنو 
الأجل؛ فالموت لا يفرق بين شاب وكهل؛ وهكذا قال العصسجدي: 


بيت 
الاايرتبط شيب أو بالشباب ولا أن يموت الشيخ ويعمر الشباب 


الباب الثاني والعشرون: في إبداع الأمانة 

إن يودع شخص لديك أمانة؛ فلا تقبل بأي حال مطلقاء وإن قبلت فكن حراًء وذلك لأنٍ 
آقبول الأمانة قبول للبلاء.... وإن يعطك شخص أمانة: فعليك أن تردها إليه مرة أخرى؛ امتثالاً 
لأمر الله عز وجل في محكم تنزيله (أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فطريق الرجولة والآدمية 
والفتوة هو ألا تقبل أمانة: ولكن إن قبلت فلتحفظهاء وتعيدها سالمة إلى صاحبها. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 


الباب الخامس والثلاثون: في فن الشعر وشروط الشاعر 

إن تكن شاعراء فاجتهد أن يكون كلامك من السهل الممتنع؛ وتجنب الكلام الفامض؛ ولا 
تقل الشيء الذي تعرفه ولا يعرفه الآخرون. وإنما يحتاج إلى شرح وتوضيح؛ فالشعر ينشد من 
أجل الجميع: لا من أجل النفس. 0 

ولا تقنع بالأوزان والقوافي الجوفاء؛ ولا تنظم شعراً بلا صنعة وحسن ترتيب؛ فالشعر 
المباشر غير مقبول. 

فإما أن تكون فيه صنعة وحركة كما يجبه ويه حرارة وغليان كما يجب سواء في 
اطريقة النظم أو في تحريك الأحاسيس أو في الصوت حتى يكون مستحسنا من الخلق؛ وأن. 
اتكون تلك الصناعة متعلقة بقوانين الشعر مثل: الجناس والطباق والمتضاد والمتشاكل 
والمتشابه: والمستعار والمكررء والمرادف والمزدوج» والموازن والمضمون» والمضمر 
والمسلسل والمسجع والمستوي. والمرشح والموصل: والمقطع والمخلع والمسمظ والمستحيل 
اذي القافيتين» والرجز والمتقارب والمقلوب. وإن كنت ترغب في الارتفاع بكلامك وتضمن له 
الخلود؛ فليكن معظم حديثك مقرونا بالاستعارة» ولتقل الاستعارة المقبولة؛ ولتستخدم الاستعارة 
في المديح وعندما تنشد غزلاً أو أغنية فلتكن سهلة لطيفة. وأن تكون قوافيها شائعة معروفة؛ 
.ولا تضمنه الكلمات العربية الباردة والغريبة. 

اولتقل بما يتفق وحسب الأحوال العاطفية والكام اللليف؛ ولتستعمل الأمثال المستحسئة 
كتلك التي كل من الخاص والعام؛ ولا تقل شعرا عروضيا ومستهجنا. 


أيها الغلام! إن تكن ذات يوم سلطاناء فتلكن زاهداً عفاء ولتبعد عينك ويدك عن حرمات 
المسلمين. ولتكن طاهر الذيلء فطهارة الذيل من الدين. ولتجعل رأيك في كل أمر خاضعا لمنطق, 
العقل: وأي عمل تريد إتيانه؛ فلتستشر فيه أولاً من يصغرك فرئيس الوزراء سلطان صغيرء 
إن تزوجها للتأخير؛ فلا تسلك طريق العجئة؛ وفي أي عمل تريد أن تخوض فيه فلتنتظر أولاً 
طريق الخروج؛ ولا تنظر إلى البداية إن كنت لا ترى النهاية؛ ولتسلك طريق المداراة في كل 
الأمور وفي كل أمر لا يتم إلا بالمداراةه لا تمض فيه بغير المداراةء ولا تستحسن الظلمء 
ولتنظر إلى كل الأعمال والأقوال بعين الإنصاف. حتى تستطيع رؤية الحق والباطل في كل 
الأمورء فإن يعدم السلطان العين المبصرة للإنصاف والتعقل؛ فلن أمامه طريق الحق والباطل» 
ولتكن صادقا فيما تقول دائماء ولكن لتكن قليل الكلام: قليل الضحك؛ حتى لا يتجرأ عليك. 
الصغار؛ فقد قيل: أسوأ ما يصيب السلطان تجرؤ الرعية عليه؛ وعدم الطاعة من الحاشية؛ 
والعطاء الذي يتصدق به فلا يصل إلى مستحقيه! 

وفي الباب التاسع يتحدث عن الشيخوخة والشباب فيقول: 'يابنى كن فطناء ولا تغتر 
بالشباب» واذكر الله عز وجل في الطاعة والمعصية في أى حال تكون: واخش الموت؛ ولا تجعل 
كل صحبتك ومعاشرتك مع الشبان» وجالس الشيوخ كذلك؛ واجعل رفقاءك وندماءك خليطا من 
الشيوع والشباب. لأن الشيوخ يعرفون أشياء لا يعرفها الشبانء ومهما كان الشبان يعدون 


:مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم هده ا توملا 


يننا 


أنفسهم أعلم الناس فحذار أن تكون على شاكلة مثل هؤلاء الشبان» وقر الشيوع» ولا تتحدث 
إلبهم جزافاء وكن دائما رحيما بالشيوخ 7" 

ام يعنى 'عنصر المعالى' بالحديث عن مراحل العمرء فحث ابنه على اغتنام مرحلة 
عمره الوسطى؛ لأن أوائل العمر زمن الطلبء فإذا جاوز السبعين يجعل الغالب عليه ذكرا لآخرة. 
والتهيؤ للرحيل فيقول: 'ومما قرأت في الكتاب. أن الرجل حتى الرابعة والثلاثين يزداد كل يوم 
في القوة والتركيب؛ وبعد ذلك يبقى هكذا حتى الأربعين لا يزيد ولا ينقص؛ كالشمس وقد بلغت 
كبد السماء؛ تكون بطيئة السير حتى الزوال؛ ومن الأربعين حتى الخمسين يرى كل عام في 
انفسه نقصانا لا يكون قد رآه في السنة الماضية؛ ومن الخمسين حتى الستين يجد كل شهر في 
نفسه نقصانا لا يكون قد وجده في الشهر الماضيء ومن الستين إلى السبعين يرى كل أسبوع 
في نفسه نقصانا لا يكون قد رآه في الأسبوع المنصرم؛ ومن السبعين إلى الثشانين يرى كل يوم 
في نفسه نقصانا لم يكن قد رآه بالأمس؛ وإذا جاوز الثمانين يرى في نفسه كل ساعة ألما 
وعناء لا يكون قد رآه في انساعة الأخرى7*". 


حكاية من الشيخوفة. " 

كان من بين حجاب والدي حاجب يقال له: الحاجب الكامل؛ وكان شيخاً قد تجاوز 
الثمانين فأراد أن يشئري حصاناء فأحضر إليه السائس حصانا مكتنزا وحسن المنظر؛ وذا 
اقوائم مستقيمة؛ فرأى الحاجب الحصان وأعجب به؛ وسأل عن ثشنه؛ ولكن عندما رأى أسناته. 
وجد الحصان مسناء فلم يشتره. واشتراه رجل آخر. فقلت له: يا حاجب؛ هذا الحصان الذي 
اشتراه فلان: لم لم تشتره؟ قال: إنه رجل شاب ولا يدري شيئا عن متاعب الشيخوخة؛ وهذا 
الحصان الكبير مجرد منظرء فإن يخدع هو بذلك؛ فله عذره؛ أما بالنسبة لي وقد خبرت آفة. 
الشيخوخة وألمهاء وأدركت ضعفها وعجزهاء فكيف أكون معنورا حين اشترى حصانا عجوزا؟. 


أشمية فايوسيامه 

هناك حقيقة علمية ثابتة تطالعنا عند دراسة الحياة العلمية في العصر الإسلامي هى؛ أن 
علماء ذلك العصر قد أبدعوا في أكثر من جانب من مجالات العلوم المختلفة» فنرى العالم آنذاك 
افد تبحر في علوم القرآن والحديث واللفة والأدب والتاريخ والجغرافيا. بل تعدى ذلك إلى العلوم 
العقلية.. 
.هناك ظاهرة ملفتة للنظر في تاريخ الفكر الإسلامي؛ ولا يحدث أدلى صعوية للتدليل 
عليهاء فنظرة فاحصة في كتب التراجم والسير والطبقات وكتب الفهارس التى اهتمت بإحصاء 
المصادر العربية ومؤلفيها؛ نجد العشرات من المؤلفين المسلمين الذين كتبوا في أكثر من فن؛. 
إلا أن الشهرة التى حصل عليها هذا العالم؛ أو ذاك قد لا تتعدى بضعة جوانب؛ بينما طويت أو 
انسيت الجوانب الأخرى بين ثنايا الكتبء وأصبحت في حكم المجهولة 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


م6 لقو ع اممنافاه. 


يننا 


ويبدو أن التجارب علمت كيكاوس" أن نوال المعالى منوظ بسهر الليالى» فنشأ جامعا 
الرفه الرخاء الذى نشأ فيه؛ وخشونه الحروب انتى تقلبت عليه مدة أبيه؛ وأكسبته تصاريف 
السياسة؛ وكانت للظروف القاسية؛ التى عناها في حياته السياسية؛ أثر بالغ في طبع مواههه 
الأدبية بذلك الطابع الفلسفي الذى غلب على نثره [0. 


وتيدو أهمية كناب ابوسيام في نقاط عدة أهميها. 

صدق الكاتب فيما يكتب؛ فلم يكن يقدمه لملك أو أمير حتى يتملقه؛ أو يكتب غير ما 
يقصد, بل كان الكاتب ملكأ مهيباء لذا يعد كتابه خاليا من التملق والرياء والنفاق. وكان أب يكتب. 
لابنه؛ فكان صادق الأحاسيس عندما يوجه النصح والإرشاد لابنه وفلذة كبدهء كما كان صاحب 
تجربة واسعة وعلم وفيرء مكنه كل ذلك من أن يحسن العرض والنصح؛ ويقدم الكثير من 
ترك وشا مع إسناد بعض الحكم إلى قائليهاء سواء من الفرس؛ أو العرب أو 


٠‏ كل المؤلف شاعرا إلى جانب كوه كقيا ذا أو ثيرا من بيات اندعس ف تنا لت 
اوهو يعد من أوائل الكتاب التي نهجت هذا الأسلوب في التأليف» وتبعه في ذلك سعدي في 
'الكستان”؛ وقد كانت بعض الأشعار من تأليف الكاتب نفسه وبعضها من نظم غيره؛ ولكن من 
الملاحظ أن عنصر المعاني قابوس كان يصرح أحيانا باسم الشاعر؛ وأحيانا يورد البيت دون 
ذكر صاحبه؛ كما أن الحق يوجب القول بأن أسلوبه النثري يفوق أسلوبه الشعري؛ وعلى هذا 
.فإن الدارسين يعتبرون شعره ركيكا إذا ما قيس بفصاحة أسلوبه النثري وسلاسته. 

أورد المؤلف كثيرا من الأمثال والحكم التي كانت شائعة الاستعمال في عصره؛ أو التي 
اطلع عليها المؤلف فى فراءاته؛ فأثبتها في مواضعها من الكتاب؛ لتكون عونا له على هداية 
ابنه؛ وحمله على تقبل النصح والموعظة؛ ومن هذه الأمثال والحكم نسوق ما يلي: 


عصفور في اليد خير من طاووس مرتقب 

من أتعس الأمور أن يحتاج الرقيب إلى من يراقهه 
إذا أردت أن تدخل مكاناء فانظر أولاً كيف تخرج منه. 
مهما بلغ الأمرء فلن يؤتمن القط على الشحم 'الدهن" 
الحيوان المجرب خير من الإنسان عديم التجرية. 
اضاع الحمار وسرق الرسن. 

أن تحظى بالقليل نقذاء خير من توعد بالكثير أجلا. 
اليس في مقدور من نام في القبر أن ينام في الدلر. 


م6 لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


0 


منهج عنصر المعالى في كتابه: 

.يعد كتاب 'قابوسنامه' من الناحية التاريخية ثبتا مليئا بالخبرة العملية الواعية» وهو 
أيضا من الكتب المهمة, في النثر الفارسيء التي أطلعتنا على الكثير من مظاهر التمدن 
والتحضر والأوضاع الاجتماعية في عصره؛ بل ويمكن اعتباره خير مصدر للتعرف على الكثير 
من مظاهر الحضارة الإسلامية؛ قبل الغزو الصليبى للعالم الإسلامي. 

ويعتبر نثر قابوسنامه من أفضل نماذج النثر في اللغة الفارسية؛ وأسلوبه بتسم بالإيجاز 
في اللفظ مع الإشباع في المعنىء وخلوه من المترادفات اللفظية؛ كما أن الأنفاظ العربية. 
المستعملة فيه جاءت عفوا ودون قصدء إذ لم يستعمل إلا ما كان سائدًا في زمانه من ألفاظ 
كانت في متناول فهم الجميع, فالكتاب للنصح والإرشادء وعلى هذا يجب أن يكون واضمًا قريب 
المنال حتى لا يضيع فكر القارئ في معرفة المحسنات والصور البلاغية؛ ثم ينسي النصيحة. 
يي بتكنا رغدقة لوي واي مني خا أ طفع فى زهق في الأدارية يل [نهأتلويه 
اقوي سلس يدخل في باب السهل الممتنع من الأساليب!؟. 

ويري البعض أن الأمير 'عنصر المعالي' قد أحيا الطريقة القديمة التي كانت سائدة قبل 
الإسلامء وهي تأليف كتب النصيحة للملوك والسلاطين والأمراء؛ وقد تبعه في ذلك عدد من 
الكتاب الفارسيين7”*). إما عن طريق التأليف ككتاب 'سياست نامه' النظام الملك؛ ونصيحة 
الملوك' المنسوب إلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» أو عن طريق النقل والترجمة والتقديم 
والتأخير والحذف. من الكتب العربية أو الفارسية الأخرى مثل أخلاق ناصري!'”. 

ونتيجة أيضا لشهرته الواسعة وتميزه في مجال النثر الفارسي: وفي طريقة سرد 
الحكايات والقصص المشوقة؛ نقلت عنه كثير من الكتب القديمة؛ ومنها 'حديقة الحقيقة' لسناني 
وأجوامع الحكايات' لمحمد عوفي» وكارستان' للقاضي أحمد غفاري؛ وامطلع الأثوار' الفسيع 
الدهلوي. و'روضة الأنوار' لمحقق سيزوار, وغير ذلك من الكتب التي ألفت بعدها''). والحقيقة. 
أن قابوسنامه لم يكن أول كتاب في بابه يتميز بهذا اللون من الكتابة التاريخية؛ لاسيما في 
الأدب العربي والفارسي؛ فقد نحا هذا النحو كثير من المؤلفين الإسلاميين السابقين عليه؛ والتى 
اعتمدت إلى حد كبير على الأدبيات الفارسية القديمة؛ لاسيما الخاصة بالنصائج والرسوم 
والعادات الفارسية القديمة: أمثال: 'رسالة الصحابة' لابن المقفع!'")؛ و'عيون الأخبار' لابن 
قتيية الدينورى؛ و الآثار الباقية' للبيرونى» وثمار القلوب في المضاف والمنسوب اللالبي' 
و الفهرست" لابن النديم: و"تاريخ طبرستان" لابن أسفنديارء وغيرهم كثيرا"'؟!. 

وقد وصف بعض المستشرقين كتاب 'قابوسنامه' وصفا دقيقا في كلمات موجزة؛ إذ قال 
المستشرق الإنجليزي 'إدوارد براون”'') في حفه: فاز كتاب قابوسنامه بشهرة عريضة وهو 
بغير شك قمين بهاء وأهل لهاء لأنه ملئ بالحكمة والبراعة؛ غني بالحكايات والأمثلة؛ يضاف 
إلى هذا أنه كتاب ملكي. كتبه صاحبه بأسلوب صريح لا مواربة فيه مستمذ! موضوعاته من 
تجاربه الكثيرة الناضجة وخبرته الطويلة الكاملة!'؟". 


م6 هنوع اممنافاه. ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


نا 


ويعتبر كتاب 'قابوسنامه' من أعظم المصادر التى تناولت فكرة النصائح التي لا يستطيع 
باحث أن يغفلهاء فقد نهج فيه نهجاً يدل على ثقته بعقله؛ وجمع فأوعى؛ فهو كتاب متنوع 
المعارف نقيس الفوائد؛ برز فيه الكم الهائل من المعلومات التى أوردهاء من حيث إحاطته بهذا 
الكم الكبير من التفاصيل الدقيقة التى يوردها. 

والجدير بالملاحظة أن أغنب الحكايات التى ورد ذكرها في قابوسنامه؛ توجد في 
مجموعات الحكايات الفارسية السابقة عليه؛ دون أن تنسب إلى شخص بعينه؛ بيئما نجدها عند 
عنصر المعالى تنسب إلى أشخاص معروفين7”"؛ كتلك الحكاية التى جاءت في الباب الحادى 
والثلاثون؛ والتى تتعلق بحكمة القاضى 'أبى العباس الرويانى' (قاضى طبرستان) وكيف استشهد 
في إحدى قضاياه المعروضة عليه بشهادة الشجرة؛ والتى استغل فيها مهارته الفكرية في 
الإيقاع بالجاني» وأن الشجرة التى وقعت عندها الجريمة سوف تأتى إلى مجلسه وتشهد 
بالحقيقة» الأمر الذى دعى الجانى إلى الاعتراف بالحقيقة!”'). بينما توجد نفس الحكاية مذكورة 
في باب الحكايات في كتاب “النحو الفارسي' دون أن تنسب إلى شخص معين!؟". 

ومع ذلك فهناك حكايات نسبها المؤلف لأحد من الناس؛ بينما ذكرها من قبله منسوبة 
إلى أناس آخرين؛ مثال ذلك: الحكاية الشهيرة التى جاءت في قابوسنامه عن التهديد الذى 
أرسله السلطان 'محمود الغزئوي' إلى الخليفة العباسي 'القادر بالله'؛ عندما أراد السلطان أن 
يصدر إليه الخليفة منشورا بمنحه إقليم ما وراء النهر ولما امتنع الخليفة عن إجابته؛ هدده 
بأنه سوف يأتى على بغداد ويخربها تحت أقدام الفيلة؛ فرد عليه الخليفة برسالة صدرها بعد 
(بسم الله الرحمن الرحيم) بالحروف 'أ- ل. م '؛ وفي آخر الكتاب (الحمد الله رب العالمين 
والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين). ولم يفهم السلطان في البداية قصده من كتابة 
هذه الأحرف؛ حتى استطاع أحد حاشيته وهو 'أبو بكر القهستاني' أن يحل هذا اللغز وأنه رقي 
إلى منصب أعلى بفضل مهارته في حل لغز رسالة الخليفة (8". 

بينما نجد أن تلك انحكاية وردت في 'شهنامة' الفردوسي (السابقة على قابوسنامه) 
ولكن أبطالها أناس آخرون؛ وخلاصتها أن “الفردوسي' الشاعر المشهور؛ وصاحب الشهنامة؛ 
وفعت الجفوة بينه وبين السلطان 'محمود الغزنوي' لعدم تقديره له في إنشاء شهنامته الرائعة,. 
فكتب كتابا يهجو فيه السلطان؛ وتركه عند أحد أصدقائه؛ وأوصاه بعدم إذاعته إلا بعد أن يتمكن 
من الفرار إلى طبرستان والاحتماء بحاكمهاا؟". 

افلما ذاعت تلك الرسالة اللاذعة؛ وقرأها السلطان محمود؛ استشاط غيظا من قائلهاء. 
وأرسل إلى أمير طبرستان يطلب إليه تسليم الفردوسي؛ وهدده بأنه سيزحف عليه بافياله», 
ويخرب بلاده ودياره. ويقتل شعبه ورجاله؛ إذ هو امتنع عن إجابته إلى مطلبه؛ فلما وصلت 
الرسالة إلى الأميره اكتفي بأن يكتب على ظهرها الحروف الثلاثة ' أ. ل. م ' ثم بعث بها ثانية 
إلى السلطان؛ فلما لم يفهمها فسرها له أحد وزرائه أنه يقصد من ورائهاء أنه سوف يحدث له 
وا بحي جا ا 1 لو ٠‏ والتى نزلت فيها 
سورة 'الفيل' والتى جاء في مطلعها هذه الأحرف الثلاث!" 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ينا 


وكان مقصد صاحب طبرستان من التلميح بهذه الأحرف وافيا بالغرض حتى إنها أثنت 
السلطان محمود؛ وعاد عن تهديده'"'0. 

ويعلق براون على تلك الراوية بقولها””' 'ولا شك أن إبداء المهارة في اقتباس الات 
القرآنية» ا التلميح إلبها يعتبر من أجمل الصناعات التى يعجب بها المسلمون عامة؛ والتى, 
تحتل مكانة أثيرة في قلوبهم'. 

وعلى أي حال تبدو القيمة العلمية للكتاب. أوضح ما تكون؛ في اعتماد المصنف على 
السماع في إيراد بعض الأخبارء والمعارف التى يسوقها توضيحا لآرائه؛ وهى في الغالب. 
مستقاة من تجاريه الشخصية؛ وبعض حكاياته توجد في مجموعات الحكايات الفارسية؛ والتى 
في الغالب ينسبها إثى أشخاص معينين7؟''. 

وفى القصة التالية؛ التى يسوقها 'عنصر المعالى' نفسه؛ ما يدل على ذلكء إذ يقول: 
'سمعت أن الشبلي رحمة الله عليه ذهب ذات يوم إلى مسجدء لكي يصلي ركعتين ويستريع 
بعض الوقت. وكان بالمسجد تلاميذ يدرسون؛ ومصادفة كان الوقت وقت تناول الأطفال طعامهم. 
افجلس على مقربة من الشبلي رحمة الله عليه طفلان ؛ أحدهما ابن غني والآخر ابن فقيرء 
فوضع كل منهما زنبيله بجواره؛ فكان في زنبيل الولد الغني خبز وحلوىء وفي زنبيل الفقير 
اخبز فقطء ثم أخد الولد الغني يأكل الخبز والحلوى؛ وكان الطفل الفقير يطلب منه قطعة من 
الحلوى؛ فقال الطفل الغني: إن أعطك قطعة من الحلوى؛ فتلكن كلبي! فقال: لأكن فقال: لتنبع 
حتى أعطيك الحلوى, فأخذ ذلك المسكين ينبح نباح الكلب؛ والطفل يعطيه الحلوى؛ وهكذا فمل 
عدة مرات؛ والشيخ الشبلي ينظر إليهما وبيكي. فقال المريدون: أيها الشيخ ما أصابك حثى 
تنتحب هكذا ؟ فال: انظروا كيف يفعل الطمع وعدم القناعة بالناس. ماذا كان يحدث لو أن ذلك 
الطفل قنع بخبزه الجاف وحده. ولم يطمع في حلوى ذلك الطفلء ولما أحال نفسه كلبا بهذه 
الصورة التي لا تليق؟0'"91. 

وأنت يا بني سواء أكنت زاهدا أو فاسقاء فلتكن قائعا غير طامعء حتى تكون أعظم 
وأطهر من في الدنياء واعلم يا بني أنني في هذه الأريعة والأربعين بابا في هذا الكتاب؛ قد 
حدئتك بكل ما أعرفه؛ وذلك قدر استطاعتي؛ وفي كل باب جعلت بعض الكلام بمثابة النصح 
والموعظة له(*"". 

وثمة ملاحظة مهمة هى أن الأمير 'عنصر المعالى' كتب كتايه الابوسنامه' باللفة 
الفارسية أسوة بما فعله جده لأمه 'مرزيان بن رستم بن شروين" صاحب 'مرزيان نامداء 
والكتاب تم ترجمته إلى النفة العربية/؛"'". 

ولا عجب أن يعرف 'عنصر المعالى' الفارسية؛ وإنما المستغرب ألا يعرفهاء فقد ولد من 
أبوين فارسيين, فابوه هو إسكندر بن قابوس بن وشمكير بن زيار' اديلمي؛ وأمه هى نت 
السلطان'محمود بن ناصر الدين' الغزنوى» وجده هو 'حسن فيروزان' ملك الديلم 

وكان الفرس - لاميما الديلم منهم .- حريصين على الاحتفاظ بمقوماتهم من لفق 
وعادات وتقاليد. فلا عجب إذأ أن يكون والداه قد لقناه لغتهم الأصلية. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه« مده ا توملا 


4 


اوالواقع أن الأدباء العرب كانوا يعكفون على تعلم الفارسية ويتقنونهاء وأوضع مثال 
على ذلك 'العتابى' الشاعر العباسي المعروف (وهو عربى من تغلب)؛ وقد سأله رجل: 'لم كتبت 
كتب العجم ؟ فقال: وهل المعاني إلا فى كتب العجم والبلاغة: اللغة لنا والمعانى لهم" 

وفي الكتاب ظاهرة تستثير الإعجاب. وهى أن صاحبه يعتمد على القصص التمثيلية 
الذى يستشهد بها في ثنايا حكاياته؛ فالكتاب يمتاز بالإيئاس؛ لما يورده من طريف الأخبارء 
ومليح الفكاهة؛ فهو ليس كتاب تاريخ بقدر ما هو كتاب أدب وأخلاق؛ جمع قدرا عظيما من 
الأخبار السياسية والأخلاقية. 


الجانب الديني والأخلاقي عند منصر المعالى: 


كان ذا فرتى ويتفد 
2 


وتتجلى الثقافة الدينية في تكوين شخصية 'عنصر المعالى' الفكرية: إذ كان حريصاً على 
أن بزين كلامه بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة؛ والأشعار الفارسية والعربية التي. 
تخدم الغرض الذي يكتب من أجلها”"")؛ الأمثلة التى يضربها ثنا المؤلف عن آداب السلوك تبدو 
أحيانا لاذعة ماهرة» وفي بعض الأحيان تبدو نابعة من تجاربه الشخصية؛ فنراه يطلب من ابنه 
أن يتعلم الحكمة حتى من الجهلاء؛ فإن العلم ضالة المؤمن؛ من حيث أخذه نفعه؛ وقد قال ابن 
عباس (رضي الله عنه) 'خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه؛ فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم: 
وتكون الرمية من غير رام7''). ولكنه في الوقت نفسه يحذره من الإغراق في التواضع. لأن 
كثيرا من الرجال قد أخفقوا بسبب ما امتازوا به من أدب جم"'". 

والقارئ يطالع فيه طرفا من أخبار الرسولكة. وأهل بيته؛ والخلفاء؛ وأكاسرة الفرس 
وحكمائهم ووزرائهم؛ وعمالهم ورجال بلاطهم؛ كما يلتقي أيضا بالكتاب والشعراء والفضاة 
والفقهاء والزهاد والمتصوفين؛ وكأنه يعيش وسط هؤلاء جميعاا”'". ولكل حكاية هدف تسعى 
إليه؛ أو بها مشكلة تحل في نهايتها؛ والمعانى التى تدور حولها هذه الحكايات هى المروءة؛ 

د والشطارة والجاسوسية؛ والاحتيال. والعدالة؛ والبلاغة,. 
والنفور من الجهل؛ وادعاء العلمء وغير ذلك من المعانى الأخلاقية. ويعتمد أشخاص الحكايات 
على الفقه والمنطق؛ والعلوم الدينية والفنسفية؛ وتجارب الحياة. وكلها أفكار نابعة من فكره 
ووجدانه؛ بأسلوب في غاية الروعة والبلاغة 090 

وعلى الجملة فحكايات 'قابوسنامه' عبارة عن قصص واقعية وتاريخية؛ وبعضها 
أخلاقي وأحيانا يمزجها بالمزح» حتى لايمل القارئئ. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


لمانا 


ويحرص 'عنصر المعالى' على التأكيد لابنه على بيان أن الله تعالى لا يريد الإيمان من 
عباده إجباراء وإنما اختياراء فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطى عباده فرصة الاجتهاد؛ وإعمال 
الفكر فيما يجب عليهم: وما لا يجب من الأعمال؛ هذه هى إرادة الله؛ فالله سبحانه وتعالى متفرد 
بالخلق. ولما كان الأفراد غير مجبرين على الإيمان» إذ لو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاء إلا أنهم ارتضوا الإيمان: فلابد أن يعملوا بأحكام المشرّع. ويقول عنصر المعالىا"!" في 
الباب الأول وعنوانه (في معرفة الله تبارك وتعالى) 'اعلم يا بنى أنك في معرفة الله الخائق, 
عاجز إذ ليس للمعرفة إليه سبيل؛ وكل ما عداه صار معروفاء وإنما تكون عارفا لله عندما 
.تكون غير معروف. ومثال المعرفة كالمنقوش؛ والعرف كالنقاش؛ فما لم يكن في المنقوش قبول 
اللنقش؛ لا يستطيع نقاش أن ينقش عليه. ألا ترى أن الشمع لما كان أكثر قبولا للنقش من 
الحجرء تعمل منه الأختام ولا تعمل من الحجر! فعليه يكون في كل معرفة قبول للعرفان؛ 
والغالق غير قابل للمعرفة, فتأمل في نفسك ولا تتأمل في الخالئق". 

أما حديث تناول الشراب فينصحه بعدم تعاطى النبيذ؛ فيقول: "فلا أقول تعاط الشراب: 
اولا استطيع أيضا أن أقول لا تشرب ؛ لأن الشباب لا يرجعون عن فعلهم بقول أحدء فقد فيل لى 
.كثيرا ولم اسمع. حتى منحتنى رحمة الله التوبة بعد الخمسين؛ فإذا لم تشرب يكون لك ربح 
اريت ولاق رشا 2 تاي وليل عن علعة. اناد ونجطنية اطفد النالانا ولق 
المحال 01197 

ويرسم 'عنصر المعالى' لابنه اقواعد السلوك والمعاشرة» وذلك في الباب الثاني 
والعشرين وهو بعنوان: (قي إيداع الأمانة) فيقول: 'إذا استودعك شخص أمانة فلا تقبلهاء وإذا 
فبلتها فاحفظهاء لأن قبول الأمانة للبلاء» إذ إن عاقبة ذلك لا تخرج عن ثلاثة أشياء؛ إما أن ترد 
إليه الأمانة. كما أمر الله عز وعلا فى محكم تنزيله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" فإن طريق 
المروءة والإنسانية والشهامة هى أن لا تقبل الأمانة وإذا قبلتها تحافظ عليها وتعيدها إلى 
صاحيها سائمة7"", 

ومؤلف الكتاب ينصح ابنه بكيفية التعامل مع الآخرين؛ لاسيما عند التحدث و مخالطة. 
الناس؛ فإن الحديث ومخالطة الناس أمران يحتاجان إلى قدرة بارعة؛ فقد يحسن المرء الكلام 
في موضع قد يحسن فيه السكوت: وقديما قالوا 'حتف المرء في منطقه'. وهو يبين لنا ذلك 
وهو ينصح ابنه في باب (طلب العلم) فيقول: 'إذا كنت عالم فتوى فكن دينا وكثير الدرس 
والحفظ ومتعبدا وصائماء ولا تتجاوز عن ذلك. وكن ورعا طاهر الثوب؛ حاضر الجواب؛ تفت 
في أية مسألة؛ ولا تعمل بغير فول الثقات: ولا تعتمد على خبر الآحادء ولا تتعصب كثيراء ولا 
اتتكلم عن تعصبء وإذا ناظرت فانظر إلى الخصمء فإذا كانت لك قوته وعرفت أنك ترجحه في 
الكلام: فتداخل في المسائل؛ وإلا فتوقف عن الكلام؛ وإذا كانت المناظرة فقهية فقدم الآبة على 
الخبره والخبر على القياس» وتكلم بالسكنات؛ وقل الكلام مرتباء ولا تقله أبترء وكذلك لا تتكلم 
طويلا بغير جدوى 01:7 


؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


نا 


أما الأمثلة التى يضربها المؤلف عن آداب المجتمع؛ فهو يقرر أنه من الواجب على 
المضيف ألا يكثر الاعتذار لضيفه عن تفاهة ضيافته؛ لآن هذا يشعر الضيف بالحرج وضيق 
الصدر. كما يجب على المضيف آلا يؤنب خدمه على ما يبدو منهم من تقصير في حضور 
ضيوفه. فإذا انتهى من ذلك أوصى ابنه ألا يلعب “النرد' أو 'الشطرنج' بالدراهم والدناتيره وأن 
يتجنب القسم وحلف الإيمان» ويحذر من إعارة النقود لأحد من أصدقائه؛ ما لم يكن وائقا منه؛ 
لأنه يمكن أن يعتبرها هبة؛ إذا لم يستطع ردهاء طمعا في صديقه!!'"'). 

ويلاحظ أيضا أن روح التصوف ظاهرة في كتابه؛ فنراه مثلا لا يترك مناسبة تمر دون 
أن يورد كثيرا من كلام الزهد والورع عند نصيحته لابنه؛ حتى إنه أقرد له بابا مستفيضا ملينا 
بحكايات أهل التصوف في كتابه: وذلك في الباب الرابع والأربعين وهو بعنوان: (في المروءة 
وطريق أهل التصوف وأهل الصنعة) إذ يقول: '!علم يابنى أن من صفات الناس ثلاثة أشياء؛ لا 
تجد آدميا قط يقول إن هذه الأشياء الثلائة ليست في... وأول هذه الأشياء الثلاثة العقلء 
وثانيهما الصدق؛ وثالثهما المروءة؛ ولا يوجد جسد ليست فيه هذه الصفات الثلاثة... وحقيقة 
التصوف بإجماع كل المشايخ؛ ثلاثة أشياء: التجريد؛ والتسليم؛ والتصديق...فاسع يابنى واجتهد 
حتى ترقى بقدر ما في وسعك واستطاعتك.... 

ثم يستعرض حكاية مفادها أن صوفيين؛ ذات مرة؛ كانا يسيران معاء وكان أحدهما 
معدما ومع الآخر خمسة دنائير» فكان المعدم يمشي جسوراً غير خائف» وحيثما وصل كان 
يستشعر الأمن؛ كما كان يستسلم للنوم في أي مكان من الخوف» ولكنه مضطر لمصاحبته؛ إلى 
أن جاء وقت ووصلا إلى حافة بئرء وكان المكان مهيباء وعلى مفرق عدة طرق؛ فأكل الصوفي 
المعدم طعامه ونام هانناء أما صاحب الخمسة دنانير فلم يستطع النوم؛ وأخذ يقول: ماذا أفعل! 
.معي خمسة دنانير ذهبية وهذا المكان جد مخيف» لقد استسلمت أنت النوم؛ أما أنا فقد جفاني 
النوم؛ أي أنني لا أستطيع النوم؛ كما لا أستطيع المضي! فقال الصوفي المعدم: أعطني الدنانير 
الخمسة؛ فأعطاه إياهاء فأنقاها في قاع البئر؛ وقال: لقد تحررت؛ فنم مطمئنا واجلس وامض» 
فالمعدم قوي صلد في المعارك!!"""). 


وبعده فقد أسفر البحث عن النتائج التالية: 

١‏ كان ظهور الزياريين: في منطفة المشرق الإسلامي؛ هو الخطوة الأولى في سبيل 
استرجاع النعرات القومية للبلاد الفارسية بصورة سافرة وعلنية؛ بل وحلقة من حلقات التطلع 
الفارسي لاستعادة مجدهم القديم ‏ والتي عرفت عند المؤرخين المسلمين بالشعوبية س. بعد أن 
اظلت تلك الأماني حبيسة الصدورء فلما سنحت لدعاتها الفرصة تفجرت وأعلنت عن نفسها وقد 
اظهر هذا جليا فيما دعا إليه 'مرداويج بن زيار' من استعادة الأمجاد الفارسية البائدة؛ ومحاولا 
إزالة دولة العرب: وإقامة دولة الفرس.. 

1 على الرغم من أن الدولة الزيارية دولة فارسية ديلمية؛ إلا أن الثقافة العربية 
ازدهرت فيها ازدهارا وأشعاء برغم أن السلطات العليا كانت في أيدى عناصر من أصول غير 
عربية. 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


؟- مؤلف الكتاب شخصية لها قيمتها السياسية؛ فقد كان أميرا من أمراء الأسرة 
الزيارية ولذلك فإن الآراء التي قدمها في كتابه آراء مستمدة من واقع عمله وتجاربه؛ ولم 
اتكن مجرد آراء نظرية غير قابلة للتنفيذ أو التجريب؛ بعكس ما كتبه غيره من المؤلفين الذين 
الم تتح لهم فرصة العمل السياسيء كابن سينا الذي ألف رسالة في السياسة؛ أو الغزالي في, 
اكتابه نصيحة الملوك... وغيرهما. 

4 لم يكن الأمير 'عنصر المعالى' أول من نحا هذا النحو من التأليف: بل كان مقلدا 
إلى حد كبير لكتب الحكم؛ والنصائح الفارسية القديمة؛ والتى كان يتداولها العلماء؛ ويتأدب بها 
الناس. 


* يتميز أسلوب 'قابوسنامه' بأنه سلس واضح بعيد عن الفموضء كما جاء خاليا من 
المحسنات البلاغية؛ وهو أسلوب أجمع الكل على فصاحته وجزالته. 

*- يتجلى في كتاب 'قابوسنامه' أثر الثقافة الدينية في تكوين شخصية 'عنصر المعالي' 
الفكرية. إذ كان حريصاً على أن يزين كلامه بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة, 
والأشعار الفارسية والعربية التي تخدم الغرض الذي يكتب من أجله 

ورد في 'قابوسنامه' بعض القصصء؛ ولكنها اتسمت بالقصرءوتعد مرحلة من 
مراحل الانتقال من الحكاية: أو ما أطلق عليه فيما بعد اسم المقامات بعد ذلك. 

الكتاب يمتاز بالإيناس» لما يورده من طريف الأخبارء ومليج الفكاهة؛ وعلى الرغم 
من كونه كتابا ليس تاريخياء إلا أنه جمع قدرا عظيما من الأخبار السياسية والأخلاقية الحري 
بنا العمل بها . 

4 يعد كتاب 'قابوسنامه' ثبنا مليئا بالخبرة العملية الواعية؛ فهو من الكتب المهمة في 
النثر الفارسي التي أطلعتنا على الكثير من مظاهر التمدن والتحضر والأوضاع الاجتماعية في 
عصره؛ بل ويمكن اعتباره خير مصدر للتعرف على الكثير من مظاهر الحضارة الإسلامية في 
القرن الخامس الهجرى ١(‏ 1م 

٠‏ أورد “عنصر المعالى' كثيرا من الأمثال والحكم التي كانت شائعة الاستعمال في 
عصره؛ أو التي اطلع عليها في قراءاته؛ فأثبتها في مواضعها من الكتاب؛ لتكون عونا له على 
اهداية ابنه؛ وحمله على تقبل التصح والموعظة.. 

.ولعل أجمل ما يسرني ويشرح صدري أن أجد صدى طيبا لهذا العمل؛ وأن يكون حظ 
عملي القبول والرضا الوفير لدى الجميع. والله ولى التوفيق. 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاء الصادر: 


3 ٠. 

1 - الكامل في التلريغ» و 211 
؟- اللباب في تهذيب الأنساب؛ دار صادر بيروت» +18 1م٠‏ 
1 5 7 


؟- تاريخ اطبرستان؛ ترجمة :أحمد محمد نادي» طبع المجلس الأعلى للثقافة؛. 
طاء القاهرة 5005 م. 
* البيهقي: ن إك د لف 

؛ ‏ تاريخ البيهقي؛ ترجمه إلي العربية د/ يحيي الغشاب؛ وصادق نشأت؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية القاهرة 1165م 


: كك 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق د. مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب 
العلمية طا بيروت 21185 


7 1:1 
“- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دائرة المعارف العشانية؛ اذا حيدر أبادد 
ام 
اند قماه؛ محمد بن خلوند شاد ين كه 


!- روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ ترجمة د. أحمد عبد القادر 
الشاني؛ انار المصرية لكتاب ذا القاهرةه 1144م 


4 - الهر وديا الميثدأ والغر, ؛ر كانتي يت +18ام. 
* ابن خلكاء 3 

.- وفيت الأعيان وأنباء أناء الزمان؛ تحقيق د. إحسان عيأس؛ دار صادر, بيروت: 
1م 

3 
٠‏ - تريخ فاه ماين » مكتبة الآداب؛ القاهرة 1141م. 
50 

١‏ اللساية لاقع زا محمد عد القادر عطاء دار الكتب الطلدية: ٠ط ١‏ بيروت 
مقا 
* السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكرإت - 4١١‏ ه) 

1١‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدالمكتبة العصرية بيروت 
3 


مه اهوت اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعمام 


. تك ههه 


1 - تريخ مفتصر ول دا ال الوبية ذا درق .0 

4 جهار مقالة» .ترجمة : عبد الوهاب عزامء ويحيي الخشاب؛ مطبعة لجنة التأليف 
والنشرء طاء القاهرة 1445م. 
*عنصر المعالي كيكاوس: اسكندر بن قابوس بن وشمكير بن زيار (؟455ه) 

٠6‏ كتاب النصيحة المعروف باسم ( قابوسنامه)؛ ترجمة: د/ محمد صادق نشأت. 
ذ)/ أمين عبد المجيد بدوي» مكتبة الأنجلو المصرية: طا القاهرة 1964م 


-مفتصر كل »دار إعياء راث اعربي ا؛ بيروته 944ام. 
99 

1- أثث لب وأخبر اميد دار يروت للطياغة ونش بيريش: 144 ام 

إسحاق إيراهيم بن علي (07 4ه). 

زهرالآداب وثمر الأنباب؛ تحقيق:محمد محبي الدين عبد الحميد؛ بيروت 977 1م. 

* ابن كثير:عماد الدين ت - الالاهس). 

٠4‏ -البدلية والنهاية في التاريخ؛ دار الفكر العربي؛ ط١؛‏ القاهرة: ؟157م. 

57 ت دا ؟فاء 


+؟ مروج الذهب ومعادن الجوهره شرح وتقديم د// مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب 
تشم طا ديري موه 
2 
ماري ل تلق سي رو دل ب لطي اديت 1106. 
* المقدسي: شبس الدين أبو. ا 
01 لصن اللشدوع في يعرفة شيب قل إجاء شرت اتبيء فررضر ةن 
* الترشخي: أبو بكر محمد بن جعفر الترشخي(40 ]هب ) -. 
7" تاريخ بغاري : ترجمة :ذ/ مين عبد الحميد يدوي ونصر الله مبشر الطرازي 
. دة؟ تلفسا 
24 تغهم اليا 4 قد اليا إل مترفة اي دار الكتب العلمية: اط 
بويت اكالي 
6 - معجم البلدان: دار صادرء بيروت: 1416م 
0 


*ليزيك 
كمال البلاغة ( وهو رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير ) المطبعة 
السلفية: القاهرة 174١‏ ه. 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالقومو/عدهاتعملاة 


كنا 


ثانياء المراجسسع: 


١‏ البويهيون والخلافة العباسية؛ دار العروية لنشر والتوزيع ط١١‏ بيروت؛ 141 1م. 
*أحمد أميت 
؟ ضحي الإسلام (نشأة العلوم في العصر الأول) طبع الهينة المصرية العامة للكتاب؛ 


.القاهرة 1544م 


؟- تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة؛ دار المعارف القاهرة 155١م‏ 
4- تاريخ الأدب في إيران؛ ترجمة: أمين الشواربي؛ طبع المجلس الأعلى للثقافة؛. 
القاهرة 8٠10م.‏ 


“بديع محمد جمع ة(دكتود) 

من روايع الأدب الفارسي: دار النهضة العربية؛ ط؟ القاهرة 148م. 
فق فيه 

- تاريخ الإسلام السياسي؛ دار الجيل: ط 8: بيروت 1155م 
“هنين أحمد مجمود. وأحمد إبراهيم الك 

- العام الإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر العربي؛ ط 6» القاهرة 490 ام. 
ا تاريخ الدولة البويهية؛ الدار الجامعية؛ بيروت 11417م. 
* دشا زاده شفقءقنكك 
4 تاريخ الأدب الفارسي؛ ترجمة محمد موسي هنداوي؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
لاقام 


-٠‏ تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات الجزيرة العربية؛ العراق؛ إيران) 
ادار المعارف ط؟؛ القاهرة: 1545م 
* عباس إقياك د 
- تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاوية؛ 
ترجمة د / محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة: القاهرة ١184‏ م 
1١‏ ابن قتيبة(العالم الناقد الأديب) سلسلة أعلام العرب العدد (1؟) المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1151م 
*“مصطفي الشكعةإدكتود) 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


1 بديع الزمان الهمذاني. مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة, 104١م‏ 


14 دولة آل زيار في طبرستان وجرجان وما جاورهماء دار الهداية للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة 1١448‏ م. 


التطور السياسي, بني زيار في جرجان وطبرستان رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب؛ قسم التاريخ. جامعة المنصورة 455 1م. 


نعي .4-7 مجلة كلية الآداب: الجامعة المستنصرية؛ العدد 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


العوايش 


(1) .في العصر العباسي الأول نشأت الدونة الطاهرية التي أسسها 'طاهر ابن الحسين' فسي 
خراسان والتي استمرت من (104-1:8ه/ ٠179-47م)‏ وفي العصر العباسي 
الثاني استطاع الفرس تكوين دويلات مستقلة لهم عن الخلافة العباسية حينما شعروا 
يضعف خلفائهاء وهذه الدويلات هي: الدولة الصفارية التي أسسها 'يعقوب بسن الليث 
الصفار' واستمرت من (95-904؟1ه/ 08-454٠م)‏ والدولة السامانية ومؤسسها 
'نصر بن أحمد السامانى' في ما وراء الذهر وقد است سنة (144-551ه/ 
1184-4م) والدولة الساجية وقد أسسها 'أبو الساج' في أذربيجان واستمرت مسن 
(18-155؟ ها 17-4174م) وكان ظهور هذه الدويلات تعبيرً حقيقياعن القوميسة 
الفارسية التي بدأت تطفو على السطح منذ أواخر العصر العباسي الأول. محمد محمد 
عبد القادر الخطيب: دراسات تحليلية في تاريخ الدويلات الإسلامية ج١‏ صب784- 
4٠‏ مطبعة الجبلاوي طاء القاهرة 148م. 

(1) طبرستان: بلاد جبلية تمتاز بالحصانة والمنعة على ما هو مشهور من أمرهاء وهي بلاد 
معروفة والعجم يقولون 'مازندران" وهي بين الري وقومس وبحر الخزر. القزويني: آثار 
البلاد وأخبار العباد صس؟١‏ 4 دار بيروت للطباعة والنشر؛ بيروت: 1184. 

(؟) هر الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ولد 
بالمدينة سنة (0؟؟ ه/ 844 م) من جارية خراسانية. كان يلقبه الزيدية وأهل الدين 
ب 'الإمام الناصر الكبير'؛ وفد على طبرستان في عهد الداعي الكبير ' الحسن بن زيد '. 
والذي سعي إلى إقامة دولة شيعية فسي المسشرق ممستغينا في أول الأر بعامسل 
انيسابور'محمد بن عبد الله الخجستاتي' الذي استولي على جرجان من القائم الساماني؛ 
ولكن ما لبث أن انقلب عليه الخجستاني . بعد أن أوقع بينهما أصحاب الوشايات -. 
وسجنه ونكل به حتى فقد سمعه فلقب ب ' الأطروش ".ولم يلبث أن فر 'الأطروش' إلي 
بلاد الديلم مستغلا حالة الفوضى فى الدولة السامانية عقب وفاة القائم: وأقام بين قبائل 
الديلم ثلاثة أعوام يلقنهم مبادئئ المذهب الزيدي. و يدعوهم إلى الإسلام؛ ويبني لهسم 
المساجد, فأسلم منهم عدد كبيره ودانوا له بالطاعة والولاء بعد أن ضاقوا ذرعا من ظلم 
العباسيين؛ وحكامهم من الطاهريين؛ الذين كانوا يحكمون إقليم خراسان؛ وبلاد الديلم 
وسجستان؛ وكانوا شديدي الظلم والبطش. توفي سنة (4 7٠‏ ه /110 م). ابن الأثير : 
الكاملء ج ” ص40 4» دار الكتب العلمية ط؟: بيروت: 5/8/4 ام. 

(4).. الديلم: تقع بلاد الديلم في المنطقة الواقعة بين طبرستان والجبال وجيلان وبحر الخسزر 
إبحر قزوين)» وهم قبائل فارسية تكلم اللفة الفارسية بلهجة محليسة؛ وقد اشتهروا. 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


بالشجاعة والكرم. ووصفوا بالطيش: والعجلة؛ وقلة المبالاة كما غلب عليهم الجهسل 
والحماقة وكثرة التنازع فيما بينهم ؛ كما اتصفوا - أيضا .- بالقسوة وغلظة الطبسع 
والتابي علي الانقياد. كما اشتهروا بالجمال حتى قال عنهم المقدسي : ' والديلم حسسان 
اللحى والوجوه أيضا ولهم طلل ". وحين كتب المقدسي كتابه في القرن الرابع الهجسري 
١٠م)‏ كانت بلاد الديلم تعني أقاليم طبرستان وجرجان وقسومس. المقدسي: أحسسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص؟54؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 117 ١م.‏ كسي 
السترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص 1٠7؛‏ ترجمة وتعليق: بشير فرئسيس؛ وكوركيس 
عوادء مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط ؟, 1944 م. 

() .ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان؛ ص ؟271:57: ترجمة :أحمد محمد نسادي؛ طبع 
المجلس الأعلى لثثقافة: ط ١ء‏ القاهرة 750٠5‏ م. 

(5) ابن الأثير: الكامل: ج ١‏ صن458 . 

(1). ابن خاوندشاهئروضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاءء ص 48: 44. ترجمة 
د. أحمد عبد القادر الشاذلي؛ الدار المصرية للكتاب ذا القاهرة. 1944١م.‏ 

(8) ابن مسكويه: تجارب الأممء ج * ص١4:‏ ؟4؛ تحقيق. سيد كسرويء دار الكتب العلمية 
اطاء بيروت 25007 

(5) رشيد عبد الله الجميلي: الزياريون في جرحان وطبرستان» ص 144؛ 15١‏ - مجلة 
كلية الآداب؛ الجامعة المستنصرية؛ العدد التاسع: يغداد 1984 م0 . 

)٠١(‏ جرجان: مدينة كبيرة تقع في جنوب شرق بحر الخزرء ويحدها جنوباً إقلسيم خراسسان: 
وشرقاً إقليم خوارزم؛ وغربا بحر الخزر وإقليم طبرستان وهي بسلاد كثيسرة الأنهسار. 

المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صسب.4؟ - 286 

(11) همذان: أكبر مدينة بإقليم الجبالء بين طبرستان وأصفهان. ياقوت: معجم البلسدان؛ ج* 
صن 2406 

(11) أصفهان: ويقال لها 'أصبهان' واأسبهان”؛ وهى مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن 
وأعيائها؛ وهى من بلاد الجبل. القزوينى: آثار البلاد وأخبار العبادء ص 55؟. 
(17) المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج 4 ص 477؛ تحقيق: مفيد محمد قميحة؛ 

دار الكتب العلمية. 
(14) ابن مسكويه: تجارب الأسبء ج * ص 14. لبن الأثير: الكاملء ج لاص 23908 105 
(19) ابن مسكويه: التجارب؛ جه ص 501. 
(11) ياقوت الحموي: معجم الأنباء ج + ص 414 معجم الأدباء أو 'إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب'؛ دار الكتب العلمية: ١‏ بيروت: 1991م 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


كن 


(10) السامانيون: تنسب هذه الدولة إلى أحدي الأسر الفارسية؛ وقد ظهسر أمسر هذه 
الأسرة في عهد الخليفة المأمون حيث نالت حظوة كبيرة عنده. فولاهسم بلاد ما وراء 
النهرء ومن أشهر حكام هذه الأسرة إسماعيل بن أحمد الساماني؛ 'ونوج بن نصر 
الساماني'. وقد ظهسر في عهد هذه الأسرة العديد من العلماء الذين خدموا الثقافة 
الإسلامية. النرشخي: تاريخ بخاري؛ ص 1١7‏ ترجمة د/ أمين عبد المجيد بدوي ونصر 
الله مبشر الطرازيء دار المعارف ط ؟ القافرة 1458م 

(14) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمب ج اص 554 دائسرة المعارف 
العثمانية, ذا حيدر أياد 191ه.. 

(19) الدولة الغزنوية : هي أحدى الدول الإسلامية التي قامت في شرق الدولة الإسلامية؛ 
ويرجع ظهور الغزنوبين إلي"البتكين' كببر حجاب الأمير ' عبد الملك بن نوح الساماني» 
اوكان البتكين أحد الموالى الآتراك الذين اعتمد عليهم السامانيون في ضبط أمور دولتهم؛ 
فعلا شأئه وزاد طموحه حتى أصبح مقربا من رجال الدولة؛ مما أتاح له تبوأ مناصسب 
ارفيعة في الدولة. لمزيد من التفاصيل أنظر : محمود عرفة محمود : الدول الإسسلامية 
المستقلة في الشرق وعلاقاتها بالخلافة العباسية. ص 07؟؛ 5 ؟؛ دار الثقافة العربية» 


القاهرة 5004م 
(0؟) البيهقي: تاريخ البيهقي. ص8؟5: 555 ترجمة: يحبي الخشاب وصادق نشأت؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية,القاهرة 1105 م 


(11) رشيد الجميلي ؛ الزياريون؛ ص 1564 1146 
(1؟) السلاجقة: يرجع أصل السلاجقة إلى الترك الذين كانوا يقيمون في الصحراء الواسعة 
التى تمتد من حدود الصين حتى شواطئ بحر قزوين: وقد كثرت هجرتهم إلى المنساطق 
الإسلامية في إبران وقت انهيار الدولة السامانية حيث المراعى الوفيرة» وقد عسرف 
السلاجقة بهذه التسمية نسبة إلى زعيمهم ' سلجوق بن دقاق ' السذى جمسع شسملهم 
ووحدهم تحت زعامته وخضعوا لحكم أبنائه واحفاده من بعده؛ ومسن أشسهر ملسوكهم' 
طغرل بك 'و'ألب أرسلان” و'ملك شاه'.الحسينى: زبدة التسواريخ في أخبسار الأمسراء 
والملوك السلجوقية. ص؟5: تحقيق د/ محمد نور الدين: دار اقرأء طا'ء بيروت 1984 

(19) ابن الأثير: الكامل» ج 8 صن 180 508 

(14) كان السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان (480415ه/؟7١٠45١٠م)‏ ملكا مظفسرا 
مهيباء استولت جيوشه على كثير من البلاد حتى قيل إنه ملك من الأقاليم ما لم يملكسه 
أحد من السلاطين؛ فكانت مملكته تشتمل على جميع بلاد ما وراء النهسرء وإيسران 
والعراق؛ وآسيا الصغرى, والجزيرة. والشام ٠‏ وكانت جيوشه غادية رائحة بين أرجاء 


م6 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مملكته الواسعة. الروائدي؛ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السسلجوقية, 
اص 507-701. الحسيني: زيدة التواريخ؛ ص ص 147- 181. 

(1) ابن الفقيه الهمذاني: كتاب البلدان.ص014: 010. تحقيق؛ يوسف الهادي؛ عالم الكتب, 
طاء بيروت 1155م 

(13) معجم البلدان» ج ؛ ص ؟1 .15 دار صادرء بيروت 1414م 

(19) لسترئج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص 405:41١‏ . 

(18) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلابء ج ١‏ ص 177 دار الجيل: ط 8؛ بيروت 1155م. 

(14) كان إقليم الديلم يخضع في الغالب لسيطرة مجموعة قبائلوأسر أمراء محليين» كانوا 
يترأسونهم وكانوا يتمتعون باستقلال كبير.لذلك لعبت الاتجاهات الشعوبية دورا كبيرا في 
استقلال بعض الأمراء المتغلبين بولاياتهم عن الخلافة العباسية. فمنذ فيسام الدولة 
العباسية واعتماد خلفائها على العناصر الفارسية بصورة كبيرة؛ أقصيت العناصر العربية. 
بصورة تدريجية عن الوظائف ولاسيما العسكرية؛ وتبعا لذلك بدأت النزعسات القوميسة 
الفارسية تطفو على مسرح التاريخ نازعة إلي الاستقلال على النفوذ العباسي؛ بسدعوى 
أن كل المسلمين أخوة ثم ما لبث أن تحولت إلى المناداة بأن العرب أقل شأنا من غيرهم 
افظهرت الشعوبية بوجهها القبيج منادية بعودة دولة العجم؛ وتكوين كيانسات سياسية 
فارسية. إبراهيم سلمان الكروي: البويهيون والخلافة العباسية؛ ص 45؛ 41. 

.18 ياقوت: معجم البلدان ج 4 ص‎ ).٠( 

(1؟) تاريخ طبرستان: ص 454 40 

(71) يقيمة الدهر: ج ؛ ص 7/. 

(؟") ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان؛ ص 151 1754 

(4؟) معجم البلدان: ج ؟ ص 04. 

(70) ياقوت: معجم البلدان: ج 7 ص 06 
(5) لمزيد من التفاصيل عن الحضارة الإسلامية في القرنيين الرابع والخامس الهجسريين» 
انظرء كتاب “دولة آل زيار في طبرستان وجرجان وما جاورهما' لنعمة على مرسي. 
(1؟) الشحات إبراهيم السيد: التطور السياسي والحضاري لدولة بنسي زيسار فسي جرجسان 
وطبرستان. ص 2170 رسالة ماجستير( غير منشورة ) قسم التساريخ؛ كليسة الآداب 
جامعة المنصورة 1167م. 

(54). انعمة على مرسي: مرجع سبق ذكرهء ص 1١‏ 

(4) الثعالبى: هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى؛ كان أدييا فاضلا 
صنف كتها كثيرة؛ منها : أيتيمة الدهر' و'سحر البلاغة' وكتاب 'فرائض القلاد' وإلسى 


م6 الهو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 


غير ذلك من الكتب. القيروانى: زهر الآدابءج ١‏ ص 154. ابن كثير: البداية والنهاية 
في التاريخ: ج1١‏ ص 44. 

(:4) الثالبى: يئيمة الدهرء ج ؛ ص 59 

(41) السايق: ج 4 ص 58. 

(41) الشحات إبراهيم: التطور السياسي؛ ص 159 

(47) أبو الريحان البيروني:هو الأستاذ أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونسى الخسوارزمي» 
مؤلف شهير وكان 'البيرونى' ذا حظوة عند الملوك والأمراء ملما بعدد كبير من الفروع. 
العلمية كالرياضيات والفلك وعلوم النجوم: ولم يكن في نظرائه في زمانه أحذق منه بعلم 
الفلك. ياقوت: معجم الأدباءء ج0 ص ؟؟١.ابن‏ الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب؛ ج١‏ 
صن 217 

(44) معيم الأنياء: ج © صن 154 

(40) السابق: جه ص 8؟1. 

(41) بديع الزمان الهمذانى: هو أحمد بن الحسين بن يحيي بن سعيد الهمذانى المعروف ببديع 
الزمان: صاحب الرسائل الركئقة والمقامات الفائقة؛ وعلى منواله نسج الحر يرى مقاماته 
واحتذى حذوه؛ وهو أحد الفصحاء وله الرسائل البديعة؛ والنظم المليح» سكن 'هراة” من 
بلا خراسان: وتوفي سنة (744؟ه//١٠٠م).‏ الثعالبى: يقيمة الدهرء ج١‏ ص 198 
ياقوت: معجم الأدباء؛ ج 4 ص 147. شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربسي؛ جه ص 
59 

(41) القيروانى: زهر الآداب وثمر الأنباب: ج؟ ص 417: تحقيق: محمد محيي الدين عبسد 
الحميد؛ دار الجيل؛ ط 4 بيروت 19977 م.. 

(14) العروضي السمرقندي: جهار مقالة. ص 14؛؛ ترجمة + عبد الوهاب عسزام؛ ويحيسي 
الخشاب. مطبعة لجنة التأليف والنشر؛ طا؛ القاهرة 544 1م. 

(45) اليزدادي: كمال البلاغة (وهو رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير) ص57 ومسا 

بعدهاء المطبعة السلفية؛ القاهرة ١741‏ هس 

*) حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية: ص ؟4؛ الدار الجامعية؛ بيروت 1141م. 

كل تاريخ الدويلات الإسلامية ج١‏ :740-57 

(01) مصطفي الشكعة: بديع الزمان الهمذاني: ص 15-١4‏ مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة؛. 
ا 

(؟0) ورثت الحضارة الإسلامية حضارات الفرس والروم والسريان» وورثت معها كل أساليب 
الهو في هذه الأممء إذ تجمعت الأموال؛ وما تستدعيه من نوافل السشهوات والمجسون» 
وأصبح لكل ضرب من ضروب اللهو علم خاص يتقنه أربابه وعلماؤه. ويقرب أهله إلى, 
الخلفاء والأمراء؛ حتى الرقص والغناء يذكر 'المسعودي' في مروجه أن الخليفة 'المعتمد 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 


على الله' العياسي قال لبعض من حضر من ندمائه: صف لي الرقص؛ وأنواعه والصفة. 
المحددة من الرقاص. واذكر لي شمائله؛ فقال: يا أمير المؤمنين أهل الأقاليم والبلسدان 
مختلفون في رقصهم من أهل خراسان وغيرهم إلى أخر الرواية. والواقسع أن الغناء 
انتشر في العصر العباسي انتشارا عظيماء حتى أصبح حاجة من حاجات المجتمسع 
الضرورية؛ وأصبح المغنيون والمغنيات في المحال العامة؛ وفي الشوارع وفي قسصور 
الخلفاء وفي بيوت الأغنياء: والفقراء على السواء؛ وملئت الكتب بالحكايات الغنساءء 
حتى إن صاحب الأغاني يذكر لنا أن أحد المغنيين يغنى على الجسر فيجتمع السامعون 
حوله حتى يخاف من سقوط الجسر بهم؛ وأن بعضهم كاد أن ينطع الحائط برأسه ؛ من 
شدة الإعجاب بحسن الغناء. لمزيد من التفاصيل أنظر: المسعودي: مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؛ ج ؛ ص 120٠:1444‏ الأصفهاني: الأغاني في أكثر من موضع طوال 
قنوات الكتاب. 

(04) فهمى عبد الرزاق سعد: العامة في بغدادء ص 16 

(40) أبو الفضل بن الميد: هو أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بسن محمد 
الكاتب المعروف بابن العميد؛ والعميد لقب والده.لقب بذلك على عادة أهل خراسان فسي 
إجرانه مجرى التعظيم؛ وكان فيه فضل وأدب؛ وأما ولده هذا فقد كان وزير ركن الدولة. 
بن بويه الديلمي والد عضد الدولة. وكان متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم وأما أدب 
والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه حتى سمي بالجاحظ الثاني. قال عنه الثعصالبي؛' 
بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد توفي سنة (50؟ه//١17م).‏ التعسالبى؛ 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ج ؟ ص ؟18؛ تحقيق د. مفيد محمد قميحة؛ دار 
الكتب العلمية ١‏ بيروث ١187‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» ج ٠‏ 
ص ٠١7‏ تحقيق د.إهسان عباس دار صادره بيروت 1558م.. 

(05) ابن مسكويه: تجارب الأسمء ج * ص 571 

(01) نعمة علي مرسي: دولة آل زيار في طبرستان وجرجان وما جاورهماء ص !١1؛‏ دارا 
الهداية للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة ١488‏ م. 

(04) انعمة علي مرسي: مرجع سيق ذكره؛ ‏ ص18!. 

(04) عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة 
القاجاوية. ص08: ترجمة د / محمد علاء السدين منسصورء دار الثقافسة؛ القساهرة 
ا 

(50) عنصر المعالي كيكاوس: كتاب النصيحة المعروف باسم ( قابوسنامه)» ص/4» ترجمة؛ 
د/ محمد صادق نشأت؛ ود/ أمين عبد المجيد بدوي؛ مكتبسة الأنجلو المصرية؛ ط١‏ 
القاهرة 1664م 


مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه اتعملاة 


يلها 


(1) بديع محمد جمعة: من روائع الأدب الفارسي؛ ص 74؛ دار النهضة العربية؛ ط" القاهرة 
ا 

(1) إدوارد براون: تاريخ الأدب في إيران: ج ؟ ص 54: ترجمة: أمين الشواربي؛ طبسع 
المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة ٠٠١‏ م. 

(؟1) بديع محمد جمعة؛ من روائع الأدب الفارسي؛ ص 08. 

(54) بديع محمد جمعة: المرجع السايق؛ ص «/ا: 75 

(10) رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسي؛: ص 4 .ترجمة محمد وموسي هنسداوي؛ دار 
الفكر العربي؛ القاهرة 1449م 

(18) القائم بأمر الله: أبو جعفر عبد الله بن القادر العباسي ولد عام (541ه/ ١٠٠٠م)‏ وأمه. 
أم ولد اسمها بدر الدجى وقيل قطر الندى ولي الخلافة بعد مسوت أبيه القسادر عسام 
(1؟ 4ه ٠٠١٠م)‏ وكان ولي عهده في حياته. ابن دحية: النبراس في تاريخ خلفساء 
بلي العباس. ص*15. تحقيق عباس العزاوي؛ بغسداد. 548١م.‏ السسيوطي: تساريخ 
الخلفاء. ص45 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد:المكتهة العسصرية بيسروت 
ا 

(50) عنصر المعالى: قابوسنامة: ص؟4. 

(18) بديع محمد جمعة: من روائع الأدب الفارسي؛ ص 08. 

(11) عنصر المعالى: قابوستامه, ص 41 

)٠٠٠(‏ عبد الحميد سند الجندي: ابن قتيبة(العالم الناقد الأديب) ص 2188 84١سلسلة‏ أعسلام 
العرب العدد (2؟) المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة 1551م. 

(1!) عنصر المعالى: قابوسنامه: ص 47. 

(1) بديع محمد جمعة: من روائع الأنب الفارسي؛ ص 06. 

(15) ارضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسي؛ ص *9. 

(14) عنصر المعائى: قابوسنامه؛ ص5؟4. 

(75) بديع محمد جمعة: من روائع الأدب الفارسي؛ ص 78 5!. 

(5؟) عنصر المعالى: قابوسنامه: صهره؛ 04. 

(9!) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب 'قابوسنامه' صفحات متعددة طوال فصول الكتاب. 

(14) إدوارد براون: تاريخ الأب في إيران» ج ؟ ص 508 

(4؟) عنصر المعالى: قابوسنامه: ص 58. 

(:8) السليق: ص 5و3 169 

(41) إدوارد براون: تاريخ الأدب في إيران؛ ج ؟ ص 741: 544. 

(11) عنصر المعالى: قايوستامه, ص 248 46. 

(44) عنصر المعالى: قابوستامه: ص 80. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف ا ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


أينفنا 


(44) عنصر المعالى: قايوستامة. ص 7 

(80) بديع محمد جمعة: من روائع الأدب الفارسي؛ ص 75. 

(5) إدوارد براون: تاريخ الأدب في إيران؛ ج ؟ ص 45؟. 

(87) لم يكن الأمبر'عنصر المعالى' أول من نحا هذا النحو من التأليف: بل كان مقلدا إلى حد 
كبير لكتب الحكم والنصائح الفارسية القديمة؛ والتى كان يتداولها العلماء ويتادب بها 
الناس مثل : كتاب كليلة ودمنة' الذى ترجمه "ابن المقفع' من اللغة الفارسية القديمسة» 
والذى كان قد نقل بدوره من اللغة الهندية؛ وحذا حذوه كثير من المسؤلفين؛ وعرفست 
العربية فى ضوئه القصص على ألسنة الحيوان والطيرء ووضع الأمثال والحكم والعظات 
على أقواههاء وبخاصة فى عصور الاستبداد وتكميم الأفواه وتحريم النقدء وكان الملوك 
يجعلون تلك الكتب دستورا لهم في حكم الرعية ونشر العدل؛ كما يوجد فسي نسصائح 
"الحسن البصري” الفارسي؛ و"ابن قتيبة' في عيون الأخبار والطرطوشي' فسي سسراج 
الملوك؛ حتى إن 'ابن عبد ربه' عقد فصلا في كتابه "العقد الفريد' تحث فيه عن أمثال. 
'أكثم بن صيفي' وابزرجهمر' مثال: 'إذا اشتبه عليك أمران: فم تدر في أيهما الصواب» 
افانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه' وقوله: 'احذروا صولة الكريم إذا جساع؛ واللنسيم إذا. 
اشبع' وغير ذلك من الأمثال التى نرى منها كثيرا في كتب الحكم والأخلاق. أحمد أمين: 
قجر الإسلاب. ص 2181 185. 

(84) حظى كتاب 'فابوسنامه' بشهرة عريضة بين قراء العربية؛ سواء من الأدبساء أو مسن 
العامة؛ ونتيجة لما حظي به من اهتمام فقد ترجم إلى عدة لغات أجنبية؛ منها: الفرئسية؛ 
الإنجليزية والروسية؛ وترجم ثلاث مرات إلى اللغة التركية؛ ثم ترجم إلى اللغة العربيسة. 
في عام 1401؛ وذلك بفضل الدكتور أمين عبد المجيد بدوي. 

(44) إدوارد براون: تاريخ الأدب العربي في إيران : ج؟ ص 548 

(40) كان 'ابن المقفع' على مقربة من الحياة الاجتماعية في الدولة العباسية؛ لاسيما فسي 
العصر الخليفة "أبى جعفر المنصور' الذى كان شديد البطش» فألف كتابا في النسصائح» 
أسماه أرسالة الصحابة' وهو لا يقصد به صحابة رسول الله وإنمسا صحابة السولاة 
والخلفاء» والذى وجه فيه نقده للخليفة وبطانته بشيء من النصح والإرشاد. أحمد أمين: 
ضحى الإسلامء ج اص 197 

(41) جاء في الأدبيات الفارسية القديمة أن الملك 'دبشليم' لما تجبر وطفى؛ وكان يغزو مسن. 
حوله من الملوك والأمراءء وصار مؤيدا مظفرا منصوراء هابته الرعية؛ ولما رأى ما هو 
عليه من الملك والسطوة؛ عبث بالرعية» واستصغر أمرهمء وأساء السيرة فيهم؛ وكسان 
في زمانه رجل فيلسوف يدعى 'بيدبا”؛ فلما رأى الملك وما هو عليه من ظلم للرعيسة؛ 
افكر في وجه الحيلة حتى يصرفه عن فعله ورده إلى العدل والإنصاف» فكتب كتايا وجهه 
اللملك مزج نقده له بكثير من المدح؛ بينما نسب أغلب الشدة التى يراها إلى غيره؛ ومن 


مه الهو ع مناه ؛قالق وم« اعدها نومام 


للها 


هنا ظهر ما يعرف في التاريخ بكتب النصائح» التى كان "ابن المقفع' رائدا من روادهاء 
أحمد أمين: ضحى الإسلاب ج ؟ ص 595 577. 

(1) تاريخ الأدب العربي في إيران: ج؟ ص 545. 

(؟4) عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة 
القاجاوية؛ ص85 اترجمة د / محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة؛ القساهرة 
م0 

(44) إدوارد براون: تاريخ الأدب العربي في إيران» ج؟ ص ؟4؟. 

(45) لمزيد من التفاصيل حول تلك القصة؛ انظر قابوسنامهء ص ١155‏ 151 

(15) إدوارد براون: تاريخ الأنب العربي في إيران» ج؟ ص 544 

(41) عنصر المعالى: قابوسنامه. ص ؟١؟:‏ 205. 

(4؟) الفردوسي هو أحد شعراء الفرس المشهورين؛ والتى كانت له ثروة عظيمة أنففها على 
انظم الشهنامة بناء على طلب من السلطان 'محمود الغزنوي' ؛ واستغرق تأليفها ما يقرب 
من ثلاثين عاماء ولكنه أصبح موضع نقمة السلطان؛ بسبب إسراف الفردوسي في مدح 
ملوك إيران القدماء. ولما كان السلطان سنيا متحمساء لذلك أعطاه درهما على كل بيت 
بدلا من دينار كما كان وعده فتألم الشاعرء ونظم أبياتا يهجو بها السسلطان؛ فساءت 
العلاقات بينهما. بارتود: تاريخ الحضارة الإسلامية صر 8١٠؛‏ ترجمة :حمزة طاهرء 
دار المعارف» ط ©؛ القاهرة 1947 م. 

(44) إدوارد براون: المرجع السابقء ج؟ ص ؟5. 

)٠٠١(‏ عنصر المعالى: قابوسنامه؛ ص 7+ ؟. 

.44 الأنب في إيران: صن‎ )٠١1( 

.548 إدوارد براون: المرجع السابق؛ ج؟ ص‎ )٠١1( 

45 اعنصر المعالى: فابوسنامه؛ صن‎ )٠١7( 

.48 السليق: ص‎ )٠١4( 

.!/5 بديع محمد جمعة: من روائع الأدب الفارسي؛ ص‎ )٠١0( 

.47 عنصر المعالى: قابوسامه. ص‎ )٠١1( 

.15 تاريخ طيفور: تاريخ بغدادء ص01١. عبد الحميد سند الجندى: ابن قتيبةء ص‎ )٠١1( 

)165( اسورة الأنعام:أآية‎ )٠١4( 

.)1( سورة المائدة: أنية‎ )٠١( 

)4.( سورة النحل: آية‎ )1١( 

(111) عنصر المعانى: قابوسنامه؛ ص 74. 

1١7 عبد الحميد سند الجندى: ابن قتيبة ص‎ )1١5( 

00 براون: الأدب في إيران» ص‎ )1١9( 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


للف 


(114) اعنصر المعالى: قابوسثامه: ص 84, 60. 


(111) اعنصر المعائى: قابوسنامة: ص ؟4. 
(114) عنصر المعالى: قابوسنامة: ص 157 
(119) السايق: 159 2054 

(:17). السايق: ص0:45 

(111) عنصر المعالى: قابوسنامة. ص .25 198. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


المغنيات ودورهن في دولة سلاطين الحماليك 
عصر أبناء الناصر محمد بن قلاوون 


التفطلفك للك 


د. حسن أحمد عبد الجليل البطاوي (*) 


هذا البحث يلقي الضوء على قضايا مهمة في تاريخ دولة سلاطين المماليسك؛ 
وتختص هذه القضايا بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. 
فهي تقدم سبباً من أسباب الاضطرابات السياسية والعسكرية التسي جرت في دولة 
سلاطين المماليك أثناء حكم أبناء الناصر محمد بن قلاوون. 

ثم نتعرف البذور الأولى للتدهور الاقتصادي الذي أصاب البلاد وكان سبباً وراء 
اسقوط تلك الدولة فيما بعدء والذي جاء جراء الانهيار السسياسي والإداري للفتسرة 
موضوع الدراسة. 

ثم إن الموضوع يقدم صفحة عن حالة اجتماعية عاشتها البلاد ممثلة في الحيياة 
الخاصة للسلاطين؛ وأثر هذه الحياة على عوام الشعب. هذا فضلا عن إلقاء الضوء على 
النشاط الفني في تلك الدولة خلال فترة الدراسة. 

.وفي البداية تجدر الإشارة إلى أن المغنيات هن الجواري اللواتي يقمن بالغنساء؛ 
وعرفت المغنيات في المصادر المعاصرة باسم المغاني. وسماع المغاني أي سماع 
المغنيات؛ والكلمة محمولة على الغناء المعروف بين أهل اللهسو واللعسب؛ أو أربساب 
الملاهي. والغناء من الصوت هو ما طَرب به ويقال غنى فلان أغنية؛ وتغنى بأغنيسة 
00 .. ولما كان الغناء مرتبطا بالموسيقى فإن كثيراً من المغنيات كن 
يجدن استخدام آلاتها' 

.وأسواق الرقيق كانت المصدر الأساسي للجواري اللواتي يصبحن مغنيات فيما 
بعد؛ وكانت سلعتهن رائجة؛ فالعاملات في تقيين!) الجواري يذهبن إلى أسواق الرقيق 
وينتقين الجواري اللواتي تراقن مناسبة للغناء؛ فتختبسر صوتها ٠‏ وتتفحص جمال 
0 ثم ترى مهاراتها في استخدام آلات الطرب؛ واذا كانت الجارية تحن 

ثمنها يتضاعفا 


(*) أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطي بكلية الآداب جامعة أسيوط. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو هدمتعملا 


نيلها 


|وتدخل الجارية في مراحل متعددة من التدريب المستمر حتى تصبح مغنية؛ فتتطم 

القراءة والكتابة والأدب والشعر؛ فضلاً عن فنون أخرى تضيف إليها حسناً وظرفاً. وأما 
من تتفوق منهن على غيرها من الجواري في تحصيل ما تعلمته؛ علاوة على امتلاكها 

صورة وصوتا حسنا؛ فإنها تلحق بجواري العاكم أو أحد الأمراء نجمهاء وإذا 
كانت ذات حظ أوفر فإنها تملك ثروة ونفوذاً جراء التحاقها بدائرة السلطة"». 

وأقبل سلاطين المماليك على سماع المغاني إقبالا زائداً عن الحدء ولم يكن هؤلاء 
المماليك مستحدثين لهذا الأمر» وإنما ورثوه عن سابقيهم من بني العباس والفاطميين 
والأيوبيين. وشجعهم على ذلك توافر الجواري المغنيات داخل سلطنتهم؛ وقلدهم في ذلك 
أمراؤهم وكبار رجال الدولة والموسرون من الشعب". ولاشك أن اهتمام ذوي السسلطة 
والنفوذ والمال في دولة سلاطين المماليك بالغناء والمغنيات رفع من قدر هؤلاء النساء, 
وحظين بالاهتمام والرعاية؛ وجمعن ثروات طائلة ونفوذاً عريضا. 

وأصبح سوق الجواري رائجاًء وزاد الاقبال على اقتنانهن؛ فتوافر عدد كبير مسن 
هؤلاء المغاني اللواتي اتسع نشاطهن في مختلف أرجاء دولة سلاطين المماليك. وترتب 
على ذلك اتجاه الدولة إلى تقنين عمل هؤلاءالمغنيات» وإدرج نشاطهن ضمن الأنسشطة 
الرابحة والتي ينبغي أن تدفع من ترغب ممارستها ضريبة. ولما كانت هذه الضريبة 
غير شرعية فقد دخلت تحت نظام الضمان!). وعرفت الضريبة بضمان المغاني أو مقرر 
الملاهي والأفراح 7". 

هذا وقد در ضمان المغاني أموالاً طائلة لهذه الجهة")؛ فذكر المقريزي أن ضامنة 
المغاني تحصل عن فرح واحد خمسمائة درهم فما فوقهاء بحسب حال أهل العريس؛ هذا 
فضلاً عن المناسبات الأخرى التي شاركن بالغناء فيهاا"). وأكد ابن حجر على هذا 
المعنى» فقال إن أحداً لايستطيع أن يقيم عرساً بدون دفع عشرين إلى ثلاثسين مثقال 
ذهب" 


وحرصاً من الدولة في عهود عدد كبير من السلاطين على تحصيل الأمسوال مسن 
هؤلاء المغاني فإنهم أولوا ضمان المغاني عناية فائقة؛ وحرصوا على ترتيب العمل بسه؛ 
وإخضاعه للمراقبة الصارمة. وبلغ الأمر حداً أنه ما من مناسبة يقام فيها فرح إلا ودفع 
صاحبه مالآ باسم مقرر الملاهي والأفراح. وجرى الأمر على أن واحسدة مسن النسساء 
اتتولي مهمة ضمان المغاني؛ وذلك كونها سيدة ومحترفات الغناء هن من الجواريء 
وغالباً ما كانت ضامنة المغاني واحدة من المغنيات اللواتي تقدم بها العمر فلم تعد 
مرغوبة للغناء. وكانت ضامنة المغاني تسجل أسماء المغنيات لديهاء وعلى كل مغنية 
ضريبة مقررة تدفعها للضامنة! 

وفرضت رقابة صارمة على المغنيات حتي لايغنين بدون دفع الضريبة المقسررة؛ 
وتولت الضامنة وفريق عمل لديها مهمة المراقبة: فكن يذهبن إلى بيوت المغغاني ليلا 
للتأكد من وجودهن» وإن لم تكن واحدة منهن في منزلها اعتبرت في مهمة عمل؛ وتقرر 
عليها دفع الضريبة عن هذا العمل"0. 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالقومو مده ااتعملاة 


لضا 

والواقع إن ضريبة المغاني كانت محل نقد من وجهة نظر كثيسر من الخاصة 
والعامة؛ كما لم يقبل بعض السلاطين بوجود هذا النشاط. وكان الناصر محمد بن 
قلاوون واحداً من هؤلاء السلاطين فقد ألغى هذه الضريبة سنة ©١/اه/‏ 1510م عندما 
المس الظلم الذي تسبيه لبعض الناس؛ فضلا عن الرذائل التي ترتكب مصحوية بهاء 
ولكن عاد العمل بها مرة أخرى بعد هذا التاريخ!"©. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمر مهمء وهو ارتباط الغناء باللهو؛ إذ إن طبيعة العسصر 
كانت تلقي بظلالها على الغناء» وكذا على الاحتفالات عموما والخروج إلى المتنزهسات. 
وكانت آراء الفقهاء وفتاواهم تنطلق صارمة تجاه الغناء وأربابه والمشاركين في 
مجالسه. والحقيقة إن الغناء في الأفراح والملاهي والاحتفالات ومواضع التنزه 
والمجالس الخاصة كان مصحوبا في أغلب حالاته بوقوع تجاوزات ومفاسد أخلاقية؛ مثل 
شرب الخمور والحشيش وارتكاب الفواحش وغير ذلك. ولما كانت المغنيات يقمسن 
|بالغناء في هذه المناسبات فإنهن حملن وزر هذه الجرائم؛ وارتبط الغناء باليفاءء 
وأصبحت المغنيات عنواناً للهو والفجورا'". 

والحقيقة إن عامة الشعب أخذوا حظهم من سماع المغنيات؛ ولكن نشاط المغنيات 
.وأثره البارز هو ذلك النشاط الذي لعبنه في حجور أصحاب السلطة؛ واعتنى برصده 
|مؤرخو تلك الفترة؛ وهو الذي ركزت الدراسة عليه هنا. فنجد الناصر محمد بن قلاوون» 
اعتنى بالجواري عموما والمغنيات منهن على وجه الخصوصء فاشترى أعداداً كثيسرة 
منهن؛ واختص بواحدة تدعي ديناء كانت حاذقة في الغناء؛ وبلغ اهتمامه بها درجة 
جعلت البعض يقول إنه تزوجها”'). وكذا أعجب بواحدة أخرى تدعي طفايء وبلغ 
إعجابه بها حد الشغف؛ ثم تزوجها فكانت أقرب زوجاته إلى قلبه؛ وأنجب منها ولسده 
آنوك؛ وهذا الولد فاق حبه في قلب والده حب إخواته الآخرين. شم إن أبناء الناصر 
الآخرين أنجبهم من جواريه أيضاء وعلى سبيل المثال؛ فإن أم ابئه أحمد مغنيسة تسدعي 
بياض؛ وهي ليست إلا جارية كانت تجيد الغناء؛ فاشتراها واختص بها وأنجب منها ولده 
هذاء ولايستثنى من أولاده سوى الصالح صائح فإن أمه هي ابنة الأمير تنكزا؟'». 

.وكذلك امتلك أمراء المماليك جواري مغنيات كثيرات؛ وأنفقوا. على شرائهن مبالغ 
اطائلة. ومن ذلك أن الامير بكتمر الساقي7') أعجبته جارية تدعي خوبي؛ كانت بارعة 
في الغناء وضرب العود فاشتراها بعشرة الآف دينار مصرية. وأما الأمير بشتاك!*") فإنه 
انتظر حتى واتته الفرصة بوفاة بكتمر الساقي؛ فاشترى جاريته خوبي بستة الآف دينار. 
مضافة إلى ما كان عنده من الجواري اللواتي زاد عددهن عن ثمانين جارية!!"". 
اعصر أبتاء الناصر محمد 

بدأ عصر أبناء الناصر محمد بن قلاوون بتولي ابنه أبي يكر السلطة بعد وفساة 
والده في ذي الحجة سنة ١4اه/مايو ٠‏ 174م. وانتهى عصرهم بمقتل الناصر حسن 
في جمادى الأولى سنة 77 ا/مارس ١1؟1١م؛‏ وهو أخر أبناء الناصر السذين تولسوا 
السلطنة؛ ثم خلفه عدد من أحفاد الناصر. 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف 0 قلق ومو امه ااتعملاة 


ف 


.وبالرغم من اهتمام المماليك بالمغنيات؛ اقتناء وتربية وإيثاراً؛ فإن فترة حكم 
أبقاءالناصر محمد هي لتر الأبدل في تاريخ دولة لين الساليك من جيث اتام 
بالمغنيات» واللهو في حضرتهن: وهي الفترة التي لعبت فيها المغنيات دوراً بارزاً فسي 
تاريخ هذه الدولة» فامتلكن قلوب السلاطين المراهقين والشباب من أبناء الناصرء 
وتحكمت بعضهن في مور مهمة من مقدرات البلاد. وانعكست تدخلاتهن على جوانب 
عدة من أوضاع البلاد بصورة سلبية؛ وهو الأمر الذي سيتضح مسن خلال العسرض 


الآتي. 

اتولي أبوبكر السلطة بعد وفاة والده مباشرة؛ وكان شاباً بلغ عمره حوالي 
العشرين سنة. انشغل أبو بكر بالغناء والمغنيات؛ وتحولت مجلسه إلى مجالس سكر 
وعربدة. فاختص بنفر من الغلمان7”') أسند إليهم مهمة إحضار المغنيات ليلا له 
ولندمائه. وانخرط في لهوه بدون وعي؛ وعدم إدراك لموقعه أو لمسئولياته؛ وتناقلت 
ألسن الناس إنحرافات السلطان. وتحركت غائرة النفوس في صدور كبسار الأمراء: 
ونصحه بعضهم بالتخلي عن مصاحبة المغنيات» والبعد عن اللهو والسفه. ولكن 
السلطان أخذته العزة بالإثم؛ ولم يكن ذا أذن صاغية لتلك النصائج الرشيدة؛ واستمر 
على لهوه؛ بل زاد على ذلك فتجاهر بفسوقه. واتخذ سوء سلوك السلطان حجة عند 
بعض الأمراء وعلى رأسهم الأمير قوصون' لخلع السلطان. فخرجوا عليه وخلعوه 
في صفر سنة 47/اه/يوليو 41؟1م. ويذلك خسر المنصور أبوبكر عرشه بسسيب 
انهماكه في اللهو مع المغنيات؛ وانشغاله بهن عن إدارة أمور البلاد!''). 

واختار الأمراء أخوه كَجْك ونصبوه سلطاناء ولقبوه بالملك بالأشسراف؛ وكسان 
عمره حوالي خمس أو ست سنوات فقط. وهو ما يعني أنه كان طفلاً صغيراً أثنساء 
سلطنته؛ وليس معنياً بأمر المغنيات؛ وما يجري في محيطهن من تجاوزات. هذا فضلاً 
عن أنه لم يستمر في السلطنة بى خمسة أشهر وأياما؛ وخلعه الأمراء» واختاروا أخاه 
أحمد بدلا منه في أول شعبان سنة ؟ 4 ا.هايناير ؟4؟1م؛ ولقبوه بالناصرا" 

ا 
يكن والده راضياً عنه؛ فأرسله ليقيم في الكرك!'"'؛ وظل مقيماً بهاء إلا من زيارات قليلة 
قام بها إلى القاهرة؛ وبقي على حاله حتى بعد وفاة والده. وفي خلال إقامته في الكرك 
عرف عنه شغفه بشباب أهلها؛ وانهماكه في معاقرة الخمور. وعندما تولى السسطنة 
كانت إقامته في الكرك أكثر من إقامته في القاهرة؛ وهناك استمر في لهوه ولعبسه: 
واعتزل الناس من أجل ملذاته. وأما أمراء المماليك فإنهم وجدوا حجتهم في سوء سيرة 
الناصر أحمد للخروج عليه وخلعه؛ فخلعوه في المحرم سنة ؟4اه/يونيسو ؟547١م:‏ 
وأقاموا أخاه إسماعيل سلطاناء ولقبوه بالصالح. وبذلك لم يدم الناصر أحمد في السلطنة 
سوى خمسة أشهر ولياما"". 


مه لقنتو ع اممنافاه. قلق وه عدا توما 


لها 


المغنية اتفاق وثلانة سلاطين: 

ومع بداية حكم الصالح إسماعيل بدأت فترة هي الأكثر ظهوراً ونفوذاً وأثراً 
للمغنيات في دولة سلاطين المماليك. وتميزت هذه الفترة بظهور مغنيات بعينها أصبحن 
نجمات مجتمع؛ ومشهورات عند الخاصة والعامة في كافة أرجاء الدولة. وعلى رأس 
اهؤلاء المغنيات واحدة تدعى 'اتفاق”؛ تلك المغنية حظيت بمكانة مرموقة عند ثلاثة مسن 
السلاطين أبناء الناصر هم: إسماعيل وشعبان وحاجي؛ وتزوجت منهم جميعاً على 
التوالي كما سنوضح بعد. 

وأشير في البداية إلى أن الصائج إسماعيل كان عمره قد تخطى السبع عشرة 
سنة حين تولى السلطنة؛ وأقبل على حب الجواري المغنيسات؛ وأربساب الملاهسي 
والمطربين عموماء وانخرط في مجالس اللهو مع هؤلاء؛ وحرص على اصطحاب هؤلاع 
الجواري معه في رحلاته إلى أماكن التنزه والسرحات7"". بل إنه جعل لوالدته موكباً 
مهيباً من تلك النساء عند خروجها معه إلى إحدى السسرحات. وبلغ عدد النسساء 
المشاركات في موكب أم السلطان مائتي امرأة في كامل زينتهن؛ يرتدين الثياب الأطلس 
الملون؛ ويضعن على رءوسهن الطراطير الجلد المرصع بالجواهر واللألسئ. ويسسير 
الخدام سد ب كبويع عن اللا يكن سوك السو لع س7 

وق لاع تاد كن كن يب أو لطر مكاي ولي واس سود 
فيجلب لهن الخيول العربية الأصيلة؛ ويدعوهن لركوبها والمرح عليها؛ ويفسح لهسن 

. ى يركبهن بالكامليات الحرير ويلعبن الكرةا”' بسل إن 
السلطان بالغ في اللهو والعبث مع جواريه إلى حد فاق الوصفء ا 
المواسم والأعياد وأوقات التنزه ومناسبات الافراح!''). 

وعلاوة على ما سبق فإن الصالج إسماعيل سلك درب البسذخ والإسراف في 
الانفاق على الجواري المغنيات؛ وجعل لهن الرواتب» 10 
وكان لايغمض له جفن حتى يتأكد من حصولهن على إنعاماته وهداياءء فصارت لهسن 
مهابة في نفوس كبار موظفي الدولة؛ وصارت كلمتهن نافذة؛ فيقضين ما يسرغبن فسي 
اقضائه من أمور الدولة؛ ويمنعن ما لايرغبن في قضائه؛ حتى وإن صدرت به مراسيم 
اكبار الموظفين. واتجه أولوا الحاجات من أبناء الشعب إلى جواري السسلطان ليقسضين 
الهم حاجاتهم. وبلغ الأمر بالأمير الحاج آل ملك نائب السلطنة 7'') أنه كان يتحسر على 
ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مزرية؛ وما وصلت إليه نيابة السلطنة مسن انحطساط 
قدرهاء في مقابل ما بلغته مغاني السلطان من نفوذ في إدارة أمور الدولة. وكان إذا 
جاءه أحد يطلب منه قضاء حاجة؛ كإقطاع أو مرتب أو غير ذلك؛ رد عليه في حسسرة 
ساقي دوقو رع إى بايا لزع فو لتيازية اوماد بص لتحي 

حاجتك””"”". 


إسماعيل كان يميل إلى الجواري السود؛ فإذا كان قد أقبل علسى 
مهد في با شاف بن نه فل السوداء سي مسي 
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دونها من رفيقاتها؛ء وأفرط في حبهن77". وبالرغم من إن الصالح إسماعيل أكشر من 
شراء الجواري حتى بلغت عدتهن خمسمائة جارية فإنه اختص بالمغنية اتفاق؛ فحازت 
هذه المغنية إعجابه بدرجة فائقة؛ واتفاق هذه جارية سوداء حالكة السوادء كانت ماهرة 
في ضرب العودء فبلغت فيه درجة عالية؛ لا يفوقها فيه أحدء وامتلكت صوتاً جميلاً مع 
مهارة فأقبل عليها السلطان» وشغف بها شغفا زائداًء وأفرط في حبها وتسدليلهاء 
حتى نجحت في أمتلاك قلبه وملكه؛ ولما كان على هذه الحال من الشغف بهاء فإنه لسم 
يتردد في الزواج منها"". 

ولما كانت اتفاق على هذه الدرجة من المحبة والقرب من قلب السلطان السصالح 
إسماعيل؛ فإنه من الطبيعي أن يفت أبواب خزان الدولة ليأخذ منها كل نفيس مسن 
.الجواهر والهدايا الثمينة وينعم عليها بتلك الهدايا. ومن العجب أن السلطان توقع الوم 
والمعارضة من بعض العقلاء من كبار رجال دولته؛ فرتب لهذا الأمر الاحتياطات اللازمة 
التي تستر عليه إسرافه وسفهه مع مغنيته؛ فاختار شخصاً تتوافر فيه الشروط المناسبة 
اللقيام بمهام خاصة هي؛ حفظ سره مع اتفاق والتستر على سفهه؛ ثم يكسون هذا 
الشخص مسئولاً عن إحدى الإدارات المالية الكبرى. ووجد السلطان ضالته في شبسخص 
جمال الكفاة ناظر الخاص”؛ وجعل منه كاتم سر هواه مع المغنية اتفاق؛ وممولاً سخيا 
اللأموال التي يحتاجها السلطان للإنفاق عدىها. وازدادت أواصر الثقسة بسين السسلطان 
وجمال الكفاة؛ ورأى السلطان أن يرفع قدره في الدولة؛ ويزيد في راتبه؛ فجطه مشير 
الدولة. ثم تمادى السلطان في منحه لجمال الكفاة؛ فأمر كاتب سره علاء الدين على بن 
آفضل الله العمري أن يكتب لجمال الكفاة في توقيعه “الجناب العالي". ولم يكن من المعتاد 
أن ُكتب في مكاتبات الدولة وأوراقها لواحد من كتاب الديوان هذا اللقب؛ وإنسا يُكتسبا 
للأمراء أصحاب الوظائف الكبرى"". ولذلك أثار هذا الأمر حفيظة كاتب السرء واعتبره 
خرقا لتقاليد الدولة؛ ورفض أن يخط هذا اللقب بيده. وأما الصالح إسماعيل فإنه أصر 
على تنفيذ ما أمر به؛ فبلغ بذلك جمال الكفاة مرتبة لم يبلغها أحد غيسره مسن كتساب 
الدواوين في تلك الفترة من عمر دولة سلاطين المساليك!"””". 

ونحج جمال الكفاة في استغلال علافة الصائح اسماعيل بالمغنيسة اتفاق على 
أحسن ما يكؤن الاستغلال؛ فطلب من الصالج أن ينقله من رتبة الكتاب إلى الالتحساق. 
بجماعة الأمراء؛ وأن يكون أمير مائة مقدم ألف. وهذا الأمر لم يحلم به كاتب قبلسهء 
ولم يكن هذا الطموح مشروعاً لكاتب في ظل نظام دولة سلاطين المماليك عسسكرية 
الطابع. وما بلغه جمال الكفاة من طموح؛ وخروقات السلطان لتقاليد السلطنة؛ وانتهاك 
حرمتهاء وتبديد أموالها من أجل مغنيته اتفاق؛ كل ذلك أثار حفيظة نفر غير قليل مسن 
أمراء المماليك على هذا الكاتب والسلطان معا. واشتغلوا في التآمر على جمال الكفساةء 
وتصيد الأخطاء له؛ كل ذلك والسلطان يحوطه برعايته؛ ولايصدق فيه قآلة السسوء؛ أو 
ريما لايريد أن يصدقها. ولم ينج المتآمرون في الوقيعة بين السلطان وجمال الكفاة إلا 
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عندما أثبتوا للسلطان أن هذا الرجل يفشي أسراره مع المغنية اتفاق؛ عندئذ خسر جمال 
الكفاة أمواله وحياته في صفر 4٠‏ اها/يونيو 4 91+4. 

. والواقع إن اتفاق أخذت لب الصائح إسماعيل؛ فانغمس في لهوه وملذاته معهاء 
اتاركاً أوضاع البلاد في جوانب عدة في حالة اضطراب متزايد. فعلى الصعيد المسياسي 
والأمني؛ تمردت قبائل عدة من عرب الصعيد والفيوم؛ وكذا نحت نحوهم قبائل أخرى في 
بلاد الشام. واضطربت الأوضاع الاقتصادية للبلاد؛ ما أدى إلى انهيار حالة العملة؛ 
وزيادة فرص غشها وزناً ونقاوة. وزادت الضرائب المفروضة على الشعب؛ وتسضررت 
الحركة التجارية داخليا وخارجياء ولم يقبل البنادقة زيادة الضرائب المفروضة على 
تجارتهم؛ وانتظروا لعل الأوضاع تؤول إلى التحسن. ولما زادت الحال عما كانت عليسه 
تقدموا بشكوى ينهون فيها إلى السلطان ما تكبدوه من خسائر جراء ما يدفعونه مسن 
ضرالب باهظة؛ ويرجونه شمولهم بعطفه؛ وتخفيف هذه الأعباء عن كواهلهم!"'". 

ولم تفلح الجهود الإصلاحية التي تبناها الأمير الحاج آل ملك نالب السلطنة؛ فقد 
اصطدمت جهوده برغبة مغاني السلطان؛ الطامحات الجامحات؛ وكذا تعارضت جهسوده 
مع رغبات بعض الأمراء الذين حرصوا على استمرار أوضاع البلاد على ما هي عليه 
شل املق يماقية: ما يية خبهم ايها وتعاق ما يسسهوة ينه مين 

اع 

ولم ينه هذا الاحتقان إلا سقوط السلطان الصالح إسماعيل فريسة للمرض؛ وتزايد 
عليه المرض حتى عجز عن الحركة. وفي ربيع الآخر 45 /اه/أغسطس 40١١م‏ لفظ 
السلطان أنفاسه الأخيرة وعمره آنذاك كان قد بلغ المشرين. .. واتفق الأمسراء علسى 

تنصيب أخيه شعبان سلطاناً؛ ولقبوه بالكامل. ومن المؤسف أن هذا الفتى سار على 
نفس الدرب الذي سار فيه أخوه إسماعيل. واستهل سلطنته بالاستيلاء على جسواري 
أخيه؛ وخص نفسه بالمغنية اتفاق؛ وصرح بإعجابه بها منذ أن كانت تحت أخيه؛ فباتت 
عنده في أول ليلة له وهو على عرش السلطنة7"». 

وجرت علاقة الكامل شعبان بالمغنية اتفاق مثلما كانست عليه علاقتها بأخيسه 
إسماعيل؛ فقدم لها الهدايا وعدد من العقارات والممتلكات وما شايه ذلسكء 
فحققت ثروة طائلة؛ وكذا أصبحت سيدة ذات نفوذ واسع في بلاط السلطنة؛ بله فسي 
أرجاء البلاد كلها كما سنري بعد. 

وأما عن ثراء اتفاق: فإن ما قدمه السلطان الكامل شعبان لها من هدايا نفيسسه 
وازواك اتلك مويه البق ودو حيس القفضة واتطنةة حكن ين الل يكن ال 


على تلت عنمن سين كلذ ذوللى يصوي هذا فضلاً عما أضيف إنيه من البشخانة 
والمخاد والمساندا'؛ ومن جملة ما تملكه اتفاق من الأغراض باهظة الثمن أربعون 
بدلة ثياب مرصعة بالجوهرء وست عشرة بدلة بداير زركش؛ وثمانون بدلة أخرى 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينا 


مقنعة؛ بلغت قيمة بعضها عشرين ألف درهم؛ وأقلها قيمتة بلغ ثمنه خمسة ألآف درهمء 
هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى ذات قيمة عالية!”". 

وإذا كان إسراف الكامل شعبان على المغنية اتفاق أمراً مثيراً لعجب فإن ما 
يفوقه عجباً أنه خصها بجزء من الأموال التي صادرها من بعض الذين غضب عليهم 
من رجال دولته. ومن ذلك أنه في جمادى الأولى سنة 148ه/سبتمبر 1740م ألقسى 
القبض على أحد الرجال الأثرياء؛ وصدر الأمر بمصادرة ممتلكاته؛ واختار السسلطان 
واحدة من دوره العظيمة؛ وقدمها هدية لمغنيته المحبوبة اتفاق/7. 

ومن المؤسف أن الكامل شعبان اتبع سياسة مصادرة الأموال لتوفير مسا يلزمسه 
اليقدمه بين يدي مغنيته المحبوبة؛ ويبقى مغييا في لهوه مع اتفاق ورفيقاتهسا. ومسن 
المعروف أن الكامل شعبان كان ينفق أموالاً طائلة لإرضاء شهواته مع جواريه؛ وعلسى 
رحلات التنزه التي بالغ في الإنفاق عليهاء وطالت مدة إقامته في أماكن التنزه؛ ما جعله 
في حاجة مستمرة للأموال. ومن ذلك على سبيل المثال؛ أنه خرج في مسستهل فسي 
جمادى الأخرة سنة 45اه/4؟ سبتمبر 140١م‏ إلى سرحة سرياقوس: واصطحب 
معه حريمه؛ وأمر بنصب الخيام لهن في البساتين؛ وأخلى لهن المناظر المخصصة 
للأمراء؛ فنزل أكثرهن بها. وقي هذه الرحلة انشغل السلطان بتحصيل ملذاته: واقتفسى 
المماليك أثر سلطانهم» فأسرفوا في شرب الخمور؛ والمجاهرة بارتكاب الفسواحش؛ 
وساءت سيرتهم في الناس1'7. 

وتابع الكامل شعبان السعي وراء شهواته فقرر الزواج بواحدة من بئات المماليك 
المعروفات بالجمال. وفي شعبان +04ه/ديسمبر 748١م‏ جرت الاحتفالات بمناسية 
زواج السلطان؛ وكانت الفرصة مواتية لكي تضج القلعة سبعة أيام بلياليهسا مسن 
الاحتفالات البهيجة التي أقامها السلطان. واجتمع في هذا العسرس عدد ضخم من 

المغنيات؛ وعلى رأسهن اتفاق. وأطلق السلطان يده للانفاق بسسخاء على المغنيسات: 
فحصلن على هدايا نفيسة من الذهب والفضة والحرير؛ هذا فضلاً عن هدايا أخرى يجبل 
وصفها. وبلغ نصيب ضامنة المغاني بمفردها من هدايا السلطان ثمانين ألف درهماً» 
بالإضافة إلى ما أخذته الأخريات!"). 

ولما كان السلطان يذوب عشقا في مغنيته اتفاق؛ فإنه لم يدع فرصة أو مناسبة 
تفوته بدون أن يقدم لها هدية تعبر عن مكنون قلبه. فبعد خروجها من عرسها السسابق 
ذكره بهدايا ثمينه: إذا بالكامل يقدم لها هدية في رمضان من نفس العام عبارة عن 
دولابين كانا ملكا لأحد رجال الدولة؛ وعوض صاحبهما بثمانية وعشرين ألف درهمل''). 

وما أن انتهي شهر رمضان سنة 145ه/يناير 1747م حتى عاد الكامل شعبان 
إلى سابق عهده في إقامة الاحتفالات. ومن ذلك أنه أقام حفلاً ضخما في ذي القعصدة 
احتفالاً بزواج طواشي من جارية من مماليكه. وحضر السلطان العسرس؛ وكعادته 
سنب فو إن وأنفق عليهن في هذا العرس أمولاً طائلة؛ ونثر فيه الذهب 
على العروسين!”"). 
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ولازالت المغنية اتفاق صاحبة المكانة لدى السلطان» قضدما صودرت أموال 
الأمير قماري نائب طرابلس7”*)» ووصلت خزائنه إلى القلعة في المحرم مسنة 
141ه#امايو 1745م أخذ الكامل منها قماش نساء هذا الأمير وقدمه هدية لاتفاق 
وبعض المغنيات الأخريات. ثم خص اتفاق بثروة نائب طرابلس؛ والتي يلغت ما يسصل 
وزنه إلى سبعين مثالا من الجوهرا””). 7 

وبالغ السلطان في احتفائه بالمغنية اتفاق حداً فاق الوصف؛ وانشغل باللهو معها 
هي وصواحبها عن إدارة شئون البلاد. ومن ذلك أن اتفاق أنجبت للسلطان ولداً في 
ربيع الآخر سنة 41/اه/أغسطس 45؟1م: ففرح بمولوده فرحاً عظيماًء وييدو أنه 
كان في طريقة إلى إقامة احتفالات أسطورية تعجز عنها خزائن الدولة؛ وتثير حفيظة 
نفر من المماليك؛ لذلك نصحه الأمير أرغون العلائي7”') زوج أمه ومدبر دولته بالتوقف 
عما يسعي اليه؛ واختصر السلطان احتفالاته فجاءت في سبعة أيام. وأما اتفاق أم 
الولدا'') فقد أقام السلطان لها بشخانه وداير بيت؛ وغشاء مهد الولد؛ وقماطة؛ تكلفت 
استة وثمانين ألف دينار. هذا فضلاً عما أنفقه على أرباب الملاهي الذين شاركوه احتفاله. 
بمولوده الأثير'*), 1 

وبذلك قضى الكامل شعبان سلطنته شغوفاً باللهو واللعب وسماع الأغاني» والميل 
إلى المغنيات؛ والوقوع تحت تأثيرهن؛ وسعى ما وسعه السعي نحو تحقيق رغباتهن. 
فخرج بهن إلى أماكن التنزه والصيد ولعب الكرة وهن على أحسن ما يكون من الزينة» 
هذا مع عدم التزامهن بالآداب العامة التي انتقدها المعاصزون7'"). كما أطلق أيديهن في 
أخذ أموال الناس؛ كالبساتين والرزق والدواليب ونحوها. ومن ذلك على سبيل المثال أن 
المغنية اتفاق أخذت عدة ممتلكات كانت ملكاً لأحد الأثرياء: وسارت أم السلطان على 
نهجهاء فأخذت من هذا الرجل أيضاً بعض الممتلكات الأخرى!”*), 

وأصبح من المتوقع أن تأتي نهاية السلطان الكامل شعبان جراء اتباعه شهواته» 
وانصرافه إلى اللهو واللعب؛ والإسراف بسفه على المغنيات. كما سعى يكل جهسده 
الإرضاء رغباتهن؛ وتنفيذ ما يطمحن إلى تحقيقه. ومن ذلك أنه اتخذ قراراً في نهاية 
اسنة 47/اه/مارس 1545م بالخروج إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج 
مدفوعا برغبة نسائه. وسعى الكامل شعبان إلى إعداد تجهيزات أسطورية لهذه الرحلة؛ 
ولما كانت خزانة الدولة لا تفي بتغطية نفقاتها؛ فإن السلطان لجأ إلى مصادرة الأموال. 
ومع مطلع سنة 47ه/أبريل 1945م اشتد في مطالبة أهل النواحي بتجهيز متطلبات 
سفره إلى الحجاز» والإسراع في توفير الأموال من مصر وبلاد الشام جميع”"”. 

والواقع إن السلطان وجد من بين أمرائه مخلصين نصحوه بتأجيل حجه؛ وهؤلاء 
الأمراء مدفوعون بعلمهم أن أوضاع البلاد الاقتصادية لاتحتمل مثل هذه النفقات التي 
يعتزم السلطان إنفاقهاء وأبلغوه أن الزراعة في البلاد قد تضررت وتراجع إنتاجها؛ وأن 
بعض ألعربان خرجوا عن طاعة الدولة. ولكل هذه الأسباب لايجب عليه أن يخرج إلى 
الحجازء واقتنع السلطان بمشورة ناصحيه؛ وتراجع عن قرار سفره!'”). 
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وجاءت الطامة على حياة السلطان وملكه من قبل نسائه؛ فقد رفضن فكرة 
تراجعه عن السفرء وأخذن في تقوية عزمه على متابعة الاستعدادت اللازمسة. ومن 
المؤسف أن السلطان مال إلى رغبة نسائه؛ ولم يقدر أوضاع البلاد با تسستحق مسن 
الاهتمام. وخرجت كتبه إلى أرجاء الدوئة؛ بإعلان النواب قرار سفر السلطان إلسي 
الأرضي الحجازية؛ ويأمرهم بتجهيز ما يحتاج إليه. هذا القرار أزعج أمراء الدولة 
وكبار موظفيهاء وعكر صفو الناس جراء ارتفاع الأسعار لهذا القرارء وتوقفت أحوال 
البلاد. وللمرة الثانية حاول عدد من عقلاء الأمراء إقناع السلطان بالتخلي عن السسفر 
هذا العام: ولكنه لم يقو على مخالفة رغبة نسائه. وقرر عدد من الأمراء الخروج عن 
طاعة السلطان؛ وتبعهم عدد آخرء وتزايد عدد الأمراء المتمردين؛ واشتعلت الفتنة بسين 
السلطان وهؤلاء الأمراء؛ واشتبك المعسكران في قتال عنيف. وفي نهاية المطاف نجع 
الأمراء في الانتصار على السلطان؛ وألقوا القبض عليه؛ وقتلوه في جمادى الأخرة سنة 
41/هاسبتمبر 1945م. ثم نصبوا أخاه حاجي سلطاناً؛ ولقبوه بالمظفرء وعمره 
آنذاك حوالي خمس عشرة سنةا""©. 

.ولما كان شطط المغنية اتفاق وهواها من الأسباب القوية التي أودت بالسسلطان 
الى التهلكة؛ وأثرت سلباً على أوضاع الدولة؛ فإنه مع جلوس المظفر حاجي على عرش 
السلطنة صدر الأمر بطردها من القلعة؛ ثم مصادرة ما بحوزتها من أموال؛ فأخذوا منها 
أربعين بدلة مكللة بالجواهر واللآلئ؛ وثمانين بدلة مقنعة؛ بلغ ثمن أقلها مانتي دينسارء 
ووصل أجودها إلى ما يزيد عن ألف دينار» واستردوا منها أيضاً ما أكذته من 

وبعد أشهر قلائل من تولي المظفر حاجي السلطنة سار في الطريق الذي سسلكه 
إخوته الذين جلسوا قبله على العرش. ففي أوائل شوال سنة 141هبايناير 149١م‏ 
تزوج ابنة الأمير تنكزء وهي أرملة أخيه شعبان؛ ثم في أواخر الشهر نفسه انخلع عن 
ثوب الحياء؛ وطلب المغنية اتفاق معشوقة أخويه إسماعيل وشعبان؛ وصعدت اتفاق إلى 
القلعة وجواريها يصحينها مع الخدام؛ وتزوجها السلطان في الخفاء؛ واحتفل بها 
السلطان احتفالاً بهيجاء فكشف عن وجههاء وفرش تحت قدميها ستون شقة أطلس» 
ونتر عليها الذهب. وتقدمت اتفاق المشهد فضريت بعودهاء وشذت بصوتهاء فأعجب 
السلطان بأنغامهاء فأئعم عليها بأربعة فصوص وست لؤلؤات؛ قدر ثمنها بأربسائة ألف 
ادرهما"". 

اثم أمر المظفر بإعادة المرتبات التي قطعت عن اتفاق وجواريها وخدامها إلسيهن. 
وأعاد مجالس الغناء إلى القلعة؛ وانهمك في اللهو والإنفاق على أرباب المغاني. وشغف 
باتفاق شغفا شغله عما دونها من النساء؛ وملكت قلبه يفرط حبه لها. ولما رأى الأمراء 
اما دهى السلطان من هيامه بتلك المغنية صرحوا بانتقادهم لمسلكه هذاء وغضب 
السلطان غضبا شديدا لما بلغه انتقادهم إياه؛ ولولا تدخل بعض العقلاء منهم لاشستعلت 
الفتنة بين السلطان وأمراكه”". 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقوهواعه توملا 


لفقا 


وعلى كل حال فإن نهاية سنة 1/47ه/1741-1745م شهدت تدهورا ملحوظا 
لاقتصاد دولة سلاطين المماليك؛ ولم يعد في استطاعة خزانة الدولة تحمل النفقات 
الباهظة التي ينفقها السلطان على مغنيته وجواريها ومجالس لهوه معهن. واتخذت 
الدولة إجراءات تقشفية لعلها تفيد في إعادة اقتصاد البلاد إلى نصابه الصحيع'”. 

ولم يعد أمام كبار الأمراء إلا التدخل بالنصح لدى السلطان ليعدل عن سلوكه تجاه 
مغنياته» وينتهي عن اللهو والإسراف في الإنفاق عليهن. وأصغى السلطان إلى بعسض 
من ذكروه باحتمال وقوع فتنة لا تحمد عقباها على ملكه وحياته شخصياء وأن هناك 
بعض الأمراء لايأمن لهم مكرا. وقبل السلطان نصيحتهم على مسضضء وظهر وكأنه 
وعى دروس الماضي مما جرى على بعض إخوته السابقين. ورسم السلطان بإخراج 
المغنية اتفاق؛ واثنتين أخريين من حظاياه؛ واحدة تدعى سلمى؛ والأخرى معروفة 
بالكركية. أخرجهن وهو مجبر على ذلك غير مخير» وضائق بهذا الأمر صدره. وأما 
هؤلاء المغنيات فقد خرجن بدون أن يحملن شيئا مما حصلن عليه مسن هدايا جوهر 
وزركش. بل أجبرت اتفاق على نزع عصابتها عن رأسهاء وهي عصابة مشهورة عند 
الخاصة والعامة بقيمتها الغالية؛ فقد صنعتها من الهدايا التي أخذتها من الصالح 
إسماعيل والكامل شعبان ثم المظفر حاجي. وكانوا جميعا أسخياء في هداياهم لهاء فبلغت 
قيمة هذه العصابة مايزيد على مائة ألف دينار مصريةا 

وبرغم رد اتفاق من القعة, وابتعادها عن حجور السلاطين؛ فإنها لم تكن لمرأة 
عادية ككل النساء. بل إنها ظلت تحتفظ بشيء جذب الرجال المرموقين إليها. فتزوجها 
الوزير موفق الدين هبة الله بن سعد الدولة إبراهيم!'')؛ واستغل هذا الرجل موقعه في 
الدولة أسوأ استغلال؛ فخصص سبعمائة ألف درهم من خزانة الدولة راتها سنويا الزوجته 
اتفاق وخدامها ومن يلوذ بها. وظل هذا الراتب يصرف لها حتى بعد وفاة موفق السدين 
هذا في ربيع الآخر سنة 0«لاهامايو 1784م" 

وظلت اتفاق مرغوبا فيها من الرجال حتى بعد تقدمها في السن؛ ففي شوال سلة 
هابوليو 177١م‏ وصل إلى مصر رجل يدعى حلي عبدالحكيم فارا من المغسرب» 
ونعته المقريزي ب"السلطان” فأكرمه السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بسن 
قلاوون؛ وأجرى له الرواتب السنية؛ وبعد استقراره في مصر زوجه السلطان من اتفاق» 
اثم لم يعد يعلم لها خبر بعد ذلك1. 

وعودة إلى المظفر حاجي ننظر أحواله بعد إجباره على التخلص من مغنياته؛ فإنه 
الم يعد إلى جادة الصواب؛ بل اتجه إلى نوع آخرٍ من التسلية؛ قضى فيه وقته في لعب 
ولهوء فقد أنشأ حظيرة حمام؛ وجلب إليها أنواعا مختلفة منه؛ فبلغت تكلفة ذلك مسبعين 
ألف درهم. وانشغل المظفر عن إدارة أمور السلطنة بما استجده من اللعب بالحمام. قم 
اقرب إليه نفر من عوام الناس؛ وجعلهم صحبته في حله وترحاله؛ وشاركهم في ألعابهم 
الساخرة. ووجد مسلك السلطان هذا انتقاد بعض الأمراء؛ واعتبره إنحرافا عن تقاليد 
السلطنة. وأما السلطان فإنه غضب من هؤلاء الأمراء» وثارت ثائرته ضدهم؛ وقام إلسى 
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ليها 


الحمام فذبحه بيده؛ ولم يتمالك تلابيب أمره فصرح بتهديده للأمراء المعارضين قائلاً أله 
سيذبحهم كما ذبح الحمام. وفي ربيع الأخر 148هأ/بوليو 741١م‏ سنحت الفرصة. 
للسلطان بتنفيذ تهديده ونجح في التخلص من بعض الأمراء؛ وبسدى أن الأجواء قسد 
صفت للمظفرء وأن بقية الأمراء جنحوا للسلمل'". 

اولما اعتقد المظفر حاجي أنه قد ملك زمام الأمور في البلاد عاد إلى سايق عهده 
من الانهماك في اللهو واللعب؛ وجمع أرباب الملاهي وأفرط في تحصيل ملذاته أكثر من 
اذي قبل. ٠‏ ومن ذلك أنه في مستهل شعبان سنة 4م/توفمير ٠154م‏ رأى أن يخرج 
جماعة كبيرة من الأمراء في مهمة بعيداً عن القاهرة؛ فيخلو له الجو ويلهو على هواه. 
فتوجه جماعة من الأمراء إلى الصيد؛ وأخرج أرقطاي النائب!'') إلى الوجه القبلسي. 
وإمعاناً من المظفر في طلب المتعة؛ والاختلاء مع مغانيه وأرباب الملاعيب؛ فقسد حسدد 
ميعاد عودة الأمراء من مهامهم في العشر الأخير من شهر رمضان. وانطلق السسلطان 
إلى اللعب واللهوء وشارك بنفسه العبيد وأرباب الملاعيب والأوباش وأراذل الطوائف 
ألعابهم» وقلدهم فيما يفعلون. فكان يقضي نهاره في اللعب مع هؤلاء؛ ويصعد إلى القلعة 
اليل وبصحبته المغنيات وأرباب الملاهي(!"). 

وفي هذه الفترة شاف المظفر حاجي بمغنية تدعى كيداء ونزلت لديه منزلة اتفاق. 
وفتح خزائنه لإرضاء مغنيته؛ فاشترى لها أملاكا بالقاهرة بلغت قيمتها مائة ألف درهم؛ 
وصاحبته في ليله ونهاره؛ وحله وترحاله. وتناقلت الأنسن سفه السلطان مع مغنيته 
ورفقتهاء ولما بلغت هذه الأخبار الأمراء الذين أخرجهم السلطان بعيداً عن القاهرة» 
فإنهم أسرعوا في إنهاء مهامهم؛ وقرروا العودة قبل الميعاد الذي حدده السلطان لهم من 
قبل» فوصلوا القاهرة في أواخر شعبان!"". 


أخرى من الجواهر واللألئ. ونثر الذهب على الجواري والخدم؛ ثم ألقى ذهباً ولؤلؤاً 
على لاعبي الحمام والفراشين والعبيد؛ وأنفق مال يلبغا جميعه عليهمء » وكان يقدر 
بثلاثين ألف دينار وثلاثمائة ألف درهم؛ فضلا عن الجواهر والحلي واللؤلؤ والزركش 
والمصاغ وقدر ذلك يما يزيد على ثماتين ألف ديارء ولم يترك من مال يلبغسا سو 


وما فعله السلطان من سفه وسوء تدبير أثار حفيظة عدد كبير من أمراء 
المماليك؛ ولم يعد هناك مفر من وقوع الصدام بين الفريقين. ثم إن نجاح السلطان مسن 
قبل في التخلص من الأمراء المعارضين جعله يستهين بشأن هؤلاء الأمراء؛ واعتقد أن 
غضبهم سيهدأ بمجرد تهديده إياهم؛ أو ربما يضطر إلى التخلص من بعسضهم لييمث 
الرعب والحذر في نفوس الآخرين. ولكن الأمراء كانوا قد عقدوا العزم على الستخلص 
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لذفا 


من المظفر قبل أن تطول يده أحدهم. وخرج كل فريق منهما بآلة الحرب؛ واشستعلت 
القلعة وشوارع القاهرة بالفتنة» ولم تنته إلا وقد ألقى الأمراء القبض على السلطان؛ ثم 
عاجلوه بالذبح في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة48/اه/ديسمير 41؟1م» 
واختاروا أخاه حسن سلطاناء ولقبوه بالناصرء وعمره آنذاك إحدى عشرة سنة*". 

وأما السلطان الناصر حسن هذا فإنه تولى السلطنة مرتين؛ الأولى انتهت بخلعه 
وتولية أخيه الصالح صالح في جمادى الآخرة سنة 1ه/اه/يوليو 01؟1١م؛‏ ثم تولاها 
في المرة الثانية بعد خلع الصالج في شوال سنة هه؛ه/أكتوير 704١م‏ واستمر 
سلطاناً حتى مقتله في جمادى الأولى ؟7!ه/مارس ١1؟1م.‏ ولما كان الناصر حسن 
في سلطنته الأولى صبيا صغيراً فقد تولى إدارة شئون البلاد عدد من كبار الأمراءء 
وعلى رأسهم أرقطاي النائب؛ ومنجك اليوسفيء ثم شيخو العمري('”. 

اتخذت إجراءات صارمة تجاه حواشي السلطان المظفر حاجي لتصحيح ما تسم 
إتلافه على أيديهم؛ واسترداد ما أخذوه من أموال الدولة بغير وجه حق. وفتح شاد 
الدواوين!”" باب التحقيقات مع عدد من هؤلاء الحواشي؛ واعترف الخدام على المغنية 
كيدا أنها حصلت وحدها في مدة شهرين على نحو خمسة وثلاثين ألف دينارء ومائتين 
وعشرين ألف درهم. كما حصل باقي أرباب الملاهي على أموال طائلة؛ فضلا عما حصل 
عليه العبيد والفراشين ومطيري الحمام". 

.وفي منتصف شهر رمضان سنة 144ه/ديسمير 1747م كان قد تسم حخصر 
الأموال التي أنفقها المظفر سفها بغير حق على المغاني وأرياب الملاعيب. ثم بدا 
موظفو الأموال بالدولة في تتبع هؤلاء المنتفعين واسترداد ما أخذوه من أموال. ففي 
البداية كتبت أوراق بمرتبات أرباب الملاهي والخدام والعبيد والجواري؛ وصدر المرسوم 
بقطعها جميعا. وأما الثروات التي أخذتها المغاني من باب الهدايا وما شابه ذلك؛ فإنها 
كانت على قائمة الأموال المطلوب استردادها. وجرى التحقيق مع المغنيات اللواتي 
خارج القلعة؛ وجاءت على رأسهن مغنية عرب الجيزة؛ وتدعى دبيقة. وكانت دبيقة هذه 
تصعد إلى القلعة؛ فتغني وترقص هناك. كما تم استدعاء ضامنة المغاني؛ وخضعن 
لأتملى: شر لج له اليتق مداع ماع مخينة هن الأنوق اتلك :+ | بععطلة علياةت' 
بيت الملل(" 

وأما الجواري اللواتي بالقلعة فإنهن عُرضن للتفرقة بين من أعتقت منهن؛ ومن 
هي على حالها. ورسم بتزويج الحرائر منهن؛ ووزعت الباقيات على الأمراء. ثم فسي 
شهر رمضان سنة /04ه/ديسمبر 49؟١م‏ أحيط بأموال المغنية كيداء كذا جرى مع 
بقية حظايا المظفرء ثم أنزلن من القلعة!:*». 

. وكانت الأوضاع المالية في الدولة ككل في حاجة إلى إعادة نظر؛ ويس الأمسر 
قاصراً على حركة التصحيح والتطهير التي جرت لاسترداد الأموال المنهوبة من أرياب 
الملاهي وأرباب الملاعيب وغيرهم من حواشي السلطان السابق. بل إن الأمر كان في 
احاجة إلى تقليل نفقات الدولة. وجلس الأمراء لبحث الإجراءات الضرورية؛ واتفقوا على 
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ليان 


تخفيف الكلف السلطانية» وتقليل المصروف بسائر الجهات. ويدأ موظفو الأموال في جرد 
وإحصاء حسابات الدولة؛ وكتابة أوراق بما على الدولة من نفقات(”. 

واستمر التوجه الإصلاحي اقتصادياً واجتماعياء فعلى الصعيد الاقتسصادي كان 

الأموال قد انتهوا في ذي الحجة سنة ٠0اهإ/فبراير‏ ٠170م‏ من ضبط أوراق 
الدولة؛ وحصر ما استجد عليها من التزامات منذ وقاة الناصر محمد بن قلاوون وحتسي 
المحرم سنة ٠‏ 10ه/مارس 1748م. فوجدوا أن جملة ما أنعم به وما خرج إقطاعا 
من بلاد الصعيد وبلاد الوجه البحري وبلاد الفيوم وأراضي السلطان وأراضي السرزق 
الصالح الخدم والجواري وغيرهن بلغ سبعمائة ألف ألف أردب» وألف ألف وستمائة ألف 
درهم كل هذه الأموال قد جرى تخصيصها لصائح أناس من الأمراء والخدم والنسساء. 
وكشف فحص تلك الأوراق ما وقع فيه نفر من كبار الأمراء من تجاوزات؛ ولذلك عندما 
قرأت الأوراق بحضرتهم» وانكشفت تجاوزاتهم لم ينطق أحد منهم بكلمة!”). 

وأما على الصعيد الاجتماعي؛ فإنه أيضا في ذي الحجة سنة ٠ه‏ اه ا/فبرايسر 
0م خرج الوزير منجك اليوسفي بتوجه إصلاحي اجتماعي؛ وذلك أنه رأى إنحرافا 
فيما أحدثته عوام النساء في ملابسهن؛ فقد ذهبت كثيرات منهن إلى تقليد نساء السلطان 
وجواريهن اللواتي بالغن في الإنفاق على أزيانهن؛ وأحدثن قمصانا غاليات الثمن؛ ويمتد 
.طولها على المرأة حتى ينسدل ذيلها على الأرض. وأفتى بعض القسضاة بتحريم هذه 
الأزياء؛ وهذه الفتوى شجعت الوزير على الخروج إلى الشوارع وبيوت أرباب الملامسي 
الإرهاب النساء ومنعهن من ارتداء هذه الأرياءا”. 

وامتدت سلطنة الناصر حسن الأولى ثلاث سنوات وتسعة أشهر وأياماء وتسولى 
السلطنة وعمره إحدى عشرة سنة؛ وهو ما يعني أن الفترة الأول لحكمه كان ما يزال. 
صبياء ولم يكن قد بلغ من السن ما يجعله يسعى وراء شهواته؛ هذا فضلاً عن أنه أحيط 
بعد من الأمراء الأقوياء الذين يتربصون به الدوائرء فوقع تحت حجرهم؛ وحتى عندما 
ارشد نفسه فإنه لم يستطع الانفراد بالسلطة من دونهم. وهذه الأمور منعت الناصر حسن 
من القيام بدور البطولة في مسلسل سقوط السلاطين أبناء الناصر محمد فسي مسستنقع 
أرباب الملاهي. ولم تشهد سلطنة حسن الأولى تجاوزات من السلطان تجاه المغنيسات 
وأرباب الملاهي؛ وحتى عندما أقام عدة احتفالات بمناسبة زواج إحدى أخواته وبعصض 
ممانيكه فإن هذه الاحتفالات لم تشهد ابتزالاً أو سفهاً أخلاقياء مثلما كان يجسري مسن 
إخوته السابقين. وخسر الناصر حسن سلطنته ولم يخسر حياته؛ فقد وقع ضحية الدخول 
في صراعات أمراء المماليك مع بعضهم البعض 3" 

وأما الصائح صالح فإنه تولى السلطنة وعمره حسوالي خمسس عشرة مسنة؛ 
وانقضت سلطنته وهو تحت حجر الأمراء» وبخاصة شيخو وصرغتمش7”). وعندما 
سعى للتحرر من قبضة الأمراءء فإن عاقبة ذلك لم تحمد له. قفي رمضان سنة 
00 هاسبتمبر 1704م اتجه الصالح إلى سرياقوس وأقام بهاء واستدعى أربساب 
الصنائع وانشغل باللهو معهمء وانفق عليهم أموالاً كثيرة» فقام الأمير شيخو للسلطان 


مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كنا 


وأنكر عليه هذه الأمورء واعتقد الصالح خطأ أن بإمكانه التخلص من هذا الأمير» فكان 
تدميره في تدبيره؛ وخرج عليه الأمير شيخوء وألقى القبض عليه وسجنه؛ وأعاد أخساه 
حسن إلى السلطنة(. 
اوتولى الناصر حسن السلطنة للمرة الثانية في أوائل شوال سنة هه اه/أكتسوبر 
4م وكان قد تجاوز الثماني عشرة سنة. وأبى الناصر حسن إلا أن يكون مشل 
إخوته السابقين الذين هاموا بسماع المغنيات طرباء وانخرطوا في اللهو مع أربساب 
الملاه . فأشارت عدة مصادر إلى أن السلطان الناصر حسسن أقبسل على النسساء 
الجميلات» واقتنى منهن عدا كبيراً فاق الحدء وشغف بهن شغفا زائدًء واشتهر سفهه 
بين الناس فعرفه القاصي والداني. وانشغل باللهو والطرب؛ فضم إلى مجلسه النسسماء 
المغنيات وأرباب الملاهي؛ بل إنه اعتنى عناية خاصة بأرباب الفن من المغاني قاطبسة» 
وكان إذا خرج في سفر اصطحب النساء معها” 
وعلى الرغم من إن الناصر حسن لم يرد عنه أنه اختص بواحدة من المغنيسات» 
كبعض إخوته الذين ارتبطوا بمغنيات بعينهن؛ فإنه سلك نفس الدرب الذي سلكه إخوته 
السابقون في المجون مع أرباب المغاني؛ والسفه في الانفاق عليهن. ومسن عجيسب 
الاتفاق أن هلاك الناصر حسن جاء مقرونا بعلاقته بواحدة من النساء المغنيات. ففي 
جمادى الأولى سنة 971ه/مارس ١51١م‏ علم الناصر أن الأمير يلبغا الخاصكي ينكر 
عليه منحه إقطاعات كبيرة للنساء؛ وأن يلبغا يستعد للوثوب عنيه؛ فأسرع السسلطان 
بالقبض عليه وأهانه؛ ثم ثبت له أن يلبغا بريء؛ وقيل إن إحدى حظايا السلطان هسي 
التي شفعت في يلبغاء فأفرج عنه واعتذر له. وبعد أيام قلائل خرج يلبغا بالفعصل عن 
طاعة السلطان؛ وأعلن تمرده عليه. ولبس السلطان رداء الحرب ليحمي ملكه وروحسه؛ 
ولكنه كان أعجز عن أن يفعل ذلك؛ فقد انتصر يلبغا على السسلطان وضربه؛ وألقسى 
القبض عليه وقتله!*». . 
وكتب أحد شعراء العصر أبياتاً من الشعر؛ عرّض فيها بأخلاقيات الناصر حسسن؛ 
والسفه والمجون الذي ارتكبه: وذم تقريبه القينات وأرباب الملاهي. وكتب هذا السشاعر 
أبياته مستخدما أسماء سور القرآن الكريم للتعريض على ما سلكه الناصر خلال سلطئته 
الثانية من أخطاء: وما جرى عليه من سوء خاتمة؛ فقال: 
لما أتى للعاديات وزئزلت حفظ النساء وما قرا الواقعة 
فلأجل هذا الملك أضحى لم يكن وأتى القتال وفصلت بالقارعة 
الو عامل الرحمن فاز بكهفه ‏ وبنصره في عصره للسابعة 
من كانت القينات من أحزابسه 2 عطعط به الدخان نار لامعة 
تبت يدا من لا يخاف من الدعا 0 في الليل إذا يغشى يقع في النازعة!"' 
وهكذا انتهت فترة حكم أبناء الناصر محمد بن قلاوون؛ وبلغ عدد أبناء الناصر 
الذين تولوا السلطنة ثمانية؛ وتولى الناصر حسن السلطنة مرتين. ثم انتقلت السلطنة من 
بعدهم إلى عدد من أحفاده. 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها عملا 


يننا 


وارتبط هؤلاء السلاطين بالغناء والمغنيات؛ ومجالس اللهوء ويستثنى اثنان منهم 
هما: كجك وحسن في سلطنته الأولى؛ وذلك لصغر سنهما عند توليهما السلطنة. 

اوفي هذه الفترة اشتهرت مغنيات بعينهاء وذاع صيتهن في أرجاء البلاد. وارتبطن 
بعلاقات قوية بالسلاطين الذين عاصروهن من أبناء الناصر. ويلغ حد الحميمية في 
العلاقة أن ثلاثة من أبناء الناصر هم: إسماعيل وشعبان وحاجي تزوجوا بالتعاقب 
.بواحدة من هؤلاء المغنيات هي اتفاق. 

ترك ارتباط السلاطين من أبناء الناصر بالمغنيات آثاراً سلبية على البلاد؛ فتأثرت 
الأوضاع المانية للدولة جراء إنفاق السلاطين بيذخ على المغنيات ومجالسهن حتى بلغ 
حد السفه؛ وعانت الدولة معاناة شديدة جعلت الأمراء القائمين على أمرها يتخذون 
تدابير تقشفية لمواجهة تلك الأزمة المالية. 

وعلى الصعيد الاجتماعي سرت عدوى تقليد نساء الشعب للمغنيات ونساء 
السلاطين في أزيائهن؛ فخرجن عن المألوف من وجهة نظر المعاصرين. ووجهمست 
انتقادات لاذعة إلى أزياء النساء؛ وصدرت فتاوى العلماء التي تمنع ما ابتدعنه؛ وسعى 
بعض رجال الدولة لمواجهة مثالب النساء. 

. ثم إن أخطر ما تركه وجود المغنيات في بلاط السلاطين من أبناء الناصر هو أن 
كثيراً منهم دفع حياته ثمناً لمجونه؛ والإنصراف نحو اللهو مع هؤلاء المغنيات. فقد 
قدموا الحجة للأمراء الطامعين في النفوذ للقيام بالتمرد عليهم؛ ففقدوا عرشهم؛ بل منهم 
من فقد حياته أيضاً. وجرت أمور السلطة في أيدي الأمراء الأقوياء فينصبون من يرونه 
منهم مطيعاً. أو خادماً لمصالحهم. 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يليان 
القوامش 


(1).. ابن منظورء لسان العربء حققه عبد الله على الكبير وآخرون؛ دار المعارف» القاهرة د. 
اتء مج ه؛ ص 5704 - 155٠١‏ عبد السلام الترمانيني؛ الرق؛ ماضيه حاضره؛ عالم 
المعرفة؛ عد ؟2: الكويت؛ نوفمبرء 1915 ص41 - 1؛ محمد قنديل البقلي؛ الطرب 
في العصر المملوكي (الغناء - الرقص - الموسيقا) الهيئة المصرية العامة للكتساب» 
4 ص ١٠؛‏ على السيد محمدء الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ القساهرة؛ 
ص 87: 44؛ جبور عبد النورء الجواري؛ القساهرة: 14417؛ ص45! لطفسي 
أحمد نصارء وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في مصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 01555 ص 114 

(1) التقيين في الأصل هو تزيين المرأة للزفاف؛ ثم أطلق على تزيين الجارية وإصلاحها 
وتعليمها الغناء. عبد السلام الترمانيني؛ المرجع السابق؛ ص 7١٠؛‏ ح1؛ وقال ابسن 
منظور في لسان العرب : التقيين التزين بألوان الزينة؛ وهي الزينة للرجسل والمسرأق؛ 


وتقين أي تزين لزفافهاء والقينة الأمة المغنية؛ لأنها تتزين؛ وقيل القينة الأمة مغلية أو 
غير مغنية؛ وقيل للمغنية قينة إذا كان اعة لها. وذلك من عمل الإمساء دون 


الحرائر. ابن منظور؛ المصدر السابق؛ مج # ص 51/144. 

(؟). السبكي؛ معيد النعم ومبيد النقمء حققه محمد على النجسار وآخسرون؛ ط5؛ القساهرة؛ 
144 ص 144؛ ابن الإخوة؛ معالم القربة في أحكام الحسبة؛ صححه رويسن ليسويء 
كمبردج: 1471؛ ص ؟10؛ سعيد عبدالفتاح عاشورء المجتمع المصري في عسصر 
سلاطين المماليك؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 1541؛ ص157. 

(4) المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ٠‏ ؟ تحقيق محمد مطصفى زيادة؛ القاهرة؛. 
-1108ءج 4:5 تحقيق سعيد عبد الفناح عاشورء القاهرق 1917 
+190 ج ؟,. ص 448 - 044: 4496 عبد السلام الترمانيني؛ المرجع السابق؛ ص 
47 -44؛ على السيد معمد؛ المرجع السابق؛ ص 48؛ جبور عبد النسور؛ المرجسع 
السايق: ص08. 

(ه) _سعيد عبدالفتاح عاشور المجتمع المصريء ص7١٠-4١٠؛‏ قاسم عبده قاسمء دراسات 
في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك: دار الممارف. القساهرة. 1427 
+5 أحمد عبدالرازق؛ المرأة في العصر المملوكي؛ الهيئة المصرية العامة للكتساباه 
ص2 4! عبد السلام الترمانيني؛ المرجع السابقء ص41 - 14؛ لطفي أحمد 
نصار, المرجع السابق؛ ص4١١؛‏ محمد قنديل البقلي؛ الطرب. ص 4. 

(). الضمان لغة هو الكفالة أو الالتزام بالشيء: والضامن والضمين هو الكفيل أو الملتزم؛ 
وجمعه ضمان أو ضمناء. وتجمع أيضاً ضمن؛ بضم الضاد وتشديد الميم؛ وضمن الشيء 
أي كفل به؛ وضمنه أياه أي كفله؛ ويقال فلان ضامن وضمين أي كافل وكفيل؛ وضمنت 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملام 


نا 


الشيء, أضمنه ضماناً فأنا ضامن: والشيء مضمون؛ ابن منظور المصدر السسابق: 
مق ص لكك للك 
والضمان اصطلاحاً هو التزام شخص بتحصيل ضريبة من المضرائب؛ أو مكسس مسن 
المكوس التي يفرضها السلطان أو الأميرء ويتكفل هذا الشخص في مقابل توليه هذا 
العمل بدفع مبلغ مقرر من المال إلى الديوان المختص: في أوقات معلومة من السسنة. 
وإذا زاد متحصل الضريبة عن المقدار المقرر دفعه للديون أخذ الضامن الزيادة لنفسه, 
وإذا نقصت فعليه أن يكمل المقدار الذي نقصء القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء طبعة دار الكتب المصرية, 1915 - 15119 ج7, ص .47١‏ 
.م.ق564-741 .لاه أمبزوع أه موز أمتعمدمع هذا ,.لأرواطهم - 
.136-138 .عم ,1972 بممفهما ,1169-1341 

محمد فنديل البقلي؛ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى؛ القاهرة: 1144؛ ص ٠؟5.‏ 

(0). النويري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ( ج79 تحقيق فهيم محمد شلتوت) القساهرة؛ 
7 ص 1114 النويري السكندري. الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمسور 
المقضية في وقعة الإسكندرية؛ تحقيق عزيز سوريال عطية؛ حيدر أبساد: :199٠‏ ج4, 
ص01 ١؛‏ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ المعسروف بسالخطط 
المقريزية؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد لندن 7٠١"‏ - 2004: مج١.‏ ص ١؟2؛‏ المقريزي: 
السلوك؛ ج١.‏ ص45: ؟18. 

(4). الجهة تعني الضريبة ؛ فيقال أبطل فلان جهات منكرة ٠‏ وزادت أموال الجهة الفلانية أو 
انقصت, وفلان وكيل جهة محرمة. ومن ذلك أن القلفشندي (صيح الأعصشى. ج14 
اص؟") ذكر ديواناً باسم نظر الجهات. ابسن الحساج؛ المدخل؛ القساهرة؛ د.ت» 
ج؟:ص١١؟؛‏ ابن حبيب؛ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ تحقيق؛ محمد محمد 
أمين: القاهرة. ؟148: ج؟؛: ص١60؛‏ محمد قنديل البقلي؛ التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى؛ القاهرة 1444, ص1؛ محمد مصطفى زيادة فسي تعليقاته على كتساب 
المقريزي: السلوك لمعرفة دونة الملوك(ج1: ؟ القاهرة ١456‏ - 58١1)ج1:‏ ص 
7 ح1. وأضاف د.زيادة على غير الصواب أن الجهة المفردة هي الضريبة المقررة. 
الدبوان المفرد؛ وذلك عند تعليقه على حوادث السبث العشرين مسن شوال544هم/ 
الخامس عشر من يناير 01؟١م.‏ والمعروف أن السلطان برقوق الذي تسولى سالطنته. 
الأولى سنة 44/اه/ ؟8؟1م: هو الذي أحدث الديوان المفرد (القلقشنديء صيع 
الأعشىءج؟: ص72 4). وأعتقد أن الصواب هو أن الجهة المفردة هي الجهة المستقلة 
عن المعاملات الديوانية» ويباشرها ضامن مفرد. وأحياناً يرتب عليها مقطعون يأخذون 
حقوقهم منها. راجع المقريزيء السلوك عج؟: ص١5١؛‏ الخطط المقريزية؛ مسج١ء‏ 
اص» + ؟؛ أبن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيسق محمد 
حسين شمس الدين» بيروت: 1155 ج1: ص58. 

(4). المقريزيء السلوك؛ ج؟ء ص 185و ج7: صن555. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو اعدها توما 


مم 


1142-١194 ابن حجرء أنباء الغمر بأنباء العمرء تحقيق حسن حيشي؛ القاهرة:‎ )٠١( 
0007 

)1١(‏ النويري السكندريء الإلمام؛ ج4: ص ١6١؛‏ المقريزي؛ السلوك: ج7: ص57؛ الخطط 
'مج١ء‏ ص185 ؛ ابن حجرء أنباء الغمرء ج١ء‏ ص7؟1؛ ابن إياس؛ بدائع الزهور في 
وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفى؛ القاهرق. 1181 - 1584؛ ج1؛ ق5؛ ص 155 

(11) النويري السكندري؛ الإلمام؛ ج4؛ ص١8‏ ١؛‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج7: ص55 ؛ ابسن 
إياس» المصدر السايق؛ ج1. ق 48561 

(19) ابن أيبك؛ كنز الدرر وجامع الغررء ج؟ الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء تحقيسق 
هات رويرت رويمرء القاهرة: .155١‏ ج4: ص 186 - 141 : 110 النويري, 
انهاية الأرب. ج77: ص4؟؟ - +؟!؛ النويري السكندري. الإلسامء ج4؛ صن45١‏ -- 
6 ابن حبيب؛ المصدر السايق؛ ج5: ص 54 ابن دقماق؛ الجوهر الثمين في سيرة 
الملوك والسلاطين؛ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي؛ بيسروت؛ 1980 ج؟: 
ص4/؛ *1؛ المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص 181 ؛ 167؛ الخطط مجاء ص 864 . 
14.4 (14! مج ص418! ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج5؛ ص78 ٠‏ 
14١ 4‏ ابن إياس» المصدر السايق؛ ج1؛ ق1؛ ص185. 

(14) ابن الحاج» المدخل؛ مكتبة دار التراث. القساهرة: د. ت؛ ج١1‏ ص54 :597 :19/1 ٠‏ 
كماد الوا 

)٠0(‏ مؤرخ مجهول تاريخ سلاطين المماليك؛ نشره 20018781887: لندن: 1414: ص117؟. 

(1) الشجاعي, تاريخ الملك الناصر محمد بن فلاوون الصالحي وأولاده؛ تحقيق بربارة شيفر: 
فيسبادن: 141/8 صضن 211١‏ 0311 94ل 41 الصفدي. أعيان العصر 
وأعران النصر. تحقيق على أبوزيد وآخرون: بيروت: 1494: ج1؛ ص 550 - 574 1 
ج؟؛ ص 544 - 501؛ الصفدي. السوافي بالوفيسات: ج15؛ تحقيق وداد القاضي: 
فيسبادن: 1485 ص44 -448!؛ المقريزي: السلوك: ج؟ ص 551 + 15240 541 
1ه 4ه ١044‏ 0440 740؛ المقريزي: المقفي الكبيسرء تحقيق محمد 
اليعلاوي: بيروث: 1541: ج7: ص 7٠١‏ - ؟81؛ ابن خجرء الدرر الكامئة: ج1؛ ص 
١ 44‏ ج1. ص3؟2! ابن تغرى بسرديء النجسوم الزاهسرة: ج: ص 115١‏ ج١٠1‏ 
ص87 ٠‏ 144. وتنكز مو الأميسر المشهور ناتسب الشام؛ تسولى نهابته مسنه 
؟١/اه/؟‏ 11م له إنجازات عديدة في مدة نيابته؛ فحصل على منزلة ومكانة عظيمة. 
في الدولة لم يحصل عليها غيره؛ وظل نائباً للشام مقيماً في دمشق حتى ألقى الناصر 
القبض عليه وقتله في ذي الحجة ٠‏ 14ه/مايو ١184م.‏ أنظر ترجمة مطولة فسي 
الصفديء الوافي: ج١٠ء‏ ص 170 وما بعدها. ابن تغسرى بسردى: المنهسل السصافى 
والمستوفي بعد الوافي ج؛ تحقيق محمد محمد أمين؛ القساهرق 1985؛ ص65١‏ -- 
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؛قالق وه /عدهااتعملاة 


م6 قوع اممنافاه. 


اننا 


(10) بكتمر الساقي من مماليك السلطان بيبرس الجاشنكيرء ثم انتقل إلى مماليك الناصر محمد 
.بن قلاوونء وقربه الناصر وعظم عنده؛ وزوج ابنته بابن بكتمرء ولم يكن يفارق 
السلطان» وحج مع السلطان وتوفي وهما في طريق عودتهم سنة 77/اهس/؟177م. 
الصفدي؛ الوافي: ج١٠»‏ ص؟؟١‏ وما يعدها. 

(18) بشتاك أحد مماليك الناصر محمد؛ وقربه الناصر بعد وفاة بكتمر الساقي؛ فنال حظوة 
ومكانة؛ فتكبر وتجبرء وظل على سيرته حتى وفاة الناصرء فألقي القبض عليه في أول 
سلطنة المنصورأبي بكرء ثم قتل في الحبس بالإسكندرية أول سلطنة الأشرف كجك في 
اشهر ربيع الآخر سنة 141ه/سبتمبر 1741م الصفديء الوافي؛ ج١٠:‏ ص44 وما 
بعدها؛ ابن كثير. البداية والنهاية» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان؛ الجيزق 541 ١م+‏ ج18؛ ص71 4. 

(14) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص١058؛‏ ابن حجرء الدرر؛ ج؛ ص0؟! ابن تغري بسردي؛ 
النجوب ج١٠‏ سنا 

(١؟)‏ الغلمان مفردها غلام وهو الذي يتصدى لخدمة الخيل؛ وهو في أصل اللفة مفصوص 
بالصبي الصغير والمملوك؛ ثم غلب على هذا النوع من أرباب الخدام؛ وكانهم سموه بذلك 
الصغره في النفوس؛ وربما أطلق علي غيره مسن رجال الطست خانساه ونحسوهم. 
القلقشندي؛ صبح الأعشى: ج*: ص 491١‏ 1 

(1؟) قوصون واحد من أقرب الأمراء إلى الناصر محمد. ولم يكسن أصسله مملوكساً؛ زوجه 
السلطان واحدة من بناته. وبعد وفاة الناصر سائد ابنه أبا بكر حتى جعله سسلطاناًء سم 
سعى إلى خلعه؛ وأجلس أخاه كجك على عرش السلطنة. ولما أمر بقتل أبي بكر فسي 
اقوص كان ذلك سبباً لخروج عدد كبير أمراء المماليك الناصرية على استبداد قوصون 
بالدولة؛ وكذلك انتفض ضده العوام. وألقي القبض على قوصون؛ ثم فتل في شوال سنة 
؟4افامارس 745 ١م.‏ الصفديء الواقي؛ ج4؟؛ ص7١‏ ؟ وما بعدها. 

(19) مؤرخ مجهول؛ المصدر السابق؛ ص 4؟؟!؛ الصفدي: السوافي؛ ج١٠:‏ ص -١89‏ 
8 ابن كثيرء المصدر السابق.ج14؛ ص 54 4! المقريزي؛ السلوك: ج؟؛ ص 055 
107٠ ٠ 5197 -‏ أبن تغري برديء النجوم؛ ج١٠؛‏ ص١٠‏ - 7 ١؛‏ ابن العماد الحنبلسي: 
اشذرات الذهب في أخبار من ذهبء حققه محمود الأرناؤوط: وأشرف على تحقيقه عبسد 
القادر الأرناؤوط دار ابن كثيرء دمشق. 1545 ج 8 ص 595. 

(7؟) الصفدي الوافي» ج4؟: ص؟4؟؛ ابسن كثيسر: السصدر السسايق: ج18؛ ص 1414 
المقريزي؛ السلوك؛ ج1؛ ص517: /١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي؛ المصدر السسابق؛ ج8 
ده 

(4؟) الكرك قلعة حصيئة جد في طرف الشام من نواحي البلقاء؛ بين أيلة وبحر القلزم (خليج 
العقبة) وبيت المقدس. ياقوت الحموي معجم البلدان: دار صادرء بيروت: د. ت؛ مج؟؛. 
ص06 4 


م6 قوع اممنافاه. ؛قااه ومو اعدهااتعملاة 


فنانا 

(10) الصفديء السوافي؛ ج. ص ١-017‏ ؛ ج 4. ص 151؛ المقريسزي؛ السسلوك؛ ج15 
0107 2514 6ل 

(18) السرحات الدلالة اللغوية للكلمة هي أنها أماكن الرعي التي تنطلق فيها الدواب لتأخذ 
حظها من نباتات الرعي. والمقصود بالسرحات نما هو خروج السلطان وأعوانه إلى 
الأماكن التي يتوافر فيها من المراعي الطبيعية أو الحضارية ما يكفي للخيول التي تمثل 
عماد الأنشطة الاجتماعية للسلطان وحاشيته وهي؛ الترويج والصيد والفروسية. ويلغ 
عدد السرحات السلطانية في مصر المملوكية حوالي عشرين سسرحة؛ ومسن أشسهرهم 
سرحة سرياقوس وسرحة أوسيم. عبدالعال عبسدالمنعم محمد السشامي؛ السسرحات 
السلطانية؛ أماكن الترويح والصيد والفروسية في مصر زمسن الأيسوبيين والمماليسك 
هف -17 4ه الكويت: 21944 ص ١؟‏ وما يعدفا. 

(11) المقريزي السلوك. ج؟؛ ص5/8 - 7/4 ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠؛‏ ص :8 
- الثياب الأطلس هي ثياب حريرية منسوجة؛ ولفظ أطلس ليس عربياًء فالأطلس فسي 
الفارسية يعني الحرير. ونوعاً من الحرير يمتاز بلمعان أحد وجهيسه؛ ويعسرف فسي 
الإنجليزية «8181: وفي الفرنسية 21125. رجب عيد الجواد ابراهيم؛ المعجسم العريسي 
لأسماء الملابس؛ دار الآفاق العربية؛ القاهرة. ؟٠٠؟.‏ ص56. 
- الطراطير. مفردها طرطورء وهو غطاء الرأس؛ أو طاقية مرتفعة ترتديها النساء على 
رذوسهن. فايزة محمود عبد الخالق الوكيل؛ الشوار جهاز العروس في مصر في عصر 
سلاطين المماليك؛ دار نهضة الشروق؛ القاهرة 1١٠؟؛‏ ص 91. 
- الخدام أو الخدام الخصيان هم الذين يعرفون بالطواشية آنذاك. ولهم ألقاب كالآمين 
والمقرب والمؤتمن. ومنهم من له الإشراف على باب ستارة السلطان أو الأميرء ويسمى 
بالزمام دار أو الزنان دار. سعيد عبدالفتاح عاشورء العصر المماليكي في مصر والشام؛ 
مكتية الأنجلو المصرية؛ القاهرة: 1454؛ ص40 4؛ محمد قنسديل البقلسيء التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى؛ 1١5‏ 

(18) الكامليات الحرير ريقال الكوامل أيضاًء ومفردها كامنية؛ نوع من الملابسس الخارجيسة 
كالعباءة. سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكي؛ ص49 4. 
- لعب الكرة كانت رياضة موجودة في مصر قبل دخول الإسلام؛ وظلت موجودة حتسى 
عصر سلاطين المماليك. وكانت عبارة عن كرة كبيرة من مادة كالفلين ونحوه؛ تلقى على 
الأرض ويتسابق الفرسان راكبين في التقاطها بالصولجان أو الجوكان فمن سبق مسنهم 
إلى إصابتها وأرسلها في الهواء كانت له الغلبة. ويبدو أن تلك اللعبة استمرت على نفس 
الهيئة في عصر سلاطين المماليك. لطفي أحمد نصارء وسائل الترفيه في عصر سلاطين 
المماليك في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاي. 1555 ص44؟-540. 

(11) المقريزي: السلوك. ج؟. ص54 - 814: ابن تغري بردي؛ النجوم: ج١٠‏ ص٠8.‏ 

(0") أرزاق ومفردها رزق؛ هي المرتهات؛ سواء كانت يومية أو شهرية. سعيد عبدالفتاح 
عاشور. العصر المماليكي: ص 8؟41. 


مه الفدرويه ع ماقا أرشيف ا ؛قالق ومو اعهاتعملاة 


ليان 


(1) الأمير الحاج آل ملك: هو آل ملك بن عبد الله من كبار أمراء المماليك؛ وتولى وظائف 
كبرىء ومنها نيابة السلطنة؛ وتوفى سنة 140ه/ +174م. أبن تغري برديء المنهل 
الصافي؛ ج. اله 
- نيابة السلطنة هي أعلى وظائف أرياب السيوف؛ وصاحبها سلطان مختصرء بل هو 
السلطان الثاني: فيحكم فيما يحكم فيه السلطان؛ وجميع نواب المملكة يكاتبونه فيما 
يكاتبون فيه السلطان. ويستخدم الجند من غير مشاورة السلطان؛ ويعين أرباب الوظائف 
الجليلة كالوزارة وكتابة السرء وله عادات مهيبة في مراسيم الدولة. القلقشندي» صبح 
الأعشى؛ ج4؛ ص15 وما بعدها. 

(1؟) الصفديء الوافي» ج؟ :ص ؛ ١؟؛‏ المقريزي؛ السلوك ج؟ :ص 511 , 587 1951 
ابن تغري بردي؛ التجوم: ج١٠‏ .ص 4لا ء «لاء .8٠‏ 

(؟؟) الصفديء الوافي ج؟ ٠‏ ص ١؟!؛‏ المقريزي؛ السسلوك؛ ج؟ ؛.ص 578 : 18/؛ ابسن 
اتغري برديء النجوم؛ ج١٠ ٠‏ ص4١1؛‏ ابن تغري بردي؛ مورد اللطافة في مسن ولي 
السلطنة والخلافة. تحقيق نبيل محمد عبد العزيز أحمدء دار الكتب المسصرية: 1557 
ج". ص17 ابن إياس؛ المصدر السايق: ج1؛ ق ١‏ ص006؛ ابن العماد الحنبلسي» 
المصدر السابق؛ ج8: ص588. 

00 السلوك؛ ج؟؛ ص6١‏ !؛ ابن حجرء الدرر؛ ج١؛:‏ ص١8؛‏ أبن ثفري بسردي: 

نص ل 

(0/) جل كن شما راميي: وا ففاصر مد بن ترون وفيت تقر قاس ولس 
الجيش؛ ولم يتفق لأحد غيره الجمع بين الوظيفتين. واستمر على حاله في سلطنة كل 
من أبي بكر وكجك وأحمد وإسماعيل أبناء الناصر ثم أضيفت إليه وظيفة نظر الدولة في. 
سلطنة إسماعيل؛ حتى قيل إن هذا الرجل أصبح عبارة عن الدولة. ثم ذكب وقتسل فسي. 
صفر 14ه/يونيو 1744م. الصفدي؛ الوافي؛ ج5: ص8 ١١‏ وما بعدها؛ ابن تغسري 
بردي المنهل الصافي. ج1؛ تحقيق محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
86 ص19 وما يعها. 

(5؟) ابن فضل الله العسريء التعريف بالمصطلح الشريف؛ حققه محمد حسين شمس السدين؛ 
بيروت: 1184 ص107-47 !٠١6‏ أبن اناظر الجيش؛ تثقيف التعريف بالمسصطلح 
الشريف؛ تحقيق رودلف فسلي: المعهد العلمي الفرنسي للآثار السشرقية بالقاهرة: 
4ك صن 1ك لقا 
- مشير الدولة هو أحد الرجال المعدودين» ووظيفته القيام مقفام السسلطان إذا أراد 
استشارة أولي الرأي في دولته؛ كالخليفة وقضاة القضاة والسوزير والأمسراء مقسدمي 
الألوف وأتابكهم؛ فإن السلطان يخبر المشير بما يريد. ويقوم المشير بتداول الأمر مع 
هؤلاء الجماعة واحدا بعد الآخرء إلى أن يتفقوا على رأي بدون تدخل السلطان. فيكسون 
معنى المشير هنا أنه يحفظ هيبة السلطان. فإن السلطان إذا تكلم وردوا كلامه يكسون 
انتقاصاً لقدره؛ وإن سكتوا حفظاً لكرامة السلطان ربما يحدث خلل في الأمرء فهذه فائدة. 


مه لقو 2 اممنافاه. أقالقومواعهاتعماة 


لذن 


المشير في الرأي والتدبير. ابن شاهين الظاهري» زيدة كشف الممائك وبيسان الطسرق 
والمسالك؛ صححه بولس راويس؛ باريس: 1644؛ ص5١‏ 

- علاء الدين على بن يحيى بن فضل الله العمري تولى كتابة السر للناصر محمد بسن 
قلاوون وهو صبي صغبر نيابة عن والده الذي كبر سنه. ولما توفي والده استقل بكتابة 
السر في سنة 174ها/1774م. وظل على حاله في أيام أبناء الناصر: أبو بكر وكجك 
وأحمد وإسماعيل» وحاجيء وحسن؛ وصالح؛ ومحمد بن حاجيء وشعبان بسن حسسين؛ 
وتوفي في رمضان سنة 55اه/مايو 764١م.‏ ابن تغري بردي: المنهل انصافي؛ ج8: 
صن 160 وما يعدهاء 

(9؟) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص55 - 157 

(18) أمير مائة مقدم ألف؛ هى أعلى مراتب أرباب السيوف» وتكون عدته مائة فارس؛ وربما 
ازاد العشرة والعشرين؛ وفى الحروب يكون مقدماً على ألف فارس؛ القلقشئدى؛ صبح 
الأعشىيج 4 ص 14 

(51) المقريزي؛ السلوك. ج؟؛ ص55 - 554. 

(0؛) المقريزي؛ السلوك؛ ج15 ص 558 25191 11/6 - غك 

(41) الصفدي؛ الوافي. ج4؛ ص ؛١)؛‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ صس 551 - :517 

(41) الصفدي؛ الوافي: ج5١؛‏ ص١‏ 4؛ المقريزي؛ السلوك؛ ج؟: ص ١9‏ !؛ ابن حجر؛ الدررء 
اجا ص 18١‏ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠؛‏ ص 91. 

(47) يرجح أن يكون معنى دابر البيت هو داير السرير؛ ويكون عبارة عن نسيج من الحريسر 
المطرز؛ ويحيط بأعلى أعمدة السرير. ومازال دائر السرير يستخدم بنفس الاسم في 
الأسرّة ذات الأعمدة الموجودة في الريف المصري. أو ربما كانت لفظة دايسر البيست 
مأخوذة من لفظة ديبيت الفارسية؛ وهو نوع من الأقمشة التيلية والتي عرفت بعد ذلك 
في العامية العربية باسم درابية وهي المفرش الأعلى للسريرء وهذا يكون من الحريسره 
وينجد بثمين الحشو. ويكون الحشو بسيطاء ويزركش وجهها بالتطريز والخرز واللؤلق. 
فايزة الوكيل المرجع السابق؛ ص48. 

(4 4) البشخانة؛ كلمة فارسية معربة؛ مركبة من بشه ومعناها البعوض؛ ومن خانه ومعناها 
البيت؛ والمعنى الكل بيت البعوض؛ وهي الناموسية التي تحمي صاحبها من النساموس 
والبعض وسائر انهوام. رجب عبد الجواد ابراهيم؛ المرجع السايق؛ صن55. 
- مخاد مفردها مخدة. وهي ما يستخدمه الئاس للراحة عند النوم أو الجلوس؛ ويبسدو 
أنها كانت مثل تلك المعروفة في زماننا؛ حيث تحشى قطعة قماش وتوضع في كيس؛: 
وكان القماش المستعمل يختلف بحسب الحالة الاجتماعية. فقد يكون قماشها من الحرير 
أو المشتهر أو القماش العادي؛ وحشى بالقطن أو تحشى بورق الموز واللبد الأبسيض. 
وألوانها تكون زرقاء أو بيضاءء أو بيضاء بكيس أحمر أو زيتي حريرء وأحيانا تطرز 
بالحرير الأحمر أو الأبيض؛ أو تكون من الديباج الأحمر المزركش بالذهب محشوة بريش 


مه هدوع اممنافاه. قلق وم امه ااتعملاة 


للا 


النعام. وكان للمخدات أكياس من القماش لحفظهاء وهذه الأكياس كانت مجالاً خنصيا 
الكتابة الأشعار بالتطريز. فايزة الوكيل: المرجع السايق» ص + 10-9. 

- المساند مفردها مسندء وهو وسادة تعمل للظهرء والنهايات العليا لهذه المسائد مدببة. 
بشدة. وهذا المسند للظهر له وظيفة في الآثاث محددة وواحدة؛ ولا يمكسن أن يسستخدم 
للنوم مثلاً. وذلك بخلاف بعض المخدات التي يمكن أن تستخدم كمساند للظهسر. فسايزة. 
الوكيل» المرجع السايق؛ ص 45-81 

(40) المقريزي؛ السلوك؛ ج1» ص6 ١/؛‏ ابن تغري برديء النجوم؛ ج١٠؛‏ ص19 1-:17. 

(45) المقريزيء السلوك؛ ج؟؛ ص 586 - 545 

(49) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص88 - 546 

(4) المقريزي؛ السلوك: ج؟؛ ص١‏ 541-15 

(49) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص ؟54. 
- والدولاب وجمعها دواليب؛ وهي الآلات العجلية المستعملة في الزراعسة والسصناعة 
عموماء سواء صناعة السكر أو النسيج أو غيرها. سعيد عاشور؛ العسصر المساليكي؛ 
ص 479 

101-10١ المقريزي؛ السلوك» ج؟؛ ص595؛ ابن تغري بردي؛ التجوم. ج١٠ ص‎ )6٠( 

(01) الأمير سيف الدين قماري؛ أخو بكتمر السافي» ترقى في الوظائف حتى صار أستاذ الدار 
اللصالح إسماعيل؛ وعندما تولى الكامل شعبان السلطنة ولاه نياية طسرابلس؛ وفسي ذي 
الحجة سنة *4/هامارس 545 ام ألقى القبض عليه محبوساً مقيداًء وكان أخر العهد 
به فإنه نقل إلى سجن الإسكندرية؛ وقتل في سنة 41/اه//6 74 ١م.‏ الصفدي؛ الوافي. 
ج24 ص0١‏ ؟! ابن حهر: الدرر. ج7؛ ص /505. 

(01) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟. ص 9.1 

(0) أرغون العلائي؛ هو أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ تسولى وظيفسة رأس نويسة 
الجمدارية منذ أيام الناصر محمد. تزوج أرملة الناصر وهي والدة المصالح إسسماعيل 
والكامل شعبان ابني الناصر محمد وكان مدبر الدولة في عهديهما؛ ثم ألفي القبض عليه 
بعد خلع الكامل شعبان. وسجن بالإسكندرية إلى أن قتل في سسنة 48 لاه//174م. 
الصفديء الوافي؛ ج8: ص +59. 

(44) أم الولد هى الجارية أو الأمة التى تلد من سيدهاء فتسمى أم ولد وترتفع مكانتها عن 
انجارية التى لم تلد منه؛ ولا يجوز للرجل أن يبيع أم ولده؛ وإذا مات صارت حرة» وأما 
الأولاد الذين جاءوا منها فأحرار. عطية القوصى الحضارة الإسلامية؛ القاهرة: ‏ 144 
ص48 

(0ه) المقريزي؛ السلوك. ج؟: ص١!‏ - ١١4‏ : 7:/! ابن حجر الدررء ج٠١‏ ص .18 ابن 
اتقري بردي التجوب ج٠‏ ادص 6١٠ه‏ 11997 

(1) وعلى الرغم من إن الصفدي (الوافيه ج15؛ ص١؟)‏ امتدح الكامل شعبان على خسلاف 
باقي المؤرخين. إلا إنه اتفق معهم في أن السلطان كانت له ميول نحو اللعسب واللهسو 


:م6 لقنو ع اممنافاه. هالوم /عدها عملا 


للها 
دائما. المقريزيء السلوك؛ ج؟. ص؟1/؛ أبن حجرء الدررء ج؟؛ ص١14؛‏ ابن تغزي 
برديء النجومء ج١٠:‏ ص؟ 4١17-١1‏ مورد اللطافة؛ ج؟: ص :8١‏ 84؛ ابن قاضي 
شهبة؛ تاريخ ابن قاضي شهبة؛ حققه عدنان درويش» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية؛ دمشق؛ 1944؛ مج؟؛ ج1؛ ص446 - 440؛ أبن العماد الحنيلي؛ المسصدر 
السليق» ج4 ؛ 560 

(01) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟. صس87+ ؛ 1/1١‏ ابن تغري بردي النجوم؛ ج١٠‏ ص1117 

(48) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟ » ص1+/؛ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠:‏ ص 1١-1١١‏ 
ا 

(4*) المقريزي؛ السلوك. ج؟. ص7١/؛‏ ابن تغري برديء النجوم؛ ج١٠؛‏ ص 1017. 

(0*) الصفدي. الوافي؛ ج١1:‏ ص1187-181 المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص4 - 1/14 
4 أبن حجرء الدرر: ج؟؛ ص ؟ - 4؛ أبن تغري بردي؛ النجوم: ج١٠؛‏ ص ١١1‏ - 
.١17‏ وفي تحقيقه لكتاب السلوك (ج1: ص14!) وقع دإمصطفى زيادة في اضطراب 
خاص بتحديد عمر المظفر حاجي؛ فقد وجد بياضاً في مخطوطاته مكان عمر المظفسرء 
فأكمل البياض محدداً عمره بخمس عشرة سنة؛ معتمداأ على ابن حجر في الدرر الكامئة؛ 
وابن إياس في بدائع الزهور. ولم ينتبه دإزيادة إلى ما جاء في السلوك (ج؟؛ ص 4 4/). 
عن عمر المظفر بعد مقتله؛ فقد حدده المقريزي هنا بنحو عشرين سنة؛ ثم إنه مسن 
المؤكد أن المظفر حاجي ولد أثناء وجود والده في رحلة حجه سنة ؟7/اغس/؟177م: 
ولذا تسمى بحاجي نسبة إلى هذه المرحلة المقدسة؛ وعلى ذلك فإن عمره يسوم توليسه 
السلطنة يكون حوالي خمس عشرة سنة؛ ومن المعلوم أن مدة حكمه استمرت سنة 
اوثلاثة أشهر وأياماء فإن عمره يوم مقتله نحو ست عشرة سنة وأشهراً. اللصفدي: 
الوافي: ج١1؛‏ ص؟8١‏ - 187؛ ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق؛ ج2: ص557. 

(11) المقريزي؛ السلوك, ج؟؛ ص8١!؛‏ ابن حجرء الدررء ج١ ٠‏ ص 

(11) المقريزي السلوك؛ ج؟. ص١5‏ - ١7!؛‏ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠؛‏ ص57 .١‏ 

(17) المقريزي؛ السلوك ج؟. ص١؟!؛‏ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠؛‏ ص 154 

(14) المقريزي. السلوك. ج؟. ص؟؟؛؛ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠:‏ ص18 1. 

(0*) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟: ص5-978؟!؛ ابن حجرء الدرره ج1؛ ص 16١‏ ج1: ص14 
أبن تغري برديء النجوم: ج١٠‏ ص 75-158 1؛ ابن العماد الحنبلي؛ المصدر السابق» 
920 

(15) هبة الله بن سعد الدولة إبراهيم؛ كان نصرانيا وأسلم» فسمى نفسه عبدالله. تولى نظر 
الخاص في سلطنة الصالج إسماعيل سنة ه4/اه/44؟1م: وتسولى نظر الجسيش 
والوزارة الواحدة بعد الأخرىء ثم اجتمعت له الوظائف الثلاث جميعا في سلطنة الصالع 
اصالح. انظر ترجمته في ابن حجرء الدرر» ج4: ص ١1-4 ٠ ١‏ 4. 

(17) المقريزيء السلوك. ج؟: ص٠‏ ؟؟؛ ابن حجرء الدررء ج1؛ ص :8 

(84) المقريزي؛ السلوك: ج؟: ص٠47؛‏ ج7: ص١٠٠!‏ ابن حجرء الدرر: ج1. ص40 


هاه وم مده ا توملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


لظا 


(19) المقريزيء السلوك. ج؟. ص1/51-171 ابن حجرء الدررء ج1: ص؛4؛ ابسن تفسري 
برديء التجوبء ج١٠1‏ صن 191-118 

() أرقطاي النائب كان من مماليك الأشرف خليل بن قلاوون. وأصبح جمداراً في أيام الناصر 
محمد تولى نيابة حمص. ثم نيابة صادء واستدعاه الناصر إلى القناهرة سنة 
+/اها/*7؟1م؛ وعمل نائب غيبة إذا غاب الناصر في الصيد؛ ثم انتقل أواخز أيسام 
الناصر إلى طرابلس نائبً. واعتقل في سلطنة الأشرف كجك: ثم أفرج عنه في سلطنة 
الصالح إسماعيل وتولى نيابة حلب في سلطنة الكامل شعبان» ثم عزل بعد أشهر قليلة. 
ولما تسلطن المظفر حاجي رسم له بنيابة مصرء وبعد خلع المظفر وس لطنة الناصر 
حسن طلب نيابة حلب بدلا من نيابة مصرء فرّسم له بذلك. وتوفي في جمسادى الأولسى 

/اهايوليو 744 ام. الصفدي؛ الوافي؛ ج8: ص77؟ ومابعدها. 

(1؟) المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ص ه7!: 0-174 4/؛ ابن تفسري بسرديء النجوم؛ ج١٠1‏ 
ص17 176 

(1؟) المقريزي؛ السلوك. ج؟: ص. ١1/4‏ 041 

(11) يلبغا البحيوي نائب دمشق؛ كان واحدأ من أقرب الأمراء إلى انناصر محمد بن قسلاوون. 
وظل أميراً جليل القدر في عصر أبناء الناصر فتولى نيابة حماه ثم دمشق؛ إلى أن غضب 
عليه المظفر حاجي: فألقي القبض عليه؛ ثم قتل في جمادى الأولى 48 #ه/أغسطس 
54ام. الصفديء الوافي؛ ج؟؟: ص؟50-19. 

(14) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص١‏ 74؛ ابن تغري لسن اج ص1155 ابسن 
إياس؛ المصدر السابق» ج1؛ ق1؛ ص8 

العا 0 ٠‏ السسلوك: ج15 
ص 140-74١‏ ابن اتغري بردي؛ النجوم؛ ج١٠‏ ص174-155؛ ابن خلدون؛ ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبسرء ضسبط 
المنن وضع الحواشي والفهارس خليل شحادة؛ مراجعة سهيل زكار؛ دار الفكر؛ بيروت» 
٠٠م‏ ج0: ص 10٠١‏ أبن العماد الحنبلي: المصدر السايق» ج4: ص 557 

(15) المقريزي؛ السلوك: ج؟؛ ص5 ثلاء /41ل/ا: لاه 447 1447 ج7: ص 51-50 
- منجك اليوسفي هو أحد المماليك الكبار في دولة الناصر محمد بن قلاوون وأبنائسه» 
تولى وظائف عدة منها الوزارة والإستادارية في شوال سنة 4:ا/ينساير 48؟1م: 
وكان قوياً في وظائفه معتمداً على أخيه بيبغاروس نائب السلطنة. وبعد نكبة أخيه سنة 
07ه/1701م ألقي القبض عليه وسجنء ثم أفرج عنه سنة ««لاه/4 8 17م 
واستقر في نيابة طرابلس: ثم ولي حلب في ربيع الأخر سنة 84/ها/مارس 188١م‏ 
ومات في سنة 158ه/4+؟1م. الصفديء الوافي» ج5؟؛ ص١‏ وما بعصدهاة ابسن 
خهرء الدررء ج4, صن 511-75 
- شيخو العمري هو أحد المماليك الناصرية محمد بن قلاوون» وأصبح واحداً من أمراء 
المشورة في سلطنة الناصر حسن؛ وصار متحكماً في أمور الدولة؛ ثم ألقي القبض عليه 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يلها 


.وسجن في سنة 1*/٠ها/‏ + 70ام. ولما تسلطن الصالح صالح أفرج عنه في رجب سنة 
اه /أغسطس 01؟١م.‏ وعاد التاصر حسن إلى السلطنة؛ وظل شيخو قوياً في 
ادولته, فصار أتابك العسكرء ولقب بالأمير الكبيرء وهوأول من سمي بهذا اللقب. طعنه 
أحد المماليك؛ ومات على إثر هذه الطعنة في ذي القعدة سنة 7/اه/أكتوبر 781 1ام. 
الصفدي؛ الونفي؛ ج17؛ ص ١74‏ ومابعدها؛ ابن تغري بردي؛ المنهل السصافي؛ ج5: 
5017 وما يعدفاء 

() شاد الدواوين أو المشد؛ مفتش؛ فيقال شاد الدواوين أي الذي يفستش على السدواوين 
ويراجع حساباتهاء ومثله شاد الجواني وشاة الزكاة. ويسمى التفتيش شة فيقال شل 
الدواوين أى التفتيش عليها. سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص؟45. 

.150-153 مم بكاء بوه بمأطهم - 

(4) المفريزي؛ السلوك؛ ج؟: ص0 4!!؛ ابن حجر الدرر؛ ج؟؛: ص58. 

(1) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ص1/45-740؛ ابن حجرء الدرر؛ ج؟: ص8؟؛ ابن تفري 
برديء التجوم. ج١٠‏ ص144. 

(:8) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟. صس45؛ ابن حجر الدرر؛ ج؟؛ ص8؟؛ ابن تغري بسرديء 
التجوم؛ ج١٠‏ ص 1146 

(41) المقريزي؛ السلوك؛ ج؟: ص41-148/؛ ابن تغري بردي؛ النجوم: ج١٠‏ ص18 

(40) المقريزي؛ السلوك. ج؟؛ ص 41١-805‏ 

(11) المقريزي؛ السلوك. ج؟: ص١١411-81.‏ 

(4) الصفدي؛ الوافي: ج؟١؛‏ ص11517-155 المفريزي؛ السسلوك؛ ج؟؛ ص؟857: 84٠‏ 
م 

(8) صرغتدش هو أحد المماليك الناصرية؛ وهو مدبر دولة الناصر حسن بعد وفساة الأميسر 
شيخو. ألقي القبض عليه وسجن بالإسكندرية إلى أن مات في ذي الحجة سلة 
04 افانوقمير 784 1م. ابن تغري بردي المنهل الصافي؛ ج58 ص5 54. 

(45) الصفدي الوافي؛ ج15. ص166؛ المقريزي؛ السسلوك؛ ج؟, ص45 556-.148 
جما 

(81) المقريزي السلوك؛ ج. ص85! ابن تغري بردي؛ النجوم. ج١٠:‏ ص41؟؛ ابن إياس» 
المصدر السايق. ج١1‏ ق1ء ص 0174. 

(18) ابن كثيرء المصدر السابق؛ ج14 ص4؟1؛ المقريزي؛ السلوك. ج7. ص51-50؛ ابن 
تغري بردي؛ التجوم: ج١٠2‏ ص 740-145 

(49) ابن تغري برديء النجوم؛ ج١٠؛‏ ص1417؛ ابن إيساس: المصدر السسابق؛ ج1؛ ق1: 
اص 074. وعطعط هذا اسم أحد ندماء السلطان؛ وكذا الدخان اسم مشبب من تدماكه. 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


لكا 


نورات العربان وأثرها في الاقتصاد الحصري 
زمن سلاطين المماليك (/14-؟؟5ها١.6؟1611-1م)‏ 


د. سيد محمود محمد عبد العال (*) 


يتناول هذا البحث ثورات العربان في مصر زمن سلاطين المماليسك؛ مفهومها 
وأسباب قيامهاء والأثر الذي تركته علي الاقتصاد المصري في ذلك العصرء وذلك فسي 
مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والإنتاج الصناعي» وعني الننشاط التجساري 
الداخلي والخارجي؛ وحركة الأسواق والأسعار. 

فقد شكل العربان شريحة اجتماعية متميزة في مصر عصر سلاطين المماليك؛ 
حيث انتشرت القبائل العربية في بلاد الوجهين القبلي والبحري!) وبخاصة في أقاليم 
الشرقية والبحيرة والمنوفية في الوجه البحري؛ وأقاليم قوص وأسيوط والأشمونين في 
الوجه القبلي7". 

وقد حمل العربان راية المعارضة وعبء المقاومة ضد سلطنة المماليك؛ دون 
شرائح المجتمع المصري جميعهاء وعلي الرغم من الأساليب الوحشية التي استخدمها 
ضدهم المماليك؛ فلم تخمد ثورات العربان طوال العصر المملوكي؛ ولم تخل سنة من 
السنين من ثورة في الصعيد أوفي الوجه البحري؛ وكانت هذه الثورات تستهدف ضرب 
الساليك ومهاجمة الاقطاعات التي يحوزونهاء والاستيلاء على المحاصيل الزراعية؛ 
وحرمان المماليك من خيرات البلادأ”» 

ومن ثم اتسم عصر سلاطين المماليك بكثرة ثورات العربان؛ وانتفاضاتهم ضد 
الدولة المملوكية التى وصفتها المصادر التاريخية المعاصرة بأنها نوع من "الفسساد"'كو 
“العبث””) و"الفتنة37) و'العصيان”") و"النفاق”" و'الخسروج علسي الطاعسة"'" و'الأذي" 
والضرر"0. 

الأمر الذي يبين لنا أن المصادر التاريخية المعاصرة قد تبنت وجهة نظر الدولة 
في ثورات العربان وقتئذء مما يفقدها في أغلب الأحيان الموضوعية؛ لأنها لم تتبن 
وجهة نظر الطرفين؛ لم تبحث عن وجهة نظر الطرف الآخرء وفي المقابل لا نجد أي 
مصدر تاريخي يعرض لوجهة نظر العربان بشكل صريح. 


(*) أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الفيوم. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


وهناك بعض المصادر التاريخية المعاصرة يمكن أن نعثر فيها على إشارات 
جهة نظر العريان؛ مثل المؤرخ عبد الباسط بن خليل الذي استعمل الفعل ثار ومصدرء 
ثورة قائاةً: "كان عرب الصعيد في الثورة7'') كما ذكر أيضا 'وقعت بالاطفيحية فتنة 


وأمور ثار بها العربان""') وكذلك لفظ "ثارت العربان"') واستعمل المقريزي وبيبرس 
الدوادار الفعل نفسه ليصف انتفاضة عرب الاحامدة؟') 'ثارت الأحامدة من عرب 
الصعيد”*') وآثاروا في البلاد وأكثروا من الفساد7> كما وردت بلفظ '"ثوران”؛ من ذلك 
اما ذكرء عبد للباسط بن أخليل" يسبيب اما ذكرناه من ثوران الأحمدي” والإخماد 
ثوائرهم 0070 

.وقد أطلقت المصادر التاريخية المعاصرة علي القبائل العربية - التي كانت تعيش 
.في أجزاء مختلفة في الوجهين القبلي والبحري - اسم العربان؛ وهو اسم مرادف لكلمة 
"البدو". ويري بعض الباحثين أن السبب في إطلاق اسم العربان أنهم كانوا يعيشون في 
طور الانتقال من حياة التنقل إلي حياة الاستقرارا'2 وأن اسم العربان جاء عنوانا 
للإخلال بالأمن والاعتداء علي الآمنين من أهالي القرى والمدن؛ ومن ثم عرفوا 
بذلك” > ويبين لنا ذلك وجود نظرة انتقصت من شأن القبائل العربية وقتئذ بحيث 
يصبح الحديث عنها أمرأ غير ذي أهمية؛ وهذا يفسر لنا استخدام هذه المصادر كلمة 
'عربان" بدلا من 'العرب" دليلً علي ذلك. 


أسباب ثورات العريان: 

تعددت أسباب ثورات العربان؛ في العصر المملوكي؛ بين أسباب سياسية وأخري 
اقتصادية أو اجتماعية. فقد جاءت ثورات العربان وانتفاضاتهم نتيجة عوامل اجتماعية 
ودينية متبادلة بينهم وبين المماليك. فمن جانبهم نظر العربان إلي المماليك علي أنهم 
غرباء عن البلاد؛ وأنهم أحق بحكم مصر منهم. فقد ذكر المقريزي "أن عربان مصر 
أنفت من تملك أيبك لأنه مملوك قد مسه الرق*7" لذا فما أن تولي عز الدين أيبك 
السلطنة عام /74ه/ ٠20١م‏ حتى ثار العربان ضده بقيادة حصن الدين بن ثعلب في 
عام ١5*ه/؟0؟١م‏ وقال: تحن أصحاب البلاد؛ ومنع الأجناد من تناول الخراج» 
وصرح هو وأصحابه: بأنا أحق بالملك من المماليك؛ وقد كفي أنا خدمنا بني أيوب؛ وهم 
خوارج خرجوا علي البلاد. وأنفوا من خدمة الترك؛ وقالوا: إنما هم عبيد تلخوارج'7"" , 

كما ذكر القلقشندى أن العربان كانت نفوسهم قد سمت إلى الملك خصوصاً 
الشريف حصن الدين بن ثعلب؛ وكان قد أنف من إمارة المعز أيبك التركماني!؟” 

.ولم يكن هذا موقف العربان وحدهم من المماليك بل كان موقف معظم المسصريين 
الذين كرهوا حكم المماليك الذين مسهم الرق. فقد ذكر ابن تغري بسردي عن موقف 
المصريين من سلطنة عز الدين أيبك : ' وأما أهل مصر فلم يرضوا بذلك إلي أن مسات؛ 
وهم يسمعونه ما يكره حتى في وجهه إذا ركب ومر بالطرقات: ويقولون: لا نريد إلا 
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للها 


سلطانا رئيسا مولوداً علي الفطرة 27 وهو ما يؤكده السيوطي: 'وأما أهل مصبر فلم 
يرضوا بذلك» ولم يزالوا يسمعونه ما يكره إذا ركب ويقولون: لا نريد إلا سلطانا رئيس 
ولد علي الفطرة””" أي إنسانا حرا لم يمسه الرق مثل المماليك' 

.ونظر المماليك بدورهم إلي العربان نظرة استعلاء واحتقار واستخفاف؛ وقد عبر 
عن هذه النظرة ابن فضل الله العمري بقوله”":” أما العرب بمصر في الوجهين القبلي 
والبحري فجماعات كثيرة وشعوب وقبائل» لكنهم علي سعة أموالهم واتساع نطق 
جماعاتهم ليسوا عند السلطان في الذروة ولا السنام» إذ كانوا أفل حاضرة وزرع ليس 
منهم من ينجد ولايتهم؛ ولا يعرق» ولا يشام. لا يخرجون عن جدر الجدران علي كل 
حال'. ويدلل هذا علي استهانة المماليك بالعربان وإن ارتفعت مكانتهم وكثرت 


أعدادهم, 
وقد عبر البوصيري”' أيضا عن نظرة المماليك إلي العريان يقوله!'): 
أنساس لاخلاق لهم الشؤم شيمتهم واللؤم والدبر 
تلشوا ثم قالوا:إننا عرب فقلت لا عرب أنتم ولا حضر 
ولا عهود لكم ترعي ولا ذمم .ولا بيوتكم شعر ولاوبر 
يشكو جميع بني الدنيا أذيتهم فهم بطرقهم الأحجار والحفر 


وتوضح الأبيات النظرة العنصرية من جانب البوصيري تجاه العربان؛ حتى اتهمه 
أحد الباحثين بالشعوبية؛ لأنه لم يكتف بذم العربان؛ ومدح المماليك الترك/"" 

كذلك جاءت ثورات العربان؛ ضد السلطات المملوكية؛ نتيجة للوضع الاقتصادي 
المتدهور بفعل قسوة الطبيعة؛ وما ترتب عليها من أوبئة ومجاعات وفرض الضرائب 
علي الرعية وإلزامهم بالسداد؛ مما أدي إلي تذمرهم وشى عصا الطاعة؛ وانتشرت 
الاضطرابات والقلاقل والثورات التي كان يصعب علي السلطات المملوكية حسمها إلا 
بالقهر والاستبداد(' © اي 

يضاف إلي ذلك: حرمان العربان من الاقطاعات التي كانت تعد مورداً مالياً مهمأً؛ 
افقد استولي الأيوبيون؛ والمماليك من بعدهم؛ علي جميع أراضي مصر عن طريق نظام 
الإقطاع الحربي وإذا أعطي العربان إقطاعات فإنها تكون في أطراف البلاد وغيرهاء 
وهذا النوع من الإقطاع الذي عرف ب"الاعتداد' كان ضعيف الإنتاج7. 

وقد قام صلاح الدين؛ في عام 419ه/281١م؛‏ بنزع ثلثي إقطاعات العربان 
في مصرا"” مما جعلهم ينقنبون عليه ويثورون ضده ويرفعون لواء العصيان في مصرء 
وعلي الأخص في الصعيد؛ فجرد حملات عسكرية ضدهم فقتلت الآلاف منهم. وقد سارت 
علي هذا النهج سياسة المماليك تجاه العريان حتى سقوط دولتهم. 

وكان رد فعل العربان إزاء هذه السياسة قطع الطرق؛ وقد ذم السيكي هذا 
التصرف بقوله:' ومن قبائحهم أنه إذا قطع السلطان إقطاع واحد منهم تسلط علي قطع 
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للك 


طرفت ولاه مخ نويولة وله اماق مح لغ يلت وول ريؤقفون أن سعد جما لأجل 
هذا الغرض' 


0 لل لل سق اقكاوها لوي رين قدو لوطه 2 لكين 
ل مدن ار سر 0 
مثلما حدث في عام ١٠٠ه/‏ ١٠17م‏ حين تجهز المماليك لحرب المغول؛ ففرضوا 
أموالا علي المصريين؛ وندبوا الوزير سنقر الأعسرا"" ' ليجبي الأموال من الناس؛ 
فجبي منهم الأموال في أربعين يوماء أو دون ذلك:_فتحصل من هذه الحركة نحو مائتي. 
ألف دينار وكسور”" وسمي ذلك' مقرر الخيالة 7 

كذلك كان تعسف أمراء المماليك في تحديد أثمان المنتجات الزراعية واحتكارها 
والتلاعب في أسعارها أحياناء من الأسباب التي دفعت العربان إلي القيام بالثورة ضد 
المماليك١"”‏ وأدي احتكار بعض أمراء المماليك للغلالء وبخاصة بالوجه القبلي إلي 
الإضرار بالناس بكل أرجاء البلاد؛ فتزايد الغلاء بسببهاء مثلما حدث في عام © 10/ه/ 
م بسبب احتكار الأمير يشبك من مهدي لغلال الصعيدء ومنع المراكب من حمله 
إلي القاهرة7" 

من الأسباب التي أدت إلي ثورات العربان: سوء سلوك أمراء المماليك ضدهم. 
ومحاولات إذلالهم من خلال سبي نسائهم؛ وهي إهانة كبيرة دفعت هؤلاء العربان إلي 
قطع الطرقات؛ والإغارة علي القرى والمدن المصرية. دليل علي ذلك ما حدث 
في عام ؟410ه/1458١م؛‏ بعدما وصل يشبك من مهدي" من بلاد الصعيد بعد ما 
انهبه وخرب عدة قريء وبدد شمل العربان» وسبي أربعمائة من نسائهم؛ وحبسهم في 
وكالة الأتابك قانم» وتركهن دون طعام. فثار عربان الصعيد وقاموا بقطع الطريق» 
وأخذوا بعض المراكب المحملة بالغلال القادمة من الصعيد؛ وأخذوا ما فيها ثم قاموا 
بإحراق تلك المراكب» مما تسبب في ارتفاع أسعار القمج وبقية الغلال في القاهرة (''!. 

كما كان لاعتقال أحد زعماء العرب أثر مباشر في قيام هؤلاء العربان بقطع 
الطرق والاستيلاء علي الأموال. ففي عام 10١/اه/1717م‏ قام والي قوص باعتقال 
فياض أمير عرب برية عيذاب!')؛ فقام هؤلاء العرب بقطع الطريق علي رسول صاحب 
اليمن؛ والاستيلاء علي الهدايا التي يحملهاء وعلي أموال التجار» فجهزت الدولة حملة 
عسكرية لعربان برية عيذاب وصلت إلي سواكن 

وكانت بعض الوقائع المشابهة: مثل قتل أحد شيوع العربان؛ أو قتل أحد أبنائهم 
سببا لثورة العربان» وقيامهم بأعمال التخريب. وقد حدث ذلك في جمادى الآخرة عام 
هم7١101م:‏ عندما 'حضر قانصوه العادلي كاشف الشرقية وصحبه شخص من 
أولاد شيخ العرب ابن قرطام يسمي صالح: وهو من بني حرام فسلخ جلده وحشاه 
تبناء وأركبوه علي فرسه؛ وألبسه زمطه علي رأسه وكبرة حرير. وكان شابا جميل 
الهيئة؛ فتأسف عليه الناس؛ فلما أعرضه علي السلطان شق ذلك عليه؛ ولم يكن يرسم 
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امهنا 


بسلخه قبل ذلك؛ فلما جري ذلك ثارت العربان في البلاد وقطعوا جسر الحلفاية فساح 
علي الأرض في غير مستحقه وكان ذلك ليالي الوفاء4'”7 

وقد استغل العربان الأخطار الخارجية التي تعرضت لها دولة المماليك» وحاولوا 
الإفادة من انشغال السماليك بتلك الأخطار في الخروج علي الدولة؛ والسيطرة علي 
الأقاليم المصرية. مثلما حدث عام ٠٠اه/١٠؟1١م,‏ عندما هزم غازان المساليك في 
بلاد الشام فيذكر النويري 'واشتد طمعهم إثر وقعة غاران'".2 وفي عام 
107ه/4 ١م‏ كثر في هذه الأيام فساد العربان علي غالب البلاد القبلية والبحرية 
حتى أخربوها وكذلك غالب البحيرة؛ وذلك لاشتغال السلطان(قايتباي) يتجهيز العصاكر 
وتكفيتهم بالنفقة لأجل شاه سوارا* 4 

ونلاحظ أن دولة المماليك الأولي(844-544/اها١1785-110م)‏ قد شهدت 
ثلاث ثورات عربية كبري وكان مركزها الصعيد:الأولي ثورة الشريف حصن الدوين بن 
اثعلب عام ١50ه/5207١1م).‏ والثانية ثورة عام ٠١٠/اه/1١17م.‏ ولم تذكر 
المصادر المعاصرة أسماء من قاموا بها ولكنها ذكرت أن بعض أمراء العرب تسموا 
بأسماء أمراء المماليك 7"". والثالثة كانت عام 4«/اه/؟8؟١م‏ بزعامة محمد بن 
واس إنزوانه :بالأديه يعن ككة! حزن اليه :و20 بان ؟يج ليله لضانم 

فقن عصر دولة_الماليك_الثانية(1415-144ه/781١-1017م)‏ شملت 
ثورات العربان جميع أقاليم مصرء وبخاصة البحيرة والشرقية مع استمرارها في 
الصعيدء فلا يمر عام إلا ويخرج العربان علي الدولة في أحد أقاليم . وكان أكثر هذه 
الثورات فردية» وليست جماعية؛ مما سهل القضاء عليها من قبل المماليك الذين 
تميزوا بالبراعة القتالية!"؟ 


الوسائل التي استخد منا المماليك تجاه ثورات العريان: 

وقد قابلت دولة المماليك تلك الثورات بتجريد العديد من الحملات العسكرية التي. 
دمرت البلاد التي مرت بها. واستمرت الصراعات بين العربان والسلطات المملوكية حتى 
سقوط دولة المماليك. وقد ارتبطت هذه الحملات باستخدام القسوة والشدة المفرطة». 
وتعددت أساليب القتل من التوسيطا”') والتسمير”" والعصرا””*) ونشر الأجسام وسلخ 
الجلود: ودفن الأحياء؛ وتعليق رؤوس القتلى في رقاب نسائهم؛ ويناء مآذن من رؤوس 
القتليء وسبى النساء ومصادرة الأموال1؟. 

ولتبرير ذلك : لجأت السلطات المملوكية إلى استصدار الفتوى الشرعية التي 
.تجيز قتال هؤلاء العربان» علي اعتبار أنهم 'مفسدون” و'خارجون علي الطاعة” تجب 
محاريتهم: ففي عام 1+ 1ه//1 ٠17١م‏ أحضر السلطان القضاة والفقهاء؛ واستفتاهم في 
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قتال العربان فافتوأ بجواز ذلكأ'. وكان المماليك يستخدمون هذه الفتوى سنداً 
شرعياً يبررون به أعمالهم الانتقامية ضد هؤلاء العربان والتي وصلت للإبادة الجماعية. 

فضلاً عن ذلك حرص المماليك في حملاتهم ضد العربان علي أن يسبوا النساء 
الحرائر انتقاما منهم؛ بالرغم من تعارض هذا العمل مع الشرع الإسلامي الذي لا يبيح 
استرقاق المسلمات/”') فبعد أن قضي المماليك علي ثورة الشريف حصن الدين بن ثعلب 
عام 561ه/ 357١م‏ قاموا بسبي نساء العرب 'فحووا من الأسلاب والنسوان والأولاد 
.والخيول والجمال والمواشي ما عجزوا عن ضبطه؛ وعندما هزم المماليك عرب الغربية 
والمنوفية؛ من قبيلتي سنبس ولواتة7”” أوقعوا بهم وسبوا حريمهمء وقتلوا 
الرجال”"")؛ وبعد هزيمة ابن الأحدب في الصعيد عام 4هاه/177م على يد الأمير 
شيخو والمماليك 'سبوا حريمهم وأولادهم؛ فاسترقوا كثيرا منهم؛ وصار إلي الأجناد 
والغلمان منهم شيء كبير؛ باعوا منه عدا كثيرا بالقاهرة بعد عودهم'9* 

كما قام المماليك؛ في عام ؟#اه/١8؟1م؛‏ بعد هزيمة بدر بن سلام بإقليم 
البحيرة بأن 'أسروا من أولادهم ونسائهم ما لا يحصي وقبضوا علي أولاد بدر بن 
سلام؛ ونساله وبناته؛ وغير ذلك من بنات ونساء 47 

ولم يقتصر الأمر علي عربان الوجه البحريء بل شمل عريان الوجه القبلي؛ ففي 
عام 815ه/141م قدم الأمير فخر الدين الاستادار من الصعيد؛ وأحضر من العبيد 
والإماء والحرائر اللاتي استرقهن؛ ثم وهب منهن وباع باقيهن وسلب النساء حليهن 
وكسوتهن؛ بحيث لا يسير عنها إل غيرها حتى يتركها أوحش من بطن حمارا''". 

وكرر هذا الأمير الفعل نفسه؛ في عام ٠٠4ه/417١م؛‏ عندما قدم من الصعيد 
ومعه 'عدة بنات من أهل الصعيد استرقهن بعد الحرية» ففرق من خيارهن طائفة علي 
الأعيان وطلوهن . علي زعمهم . بملك اليمين» واختار لنفسه طائفة» وباع باقيهن 
مع ما جلبه من العبيدا'. 

وكذلك فعلٍ الأمير آقبردي الدوادارا”") في عام 47ه//1480١م؛‏ عندما رجع من 
الصعيد منتصرا علي العرب الحامدة' فقتل منهم ما لا يحصي؛ وأسر نساءهم وأولادهمء 
وبعث بهم إلي مصرء فباعوهم كما يباع الرقيق من الزنج7" 9 

ولجأ الماليك إلي سياسة تقديم أصاغر أمراء العريان علي أكابرهم ؛ وكانت 
تهدف هذه السياسة إلي يث الخلافات داخل القبائل العربية وإشغالها يصراعات عربية - 
عربية بدلا من أن يتطلعوا إلي السيادة علي الممانيكأ'"). وهي سياسة فرق تسد بين 
العربان: أو ما يعرف ب'عرب الطاعة 'و'عرب المعصية '؛ واستخدام ما يعرف 
ب'عرب الطاعة * في قتال عرب المعصية في مقابل جعلهم أمراء للعرب في هذه 

» ومنحهم بعض الاقطاعات. 

وبدت ثورات البدوء شبة الدائمة أحياناء خطيرة؛ ولكن المماليك استطاعوا دائما 
التغلب عليهاء ويرجع السبب في إخفاق هذه الثورات إلي الطبيعة المتنافرة؛ ومصالحها 
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وقد أوضحت الوثائق المملوكية الواجبات الملقاة علي عاتق نائب الوجه القبلي؛ 
فكان عليه ' ألا يمكن أحداً من العرب» ولا الفلاحين أن يركب فرساء ولا يمكنهم من حمل 
السلاح ولا ابتياعه؛ ولا استعارته ولا استيداعه: لأنه يعده للخروج علي الدولة؛ وعلي 
ذلك فقد وجب علي نائب الوجه القبلي تحذير هؤلاء العرب من مخالفة هذه الأوامر وإلا 
آتعرضوا للقتل من جانب الدولة"7'؟ 

وكذلك أدت ثورات العربان بالوجه البحري؛ وبخاصة في إقليم البحيرة؛ إلى 
استحداث وظيفة نائب للوجه البحري. وله من المهام ما لنائب الوجه القبلي!''". 

كما لجأت السلطات المملوكية؛ لكبج جماح العربان والقضاء علي عصيانهم إلي. 


طٍِ 


(41-7.4/اها 5 1840-19م) عندما عين كاشفا لإقليم الشرقية قال له: ' أريد منك 
أن تعمل عملاً أرضي به عنك في أهل الشرقية؛ وأكبرك بعدهاء فقال له: 'على أن 


أثر ثورات العربان علي الاقتصاد الخصري: 
ترك الصراع بين العربان والمماليك أثره علي جميع أوجه النشاط الاقتصادي في 
مصر وقتئذء سواء علي النشاط الزراعي أو الصناعي أو التجاري. 
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أثر ثورات العربان علي الإنقاج 
اق و قو بعري 4ر1 
المصدر الرئيس للثروة في مصرء عبر تاريخها؛ بصفة عامة؛ وعصر سلاطين الساليك 
بصقة + انها اديز اتناس طن اكع لحري اذه تر ليه كن 
المماليك”". وقد تركت ثورات العربان أثرها السلبي علي الإنتاج الزراعي؛ حيث دمرد 
الزراعات؛ وآلات الري كالسواقي"" والدواليب؛ وقتلت الأبقار التي تقوم إذارتها 0 
مثلما حدث في عام؟ 44ه/8؟4 ام عندما قام عربان الصعيد ب "هدم الدواليب' 0 
كما لجأ العربان إل منع مياه الري من الوصول إلي الأرض الزراعية الأمر الذي 
يمنع زراعتها. من ذلك ما حدث عام 40/اه/؛ 4؟1م عندما قام عربان الفيوم فقطعوا 
المياه؛ حتى شرق أكثر بلاد الفيوم!” 
كذلك قام العربان بقطع الجسورا*" التي تحمي الأرض الزراعية من الغرق؛ مما 
تسبب في غرق الأرض المزروعة؛ وبالتالي عدم زراعة الأرض؛ أو غرق الزرع» أو 
غرق الجرون. وذلك كما حدث؛ في عام 4هاه/؟0؟1م؛ من قيام 'عرب منفلوط 
والمراغة وغيرهم وقطعوا بعض الجسور بالأشمونين' ('". ومثلما حدث في عام 
7ه/0١‏ 10م من قيام عربان الشرقية بقطع جسر سنيتا”*) والحلفاية علي الجرون 
حتى غرقت؛ وكان النيل قد أشرف علي الوفاء؛ وحصل يسبب ذلك الضرر الشامل 
الزياد: المقاطع التي قطعت عليه 1*7" وتكرر ذلك في عام 
1 0 لي العريان في البلاد وقطعوا جسر الحلفاية بإقليم الشرقية 
ساح علي الأرض في غير مستحقه وكان ذلك ليان الوفاء 0 
افضلاً عن ذلك فقد اعتاد العربان أن ينتهزوا فرصة الفيضان- عندما تكسو مياه 
النيل أراضي الحياض- فيصبحون في مأمن من وصول قوات من العاصمة لردعهم؛ 
وعندئذ يغيرون علي القرى؛ فيذيحون الفلاحين ذبج المواشي؛ ويستولون علي كل ما 
اتصل إليه أيديهم من غلال وحيوانات!”©. 
.ولجأ العربان أيضأ إلي إحراق جرون الغلة؛ كي يحرموا المماليك من الحصول 
علي الغلال. وقد ذكر ابن إياس في حوادث عام 401ه/447١م:‏ "ولما وقعت الفتن 
بمصر بين الأتراك؛ وقعت الفتن أيضا بين العربان؛ وأحرقوا القمح والشعير وهو في 
الجرون؛ ونهب عدة بلادء فوقع الغلاء بالديار المصرية وانتهي سعر القمح إلي ألف 
درهم كل إردب؛ واستمر علي ذلك مدة طويلة697 
اوقام العربان بالاستيلاء علي الغلال الموجودة في الجرون”") ونهبها. مثلما 
حدث في عام 144ه/40؟1م؛ حيث أكثر عبث العربان بأرض مصرء وكثر سفكهم 
اللدماء ونهب الغلال من الأجران» مع هيف الغلة7”* وفي عام *4اه/48؟1م قتل 
العربان كاشف الوجه القبلي وشنوا الغارات علي البلاد؛ وأمعنوا في نهب الغلال وقطع 
الطرقات 7" 
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وكذلك قام عربان الوجه القبلي في عام؟ ه 1اه/ ١175م‏ نهب الغلال؛ ومعاصر 
السكر وكبس البلاد وكثرت حروبهم وشرورهم وأذاهم!* 

وقام الأحدب شيخ قبيلة عرك في الصعيد؛ في عام 4هاهارهه؟1م, بالثورة 
ضد المماليك فكان يأتي في زمن الغلال فيغير بمن معه علي أطراف البلاد؛ فيأخذ ما 
يحتاج إليه من الغلال والميرة وغيرهاء قهرأ من أيدي الفلاحين وغيرهم؛ وعجز الولاة 
عن مقاومته!”') ونهب الغلال من الجرون7" 

كذلك أشارت المصادر المعاصرة؛ في حوادث عام ١٠8/اه/1787م؛‏ إلي خروج 
عربان البحيرة عن الطاعة وأنهم 'نهبوا الجرون7'" وهو ما تكرر في عام ؟8اه/ 
4م حيث قدمت الأخبار من البحيرة؛ بأن سائر قبائل العربان تحالفوا علي العصيان؛ 
وخرجوا عن الطاعة» ونهبوا المغل من البلادا”"* 

كما ذكر ابن تغري بردي؛ في حوادث عام ؟41ه/450١م؛‏ حادثة وفعت في 
قرية قليب أبيارا”" حيث نزل بدوي إلي أحد الجرون ليأخذ ما فيه من الغلال؛ وعندما 
حاول الفلاح منعه؛ استل سكينا وحاول ذبحه؛ ففر الفلاح ' فتبعه البدوي وبيده السلا 
ليتم قتله حتى دخل داره فألقي الفلاح نفسه من داره إلي دار أخري؛ وسار إلي 
النحرارية؛ فلما علم البدو أنهفاته؛ عاد إلي جهة جرن الفلاح ونادي بأعلى صوته: متي 
راح من هذا الجرن القدح الواحد نهبت جميع أجرانكم وتوجه ليأتي بما يحمل القمح؛ 
عليه ثم عاد بعد ساعة وأخذ جميع ما بالجرن بتمامه وكماله واختلف في مقداره فقيل 
ثلاثون إردباً وقيل ستة عشرء وقيل أزيد من عشرين؛ واستولي عليه ولم يتنطج في ذلك 
شأتان فهذا نوع من أفعال العربان بالغربية والمنوفية وقس علي هذاء مع قلة محصول 
الزرع بسائر الوجه البحري لاسيما القمح فإنه في غاية الخس" 

وقد أدي الصراع بين العربان والمماليك إلي فقد الأيدي العاملة في الزراعة؛ 
المتمثلة في الفلاحين الذين كانوا وقود هذا الصراعء حيث قتل من الفلاحين عدد كبير» 
وبالتالي خراب البلاد المصرية. ففي عام ٠٠‏ اه/1 ١19١م‏ صدرت الأوامر لأمراع 
المماليك بوضع : السيف في الكبير والصغير والجليل والحقير ولا يبقوا شيخاً ولا صبياً 
ويحتاطوا علي سائر الأموال” 7" فأحاطوا ببلاد الصعيد وطرقوه علي حين غفلة من 
أهله ووضعوا السيف من الجيزة بالبر الغربي والاطفيحية من الشرقي؛ فلم يتركوا 
أحدا إلا قتلوه ووسطوا نحو عشرة آلاف رجلء وما منهم إلا من أخذوا ماله وسبوا 
حريمه؛ وإذا أمسكوا رجلا يريدون قتله ' فيقول الرجل حضريء فيقولون له: قل (دقيق) 
فإذا قالها (دكيك) يقتلونه: وإذا قال (دقيق) يتركونه 'فضلا عمن أسروه في تلك الحملة 
من العربان المستفلحين الذين يقدرون بنحو ألف وستمائة أسير لهم فلاحات وزدوع٠‏ 
وقد نزلت كارثة كبري ببلاد الصعيد من جراء هذه الثورة؛ حتى 'خلت بلاد الصعيد من 
أهلها بحيث صان الرجل يمشي فلا يجد في طريقه أحداء وينزل القرية فلا يري إلا 
النساء والصبيان7"" 
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ومن ذلك ما أشار إليه ابن إياس في حوادث عام ١47ه/‏ 510١م‏ من أن الأمير 
اقاني باي قرا توجه إلى جهات الشرقية بسبب فساد العربان؛ فكان إذا ظفر بأحد من 
الفلاعين الضمطاء يوسطه أو يسلخه من رأسه علي أقدامهء وريما صنع ذلك بجماعة من 
الأشراف وزعم أنهم من العربان العصاة”"". 

كذلك أدي هذا الصراع إلي هجرة كثير من أهل البلاد من الفلاحين إلي القاهرة 
كمتسولين في شوارعها للحصول علي لقمة العيش» أو لصوص ومنسر يقومون بأعمال 
السرقة. وكانت تصدر الأوامر من السلطات المملوكية برجوع أهل الريف من الفلاحين 
والعربان إلي بلادهم؛ مثلما حدث في عام '411ه/4؟14م؛ حيث نودي في القاهرة. 
'بخروج أهل الريف من القاهرة ومصر إلي بلادهم فلم يعمل بذلك "87 

وقد أشارت المصادر المعاصرة؛ في عام ه٠8.ه/401١م:‏ إلى أن * أن كثيرا 
من أهل الأرياف والقرى ومن الأعراب تزاحموا بالديار المصرية!'') و'قاست الناس في 
هذه الأيام من البلاء والشدائد والغلاء والجهد ما لا مزيد عليه؛ واتضع جانب أهل الديار 
المصرية رئيسها ووضيعهاء بل أشرفت القاهرة علي الخراب؛ ونزح عنها خلائق من 
أهلها لا تدخل تحت الحصر إلي البلاد الشامية» وورد عليها من أهل القرى ومن 
الأعراب أمثال من خرج منها؛ وكثرت الفقراء منهم بالقاهرة حتى صاروا فوجاً فوجأ في 
الطرقات؛ ومات منهم خلائق كثيرة من شدة القحط "'''2 وهؤلاء عرفوا ب"الحرافيش" 
و “الزعر' و “زعر العامة" ')فكانت تأمر السلطات بإعادتهم إلي بلادهم؛ كما كانت ترجع 
الفلاحين الأسري إلي بلادهم ليس بروح العطف والتي نزعت من قلوب المماليك بقدر 
خوفهم من بوار الأرض الزراعية فيقل المحصول وبالتالي يقل دخل المماليكا"''" وقد 
علق الأسدي علي وضع فلاحي مصر بين العربان والمماليك بقوله: 

'وصارت الفلاحين قفا بين اثنين لا يستطيعون أن يرضوا الجهتين فأهل الدولة 
أمامهم يطلبون منهم ما لهم وما ليس لهم؛ والعرب المحاربون من خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم؛ لا يسعهم لكل أحد إلا الطاعة والإكرام؛ واستمر عليهم هذا الحال وطال 
ودام وخاض شهرا وعام؛ وتسحب أيضا من تسبب وخالط الأقوامء وبقي بعد ذلك من 
اضطر إلي الإقامة علي الدوام؛ وآل الحال إلي أن غلب القوي الضعيف وضاع الملهوف» 
.وضعف حال البلاد وتزايد الخراب!”' > وأصبح حال الفلاح " كأنه عند بعضهم أسير ذليل 
حقير لا بال له عندهم ولاروح 417 


أثر ثورات العربان علي الشروة الحيوانية : 

أثر الصراع بين المماليك والعربان علي الثروة الحيوانية الموجودة في مصرء 
والتي أصبحت مصدرا رئيساً للمماليك نلحصول علي الحيوانات وخاصة الخيل؛ إذ عمد 
المماليك إلي تقليم أظافر هذه القبائل بالاستيلاء علي كل ما تملك من الثروة الحيوانية. 
مثلما حدث في عام 144ه/ ٠114م‏ حيث سار نانب السلطنة الأمير طرنطاي!”'') إلي 
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بلاد الصعيد فقتل جماعة من العربان» وحرق كثيرا منهم بالنارء وأخذ خيولا كثيرة 
وسلاحا ورهائن من أكابرهم. وعاد بمائة ألف رأس من الغنمء وألف ومائتي فرس» 
وألف جمل وسلاح لايقع عليه حصر:". 
نقر الأعسر إلي الصعيد؛ في عام ١٠/اها ٠١‏ ؟1م؛ وأخذ 
سائر الخيول التي ببلاد الصعيد؛ فلم يدع بها فرسا لفلاح ولا بدوي ولا قاض ولا فقيه 
ولا كاتب وتتبع السلاح الذي مع الفلاحين والعربان فأخذه عن آخره؛ وأخذ الجمال. 
وعاد من قوض إلى القاهرة؛ ومعه ألف وستون فرساء وثمانمائة وسبعون جملاء وألف 
وستمائة رمح؛ وألف ومائتا سيفء وسبعمائة درقة؛ وستة آلاف رأس من الغنم؛ فسكن 
ما كان بالبلاد من الشرء وذلت الفلاحون» وأعطوا الخراج!؟2 
كذلك استولي المماليك من العربان؛ في عام ٠٠اه/1١؟1م»‏ حسب رواية 
النويري؛ على 'خمسة آلاف فرس وعشرين ألف جمل ومائة ألف رأس من الغنم وعدة 
كثيرة من الأبقار والجواميس والحمر ومن السيوف والرماح عدة كثيرة*7. 
ويلاحظ أن المماليك عند تنفيذهم للمصادرة حرصوا علي إيقاع الحوطة علي 
الخيول؛ لأنها كانت ذات أهمية كبري في هذا الزمان؛ سواء في وسائل المواصلات أو 
الحرب أو التدريبات العسكرية أو الرياضية!؟'4. 
فقد استغل المماليك الصراعات التي كانت تنشب بين العربان» وتتدخل للقضاء 
عليهم والاستيلاء علي أملاكهم: ففي عام ١54ه/؟81؟1١م؛‏ وقع عداء بين عرب بني 
صورة بالمنوفية فاستغل المماليك ذلك فاستولوا علي خيلهم وسلاحهم!''")؛ وعندما 
نشب قتال بين قبيلتي جابر ومرديش بإقليم البحيرة» في عام ١٠٠اها/١٠؟1م؛‏ ووصل 
الخبر إلي السلطات المملوكية قامت بتجهيز حملة عسكرية ضدهم؛ وذلك الإخماد فتنتهم؛ 
وإطفاء جمرتهم وردع المعتدين منهم " فيذكر بيبرس_الدوادار” فأخذنا مواشيهم من 
الجمال والأغنام” '” 'وغنموا منهم جمالاً وخيلاً وأغناماًء وأسروا نساءهم"77”. 
وف هلم 04/لف/ 7*0 ام كيست باك الجيزة» ب ما كثبا لمتوايها ومشايقها 
وأرباب أدراكها أنهم لا يخفون أحداً من العرب؛ ولا من أولادهم ونسائهمء فأخذ الصالح 
والطالح. وقبض الأمراء على الخيول والسيوف؛ حتى لم يبق ببلاد الجيزة فرس ولا 
سيف» وأحضروا أصحابها إلى الوطاق. واستدعى الوالي ومشايخ العربان وعرضت 
الخيول؛ فمن عرف فرسه من الفلاحين رسم له ببيعها في سوق الخيل تحت القلعة 
وحمل ثمنها إلى الديوان مما عليه من الخراج. ورسم بمثل ذلك فيما يحضر من خيول 
فلاحي بقية النواحيء أي أن الفلاح يبيعها ويورد ثمنها فيما عليه من الخراج؛ إما 
اللأمير أو للجندي. فامتثل ذلك وعمل به؛ وسيقت خيول المفسدين؛ ومن لم يعرف له 
صاحب حمل إلى إصطيل السلطان7'". وأخذ منها المفسدين؛ فوسط وسمر جماعات 
منهم؛ وسير إلى القاهرة مائة وخمسين رجلا في الحديد: ومائة وعشرين فرساء وسلاحا 
كثيرا. وأرسل متولي البحيرة من خيل عربها ستمائة وأربعين فرساء فلم يتأخر في 
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الوجه البحري فرس واحد من خيول العريان. ورسم لقضاة البر وعدوله بركوب البغال 
والأكاديش!'''). وحازوا من الخيل والسلاج شيئاً كثير؟”'''؛ وصار بمال كثير ما بين 
مواشي وقماش؛ وحلى ونقود؛ وعروض وأقوات» وأزواد وروايا ماء. وسبوا حريمهم؛ 
فاسترقوا كثيرا منه؛ وصار إلى الأجناد والغلمان منهم شيء كبير؛ باعوا منه عدا كثيراً 
بالقاهرة» بعد عودهم7"". وعرضت الدواب» فكانت ألفا وثلاثمائة فرس» وألفا 
وخمسمائة جمل؛ وسبعمائة حمار؛ وأغناماً كثيرة: سوى ما نهبه العبيد وأكلوه. وعرض 
السلاح» فكان مائة حمل رماح؛ وثمانين حمل سيوف؛ وثلاثين حمل درق 77" 
وفي عام ؟14ه/1784م 'سار الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام 0 

إلي الصعيد؛ ليحضر الخيل والجمال والرقيق وغير ذلك من العربان وأهل البلاد !8" 
.نافيك عن منع العربان من دخول القاهرة راكبين الخيل» ومن ذلك ما حدث عام 
+هم/484 ١م‏ من النداء ' بأن أحداً من العربان لا يدخل القاهرة راكباً؛ ومن جد 
ركبا بعد اليوم أخذ فرسه"7"'') وكان للحملات المملوكية ضد العربان أثرها السلبي في 
خراب الريف المصري. 
أثر ثورات العربان علي الإنقاج الصنامي: 

وكان لهذا |الصراع أثر ظاهر علي الإنتاج الصناعي؛ وخاصة صناعة السكرء, 
فقد نهبت معاصر السكرء وأخذت الأبقار التي تديرهاء ونهبت حواصل المعاصر والقنود 
والسكر. ففي عام ٠هاه/1784م‏ قام أحد زعماء العربان: يسمي ابن الأحدب» 
بالاستيلام علي المعاصر والسواقي» وهب حواصل المعاصر والقنود والسكر والاعسال 
وذبح الأبقار التي تدير هذه المعاصر”” 

كما هجم عدة من العربان» في عام 44ه/484١م‏ * علي الصناع الذين يعبلون 
.في صناعة الجبس يجبل المقطم؛ فحصل منهم تقاتل؛ وعلت العرب وقتلوا بعضا من 
الجباسة؛ وسلبوا الباقين بعد أن تعطبوا بجراح ونحوها (7؟'9 
أثر ثورات العربان علي التجارة الداخلية: 

وأثرت ثورات العربان علي التجارة الداخلية في مصرء حيث قطعت الطرق البرية 
بطول البلاد المصرية؛ وتم الاستيلاء علي المراكب التجارية من نهر النيل؛ ومنع وصول 
الغلال إلي القاهرة؛ وبالتالي ارتفعت أسعار السلع في القاهرة؛ وخاصة السلع الغذانية؛ 
مثل اللحوم والغلال والبقول7”". فقد ذكرت المصادر التاريخية في حوادث عام 
1ه 1147م أن ' العريان بالوجه القيلي_تعرضوا إلى الفساد وقطع الطرقات 
وقتلوا بعض الوكلاء وخرجوا عن الواجب' 

وذكر العيني في حوادث عام ١٠اه/١:12م‏ أن عربان الصعيد 'قطعوا 
الطريق» وأوغلوا إلي أن كانوا يدخلون مدينة أسيوط ومنفلوط ويتقسمون تجارهاء 
ويأخذون من كل واحد مبلغا علي زي الجالية 427 وهو ما يؤكده ابن تغري بردي 
بقوله: 'وتعدى شرهم في قطع الطريق إلي أن فرضوا علي التجار وأرباب المعايش 
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بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه الجالية 7" وكانت أسيوط تمثل مركزاً مهما من 
مراكز 0 
إلي دارفور ومنها إلي الممالك الإسلامية في وسط وغرب إفريقيا”””4 وذكر 
امع وعد بوم عم سوه مار ع ايا 
عام 144ه/1544م “قدم الخبر بكثرة حشود العربان بالصعيد وبلاد الفيوم؛ وشدة 
فسادهم؛ وتعذر السفر من قطعهم الطرقات علي المسافرين' (91 

ولم يقتصر قطع العربان للطرق علي الصعيدء فقد قام عربان الوجه البحري 
بالدور نفسه» فقي عام 181ه/؟1م هاجم بدر بن سلام مدينة دمنهور قاعدة. 
أعمال البحيرة ففتك فتكا ذريعا في دمنهورء ونهب أسواقهاء وأخرب بيوتهاء وقتل 
جماعة من أهلها(:؟"» 

كما ذكر ابن الفرات» في حوادث عام 145ه/1741م: قيام عرب الزهور 
بالوجه البحري بقطع الطريق علي المسافرين وأخذ أموالهم!'”2؛ فقد كانوا يقطعوا 
الطريق بالشرقية وحصل للناس منهم ضرر عظيم!”؟© 

كذلك اعتدي بنو حرام علي أهل الخانكة؛ في عام *1/ه/١‏ 41 ١م؛‏ 'وفرضوا 
علي دور الخانكة وحوانيتها قدراً معلوما من المال» وجبوا منه نحو من ثلاثمالة دينار 
وستين دينار؛ وهددوا الناس إن رفعوا حالهم إلي السلطان بالنهب والقتلا””" وهو ما 
أكده ابن الصيرفي من أن أهل الخانكاه شكوا ' ما نزل بهم من عرب بني حرام فإنهم 
أخذوا من كل دار شيئاً معلوماء ومن كل حانوت كذلك؛ ومن كل معصرة كذلك؛ ومن كل 
طاحون؛ وجاء ما أخذوه من أهل الخانكاه نحواً من ثلاثمائة دينار وستين دينارً؛ وشاع 
هذا وتواترء, وصاروا في وجل؛ فإنهم هددوهم أنهم إن شكوهم للسلطان ينهبونهم 
0 


وفي المقابل جردت السلطات المملوكية حملة عسكرية ضدهم؛ وكان من خطتهم 
أن يمنع سائر المسافرين في البر والبحر؛ ومن خرج من مصر كان عقابه الشنق؛ وذلك 
منعا لوصول أية أخبار عن هذه التجريدة إلي العربان!”'"'؛ وبالتالي كان للمماليك أيضا 
دور في التأثير السلبي علي طرق التجارة البرية والنهرية في الوجه القبلي. 


أثر ثورات العربان علي الملاحة في نهر الشيل: 

يعد نهر النيل شريان الحياة في مصر عبر تاريخها؛ وكان له دوره في حركة 
التجارة بين شطري مصرء الوجه القبلي والوجه البحري؛ وربطهما بعاصمة البلادا''", 
وقد كان لثورات العربان وبخاصة في الصعيدء دورها في شل حركة التجارة في نهر 
النيل سواء كانت تجارة داخئية من مدن وقري مصر إلي العاصمة:؛ أو تجارة خارجية 
استخدمت النيل طريقا للوصول إلي خارج مصر كتجارة الكارم 
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افلم يعد_نهر النيل طريقا مأمونة للتجارة والسفن التي تحمل البضائع في كل 
الأحوال؛ إذ كثيراً ما هاجم العربان المراكب والسفن النيلية التي تحمل الغلال وغيرها من 
البضائع واستولوا علي ما بهاء ومن الطبيعي في تلك الأحوال أن يتخوف التجار من 
جلب تجارتهم إلي القاهرةا"”> وحدث في عام ١*1ه/؟0؟1م‏ أن ثار العربان 
بالصعيد " وقطعوا الطريق برا وبحراء قامتنع التجار وغيرهم من السفر”"؛ كما قام 
عربان الصعيد في عام 417ه/478١م‏ 'بقطع الطريق: وأخذوا بعض مراكب 
المغل(الغلال) القادمة من الصعيد: ونهبوا ما فيها؛ ثم يحرقون المراكب؛ مما جعل أسعار 
القمح وبقية الغلال ترتفع في القاهرة ['” 

وقد أشار ابن إياس في حوادث عام 15ه/1411م إلي وقوع' فتنة كبيرة بين 
بني حرام وبني وائل؛ وكثر الفساد من العربان بالشرقية؛ حتى امتنع مرور الناس من 
الأسفار إلي الشرقية؛ من كثرة القتل وقطع الطريق وسلب أثواب المسافرين7''"" بل 
وتزايد الأمر أن هجم العربان من بني حرام وبني وائل على القاهرة حتى وصلوا إلي 
رأس خط الحسينية؛ ونهبوا الدكاكين وسلبوا أثواب الناس!'""). كما ذكر في حوادث عام 
ه/445 ١م؛‏ امتناع الناس من الأسفار إلي الشرقية والغربية لتزايد فساد العربان, 
في الطرقات!؟"0 

وذكر ابن إياس أيضا في حوادث عام 1417ه/5١6١م‏ ' أن العربان بالشرقية 
قد قطعوا الطريق علي القفل الذي جاء من المحلة ونهبوا كل ما فيه؛ وكان فيه حمل 
مال للسلطان فأخذ مع جملة ما أخذا"'©. 


أثر ثورات العريان علي التجارة الخارجية: 

الم يقف دور العربان في التأثير علي طرق التجارة الداخلية: بل تجاوزها إلى 
طرق التجارة التي تربط مصر بالعائم الخارجي. مثل الطريق من عيذاب إلي 
اقوص'''")/ فقد كان تجار الكارم يعبرون الصحراء من عيذاب إلي قوص؛ أومن عيذاب 
إلي أسوان*'') علي ظهور الإبل؛ ثم يركبون النيل إلي ساحل مصر والفسطاط. كان 
اهؤلاء التجار يلجأون إلي أدلاء القوافل الذين لا يضلون؛ ويعرفون الطريق بعلامات لا 
يدركها غيرهم. ويعرفون موارد الماء وأنواعها؛ وقد قاسي تجار الكارم كثيراً علي يد 
هؤلاء الأدلاء الذين كانوا يرغمون التجار علي دفع مبلغ يسمونه الجمالة(العادة) 
بالإضافة إلي الأجر اكبير الذي يتقاضونها؟4. 

كما هاجم العربان القوافل التجارية بين عيذاب وقوص ونهبوهاء ومن ثم فقدت 
عيذاب مكانتها التجارية "> مما أدي إلي ازدياد نفوذ البدو في الصحراء الشرقية إلي 
أن قضي نهائيا علي الطريق البري التجاري7”'')؛ وذلك لعجز المماليك عن تأمين قوافل 
الكارم؛ وتحول النشاط التجاري إلي ميناء الطور علي خليج السويس؛ وتحولت سياستهم 
إلى تأمين الطريق البحري الجديدا'' أما السبب الرئيس الذي أدي إلي ضعف هذا 
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الطريق؛ فهو تقلص نفوذ مصر في المناطق الجنوبية؛ وزيادة عصبية البدو في تلك 
الطريق؛ وكثرة فسادهم: فقد عبروا الصحراء وهاجموا القوافل التجارية المتجهة من 
عيذاب إلي قوصء ونهبوها وقتلوا أصحابها(”*" مما أثر علي تجارة الكارم!'*') التي 


كانت تمر عبر أراضيها””” لذا كان من الواجبات الملقاة علي عاتق نالب الوجه القبلي 
كما جاءت في مراسيم تعينه الاهتمام بتجار الكارم وإكرامهم؛ لأنهم * سمار كل ناديء 
رفاق كل ملاح وحادي» ولابد أن يتحدث السمار» ونتك وتتداول بينهم إنا 
دأب ألسنتهم؛ ومنتاحلية أعناقهم؛ 
وجواد ما يحمل من طرق الآفاق” 

واعتدي عربان صحراء عيذاب» في عام 8الاه/ه١؟1م؛‏ علي رسل ملك 
اليمن: وأخذوا منهم الهدية واستولوا علي أموال التجار» مما جعل الملك الناصر يبعث 

حملة عسكرية لتأديبهم بقيادة الأمير علاء الدين مغلطاي!'*'). وكرر عربان صحراء 
عيذاب نفس الفعل في عام 5١/اه/17؟1١م؛‏ فاعتدوا علي رسل ملك اليمن 
وأخذوا جميع ما معهم؛ فخرجت السلطات المملوكية حملة عسكرية لتأديبهم وصلت 
سواكن وقد رجعت تلك الحملة في تاسع جمادى الآخرة عام 0 كما 
قم قيريت في عام 114ه/ 1114م بالفساد في ثغر عيذاب وقتلوا الشاد المقيم 

ومن الطرق التجارية التي تأثرت بثورات العربان؛ طريق مصر والنوبة؛ وتعد 
أسوان أهم مراكزهاء وقد تعرضت لعمليات نهب وسلب من القبائل العربية؛ وبخاصة من 
ابني الكثزا " 

وتأثر الطريق بين مصر والشام بثورات العربان أيضاء وقد اعتني سلاطين 
المماليك بتوفير الأمن فيه؛ ليكون السفر آمناء فاهتم السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
(5195-504ه77-1750؟1م) بتأمين هذه الطريق حتى ' أن المرأة تسافر من 
القاهرة إلي الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تحمل زاد ولا ماء 2*7 وكان عربان 
الشرقية يقومون بدرك هذا الطريق في خمس عشرة منزلة؛ من جهة مصر منزلة 
السعيدية وآخرها من جهة الشام منزلة رقح؛ وكانت عدتهم ألف وسبعمائة فارس لهم 
أخباز وبعد الروك الناصري عام 6١اه/*١17م؛‏ تضرر العربان من اتساع الدرك». 
فحملت عنهم السلطنة منزلتين؛ وهما رفج والزعقة؛ وصار آخر أدراكهم منزلة تعرف 
بالخروية (909 

وكان لثورات العربان أثرها السيئ علي حركة التجارة والمسافرين علي هذه 
الطريق. وضعفت الحركة التجارية بين مصر والشام منذ عام ©10.ه/ ٠147م‏ فقد 
كانت القوافل تحتاج إلي قوة عسكرية كي تحميها عند اجتيازها الصحراء من القاهرة 
إلي غزة خوفا من هجمات العريان!:*© 
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اففي عام *49ه/401١م‏ كثر الفساد من العربان بالشرقية؛ حتى امتنع مرور 
الناس من الأسفار إلي الشرقية» من كثرة القتل وقطع الطريق وسلب أثواب 
المسافرين"77*')؛ وفي عام 4175ه/471 ١م‏ ' كانت الطريق من قطيا(””') إلي القاهرة 
مخيفة بواسطة العربان المفسدين7'' بحيث " لا يقدر واحد يمشي أقل من مائتي جمل 
أو أكثرء خوفا من العربان وفسادهم 097 

وأدت زيادة غارات العربان في عهد السلطان المملوكي المؤيد شيغ(9١4-‏ 
4هم1111-1419م): مع عوامل أخريء إلي حدوث أزمة اقتصادية وارتفاع 
الأسعار في القاهرة”) فقد ذكر المقريزي في حوادث عام 814.ه/ ه١4‏ ١م‏ أنه ' في 
هذا الشهر تزايد ضرر قطاع الطريق في عامة أرض مصرء قبليها وبحريهاء لخروج 
العربان عن الطاعة؛ وتعديهم علي المسافرين في البر والبحرء وقتل كثير من الناس 
.فامتنع خروج الأجناد إلى النواحي» وعجزوا عن قبض مغلاتهم من قلة مهابة العربان 
للسلطنة؛ وقوة تجرئهم أ©*'0. وفي عام ه1ه/؟47١م‏ كثر فساد لهانه وهواره بيلاد 
الصعيد. الطرقات علي المسافرين وشنهم الغارات علي البلاد؛ وإحراقهم عدة 


وأثرت ثورات العربان في الأسعارء فقد أدى انعدام الأمن في الطرقات إلي أن يمنع 
التجار من نقل بعض الأصناف؛ فشحت في الأسواق مع الاحتياج إليها؛ مما أدي إلي 
ارتفاع أسعارها. فقد ذكر عبد الباسط بن خليل» في حوادث عام 44/اه/ 4؟1م؛ أن 
ارتفع سعر الغلال بمصر لشدة احتراق النيل وقلة ماله حتى تأخر حمل الغلال في 
المراكب؛ ولكثرة عبث عربان الوجه القبلي؛ وغيره؛ وسفكهم لدماء بعضهم البعض 
ولدماء الناس» ونهب الغلال من الأجران؛ مع هيف الغئة 2997 

كذلك كان العربان يستولوا علي المال الموجود في 'بيوت المال' الموجودة في 
الأقانيم (الأعمال)7”""). كما حدث في عام 107ه/ 00؟١م؛‏ إذ قام عرب الصعيد 
الستا دن الأموال من بيوت المال» وجبوا الجزية من أهل الذمة في تلك 
أعمال0"'1, 


أثر ثورات العربان علي نظام الإقطاع الحربي: 

ولعل أهم آثار ثورات العربان على الاقتصاد المصري, كان على نظام الإقطاع 
الحربي الذي ساد مصر منذ قيام الدولة الأيوبية؛ وبلغ ذروته في العصر المملوكيا'"". 
ويعد المورد الرئيس لدخل سلاطين المماليك وأمرائهم وجنودهم؛ وكان الخراج عموماً 
المصدر الرئيس لدخل الدولة في عصر المماليك3””' ولأن الامتناع عن دفع الخراج يعني 
ضرب نظام الإقطاع في مقتل؛ وحرمان المقطعين من موارد دخلهم وهم من الأمراء 
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والجنودء ومن ثم إضعاف الجيش المملوكي. وهذا ما حرص العربان عليه حتى يقضوا 
اطي دولة المماليف "40 
فعندما ثار الشريف حصن الدين بن ثعلبء عام ١50ه/؟1219م؛‏ قال: 'نحن 
إسماع البلادء ومنع الأجناد من تناول الخراج”7“”"؛ وفي عام ٠/اها/‏ ١٠٠1م‏ طمع 
مغل الأمراء والجند؛ ومنعوا الحقوق؛ فأصلح تلك البلاد حتى أخذ الناس مغلهم 
ا '. وأشار ابن ايبك الدوادارء في حوادث عام٠ ٠‏ اه/ ١٠؟1م؛‏ إلي أن العربان 
' تسلطوا تسلطا عظيما حتى منعوا الجند والأمراء إقطاعاتهم وخراجاتهم بجميع 
الصعيدا””/2 وأكد بيبرس الدوادار أنهم * منعوا الحقوق واعتمدوا العقوق. 
أراذلهم الطريق وهاشوا علي الأجناد؛ وثاروا في البلاد وأكثروا من الفساد' (*!2 
كما قام عربان الصعيد؛ في عام؛ ١‏ ٠اه/1١؟1م:‏ 'ومنعوا حقوق الجند والأمراء 
من المغل57"') و'هاشوا على الأجناه”*"). و"منعوا. د اا وذكر المقريزي في 
عام 48ه/45؟1م أن عريان الفيوم 'منعوا الخراج7*') وعندما ثار عربان الصعيد 
بقياد الأحدب؛ في عام 4 */اه/07؟1م, " كسروا مغل الأمراء والأجناد 0477 
وهكذا صار الصراع بين العريان والمماليك نحو محاولة كل طرف حرمان 
الطرف الآخر من مصدر قوته؛ في بلد يعتمد اقتصاده علي الزراعة؛ فإذا كان الأيوبيون؛ 
ومن وراءهم المماليك. قد حرموا العربان من الاقطاعات سوي اقطاعات ضعيفة قليلة 
الدخل؛ وصاروا يسيطرون علي كل الأراضي المصرية عدا أرض الوقف وبعض الأملاك 
القليلة؛ فإن العربان حاولوا في كل ثوراتهم حرمان الممانيك أيضا من هذه الإقطاعات, 
من خلال منع إيراداتها من الوصول للمماليك. ومن ناحية أخري حرص المماليك علي 
الانتقام من هؤلاء العربان أشد الانتقام وسلبهم كل ما يحوزون من أموال وغلال 
وحيوانات. وتمتلئ المصادر التاريخية المعاصرة بكثير من حوادث استيلاء أمراء 
المماليك علي ثروات العربان الصامتة والناطقة. 
وحرص المماليك؛ عند إخراج التجريدات ضد العربان» على ألا تكون وقت 
حصاد المغل(الغلال) حرصاً عليه. وقد أشار المقريزي إلي ذلك في حوادث عام 
40/4 ؟1م' وفيه نافقت العربان بالوجه القبلي والفيوم؛ وكثرت حروبهم وقطعهم 
الطرقات فلم يمكن خروج العسكر إليهم؛ فإنه كان أوان المغل خوفاً عليه'*". 


أثر ثورات العربان علي نظام 

عام قرش" بشدة ومن المطوي أن عصر سلاطين المماليك يعد 
العصر الذهبي للأوقاف؛ فقد خضعت له كثير من الأراشي الزراعية!”* التي تعرض لها 
العريان وقد حدث في عام +45ه/1404م أن بني حرام" من قبائل العرب بإقليم 
الشرقية قاموا بنهب قرية “بلقس7*') مما جعل نقيب الأشراف يأخذ جماعة من 
الأشراف؛ وشكوا إلي السلطان أينال العلائي فقال: من فعل ذلك؟ فقالوا: قرية كذاء وقرية 
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كذاء وسموا له المفسدين: فلما طال سكوته؛ قال الأمير بردبك الدويدار7؟*'). اذهبواء. 
حتى يكشف السلطان عن هذا الأمر فانفصلوا علي ذلك7'". 


في عصر سلاطين المماليك؛ حيث انتشرت القبائل العربية في بلاد الوجهين القبلي. 
والبحريء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية وقوص وأسيوط والأشمونين. وأن 
العربان حملوا راية المعارضة وعبء المقاومة ضد سلطنة المماليك دون شرا 


العربان ضد الدولة المملوكية؛ والتي تعد سمة بارزة من سمات العصر المملوكي. 

وكشفت الدراسة تحيز المصادر التاريغية المعاصرة لوجهة نظر الدولة؛ واعتبرت 
اثورة العربان نوع من "الفساد' و'العبث ' و'الفتنة' و"العصيان ' و'النفاق". و" الخروج 
علي الطاعة' و 'الأذى' و'الضرر'. 

وأوضحت الدراسة موقف السلطات السملوكية من ثورات العربان؛ حيث قابلت 
تلك الثورات بتجريد العديد من الحملات العسكرية التي تسببت في تدمير البلاد التي مرت 
بها. وقد ارتبطت هذه الحملات باستخدام القسوة والشدة المفرطة؛ وتعدد أساليب القتل 
من التوسيط والتسمير والعصر ونشر الأجسام وسلخ الجلود؛ ودفن الأحياء؛ وتعليق 
رؤوس القتلى في رقاب نسائهم؛ وبناء مآذن من رؤوس القتلي؛ وسبى النساء 
ومصادرة الأموال 

اوكشفت الدراسة عن لجوء السلطات المملوكية إلي استصدار الفتوى الشرعية 
التي تجيز قتال هؤلاء العريان علي اعتبار أنهم 'مفسدون أوأخارجون علي الطاعة 'تجب 
محاربتهم فأفتوهم بجواز ذلك. وكان الحصول علي هذ للقتو ما فبؤغيا يدر 
الأعمال الانتقامية التي يقوم بها المماليك ضد هؤلاء العربان؛ وآلتي وصلت حد الإبادة 
الجماعية. 

كما كشفت الدراسة عن أثار ثورات العربان السلبية علي الاقتصاد المصري 
وبخاصة الإنتاج الزراعي حيث تم تدمير الجسور وإغراق الأرض الزراعية بمياه 
الفيضان وتكسير آلات الري وحرق الغلال في الجرون. 

كذلك كشفت الدراسة حجم الثروة الحيوانية الكبير ويخاصة من الخيول والإبل 
والأبقار والأغنام؛ التي تم الاستيلاء عليها من العربان» بحيث لم تستطع المصادر 
المعاصرة أن تمدنا بأرقامها لأنها تخرج عن الحصر. 

فضلا عن ذلك فقد أثر هذا الصراع علي الإنتاج الصناعي؛ وخاصة صناعة السكر 
حيث نهبت معاصر السكرء وأخذت الأبقار التي تديرها ونهبت حواصل المعاصر والقنود 
والسكر 
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إلي التجارة الخارجية وطرقهاء سواء طريق عيذاب إلي قو 
بين 
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الدولة في عصر المماليك؛ والامتناع عن دفع الخراج معناه ضرب نظام 
الإقطاع في مقتل وحرمان المقطعين من موارد دخلهم وهم من الأمراء والجنود وبالتالي. 
إضعاف الجيش المملوكي. 

.بالإضافة إلي ما سبق من تأثير ثورات العربان علي الاقتصاد المصري؛ فقد 
اتأثر نظام الوقف الذي خضعت له كثير من الأراضي الزراعية؛ بسبب اعتداءات العربان 
من قتل الفلاحين» وغرق الأرض؛ ونهب الغلال: وبالتالي الأثر السيئ علي الجهات 
الموقوف عليها هذه الأراضي. كما أدي الصراع بين العربان والمماليك إلي تدمير البنية 
البشرية لسكان مصر في عصر كانت المجاعات والأوبئة بمثابة معول هدم لهذه البنية. 
البشرية من ناحية أخري. 
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هوامش البحث 


(0). إبراهيم أحمد زرقانه*القبائل العربية في مصر عند المقريزي' ضمن كتاب دراسات عن 
المقريزيء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١199؛‏ ص*8! أحمد مصطفي 
الصغير:المجتمع المصري في العهد المملوكي وأثر الحياة السياسية فيه؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورةء كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة 14:4ه/14/4؛ ص؟5. 
انظر الخرائط الملحقة بالدراسة أرقام ١‏ و ؟ و ؟ و4 ٠‏ 

() سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام؛ مكتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الثالثة؛ القاهرة: 1444 ص59 

(0) حبشي سيد نصر:المجتمع المصري في الشعر المملوكي؛ رسالة دكتوراه غير منشورةء 
كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء 194: ص15 

4) أوردت المصادر المعاصرة مصطلح الفساد بمشتقاته مثل 'فساد العربان'؛ وكثر فسادهم" 
و 'أكثروا من الفساد' واغاية الفساد' وكثر فساد لهانة وهوارة' و"المفسدين' و'مفسدي 
العرب'و'العرب المفسدين” و'الأعراب المفسدين'. ابن تيمية:السياسة الشرعية 8 
إصلاح الراعي والرعية؛ كتاب الهلال: عدد 757؛ القاهرة؛ ١154؛‏ ص19 بيبرس 
الدوادارنزيدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحقيق زييدة محمد عطاء الطبعة الثانية؛ عين 
اللدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: القاهرة» ج4: ص١54؛‏ النويري:نهاية 
الأرب في فنون الأدب؛ ج1؟؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ دار الكتب والوثائق القومية؛. 
الطبعة الثانية, القاهرة *149١ه‏ /2001: ص"!! ابن الفرات:تاريخ ابن الفرات» 
مع4؛ ج5؛ تحقيق قسطنطين رزيق ونجلاء عز الدين؛ بيروت؛ 1474؛ ص؟؟؟! ابن 
دقماق: الجوهر الثمين في سبر الخلفاء والملوك والسلاطين» تحقيق سعيد عبد الفتا 
عاشورء جامعة أم القرىء مكة. 1405ه/1985م؛ ص8؟؟؛ ابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون: بيروت: 1974 ج0؛ ص80 4؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1: 
.تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء دار الكتب؛ القاهرة. ص؟70؛ 7١5؛‏ اين حجر: إنباء 
الغمر بأبناء العمرء تحقيق حسن حبشي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرةء 
6ج ص ١!4؛‏ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج4؛ تحقيق محمد 

الهينة المصرية العامة للكتاب: القاهرق ؟155: ج4: ص7!؛ ابن 

الصيرفي: إنباء الهصر بأبناء العصرء تحقيق حسن حبشيء الطبعة الثانية» الهيلة 

المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. ؟٠٠7»‏ ص85؟؛ عبد الباسط بن خليل:نيل الأمل في 

اذيل الدول؛ تحفيق عمر عبد السلام تدمري؛ المكتبة العصرية؛ صيدا-بيروت» ٠07‏ ]م٠‏ 

ج٠١‏ ص 8:119؟؛ ابن إياستبدائع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفي: 

الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر» القاهرق د. ت. ٠‏ جاء ق١1:‏ 

ص45 ؛اق؟: ص د؟. ج7 ص تاطاج 4 صاره ك1 (مذا جه ص40 
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(5) مثل 'عبث العربانار 'عبث عربان الوجه القبلي' و' قد كثر عبثهم وعظم فسادهم' 
وافإنهم بالغوا في العتو والفساد'. المقريزي: السلوك. ج7؛ ص78 ج4؛ ص17148 
ابن الصيرفينزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل الزمان؛ تحقيق حسن حبشيء 
الهية المصرية العامة للكتاب: القاهرة. ١47٠١‏ ج١ء‏ ص؟7؟؛ عبد الباسط بن خليلة 
نيل الأمل» ج1١‏ ص 144 

6) مثل'خمدت فتنة العرب' و 'الفتنة الواقعة' و 'وقوع الفتنة'؛ و'مال عربان الصعيد إلي. 
.الفتنة' و' كانت الفتن ونفاق العربان". ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض؛: ١14175‏ ص ١5؛‏ النويري: نهاية الأرب» 
ج؟*: ص 24١‏ ابن حجر: إنباء الغمرء ج؟؛ ص؟ 4! عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل» 
اج ص 1141 ابن إياس: بدائع الزهورء ج1؛ ق1: ص7 

(7) مثل 'عصيان الشريف حصن الدين بن ثعلب" و 'تظاهر بالعصيان' و 'اظهروا العصيان' و 
اكانوا ينجاهرون بالعصيان' و كان قبل عصيانه' و 'العريان العصاة' و ' عصاة العربان" 
و'عصوا على الولاة" و ' ازدادوا عصيانا فوق عصيانهم' و اما ظهر منهم من العصيان 
والنفاق والعدوان". زتيرسين: تاريخ سلاطين المماليك» ليدن: 515١ء‏ ص١١١١‏ بيبرس 
الدوادار: زبدة الفكرة؛ ج؟: ص54 ؛ التحفة الملوكية في الدولة التركية؛ تحقيق عبد 
الحميد صالح حمدان؛ الدار المصرية اللبنانية؛ الطبعة الأولي؛ القاهرق: 141ه/ 
1441م اص 7؛ النويري: نهاية الأرب: ج9؟: ص474؛ ج؟7: ص5 ١١‏ ابن تفري 
بردية مخوفئة اليتون في مدت لاد شود ٠‏ ج١1‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة ١ ١؟١'ص .م144١اه١41١ ٠‏ النجوم 
الزاهرة؛ ج١١‏ ص5 0؟؛ عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل؛ ج١ء‏ ص17؟؛ ابن إياس: 
بدائع. جاء قا صن :120 جف صن هك كل 05 201 

() وذلك مثلتظاهروا بالنفاق والعصيان' و 'فيه وصل الخبر بنفاق العربان بالوجه القبلي' 
او ' نافق عربان الصعيد' و أنافقت العربان بالوجه القبلي والفيوم' و أنافقة العربان 
بالصعيد' و 'أن العرب نافقوا' زتيرسين: تاريخ سلاطين المماليك. ص7١١؛‏ بيبرس 
الدوادار: زبدة الفكرةء ج4: ص*؟5؛ التحفة الملوكية؛ ص؟؟؛ المقريزي: السلوك؛ 
ج؟ء ص505: 140؛ عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل؛ ج١ء‏ ص8١؟.‏ 

(”) فذكرت أخرجوا عن الطاعة' و افيه خرج عريان الوجه القبلي عن الطاعة' و “العرب 
الخارجة عن الطاعة" المقريزي: السلوك؛ ج؟» صس7١؟؛‏ ابن تغري بردي: حوادث 
الدهدورء ج1ء ص40؛ عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل» ج1+ ص42؛ ابن إياس: بدائع 
الزهورء ج1: ق1؛ ص١‏ 00. ؛اق؟: ص 598 

(0') 'وفيه كثر أذي عرب الأطفيحية وضررهم” عبد الباسط بن خليل: انيل الأمل؛ ج1١‏ 
ص 2514 

(11) عبد الباسط بن خليل: نيل الأملء ج١:‏ ص 51١‏ 

(12) عبد الباسط بن خليل: نيل الأملء ج1ء ص ٠٠‏ 5. 
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(3') عبد الباسط بن خليل: نيل الأملء ج1ء ص 0198م 

(4') الاحامدة: بطن من جرم (بفتح الجيم وسكون الراء المهملة وميم في الآخر) طيي من 
القحطانية. القلقشندى: نهاية الأرب؛ ص54١؛‏ قلائد الجمان؛ ص 44-47 

(2') المقريزي: السلوك؛ ج؛: ص5١5.‏ 

4') بيبرس الدوادار: زيدة الفكرةء ج1. ص؟4؟!؛ العيني: عقد الجمان: ج4. ص ١/7‏ /لبن 
إياس: بدائع» ج5: ا ص148. 

(7') عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل؛ ج٠١‏ ص 5171 

(*') بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية؛ ص١1‏ 

(9') محمود محمد الحويري: مصر في العصور الوسطي. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 
والاجتماعية: القاهرة: 1955, ص 551. 

(0”) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة» 1447؛ ص١*؛‏ محمود محمد الحويري: مصر في العصور الوسطي: 
اصن 2511 

(21) المقريزي:البيان والإعراب» ص 4. 

(2*) المقريزي: السلوك: ج١٠‏ ص85؟؛ البيان والإعرابء ص58. جمال الدين الشيال: 
تاريخ مصر الإسلامية؛ الجزء الثاني العصران الأيوبي والمملوكي؛ دار المعارف الطبعة 
الثانية؛ القاهرة. 5.٠٠‏ ص/١118-1!‏ أحمد مصطفي الصغير: المجتمع المصري؛ 
اص5*؛ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصرء مكتهة 
الانجلو المصرية؛ القاهرة. 1444: ص144-145؛ طومان باي آخر سلاطين المماليك 
في مصر دراسة للأسباب التي أنهت حكم دولة سلاطين المماليك في مصرء مكتبة 
الانجلو المصرية: القاهرة 1914 ص1358-51 
منودمة "1 مامبروع مه كمعلداباددم ومااديقم كما ".( .91 .ة) دامع 
:251-273 .مم,1934,سماءا باع عم مسيمم," ملناها ممم 
أه ووأسوقةط وتامة عاتوممم هما عن ماما(" ,(لنهات-مهول) وأممده 
,زمقعا) ,عمنواوهامسهاءا عملهممة, "ماناصدم مسودمةا! ة عطدلام 

.147-163 .8م ,اللا 

انهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ القاهرة: 

لل 

ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة: جلاء ص5١‏ 

السيوطي:حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت. 

1 1149م ج15 صاه. 

() ابن فضل الله العمري:التعريف بالمصطلح الشريف؛ تحقيق محمد حسين شمس الدين: 
دار الكتب الطمية؛ بيروت: 608 اه 19284 صن090 18-1 
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هاوه /عدهااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


لاقع 


0 الدين محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صهاج بن ملال 
أصله من قلعة حماد بالمغرب» ولد بدلاص إحدى قرى إقليم البهنسا وقرية 
المركز ناصر - محافظة بني سويف الآن ؛ حيث كانت أمه من دلاصء وأبوه من 
أبو صير الملق - قرية تابعة لمركز الواسطى - محافظة بني سويف - لذا أطلق على 
انفسه الدلاصيري؛ واشتهر بالبوصيريء وانتقل إلى القاهرة؛ وتعاني صناعة الكتاية؛ 
وباشر ببلبيس بإقليم الشرقية؛ ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ وانضم إلى الطريقة الشائلية. 
وتتلمذ على يد أبو العباس المرسي خليفة أبو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية؛ 
وظل بالإسكندرية حيث وافته المنية بها في عام 848ه/1147م ومسجده مجارر 
المسجد أبو العباس المرسي بميدان المساجد الآن ويعرف بالباصيري» المزيد من 
التفاصيل انظر :-. 

ابن أييك الصفدي؛ الوافيء ج5 ٠:‏ ص8١١-1175:‏ رقم ١٠١40‏ المقريزي؛ المقفى 
الكبيره جبه؛ ص 559-551١‏ رقم 7؟؟؛ ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات؛ ج-5: 
اص589-752: رقم 1405 ابن تغري برديء الدليل الشافي: ‏ ج؟: 599 
رقم+17؟؛ ابن العماد الحلبلي» شذرات الذهب, جه. ص؟45؛ السيوطي؛ حسن 
المحاضرة؛ ج١‏ ص١ ١07‏ عبد اللطيف حمز 


الأيوبي والمملوكي الأول الطبعة الثانية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 
ص00 
(*2) البوصيري: ديوان البوصيري؛ تحقيق محمد سيد كيلاني؛ القاهرة. 1500 ص8؟1. 
(2) مدح البوصيري المماليك بقوله: 
ترك تزينت الدنيا بذكرهم فهم 2 الها الحلي إن غلبوا وان حضروا 
حكت ظواهرهم حسنا بواطلهم افهم سواء أسروا القول أو جهررا 
بيض الوجوه يجن اللبل إن ركبوا إلي الوغى ويضيء الصبح إن سفروا. 
اديوان البوصيري؛ ص*؟1 احبشي سيد نصر: المجتمع المصري في الشعر المملوكيء 
ص84 
(*) محمود السبداتاريخ القبائل العربية: ص48؟. 
(”) ابن الطويرةنزهة المقلتين في أخبار الدولتين؛ بناء وتحقيق أيمن فزاد سيدء بيررت» 
.0 ص43؛ القلقشندى: صبح الأعشىء ج57 ص/408-40االسيد الباز 
العريني:الإقطاع الحربيء ص15 
(*”) المقريزي:السلوك؛ ج١:‏ ص؟/؛ حسنين محمد ربيع: النظم المالية في مصر زمن 
الأيوبيين» القاهرة.454١.ص4؟؛‏ محمد فتحي الشاعر: الشرقية في عصري سلاطين 
الأيوبيين والمماليك: ص .١‏ 
(”) السبكي: معيد النعم ومبيد النقبء تحقيق محمد على النجار وآخران؛ القاهرق 1444 
ص4 


؛قالق ومو مده ا توملا 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


حا 


(”) سنقر بن عبد الله الأعسر المنصوري فلاوون تولي الوزارة مرتين وتوفي عام 
اه 4١17م.‏ أنظر: الصقاعي: تالي وفيات الأعيان؛ ص88: رقم74١؛‏ أبن تغري 
بردي: المنهل الصافي» ج5. ص18-15 رقم4؟ 1١‏ 

ومهما نه مامبروع "4 ومتعابا كوا أ أدملعانا ما * ,(فهسهم) واعمع سيم نطم 
.2022 .هاة . 1980 , متادع ها ,اللا .اا .مه , ' كانلجدةا ووك 

() ابن إياستبدائع» ج1ء ق اء صن 404 

بيهرس الدوادارزيدة الفكرة, ج؟؛ ص59 

(7”) أحمد مختار العبادي:قيام دولة المماليك الأولي في مصر والشام؛ دار النهضة العربية: 
بيروت: 1985م+ اص 4194 في تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ دار النهضة العربية: 
بيروت: 198ل ص11197. 

() السفاوي: الضوء اللامع؛ ج١٠:‏ ص 1975 ابن إياس: بدائع الزهورء ج7: ص؟ 14 عبد 
الفتاح يوسف عرابي: قوص في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة ماجستير؛ كلية الآداب 
بسوماج: :144١‏ ص44؛ ماهر أحمد مصطفي: صعيد مصر في عصر المماليك. 
الجراكسة؛ الطبعة الأولي» مكتبة الآداب: القاهرة. ١4‏ ٠؟؛‏ ص08 

(””) يشبك من مهدي الظاهري جقمق, تولي نيابة الوجه القبلي عام ١411ها/473‏ ١م‏ وكانت 

خزرب م عرب ار وما الشرف فلاو ف نولي لطا واسع لل 

الثاني في الدولة وله العديد من المنشآت المعمارية في القاهرة والإسكندرية؛ وقاد حملة 

عسكرية ضد القبائل التركمانية في شمال الفرات وقتل بمدينة الرها عام 4ه 

/٠م.‏ السغاري: الضوء اللامع» ج١٠‏ ص594-579, رقم1099- 

ابن تغري بردي: منتخبات من حوادث الدهورء ج؟؛ ص40؟؛ ابن الصيرفي: إنهاء 

الهصرء صس45-44؛ عبد الباسط بن خليل الحنفي: نيل الأمل» * نص505! ابن إياسة 

بدائع الزهوره ج7: ص8؟؛ البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك؛ ‏ ج١1‏ 

ص08 ماهر أحمد مصطفي: صعيد مصرء ص9 0. 

(1*) عيذاب: بالفنح ثم السكون؛ وذال؛ وآخره باء موحدة؛ بليدة علي بحر القلزم هي مرسي 
المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. عن أهمية ميناء عيذاب في خدمة التجارة. 

ياقوت؛ معجم البلدان» ج4؛: ص١17؛‏ أحمد دراج 'عيذاب '؛ مجلة نهضة 

أفريقية السنة الأولي؛ العدد 4: (٠١‏ يونيو - أغسطس )» 68؟١؛‏ عطية الفوصىء 

تجارة مصر في البحر الأحمرء منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية؛ دار 

النهضة العربية القاهرة: *119: ص8؟١‏ - ٠1؛‏ حسنين محمد ربيع 'البحر الأحمر 

في العصر الأيوبي' ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ٠١‏ - 

6 مارس 15174ء القاهرة ,144٠‏ ص6١٠‏ - ؟125؛ بشير إبراهيم بشيرء 'عيذاب 

حياتها الدينية والأدبية, مجلة الدراسات السودانية: جامعة الخرطوم » معه؛ ع" 

يوليو. 1994؛ السيد عبد العزيز سالمء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة 

شباب الجامعة: الإسكندرية :١947‏ ص74 -١4؛‏ رجب محمد عبد الحليم ؛: ' ميناء 
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مه لقنو ع اممنافاه. ؛قاله ومو /عدها توملا 


4 


عيذاب ووادي العلاقي وأثردما في علاقة مصر 
م ٠"‏ اندوة الحدود المصرية السودانية عبر 
القاهرق 1555 ص57 - 5.0 

(4) التويري؛ نهلية الأربء ج52: ص 4ش 

(©) ابن إياس: بدائع» ج4؛ ص 0-914؟5. 

(*) النويري: نهلية الأب ج؟7: ص15 

ابن الصيرفي: إنباء الهصر بأبناء ؛ ص». 

(*) النويرى: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج14؛ تحقيق محمد ضياء الدين الريس؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة. ؟114. ص 454-477؛ بيبرس المنصورى: التحفة. 
الملوكية؛ ص7؟؛ ابن فضل الله العسرى: التعريف بالمصطلح الشريف: ص؟؛44-1؟؛ 
مساك الأبصار في ممالك الأمصار قبائل العرب في القرنين السابع والثامن٠_‏ تحقيق 
دورو تياكرا فولسكى» الطبعة الأولي» المركز الإسلامي للبحوث» بيروت» 
ها198؛ ص 16١‏ المقريزي: السلوك» ج1؛ ص88-741؟!؛ العيني؛ عقد 
الجمان؛ ج١1‏ صن8١٠؛‏ أحمد صائق سعد: تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصاديء 
ص 1418-4997 محمود محمد الحويرى: مصرفي العصور الوسطي؛ دار عين؛ القاهرة؛ 
ص 175-181؛ حياة ناصر الحجى: أحوال العامة في حكم المماليك؛ ط ؟ 
الكويت؛ 21414 ص5!؛ أحمد مختار العبادى: قيام دولة المماليك الأولي في مصر 
والشام » ص١١‏ -؟15؛ في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص8١١-؟1١؛‏ محمود 
محمد السيد: القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية: مؤسسة شباب 
الجامعة؛ الإسكندرية: 1444: ص91١-157؛‏ أحمد لطفي السيد: قبائل العرب في 
مصرء الهينة المصرية العامة للكتاب القاهرةء 504: ص١‏ 1 
,ققوم 4016لا وها ها أمبزوع أه بوماولة! م ,واموم-هنها لإوامماة 
259-0,مم ,1925, ممهدما ,مولللفه طامسه1. 

(©) بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة ج4: ص47؟؛ مختار الأخبارء ص9١1؛‏ ابن اتغري 
بردي: النجوم الزاهرة. ج4: ص 1148 
أ وماناوفقن فتادة عاروممم وما عبى ماما" ب(فسدات-ممول) ماعممق 


ا 
3 
ِ 
3 
0 
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.ميقهوة واففنلا مط ها امبروع أه بومادلا له ,واموم-همما برمامماق 
ف ماميروع مه دمأماناودم ومثاميقم دما ".( .)! .ة) علقلاهم ,320 
260 .معاناهاء مهم 5ه0 عدوممة. 

(*) احمد مختار العبادي: في تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ ص 1١11‏ 


؛قالق وم اعدها عملا 


م6 هدوع اممنافاه. 


4 


(*”). التوسيط: وهو أن يعري الشخص من يلاب ويضرب بالسيف بقوة تحت السرة ليقسم 
إلي نصفين وتنهار أمعاء المحكوم عليه إلى الأرض عاشور:العصر المماليكي» 
ص 454 
(")_التسمير: عقوبة تقضي بتعرية المحكوم عليه من الثياب؛ ثم يربط إلى شسبتين على شكل 
صليب؛ وتدق أعضاءه في الخشب بواسطة مسامير غلاظ تربطه بالخشب. عأشورة 
العصر المماليكي: ص59 4. 
(2؟) العصر: وهو عقاب المذئب بآلة العصر المسماة المعصرة؛ وهي عبارة عن خشبتين 
مربوطتين ببعضهما ويوضع بينهما الجزء المراد عصره في المذنب ثم تشد الخشبتان 
بشدة فيؤدي ذلك إلى أضرار بالغة بالجلد والعظام المعصورة بينهما. دهمان:معجم الألفاظ 
التاريخية؛ ص؟١١؛‏ ماجد: نظم المماليك؛ ج١ء‏ ص4؟1. 
(3؟) احمد مختار العبادي: في تاريخ الأيوبيين والمماليك: ص7١1؛‏ علاء طه رزق: السجون 
رالعقوبات في مصر عصر سلاطين الساليك؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية, القاعرة, ١5‏ ٠؟:‏ ص198. 
وقد اثني البوصيري علي ما فعله للسداليك بالعريان متفاخرا بقوله: 
فمعشر قطعت أوصالهم قطعا. فما يلفقها خيط ولا أبر 
ومعشر بالظبا طارات رؤسهم عن الجسوم فقلنا أنها أكر 
ومعشر وسطوا مثل الدلاء ول تربط حال بها يوما ولا بكر 
ومعشر سروا فوق الجياد وقد شدت جسومهم الألواج والدسر 
وآخرون فدوا بالمال أنفسهم .وقالت الناس خير من عمي عور 
اموتات سوء تلقوها بما صنعوا 0 ومن وراء تلقيهم لها سقر 
ديوان البوصيريء ص 150 
(2) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق. ج8: ص 19١‏ 
25 البيومي الشربيني: مصادرة الأملاك» ج1 ص 3ش 
(*) سنبس: بضم السين المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة وسين مهملة في الآخر. 
اوهي البطن الخامس من طيء. ومن سنبس طائفة بالجيزة حول سقارة ومنشاة دهشور 
وما والاهما. والإمرة الآن بالديار المصرية في الخزاعلة في بني يوسفء ومقرهم بمدينة 
سخا بالأعمال الغربية. نظر: القلقشندى: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. 
تحقيق إيراهيم الابياريء دار الكتاب المصري. ط؟؛ القاهرق 21189 ص140 
المقريزي: البيان والإعراب. ص4-7. 
كانت الإمرة في عمل المنوفية امل الثاني المنوفية لأولاد نصير الدين من 
الواته ولكن إمرتهم في معنى مشيخة العرب» وكانت الإمرة في عمل الغربية في أولاد 
يوسف من الخزاعلة من سنبس من طىء من كهلان من القحطانية ومقرتهم مدينة سخا 
من الغربية. القلقشندى: صبح الاعشي: ج4: ص١1.‏ 
(7*) المقريزي: السلوك: ج١:‏ ص540. 


؛قالق وه اعدها عملا 


مه اهدو ع اممنافاه. 


لفق 


(**) المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ص1175. 

(**) ابن إياس: بدائع الزهور» ج١؛‏ ق؟؛: ص758. 

(©) المقريزي: السلوك. ج؛. ص074؟-ه0؟. 

(1©) المقريزي:السلوك: ج؛: ص15؟. 

(2©) اقبردي الاشرفي قايتباي وابن عمه وتزوج أخت زوجته؛ واستقر في الدوادارية الكبرى 
وأضيف إليه الوزارة. السخاوي: الضوء اللامع؛ ج5: ص8 ١5؛‏ رقم ٠٠١5‏ 

(©) ابن إياس:بدائع الزهوره ج7: ص١‏ *؟. وقد حاول أحد الباحثين تبرير سلوك المماليك 
ذلك بزواج الشغار السائدبين بعض القبائل آنذك؛ مما جعل نظرة المماليك إلي تلك 
النسوة الأسيرات لم تتعد كونهن جواري. قر عن اند عه لجرا نات 
القادرة المملوكية؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم 18؛ الهيئة المصرية العامة 
القاهرة» 1984 صن58. 

إم") ابن الصيرفي: نزهة النفوسء ج1؛ ص؟1؟. 5 

(©) آشتور: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطي» ترجمة 
عبد الهادي علبة؛ دار قتيبة» دمشق؛ 144: ص577. 

(»)_المقريزي: السلوك. ج؟: ق1؛ ص ٠‏ 4؟!؛ ابن حجر: إنباء الغرء ج1؛ ص 1975 

(7©) كان نائب الوجه القبلي يختار من أمراء المنين مقدمي الألوف» وهم أعلي رتبة عسكرية 
في الدولة المملوكية؛ وهو في رتبة مقدم العسكر بغزة في الممالك الشامية؛ وفي رتبة 
نالب الوجه البحري؛ بل أعظم خطرا منه؛ ومقر نيابته مدينة أسيوط. القلقشئدى: صبح 
الأعشى» ج4: ص 150-14 الخالدي: المقصد الرفيع؛ ورقة ؟147-14؛ عاشور: 
٠ 0‏ ص٠‏ 4؟! الأيوبيون والمماليك؛ ص ١؟؛‏ محمد عبد الغني الأشقر؛ 
المملوكية في مصرء الهينة المصرية العامة للكتاب, سلسلة تاريخ 

القاهرة: 1914: ص 0. 

اس؟؟! الفلقشندى: صبح الأعشى: ج4: ص 15 


ج١1‏ ص 1488 ضوء الصبح 


المسفره ص 585-558. 

(72)._اليوسفي: نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر؛ تحقيق احمد حطيط: عالم الكتب؛ بيروت» 
4 ص 1046م 

(7) محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصرء دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
41 ص 188 سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام 
.ص87 ؟؛ الأيوبيون والمماليك في مصر والشامب دار النهضة العربية: القاهرة: 115٠‏ 
ص ١١؟؛‏ مصر في عصر دولة المماليك البحرية: ص51١-114-‏ 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


م6 قوع اممنافاه. 


ا النابلسي:لمع القوانين المضيئة. 
كلود كاهن؛ دمشق؛ 111١‏ صص8)؛ الأدفري:الطالع السعيد. ص' 
المقريزي:السلوك؛ ج5؛ ص6١‏ “وليم نظير: الزراعة في مصر الإسلامية؛ ص48 


والقتصادي. صس459. 
() المقريزي: السلوكء ج؛ء ص58 1١‏ 
(77) المفريزي: السلوك. ج؟؛ ص558. 
() الجسور: عبارة عن سد ترابي علي حافة النهر أو الترعة. حيث ترجع أهمية الجسور 
في أنها تعمل علي حماية الأراضي الزراعية والبلاد من مياه الفيضان؛ وتحقق أقصي 
فائدة ممكئة منها. وانقسمت الجسور في مصر إلى نوعين: النوع الأول: الجسور 
هنمام 


البلدبة: وهي تخص ناحية دون أخري وعلي أهل هذه الناحية الامتمام بها. 
مماتي: قرانين الدواوين؛ ص؟؟؟؛ القلقشندى: صبح الأعشىء ج7٠‏ ص448- 
المفريزي: الخطط ج1ء ص157-15فابن شاهين الظاهري: زيدة كشف 
الممالك. ص؟؟1؛ قاسم عبده قاسم: النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليك؛ الطبعة الأولي؛ دار المعارف؛ القاهرة: 1994 ص؟. 

(72) المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ص415. 

سنيت: احدي نواحي إقليم الشرقية. أنظر:- ابن مماتي: قوانين الدين؛ ص48 .١‏ وتعرف 

منذ العسر العشاني باسم 'اسنيت" هي تتبع مركز بنها. بالقليوبية. محمد رمزي: 

القاموس الجغرافي ق؟؛ ج1١‏ ص14 

('*) ابن إياس: بدائع الزهورء ج4؛ ص45 

(3*) ابن إياس: بدائع الزهورء ج4: ص 510-714 

(7*) سعد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري ‏ ص؟ه-07. 

(4*) ابن إياس: بدائع الزهورء ج؟؛ ص 57٠‏ 

) وهي أماكن درس الغلال من القمج والفول والشعير. 
(6*) المقريزي: السلوك: ج؟؛ ق7: ص778. 
(7*) المقريزي: السلوك: ج1: ق5؛ ص١‏ 99. 


:مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الث ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


(**) المقريزي: السلوك. ج1؛ ق7؛ ص800؛ أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج١٠‏ 
اص؟5؟؛ عبد الباسط بن خليل: نيل الأملء ج١ء‏ ص18؟215-1:؛ ابن إياس: بدائع 
الزهور؛ ج١؛‏ ق١ء‏ ص٠‏ 04. 

(*") السخاوي: الذيل التام علي تاريخ الإسلام؛ ج١ء‏ ص7١‏ 

(”) ابن إياس: بدائع الزهور» ج1؛ ق1: ص 

(0) ابن إياس: بدائع الزهوره ج1؛ ق؟؛ ص 570 

(2') ابن إياس: بدائع الزهور ج1؛ ق؟؛ ص 5974 

(””) احدي قري إفليم المنوفية ومقر عمل أبيار وجزيرة بني نصرء وهي مدينة كبيرة؛ عامرة. 
جليلة آهلة ولها أسواق وقياسر ومشهور بصناعة النسيع» حيث يعمل بها القماش 
الفائق المعروف ببس "لقماش الابياري' مما يضاهي عتابي بغدادء ويفوق القداش 
السكندري. الواطواط: مباهج الفكرء ص7١١؛‏ القلقشندوتصيح الأعشى. ج75 14٠١‏ 
ابن دقماق: الانتصارء ق*: ص؟4اابن الجيعان: التحفة السنية؛ ص ١١١؛‏ علي مبارك: 
الخطط التوفيقية» ج/: ص18-:؟!؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي؛ ق5؛ ج2؛ 
ص11 

(”) ابن تغري بردي: منتخبات من حوادث الدهورء نشر وليم بوير؛ ج؟؛ ص1604-107 
انظير حسان سعداوي: صور ومظائم من عصر الممانيك؛ النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 
+ , ص 140-44 مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين 
المماليك؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم 1٠‏ القاهرة ٠‏ 
2771-16 

(*”) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج8؛ ص٠16.‏ 

(") المقريزي: السلوك. ج١؛‏ ق؟: ص١٠7-45؟!!‏ العيني: عفد الجمان: ج4؛ ص197- 
17؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج2: ص 1104-1١45‏ 

.ممبععوة 1010416 وطا هأ أمبروع أه ماوكا ه ,واموم-هجها بإوامماه 

300-01 

ابن إياس: بدائع الزهورء ج4: ص١‏ 

(**) المقريزي: السلوك. ج4: ص؟51. 

(2*) السغاوي: التير النسبوك؛ ص 5400-7246 

(*"') ابن تغري بردي: حوادث الدهور. ج1» ص58 

(1') احمد مختار العبادي: في تاريخ الأنوبيين والمماليك؛ ص/!11. 
الدعارة أو الزعار والزعرة والزعر: أيضا جمع زاعرء وهو اللص والمحتال والعيل 
والحرفوش والمتشرد. محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشىء 
ص 417١‏ علاء اطه رزق: عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك؛ الطبعة الأوليء 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرق ؟١٠؟؛‏ ص4 ٠‏ *. 

(**') حنفي محمود خطاب: الحركات الداخلية في الدولة المملوكية الأولي؛ ص؟5. 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق وهم /عدهااتعملاة 


لفق 


ليف 06 لتيسين والاعتبار والتحرير والاختبار تحقيق عبد القادر أحمد طليمات. دار 
الطبعة الأوني؛ القاهرق. 1918 ص44. 

| مد أ جر ل ابي اج ص79 

(") الأمير حسام الدين طرنطاي بن عبد الله المنصوري تولي نيابة السلطنة اللمنصور 
فلاوون والاشرف خليل الذي قتله عام 141ه/ 240١م‏ الصقاعي: تاني وفيات 
الأعيان: ص 44: رقم4؟ ءاب تغري بردي: المنهل الصافي؛ ج5: صس584-945: 
ارقم١‏ 114 !محمد عبد الغني الاشقر:نائب السلطنة المملوكية» ص ؛ 771-717 

إ*!) ابن الفرات: تاريخ ابن افرات. ج4: ص ٠١‏ المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ص 48١‏ 

(7*') بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة: ج4: ص774؛ مختار الأخبارء ص١١‏ المقريزي: 
السلوك: ج١1‏ ق5: اص ١؟!‏ العيني: عقد الجمان؛ ج4: ص 140-979. 

(*"') التويري:نهاية الأربء ج51 ص١‏ امجهول: تاريخ سلاطين المماليك؛ ص 01١‏ 
بيبرس الدوادار:زيدة الفكرة ج51 اص؟4؟! العيني: عقد الجمان. ج4: ص198- 
0 


إل مرابط وله على الفط في اربع “رالائيةة عد ليه كر بالميدك؛ نم 
الأخصاء من أمرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراتبهم؛ بحيث يحصل 
امائة فرس في السنة . وكل من مات له فرس من مماليكه دفع إليه عوضه؛ وريما 
أنعم بالخيول على أكابر الأمراء المسنين عند الخروج إلى الصيد. انظر:- القلقشندى: 
'صبح الأعشى؛ ج4؛ ص ١4‏ السيد البار العريني: الإقطاع الحربي بمصر زمن سلاطين 
المماليك. نهضة مصرء القاهرة. +140: ص8؟؛ سعيد عبد الفتاع عاشور: العصر 
المماليكي؛ ص18 4! آمال العمري: 'وثائق بيع وشراء خيول من العصر المملوكي' ٠‏ 
مجلة معهد المخطرطات العربية مج١٠:‏ ج؟: توقمير 1954: صض99؟-1999 
البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية(عصر سلاطين 
المماليك)» الهيئة المصرية العامة للكتاب: سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١1؛‏ القاهرة؛ 
1 ج1٠‏ ص 152-97 
لممانلاة! كاسما هذ معسمردص ره صسماوبرة 1566 "بممادرم 
.268-270 .مم,1946,قشهل, "مم20 
(19) المقريزي: السلوكء ج1: ق7: ص 01-9٠0‏ 
(1!!) بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة, ج4: ص*/؛العيني: عقد الجمان؛ ج4؛ ص؟؟15. 
(112) بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية. ص70!؛ ابن إياس: بدائع: ج١؛‏ ق1؛ ص1١‏ 4. 
(3'') السلوك؛ ج؟: ق7: ص4١‏ 4- 11١‏ 
14') المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ق؟: ص » 
إ5'") المقريزي: السلوكه ج1.ق .م1610 


:مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


1 


صن 711 
(19') عبد الباسط بن خليل: نيل الأملء الح اله 


سماد جف ص 01/4 
(120) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج4: ص9 :١4‏ 
(6') درب الأربعين: سمي هذا الطريق بهذا الاسم لأن القوافل تقطعه في أربعين يوما من 
أسيوط إلى دار فور. أنظر:- محمد بن عمر التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان؛ تحقيق خليل محمود عساكر ومصطفي محمد مسعد؛ مراجعة محمد مصطفي 
زيادة» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 7؟: ص١41-؟0.‏ 
(7') شوقي عبد القوي عثمان: التجارة بين مصر وإفريقيا في عصر المماليك؛ المجلس 
الأعلى للثقافة القاهرة, ٠.7٠٠٠‏ ص١/؛‏ محمد رجب عبد الحليم: العروبة والإسلام 
في دار فور في العصور الوسطي؛ ص44-87! ماهر أحمد مصطفي: صعيد مصر في 
عصر المماليك الجراكسة؛ ص8؟1. 
(*!) المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ق؟: ص 505 
(20!) المقريزي: السلوك؛ ج؟:.ق5: ص 07١‏ 
ابن إياس: بدائع الزهورء ج1؛ ق 5 ص 585 
السلوك» ج؟: ص 8؟!؛ ابن حجر: إنباء الفمر: ج١ء‏ ص 411 
(132) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات؛ معة: ج؟؛ ص 181 
(132) عبد الباسط بن خليل: نيل الأمل: ج/ء ص ؟5. 
(34') ابن الصيرفي: إنباء اليصرء ص59 8-4؟4. 
(175) العيني: عقد الجمان؛ ج4: ص198 
(136) عن أهمية نهر النيل في التجارة. انظر: ‏ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية. 
وآثارها الباقية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 1454 ء ص17١-157؛‏ أحمد 
مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام؛ 
ا 41 إبراهيم حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك؛ دار 
القاهرق 198 ص54-40, 
)سم عه قاس النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ الطبعة الأول 
دار المعارف» القاهرة: 1908 ص 84 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه لقيو ع ماقا أرشيف 0 


لفن 


(*13) المقريزي: السلوكء ج١:‏ ص785. 

(”1) ابن تغري بردي: منتخبات من حوادث الدهورء ج7؛ ص8؟1؛ابن الصيرفي: إنهاء 
.الهصرء ص4 45-4؛ عبد الباسط بن خليل الحنفي: نيل الأملء “نص”5؛ ابن إياسة 
بدائع الزهورء ج؟: ص08 5؛ البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاكء ج1١‏ 
اض07! ماهر أحمد مصطفي: صعيد مصرء ض؟ 0. 

|) ابن إياس: بدائع الزهورء ج؟؛ ص 1-9. 

(1“') ابن إياس:بدائع الزهور. ج؟؛: ص؟7؛ سعيد عبد الفتاح عاشور:' التدهور الاقتصادي 

افي دولة سلاطين المماليك في ضوء كتابات ابن إياس'؛ ضمن كتاب ابن إياس(دراسات 
وبحوث) إشراف أحمد عزت عبد الكريمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
صن 000 
(4!) ابن إياس: بدائع الزهورء ج؟؛ ص46؟. 
(40') ابن إياس: بدائع الزهور» ج4؛ ص ٠1١4‏ 
(') قوص: بالضم ثم السكون؛ وصاد مهملة؛ مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة الصعيد؛ ‏ تعد 
أعظم مدن الصعيد الأعلى؛ ومن أهم المراكز التجارية في الصعيد لذا فإن أهلها أرباب 
ثروة واسعة. 
انظر: ياقوت: معجم البلدان؛ ج 4 ص؟41! ابن إياس: نزهة الأمم في العجايب 
اوالحكمء نشر محمد زينهم؛ مكتبة مدبولى؛ القاهرة: 1148 ٠‏ صس0؟؟. 
(4!) محمود محمد الحويري: أسوان في العصور الوسطي؛ ‏ ص 114-111١‏ 
(»') محمد عبد الغني الأشقر؛ تجار التوابل؛ ص 48؟. 
(47) محمد محمود الحويري: أسوان في العصور الوسطي؛ ص١؟1؛‏ عثان عطا؛ الأزماك 
الاقتصادية؛ ص ١‏ ؟١؛‏ رجب محمد عبد الحليم: ميناء عيذاب ووادي العلاقي؛ ص 76؟. 

(4') هايده تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطي؛ ترجمة أحمد رضا محمد 
الهينة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 1414: ج؟؛ ص8١؟؛‏ نعيم زكي فهمي: طرق 
التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطي)؛ الهينة 
المصرية العامة للكتابء القاهرق: 1977: صس145. 


الكارم من واقع وثائق الجنيزة “: المجلة المصرية للدراسات التاريخية؛ المجلد الثاني 
والعشرون: 14170 ص"١؛‏ محمد بركات البيلي": بداية الكارم ومعناها في العصر 
الفاطمي”: مجلة المؤرخ المصريء العدد 1ء يوليو 1154 ٠‏ ص4؟؛ 
ب ل “مامهطع7 هاا «تمدكا عط أه ومتممتوهط عطا مه كثطواا بعل( ",مملامة. 
:3 .2 ,1958 ,1 .املاء 5 .له 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يفل 


؛ شوقي عبد القوي علمان : تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية؛ عالم 
المعرفة. العند ٠١١‏ يوليو 0199٠‏ الكويت ص.01-57؟ :محمد عبد الي 
الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي ٠‏ القاهرق ‏ 1516: ص4؟-51 


رنكن) ممه ١‏ وبطبرد8 ممالدة اصبروع أن ومنا 56 بسدممة1 بمامم 
1 .م ,1987,ددفدما, بمطمدت طامممابزط؟ هذا وأ تمدع جمملا عط 


(1*0) القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج١1؛‏ ص457. 

*') المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ ق١.‏ ص 145-140؛ كرم الصاوي باز: ممالك النوية في 
العصر المملوكي اضمحلالها وسقوطها وأثره في انتشار الإسلام في سودان وادي النيلء. 
مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 5٠؟؛‏ ص54 1. 

(**') السلوك. ج؟؛ ق١ء‏ ص؟5!؛ كرم الصاوي باز: ممالك النوبة في العصر المملوكيء 
2170-14 

(4!) المقريزي: السلوك ج؟؛ ق1ء ص14 

(7*') محمود محمد الحويري: أسوان في العصور الوسطيء الطبعة الأولي؛ دار المعارف»ه 
القاهرة ,194٠‏ ص5؟١؛‏ عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية: الطبعة 
الثانية: دار المعارف؛ القاهرة: 1141: ص؟١4-1١1.‏ 

(*1) المقريزي: الخطط: ج١؛‏ ص87؟؛ محمد فتحي الشاعر: الشرفية في عصري سلاطين 
الأيوبيين والمماليك. دار المعارف: القاهرق :١1151‏ ص414. 

(*”1) ابن أيبك الدوادار: الدر الفاخرء ص4١1.‏ 

(*') إيرا لابدوس: مدن إسلامية في عهد المماليك؛ ترجمة علي ماضيء بيروت: 11417 
صس4!؛ عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي 
وأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ؟1؟: القاهرة: ؟ ٠.؟:‏ ص17 

('') ابن إياس: بدائع اللزهورء ج؟: ص 1/. 

('') قطيا أو قطية: بالفتح ثم السكون وياء مفتوحة؛ قرية في طريق مصر والشام في شهه 
جزيرا ناحية الشمال الغربي بالقرب من ساحل البحر. أبو الفدا: تقويم البلدان؛. 

اص8١٠؛‏ القنقشندى: صبح الأعشى: ج7: ص ١٠‏ 4؛ عادل عبد 


يصدرها قسم التاريخ كلية الآداب - جامعة المنياء يوليو؟ ٠٠‏ ؟: ص 509-186 
(7©2) عبد الباسط بن خنيل: نيل الأمل» جلاء ص ٠‏ *. 
(*') ابن الصيرقي: إنباء الهصرء ص16 4. 


؛قالق ومو مها توملا 


مه قوع اممنافاه. 


(69') حياة ناصر الحجي: "الأوضاع السياسية والاقتصادية في حكم المؤيد شيخ في سلطلة 
المماليك (9-41؟4ه /1417 -140م)؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية- جامعة 
الكويت: السد؟5: عام154 ص58 

(0!) المقريزي: السلوكء ج4: ص١‏ ؟. 

(1©') المقريزي: السلوك» ج4: ص7:07 

(**') ابن الصيرفي: نزهة التفوس. ج4. ص 74-516 

(0!) عبد الباسط بن خليلة نيل الأملء ج1ء ص 144 

(7أ) وجد في كل إقليم(عمل) من الأقاليم المصرية ‏ بيت مال * يجمع فيه ناظر المال بالعمل. 
موارد الدولة من الخراج الزائد عن المقرر للمقطعين» وغير ذلك من الموارد المالية.. 
إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطي؛ دار 
2 العربي القاهرة» 154 ص14 ؛مجدي عبد الرشيد بحر:القرية المصرية». 
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(172) إبراهيم علي طرخان:النظم الإقطاعية. 1554 ص؟1. 

(7') عماد بدر الدين أبو غازيتدراسة دبلوماتية في وثائق البيع من أملاك بيت المال في 
عصر المماليك الجراكسة» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ آداب القاهرق ©115: 
ص17 

ا إبراهيم طرخان:النظم الإقطاعية؛ ص 78؟. 


(7') العيني:عفد الجمان» ج4؛ ص179-178. 
(77') ابن أيبك الدوادار: كنز الدرر وجامع الغرر:ج؟ الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء. 
تحقيق هائس روبرت رويمرء المعهد الألماني لاآثارء القاهرة؛ ص57 
(9!) بييرس الدوادار: زيدة الفكرة؛ ج1؛ ص2 4؟؛العيني:عقد الجمان؛ ج4؛ ص ؟/19. 
العيني: عقد الجمان. ج4» ص 174 
العيني: عفد الجمان. ج4؛ ص 17 


الأوقاف: القاهرة ,14١4 ٠‏ ص١2؛‏ عيسى الصفتي: عطية الرحمن في أرصاد 
الجوامك والأطيان» القاهرة 1914, ص 8-4؛ أبن نجيم: الرسائل الزينية:. تحفيق 
خليل الميس: دار الكتب العلمية؛ بيروت: 142.0؛ ص١591.‏ 


م6 قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


لهل 


(6*') محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء النهضة العربية؛ القاهرة. 
خلا 

(7*') بنو حرام: بطن من جذام من القحطانية بالشرقية بنو حرام. القلقشندى: صبح الأعشى. 
جاء ص 1775 نهاية الأرب في أنساب العرب. ص 1291 المقريزي؛ البيان والاعرابء 
ص19 

('"') بلقس: قرية قديمة كانت تقع ضمن إقليم الشرقية ثم إقليم ضواحي القاهرة في العصر 
المملوكي؛ وهي إحدى قري محافظة القليوبية الآن . أنظر:-ابن مماتي :قوانين؛ نشر 
عزيز سوريال عطيه؛ لقاهرة. ٠‏ 114: ص١٠1؛‏ ابن دقماق : الانتصارء ج٠:‏ ص0 14 
ابن الجيعان : التحفة السنية بأسماء الباك المصرية؛ نشر مورتيز: القاهرة: ‏ 1415 
ص؟؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ؛ ق؟؛ ح١ء‏ ص8. 

(”*') الأمير يردبك الأشرفي إينال: ملكه في عام 4ه فرباه وأعتقه وعمله خازئداره 
وزوجه ابنته الكبرى ثم دواداره ٠‏ فلما تسلطن عمله دوادارا ثالثاء ثم نقله إلي الدوادارية. 
في سنة 84ه. وتوفي عام 464 هالسخاوي: الضوء اللامع؛ ج؟؛ ص0-4. 


رقم:؟ 

(*"') البقاعي: إظهار العصر لإسرار أهل العصرء تحقيق محمد سالم بن شديد العوفي؛ هجر 
اللطباعة والنشره القاهرة 1947 ج7؛ ص؟4١-47١؛‏ سيد محمود محمد عبد العال؛ 
آنقابة الأشراف في مصر عصر سلاطين المماليك'؛ مجلة المؤرخ العربي؛ العددة 1 
ارق ٠ه‏ و1 


؛قالق وه /عدهاتعملاة 


م6 قوع اممنافاه. 


ين 


/ قائمة المصادر والمراجع 
أو المصادر العربيية .-. 
الإدريسي: أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإنريسسي 
من علماء القرن السادس الهجري. 


- نزهة المشتاق في اختراق الأقاق» مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة: ‏ د. ت - 

الأدفوي : كمال الدين أبي الفضل جعطفر بن ثعلب الأدفوي؛ ت 48/اف/40؟ 1م . 

- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد؛ تحقيق سعد محمد حسن:؛ القاهرة + 1155 . 

الأسدي: التيسير والاعتبار والتحرير والاختبارء تحقيق عبد القادر أحمد طليمات؛ دار الفكسر 
العربي الطبعة الأولي» القاهرة: ١554‏ 

أبن إياس : أبي البركات محمد بن أحمد الحنفي . ات +417 19م . 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى؛ الهيئة المصرية العامة للكتساب» 


القاهرة ٠‏ 21544 
- نزهة الأمم في العجايب والحكم ٠‏ تحقيق محمد زينهم محمد عزب ٠‏ مدبولي ٠‏ القساهرة ٠‏ 
00 


ابن أبيك الدواداري : أبو بكر بن عبد الأدء ات 8 /اقاه157م + 
- كنز الدرر وجامع الغرر ٠‏ 

جه : ' الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية ' تحقيق أولرغ هارمان» القاهرة: ٠ 159١‏ 
جه : ' الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر”. تحقيق هانس روبرت رويمرء القاهرة 155٠‏ 


أبن أييك الصفدي : صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أبيك, االاما711 ام 
- الوافي بالوفيات: صدر منه ؟؟ جزء والباقي مخطوط نشر جمعية المستشرقين الألمانية ‏ 


البقاعي : إيراهيم بن عر ,ات قلف 14ام . 

- إظهار العصر لأسرار أهل العصرء تحقيق محمد سالم بن شديد العوفي؛ القاهرق ؟49١.‏ 

البوصيري : شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد »ات 5649ه/51؟ ١م‏ . 

- ديوان البرصيري؛ تحقيق محمد سيد كيلاني. القاهرق ١408‏ . 

بيبرس الدوادار؛ ركن الدين بن عبد الله المنصوري: ات 8؟ااا4؟15م . 

- التحفة الملوكية في الدولة التركية: تحقيق عبد الحميد صالح حمدان: الدار المسصرية 

اللبنانية؛ الطبعة الأولىء القاهرق 401 1ه//541 1م . 5-5 

- مختار الأخبارء تحفيق عبد الحميد صالج حمدان؛ الدار المصرية اللبانية؛ القاهرة, 1955.. 

أبن ققية فى تاريخ لجرت لطبل زياة مسد كادف عب الأرقمات يقيضية, 
ناديم 

ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف بن تغري برديء ات 4/اخنها: 1417م . 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لفيل 


- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. تحقيق محمد محمد أمين ج١‏ , ؟ ٠‏ 07:54 
٠١ ١4 8‏ ونبيل محمد عبد العزيز ج5؛ * ٠‏ الهيئنة المصرية العامة للكتساب؛ 1448 
ا 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي» جزاءان؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت. منشورات مركز 
البحث العلمي. جامعة أم القرىء القاهرة: ٠1944‏ 

- حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ المجلس الأعلسى 
للشئون الإسلامية؛ الجزء الأولء .7950 . 

- مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة؛ تحقيق نبيل محمد عبد العزيسز؛ دار الكتسب 
المصرية /1541 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 15 جزء؛ دار الكتب المصرية: القاهرق -١114‏ 
ا 

التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان؛ تحقيق خليل محمود عساكر ومصطفي 
محمد مسعد؛ مراجعة محمد مصطفي زيادة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة .2٠١1/‏ 
ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: كتاب الهلال؛ عدد 567: القساهرة؛ 
1 

ابن الجيعان : شرف الدين أبو البقاء يحبى علم الدين شاك ات *8هه|٠1218م‏ . 

- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية؛ نشر مورتيز» بولاق؛ 1847م . 

ابن حبيب : الحسن بن عمرء ات 4/الاف/1799م . 

- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه. تحقيق محمد محمد أمين: الهيئة المسصرية العامسة 
اللكتاب» القاهرة 1941-1695 

ابن حجر الصقلاني : أحمد بن علي. ات ؟ #هاة44ام - 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ دار الكتسب الحديثسة؛ 
القاهرة. 1655 . 

- إنباء الغمر بأبناء العسرء تحقيق حسن حبشيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة » 
للا 

الحميري : محمد بن عبد المنعب ات 7؟/افا/1799م . 

- الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس ط؟؛ بيروت: ١444‏ . 

أبن خلدون : عبد الرحمن بن محعدء ات 1408م ٠‏ 

- تاريخ ابن خلدون. بيروت: ‏ 1996. 

الخائدي : عبد الله بن لطف الله محمد بن بهاء الدين» ات 457 هسار» 167١م‏ 

- كتاب المقصد الرفيع المنشأ الهادي إلى صناعة الإنشاءء مخطوط مصور بجامعة القاهرة » 
تحت رقم 540148 

ابن خلكان : أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: ات 541١‏ ه/1141م . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس؛: دار صادرء بيروت: 1117. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


فين 


ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلاني؛ ات 5+ امغار؟ + 16م . 
- الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: ت 5 
70 في سير الخلفاء والملوك. تحقيق سعيد عبد الفتساح عاشسور. 
- الانتصار لواسطة عقد الأمصارء دار الآفاق الجديدة _بيروت + د..ت . 

الدمشقي : شيخ الربوة شمس الدين محمد بن أبي طالب؛ ات 0؟/اهسا/5 17م ٠‏ 

- نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء نشر «©316+9: الييزج؛ ١1597‏ . 

السبكي : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيء ت ١/الاهسارة‏ 175١م‏ 

- معيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق محمد علي النجار وآخرين» القاهرة 1944 


ن محمدءات 1017ه/41 14م . 


- التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ القاهرة: 1845 
- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: » أجزاء؛ تحقيق بشار عواد معروف؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروت: 1596 

السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكرء ات 608/11١‏ ام . 

- حسن المحاضرة بالقاهرة. تحقيق محمد أبو الفض : 

ب لعي 3-0 اهرة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛: دار إحيساء 


ن أصمدات 1554م . 
الوفيات/ تحقيق إحسان عباس؛ بيروت: 1977 ٠‏ 

ابن شاهين الظاهري : غرس الدين خليل بن شاهين. ت */امهار458 ام . 

وده كفت تتمتكروط الى وامصكتة نشد يو رز باريس: 1444 

لشجاعي : تاريخ الملك الناصر محمد بن قلارون الصالحي وأولاده؛ 0 
المعهد الألماني للآثار الشرقية بالقاهرة 151/4 لكين بروارة لاد 
إبن الصيرفي ؛ علي بن داوود الجرهريء ت 6٠١‏ فا4 49 ام ٠‏ 

- إنباء الهصر بأبناء العصرء تحقيق حسن حبشي؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة, 500 ٠‏ 

نزهة لوبو ياقيك لوارادج اده تحقيق حسن حبشي:؛ دار الكتب؛ القاهرق :141 


حسن القيسراني. ت 117هسام: 1717م . 
أيمن فؤاد سيد؛ بيروت: 1115 

عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري: ت 49٠‏ ها/4 1611م - 

- نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين» واضهة 
الثقفة الدينية؛ القاهرة. 00702 ع و عت 

- نيل الأمل في الذيل علي الدولء تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ المكتية العصرية؛ مسيها-. 


- الروض الزاهر في سبرة املك الظائر, تحليق عبد العيل اغوي الرياضن: 199 


مه هدوع اممنافاه. 


؛قالق وم مده ا توملا 


يفيل 


- الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد؛ السدار العربيسة 

للكتاب» القاهرة. 1955 . 

العيني : بدر الدين محمود بن أحمدء ت 88 ف/١‏ 148١م‏ 

- عفد الجمان في تاريخ أهل الزمان مواد عام +4- 7+/اهء تحقيق محمد محمد أمين؛ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: /1921- 1945 

أبو الفدا : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر الأيوبيء ت ؟؟/اه/1771م. 

- المختصر في أخبار البشرء 4 أجزاء؛ القافرق, ‏ ؟7١ه.‏ 

- تقويم البلدان ٠‏ دار صادرء بيروث؛ د. ت. 

أبن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات» ت 1+ .هف /4 +4 1م 

- تاريخ ابن الفرات ٠‏ أجزاء ٠ * ٠ + ٠9‏ تحقيق قسطنطين رزيق؛ نجلاء عز السدين» 

الجامعة الأمريكية؛ بيروت: 4415-1555 1م 

ابن فضل الله العمري : أبو العباس أحمد بن يحبي» ت 45 /اهسا/1744م. 

اريف بمج اريف * تحقيق محمد حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, قبائل العرب في القرئين السابع والثامن الهجري؛ تحقيق 

دوروتياكرا فولسكي؛ المركز الإسلامي للبعوث؛ بيروت؛ +118١م.‏ 

القزويني : زكريا بن محمد بن محمود؛ ث. 141ه/1587م. 

- آثار البلاه وأخبار العباد؛ دار صادرء بيروت؛ د. ت. 

القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على. ت. 7١‏ ها/ة/1 6١م‏ 

- صبع الأعشى في صناعة الإنشام؛ القاهرق 1419- 14519 

الصبح المسفر وجنى الدوح المثرء ج١؛‏ نشر محمود سلامة؛ القاهرة: 11:5 

انهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ تحقيق إبراهي الأبياري؛ القاهرة: 1105 

- فته العمل حي فتتريف عرب ازملذه تق يزانيم التوساري: بر لابه المسقتةة 
هرق 1187 

ابن كثير الدمشقي : عماد الدين إسماعيل بن عمرء ت. 4/الاه/؟179م. 

- البداية والنهاية» ١4‏ جزءء دار الكتب انلمية؛ ط5؛ بيروت: 11419. 

مجهول : ناريخ سلاطين المماليك؛ نشر زترستين؛ ليدن؛ 1111. 

مفضل بن أبي الفضائل: ت. 6.ه/4 ام. 

- النهج السديد والدر الفريد في تاريخ ما بعد ابن العميد. نشر بلوشيه: 1915 

المقريزي ؛ أحمد بن علىء ت. 8 4اها/؟ 44 1م. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك 4 أجزاء تحقيق محمد مصطفى زيسادة وسعيد عبد الفتساح 

عاشور. القاهرة ٠‏ 1575 214975 

- المواعظ والاعتبار لذكر الخطط والآثلرء مكتبة الآداب؛ القاهرق د. ت. 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة + 114. 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


فين 


- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الإعراب؛ تحقيق عبد المجيد عابسدين؛ دار المعرفسة 
الجامعية؛ الإسكندرية: 1145 

ابن مماتي : الأسعد بن مماتيء ت. 08 ها/ة :11م 

- قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطية؛ القاهرق. 1545 

النابلسي : عثمان بن إبراهيم النابلسي الصفديء ت. بعد عام 647 ه/* 114م. 

- لمع القوانين المضيئة نشر كلود كاهن؛ دمشق؛ 1151 

ابن ناظر الجيش : عبد الرحمن بن محب الدين محمد التميمي؛ ت. 45/أها/4 14م 

- تثقيف التعريف للمصطلح الشريف؛ تحقيق رودلف فسلي؛ المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية؛ القاهرق 1141. 

النويري : أحمد بن عبد الوهاب. ت. ؟*/افا/1؟7 ١م‏ 

لهل الب ف فون الي الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ؟؟ جزء؛ القساهرة: ١417‏ - 


وري الستشري : محمد بن قاسم بن محمدء ت. بعد علم لالالاها/ه 1159م 
- الإنمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية؛ "أجزاء؛ تحقيق 
أثين كومب وعزيز سوريال عطية؛ دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر أياد: 1954 - 190/5 
ياقوت : أبو عبد الله الرومي: ‏ ت75١ه/ة؟؟‏ ام. 
- معجم البلدان دار صادر؛ بيروت: 1924 
- المشترك وضعاً والمفترق صقعاء عالم الكتب.. بيروت: 1545 
البوئيني, حل ديق أبن كلع وود بن عت ات لمارا 
ذيل مرآة الزمان؛ 4 أجزاء؛ حيدر آبادء ‏ 154 
ثانيا:المراجع العربية والمعرية :- 
إبراهيم أحمد رزقانهالقبائل العربية في مصر عند المقريزي', ضمن كتاب دراسات عسن 
المقريزي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرق 159١‏ 
- إبراهيم حسن سعيد ٠‏ البحرية في عصر سلاطين المماليك ٠‏ دارة المعمارف ٠‏ القفساهرة ٠‏ 
1 
- إبراهيم علي طرخان:النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط ٠‏ دار الكاتب العربي ؛. القساهرة » 
000 

مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ٠‏ النهسضة المسصرية ٠‏ القساهرة ٠‏ 
ا 
- أحمد لطفي السيد:قبائل العرب في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرق 9٠١8‏ 
- أحمد مختار العبادي: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ٠‏ دار النهضة العربية ٠‏ 


بيروث 2 215356 


- ل في تاريخ الأيربيين والمماليك ٠‏ دار النهضة العربية ٠‏ بيروت ٠‏ 1148. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


- أحمد مصطفي الصغير:المجتمع المصري في العهد المملوكي وأثر الحياة السسياسية فيسهء 
رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة: 14:4ه/.11/4 

- آشتور: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى ٠‏ ترجمة عبد 
الهادي عبلة ٠‏ دار قتيية » دمشق ٠‏ 1488 . 

- البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك)» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1551 

- السيد عبد العزيز سالمنالبحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعسة» 
الإسكندرية, 1498 

- آمال العمري: 'وثائق بيع وشراء خيول من العصر المملوكي' ؛ مجلة معهد المخطوطات 
العربية؛ مج .٠١‏ ج؟؛ توقمير 1954 

جار اهار وانهيار حاضرة مصرية ' قوص'؛ ترجمة بشير السباعي؛ القاهرة + 1115. 
- جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية ٠‏ ط؟ ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرق ١٠٠؟.‏ 
حبشي سيد نصر: المجتمع المصري في الشعر المملوكي؛ رسالة دكتوراه؛ كلية اللفسة 
العربية جامعة الأزهرء .194٠‏ 

- حياة ناصر الحجي : 'الأوضاع السياسية والاقتصادية في حكم المؤيد شيخ فسي سسلطنة 
المماليك(ه١77-4ه/1‏ 141 -1420م)2؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية - جامعة الكويت» 
ادام عام1944. 

- أحوال العامة في حكم المماليكء_ط. ؟؛ الكويت: 1914. 

- سعيد عبد الفتاح عاشور؛ مصر في عصر دولة المماليك البحرية؛ القاهرة: 1184. 

- ب المجتمع المصري في عصر سلاطين السماليك؛ القاهرة ٠‏ 19515 

: الظاهر بييرس ٠‏ القاهرق ؟15. 

- __ العصر المماليكي في مصر والشام ٠‏ ط؟ ؛ القافرة ٠‏ 1494 . 

الأيوبيون والسماليك في مصر والشام؛ القاهرة .١91٠‏ 

ا ا انهضة مصرء القاهرة. 
وفي عبد القوي عثمان:التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر الممانيك؛ المجلسس الأعلسى 
للثقافة: القاهرق 50٠٠‏ 

- عبد الرحمن عبد التواب : قايتباي المحمودي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القساهرة » 
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- عبد الفتاح يوسف عرابي: فوص في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة ماجستيرء كلية الآداب 
سوهاج جامعة أسيوط +156 

- عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي لدولة سلامين المماليك ‏ في صر مكتيسة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة: 1484 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


فين 


- .هومن باي آخر سلاطين المماليك في مصره مكتبة الانجلو المصرية» 

القاهرة 1994 

- عثمان علي عطا : الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي؛ القاهرة ٠‏ ؟ ٠‏ 

- عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية؛ الطبعة الثانية؛ دار المعارف؛ القاهرة». 
امك 

- علاء طه رزق ؛ السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك؛ دار عين للدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة. ؟..؟. 

3 عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليسك؛ دار عسين للدراسات والبحوث 

الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة: 5١٠؟.‏ 

- علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ٠‏ ط ؟: القاهرة: 144 

ل على انود طرقعواري لي مجامع تادر المملوكية؛ الهيئة المصرية العامة للكتساب؛ 
اهرة. 194 

- عماد بدر الدين أبو غازي:دراسة دبلوماتية في وثائق البيع من أملاك بيت المال في عسصر 

المماليك الجراكسة؛ رسالة دكتوراه غير منشورة, آداب القاهرة. ١11488‏ 

- قاسم عبده قاسم: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليسك؛ القاهرة» 
ا 

ا 

- كرم الصاوي باز:ممالك النوبة في العصر المملوكي اضمحلانها وسقوطها وأثره في ألتشار 

الإسلام في سودان وادي النيل» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة: / 5005 

- لابدوس: مدن إسلامية في عهد المماليك؛ ترجمة علي ماضي؛ _بيروت» 11417 

- ادر لصد ممسطفيصعة بعر في صن افيه الجرصة: اقطيعة. اولي ملتة لقا 
اهرق 4..؟. 

- مجدي عبد الرشيد بحر:القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك؛ الهينة المصرية العامة 

اللكتاب: القاهرق. 1444. 

- محاسن محمد الوقاد :الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية: القاهرة: 1445 

- محمد بركات البيلي“:بداية الكانم ومعناها في العصر الفاطمي” ٠‏ مجلة المؤرخ المسصري» 

العدد 1 يوليى 1454 

- محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصرء القاهرق ١147‏ . 

دولة الظاهر بيبرس في مصرء' القافرق ؟1؟١‏ . 

- محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر السلوكي؛ القاهرة 1155. 
ل سنب السلطنة المملوكية في مصرء القاهرة» 11915 

محمد فتحي الشاعر:الشرقية في عصري سلاطين الأبوبيين والمماليك؛ دار المعارف» 

القاهرق. 9959 


النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. دار المعارف. القاهرة: 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


فيل 


- محمد قنديل البقلي ٠‏ التعريف ومصطلحات صيع الأعشى ٠‏ القاهرة ١984 ٠‏ . 
- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٠‏ القاهرة 198٠ ٠‏ . 
- محمود محمد الحويري:أسوان في العصور الوسطيء الطيعة الأولي: دار المعارف؛ القاهرة 
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-ل لس مصر في العصور الوسطي» عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 
والاجتماعية» القاهرقء 1455 

- محمود محمد السيد: القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية, 1944: ص١1197-15‏ 

- هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ٠‏ ترجمة أحمد رضاء القاهرة ؛ 
قل 

- نظير حسان سعداوي: صور ومظالم من عصر المماليك؛ النهضة المصرية؛ القاهرة: 1155 
خالثاً: المراجع الأوروبية :- 


(فمسطة ) وتتمععل فطل 
, " فاسلسماة ول ورسم) سد عاوووظ "4 سناد عمل أك ادمتماج ما" , 
:1980 ,عنقت ا بآلا لعا نمق 
, (وطمرقاع) #ماطعق 
, معو , لممللعاة امعتيه'! عصمك ومتتملمد عمل ك علوم عمل عرزممعتاة . - 
1969 
عاققد عطا مذ اك جمعم عطا أن تومماكتقة عتسمممعظ نمه لمتعمد بح 
1976 , مهم , كفيوة 
.0 .5 بق ," لبد لسلسماة عط مومه كتعفلك كاذ قسد عسهمام 16 ", مملسرق 
.953 ,الى ,4.35 
ما لمفهمظ سره! عتمطمتلت لأعمططة عط كه ععلعمد عط مه عمتاسره ‏ - 
. 1960 , قلا مأو بمعتطمية مذى ملم 
صماناناة عاملسماة مأ معسرد! اه سعاورة 16 ”د 
,1946 ,كشال واعلعمة. 
ف تطملك) اء كمتممفغط عماس كوموه وما عسد عاوال“ لها -ممعل) مفمد6 
.147-163 ,8ط لالكت,(840)بعسونههامسماعا علمممخ, "مماساسمم عسودمة1 


با ممما 


.1958 ,1 باوج 0لأقعق " أمريوظ علساسماة سأعلدص عماموعه1  "‏ - 
. تكقاباصووع هذ عكنا لهن50 بعامو هعمسا 

طصسده بعععة 8114416 عطا هذ جوه8 اه وماعناة 1 
1925, موفهمة مدمثائل». 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليل 


عط ماغودع بمعلة عط مه أ وتدطرره8 مهنان5 غمبروع أن مدنا 156 بسهرو15 معقمم 
. 000,1987همار بمنفممة طامعممم لد 

عمل عسوم "ل ف عاوجيع د وعستماسجدم وعنلمكم كم ".( .)8 بش ) علعتاور 

251-73 مومي934ابسهاعا 8 وعل ممصم“ عملسماسممر 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فين 


خريطة رقم )١(‏ نقلا عن البريالقبئل العربية في مصرء ص4 1؟. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


خريطة رقم (؟) نفلا عن البري:القائل العربية في مصرء ص 1؟5. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 
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صواطن القمبائل 
الصعريز الماع وائكنوي 


خريطة رقم (؟) نقلا عن البري:القبائل العربية في مصرء ص؟51. 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


ديم 
العم فد 


اخريطة رقم (4) نقلا عن البري:القبائل العربية في مصرء ص11؟. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 
أرشيف الشارخ 
:مه لجرو © ع /ممداقاه. أرشيف الشارخ 


فل 


السلام بين الحقوق والواجبات في الإسلام 


د. محمد أحمد محمد الشحري (*) 


المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبداله, صلوات 
ربي وسلامه عليه .. وبعد 

ففي الوقت الذي كادت فيه الخضارة امادية, بكل ما فيها من سطوة وقوة مدمرةفيمن 
على مجريات الخياة في شتى صورهاء وبدا للكثيرين أن القم العليا واخثل ببدأت تتداعيءلا مهد المرء 
أمامه إلا إعادة قراءة الصفحات اخالدة في تاريخ الإسلام «والقيم التي أرساها في سبيل إقامة 
الجتمع الفاضلء ومن تلك القهم العظيمة: قيمة السلام والسبل الموصلة إليه, كالعدالة: والإخاء». 
والمساواق, والود والتراحم. 

ومن نافلة القول ينبغى أن نعرف أن السلام في الإسلام لم يكن دعوة نظرية ممردة؛ بل هو 
قيمة جوهرية في حياة المسلمين أخذرها عن دينهبء رمن سيرة نيهم #8 في معاملاته, 
رمعاهداتهدراقوالهرافعال اق رمن القيم الإسلامية العليا التي بنها أ في نفوس أصحابه عند قيام 
الجتمع الفاضلء أو دولة الإسلام الأوى في اديب المنورة. 

وعاش المسلمون في العصر النبوي وما ثلا ولي فترات متلفة من تارينهم؛ هذه القيمة 
العليا كواقع معاش» فالحائب النظري لابد من تطيقه على أرض الواقع» لكي يعبين قوة هذا ميدأ 
زبققه, 

ولعلّ انعشار الإسلام في مشارق الأرض ومغارها في مدى زمني لم يعجاوز ماثة عام؛ لدليل 
ساطع على مامتع به الإسلام من قيم استطاعت أن تغلفل في النفوسبوتوائم بين الحقوق 
والواجبات» وتصل في يسر إلى أفهام أهل البلاد المفتوحة, فمن غير المعقول أن النشار الإسلام مذ 
الصورة قد جاء بحد السيف: كما بدعي ذلك المستشرقون ومن شايعهم من المستغريين» فالقرة قد 
تسيطر على إقليم أو بلد. لكن العقيدة لا يمكن أن تصل إلى أهالي الإقليم أو البلد إلا من خلال 
التوافق النفسي. وسهولة تلك العقيدة: وتطبيق مفاهيم الإسلام وقيمه على أرض الواقع» 


رث) أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي يكلية الغة لعربية جامعة الأزهر بالقاهرة. 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


144 


وهل رأت الدنيا ديا يدخل قلوب أقوامٍ كادوا له وهاجموه, ودمروا جزءً ككيراً من حضارته وإنا 
أعني غزوات المفول التي اكتسحت أمامها الأخضر واليابس» ودمرت حاضرة الخلافة الإسلامية في 
بغداد سنة85ه /184م فأكبر قبائل المغول أسلمت بعد ذلك: بل أصيحت أحد أجبحة 
الإسلام في المشرقه وما كان ذلك إلا نتيجة لا وجده هؤلاء المغول من فيم إسلامية علياء ومثل 
سامية: كلها في إطار عقيدة سلسة استطاعت أن ترق القلوب. 

على كل حال فإ هذا البحث يتناول قيمة السلام بين الحقوق والواجيات في الإسلام» 
وبطيعة الحال لم يستوعب البحث كافة الحقوق والواجبات لاتساعها وكثرقا في تاريتا الاسلامي» 
فكان الإلام بمضمون الموضوع وجوهره هو الأساس في هذا الموضوع وفق اتخارر الالية والتي 
راعيت فيها إدراج ماذج تطبيقية من حياة المسلمين في العهد النبوي؛ والخلافة الراشدة. 

الأول: السلام في الإسلام. 

الثانين: الإنسانية في ظل الحضارة الإسلامية.. 

العالث: الحقوق والواجباث في الاسلام. 

الرايع: من أسس الجتمع الفاضل في الإسلام. 

اا 


بي صحيفة الموادعة. 
ج- المعاهدة مع تصارى غجرانا. 


الخامس: السلم والحرب في الإسلام. 


ختاماً أسأل الله سبحاته التوفيق والسداد » وأن يعم السلام العادل وطنا العربي 
والإسلامي ونكون قدوة للعامين في هذا الشأن. 


وله من وراء القصاد. 


؛قالق وه /عدهاتعملاة 


م6 قوع اممنافاه. 
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السلام في الإسلام: 

أجمعت كل الشرائع على ضرورة تزكية النفس بمحامد الأخلاق» واعبار ذنك: تُتمما 
العقيدة التوحيد. ولزم كل الأنياء عليهم السلام هذا المنهج الإي الرشيد: حتى جاء خاتم النبسيين 
محمد بن عبدالله, صلوات الله وسلامه عليه: بشريعته الخالدة: التي ضمت محاسن الأخلاق: وقد 
.ورد عنه 49 أنه قال: «إغا بُعدت لأتهم مكارم الأخلاق»7'" وأكملها الله با لسيس بعده كمسال» 
فكانت: جامعة لغيرها ماتعة من تبديلها أو تحريفهاء ركانت القيم الإسلامية في قمة ما شرع الله وما 
أفره العقل واستغرت عليه عمارة هذه الخياة» قيمّ لمت من الشوالب» ومنعست مسن السنقصء 
وتصدرث كل ماشرع الله إلسابقين من الصالحين: حت تليق بالعقول بعد نسّجهاء والأفهسام بعد 
اكتمافاء والتزمتها الأمة الإسلامية قيمًا وتعليماء فهي غير الأمه وآخر الأجيال ,لعنامب ممع 
رسالنها القيادية لإسعاذ البشرية وهداية العالين!"© 

وهذه القيم شكلت جوهر الحضارة الإسلامية المعطاءة» ومن هذه القيم تبرز قيمة السلا 
الذي يُشكل مرنكرًا رنيسًا في الحضارة الإسلامية وقد وضح ذلك بموزة جلية في كناب الله 
الذي ل يأيه الباطل من ين يده ولا من خلفء فنجد لفظ: السلا" ومطاقه فسرد يي للقسي آنا 
اكرم 4 مرة"؛ من ذلك قول الل سبجاله وتعالي فروإن» 3-5 فابجتخ0 0 على القدإنة 
اتيم 4" وقوله تعالى: :9 الث لأخوأي للك ا 
عليها اسم: دار السلام» في قوله سبحانه: قر لهم وار اوعد ري ور 5 
كما أذ السلام اسم من أسماء الله الحسنى قال تعالى فل هو ا 2 0 
المُؤُ لين 4”” وغير ذلك من الآبات الني ورد فيها ذكر السلمٌ وأكسلام. ” 

0 كما أن الإنسان المسلم يخم صلاته كل يوم بقوله: «السلام عليكم ورحة الله وبيمست 
السنة النبوية أهمية السلا قفي الحديث «إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلهاء فإنّ الشيطان إذا 
سلم أحدكم ل يدخ بينه»'"' فهذا على المستوى الشخصي :كي يكون السلام والأدن النفسسي 
اسجية من سجايا المؤمن.وديدناً في حياته. 

اوإذا نطرنا في تاريكا الإسلابي وحضارة الإسلام بد صور رائعة لتعييت دعائم السسسلام 
في النفوسه فعلى سييل التمثيل لا المصرء جعل الإسلام لجار حقوقًا حت لو كان مسشركاً أو 
يهودياً فرسول الله 8 يفول: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحدء وجار له حفان, وجار له ثلاسة 
حقوق: فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الخار المسلم ذو الرحب له حق الجسوارء وحسق الإسلاف 
رحسق الرحمء وأما الذي له حقاث: فالجار المسلم له حق اجوار وحق الإسلامب وأما الذي له حسق 
واحد فالجار المشرك» 9190 
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وقد ذكر الغزالي أن مُجاهد بن جير قال: كنت عند عبدالله بن عمرء وغلام له يسلخ 
شاق, فقال: يا غلام إذا سلخت فابدا يجارنا اليهودي: حتى قال ذلك مرارا؛ فقال له: كم تقول 
هذا؟ فقال: إن رسول الله 9 لم يزل يوصينا بالخار حتى خشينا أنه سيورقا9997. 
افمن حق الجار أن ييدأه بالسلام؛ ويعوده في المرضء ويعزيه في المصيية» ويهنده في الفسرحء 
ويصفح عن زلاته فهذا من شأنه بث الطماأنينة والأمن النفسي. إضافة إلى ذلك دعا الإمسلام إلى 
الصدق ولأالة والعار في اخ اغا وال ولد ين أنه الصيع؛ وحن لبلب مي 
عي ذه السفات فوا وعما ون شوهد ذلك واوا سحت وال 9 ل 0 
0 سادق 4!"'' وقال مبيحاته: ل نا 0 ان 
وقوله سبحاته: ( وَكتاوتوا على الروالرى ولا نموا على الإ والشذوآن. . . 4" '' والشواهد القرآنية. 
لي هذا الش كبوة, وجيتها تو لكارم الأعلاق» وال على بناء الفرد والجتمع لوصول إلى 
الطريق القوم. 
كما فتح الإسلام باب التآلف والتواد, وغليه على الباغض والتباعد, وحث على العفسنو 
والصفح والنسامح؛ ولذا كان لابد من الاستجابة لدعوة التعارف الإنسان العام القسائم علسى 
التسامح: لنتلاقى القلوب على غير عدارة وإحن؛ فالإسلام يدعو للتسامح غير الذليل: فهو يسبت 
الإنسانية: سواء كانت بين الأحادء أم كانت بين الجماعات والدول. 
هذه القيم؛ التي عرضنا بعضاً منهاء عايشها المسلمون واقمًا ملموسًاء فرأت الدنيا لأول 
هرة ديا بُنشىء حضارةا*©؛ من غير أن يتعصب على غيره من الأديا: يجمسل السسلام قاعدة 
أساسية من قواعدة» ويضرب المثل الأعلى في تعاملاته مع غير المسلمين7”"". وهذه النظرة الحضارية. 
السامية م تعرفها حضارة سابقة: أو تالية للحضارة الإسلامية. لكوفا وازنت يين المسادة والسروج 
توازنا دقيقاء فالناس قبل الاسلام كانوا على قسمينة 
الأول: تقضي عليه تقاليده بالمادية اغنة, فلا هسم له إلا الحظوظ المسسدية, كاليهود 
واللشركين. 
النان: تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة, وترك الدنيا وما فيهاء كالنصارى والصابنة, وطوائف 
من وثفي اطندا"3. 
أما الأمة الإسلامية ققد جمع لل لها في دينها بين الحقين: المادي» والروحيء في وسطية 
عاث عه من أهي صفات الؤمينء وللسلم مطالب باتوفيق ك لاب الروح 0 تعالي 
وا راركو عر مزل ضر ا 
وهذا التوازن الإجان الدقيق وضع حنًا للإنسا. ا 
في هذا الشأن, من حيث قبوها لاحترام العقائد الأخرى لكك ودين 4 ١‏ © والالترام العام 
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بالعقود والمعاهدات» والوفاء بمماء وهذا الالتزام لم يفعله المسلموت مجاملة لظروف عارضة؛ بل نابعة 
من صلب عقيدة الإسلام وتعاليمه التي لوم المسلمين بذلك» فالعلاق التي يقررها الإملام سين 
الجميع داخل إطار تمع الإسلامي هي علاقة ودء ورخة؛ وتعاوت؛ وأمن وسلام. والقاعدة الستي 
تقوم عليها حياة الأفراد واجمماعات داخل الجمع الإسلامي هي: قاعدة التامسق بين الحقسوق 
والواجبات؛ فيقرر الإسلام أن الغاية المفدرة للجميع هي: امتداد وإغاء الحياة والترجه يكال نشاط 
فيها وبكل نية وكل عمل إلى لله سبحاته خالق الكونة» رمن ثم ينهي كل نشاط فردي وجمساعيه 
كما ينتهي كل نظام إلى النتيجة الطبيعية والحسمية المتمثلة في: السلام الكلي الذي ينسق يين مختلف 
التوازع والاتجاهات!*" . 

انهذا هو الصعيد الثالي الذي يقوم على الأمن والسلام للمجتمع الحضاري :كما حسددة 
الإسلام في الجائب الاجتماعي والخلقي, ولي هذا الاطار يقول أحد الستشرقين''"2: 
«كانت أخلاق العرب المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيراً من أخسلاق الأرض قاطبة: 
ولاسهما الأمم النصرانية وكان عدخم واعتداغم ورأفتهم ونساحهم نحو الأمم المفلربة؛ ووفساؤهم 
بعهدهم» ونبل طبائعهم ما يستوقف النظرء ويناقض سلوك الأمم الأخرى؛ لاسيما الأمم الأوربيسة 
أيام الحروب الصليية» 999 

كما يقول لوئروب ستودارد الأمريكي: دما كان العرب قط أمة تحسب إراقسة الستدعاء» 
وترغب في الاستلاب والتدميرء بل كانوا على الضد من ذلك أمة موهوبسة جليلة الأخلاق 
والسجايا» 99 

كما أوضح بعض هذه الجموائب سير توماس آرنولد: فذكر الكثير من تسامح المسسلمين 
وعد هم وخصافم الحسنةة"". 

وكلام بعض المستشرقين الذي ذكرنا طرفاً منه. لا تتخذه حجةٌ أو برهانًء لأ الحفائق 
الإسلامية وشواهد الناريخ الإسلامي براهين قوفا مستمدة من ذاقء لا من أمر خارج عنها. 

وقبل أن غخم هذه النقطة: ينبغي أن نوضح أن هذه الصورة الزاهسرة؛ مسن الحسضارة 
الإسلامية قد بلغت الدرجة الثالية العالية في الاتجاه القيمي والأخلاقي والعملي؛ وذلك على عكس 
المدنية الحدينة التي نشرت طائفة من الأعراض المسمية سُّميت بأمراض المدنيسة, فسزاداث السسبة 
الإصابة بالسرطانات وضغط الدم وتصلب الشرايين والخلطة والذيحة في العصر الحديث؛ إضافة 
إلى طائفة أخرى من الأمراض السياسية والاجتماعية؛ أقلها اتعشارا: السذهب المكيافيلي”*" في 
السياسة, فهي لا تزال ترى أمراً مشروعاً أن تتهب ثروات جماعات أخرى» وترى أن تسترق جماعة. 
جماعة أخرى. حتى بعد إلغاء الرق الفردي» فتذهب غناداقم يحقوق الإنسان سدىء لكوفا تطبسق 
وق القوى فحسب 901 
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افإذا قسنا حضارة الإسلام في أحد جوانيها الأخلاقية, عندما كانست تسسود المسساواة 
واخرية والعدل مع جميع أفراد امجتمع بما فيهم غير المسلمينء يمذه المدنية الزائفة المرتيكة التي نعيش 
فيها على الوهم؛ والاضطراب النفسيء م تتردد في الحكم بن حضارة الإسلام قدمت للعام جع 
عبادئ خلقيه. ومدلاً علياء وقيماً سامية,أعلاها السلام العام والخاص:والأمن بكل أشكاله رصوره. 


الإنسانية في ظل الحضارة الإسلاصية. 

كانت نظرة الأمم القديمة إلى الإنسات الذي لايتتمي إلى جنسهاء نظرة دونية» فهي تستعيد 
شعوب الأرض؛ ولا حل هم في شيء من الكرامة والعزة والأخلاق والعقل أو الإرادة؛ فالاغريق 
"قدماء اليونان" نظروا إلى أنفسهم أفم أسمى البشرء وألفم عغصوا بكل الصفات الإنسانية من عقل 
وإرادة؛ أن غرهم هن سائر البشر م بشاركوهم في كرم صفاقم الإنسانية وأفم في الحقيقة لا 
بيعدون كثيراً عن طبقات الحيوانات وتجردوا من الصفات الممتازة لني لق عليها الاغريق» فكانوا 
يطلقون على من عداهم من سائر الشعوب الأخرى اسم :البرابرة, إاء منهم إلى أن مرئية كل 
الشعوب الأخرى لا تستطيع أن تسمو إلى مرنيتهم» وكانت نظرة الاحتقار هي انظرقم للأمم 
الأخرى: بل كان أرسطو يؤكد أن هزلاء الرابرة لم يُخلقرا إلا لُقرعوا بالعصىء ويستلهم 
ويستعيدهم شعب اليونان'؟"". 

ويذهب أرسطر إلى أبعد من ذلك, فيعتقد أن الحياة لا يمكن أن تسير سيرها الطبيعي إلا 
إذا استرق اليونانيون ها عداهم من البرابرة» فيقومون بتدعة سادقم.فالميدأ عند اليونائيين القدامى 
أنه لا مساواة بين البشر على الإطلاق» فالأحرار- اليونائيون فقط- هم كل شى» والشعوب 
الأخرى في خدمتهم ولا شىء لهم. 240 

كذلك الخال عند الرومان الذين أقاموا أنفسهم أوصياء على الإنسائية كلهاء وبسطوا 
سلطافم يبد السيف والقهر على الكثير من شعوب الأرض؛ واستعسلوا في سبيل ذلك كل 
الوسائله واععيروا غير الروماي في طيقة أدن من طبقة الرومان» وليس غم الحقوق التي يتميع ا 
هؤلا» وما لق هؤلاء ليكونوا رقيغا يندم ققط؛ وليس هم الحن في التطلع لا وراء ذلك. 
وانطلاقاً من هذا المعتفد وضعوا نوعين من القوائين الأول: القانون امد وهو خاص بالشعب 
الروماي فحسبء والنابن:قانون الشعوب» وهو خاص بسكان البلاد الواقعة نحت احتلال 
الرومان. 290 

ونفس الوضع سار عليه اليهود الذين قالوا:لفم شعب الله المختار»فيحق هم من الحقوق 
ما لا يكق لفيرهبفاستباحوا لأنفسهم أن يغشوا غير اليهوديءلٍ الوقت الذي حرموا أن يفش 
اليهودي يهودياً مثله.وذلك لكون غير اليهودي لم يُخلق إلا ليكوت خادماً لليهودي.كما تنص 
تعاليمهم على أنّ اليهودي يجب أن يُنصف اليهودي إذا تخاصم إليه مع غير اليهودي» سواء أكان 
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إنصافه لليهودي بحن أم بغير حق. ''" فهذه هي النظرة الني رسخسها الأمم السابقة على الإسلام 
للإنسان. 

فكان من أهم ماحرصت عليه رسالة الإسلام: احترام الإنسانءوحقوقه والحفاظ عليه؛ من 
خلال الرسالة الحائدة التي بشر يما رسول الله اء وحملها العرب المسلمون إلى العال والني تبعل 
فيها بوضوح وجلاء النوعة الانسانية؛ التي تؤصل احترام الإنسان أن كان» دون النظر إلى دينه» أو 
لونه ؛ أو ثروته؛ أو جدسه؛ وشواهد الكتاب والسنة, ثم معاملة الكثير من أولي الأمر من المسسلمين 
فيه الدليل على ذلك. 

فالوعة الانسانية في الإسلام لم تكن وليدة فلسفات قديمة, اقتيسها العرب المسلمون مسن 
الشرق أو الغرب؛ وإنما كانت متأصلة فيهم بما أوحاه إليهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة,. 
فبشروا بها في كل مكان» فتأثرت يمم الأمم؛ وفلت من مواردهم. 

فالقرآن الكريم أكثر من ذكر كلمة: الإنساناء ويني آدم والناس؛ والعسالمين» والإنسس» 
والعباد, التي لإ خص المبلمين وحدهم فكيلمة الانسان ذُكرت في القرآن في ٠/7‏ آية'" من ذلك 
قوله تعاى: لد خلقا الإسان في أحْسن تو 4 77 وغيرها من الآبات ذات الدلالة لواب حة 
على ذكرم الله ببحاهه الى للإنسان و و تابي أممَملَاهُمْ ني ابطر 
رقنا نَالطييات وتطلنام 

والإسلام يّ رسانه جع الإساية 0 القرت 8 ودعا الناس جيعاً دعصوة عامة 
اللخضوع خالق, 50 وعيادته وحدهر ولذلك جاء + إخطاب لاير .لاس ججرعا لي آيات قرآنية عديسدة. 
قال تعالى: ال ابابو 0 كفك تترة» 7 وقول تعالى: 
لك 0 4 

واخطاب في هذه الآبات للإتسانية بأحكام الإسلامب لا فرق بين أبيض وأسود» بل الججميع 
معاطبون بلك الأحكام الإسلامية, وقد ذكر المفسرون أن كل نص قرآنن ابندأ النداء فيه يا أيهسا 
الناس» يكون الخطاب فيه للناس جميعاً» غير مختص بقييل دون قبيل؛ لأ العنوان فيسه للإنسسانية 
كلهاء وكل من يتصف با داخل في الخطاب59. 

وإذا كانت رسالة الإسلام خا ذلك العموم فنا جاءت لإصلاح المميع: فعاملت الأجناس 
كلهاء وعممت بينهم أحكامهاء فلا توجد أحكام خاصة لفرد دون فردء أو لجمماعسة دون أخسرى 
قال 9 «..ألا لافضل لعربي على عجميءولالعجمي على عربني بولا خمر على أسسودءولا أمسود 
على أخر إلا بالتقوى »29 

فسوث أحكام الإسلام بذلك بين الناس في المعاملة؛ فالمختزومية الشريفة عندما تسسرقء 
ونشعر قريش بأفا سُتحد تلجأ إلى الواسطة: فتكلم أسامة بن زيد حب رسول الله #؛ ليشفع غاء 
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فيعضب رسول الله 9 ويقول: «أنشفع في حد من حدود ال 74 أ قام قات ا أيها اناس إغا ل 
من قبلكم أي كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحسدء 
وأ الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطع محمد يدها»”*" فالناس أمام القانون سواء: والمراكر 
الاجتماعية لا تعطل قوة القائوت وسيادته: فالغريق في المعاملة القانونية أدى ويؤدي إلى ضباع 
الأمم وهلاكهاء كما أن تطليق القانون من شأنه بث الأمن يين جميع الناس. 

وقد حرص رسول الله 9 على ذلك/ فنجده يحاسب من يسسسعمله على عمسل مسن 
الأعمال» كي لا بشعر ذلك العامل أنه فوق القانوت. أو أنْ له حقاً فوق حقوق الناس. 

فقد صحْ أن البي 9 بعث رجلاً من بني أسد يقال له: ابن اللتية, ليجمع زكاة بني 
ليم فلما عاد إلى امدنة قال للبي 4: هذا لكب وهذه - يعني أموالاً أخسرى - أهسديت إلي. 
ففال رسول الله #8 «فهل جلست في بيت أييك وأمك حنى تأنيك هديك إن كنست مادقا» ثم 
خطب 899 الناس فقال: «أما بعد ... فإ أستعمل رجالاً متكم على أمسور ما ولائي الله فسأن 
أحدكم فيقول: هذا لكم. وهذه هدية أهديت إي. فهلا جلس في بيت أيه وأمهء حتى تأيه هديعسه 
إن كان صادقاء فو الله لا يأخيذ أحدكم منها شيئا بغير حقه. إلا جاء الله يحمله يوم القيامة: فلأعرقن 
أحداً منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاىء أو بقرة ها خوارء أو شاة تيعر - ثم رفع يديه حت رؤي 
بياض إبطيه - فقال: اللهم هل يلفت»97 

فلأجل إرساء الميدأ والقيمة والَخل؛ لابد من المساواة النامة أمام القانون» فيهذه التطبيقات 
العملية ينتشر الأمن والعدل؛ فعايش المسلمون هذه القيم من خلال تطبيق عملي عاش؛ وعلى هذا 
الهج الكريم سار الصحابة والحلفاء الراشدون إك جميعاء قفد ليت أن عمر بن الخطاب 5ه كسان 
بحصي ثروة عماله قبل أن بوليهم أعماغ ليتمكن في أي وقت من محاسبتهم؛ ودعرفة ماقد يكونا 
اكتسبه أحدهم عن طريق استغلال نفوذه» أو حصل على ماله بطريق غير مشروع؛ أو اشتط علسي 
الناس, فلم يفرق في ذلك بين قوي وضعيف» وم يسشن أحداً من الك» فيسدكر «السبلافري» أن 
«عمر ابن الخطاب» كان يكتب أموال عماله إذا ولاهي ثم يقاسمهم مازاد على ذلك: وربما أخسذه 
مهم فقد كتب إلى عمرو بن العاص: إنه قد فشت للك فاشية من مناع ورقيق وآنية وحيسوانه م 


تاج إليه؛ لنفقسا. فكتب إليه: بي قد غيرت من عمال السوء ما كفى» وكتابك إل" كاب مسن 
أقلقه الأخذ بالحق, وقد سؤت بك ظنا. ووجهت إليك «محمد بن مسلمة» ليقاسمك مالك» فأطلعه 
طلعة. وأخرج إليه ها يطالبك» واعفه من الفلظة عليك» فإنه برح الحفاء. فقابعه مالا(" .. 
وليت أن عمر بن الخطاب طه مر بيناء يينى بحجارة وص فقال: من هذا ؟ فسذكروا 
عاملاً له على البحرين فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقهاء وشاطره هالهل' 6 
فبتطبيق هذه القواعد والقوانين؛ تستقيم أمور الناس ويأمن المميع. 
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اماد نهد هسار و اس ا ار 
<ياأها لئاوا ربكم الذي حكن نس وأحد لمن زؤيه ومَمنهمارجالأكيوا وتناء 4 

فلا يمكن ولا يصح أن يُحقر إنسان للونه: ولا لإقليمه: ولا لأنه غير محضرء بل إنسه لا 
يُحقر الإنسان أخاه الإنسان أبداء والتغاوت بين الناس إغا هو بالفضيلة والتقوى, والعمل الصاح 
والإخلاص فيهء وعدم الاعنداء على الآخرين. 

فالقرآن الكريم جعل اختلاف إلابس شعوياً قائل للبسارف والجارن» لإ للبساغضي 
0 5 شما وبال ماروا أ تك 


واخعلاف الشعوب غايته كما أرادها الله سبحانه: التعارف: وهذا التعارف له ظواهر 
منها: اللقاء على مودة وتراحم في أمن وسلام ثم التعاون على أن ينتفع الإنسان يكسل خسيرات 

ا وبالتالي لا يوجد تعارف على أساس السلب والنسهب والاحتقارء فأماس العلاقات 
الإنسانية بكلي صورها: الاحترام والتعاون: أما إذا كان الأساس قائماً على الارهاق النفسي؛ وعدم 
الاحترام؛ فَإنّ ذلك يكون استعيادً واستوقاقً:؟. 

وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى في تعاملاته مع غير المسلمين» فلهم أن يعسقوا ها شساءوا. 
من معتقداث من غير إكراه ولا إرهاق. فالإسلام يقرر «لا إكراه في الدين» 7*'" بل يذهب به فرط 
احترامه للحرية إلى حاية العقيدة الدينية لمخالفيه؛ دون أن يعتدى على أحد: فقاعدته في ذلك 
#رأمرنا أن نتركهم وما يدينون» ''' وقد روي عن لبي 9 الكثر من الأقوال الني نحسث علسي 
ارعاية أهل الذعة من ذلك قوله 9 «من ظلم معاهدً أو كلفه فوق طافنه فأنا حجيجه» '' وكان 
فيما تكلم به عمر بن الخطاب 5 عند وفاته: «أوصي اخليفة من بعدي بشعة رسول الله 88 وأن. 
يولي هم بعهدهب وأن يقائل من ورالهب ولا يكلفون فوق طافتهم/*" . 

فهذه نظرة الإسلام للإنسان بصفة عامة, هدفت إلى تحقيق الأمن والحفاظ علسى حيساق 
الإنسا. وعلى دينه, وعلى مالدا؟ , فتحقق العدل والسلام بن الانى جيعا. 
الحقوق والواجبات في الإسلام: 

ورد استعمال كلمة الحق في لغة العرب بمعان متعددة, منها: أنه اسم من أسماء الله تعالى: 
رمنها الثبوت والوجوب» واللزوم, والأمر المقضي والحزب والعدل؛ والإسلاب ولي شرح العقاسد 
الحق غُرفا: المكم المطابق للواقع, يُطلق على الأقوال: والعقائد والأديسان» والمسذاهبء باعتمسار 
اشتماها على ذلك» والحق نقيض الباطل0”" , 
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وقد ذكر الفقهاء - القدامى - معن كل من حن الله وحق العبد - فالقرالي يقسول: إن 
حن الله هو أمره» وفيه» إن حق العبد هو: مصالخدا'*2 أي أذ كل الأوامر التي أمرنا بها له عستز 
وجل والنواهي اني فنا عنها هي حقوق له سبحاتد وأن حقوق الناس هي الأمور التي تتحقق ها 
مصاخهيم0, 


وقد ذكر الشاطبي (ت ٠1/4ه/1488م)‏ أن كل حكم شرعي ليس نال عن حق لله 
تعالى؛ وهو: ججهة العيد فإنْ حن الله على العاد أن يعيدره ولا مشركوا به شينا. وعياده: امال 
أوائره؛ واجساب نواهيه باطلاق» فإت جاء ماظاهره أنه حق للعيد مجرداً - كالقصاص فالعفو عه 
حن للعبد - فليس كذلك باطلاق» بل جاء على تغليب حق العيد في الأحكام الدنيوية. 

كما أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد, إما عاجلاً, وإما آجلاً. بناءً على أن الشريعة إنها 
وضعت مصالح العباد. وعادقم في تفسير حت ال: أنه ما هم من السشرع أنسه ولا خسيرة فيه 
للمكلف, كان له معنى معقول؛ أو غير معقول. وحق العبد: ماكان راجعاً إلى مسصالحه في السدنياء 
فإن كان من المصالح الأخروية, فهو من جملة ما يُطلق عليه أنه حتق لله ومعنى التعيد عندهم أنه مالا 
.يعقل معناه؛ على الخصوص» وأصل العبادات راجعة إلى حق الل وأصل العادات راجعة إلى حقوق 
العياو؟*9 

وقد تاول الفتهاء اغدثون امن الاسطلاحي للحن فقالرا: إن امقصود به مصلا 
مستحقة شرعا أو هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة وتكليفاً, أو هو مصلحة ثابسة للشخص 
على سبيل الاختصاص والاستثناء: يقررها المشرع الحكيما**9 

أما المقصود بالواجب في اللغة: فيعنى اللازم؛ يقال: وجب الشيء وجوباً إذا ثبت ولسزمء 
والوجوب: النبوت/ والواجب والفرض عند الشافعي ات ١4‏ ؟ه» سواءه وهو: كل ها يعاقب 
على تركه: وفوق بينهما أبو حنيفة بوت 8٠‏ 1ه» فالفرض عنده آكد من الواجب!*". 

وقد ذكر الفقهاء أن الواجب ها يناب على فعله. ويعاقب على تركه؛ فالصلاة والزكساة 
والحج» وعدل الاك وحكمه بأحكام الشريعة الإسلانية, والمساواة أمام القانوث» كلها أمسور 
واجبة, ياب من وجبت عليه إذا فعلهاء ويعاقب إذا تركهاة”” 


أصل الحقوق والواجبات في الإسلام: 

الحقوق والواجياث في الإسلام ليس ها منيع أو أصل سوى الشريعة الإسلامية وأحكايها 
المستقاة من الكتاب: والسنة, والإجاع بمعنى اتفاق الجسهدين من علماء أمة محمد 8 على حكسم 
اشرعي في عصر غير عصر الرسول؛ ثم القياس وهو: إثبات مثل حكم معلسوم في معلوم آخسرء 
الاشتراكهما في علة الحكم عبد اميت" , 


؛قالق ومو مها توملا 
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فلا واجب إلا ما أوجبه الله عز وجل في شريعة الإسلام» ولا حق إلا ما جعلته السشريعة 
3 

فالشريعة الإسلامية قد اشعرطت في استعمال الإنسان حقوقه؛ ألا يضر بمصالح الغيرء وأنا 
يكون ذلك مفقاً مع مصلحة المماعة, فإذا كانت حرية الانتفاع بالملك تؤدي إلى الاضرار بسالغير 
فا منعء حت تكون في حدود منع الضررء وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضسرار»!؟", وقد طبسق 
رسول الل 9 ذلك» وقضى برقع الضررا””. 

كذلك الخال بالدسية لاحترام الشخخصية الإنسانية في ظلال الإسلامء فلا شخصية إنسانية 
إلا مع أنخرية, حرية الإقائة؛ والاتقال» والندين. وحرية الفكر والرأي» وحرية الدولة» لذلك كان 
الإسلام والتحكم نقيضين لا يجتسعان» فليس لإنسان أن يتحكم في غيره. ولا للدولة أن تتحكم في 
الناس: ولككن تمكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا حدودهم. وحتى العقوبات في الإسلام لا تتجه إلى 

الفييد الحوبة؛ لأن التقيد دالماً نع للحركة, والحركة هي الحياة؛ والإسلام دين الحياة: ولكسن مسا 
معنى الخرية ؟ إن احوية التي تفسر بالانطلاق من القيود الانسانية والأدبية يست حوية, ولكنسها 

لون من ألوان الانفلات الأخلاقي؛ لأنْ اخوية مستولية: والإنسان الخر هو الذي تتجلى فيه المعسافخ. 
الإنسائية العاليق» وبضبط نفسهء فلا تتدلى إلى الدبيء من الأمرء ولا ينطلق وراء أهوائه وشهواته. 
ولا يكون عبد غاء فالحر بيتدئ بالسيادة على نفسه؛ وإطلاق إرادته وعقله مسن فيود شهوته 
والأمة أو الدولة هب أن يكون فيها امعان الي تكون في الخرء لأن الدولة شخصية معنوية صف 
في المعاملة با يتصف به الشخخص الخقيقي» فلا يمكن أن تكون دولة حرة: أو أمة حرة تلك السني 
اتفرض أن غيرها عبيدً, أو أن خا من الحقوق على غيرها أكثر ا لا(" . 

وهكذا في كل الحقوقء لا فرق بين الحقوق العامة التي تثبت لكل الأفسراد؛ والحقسوق 
الخاصة الي يستأئر يما أصحابها دون بقية الناس7"" , وقد وضح الأصوليون أنسواع الحقوق في 
الشريعة الإسلامية وفصلوا القول في ذلك!؟. 

ومن نافلة القول في هذا الشأن - أعني الحقوق والواجبات في الإسسلام - أن الإنسسان 
الذي يعرف أنْ له حقاً معبناء بغي أن يُدرك أن عليه واجباًء وذالك ها حققته الشريعة الإسسلامية, 
بتأصيل هبدأ العدالة'؟"' التي تشكل ميزان الاجتماع لي الإسلام» والتي يقوم ها بناء اللمماعةء فكل 
1-7 ع ب هيداع وه اتيز كر شو امتتساع 


والطام والتبسق اليم لكل باه لذيك كانت بجع آي لاون القسرآن الكسوم” يولم وله 
تل : هإنَلبمربال والإستان "ار وى علطتا عر 
كرونب ٠٠”‏ فالقدل في الأسلام متفصد اتعى» وبتجه في اتمأهات مخلفة مسّع الستفيء ومع 


الآخرين» ولي الأحكام والأقضية والشهادات» وأمام القانونء ولي العدالة الاجتماعية. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


كما أن إلعدالة هي طريق الزلفى إلى اله قال تعالين | 
بانضزناب ا الى واوا 

والعدالة ذات شعيتون» الأولىة. العدالة النفسية, بأن يقدر كل إنسان أنفسه من الوق 
قار در ليد على أل يز على الا في حن» وقد يقر على سه الزن ف لريب 
لا في الحقوق» وهذه العدالة النفسية هي التي توجد الاتصال المستمرء والتي تتقوي بنساء الجمماء 
وانفل ا من غير قهره ولا كم مسيطرء بل يكون الحكم من فات الضحير, ققد ور عن رسول 
الله 49 قوله: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» ويذل السسلام للعال 
والائفاق من الإقتار »080 

الثنية: العدالة القي تنظمها الدولة: ولن نستطيع تنفينها إلا إذا كانت قائمة على أسساس 
من العدالة النفسية عند الحاكم واغحكوم على سواءا'". وعلى هذه القيم كان تأسسيس المجتمع 
الفاضل في الإسلام. 


من أسس المتمع الفاضل في الإسلام: 

الجسمع لي الإسلام مجتمع معنويء أي أن العلاقات الاجتماعية فيه ثينى علسى السروابط 
الأدبية في تواد وتراحم: لا على أساس من العلاقات المادية فقط؛ وهذا هو الفارق المسوهري بين 
الحضارة الإسلامية في جوهرهاء والحضارات المادية الأخرى» ذلك لكون العلاقات المعبوية التي 
اتفوم على المودة والرحمة والأمن النفسيء هي التي يقوم عليها بنيان المماعة الإنسسانية. وهسي 
الروابط التي تربط آحاد الناس بيعضهم. 

فالجتمع المادي الذي ُينى على الاجماع أر على الاقتصاد» فهو مثل الأحجار المتراصة 
التي مجاور بعضها بعضاً من غير ارتباط وليق بين أجزائهاء وهما يكن فيه من تسسيق هندمسيء لا 
يمكن أن يكون معلاجاً منصلا وإنه يتهار لأقل عاصفة تثور. 

أما الججمع المعنوي القائم على أساس من العلاقات الروحية الرابطة بين أجزائسه» ذالسك 

الجعمع المتوازث بين المادة والروح: فهو مجتمع متماسك قوي غير قابل لأن تسداعى لبناتسه لأنسه 
مترابط الأجزاء بما لا يقبل الاتقطاع, مادام يُفذى بالروح والدين» وقد يكون غير منسق اقصادياً 
أو هندسيا. لكنه قوي هبين راسخ الأساس؛ والاعوجاج الذي قد بيدو فيه لا يكون دليل الضمف 
دائمً. بل قد يكون الاعوجاج الذي بيدو ظاهراً من أسباب قوة المسي وقد يكسون التعسسيق 
المصطنع: الذي يُعنى بالمظهر دوت المخيرء دليل الضعف وليس دليل القوة. 

ولذلك كان الأساس في كل نظام وضعه الإسلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية, أن يقوم 
على الدين وتوجيهاته» وذلك ثما يغذي نفوس الآحاد للاجتماع ونفوس الجماعات لتاتلف”*". 
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والتشريع الإسلامي - المدين - للعلاقات بين الأفراد في الأمة؛ يقسوم على أسساس أنه 
الروابط التي تجمع الناس هي روابط إنسانية في المقام الأول: أي يحكمها المستوى الإنساون مخصائصه 
المميزة» وأساس الروابط الإنسانية في الفرآن الكريم هو: الإمان بلله وحده لكون اليمان وحسده 
ينطوى على الإمان بالقيم العلياء والمثل الرفيعة, والتي يسعى الإنسان العابد إلى الاقعصراب منسها 
بعباده!" ؛ حت تصبح هذه القيم ديدناً له في سائر حياته. 

وانجتمع الفاضل في ظلال الإسلا ووفق القيم النابعة من الإيمان بالله, وضع قواعده 
الرسول #9 فأمن الناس: وعرفوا مافم من حنء وما عليهم من واجب» فعمٌ الأمن ذلك المجمع. 

ولي سبيل إقامة هذا الجتيع؛ كانت هناك خطوات تطبيفية من جانب السنبي 8 عنسدها 
هاجر إلى المدينة لمنورة: وبدأ في إرساء قواعد النجتمع الفاضل. ومن هذه الخطوات العملية في هذا 
المتحى: 
المؤاحية 

بعد استقرار ابي 29 ف المدينة» أعلن المؤاعحاة بين المسلمين من الممساجرين والأنسصاره 
افذكر «ابن إسحاق» أن النبي 89 قال: تآخعوا في الله أخحوين أحوين» ثم أخحذ بيد علي بن أبي طالب 
له فقال: هذا أعي: ثم آعى بين باقي الصحاية, فكان جزة بن عبد مطلب وزيد من حارقة أخوين» 
وجعفر ابن أني طالب» ومعاذ بن جبل أخوين» وهكذا آخى البي #9 بين المهاجرين والأنصارا"” . 
.وهم النواة الأولى والركيزة الرئيسة للمجتمع الإسلامي الأول.. 

وتكمن ألمية هذه الخطوة الجوهرية في أنفا تنشر الأمن والسلام بين المهاججرين الأنين تركوا 
أمواهم وديارهي والأنصار الذين أحسنوا استقباهم. وإذا كان العرب قد عرفوا الحلف القائم على 
التسامن, فِإنَ الإخاء الذي ثم كان أعمق من أي حلق» فالإخاء كان له سمة اجتماعيسة عميقسة» 
تتبعها الترامات هاديةا”'" » وفوق كل ذلك إخاء في الله قائم على أساس رسالة الإسلام السسامية.. 
وما تنص عليه من حقوق وواجيات» وفوق أي عصية قبلية؛ أو انتماء لعرق أو جسنس؛ فالكسل 
داخل الإسلام سواء؛ وقد ذكر «اين سعد» أن المؤاخاة ين لمهاجرين والأنصار كانت علي المسق 
ولمؤاساقه وكانت ين الهاجرين على التوارث”؟" حتى تزل قسسول الله تعسالى:. :وأا ليْحَاٍ 
2 به وى ين > ". . 

والؤااة تقوم على الاتصال الفردي. ضرق الجموعة إلى أفراد, يرتبط كل متهم بفسرد 
آخرء بصرف النظر عن قبيلم أو بعشيوتهء وتبعل مسؤولية خاي المهاجرين على أفراد من الأنصار. 
نبي رابطة الأخوة الدبة إن ونشو *" كما أن مدا الواحاة من شأنه أن يطفئ أي 
عصية قلية من شأفا أن تؤبجح اخلاقات بين أبناء الجتمع الواحدء فطرفة الأفراد ترك هم حرية 
التصرف» لكتها لا تشسهم؛ لأن العلاقة عميقة الجذور بالرسول © وبالإسلام؛ وكا تأثير مدا 
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المؤاخاة على الأنصار قوبً, لأنه يلقى عليهم مسؤولية إضافية في الحماية وتوثيق الصلة بالإسسلام» 
وتتيح للرسول 89 توسيع نطاق وقوة روابطه بالأنصارء وبذلك تكونت الأسرة الإسلامية الموحدة. 
امتعاونة: ونسي كل فرد أرومته ومحتدهء وتطلع إلى رباط الإسلام الذي ألف بين معتقيسه, فكان 
الفرض من المؤاخاة: اجتماعي ونفسبي"/ وآتى ذلك اره إذ أمن الجمميع؛ وليتت ادل الأخلاقية 
التي دعى إليها الإسلامء لتكون واقعاً معاشاً على الأرض . 
صحيفة الموادعة: 

ثم كانت الخطوة الالية لإقامة انجتمع الفاضلء والتي تلت في الصحيقة التي كتيها السنبي 
ل بين المسلمين من المهاجرين والأنصارء مع اليهود, وفيها واد النبي 88 يهرد المدينة, وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأمواغم وشرط هم واشترط عليهم. 

وهذه الصحيفة الحالدة تعد نبراساً لمميع الأمم في مخلف الأزمنة. لأنفا حددت إطاراً عاماً 
لكل من يقطن في المدينة الني كانت تضم طوائف من اليهود والمشركينء ولكي يتحقسق الأمسن 
اخاص والعام» والسلام الاجتماعي؛ فلابد من وضع نظام يحفظ لكل الطوائف التي تعيش داحسل 
المدينة حقوقهاء حت ولو كانت غير مسلمة, فالكل بعيش في وطن واحد هو المدينة النورة؛ وعندما 
أن أي خطر لن يفرق بين فرد وآخرء لذا لابد أن يتعاون الجميع لصد هذا الخطر. 

فكانت الصحيفة المامعة واليناق القوي, والدستور المنظم للعلاقة بين أفراد امجبيع جميعاً. 

افرسول اله 9 في سبيل مابعة الجهود لنوضيح معام الدين» ونشر الدعوة الإسسلابية لي 
امدينة النورة: وإقامة الجتمع الفاضلء كان لابد أن يمهد السيل لتحقيق ذلك» فاقتضنى الأمر معابجة 
مغتلف القضابا با يكفل سلامة الجميع, وأمن الأفراد والمماعات» وتأمين الوطن» فاتشار الإسسلام 
ين الناس لا يتوقف على جرد سمو مبادئه وسلامة أفكاره» وإنما لابد أن يظهر تجاح هسذه الميسادكا 
ذا السمو في التطبيق العملي غاء على أرض الواقع؛ وتأسيس قاعدة مبينة أظل اجمميع. 

فكانت الصحيفة إحدى الخطوات الجوهرية لتحقيق ذلك الأمرء فيعرف كل فرد ماله وها 
عليه. فهي الدستور الذي بيين الخطوط الرئيسة النظيم الدولة والججمع مسن السداخل؛ ولصسسيق 
العلاقة يين الجميع في إطار من الود والتعاوث: وبذلك يشعر المميع بالأمن والسلام. 

فسبقت تلك الوليقة دساتير العام - حتى الحديث هنها والمعاصر - في كوفا حسددت 
الإطار العام لحقوق وواجيات جميع أفراد الجتمع» فلا تنتهك حرمة إنساذ» ولا حريتة؛ ولا ماله , 
ولادمه... الح ما نصت عليه الوثيقة والتي كان من نصوصها: 

0-١‏ أن المسلمين أمة واحدة من دون الناسء أن المهاجوين من قسريش علسى ربعتسهمء 
يتعاقلون”*"' بينهم؛ وهم يغدون عانيهم”"” بالمعروف والقسط بين المؤهبين. 
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1 بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدى عانيهسا ببامعروف 
والقسط بين المؤمنين» وكذلك الخال لني الخارث وبني ساعدة وبني جشم وكافة 
عراف طدية ا .ل 

7 أن الؤمنين لا يتركون فرحا بينهم””*؛ أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عفل'!*", وألا 
يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 

0-4 أن المؤمنين الحقين أيديهم على كل من بغى منهم أو إبتفى دمسيعةا”*" ظلسم أو إثم أو 
عدران أو فساد بين امؤعين» وأن أبديهم عليه ججيعً ولو كان ولد أحدهم وألا بقل 
مؤمن مؤما في كافر ولا ينصر كافرً على مؤمن. 

8 أن ذمة الله واحدة, جبر عليهم أدناهم. أن المؤنين بعضهم موالى بعض دون الناس. 

5 إنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين: ولا متاصر عليهم. 

1 أن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سسبيل الله» إلا عللسى 
سوام وعددل بينهم. 

8 أن اليهرد ينفقون مع المؤمنين ماداموا حارين. 

4 أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنينء لليهود دينسهم, وللمسسلمين ديهم مسواليهم 
رأنفسهم إلا من ظلم وأثب فإنه لا يوقع إلا نفسه: وأهل بيته, 
ركذلك كافة طوائف اليهود القاطين في المدة؛ غم معل بني عوف. 

-٠١‏ أن على اليهود تفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم وأنّ ينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحيفة, أن يينهم النصح والتصيحة؛ والير دون الثم 

١١‏ أن ينرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة: أن الخار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

١١‏ أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار ياف فسادى فإن مرده إلى ال 
ولى محمد رسول الله قاء وأن لله على أنقى ما في هذه الصحيفة وأيره. 

1- لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آنه وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينسة, إلا 
عن طلم وأ للف جار ل بر وي ود رمو اف 90 


ومن خلال بعض النصوص التي أوردناها من الصحيفة, ييين الأساس القوي للعلاقة بسين 
أفراد امجتمع الواحد, المسلمين مع بعضهم ثم تحديد العلاقة مع الطوائف الأخرى, والني تكفلست 
غم الصحيفة بالأمن والأمابواخرية , أن الجميع وحدة واحدة ضد مسن هاجم المدينسة أن 
التعاون ين المميع في الإتفاق حال تعرض المدينة أي هجوم واجب على المميسع» وأ عهسد اله 
واحد للجميع؛ وأنه لا حماية لظالم أو آثب وأن الوطن حرم آمن لرعية هذه الدولة. 
- وهذا الدستور - الصحيفة - الذي صيغ لينظم القواعد الأساسية لدولة الدينة ورعيتها؛ بعد 
أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن الكريم يعد دليلاً على أن القسرآن الكسرم بالنسسية. 
الدستور الدولة, هو الإطار العام غاء فيه اليادكي» ويه الروح؛ والمقاصد والضوابط والفايسات» 
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اوذلك لا يمنع من وضع دستور يضبط القواعد وينظم الحقوقء ويحمكم العلاقات بين 
الأفراد وا جماعات» ويصوغ ذلك صياغة محكمة الدلالة بينة الحدود» بما لا يتعسارض مع 
الإطار العام 

- كما أن نص هذه الصحيفة بما تضمنته: أمر يدعو إلى العزة: فحضارة الإملام وفق هذه 
الصحيفة وما حددته بدقة: يدل على أن الفكر السياسي الاسلامي في ذلك الوقت؛ قد وصل 
إلى درجة كبيرة من السموء فاستوعب الإسلام كافة الطوالف الموجودة في الجتمسعء وذلسك 
بتحديد دقين فيه أمان للفرد والمماعة, والوطن, فضلاً عن روح التكافل والتسضامن بسين 
الججميع. وإذا نظرنا إلى الاطار الزمني والمكانين للصحيفة؛ نجد أن هذه الوليقة سسبقت كافسة 
الأمم في رعاية الذين ينضون تحت لوائها؛ وضمنت هم حقهم في العيش الآمن ,حت لو كانوا 
فير مسلمين. 

- كما أن الصحيفة لظهر اهتمام الرسول #8 بأمر العدالة رتنظيم القضاءء فقد خصتها الصحيفة. 
بعد من الأحكاب يحيث بمكن القول إفنما كانا من أبرز الغايات التي اسستهدقت السصحيفة 
تأمينهاء وذلك راجع إلى إدراك الرسول 9 لأهمية العدالة والقضاء لكل مجصيع سليم وأذ 
افقدافهما من أبرز العيوب» وأقوى أسباب القلق والاضطراب»ء ا القرآن الكريم على جمل 

القعناء كم مله لفاو 


- ويذّلك أقام البي 89 دعائم الجتمع الإسلامي الفاضل في المدينة المنورة» فتأسسيس وتومسيخع 
كيان الأمة من الداخل؛ والعمل على توحيدهاء هو الأساس الأول في قيابها ومن ثم تطورها. 
وازدهارها. فكانت إدارة الرسول 9 في المدينة قاف إلى تكوين أمة مترابطة فيما بينهاء 
للأفراد فيها حربة العمل والسظيم. وللسلطة المركزية حق الاهعمام بالعدالة والأمسن العام 
والقضاء وأمور الخرب والسلي. على أن تكون التقوى والأخلاق الإسلامية الفاضلة أسساس 
أعماهم وتصرفاقم. 


المعاهدة مع تصارى تجران: 


ولتحقيق السلام العام في المدينة وها حوخاء نجد أن رسول الله 89 يعمل على نشر الأمسن 
بصورة أثمل؛ لعضم طوائف من غير المسلمينء فكانست الوثيقسة الدسسعورية لنسصارى نجسران 
- باليمن - لتكون عهداً وميثاقاً لكل من ينتحل وبتدين بالنصرانية عير الزمان والمكان» فبعسد أن 
أتم الله على المسلمين فتح مكة سنة /ه/594م والذي تجلت فيه سماحة الإسلام مع من ناصبوه 
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العداء'””؟»رأمن المميع» واستعب الأمر للإسلام في معظم أرجاء الجزيرة العربية, وجاءت الوفود 

عرى على لي 9 ل الم الناسع للهجرة؛ والذي أطلق عليه عام الوفود”””" ينقد النبي 8 في 
العام العاشر للهجرة؛ معاهدة مع نصارى مجران» هذا نصها: «بسم الله الرحن الرحيم. هذا ما 
كتب محمد البي 9 لأهل نبرات - إذ كان عليهم حكمه - في كل ثرة؛ وفي كل صفراء وبيسضاء 
ورقين» وأنزل ذلك كله هم على ألقى حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة؛ ولي كل 
صفر ألف حلة: مع كل حلة أوقية هن الفعنة, فما زاات على الخراج أو نقسصت عسن الأواقسي 
فبالحساب: وماقضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب. 

وعلى غبران مُه يُسلي ومنعتهم مابين عشرين يوماً فما دون ذلك ولا تحسيس رمسلى 
فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساًء وثلاين بعيرً إذا كان كيد بساليمن ومعسرة» 
ركاه ارو رما سن روج قر خب ار اكت وروي شدي ل ا ل 
.ؤدوه إليهم. ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد البي رسول الله على أمواهم وأنفسهم 
رأرضهم. وملتهم وغائيهم وشاهدهم وعشيرقم وبيعهم. وكل مانت أيديهم من قليل أو كثير؛ لا 
.يفير أسقف من أسففيته: ولا راهب من رهبانيته: ولا كاهن من كهانته, وليس عليه دئيسة؛ ولا دم 
جاهلية: ولا خسرون ولا يعسروث»'ولا يطأ أرضهم جيش؛ ومن سآل منهم حقاً فينهم الصف 
غير ظالين ولا مظلومين» ومن أكل ربا هن ذمي قل فذعتي منه يريئة» ولا يؤخذ رجل متهم بظلسم 
آخر وعلى مالي هذذا الكتاب جوار الله وذمة محمد البي رسول الله أبدًء حت يسن الله يسأمرهء 
مانصحوا وأصلحوا ماعليهم غير متغلين بظلم'”. 

.وهذه الوليقة النارية العظيمة الني حددت بدقة حقوق وواجبات المسلمين تجاه لسصارى 
هران وحقوق وواجبات نصارى جران تجاه المسلمين» تشكل دستوراً لطيعة العلاقة التي ربطت بين 
الطرفين: واشعرطت من ضمن شروطها: الحرية الدينية لنصارى نمسران» وتأمينسهم؛ وتسأمين دور 
عبادقم, وأمواهم وأنفسهي ودا تحت أيديهم. وفق ما أقرته الوثيقة: وتعوالى العهود والموالين بسين 
نبي 9ك وكثير من القبائلء وبخاصة في العام التاسع الذي عرف بعام الوفود, وكلها لسظيم السلم 
وحسن الجوار. ثم بعد انتقال البي 89 إلى الرفيق الأعلىء جاء وفد نجران إلى أبي بكسر السصديق 
خليفة رسول الله فأجارهم بالعهد الذي كتبه البي 9“ بوهكذا عساش المبيسع وفق هذه 
المعاهداث واميادىء التي اشتملت عليها. 


السلم والحرب في الإسلام: 

وهل هذه القواعد مع غير المسلمين التي وضع أساسها رسول الله 8ك استقر الأمسن في 
الجزيرة العربية وعم السلام بين المسلمين» وغير المسلمين لأنّ القاعدة الموضوعة صارث أساماً 
انتهجه خلفاء رسول الله 9 من بعده: فالخليفة أبو بكر السصديق ؤله *17-11ه/01- 
4م "بوصي جند الإسلام في بداية القتوحات الإسلامية: بأهل الذمة, وألا يعندوا عليهم”؟" ثم 
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أن زمن الحليفة الراشد عمر بن الخطاب #ه"7١-17ه/4‏ 4-77 54م" ليضرب أروع الأمثلة. 
في هذا الصدد عند عقد معاهدة مع التصارى في إبلياء - القدس - تضمن هم الحرية الدنية 
الصريحة دون إجبار أو ظلم'”*. 
وهذه التقطة أعني هذه العاهدة, وما كان عليه خلفاء الرسول في هذا السشأنء نسيين أن 
الأصل في الإسلام هو السلم العام ون الحوب لا مدل القاعدة في الإسلام؛ بسل إن المسسلمين ل 
يلجأون إلى الحرب إلا باخبار غيرهم فهم لا يغون إلا العمل على نشر الإسلام وتعاليمه بالطريقة 
السلمية: فكان المسلمون يتيرون أهل البلاد بين الإسلاب أو أن يتعاهدوا معهم على العيش معا في 
سلام؛ حت يبد الدين القرصة ليطلع اناس على أوامره وفيب دون إكرا ولا يلجأ المسلمون إلى 
الحرب إلا إذا كانوا مضطرين لذلك» وجهور الفقهاء على أنْ الباعث على القعال هو رد الاعتداء 
على المسلمين ذلك لِأنْ الدعوة إلى السلم في القرآن مطلقة غير مقيدة» بيدما إباحة القتال تهرادها 
في كل رو 01 1 1 0 اها ابذينَ 
اللاي ل ركافة 4 1 - ويقول سيحاله: 2 204 عل الل 
_ 2 1 بخيةا ميت 0 ميا لوك وأ ا 


فهذه النصوص كلها تدعو إلى السلام دعوة مطلقة غير مقيدة: وهي تددل على أن كل من 
يلتزم السلم لا يقائل» والأصل في العلاقات في الإسلام بين الجماعات يقوم على: الترادء والتراحم؛ 
والتعاون, وما فرض القتال على المؤنين إلا لكونه ضرورة ملزمة تقدر بقدر الضرورة, فسلا يسراد 
القعال لذاته» فما جاء الإذن بالقعال إلا لرد الاعتداء على الخرية الدينية, وميع الفعة؟*. 

وإذا فرضت الحرب على المسلمين, فَانّ ها آداباً يبب أن تحترم فلا موز العمفيل بالقتلى: 
ولا يفتل إلا من قائلء وعدم حرق الشجرء وعدم التعرض للمسسالين» ولا للنسساء والأطفسال 
ولاالشيوخ»فهذه آداب حرص عليها المسلمون في حرويهم”*'"؛ ررفاء قادة الإسلام بعهودهم لي 
أوقات الخوب غير شاهد في هذا السياق/7": فعددما اشتدث وطأة الروم على جسيش أني عيسدة 
عامر بن المراح في الشام؛ لوقعة البرموك رد المسلمون على أهل حخص ماكاتوا أذوا مهم مسن 
الخراج وقالوا: شفلنا عن نصرتكم والدفع عدكم فأنتم على أمركي فقال أهل حخسص: لسولايتكم 
وعدلكم أحب إلينا ثما كنا فيه من الظلم والفشم'”". وكان أبو عبيدة قد كنب معهم كناياً 
حممايتهيء وحابة كانسهم ودور عبادقم وما تحت أيديهم. فلما أحس مخطورة الموقف من السروم» 
رد عليهم ما أخذه منهم قائلاً هم: وغعن لكم على العهد. لكتهم رفضواء وساعدوا المسلمين حستى 

كتب الله هم النصر 180 
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والعماذج في التاريخ الإسلامي التي توكد على الوفاء بالعهاد. واحترام حقوق وواجيسات 
رعايا المسلمين» وحقوق وواجبات المسلمين أنفسهم كثيرة وفيها الدلالة على صدق المسسلمين 
ووفاتهم بعهدهم في كل ماالتزموا يه. 
فالأساس الذي وضعه هم الني 49 في هذا الشأن مائلٌ أمامهم . إضافة إلى ذلك؛ سمسع المسسلمون 
رسول الله 4 وهو ينتصف من تفسه.قهو القدوة والمدل الأعلى : ققد ورد عنه 88 في هذا الصده 
أنه قال: «إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم: وإغا أنا بشرء فأيمًا رجل قد أصبت من عرضه 
شيا فهذا عرضي فليقتصب وأبما رجل كنت أصبت من بشره شيناً فهذا بشري فليقتص؛ وأا رجل 
كنت أصبت هن ماله شيناء فهذا هالي فليأعذ. واعلموا أن أولاكم بي رججل كان له من ذلك شيء 
فاخذه أو حثلني» فلقيت ري وأنا نل لي؛ ول يقولن رجل ين أخاف العداوة والشحناء من رسول 
اله فإفهما ليستا من طبيعتيء ولا من خلقي»7؟" 

بمثل هذا ا لق شاي و هه قاد لإا الي ول عل يديت 
سار أصحاب رسول الله 9 فدانت لهم الدلياء وتحقق السلام للإنسانية في أوضح صورة» فكما 
سبق أن ذكرنا إن الإسلام دين قيم وضوابط سلوكية مادية ومعنوية لكون هذه القيم والسضوابط 
مرتبطة بوجي السماءء وهذه القيم يتصل بعضها بعياة الأقراد ويسصل بعسعنها الآخسر بميساق 
الجماعات» فإذا نا إن الحضارة لابد أن تقترث بنمط معين من الحياق» فإن الإسلام عساو بقيمسه 
وضوابطه على أن يعطى حياة أهله وحضارقم بعض مميزات ذلك النمط المشترك؛ بل إن الإمسلام 
امناز بأن أعطى نظاماً متكاملاً للحياة: سواء من وجهة نظر الفردء أم وجهة نظر الجماعة, وهسدذا 
النظام ثمل علاقات الأفراد, وكيراً من نواحي الحكم ذاله: وقد يكون من أبرز القيم القي اسستتد 
إلبها نظام الخياة الإسلامية فكرة القيمة الذاتية للإنسان الفردء واسسادها إلى فكسرة المسسئولية 
الفردة في نطاق الحرية. ثم فكرة الإخاء العام التي تعل المسلم في أي قطر يشعر بأنسه يمسي إلى 
جماعة المسلمين على أساس من المساواة» والتي كانت من وراء «حس المشاركة» الذي تسعشعرة 
جماعة المسلمين على اختلاف اللغة أو المنس» أو حيق الولاء الوطني أو السياسي وقد يوجد مفسل 
هذا اخس المشترك بين جماعات من أهل الأديان الأخرى: ولكنه لا يلخ قوة دحس المشاركة» بين 
المسلمين. ثم فكرة العدل الذي ينيع من فاعدة المساواة بين الأفراد- وقد ذكرنا نمساذج لذللك في 
النايا البحث- وبيز التفاوت بينهم على أساس العملءوفضائل الأعمال المتمثلة في التقوى» وهسلله 
فاعدة تشعر المسلم بروح الإنصاف» وهي أساس ثماسك البنية الاجتماعية الني أرسى دعائمها 
الإسلام, وقد رأينا مماحة الإسلام مع غير المسلمين» ومعاهداقم والوقاء با؛ مع عدم التمييز علسى 
ان من لتر وكين أفق» ودكن. حل ان وود بخن الكو - على مسر 
العصور وحتى الآن - على أساس من التكافز والاتدعاج؛ ومهد لأن يكون نظام الحياة والحسضارة. 
في الإسلام نظاماً جامعاً رحباء راسخاً في معابيره: التي لا يغيرها الزمن ولا تشكلها الظروف!"1". 


ونخلص من خلال ماسبق إلى النتائج الثالية 
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-١‏ قدرة الإسلام على تحفيق السلام العادل» بعناه الحقيقي بين مختلف الأمم والشعوب. 

؟- أن العدل القائم على الحق أساس تحفيق السلام؛ وهو ما حققه الإسلام في تاريته الجيد-نظرياً 
وعملي- 

المساواة أمام اقانون للجميع إحدى الركائز الرئيسة, لتحقيق السلام الخاص والعام فالكسل 
أمام القاتون سواء. 

4- إن حرية وحقوق الإنسان عايشها المسلموناء ومن دخخل في عهدهم من أهل الأديان الأخسرى 
افترات طويلة من تاريخ الإسلام. مع حرص ولاة الأمر على تحقيق هذه المبادئ والقيم. 

*- أن الإسلام سبق كافة الأم وحت الأمم المعاصرة» في ميدان احترام الإنسسان وحقوقسهه في 
ص ووضوح:؛ فلم تكن شعارات مرفوعة, لظروف معينة, بل كانت واقعاً معاداً ودسعوراً 
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(١)ابن‏ حل يأبو عيد الله أحد بن حتيسل السشيازنزت 41 #هس) :سند تحقيسق:شسعيب الأرنسؤووط» 
وآخرينءمؤسسة الرسالةبيووتءط الأول 1415ه/ ١ ١١/14,1688‏ رقد ذكره بلقظ. .ماح 
الأعلاق ح 4487 ع الحاكم البيسابوري:أبو عيد ال مد ين عي ال ين ويه ات © 0 4): المسستطركك 
على الصحيحين في الحديتددار العفةبيووت ,زد )+18 ل 219241 517/5 "نس مسصورة 
عن ط القاهرة السهقي:أبو بكر أحد بن الحسين يسن علسي (تعة8 #4هب): السستن الكسيرى قار 
اللعرفةبيروتء(د )417 1ه 1887م 4191/90 147 ء لفيعمي:أبسو الحسسن علسي بسن أي 
بكوزت17١./ه):كشف‏ الأستار عن زوائد البزار على الكدب السنةتحقيق:حيب السرخن الأعظمسيء 
مؤسسة الرسالةء يووتءط الأرل. 746 اها 41/6 اب ١/8‏ لاج "10/4٠‏ 

(1)بحمد عبدالواحد أحد : اليم الإسلامة يحت منشور في مؤت ممع البحوث الاسلامية”التوجيه الاجتماعي في 
الإسلام'مطايع الدجوي الفاهرق ١741‏ ه1871 من؟. 

(7)الملمٌ والسلم: الصلح والأما» والإسلام واللم: الخلوص من الشوائب. 
الظر: المعجم الوسيط ممع الغ العربية:الفاهرق ط بدت ج١‏ ص7 401. 

(4)ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية: دار الظافة, يروت ط: 48 اهسا8 /40 اماص 185 

(9)سورة الأثال: آية 51. 

(5)سورة البقرة: آية.5:4. 

(7)سورة الأنعام: آية 917؟. 

(4)سورة اخشر: آية 9 

(1)ثال العرافي:أخرجه اخرائطي في “مكارم الأخلاق”.وفيه ضعفبوهو من حديث جاير رضي الله عنه عن الي 
9لا انظر:أبا الفضل عبد الرحيم بن الحسينبت ٠6ه):الفني‏ عن حل الأسسفار,تحقيق:أخسرف عبد 
القصود.مكبة طويةبلرياضي ط الأرل 418 1ه/1448م0/5 50 

88 الفيعمي :كشف الأستارء 5174/7. *ح 1845من حيديث جابر رضي الله عند عن الببي‎ )٠١( 

(11) انظر بالفزا: أبا حامد محمد بن محسدرتف + #):إحياء علوم الدين ادم :يدوي طيائسة دار إحيساء 
الكتب العربية القاهرة د طازد ت) 914/5. 


(1) سررةاشرية: آيقوؤ 

(1) سورة النسادة آية اه 

(14) سورة انائدة: آية 6 

(1) الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنشأ لون من الخضارة عُرف باسمه وهو: الخضارة الإسلامية على حسين أ 
اغيره من النانات السماوية م بيلغ هذه الدرجة» ولا هذا امستوى من الأثر الإنساي والاركني؛ فاليهوديسة. 
ملاً لم نشأ عنها حضارة يهودية القهوم الحديث للكثمة: وكذلك المسيحية لم تدشأ عسها أو تصاحيها 
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حضارة مسيحية ذات طابع مميز أو موحد: وكذالك للذاهب غير السماوية لم قم لأي متها حضارة خاصة 
ليزة. وإن كان بعنها قد علق يحضارات أقدم منه أو معاصرة له. 

انظر: سليمان حزين: مقومصات الخسضارة الإسسلامية :يححسث منشور في مؤثر ممع اليحسوث 
الإسلامية,'العوجيه الاجتماعي في الإسلام'بمطابع الدجوييالقاهرق: 04١‏ سا1 410 جاص 017 

(15) انظر نصوص بعض المعاهدات الواردة في هذا الشأن من خلال هذا البحث عن 17: 16 95. 

(10) جابر قبيحة : الدخمل إلى القيم الإسلامية مث منشور في الؤقر الذي عقد في القاهرة بجداسسبة جلسول 
اللون اخامس عسشر للسهجرة بعسوان:دراسسات في الحسضارة الإسسلاميةلفيئة اللسصرية العامة 
لكاب القاهرة, 8 + 4 ه48 امع 4 

(14) سورة القصص : آية 99 

(15) سورة الكافروت : آية + 

(10) سيد قطب : السلام العالي والإسلام عدار الشروقهالفاهرقدط8 219 ٠١‏ + ؟ماص 3١8‏ 

(11) جوستاف لوبون : حضارة العرب «ترجمة:مممد عادل زعيترءالفيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة»رد ط)اد 
شي 19 

(71) اللقصود بالحروب الصاسية: الحووب الثي دارت رحاها في بلاذ الشرق الإسلامي» عقب مسرئعة ليسا 
أوريان الثاني في مؤر كثير مونت سنة ٠١48‏ ولع تلك الحروب مسن أكسير وأطسول المواجهسات 
المسكرية بين الغرب الأوروبي والمسلمين: قفد استمرت هذه الحروب مايقرب من قرنين في النعسرة مسن 
4٠ + 44‏ ه40١7‏ :1741ب ومع أن المدى الزمني شه الحروب غير مندد على وجه الدقق (9. 
أن الفعرة الزسية الحددة, لا تعنى سوى الدور الخاسم والنشط هذه الحروب. 
انظر: سعيد عاشور ؛ الحركة الصليية "صفحة مسشرقة لي تساريخ المهساذ الإسسلامي في العسصور 
الوسعلى',مككية الأتجلو الصرية اهقرط > 7+ ٠‏ ؟جاج1/صن8؟. ٠‏ حسن حبشي + الحرب السصليية. 
الأو ددار الفكر العرنيالقاهرق ارد 4,80 اجنمض 0 

(17) الوثر ستودارد : حاضر العال الاسلاسيبترة:عجاج نويهض»وتليقات الأمير شكيب أرسلان.اقاهرة رد 
0101010 

(14) انظر؛ سبو توماس آرنوك : الدعوة إلى الإسلام اترجمة:حسن إسراهيم حسسن»رآخرين.مكية النهسضة 
المصرية:الفاهرقوط: ٠‏ !: جاص +4 47-98 وغيوها. 

(10) اللذعب المكيافيلئي: مذهب سراسي ظهر في أوروها الغربية, ايه الإيطاي مكيافيللي'ت /971٠١م”‏ الي 
برى أن ااكم لابد أن يكون طاغية ومسبداًول يمكن أن يكون غير ذلك إذا أراد أن يُحقق أعدافسه دفلا 
يقيم وزنً لعهد قطعه على نفسه.أو وعدا الترم به.إذا كان الوفاء بالعهد يُعرضه للخطرفالنساس أشسوار 
مناكيد لا يخترمون العهد.وهوسأي الحاكم - في حل من أن يتمسك بعهد أو وعد :والفاية تسبور الوسسيلة. 
القذرة أو ممموعة الوسائل القذرة لني يلجأ إلها كم للمحافظة على كيان الدولةفالقوانين اخلقيسة. 
وضعت لتقوم على ضولها العلاقات بين الأفراد فحسبءأما السياسة فلا مكا فيها للأخلاق ٠‏ وتكوز لمن 
بريد إنشاء دولة قوية وتدعيمها أن يلج إلى الرذيلة اداع والسبطش وللقسسوقدوجميع ابخر الج ويسرى 
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مكيافيلني أن احاكم لاحرج عليه في أن يأث في حى الدين والفضيلة الإنسانية قضلاً عن ذالك امستهم. 
عبارات تتعطوي على احظار البشربوسوء الظن بالإنسات موس مكيافيللي هذه الراء في كنابه'الأمير". 
انظرد عيد العزيز محمد السشتاوتي: أوروبسا في مطلسع العسصور الخديدة ادار المعارف:القساهرة 
الأو 785 اها94 اجبص4 0: مه. 

(71) انظر: عخار القاضي : أقسر الدينسة الإمسلابية في الحسضارة الريسة بالجلس الأعلسى للسشؤون 
الأسلامية,القاهرة إد طابزد شا 5.0 

(11) انظر محمد عبد الله هراز مبادىء القاتون الدوثي العام في الإسلامبسطيعة الأزهررد ط)81 4 1جاص ؟ 

(14) انظر:حمد رأفت عسان:الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلامبدار السضياءءالقاهرة»(د ط)رد. 
ش)ص 7 0 

(19) انظ عمد عبد الل دراز: مبادىء القاتون النولي..ع. 

(70) عمد رأفت عنمان: الحقوق والواجيات. ...ص74 

(71) ناجي معرو فل أصالة الخضارة العربيق, عن 141 

(1") سورة اين : آية 6.. 

(79) سورة الإسراء : آي 8/6 

(4") سورة البقرة: آية 51 

(9) سوررة النساء آية 98/4 

(73) محمد أبر زهرة : الجتع الإنسانن في ظل الإسلام نمث منشور في مؤر ممع البحواث الإسلامية"التوجيسه. 
الاجتساعي في الإسلام',مطابع الدجوي الفاهرق,1741ه/1871 اص 59 . 

(79) هنا الحسديث جسزء مسن خطبسة السنبي198 في حجسة السوفاع وأخرجسه الإمام احسد في 
“لمسيد' جص + 15ح74440؟من طريق أني لضرةوقال الميعمي :رواه ند ورجاله رجال الصحيح 
انظ بافينمي:أا الحسن علي بن أبي يكو(ت 7ع مجممسع الزوائسد ومنبسع الفوالسدديدار الكسسبا 
العلمية يروت »زد طبإد ت)'لسخة مصورة عن ط القاهرقج؟/صن 155 

(58) البعاري:أبر عيد الله محمد بن إسجاعيل الجعفي(ت858؟ه):الجامع الصحيح'صحيح البخاري'دار إحيساء 
الكتب العرية الفاهرة برد طبزد شع * باب اطدود “رج 7/ 7 اناج 1889 7٠68‏ #وفيه'اتكلمقي 
في حد....بو91/8بمسلم بن الحجاج القشيرنينات59؟ه) المامع السصحيع”صسحيح مسسلم» 
تخليق: تسد فسؤاد عبسد البساقيداز الفكسرءيووتءط1 404/1742 اجاج 6ص 57٠.‏ 
ج1584" »من حديث عائشة رضي الل عنها. 

(4) أبو يوسف القاضي:يعفوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (ت 15١هس):‏ لخراج «دار المعرفة,بيروتء(د. 
طرد تع وص 1ل برأخرجه البخاري في: الجامع السصميح اج 7ه داج لأقهك لاقت الاللان 
1 ومسلم في :الجامع الصحبيح77/7؟* ح 1877" من حديث أني ميد الساعدي رضي الل 


(* 4) البلاذري:أحمد بن يبي بن جابر(ت1194ه)فتوح البلدان ,تحقيسق:مصلاح السدين النجد,الهسضة 
المصريةالفاهرق ود طلود نتاج ١‏ /990. 
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(41) ابن قبية الديتوري يأبو محمد عبد ال ين مسلبزت1975ه): عيون الأخيسار بلفيئسة اللسصرية العامة 
اللككاب,القاهرة,إد )1817م ج ١‏ ع7 , والحدير بالذكر في هذه المسألة أن الإسلام ل جر علسى 
اللكيات الفردية واخاصة, لبي في النفس ميلها الفطري العيق إل التسلكء ولكن الإسلام وضع الحدود 
المنظمة هذا الحق, يحيث لا يؤذي أحداً في معاش» وأن يكون سبيل ذلك طهارة العبل؛ وعدم إحاك 
حقوق الآخرين.انظر:محمد أبو زهرة:للجتمع الإنسائن في ظل الإسلاجاص 8 

(41) سورة النساءائيةة 

(4) سورة الحجرات : آيق 15 

(44) محمد أبو زهرة : المع الإنسائن ...٠ن‏ 4؟. 

(40) سورة البقرة : آي5 500 

(45) اتظر: محمد أبوزهرة تمع الإنسان..ناص 480 

(41) أبسو يوسسف : الخسراج يعي 178 : والحسليث أخوجسه بسو داود':سسليمان بسن الاخسعث 
السجستايات 8 هحالس تحقيق: محمد بي الدين عيد الحميد .دار الكتب العلمية يورت ءرد طلز 
تاج باص 40: “ج05 "بو اليهقي 'بالسنن الكوعاج »اص 906 

(48) أبويوسف : الخواج بع 978. 

(41) وذلك من القاصد العامة للشريعة الإسلامية, الذي يتجنى في تخقيق مصاخ العباد ورفع الأذى والفسساد. 
عنهم واللصالح التي يقررها الإسلام أساساً للتشريع: وتشعمل عليها الشريعة في نصوصها وكلياقا ترجميع 
إلى الحافظة على حخسة أمور هي: الحافظة على النفس؛ والدين؛ والنسل؛ والعقل: ولال. 
انظر؛ أبر زهرة : امع الإنسافن ...عن 76 , محيد عقله: الإسسلام تقاصدة وخصائصه ,نكية 
الرسالةتعساددط الأولى 408 ه4268 اجبعى ٠١5‏ وما بعدها. 

(8) عن معان احق في معاجم النغة الظر: ابن منظور :أا الفضل محمد بن مكرمرت 1 لامع السان العرب ,. 
«مادة ح»نخفيق: عمد الحسين:الطيعسة الأمويسة,اقاهرقهة :7 اهسسا + 4ل اجرج 1700/١١‏ 
الفبووزاياديممد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي(ت17 امه : القاموس الغيط «افيئة امصرية العامة 
لكاب القاهرقد(د ط744 1417/1 7/ 14"نسعمة مصورة عن ط القاهرف" . الزيدينأينا 
الفيض محمد بن محمد المرتضي(ت8 ١97٠‏ هغنتاج العروس من جمسواهر القساموس نحقيق: عبسد الملسيم 
الطحاوي, مصطتى حجازي وزارة الإرشادء الكريست» ط الأزلي 140/١85‏ ج4/ صن1117 
0 

(1*) القرالي :أي العاس أحمد بن إدريس بن عيد السرعحن رت 144 هسس):الفسروق انسولس يود 1800 
هاج اصن »10 

(1*) محمد رأقت عسان : الحقوق والواجيات...+ 1 , وقد ذكر تعليقات العلامة قاسم الأنسصاري علسى 
اتعريف القوالي للحق. ورد عليه في ذالك. 

(07) الشاطي:إبراهيم بن موسى بن محمد الفرةاطياات .4 اه الموافقات في أصول الأحكاب تعليق:عبد ال 
دراز واي بحمد عيد الل حراز:لكتة التجارية الكو +القهر قد طازد نتع وج ؟أرص +159 9001. 
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(84) اذكر محمد رأفت عدمان تقلاً عن عيسوي أححد في: الدخل للنقه الإسلامي أن من يعبر عن الحق باللسصلحمة. 
.بريد ا الأعم من المصلحة الكانية, فالمصلحة عنده شاملة للمصلحة المادية كحق العملك وللمسصلحة 
المعنوية كحق حرية الرأي» وللمصلحة الاعتبارية الشرعية وهي التي ليس ها وجود إلا بإيماب السشارع 
الحكيم كحق الطلاق وحق الحضاتة.انظر:الخقوق والواجيات. ..+ص 9١‏ 

(0) انظر محمد رأفت عفمان: لجع الساتقاصي 14. 

(05) انظر: محمد رأفت عنمان مرجع السابقء م96 

(61) عن عق الواجب وما قل فيه الظر: بن متظور : لسان العسرب » «مسافة وجسيع بج لم741 
اليورزايادي: القاموس اغيط ج١‏ لاص 178 , الزبيدي : تاج العروس »اج 777/6 

(84) انظر: محمد رأفت عحمان: الحقوق والواجيات بح 15 


(04) الأصل في هذه القاعدة قول ابي 8 «لا ضرر ولا ضرار» ومعناه: لا يجوز للمرء أن يضر أخاه ايدام 
ولا جزاء والضرار معناه: مقابلة الضرر يضر انظر: محمد عقلة : الإسسلام مقاصده وخصائصهء 
4 مرالحديث أخرجه “ابن ماجه':أبو عبد الله محمد ين يزيدزت7/8]ف): السنن.أحفيق: مد قزاذ عد 
البافيالكتبة العلميةبيروت »د ياد ت"نسغية مصورة عن ط الاي ابي الفساهرةاج اص 92188 
ج74" من حدديث اين عباس رضي الله عنهما عسن السنبي ا»وأخرجسه “الحساكم' لي: المسستدركة 
ج ص70 :و 'السيهني'لي :السنن الكوىي ج 8ص 4 من حديث أبي سعيد الحدري ذه عن البي 

)1١(‏ ورد في مصف أبي داود عن سمرة بن جندب؛ أنه كان له نخل لي حاظ رججل من الألصارء ومع الرجسل 
أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النحل» فيتأذى به الرجل» ومشق عليه فطلب إليه أن بيعهسا منسه 
فب فطلب أن يناقله فأى. فأتى البي 9 فذكر له ذلك» فطلب إليه البي 8 أن ببيعه فأبى: فطلب إليه أن 
بناقله فأبي. قال فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة فأبى» ققال رسول الله 9 أنت مضار ثم قال للأنصاري: 
اذهب قالع له 
القرطي:أبو عبد الله محمد بن فرج المالكيات 40 4هس) : أقضية رسول الله صلى الله عليسه وسسلم عفار 
الوعي حلبيط8 +14 1ه لخرة ابيص 0116 915 

(11) الظر: ممه أبو زهرة : المع الإنساين : من »17 9179. 

(11) انظر: مممد رأفت عسان : الخقوق والواجيات بحس 18. 

(17) انظر: الشاطي : الموافقات يج 8م779 وما يدها 

(44) ذكرنا مدأ العدالة على سبيل السنيل. ا الخصر. 

(1) محمد أبر زهرة ‏ المع الإتساين ا 5. 

(55) سورة البحل : آية .6 

(19) اسورة لائدة: آي 4. 

(18) الحديث أخرجه كذلك“البخاري' لي صحيحه'كناب الإيمان'باب السلام مسن الإسسلام ورواة يعسضهم 
عن'عمار ابن هاسر وضي الله عنهما عن الي «وقيل إن هذا من كلام عار بن ياسروأخوجه النزار في 
مسندهءكما في كشف الأستارح ٠‏ .مع اخدلاف في ترتيب الأمور الدلائة نلذكورةءوقال اليزار:رواه غير 
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واحد موقوفاً على عمار بن باسر رضي الله عنهمابوالسسيوطي:جسلال السدين عيسد السرحن بسن أبي 
بكرزت411ه): اجامع الصغير في حنديث البسشير الي بسطيمة اخلبي القساهرة د ط)1484 ميج 
١/ن*؟1‏ :ناوي :عيد الرؤوف بن علي(ت71١٠ه):فيض‏ القسدير شرح الجسامع السصفير ءار 
العرفة يروت ط1 541 1ه/8191اي 

(19) انظر: محمد أبو زهرة : تمع الإنسان بحن 809 

(70) الظر: محمد أبو زهرة : تمع لإنسائن اع 80. 

(11) محمد اليهي : منهج القرآن في تطوير تيع ددار الفكرالفاهرقرط الأزل 74 ااقساص 01 

(11) عن الؤاغاة انظر: ابن هشام :ها عمد عبد الللسك بسن هسشام: :السسيرة البويسة ,تخليسق:مسصطفي 
السقابوآخرين مطعة اخلي القاهرقاط7, 17/8ه/88 18ج ج١‏ س4 +0 008 ؛ إين سعد محمد 
بن سعد بن منيع السسصرييهالمعروف يكاتسب الواقديءزت +7 #هس): الطيقسات الكسيرى ,دار 
صادريروتء(د طلاد تاج 7أعى 8 4 البلاذري:أحد بن يمني بسن جسايرات 4 /ا؟هس): أنسساب 
الأشراف »تمفيق:تحمد حميد الأدددار المعارفءالقاهرة يود )1484م ج١‏ رص 19/٠‏ 

(17) إبراهيم شعوط مممود محمد زيادة : اخقية الاي في الإسلام اللاهرة طه 17 العساره ٠‏ اجا 84 
. صاخ أحد العلي : دولة الرسول في اللدينة“دراسة في تكوثها وتظيمهسا”, "سلسسلة تساريخ المسرب 
والإسلام'.شركة للطبوعات للتوزيع والنشر يروت ط4 + 50 امي 40. 

(14) الطيقات الكرى اج١إس 597٠‏ 

(0) سورة الأثال : آية #لار 

(93) سورة الخجرات : آية .٠١‏ 

(7/7) إبراهيم شعوط ممسود زيادة: الحقية النالية , 84 , صا العلي :ذولة الرسول..'مرجع سايق؟؛ص 44. 

(18) يتعافلون: يدفعوث اللدية: العاقلة: الدية, وعافلة الرججل: عصبته وهم الأفسارب مسن جهسة الأب السللين 
يشتركون في دفع ديه . انظر: العججم الوسيط :"مرجع سايق ج اص 484 . 

(19) عايهم: لعن الأسر أي أميوهم. الظر: للعجم الوسيط - 01/9*. 

(40) مفرسا: الفح : من أله الدين ولا يمد قضاءه. انظر: المعجم الوسيط جاص 4 .٠‏ 

(81) عقل: فية. انظر: لمعججم الوسيط , ج ”896 

(81) ادسيعة: الدسيعة العطة المؤيلة. الظر: لنعجم الوسيط , ج١248‏ . 

(47) انظر نص الصحيفة عند: ابن هشام - السيرة النبوية » ج١/عى‏ 1 807:8٠‏ , أني عبيدة:القاسم بن سلام 
المروكيزت 4 7؟ه) : الأموال بتمقيق:تحمد حامد الفقي «المكتبسة التجاريسة الكبرىءالقساهرة,(د ط)/ 
78 هسيصى 708-77 , وقد جنع محمد حيد الله هذه المعاددات في كنابه: اولسائق اللسسياسية في 
العهد انيري والحلافة الرنشدة » الفاهرقيزة )406 (مبصي8 1 

(44) سورة النساء : آية 88 

(80) عن فتح مكة وما فام به النبي 9لا من العفو والتسامح انظر: اين هشام: السيرة النيويسة وج أص 408 ٠‏ 
الطويي:أا جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ هسم: تاريخ الرسل ولقلوك اريخ الطيوي" »اعناء :أي مهيب 
الكرميءبيت الأفكار الدولية:الأردشهط الأولياد ت) تسعمة ثامة في مجلد واحد.ص 6497 ؛ اين عبدالير: 
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بوسف بن عيد البر القرطي(ت487ه): الدرر في اختصار المغازي والسيرءتحفيق:شوقي ضيفهامجلسٍ 
الأعلى للشزون الإسلامية »الفاهرقدرد ط) 148 ه7١‏ + 7م وم 774 » لين الأو :أي الحسن علي 
بن محمد الجزري الشيازيزت 17 ه):الكامل في التاريع»اعتاء :أي مسهيب الكرمي؛ييست الأفكسار 
الدولية الأردتط الأول رد تع "نسعة ئامة في مجلد واحد',صس 996 

إ(5) عن عام الوفود انظر: ابن هشام : السية التبوية دجس 85٠‏ » اليقوي:أحدد بن إسحاق بن جعفر”/ين 
وضح "رت 84 هع :اريخ ايعقوني دار صادر هيروت »زد طباد نتعاج #إص 8/. 

(41) انظر نص الويقة عند: أي يوسف: الخواج بم 1/1 7 : ابن هشام : السيرة البوية » "جاص 046 

(34) انظر: أ بوسف : حراج بع 107 

(41) راجع وصايا بي بكر الصديق في هذا الشأن عند: الطوي : اريخ ٠‏ 484. 

(60) وما جاء فيها: هذا ما أعطى عيدلل عمر مب الؤمنين أهل إيلياء من الأماذ» أعطساهم أماساً لأتقسسهم 
وأموافي ولكائسهم وصليافي. وسقيمها وبرينها وسائر ملنهاء أنه لا تسكن كالسسهم ولا قسدم ولا 
بتتقص منها ولا من غيرهاء ولا من صلييهم. ولا من شيء من أمواي ولا يكرهون على دينسهم؛ ولا 
يضار أحد متهم ...» والدلالة واضحة من خلال النص الذي أت الأمن واخرية والحساية على النسصارى 
دوأعواهم وكالسهي وأولاتهم. انر لس عهد اما عند: الطوي : لايخ ٠‏ 554 

(41) سورة البقرة : آي .204 

(91) سورة الأثال : آية 51 

(49) سورة النسا آية 66 

(14) محمد أبر زهرة : لجع الإنساي.. 413 114 

(49) عن آداب الحرب عند المسلمين راجع وصايا اخلفاء للقادة غند: الطسيري :اتساريخ اصن 0488 05198 
محمد رأفت ععمان : الخقوق والواجيات ..؛عى +18 وما بعدها. 

(45) عن معاهداث قادة افيح الأسلامي مع أهالي البلادالقتوحة. انظسر: الطسيريء جاإصن 219١8‏ 0181 
وى لخرعجر 

(99) شوح البلدات. ج١/عن؟19‏ 

(14) أبويوسف ؛ اخواج ص 184:14 , البلاقري : فرح البلدان اج لإس 9517 

١. )49(‏ الحديث أخرجه “الطراي" سليمان بن أحد بن أيوب اللعميزت 95٠‏ ه): المعجم الكسيير: تخيسق: 
دي عيد اجيف وزارة الأوقافه بقداف 5 ,1584 هسا/40(ي ج8 1ض 18؛ وللعجسم 
الأوسسطء تخقيسق : تمسو الطحسائه مكيسة المعسارف» الريساض, ط الأوثى» 4017 1ه/ 
1441 )ص4 :٠١‏ من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماءعن البي 8 والعقيلسي:أبسو 
جعفر محمد بن عمرو7؟7فس): السطعفاء الكو حلي :عبد العطسي قلعجسيءدار الكعسب 
الطميةءيوراثءط الأوبي 64 اهس 4484 اجا ج7/ 484 »رقال افيسي في ممع الزوائسده ج4/ 
عن +7 :رواه الطرائن «وأبزيعلى بنحوديوفي إسناد أي يعلى:عطاء بن مسلي وقد وه ين حبانةبوضسعفه 
غيرهدويقية رجال أن يعلى قات يولي إسناد الطوان من لا أعرفهم. 

ليان حزين : مقودات الحضارة الإسلامية :ص 110:14 
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, مصادر البحث ومراجعة 
أولا اللصسادر 
ابن الأثيو: أبو خسن عفي بن محمد أي الكرم الجزري الشيان وت ٠77اه),‏ 
3 الكامل في الاريخ » اعت فا: أبر صهيب الكرمي , بيت الأفكار الدوليسة » الأردة بط الأرل؛ داتع 
السخية لام في مملد واحد. 
البخاري: الإمام أبو عبداله محمد بن [ستاعيل الخفعي (ت 85 ه). 
1 الجامع الصحيح , دار إحياء الكتب العربية » القاهرة (دات). 
البلاذري: أحد بن يبى بن جابر زات 117/4ه). 
7 أنساب الأشراف , ج٠‏ ء تحقيق :محمد ححيد الل » دار العارف , القاهرق(د طيه 1984م 
0-4 فرح البلدان , تحقيق: صلاح الدين المنجد » النهضة المصرية » القاهرة (د.ت). 
البيهقي:أبويكر أحد بن الخسين بن علي "085 4ف" 
0-6 السين الكوى دار للعرفق يووته1415ه/1881م 
ااكم اليسابوري :أب عبد لله محمدين عبد ال ين دويد'ت 8 4ه" 
0-0 “المستدرك على الصحيحين في الحديث": دار المعرفةءيووت؛ 1405ه/147م'مصورة عسن طبعة 
افد 
ابن حنيل:الإمام أبو عيد الله أحد بن حنيل الشيائي'ت 41 6ه5. 
“للسند', تحقيق:شعيب الأرتؤوط «وآخرين مؤسسة الرسالة.يووث: ط الأول 1415ه/1968م. 
أبو داود:سليمان بن الأشعث السجستاي'ت8 1ه" 
- ."لسن اتخليق:محسد بي الدين عبد الحميد ,دار الكتب العلمية يورت (دات). 
الريدي: أبر افيض محمد بن محمد ارتضى رت 8+ هع 
4 تاج العروس من جواهر القاموس - ج4 تخفيق: عبدالعليم الطحاوي . ج0؟ تخليق: مصطلى حجسازي 
طعة حكومة الكويت ؛ وزارة الإرشاد والأنياء» الكويث بط ١185/4‏ 1441م 
ابن سعد: محمد ين سعد بن منيع البصري * العرواف يكاتب الوادي "وت +7 اهس 
الطبفات الكبرى ٠‏ دار صادر , يووت «إدءت). 
السبوطي: جلال الدين عبدالرحن بن أي يكر وت 411 
المامع الصغير في حديث البشيو النذير : مطيعة مصطقى الإني اخلبي؛ القاهرة , 1484م 
الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي الفرناطي نت 4٠‏ /اهس). 
١‏ الموافقات في أصول الأحكام , تعليق: عبدالله دراز وابنه محمد عبدالله درازء المكتبة التجاريسة الكسيرىء 
القاهرة (إدت). 
الطواي:سليمان بن مد بن أيوب اللحمي'ت .5ه" 
17 العجم الأوسط؛ تحفيق:محمود الطحاندمكية امارف»الرياضء ط الأو 4019 1هأ/1441م. 
١4‏ اللعجم الكير- تحقيقتحدي عبد الحيد السلفي وزارة الأوقاف :فدات ط: 544 اهال 1619م 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جربر الطيري (ات 1٠‏ *هس). 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


لفق 


و 


3 
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مه القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو تمده لتعصلاط 


تاريخ الرسل والقلوك » اعتاء: أي صهيب الكرمي , بيت الأفكار الدولية » الأردثهالطيعة الأولى» (داث). 
ونسعةاعة في لد واحة. 

ابن عبدايو: يوسف بن عبدائير التمري (نت 457 هس). 

الدرر في اختصار الغازي والسيرء تمقيق: شوقي ضيف انملس الأعلى للسشتون الإسسلامية, الفساهرق, 
1م 

أبو عبيد: القاسم بن سلام الخروي (بت 174؟1ه). 

الأموال , تخفيق: محمد حامد اللنقي , المكتبة التجارية الكيرى , القاهرة , 805 1ه 

العراقي:احافظ أبو الفضل عبد الرحيم ين الحسين نتن مه" 

'لأفني عن سل الأسسفار", تخفيسق:أخسرف عبسد القسصود, مكتيسة طويسة, الريساضءط الأول 
لماه وام 

الليلى أو عفر عمد بن عمووات 0614 

"الضعفاء الكير'تمقيق :عبد المعطي فلعجيءدار الكتب العلميةبيروتءط الأول 4 ٠‏ 4 1ه/18/4م, 
الفزال: أب حامد تحمد بن حمدات0» مقة 

إحاء علوم دين لقدم:بدوي طال دار إحياء اكب العبية, هقد تع 

الفيووزايادي :يمد الدين محمد بن يوب الشيوازي'ت/11 مه" 

القاموس انخيطء الفينة المصرية العامة للكتاب:القاهرة/1741ه//141/1م'لنسسخحة مسصورة عمسن ط 
بولاقهالقاهرة ٠901‏ 

ابن قفية الدينوري: أب محمد عبدلله بن مسلم وت 585 ه). 

عيون الأخبار , الفيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة » 1490م 

القرالي :أب العاس أحد بن إدريس بن عبد الرحن'ت 4ه" 

الفروقه تون 0507م 

القرطي: أبو عبدلله محمد بن فرج لثالكي زت 89 4 هسح 

أقضية رسول الله صلى الله غليه وسلم . قار الوعي , حلب . 7 407 هسل 

ابن ماجه :أب عبد الله محمد بن ينزيد ات 1/8؟ه*. 

“السنن'تحفيق: محمد واد عبد البائي المككبة العلمية بيوورت» (د ذ) (دات)'نسخمة مصورة عمسن ط البسابي 
اللي القاهرة. 

مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج القشيوي وت 751 هس 

الجايع الصحيح تي :تعمد فد عيد لا دار لفك ديروت طار» 17 ل140ام. 

الغاوينعيد الرؤوف بن عليات 090 ٠ه‏ 

“فيض القدير شرح المابع الصفر'بدار للعرفة, وتم 7 1540ه/141/7م/نسحة مصورة عن عل 
اللكبة التجاريق القاهرق178ه/0455م. 

ابن منظور:أبو الفضل محمد بن اللكرم'ت11/اه#" 

السان العرب. تحقيق نيحد الحسيني,المطيعة الأميوية:القاهرة +7 ١ها/‏ + 1864م 


يفف 


إبن هشام: أبو عمد عبداملك بن هشام وت 1 ضع 
1 السيرة انبوية» تخقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الإياريء وعيداخفيظ شي - مطعة الخلبي ‏ القساهرة. 
بطك ولااعاره ف كام 
افيي :أب خسن علي من أي يكرت /ء مف 
7 اكشف الأستار عن زوائد البسزار علسى الكتسب السستةتحليق:حبيسب السرجن الأعظمي.مؤسسة 
الرسالةبيووتءط الأول 744 1ها/ 1619م 
3" مجميع الزوائد ومنيع الفوائد»دار الكتب العلمية:يروت(د طلاد ت)'لسسخية مسصورة عسن ط مكتيسة 
القدسي القاهرة. 
اليعفوي: أحمد بن إسحاق بن جعفر «ابن واضح» (ت 8:4 اه). 
1" تاريخ اليقوني , دار صافرء يروت ٠‏ 1600م 
أبو بوسف القاني: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصاري زات 147ه). 
717 الحراج ؛ هار المعقة » يرواتتد طالزد نت . 
ثانيا: المراجع العربية والمعرية 
إبراهيم شعوطء محمود محمد زيادة. 
١‏ -الخقية اللي في الإسلام ‏ القاهرة , ط؟: 1740ه#. 
سير توماس آرتوله. 
سالدعوة إلى الإسلام. 
الرجمة: حسن إبراهيم حسن. وعبداتجيد عابدين» واسماعيل التحراوي , النهضة المصرية . القساهرة 
000 
جابر قميحة. 
؟سالدخل إلى الم الإسلامة. 
مث منشور في المؤثمر الذي غقد بالقاهرة بناسية القرن الخامس الحجرئيء بعضوان: هرامات في 
الخضارة الإسلامة , فين المصرية العامة للكابء القاهرة ف + 4 1ه/ 1948١م.‏ 
جوستاف لوبو. 
سحضارة العنيه. 
ترحة: محمد عادل زعيت , افيثةاللصرمة العامة للككاب , الفاهرة د ث). 
حمسن عيشي 
#سالخرب الصليية الأزل ؛ دار الذكر العرني , القاهرة ده 8١م‏ 
سعيد عبدالفتاح عاشور. 
-الخركة الصيية «صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى» ؛ مكية الأنجلو للسصرية .. 
القافرة, طلا 7005م 
سلياد حزين. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تمصلا 


فذق 


/اتقومات الحضارة الإسلامية ‏ بحث منشور في مؤثر ممع اليحسوث الإسسلامية «التوجيسه الاجتساعي في 
الإسلاب» , مطابع الدجوي , القاهرة : !1ه 


سيد قطب. 
+-السلام العملي والإسلام » حار الشروق » القاهرة , طه 9 + ١509م‏ 
ماح أجد العلي. 
8-دولة الرسول ف الدينة «دراسة في تكوفا وتتظيمها». 
اسلسلة تاريخ العرب والإسلام ٠‏ شركة المطبوعات للترزيع والنشر » يروت ؛ ط1 + 004ام. 
عبد العزيز محمد الشناويي. 
-٠١‏ أورويا في مطلع العصور الحدينة, دار المعارف» القاهرة: 654١م‏ 
الوثروب ستوداره. 
١‏ حاضر العام السلامي , ترجة: عجاج نويهض» وتعليقات الأسيو: شسكيب أرسسلان ؛ القساهرة ٠»‏ 
ا 
مد البهي. 
-١١‏ منهج القرآن في تطوير الجتيع : دار الفكر : القاهرة , 1 , 17817ه 
محمد حميد الله 
17 الولائق السياسية للعهد البوي راطلاقة الراشد ‏ الاهرة , 1485م. 
محمد رأفت غدما. 
6 الخقوق والراجبات والعلاقات الدرلية لي الإسلا دار الضياء؛ الفاهرة (دت). 
محمد أب زهرة. 


لجع الإنسائ في ظل الإسلام. 
مث منشور في مؤثر ممع البحوث الإسلابية «الرجيه الاجتمساعي في الإسسلاية - مطسايع 
دجوي القاهرة» ج07 1741هس 
محمد عيد الله هراز 
1١‏ بادىء القائون الدوثي العام في الإسلام سطعة الأزهربالقاهرق, 485١م‏ 
محمد عبدالواحد أخد. 
الهم الإسلامية 
بحث منشور في امقر الذي عفد بالقاهرة ؛ جناسبة القرل اخامس عشر الجر ؛ الميئة اللسصرية. 
العامة للكاب , القاهرة 8 + 4 (اه/ 460ام 
مد عقله. 
1 الإسلام نقاصده وخصائصه , مكبة الرسالة : عمانء ط الأول , 408 1ه/1980م. 
عار لقاضي. 
١4‏ - أثر المدينة الإسلامية في الخضارة الغربية , اتجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة (د.ات).. 
1١‏ العجم الوسيط ‏ ممع اللفة العبية بالاهرة ٠‏ ط؟ » (دت. 


«مه. القووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومولعدها لتعملا 


لفن 


نجي معرواف. 
3 - أصالة ضار العبية » دار الاق بوووت : 5 :1748 


م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


ملك حفني ناصف "باحثة البادية* 


ودورها في الحياة الاجتماعية المصرية -١45‏ 1914) |) 


د. محمد عزيز محمد (*) 


إن تاريخ الشخصيات المهمة قديما وحديثا ليس من حق البشرية تجاهله ؟ 
لأنه جزء من تاريخ البشرية فى المجتمع والعصر الذى عاشت فيه لأن تلك العبقريسات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى ثمرة من ثمار هذا المجتمع إذ ذاك؛ فلا يجب أن 
انغفل الظروف المحيطة بالشخصية ؛ إذ أنها تؤثر فى تحديد الشخصية وتشكيلها. ولعل 
أحد أسباب دراسة شخصية ملك حفنى ناصف ' باحثة البادية ' هو محاولة توضيح 
الفكرة التى انطبعت فى أذهان الناس عن غموض موقفها تجاه قضية المرأة وحريتها 
إلى درجة اتهام البعض بأنها كانت ضد تحرير المراة وأنها كان لها موقف متشدد تجاه 
المدنية الغربية ويمهاجمة كل ماهو غربى. 

والواقع أنه قلما نجد إنسانا ضاعت حسناته مع سيناته ولم تأخذ أعماله حقها 
فى الكتابات مثلما حدث لملك حفنى ناصف؛ وبالرغم مما أحيط بها فإننا لا ننكر أنها 
كانت إحدى رائدات الحركة النسائية فى مصر والعالم العربى. فلقد أهتمت ملك بقسضية 
المرأة اهتماما كبيرا وبذلت كل الجهود للدفاع عن حقوقها على عكس اتهامات السبعض 
لها فى هذا الشأن. فيعد دراسة واعية واستقراء مسستفيض لتساريخ المرأة الطويسل» 
ولمكانة المرأة فى الكتاب والسنة؛ ونقد وتحليسل لكل الآراء التسى تناولست هذه 
القضية.وقفت ملك تدافع عن بنات جنسها واضعة نصب عينيها القرأن والسنة.ولم تكن 
ملك أمرأة عادية تطالب بحقها فى المجتمع بل أنها رائدة وصاحبة فكر متميزء حيث كان 
لها القدرة على النقد وقوة الحجة ورؤية سديدة لكل ما تصدت له من قضايا فكرية 
واجتماعية. 

القد كانت ملك حفنى ناصف مسلمة مؤمنة شديدة التعلق بدينها ومن خلال الدين 
اتكتب وتبحث وهى تستوحيه فى أدبها السياسى والاجتماعى والخلقى وأنها إذ تدعو 
المرأة الى النهوض وفك القيود فهى تريدها أن تفعل ذلك من خلال فهمها لجوهر الدين. 
وقد دخلت ملك فى تفاصيل أدق إذ بحثت فى مجال الزينة والأزياء فحددت مايجوز وما 
الايجوز أرتداؤه كذلك لاتبعد الدين عن السلوك اليومى وعلاقة المرأة بزوجهاء لذلك 
اختلطت لديها العاطفة الدينية بالمعانى القومية والاجتماعية. 


(*) مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب - جامعة سوهاج. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


م6 لقنتو ع اممنافاه. 


لفق 


القد كانت ملك حفنى ناصف ناقدة؛ فكانت تنتقد كل ماتجده منافيا لمفهومها 
وذوقها وأن احتكاكها بجميع شرائح المجتمع وخصوصا النسائية منهاء جعلها تتحصسس 
فى العمق المشاكل التى تبقى فى الظل وقلما تطرح للبحث أو تتناولها أقلام الرجال؛ 
وهى لاتكتفى بدور الناقدة الواقفة بعيدا عن موضوع نقدها بل تتابع الرسالة وتقترح 
ماتراه مناسبا للإصلاح وتبديل الأوضاع من خلال قلمها. لقد تركز النقد الاجتمساعى 
لملك على أحوال المرأة فنراها تضع قواعد لسلوك الزوجين كما أنها تعدد أسباب 
التعاسة الزوجية ووسائل علاجها. 

إن ملك حفنى ناصف لم تكن ناقدة فحسب بل إنها كانت مصلحة فهى لم توجه 
النقد فى سبيل ذاته بل إنها تتوخى من ورائه تغيير الأحوال وإصلاح الأمور. إذا فغايتها 
صريحة وتحاول أن تكون عادلة فهى لاتتحيز للمرأة ضد الرجل أو العكس بل إنها تقفا 
مع الحقيقة ومع الحالة الفضلى التى تسوق إليها من يخاطبهم وقد وجدت فى الخطابة 
والتداية الزميلة لكان ترح غاينها وومتم لازي الوتا. فى الواقع أن ملك حاولت 
أن ترسم معالم الطريق بل أنها سنت شرائع تتألف من عشرة بنود تضم فى مجملها 
إصلاحات تربوية إذ أنها كانت مؤمنة بأن الأساس الصحيح يكمن فى نواة التربيسة 
الصحيحة وتنطلق منه القاعدة التربوية فيما بعد لتحدد أقتراحاتها للإصلاح . 

الاعجب بالتالى عندما اتجهت ملك حفنى ناصف بأفكارها هذه؛ داعية السى 
الإصلاح وتحسين أوضاع المرأة والعائلة. وعلى الرغم مما قيل عنها فى هذا السشأن 
افقد كانت الأجواء معدة بفضل مصلح رائد مهد للنهضة بكتابه الجرئ ' تحرير المرأة ' 
ثم أمسك بيدها ووقف فى صفها فينصرها وهو يتطلع الى الغد ويتأمل صورة المجتمسع 
الجديد الذى يدين له بالكثير إنه ' قاسم أمين ' ذلك الرجل الذى كان سباقا فى كل مافال 
وكل ماكتب.وتلتقى معه باحثة البادية فى الكثير من أفكارها وآرائها خصوصا بوجسوب 
إصلاح المرأة وفتح أبواب التعليم أمامها وجعل التربية متوفرة لها كما يتفق المصلحان 
الرائدان فى أرائهما حول تحسين شئون العائلة والأحوال الزوجية. 

فى هذا الجو وتلك الظروف نشأت ملك حفنى ناصف متأثرة يروف العسصر 
الذى عاشت فيه وأحواله لتؤثر فى ذلك المجتمع بأفكارها ومبادئها التى اتسمت بالعقسل 
والرزانة_بما يتفق مع روف ذلك المجتمع وطبيعته. 
المولد والنشأة : 

ولدت ملك حفنى ناصف(') بحى الجماليسة بالقساهرة فسى 8؟ ديسسمير عسام 
*184م.() وملك هى ابنة الأديب والعائم اللغوى حفنى بك ناصفء يقال إن ولادة ملك 
صادفت يوم زواج الأمير حسين كامل ('). وكانت عروسه تدعى الأميرة ملك؛ لذلك 
سميت ملك بهذا الأسم الذى شاع فى ذلك الحين ('). 

كان حفنى ناصف ( 180 - 1114م ) أديبً وشاعراً تتلمذ على يد جمال 
الدين الأفغانى وصاحب الشيخ محمد عبده (”) وقاسم أمين. وكان حفنى ناصف مسن 
محررى صحيفة الؤقائع المصرية؛ كما كان يكتب فى الأهرام واللطائف والجوانسب 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


لف 


المصرية وغيرها من صحف هذا الزمان. وقد اشتغل حفنى ناصف بالقضايا الوطنيسة 
والاجتماعية؛ بجاتب تخصصه الأساسى فى علوم اللغة وكان حفنى ناصف أستاذاً لجيسل 
من المفكرين البارزين. وقد تخرج من مدرسة الأرهرء وعمل مدرساً فى مدرسة العميان 
والخرس؛ ثم انتدب للتدريس فى مدرسة الحقوق؛ ثم عين قاضياء ثم مفتشا للتعلسيم؛ 
وشارك فى تأسيس الكثير من الهيئات العلمية؛ وكان حفنى ناصف من مؤسسى الجامعة 
المصرية.وهوجزء من النخبة الفكرية التى حركت الحياة الاجتماعية فى أواخر القسرن 
التاسع عشرء ودعت إلى الإصلاح؛ كان حفنى ناصف من المهتمين السارزين بقسضايا 
المرأة كمدخل رئيسى للإصلاح؛ الأمر الذى نلمسه فى حياته الشخصية وعلاقاته بأبنائسه 
وبناته كما نلمسه فى حياته العامة. ففى خطبة له فى مدرسة للبنات قال ' إن الله تعالى 
الما أوجد العالم جعل من كل شيء زوجين اثنين؛ وأوجد من كل نوع شكلين ليتم بسذلك 
كمال الإبداع» ويحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى من بقاء تلك الأنسواع. والسشريعة 
المقدسة إذ حثت على الاعتناء بشأن النساءء إلا أننا نرى أكثر الشرقيين متساهلين فسى 
أمرهن صفحاً عن تربيتهن وتهذيبهن ويقول ‏ الإنسان يتربى فى ثلاث مسن المسدارس 
امتتاليات مدرسة الأمهات؛ مدارس الفنون والمهن ثم مدرسة الزمان؛ وأسسس هسذه 
المدارس مدرسة الأمهات.؛ فينبغى تهذيبهن ليترشح الأبناء إلى إصلاح المعاش والمعاد 
وينهجوا من أول أمرهم منافج الرشاد؛ وهذا هو سبب تأخر أبنائنسا السشرقيين وتقدم 
أمثالهم من الغربيين.' أما أم ملك فهى سنية عبد الكريم جلال (545-155١م)‏ وكانت 
حسب رواية ابنتها كوكب متعلمة؛ ليس تعليماً رسميا لكنها تلقت فى بيتها ككثيسر مسن 
فتيات هذا العهد اللانى كن يتعلمن القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على أيسدى 
معلمات فى المنازل. وكانت ملك هى الأخت الكبرى لسبع من البنات والبنين؛ البنات هن 
- بعد ملك - حنيفة (/14177-184م) وكوكب (1910-140) والأولاد هم جلال 
الدين(1884-:195م) ومجد السدين(1841 - 141م) وعصام السدين (1500- 
٠‏ ) وصلاح الدين(؟1979-140م). وقد عمل جلال الدين محامياً م قاضياًء 
وكان مجد الدين أستاذا بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول؛ وعمل فسى المجلسس الأعلسي 
للآداب والفنون» وعملت حنيفة بالتدريس وتدرجت فى الوظائف إلى أن أصبحت مفتشة 
فى وزارة التعليم» ودرس عصام الدين الزراعة فى المانيا وعمل مدرسا وله مؤلفسات 
عن تاريخ الأديان» وعمل صلاح الدين وكيلا لوزارة الصحة. وسافرت كوكب عسام 
م فى أول بعثة للبنات لدراسة الطب فى إنجلترا وعادت بعد عشر سنئوات 
وأصبحت مديرة لإحدى المستشفيات (). 
وهكذا نجد أن ملك حفنى ناصف قد نشأت فى منزل لها فيه - غير أبيها وأمها 
- ستة من الإخوة بينهم أختان كلهم يصغرونهاء وكانت أمهم مريضة معتزلة؛ أغلب 
الوقت وأبوهم دائب العمل؛ فأحست ملك نحوهم جميعا بمسئولية كبيرة ومبكرة. فلم تكن 
ملك فحسب أختاً كبرى لأشقائها الستة؛ بل كانت واقعيا وفى ظل مرض الأم واعتزالها 
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وانشغال الأب الدائم كما يقول شقيقها مجد الدين تمارس دور الأم لأشقائها الذين كانت 
ملك تكبرهم بما يتراوح بين ثلاث سنوات لأكبرهم وتسعة عشر عاماً لأصغرهم (”). 


من ناحية أخرى فقد أثر وجود ملك فى هذا المنزل المؤمن بقضية العلم بشكل. 
أصيل على طبيعة فكرها وعلى موقفها من الحياة؛ حيث كانت الفتيات فى بيت حفنى 
ناصف على قدم المساواة مع أشقائهم من الذكور فى سلوك شتى مسالك المعرفة؛ وهو 
موقف لم يتخذه الأب نتيجة للتأثر بأفكار مستوردة؛ بقدر ما اتخذه لكونه فى ذاته رجل 
علم؛ مؤمنا بالإصلاح القائم على أحترام الذات والأصول. من هنا سنلمس فيما بعد؛ كيف 
كان الموقف الفكرى لملك حفنى ناصف فى التعامل مع الغرب موقف يتميز بقدر كبير 
من الثقة بالذات والانفتاح والحوار البعيد عن الذوبان فى الآخر. ومن هنا أثر ذلك على 
اتعليمها. فبدأت ملك تعليمها فى المرحلة الابتدائية فى المدرسة السنية('). وكان التعليم 
فيها فى كل المواد باللغة الفرنسية.وكانت ملك حفنى ناصف من خريجات الدفعة الأولى' 
وحصلت على الشهادة الابتدائية من تلك المدرسة عام ١4 +٠‏ م('). 0 
ذلك بقسم المعلمات السنية؛ الذى تحول التعليم فيه جميعاً إلى اللغة الإنجليزية. وتفوقت 
ملك فى هذه المرحلة الدراسية لتحصل فى نهايتها على شهادة الدبلوم من المعلمات 
السنية عام ؟١15م('').‏ وقد تسلمت ملك هذه الشهادة عام 140؛ حيث إن نظام 
وزارة المعارف العمومية آنذاك * التربية والتعليم حاليا ' كان ينص على أن لايتسلم 
شهادة الدبلوم هذه إلا من أمضى فى التمرين على التدريس سنتين كاملتين؛ لتعمل ملك 
فى ذات المدرسة فى نفس العام؛ وهى لم تتعد التاسعة عشر من عمرها.('') 

كان من المدرسين الذين تلقت ملك تعليمها على يديهم؛ وذاع صيتهم بعد ذلسك؛ 
'حسن صبرى' الذى أصبح رئيساً للوزراء فيما بعد والشيخ * أحمد إيراهيم ' السذى 
أصبح فيما بعد أستاذاً للشريعة بكلية الحقوق؛ ومن الأجانب كانت مس كارتر؛ عميسد 
مفتشات اللغة الإنجليزية فيما بعد. ولقد درست ملك وتعلمت اللغات الثلاث ( العربيسة - 
الانجليزية - الفرنسية ). وكانت تستعين فى دراساتها العربية بوالدها حفنى ناصفء 
وفى دراساتها الإنجليزية بأديبة إنجليزية من سيدات التربية تدعى مس جونسون؛ أما 
دراساتها الفرنسية فقد استعانت ملك بسيدة فرنسية تزوجت بمحام انجليزى فى المحاكم 
المختلطة بالقاهرة؛ عرفت بمسز ديفونشير.وكانت ملك فى مراحل تعليمها لكل تلك 
اللغات الثلاث تقتنى أمهات الكتب وأكثرها ثراء لتقوم بقراءتها وتفحصها حتى تتقن تلك 
اللغات.(”') 

بدأت ملك جهادها المبكر فى بيت أبيها الصغيرء وكانت تكرس أجازتها الصيفية 
لإعادة تنظيم البيت والقيام بكل ما يلزمه من حياكة وترتيب حتى توفر على أبيهساء 
وكذلك إكمال ما ينقص من أدوات وإعداد ملابس العام لوالديها وإخواتها ومن يعملون 
بالمنزل. كانت ملك تعلم إخواتها دون أن تشعرهم فتلقى عليهم فى شكل حكايات ما كان 
ايدور حولها فى المدرسة وما تصيبه من ألوان المعرفة؛ وتناولهم الكتب ليراجعوا عليها. 
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ما حفظته منهاء ثم تحاول أن تثير بينهم المنافسة فيمن يحفظ الشعر منهم أو تنظيمه 
فوسعت مداركهم. وكانت إذا غابت دائمة الاتصال بهم عن طريق المراسلة والتليفون 
فيما بعد؛ فكانت ملك لبيت أبيها ولأخواتها خير صديق وخير معسين؛ وكانوا يحبونها 
كصديقة؛ فكان أصحابهم يرونهم يبكون طويلاء عقب فراقها ويتهللون لحضورها. وكسان 
من أحسن صفات ملك الحنان» فإنها كانت تحب والدها لدرجة التضحية؛ فكان إذا مرض 
مرضت له وإذ! سافر قامت مقامه.(”') هذا الدور الرعوى؛ كانت ملك تمارسه فى دوائر 
2 قي القضاء على العادات والتقاليد الجامدة الت 


كان تعليم البنات فى عهدها موضع التعيير الجائرمن السواد الأعظم من الناس؛ 
إلا أن ملك كانت تقرأ عن مشاهير النساء فى الإسلام؛ وكذلك فى المراجع النسى كانست 
آتطلبها من أبيهاء للاستزاده من دروس هذه البطولات مع البطولات النسائية الممائلة فى 
الأدب الغربى؛ فشعرت ملك أن عليها أن تعد نفسها لرسالة جليلة؛ وهى محاربة العادات 
والتقاليدالظالمة التى تحط من شأن المرأة؛ وأن تقيم بالعلم والإصلاح منارة للمرأة 
المصرية والعربية المسلمة لتنفض عنها غبار الجهل والتخلف(''). 

وعندما نجحت ملك فى الشهادات الدراسية؛ عملت فى القسم العالى السذى 
تخرجت فيه؛ ونظمت فى صغرها شعراً نشرته الجرائئد؛ لتشجع الآباء. فلقد كان 
لشخصيتها العطوفة التى ميزتها كأم ومعلمة بين أخواتها وبين تلميذاتهاء أره فى أن 
تكتسب ملك يوما بعد يوم مزيدا من الحب والثقة؛ حتسى أن أرتباط بعسض التلميذات 
بالمدرسة كان كأنه أرتباط بها نفسها للدرجة التى دفعت بعضاً من الطالبات بلغ عددهن 
نحو 76 'خمس وسبعين ' طالبة؛ إلى ترك المدرسة عندما تركتها ملك عقب زواجها 
عام 1601م من عبدالستار الباسل الذى رفض استمرارها فى العمل وأن ترحل معسه 
إلى الفيوم('). 


وعندما تزوجت ملك حفنى ناصف('')؛ وانتقلت إلى قصرالباسل بالفيوم تجولت 
بين الأعراب وجدتهم فى حالة بدائية لا يعرفون العلم ولا النظافة ولا السصحةءولا 
الإنسانية» إلا بالسماع» ولمست فيهم البؤس والفساد والرجعية.كما لمست عظم تسأخر 
المرأة وظلم الرجل وأنانيته؛ ولم يكن أمامها إلا أن تختار أحد أمرين إما اليأس والقعود 
والاستسلام» وإما الأمل والنهوض والكفاح؛ فأختارت الأمر الثانى»وارتضت التضحية 
الكاملة كشأن الأحرار من أصحاب المبادئ والأذكار. وأضطرت ملك بعد ذلك إلى إرسال. 
بنيهم وبناتهم إلى بعض مدارس الفيوم والقاهرة وإلى إعطاء المتخلفين منهم الفرصة 
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فى مكتب بالقرية وفى عنايتها بصحبتهم وملبسهم وتغذيتهم» ورفع مستواهم بما كانت 
تقوم به شخصياً دون عون(”'). 

وقد أسست ملك حفنى ناصف؛ اتحاد النساء التهذيبى؛ وكان يضم كثيراً من 
السيدات من مصر والبلاد العربية الأخرى؛ وكذلك بعض الأجنبيات؛ وكان هذا الاتحاد 
مصدر توجيه للسيدات والفتيات ومركز إشعاع لهن .كما أسست ملك حفنى ناصف 
جمعية للتمريض على غرار الصليب الأحمر (تأسس الهلال الأحمر بعد ذلك بقليل). 
الإرسال الأدوية والأغطية والملابس والأغيةإلى الجهات المنكوبة يمصرء وإلى البلاد 
العربية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وعلى أثر الاحتلال الإيطالى لليبيا عام ١11١م؛‏ زاد 
نشاط هذه الجمعية؛ نتيجة للمجازر التى ارتكبها الاحتلال الإيطالى؛ ضد أهالى طرابلس 
الغرب؛ واشتد بهؤلاء الأهالى الحاجة إلى المؤن والذادحيث جمعت ملك حفلى كثيرً من 
التبرعات لمنكوبى طرابلس(”'). ويذكر فى هذا الصدد أن ملك حفنى ناصف قد خاطت 
بيديها مائة بدلة للجرحى هناك فى ليبياء فلما سئلت عن ذلك ولماذا لا تؤجر من يخيط 
اتلك الملابس؛ أجابت ' يُحسن أن نحس ببعض التعب ليزداد شعورنا بالواجب تجاه 
أهالينا فى طرابلس الغرب'('”) أيضالسست ملك حفنى ناصف؛ مدرسة حديثة لتعليم 
السيدات مهنة التمريض؛ ولقد أنشأت ملك هذه المدرسة فى منزلهاء الكائن حينلذ فى 
شارع أفراح الأنجال بالمنيرة؛ وعلى حسابها الخاص؛ بما فى ذلك الأدوات الضرورية؛ 
ومكافآت المدرسات والعاملات. وكانت ملك فى هذه الجمعيات تسند رئاستها إلى غيرها 
كحرم على باشا شعراوى لتبعد نفسها عن المنافسة وتتفرغ للعمل التطوعى 
المجالات الأخرى(''). كماوضعت ملك حفنى ناصف برنامجاً لمشغل للفتيات. 
للمعوزات بالفيوم؛ وكانت ملك حفنى ناصف تملك خمسة وثلاثين فدانا بالفيوم؛ اشترتها 
بحرمالها الذى أدخرته؛ مما أخذته من والدهاء ومن بيع الجواهر التى أهدتها إليها بعش 
الأميرات والمصريات الكبيرات. وقررت ملك أن تهب هذه المساحة من الأرض للمشغل 
والملجا معاً. اوقد آل نصف هذه الأرض مع كل ما تبقى لديها من مصوغات إلى زوجها 
عبد الستار الباسل الذى كان يملك وحده ألفين من الأفدنة. وإذا كانت ملك حفنى ناصف 
قد حققت كثيراً من أهدافها وطموحاتها فإنها لم تستكمل تحقيق هدفها وطموحها في 
أستكمال إنشاء ذلك المشغل والمنجأ. لأن الموت دهمها وهى فى ربيع شهابها فى الثانية. 
والثلاثين من عمرها(''). 

تعد ملك حفنى ناصفء بحق واضعة الحجر الأساسى للنهضة النسائية فى مصرء 
وقد استفادت من الجهود التى يذلها رواد تحرير المرأة من الرجال المدافعين عن المرأة 
سد ا م ساي اا د سس را 
حيث نجحت ملك فى تجميع النساء حولهاء وخطبت فيهن لتوعيتهم» وحثهن على 
المطلبة بحقوقهنء وكانت ملك تنادى بالتطي الإلزاس فى المرحلة الأولي؛ وفع أفاق 
العلم أمام الفتاة ومساواتها بالفتى» كما كانت ملك تناشد الرجال أن يعزفوا عن الأساليب 
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الرجعية والتزمت فى معاملة نسائهم؛ حتى يستطعن تنشئة الأجيال الجديدة على الحريسة. 
والمساواة فيما بينهم(”'). 

ولقد كان ارتباط زوجها بحزب الأمة - حيث كان أحد مؤسسيه - قد أتاح لها 
ذلك فرصة استخدام نادى الحزب؛ حيث بدأت أولى محاضراتها عام 1104م فيما يعتبسر 
أحد أكبر التجمعات الجماهيرية للنساء فى ذلك الوقت: إذ كانت مئات السيدات يتواجدن 
فى النادى لسماع خطبتها ('). وفى عام ١191م:‏ عندما دعى محمد سعيد باشا - 
رئيس النظار حينئذ - إلى عقد المؤتمر المصرى الأول('')؛ بحسضور جميع طوائف 
القطر المصرىء لبحث مختلف الإصلاحات والتوجيهات؛ التى يجدر بالأمة والحكومية 
انتهاجها وكان هذا فى واقع الأمرء أول برلمان مصرىء يمثل الأمة تمشيلا حقيقيساً 
ويبحث حاجاتها بحثاً مدروسا مفصلاً شاملا لكافة الأمور والإحصاءات.اختيسرت مسينما 
روكسى بمصر الجديدة مقرأ لعقد هذا المؤتمر» ولم يكن هناك تمثيل للمرأة؛ لذا بسادرت 
ملك حفنى ناصف؛ بتقديم خطبة للمؤتمر بعنوان ' التقدم للمرأة المصرية,متضمئة 
الإصلاح حال الأمة حيث قالت ' لوكان لى حق التشريع لأصدرت اللائحة 


المادة الأولى : حق البنات فى تعليم الدين والقرآن والسنة النبوية الشريفة. 
المادة الثانية: جعل التعليم الابتدائى إلزاميا للبنات والسماح لهسن بالتعليم 


الثاتوى. 


المادة الثالثة : تعليم البنات التدبير المنزلى علماً وعملاً وقانون الصحة وتربية. 
الأطفال والاسعافات الوقتية 

المادة الرابعة: تخصيص عدد من البنات لتعليم الطب بأكمله.وكذلك فن التعلسيم 
احتى يقمن بكفاية النساء وحاجاتهن. 

المادة الخامسة :إطلاق الحرية فى تعليم العلوم العالية لمن تريد منهن. 

المادة السادسة: جا ا رقي دون ولوات 

العمل؛ وغير 

المادة السابعة ؛ قاع لطريقة فشرصة فى الكطية ٠‏ فلا يتزوج إثنسان قبسل أن 
يجتمعا بحضور محرم. 

المادة الثامنة : اتباع عادة نساء الأتراك بالآستانة فى الحجاب والخروج. 

المادة التاسعة : ضرورة حماية مصالح الوطن. 

المادة العاشرة : على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا. 

وتجدر الإشارة إلى أن مطالب ملك هذه؛ كانت فى الحقيقة تعبيراً عن الأفكار 

التى حوتها الصحافة النسائية: على مدى عقدين من الزمان. وقد تمت مناقشة هذه 

المطائب فى اليوم الأخير من انعقاد هذا المؤتمر.| 
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وقد أتارخطاب ملك هذاء ردود فعل فى المجتمع المصرى؛ فقد تناوله الكتاب 
بالشرح والنقد والتحليل» وقررت بعض فقراته فى مادة النصوص الأدبيسة بالمسدارس 
الثانوية(". 


على أية حال فإننا تلحظ فى خطاب ملك حفنى ناصفء أنها قد نهجت نهجاً ذا 
صبغة اجتماعية أساساً فى الإصلاح؛ ولمست قضايا تتعلق بمسائل الهوية فيما يتعلق 
بالتفاعل بين المجتمع والثقافة الوطنية والوافدة والمواطنة ( فيما يتعلق بحقوق المرأة 
فى التعليم والعمل )؛ وإعادة ترتيب علاقات السلطة داخل العائلات. وقد بدأ ذلك واضحاً 
فى مقالاتها التى نشرت فى الجريدة تحت اسم * النسسائيات ' أو فى البرنامج السذى 
وضعته لإصلاح حال المرأة وأعلنته أمام مؤتمر عام متضمناً فيما تضمن تعليم البنسات 
التعليم الابتدائى والثانوى؛ وجعل التعليم الابتدائى إجبارياً فى كل الطبقات؛ وتخصيص 
عدد من البنات لتعليم الطب؛ والحث على أن تذهب النساء سواء فى المدن أو فى القرى 
الحضور الصلاة وسماع الوعاظ: وأن يضمن للمرأة حرية التصرف بالمال؛ وحريسة 
الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان؛ وأن يكفل لها جزية الرأى وحرية التعبيسر. 
كذلك كانت ملك على وعى بطبيعة السلطة وعلاقتها داخل المنزل وخارجه؛ فدعت الأباء 
والأرواج لنبذ الاستبداد حتى تنشأ الأجيال الجديدة محبة للاستقلال والدستورعلى حد 
تعبيرها. بل إنها فى دعوتها لقضايا اجتماعية؛ مثل العزوف عن التقاليد الغربية فسى 
البيوت؛ وتوجيه المصريين إلى الاقتران بالمصريات لا بالأجنبيات» أشارت إلى أن هذا 
فى حد ذاته نوع من كبح طغيان المد الاستعمارى من أن ينتشر داخل البيوت ومن ثم 
داخل الأمة ككل ورغم أن ملك عاشت وعايشت فترة المد السوطنى فى بداية القسرن 
العشرين وعاصرت مصطفى كامل مثل هدى شعراوىء إلا أننا نلحظ فى كتاباتها عزوفاً 
عن الخوض فى تفاصيل الحالة السياسية بمفرداتها التقليدية( الأحزاب - الانتخابسات ٠)‏ 
فقط كانت دعوتها العامة نحو المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغرب بقدر 
الإمكان. 

اوقد أكد هذا شقيقها مجد الدين حفنى ناصف حيث قال * 
السياسة ولا فى الحماسة؛ ولكن قلمها كلما دعى إليهما يلبى فى 
حاولت سلطات الاحتلال الإنجليزى؛ ضرب الوحدة الوطنية المصرية؛ بإشعال 
المسلمين والأقباط: باختيار بطرس غالى باشا رئيسا للحكومة المسصرية('') قابلست 
الصحف المصرية ذلك بمعارضة شديدة:مما دفع سلطات الاحتلال إلى إعادة العصل 
'بقانون المطبوعات'(".) لفرض الرقابة على الصحف 'وردع الجرائسد التسى تجساوزت 
الحدود' كما يدعون: فقامت ثورة احتجاح على إعادة العمل بهذا القانونء شاركت فيها 
المرأة المصرية بكتاباتها فى الصدف والمجلات؛ وكان فى مقدمة هؤلاء ملك حفني 
ناصف؛ حيث عارضت ملك هذا القانون. وقد أوضحت ملك أنه إذا كان هدف الحكومة 
معاقبة الصحفيين 'المتهورين”؛ ذإن فى قانون العقوبات مايكفى من مواد تعطى للحكومة 
الحق فى معاقبة الصحف "المتهورة * ورأت ملك أن عدم استعمال الحكومة 'حيئئذ' لهذا 
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ين 
القانون أدى إلى فوضى الصحافة وأنه مع مرور الوقت اعتقدت -أى الصحاقة - أنها 
فوق القانون. ونتيجة لتنفيذ قانون المطبوعات أعلنت ملك أستياءها من هذا القانون» 
حيث رأت فيه ملك قتل لحرية التعبيرعن الرأى. ثم طالبت ملك بالغاء ذلك القانون. وقد 
نشرت ملك قصيدة تهاجم فيها هذا القانون جاء فى بعض أبياتها : )7١(‏ 

ستسلبون غداً أغلى نفائسكم حرية ضاع فى تحصيلها العمر 

حرية طالما منوا بها كذباً على بنى النيل فى الآفاق وافتخروا 

أتصبرون وهذه بدء بطشهم 2 وأول الث قطر ثم ينهمر 

عدا ذلك لا نجد تفسيرا دقيقا لهذا الموقف؛ الذى آنتهجته ملك حفنى ناصف؛ فى 
عزوفها عن الخوض فى قضايا من قبيل حقوق المرأة السياسية بشكل مفسصل. وربما 
تجدر الإشارة هنا إلى ما أورده مجد الدين حفنى ناصف فى طبعة عام 1451م من كتاب 
1 من أن الشبخ أحمد السكندرى فى كتابه ” الوسيط فى الأدب العربى 
" حيث قال ' إنها بدأت تضع كتابا فى حقوق المرأة؛ أنجزت منه ثلاثة مقالات: الأولى فى 
المقارئة بين المرأة المسلمة الشرقية والمرأة الغربية والثانية فى حقوق المرأة المالية . 
والثالثة فى حقوق المرأة السياسية خاصة فيما يتعلق بحقوقهاالانتخابية. وى انحط 
الدين حفنى ناصف لم يذكر أنه عثر على مخطوطة هذا الكتاب؛ ولم يعلق على ما نقله 
عن الشيخ ' أحمد السكندرى ' فى هذا الشأن. لكن إذا صح هذا الأمرء فإن ملك كانست 
على وشك الخوض فى قضايا أكثر تفصيلاًء فيما يتعلق بحقوق المرأة الاقتصادية 
والسياسية مثل حق الانتخاب وتولى الوظائف العامة؛ ولكن القدر لم يمهلها. (؟؟) 
ملك حفنى ناصف فى اللحافل الد ولية 

كانت ملك حفنى ناصف تمتاز بثقافتها العربية العريضة؛ وإجادتها فى الوقست 
ذاته اللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ وسعة اطلاعها على كثير مما كتب فى الموضوعات 
الاجتماعية (')؛ لذلك لم تقتصر جهودها فى الدفاع عن قضايا المسرأة على السصعيد 
المحلى؛ بل إنها بذلت جهوداً مضنية فى سبيل إعلاء شأن المرأة العربية والمسسلمة 
للرفع من قدرها بين مختلف دول العالم فقد راسلت ملك حفنى ناصف أميرة ' بهوبسال * 
المسلمة بالهند وهى سيدة كانت لها رؤيتها الإصلاحية الواضحة المرتكزة إلى أسس 
إسلامية والتى لمسها أحد المسئولين الإنجليز. وهو السير ريتشارد وود وضمنها فسى 
تقرير رسمى نشرته الحكومة الإنجليزية. وقد قدمت ملك لها المشاريع لرفع مسستوى 
المرأة هناك مبتدئة بتعليم الفتيات المسلمات. وكانت ملك تنوى السفر إلى الهنسد 
على تنفيذ ذلك المشروخ ولكن المنية عاجلتها كذلك راسلت ملك حفنى ناصف 


إذ اختارها كمال أتاتورك وزيرة للمعارف العموه 
أول وزارة شكلها أتاتورك. وعلى أثر إعلان الدستور العثمانى وعزل السلطان عبد 
الحميد, قامت ملك بزيارة تركيا لتلتقى بخالدة أديب فى أسطنبول» مد يداني 
سبل رفع شأن المرأة المسلمة وعن طريقها نشرت ملك حفنى ناصف سلسلة 
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المقالات فى هذا الشأن فى جريد: ن تورك" 'تركيا الفتاة". أيضا أستضافت ملك 
حفنى ناصف الكاتبة الإنجليزية مسز * شارلوت كمرون * وتباحثا معا فى سبيل رفع 
شأن المرأة. وبعد هذه المباحثات قامت تلك الكاتبة بتأليف كتابها ' شتاء إمرأة فى 
إفريقيا * 10211 11/1000 81001020,5 وخصصت تلك الكاتبة فصلاً يعنوان ' قناة 
السويس ' دافعت فيه عن المرأة المسلمة» كما أوضحت لها ملك حفنى ناصف في 
مباحثاتها معها. وقد أعجبت تلك السيدة الإنجليزية ببلاغة ملك حفنى وفصاحتها وسعة 
اطلاعها وثقافتها المتنوعة؛ فقالت عنها فى كتابها المشار إليه ' إنها لتناقشك فى فلسفة 
دارون وسبنسر بشكل يدعو إلى الإعجاب * وظلت علاقة ملك حفنسى ناصف بمسسل 
شارلوت كمرون فيما بعد بالمراسلة. ('') كما استضافت ملك حفنى ناصف الكاتهسة 
الأمريكية ' اليزابيث كوبر '»بعد زيارتها لمصر وفى مقابلة ملك لها تباحثا فسى شئون 
المرأة وسبل رفع شأنها وقدرها؛ وقد شجعتها ملك على تأليف كتاب أسمته ' المسرأة 
المصرية ' 165027 180املا5 116 أهدته إلى ملك ونشرته فى أمريكا وإنجلتراء 
وسائر البلاه التى تتحدث بالإنجليزية. وظلت ملك حفنى تبذل جهودها فى هذا السسبيل 
الصالح المرأة المصرية والعربية المسلمة حتى أصبحت ملك معروفة فى الصحافة 
الأمريكية.(*”) كما التقت ملك حفنى ناصف بالسيدة ' ديفو نشير' الفرنسية التى كانت 

وفاته أنتقدت 


حفنى تباحثا فى شلون 
قدرها. وكقت ملك شغوفة أده الفرنسى كته النية» وعن طريها تعرفت ملك 
على السالحات الأجنبيات النابهات؛ حيث كانت ملك حفنى ناصف تدعوهن وتمحو ما فى 
ذهنهن من تشويش فى عقولهن ضد المرأة الشرقية بصفة عامة. وكانت كثيسرات مسن 
أولئك يكتبن عن ملك فى بلادهن الكثير من المقالات؛ وألقين هناك المحاضرات عن ملك 
كنموذج للمرأة العصرية المثقفة الواعية المجاهدة فى سبيل رفعة شأن المرأة العربيسة 
والمسلمة. 

ويذكر فى هذا الصددء أن ملك حفنى ناصف وهى فى قمة توهجها الأدبسى 
ونشاطها فى المحافل الدولية: يحاول حمد الباسل("") شقيق زوجها منعها من الكتايسة» 
ونشرها مقالاتها؛ وأشعارها فى الصحف؛ بحجة أنه يخشى عليها مسن الغزل؛ ولكنها 
تنفيذا لما قالته 'عاهدت نفسى على الأخذ بيد المرأة المصرية؛ ويعز على أن أتخلى عن 
هذا العهد؛ وإن كان تنفيذه شاقاً ". لذلك أخذت ملك تكتب تحت اسمها المسستعار وهو 
اباحثة الهادية '. 
ملك حفنى ناصف وتحريرالمرأة : 

القد اتسمت خطوات ملك من أجل إصلاح أحوال المرأة وإعطائها مزيداً مسن 
الحرية؛ بالهدوم الفترى والاستناد إل المنطق والعقل فى آرائها مع شبيء من التحف 
فى منج الحرية للمرأة؛ إلى درجة أن بعض المفكرين قد اتهمها بأنها ضد حرية المسرأة 
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0 وذلك لأن العاطفة الدينية كانت مختلطة عندها بالمعصانى القوميسة والاجتماعية, 


أنه لا رنقصها سو انس تتصير شيفاء وها ميث تب لا تفرلها ار قدي ونعات 
الوطنية» والشرقية؛ والعروبة '(70). 


وكانت من المنادين أيضاً بمنح الحرية للمرأة تدريجياً حتى لا ينهار السلم الاجتمساعي» 
ويواجه ذلك الإصلاح بالمقاومة الشديدة فى مجتمع شرقى محافظ؛ فيحدث ما لا تحمد 
عقباه. وهذا كان واضحاً فى مواقف ملك فى قضايا تحرير المرأة مثل موقفها مسن 
الحجاب والسفور» وموقفها من الحضارة الغربية. ولكن ملك كانت أثر وضوحاً ودقاساً 
عن حق المرأة فى قضايا العمل والتصدى لاستبداد الرجل وعنفه ضد المرأ 
موقف ملك حفنى ناصف من انتطاط شأن المرأة فى المجتمع وأسباب ذلك : 

لم تكتف ملك حفنى ناصف بالدفاع عن قضية تعليم المرأة بل أنها كانت رائدة 
ضمن رواد وقادة حركة الأصلاح الاجتماعى وصاحبة برنامج خاص حيث حملت كل 
كتاباتها موجة عارمة من الانتقادات لما كانت تراه من مفاسد فى مجتمعها وخاصة 
أنها كانت ترى أن المرأة جاهلة خاملة وحياتها منصرفة الى الامور السطحية والاسراف 
فى المظهر دون الاشتراك الفعال فى النواحى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسية فى المجتمع. كما أنها رأت الرجال من جانبهم لايحترمون المرأة ويعاملنها 
بأنانية وتسلط وتحمل ملك الرجال تبعات أعمالهم وأفعالهم. 


وقد أرجعت ملك أسباب انعطاط شأن المرأة نى المجتمع إلى : - 

-: تسلط الرجل وازدواجيته‎ -١ 

أرجعت ملك حفنى ناصف أسباب أنحطاط شأن المرأة المصرية والعربيسة؛ إلسى 
مدى تسلط الرجل بالمرأة فتقول ' إننا معشر النساء لا يزال ظلم الرجل يرهقناء 
واستبداده يأمر وينهى... إذا أمرنا الرجل أن نحتجب أحتجينا؛ وإذا صاح الآن يطلب 
سفورنا أسفرناء وإذا أراد تعليمنا تعلمناء ذل هو حسن النية فى كل ما يطلب منا 
ولأجلناء أم هو يريد بنا شراً. - على الرجل أن ين آراءه» ونختار أرشدهاء 
ولا يستبد فى تحريرنا ' كما استبد فى * استعبادنا ' إننا سئمنا استبداده إننا لا نخاف 
من الهواء ولا من الشمس؛ وإنما نخاف عينيه ولساته '('7). 

دأبت ملك على توجيه سهام نقدها للرجال والنفاق الاجتماعى الذى يمارسسونه 
ضد المرأة بتمييزهم بين المرأة الوطنية والمرأة الأجنبية: وإدعاءات التمسدن التسى 
يروجونها ولا ينفذونها( '). وتهاجم ملك حانى ناصف ازدواجية الرجل السشرقى فسى 
تعامله مع المرأة الشرقية من ناحية والمرأة الغربية من ناحية أخرى؛ فترى أن أغلب 
رجالنا الذين زاروا الهلاد المتمدينة؛ رأوا كرف يحترم الرجل الأوروبى زوجته.. فعادوا 
ينادون بوجوب تعليم المرأة» ويصرحون بأنهم من أنصارها. ولكن لا يلبسث أن يذهب 
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كلامهم فى الهواء لأنهم إذا اجتمعوا بسائحة أقرنجية أو امرأة غربية؛ تلطفوا لها كثيراء 
فساعدوها فى التزول من عريتها؛ وأمسكوا لها حقيبتها؛ ورفعوا لها الطرابيش إجلالا 
الها. فى حين أن أحدهم يستنكف أن يركب مع امرأته فى عربة واحدة إذا سافرت أو 
آنتقلت إلى مكان آخر تركها ونفسهاء كأنه لم يكن هو صاحب الأفكار الحديثة القافل 
بمساعدة المرأة؛ النقد نفسه توجهه ملك للمتعلمين والمتدينين الذين تبقى نساؤهم فى 
حال من الجهل وسوءالخلق: دون أن يهتموا بتغيير هذا الحال الفاسد داخل بيوتهم؛ وهم 
يدعون الإصلاح خارجه.('') 

وترجع ملك حفنى ناصف المساوئ التى تظهر فى المرأة إلى استبداد الرجل» 
الأن المرأة تقوم بتقليد ورجز نيل فو تلوب فرق بشبورة [تنكن أجوني عن 
تنصلح أحوال السيدات» فتقول للرجال " إذا كانت فيكم بقية بتحبسون 
وطنكم كما تدعون؛ فأصلحوا أحوالكم تنصلح نساؤكم وسنوا سئة صالحة لأبنالكم وبناتكم 
من بعدكم يكن لكم أجرها يوم الدين.... واجعلوا من أنفسكم صراطاً تتبعه زوجاتكم. فإن 
كنت أيها الرجل عاقلا فلتكن زوجتك متك وإن كنت خليعا فامرأتك خليعة وإن أسرفت 
أسرفت وإن فترت فترت وهذا بحكم المعاشرة فى الخلق والعادة بسالطيع ولإرضساء 
الزوج من جهة أخرى'(”'). 

0 لحلل نك لل لق كدرل 2 قلف قز كبريائه وعلم أن 
امرأته مساوية له فى جميع الحقوق المشتركة؛ وعاملها معاملة الند للندء أو على الأقسل 
معاملة الوصى لليتيم: لا معاملة السيد للعبد؛ لما رأى منها هذا العناد الذى يسشكوه: 
.ولأطاعته حبا فيه لا خوفاً منه ءولا يجهل أن الاستبداد يأتى بعكس المراد. 

وفى هذا الصدد يذكر أن ملك حفنى ناصف قد واجهت صعاب عديدة مع زوجها 
عبد الستار الباسل؛ وهذا يتضح من كلام أخيها مجد الدين عن حياتها فيقول ' بانقسضاء 
شهر العسلء فرحة ملك مع عبد الستار الباسل؛ لأنهسا علمت سبقه الزواج 
بأخرى وهى ابنة عمه ولها منه بنت وحيدة؛ ولم ينجب عبد الستار الباسل من ملك مما 
دعاه إلى إجراء عملية جراحية ضرورة إنجاب الولد ليرثه. ولكنها أضرت 
معاناة وضع الزوجة الثانية مع معاناة 
رباته تهاجمهاء ومن ذلك آلام عرق النسسا 


الأسباب التى اجتمعت لتضع ددا لحياتك حفنى ناصف القصيرة التسى توفيست عام 
4م عن ؟؟ علماً.(1") 

على أية حال؛ فلقد وقف بعض أقطاب الحركة النسائية (*') فى هذه الفترة؛ 
مواقف متباينة. ن رأى ملك حفنى ناصف فى مسألة استبداد الرجل للمرأة ودوره فسى 
انحطاط المرأة فتؤكد نبوية موسى ما ذكرته ملك عن دور استبداد الرجل فسى 
تدنى وضعية المرأة» فترى أن الرجال سعوا إلى إضعاف المرأة طمعاً فى امتلاكهساء 
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ام 

وكان فى هذا السعى تأخرهم من حيث لا يشعرون ' وتؤكد نبوية موسى على مبدأ ملك 
حفنى ناصف بأن إصلاح المرأة مرتبط وصلاح الرجل فتقول ' أن الرجل والمرأة لا 
يصلح أحدهما إلا بصلاح الآخر....' فى حين نجد أن مى زيادة؛ نتيجة لاحتكاكها 
بالصفوة من الرجال وتقدير هؤلاء لها فقد دافعت عن الرجل؛ فترى أن ظهور الحركة 
النسانية يعود الفضل فيه للرجل. فتقول " إذا ذكرت الحركة النسائية ذكر أن الرجل كان 
موجدهاء ومؤيدها إلا أنه مازال ساعياً إلى تنشيطها.. ” كما أنها لا ترى فضلاً فى تربية 
المرأة ووجوب تعليمها وارتقائها إلا ويكون من قلم الرجل إذ ليس بين النساء من تكتب 
.وترد مى زيادة على كلام ملك حفنى ناصف فى القول بأن الرجل هو المسئول عسن 
تدهور وضعية المرأة» فتدافع عن الرجل وتشترط على الرجل ضرورة قبسول مسساواة 
المرأة به فتقول عن الرجل ' إنه ملك عزيزء هو الآب؛ والأخ والسصديق؛ والخطيب؛ 
ا ا 1 بسي 0 0 
ونجتهد فى تأييد دولته بشرط أن ينصب عرشنا قرب عرشه؛ وأن نقف إلى جواره وقف 


ن استبداد الرجل: لم يكن حاداً. فقد كانت 
ترى أن الرجل هو سبب نهضة المرأة؛ أكثر من كونه سبب تخلفها؛ وتسدنى وضعيتها. 
ولعل السبب فى ذلك؛ أنها كانت تحتك يصافوة رجال المجتمع من الكتاب والمفكرين أمثال 
العقاد - طه حسين - لطفى السيد - سلامة موسى - مصطفى صادق الرافمى؛ السذين 
كانوا يداومون على حضور صانونها افلم تكن مى زيادة ترى فى الرجال سسوى 
الوجه المضىء؛ ولم تتعرض له بالاضطهاد مثل ماك حفنى اصف. 

؟- الجمود الدينى عند المرأة : 

أنتقدت ملك حفنى ناصف الفهم الخاطئ للقرآن: وتؤكد على أهمية الفهسم 
المستنير له؛ وترى أنه ليس فى القرآن ما يحرم على المرأة تحصيل العلم؛ والتأمل فسى 
الحياة أو ممارسة العمل. وطاليت ملك حننى ناص بتليم الدين الإسلامى فى مسدارس 
هاب النساء سواء فى المدن أو 
القرى لحضور الصلاة وسماع الوعاظ فى المساجد؛ حيث أكدت ملك على أهمية الوازع 
الدينى لدى الجنسين؛ وقارنت ملك بذهاب نساء :نصارى واليهود جماعات وقسرادي 
اللصلاة فى الكنائس والمعابد وسماع الوعظ الدينى؛ وأنهم يستفيدون من ذلك كثيسراً. 
فكيف نرضى بأن نسبق فى هذا السبيل: والإسلام رحب الصدر شديد الحرص على حرية 
المرأة وقد وضعت ملك حفنى ناصف ضوابط لذداب المرأة لاستماع الوعاظ والسصلاة 
فى المسجدء بأن يخصص فى كل مسجد باب للن.'ء ومقصورة أو حاجز يصلين فيسه. 
بحيث يسمعن كلام الخطيب ويفةهنه؛ ولا ينتلطن بالرجال. وليكن موعد دخولهن 
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يلك 


المسجد وانصرافهن منه سابقاً بنصف ساعة أو متأخراً مثلها عن موعد دخول الرجال 
وانصرافهم.("'). 

القد تعجبت ملك حفنى ناصف من كراهية المجتمع المصرى لكل ما هو جديد 
حتى لو كان نافعاءوبمهاجمة كل مقترح: بإحداث البدع قبل أن يثبت صبحة دعواه أو 
خطنها. إلا أن ملك لم تهاجم القديم أو التقليد يشرط أن يكون منه فلاحا للمجتمع. لقسد 
طالبت ملك بحرية التفكير والتأمل فى الحياة؛ ودعوة العقل إلى التفكير والابتكار وتطوير 
الأفكار لمصلحة المجتمع. كما نوهت ملك حفنى ناصف إلى الضرر العقلى والفكرى الذى 
يقع فيه المفكر أو المبدع عندما لا يعنن أفكاره الجديدة خيفة من أن يرميه مخالفوه فيها 
ويتهمونه بالثرثرة والادعاء ويصيبه ذلك بالجبن جراء ذلك. 

". العادات والتقاليد الخاطنة : 

تنتقد ملك حفنى ناصف؛ بعض العادات والتقاليد الاجتماعية» فتؤكد على ضرورة 
منع النساء من المشى فى الجنازات؛ ومن الاجتماع للطم؛ والندب والسصراخ والتعديد 
بالطريقة القبيحة؛ التى لا وجود لها إلا فى مصر.'.. وغيسر خاف علينا أن النسسا. 
شديدات الانفعال والتأثر؛ فإن أطلق لهن العنان فى ملازمة هذه العادات خمدت نفوسهن» 
وفسدت عزائمهن: ومرضت أجسامهن: وعقولهن؛ فمن حسن النظر الابتعاد بهن عن 
مسلك الضرر'(”'). كذلك عابت ملك حفنى ناصف على بعض السيدات من إفراطهن في 
0 ج22 12 جلما 1 رياه وي لح 0 مان 
المرأة الضاحكة - بلا سبب؛ والخفيفة إلى حد الطيش؛ والواطنة الصوت إلى حد 
الهمسء كلهن مفرطات فيما يجب أن يكن عليه.... إنما أعنى أن تسصحب البسشاشة 
الوقار» والخفة الحزم؛ وهدوء الصوت البيان ' (1'). 

اهتمت ملك بمسألة تربية المرأة اهتماماً كبيراً؛ ورأت أن الغرض من تربيتهسا 
هو تقريبها من السعادة بقدر الإمكان.وإعدادها لأن تكون عضوا حياً نافماً فى جسم 
الأمة» وتهيئتها للقيام بأعباء الزوجية والأمومة. وترى ملك من أن نقسص تربية 
الأبناء.هو نتيجة جهل الأم فتقول " إننا نعلم أن نقص تربيتنا الأولى؛ وتربيسة إخوائنا 
الشبان؛ لاشك نتيجة جهل أمهاتناء فهل نعرف الداء ولا نداويه ؟! إن المسدارس مهما 
اجتهدت فى تثقيف عقول النشىء؛ وتهذيبه فإن المنزل له تأثير خاص فى الأطفال؛ وإذا 
شعر تلميذ أن أمه عالمة أو لها نصيب من علم ماء فإنه يسعى ليريها؛ أنه أهل لحبها 
وتقديرها إياه.فيجتهد لتحصيل العلم وإدراك المعارف المختلفة؛ لتكون الصلة شديدة بينه 
.وبالتالى فإن التربية الحسنة هى التى تعود الإنسان من صغره احترام غيسره؛ 
إذا الاحترام؛ حتى لو كان عدواًء فالتعليم لم يفسد أخلاقيات الفتيات.وإنما هى 
التربية الناقصة»تلك التربية فى الحقيقة .يجب أن تكون فى أعمال البيت لاالمدرسة'('*). 

ومن هنا تلقى ملك بالمسئولية على نمط التربية الذى يتلقاه النشىء فى إحداث 
الإصلاح المنشود على الصعيد الاجتماعى والأخلاقى» فهى تعتبر أن التربية الخاطئة هى 
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لكل 
المسئولة عن سائر عاداتنا السيئة؛ وفيها عدم احترام النساء ' شيابنا لم يتعودوا احترام 
النساء وذلك نقص فى التربية الاجتماعية يجب أن يتداركوه '(2)”1 

وترى ملك حفنى ناصفء بضرورة تكاتف البيت والمدرسة؛ فى عملية التربيسة 
حتى لا يكون عمل البيت معوقاً لعمل المدرسة؛ فينبغى أن يخفف المنتقدون من حدتهم؛ 
عند انتقاد مدارس البنات؛ لأن بيوتهم ونظامها أدعى إلى الانتقاد منهاء والأمهات 
الجاهلات أكبر حجر عثرة فى سبيل نجاح المدارس؛ وذلك لأن معلمات المدارس تبسذل 
جهد الطاقة فى تثقيف عقول التلميذات؛ وتعويدهن الفضائل؛ ولكن تلك الدروس؛ إن لم 
تدعمها الممارسة والمشاهدة؛ لا تلبث أن تزول لأن ما تقدمه المدرسة لنفع التلميسذات؛ 
ينقص فى البيت؛ ولا سيما فى مسأنة الأخلاق ("").وعلى الرغم من ذلك فإن ملك حفنى 
ناصف قد أشارت إلى مشكلة 


تربية آلبنات فى مدارسهن؛ نتيجة لاختلاف الدين والعادات والتقالييد بيسنهن وبسين 
الناظرات والمعلمات الأجنبيات. لذلك اقترحت ملك بضرورة إسناد الأمر إلى الوطنيسات» 
فإن لم نستطع فعلينا أن نختار الأجنبيات؛ ممن تتوافر فيهن شروط الحكمة والأدب؛ ومن 
يصح فيهن أن يكن قدوة حسنة للتنميذات (”). 


مونف ملك حفنى ناصف من مسألة زواج المرأة : 

تنتقد ملك حفنى ناصف؛ مسألة الزواج فى مصرء لأنه يسير على طريقة عقيمة 
نتيجتها فى الغالئب؛ عدم الوفاء بين الزوجين؛ لأن الرجل لا يرى زوجته؛ فإذا سعد 
طالعهما اتفقا قلبا وقالها؛ ورضى كل منهما بالآخرء أما البائس الذى قدر له أن يعاشر 
حمقاء؛ أو جاهلة أومسرفة فيا ويحه.كذلك الفتاة إذا فوجئت ببعصل مدمن؛ أو مسييء 
السمعة؛ فيا طول ما تقاس من العناء؛ فمسألة الزواج عندنا هى ككل أمورنا نحن 
الشرقيين: فكلها للقضاء والحظوظ؛ وما شئت من المترادفات؛ فى حين يرى عقلاء الأمة 
أنه لابد للخطيبين من الاجتماع والتكلم قبل الزواج. وهو رأى سديد لم يكن النبى ( ص) 
وأصحابه يفعلون غيره. وهومتيع عند جميع الأمم بأسرها. وقد أدى عدم رؤية الخاطب 
الخطيبته قبل الزواج؛ إلى زواج العديد من الرجال بالأجنبيات؛ وإذا لم نعمل على تدارك 
هذا الخلل فى مجتمعناء فلن يلبث أن يحتلنا نساء الغرب» فنقسع فى احتلالين:احتلال 
الرجال واحتلال النساءء وثانيهما أشد من أولهما ('”). 

كما اهتمت ملك حفنى ناصف بمناقشة مسألة تحديد الحد الأدنى لسن السزواج 
ا د ا 7 
وإنى لا أوافق بعض الأطباء؛ على أن سن البلوغ يجب أن يكون بعينه هو سن السزواج. 
إذ بالله ماذا تفهم فتاة فى الثانية عشرة من معنى الزواج» وماذا تعلم من أمور البيست» 
وماذا تعمل لو رزقت بأولاد.." (*"). 
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الذلك ترى ملك حفنى ناصف ضرورة تحديد سن الزواج؛ فعلى ملاءعمة سن 
الزوجين يتوقف كثير من الوفاق؛ والمحبة؛ والواجب ألا تتزوج الفتاة إلا متسى سارت 
أهلا للزواج الكفء لتحمل مصاعبه ؛ ولا يجوز ذلك قبل السادسة عشرة: وتسزويج 
الصغار فيه شقاء الأمة من عدة وجوه: عناء فى الزوجية نتيجته دائماً الشقاء أو 
الانفصالء وكثرة وفيات الأطفال لضعف النسل؛ وإصابة النساء بالأمراض العصبية» 
والأمراض النسائية الأخرى؛ وزواج مختلف السن؛ إضعاف للنسل؛ وشقاء للسزوجين» 
وقلب لنظام الطبيعة الدقيق؛ كذلك يأتى عدم الوفاق؛ نتيجة لجهل أحد الزوجين بالآخرء 
وزواج مختلف الطباع؛ كعالم وجاهلة» وبالعكس؛ أو غنى وفقيرء ومختلف الدين 
والبلدء والطمع فى الغنى بغير نظر إلى الأخلاق؛ والزواج القسرى؛ فكل ذلك من أسباب 
عدم الوفاق» وقشل الحياة الزوجية ( ).| . 

كما نالت قضية تعدد الزوجات اهتماماً كبيراً من جانب ملك؛ ربما لأنها تجربسة 
تعرضت لها شخصياًء أولأنها تجربة رأتها متكررة فى المجتمع البدوى الذى عاشت فيه 
ولمست أثارها النفسية والاجتماعية على المرأة والأسرة ككل. وقد اجتهدت ملك حفنسي 
ناصف فى عرض مشكلة تعدد الزوجات من سائر جوانبها مركزة على تأثيراتها المعنوية 
والاقتصادية والأخلاقية على الأسرة؛ وتميز طرحها بحس أنثوى تجسد فى مراعاة 
الأبعاد النفسية والعاطفية فى علاقة الزواج كعلاقة قائمة على الأبعاد المعنوية والدواخل 
فى الأساس؛ فتقول ملك حفنى ناصف راثية التى يتزوج زوجها بأخرى ' يالله أليس لها 
قلب يتأثر وشعور يمس وعواطف تثور.. ' (””).. 

الذلك اتخذت ملك حفنى ناصف موقفا حاداً من قضية تعدد الزوجات؛ حيسث 
هاجمت ملك بضراوة تعدد الزوجات؛ وترى فيه مفسدة فى كل شيىء ففيه مفسدة للمسال 
ومفسدة للأخلاق ومفسدة للأولاد ومفسدة لقلوب النساء. أما من حيث مفسدة للمال؛ لأن 
الرجل فضلاً عن تحمله أعباء أسرتين وقيامه بلوازمهما؛ يرى كل زوجة من الاثنتسين 
تجتهد فى التبذير لتعجزه عن الأنفاق على الأخرى؛ أو لتمنعه من الزواج بأخرى. كذلك 
تعد الزوجات مفسدة للأخلاق؛ لأن زوج الضرائر دائماً يحتال لتطمع كل واحدة فى حبه. 
أيضاً تعدد الزوجات مفسدة للأولاد؛ لأن كل ضرة تغرس كراهيتها لضرتها فى نفسوس 
أولادهاء فيشب الطفل وقد أشرب كره إخوته لأبيه وأمهم بلا مبرر سوى ما زرعته أمسه 
فى عقله من مبادئ هدامة؛ فمهما فعلت امرأة الأب لترضى ابن زوجهاء ومهما أحسنت 
معاملته؛ فإنه لا يفتأ يتهمها بكراهيتها له؛ وبأن ما تفطه معه من خير ومعروف؛ إنما 
هو لخوفها من أبيه أو مداراة لما فى قليها منه. ومفسدة لقنوب النساءء لأن الأولي 
8 ذ ذ ذزذزذ آذ 
بغيرها (*). 

وتؤكد ملك حفنى ناصف على مدى كراهية النساء للضرة؛ فتقول أنها سألت 
بعضهن» وقد تزوج زوجها بأخرى ' هل تحبين زوجك الآن كما كنت تحبينه قبل زواجه 
من غيرك؟ فكان جواب كل من سأنتهن ملك بالسلب والنفى. كما سمعت الباحثشة من 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها عملا 


الل 
أخريات أنهن فى الحقيقة كن يفضلن أن يرين نعوش أزواجهن محمولاً على الأعناق 
على أن يرينهم متزوجين بأخريات فيا الله إلى هذا الحد يبلغ بغض المرأة للسضرة ؟ ” 
0 

لهذا ترى باحثة البادية؛ أن ابتلاء المرأة بضرة قد يحولها إلى إنسانة شريرة» 
الأن الضرة تطفئ سراج بهجتها وتلهب مكانها نار حقدهاء وتزرع محله بذور شبسرورهاء 
فإن لم تكن تقيه يوسوس لها الشيطان» ويعلمها أساليب الانتقام والكيد. وكثيراً ما دست 
إمرأة السم لزوجها أو لضرتها أولابن ضرتهاء فكان القضاء عليهم جميعا. ٠‏ وكثيراً ما 
عمدت للوشاية بها عند زوجها ("'). ' وفى مقارنة ملك حفنى ناصف بين وضع 
المطلقة ووضع الضرة رأت ملك حفنى ناصفء أن الطلاق أخف ألما ووطأة من الضرةء 
حيث رأت أن الأول ( الطلاق ) فيه شقاء وحرية والثانى( الضرة ) فيه شقاء وتقيبد. 

وبعد أن تكشف ملك حفنى ناصف. مساوئ تعدد الزوجات: فإنها ترى أن السدين 
الم يسمح بتعدد الزوجات؛ بهذه الصورة المفتوحة؛ كما يفعل الرجال؛ وإنمسا جعل له 
شروطاً وقيوداً؛ لو اتبعت لما عانى منها النساء البالسات. ومن ناحية أخرى ترى ملك 
أن المستوى العلمى والأخلاقى والاقتصادى؛ يسهم فى تقليل تعدد الزوجات. لهذا كله 
|اقترحت ملك ضرورة السعى إلى تقليل تعدد الزوجات لغير داع بقسدر الاسستطاعة لأن 
شقاء النسا .وأختلاف الإخوة الناشئين من جراء هذه العادة؛ وما يتبع ذلك من الشقاق؛ 


وفى نهاية هذا 
تعدد الزوجات؛ لأن به إخلال بكرامة المرأة» كما أنه يسهم فى العديسد مسن المشكلات 
الاجتماعية. وبالتالى يمكن القول إن الحركة النسائية ممثلة فسى ملك حفنى ناصف 
استطاعت أن تعبر عن نفسها فى قضية تعدد الزوجات؛ وأن ترفض فكرة زواج الرجل 
ووضع القيود والإجراءات التى تحد من زواج الرجل بامرأتين أو أكثر 
ما لم يكن هناك داع لذلك. بهذا يمكن القول إن ملك حفنى ناصف قد وضسعت الأسساس 
اللفهم المنصف لوضع المرأة فى الحياة؛ ونادت ملك بالمساواة بين الجنسين؛ على أساس 
من الحب والاحترام المتبادل حتى تستقيم الحياة الزوجية وينصلح حال الأمة ٠‏ 
اموقف ملك حفنى ناصف من قضية الحجاب :. 

اتخذت ملك حفنى ناصف موقفاً وسطاً من الحجاب فهى لا تريسد فى 
الاحتجاب؛ ولا تدعو إلى سفور الغرب قتقول " لا أريد أن نرجع لحجاب جدتناء ذلك الذى 
ايصح أن يسمى وأدا لا حجاباء فقد كانت السيدة تقضى عمرها بين حوائط منزلها لا 
تسير فى الطريق: إلا محمولة على الأعناق؛ ولارياسكيي اروصت تي 
بالرجال فهو مضر بنا * ('”). لذلك ترى ملك حفنى ناصف أن حبس 
ري وعرية لمن إفرنك ولا لتب مله إلاحالة لمر الترعية الاشرة "حي ” حينلذ 
' فهى وسط بين الطرفين: ولم تخرج عما يجيزه الإسلام؛ وهى مع ذلك مثال الجسد 
والاحتشام. وترفض ملك تشديد الاحتجاب على المرأة المسلمة؛ وترى أن الحجاب لا 
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ينبغى أن يمنع المرأة عن شراء حاجاتهاء وأ |الهواء النقى» ولا عن تلقى العلم؛ 
ولا يكون مساعداً على فساد صحة المرأة فتقول " هناك قوم يشددون فى تقدير الحجاب؛ 
فيحسبونه للمرأة مؤدباء ويمنعون زيارة جارتهاء يضيقون عليهاء بحيث لا تستنشق إلا 
هواء بيتها الضيق الدائرة» فتفسد صحتهاء وتكسل عن الحركة؛ ومنهم من يفتخر بسأن 
امرأته لم تبرح بيتها طوال عمرهاء وهؤلاء أيضاً متطرفون» لأن المرأة لها رجلان يجبا 
أن تتحركاء وعينان يجب أن تبصراء فإذا صاحبها أبوها أو أخوها أو زوجها مثلا فى 
نزهة وأراها محاسن الطبيعة؛ ودقائق الموجودات؛ وجدد قواهاء بالحركة؛ وأستنشاق 
الهواء الجيد؛ وهى بمظهرها محتشمة؛ فلا يخرج فى ذلك عن معنى- الحجاب '(”). 

وترى ملك أن الحجاب لا يمنع المرأة فتقول ' أن النساء المسلمات 
واسعات الاطلاع لم يحل الحجاب بينهن وبين التعليم..".إلا أن ملك تنتقد الأختلاط الشديد 
بناء على تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات: طبقة الأغنياء ينتشر فيها الاختلاط والسفورء 
وهذا فيه مفسدة؛ وطبقة العامة "الفقراء' وينتشر فيها الاختلاط فى العصل؛ من أجل 
العيش وتشرع الآداب من أجل هذه الطبقة. وترفض ملك الاختلاط السائد بين العامسة» 
وترى_أن أفضل طبقة هى طبقة الوسط فهى أحسن الطبقات أدباً؛ وأكثرها حشمة 
.ووقاراً. وإذا كانت ملك ترفض الاختلاط الشديد؛ فهى أيضاً ترفض الاحتجاب الشديدء 
لأنه يقلل من تجارب البنت؛ وقوة إرادتهاوترفض ملك تقليسد الغربيين فى مسسألة 
السفور؛ حتى لا نفقد قوميتناء وهويتنا فتقول : ' إننا لو سلمنا بما يقترحه الكتاب مسن 
ضرورة تقليد الغربيين فى أمور معاشنا ولباسنا؛ مما لا يوافق روح الشرق؛ فإننا تندمج 
فيه؛ ونفقدأقوميتا بمرور الزمن وهذا هو ناموس الكو » إذ يفنى الضعيف فى القوى " 
0 

وإذا كانت ملك حفنى ناصف تنتقد سفور الغرب؛ فإنها لا ترفض السفور بمعنسى 
الخروج من المنزل وكشف المرأة لوجهها وكفيها؛ ولكنها ترفض الانتقال الفجائى كمسا 
رفضه قاسم أمين؛ لأن نساء مصر متعودات الحجاب؛ فلو أمرتهن بخلعه لرأينا ما يجلبه 
على أنفسهن من الخزى؛ والتغير الفجالى من أسباب البلاء؛ وتكون النتيجة شراً علسى 
الوطن والدين؛ فينبغى أن نهيئ المرأة للسفورء فلو أننا متربيات على السفورء ولو أن 
مستعدون له لأقررت بالسفور لمن تهواه؛ ولكن جموع الأمة غير مستعدة له 
الآن 'حينئذ ", وذلك لأن خروجنا بغير حجاب لا يضر فى نفسه إذا كانت أخلاقناء وأخلاق 
رجالنا على غاية الكمال؛ وأظن أن هذا مستحيل أو بعيد الحصول؛ فإذا حصلت هسذه 
النماذج على هذا الشرط فلا أعترض عليه. ولكن الوقت لم يحن رفع الحجاب فطمسوا 
المرأة تعليما حقاء وربوها تربية صحيحة؛ وهذبوا النشأ وأصلحوا أخلاقهم؛ بحيث يصير 
مجموع الأمة ة 


اء ثم اتركوا لها شأنها تختار ما يوافق مصلحتها ومصلحة الأمة(””). 

وبناء على ذلك تذكر مى زيادة بأن ملك حفنى ناصف كانت من أنصار السسفور 
مبدئيًء ومن رأيها أن كل ما تحتاج إليه المرأةء ولا تجده بين النساء كالطبيب البارع؛ أو 
الأستاذ الماهر .. الخ. يجوز أن نستعين بالرجل؛ وجاهرت بأنها لو كانت واثقة من كمال 
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المرأة» وتهذيب الرجل لما ترددت فى إباحة السفور؛ ولا ينبغى أن نفهم دعوة ملك حفنى 
ناصف للسفورء أكثر من كون هذا السفورء هو ظهور الوجه والكفين» والخروج مسن 
المنزل سواء للتعليم أو العمل» وهو نفس ما دعا إليه قاسم أمين من قبل. 

إن موقف ملك حفنى ناصف من الحجاب والسفور لم يخرج عن الإطار العسام 
الموقف الإسلام من قضية الحجاب؛ وعندما كانت ملك حفنى ناصف تتكلم عن السفور؛ لم 
اتعن به أكثر من سفور الوجه؛ ورفض النقاب؛ والإسلام لم يحرم ظهور الوجه والكفين. 

وعلى الرغم من موقف أقطاب الحركة النسائية فى تلك الفترة أمثال ملك حفنى 
ناصف وهدى شعراوى ونبوية موسى وغيرهن؛ المساير للإسلامء من قضية الحجاب» 
إلا أن سفور وجههن فى تلك الفترة» كان يمثل البدايات فى التمرد على النقساب» 
والاحتجاب المنزلى؛ وغالباً ما تكون البدايات صعبة؛ حتى يتأقلم الناس والمجتمع علي 
الوضع الجديد - السفور - ولهذا كان موقف قاسم أمين نظرياء ومواقف أقطاب الحركة 

0 الفترة. ولكن إذا نظرنا إليها الآن 

اتبدو مجرد مطالب متواضعة فى إطار ما حصلت عليه المرأة؛ ولكن يظل التاريخ دائمآً 
يذكر أهمية البدايات التى تمثل فى الغالب ثورة على السائد والمعهود. 
موقف ملك حفنى ناصف من صمل الحرأة: 

شهد أوائل القرن العشرين بداية المطالبة بحق المرأة فى العمل؛ فبعد أن حققت 
المرأة نجاحاً ملموساً فى مجال التعليم؛ كان من الطبيعى أن ينتقل أهتمامها إلى اقتطاف 
ثمرة هذا التعليم وهو العمل؛ وكانت رموز التنوير التى حاربت من أجل تعليم المرأة؛ هى 
نفسها التى خاضت المعركة من أجل المرأة إلى حقل الصمل وعلي رأسها قاسم أمين فس 
كتابه ' تحرير المرأة * والشيخ محمد عبده؛ والشيخ مصطفى عبد الرازق. وقد انضم إلى 
هذه الباقة عدد من الرائدات المصريات؛ ضمن المعركة من أجل الأجيال القادمة»؛ ومسن 
.أجل تقدم هذا الوطن وكان فى مقدمتهم ملك حفنى ناصف (0'). 

أهتمت ملك حفنى ناصف بالدفاع عن حق المرأة فى العمل؛ فنجدها تسرفض 
مسألة تصنيف العمل وإعلاء شأن الرجل على المرأة وتؤكد ملك حفنى ناصف فسى 
الدفاع عن وجهة نظرها فى أصالة حق المرأة فى العلم والعمل انطلاقاً كعادتها مسن 
الأرضية الاجتماعية؛ التى تشكل القاعدة الأعم فى مصرء وبأسلوبها السهل تقول ' ولما 
كانت أشغال منزلنا قليلة؛ لا تشغل أكثر من نصف النهارء فقد تحتم أن نشغل الصف 
الآخر بما تميل إليه نفوسناء من طلب العلم؛ وهو ما يريد أن يمنعنا منه الرجالء بحجة 
أننا نشاركهم فى أعمالهم.لا أريد يقولى هذا أن أحث السيدات على ترك الاشتغال بتدبير 
المنازل وتربية الأولاد إلى الانصراف لتعلم المحاماة والقضاءء وإدارة القاطرات كلاء 
ولكن إذا وجدت منا من تريد الأشتغال بإحدى هذه المهن؛ فإن الحرية الشخصية تقسضى 
بأن لا يعارضها المعارضون.'(”'). 

وتتهم ملك حفنى ناصف الرجل فى أنه السيب وراء ضعف المرأة؛ بعد أن 
استعبدها قروناً طويلة؛ حتى خيم على عقلها الصدأء وعلى جسمها الضعف ثم يتهمها 
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بعد ذلك بأنها خلقت أضعف منه جسماً وعقلاً.ولا تذكر ملك حفنى ناصف أن الرجل 
متفوق فى بعض الأعمال؛ ولكن لو تركت للمرأة حرية القيام بهذه الأعمال؛ لتفوقت 
مثله(*'). ومن أجل اهتمام ملك حفنى ناصف بضرورة عمل المرأةء فقد اقترحت تعلسيم 
المرأة المصرية كل ما يلزم لحسنها من الصناعات السضرورية كالتفصيل والتطريزء 
وطئيت بضرورة تع مدرسة لتخريع فؤلا الصائات لذن فى شدة الحاجة إلبها. وكا 
مما قالته ‏ كيف ترضى أمة عددها أثنا عشر مليوناً نسمة( تعداد سكان مصر حينكذ ) 
بأن لا يكون فيها إلا النزره فيمن يعرفن تفصيل ثوب لائق بعروس أو مترفة أليس مسن 
العار أن نحتاج فى كل شىء إلى الأجانب حتى فى خدمة أنفسنا '(''). 

وتعترف ملكء بأن الأم مهما تعلمت وبأى حرفة اشتغلت فلا ينبغى أن ينسيها 
ذلك أطفالها فى البيت؛ لآن تربية الأولاد أخص بها لضرورة معاشرتها لهم فسى 
الرضاعة؛ وما بعد الولادة؛ تعرف أطوارهم؛ وتقف على أحوالهم؛ وكذلك فهى أشفق بهم 
من الرجال(”')- 
موقف ملك حننى ناصف من الحضارة الشربية : 

رفضت ملك حفنى ناصف: الحضارة الغربية؛ وخاصة فى المسألة النسائية» 
حيث ترى ملك؛ بأنه لا يليق بنا نحن النساء المسلمات خاصة:؛ التشبه بنساء الغسرب» 
فضلاً عما حدده لنا الدين الإسلامى» وأن الفطرة الغريزية فينا لا تبيح لنا أن نسعى وراء 
التقليد الغربى.وقد وضعت ملك حفنى ناصف قيوداً على تقليد الحسضارة الأوروبيسة 
والتعامل مع المستعمرء وكان هذا موقف انتقائى منها فتقول ' إننى أدعو الكتاب 
والباحثين للتفكير فى إيجاد مدنية خاصة بالشرق تتلاءم وطبائع بلاده.ولا تعوقنا عسن 
|اجتناء ثمار التمدن الحديث وذلك لأننا إذا اتبعنا كل شىء غربى؛ قضيئا على مدنيتناء. 
والأمة التى لا مدنية لها ضعيفة هالكة لا محالة “.وترى ملك حفنى ناصف أن علينا أن 
اننقل عن الغرب ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية والآداب الشرقية؛ وترى أن من دلائسل 
اتأخرنا أن أكثرنا يقلد المرأة الغربية؛ بغير نظر إلى موافقة عاداتها للشرع الإسلامي 
والآداب الشرقية. وهنا نلاحظ أن ملك حفنى ناصف؛ تتخذ موقف التيار الإسلامى سبيلا 
الها فى موقفها من الحضارة الغربية.كانت ملك تتابع مظاهر التحديث الشكلى الذى يأخذ 
ابه المجتمع؛ لاسيما الطبقات العلياء وتستنكره داعية إلى نمط من التحديد؛ يتوافق مع 
روح الشرق على حد تعبيرها مقترحة فى ذلك الأخذ بالعلم الغربسى والاسستفادة منسه 
وتطويعه فى إطار هذه المدنية الشرقية؛ التى دعت إليها؛ محذرة فى الوقت نفسه؛ مسن 
أن الاندماج اللاواعى فى المدنية الغربية: هو أمر منذر بالفناء (''): 

وتذهب ملك حفنى ناصف إلى أننا إذا أردنا أن نكون أمة بالمعنى الصحيخ تحتم 
علينا أن لا نقتبس من المدنية الأوربية إلا الضرورى النافع بعد تمصيره؛ حتسى يكسون 
ملائماً لعاداتنا وطبيعة بلادناء نقتبس منها العلم والنشاط وا 
منها أساليب التربية والتعليم؛ وما يرقينا حتى نبدل من ضعفنا 
عرف الشرع والاستقلال أن نندمج فى الغرب؛ فنقضى على ما بقى لنا من القسوة 
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الضعيفة أمام قوته المكتسحة الهالكة. وتطالب ملك حفنى ناصف المرأة العربية بضرورة 
اتباع نهج المرأة الغربية فى تحصيل العلم والمعرفة؛ والعمل» مستعينة فى ذلك بثبات 
العزم وقوة الإرادة. وملك فى ذلك لا تدعو إلى الانغلاق؛ أو الانفصال عن التجارب 
العالمية الأخرى؛ فقط تدعو إلى الوعى بالمصالح الوطنية؛ وإعطائها الأولوية وقد 
انتقدت ملك؛ منهج التحديث القائم على التغريب والمحاكاة وما يؤدى إليه من تشويه فى 
.بنية الأجيال الجديدة» بما يجعلها غير قادرة على الفعل الحسضارى الأصيل أو القيسام 
بأعباء نهضة المجتمع. وميزت ملك فى هذا السياق؛ بين قبول المنتج الثقافى والمنتج 
المادى للغرب؛ مؤكدة أن الحفاظ على الهوية هو الحد لما يمكن اقتباسه من الغسرب»ء 
الأنها قضية وجود أو فناء. وفى ذات الوقت؛ فإن النهضة رهينة ببناء حضارة تجمع بين 
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سائر معطيات المدنية الأوربية؛ بل ترفض تحديداً التقليد 
فى مظاهر البهرجة؛ والترف؛ وانتشار المسكرات وغيرها من 


تعصبها للدين والإصلاح معا ' إن الأديان لم تخلق لجلب البؤس؛ وإنما خلقت لإسعاد 
البشر ". وأخذت ملك تبين بالحجج الباهرة كيف أن الإسلام دين كل إصلاح؛ وكيف 
يرتكب التخلف والانحطاط باسمه؛ وكانت ملك فى تعصبها للإسلام رائعة حقاً؛ نرى ذلك 
فى أبسط المظاهر أحياناً؛ مثلما تنعى على الناس استعمال ألفاظ " صاحب العزة' 
وأصاحب الجلالة"؛ لأن صاحب العزة وصاحب الجلالة هو الله وحده سبحانه وتعالى .لقد 
استطاعت ملك أن تمزج مزجا طيبا بين تعصبها للدين؛ وتعصبها للقومية؛ فهى تهاجم 
التعليم فى مدارس الراهبات: على أساس من التعصب للقومية وللدين معء وهى تهاجم 
الزواج بالأجنبيات على نفس الأساس؛ وكانت ملك بدافع تعصبها للقومية تعترض علسى 
رجال مصر وتزوجهم بالشركسيات والتركيات والكرديات أيضا. وكانت ملك لا ترى فسى 
هذا الزواج سوى ضياع للقومية والانتماء له؛ ورأت أن الزواج الأمثل؛ لا يكون إلا 
بزواج المصرى من مصرية؛ ذلك الزواج الذى يعمق الوطنية؛ ويغرس الانتماء الحقيقى 
اللوطن والوطنية. 

أفاضت منك فى تبيان فضائل القومية؛ وفضائل الإسلام فى شتى المئاسبات» 
فكانت ملك بذلك أول كاتبة عربية فى العصر الحديث» استطاعت أن تربط بين مفهسوم 
شامل ومتعمق للتراث كتراث ومفهوم واسع للجديد والمدنية الحديثة كمدنية. 
ملك حفنى ناصف وقضية تعلمم المرأة : 

طالبت ملك حفنى ناصف بضرورة تعليم المرأة لتشعر باحترامها لنفسها 
ولغيرها فالمرأة تخرج للتعليم للتزود بانعلوم والمعارف وليس بهدف مزاحمة الرجال. 
وتوجه ملك حفنى ناصف حديثها للرجال وتطمئنهم من عدم مزاحمة النساء لهم وتطلب 
ملك من الرجال أن يكفوا عن دعواهم بالشفقة على المرأة من الخروج لدور العلم 
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وتحمل المشاق وتبين لهم أن المرأة لاتريد أن تكون محلا لإشفاقهم إنما تريد أن تكون 
أفلا ادا لد ل ملك حفنى ناصف اهتماماً خاصا بالعلمء فترى أن العلم نور للعقل. 
على أى حال سواء عمل به أم لم يعمل؛ فلو لم يكن للعلم لذة فى ذاته لما اشتغل 
بتحصيله الملوك؛ وهم م وافقون لهم لك يكونوا مين ول جارة ول ساتقى قطارات؟ 
ولهذا فإن ملك حفنى ناصف ترى أن العلم ضرورى للبنات أيضاً("" 


ويسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى كان يعانى منها الشعب المصرى حينف 
طالبت ملك حفنى ناصف بالإكثار من مجانية التعليم؛ وجعل التعليم الأولى ' الإلزامي(*')' 
إجباريا على قدر الإمكان فى مدارس البنات الموجودة حينلذ أو إنشاء غيرها لهذا 


يحب أهلهن أن يعلموهن فلا يجدون لهن فى المجانية مكاناً؛ تكون النتيجة تسركهن بلا 
.تعليم؛ ولا تهذيب» فتنشئن جاهلات؛ وتكن أعضاء مشلولة فى جسم الأمة المصرية. وإذا 
لم تقم نظارة المعارف» بتعليم الفقيرات من الشعب؛ فواجب ديوان الأوقاف أن يخصص 
لهن من الأموال الخيرية ما يفى بالحاجة؛ ولا ننسى أن نذكر الجمعيات الخيرية؛ وأغنياء 
الأمة بتعليم الفقراء من أبنائها وبناتها ليساعدوا على ترقى الأمة فى معارج الفلاح 
0 

وترفض ملك حفنى ناصف؛ خوف بعض الرجال من مزاحمة المرأة لهسن فسى 
مجال التعليم 'لأن المرأة ما زالت فى مراحلها الأولى؛ وأننا لا نزال فى الدور الأول مسن 
التعليم؛ ولا تزال عاداتنا الشرقية؛ تثنينا من الاستمرار على الدرب الكثيرء فليهناأً 
بوظائفهم ماداموا يرون مقاعد الحقوق والهندسة؛ والطب والجامعة؛ خالية مناء فليقروا 
عيوناً ولينعموا(””). 


الثقافة الغربية.ولقد طاليت ملك حفنى 
مراحل التعليم؛ لأنه مغاير للطريقة الحديثة بأوروبا من الجمع بين الجنسين فى مدرسة 
واحدة. إلا أن ملك نادت بتوحيد مناهج التعليم:(*') وأن تتفق هذه المناهج فيما يصع 
الاشتراك فيه كمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ولكى يستعد كل فيما يخصص له. 

وهكذا تناولت ملك حفنى ناصف قضايا المرأة بالنقد والتحليل ووضع بعسض 
الحلول لمشاكلهاء وما يواجهها من الصعاب فى المجتمع على أسس علمية؛ ومسن 
منطلق تعاليم الدين السمحة؛ وهى بذلك لم تخرج عن الخط الذى سار عليه السرواد 
الأوائل: بل أنها نظرت إلى القضية ينظرة مستقبلية لما ينبغى أن تكون عليه المسرأة 
المسيلمة. 
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- مشكلات تعليم اللغة العربية 

تنتقد ملك حفنى ناصف طرق تعليم اللغة العربية؛ التى كانت سائدة فى عصرهاء 
كما عابت على مدرسى اللغة العربية فى المدارس» طريقة تدريسهم لهذه اللغة؛ وأنه لا 
هم لهؤلاء المدرسين سوى أن يشحنوا أذهان التلاميذ بمختلف القواعد؛ متعللة فى ذلك 
بقولها ' إن تلميذ الشهادة الابتدائية» يعجز عن كتابة خطاب صحيح أو التكلم بلغة 
فصحى؛ مع أنه يقضى أربع سنوات فى حفظ كتب النحو والتمرن عليها ' ورأت ملك 
حفنى ناصف,أن تلميذ هذه المرحلة؛ يحتاج إلى سنة أو سنتين على الأكثر لتعلم مبسادئئ 
النحو فى هذه المرحلة السنية المبكرة. ولقد وضعت الباحثة علاجا؛ للتغلب على مشكلة 
تعلم النحو وقواعده؛ حيث إنها رأت أن يتم تعويد التلاميذ على سماع العبسارات 
الصحيحة؛ وأن يكثر اطلاعهم على كتب اللغة المضبوطة الشكلء ؛ متينة الأسلوبء وأن 
ذلك يؤثر فى أذهانهم؛ ويربى فيهم ملكة اللغة؛ ويستعيضوا بالذوق الخاص فيها عن 
كثرة القواعد الثقيلة الجافة. ولم يفت ملك أن تؤكد على أن رأيها هذاء لا يضى أن 
نستغنى عن قواعد النحو كلية: فقد يلجأ إليها عند الضرورة؛ وإنما هدفت مسن وراء 
علاجها هذا هو الإكثار من قراءة الكتب الصحيحة المفيدة للغة؛ والإقلال من حفظ 
قواعد النحو وضرورة التمرين والتطبيق على المحفوظ منه. كما انتقسدت ملك جفنسى 
ناصف مناهج التعليم فى المدارس ووصفتها بأنها غير وافية لأداء الغرض؛ فضلاً عن 
أنها مليئة بالحشو؛ وقد سئم التلاميذ منها لكثرة أوامرها ونواهيها؛ وأن التلميذ الميسد 
أكثر الناس شؤما واشمئزازا منها. لذلك طالبت ملك حفنى ناصف بسضرورة تغييسر 
المناهج الدراسية بين سنة وأخرى؛ ووضع كتب جديدة تسشوق التلاميذ؛ وتسسترعى 
انتباههم وتزيد من نشاطهم؛ لأن هذه المناهج؛ كما رأت ملك؛ ما هى إلا مناهج للحفظ 
والتلقين ولا تساعد على الفهم أو الاستنتاج ('"). 


0 ارأت ملك حفنى ناصف أن العالم المتمدن يتقن العزف على الآلات الموسيقية 
وأن المصريات مع رقتهن الطبيعية: إلا أنهن يهملن تعلم الموسيقى؛ لذلك طالبت ملسك؛ 
بضرورة تقرير المناهج الموسيقية فى المدارس لتدريسها؛ والأخذ بكل ما هو حسن فيها 
.ولا يجب أن يقتصر الأمر على تعلم البيانو وحده. ولقد عددت ملك فوائد تعليم السسيدات 
المصريات لفن الموسيقى؛ منها أنها تسهم فى تحسين حال المجتمعات النسائية فى 
مصرء وأنها تشغل أوقات فراغهن بشيئ مفيد يرهف الحس وينمى المشاعر(”*). 
انتقدت ملك حفنى ناصف طريقة تعليم الدين فى المدارس؛ لأن هدفها ينسصب 
على تحفيظ بعض سور القرآن الكريم دون تفسير لمعناها أو توضيح أسباب نزولهاء 
الذلك طالبت ملك بوجوب تعليم القرآن فى جميع مراحل التعليم من الابتدائى حتسى 
المدارس العالية مع تفسير معنى كل سورة وأسباب نزولها وتبيان ما فى هذه السسور 
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من الإعجاز وما تشتمل عليه من روائع الحكم والفوائد. كما طالبت ملك حفنى ناصف 
بضرورة جعل بعض دروس القرآن الكريم؛ أن تكون تحريرية؛ يكتب فيها التلاميذ معانى 
السور مثل كتاباتهم لموضوعات الإنشاء كما انتقدت ملك حفنى ناصف أيضاً أسلوب 
المعلم فى تعليم القرآن الكريم لتلاميذه حيث قانت "لا وظيفة للمعلم إلا الجلوس ساكتاً أو 
الإشارة لتلميذ آخر بالقراءة ..' ورأت ملك أن هذه الطريقة فى حفظ القرآن الكريم أشبه 
بالطريقة الببغائية بغير فهم لمعنى؛ مما يفسد عقول التلاميذ ويميت قوة التبصر والتعقل 
لدى التلاميذ. أما عن الحديث الشريف والسنة النبوية؛ فرأت ملك حفنى ناصف أنها غير 
موجودة بمناهج المدارس بالمرة؛ واعتبرت ملك أن ذلك يعد عيباً جسيماًء لذلك طالبست 
بضرورة تقرير موضوعات من الحديث الشريف والسنة النبوية لتدريسها بمختلف 
مراحل التعليم؛ حتى لو على سبيل الفهم واستيعاب معناها ومضمونها وليس الحفظ 
والتلقين('”). 
اميك حفس ناتف وفقصية المعيم .. 
رأت ملك حفنى ناصف أن وظيفةالمعلم:هى وظيفة الأنبياء والرسل؛ ومن أهم 
المهن والوظائف قاطبة؛ ولابد من أن ينال المعلم حقه من العناية والاهتمام؛ ليكسون أول 
اهتمامات الحكومات لما له من أثر عظيم فى حياة الشعوب والأمم؛ إذ أنه هو الباعث 
فيها الحياة؛ وهو الذى يكشف عن المواهب والملكات الخفية بسين التلاميسذ؛ ومسساعد 
اللقوى الفعلية على التطور والنضوج. كما أن المعلم هو قدوة التلاميذ وإمامهم المتبوع» 
الأنه كما يشربهم علومه ومعارفه؛ فإنه يشربهم كذلك أخلاقفه وتسسرى فيهم طباعه 
وسلوكياته. ونتيجة للأهمية التى ينالها المعلم والرسالة السامية التى يقوم بأدائها؛ رأت 
ملك حفنى ناصف ضرورة اختيار المعلم على أسس سليمة؛ حتى يصبح أهلا لتلك المهنة. 
السامية فتقول ' ليس كل من يجمع صبياناً» ويلقى عليهم الدروس يسمى معلماً؛ ولسيس 
كل من ينجح فى تأدية مواد الامتحان يصح أن ينصب معمآًء بل للتعليم استعداد خاص 
وقدرة مدفونة فى صدور بعض الأفراد لا فى سائر المتعلمين؛ على ذلك يجب التقساء 
المعلمين ممن خلقوا للتعليم بالفطرة؛ ومن المميزين على غيرهم فى النبوغ والأخلاق.. 
“. وفى سبيل رفعة شأن المعلم وتوفير الحياة المادية الكريمة له؛ انتقدت ملك حفني 
ناصف الأجر الضئيل؛ الذى يتقاضاه المعلم؛ وما يترتب على ذلك من انتقاص القيمسة 
ذ التى تتطلب مهاما خاصة ومقومات متفبردة. رأت ملك حفنى 
ناصف أن هذه الأجور الضئيلة للمعلمين إنما تؤثر تأثيراً سلبياً على تربية النشىء؛ فقد 
يؤدى ذلك إلى انصراف كثير من المعلمين النابغين بعيداً عن هذه المهنة سسعياً وراء 
المال والشهرة. فتقول 'لن يرغب النابغون كثيرو الآمال والأحلام فى المسستقبل؛ فسى 
وظيفة المعلم الشاقة البعيدة عن مظاهر الجاه والأبهة؛ ما لم يجذبهم إليها جاذب النفيع 
والمال ..'. أثتنت ملك حفنى ناصف على جهود الحكومة فى إنشاء المدارس؛ لتخريج 
المعلمين والمعلمات على الطرق الحديثة فى التعليم. كما أثنت على قرار الحكومة حينئذ 
بالمساواة فى معاملة الجنسين فى الامتحانات الموضوعة؛ وكذلك فى توظيفهم فى مهنة 
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المعلم مما يترتب على ذلك من العدالة والمساواة بينهماء لأنها بتوحيد المعاملة تقرر 
(أى الحكومة) أن المرأة قرينة للرجل وكفء له فى معادلتها فى الحقوق مثلما تعادله فى 
الواجبات. لاحظت ملك أن الفتيات الحضريات المترفات قليلات الجد؛ وليست لديهن 
الملكة والاستعداد للقيام بمهنة التدريس. لذلك طالبت بضرورة ترغيبهن وتشويقهن لتلك 
المهنة السامية؛ مع ضرورة منحهن المكافات عند ظهسور نتائجهن الحسنة وإثببات 
قدراتهن فى أداء تلك المهنة؛ وصرف ما يخصم مسن مرتباتهن لهسن عند تسركهن 
المدرسة؛ منتقدة ملك فى ذلك قانون المعاشات الذى كانت تتبعه الحكومة حينئذ؛ والسذى 
الم يكن يتجاوز فى نهايته الكبرى سوى العشرين جنيهاً؛ والذى كان كما رأت ملك أحد 
أسباب عزوف الفتاة عن الاستمرار فى مهنة التدريس حتى سن الستين؛ مستندة فى ذلك 
إلى إحساس الفتاة بضياعها لمستقبلها مقابل أجر زهيد (”*). 
موقف ملك حفنى ناصف من البعنات العلمية للخارج : 

انتقدت ملك حفنى ناصف النظام الذى تتبعه وزارة المعارف العمومية ( التربيمة 
والتعليم الآن ) فى موضوع البعثات العلمية ونظامه خاصة تلك البعثات المرسلة إلى 
إنجلترا. رأت ملك حفنى ناصف أن الفتيات اللاتى يتعلمن فى مصر هم أفضل علماً وقدرة 
على ممارسة مهنة التدريس؛ من أولئك الذين يرسلن إلى إنجلترا بدعوى أن الفتيمات 
المتعلمات فى مصر يدربن على سائر فروع التعليم ومواد العلوم المختلفة؛ ويمكنهن 
التدريس باللغة العربية أو بالإنجليزية إذا طلب منهن ذلك؛ وهسن لطول ممارسستهن 
التلميذات ولتخرجهن بينهن:أدرى بأخلاقهن وبمنازع تربيتهن؛ أفضل ممن يأتين مسن 
إنجلترا لا يعلمن من عادات البلد وتقاليده شيئاء أو ممن يبعثن فى الإرسالية لتعلم فرع 
واحد من التعليم لا يمكنهن تدريس غيره.وقد استندت ملك فى رأيها هذا على أن هؤلاء 
الفتيات يرسلن لإنجلترا عقب نيلهن الشهادة الابتدا رة؛ أى فى السن الذى تنضج 
فيه مداركهن؛ مما يجعل هؤلاء الفتبات أكثر تقبلاً للثقافة الأجنبية وعادات البلاد 
وتقاليدها المرسلة إليهاء أكثر من تقبلهم لثقافتهم العربية وبيئتهم التى نشأوا فيهاء مما 
يؤثر بالسلب على عقول التلاميذ ونشأتهم الثقافية؛ بل والتربوية أيضاً نبهت ملك إلسى 
تفريق الوزارة فى معاملة المطمات المصريات اللاتى تعلمن فسى مصرء والمعلمات 
المصريات اللاتى تلقين تعليمهن فى الخارج. حيث كانت أجور المعلمات المصريات» 
اللاتى تعلمن فى مصر رغم كفاءتهن: أقل بكثير من المعلمات المصريات اللاتى تعلمسن 
بالخارج؛ وكذلك أغلب المعلمات الأجنبيات كانت أجورهن مرتفعة للغاية. وقدرأت ملك أن 
هذا التفريق فى المعاملة قد يؤدى إلى عوامل عكسية تؤثر بالسلب على تلك المهنة 
السامية بدون مبرر. وقد يحملن كثيرات منهن على ترك التعليم كلية. 

وضعت ملك حفنى ناصف حلاً جذريا للمساواة فى المعاملة وهو أن يكون ميزان 
الترقى هو الكفاءة وليس التخرج فى البلاد الأجنبية؛ وتثيت تلك الكفاءة بعد التمرين 
عمليا على التعليم سنة أو سنتين فى مدارس مصرء وهذا يحدث لخريجات مصر فقط 
ولا يحدث لمثلهن فى الخارج ' خريجات مصر هن وحدهن النابغات فيه فإنهن لا ينلن. 
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شهاداتهن (الدبلومات) إلا بعد أن يمضين سنتين تمريناً عملياً بعد نجاحهن في 
الامتحانات.أما الأجنبيات وخريجات مصر فى الخارج فلا يؤدين أى تمرينات. وفى هذا 
التباين فى المعاملة والتفريق فى المساواة من الغبن الفاحش على الوطنيات على ما فيه 
من الظلم والتعصف بدون مبرر." إلا أن ذلك لا يعنى أن ملك حفنى ناصف تعترش على 
إرسال الفتيات المصريات إلى الخارج لتلقى العلوم والاستزادة منهاء ولكنها نبهست 
الحكومة والوزارة إلى ضرورة اتباع الحيطة والحذر فى مراقبة هؤلاء الفتيات المرسلات 
اللخارج فى بعثات علمية؛ وذلك لظروف المرحلة السنية الى يسافرن فيها أولئك 
الفتيات؛ والتى تكون فى الغالب من سن اثنى عشر إلى ستة عشر سنة. ويكون هؤلاء 
الفتيات بلا رقابة فى بلاد يجهلن فيها هؤلاء الفتيات عادات وتقاليد أهلها. وقد ينبهر 
هؤلاء الفتيات من حرية المرأة هناك وتحررها من القيود؛ واختلاف طبائعهم وعاداتهم 
عن مجتمعاتناء وهذا يدعو أسر هؤلاء الفتيات إلى التخوف من إرسال بناتهن ضمن تلك 
البعثات؛ مما يوجب على الوزارة وضع أسس ومعايير علميه مدروسة للحفاظ على بناتنا 
من الانسياق وراء المدنية الغربية انسياقاً أعمى؛ مما يؤثر على عقسول بناتنا عند 
عودتهم للتعليم فى المدارس المصرية. 
وفساة ملك حفس ناصف © 

أصيبت ملك حفنى ناصف بالحمى الإسبانيولية التى أنهكت قواها؛ فأفقدتها الحياة 
التفارق الدنيا فى يوم السابع عشر من أكتوبر عام 1418م؛ وهى فى سن الثانيسة 
والثلاثين من عمرها. وشيعت جنازتها من شبراء وصلى عليها فى جبامع أولاد عنان 
بميدان باب الحديد ( رمسيس )؛ وسارت الجنازة من ذلك المكان سيراً على الأقدام حتى 
مدافن الأسرة بالإمام الشافعى. وفى هذه الجنازة انقلبت مدينة القاهرة رأساً على عقب» 
الأن النساء شاركن الرجال فى تشبيع هذه الجنازة الكبيرة؛ فكانت جمهرة الكبراء ورجال 
الفكر وطلبة المدارس الثانوية والعليا؛ تسير فى جنازتها يتقدمها مندوب من قسصر 
السلطان لتقديم العزاء الشخصى (لأن المندوب لم يكن ليسير بصفة رسمية فى جنازات 
النساء) وكذلك رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين؛ وبعسض النزلاء الأجانسب» 
ومراسلى الصحف الوطنية والأجنبية؛ وكانت السيدات يملأن الشرفات على طول الطريق 
وهن يبكين بكاء مرأ على الفقيدة» وقد ظللن حزينات على هذا المصاب الألسيم 
المفاجئ.(””)/ 

وكان حفل تأبينها أشيه بمظاهرة لمطائب المرأة؛ كما تنوعت كلمات الرثاء؛ 
فعنها يقول أحمد لطفى السيد ' أنها أفضل سيدة قرأنا كتاباتها فى عصرنا الحاضر 
أحيتئذ"؛ بل تعطينا صورة الكاتبات العربيات اللاتى تفوقن على كثير من الكتاب 'وقسد 
انعتها جريدة السفور بقولها * لسنا نعلم أن تاريخنا الحديث شهد حسرة النساس لسوت 
سيدة؛ كما شهد حسرتهم لموت باحثة البادية'('”). 

وص كر وا ا واب يسدر 
فقال:(*") 
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ليه 


يا آبة العصر حقيق بنا اتجديد ذكراك على الدهر 

جاهدت لكن النجاح الذى أدركه أعلى من النصر 

بدت تباشير الحيساة التى جدت فحيى طلعة الفجر 

كما رثاها الشيخ مصطفى عبد الرازق فى حفلة تأبينها. وعد عبد الرازق فسى 
خطبته هذه؛ جهود باحثة البادية فى المجال الإجتماعىء وما بذلته من تضحيات فى سبيل 
إعلاء شأن المرأة المسلمة والعربية؛ موضحاً نبوغها وموهبتها الفطرية؛ وسعة 
إدراكهاء وكان مما قاله عبد الرازق فى هذا الشأن ' كان صوت باحثة البادية قوة 
الأنصار الإصلاح؛ فلما خفت أحسست بمكان البلاد خانيا؛ كان صوت باحثة البادية فسى 
إصلاح حال المرأة عندناء أقرب الأصوات إلى قلوب النساء؛ وأقواها تأثيراً. كانت تريسد 
للمرأة المصرية؛ أن يملأ العلم عقلها ويملا الإيمان قلبهاء لتغلب بقوى العلم والإيمسان» 
كل ما يقف فى سبيل حريتها ورقيها ...كذلك رثتها صديقتها' مى زيادة ' فى حفل 
تأبينها. وقد نشر هذا الرثاء فى مجلة الهلال؛ وكانت مما ذكرته فى شأن الباحثة ' أن 
لباحثة البادية مركزاً فريداً فى الحركة الفكرية عندنا بعد أن قام قاسم أمين؛ يقول بتحرير 
المرأة وبإعطائها ما لها من حقوق أدبية واجتماعية؛ قامت باحثة البادية تؤيد كلامسه 
مظهرة أهلية المرأة وكرامتها؛ ودرجة الارتقاء العالية التى يمكنها الوصول إليها. قامت 
هذه المرأة العبقرية ابنة الرجل (العبقرى) تدرس أحوال البيئة المصرية؛ فكان لها مسن 
ذكائها الفطرى مرشدا أميناء ومن إحساسها العميق منبه مخلص؛ ومن قلمها العربسى 
الصميم أبلغ ترجمان وخير رسول. رأت الباحثة حاجة قومها الى الإصلاح؛ وظلت تكتب 
وتخطب ناشدة الإصلاح'(*'). أيضاً رثتها السيدة هدى شعراوى فى خطبة الافتتاح فسى 
حفل تأبينها بالجامعة المصرية وكان مما ذكرته ' كانت الباحثة أول مصرية دفعها النبوغ 
وساقها النبل والفضل والإخلاص الى هذه الدار لنلقى عليكن نتائج اختباراتهاء وخلاصة 
أفكارها ومعلوماتها للنهوض بكن فى معترك الحياة الى مدارك النجاح والفلاع؛ شارحة 
الكل تلك العلل التى تهدد حياتنا القومية؛ وآدابنا الشرقية ولم تقتصرعلى وصف السداء 
وتشخيصه؛ بل وقفت بكن على الدواء الناجج لكل داء'(”*). 

كما خصصت المجلات والصحف لفترة طويلة بعد وفاتها صفحات كاملة للتأبين» 
ولم يبخل شاعر أو كاتب أو خطيب لم يوف ملك حقها من الوفاء والتكريم والثناء علسى 
مجدها وتاريخها الحافل. كما كرم ملك حفنى ناصف بعد وفاتهاء العديد من الجهسات 
الرسمية؛ حيث كانت الجامعات والمدارس والصحف والإذاعة؛ تحتفل بذكراها كل عسام. 
كما احتفلت بها مدارس البنات قاطبة قى عام 487١م‏ بذكراها الأربعين لوفاتها بسصفة 
رسمية؛ وذلك بتوجيه من وزارة التربية والتعليم؛ بناء على توصية من المجلس الأعلى 
اللفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: الذى أوصى أيضاً فى تلك المناسبة مصلحة البريسد 
بإصدار طابعين تذكارين لملك ولأبيها؛ غير أن الطابعين نم يصدرا لضيق الوقت. أيسضا 
هناك العديد من المدارس والشوارع التى تحمل اسمها تخليدا لذكراها وتقديرا لدورها فى 
الحياة الأجتماعية المصرية.(**) 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


ادسسة 0 

بعد هذا العرض عن شخصية ملك حفنى ناصف: ودورها فى الحياة الاجتماعية 
المصرية؛ يمكننا أن نتساءل هل غيرت ملك من أحوال المرأة فى عصرها ؟ وهل أثمرت 
دعوتها تلك ؟من الملاحظ أن ملك لم تكن تقف وحدهاء كان قاسم أمين الذى خاض غمار 
المعركة الكبرى معاصرا لهاء دعا الى السفور وفسر دعوته إزاء الجمود والرجعية بأنه 
يمكن أن يكون سفورا تدريجيا ولكنه دعا إلى تأليف جماعة من مائة تنزع نساؤهم 
وبناتهم الحجاب دفعة واحدة لتنفيذ الدعوة. أما ملك فكانت ترى أنه من طبيعة الأشياء 
أن نتدرج كثيرا ونتأنى فى موضوع الحجاب والسفور إلى أن تحصن المرأة بالعلم. 

إن دعوة ملك هذه من أجل الدفاع عن المرأة وحقوقهاء كانت دعوة وسطية 
اتسمت بالعقل والهدوء الفكرى الملائم لظروف المجتمع المصرى وتقاليده فى تلكا 
الفترة؛ فلم تكن دعوتها حربا بين جنسين: بل إن أكثر مكاسب المرأة كانت نتيجة لجهود 
متضافرة من النساء والرجال على السواء؛ فنضجت حركة تحرير المرأة وأصبحنا نرى 
المجتمع كله وحدة متماسكة؛ أية مشكلة فيه هى مشكلة تصيب المجتمع كله وأى خلل 
فيه يصيب الكيان كله بالمرض والفوضى؛ وهكذا بفضل ملك حفنى ناصف وأمثالها ممن 
|تزعمن الحركة النسائية فى الشرق العربى؛ لم تأخذ الدعوة صورة من صور الانحراف 
أو المبالغة ولا صورة من صور الخلط أو العنف: وإنما سارت الحركة ببركة السدين 
الإسلامى الحنيف فى مدار واضح وإلى غايات لا يختلف حول جوهرها رجال ولا نساء. 

القد دعا رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك ومحمد عبده وقاسم أمين.كما دعت 
عائشة التيمورية وملك حفنى وهدى شعراوى وغيرهن من السيدات العربيات إلى تعلسيم 
المرأة. ولو أن العمر امتد بملك لأدت للمرأة أضعاف ما قدمت: ولكن يكفيها أنها كانت 
رائدة فى الميدان؛ فلم تحمل امرأة قبلهاعلى عاتقها دعوة الإصلاح فى أحوال المرأة 
بمثل هذا الوضوح والتخصص والحماس. وهل نريد من رائدة نسسائية فى زمانها 
عداعليها الموت قبل أوانه أن تقدم أكثر مما قدمت. ويمكن القول إن المكاسب التي 
حصلت عليها المرأة من جراء مشاركتها فى ثورة سنة 1415م “إنما تحققت نتيجة 
الجهود دعاة الإصلاح رجالا ونساء وكان من بينهن ملك حفنى ناصف فى دفاعها عسن 
حقوق المرأة ومحاولات إصلاح أحوالها وأوضاعها فى المجتمع. ومما لاشك فيه أن هذ 
المكاسب لم تكن من جهاد ملك وحدها ولكن بعضه يعود إليها إن الإصلاح لايمكن أن 
يتم نتيجة مجهود فرد إنما يتم نتيجة تضافر آلاف الجهود ويثمر بعد أن يرويه عرق 
الملايين. 

على أية حال فإننا لاندرى ولانعلم ماذا كان يمكن أن تفعله رسالة امرأة فسى 
مكان باحثة انبادية لوبلغت بأفكارها مدى أبعد فالقدر لم يمهلها حيث إنها توفيت وهسى 
فى ريعان شبابها عن عمر يناهز اثنتين وثلاثين عاما لكن البذرة التى غرستها لاتزال 
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6. 


مستمرة فى أجيال من النساءءكما أن أسمها سوف يبقى خالدا مادامت كلماتها وآرائها 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الغوامش 


' )عاشت ملك حفنى ناصف فى أطراف الصحراء فى بادية الفيوم؛ وذلك بعد زواجها من عبسد 
الستار الباسل شيخ قبيلة الرماح بالفيوم فى مارس 507 ١م؛‏ حيث ذهبت ملك للحياة معه فسى 
الصحراء. وهناك نادت ملك بتعميرها وأطلقوا عليها باحثة البادية : فاطمة محمد علسوان. 
إبراهيم : قضايا المرأة فى مجلس النواب المصرى من سنة ١474‏ - 151١م‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة نوقشت بكلية البنات؛ جامعة الأز ؟مص كاقل 

* ) مجد الدين حفنى ناصف ' آثار باحثة البادية ' "ملك حفنى ناصف * ( 1918-١845‏ ) 
انجميع وتبويب؛ تقديم دكتورة سهير القلماوى؛ وزارة الثقافة والارشاد القسومى - المؤسسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - الطبعة الأولى سنة 1551م .ص .١١‏ 
)ف لفق اد نمه قري لأموده مدال وستطان عسو بن إلة 14م إلسى 
01 

* ) جورجيت عطية إبراهيم : هدى شعراوى : الزمن والريادة؛ الجسزء الأول؛ دمسشق - دار 
عطية للنشر سنة 11/4 ام ص 156. 

*) كان والد ملك ' حفنى ناصف ' قد تأثر بأفكار الشيخ محمد عبده بعد حضوره لدروسه فى 
الأرهر الشريف وأصبح صديقا له. كما أن أن ملك حفنى ناصف قد تأثرت تأثرأً شديداً بصديق, 
والدها الشيخ محمد عبده؛ حيث عاصرته ملك وهو يشتغل بالقضاء وبالتعليم وبالا ستزادة من 
العلم فى مصر وخارجها وبممارسة الاصلاح ومقاومة الفساد والطفيان: فتشبعت ملك بروحه. 
واتخذته مثلاً أعلى. وكانت فراعتها له تشخذ منها هذه الهمة؛ لأن هذه القراءات كانت عربيسة 
إسلامية فى إطار من التمدن الغربى. : مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السسايق ص 45 
محمد خلف الله أحمد : محاضرات عن حفنى ناصف كاتباً وباحثاً. جامعة الدول العربية معهسد 
الدراسات العربية العالية سئة ١85١م‏ ص *وما بعدها. 

* ) هند مصطفى على محمد الشلقانى : الإصلاح السياسى فى خطاب المرأة المصرية ( 1845 
- 1401 م) دراسة فى خطابى ملك حفنى ناصف وهدى شعراوى؛ رسالة ماجسستير غير 
منشورة, نوقشت بكلية الإقتصاد والعلسوم السسياسية جامعصة القساهرة - نوقمير 7٠١4‏ م 
م1017 

” ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السابق ص 47 ملك حفنى ناصف :. النسانيات؛ الجزء 
الأول: القاهرة. دار التقدم للنشر والتوزيع دست ص١1‏ 

* ) كانت المدرسة السنية فى الأصل تسمى بالمدرسة السيوفية: التى أنشأتها زوجة الخديوى 
إسماعيل ' حشمت آفت هاتم أفندى ' فى أول يناير 1877م؛ ثم أهملت هذه المدرسة؛ بعد 
عزل الخديوى إسماعيل من الحكم حتى تسلمتها نظارة المعارف عام 1884م. وأطلق عليها 
اسم المدرسة السنية ويحمل خريجاتها الشهادة الابتدائية أسوة بالبنين. 
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*) ذكر فى كتاب ' آثار باحثة البادية ' وكذلك الكثير من المصادر والمراجعء أن ملك كانست 
أول فناة مصرية حصلت على الشهادة الابتدائية من المدرسة السنية عام ١٠٠١م.‏ إلا أن أميرة. 
اخواسك؛ أوضحت فى كتابها ' معركة المرأة المصرية للخروج من عصرالحريم ' أن خريجسات 
الدقفة الأولى من المدرسة السنية عام ٠١م:‏ كان إلى جانب ملك حفنى ناصف كل مسن 
فيكتوريا عوض وأولجا بلتش : أميرة خواسك : معركة المرأة المصرية للخروج من عصر 
الحريم. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب عامٍ ٠٠م‏ ص 15 . 
*' ) وزارة التربية والتعليم : متحف التعليم: لوحة رقم ( 804) بيان بأسماء الرعيل الأول من 
الحاصلات على دبلوم معلمات السنية. وفى هذه اللوحة إشارة إلى حصول ملك حفنى ناصف 
وفكتوريا عوض على شهادة الدبلوم من المعلمات السنية عام *١؟١م.‏ 

بيان بأسماء الرعيل الأول من الحاصلات على دبلوم معلمات السنية : 


فردوس على - حميدة محمد - فكرية منسي - جليلة. 
صادق - فينيس فورئوناتا نيازى 

تقريزى ديالى - فاطمة منصور - لبيبة مصطفى. 

متحف التعليم ؛ لوحة رقم ( 484 ). 

'' ) ملك حفنى ناصف : النسائيات:الجزء الأول المرجع السابق ص ٠١‏ . 

*' ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق ص 5:45:50 4. 

*! ) ملك حفنى ناصف : النسائيات: الجزء الأول؛ المرجع السايق ص١1.‏ 

*' ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق ص ؟4: 44. 

*' ) أشرف غريب أحمد محمد : الحركة النسائية فى مصر فسى النسصف الأول مسن القسرن 

العشرين: رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بكلية التربية - جامعة عين شمس - قسسم 

التاريخ 704 مض 105 

*” ) كان زواج الباحثة من النقلات الهامة فى حياتهاء فرغم أنها رفضت الكثير من الخاطبين 

اتمسكا بإتمام التعليم والعمل فى التدريس» فقد جاء زواجها نتيجة وساطة قوية من قبل صدبق 

والدها الشيخ عبد الكريم سلمان وكان هذا رئيس المحكمة الشرعية العليا كما زامسل حفنسى 


؛قالق وهو /عدها عملا 


مه لقنو ع اممنافاه. 


آنه 


ناصف كأحد محررى الوقائع المضرية؛ وقد أختار ملك لمن عرفه لوالدها بأنه أحسن الرجال 
خلقاً وعربى أصيل وأديب مطلع. وهو عبد الستار الباسل وجيه قبيلة الرماح بالفيوم؛ وقد وافق, 
حفنى وابنته على الزواج لما علماه عن أخلاق الزوج ومكانته. ثم انتقلت ملك إلى أملاك زوجها 
فى الفيوم وأطلق عليها" باحثة البادية ' : هند مصطفى على محمد الشلقانى : المرجع السابق. 
مساو 
7! ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السابق ص 48 - 8١‏ . 
*' ) عمر رضا كحالة : أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام؛ الجزء الخامس؛ بيسروت» 
مطبعة الرسالة؛ الطبعة العاشرة, سنة ١144م‏ ص *7؛ أشرف غريب أحمد محسد: المرجع 
سايق من 11١‏ 
*' ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السابق ص .51١:81‏ 
** ) ملك حفنى ناصف : النسانيات الجزء الأول المرجع السايق ص ١8‏ 
'2 ) محمد رجب البيومى : النهضة الإسلامية؛ الجزء الخامسء القاهرةسلسلة البحسوث 
الإسلامية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١٠٠7م‏ ص 148: أشرف غريسب أهمد 
محمد : المرجع السايق ص .1١١‏ 
*2 ) سامية حسن الساعاتى : المرأة والمجتمع المعاصر؛ الناشر الدار المصرية السسعودية 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - سنة ٠٠١5‏ ص 04 .5١‏ 
27 ). امن ملقلا : موبيهط سماة) 7مبروع هل ومفلوسية عم مييمطا تممعمط طامه. 
174-5.م(1994 عمممم مجم 1 
4 ) هو المؤتمر الذى دعى إليه محمد سعيد باشاء ردأ على المؤتمر القبطى الذى عفسد فسئ 
أسيوط فى الفترة من © - 8 مارس سنة 14٠١‏ م للإعلان عن بعض المطالب الخاصة بهسم. 
وقدعقد المؤتمر المصرى الأول فى الفترة من 4؟ إهريل إلى 4 مايو ١141م؛‏ وطبعت أعمال 
ذلك المؤتمر فى مجموعة طبعتها المطبعة الأميرية بالعربية فى 4١؟‏ صفحة من القطع الكبير 
كما طبعت لها ترجمة فرنسية كاملة: مجد الدين حفنى ناصف: المرجع السابق. ص ؟© - 57 
محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء الجزء الأول؛ القساهرة؛ مكتبسة 
الآقاب دث صن 0114 
*2 ) آمال كامل السبكى : الحركة النسائية فى مصر مسابين الفسورتين ' 1981-1418م؟ 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 545١م‏ ص 95:87 . 
*” ) رفضت هذه المطالب برمتها؛ حيث لم يكن لهذا المؤتمر أى سلطة تشريعية أو تنفيذيسة» 
وكانت أهميته تكمن فى كونه سجلاً للبرامج المختلفة؛ وليس أداة تنفيذيسة : وزارة السشلون 
الاجتماعية: الإدارة العامة لشئون المرأة : ندوة قضايا المرأة المصرية بين الواقع والمسستقبل 
بحث للدكتورة فرخندة حسن بعنوان ' رؤية متكاملة لتحقيق مشاركة المرأة فى الحياة السياسية 
* (التحديات وإجراءات المواجهة ) 14 - ١4‏ فبراير 1151 م ص ٠‏ كذلك : 

15م بالع.مه : ممدط طامه 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


اده 


”2 ) أشرف غريب أحمد محمد : المرجع السايق ص .٠١8‏ 
** ) هند مصطفى على محمد الشلقاتى : المرجع السايق ص 515 

*2 ) جاء تعيين بطرس باشا غالى رئيساً للوزراء خلفاً لحكومة مصطفى باشا فهمسى 
.الذي اأستقال فى ١١‏ نوفمبر 1404م لأحتواء غضب الشعب المشتعل من حادثة دنشواى. 

*” ) كان أول ظهور لهذا القانون فى 2 نوفمبر ١148م‏ إبان الثورة العرابية؛ للحد مما 
وصلت إليه الصحافة فى دعوتها إلى الحرية؛ وكان يخول لوزارة الداخلية حق إنذار الصحفه 
وتعطيلها مؤقتاً أو نهائيا بدون محاكمة؛ أو بدون قرار من مجلس النظارء أو بدون إنذار سابق» 


ف 47 وام 
'” ) ملك حفنى ناصف : النسائيات؛ الجزء الأول ؛ المرجع السابق اص ؟1. 

*” ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السابق ص 58 درية شفيق :المرأة المصرية من 
الفراعنة إلى البوم القاهرة.سنة 188١م‏ ص .4١‏ 

”7 ) كان ذلك بفضل شقيقها مجد الدين حفنى ناصف الذى ربما كان أول مصرى متخصص 
فى الدراسات الاجتماعية فى مدرسة العلوم الاجتماعية فى باريس بعد تخرجه من السوربون فى 
العقد الثانى من القرن العشرين :سامية حسن الساعاتى : المرجع السايق ص 4«. 

*” ) كانت مسز ' شارلوت كمرون ' عضو الجمعية الجغرافية الملكية بلندن والتى زازت مصر 
ومرت بالفيوم حيث أستقرت ملك هناك بعد زواجها من عبد الستار الباسل : ملك حفنى ناصف 
: النسائيات الجزء الأول المرجع السايق ص 14م 

*3 ) ملك حلشى ناصف : النسائيات «الجزء الأول؛ المرجع السايق .اص 14. 

** ) حمد الهاسل من زعماء الحركة الوطنية بمصر عام 115١م:‏ مغربى الأصل؛ ولد بمسصر 
عام 1441م. من أة بدوية: كان عمدة لقبيلة الرماح بالفيوم؛ خلفاً لوالده محمود بن حمد. 
كان حمد أحد أعضاء الجمعية التشريعية: اشترك مع سعد زغلول فى الحركة الوطنية؛ ونفسى 
معه إلى مالطة عام 414١م:‏ أختير وكيلا للوفد المصرى؛ وألف كتاباً أسماه ' نهج البسداوة '. 
توفى عام ٠114م.‏ : أشرف غريب أحمد محمد : المرجع السايق ص ١١١‏ 

”3 ) مجلة العربى؛ عدد يونيو سنة ١٠٠٠م‏ مقال لإقبال بركة بعلوان : باحثة البادية * 
ملك حفنى ' هل كانت ضد تحرير المرأة ؟. ص 7؟. 

*3 ) أشرف غريب أعمد محمد : المرجع السايق ص .11١ 419١‏ 

”7 ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق صن 8 44:4. 

© ) هند مصطفى على محمد الشلقانى : المرجع السايق ص 5١1١‏ . 

'* ) ملك حفنى ناصف : النسائيات:الجزء الأول ؛ المرجع السايق .ص */ا: 74. 

© ) ققية يصن 259058 

"> ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص 407. 

“ ) هند مصطفى على محمد الشلقائى : المرجع السايق ص ٠٠؟.‏ 


مه لقو ع اممنافاه. 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


اه 


** ) من المعروف أنه فى مرحلة تاريخية ماء كانت ملك حفنى ناصف مع رموز أخرى على 
رأسها هدى شعراوى ونبوية موسى ومى زيادة: جزء من النخبة المثقفة ذاتهاء وأعضاء فى 
جمعيات نسائية بعينها؛ أنشلت بمبادرات فردية: كان لملك الدور الأكبر فيها من ذلك * الاتحاد 
النسائى التهذيبى ' حيث كانت المصريات والأوروبيات يجتمعن معأ لتبادل الأحاديث والمعلومات 
بشكل غير رسمى. فضلاً عن جمعية الرقى الأدبية للسيدات المصريات: التى أستهدفت إعداد 
وتقديم المحاضرات المخصصة للنساء :هند مصطفى على محمد الشلقانى : المرجع السابق ص 
ا 

* ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق : ص 40 44. 

”> ) مجد الدين حفنى : المرجع السايق ص 15::151. 

** ) أحمد محمد سالم : المرجع السابق ص 44. 

** ) مجد الدين حفنى ناصف :: المرجع السابق ص 54 ؟. 

*” ) أحمد محمد سالم : المرجع السيايق ص 961. 

'؟) هند مصطفى على محمد الشلقائى : المرجع السايق ص 108 

*" ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص ؟56. 

5 ) مجد الدين : حفنى ناصف : المرجع السابق اص ١14؛‏ ملك حفئى ناصف :النسائيات 
الجزء الأول المرجع السابق ص ١؟.‏ 

**) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص ؟١4:‏ 415. 

*؟ ) ملك حفنى ناصف : النسائيات الجزء الأول المرجع السابق ص 48: هند مسصطفى 
على محمد الشلقائى + المرجع السابق ص 508 . 

“' ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق اص 417. 

7 ) هند مصطفى على محمد الشلقانى : المرجع السايق ص ١4‏ ؟: 5١‏ . 

** ) ملك حفنى ناصف : النسائيات الجزء الأول المرجع السابق .ص 44. 

” ) مجد الدين حفنى ناصف ؛ المرجع السابق ص 505: 7+؟؛ أحمد محمد سالم : المرجسع 
السايق ص 499 

*» ) ملك حفتى ناصف .: النسائيات: الجزء الأول: المرجع السايق ص ؟4. 

'* ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق اص 1597. 

© ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص 1191: 11/9 

© ) ملك حفنى ناصف : النسائيات الجزء الأول ؛ المرجع السايق اص 8؟. 

** ) أحمد محمد سائم : المرجع السايق ص ؟/11:؟19. 

"© ) ملك حفنى ناصف ؛ النسائيات الجزء الأول؛ المرجع السايق اص 18:14 

* ) أميرة خواسك : المرجع السايق ص 41 

*) ملك حفنى ناصف : التسائيات الجزء الأول ٠‏ المرجع السابق اص .٠١6‏ 

*© ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص 59748 . 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


ويه 


*© ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق اص ١58‏ 

*” ) أحمد محمد سالم : المرجع السايق ص 5174 

7 ) ققية :صن 105 2107 

*7 )هند مصطفى على محمد الشلقانى : المرجع السايق ص 118:515. 

7 ) نقسه :ص 251١‏ 

*" ) ملك حفنى ناصف : النسانيات ؛ الجزء الأول؛ المرجع السايق ص 14 

*” ) 'التعليم الانزامى' هو الخد الأدنى من التعليم الذى يجب أن بناله أبناء الأمة جميعا فيمحو 
أمية المواطنين ويكسبهم قدرة التميز العقلى والتوافق الاجتماعى. وقد أبدت مصر قدرا مسن 
الأهتمام بهذا التعليم منذ عام 1857م عندما أصدر على مبارك لائحة رجب الشهيرة لنسشر 
التعليم الالزامى وتعميقه لكن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح؛ حتى جاء الانجليز ودعسا اللسورد 
كرومر إلى نشر التعليم الأولى فى الكتاتيب _وفصول محو الامية : +لام: #الاه! 9م 
10م 1937 ممقوما 1 امب ممم معماة 

“” ) مجد الدين حفنى ناصف:المرجع السابق ص 8؟1: أحمد محمد سالم: المرجع السابق 
ص14 

544:59 أعمد محمد سالم : المرجع السليق ص‎  )”' 

*7 ) . وملامعمقع اأمبروع ما ممعم ينهم لمة لامتمديهمم طنمايكلة- طم 
اي 5-9 

ناصف : المرجع السايق ص .144:16١‏ 

م لك عاش لفيا : النسائيات: الجزء الأول المرجع السابق ص 155: ١15‏ 

** ) جريدة الوطن : عدد 15 فبراير سنة 1514م . 

** ) الأهرام : عدد © يناير سنة 1414م. 

"* ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق اص 58:56. 

*' ) جريدة السفور: عدد 4؟ أكتوبر سنة 114١م:‏ أشرف غريب أحمد محمد: المرجع السابق 
اص ١١1؛‏ إملى نصرالله: نساء رائدات من الشرق» الجزء الثانى الدار المصرية اللبنانية؛ طبعة 
أولى سنة 1١٠٠م‏ ص 79 يوسف نوفل: شاعر الشعب وشاعر النيل (حافظ إبراهيم) القاهرة 
الدار المصرية اللبنانية سنة 151١م.‏ ص4. 

*" ) جريدة الوطن + عدد ؟مايو سنة 1919م - 

“* ) جريدة الهلال : فى 10 نوفمير سنة 151 

'* ) ملك حفتى تاصف: النسائيات؛ الجزء الثانى: دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع د. ت 
صم 

** ) مجد الدين حفنى ناصف : المرجع السايق ‏ ص 55:57 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


له 


المصسادر والمراجسسع 
أولا : وثائق غير منشورة + 
اوزارة التربية والتعليم اجحيط ل ب لوحة رقم ( 804) بيان بأسماء الرعيل الأول مسن 


-١‏ مجد الدين حفنى ناصف : آثار باحثة البادية * ملك حفنى ناصف " 1914-1441 م جمع 
اوتبويب مجد الدين حفنى ناصف تقديم دكتورة سهير القلماوى-وزارة الثقافة والارشاد القومى 
- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - الطبعة الأولى سنة 


لتقام 
"-ملك حفنى تاصف«النسائيات الجزء الأول والثانى«دارانهدى للطبع والنشر والتوزيع د. ت. 

ثالنا : المراجع العربية : 

-١‏ أمال كامل السبكى : الحركة النسائية فى مصر مابين الثورتين * 101-١1١5‏ 1م' القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1145م. 

-١‏ إملى نصرالله : نساء رائدات من الشرق:الجزء الثانى الدار المصرية اللبنانية؛ طبعة أولى 
مله أله 

؟- أمبرة خواسك : معركة المرأة المصرية للخروج من عصر الحريم الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سلة ٠٠1م.‏ 

4- جورجيت عطيةإبراهيم : هدى شعراوى الزمن والريادة؛ الجزء الأول؛ دمشق دار عطية 

اللنشر سنة 1954م 


#- درية شفيق : المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم القاهرة سنة 48 ١م.‏ 
*- سامية حسن الساعاتى : المرأة والمجتمع المعاصر الناشر الدار المصرية السعودية 
اللطباعة 

والنشر والتوزيع القاهرة سنة 08٠6م.‏ 

- عمر رضا كحالة : أعلام النساء فى عائمى العرب والأسلام؛ الجزء الخامس؛ بيروت؛ 
مطبعة الرسالة الطبعة العاشرة سنة 1941م. 

- فرخندة حسن : رؤة متكاملة لتحقيق مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ‏ ' التحديات 
وأجراءاءت المواجهة ' وزارة الشئون الاجتماعية الادارة العامة لشئون المرأة ندوة قضايا 
المراة المصرية بين الواقع والمستقيل 18 ١4-‏ فبراير سنة 1151م . 

- لطيفة محمد سالم : المرأة المصرية والتغير الاجتماعى القاهرة سنة 1544م . 

-٠‏ محمد خلف الله أحمد : محاضرات عن حفنى ناصف كاتبا وباحثاء جامعة الدول 
العربية.معهد الدراسات العربية العالية اسنة 951 !م. 

-١‏ محمد رجب البيومى : النهضة الإسلامية الجزء الخامس القاهرة سلسلة البحوث 
الإسلامية المجلس الأعلى للشسئون الإسلامية سنة .٠٠٠‏ 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدها عملا 


أله 


؟١-محمد‏ محمد حسين : الأتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء الجزء الأول القاهرة مكتبة 
الأذاب دنت. 
نوفل : شاعر الشعب وشاعر النيل ( حافظ إبراهيم ) القاهرة الدار المصرية 


-١‏ أشرف غريب محمد أحمد : الحركة النسائية فى مصر فى النصف الأول من القرن 
العشرين_رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بكلية التربية جامعة عين شمس سلة ٠0‏ ؟م. 
؟- فاطمة محمد علوان إبراهيم : قضايا المرأة فى مجلس النواب المصرى من سنة +141- 
07م رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بكلية البنات جامعة عين شمس سنة ٠0‏ ؟م. 
)- هند مصطفى على محمد الشلقانى : الإصلاح السياسى فى خطاب المرأة المصرية سنة 
101-51!م دراسة فى خطابى ملك حفنى ناصف وهدى شعراوى رسالة ماجستير غير 
منشورة نوقشت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة انوفمير سنة ٠١+‏ ؟م. 
خامسا : الدوريات : 
-١‏ الأهرام : عند © يقاير سنة 1414م 
2- السفور : عد 4؟ اكتوير سنة 1914م 
*- الهلال : عدد 8 ؟نوفمبر سنة 1414م 
؛- الوطن : عددا :5 افبرايرسنة414١م؛‏ ؟مايو سنة 1116م . 
*- مجلة العربى عدد يونية سنة ١٠٠٠م‏ مقال لإقبال بركة : باحثة البادية ' ملك حفنى ناصف 
* هل كانت ضد المرأة ؟. 
اسادسسا : المراجع الأجنبية: 
37 مملهما 1 اونا بمصمي معواة أمرروع : #ألزها مم1 
تمن 6لهلا : ممبهة معاة) كتروع هأ ودللسية ممعسمسمها تمميدة طامه-2 
.(1994 قهمام رامو 
وملامعسقع أمبروع هل ومعمه) امم ممه 4أه :مومه «انامايكلة- ناطم-3 
1951 نولا لام 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


الغندوس في شرق إفريقيا البريطانية 
ية 


د. أحمد عبد الدايم محمد حسين (*) 


وماس لي احت عديو #اإاسادن الداع الطازات جور ٠‏ تجربة رائدة بسين 


الا ماحد الاح ول ا» وبحكم 
ذكائهم وجرأتهم وانتشارهم حول العالم؛ وأنها تشرح جانباً من تلك القوة التى تتمتع بها 
الهند الآن وتفسرهاء كان لابد لنا أن نفرد هذه الدراسة عن: ' الهندوس فى شرق 
.افريقيا البريطانية 1884 -6 1 ترف عليه وطن دون قرا اذى لكفة ل 


ولط ما ييز درامكا هنديس لي شرق ايلا البريطانية: خلال القرة سن 
145-64 أنها تكشف لنا الكثير والكثير عما يستغئق فهمه فى تاريخ تلك 
المنطقة؛ وغيرها من المناطق التى هاجر إليها الهندوس فيما بعد. وأن تاريخهم فيها ما 
هو إلا انعكاس لما يحدث فى الهند من صراعات داخلية بين الهندوس والمسلمين؛ ولما 
يحدث من توافقات وتنسيقات بينهم وبين بريطانيا. فاختيارنا لتلك الفترة» هو اختيار 
اللفترة التى استعمرت فيها بريطانيا كل من زنجبار وكينيا وأوغنداء وحازت فيها ألمانيا 
على تنجانيقا ورواندا وبورندى. لكن حينما أقصيت ألمانيا عن مستعمراتها الإفريقيسة» 
بعد الحرب العالمية الأولىء أضيفت تنجانيقا لبريطانياء وأضيفت رواندا وبورندى إلى 
الكونغو البلجيكى. ويهذا أصبحت شرق افريقيا البريطانية تضم كلا من تنجانيقا وأوغندا 
وكينياء بعد ضم زنجبار إليها. ومن ثم فإن دراستنا للهنسدوس فى شرق افريقهيا 
البريطانية ستشمل 


(*) أستاذ مساعد تاريخ حديث ومعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. 
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المناطق الثلاث؛ بما فيها فترة تبعيتهم للمستعمرة الألمانية؛ باعتبار أن زنجبار كانت 
اتابعة لكينيا حتى الاستقلال؛ ولم تنضم لتنجانيقا وتكون دولة تنزانيا الحاليسة: إلا سسنة 
ا 

.وتنطلق الدراسة من الامتيازات التي حصل عليها الهندوس في شرق إفريقيا 
البريطانية؛ لتشرح لنا الغموض الموجود في العلاقة بينهم وبين الانجليز مسن ناحية» 
ولتميز الهنود السيخ والمسلمين عن الهندوس من ناحية ثانية» لتقول بسأن الانفسصال 
الذي حدث بين الهند وباكستان فيما بعد( سنة )١141‏ كانت ملامحه موجودة في شرق 
إفريقيا من قبل. ناهيك عن أن الدراسة تفتح لنا آفاقا جديدة في خصوصية العلاقة بين 
الهندوس وشرق إفريقيا. ومن ثم راحت تطرح على نفسها عددا من الأسئلة ستحاول 
الإجابة منها: هل هناك صلة بين قدوم الهندوس لشرق إفريقيا والاحتلال البريطاني لها؟ 
وهل قوة العلاقة بين الهندوس في الهند البريطانية هو الذي جعل وضعهم مميزا فسي 
شرق إفريقيا؟ وكيف كانت حباة الهندوس الاجتماعية والاقتصادية والسسياسية هناك ؟ 
هل انفصلوا عن الهند تماماً ؟ أم أنهم ظلوا مرتبطين بها وبتقاليدها الثقافية؟ وكيفا 
كانت طموحاتهم السياسية هناك؟ وهل أثرت تلك الطموحات على اقتصادهم وبقائهم فسي 
اشرق إفريقيا بعد الاستقلال؟ لذا تنقسم الدراسة إلى ستة محاور رئيسسية؛ تتمثل فسي 
الاتىة 

المحور الأول- الجذور التاريخية للوجود الهندوسي في شرق إفريقيا. 

المحور الثاني - علاقة الهندوس بالانجليز في شرق إفريقيا البريطانية. 

المحور الثالث- المجتمع الهندوسي في شرق إفريقيا. 

المحور الرابع- أحوال الهندوس الاقتصادية. 

المحور الخامس- أدوالهم السياسية. 

المحور السادس- هويتهم الثقافية. 

المحور الأول- الخلفية التاريفية للوجود الغندويسي في شرق إفريقها :- 

إذا كان الهندوس يمثلون غالبية سكان الهند نفسهاء وينقسمون حسب المكائسة 
والوضع الاجتماعي إلى أربع طبقات رئيسية : البراهمة والكشترى والويشا والشودراء 
فإن غالبية الهنود في شرق إفريقيا هم من الهندوس أيضاً. وإذا كانت توجد إمكانيسة 
لتمييزهم باللحى؛ بحكم أن ديانتهم تحرم عليهم حلاقتهاء فإن الأرشيف الاستعماري يعسج 
بالصور التي تميزهم عن بقية الهنود هناك. بل يثبت بأنهم ينتمون إلى الطبقات اثلاث 
الأولى؛ بحكم أن الفقراء لم يتمكنوا من المجئ للمنطقة 7؛ وأنهم ليسسوا الهنود 
الوحيدين هناك. بل يوجد السيخ والإسماعليون؛ يما يمثل مجموعهم سوياً ؟96 من 
سكان المنطقة (". 

وتعود علاقة الهندوس بشرق إفريقيا لعصور موغلة في القدم؛ بحكم علاقات 
الهند البحرية مع إفريقيا الشرقية!". حينما اكتشفواء منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة» 
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أهمية الرياح الموسمية في الإبحار إليها. وهذا ما أناح لهم ولغيسرهم من الهنسود 
الآخرين؛ فرصة المتاجرة مع المنطقة في الأرز وجوز الهند وقصب السكر والموزر 
والخبز والتوابل والمحاصيل والقطن واليام!''. ويرجح البعض بأن استقرارهم بسصفة 
دائمة هناك؛ قد جاء في ركاب العرب منذ القرن الثامن الميلادي. فقد اعتمدوا عليهم في 
النواحي المالية وأعمال الصيرفة وإقراض النقود”). بل إن أقرب دليل سجل السروابط 
القديمة بين الهندوس وشرق أفريقيا ومناطق النيل؛ وجد في الكتب الهندوسية القديمسة 
المقدسة؛ بوراناس7". وحينما زار فاسكو داجاما ساحل شرق إفريقياء سنة ١444‏ ذكر 
بأنه وجد العديد من تجارهم مستقرين بموانئ إفريقيا الشرقية!". محدداً أوصافهم بأنهم 
من أصحاب اللحى الطويلة؛ ولا يأكلون لحوم البقر"). وهو الذي اقترح الاستعانة 
بالمستكشف الهندوسيء كانجي مالامء عند وصوله إلى مومباسا!"). ويقطع أحد التقارير 
البريطانية لسنة ١8١١‏ بأنهم كانوا تجاراً أثرياء في زنجبار. وهناك مصادر تقول أن 
متاعبهم لم تنته إلا بعد استقرار السلطان سعيد )١805-105(‏ فيها!'''؛ وأنهم قدموا 
بكشرة مسن ولاية جوجارات 2724[ناق وتاميل نادو 1370/1300 وكوتسشى 
سنة٠‏ 7187")؛ وأن تدفقهم على المنطقة قد استمر طوال الفترة من ١87٠+‏ - +1884. 

ويعد كوبلاند أول من قدم إحصاءٌ لعددهم هناك؛ وأنهم في حدود ٠٠١‏ هندوسيء 
وأن الهنود المسلمين في حدود ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ فرد 7'". وأن السلطان سعيد قد جساء 
.ب ١١٠١‏ هندوسي من عمان لشرق إفريقيا سنة .١84٠‏ إضافة لل 5٠٠‏ الموجودين 
هناك”". لدرجة أن القنصل البريطاني في زنجبار قدر عددهم سنة 1804 بحوالي ألفي, 
هندوسي من بين 00٠٠‏ -٠٠٠5هندى.‏ في حين قدره جون كيرك سنة 1417٠‏ 
بحوالي ٠٠١‏ هندوسي من جملة 7167 هندي!'"..١في‏ الوقت الذي قدر في بقهة 
أملاك سلطان زنجبار بحوالي 94؟ هندوسياً. بما يعنى أنهم كانوا أكبسر عددًا في 
المناطق الساحلية والداخلية: عكس بقية الهنود الذين تركزوا في زنجبار وكانوا قلة في 
بقية أملاك السلطان. ويشير البعض بأن عددهم قد ارتفع في زنجبار» سنة +189؛ إلى 
حوالي 5١4‏ من جملة 4١44‏ هنديا "). وفى الجملة فإن نقص عدد الهنسدوس عما 
كان عليه في عهد السلطان سعيد أو في عهد خلفه؛ يمكن تفسيره بثلاثة أسباب: أولها: 
ربما يكون مرتبطاً بتقدير كيرك نفسه. حيث جاء مقصورا على أملاك السلطان فقط؛ ولم 
ايقم بإحصاء بقية أعدادهم في شرق إفريقيا ككل. ثانيها: لم يتم تقدير أعداد الهندوس 
الموجودين في مناطق العرب المزارعة الساحلية. تلك المناطق الخاضعة للحمايسة 
البريطانية؛ وكانت جاذبة لهم. ثالثها: لم يتم إضافة أعداد الهندوس الموجودين بمناطق 
الداخل الإفريقى بشكل متعمد؛ على اعتبار أنها غير تابعة لزنجبار» دفعاً وتحريضاً على 
استعمارها. 

ويبدو أن العرب والسواحليين ميزوا الهندوس باسم بانيانى . /585[/27 بمعنسى. 
اتاجرء عن بقية الهنود. وأنهم قي نظر الرحالة الأوربيين كانوا قوم يحبون المال وجمع 
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الثروة. واصفين إياهم بأنهم يهود شرق إفريقيا. وأن المال يتدفق إلى جيسوبهم؛ كما 
يتدفق الماء منحدراً من شلال شاهق. في حين ميزهم الانجليز: فيما يعدء يأنهم قسوم 
هادئون» حسنى السمعة؛ يميلون للعزلة عن بقية طوائف المجتمع الأخرى/”". 

ويعد السلطان سعيد من أشهر الحكام العرب الذين هيئوا للهندوس بينة مسستقرة 
في شرق إفريقيا. وهو أول من تعاقد مع مؤسسه مملوكة لهندوسي يسدعى وات بهيما 
8 هلالا سنة 1817. وذلك لجباية الجمارك بمبلغ ٠١‏ ألف ريال ماريا تريزا. 
وأنه هو الذي حول ذات الامتياز لهندوسي أخر يدعى سوجى توبان؛ بمبلغ 84 ألف 
ريال نمساوي. حينما فُسخ عقد بهيما. وارتفع إلى ٠٠١‏ ألف ريال في عهد ابنه جيرام. 
بل بقى الامتياز في تلك الآسرة الهندوسية منذ سنة 1814 ولمدة 4٠‏ سنة فيما بعد 
(""). بل كان وضعهم الاقتصادي المميز قد جعل كريستي طبيسب بسرغش (:181- 
٠‏ يشير إلي أنهم كانوا الحكام الحقيقيين لزنجبار”'). فضلاً عن امتهان بعسضهم 
لحرف النجارة والبناء والحدادة وغيرها. وكان أحدهم؛ جيرام سوجى؛ زعيما للجالية 
الهندية ككل» وكان نفوذه أكثر من السلطان سعيد نفسها'''. بل استمر نفوذه في عهد 
السلطان برغش!"". 

وأغلب الهندوس في شرق إفريقيا هم من فئة المرابين والسسماسرة والتجارء 

القادمين من كوتش 1620161 ومناطق البنجاب والجنوب والبنفال. تاجروا في كل 
اشيءا' '؛ وواجهوا صعوبات كبيرة؛ كتلك الابتزازات التي تعرضوا لها في عشريئيات 
وثلاثينيات القرن 14 على يد المزارعة في ممبسة. وكتلك التي فرضها السلطان سعيد 

شكل جمارك قدرها "١‏ 96 مقابل 960 قبل سئة 7187". وتميزوا عن الهنود 
الآخرين بأنهم كانوا يحرقون موتاهم في كرنجانى 6170801!. وكانست إقامتهم في 
البداية إقامة مؤقتة. في حين كان وضعهم الاجتماعي في زنجبار مميزا. فقد عاشوا في 
القسم العربي من المدينة؛ ولم يسكنوا القسم الخاص بالسواحيليين!"'". وتقيدوا بدياناتهم 
تقيداً صارما. وتحدثوا اللغة السواحيلية؛ بل أصبحت اللغة الأولى لبعضهم؛ لكونها لغة 
الاقتصاد والمجتمع في شرق إفريقياا'". بما يدل على ذكانهم في مداهنة العسرب 
والسكان الأصليين على السواء. وهذا الذكاء سيجعلهم يتدولون للغة الانجليزية فيا 
بعد حينما يمسك البريطانيون بزمام الأمور في شرق إفريقيا. ولما كانوا فسي الأساس 
رعايا بريطانيين؛ حيث تحولت الهند سنة 180 من مستعمرة تابعة لشركة الهند 
الشرقية البريطانية لتصبح مستعمرة تاج فإنهم رفضوا طلب السيد سعيد وخلفائه 
بالتوقيع على عريضة يعنون فيها أنهم رعايا السلطان؛ خوفاً على أسرهم وتجارتهم في 
الهندا”'". لكن مع إقامة حكام ممبسة المزارعة لمعاهدات تجارية مع أمريكا وبريطانيا 
في ثلاثينيات القرن 14: وما أعقبها من معاهدات تجارية أخرىء شعروا بأن شرق 
أديدا حي تانيع يعن يار مسزقع شدخ حيرنها لاحل لسن بتري 

ره 00 
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المحور الثاني - علاقة الغندوس بالاتطيز في شرق إفريقيا البريطانية: 

استمرت عملية التوسع البريطاني في شرق إفريقياء منذ بداية ثمانينيات القسرن 
التاسع عشرء حتى حسمها مؤتمر برلين 1880/1884. وتم تقسيم المنطقة بالفعصل 
حسب الاتفاق الألماني البريطاني سنة 1885 فأصبهت تنجانيقا تابعة لألمانيياء 
وأصبحت زنجبار وكينيا وأوغندا تابعة لبريطانيا( انظر الخريطة التالية). لكن لم تستقر 
الأمور لبريطانيا في المنطقة إلا مع نهاية القرن 714). وبعد الحرب العالمية الأولسي 
انتقلت أمور تنجانيقا إليهاء لتشكل مع المناطق السابقة ما سمى بشرق إفريقيا 
البريطانية. واستمر وجودها هناك حتى استقلال أخر دولة مسن دول المنطقة سسنة 
ل 


لك 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك علاقة بين الهندوس والبريطانيين في تلسك 
المنطقة ؟ وما شكل هذه العلاقة؟ وكيف نمت وتطورت؟ وما نتائجها؟ الإجابة تقول بسأن 
العلاقة بين الطرفين بدأت قوية؛ وتخللتها بعض مشاكل؛ لكنها انتهست عند الاستقلال 
أقوى مما كانت عليه. وحتى نفهم تلك العلاقة جيداً يمكن تفصيلها في أربعسة أشكال 
رئيسية: 

الشكل الأول: الدور الذي لعبه الهندوس في خدمة المشروع الاستعماري البريطاني 
في شرق إفريقيا. فبالنظر لأعداد الهندوس في شرى إفريقياء الهالغ سنة ١8+44‏ حوالي 
٠‏ شخصء وأخذا في الاعتبار ما أشار إليه برتون سنة ١804‏ بوجود ٠٠‏ هندوسيا 
في مومباء و١٠‏ في تانجاً ومثلهم في بانجانى؛ و٠٠‏ في كيلواء فإن هذا يعضى كثرة 
عددهم بالداخل الافريقى. ونظرا لكونهم رعايا بريطانيين بالأساس؛ كان من الطبيعي أن 
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يكونوا جسرا لبريطانيا لاستكشاف المنطقة قبل قدوم الرحالة البريطانيين إليها. ولعسل 
حديث الرحالة سبيك وبيرتون وجرانت عن ترحيب الهندوس وا الشف 
الذين زاروا شرق ووسط إفريقياء خلال خمسينيات وستينيات القرن ,١‏ يعد خير 
ابن على :1 أنول. الي لجيه إل كننة ذا زوع لساري في فزق ليرا 

ن يبدا 

ويظهر هذا الدور الخطير حينما ألقى السيد خليفة بن سعيد (1844-.184) 
زمام القيادة لاثنين من أخصائه الهندوس. حيث تشير التقارير بأنهما كانا يقدمان له 
النصائح الضارة فيأخذ بها. وعلى حد وصف الوثائق الانجليزية كان أحدهما؛ كاشومار؛ 
متأمرا عجوزا لكل نفوذ أوروبي. وأما الأخرء بيراديفجى؛ فقد كان خادماً هندوكياً 
وضيعاً. وكان الاثنان يشكلان مصدر قلق للقنصل البريطاني في زنجبار» السسيد إيسوان 
سميث. حيث كان السلطان يفضى للرجلين بكافة المسائل السرية التي يبحثها معه. وهماا 
يحثانه على نقض عهوده التي قطعها للقنصل. وكان اعتماد السلطان على نديمين 
وضيعين من رجال قصره يؤدى إلى إثارة كراهية المشايخ العرب العميقة له. لكون 
هذين الرجلين قد أثارا الشكوك فيهماء وجعلا السلطان يهمل القضايا التي يرفعها هؤلاء 
المشايخ. حيث حرمهم من مظاهر التشريف والامتيازات. لهذا رفعوا لإيوان سميث سنة 
4 شكوى موقعة من 17 شيخاً؛ يطنون تخوفهم من خراب البلسد بسسبب تسلط 
مستشاريه الشريرين؛ وأعلنوا وقوفهم مع خلع السلطان. لذا نصح ايوان سميث في ١١‏ 
مارس 184؛ عبر خطابه للورد سالسبورى؛ بأنه لا سبيل إلى إزالة التوتر الذي ازداد 
حدة بين السلطان وبين رعاياه؛ إلا بالتخلص من مستشاريه السيئين. وقد استطاع 
إخراج بيرادفجى الهندوسي إلى بومباى: بمقتضى أمر سلطاني في ؟ مارس 1885 
خول للقنصل البريطاني حق ترحيل أي بريطاني يكون مسلكه خطرأ على سلام زنجبار. 
ومع ذلك غضب السلطان غضباً شديدا على ترحيله؛ لدرجة جعلته يرفض توديع إيسوان 
سميث عند عودته إلى بريطانياء ظل فيها من أبريل حتى ديسمبر 1884: بل ويرسسل 
السالسبورى خطاباً يطلب فيه عدم إعادته ثانية لزنجبارا”'. والقصة بهذا الشكل تحتمسل 
أمرين : أولهماء أن هذين الهندوسيين قد لعبا دور رئيسياً في إمساك الانجليسز بزمام 
الأمور في زنجبار. فلكونهما رعيتين بريطانيتين في الأساسء يُرَجَح بأن هناك مكسرا 
وحيلة في المسألة. فمن المحتمل أن الانجليز كانوا يتفقون مع السلطان علسى شيء؛ 
ويطلبان من عملائهما الهندوسيين مخالفة ما اتفق عليه؛ كذريعة للتدخل فسي 
شئون الرجل ولعزله عن أنصاره. ثانيهماء أن الرجلين بنفوذهما الكبير داخل زنجبار؛ قد 
أججا الصراعات الداخلية ضد السلطان. فكان استفزازهما للمشايخ العرب قد اضطرهم 
الطلب عزل السلطان من بريطانيا. وربما يكون هذا التأجيج والتدبير بهذا الشكل مقصودا 
للوصول إلى تلك النتيجة. بل بعد أن تحقق بريطانيا رغبتها في الوقيعة بسين السلطان 
وأعوانه تعمل على إنقاذ صنيعتيها؛ بترحيلهما إلى الهند بشكل رسمي. 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحدء حيث تشير الوثائق إلى أن الهندوس ساعدوا في 
احتلال أوغنداء وأنهم أسهموا في تطور الإدارة البريطانية في شرق أفريقياء خلال 
الخمسة والثلاثين عاما الأولى من حكم البريطانيين لتلك المنطقة. قي لياو لي نا 
كثير من المناطق الأخرى هناك؛ بما جعلهم يطلبون من الإدارة البريطانية المساواة فسي 
المعاملة مع البيض!"". بل إن دورهم في هذا الأمر جعلهم يطلبون: باعتبارهم رعايا 
بريطانيين» محاكم مستقلة خاصة بهم. فكان لهم ما طلبوه يمقتضى مرسوم ديسسمبر 
4547 الذي خول للمحكمة القنصلية حق الفصل في القضايا بينهم وبين رعايا سلطان 
زنجبار الذي قبل بالحماية البريطانية؛ فحصلوا على أحكام جائرة ضد العرب 
والإفريقيين على السواء”. 

الشكل الثاني: المشاركة في تنفيذ المشروعات البريطانية. فمع أن الهندوس قد 
اجاءوا في بداية الفترة الاستعمارية بحثاً عن فرص عمل وسبل حياة أفضلء؛ إلا أنهسم 
جاعوا كعمال في الأساس» ليس فقط لبناء سكك حديد كينيا- أوغندا منذ عام 218445 
ولكن أيضاً للعمل في المزارع والمناجم؛ وجنوداً في القوة العمسكرية المنشأة هناك؛ 
وموظفين في الإدارة الاستعمارية. لذا كانت علاقاتهم بتلك الإدارة في أحسن صورة!"". 
وفى هذا الإطار لم يخدموا الاستعمار الانجليزي فقط بل ساعدوا الألمان فسي عمليسات 
صيد الأفيال وفى توطيد أقدامهم في المنطقة ('". خاصة أنه حينما سيطر الأوربيمون 
على اقتصاد شرق إفريقيا('”؛ شرعوا بمعونة الهنود يصفة عامة؛ والهندوس بصفة 
خاصة؛ في فهم المنطقة وكيفية الاستفادة منها. ومن ثم عاد هذا على الهندوس بمزايا 
اقتصادية "". فتعاملوا في المستعمرة الألمانية بالمارك الألماني منذ سنة 707144١‏ 
وحينما زادت قوتهم الاقتصادية التجارية في عشرينيات القرن العشرين لم يكن القانون 
معدي سمح موسي ولا كرجا ناا وجرا خياب فدات بل كان عليه 
الترخيص بأي منهماا 

الشكل الثانث: ارتفاع عددهم في مناطق الساحل والدلفل على السواء. فمع قدوم 
المستعمرين الأوربيين ارتفع عددهم في كينيا إلى حواني 0٠٠‏ هندوسي. وعاش بعضهم 
قرب دار السلام. بل تساوى عددهم مع الهنود الآخرين في بعض مناطق الساحل؛ مثل 
.توليانى 1201انا7 وبنياس 880128 وكوائى وكيتمانجو 161820020 وباتيا وسمانجا 
88 وكيلوا وليندي ويجامايو. ولكن بصفة عامة كان الهندوس الأكثر عدداً في 
زنجبار. بل جلبوا عائلاتهم واستقروا في معظم أنحاء شرق إفريقيا”". ويرغم عدم 
القدرة على تمييز عدد الهندوس من بين ال 77٠٠١‏ عامل الذين جاءوا لبناء خط 
حديد كينيا- أوغنداء ولا القدرة على التعرف على من بقى منهم بعد انتهاء الخط سسنة 
٠١‏ للعمل بالإدارة الاستعمارية والتجارة '؛ ولا عدد من توفى منهم ضمن الهنود 
المتوفين(447؟ متوفى)!”'؛ ولا عدد من عاد منهم للهند ثانية في ديسمبر 21401 من 
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0 


(حوالي :)"1)57٠١‏ إلا أن صورهم ولحاهم المميزة في أرشيف الصور الاسستعماري؛ 
يشير إلي هذه الزيادة الكبيرة في أعدداهم. ولعل اللقطة التالية تلخص هذا الأمر. 


القطة لعمال هنود يينون 


وبرغم الإخطار التي تعرض لها الهندوس في عملية إنشاء السك الحديد؛ مسن 
افتراس الحيوانات الاستوائية لبعضهم؛ ومن إصابتهم بأمراض المناطق الحارة المختلفة» 
كالملاريا والدوسنتارياا”'؛ وتأثرهم بطواعين سنوات ١908‏ و 19.5و 141١‏ 
و1417 و 1415 إلا أن أعداهم تضاعفت ضمن أعداد الهئود التي تضاعفت في 
ألفترة من ١884‏ -14170: من 5.0٠‏ إلى 400٠١‏ هنديا"). بل تضاعفت ثانية 
خلال الفترة من .)'71951-١54171١‏ فسكنوا الإحياء الهندية؛ واستفادة من العلاقة مسع 
بريغانيا. ومثلوا دور الوسطاء ومقرضى المال ووكلاء الإعمال؛ لدرجة أدهشت 
البريطانبين أنفسهم؟” '). بل اشتهرت عائلات هندوسية كثيرة هناك؛ كالباتلز 584015 
ولوهاناة1085 وشاهاز 758885"). بل ذهبوا إلى أوغندا منذ سنة ؟١15؛‏ 
وتضاعف عددهم بها حتى بلغ سنة ١4١‏ حوالي 8598 هندوسياً مقابل 001 هندياً 
مسلماً. وهو الأمر الذي جعل البعض يطلق على شرق إفريقيا أنها أمريكا الهنود؛ وأن 
رحيلهم عنها كفيل بانهيارها الاقتصادي تماما(". 

وإذا كان الواقع القاسي للهند هو الذي شجع هجرة الهندوس لشرق إفريقياء إلا 
أن العقود ذات الخمس سنوات التي قدمها الانجليز لهم؛ كانت هي البوابة التسي فتحست 
المنطقة أمامهم. فقبل أن يأتوا لبناء سكة حديد شرق إفريقياء فقد جاءوا منذ سنة 
ليعملوا في زراعة البن والسكر وفى مزارع المطاط. ومع استقرار الحكم 
البريطاني, فتحت المنطقة ذراعيها نهم”". بل لم يقتصر الأمر على هجرة هندوس الهند 
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لف 


إليها فقط بل جاءها هندوس من جنوب إفريقيا خلال حرب البسوير .011١51-1855‏ 
ووصلها أفواج من الحرفيين والكتبة وصغار التجارا''). لكن حينما ارتفعصت أعدادهم 
بصورة كبيرة» بدأت الإدارة البريطانية تفرض قيوداً على هجرتهم؛ وعلى تملكهسم 
اللأراضي. وراحت تعزلهم مع بقية الهنود في أحياء خاصة بهما'). وهو الأمر السذي 
جعلهم يقومون بتهريب رأس مالهم في الفترة من ١141-؟7149.‏ ولعل مغادرتهم 
بأعداد كبيره؛ ضمن الهنود الذين تركوا كينيا في الفترة من أبريل ١41١‏ حتى مسارس 
7 - حيث غادرها 478 هندي بالمقابل دخلها 55١9‏ فقطا””) - يشرح تأثير تلك 
القيود التي فرضها البريطانيون على نشاطهم خشية ازدياد تأثيرهم ونفوذهم أكثر فأكثر. 
.وربما تكون مرتبطة بتزايد وتيرة الحركة الوطنية في الهند وضرباتها لبريطانيا هناك؛ 
واستخدام بريطانيا لهؤلاء العائدين ومصالحهم كورقة للضغط على بني جلدتهم لتهدلة 
اثورتهم. 

الشكل الرابع: غلبة جو الصداقة والتعاون مع الإدارة الاستعمارية البريطائيسة. 
فبرغم أن البعض يقولون بأن جو الصداقة هذاء قد ساد الفترة الاستعمارية الأولى حتسي 
اسنة 1407؛ غير أن القيود التي فرضها البريطانيون عليهم لم تنه تلك الصداقة أبدا. 
فإذا كانت تلك الإدارة قد فرضت قيوداً على هجرتهم؛ بعد وصول دفعات مسن 
المستوطنيين البريطانيين في الفترة من ٠ ١5١0 -١401‏ فإن هذا لم يمنعهم مسن أن 
يجتمعوا في ممبسة ليطالبوا بالسماح لهم بتخصيص أراض في المرتفعات؛ بل ويكرروا 
ذات الطلب سنة 77408"). ومع أن الإدارة الاستعمارية رفضت كلا الطلبسين؛ إلا أن 
العلاقة. ن الطرفين لدرجة جعلتهم يطلبون مزيدا من الخدمات 
الاجتماعية!*". 

ورغم أن سن قانون أراضي التاج لسنة 111؛ قد أثر على الهندوس وغيسرهم 
من الهنودل)؛ ورغم حظر دخولهم!”")؛ بحجة أعمال التخريسب التي يمارسونهاء 
والخوف من ردود فعل الإفريقيين في كينيسا وتنجانيقا وأوغندة تجاهها””»؛ إلا أن 
استمرار تدفق أعدادهما'”), رغم إجماع الأوروبيين في هذا الشأن!''. يشير إإى أن جو 
الود والصداقة قد استمر قائما بين الطرفين. ربما خشية أن تؤدى مشاكلهم فسي شرق 
إفريقيا إلى مشاكل بين الهند وبريطانيا نفسها('. فحين فرضت صعوبات كثيرة تعارض 
منحهم امتيازات على شاكلة تلك الممنوحة للأوربيسين سنة ١7747)؛‏ وعٌرضت 
مشاكلهم على المؤتمر الإمبراطوري المعقود في ذات السسنة 7" وضع بأن هناك 
صعوبة في إزالة الحظر المفروض على هجرتهم سنة 11471'"). بل إن برقيسة حاكم 
كينياء بضغط من قبل المستوطنين البيض؛ لوزير الدولة لشؤون المستعمرات في الأول 
من فبراير 1417؛ تشير إلى طلبه باستمرار تلك القيود المفروضة على هجسرتهما*". 
ومن ثم فإن جو الصداقة والمودة بين الطرفين لم يمنع فرض القيود على عليهم. لكسن 
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استمرار جو الصداقة هذاء كان يسمح بالتلاقي بين الطرفين؛ فلم تتحول العلاقة بينهما 
طيلة الفترة الاستعمارية لحالة العداء والكراهية الشديدة أيدا. 

افقد رتبت السلطات الاستعمارية المجتمعات في شرق إفريقيا على النحو التسالي؟ 
الأوروبيون في المقدمة؛ يليهم الهنود؛ ثم العرب؛ ثم الإفسريقيين7؛”. ا 
الأساسي الذي لعبه الهندوس في بناء مركز تجاري وسيط بين الأوربيسين وغيره 
واستخدامهم من قبل الإدارة الاستعمارية ككبش فداء في أوقات الأزمات!", ب 
وجودهم هناك أمرا مهما طوال الفترة الاستعمارية. أضف إلى هذاء أن الوجود البريطاني 
في الهند قد أن للهندوس استمرار تلك المكانة المميزة في شرق إفريقياء بحكم أن 
غالبية سكان الهند البريطانية من الهندوس. لكن بعد استقلال الهند سنة 21141 
واختيار الهندوس الجنسية الهندية؛ وتفضيل الهنود المسلميون للجنسية الباكستانية؛ 
ع ل ا أ من لصوي اس دي 
نفسهاء بقدر ما هو متعلق بدورهم ونشاطهم الاقتصادي هناك. فقد أتضح بأن السدور 
قذي يكومون به ف الترويع اسل البويظائيسة بسين هطنوس موز مييق وجلسو0 
إفريقيا”"» وتهديد الكثيرين منهم بالرحيل عن شرق إفريقياء غير متعلق برحيل بريطانيا 
عن الهند؛ بل متعلق بالقيود التي فرضها الانجليز عليهم بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية؛ تخفيفاً للكراهية التي أبداها الإفريقيون تجاههمأ'"). وهكذا استمر الاسستخدام 
البريطاني لهم ككبش فداء؛ ليحول الغضب الافريقى من البريطانيين ليسصب بإتجاههم. 
هروباً من سلسلة الوعود بالحكم الذاتي سنة 577١1'"؛‏ ومن وعود بالاستقلال بعد 

وريما كان نجاح الهندوس فِي دور الدوبلير الذي يتلقى الضريات بدلاً من البطسل 
الرئيسي للراوية؛ كان سببا رئيسياً في جعل البريطانيين يستبقونهم في شرق إفريقيا 
حتى موعد تسليمهم باستقلال المنطقة. ولعل وجودهم في كل المدن الرئيسية لتنجانيقا 
وزنجبار وكينيا وأوغندة» حسب تقديرات مسنوات 1481 و 1404: يلخص هذا 
الاستمرار في الحضور الكبيرا'"). وهذا ما جعل العلاقة تتوثق بين الطرفين؛ لدرجة 
جعلت الجيل الثاني من الهندوس في شرق أفريقيا يركز على أن تكون مشاريعه 
الجديدة في المملكة المتحدة. بعد أن غيرت الحكومة الهندية سياستها تجاههم بعد 
استقلال الهند في .١1441‏ فقبل الاستقلال لعب القوميون؛ مثل غاندي؛ دوراً ضد التمييز 
في المجتمعات الاستعمارية. أما بعد الاستقلال فقد حلت سياسة اللامبالاة على يد 
نهروا"”. لهذا فإنهم قرروا ترك المنطقة والرحيل إلي بريطانياء حينما استقلت دول 
شرق إفريقيا خلال الفترة من451١-1477؛‏ ووضعت حكوماتها المستقلة قيوداً عليهم 
خلال ستينيات القرن العشرين7”". فكان وصف الإفسريقيين للهندوس بنعصوت مثشل 
'اللصوص'؛ و'المكتنزون' و "المستغلين'_بالإضافة لسياسة الأفارقة؛ قد جعلهم يقررون 
الرحيل عن شرق إفريقيا. ولما كانت علاقتهم جيدة ببريطانيا فقد هاجروا إليها مفضلين 
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إياها علي الهند وطنهم الأم. بل وصل معدل الهجرة إليها في الأسبوع الواحد ما بين 
00٠-4٠‏ هندوسي. وتقلصت أعدداهم بصورة كبيرة في كل المنطقة ©". بل صدر 

الهم قانون مهاجرى الكومنولث سنة 21457 ذلك القانون الذي ساعدهم في الرحيسل 
0 فلو كانت العلاقة بينهم وبين البريطانيين سيئة خلال الفترة الاستعمارية؛ 
لكان هناك عدم تفضيل من جانيهم للاستقرار بها؛ مفضلين إياها علي بلسدهم الأم؛ أو 
لكانت بريطانيا نفسها ترفض هجرتهم إليها. وربما كان هذا الاستمرار للوجود 
الهندوسي في بريطانيا هو الذي يفضع تلك العلاقة الخفية بين بريطانيا والهند. بل أيضا 
ويكشف الدور الذي تلعبه الهند في خدمة المشروعات الغربية في منطقة جنوب شرق 
ووسط أسياء ليس فقط عبر العلاقات الرسمية؛ بل عبر الجماعات الهندوسية التي تعيش 
في بريطانيا والدول الغربية. 

المصور الثالت- المجتمع الغندوسي في شرق إفريقيا البريطائية : 

اتكون المجتمع الهندوسي في شرق إفريقيا عبر هجرة طوعية باختيارهم؛ وهجرة 
إجبارية تولاها وكلاء الاستعمار البريطاني '"". بل تشير الروايات إلي أن منطقة شرق 
إفريقيا أصبحت في العصر الفيكتوري هي المنفذ الرئيمسي للهجرة الهندوسسية. وأن 
المجتمع الهندوسي هناك أسهم في تطوير الزراعة؛ والإشراف على أعمال المنفعة 

العامة» ومثلوا قطاع العمالة الماهرة؛ وكانوا حاضرين في كتابات الرحالة والدبلوماسيين 
والمبشرين». ؛ وأن دورهم في تأسيس الحكم البريطاني في شرق إفريقيا كان كبيسراً بدن 
وأنهم كانوا كذلك في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية 7 اع اطي مدي 
١‏ 

الأمر الأول: خصوصية المجتمع الهندوسي في شرق إفريقياء قمع أن الهتسدومن. 
شكلوا فصيلاً رئيسياً داخل المجتمع الهندي في تلك المنطقة ""؛ إلا أنهم نظموا مجتمعا 
مستقلاً خاصاً بهم هناك. فقد كان العمال الهندوس؛ على سبيل المثال؛ لهسم خسصوصية 
داخل العمالة الهندية التي جاءت لبناء خط حديد أوغندة خلال الفترة مسن -١445‏ 
"). وكان معظمهم قد جاء ابتداء من عام ١845‏ من ولاية البنجاب» وعاد أكثر 
من 9040 منهم إلى الهند في نهاية عقودهم سنة .١401‏ وهذا لا يعنى أن الهندوس لم 
يعد لهم وجود في شرق إفريثيا بعد هذا اكتاريع. افقد جاءها تجار كثيرون يبيعون 
العمالء وحينما اجتذبتهم مناطق الداخل توغلوا فيها بطلب من الإدارة الاستعمارية (60. 
بل زادت أعدادهم في خمسينيات القرن العشرين بما يتجاوز نصف عد الهنود المقسدر 
ب 118 الف؛ كانوا يعيشون في أوغندا وتنجانيقا وزنجبار وكينيا (''). ومع اقتراب 
استقلال شرق افريقيا في بداية الستينيات» ا ا 6 ألف 
هندي القاطنين هناك. ونتيجة الضغوط الكبيرة التي مورست عليهم من قبل الحكومات 
الإفريقية بعد الاستقلال تركها الكثيرون منهم وارتحلوا لأوروبا وأمريكا وغيرها (7. 
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واحتفظ المجتمع الهندوسي في شرق إفريقيا بخصوصياته؛ حيث جاءت طبقة 
البراهمة في قمة الترتيب الاجتماعي؛ في حين جاء الانوتوشابول واطه00000:67 في 
المؤخرة ('"). وسكنوا المدن بأمر الحكومة البريطانية؛ واستأجروا مجالهم فيها ينظام 
4 سنة أو 44 سنة. وعاشوا مثل اليهود في حارات خاصة بهم (جيتو). وأقاموا 
مدارس خاصة بهم للمحافظة على ثقافتهما*”. 

وإذا كان البراهمة قد أتوا في المقدمة؛ بحكم ترتيبهم الهيراركى داخل المجتمسع 
الهندوسي؛ إلا أن أعدادهم قليلة مقارنة بعدد العمال الفنيين والتجار السذين صحيبوهم 
لإمدادهم_بالسلع والخدمات الأخرى. ومن ثم لم تستطع المجئ لشرق إفريقيا لا الطبقات 
الهندوسية الفقيرة؛ ولا الأغنياء والمتعلمون تعليماً جيدا ”"). ووفر الانجليز الفرصة 
لانتقال أسر هندوسية بكاملها للمنطقة. وخير مثال لذلك؛ الدراسة التي اعتمدت علسى 
تاريخ عشرين أسرة هندوسية؛ عاشت هناك لمدة ثلاثة أجيال؛ ما بين ثمانينيات القرن 
التاسع عشر وستينيات القرن العشرين؛ كأسرة وهاناء وعائلة وهانا سندريجى 
5000081[1 ونائجي ديومرداس 08700028 وكيشفاجى |[05080)! . بل ذهب 
كثيرون من رجال الأعمال الهندوس ليستقروا مع زوجاتهم وعائلاتهم هناك؛ خلال الفترة. 
من 147٠‏ -1450. فقد كانت النجاحات إلتي حققها أقرباؤهم منذ ثمانينيسات القسرن 
4 هي المحرض الرئيسي لانتقالهم؛ فضلاً عن الاستقرار والحماية التي وفرها 
الانجليز لهم. ناهيك عن الفرص التجارية التي وفرتها المنطقة لتجارة المنسسوجات 
القطنية والعاج والتوابل المربحة. فقد كانت الهند نفسها غير مشجعة للاستمرار فيهسا. 
نافيك عن أن الكثيرين ممن جاعوا في بداية العصر الاستعماري مع أبائهم كأطفال؛ 
عادوا في عشرينيات القرن العشرين ليصطحبوا بقية أسرهم. ولعل تمييز الزيسادة فسي 
عدد الهندوس من بين الهنود خلال الفترة من )""7145-١184‏ يسشير إلسى قسدرة 
المنطقة على جذب الهنود بصفة عامة؛ والهندوس بصفة خاصة. تعداد مسنة 
في كينيا كمؤشر على الوضع الاجتماعي للهندوس؛ لوجدناه يشير إلسي وجسود 
محامين ومدرسين وأطباء بينهم؛ غير أن غالبيتهم يعملون بالتجارة. وأن أربعة 
أخماسهم يعملون بالتجارة أو الصناعة؛ والباقي في الوظائف والحرف الأخرى. 
وبالنسبة للعمال والحرفيين وموظفي الإدارة الاستعمارية؛ فقد كانوا يعملون سبعة أيام 
ف الأشبوت من الور جتن كار نيان ٠‏ ولا يشكون من أقسى المهام وأشقها؛ ويقنعون 


وحافظ المجتمع الهندوسي على خصوصيته في شرق إفريقيا. .١‏ فقد التفا 
الهندوس حول عقيدتهم الدينية» وتقيدوا بتقاليد مجتمعاتهم وطقوس دينهم الصارمة. 
ومع أن بعضهم أنقن السواحيلية إلا أنهم تمسكوا بخصوسيتهم القؤية 09. لهذا فإنهم 
الم يستطيعوا تطوير تنظيماتهم الاجتماعية هناك. فقد أجبرتهم معتقداتهم على بقاء 
ارتباطهم بالهند. وربما كان الهندوس أغنياء ومؤثرين؛ ولكنهم في النهاية كانوا مجتمعاً 
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منعزلاً هناك. فضلاً عن أنهم مثلما كانوا في الهندء عاشوا في شرق إفريقيا. فقد نقلوا 
تنظيماتهم الاجتماعية الهندية بصورة كربونية لتلك المنطقة. فقد كان لهم رئيس ونالب 
أكل قرية؛ وهناك رئيس للعشيرة. وكانوا مرتبطين بعادات زواجهم من أقاريهم. وكانست 
جمعيات الباتيدار 8550120055 201426 هي التي تدير شئونهم. وانتظموا في 
عدد من الجمعيات التي حافظت على هويتهم. وشكل عدد أعضا جمعية كمبالا الهندوسية 
في أوغندة العدد الأكثر من بين تلك الجمعيات. ناهيك عن أنهم؛ ولكونهم أثرياء؛ بنوا 
قاعة احتفالات كبرى يجتمع فيها كل هندوس أوغندة ٠‏ وينوا ملجئاً للأطفال؛ وتحملوا 
تكلفة تعليم كل الفقراء من أطفالهم ("'). وحافظ الهندوس على اتصالاتهم المسستمرة 
بالهند وزنجبار وعمان ومدن عالمية أخرى كثيرة 7". وبرغم وجود جمعيات خاصة. 
.بهم؛ إلا أن الجمعية الهندية المركزية بنيروبى ظلت تمثل كل المجتمع الهندي في شرق 
إفريقيا (""). ونخلص من هذا الأمر بأن شرق إفريقيا كانت هي البوابة الرئيسية لاتساع 
شبكة العلاقات الدولية والإقليمية للهندوس. وأن خصوصيتهم هي التي جعلت الأطراف 
الأخرى هناك تتعامل معهم بحرص وحذر واحترام لها. 
الأمر الثاني: علاقة المجتمع الهندوسي ببقية الهنود؛ فبرغم أن خصوصية 
المجتمع الهندوسي قد أحدثت الاتساق والتعاون داخل طائفتهم في كل شرق إفريقياء 
موقا ند تغزل لمانا انعفز ليطا بعد انتزبة اتش الأوثى» لان كلست 
ببقية الهنود كانت علاقة قوية ووطيدة؛ خصوصاً بينهم وبسين السسيخ 
البنجايا فقد ظلت الصداقة موجودة وقائمة بين الطرفين في أوغنداء وغيرها مسن 
بلدان شرق إفريقيا طوال الفترة الاستعمارية 7'". بل تشير الكتابات إلي أنه خلال تقسيم 
البنجاب ١447‏ وفقد الكثير من عائلات السيخ أراضيهم؛ رحب الهندوس بالمرتحلين 
منهم لشرق إفريقيا واستقبلوهم استقبالاً جيداء وصارت العلاقات وطيدة بينهم منذ تلك 
الفترة وحتى الاستقلال؛ لدرجة أنهم بعد انقلاب الإفريقيين على الطرفين؛ ساعدوهم في 
تفضيل الهجرة إلى المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ”'!؛ واستراليا 
ونيوزيلندا وبعض بلدان أوروياء عن الهند عام ١55٠‏ 0" 
في حين تراوحت العلاقات بينهم وبين بقية الهنود من المسلمين بين السشد 
والجذب. ففي أحيان كثيرة كان يسودها التوتر والانقسامات: وأحيانا أخرى كان يغلسب 
عليها المودة والتعاون. بعضها مرتبط بظروف التنافس بين الطرفين على خيرات شرق 
إفريقياء وبعضها جاء انعكاساً لحالة الصراع بينهما في الهند نفسها. يا 
عام إنشاء الخط الحديدي والنزول بنفسه إلى مخيم العمال الهنود - خلال 
الاستعمارية المبكرة؛ لقمع الاضطرابات بين الهندوس والمسلمين؛ وفصلهم عن بعسض 
خلال الاشتباكات المستمرة التي تجرى بينهم بالعصي والحجارة؛ لدرجة أن اثنين مسن 
الهندوس حاولا قتله - يعد خير مثال لهذه التشاحنات بين الطرفين. بل صدرت أحكام 
كثيرة بالسجن؛ لمدد مختلفة؛ للهندوس ولغيرهم من العمال المتمردين7""). وبسرغم أن 
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حالة الهدوء والانسجام القائمة فى الهند؛ حتى عشرينيات القرن العشرين قد عكست 
انفسها في الهدوء والاستقرار بين الطرفين في شرق إفريقيا؛ ورغم أن سكناهم فسي 
أحياء واحدة؛ وإرسال أبنائهم لمدارس شبه واحدة؛ قد ألف بينهم في فتسرات كثيسرةء 
وبرغم أن التقاءهم مع المسلمين في الأندية الرياضية كرمز للوحدة المجتمعية:؛ إلا أن 
حالة الصراع في الهند منذ الثلاثينيات عكست نفسها في النفور والفرقة بينهما. بل 
ازدادت الفجوة بينهما بعد فصل باكستان عن الهند سنة 15419 (8". 

الأمر الثالث: الاهتمام بالرعاية الصحية. فقد تكفل المجتمع الهندوسي فسي شرق 
إفريقيا في البداية بالحفاظ على صحة أبناءه ومعالجتهم من أمراض المنطقة. ففي نهاية 
اسنة 16444 أنشأ الهندوس مرفقاً صحيا في زنجبارء تألف من موظفين من أهل جوا 
ومفتشين هنديين؛ و١4‏ كناساً و71 زبالاًا”". ولعل قرراهم بالاستقرار في شرق إفريقيا 
انتيجة للأمراض التي تعرضوا لهاء ووفاة الكثيرين منهم خلال رحلة الذهاب والعودة .من 
والى الهند؛ يعد قرارا وقائيا جيداً في أواخر القرن التاسع عشر 7'". لكسن على 
الساحل وفى مناطق شرق إفريقيا الداخلية اهتمت الإدارة البريطانية بإجراء تحسسينات 
لمرافقهم التعليمية؛ وقامت بتوفير الرعاية الطبية لهم 7''. خصوصاً بعد سكناهم فسي 
حارات ضيقة؛ وتأثير ذلك على تدهور حالتهم الصحية؛ وانتشار مرض الطاعون بيسنهم 
اسنة 1400 7'". فكان من الطبيعي أن يسعى الانجليز إلى مساعدتهم قبل أن تنتقفسل 
الأمراض لمناطق سكنى الأوربيين. 

الأمر الرابع: تعليم الهندوس في شرق إفريقيا. ففي مارس ١84١‏ افتتحت مدرسة 
إيوان سميث الهندية الكبرى؛ ليدخلها أبناء الهندوس والمسلمين الهنود سوياً. بل كانت 
إدارتها تحت قيادة لجنة منتخبة من قبل هندوس ومسلمين 77''). هذا بالإضافة إلسى 
دخول أطفانهم المدارس التي فتحتها الإدارة البريطانية في كينيا. ناهيسك عسن قيسام 
البريطانيين بإعانة مدرسة الهندوس إلحرة للبنات بمساعدة قدرها 804 روبيسة سسنة 
4 .بل ظلت الادارة الاستعمارية تَعينَ مدارسهم حتى سنة ؟145. فضلاً عن 
جهودها في إنشاء مدرسة مفتوحة لكل طوائفهم منذ سنة ؟141؛ وافتتاحها لمعاهد 
للتعليم الفني في نيروبي وممبسة ومعهد المهاتما غائدى '"" . 

وبخصوص تعليمهم في أوغندة. فقد قاموا بإدخال أبنائهم في مدرسة البعة 
التبشيرية في كمبالا سنة 1107؛ ومدرسة جنجا سنة 1518. ناهيك عن قيامهم بإنشاء 
مدارس هندية صغيرة خاصة بهم. عملت الحكومة الاستعمازية على إعانتها منسذ سنة 
*147 وحتى سنة 1444. وفى تنجانيقا افتموا بإقائة مدارسهم بأنفسهم في ظل 
الإدارة الألمانية. لكن حينما تولت بريطانيا إدارة المنطقة ساعدتهم سنة 6؟5١‏ ب 
0٠‏ من تكاليف إنشاء مدرسة مركزية كبيرة في دار السلام 9" . 

وبالنسبة للتعليم العالي للهندوس: فكان هذا يتم في الهند وانجلترا وجامعة 
ماكريرى في أوغنداء تلك التي كان يذهب إليها كل رعايا بريطانيا في شرق إفريقيا. 
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فضلاً عن تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم الهندي سنة .148١‏ الذي قام بإنشاء لجنة 
مهمتها اختيار الطلاب المبعوثين سنوياً لانجلترا. فضلاً عما قدمته الهند لهم من رعايسة 
بعد استقلالها سنة 1441. فقد خصصت عام 1444 منحاً دراسية لأبنائها الهنسدوس؛: 
ناهيك عن منحها الثقافية .)'٠0‏ وهذا ما يدلل على استمرار العلاقة مع الهند على طول 
الخط. وهو معاكس لما حدث في العلاقات الاقتصادية بينهم وبين الهند. 

الأمر الخامس: مكانة المرأة الهندوسية. فبرغم ما قيل عن علاقة الهندوس 
بالانجليزء وأنهم وفروا المناغ الذي ساعدهم في اصطحاب أخواتهم وزوجاتهم وبناتهم 
للإقامة في شرق إفريقيا إقامة دائمة 77'". غير أنه لا أحد ينكر بأن السلطان بسرغش» 
سلطان زنجبارء كان هو السبب في هذا الاصطحاب الهندوسي للزوجات والأسر. فحينما. 
كان سفر الهندوسيات لتلك المنطقة من المحرمات؛ لكونها غير آمنة' على النساء؛ مسا 
|اضطرهم لترك زوجاتهم لرعاية أسرهم الموسعة في الهند؛ راح السسلطان بسرغش 
يشجعهم علي جلب زوجاتهم لمملكته؛ في بداية ثمانينيات القرن 15. بل قيل بأنه أرسل 
مبعوثا خاصا إلى السفينة التي حملت أول إمرأة هندوسية إلى زنجبار سنة .١414‏ وأنه 
أعطاها 10١‏ شلناً عربوناً للمحبة؛ وتعبيراً عن نواياه الطيبة. بل جعل زنجبار القديمسة 
مكاناً لإقامة زوجات التجار الهندوس؛ وزودها بأنابيسب الميساه والصنابير؛ وضمن 
اللهندوسيات الحركة فيها بحرية *"'). لكن هذا التشجيع جذب حالات فردية وأعداد قليلة 
جا 

من هناء فإن القفزة الكبيرة لااتقال الهندوسيات لشرى إفريقيا؛ جاءت مع الاحتلال 
البريطاني لها. فقد شجعت الإدارة الاستعمارية هذا الأمر وحفزت عليه؛ أملا في ضمان 
بقاء الهندوس في خدمة المشروعات البريطانية هناك. واحتفظ المجتمع الهندوسي في 
شرق إفريقيا بتقاليده؛ بتفضيل الأسر الهندوسية لزواج أبنائها مسن هندوسيات. لكسن 
حينما تقدم عمر تلك الأسر في تلك المنطقة؛ ترك أمر الزواج بهندوسيات شرق أفريقيا 
الصالح الزواج بهندوسيات من الهند نفسها. بما يعنى قطع الطريق على تلك الفتيات عن 
الزواج من خارج طبقتهم داخل الترتيب الهيراركى الهندوسى. وهو الأمر الذي احتاطت 
اله الأسر الهندوسية فيما بعدء فعادت لتفضيل هنديات شرق أفريقيا. وهو ما أدى في 
نهاية المطاف إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والعائلية مع الهند. فلم تعد لها أهميسة 
كبيرة في استجلاب الزوجات منها. ومن ثم لعب شرق إفريقيا دوراً كبيراً في تقريسب 
الفوارق بين الفنات الهندوسية. واستطاعت بالفعل تغيير كثير من التقاليد التي حافظت 
عليها الأسر الهندوسية التي هاجرت قبل بداية القرن العشرين!؟'". بل كان هندوسيوها 
يتزوجون من هندوس موزمبيق وجنوب إفريقيا 7'. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد ظهر تأثر انهندوس القوى بالغرب. ولعل ما 
فعله رجل الأعمال الهندوسي بهارات؛ يعد خير مثال للتغير الذ حدث لهم في شرق 
إفريقيا. فقد عاش بيهارت في دار السلام؛ ودرس في المملكة المتحدة. وهناك وقع في 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعها توملا 


لق 


حب فتاه هندية من شرق إفريقيا ومن غير طائفته؛ لكنها تتحدث الجوجاراتية مثله. ولما 
كانت مهمة إقناع والده بالزواج من خارج طبقته - خصوصاً مع رفض إخوته لهذا 
الزواج؛ وتحذيرهم من تأثيره على دينه وأطفاله - مهمة غير سهله؛ لذا استغرق عدة 
سنوات في عملية إقناع والده وأسرته بهذا الزواج؛ كونه أول هندوسي يكسسر 
التقاليدا'''). وخلاصة الأمر عن مكانة المرأة نجملها فيما انتهى إليه حالها هناك. فبعد 
أن كان عدد النساء قليلاً في بداية الفترة الاستعمارية: وصلن في نهايتهساء ٠‏ لأن يكون 
الفارق بينهن وبين الرجال الهندوس لصالحهنء فعددهن أكثر 7". وهذا يدل على أن 
المنطقة أصبحت جاذبة للمرأة الهندوسية ومشجعة على زيادة تناسلها وبقائها فيها. 
وثمة نتائج أربع نخلص بها من هذا المحور: أولها؛ احتفاظ المجتمع الهندوسي 

بتقاليده وعاداته وخصوصياته بشكل كبير ومدهش. ثانيها؛ هناك قدر كبير من التماسك 
.بينهم وبين بقية الهنود الآخرين. ثالثها؛ لم يقف هذا المجتمع حجر عثرة في طريسق 
الحداثة وتطوير نفسه تعليميا وثقافياً وعلاجيا. رابعها؛ أن المرأة فيه تمثل جزءا أصيلا 
في احتفاظه بتقاليده وملمحا مهما من ملامع هويته الوطنية. 

المجور الرايج- أهوال الهندوس الاقتصادية : 

رغم أن الآناف من الهندوس قد جاعوا لشرق إفريقياء في بدلية العصر الاستعياري 
كعمال لبناء خط حديد أوغندة: إلا أن معظم هؤلاء العمال عادوا للهند سنة 7951" 
ومن ثم فإن الهندوس الذين بقوا هناك؛ والذين هاجروا إليها طوعاء قد شكلوا قسوة 
اقتصادية كبيرة في المنطقة. ونظراً للمكانة الاقتصادية الهامة التي حققها الهندوس في 
شرق إفريقيا سنتعرف على هذه البراعة والقوة في خمسة ملامح رئيسية: 

الملمح الأول البراعة الاقتصادية لأفرادهم وقدرتهم على افتتاح الشركات. فقد 
برع الأفراد الهندوس في كيفية الحصول على الثروة والأرياح؛ وفى مضاعفتها 
واستثمارها هناك. ولم تكن تلك الصفة قد اكتسبوها من البريطانيين في منطقة شرق 
يفا متداءها يل تعد رينت انان سيل قل ام يسرع تبان 
الجمارك من بيت جيرام سوجى الهندوسي إلا مرة واحدة سنة *149؛ ولمسدة خمسس 
سنوات: لشاريا توبان الهندي الاسماعيلى. لكنه عاد للهندوس مرة ثانية سنة 184٠‏ 
وظل فيهم حتى سنة .184٠‏ حيث انتهى بإعلان الحماية البريطائية على كينياء وقيسام 
جهة الدارة بوضع تنظيم الجمارك تحت بشراها الكامل ٠"‏ بل إنهم في اقل تود 
شركة الهند الشرقية في مختلف أنحاء شرق إفريقياء هيمنوا على التجارة والمالية فسي 
زنجبار ومختلف مناطق الداخل 01!07. 

بل إن تاريا تويام 708217 18018 نفسه؛ كان تلميسذاً لسدى سويجى جيرام 

][5610 3137ل الهندوسي؛ مما ينم على العلاقة الاقتصادية الجيدة التي جمعت بين. 
الهنود بصفة عامة في تلك المنطقة. فقد أشركه مع هندوسي أخر يدعى سسيوا حاجي 
بارو 8200 143[1 5610/2: ليس فقط لفتج متاجر له في الداخل؛ ولكن لتنظيم القوافسل 
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إليها أيضاً. وهكذا أنشنت :01/1873 14173اله في بداية عام +144. وكل منهم قد 
استقل وفتح شركات خاصة به. وقام بفتح فروع لها قيما بعد. حتى جاءت سنة 1405 
وأصبحت لكل منهم إمبراطوريته التجارية المستقلة. بل إن أحدهم فتح أكثر من 4١‏ 
فرعا في جميع أنحاء شرق إفريقيا وتمكن من إقامة العديد من المصائع؟". 

.وكانت معظم الشركات الهندوسية تتخذ من زنجبار مقرأ لهاء مع وجود وكالات 
فرعية لها في الداخل. وبعد تقسيم شرق إفريقيا بين ألمانيا وبريطانيساء وجدت تلك 
الشركات في القسمين. بل إنه حينما ألغى الألمان السضرائب المفروضة على جميع 
البضائع المستوردة عدا المشروبات الروحية والسلاح» في أول فبراير 1841١؛‏ اجتذب 
هذا الإجراء العديد من الهندوس لنقل تجارتهم إلى دار السلام وغيرها من مدن 
المستعمرة الألمانية؛ وأقاموا أسواق خاصة بهم "". ناهيك عن مشاركة الهندوس في 
صناعة الملابس والمنسوجات القطنية في معظم أنحاء شرق أفريقيا منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى 7*"'). بما يعد تحولاً اقتصادياً عاماً في تاريخ الهندوس. حيث ظل 
نشاطهم يقتصرء طيلة القرون السابقة؛ على جلب المنسوجات من الهندا"'". وحيئما 
تحولوا للاهتمام بالصناعة لم يملكوا ورشاً صغيرة لإنتاج الملابس فسي شرق إفريقيا 
فحسبء بل امتد الأمر لمعظم أنحاء الجنوب الافريقى!'؟". 

الملمح الثاني: إنشاء البنوك؛ فنظرا للاستقرار الذي وفره الانجليز لهم؛ أقدموا على 
خطوة اقتصادية هامة ألا وهى افتتاحهم لعدد من البنوك هناك. ففي سنة ١845‏ أنشأوا 
أول بنك هندوسي في شرق إفريقياء هو البنك الاهلى الهندي /827 |20002) 700 
8 /0. وهذا البنك كان مقصوراًء منذ سنة ؟184؛ على زنجبار فقط. هذا 
.بالإضافة إلى قيامهم بفتح فرع جديد له في ممبسة!'''". وافتتحوا فرعاً آخر له فسي 
نيروبى سنة 1404. وأصبح هذا البنك أحد ثلاثة بنوك تدير أعمال المال والإعمال فسي 
شرق إفريقيا سنة .111١‏ وزادت فروعه في كل مسن ممبسة وئيرويسى وناكورو 
وكيسوموا"'". وهذا ما جعلهم يتحكمون في النشاط التجاري في معظلم مدن شرق 
إفريقيا. وخير مثال لذلك؛ تحكمهم في تجارة مومبسة7"'. هذا في الوقت الذي شساركت 
فيه بعض العائلات الهندوسية الميسورة نسبياً في إقامة شكل مسن أشكال الخدمات 
المصرفية منذ سنة 1115: بفائدة ما بين 9614-5 سئوياً. وهذا ما دعا لأن يكون 


الملمح الثالث: نشاطهم التجاري الكبير. فقد برع الهندوس في مجال تجارة الجملة 
والتجزئة والتصدير للخارج. ففى مجال تجارة التجزئة ظل اسم الدوكاوالا 2اله»ه»اداك 
يعنى الهندي صاحب المتجر ”''). ولنستدل على دورهم في هذا المجال؛ نستعين بتقرير 
رفعه السير هسكث عن زيارته لمدينة مبال سنة 1104. فقد تحدث فيه عن حانوت 
يملكه أحدهم يدعى هيرالال؛ بأنه مملوء بالأطعمة المحفوظة والصابون والأقفال وألسواح 
الساج والنحاس وانسلك والدراجات والدبابيس وأثواب من القماش البفتة؛ كلها 
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مستوردة من بريطانيا. وأنه رأى من البضائع الألمانية والنمساوية؛ الأحذية بأشكالها 
المختلفة والشاي والسكر والدقيق والبويات ومصابيح العواصف والشماسي. وشاهد 
من البضائع الفرنسية المرايا والسجائر. ومن السويد والولايات المتحدة رأى الكبريت 
.وغاز الكيروسين والساعات السويسرية. وهذا يعنى اعتماد تجارة الهندوس على البلدين 
الاستعماريين؛ بريطانيا وألمانياء بشكل كبير. هذا في الوقت الذي راح فيه نشاطهم فسي 
خمسينيات القرن العشرين لا يقتصر على الحي التجاري الخاص بالهنود فقطء بل كانت 
الهم محال تجارية كبرى في الشوارع الرئيسية؛ حيث توجد المؤسسات الأوربية. وكسان 
أثرياء التجار ومثقفوهم يملكون عدا كبيراً من دور السينما والفنادق والجراجسات 
ونوادي ومتنزهات وبيوتا ريفية أنيقة. أما خارج المدن فتغلقلوا في الأرياف؛ فملكوا 
دكاكين صغيرة تسمى دوكا 010162 يبيعون فيها للإفريقيين بسعر جذاب 7"". لهذا كان 
أكثر من ٠‏ 960 من ذكورهم في أوغندة سنة 1444؛ على سبيل المثال يلون في 
تجارة التجزئة والجملة. 059 

وفيما يختص بتجارة الصادرات والواردات؛ فقد استوردوا الكاجو والسمسم والفول 
السوداني والقطن ولب جوز الهند المجفف من هندوس موزنبيق؟""). وكانوا وشركاتهم 
في سنة 1415؛ يتاجرون في السلع الرئيسية؛ في المنسوجات والملابسس والعساج 
والذهب والمواد الغذائية كالذرة والفاصونيا والحبوب والذهب!''". وكانوا في أوغنسدة 
يتاجرون في القطن والبن. وبلغوا درجة من الثراء هناك؛ مسا فسرض على حكامها 
البريطانيين العموميين الاجتماع بهم كل عام''''. بل وصل الأمر في عموم شرق إفريقيا 
اسنة 2141٠١‏ بأن أصبحت التجارة والحرف كلها في أيديهم؛ وفى أيدي بنى جلاتهم مسن 
ابقية الهنود '". 

الملمح الرابع: نشاطهم الزراعي المتميز. وقد ظهر هذا النشاط المتميز حينما 
أرسلت شركة شرق إفريقيا البريطانية السيد فيتزجرالد لبحث الإمكانات الزراعية فسي 
اشرق إفريقيا سنة 1441 فأوصى باستقدام المزارعين الهنود إليها للسل فسي. 
المشروعات الزراعية الاستعمارية. فجاء الفلاحون والمزارعون الهندوس في البدايسة» 
كمهاجرين يهتمون بزراعة المحاصيل النقدية المريحة. لكنهم بمجرد وصول 
المستوطنين الأوربيين إليها تعرضوا لمضايقات شديدة 7"". لهذا شاركوا في اجتماع 
ممبسة سنة 100. وطالبوا فيه بالسماح لهم بتخصيص أراض فى المرتفعات؛ وعادوا. 
فكرروا طلبهم سنة .١1504‏ غير أن كلا الطلبين قد رفض7”". 

وكانت تجربة الهندوس في زراعة القطن قد جعلتهم يمتلكون كثيرا من المحالج 
سنة 1414 وهو الأمر الذي جعلهم يصدرونه للغرب واليابان خلال الفترة مسن 14151 
.147٠ -‏ فضلاً عن أنهم كانوا رواد صناعة السكر في شرق إفريقيا. حيث أقام أحدهم؛ 
نانجى كاليداس: أول مصنع للسكر في لوجازى سنة 1457 ثم ما لبث أن افتتج مصنعاً 
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أخر في كاكيرا. وفى سنة ١401‏ بلغ إنتاج هذه المصانع ٠٠١‏ ألف طن.وكان نصف 
إنتاج تلك المصانع يستهلك محلياً؛ والباقي يصدر للخارج 9؟0. 

وشارك الهندوس في إقراض مزارعي القرنفل العرب؛ لكن حينما تفاقمت ديسونهم 
في بداية القرن العشرين؛ انتقلت ملكية تلك الزراعات إليهم. غير أن تقرير سنة ١9171‏ 
قد أشار إلى عدم اهتمامهم بزراعة القرنفل. مما أدى إلى قيام الإدارة الاستعمارية بمنع 
انتقال تلك الملكية لهم سنة 4؟14. وهو الأمر الذي فرض عليهم العودة للمشاركة في 
الإنتاج سنة ١477‏ 7" . وبلغ من قوتهم الاقتصادية الزراعية أن اشتروا ممتلكات 
الرعايا الألمان المعروضة في الفترة 1١41٠‏ - 144؛ بعد أن عرضها البريطانيون 
للبيع بالمزاد العلني. فانتقلت نسبة كبيرة من مزارع البن والسيسال إلى أيديهم. وهذا ما 
ايفسر زيادة أملاكهم بصورة كبيرة بعد سنة 1477. بل أصيحواء مع بقية الهنود 
الآخرين؛ يمتلكون 9054٠‏ من الأملاك الخاصة في دار السلام 500" 

الملمج الخامس: تنوع علاقاتهم الاقتصادية الدولية وفتورها مع الهند. فقد ارتسبط 
الهندوس في بداية العصر الاستعماري بدولتي الاستعمار الرئيسيتين في شرق إفريقيساء 
إضافة لبلدهم الأم الهند. لكن يبدو أن تأثرهم بفترة الكساد العظيم؛ وغزو الجراد شرق 
إفريقيا في مستهل ثلاثينيات القرن العشرين؛ واستمرار عدم تحسن الأحوال لاقتسصادية 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية """)؛ قد جعلهم يركزون خلال الفترة مسن ٠؟4١-‏ 
على شرق أفريقيا والمملكة المتحدة واليابان. حينما تأكد لهم بأن الهند قد 
خسرت المنافسة العالمية في صناعة النسيج لصالح اليابان ثم أوروبا. ومن ثم كانوا 
سبباً في أن تفقد الهند مكانتها في سوق شرق أفريقيا خلال عملية تحولها إلى دولة 
صناعية كبرى. بالمقابل كانت شرق أفريقيا تحت قيادتهم تخطو خطواتها الأولى فسي 
التصنيع الأولي» خصوصا في إنتاج المنسوجات 8؟. 

ومن ثم لم يكن تدهور العلاقات بين الهندوس في شرق إفريقيا والهند بعد 
الحرب العالمية الثانية في أمور الزواج فقط؛ بل في العلاقات التجارية واستيرادهم 
للمنسوجات. وهذا التدهور بدأ منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ حين اعتمدوا على 
المنسوجات اليابانية التي كانت تباع في أسواق شرق أفريقيا بسعر رخيص للغاية. بسل 
إن بعضهم: منذ سنة 1478 فتح فروعاً لشركاتهم في اليابان. بل انقطعت الشبكات 
المصرفية بين الطرفين. وهذا ما يفسر لماذا بدأ الجيل الثاني من هندوس شرق أفريقيا 
في التركيز على المشاريع الجديدة في المملكة المتحدة؛ خصوصاً بعد قيام الحكومسة 
الهندية بتغيير سياستها تجاههم بعد استقلال الهند في .١447‏ وبعد أن حلست سياسة 
اللامبالاة على يد نهرو. واكتفت بنصيحتها لهم بتحديد الأماكن آلتي يقيمون فيها. ناهيك 
عن التشكيك في تحايل التجار الهنود عليهم؛ وإرسال نوعيات ردينة واقل مما طليسوه. 
إلي جانب قيود في التصدير للهند أكثر من تلك التي تعترض طريقهم خلال تصديرهم 
الجنوب إفريقيا وانجلترا وكندا وأمريكا. لذا تجنب الكثيرون منه هذا الصراع مع الهنسدء 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فد 


وأوقفوا تجارتهم معها. وهذا ما جعلهم يشعرون بأنهم أصدق من هندوس الهند. ومن 
ثم تعززت في شرق أقريقيا فكرة الجماعة الجوجاراتية كما هي في الهند. بل اعتقدوا 
بأنهم تميزوا بالصدق عنهم في ثمانية أعشار كلامهم ('؟). وهذا ما جعل الذين واجهوا 
مشاكل في شرق إفريقيا بعد الاستقلال؛ يفضلون البلاد الغربية على الهند. وإذا أخذنا 
طردهم من أوغندا مثالا لقوتهم الاقتصادية؛ لوجدنا أن تحكمهم الاقتصادي هو الذي جعل 
الإفريقيين يقومون بهذا الأمر. حيث قيل بأن طردهم جاء اعتراضاً على شركاتهم النسي 
تصدر الأخشاب وتستنزف الغابات الاستوائية؛ مما اعتبره الأهالي امبريالية هندية في 
شرق أفريقيا. بل استمر هذا الطرد لهم خلال فترتى عيدي أمين (19174-15191) 
وميلتون أوبوتي (1986-1941) (09, 

المخور الخامس - أحوالهم السياسية : 

برغم أن اهتمام الهندوس الأول قد انصب على الاقتصاد وتكوين الثروات» ورغم 
أنهم جاءوا رعايا لبريطانياء إلا أنهم اهتموا أيضاً بالسياسة. فقد برز نشاطهم السياسي 
منذ سنة .1٠0‏ حينما كونوا مع بقية الهنود جمعية هنود ممبسة. وانتشرت الجمعيات 
المشابهة لها في نيروبي» وفى كل المراكز الحضرية في كينيا وأوغندة وتنجانيقا. ويبدو 
أن ممبسه كانت هي المركز الرئيسي للنشاط السياسي الهندوسي. فمثلما تأسست فيها 
أولى الجمعيات السياسية؛ تأسس فيها أيضاً المؤتمر الوطني الهنسدي لشرق إفريقيا 
ودهمومه» أهودلاهاا «مدأكه! ه8416 4و2 سنة 1414؛ ومنها تفرعت فروعه 
الأخرى في أوغندة وتنجانيقا ('''). ومثلما كان الهندوس مؤسسين ومتحكمسين في 
انظيره في الهنده كانوا هم أيضاً المتحكمون والمؤسسون له في شرق إفريقيا. و وحتسى 
يمكننا معرفة نشاطهم السياسي أكثر نبلوره في سبع لقطات رئيسية : 

اللقطة الأولى: كفاحهم من أجل التمثيل النيابي. وهذه اللقطة تثبت دورهم المسميز 
في الكفاح من أجل الحصول على مقاعد لتمثيل الهنود في المجالس التشريعية النسي 
أنشأتها الإدارة الاستعمارية في شرق إفريقيا. ومع أنهم لم يحظوا بالمقعد الذي حسصل 
عليه الهنود في أول مجلس تشريعي يشتركون فيه سنة 1404؛ حيث حصل عليه أحد 
الهنود المسلمين يدعى جيفانجى؛ إلا أنهم ساندوا تلك الخطوة مطالبين بالمزيد مسن 
المقاعد. وبعد تغير اسم محمية شرق إفريقيا إلى محمية كينيا حصلوا على مقعدين سنة 
. وفى هذا الإطار كونوا مع بقية الهنود الآخرين الرابطة الهندية؛ التسي طالبست 
.بالتمثيل المتساوي بينهم وبين البيض. بل بعئت في أوائل ١4٠‏ بوفدين لكل من نانسب 
الملك بالهند ولورد ملنر وزير المستعمرات؛ فسمح بانتخاب شحصين بدلاً من تعيينهماء 
وألغى كافة القيود على هجرتهم. لكن إصرار اللورد ملئر على عزلهم في المدن لتجنسب 
مشاعر الكراهية بين الأجناس» أدى إلى رفض انتخاب العضوين الهنديين بالجمعيسة 
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ومع أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل حزب المحافظين؛ إلا أنهسم حصلوا علي 
حقوق واضحة المعالم منذ سنة 1471. بحيث صيغت هذه الحقوق ضمن وثيقة رسمية 
افي 7٠‏ يوليو 1417. فقد وافقت الإدارة البريطانية قي كينياء حسب قرار موي 
الامبراطورى سنة 1471: على انتخاب خمسة أعضاء بدلاً من أربعة. ويبدو أن رعاية 
حكومة الهند لهم إلى جانب ضغوطهم؛ هي التي لعبت الدور الأهم في الحصول على تلك 
الامتيازات. فقد كانت الإدارة البريطانية تخشى من أن إعطاء المزيد من الحقوق لهسم 
ضيه ماس ل ع ا ا ا 
وتشير إحدى الوثائق البريطانية صراحة إلي الدور الذي لعبه نائب الملك في الهندء 
والضغوط التي مارسها ممثلوا الجمعية الوطنية الهندية في يوليو ؟141؛ وغيرهم مسن 

المسلولين البريطانيين؛ في حصول الهندوس؛ وغيرهم من بقية الهنود على مزايا 

ا 

وما يعنينا هناء هل استفاد الهندوس من تلك الامتيازات أم 99 الإجابة تقول بأنهم 
حصلوا على ثلاثة من خمسة مقاعد برلمانية حصل عليها الهنود في كينها!"''.ورغم 
أنه أشترط على الهندي الذي يدخل الجمعية التشريعية أن يكون حاصلاً على مؤهل 
تعليمي عال؛ ورأس مال يبلغ ألف جنيه؛ أو دخل يبلغ ١6١‏ جنيها إسترلينياء وأن يجيد 
اللغة الانجليزية كتابة وقراءة”''/؛ وبرغم رفع رسوم التأمين على المهاجرين الرجال. 
منهم لتصل ٠٠١‏ جنية و 40 جنية 7"'")؛ وبرغم أن بقية الشروط التي طبقت عليهم 
جعلت١٠‏ ؟ منهم فقط تنطبق عليه تلك الشروط"'")؛ ورغم مناقشة موضوع تمشيلهم 
كثير!"'")؛ إلا أن حصولهم على المقاعد الثلاث يعد نجاحا كبيرأًء مقارنة بالممثلين عن 
الأجناس الأخرى. ويرغم أن هذا سيْب صعوية بالغة للمرشحين الهنود في الدوائر 
الكبيرة والمتسعة عليهم؛ حتى وإن انحصر الأمر بين أفراد طائفتهم المنتشرين فسي 
مختلف المناطق!"*'). ورغم التمكين الذي حصلوا عليه في المجلس التشريعي!!”*", إلا 
أن الكراهية التي قوبلوا بها من قبل المستوطنين البيض؛ إعتراضاً على تلك الامتيازات؛ 
جل الممالين الهندوس اقثلاثة؛ والهنديان الأخران؛ يقاطعون المجلس التشريعي حت 
اسنة 773451*') 

أما بالنسبة للنواب الهندوس في تنجانيقا وأوغندة وزنجبار؛ فإنه يحول عام 
كان يتم ترشيح ما بين 5-1 هندي للمجلس التشريعي الأوغندي7”*". 0 
من ستة أعضاء يمثلون مختلف الطوائف في زنجبار'”'). لكن مع كل الصعوبات التسي 
واجهت الهندوس في حصولهم على حق التمثيل البرئماني؛ 0 
بمقاعد ثلاثة من بين خمسة مقاعد مخصصة للهنود في كيني ٠‏ وممثل واحد في المجالس 
الأخرى. ولعل انتخابات عام 144؛ والسنوات التي تلتها ”')؛ تعد خير دليل على هذا 
البروز السياسي للهندوس؛ وعلى البروز العددي والنوعي أيضاً. فلا يمكن أن يحصلوا. 
على هذا العدد من المقاعد؛ إلا إذا كانوا أكثرية؛ وإلا إذا كانوا أثرياء ولديهم تعليم جيد. 
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اللقطة الثانية: مطاليتهم بالحكم الذاتي. وصل الأمر بالهندوس؛ بدعم من ممثلسي 
مجلس الوزراء البريطاني؛ أن تزعموا بقية الهنود للمطالبة بأن تكون شرق إفريقيا 
الألمانية وطنا ومستعمرة لهم بعد نهاية الحرب الأولي سنة 1414 7*". بل يشير أحد 
التقارير إلي أن الليبراليين البريطانيين أشاعوا كثيرا خلال الفترة الاستعمارية عسن 
محاولة الهنود إقامة إقليم هندي مستقل في شرق إفريقيا. بل تحدثت الحكومة البريطانية 
في ورقتها البيضاء سنة ؟؟4١بصراحة‏ حول هذه المسألة 7”". فمنذ تلك السسنة بسدأ 
القادة السياسيون الهنود يطالبون بالمساواة الكاملة بين الهنود والأوروبيين **". بسل 
عفد المؤتمر الوطني الهندي اجتماعاً حضره مندوبون عن هنود كينيا وأوغندة وتنجانيقا 
وزنجبار في ١١‏ ديسمبر ٠151؛‏ معتبرين كينياء تاريخيا واقتصادياء مستعمرة هندية لا 
بد أن تتبع حكومة الهند؛ ولا تكون مستعمرة تابعة للتاج أو تابعة لوزارة المسستعمرات. 
غير أن هجوم مؤتمر الجمعيات الأوربية؛ الذي عقد في نيروبي في الأول من ينساير 
غير اتجاه الحديث بالسعي للصلج بين الجاليتين؛ الهندية والانجليزية؛ أملا فسي 
تهدلة ثورة الهند ضد الحكم البريطاني!'*. ولعل الضغوط التي مارسها الهندوس في 
تلك الفترة قد جاءت تيمناً بالثورة التي قامت ضد الحكم البريطاني في الهند فسي بدايسة 
العشرينيات. ولعل استجابات بريطانيا في كلا المنطقتين كان هدفه تهدئتهما وقطع الصلة 
بين الهندوس والمسلمين في كليهما. 

اللقطة الثالثة: دورهم في نشر الوعي السياسي. فقد لعب الهندوس نفس الدور 
الذي لعبوه في جنوب إفريقيا. فحينما أسسوا المؤتمر الوطني الهندي في شرق إفريقيا" 
سنة 1414؛ قلدهم الإفريقيون في هذا النشاط السياسي؛ بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأونى ("'). وهذا الذي جعل بريطانيا تحرض ضدهم وتضع القيود على هجرتهم. سل 
استخدمت استجابتها لمطالبهم البرلمانية ذريعة لتأجيج الأحقاد الإفريقية ضدهم. ومن ثم 
صارت العلاقة بينهم وبين الفريقين غير جيدة؛ في أوائل عشرينيات القرن العشرين. 
وهو الأمر الذي استغله اللورد ملنر في المطالبة بعزلهم في المدن لتجنب مشاعر كراهية 
الإفريقيين لهم. ناهيك عن القيود التي وضعوها عليهم؛ بخصوص التعليم والملكية؛ خوفاً 
من سيطرتهم على المستعمرةا'؟0. 

.ولما كان الهندوس قد لعبوا الدور الأهم في المؤتمر الهندي في شرى إفريقيا منذ 
سنة 1417» فإنهم أصحاب التأثير الحقيقفي في نشر السوعي السسياسي بين 
الإفريقيين7”'). ناهيك عن دورهم في تكوين الرابطة الأفرو آسيوية سنة 071519. 
بل إنهم ونتيجة للدور الذي قاموا به في إقراض الإفريقيين في كينيا خلال الفترة مسن 
-21147 بما فيهم الصوماليين 7'"')؛ والإثيوبيين المقيمين هناك؛ جعل النساس 
ينظرون إليهم على أنهم أحد أهم وسائل وأدوات التوعية السياسية في شرق إفريقيسا. 
وإن انحصر دورهم في إطار نقل تجريتهم في المقاومة السلمية للإفريقيين(*''). وريما 
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اللقطة الرابعة: تأسيس ورعاية الحركة العمالية والنقابية. كان نيهال مسينغ 
مانجوهه113710 51098 801821 ؛ (توفى سنة 78؟4١):‏ أحد أفراد الدفعة الأولى مسن. 
الهندوس البنجاب؛ الذين ذهبوا إلى كينيا سنة 1440 واستقر قرب محطة فوي قرب 
نيروبي. وفى سنة ١417‏ ظهر دوره في العمل النقابي؛ وتحديداً في إنشاء الاتحاد 
الحرفي للسكك الحديدية””'). لذا يعد مؤسس الحركة العمالية في كينيا. فهو الذي شكل 
مع فريد كوبى اتحاد شرق أفريقيا التجاري كأول نقابة مركزية هناك. وهو الاتحاد الذي 
طالب بالحقوق المتساوية لجميع الناس. وظهر أثر كفاحه في اهتمام توصيات ديفونشاير 
سنة 1411 بالحركة العمالية ومطالبها؛ غير أنها لم تنفذ 7'). وحينما توفى نيهسال 
سينج_برز نجله سينغ ماخان سينج 5151 981820 (1417-1417) كمهندس 
للحركة النقابية الكينية. فهو الذي أسس اتحاد كينيا للأعمال التجارية في أبريسل 
3" . ومن تأثير الهندوس الفعال في الحركة النقابية راح الإفريقيون يقلدونهم 
في تأسيس الاتحادات العمالية الإفريقية عبر مناطق شرق إفريقيا'''"). بل ظلل سينج 
ماخان سينج الهندوسي هو المؤجج والمحرض على الإضرابات العمالية والنسضال 
النقابي طوال الفترة الاستعمارية. ففي سنة ١477‏ أعاد تسمية اتحاده السابق ليكون 
اتحاد شرق إفريقيا للتجارة والعمل. بل أوصله طموحه السياسي؛ سنة ٠110؛‏ إلسى 
السجن بتهمة عدم تسجيل الاتحاد التجاري. ولم يطلق سراحه إلا عام .145١‏ ومع ذلك 
فإن هذا التاريخ النقابي لم يشفع له. فقد ظل منبوذاً من حكومة كينياتا المستقلة؛ وتوفي 
اسنة 14177 بأزمة قلبية عن عمر يناهز ٠١‏ سنة. ويعد من أهم الشخصيات التي 
خدمت الهندوس على نطاق واسع في الحياة العامة الكينية. فقد كان أحد أعضاء 
المجلس التشريعي والبلديات؛ وكان مميزاً في مج ال الرياضة؛ خصوصاً الهسوكي 
والكريكيت وسباقات السيارات والجولف!:؟"0. 

اللقطة الخامسة: دورهم في مقاومة اتحاد شرق إفريقيا. فقد عمل الهندوس؛ مثل 
ابقية الهنود؛ على إفشال أي إمكانية لإقامة اتحاد بين مستعمرات ومحميات شرق إفريقيا 
ووسطهاء حين عرضت تلك الفكرة في العشرينيات؛ لشعورهم أن إنجاز هذا المشروع 
سيؤدى إلى القضاء على ما يتمتعون به من حقوق مدنية7'”). بل أعلنت الجالية الهندية 
في أوغندة وتنجانيقا خلال الفترة من 1470-1414 أنهم سيقاطعون عملية السدخول 
في أي اتحاد مع كينيا. لكونهم لا يريدون التورط في المشاكل العنصرية التي تجتاح 
كينيا. وخوفاً من أن تصبح مصالحهم تحت رحمة المستوطنين الأوربيين المقيمين فسي 
كينياء ونظراً نتلك الضغوط أعلنت الإدراة الاستعمارية بأن الوقت غير ملائم لقيام اتحاد 
بين أقسام شر إفريقيا الثلاثةا؟"' . وفي عام ١4٠‏ تزعم سينغ ماخان الهندوسي 
الدعوة لإضراب عام غالبيته من الأفارقة؛ ضد اتحاد شرق أفريقيا. واستمر هذا 
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الإضراب لمدة عشرة أيام. واقتصر في البداية على نيروبي» كر عر 
وانوي الأد باطفا ولغ ملكا ولنعيفة روكت ىد ويا 
إجبار بريطانيا على التخلي عن عدم عرض المشروع بتلك الطريقة لذ 

اللقطة السادسة: دورهم في مقاومة السسلطات البريطانيسة. موادي 
الانجليز بالهندوس ظلت طيبة حتى الاستقلال؛ إلا أنها لم تخل من منغصات. فقد شاركوا. 
على سبيل المثال سنة 1478 في الإضراب الذي نسقوه مع بقيسة الهنسود ضد إدارة 
تنجانيقا البريطانية. لقيامها برفع ضريبة الأرباح عما كانت عليه في عهد الألمان؛ ولعدم 
توليهم أية وظائف كبيرة في الإدارة أو القضاء أو غيرها من المناصب الحكوميسة. 
بالإضافة لقيامها بفرض اللغة الانجليزية بدلا من الجوجاراتية في دفاترهم. ناديم 
أعلنوا الإضراب العام في دار السلام؛ وغلقوا محالهم التجارية ومنشآتهم الأخرى. 
أحدث ضجة في المدينة؛ لكونهم يمتلكون كل المحلات والمخازن التجارية هناك. 0 
الحاكم العام لتنجائيقا؛ السير رونائد كاميرون؛ على تشكيل لجنة قررت استبدال ضريبة 
الأرباح بضرائب على المهن والأعمال!؟”'). ولعل دورهم السياسي المناهفض للاسستعمار 
البريطاني قد عبر عنه السياسيون المرتبطون بالحركة السياسية الهندية. فقد جاء هؤلاء 
إلى شرق إفريقيا دون عائلاتهم. ومع أنهم قد عكسوا تجربة غاندى في توحيد المسلمين 
والهندوس عبر الحركة الوطنية؛ وأحدثوا تقارباً هندياً بصورة كبيرة؛ إلا أن استقلال 
باكستان عن الهند سئة 1447 قد أعاد الفرقة والخصام بين الفريقين في شرق إفريقيا. 
فقد أصبح ولاء الهندوس للهند؛ وولاء المسلمين لباكستان *"') . ومن ثم تعد الفترة ما 
قبل ١147‏ هي الفترة المثالية للتعايش السلمي بين الهندوس والمسلمين إلى حد مسا. 
حيث بدأت مشاعر التنافر والخلاف بين الفريقين تزداد بسشدة منذ ثلاثينيسات القسرن 

العشرين وصاعدا؛ بحكم الفرقة والتباعد الذي حدث بين المسلمين والهندوس في الهنسد 

تلسنها 100 فشا عن أن استفاى شيلد كد جطها ناص لطميحات موفكتيها هندومن 
والإفريقيين في الاستقلال عن بريطانيا. خصوصاً في عهد رئسيس وزراء الهند الأول 
جواهر لال نهرو 1114-1447. تلك الفترة التي لقي فيها الهندوس رعاية واهتماما 
إفريقى! جيداا””"). ومن ثم فان الهند هي التي تسببت في رعاية مواطنيها الهنسدوس 
هناك. فقد قامت الحكومة الهندية سئة ١444‏ بتعيين وكلاء لها في شرق أفريقيا 
للاهتمام بمشاكل مواطنيها الهندوس هناك *"". وهذا ما يخالف مسا قال به أثريساء 
الهندوس من المهتمين بمصالحهم الخاص: فقد اعتبروا أن فترة نهرو غير نإفمة لهسم 
اقتصاديا. في حين كانت عكس ذلك على المستوى السياسي. حيث لعبت دوراً مهما فسي 
تقوية مطالبهم السياسية. 

اللقطة السابعة: موقف الأفارقة منهم. فقد تباينت العلاقات بين الهندوس 
والإفريقيين خلال الفترة الاستعمارية. فتارة اتخذهم الأفارقة بمثابة رموز للتوعية 
السياسية لهم بعد الحرب الأولى وحتى الثلاثينيات. وتارة أخرى نفروا منهم باعتهسارهم 
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مستغنين لهم. غير أن البريطانيين كان لا يرضيهم هذا التقارب بين الطرفين. فسعوا لبث 
الفرقة والشحناء بينهما. فنجحوا في الوقيمة بينهما خلال العشرينات ثم نهاية 
الأربعينيات. ولعل أعمال الشغب التي قام بها الأفارقة سنة ١445‏ ضدهم؛ تعد خير مثال 
الهذا الأمر. بل إن البعض فسر كراهية الإفريقيين للهنود عموماً.بثلاثة أسباب: أولهساء 
الرغبة في إزالة احتكارهم لحلج الأقطان؛ حتى نجحوا في ذلك سنة 1401. ومع ذلك 
اظل أكثر من ؟١‏ محلجا يملكها هندوس وهنود آخرون. ثانيهاء احتفاظ الهنود بقيمهم 
الثقافية منفصلة عن الإفريقيين. ثالثها؛ رعاية البريطانيين لهم اقتصادياً وسياسيا (9". 
وبرغم أن استقلال الهند لم يخدم الهندوس كثيرا في شرق إفريقيا؛ إلا أن تبنسي 
أول رئيس وزراءء جواهر لال نهروء لقضية مواجهة الاستعمار ومكافحة العنصرية 
وتعزيز حركة عدم الانحياز؛ قرب الإفريقيين من الهنودء وصب مباشرة فسي مصلحتهم 
باعتبارهم رعاياها!”*'2. بل ظلت شعبية غاندي؛ حيث بُنئ له تمثال على مخرج نهر 
النيل؛ كشخص دافع من أجل حقوق السود في أفريقياء بمثابة رمز من رموز الكفاح ضد 
الامبريالية!”*. غير أن حصول الإفريقيين على قدر من التعليم؛ خصوصاً بعد الحسرب 
العالمية الثانية؛ قد جعلهم يعارضون هجرة الهندوس إليها؛ لاعتقادهم ببأنهم احتكسروا 
الوظائف والأعمال وتجارة التجزئة والجملة دونهم. ولعل ما أشار إليه تقرير اللجنة 
الملكية لشرق إفريقيا سنة *140؛ برغبة الإفريقيين في التخلص من الأجناس التسي 
يفضلها الاستعمار عليهم؛ يفسر تلك القيود التي فرضت عليهم خلال تلك الفترة. بما أدى 
في النهاية إلى ازدحام الأحياء الهندية”*'). وجاءت سياسة الافرقة 0هنهوأهء!!كه 
هي الحل الأمثل للإدارة الاستعمارية لإزالة الاحتقان بين الطرفين1”*'. وهذا ما جعسل 
ن من شرق إفريقيا في أعقاب استقلال كينيا وأوغندا وتنزانيا بعد تبنى 


من هناء فإن برو الحركة الوطنية اإفريقية؛ في بداية خمسينيات القرن 7؛ قسد 
جعل القلاقل بشأن المستقبل السياسي تتسرب للهنود. ومع أن بعسضهم تعاطف مع 
الفريقين؛ إلا أن الكثيرين منهم كانوا ضدها. بل دخل بعسضهم في خدمة البوليس 
الاستعماري للقضاء على الثورة الإفريقية؛ المتمثلة في ثورة الماو ماو في كينيا. 
وخير مثال لذلك الثقة التي أعطاها البريطانيون لابا بانست 65854 98ا؛ أول مسأمور 
هندوسي لمنطقة نيروبى» وغيره من الهندوس. لدرجة جعلت أكبر التنظيمات السسياسية 
الإفريقية؛ بقيادة جومو كينياتا تتعهد لهم بعدم الهجوم عليهم في كينياء كنوع من 
التكتيك الوقتي الذي استخدمه الأفارقة مع الهنود حتى نالوا الاستقلال!'*". 

الكن حينما حصلت أقطار شرق إفريقيا الثلاثة على استقلالها في بداية سستينيات 
القرن العشرين*: تم التحول ضد الهنود؛ عدا تنزانيا بقيادة جوليوس نيريرى الذي تعهد 
.ببناء مجتمع متعدد الأجناس؛ بل بدأ يقرب من 
1108 ماتحاً إياهم بعض الوظائف الرسمية 
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فحين قامت ثورة الماو ماو في أكتوبر 1407 أعلن هنودها بأنهم ضد الضف الذي 
يستخدمه الثوار. وحينما استقلت كينيا سنة 1457 كانت ذاكرة الإفريقيين لا تزال حية 
بموقفهم ضد الثورة. من ثم راح الهندوس يفضلون الهجرة لبريطانيا علي البقاء فسي 
شرق إفريقيا. ومن ثم كانوا غالبية ال ؟4 الف هندي الذين حصلوا على جوازات 
السفر البريطانية. ومن بقى منهم ضمن ال ٠٠‏ الف هندي» بقوا كمواطنين كينيسين 
فقط. وفسر البعض موقف الإفريقيين منهم؛ بأنه لم يكن ناتجأ عن موقفهم من الحركة 
الوطنية الإفريقية فقط: بل لسيطرتهم على معظم النشاط الاقتصادي. ففي نيروبسي 
بمفردهاء سيطروا على كافة المحال والبازارات. ناهيك عن أن فرض الحكومة الكينية 
البرنامج الافرقة بعد الاستقلال؛ وعدم تجديد الرخص التجارية لغير الإفريقيين؛ إلا بشرط 
الحصول على الجنسية الكينية» وتطبيق هذه السياسة في الوظائف الحكومية والتعاقدات 
وفى الإعمال التجارية - هو الذي جعل كثيرا من الهندوس يفضلون الهجرة إلى المملكة 
المتحدة وأمريكا الشمالية”*'). ومع ذلك لم يسلم من بقى منهم من الأذى. فالنخبة 
السياسية؛ بدءاً من الرئيس كينياتا ونائب الرئيس والنخب السياسية الأخرى؛ شجعت 
الهجوم الخطابي ضد هؤلاء الذين أصبحوا مواطنين كينين. بسل كانت تطرد وترحل 
الكثيرين منهم عمدا*". 

الحور السادس- هويتهم الثقافية : 

برغم أن فترة الحكم البريطاني في شر إفريقيا تجاوزت الثمانين عاماً؛ وبرغم أن 
الهندوس تعرضوا فيها لعدد من المتغيرات؛ إلا أنهم احتفظوا فيها بثنوابتهم الراسخة 
على طول الخط. ومن ثم فإننا نقسم هذا المحور إلى قسمين: 

القسم الأول: يتعلق بالثوابت. حيث ظهرت هذه الثوابت في عدة ملامح رئيسسية: 
الملمح الأول؛ في الزواج من هندوسيات. فقد كان التجار الهندوس في البداية يرفضون 
أخذ زوجاتهم معهما”*'). ولما كانت السلطات العربية الحاكمة؛ قبل الاحتلال البريطاني 
للمنطقة؛ تدرك بأن بقاء الأمر كما هو عليه سينفر المزيد من الهندوس من القدوم إليهاء 
راحت تشجعهم على جلب زوجاتهم معهم. لهذا بدأت هجرة المرأة الهندوسية لشرق 
إفريقيا سنة ."١814‏ ومع هذا يمكن القول بأن الوجود الفعطلي والكبيسر للمسرأة 
رةه قد ارتبط بالاستعمار البريطاني للمنطقة. ولما كان من عادتهم الزواج 
لذا عادوا إلى الهند ليتزوجوا من هندوسيات. بل ظل هذا التقليد 
مستمراً. حافظت على الأسر والعائلات الهندوسية في شرق إفريقيا. ناهيك عن الاحتفاظ 
بالأسر الموسعة والممتدة قدر الإمكان!"''). وريما كانت تقاليد المرأة الهندوسية مسن 
ارتداء الفساتين الطويلة وللزى الهندي التقنيسدي؛ عبارة عسن فساتين وسراويل 
.وقمصان(7'*'' وتفضيلها للبقاء في المنزل؛ وعدم الاختلاط هو الذي جصل الرجال 
يفضلونها علي غيرهاء باعتبارها رمزأ للهوية الهندوسية في شرى إفريقيال'"'0. 
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ومن ثم كانت الممارسة العامة بين الهندوس في شرق إفريقيا لتحدييد واختيار 
العرائس من الهندء هي تفضيل الزواج من عائلة معروفة في قراهم الهندية؛ فيما سمى 
بنظام الزواج المرتب؛ بناء على افتراض شائع بأن هندوسيات الهند أكثر قدرة 
التكيف هناك؛ ومع الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعها الشيوخ 7'". لهذا 
الهندوس طويلا من القيود التي فرضتها حكومات شرق إفريقيا بعد الاستقلال؛ 
إصرارهم على التمسك بأن يكون الزواج مقصوراً على طائفتهم فقط قد جعل الحكومة 
الأوغندية؛ على سبيل المثال» تحاول تغيير تلك العادة كخطوه نحو الاندماج العرقي. ومن 
قرع فاه كزوج بن إفبيتين ينا نكاد مها يرا ع يردام مسق 
أوغندا (:09, 


في الكونغو الفرنسية والكونغو البلجيكية"""'. ولما كانوا لا يأكلون اللحوم؛ فقد انعكسس 
هذا في المطاعم الهندية هناك بصفة عامة؛ والمطاعم الهندوسية بسصفة خاصة 7"". 


حينما جاءوا بدون أسرهم؛ اضطروا إلى إغلاق شركاتهم. لأنهم لم يتقبلوا الأطعمة 
المصنوعة لهم من قبل السكان المحليين؛ كونهم كانوا نبساتيين صارمين ‏ 81164 
5--. في حين لم تظهر مشاكل الطعام في نيروبي أو ممبسة أو زنجيار 
بسيب الوجود الهندوسى العائلي. وجاء هذا الأمر نتيجة أن العائلات الأولى المهساجرة 
الشرق إفريقيا كانت نباتية ولا تشرب الكحول ولا تأكل خارج المنزل ('", 

الملمح الثالث: في المعابد والاحتفالات الدينية. لما كانت الديانة الهندوسية تنقسممم 
إلى آلاف الفرق؛ بل أوصلها البعض إلى منات الآلاف؛ وأنها عبارة عن ديانات وضعية 
بشرية تقام طقوسها في المعابد 7:'")؛ فهذا هو السبب الذي جعل هناك معبداً هندومسياً 
في كل بلدة في شرق أفريقيا '". حيث أنشئ معظمها خلال النصف الأول من القسرن 
العشرين7””). ولو أخذنا أوغندا مثالا لتلك المعابدء لوجدنا أنها تنتشر في جينجا 
وكمبالا. بل يوجد في جينجا وحدها ثلاثة معايد 7 ©. 

وتشيث الهندوس بديانتهم طوال إقامتهم في شرق أفريقيا. فكانوا يقدسون البقر 
ويحرقون موتاهم ويقيمون أعيادهم؛ كعيد ديوالي. ففي هذا المهرجان؛ على مسبيل 
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المثال» كانوا يضيئون منازلهم والشوارع الرئيسية في المساء. وكانوا يقيمون الحفسلات 
التي يتزاورون فيها بأبهى الثياب؛ لإبسين العمائم القرمزية والذهبية. ويأكلون الحلويات 
ويشربون المرطبات» ويخدمون سويا؛ ويرقصون ويغنون. وكانوا. يرون بعضهم بعضا 
في نفس الفئة الدينية والاجتماعية والعرقية و الاقتصادية. ونظراً لدور الأجداد والسلف 
في حياتهم؛ فقد كانوا يحيون ذكرى أجدادهم الأوائسل السذين هاجروا إلى شرق 
إفريقيا!''''.بل كانوا يحتفظون بقيمهم الثقافية منفصلة عن المجتمعات الأخرى. وكان 
هذا سبباً في كراهية الإفريقيين لهم؛ وفى أعمال الشغب التي قاموا بهسا ضدهم *'". 
ورغم أن هذه التقانيد الثقافية قد سببت الألفة بين الهندوس في شرق إفريقياء إلا أنها 
تسببت أيضاً في مزيد من الانقسام بينهم وبين الإفريقيين 0 ". 

الملمح الرابع» في الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الثقافية الأخرى؛ حافظ الهندوس على 
تقاليدهم في التحية والاحترام؛ بأن يقوم الزائر بلمس أقدام كبار السن؛ تحية واحتراماً 
الهم 7"'). وتشير إحدى الكتابات إلي أن بعض الأسر كانت تبقى أفرادها في الهند حتسى 
اسنة 1417. في حين حافظت غالبية الأسرء التي جاءت إلى شرق أفريقياء على تقاليد 
دفسن المسوتى وحضور الجنازات وتعليم أطفالهم القسانون الهندوسي 
01378 8 المطبق في ولاية جوجارات؛ ومساواة جميع الذكور في العائلة. بل 
أسيب تنه التاق البتنيميا ني كرف رايا مي زعادة وج وللقة البمنية ايد 

واحتفظوا بثقافتهم في شكل وطرز الأثاث والأرائك الهزازة التقليدية:؛ وبتعليق 
صور للآباء والأجداد مزينة بالزهور اليائعة في مكان بارز في المنزل. بل اختار بعضهم 
ختام حياته في ولاية جوجارات؛ رغم أن كثيرين منهم لم يزر الهند طيلة حياته؛ لكنهسا 
اظلت وطنه المنشود. وبعضهم ساهم مساهمات سخية في دعم القرى الهندية التي أنوا 
منهاء كبناء مستشفى أو مدرسة أو دار للأيتام (''". بل إن إقامتهم لدور السينما 
ومحلات الفيديو الهندية "© يعد خير دليل على محافظتهم على تلك التقاليد ونسشرها 
في الأجيال الجديدة. بل يعد افتتاح الهندوس لمطاعم خاصة بهم؛ وترويجهم لأفلام 
بوليوود تأثيرا مباشرا مقصوداً في ثقافة المنطقة. فقد أصبح لأفلامهم وصالات الديسكو 
الخاصة بهم _شعبية كبيرة هناك؛ خصوصاً في نيروبي وكمبالا 0". 

القسم الثاني: يتعلق بالمتغيرات. فنظرا لطول الفترة التي استقروا فيها في شرق 
إفريقيا البريطانية؛ كان لا يمكن أن يقاوموا التأثير الغريسي مهما تمسكوا بتقاليدهم 
وثقافتهم. لذا حدثت تغيرات في هويتهم الثقافية وفى بعض التقاليد المهمة في حياتهم. 
ويفسر البعض تلك التغيرات بثلاثة مؤثرات رئيسية: أولهاء تأثرهم بالتعليم اتغريسي 
واحتكاكهم بالصفوة الأوربية الحاكمة. ثانيها؛ تأثرهم بالاحتكاك السواحيلي. ثالثهاء 
ال مك السام اموا راد را 01 
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الأمر الأول: في شكل الطعام والزواج لدى انجيل الثاني والثالث. فإذا كان الجيسل 
الهندوسي الأول قد احتفظ بعادات الطعام والشراب والزواج خلال الفترة من884١‏ - 
ونقلها للجيل الذي ولد خلال الفترة من -157٠‏ +14 وصولا إلى الجيسل 
الثالث الذي تغير ثقافياً في الفترة من 11١‏ وصاعداً 7" إلا أن التغيير الذي حدث 
كان في طريقة وشكل هذا الطعام وفى نوعيته. فإذا كان الجيل الأول قد احتفظ بثوابته 
في هذا الأمر إلا أن الجيل الثاني أصبح يأكل اللحوم ويشرب الكحول. ناهيك عسن 
تفضيلهم للأكل خارج المنزل مبتعدين عن آبائهم النباتيين. وحدث هذا بحكم الاحتكاك 
بالأوربيين والعرب والإفريقيين. بل أصبح طعام الهندوس قليل التوابل وكثير الزيسوت. 
وفيما يختص بالزواج؛ فقد فضلت الأجيال التالية الزواج من هنديات ولدن في شرق 
إفريقيا. في حين كان آباؤهم يعودون للهند ليتزوجوا هندوسيات. أما الجيل الثالث ففضل 
العيش مع الصديقات مثل الأوربيين؛ ولم يقبل على الزواج الرسمي 7'''). وكان تفضيل 
الهنديات المولودات في شرق إفريقيا قد شجع على كسر حدود الطبقات داخل قيسود 
الطائفة الهندوسية. ومع ذلك قل الطلب على المرأة الهندوسية من الهند كييراً في بعش 
الفنات 1" 

الأمر الثاني: التأثير الأوروبي. يمكن القول بأن الثقافة واللغة الهندوسية لم تسق 
إلا في النظرة والدين. وفيما عدا ذلك فقد حدث تغير كبير. لطول الفترة الاسستعمارية؛ 
وللتأثير الأوروبي الواضح. فخلال الفترة من :14570-141٠‏ على سبيل المثال؛ نمست 
المدارس الهندية في شرق أفريقيا؛ ولم تحتفظ بالجوجاراتية إلا للصف الرابع الابتدائي. 
حيث قدمت الانجليزية كلغة ثانية. وهذا ما جعل الهندوس يجيدون اللغتين معا. وهذا كان 
خطوة جيدة نحو مواصلة التعليم الجامعي في المملكة المتحدة. ومن هنا جاء تأثير 
الثقافة الأوروبية!'"'". 

بل يمكن القول بأن تأثير الأوربيين في هندوس شرق إفريقياء في التعليم وفسى 
اللباس كان كبيرً. ويرجعه البعض إلي أن طلبهم حماية الانجليز لهم؛ هو الذي جعلهسم 
يظهرون رغبتهم في إظهار هذا التأثير فيهم؛ فأبرزوه في كتابة الاتفاقسات التجاريسة 
.باللغتين؛ الإنجليزية والجوجاراتية. وفى قراءتهم للصحف والمجلات الانجليزية. بل بلغ 
الأمر أحياناً؛ إلي أن يتحدث رب الأسرة بالجوجاراتية؛: في حسين يتحدث أطفالسه 
بالإنجليزية. ورغم هذا التأثير البارزء ورغم أن الهند أصبحت دولة خارجيسة بالنسسبة 
الهم إلا أن أدب الشتات أبرز أهمية الوطن الأم في وعيهم. لكن فكرة الوطن فسي حسد 
اذاتها فقدت أهميتها لديهما"”. 
اتها أهميتها لديهم 

الأمر الثانث: إنشاء الصحف. فقد تأثر الهندوس بالصحافة الاستعمارية. ومن ثم 
راحوا يؤسسون صحافتهم الخاصة. فقاموا بتأسيس أول صحيفة هناك في مومبسة في 
عام 1444؛ عن طريق هندوسي حقق ثروة خلال فترة بناء سكة حديد شرق إفريقيساء 
يدعى جيفانجى 00720(08ل . وظلت هذه الصحيفة أسبوعية منذ سنة ؟50١حتسى‏ 


:هه لجرو ع اممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


صارت يومية سنة :15٠١‏ إلى أن توققت عن النشر سنة ؟149. وعاد نشاطهم 
الصحفي سنة ١407‏ حينما ساعدوا في تأسيس الديلى أوغندا أرجوس لااأةك 
لاج 270ج/". وظهرت صحف هندوسية أخرى في مختلف أنحاء شرق 
إفريقيا. كتب بعضها باللغة الجوجراتية؛ بهدف المحافظة على اهناك. في حين 
راح قليل منها يصدر باللغة الانجليزية باعتبارها لغة المال والإعمال!"''). ونخلص من 
ذلك إلي نتيجتين هامتين : أولهماء أن ثوابت الهندوس ظلت راسخة طول فترة يقالهم 
الممتدة حتى بعد الاستقلال؛ بل لا زالت الجماعات الباقية منهم هناك إلى اليوم؛ تحتفظ 
بمثل تلك الثوابت وتعظمها حتى الآن. ثانيهما؛ أن طول الفترة الاستعمارية أدخلت بعض 
المتغيرات التي ميزتهم عن أقرانهم من هندوس الهند. وريما كان هذا التغيير الذي حدث 
لهم؛ جعلهم أكثر قدرة على التعايش وسط المجتمعات الغربية فيما بعد. وهو الذي جعل 
الهند تستخدمهم كورقة تستفيد منها في علاقاتها مع الغرب حتى ألان. 


فاتمسسة : 
آنتهت الدراسة إلى عد من النتائج الهامة نجملها في الأتى : 
» خلصت الدراسة إلي أن الوجود الهندوسي في شرق إفريقيا كان وجوداً مميزأً. القد 
كانوا على درجة من الذكاء والفطنة في مسايرتهم لكل النظم السياسية التي حكمت 
المنطقة. فمثلما توافقوا مع العرب قبل سنة 1484 توافقوا مع.البريطانيين أيسضاً 
اطيلة الفترة من 1455-1884؛ والألمان1418-1844: فضلاً عن توافقهم مع 
كل الإدارات الاستعمارية التي حكمت المنطقة. 
حللت الدراسة قوة العلاقة بين الهندوس والانجليز طوال الفترة الاستعمارية. وقالت 
زايم ها لضب الذي بكائة ته نيفق قر متتروحام وخاز ف 200 
المنطقة. وأنهم كانوا عماد الإدارة الاستعمارية في العمالة والتجارة والزراعة. لكنها 
أشارت إلي أن المكانة الاقتصادية التي حققوها جعطتهم هدفآ لضربات المستوطنين 
الأوربيين والإفريقيين على السواء. وهى التي خلقت الأحقاد لدى الانجليز وجعلتهم 
يدسون لهم بين الإفريقيين؛ ليفقدوهم تلك المكانة الاقتصادية المتميزة. لكنهم لعلمهم 
بحاجتهم للحماية والرعاية؛ لم يعلقوا على تلك الدسائس البريطانية. بل إنهم قرروا 
الرحيل عن المنطقة بمجرد رحيل البريطآنيين عنهاء لإحساهم بأنهم فقدوا عنسصر 
الحماية الرئيسي لهم هناك. 
أبرزت الدراسة الدور الذي قام به الهندوس في نشر الوعي السياسي في شرق, 
إفريقيا. فقد تبنى الإفريقيون طريقتهم في تشكيل التنظيمات السياسية؛ وفى تسشكيل 
النقابات العمالية؛ وفى نشر الوعي القومي بين بني جلدتهم. وقالت بسأن كفاحهم 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


الطويل من أجل التمثيل النيابي» وفى المطالبة بالحكم الذاتي في المنطقة؛ هو الذي 
سبب غضب الانجليز منهم. وأنه كان انعكاساً للضربات التي وجهتها الحركة 
الوطنية الهندية لبريطاتيا في الهند. وهذا ما جطها تحتاط للأر بنشر الفرقة بين 
طائفتي الهندوس والمسلمين في الهند وشرق إفريقيا معا. فضمنت بذلك بعسض 
الاستقرار النسبي لفترء 
« ناقشت الدراسة المجالات الاقتصادية التي برع فيها الهنسدوس. وأوضحت ألهسم 
برعوا في كل نواحي النشاط الاقتصادي تقريبا . فقالت بأنهم حققوا ثروات؛ وأقاموا 
شركات؛ وأسسوا بنوكا ومصارف؛ وأن حضورهم كان مميزاً في هذا المجال؛ لدرجة 
سببت أحقاد الإفريقيين والانجليز على السواء؛ وأنهم تفوقوا على الانجليز أنفسهم. 
بل كان هذا التفوق سبباً في ابتعادهم عن فكرة الوطن والشعور بالألفة معه. 
ركزت الدراسة على خصوصية المجتمع الهندوسي في شرق إفريقيا. وحددتها في 
أمور الطعام والشراب والمئبس والزواج والدفن والعقائدء وفى التمسك بقيمهم 
الدينية وبتقاليدهم الاجتماعية. غير أن الدراسة ألمحت إلي أن تلك الخصوصة 
المعبرة عن هويتهم؛ قد تعرضت لتغييرات كبيرة خلال الفترة الاستعمارية؛ خصوصاً 
في الجيل الثاني والثالث هناك. وأن شرق إفريقيا كانت انعكاساً لما يحصدث فسي 
الهند؛ ثقافياً وسياسياً. 
غير الارتباط بين الهندوس ووطنهم الأم. فقد كانوا طيلة القسرن التاسع عشر 
مرتبطين به أشد الارتباط. لكن الدراسة قالت بأن هذا الأمر قد تغير مع طول الفترة 
الاستعمارية؛ ومع النجاحات التي حققوها في شرق إفريقيا. فبرغم أن بعسضهم قد 
ارتبط سياسيا بالهند؛ إلا أنهم انقطعوا عنها اقتصادياء حتى وصل الأمر فسي نهايسة 
العصر الاستعماري إلى تفضيلهم التجارة مع دول ومناطق أخرى؛ وتفضيلهم الهجرة 
البريطانيا وجنسيتها والإقامة بها؛ عن الرجوع لموطنهم الأصلي. ومن ثم فإن 
وجودهم الحالي في شتى مناطق العالم» خصوصا الغربية؛ قسد وسع مسن شبكة 
العلاقات الدولية للهند. وأتاح لها التعرف؛ عبر هؤلاء؛ على عوالم جديدة ونمساذج 
حداثية ما كان للهند أن تطلع عليها لو رجع هؤلاء إلى الهند يعد حصول شرق 
إفريقيا على الاستقلال. 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومماعدها توملا 


هوامش الدراسة 


ابراهيم الفارس: الهندوسية 
الهش امماممع ان ؟-موهم7 مهام. مف م1 ملقنهاهه. طوبيجمهاها. 6ألفناه )مثا 
1 
0 قمهاما سلما ه15 أه وعنطليت وماومافه 156 -عاممه عوطورزات. 
اععقاا ,(13)1 بقاع طاسدة رمدم وماوك ,معاكة ممع ها بالمسومه. 
.2004.8.9 

() ومناساهب؟ امعنازامم ما بسع م ووتاتكمم1 مز هلما -: مدقا دوه 
0116 الاعال( ,متابعادك همه لإعطده8 .قن ,و قمة مقصعامك بلأممممظ, 

58.11.12 ,1918 
)156 بعلمالا 46هم1 وطا وملمعمميها -: وسمابمع 6أمه8 , بدلزهاة بالا ءال 
وطا وماءنا معاكم تمدع طثابنا 746 صدافها 4أ0 وماسامت )ه روماه 
قلرمه)! ,أطملمااروءاطمدره لممهة .مطعمما8 ,مس5 "0 .كفداالا مممكوما؟ 
اماق مهواطء الالكانا ,لممل:0 ,ولاتاعهاامت عمه8, مدعاكة 5ه 16 كلذ 
بععالعاعة ؟للعهوناء ,2008 .فقناراانا ,ودلقمها أعدع ,ععممم بزالدمولامنا 
.664265" ,2010 لاللهناالفل 25 ,2 ١00.‏ ,98 .املا 
”) ل. و. هولينجزورث :- الأسيويون فى شرق افريقياء ترجمة عبدالرحمن صالح؛ ٠‏ سلسلة 
الفكر العالمى؛ جمعية الوعى القومى؛ سبتمير ,111١‏ ص ص ١1‏ - 1؟. 
بوابماممبه معثكم بوممتاممع ما( وماممدا! جمول؟ معاكلم تممع-دلهما 
الصف بممبمطمع ,1 .ملز 49 ممساءلا بععلداثة ممعلكة أه أمدسول مملقمار 
.5.49 ,2009 
بنيان سعود تركى :- الجالية الهندية فى شرق افريقيا بين هامرتون والسيد سعيد 
٠ )1805-1871(‏ مجلة المؤرغ المصرى ... دراسات وبحوث فى التاريخ والحضارة: كلية. 
الاداب» جامعة القاهرة: العدد الثانث عشرء يوليو 1454. ص ص ؟1, 119-18. 
ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص 15 - ١؟.‏ 
817 , .7ع وم تعها؟ معلكم ممع -ملفما 

هولينجزورث :- :- المرجع السابقء ص ص 57-18 

لمانا نمعللة أمدع م كمدافما -ناملدم أمدفموقع. 
.8.59,60م ,2007 (2) 3 واطسماددم ,لممداوهها مطا فمة ,كمهمدوهامصهه 
بنيان سعود ترك المرجع السايق» اص 48. 
7" ل. و. هولينجزورث :- :- المرجع السايق» ص ص 114-115 ٠‏ 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو اعدها توما 


09 اموارمنواكا منوادنا معاكم همه هلهما -: عتمذ8 امدبهمدت ولرمطك . 
وا وتطعمء! ما معمعمهامه لداعمجة ماك عاعوموممم أممممم قجة وفومع 
وملطتوللا, تمطصدة! أه بالوبلمنا. بمملفية ممعاكم 166 وعاممت ,وطاعممة 
+58.13-16 ,5 بماة همدع 

.16,17.مم قافر 

7" ل. و. هولينجزورث :- :- المرجع السايق؛ ص ص 114-115 . 

(”') بنيان سعود تركى :- :- المرجع السايق» ص ص 3١,19‏ + 17:17 

ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص ؟؟- 7؟. 

54-11 + 7١,114 بنيان سعود تركى :- المرجع السابق؛ ص ص‎ "١ 

.17.م ,آتع.مه نوما معلكم تعمع-مافما 

")نيان سعود تركى :- المرجع السايق: صن صن 59: 17٠,155‏ 07 1174 178 141 
1ق 

79 .8.13-16م ,ك ,.7اع.مه -: مذ اسدعومه ورمطدع. 

9 .و1ادقيمم قافر 

,ويم قاط 

”"! بنيان سعود تركى :- المرجع السايق؛ ص صس, 
00 

9 ,13-16.مم ركاعيه - كامؤة امصهمه سبرمطحة. 

") أحمد عبدالدايم محمد حسين :- الوجود العربى فى منطقة البحيرات الافريقية الكبرى فى. 
النصف الانى من القرن التاسع عشرء مجلة كلية الآداب؛ حامعة حلوان؛ العدد ١؟ ٠‏ يناير 
7 ص صن 207/6846 

") ل. و. هولينجزورث :- المرجع السايق: ص ص 97؟: 59:58 . 

9" تقسهء ص ص 218-98 

7 يروم ها كمعافها -:5عالاضه (23) 99 . مه /24/158/ضمء 
لمامانه , عمادمادت 136 +5! ماماق اه ممعم 156 بره سمفممم مار 
5834 ,1923 لممصطمع بامماطمه مط ج16 

'" ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص 81-94. 


ل 0 


7 ما باارمملة! مداع 156 :لؤثاممها +15 تممه م -باعكمم لمافمماز 
وسوطاع ‏ «والصمموع 5ه مانطتادما هط 6ه عمملامعااطام رمعاكم 
5.3 2006 ,لمهارمدامه 
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لك 


7 )ه عومتمماوه8 ه75 قمة «والمادمامء ممصم -جام زات لمماوم8 
مناءااه8 تطة ‏ , معأكف م1 ومتادبمممممم ٠‏ واثلفااا ‏ لعممتاموماما 
.2006(.88.122,123) 3 اممسامميه 

9" 'ورمع0171 لوزذهعا0 مءاز/ة )مه (ول(:8 وذلا -ءهلهه8 -: 00967 2 ل © 
2149 ,ال م4 ,0" باعلا وف ,مبزمه)! جا جعلامم؟ ماثللا هذا فجه برموامع 
ممع امامادء ما ممتاتدطهادك قمه ومتام,مه-مت -: لمموهمة.6 رطمم 
.1890-1964 ,8616 لسعلالادم ‏ عمواعم ‏ 786 د مواظم 
5.259 , عهقه. 80/319/259/اممامم زوه فلوس وزفم كه كدكثه :متام 
الروبية كانت تساوى حينها ٠057‏ مارك. والمارك عبارة عن عملة فضية ضربت فى 
.برلين على وجهها صورة لفيلهلم الثاني بزيه العسكري؛ والوجه الاخر شجرة النخيل مع الأسد 
والتاريخ اسفل. بدأت انتلجها سنة 144١‏ واستمر حتى عام 1404؛ للمزيد أنظر؛ .085ل 
8.10-6م, معام تمدع ممدممة أه بوماوانا لممافدمهم لباممملم 
7" .ومهوماة نهنا وملاوممه أماة ,فمهط كاذ ومللهؤة مالم -امهه.6. 
-1900 معلكلة ممع ,كمومه عومدادبة مملفما مأ كموهها قمه أدبمل 
.04.79 (3) 18 واتمهملا ,2000 

0 .58.1718 ,7اعيمه - كتمة8 مومه رفوع 

9 ,و4.م ,آاع.مه بعمل؟ معاكة أعمع-ولدما 

0 ومومعهات معلفما هذل مه ملامصصمت اونها ولك 156 أه عدممم 
اوم ,لقم قممامهط إتفمهمومكهلة معام مهال مهلقها. ود 

.517 ,7ا6.مه بممل؟ معاكة أممع-متفما 


ليلدلل 


9 4م [أع.مه -ناعكمع تمتفممر 
لي 0 ا ليك 


7" ل.'و. هولينجزورث :- المرجع السايق: ص ص 4ه-05: 548. 

")1 وعللزه وأقما هذا هأ كلدارماهدم مععنوة ما وقأنو هر عمموه0 كمدأنهما 
8.6-11م,1830-1950, «متامعواسة ممتفما اه بإفسطة مط 5ط ولممعمم 
26م راطا 

-*) ونا جه/ 4مامارظ ,دلزمة)! ها كمهاهما -:(23) 334 .85© ,24/161إهمه. 
,1923 بزااك 4.20مماطدت 

*) ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابقء ص ص 75-14 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


04 


وز ,دا ماما" بدلردم ها عمدتهها -:(23) 334 .68 ,24/161إظمعء 
+50 ,1923 بزامال 20 #مماطمت 

بمبردم ها عممافما -بآعالاهفت (23) 99 . 65 /24/158رظمء 
ركهم ,[اعبمه... «سافممجومير 
و جه/ 4مامت2 ,هتزمه! ها عمداقها -:(23) 334 .68 ,24/161رهمء 


,1923 بزامال 20.)مماقمت 
("" ل. و. هولينجزورث :- المرجع السايقء ص ص 4-14. 

ون عم فمامارم ببردمه! ها عصماقها -:(23) 334 .62 ,24/161زهمة 
.58.7-9 ,1923 بزاال 20 امماقمت 

7 ,12-ويمم, اما 

,رمم هذ عممافما -:5عالاضف (23) 99 . مه /24/158إضده 


© (24/158رهقض ه ١‏ عافمهممة .1920 ,21 هلز بأمساق 
ام بأاع.مه ...مسف مهما يسردم ها ممعلقها -ب1عاظاظمع. 

(9) )ه 1! #«فمةممة ‏ ,1921,معمم مادم افاتممسا عه وملسامدمم 
بردم هذ عمهافما -:5كالاظفت (23) 99 . مه /24/158إظدع 
61 بااعبمه .وم مسوم 

(غة) ‏ ,#مممات هفممونا فمه هبردم ه15 غم طعمممى والالطعدت جر 
(23) 99 . 8ك /24/158/هف ه /1 #افدمممم. 1922 ,8 2/منسمر 
.2:13 ,امه ..سفمممسملة بدرمم! مز عمماقها -بآعالاهمع 

زفح هط هذ زوم أ بموويومة هط ص86 سدعوماة1 مممخمصدم 
.(.1923 ,1 لمسصطهع ماده )عهاودامت مما +6) ماماة أه بممامعمق 
ما عمعاقما -بآعلالهق (23) 99 . م /24/158/هق أه الا «افممومم 
-58.16,17 بالع م0 ..بسسمدمهماة بمبرمميز 

رك آم ععثالامم 706 ها وملامامم «الصضة -سصمية)ة .ل ممممميل 
-همهطتنا بعامماتا! )ه بالدممطمنا مما ها ممتععمعمة قم سوالقمم نامر 
أ 300‏ رتدمبامنا وماعدسطاءما! وملفساة ممعتكم أه مومع موتممممدة 
.8.6 ,18 ممطدساة بعممدم ومقامماا كمع دبرمم)! ,راتدعيطمنا 


م6 لقو ع مناه ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


لك 


"© مه لقامماف ما كوعالهدمتامجعممم1 مملفما -بومتم8 دمتمموم مممدبه 
+0 الللطعهاامة ‏ #مممالاا ‏ .ممطممطعلاة ‏ ,وبوافصمعما!. لداممامعادمم 
. 8.277, ول .5 ,8/2005 .ا( ,مهس طعهلاكة مطعولااما 


4" ,4و2.م قاقر 

99 .طعمهلا , اامطتمدمهز .3 بكناع ,ماملا8 أممية مثما ممتامرواصه! ملعم 
+ 2006 ,7 

.13.م ,كاع.مه -بمعمهمة والالطسق بكثر 


10 ممطوويواة فمعايمم) معلكم ممع ما ومتامساموطينا -بعاونه أموول 
7 ,(1968 

'" ..ق83-8.مم,اء.مه... وملتمؤة بماقم -بعامهه.ه 

7" ,8.297 [اع.مة -بومامد8 وتاموم ممفديق 

9" ,ريم ؟اعبمه سباعكهم امتفمماو 

*") وز1 همه دعلالامه طولاا/8 بكمدلعة مدبرمم! ه15 -بممعمها؟ القفحكم 
3 ,42 بأ#صمهل امعامماعنا/ 1٠‏ ,1963 اعم عتمدعوتهها طالمة«ممسهمع 
. 509,510.مم,رووو1) 

(") لهموللمتامدوره ومأوتمسع - ممهمعهاه مدافها -: سعطدمهم مموهة1 .عه 
لمومتاقهماها. ,االاطادمموومه همة مامع ,#سعبطاة لمعلالادم لمم 
بوةللساة منوعد8 +16 عماممه بمعلائادم ممممكمات مه سسأوومس ره 
006,81 ,27-29 العصض مومه بدفهبهاة أه الم ومن 

97" . 116,117.هم ,كأع.مه -؛ ممه مهم 

9 .147-155.مميةامر 

9" وبرممكا مه متممعمه؟ ما سعلها -جعممم8 متاعايكز فمه أممثاالا الول زدالا 
7-5 .مم بموهلادت عدللا عله .ه.نا, هآ مه عدالا هذ1 ها غمدمم1 عه رزاله : 
0“ ما برموهاا ,1924 16 1824 ؛ هبردم أه ممتمساممهانا ممكتسباك.1 مدرم 
.85 ,2007 طعهاة 9-11 , معممم ممم دعاقم 

861 ,آأع.مه لباماده أممفمموع 

تمدام ها ها برفساق ه : معاكم تمدع مز وممافما سنوامما! ممذمماق 
,3 فنعوا , 7 #صسادلا , بروماماءه5 /0 لمصنول طدتاا,8 756 , لطاعم8 
.1956,8.194.ممق) 

”) بسبب سياسات ما بعد الاستقلال لم تتجاوز اعداد الهنود عموما فى شرق افريقيا فى 
السبعينيات ١٠١‏ الف هندى. منهم ٠٠١‏ الف فى كينيا ومن ١‏ - 45 الف فى تنزانيا وحوائى 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


4ه 


من 19 - 14 الف فى إوغئدة.. لوزي ووز لضم مدا عه ممتمصعهة لعا هلز 00 ادجم 
و71 اقم ارفج يموده ل عله وممصم ممما وعد ممجماة 

,197.هرااع.مه -تولصماا ممؤمماع 

*) تتكون مجتمعات شرق افريقيا من أفارقة وعرب وأربيون وهنود بمجموع 1١87:0٠٠١‏ 
افرد. مجموع الافارقة يقدرون ب ١8‏ مليون والعرب 4/ الف؛ والاوربيون 5٠‏ الف والهنود 
الف أنظرء -64.,58.196,197,مر0داصها! ممامماه 

89 ,19.مروتضر 

,74-77 ممرماتع.م0... و«لتمؤة بماقم -عامهه. 6 

0" ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابقء ص ص 14-١1‏ 

1“ ,19م ,ألع.مه - لتمه8 أمدسومة ولرمطدع . 

0" ,202-206.ممالع.مه سبعتومالة ممطمماع 

,77,78.ممرااء.مه ...وملتمةة عمائم -عاومه. ته 

0 ,196,197.عمبائعبمه سبوتجهاا ممؤمماق 

7 ,وبممعها مدافها 156 مه ومثاموصت اماما طولة! 156 اه ممم 
95 4.مم , اقم قممامهد لفمديه مهما متعتم. دممجههافمداقها. «صمميل نمام 
9" )ه راممدمهلة ما معمملاعم وداطهما -عويهم ممذعبط8 ولزفالا 
ومع ناه وعوهاه. أعطاسامهج. صيصب ,ملمهونا ولأمومون 10 مأ كماز قل 

0" ,وم طاال بمدمعها0 هذا ها سوتطالة طااي موملمام سبررمدم مذمل 
.812 ,2009 

.20068823 بلاع.مه -: مدقم عمصهة1 .م 

9 مه مبهو؟ أه وملمع-مماا 156 تزرممما! مطول) .لا .د بمموعمفادم 
ووطممانة اعمزممم 106 ,1867-1947 وسمميهم ممعاكم أممع بمقات 
.50-60 .88 2003 بطععهاة بمادة معمعامة ,ومتامفصيمع وتطعمم رمدوماتا 

8 ويم بلاع.وه سباعكمم تمتفممية 

'") ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابقء ص ؟17. 

00 ,68.74,75,.أ6.م ...وم للمؤة بعالم -عامهه. 6 

0 ومأومره0 . ,مله امءماومه معلائظ أكدعا أناوطة ,70لا ارما أه (اعاهموله 
(23) 99 . 62 /24/158/هه اه ١‏ عفمومجه .1920 ,21 برهلا بامميق 
.58.8-10 بألعبمة ...سس مسعالا بمرمم)! ها عمملقها -بكعاقاهمع 

7" ل.او. هولينجزورث :- المرجع السايق. ص ص ؟لا, 0155 5119:5156 

9 نفسهء ص578. 

9" تقسه ص ص 154-158 


مه القوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها توملا 


9" نفسهء ص ص -1١56‏ 177. 

9 ,ليم ,تمه نم11 معاءكم أممع-هلهما 

,76,77 مهرماات.م0.... وملتمة بماقم -عامده. 6 
,76,77مم اها 

.82,83.مم ,قافا 

60 ,287,م افيه -بومافق8 وامموم مممدبه 

00 ,81م اء.مه ...وم لتهحة ممم ساممه. 6 
م 

3 .18-28 .8مالعبمه -تزرومما؟ مطول) 14 .ل ,عمد مادم 
5 

5 , 278.م,ااعيم0 -بوماعد8 واميوم مممميق 

9 , مق.مرهاها 

ل. و. هولينجزورث :- المرجع السايق. ص ص ؟لاء 21519 115 5117 

4" أه رأوبهها والقدما ومثامء 156 -نطالمة-معمميدكت ممويجوت «بواللاللا 
أه باتعو رامنا ,قهمة ,مفسنك منومها هذا مأ معاككة ومتممع ممتمطدة-طبره 
0088م 
مقاطل 
.1112مم قاط 


.8.62 ابوه سبامادم أممفمدوة 
7مبات.م ...وهلتهطة عمائه سبعامده. 6 

8.3 لاع.وه سباعكمم امافممير 

ل. و هولينجزورث :- المرجع السابقء ص ص ؟١-14.:‏ 54+ ٠54‏ 
6197 681ااع.وه -بولومةا ممطممله 

9" ,287.م, [لع.مه -بومامم8 ولميوم مممويه 

9 ,77,78.ممراع.مه ...وملامةة مهم سعادمه.6 

(:؟) ,209.م,.ائع.مه سبوتصماا ممطمماه 

357 .5و1.م قافر 

ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص 0ه- 54. 

7 تقسهء ص صن 01-974. 

تفنه» ص ص 04-18 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


زمه 


9 تقسة صن صن 902- 10197 

3 تقسة صن صن 66س 

471 وبرمم)ز ما ومتامام عممتامع انام اممسمميمه -بولوملة ,ع محمد 
ممعاكم ممع مما مه مماءدتوصم ذوانا معاكم كمع هذا وماساعم) 
اممسميمة ‏ ,1897-1963(ممنامتامموبه ‏ وموابممة ‏ ممسممع, 
,ممه فمومهقها 16 عام وماتاممك ممعاكة ما ومتامام عمملامعاافم 
أ اموطعف ,696995 طولاطم عتصمفمعم «مماعامة .مم مملامعاافم 
6 ,هلهم أه اندم وبنمنا بكمافساة ممعاطله 5 اماممايه 


2 


0 

0" اع.مه ميمه ممطمسهع مرفلا 

61 6و.م ,.ااعيوه ...وملامسسه اماما طواك! 156 اه مومع 

7" ل.او. هولينجزورث :- المرجع السابق. ص ص 6- 18 

ورلا ره/ فمامار5 بخلالاع)! اذا والفاما"ا -:(23) 337 .62 24/161/همه. 
,1923 رامال امامت 

9 ورلا مه/ #مامارم بذلالاعا اذا هالهاهاذا -:(23) 334 .68 ,24/161إظمع 

8 ,1923 بزالال 4.20مماطمت 

0 يم بلاطل 

9') )ه ووالاناه 1921 عطا هلان وملاعممممت هل أمعصماماة أوالميوم 

-:7علااهقه (23) 99 . مه /24/158/هظقء 6ه 111 «افمدممم ‏ ,.رعلامم 

52 بااعبمه ..تونفممعصهاا بردم ما مممافما 

15 ماه هلقما ذا مأ علاتماهد مدصبوة ما مفانج هر ممموويه وممافما 
.1830-1950,6:29, «متافمواسة مملفها أه برفسطة مط 166 ملممعمم 

9'' ووزروامت ولا ره/ ماملة أه مام ه53 وا «ره؟|/ «مدجوهاه1 معهرنامهردم 

2 2 9 1 ,5 «#طصومامة3 ,لام 5 867 هيرمم! أه «ووعدوت وا 16 

دا كمهافها -عاظاهه (23) 99 . © /24/158إظى أه || «لفمهممهل 

.58.13,14 بالعبمه ..ناف مسعالا بمبرممك 

9 ونا ها «اناعمنه0 1ه م0 وذ «م! طعاممعا لملاممفلاممت 

اه الا #ا«هوجة ,1922 .14 #مطومعم0 ماقف بسرمم! /ه بمورقبوه 

,بردم هل عمعافما -:7عاطاظفء (23) 99 . © /24/158ظمء 

5816 بااعبمه ...وس فمجمار 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


*') وفقا لتعداد عام 1١41١‏ بلغ مجموع الهنود فى كينيا حوالى ؟285؟ اء 
ونا جه همات ,سردم ها عصعلفها -:(23) 334 .68 ,24/161/ظمع 
5-7.هه ,1923 بزامال 20 بأهمافه 
1*0 ول روز فمامامم بدرهم! ها عمداقها -:(23) 334 .68 ,24/161 إظدع 
.4.5 هم ,1923 رادل 20 بأممافمت 


9 قد . و. هولينجزورث :- المرجع السايق؛ ص ص 184-16 . 
كمهاهما 


معبعووم مهمهف د ومتطعاطمافة أه عوماامم -:822/3064 و6 
.1963 ,امااجدها! ممه هوق ثه #نادمت 

9" بمرومعهاه مملفها مذ1 مه ومتامسصوك اونما هولاز 156 أن عدممم 
7" , أقم. 8عمامهط جد جههاة داعام ممم معهاة مهاقها. بمممميا|:جثاط 

0*8 مذ مم فمامارم رمم ها عمدلقها -:(23) 334 .68 ,24/161هدع 
.45م" ,1923 ادل 20 باماطمت 

1" ل. و. هولينجزورث :- المرجع السايق؛ ص ص 51-8١‏ . 

* تالف على شاكلة المؤتمر الوطنى الهندى الذى عقد اجتماعه الاول فى الهئد فى بومباى 
6 . وفكرته تعود للبريطانيين وليس للهندوس بما يثير الشك والريبة فى الهدف من 
تاسيسه تبنى المقاومة السلمية ضد الحكم البريطانى؛ الذى استعمر الهند رسميا سنة 18410 
بعد انتقال السلطة من شركة الهند الشرفية البريطانية الى التاج البريطانى. ومن تاسس 
المؤتمر وعاش هنك فى حجر الانجليز . للمزيد انظرء عبدالمنعم النمر: كفاح المسلمين فى 
تحرير الهند. مكتبة الاسرةء القاهرة. 8٠.؟.‏ ص ص 46: 40 9م 

:5) 5.96 بطاعبم6... طولط م5 كه امومع 

1" ل.و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص 95- 1/4 

7 .11-23.مم,ياتت.مه , عمموويه وممتفما 

9 ,7-10.مم بلاعبوه -سممةاة .ل ممممدير 

8 -للوم هلمة ممدمعهام القرره5 وهوا ‏ ه15 -نوماس5 م .ىر 
١16. 2‏ ,73 .اهلا بومتفاكم ممعاللة ,1936-41 بدلزدم! ما مملاماتوميم1 
.339,345مم,(1974,- الم 

08 أه لوسك عأقمما! ,قافها مذ كامدسملاءة -باطلما .ل تتتدةهم 
.5.83 ,1992) :(1)1 ممنفساة ممعلكم 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


وه 


9" , 2007 ,و ماممة ,43 بكمناها وما( كم البمعاءته «ماممع ما دتطدزمسام 
,19م رالع.مه بعما معاكم أممع-داهما 

8 , 2007,ومارمة,43 ,#مناها وها( كم البدعاءكم ومامدع ما وأمدزمسم 
9 6و.م , الف.مه ...أندما طول 156 أه ممم 

0 ,2007 ,وماءمة ,43 ماما وسماة كم اابمعلكم وبمتمدع ما وأطمزمسم 
"١‏ ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص + ١57‏ 54 

7" تقسة صن صن 100-98 

9 .11-23.ممااعف.مة , مممدويه عمداقما 


9" ل. و. هولينجزورث :- المرجع السابق؛ ص ص 51 + 58 

8" تقسهء ص 0114 116 

*) طامى ما ممتاموتلاباعة مولا عأممادا -تممزت موأفوهة اسموامة 
رمعمصهة فمة بفامطابدية ,سوالمادمادت ؟ه أعدمسا 756 نمواكم 
وماممع مل مولامواناباء عتسملعا" مه «ستعدمسيرة وها ,(1652-2004) 
15-7 بدفههونا بمتموصهة! بعفمهونا أه راتصميذمنا عتصعلدا ,"مالم 
: ,2003 #مطمممهم 

9" مه وعالم هاا كدملادامم ودافمدوع ع'هافها سبصمهم عمادم .ل 
ماده موامممع ‏ ممعارمسم عتعمماها ,قينا 16 كمملامةاامها اهم 
.341-343.م2001,88 ,29 بمتممماما 

.11-23.ممراف.مه , ممفوويه ومدافما 

9 ,17-19,مم ,ألع.مه بعواة معام مدع -هلدما 

4 ,و1يم فاط 

141 علف.وه لجتسمم ممطكسه8 وبرفالا 

ل.او. هولينجزورث :- المرجع السايق؛ ص ص 111-1١9‏ . 

107 4مازمنا ه15 كسومهلا عمدلعم ممعائم بممع -بماوما لإممظامم 
.58.1-3 , 2003 #وطماءه 2350 ,وماق متهم 156 دهف وفك 

009 ,1-3.مم , فتفل 

40 ,روم بالعيوه ...ممتافممهت أوبما طوللا 156 أه كمممم 

* استقلت تنجانيقا رسميا فى ديسمير1471.قى حين حصلت كينيا على استقلالها سنة 1557. 
8“ .قوم , ااع.مه ...ومتامممق اماما طولكط 156 اه عرمممم 
يهم 

ون 10 


بعم, افيه مباعكمم أمتفمملة 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


عهه 


8419 ,و,مر ايم ...مانت ومأوملق ه75 -عاممه عوطوزاه. 

* حيث حضرت أول امراة هندوسية تدعى بهاتيا 882112 «إلى زنجبار تبعتها امراة اخرى 
تدعى قأهدلاسنة 1845 

0 


69 ,معمهالا , المط مدا .3 بكناع بمتمااي8 تقوم ماما ممتادروتصها ممعم 
2006 ,7 

بيدا .مه لباعكمم أمافممير 

وو يد 

90 ,وم يالع.مه... ومنطليت ومتوملطء 156 -علممه عروطوزات. 

09 2010 ,10 انكف هتمه ,وملوايت مدلنما سمعاكم بممع 
0 فط هعلط 20 وتام عازه هااا سدع اذالم هاسواء. بمممميل:صكارا 
وماقانه 

19 .طعمهاا , المطتمومها .3 بكناع ,متهلاء8 أمومة ماما ممتاهرواهها مداعم 
٠‏ 2006 ,7 

1 ,79,مريااع.مه... ومفتمؤة عملم -عامه6.9 

99 .11,12,20,21.مم,طاع.مه. مانت وماوملقة 156 سعادمه روطوزاة 
(50) الراهم ارس لتوسية 

1017 ماماف ةمش سايم فد مودو وخر عممها ماصع اع هم مهل مه بجا 

0 ,ويم ,.أاع.مه بوول1 معلكم أممع-هاقها 

9" امم5ة,43,مم 1غ »| و بهاذ 5ه البقعءاككم ومتعدع ما وأطةزميسم 
7 ,وم 

بأاع.مه سجنديهم ممعسهه وزقالا 

.8.8-10,62,64 بأاعبهه -ناملده أممفمموع 

.5817-19 ,اتبوه بعمزة معاكلة تممع -هافما 

.58.63,64 ,مكمه لجاملدم أممفمموة 

.8.10 اتعبوه ...سالك ومتوماق ه15 -علممه عتوطوزات. 

.877,78 ",اأ6.م0 ...و«فامطة عمائط سبعامده. 8 

.8.79 قاط 

.مهالا , المطتمدمها .3 بكناع ,متمائج8 كمومه مثدا موتاواصسها ممعم 


37,2006 
0 


.م0 بعها؟ معلكم أممع- هلما 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


9 ,ق,7,ممريالتبمه وونطلت ومتوملط 156 -عاومه عموموزات. 
7 ق,7.مم رفاظ 

9 .11,12,20,21مم رفاظ 

9 ,لقهرمات.م0... ومللمطة بماثة -علومه. 6 

5 

90 
وم 
.4-8.مم قعالم 

9 قوم ,ااعيمه ...وملامسصم لمباها طولنا 156 أه عتمممم 


مه القتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


الستوطنات الإسرائيلية في القدسن”- 
وادعاء الحقوق التاريخية 


د. كريمان محمود إبراهيم (*) 


تقدم هذه الدراسة نمونجأ لماهية المجتمع الإسرانيلي الذي ترتكز أيديولوجيته على 
فكر المستوطنات: فإسرائيل كدولة ما هي إلا مستوطنة كبيرة؛ تضم تحت جناحيها هذا الكم 
الهائل من المستوطنات الأصغر. وما أنحق بها من مهام وأهداف أمنيبة وعسكرية 
وأبديونوجية وسياسية. تلك السياسة التي تسارعت وتيرتها بغرض فرض واقع جديد؛. 
وخاصة في مدينة القدس: تحت ادعاءات وحجج عديدة. لم تكن هذه الأبديولوجية القائمة 
على فكرة الإحلال هي أيدبولوجية أو سياسة حزب ما أو شخصية ماء وإنما هي السياسة 
الرسمية للدونة لها مؤسساتها المنوط بها تنفيذها فلكي تنشأ مستوطنات جديدة لابد من 
انهجير واقتلاع المزيد من الفلسطينيين من أرضهم ودورهم؛ والإحلال محلهم. وكان من 
ثمار هذه السياسة : قلب النظام الجغرافي والديموغوافي؛ لا سيما في مدينة القدس؛ 
وأهمية الاستيطان لا تكمن فقط في رصد محاولة الآخر للاستيلاء على ما بحوزة الغير. 
ولكن باعتباره عقبة من أصعب العقبات التي تعترض مسعى السلام؛ وليس من المبالغة 
أبدا نعتها بأنها وجدت أصلاً لإعاقة ومنع أي تسوية. 
لمساذا القدس: 

ألأنها عاصمة الأدبان الثلاث مهد المسيج عليه وعلى أمه السلام؛ ومنها عرج 

محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء؛ وهي أمانة عمر وبيعة صلاح الدين؛ فيها تدق 
واس كنيمة القامة ومن مأذن مسجدها اأقصى يسمع صوت القن اله كي . فبقيت 


اقدرتها الفريدة على تجسيد هذا الماضي. ليبدو 
ونتألم لألمه؛ فتخرج الآهات ممزوجة بدماء الأبرياء؛ فشهداء اليوم والأمس؛ الأمس 
القريب والأمس البعيد مرتبطون ارتباطاً وثيقاً فقبل أن تتحرر القدس من الغزو الصليبي 
جنم ع 4 موقم بنك علذة عزن يطو قد صا لي 0 إذ 

امتدت لما يزيد على السبعة قرون وحينما جاء المخاض أسفر عن الولادة المشنومة 
أشن لجاز الديوت من يعم الساببكد 


(*) أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة حلوان. 
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يك 

وفي هذا الصدد يقول س. آر كوندر 120007 .6 * في كتابه عن تاريخ المملكة 
ينية في القدس: إن المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت 
علمنته!"؛ ولعل تغنيف الصهيونية لأطماعهاء بنفس الدعاوى الصليبية؛ ليقدم دليلاً 
واضحأ على أنها اعتمدت منذ نشأتها على النهج الصليبي؛ فحينما خرج الصليبيون لسفك 
دماء المسلمين والاستيلاء على ثرواتهم: كانت دعواهم أنها 'إرادة اللد' واعتبروا أنفسهم 
أنهم اجنود المسيح'؛ وها هي الصهيونية تتخفى خلف دعاوى دينية؛ تارة 'كشعب الله 
المختار'. وتاريخية تارة أخرى كأرض الميعاد؟! 

ولعل صعوبة فهم تاريخ القدس عاصمة الأديان الثلائة يبدو في تلك التعددبة 
الدينية التي تحمل في طياتها وبين جنباتها هذا الكم من التحديات الكامنة؛ فالقدس 
عاصمة دينية وتاريخية وسياسية واقتصادية. تعرضت لمؤامرات عديدة لتزوير هويتها 
وطمس معائمهاء تمهيدً لتهويدها ومن ثم الادعاء بالحق التاريخي؛ وكان لدى إسرائيل 
مخطط واضح في هذا الشأن؛ يعود إلى ما قبل تأسيس الدولة منذ 847١م‏ عندما أقر 
مؤتمر بازل إنشاء إسرائيل بعد خمسين عاماً؛ وإسرائيل الكبرى بعد مائة عام!"'» ويرتكز 
هذا المخطط على قاعدتين أساسيتين. 

-١‏ تهويد الأرض. ؟- تهويد السكان. 

اففيما يتعلق بتهويد الأرض: صدرت مجموعة من القوانين التي تعود للحقبة 
البريطانية لمصادرة الأرض؛ أهمها قانون الطوارئ؛ وقانون أملاك الغائبين (أي إذا غاب 
الشخص سبع سنوات تسلب منه أرضه)؛ وطرد الفلسطيني العربي من أرضه. ذلك أن 
سياسة الإبعاد مورست كثيراً تحت حجج واهية كذريعة الغائبين المشار إليها؛ أو الحجمج 
الأمنية مثل: تملك فلسطيني جنسية أخرى فتسقط مواطنته بالقدس7". 

أما سياسة تهويد السكان فمورست بواسطة التفريغ اللمنطقة بإحلال يهود 
محل العرب؛ وذلك بطرد السكان العرب وزيادة الاستيطان اليهوديأ' فيغنب بذلك العنصر 
اليهودي في المدينة على العنصر العربي؛ وبانتالي يسهل صياغة المدينة على أسس 
ديمغرافية وسكانية جديدة؛ ومن هنا بدأ النزوح اليهودي من شتى البقاع إلى أرض 
فلسطين مصحويا بسمفونية موسيقية تعزف على أوتار الحقوق التاريخية والدينية؛ وهنا 
حدث التزاوج التاريخي بين اليهود النازحين والأجانب المقيمين: حينما تلافت على أرض 
فلسطين مطامع الصهيونية بالاستعمار الأوروبي الممثل في بريطانيا؛ فاتفقا على إقامة 
ادولة يهودية في فلسطين؛ ولا يخفى علينا أن جز ذا 
وأن روج له الكتاب اليهود ويكثير من المبالغة حول مسألة الاضطهاد حتى يبروا دعوتهم 
العنصرية. 


ويأتي على رأس هؤلاء: زفي هيرش كاليشر )١874-1140(‏ الذي دعا في كتابه 
"البحث عن صهيون” إلى أن حل المشكلة اليهودية يأني عن طريق تهجير اليهود إلى 
فلسطين7)؛ و'موسى هيس” 870-115 في كتابه ازوما والقدس' الذي رأى فيه أن: 
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ووه 
اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية لا يشكل حلاً عمنياً للمسألة اليهودية؛ ونادى بأن 
'الجنس انيهودي من أقدم وأعرق الأجناس البشرية؛ وإليه ترجع وحدة اليهود لأن 'الجنس 
البهودي حفظ صفاءه عبر القرون وأخيراً نجح هرتزل بعد نشر كتيبه 'دولة اليهود' في 
إقامة أول حركة يهودية عالمية تمثلت في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل 
في عام 18477 وكان ضمن مقترحات البرنامج تشجيع الهجرة المنظمة؛ وعلى نطاق 
واسع؛ إلى فنسطين والحصول على اعتراف دوني بشرعية التوطن في فلسطين!"). وفي 
الموتمر الصهيوني السابع في ١4١0‏ ويعد وفاة هرتزل - في نفس العام - أخذ المؤتمر 
قار بأن الحركة تهدف لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. 

ومن عام ١١0‏ إلى عام 1414؛ عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى؛ كان 
التوطن اليهودي بزداد في فلسطين في صمت وإلحاح؛ حتى وصل عد المستوطنين الجدد 
إلى ١١‏ ألفأ يعيشون في تسع وخمسين مستعمرة. ولقد كانت الحرب العالمية الأولى نقطة 
تحول تاريخية وفرصة ذهبية للحركة الصهيونية!”). تمكنت من استغلالها وتسخيرها لخدمة 
أهدافهاء فبمساعدة بريطانيا - التي انتدبت على فلسطين بقرار من عصبة الأمم عام 
5 - فتحت أبواب الهجرة اليهودبة غير المقننة إلى فلسطين!'! وغدت الوكالة 
اليهودية وكأنها دولة داخل الدولة ففتحت باب الهجرة على مصراعيه. 

وكما استغلت الحركة الصهيونية الحرب العالمية الأولى؛ حدث نفس الأمر بالنسبة 
اللحرب العالمية الثانية؛ ولكن بشكل أكشر دقة وتنظيماً. فعمدت في هذه المرة لربط 
مصالحها بمصالح الحلفاء. وعندما انعقد مؤتمر 'بلتمور" عام ١647‏ كشفت الصهيونية 
إنئاك عن لأماعهاء وأو عبقي كي خا دزا وهرنية قتي التسناين جرس رطا 
قومياا"'0. 

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أقرت؛ في المادة الأولى من ميثاقها؛ بحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاا”')؛ إلا أن قرار جمعيتها العامة - الذي جاء بعد ذلك في 
انوفمبر عام ١4417‏ والخاص بتقسيم فلسطين - كان منافياً لهذا الحق. وفي هذا الشان 
قدم العديد من فقهاء القانون الدوني أدلتهم القانونية التي تثبت ذلكا”') لكن تم تجاهنها 
عن عمده والخطير في هذا القرار الذي قسم فنسطين إلى دولتين عربية وأخرى يهودية؛ 
وعمل على تدويل القدس. أنه أعطى للصهيونية مساحة واسعة لتنفيذ مخططها 
الاستعماري في الاستيلاء على القدس ومن ثم تهويدهاء وكما أشرنا أن مخطط تهويد 
القدس يرجع لمؤتمر بازل 14417؛ لكن التطبيق العملي لهذا المخطط بدأ فعلياً منذ يونيو 
110" وتحديداً في السابع من يونيو 1477؛ حينما حاصرت قوات جيش الدفاع 
الإسرائيني المدينة ودخلتها من بوابة الأسد؛ وعلت هتافات اليهود - والتي اتسمت 
بالتحدي - عند الحائط الغربي مرددين 'لن نخرج من هنا" أو لن يحدث ذلك أبداً مرة 
أخرى"؛ في سياق تذكرهم للهولوكوست. أما الجنرال موشيه ديان فقد وقف أمام الحائط 
وأعلن: 'لقد عدنا إلى أكثر أماكننا قداسة القد عدنا ولن نتركها قط مرة أخرى'؛ ثم أصدر 
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كه 
أوامره بفتح جميع البوابات وإزانة الأسلاك الشائكة والألغام من المنطقة المنزوعة السلاح 
إذ رأى أنه نن يحدث تراجع مرة أخرى؟'/. 

وقد تطور ادعاء إسرائيل بملكية المدينة؛ تطوراً خطيرً؛ باحتلالها الضفة الغربية. 
وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان؛ إلى جانب القدسء وذلك في نهاية 
حرب الأيام الستة؛ ويعد هذا مخالفاً لكل من قوانين لاهاي التنظيمية الصادرة عام 191 
ولاتفاقية جنيف لعام .١444‏ وطبقاً للقانون الدولي لم يكن مسموحأ بضم الأراضي التي 
يتم الاستيلاء عليها عسكرياًء وكان بعض الإسرانيليين ومن بينهم ليفي أشكول على 
استعداد لإعادة الأراضي المحتلة إلى مصر وسوريا والأردن؛ نظير معاهدة سلام مع 
العرب؛ بيد أنه لم يكن من الوارد قط إعادة مدينة القدس القديمة إلى العرب؛ إذ أدخل على 
الخطاب الصهيوني الذي كان علمانياً لدرجة التحدي في الماضي - عنصر تسام روحاني 
فقد قال المتطرفون في إلحادهم إنهم خبروا قدسية مدينتهم المقدسة. وعبر أبا إيبان 
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عن ذلك بقوله: إن أورشليم تقع خارج نطاق؛ وفوق 
وقبل وبعد جميع الاعتبارات السياسية'؛ وأيضاً قيل أنه من المحال على الإسرائيليين النظر 
إلى الأمر بموضوعية؛ لأنهم قد التقوا بالروح البهودية عند الحائطا”'). وكان ليفي أشكول 
قد أعلن. عشية الغزو؛ أن القدس 'عاصمة إسرائيل الأبدية97, 

ولم يقنصر الأمر عند حد الإعلان؛ بل تبعه مجموعة من الإجراءات لتهويد 
القدس؛ ولذا فإنه ليتسنى لنا فهم عملية تهويد القدس؛ لا يجب النظر إليها على أنها تمت 
بشكل عشوائي؛ وإنما باعتبارها مخططاً له أهدافه الواضحة؛ التي تتمثل في تأسيس 
القدس الكبرى الموسعة اليهودية الخالصة ككتلة استيطانية ضخمة تمزق؛ وإلى الأبده 
الوحدة الجغرافية للضفة الغربية؛ كما جاء في إحدى وثائق حزب الليكودا”'). وفي هذا 
السياق كان لا بد من طمس المعالم العربية في القدس!*') حتى ولو تعدى ذلك مخطط 
التفريغ السكاني إلى ما هو أعظم: كالانقضاض على المعالم الأثريسة الإسلامية 
والمسيحية؛ ومحاولة إما تهويدها أو القضاء عليهال"". 

صحيح أن المجتمع الدولي؛ الممثل في الأمم المتحدة؛ حاول وقف هذا العبث؛ 
فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قربرات أدانت فيها إسرائيل: وعدت إجراءاتها 
بأنها غير شرعية وطانبتها بإلغائهاء ويأتي على رأس هذه القرارات: قرار رقم 718 
الصادر سنة !147 وقرار مجنس الأمن رقم 81؟: وغيرها من القرارات التي لا يتسع 
المجال لحصرهاء لأن إسرائيل في كل الأحوال نم تذعن لتلك القرارات!'') سواء فيما يتعلق 
بالقدس أو فلسطين؛ أو حتى بجيرنها. وهذا بدوره يلقي بظلال من الشك والريبة تجاه هذ 
المؤسسة الدولية: وماهية علاقتها بإسرائيل: فالرفض انتام لم يعرض الكيان الصهيوني 
الأي عقاب من قبل المجتمع الدولي؛ في حين أن دولاً أخرى يقابل رفضها لتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة لما هو أبعد من الإدانة وانشجبء إلى حد التدخل العسكري كما حدث في 
أفغانستان والعرلق؟! 
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اكه 

ومن جانبها كانت إسرائيل تسايق الزمن من أجل فرض واقع معين على القدس. 
يضع الأمم المتحدة وقراراتها في موقف العاجزء وكما سيق وأن ذكرنا أن العملية لم تكن 
عشوائية؛ إنما هو مخطط منظم؛ ففي نفس يوم الغزو تقدم 'تيدي كوليك' إلى ديان 
اللإشراف على تطهير المنطقة منزوعة السلاح» ومثله مثل ديان رأي أهمية 'خلق واقع”" 
يؤسس الحضور الإسرانيلي الدائم في القدس؛ حتى لا يكون أمر الجلاء عنها - استجابة. 
الطلب المجتمع الدولي - واردأًء وفي مساء العاشر من يونيو؛ ويعد توقيع اتفاقية وقف 
إطلاق النار وجه إنذاراً إلى 516 فرداً من سكان حي المغاربة بإخلاء منازلهم؛ ثم قامت 
البلدوزرات وحولت المنطقة التاريخية؛ التي هي أقدم الأوقاف في القدس؛ إلى أنقاض؛ 
وأشرف كوليك على هذا العمل الذي كان مخالفاً لاتفاقيات جنيف: بهدف إيجاد مساحة 
كبيرة تنسع لآلاف الحجاج المتوقع توافدهم على الحائط الغربي. وكانت تلك الفعلة هي 
الأولى فقط في عملية طويلة مستديمة (للتجديد الديني)؛ وهو تجديد مؤسس على هدم 
القدس التاريخية العربية؛ وتغيير مظهرها وشخصيتها تغييرأ كليً”") ولذا صدرت مجموعة 
من التشريعات عملت على تدخل السلطات الإسرائيلية في كافة شؤون القدس؛ فعمدت إلى 
اتهويد التعليم العرسي؛ وتهويد القضاءا""). وفي 18 يونيو قام الكنيست بضم القدس 
الشرقية إلى الكيان الصهيوني. لتصبح بذلك المدينة القديمة والقدس الشرقبة جميعأ جزغ! 
من دولة إسرائيل؛ وكان ذلك مخائفة صريحة لاتفاقية لاهاي77". 

ولم تكنف إسرائيل بذلك؛ بل عمدت إلى إزالة الأحياء العربية ومصادرة أراضيهاء 
وإقامة أحياء سكنية بأسماء يهودية؛ مواصنة بذلك خطة إبادة المقدسات الإسلامية 
والمسيحية للقضاء على الارتباط الديني بين المسلمين والمسيحيين وبين مقدساتهم؛ وهذا 
بدوره يؤدي لتشويه الطابع الحضاري للمدينة؛ وليس أدل على ذلك من الحفريات التي 
اقامت وتقوم بها السنطات الإسرائيلية بالقرب من المسجد الأقصى. بحثأ عن الهيكل 
المزعوم؛ والحفريات الأخرى قرب حائط المبكي؛ والتي أحدثت بالفعل تصدعات فضلاً عن 
مصادرة 'باب المغاربة' وهو الباب المؤدي إلى بيت المقدس!'"©. 

ومرة أخرى أصدرت الأمم المتحدة. في يوليو 1471: قرارين تدعو فيهما إسرائيل 
إلى إلغاء ذلك "التوحيد'؛ والامتناع عن أي خطوات من شأنها تغيير وضع القدس. وقد 
كانت الحروب وتوابعها بدأت تلفت انتباه العالم إلى مأساة اللاجئين الفلسطينيين المنتزعين 
من أوطانهم؛ ويعد عام ١471‏ لاذ آلاف آخرون منهم بالفرار من المناطق المحتلة؛ 
ومكشوا في حالة من الوهن والعجز في المخيمات التي أقيمت لهم في الدول العربية 
المجاورة ثم جاء قرار مجلس الأمن الشهير؛ رقم ؟4؟ في ؟؟ نوفمير عام 1151: 
بوجوب انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها أثداء حرب 'الأيام الستة"؛ وأيضاً 
بوجوب الاعتراف بسيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي. إلا أن 
معظم الإسرائينيين من اليهود في العائم؛ والذين شغفوا من جديد ب "الحيز المقدس'. لم 
يعترفوا بشرعية تلك انقزارات!*'1. 
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يلك 


ومن المفارقات أن 'خنق الوقائع المادية”؛ من قبل إسرائيل» بالاستيلاء على 
الأرض ويناء المستعمرات في المناطق. بقصد زيادة نسبة السكان اليهود؛ أدى إلى نتيجة 
عكسية تمثلت في التقنيل من الهجرة وزيادة السكان الفلسطينيين؛ وليس أدل على ذلك 
من أن معدل النمو السكاني السنوي. في القدس الشرقية؛ جاء مختلفاً عما هو عليه في 
بقية الضفة الغربية؛ وقد جرى تقدير متوسط لنسبة النمو السكاني في القدس الشرقية, 
اللسنوات 1451 -٠148ء‏ فكان 968 قياساً إلى 961١ - ١.64‏ في الضفة الغربية. 
وفي مايو 1471 كان عدد سكان القدس الشرقية ٠١‏ ألف نسمة؛ وأصبح عددهم في 
سبتمبر من نفس العام ١7‏ ألف نسمة؛ ومع نهاية عام 1481 بلغ عددهم ١١١‏ ألف 
انسمة (أي 9614 من مجموع سكان القدس الشرقية والضفة الغربية معأ) 7') وظل النمو 
السكاني في القدس الشرقية ثابتاً في حدود +96 سنويأء وهو أعلى من النمو السكاني 
اليهودي؛ مما أدى إلى تغيير طفيف في بنية المدنية الديمغرافية: فقد نقصت الأغلبية 
اليهودية بنسبة +-4م!9 في ستة عشر عامأً. أما فيما يتعلق بالنمو السكاني في القدس 
الكبرى خارج حدود بلدية القدس. فتشير التقديرات إلى معدل نمو متشابه قدره 967 في 
المنطقة المحيطة بالمدينة. وفي عام ١474‏ كان 9677 من مجموع سكان المناطق 
الجنوبية؛ في الضفة الغربية؛ يقطنون في منطقة القدس الكبرى!””. 

المواجهة ذلك عمدت إسرائيل. في ظل غياب آليات دولية فعالة لردع العمل 
الصهيوني إلي حرق المسجد الأقصى في أغسطس 1974؛ ولم تكن عوامل القلق 
والحوادث المتبادلة بين الجانبين: والتي سبقت هذا الحادث؛ هي كل ما أدى إليه؛ ولكن 
الل المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس هو الدافع والمحرك لمثل هذه الأحداث. وقد جاء رد 
الفعل العربي؛ للدفاع عن عروبة وأسلمة القدس. ليسجل بداية الإرهاصات الأولى لتحرك 
عربي وإسلامي منظم؛ تمثل في عقد مؤتمر قمة عربي في الرباط في 1479/4/14 
والذي انبئق عنه تكوين لجنة دائمة تسمى الجنة القدس"؛ تتولى متابعة القرارات التي 
يصدرها المؤتمر الإسلامي؛ الذي أصدر سلسئة من القرارات أدان فيها حرق المسجد 
الأقصي. هذا بالإضافة للقرارات انعديدة التي أصدرتها جامعة الدول العربية. 

وهذا ما يدفعنا للتساؤل عما فعلته هذه القرارات والمؤتمرات لحماية القدس؛ وهل 
وفرت لها الضمانات اللازمة؟! لا سيما وأن قوة القرار لا تكمن في صدوره؛ بقدر ما تكمن 
في القدرة على تفعيله؛ وفي هذا الصدد ظنت القرارات العربية قيد التنفيذ لما اتسمت به من 
ضعف وعدم جدية.. وهذه هي المعضلة الحقيقية التي سيقود فهمها لحل إشكالية الدور 
العربي لإنقاذ القدس من التهويد. والذي اتسم باثلامنهجية وانلا استراتيجية؛ مقابل العمل 
الإسرائيلي المنظم والمتواصل في هذا المجال!؛ وهذا ما مكن رئيسة الوزراء الإسراليلية 
'جوندا مائير” من نسف قرارات المؤتمر الإسلامي؛ عندما أعلنت عن عزم الحكومة 
الإسرائيلية ترميم المسجد الأقصى على نفقتها”" ٠‏ وتزامن ذلك مع ما أثبتته التحقيقات 
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اقام بهذا العمل لم يكن عميلاً يهوديأ ولكنه استرالي من أتباع طائفة مسيحية 


ويصرف النظر عن صدق هذه التحقيقات من عدمه: فإن ما يعنينا هنا هو النهج 
الإسرائيلي الذي استمر يحقق النجاح تلو الآخرء فهو بالإضافة لسياسته التدريجية في 
تنفيذ مخططه الاستراتيجي فإنه قادر أيضاً على استيعاب الأزمات الكبرى التي يمكن أن 
اتقلب المجتمع الدولي ضده؛ ويحونها لصالحه؛ لينتهي الأمر بتعاطف معظم وأهم الأطراف 
معه. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نلقي باللوم على إسرانيل ومخططاتها؛ أو على المجتمع 
الدولي والأممي وتعاطفه معها. إن كل ما فعلته إسرائيل أنها حلمت أو قل توهمت ثم 
حولت هذه الأوهام لأيديولوجية؛ ولقوة حية وفعالة؛ ونكيان يمارس وجوده وحقوقه تحت 
مظلة قانونية؛ وبذلك تكون قد نجحت في فرض أطماعها على المجتمع الدولي؛ لدرجة 
أنها جعلت من أمن إسرائيل الشغل الشاغل لهذا المجتمع!' ')؛ في مقابل حق عربي سطره 
التاريخ؛ وتنطق به الأرض والوثائق وشعوب العالم؛ ليتحول هذا الحق لوهم لوهن القوى 
العربية؛ ومحدودية نضانها وعدم مقدرتها على تفعيل قرازاتها. 
فكرة المستوطفات: 

هي فكرة قديمة تعود إلى ما قبل القرن الماضي؛ عندما طرح لورنس أوليفانت - 
عضو البرلمان الإنجليزي - )١888-١85١(‏ فكرة إنشاء مستوطنة بهودية شرق الأربن 
شمال البحر الميت؛ مشجعاً استعمار اليهود لفنسطين؛ وكان هذا الطرح من خلال كتابه 
'أرض جلعاد" الذي نشر عام .188٠‏ وفي عام ١474‏ كانت مجموعة من يهود القدس 
افد تمكنت من تأسيس مستوطنة يتاح تكفاء وفي ١881‏ تم إنشاء ثلاث مستوطنات هي: 
ريشون ليتسيون؛ وزخرون يعقوب؛ وروش يبناء وفي عام ١887‏ أسست مستوطنة يسود 
همعليه وعفرون: ومستوطنة حديرا عام 1884؛ وفي عام ١810‏ أسست مستوطنات 
رحوبوت ومشمار هارون. ويعد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني؛ عام /184؛ وصل 
عدد المستوطنات اليهودية ل ؟؟ مستوطنة؛ واستمر هذا العدد في التزايد؛ ولكن الانطلاقة 
الكبرى في هذا المجال جاءت بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في ماي .0/١444‏ 

وتعد الفترة ١177-1444‏ فترة تأسيس الكيان الصهيوني لتنطلق بعدها أخطر 

: يعد 


وساعدت بعض الإدارات مثل الصندوق القومي 

اليهودي (إلكيرن كايمت)؛ وإدارة الاستيطان في الوكالة اليهودية!”'' على توفير الأموال 

اللازمة للمهاجرين!' ). والحقيقة أن مشاركة كل مؤسسات ووزارات الدولة الإسرائيلية؛ في 
تنفيذ عملية الاستيطان؛ هو ما قاد لنجاحهال"". 

ولما كان هدفهم زيادة عدد البهود في القدس؛ فقد دفعهم ذلك للتركيز بعد عام 

0 أي بعد احتلال القدس الشرقية 18 يونيو 417 ٠ء‏ لاخترلق البلدة القديمة وأحياء 

القدس الشرقية؛ وبالفول وصلت كثافتهم العددية نسبة أعلى من الفلسطينيين: ذلك أن 
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4ه 
الهدف كان يتجه لخفض نسبة المواطنين الفلسطينيين في القدس كلها لما لا يتجاوز 
وفي عام 1485 وصل عدد المستوطنين الصهاينة في الأحياء الاستيطانية: حول 
القدس القديمة؛ ل ١44.٠٠٠‏ مستوطن: مقابل 701-٠٠٠‏ مواطن عربي؛ أما إجمالي 
الصهاينة في كل القدس فوصل ل 9617١.05‏ من إجمالي سكان المدينة: أي 5591.٠٠١‏ 
مستوطن داخل الحدود الإدارية للقنس707. 
وتزامنت خطة الزيادة السكانية للمستوطنين في القدس. مع الزيادة المكانية لها 
بعدما نجحت إسرائيل في توسيع حدود بلدية القدس الشرقية؛ والتي كانت تنضم عند 
احتلالها عام ١97!‏ (5.١كم)‏ يضم أراضي من الضفة الغربية إليها ما يعادل (+ ااكم)؛ 
ويذلك أصبحت حدود البلدية الجديدة تضم (48١٠كم)‏ (القدس الشرقية والغربية) أي 
من الضفة الغربية وذلك لفرض غالبية ديموغرافية يهودية في قسمي المدينة؛ 
وبذلك يتم عزل واستثناء المناطق الفلسطينية الآهلة مثل: الرام وأبو ديس والعيزرية 
ومخيم قننديا. ولاستكمال هذا المخطط؛ كان لابد من أن تتم عملية الإخلاء والطرد 
اللفلسطينيين سكان البلدة القديمة؛ وهكذا تتم عملية عزل القدس الكبرى عن الضفة 
الغربية؛ تمهيداً لضمها لإسرائيل - وهو المخطط الذي بدأ فور الاحتلال في 14 يونيو 
1 أما الخطة التالية في الاسترتيجية الإسرانيلية لتهويد القدس؛ فقد اعتمدت على 
استيطان استعماري في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بهاء وإنشاء أحياء يهودية وشيكة 
طرق لربط القدس الشرقية بالمنطقة اليهودية الآهلة بالسكان؛ وفي هذا الصدد أعربت 
إدارة تيدي كونيك عن قلقها تجاه النمو انسكاني الفلسطيني في القدس. وأصبح من 
المتعارف عليه اعتبار الأراضي المملوكة للفلسطينيين مناطق خضراء أو غير مستعملة؛ 
التبرير مصادرتها. واعتماداً على قانون الأراضي واستعمالها تلمنفعة العامة؛ وهو القانون 
الصادر عن الانتداب البريطاني عام 1547: فإن وزير المالية يعد مكلفا بسصادرة 
الأراضي ذات الملكية الخاصة لأغراض المنفعة العامة؛ ولذلك جرى بين عامي --١151‏ 
+4 مصادرة حوالي ٠١(‏ 17) دونم من الفلسطينيين في القدس الشرقية!". 
وفي إطار توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً. لإحكام السيطرة عليهاء 
صودرت الأراضي لإقامة المستوطنات بداخنها وحولهاء فصادرت ٠‏ 964 من مساحة القدس 
العربية؛ وطردت سكانهاء وأنشأت انحي اليهودي مكان حارة الشرف "المغاربة” الفلسطينية. 
- التي يرجع تأسيسها إلى عهد الفاتح صلاح الدين - كما أقامت حونها ٠١‏ مستوطنة 
تحيط بالمدينة المقدسة من جميع الجهات. 
غفي الشمال؛ والشمال الغربي: أقامت مستوطنات النبي يعقوب. وصودرت أراضيها 
الفلسطينية عام 1417: وراموت وصودرت أراضيها عام :١4٠٠‏ والجامعة العبرية من 
عام 1944 -1457: ففي عام ١44‏ صودر جزء من أراضيهاء وفي عام ١5717‏ 
صودر المزيد من الأراضي: وريخس شعفاط (جبعات هاشعفاط) وصودرت أراضيها عام 
وتأسست عام ٠145؛‏ رامات أشكول (جبعات همفتار) صودرت أراضيها عام. 
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4 وتأسسست في نفس العام زنييف ويسجات عومر عطروت صودرت 
أراضيها وأسست عام 147٠‏ التلة الفرنسية. وفي الجهة الجنوبية هناك مستوطنات جيلو 
صودرت أراضيها عام .117٠١‏ وتأسست عام 1171؛ منتزه كندا*؛ جفعات همتوس 
وتانسسس عام 111+ وشار حوساء صوبرت أرإشيها عام 11٠‏ وتأنسست علم 
وك" 

أما من الشرق» فهناك مستوطنات معاليه أدوميم* وكدار اللتان تدخلان مع 
مستوطنة جفعات زنيف؛ في الشمال ضمن حدود القدس الكبرى؛ أما مستوطنة معاليه 
موصي و الو اس جح 0 وفي عام 1447 تقرر 
تحويلها إلى مدينة: وأصبحت أول مدينة إسرائيلية في الضفة الغربية؛ تقع في إطار ما 
يسمى القدس الكبرى؛ على طريق القدس - أريحاء وعلى بعد * كم إلى الشرق من 
القدس؛ ومستوطنة كيدار (نيدوت أدميم) وأقيمت في ١4‏ يناير 1980» أما مستعمرة 
ميشور أدوميم فقد شرع في إقامتها كمعسكر عام 1474؛ وقررت الحكومة الإسرائيلية أن 
تكون منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الثقيلة؛ ثم تحولت عام 1١177‏ إلى 
مستوطنة صناعية دائمة؛ باقتراح من موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق؛ في 
إطار إكمال الطوق الشرقي لما يسمى القدس الكبرى؛ وهي تقع على طريق القدس أريحا 
على بعد حوالي ؟ ١كم‏ إلى الشرق من القدس؛ وفي 2 يوليو ١81‏ أفيمت مستوطنة 
غنتوت (علمون) وهي تفع إلى الشرق من القدس. وفي عام 1448 أقيمت قرية داود 
غرب باب الخليل في أراضي المنطقة الحرام؛ وذلك بهدف دمج قسمي مدينة القدس 
الشرقية مع القدس الغربية. أما الأراضي التي أقيمت عليها عام 440١؛:‏ فكانت قد 
صودرت من أملاك عربية وأملاك الكنيسة؛ أما مستوطنة جبل أبو غنيم فقد صدر قرار من 
الحكومة الإسرائيلية ببناء هذه المستوطنة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية عام 
يإهنان سس عروية النديدة لنقدمسةء وإحدام الطوق الاستيطائي حونم 
وداخنها!"'" 

ويذقه تتفت انبرقي مح [حفظة اقدينة انقدسة تلوق استيطائن يها تمنيا 
عن محيطها الفلسطيني؛ ففصلت المستوطنات الشمانية القدس عن شمال الضفة الغربية 
احيث محافظات رام الله ونابنس وباقي المحافظات؛ أما المستوطنات الجنوبية فعملت على 
عزل القدس عن محافظات بيت لحم والخليل ولم تكتف إسرائيل بذلك؛ إذ صاحب هذه 
الإجراءات الاستيطانية ممارسات لا إنسانية مثل: منع سكان الضفة الغربية من الدخول 
إلى مدينة القدس؛ ووضعت أمام من يريدون الدخول إليهاء أو الذهاب للمسجد الأقصىء 
مجموعة من العراقيل القاسية تمثلت في: الحواجز العسكرية المتعددة والمنتشرة على طول 
الطريق المؤدية إلى القدس!:“). 

وفي النهاية: ساهمت كل هذه الإجراءات: ليس فقط في ععزل مدينة القدس 
وضواحيها عن محيطها الفلسطيني بل وقطع التواصل الجغرافي بين أنحائهاء والحيلولة 
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والقرى الفلسطينية المحيطة بهاء بالإضافة للاتجاه لهدم المسجد الأقصىأ''). وبعد إقامة 
هذا العدد من المستوطنات إلى حدود القدس الإدارية؛ أصبح عدد الصهاينة في عام 
7 في شرق القدسء ولأول مرة في التاريخ: أعلى من عدد المواطنين الفلسطينيين إذ 
بلغ عدد المستوطنين مائة وستين ألفاء مقابل مائة وخمس وخمسين ألف عريسي 
فلسطيني. أما في كل القدس: فبلغ عدد المستوطنين اليهود أريعمائة وسيعة آلاف 
مستوطن. مقابل مائلة وواحد وستين ألف مواطن فلسطيني ما اعتبره الصهاينة نسبة زائدة 
الأعدا- الفلسطينيين الذين يتكاثرون بمعدلات طبيعية هي الأعلى في العالم؛ ما أدى 
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وعلى الرغم من مواقف الدول العربية الرافضة للاستيطان: وإقامة المستوطنات 
باعتباره أمر مخالف لقواعد القانون اندولي؛ إلا أن إسرائيل. في سياستها الرامية 
إلى إفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها الشرعيين وإحلال 
مواقف العرب ومفاوضاتهم لوقف بناء هذه المستوطنات إلا إلى زيادة 
واقع حي يخضع القدس كلياً للمخطط الإسرائيلي. 


المستوطنات في مشروعات السياسة الإسرائيلية 

تعاطت الحياة السياسية الإسرائيلية جملة مشاريع هامة؛ كان إنشاء المستوطنات 
الإسرائينية في القدس أحد أهم نتائجها:- 
-١‏ مشروع آلون 1910 * 

جاء هذا المشروع بعد حرب حزيران 147 بحوالي شهر؛ ويرغم أن يغئال آلون 
اعتمد في مشروعه على أفكار بن جوريون: إلا أن مشروعه كان أكثر تفصيلاً ووضوحاء 
وقد اشتهر هذا المشروع لاحقاً بأنه أول المشاريع الإسرائيلية التي وضعت لحل معضلة 
الأراضي المحتلة ودعا آلون في مشروعه لضم بعض المناطق للدونة كجزء لا يتجزأ من 
سيادتها؛ وفيما يتعلق بالقدس؛ حث على العمل على إقامة ضواحي بلدية ماهونة 
بالمستوطنين اليهود في شرق القدس؛ علاوة على !' وإسكان سريعين للحي 
اليهودي بالبلدة القديمة من القدس.؛ الأمر الذي ترجم عملي على مدى السنين الماضية» 
الدرجة أن المدينة المقدسة أصبحت محاطة تقريباً بالمستوطنات اليهودية!”'". 
- ونيقة فاليلي 1915 * 

اطرحت هذه الوثيقة؛ التي تضمنت أفكار زعماء حزب العملء على مركز الحزب في 
٠‏ أغسطس 147 وغدت أساس برنامج الحزب في انتخابات الكنيست التي جرت في 
كانون أول؛ ديسمير *140؛ ودعت الوثيقة فيما يتعلق بالقدس إلى مواصلة الإسكان 
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والتنمية الصناعية في القدس وضواحيها بهدف تثبيت الأقدام قيهاء وإلى استغلال الأراضي 


التي وصفتها بأنها 'أراضي دونة". في نطاق المنطقة الواقعة شرقي القدس؛ كما دعت 
الوثيقة إلى تطبيق قرار الحكومة الصادر في ١47٠/4/١7‏ بشأن التوطين في منطقة 
النبي صموئيل!9/). 

؟- مشروع يعقوبي هاده * 


طرح هذا المشروع في منتصف كانون الأول/ ديسمير 1148 ويرغم أن جاد 
يعقوبي يحسب من معسكر اليسار؛ ويصنف على أنه من المعتدلين؛ إلا أن طرحه لا 
يختلف عن طرح الليكود وهذا دليل آخر على أن القادة الإسرائيليين؛ مهما اختلفت 
انتماناتهم الحزبية إلا أنهم يلتقون في مسار واحد وهو: عدم الاعتراف يحقوق الشعب 
الفلسطيني. وجاء طرح يعقوبي لجملة نقاط دعى إسرانيل لعدم التفريط فيها والمسك بها 
في أية مفاوضات مستقبلية؛ وذكر القدس بأنها لن تكون موضوعاً للحوار مع الفلسطينيين 
وسيتم بحث أية ترتيبات ممكنة تستهدف مراعاة الحساسية الدينية للعرب في القدس. 
ولكن في تاريخ متأخرء عندما يكون دافع التعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني 
براي ش ورا" تام ما فقت قطة كل من إسعق شامير وإسحاق رديت 
مابو 1444؛ والمسماة ب 'مبادرة السلام الإسرائيلية' حول القدس؛ إذ جاء بها 'القدس 
كعاصمة لإسرائيل ليست أمرأ مطروحأ للنقاش 07"". 
4- مشروع شارون 1924 * 

قدم هذا المشروع رسمياً في 4؟ مارس 1484 ردآ على الانتفاضة؛ بمحاولة 
إيجاد حلول - هي في الواقع أوهام - للمشاكل القائمة بين الجانبين؛ ومن هنا كان 
طرحهم لموضوع الحكم الذاتي للفلسطينيين طرحاً غير جاده فلي هذا قار كك انكرت 
أن 'الحكم الذاتي هنا لا يخص الأرض وإنما السكان... والقدس ستبقى موحدة دون أي 
مكان للآخرين فيها”؛ ودعا هذا المشروع إلى تعزيز وتوسيع الانتشار الاستيطاني في 
منطقة القدس الشرقية؛ وغزو البلدة القديمة من القدس بكثافة استيطانية؛ وذلك بعد 
إغلاق ومصادرة معظم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس وغيرها وإبعاد رؤساء 
الانتفاضة المعروفين في منطقة القدس الشرقية!”') . واختتمت كل هذه المشاريع بإجماع 
الحكومة الإسرائيلية ممثلة في حزبيها الكبيرين الليكود والتجمع: على التصريح بأن 
القدس الكاملة عاصمة إسرائيل الأبدية مدينة موحدة؛ بسيادة إسرائيلية غير قابلة 
اللتقسيم؛ “هذا ما جاء في البند السادس من وثيقة الخطوط الأساسية للحكومة الانتلافية 
الموسسعة01. 

ولعل ما سبق يوضح مدى الإجماع الإسرانيلي؛ كل أطيافه؛ على تنفيذ مخططاته 
وإن وجدت خلافات في وجهات النظر المتعلقة بالمسائل الرئيسية في القضية الفلسطينية؛ 
افيمكن السيطرة عنيها وتوجيهها في الإطار الذي يخدم مسار المصلجة الإسرائيلية؛. 
ويجهض في نفس الوقت المحاولات الفلسطينية الرامية للوصول إلى حقوقها؛ وليس أدل 
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على ذلك مما ذكره كل من شامير أمام مؤتمر 'التضامن اليهودي مع إسرائيل' والذي عقد 
في القدس في ٠١‏ مارس 6 من أن "القدس ستبقى موحدة وتحت السيادة 
الإسرائيلية في أي تسوية يتم التوصل إليها"ء وشمعون بيرس رئيس حزب العمل والقائم 
بأعمال رئيس الوزراء» من أن 'مدينة القدس ستبقى موحدة والمستوطنات القائمة لن 
تحل؛ وسيتم ضمان حرية الحركة وحرية العبادة في الأماكن المقدسة17؟/. 

وهكذاء فإن تصريحات القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بقضية القدس بأنها عاصمة. 
إسرانيل الأبدية؛ الموحدة الخاضعة للسيادة الإسرانيلية وغير القابلة للتقسيم؛ تكون قد 
تلاقت مع إجراءات السلطة الإسرائيلية التي دعمت دوم تلك التصريحات؛ منذ الإعلان 
عن ضم القدس الشرقية العربية رسمياً؛ وتوحيد القدس الشرقية والغربية؛ لتصير مدينة. 
القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية. وحتى عام ١146‏ عندما انفجرت الانتفاضة 
الفلسطينية: كانت تصريحات القيادة الإسرائيلية أكثر حسمأ وصرامة في موضوع القدس. 


القدس ما بين التفعيل والتصعيد: 

كانت هناك دوما محاولات يانسة لتفعيل القرارات الدولية الخاصة بالقدس؛ في ظل 
تصعيد مستمر للاستيطان اليهودي بهاء ذلك أنه من العبث التصور بأن عملية تصعيد 
الاستيطان اليهودي. في القدس؛ كان وليد لحظة ما كعام 11٠‏ - تاريخ إعلان ضم 
القدس الشرقية - . أو حتى عام ١471!‏ - تاريخ احتلالها - وإنما جاء في إطار 
مشروعها العنصري 'القدس الكبرى' ٠‏ الذي دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الأول لاحئلال 
إسرائيل للقدس الشرقية؛ والذي خطط نه أن يحقق خلال خمسين عامأ تهويدا كاملا 
اللمدينة يشمل تغيبر الطابع الديمغرافي 'السكاني' للمدينة؛ لتصبح ذات أغلبية يهودية 
مطلقة؛ وتتمشى هذه السياسة؛ جنب إلى جنب؛ مع التخلص من كل ما يؤكد على الحق 
التاريخي لغير اليهود وذلك باجتثاث المعالم الدينية والتاريخية الإسلامية والمسيحية على 
جد سواء. 

وفي إطار ذلك رفضت إسرانيل الالتزم بوثيقة جنيف التي قدمت؛ وبشكل أفضل» 
مشروع تسوية دائمة لقضية القدس!”")؛ أو حتى الاعتراف بالقرارات الدولية والتي بلغت 
4 قرااً؛ اعتبرت جميعها القدس أرضاً محتلة. ودعم ذلك بقرار صدر عن الكنيست؛ أواخر 
عام ٠٠٠‏ بعدم التنازل عن شرقي انقدس في أي حل تتوصل له حكوماتهم؛ إلا إذا 
حصل على غالبية ثنثي الأعضاءء أي ١‏ من أصل ١٠١‏ عضواء ما يبدو أنه غير ممكن 
في ظل وجود حكومة أكثر يمينية وتطرفاً مما في السابق7”). ونفس النهج كان صع قرارات 
مجلس الأمن رقم ١ ١141‏ 14؛ وقار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم *٠7؛‏ والصادر 
في * ديسمبر 21944 والذي منح القدس؛ مدينة الديانات السماوية الثلاث؛ وضعاً دولياً 
خاصاً؛ مع التأكيد على حماية الأماكن المقدسة فيهاء وعلى احترام الخصوصيات الدينية 
والثقافية والاجتماعية لجميع سكانها. لكن إسرانيل لم تكتف بعدم احترامها للقرار عندما 
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تمادت لأبعد من ذلك حتى بانت الصلاة في المسجد الأقصى محرمة حتى على أبناء 
القدس الذين تقل أعمارهم عن ال ٠ه‏ عاماً. ولم يكن أبناء الطائفة المسيحية بأحسن حال 
من الم النستبين؛ تلك أن الأعكام انرفية المفروضة على المدينة منذ عام 1977 لم 
تثتثنهم!"”. 
وبعد ضمها القدس في 1470؛ وتوسيع نطاق سياستها الاستيطانية؛ أصدرت 
الأمم المتحدة العديد من القرارات التي أدانت إسرائيل في هذا الشأن؛ واتسمت هذه القرارات 
ابأنها كانت مؤيدة على نطاق واسع حتى تلك الدول الني عرفت بتأبيدها لإسرائيل؛ لم تجد 
بدا من المشاركة في استنكار سياسة إسرائيل بخصوص القدس. فبعد أقل من شهر واحد 
على وقف إطلاق النارء في يونيو 1977؛ وافقت الجمعية العمومية في 4 يوليو 1171 
باغلبية 44 صوت. وامتناع عشرين دولة عن التصويت. على مشروع قرار باكستاني (رقم 
)١107‏ نص على أن 'الجمعية العامة تعتبر الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع 
القدس غير مشروعة". وفي ١4‏ يوليو 1477 كررت الجمعية العامة بالأغلبية مطالبتها 
الإسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها إزاء القدسء والامتناع عن القيام بأ عمل 
يكون من شأنه تغيير وضع القدس مذكراً يقرارها رقم ١767‏ في 4 يوليو 411 1". 
ومن جانبه اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات: ففي 77 أبريل ١118‏ أصدر قرارأً 
طالب فيه إسرائيل بالامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس. وفي ١١‏ مايو 1174 
أعرب في قرار له؛ عن أسفه لعدم تقيد إسرائيل بالقرارات التي أصدرها المجلس بشأن 
القدس7'"). وفي دورتها عام 1١47©‏ أصدرت الجمعية العامة أربعة قرارات هامة؛ جاء 
الرابع فيها بخصوص القدس. فنص على اعتبار كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
الإسرائينية لتغيير الأوضاع السياسية الأساسية؛ والشعائر الدينية لسكان القدس؛ وفي 
مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل لاغية وغير مشروعة؛ وطالب القرار إسرائيل 
بالكف فوراً عن الاستمرار في هذه الإجراءات؛ وصوت لصالح هذا القرلر ؟8 صوتاً ضد * 
أصوت. والجدير بالذكر أن الجمعية العامة أقرت في هذه الدورة؛ ولأول مرة في تاريخ 
الصراع العربي - الإسرائيلي اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. ومن هنا اسم 
رد الفعل الإسرائيني لقرارات الدورة في مجملها بالعنف والاستخفاف. برغم أن القرار مؤيد 
بالأغنبية؛ بل وتجاوز الثلثين بكثيرا””. 1 
أما جلسة مجلس الأمن المنعقدة في مارس 1415: فقد شهدت تحركا ملموساً 
إزاء هذه الإشكانية حينما تقدمت الدول الخمس (ببنين - داهومي؛ باكستان؛ غاناء بناما؛ 
اتنزانيا) بمشروع قرار تضمن ثلاثة عناصر هي: 
-١‏ الإعراب عن الأسف لأن إسرائيل لم توقف عملياتها لتغيير معالم مدينة القدس. 
1- مطانبة إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات ضد سكان المناطق المحتلة. 
*- دعوة إسرائيل لاحترام ومراعاة حرية الأماكن المقدسة الواقعة تحت الاحتلال؛ 
والتوقف عن التنقيب والحفريات في الأراضي العربية. 
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إلا أن الولاليات المتحدة الأمريكية» باستخدامها الفيتى أوقفت صدور القرار برغم 
أن مندويها أدان في خطابه سياسة إسرائيل الاستيطانية!”. 

الم تستطع الأمم المتحدة؛ حيال ذلك؛ فعل شئ, فلم تسمح لها إسرائيل بممارسة 
أية سلطة إدارية على القدس. كما أنها اعتبرت أن إسرائيل ألحقت القدس بها باللجوء 
اللقوة العسكرية والاحتلال بالرغم من قراري مجلس الأمن 18١‏ 147؛ وقرار الجمعية 
العامة "١‏ الذي نص على أن أي إجراء تتخذه حكومة ما لا يمكن أن يمنع الهينة 
المشرفة* من الحفاظ على وضعية مدينة القدس كما تبنتها. فقد باتت هذه الهينة معطلة 
منذ عام 4 144؛ وسريان اتفاقية أوسنوا"") التي تم التوقيع عليها في عام 117 ١؛‏ والتي, 
أعطت للقدس وضعاً دوليأً خاصا” : إذ وصل عدد المستوطنين آنذاك في القدس ل 
٠٠‏ ألفأء وفي وء ذلك اعتبرت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير؛ أن 
الحملة الإسرائيلية المتصاعدة في القدس تشكل 'ضطهاداً دينياً يمارسه الاحتلال بحق 
المسلمين والمسيحيين؛ وانتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت الحرية 
الدينية' مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني 

وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة من خطر التهويد 
المتواصل7؟") باعتبار إسرائيل البلد الوحيد الذي يجعل من الدين والأيدولوجية سببأ لطرد. 
شعب من أرضه وإحلال كل من يقول بأنه من الدين اليهودي مكانه؛ ولا يوجد اتفاق موقع 
يقر بعودة الست ملايين فلسطيني؛ الذين شردوا في أنحاء المعمورة؛ إلى وطنهم. أما قرار 
الأسم المتحدة بعودة اللاجنين الفسطينيين إلى قراهم ويلداتهم؛ وتعويضهم عما 
خسروءا'" فشأنه شأن غيره من القرارات التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ. 

وسبق لمركز القدس الفلسطيني للحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ أن حذر من 
تصعيد نوعي في الاستيطان البهودي بالقدس المحتلة. يستهدف تهويد البلدة القديمة 
بالكامل وتتشديد قبضة الاحتلال على المدينة المقدسة7”"). كما ذكرت تقارير حقوقية 
فلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة؛ والذي كان هدم منازل المقدسيين 
أحد أشكاله؛ هو الأخطر منذ احتلال المدينة عام 14717 وحذرت التقارير من مشاريع 
استيطانية هي الأكبر منذ عام ١444‏ وصودق عليها وتهدف إلى زيادة عدد اليهود في 
المدينة؛ وتركزت عمليات الهدم داخل أسوار انبلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها في 
الضواحي والبلديات الواقعة على الحدود البلدية المصطنعة للقدس. وخاصة في العيزرية 
وجبع وفحماس؛ ومناطق انتشار العشائر البدوية شرق القدس وعلى امتداد مناطق الخان 
الأحمر. وبينما يجري التضييق عنى الفلسطينيين بوضع قيود صارمة على تراخيص البناءء 
ترعى البلدية ووزارة البناء والإسكان الإسرائيليتين: مشاريع البناء الاستيطاني الضخم في 
البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون؛ والشيخ جراح ورأس العمود وفي المستوطنات 
القائمة على أراض فلسطينية!"©. 
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وكانت المحكمة العليا الإسرانيلية قد قررت؛ في وقت سابق: عدم إمكانية منح 
تراخيص بناءء أو فتح أي ملف تنظيم هيكلي. لأي من الأبنية التي شيدها المقدسيون في 
البلدة القديمة؛ مستندة إلى مخطط هيكلي أقرته الحكومة الإسرائيلية بعد عام 11519 
ومنعت بموجبه إضافة أي بناء للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة في القدس؛ بحجة 


ولا يخفى الهدف الكامن خلف كل هذه الإجراءات وهو: تفريغ القدس من سكانها 
الم مم ا يا على اعتبار أنها موضوع غير قابل للتفاوض 
أن تهويد المدينة سيقود للوصول للهدف الأسمى وهو: هدم المسجد 
فصر" وتتماشى عملية الهدف؛ بشكل ممنهج ومنظم مع عمليات الاستيلاء على 
منازل المقدسيين والحفريات عند أساسيات المسجد الأقصى.؛ والأنفاق الني باتت تهدد 
مبناه؛ بالإضافة للتأثير على الوجود الحشاري الأسلاي وقرات". وفي لنهلية لم 
تسفر كل هذه الحفريات تحت الأقصى الشريف عن أثر يهودي واحدء حسب ما ذكره عالما 
آثار صهيونيان مرموقان؛ شككا في صحة نصوص تضمنتها التوراة بشأن مكانة القدس 
الدى اليهود؛ واستبعدا بناء الهيكل في عهد سليمان07". 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: لماذا كل هذا التحدي الإسرائيلي لقرارات 
المجتمع الدولي الممشل في أممه المتحدة: ألعدم جدية هذه القرارات: ما دفع إسرائيل 
للتمادي في هذا المجال؛ طالما أن رفضها التام والمستمر لا يعرضها لأي نوع من أنواع 
العقوبات من قبل هذا المجتمع أم لأن التعاطي العرسي لهذه القضية انسم بالتراخي 
ومحدودية النضال؛ بعد أن وضعوا ردود أفعالهم في قوالب جامدة تمثلت في: الملتقيات 
والقمم التي خرجت بمواقف موحدة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية؛ ولكنها افتقدت 
الفاعلية مقابل عمل جاد وحاسم لقوات الاحتلال الإسرانيلي؛ لتحقيق هدف بعينه وهو: 
فرض الأمر الواقع على الجميع من خلال تكريس احتلالها لمدينة القدس! 
الموقف الدولي: 

اتباين الموقف الدولي إزاء موضوع الاستيطان ما بين مؤيد ومعارض؛ فقد عارضته 
دول أوروياء وعبرت في أكثر من مناسبة بأنه غير شرعي وعقبة أمام السلام؛ لكنها لم 
تستطع شفاذ مراقف مازمة؛ بسبب الضغوط الأريكية أي انعسمت بمارضة شالية 
للاستيطان؛ دون أن ترقى لممارسة فاعلة تجبر إسرانيل على التوقف. ففي 5؟ مارس 
1417 وقفت أمريكا ضد مشروع قرار يدين العمليات الإسرانينية في القدس؛ باترغم من 
أن خطاب مندويها 'وليم سكرانتون' قد تضمن إدانة لسياسة إسرائيل الاستيطانية في 
الأراضي المحتلة» عرو ماصع اسم دي س0 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


يفف 


المباحثات نحو السلام. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة مارست حق النقض؛ يوم 55 
مارس ١١4175‏ وأوقفت صدور هذا القرارا”. 

ومنذ 141٠‏ أخذ الكونجرس الأمريكي يجاري الكنيست؛ عندما تبنى قرار مجلس 
اليوع رجز +21 اا أعان ليه أن الكؤدجن يردت جد بأن قنتن ينيقي أن لانن 
تحترم بها حقوق كل الجماعات العرقية والدينية؛ واتبع الكونجرس هذا باصدار 
ا كان أخطرها قانون الكونجرس بشأن القدس. الصادر في 4؟ أكتوير 
6 والذي احتوى على مغالطات عدة أبرزها: أن القدس كانت عاصمة الشعب اليهودي 
الأكثر من " آلاف عام؛ وأنها كانت مركزية لليهودية؛ وقد ذكرت في التوراة 757 مرة؛ 
والزعم بأنها لم تذكر بالاسم في القرآن؛ وأن القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية؛ بما فيها 
الرئيس والبرئمان والمحكمة العليا". 

أما بريطانيا فإنها تنظر للقدس على أنها عاصمة لدولتين؛ ولديها في القدس 
الشرقية قنصلية عامة؛ وقنصل عام ليس معتمداً لدى أية دولة؛ وهذا تعبير عن وجهة 
النظر البريطانية بأنه ليس لأي دونة سيادة على القدس؛ أما بشأن المستوطنات فقد 
عدتها بريطانيا غير قانونية؛ بموجب القانون الدولي؛ وهذا يشمل المستوطنات في كل من 
القدس الشرقية وفي الضفة الغربية؛ وأن التوسع فيها عقبة أمام عملية السلام؛ وفيه 
آنتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب مؤتمر أنا بوليس وخارطة الطريق!'"). كما عارضت 
المملكة المتحدة والاتحاد الأورويي هدم البيوت وطرد السكان من القدس الشرقية!'"". 
وفيما يتعلق بفرنسا فقد أعريت مؤخراً على لسان وزير خارجيتهاء عن أسفها لاستمرار 
السياسة الإسرائيلية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة!'". 

ويرغم ذلك فإن إسرانيل مستمرة في مسلسل التحدي؛ ماضية في طريقها لتحفيق 
هدفها المنشود؛ فكما لم تلتزم لا باتفاقية أوسلوء ولا بوثيقة جنيف من أجل السلام في 


الشرق الأوسطا”'' بهدف وضع المجتمع الدولي أمام واقع معين؛ وهو ما أكدت عليه 
هآرتس في تقريرها الذي أشار إلى أن "المستوطنات اليهودية: داخل أحياء القدس القديمة 
بودال ا بيج قد كخم ٠‏ سيمنع أي إمكانية تسوية لموضوع القدس في 
إطار حل الدولتين 7" 


2 


تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية: وهي الوحيد: التي اشترطت الأمم 
عودة اللاجئين الفلسطينيين» وقيام دونة عربية: ولم تحترم أي من الشرطين!"'". 

ولأنها القدس؛ ولأنها جزء من فلسطين التي هي جزء من الكيان العربي؛ ولأن أحد 
طرفي النزاع هو الأقوى؛ والأكثر تنظيماً وتنسيقآ مع القوى العظمى: باعتباره امتدادأً 


م6 لقو ع اممنافاه. قلق ومو مها توما 


إرفيكن 

الجذور الاستعمار الغربي للمنطقة: مقابل طرف ليس ضعيفاً فحسب. وليس مفتقداً للتنظيم 
فحسبء بل إن منافساته غير الشريفة؛ التي مورست بدعوى الدفاع عن هذه القضية؛ هي 
التي أضرت بالقضية وأدخلتها في هذا النفق المظلم؛ حتى غدا هؤلاء في معظم الأحيان لا 
يعلمون ماذا يريدون؛ أو ماذا يفعنون. وهنا نتذكر قول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن 
الرحيم(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». صدق الله العظيم. 
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4ه 
العواميشل 


-١‏ د. عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: دار الشروق؛ القاهرة» 
اللي 

؟- فارس شرعان؛ دفاعاً عن القدس؛ طبعة أولى 014517 ص5 4. 

*- جريدة النبأ :50٠١/7/+‏ عدد 44: ندوة بضوان ممتلكات الكنيسة الأرثوتكسية في 
القدس. 


؛- غازي فلاح. أسرلة الجغافية العربية الفلسطينية؛ شلون فلسطينية؛ عبد .؟: +115 
صا 

- عبد الوهاب كياني؛ المطامع الصهيونية التوسعية: مركز أبحاث منظمة التحرير 
الفلسطيئية؛ بيروت: 1955 ص 184-18. 

- أسعد عبد الرحمن؛ المنظمة الصهيونية العالمية؛ رسالة ماجستير منشورة؛ مركز أبحاث 
منظمة التحرير الفلسطينية بيروت: 1451: صس!١.‏ 

0-1 وديم فهمي؛ الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ الهيئة المصرية العامة للكشاب؛ 1512 
0 

- أحمد بهاء الدين؛ إسرائيليات؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ ص؛ .١‏ 

5 ا 
اط أولى؛ ص؟ ؟. 

-٠١‏ د. صلاح العقاد قضية فلسطين المرحلة الحرجة 1905-1448؛ معهد الدراسات العربية: 
ا 

-١١‏ ميثاق الأمم المتحدة المادة الأولى: الفقرة الثانية (إنماء العلاقات الودية بين الأمم على 
أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بأن يكون لكل منها 
تقرير مصيرها). 

- عبد الرحمن الصائحي؛ مسأنة تدويل القدس؛ شئون فلسطين؛ عدد 07 5؛ يناير 1150 
27 

1- فارس شرعان؛ دفاعاً عن القدس؛ عمان: ط أولى: ؟155: ص5 24. 

- كارين أرمسترونج» القدس مدينة واحدة وعفائد ثلاث؛ ترجمة د. فاطمة نصرء د. محمد 
عناتي 144ل صه321-5. 

-١6‏ كارين أرمسترونج. المرجع السايق؛ ص؟74. 

1 نفس المصدر ؛ ص5248. 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ولاه 

-1١‏ حسن شرين: فنسطين من الحروب التوسعية لتحقيق إسرائيل الكبرى حتى انتفاضة الأقصى 
وتوليقها 307-1442 : ج؛ء الهينة المصرية العامة للكتاب. .170 صده؟١1.‏ 

- غازي فلاح؛ أسرلة الجغرافية العربية القلطسنية: شئون فلسطين: عدد ١5١5‏ 115+ 
مها 

بعنوأقهدممامتك فمموواروةامويوول عق ,4866| ,لدلآلا عناه أمتصوم سكد 

.ك3 بومطومعوة 

.0 ياسر' أبو أشبانة: المرجع السايق؛ ص‎ -٠ 

-١١‏ كارين أرمسترونج؛ مرجع سابق: صده04. 

7- أنور محمود زناتي؛ محاولات التهويد والتتصدي لها من واقيع النصوص والوشائق 
والإحصصاءات. مركز دررسات الوحدة العربيسة؛ فارس شرعان: المرجع السسابق: 
إصاكاء 

+1- د. أحمد يوسف القرعي. توسيع بلدية القدس الكبرى في مخطط تهويدها؛ الأهرام 
٠/٠/1‏ كارين أرمسترونج» المرجع السايق؛ صده 54 545. 

* محاولاً بذلك طمس الهوية العربية للقدس في تحد سافر لتاريخ عروبة القدس؛ برغم أن 
اليبوسيس (وهم بطن من بطون العرب الأوائل الذين نشأوا في الجزيرة العربية) هم أول من 
أسس مديئة القدس عام ٠٠٠١‏ ق.م وأول من سكنوا أراضيها واستوطنوها وأقاموا أبنيتها 
وشيدوا معالمها وجعلوها حاضرة ملك لهم. وأكثر من هذا فالمدينة منذ نشأتها وحتى اليوم 
عربية اللسان حتى سادت في البلدان اللفة الكنعانية ثم الآرامية وكلتاهما مشتقة من اللغة 
العربية القديمة؛ وظلتا سائدتين حتى حلت اللغة العربية الحديشة بدخول العرب المسلمين إلى 
البلاد؛ ولعل أسماء القدس على مر الحقب التاريخية تؤكد عروبتها ومن هذه الأسماء: 
يبوس؛ نسبة لليبوسيين: كما أسماها الكنعاتيون أورساليم أو مدينة السلام؛ والتسمية العبرية 
التي عرفت فيما بعد أورشليم مشتقة منهاء وأسماها البونانيون بروساليم؛ وكانت في أوائل 
الفتح الروماني تدعى هيروسليما شم صارت هيروسانيما ومن هنا أخذت الاسم الأوروبي 
جيروساليم. ومن عام 1 ميلادية وطيلة العهد المسيحي سميت المدينة (ايلياء) ومعناها 
بيت الله أما القدس فكانت معروفة منذ أوائل الفتح الإسلامي أي منذ ق الرابع وحتى اليوم؛ 
أنضر أحمد يوسف القرعي. عروبة القدس: مناظرة تاريخيسة مسع شسارون؛ الأهرام 

:و د. حسن ظاظاء القدس مدينة الله.. أم مدينة داودء مطبعة جامعة 
صااد مم 

)- وكالة القدس 45.081.09ناج .0100 ؛ عيد الرحمن الصالحي؛ المرجع السايق؛ محمود 

*"- كارين أرمسترونج. المرجع السابق؛ ص4 : د. أحمد يوسف القرعي؛ المقال السابق. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لف 


1- ميرون بنفينستي, الضفة الغربية وقطاع غزة بيانات وحقائق أساسية؛ ترجمة ياسين جايره 
دار الشروق؛ عمان: الأرين: ط أولى 19417, صااء 5٠‏ 

17- تقس المصدر: صما ؟. 

8 د حسن ظاظاء المرجع السايق؛ ص 

- كارين أرمسترونج» المرجع السايق؛ صء 35. 

-٠٠‏ التوزيع الديمغرافي في القدس؛ المركز الفلسطيني للإعلام 1619 000/ههاهم. ب#بممم 

1- محمد محفوظ جابرء الاستيطان الصهيوني في القدس ومستقبل المستوطنات فيهاء دار 
فضاءات للنشرء الأردن.. 

71- نفس المصدرء انظر أيضاً ‏ /والم0 6مللوملدم ,عأممصموللامد المدوا 

ذم بق ١؟‏ #مطصمعم /الرلم لمهملا -اممطماعوع 

7- نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1491/1/1١‏ 

74- يديعوت أحرنوت 1410/0/11 نقلاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت. 
0*- دافار /1917/1: ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت. 
- التوزيع الديمغرافي في القدس؛ مصدر سابق. 

71- د/ أحمد يوسف القرعي؛ المقال السابق؛ د/ أسعد عيد الرحمن؛ استراتيجية ابتلاع القدس.. 
هل من مغيث؟؛ صحيفة الاتحاد الإمااقية  :5٠.5/4/14‏ |0هبها-همائووادم 
.م ,و١١‏ ؟ بأقناونة ,انول 

* شيدت الحكومة الإسرائيلية هذا المنتزه الضخم في منطقة اللطرون إلى الجنوب من القدس على 
أنقاض القرى الفلسطينية المدمرة في 1414 على مساحة ٠٠٠٠‏ دونم؛ انظر: المستوطنات 
الإسرائيلية في القدس؛ اللجنة الملكية نشنون القنس 009.19 [ك؟.0#ا/" 

+- الاستيطان في القدس؛ مجلة المعرفة 08//.21|22882.5614؛ انظر أيضأ محمد محفوظ 
جابرء الاستيطان الصهيوني في القدس ومستقبل المستوطنات فيهاء دار فضاءات؛ الأران؛ 
رانف نجم “رئيس جمعية حماية القدس" الكشف عن مخططات اليهود؛ برنامج بلا حدود 
(تهويد القنس) 509/6/5. 

* ستلعب هذه المستوطنة دورأ هامأ في خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرينيل شارون عنام 
٠0‏ وهي الخطة التي أطلق عليها اسم 'إي - )١‏ لخلق تواصل جغرافي بين مستوطنة 
'معاليه أدوميم' والقدس الشرقية تمهيداً لترسيم حدود ثابتة في المستقبل انظر: يديعوت 
أهرنوت 5000/5/9١‏ 

74- اللجنة المركزية لشئون القدس. المستوطنات الإسراتيلية في القدس 069.[9.«[؟. 0000 
انظر أيضاً: رانف نجم. المصدر السايق. 

٠‏ ؛- المركز الفلسطيني للإعلام 1281108.1000هم.»/0/؛ أحمد يوسف القرعي؛ توسيع بلدية. 
القدس الكبرى في مخطط تهويدها: الأهرام ١/57‏ 7007/9. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم/عدها توملا 


إالاه 


- رتف نجم: المصدر السايق. 

1؛- المركز الفلسطيني للإعلام. مصدر سابق؛ أحمد يوسف القرعي؛ المقال انسابق. 

* نسبة إلى يغنال آلون أحد أبرز شخصيات حزب العمل زعيم كتلة 'أحدوت هعنودا" في الحزب 
وأحد قادة البالماخ البارزين سابقاً 

؟؛- أسعد عبد الرحمن: نواف الزور: الفكر السياسي الإسرائيلي قبل الانتفاضة.. بعد 

الانتفاضة؛ دار الشروق؛ ط أولى: ٠144؛‏ ص١٠‏ منير الهورء طارق موسى: مشاريع 
التسوية للقضية الفلسطينية 1480-1441: دار الجليل؛: عمان؛ ص؟4: تريز حداد. 
القرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية 417 1444-١5‏ عمان» ص 7. 

* عرفت تلك المبادئ باسم 'وثيقة غائيلي' نسبة إلى 'يسرائيل غاليلي' منظر حزب العمل 
المعروف؛ انظر نص وثيقة غاليلي بمجلة شؤون عربية حزيران؛ يونيو 1487 تونس. 
الجامعة العربية: ص4 ”: سعيد التيم؛ الحكم الذاتي فكرة تجاوزتها الأحداث: صحيفة الرأي. 
الأردنية 1144/1/1 

6- د. أسعد عبد الرحمن: المرجع السابق؛ ص١‏ 

* نسبة إلى جاد يعقوبي وزير الاتصالات الإسرائبلي وأحد زعماء حزب العمل الداعين إلى تسوية 
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مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


امه 


مقلم أققلم 


د. نادية ماجد عبد الرحمن بري (*) 


الفت نظري بقوة موضوع قضية واحة جغبوب منذ فترة بعيدة؛ إذ إنها قضية شارك 
في صنعها في النصف الأول من القرن علي أقل تقديرء أطراف دولية مثل بريطانها 
وإيطالياء وأطراف أخري محلية مثل الحكومة المصرية في عهد أحمد زيزر باشا. كما أن 
هذه القضية انشغل بها الرأي العام المصري للغاية؛ حين كانت مطروحة علي بساط 
النقاش بين هذه الأطراف الدولية والإقليمية. ويعود سبب اهتمام المصريين بمسألة واحة. 
جغبوب - علي الرغم من صغر مساحتها نسبياً - الي طبيعة تكوين الشخصية المصرية 
خلال تراكم آلاف السنين. والتي لا تقبل التفريط في شبر واحد من أرض بلادها. من ناحية 
آخري؛ تعد قضية واحة جغبوب في الأساسء نتاج الحقبة الاستعمارية الكريهة الماضية؛ 
وحسابات المصالح بين إنجلترا وإيطاليا وليس مصالح مصر أو ليبيا. لكل هذه الأسباب 
تعد قضية واحة جغبوب واحدة من القضايا المهمة الجديرة بالدراسة؛ في مجال التاريخ 
الحديث والمعاصر. 

وتهدف هذه الدراسة الي الكشف عن جوانب هذه القضية وتتبع تطوراتها خلال 
فترة زمنية محددة؛ كما تهدف الي تحليل مصالح القوي الدونية التي صنعتها. أما عن 
الفترة الزمنية لموضوع هذه الدراسة:؛ فقد فضلنا أن نبدأ بعام ١104‏ الذي شهد أول 
محاولة لتحديد حدود مصر الغربية بين سلطات الاحتلال الإنجليزي والدولة العثمانية: ثم 
اتتبعنا بالدراسة والتحليل تطور قضية واحة جغبوب؛ حتي توقفنا بها عند إستقلال ليبيا في 
عام فق 
اوقد استخدمنا في دراسة هذه القضية قواعد منهج البحث التاريخي؛ من حيث جمع وتحليل 
المادة العلمية؛ واستخلاص الحقائق التاريخية والنتائج الموضوعية التي يحتاجها دارس 
التاريخ الحديث والمعاصر وكذلك القارئ العام. وعلي الرغم من أن عدداً من الكتابان 
التاريخية المعاصرة تحدثت من قريبء واشبعض الآخر من بعيد؛ عن قضية واحة 
جغبوب؛ إلا أن المكتبة العربية تفتقر حتي الآن؛ لدراسة مستقلة ومباشرة حول تطور هذه 
القضية ٠‏ ومن ثم تنفرد دراستنا هنا بالتركيز علي تتبع جوانب المسار التاريخي الذي 


(*) أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية.. 


مه القدووي ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


كمه 


سلكته واحة جقبوب. منذ + ١84‏ وحتي عام 1401. بين الأطراف الدولية والإقنيمية. كما 
أننا أعقبنا تتبع هذا المسار بخاتمة لأهم النتائج التي توصلنا إليها. 

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد داخل مصر كثير من الواحات مثل (سيوة والفرافرة. 
والخارجة والداخلة وغيرها) ولهذه الواحات قيمة إيكولوجية عالية تتمثل في: الحفاظ على 
التنوع البيولوجي والطبيعي بما تضمنه من نباتات وحيوانات نادرة. أما واحة جغبوب: 
موضوع دراستنا هناء فهي تبعد عن واحة سيوة غريا بنحو 10 كليو مترأً وتشترك معها 
في نفس المنخفض الجغافي: كما تم إخراجها في منتصف عشرينيات القرن الماضي من 
خريطة مصر إلى خريطة الأراضي الليبية؛ وقت إستعمار إيطاليا لهاء وبعد ما يمكن 
تسميته بصفقة سرية بين الاستعمارين الإنجليزي والإيطالي؛ ونفذتها الحكومة المصرية 
.بعد محاولة إقناع الرأي العام المصري أنذاك؛ بأنها استبدلتها بقرية السلوم. 

وتقع واحة جغبوب هذه بين خطي عرض .19-4 و 14-0٠‏ شمالأء وبين 
خطي طول 4 ١0‏ شرقاًء ضمن سلسلة من المنخفضات المنتشرة في منطقة واسعة 
.تبلغ مساحتها الكلية حوالي 50٠‏ ميلاً. وتربة هذه المنخفضات طميية ملحة؛ ينمو في 
بعضها نباتات صحراوية. وفي بعض الأحيان تشغلها بحيرات منلحية ضحلة؛ ويوجد 
بسلسلة هذه المنخفضات عدد من العيون العذبة؛ والتي يعتمد علي مياهها السكان 
المحليون في الشرب والزراعة المحدودة؛ وبعض هذه العيون حارة ويها نسبة عالية من 
أملاح المغنسيوم والجير.!"2 

وتتكون سلسلة هذه المنخفضات من مجموعة متفرقة من الأحواض: تفصل 
بعضها عن بعض التلال الرملية؛ وتشرف عنيها من الناحية الشمانية حافة تتكون من 
طبقات من الصخور الرسوبية الأفقية شديدة الانحدار؛ ويتخللها مجموعة من الأودية 
العميقة نسبياًء وتحدها من ناحية الجنوب الكثبان الرمنية؛ وبعض بقايا التكوينات 
الصخرية التي تظهر على هيئة تلال منعزلة!"». 

وتعد أرض واحة جغبوب؛ موضوع الدراسة؛ واحدة من أحواض هذه المنخفضات» 
وهي تقع علي بعد حوالي 7١١1*‏ كيلو مترأ جنوب غرب مدينة السلوم؛ ٠‏ وتبلع المساحة 
الكلية لهذه الواحة نحو / كيلو مترات مريعة؛ وفي قرية الجغبوب حدائق جميلة وخاصة 
من ناحية الشرق وهناك بعض الحدائق الآخري المتفرقة والواقعة بين منازل هذ البلدة؛ 
كما أن بها زاوية وجامع السيد السنوسي الكبيرء مؤسس الطريقة السنوسية؛ ويتجه إليه 
بالزيارة كثير من الناس من أهل هذه الطريقة؛ وكل الدروب والمسالك؛ الموصلة إلى هذه 
الواحة؛ تحصل اسم مسرب الإخوان نسبة إلى السنوسيين؛ وهي مركز مهم لعدد من 
القبائل. ومياهها متوسطة وصائحة للشرب. 

ومن الجدير بالذكر أنه: في زمن سلاطين المماليك؛ قام عدد منهم بتوطين بعض 
قبائل الصحراء الليبية على حدود مصر الغربية بهدف: الحد من غارات القبائل الأخري 
القادمة من عمق الصحاري الليبية علي التخوم المصرية؛ وحصر أعمال الشغبء وإحكام 
السيطرة على هذه الحدود الطويلة. :. وقد اتخذت عدد من السلطات المصرية المتعاقبة نفس 


:مه لجرو ع /مدقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عه 


هذه الإرءات؛ كلما شرت بالتهديد اقلم من عدق الصبراء علي تخوه مصر الفية. 
كما اهتموا بمساواة المهاجرين الليبيين من القبائل المختلفة؛ الذين إستوطنوا الواحات 
الحدودية؛ بأبناء مصر من سكان هذه التخوم. ومن الثابت تاريخياً أنه عندما تعرضت 
مصر للحملة الفرنسية؛ كان لسكان منطقة درنة الليبية؛ وسكان واحة جغبوب بصفة 
خاصة؛ موقف مساند للمصريين في مواجهة هذه الحملة؛ إذ خرجت حملة ليبية شعبية 
من منطقة درنة وواحة جغبوب؛ لكي تناصر ثورات المصريين ضد القوات الفرنسية. 
العوامل السياسية بل أهمها تأثيرا. وانعكاسها على صعوية تحديد شكل خريطة حدود 
مصرلغربية. كما ظلت غارات بعض هؤلاء البدو تشكل خطرا بالغأ علي استقرار هذه 
الحدود؛ وكثيرآ ما تعرضت قوافل التجارة بين الجانبين؛ في منطقة الحدود هذه لعمليات 
النهب والسطوا". 
وفي عصر محمد سعيد باشا: استوطن واحة جغبوب عدد من اتباع الحركة 
السنوسية؛ وهي حركة دينة سياسة؛ أسسها سيدي محمد بن علي السنوسي في عام 
تقريباً.. ولد محمد السنوسي في مستغانم في الجزائر في آواخر القرن الثامن 
عشرء وعندما حج الي مكة أقام فيها فترة من الوقت؛ وأصبح خلال فترة إقامته هذه مؤيدأ 
الزعيم الفرقة القادرية في مكة. وبعد وفاة مؤسس هذه الفرقة القادرية وإنقسام أنصارهاء 
أصبح محمد بن عني السنوسي. لتفوقه في علوم الدين؛ زعيماً لجماعة منهم؛ وبنى أول 
زاوية له على جبل أبو قبيس بالقرب من مكة؛ ثم غادرها في وقت لاحق متوجها إلى 
منطقة برقة الليبية؛ وينى بأحد نجوعها ما غرف بالزاوية البيضاء؛ لكي يحتمي بها 
وأنصاره من أي عمل قد يقوم به العثمانيون ضده. ثم غير مقره فجأة إلى واحة جغبوب 
التي تتميز بموقها الفريد. وظل بها حتى توفي ودفن فيها عام 1854. وتابع خلفائة نشر 
.دعوته بين السكان المحليين؛ حتي أصبحت الحركة السنوسية؛ مع نهاية القرن التاسع 
عشره ذات شعبية كبيرة في منطقة برقة ؛ بل أصبحت - ويرغم وجود حركات دينية أخرى 
- الأكشر أ, ة بين سكان الصحراء الغربية الكبري؛ خاصة وأن أغلب الحركات الدينية 
الأخرى كانت تركز نشاطها علي سكان المدن؛ في حين كانت الحركة السنوسية تنتشر 
وتتوسع بين سكان القرى والواحات وقبائل هذه الصحراء؟"". 
وعلاوة علي موقع واحة جغبوب الجغرفي؛ كان من أسباب انتقال السنوسيين 
إليهاء وجعلها في - وقت مبكر من نشاطهم - مركزأً لحركتهم هو: 
١‏ - بعدها عن أيدي السلطات العثمانية؛ الني بدأت في ذلك الوقت تنظر إلي 
الحركة السنوسية بعين الشك. 94 . 
؟ - رغبة السنوسيين في نشر دعوتهم بين سكان هذه الواحة والواحات القريبة 


منها. 
و الابتعاد عن المناطق التي انتشر فيها آنذاك مرض الطاعون مثل: ساحل 
.برقة والجبل الأخضر!*2. 


:هه لجرو © ع امداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


مه 


وتعود أولي محاولات ترسيم خط الحدود؛ بين مصر والأراضي الليبية؛ الي الفرمان 
الذي منحه السلطان العثماني لمحمد علي طبقاً لمعاهدة لندن 184٠‏ والذي تولي 
بموجبه محمد علي باشا حكم مصر هو وورثته في نطاق حدودها القديمة؛ ووفقاً لما هو 
موضح في الخريطة الملحقة بهذا الفرمان. ويعد أن تم لبريطانيا احتلال مصر في عام 
وبناغ علي طلب من الحكومة البريطانية: بدأت كل من السنطات الإنجلبزية 
والتركية في التفاوض بينهما؛ بهدف ترسيم الحدود الغربية لمصرء وذلك في أعقاب 
خلافات شديدة في وجهات النظر نشبت بين الجانبين منذ عام ١7‏ 15؛ وخاصة عندما 
طالبت تركيا آنذاك بأن تمد سيادتها في الأراضي المصرية حتي مرسي علم؛ في حين 
تمسكت بريطانيا بتبعية كامل جبل السلوم لمصر طبقاً لمعاهدة ٠‏ *18. ولقوة نفوذ إنجلترا 
الدولي وحاجة الدولة العثمانية لمساندتها في مواجهة الطامعين الآخرين في أملاكهاء 
قبلت الحكومة العثمانية بوجهة النظر البريطانية في هذه المفاوضات. التي انتهت بين 
الجانبين بتوقيع اتفاقية في عام 4١16؛‏ اعترفت فيها تركيا بأن جبل السلوم ضمن 
الأراضي المصرية؛ بناغ علي هذا اضطرت السلطات العثمانية في ليبياء عام 1509 الي 
سحب كل المخافر والنقاط العسكرية التي أقامتها شرق السلوم'"' . ومن الواضح أن هذه 
الاتفاقية لم تشمل واحة حغبوب أو كل حدود مصر الغربية؛ بل اقنصرت علي الجزء 
الشمالي من هذ الحدود؛ وعلي وجه التحديد منطقة السلوم. 

ومنذ وقوع الاحتلال الإيطالي لليبيا: تحولت الحركة السنوسية من حركة دينية 
.دعوية بحتة؛ الي حركة جهادية أيضاً. تسعي الي طرد الإيطاليين» وأصبحت الواحات 
الداخلية والحدودية تمثل الملاذ الآمن لهؤلاء الجهاديين. ومع قيام الحرب العلمية الأولي؛ 
وانضمان إيطانيا لصف إنجلترا في هذه الحرب ظهر العديد من المشاكل علي الحدود 
المصرية النيبية؛ وامتدت المناوشات بين السنوسيين والإيطانيين الي أطراف هذه الحدود. 
ابل وتكررت المناوشات بين قوات السيد أحمد الشريف والقوات الإنجليزية؛ بين جانبي هذه 
الحدود. وكان السيد أحمد الشريف مدفوعاً في هذا من جانب الألمان. لإثارة القلاقل ضد 
الوجود الإنجليزي في مصر. 

ومع احتدام معارك الحرب العالمية الأولى؛ بين دول الوسط بقياد ألمانيا ودول 

الوفاق بقيادة إللتاء أخذ الساسة الإنجليز يفكرون في محاولة استمانة أحمد الشريف 
الجانبهم؛ عن طريق السماح له بأن يمد نفوذه علي بعض واحات الصحراء الغربية؛ وهي 
وعد شلهة لم عرق قي الك انيت ا ا 
أنها جا. اضغوط الحرب؛ ومن الإجراءات التي أضطرت اليها الحكومة البريطانية 
الإعادة ترتيب أوراقهاء في مواجهة تفوق الألمان في سنوات الحرب الأولي؛ وحتي دون أن 
يلتفت إلبها السيد أحمد الشريف نفسة". 


وإستمر أحمد الشريف. بحكم ميوله العثمانية: في التعاون مع الأتزك والألمان ضد 
الإنجليز؛ الذين إشتدت عداوته لهم بعد أن انضمت إيطانيا اليهم رسميا في تلك الحرب. 
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وكثيراأً ما طالبت السلطات البريطاتية من أحمد الشريف أن يقف علي الحياد. في ذلك 
الصراع الدائر بين دول الوسط (أنمانيا وحلفائها) ودول الوفاق - الحلفاء فيما بعد - 
إبريطانيا وحلفائها). ثم قامت هذه السلطات؛ وبالتنسيق مع الإيطاليين؛ بشن حملة 
عسكرية واسعة علي قوات السيد أحمد الشريف إنتهت بهزيمتة وتشتيت قواته؛ وعلي آثر 
ذلك توقفت؛ لفترة من الوقت؛ حركة الجهاد الليبي من جانب السنوسيين ضد إيطاليا في. 
منطقة برقة0 . 
.ولعب الإنجليز والإيطاليون لعبة آخري لشق صفوف السنوسيين؛ وإضعاف شوكة 
السيد أحمد الشريف؛ حين قرروا وبالتنسيق بينهما التصائج مع أحد زعماء الحركة 
السنوسية؛ وهو السيد إدريس السنوسيء في أثناء زيارة له في مصر في أوائل عنام 
»© وبالفعل نجحت السلطات الإنجليزية في إقناع إدريس السنوسي بجدوي الصلح» 
واستمالته الي جانبها. ومن أجل إخماد الحروب الحدودية التي تشنها القوات التابعة لأحمد 
الشريف؛ تفاوض الإنجليز مع السيد إدريس السنوسي طوال النصف الآول من عنام 
حتي انتهت هذه المفوضات:؛ في 55 يوليو 1517؛ بتوقع إدريس السنوسى 
والبريطانيين علي اتفاق. تلخص فيما يلي: 
(1) فتح طريق التجارة عند السلوم واتخاذ ميناء السلوم مركزا للتبادل التجاري؛ 
علي أن يكون طريق الإسكندرية - السلوم الطريق الوحيد الذي تمر منه 


السلع إلي برقة. 

(1) أن يكف السنوسيون عن إنشاء زوايا لهم في الأراضي المصرية؛ حني وإن 
كان غرضهم جمع التبرعات من المصريين المنتمين إلي المذهب السنوسي. 
مو و ع ا 

في الأزاضي . 

(4) أن يقوم إدريس السنوسي بإبعاد ما اسماهم هذا الإتفاق بالمفسدين والعابثين 
بالأمن؛ ومحدثي الشغب والقلاقل؛ وانذين كانوا يكدرون صفو العلاقات بين 
الشعبين المصري والليبي في جغبوب؛ وأن لا يسمح السيد إدريس السنوسي 
لأي من إنصار الحركة السنوسية بالإقامة في سيوة: أو الدخول من آي جهة 
أخرى الي الأراضي المصرية؛ وأن يتعهد بالمحافظة علي الأمن والنظام علي 
1 


الحدود. 
() أن تسمح السلطات البريطانية للسنوسيين التابعين للسيد إدريس السنوسي؛ 
بالحصول علي المؤن الغذائية والغلال من مصر. 

ويهذا الاتفاق زال شبح المجاعة عن السنوسيون؛ وعاد الهدوء إلي حدود مصرية 
الغريية؛ حتى جرت المفاوضات الإنجليزية الإيطالية حول تعديل هذه الحدود في وقت 
الاحق. وفي الحقيقة: علينا أن ننظر الي هذه المفاوضات التي جرت بين السيد إدريس 
السنوسي والإنجليزء من منظور توازنات الحرب العالمية الأولي؛ وخاصة بعد أن نجح 
الحلفاء في ضم إيطاليا إلي صفوفهم في هذه الحرب. بموجب معاهدة لندن ١5‏ إبريل 
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٠6‏ والتي وافق الحلفاء بموجبها علي أن تنقل إلي إيطاليا جميع الحقوق والامتيازات 
المخولة للدونة العثمانية في الأراضي الليبية: وهذا كان يعني أن يتعهد الحلفاء؛ في حالة 
الانتصارء علي دول الوسط بتثبيت قدم إيطانيا في كامل الأراضي الليبية التي كانت تحت 
السيدة العثمانية. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولي؛ ويرغم أن إيطاليا لم تقم بدور حاسم فيها. فقد 
ثبتت من أقدامها بالفعل في ليبياء بل وتطلعت أيضاً الي تثبيت ما حصل عليه السيد 
إدريس السنوسي من الإنجليز. في واحة جغبوب؛ من وضع خاص إبان تلك الحرب. 
علاوة علي هذا أخذت إيطاليا تخطط لمفاوضة الإنجنيز حول تعديل الحدود المصرية 
النيبية لمصلحتهاء وإخضاع أراض جديدة لنفوذها في السلوم؛ وفي الواحات الواقعة علي 
أطراف هذه الحدود.9؟ 
ومن الواضح أن مخطط إيطانيا الحربي والسياسي كان قد إعتمد منذ بداية غزوها 
اللأراضي الليبية علي ضرورة سيطرة قواتها العسكرية علي مناطق الحدود الغربية والشرقية 
من ليبيا. وينضح ذلك بشكل بين منذ حرص هذه القوات علي النزول بطبرق وساحل 
زواره خلال المرإحل الأولي للحملة علي ليبيا عام ١١11؛‏ وذلك للسببين التاليين:- 
)١(‏ تأكيد مبدأ السيادة الإيطالية علي هذه المناطق والمبادرة بالسيطرة عليها قبل 
اقيام أي نزاع أو تنافس دولي حولها. 8 
(؟) التحكم في هذه المناطق الحدودية لمشع تتسرب الأسلحة والإسدادات سي 
المجاهدين. والتطويق العسكرى المستمر لهاء وعزل حركة المقاومة ضدها 
داخل الصحراء. ويعيداً عن مناطق تمركز المستوطين الإيطاليين في الساحل. 
كما كانت الحكومات الإيطالية؛ ومنذ نجاحها في إحتلال ليبياء تري أن من حقها 
إدخال السلوم وجغبوب؛ وغيرها من مناطق الحدود المصرية الليبية؛ ضمن نفوذها. وتحت 
ضغط الوجود العسكرى الإيطالي المكثف. في منطقة برقة وعلي الحدود المصرية الليبية؛ 
اضطر المندوب السامي البريطاني كتشنرء الي الإعتراف للسلطات الإيطالية بخروج منطقة 
بردية الحدودية من السيادة المصرية؛ لكنه وقف بقوة في وجه أطماع إيطاليا في منطقة 
السلوم. 


عندئذ اقترهت الحكومة البريطانية علي إيطانيا الدخول في مفاوضات بين 
الجانبين. من أجل التوصل لاتفاق حول ترميم الحدود الأراضي المصرية الليبية. وفي 
الحقيقة؛ وفي ضوء المواءمات والتسويات الإستعمارية الجارية آنذاك؛ كانت بريطانيا علي 
استعداد للتنازل عن جغبوب؛ في مقابل تمسكها بالسلوم ضمن الأراضي المصرية. 
فالسلوم كانت محطة هامة علي طريق القوافل التجارية والذي يقود الي واحة سيوة؛ والي 
واحة الكفرة حيث يتمركز أنصار الحركة السنوسية!”'). في حين وجهت إيطاليا اهتمامها 
إلي واحة جغبوب منذ البداية لكونها مركزا دينياً مهما من الناحية المعنوية لكثير من 
السنوسيين؛ وخاصة أثناء تصاعد حركة الجهاد في انجبل الأخضر ضد القوات 
الإيطانية!"'2. 
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وفي تلك الأثناء كانت إيطاليا تحاول التوسع في الحبشة والصومال؛ وقد آدي 

هذا النشاط الإيطالي المحموم في أفريقياء الي تخوف الحكومة البريطانية من عدم اعتراف 
إيطاليا بوقوع مصر تحت نفوذهاء ومن ثم مناونتها لهاء أو انضمام إيطاليا الي الدول 
الأوربية المناونة؛ بصفة عامة؛ للوجود الإنجليزى في مصرء وهذا يفسر لنا لماذا أبدت 
السلطات البريطانية رغبتها في الدخول مع الجانب الإيطالي في مفاوضات ترسيم حدود 
مصر الغربية؛ وفي نفس الوقت أبدت استعداها في هذه المفاوضات للتنازل عن واحة. 
جغبوب؛ خلال ما غرف بعد ذلك بمشروع ملئر- شلويا 297.15٠‏ 

وقد بدأت هذه المفاوضات في أعقاب الحرب العالمية الأولي؛ وضمن التسويات 
التي تمخضت عنها تلك الحرب؛ وبعد رسانة بعث بهاء في إبريل ١٠5 ٠١‏ السير سبرلنج 
أحد كبار موظفي الخارجية البريطانية؛ إلي باكاري ( من رجالات الحكومة الإيطالية ٠)‏ 
اقترح عليه فيها الدخول في مفاوضات سرية: الوضع نهاية لأزمة الحدود المصرية الليبية. 
وطالب سبرلنج في رسالته السلطات الإيطالية بان تعترف بأن الحكومة المصرية لها 
رم 4 ٠‏ وإقترح بناغ علي ذلك أن يبدأ خط الحدود بين 
الجانبين من أكثر المعائم ملائمة ووضوحاً علي شاطئ البحر المتوسط؛ عند النقطة التي. 
تقع في منتصف المسافة بين السلوم وبردية؛ علي مسافة ٠١‏ كيلو مترات شرقاً من 
السلوم؛ وأن يستمر تعيين هذا الخط بالتالي في الاتجاه الجنوبي حتى ما يعرف بممر 
مسرب شفزرن؛ مارأ بسيدى عمر حتى بئر شقة ومنطقة النخيل؛ ويتوجه الخط بعد ذلك 
علي طول مسرب حتي مشارق واحة ملقا. ومن خلال هذا المقترح تكون واحة جغبوب قد 
دخلت في نطاق الأراضي الليبية. 

وعلي أثر ذلك سافر وزير الخارجية الإيطالية إلي لندن؛ للتعجيل بإتمام الاتفاق 
مع ملئرء لكن استقالة هذا الوزير الإيطالي المفاجئة؛ في ١7من‏ يونيو ١19؛‏ أدت إلي 
.توقف التوقيع علي مشروع الاتفاق؛ بل رفضته الحكومة الإيطالية التالية؛ التي أعثنت عن 
رغبتها في الحصول علي مساحات آخري من الأراضي الحدودية مع مصرء كما طالبت 
ببعض الإيضاحات حول الآبار والمراعى الواقعة علي هذه الحدود؟”. 

ومع نهاية الحماية البريطانية علي مصرء وصدور تصريح 8؟ فبراير 115 
أصبح إقرار مشروع إتفاقية ترسيم الحدود المصرية الليبية؛ من الناحية الظاهرية؛ في يد 
الحكومة المصرية. ولكن من الناحية العملية في يد السلطات الإنجليزية. وبناغ علي ذلك 
اقام وزير خارجية إيطالياء في ١4‏ إبريل 4؟14؛ بتوقيع اتفاق مع أحمد خشبة باشا وزير 
تارجية مميرء ينض بإ اف الدية قنترية عد ابل ف شوق انيز قات 
عن مساندتها للقوي الوطنية الليبية المناهض 

د هذه الا قم موساري بمقفلة شمرائك وزير خارجبة بريطنية:ونقل اليه 
غضبه الشديد من الحكومة المصرية؛ وخاصة رئيسها سعد زغلول؛ لأنه يؤجل إتمام اتفاق 
الحدود؛ ولأنه عاد من رحلته في أوريا إلي مصر دون المرور علي روماء كما أعلن 
موسوليني أنه لو فشلت المفاوضات سيحتل جغبوب بالقوة. وفي هذه الأثناء اغتيل السير 
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الي ستاك سردار الجيش المصري. واضطريت علاقة حزب الوفد مع بريطانياء وأعلن سعد 

ومن جانبه صرح ثروت باشا بأن مصر نيست مقيدة بمفاوضات لندن وروما 
السابقة؛ حول ترسيم حدود مصر الغربية* علي أساس أن مصر لم يكن لها دخل في هذه 
المفاوضات ؛ وعلي إثر ذلك قرر مجلس الوزراء: في 7٠سبتمير‏ 1514 ا 
العسكرية بواحة سيوة. وردت إيطاليا علي ذلك في يناير ١1418‏ بأن حشدت 
ع لبح جا لاح اج و صم اجر ال ايت 
عمن سبب هذه الحشود؛ ربت الحكومة الإيطالية بأنه إجراء احتياطي؛ وموجه ضد 
المناهضين الليبيين لهاء والذين ينطلقون من الواحات المنتشرة علي الحدود المصري 
الليبية. 

ويبدو أن الحكومة الإنجليزية تخوفت أنذاك من أن يمتد تحرك الجيش الإيطالي 
الي منطقة السلوم وغيرها من المناطق المصرية الحدودية؛ وتجد نفسها في مواجهة غير 
مستعدة لها مع إيطاليا » ولذلك قام اللورد اللنبي؛ في مارس 1410؛ بنقل نص المشروع 
الإنجليزي الإيطالي - الذي كان قد تم بلورته عام ١47١‏ - إلي عبد الخالق ثروت؛ لكي 
يسعي لتنفيذه مع الجانب الإيطالي. ونجح عبد الخالق ثروت في تأليف لجنة_مشتركة بين 
الجانبين المصري والإيطالي؛ سميت بلجنة الحدود الغربية (المصرية الإيطالية المشتركة)؛ 
حيث تولي رآستها عن الجانب المصري إسماعيل صدقي باشاء وعن الجانب الإيطالي 

.وقد توقفت المفاوضات. أكثر من مرة؛ بسبب اختلاف وجهتي النظر بين الجانبين 
المصري والإيطالي حول واحة جغبوب؛ التي تمسك بمصريتها إسماعيل صدقي باشا. ومن 
الغريب أن الإنجليز كانوا يدفعون المصريين للتنازل عن هذه الواحة للإيطاليين؛ وقد 
تحدث الجنرال اللنبي حول واحة جغبوب؛ وعن عدم قدرته علي إقناع أعضاء مجلس 
الوزراء المصري بأن جغبوب هذه تافهة ولا قيمة لها؛ وأنها من وجهة نظره (لا تساوي 
عظام بعير)» وطالب الننبي السلطات الإنجليزية في مصر مناقشة هذا الموضوع ممع 
اصدقي باشا وزير الداخلية, ) الذي إعتبر) مؤمل أكثر منه شخصيً يقشاع زملادة تال 
مجلس الوزراء المصري بالتساهل مع الجانب الإيطالي؛ لإتمام اتفاق ترسيم الحدود 
المصرية الليبية. وكان الجانب الإيطالي يتمسك بنصوص مشروع (ملئر - شالويا)؛ وأبدي 
مندوب إيطاليا رغبته في تنفيذ هذا المشروع, لكن الجانب المصري كان يعتبر ذلك 
المشروع لاغيا وغير ملزم نه علي اعتبار أنه تم بين الإنجليز والإيطاليين قبل حصول 
مصر علي إستقلالهاء في تصريح ١8‏ فبرزير ؟؟14؛ وصمم الوفد المصري علي أن واحة 
جغبوب ملك لمصرء في حين تمسك الجانب الإيطالي باعتبارها ملكا لإيطاليا؛ طبقاً لما 
جاء في مشروع ملئر - شانويا لعام 1515٠‏ 
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ولحل قضية واحة جغبوب. طلب صدقي ياشاء في منتصف 1410؛ من هندرسون 
وزير خارجية بريطانيا استدعاء خبير مساحة من إحدي الدول المحايدة (السويد أو 
سويسرا) لدراسة مدي حاجة مصر من الناحية الدفاعية لهذه الواحة. 

وعندما تولي تشمبرلن وزارة الخارجية البريطانية: شعر بشي من الحيرة تجاه طلب 
إسماعيل صدقي لخبير مساحة من إحدي هذه الدول المحايدة؛ وتساعل عن جدوي هذا 
المطلب؛ وفيما إذا كان يعكس رغبة حقيقية لدي الحكومة المصرية في الحل؛ أم أنه مجرد 
مماطلة للتهرب من تحمل مسؤلية الإقدام علي ترك واحة جغبوب للإيطاليين. ولما تعذر 
إحضار خبير مساحة من إحدي الدول المحايدة إستعانت الحكومة المصرية بخبير مساحة 
إنجليزي يدعي سنكسء الذي قدم في ١4‏ أغسطس ١450‏ الي الوفد المصري تقريراً عن 
انتائج عمل لجنته المساحية كان أهم ما جاء فيه؛ أن مفتاح الدفاع عن مصرء من جهة 
الغرب؛ يكمن في الاحتفاظ بالسلوم وليس بواحة جغبوب!”". آي انه حمل نصيحة غير 
مباشرة للحكومة المصرية بالتنازل عن جعبوب للإيطاليين؛ وإنجاز الإتفاق معهم علي 
أساس مشروع ملئر- شالويا. 


في حبن أشار إسماعيل صدقي. في تقريره؛ الي أن "درك جغبوب جرح للعزة 
القومية؛ ومصر تطانب بها لأنها من ضمن الأراضي المصرية: أما إيطانيا فتريدها 
التضمها الي مستعمرتها فقط؛ كما أن لجنة سنكس اعترضت علي إعطاء بردية لمصر 
مقابل جغبوب. وأن لجغبوب أهمية دينية؛ حيث إنها مكان تقدسه طائفة كبيرة من 
المسلمين - السنوسيين - وإذا سقطت في يد الطليان اعتبر ذلك إسقاط لهذه الطائفة. 
كما أن لها أهمية حربية: فهي مفتاح غارات البدو علي مصرء وهي السبيل الوحيد 
للتمسك بواحة سيوة وهي في قبضة المصريين".'؟ 

ومن الواضح أن هم الوفد المصري الأكبرء في تلك المفاوضات مع الإيطاليين» 
انحصر في إبعاد الأطماع الإيطالية عن السلوم وعن الهضبة المحيطة بهاء وخاصة بعد 
أن تمركزت قوات إيطالية في بردية الواقعة غرب السلوم. أما الوفد الإيطالي فكان همهه 
الأول هو الاحتفاظ بواحة جغبوب التي يوجد بها ضريح مؤسس الحركة السنوسية؛ والذي 
تنبعث منه - حسب وجهة نظرهم تعاليم متشددة ضد سياستهم في ليبيا؛ وتخلق لهم كثيرا 
من المشكلات. 

كما كانت حجة الطليان. التي عبر عنها وفدهم في المحادثات المصرية الإيطالية؛ 
أنهم ورثة الأتراك في ولاية طرايلس: وأن واحة جغبوب داخلة ضمن هذه الولاية؛ بل إن 
بعض الكتب الجغرافية المقررة من مدارس وزارة المعارف المصرية نفسهاء وضعت جغبوب 
اغلة شمن هذه لواب وفي خريطة طرايلس»* وأن تلك الكتب رإجعتها لجان مصرية من 
واعتمدتها. "7 

وإزاء عدم قدرة اسماعيل صدقي علي تحمل المسؤلية التاريخية تجاه الموافقة علي 
ترك واحة جغبوب الإيطانيين؛ علي الرغم أن مساحتها لا تزيد عن كيلو مترات مربعة» 
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وه 


فقد قرر الاستقالة من رئاسة اللجنة المصرية المشكلة لحل هذه القضية مع الجانب 
الإيطالي. لكن هندرسون رفض تأجيل المفاوضات بسبب استقانة صدقي؛ بل وطانبه 
بالإستمرار في رئاسة هذه اللجنة. 
وفي غضون ذلك جري لقاء بين إسماعيل صدقي والسير لويد جورج؛ طالب فيه 
هذا الأخير صدقي بإظهار قدر من المرونة تجاه الإيطاليين؛ والاعتراف بأن واحة جغبوب 
تابعة لهم. وتحت ضغوط بريطانيا وجه عدد من وزراء الحكومة المصرية خطابات 
شخصية الي إسماعيل صدقي. أعلنوا فيها عن استعدادهم لتفويض صدقي باشا لتوقيع 
اتفاق ترسيم الحدود الغربية مع الإيطاليين علي أساس مشروع ملنر - شالويا؛ وبشرط 
إمداد السلوم بالمياه من بئر وادي الرملة داخل الأراضي الليبية. 
.لكن صدقي باشا ظل متردداً في الإقدام علي خطوة اعتررف بالتنازل عن واحة 
جغبوب لإيطالياء وظل يناور حتي لا يظهر أمام الرأي العام بأنه وافق علي سلخ واحة. 
جغبوب من السيادة المصرية؛ وقد غضب زيور باشا من تردد صدقي هذاء وأصدر 
اتعليماته بالتوقيع العاجل علي الاتفاق المصري الإيطالي لترسيم الحدود الغربية!9. 
وبالفعل في * ديسمبر ١450‏ أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها علي قبول مشروع 
ملئر - شالويا تحت مسمى 'آتفاق الحدود الغربية"؛ الذي وقعه رئيس الحكومة المصرية 
زوب يفنا ب يرع نك اكيت نا ن إيطاليا في 1؟ ديسمبر 1475؛ وهكذا 
قبلت حكومة أحمد زيور بناء علي توجيهات بريطانيا؛ التنازل عن واحة جغبوب؛ وأن 
اتدخل هذه الواحة ضمن نطاق أراضي برقة. ان الطليان بذلك من احتلالها'"'». 
وتضمن هذا الاتفاق ما يلي!” 
١‏ - يبدأ خط الحدود بين أراضي برقة الإيطالية والأراضي المصرية من نقطة 
الشاطئ شمال السلوم بمسافة تبعد ٠١‏ كيلو متر عن (بيكربرنت) ومنها ينجه بشكل 
اقوس دائرة مركزها بيكربرنت ونصف قطرها ١٠١كيلو‏ مترات من النقط المذكورة حتى 
ينتقي بمسرب الشفرزن ومن هناك رأسأ يتبع الخط من الغرب مارا بسيدي عمر ويئر 
شفرزن ويئر الشقة وهنا يترك الخط مسرب الشفرزن ويسير رأسأ غربي طريق القوافل 
القديم الذي يتجه نحو الجهة المعروفة بملاذ (سيدي إبراهيم) ثم يتبعه غرياً مسرب 
الأجوان حتى ملتقي مسرب الفزات في الجهة المعروفة ومنها رأسأ غربي مسرب الغرب 
يسير خط رسأ غربي مسرب المجروم حتي حد واحة ملقاة. حتي تدخل واحة الجغبوب 
تحت السيادة الإيطالية. 
" - تعين سلطات لكل من الحكومتين في ظرف * شهور لجنة مختلطة 
التحدد خط الحدود علي الأرض ووضع العلامات الإرشادية الدالة علي ذلك. 
* - تعهدت الحكومتان المصرية والإيطاليية بضمان حرية مرور القوافل 
الإيطالية والمصرية المتوجهة من السلوم إني الجغبوب وأن لا تدفع هذه القوافل أية 
رسوم أى ضرائب. 
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لؤقه 
« - رغبة في توفير مياه الشرب لسكان السلوم تتنازل إيطاليا عن يئر 
الرملة وعن المنطقة المحيطة به. علي أن تلتزم الحكومة انمصرية بتخصص مقدار 
كاف من مياه هذا البئر لسد حاجة السكان الإيطانيين في المناطق القريبة منه. 
+ - تعهد إيطانيا ومصر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع غارات البدو. 
7 -تعين الحكومتان لجنة مختلطة لتسوية: 
0-1 جنسية سكان المنطقة. 
ب- رسوم المرعى والسقاية والبذر بما يتعلق بالسكان الرحل الذين 
ينتقلون على خط الحدود. 
ات النظام الجمركي للتجارة على قاعدة التساهل من الجانبين. 
ث- المسائل القضائية الخاصة بالأشخاص الرحل لتقرير مقرات لمحاكمة 
الخارجين علي القانون من بين هؤلاء. 
4 - كل خلاف يقع في تطبيق هذا الاتفاق يعرض على لجلة تحكيم تزلف 


4 - يعتمد الاتفاق ويكون تم 
ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن مشروع هذا الاتاق عرض علي مجلس 
الوزراء المصري وتمت الموافقة عليه في عهد وزارة صدقي نفسه عام :197٠‏ كما 
صدق عليه مجلس النواب المصري في جلسته في ؛ فبراير ؟*14: وإستغرق التصديق 
علية عقد ؛ جلسات استماع؛ وتحدث فيها بعض النواب بما يفيد أنه لم يسيق ان كان 
اللحكومة المصرية الحق في واحة جغبوب طيلة عهد محمد علي. كما أن هذه الواحة ليس 
للها أهمية لمركز مصر الحربي لقلة مياههاء وانكشاف موقعها. وفي جلسة النصويت علي 
مشروع الاتفاق تم تأييده بأغلبية الأصوات )!61١(‏ ضد ؛ أصوات. وأشارت بعض 
الأصوات المعارضة داخل مجلس النواب الي أنه توجد خطابات متبادلة بين السنوسيين 
والسلطات المصرية؛ يستدل منها على أن هؤلاء السنوسيين كانوا يديرون واحة جغبوب 
ايتكليف من الحكومات المصرية. 
اثم انتقل المشروع لمجلس الشيوخ لإقراره. وغرض علي نجنة الشؤون الخارجية 
التي ناقشته خلال الفترة من ١8‏ وحتي١؟‏ يونيو 1451 وعهدت هذه اللجنة إلى أحمد 
نجيب براده بعمل تقرير حول مشروع هذا الإتفاق؛ كان أهم ما جاء فيه النقاط التالية: 
١‏ - إن تخطيط الحدود يتم الاتفاق عليه للمودة بين الدولتين؛ ومحافظة على 
علاقات حسن الجوار. 
؟ - قبلت إيطانيا أن رك لمصر بدر الرملة حتي يتوفر الماء الكافي لعريان 
.هذه المنطقة المصرية. 
* - ما كانت المفاوضة بين لجنة الحدود المصرية؛ وبين النجنة الإيطالية؛ تتم 
إلا علي أساس استبعاد جغبوب عن مصرء مهما قدمت الحكومة المصرية 
من التأكيدات واتخذت من التدايير. 
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اذه 


وفي تقريرها أيضأء أشارت لجنة أحمد نجيب براده الي أن المنطقة الواقعة 

علي الحدود؛ من جهة مصر وحتي برقة: لم يثبت أنها كانت خاضعة لسلطة والي 

طرابنس العثماني. ولا هي في نفس الوقت تحت الإدارة المصرية. كما أشار تقرير 

هذه اللجنة الي أن إنجلترا تجاهلت؛ عند تونية سمو الخديو عباس حلمي الثاني؛ 

أن تذكر في فرمان التولية أن مصر بحدودها هي نفسها المبينة في الخريطة. 

السايق إرسالها مع فرمان توليه المغفور له محمد علي باشا عام ٠‏ 184. وفي 

اجلسة ١؟‏ يونيى ؟199؛ علي هذه 

اتفاقية. ومن ثم دخلت الي مجال التنفيذ من جانب الحكومة المصرية؛ في حين 
كانت السلطات الإيطالية في ليبيا تعمل بها علي الأرض منذ وقت طويل. 

وإذا كانت بعض التقارير والأصوات المصرية؛ آنذاك؛ رات عدم أهمية موقع 

واحة جوب الجفافي ولحربي لمصرء قإن السلطات الإيطئي في ييا كانت تري في هذ 


المنطقة برقة من ناحية مصر ومسيطرة على القوافل. كما أنها مركزاً وسطأ لخطوط القوافل 
بين برقة ومصر والسودان. ومنها تستمد حركة المقاومة اللببية المؤن والسلاح والمال 
القادم من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي عن طريق مصر. كما رآت القبادة العسكرية. 


أن إخضاع واحة جغبوب لقبضة القوات الإيطالبة سوف يساعد كثيرأ 
حركة عمر المختار؛ وعزلها في منطقة الجبل الأخضر". 


واحة جغبوب لإيطانيا قررت السلطات الإيطالية في ليبياء في صيف 1497؛ احتلال هذه 
الواحة بحجة وقف تهريب الأسلحة الي المقاومين اللبيين؛ وقاد حملة الاحتلال هذه 
الجنران موميللي الذي نجج خلال زحف قواته في إتجاه واحة جغبوب؛ في إشغال قوات 
عمر المختار في معارك جانبية في أنحاء متفرقة من الجبل الأخضر حتي لا تذهب هذه 
القوات للدفاع عن هذه الواحة؛ وقد نجحت هذه المناورة الأمر الذي سهل لموميللي احتلال 

واحة جغيوب دون مقاومة: في فبراير 714597"". 
وكان سكان منطقة برقة من الليبيين يتخوفون من نتائج احتلال الجيش الإيطالي 
الواحة جغبوب: حيث خشوا إنقطاع إنصانهم بمصر وتوقف حركة التجارة معها ومع 
السودان وقلب أفريفياء ولذا وقبل تنفيذ تلك الحمنة؛ حاول عدد من كبار هؤلاء السكان 
الإتصال بالسيد إدريس السنوسي؛ لكي يتدخل ويمارس نفوذه لدي السلطتين الإيطالية 
3 


مقالات. بنددون فيها بالأعمال الوحشية التي تقوم بها القوات الإيطالبة ضد إخوانهم 
بيدا 
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فلك 

اوفي الحقيقة أوقع احتلال واحة جغبوب؛ من قبل القوات الإيطالية؛ ضربة قاصمة 
بهيبة الحركة السنوسية؛ التي كافحت طويلاً ضد هذه القوات في أنحاء الأراضي الليبية: 
كما تمكنت السلطات الإيطالية من إحكام قبضتها علي طول خط الحدود مع مصر. ويعد 
أسابيع قليلة من احتلال هذه الواحة؛ أقام الإيطاليون نقاط حراسة متعددة علي طول الخط 
الممتد من مساعد وحتي جغبوب؛ كما قام الجنرال موميللي بحملات تطهير عديدة 
اللتجمعات السكانية الواقعة علي هذا الخط وأصبح في استطاعة القوات الإيطالية محاصرة 
وتجويع الأهاني؛ حتي يتوقفوا عن مساندة حركات المقاومة الليبية!"'". 

أما عن ردود فعل حركات المقاومة الليبية تجاه احتلال الجيش الإيطالي لواحة 
جغبوب؛ فقد طالب المجاهد عمر المختار القبائل الليبية بضرورة محاربة هذا الإحتلال» 
كما أصدر رضا السنوسي. من جالو. عدة نداءات إلى الزعماء المجاهدين؛ طالبأ منهم 
عرقلة هذا المخطط الاستعماري تجاه الجغبوب. في حين أقام الإيطاليون الاحتفالات 


ومن اللافت للنظر؛ في قضية واحة جغبوب؛ مدي ضيق كثير من المصريين من 
المصير الذي ألت اليه هذه الواحة؛ ونتائج هذا علي حركة الجهاد الليببة. فقد عبرت 
الصحف المصرية؛ وخاصة تلك المناهضة لما غرف في التاريخ المصري المعاصر بوزارات 
القصر. في أكشر من موقف جام غضبها علي سياسة أحمد زيور تجاه قضية واحة 
اجغبوب. كما انتقدت هذه الصحف بقوة سياسة إيطاليا؛ في إفريفيا بصفة عامة؛ وفي ليبيا. 
بصفة خاصة. وكانت صورة إيطانيا في معظم هذه الصحف هي صورة الاستعماري الكريه؛ 
الذي يسعي لاستعمار بندان قريبة لقلوب المصريين؛ سواء من خلال محاولة احتلاله 


الأريتريا أوالصومال؛ وهي بلدان كانت أجزاء من الإمبراطورية المصرية في عصر الخديو 
إسماعيل؛ او من خلال محاولته الفاشئة لاحتلال الحبشة التي منها يستمد نهر النيل 
معظم مياهه؛ ثم احتلاله عام ١51١‏ لليبيا هذا البلد المتاخم لحدود مصر الغربية. وتفسر 
لنا هذه الصورة القبيحة لإيطالياء في عيون المصريين؛ تطوعهم في حركة المقاومة ضد 
الإحتلال الإبطائي تليبيا. وتقديم كافة أشكال المساندة لنمجاهدين الليبيين؛ ووقوفهم موقفأً 
معادياً من إيطالياء خلال الفترة بين عامي ١41١‏ - +141؛ وسمحوا لحركات المقاومة؛. 
أن تتخذ من الأراضي المصرية ملانأ آمنأ لهم. وقاعدة ينطلقون منها لمقاومة هذا 
الاحتلال الإيطاني!”'2. 

وفي عام 197 وصفت صحيفة الأخبار أنباء تنازل حكومة زيور باشا عن واحة. 
جغبوب؛ بأنه أشبه ببيع جند الدب قبل صيده. واعتبرته بيعأ شائنًء أقدمت عليه الوزارة 
الزيوارية؛ التي لم تخش الله ولا رهبة التاريخ وأنه عار أحدثته الحكومة المتمدئة؛ في 
حين يقدم أبناء برقة الأبرار الأمجاد دليلاً جديداً للعالم: مد م 1 
الموت؛ وعلقت هذه الصحيفة علي ما آلت اليه قضية جغبوب بقولها:- ' وهكذا يشاء 
القدر أن تذهب الجغبوب على النحو الذي قدره المستعمرون وأشياعهم 7. 
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وشنت جريدة البلاغ هجوماً قويأ علي وزارة أحمد زيور حيث كتبت تقول ' أما 
إفبان الذي يقولون عن .قن النباوة قو لاجايداة قن نيم زعا فل لوطع لي 
ولا يعني شيئا للجيش المصري. ويؤكد جريمة الوزارة الخرفاء لأنه يثبت عليها أنها قد 
انزئت عن حق المصربين وأخذت حقاً إيطاليً؛ ولو لم تكن جغبوب أرضاً مصرية لما كان 
هناك وجهة لطلب البدل مع إيطالياء اما محور الخلاف فهو هل جغبوب أرض مصرية أم 
لا؟ فإذا ثبت أنها غير مصرية فلا معني كذلك للمطالبة بالبدل ولا موافقة إيطالياء ونحن 
نسأل لماذا تعطينا إيطاليا بئر في جهة السلوم سواء كان ماؤه ملح أو عذب سواء كانت 
اله فائدة مساوية للجغبوب أم تراها تعطينا البدر من أرضه لأنها تعتقد أن الجغبوب حق 
من حقوقناء أم هي تعطينا أياه لأنها تعتقد أنها تطلب منا ما ليس لها بحق وأنها تعتمد 
على القوة لا على الحجة والبرهان؛ أما الوزارة التي فرطت في استقلال بلادها وحقوقها لا 
يكر عليها أن تتنازل عن أي قطعة من أرضها وأن تكون دائماً عونأ للأجنبي على 
قومهاء وعلى هذه القاعدة تخرج مصر خاسرة من كل» وتصبح وظيفة الوزارة المصرية أن 
تسهر على مطامع الإنجليز لا على حقوق المصريين 7" . 

وعلقت مرة آخري جريدة البلاغ علي قضية واحة جغبوب؛ وعلى تصرفات الوزارة 
الزيورية بقولها:- * إن نصرف الحكومة لا يبرره عقل ولا يحله قانون وأن الحكومة 
الدستورية لا تمتلك أن تتنازل عن شيء من أملاك الدولة فما بالك بحكومة قد حكم عليها 
مجلس النواب وانتزع منها ثقته فأصبحت لا تمثل أشخاصاً؛ لعل الحكومة إلى المادة 
1 من الدستور ولكن هذه المادة تنص على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة 
وجميع المعاهدات التي يترتب عليها أي تعديل لأراضي الدولة أو نقص من حقوق سيادتها 
أو تحميل حزاميها شيئاً من النفقات أو ما بين حقوق المصريين العامة والخاصة لا تكون 
انافذة إلا إذا وافق علبها البرئمان؛ ويما أن البرئمان أسقط هذه الوزارة في هذين الثاريخين 
فكل عمل يأتيه لا يقره المجلس ولا يعترف بصحته؛ ويناء عليه أصبح كل اتفاق 
بين هذه الوزارة وبين الدول أطلال لا قيمة لها بقانون وقد أخبر المجلس سفرا الدول 
الذلك؛ أن حكومة الفوضى والثورة تريد أن تتوج مخالفتها لقوانين الهلاد والدستور والحرية 
بعمل ترتاح له النفوس ونضطرب من القلوب تريد أن تنتهز فرص الفوضي والاضطراب 
الذي حل بالأفكار من جراء تصرفاتهاء م اس حت 
صلب الوطن وتهبها للطليان غنيمة بإرادتها فعلت ذلك؛ لابد من محاكمتها أماء 
ا رقم ادك افة 1 لاق رقا من فير 
وان تنك اللوم التي تريد أن تعطيها للحكومة الإيطانية ذات موقع حربي من الأهمية لمكانة 
وقد بين ذلك كثير من إخواننا الوطنيين فإذا سلمناها الدولة أجنبية فقد سلمنا مفاتيح 
حدودنا العربية وأصبحنا مهددين حتي عقر دارناء ونكون قد أسأنا إلى إخواننا الوطنيين 
أكبر إساءة أن هذه الواحة كانت منبعا للنهضة الوطنية والإسلامية وكل شمال إفريقيا فإذا 
سمحن للإيطاليين بالوصول إليها كان جرمنا عظيماً أمام الوطن والتاريخ وأمام جيرانن. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


فؤة 


والعانم الشرقي أجمع؛ ان مصلحة بلادنا المحافظة على شرف الوطن وعدم تعكير الصلات 
الودية بيننا وبين ذلك الشعب الكريم الذي دافع عن حقوقه وحريته بكل بسالة""». 

ومرة آخري تكتب البلاغ تقول: 'إن للجغبوب أهمية كبيرة فهي قلعة مصوية إلى 
اقلب الحدود المصرية ومركز ديني ذو أهمية عظمى بالنسبة للسنوسيين؛ فهل تقدر الونارة 
معنى تصرفاتها هذه؟ هل تفهم أنها تفرط في أرض الوطن وأن مثلها مثل القائد الذي يسلم 
حصنه فيتخلى عنه ويتركه للعدو خيانة وغدرا؟ وهل تفهم الوزارة أن القائد الذي يفعل كل 
ذلك ينتهي بأن يحاكمء وأن يكون الحكم عليه صارماًء تظن أن الوزارة تفهم كل ذلك ولكنها 
اتعتقد أن اليوم الذي يحاسبها فيه البرلمان لن يجئ لأن الأمة لن تسترد سلطانها فليس لنا 
إلا أن نول لها إنها مخطنة وأن يوم الأمة قريسب ومسيطم الطائمون أي منقدب 
ينقلبون 7 ". 


قد بين نص الاتفاق مقدار ما تنازلت مصر عنه ومبلغ ما تتبعه والشعوب لا 
تنظر إلى التنازل عن جزء محدود من أرضها نظرة رضى وهذا الشعور ممثل في الدستور 
المصري الذي حظر هذا التنازل في مادته الأولى التي قالت أملكها لا يجزأ ولا يعزل عنه 
شيئاً) وقد أراد البعض أن يدافعوا عن هذه النظرية بقولهم إن إيطاليا دولة كبيرة لا يسع 
مصر أن تعاندها وأن في إرادتها احتلال الجغبوب عنوة وليس في ومسع مصر أن تقاومها 
ومع أن التاريخ يمثل هذه الحوادث فإن الضمير العام لا يؤيدهاء وكان رأيننا في أول الأمر 
أن تبذل الهمة لحل الخلاف من دون نقل ملكية حرصاً على شعور الأمة المصرية وكان 
ردنا أن إيطاليا لا تطمع في الجغبوب لذاتها على كل حال ليست من الممتلكات التي فيها 
منافع اقتصادية وهي واحة صغيرة وإنما طالبت يها بحجة الرغبة في حماية حدودها من 
الذين يغيرون عليها من المصريين ورغية مصر أيضاً في حماية حدودها لا تخشي مصر 
على حدودها من الاعتداء الإيطاني فقد رأينا والحائة هذه أن توجه الجهود من الجانبين 
إلى اتفاق يصون حدودها غير أن لمصر بعد هذا الاتفاق مرجعاً آخر وهو البرلمان فله 
الكلمة الأخيرة”'". 

إن خسارة مصر بالتنازل عن هذه الواحة كبيرة من الجهة الأدبية باعتراف الجميع 
بالتنازل عن الجغبوب للطليان. ومن الجهة المادية باعتراف العسكريين والفنيين بأن 
تسليم الجغبوب الذي يعد بمثابة قلعة في مقدمة الحدود المصرية؛ ٠‏ فسواء أخذنا بالرأي 
الأول أو الثاني فانخسارة على مصر ماديا وأدبيا'"". 

إن تنازل مصر لإيطاليا عن هذه الواحة من قبيل أن تنال مصر استقلالها فاصيح 
تنازل مصر عنها معلقاً على شرف الدولة إذ الإنجليز هم الذين يصفون إرث محمد علي 
وخلفائه فإعطاء الجغبوب للإيطالبين ليس سوى شطر صغير من برنامج كبير وصعته 
السياسة الإنجليزية لتصفية جميع المسائل المصرية وإذا كنا قد عرفنا عن هذه التصفية 
شيئأ كثيرأ من الآن فإنه ليحق لنا أن نقف متسائلين ويعد هذا كله ماذا تطلبون؟71". 

تريد الوزارة أن توقع المعاهدة وتحمل تبعيتها على التبعيات الخطيرة وتريد أن 
تضيع حق مصر في الجغبوب؛ فتقول يلسان صحيفتها ومعنوم أنه مهما يكن الرأي في 
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كقه 


الجغبوب وتبعيتها لمصر فإن الواقع أنه ليس لمصر في جغبوب لا إدارة ولا بوليس وهل 
اتجنى منها ضرانب وهل كان لإيطاليا قضاء وبوليس وإدارة بل هل لمصر قضاء ويوليس 


وإدارة في كل جهات الصحراء الشرقية إن نية التسليم في جغبوب ظهرت في عهد الوزارة 
الحاضرة فإن هذه الوزارة لم تتكائب في الدفاع عنها أو أن تتظاهر بالرغبة في مناقشة 
الدعاوي الإيطالية. 


يعني أن تسأل هنا ماذا أفادنا الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي 
بالذات أو بالواسطة ومن أين جاعنا الاعتداء على حدودنا إلا عن طريق هؤلاء المدافعين 
عنا فالإنجفيز الذيح. احتفقها بحق الدفاع عن مصر أفي .18 فبير افتحوا حدودنا الاريية 


إن زيور باشا لا يجهل أن لو امتنع عن النزول عن جغبوب لكان هذا الامتناع 

حائلاً بين إيطاليا وبين الطمع في نسامح الجمهور المصري إذا قامت تحثل جغبوب بالقوة 
في مثل هذه الحالة تعترف إبطاليا أن الوزارة وقد توقلت قيادة الامتناع من النزول لابد من 
أن يؤيدها الجمهور"'". 

القد كان كل ما طلبه المصريون من زيور باشا وزملائه من مسألة الجغبوب ألا 
يوقعوا اتفاق يتضمن النزول عنها وام يقتصر المصريون على هذا المطلب وحده عبثا فهم 
.يعرفون أن إنجلترا لا تزال قلقة على المركز انذي تطلبه لنفسها من مصر وتسعى لتسوية. 
الاتفاق فإذا كان هذا موقف إنجلترا بالذات أفلا تكون هذا الحال أشد انطباقاً على إيطانيا 
في مسالة جغبوب؛ ولكن زيور باشا لم يتربد في مرضاة الإنجليز ومرضاة أغراضه 
الشخصية ومصلحة الغير وقد أثرت هذه المشكلة على كرامة المصريين07". 

.وقد احتجت اللجنة السعدية للسيدات على اعتداء الوزارة على الدستور بتنازلها 
عن واحة جغبوب لحكومة إيطانيا ذلك التنازل الذي لا يصبح الدستور فيه له أي سلطة 
حتى البرئمان نفسه يحرمه والنجنة بهذا الاحتجاج تسجل على الوزارة المعتدية جرماً جديداً 
وتعتبر إنجلترا مسئولة عن بتر أراضي مصر"". 
إن الوزارة الجديدة تجاهلت وضعفت ضعفاً لم يسبق لغيرها أن حققته والغريب أن 
هذه الوزارة دستورية إذ أنها وليدة إرادة الأمة والأغلبية وهي تتجاهل أحكام الدستورء 
.وتقول أن الوزارة الجديدة هي ربيبة فضائل سعد قد نسيت سعد وما ترك لها من خطط 
ومناهج تشير عليها أن سعد لم يكد يعلم أن جغبوب قد سقطت حتى ذهب من مرقده؛ 
وصرح بأن مصر لا يسعها أن تذعن لهذا وأن أهمية جغبوب ليست من الواجهة الدينية 
فقط بل من الواجهة العسكرية: وأنه يرى هذا الاتفاق مثلما يراه أي مصري”""". 

إن صيانة كرامة الآمة مهمة مفروضة على الزعماء في الظاهر ولكن ما هي 
قيمة إرادة الزعماء إذا لم تكن بإرادة الأمة كلها؟. 

القد تناونت إحدى الصحف في روما هذه المسألة فقالت أن تفسير المندويين 
المصريين للاتفاق يعد غريباً وأنه يجب أن يفهموا أن شروط الاتفاق تقيد الشعب نفسه 
الاسيما إذا كان داخلاً في الحياة الدولية بواسطة ممثله؛ ثم قالت إن إيطاليا لا تزال الراغبة 
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في إقامة العلاقات الودية في مجال الاقتصاد بينها ويين مصر ونحن نظن أن توقيع رئيس 
الوزراء يفيد الشعب المصري إلى الاعتراف باتفاق يهدد سلامة حدوده؛ فنيس في وسع 
أحد أن يجهل أن اتفاق الجغبوب يعرض سلامة مصر على الخطر وأن كل تمسك من 
جانب المندوبين المصريين في هذه الدائرة إنما هو تمسك بحق مصر/" . 

اوقد عابت بعض الصحف على تصرفات الوزارة في حقوق الشعبء أما واحة. 
جغبوب فإن هذا الاتفاق باطل قانوناً ولا يحرم الواحة من تبنيها لمصر فستظل مصرية دين 
وخلقاً وطابعاً وإذا فصلتها القوة عن مصر فأرواح ساكنيها متصلة بها ومصر وأهلها 
معلقون بها وسيأتي يوم ويعود المستعمرون إلى عقر دارهم؛ ٠‏ وأما الوزارة فيكون موقفها 
عظيماً أمام الأمة المصرية ولن نتسامح معها فيما ارتكبته في حقنا(”"). 

علوم سوس اسح ا 000 

كالوزارات التي ألفها زيوار باشا منذ نوفمبر 1514؛ أن خطأ الوزارة المصرية فى توهمها 
بأن المفاوضات مع دولة أجنبية تعوضها شيئاً من كرامتها المسلوية أو تسلي من كرامتها 
المسلوبة تسلي ذرة من منزلته المعلومة!''). 

فنحن لا نريد أن نقيم حرباً حول القبة المقدسة في الجغبوب ولا يمكن أن نذود 
عن عيونها التابعة لناء ولا أن نتخذ منها قلعة وهي الحصن الذي منحته الطبيعة لحدودنا 
الغربية؛ فكل ذلك إرادة إيطاليا وحليفتها إنما نحن نريد أمرا واحداً أن لا يكون مفتاح الأمن 
والسلام في يد دولة أجنبية» لا يمكن لأحد أن يتوقع مصير الصدام معها؛ إن هذه المسألة 
الااتهم أبناء مصر عنى السواء بل تهم الأجيال المقبنة؛ يدعى الطليان ملكية الجغبوب ثم 
لا يقيسون دليلاً غير دعوى ملكية الأترك مورثيهم أرض برقة؛ وهم في هذه الدعوة لم 
يجدوا التاريخ معنياً فإن نفس الجغبوب حديثة الظهور بل هي أحدث من استقلال مصر 
ويسم 0 

وقد روع الجمهور السكندري لنبا توقيع المعاهدة التي تنازلت بمقتضاها الحكومة 
المصرية عن واحة جغبوب؛ وكأن الوارة أرادت أن ترضي سادتها الإنجليز قد بادر 
الإيطاليون إلى احتلانها احتلال عسكري بجندهم وعساكرهم ومدافعهم وصارت قلعة حربية 
الهم ولنفرض أن البرئمان رفض التصديق على هذه الاتفاقية فكيف العمل إذا لاسترداد 
الجغبوب وقد حصنها الإيطاليون؟. أنعمد إلى إعلان حرب تفقد فيها الأموال والرجال وما 
لسنا في حاجة إلى فقده؛ لو أن الوزارة رفضت التصديق قائلة أن البلاد ليس فيها برلمان؛ 
هذا ما كنا نرجوه من هذه الوزارة الضعيفة التي سحبت منها الثقة وحكم عليها 
بالسقوط7”"". 

أما عن موقف الصحف الأجنبية من تطور قضية واحة جغبوب فقد اختلف كثيرأ 
عن الصحف المصرية. فقد أشارت جريدة روما في عدد ؛ ديسمير ١45‏ الي الاتفاق 
ممح سي م سد ا بان لعلو 
الاتفاق بالارتياح؛ وهذا سيساعد على تعزيز العلاقات السياسية والتجارية بينهما 
وستستفيد الجانية الإيطالية هناك'. 
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وه 


وقال جورنال دي إيطانيا ' أن هذا الاتفاق يجعل لمصر مكانة دولية» وهذه أول مرة 
منذ شهر فبراير ١417‏ تتفاوض مصر مع دولة أجنبية وتتفق معها على حل المسائل 
السياسية؛ وهذا يزيد مكانة مصر””'! . 

أما جريدة التايمز اللندنية فقد كتبت في ديسمبر ١9178‏ تقول: ' إن السلوم 
ن في طريقها إلي القاهرة؛ وتكون مخفراً أمامياً يستخدم 
الأغراض إدارية وعسكرية وبذلك تزداد قيمتها لمصر فالاتفاق الذي جاء في غاية العمل 


بروح العداء لحكومة زيوار باشا تجاهلوا أن نم يكن لمصر أي نوع من السيطرة علي 
جغنبوب وأن أمتلاك إيطاليا لها أهم من امتلاك مصر له!*؟). 

وسردت جريدة التايمز في مقال لها تاريخ مسألة جغبوب؛ وأشارت الي أن الفضل 
في هذا الإتفاق إنما يعود الي ما اتصف به زيور باشا من الحكمة والشجاعة؛ أما خط 
الحدود الجديد فكاد أن ينطبق علي الخط الذي وقع في اتفاق ملئر- شالوياء وليست 
جغبوب سوى واحة بسيطة ذات أهمية إستراتيجية ضعيفة؛ ولكن إيطاليات تمسك بها كل 
التمسك لأغراض حربية وسياسية!”'! . 

.ونشرت التيمز وصف لاحتلال الإيطالبين لواحة الجغبوب احتلال سلميا 
والارتباح العظيم الذي لقيته تسوية مشكلة الحدود وقانت أنه صار يرجى الآن أن تقيد 
المساعي السنوسية تقيدأًء وأن لهذا الاحتلال شان عظيم ومن عوامل زيسادة هييبة 
الإيطاليين. 


الذي نشرته الحكومة المصرية: وأشار إلي الخارطة التي وضعت في عهد محمد علي. 
ونشرت في الكتاب المذكور تبين أن الجغبوب لم تكن داخلة ضمن الأراضي المصرية 
بمقتضي الفرمان الصادر من الباب العالي لمحمد علي؛ لكن الجهات الرسمية المصرية 
أدخلتها في الأملاك المصرية بحث كرومر وكتشئر وتساهل الأترلك!؟؟!. 

وترجع مخاوف المصريين من الاحتلال الإيطاني لنيبيا في الأصل الي اعتقادهم 
أن ليبيا لم تكن هي وحدها المستهدفة؛ علي الرغم من تصريح عدد من الصحف الإيطالية 
بأن الجيش نم يكن له منذ عام ١41١‏ أية مطامع في مصرء وأن إيطاليا لم تفكر في 
الإقدام عني أي عمل يهدد مصائح إنجلترا في مصر والسودان. وفي الحقيقة لم تآت 
مشاوف المصريين من فراغ؛ بل كانت لها ما يؤكدها علي أرض الواقع. ففي صيف 
4817؛ علي سبيل المثال؛ أخذت الأخبار تتحدث عن وجود حشود إيطالية الحدود 
المصرية؛ لكن الصحف الإيطالية نفت هذا الخبر في حينه. وأيضأ جريدة (الجورنالي 
دوريانتي) التي كانت تصدرها آنذاك الجالية الإيطانية في القاهرة كذبت ما نشرته الصحف 
المصرية حول هذه الحشود. وأكدت أن الأسلاك الشائكة التي تمتد علي الحدود بين مصر 
وليبيا من ساحل البحر إلي جغبوب أقيمت أثناء حكم المارشال جرازياني عام *؟11؛ 


مه قروو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


وه 


ب الأسلحة لتسهل إخماد حركة العصيان. نقد شعر الإيطاليون بأن المضربين 
علي بينة بما تنوي به إيطانياء في هذا الوقت عرض إسماعيل صدقي اتفاقية تعقد بعدم 
الاعتداء مع إيطالياء نظراً لما يتطلبه من نفقات كبيرة وعدم استطاعة الحكومة المصرية 
تقديم هذا لكن توتر العلاقات البريطانية أنهي هذا الاقتراح: لكن الوضع تدهور علي 
الحدود بعد فشل محادثات جنيف وبدأ الطرفان يتأهبان لمواجهة الطرف الآخر 15459 
الذلك أتخذت الحكومة المصرية احتياطها في تعزيز قوات مصرية علي الحدود . 

في هذا الوقت وصنت أنباء إلي القاهرة تؤكد إن إيطاليا تقوم باجتذاب بدو 
الصحراء الغربية» وخاصة بعد أن عانوا في الشتاء السابق من الفقر والضنك؛ مما أقلق 
الحكومة المصرية والبريطانية الأسر الذي عبرت عنه جريدة (الماتشستر جارديان) 
تقرر إرسال قوات مصرية إلي مراكز حربية علي الحدود الليبية؛ وعد هذا 
الإجراء هو النذير الأول للصدام بين الطرفين في الصحراء الغربية «). 

ثم مرت سنوات الحرب العالمية الثانية؛ وجري فيها ما جري من حروب بين إنجلترا 
وإيطانيا علي الأراضي المصرية الليبية؛ الواقعة علي ساحل البحر المتوسط ودون أن تمتد 
الي واحة جغبوب. ودون حتي أن تفكر القوات الإنجليزية في استعادتها من يد الإيطاليين. 
ويعد توقف القتال في هذه الحرب طانبت مصر طبقا لما نقلنه جريدة [لموند) بإستعادة 
واحة جغبوب, ' لا من قبل التوسع الأقليمى بل تعديلاً للحدود؛ وهو تعديل يستند إلي, 
حقوق تاريخية لا تحتمل النزاع"/7"ا 

اوفي ١‏ يناير ١940‏ تقدمت مصر الي الحلفاء بمذكرة تطائب فيها بأن تمثل في 
أي مؤتمر صلح يعقد في المستقبل. ومع أن مصر لم تدع بصفة رسمية لآي من هذه 
المؤتمرات: فقد وعدها الحلفاء بالاستماع لوجهة نظرها. وقد تقدم ممثل مصر في مؤتمر 
باريس في 1١‏ ديسمبر ١948‏ ببيان عبر فيه بشكل خاص عن رغبة مصر في تعديل 
الحدود مصر الغربية بحيث تعود واحة جغبوب للسيادة المصرية. 

وعندما عقدت الدول الأربعة الكبري إجتماعاً فيما بينهم في لندن؛ لبحث مصير 
المستعمرات الإيطالية في إفريقيا؛ تقدمت الحكومة المصرية يمذكرة؛ في ١١‏ سيتمبر 
4 عبرت فيها عن اهتمامها بليبيا وأريترياء كما طالبت بوجوب استشارتها في حل 
مشكلة المستعمرات الإيطالية في أفريقيا وخاصة في مستقبل ليبياء واقترحت أن يجرى 
استفتاء للسكان في ليبيا لتحديد موقفهم؛ وهل يفضلون الحصول علي الاستقلال أو 
سد احا 

وقد أشتركت مصر فعلاً في مؤتمر صلح مع إيطالياء في ١؟‏ أغسطس ١1545‏ 
وطالبت فيه بتعديل الحدود مع ليبيا واستعادة الجغبوب؛ وتحريك خط الحدود في الجزه 
الشمالي من الغرب قبل استقلال نيبيا وإخضاعها لوصاية هيئة الأمم المتحدة. وأكدت 
مصر تبعية جغبوب لها عن طريق خرائط لعام ١77٠‏ و ١٠18؛‏ والتقارير الإيطالية 
٠‏ 1440-4ء ووثائق المتحف البريطاني 857 1: وأيضاً موسوعة (دي سان مارتن) 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالقومو/عدهااتعملاة 


00 


الجغفية التي تكشف أن هضبة السلوم بامتدادها من رأس المائح إلي بردية؛ تتبع مصر 
من قديم الزمان. ‏ 


ومن المثير للغرنية؛ أن الحكومة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية؛ علي إعتبار 
أنها أصبحت صديقة للحلفاء؛ طانبت بأن تدير شؤون ليبيا طبقاً لنظام الوصاية الذي 
أقرته هيئة الأمم المتحدة ٠‏ لكن الدول العربية المستقلة آنذاك رفضت هذا المطلب. ووقفت 
جامعة الدول العربية بقوة تطالب بسرعة حصول ليبيا علي استقلالها عن إيطاليا عام 
. ومنذ قيام المملكة الليبية توقف الحديث حول قضية جغيوب. 


 ةسياقلا‎ 

يتبين لناء من خلال الدراسة؛ الأهمية الجغرافية لواحة جغبوب؛ التي تعتبر مفتاح 
سيوة من جهة الغرب . كما يتبين لنا أن المصالح الاستعمارية؛ لكل من إنجلترا وإيطالياء 
هي التي أوجدت في حقل التاريخ الحديث والمعاصر قضية هذه الواحة؛ حيث كانت ضغوط 
إنجلترا ونفوذها علي الحكومات المصرية واضحة لا لبس فبهاء حتي أذعنت حكومة أحمد 
ازيور باشاء آواخر عام 1437؛ وتنازلت لإيطاليا عن واحة جغبوب عندما كانت هذه 
الآخيرة قابضة علي زمام ليبيا. كما كشفت الدراسة عن أن إسماعيل صدفي؛ الذي يفتري 
عليه البعض. لم يكن في وسعه أن يتحمل المسنولية التاريخية المترتبة علي إبداء 
موافقته علي التنازل عن واحة جغبوب لإيطالياء ولذا رفض أن يوقع علي هذا التنازل؛ 
الآمر الذي قبله زيور باشا بسبب مصالح حزبية ضيقة. 

كما يتضح لنا أن الرآي العام المصري والصحافة المصرية قد صبت جام غضبها 
في حينه علي الحكومة الزيورية نتنازلها عن واحة جغبوب لمصلحة إيطانيا. أما وعندما 
استقلت ليبيا وأصبحت هذه الواحة ضمن أراضيها فقد سكت هذا الرآي العام عن هذه 
المسأنة؛ وذلك لشعور عربي أصيل يري أن هذه الواحة مازالت في الوطن العربي ولم 
آتأخذها معها إيطاليا بعد أن غابت بلا رجعة شمس الإستعمار. 

وآخيرأً. أوضحت هذه الدراسة في ضوء مقالات الصحافة المصرية؛ الصادرة آنذاك: 
أن الحزن الذي عكسته هذه المقالات إنما مرجعه التخوف من حجم الضرر الذي أصاب 
حركة الجهاد الليبية؛ نتيجة التنازل عن واحة جغبوب لإيطانيا خلال فترة استعمارها لليبيا؛ 
حينما نجحت القوات الإيطالية في قطع طرق إمدادات المجاهدين اليبيين بعد تمركزها علي 
أرض هذه الواحة» منذ عام 1511 
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الغوؤامشس 


(') إبراهيم أحمد رزقانه. محاضرات في جغرافية المملكة الليبية: ص١١‏ 

(') الهادي مصطفى أبو لقمة؛ الجماهيرية؛ دراسة في الجقرافياء ص 95١1-؟17.‏ 
(”) عبدالعظيم أحمد مهيده؛ مصر وليبيا بين عامي 19097-1585: ص77 
() معمود لوازي ٠‏ مخاض الأمريلي والفاسية الإيطالية عسر ولانتها ودفنها في ليياء 
05-0 

() سليمان محي الدين؛ السنوسية - العابية - المهدية (داسة مقارنة بينهم)؛ ص ؟؟. 

)١(‏ محمد عبدالفتاح محسن؛ حدود مصر الدونية, ص 01-700؟. 

مسا عل روي تخرهة ليطي إن رق يما عال انعب مؤي لاخر 


() المصدر السايق؛ ص +. 
(') محمد رفعت عبدالعزيز؛ العلاقات المصرية الليبية: ص8١ .1١١-1١‏ 
(:') غيروغ فون غانفيتس؛ تاريخ الحرب الليبية الإيطانية: ص8 1145-١‏ 
)١1(‏ خلفة محمد التلبيسي. معجم معارك الجهاد في ليبيا 1951-151١‏ ص105. 
00 

محمد رفعت عبدالعزيزء العلاقات المصرية النيبية؛ ص ١1١7-1١1؛‏ نفس : 
(') نفس المصدر السابق. 506 
[")فغوفيي إسماعيل صدقي:؛ الواقعبة السياسية في مواجهة الحركة الوطنية؛ ص ؟8- 


(') محمد رفعت عبدالعزيز العلاقات المصرية الليبية: ص ١١8-114‏ 
("') إسماعيل صدقيء مذكراتي؛ ص 4-١١‏ /. 

7 مشر ضع سمي ج وو سيد عو وا عا ونين 
('') يوسف سالم البرغثي؛ حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضر 1551-14517, ص118. 
(:') المصدر السايق . ص ١١‏ وما بعدها. 

»000 بوسف سائم مركة المقومة الوطية بلجل الأفضر 1196-1417 ص‎ "١ 

('') أنجلوديل بوكاء الإيطائيون في ثييياء ص ١55‏ - 159 

(”") محمد علي التركي؛ حركة الجهاد العربي الليبي في الفترة 1919 - 1174: ص47 1. 
('') أنجلوديل بوكاء الإيطانيون في ليبياء ص ١98 - ١51‏ 

(*؟) محمد علي التركي. حركة الجهاد العربي النيبي في الفترة من 1974-1451: ص91١-‏ 


ل 
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(") الأهرام؛ يونان لبيب رزق: حرب الحبشة إيطالياء العبد 011 سنة ٠4‏ 

('') الأخبار: آخر الأخبار عن الجقبوب؛ العدد 1!/84؛ سنة 15175 

(*') البلاغ؛ مسألة الحدود الغربية: السد 411: سنة 15918 

(") البلاغه الوتية غير الشيعية: العند 1ه سنة 1414. 

(:؟) ابلاغ مسألة الحدود الغربية (هل تقدر الوّرة المسنونية فيه العدد 5 41: سنة 1918 
(1') المقطم واحة جغبوب وإمضاء الاتفاق على الحدود؛ العد 7 سنة كول 

("") الأهرام: سياسة التصفية (اتفاق الجفبوب): العيد 14805, سنة 8؟19. 

() الأهرام: سياسة التصفية (اتفاق الجقبوب): العيد 14816: سنة 14158. 

(') البلاغ؛ جريمة الجغبوب؛ العدد *85: سنة ©؟141. 

(*") البلاغ جريمة الجغبوب؛ العسد ؟47: سنة 8؟14. 

('") البلاغ: نزول الوزارة عن الجغبوب جريمة جديدة؛ العدد :41١‏ سنة 1618. 

(1!) الأهاب؛ اللجنة السعدية للسيدات؛ العدد 1485؛ سئة 151 

('") الدفاع الوطني, البيان الوزاري (الجفبوب). العبد 014: سنة 1114. 

(") وادي النيل: مسألة الحدود الغربية. العدد 907 
('') الأهرام الأزمة الوزارية المصرية؛ العدد 1441: سنة 15452. 

('') البلاغ؛ مسألة الحدود الغربية: العدد 416: سنة 6؟14. 

('') الأهرام؛ حول راحة جفيوب؛ السذ 1488 سنة *195. 

("') البلاغ؛ التنازل عن جغبوب صداء في الإسكندرية؛ العدد ؟45: سنة 1650. 

('') الأهرام؛ تلفرافات خصوصية للأهرام؛ العسد 1488 سئة 1958. 

()) الأفرام ؛ عبد ١4460‏ لسنة 1478 

(') نفس المصدر عبد ١4864‏ لسنة 1554 

(") المقطب. عبد ١١15+‏ لسنة 1455 

(.؛) الأهام: ثمن الصداقة واتحالف؛ يونان لبيب رزق؛ الحلقة 315 سنة 1٠٠8‏ 

('") الدفاع الوطني؛ لماذا تطلب مصر الاشترك في مؤتمر الصلح: العدد 501/4 سنة/1955. 
('”) حدود مصر الدولية: محمد محسن عبد الفتاح؛ ص 88٠-5194‏ 
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قائمة بأهم مصادر الدارسة 
-١‏ المذكرات: 


اسماعيل صدقي: مذكراتي؛ تحقيق سامي أبو القور . 

؟- الدوريات 

لقاو العيي سامر المفتي (من زرزوءا وزرزار إلي سيوة) مسلسل الواحات المفقودة؛ العدد 
لايك 

وادي الثيل ( يومية ) أعداد عام 1615 

الأهرام ( يومية ) : سنوات 1958- 1959 -57ول. 


١‏ الأهرام. 
٠‏ الأهرام. 


-١‏ أنجيليو ديل بوكا: الإيطاليون في ليبيا؛ ترجمة محمود علي التائب. 

1- خليفة محمد التليسي: معارك الجهاد في ليبيا 1951-141١‏ 

*- محمد رفعت عبد العزيز: العلاقات المصرية النيبيية في النصف الأول من القرن ال٠؟‏ 
(1401-141) دكتوراه في الفسفة 198 

4- أحمد المهدى حمد: الحركة الوطنية خلال الفترة(؟1445-155) 1956 

*- عبد العظيم أحمد حميدة: مصر وليبيا بين عامي 1917-1985 ؛ رسالة دكتوراه. 

1- محمد علي التركي: حركة الجهاد العربى الليبي في الفثرة من بدلية ١19517- ١5154‏ 

/- يوسف سالم البرغثي: حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضر 191-1451. 

8- غيورغ فون غرنفيتس: تاريخ الحرب الليبية الإبطالية. 

- سليمان محي الدين سليمان فنوح: دراسة مقارنة (السنوسية - العرابية- المهدية) في دور 
كل منهم في مقاومة الاستعمار. 

-٠١‏ أنجيلو بتشولي؛ إيطاليا وماوراء البحار- الجزء المتعلق بليبيا في الجائب العسكرى؛ ترجمة: 
عبد الرحمن العجيلي. 

1554-1954 المبروك علي الساعد: مقاومة النيبين للأحتلال الإيطالي‎ ١ 

-١١‏ وليم س. أسكيو: أوريا والغزو الإيطالي لليبيا ١١1915-14؛‏ ترجمة: ميلاد المقرحى. 
17- محمود العرفاوي: الإمبريانه والفاشية الإيطاليتين عسر ولادتهما ودفنها في ليييا 14/45- 
5 ترجمة: عمر الطاهر. 

- الهادي مصطفي أبو لقمة وآخرون: الجماهيرية دراسة في الجغافها. 

5- مصطفي علي هويدي: الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العائمية الأولي. 
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- مجيد خدوري: ليبيا الحديثة (دراسة في تطورها السياسي)؛ ترجمة نقولا زيادة. 
1 إبراهيم أحمد رزقانة: محاضرات في جغرافية المملكة الليبية. 

-١‏ صفاء شاكر: اسماعيل صدقيء الواقعية السياسية في مواجهة الحركة الوطنية. 
- أحمد محمد عبد الفتاح محسن: حدود مصر الدولية. 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


7 اتعاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الحادى والعشرون 
أكتوبر 1١١١‏ م 


لرشيف لشارخ. قله وم هدمتعملا 


بمنسورات امحين 


1-4 


القاهب 5 


مجلة المؤرخ العربي 


يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الحادي العشرون 
أكتوير ١1١5م‏ 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


جميع المراسلات تكون باسم الاستاذ الدكتور رئيس اتصاد المؤرخين العرب 
مقر الأنشطة : ٠١‏ شارع فؤاد بدواني - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة. 
تليفون ١‏ -5..لم؟؟ 0-0 ل 
صم اتقصام مد رمم ةوتططهمة : انقارع 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مها مما 


.عط اع مقت امة زيط ةبكار نش م عت ةيه اكه 


1 تستهدف المجلة إظهار الحقيقة التاريخية صافية نقية. بعيدة عن أي تيارات 
عدكهة 

*. البحوث التي تنشر فيها محكمة؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابها؛ وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد من آراء علمية. 

4. تصدر مؤقتاً سنوياً في أكتوير من كل عامء علي أن تصلها البحوث المقدمة 
اللنشر في كل عدد في موعد غايته نهاية شهر فبراير من نفس العام. 

©. لا يزيد البحث المقدم للنشر عن خمسة وعشرون صفحة؛ مكتوب علي 
الكمبيوتر ويقدم من نسختين ورقيتين ونسخة أخري علي الاسطوانة 0©. 

تعد الخرائط والرسوم وغيرها من الإيضاحات بالحبر الصيني علي ورق الرسم؛ 
آقابلة للاستنساخ المباشر. 

يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سيق نشره؛ أو قدم للنشر في أية جهة أخريء 
ويكتب الباحث تعهداً بعدم تقديمه لننشر في أي جهة أخري بعد قبوله للنشر 
بالمجلة. 

8 الا ترد أصول الأعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

4. يرد عنوان البحث في رأس الصفحة الأولي؛ متبوعاً بإسم المؤلف مقرونا 
بوظيفته وجهة عمله. 

٠‏ ترتب الهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد في نهاية العمل. 

يراعي في إعداد قائمة المراجع ما يلي : 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


( أ ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو 
متبوعة بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشر 
النشرء مع بيان الطبعة. 


«مه. الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم« اعدهااتعملاة 


| كلمة الافتتاح._للأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع رنيس الاتححاد ._. 
كلمة التحرير._للأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطا__ رئيس تحرير المجلة 
د. محمود أبى الحسن أعمد 
| وظيفة الكومارخوس (العمدة) في مصر فى العصر الروماني. 5 
أ. د. أحمد بن عمر الزيلعى 
| الأسواق العربية الموسمية بمنطقة مكة المكرمة في عصري الجاهلى والإسلامي_--. 
د. أماني خليفة محمد علي البحر 
| علاقة الهند يجنوب الجزيرة العربية من القرن الأول إلى الثانث الميادي. 
اد. مديحة محمد عبد العزيز الشرقاوي 
أمراء البحر في عصر الدولة العربية الإسلامية ودورهم في النشاط البحرى. 
اد. إبراهيم علي القلا 
| وسائل الدعاية عند الفاطميين 11-708 *ها 111-41 
عبد الفتاح مطاوع 
الخنجر نموذج لتطور صناعة السلاح في الأندلس. 
د. عائشة بنت مرشود حميد 
ركة الصنيرة أحداث ونتائج 7+ 0ها/؟1١‏ امم. 
د. محمد أحمد محمد الكرنوسي 
مدارس أسيوط في العصر المملوكي. 
اد. محمد أحمد علي بهنساوي 
| اقصراعات الداخلية الحشية في العصر الثاني من حكم الأسرة السليمانية:_ 
| د. محمد سيد كامل محمد 
التنظيمات العسكرية والخطط الحربية في دولة الايلخانيين.. 


مه افدوو ع ماقا أرشيف فشارخ 


1 


ل 


؛قالقوم/عدااتعملاة 


| د. حسام محمود المحلاؤي دا 
التحصينات الدفاعية في الأننطس عصر يني الأر._ 
ل متمد أممانة الى ويد | 
| موقف ابن إياس من العثمانيين. 
د. حصة جمعان الهلاني الزهراني 5-2 
| نتائج الإستصار البريطاني على جنوب الجزية العربية:_ 
انمومه اعدمااتعصلة 


:مه قوع اممنافاه. 


- 


سكم اله لمن لتحي 


اللستسسمء امساح 
اللأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع 
رئيس اتحاد المؤرخين الغرت 


يسعد اتحاد المؤرخين العرب أن يقدم لأعضائه ولجميع الباحثين في علم التاريخ عدده 
الجديد (الواحد والعشرون) من مجلة المؤرخ العربي التي يُصدرها الاتحاد كل عام. ويعرص 
الاتحاد دائماً علي الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي؛ مع الاحترام لحقسوق 
الإنسان وبخاصة للمرأة والطفل؛ والتأكيد دوماً علي مبدأ التعددية في المجتمع واحترام الأديان 
السماوية كما أقرها ديننا الحنيف؛ واعتبار المواطنة مناط المسئولية؛ علي أمل أن يمسترد 
العرب مكانتهم التاريخية الرائدة؛ وما قدموه في مضمار الحضارة الإسلامية. 

ولاشك إن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 7١1١‏ وضعت علي عاتق 
المؤرخين مسئوليات عظام ومهام كبري تدفعنا إلي مواكبة حركة التغيير لتحقيق أهداف الثورة 
وبخاصة إذا علمنا أن تحديات القرن الحادي والعشرين ستكون حضارية علميسة تكنولوجية 
وليست تحديات حربية عسكرية. 

اويحتوي هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي علي مجموعة متنوعة مسن 
الدراسات التاريخية الجديدة تعرض موضوعات في مجالات التاريخ القديم والوسيط والإسلامي. 
والحديث؛ كتبها مجموعة من صفوة الباحثين في التاريخ من مختلف الجامعات العربية ومراكز 
البحوث التاريخية في الوطن العربي؛ بهدف استشراف آفاق جديدة لتاريخ العرب عبر العصور. 

ويرحب اتحاد المؤرخين العرب بالبحوث التاريخية المتميزة لنسشرها بعد تحكيمها 
ضماناً للجودة. ويشترط في هذه البحوث الجدية والأصالة والموضوعية؛ كما يشترط ألا يكسون 
العمل المقدم للنشر قد سبق نشره في دورية أخري؛ كما يناشد اتحاد المؤرخين العرب جميسع 
الباحثين في علم التاتيخ موافاة هيئة تحرير مجلة (المؤرخ العريسي) بمقترحاتهم وتقارير 
الندوات والمؤتمرات التاريخية التي تعقد في جامعاتهم والمراكز العلمية المتخصصة. كما يرجو 


؛قالق ومو لماعملا 


مه قدو ع اممنافاه. 


الاتحاد موافاته بالسير الذاتية لأعضائه حتي يتسني تحقيق التواصل العلمي بينهم؛ وبطضاوين 
أهم الإصدارات التاريخية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث في بلادهم. 
والله ولي التوفيق ٠.‏ 
أ.د. حسنين محمد ربيع 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب بانقاهرة. 
أسناذ بتئة الآداب جامعة الفاهرة 
اعتصو مجمع اللقة العريية والمصمع العلصى الحصري 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مجلة اتحاد المؤرخينٍ العرب تدخل عاما جديدا نرجو أن تحمل لعالمنا العربي كل أمسن 
وسلام وخير وتقدم؛ ومزيدا من الإتحاد وبُعداً عن الفرقة. واتحاد المؤرخين العسرب يسدخل 
فترة جديدة» فالمبني الجديد الخاص به أوشك علي الانتهاء؛ ولا يسنا إلا شكر صاحب 
السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لرعايته للاتحاد وإقامة هذا المبنسى 
المميز؛ حيث يضم مكتبة شاملة لتكون مصدرا ومرجعاً لرواده من المؤرخين والبساحثين» 
ونأمل أن تثري هذه المكتبة بإهداءات من مؤلفات الزملاء أعضاء الاتحاد. 

والعدد الحالي يقدم تنوعا علميا وفكرياً ومشاركة من العديد مسن بساحثي وأعضاء 
الاتحاد. بعض تلك الدراسات عاد بنا إلي التاريخ القديم فهناك بحث في الدراسات الرومانيسة. 
كبحث دكتور محمود أبو الحسن أحمد عن وظيفة الكومارخوس (العمدة) في مصر في 
العصر الروماني. ثم بحث آخر ينتقل بنا إلى الجزيرة العربية للدكتور أحمد بن عمر الزيلعسي 
عن أسواق مكة المكرمة في عصري الجاهلية والإسلام؛ ثم نجوب الأقطار إلي الهند في 
بحث عن علاقة الهند بجنوب الجزيرة العربية من القرن الأول إلي القرن الثالث الميلادي» 
وموضوعات تناولت الجانب الحضاري فموضوع عن البحرية الإسلامية في عصر الدولة 
العربية الإسلامية» ونعود لمصر في وسائل الدعاية عند الفاطميين؛ ثم موضوعا يربط بسين 
التاريخ والآثار عن الخنجر وتطور صناعة السلاح في الأندلس؛ وكذلك موضوع عن 
المدارس في أسيوط في عصر سلاطين المماليك؛ وموضوعات عرضت لإحدى دول المغول 
وأخري عرضت للأندلس في عصر بني الأحمر؛ ونختمها بدراسات التاريخ الحديث فبحصث 
عن موقف ابن إياس من العثمانيين؛ وأخري تتناول نتائج الاستعمار البريطاني علي جنوب 
الجزيرة العربية» هذا التنوع بين الأزمنة والأمكنة يثري الدراسات التاريخية كعادة أبحاث 
المجلة. والمجلة معتمدة كمجلة دولية من المجلس الأعلى للجامعات؛ فهي لا تنشر إلا 
الأبحاث الجادة المحكمة من كبار أساتذة التخصص. ونأمل كالعادة أن توافونا بمقترحاتكم 


التطوير المجلة. 
والله الموفق 
أند. حامد زيان غاقم أ.د. زبيدة محمد عطا 
أن عفاف سيد صبرة. 
أ.د. عفيقي محمود إبراهيم 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


مه الفدو و ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


وظيفة الكومارضوس العصدة) في مصر ني العصر الروماني ] 
ار دراسة في النظام الإداري للقرية المصرية ) 


د. محمود أبو الحسن أحمد (*) 


يمكن القول بأن وظيفة الكومارخوس ظهرت بمصر في النقوش والوشائق البردية 
اليونانية منذ القرن الثالث ق-م وحتى القرن السادس الميلادي؛ وإن لم يكن بشكل متواصل خلال 
.تلك الفترة الزمنية الطويلة. فكانت أول اشارة لهذه الوظيفة في العصر الروماني في منتصف 
القرن الثالث الميلادي وبالتحديد في عام 40؟/144م في وثيقة من إكيم أوكسيرئعوس 00 
ثم كانت الإشارة الثانية في وثيقة من قرية ثيادلفيا بالفيوم في عام ٠6م‏ - +55 م(). 

ويبدو أن ظهور وظيفة الكومارخوس مرة أخرى خلال القرن الثالث الميلادي بعد أن 
كانت موجودة خلال حكم البطالمة؛ يتماشي مع الإصلاحات الإدارية التي حدثت في عهد 
الإمبراطور فيليب العربي؛ حيث اختفت وظيفة كاتب القرية التي كانت معروفة من قبل ثم حلت 
وظيفة الكومارخوس بدلاً منهاء فكانت أخر إشارة إليها في وثيقة من اوكسيرنخوس في عام 
©" م (1,3047أاا.ل[«5.0)؛ وفي إقليم أرسنوي اختفى موظف الأمفودرخ كوموجراماتيوس 
( 1600920021006 200000200 ) فكاتتت أخر إشارة إلى هذا الموظف في عام 
كر" م (1634 ,لالد لان6.ه)). 
نعبين التومارخوس 

اكان تعيين الكومارخوس (عمدة القرية) في منتصف القرن الثالث الميلادي؛ يعد من 
اختصاص الإستراتيجوس ( حاكم الإقنيم ) ٠‏ حيث كان كومارخوس القرية الذي شارفت مدة 
خدمته على نهايتهاء يرفع تقريرأ إلى الاستراتيجوس يوضح فيه أسماء الأشخاص المرشحين 
التولي هذه الوظيفة بعد انتهاء قئرة خدمته ؛ وكان لابد أن يتوافر فيهم عدة شروط أهمها: 
الصدق والأمانة وتحمل المسنولية؛ وكان من أول الوثائق التي أشارت إلى تعيين أحد الأفراد في 
وظيفة الكومارخوس في العصر الروماني. وثيقة من هيراكليويوليس ترجع إلى عام 8؛ 1م نقرأ 
منها ' إلى بروكليس 68ا06/م المتكيجن لابو عد ياي حت لاو ينا 
5أ785ه! وناذاء»ناة من رخوس هذا المكان؛ على مسئوليتي و وفقا لما هو 
متعارف عليه اخترت من يقوم السيمة لتر تققم المعو : باكوس بن فيليب 5أعباه»اهم 
أمماأنام وهو مؤهل لتولي أعباء هذه الوظيفة '(). 


(*) مدرس بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 


«مه. القرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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اوفي بداية القرن الرابع الميلادي وبالتحديد عام 7٠1‏ م؛ ومع التغير الذي حدث في 
النظام الإداري في مصرء وهو ظهور الباجوس واختفاء التوبارخية من التقسيمات الإدارية داخل 
الإقليم وما صاحب ذلك من ظهور وظيفة جديدة هي وظيفة حاكم الباجوس (المركز) 
5ناوهم 51005هم6ه56 والذي تمثلت مهمته في إدارة شئون المركزء ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
تعبين الكومارخوس (عمدة القرية) من اختصاص هذا الموظف. وذلك من خلال تقرير يرفع إليه 
من كومارخوس القرية بالأسماء التي تم ترشيحها للوظيفة. فنقرأ في وثيقة من قرية كرانيس 
بالفيوم؛ ترجع إلى عام 4٠م‏ “ إلى أوريليوس هيرإكليدس حاكم الباجوس الخامس من 
أوريلبوس إزيدورس سرابيون وأيون سيرون كومارخوي قرية كرانيس نعلمك ونقدم لك تقريرأ 
عمن تم ترشيحهم لتولي منصب الكومارخوس لعام القادم وهم إزيدورس بن بطلميوس 
ويطلميوس بن بانيستيس 

ونقرأ في وثيقة أخرى ترجع إلى عام 51م: من أوكسيرنخوس ' إلى أوريليوس 
خايريمون حاكم الباجوس الثامن من أوريليوس بينيس بن ساكون وزيلوس بن ميلاس 
كومارخوي قرية ثيادلفيا فإنه نظرأ لإستكمال مدتنا القانونية لهذا العام في وظيفة الكومارخوس 
نعلنك ونقدم إليك تقريراً على مسئوليتنا بخصوص اختيار من نرشحهم لشغل وظيقة الكومارخوس 
اللعام الخامس عشر. وسوف تدرج أسماؤهم أسفل وهم من ذوي الأملاك ويتمتعون بالصدق 
والأمانة وقد قبلوا بالقيام بأعباء هذه الوظيفة(). وتفيد إشارة أخرى إلى تعيين الكومارخوس من 
قبل حاكم الباجوس ترجع إلى عام ٠‏ 70م. في وثيقة من هرموبوليس نقرأ منها ' إلى أوريليوس 
ديوكليس حاكم الباجوس الثاني عشر بالإقليم من أوريليوس بيسيس 5وأونا2 5باأاء؟داهم 
وأوريليوس باسوتيس 250465م «داذاه؟نلش والإثنان كومارخوي قرية أبيون 100م8 في 
الجزء الأعلى من الباجوس الذي هو تحت سلطتك؛ نخبرك ونعلمك بأسماء الأفراد الذين سوف 
يتولوا الوظائف الإلزامية للعام القادم ومنهم ديمتريوس بن بينوتينوس ‏ #داا66:06 
015 لوظيفة الكومارخوس'('). 


وهكذا يتضح لنا من خلال العرض السابق: أن الاستراتيجوس (حاكم الإقليم) هو الذي 
كان يقوم بتعيين الكومارخوس وذلك بعد ترشيح من قبل كومارخوس القرية القائم بالعمل؛ ولكن 
مع بداية القرن الرابع وحدوث التغييرات الإدارية التي شهدتها مصر. وجدنا أن حاكم الباجوس 
(المركز) هو الذي كان يقوم بتعيين الكومارخوس؛ ويدل ذلك على أن الهدف من هذه التغييرات 
الإدارية؛ هو تقليص المركزية في النظام الإداري واعطاء حاكم الباجوس سلطات أكبر مما كانت 
عليه من قبل . 

وفي الغالب الأعم كان منصب الكومارخوس يتولاه إثنان من الموظفين داخل كل 
قرية(')» أما في بعض الحالات النادرة فكان يتم تعيين موظف واحد لهذه الوظيفة؛ حيث أشارت 
إحدى الوثائق من إقليم هيراكليويوئيس ترجع إلى عام 48 ؟م (.11,800-3178/د.(ود9.©) إلى 
تعبين موظف واحد لوظيفة الكومارخوس بينما أكدت وثيقة من أوكسيرنخوس ترجع إلى نفس 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يل 


الفترة تقريباً وبالتحديد في عام ٠547م‏ وجود إثنين من الكومارخوس يحكمان قرية نيمسيس 
15 بأوكسيرنخوس وهما : أوريليوس ديوتيسيوس 01085105 2 «نالاءايدم 
وديونيسيوس بن ديونيسيوس 515/ا0108 5105/ا0100؛ ومن ثم قمن المحتمل أن يكون زميله 
في الوظيفة لم يكن أنهى مدة خدمته('). 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بردية أشارت إلى تعيين ثلاثة أفراد في وظيفة 
الكومارخوس بقرية ميرميرثا بأوكسيرنخوس ترجع إلى عام 45 ”م نقرأ منها ' أنه في السابع 
والعشرين من شهر توت تم إرسال رسالة إلى أوريليوس سارابامون بن أيولوجيوس ا 
اناه 58200000 حاكم الباجوس الأول بإقليم أوكسيرنخوس كل من أوريليوس 
حورس بن هوريون 11010 1406058 5ناأأه؟نلث وباتيضوتيس بن حورس ويطلميوس بن 
هرمياس. والثلاثة من قرية ميرميرثا وكومارخوي القرية(١‏ '). 
بل يمكن القول أيضأ بأن هناك أربعة أفراد قد تولوا منصب الكومارخوس لقرية فيلادلفيا لعام 
47" م وهم: " أوريليوس أمونيوس بن أكوسيس 5ذ5/وا 0605 لمهم ألاعنهو 
اللونيوس بن ثيوس 45108 81160105 وتيماجينيسن أسيون 85100 7132990065 وأموس 
بن هاتريس وم5اها! دنهم .)'9١(‏ 

ولعل السبب وراء تولي أكثر من فرد لهذا المنصب. هو كثرة المهام والأعباء المتعلقة. 
.بهذه الوظيفة؛ فكل الأمور المرتبطة بالدونة داخل القرية كانت تسند إلى من يقوم بهذه الوظيفة: 
ولعل من يمعن النظر في فلسفة النظام الإداري للدولة الرومانية والحكم الروماني في مصر يجد 
أن هناك سببأ أخر في غاية الأهمية وهو أن الدولة الرومانية كانت تخشى أن ينفرد شخص 
واحد بإدارة هذه الحلقة الهامة والرئيسية داخل النظام الإداري؛ ويؤكد ذلك أن كل قرارات موظفي 
الكومارخوي كانت يجب أن تتم بالإجماع ولايحق لفرد واحد من بين المعينين بهذه الوظيفة أن 
يقوم بإصدار القرارت منفرباً. 

وكان تعبين الكومارخوس يتم في معظم الأقاليم في شهر مسرى 8165011 (أغسطس) 
اي عه كته ابعر مها كا ادي داب شخ روليات اتن 


3 .| تريخ | سمسوفف | اكاك ] 
أ 714 وميم ككس ان لشي بتري | انيسن | 


| 14,125ها-هماه.م 

5 .5.664 | 5 1أغسطس 7-7 ا 2 
4 )| ! !أغسطس ١1م‏ سمو .بانويوليس 
١4 | 32‏ أغسطس 15م | بينيس بن ساكون .ثيادلفيا 
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امدة حكم الكومارخوس | 

فيما يتعلق بمدة شغل الكومارخوس للوظيفة؛ في المعتاد كانت تستمر لمدة عام واحدء 
وإن كان هناك بعض الأفراد شغلوا المنصب لأكثر من عام وأكثر من مرة وفيما يلي عرض 
البعض الوثائق 


: ”7 
.| .جم | سلعون__ 
ساكون 


0100 " 
فنف لنفر] أوج بن ميلاس__ | ميلاس بن عم ساكون | 


م 
03000 
ليه 
0 
#/71 
نهاية القرن الثاقث 
]| ويداية القرن الرابع._. 35 0 
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. التاريخ الاسم العلاقة. 


المصدر 
025ه-6أه6.م | نكم جم موعت عو 
| سرابيون وايونيوس 
2 آذ ار 
-6-054لم6.م | غكسم شزاويت ازيديون 30 
بالنيوس واوريليوس 
58 أدولوس ك0 
7 م أوريليسوس ارسستون 
** إشارات متفرقة : 5 3 
المضدر التاريخ___ [- الاسم سين ] 
اويليوس ديونيسيوس 
م نكم دجمو و امليصين 
ديونيسيوس سس 
ام ا-مامع.م 50 اوريليوسرابيون انو يوق ساون 
3774م سم | ايديمون بن 2 ١‏ 0 
115 أورياووس عدت ١.‏ | فرية ميرمرت 
وميم 50 يقيكراس يوم حت وت تسميدر 
| بطلميوس بن هرمياس. عفف متم 
1 قرية كيسموخيس 
أوريليوس باوسيريس 
ريم م و لم0 
اقرية ابيون بالباجوس 
139 بطمم .م 5-5 أ أوريليوس بيسيس الثاتي عشر 
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ومن خلال النظر في هذه الإشارات يتضح لنا أن الكومارخوس كان يشغل هذا المنصب 
في الغالب لمدة عام واحد؛ وإن كان هناك بعض الأفراد قد شغلوا هذا المنصب لأكشر من عام 
وأكثر من مرة ؛ ففي قرية فيلادلفيا في الريع الأخير من القرن الرابع المبلادي؛ نجد أن 
أوريليوس أمونيوس كان كومارضوس في عام 7/1م:7/4م: و81م فضلاً عن أن أخاه 
أوريليوس أنيانوس قد تولى ذات المنصب في عام 85م 

و في قرية ثيادلفيا نجد أن أفراد عائلة أوريليوس ساكون قد شغلوا منصب الكومارخبة 
في القرية في الفسترات 11/164ام 5.//اءعب #11/911م ال 16م 7531 
0 *مء 4/8377؟8م. فضلاً على أن ساكون شغل المنصب لفترتين متتاليتين *؟14/9*م: 
0/4 ؟م, وإن دل هذا على شئ فإنما يدل ريما على اكتساب بعض موظفي الكومارخوس 
اثقة حاكم الباجوس مما يؤهله للاستمرار في أداء مهام وظيفة الكومارخية لأكثر من عام. 

ومن الجدير بالذكرأيضاً أن هناك أشارت إلى أن بعض موظفي الكومارخوس قد عقدوا 
اتفاقيات فيما بينهم؛ وذلك لتحديد الأفراد الذين سوف يخلفوهم في القيام بمهام هذه الوظيفة. 
فهناك وثيقة من قرية فيلادلفيا ترجع إلى عام 87م أتفق فيها كل من أوريليوس هول 1ا»6دده 
101 كومارخوس القرية للعام الثالث من حكم دقلديانوس والثاني من حكم ماكسيميانوس مع 
كورنوليس 5ناا©00400 الكومارخوس لنفس القرية؛ على أن يتم تعيين الأخير في وظيفة 
الكومارخوس للعام القادم ومع انتهاء مدة خدمته؛ يقوم كرونوليس بتعيين ديوسكوروس 
0105665 أخو هول في نفس الوظيفة للعام الذي يليه؛ وفي حالة نقض أي من الطرفين 
للإتفاق سوف يقوم بدفع غرامة قدرها ٠٠٠١‏ دراخمة فضية العام الثالث من حكم دقلديانوس 
والثاني من حكم ماكسيميانوس (9'). وتكررت نفس الحالة في وثيقة من قرية ثيادلفيا؛ حيث 
أتفق كل من بينيس بن ساكون وزيلوس بن ميلاس كومارخوي القرية لعام 717/75 على أن 

يتولى الوظيفة للعام القادم كل من أنطونيوس بن ساكون وكونياس بن ميلاس (5'). وفي وثيقة 
ثالثة من أوكسيرنخوس ترجع إلى عام 10م قام باتاوريس بن سارس كومارخوس قرية بانيوي 
أن9061م عن العام الثالث؛ بترشيح أخوه تانيميهوس 521677266105 بن ساراس عن العام 
الرابع نوظيفة الكومارخوس (4'). 

ولعل السبب وراء ذلك كان يتمشل في أن الأفراد السذين كانوا يشغلون منصب 
الكومارخوس. كانوا يميلون إلى إسناد الوظيفة للمقربين منهم حيث إن ذلك المنصب كان يعطي 
شعوراً بالمروءة والفخرء فكل الأعمال داخل القرية كانت تدور من حول هذا الموظف؛ فهو 
المسئول عن جمع الضرانب والديون وتأجير أراضي الدولة للأفراد والتعاون مع الشرطة في 
القبض على الخارجين عن القانون؛ ويؤكد ذلك أنه على الرغم من أن كثيرأ من البرديات أشارت 
إلى تضاؤل شعبية الوظائف الإلزامية في مصر في القرن الرابع الميلادي ورغبة الكثير من 
الموظفين في التخلي عنها بالهروب أو الإبدالء إلا أننا لا نجد مثالاً واحداً لكومارخوس يحاول 
الهروب من تقلد مهام وظيفته بل على العدكس نجدها مصدراً لكسب المال وإن كانت بطرق 
غير مشروعة (0'). 
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مهام ومسنولبات التومارخوس عمدة القرية . 

٠‏ تعددت مهام ومسئوليات الكومارخوس: حيث اشتملت على تسيير كل الأعمال المتعلقة 
بالدولة داخل القرية؛ ويأتي في مقدمتها ترشيح الأشخاص الذين سوف تسند إليهم الوظائف 
والأعمال الإلزامية وجمع الضرائب عن القرية بالإضافة إلى سلطات شرطية. 

وخلال الصفحات التالية سوف نتناول تلك المهام والمسئوليات بشئ من التفصيل وذلك 
على النحو التالي: 
-١‏ المهام المتعلقة بترشيح الأفراد للوظائف والأعمال الإلزامية: 

كان الكومارخوس يرفع قائمة بأسماء الأفراد والمرشحين للقيام بالوظائف والأعمال 
الإلزامية إلى الأستراتيجوس وذلك منذ بداية ظهور وظيفة الكومارخوس في العصر الروماني 
وحتى نهاية القرن الثالث الميلادي ٠‏ ومع بداية القرن الرابع الميلادي وحدوث تغييرات إدارية. 
أصبح الكومارخوس يرفع تلك القائمة إلى حاكم الباجوس من أجل التصديق عليها واعتمادها. 

ونقرا أولى الوثائق الدالة على ذلك؛ وثيقة من أوكسيرنخوس ترجع إلى عنام 
48/140 ام بخصوص تعبين إثنين من المساعدين لم يتم تحديد المهام التي سوف يقومون بها 
' إلى أوريليوس فيلوكسينيس استراتيجوس مدينة أوكسيرنخوس من أوريليوس ديونيسيوس 
الأصغر بن خيراس وديونيسيوس بن ديونيسيوس والإثنان كومارخوي قرية نيمسيس وكاتها هذه 
الوثيقة حيث يطلبان تعيين هذين المساعدين خلال العام القادم وهو العام الخامس من حكم 
فيليب وهذان المساعدن هما: أوريليوس ثيوناس بن هاتريس و......' (3'). 

كما توجد وثيقة أخرى ترجع إلى عام 10م بخصوص ترشيح أفراد في وظائف مختلفة 
داخل القرية بواسطة الكومارخوس نقرأ منها: ' إلى أوريليوس سابينوس 58610505 5ناأاع؟ناهم 
استاتيجوس إقليم أوكسيرنخوس من أوريليوس باجونيس بن .... 690015 #دافاه؟ناه 
وأوريليوس باتاوريس بن سارس 52728 5كناهاهم «ناااه؟داث والإثنان كومارخوي قرية 
بانيوي ألا0206 عن العام الثالث ؛ نقدم قائمة بأسماء المرشحين لتولي المهام الإلزامية عن 
العام الرابع من سكان القرية وهم تاليميهوس 5ا©731670260 بن ساراس 58625 وأمه 
.تسمى هيليني 1461606 و باتوس 62408 بن هيراكليوس 5نا6ا126! لوظيفة الكومارخوي 
وباتارخس 68185605 بن بيكسيس 561/815 لوظيفة الأمن وكاستور 8810© | بن 
تليساخوس 7581607261005 لوظيفة حراسة الحقول ويلوتيون بن ديوجاس وأمونيوس بن 
بيكسيس 5616/5158 800000105 ويابونتوس بن فالون 2100م 02002405 لوظيفة 
حراسة الحنطة المدروسة (10). 

وهناك وثيقة من أوكسيرنخوس ترجع إلى عام 15م: نقرأ منها: ' إلى أوريليوس 
هيراس بن ديونيسيوس حاكم الباجوس الثامن من أوريليوس باتيروس بن منخيس التيسراريوس 
وأوريليوس باوسيريس بن فلافيوس وأوريليوس هوريون والإثنان كومارخوي قرية كيسموخيس 
بالباجوسء نرشح للقيام بوظيفة جامعي اللحوم والقش أشخاصاً مناسبين للقيام بهذه المهمة 
وهما: أوريليوس ثونيس لجمع اللحوم وأوريليوس بانثيروسبن أمونيوس لجمع القش (8). 
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وكان الكومارخوس مسنولاً عن ترشيح موظف التيسراريوس حيث يتضح ذلك من وثيقة 
ترجع إلى عام 11 +م؛ وهي عبارة عن خطاب موجه إلى حاكم الباجوس الثاني بإقليم ...من 
أوريليوس بنوينتيريس 56680046015 5ناأأع؟دالث وأوريليموس بسنبنوثيسوداذاء؟دام 
85 الكومارخوي؛ حيث نرشح لمنصب التيسراريوس بسرنبنوئيس بن سرابيون 
مامه 52 65طاناههم)56م في الفترة ما بين شهر فامينوث 02060009م إلى شهر توت 
04 من العام الجاري (4). 

وكان ترشيح السيتولوجوي والأبتيناي داخل القرية من اختصاص الكومارخوس ٠‏ حيث 
بتضح ذلك في وثيقة من قرية ثيادلفيا ترجع إلى عام ؟ 4 ”م نقرأ منها: إلى فيلاتاس 
805 حاكم الباجوس الثامن من ساكون بن ساتابوس 5نااد524 58/200 ورفيقي أوج 
بن ميلاس 06125 ودا0 والإثنان كومارخوي قرية ثيادلفياء نرفع إليك تقريرأ على مسئوليتنا. 
المشتركة بالأفراد المرشحين لتوني منصب السيتولوجوي والأبيتيتاي بالقرية للعام الثاني عشر 
واختيارهم علئ مسنوليتنا المشتركة؛ وأسماؤهم مدرجة أسفل و قد قبلوا القيام بمهام هاتين 
الوظيفتين بكل صدق وأمانة وفقاً لما هو متعارف عليه .)'١(‏ 


ويتضح لنا من خلال العرض السابق أن كافة المهام والوظائف الإلزامية داخل القرية. 
كانت ضمن اختصاصات موظف الكومارخوس. فهو المسئول الأول عنها وذلك من خلال اختيار 
الأفراد ورفع أسمائهم كمرشحين إلى رؤسانه . 
؟- المهام المتعلقة بجمع الضرائب عن القرية: 

كان من بين المهام والمسئوليات المنوط بها الكومارخوس الإلتزام بجمع الضرالب 
المقررة على القرية؛ وهذا ما بدا واضحاً في بعض الوثائق البردية؛ فهناك وثيقة ترجع إلى 
عامه١”م؛‏ هي عبارة عن إيصال يفيد استلام أوريليوس كلوثوس قائد المركب واحد وعشرين 
ونصف أردب من الشعير من أوريليوس أرستون و أوريليوس جيرمانوس كومارخوي قرية 
كرانيس (1'). كما توجد وثيقة أخرى من نفس القرية ترجع إلى عام 8١م‏ تفيد بأن أرستون 
وجيرمانوس الكومارخوي قد قاما بتسليم كميات من الخشب للجنود من أجل إيقاد النار وطهي 


الإداري للدولة؛ وهو ما بدا واضحاً في وثيقة من أوكسيرنخوس ترجع إلى نهاية القرن الثالث 
ويداية القرن الرابع الميلاديين. هي عبارة عن خطاب موجه من الاستراتيجوس إلى كومارخوس 
قرية ثيرسيس يأمره فيه بتجهيز حمارين وحارس للشخص الذي سوف يسلمه الخطاب (5'). 

من خلال العرض السابق يتبين للباحث أن كافة المهام والوظائف الإلزامية داخل القرية. 
كانت من بين مهام ومسنوليات الكومارخوء المسئول الأول عنهاء وذلك من خلال إعداده 
قائمة بالأسماء المرشحة لكل وظيفة ومهمة إلزامية. ثم رفع تلك القائمة إلى رؤسائه. 
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؟ العام والمستولبات الشرطية للكومارخوس: 

تعددت المهام والمسنونيات الشرطية التي كانت تسند إلى الكومارخوس في العصر 
الروماني في مصرء وكان من أبرز تنك المهام ضبط الأفراد الخارجين عن القانون؛ وهو ما ظهر 
أوكسيرنخوس ترجع إلى نهاية القرن الثالث ويداية القرن الرابع 
الميلادي؛ وهي عبارة عن أمر ضبط موجه من ررئيس المجلس التشريعي إلى الكومارخوس بحق 
رجل يعمل في وظيفة أ21/م0000 (وظيفة شرطية)(4 '). 

ولقد اتسعت سلطات الكومارخوس لتشمل بالإضافة إلى القبض على الأفراد الخارجين 
على القانون داخل القرية القبض على الأفراد الفارين من القرية إلى قرى أخرى هربا من 
الأعباء الإلزامية؛ ففي وثيقة من منف ترجع إلى عام ١7م‏ هي عبارة عن تقرير مرفوع من 
موظفي إحدى القرى إلى موظفي قرية أخرى جاء فيه: ' من أوريلييوس باكيمنينوس 
60015 التيسراريوس وأوريليوس سرابيون وأوريليوس أرتميدوس 8467100105 بن 
باموثويس 6819004715. والإثنان كومارخوي وأوريليوس ناراوس 142720005 مدير مكتب 
الشرطة والجميع من قرية بوتو 81040 في إقليم ممفيس إلى أوريليوس إزيدورس التيسراريوس 
القرية كرائيس نرسل إليك قائمة بأسماء الأشخاص الذين فروا من قريتنا إلى قريتكم؛ حيث نعلمك 
بهم لكي تسلمونا إياهم؛ لمأ بأننا لا يمكننا أن نوجه أية اتهامات ضدكم أو ضد قريتكم ('). 
بعض التجاوزات القانونية الكومارخوسٍ 

اسم سلوك و أداء معظم من شغل منصب الكومارخوس في العصر الروماني 
بالاستقامة ٠‏ غير أن الصورة لم تكن دائماً ناصعة البياض ؛ حيث ظهر يعض الانحراف 
والتجاوزات في سلوك بعض هؤلاء الكومارخوي و يتضح ذلك من خلال ثلاث وثائق وردت في 
أرشيف أوريليوس أزيدورس رقم 71: 2:72 73. والوثيقة الأونى والثانية كانتا عبارة مفكرة 
اللوثيقة الثالثة التي تضمنت إلتماساً تم رفعه إلى والي مصر ضد كلْ من كومارخوس قرية 
كرانيس لعام ١4‏ ؟م وحاكم الباجوس التابعة له القرية ولقد ورد في هذا الإلتماس الأول تقدير 
الضرائب المفروضة على قرية كرانيس في كومارخية إزيدورس بن بيلنيوس ‏ 151008 
وداأ56106 وبيانها كالتالي: 
- التقدير الأول ٠١6‏ تالنتا. 
- التقدير الثاني 40 تا 
- التقدير الثالث ‏ 
- التقدير الرابع ' إردبً من القمج . 
- التقدير الخامس 45 تالنتا و0٠‏ 4 دراخمة 
- التقدير السادس * إردباً 25م 0116© و؟ إردب فاصوليا و ؟ إردب من الثوم . 5 

وأشار مقدما الإلتماس أن الكومارخوس قام بفرض هذه الضرائب كما يحلو له ووفقأ 
الهواهء وذلك دون.الرجوع إلى التيسراريوس والكودراي أو الإستفسار منهاء وذلك بالتواطوء ممع 
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حاكم الباجوس. ولم يبد كلّ من الكومارخوس وحاكم الباجوس أي اهتمام بحدود سلطاتهم 
الشرعية والقانونية (19). 
فيها؛ ' لقد قامت القرية بشراء حمارين بمبلغ ٠‏ + تالنتا فضية؛ وتم إرسال هذين الحمارين إلى 
الإسكندرية للقيام ببعض المهام. وعند عودتهما من الإسكندرية قام حاكم الباجوس ببيع أحدهما 
الحسابه الخاص بمبلغ 19 تالنتاء ثم استخدم الحمار الآخر في حمل الفاصوليا إلى مسكنه 
الخاص وذلك بالتواطؤمع االكومارخوس. وكأن ممتلكات القرية وحيواناتها ملكأ خالصاً له دون 
منازع (00). 

أما الوثيقة الثانثة فنقراأ فيها التماسأً تم رفعه إلى والي مصر جوليانوس جوليانوس من 
كل من: إزيدورس التيسراريوس لقرية كرانيس وباليمون الكودراي لنفس القرية. يوضحان فيه أن 
الفلاحين الضعفاء يعانون الكثير على يد كل من: حاكم الباجوس ثيودورس والكومارخوس؛ 
فهما يلعبان دور الطاغية؛ فالكومارخوس بالتواطؤ مع حاكم الباجوس يفعل في القرية مايحلو له 
فهناك مبالغ كبيرة تم تقديرها بشكل غير قانوني كضرائب تجاوزت 7٠٠‏ تالنتاء ولا نعلم أين 
ذهبت هذه المبالغ والأنكى من ذلك أنه استولى على جانب من أموال القرية والتي تتمثل في: 
ثمن جلود بعض الحيوانات ومبلغ ست وخمسون تالنتا هي حصيلة بيع جمل وحصان وفائض 
عشرة إردب من الأرض المنتجة قد أخذها لحسابه الخاص. ثم قام يتخصيص إتانين (الإتان هي 
أنثى الحمار) لصالح منزله كان قد اشتراهما بأربعين تالنتا فضية ثم قام ببيع واحدة منهما دون 
إبداء الأسباب بمبلغ ١7‏ تالنتاء ثم قام بسرقة ثلاثين خروفاً أبيضاً و"4 تالنتا فضية والأكثر من 
ذلك أنه استخدم الحمير المملوكة للقرية بشكل غير قانوني في نقل الفاصوليا إلى منزله؛ ونحن. 
نامل بأن تأتي إلى المقاطعة من أجل مواجهة طغيان كل من حاكم الباجوس والكومارخوس ' 
(8'). وشرى هنا أن التيسراريوس والكودراي قد قاما برفع الإلتماس إلى والي مصر مباشرة 
وتجاوزا حاكم الإقليم. مما يوضح حجم التجاوزات التي تمت من قبل كل من الكومارخوس وحاكم 
الباجوس» حيث أنهما يطلبان في هذا التقرير من والي مصر الحضور إلى المنطقة لمواجهة 
هذين الموظفين الفاسدين. 

وفي وثيقة رابعة من قرية منديس ترجع إلى الفترة من *14: 707 م؛ هي عبارة عن 
التماس موجه إلى أوريليوس سرابيون وأبوللونيوس أكسجتيس 5096105 المدينة حيث تضمن 
هذا التمان شكوى مد كومايقوس القردة وتلق طبه رشئدة من أجل تنهتل تقل غيراث إل 
أصحابه (4'). 

وهناك وثيقة أخرى ترجع إلى القرن الرايع الميلادي هي عبارة عن أمر ضبط من 
الاستراتيجوس إلى مسئول الأمن و الموظف العام 065005108 يطلب فيه منهما أنه عندما 
يصلهما هذا الخطاب فعليهما أن يقوما على الفور بإرسال جامع ضريبة الأنونا عن العام الرابع 
ومعه الإيصالات الخاصة بجمع ضريبة القش وحسابات الإيصالات الخاصة بالشعير كما أن 
عليهما أن يرسلا معه أيضاً خايريمون الكومارخوس السايق )'٠(‏ 
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وليس بالضرورة أن نفهم من هذه الإشارات أن هناك تجاوزات وانحرافات متعمددة 
الموظفي الكومارخية؛ وخاصة أن كل الأمور داخل القرية كانت تتم أمام عينيه ويمعرفته؛ وريما 
يرجع السبب وراء قنة إنحرافات وتجاوزات الكومارخوس إلى قصر مدة حكمه؛ وهذا ما كانت 
اتنشده الدولة الرومانية قي مصرء ويالتالي لم تكن لديه فرصة للقيام بأية الاعيب؛ كما أن قضية 
استقامة الحكم وشفافيته في القرى المصرية إنما هي مسنولية مشتركة بين كافة الموظفين مما 
دفعهم إلى مراقبة بعضهم البعض 

وفي نفس الوقت كان يتعرض موظف الكومارخوس للعنف والأهانة من يعض الأفراد 
المتملصين من تأدية الأعمال الألزامية؛ وهذا يبدو واضحأ في وثيقة من قرية كلليس ترجع إلى 
عام 0م عبارة عن التماس موجه إلى فلافيوس فاوستيانوس حاكم إقليم طيبة من أوريليوس 
جينا بن أونسيوس كومارخوس قرية كلليس التابعة لإقليم موط بيشكو فيها من تعرضه للأساءة 
و الأهانة علي يد أحد الأفراد الذين تم ترشيحهم للقيام بالأعمال الألزامية ؛ وذلك بمعاونة عدد 
من الأفراد داخل القرية (1). 

ومن خلال العرض السابق يمكن القول بأن وظيفة الكومارخوس ظهرت في مصر خلال 
العصر الروماني وبالتحديد في منتصف القرن الثالث الميلادي ٠‏ وذلك بعد أن كانت موجودة 
خلال فترة حكم الملوك البطالمة . وكان الأستراتيجوس هو القائم على تعين موظف 
الكومارخوس؛ ولكن مع بداية القرن الرابع وحدوث التغيرات الإدارية التي شهدتها مصر وجدنا أن 
. وفي الغالب الأعم كان يتولى منصب الكومارخوس إثنان 


القرية ٠‏ حيث اشتملت على تسير كل الأعمال المتعلقة بالدولة داخل القرية «ويأتي في مقدمتها 
ترشيح الأفراد للوظائف والأعمال الألزامية وجمع الضرائب بالأضافة إلى بعض المهام الشرطية . 
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لف 
الغؤاسيش 


-2123مال, تفص بوره بم (3) 
هعوور مس05 ج0ررججومىى مبجعمتره منتووسم 
ومتمير وومع مو وامتوامنة بامتووسة عممر 
م6 نالامية حك بمدص تقؤم ومع كير ج50 
وترم #اصبرمميرهك ادمع مصنيه جمتمرته9 بممكزجير بمامتاترامية 
معي صبرمعل3 
+ 9408,9يمل , ابد هه بم (2) 
-ترجمع أول أشارة إلى وظيفة الكومارخوس في العصر البطلمي إلى عام 56 ق.م 
( 89.399 ,اذا ,6أهم.8) واستمرت الإشارة إليه حتى عام ؟ ١١‏ قم ( 159 . 5.5664) 
ومن الإشارات التي وردت في القرن السادس أنظر : ( 5.09/.00.1835 نهاية القرن الخامس 
ام وبداية القرن السادس. م ) ٠‏ ( 1930 .50, /«6.0 القرن السادس -م). 
دقوم قمه أمام مهفل هذا إن ملاعب هممامز مط , عمصوهد7 (3) 
.115 -114 .مم ,1975 قل6.م2 
للمزيد عن موظف كاتب القرية في مصر في العصر الروماني أنظر: رجب سلامة: كاتب القرية في 
مصر في العصر الروماني؛ رسالة ماجستيرءغير منشورة؛1541؛ كلية الاداب؛ جامعة عين شمس. 
6317ل , األصد, بوره بم (4) 
دول....ناماب ]وديم مجصخممستسمم1! ومزرجهم؟مورتقهم [كنم».....مسفرورومكا 
ناممياميع نامكنيه نام؟ ناميزمعيرقم ....ناصررجمة اماجع مجه ومو سروم 
اللمزيد عن الوثائق التي اشارت إلى تعين الكومارخوس : (هرمويوئيس .: 0. 5.5104,1.2.265 ). 
- (0. 318 . 6.6010,5) - ( بتريوئيس8.5.8,9544.3228.0 ) 

125 , نوا -مملدة.م (5) 
دمممقده1 «منترووسةم عممم نموم معصملممع وتعتصمما! منتومسم 
نه “ليزم ميرت امت مؤبيه جوباساودظ وصعاصية نمم جورسج مما 
> ابدام اصررد ماقا هه سسرسفته وماك هك صسرعقاة عمق امهم 

6010 يلا 6107506اع 1010 ك0 يرم مرت وناو بيه مج /ا8 وروم 
كان موظف الديويقتيس هو المسئول الأول عن تعين العمد في العصر البطلمي . 
حنان محمداسماعيل : االنظام الإداري في القرية المصرية في عصر البطالمة ٠‏ راسالة ماجستير 
غير منشورة "ء كلية الاداب؛ جامعة عين شمسءص 1597 


52لا , مملوقيم (6) 
+139 .6ل ضهم .م (7) 
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-2232 روه .8 م 139 ,ضهم .م (8) 

06-2123 رقابصر ,بوره .م (9) 

36.4128 . لانم بوره .10(8). 
<نمبرفي ه ماعمجعمم دمأ رمدنء سسرة مومع ستجومنام 
مس ام نوم20؟ باستلحومناه ممم نم د ورت من06 تأميروي 
فته ااام ك5 تامبرم؟ تامتمنرعته؟11 عع بممم2, دمعم يروي لمر 
الالاصنز0 70ج تامنرولا بوانت نام نامرمج يه بامن0مغبرمعاة ورترهم 
الام ة برسي 


66 ,660 .11(0) 
من نم01 دآ نامالامتم نمم وعدم عمجم رصيق عنمنتروونيم 
امبزم رمك اممم؟وجنيه رمعم لاناصية مم مامه ونويع وصبر 1 
سبتقم 3© برسم 

.44-45 .م مااء.مه , لإماما.ع -هاامه.12(0) 

ماده .13(8) 

2714 بوه بمز4ن) 

3 71 ,نوا -مملوه.م(15) 

.43 .م باك.مه , لإملمااع سهاامه.ه 


+2123 ممالل ريده .مز16) 
تمثلت مهام الكومارخوس في انعصر البطلمي في أربعة أمور وهي العناية بأمور الزراعة والعنابة 
بالسدود والقنوات وقيامه بتوزيع البذور ومهام تتصل بالأمن العام . 
حنان اسماعيل: المرجع السايق ص188. 

2714 بوره .1778 

2232 ,لوده .18(8) 
امف نمم حاماممتعه06 عمتريرجها! جسعمعجه1] مدت رومدة وممع 
500 606 إنامبرت 66 برتنزه» 16كطنه 5176 لاتايزممنرفقا» لاتدمع؟ مهبه 1506تلاعل1 
عههم» خاو إتجعمه جوم ملحناق ناك «صرن ملق مم #امرمقاة بمرهج عه معن 
ناومسييه نوكر 

.6 , وسموضامو ع زو1). 
مجه دوم ]7 امبر مبرهك ننو0مصموظ؟!ا م ممه دمومم قم بامعيممجتومل1 
جمام 1120 نامناوومديق..... 
ين نينا 
0 لزه اموجه 0ه كته مناه نهب مجببا مرا ودح مامه هتعانص ايه 0 
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000 جع 0معبيدب ومارمي 

.652ل , ممامة. .م(20). 
عنتمم امت رومسة همهم دمومم 0 دمجاو مجيهمه ب«مبرروم مير جمنتروونام 
0 «ميزممنره» امع مهبيت ووبحمتعان! بامقسة جهم بوبسمعوة 


0 
656ل , ,لها سمرته22(6.6). 
- 2577 ,روه .23(8) 
ةوه .24(8) 
6128ل ة , ,قله -ممنهه.25(6) 
تمتع الكزمارخو س في العصر البطلمي بسلطات قضائية وأمنية واسعة ٠‏ فكان لديه انسلطة 
الكافية للقبض والحبس وأجراء تحريات وتحقيقات رسمية تحت اشراف الأبيستايس وكانت تقدم 
اللكومارخوس تقازير مفصلة عن حوادث السرقة وأسماء المشتيه فيهم. 
حنان اسماعيل : المرجع السايق :ص ١40‏ . 


61لا . ,قأها سوملم 26(6) 
انماهم كلهم ناوه مدعي بدمدهم مدق دنه أعمرة بوجوب 110 
-672لة ‏ ,قله سم لمعم (27) 
0673 ,هلها سمماهع.28(6). 
لامالترمنة وممم دامتونرعم «ميزممج8 مجه موممة ماحميتناه سنتصمل 
دولام عق وم«مبرستمع نهم ناماممتوهه06 نامتميرهته> ناوممقرى 
وموم ناوه ومقاصهمه» جإترس» مجه ادمع مويه تامهم ق هامر 
مه 56 مدنا اسرويركمه اناق 56 مويه عتوتامجكميثه واصبرر: بامترود 
«مبزمميره» بحم نمم مدوصق06 نامتزمه ناوه نامكلهم كلهم 
.06303 يك اقيم .مزوة) 
46 ,عمسم (30) ' 
23 6لا ل عثلامم .31(8ة) 
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معروف. وهو بحسب تعريف ابن منظور: موضع البياعات: وفيه يُتعامل» 
ازفجصة لسو ). وبرقه جه لدي ار المحل الذي يتسوق منه. وهي إما ثابتة مع أيام 
السنة؛ يبيع فيها الباعة؛ ويقصدها ن للشراء» وإما موسمية تعقد في موسم معينة: فإذاً 
انتهى الموسم رفعت""). وفي التنزيل: (إلا إنهم لبأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) 177 
.وفيه: ل(وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسولق) ('. 

والسوق يذكر ويؤنث؛ يقول الشاعر في تذكير السوق: 


ألم يعظ الفتيان ماصار لمتئ بسوق كثير ريْة وأغاصرزو!"» 
ويقول آخر في التأنيث: 
إني إذا لم يئد خلقأريْقة ؤزقذ المئثبُ فقامت سلؤوفة) 


والسوقة لغة فيه؛ وتسوق القوم: إذا باعوا واشتروا. وفي حديث الجمعة إذا جاءت 
سويقة أي تجارة؛ وهي تصغير السوق؛ سميت بهاء لأن التجارة تجلب إليها وتساق نحوها(". 
وللأسواق أوجه أخرى غير التجارة والبيع والشراء؛ سنأتي إلى ذكرها بعد بقدر ماهو 
متاح من المعلومات التي وصلت إلى أيدينا. 
والأسواق معروفة؛ ومنتشرة في الجزيرة اعربية منذ ما قبل الإسلام؛ وحتى عصر الناس 
هذاء وهي على ثلاثة أنواع: 
الغو الأول: أسواق وَعبيْة أي أسبوعية: وهي انتي تقام في يوم محدد من أيام الأسبوع تسمى 
.باسمه؛ فيقال: سوق السبت؛ وسوق الأحدء وسوق الاثنين: وهكذا إلى آخر أيام الأسبوع؛ وهذه 
اعرف مكل المواريت ٠‏ ويعض المدن؛ وقل أن يخلو قطر من أقطار الجزيرة العربية 


منها قديماً وحديثاً. 
النوع الشافي: الأسواق اليومية: وهذه معروفة ومرتبطة بالمدن خاصة؛ ومن أشهرها سوق أو 
أسواق مكة المكرمة؛ وسوق المدينة المنورة التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم موضعها 
بنفسه؛ بجوار المسجد النبوي الشريف؛ ثم قال: "هذا سوقكم لايضرب عليه خراج 7". 


(*) عضو مجلمن الشوري السعودي. 
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الفوع الشائث: الأسواق الموسمية: وهذه كانت تعقد مرة في السنة؛ ولها مواسم محددة لاتتعداهاء 
أو تقصر دونهاء ولايقتصر نشاطها على يوم واحد أو يومين: وإنما تقام في عدد متصل من 
الأيام. تصل مدد بعضها إلى ٠١‏ يومأء وهي معروفة ومشهورة في تاريخ العرب وآدابهم باسم 
أسواق العرب؛ وتعود في نشاطها إلى العصر الجاهلي. ثم استمرت في الازدهار في العصور 
الإسلامية المبكرة؛ وبعضها ظل عامرأ إلى العصر العباسي كما سيأتي. وهي كثيرة ومنتشرة في 
طول الجزيرة العربية وعرضهاء إلا أن الذي يعنينا منهاء في هذه الورقة المتواضعة؛ هي تلك 
التي كانت تقع في البقعة المشمولة اليوم بمسمى منطقة مكة المكرمة. وهي: سوق عكاظ 
وسوق وسوق ذي المجاز. وسوق حَبَاشَة: فالأول وهو سوق عكاظ غني عن الذكر. 
فهو من الشهرة والاهتمام به بحيث لم تعد هناك حاجة إلى التعريف به زماناً ومكانأء في وقتنا 
الحاضر. فموقع السوق معروف ولم يعد مجهولاً. وعليه منشآت ومعالم وبنية تحتية واضحة 
وشاخصة للعيان. ومهرجانه السنوي الذي يكبر ويتسع كل عام. ومايصاحبه من فعاليات 
ومناشط: ثقافية وتراثية واقتصادية ليست بخافية على القارئ الكريم. وهو . دون شك . مقبل على 
مرحلة تطويرية وتوسعية ستجعله إن شاء الله؛ واحداً من أهم الوجهات السياحية في المملكة. 
العربية السعودية. فضلاً عن أهميته بوصفه مكاناً تقام على أرضه أهم المناسبات الثقافية 
والتراثية والمناشط الاقتصادية الأخرى؛ في محافظة الطائف. وفي ذلك كله مايغني عن التعريف 
بمكان السوق وزمانه؛ وإن كان من المفيد أن نشير إلى أن الأراء تجمع على: أن زمن انعقاد 
السوق كان في المدة الوافعة من الأول من شهر ذي القعدة إلى العشرين منه؛ وأنه استمر في 
البقاء والازد هار حوالي قرنين ونصف القرن7"). 

أما الأسواق الثلاثة الباقية فلا بأس من التعريف بها وبموقعها؛ وبالمدد التي ينعقد فيها 
كل منهاء وغير ذلك من المعلومات المتاحة في المصادر والمراجع التي وصلت إلى أيديناء وذلك 
على تجو أنه 


لعل أول هذه لأسواق بعد عكاظ من حيث التسنسل التريخي أو لزمني لأيام اتعقادها. 
هو سوق مَجَنَّة: وهو أحد الأسواق العربية الموسمية المشهورة في الجاهلية والإسلام: ٠‏ ويقيع 
على بعد عدة أميال إلى الشمال من مكة المكرمة في مز الظهران المعروف اليوم بوادي فاطمة؟ 
وهو مشتق من الفعل جذن الذي من معانيه: كثرة المياه والبساتين ذات الأشجار المثمرة من 
نخيل وأعناب ونحوهاء ومنه اجنّة1” '!؛ أي أن تسمية السوق بهذا الاسم إسوق مجنة) له 
نصيب من طبيعة الموضع الذي كان يقام فيه؛ وهو أخصب بقعة في وادي فاطمة المعروف 
بخصبه؛ وكثرة مياهه؛ وأشجاره المثمرة. ويساتينه النضرة؛ وهو الذي داعبت ذكراه الجميلة مخيلة 
الصحابي الجليل بلال بن رياح؛ رضي الله عنه بعد هجرته إلى المدينة؛ حيث نسب إليه هذان 
البيتان7©: 
ألاليست شغرِي هل أبيشن ليلة بقخ وحولي إِنُكْر وجِلِيْلْ 
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يفا 
دسل رين ,يساما ةحهقةٍ ٠‏ وم ينون لي ةرظن 


ومع شهرة المكان المنسوب إليه هذا السوق: وهو مجنة بمر الظهران: أو وادي فاطمة 
سابق الذكر. إلا أن المؤرخين والجغرافيين المسلمين اختلفوا في المسافة بينه وبين مكة 
1 الأزرقي (ت ٠16ه/74هم)‏ يشير إلى أن 'مجنة سوق بأسفل مكة على بريد 

وعلى نهج الأزرقي؛ في تحديد المسافة بين مكة ومجنة؛ يذهب كل من اليكري 
(ك 0خ 4هم 4 ١١‏ ام) "')؛ وياقوت (ت 15 تهار1؟؟ ام) 09 

ولم يشذ عن هؤلاء سوى الفاسي (ت 877ه/54 4 ١م)‏ الذي يناقش موضع مجلّة 
والسوق المنسوب إليهاء في كلام منقول عن القاضي عياض يطول إيراده؛ ويقذر المسافة بينها 
وبين مكة المكرمة بنحو ثلاثين ميلا”''؛ ثم يستدرك على الأزرقي في تقريره بأن مجنة على 
بريد من مكة؛ ويقول في استدراكه: 'ولعل الأزرقي أراد أن يكتب أن مجنة على بريدين من مكة. 
فسها عن الياء والنون. فكتب بريد والله أعلم 07 

اولم تحدد المصادر المتاحة مكاناً بعينه؛ لموقع انعقاد السوق؛ على سبيل الدقة واليقين؛ 
وإن كانت قد أشارت إلى مسمى المكان؛ وهو مر الظهران سابق الذكر؛ وإلى جهته وهي إلى 
الأسفل من مكة: أي إلى الشمال منها على حد تفسير أحد الباحثين المحدثين!”'). ويعضها يريط 
موقمه يمعلم ثابت هو: الجبل الأصفر الذي يشار إلى أن موقع انعقاد السوق كان بالقرب 
مقواة". 

وتبعاً للمسافة والجهة؛ ويعض العوامل الطبيعية؛ أجرى أحد الباحثين المحدثين (وهو 
من أهل مكة أو من أحوازها القريبة منها) دراسة ميدانية لتحديد موقع السوق؛ وتوصل في 
دراسته لمكان السوق وهو الجهة الغربية للجبل الأصفر ولعين الماء التي اشتهرت بها مجنة, 
على حد رأيه!"'2, رشيحه لهذه الجهة بسبب انبساط أرضها وسعتهاء ووضوح رؤيتها من 
جميع الاتجاهات؛ بالإضافة لوقوعها مباشرة على خط التجارة الرايط بين مكة والشام وكلها [على 
حد قوله] تساهم في جدية الموقع"”'). وقدم وصفاً لطبيعبة المكان الجغرافية بقوله: 'من 
الضروري هنا التعرف على الطبيعة الجغرافية للمكان؛ فموقع السوق الذي حددناه مكسو البوم 
برمال متجمدة؛ مع وجود أشجار صحراوية؛ وكثبان رملية؛ ويبدو لي أنها من صنع الإنسان.. 
وعموم المنطقة تظهر بها مبان حجرية لازالت واضحة المعالم؛ ويحاط الموقع اليوم بمناطق 
حاضرة السكان من أغلب الجهات: بل لاحظت منازل محاذاة موقع السوق مباشرة؛ وأخشى أن 
تطمر تحت الامتداد السكاني المتسارع؛ وياستطاعة أي فرد أن يرى موقع السوق دون عناء. 
فالصاعد إلى مدينة الطائف - طريق جدة ‏ الجموم - يستطيع أن يشاهد الجبل الأصفر بعد 
الجموم مباشرة نحو الشرق؛ حيث السوق المجاورة له. والخريطة توضح المكان بسهولة7'". 

أما زمن+نعقاد سوق مجذة فهو في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة؛ وتقوم بعد 
انفضاض الناس من سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه: حيث يقصدها العرب من عكاظ: 
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بقضهم وقضيضهم؛ ليتمموا فيها جميع مقاصدهم من ارتياد تلك الأسواق الموسمية؛ بما في ذلك 
ممارسة التجارة والمفاخرات والفداء. وغير ذلك من المناشط التجارية والأدبية التي كانت تمارس 
في عكاظا''', وليس الخمر أقنها شأناً. فقد وجد من الأدلة الشعرية مايفيد بأن الخمور كانت 

: الأسواق الموسمية من أمكنة صنعها الأصلية من 


دجاس اع لس 


وهذه السوق مثل سابقتها عكاظ ولاحقتها ذي المجاز وخياشة؛ تعقد في الأشهر الحرم 
التي يأمن الناس فيهاء في الغالب. على أنفسهم وأموالهم من مغبة الحروب والاقتتال!''). ونقدر 
أن عدد الأيام التي ينعقد فيها هذا السوق هي تسعة أيام إلى عشرة من انفضاض سوق عكاظ: 
حتى هلال شهر ذي الحجة؛ حينها ينتقل الناس؛ بقضهم وقضيضهم؛ إلى سوق ذي المجاز 
الآتي ذكره. 


ذو ابساز 
هذا السوق من الأسواق الموسمية المعروفة بالقرب من مكة المكرمة قيل إنه لقبيلة 

هذيل المشهورة في الجاهلية والإسلام؛ ريما نوقوعه قريباً من ديارهم؛ ووروده في شعر بعض 

شعرائهم ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وتاح بها منذي المجاز عشي يبادز أونى السابقاتِ إلسى الخبل!"'2 


وقد ورد في تحديد موضعه قولان: الأول؛ أنه على مسافة فرسخ واحد من عرفة على 
يمين الموقف. بالقرب من جبل يسمى كبكب(") قيل إنه خلف الإمام إذا وقف!"'). والقول الثاني. 
الطريق بين مكة وعرفات*'). وعلى الرغم من شيوع القول الأول ' 
من قال به من المؤرخين والجغرافيين المسلمين: فإن الأفغاني يرجح 
القول الثاني. ويعذه أدنى إلى القبول!"'". أما تسمية ذي المجاز بهذا الاسم؛ فذلك لأن إجازة 
الحاج إلى عرفة كانت منه” '). وهذا ما يفسر أخذ الأفغاني بالقول الثاني؛ المشار إليه آنفأً. في 
تحديد موضع ذي المجاز بمنى وليس بعرفة. ومنه جاء اشتقاق اسمه. 

وسوق ذي المجاز يعقد في ذي الحجة من كل عام. يقول الأقغاني: 'إذا انقشع الناس 
عن مجنة حين يهل ذو الحجة ساروا بأجمعهم إلى هذه السوق؛ وأقاموا بها حتى اليوم الثامن 
من ذي الحجة: وهو يوم التروية» سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماءء ويملأون 
أوعيتهم لما بعده إذ لا ماء بعرفة. وإلى هذا السوق تتقاطر وفود الحجاج من سائر العرب ممن 
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كد ويواينيه ا أو لم يشهدها وأتى للحج خاصة: إذ إن ذا المجاز من مواسم الحج 
ا د م تحفل أيام المج بجموع العرب وسواهم من الحجاج والتجار 
وأصحاب المنافع عامة؛ وهي تلي سوق عكاظ من حيث الأهمية؛ ويجري فيها مايجري في سوق 
عكاظ: من بيع وشراء. وتناشد وتفاخر. وفداء أسرى وطلب ثأر. فقد ذكر أن صاحب الأر 
لمتكا لإتعرق ع كر قن دي ته ريص ية النجاء القدون اعبطو لك كات 0 
المحرمين؛ وإلا عاجله فأخذ بثأثره”'". ويورد الأفغاني بعض الأمثلة لحوادث تتعلق بالأخذ 
.بالثار؛ يطول ذكرها في هذه العجالة!"”. 
أما زمن انعقاد هذا السوق فهو كما أوضحنا سابقا - من الأول من ذي الحجة حتي 
الشامن منه. وهو يوم التروية؛ وعدد أيام انعقاده ثمانية أيام؛ بما في ذلك يوم الترويبة 
المذكورا""). وقد ظلت هذه السوق قائمة ومستمرة بعد ظهور الإسلام مدة طويلة؛ لا نعلم لها 
انهاية محددة على وجه الدقة واليقين؛ وإن كان هناك من الإشارات ما يفيد أنها استمرت عامرة 
إلى مابعد انتهاء سوق عكاظ أي بعد عام 4؟١ه/40‏ !م1" "/. وهذا العام هو الذي شهد نهاية 
سوق عكاظ على أيدي الخوارج. 


اسم لاسي 

توصف سوق خباشّة بأنها 'من أسواق العرب المشهورة القديمة؛ في الجاهلية 
والإسلام... وهي سوق بتهامة؛ يتاجر فيها أهل الحجاز وأهل اليمن؛ وكان من جملة من حضرها 
وتاجر فيها: الرسول [صلى الله عليه وسلم]. وكانت تقام في شهر رجب07. 

وحباشة (بضم الحاء المهملة وفتح الباء المعجمة؛ والشين المثلثة) مشتقة من الفعل 
خبش أي جمع؛ والتجنيش: التجميع؛ وخَبش الشيء يحبشه حبشأً أي جمعه؛ والخباشة: 
الجماعة من الناس ليسوا من قبينة واحدةا”'. وعلى نسق التأصيل النغوي لسوق عكاظ وأنه 
من التعّظ أو المعاقظة؛ وماتدل عليه هذه الكلمة من اجتماع العرب فيه للمفاخرة والمحاججة 
والبيع والشراء؛ والفداء؛ وسائر أمورهم التي تقوم السوق من أجلها ويسببها في كل موسم. من 
المحتمل ‏ على هذا النسق المذكور ‏ أن لفظ. جاء من التجمع القبلي لمحيطه الممتد إلى 
أعالي السراة شرقاً؛ وإلى أغوار تهامة الساحلية غرباً ومابينهما من الأودية والقطاعات الجبلية 
شمالاً وجنويأء فيما يعرف بالأضذار والغْضيًّات التي يتوسطها ذلك السوق المشهور في 
الجاهلية والإسلام. ويغنب على الظن أنه كان في زمانه موسماً ينتقي فيه التهامي مع السرويء 
والخبتي مع الجبلي؛ وأهل بارق وما وراؤهم إلى اليمن؛ مع أهل العُزْضيّات. 0 
الديار والقبائل؛ إلى الطائف ومكة المكرمة وماوراءهما. فلايد أنها كانت سوقاً عظيمة؛ ومتجرأ 
رايحاً. .يهط ليه لاط شت من مغتلف افاكل لني اده الماجرا وفداء الأسرى. ومنلهم 
بأمثالهم: والتقاضي في المنازعات: ومختلف المنافع التجارية؛ وغير التجارية؛ التي كانت سبباً 
في قيام كثير من الأسواق العربية الموسمية في مختلف أرجاء الجزيرة العربية!7". 
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خا انان كموي تيه دوه ولع ارارعه ااال وااى السااة ا ل 


موق أيه وف ديار الأوصام من بلرق من صدر قنوتاً وحلي م تاحية اليمن: وهي من 
مكة على ست ليال”"). وعن حباشة يقول البكري أيضاً هي: سوق للعرب معروفة بناحية مكة: 
وهي أكبر أسواق تهامة؛ كانت تقوم ثمانية أيام في السنة. قال حكيم بن حزام: وقد رأيت سول 
الله صلى الله عليه وسلم يحضرهاء واشتريت منه با من بَرْ تهامة. وهي من صدر قنونا؛ أرضها 
لبارق"”. أما ياقوت فيصل الاسم ومدلوله اللغوي على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً ثم 
يقول: 'وحباشة: سوق من أسواق العرب في الجاهلية": ثم يورد حديث عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري؛ المتضمن قصة متاجرة النبي. صلى الله عنيه وسلم. للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنها'''؛ وهو حديث يطول ذكره ويخرجنا عن سياق هذا البحث. 

من هذه الأقوال وغيرها يتضح: أن حباشة من الأسواق العربية الموسمية المشهورة في 
الجاهلية والإسلام؛ وأنها تقع في ديار الأزد؛ القبيلة العربية المشهورة؛ قبل الإسلام وبعده؛ حتى 
عصر الناس هذاء وهي (أي سوق حباشة) ناحية أو عمل من أعمال مكة المكرمة عليها وال 
يعينة أمير مكة في زمان ازدهارها؛ ولايزال موضعهاء ومايحيط به من قرى ويلدات تتبع إمارة 
منطقة مكة المكرمة في وقتنا الحاضر. وهي جزء من محافظة القنفذة؛ بمركز العرضية الذي 
يشكل أهم قطاع من قطاعات المحافظة كما سياتي. 

ويتضح كذلك أنها تقوم في شهر رجب من السنة؛ وأن مدتها ثمانية أيام على رأي 
البكري. وكان يرتادها إلى جانب من حولها أناس من اليمن؛ ومن مكة المكرمة؛ بدليل أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو من أهل مكة؛ تاجر إليها؛ مع رجل آخر من قريش؛ في 
بضاعة للسيدة خديجة رضي الله عنها؛ ونقذر أن هذين الرجلين - رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومرافقه ‏ ماهما إلا دليل على وجود منات من المكيين: والحجازيين عامة؛ الذين كانوا 
يهبطون إلى سوق حباشة في كل موسم من مواسمها السنوية. 

وعلى الرغم من أهمية هذا السوق؛ وكثرة مرتاديه ممن حوله من القبائل الساكنة في 
ديار الأزدء بما فيها بارق؛ وكذا مرتاديه من اليمن والحجاز؛ فإن المصادر التي تحدثت عنه لم 
تحدد له مكانآً بعينه على وجه الدقة واليقين؛ وأن الإطار الجغرافي الذي أوردته تلك المصادر 
طويل وعريض وعائم؛ فهي سوق للأزد. وموقعها في ديار الأوصام من بارق من صدر 
.قنونا!”')؛ وهذا القول يزيد الأمر صعوية للمتأمل فيه؛ ومشقة على من يحاول التوفيق بين 
عباراته؛ بغية الوصول إلى مكان محدد لموقع السوق أو قريب منه؛ فكونه سوقاً للأزدء وفي 
صدر قنونا فذلك قول أقرب إلى القبول؛ إلا أن عبارة: 'ديار الأوصام من بارق' تدعونا إلى 
التريث قليلاً. إذا أخضعنا هذه العبارة لمعايير معرفتناء في الوقت الحاضرء لحدود بارق الواقعة 
على مسافة )2١(‏ كم تقريباً إلى الجنوب, مما يعتقد أنه موقع السوق كما سيأتي؛ ويفصل بين 
اتلك الحدود والموضع المقترح؛ امتداد قبيلة بني شهر وديارهاء وكذا امتداد بعض ديار قبيلة 
بقن التي يقع السوق في ديارهاء إلا إذا اقترضنا أن حدود قبيلة بارق في الماضي غير حدودها 
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اليوم» وأنها كانت فيما مضى تمتد إلى هذا المكان المقترح للسوق في زمن ازدهاره, م 
وأن حدود القبائل لاتظل على حالها مدداً طويلة كهذه المدة؛ فبعضها ينداح ويت 
يتراجع وينكمش مع الزمن نتيجة لظهور قبيلة على أخرى. ال م يسات و عل سيم 
مفسحة المكان للقبيلة أو القبائل المجاورة. أما كون هذا السوق للأزد فهو لايغير شيئاً من وجه 
الحقيقة؛ لأن بارق أزدية؛ والقبيلة التي يقع السوق الحالي قي حدودها بعد تحقيقه (وهي 
قبيلة بَلْخارث من بَلْقَزن المعروفة) أزدية كذلك!”'). 


اتتفيق موضع السوق . 

سبقت هذا البحث محاولتان لتحديد موضع سوق حباشة على الطبيعة: الأولى أجراها 
حسن بن إبراهيم الففيه الذي ناقش موضع السوق؛ ومختلف العوامل المؤدية إلى قيامه في 
المكان الذي حددها''». والثانية أجراها عبدالله أبو داهش. وفيها اتفق مع سابقه؛ ونقل نصوصاً 
أكثر دقة وتحديداً؛ عن الباحث عبدالله بن حسن الرزقي؛ وهو من أبناء المنطقة العارفين بهاء 
والقريبين منهاء وله دراسات وإجتهادات وتفسيرات على جانب كبير من الأهمية؛ فهو . كما ينقل 
عنه أبو داهش ‏ يحدد موضع السوق بأنه: يقع على الضفة الجنويية لوادي قنونا بالقرب من 
الفائجة (الفايجة - القرية التاريخية المعروفة) التي يبعد عنها السوق بمسافة تقدر بخمسة 
بلومترات إلى الجنوب الشرقي في موقع يعرف باسم الخؤاري في حداب القْشة المعروفة 
اليوم”'). ويقول: “هنا في موضع السوق: آثار.وربوم وحجارة مركومة؛ ويعض القبور؛ ودوائر 
ظاهرة في الأرض تختلف في سعتهاء وقلة مساحتها لعنها حظائر لبيع الأغنام؛ أو مواضع 
اللنخاسة؛ وغير ذلك؛ وفي تلك الأرض الواسعة التي تقدر مساحتها بنحو كيل في نصف الكيل 
توجد أحجار بركانية سوداء فيها: قطع فخار. وأخرى قطع من الحجارة ذات اللون الأخضر التي 
يظن بأنها تكوين الأرض نفسها ذات العروق الملونة والغرابيب السود'7”'). وهذا المكان الذي 
جرى تحقيقه يعرف بين الأهالي حتى اليوم باسم السوق. ولكن لا أحد منهم يعرف أي سوق هو 
مما يعزز الاحتمالات عند الباحثين بأنه موضع سوق حباشة!"')؛ وأنه على الرغم من اندثاره ظل. 
الأهالي يتوارثون الوظيفة التي كان يقوم بها هذا الموضع؛ وهو انعقاد سوق حباشة على ترابه. 


زمن انعقاد السوق ومدة انعقاده وخرايه: 

من الثابت أن سوق حباشة كان يعقد في شهر رجب من كل عام وأنه يبدأ في الأول 
منه؛ ولكن مدة انعقاده محل خلاف في المصادر التي غنيت به؛ فمن قائل إنها ثلاثة أيام متوالية 
من أول رجبء وهذا القول للأزرقي وتابعه تقي الدين الفاسي”)؛ ومن قائل إنها ثمانية أيام 
على حد مايورده البكري!''). ويغلب على الظن أن قول البكري هو الراجح؛ لأن جميع الأسواق 
الموسمية التي مت بنا لاتقل مد انقعادها عن ثمانية أيام؛ ولأن ثلاثة أيام ليست كافية لسوق 
موسمي يعقد مرقرفي السنة؛ ويفد إليه البائعون والمشترون من مسافات طويلة؛ وهذه المدة 
لاتكفي لراحتهم وراحة مطاياهم التي يقدون عليهاء فضلاً عن بيع مامعهم وشراء مايحتاجون 
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نذا 


إليه. وقضائهم لجميع حوائجهم التي قدموا من أجلهاء هذا إلى أن من الأسواق الوعدية القريبة 
من موضع سوق حباشة مايمكث ثلاثة أيام؛ ومنها على سبيل المثال: سوق المخواة الحالي. 
بمحافظة المخواة؛ منطقة الباحة المجاورة. ومما يرجح قول البكري أيضاًء أن المتامل في نص 
الأزرقي يدرك أن الأيام الثلاثة الواردة فيه هي مدة إقامة الرجل الذي يبعثه والي مكة إليها على 
رأس جند من قبله؛ فهو يقول: أوكان والي مكة يستعمل عليها رجلاً يخرج معه بجند: فيقيمون 
بها ثلاثة أيام من أول رجب متوالية7:*). وهكذا نلاحظ أن هذه الأيام الثلائة تخص إقامة هذا 
الوفد؛ وليس مدة انعقاد السوق التي يشير إليها البكري صراحة 
بناحية مكة؛ وهي أكبر أسواق تهامة؛ كانت تقوم ثمانية أيام في السنة' 
بقوله: كانت تقوم ثمانية أيام في السنة7”. 

أما عن تاريخ خرابها فهو محل اتفاق وإجماع؛ عند سائر من كتب عن هذه السوق؛ في 
القديم والحديث؛ ولذلك قصة متواترة في المصادر التي أوردتها. وهي أن إحدى قبائل الأزد 
صاحبة السوق: قتلت واليأ عليها من قبيلة غني كان قد ولاه عليها أمير مكة داود بن عيسى بن 
موسى في سنة 141اه/7١1مء‏ فلما وصله الخبر استشار فقهاء أهل مكة؛ فأشاروا عليه 
بتخريبها فخربها منذئذ 'وتركت إلى اليوم77”) على حد قول الأزرقي؛ أي في زمانه من القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» نتيجة لتلك المشورة الظالمة التي لم تكن موفقة بحال من 
الأحوال؛ وكان من المفروض أن يأخذ الفاعلين بجريرتهم لا أن يخرب سوقاً غنر لأكثر من 
قرنين من الزمان. ويقطع موردً اقتصاديا ابد أنه كان يعيش عليه قطاع كبير من الناس؛ وأنة 
كان من الممكن أن يتطور مع السنين ويتسع ويكبرء ويستمر إلى عصر الناس هذاء خصوصاً 
وأن المنطقة التي كان يقوم فيها منطقة خصب وزراعة؛ وكثافة سكانية ملحوظة إلى اليوم. 
ويجرنا خراب هذا السواق إلى تقدير عمرهاء الذي لانعرف عنه شيئاً في المصادر المتاحة على 
وجه التحديد؛ ولتحقيق تلك الغاية: لابد من البحث عن بدايتها الأولى التي لانعرف عنها شيئاً 
في المصادر المتاحة كذلك؛ وإنما هناك حادثة. ة ارتبطت بالسوق في عصر ماقبل الإسلام؛ 
.تلك هي حادثة مقتل الشاعر و7 المشهور الى الأزدي؛ وهو عائد من سوق أ 
رواية طويلة يوردها صاحب الأغانيا'*). وحيث إن هناك من الدارسين من يجعل مقتل 
الأزدي في سنة ٠‏ /اق. ه/ 70 5م. وهو عائد من سوق حباشة؛ التي ريما قدم إليها من ديار 
قبيلة فَهْم القاطنة في تهامة بالقرب من مكة المكرمة!*”)؛ مما يعني أن هذا السوق كان عامراأ 
.قبل هذا التاريخ بزمن بل ريما كان - حينذاك ‏ في أوج عمرنه؛ وقمة ازدهاره. أي أن هذا 
التاريخ المذكور ليس تاريخ بدئه؛ وانما هو دليل على أنه كان موجوداً وعامراً قبله؛ ريما بزمن 
اليس بالقصير. أما بعد هذا التاريخ فإن المدة التي عاشها السوق حتى خرابه أو تخريبه في عام 
هم ؟1هم فتقدر بأكثر من 77 عامأء ويذلك فإن سوق حباشة يعد من أقدم الأسواق 
الموسمية العربية في منطقة مكة المكرمة. ومن أطونها عمراء ومن أجدرها بالعناية؛ ويعودته إلى 
الحياة كما سياتي. 
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باشة كانت تعقد في شهر رجب من كل عام؛ وأن هذا الشهر من. 
الأشهر الحرم التي كانت العرب تحرم فيها الاققتال: ون شانه في ذلك شان اشهر الحج الي 
كانت تنعقد فيها الأسواق الثلائة السابقة؛ وهي عكاظ ومجنّة وذو المجاز. فما علاقة موعد 
انعقاد سوق حباشة؛ في هذا الشهرء بالعمرة الر جبية التي كانت موسماً من مواسم أهل مكة في 
جاهليتهم وإسلامهم؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال: تجدر الإشارة إلى أن العرب في الجاهلية 
ِ والحجة؛ وريما في شهر المحرم الذي 
بتلوها كذلك؛ وكانت تقول:" إذا برأ البرء وعفى الوْرء ودخل صنفرء حلت الغمزة لمن أعتمر؛”). 
أي أن العمرة كانت تحل عند العرب في الجاهلية بدءاً من شهر صفرء وربما كان شهر رجب من 
أكثر الشهور تفضيلاً للعمرة عندهم . أما عند أهل مكة والجهات المتصلة بهاء فهو موسم عظيم 
الهم في جاهليتهم وإسلامهم؛ يقول ابن جبير: "وهذا الشهر المبارك (شهر رجب) عند أهل مكة 
موسم من المواسم المعظمة؛ وهو أكبر أعبادهم ؛ ولم يزالوا على ذلك قديماً وحديثأ يتوارثونه 
خلفاً عن سلف متصلاً ميراث ذلك إلى الجاهلية؛ لأنهم كانوا يسمونه مُنْصل الأسنة. وهو أحد 
الأشهر الحرم"”"). ثم استمر الاعتمار في رجب متصلا في الإسلام؛ وكانوا يسمون العمرة فيه 
لذ امن اليعبية, رقت عند كنق كه مسا قينا يشا يردب قح يفول أبن جور 
أوالعمرة الرجبية عندهم أخت الوقفة العَْقيّة, لأنهم يحتفلون لها الاحتفال الذي لم يسمع بمثله؛ 
ويبادر إليها أهل الجهات المتصلة بها. فيجتمع لها خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله عز وجل 7*. 
ويقول عنها ابن بطوطة: 'وأهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مثله؛ وهي 
متصلة ليلا نهارًء وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة. وخصوصاً أول يوم منه؛ ويوم خمسة 
عشر والسابع والعشرين؛ فإنهم يستعدون قبل ذنك بأيام (5*). 

ويغلب على الظن أن هذه العمرة الرجبية؛ المهمة في الجاهلية والإسلام؛ التي كان 
يحرص عليها أهل مكة. وأهل الجهات المتصلة بهاء حتى إنهم - على ما يذكر ابن جبير- كانوا 
يعدونها موسماً يضاهي الوقفة بعرفة على 7'). فمن المحتمل؛ والحالة هذه أن لموسم سوق 
حباشة صلة بهاء وأنه كان محطة من محطاتهاء كما هو الحال بالنسبة للأسواق الثلاثة 
الموسمية الأخرى. من أسواق منطقة مكة المكرمة؛ التي كانت في واقع الأمر محطات ثلاث 
متتالية» من المحطات التي تسبق الحج إلى مكة المكرمة؛ وتتصل به؛ وتفضي إليه. فسوق 
حباشة يعقد في الأول من رجب؛ ويستمر ثلاثة أيام أو ثمانية منه؛ يقدم إليه المعنمرون خلالها 
من السراة وتهامة واليمن؛ فيرتاحون فيه من عناء:السفر. وترتاح مطاياهم؛ ويتزودون منه 
بمؤونة الطريق؛ ويجلب إليه الجالبون بضائعهم. ويشتري منه الشارون ما يجلبونه إلى مكة من 
بضائع لبيعها في موسم العمرة الرجبية: ذلك الموسم الذي يشهد فيه سوق مكة رواج لا يقل 
عن رواجه في موسم الحج. فإذا صح هذا التقدير فإنه يجيب على السؤال الذي سبق طرحه من 
اقبل؛ وهو: ما صلة موعد انعقاد سوق حباشة في هذا الشهر بالعمرة الرجبية التي كانت كانت 
موسماً من مواسم أهل مكة.... الخ ؟ فالعمرة الرجبية في مكة تنعقد في كل أيام رجب؛ ولكن 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


نا 


آكدها في ثلاثة أيام منه؛ هي اليوم الأول: واليوم الخامس عشرء واليوم السابع والعشرين؛ على 
حد قول ابن بطوطة!”"). وهذا اليوم الأخير يصادف ذكرى ليلة الإسراء والمعراج؛ يحسب العرف 
السائد في بعض الأقانيم الجنوبية؛ وغائباً ما تكون عمرة أهالي جنوب مكة في اليومين الأخيرين 
المشار إليهما؛ وهما ١٠0‏ 1 من رجبء بل إن شهر رجب عندهم موسم مهم لزيارة المدينة. 
المنورة. والصلاة في مسجد النبي. صلى الله عليه وسلم. وقد أدركت هذا التقليد في صغريء 
ولازلثُ أذكر أن العمرة في رجبء ثم زيارة المدينة المنورة في هذا الشهر؛ تعد من أهم القربات». 
ولا يقدر عليهما إلا من كان ذا حظ عظيم وعزيمة قوية. 

ويفسر هذا القول ما تتحدث عنه بعض المصادر عمن يسمونهم: "السرو المائرين' أي 
الذين يجلبون الميرة إلى مكة من أهل السراة وما حولهاء فهم يوصفون بأنهم قوم أشداء 
فصحاء؛ يجلبون إلى مكة أصنافاً شتى من منتوجات ديارهم التي يعتمد عليها المكيون 
والمجاورون والمعتمرون في غذائهم : يقول ابن جبير : 'ومن لطيف صنع الله عز وجل .... 
أن قبائل من اليمن تعرف بالسرو. وهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسراة .... يستعدون 
للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلولها بعشرة أيام؛ فيجمعون بين النية في العمرة؛ وميرة 
البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبيا إلى ما دونها؛ ويجلبون السمن 
والعسل والزبيب واللوز. فتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام والفاكهة ٠‏ ويصلون في آلاف من العدد 
رجالاً وجمالاً ُؤفرة بجميع ما ذكر. فيرغدون معايش أهل البلد والمجاورين فيه؛ يتقؤتون 
ويدخرون؛ وترخص الأسعار ٠‏ وتعم المرافق . فيعد الناس منها ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة 
أخرى. ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش"7''). ويقول عنهم ابن المجاور : 
'فإذا دخلوا مكة ملأوها خبزاً من الحنطة والشعير. والسويق والسمن والعسل و ن واللوز 
والزبيب وما يشابه ذلك"). وأخيرأ نختم يقول ابن بطوطة: وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيلة 
وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب. ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب 
واللوز فترخص الأسعار بمكة. ويرغد عيش أهنها”"". 

وعلى الرغم من أن بلاد بجيلة وغامد وزهران؛ هي دون موقع سوق حباشة؛ مما يلي 
مكة المكرمة؛ وأن يعض منتوجاتها ريما كانت تجلب مباشرة منها إلى مكة؛ فإننا لا ينبغي أن 
نغفل دور باقي أقاليم انسراة؛ ولا دور أهلها الواقعة ديارهم إلى الجنوب من السوق؛ وهي ديار 
أوسع من ديار بجيلة وغامد وزهران؛ وخيراتها أكثرء وصلتها بالسوق قوية: لأنها تقع في 


نُصبغ في اليمن. وخصوصاً في تهامتهاء لأن تهامة؛ المنسوب 
اوعبا بود سي رسعو عا رس و سي 
اشتهرت بهذه الصناعة حتى عهد ليس بالبعيدء ويصورة خاصة مدينتي زييد وبيت الفقيه!". 
ومن هنا ينبغي ألا نغفل دور سوق حباشة في إمداد سوق مكة بكثير مما يجلب إليه ويشترى 
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منه؛ من منتوجات السراة واليمن؛ وخصوصاً في مواسم العمرة ومنها موسم العمرة الرجبية؛ التي 
انعتقد أن هذه السوق محطة من المحطات المفضية إليها في مكة المكرمة. 

يتضح مما سبق: أن مكة المكرمة كانت منطقة أسواق موسمية قديمة؛ وأن منها ما 
ارتبط بالحج» وهي سوق عكاظ ومجنة وذو المجازء ومنها ما ارتبط بالعمرة الرجبية ٠‏ وهو سوق 
حباشة؛ وأن هذه الأسواق متقارية في وظائفها من حيث: المجلويات وحركات البيع والشراء ٠‏ 
ومن حيث: الأغراض الأخرى المتمثلة في المفاخرات والتقاضي وفداء الأسرى؛ وتبادلهم؛ وطلب 
الثار وغيره. اعلعريان لصي أن جد أحي احوم م1 ال 0 
فعصر الخلافة الراشدة؛ فالعصر الأموي. ثم إلى الشطر الأعظم من العصر العباسي الأول. 
ولأهمية إعادة إحياء هذه الأسواق: بوصفها موروثاً حضاريا وتاريخياً وثقافياً - أجد لزامأ علي 
في نهاية هذه الورقة المتواضعة: طرح التوصيات الآنية: 


اليس 
-١‏ تحديد أمكنة هذه الأسواق: وإحاطتها بأسوار من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثارء بوصفها 
أمكنة تاريخية وتراثية؛ وقد تكون بها معطيات أثرية مدفونة وشاخصة؛ وخصوصاً موقعي سوق 
مجنة وسوق حباشة؛ لأن سوق عكاظ أصبح معلوم المكان وسوق ذي المجاز في منى التي 
يصعب إجراء أي نشاط فيهاء في الوقت الحاضرء غير ما تختص به من المبيت بها في أيام 
الحج؛ فضلاً عما جرى فيها من شق الطرق؛ ويناء الجسور والأنفاق؛ ويعض المرافق والخيام 
مما يكون قد غطى. عبر التاريخ: على أي أثر نسوق قديم فيهاء غير سوقها التي تنشط في يوم 
زوين ون أيدم اتفاريق اقثلالة ترد تب ليقف بعفائ 

تشجيع الدراسات والبحوث حول نشاط هذه الأسواق؛ باستخدام مختلف المناهج والأساليب 
وات المؤدية إلى يادة معلومانا عن هذ الأسواق؛ وإلى تقّم المعرفة الإنسانية بها. 
؟- توثيق التراث التقليدي في البيئة المحيطة بهذه الأسواق. وخصوصاً سوق حباشة على أن 
يشمل التوثيق: الأسواق الوعدية المنتشرة في محيط السوق؛ ومعرفة جميع المجلوبات إليهاء وما 
مقابلات؛ مع كبار السن. لمعرفة الصورة التي كانت 
عليها تلك الأسواق قبل الطفرة الحديثة: وكذلك معرفة القوانين والأعراف القبلية التي كانت سائدة 
بخصوصها. 
؛- إعادة إحياء هذه الأسواق؛ وتفعيل نشاطها التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ 
وتجريتنا في سوق عكاظ تجرية ناجحة؛ وهي في سبيلها إلى التطور والتقدم والارتقاء كل عام. 


الأسواق الثلاثة الباقية؛ وهي مجنة المجاز وحباشة: وإنما بدرجات متفاوتة؛ خصوصاً إذا 
أخذنا في الحسبان: تشابه طبيعة هذه الأسواق بسوق عكاظ ٠‏ وقرب أزمان انعقادهاء وطبيعة 
مرتاديهاء ودوافعهم من ارتيادها نظرنا إلى كل هذه العوامل مجتمعة؛ فإننا نلحظ أن 
سوقي مجنّة وذي المجاز هما نسخة من سوق عكاظ. مع فارق الشهرة التي تميز سوق عكاظ 
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لف 


عن السوقين الباقيين؛ فهما يعقدان على التوالي بعد سوق عكاظ: وفي موسم واحد هو موسم 
الحج؛ ودائرة واحدة مسافتها غير متباعدة ٠‏ ومعظم مرتاديها من الحجاج الذين في سبيلهم إلى 
تأدية شعائر حجهم إلى مكة المكرمة . في ظل هذا التشابه والتقارب في الزمان والمكان 
والأهداف والغايات فإن مهرجان سوق عكاظ يغني عن السوقين الباقيتين. وخصوصاً ذي المجاز 
الأنه في منى. وفي شهر ذي الحجة؛ ومنى كلها سوق؛ والكل سُنتثفر في خدمة الحجيج والسهر 
على راحتهم. 

أما سوق فأولى بأن تعود إليه الحياة. وأن يقام على أرضه مهرجان سنوي ذو 
أغراض متعددة. تأتي الثقافة على رأسهاء وذلك لعدة اعتبارات منها. . 

)| أنه كان يعفد في الأسبوع الأول من شهر رجب؛ متزامناً مع موسم العمرة الرجبية 
التي سيق ذكرها. 7 

ب) أن سوق حباشة بعيد زماناً ومكاناً عن سوق عكاظ والسوقين التاليين له (مجنة وذو 
المجاز) من حيث موضعه وزمن انعقاده. فالفارق بينهما في الزمان حوالي ٠‏ أشهر؛ وفي 
المكان أكثر من 7٠٠‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. واختيار شهر رجب تاريخاً لانعقاده كل عام 
سيكون اختياراً موفقاً “دون شك-لأن شهر رجب يقع في منتصف السنة تقريباً؛ والفارق الزمني 
بينه وبين تاريخ انعقاد مهرجان سوق عكاظ: حوالي أربعة أشهرء لقذنا في المصواة 0 
مهرجان سوق عكاظ يعقد في شهر شوال من كل عام؛ وهو ما استقر عليه الرأي حتى الآن. 

ج) يمثل موقع سوق حباشة الكفة الثانية لميزان إمارة المنطقة؛ في مقابل الكفة الأولي 
التي يمثلها موقع سوق عكاظ؛ فضلاً عما لمحيط السوق وبيئته من تراث مميز؛ يجمع بين ثقافة 
اتهامة والسراة؛ وبين جنوب الحجاز. ومنطقتي عسير والباحة. 

د) ارتبط السوق بحدثين تاريخيين مهمين: أحدهما ديني؛ ويتمثل في ما سبقت الإشارة 
إليه من حضور النبي؛ صلى الله عليه وسلمء إلى سوق حباشة في تجارة للسيدة خديجة رضي 
الله عنها. والثاني ثقافي. وهو ما كان سببأ في تأليف واحد من أهم المعاجم الجغرافية؛ الذي لا 
يستغني عنه أي باحث أو دارس على مدى تاريخه؛ وحتى عصر الناس هذا؛ ذلك هو: معجم 
البلدان لياقوت؛ الذي يسرد قصه تأليفه بقوله: 'وكان من أول البواعث لجمع هذا الكتاب؛ أنني 
سئلت بمزو الشاهجان في سنة خمس عشرة وستمائة في مجلس شيخنا الإمام السعيد الشهيد ' 
فخر الدين ابي المظفر عبدالرحيم ابن الإمام الحافظ تاج الإسلام أبي سعد عبدالكريم السمعاني. 
تغمدهما الله برحمته ورضوانه. عن خاشة بضم الحاء؛ قياس على أصل هذه النفظة في اللغة» 
لأن الحُبَاشة: الجماعة من الناس من قبائل شتى؛ وحيشت له حباشة أي جمعت له شيئأ . 
فانبرى لي رجل من المحدثين , وقال : إنما هو حباشة بالفتح. وصمُمْ على ذلك وكابرء وجاهر 
بالعناد من غير حجة وناظر, فأردت قطع الاحتجاج بالنقل ؛ إذ لا مُغؤل في مثل هذا على 
اشتقاق ولا عقل» فاستعصى كشفه في كتب غرإئب الأحاديث ودواوين اللغات مع سعة الكتب التي 
كانت بمزو يومئذ. وكثرة وجودها في الوقوف؛ وسهونة تناونهاء فنم أظفر به إلا بعد انقضاء ذلك 
الشغب والمراء. وياس من وجوده ببحث وإفتراء؛ فكان موافقاً والحمد لله لما قلته؛ ومكيلاً بالصاع 
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ذا 


الذي كلته؛ فألقي حينئذ في روعي افتقار العالم إلى كتاب في هذا الشأن مضبوطاً. وبالاتفاق 
وتصحيح الألفاظ مخطوطاً ليكون في مثل هذه الظلمة هاديً. والى ضوء الصواب داعيًا. ونبّهت 
على هذه الفضيلة النبيلة؛ وشرح صدري لنيل هذه المنقبة التي غفل عنها الأولون؛ ولم يهتد لها 

كل هذه الأسباب والعوامل التاريخية والجغرافية؛ والموروث الحضاري والتراشي والثقافي؛ 
وظروف الزمان والمكان تجعلني أتقدم من على هذا المنبر باقتراح: إحياء سوق حباشة ببلاد 
بالحارث الفرنية بمحافظة القنفذة , وإقامة مهرجان ثقافي ترائي يحمل اسمه في شهر رجب من 
كل عام. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


:م6 اهدو ع مناه 


لزنا 


الإحالات والمصادر والمراجع 
(1) ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ إعداد وتصنيف يوسف خياط: (بيروت: دار لسان العرب؛ د. ت): 
00 
(1) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط(١)؛‏ (ييروت؛ دار الملايين: 411ام): جلاء 
ص06 


(6). الآية ٠٠‏ من سورة الفرقان. 

(4). الآية 1 من سورة الفرقان. 

(0) ابن منظور؛ لسان العرب: ج؟ء ص5 74 

(1). المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(4) السمهودي نور الدين علي بن أحمد المصري؛ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛ ط5؛ (بيروت: دار 
إحياء الثراثه 40١‏ ١ه‏ 1141م)؛ جا ص12/. 

(؟) الأفغاني. سعيد؛ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام؛ ط؟؛ (القاهرة: دار الكداب الإسلامي؛ 
لاهج ةام) ص كوك جام 

)٠١(‏ ابن منظورء لسان العرب المحيط: جاء ص18ه. 

ت؛ شهاب الدين أبو عبدالله الحموي. معجم البلدان: (ييروت: دار صادر .دار بييروت؛. 
101111[ 

)١١(‏ الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالنه؛ أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي ملحس. 
اط؟ء (مكة المكرمة: مطابع مكة. 1788هه155): جاء ص 1940 

(؟1) البكري؛ عبدالله بن عبدالعزيز. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى 
السقاء (بيروت: عالم الكتبء د. ت) ج؟: ص 11817 

(14) ياقوت؛ معجم البلدان؛ جه؛ ص54 

)1١8(‏ الفاسي. تقي الدين محمد بن أحمد. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق عبدالسلام تدمري؛ طااء 
(بيروت: دار الكتاب العربي: 580/14٠8‏ ام)» جاء ص 407 

(11) الفاسي؛ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(17) اللحياني؛ البدر بن ستير. 'سوق مجنة في عصريه الجاهلي والإسلامي”؛ في ندوة الآثار في المملكة 
العربية السعودية: (الرياض: وتارة المعارف؛ ؟؟ 4 ١ه)ء‏ ج؟؛ ص97 4. 

(14) اليكري؛ معجم ما استعجم؛ ج؟؛ ص 11407 

(11) اللحياتي؛ 'سوق مجنةة؛ ص59 4. 

.4 54 اللحياتي؛ المرجع نقسه. ص‎ )٠١( 

(11) اللحياني؛ المرجع نفسه؛ والصفحة نقسها. 

(؟1) الأقغاتي أسواق العرب: ص740. 
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م6 قدو ع اممنافاه. 


و 


(17) ياقوت؛ معجم البلدان؛ حده؛ ص 54. 

(14) الأقغاني؛ أسواق العرب. ص0 74 

(10) ياقوت؛ معجم البلدان: جه. ص 20؛ الأقغاني؛ أسواق العرب: ص 40؟. 

(11) البكري؛ معجم مااستعجم؛ ج؟. ص 1188 

(19) الأقفاني» أسواق العرب» ص 740 

(18) الأفغاني» المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(14) الأقفاني؛ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(70) الفاسي؛ شفاء القام؛ ج؟: ص 8٠‏ 4. 

(1؟) الأففاني. أسواق العرب: ص48 

(9؟) الأقفاتي؛ المرجع نفسه؛ ص 544 

(75) الأففاني؛ المرجع نفسه: ص 21-744+. 

(4") ابن حبيب؛ أبو جعفر محمد الهاشمي البغدادي؛ كتاب المحبرء تحقيق ايلزه ليختن شتير؛ (بيروت: 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. د.ت). ص 71؟؛ الفاسي؛ شفاء الغرام؛ ج1؛ ص 10٠‏ 

(0؟) الأزرقي: أخبار مكة؛ جاء ص١‏ 15؛ الفاسي؛ شفاء الغام: ج؟: ص .2481١‏ 

(78) جواد علي؛ المفصل في تاريخ الإسلام: ج/ا. ص 505-5178 

(1؟) ابن منظور؛ لسان العرب المحيط ج١ء‏ ص5 58. 

(8؟) الفقيه؛ حسن بن إبراهيم؛ 'حباشة": في حوليات سوق حباشة: (أبها: النادي الأدبي؛ 41١‏ ١ه/‏ 
م صن 8 

(4؟) أخبار مكةء جاء ص 151 

(20) معجم ما استعجم؛ جاء ص418. 

(41) معجم البلدان. ج؟: ص 511-91١‏ 

(41) الأؤضام: لاثعرف قبيلة بهذا الاسم في سائر الامتداد الجغرافي المذكور في النص؛ لا قديما ولا 
حديثاء في حدود علمي؛ وقد ظننته تصحيفاً تتبعته في ألفاظ كثيرة قريبة لرسم الكلمة؛ فلم أجد أي 
ادلالة له على قبيلة؛ أو على وصف جغرافي لطبيعة المكان. إلا أن هناك من الباحثين من يعذه 
.تحريفاً لاسم (الأواس) القبيلة الأزدية التي تقع هذه السوق في ديارها. انظر: الفقيه؛ 'حباشة"/ 54. 

(؟4) الفقيه. حسن بن إبراهيم: 'أين يقع سوق حباشة”: في حوليات سوق حباشة؛ ط١‏ )؛ (الناشر ومكان 
النشر لم 1/1 ٠"م).‏ العند 15. السنة .٠6‏ ص59 

(44) الفقيه؛ المرجع نقسه. ص؟؟-8؟ 

(40) أبوداهش؛ حوليات سوق حباشة. ص54-88. في مهاتفة بيني وبين الأستاذ عبدالله الرزقي أكد 
الي مكان السوق؛ وحدد المسافة بينه وبين قرية الفايجة التي ينسب إليها سوق ريوع الفايجة 
المشهور؛ بحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي عن الفايجة في المكان المذكور في النص؛ 
وأجدني مديناً للأستاذ الرزقي في كثير من المعنومات. وتفسير بعض الظواهر الجغرافية والآثارية. 
المحيطة بانسوق. فشكراً نه من الأعماق مع صادق الدعوات له بالأجر والثواب؛ والتوفيق والممداد.. 
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(41) الفقيه. 'آين يقع سوق حباشة”: ص59. 
(44) أخبار مكة؛ ج١/‏ ص؟15؛ شفاء الغرام؛ جاء ص09 4. 
(45) معجم ما استعجم؛ جاء ص418. 

(00) الأزرقي؛ أخبار مكة ص15 


(01) معجم ما استعجم: 

(01) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(؟0) الأزرقي؛ أخبار مكة؛ جاء ص5 14؛ الفاسي؛ شفاء الغرام: ج1. ص 401. 

(04) أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني: تحقيق سمير جابر. ظ. (بيسروت: دار الكتب العلميسة» 
اهلام جاا ساك 

(0) الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام؛ ط؟: جه؛ ص08 ؟؛ أبو داهش؛ حوليات سوق حباشة: ع18: 41. 

(01) الأزرقي؛ أخبار مكة. ج١ء‏ ص؟4١.‏ ومعنى النص: أنه إذا برأ بر الإبل التي كانوا شهدوا الموسم 
وحجوا عليهاء وعفا ويها. أما في الإسلام فإن الرسول صلى عليه وسلم أبطل هذا التقليد الجاهلي» 
وغمراته التي أذاها في حياته كانت كلها في ذي القعدة وهي: عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاء. 
وعمرته من الجعرانة؛ وأرسل زوجته أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها مع أخيها عبدالرحمن ليلة 
الحصبة فاعتمرت من التنعيم وهكذا انظر: الأزرقي. المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(01) أبو الحسين محمد أحمد الكناني؛ رحلة ابن جبيرء (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر 
هاه لام صن 1 

(54) المصدر نفسه ٠‏ والصفحة نفسها. 

(01) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي؛ رحلة ابن بطوطة؛ (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر 
اها 4خام) ص158 

(90) ابن جبير » رحلة ابن جبير: ص 005 

(11) .ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة؛ ص15 

(11) رهلة ابن جبير: ص١١٠1.‏ 

(؟1) جمال الدين؛ أبو الفتوح يوسف بن يعقوب الشيباني الدمشقي؛ صفة بلاد اليمن المسماة: تاريخ ' 
المستبصر ٠‏ تحقيق أو سكر لوفغرين: (نيدن: مطبعة بريل 68١‏ ١م)‏ ص27 

(14) رطة ابن بطوطة . 054 

(10) المقحفي ؛ إبراهيم أحمد؛ معجم البلدان والقبادل اليمنية: (صنعاء: دار الكلمة للطباعة والنشر 
والتوزيع ؟149ه/1١٠1م)‏ . جزا) .ص74 اي اص 17910). 

(10) ياقوت؛ معجم البلدان: جداء ص١٠‏ 
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ب الجزيرة العربية 
من القرن الأول إلي الشالث الميلادي 


3 لاقي يظينةحس 1 


قائمة الاختصارات 

أولاً. المختصرات العربية 
أ- مختصرات الكلمات 

ات تحقيق 

جزم 

دءت ‏ دون تاريخ 

دءن - دون دار نشر 

اد.م ‏ دون مكان نشر 

داط - دون سنة طبع 

ق.م قبل الميلاد 

م ميلادي 
انانيا المختصرات غير العربية 
أ- مختصرات الكلمات 
لين دنا 
0-7 مولاعن لمعمل 
000 1 
ال ناولا 
ب- مختصرات الدوريات 
م8 طعبعممعم امامعلره أه عاممطء5 ممعامعدة عط أه ملتواابا8 
نمه لممأونا! تمعاعهم عولط هده 7356 
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ظهرت المناطق الحضارية في جنوب شبه الجزيرة العربية مع نهاية النصف الأول من 
الألف الثاني قبل الميلادء واكتسب صفات خاصة بهاء وأخرى وردت إليها من غيرها من المناطق 
التي كانت ترتبط معها بعلاقات تجارية؛ وثقافية؛ أو حدثت تبادل فيما بينهم. 

وفي هذا البحث سوف نسلط الضوء على علاقة اليمن بإحدى أهم هذه المناطق الحضارية 
وهي الهند التي ارتبطت معهما بعلاقات تجارية نشطه منذ أقدم العصور لما تمتعت به الهند من 
موقع متميز بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى لذلك تاجر معها أهل جنوب الجزيرة العربية بعد 
أن اكتشفوا سر الرياح الموسمية التي شجعتهم على تنظيم رحلات تجارية بحرية عديدة بين 
اليمن والهندل'. 

اتقع شبه جزيرة العرب في القسم الجنوبي من القارة الآسيوية وهي أقصى منطفة من هذه 
القارة في هذا الاتجاهء وتحدها مياه البحار من الشرق والجنوب والغرب. ليضم الجزيرة العربية 
اقلب المشرق العربي لما كانت له من اتصالات قوية بالأقاليم المجاورة له منذ القدم!"). 

مما جعلها تتمتع بموقع استراتيجي؛ جغرافي. تمر به أقصر الطرق التجارية؛ من أغنى 
أقاليم العالم القديم؛ بفضل عمنيات التبادل التجاري. البرية والبحرية التي برع عرب الجنوب في 
مزاولتهاء وذلك بحكم موقع بلادهم على البحر الأحمر من الجهة الغربية؛ والمحيط الهندي؛ 
والخليج الفارسي من الشرق!. 

ويصورة أكثر تفصيلاً فلقد هيئ لها موقعها الجغرافي الفرصة الكبرى لتطور الملاحة على 
شواطئ شبه الجزيرة العربية؛ فهي تمر بخط ساحلي بالغ الطول من ثلاث جهات؛ يدور من خليج 
السويس إلى رأس الخليج العربي. 

وتمر بالقرب من هذه السواحل؛ أخصب بقاع الجزيرة العريية؛ وهي اليمن وحضرموت 
وعمان ولم يكن الاتصال بينهما بحرأ أشد هولاً من عبور الصحراء والجبال التي تتصل بها برأ. 
وكانت التجارة مع البلاد المجاورة تجد حافزاً إلى الغرب في الشواطئ الطويلة التي تبحر بها شمال 
افريقية الشرقي؛ وحافز إلى الشمال الشرفي في شواطئ فارس. وهذه الشواطئ وتلك تمتد محاذيه 
اللشاطئ الغربي وهي غير بعيدة عنه مما هيئ للعرب اليمنيين سهولة الاتصال عبر المياه المغلقة. 
ع ابح الو وفتيخ ربيب وانرجير سيزة ججدية عامسل إززنا ويشروليه 


٠.‏ أي ويفضل هذا الموقع ااستيمي» أصبحت الملاحة في المحيط الهندي في قيض 

اليمنيين؛ والهنود على حداً سواء دون منازع في تلك القرون الثلاثة الأولى للميلادا”». 

اولكي نكون أكثر تحديداً في حديثنا عن العلاقات التجارية لجنوب الجزيرة العربية بالهند 
فلابد أن نشير إلى اليمن!'! والتي تقع في الركن الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب ويتخللها 
العديد من المناطق السهلية أو الساحلية المطنة على عدن. أطلق عليها اسم العربية السعيدة 
»ام هاططدف وذلك لشدة ثرائها وخصوية تربتها وأرضها(". 

فهي تقرياً الجزه الوحيد من شبه الجزيرة العربية الذي يتوفر فيه الأمطار مما أدى إلى 
الزراعة المنظمة أو المطردة بهاء فضلا عما كان لموقعها الجغرافي المؤدي إلى الهند ويفضل 
منتجاتها التي تستهوي الأسواق في البلدان في العالم القديم كالبخور والأفاويه والبهارات وأصيح 
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العرب اليمنيون الجنوبيون من أبرع وأغنى التجار(». 5 

ويفضل هذا الموقع الاستراتيجي لليمن أصبحت أكبر سوق تجاري لتبادل السلع والبضائع 
الهامة. كما أصبح حلقة وصل تجارية هامة بين كلا من الهند والحبشة؛ وشرق وشمال أفريقيا 
وآسيا وجنوب أورويا(". 

ويناغ! على ذلك ظهرت في اليمن العديد من المراكز التجارية؛ واهتمت بشكل كبير بالطرق 
البرية والبحرية على حداً سواء؛ وكانوا ينقنون البضائع إلى الأمم المجاورة لهم!''). فازد هرت 
التجارة اليمنية وزادت ثروات الشعب اليمني الذي تمتع بقدر كبير من الرخاء المادي؛ والنفوذ 
السياسي الذي أعطى للمنطقة وضعاً مسيطاً داخل شبه الجزيرة العربية على نطاق واسع وهذا ما 
يؤكده لنا سفر الملوك!!'), 

استقرت الدول اليمنية التجارية الجديدة في جنوب الجزيرة العربية وألفت حياة التوطن 
وعملت في التجارة والزراعة مثل زراعة البخور والتوابل والذي أخذوا يتاجرون به مع العديد من 
دول العائم القديم مثل الهند - كما سيرد بالتفصيل -!"". 

وأصبح لأهل اليمن صيت ذائع في الشؤون التجارية لأن قوافنهم التجارية سواء البرية أو 
البحرية أخذت تتردد ويكثرة في أسواق التجارة الدولية!”'! نستخلص هذا من النصوص الواردة في 
سنو كع يمكال النيع كالوا بان أخل سيا عدي مي عاج حمل :حشري اللي دسم 
وأغناهما''". 

فمن البديهي ان عرب اليمن الجنوبيين قد كسبوا مكاسب هائلة من هذه السلع التي كانوا 
يتاجرون بها ويشير بليني /[15110*') إلى الحجم الهائل التي كانت الإمبراطورية 
الرومانية من شبه الجزيرة العربية فقال (إن الهند والصين وشبه الجزيرة العربية تأخذ منا كل عام 
مليون شركة) ثم ينتقل للحديث عن ثروات العرب الجنوييين فيقول عنهم «في عمومهم أغنى 
أجناس العالم لأن ثروات واسعة تجتمع في أيديهم من روما لقاء ما يبيعونه لنا سواء من نتاج 
البحر (يقصد اللآلئ) أو من غاباتهم (يقصد الطيوب) دون أن يشتروا منا شيئأً مقابل ذلك» 07 

غني عن البيان أن نقطة الوساطة في طريق التجارة بين الإمبراطورية الرومانية والهند 
كانت تشغلها السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية؛ الأمر الذي يدل على أن روما لم تكن قد 
وضعت المنطقة بعد تحت نفوذهاء؛ ولم تكن قد حصلت على تسهيلات تجارية كبيرة في 


موائتها"". 

.وفي هذه الفترة كانت الدولة الحميرية!”') قد ظهرت في اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية 
١١(‏ ق.م - 70هم) وكانت هي المسيطرة على التجارة البحرية مع الهند؛ وكان التجار العرب 
يقومون بدور الوسيط التجاري بين التجار المصريين وزملائهم في الهندا''). 

أن توسط بلاد اليمن بين أمم العالم القديم جعلها واسطة التجارة بينهم فكان بينها وبين 
الهند علائق تجارية وكان للهنود محصولات ومصنوعات يحتاج إليها كلا من المصريين!"'". 
والأشوريينة") 
والفينيقيين7"') وغيرهم فكان اليمنيين ينقلون هذه المواد إنى تنك الأمم في سفن البحر أو 
في قوافل البرء وكا على شواطئ اليمن فرض وموانئ ترسو عندها السفن القادمة من الهند أو 
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وف لم0 

رمن قم تخت الدريه قينحب ين في حوره والتسفطة بز وات فمعمتر توج اجات 
سواحلهم تلعب دور تجارياً هاما آنذاكأ'') هذه الوساطة التي لفت نظر بعض المؤرخين 
الكلاسيكيين أمثال بليني ومؤنف كتاب الطواف بريبلس. فتحدثوا باستفاضة عن الثراء اليمني 
وبالتحديد السبني والحميري من جراء تملك الوساطة التجارية! 

إذاً فجميع الشواهد تؤكد ن دول جنوب شبه الجزية العربية (اليمن السعيدة) كانت في هذه 
الفترة مركزا للتجارة الدولية بين الهند وغيرها من دول العالم القديم”". وان العرب استمروا في 
العب دور الوسيط التجاري بين الأمم واستمروا في نقل السلع الهندية التي كانوا يتاجرون فيها مع 
سلع بلادهم التي ينتجونها مثل اللبان والمرا"". الذين أخذوا يتاجرون بها على طول الطرق. 
البرية على ساحل البحر الأحمر غرب شبه الجزيرة. الجنوب إلى الشمال واستمر هذا 
الدور المزدهر الذي كانت بلاد اليمن السعيدة تلعبه ردحأ طويلاً من الدهرا"". 

وما يجب الإشارة إليه هنا مدى حاجة شعب الإمبراطورية الرومانية لتلك السلع التي أطلق 
عليها بليني مصطلح (سلع الرفاهية الشرقية) والتي كانت عادة تكلف الخزائة الرومانية مبالغ 
طائلة من المال لدرجة ان الإمبراطور تيبريوس 4 ١-/ا؟م‏ 8با716611 كو ري 
الرومان الني كانت تنتقل إلى أمم عرببة من خلال الملابس والمجوهرات النسائية والرجالبة. 
الباهظة الثمن!'. 

وبالإضافة إلى سنع الرفاهية الشرقية تلك كان هناك الطيب والبخور وهو أحد صادرات 
اليمن للإمبراطورية الرومانية والعالم القديم؛ ونعلم مدى أهمية البخور والذي كان يزنوه بميزان 
الذهب؛ ويشعلونه في جميع المناسبات الدينية أو الجنائزية أو الأفراح لذا فهو يعتبر على رأس 
هرم الواردات الرومانية من اليمن والتي كانت تدفع لأجله الأموال الطائلة!١".‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل وقفت الأمم الأخرى والتي كانت تستورد المنتجات 
العطرية والتوابل مكتوفة الأيدي أمام هذا الاحتكار اليمني لإحدى أهم صادرات العالم القديم ؟. 

والإجابة بالتأكيد لا لم تقف في مكان المتفرج وتترك مسرح التجارة العالمية في يد العرب 
اليمنبين ولكنها كانت لها محاولات عديدة كان الغرض منها فرض الحماية أو السيطرة الأجنبية 
على تلك التجارة والبضائع النفيسة!"". 

وتأتي محاولة الإسكندر الأكبرا") على رأس تلك المحاولات فمع بز بزوغ فجر العصر الهليني 
شهد الخليج العربي تقدم ملحوظ لأسطول الإسكندر الأكبر على موثله التجارية!"" نقد عن 0 
الإسكندر عناية فائقة بتنشيط الملاحة في الخليج العربي فستاجر الفينيقيين للملاحة. سل 
شواطنه؛ كما نقل كثيراً من السفن إلى بلاد مابين النهرين وبين بعض السفن مستعيناً بأشجار 
السرو وأرسل ثلاث سفن أبحرت جنوباً للاستكشاف؛ وصلت إحداهن إلى البحرين حيث شاهد 
رجالها مصائد اللؤلؤ هناك!"". 

وأخيرأ قرر الإسكندر إرسال حملة بحرية بقيادة نيرخوس انطلقت من مصب نهر السند مارة 
بسواحل ماكران؛ إلا أن هذا المشروع انتهى بوفاة الإسكندر عام (757 ق.م) وتعطل تدخل 
الإغريق في تجارة التوابل والعطور لمدة قرنين من الزمن07©. 
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وعندما تقاسم قادة الإسكندر الأكبر الشرق الأدنى بعد وفاته استقر البطائمة في مصر في 
أواخر القدرن الرابع قم واستقر السلوقيين في سوريا إلا أن البطالمة أرادوا أن يحققوا حلم 
الإسكندر في السيطرة على هذه التجارة اليمنية وكسر الاحتكار اليمني له(””. 

فعملوا على استغلال السواحل الطويلة المطلة على البحر الأحمر إلى أقصى الجنوب وكانت. 
اتلك المحاولة البطلمية بهدف السيطرة على تجارة اليمن في عدة مراحل!*". 

أسفرت هذه المراحل الاستعمارية عن بدء رحلة منظمة للسفن البطلمية منذ عام ١؟١-‏ 
٠٠‏ قمم إلا أن ويسبب الفوضى والتدهور السياسي الذي حل بأركان الدولة البطلمية أواخر 
عصر ملوكها توقفت إلى حداً ما تلك التجارةا””". 

ويدأت الإمبراطورية الرومانية تخرج على مسرح الأحداث السياسية والتي تعتبر منافس 
أشد خطرأ منهم؛ يتمثل هذا النفوذ الروماني واضحاً في عصر الإمبراطور أغسطس 5405 ناوداهم. 
(19 ق.م - 4 ١م)‏ الذي أصبح يسيطر على أغلب مناطق العالم القديم دون منازع منذ أواخر 
القرن الأول ق.م؛ ولم يكتفي أغسطس باننشاط العادي الذي يقوم به أعوانه من الإغريق في 
تجارة الهند والبحر الأحمر إنما أراد أن يقضي على العرب اليمنيين ويكسر احتكارهم وسيطرتهم 
على تجارة التوابل والعطور تمامأ. ويحولهم للعمل في خدمة الإمبراطورية الرومانية!''). 

'فعمل على حث المصريين على تنظيف القنوات النيلية في زمنه ويذلت الجهود لإنعاش 
التجارة في البحر الأحمرء ووضعت حاميات مسلحة على السفن التي تسير في ذلك البحر. 
واستمر هذا الوضع فترة من الزمن؛ استخدم في سبيل تحقيقه كل الأساليب العسكرية المتطورة 
آنذاك وظهرت سلسلة من التحصينات الرومانية في جميع أنحاء البحر الأحمر من الشمال إلى 
شمال الحجاز كل ذلك بغرض فرض السيطرة على طرف التوابل والعطور الثمينة!”. 

ومما ساعد على زيادة حركة القرصنة تلك الشعب المرجانية التي كانت منتشرة على طول 
سواحل البحر الأحمر, ناهيك عن خلو البحر آنذاك من الموانئ الصالحة أو بالكاد يتوفر الملجاأ 
الآمن للبحارة من أخطار العواصف أو من هجوم القراصنة الجياع!؟"). 

وكانت الصورة البراقة المشرقة التي أشاعها الرحالة والمؤرخون الإغريق والرومان في 
عائمهم الغربي عن ثراء بلاد العرب هي الحافز فيما بعد لحكام الرومان على محاولة التدخل في 
بلاد اليمن ومما قاله استرابون7”') «ان السبنيين كانوا من أكثر القبائل ثراء نتيجة لتجارتهم في 
المواد العطرية ولهذا توفرت لديهم كميات من مصوغات الذهب والفضة كالأسرة والموائد الصغيرة 
د ع ا ا 
الألوان». 
٠‏ وليس من الضروري بطبيعة الحال تصديق هذا التصوير المبالغ فيه ومن المحتمل أنه كان 
كاذبأ لأثاره أطماع الرومان الطموحيين إلى السيطرة والاستغلال» وهكذا أصدر الإمبراطور أغسطس 
إلى نائبه الروماني في مصر اليوس جاليوس (5ناااه6 05ة861) بأن كلفه بمهمة إرهاب العرب 
واحتلال أرضهما'". تت 1 

ويناءاً عليه جهز جيشأً كثيفاً وانضم إليه عدد من اليهود المخالفين له وانطلقت الحملة 
الأولى هذه في عتام 4؟ ق.م على متن أسطول كبير ولكنها باءت بالفشل؛ وفقدت كثيرأ من 
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سفنها ورجالها ونم تحقق الغرض الأساسي الذي خرجت من أجله وهو السيطرة على تجارة 
الطيوب في اليمن!*". 

ولم تكن تلك الحملة الأولى والأخيرة التي أرسلتها الإمبراطورية الرومانية إلى اليمن؛ ولكن 
اتلتها حملة أخرى أرسلها الإمبراطور أغسطس أيضاً عن طريق البحر في وقت لاحق (ريما بعد 
عشرين عامأ) إلى هذه المنطقة تحت قيادة ابنه بالتبني جايوس قيصر 621536 615 ولكن 
يبدو أن هذه الحملة لم تستغرق وقتآ أو جهداً كبيرا إذ يذكر لنا بليني أن القائد لم يفعل أكثر من 
إلقاء نظره سريعة على بلاد العرب ثم رحل عنهال"'". 

اولما عجز الرومان عن تحقيق مايصبون إليه من الإشراف على الموانئ العربية بالقوة: 
بدئوا في استعمال الطرق الدبلوماسية فأخذت تحالف ملوك اليمن؛ فحالفت ملك ظفار الحميري 
على شرط أن يكون ذلك التحالف مقرون بوجود حامية عسكرية رومانية في ميناء عدن!”') بعد 
أن دمر بواسطة القوات الرومانية لأنه كان بشكل تهديدا كيرا وخطر واضحاً على مصالع 
الإمبراطورية الرومانية في البحر الأحمر والخليج العربي على حداً سواء!؟'). 

وأخيرأ فلقد كان للنشاط التجاري اليمني دور خطيرأً في إسانة لعاب كل القوى الطامعة فيه 
مشل الفرس الذين أخذوا بفرض الضرائب الهائة على السضائع السارة إلسى الإمبراطوريسة 
الرومانيةا'' فأضبحت الإمبراطورية بين فكي أسد من الجهة الأولى التجار اليمنيين ومن الجهة 
الأخرى التجار الفرس مما دفعها إلى عقد تحالف مع الحبشة لمهاجمة اليمن والاستيلاء على 
تجارتها البحرية مع الهندا'*. 

ارتبطت الهند واليمن بصلات تجارية وحضارية قوية فلقد كانت البضائع الهندية تنقل إلى 
اليمن بحراً وكذا الحال بالنسبة للبضائع اليمنية؛ التي كانت تصل إلى الهند؛ وتباع هناك في 
الأسواق الهندية الدائمة الطلب لبضائع اليمن!'”. 

الذا حرص التجار اليمن على إنشاء أسطولاً بحري يغدو ويروح بين الهند وجنوب بلاد 
العرب بأصناف المتاجرء ومختلف أنواع البضائع وكونوا هناك - أي اليمنيين - سلطة ونفوذ دونه 
غل لاير لاما على زدار التازة في انين ولحتهروابغلت الله - وسوف يرد تفصيل ذلك 
لاحقأ -(*). 

من هنا نستطيع القول بأنه كان للتجار اليمنيين الزعامة والسلطة في الهند مكنتهم من 
الاستيلاء على عصب التجارة ' فاستقروا بها واستوطنوا أرضها وعمروها('”). 

وبناءاً على ماسيق زادت ثروات الشعبين لدرجة دفعت المؤرخين الكلاسيكيين للحديث عنها 
ويتوسع مما لفت لها أنظار الدول الاستعمارية الطامعة في الثراء والرفاهية!**). وخصوصاً وان 
كلا من البلدين فرضت ضرائب جمركية على تجارة التزانزيت القادمة من الهند واليمن وإلى غيرها 
من مناطق العالم المختلفة[”). 

.والآن ننتقل للحديث عن السبب في ازدهار هذه التجارة الهندية اليمنية؛ والسر في نجاحها 
وتطورها هو اكتشاف الرياح الموسمية: فلقد شهدت تلك القرون الثلاثة الأولى نموذج للنشاط: 
التجاري العربي اليمني فلقد كانت موانئ اليمن قبله للسفن القادمة مصر والحبوب من أفريقيا ومن 
المشرق الهندء وكان اليمنيون والهنود معا هما أول من تعرف على نظام حركة الرياح الموسمية؛ 
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واستفادوا منها في تسيير السفن في الاتجاهين؛ ونتيجة لذلك زادت أنواع وكميات السلع والبضائع 
التي كانوا يتاجرون بها('”). 

هذا ولقد سجل لنا التاريخ حركة بحرية نشطة للتجار اليمنيين احتكروا بها تجارة المحيط 
الهندي - كما أسلفنا - وذلك لأنهم فهموا وعرفوا كيفية الاستفادة من دورة الرياح الموسمية 
وحركتها في المحيط الهندي؛ ففي الصيف تكون اتجاهاتها جنوبية غربية تصل بسفنهم إلى ساحل 
ملبار الهندي ومع الشتاء تكون فيه اتجاهات الرياح شمالية شرقية وتعود سفنهم وقد تزودت 
بحمولة كبيرة من سلع متنوعة إلى ساحل شرق أفريقيا وخليج عدن(*». 

ويفضل معرفة العرب لتلك الأيام التي تهب فيها الرياح الموسمية وتحديدهم لأوقات هبويها 
فقد عرفوا الأوقات الملائمة لسير السفن في المحيط الهندي. ويذكر المسعودي ان الفلاحين 
العرب كانوا يستعينون في أسفارهم بدليل بحري سموه (رهماني)؛ حتى ان المسعودي ارتحل به 
بحرا مع جماعة من التجار إلى المحيط الهندي!؟”). 

وقد حافظ التجار العرب اليمنيين والهنود على سر هذه الرياح الموسمية بغرض الحفاظ 
على احتكارهم للتجارة الدولية في المحيط الهندي آنذاك حتى القرن الأول الميلادي إلى أن اهتدى 
البحار اليوناتي هيبالوس 128همم41! إلى سر هذه الرياح ومواعيد هبويها فوصلت السفن 
اليونانبة والرومانية إلى شبه الجزيرة الهندية مباشراً عبر المحيط الهندي فزاد إقبال سكان 
الإمبراطورية الرومانية على طلب السلع الشرقية وليس معنى ذلك هو ضياع النفوذ اليمني 
الهندي بل على العكس فلقد استمر هذا النشاط اليمني التجاري إلى القرون الثلاثة السابقة. 
الظهور الإسلام!"". 

وبهذا الاكتشاف من قبل هيبالوس شارك اليمنيين أقوام أخرى في تجارتهم البحرية ولعل 
الدبينة ايشأكن 5ه سو أن العربك يلوزيا أملايزي التجاري الإجريا 0ك إن تنيريهم 
على البحر والتجارة البحرية الهندية خفة قوت 
د لد قا عن لين مدل قرا مودي طوف اند قدا 
نذكر هنا انه سيق هبالوس بحار يوناني آخر رائد في هذا المجال وتعتبر رحلته من ضمن 
الرحلات القديمة التي نجحت في الوصول إلى الهند مباشرأ وهو رجل يدعى يودوكسوس الكينريكي 
5لا216/ا005010ا ووصل بالسقن اليونانية إلى الهند حوالي عام (4 ١١‏ ق.م - 1١1‏ 
ق.م) وتعددت بعدها رحلات بحارة الإغريق والبطالمة وساعد على نجاحها اهتداء هيبالوس إلى 
إمكانية استخدام الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الصيف!"". 0 

ومن هنا بدء الاستغلال المنظم للطرق الجديدة إلى الهند وبدء البطالمة بالنهوض بتجارة 
البحر الأحمر فوضعوا عليها موظف مسئول عن متابعة سير السفن في البحر ثم في عام ١١١‏ 
أو 1١١‏ ق.م بدئنا نسمع عن رحلات بحرية مباشرة بين مصر والهندا""". ....... 
ويفضل هيبالوس بدء التجار الغرييون في الوصول إلى شبه الجزيرة الهندية في وقت أقل 
مما كانوا عليه في السابق ويطريقة أقل خطورة مما كان الحال عليه!'"). وهكذا حقق هيبالوس 
في القرن الأول ق.م شهرة عالمية وتاريخية بسيب اكتشافه هذا وأطلق اسمه على الرياح 
الموسمية الجنوبيةالغربية!*. 
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والآن نود أن نستعرض مواقيت هبوب الرياح الموسمية الهامة للتجارة ووفقأ لما ورد عند 
هيا آل ثاني'") - فالأحوال المناخية التي تعرض لها مناطق الخليج العربي والمحيط الهندي منذ 
كنم كله أوريدائذا قحي من الصيمين لاع مقعة مواكراح فد قيرة على مويله 
بشيء من التفصيل مسمياتهاء والمواقيت التي تهب فيها واتجاهاتهاء ومن أصناف 
الشمالية الشرقية ونسيم البحر والبر وغيرها ولكن تبقى «الرياح الموسمية» من 
أهمها جميعاً وذلك نظا لاستفادة سكان جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي منها أكبر استفادة 
حتى الوقت الحاضر. 

والرياح الموسمية الجنوبية الغربية هذه ذات اتجاهين. فهناك الشمالية الشرقية التي تهب 
في شهر نوفمبر حتى شهر مارس وتعمل على تسهيل الملاحة البحرية حتى شواطئ الهند للسفن 
الخارجية من الخليج العربي على طول بحر العرب والمحيط الهندي!"". 

أما فيما بين شهري مايو وسبتمبر فتهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الاتجاه 
المعاكس. ٠‏ كل طن جد بصو اا إلى شا 0 

وكما أدرك العرب في جنوب الجزيرة العربية أهمية هذه الرياح الموسمية في التجارة أدرك 
الهند أيضاً هذه الأهمية؛ فلقد كان الهواء البارد يندفع باتجاه الشمال فوق المحيط الهندي في 
الصيف ثم إلى الجنوب باتجاه جبال «الهيمالايا» والسهول الهندية في الشتاء فتملا أشرعتهم 
اللانطلاق في البحرء كما أنها تجلب للمزارعين الهنود المطر لزرعهما'©. 

.ولكن على الرغم من أهمية اكتشاف هيبالوس للرياح الموسمية الجنوبية الغربية فلقد ظلت 
محفوفة بالمخاطر على حد قول «صاحب كتاب الطواف حول البحر الاريتري»9''" لذلك احتفظ 
العرب بسلطانهم على تجارة المحيط الهندي وان كان هذا السلطان بدأت قوى أخرى تنازعهم فيه 
قلقذ لبمار مسري والفينيقيين واليونانيين يزاحمونهم في طريق جمع ثرواتهم من مياه 
المحيط الهندي!”"). 

وفيما بعد نشطت التجارة الملاحية بين الإمبراطورية الرومانية والهند فكانت السفن تبحر 
دياشا من يوديان أو سواحل الهند لجنوبية إلى الموتئ الرومانية فيذكر يليني 19 أن اسفقه 
أبحرت إلى الهند في فترة قصيرة جد بلغت خمسة عشر يوما”". 

اعتمد البحارة الرومان على رياح هيبالوس وركبوا البحر في مواقيتها المنظمة حتى أنه في 
أيام الإمبراطور فسباسيان ( -11م) متاحو عندابكا" كان اليمارة التجار يخرهوة: 
إلى عرض المحيط الهندي بكل جراءة 

وأصبح مشهد السفن مانية مأنوفاً في مياه المحيط الهندي ذهاب وإيابأً مما أثر إلى 
حدأ ما على تجارة الهند ذلك ولكن الغريب في الأمر أن تتأثر بعض دول الجنوب اليمني. 
إذ سطع نجم حضرموت وقتتبان بعد أن تخلصتا من وساطة المعنيين والسينيين: وأخذوا يشحنوا 
منتجاتهم من الطيوب والعطور والتوابل والبخور على متن السفن اليونانية في الموانئ المخصصة 
لذلك. وهذا يعني الانهيار التام للدولتين اليمنيتين - السبلية والمعنية - من ناحية تجارة البحر 
ولكنهم حولوا تجارتهم بمنتهى الذكاء إلى البرا''". ا 

وهذا يعني ان عرب اليمن لم يتأثروا كثيراً يسبب كشف سير الرياح الموسمية: لأنه في 
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حالة ضعفت تجارة البحر إلى حداً ما في بعض دويلات اليمن؛ ترتفع أسهم دول أخرى مثل 
حضرموت وقتبان في التجارة البحرية والبرية وهذا يؤكد استمرار التجارة اليمنية الهندية على الرغم 
من كل الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة في تلك الفترة!*"". 

اشتهر سكان جنوب الجزيرة العربية منذ القدم - كما أسلفنا - بالنشاط التجاري إذ كانت 
تسير قوافلهم برأ في شبه جزيرة العرب. وسفنهم بحرأ في المحيط الهندي والبحر الأحمر ناقلة 
على متنها السلع من الأقاليم الآسيوية وغلات شرق وشمال أفريقيا إلى دول البحر المتوسطا؟". 

ولقد أفضى هذا التقدم الاقتصادي الهندي العربي إلى نشاط التجارة وازدهار المدن وتوطيد 
حياة الاستقرار والتحضر إلى نشوء الملكية الخاصة؛ وقيام الدول المتطورة التي جمعت بين 
اصفات الموانئ البحرية والمحطات التجارية على طرق القوافل البرية والبحرية؛ والمراكز التجارية 
التي تجتمع فيها السلع ومنها توزع إلى مختلف الجهات!"". 

.ويعود ثراء اليمن إلى مزاولتها للتجارة البرية والبحرية؛ والاتجار بالمواد الناتجة من الزراعة 
قي جيب لوزيو الويضة اناق سارها بسن لتخترج والتسودا من قهز د والسومل 


هذا ولقد حرص؛ عرب جنوب الجزيرة العربية على التجارة البحرية تمامأ مثل حرصهم على 
تجارة القوافل البرية؛ فعملوا على بناء السفن التجارية لخوض أعماق البحار ومما شجعهم على 
ذلك الموقع الاستراتيجي للجزيرة العريبة: فهو موقعا أتاح لها إمكانيات واسعة في مجال ازدهار 
التجارة البحرية فهي تشغل - كما سبق ان رأينا - موقع متوسطاً بين ثلاث بحار البحر الأحمر 
وو و والبحر المتوسط 
من 

الذلك لعبت طرق المواصلات البرية والبحرية في جنوب الجزيرة العربية دورأ حيوياً. في 
حياة شعوب الجزيرة» ونستطيع أن نقيس فهم ذلك الدور من خلال كثافة شبكة خطوط المواصلات 
التجارية بنوعيها - البري والبحري - إذ كلما زادت هذه الشبكة كثافة كان هذا دليلاً على تقدم 
دول المنطقة؛ ولهذا تعتبر الطرق التجارية هي شرايين دول جنوب الجزيرة العربية!"6. 

ونتيجة لتوسع شبكة المواصلات البرية والبحرية هذه تطورت حركة الملاحة على شواطنها 
فحرصوا على دراسة طرق الملاحة البحرية ودلتهم تلك الدراسات إلى اكتشاف سر الرياح التجارية 
الموسمية في المحيط انهندي!!. 

ومن المؤسف أنه يوجد البعض7”*) من الذين حاولوا التشكيك في قدرات العرب على 
استخدام البحر وإمكانية قيامهم برحلات بحرية فيه وخاصة الرحلات الطويلة المتجه إلى الهند 
والصين وسيلان معتمدين على قلة القرائن الأثرية الدالة على ممارسة عرب الجنوب للملاحة 
سواء كان في النقوش أو غيرهاء كما أن قلة الأخشاب الصالحة لصناعة السفن كان أحد الحجج 
التي استند عليها أصحاب الرأي السابق؛ ويرى هؤلاء ان القوارب المخيطة أو الجلدية هي غير 
قادرة على القيام بهذه الرحلات البحرية الطويلة!”©. 

ولقد أثبتت الدراسات ان القوارب المخيطة صنعت بأحجام كبيرة: وهي قادرة على حمل كمية. 
من البضائع كما أن لديها القدرة على الابحار لمسافات طويلة؛ ولا يستبعد ان يكون العرب قد 
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وأخيرأ نجح العرب في ارتياد البحر يكفاءة عالية وجراءة ومهارة فائقة؛ حتى ملكوا في 
أيديهم زمام التجارة بين الشرق والغرب وكان لهم السيادة على الخليج العربي وعلى البحار التي 
تصل به مثل البحر العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي!**. 

فأصبحوا مُلمين بمواقع وأوصاف الجزر والخلجان والرؤوس بها وأحكموا تقدير المسافات 
التي تقطعها السفن بين الموانئ العربية؛ وموانئ الهند والصين؛ كما أنهم حددوا الأوقات الصالحة 
للإبحار والقيام بالرحلات التجارية والملاحية البحرية!”*». 

ونود أن نشير إلى تلك السفن التي كان العرب الجنوبيين يستخدمونها في ركبهم أعالي 
البحار فلقد شحنوا بضائعهم على متن القوارب الكبيرة والمخصصة لتصدير سلعهم والتي من بينها 
المواد العطرية؛ والتوابل؛ كما استخدموا القوارب الجلدية لجلب المواد العطرية من الساحل الإفريقي 

هذا ولقد اعتمدوا على أطواف من الغاب - نوع من القوارب الصغيرة - ولكنهم كانوا عاد 
مايسيرون بها بمحاذاة ساحل شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر الذي تكثر به الشعب المرجائية 


التي تؤدي إلى تحطيم السفن الكبيرة!””). 
وبالإضافة إلى قوارب الغاب كانت توجد سفنهم الشراعية. والقوارب الخشبية الصغيرة 


المشدودة بالألياف أو المصنوعة من مادة مشابهة لهال'. 

.ولقد أشار استرابون ان من أوائل السفن التي رست في المحيط الهندي هي سفن خشبية 
كانت لأهالي مالابار وأخرى لأهالي القسم الجنوبي من مقاطعة حضرموت. وهم الذين بنوا أسطولاً 
تجارياً من ميناء عدن وبعض الموانئ العربية الساحلية الجنوبية!"''. وكانت لهم تجارة واسعة مع 
الهند وأنهم أيضاً أتقنوا فنون الملاحة البحرية كما أنهم استخدموا السفن التجارية الكبيرة التي 
صنعوا بها أسطولاً بحري تجارياً ضخماً وصول بهم إلى الهند. 

والآن نود أن نسلط الضوء على أهم الطرق البرية والبحرية التي تريط مابين الهند وجنوب 
الجزيرة العربية أو تلك التي كانت جنوب الجزيرة العربية هي حلقة الوصل بينها وبين الهند؛ ولكي 
نكون منصفين ولمزيداً من الدقة فلابد أن نذكر هنا ان الطرق البرية كانت في واقع الأمر أقل في 
العدد من نظيرتها البحرية والمتجهة من وإلى الهند وجنوب الجزيرة العربية ولكننا سوف نذكرها 
حتى لا نكون قد أغفلنا أي طريق مواصلات بين الهند وجنوب الجزيرة العربية؛ كما نود أن نشيره 
هنا إلى أن هذه الطرق في أغلبها تبدأ بحرية وتنتهي برية. 
الخطوط التجارية البحرية - البرية الهندية اليمنية: 

1 طريق البخور (عدن - باريجارا):‎ -١ 

ويقف على رأس هذه الطرق التجارية العربية الهندية أهمية طريق البخور والذي يعتبر 
فرعا من الطريق التجاري الجنوبي الذي كان يصل بين الهند والموانئ الواقعة في جنوب الجزيرة 
العربية ثم عدن؛ لأن المراكب الهندية كانت تفرغ حمولتها لدى الأعراب الذين حرصوا على التجارة 
إلى حد أنهم لم يسمحوا لهذه المراكب بدخول مضيق باب المندب إلا بعد دفع الضرائب!!"). 
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وهذا الطريق يمتد من الهند إلى البحر المتوسط بإتباع الطريق البري منطلقاً من جنوب 
شبه الجزيرة العربية إلى الهند فلقد كانت القوافل تصل إلى مأرب!'' فبعد وصول السفن التجارية. 
المحملة بالبضائع النفيسة من الهند تحط رحالها في جنوب الجزيرة العربية في ميناء عدن ثم 
مكة ومنها إلى غزة!”') وياقي مدن البحر الأبيض المتوسطا'"». 
- الهند - نجدة 
وهذا الطريق يرفد البحر العريبي والمحيط الهندي والممانك العربية الجنويية؛ وخاصة 
حضرموت 092159811880 ويبدأ من ميناء باريجازا ويسير في المحيط الهندي حتى يصل إلى 
حضرموت وعاصمتها شبوه. ومنها إلى الحدود الشرقية لنجد ومن نجد تفرع في خط بري آخر 
ينطلق إلى بلاد الرافدين وخط ثالث يسير إلى بلاد الشام*"). 
؛ - الهند - حضرموت: 5 

وينطلق هذا الطريق بحرأ من الهند ميناء باريجازا الهندي حتى تصل السفن إلى ميناء 
عدن ومنها برآ إلى حضرموت متجهاً إلى منطقة اليمامة عبر الحافة الشرقية أو الغربية للربع 
الخالي متجهأ إلى بلاد الرافدين لتلتقي في خط آخر متجهأ إلى سوريال”"». 
*- الهند - غمان 0080© 

وهذا الطريق ينطلق من ميناء باريجانا وصولاً إلى عدن ومنها برأ إلى عمان محملا بكل 
بضائع شرق آسيا المنقولة على الابل كما يتفرع منه عدة خطوط أخرى أولها يتجه إلى مارب 
وآخر إلى معين وثالث إلى ظفار متفادية المرور بالريع الخالي!"". 
5- سوريا - الهندة 

وهذا الطريق يبدأ رحلته من سوريا ثم إلى مكة ومنها إلى اليمن جنوب الجزيرة العربية إلى 
ميناء عدن ثم إلى المحيط الهندي حتى يصل إلى الهندا*'". 
- الهند - مصر 
وتأتي بضائع الهند عبر المحيط الهندي إلى البحر الأحمر مارة بمدخله عند عدن أو ميناء 
موزا ليكتمل طريقه برأ عبر شبه الجزيرة العربية إلى الشمال ومنه إلى مصرا'"! وهناك مسار آخر 
لهذا الطريق الذي يريط الهند بمصر عن طريق الجزيرة العربية ويبدأ من الهند وصولاً إلى ميناء 
قانا أو عدن عبر مضيق باب المندب متجهاً السواحل العمانية عبر البحر الأحمر إلى بيرنيكي 
16 ومن هناك عبر البر يسير في اتجاه الشمال الغربي حتى يلتقي بالطريق القادم من 
المراكز التجارية الشمالية العربية للجزيرة العريية وانذي يمند من 0002 دادان (العلا حاليا) 
غرياً إلى البحر الأحمر حتى يصل إلى ميناء القصير ومنه إلى وادي الحمامات وأخيرا ققط الواقعة. 
على مسافة ٠؛‏ كم شمال غرب الأقصر ومن هذه الطرق كانت كل بضائع الهند تصل إلى شمال 
الجزيرة العربية ومصرا”''). 


نحو سواحل جنوب الجزيرة العربية مارآ 
بعدد من الموانئ اتعربية على البحر الأحمر والتي من أهمها: موزاء أوكليس؛ قناء عدن؛ وسوف 
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يرد ذكر كلا من هذه الموانئ بالتفصيل لاحقأ - ثم يحاذي الساحل في خليج عمان على رأس 
الحد. ثم يتجه نحو الساحل المقابل من الخليج ويستمر في السير بمحاذاة الساحل الآسيوي 
المقابل فساحل كرمينا إلى نهر السند والموانئ الواقعة جنويه وتستخدم السفن بنفس الطريق في 


ويصورة أكثر وضوحاً يجب أن نعلم ان هذه الخطوط لم تكن هي الخطوط البرية البحرية 
الوحيدة التي ربطت الهند بمصر عن طريق الجزيرة العربية؛ بل كانت هناك العديد من الخطوط 
التي جعلت من شبه الجزيرة العربية واسطة بينها فكانت هذه الخطوط تأني من المحيط الهندي 
إلى البحر الأحمر مارة بمدخله عند عدن لتكمل طريقها إما برأ عبر شبه الجزيرة العربية من 
الجنوب إلى الشمال أو بحرأ بطول البحر الأحمر حتى موانئه البحرية الشمالية أو متصلة بين 

هذه كانت أهم الطرق البرية البحرية التي ربطت بين الهند وغيرها من مناطق العالم مروراً 
بحلقة الوصل بينها وهي شبه الجزيرة العربية على اعتبار أنه لا يستطيع الوصول إلى أيأ منها. 
إلا بعرور بجنوب الجزيرة العربية. 

(1) الطرق التجارية البحرية الهندية اليمنية (الغير مباشرة): 5 

وهذه الطرق تنطلق من عدة أماكن وتمر بجنوب شبه الجزيرة العربية وصولاً للهند أو من 
شبه الجزيرة العربية مباشراً إلى الهند المهم ان منطقة جنوب الجزيرة هي المحور الأساسي للربط 
بين الهند ومناطق التجارة العالمية - كما أسلفت - والآن نستعرض أهم الطرق البحرية العربية 
الهندية؛ وسوف نقوم بترتيب عرضها على حسب أهمها التجارية: ابتداءأ من الطرق الغير 
مباشرة ثم الطرق المباشرةا'. 

: جنوب شبه الجزيرة العربية ساحل شبه الجزيرة الهندية:.‎ -١ 

ينطلق هذا الطريق من عدن إلى خراكس 672602*"') مارأ بعدد من المراكز والموانئن 
العربية؛ والجزر مثل فيلكا ©ااآلاه*7”'') والبحرين وكذلك بعدد من الموانئ العربية مثل 
6088 الجرهاءا'''' ثم تحاذي الساحل ماراً بعدد من الموانئ على الخليج العربي ثم ينطلق في 
مياه الخليج ومنها إلى المحيط الهندي؛ حتى يصل إلى ساحل كرمنيا ويسلك نفس الطريق الذي 
تسلكه السفن القادمة من البحر الأحمرء وكانت السفن العربية تقف عند عدد من الموانئ الهندية 
على الساحل الغربي مثل بريجارا أو قد يصل إلى السواحل العبية والحديثة لنهند مثل موزي 
اعبات 0 

1- الهند - مصرة : 290 
وفي هذا الطريق الذي سبق الإشارة - إلى نظيراً بري له في أهم الخطوط البرية البحرية. 
التي تريط الهند بجنوب الجزيرة العربية؛ يوجد طريق بحري آخر يتفرع إلى ثلاثة فروع الأول 
ينطلق من الهند من موزي عبر المحيط الهندي إلى مينائي موزا أو عدن ثم إلى البحر الأحمر 
ومنه إلى خليج العقبة ثم قفطا"'' أما الفرع الثاني فيسير في نفس سير الخط إلا أنه بدلاً من 
التوقف عند البحر الأحمر فإنه يكمل مسيرته إلى البحر الأبيض المتوسط وفي كلا الفرعين كانت 
جنوب شبه الجزيرة العربية هي القنطرة الموصلة بين القطرين الهندي والمصري بحر" ''". 
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أما الفرع الثالث للطريق ينطلق من مصر مباشراً إلى الهندا”''! وله خط سير آخر تمامأ 
فهو ينطلق من موانئ مصر برينيكي على البحر الأحمر متجهاً إلى الحبشة ومنها إلى عدن في 
جنوب الجزيرة العربية ثم المحيط الهندي حتى تصل إلى موزري في الهند””'') وقد ذكر هذا 
الطريق عند بلينيا ”0 
7- الهند - سوريا 

من باريجانا إلى عدن ومنها إلى خليج العقبة ثم إلى الموانئ المصرية الواقعة على البحر 
الأحمر وبعدها إلى الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط إنى أورياا''') وهناك خط آخر 
يبدأ من سوريا إلى مصر ثم إلى موانئ البحر الأحمر حتى يصل إلى عدن إحدى موانئ جنوب 
الجزيرة العربية ومنها إلى المحيط الهندي ميناء باتيلا الهندي ومن الهند يتفرع هذا الخط إلى 
أربعة خطوط فرعية هي سيلان - تايلند - الملايو - الصين ومن خلالها تصل جميع بضائع 
جنوب الجزيرة العربية وسوريا إلى الهند وشرق آسيا”'') هذا ولقد ذكرها المؤرخ أبيسان 
5داممةا''! في مجمل حديثه عن التجارة الكبيرة بين الهند والجزيرة العربية. 
؛- برنيكي - باريجانا 

من برنيكي حول البحر الأحمر يدور هذا الطريق حتى يصل إلى موانئئن جنوب شبه الجزيرة 
العربية حتى تصل إلى رأس الخليج العربي ومنه إلى باريجازا إحدى أهم الموانئ الهندية ولقد 
استخدمه التجار الصينيون لنقل بضائعهم إلى المنطقة ويفضل هذا الطريق أيضاأً وصلت كل 
بضائع الهند وشرق آسيا إلى جميع أنحاء الجزيرة وبالأخص شمانها وتحديداً مكة والمدينة!؟0'1. 
(1) الخطوط التجارية البحرية الهندية اليمنية (المباشرة): 
-١‏ عدن - بريجازا 28نا9أ/ه8: 

وهو طريق مباشراً تمامأ يربط بين جنوب شبه الجزيرة العربية والهند ينطلق من عدن 
0ع ثم قانا ويسير بمحاذاة الساحل مدة ثلاثة أيام ثم يتجه عبر المحيط الهنديء 
نحو بريريكم وبريجانا ويستخدم هذا الخط نفس الطريق في العودة محملاً بأغلى بضائع الهند التي. 
ما إن تصل إلى موانئ اليمن حتى تحمل بإشراف التجار العاملين في ميناء قانا 0808 برأ إلى 
شيوع القبائل العربية في أنحاء الجزيرة العربية إلى جرها والبتراء وغيرها من المحطات البرية. 
الهامة''! ومن هذا الخط يتفرع خط آخر ينطلق من موزا إلى الهند مباشرأ بغرض التزود بأنواع 
البضائع الآسيوية أو العربية المطلوبة عند الطرفين. 
١‏ - قانا - موزري 15/أ#نادالة: 

وهذا الخط ينطلق إلى السواحل الغربية والجنوبية عبر المحيط الهندي إلى الهند لترسوا 
سفنه في ميناء موزي 21015دا880 الهندي!؟. 

ولقد استخدما هذين الطريقين السالفين الذكر بعد اكتشاف الرياح الموسمية الجنوبية. 
الغربية في الفترة بين يوليو وأغسطس أما رحلة العودة فكانت تسير مع هبوب الرياح الشمالية 
شرقية في ديسمبر إلى ينايرا:؟". 
*- شمال غرب انهند - اوكليس 5(اع06: 

وهذا الطريق يبدأ من موانئ شمال غرب الهند من باريجانا ويسير في مياه المحيط الهندي 
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حتى يصل إلى ميناء أوكلس اليمني في جنوب الجزيرة العربية مباشرأ ومنها إلى جزيرة سوقطرة 
والساحل الصومالي. وهذا الطريق يستخدم مع هبوب الرياح الموسمية المناسبة له(!"'". 
؛- باريجازا - موشا 71805618 

وموشا هو ميناء ظفار على ساحل جنوب شبه الجزيرة العربية كانت السفن الهندية تبحر 
حدى تع إلى هذا الميداء الحضرمي وتقضي فصل الشتاء فيه حتى يتم التبادل التجاري 
والحضازي!"""0. 


رعي يسير بمحاذاة الساحل الغربي إلى مخا ميناء بلاد البخور ومنها إلى 
المحيط الهندي إلى بتالا مباشراا؟"”!. 

وفي ختام حديثنا عن هذه الطرق البحرية والطرق البرية البحرية يجب أن نعرف ان هذه 
الطرق لم تكن متروكة سدى دون أي حماية تذكر من قبل الدول الممالكة لها أو التي تمر 
بارضها أو مياهها الإقليمية (ان جاز التعبير)؛ ولقد كانت هناك نقاط حراسة بحرية (تشبه إلى 
حدا كبيراأ خفر السواحل لدينا حاليً - تراقب السفن التجارية في أثناء سيرها في البحر. 

كما حرصت عرب جنوب شبة الجزيرة العربية على حماية هذه الطرق البحرية والبرية على 
السواء فسنت القوانين التي تسير السفن على هديها في رحلتها عبر الخليج العربي والمحيط 
الهندي من جهة وياتصالها بين الهند شرقاً وشرق أفريقيا غريا'"'''". 

ويما أننا تحدثنا عن أهم الخطوط التجارية البحرية فلابد لنا ان نذكر أهم الموانئ العربية 
التي كانت تمر بها تلك الخطوط فلقد نشأت على طول السواحل العربية عددأ من الموانئ والمرافئ 
ازدهر عدد منها لازدهار التجارة البحرية وأصبحت أسواقاً عالمية تستقبل أنواعاً من السلع 
الأجنبية ويصدر عبرها منتجات الجزيرة العربية. 

وفي هذه الفترة كانت الرحلات البحرية مباشرة بين أحد الموانئ الواقعة في جنوب الجزيرة 
إلى السواحل الهندية عبر المحيط دون الحاجة إلى الإبحار بجانب الساحل وأصبحت السفن التي 
تريد الموانئ العربية الشمالية تبحر من عدن أوقانا وتسير بمحاذاة الساحل ومنه إلى المحيط 
حتى تصل إلى موانئ الهندا”'') (وسوف يرد ذكرها بالتفصيل لاحقأ). 

ومما ساعد على ازدهار هذه الموانئ العربية ان بيئة الخليج العربية وبحر العرب يوجد بها 
العديد من المناطق الصالحة لقيام الموانئ والرؤوس المحمية؛ وتوفير مياه الشرب من العيون 
والآبار في مراكز متقاربة نسبياً مما ساعد على إنعاش وازدهار التجارة البحرية آنذاك بشكل 
ملحوظا'''). وأفضل دليل على ازدهار تلك الموانئ هو مقدار البضائع والسفن التي كانت تفرغ 
وتحمل في الموانئ العربية والهندية!””''. ويأتي على رأس هذه الموانئ أهمية موانئ البحر 
هم تمي 

وهو ميناء هام على الساحل العربي الجنوبي للجزيرة العربية وهو أول ميناء في طريق 
السفن القادمة من البحر الأحمر بعد عبورها مضيق ياب المندب. وتمتاز بمرفأ جيد؛ كما تتوفر 
فيه المياه العذبة» لقد كان أصحاب السفن يفضلون الرسو فيه عن اوكليس!*"0. 
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يتميز موقع عدن بحصانة طبيعية وذلك لوقوعها على مرتفع صخري يتكون من الصخور 
البركانية التي كانت تحيط بالمدينة والميناء؛ كما أن موقعها ملائم لرسو السفن المارة بها فهي 
تمتاز بمرفا طبيعي ومما ساعد على ازدهارها شهرتها الكبيرة بخزانات الماء في الصخورا'"". 

كما تعتبر من أهم الموانئ العربية المطلة على المحيط الهندي فأصبح مرسي للسفن الآنية 
من أنحاء آسيا بالتحديد الهند وسواحل أفريقيا الشرقية: كما كانت ترسوا عليها السفن المحملة 
بمنتجات الدول الآسيوية!" "'). 

وهي إلى جانب ذلك يعتبر نقطة ارتكاز للتجارة بين الهند والصين ومصرء لذلك اهتم العرب 
لامي بها واترائج ينيكبي نظاو نوز وس ردي الها جراد لزنا و ورتم مطل 

ازدهر هذا الميناء منذ القرن الثاني ق-.م وأصبح يضاهي الإسكندرية من حيث الأهمية 
التجارية والاستراتيجية!””') ووفقأ نما ذكره صاحب كاتب الطواف 5نااما566 706 قال «كانت 
تسمى يودايمون 6104267000 وكانت مدينة هامة جداً عندما كانت الرحلة من الهند إلى مصر 
أمرأ لم يتحقق بعد لصعوبة الإبحار في هذه المياه؛ وبالتالي استحالة وصول السفن المصرية إلى 
الموانئ الهندية مباشرً لذلك كانوا يأتون جميعاً إلى عدن التي كانت تتلقى السلع من جميع 
البلدان كما تتلقى الإسكندرية الآن (البضائع) التي تجلب من الخارج» وفي هذه الرواية دليل 
واضح على منافسة عدن آنذاك للإسكندرية!””. 

هذا ولقد سيطر على هذا الميناء عددأ من القوى السياسية التي تتابعت على المنطقة مثل 
أوسان”' "') وسبأ وقتبان وأخيراً حميرا””') الذي تزهو في عهدها إذ تعرض للهجوم عليه من قبل 
الإمبراطورية الرومانية التي اتخذت إجراءات فعلية في سبيل السيطرة عليه. بل وعلى المنطقة 
الساحلية بأكملها في الجنوب بغرض الاستيلاء على تجارة البخور واللبان والتوابل ولذلك قام 
ا بره ردقي يمك فاته 2:0 واي تداز ريدو ويا نه 

أما صاحب كتاب الطواف فيشير إلى ان الرومان سيطروا على عدن فترة من الزمن واعتبر 
ان حملة اليوس جالوس (السالفة الذكر) هي ذروة تلك المحاولات!”"). 

ولكن دوام الحال من المحال؛ فلقد تحول ميناء عدن فيما بعد من مدينة مزدهرة إلى قربه 
متواضعة بفعل مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة””') ولكن هذا الميناء عاد 
نشاطه التجاري في القرن الرابع الميلادي وظل مزدهرا حتى العصور الحديثة!؟؟'/. 
١‏ - ميناء قانا 0312 (بير علي حالية)!"؟'): 

وهو ميناء تجاري على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية؛ وإلى الشرق من عدن وعند 
بطلميوس يقع على خط طول 04 (على الساحل الحضرمي) وهذا الميناء هو ميناء حضرموت 
رايس الي قلياق): وعي يننا سوق تيري على سال لز اديس ون لرليسي لني 


يطلق عليه سفر حزقيال (سوق كنية)”''! فهو الميناء الرئيسي لتجارة اللبان والمر 
والأحجار الكريمة والذهب كما أنه يعتبر أيضاً محطة هامة تنطلق منه القوافل البرية إلى جميع 
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أنحاء الجزيرة العربية فهو بذلك ميناء بحري وسوق بري هام في آن واحدا”*”. 

ويما أنه سوقاً هامة على طريق القوافل البرية وخطوط الملاحة البحرية استقبل هذا الميناء 
جميع السلع التي كانت تأتي من مصر وأفريقيا والهند بمينانيهما وصدر لهم اللبان وكثيراً من 
البضائع الموجودة فيه من جراء تبادله التجاري مع الكثير من مناطق التجارة العالمية!'"0. 

وستدأمع روية صاب كناب .شان لبان ونم ينف م شرق حضوموت 
إلى قنا على متن أطواف صغيرة مشدودة بالقرب الجلدية المملوء أو على متن القوارب, 
الخشبة الصغيرة ومنها بعد ذلك تنقل لتخزن في السفن الكبيرة لتصديرها إلى الهند بحر 
أو تحمل على ظهر الجمال لتصدر إلى جميع أنحاء الجزيرة العربية. 

وقد سقط هذا الميناء على يد الدولة الحميرية؛ إلى أصبحت تسيطر على المنطقة 
الساحلية الممتدة من مضيق باب المندب حتى قنا شرقاً. وقد اضطرت الدولة الحميرية إلى إقامة 
سور القلعة للفصل بين حدود الدولتين» ولكن يبدو أن حضرموت استعادة السيطرة على الميناء 
الذي ظل مستخدماً حتى القرن الرابع الميلادي حتى بعد تدهور تجارة المواد العطرية!''"). 
*- ميناء موشا هذاء1105: 

يقع هذا الميناء على خليج عمان (خليج القمر حاليً) وهو ميناء ظفار الرئيسي متخصص 
في تصدير اللبان الظفاري وكانت السفن القادمة من الهند ترسو فيه حتى تقوم بعملية تحميل أو 
إنزال البضائع ولكن على شرط الحصول على إذن مسبق من الملك شخصياً من أجل التجارة في 
هذا الميناء الهام!”. 

استمر نشاط هذا الميناء التجاري مع الهند حتى القرن السابع الميلاديا*'' وكان تابع 
للدولة الحضرمية؛ في عهد الملك العزيلط وهو الملك الذي ذكره استرابون في أثناء حديثه عن 


كما ذكره 5ناام1؛56 186 عندما تحدث عن أنه يعتبر من الموانئ الهامة الصالحة 
لدع بتر عه اه سوق النككدة لقا ألا شن أحكن ايجار لووبيقا لي 
حد وصفه - من الدرجة الأولى وذلك لأنه يضمن جميع حقوق العاملين فيه. 

أما عن موانئ البحر الأحمر: فلقد ذكر كتاب الطواف في وصفه للساحل الشرقي للبحر 
الأحمر خلوة تقريباً من الموانئ المرافئ الصائحة لرسو السفن؛ خاصة في الجزء الممئد من ميناء 
ليوكي كومي جنوياً وهي جزيرة بريم؛ كما ذكر ان الملاحة فيه خطيرة لكثرة الصخور المرجانية 
ويعيش على هذا الساحل أقوام غير متحضرين يهاجمون السفن ويخطفون ركابها - يقصدا' 
القراصنة -7*'. وهو محق في كون هذا الساحل غير صالح للملاحة لآنه ملئ بالشعب 
المرجانية التي تجعل الملاحة فيه أمرآ غير يسير؛ ولكن مع هذا وجد عليه عدد من المرافئن 
والموانئ والتي من أهمها: 
-١‏ ميناء موزا هوداالا: 

وهو من الموانئ الهامة في جنوب غرب الجزيرة العريية على ساحل البحر الأحمر وتعرف 
في بعض الأحيان بموزع؛ وتقع حوالي 5؟ ميلاً إلى الشمال من ميناء مخا الحالي!'*') ويعتبر 
مولا من أقدم مواتئ اليمن التي أشار نها صاحب كتاب الطواف على أنه من الموانئ الهامة 
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الملتزمة أيضاً بالقوانين الملاحية ولكنه ليس في الخط الملاحي الدائم!”*©. 

تخصص ميناء موزا في بيع وتصدير أفخر أنواع المر المحلي (القتباني والمعيني؛. 
والأفريقي)؛ وكانت سوقاً رائجة يعج بالحركة وكان له اتصالات ومشاركة قوية في الأنشطة 
التجارية مع الساحل الإفريقي المقابل*'). وهذا الميناء كانت تحكمه مجموعة من القوانين 
التجارية التي تنظم حركة التجارة الداخلية فيه وتهدف إلى تركز التجارة الخارجية منه للدولة 
والتابع لها هذا الميناءا؟*'". 

ونتيجة لهذه النظم راجت التجارة فيه وازدهرت حتى أنها وصلت بضائع موزا إلى ميناء 
بريجانا الهندي ورهبانا في أفريقيا'””''. وكتاب الطواف يصف لنا بتفاصيل أكثر دقه الرحلة بطول 
الساحل الجنويي من شبه الجزيرة العربية ويتحدث عن موزا بقونه (أنها سوقاً شاطنية لها قوانين 
تجارية؛ وتجد في موزا كثيراً من العرب سواء من أصحاب السفن أو التجار)!”*". 

أما عن واردات هذا السوق فكانت مؤلفه من الملابس الأرجوانية الناعمة والخشنة المطرزة 
وفق الفن العربي كما يوجد بها الثياب الموشاة والمزخرفة بخيوط الذهب/"*') بالإضافة إلى البن 
اليمني الشهير وأجود أنواع المر والتوابل!9*'). 
١‏ - أوكليس 15ام06: 

وهو ميناء على البحر الأحمر في أقصى الجنوب منه بالقرب من مضيق باب المندب 
ومدينة بريم؛ وهو من أقدم موانئ البحر الأحمر تعاقبت السلطات السياسية عليه إلى ان استقر 
أخيراً تحت سلطان الدولة الحميرية!'*'). تمتع هذا الميناء بمزايا مثالية لرسو السفن عليه مثل 
مياهه العذبة والتي كانت تتزود منها السفن قبل إبحارها في عرض المحيط في طريقها إلى 
الهندا”''). مما جعل اسمه يتردد على أنه محطة تجارية هامة في المصادر الإغريقية والرومانية, 
ولكنه والحق يقال فقد هذا الميناء أهمية التجارية بعد ازدهار ميناء موا وأصبح فقط محطة 
للتموين والتزود بالماء في طريق السفن المتجهة للهند. ولكنه ظل ميناء مخصص للتعامل 
التجاري مع شرق أفريقيال'”'). 

.ويعتبر هو آخر محطة كانت تقف عندها السفن الهندية التي لم يكن يسمح لها بالاتجاه 
شمالاً نحو البحر الأحمرا””') خاصة في الفترة السابقة لقيام الرحلات المباشرة بين الهند ومصر 
أي قبل اكتشاف رياح هبالوس - فكانت السلع الهندية تفرغ في أوكليس ثم تنقل برأ إلى موزا 
حيث تباع هناك0'”'7. 

كانت هذه أهم الموانئ التجارية التي تعامل عرب جنوب شبه الجزيرة العربية من خلالها 
مع الهند وباقي أنحاء العالم القديم ولابد أن نذكر أنها لم تكن هذه الموانئ فقط هي محطات 
التعامل البحري فقط مع الهند بل كانت هناك عدة موانئ أخرى أهمها جزيرة سوقطرة؛ وميناء 
مدينة الشمر(؟”. 

والآن نود أن نسلط الضوء على أهم الموانئ الهندية وانتي كانت تأتي منها وإليها السسفن 
التجارية اليمنية: لقد كان التجار اليمنيين والهنود معتادين على الإبحار في مياه المحيط الهندي 
منذ العصور القديمة - وذلك لإلمامهم بنظام الرياح الموسمية - فكانوا يقومون برحلات طويلة 
بين الموانئ الهنديعة واليمنية - كما أسلفنا - فقد كانت سفن التجار اليمنيين تبحر من موانئ 
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الخليج العربي وساحل اليمن إلى الموانئ الهندية وإلى ساحل جنوب الهندا”' '). وتعتبر الموانئ 
الهندية التالية من أهم الموانئ التجارية التي تعامل معها التجار اليمنيين آنذاك: 
-١‏ ميناء بريريكم 0نا©2/6261ه8: 

07 .في حوض نهر السند وهو ميناء سوق تجاري من أهم وارداته اللبان والمر من الجزيرة 

العربية!'''/ وكان ملتقى طرق للعديد من السفن الهندية والعربية والصينية؛ وجميع سلع هذه 

المناطق يمكن الحصول عليها منها"07. 
١‏ - ميناء بريجازا 88/29228: 

وهو ميناء هام على الساحل الهندي الشمالي الغربي!””'! ويقع على خليج كمباني 
مكتايح ف يتكلة ريق كيار يكن يبحرا غأة لفاد خش نيفين عاك زوقع حلم 

تحت السيطرة اليونانية منذ زمن الإسكندر الأكبر إلا أنه تخلص منهاء ا 

نئي مسيط ا عليه بلضل التجار ونين الذي كوا تاجرون بصورة نظ مع الب 
وغيرهال "٠"‏ 

وفي القرن الأول الميلادي استخدمت باريجازا كميناء تجاري هام وكبير لنقل البضائع من 
داخل الهند إلي خارجها؛ فكانت تأتي إليها البضائع من مختلف المدن الهندية مثل الأقمشة 
القطنية والحريرية الموسلين والمنسوجات العادية والعاج والنحاس' ''. وأخيرأ يعتبر باريجازا 
مركزأ تجارياً هاما تجتمع فيه كل السفن التجارية الآتية من أنحاء العالم آنذاك: وقد تاجر معها 
العرب الذين صدروا لها الخمور والتمرا”""". 
*- ميناء موزي: 

وهو ميناء هام يقع على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة الهند وهو تابع لمملكة شارو 
6 التي تسيطر على ساحل كلكتاا” '') ذكرها بليني في أثناء حديثه عن الطرق التجارية 
البحرية وذكر أن المسافة بينها وبين أوكليس أريعين يومأ!"”'). قصده التجار اليمنيين والعرب. 
طوال قرون عديدة للحصول على الخشب الذي كانت تبنى منه سفنهم!'”') ويعتبر من أهم 
الموانئ الهندية الرئيسية التي تصدر الفلفل!*"'0. 

كانت تلك أهم الموانئ الهندية التي تصدر وتستورد من وإلى اليمن في جنوب شبه الجزيرة 
العربية البضائع التجارية. 
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الملاحظات 
٠‏ | اثستهرت السيمن السسعيدة بزداعمة أجبود أشواع. 
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١032‏ العام القديم وعلى رأسها الهند. انظر؛ عبدالعزيز 
عبدالحطيم' تورقدين؛ | صائح. شبه الجزييرة العربيية في المصادر 
| المرجع السايق. ص87 | المصرية القديمة؛ بجلة عالم الفكير؛ المجلد 
أ | ٠6‏ العيد 719.١‏ وتطيبر حشريوك 
| ومعين أشهر مناطق إنتاج لبور في اليمن. 
حتى ان الكتاب الكلاسيكيين أطلقوا على ملك 
حضرموت اسم (ملك بلاد البخور) انظر؛ دتليف 
لشسن, المرجع السايق؛ ص39 ١‏ الشيبه, 
المرجبع السايق؛ ص48 ويما أن البخور أهم 
منتيات العربية السعدة فرضت اليد من 
ا القوتين المنظمة لزراعته وتصديره: مهيب كلييبء 
/ المقفال السسايق؛ جامعسة دبسسشق؛ ص 778 
واعتبرت العاصمة شبوة مركز لتجميع البخور ثم 
اتصديرةة 
:136-139 :31 6بلق الل ماع61 
أما عن طريقة التصدبر فكان يوضع في قرب من 
الجلد شم يحسل على متن انسفن الكبيرة إلى 
الهند؛ كليب؛ المقال السايق؛ جامعة دمشق» 
ا ص١70‏ وأخيرا طلب البخور في العالم القديم 
ويكثرة وذلك لاستخدامه في دور العبادة وللقيام. 
بالطفوس الجنائزيية: الحداد؛ المرجيع السايق. 
/ أ صه؟ وتتمزيد من المعطوسات عن طريفة 
اسشفراج البخور انظر: .© ,#نااماءع8 7006 
29 
العطور | اليمن |الهند .| برهان الدين» المرجع | عرفت اليمن السعيدة بطيويها وعطورها الزكيبة. 
090 | التيقة: أبو عيانه؛ المرجع السايق؛ ص١١ ٠‏ 
عوبيات. | حسين شهاب, المرجع السايق» ص١١‏ حتى أن 
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المؤرخين القدماء أمثال هيرودت وصفها (يأنها. 
البد الوحيدة الني تنئج العطور والمعادن) أمين 
عبدالفتاح: المرجع السايق: ص18 ١‏ محمد 
| عبسدائتقي. شيه الجزييرة لعربية, ص ١44‏ 
أ وأخيرً كان يمستخدم في بلا العرب القديم في 
الطفوس الدينية والأعياد الجنئزية: 9014 64 
0ك 
| 24 م .(1983) بامبروع تمدع مافقاور 
| سفر الملوك. الإصحاح ٠١‏ - أية 59-11. 

اللبان | اليمن السعيدة ١‏ الهند | حوراتي. المرجع السايق؛ | تميزت حضرموت ينتاج أجود أنواع اللبان: 


إسبا رشفر) أ ص 100 وانظر_أيضً | عبدالحليم شور الندين؛ المرجع السايق: ص88 
٠١ + |‏ بافقيه. | للك فرضت على الاتجار بها مجموعة من 

مختارت. ص7" .| القانين الصارمة التي تنظم ثجارئها تحدث عنها 

أ المؤرخين أمثال بليني فقال (ان ملوك حضرموت 

| كانوا يعتبرون أي الحراف عن خط سير قاقلة. 

ا الليان المعروف في الدولة جريمه كبيرة يعاقب. 


عليها القانون) انظر محمد عبدالقتي؛ مصادر 
الشرفين 5-1 ص ص119-015 ١‏ وانظر 
أيضاً محمد السسيد عبدالفني. شسيه الجزيسرة 
ٌ العريبة. ص١١‏ كانت مادة لبان دستفرج 
|| يعمل شق في سيقان نباته حتى تخرج مله 
أ عصارة بيضاء قابلة للاصغرار: ‏ 706 :60 
ا .29ب بعساعاموم 

/ | تدغ ضول شسجرته + أمشار تقريا وأوراقها 
أ متقابلة مركية على بعض تخرج منها زهرة صغبرة 
تنسو على مسفوح الجبال: انر إمسماعيل 
ٌ عبدائقتاح» المرجع النسايق» ص ١١7‏ وعمن 
الطريق ان استقرت على نقل محصول اللبان. 
وكيف يتم فكان يوضع في قرب جلدية تعمل في 
القازب والسفن إلى الهند وغيرها: محمد المبيد 
عبدالفتيء مصار القينين 1-1 ص١١ ٠‏ 
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السدمظت 
وأخيراً استخدم النبان في دور العبادة والهياكل 
الدينية كما استخدم أيضاً لأغراض طببة في 
التحضيط وعلاج الحلق والانتهابات للأغشية. 
المخاطية والفرح التي تنصيب البلموم: للمزيد. 
اقظر: تقرلازيادة عربياك ص08 ١‏ 

1 عساعاييم‎ 6٠.29. | 

| صدرت اليمن إلى الهند التوابل والبشور ولقمر 
اددع ملقو 706 به رمدم ألم 
عملا بوماتطممة عتصماةا ضيوع 
كد الم ا6إووم ‏ ارمدمن 
القد اشتهرت اليمن في كتابات المؤرخين القدماء 
آباتها اتسطقة ذات الرائجة الطبيية من كشرة 
إنتاجها للمر وغيره من النبانات العطرية: :64 
:10 .م ,لفك ,اكت .عما بفافمدة ممم 
| والمر عبارة عن مادة صمغية تحتوي على مادة. 
حمراء تميل إلى الدون البني ذات طهم شدي 
المرارة وله رائحة عطرية تخرج من سيقان هذه 
النباتات الطيبة مثل نيات كومفير اطول" والمزيد. 
من المعلومات انظر بالتفسصيل: إبسماعيل 
عيدائفتاج» المروع السايق. ص ١١!‏ 

صدرت اليمن إلى مختلف العالم القديم توابها. 
ويهاراتها: توفيق برو؛ المرجع السابق. ص94 
| مما جظها محط أطماع وأنظار الدول الأجنيية. 
التي اعتادت على استخدام هذه التوايل والبهارات 
في طعامها لثلك حاولوا السيطرة على اليمن من 
.أجل تأمين حصولهم على هذه التوابل والبهارات 
: انظر محمد حرب فرزات. المقال السايق. 
دزسة تاريفية: ص١ .٠١‏ 

امستوردت السيمن العبيسد من أفريقينا: سيد 
| الناصري المقال السسايق. سسيمنار الدوامسات 


؛قالق ومو /عدها عملا 


ل 


السلعة_| الجهة المنتجة |_ المستوردة. مرجع 00 املاحظات 

اليا ص 74 وكان العبيد في النيمن يعملون 
افي الزراععة أو في الخدمة ندي قفصور تجار 
| الديمن مسا يبدل على رفاهية الشعب اليمني: 
نيتافكتور فينا. العرب على حدود بيزنطة ولبان» 
ص5 7١‏ ولقد ذك العبيد في الكثير من النقوش 
الشيبه؛ المرجع السايق؛ ص8 ؟؟ , لقد 
| اهتم ايمنين وبلتحديد أهل سبأ بتجاة العيد 
ولثنك وشعوا لها العدبد من القوانين التي تنظم 
وتحدد الاتجار لهم وعملة ابيع والشراء ووضعوا 
الهم الضراقب المنامسية ل ذلك للمزيسد انر 
بالتحديد. إسماعيل عبدالفتاح؛ المرجع السابق,. 
ةد : 
اظفار الهند ‏ | الشيبه؛ المرجع السابق. | واستنادأ إلى إشارة صاحب كتاب الطواف حول 
ص01 البحر الاريتري فلقد كان اللائن بجمع على يبدا 
عبيد الحكومة أو الذين كانت لهم أحكام فضائية 
قر ,29 .60 ,عاواءوم 306 

60 ,#ماواء»" 78 | كان اللؤلؤ يحمل من ميناني قانا وعمانا على 
6 ؛ إسسماعيل | متن القوارب المخيطة المصنعة محليأ تعرف 
عبدافتاج» المرجسع | بام مورانا ومن هاتين المدينقين برسل الل 
السايقء ص18 ١‏ | وغيره من البضائع إلى الهند وياقي الأسواق 
أ | العائمية القديمة للمزيد انظره 


ء 


36 :60 بلاطا 


حورقي: المرجع السايق. | الشتهرت اليمن بالذهب والفضة حتى أن النبي. 
اص 241-140 ١‏ | سليمان عليه السلام كان يأخذ منها احتياجاته. 
حزقيال الإصحاح 97 | من هائين المعدنيين يناءأ على ننص التوراة : 
آأبة ؟؟ و آآية *؟ 2 | انظر سفر الملوك الأول الإصحاح ٠١‏ آبة --1١١‏ 
١‏ وانظر أيضاً أخبار الأيام الثاني الإصحاح 4 
آببة ؟ وليست الشوراة فقط هي الوحيدة الني 
تحدثت عن ذهب بلاد البمن بل تحدث كلأ من 


/ | المقسي والهسناني في مجصل حبديلهم عبن 


اغءغ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 
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السلعة | الجهة المنتجة | المستوردة المراجع الملاحظات 

اشروات جنوب الجزيرة العريبة (اليمن) : انظر 
| نينافكتور فيناء المرجع السايق» ص77 كما 
| يتحدث عن ثرانها بالذهب الملك اليمشي سيف 
.بني ذي يزن عندما قال (ماأصنع بالمال وتراب. 
أرضي ذهب وفضة) وفي هذه العبارة دلالة كبيرة. 
على كشرة اذهب والفضة في اليمن كما شدل 
/ ! أ آيضأ على ثراء الشعب اليمني: انظر إسماعيل 
عبدالفتاح» المرجع السايق؛ ص 184 ناهيك عن 
حملة ايوس جالوس الي أرادوا بها الاستيلاة. 
على تلك الثروات وخصوصاً بعدما مسمع من أهل 
سيأ أنه كان لديهم كميات كبيرة من مصنوعات 
| الذعب وانفضة والأسره والموائد الصغيرة ولأبنية. 
المصنوعة من الذهب والفضة: ‏ ,/510. :64 
6016 6 عه اير 


الهند |أسفر الملوك الأول | تاجرت جنوب الجزييرة العربيية بمختلف أنواع 
الكريمة. الإصحاح ٠١‏ آية -٠١‏ | الأحجار الكريمة التي اشتهرت بها مثل اللازورد. 
١‏ سعيد الأقفاتي؛ | انظر: علي أبو عساف, طريق الحرير والطرق 
المرجع السايق؛ ص١"‏ | التجارية الأقدم براببات تاريفية: مجلة جامعة 
تسشق: 01941 العسيد 0-76 4ض 
اص8+-40. ص4 واللتسي الفنست أنظسار 
الرومان فحاولوا الاسثيلاء عليها: . ,10/4 :61 
العمل ب6 باه انير 
محمد السيد عبدالتقي. شبه الجزيرة العربية.. 
أضه؛. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تعصاط 


314 


وأخيراً وفي ختام عرضنا لأهم البضائع التجارية المصدرة من اليمن إلى الهند فلابد لنا ان 
نسلط مزيداً من الضوء على أثر هذه التجارة على ارتفاع مستوى المعيشة والأوضاع في اليمن 
السعيدة التي أصبح أهلها من أشهر الشعوب العربية شراءاً إذ ارتكز: 
والزراعة مما أتاح لهم عيشأ هنياً وازدهارأً اقتصادياً فترة طويلة من الزمن/0071. 
افلقد نعم الشعب اليمني آنذاك برغد في العيش فكان القصر اليمني مملوء بالعبيد والجواري 
من الأحباش وكانت أوانيهم من الذهب والفضة؛ ويطيب بالعطور والبخور ويسكنون في أجمل 
التجارة مع الهند وغيرها التي كانت تصلها الشعب ذهابا وايابأ 
البضائع ''. والآن وكما استعرضنا أهم البضائع اليمنية المصدرة للهند 
فلاب لنا ان نستعرض الآن أهم البضائع الهندية المنقونة إلى اليمن وهي كالآتي: 


البضائع للصدية جع الكاقه إلى الوروتوز عويستجححه 
مرجع | الملاحظات 


2 5 
اليمن | هايد. تاريخ التجارة في | لقد أحضر الكافور الهندي من الهند كأشجار 
الهندي الشرق الأفنى؛ ترجمة أحمد | وغوس في أرض اليمن في مساحات شاسعة غير 
| رخا وآخرون. الهينة | محدودة وأخذ ينمو فيها. 

| المصرية العامة للقتاايء بات بعهنا بل سا7 :00 
/ | ساق (مقام), لقم ,ولاك عمماة 
| أصخ:-4؛ ؛ قور | وتكافور هي كثمة هدية أصلاً يئفة أهل ملقا 
عبدلطيم, مرجع السابق» | ولفظه عندهم كابور؛ اشر الصوفي, المرممع 
اصه | السايق. ص١٠‏ 


| اتفرقة | اتهقه | اليين | سصسود عرفه. المرصع | لستورد الوب القفة من لهند ثم قاموا بتصبيرها أ 
|السايق: ص 501 ١‏ | بي دول لجار وبول عنقم فتي عقب هذا نوع | 
محسد السسيد عيسدالقي؛ | من الننات العطرية الباهظة الشمن ذلك حرص 


| مصادري القسرنين. مجلية | العرب على أن بتكتموا على السر الخاص بمصدر 

المذرخ العربي. ص7١1.‏ .| هذه السئعة لكي تستمر نتحكم بالتجارة المريحة : 

/ أ ]أ مصطفى عبدالطيم. تجارة الجزيرة العريبة ممع 
مصر في المواد العطرية في العصرين اليونائي | 

والروماني. دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب. 


/ 1 | الأول؛ الجزه الثقي. ص ص1 917-90 . 
النبان الهند اليمن_ | محمد السيد عبدالغني. شبه | كان الليان يصدر من الهند إلى الجزيرة العريية. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ل 
السلعة 
المصدرة 
1 
أ 
أ 
| الأخشاب الهنه 
| البسك | الهلد 
لإا 
الأحجار | الهلد 
اعريمة | 


:م6 لقو ع مناه 


اسايق ص49 ؟ 


اتشرج في مياء المشيط الهندي وتعود محملة. 
| بمخف أنواع الأخشاب الني استخدمتها اليمن 
في مختدف الصناعات مشل ششب الأبنوس 
| واتصندل والمعروف بأصله الهندي : انظر سفر 
الملوك الأول الإصحاح ٠١‏ - آية 11 ٠‏ صلاح. 
اليكري. المرجبع انسايق. ص؟١‏ ومن المعروف 
أن هذه الأخشاب المجلوية من الهند كالث تتميز 
| باللون الأحصر. انر ففضل اليسافعي المرجسع 


السايق. ص 78 
36 


صف 


احضرت اليمن من الهند مختلف الأحجار الكريمة 
مشل الاقوت ولدرر والزيرهد : انظر الحوفيء 
| جورجي زييدان. المرجع | المرمع السليق؛ ص"* وانظر يأ ساطع 
محلي. طرييق الحرير وسيلة نقل حضارية, 


أرشيف الشارخ 


بريسات تاريخيية. السنة ؟1. العند 40-91. 


الملاحظات 
على الرغم من أنها كانت تزرعه وتنتجه إلا أن 
هذا انوع الممستورد كان متميز ولسه أوراق. 
الأشارء ص00 وكان ميناء ظفار هو الذي 
يستقيل اللبان الهندي ثم يقوم بتوزيعه إلى جميع. 
المناطق التي تظليه. انظر محسود عرقه؛ المرجع 


٠‏ | وهو من ضمن أهم صادرات الهند إلى اليمن 

أدور عبدائطيم؛ المرجع النسايق» ص4١‏ وقد 

ورد ذكر المسك في الشعر الجاهلي فقال عنترة: 
فيزداد من أنفاسها أرع ال 

اللمزيد انظر بالتفصيل: الحوفي؛ المرجع السايق» 


56 


هع بسساماروم 16 


؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


لذ 


د ا المراجع الملاحظات 
8 1 (1541م). ص ص »1 
أصداف | الهقه اليم | نقولازيادة. المرجع | ان سكان اليمن احضروا الأصداف من خلال | 
اقلسايق. ص77 ٠‏ | تجارتهم مع أفريقيا ثم أعادوا اليمنيين تصديرهاء 
تشارلزورث؛ الإميراطورية | كما استخدموا علب المجوهرات ويعض قطع 
الرومانية. ص7 .١‏ الأثاث. للمزيد من المعلومات انظر: 
- ب | مجع .عامز»مم 306 
التوابل | الهف اليمن | النسيد عبدالعزيز سالم. | استقبلت اليمن واردات الهند من التوابل الهندبية. 
تاريخ الجزيرة العربية قبل | والطيوب وغيرها من السلع الهندية : محمد اليد 
الإسلام. مؤسسة شباب | عبدالغني؛ شبه الجزيرة العربية. ص 189 وانظر 
الجامعمة:؛ الإبسكندرية: | أيضأ أنور عبدالطيم: الملاحة؛ ص14. 
1001م صيجة. 4 ا 
اليمن ‏ | سعد زغظول عبدالحميد؛ | هناك وثيقة أرشت في منتصف القرن الشائي. 
تاريخ العرب قبل الإسلام. | السيلادي عبارة عمن عقد حول سلع ويضائع 
دار النهسضة العريية. | هندية استوردها تاجر مقيم يمصر عن طريق 
بيسروت, (1970م) | الجزيرة العربية كان من أهسها الماج ؛ انظر 
اص +18 ؛ مشثر اليشرء | محمد النسيد عبدالظي. شبه الجزيرة العربية. 
| مرجع السايق. ص85 | ص00 + سفر الموك الأول. الإمصحاج 1١‏ 
آي 11نم 
الطيوب || الهند | اليس | صسلاح اليكسري, المرجسع | لم تقتصر اليمن على نقل منتجاتهم بل شملت 
السايق. ص؟4 ١‏ | متاجرتهم السلع الني كانوا يجليونها من الهند 
| .25 :4 ,68 .ه80 | مشل ابر واتنحاس وغيرها من المنتجمات : 
08 .#نااوة»5 706 | الحوقي؛ المرجع اسايق ص؟؟ وللمزيد انظر,) 


الماع 


6 أييضاً معسد السسيد عبسدالغني. ثسبه الجزيرة. 

| اقعربية: ض1ذا. 
السيوف | انهند / اليمن | لاني عبدقيففيه المع وصلت السيوف الهندية ذات الصناعة العانية. 
الهندية. !| | اقسايق. ص 04 الجودة إلى الموانئ اليمنية فكانوا يجلبون أيضأ 
أ أ النم الخاصة لصناعة السيوف من الهند أيضا 


أ انظر بالتفصيل محمود عرفه؛ المرجع السايق. 
0 » قشي سقن للرمع سبق 
/ عيعد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم هدمتعملا 


م6 لقنتو ع اممنافاه. 


حمد بن سراي؛ تاريخ شهه. 
الجزيرة العربية القديم. مركز 
ويا مك 

+ روسستوفترف. تاريخ 
الإمراطوريسة الروماتهية. 


الك 


706 سايم‎ ١ 
, 

ستفرف: شرمسع 
السليق. 045 


أرشيف الشارخ 


51 


الملاحظات 


ويعتبر الفلفل الهندي من أجود أنواع الفلفل 
الأسود : انظر زيدان؛ المرجيع السايق؛ ص15 
٠‏ وانظر أيضاً سعد زغلول؛ المرجع السايق. 
صمي 


القد حسل التجار العرب الليمن ريش النعام من 
الهند وسيلان والصومال ثم نقلوها عبر البر إلى 
مصر وجمييع سواتئ البصر الأبيض المتوسط: 
اققر وديمي زيدان: المرمع اقسايق؛ ن:10. 
القد استخدم الهنود الحفر العميقة لصيد الفينه ثم 
تصديرها لليمن التي كانت تصدرها هي الأشرى 
إلى مختلف الأماكن: الفز مي السديري؛ حفارات:. 
ا ا 
وتعتبر من أهم صادرات الهند لليمن وهو من 
أجود الأنواع: جورجي زيدان؛ المرجع السايق. 
ص تكد ١‏ 6924 بوناواءهم 306 


يعتبسر القطن من أهم السلع الهندية السوازدة 
المرجع انسايق. ص١1‏ وليس القطن وحسب 
ولكن ورد للجزيسرة من الهد مختدف أنسواع 
الأقمشة سن لصوف والكنان المشون ؛ للمزييد | 
انظر رسنوفتزف؛ المرجع السايق. ص١‏ 77 

صدرت الهند لليمن أجود أنواع الحرير الهندي. 
على شكل لفائق حريرية: انظر محمد حرب 
فرنات: المقال السايق: دريات تاريخيسة: 
ا ص١٠‏ : وكانت هذه اللقائف تصل إلى اليمن 
سن طرييق الهند أو اللصين على خبط الحريير 
السصيني انر رمستوفتزف؛ المرجسع اللسسايق.. 
.ص١٠‏ _ومن المعلوم لدينا أهمية الحرير حتى | 


؛قالق ومو اعدها توما 


14 


المراجع الملاحظات 


| أنه اعتبر كوسيلة للتبادل النجاري النقدي إلى ان 
ظهر لنا ورق الكاغد الحريري كصلة نقدية: انظر 
محمد فرزات. المقال السابق؛ دراميات تاريخييه. 
اصس+؟ انذلك استورده العرب اليمنيين على شكل. 
الفائق ومنسوجات حريرية راقية ودقيقة الصناعة 
يتحدث عنها صاحب كتاب الصواف انظر: 

فم لت ابجع بمسامامدم 156 بلع 
32 :هاه ونظر أيضاً أسور عبدالطيين 
المرجع السايق. ص4 وأخيً فلقد عرفت نساء. 
الروسان بتجميسع الأقسشة الحريريسة الهنديسة. 
وانشامية والني كانت تصل لها من الهدد عن || 
أ اطريق العرب اليمنيين في الجنوب: هول؛ المرجع 
اسايق ص7١.‏ وللمزيسد من المعلوسات عن 
| الحرير الهندي انظر بالتفصيل الحوفي؛ المرجع 
/ النسايق. ص ٠١١‏ وانظر أييضأ محمد السسية 
ا عبداقظي: شيه الجزيرة الوبية. ص« ) 
هما | هنا اليمن ‏ ) سساطع محليء طريق | أرسلت الهند لليمن القرنفل الهندي الطيب الرائحة. 
الحريير. درسات تاريخية: | وادذي استخدمه اليمن وصدره إلى معظم دول 


ا 
ع 


فيه | اتعقمالقديم: هليدء المرجع السايق.وصهغ. 
الرفيق | الهلد اليمن | حصد بن سسرايء المرجع | صدرت الهند لليمن الرقيق سواءاأ كانوا عبدأ أو 
السايق. ص97؟. اماءأ وفي هذا إشارة واضحة إلى رفاهية الشعب 


| اليمني وارتاع مسسئوى المعييشة لدييه للمزيد, 
انظر: نقولا زيادة؛ عربيات. ص7 وكان من 
شدة اهتمام أهل سيا تعهده التجارة لهم وضعو 
الها القوانين المنظمة النتجارة بها. انظر عبدالفتاح. 
إسماعيل, المرجع السايق؛ ص908.. 
النحاس ٠)‏ الهند | اليمن | حوررقيء المرجع النسايق: | تاجر ستان اليمن مع الهند في الأواني النحاسية 
706 | التي كانت تصنهم من الهند عن طريق البحر.. 
60.36 «عاوة»»ه. .| الشبيه. المرجع السليق: ص59 ٠‏ 60:70 
أ 36 60 امايو 
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مرجع | الملاحظات || 
اليمن ...| متسذر اليكرء المرجيع | وجد مسن الذهب ويكثرة في الهند من دفعها إلى | 
! السابق. ص89 ٠‏ سفر | تصديره للجزيرة العربية على شكل حلي وأواني 
أ المشرك الأول. الإصحاح | متزلية: 24 :60 ,عساعار»5 706 :160 
٠‏ آية 1١‏ + دي لاسي | واتظر: سايئزء الخليج بئدائه وقائله: ترجمة. 
!0 اوليسري. المرجع السايق. | محمد أسين عبدالله؛ التشراث القشومي. عمسان؛ 
ا | ص40 (؟144م)» ص 7 وللمزيد من المعلومات انظر 
1 | التوراة: حزقيال الإصحاح ١١‏ آآية ؟1. 
الفضة | الهند | اليمن | زيسدان, المرجع السايق. | استخدم اليمن آنبة الفضة في منازلهم من شدة 
ص١١‏ ؛ حورني. | ثرائهم ورفاهيتهم انظير سفر الملوك الأول 


المرجع السايق. ص 944. | #صحاح ٠١‏ آية ١ ١‏ حمد ين سري, | 

| كك اين صلق س1 _-- 
اللؤيز | الهقه اليمن ‏ | .60 .#ناوا»م6 106 | لقد استمر اللؤئز الهندي بجودته فكانت تصدره 
6د | للجزير العريية التي كانت تأشذ ماازمها منه 
وتصدر الباقي بعدها من مناطق العالم القديم: 


ٌ انظر منذر البكري؛ المرجع السايق؛ ص787 ٠‏ 
/ 1 “شالزورث. المرجع السابق ص ١ ٠!‏ 


هه | فيه | اسسفر المنسسوك الأول | صدرت الهدد ثليمن القرود والطواويس لانت 
7 الإصحاح ٠١‏ أبية ١1و19‏ | الرود متتشرة في مرتفمات السيمن. حورتي, 
الطواويس ٠‏ حسورقي. المرمسع | المرجع السليق. ص 14 


السليق: ص 149 


مه لقيو 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تمصا 


وأخياً بعد عرض تلك البضائع النفيسة التي تصدرها الهند لليمن لابد ان نعلم أنه بنفضل 
اتلك التجارة ارتفع دخل الشعب الهندي واليمني وأصيحتا كلتا الدولتين الهندية واليمن محط أطماع 
وأنظار الدول العظمى آنذاك!؟”"©. 

حتى ان بليني!:*'! أشار إلى الحجم الضخم من البضائع التي تستوردها الإمبراطورية 
العربية والتي تأخذ مقابلها مليون ستركه 506/262 وهو مبلغ 


-١‏ أثر ازدهار التجارة على المجمع اليمني: 

وبعد أن تعرفنا على أهم صادرات وواردات كلاً من الهند واليمن جاء الآن دور الحديث 
عن صادرات وواردات من نوع آخر ألا وهي تلك المؤثرات الحضارية التي اكتسبها كلاً المنطقتين 
من جراء احتكاكها بالأخرى. 

استفادت اليمن من موقعها الجغرافي في جنوب الجزيرة العربية فأصبحت على 
هلد اتجاري وأصبحت سفن كلا من الهذ وقيمن تغلبا يبا في سياه لمحيط لجندي0. يك 
ماتحدثت عنه المصادر الكلاسيكية وأظهرته لنا النقوش وهو أن النجار الصرب من اليم 
وبالأخص حضرموت كانوا يركبون سفنهم من بلادهم إلى الهند مستفيدين بذلك من اكتشاف 
الرياح الموسمية على يد هيبالوس - كما سلقنا -1*). 1 

ويفضل تلك التجارة المشركة اختلطت اليمن والهند معا وتبادلاً الثقافة والحضارة على 
جميع الأصعدة فإلى جانب الازدهار التجاري الذي تولى أمر الإسهام المناسب في دعم البناء 
الاقتصادي. كانت العمارة الحضارية التي حققها الانفتاح الاقتصادي وتبنى أهدافها التجارية هي 
الحافز الرئيس لقطاع كبير من أهل هذه الدولة فلقد انتفعوا كثيراً بالانفتاح الحضاري وطوعوه 
لحساب الانفتاح الاقتصادي؛ وترسيخ العلاقات التجارية المتبادلة بينهم وبين الأقطار والأمصار 
من حولهم بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من الرفاهية والرغد في العيش77*". 

فمن خلال النشاط التجاري. عماد ازدهار اليمن القديم وقاعدة تمدنه دخلت كل المؤثرات 
الحنشارية بين اليمن والهند بالعذر المطلوب ليجدد تلك الحضارات وتتساعد على نموها 
وتطورها('*'2. 

ومما سبق عرضه يمكن القول ان التجارة تعتبر هي همزة الوصل بين الشعوب ورمز 
انتقال الحضارة الودي السلمي بينها. وأكبر دليل على مدى قوة البناء الاقتصادي اليمدي أنه 
اعتمد على مجموعة من القوانين التجارية التي تنظم الضرانب وعمليات البيع والشراء في كلا من 

تمنع وقبان لان حرصتا على دقة تنفيذها. .١‏ من أجل الحفاظ على الأرباح المتأتيسة من 

ولسنا نشك في ان اليمنيين أثروا من مركزهم التجاري فعاش المجتمع اليمني في سعة. 
من العيش, لم ينعم بها غيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية ولاسيما كبراؤهم الذين كان لهم 
حظا وافرأ من رفاهية العيش والتنعم في مختلف أنواع الطعام والشراب؛ إذ كان يطبخ في بيت 
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فخلا متم عذا وا وإدنلق مخ الح ويس لل جو خسعرح وكيب لهم يقس 

وكان لكلاً منهم الحشاية الخاصة به؛ وفي منزله الآنيق والكبير الكثير من الإماء 
والجواري؛ وعلى بابه حملة من الخدم والعبيد والمحضيات سواءاً من الهنود أو الجيوش حتى أن 
المؤرخ بليني يبدي حسده لليمين من ثرواتهم هذه ورفاهيتهم الواضحة في وفياتهم حين يحرقون 
في جنازات الموتى بخوراً بكميات هائلة يفترض إحراقه في معابد الآنهة في روماا"*1). 
- الوكالات التجارية اليمنية في الهند: 

ووتماما لعلية التبادل التجاري الناجح بين القطرين كان لابد للتجار اليمنيين من اتخاذ 
بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها إيصال البضائع سالمة إلى الجهتين. 

ونعن ف عصر السرعة الذي لعش فيه لان لقنا منما يكب الاقنمون من مغاطل 
عندما كانوا يرسلون البضائع بواسطة سفن صغيرة تقطع رحلات بحرية طويلة ومعرضة للعواصف 
والحروب والقرصنة؛ ولعلاج ذلك كانوا يقيمون بعض العلاقات الشخصية مع أناس من أهل هذه 
المناطق البعيدة؛ أو يرسلون مندوياً معتمداً على الشحنة المصدرة؛ وكان هذا المندوب عادة ابنأ 
لأحد كبار التجار أو صديقاً أو عبدا8*". 

وإتماماً لهذه العملية استقر الوكلاء اليمنيين في هذه الموانئ الهندية البعيدة لمراقبة. 
سحي بيني ريع با طن خرل لخر بقدرتي دن انيد اناق ياوا ولزن 

كون اليمنيون وكالات كبيرة في الهند في منطقة جدروزيا وينو هناك مدنأ وأنشاوا أسطولاً 
يغدو ويروح بين الهند واليمن بأصناف المتاجر وأنواع البضائع وكونوا هناك سلطة دونها كل 
سلطة ونفوذاً دونه كل نفوذ - وفيضوا على زمام تنهار من خلال هذه الوكاات التجارية لمتكري 
غلات البلاد وزاحموا أهلها في أرزاقهم وعرفهم الهنود ياسم عريتو (1406اه,8) أي العرب!'؟". 

ويفضل هذه الوكالات التجارية وصلت الحضارة الهندية إلى كلاً من جنوب الجزيرة العربية 
وياقي بلاد العالم القديمل'؟". 
؟- الهجرات اليمنية للهند: 

القد فرضت العوامل الطبيعية ضوابط حددت اتجاهات الهجرات السكانية من شبه الجزيرة 
العربية وخطوط سيرهاء وتمثلت في طرق القوافل التي ربطت شبه الجزيرة بالأقاليم المجاور لها 
وكذلك في طرق بحرية ريطتها بالأقاليم البعيدة. فقد اتجهت التحركات البشرية المبكرة صوب 
أقانيم الأمطار كما سعت في الأقطار المطلة على المحيط الهندي!؟؟". 

ويجب ان لا تغيب عنا نزعة اليمنيين إلى الهجرة حتى وان كانت طبيعة بلادهم وظروف 
التجارة ومركزهم التجاري في العالم القديم حتمت عليهم تلك الهجرة وكانت تحملهم على السفر 
لمكم رجهم روج انق ولعي اتبيه الارياج لسطارة واي لان الوذ واتدر ع الوا 
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فأخذت القبائل اليمنية تهاجر وتستقر خارج اليمن وخاصة على الطرق التجارية الهامة 
وسواء كانت هذه الهجرة راجعة إلى اضطرايات داخلية أو إلى الرغبة في المزيد من بسطة العيش 
يسقة ل وروا حصت يلي قيدا من امار ٠‏ المهم في الأمر أنه ترتب على تلك الأسباب 
انه نزحت قبائل يمنية. من اليمن إلى خارجه وأسست لها مستوطنات ووكالاك تجارية فوية 
حيث استقرت0"97, 

وكما ذكر اجثارخديس بأن العرب اليمنيين أسسوا لهم مستوطنات تجارية في الهند 

نفسهاا”"" التي سكنوا ب 

.ومن خلال هذه الهجرات نستطيع ان نستنتج انه كان لها الفضل في نقل ثقافة اليمنيين 
اللهنود والعكس الاحتكاك المباشر والذي أدى إلى انفتاح حضاري كبير منذ وقت طويل بين 
لقا رو واي اه باد عن ترد تيج قر مكلت كب ب العو رار ان 
اتجهت إلى الهند استطاعت ان تعايش أنماطاً من الحضارة الهندية بل وتستوعبها لتخرج لناا 
بمجموعة من الأنماط الحضارية المشتركة والممزوجة في بوئقة حضارته واحدة ومن ثم تحولت 
منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية إلى ملتقى حضاري كبير. 

وهناك سوال يفرض نفسه. هل كانت هناك هجرات هندية والجواب على ذلك 
واضح جلي فمنطقة جنوب الجزيرة العربية كانت أرقى مناطق في مدارج الحضارة 
وأكثرها كثافة في عدد السكان العاملين أغلبهم في التجارة!””'5. 

تلك التجارة التي دفعت التجار الهنود إلى ركوب البحر إلى اليمن والمتاجرة معها بل 
وتكوين جاليات هندية مهاجرة إلى اليمن من أجل مباشرة أعمالهم هناك فأنشنوا الوكالات التجارية 
في اليمن وتزوجوا وتعايشوا مع أهلها”''). ومما يؤكد ذلك أننا عثرنا على نفش في اليمن ذكر 
فيه أن سفيرً هندياً باسم (ده رده) كان متجها إلى روما ولكنه في طريق رهلته مكث فثرة في 
حضرموت عند بعض أقاريه إبان رحلته إلى رومال'؟'). 

من هذا النقش نستنتج وجود جاليات هندية مستقرة في اليمن تريطها بالحكومة اليمنية 
علاقات صداقة ومودة سواءاً على مستوى الحكومات أو الأفراد. 

ومن الجدير بالذكر وكنتيجة حتمية لتلك 
بعضها البعض ان تنشئ 
الحضارة الزواج وانمصاهرة؟”' ') حتى ان المسعودي في فترة متأخرة يقول (صاحبت مشايخ في 
المحيط الهندي ولدوا ونشأوا من ريابين ووكلاء وتجار يمنيين) وهم بالطبع من أبناء اليمن 
المهاجرين إلى الهندا”. 

هذا ولقد عثر علماء الآثار على الكثير من النقوش السبئية والقتبانية!”''" في أقطار 
عربية وغير عربية بعيدة كل البعد عن اليمن ((مثل الهند)) وهي لا تحتم ان يكونوا اليمنيين 
غزو هذه الأقطار غزواء وإنما تظهر مقدار متواضعاً من الحقيقة وهي أن اليمنيين كان لهم في 
ذلك العصر وجو حقيقي طويل في هذه المناطق؛ كمهاجرين فاستوطنوا المناطق الجديدة وامتد 
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وجودهم العربي إليها. 

أيضا يمكننا القول بأن النشاط التجاري اليمني كان بلا ريب الوسيلة الفاعلة والمضمونة. 
في نقل الحضارة اليمنية إلى الهند؛ فمنها أخذ الهنود علوم الفلك والتنجيم والدين ومعظم معالم 
الحضارة والتقدم الفكري؛ وأنه لمن المؤكد ان الحضارة الهندية لم تكن من صنع يدها وحدها؛ وان 
الهنود لم يكونوا هم الأساس في كل مناحيها ولكنهم استطاعوا ان يتصلوا معظم حضارة اليمن 
وغيرها من الأمم التي اتصلوا بهاء ولعل هذا النقل يعتبر احد مخلفات الحضارة والتقدم التجاري 
الذي أسلفنا الحديث عنه(؟""). 

يجب ان نفهم هنا ان اليمن لم تكن هي المصدر الوحيد لتلك الحضارة ولكنها كانت 

مصدراً ومستوردا أيضاً من الهند التي أمدت اليمن بمختلف مظاهر الحضارة والعلوم والفنون حتى 
أننا نجد إن نساء السيمن تأثرن في بعض ملابسهن بالأزياء الهندية الملونة والمضرزة 

وأخيراً وختاماً لكل ماسبق عرضه فلقد تناولنا طبيعة العلاقة التجارية التي ريطت بين 
الهند واليمن وطرق التجارة بها سواءاً البرية منها أو البحرية وأنواع البضائع المصدرة والموردة 
من كلتا الدولتين كما أوضحنا أخيرا أهم المؤثرات الحضارية سواءاً كانت هندية أو يمنية ومدى 
اتأثير وتأثر كل واحدة منها بالأخرى في مجال التجارة والعلوم والفنون وغيرها من مظاهر الحضارة 
المختلفة. 
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المصادر والمراجسع 


المصادر العربيةة 

-١‏ القرآن الكريم. 

2 - العهد القديم والعهد الجديد. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط: (585١م).‏ 

*- الاصطخري. (اسحق إبراهيم الفارسي)؛ المسالك والممالك؛ تحقيق محمد جابر؛ ومحمد 
غبريل؛ وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ الجمهورية العربية المتحدة: (571١م).‏ 

4- الحمويء (شهاب الدين ياقوت بن عبدالل)؛ معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العريبي؛ 
بيروت» (5104ام)ء 

- الهمذاني (الحسن بن أحمد بن يعقوب)؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد الأكوع؛ دار 
اليمامة للبحث والترجمة؛ الرياض؛ (471١م).‏ 

1 3 5 


المراجع العربية والمعرية: 

- كم جر متي دويز نس وبق امغر تقية خف بوني اندر 
(1كمم)ء 

2-1 أحمد إسماعيل علي؛ تاريخ بلاد الشام؛ دار دمشق؛ دمشق؛ (154م). 

؟-0 أحمد الحوفي. الحياة العربية في الشعر الجاهلي؛ دار القلم؛ بيروت. (51/7١م).‏ 

0-4 أحمد رحيم هبو؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جامعة حلب. دمشق؛ (480ام). 

ه- أحمد سوسه. حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء المكتبة الوطنية؛ بغداد. 
اقلم 

0-7 أحمد شرف الدين. تاريخ اليمن الثقافي: مطبعة الكيلاني؛ القاهرة, ج؟؛ (451١م).‏ 

0 إسرائيل ولفنسوف. تاريخ اللغات السامية؛ مطبعة الاعتماده مصرء (515١م).‏ 

0-4 إسماعيل عبدالفتاح» تاريخ الجزيرة العربية القديم؛ مكتبة الرشد الرياض؛ (97؟ 4 ١ه).‏ 

0-4 أسمهان الجرو. موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية؛ مؤسسة 
حمادة للخدمات والدراسات الجامعية؛ (455١م).‏ 

-٠‏ أغناطيوس وغويدي وإبراهيم السامراني. محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل 
الإسلام؛ دار الحداثة؛ بيروت. (545١م).‏ 

)م١8174( أنور عبدالعليم الملاحة وعلوم البحار عند العرب؛ عالم المعرفة؛ الكويت.‎ -١١ 

.)م١585( برهان الدين دلوء جزيرة العرب قبل الإسلام؛ دار القازابي؛ بيروت؛‎ - ١ 

.)م١84( توفيق بروء تاريخ العرب القديم دار الفكر العربي. بيروت؛‎ -١ 

4- جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملايين؛ بيروت؛ ج؟: 
17م 

-٠6‏ جورج فضلو حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهندي؛ ترجمة يعقوب يكرء مكتبة 

الانجنو المصرية. القاهرة: (+14م). 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


- جورجي زيدان العرب قبل الإسلامء مطبعة الهلال. مصرء (1441١م).‏ 

1- جيمس هنري برستدء العصور القديمة؛ ترجمة داوود قربات؛ مؤسسة عز الدين للطباعة؛ 
بيروت» (1585م). 

- حسين الشيخ؛ العرب قبل الإسلام؛ دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية؛ (1455م). 

- حسين شهاب؛ ابن ماجد والملاحة في المحيط الهندي. مركز الدراسات في الديوان الأميري 
برأس الخيمة. جما شو 
كام 

1 حمد بن سراي. تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم؛ مركز الخليج للكتب. دبي: (15410١م).‏ 

١"‏ - دانيال بوتسء الخليج العربي في العصور القديمة؛ ترجمة إبراهيم خوري وأحمد العساف. 
المجمع الثقافي؛ أبو ظبيء (57١م)-‏ 

19 - دتليف نلسن وآخرون؛ التاريخ القديم؛ ترجمة فؤاد علي وزكي حسن: مكتبة النهضة؛ 
القاهرة. (1584م). 

4- دي لاسي اوليري؛ جزيرة العرب قبل البعثة. ترجمة موسى الفول؛ منشورات وزارة الثقافة؛ 
عمان: (166-0م). 

© - ربيع القيسي وصباح الشكري. دراسة ميدانية لمسوحات مواقع أثرية في شطري القطر 
اليماني. وزارة الثقافة والإعلام؛ يغداد. (541١م).‏ 

- ريتشارد هول؛ إمبراطوريات الرياح الموسمية؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث؛ أبو ظبي؛ 
(تخخمم). 

11- سعاد ماهر. البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية؛ دار المجتسع العلمي؛ جدة: 
(قنقام) 

- سعيد الأفغاني؛ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام؛ دار الفكر. لومم 

4- سعيد زغدول عبدالحميد؛ تاريخ العرب قبل الإسلام دار النهضة العربية: بيروت» 
(الاقام)ء 

-*٠‏ سليمان البدرء منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلادء مطبعة 
حكومة الكويت؛ الكويت: (4174١م).‏ 

-١‏ سيد الناصري. تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري دار النهضة العربية؛ 
بيروت: (1586م). 

؟*- سه تاريخ وحضارة مصر في العصر الهلنستي؛ دار النهضة العربية؛ القا؛ جرس 

*7- السيد عبدالعزيز سائم؛ تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام: مؤسسة شياب 
الإسكندرية؛ (1001م): 

؟- شارلزورثالإمبراطورية الرومانية؛ ترجمة رمزي جرجس؛ ومحمد خفاجه؛ الهيئة المصرية. 


؛قالق وم اعدها عملا 


م6 اهدو ع مناه 


لف 


العامة القاهرة: (+ 5 ام). 

0" صالح درركه؛ بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام. مؤسسة سيرين للدعاية والنشر؛ عمان: 
(حخخام). 

+- صلاح البكري» تاريخ حضرموت السياسي. المطبعة السلفية: القاهرة. (74١ه).‏ 

- صلاح شهاب؛ طرق الملاحة في الخليج العربي؛ الجمعية الجغرافية الحكومية؛ الكويت» 
إددت). 

48- اطه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. دار الشؤون الثقافية؛ العرلق؛ (8 8 ١م).‏ 

عبدالحليم نوراندين؛ مقدمة في الآثار والمناطق اليمنية؛ مطابع المجلس الأعلى للأثار: 
القاهرق. (4١٠1م).‏ 

.)م'٠٠١( عبالله الشيبة؛ دراسات في تاريخ اليمن القديم. مكتبة الوعي النوري؛ اليمن.‎ -١ 

-١‏ فتحي أبو عيانه؛ دراسات في جغرافية شبه الجزيرة العربيية؛ دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية. (4 154م). 

4- فضل الجاثم. الحضور اليمني في الشرق الأدنى؛ دار علاء الدين: دمشق؛ (1155م). 

*4- ليب حتى؛ خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى؛ الدار المتحدة؛ (د.م.ن). 

؛ 4- قدري قلعجي؛ الخليج العربي: دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ (558١م).‏ 

6- كمال الصائحي؛ تاريخ الجزيرة العربية القديم وحضارتها. دار النشر الدولي؛ الريياض؛ 


لم 

4- لطفي عبدالوهاب. العرب في العصور القديمة؛ دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: 
(حخكام). 

4- ماياء التديج يفنافنة وقزفشة, ترج سس ليخ عبنائق مظيمطة لننون: القاهرة. 
زعام 

8- محمد أبو المحاسن عصفورء تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ دار النهضة العربية؛ بيروث: 
لتخخام)ء 


44- -؛ معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم. دار النهضة العربية؛ بيروت. (84؟ ام). 

.)م١558( محمد الحداد؛ تاريخ اليمن السياسي؛ دار وهدان للطباعة؛ اليمن» ج؟؛‎ -0 ٠ 

01- محمد الشاعرء الإمبراطورية البيزنطية في القرن السادس الميلادي وعصر جوستاف. 
الهينة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. (4854١م).‏ 

01- محمد بافقيه؛ مختارات من النقوش اليمنية؛ المنظمة العربية لنتربية والثقافة والعلوم؛ 
تونس؛ (198م). 1 

0- -» تاريخ اليمن القديم؛ المؤسسة العربية للدراسات. القاهرة: (55١ه).‏ 

04 محمد بيومي مهران؛ الحضارة العربية القديمة؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية. (ددت): 

- محمد عبدالغني. شبه الجزيرة العوبية ومصر وانتجارة الشرقية القديمة دراسة وثائقية؛ 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها مما 
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المكتب الجامعي؛ الإسكندرية» (1551م). 

1- لس شبه الجزيرة العريبة ومصر والتجارة الشرقية القديمة؛ المكتب الجامعي الحديش: 
الإسكندرية: (1555م). 

/اه- محمد متولي ومحمود أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة العربية؛ مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة. ج" (1598م). 

8- محمود عرفه؛ العرب قبل الإسلام؛ أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهرهم: دار عين؛ 
للدراسات؛ القاهرة؛ (5؟١م).‏ 

4*- منذر البكر؛ دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ تاريخ الدول الحديثة في اليمن؛ مطبعة 
جامعة البصرة؛ البصرة. (٠48١م).‏ 


-٠‏ مي السديري؛ حضارات: (د.ن)؛ الرياض: (141ه). 
-١‏ ميخائيل روستوفتزف. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي؛ ترجمة زكي 


علي؛ ومحمد سليم؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ (د.ت). 

- نقولا جريمال؛ تاريخ مصر القديمة: ترجمة ماهر حويجاني؛ مراجعة زكية طبوزادة: دار 
الفكر للدراسات والتوزيع؛ القاهرة؛ (5 45 ١م).‏ 

77- نقولا زيادة: عربيات حضارة ولغة؛ (دن.م)» (1154م). 

4- نوره النعيم؛ الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثاث قبل الميلاد 
وحتى القرن الثالث الميلادي؛ دار الشواف للنشر والتوزييع. (د.م)؛ الطبعة الأولى؛ 
ال 

- نينا فكتورفيناء العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس 
الميلادي؛ ترجمة صلاح الدين هاشم. الكويت؛ (58١م)‏ 

- الهادي أبو لقمة ومحمد الأعور الجغرافيا البحرية؛ الدار الجماهيرية؛ بنغازي؛ (د.ت). 

17 - هايد؛ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى؛ ترجمة أحمد رضا وآخرون؛ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب؛ القاهرة: (54١م)-‏ 

8 هيا آل ثاني؛ الخليج العربي في عصر ماقبل التاريخ؛ مركز الكتاب للنشر؛ الرياض: 


(اققام)ء 
5- وديع بشورء سوريا قصة الحضارة؛ دار الفكر؛ (د.م)؛ ج3: (15/44١م).‏ 
الدوريات العربية: 
-١‏ اليزيث مونرو, رة العربيية بين البخور والبترول؛ ترجمة محمود محمود الدارق 


الرياض. السنة الثانية؛ العدد الخامس: (177١م)؛‏ ص ص45-18 
2-1 بشير زهديء طريق الحرير وتدمر مدينة القوافل» دراسات تاريخية؛ السنة الثانية عشرء 
العيد ١-7‏ 4: (1151م)ء ص صن 184-116 
*-. جروم؛ الجرهاء مدينة مفقودة. حولية الآثار العربية السعودية أطلال؛ دائرة المتاحف؛ 


قلق ومو عه ا توما 


مه لقنو ع مناه 
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الرياض: العند .ص ص 1١6-46‏ 

4< ساطع محلي. طريق الحرير - طريق الحوار طريق الحرير؛ ١14١‏ وسيلة نقل حضارية؛ 
دراسات تاريخية: (491ام). العدد .4١-+4‏ ص ص 071-494 

- سيد الناصريء الرومان والبحر الأحمرء سيمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث؛ جامعة 
عين شمس. القاهرة: (114١م)؛‏ ص ص 9؟18-1. 

0-1 علي أبو عساف. طريق الحرير والطرق التجارية الأقدم: دراسات تاريخية؛ مجلة جامعة 
دمشق؛ (1441١م).‏ العدد ١-74‏ 4 ص ص40-88. 

17 فاطمة صلاح الدين؛ العرب والتجارة الدونية في العصر الروماني؛ مجلة مركز الدراسات 

لنقوش: جامعة عين شمس. القاهرة؛ (445١م)؛‏ ص ص 111-١11١‏ 

- محمد حرب فرزات؛ بين الصين والشام حوار الحضارات على طريق الحرير؛ دراسية 
تاريخية؛ جامعة دمشق؛ دمشق؛ العدد ١-4‏ 4: (1141م)؛ ص ص 118-95 

4- محمد حرب فرزات؛ حوار الحضارات على طريق الحرير بين الصيف والشام؛ براسات 
تاريخية: العند 0-4 4, (1441م): ص ص114-95. 

-٠‏ محمد يوسفء العلاقات التجارية بالهند. مجلة كليية الآداب. مطبعة جامعة القاهرة. 
القاهرة: (*50١م)؛‏ المجلد الخامس عشرء الجزء الأولء ص ص .78-١‏ 

- مصطفى عبدالعليم. تجارة الجزيرة العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين 
اليوناني والروماني. دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ مطبعة جامعة الملك سعود؛ الرياض. 
(404١ه)ء‏ جا ص ص 517-51 

-١2‏ مهيب غالب كليب؛ الصلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العريية ومناطق الهلال 
الخصيب ومصر خلال الألف الأول قبل الميلادء مجلة جامعة دمشق؛ دمشق؛ المجلد 59 
العيد 5+9 (5013م). 

*1- نقولا زيادة: دليل البحر الاريتري وتجارة الجزيرة العربية البحرية؛ دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية: جامعة الملك سعود. الرياض. (؛ ٠‏ ؛ ١ه)ء‏ ص ص 84؟-1917؟. 

المصادر الأجنبية: 

-١‏ صهلالاالا ,عاتطللا معمممطط برا8 .عمم15 ,موز مقصومه ,مقاممم 
.اول 4 ,(1972) ,مدقدها ,قثا ممهوم ]مير 

؟- لاا .ع نز .قممم1 وتقدطقمم همد علمهولم اه رومئوتلا ,مداميم 
.املا 2 ,(1946) بممقدما ,.فكا ممهدمعماها! صواالاللا مموممم 

 -*‏ .(1831) بممم8 ,(قلاءة) ,)مهما ا ,له ,فتطمدعوممممطه .ل ملفاقاز 

؛- مالالا ,قماومتممدلالا .لطع براق .كممق1 ,لممعوانط المنمولة ,بزملام 
.2 .انا .(1969) ,ممفهما بمممومماويز 

ه- «#قلللاللا ,ممنلدم .8 اللا تزه .كمم1 ,وعأرمنوزكط عط ,5ناطرزامم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


ل 


.(1926) بممقدما ,مممجمجتمي 

ك- .8 .ل تيوه ,مم7 ,ععدللا هط اه برومملوناا ,وعدت أه وبااممعميم 
7 .اهن ,(1970) ,ممفدما ,قفا ممممعمامنا ممثلاتينا ,ومامهم 

ل ممعمعمافط وهتالاالا بعكامم .6 مطمل تير8 .عمم1 ,كستعنت ستوانج 
.(1970) ,ممهمما ,قثا 

8- ,فعوول لمفدمول لتقومعا عمممما! تيز8 .عمهم1 الإامهءومء6 ,وطوراق 
.8 .اهل ,(1966) ,ممقمما ,فنا مممدمعمامن دمداللاايا 

4- وماععمانم ,ممعمهة بير8 .عممم1 ,أموطارمع وأمداة عنامايوم ور 
.(1914) الاعدمل سولة عومام باتوموياونا 

المراجع الأجنبية: 

 -١‏ .(1929) ,ممعلمساع ,قلطنا ,متقصومع ومأمصمنا ,.ع أمتمعطلم 

5- ,وماطودهى امه #علهما! ,كتوعبوممع وطدية أممر6 156 ,.ل أمود8 
.(0960) 

و ا 56آ عه ,طعمباطماقع ,مدعنية عط ما وممتاعنهمماما ,8 .المه 
.(1953) :ممهمما عوممم 

؛- همه قاعم صملتعللا .عمداويوم هط همه ماممر6 56 .از ممواومم8 
.(1964) ,قمفمما ,ممعامعتار 

ه- ,قوممم ‏ لرأتمعلامنا. لمسمهاط ,فاطمية ممصومم ,للا ممم وو ممه 
.(1983) بممقمما 

5- ممعلكم يه ,مممطمدما! ,مسهتصهلدا وملاهوتائياك ها ,ال غماضه 
.(1952) ,ممفدما ,لإوماقم1 

ل .(1934) ,طاسمميرم8 ,عمرولدم ون وطدعة وتعولدزه عا ,.ل نهعملاموة. 

4- لاتمعبلمنا المميمء مدع 101416 هط أه لمنمماعه8 .ل امع 

.(1952) مامهلا سرعلا رعمممم 

.(1960) ,ممقهما ,سهلها أه بومكوتنا عمط عه .5 اردع 

.(1993) الإمول مها بكلهوللا مممصو ها عماممع ,.6 ممفممع 

,لوأطونه!5 مه علهما! ,عامعيوممك طوف غدم6 156 ,.ل ططباق 

)1960(. 

؟ل- ,معفم 6ه كانه همه هوى همهم هطا 6ه؟ ممتاعمرا0 ومتاته5 رظنم .0.ير 
أ لممامعة5 عط أه بواممطانيه عط عمومنا 0166 عأطمموه ميزنا 156 
.(1952) ,قعاهاى عالدنا ,رمهلا عد 

ا- عطاطم ,بصهدمتءا0 امعتععقاء لممكعره ه75 ,لعماايه5 .لز فممممديز 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


بمملالفع فممعه5 ,مم8 غممية وذ لعلمامم بعوممم وملومممدات 
.(0970) 

,موتاهءأاطناه أمعزرب5 تمدع 1814016 عط أه روملوتلط مده له ,هت موتك 
.(1981 

لبن بوكلقه ,لوماعاا! طدعة أه لإ#بمنهم .لا لادوم مه .8 5وأقا 
ممم متدسةع ‏ ,ممامونائبك ‏ أمامعمما. معصمم ...1 برأود امار 
.(1959) ,قثا .ومعظوتاطيم 

مها( ,وامتفمعه عتصماها مممضسمع أممع 6للهوتهز 156 ,يه وروم 
.(1992) الإمممول 

.(1976) بمدفدما ,قثا عإمو8 وأنومعظ ,عطديق ه15 .الا ععامم 

,ه66 وملممماء ,لا#واماهة ما كانه مفاطهيم 156 .م للدم 
.(1990) ,لمعه 

و5 كانا مبسامتاممك تمدع أمملواه هذا فمة ممع ,والطوسهاءل؟ امهم 
.(2010) ,ممقمما ,قهمع )رهلا 11 ودتفاابي8 وببرم3 

,.لا اهمه امعيقع صط غملة ,مومه 6ه رمملولاط له ,يع مموماطمم 
(1978) ,ومههما 

.(1983) بأمبروع تمدع وانفناا هذا أه بومنوانا موأعومعم ,.6 الأمدء8 
.(1954) أ6 متامطعها! وأملدمطنا ,وطديم هوه مرتمئوأيط ,64االدمق 

,565 .8 يه 56 ,6و26 أه بوملولاط ه ,.ى بعاده8 همه .للا ممواحماة 
.(1977) بلاعملا مهلا .عما .مك ومتطعتاطيم مهالتمعهاير 

6ه أمواعهة اه لإمبصن5 عأصمممءع ممق ,عوطات قمع ,بع الإممممة 
.ا .اهلا ,(1938) ,مممملاله8 عوومم ومأمامماط عمطمل 156 

قمة ممتممع مقصمع ه15 معميؤم8 ممممصصم ه5ل ,.ع ممثومتمعمللا 
.(1974) ,ممههما ,قثا موومم ومنت ,قافما 

.(1963) بأملو8 ,الدع عاذ فمد صومفوم0! طدعم ه75 .ل معدنهطاافلا 

نه بر8 مملام8 أممية وز فمنه8 قم فعلمام ,فأطوية .5 مم2 
.(1986) ممههما ,عماعمع ,قثا .وت ممأمعطلنا 


الدوريات الأجنبية: 


-_ 


- 


مه الهو ع اممنافاه. أرشيف الشار 


-188 .مم ,ل .امن ,(1924) ,موف طصدة ,تفع ,معطاه همه ,ل مناه 
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موضهم هذا أه مدمما0 هما لم كممعمد5ة 56 .6 لأبوم 
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ىم 


,أهامعايه أه اممكعى ممعامعهم هذا آه متاءالن8 ,عكق8 ,عمتاممع 
.1-20 هم ,(1978) بمعيتدي مير 
 -+‏ .قوةاءطجهه ,الاك هط أه ممتاقماهمه همه عونتم ع5 ,ال لأطموق 


.(1970) :1 نامير 

ات قعالم5 ,“عالاصادم أزعوء6 ب0 متهصومع ممم ونا" ,ل عمل نوزم 
.مم ,/ال004< .الا ,(1984) ,كأمدم ,أمعل0'0 عع عبومعمة 0 وأمتهءطنا 
16-55 
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الافسسق 

:4.-51 بشير زهديء طريق الحرير وتدمر مدينة القوال؛ دزسات تاريخية؛ السنة الثانية عشرء العدد‎ )١( 
,178-1094 من صن ص‎ :)191( 

(1) الطفي عبدالوهاب؛ العرب في العصور القديمة؛ دار النعرفة الجامعية: الإسكندرية: (544١م)؛‏ ص85 
٠‏ فتحي أبو عيانه؛ دراسات في جغرافية شبه الجزيرة العريية؛ در المعرفة الجامعية؛ بيروت» 
(194م): ص5 ؛ إسماعيل عبدالفتاح؛ تاريخ الجزيرة العربية القديم؛ مكتبة الرشد؛ الرياض» 
اه صن 2136 

(؟) العبادي أبو لقمه؛ محمد الأعور, الجغرافيا البحرية: الدار الجاهديه؛ بنفلي؛ (د.ت)؛ ص 54. 

(4) جورج فضلو حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهندي؛ ترجمة بعقوب بكرء مكتبة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة: (+158١م):‏ صن 24-17 

(ه) انوره النعيم. الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في القترة من القرن الثلث قبل الميلاد وحتى القرن 
الثالث الميلادي» دار الشواف للنشر والتزيع: (د.م)؛ الطبعة الأوليء (47*١م)»‏ ص744. 

(1) ولمزيدأ من المعلوسات عن موقع اليمن وأهميته الاستزاتيجية واتجارية: الظر بالتفصيل الحمويه 
(شهاب الدين ياقوت)؛ معجم البلدان؛ دار صائر؛ بيروت؛ (1511م)؛ ج2: ص 448-4407 ١‏ 
الهمذاني؛ (لسان اليمن الحسن من أحمد)؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد الأكوع؛ دار اليمامة. 
الرياض» (999١م)»‏ صن /0-0, 

() مهلا بكمعمم لاتوتعتامنا المدمع بأموع 1/0416 عط أت اصوولاعه8 بلعل امممع. 

.90 .م ,(1952) كاملا 

(4) ,مدهمما ,قثا ممعوماءن! مماومتموانا .قاع جره .قمهم1 ,لوماواط أمساقلة ,برملام 

عاأقطعها! علهاننا ,ؤمهية 05 ,ا6الا4ء5 : 101 .الاكالا .6 6ل ,2 .املا ,(1969). 
: 24 .م ,(54و19) 5 

فليب حتى؛ خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى؛ الدار المتحدة: (د.من): ص15 ١‏ محمد 

أبو المحاسن عصفور. تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ دار النهضة العربية؛ بييروت؛ (1944م): 

ص14 

(1) فاطمة صلاح الدين؛ العرب والتجارة الدولية في العصر الروماني. مجلة مركز الدراسات البردية. 
والنفوشء جامعة عين شمسء القافرقء (1545١م):‏ ص ص 141-19/9: ص 171. 

١٠)منثر‏ البكرء دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلاب؛ تاريخ الدول الحديثة في اليمن؛ مطبعة جامعة 
البصرق البصرقه (+118م): ص 5485 : 
,لاوماالة1 ممعلع .ةق دمعلا عتمما؟ ,عناممهادا ممنتادكالاق ها ,امانن8 «معومل. 

-8.م .(1952) ,ممما 
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(١١)العهد‏ القديم والعهد الجديده دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (117م)؛ سفر الملوك الأولء 
الإصحاح ٠١‏ آية 7" ؛ جورج حوراني؛ العرب والملاحة؛ ص74 ١‏ 788 ,19058610 )هاعم 
14 .م ,(1976) ,ممههما ,قثا مم8 مأنومعم ,قطديم 

(05) : 30 .م ,(1987) ,مملهك ,روماعةا و أه بعبطناد ه .لا فاممةم همد ,8 .ووأقا 
ركوع66 لزاأوتعنائمنا عط عق ,لوبطولكع ,موكن0 هذا ما ومتاءعبهمعاما ,ع8 لمقكمتم 

.5 .م ,(1953) ,جمهمما 

(١1)إسرائيل‏ ولفنسون. تاريخ اللغات السامية؛ مطبعة الاعتمادء مصرء (1574م): ص72 ؛ دئليف 
نلسن؛ وآخرون؛ التاريخ القديم؛ ترجمة فؤاد علي وزكي حسن؛ مكتبة النهضة؛ القاهرة؛ (1194م): 
صن 2974 

(4١)سفر‏ أشعياء الإصحاح ؟4: آية " ١‏ سفر حزقيال الإصحاح *5, آية 417. 

:26 ,الا 816 ,طلز الإملام زه ج) 

زرحم .229 .م ,(1929) ,ممعلة باع ,عامادمطنا ,مهمع عنأمماها ,أمتالوظلم مممويع 


(10)فاطمة صلاح الدين المقال السابق؛ مجلة الدرزسات البردية والنفوش؛ ص 11 

,أ6 الع 0/205 5نااما:66 ©7اللمزيد من المعلومات عن الدوئة الحميرية انظر بالتفصيل: (18)) 

,(1914) الإمدول هلط ,كوممم لالسعيامنا ومادمما5 ,مموعقه. .لزط .05م 

.36 مداق أ 0م 23 .,عامهد0 . 

(1١)فتحي‏ أبو عيائه؛ المرجع السابق؛ ص15 

(٠٠)للمزيد‏ من المعلوسات عن المصريين انظر: نيقولا جريمال؛ تاريخ مصر القديمة؛ ترجمة ماهر 
جويحان. مراجعة زكية طبوزادة: دار الفكر للدراسات والتوزيع؛ القاهرةه (1141١م)؛‏ ص ص ٠١١-41‏ 
٠‏ وانظر أيضاً إبراهيم سيف الدين وأخرون: مصر في العصور القديمة؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرةء. 
(1941م): ص صن 045-4978 

(11)ولمزيداً من المعلومات عن الأشوريين انظر بالتففصيل: حلمي محروس؛ الشرق العربي القديم 
وحضازته؛ مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية: (1451م): ص ص45-79 ؟ وانظر أيضأً: طله 
.باقره مقدمه في تاريخ الحضارات القديمة؛ دار الشؤون الثقافية. العراق: (195١م).‏ ص ص405- 
6 

(17)محمد أبو المحاسن عصفورء معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ دار النهضة العربية؛ يبروث: 
(114م) ص صن 585-994 

(11)جورجي زيدان» العرب قبل الإسلام. مطبعة الهلالء مضرء (1171م)4 ج1؛ ص0 15 

(14)عبدالله الشيبه؛ دراسات في تاريخ اليمن القديم؛ مكتبة الوعي الثوزي: اليمن: (١٠٠٠م):‏ ص 751 

68١31 00‏ بسامموم 756 :32 مالا :8/6 بلطلا الإملام 

(13)حوراني؛ المرجع السايقء ص6. 
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كه :19 .08 عنامايوم 156 

(14)محمد السيد عبدالغني؛ شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة؛ المكتب الجامعي الحديث: 
الاسكتدرية» (1465م): ص 44. 

0401١ 101. )15(‏ .816 .8004 ,وملام ٠‏ دي لاسي لوليري: جزيرة العرب قبل البعثة؛ ترجمة موسي 
الغول منشورات وذارة الثقافة» عمان. (+154م): ص**. والإمبراطور تيبريوس هو الإمبراطور الثاني 
اللإمبراطورية الرومانية تولى العرش وهو في الخمسين من عمره ولكنه تميز بالحكمة وبعد النظر 

ووضع ثابت له ابن أخته وابنه باليني جرمانكوس 660730005: لمزبد من المعلومات عن 
هاذين الإمبراطوريين وباقي الأباطرة الإمبراطورية الرومانية انظر بالاسبيل: 8 .806105606 ,88 
9 .م .(1971) ,صمفدما ,.قنا امدضامميةع «تباطاعا! بعممم اه رمماوايز 
0االدعهالا ,565 .0خ ما 2006 اه بوماوتط ه ,تنطائة .8 لمت .6 .مولمله 
.226 .م ,(1977) ,امول ببيولة بعما .مه وماطقتاقيام 

ل 101 00/1 يميه لله الإملام 

(1؟)محمود عرفه؛ العرب قبل الإسلام؛ أحوالهم السياسية ا وأهم مظاهرهمء دار عين للدراء 
القاهرة» (450١م):‏ ص59 ؛ نقولا زيادة» عربيات حضارة - ولعه؛ (د.ن.م)؛ (1194م): ص30 

1 صالح داكه: بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مؤسسة سيرين للدعلية ولنشر: عمان: (1.148 ام)؛ 
سوبالاا 

(؟؟)وهو ملك مقدرنيا: 0(امل ؛ل/ا8 1/285 ,/06مه هلم اه /لمماوان! ,كبلااب© 5ناواب0 :56 

.19 .م 1.١‏ .>8 ,(1970) ,قد0دما ,ننا ممهمعماه4) مالالا امه وهو ابن ظيب 
الثاني أولمبياس ويعتبر الأسكندر بلاشك أكثر قادة عصره شهرة لأنه هو أول من أدخل نظام جديد في 
الحضارة الإغريقية: ,(/608نء01 اهعنوودات )مانت 15 ,لعهاانه5 .لا ,لممممهاط .لا :ع0 
.مم ,(1970) ,مملاتفع فومعة5 ,متهاام8 امعب6 جز لعامامم كمعمم مملمعرمات مطل لم 

39-41 وللمزيد من المعلومات عن شخصية الأسكندر الأكبر تنتطر +سفصيل: ,771808 
,0ه0مما ,ممممعملون ماللا ,عانطللا عمويونا :8 1805 ,بوملوتط مقموم 
181 86 يكام 4 ,(1972) 

(4)قدري قلعجي: الخليج العربي: دار الكتاب العربيء بيزوت: (578١م):‏ ص٠‏ 4. 

(5؟)سعاد ماهر البحرية في مصر الإسلامية وأثازها الباقية؛ دار المجتمع العلمي؛ جدة (15075م): 
ص57 ؛ إسماعيل عبدالقتاح» المرجع السابق؛ ص18 

(73)سيد الناصريء الرومان والبحر الأحمرء سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث: جامعة عين شمس؛ 
القاهرة» (1915م): ص ص 54-74 ص75 ؛ اليزيسث موتروء الجزيرة العربيية بين البخور 
والبترول؛ ترجمة محمود محمود الدارة. الرياض: السنة الثانية» العدد الخاصس» (1975م)؛ ص 
صن 47-14 ص 051 
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(50) عط ممه ممعت 156 ,ممكاواة 8 ممممماط :1-13 ./كا .8/6 ياك .مه ,مطمياق 
مو ع8 :320 .م ,(1964) ,ممقمما ,ممعامكمة! قمه فافع معلاوالا ,ومماقيوم 
.43 .م(1983) ,دمقمما بكموام باوتعيفونا فمميمها بماطديم مهممهم ,.الا 
(4؟)للمزيد من المعلومات عن هذء المراحل العسكرية انظر بالتفصيل: عبدالله الشيبة؛ دراسات في تاريخ 
اليمن القديبه ص8٠‏ ؛ محمد يوسفه العلاقات التجارية بالهند؛ مجلة كلية الآداب» مطبعة فؤاد 
الأول؛ القاهرةء (؟110١م).‏ المجلد الخامس عشرء الجزء الأول» ص ص 57-١‏ ص44-47. 
(9؟)إسماعيل عبدالفتاح: المرجع السابق؛ ص15 
4( :229 .م بعالتهمننا بمتههمم عاممون .ع بلمتاممطلم 


(40) مقمعاو0 هذا فج ومومميوة 156 ,مه .ع لادوه :15.4 .86 ,لان .مه ,مواق 
بااواكرمدت ,عتمعومة لهاموايت أه كاموث5 ممعابعهة ,تدمع ممتطدية هذا )6 


-3 .م ,(1978) 
(41)حوراني: المرجع السايق. ص53 ٠١‏ 40006 ! ,5ا000085© طهية 6,624 156 ,اطبا طاول 
.22 .م ,مماطونما5 00م 
09 -16.4.16 .816 ,ممما 


(44)رستوفتزف؛ تاريخ الإمبراطورية الرومانية: ج١.‏ ص48 ١‏ ,اخلط ,لإمنام : 16.4.23 .8/6 ,وطه/ا8 
: 159-162 .1/.32 .86 

(45)منذر البكرء المرجع السابق؛ ص١٠4‏ ؛ أسمهان الجروء موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه 
الجزيرة العربية» مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية؛ (1445م)؛ ص ص 501-1897. 

(41)فاطمة صلاح الدين» المقال السابق؛ مركز الدراسات البردية والنقوش: ص١18 ١‏ ,/ل! ,لملا 

80. 641 

(41)منثر البكرء المرجع السايقء صس١٠4.‏ 

(44)سيد الناصريء المقال السابق» سمنار للدراسات العلياء ص59. 

(44)صالح دراكه: المرجع السايقء ص١ .1١‏ 

(:5)محمود عرفه؛ العرب قبل الإسلام ص34؟ ؛ حسين شهاب: ابن ماجد والملاحة في المحيط 
الهندي مركز الدراسات في الديوان الأميري برأس الخيمة؛ الإمارات؛ (484١م)؛‏ ص 14. 

(١)سعيد‏ الأفغاني؛ أسولق العرب في الجاهلية والإسلام: دار الفكرء بيرود 11لم) ص16 
وللمزيد من المعلومات عن جغراقية شبه الجزيرة الهندية انظر بالتفصيل: الاصطخري (ابن اسحاق)» 
المسالك والممالك؛ تحقيق: محمد الحسيني: مراجعة: محمد غربال؛ الجمهورية العربية: (1511م): 
ص9١ ١‏ مي السديري: حضارات: (د.ت)؛ الرياض: (41١ه)ء‏ ص45 1 

(01)قال العلامة جيان في كتابه وثائق تاريخية وجغرافية في أفريقيا الشرقية (قبض العرب منذ أقدم العصور 
على زمام التجارة البحرية وبخاصة في الشرق فكانت سفنهم هي الوحيدة التي تجري في المحيط 
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الهندي؛ وبخاصة ماسبق بلادهم والهند وكانت لهم هناك جالية يمنبة كييرة). وللمزيد من المعلومات 
انظر بالتفصيل: صلاح البكري: تاريخ حضرموت السياسي؛ المطبعة السلفية؛ القاهرة» (9784١ه)ء‏ 
أصض 49-44 
(21)أنور عبدالعليم؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب. عالم المعرفة؛ الكويت؛ (1475١م)؛‏ ص18 
(4ة) وماوه0 .8 .ا بلاق .كمق5 ,وولالا 156 أه بوموانا ,مممواهه أه وباممعمم 
طوعة 106 .ل معماهطاءلالا : 7 .املا ,(1970) بدمقجما ,.0لا ممقمعماوط معتااائما 
.54 .م ,(1963) بانمام8 ,الدع هلا مه ومفومكا 
زهم) .32 .مكلة ]© همه 27 02١‏ بعبامايوط 756 .27 6.24 كله .طلا ,ملام 
(01)مهيب غالب كليب؛ الصلات التجاربة بين جندوب شبه الجرررة 7+ربية ومناطق الهلال الخصيب 
ومصر خلال الألف الأول قبل الميلادء مجلة جامعة دمشق: دمشق؛ المجلد 77؛ العدد 254١‏ 
(1011م): صض738 ١‏ أحمد الحوقي؛ المرجع 0000 
(91) محمد بافقيه: مختارات: ص6 
(8ه)فتحي أبو عيائه؛ المرجع السابق. ص". (انظر جدول البضائع الهندية اليمنية في هذا البحث 
اصن 1؟). 
(51)حورائي المرجع السابق. ص ١‏ دي لاس اولبري؛ المرجع السابق» صس؟؟. ( أنظر الخريطة رقم 
(4) عن حركة الرياح. 
(١٠إنقرلا‏ زياد عربيات؛ ص44 ١‏ ,#ابزولوظ امعوع0 ب0 أمهممم )رمم ونا" ل م0انرام] 
-16 .وم ,/ا60و .امب ,(1984) بقامدع بامماره0 اع مو فم ممم عأننهطنا ,معلااممق 
40 .م ,55 


(11)منثر البكرء دراسات: ص40 ؛ 
7 مه - 20 بع بقنامايعم م3 
(11)محمد عبدالغني. شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرفية القديمة راسه وثاننبة: المكتب الجامعي: 
الإسكندرية: (119١م):‏ ص45 ٠‏ عيدالل الشيبه؛ المرجع السابق؛ ص١٠‏ : وهناك من يقول, ان 
هيبلاكوس 4600:0005 السكندري هو أول من اكتشف الرياح الموسمية في العصر البطلمي, 
المتأخر وأوائل العصر الروماني. للمزيد انظر منذر البكر: المرجع السايق؛ ص 44. 
(؟1)حوراني: المرجع السابق» ص57 فضل الجائم؛ المرجع السابقء ص7١‏ 4.( أنظر الخريطة رقم (4). 
(54) همه موتم 556 .ا فاطهمة 1 183 .م بعهالا عط أت بممامتنا ,كناومممم 
2 .م ,عوك طمةت ,جهلذا أه بومئونة! عون ظمقت عط أه ومتاهملمه0م. 
(15)سيد الناصري. المقال السابقء سمنار الدرزسات العلياء ص51 + .19 .08 ,نامك" 786 
(53)هيا آل ثانيء الخليج العربي في عصر ماقيل التاريخ» مركز الكتاب للنشرء الرياض؛ (1451م): 


14-747 1 
08.57 ,كناامانعه 706 


؛قالق ومو اعهااتعملاة 


م6 لقتو ع اممنافاه. 


ىم 


60 -101-106 1لا .86 .طلز الإملام :57 .2ه بوسامايوم موز 


(14)ريتشارد هول؛ إمبراطوريات الرياح الموسمية؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث: أيو ظبي: 
(1519م): صن 15-/19 

(11)وقد ذكر البحارة العربي المسلم المتأخر ابن ماجد في كتابه عن علوم البحار تعبيراً صادقاً يصف لنا 
فهم دقيق لطبيعة الرياح الموسمية والتيارات المعاكسة في المحيط الهندي فسماء مواعيد غلق البحر 
وفتح البحر لمواسم السفر كما قال (آن الخروج من الهند يمر العرب أوله ٠١‏ الفيروز من حوزران 
وكتكن» ولكن أهل الأقاليم أكسونية إذا أرادوا السفر فليهم بأخذ رياح الدبور (أي آخر الصيف) وكلاً 
على قدر مكانه ومركبه) للمزيد من المعلومات انظر بالتفصيل: أنور عبدالطيم: الملاحة؛ ص57١.‏ 


(0/)حوزاتي: المرجع السايق: ص١ 00١ 6 ٠‏ بناامايوم 706 
(1!)محمود حرب فرزات؛ حوار الحضارات بين اليمن والشام؛ دراسات تاريخية:؛ العدد 40-81 


(1111م): ص ص118-15؛ ص١١١‏ + مظقد استطاع البطالمة الإبحار من موانثهم مباشرأ إلى 
الهند خلال أربعين يوماً عن طريق أعالي البحار بدلا من الاتجار بمحاذاة الساحل كما كان متبعأ من 
قبل والعودة بعد + أشهر»: للمزيد انظر فضل الجائم؛ الحضور اليمنيء ص ٠ 4١7‏ وانظر أيضاً لطفي 
عبدالوهاب؛ المرجع السابق؛ صن1؟5. 

رم 2 .م يناك .مه ,ل »ططن!6 :100-101 الاكاكا الا كله ,لط ابإصلام 

("")نورمان بينزء الإمبراطورية البيزتطية؛ ترجمة حسنين مؤنس وأخرون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة» 
مطتتزة /(4984 0ن :فلا 
وللمزيد من المعلومات عن الإمبراطور فسباسيان انظر بالتفصيل: 806080 ,486010! (او9/8010 
9 .م ,(1959) ,0م0وما ,فنا زع طقناظيم) لامميم لمدبيقع ,ومتاموائيت أقانومها 
؛ وانظر أيضاً سيد الناصري. تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري؛ دار النيضة العربية: 
بيروت: (340 ام): صن195. 

(14)مهيب كليب؛ المقال السابق؛ مجلة جامعة دمشق؛ ص 5*2 .29.م ..0010,08.61/م 300 55أها 

(ه")نينا فكتورفيناء العرب على حدود ييزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي؛ ترجمة. 
اصلاح الدين هاشم: الكويت: (1545م): ص ١ 55٠‏ نقولا زيادة: عربيات» ص 57. 

(97)محمد متولي ومحمود أبو العلا جغرافية شبه الجزيرة العريية؛ مكتبة الانجلو المصرية: القاهرة؛ 
(1514م): جء ص 1417. انظر خريطة الطرق البحرية رقم (1). 

(19) محمد بافقيه. مختارات من التقوش اليمنية؛ المنظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم. تونس؛ (1488م): 
ص١١‏ ؛ قدري قلعجي. المرجع السابقء ص .8٠‏ 

(14)برهان الدين دلوء جزيرة العرب قبل الإسلامء دار الفارئبي؛ بيروت» (45؟١م):‏ ص 159 

(4؟)سعاد ماهرء المرجع السابقء ص55 ؛ لطفي عبدالوهاب: المرجع السابق» ص 714 : ومما يؤنس 
به في هذا المجال ماورد في القرآن الكريم في سورة يونس قوله تعالى(هو الذى يسركم فى البر والبحر) 


مه الفدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تمصلا 


0 


آية 77 وفي تلك الآية حض من الله تبارك وتعالى على استخدام البحر. للمزيد انظر فاطمة صلاح 
.الدين؛ المقال السابق» مركز الدراسات البردية والنقرش: ص17 
(80)محمد متولي؛ محمود أبو العلا؛ جغراقية شبه الجزيرة العربية؛ ج7؛ ص 585. 
(41)مهيب, المقال السابق» مجلة. 
(81)بيومي مهران: الحضارة العربية. 
(87) أنور عبدالعليم؛ المرجع السايق: ص١‏ 7. 
(4)ثوره النعيم؛ المرجع السابق: ص144-5417 : ومما يؤيد هذا الرأي أنه تم العثرر على نقش يعود إلى 
عهد الإمبراطور هادريان 142878 (8-109؟1م) فيذكر فيه نقاب «زدعرة ومعترفاً بها لربابنة من 
تدمر يعملون في أعالي البحار. وفي هذا دليل على انتشار إلملم العرب في شهه الجزيرة العربية سواء 
شماليين أو جنوبيين بعلوم البحار وإتقانهم لفن الإبحار والتجارة مع الأماكن البعيدة التي يصل إليها 
.عن طريق انسفن في البحر : للمزيد من المعلومات انظر بالتفصيل : 200 801 ./78006 
,20685 كلامهاا كقطمل 156 ,6م20 أمعاعمم أن لإعبوت5 عأمومعع مم ,بعزه. 
.208 .8 .لاا امنا ,(1938) بعمتمتائقه 
(40)فاطمة صلاح الدين المقال السابق؛ مركز الدراسات البردية والنقوش: ص 184. 
(45)منذر البكر؛ المرجع السابقء ص١1‏ : وفي إتفان العرب لفدون الملاحة قال طرفة بن العبد في 
إحدى المعلقات السبع: 
عدوليه أو من سفن ابن يامن ‏ يحور بها الملاح طوراً ويهتدي 
اللمزيد انظر منذر البكرء المرجع السابق. ص8 .4١‏ 
(41)أمين عبدالفتاح المرجع السايق: ص78 ١‏ التعيم: المرجع السابق؛ صن1407. 
(848)اليزبيث مونرو المقال السايق: الدارقه ص5؟. 
(81)برهان الدين دلوء جزيرة العرب قبل الإسلاب ص ١58‏ ؛ قدري 
هذه السفن الصغيرة (القوارب) قال طرفه بن العيد 
أن حُذوج المالكيّة غَدَوَةُ خلايا سفينٍ بالثُواصف من دد 
والحدوج جمع حدج وهو مراكب النساب الصغيرة والنواصف هي المراكب أو السفن الرحدة الواسعة : 
للمزيد من المعلومات انظر بانتفصيل: أنور عبدانطيم: المرجع السابقه ص74 (انظر خريطة رقم١).‏ 
60 : 183 .م ,هللا عظا أه رمملوننط ,وداممعمهم 
ومما بؤكد ذلك أنه وجدت نقوش سبئية ومعينة مكرسه لآلهة عربية في جزيرة ديلوس 06105 ببحر 
أيجا كانت هذه الجزيرة مركزاً لتجارة البضائع الشرقبة. وهذا الاكتشاف لا يدل فقط على المدن الذي 
وصل إليه والتجار العرب إنما يدل أيضاً على أن العرب كانت لهم سفنهم الخاصة للمتاجرة : للمزيد 
انظر بالتفصيل + فاطمة صلاح الدين, المقال السابقء مركز الدراسات اليردية والنقوش. ص ؟/19. 
(11)أنظر الخريطة رقم (1) 0611-14 .6 .816 ماطلة ملام 


رفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ (ذ.ت)؛ ص 188 


المرجع السايق» ص87 وفي 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


ل 


سيد الناصري. تاريخ وحضارة مصر في العصر الهلنستي؛ دار النهضة العربية: القاهرة: (15937م): 
يفي 
(3؟)مارب ولمزيداً من المعلومات عنها انظر بالتفصيل: سفر التكوين الإصحاح ٠١‏ آلية ٠‏ : ,817860 
.16.4-16 باق ,.ع6 
(49)أما غزة للمزيد من المعلومات عنها انظر: أحمد إسماعيل علي؛ تاريخ بلاد الشام؛ دار دمشق؛ دمشقه 
(1554م): ص17 ؛ أنظر الخريطة رقم (١)م‏ 
144 .كا اللا الإملاط, 
(14)اغناطيوس وإبراهيم السامراني؛ محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دار الحداثة» 
بروث» (143م)ء ص84 ٠‏ عبدالحليم نور الدين؛ مقدمة في الآثار والمناطق اليمنية؛ تقديم زاهي 
حواس. مطابع المجلس الأعلى للأثازه مسرء (08 + ؟م). ص8 4. 
(45)صالح دراكه. المرجع السابقء ص١ ١11-19‏ ؛ 21 .م بماك .مه ,ملماممهالة بعامم 
(15)منذر البكرء المرجع السابق؛ 5785 + 16.4.2 .8/6 ,6 ,511860 أما حضرموت فللمزيد 
من المعلومات عنها انظر بالتفصيل: 4- 8/4.1604 .68 .60ه/!5 ؛ 29 .08 ,ؤناامموم 756 
8/6.1604-4 .66 ,517800 وانظر أيضاً: توفيق بروء .تاريخ العرب القديم؛ دار الفكرء بيروت» 
(1444م): ص١"‏ وللمزيد انظر سغر النكوين الإصحاح آية 55-7١‏ . وأنظر أيضأ: 
.7 .م ,2 امن ,(1990) ,0000 ,كوعرم ومومامة ما كان6 ,حقأطوة 156 ,.0 ,ؤاامم 
(17)الحوفي؛ المرجع السابق. ص48 : وللمزيد من المعلومات عبن غمان انظر بالتفصيل نوره النعيم؛ 
المرجع السابق؛ ص598. 
(14)برهان الدين دلوء المرجع السابق. ج؟. ص١١ ٠‏ .16.4-2 .86 ,68 ,مداق 
(11)لعلفي عبدالوهاب؛ المرجع السايقء ص١‏ ,لاطا .816 ,68 
)٠٠١(‏ فاطمة صلاح الدين» المقال السابق؛ مركز الدراسات والنقوش البردية. 
حديثاً اشتهر شعبها بالمتاجرة مع الأقطار المجاورة وفي أنفس وأغلى البضائع 
عنها انظر بالتفصيل سفر حزقيتل الإصحاح 77 آية 5 ٠‏ وانظر أيضأ جواد علي المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام: دار العلم للملايين: يروت (+1597م)؛ ج47 ص747. 
)٠١!(‏ اليوكي كومى: وهو ميناء مصري يقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر نال شهرة واسعة في عهد 
الدولة البطلمية؛ وهناك اختلاف حول موقع هذا الميناء الحالي وان البعض يجعله الحوراء واستند على 
أن الحوراء تعني البغضاء للمزيد عنها انظر بالتفصيل: أنظر الخريطة رقم .)١(‏ 
.19 .© ,كنامقمعم 55 :مواق عك 0م 16.357 .86 ,ع6 ,مطوماة 
)٠١1(‏ محمد حرب فرزات؛ بين الصين ,الشام حوار الحضارات على طريق الحرير دراسة تاريخية» 
جامعة دمشقء دمشق؛ (1111م): العدد 58: :4٠‏ ص ص118-47ء ص7١١‏ ؛ وللمزيد من 
المعلومات عن رأس الحد انظر بالتفصيل: 888 556 6ه؟ 5ممناءه01 ومازد5 ,تنام .0.لط 


مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


1 


8 أه لاالمطان0 عطا 'علمنا عهلاه عتامدوم نيا 15 ,معلم أه آأنات 200 م5 

.267-268 مهم ,(1952) .كهاهاك فعانمنا ,ربرهل( هط أن (ممافاممق 

 )٠١١(‏ .ملامعطللا به ب8 مهلاا8 اهوت ما فصناه8 فمه فعامااط بهأطومة ,.5.ه ,مم2 

-260 .م ,(1986) بممقدما ,6عامع رقنا .06 

.)٠١4(‏ الخطوط التجارية البحرية الهندية - اليمنية المباشرة خريطة رقم (1) والخطوط الغير مباشرة خريطة 
رق 5). 

(5١٠)_خراكس‏ وهي المحمره حاليأ على الخليج العربي: لمزيد من المعلومات انظر بالتفصيل: منذر 
البكرء دولة ميسان العربية: الموردء دار الشؤون الثقافية العامة؛ العراق؛ (187١م)؛‏ المجلد 18؛ العدد 
سن : +6.138-139 86 ,ازاز بلرملام 

)٠١5(‏ فيلكه وهي جزيرة تبعد حوالي ١١‏ كم عن بر الكويت: للمزيد من المعلومات علها انظر بالتفصيل: 
دانيال بوتس: الخليج العربي في المصور القديمة؛ ترجمة إبراهيم خوري وأحمد العساف المجمع 
الثقافي. أبو ظبيء (1501١م):‏ ص5١ 4٠١5-4‏ ؛ جرومء الجرهاء مدينة معقودة» حولية الآثار العربية 
السعودية أطلال؛ دائرة المتاحف» الرياض؛ العدد *: ص صن :٠١3-45‏ ص18. 

)٠١(‏ الجرهاء للمزيد من المعلومات انظر بالتفصيل: انظر صلاح شهاب؛ طرق الملاحة في الخليج 
العربي؛ الجمعية الجغرافية الكويتية؛ الكويت: (د.ت). ص١١١ ١‏ ,60©5اؤاا! 786 ,قنااطبزاه8 
,وطهماة : 9.2.4 ,اللا كلق ,(1!940) ,غنا مهدمنعذا هللاالا وملهم .للا لا8 .قمة1 

.163.24 .86 ,68 
إحنم) 166 مممسمة ممممممء مذ1 يع بوملومامدلها :6.104 .8/6 .اللا امام 
.45 .م ,(1970) ,مدقدما رقنا كمعاه مممنت ,ماقم قمة بع اودع مقرممم 

.)5( جورجي زيدان: العرب قبل الإسلامء ص15. ( أنظر الخريطة رقم‎ )٠١9( 

٠ 1١6ص‎ 3١ج محمد الحداد؛ تاريخ اليمن المياسي. دار وهدان للطباعة: اليمن: (1174م):‎ )1١١( 
81/800, 66. . ١ ١5ص فاطمة صلاح الدينء المقال السابق؛ مركز الدراسات البردية والنقوش.‎ 

4 ك8 


(111). محمد عبدالفني؛ شبه الجزيرة العربية: ص45-45 ٠‏ 
6 .00 ,وناواتوم 756 
,ومناءةاطنا8 أدموب5 بامدع 1/4016 هذا أه بومادتاط #مطهم ,606 مومموه (كد) 
أنظر الخريطة رقم (؟) .اما ..ل 782006 : 11 .م ,(1981) 
40 .م بمعاامم5 .نت 

)01١(‏ : 101-104 .6 .86 .لل( ,لإملام وكان من شدة حرص الإمبراطورية الرومانية على خط 
تجارة الهند - مصر والمارة بالجزيرة العربية أنها قامت بإتشاء قواعد بحرية ثايتة تكون في خدمة هذا 
الخط الملاحي الجنوبي بالتسبة اله : للمزيد من المعلومات انظر بالتفصيل: سيد الناصري؛ البحر 
الأحمر والرومان: سيمنار الدراسات العلياء ص59 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقوهو لماعملا 


للد 


(114). أحمد رجيم غيوء تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جامعة حلب» (+154ام): ضن145. 

.)١١5(‏ _شارلزورث؛ الإمبراطورية الرومانية؛ ترجمة رمزي جرجس ومحمد خفاجة:؛ الهيئة المصرية العامة 
القاهرة. ( 58 1م)؛ صن 187 

زخلا) ,ممهمعمنمظ معتالالا بعافطلةا مممممنابر8 .عمم1 ,بجمامتا! مهممه ,ممهامهم 
./ .»80 ,(1972) ,0000م أنظر الخريطة رقم (؟) .105 .م .ات .م0 ,دماومامهالا : 1-9 


)١19(‏ النعيم؛ المرجع السابقء ص57 ؟ برهان الدين دلوء المرجع السابق؛ جء ص.15. 
(114) محمد حرب فرزات؛ المقال السابق. دراسات تاريخيق ص١١‏ ؛ .8/6 .لا( ,هملظ 
6101-10 

رمم -101-104 :6 .816 بادا 

)5( أنظر الخريطة رقم‎ )1٠١( 
.م ,ناك .مه ,مماوم موللا‎ 48-49 

ركم :6-101-104 +816 بلا الإملام 

(117) بافقيه» مختارات من النقوش. س+*-14؛ 32 .07 ..قنااما/6 786 أما عن ظفار فهي 
عاصمة الدولة الحميرية وتقع بالقرب من بريم الحالية وهي على منطقة جبلية حلت محل مأرب بعد 
أفول نجمها التجاري: للمزيد من المعلومات عن ظفار انظر بالتفصيل: أحمد شرف الدين. تاريخ اليمن 
الثقافي. مطبعة الكيلاني: القاهرة؛ (1459م)» ج7: ص27 وانظر أيضأ: .000 ,قنااما/86 706 

23 
(1717) .دي لاسى اولبري؛ المرجع السايق؛ ص44 
(4؟1) لم ,قاثمالا عناومعلاون عطا أن بعماعنة! علومومعع املدم5 156 ١لا‏ ,اأمجاامادمه 
: 1045 .م ,2 .امل ,(1972) ,0000 ,ؤوه5 612200000 136 قدري قلعجي؛ المرجع 

اسايق سن الك 

(195) الئعيم؛ المرجع السابقء ص١755-15‏ ؛ صلاح البكري؛ المرجع السابق» ج١1؛‏ ص45. 
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أصراء البجر في عصر الدولة || 
ودورهم ني النشاط البحري في لحرو 


1 ؟ ل هاه ةيم 
د. مديحة محمد الشرقاوي (*) 


يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أمراء البحر فى عصر الدولة العربية الإسلامية. 
ودورهم فى النشاط البحرى فى البحر المتوسط ( ١4‏ -75١ه/771‏ -4؟4 /ام) وهو موضوع 
على جانب كبير من الأهمية؛ سواء بالنسبة للجانب الإدارى والعسكرى من جهة؛ وتطور النشاط 
البحرى الإسلامى خلال تلك الفترة من جهة أخرى؛ حيث لم يحظ هذا الموضوع بشقيه بدراسة 
متخصصة ومستفيضه من قبل فقد كان بناء السفن الحربية وارتياد البحر من أبرز التحديات 
التى واجهت العرب المسلمين. فى أثناء فتوحاتهم للعراق وبلاد فارس من جهة؛ وبلاد الشام 
ومصر وإفريقية من جهة أخرىء وذلك لوقف الإمدادات العسكرية والغذائية التى كانت تصل 
للفرس والروم عن طريق البحر المنوسط وقطع الطريق عليهم؛ حيث سيطر الفرس على موانئ 
وقواعد بحرية امتدت من ميناء الأبلة؛ الذى يقع شمال الخليج العربى؛ حتى ميناء عدن الذى 
يقع على مدخل البحر الأحمر. كما سيطر الروم على جزر هامة كانت تمدهم بالإمدادات 
العسكرية والغذائية مشل قبرص ورودس وأرواد. تلك الجزر التى كانت شرقى حوض البحر 
المتوسط: وفى هذا الإطار فان تاريخ السفن وارتياد البحر من قبل العرب المسلمين برجمع الى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه (5١-15ه/14-574م)‏ وبالتحديد منذ سنه 
4ه/ه؟ام. عندما أشارت المصادر التاريخيةإلى أن المسلمين نجحوا فى هذه السنه فى فتح 
اميناء الأبلة. 
وقد قسمت هذا البحث الى محورين يمكن عرضهما على النحو التالى: 
المجور الأول 9 58 

ايتناول إمارة البحر لغة واصطلاحاء ثم مراحل تطور البحرية الاسلامية وأسباب استحداث 
وظيفة أمير البحر؛ كما يتناول اختصاصات ومهام أمير البحر. 
المحور الشانى: 
يتناو نشاط أمراء البحر فى شرق وغرب البحر المتوسط؛ سواء فى العصر الراشدى او 
الدولة الأموية. 

هذا وقد أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها أهم الننائج؛ ثم قائمة المصادر والمراجع العربية 
وال 


(*) باحثة حاصلة علي درجة الدكتوراة. 
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المعور الاول : 
اولا: مفهوم الإمارة في اللغة والاصطلاج: 

الإمارة من ( أمر عليهم - أمراء وإمارة - وإمرة صار أميرا عليهم - وأمر فلانا أمرا - 
وإمارة وامرة : كلفه شينا؛ ويقال أمره به. وأمره اياه وأمر فلانا : أشار عليه بأمر. وأمر عليهم - 
أمرا وإمارة صار أميراء وأمر عليهم إمارة : صار أميرا وتأمر عليهم : صار أميرا (والإمارة). 

منصب الأميرء والإمارة جزء من الأرض يحكمه أمير. والأمر : الحال والشان؛ و(الإمرة) الإمارة؛ 
يقال : تأمر فلان عليناء فحسنت إمرته والأمير : من يتولى الإمارة؛ والجمع أمراء .)١(‏ 
أما البحر لغه فمن أبحرء وأبحر فلان : ركب البحر والبحارة : موذة البحار , والبحار : الملاح 
ويقال للجماعة بحارة. والبحر : الماء الواسع الكثير؛ والجمح أبحمر ويحورء ويحار؛ والبحرى : 
الملاح. والبحرى كل منسوب إلى البحر. والبحرية عده الدول فى البحرء من سفن وغواصات 
وطائرات وجنود. ونحو ذلك(؟). 

أما في الاصطلاح: فإن وظيفة أمير البحر تعني القائد العسكري الذي يتولي شئون 
البحر. ويكون مسنولا عن قيادة الغزوات والحملات البحرية .وقد نقنها الأورييون منذ القرن 
الثاني عشر الميلادي؛ وصارت تلفظ بالإنجليزية 8014031 والفرنسية 8181 وهو ما 
يعرف في الوقت الحاضر باسم قائد الأسطول البحري 2ع عطط) 6ن 0# ممهسسه©(5). 
نانيا مراحل تطور البحرية الإسلاصية وأسباب استحدات وظيفة أمير البجر: 

حث الإسلام علي ركوب البحر والجهاد في سبيل الله؛ وتحفل كتب السنة بالكثير من 
الأحاديث النبوية التي وردت عن الرسول صلي الله عليه وسلم؛ تبين فضل الغزو في البحر 
وتدعو إليه؛ حيث يروي عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال :' من غزا في البحر غزوة 
في سبيل الله فقد أدي إلي طاعته كلهاء وطلب الجنة كل مطلب» وهرب من النار كل مهرب'(4). 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال : قال ر-.+!. الله صلى الله عليه وسلم' لا 
.تركب البحر إلا حاجا؛ أو معتمراًء أو غازيا في سبيل الله فإن تح انبر نارأً وتحت النار 
وعن الرسول صني الله عنيه وسلم قال: * المائد في البحر يصيبه القئ له أجر شهيد 
والغرق له أجر شهيدين'(1)؛ وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: غزوة 
في البحر مثل عشر غزوات في البر؛ والذي يسدر في البحر كالمتشحط (9) في دمه في سبيل 
الله سبحاته '(8). 

بدأ العرب المسلمون حملاتهم وغزواتهم البحرية؛: في منطقة الخليج العربي؛ في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وكانت موجهة ضد الفرس؛ وكانت أول حملة بحرية 
بقيادة هرثمة بن عرفجة البارقي الأزدي() وهو من سادة قبيلة بجيلة» وخرجت تلك الحملة من 
إقنيم البحرين باتجاه إحدي انجزر القريبة من البحرين: وذلك لتأمين الفتح الإسلامي في العراق 
وفارس؛ والسعي لقطع الإمدادات انعسكرية عن الفرسء والعمل علي نشر نفوذ المسلمين في 
الخليج؛ وفى ذلك أورد البلائري :: كان العلاء بن الحضرمي(١٠)؛‏ وهو عامل عمر بن الخطاب 
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علي البحرين وجه هرثمة بن عرفجة البارقي(1١)‏ من الأزد؛ ففتح جزيرة في البحر مما يلي 
فارس .. ذلك أورد بن خلدون ' إن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه غزو 
عرفجة بن هرثمة الأزدي في البحر أنكر عليه ذلك وعنفه لركويه البحر '(؟١).‏ 

وبينما كان العرب المسلمون يتقدمون برأ نحو العرلق وفارس؛ أعد العلاء بن الحضرمي 
والي البحرين؛ ومعه زعماء عبد القيس؛ حملة بحرية من البحرين وعبروا الخليج إلى فارس: 
ولقد علم الفرس بهذه الحملة قنصبوا للمسلمين كميناء ونجحوا في قطع الطريق بين المسلمين 
وسفنهم. وقد انفرد الطبري برواية؛ فى أحداث سنة 10١ه/178م,‏ نقلها عن سيف بن عمرء 
تقول: إن السبب الذي دفع انعلاء ومن معه إلي ركوب البحر هو الوصول إلي فارس؛ والفوز 
بفضل السبق في فتحها عن طريق البحر.إضافة إلي ذلك فقد كان العلاء ينافس سعد بن أبي 
وقاص الذي هزم الفرس في القادسية؛ وكان يحاول الإتيان بما هو أعظم وأفضل. في سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية وتثبيتها والتصدي لأعدائها من الفرس([؟١).‏ 

علي أن فشل الحملة أدي إلي عزل العلاء بن الحضرمي من منصبه؛ ومنع عمر بن 
الخطاب؛ رضى الله عنه؛ المسلمين من ركوب البحر خوفا علي حياتهم؛ لذلك توقف النشاط 
البحري للمسلمين فترة. ولو إلى حين ثم ما لبث أن عاد مرة أخري عندما ولي عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عثمان بن أبي العاص الثقفي(4١)‏ البحرين وعمان فقد أورد البلاثري:" لما ولي 
عمر عثمان بن أبي العاص الثقفي البحرين وعمان فدوخهما واتسقت له طاعة أهلهاءووجه أخاه 
الحكم بن أبي العاص في البحر الي فارس في جيش عظيم من عبد القيس والأزد وتميم ويني, 
ناجبة وغيرهم ففتح جزيرة ابركاوان(5١)‏ ثم صار الي توج(١)؛‏ وهي من أرض أردشير خرة 
ومعني أردشير خرة بهاء أردشير ...(10). 

كذلك أرسل عثمان بن أبي العاص حملات بحرية من عمان إلي المحيط الهندي لمحاربة 
القراصنة الهنود الذين كانوا يقطعون الطريق علي السفن الإسلامية ويهاجمون السواحل وقد 
أشار البلاذري الي نجاح هذه الحملات البحرية في المهام التي نيطت بها ورجوعها غانمة 
سالمة(18). 

أما في البحر المتوسط: فكانت أول الحملات البحرية الإسلامية عام +1ه/1؛ 1م 
عندما غزا معاوية بن أبسي سيفان؛ والي الشام في عهد الخليفة عثمان بن عفان (57 
مما )؛ رضي الله عنه جزيرة قبرص من عكا في حوالي 77١‏ مركبا أعدت 
خصيصا لهذا الغرض. وكانت تسانده من مصر حملة بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 
وتكللت جهود المسلمين بالنجاح؛ حيث غنموا الكثير من الخيرات وصانحوا أهل الجزيرة علي 
٠‏ دينار كل عام[* -)١‏ 

يتضح مما سبق: إن الحملات والغزوات البحرية الإسلامية بدأت نشاطها في منطقة 
الخليج؛ حيث كان أول الفتح وأن العرب المسلمين فتحوا العديد من الجزر المنتشرة في الخليج» 
منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي عصر الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه نقل العرب المسلمون نشاطهم العسكري الملاحي إلي البحر المتوسط وفتحوا جزيرة 
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قبرص. ومن الواضح أنه كان يقود هذه الحملات البحرية المبكرة. في منطقة الخليج قادة 
عسكريون ممن كانت تعوزهم الخبرات الملاحية ذلك أن معظمهم كانوا من قادة الجيوش البرية 
الذين تمرسوا علي خوض المعارك البرية. كما أن غالبة الجنود المشاركين في هذه الحملات من 
سكان البادية؛ الذين لم يعتادوا علي ركوب البحر. ولم يختبروا أهواله؛ كما أنهم لم يتقنوا بعض 
فنون الحروب البحرية وأساليبها. ويبدو أن العرب المسلمين استفادوا من هذه الغزوات والحملات 
الأولي» والني كانت حاف ودافما لهم للعزيد من معرفة البحر والفوص في أعماقه؛ فوا 
تدريجيا شئون القتال في البحرء ويرعوا في مجال الملاحة العسكرية؛ وأوصلوها إلي مستوي عال. 
من التطور. وأتقنوا صناعة السفن الحريبة؛ بعد أن استعانوا في بنائها :أهل البحرين وفارس 
والشام ومصرء واستخدموا في بنائها أنواعا من الأخشاب؛ كان_:: :-'.... من غابات السواحل 
الإفريقية والهند ولبنان وسورية وتتميز بجودة فائقة. تستطيع مدها مقاومة المياه المالحة لفترت 
طويلة؛ كما أنهم عرفوا الطرق البحرية؛ واستخدموا في حملاتهم العديد من الأسلحة المستخدمة 
في الحروب البرية؛ ولقد أشار ابن خلدون إلي هذا في مقدمته وقال :' فلما استقر الملك للعرب 
وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم وتقرب كل ذي صنعة عليهم بمبلغ 
صناعته واستخدموا من النواتية(٠‏ ؟) فى حاجاتهم البحرية أمما وتكررت ممارستهم للبحر 
وثقافته؛ استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى الجهاد فيه. وأنشأوا السفن فيه والشواني (١؟):‏ 
وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفرء 
واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحرء وعلي حافته مثل الشام وإفريقية. 
والمغرب والأندلس(؟؟). 

ولعل هذا يفسر لنا الأسباب التي دفعت المسلمين إلى توسيع الغزوات والحملات البحرية 
في حوض البحر المتوسط؛ ومجاراة الروم البيزنطيين والفرنجة والقوط؛ والاشتباك معهم في العديد 
من المعارك البحرية. التي سنعرض لها فيما يلي: ولقد كان لطبيعة هذه المعارك من حيث 
أهميتها في الدفاع عن الحدود الإسلامية. وكذلك نشر الإسات غي جزر البحرالمتوسط القريبة. 
والمجاورة للمسنمين - أثر كبير في استحداث العرب المسلمين نوظيئة أمير البحر؛ والتي كانت 
مهامها في بداية الأمر: استطلاع تقدم البيزنطيين؛ والرد عليهم بغارات مفاجئة؛ ثم تطورت هذه 
المهام تدريجياء تتصبح هذه الوظيفة في العصر العباسي وظيفة مستقلة. يتولي صاحبها قيادة 
الأساطيل الإسلامية؛ ولإشراف علي الجهاز البحري كله؛ ويطلق عنيه اسم ' والي البحر" ويعود 
تاريخ ظهور وظيفة أمير البحر؛ عند العرب المسلمين إلي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه؛ وأول من تولي هذه الوظيفة من العرب المسلمين هو: عبد الله بن قيس الجاس(5١).‏ 

.ويؤكد الطبري هذه المعلومات بقوله' أول من غزا في (البحر المتوسط) معاوية بن أبي 
سفيان؛ زمان عثمان بن عفان.وقد كان استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيه فلم يأنن 
له فلما ولي عثمان رضى الله عنه ثم يزل به معاوية حتى عزم عثمان رضى الله عنه على ذلك 
بآخرة وقال :' لا تنتخب الناس؛ ولا تقرع بينهم.خيرهمغمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه 
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ففعل» واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاس حليف بني فزارة فغزا خمسين غزاة من بين 
شاتية وصائفة في البحره ولم يقرق فيه أحد ولم ينكب ... 

ولقد ضمت حملات عبد الله الجاس؛ وغزواته البحرية ضد الروم؛ عدا من صحابة 
رسول؛ صلى الله عليه وسلم منهم أبو أيوب الأنصاري؛ رضي الله عنه؛ فقد جاء في رواية في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل عن حيي بن عبد الله المعافرى بن أبي عبد الرحمن الحبلي قال : كنا 
في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزارى ومعنا أبو أيوب الأنصارى....(15): ومن المفيد أن 
نشير هنا إلى: أنه نظرا لأهمية وظيفة أمير البحر عند العرب المسلمين: فقد كانت في ذلك 
الحين مرتبطة إرتباطا مباشرأ بالخليفة والوالي. وكان تعيين صاحبها يصدر عن الخليفة وأحياناً 
عن الوالي؛ بعد أن بأذن الخليفة؛ ويستمد أمير البحر منهما السلطة اللازمة للقيام بمهامه 
وواجباته؛ هذا وقد استمرت قيادة عبد الله بن قيس لأسطول بلاد الشام البحري؛ حوالى #؟ سنة. 
إذ تم تكليفه بهذه المهمة سنة 18 ه/48 ١م‏ وظل ينهض بها حتى وفاته في بلاد الروم؛ سنة 
كمماتككم (حك)ء 

وقد حفظت لنا المصادر الإسلامية حادثة استشهاد عبد الله بن قيس في بلاد الروم: 
وتحدث عنها الطبري في تاريخه وقال: 'خرج عبد الله في قارب طليعة؛ فانتهى إلى المرفى'(7؟) 
من أرض الروم؛ وجاء اليه اناس من هذا المكان يتسولون فتصدق عليهم فرجعت امرأة منهم 
إلى قريتهاء فقالت للرجال: هل أدلكم على مكان عبد الله بن قيس. فثاروا إليه فهجموا عليه 
فقاتلوه وقاتلهم فاصيب وحده: وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه فجاعوا حتى أرقواء والخليفة منهم 
سفيان بن عوف الأزدي فخرج فقاتلهم فضجر وجعل يعبث بأصحابه وأصيب من المسلمين عد 
كبير وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس الجاس(8؟) وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفتيه ؟ 
قالت؛ بصدقته؛ أعطي كما يعطي الملوك؛ ولم يقبض قبض التجار'(4؟). 

وخلال هذه الفترة التي تولي فيها عبد الله بن قيس إمارة البحر؛ شن العرب المسلمون 
من بلاد الشام ما يقرب من حوالى خمسين حمنة بحرية ضد الروم البيزنطيين» لم تتعرض فيها 
سفنهم إلى خسائر أو نكبات؛ وعادت الحملات البحرية الإسلامية سالمة ظافرة منتصرة. ونستنتج 
من النصوص السابقة التي أوردها الطبري؛ أن العرب المسلمين كانوا يعنمدون في حرويهم 
البحرية على سياسة الهجوم المباغت فى الإغارة. واعتماد طريقة الكر والفر المعروفة عندهم؛ 
والتي استخدموها في معاركهم البرية ضد الفرس والروم في فارس ويلاد الشام؛ كما أنهم رتبوا 
الجهاد البحري؛ ونظموا الحملات البحرية بحيث جعلوها واحدة في الشتاء وواحدة في الصيف» 
وجعلوا الاشتراك فيها مقصورا على المتطوعة(١).‏ 


اختصاصات ومهام أمير البحر: - 


باختصاصات ومهام امير البحرء ريما مرده إلى أسباب عديدة الوظيفة عسكرية ظهرت 
في بداية تأسيس الدولة العربية الإسلامية؛ وقبل تدوين المسلمين لتاريخهم؛ وكان استحداثها 
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من قبل العرب المسلمين في بداية الأمر لشحذ الهمم؛ حتى لا تخور في الدفاع عن البر عن 
اطريق غزو البحرء ولفتح الجزر القريبة من سواحل بلاد الشام ونشر الإسلام فيها؛ ثم تحولت 
هذه الوظيفة: في بداية العصر العباسي لا سيما بعد فتح العديد من الجزر وتأمين العرب. 
المسلمين سيادتهم على البحر الأبيض المتوسط إلى وظيفة إدارية؛ وأصبح يتولاها وال يسمى" 
والي البحر" ويديرها من مكان إقامته في العاصمة: إلى والي البحر والذي أورده قدامة بن جعفر 
(ت8؟* هاه 4 م) وفي كتابه 'الخراج وصناعة الكتابة * للحسن بن عبد الله العباسي 
(ت ٠١‏ /اها/١٠17م)‏ والمتعشق بحروب البحرء والمتضمن واجبات والي البحر عند العرب 
المسلمين(83). 
اولقد تحدث الماوردي عن الإمارة على الجهاد وقال : وهس. اذى ضربين : أحدهما ان 
اتكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيه الى رط الإمارة الخاصة؛ والضرب 
الثاني أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح؛ فيعتبر فيها 
شروط الإمارة العامة "..... (71). وعليه فإننا نميل إلى الظن بأن إمارة البحر كانت إسارة 
خاصة؛ ومقصورة على قيادة الحملات البحرية ورسم الخطط القتالية(؟”). 
وتلتخلص أهم الاختصاصات (04) المناطة بأمير البحر في عصر الخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية في الأمور التالية 
-١‏ النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها 
فيذرها عليهم (75). 
1- تجهيز الغزاة في سبيل الله والعناية يهم وتسهيل خروجهم إلى الجهاد(5 ؟). 
*- حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل (59). 
4- الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخنف عليها (6). 
0-6 جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة (54). 
*-_منع أصحابه من التعرض للأطفال والنساء وانشبو+ وك ذلك عدم التعرض للكنائس 
والصوامع ومن فيها (+ 4). 
أن يكون الإذن عليه لمن معه من الجند مينولاً والوصول إليه من ذوى الحاجات والظلمات 


خير انصناع لها؛ ويشرف على 
ماكان متها في موقن وها سن فبمر إلى الشاط في المطاتي: بدي ريا 
المانعة من الركوب فيها (4). 
4-._قيادة الطلائع للتحسس على أخبار الأعداء (45). 
-٠١‏ الإشراف على الأسلحة والعناية بها حتى تكون جاهزة وقت الحاجة إليها (4 4). 
-١١‏ تجديد المراكب وإكثارها وتقويتها حتى إذا تلف شيء منها وجد ما يخلفه (4). 
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نشاط أمراء البحر ف شرق وغرب البحر المتوسط ني عصر الخلفاء الراشدين وخلفاء بسي أمية. 

يعد عبد الله بن سعد بن أبي سرح (ات 107/457م) من أشهر أمراء البحر العرب 
المسلمين المشهود لهم بالكفاءة والشجاعة وأحد الذين كان نهم الفضل في تطوير القدرات 
البحرية الإسلامية في البحر المتوسط قفي سنة :17ه /41م عينه الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ والياآ على مصر(47): ولقد عرف عن عبد الله حبه لغزو البحرء واهتمامه ببناء 
الأسطول المصري وذلك فى سنة 28 ه/148م؛ استعمل الخليفة عثمان رضي الله عنه عبد الله 
بن سعد على البحرء وأسند إليه قيادة أسطول بحري يخرج من مصر لمساعدة معاوية بن أبى 
سفيان في فتح قبرص (47). كما ينقل الحميري رواية عن عبد الله بن وهب تقول :" أن عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح أفتئح (غزا) جزيرة اقريطش (كريت) وكان غنزا بامرأنه قتيلة بنت 
عمرو(8؛)؛ وإذا صحت الرواية يكون عبد الله أول من غزا من العرب المسلمين جزيرة كريت 
الواقعة في أقصى جنوبي بحر إيجة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط: وعلى يدي عبد الله بن 
سعد تمكن العرب المسلمون في سنة ١؟ها/101م(44)؛‏ من إلحاق هزيمة بحرية ساحقة بالروم 
في معركة ذات الصواري(٠‏ 0). وفي ذلك يقول الطبري نقلاً عن الواقدي: أن أهل الشام خرجوا. 
علي معاوية بن أبي سفيان وعلى أهل البحر عبدالله بن سعد بن أبي سرح وخرج عامئذ 
قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمين منهم بإفريقية فخرجوا في خمسمانة مركب. فالتقوا هم 
وعبد الله بن سعد فأمن بعضهم بعضاً حتى قرنوا بين سفن المسلمين وأهل الشرك من 
صواريها'(١6).‏ 

وينقل لنا ابن الأثير وصفا دقيقاً للمعركة ويقول: كانت الريح على المسلمين لما 
شاهدوا الروم؛ فأرسي المسلمون والروم وسكنت الريح؛ فقال المسلمون: الأمان بيننا ويينكم؛ 
فباتوا ليلتهم والمسلمون يقرؤون القرآن ويدعون. والروم يضربون بالنوافيس؛ وقربوا من الغد 
سفنهم وقرب المسلمون سفنهم وريطوا بعضها مع بعض واقتتلوا بالسيوف والخناجر وقئل من 
المسلمين بشر كثير؛ وقتل من الروم ما لا يحصىء وصبروا يومئذ صيراً لم يصبروا في موطن 


قط مثله؛ ثم أنزل الله نصره على المسلمين؛ فهزم قسطنطين جريحاً ولم ينج من الروم إلا 
الشريد. وأقام عبد الله بن سعد بذات الصوارى أياما ورجع(؟ 0)؛ ولقد أظهر المسلمون في هذه 


المعركة بسالة وشجاعة فائقتين.وكان عبد الله بن سعد يتقدم المسلمين في مجاهدة البيزنطيين. 
ومن ذلك ما أشار إليه بن عبد الحكم من أن: * السفن كانت إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتالء 
افقرن مركب عبد الله يومئذ وهو الأمير من مركب العدو فكاد مركب العدو يجتر مركب عبد الله 
إليهم فقام علقمة بن يزيد الغطيفي وكان عبد الله بن سعد في المركب فضرب السلسلة بسيفه 
فقطعهاء فسأل عبد الله أمرأته بعد ذلك بسيسة بنت حمزة وكانت مع عبد الله يومئذ وكان الناس 
يغزون بنسائهم في المراكب من رأيت أشد قتالآً قالت علقمة صاحب السلسلة...'(95). 

كانت لهذه المعركة نتائج إيجابية على البحرية الإسلامية منها: كسب العرب المسلمين 
للمزيد من الخبرات العسكرية والمهارات القتالية: وخاصة فيما يتعلق ببناء السفن وصناعة 
الأسلحة البحرية الأمر الذي دفعهم أكثر من قبل إلى ركوب البحر المتوسط والتطلع إلى ما 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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وراءه» ومنها أيضاً أنهم حطموا الأسطول البيزتطي وسيطروا بعد انتصارهم على الروم في هذا 
المعركة على البحر المتوسط وأصبحوا قوة بحرية عظيمة لا تقهر. وكان ذلك في غضون سنوات 
اقليلة من إرتياد العرب المسلمين للبحرء ومنها كذلك توسيع دائرة الغزو البحري الإسلامي ليشمل 
انفوذ العرب المسلمين الجزر البعيدة والسواحل البيزنطية المتلاحمة لبلاد الشام؛ ثم جرأتهم فيما 
.بعد وفتحهم للأندلس عن طريق عبورهم البحر المتوسط إلى أورويا وتأكيداً على ما سبق فإن 
معاوية بن أبي سفيان (41-٠7ه/174-771م)‏ بعد تولية الخلافة استعمل جنادة بن أبي أمية 
الأزدى(04): على البحر وأرسله في سنة ؟هه/17م إلسى جزيرة رودس(00) وفي 
اسنة؛ 0ه/57م(07) أرسله في حملة بحرية مكونة مجاهد و١٠‏ مركب لفتح جزيرة 
أرواد؛ ومن التتدابير التي اتخذها العرب المسلمون لضمان وصوا, نج.اح هذه الحملة استخدام 
الأدلاء يحذروهم مما يتعرضهم في البحر؛ فقد ضمت الحملآ +رلةا من" الروم البيزنطيين؛ من 
أهل أرواد؛ أسره العرب المسلمون قرب سواحل بلاد الشام واستخدموه ليدلهم ويحذرهم ممن يريد 
بهم شرأء ولقد نجح جنادة بن أمية ومن معه من العرب المسلمين؛ في فتح الجزيرة وصالحوا 
أهنها على دفع الجزية. ثم عادوا إلى بلاد الشام ظافرين(07). ومع أن إمارة جنادة لم تستمر 
لأكثر من ست سنوات(08). إلا أنه أهتم كثيرأ بتطوير البحرية الإسلامية؛ وأسهم في توسيع 
اقاعدة الفتوحات الإسلامية في البحر المتوسط. ومن أهم الغزوات البحرية التي أوكل إلى أمير 
البحر جنادة بن أبي أمية الأزدي القيام بها غزو جزيرة إقريطش (كريت) في سنة ؛ هه/1177م 
ثم أرسله معاوية مرة ثانية إلى جزيرة رودس؛ الواقعة على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى في 
اسنة ٠1ه/1074م,‏ بعد أن نكث أهلها العهد الذي بينهم وبين المسلمين(05). 
وممن تولى إمارة البحر في خلافة معاوية بن أبي سفيان: عقبة بن عامر الجهني(١5).‏ 
فقد ذكر الكندي أن معاوية استعمله على البحر. سنة 4 4ه/4 15م وأمره أن يسير من مصر إلى 
جزيرة رودس؛ وذكر الطبري أن معاوية وجه عقبة بن ن اسنة 44ه/178م فى حملة 
بحرية ومعه أهل مصر لكنه لم يحدد وجهة الحملة(1؛ "دار المقريزي كذلك إلى حمله 
بحرية إلى جزيرة رودس في سنة ؟هه/177م أسند معاوية فرادتها الى عقبة بن عامر 
الجهني(؟ 5). 
كما أوردث المصادر أسماء عدد من القادة العرب المشهود لهم بالكفاءة العسكرية؛ ممن 
ولاهم معاوية إمارة البحر؛ نذكر منهم: 
» معاوية بن حديج الكندي(؟1) أول من غزا جزيرة صقنية؛ في أيام معاوية بن ابى 
سفيان (14). . 
© موسى بن نصير: ولاه معاوية البحر وأرسله لغزو قبرص: حيث بني فيها حصونأً 
اللمسلمين(58) 
. سح لل ةا انس سي قينا 4 4ه/174م. على البحر وأرسله 
في حمله بحرية(59). 
» مالك بن هبيرة السكوني(18) : غزا البحر في سنة 8 4ها/54تم(69). 
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» يزيد بن شجرة الرهاوي( !) تولى قبادة أهل الشام في حملة بحرية في شتاء سنة 
ثم استعمله معاوية في سنة> دهاره 0 م(9/). 


» عقبة بن نافع (؟7) غزا البحر؛ في شتاء سنة 4 4ه/178م: ومعه أهل مصر(4/). 
* فضالة بن عبيد الأنصاري(70) تولى في سنة . هه /٠19م‏ قيادة غزوة بحرية([1/). 
عمرو بن يزيد الجهني(9؟) غزا البحر في سسنة 8 8ه / 99م(8/). 
توفي الخنيفة معاوبة بن أبي سفيان في سنة ٠‏ 1ها/14١م‏ وبعد وكانه فذر النشاط البحري 


الإسلامي في البحر المتوسط وخيم الهدوء على الغزوات والحملات البحرية العربية ولا يرجع ذلك 
فقط إلى أن العرب المسلمين فتحوا معظم الجزر المنتشرة في شرق البحر المتوسط وهزموا 
ودمروا الأسطول البيزتطي وسيطروا عنى الملاحة البحرية في حوض البحر المتوسط ولكنه يرجع 
إلى الأوضاع الداخلية في الدولة الأموية والمتمثلة يوصول يزيد ين معاوية (+ 4-5 هاه 110- 
7”م) إلى الخلافة ودخوله في صراع مع معارضيه ممن خرجوا عليه؛ اوقد استمر الفتور 
البحري الإسلامي في البحر المتوسط حدى خلافة عبد الملك بن مروان (45-18ه/144- 
٠0‏ /ام) الذي ما أن قضى على الثورات الداخلية حتى وجه اهتمامه نحو البحر فأولى الحملات 
البحرية عناية واهتمام كبيرين؛ ولم يغفال عن إعادة سيطرة المسلمين على البحر المتوسط 
وخاصة الجزر التي لم تنستقر فيها بعد اقدام المسلمين والواقعة في غرب البحر المتوسط: 
استأئف العرب المسلمون نشاطهم البحري بإنشاء دار لصناغة السفن في تونس رغبة منهم في 
اتقوية وتدعيم أسطولهم البحري في غرب البحر المتوسط ويعود الفضل في قيام هذه الصناعة 
في المغرب العربي إلى الخليفة عبد الملك بن مروان الذي أمر أخاه عبد العزيزء والي مصرء 
بإرسال عدد كبير من أقباط مصر المتمرسين بصناعة السفن إلى تونس: كما أمر الوالي حسان 
بن النعمان أن يبني دار صناعة ويصنع بها المراكب ويجاهد الروم برأ ويخرأ(4). 
وكان نتيجة ذلك مباشرة العرب المسلمين؛ في سنة 7٠ه/!54م؛‏ نشاطهم البحرى 
.يتولى قيادتها والي إفريقية وأمير البحر حسان بن 
ن الغساني؛ وقد خرجت هذه الحملة لمواجهة الأسطول البيزنطي الذي جاء لاسترداد 
اترطاجة بعد أن فتحها المسلمون(80). 

ولما تولى موسى بن نصير إفريقية؛ في سنة 4/اه/1541م سعى لاتخاذ جملة من 
الإصلاحات والتنظيمات المتعلقة بتطوير القدرات البحرية الإسلامية؛ في بحر إفريقية؛ فأولى 
صناعة السفن اهتماماً كبيرً؛ وأمر يصناعة ٠٠١‏ مركب لتطوير الأسطول الإسلامي في تونس: 
وربط دار الصناعة؛ التي أسسها حسان بن النعمان بمرفأ على البحر تستخدمه السفن وتلجا 
إليه إذا اشتدت الرياح؛ أو كلما دعتها الحاجة إلى ذلك؛ وقد شهدت هذه الفترة انتصارات بحرية 
عربية إسلامية متكررة في البحر المتوسط: لعب أمراء البحر دورأ كبيرأ فيها إذ حظيت هذه 
الوظيفة باهتمام الوالي موسى بن نصيرء فكان لا يعقدها إلا للمقربين منه والمشهود لهم 
بالكفاءة والمقدرة(81). 
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وفي سنة 87ه/» ٠‏ ؛م؛ انطلقت من مصر حملة بحرية بقيادة الأمير عطاء بن أبي 
نافع الهذلي: ومعه مراكب أهل مصر متوجهة إلى جزيرة سردانية(؟8) ويبدو أن هدف الحملة 
كان ضرب القواعد البحرية البيزنطية المتمركزة في الجزيرة؛ ولكن نتيجة مسوء الأحوال المناخية: 
توقفت الحملة في سوسة في إفريفية ثم غادرتها بعد ذلك إلى جزيرة صقلية حيث نجحت الحملة 
في الإغارة على الجزيرة وأصاب المشاركون في الحملة غنائم كثيرة من الذهب والفضة؛ وفي 
طريق العودة أصابت الحملة رياح عاصفة أدت إلى غرق الأمير عطاء ومعه عدد كبير من أفراد 
الحملة(87): ويلاحظ المتتبع لنشاط المسلمين البحري أن هذه الكارشة كان لها أثر كبير في 
.توقف النشاط البحري الإسلامي في البحر المتوسط لفترة استمرت قرابة عامين ثم ما لبث أن 
استؤنف بعد ذلك وكان أكثر قوة مما كان عليه من قبل إذ يشير ابن قتيبة إلى حملة أخرى 
قامت من تونس سنة 80ه/ 4 ٠/ام‏ سميت ' حملة الأشريف ‏ واشترك فيها ما بين تسعمائة إلى 
ألف مجاهد من أهل الجلد والنكاية والشرف وتولى قيادتها عبد الله بن موسى بن نصير بعد أن 
أمره والده موسى على البحر وسارت الحملة إلى جزيرة صقلية. وذكر ابن قتيبة أن الحملة 
أصابت غنائم كثيرة بلغ فيها سهم الرجل ٠٠١‏ دينار ذهيآ(8). 

ولقد أولى موسى بن نصير ركوب البحر اهتماما كبيراء وشجع الناس وخاصة الأشراف 
منهم على ركوب البحرء والاشتراك في الحملات البحرية تحت إمرته وتحت ووعد 
الناس بالفوز بالغنائم؛ ومما يدل على ذلك ما أشار إليه كتاب "ابن قتيبة حيث يقول ' ثم لما 
كانت خمس وثمانين أمر (موسى ) الناس بالتأهب تركوب البحر؛ وأعلمهم أنه راكب فيه بنفسه 
فرغب الناس وتسارعوا ثم شحن فلم يبق شريف ممن كان معه إلا وقد ركب؛ حتى إذا ركبوا في 
الفلك؛ ولم يبق إلا أن يرفع هوء دعا برمح فعقد لعبد الله بن موسى بن نصير وولاه عليهم وأمره 
ثم أمره أن يرفع من ساعته. وانما أراد موسى يما أشار من مسيره أن يركب أهل الجلد والنكاية 
والشرف فسميت غزوة الأشراف '(80). 

وممن تولى إمارة البحر في خلافة عبد الملك بن مروان: عياش بن أخيل(85) حيث قاد 
في سنة 45 ه/ه ٠‏ /ام أهل إفريقية في حملة إلى مدينة سرقوسة(81)؛ أك 
صقلية؛ ويمجيء الوليد بن عبد الملك (47-85 1 
البحري الإسلامي في البحر المتوسط تطوراً هاما تمثل في مساندة 
ا ع 
المناطق. فعصر الونيد يعتبر من أزهى العصور العربية الإسلامية إذ تمكن فيه العرب المسلمون 
من فتح الأندلس في الغرب وفتح السند ويلاد ما وراء النهر في الشرق؛ ووصلت الجيوش 
الإسلامية إلى مناطق واسعة وامتدت الحدود الإسلامية نتصل إلى إسبانيا في الغرب وإلى الهند 
والصين في الشرقء ونستنتج من هذا تركيز النشاط البحري الإسلامي على إفريقية وأسطولها في 
غرب البحر الأبيض المتوسط ويناء على ذلك؛ أسند موسى بن نصير والي إفريقية في سنة 41 
هه ٠‏ 'ام إمارة البحر إلى ابنه عبد الله ويعثه إلى سردانية حيث وفق في غزو قوله (88)؛ ولماا 
عاد ابنه ولاها موسى لعبد الله بن حذيفة الأزديء وأرسله مرة أخرى إلى سردانية ولقد نجحت 
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الحملة وعادت محملة بالغنائم والسبيء(85) وفي سنة (84 ه/١/ام‏ عقد موسي بن نصير 
الواء إمارة البحرعلى إفريقية لعبد الله بن مرة فركب عبد الله البحر ووصل إلى سردانية ونجح في 
الإغارة على العديد من مدنها( ٠‏ 4)؛ وفي هذه السنة أمر موسى ابنه عبد الله على البحر وأرسله 
الغزو جزيرتي ميورقة(الجزيرة الكبرى) ومينورقة (الجزيرة الصغرى) الواقعتين على مقربة من 
الساه!. الإسباني الغربي حيث تمكن مز فتحهما وعاد إلى تونس غانما(! 4). 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الحملات ومعها الحملات البحرية التي سيرها العرب 
المسلمون من إفريقية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان كانت ترمي في الأساس إلى اختبار 
اقوة البيزنطيين في غرب البحر المتوسط وتمهد السبيل لعبور العرب المسلمين البحر المتوسط 
الى شبه الجزيرة الأيبيرية ويعد خالد بن كيسان من أبرز أمراء البحر في عهد الخليفة الوليد. 
:+بدو أن نشاطه البحري المتزايد قد أدى إلى وقوعه في الأسرء وقد ذكر الطبري في أحداث سنة 
؟ ه/8 .م “ أن الروم أسروا خالد بر تيسان صاحب البحرء فذهبوا به إلى ملكهم؛ قأهداه 
ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك'(؟ 5). 

وممن تولى إمارة البحر في خلافة الوليد ابنه يشر بن الوليد الذي أرسله الخليفة من 
بلاد الشام إلى جزيرة صقنية فغزاها ثم عاد بقواته إلى دمشق ووصلها بعد وفاة أببه الوليد في 
اسنة هكول مزع ة). 

وفي خلافة سليمان بن عبد الملك (44-45 ه/ 717-714 م) شارك أمراء البحر 
في حصار القسطنطينية؛ وأسهموا بخبراتهم إسهاماً كبيراً في تضبيق الخناق على الروم؛ ومنع 
الإمدادات من أن تصلهم من البحرء بل تعدى ذلك إلى بث الغارات الاستطلاعية وشنها على 
السواحل البيزنطية وكذلك تمويل الجيوش البرية بالمؤن والسلاح. ومن أشهر أمراء البحر في 

عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك: الأمير عمر ابن هبيره الفزاري الذي استعمله الخليفة 

اسليمان علي البحر لغزو الروم. ثم أرسله إلى القسطنطينية.لمساندة الجيش البري الذي كان 
يقوده مسلمة ين عبد الملك(؛ 1). 

وفي خلافة يزيد بن عبد الملك (1١٠١-6١٠١ه/918-114/م)‏ غزا بشر بن صفوان 
والي إفريقية وأمير البحر في ذلك الحين: جزيرة صقلية ورجع منها بسبي كثير(ه ؟) ثم استعمل 
«. ذلك يزيد بن مسروق اليحصن بي على البحر؛ وبعثه من بلاد المغرب في غزوة بحرية إلى 
سردائية فغزاها يزيد وعاد منها ظافر| سانماء وفي سنة ؛ ١٠ه/؟؟‏ /"م تولى إمارة البحر عمرو بن 
افاتك الكنبي وغزا في هذه السنة البحر ورجع من غزوته منتصرأ(3 5). 

واستمر أمراء البحر العرب المسلمون في مواصلة نشاطهم وجهادهم البحري ضد الروم 
البيزنطيين في البحر المتوسط كما واصلوا شن غزواتهم البحرية من بلاد الشام ومن شمال 
إفريقية على جزيرتي صقلية وسردانية» فغزا أمير البحر محمد بن أبي كبر مولى بنى جمع(47) 
في سنة 8١٠ه/4؟‏ ام جزيرتسي سرقوسة(4) وسردانية من سواحل إفريقية؛ وفي 
سنة١٠٠١ها/ه‏ 77م غزا المسلمون جزيرة صفنية؛ بقيادة أمير البحر معاوية بن هشام يعاونه 
ميمون بن مهران(15). 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


اوفي 4١٠ه/07؟/‏ م تولى إمارة البحر حسان بن محمد بن أبي بكر؛ فغزا جزيرة 
سردانية(١٠١٠)‏ مرة أخرى وعاد منها سالماً ويذكر الطبري أنه غرا البحر في هذه السنة أيضا 
أمير البحر عبد الله بن عقبة الفهري(1١٠)‏ وفي سنة 74/1١١‏ ام استعمل الخليفة هشام بن 
عبد المالك(* ١٠١-6؟١ه/؟45-79//م)‏ عبد الله ين أبي مريم علي البحر وأرسله من بااد 
الشام إلى جزيرة صقلية(1 )٠١‏ وفى نفس السنة استعمل عبيدة بن عبد الرحمن والي افريقية في 
خلافة هشام بن عبد الملك. المستنير ابن الحارث على البحر وأرسله في حملة بحرية كبيرة 
مكونه من80١‏ مركباً إلى جزيرة صقلية لمحاريه الروم البيزنطيين ولكن لسوء الحظ أصابت هذه 
الحملة في طريق عودتها رياح عاصفة وتعرضت سفن المسلمين للغرق ولم ينج منهم إلا عدد 
اقلبل؛ ويصف خليفة بن خياط هذه الكارثة فيقول: وهجم الشتاء فقفل بريح طيبة حت لجج 
فجاءت ريح عاصف فغرقت مراكبهم فلم يسلم منهم إلا سبعة عشر مركبا(؟١٠)؛‏ وقد أدى فشل 
الحملة إلى معاقبة الوالي لأميرها المستنير بن الحارث وجلده جلداً موجعاً بسبب تأخره في العودة 
قبل حلول الشتاء(4 .)٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك: نشط العرب المسلمون في غزو البحرء واستمرت الغزوات 
والحملات البحرية؛ يقودها أمراء البحر في مهاجمة الروم البيزنطيين من بلاد الشام ومن مواني. 
إفريقية» وينقل ابن خياط رواية عن أبي خالد البصري فحواها: أنه في سنة ؟؟١ه/+*/ام‏ 
خرجت من إفريقية حملة بحرية بقيادة الأمير ثابت بن خثيم ووصلت إلى جزيرة صقيلة فأصابت 
الحملة سبايا وغنائم ثم عادت إلى إفريقية سالمة(* )٠١‏ ثم تبعتها في العام التاني حملة بحرية 
أخرى تولى قيادتها عبد الملك بن قطن وتوجهت إلى جزيرة صقلية(5١٠).‏ 

وفي سنة4١١ه/1*/ام‏ تناوب على إمارة البحر في إفريقية أميران هما: عبد الله بن 
قطن وعبد الله بن زياد الأنصارى؛ وعبد الله بن قطن خرج في حملة بحرية إلى صقلية؛ وعبد الله 
بن زياد توجه إلى جزيرة سردانية؛ ولقد نجحت الحملتان وعادتا إلى تونس سالمتين ومحملتين 
بالغائم(/١‏ 1). 

على أنه من أبرز الأحداث التي شهدتها السنين الأخيرة: من عصر الخليفة هشام بن 
عبد الملك: تصدي الروم للحملات البحرية الإسلامية وخروجهم إليها في البحر المتوسط. 
وملاحقتهم للسفن الإسلامية وضربها بالنار الإغريقية.كما نجح الروم كذلك في أسر عدد من 
المجاهدين المسلمين؛ ومن ذلك خروجهم. في سنة 5١١ه/77"م‏ لحملة الأمير بكر بن سويد 
إلى جزيرة صقلية ورميها بالنار. ونقد أيلى أمراء البحر العرب المسلمون بلاء حسناً في التصدي 
الدروم وهزيمتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة؛ ويحدثنا خليفة بن خياط عن ذلك في أحداث 
اسنة17١ها/‏ 4 "ام ويقول: ' وفيها أغزى ابن الحبحاب عثمان ابن أبي عبيدة فأصاب ناحية من 
اصقلية وقفل؛ فلقيته مراكب الروم في البحر. فهزمهم الله وأصابوا من المسلمين وأسروا ابني, 
عثمان عمرا وسليمان أبا الربيع وعبدانرحمن بن زياد بن أنعم وأخاه المغيرة بن زياد. فلم يزالوا 
فى أيدي الروم حتى وني عبد الرحمن بن حبيب؛ ففدى ابني عمه وناسا من أساري المسلمين 
وعبد الرحمن بن زيادء وذلك سنة إحدى وعشرين ومائة(8 .)٠١‏ 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ل 


وحاول السروم توسيع نشاطهم البحصري ضد المسلمين: قهاجموا مصر في 
سنة77/4118/م؛ فخرجت لهم؛ من مصر حملة بحرية بقيادة امير البحر نافع ابن ابى عبيدة 
بن عقبة بن نافع؛ واصطدمت مع سفن الروم في البحر وهزمتهم وأبعدتهم عن السواحل 
المصرية؛ وكان من نتيجة هذا الهجوم أن أسرت الروم عدداً من المجاهدين المسلمين(5١٠).‏ 

وفي سنة17١ه/74/ام‏ استامل عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية: حبيب ابن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع على البحرء وسيره غازياً إلى جزيرة صقلية. حيث وصل الجزيرة وأرسل 
ابنه عبد الرحمن إلى مدينة سرقوسة فهزم أهلها وصالحهم على دفع الجزية .)١١١(‏ 

وممن تولوا إمارة البحر؛ في مرحلة الضعف في البحرية الأموية: الأسود ابن بلال 
المحاربي الذي استعمله الوليد بن يزيد (5-15؟١ه/؟‏ 47-14 'م) على البحر وبعنه في 
اسنة 170ه/؟4 ام في حملة بحرية إلى جزيرة قبرص: وأمره أن يخير أهلها بين العيش في 
جما المسلمين في بلاد الشام أو العبش في بلاد الروم فانقسم الناس: منهم من اختار 
المسلمين فنقنوا إلى بلاد الشام؛ ومنهم من اختار بلاد الروم؛ فنقلهم الأسود بن بلال إلى هناكه 
وللأسف لم نتمكن من العثور على معلومات عن الأسباب التي دفعت العرب المسلمين إلى إخلاء 
الجزيرة لكن يمكن الاستنتاج بأنها كانت أسبابا أمنية؛ أو ريما يسبب الفئن وتردي الأوضاع 
السياسية والعسكرية الداخلية في الدولة الأموية. في ذلك الوقت. وعدم قدرة السلطة الأموية على 
تأمين الحماية اللازمة لسكان الجزيرة(1١ .)١‏ 


؛قالق ومو /عدها عملا 


:م6 اهدو ع مناه 


الفاتمسة. 

القد تمخضت هذه الدراسة عن نتائج جديرة بالاهتمام لأنها تبين بشكل واضح وجلي 
الدور الذي أداه أمراء البحر في تقوية النفوذ البحري للدولة الأموية: وتقيم السياسة البحرية التي 
اك كجيية قي اين وتتاط لجاع كردن وينخن ودر أيزل هذه لكام طبر 
النحو التالي :- 
-١‏ مرت إمارة البحر عند العرب المسلمين بخمس مراحل مختلفة . 
المرظة الأولى : 

هي مرحلة النشوء والتطور. وقد بدأت هذه المرحلة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب 
(15-1ها145-574م)؛ رضي الله عنه. و تميزت هذه الفترة بتحفظ الخليفة وتردده في 
ركوب الجيوش الإسلامية البحرء خوفاً على أرواح المسلمين. ومع ذلك فقد ظهر عدد من القادة 
والأمراء مسن كان لهم فضل السبق في قيادة الحملات الإسلامية المبكرة ذات الإمكانات 
المتواضعة؛ ومواجهة الأساطيل الساسانية في الخليج العربي: والأساطيل البيزنطة في شرق 
البحر المتوسط. ويسط سيادة المسلمين على سواحل بلاد الشام ومصر . 
المرحلة الثانية : 

هي مرحلة النشاط والقوة واستمرت من سنة 14ه/4 14م حتى سنة اه/ 16م 
حيث أسهم فيها أمراء البحر في توسيع نفوذ الدولة العربية الإسلامية في الحوض الشرقي من 
البحر المتوسط؛ وهزيمة الأسطول البيزنطي وإضعافه؛ وكان يرافق الأمراء في غزواتهم المبكرة 
من بلاد الشام ومصر. زوجاتهم وذلك حتى يهونوا على جندهم الخوف من البحر ويشجعونهم 
على ار 
المرحلة الثالقة : 

وكانت مرحلة التفوق؛ واستمرت من سنة١‏ 4ه/ ١٠7١م‏ وحتى سنة ٠‏ *ها/4 17م وتمثلت 
أولً: بتكيف أمراء البحر الحملات البحرية؛ وتوسيع قاعدة الفتوح الإسلامية لتشمل الجزر 
القريبة من سواحل بلاد الشام مثل: جزيرة قبرص وجزيرة أرواد وجزيرة رودس. وثانياً: بالدور 
الكبير الذي لعبه أمراء البحر فى الحفاظ على هذه الجزر والاستماتة فى سبيل الدفاع عنها. 
الحرظلة الرايعة : 

وهى مرحلة انتقال النشاط البحري الإسلامي إلى غرب البحر المتوسط (4-58١١ه/‏ 
775-4/م) حيث نجح أمراء البحر الأمويون في تأمين النفوذ العربي الإسلامي في شمال 
إفريقية؛ عن طريق شن حملات بحرية متكررة؛ من بلاد الشام ومن إفريقية على القواعد البحرية 
البيزنطية المتمركزة فى جزيرتي صقلية وسردانية؛ الأمر الذي مهد السبيل لاستكمال العرب 
المسلمين لفتح المغرب؛ ومن ثم فتح الأندلس. 
المرحلة الخامسة 

هي مرحلة الضعف والتي يدأت من سنة ©١١ه/7/ام؛‏ واستمرت سنة 71١ها/ه‏ 4 ام 
وتميزت بالمواجهة مع الروم البيزنطيين الذين أخذوا يتعرضون للسفن الإسلامية في البحر 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


لل 


المتوسط. فى الوقت الذى كانت تشهد فيه الدولة الأموية حالة من التداعي والانهيار السياسي 
الداخلي. وبالرغم من ذلك فقد تمكن أمراء البحر العرب المسلمون من درء الخطر البيزنطي: 
ونجحوا في هزيمة الأسطول البيزنطي؛ في غرب البحر المتوسط وأوقفوا توغله. 

-استحدنت وظيفة أمير البحر فى عصر الخليفة عنصان بسن عضان رضى الله عنسه وأول من 
تولاما: تيد الله بن قيس الجاسء وكان ظهورها مرإفقا لنشاط العرب المسلمين فى البحر 
المتوسط واختص بها أهل الشام ومصر والمغرب العريى والأندلس. ولم تستخدم هذه التسمية 
عند غيرهم من العرب المسلمين. 

؟- كانت وظيفة أمير البحر فى بلاد الشام ومصر وظيفة مسكرية تابتسة ومضددة مثل غيرها 
من الوظائف الأخرى كوظيفة صاحب الشرطة؛ وصاحب البريد. وصاحب الخراج؛ أما فى شمال 
إأريقية والأندلس فكانت وظيفة أمير البحر وظيفة غير دائمة. حيث يتولى قيادتها الوالى أو من 
ينوب عنه؛ ويتم تعيين أمراء البحر عند الضرورة؛ وخاصة فى أثناء تجهيز الحملات البحرية 
اللغزو الخاطف والسريع؛ ضد الروم البيزنضيين فى البحر المتوسط. ٠.‏ 

؛- بعد أن فذح العرب المسلمون إفريقية نقاسم أهلها من أهل الشام وأهل مصر قيادة. 
الاساطيل الإسلامية فى البحر المنومسط فكان يتولى قيادة أهل الشام امير من الشام؛ ويتولى 
قيادة اهل مصر أمير من أهلها؛ ويقود أهل إفريقية (تونس) أمير للبحر من إفريقية؛ وبذلك كف 
العرب المسلمون من غزواتهم وحملاتهم البحرية ضد الروم البيزنطيين فى الحوضين الشرقى 
والغربى من البحر المتوسط. 

- كان لنشاط أمراء البحر فى العصر الأمزى وحملاتهم المتكررة. منسذ خلاضة معاويية. على 
جزيرتى صفلبة وكربت فى البخر المنوسط أبلخ الآثشر فى إضحاف تصصينات السروم وقواتهم 
الدفاعية فى هذه الجزرء الأمر الذى مهد السبيل للعرب المسلمين: فيما بعد. لفتح جزيرة صقلية. 
اسنة 117ه/7 ٠م‏ وجزيرة كريت سنة ٠‏ *؟ها ؛ ؛ الم. 


«مه هدوع امماقله أرشيف الشارخ اقالقو هه هدس ا نعملاط 
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العلمية. 1547م: مج١٠‏ ص 535. 

7 الطبري؛ محمد بن جريرء تاريخ الطبرى المسمى تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مصرء دار المعارف. 11417م: مج4 ص 74 

.0 عثمان بن أبان بن سيار بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفى: يكنى أبا عبدالله. ابن 
الأثير: أسد الغلية, ج7ص 0076 

© أبركاوان: جزيرة فى البحر بينها وبين سيراف مانة وخمسون فرسخا وفيها قلاع شتى وفيها 
أجوان كثيرة ومستقى ومحتطب كثيرء وفيها معادن الحديد. وطولها اثنا عشر فرسخاء وبينها. 
وبين ساحل بحر فارس فرسخان. الحميرى؛ الروض المعطارء ص *. 

0 ياقوت لا يوافق ما جاء فى رواية البلاذرى ويقول: * افتتحها عثمان بن أبى العاصى الثقفي أيام 
عمر بن الخطاب لما أراد غزو فارس فى البحرين مر بها فى طريقة ..” للمزيد انظر ياقوت 
الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله. معجم البلدان؛ بيروت. دار إحياء التراث: 1614م ؛ج؟ 
ص10 

01 توج: توج بفتح أوله وتشديد ثانيه مدينة بفارس شديدة الحر لانها غور من الارض ذات نخل. 
وبناؤها باللبن ويعمل أهلها بصناعة النسيج المطرز بالذهب: وهى مدينة صغيرة واسمها كبير 
.وقد فتحت ايام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ياقوت الحموى. معجم البلدن. ج7: ص05 
البلاذرى؛ فتوح البلدان. ص 4 4«. 

البلاثرى؛ فتوح البلدان: ص 5097 

.0 البلائرى؛ فتوح البلدان؛ ص 8١؟؛‏ الطبرى؛ تاريخ الطبرى؛ ج؛ . ص 08؟-55؟! الكوفى: 
أبو محمد بن أعثم. الفتوح1 بيروت ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ 1145م سجاء ص 1501-7410 
ابن الأثيره عز الدين أبو الحسن على بن أبو الكرم محمد بن محمد عبدالكريم: الكامل فى 
التاريخ ٠‏ تحقيق : كارلوس تورنبير ليدن١147ام‏ سج؟: ص 10-48. 6رعطام 
يمه عمق 

47م ,1980 (مملمما بممكامعتل! لمد كلمعل لل )عمتمسظ عمتاممترظ عه 
,لإعوكسال؟ .مدمك تكمدم! علهاد عمتتممدرظ عط كه بومنعزةط ,ولسرمومماوه. 
116 ,1968 (فصماده بالك «ملعماظ لتعدف) 

2 النواتية: هم الملاحون الذين يقودون السفن فى البحر ٠‏ أنظر ابن منظور ؛ لسان العرب ٠‏ 
معت ص 098 

الشوانى : السفن الحربية الكبيرة للمزيد أنظر: درويش النخيلى ٠‏ السفن الإسلامية على حروف 
المعجم ‏ جامعة الإسكندرية ٠‏ 514١م‏ »ص 88 
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ابن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون. المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر مج١ء‏ ص 755. 

يعرف أيضاً بعبد الله بن قيس الفزارى والأنصارى للمزيد: أنظر ابن عساكر أبو القاسم على بن 
الحسن بن هبة الله + تاريخ مدينة دمشق ٠‏ تحقيق. سكينة الشهابى + دمشق؛ مجمع اللغة 
العربية : 1145م .مهد ص 14.15 . 

تاريخ الطبرى ٠‏ ج؛ ٠‏ ص 5٠١‏ ؛ وانظر أيضاً ابن الأثير , الكامل ٠‏ مج” .ص 87 . 

أحمد بن حنيل: مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ بيروت ٠‏ المكتب الإسلامى : 187١م‏ جه ص 
؟41 ؛ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق؛ مج 58 .ص5١‏ 

ابن عساكر ؛ تاريخ مدينة دمشق ؛ مج 8 .ص ١8‏ 

عند ابن الأثير فى الكامل (المرفا). 

الغمرات؛ هى الشدائد وهو مثل للأغنب العجلى يضرب ةي ١‏ . ل الأمور العظام والصير عليها 
أنظر الميدانى؛ أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم. مجمع الأمثال: تحقيق؛ محمد أبو الفضل 
إيراهيم؛ مصرء عيسى البابى الحلبى وشركاه .ج؟ ص 4١6‏ . 

الطبرى تاريخ الطبرى ٠‏ ج» ٠‏ ص 55١‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل . مج” :ص1 

أغلب الظن ان ذلك الخليفة كان هو الخليفة العباسى. 

والغائب أنه المقتدر بالل (90؟ 59٠.‏ له / 4039 155م). 


'. الماوردى؛ الحسن على بن محمد بن حبيب . الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠‏ بيروت ٠‏ دار 


الكتب الطمية : 1146١م:‏ ص49. 
للمزيد أنظرء أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ٠‏ الأحكام السلطانية ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتب. 
الطمية : 1947م ص 01.58 

للمزيد أنظر الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية . ص 79 . 74 أيو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
:الأحكام السلطانية. ص 54 . ١0؛‏ ابن أعثم الكرفى؛ مج :١‏ ص 170٠‏ قدامة بن جعفر. 
الخراج وصناعة الكتابة؛ شرح وتعليق : محمد حسير الزييدى ؛ بغداد. دار الرشيدء ١154م ٠‏ 
ص47 . ٠5؛‏ ابن جماعة الحموى. بدر الدين بن أبى إسحاو إبراهيم بن سعد الله مستلد 
الأجناد فى آلات الجهاد ومختصر فضل الجهاد ٠‏ يغداد ٠‏ دار الوطنية للتوزيع والإعلان ٠‏ 
14م نص 0 6 

الماوردى؛ الأحكام السلطانية؛ ص 57؛ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء؛ الأحكام السلطانية, 
ص 74 

ابن جماعة ؛ مستند الأجناد » ص8 4. 

الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ص50 . 

الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية ص58 . 

مسند الإمام أحمد ين حثيل »اج © .صن 498 

ابن أعثم الكوفى ؛ الفتوج : مج ١عص‏ 


قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة .ص 417. 
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مه قوع اممنافاه. 


قدامة بن جعفر ٠‏ الخراج وصناعة الكتابة . ص 48 . 


الطبرى ٠‏ تاريخ الطبرى ٠‏ ج؛ ٠‏ ص 551 . 

قدامة بن جعفر ٠‏ الخراج وصناعة الكتابة : ص 44 . 

العباسى. الحسن بن عبداالله ٠‏ أثار الأول فى ترتيب الدول ٠‏ تحقيق؛ عبدالرحمن عميرة؛ بيروت 
داز الجيل ٠‏ 1985 من ص 577.570 . 

اخليفة بن خياط: أبو عمر خليفة بن خياط العصفرى ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط , تحقيق أكرم 
ضياء العمرى ؛ بيروت ؛ مؤسسة الرسالة : 199 . ص86١‏ . 

الطبرى ؛ تاريخ الطبرى » ج؛ ٠‏ ص31 

الحميرى: محمد بن عبدالمنعم ؛ الروض المعطار فى خبر الأقطار ؛ تحقيق إحسان عباس 
بيروت ٠‏ مكتية لبنان ٠‏ 1944 م؛ ص١١‏ . 

يختلف المؤخون فى تاريخ هذه الموقعة فالبعض منهم يرى أنها وقعت فى سنة ١ه‏ / ١101م‏ 
ببنما يعتقد البعض الآخر أنها كانت فى سنة 4ه / 4 10م . أنظر خليفة بن خياط ؛ تاريخ 
بن خياط ٠‏ 178 ؛ المنبجى؛ أغابيوس قسطنطين ( من القرن 0 4ه/١٠م) ٠‏ المنتخب من 
تاريخ المنبجى ٠‏ تحقيق : عبدالسلام تدمرى ؛ لبنان ؛ دار المنصور . 185١م‏ ؛ ص84 . 51 
؛ ابن الأثير » الكامل , مج" »صن 971 


0٠‏ يختلف المؤرخون فى سبب تسميتها بذات الصوارى فيرجع البعض سبب التسمية إلى كثرة صوارى 


السفن فى هذه المعركة؛ بينما يرى البعض الآخر ذات الصوارى اسم المكان الذى قامت فيه 
المعركة ؛ كما يختلف المؤرخون كذلك فى تحديد مكان المعركة والذى هو فى الغالب قرب 
الساحل التركى الجنوبى أمام منطقة ه174 وبالقرب من موضع يسمى 006818م للمزيد 
أنظر. ارشيبائد لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارة فى حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة؛ أحمد 
محمد عيسى ؛ القاهرة ؛ مكتبة النهضة المصرية : ص ١؟‏ ؛ محمد جمال الدين على محفوظ 
فجر البحرية الإسلامية؛ القاهرة ؛ دار الاعتصاب 1581م, ص١‏ . 59 إياهيم العدوى؛ 
اقوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط ؛ مصرء نهضة مصر. 1157م ؛ ص45. 
الطبرى ؛ تاريخ الطيرى ؛ ج؛ .صن 590 . 

ابن الأثير . الكامل ؛ مج” .. ص8١١‏ . 

ابن عبدالحكم؛ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله ٠‏ فتوح مصر وأخبارها ٠‏ تحقيق شارلز تورى 
٠‏ بالقاهرة » مكتبة مديوثى + 1591م .ص 141.150 . 

فى أسد الغابة : جنادة . بالهاء ٠‏ هو جناد ٠‏ بن أبى أمية الأزدى ٠‏ ثم الزهرانى : وأسم أبى 
أمية مالك ٠‏ .... وكان جنادة بن أبى أمية على غزو الروم فى البحر لمعاوية ٠‏ زمن عثمان 
رضى الله عنه إلى أيام يزيد. إلا ما كان من ايام الفتنة وشتا فى البحر سنة 1/4/04. للمزيد 
عن سيرته انظره ابن الأثيرء أسد الغابة, مج١‏ ء ص7*؟؛ ابن منظورء محمد بن مكرم: 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج5 ٠‏ تحقيق. محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة؛ دمشق: 
دار الفكرء 154 م ص118- 110 


قلق ومو مها مما 


الى 
فى 


كلد 


البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ ص٠77:‏ ويذكر ابن الأثير أن فتح جزيرة رودس كان فى سنة 
+0ه/577 م؛ أنظر الكامل؛ مج * ٠‏ ص498 . 

البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان. ص ١77؛‏ الطبرى؛ تاريخ الطبرى: ج0: ص 97؟؛ ياقوت الحموى. 
معجم البلدان ج ١ص‏ 1019. 

ابن أعثم الكوفى. الفتوح ٠‏ مج١ء‏ ص 711 
يروى أحمد بن حنبل عن مجاهد قال كان 
أنظر المسند ,اج © . ص 6454 
البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان. ص .5٠‏ ياقوت. معجم البلدان. ج١ ٠‏ صر 91 
اهو عقبة بن نافع بن عبس بن عمرو بن عدى الجهنى ويكم. أ.! حمادء من صحابة الرسول 
أسلم بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ٠عاان‏ فى المدينة المنورة ولما ولاه 
معاوية مصر سار عليها وسكنها ٠‏ وتوفى بمصر سنة 58ه/177م. للمزيد أنظر ترجمته عند 
ابن الأثيرء أسد الغاية؛ مج؛ ص +4: 04. ابن قتيبة؛ أبو محمد عبدالله بن مسلم؛ المعارفا 
تحقيق؛ ثروت عكاشة : مصر . دار المعارف ٠‏ ١141م‏ ,ص 78 

محمد بن يوسف الكندى ‏ كتاب الولاه وكتاب القضاه . تحقيق؛ رفن كست ٠‏ بيروت ؛ مطبعة 
الأباء اليسوعيين . ٠44١م‏ .ص 57 . 78 ؛ الطبرى ؛ تاريخ الطيرى » ج © .ص 791١‏ . 
المقربزى. نقى الدين أبو العباس بن على ٠‏ المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار ٠‏ بيروت ٠‏ 
دار صادر , دون تاريخ ج؟ ص 190 

قال ابن الأثير : معاوية بن حديج بن جفنة السكونى ٠‏ وقيل الخولانى ٠‏ غز إفريقية ثلاث مرات 
٠‏ فأصيبت عينه فى إحداها ؛ وقيل غزا الحبشة مع ابن أبى سرح فأصيبت هناك . للمزيد أنظر 
ابن الأثير . أسد الغلية .مج © .ص 5١5‏ . 5017. 

البلاثرى ٠‏ فتوح البلدان , ص 514 . 


أبى امية أميرا علينا فى البحر ست سمنن؛ 


'. ابن عساكر ٠‏ تاريخ مدينة دمشق ٠‏ مخطوط مصور . ج1١ ٠‏ الأردن : دار البشير ٠‏ دون تاريخ 


صن اناه 
هو عمرو بن عويمر بن عمران يكنى أيا عبدالرحمن.ولد قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
اسنتين .'اشترك فى فتح مصر وراقق جنادة بن ابى أمية فى غزواته البحرية وتوفى بالمدينة 
أيام معاوية . وقيل بانشام أيام عبدائملك بن مروان ٠‏ أنظر ' أبن الأثيره اسد الغاية ؛ مج +١‏ 
اصن 25042538 

الطبرى . تاريخ الطبرى , ج * ٠‏ ص ؟١1,‏ ابن الأثير » الكامل :مج * :.ص 44١‏ 

هو مالك بن هبيرة بن خالد الكندى السكونى ؛ كان أميراً لمعاوية على الجيوش للمزيد انظر ؛ ابن 
الأثير : أسد الغابة . مجه .ص84 . 

الطبرى ٠‏ تاريخ الطبرى ٠‏ جه ٠‏ ص .58١‏ أين الأثير ٠‏ الكامل . مج؟ , ص 4809 . 
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سردانية في المصادر العربية القديمة وهي 


اهو يزيد بن شجرة ( الرهاوى نسبة إلى قبيلة رهاء المتفرعة من مذحج ٠‏ نزل الشام واستعمله 
معاوية على الجيوش الإسلامية البريتو البحرية واستشهد فى الروم سنة 8٠م‏ 
/4م) وقيل سنة 24ه/777 م. للمزيد أنظر. ابن الأثيرء أسد امج فرص 4106. 
الطبرى ٠‏ تاريخ الطبرى . جه .ص 559 ؛ ابن الأثير : الكامل . مج * ٠‏ ص 488 . 
الطبرى ٠‏ تاريخ الطبرى . ج * .ص 5١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل : مج * ,اص 0. 
اهو عقبة بن نافع بن عبدالقيس بن لقيط بن عامر بن أمية القرشى الفهرى ٠‏ ولاه عمرو بن 
العاص إفريقية لما كان على مصر فسار إليها وفتح أجزاء كبيرة منها كما فتح بلاد البرير + 
واسس مدينة القيروان فى خلافة معاوية. وإلى عقبة يعود الفضل فى فتح السوس الأقصى. 
توفى عقبة فى سنة9١ه‏ 1817م للمزيد أنظر. ابن الأثير. أسد الغابة؛ مج 4؛ ص 0. 
الطبري تاريخ الطبري. ج *: ص ؟؟؟؛ ابن الأثير» الكامل؛ مج *: ص 408. 

هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي العمري؛ صحابي جليل أسلم 
قبل معركة أحد. شهد مع الرسول صلى الله علية وسلم معركة أحد والمعارك التي بعدها ولما 
فتحت بلاد الشام انتقل إليها وأقام فيها وتولى القضاء في دمشق ثم استعملة معاوية على 
البحر وأرسله لغزو الروم في البحر المتوسط توفي فضالة في سنة *0ه/72١م‏ للمزيد أنظر؛ 
ابن الأثير؛ أسد الغابة؛ مج ؛. ص 554. 

الطبري. تاريخ الطبري: ج 5 ص 3*4 ؛ ابن الأثير. الكامل؛ مج *نص .46١‏ 

لم نعثر على ترجمة لله في المصادر الإسلامية المتوفرة بين أيدينا 


985 بيت الحكمة:؟ 49 ١م: ص 114: الحميري؛ الروض المعطار؛ ص‎ ٠ 
: اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضع؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج ؟ تحقيق‎ 
771 هوتسمان: جزءان: ليدن؛ 1159م: ص‎ 

ابن قتيبة: محمد عبد الله بن مسلم. الإمامقو السياسة.ج ؟ جزمان: قب منشورات: الشريف 
الرضي: 495 افيض 0 


سردينيا الفرنسية حاليا وتقع في الحوض الغربي. 
اللبحر الأبيض المتوسط للمزيد عن هذه الجزيرة أنظر ؛ ياقوت الحموي؛ ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدانبج؟ ص 504 

ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة.ج ١‏ ص .9 

أبن قتيبة: الإمامة والسياسة. ج؟. ص 01 

ابن قتيبة: الإمامة والسياسة؛ ج ؟عص 01-9 

ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ج ؟: ص ١7؛‏ ابن عذاري المراكشي؛ أبو عبد الله محمد البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ١ء‏ تحقيق ومراجعة: ج . س . كولان وإ . ليفي 
بروفنسال؛ 4 أجزاء؛ بيروت دار الثقافة. 148 1١م؛‏ ص ؟41. 
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لل 


247 للمزيد عن مدينة سرقوقسة أنظر؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج *: ص 14؟. 
84 الم أوافق في العثور عليها في المصادر المعنية بتاريخ جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا والغالب أنها 
بن من مدن سردانية . 

5 خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط ص 7.١‏ 

0 ابن قتيبة: الإمامة والسياسة؛ ج ؟؛ ص 7١‏ ؛ وذهب ياقوت إلى أن فتحها كان في سنة ؟1ه 
وهو على ما يبدو تاريخ استقرار العرب المسلمين فيها . انظر؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان 
4 

1 غليلة بن حيط ص در 

0.47 الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج .١‏ ص 445 ؛ وديع فتحي عبه اله :»لاقات السياسة بين بيزنطة 
والشرق الأدنى الإسلامي؛ الإسكندرية؛ مؤسسة شياب الجلمعة + 114م؛ ص 74. 

0.47 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج ؟. ص 5١‏ ؛ الطبري. تاريخ الطبرى ج 5 ص 498. 

4 الطبري؛ تاريخ الطيري؛ ج ؟. ص 017: 57٠‏ ؛ خليفة بن خياط ص ٠ 516 - ١4‏ 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج .١‏ ص 504؛ النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» 
انهاية الأرب في فنون الأدب. مصر. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر؛ دون 
تاريخ.ج1؟ ص 548-747: الإمبراطور قسطنطين السابع بورفبروجنيتوس:. إدارة 
الإمبراطورية البيزنطية؛ عرض وتحليل وتعليق : محمد سعيد عمران؛ بيروت؛ دار النهضة 
العربية ٠ك‏ لب ص لاخ 015 111510141 ,ناكملا نحم 

بكوعمم متعممع لاا اه واتعامه عطا), لمح , عتمم عمتامسدرقا ع5 
6م1978 ( عملسسساتاح 

8 المرركشيء البيان المغرب. ج ١‏ ص 45 ؛ وقارن مع النويري شهاية الأرب: ج ١؟:‏ ص 407 

خليفة بن خباط: تاريخ خليفة بن خياط ص 894-.5. 

2.47 جاء في الهامش في تاريخ خنيفة بن خياط أن  '‏ اهي جزيرة قورسيقا الآن؛ وهي 
وسردانية جزيرتان متقابلتان في البحر المتوسط ' . انظرء ص 751 

044 الطبري, تاريخ الطبري؛ ج ٠‏ ص ١‏ +؛ النويري؛ نهاية الأرب: ج ١؟:.ص‏ 405 

0.44 خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط ص 74+. 

٠‏ الطبرى؛ تاريخ الطبرى. ج /اعص ١‏ التويرى نهاية الأربدج1؟؛ صن403. 

. الطبرى؛ تاريخ الطبرى؛ "حص 7 النويرى نهلية الأرب: ج١‏ عن 414. 

'. تاريخ خليفة بن خياط ص .54١‏ 

. ابن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارها. اض 15 


740 خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط ص‎ ٠ 
.574 اخليفة بن خياط تاريخ خليفة بن خياط ص‎ 
5.15١ تاريخ خليفة بن خياط ص 547 ؛ انظر ايضاً ابن الأثير الكامل.مج‎ 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لحلل 


الكندي؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة. ص *7- :8١‏ المقريزي. كتاب المواعظ والاعتيار؛ مع .:١‏ 
ص 2807 

4 ابن الأثيرء الكاملء مج 6 140 

٠‏ الطبرى؛ تاريخ الطبرى؛ ج؟ س577, وأنظر ايضا المنبجى: المنتخب من تاريخ المتيجى :ص 


1 


ا 
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5 المراجع والمصادر 
أولاا المصسادر 


-١‏ ابن الأثير : (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم) ت +7٠‏ هم/171١م‏ الكامل في التاريخ؛ 
تحقيق : كارنوس تورنبيرج:7١‏ مجلدألليدن: 1411م 

'- ابسن الأثير : أسد الغابة في معرقة الصحابة: تحقيق. محمد إيراهيم البنا ومحمد أحمد 
عاشورءا-أجزاء. الطبعة الأولى: دار الشعب؛ مصر ١‏ 147م. 

7- ابن جماعة الحموى:( بدر الدين بن أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله) ت ‏ +"لاه/91 ام 
مستند الأجناد في آلات الجهاد ومختصر فضل الجهاد. دار الوطنية للتوزييع والإعلان: 
بقادب158م)- 

4- ابن حزم الأندلسي:( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) ت ٠‏ +ها/67١٠م؛‏ جمهرة أنساب العرب؛ 
تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الخامسة؛ دار المعارف. مسرء؟1481م). 

*- ابن خلدون :( عبد الرحمن بن محمد) ت ه0١‏ ؛١م؛‏ تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: 7 
أجزاء دار الكتب العلمية؛ بيروت: 14م 

- أبن سعد: ( محمد بن سعد بن منيع البصري) ت .7ه / 4 4 م؛ الطبقات الكبرى: © أجزاء؛ دار 
صادر؛ بيروت؛ بدون تاريخ 

1- ابن عبد الحكم: ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللم) ت 47؟ها/ 808)م: فتوج مصر وأخبارهاء 
تحقيق : شارلز توري. مكتبة مدبولي؛ القاهرة. 1141م ٠‏ 

- ابن عذاري المراكشي: (أبو عبدالله محمد ) كان حيأ سنة ؟١ه/ 89١‏ 1م؛ البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة : ج . س كولان و ! ليفي بروفنسال؛ ؛ أجزاء؛ الطبعة 
الثالثة: دار انثقافة؛ بيروت: 88١م.‏ 

4- ابن عساكر: ( أبو القاسم على بن الحسن بن هبة اش ت ١‏ *ه/0 11م تاريخ مدينة دمشق: 
تحقيق سكينه الشهابي, المجلد الثامن والثلاثون. مطبوت:. :-جمع اللغة العربية؛ دمشق؛ 
م ؛ المجلد السابع عشرء مخطوط مصور. دار البشيرء الأردن» دون تاريخ. 

( ابن قتيبة الدينوري :( أبو محمد عبد الله ين مسلم) ت 197ه/ 81هم؛ الإمامة والسياسة:‎ -٠ 
منسوب لابن فتيبة )؛ جزءان؛ الطبعة الأخيرة. منشورات الشريف الرضي؛ رقب 1159م‎ 
ابن قتبية الدينوري: المعارف؛ تحقيق؛ شروت عكاشة: الطبعة الرابعة دار المعارف. مصرء‎ -١١ 

م 

: ابن ماجة :( أبو عبد الله محمد بن يزيد الغزويني) ت 178 ه/184م؛ سنن ابن ماجة؛ تحقيق‎ -١١ 
.م١14/45 محمد فواد عبد الباقي؛ جزءان؛ تركياء‎ 

1- ابن منظور : (محمد بن مكرم ين على) ت ١1/اه/11؟1م:‏ لسان العرب المحيظ أعاد بناءه 
على الحرف الأول من الكلمة : يوسف خياط الطبعة الأولى. ٠‏ مجلدات. دار الجييل: 
بيروت:148 ام 
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من 


-١4‏ ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق. لابن عساكر. تحقيق سكينة الشهابي؛ الجزء الثالث عشرء 
دار الفكرء دمشق:1484م 

5- أبو داود: ( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي) ات 1ه /88ممء سئن أبي داود: * 
أجزاء» تركياء 1481م 

بعلي الفراء الحنبلي:(محمد بن الحسين) ت 08 4هاه5١٠م‏ الأحكام السلطانية؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت: 1187م 

-1١‏ أحمد بن حنبل :ات 141 هاه #همء مسند الإمام أحمد بن حنبل: * أجزاء؛ المكتب الإسلامي, 
بيروت. 1187م 

-١‏ الأزهري:( أبو منصور محمد بن أحمد) ات +77 ها/٠18م‏ تهذيب اللغة؛ تحقيق : عبد السلام 
هارون؛ ١5‏ جزءا المؤسسة المصرية العامة للتأنيف والنشر. مصرء14517-8م. 

- البخارى: ( محمد بن اسماعيل) ت ١5+‏ ه/74هم؛ صحيح البخاري. أجزاء استنيول: 1441م 

-٠‏ البكرى:( عبد الله بن عبد العزيز) ت 4417ه/44١٠م؛‏ المسالك والممالك؛ تحقيق؛ أدريان فان 
اليوفن وأندري فيري؛ جزءان؛ الطبعة الأولى: بيت الحكمة؛ تونس؛ ؟158م. 

-١‏ البلائري:( أبو العباس؛ أحمد بن يحي بن جابر) ات 194ه/41م؛ فتوح البلدان تحقيق؛ عبد 
الله وعمر أنيس الطباع؛ الطبعة الأول . منشورات مؤسسة المعارف؛ بيروت؛ 441١م.‏ 

1 - الحميري: ( محمد بن عبد المنعم ت 17 7ه/1717م, الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تحقيق : 
إحسان عباس. الطبعة الثانية؛ مكتية لبنان؛ بيروت. 1444م 

17 خليفة بن خياط: (عمر بن خياط العصفرى البصري) ت 4٠‏ 1ه/4 0 م؛ تاريخ ابن خياط تحفيق» 
أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 181017١م.‏ 

4- الرقبق القبرواني:( أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم) ت القرن الخامس الهجري ؛ تاريخ إفريقية. 
والمغرب؛ تحقيق : المنجي الكعبي؛ رفيق السقطي؛ تونس: 1114م. 

- الطبرى: (محمدين جرير) ت١٠1ه/80م؛‏ تاريخ الطبرى المسمى تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق؛ 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛١‏ ١جزءا‏ الطبعة الخامسة. 

داز المعارف؛ مصرء 16817م. 

> العباسى:(الحسن بن عبدالله) ت١٠/ها/١1؟1م‏ آثار الأول فى ترتيب الدول؛ تحقيق عبد الرحمن 

: الطبعة الأولى: دار انجيل: بيروت؛ 44١م.‏ 

77 قدامة بن جعطفرت 18ه/454م: الخراج وصناعة الكتابة؛ شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي دار 
الرشيد: يقدادء 1581م 

14- قسطنطين السابع:( بورفيروو جنيتوس) ت 54 1م إدارة الإمبراطورية البيزنطية عرض وتحليل 
وتعليق. محمود سعيد عمران؛ دار ا-نهضة العربية: بيروت. ٠198م‏ 

4- الكوفى:( ابو محمد بن أعثم) ت4١“ه/97‏ 4م الفنوح: + اجزاء. الطبعة الأولى:الكتب الطمية, 
بيروته كققام ل 
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-*٠‏ الماوردي:( أبي الحسن على بن محمد بن حبيب) ت 0٠‏ 4ها/08١٠١م‏ الأحكام السلطانية والواايات 
الدينية الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية: بيروت.1588م. 

"٠‏ - المقريزي :( تقي الدين أبو العباس أحمد بن على) ت 2 84ها/١‏ 4 4 ١م:‏ المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والأثار جزءان طبعة بالاوفست: دار صادر بيروت. دون تاريخ 

71- المنبجي :( أغابيوس قسطنطين) من القرن ها ١٠م‏ المنتخب من تاريخ المنيجي. تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري؛ الطبعة الأولى؛ دار المنصورء لبنان 1481م. 

”-الميدانى:( أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم) ت 575ه/44١١م؛‏ مجمع الامثال؛ تحقيق : 
محمد أبو القضل إبراهيم:؛ أجزاء. عيسى البابي الحليي؛ مصرء111١م.‏ 

+"-النويري :( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت 1/77ه/77١م‏ تهاية الأرب في فنون 
الأدب١٠‏ "اجزاءاً. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشرء مصرء دون تاريخ . 

ياقوت الخموي: ( شهاب الدين أبو عبدال) ت 115ه/28؟١م,‏ معجم البلدان:0 أجزاء؛ الطبعة. 
الاولى دار إحياء التراث العريبي. بيروت: 14174م. *-اليعقوبي: (أحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) ت 184ه/147م؛ تاريخ اليعقوبي؛ تحقيق : هوتسماء 
جزءان؛ الطبعة الثانية«ليدن: 1515م. 
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+ وفيق بركات‎ ١ 
فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامى منشورات معهد التراث العلمي العربي؛ جامعة حلب:‎ 
ايم‎ 

؟. أريمان جرونفيل : 
التقويمان الهجري والميلادي؛ ترجمة : حسام محي الدين الالوسي؛ الطبعة الثانية: مطبعة 
الجمهورية: بغداد 55 ام. 

خالد جاسم الجنابي : 
تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الاموي. الطبعة الثانية دار الحرية للطباعة؛ يغداد. 
300 

4 محمد حميد الله : 
مجموعة الوثائق في العهد النبوي والخلافه الراشدةء الطبعة السادسة: دار النفانس» 
بيروت:141 ام 

*. نجدت حماش : 
الشام في صدر الإسلام من الفتح حتى سقوط خلافة بني أمية ٠‏ دار طلاس للدراسات والترجمة. 
والنشرء دمشق؛ 1881م 

*. وفيق الدقدوقي : 
الجندية في عهد الدولة الاموية؛ مؤسسة الرسالة: بيروت. 1188م 

٠‏ تقي الدين عارف الدورى 
صفلية علاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي؛ دار 
الرشيد للنشر بغداد:٠198م.‏ 

4 عصام سالم سيسالمة 
جزر الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي نجزر البليار دار العلم للملايين: بيروت. 1584م. 

4 محمد على الشهولة 
اشأة البحرية الإسلامية في صدر الإسلام ؛ ابحاث المؤتمر السنوي العاشر لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في اللائقية 4-7 انيسان 147١م‏ منشورات معهد التراث المي العربي: جامعة حلب. 
م 

: أحمد مخترائعبادى والسيد عبد العزيز ساقم‎ .٠ 
.تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والثنام؛ دار النهضة العربية في بيروت:1121م.‎ 

: أحمد مختارالعبادى والسيد عبد العزيز سالم‎ .١ 

.تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس٠‏ دار النهضة العربية: بيروت: 555١م‏ 

١‏ إيراهيم أحمد العدوى: 
اقوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط مكتبة نهضة مصرء +57 1م. 
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1 يسام الصبلى + 
فن الحرب الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين؛ المجلد الأولء دار الفكرء بيروت: 
1 
الس 
الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية. دار المجمع العلمي؛ جدق 1411١م.‏ 
.٠6‏ على محمود قهمى : 
التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط من القرن السابع حتى القرن العاشر الميلادي؛ ترجمة. 
: قاسم عبده قاسم عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ مصرء 1191م. 
. أرشيبالد لويس: 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط. ترجمة أحمد محمد عيسى؛ مكتبة النهضة 
المصرية:القاهرة؛ دون تاريخ. 
.1١‏ محمد جمال الدين على محفوظ : 
جر البحرية الإسلامية دار الاعتصام. القاهرة. 551١م‏ 
محمد كرد على 
د © أجزاء الطبعة الثانية, : مكتبة النوري؛ دمشق؛: 1547١م.‏ 
.مونتجومري وات : 
فضل الإسلام على الحضارة الغربية؛ ترجمة حسين أحمد أمين؛ دار الشروق؛ بيروت؛ 1685م. 
٠‏ وديع فتحي عبد الله : 
العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية: 
507 
نسيم يوسف جوزيف : 
تاريخ الدولة الييزنطية: مؤسسة شاب الجامعة: الإسكندرية: 1١984‏ م. 
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روه تمه ةاةالالام) 


د تشم ساسم 


يهدف هذا البحث إلى دراسة وسائل الدعلية عند الفاطميين: وشقيها المادى والمعنوى: 
منذ بداية دعوتهم فى اليمن وإفريقية: وحتى استيلائهم على مصر والشام والحجازء وتكوين 
دولتهم الكبرى التى كانت تقف على قدم المساواة مع الدولة العباسية؛ حيث لم يحظ هذا 
الموضوع. من قبل. بدراسة مستفيضة ومتخصصة فى هذا الجانب المهم بالنسبة لتاريخ وتطور 
الدولة الفاطمية؛ سواء فى المشرق والمغرب. وقد قسمت هذا البحث إلى محورين ممكن عرضهم 
على النحو الثالى: 
المحور الأول: بعنوان وسائل الدعاية المعنوية عند الفاطميين؛ ويتناول النقاط التالية: أسلوب 
النسب إلى آل بيت الرسول (85)» وأسلوب الزهد والتقشف والعلم والتشيع؛ والقول بوصايا على 
بن أبى طالب (ه)؛ وأسلوب وضع الأحاديث النبوية الشريفة التى تؤيد دعوتهم؛ والثورة ضد 
الحكام أو ضد النظام. والقول برجعة الإمام وتأويل الشريعة؛ ومن أساليبهم أسلوب التفريق بين 
قبائل العرب ونشر الدعوة فى الخفاء والستر والكتمان؛ وأسلوب استتار الإمام والقول بغيبته. 
ويث الدعاة وسط الجندء وأسلوب كتابة الكتب والرسائل إلى الحكام؛ والإدعاء بأن جيوشهم ما 
جاءت إلا لتنقذ المصريين والاحتفال بالأعياد وإتخاذ أعياد جديدة؛ وإيجاد اللغات غير العربية؛. 
ومن أسانيبهم أيضاً: تألية الحاكم والإمابء وأسلوب انتناسخ؛ وأسلوب قتل الغيلة؛ وأسلوب 
النائيس والتدليس والخلع والادعاء بأن حقهم فى الخلافة قد اغتصب منهم. ولعنهم أبا بكر 
وعمر وعثمان على منابرهم؛ وإقامة الخطبة. 
أه! المحور الشانى: وعنوانه وسائل الدعاية المادية عند الفاطميين: ويتناول النقاط التالية: أسلوب 
ضرب العمنة والسكة؛ ولباس اللون الأبييض شعار الدعوة العلوية؛ ويناء العواصم والحواضر 
وإتخاذ أسمائها نسبة إليهم؛ وإنشاء دور العلم وتعميم المذهب الشيعى؛ إنشاء المساجد الشيعية 
والأضرحة. بث الدعاة وسط الجند. إعداد الجيوش. اختيار مصر مقرا للدعوة: الاهتمام بالعمران. 

هذا وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج» وبعض الملاحق التى تخدم الدراسة؛ 
وقائمة بالمصادر والمراجع. 


(*) أستاذ مساعد التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى. 
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لفن 


الدولة الفاطمية إحدى الدول الشيعية القوية التى قامت في بلاد المغرب ومصرء وظلت 
تحكم مصر مدة قرنين من الزمان؛ إلى أن أسقطها صلاح الدين الأيوبى؛ سنة/050 ها/1 11م 
وأعاد مصر مرة أخرى إلى خلافة بنى العباس السنية!". 

وقد حاول الفاطميون نشر مذهبهم الشيعى بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة: 
بادئين ببلاد المغرب وصقلية وانيمن: ثم مصر والشام والعراق!" وغيرها متخذين أساليب عديدة في 
دعوتهم. 

وقد فتح جوهر الصقلى مصر سنة24ه/471م؛ وأسقط الدولة الإخشيدية؛ كما أسقط 
الخطبة لخليف العاسى المطيع لله أبو القاسم ( 75-774+ه/ 140 -1175)؛ وقامها للمعل 
الدين الله الفاطمى!')» وينى مدينة القاهرة لتصبح حاضرة مصر الفاطمية!"). 

ومن بلاد المغرب واليمن ومصر؛ انطلق الدعاة بالدعوة الفاطمية_محاولين نشرها 
بالأسلوب السلمى تارة؛ والحربى تارة أخرى؛ معتمدين على ضعف الخلافة العباسية؛ وانقسامها إلى 
دويلات عديدة: وملائمة البلاد التى دخلها الفاطميون كالمغرب ومصر واليمن للدعوةل. 
.ومن أساليب الفاطميين في الدعوة: 
-١‏ أسلوب النسب إلى آل بيت الرسول (36): 

نسب الفاطميون أنفسهم إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول (85) فاتخنت الدولة 
اسمها. مدعين أنهم من نسل الحسين بن فاطمة شهيد كريلاء!". فهم علويون ينسبون إلى على 
بن أبى طالب وأولاده الحسن والحسين #. مما هيأ الفرصة لاكتساب ثقة الناس. وخاصة أولنك 
الذين كانوا يكرهون بنى العباس من الموالى (المسلمين من غير العرب). 

وادعى عبد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب!" وأولاده: أنهم من سلالة 
إسماعيل بن جعفر الصادق ت48١ه/8+/م.‏ أو من سلالة الإمام موسى الكاظم ات87١ها/‏ 
سين عشرية؛ والذين كان الفرس وغيرهم يكنون لهم كل تقدير 
واحتراما''! 

إلا أن النسب الصحيح لهؤلاء أنهم ينسبون إلى ميمون القداح وابنه عبد الله. وهو فارسى 
وكان يخطط لتكوين دولة فارسية؛ أو دولة يهودية نسبة إليهما''". 

وقد نقل ابن خلكان رواية تبين مبلغ إنكار المصريين صحة نسب الفاطميين: ذلك أن 
الخليفة العزيز بالله القاطمى (57*-587ه/147-41م) صعد المنبر يوم الجمعة: أوائل خلافته 
فى مصرء فرأى ورقة فيها هذه الأبيات: 
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يفن 


إنااسمعنا تسب منكرأ ١‏ يتلى على المنبر في الجامع 
إن كنت فيما تدعى صادقا فاذكر أبا بعد الأب الراييع 
وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب_لنا نفسك كالطائع 
أو فدع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسيع 
فإن أنساب بنى هاشم يقصر عنها طمع الطامع!"". 


وقد روى الثعالبى حكلية أخرى تؤيد هذا الرأى إذ يقول: إن عبد الرحمن الثالث الأموى 
الأندلسى تلقى من العزيز كتاباً يسبه فيه ويهجوه. فجاءه رد عبد الرحمن عليه: ' أما بعد فإنك 
علنا تيرجا رار عيقه ينظ رنسم' وهذا بسبب عدم إفصاح الفاطميين عن أى نسب 
رسمى لهما"" 


أسلوب الزهد والتقشف والعلم والسشم . 

وهو أسلوب اتخدته معظم الدعوات الشيعية!''؛ ومنها الفاطمية؛ فحاز به عبد الله ميمون 
بن القداح وعبد الله المهدى وأئمة الدعاة والخلفاء - ثقة الناس؛ ونجحوا في تأسيس جمعيات 
سرية؛ ثم أخذوا يعلمون الناس أسرار الدعوة التى قسموها إلى تسع درجات ( وزادات فيما بعد) 
وكثر أنصارهم!"". 
"- أسلوب كسمان الدعوة وسريتها: 

وهو من أشهر أساليب الدعاية عند الشيعة الإسماعيلية وكل طوائف وفرق الشبعة؛ وكان 
الداعى الفاطمى يبدأ بإظهار بعض مشكلات القرآن؛ حتى إذا طلب الناس منه حل هذه المشكلات؛ 
أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يجعلوا هذه الدعوة سرأ مكتومً ثم يطلب منهم أن يدفعوا ضريبة. 
عقررة تساعده على نشر مذهبه!”'). 

ذا تم للداعى ما أراد. دخل الطالب في المرحلة الثانية؛ ومؤداها أن فرائض الإسلام لا 
تؤدى إلى مرضاة الله؛ إلا إذا كانت عن طريق الأئمة السبعة؛ من ولد إسماعيل ابن جعفر 
الصادق فإذا وصل الطالب إلى المرحلة الرابعة: اعتقد أن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين» 
ومن تقدم هذه المرتبة لا يعلم سوى نظريات فلسفية لا تمت للإسلام بصنة؛ حتى يصل به الاعتقاد 
إلى ل الام حب عيد الاين ميدون الله يله يطزة طزون عن بودي ٠‏ أو يمنزلة على و 
من محمد (1)86”". 
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4- أسلوب شراء الناس بالمال: 

من أسهل أساليب الدعوة. فقد ذكر ابن خلكان!*') أن جماعة من أهل السنة في مصر 
طعنوا في نسب المعز لدين الله واتصاله يعلى بن أبى طالب .ي4. حتى إن الخليفة المعز نما وصل 
إلى مصرء اجتمع به الأشراف وسأنه أحدهم؛ وهو ابن طباطبا: "إلى من ينتسب مولانا ٠‏ فأجابه 
المعز بأنه سيعقد مجمعاً يضم كافة الأشراف ويسرد عليهم نسبه؛ حتى إذا ما انعقد المجلس في. 
القصرء سل المعز سيفه إلى النصف وقال "هذا نسبى” ثم غمرهم بالذهب الكثير وقال 'وهذا 
حو يرونظانها فلل لحار وج لسار وني الاجا لب جازم شي جيل ليه 

اهتم المعز لدين الله الفاطمى (51-541ه/ ؟110-10م) بأمر الحجاز: حيث تدخل 
في حسم الخلاف بين بنى الحسن وينى جعفر بن أبى طائب؛ وأرسل سر مالا ورجالاً سعوا بين 
الفريقين حتى عقدوا الصلح في المسجد الحرام: وقام المعز بأداء دية قتلى بنى الحسن سنة 
همه مم مما كان له أكبر الأثر في نفوسهم؛ ولما فتح جوهر مصرء سنة /ه+ه/418م 
بادر الحسن بن جعفر الحسنى بالاستيلاء على مكة؛ ودعا للمعز على منابرهاء وكذلك أقيمت 
الخطبة للمعز بالمدينة المنورة؛ وعمل المعز على تثبيت سلطته على مكة والمدينة بالأموال التى 
صار برسلها إليهماء ويذكر المقريزى أنه في سنة 4+ه/179م: أنفذ المعز عسكرأ وأحمال مال 
عدتها عشرون حملأ للحرمين وعدة أحمال متاع " ويذلك تيسر له نشر نفوذ الفاطميين في بلاد 
الحجاز. 

واستطاع الخليفة العزيز بالله الفاطمى (50*-85؟ه/ 4115-410م) بفضل اهتمامه 
بأمر الدعوة؛ وانفاقه الأموال الكثبرة لهذا الغرض أن يستميل بعض أمراء العرب أعالى العراق إلى 
جانب الدولة الفاطمية؛ ففى سنة 87ه/141م أعلن حاكم الموصل * أبو الدرداء بن المسيب 
العقيلى ' ولاءه للفاطميين؛ فاقام الخطبة فى الموصل للعزيز بالله وأمر أن ينقش اسمه على 
الأعلام والسكة ('"). كما نجح الخليفة الحاكم بأمر ا (85-١١4ه/455-١١١٠م)‏ فى 
استمالة قرواش ابن المقلد الملقب بمعتمد الدونة أمير بنى عقيل فى الموصل؛ فخرج عن طاعة 
الخليفة العباسى القادر بالله سنة ٠٠‏ 4ه وأظهر طاعة الحاكم بأمر الله وأقام الدعوة له .)""١‏ كما 
أمر قرواش عماله فى البلاد التى كانت فى حوزته أن يقيموا الدعوة الفاطمية فيها '7) فخطب 
اللحاكم بأمر الله فى كل من الأنبارا''' والقصرا”' والمدائن!”'' والكوفة!"'' والجامعين!"'! وغيرهم 
مما حمل العلويين والعباسيين المقيمين بالكوفة على الهروب إلى بغداد (9". 

حسان وأبيه مفرج بن الجراح وغيرهما بالأموال التى بذلها لهم؛ وتقدر بخمسين ألف دينار 
عيناء سوى الهدايا والثياب: من أجل التخلى عن أبى الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة ومبايعته 
بالخلافة وذلك سنة *. +ه/؟١١٠م‏ 7 ", كما نجح الحاكم بأمر الله فى شراء الناس بالمال . 

كان دعاة الإسماعيلية في بلاد اليمن لا يألون جهداً في القيام بنشر الدعوة للخلفاء 
الفاطميين. فظل يوسف بن الأسد يدعو سأ النخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (981- 
/١-١١1م)‏ حتى توفى: فخلفه داع جرئ يدعى عامر بن عبد الله الزواحى. كان كثير 
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لطن 


المال والجاهء وقد استغل ماله ونفوذه في سبيل نشر الدعوة الفاطمية؛ واستمال عدداأ كبيراً من 
أهالى اليمن إلى المذهب الإسماعيلىء وظل يدعو للفاطميين خلال عهد الحاكم والظاهرء وأوائل 
عهد المستنصر بابنك١.‏ 

ويذكر ابن ظافر ذلك بقوله : السبب في خفاء زورهم في إدعائهم الشرف: أن القوم كانوا 
وقت ابتداء ملكهم؛ ووقت إدعاء زورهم؛ لايسمعون بمنكر لأمرهم طاعن على مذهبهم إلا بادروه 
بالعطاياء وأتحفوه بالأموال والرغائب؛ وطالبوا الكف منه؛ فإن رفض عملوا على قتله بأنواع من 
الحيل والمكر التى بنى عليها مذهبهم7”". 
ه- القول بوصايا على بن أبى طالب (<) وأحقيته بالخلافة: 

اعتقد الشيعة أنهم وحدهم الأحق بالخلافة؛ وأن أبا بكر وعمر وعثمان ٠#‏ وكذا الخلفاء 
من بنى أمية؛ وينى العباسء انتزعوا حق الإمامة المقدس من على ؤإد؛ وقد صنف العلماء الشيعة 
من المؤرخين الأسفار الطوال في تأبيد هذه المقالة؛ وذهب بهم الاعتقاد إلى القول بأن الخلافة 
سلبت من على أو بعبارة أخرى اغتصبت من بيت النبى (36) (7. 

ليقف الحال عند هذا الحد. فقد اشتط الغلاة من الشيعة فقالوا: إن الإمامة في بيت على 
*#؛ وأن الأئمة معصومون. وان صفات الله تعالى قد حلت فيهم وتقمصت أجسادهم؛ وإن من قال 
بغير ذلك؛ من الفرق الإسلامية: خارجون عن الدين: ودللوا على ذلك بأن علياً كان أول من اعتنق 
الإسلام من الرجال قبل أبى بكرء وأن ما قام به في سبيل رقع منار هذا الدين لا يستطيع أحد من 
المسلمين أن يبذله!' ". 
7 أسلوب وضع الأحاديث السبوية الشريفة التى تؤيد دعونهم: 

استند غلاة الشيعة؛ ومنهم الفاطميون؛ على مجموعة كبيرة من الأحاديث الموضوعة 


والتى تشهد لآل على كرم الله وجهه بالحق في الخلافة؛ ويذكرون أن على (ه) جمع الناس سنة 
5/56 6م في الرد قال لهم: 'أنشد بالله كل إمرئ مسلم سمع رسول الله(4) يقول يوم 


"م في 
غدير خم ما قال لما قامء فقام إليه ثلاثون من الناس فشهدوا أن رسول الله (86) قال : 'من كنت 
مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه؛ وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
حبشى بن جناده قال: قال رسول الله (86): “على منى وانا من على'؛ وأخرج الترمذى عن ابن 
عمر قال: "آخى رسول الله (85) بين أصحابه فجاء على () تدمع عينه؛ فقال: يارسول الله 
بين أصحابك ولم تؤاخ بينى وبين أحد. فقال رسول الله (5): * أنت أخى في الدنيا 


الشيخان عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله (5) خلف على بن أبى طالب في 
تبوك سنة ‏ 4ه/ ١١م‏ فقال: يارسول الله تخلفنى في النساء والصبيان فقال أوما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لاانبى بعدى 97 

ومن ذلك ما عزى إلى النبى (85) أنه قال "أهل بيتى كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
عدل عنها غرق”؛ وفى رواية أخرى أهل بيتك كسفينة نوح. من تعلق بها نجاء ومن تخلف عنها 
هلك*)؛ وقوله أيضاً "من مات على حب آل محمد مات شهيداء ألا ومن مات على حب آل محمد 
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مات مؤمنا مستكمل الإيمان؛ ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً. ومن مات على بغض 
الأحفيث فشك فر أن الشيعة اده بد نوت لوول م 
تأييدأ لعقيدتهم التى كان مبناها ممالآة على وخلفائه من بعددا"”". 

ونحن نعلم أن النبى (85) ترك مسأنة الخلافة من غير أن يترك قيها وصية لأحد؛ وتم 
اختيار أبى بكر الصديق #ه لخلافته بطريقة ديمقراطية حيرت أهل الديمقراطية للآن!؟". 
؛- أسلوب النورة ضد النظام: 

وقد بدأت هذه الثورات في خلافة عثمان بن عفان (42) فيما يسمى بالفتنة الكبرى؛ والتى 
قيل في أسبابهاء أن عثمان فضل أقاربه على غيرهم في الحكم. فرفع الشيعة راية العصيان: وادعوا 
أن علياً عارض عثمان. والواقع يقول غير ذلك؛ غير أن الذء. قاد اثورة سرياً هو ابن السوداء 
(عبد الله بن سبا )اليهودى الذى أسلم ظاهرياً. وكان له دور حطير جداً في انقسام الأمة 


الإسلامية إلى سنة وشيعة!'''. ويث ابن سبأ دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه, 
ودعوا في السر إلى ما عليه أيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وجعلوا يكتبون إلى 
الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم. ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك؛ وهم يريدون غير ما 
يظهرون ويسرون غير ما يعلنون!”"؛ ألقى ابن سبأ تعاليمه ومن ضمنها: أنه كان لله ألف نبى 


ووصى وكان على يه وصى محمد 5 ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء؛ ثم بعد 
ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية نبى الله 5 ووثب على وصيه. وقال إن عثمان «ه أخذها بغير 
حق وهذا وصى رسول 36 فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أميركم؛ وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستنير الناس؛ وأدعوهم على هذا الأمر. فبث دعاته وكاتبهم 
وكاتبوه في السر إلى ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعلوا يكتبون 
إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم. ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك؛ ويكتب أهل كل مصر 
منهم من مصرهم إلى مصر آخر يما يصنعون» :فيا أوناق: فى المصتارهم يخؤلاء: في أتصارفم عليز 
أوسعوا في الأرض إذاعة؛ وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرئ غبر ما يعلنون! 

واستغل ابن سبأ وجود معاوية بن أبى سفيان في ولاية الشام. ٠‏ واعتلادة مقاير المسهد 
الأموى وتحريض الناس على الأخذ بالثار من قتنة عثمان: وحرض الناس تمهيداً لإسقاط خلافة 
عثمان(:#). وهو أول من وضع عقائد مذهب الشيعة المغالية في الإسلام؛ وهو أول من بذر بذوره 
وحقق ابن سبأ غرضه من إثارة الولايات الإسلامية على عثمان وولاته فكانت الفتنة الكبرى وقتل 
الخليفة الثالث عثمان (ه)!'*) مما أضعف الإسلام: وزاد كلمة المسلمين تفريقاً حتى الآن. 

اثورة الحسين بن على ابن ابى طائب. رضى الله عنه؛ على يزيد بن معاوية؛ واستشهاد 
الحسين فى كربلاء سنة ١1ه/38م":‏ وثورة التونبين وهم جماعة من الشيعة اعترفوا 
بتقصيرهم وخطيئتهم فى حق الحسين بن على؛ حينما تركوه يواجه القتل وحده؛ ولذا ثاروا ضد 
الدولة الأموية بقيادة سليمان بن صرد؛ والتقى معهم عبيد الله بن زياد فى معركة يقال لها 'عين 

ف وذلك سنة 10ه/584م0')؛ وثورة زيد بن على سنة 111ه/4*/ام 
ة الأموى هشام بن عبد الملك؛ ولكنه هزم بعد أن خذله أهل الكوفة؛ واليه 
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تنسب جماعة الزيدية إحدى فرق الشيعة!”“)؛ وثورة يحيى بن زيدء سنة 8؟١ه/؟‏ 4 /ام؛ الذى 
استطاع الهروب من السجن وواجه نصر بن سيار فى معركة عنيفة انتهت بمقتل يحيى!”/). 
ثورة المختار بن أبى عبيد الشقفى سنه 50 ها 1664م : 

وقد كثرت الثورات الشيعية في العصر الأموى منها: ثورات الكيسانية!'') والمختارية: 
المختار بن أبى عبيد الثقفى؛ ولد المختار فى السنة الأولى: واقب أحيتا بكيسان لأنه تلق العم 
عن كيسان. أو لأن كيسان حثه على الأخذ بثار الحسين وعرفه بقاتليه ٠‏ ويذكر البغدادى أن 
كيسان كان لقبأ أصيلاً للمختارا'"). 

| ادعى المختار أن محمد بن الحنيفية هو الذى أرسله وأنه وزيره؛ ويعمل باسمه للطلب 
بحق آل البيت. والثار من قاتلى الحسين وصحبه؛ وادعى أنه يسير على نهج القرآن وهدى 
الإسلام. ولكنه كان به ضلالات تبعده عن الإسلام منها: أنه كان عنده كرسى قديم قد غشاه 
بالديباج وزينه وقال هذا من ذخائر أمير المؤمنين على (:4) وهو عندنا بمنزلة التابوت عند بنى 
إسرائيل: كما ادعى علمه بالغيب وله أسجاع يقلد بها القرآن. قتل المختار على يد مصعب بن 
الزيرا”"). وكانت مدينة الكوفة العلقية أشد ادن تايا وخذلانً لهم في نفس الوكت/ 6076 

ثورة زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب؛ قامت خلال عهد 
الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك بن مروان (١٠-159ه/*45-79/م)‏ والتى انتهت 
بهزيمته وفتله سنة ؟1؟١1هم/‏ +/ام 70" 

ثورة يحبى بن زيد بن على بن زين العابدين الذى فر إلى خراسان. وأقام بها حتى توفى 
هشام بن عبد الملك؛ وخلفه الوليد بن يزيد بن عبد الملك (ه؟١-55١ها/؟‏ 47-94 /م) فعمد 
نصر بن سيار لمطاردته والتقى به فى الجوزجان - إحدى قرى خراسان - فظل يقاتل حتى قتل!'*), 
4 أسلوب القول برجعة الإمام القائب: 

يعتقد معظم الشيعة بعودة ورجعة الإمامء وفى ذلك يقال: إن محمد الإمام الثانى عشر من 
أئمة الشيعة؛ الذى اختفى في سرداب بمدينة سامراء؛ أنه سيعود ليملا الأرض عدلاً كما مثنت جوراً 
وظلماًء وأنه المهدى المنتظرء واعتقدوا أنه يقيم في جبل رضوى (على مسيرة سبعة أيام من. 
المدينة المنورة وأن عودته ستكون في هذا المكان: ويقول الشيعة: إن الإمام قد يكون مستورأ 
مكتوماً عن الناس خبره وقال شاعرهم كثير عزة في ذلكا”' 


ألا أن الأئمة من قريش الحق أريعة سواء 
على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
قسبط سبط إيمان وير وسبط غيبته كريلاء 


وسبط لايذوق الموت حتى 2 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لايرى فيهم زماناً 2 يرضوى (*عنده عسل وماء!””. 
-٠‏ تأويل الشريعة الإسلامية: 
ايعتقد ويعتمد أغنب الشيعة على أسلوب التأويل في أحكام الشريعة الإسلامية؛ فالدين 
عندهم طاعة رجل. حتى حملهم الاعتقاد على تأويل الشريعة» وأن طاعتهم ذلك الرجل ستبطل 


اده و6 عاممدالاات أرشيف الشارخ اقالهوهده مده اللنكملاط 


يذيل 


ضرورة التمسك بقواعد الإسلام كالصيام وانصلاة والحج والزكاة وغيرهاء بل اعتبروا الأئمة محاطين 
بهالة قدسية بعلوم ما وراء الطبيعة!. 
-١١‏ أسلوب التفريق بين قبائل العرب: 

وهذا أسلوب اتبعته الدعوة الشيعية بعد انتقالها للعباسيين سنة 18ه/16/م؛ حينما 
تنازل عنها أبو هاشم عبد الله عند الشيعة: “لمعد بن على بن عد ارين العاس في لحميمة 
وهى قرية صغيرة إلى الجنوب من البحر الميت على مقربة من العقبة! 
بالدعوة لآل البيت دون تحديد شخص المدعو إليه؛ والدعوة إلى المساواة والعدل؛ فدخل في 
طاعتهم أهل خراسان (إيران- تركمنستان - أففانستان) حالياً على يد أبى مسلم الخراسانى الذى 
استطاع أن يفرق بين اليمانية والقيسية؛ أو بين عرب الشاه عرب #يمن؛ مما سهل سقوط خلافة 

ا 0 

نا :أي سرعم أام ناس أهم ومين عن 5 

صور أئمة الفاطميين؛ وغيرهم من الشيعة للناس أنهم دائماً مظلومون؛ فهم قد ظلموا 
باستخلاف أبى بكر وعمر وعثمان 4 وينى أمية وينى العباس؛ بل اعتبروا أن بنى العباس قد 
سلبوهم الخلافة والإمامة؛ حينما دعوا لأنفسهم بها سنة 45ه/17/م: وكتموا عن العلويين ذلك؛ 
ولما قامت الخلافة في بنى العباس؛ سنة ؟؟١ه/‏ 4 4 /ام وقامت الثورات العلوية مطالبة بحقها في 
الخلافة؛ موصين الناس أنهم أحق بها من بنى العباس الظالميين لهم!'©. 
؟١-‏ نشر الدعوة في الخفاء والسر والكتمان: 

كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالعلويين الشيعة؛ من حبس وقتل طوال العصرين الأموى 
والعباسى, أن عمدوا إلى نشر دعوتهم في الخفاء؛ وتلمسوا أماكن يختفون فيهاء ويتخذونها ملاجئن 
يبده بها عن فوع الخو اكاب إن أن اتقزور لجوتهي. ثم بالؤبوي لما سلعة نهم 
الفرصة(", 

ودخل المذهب الشيعى إلى إفريقية؛ بصورة اكثر سرية وتنظيماً. قبل وصول الداعى 
الإسماعيلى أبى عبد الله الشيعى؛ حيث وصل أول تسلل شيعى إسماعيلى إلى, إفريقية في أواسط 
القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى؛ قبل نحو 5؟١عاماً‏ من وصول أبى عبد الله الشيعى إلى 
هناك وهى بعثة الداعيين أبى سفيان والحلوانى: حيث قدما من الشرق للاستقرار في بلاد المغزب 
سنة ه4١ه/؟‏ ”ام وأن الذى بعثهماء فيا يقال؛ الإمام جعفر الصادق؛ وأمرهما أن يبسطا ظاهر 
علم الأئمة وينشروا فضلهما”". 
4- أسلوب استتار الإصام: 

استتر أكثر أئمة الشيعة؛ وخاصة الفاطميون. في بلاد المغرب ومصرء وهناك أنمة يقال 
لهم المستورون فى ذات الله تعانى 7“")؛ وذلك لدرء ما عسى أن يحيق بهم من مكروه؛ وذ 
اتخذوا ما يسمى بدار الهجرة في البلاد التى قاموا فيها بنشر مذهبهم؛ فبعضهم استتر لمدة عشر 
سنوات أو أكثرء ويايعه الناس دون رؤيته!*©©. 
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.ومن أساليب الإسماعيلية فى التخفى والتستر: اتخاذ الدعاة عدة ألقاب فعلى سبيل المثال: 
تسمى المهدى عبيد الله استتاراء و كان أبو عبد الله الشيعى يلقب بالمحتسب لاشتغاله بالحسبة 
فى البصرةا”''؛ ويلقب بالمعلم لأنه كان يعلم مذهب الإمامية!"". ويلقب بالأهوازى لأنه ولد فى 
الأهوازء والمشرقى صاحب البغنة الشهباء أو البلقاءا”'). ولقبه البعض بالصنعانى مع أنه لم يمكث 
فى صنعاء إلا فترة وجيزة وعرف بهذا اللقب لأنه قدم على حجيج كتامة من صنعاء(؟©. 

وذكر أنه سبق عبد الله المهدىء مؤسس الخلافة الفاطمية فى إفريقية سنة 1410ه/ 
4 ٠٠م‏ سلسلة من الأئمة المستورين من أبناء محمد بن إسماعيل؛ فالأئمة الذين يصلون عبد الله 
المهدى بمحمد بن إسماعيل - أشخاص عاشوا فى ظل ظروف يكتنفها الكثير من الغموض ؛ كما 
أن الائمة الفاطميين؛ فيما بعده لم يحاولوا كشف أسمائهم؛ وذلك لإبطال الحملات التى شنها 
ضدهم أعداؤهم؛ أو الرد عليهم بسبب إصرارهم على عدم إذاعة أى نسب رسمى لأصولهم؛ اعتمادا 

مبدأ معروف لدى الشيعة هو 'عدم كشف أولنك الذين سترهم اللهء وهم المستورون فى ذات 
اتا" 

ويذكر أن المعز كان مغرماً بالنجوم والنظر فيما يقتضيه الطالع؛ فنظر في مولده وطالعه 
فحكم له بقطع فيه؛ فاستشار منجمه فيما يزيله عنه؛ فأشار عليه أن يعمل سرداباً تحت الأرض 
ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت فعمل على ذلك. وأحضر قواده وكتابه وجعل نزار ابنه ولين 
من بعده؛ ولقبه العزيز بالله واستخلفه؛ ثم نزل إلى سرداب اتخذه وأقام فيه سنة؛ وكان المغارية إذا 
رأوا غماماً سائرا ترجل الفارس منهم إلى الأرض وأومأ بالسلام يشير إلى المعز فيه ثم خرج المعز 
بعد ذلك وجلس للناس فدخلوا عليه على طبقاتهم ودعوا له/'". 

6- القول بغيبة الإمام: 

فى شهر شعبان سنة 10ه/174م أنجب الإمام الحسن العسكرى: الإمام الحادى عشر 
عند الشيعة؛ ولدأ أسماه محمداً. فلما توفى الحسن سنة ٠57ه/77هم:‏ كان ابنه في الخامسة 
من عمره. فاصبح محمد الإمام الثانى عشر عند طائفة الإسماعيلية الذين عرفوا فيما بعد بالإمامية 
الإثنا عشرية؛ ويقال إن محمداً دخل سرداباً في مدينة سامراء وأمه تنظر إليه؛ ولكنه لم يعدء ولم 
يقف له أشياعه على أثر من ذلك الحين ومن هنا تنسب للإمام الثانى عشر غيبتان: الغيية 
الصغرى. وتبدأ بموت الحسن العسكرى سنة ٠7؟ه/7١م؛‏ والغيبة الكبرى؛ وتبدأ من اختفاء ابنه 
محمد سنة 558ه/هم حتى الآن؛ ولا يزال أنصاره ينتظرونه إلى اليوم؛ ولهذا يعتقد الإمامية 
الاثنا عشرية: أن محمداً الإمام الثانى عشر سيظهر ويملأ الأرض عدلاً كما مئنت جورأ وظلمأً؛ 
ومن ثم سمى الإمام المنتظرء وصاحب الزمان؛ والقائم بالأمرء والحجة!!". 
اختبار يلاد ملائمة للدعوة وبعيدة عن سلطة العباسيين 

اختار دعاة الدولة الفاطمية بلاد ملائمة تماما لدعوتهم ويعيدة عن سلطة بنى العباس 
مثل: المغرب ومصر واليمن؛ كان المهدى فطنآً ذكيآ موهوياء كما كان سياسياً قديرأ؛ أدرك بثاقب 
فكرة أن بلاد اليمن بعيدة عن قلب العائم الإسلامى فمن الصعب أن تصلح مركز لنشر الدعوة فى 
جميع البلادء فاختار المغرب وهو البلد الذى نشأت فيه الدولة: وكان ملائماً تمامأ ندعوتهم لبعده 
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أولاً عن مقر الخلافة في العرلق وأهله من البربر كانوا يكنون حنقأ كبيرأ على بنى العباس لظلمهم 
لهم ووعورة تضاريسه في قيام دوئة شيعية مثل دولة الأدراسة وضعف سلطة الخلافة العباسية 
عليهم؛ وانسلاخ بلاد الأندلس عن سلطانهم أيضال”". وكان اختيار بلاد المغرب دون غيرها من 
الأطاف الإسلامية لتشهد بداية الدولة الفاطمية مقصوداً وذلك لإمكانية التوجه منها لمصر 
بسهولة؛ فكانت إفريقية مدخلاً لمصر. كما كانت خراسان مدخلاً للعرلق7". 

أما مصر فكانت صالحة تماماً للدعوة الفاطمية لثرانها وهدوء الأمر فيهاء واستتاب الأمن 
بها 7")/ هذا بجانب قريها من الأماكن المقدسة التى يهدف الفاطميون إلي فرض سيطرتهم عليهاء 
وكانت مصر ولا تزال - بفضل موقعها الجغرافى الاستراتيجى فى قلب العاله الإسلامى. وثرواتها - 
أكثر البلاد صلاحية للدعوة ومركزآ للدولة الفاطمية نفسهاء هذا فملا عن أن مصر أقرب إلى 
المشرق الذى دأب المعز وأتباعه على إخضاعه؛ وخاصة أنها فرببة من الشام والعراق؛ ومما قاله 
المعز لمشايخه حينما رحل جوهر إلى مصر: “الله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصرء لتدخلن 
عضر يللاب مكاحي جرد ٠‏ ولتنزلن في خرائب ابن طولون (يعنى مدينة القطائع) وتبنى مدينة 
تقهر الدنيا" 

وهناك دليل مادى يوضح نية المعز للانتقال إلى الشرق؛ وإلى مصر بوجه خاصء قبل 
فتحها بوقت طويل؛ فقد وصل إلينا ثلاثة دنانير فاطمية تحمل مكان الضرب مصرء مؤرخة في 
السنوات 74عهاره4ام ١4+ه/اه‏ اه/174م: ضربت قبل دخول الفاطميين مصر 
وتأسيس القاهرة. بغرض ترويجها بواسطة الدعاة على الأفراد الذين يتوسمون فيهم الاستجابة 
اللدعوة: بالإضافة إلى طرز عمل باسم المعز عمل بمصر سنة 8 +هاره 41م!"". 
1- بث الدعاة وسط الجند: 

يذكر أبو المحاسن أن أمور الديار المصرية قد اضطريت: في أواخر عصر الإخشيديين؛ 
بسبب المغارية أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليها من المغرب؛ وقد استمال هولاء الدعاة نفرأ 
من القواد وجوه الرعية أنفذ إليهم المعز بنوداً ففرقوها عل من استجاب لهم؛ وأمروهم أن 
ينشروها إذا ما قاريت عساكره مصرا؟'". 

ولجا الفاطيون إلى أسلوب بت دعاتهم وسط الجن ا المسلمين المرسنين لاحتلال مصر. 
7 ال ا عد مط 0 الفاضية نجاحا عظيماً 
بين الجنود الذين لم يكن أغلبهم على المذهب العلوى الشيعى؛ لدرجة أن جموعاً كبيرة اعتنقت 
المذهب الشيعى قبل دخول الفواطميين مصرا؟”. 
6 أسلوب كتابة الكتب والرسائل إلى الحكام السنيين: 

لم يقتصر الفاطميون في سبيل نشر دعوتهم على الدعاة فقط بل كان لخلفائهم أيضأ 
نصيب وافر في تشجيع هذه الدعوة. فقد أثر عن بعضهم أنهم كانوا يرسلون كتباً يكتبونها بأيديهم 
ويرسلونها بتوقيعاتهمء فقد كتب الخليفة القائم الفاطمى: ‏ ؟1؟*-74*ها/ل؛140-55م: قبل 
دخولهم مصر كتاباً خاصاً بعث به مع رسول من قبله إلى محمد بن طغج الإخشيدى حاكم مصر 
رغبة منه في أن تفعل سياسة اللين والمسالمة ما لم تفعله سياسة العداء والحرب: تلك السياسة 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ليل 


التى أخفق فيها غيره» وعن نص الكتاب (إنظر ملحق رقم ١):؛‏ ويعث مثلها إلى كافور الإخشيدى 
وغيره من حكام مصرا”*) ولكنها لم تجد معهم نقعاً. 


إعداد الجيوش: 

الكل دعوة جيوشها المعدة لمساندتها عسكريأًء وهذا ما فعله الخلفاء الفاطميون؛ فقد أعد 
المعز لدين الله الفاطمى جيوشه لغزو مصرء والقضاء على سلطات العباسيين فيها وفى الشامء 
المد نفوذهم إلى بلاد الحجاز إن لم يكن إلى أبعد منهاء وقد أعد هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية 
العدة والعتادء. يفاك بع يد قمر ٠‏ عن طريق الدعاية السياسية المنظمة التى مهد بها 


بالأمول غير الذهب الذى جمعه الفاطميون طول قترة إقامتهم يإفريقية تحسبا لهذا اليوم. وحملة 
جزهل على للهود جما عن هن أيمية الطواحن © ولت تافقة عدي هذا الجير ااي 
من 14 مليون دينار. ويذكر المقريزى عن جيش الفاطميين بأنه مثل: 'جمع عرفات كثرة وعدة"© 
وقد تحقق هدفه بدخول قائده جوهر الصقلى مصر سنة 8 ها/7/4 4م671 
٠‏ الادعاء بأن جيوشهم ما جاءت إلا لننقذ الحصريين من ظلم العباسيين وعبث ولاتهم: 

كانت رسل الفاطميين التى ترسل في صور تجار وجواسيس وعلماء؛ تدعى أن جيوشهم 
ما جاءت إلا لإنقاذ المصريين من ظلم العباسيين؛ وعبث الحكام والولاة من الترك والإخشيدين 
ويبعدون عنهم خطر القرامطة والبيزنطيين!'. 
5 بناء الجواصر والعواصم واتقاذ أسمايها نسية النهم ‏ 

بنى الفاطميون عواصم اتخذت أسماءهم في المغرب هى: المهدية نسبة إلى أبى عبيد الله 
المهدى. التى بنيت سنة .*ه/410م**) حيث أورد التجانى عن المهدية قوله: 'وكان ابتداء 
بناله لها لخمس خلت من ذى القعدة سنة ثلاث وثلثمانة...وكان أول ما ابتنى منها سورها الغربى 
الذى فيه أبوابها ... وأمر بعمل باب الحديد للمدينة ... وايتنى دار الصناعة ... وأنزل المهدى 
جنده وخاصته فيهاء. كما أنشأ المهدى مدينة زويلة. حيث يذكر ذلك التجانى بقوله: 
العامة الناس المدينة الأخرى المسماه بزويلة .. فقت كالزيطن لنغيناا المهنية ""» بالمتماودية 
انسبة إلى الخليفة المنصور أبو طاهر إسماعيل (574-١4*هاره105-44م)‏ *"), وقيل إن 
أصل إسعها مدينة صبرة. حيث يذكر البكرى ذلك بقوله: "ومدينة صبرة متصلة بالقيروان؛ نام 
إسماعيل سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة واستوطتها وسماها المنصورية ...' ") ثم بنى جوهر 
القاهرة لتصبح عاصمة جديدة ينتقل إليها سيده المعز لدين اللهء وقيل إن اسمها شق على طلوع 
كوكب رصده أحد الحكماء الشيعة الذين كانوا بديار مصرء وهو كوكب يقال له القاهرء فسموها 
القاهرة تيمناً أنها سوف تقهر أعداءهاء ونحن لا نستبعد ذلك لأن المعز كان مغرما بالنجوم 
وعلومهاء وقيل إنها سميت بالقاهرة لأنها تقهر من شذ عنها وحاول الخروج على أميرها(” ". 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


لفل 


1" إنشاء دور العلم لتعليم وتعميم المذهب الشيعى: 

كانت سياسة الفاطميين الدينية تقوم على نشر عقائد الإسماعيلية؛ مما ساعد على قيام 
مجالس لدراسة المذهب الشيعى في مصرء ولا سيما في عهد الخلفاء أمثال: العزيز بالله ووزيره 
اليهودى يعقوب بن كلس؛ حيث رتب يعقوب. سنة 754ه/1174م: فى داره المجالس لللماء 
والشعاء والفقهاء وأجرى لجميعهم الأرزلق؛ وكان يقرأ على الناس كتاب مختصر الفقه المعروف 
بالرسالة الوزيرية؛ وهى كتاب ألفه فى فقه الإسماعيلية ينضمن ما سمعه من المعز وابنه 
العزيزا”'' وبنوا الجامع الأزهر وعقدت به حلقات الدرس؛ ولم تقتصر حلقات الدرس الشيعى على 
القاهرة وحدهاء وإنما امتدت إلى بقية المدن المصرية؛ فأقيمت فربدا. ذي نهاية العصر الفاطمى: 
حلقات للدرس لنشر المذهب الشيعى بين أهلها!”'؛ وأنشا دك بامر الله سنة #58ها/ه١١٠م‏ 
دار الحكمة بالقاهرة, وأطلق عليها هذه التسمية نظرا للدعوة الشيعية؛ لأن مجالس الدعوة كانت 
1 وجلس فيها القراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء 

غيرهم!'''؛ وأغلقها بدر الجمالى سنة 015ه/؟؟١ام!*".‏ 
7 إنشاءالمساجد والضرحة المشاهد الشيعية: 


0 ة الفاطمى 
أبو القاسم بن عبيد الله مسجدا فى أجدابية؛ وأورد ذلك البكرى عند ذكر مدينة أجدابية بقوله: 'ويها 
ن البناء بناه أبو القاسم بن عبيد الله. وله صومعه مثمنة بديعة العمل''"")؛ وأيضأ جامع 
.بنو عبيد فى سنة 144ه/ ١411م‏ على يد خليل بن إسحق (8". 
الما أتم جوهر الصقلى فتح مصر وأسس القاهرة؛ لم يرى أن يفاجئ السنيين في مساجدهم 
بإقامة شعائر المذهب الشيعى حتى لا يثبر كراهية المص: يدا 
يوم السيت ١4‏ رمضان سنة 04 5ها/؟ 15م ٠‏ وتم بناؤ 
في ؛ رمضان ١5*ه/00471"):‏ ثم بنت تغريدء زوجة المعز ندين: اللهء مسجدها بالقرافة 
اسنة+1ه/475م: جامع الحاكم الذى بدأ العزيز يناءه خارج باب الفتوح سنة 8ه 19م 
وسماه جامع الخظبة: وأكمل بناءه ولده الحاكم بأمر الله سنة ٠4+ه/١٠٠م‏ ولم يفتج رسمياً 
للصلاة إلا سئة ١‏ 4ه/؟1١٠م01"'.‏ ثم بنى الخليفة الحاكم بأمر الله مسجد المقس وراشدهء 
وجامعه الذى ما زال يحمل اسمه للآن. لنشر المذهب الشيعى' اراي تكله الك 
الله أمام قصره سنة 014هه الجامع الأقمرا”"'). ثم بنى الصالح طلائع 
باب زويلة سنة 208ها/٠1١م؛‏ الذى عرف باسمه للآن (جامع الصائح)!. 
الذى بناه الخليفة الفاطمى الظافرء سنة (4 4ه - )» وكان يقال له الجامع الافخرء وسمى 
بجامع الفكاهنيين ؛ وقد بنى الظافر هذا المسجد سنة 4# هه وعرف بجامع الفكاهنيين لأن سوق 
الفاكهة كان بالقرب من بليها"''" . 


«مه. القووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يفيل 


أما المشاهد الشيعية فمنها ,مشهد السيدة رقية: والمشهد مؤرخ بسنة 0؟0ه/ 
١1‏ ام1*"'). ومشهد الجعفرى(!”: ومشهد السيدة عاتكة يذكر أن بناءه كان سنة ©1هها":" 
ومشهد السيدة كلثوم””'/. ومشهد السيدة نفيسة7؛ ومشهد يحيى الشبيه أنشئ اسنة 


ممما 


+1 الاحتفال بلأعياد وإيهاد أعياد جديدة ام نكن في الإسلام. 
تقرياً من المصريين شاركهم الفواطميون أعيادهم كعيد الفطر والأضحى ورأس السنة 
الهجرية؛ وغرة المحرم. وليلة الرؤية؛ وليلة القدرء إلا أنهم أوجدوا أعياداً جديدة لإحياء ونشر 


: كان رسول الله (86) عند عودته من مكة بعد حجة الوداع في اليوم 
الثامن عشر من ذى الحجة سنة ١٠ه/181م‏ نزل به وآخى بينه وبين على بن أبى طالب 
(هه)!”'''؛ وأول ما احتفل الشيعة بعيد الغدير في العراق سنة ؟75ه/177م: في أيام معز الدولة 
بن بويها”'')؛ وأول ما عمل في مصر سنة 777ه/1171م: بعد وصول المعز إليها!''')؛ وهو عيد 
احتفل به المعز ولا يزال الشيعة يحتفلون به حتى اليوم. ويقول أصحابه إن علي ابن أبى طالب. 
كرم الله وجهه ول الرسول (46) وخليفته. لأن الرسول عندما عاد من حجة الوداع وقرب المدينة 
نزل بغدير خم وهو مكان يقع بين مكة والمدينة: وأمسك بيد على وقال على منى وأنا من على من 
أذى على فقد أذانى ومن والى عليا فقد ولانى" وفى رواية أخرى من كنت مولاه فعلى مولاه "!2 
ومن يومها أعتقد الشيعة أن على (ه) خليفة الرسول (4) وأن أبابكر وعمر وعثمان وينى أمية. 
وينى العباس اغتصبوا حق الخلافة من على وأبنائه!”'')؛ وقد ورد خبر غدير خم فى زيادات عبد 
الله على مسند الإمام احمد عن على بن الأرقم قال: نزلنا مع رسول الله (85) بواد يقال له وادى خم 
فامر بالصلاة فصلاها جهرأء قال فخطبنا وظلل لرسول الله (86) بثوب على شجرة من الشمس 
افقال: السئم تعلمون ألستم تشهدون أنى أولى بكل مسلم من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت 
مولاء فإن عليا مولاه: اللهم عادى من عاداه ووالى من والادا"؟ "0 
ونلاحظ أن خبر غدير خم قد نقنه عدد من الرواة الشيعة وغير الشيعة؛ وأما ما يستدل به 
الشيعة بهذه الواقعة على إثبات خلافة على. فقد أجاب عنه الإمام ابن تيمية فى منهاج السئة 


الخلافة أصلا وئيس فى اللفظ ما يدل عليه ولو كان المراد به الخلافة لوجب أن يبلغ مثل هذا الأمر 
العظيم بلاغاً بينأ”'). وقال الإمام أبو نعيم الأصبهانى: هذه فضيلة بينة لعلى بن أبى طالب © 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) والوالى والموالى فى 


كلام العرب واحدا؟''1. 


الاحتفال بيوم 14 ذى الحجة من كل سنة من أهم الاحتفالات 
كانت تهتز لها جوانب القاهرة فرحا وسروراًء ويقف منها السنيون موقف المتفرجين المعجبين» 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


الأنها كانت من عوامل تسليتهم. ويهنئ الشيعة بعضهم يعضاً. ومنهم 
الأضاحى. لأنهم يفضلون عيد الغدير على عيد الأضحىا"'”/. 
الصباح الباكر من هذا اليوم؛ إلى النحر يذبح بنفسه الأضاحى الكثيرة التى تفوق ما يذبح في عيد 
الأضحى. وهذا العيد عندهم أعظم من عيد الأضحىء كما يذبح الجزارون أعداداً كبيرة من الأضاحى 
من الكباش وغيرها توزع لحومها على الخاصة والمتشيعين وأنصار المذهب الفاطميى!". 
ايوم عاشوراء: يوم العاشر من المحرم وهو شهر مبارك يجنه العرب قبل الإسلام ويعده؛ فقد روى 
عن النبى (86) أنه قال: "أيه الناس سارعوا إلى الخيرات في هذا اليوم؛ فإنه يوم عظيم مبارك؛ قد 
بارك الله فيه على آدم"”''). ومن مظاهر احترام المسلمين لهذا اليوم أنهم يصومونه؛ وقد روى 
عن الرسول (35) أنه لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم. فسأنهم عنه؛ فأخبروه 
أنه اليوم الذى أغرق الله فيه فرعون ونجا فيه موسى ومن معه؛ فقال (85) نحن أحق بموسى 
منكما”"') فصام وأمر الصحابة بصومه؛ وصار الخلفاء الراشدون على سنته فكانوا يصومونه؛ وظل 
الأمر على ذلك حتى كان استشهاد الحسين في كربلاء؛ في يوم عاشوراء سنة 11ه/81/ام؛ 
فتركت هذه المأساة في نفوس المسلمين أثارأ مختلفة؛ واتخذه الشيعة مأتما إلى اليوم؛ يبكون فيه 
الحسين ويظهرون أشد مظاهر الحزن لقتلها'”". 

وظل الشيعة يحتفلون بهذا اليوم في العصرين الأموى والعباسى؛ ولا يزال الشيعة في البلاد 
الإسلامية: كإيران والسعودية وبعض دول الخليج والعرلق. إلى اليوم؛ يحتفلون بهذه الذكرى فيبكون 
الحسسين. ٠‏ ويلبسون السواد. وتتعطل الأعمال تماماً حدادا عليه. وقد جعل الفاطميون عيد عاشوراء 
عيدأ رسمياً من أعياد الدولة تحتفل به الحكومة والشعب احتفالاً يليق وما له من مكانة سامية في 
نفوس المسلمين؛ فتتعطل الأسواق؛ ويخرج المنشدون ويسيرون إلى الجامع العيق (جامع عمرو 
بن العاص) ويخرجون يبكون ويشقون جيويهم ويلطمون خدودهم؛ حزناً على الحسين وآل البيت 
الكرام”'') ويحتجب الخليفة عن الناس في هذا اليوم. وكان من عاداتهم إقامة سماط كبير (موائد 
للطعام) فيها خبز الشعير والعدس والمملحات والمخئلات والأجبان وعسل النحل؛ ويجلس الخليفة 
على كرسى بغير مخدة متلثمأ وحوله حاشيته!””'/, وإذا ما انتهى السماط طاف النواح بالقاهرة 
وأغلق الباعة حوانيتهم إلى ما بعد صلاة العصرء وكانوا ينحرون يوم عاشوراء الإبل والبقر والغنم 
عند مشهد الإمام الحسين7"', الذى يجله المسلمون عامة والشيعة خاصة إلى اليوم؛ ويوزعون 
الحومها على الفقراء والمساكين*" '). وما زال لآن يحتفل المصريون بهذا العيد ولكن ليس بطريقة 
الفاطميين. 


ولما رأى السنة ما فعله الشيعة فى أعيادهم: جعنوا لأنفسهم عيدين لمنافستهم: فجعلوا 
يوم 14 محرم وهو يوافق مقتل مصعب بن الزمير يوم حزن يزورون فيه قبره وييكون عليه 9" 
وأقاموا عيداً آخر عرف بيوم الغارء ويوافق السادس والعشرين من ذى الحجة؛ وهو يوم 
النبى (86) وأبى بكر (غه) غار ثور أثناء الهجرة إلى المدينة؛ وجعلوا هذا اليوم سروراً لهم! 
لبالى الوقود: وهى أريع ليال مباركة مشهورة وهى أول رجب ونصفه؛ وأول شعبان ونصفه!'”'/. و 
يرجع الاحتفال بها إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب (©) الذى كان يطلب إلى أهل مكة أن 


0 


مه القدووي 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملام 


لفل 


يوقدوا النار ليلة غرة المحرم ليهتدى الحجاج 77" أما ليانى الوقود الأريع في العصر الفاطمى 
فاختلفت» فهى الليالى التى تسبق أول ومنتصف شهرى رجب وشعبان؛ ولذلك كان الناس تبعاً 
التعاليم الشيعة يصومون بعض هذين الشهرين كصومهم رمضان وكانوا يحتفلون بهذه الأيام 
الأربعة كما يحتفلون برمضان. وكان خطباء مساجد الأزهر والحاكم والأقمر يخطبون بين يدى 
الخليفة كما يخطبون على منابر مساجدهم!”””. 

ومن أهم مظاهر الاحتفال بهذا العيد: إضاءة المساجد والجوامع من الداخل والخارج كما 
اتضاء المآذن والأسطح فتتلألاً بالأضواء الساطعة. ويحتشد الناس على مختلف طبقاتهم للتعبد 
ومشاهدة الزينات والاستمتاع بما يوزع عليهم من أصناف الطعام والحلوى؛ وما يطاف عليهم من 
مجامر البخور المعطرة المصنوعة من الذهب والفضة'"')؛ وكانت الموائد تمد في ليالى الوقود في 
أروقة الجوامع والمساجد؛ وتحوى أصنافا مختلفة من الطعام والحلوى؛ وتعم الصدقات على الفقراء 
و 


والمناسيات الشيعية كانت كثيرة على رأسها يوم عاشوراء في ٠‏ محرم؛ ومولد الحسين 
© ربيع الأول؛ ومولد السيدة فاطمة ٠١‏ جمادى الآخرء ومولد الإمام على ١7‏ رجب. مولد الحسن 
رمضان: مولد الإمام الحاضر. هذه الموالد الخمسة - بالإضافة إلى المولد النبوى - أطلق. 
عليها الشيعة الموالد السئةلة”"». 
0" أسلوب إيجاد اللغات غير العريجة: 

امن أقوى أساليب الدعوة الفاطمية نشر الدعاة وتثقيفهم» فقد كان أغلب دعاة الفاطميين 
من علية المثقفين والعالمين بلغات من يدعون؛ سواء أكانوا من البرير أو الروم أو الفرس؛ وحتي 
الهجات القبائل فعلى سبيل المثال: كان المعز لدين الله الفاطمى مثقفاآ يجيد عدة لغات؛ منها اللغة. 
الطليانية التى تعلمها فى صباة بجزيرة صقلية واللغة الصقلبية انتى كانت منتشره في هذه الجزيرة: 
كما عرف اللغة السودانية؛ واللغة الرومية والبريرية!"”'؛ وأحكم دراستها وحذقها قراءة وكتابة, 
فكان يخاطب بها رسل الملوك من الروم والإيطانيين ويطالع بنفسه رسائلهم'”؛ وكان ذا ولع 
بالعلوم ودراية بالأدب فضلاً عما عرف به من حسن التدبير واحكام الأمورا""')؛ ولم يكن اهتمام 
2 والحاكم والظاهر والمستنصر. وغيرهم. بأقل من اهتمام المعز لدين الله بالعلم والتعليم فقد 

في مختلف العلوم وخاصة علم النجوم!"''". 
4 “لوب الشقية: 

وهو أخطر أساليب الدعوة الإسماعيلية خاصة والشيعة عامة؛ ومعنى التقية إخفاء الشئ 
والتظاهر أمام الناس بأمر غيره. بقولهم إن الدين لمكتوم: وماتّل هذا الأسلوب وهذا المبدأ معمول 
به إلى الآن في كل فرق الشيعة. وتبعا لمبدأ التقية؛ فى كتم أسماء الأئمة؛ روى عن جعفر 
الصادق قوله: 'التقية دينى ودين آبائى ومن لا تقية له فلا دين له”''. واتخذوا أسماء مثل: 
مبارك وميسون وسعيد؛ للفأل الحسن فيها تبعا لمبدأ التقية؛ واستتر الأئمة وكنى الدعاة عن 
أسمائهم تقية عليهم بما هو لهم ويليق بهم. وكان الدعاة وقت التقية يخفون اسم الإمام وريما 
تسمى أحد من الدعاة بأسمانهم تقية عليهم وسترآ (؟؟'0. 
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97- توجيه داعيا احتياطيا: 

ومن أساليب الدعوة الإسماعيلية: توجيه داع احتياطي أو بديل مع الداعى الأصلى؛ لئلا 
يحدث به مكروه فيكون معه من يخلفه؛ إلى أن يأتى أمر الإمام '”'')؛ وهذا ما حدث حين أرسل 
الإسماعيلية الداعيين أبا سفيان والحلوانى إلى المغرب. وحينما أرسلوا أبا القاسم بن حوشب إلى 
اليمن ومعه على بن الفضل. أما أبو عبد الله الشيعى فقد أرسل معه إلى المغرب عبد الله بن أبى 
ملاحف '“"؛ وقد وصل ابن أبى الملاحف إلى بلاد كتامة: لكنه ما لبث أن أعيد إلى اليمن 
واستبدل بإبراهيم بن إسحاق الزبيرى (0''8. 


أخفى الفاطميون ما يريدون أن يحملوا الناس على اتباعه: وتظاهروا أمامهم بأمور أخرى 
عبر تسع درجات نظموها كما يريدون: ففى الدرجة الأول يجتذبون الناس بالوعود الكاذنبة عن 
طريق تفسير رموز الدين بقولهم: يا هذا إن الدين لمكتوم وإن الأكثر له لمنكرون وبه جاهرون 
ولو علمت هذه الأمة ما خص الله به الأئمة من العلم لم تختلف. فالإمام سر الله المكتوم بأمره 
المستور الذى لا يطيق حمله ولا ينهض بأعبانه إلا هو. ومن الأسئلة التى يسأنها الداعى إلى 
المدعو في هذه الدرجة: ما بال الله خلق الدنيا في ستة أيام ؟ أعجز عن خلقها في ساعة واحدة؟ 
وما معنى الصراط المذكور في القرآن؟ 7''"). وما إيليس وما الشيطان وما وصفه؟ وأين مستقره؟ 
وما يأجوج وماجوج؟؛ وهاروت وماروت!”'''؛ ولم جعلت السموات سبعا؟ والأرض سبعاً ولما جعلت 
الشهور اثنا عشر شهراً. ثم يقول الداعى لمن حوله: فكروا أولاً في أنفسكم؟ أين أرواحكم؛ وكيف 
صورها؟ وأين مستقرها؟ وما أول أمرها؟ وما معنى قول الرسول (86) خلقت حواء من ضلع آدم؟ 
وم كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيره من سائر المخلوقات؟ 7©'"؛ وهكذا يشكك الداعى 
المدعو في أمر العقيدة. ثم يدخل في الدرجة الثانية وهى: إن فرائض الإسلام لا تؤدى إلى مرضاة 
الله إلا إذا كانت عن طريق الأئمة السبعة ثم يكاشف المدعو بقوله إن الناس قد خذلوا لأنهم لم 
يأخذوا عن ألمة نصبهم الله له. ويذلك يضعون أساس مبدأ الإمامة في نفس المدعو؛ فيتحول عن 
ادينه أو مذهبه القديما؟؟"!. 

ثم يدخل في الدرجة الثالثة: وفيها يكشف الداعى للمدعو عن العقيدة بأن الأنمة سبعة؛ 
وأن الإمام الحقيقى هو السابع الذى يعلم كل رموز الدين وسرائره. ويستدل على ذلك بأن الله تعالى 
جعل الكواكب السيارة سبعة وجعل السموات سبعة؛ وجعل الأرضين سبعة؛ والائمة سبعة؛ أولهم 
على ثم الحسن فالحسين ثم على زين العابدين بن محمد الباقر فجعفر الصادق فإسماعيل بن 
جطا". 

اثم يدخل في الدرجة الرابعة باعتقاده أن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبين؛ والعياذ بالله 
الأنه ناطق؛ ثم يدخله في الدرجة الخامسة وهى: أن لكل إمام قائم حججاً متفرقين في الأرض 
عددهم إثنا عشر رجلاً. ويستدل على ذلك بأن البروج إثنا عشر وأن نقباء بنى إسرائيل إثنا عشر 
ونقباء النبى إثنا عشرء ثم يقول للمدعو إن شريعة محمد (86) تستنسخ» وإن كان فارسياً ذكره 
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بإذلال العرب لهم. ثم يدخله في الدرجة السادسة وقيها يفسر له شرائع الإسلام من صلاة وزكاة 
وحج وصوم بقوله أن هذه الفرائض وضعت لشغل العامة عن خلافاتهم وتبعدهم عن الفساد؛ ثم 
يدعوه إلى طور الفلسفة؛ ثم يدخل في الدرجة السابعة؛ وفيها يعلم المدعو أن الناصب للشريعة هو 
النبى لا يستغنى بنفسه ولابد له من أصحاب يكون أحدهم الأصل والآخر معاون له؛ ثم الدرجة 
الثامنة وفيها يدعى أن معجزة النبى الدادق الناطق وهو: محمد ابن إسماعيل ثم التاسعة أصبح 
المدعو جديرا بالتعمق في أصول المذهب الإسماعيلى!!*". 
4- أسلوب تأليب الناس بعضهم على بعض : 

اتبع دعاة المذهب الفاطمى أسلوياً خاصاً في دعوتهم وهو: تأليب الناس والشعوب ضد 
بعضهاء فإذا كان المدعو فارسيا ذكره الداعى بإذلال العرب للفرس؛ وأنهم هم الذين دمروا ملك 
فارس. وهدموا إيوان كسرى وأسقطوا الدولة الساسانية العظمى وهدموا بيوت نيرانهم؛ وإن كان 
عرببا أقاموا حفيظته ضد الفرس. وأنهم هم الذين سلبوا العرب ملكهم وتريعوا على عرش الدولة؛ 
وإن كان يهودياً أو نصرانياً حدثوه بما يوافق عفيدته وميوله!”*. 
تقسيم الدعوة : 

أسند الفاطميون رئاسة الدعوة الاسماعلية إلى موظف كبير أطلق عليه (داعى الدعاة) ؛ 
وكان يلى قاضى القضاة في الرتبة؛ ويتزى بزيه في اللباس وغيره. ويساعد داعى الدعاة في نشر 
التعاليم الفاطمية اثنا عشر نقيباء وله نواب بنويون عنه في البلادء وبذلك يعتبر الصلة بين الخليفة. 
وبين أتباعه من الإسماعلية. ومن أهم أعمال داعى الدعاة رياسة الدعوة الإسماعلية؛ وأخذ العهد 
على المريدين؛ إما مباشرة أو بواسطة نوابه في مصر وغيرها؛ وتدوين من يدفع من المال أكثر 
ومن أشهر من تقلدوا وظيفة داعى الدعاة: أسرة أبى حنة ن المغ 
هبة الله الشيرازى أشهر دعاة الفاطميين 


- الخالق الرازق 

إوالعياذ بالله) كما اعتقدوا في نبوته أيضاً. وهناك طائفة ثالثة تدعى أنه النبى حقا!'*' بل نادوا 
لعن الأنبياء. ولعن الغار ومن لاذ به؛ وأمروا بحرق الكعبة والمصاحف!**'". 

عمل الشيعة على نشر الآراء الإسماعيلية المتطرفة فى كثير من النواحى وتجرأ بعض 
غلاة النشيع فى تحليل المحرمات. والإشارة إلى عبيد الله المهدى بالألوهية؛ ولما استقر المهدى 
بالمهدبة؛ وكان أحد غلاة الشيعة وهو أحمد البنوى النخاس يقول له: آرق إلى السماء؛ كم تقيم 
فى الأرض وتمشى فى الأسواق'. وكان يقول لأهل القيروان عن عبيد لله المهدى: 'إنه يعلم سركم 
ونجووكم 7*" , 
وفى عهد المعز لدين الله وجه لأئمة المساجد والمؤذنين. مشدداً عليهم, بألا يؤذنون إلا 
بحى على خير العمل. وقراءة البسملة فى أول السورة. والتسليم تسليمتين؛ وما إلى ذلك مما يأخذ 
به الإسماعيلية؛ بل قيل إنه ادعى النبوة: ودس من نادى فوق صومعة جامع القيروان بقول 
اشهدوا أن معدا رسول الله؛ فارتج البلد لذلك فأرسل المعز من سكن الناس!0'*7. 
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وقد ظل المعز محتجبا عن الناس؛ ومتخفيا عن الناس سنة كاملة؛ فاعتقد الناس أنه 
اصعد إلى السماء. وبلغ من هذا الاعتقاد أن الجندى الفاطمى كان إذا رأى سحابة في السماء: 
ترجل وقال ( السلام عليك يا أمير المؤمنين!**”). 

وقد مدح ابن هانئ الأندلسى مولاه المعز بأبيات فيها صفات الألوهية والنبوة ويهذا مهد 
السبيل لمن جاء بعده من الشعاء؛ ومن قوله : 

هو عنة الدنيا ومن حقت له ولعلة ما كانت الأشياء. 

ولك الجوارى المنشأت مواخرآ تجرى بأمرك والرياح رخاء. 

فعنت لك الأبصار وانقادت لك الأقدار واستحيت لك الأنواء. 

لاتسألن عن الزمان فإنه ١‏ في راحتيك يدور حيث تشاء!؟*". 


وفوله أيضاً: ف حك 
تدعوه منتقما عزيز قادراً ١‏ غفار مويقة الثنوب صفوحاً 
أقسمت الولا أن دعيت خليفة الدعيت من بعد المسيح مسيحا 
شهدت بمفخرك السموات العلى وتنزل القرآن فيك مسبحً1٠".‏ 


وقد بلغ تمجيد ابن هانئ الأندلسى؛ للخليفة الفاطمى المعز أقصى حد يمكن أن نتصوره. 
حيث ينسب إليه الشاعر القدرة على إتيان المعجزات. فيقول : 
فقد شهدت له بالمعجزات كما شهدت لله بالتوحيد والازل!!*'". 

ولكن خلفاء الفواطميين الأول لم يفنحوا في استمالة جميع المصريين لهذه الاعتقادات 
وامثالها؛ ولذلك نرى أن عقيدة تأليه الحاكم بالله قد أثارت عليه سخط الأهلين!”')؛ وقد نسب 
الحاكم إلى نفسه الكثير من المعجزات؛ فقد نادى الخطباء في المساجد قاضى القضاة 
(باسم الحاكم الرحمن الرحيم) والعياذ بالله. ويذنك نسب إليه الصفات التى هى من صفات الله 
سبحانه وتعالى ؛ كما ركع له الناس في كل ولايات الدولة الفاطمية!””' قائلين (أنت الواحد الأحد ٠‏ 
والمحى المميت 07011 


؟2- نظرية التناسخ : 

ادعى الفواطميون وآمنوا إيماناً قوياً بنظرية تناسخ الأرواح؛ وأن روح الله تعالى حلت في 
آدم؛ وتدرجت حتى وصلت إلى محمد (85) ثم انتقلت إلى عل وأولاده؛ ثم وصلت إلى الحسن بن 
إسماعيل. وأخيرا استقرت في جسد الحاكم الذى أدعى تجسم الإله في شخصه؛ ولهذا كان (اذا بدا 
اللناس في الطرقات؛ خروا له سجداً وقبنوا الأرض؛ ومن أبى كان نصيبه الموت7*''). 
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27 أسلوب قتل الغيلة (الافتيالات) 

شكل الفاطميون فرقة خاصة عرفت باسم الفداوية الذين يضحون بأنفسهم فداء لرئيسهمء 
ويشترط فيهم التفانى في خدمة الرئيس والتضيحة إلى أبعد الحدودء وأصبح هولاء آلات انتقام 
فتاكة. يفا عصرا ليذ بالخوف وفاوج. + وكانوا يستخدمون في قتل الأعداء (أعداء الدعوة) غدراً 
وغيلة””'/. وشهدت السنوات ١8‏ 4ه/١١٠م‏ وحتى ١٠4ه/4١١٠م:‏ سلسلة من المصادمات 
والاغتيالات والقتل لمعارضى الدعوة الفاطمية!”7). 
؟1- أسلوب التأنيس والتدلييس والتأسيس والخلع: 

فالتائيس وهو يعنى الأمن والطمأنينة في نفوس المدعوين واتباع ميولهم؛ وإعطاؤهم كل 
ما يميلون إليه؛ كل حسب نزواته. 

أما التدليس: وهو أن ينجأ الداعى إلى التمويه؛ ويدعى ادعاءات كاذبة في إغراء المريد 
وتشويقه وإلهاب رغيته في الدخول في الدعوة. 

أما التاسيس: وهو تثبت المعلومات والحقائق التى أدلى بها الداعى للمستجيب؛ حتى 
تستقر في ذهنه ويقبل عليها ويؤمن بها. 58 

والخلع ويقصد به إقصاء المريدين عن المذاهب السنية؛ نهانياًء بإسقاط الفرائض الشرعية 
في الإسلام؛ وذلك بالاستعانة بالتأويل غير انمشروعا*'". 
4 الادعاء بأن حقهم في الخلافة قد اغتصب مهم اغتصايا: 

على يد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان؛ والخلفاء من بنى أمية وينى العباس!!!, 
والشيعة بصفة عامة يكفرون الصحابة جميعاء لأنهم من وجهة نظرهم خذلوا علياً واختاروا غيره؛ 
ويعضهم يفضل على ه على محمد (3): وبعضهم يجعل علياً 2ه إلهاء وهو الذى أرسل محمداًء 
وزاد بعضهم. وجعل الأنمة كنهم آلهة يظهر الله بصورتهم وينطق بلسانهم ويأخذ بايديهم!: '"0. 
لعنهم أبا بكر وعمر وعشمان + على منابرهم: 01 

نصب العبيديون. فى عهد الخليفة القائم بأمر الله حسيناً الأعمى السياب فى الأسواق: 
سب الصحابة بأسجاع لقنهاء ومن تكلم أو اعترض من أهل السنة امتحن ومثل بهأ'"")؛ ولما قدم 
عبد الله المهدى إلى أفريقية؛ وتولى مقائيد الأمور فيهاء حدث تصعيد خطير فى الدعوة 
ا.-ماعيلية ويذكر ابن عذارى ذلك بقوله: 'أظهر عبيد الله المهدى التشيع القبيح وسب أصحاب 
النبى # وأزواجه عدا عنى بن أبى طالب #ه ٠‏ والمقداد ين الأسود؛ وعمار بن ياسرء وسلمان 
الفارسي وأبى ذر الغفارى؛ وزعم أن أصحاب النبى 6 ارتدوا بعهده غير هؤلاء الذين سميناهم 


كان لدخول البويهيين بغداد. سنة 474هاره 4 4م أثره فى ازدياد نفوذ الشيعة فى دولة 
الخلافة العباسية السنية» ونتيجة لذلك تجرأ الشيعة سنة ١5*ها/؟45م:‏ وقاموا بالكتابة على 
أبواب المساجد ببغداد لعنة معاوية ونعنة من غصب فاطمة حقها من فدك!""') - ويقصدون أيا 
بكر ييه -7'")؛ ومن أخرج العباس من الشورى - ويقصدون عمر بن الخطاب #-» ولعنة من 
انفى أبا ذر الغفارى!*"'! - ويقصدون عثمان بن عفان ه -: ومن منع الحسن أن يدفن مع جده 
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.بن الحكم-» ولما ثار السنيون لذلك قاموا بإزللة هذه الكتابة فأشير على 
معز الدولة البويهى أن يكتب بدلاً منها” ‏ لعن الله الظالمين لآل رسول الله' ولا يصرح إلا بلعن 
معاوية فقطا”""), وللآن ينعن أبو بكر وعمر بالذات على منابر الشيعة. 
10- ضرب العملة والسكة: 

الما كان الفاطميون من الشيعة؛ فإن عملتهم كانت بالضرورة تحمل صفتهم المذهبية 
الشيعية فيما عدا ما يشير من نصوصها إلى شهادة التوحيد أو إلى الرسول (36). وقد أقدم الداعى 
أبو عبد الله الشيعى بعد استيلائه على رقادةا”"" على عدة إجراءات إدارية ومذهبية أرسى بها 
دعائم الدولة الشيعية الناشئة وكان منها تعيين أيا بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودى؛ ناظرا 
اللسكة ونقش فيها: 'الحمد لله رب العالمين' وسميت بالعملة السيدية!'”')؛ واهتم الداعى الشيعى 
بإحلال العناصر الشيعية على العملة ونقش على وجهها: "بلغت حجة الله" وعلى الظهر تفرق 
أعداء الله”*'', وضرب الدينار باسم الخليفة الفاطمى دون الخليفة العباسى وهذا ما فعله جوهر 
الصقلى عند دخوله مصر مباشرة حينما أمر بقطع الخطبة للعباسيين على كافة منابر مصرء وأمر 
بضرب العملة باسم الخليفة الفاطمى؛ فضرب على أحد وجهيها (باسم مولاى المعز) وفى الوجه 
الاخر(المعز لدين الله أمير المؤمنين ومحمد رسول الله (85)!'*')؛ وذكر المقريزى أنه ضرب على 
أحد وجهيها: 'دعى الإمام معد بتوحيد الإله الصمد' وفى السطر الثانى (المعز لدين الله أمير 
المؤمنين) وفى السطر الثالث (باسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة)؛ 
وضرب على الوجه الآخر (لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركونء على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين)!'*"). (انظر الشكل) 


9 - يقصدون 


الوجس : 
الا إله إلا الله محمد رسول الله. 
على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين. 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
الظهسر : 
باسم الله ضرب هذا الدينار بعصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمانة. 
دعى الإمام معد لتوحيد الإله الصمد. 
أمير المؤمنين المعز لدين الله.. 
تشير الكتابات على الدينار إنى رسالة محمد وإلى تمجيد على "أفضل الوصيين ووزير خير 
المرسلين' كما يظهر لقب المعز الإمام وأمير المؤمتين!”*0. 
20 لباس اللون الأبيض شعار الدعوة العلوية. 
أزال المعز السواد - شعار العباسيين - وألبس الخطباء في الجوامع الثياب البيض - 
ل لد بن**')؛ ونهى عن التكبير بعد صلاة الجمعة؛ وكان من العادات المألوفة عند أهل 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعماة 


من الإجراءات المذهبية التى اتخذها أبو عبد الله الشيعى» فى بلاد المغرب؛ أنه عين 
خطباء الجوامع من الشيعة؛ وأمر فى الخطبة بالصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين 
على وعلى الحسن والحسين وعلى فاطمة الزهراء؛ وأمر على خير العمل؛ وأسقط من 
آذان الفجر عبارة الصلاة خير من النوم؛ وأمر بإسقاط صلاة م 

أقام جوهر الصقلى الخطبة للمعز في الجامع الأزهر وغيره من مساجد مصر وكانت فكرته. 
وخطبته ترمى إلى بث الدعوة الفاطمية باسم الفاطميين!”*")؛ وقد أدخل عبارات مثل: (اللهم صلى 
على عبدك ووليك؛ ثمرة النبوة. وسليل العترة الهادية المهدية؛ عبد الله الإمام معد أبى تميم المعز 
لدين الله. أمير المؤمنين؛ كما صليت على أبائه الطاهرين وأسلافة الأئمة الراشدين؛ اللهم ارفع 
درجته؛ وأعلى كلمته؛ وأوضح حجته؛ واجمع الأمة على طاعته؛ والقلوب على موالاته وصحبته؛ 
واجعل الرشاد في موافقته. ووررثه مشارق الأرض ومغاريهاء فقد امتعض لدينك...٠‏ ودرس الجهاد 
في سبيلك؛ وانقطع عن الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك؛ فأعد للجهاد عدته وأخذ لكل خطب 
أهبته فسير الجيوش لنصرتك؛ وأنفق عليها الأموال؛ ويذل المجهود في رضاك...٠‏ فانصر الله 
جيوشه التى سيرها...٠‏ اللهم اجعل راياته عانية مشهورة؛ وعساكره غانبة منصورة؛ وأصلح به 
وعلى يديه؛ واجعل لنا منك واقية عليه)؛ ثم زإدوا في الأذان (يحى على خير العمل) ثم قرت 
البسملة بصوت مرتفع!”*''. وأمر الفاطميون أن يقال في الخطبة: 'اللهم صلى على محمد النبى 
المصطفى وعلى عل المرتضى. وعلى فاطمة البتول؛ وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول؛ 
أ. الهم صلى على الأئمة الطاهرين أباء أمير المؤمنين 


وأقام “قرواش بن المقلد أمير بنى عقيل فى الموصل الخطبة للخليفة الفاطمي فى رابع 
المحرم سنة ١١‏ 4ه/١٠١٠م3"'‏ (آنظر الملحق رقم ؟) 
4 الاهتمام بالعمران الداخلى: 

وخاصة أمور الزراعة والصناعة ولتجارة؛ فنظموا الرى وأصلحوا الجسور: وقد عرفت مصر 
بثروتها الهائلة في عهدهم؛ وقامت فيها مصائح لننسيج وغيروا'؟" '. كان العمران كثيراً ووسائله 
كثية ولدور,فخمة تصل إلى عشرة عشرة طبقات يسكنها الخلفاء؛ أما الشعب فإنه يمتلك داره وحوانيته 
ومصائعها'5٠"‏ 

وهكذا بلغت الدعوة الفاطمية إلى اتباعها بهذه الأساليب: ولكن الشىء العجيب أنه: لم 
يتشيع المصريون بالصورة والدرجة التى كان يتمناها الفاطميون؛ حتى عندما سقطت الخلافة 
الفاطمية في مصر. '011ه/71١١م,‏ لم يتناطح عليها عنزان كما ذكر المؤرخون. 
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ذل 
املاحق البحسث 


ملحق رقم ١‏ : 
نص خطاب الإمام المعز لدين الله الفاطمى إلى محمد بن طفج الإخشيدى: 

أقد خاطبتك أعزك الله في كتابى المشتمل على هذه الرقعة بما لم يجز لى في عقد الدين وما جر 
به الرسم من سياسة أنصار يستجلبون وضمنت رقعتى مالم يطلع على أحد من كتابى وذوى 
المكانة عندى؛ وأرجو أن تربك صحة عزيمتك وحسن رأيك إلى ما أدعوك إليه. فقد شهد الله على 
ميلى إليك وإيثارى لك ورغبتى في مشاطرتك ما حوته يمينى واحتوى عليه ملكى؛ وليس يتوجه لك 
الصر في التخلف عن إجابتى لأنك قد استغرقت مجهودك في مله ناحة قوم لايرون إحسائك ولا 
يشكرون إخلاصك يخلفون وعدك ويخفرون ذمتك لم يعتقد منهم أحد حسن المكافنة ولا جميل 
المجازاة؛ وليس ينبغى لك أن تعدل عن منهج من نصحك وايثار من آثرك إلى من يجهل موضعك 
ويضيع حسن سعيك. وإذا تدبرت هذا الأمر علمت أن الذى يحملنى على التطاطى لك وقبول 
الميسور منك إنما هو الرغبة فيك وأنت حقيق بحسن مجلاتى على ما بذلته ولله يريك حسن 


الاختيار في جميع أمرك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 7 
ملعو رقم 19 | 

نص خطبة الجمعة فى الموصل للحاكم بأمر الل فى رايع المحرم سنة ١0ه/‏ 
الملا 


“... اللهم وصلى على وليك الأزهر وصديقك الأكبر على بن أبى طالب أبى الخلفاء الراشدين 
المهديين. اللهم وصلى على السبطين الطاهرين الحسن والحسين؛ وعلى الأئمة الأبرار والصفوة 
الأخيار. من أقام وظهر ومن خاف فاستترء النهم صلى -*. الامام المهدى بك والذى بلغ أمرك 
وأظهر حجتك ونهض بالعدل فى بلادك. اللهم وصلى على القام بأمرك والمنصور بنصرك اللذين 
بذلا نفوسهما فى رضائك وجاهدا أعدانك. اللهم وصلى على المعز لدينك المجاهد فى سبيك ... 
اللهم وصلى على العزيز بك الذى مهدت به البلاد وهديت به العباد. اللهم وأجعل نوامى صلواتك 
وزواكى بركاتك؛ على سيدنا ومولانا إمام الزمان وحصن الآمان وصاحب الدعوة العلوية؛ والملة 
النبوية؛ عبدك وليك المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين. كما صليت على آبانه 
الراشدين. اللهم وفقنا نطاعته واجمعنا على كلمتة ودعوته؛ اللهم وأعنه على ما وليته وأحفظه فيما 
استرعيته ... وانصر جيوشة وأعلى أعلامه فى مشارق الأرض ومغاريها إنك على كل شئ قدير 
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وإذا كنا قد انتهينا من الحديث عن النقاط التى حددناها لمعانجة هذا البحث؛ وإخراجه على 
ذا النحو؛ فإنه لجدير بنا أن نختمه بالإشارة إلى بعض النتائج التى يمكن أن نستخلص منه؛ 
هذه النتائج يمكن أن نجمنها فى نقاط محددة؛ وذلك على النحو التالى: 
الفاطميون وسائل عديدة ع ما بين مانية ومعنوية فى سبي نس دعوتهم. 
-_استخدموا أيضاً الأساليب السلمية تارة والأسانيب الحربية تارة أخرى. 
- م ا اي تأنية دلت على ذكائهم وتوفيقهم فى 


ٍِ نجح الفاطميون فى اتخاذ أسلوب الستر والكتمان» والترغيب والترهيب. فى سبيل نشر 
دعوتهم فى بادئ الأمر حتى صارت لهم قوة فأعلنوها. 5 

- اختار الفاطميون دعاتهم بدقة وكانوا يرسلون مع كل داع داعيا آخر إحتياطياً وكان ذلك 
سيب نجاح دا 

2 أ كي من الول فى سيل تي هفه سوء الشراء أفكار المريدين: أو لإعداد 


ِ- اعدو عطي يعض الأطيث التبية تي أعتكا أنه قد مبايعة الم عليء وها لم 
تكن مبايعة. 

- اهتموا بالاحتفالات الدينية الشيعية: وأنفقوا خلالها الكثير من الأموال والهداياء لإرضاء 
الناس وكسب ودهم. 

- تبين من البحث أن الفاطميين أنشأوا العديد من المدن والعواصم التى تنسب إليهمء 
واتخذوها حاضرة لهم: كما أنشأوا العديد من المساجد والأضرحة والمشاهد؛ لنشر المذهب 


الشيعى. 
- اهتموا بالنواحى العمرانية من خلال نهضة البلاد فى النواحى الاقتصادية وغيرها. 
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5 قائمة المصادر والمراجع 


المصسادر ‏ 
أبن الأثير: (عنى بن أحمد بن أبى الكرم) ت + 7ه 
- الكامل في التاريخ. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ رإجعه وصححه؛ د. محمد يوسف الدقاق؛ 
ام 
ابن أيبك الدوادارى: (أبو بكر عبد الله بن أيبك) ت يعد 5*/اه. 
- كنز الدرر وجامع الغرر المسمى 'الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية”"؛ تحقيق: 
اصلاح الدين المنجد. المعهد الألمانى للآثارء القاهرة 651١م‏ 
الاصطخرى: (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخي)/ ت ”4 1ه. 
- المسالك والممالك؛ طبعة ليدن: ؟51١م.‏ 
البخارى: (محمد بن إسماعيل) 
- صحيح البخارى؛ طبعة مصطفى ديب البغى؛ ط؛؛ دار ابن كثير واليمامة؛ دمشق» 
بيروت: 1144م ص 1456 
البكرى: (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت 441ه. 
- المغرب فى ذكر إفريقية والمغرب؛ نشر دى سلان, الجزائر: 1887م. 
- المسالك والممالك. تحقيق أدريان فان ليوفن. وأندرى فيرى: الدار العربية للكتاب؛ تونس: 
م 
الترمذى: (محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمى) ت 1974 
- سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر وآخرين؛ ط8 مطبعة الحلبى القاهرة؛ 42١١ه.‏ 


- رحلة التجانى (تونس - طرايلس: اه) ليبياء تونس؛ ١1181م.‏ 
الثعالبى: (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل) ت 5١‏ 4ه. 
ة الدهر. شرح وتحقيق محمد مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية: بيروت. 1187م 
ابن الجوزى: (أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادى) ت 40 0ه 
- المنتظم فى تاريخ الملوك والأممء دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدكن؛ الهند. 
ام 
الحميرى: (محمد بن عبد المنعم) ت 6٠٠١‏ ه. 
- الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس: ط 7؛ مكتبة بلبنان؛ بيروت: 
ام 
ابن حثيل: (الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنيل) ت 141ه 
-_المسند. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء ط؛؛ القاهرق 1584م 
ابن حوقل: (أبو القاسم محمد اليغدادى النصيبى ) ت 8ه 
- المسالك والممالك صورة الأرض طبعة بيروت؛ دى جويه ٠41ام.‏ 
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لل 


ابن خلدون: (عبد الرحمن ين محمد) ت 8٠١8‏ ه . 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبرء مؤسسة الإعليمى لنمطبوعات؛ بيروت؛ د.ت. 
ابن خلكان: (شمس الدين أبو العباس أحمد ابن إبراهيم) ت١141ه‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس: دار صادرء بيروت» 
امام 
أبو داود: (سليمان بن الأشعث) 
- سنن أبى داودء ط محمد محى الدين عبد المحى المكتبة الإسلامية؛ استانبول؛ د.ت. 
ابن سعد: (محمد بن سعد كاتب الواقدى) 
-_الطبقات الكبرى. دار التحرير للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ د.ت 
ابن سعيد: (على بن سعيد المغربى) ت 8 8ه 
- المغرب في حلى بلاد المغرب؛ القسم الخاص بالفسطاط تحقيق: زكى محمد حسن» 
سيدة كاشف؛ شوقى ضيف. جامعة فؤاد الأول؛ القاهرة. 507 ١م.‏ 
السيوطى: (عبد الرحمن بن بكر جلال الدين) ت١41ه.‏ 
- تاريخ الخلفاء» علق عليه: محمود رياض الحلبى؛ دار المعرفة؛ بيروت: لبنان: 555١م‏ 


أبو شامة: (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المقدسى) ت 100ه. 
- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: تحقيق محمد حلمى أحمد؛ محمد 
مصطفى زيادة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة: 1415م 
ابن شداد: (بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع) ت 1ه 
-_النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين: تحقيق جمال الشيال الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة: 1585م 
الشهرستانى: (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) ت /4 5ه 
- الملل والنحلء تخريج محمد بن فتح الله بدران؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 
1م 
الصفدى: (صلاح الدين خليل بن أييك) ت 54/اه 
- الوافى بالوفيات؛ تحقيق مجموعة من العلماء. النشرات الإسلامية )١(‏ استامبول- 
بيروت: 1584-1545م 
ابن الصيرفى: (تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن سليمان) ت ؟ ؛ هه. 
- القانون فى ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة؛ تحقيق: أيمن فؤاد سيد؛ القاهرة. 
الطبرى: (أبو جعفر محمد بن جرير) ت١٠1ه-‏ 
.تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيب القاهرة: 4 5١م.‏ 
ابن الطوير: (أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى) ت 711ه 
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المقلتين في أخبار الدولتين: تحقيق أيمن فؤاد سيد. النشرات الإسلامية (54): 
شتوتجارت. 11417م. 
(جمال الدين أبو الحسن بن منصور الأزدى) ت ؟11ه 
- أخبار الدول المنقطعة؛ تحقيق على عمر. دار الثقافة الدينية: القاهرق: ٠١‏ 
ابن عذارى المراكشى: 
9 تيوق التي كن التي قٍ الالتنى :وقنايهب تحقيق كولان وليفى بروفنسال؛ بيروت» 
0م 
أبو الفدا: (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة) ت 1+/ه 
- المختصر فى أخبار البشرء مكتبة المتنبى» القاهرة. 
القزوينى: (زكريا بن محمد بن محمود القزويني) ت181ه 
البلاذ وأخبار العباد؛ بيروت: 975 ١م.‏ 
القلقشندى: (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على) ت ١ه‏ 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية؛ القاهرة. 574 1م. 
ابن ماجة: (محمد بن يزيد القزوينى) 
- سنن ابن ماجة؛ طبعه محمد فؤاد عبد الباقى؛ بيروت؛ المكتبة العلمية؛ د.ت 
ابن المامون: ( الأمير جمال الدين أبو على موسى) ت 58م 
- نصوص من أخبار مصرء حققها أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى الفرنسى للأثار 
الشرقية؛ القاهرة. 87١١م‏ 
أبو المحاسن: (جمال الدين يوسف بن تغرى بردى) ت 4 اه 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ د.ت. 
المسبحى: ( الأمير المختار عز الملك محمد بن أحمد) ت ٠١‏ 4ه 
- أخبار مصرء الجزء الأربعون؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد و تيارى بينكى؛ المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية؛ القاهرة. 474 ١م‏ 
المسعودى: (أبو الحسن على بن الحسين) ت147ه 
- مروج الذهب؛ ومعادن الجوهر تحقيق محى الدين عبد الحميد؛ القاهرة؛ /198م. 
- التنبيه والإشراف؛ دار صعب بيروت؛ د.ت. 
مسلم: (مسلم بن الحجاج القشيرى). 
- صحيح مسلم؛ ط محمد فؤاد عبد الباقى: دار الفكر ؛ بيروت: 1407ه. 
المقريزى: (تقى الدين أحمد بن على) ت © 4ه 
- المقفى الكبير؛ تحقيق محمد اليعلوى: دار الغرب الإسلامى: بيروت: 1458م 
- إتعاظ الحنفاء بذكر الأنمة الفاطميين الخلفاء؛ تحقيق محمد حلمى أحمد؛ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة: 1557١م.‏ 


ابن 
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- المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارء بولاق: 11٠١‏ 1ه 
أبن ميسرة 0 واعاف ع اي 
ع كان آيمن فؤاد سيدء 
0 50 تحقيق: سيدء المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
النسائى: (أحمد بن شعيب) 
سنن النسائى بشرح السبوطى وحاشية السندى. ط عبدالفتاح أبوغدة؛ ط". دار البشائر الإسلامية: 


بيروت: 1406ه 


لن الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت 1007م 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب؛ تحقيق: حسين نصار وآخرون: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة: +٠55١م.‏ 
ابن واصل: (جمال الدين محمد بن سالم الحموى) ت /141ه. 
- مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب؛ نشر جمال الدين الشيال؛ القاهرة 138١م‏ 
ابن هانئ الأندلسى: 
- ديوان ابن هانى؛ بيروت: 1515ه 
هبة الله الشيرازى: (المؤيد فى الدين هبة الله بن موسى بن داود الشيرازى) ت 1٠١‏ 4ه 
- سيرة المؤيد في الدين داعى الدعاة: تقديم وتحقيق؛ محمد كامل حسين؛ دار الكتاب 
المصرى: القاهرة: 1645م. 
ابن هشام: (أبو محمد عبد الملك بن هشام) ت 117ه. 
- السيرة النبوية؛ تعليق: طه عبد الرؤوف. دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة (د.ت) 
هلال الصابئ: (أبو الحسن الهلال بن المحسن) ت 48 4ه. 
- كتاب التاريخ: ملحق بكتاب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء؛ مطبعة الآباء الياسوعيين: 
يروث 1504م 
ابن الوردى: (زين الدين بن عمر) ت 44 /اه 
- تتمة المختصر فى أخبار البشرء المعروف بتاريخ ابن الوردى: مطبعة دار المعارف». 
القاهرة: 1558م 
اياقوت الحموى: (شهاب الدين بن عبد الله الحموى) ت 117ه. 
- _معجم البلدان. 8 أجزاء: دار صادرء بيروت: 558 ١م.‏ 
يحيى بن سعيد الأنطاكى: ت 08 4ه. 
- تاريخه؛ نشر لويس شيخو مع كتاب (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) لابن 
البطريق؛ بيروت: 4٠04‏ ١م.‏ 
اليعقوبى: (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) ت 84؟ه. 
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- تاريخ اليعقوبى: دار صادرء بيروت. +145م. 


نانيا المراجع العربية: 
إبراهيم جلال: 
- المعز لدين الله وتشييد مدينة القاهرة. سلسلة الألف كتاب. الإدارة العامة للثقافة: 
القاهرة. 1157م 
إبراهيم حركات: . 
- السياسة والمجتمع في العصر الأموى؛ دار الآفاق الجديدة؛ المغرب. 1150م 
إبراهيم سلمان الكروى: 
- البويهيون والخلافة العباسية؛ دار العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت. 485١م‏ 
أحمد الشامى: 
- الدولة الإسلامية في العصر العباسى الأول؛ القاهرة. 485١م‏ 
أحمد أمين: 
- ظهر الإسلام؛ ط". لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة 145١م‏ 
أحمد صادق سعد: 
- تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى. دار ابن خلدون. القاهرة: :905 1م. 
أحمد عبد اللطيف: 
- المغاربة والأندلسيون فى مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى 
الثانى سلسلة تاريخ المصريين (44؟): الهينة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 


ا 
أحمد فكرى: 
- مساجد القاهرة؛ الجزء الأول؛ العصر الفاطمى؛ دار المعارف. القاهرة. 515١م‏ 
أيمن فؤاد سيد: 
- الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد؛ سلسلة العلوم الاجتماعية؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 1٠٠1م‏ 
ابدر عبد الرحمن محمد: 
-._الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق الإسلامى من أوائل القرن الرابع 
الهجرى حتى ظهور السلاجقة» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 545١م.‏ 
حسن إبراهيم حسن: 5 
-_الفاطميون في مصر وأعمانهم السياسية والدينية: المطبعة الأميرية: القاهرة: 1155م 
- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصرء مكتبة النهضة المصرية؛ ط4؛؛ ١154م‏ 
حسن عبد الوهاب: 
- تاريخ المساجد الأثرية؛٠.‏ ؟: دار الكتب المصرية القاهرة: 1545م 
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يذل 


حورية سلام: 
- الحركات المعارضة للخلافة العباسية فى بلاد الحجاز خلال العصر العباسى الأول؛ دار 
العلم للملايين: القاهرق: 8١٠٠م‏ 
خطاب عطية علىة 
-_التعليم في مصر في العصر الفاطمى الأول. دار الفكر العربى القاهرة: د.ت. 
سعاد ماهر: 
- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ خمسة أجزاء المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية: القاهرة. 
سيدة كاشف: 
- مصر في عصر الاخشيدين: سلسلة تاريخ المصريين (54)؛ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب. القاهرة. 445١م‏ 
شحاتة عيسى إبراهيم: 
- القاهرة تاريخها نشأتهاء مكتبة الأسرة؛ سلسلة الأعمال الفكرية؛ الهيئة المصرية العامة 


- محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة الأموية) تحقيق: إبراهيم أمين محمدء 
المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. 
- محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)؛ طبعة مصححة ومنقحة؛ دار 
المعرفة؛ بيروت: 1555م 
عبد الله كامل موسى: 
- الفاطميون وآثارهم المعمارية فى إفريقية ومصر واليمن. دار الآفاق العربية. 
عبد الحليم عويس: 
-_اقضية النسب الفاطمى أمام النقد التاريخى؛ القاهرة: 141١م‏ 
عبد الرحمن فهمى؛ سامح عبد الرحمن فهمى: 
- المسكوكات الإسلامية. فجر الإسلام والعصور الأموية والعباسية والفاطمية؛ القاهرة:. 
م 
عبد المنعم سلطان: 
-_المجنمع المصرى في العصر الفاطمى. دراسة تاريخية وثائقية؛ دار المعارف؛ القاهرة 
عبد المنعم ماجد: 
- الحاكم بأمر الله المفترى عليه؛ مكتبة الأنجلو؛ القاهرة 
- الدولة الفاطمية؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ؟ 1517م 
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عطية القوصى : 
- تاريخ وحضارة مصر الفاطمية ؛ دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة 1017م 


- أحزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر الإسلام (الخوارج والشيعة)؛ ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوى؛ القاهرة. 484 ١م.‏ 
كريسويل: 
- قصة تأسيس القاهرة. ترجمة عبد الرحمن فهمى؛ بحث ضمن كتاب القاهرة تاريخها 
فنونها آثارهاء مراجعة دكتور حسن الباشاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة: ١51١م‏ 


كى لسترنج: 
بلدان الخلافة الشرقية؛ نقله إلى العربية ووضع فهارسه: بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مطبعة 


الرايطة» يقداد 1584م. 
محمد أبو الفرج العش: 

- مصر والقاهرة على النقود العربية الإسلامية؛ أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة. 
محمد بركات البيلى: 


- التشيع فى بلاد المغرب الإسلامى: دار النهضة العربية؛ القاهرة: 577 ١م.‏ 
- استيلاء الفاطميين على مصر(بلاد المغرب وعلاقتها بالشرق حتى أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادى التاسع الهجرى) ندوة إتحاد المؤرخين العرب؛ القاهرة؛ ص 491 ام. 
محمد جمال الدين سرور: 
- النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب. ط؛؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة: 954١م‏ 
- سياسة الفاطميين الخارجية؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة: 915 ام 
- تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق؛ دار الفكر العربى؛ القاهرةء 558١م‏ 
- الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثانى بعد الهجرة؛ 
دار الفكر العربى؛ القاهرة: 5٠‏ ١م.‏ 
محمد حمدى المناوى: 
-_الوزارة والوزراء في العصر الفاطمى؛ دار المعارف؛ القاهرة 
محمد عبد الفتاح عليان: 
-- تريع النناء. ارإادية» دارسات ويحوث. ط5: مكتبة المتنبى؛ المملكة العربية 


- طائفة الإسماعيلية: تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. 
ام 


اثالنا: المراجع الأجنبية: 
1 ,ممفهما ,الدع مه عمتاعهم زمد 5ا) عتم طمتلدك 556 تصهتالاالا ماقو 
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ولتطعطنا ,1.امب بأمبروع 07 وسطعماتطعهم ستلدماة ه55 يعم .عا المسووي. 

2 ,06060 ,وهتصملاوع لمع 
5عطول يزه طعمعمع ممم لملهاعمه؟ ,ومنوك 01 عوسودهكة 156 ناوالا 
1966 ماف طعها! مد أدءطنا .مدالاف ديز 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو اعدهااتعملاة 


(') أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق محمد حلمى أحمد؛ محمد 
مصطفى زيادة؛ المؤئسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛ القاهرق. 1557م؛ ق7: 
جاء ص47 4 ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاج .تحقيق 
جمال الشيال. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر القاهرة: 1511م ص4 4: 40 ابن 
واصل: مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب. نشر جمال الدين الشيال؛ القاهرة 458 1م؛ ج١1‏ 
ص174-177: أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشر؛ مكتبة المتنبى؛ القاهرة؛ ج؟؛ ص00 


3 

(2) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصرء مكتبة النهضة المصرية: ط؛. 
ما ص00 

(”) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطمة؛ تحقبق على عمر. دار الثقافة الدينيية: القاهرة: ١١‏ ؟م؛ 
اص 711-014 


() حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية؛ المطبعة الأميرية؛ القاهرة. 
د جباوويع 7 

() حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية: ص .1١8‏ 

(©) عصام الدين عبد الرعوف الفقى: دراسات في تاريخ الدولة العباسية؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة. 
ملام ص 0-4 

(7) عبد الحليم عويس: قضية النسب الفاطمى أمام النقد التاريشى؛ القاهرة. 521١م‏ ص14-15. 

(*) عبد المنعم ماجد: الدولة الفاطمية؛ القاهرة. ؟ 19 ام: ص58 

(”) المقريزى: المقفى الكبير. تحقيق محمد اليعطوى؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت؛ 1418م؛ ج!؛ 
ص؟07: المقريزى: اتعاظ الحنفاء بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء؛ تحقيق محمد حلمى أحمد 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرق 441 ام؛ جاء ص43. 

(*') حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية. ص 31-8. 

('') أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ د.ت؛ ج* ص5 أيمن فؤاد سيد: 
الدونة الفاطمية في مصر تفسير جديد. سلسلة العلوم الاجتماعية؛ الهينة المصرية العامة 
اللكتاب؛ القاهرة: ٠١٠‏ ؟م: ص :٠١ 6-١١‏ حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية؛ ص :١١‏ محمد 
بركات البيلى: التشيع فى بلاد المغرب الإسلامى؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 177١م‏ 
إبراهيم جلال: المعز لدين الله وتشييد مدينة القاهرة. سلسلة الألف كتاب. الإدارة العامة للثقافة: 
دار الفكر العربى؛ القافرة: 55 ١مء‏ ص١١‏ 
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(2') ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس: دار صادر؛ بيروت» 
71ام: جاء ص +7٠١‏ أبو المحاسن: النجوم. ج؛. ص 117:1/1775؛ حسن إبراهيم حسن: 
الفاطميون في مصرء ص54 

(7') الثعالبى: يتيمة الدهرء شرح وتحقيق محمد مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, 487 1م: 
جاء ص 174 أيمن فؤاد سيد: الدونة القاطمية في مصرء ص .٠١١‏ 

(*') الشيعة: أصل معنى اللفظ أنصارء وقد أطلقت أول الأمر على أتباع على بن أبى طالب #ه بعد 
.وفاته؛ يقول الأشعرى: "قبل لهم شيعة لأنهم_شايعوا عليأ وقدموه على سائر الصحابة لمززياه 
الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الوراثى فى خلافة المسلمين' ثم أطلقت الشيعة اسمأ للحزب الذى 
يشابع أبناء على رضى الله عنهم يقول: 'بالإرث فى الحكم وتحول هذا الرأى بعد كريلاء من رأى 
سياسى نظرى إلى عقيدة إيمانية وحدث ما بين الشيعة على اختلاف فرقها وقد ظهرت فرق عديدة. 
اللشيعة يمكن تقسيمها إلى قسمين: فرق المعتدلين وهى ترى أن الإمامة بالنص؛ وأنها فى آل 
على ومن هؤلاء الزيدية أنصار زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. 

فرق المغالاة: وهى عديدة وأهم منابعها الكوفة والبصرة. وقد غالوا وتطرقوا رغم تبرا آل البيت منهم وأهم 
هذه الفرق السبنية والمختارية والكيسانية والرافضة والخطابية. الشهرستانى: الملل والنحل؛ ج١٠‏ 
ص18-١7؛‏ حورية سلام: الحركات المعارضة للخلافة العباسية فى بلاد الحجاز خلال العصر 
العباسى الأول؛ دار العلم للملايين: القاهرف ٠١8‏ ؟م؛ ص :/١‏ هامش ؟. 

(12) حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية؛ ص١1.‏ 

(؟') هبة الله الشيرازى: سيرة المؤيد في الدين داعى الدعاة: تقديم وتحقيق؛ محمد كامل حسين: دار 
الكتاب المصرى؛ القاهرة: 1444م ص15 14؛ عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في 
مصر. ط؟. مكنبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 518١م؛‏ جداء ص 141-1101 

(7') السيوطى: تاريخ الخلفاء؛ علق عليه: محمود رياض الحلبى: دار المعرفة؛ بييروت؛ لبشان؛. 
ص10 

(*1) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ص 0١‏ 

(*') ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. ص ٠٠١‏ ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر المسمى 

"الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية"؛ تحقيق: صلاح الدين المنجد. المعهد الألمانى للآثار: 

القاهرة. 1151م جا ص145. 

(29) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟: ص1717: جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب. ط4. 
دار الفكر العريى؛ القاهرة 974 ام: ص6١‏ 

2'1) ابن خلكان: وفيات؛ ج؟. ص 4-07 0: أبو المحاسن: النجوم؛ ج؛؛ ص 11١‏ 

(22) ابن الجوزى: المنتظم: ج/!. ص54 اين الأثير: الكامل؛ جه: ص87: يدر عبد الرحمن: الحياة 
السياسية؛ ص 81. 
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677 ابن الأثير: الكامل. جه؛ ص؟8» ابن الوردى: تتمة المختصر فى أخبار البشرء المعروف بتاريخ 
ابن الوردى؛ مطبعة دار المعارف؛ القاهرة: +57١م.‏ جاء ص55 7؛ الدوادارى: الدرة المضيئة» 
ص 128 

0# الأنبار: إحدى المدن العاقية تقع على الفرات وهى من المدن الآهلة. لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية نقله إلى العربية ووضع فهارسه: يشير فرنسيس وكوركيس عواد مطبعة الرابطة؛ بغدادء 
07 

29 القصر: مدينة كبيرة تقع بين بغداد والكوفة وتعرف بقصر ابن هبيرة وهى قريبة من نهر الفرات. وهى 
من أعمر نواحى السواد. ابن حوقل: المسالك والممالك صورة الأرض طبعة بيروت؛ دى جويه 
اام صن 518 

©" المدائن: تقع على بعد سبعة فسخ جنوب بغداد بالقرب منها قير سلمان الفارسى؛ كانت مدينة 
صغيرة آهلة. لسترئج: بلدان الخلافة: ص١*.‏ 

277 الكوفة: تقع على الجانب الغربى لنهر الفرات وهى فى حجم البصرة. لسترنج: بلدان؛ ص ٠١١‏ 

09 الجامعين: مدينة على نهر الفرات تقع على طريق بغداد الكوفة وتعتبر أساس مدينة الحلة التى 
بنيت فى مقابلها على ضفة الفرات الغربية. ياقوت: معجم البلدان؛ ب؟؛ ص 1١1-٠١‏ 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء مؤسسة الإعليمى للمطبوعات؛ بيروت. 

انث جا ص 447 

(*”) المقريزى: الخطط. ج؟. ص588. جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب. ص8١-‏ 
03 


(1”) جمال سرور: سياسة الفاطميين الخارجية: دار الفكر العربى؛ القاهرة: 141م: ص4 جمال 
سرور: النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب: ص *. 

(2”) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ص .4١‏ 

(””) الشهرستانى: الملل والنحل. تخريج محمد بن فتح الله بدران. مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 
م جاء ص ١1؛‏ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص .51-5. عصام الفقى: 
دراسات في تاريخ الدولة العباسية» ص :٠١‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع في العصر 
الأموى: دار الآفاق الجديدة: المغرب: ٠154١م:‏ ص45 

(4*) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم: القاهرق 54١ب‏ جاء ص417: 
السيوطى: تاريخ الخلفاء؛ ص ؟ ١8‏ 

(**) الرحبة: هى قرية بحذاء القادسية على مرحئة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة؛ والرحب 
بالضم فى اللغة السعة: والرحب بالفتح الواسع. والرحبة ناحية بين المدينة والشام قريبة من وادى 
القرى والأصل فى الرحبة الفضاء بين أفنية البيوت أو القوم والمسجد. ياقوت: معجم البلدان» 
جا صم 
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(©*) أحمد بن حنيل: المسند؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء القاهرة: ؟10١م؛‏ ص24 1114 
السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص١‏ 10 إبراهيم سلمان الكروى: البويهيون والخلافة العباسية. دار 
العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت: 1187م ص 144 

(””) ابن هشام: السيرة النبوية؛ تعليق: طه عبد الرؤوف: دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة (د.ث)؛ 
ج؟؛ ص15ء اببن سعد: الطبقات الكبرى؛ دار التحرير للطباعة والنشر؛ القاهرة: ددت؛ ج؟: 
اص 4١؛‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص ١‏ 15؛ عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين» ج1ء ص5 *. 

”*" الرواة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو ذر وأبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك روى 
بأسانيد ضعيفة. ابن حجر: أسئلة وأجوية ٠‏ ص07. ابن القيسرانى: ذخيرة الحفاظ 7 
ص18 

(””) الشهرستانى: المثل والنحلء ص7 ١5‏ بد المنعم ماجد: نظم الفاطميين؛ ج١؛‏ ص1 .٠‏ 

(**) التوبختى: كتاب فرق الشيعة؛ تحقيق هبلموت ريتر. استامبول؛ 47١‏ 1م: ص ١؟؛‏ عصام الفقى: 
دراسات في تاريخ الدولة العباسية؛ ص ٠١‏ 

('*) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: دار صادرء ببروت: ٠155م؛‏ ج؟؛ ص10-1517؛ محمد عبد الفتاح 
عليان: تاريخ الخلفاء الراشدين؛ دارسات وبحوث. ط؟؛ مكنبة المتنبى؛ المملكة العربية السعودية؛ 
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وه : 

(42) محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء الراشدين» ص5.. 

(*) الشيخ محمد الخضرى: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدوئة الأموية)؛ تحقيق: إبراهيم أمين 
محمد المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. ص +؟5: 578. 

(4*) المقريزى: الخطط ج؟؛ ص *77؛ حمين إبراهيم حسن: الفاطميون في مصرء ص ٠‏ ؟. 

(**) الطبرى: تاريخه؛ جه؛ ص47 ابن الأثير: الكامل؛ ج؟: ص 595. 

(*) ابن الأثير: الكامل. ج4. ص؟5: محمد جمال الدين سرورو: الحياة السياسية فى الدولة العربية 
الإسلامية خلال القرنين الأول والشانى بعد الهجرة؛ دار الفكر العربى؛ الشاهرة؛ ٠157م؛‏ ص 
1 محمد الخضرى: تاريخ الدولة الأموية. ص 557. 

(7") الطبرى: تاريخه. ج/؛ ص 18١‏ ابن الطقطقى: الفخرى؛ ص .٠١‏ 

(**) ابن الأثبر: الكامل. جدهء ص8١٠؛‏ حرية سلام: الحركات المعارضة؛ ص 55؛ محمد الخضرى: 
تاريخ الدرئة الأموية ص 6٠‏ 

(*) الكيسانية: تنسب الطائفة الكيسانية إلى كيسان مونى على بن أبى طالب 2ه الذى قتل في موقعة 
صفين سنة 57ه/17م, وهم الذين ساعدوا محمد بن على المعروف بابن الحنفية وقالوا بغيبته. 
ورجعته وتضامنوا مع المختار بن أبى عبيد الثقفى فدعوا لمحمد بن الحنفية بالإمام المهدى 
المنتظر. البغدادى: الفرق بين الفرق: ص7؟؛ الشهرستانى: الملل والنحل؛ ج١؛‏ ص 117 
إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع. ص 147: 84؟. 

(*) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص5؟. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


('*) الشهرستانى: المللء جداء ص19؟1١155-1‏ 

(*؟) حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص .77-7١‏ عصام الفقى: دراسات فى تاريخ الدولة 
العباسية. ص 81-90 

501) الطبرى: تاريخه. جده: ص488: ابن الأثير: الكامل؛ جه. ص 84: 4٠‏ قلهوزن: أحزاب المعارضة. 
السياسية الدينية فى صدر الإسلام (الخوارج والشيعة): ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى. 
القاهرة: 1504١م.‏ ص 7" 2 

0" الطبرى: تاريخه؛ جه؛ ص71 جمال سرور: الحياة السياسية: ص 151-161 

(؟*) محمد الخضرى: محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)؛ طبعة مصححة ومنقحة: 
دار المعرفة؛ بيروت. 1415م ص1810: 187؛ حسسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر 
07 

(5*) رضوى: جبل قريب من ينبع ذو شعاب وبه أوديه ومياة كثيرة وأشجار. الاصطخرى: المسالك 
والممالك؛ طبعة ليدن. 5177١م:‏ ص١5؛‏ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد؛ بيروت؛ 115١م‏ 
ماه 

(”*) النويختى: فرق الشيعة. ص .١‏ 

(*") المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ تحقيق محى الدين عبد الحميد. القاهرة 18/4 1م؛ جد: 
صن 298 

(2) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: دار صادر: بيروت. 951١م:‏ جده: ص 115 

(*©) أحمد الشامى: الدولة الإسلامية في العصر العباسى الأول؛ القاهرة: 545١م‏ ص7١-14.‏ 

('©) أحمد الشامى: الدولة الإسلامية؛ ص0؟-7؟. 

(6) الصفدى: الوافى بالوفيات؛ تحقيق مجموعة من العلماء؛ النشرات الإسلامية (1)؛ استانبول: 
4م ج10: ص 4١‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج؛؛ ص77؛ حسن إبراهيم حسن: 
الدولة الفاطمية؛ ص ١-74‏ 

(7©) ابن الأثبر: الكامل: ج8. ص١5؛‏ النويرى: نهاية الأرب فى قنون الأدب. تحقيق: حسين نصار 
وآخرون. الهيئة المصرية العامة للكناب؛ القاهرة. +114م. ج54: ص 4/.؛ محمد الخضرى: 
الدولة العباسية: ص 2814 

(**) المقريزى: المقفى الكبير؛ تحقيق: محمد اليطوى. دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: 451ام؛ ج4: 
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اصن 654 

(:6) ابن الأثير: الكامل. جه: ص١١5؛‏ البيلى: التشيع؛ ص54؟: محمد حمدى المناوى: الوزرة 
والوزراء في العصر الفاطمى: دار المعارف؛ القاهرة. ص7١‏ 

(6*) ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص51. 

(7©) ابن خلدون: العيرء ج؛ء ص 54. 

(*") البيلى : التشيع: ص 58 
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(*6) أبن الأثير: الكامل؛ جة: ص 5307 

(”) ابن أيبك: كنز الدرر؛ جدة. ص141: الصفدى: الوافى: ج//1: ص5 4: ابو المحاسن :النجوم ج٠‏ 
صن 01 

(71) أبو المحاسن: النجوم. ج4؛ ص 7١‏ 

(”) النويختى: فرق الشيعة؛ ص54: محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية؛ تاريخهاء نظمها. 
عقائدهاء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. 5١م:‏ ص١9‏ 

(*7) المقريزى: اتعاظء ج١؛ء‏ ص١7‏ ؛ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصرء ص :٠١ 4.1١8‏ محمد 

كامل حسين: طائفة الإسماعيلية: ص 11:5 

(7) محمد بات البلى: إستيلاءالفاطيين على مصر يا المغب وها بالشرق حتى أواخر القن 
الخامس عشر الميلادى التاسع الهجرى) ندوة اتحاد المؤركين العرب؛ القاهرة؛ ص 191 1م: 
21 

(75) حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية. ص8١1.‏ 

(*”) ابن خلكان: وفيات؛ ج١؛:‏ ص8 4. سرور: سياسة الفاطميين الخارجية: ص 151 

(7) محمد أبو الفرج العش: مصر والقاهرة على النقود العريبة الإسلامية؛ أبحاث الندوة الدولية لألفية 
القاهرة. ص 91١‏ 3511 440/:4144. 51م كمامء لتصللوع ,مبوواتلا 


(*”) المقريزى: المقفى الكبير. ج”؛ ص 44: أبو المحاسن: النجوم؛ ج؟؛ ص 585. 

(*”) حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص88 

(**) النويختى: فرق الشيعة. ص17: ابن سعيد: المغرب في حلى بلاد المغرب؛ القسم الخاص 
بالفسطاط. تحقيق: زكى محمد حسن؛ سيدة كاشف؛ شوقى ضيف: جامعة فؤاد الأول؛ القاء 
16م ص 57-86؛ سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيدين؛ سلسلة تاريخ المصريين 
(54)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 445١م.‏ ص :5١١‏ ١٠7؛‏ حسن إبراهيم حسسن: 
الفاطميون: ص 46-.6. 

('*) أبو المحاسن؛ النجوم؛ ج؛: ص41:59 

(*) المقريزى: الخطط. ج١.‏ ص5*7؛ المقريزى: اتعاظ جد١.‏ ص 101:11 

() المقريزى: الخطط. ج١ء‏ ص44 المقريزى: اتعاظ ج١ء‏ ص5١1:‏ أبو المحاسن: النجوم؛ ج: 
اص 4١-54‏ القلقشندى: صيح الأعشى فى صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية؛ القاهرة: 
لكام جم ص 46م 

(*) حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصرء ص١ 1١‏ أحمد عبد اللطيف: المغارية والأندلسيون فى 
مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى الثانى. سلسلة تاريخ المصريين 
(4 4 1): الهيئة المصرية العامة للكتاب. القا؛ ٠7م‏ ص 48-48: يوسف العش: الخلافة 
العباسية. ص 7١1١‏ 
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(3*) المهدية: أسسها الخليفة المهدى سنة *70ه/10 ١م‏ وانتقل إليها سنة ه٠7‏ 1م. أيمن فؤاد 
سيد: الدولة الفاطمية. ص75١1:‏ إبراهيم جلال: المعز لدين الله. ص *. 

(*) التجانى: رحلة التجانى (تونس - طرابلس. ١8-٠١7‏ !ه) ليبياء تونس؛ 1181م؛ ص710- 
4" عبد الله كامل موسى: الفاطميون وآثارهم المعمارية فى إفريقية ومصر واليمن؛ دار الآفاق 
العربية, ص 45 

(7*) التجانى: رحلته؛ ص ١؟5.‏ 

(*) المنصورية: أسسها الخليفة المنصور الفاطمى (41-774ه/ه10-44م) وكان ذلك سنة 
ه48 4م في الموضع الذى دارت فيه الواقعة بينه ويين أبى يزيد بن مخلد بن كيداد التى 
بدأت بوادرها سنة ؟1ه/ 47م فى أواخر عهد المهدى على مقرية من القيروان واتخذها 
حاضرة له. البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ نشر دى سلان. الجزائر: 1881م 
اص »50 أيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية؛ ص ١١١؛‏ البيلى: التشيع. ص8١‏ ١؛‏ يوسف العش: 
الخلافة؛ ص ١4‏ ؟. 

(**) البكرى: المسالك والممالك؛ تحقيق أدريان فان نيوفن. وأندرى فيرى: الدار العربية للكئاب؛ تونس. 
جا ص30 

(*”) البكرى: المغرب. ص*"؛ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. ص05 4؛ إبراهيم جلال: المعز لدين 
اق ص04 

(”) ابن الصيرفى: القانون فى ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة؛ تحقيق: أيمن فؤاد سيد 
القاهرة؛ ص 4 4. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج/ا. ص .٠‏ 

(*) سرور: قيام الدولة الفاطمية في مصرء ص .١‏ أيمن فؤاد سيد: الدولة القاطمية: ص1ه-. 04 

(”) جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق دار الفكر العربى القاهرة. 458 ام؛ ص118. 

() المسبحى: أخبار مصرء الجزه الأربعون. تحقيق أيمن فؤاد سيد وتبارى بينكى؛ المعهد العلمى 
الفرنسى للأثار الشرقية: القاهرة 514 1م؛ ص؟1؟. 

(*”) المقريزى: الخطط ج١؛‏ ص 484. 


الفاطمى؛ دار المعارف؛ القاهرة. 478١م‏ جداء ص88 
(191) حسن إيراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص7؟ ١154-١‏ 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلل 


5.قطولك نز8 طعمممم صم 0مأهاعمم1 ,معندهت 014 وعبوومالا 156 نوالا 
.2.103 .1966 متاعطعهلا عثدتدمطنا .مداللفعدنا 
(**') ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء تحقيق: أيمن فؤاد سيد المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ القاهرة, 194١‏ م: ص١4»‏ المقريزى: الخطط ج5: ص ٠‏ 54؛ أبو المحاسن: النجوم؛ 
جه صن177. 
(*') جامع الصالح: الذى بناه خارج باب زويلة سنة *ه/٠5١١م؛‏ وهو آخر المساجد الجامعة التى 
أقامها الفاطميون في مصر. المقريزى: الخطط: ج؟. ص١55؛‏ أيمن فؤاد سيد: الدولة. 
الفاطمية؛ ص ٠١‏ 7. شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرة تاريخها نشأتها؛ مكتبة الأسرة؛ سلسلة 
الأعمال الفكرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ١٠٠1م؛‏ ص١١-١١1:‏ أحمد فكرى: 
مساجد القاهرة ومدارسهاء ص :171-١1١‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية:1: 7 
دار الكتب المصرية القاهرة: 145 ام: ص ١١6-91‏ 
(4"') المقريزى: الخطط. ج؟؛ ص17؟. 
("') سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون خمسة أجزاء؛ المجلس الأعلى للشؤؤن الإسلامية, 
القاهرة : جداء ص 594 
(4"!) ولتطفطنا , 1.امب باميروع إن #مطعمااطعمم طالعباة ه15 تعم .كز الممومي 
.8.229 .58 1952 ,0)ه»0 ,ولأمنتاوء لمه 
(”"1) سعاد ماهر: مساجد مصرء ج؟؛ ص ١17؛‏ عبد الله كامل: القاطميون؛ ص 2١١‏ 
(*9') المقريزى: الخطط ج؟. ص445. 
3 الخطط ج؟. ص475. 
(9'!)عبد اث كامل: الفاطميون. ص ١4‏ ؟. -8.266,267 «#العدا/ا 156 به .>ا المسوه, 
)١'1(‏ غدير خم: نسبة إلى خم وهى موضع بين مكة والمدينة؛ وهو وادى عند الجحفة على بعد ثلاثة 
أميال بين مكة والمدينة ويسمونه اليوم الغربة به غدير وحوله شجر كثير؛ يقع شرق رابغ بما 
.يقرب من 15 كيلومتر. وخم اسم رجل صباغ نسب إليه الغدير. ياقوت: معجم البلدان؛ دار الكتاب 
اللبنانى: بيروت (دت)ء ج؟ء ص١57:‏ سرور: الدولة الفاطمية في مصر هامش؟؛ ص .8٠‏ 
(2'*) أحمد بن حثيل: المسقد. ص +48 465 431 
(7') ابن لأثير: الكامل. ج. ص 044: إيراهيم الكروى: البويهيون والخلافة العباسية: ص 184+ 
1861 ,ومفمما ,القع فم #مااعهم (مواء 5اا) عتمطمتلقء. 756 بد الااللا انار 
ان 


ل 


أخبار مصر. ص 80. 
(5'') الطبرانى: المعجم الكبير. جه؛ ص 15-1071 الألبانى: السلسة الصحيحة: ج؛؛ ص596. 
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(16') الشهرستانى: الملل والنحل؛ ج؟؛ ص177١.‏ ابن خلكان: وفيات: ج؟؛ ص157: أحمد أمين: 
اظهر الإسلام. ط1؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 948١م؛‏ جاء ص148. عبد المنعم 

اجد: نظم: ج؟: ص 075 
7" أحمد بن حنيل: المسند. ج4. ص7 57؛ ابن ماجة: سئن ابن ماجة؛ طبعه محمد فؤاد عبد الباقيه 
9 الطمية؛ د.ت. جداء ص45: الترمذى: سنن الترمذى. جده؛ ص207: إسناد 


تيمية: منهاج السنة: ج؛. ص 1-44. 
19') أبو داود: سنن أبى داوود؛ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد؛ المكتبة الإسلامية: إستانبول: 


(130) أبو المحاسن: النجوم. جه. ص107: عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين؛ ج١اء‏ ص ؟01. 

(121) عبد المئعم سلطان: المجتمع المصرى في العصر الفاطمى؛ دراسة تاريخية وثائقية؛ دار المعارف. 
القاهرة: ص 064-101 

132 أبو داود: السنن باب صوم عاشوراء: ص 8. 

1321 انظر الترمذى: سنن الترمذى. تحقيق أحمد شاكر وآخرين؛ ط؟: مطبعة الحلبى القاهرة. 1ه 
انظر البخارى: صحيحه. طبعة مصطفى ديب البغى؛ ط؟؛ دار ابن كثير واليمامة؛ دمشق؛ بيروت» 
م ص 130 

(124) المقريزى: الخطط ج١ء‏ ص١45:‏ أبو المحاسن: النجوم جه. ص10١:‏ عبد المنعم ماجد: نظم 
الفاطميين ورسومهم في مصرء ص8؟0. 


.573 بم بماهام لدت مط لأساو 

(25') المسعودى: مروج الذهب؛ ج؟؛ ص198. 

(13) المقريزى: الخطط جء ص 4907 

(7*') المقريزى: الخطط: ج١ء‏ ص11 4. 

(13) أبو المحاسن: النجوم؛ جه ص157: عبد المنعم سلطان: المجتمع المصرى؛ ص8 ١8‏ 

(129) ابن الأثير: الكامل: جه؛ ص56 1.ء النويرى: نهاية: ج؟؟. ص ١1؟.‏ 

(9') هلال الصابئ: كتاب التاريخ: ملحق بكتاب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء؛ مطبعة الآباء 
الياسوعيين؛ بيروت؛ 4١5١م؛‏ جاد؛ ص١/77؛‏ ابن الأثير: الكامل؛ جدهء ص ٠0‏ 

(”') ابن المأمون: نصوص من أخبار مصر. حققها أيمن فؤاد سيد؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية: القاهرق. 1487م. ص 87.45 

(132) ماجد: نظم الفاطميين: ج؟؛ ص 11١‏ 

(*3) المقريزى: الخطط؛ ج؟. ص" 4؛ القلقشندى: صيح الأعشى؛ ج: ص 455 

134) المقريزى: الخطط: جداء ص158. 

(135) عبد المنعم سلطان: المجتمع المصرىء ص 156-١74‏ 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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(*') ابن المأمون: نصوص من أخبار مصرء ص5 ؛ ابن الطوير: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين». 
تحقيق أيمن فؤاد سيد. النشرات الإسلامية (74)؛ شتوتجارت: ؟144م: ص/117؛ المقريزى: 
المقفى الكبير: ج1: ص 484 

(37!) المقريزى: اتعافظ ج؟؛ ص 50:51:04: إبراهيم جلال: المعز لدين الله ص 95 

(*”ا) خطاب عطية على: التعليم في مصر في العصر الفاطمى الأول؛ دار الفكر العربى القاهر د.ت: 
ص 54:71: إبراهيم جلال: المعز لدين القهء ص .. 

(*”) حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية. ص7 4. 

("') خطاب عطية على: التعليم في مصرء ص58. 

(') أيمن فؤاد السيد: الدولة الفاطمية ص4 :٠١‏ هامش ١١‏ البيلى: التشيع: ص 4 14. 

.152 .م ,1946 الإقطصهم8 ,صداتقجها أه ,مقمنه؟ فموعالم ه15 بمممويز راتكن 

(140) البيلى: التشيعء ص517. 


(* يدبك ا ف شف هدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم" الفاتحة آية * و 


5ظ إلى ما ورد في سورة البقرة بقوله تعالى: 'وما أنزل على المنكين ببابل هاروت وماروت"آية. 
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(**') المقريزى: الخطط ج١ء‏ ص547. 

(*1) حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية: ص .54١‏ 

(59!) محمد بركات البيلى: التشيع. ص ١-79‏ 4. 

(1*') لمزيد من التفصيل راجع الشهرستانى: المئل والنحل. البغدادى: الفرق بين الفرق؛ النويختى: كتاب 
فرق الشيعة. 

(1*2) ابن الطوير: نزهة المقلتين. ص١١1:‏ حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية؛ ص147؟. 

(”*') المؤيد في الدين الشيرازى: سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة. ص ه-7؛ ابن الأثير: الكامل٠‏ 
جاء ص478: عبد المنعم سلطان: المجتمع المصرى؛ ص 4*. 

(54') ابن الأثير: الكامل: ج8: ص5 عبد المنعم ماجد: الحاكم بأمر الله المفترى عليه مكتبة 


فى تاريخ الملوك والأمم دائرة المعارف العثمانية: ٠‏ حيدر آباد. الدكن؛ الهند. 
جا ص11 
2 صن 1317 
(7') ابن عذا المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق كولان وليقى بروفنسال: بيروت» 
الخكلي جا ص مجك 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مها توما 


ككل 


(*15) ابن الأثير: الكامل ج4» ص 574: المقريزى: اتعاظ ج؟؛ ص 991 

(1*0) ابن هانئ الأندلسى: ديوان ابن هانى؛ بيروت؛ 1717١ه‏ ص١١‏ 

(10) ابن هانئ: ديوانه: ص .1١-9‏ 

(!*') ابن هانئ: ديواته: ص 154 

(1©2) حسن إبراهيم حسن: الدونة الفاطمية: ص 715 

(0') أبو المحاسن: النجوم؛ ج؟: ص 5.4. 

(*!) عبد المتعم ماجد: الحاكم بأمر الله ص 4. 

(5*') أبو المحاسن: النجوم؛ ج؟: 74؛ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص .1١1‏ 

عا المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ج١.‏ ص8-57. حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية. ص 7١‏ 

(7"') يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه؛ نشر لويس شيخو مع كتاب (التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق) لابن البطريق. بيروت: 4+4 ١م:‏ ص1١‏ 1 النويرى: نهاية الأرب؛ ج18؛ ص 115 

(*©') حسن إبراهيم حسن: الدونة الفاطمية: ص ٠‏ 597 

(*') ابن ظافر؛ أخبار الدول المنقطعة. ص ١58‏ 574 .م ,اهدام ااه 156 :,ادالا. 

(170) الشهرستائى: الملل جاء ص 1865 154:15 

(171) البيلى: التشيع: ص 1156. 

(172) ابن عذارى: البيان المغرب: ج١.‏ ص 04١؛‏ البيلى: التشيعء ص7١١1.‏ 

(17) فدك: تقع بالقرب من المدينة المنورة على مسيرة يومين. الحميرى: الروض المعطار فى خبر 
الأقطارء تحقيق: إحسان عباس ط ؟. مكتبة بلبنان: بيروت: 444١م ٠‏ ص488 

(4”!) الطبرى: تاريخه؛ ج؟؛ ص18. 108 

(175) المسعودى: التنبيه والإشراف؛ دار صعب بيروت؛ د.ت؛ ص 08 ؟. 

(75!) أبو المحاسن: النجوم؛ ج5. ص57 البيلى: التشيع؛ ص 147 

(177) أبو المحاسن: النجوم؛ ج: ص؟57؛: السيوطى: تاريخ الخلفاء: ص١ ٠‏ 4؛ إبراهيم سلمان 
الكروى: البويهيون والخلافة العباسية؛ ص18 

(17) رقادة: أنشأنها إبراهيم بن أحمد بن الأغلب سنة +17ه/7هم وهى تقع على بعد أربعة أميال من. 
مدينة القيروان. البكرى: المسالك. ج5؟: ص 595 

(*17) ابن عذارى: البيان المغرب: حداء ص١١‏ 

(**') المقريزى: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال: ط؛ المجلس 

لأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة. 115 ١م:‏ جاء ص ؛4 5 البيلى: التشيع: ص 817. 

(!*!) المقريزى: اتعاظ ج١ء‏ ص115. 

(2*') المقريزى: اتعاظ ج١ء‏ ص5١1١:‏ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون؛ ص8١1؛‏ البيلى: التشيع؛ 
ص 146 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ذل 


(**') عبد الرحمن فهمى. سامح عبد الرحمن فهمى: المسكوكات الإسلامية؛ فجر الإسلام والعصور 
الأموية والعباسية والفاطمية: القاهرق. ٠١١٠‏ ؟م. ص48؟. 

(4*') أبو المحاسن: النجوم. ج؛. ص؟15: إبراهيم جلال: المعز لدين الله. ص77: عطية القوصى : 
تاريخ وحضارة مصر الفاطمية . دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة 5١15‏ م؛ ص 5١‏ . 

(؟*') الصفدى: الواقى بالوفيات؛ ج١١:‏ ص70 ؟؛ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. 
.ص 1١4‏ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية: ص47١1‏ 

(6*') ابن عذارى: البيان: المغرب. ج١:‏ ص ١6٠؛‏ البيلى: التشيع: ص27 

(1*) ابن خلكان: وفيات: جا ص 1459 

(**') المقريزى: اتعاظ ج١ء‏ ص177؛ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر. ص 17١‏ البيلى: 
التشيع . ص ١18‏ 

(**') ابن خلكان: وفيات؛ ج١ء‏ ص77 النويرى: نهاية الأرب. ج؟؛ ص ١17؛‏ الصفدى: الوافى: 
ج١١ء‏ ص 576: المقريزى: المقفى الكبير؛ ج؟. ص١‏ ١٠؛‏ أبو المحاسن: النجوم؛ ج؛؛ ص59 
عطية القوصى : تاريخ وحضارة مصر . ص 51 

(*”') بدر عبد الرحمن: الحياة السياسية ص 81:41. 

")بن قي أخبار الدول المنقطمة؛ ص 4١1؛‏ أحمد صادق سعد: تاريخ مصر الاجتساعى 

الاقتصادى: دار ابن خلدون؛ القاهرة: 4175 ١م؛‏ ص54 

سف الخلافة العباسية. ص8١؟.‏ 

101 المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج1: ص 9907 

094 أبو المحاسن: النجوم ‏ ج4: ص 97-514 ؟؛ ابن الجوزى: المنتظم: جلاء ص 101-146 


وود 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مه الفدو و ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


امل 


أدوات الهرب فى الأندلس وموامل إزدهارها ‏ 
حرص المسلمون فى الأندلس منذ البداية على أن تكون لديهم قوة عسكرية مرهوبة 

الجانب؛ يخشى بأسها ويخطب ودها أعدائهم فى الداخل والخارج» ويهذا المفهوم بذلوا جهداً كبيرأ 
لتسليح جيوشهم تسليحا جيداً؛ بكل أنواع الأدوات الحربية اللازمة لها والتى أخذت فى الإزدهارء 
بصورة واضحة. فى فترات القوة والإزدهار. حيث نشطت صناعة السلاح فى الأندلس؛ وتعددت 
مصادر الحصول عليها منذ عصر الدولة الأموية (1+8ه-715ه) (66/ام-178م) وما ثلاه 
من عصور حتى نهاية عصر بنى نصر (55ها 41 1ه 984 ١م‏ - 417 ام) وغدت أدوات 
الحرب تصدر من الأندلس إلى جميع أنحاء إسبانيا الإسلامية والمسيحية على السواء(". 

وقد ساعد على إزدهار صناعة أدوات الحرب فى الأندلس؛ وولع الأندلسيون بها؛ عوامل 
ن أهمها: وفرة المواد الأساسية اللازمة لتلك الصناعة بهلاد الأندلس. لاسيما معدن 
الحديد والفولاذ المخصصين لصناعة السيوف والخناجر والنصال والزرديات. 

افمن بين أهم المناطق التى اشتهرت اج هذين المعدنيين: جبال مدينة 
طيطلها")؛ قرية فريش الواقعة بالقرب من قرطبه!. "وقد الي بنط وحصن قسنطينة!", 
وفى جبال إشبيليه!؛ وجبال البرانس قرب فحص البلوطا" وجبال المرية!" وينفس القدر من 
الثراء توافرت أيضا المواد المساعدة التى تدخل فى صناعة أدوات الحرب مثل: الأخشاب التى 
اشتهرت بإنتاجها مدينة طرطوشة!'! وشلطيش!"" . 

فضلا عن الأحجار الكريمة التى تستخدم فى ترصيعها وتزيينهاء والتى كانت توجد بكثره 
فى العديد من مناطق الأندلس : مثل اللازورد بمدنية لورقه!”')؛ وجبل شليرا”')؛ والياقوت 
بحصن مونت ميور بكورة مالقه!"') ويقريه ناشره بالقرب من بجانها'') وحجر البجادى!"؟ 
بمدينة لشيونها”'' وحجر الشادنج أو الشاذبخ!!''؛ بجبال قرطب”'!؛ وحجر المرقشيتا الذهبية 
بجبل أبذها"')؛ ولأن بلاد الأندلس كانت غنية بكل هذه الأنواع من الأحجار الكريمة فقد شاع 
لمشفامها قل زغرةة فزت انحر . لاسيما والخناجر وأدوات الخيل!”'': أما بقية المواد الأخرى 
التى لم تكن تتوافر ببلاد الأندلس» فكان يتم استيرادها بكميات كبيرة مثل: العاج الذى 
كان دقل فى صناعة مقيض السيوف والطاجر وبع أناع لسلحة از 
من بلاد المغرب. وساحل غانا بالسودان. 


مساعد الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. 
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وكذلك ساعد على تطور أدوات الحرب بالأندلس وفره الصناع المهره من الأندلسيين: 
من هر شه فئقة على ااسفادة من امه ال لة نك الصاعة ان ألو علي 
خاصة بسبب إهتمام الأندلسيون بهاء ومنافعها قى الحرب والسلم؛ وهو ما عبر عنه المقرى فيما 
مح ص اهما سيد ل ا 
والدروع والمغافرء فأكثر همم أهل الأندلس كانت مصروفه في هذا الشأن!!" 
اهامة وهى: مي م حا لم يم 
اتخذ هذا الاهتمام مظاهر عديدة منها: 

)١(‏ الحرص على إقامة دور صناعة متخصصة لأدوات الحرب وإصلاح ما تداعى منهاء 
على نحو ما فعله الأمير الأموى عبد الرحمن الأوسط من ترميم دار صناعة السلاح بمدينة 
طليطلة عام ١/(‏ 5ه/71ذه)!"". 

وظلت هذه الدار تؤدى دورها فى إنتاج أدوات الحرب حتى نهاية عصر الطوائف» 
وحققت فى هذا المجال مزيداً من الإزدهار والتطور. حتى أصبح إنتاجها يقدم كهدايا من قبل 
الخليفة الحكم المستنصر (+70ه/77*ه/ ١411م‏ -477م) إلى ملوك قشتاله!"". بل كان 
يصدر فى عصر الطوائف(؟؟ 4ه/484ه/١١٠م‏ - 41١٠م)‏ إلى كل أنحاء إسبانيا الإسلامية 
والمسيحية!"". 

وقد امتدح ابن سعيد وفرة إنتا: اج دار صناعة هذه المدينة من السلاح وتنوعه وجودته 
بقوله إكان يصنع فيها من آلا الصرب العجادب)!"" وفى عصر عبد الرحمن الناصر 
(00*ه/717ها؟11م -118م) شيد العديد من دور الصناعة فى كثير من مدن الأندلس: 
كان من بينها دار بمدينة الزهراء تخصصت فى إنتاج الآت الحرب والحلى والزينة؛ وغير ذلك من 


وتعتبر دار صناعة السلاح التى أقامها المنصور بن أبى عامر (191ه/71ه/ 
م-1١٠٠م)‏ يقصره المعروف بقصر العامرية؛ من أهم إن لم تكن أهم دور صناعة السلاح 
فى الأندلس. نظراً لما كان يتوافر لهذه الدار من إمكانات تفوق غيرها من دور الصناعة الأخرى. 
فهذه الإمكانات كانت من الوفرة والتنوع بحيث كان لكل نوع من الأسلحة قسم أودار تخصصت فى 
إنتاجه. 
ويعبر المؤرخون العرب عن هذا الإزدهار فيما كتبوه عن هذه الدار. فإبن الخطيب يشير إلى أنه 
كان بها دار مخصصة لصناعة التروس عرفت بدار التراسين'"'! كان يزيد إنتاجها فى العام 
الواحد عن ثلاثة عشر الف. كما كان بنفس الدار دار أخرى نصناعة القسى كان إنتاجها فى 
العام ما يقرب من اثنى عشر ألف7*". وكان لكل دار طائفة حرفية لها معلم يعرف بشيخ الصنعه 
يتولى تمثيلهم؛ ويعتبر مسئولا أمام المعلم الأكبر أو كبير المعلمين الذى يقيم بمدينتى قرطبة. 
وإنزهراء!''' وفى مدينة مرسيه حظيت صناعة السلاح بمكانة كبيرة عير عنها المقرى فيما نقله 
عن ابن سعيد بقوله (يصنع فيها من آلآت الجندى ما يبهر 1 

وقد كانت تلك الصناعة مصدرا أساسياً لثروتها. . قوفرة إنتاجها من السلاح فتح أمام 
أهالى هذه المدينة أفاقا واسعة للعمل التجارى فى قطاع التصديرء فكانت أدوات الحرب تعالج 
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وتصنع بهاء قبل تصديرها إلى معظم البلدان لاسيما أفريقية: حيث أشار المقرى إلى ذلك بقوله 
(وفيها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد إفريقية وغيرها)!!". 

وقد أخذت بعض المدن شيئا فشينا تحتل مركز الصدارة فى إنتاج نوع واحد من الأسلحة. 
تشتهر به. ومن ذلك على سبيل المثال: مدينة المرية التى ذاع صيتها فى صناعة السيوف 
الجود السودا"'' ومدينة برذيل التى عرفت سيوفها بالبرذليات المشهورة بالجودة!""). كما اشتهرت 
إشبيلية بسقى الفولاذ الأشبيلى الشهير الذى كانت تُصِنْع منه الدروع وتجافيف الخيل؛ وفى مدينة 
وشقه بالثغر الأعلى كانت تصنع الدروع والبيضات!؛». 

ومثل هذه المدن التى كانت تشتهر يصناعة نوع معين من الأسلحة كان يوجد بها 
أماكن للتدريب عليها مثل: سبته التى اشتهرت بصناعة القسى؛ وكان بها أربع وأربعون مرمى 
الرمى السهام!*'1. 

؟- جرى حكام الأندلس؛ منذ عصر الدولة الأموية؛ على إقامة دور لحفظ أدوات الحرب 
عرفت بدار أو خزنة السلاح مثل: الدار التى أقامها الأمير عبد الرحمن الأوسط بمدنية 
قرمونه!”"', ودار أخرى في غرناطة من عصر المرابطين؛ ودار بمدينة إشبيليه!". 

.وكان يتولى الإشراف على تلك الخزائن أحد كبار موظفى الدولة الثقاه. ممن كان على 
ادرايه بأنواع الأسلحة ليعرف ما توافر منها وما نقصء ويقدم تقريراً بمحتويات مخازن السلاح 
ويدون فى سجلات ديوان العسكرية!” يطلع عليه الحاكم أو الخليفة بشكل دورى؛ حتى لا يخرج 
إلى الحرب إلا بعد أن يتأكد من اكتمال كل أنواع السلاح والعدة''". 

- كانت أدوات الحرب من أفضل الهدايا بين الحكام وكبار رجال الدولة؛ سواء أهديت 
الهم أو هادوا بها المقربين إليهم لكسب ولائهم؛ فعبد الرحمن الناصر كان يخلع على وزرائه - 
أمثال أحمد بن عبد الملك بن سعد-أنواعا متعددة من الآت الحرب أحصاها ابن خلدون بقوله 
(والعده ثمانمائه من تخافيف الزينة أيام البروز والمواكب؛ وألف ترس سلطانية. ومائة ألف سهم 
من من النبال البارعة الصنعه). 

كما هادى الخليفة عبد الرحمن الناصر أمراء البرير؛ بالعدوة المغربية؛ بكثير من تلك 
الآلات الحربية؛ أمثال موسى بن أبى العافية؛ ووفقا لما ذكره ابن حيان كان من بين محتويات 
اتلك الهداية (أربعة بنود من غرانب السلاح)!"'. 

ولقد واصل الخليفة الحكم المستنصر سياسة اصطناع وجوه أمراء المغرب؛ فارسل مع 
الخازن أحمد بن محمد لعدد كبير منهم فى جيش غائب بن عبدالرحمن - مجموعة هدايا 
معظمها من آلآت الحرب. مع كتاب موضح فيه إسم كل شخص وتفاصيل محتويات هديته!! ؟/. 

ويهذه المناسبة؛ يجدر بنا أن نشير إلى أن من بين العوامل التى ساعدت على بلوغ 
أدوات الحرب فى الأندنس. أوج إزدهارهاء أنها كانت من مظاهر التعبير عن الأبهه والفخامة 
والتفوق العسكرى؛ فالباحث فى تاريخ الأندلس يستطيع أن يلاحظ بوضوح أهميتها فى الاحتفالات 
والمراسيم والعروض العسكرية والاستقبالات الرسمية» حيث كان يرتديها كبار الوزراء والفتيان 
والأكابر والكتاب والخصيان الصقانية؛ وغيرهم من طبقات أهل الخدمة؛ عند استقبال الخلفاء 
والإحتفال بقدومهم!'"». 
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وجرت العادة أن يقوم حكام الأندلس بإستعراض أدوات الحرب أثناء الاحتفال باستقبال 
سغراء وحكام الدول المجاورة. لاسيما ملوك إسبانيا المسيحية؛ وذلك من أجل استعراض القوة 
العسكرية ويث الرعب فى نفوسهم . ويستدل على ذلك مما ورد فى المصادر العربية من أوصاف 
تسيا ساقي ملفل زيف تنلا بإاترةلنسيحنن: ٠‏ بقصر قرطبة وقصور الزهراء 
والزاهرة' 

«- من العوامل التى ساعدت على ازدهار صناعة السلاح فى الأندلس: تعدد مصادر 
الحصول عليها فلم يكتفوا بما كان يصنع منها محليا ويباع ويشترى من أسواق خاصة بهاء فرغم 
إشارة المؤرخين بمهارة الأندلسيين فى صناعة أدوات الحرب!'') كما سبق الإشارة؛ لم يترددوا في 
شراء الأسلحة الجديدة من إسبانيا المسيحية والبلاد المجاورة لهاء أو من الأسواق المشرقية. 
والهنديةٍ أ٠‏ حيث وردت إشارات عديدة عن تسلح الجيش الأندلسى بمثل هذه الأسلحة المشتراه من 
الخارج!'') رغم ما كان يفرض أحيانا من حذر لبيع؛ أو نقل هذه الأسلحة؛ بين الطرفين الإسلامى 
الأندلس والإسباتى التصرضى!"'". 

وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن إزدهار صناعة أدوات الحرب والعناية بهاء فى مختلف مدن 
الأندلسء كان ضرورة فرضها تاريخ الأندلس الحافل بالثورات والحروب المتتابعة؛ فضلا عن 
جنوح أهل الأندلس؛ لاسيما فى عصر الطوائف إلى الخروج على السلطة مما كان له أكبر الأثر 
فى اعتماد كل مدينة فى الدفاع عن نفسها. ونستدل على ذلك من قول القلصادى بأن مدينة 
غرناطة حققت تقدما فى صناعة السلاح مكنتها من الدفاع عن نفسها وزيادة مناعتها!" 

ويعد هذا العرض لعوامل ازدهار صناعة أدوات الحرب فى الأندلس؛ يجدر بنا أن نفرق 

بين أنواعها التى كانت تستخدم فى ميادين الحرب؛ والمستخدمة للزينة؛ أو كانت تقدم كهدايا. 

ومع أن إثبات هذا الفرق بالأساليب التاريخية المعتادة لا يخلو من صعوبة؛ إلا أنه من 
خلال الإشارات التى وردت بشأن النوع الثانى المستخدم فى الزينة؛ يمكن إثبات هذا الفرق. 
فالآت الحرب التى كانت تستخدم فى أيام البروز والمواكب والإهداء تتميز بخفه وزنهاء والمبالغة 
فى زخرفتها وتحليتها بخطوط الذهب والفضه وترصيعها بالأحجار الكريمة؛ وتطلق المصادر 
العربية على هذا النوع من أدوات الحرب اسم: تجافيف أو تخافيف الزينة والسلطانية أو 
الاص ةا ومنها السيوف الحالية'' والسيوف اعرسم العمود بالجواهر المثمنة والحراب 

ت شنعيةا” 

فى ميدان الحرب يراعى فيها: أن تكون قوية الشكل غليظة 
بحيث تتناسب وطبيعة الوظيفة التى تؤديها. 
وقبل انحديث عن عوامل إزدهار صناعة أدوات الحرب الأندلسية نود الإشارة 
إلي أننا لا نكاد نرى فنا من الفنون الصناعية الأندلسية أكدت المصادر الأندلسية على أنه قد 
أشكاله بالفنون الصناعية المسيحية المعاصرة مثلما حدث فى فنون صناعة أدوات الحرب. 
ونستدل على ذلك من إشارة ابن الخطيب: وزيهم (أهل الأندلس) شبه زى اقتالهم وأضدادهم من 
جيرانهم الفرنج إسباغ الدروع وتعليق الترسه وحفا البيضات واتخاذ عراض الأسنه ويشاعه 
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يح جو سي و 
28 
ويشير المقرى فى هذا الصدد أيضا بقوله (وكثيرا ما يتزين سلاطنيهم وأجنادهم بزى 
النصارى المجاورين لهم فسلاحهم كسلاحهم وآقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم 
ومحاريتهم بالتاس”"") ولرماح77 الطوبلة للطعن ول يعوفون الدبابيس قسسرا"”) العرب بل 
يعدون قسى الأفرنج للمحاصرات فى البلاد أو تكون للرجاله عند المصافقه للحراب7**. 
ولا يؤخذ من هذا أن تلك الآنات الحربية المسيحية كانت تعتبر مقياساء أو كان صناع 
الأندلس يتخذونها نماذج يقلدونها مسرفين فى هذا التقليد؛ يل على العكس نجد أن صناع الآت 
الحرب الألدلسيين فيما بعد منذ عصر بني نصر ٠.‏ قد اتخذوا لأنفسهم أساليب وأنواعا تختلف عن 
نظائرها المسيحية ولا ترجع فى شيء إلى الأساليب المسيحية الموروثة من مجموعات الأسلحة 
التى غنموها من القوط فى بداية الفتح الإسلامى. أو فى أثناء الحروب الجهادية الطويلة التى 
خاضها المسلمون فى الأندلس ضد النصارى الأسبان؛ ويؤيد ذلك ما ذكره إبن اخطيب أيضاء في 
موضع أخر. عن التجديد الذى أحدثه صناع السلاح فى عصر بنى نصر بقوله (ثم عدلوا الأن 
عن هذا الذى تعرناء إلى الجوشن!1" المنتصرة بكييسات المردفات والصردج العريا. ٠‏ والبيت 
اللمطية؟”') والأسل العطفية 9" , 


الخناجر الأندلسية 
تعريف الخنجر وإستخدا صاته: 

الخنجر سلاح قاطع صغير أشبه بسيف مصغر. ولكنه أكشر وأسهل فى الحمل 
والاستخدام» إذ يحمله المحارب فى منطقته أو حزامه أو تحت ثيابه؛ فإذا التحم بعدوه يطعنه به 
خلسها'"', والخنجر من أقدم الأسلحة التى إستخدمها الإنسان فى الدفاع عن نفسه؛ فهو من 
الأسلحة الدفاعية التى عرفها العرب منذ جاهليتهم. ويعتبر سلاحا شخصيا أكثر من كونه رئيسيا 
فى المعارك؛ وهى أسيق في الظهور من السيوف وأقدم إستخداماء وكانت بعض المجاهدات فى 
العصور الأونى يحملن الخنجر فى الغزوات تحت ثيابهن للدفاع عن أنفسهن. 

ويصفه رتبط الخنجر. منذ قرون طويلة؛ بعادات الشعوب وتقاليدهم وتراثهم 
المنقول؛ ويعد رمز للرجولة؛ كما أن نوع الخنجر. فى بعض البندان مثل اليمن؛ يدل على المكانة. 
الإجتماعية لصاحبه؛ وما تزال الخناجر. حتى يومنا هذاء من مستلزمات المظهر الخارجى فى 
بعض المجتمعات الإسلامية؛ فضلا عن كونها سلاحا فهى حلية خاصة بالرجال تعبر عن 
شخصية حامنها ومكانته!"')؛ ومع أن الخنجر من ملحقات السيف لأنه من فصيلته؛ إلا أنه 
عكس السيف فقد إرتبط فى الأذهار بالخيانة والغدرء حيث اغتيل به العديد من الشخصيات 
الهامة فى صدر الإسلام؛ ومن ذلك خنجر أبو لؤلؤه المجوسى الذى قتل به أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه: وهو يصلى. 
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أجراء الفنجسر: 

يتكون الخنجر عادة من جزعين رنيسيين هما: رئاسة الخنجر أو قائمه ونصله؛ وللقائم 
والتصل عناصر مهمة لا يكاد خنجر عادة يخلو منهاء وخاصة إذا كان من الخناجر الأصيلة 
إضافة إلى عمد الخنجر أو قرابة ويتكون قائم الخنجر أو رئاسته من المقبض؛ وهو مقبض كفا 
الضارب أو الطاعن أو مكان قبضه اليد والقبيعة وهى الحديدة التى تلبس أعلى المقبض وتسمى 
القلة أحياناء إذا كانت مستديرة أو كروية؛ كما تسمى فى بعض المصادر الأندلسية بالقرون 
الجاموسية!”. ويفصل النصل عن رئاسة الخنجر وقائمه الواقية وهى حديدة المقبض المعترضة 
على فم الغمد؛ لوقاية يد المحارب من الإصابة وطعنات الخصم. 

وقد أوليت مقابض الخناجر عناية خاصة. حيث صنعت من مواد ثمينة مثل قرن وحيد 
القرن؛ وعاج الفقمة؛ وعاج الفيل؛ والذهب والفضه. 

أما النصل فهو حديدة الخنجرء ويصنع فى الغالب من الفولاذ أو البرونزء وتتميز 
الخناجر الجيدة الأصيلة باحتواء نصولها على ما يعرف بالآثر أو الجوهر الفاخرا”'! وهو 
مصطلح استخدم لبيان ظاهرة الخطوط المتداخلة المتباينة الأشكال والأوضاع على صفحات 
| النصول؛ فهى خطوط ناعمة متداخلة على شكل النسيج الشيكى؛ أو على شكل تقسيم خطوط 
النصل إلى مسافات متساوية؛ أو شكل عقد متناسقة متقاربة متلاصقة. ٠‏ وأحيانا تكون 
على شكل خطوط عريضة تشكل بقعا مستديرة أو مستطيلة؛ أو خطوط متعرجة أو متواز 

ويرجع هذا الاختلاف إلى التغيير .نسب الشوائب الداخلة فى الخليط الفولاذى للنصل» 
والتى تدرس كمياته بدقه كالكريون والمغنسيوم والسيلسيوم والكبريت والفسفور وبعض المواد 
العضوية؛ أو إلى اختلاف فى الطرق الحرارية من إسقاء وإحماء وتبطين وتحكم فى درجات حرارة 
كل منها(”' ويخلاف الجوهر تمتاز صفحات النصول بإشتمالها على: )١(‏ شطوب أو قنوات 
تحفر في متونها وفائدتها أن تجعل الخنجر أكثر ليونة (1) حد الخنجر أو حرفه؛ وهو جزء 
النصل القاطع؛ وما بين حد الخنجر الجزء البارز فى وسط نصله شفرتا الخنجر أو حرفاه 
المرتفعان؛ ثم المضرب وهو حد الخنجر أو الموضع الذى يطعن به (7) السنبك وهو طرف نصل. 
الخنجر. 

وعلى هذا الأساس يمكن إجمال مكونات الخنجر فى جزئيين رئيسيين هما: المقبض 
والنصل؛ ولكل منهما عناصر مهمة لا يكاد خنجر يخلو من معظمها. ويذلك فإن الخنجر أشبه؛ 
فى تكوينه بالسيف؛ فهو صوره مصغره له. 
أفصاد الفناجسر : 

يكون للخنجر فى العادة قراب أو أجفان أو أغماد 5202705 تحفظ فيهاء يطلق عليه 
ابن حيان الغلاتف!'') وهى عبارة عن جرب من الخشب. فى الغالب. مغطى بالحرير أو القطيفة 
أو الجلد أو المعدن. ويعرف الجزء الذى يلبس منها فى قائم 
مصنوعة بشكل جيد؛ زودتنا بعض المصادر بأوصاف تنم عن نوعها مثا 
حوت بنصل/7”') وفى نهاية أغماد الخناجر من أسفل: 1 
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000 
ملبسه فيها يطلق عليها النعل”) ويبطن القمد من الداخل أحيانا بجلود تعرف بالحلل؛ ويرصع 


من الخارج بحلي مستديرة على شكل حلقات أو شراشيب من المواد النسجية؛ كالقطن أو الكتان 
و فى تزيين الأسلحة وأدوات الخيل!*©. 


علق امم ان يو لوح لسع 0000 كما سبق 
الإشارة. قيل عنهم 'بأنهم تركيون فى معاناه الحروب ومعالجات آلاتها والنظر فى 
مهماتهاء'" كما أسهبوا فى وصف أنواعها وأشكائه عدا الخناجر. فمن الطبيعى أن يكون 
الأهل الأندلس نفس المهارة فى مجال صناعة وزخرفة الخناجر التى تنوعت تنوعا كبيرأً. وأوليت 
مقابضها ونصولها وأغمادها عناية شديدة؛ ويبرهن على ذلك مصدران: الأول تاريخى والثانى 
مادى. أما التاريخى فهو وصف وحيد نادرء للمؤرخ القرطبى إبن حيان لمحتويات الهدية التى 
بعث بها الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى عامله على المغرب أبى موسى بن العافية وكان من 
بينها أريعة خناجر. وذلك بقوله (وكان فى هذه الهدية من غرانب السلاح أربعة بنود بند رابع 
أحمر مكتوب بالفضة فى جوانبه الثلاث كتاب عريض وفيها سيقان وهلالان مذهبان مذوقان 
وأربعة قرون للضرب (أى خناجر) جاموسية مجزعه الأطراف الضيقة غلائفها ديباج وعلقها أديم 
أحمر ولكل واحد منهما أربع حلقات فضة للعلائق حليه؛ أحدهما فضه مذهبة ملوزة بلوز أبيض 
بصنيفتين مذهبتين مشمع الطرف الأضيق فيه أريع حلق فضة وحليه الثانى فضة بصور وحليه 
الثالث فضة منقشة مشمعة وحلية الرابع فضة مذهبة منقشة مشجرة)!' ". 

ويؤكد المقرى أيضا على: أن تلك الخناجر كانت مما يهادى بها من قبل كبار رجال 
الدولة لنخليفة؛ كتعبير عن ولانهم وطاعتهم. حيث أشار إلى أن الحاحب أبا جعفر المصحفى 
بعث منها إلى الخليفة الحكم المستنصر خمسة وعشرين. ذهبة من قروون الجاموس!1"". 

ويعتبر عصر الموحدين العصر الذهبى لصناعة الخناجر الحربية حيث أشار البيذق إلى 
أنها كانت من الأسلحة التى استعملها الجيش فى عصر الموحدين!”""'. وإذا كنا نأسف على 
إختفاء كل هذه الخناجر, والتى وردت بعض الإشارات عنها فى المصادر التاريخية؛ ولم يصل 
1 مادى؛ فإن ما نقله إبن حيان عنها هو أصدق صورة وضعت عنهاء فبضل هذا 
الوصف الدقيق نستطيع أن نتصور ما كانت عليه - صناعة الخناجر الأندلسية وزخارفها من 
روعه وجمال. منذ عصر الدولة الأموية؛ لاسيما وأن هذا الوصف لمؤرخ معاصرء ولذلك فقد جاء 
شاملا دقيقاء يسهل من خلاله التعرف على بعض الأنماط الزخرفية للخناجر ووسائل تنفيذها. 
فالوصف يكاد ينطق بكل التفاصيل الزخرفية الى كانت تكسو مكونات تلك الخناجر. حيث يذكر 
أن أطرافها (أى الموضع انذى يطعن به) كانت محزوزة بحزوز زعة. وأن أغمادها أو 
أغلافها كانت مكسوة بأجود أنواع الديباج والحريرء ومحلاة بدلايات على شكل حلقات مصنوعة 
من مواد ثمنية من الفضة الخالصة والفضة المذهبة المرصعة بالأحجار الكريمة؛ والمنقوشة. 
بالتوريقات النباتية وصور الكائنات الحية. 
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لفل 


كما نستنتج من الوصف نفسه؛ أن الصناع الذين اهتموا أجزاء تلك الخناجر قد صنعوا 
الها علاقات من الفضة؛ لتحمل منها عن طريق أشرطه من قماش الحرير القرمزى. 

ويخلاف ما ذكره ابن حيان والمقرى عن الخناجر. فى عصر الدولة الأموية؛ تصمت 
المصادر العربية عن ذكر شىء آخر يتعلق بهاء سواء فى عصر الدولة الأموية أو ما تلاه من 
عصورء ويزيد الأمر غموضا أننا لا نجد رسوما لها فى المخطوطات والرسوم الجدارية؛ أو على 
الفنون التطبيقية الأندلسية؛ ولكن النماذج التى وصلت إلينا منهاء برغم قلتها. تكفى لإعطاء 
صورة واضحة لما كانت عليه مكونات وأشكال الخناجر. سواء فى عصر الدولة الأموية؛ أو ما 
اتلاه من عصور . 

والنماذج الى وصلت إلينا من الخناجر الأندلسية يبلغ عددها ستة خناجر؛ كلها 
محفوظة فى متاحف إسبانيا التى قمت بزيارتهاء وفى تتبعى لتلك المجموعة ودراستى الشخصية 
لها فى أماكن حفظها: لاحظت أنها تنتمى إلى فترات زمنية مختلفة؛ تبدأ بعصر الدولة الأموية 
وحتى نهاية عصر بنى نصر. 


أولا. نماذج الخناجر المؤرخه بالفترة من عصر الخلافة وحتى نهاية عصر المرابطين 

الم يصل إلينا من خناجر هذه الفترة سوى نموذجين. 
را الشموذج الأول رلوهة ١‏ 

عبارة عن خنجر نصله مصنوع من البرونز عثر عليه بمدينة ألبيرة؛ محفوظ فى المتحف 
الأثرى بغرناطة تحت رقم 870: ومؤرخ بأواخر القرن 4ه/ ١٠م‏ ويداية القرن «ها/١‏ ١م‏ ولهذا 
الخنجر مقبض طوله ١٠سم‏ يتكون من واقية قوامها قطعة من البرونز مستطيلة المقطع 
مسطحه الجوانب؛ يتصل بها رأسيا عن طريق اللحام قضيب (رئاسة الخنجر أو قائمة) ملفوف 
إسطوانى المقطع ويتوسط بدن هذا القضيب: أو القائم؛ انبعاج مخروطي يمثل محورا مركزبا 
لموضع قبضة اليد (مقبض كف الضارب) وينتهى هذا القائم: أو القضيب؛ بقبعة تتميز ببساطة 
تشكيلها الفنى؛ فهى تتكون من لوح برونزى مصبوب. جوانبه ملفوفة بحيث تشكل مخروطا 
مقطوعا. 

وتخلو جميع أجزاء هذا المقبض من أى زخارف. باستثناء القضيب الذى يصل بين , 
القبعة وانواقية, فقد ازدان بدنه بزخارف هندسية بسيطة؛ عبارة عن لفائف دائرية منفذة بأسلوب 
الحزء الذى يعد أقدم طرق زخرفه المعادن الأندلسية وأكثرها انتشارا فى الفترة المنسوب إليها 
ابقايا هذا الخنجرا””. 
3 الشموذج الشانى رلوحة ؟) 

خنجر عثر عليه بمدينة غرناطة وحفظ فى متحفها الأثرى؛ تحت رقم 414: طول نصله 
© "سمء وطول مقبضه ؟ ١سمء‏ ويبلغ طول هذا الخنجر بما فى ذلك مقبضه؛: ”سم ويتألف من 
نصل ومقبضء والنصل مستقيم طوله سم مصنوع من الفولاذ: له شفرتان؛ وينتهى بطرف 
مديب (سنبك) مستدق البدن. 
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ففدا 

أما المقبض فمصنوع من البرونزء ويتصل فى قالب واحد بالنصل؛ عن طريق واقيته 
المحزوزة بلفائف دائرية متراكبة منساء. مركب عليها قبعته المشكلة فى هيئة كائن حى أشبه 
ببطتين رؤوسهما مستديرة؛ وأبدانهما التى تمثل مقبض كف الضارب (موضع قبضته اليد) 
مضغوطة فى شكل كروى منبعج الجوانب؛ والتى تسمى (قله) ويخلو مقبض ونصل هذا الخنجر 
من أية زخارف؛ مما يشير إلى أنه كان من نوع الخناجر الحربية التى شاع استخدامها فى عصر 
الموحدين؛ كما سبق الإث 

ويؤرخ المتحف هذا النموذج بالقرن ه-1/5١-؟‏ ١م:‏ أى أواخر عصر الطوائف ويداية. 
العصر المغربى الأندلسى (عصر دولتى المرابطين والموحدين). 
اثانيا: نصاذج الخناجر المؤرخه فى الفترة من عصر الموحدين وبداية عصر بنى تصر : 

ما وصل إلينا من خناجر هذه الفترة نموذج (لوحة #). 

وقد عثر علبه بمدينة إشبيلية. ومحفوظ حانياً فى المتحف الوطنى بمدريد. تحت رقم 
ويؤرخه المتحف بالقرن ١-4ه/؟1١-4‏ !م: أى أنه يرجع إلى نهاية عصر 
الموحدين؛ وبداية عصر بنى نصر. 

ويتسم الخنجر بجلال الشكل وجمال النسب؛ ويعبر عن مرحئة من مراحل التطور التي 
مرت بها صناعة الخناجر الأندلسية؛ حيث دخنت عليه بعض التعديلات التى أفقدئه بساطة 
الخناجر السابقة عليه - ويلاحظ هذا التطور فى شكل النصل والمفبض بأجزاله المختلفة . 

فبالنسية للنصل نلاحظ أنه طويل ومستقيم: ينتهي بسنبك عبارة عن طرف شديد التدبب: 
ويتحول قبل هذا الطرف إلى نصل ذى حدين عليه شطبه واحدة كما يلاحظ أيضا بأن هذا النصل 
يتضخم إلى حدٍ ما فى أعلاة: لاسيما عند ما يُعرف بسفن الخنجر الذى يدخل فى القائم. ثم يميل 
متن الخنجر وجانباه (حصيرته) إلى النحافة وحتى حدية؛ ليتحول عند طرفه المدبب (السنبك) 
إلى ما يشبه رأس الإبرة. وهذه الخصائص تجعل هذا الخنجر سلاحا جيدا للقطع والطعن معا. 

أما المقبض فبرغم أن الصانع قد شكله مع النصل فى قالب واحدء على غرار النماذج 
السابقة إلا أن الجديد الذى نلحظه هنا هو التطور الذى طرا على حجم المقبض ككل إذ زاد 
طوله زيادة ملحوظة؛ مع العناية بتجزنة عناصره, فالواقية صبت مع نهاية النصل؛ وتشكلت من 
بدن أسطوانى يتصل به فى قطعة واحدة رقبة ناقوسية: بحيث اتخذت الواقية فى مجموعها شكل 
زهرية؛ ويلى الواقية موضع قبضة اليد (مقبض كف اليد) التى تتجه رأسيا بحيث تصل بين 
الواقية والقبيعة؛ وقد عمد الفنان إلى تقسيم هذا الجزء من المقبض على نحو رائع؛ ففى كل من 
طرفيه بدن كروى مركب فيه رقبة ناقوسية؛ بحيث يتخذ كل منهما شكل قلة؛ إحداهما مقلوبة 
والأخرى معدونة يصل بينهما إطار رقيق يتأئف من قرصين دائريين؛ بينهما قرص أوسط مسنم؛ 
بحيث تظهر فى مجموعها على شكل حبات المسبحة التى تزين محاور رؤوس 

أما عن قبيعة هذا الخنجرء انتى تعد من العناصر الهامة فى تكوين مقابض الخناجر: 
فقد اهتم بها الفنانون الأندلسيون» وحرصوا على تنويع أشكانها. إذ ما لبئت أن تطورت هنا 
واتخذت طابعاً أو”طراناً له ذاتيته؛ منذ القرن ١-48ه/7١-4‏ ١م:‏ إلى أن بلغ غاية التطور فى 


قلق ومو مده ااتعملاة 
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ين 

عصر بني نصرء قمما ينفت النظر فى طراز هذه القبعة أنها تشكنت من قطعة مستطيلة أرضيتها 
مجوفة وجوانبها القصيرة مقصوصة فى شكل آذان ريع دائرية ذوات أطراف مدبية. 

ويطلق على هذا الطراز من الخناجر ذوات القبيعات المشكلة على هذا النحو فى 
المصطلح الإسبانى: اسم ( 070/25 046 08/658نام ) بمعنى الخناجر ذوات الآذان90"!. 

وهذا الطراز من الخناجر سوف يتابع انتشاره فيما بعد عصرالموحدين فى الأندلس؛ ومنذ 
بداية عصر بنى نصر إلى نهاية هذا العصر وبداية القرن ١٠-١١ها/ 5-١‏ ١م‏ ولكن بشكل 
أكثر تطوراً. بحيث يمثل أخر مراحل التطور التى مرت بها صناعة الخناجر الأندلسية ذات الآذان 
التى بدأ يظهر الطابع الزخرفى فى تشكيل مقابضها وتقسيم أبدانها بدقة بالغة؛ ثم اتجهت فى 
تطورها نحو مزيد من الزخرفة بحيث غلبت فكرة الحلية على فكرة التبسيط: وهذا ما سوف نلمسه 
فى بقية الأمثلة الإسلامية والمسيحية إلتى صنعت على غرارهاء حيث تحول شكل آذان القبيعة 
إلى قرصين أسطوانيين منفرجين متقاربين من أسفل ومتباعدين من أعلى!"". 

وقد أكدت المدونات المسيحية على أن الخناجر التى صنعت على هذا الطرلزء خلال هذه 
الفترة الطويلة فى الأندلس: تندرج فى ثلاث مجموعات أولها وأقدمها يرجع إلى عصر بنى نصرء 
أما المجموعة الثانية والثالشة فقد اتفقت الأراء علي أنها صنعت فى العصر المسيحى؛ ولكنها 
اختلفت بشأن مكان صناعتها فى إسبانيا المسيحية؛ أم فى مدينة فينسيا الإإطالية(إوحة-- 
للد 


اثالشا: نصاذج الخناجر الأندلسية المؤرخه منذ بداية عصر بنى نصر وحتى ذهايته: 

تضم هذه المجموعة ثلاثة خناجر (لوحة 4: ٠ ٠‏ +: ") كانت قد غنمتها الجيوش 
المسيحية من السلطان أبي عبدالله فى موقعه الليسانه؛ واثنان من تلك الخناجر كانت بحوزه 
الكونتيثه باجيا »داو8682 06 6000658 أحدهما كان محفوظا فى أكاديمية السلاح الملكى 
بمدريد» ثم نقل إلى متحف المتروولبتان فى نيويورك؛ والثانى محفوظ فى متحف بلنسية دى دون 
خوان.. أما الثالث فمحفوظ حانيا بالقصر الملكى فى مدريد. 
الخنجران الأول والثانى من ذلك المجموعة 5 

تضم هذه المجموعة خنجرين إلى حد التطايق (نوحة 4: 5) فكلاهما مصنوع 
من الفولاذ المذهب؛ الذى اصطلح عنى تسميته؛ فى المصادر العربية الأندلسية: بإسم طلاء 
الذهب الإبريز أو المذهب!"". وفيه يتم تذهيب السطح المعدنى بعد عملية التشكيل مباشرة؛ وقبل 
انقش الزخارف عليه ومن شأن هذا الأسلوب أن يحدث تناويا لونيا بين اللون الذهبى لسطح 
التحفه وبين الزخارف المحفورة على المعدن الأصلى؛ فضلا عن إكسابها لونا براقا وحماية 
التحفه من الصدأ وينفذ هذا الأسلوب بطرق ثلاثة هى: 
)١(‏ عمل رقائق من معدن الذهب تثبت على المعدن الأصلى؛ إما بالطرق أو اللصق بمادة 
الاصقه مثل الصمغ أو الغراء. 
(1) طريقة التذهيب بواسطة النار أو الحرق. 
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(؟) طريقة التذهيب بدعك أوحك السطح المعدنى للتحفة بنوع من الأحجار يعرف بحجر الشادنه 
أو جحر الطلق/”" اشتهرت به مدينة قرطبة كما سيق الإشارة بحيث يكسب التحقة لونا ذهبيا 
طبيعياا”". 
أجزاء الخنجرين. 

يتكون كل منهما من نصل قصير ومتن ضيق؛ وهما من النوع المستقيم ذى الحدين: 
وتتميز صفحتا النصل باشتمانهما على شطبة واحدة ممتدة بطول النصل؛ وتبرز عن أرضيته فى 
إنحناء مقعر. بحيث تكون ما يعرف بالعير أى الجزء الناشز فى وسط نصل الخنجر أو السيف 
وعيريه؛ أى حرفاه المرتفعان؛ وقد ترتب على ذلك أن ظهر النصل كما لو كان هيكلا مكونا من 
أوتار أو ضلوع بارزة؛ تقوم على أرضيته المسطحه فى أعلاها والمستدقة أدناهاء على نحو يذكر 
ببعض أنصال سيوف عصر بنى نصر ذات الشطبة الواحدةل*!. 

وينتهى النصل بكل من الخنجريين يسنبك عبارة عن طرف مدبب شديد التحدب؛ أما 
المقبض فواقيته ملبسه فى أعلى النصل؛ عند الجزء الذي يعرف بالسيلان الذى يدخل فى القائم 
والنصل؛ وقد شكلت من إطار مجوف مضلع السطح فى تموج نصف دائرى يتوسطه حليه دقيقة 
تمتد فى أعلاه وأسفله؛ بحيث تبدو فى شكل ذراع ينتهى بكف. ومثل هذه الحلية شاع ظهورها 
على بعض واجهات العمائر فى عصر بنى نصر 7'*) وهى بمثابة تمائم أو تعاويذ أو شارات 
سحرية لها دلالات رمزية؛ ريما كان الغرض منها تحصين الخنجر من الحسد والسوء أو الضياع 
ولكى تؤدى عملها فى يد صاحبها على خير وجه؛ وقد ظهرت مثل هذه الشارات أو التمائم فى 
الأندلس منذ عصر دولة المرابطين والموحدين!”. 

ولهذه الواقية قرص أسطوانى مجوف مصبوب مع موضع قبضة اليد. بحيث يدور مع 
حركة معظم اليد أثناء الطعن. ويتألف مقبض كف الضارب من ألواح معدنية؛ عبارة عن لوحين 
رأسبين يجمعهما لوح أوسط يملأ الفراغ الواقع بينهما. بحيث تظهر الألواح الثلاثة كقطعة واحدة 
مثبته بواسطة مسامير صغيرة بالغة الدقة يطلق عليها (القتير) أى رؤوس المسامير التى فى 
قبضه الخنجر. ومن الواضح أن تلك المسامير؛ المستخدمة كوسيلة تثبيت وتقوية؛ قد أضيفت 
إلى بدن المقبض بعد عملية تجميعه وصبه. 

ويتوج قمة كل طرف من أطراف النوحين الرأسيين: فى كلا النموذجين: قرص دائرى 
أرضيته مقعرة قليلاء بحيث يظهران معا فى شكل أذنان يرتفعان بشكل ملحوظ عن ساق قبضه 
اليد. يتقاربان من أدنى ويتباعدان من أعلى في إنفراج واضح: بحيث يمثلان قبيعة الخنجر. 
ويعبران عن طراز الخناجر ذات الآذان 0,8[25© 046 02145نام . أما عن زخارف هذين 
الخنجريين؛ فقد تركزت فى أجزاء المقبض دون النصل؛ حيث تظهر فى الوح الأوسط من موضع 
قبضه اليدء وعلى جوانب الواقية وفى الأوجة الداخلية لأذان القبيعة: وكلها منفذة بأسلوب الحفر 
الغائر على ارضيه مطروقة!”” برقائق من الذهب تم صهرها على السطح الفولاذى عن طريق 
التسخين إذ تظهر آثار هذه الطريقة الفنية فى الأجزاء البالية من المقيض ٠‏ 

وتتكون الزخارف من توريقات نباتية قوامها أزهار خماسية البتلات. محصورة داخل 
سيقان ملفوفة؛ فضلاً عن تصاميم هندسية تبدو فى شكل صلبان محزوزو. وأخرى فى شكل 
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حرف 7 ٠‏ ويتخلل كل هذه الزخارف الموزعة فى الأوجة الداخلية لآذان القبيعة وموضع قبضه 
اليد وفى الإطار المضلع للواقية - شعار بنى نصر الكتابى (لا غالب إلا الله تعالى) وتتميز كل 
هذه الزخارف بشدة تقصيرها وتداخل خطوطهاء يحيث يصعب على غير المدقق تمييز أبعادها 
الحقيقة خاصة وقد تداخل معها أسلوب التذهيب الذى جعل من المتعذر أحيانا تميز الغنصر 
المحفور من المذهب, وتلك سمة من سمات زخارف المعادن فى عصر بنى نصر.. 


ن مجموعة الخناجر النصرية ذوات الآذان؛ فهو أروع الخناجر 
الأندلسية التى وصلت إليناء وأفضلها احتفاظاً بمظهرها الأصلى؛ إذ كان بحوزة حاكم مدينة قرطبة. 
دون ديجوا فرنانديث 56058110062 0690 000 الذى غنمه فى موقعه الليسانه؛ عام 
(مام: من جيش السلطان أبى عبدالله؛ ثم أهداه إلى القديس 1/1802 . ومنه انتقل 
إلى فاعه السلاح في متحف القصر الملكى بمدريد: حيث حفظ فى المتحف المذكور تحت رقم 
5 © (لوحة .)١‏ 

ويبلغ طول هذا الخنجرء بما فى ذلك مقبضه؛ ه*سم ولا يزال هذا الخنجر محتفظا 
بجرابه أو غمده الذى بيلغ طونه 0.١‏ سم (لوحة *) وبرغم وجود أوجه شبه وثيقة بين هذا 
الخنجر والخنجرين السابقين. سواء من حيث نوع المعدن المصنوع منه وهو الفولاذ المذهب؛ أو 
من حيث تكوينه العام؛ إلا أنه قد تميز عنهما بعدة خصائص فنية تمثل أقصى ما وصلت إليه 
صناعة الخناجر؛ فى عصر بنى نصرء من تطور ويزداد هذا التطور وضوحاً فى شكل المقيض 
المصنوع من الفولاذ المكسو بالخشب المطعم بالعاج» وقد تم تثبيت الخشب على الفولاذ بواسطة 
مسامير من البرونزء بطريقة التجميع أو التركيب!'*. 

وتختلف مكونات هذا المقبض جوهرياً عن النموذجين السابقين؛ ليس فقط من حيث 
.تعدد مادة صناعته؛ ولكن أيضا من حيث أسلوب التشكيل؛ برغم إحتفاظ قمته أو قبيعنه بشكل 
الأذنين: فقد رتبت أجزاه بحيث تمتد امتدادأ رأسياء روعى فيه عنصر المتانة والجمال من ناحية؛ 
والتقليل من مكونات كل جزء من أجزاء المقبض؛ من ناحية أخرى. 

فالواقيه تتكون من قطعة واحدة فى شكل مخروط هرمى قاعدته أسطوانية. وبدنه 
مسحوب فى انحناء مقعر نحو الداخل؛ بحيث تتخذ الواقية فى مجموعها شكلا يقريها من شكل 
الكاس أو الناقوس. 

وينتصف قمه القاعدة الأسطوانية للواقية موضع قبضة اليد. التى تشبه إلى حد كبير 
.نظائرها فى النموذجين السابقين؛ وإن تميزت عنهما بشدة استطالتها ويدنها الانسيابى الممشوق 
مضلع الجوانب مسطح الأوجه؛ مع ملاحظة شدة تفلطحه عند منتصفه؛ وهو ما يمثل تطورا فى 
شكل ساق موضع قبضة اليد التى يشبه طرفها العلوى عنق المزهريات الفخارية الخزفية التى 
ترجع إلى عصر بنى نصر. 

أما عن قبيعة هذا المقبض؛ فبرغم أنها تحاكى من حيث الشكل نظائرها السابقة: إلا أن 
الأذئيين قد انتصبا فى وضع رأسى منتظم؛ يتوسطه فراغ ضيق؛ بحيث يتخذان صورة جديدة 
تختلف عن صورتها المنفرجة فى آذان النموذجين السابقين. ومن شأن هذا التكوين أن يتيج 
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عنصر المتانة والثبات» وهو اتجاه التزم به الصائع فى تشكيل كل أجزاء المقبض المصنوع لأول 
مرة بطريقة التجميع من العاج والفولاذ والخشب. 
زخارف المقيض : لوحة 207 

أما عن زخارف هذا المقبض فقد تطورت؛ فبعد أن كانت فى الأمثلة السابقة بسيطة 
أخذت هنا تتعقد وتمتلق بها جميع أجزقده. افهى ذات طابع ملكى تستجيب إستجابة واضحة لما 
كانت عليه خارف ٠‏ النى تميزت بتعدد عناصرها وتداخلها فيما بينهاء سعيا 
الشغل الفراغات العارية؛ فبرغم أن الزخارف النباتية تحتل مكان الصدارة فى زخرفة أجزاء هذا 
المقبض. إلا أنها تنوعت فيما بينهاء حيث عمد الفنان إلى تقسيم مسطحات أوجه المقبض إلى 
أشرطة أو حشوات. زينها بتشكيلات زخرفية متنوعة: على نحو يثير الإعجاب؛ بكل جزء من 
أجزاء المقبض. 
زخارف الواقية : رلوهة 29 

ازدان وجها بدنها المقعر بزخارف نباتية محورة؛ قوامها زهرتان متراكبتان فى تدابر أشبه 
بزهرتى لوتس تنبتان من برعم دائرى. ويبدو الطابع التجريدى واضحا فى شكل البتلات التى 
تحولت في الزهرة السفلى إلى بتلات رمحية مدببة. ويظهر فى الفراغ الذى يعلو البرعم الدائرى 
رؤوس المسامير البرونزية. المستخدمة فى تثبت الخشب على البدن الفولاذى للمقبض. 

أما عن الوجه السفلى لنقرص الإسطوانى الذى يعلو الواقبة؛ فيزدان بسيقان نباتبة 
مزدوجة؛ تنتهى برؤوس مدببه وخطافيه؛ تمتد فى خطوط منكسرة ومتموجة. 


البراعة الفقاقة فى الاستعانة بانساق تعطصر أساسى في الزخرفة النباتية؛ د » دون أن ينبثق منها 
أية توريقات أو أزهار نباتية. 
زخارف موضح قبضه اليد رلوهة 29 

. أما الجزه الثانى من المقبض. وهو موضع قبضه اليد؛ قتعتمد زخارفه على حشوات 


الما م ا لمعك لح 0 
تطيق التائل في توزيعهاء ا. مما جعلها تبدو كما لو كانت متكررة. وهى فى حقيقتها متباينة 
حيث عمد الفنان إلى تقسيم هذا الجزء من المقبض إلى قطاعين متباينين: العلوى إزدان بأزهار 
الوئس ثلاثية الشحمات: تدل فى رسمها على التطور الذى طرأ عليها فى عصر بنى نصرا* 
ومن أبرز ملامح هذا التطور. اوج وعدن عع رز 0 
الثالثة العنوية وتحويلها أحيانا إنى شحمة رمحيه محدبه الرأس؛ بالغ الفنان فى ث 
وإتسمت حركاتها بالرشاقة, بحيث تعاتقت أحيانا رؤوس زهرتين معاء على نحو بذكر بمثيلاتها 
فى زخارف المنسوجات النصرية. والحشوات الجصية بقصور الحمراء. 

وتنبت تلك الأزهار من ساق نباتية ملفوفة. من ساق محورية تذكر بشجرة الحياق. 
تتوزع على جانبيها أزهار اللوتس متقابلة؛ تطبيقا لنظرية التناسق والتمائل الى التزم بها الفنان 
المسلم فى رسم شجرة الحياة المنقونة عن الفن الساسانى والرومانى والبيزنطى!”*0. 
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أما القطاع السقلى من المقبضء فمقسم إلى ست ت. ثلاثة بكل وجه: تزدان 
رف نباتية قوامها أنصاف مراوح نخيلية: تتألف من قصين يمتد أحدهما 
فى إستطانة واضحة عن الآخرء يتوسطها برعم مركزى يظهر أحياناء ويختفى أحيانا أخرى, 
وينبت القصان من ساق نحيفة متموجة؛ تتصل ببراعم دقيقة؛ وتمثل هذه الصورة أقصى ما بلغته 
أنصاف المراوح النخيلية فى الفنون النصرية من تطورء حيث صغرت أحجامها واشتدت 
فصوصها نحافة بحيث تثير بشكلها الذى أصبحت عليه وكأنها سنابل قمح. أو أجنحة طيور 
صغيرة تثير إعجاب الناظر المتأمل فى تكوينها. 
أما عن الحشوة الوسطى من هذا فيتوجها محارة نباتية مفصصة تتخذ شكل 
مروحدا رشيقا أسطوانيا تقريبا على نحو تدريجى؛ ينتج من تدرجها شكل يشبه شعاع الشمس٠‏ 
وتقوم هذه المحارة على إطار من عناصر هندسية تؤلف فى مجموعها خطوط معقوفة؛ منها ما 
نفذ على شكل حرفى ا أو حرف 5 أو رقم 8 . 
زخارف القبيعة رلوحة 2١‏ 

تعتمد أيضا فى زخارفها على العناصر النباتية كموضوع رئيسى. وتتألف هذه العناصر 
مها ليق علب عماسرة اكات 0 يك من سوال مستومة تفيفة كني اسار في 0 
بالإضافة إلى أشكال من أوراق الأكنتش التى تنوعت أشكالها صورتين: الأولى تميزت 
بانثناتهاء بحيث أصبحت تشبه المراوح النخيلية: والثانية تألفت من ثلاث شحمات!*©. 

وقد تم توزيع الموضوع النباتى فى تمائل. على جانبى القبيعة؛ بحيث يلتقى الجانبان 
من أعلى عند ثمرة أناناس. ويتوسط الموضوع النباتى تشكيل هندسى قوامه دائرة تحصر بداخلها 
خطوطا مجدولة: الدائرة من أعلى بخطوط مزدوجة معقودة الطرف؛ تحصر بداخلها ثمرة 
الأناناس سالفة الذكر . 
التتصسل : 

نصل هذا الخنجر مصنوع من الفولاذ المذهب؛ يبلغ طوله ١4‏ سم. وهو نصل عريض 
مستقيم يتميز باستطالته وانتهائه برأس مفلطحه تشبه قط قلم البوص؛ حين يقطع رأسه غرضا 
فى بريه؛ بحيث يتحول قبيل نهايته إلى نصل ذى حدين. 

ويعد هذا النصل فريدا من نوعه بين أنصال الخناجر الأندلسية التى وصلت إلينا حيث 
طرأ تطور واضح فى شكله وزخرفته؛ وإمتاز بجمانه ودقة تنفيذ عناصره. مع إبرازها فى صورة 
جديدة تختلف عن نظائرها السابقة؛ وقد تمثل ذلك فيما يلى : 

)١(‏ إشتمل النصل على شطبتين: واحدة عريضة على شكل قناة عميقة شديدة الانحدار 
تمتد من أعلى النصل حتى بداية الثلث الأخير منه والشطبة الثانية عريضة عميقة ولكنها 
فى سيلان النصل؛ أى سطحه الذى يدخل فى الواقية؛ لمسافة لا تتجاوز ؟سم؛ وقد 
ذلك وجود خطوط رفيعة مذهبه ومقصصة: كونت ضلوعاً أو أوتاراً متقارية تبرز برولأ 
طليقا” عكس نظائرها فى النموذجين السابقين. 
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(1) تحمل صفحتا النصل خطوطا دقيقة متداخله متباينة فى تموجات هندسية؛ بحيث 
ترسم شكلا أشبه بعقود مفصصة:؛ تحصر بينها بقعا مختلفة الأشكال والأوضاع؛ ألوانها رمادية 


ع الفاتح» تؤلف فى مجموعها جوهر النصل الذى تشكل من خطوط ناعمة. 
على تكو يناي وحص دريو لتصان جد جاع ويه على أتصال 

السيوف الإسلاميةة 

زخارف التصل : 


الجديد الذى نلحظة هنا: أن الفنان على غير المألوف فى أمثله الخناجر الأندلسية؛ 
إهتم بزخرفة نصل هذا الخنجرء بحيث يكاد يكون الوحيد؛ بين الأنصال الأندلسية؛ الذى يتميز 
بأن صحفته منقوشة بزخارف تجمع بين الانسجام والتنوع؛ ما بين عناصر نباتية وهندسية 
وكتابية؛ حيث حفر على سطحه الفولاذى المذهب أزهار لوتس محصورة داخل أشرطه دقيقة: 
بعلوها ويدنوها نص كتابى بخط الثلث الأندلسى!'') يصعب قرأته ونطالع فى هذا النص الذى يمل 
صفحتى النصل عبارات مديح وإطراء متكررة. نصها (السلامة - العز القائم - السعد القائم - 
العز القائم - السعد الدائم - السلامة) مع توقيع صانعه ويدعى (رضوان). 

وبالتدقيق فى حروف هذا النص نلاحظ أنها تتسم بقصرها وإمتدادها فى زوايا حادة 
يابسه؛ على نحو يقريها من حروف الخط الكوفى البسيط. بحيث تحاكى على هذا النحو نظائرها 
على سيف أندلسى؛ محفوظ فى المتحف الحربى بمدريد؛ ينسب إلى السلطان أبى عبدات1'", 
الجسسراب «الجفن - الغصد - القرابم : 

الهذا الخنجر جراب طوله 15.١‏ سم مصنوع من الخشب المصفح بأسلاك من البرونز 
ومغطى بالجلد. وقد عمد الصانع إلى تقوية الجراب وتحليته بقطعنين: الأولى من أعلاه عند 
الجزء الذي يلبس منه فى قائم الخنجر. المعروف بإسم السفن. برقبة عبارة عن إطار مجوف 
يتخذ شكلاً مخروطياً منتظماً بدنه. مصنوع من الخشب المبطن من الداخل بالجلد؛ فيما يعرف 
بإسم الحلل والمصفح من الخارج بالفولاذ المكفت بالفضه؛ زخارفه عبارة عن حلقات دائرية 
موزعة بالتناوب على مسافات منتظمة؛ واحدة تضم شعار بنى نصر الكتابى (لا غالب إلا الله) 
والأخرى تملؤها زهره زنيق. 

ما القطمة الذنية غلبسه فى نهايةافجرب من أسفل؛ وهى عبارة عن جلدة مارفة 
تعرف بالعزيقة؛ تأخذ نفس شكل نهاية النصل. مصفحة بالفولاذ ومكفتة بالففضة؛ فى شكل 
فصوص متراكبة تشبه حبات اللؤلؤ. ويشغل ما بين الفصوص ويتصل بها أسلال مجدولة من 
البرونز المذهب تحصر بينها زخارف نباتية وهندسية؛ يغلب عليها الطابع التجريدى؛ تدور فى 
جميع الإتجاهات؛ بحيث لا تترك فراغاً دون أن تملأه؛ ويتعذر على غير المدقق تمييز شكلها 


ويستلف النظرء فى زخارف هذا الجزء من الجراب. وجود سلكه ملقوفة من البرونز فى 
شكل دبلة؛ بداخلها صورة كائن حى ذات طابع تجريدى اشبه بشكل النسر ٠‏ 

أما عن يدن الجراب المرنى؛ المحصور ما بين رقبته وعزيقته والمصنوع من الخشب 
المكسو بالجلد. فقد ازدان بتوريقات نباتية محورة: قوامها أزهار زنبق وأنصاف مراوح نخيلية 
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ة؛ فى أوضاع متقابلة ومتدابره؛ موزعة داخل أشرطة رأسية عريضة تتناوب مع أخرى 
اضيقة؛ زخارفها هندسية؛ قوامها أشرطة مجدولة. 
.ولهذا الجراب علاقة من حبل مفتول من خيوط الكتان7”') يتدلى منه شرابة من خيوط 
الحريرا"') تشبه ذوابه الطربوش؛ ويبدو الشكل العام لهذه العلاقة على نحو يقربها من شكل 
الفرنشة فى الستائر الحديثة . 
بعض مستلزمات الخناجر الأندلسية رلوهة 212-١١‏ 
إذا كان الخنجر يعد أحيانا للقتال. فهناك عدة أنواع أخرى من الخناجر استخدمت 
ولازالت تستخدم؛ لأغراض أخرى غير القتالء منها خناجر الزينة التى كانت من مستلزمات 
المظهر الخارجى فى المجتمعات الإسلامية؛ ففضلا عن كونها سلاحاً شخصياًء فهى حلية خاصة 
بالرجال تعبر عن شخصية حاملها ومكانته. من خلال مقابضها وأغمادها المصنوعة من مواد 


ثمينة. 

استكمالا للمظهر الخارجى, لمن يحمل هذا النوع من الخناجر. أعدت لها حمائل عبارة 
عن أحزمة تدور حول الوسط أو الأكتاف. يعلق فيها معاليق عبارة عن جعب فى شكل حقائب 
من الجلد المطعم بخيوط الفضة والذهب إذ كان الخنجر لشخصيه كبيرة. وكانت هذه الحقائب 
تستخدم فى أغراض أخرى غير حمل الخنجرء منها حفظ المتعلقات الشخصية بصاحب الخنجر 
ومنها المصحف والغمد؛ وتميزت أحزمة تلك الخناجر؛ أو بالأحرى حقانبهاء باشتمالها على 
إبزيمات معدنية غالبا ما تكون من الحديد المذهي. 

وفى رأى أحد مؤرخى الفن: أن الصناع الأندلسيون قد تفننوا فى صناعة مثل هذه 
الأحزمة ومعانيقهاء فى نهاية عصر بنى نصرء اى منذ أواخر القرن 4ه/ ٠‏ ١ما'").‏ وللأسف أن 
انماذج هذا النوع من الأحزمة ومعانيقها قد ضاعت نهب الفتن والحروب التى سقطت على أثارها 
مملكة غرناطة؛ آخر معاقل دولة الإسلام فى الأندلس ولم يبق شاهدا عليها سوى حزام من 
عصر بنى نصر محفوظ فى المتحف الحربى بالقصر الملكى بمدريد؛ وهو مصنوع من الجلد. 
طوله ٠٠١4‏ ٠سم,‏ تزينه أسلاك من الفضة موزعة فى صفوف أفقيه منقوطة متوازية؛ وعليه 
كتابة نسخية بخط الثلث الأندلسى فى سطر واحد نطالع فيها شعار بنى نصر الكتابى (ولا غالب 
إلا الله تعالى) محصور داخل خراطيش بطاقيه سداسية الشكل؛ ويملؤ الفراغ الواقع بين تلك 
الأسلال والشعار الكتابى؛ توريقات نباتية أشبه بزهرة الزنبق. وينتهى طرفا الحزام بإيزيم من 
البرونز المذهب يتخذ فى الطرف الأيسر شكل حلقة بيضية مصنوعة من سلك سميك؛ مركبة في 
قطعة معدنية قاعدية ينتصفها الإيزيم وفى الطرف الأخر الأيمن عبارة عن قطعة قاعدية مربعة 
مسطحة:؛ يدخل فيها الطرف الأخر من الإبزيم ٠‏ 

ويسترعى النظر وجود إبزيم أخر مصنوع من البرونز المذهب أيضاء استخدم كنقطة 
وصل بين أجزاء الشريط الحزامى وكسمه زخرفيه إضافية؛ ومعلق بهذا الحزام جعبه حجمها 
8اسم * 1.1 اسمء مصنوعة من الجلد ومرصعة بأسلاك من الفضة؛ تتقاطع وتتشابك 


افتؤلف إطارات تبدو من الخارج فى هيئة حبيبات مجدونة؛ ومن الداخل فى هيئة خطوط أو 
صفوف من سلكين متجاورين. وتحصر تلك الإطارات بداخلها شعار بنى نصر الكتابى (ولا غالب 
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د 
إلا اللم)؛ ونلاحظ فى كتابة هذا الشعار مدى التطور فى حجم الحروف؛ فهى تتميز بالمبالغة فى 
كبر حجمهاء لتصبح عنصراً بحتاء فضلاً عن إسباغ يعض القيم الجمالية عليهاء عن 
طريق تزويدها بتوريقات نباتية تتفرع من نهايتها أحياناء أو تملأ الفراغات الواقعة بينها؛ ونلمس 
ذلك على سبيل المثال والتخصيص فى حرف (الباء) فى كلمة (غالب): فقد بالغ الخطاط فى 
مدها أفقيآ أسفل حروف الكلمة جهة اليمين: وزودها بتوريق نباتى قوامة أنصاف مرواح نخيلية 
ذات فصين. كما أضفى على حروف الكلمة حيوية وأسبغ عليها جمالا حين وصل بين حرف اللام 
وحرف الباء بنفس التوريق التباتى. 

ومن الملاحظات انتى يمكن أن نستخلصها من هذا النقش؛ أنه موزع على سطرين 
أحدهما مقلوب يقرأ فى عكس اتجاه الآخر؛ ونص الأول جهة اليمين كلمة (ولا غالب) ونص 
الثانى (إلا الله تعالى) وعلى ظهر الجعبة صورة أصابع اليد الخمسة؛ التى شاع ظهورها فى 
معظم واجهات عمائر بنى نصرء والتى تمثل؛ فى رأى أحد مؤخو الفن. كف السيدة فاطمة وكرمز 
إلى البركة وتحصين تلك الحقيبه وما بداخلها من السوء وانضياع!”' وتعليل وجودها ريما 
الإشادة بالتحفة التى تزيدها جمالاً وصناعة!'؟». 

وجمييع هذه الزخارف. سواء على الحزام أو جعبته. ظهرت مجسمة ومنفذة بأسلوب 
الترصيع؛ الذى يعد من أبدع وأميز الوسائل الفنية التى أقبل الصناع؛ فى عصر بنى نصرء على 
الاستعانة بها بقصد الزخرفة. 


؛قاله ومو اعدهااتعملاة 


:م6 اهدو ع مناه 


لديل 
5 3 


من خلال دراسة هذا الموضوع نستخلص بعض النتائج أهمها: 

)١(‏ أن ازدهار صناعة السلاح؛ بوجه عام في الأندلس؛ كان ثمرة عوامل كثيرة أهمها؛ وفرة 
المواد الأساسية اللازمة لهاء وعناية حكام الأندلس بتلك الصناعة؛ والتى إتخذت عدة مظاهر 
كوخاي لحتو بعر از ارو وود وى ازا جر مات نور 
الأندلس . 

(1) أثبتت الدراسة أن الصانع الأندلسي. لاسيما فى الفترة النصرية؛ وضع بصمته على كافة 
منتجات السلاح الأندلسي. حتى انه من النظرة الأولي لأى من هذه المنتجات؛ ندرك أصولها 
الأندلسية لتميزها عن غيرها. 

() فى مجال دراسة الخناجر: أكدت الدراسة على أن عصر بنى نصر هو العصر الذهبى 
الصناعة الخناجر الدفاعية أو الحربية؛ فى حين أصبح فى نهاية هذا العصر سلاحاً شخصيا 
للزينة والإهداء. أكثر من كونه سلاحاً رئيسياً يستخدم فى المعارك. 

(4) تمثل الخناجر التى تناولتها بالدراسة؛ معظم الخناجر الأندلسية التى وصلت إلينا حتى الآنء 
والبالغ عددها ستة خناجر. معظمها ينشر لأول مرة. وكلها محفوظة فى متاحف إسبانياء وقد 
قمت بدراستها عن قرب؛ فى أماكن حفظها بتلك المتاحف. 

(ه) كان من نتائج الدراسة التحليلية؛ والمقارنة بين أمثلة الخناجر الأنددسية؛ الخروج بأن 
بعضها بشترك فى سمات فنية واحدة تقريباء والبعض الآخر انفرد بسمات فنية لا نجدها فى 
غيرها من الخناجر. لاسيما فى عصر بنى نصر؛ الذى كان نقطة تحول فى كثير من السمات 
الفنية المتعلقة بمكونات الخناجر. وأساليب صناعتها وزخارفها. 
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فهسرس اللوحات 


)١‏ لوحة )١(‏ : ختجر أندلسى عثر عليه بمدينة آلبيرة؛ محفوظ فى المتحف الأثرى بغرناطة 
مؤرخ فى أواخر القرن 4ه/١٠م‏ ويداية القرن هه/١‏ ١م‏ (تصوير الباحثة): 

؟) الوحة (؟) : خنجر أندلسى عثر عليه فى مدينة غرناطة؛ ومحفوظ حاليا فى متحفها الأثرى 
مؤرع فى القرن ها/١‏ ١م‏ 5ه/؟١-‏ (تصوير الباحثة). 

") الوحة (7) : خنجر أندلسى عثر عليه فى مدينة أشبيلية؛ ومحفوظ حاليا فى المتحف الوطني 
بمدريد مؤرخ فى القرن ‏ هه - 4ه / ؟1م- + ام (تصوير الباحثة).. 

ة (؛) : خنجر أندلسى من عصر بنى نصرء محفوظ فى متحف المترويوليتان فى 

(عن توريس بلباس). 

خنجر أندلسى محفوظ فى متحف بلنسية دى دون خوان بمدريد - (عن توريس 


ةك 1) : خنجر أندلسى من عصر بنى نصرء محفوظ فى القصر الملكى الحربى فى 
مدريد - (تصوير الباحثة) 
ان م الخناجر الأندلسية المقلدة فى العصر المسيحى فى إسبانيا 
وإيطاليا - (عن ت 4 
4) لوحة )١١ :1١(‏ مستلزمات حفظ الخنجر الأندلسى وتشتمل على الحزام والحقيبة؛ محفوظان 
حاليا فى المتحف الملكى بمدريد - (تصوير الباحثة). 
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الوحة )١(‏ خلجر ألدئسي عثر عثية بمدبئة الييرة معقواظ في المتحف الآثري بفرناطة مؤرخ في اراخر 
القرن الرابع الهجري ١٠-‏ ٠م‏ وبداية القرن الخامس الهجري ١-‏ ١م‏ (تصوبر الباحث ) 


الوحة (؟) ختجر ألدلسي عثر عتية في مدينة غرتاطة ومحلوظ حانيا فى متحلها الأثري مؤرخ في 
القرن الرابع انهجري - السادس انهجري (١١م‏ ) (تصوير الباحث ) 


«مم افمرو© ع اممالاه رشيف لشارخ امالهوموتعديا تمصلا 


فود 


الوخة [؟) علر عرد ب عت 0 المتحف الوطني يمدريد مؤرخ في القرن السايع 
ام] (تصوير اثياحث ) 


الوحة (4) خنجر اندلسي من عصر بلي نصر محفوظ في متحف المتروبوليتان 
في نيويورك (عن - كوريس بلياس ). 
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١ه)‏ ختجر أندئسي من عصر بني تصر محفوظ في متحف بلنسية دي دون خوان فى مدريد 
(عن - توويس بلباس) 


الوحة ([7) خنجر اندلسي من عصر يني نصر محفوظ فى القصر الملكي الحربي بمدريد 
(تصوير الباحث). 
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ل 


الوحة (؛ ) صورة توضيحبة لمقيض الخنجر الاندلسي المحفرظ 


في الفصر المنكي الحربي بمدريد (تصوير الباحث) 


الوحة (.) نمرذج للخنجر الاندلسي المقلد في العصر المدجن محفوظة في متحف غيلسيا 


(عن - فرتانديث جرتثالك) 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ أقالهوه هدمتعملا 


ل 
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يلل 


الوحة (؟١‏ ) صورة توضيحية الحقيبة حفظ الخنجر 
المحفوظة في متحف القصر الملكي الحربي يمدريد 
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7) ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى) : كتاب الجغرافية - تحقيق : إسماعيل العربى - بيروت - +141 

)0 ابن سعيد المغربى (على بن موسى) : المغرب فى حلى المغرب؛ تحقيق شوقى ضيف - القاهرة - الطبعة 
الثقية - 1954 . 

8) ابن صاحب الصلاة (أبو مروان عبد الملك بن محمد): تاريخ المن بالإمامة؛ تحقيق عبد الوهاب النازى -. 
دار الغرب - بيروت - /1521. 

4) ابن عذارى (أبو العباس أحمد بن محمد): البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغوب - تحقيق أويثى فيراقد. 
- محمد بن ثاويت وإبراهيم الكناتى - تطوان - ١145١‏ 

- ابن غالب (الحافظ محمد ابن أيوب) : قطعة من كثاب فرحه الأنفس من تاريخ الأندلس؛ نشر وتحقيق‎ )٠ 
1958 الطفى عبد البديع - مجلة معهد المغطوطات العربية - المجلد الأول - ج! - نوقمير‎ 

)١‏ ابن هذيل (على بن عبدالرحمن): حلية الفرسان وشعار الشجعان - تحقيق محمد عبدالغنى حسن - دار 
المعارف - القاهرة - 0944 

)١١‏ الإدريسى (الشريف محمد بن عبدالعزيز): صفه المغرب والأندلس من كتاب نزهه المشتاق فى إختراق 
الآفاق - نشر المكتبة الثقافية ببورسعيد - بدون تاريخ. 

؟1) الانصارى السبتى (محمد بن القاسم): اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سنى الآثار - تحقيق عبد 
الوهاب منصور الرياط 1555 . 

)١+‏ البكرى (أبو عبدالله بن عبد العزيز) : جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسائك والممالك - تحقيق عبد 
الرحمن الحجى - بيروت 05348 

)٠٠‏ البينق (أبو بكر على الصنهاجى): أخبار المهدى بن تومرت ويداية دولة الموحدين - تحقيق عبد الوهاب 
متصور - الرياظ - 199/1 


مه افدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ل 

)1١‏ البيرونى (محمد بن أحمد) : كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر - القاهرة - بدون تاريخ 

)١‏ الحميرى (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار فى خبر الأقطار تحقيق - إحسان عباس - مكتبة لبنان 
- الطيعة الثقية - 1584 

8) الزهرى (أبو عبدالله محمد بن ابى بكر) : كتاب الجغراقبة؛ تحقيق محمد حاج صادق - منشورات مجلة 
الدراسات الشرقية - دمشق - 1458 . 

)١1‏ شيخ الربوه (شمس الدين أبى عببدالله محمد بن أبى طالب الأنصارى الدمشقى): تخبه الدهر فى عجائب 
البر وللبحرء مكتبة المثنى بيقاد - مصورة عن طبعة ليتج 1915 

.- القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود) : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - نشر دار الشرق العربى‎ )٠١ 
. بيروث - بدون تاريخ‎ 

١140/8 - القلصادى (أبى الحسن على القلصادى) : رحلة القلصادى - تحقيق محمد أبو الأجفان - تونس‎ )١ 

1) القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء. مجموعة تراثنا - بدون تاريخ. 

؟1) مؤلف مجهول / الحلل الموشيه فى ذكر الأخبار المركشيه - تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامه - الدار 
البيضام - 15906 

4) مؤلف مجهول ؛ خزانه السلاح مع دراسة عن خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبين والمماليك -. 
تحقيق نبيل عبدالعزيز - مكتية الأنجلو - القاهرة - 14417 

)٠‏ مؤلف مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصار - تحقيق سعد زغلول عبد الحميد - مطبعة جامعة 
الإسكندرية - 0568 

*) المقرى (أحمد بن محمد): نفج الطيب فى غصن الأندلس الرطيب؛ وذكر وزيرها السان الدين بن الخطيب - 
اتحقيق: إحسان عباس - بيروث - 1438 

ثانيا : المراجع العربية : 

أحمد الطوخى - مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر - مؤسسة شياب الجامعة - 19410 

؟) أحمد فترى - مساجد القاهرة ومدارسها - دار المعارف المصرية -1954 

؟) أحمد مختار العبادى ؛ صور من حباة الحرب والجهاد فى الأندلس - منشاةٌ المعارف - الإسكندرية -. 


هر 

0)4 الأسلحة الإسلامية : السيوف والدروع - نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض -. 
510 

©) . بلال عبد الوهاب الرفاعى - الخط العربى (تاريخه وحاضره) دار ابن كثير - دمشق - بيروث - الطبعة. 
الأولى - موقل 

*) .. سعاد ماهر : الفنون الإسلامية - الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 

؟)_السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس - مؤسسة شياب الجامعة - إسكندرية - 
لحكل 

8) صبحى عبد المجيد إدريس - أسلحة الجيش وأدواته فى عصر الموحدين - مجلة كلية التربية بكفر الشيخ -. 
العدد الأول - السنة السادسة - ٠١:‏ "م .. 


حمق 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لل 


4) عبد الرحمن زكى - النقوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية - مجلة معهد الدراسات الإسلامية. 
فى مدريد - المجلد الخامس - العند 7-1-/1960.م /791 1ه 
)٠‏ عبد الرحمن زكى : الأحجار الكريمة فى الفن والتاريخ - المكتبة الثقافية - عدد - ٠١8‏ - مايو - 114 
)١١‏ عبد المجيد نعنعى: الإسلام فى طليطلة - دار 
)١١‏ عمر أغا - ملامج من تطور الخط العربى - مجلة كلية الآداب - العدد ١4‏ 
؟١)‏ فريد شافعى: العمارة العربية فى عصر الولاة (١7ه‏ - 5*8ه) (453م - 174م) - نشر الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة - 147٠‏ 
)١©‏ كمال عنانى : السيوف الأندلسية فى ضوء المصادر العربية وصورها المرسومة وأشهر نماذجها الباقية - 
مجلة المؤرع العربى - عند -1١‏ ميلد ١‏ - 1..6م. 
)٠‏ محمد عبدالله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا والبرتغال - القاهرة - الطبعة الأولى - 1585 
محمود فيصل الرفاعى: الأسلحة الخفيفة فى التراث العربى الإسلامى؛ مجله أفاق الثقافية والتراث الإمارتهة. 
عبد لس مور 
)١‏ بوسف ذى النون؛ خط الثلث ومراجع الفن الإسلامى - مقال ضمن كتاب الفنون الإسلامية - دار الفكر -. 
دمشق 1444 
ثالشا : المراجع الأجنبية المعرية : 
)١‏ أونيفيا كونستيل : التجارة والتجار فى الأندلس - ترجمة فيصل عبدالله - مكتبة العبيكان - الرياض -. 
تنكم 
؟).. جروهمان - النسخ والثلث - ثرجمة غانم محمود - مجئة المورد؛ العدد الزايع - يقداد - 1185 
*) اليفى بروفنسال - محاضرات فى آدب الأندلس وتاريخها - ترجمة محمد الهادى شعيره -عبد الحميد 
العبادى- مطبوعات جامعة الإسكندرية - 1901 
رابعا : الرسائل العلمية 
)١‏ حنان عبد الفتاح مطاوع: التحف وانصناعات المعدنية فى الأندلس منذ قيام الدولة الأموبة حتى سقوط 
مملكة بن الأحمر - مخطوط رسالة دكتوراه - 14155 
")كمال السيد أبو مصطفى : مصادر الثروة الاقتصادية فى الأندئنس فى عصر دولة المرايطين والموحدين -- 
مخطوط رسالة دكتوراه. كلية الأداب - جامعة الإسكندرية - 1588 
خامسا : المرجع الأجنبية 
اه 616امزا1 مومماملة ,همهم 6 5 لماعمة اه منوتهمممعم هاي ها :(.ا) ,#طعيوالة ‏ زل 
.1954 ,11 | بممصانهسةا امعفامعهتة هنوه أممطع ممق 
ممممةع ها مه ومطوماظصة بز ملمطصلى مايه :(26هممة امه مميهم والتعمع ‏ (2 
1985 00د , ممقوانوت10 
امن ومعناماف مقرم دما مك مصدمعه هال م كدهمم زدمزدها بزاع اكعهة) لم86 (3 
79 . لدهالا عماعلاية وميم , وممطوماة دما , 


؛قالقوم مده توملا 


م6 قوع اممنافاه. 


ار 


اقل ووطممة ممممعلا؟ عمعدام عممنولة تزمدصيوع) دافومة بز (مودلاممة 26) وتتمع .. (4 
981 عووسة بماعايمه بمتهمده 6ل وأومادانبوعة ممعنااز 

ب بعالهامةامة عه بمادمة أت ميد بماونا هذا ما عمادلة بزع) معصاماز ودنع 5 
.1954 ,مماوم ا« مهايا 

ومعناة ره ومطممة ومدمولاز ومقدموع :(ممامعددة) معوامممع مملمممممم ‏ زى 
5 ممهلا 5-ادب ممفهههنوتامة 06 اممهموة 

اه بمطهة - أذ موافماة د مم1 #مطتماة مق بمعقك من عننه مل( (مفاءسل) مأزامه. (3 
1960 ,060 , ام , وبامامة - 

واقفهة له ,لا بصمادة! - لخ مل وماهمة هما مع كمدعة : (قاععد6 وللاتوع) مومه (8 
+1967 , اها ,الك بن 

امنا بومامهنو اه بجماعرة لدب ومعواندةة معاد ومعومعممه بزفائم) ماندطما. زو 
1980١‏ 

أه قومافمعمم بعهن اه عاممصويماهما مه مه أت معومناقها 156 الفممهل) ,ممصمو مل 
1941 #طماع0 , عامة أه براماعمة أهتزمم عا 

:7 , ووالماتاسيهما اه ومنوتاعمام وها ممطابعية! اعد امسحماة ؛ زمماعدة) مدمواما. (11 
7 كاموم ,ا 

مهم , طعنيةم , غاقط ,ألمز موططمعة عدووهة ,دع : (معوالم) 6اه5 (12 
92 اميا باهم , متهم عتصفاها أه مم مط وناهفهم - له ,مود 

ماءةز5 ,الالا ننه عمتوله ومكق مناوومسهاز مهنا : (كمول) معودمه7 (13 
2 وأنوم 

وبتطعتم) ماممل ها 06 عممافهمهية عمفدموع بزوأفموموع.ل) عهمه7 (14 
3 , 0أئفها!ا معومطوع ,مبممع ,55 .ل( , اعم مك امممموع 

,6ه طهانا لذ امه /ا! .1 , ممتمدمونا! كعم : (هلهامدعا) كدطلد8 65مه1 (15 
1949 , لهالا ,مزهنا أنه ,معدلا ممم 

عدا هل عقفووةا لإقمءم2 .فمعقام : (45داممها) : عدطلد8 5م,ه7 (6ل 
7 , اللا , املا - عبالقوهة - اف عمقج اكب مممهموالا دمل هوناء. 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليلدلا 
هوامش البحث : 
(1) المقرى (أحمد بن محمد): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: وذكر وزيرها ‏ لسان الدين بن 
الخطيب - تحقيق: إحسان عباس - بيروت -١1558‏ جداء ص 50١‏ 207. 
معدا علمة بعلمطمسلق مه رخ[ ) عمتمدمنة! عرخ :زملحاممع.1) ومطلدظ مم10 
1949 ,لتسفساة مزع لم81 عم 
(1) ابن سعيد المغربى (على بن موسى) : المغرب فى حلى المغرب - تحقيق شوقى ضيف القاهرة - 
الطبعة الثانية - ١454‏ - ح؟؛ ص5.0١‏ . 
(7) ابن غالب (الحافظ محمد ابن أيوب) : قطمة من كتاب فرحه الأنفس عن تاريخ الأندلس نشر 
وتحقيق - لطفى عبد البديع - مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد الأول - ج؟ - نوفمبر 
ص تك 
(4) نفس المصدر: ص 587 
(5) الإدريسى.(الشريف محمد بن عبدالعزيز): صفه المغرب والأندلس من كتاب نزهه المشتاق فى 
إختراق الآفاق - نشر المكتبة الثقافية ببورسعيد - بدون تاريخ ج؟ - ص 0074 
)١(‏ الزهرى (أبو عبدالله محمد بن ابى بكر) : كتاب الجغرافية. تحقيق محمد حاج صادق - منشورات 
مجلة الدراسات الشرقية - دمشق - ١154‏ ص 28 . 
(1) شيخ الريوه (شمس الدين أبى عبيدالله محمد بن أبى طالب الأنصارى الدمشقى): نخبه الدهر فى 
عجائب البر والبحرء مكتبة المثنى بيغداد - مصورة عن طبعة لينج ١457‏ - ص45؟ . 
(8) الأدريسى : المصدر السايق - ص055. 
(1) نقس المصدر: ص 000؛ (الزهرى: المصدر السايق. ص7١٠).‏ 
)٠١(‏ الحميرى (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار فى خبر الأقطار - تحقيق إحسان عباس - 
مكتبة لبنان - الطبعة الثانية - ١984‏ - ص 744 
)١١(‏ البكرى (أبو عبدالله بن عبد العزيز) : جغرافية الأندلس وأوريا من كتاب المسالك والممالك تحقيق 
عبد الرحمن الحجى - بيروت ١47+‏ ص١١‏ - المقرى : المصدر السايق - جاء ص؟4١.‏ 
)1١(‏ ابن الخطيب (نسان الدين أبو عبدالله محمد): الإحاطة فى أخبار غرناطة تحقيق محمد عبدالله 
عنان - القاهرة - 191/9 - جاء ص3 4. 

(؟1) ابن غالب: المصدر السابق ص :5١‏ 4+ المقرى : المصدر السايق؛ حلاء اص01249 145 

)١4(‏ البكرى : المصدر السابق ص8؟1١؛‏ اين غانب: نقسمه - ص05 

)١5(‏ أصل هذا الحجر فى الفارسية بد حجر كريم يشبه الياقوت وأجوده ما إشتدت حمرته وكثر 
بريقه (عبدالرحمن زكى: الأحجار الكريمة فى الفن والتاريخ - المكتبة الثقافية - عددا١٠؛‏ مايو 
1ل كلاه 

)1١(‏ البكرى: المصدر السابق - ص58 ١‏ القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود): عجائب المخلوقات 
وغرانب الموجودات - نشر دار الشرق العربى - بيروت بدون تاريخ - ص 41 4. 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


امل 


(17) يسمى هذا الحجر بالحجر الذى يقطع الدم وله إستخدامات عديدة منها أنه يستخدم فى التذهيب -- 
البيرونى (محمد بن أحمد): كتاب الجماهر فى معرقة الجواهر - القاهرة - يدون تاريخ - ص111. 

(18) البكرى : المصدر السايق - ص58 . 

(19) المرقشيتا صلبة مقصصه وهى أنواع أجودها الذهبية وأرداها الحديدية والذنبقية (كمال 
السيد أبو مصطفى : مصادر الثروة الاقتصادية فى الأندلس فى عصر دونة المرابطين والموحدين --. 
مخطوط رسالة دكتوراه: كلية الأداب - جامعة الإسكندرية 1149 - ص؟؟؟؛ حاشية (0) . 
عط؛ #علسه متهم كه وملعة11 له عتسمممع؟ عط : (.5.21) ملل لسعم )١0(‏ 

167-168رم , 1963 ععده يل ررمسد 
ولمزيد من التفاصيل حول الأحجار الكريمة بالأندلس راجع: كمال السيد أبو مصطفى: المرجع 
السابق ص 7١‏ 575-7: حنان عبد الفتاح مطاوع: التحف والصناعات المعدنية فى الأندلس منذ 
قيام الدولة الأموية حتى سقوط مملكة بن الأحمر مخطوط رسالة دكتوراه - جامعة الإسكندرية - 
ص ملم 
(11) المقرى: المصدر السايق ج١اء‏ ص09 
ك كعنوأاعمام كل ىا ممستسساح أعد'ق اعسمداط : (مماكد) ممعوتاخ8 (59) 
42م ,1927 بكعه" ,ل , وعالع سلما 
تلشم, اك م0 ؛ ممعوناخ (5) 

(4؟) عبد المجيد نيعنع: الإسلام فى طليطلة - دار النهضة - بيروت - بدون تاريخ - ص27 ؟. 

(10) ابن سعيد : المصدر السايق - د" - ض 6 

(18) ابن خلدون (عبد الرهمن بن محمد): كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر - دار الكتاب بلبنار 
147 جلا ص005 2 

(11) ابن الخطيب : إلسان الدين أبو عبدا): كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك 
الإسلام - القسم الثانى - الخاص بإسبانيا الإسلامية - تحقيق - ليفى بروفنسال الطبعة الثانية - 
بيروت 19805 ص 1١١‏ 

(8؟) المقرى: المصدر السايق حاء ص86ه. 

(14) ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلاب ص١١٠.‏ 

(*) المقرى: المصدر السابق ج١‏ ص١ :5١‏ 5١3؛‏ الزهرى: كتاب الجغرافية: ص85 

(1) المقري : المصدر السابق. جاء ص07 

(71) نفس المصدرء جااء ص05 

(7) صبحى عبد المجيد إدريس - أسلحة الجيش وأدواته فى عصر الموحدين - مجلة كلية التبيية 
بكفر الشيخ - العدد الأول - السنة السادسة 5١٠1م‏ - ص* . 

(4) الأنصارى السبتى (محمد بن القاسم): إختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سنى الآثار -- 
تحقيق عبد الوهاب منصور - الرياط - -١559‏ ص١0‏ 

(50) الحميرى : المصدر السايق ص 45١‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


(59) ابن صاحب الصلاة (أبو مروان عبد الملك بن محمد): تاريخ المن بالإمامة. 

(1”) ابن عذارى - البيان المغرب فى أخبار الأندئس والمغرب - ج7- ص88١‏ . 

(4؟) كان هذا الديوان يعرف بديوان العسكرية أو التمييز وكان من بين من تولى رئاسة هذا الديوان أبو 
عبدالله بن محسن كاتب الديوان فى عهد يوسف بن عبد المؤمن الموحدى: ابن صاحب الصلاة 
انقس المصدر - ص 740 

(4”) لمزيد من التفاصيل راجع: محمد المنونى - ورقات من حضارة المرينيين - الرياط - 1145 
ص 80 ٠‏ صبحى عبد المجيد إدريس: المرجع السايق - ص © ٠‏ 

إ(٠‏ ؛) ابن حيان (أبو مروان بن حيان بن خلف بن حيان القرطبى) : كتاب المقتبس من أنباء أهل 
الأندلس - القطعة الخاصة بالأمير محمد بن عبد الرحمن - جه؛ نشرها بدرو شالميتا - كورينطى 
- محمود صبح - نشر المعهد الإسبانى العربى للثقافة بالاشئراك مع كلية الآداب بالرباط - مدريد 
- 1404 ص707, 

(41) ابن حيان: أبو مروان بن حيان بن خلف بن حيان القرطبي المقتبس من أيناء أهل الأندلس 
.وقطعة خاصبة بالحكم المستنصر- نشر عبد الرحمن الحجى - بيروت - 198- ص 111-115 

(41) ابن حيان : المصدر السابق - القطعة الخاصة بعصر الحكم - ص195: 0142 114 

(4) ابن الخطيب : أعمال الإعلام ص84-97 حيث الإشارة فيما نقله عن ابن حبان إلى حفل 
الاستقبال الرسمى الذى إقامة المنصور بن أبى عامر بقصر الزاهرة بمناسبة زيارة صهره شانئجه 
(سانشو) ملك نافارا سنة 8ه وذلك بقونه (فوصل الملك شائجه لثلاث خلون من رجب سنة 
1ه وأركب المنصور الجيوش والمطوعه لتلقيه من دخوله إلى قصر الزاهره فكان يومه أحد أيام 
الدنيا الشهيرة حتى بهت الذى كفر ورأى من وفود المسلمين ونباهه أسلحتهم وجمال زيهم وكثرة 
عددهم ما لم يكن ظانا أن الدنيا تجمعه .. ولا الخزائن تكنفه.. وصار بين صفى حدين حقافى 
الطريق أميالا ما ثم إلا الدروع السابرية والجواش المذهبة والأبطال قد لبسوا والواعد واسبغوا الحلق 
وعلقوا الدرق وخلفهم صفوف الرماه مشدودا عليها المناطق المذهبه والملك الرومى بقلب الطرف قد 
غشى قلبه ذعرا . 

(44) أحمد مختار العبادى : صور من حياة الحرب والجهاد فى الأنداس - منشأة المعارف -- 
الإسكندرية ١٠٠1م‏ ص45 ١‏ 

(40) راجع على سبيل المثال: ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى) : كتاب الجغرافية تحقيق : 
إسماعيل العربى - بيروت ١‏ 1997- ص 154 
المقرى : المصدر السايق - ج١-‏ ص" ١2؛‏ السيد عبد العزيز سائم : فى تاريخ وحضارة الإسلام 
فى الأندلس - مؤسسسة شباب الجامعة - إسكندرية ١448‏ - ص07: كمال عنانى: المميوف 
الأندنسية فى ضوء المصادر العربية وصورها المرسومة وأشهر نماذجها الباقية - بحث بمجلة 
المؤرع العريبى عندد ؟١-‏ مجلد ١‏ - 8١10م‏ - ص0١218:‏ مختار العبادى - المرجع السايق 
47 
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(47) أوليفيا كونستيل : التجارة والتجار فى الأندلس - ترجمة فيصل عبدالله - مكتبة العبيكان -- 
الرياض - ٠٠١‏ ؟م - ص8 :7١‏ 47 صبحى عبد المجيد أدريس - المرجع السايق - ص7 
(41) القلصادى (أبى الحسن على القلصادى) : رحلة القلصادى - تحقيق محمد أبو الأجفان - تونس 
0 ص3 

(44) ابن حيان : المصدر السايق - تحقيق عبدالرحمن الحجى . ص5 4: 151 154 

(49) نفس المصدر : ص 04. 154 

(00) نقس المصدر : ص١0‏ 
يرجمع الاتصال بين الفنون الجميلة وأنواع السلاح إنى أقدم العصور. فقد اعتاد الناس منذ أيام 
بدايتهم الأولى أن ينقشوا على نصال أسلحتهم الرسوم والزخارف الجميلة والطلاسم والكتابات 
البديعة؛ ولعل هذه الشعوب قد لجأت إلى تحلية سلاحها بالنقوش والزخارف لإعتقادها فى سلطانها 
السحرى أو لعوامل دينية أخرى فضلا عما لها من أثر جميل - راجع: 
كه تومت لععممم بمسجرقه كتمع سصاكم مه اعد أن عممعساكما عذ]" ب(معسدل) بممداح 

0م ,1941 مم06 , اللخلالالا مأول؟ ,4599و ل ركاه اه مامز لسرمم عط 

وكذلك راجع أحمد تيمور وزكى محمد حسن - التصوير عند العرب - ١441‏ - ص .7 
وكذلك راجع- عبد الرحمن زكى - النقوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية - مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد - المجلد الخامس - العدد ١-؟-14810‏ م /7171١م‏ - 
ص10 

(01) ابن الخطيب (لسان الدين) : الإحاطة فى أخبار غرناطة - المجلد الأول ص5٠‏ 

(51) الترس من أسلحة الدفاع ويستخدمها المحارب فى أثناء ضريات السيوف ونحوها ويصنع من 
الحديد أو الخشب أو عيدان تضم إلى بعضها بواسطة خيط من القطن (مؤلف مجهول : خزا 
السلاح مع دراسة عن خزانن السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك - تحقيق نبيل 
عبدالعزيز - مكتبة الأنجلو - القاهرة - ١441‏ - ص05 

(؟0) الرماح من أسلحة الهجوم الفردى وتصنع من عيدان الخشب أو الخيزران ويتراوح طولها ما بين 
ثلاثة إلى عشرة أذرع ويركب فى نهايتها نصل فولا ذى قاطع مدبب يطعن به (أحمد مختار العبادى: 
المرجع السابق ص ؛4 4: صبحى عبد المجيد: المرجع السايق ص١١.‏ 
.وقد اشتهرت بلاد الأندلس بصناعة الرماح الطويلة وعرفت فى المصادر العربية بأسماء عديدة منها 
العوالى والسمر (راجع: مؤلف مجهول / الحلل الموشيه فى ذكر الأخبار المراكشيه - تحقيق: سهيل 
زكار وعبد القادر زمامه - الدار البيضاء - ١974‏ - ص5١‏ ١؛‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة 
220 

(24) القسى من أدوات الرمى وهى مقوسة كانهلال وتصنع من أعواد الخشب اللين والمتين ويشد فيها 
وثر من الجند أو العصب الذى يكون بعنق البعير وترمى بالسهام والنبال (صبحى عبد المجيد -. 
المرجع السابق - ص١١)‏ والقسى عدة أنواعها أهمها نوعين قوس اليد التى تستعمل باليد وهى 
القسى العربية وتتميز بسرعتها فى الرمى. آما النوع الثانى فيعرف يقوس الرجل الأفرنجية وهى تدفع 
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نل 


بالرجلين ولذلك فهى أنسب للراجل منها للفارس لأنها أنكى من قوس اليد في حصار القلاع وعلى 
المراكب البحرية (ابن القيم الجوزية (أبو عبدالله محمد بن ابى بكر) : الفروسية؛ مكتبة عاطف - 
القاهرة - بدون تاريخ - ص١4‏ ابن هذيل (على بن عبدالرحمن): حلية الفسان وشعار 
الشجعان - تحقيق محمد عبدالقنى حسن - دار المعارف - القاهرة ١545‏ ص١91.‏ 
لخ ,آ] بسملمةا - لق عل عدا مد كملى كعصصك : (متعمه© ولالتسع) ععصون. 
. 165.م , 1967 , لملماة ,للختت , اوسادلمة 
(40) المقرى : المصدر السابق حداء ص97 
(00) الجواش من أسلحة الوقاية التى يستخدمها المحارب فى حماية جسده فضلا على أنها تستخدم 
فى تلقى ضربات السيوف والسهام ونحوها وهى تصنع من زرد الحديد في شكل حلقات متداخله 
بينها صفائح مستطيلة لتقويتها وتوضع فى الغالب على الصدر. 
16م , اك جر0 بتعسه© ممون 
العبادى : المرجع السايق ٠‏ ص48 45 
(1*) استخدم الأندلسيون أغمادا أو قرابا لحفظ بعض أدوات الحرب كانت تصنع من الخشب وتغطى 
بنوع من الجلد اللمطى نسبة إلى حيوان اللمط الذى كان بعيش فى صحراء إفريقيا (مؤلف مجهول : 
الاستبصار فى عجائب الأمصار - تحقيق سعد زغلول عبد الحميد - مطبعة جامعة الإسكندرية 
لمر ص11 
(04) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ . ص 755 . 
(55) محمود فيصل الرفاعى: الأسلحة الخفيفة فى التراث العربى الإسلامى؛ مجله أفاق الثقافية والتراث 
الإمارتية - عبد ؟ - 1554 ص 48. 
(30) الأسلحة الإسلامية : السيوف والدروع - نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -. 
الرياض - ؟145ه- ص54 
(51) ابن حيان : المقتبس - جه- نشر بدرو شالميتا ص 581 
(1) المقرى- نفح الطيب - الجزء الأول - ص85 . 
164يم اك م0 : معسه6 معدن 
(1) الأسلحة الإسلامية : المرجع السابق ص5١‏ 
(14) ابن بدرو شائمينا- ص71 
(10) ابن حيان: المقتبس - نشر الحجى - ص15 
(13) ابن حيان : نفسه - نشر بدرو شالميتا - جه- ص53548: 515 
(11) ابن حيان : المصدر السايق حده؛ ص 518 
(14) البيذق (أبو بكر على الصنهاجى): أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين - تحقيق عبد 
الوهاب منصور الرياط 1411 - ص 44. 
(14) المقرى: نفح الطيب - ج؟ - ص ١6١‏ 
)١(‏ ابن حيان: المقتيس جه - ص07 


مه الفدوو ع مداه أرشيف الشارع ؛قالق ومو مده ا توما 


يكل 


(1؟) المقرى: المصدر السايق- جب ص 581. 

(1") البيذق: أخبار المهدى - ص56. 4 

(17) تجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن أسلوب الحز قد تمثل على معظم المعادن الأندلسية منذ أوائل 
عصر الدونة الأموية مثل التحف المصنوعة من الرصاص كالطلاسم ومن البرونز كالتماثيل وفى 
الشماعد وتفافيح الثريات البرونزية غير أنه فى أواخر هذ العصر تراجع الإقبال على استخدام 
أسلوب الحز حيث نشهده فقط على بعض التحف ة مثل القنانى واستمر الأمر كذلك حتى 
تلاشى استخدام هذا الأسلوب فى عصر بنى نصر: حنان عبد الفتاح مطاوع: التحف والصناعات 
المعدنية فى الأندلس منذ قيام الدولة الأموية حتى سقوط مملكة ينى الأحمر (4١١ه‏ - 118ه) 
(15/م -1495م) مخطوط رسالة الدكتوراة - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - 1545 - 
ص فوم ووم 


(5) فى عام 484ه/ 1587م وقع السلطا الغرناطى أبو عبدالله محمدا أسيرا فى يد الأسبان بعد 
هزيمته فى موقعه الليسانه التى درات بين المسلمين والنصارى ثم أطلقوا سراحة بعد أن قضى فى 
أسرة ببلاط الملكين الكاثوليكيين فرناند وايزابيلا ثلاثة أعوام ثم عاد إلى غرناطة بعد أن أملو عليه 
كل شروطهم. وريما أخذ منه سلاحه وثيابه الملكية يومنذ عنوأ لظفر النصارى وتذكارا من هذا 
الأسير الملكى (راجع : مؤلف مجهول - نبذه العصر فى أخبار ملوك بنى نصر أو تسليم غرناطة 
ونزوح الأندلسيين إلى المغرب. تحقيق الفريد البستانى - وترجمة كار لوس كيروس - العرانشى -- 
م- ص ,19-1١‏ عبد الحميد العبادى - المجمل فى تاريخ الأندلس - القاهرة - -1١18/4‏ 
اص141. محمد عبدالله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى أسبائيا والبرتغال - القاهرة - الطبعة 
الأولى 1901 - ص 154 

(1؟) المقرى : نفج الطيب - جاء ص454 

(18) سعاد ماهر : الفنون الإسلامية - انهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1945 - ص143 

(14) من بين المعادن الأندلسية التى شاع تذهيبها البرونز والفضة والنحاس والفولاذ وذلك بالطريقة 
الثانية والثالثة فى عصر الخلافة وعصر الطوائف وعصر بنى نصر وإن كان فى كل عصر من تلك 
العصور ساد تذهيب نوع معين من المواد المعدنية فمعدن الفضه شاع تذهيبه فى أواخر عصر 
الخلافة وعصر الطوائف ثم بدأ ينحصر ظهور الفضة المذهبه منذ عصر المرابطين وحتى نهابة. 
عصر بنى نصر وحل محلها فى تلك الفترة البرونز المذهب . 
حنان عبد الفتاح مطاوع : المرجع السايق ص 41١ :4٠١‏ 
مخطععة) ماعملتك هل عط كمدتلحمصة كملدمع؟ :زوتلمدمع؟.0) مره" (80) 

62م ,1943 , لمفهاة معمطع رمعم ,55 .لال أعى عل اممدووظا 

بلمىءرعالد] عل عمسمملة عل معمصداك أعملطى عل تعلمصدتا عل) مموودت (81) 

43م , 1901, عد ,مستط عل عسط لمموتعم 
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قمدمة؟1 علي كقسمعاطم نر مامطستد عمد :(لهمدقلدل8 ممعدم) مللأكدظ 
434.م ,1985 لضقما! , ممحساسكسكق 
وعطمعة ممدمكتا؟ كمعام كممسهلخ :(مصسوع) ماعومة نر (معمتامدد عل) متلتمع (82) 
98لعوسسة بماعنه بملعصد © عل متومامعسوعة معوس لا أعل 
المعادن أسلوب الطرق الذى يبدأ بقطع الصفائح حسب شكل التحفة ثم توضع 
الصفيحة على قالب خشبى أعدت فيه الزخارف المطلوبة سواء كانت بارزة أو غائره ثم يدق أو 
يضغط ضغطأً شديداً على الصفيحة المراد زخرفتها بحيث تأخذ شكل الزخارف المنفذة على القالب 


الخشبى (سعاد ما.ء ن الإسلامية : ص ؟5١)‏ وقد تنوعت وسائل تنفيذ هذا الأسلوب على 
المعادن الأندلسية حيث نفذت زخارفها المطروقة بطريقتين الأولى إتسمت خطوطها بشدة بروزها. 


وشكلها المقبب وأبدانها المشدوخة المنفذة فوق أرضية من خطوط زجتاجية دقيقة للغاية أما الطريقة. 
الثانية فتختلف عن الأولى فى أن الزخارف أصبحت أقل عمقأ وأكثر تسطحاً بحيث فقدت شكلها 
المسنم وظهرت متعددة الشدوخ. 

حنان عبد الفتاح مطاوع: المرجع السايق؛ ص48 . 

(44) لقى أسلوب التركيب أو التجميع رواجآً كبيراً فى صناعة التحف المعدنية منذ القرن 4ه وحتى 
القرن 1ه/ ١٠م‏ -١١م‏ وتقوم هذه الطريقة فى جوهرها على تحديد شكل التحفة بواسطة نماذج 
وقوالب مصبوبة من البرونز أو اللاطون يتم تركيبها إما بطريقة اللحام أو الضغط أو المسامير التى 
يخصص لها أثناء عملية الصب تجاويف نافذة وقد ظهرت هذه الطريقة الأخيرة خلال القرنين ه- 
8ها/1-11 ام وإن كنا نلاحظ أنه فى القرن . 
المشكلة فى صورة كائنات حية فى حين تتطور فى القرن ١ها/م؟‏ ١م‏ فتستخدم فى تجميع كافة. 
أجزاء التحفة وقد تجلت هذه الطريقة المتطورة بصفة خاصة فى التحف المصنوعة من اللاطون 
(النحاس الأصفر) وواصلت استخدامها فى عصر بنى نصرء ولكن يجدر بالتنوية أن الفنان كان 
يعمد فى إخفاء المسامير المستخدمة كدعامة إقرار وتثبيت إلى تغطيتها بواسطة زخارف مخرمة . 
راجع حنان مطاوع - المرجع السايق ص 71١‏ . 

(80) حظيت زهرة اللوتس بقبول واسع النطاق لدى الفنان الآندلسى منذ العصر الآموى وحتى نهاية. 
عصر بنى نصر وإنفردت دون غيرها من الأزهار بطابع مميز يتسم بالدقة فى الأداء وخضعت' 
القانون التطور أثناء مواصلة نشاطها فى مجال الزخرفة النباتية فكانت أشكالها وصورها تتطور فى 
سرعة جعلتها تختلف عن أصولها المصرية والقوطية والساسانية والرومانية والييزنطية المشتقة من 
أصولها المصرية ٠‏ 
ومتعسمععل سح ممسلسكسا8 مممجكتل؟ سد اء تلم حدم وتلتجدظ) ملمممل لماح 

. لقالا عاطه . 1981 بلتمفماة بلدمماط 

(10) تعد شجرة الحياة من العناصر الزخرفية التى لعبت دورأ كبيرا فى الزخرفة النباتية الإسلامية عامة 
والأندلسية بصفة خاصة:؛ ويرجع استخدام هذا العنصر الزخرفى إلى أصول قديمة للغاية؛ فقد لعبت 
دورا كبيرا فى فنون المشرق حيث ظهر لها نماذج فى زخارف الفن الروماتى والبيزنطى والقوطى؛ 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


ومن المعروف أن موضوع شجرة الحياة يرجع فى حقيقته إلى أصول ساسانية حيث تمتعت هذه 
الشجرة فيه بمكانه سامية : راجع 

- لح ممتلعلة د عسوم عمطبماة عل «معفل مه عسى غولة : (معتعسل) متحامن. 
175.م, 1960 ,للا , أملى, وسلدلهم 2 

(87) تعد ورقة العنب من العناصر النباتية الهامة التى كثر استخدامها فى الزخرفة الإسلامية منذ نشأة 
الفن الإسلامى. ولقد شاع استخدامها فى الفنون الشرقية حيث عرفها الفن الإغريقى والرومانى 


والبيزنطى : 

راجع: فريد شافعى: العمارة العربية فى عصر الولاة (71ه - 708ه) (185م - 105م) - نشر 

الهينة المصرية العامة للتأليف والترجمة -. 147١‏ - ص*4: ولكنها لم تلبث أن تطورت تطوراً 

أبعدها عن صورتها فاختلفت أشكالها وتنوعت صورها وخضعت لعملية الإستنباط الإسلامية التى 

تعتمد على حيوية الملكات الفكرية عند العرب - راجع : أحمد فكرى - مساجد القاهرة ومدارسها -. 

دار المعارف المصرية ١475-‏ - ص78 

وقد عنى بها الفنان الأندلسى عناية كبيرة إذ أضاف إليها الحزوز والتفصيلات العديدة التى تتمثل 

فى أشكال الثمار والبراعم وظهرت أجمل نماذجها فى زخارف العلب العاجية والأفاريز والطرر التى 

تحيط بالعقود : 

2 عمد" عاعمنة بلللكا سد كمنيكيوه عل عسو مسماط أمدانا : (ممعلة) #محممع 1 
ليف 

(88) شاع استخدام ورقة الاكنتش (شوكة اليهود) فى الفن الإسلامى الأندلسى منذ عصر الخلافة وحتى 
نهاية عصر ملوك الطوائف ثم اختفت عن الأنظار خلال العصر المغربى الأندلسى لتظهر مرة أخرى 
على إستحياء فى الفن النصرى حيث يمثل مقبض هذا الخنجر أروع أمثلتها. 

(14) تنقسم الجواهر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هى الجوهر الدمشقى والفارسى والهندى لكل نوع منها عدد 
من الأنواع, وكان الأوربيون قد شاهدوا أثناء الحروب الصليبية النصول الإسلامية المجوهره فى 
أسواق دمشق. وكان من بينها النصول الدمشقية والفارسية والهندية غير أنهم أطلقوا اسم الجوهر 
الدمشقى 1987051 71/37 على كل هذه الجواهر ظنا منهم أنها تصنع جميعا بدمشق؛ ولكن لكل 
انوع من هذه الأنواع الثلاثة سمات خاصة يتميز بها؛ فالجوهر الدمشقى يتسم بكثرة تموجاته التى, 
.تشبه البقع الهندسية المحكمة وألوانه المائلة إلى البياض وعدم قابليته للصدأ ولدانته وتركيبه الذى 
يتألف من حبوب ناعمة متقاربة المسام رمادية اللون مع ميلها إلى البياض كما أنه إذا طرق نصله 
اظهر فيه الجوهر حسنا عكس الأنواع الأخرى فإنه كثيرآ ما يمحى: راجع الأسلحة الإسلامية- 
معرض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ص 18-١5‏ 

)٠(‏ يعتبر خط الثلث من أهم الخطوط المدورة وقد سمى بهذا الاسم لآنه ثلث الطومار الذى تقدر 
مساحته بأربعة وعشرون شعره من شعر البرذون والثلث يقدر بثمانى شعرات وهو نوع من أنواع 
الخطوط النينة - راجع بلال عبد الوهاب الرفاعى - الخط العربى (تاريخه وحاضره) دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت - الطبعة الأولى 145٠‏ - ص7 ٠‏ غير أن حجمه الكبير لم يجعله مناسيا لكتابة 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


1 


التصوص والمؤلفات. ونا اقتصر استخدامه على كتابة عناوين الكتب واعبات الدعانية والبسملة 
ونقوش واجهات العمائر والمبانى والتحف انه 00 2 
محمود - مجلة المورد؛ العدد الرابع - بقداد ١447‏ . ص17١-4١1:‏ وكذلك راجع: يوسف ذى 
النون؛ خط الثشث ومراجع الفن الإسلامى - مقال ضمن كتاب الفنون الإسلامية - دار الفكر - 
دمشق 1944- ص5-107١٠:‏ وقد أطلق الخط الثلث الأندلسى على خطوط المغرب والأندلس 
تميزآً له عن خط الثلث المشرقى لما تعرض له من تحويرات جمالية على يد الخطاط الأندلسى 
بأسلوب مخالف للأسلوب المشرقى - راجع عمر آغا - ملامج من تطور الخط العربى - مجلة كلية. 
الآداب - العدد 18 - ص 8١‏ ولعل ما يؤكد على هذه الحقيقة ما ذكره المقرى نقلا غالب 
من أن أهل الأندلس كانت لهم خطوط مخصوصة لهم ورونق وترتيب يشهد لصاحبه بحسن الخط 
والتجويد - المقرى - نفح الطيب ج؟- ص 15١‏ 
معمساا ص معطمة مممعتا؟ جمللممعظ ب(علسدوة) معوتعممم؟ يعلمممع؟ زلو) 
فم ,1875 للسفداة ,كلو بعلم لعسينهة عل أممموى 
(11) من المعروف أن مدينة غرناطة قد اشتهرت بنسج الكتان بل كان كتانها أجود من كتان مصر 
يستدل على ذلك بقول الحميرى الذى أشار فيه إلى مدى جوده كتان غرناطه عن مصر (الذى يربو 
جيده على كثان النيل ويكثر حتى يصل إلى أقاصى بلاد المسلمين) راجع الحميرى (أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عبد المنعم الحميرى) صفه جزيرة الأندلس منتخبه من الروض المعطار فى 
خبر الأقطار - نشر ليفى بروفتسال - القاهرة ١954‏ - ص4 
(15) تقدمت صناعة الحرير فى مملكة غرناطة تقدمأ كبيرأ لاسيما فى غرناطة العاصمة التى يمتدح 
ابن الخطيب حريرها ويذكر أنه لا يمكن مقارنته إلا بحرير العرلق الذى رغم تلك المقارنة كان الأخير 
يقل عنه رقة ولدونة وعتاقة راجع ابن الخطيب (لسان الدين بن الخطيب) - اللمحة البدرية فى 
الدولة النصرية - صححه ووضع فهارسه محب الدين الخطيب - القاهرة ١74!‏ - ص15؛ أحمد 
الطوخى - مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر - مؤسسة شباب الجامعة - 1151 
- ص 7.0 وكذلك راجع : 
وعومماء]ة مم0 د لمم ا عموتسمدمى عثر سل : (ك) عطعسمال4 
قم ,1954 ,11 بل, ممسلعماة أمعلعه'! عل متومامع عمل "0 اك عتممتعت ةق ٠‏ 
ومعلافنى معنم وما عل مممرى على كمد نر عزمص :230 الطة) متمع8 زو 
وتم , 1979 , لمفداة ممععه مصخ ب وعمطسملك ومل, رامد 
من المعروف أن غرناطة قد ورئت عن قرطبة فن الصناعات الجلدية لاسيما فى مدينة المرية -. 
وكانت مالقة متخصصة فى إنتاج الأغشية والحزم والمدورات: راجع : القلقشندى (أحمد بن على) : 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء - مجموعة تراثناء الجزء الخامس ص؟١؟؛‏ وكان الدباغون 
ينزلون أطراف المدينة على ضفاف الأنهار اتقاء لرائحة صناعتهم - ليفى بروفنسال - محاضرات 
فى آدب الأندلس وتاريخها ترجمة محمد الهادى شعيره - مرإجعة عبد الحميد العبادى- مطبوعات 
جامعة الإسكندرية - ١481‏ ص55 وكذلك راجع : 


«مه. القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مده ااتعملاة 


ينا 
عقملسق كما عق كمفمعة ب ومعمج بعستدام : (مفادومع) كمطلمظ يعجرم 
49 ,2 عمدظ , 1947 , للا , اولا - وسلفلهة - لخ كمعساكسصممدمكتلز 
- الى عقف نمه , طعسمم , تاغط بعكتما لعدططهد ععووهل عمظ : مموطلة ععامد (95). 
2م 1992 عاعمر جعم , ستديه عتسها وزكه عمد عط وسلملمم 
(17) تجدر الإشارة هنا إلى أن مجمل ما وصلنا عن ما يعرف بيد فاطمة سددناه؟ 0 0ههم: 1*8 على 
العمارة والفنون الأندلسية يشويه الغموص وذلك لاختلاف الآراء حولها فبعض الباحثين يرى أن لها 
مدلولا دينى فى الفكر الإسلامى من حيث أنها تقى من شرور الحسد والأمراض لاسيما منذ عصر 
الموحدين الذى شاعت فبه تلك الزخرفة فى حين يرى البعض الآخر بأنها ترمز للفظ الجلاله حيث 
.تشبه فى رسمها الحروف التى تتألف منها ومن ثم فهى شكل من أشكال الكتابة الرمزية التى لها 


علاقة بالدين 

بل باوج سامدب) بلق مممتعمعالا بتمعدامماة نمي ومعمعهمم : زخالة ) معدطسل 
129-138 .نرم ,1980 

كمه ل والسامعقه ص متدية كه مصعم عط و9 معاملة : (1) مععسما؟ وملناظ 


2م ,1954 بمماومتة 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مه الفدو و ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


واعمه ا كاالم) 
الحربي (*) 


عائشة بنت مرشود حميد 


شهد تاريخ الحملات الصليبية - الذي امتد لمدة قرنين من الزمان (من أواخر القرن 
الخامس الهجري حتى أواخر القرن السابع الهجري / من أواخر القرن الحادي عشر حتى أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي) - كثيرا من المعارك الحاسمة بين الجانبين الإسلامي والصليبي 
كتب النصر في بعضها - بإذن الله - للمسلمين؛ وهذا النصر بدوره أسفر عن نتائج بعيدة 
المدى. 

والحقيقة أن الصليبيين قد نجحوا في غزو الأراضي الإسلامية في فلسطين وبلاد الشام 
بسهولة؛ ويعود نجاحهم في المقام الأول؛ إلى حالة التمزق السياسي والضعف العسكري الذي 
كانت تعاني منه أقوى خلافتين؛ فقد كانت منطقة الشرق الإسلامي منقسمة؛ في ولانها الديني 
والسياسي. مابين خلافتين متناحرتين: وهما الخلافة العباسية السنية في بغداد؛ والخلافة 
الفاطمية الشيعية في القاهرة؛ وفي ظل هذا الانقسام السياسي وغياب الوحدة الإسلامية. تمكن 
الصليبيون في أعقاب الحملة الصليبية الأولى من تأسيس أريع كيانات صليبية وهي: الرهاء 
وأنطاكية» ومملكة بيت المقدس؛ وطرابلس. 

وبعد هذه الصدمة التي هزت أركان العالم الإسلامي؛ ظهرت أصوات إسلامية تنادي 
بضرورة توحيد الجبهة الإسلامية كحجر أساس لمواجهة العدوان الصليبي؛ وفي مقدمتهم: 
مودود بن التونتكين أمير الموصل (5 7-٠‏ دها/8٠15-1١1م)؛‏ حيث كان له دوره الرائد 
في الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين. إذ قام بالدعوة للوحدة الإسلامية ونسيان الخلافات الداخلية 
بين الأمراء المسلمين؛ رغية في دفع الخطر الصليبي. 

فقام بتوجيه حملتين ضد الصليبيين: الأولى عام ١*‏ دها/4 ٠١‏ ١م؛‏ والثانية عام :5 
اه/١١1١١م.‏ ويالرغم من أنه لم يكتب لتلك الحملتين إلا نجاحا محدوداء إلا أنها أسفرت عن 
توطيد العلاقات بين مودود وطفتكين أمير دمشق (/9 1١-4‏ هها/117-11١١م).‏ 

وهذا مما شجع الأخير في أواخر عام 0:5ه/؟١1‏ ام لطلب النجدة من مودود ضد 
بلدوين الأول 1 :8210 (517-444ه/١١٠1118-1م)‏ ملك بيت المقدس الذي اشتدت 
هجماته على دمشق. وقد سارع مودود بالخروج بجيشه من الموصل. 


(*) أستاا مساعد التاريخ الوسيط بكلية الآناب والعلوم الإنسانية جامعة طيبة بالمدينة المنورة. 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 


لا 


ولما علم طفتكين بخروج مودود سارع للقائه عند سلمية؛ وتوجهوا جميعا إلى طبرية. 
والتقت القوات الإسلامية بالقوات الصليبية حول طبرية؛ عند جسر الصنبرة في محرم سنة 
7 ه/7١11١م,‏ وكان بلدوين قد استنجد بروجر صاحب أنطاكية (5 مهإكالات 
مم) طعمناسة 6ه ععمامم بعج10: ويونز صاحب طرايلس (5: 1-2« دها/؟ ١11١‏ 
٠‏ ام) أادم) عط) 06 )مسو وووطء فاستجابا سريعا وقدما لنجدته؛ فحدثت موقعة 
الصنبرة الحاسمة؛ وانتهت بهزيمة الصليبيين؛ وقتل عد كبير من رجالهم؛ ووقوع الملك بلدوين 
في الأسرء ولكنه لم يعرف فأخذ سلاحه؛ وأطلق أسره. وغرق في بحيرة طبرية ونهر الأربن عدد 
كبير من الصليبيين؛ فاستولى المسلمون على أموالهم وسلاحهم. 

ومن خلال هذا البحث سنقف على تفاصيل أحداث معركة الصنبرة ومقدماتها ونتانجهاء 
على الجانبين الإسلامي والصليبي؛ إذ تعد هذه المعركة بمثابة صفحة مشرقة من صفحات 
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين. 


حكم مودود للموصل وحملاته ضد الصليبيين : 

عهد السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه (494 - ١١ده‏ / 1١١4‏ -1117م) بأمر 
الموصل إلى الأمير شرف الدين مودود بن التونتكين (1 +8 - /ا. ده / 1١١8‏ - 119١1م)‏ 
في صفر عام ( ١5‏ ه / 4١١1م(‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذ دوره يتضح في الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين؛ وكانت البداية 
الواضحة لذلك؛ عندما تلقى مودود الأوامر من السلطان محمد بن ملشكاه يدعوه للجهاد ضد 
الصليبيين بدءا من الرهاء وأمده يبعض القوات؛ كما أمر سقمان القطبي (458 - 18 4ه / 
-4١11م)‏ صاحب خلاطا'' وميافارقين1؛ وإيلغازي بن أرق صاحب ماربين!") (9 ٠+‏ 
15هه / 8١77--1129م).‏ إضافة لذلك فإن السلطان محمد طلب من ظهير 
الدين طفتكين (447 - ١1ه/+١17-19١1م)‏ أن ينضم لهذا الجيش؛ فاشترط أن تكون 
إمرة الجهاد له؛ لكن شرطه نم ينل القبول!”! 
وتعلل الباحثة ذلك من وجهة نظرها بعدة أمور : 
الكت ارو سد ناريح انف لني ماي ٠‏ مع ظهور بوادر ميله للتقارب 


مع الصليبيين 
3 من افلأ تون موصن هي نقذة تاق انوت بحكم موقها وتصاتها به 


- استفيل لحاس النيني ولسياسي لذ مؤنود: أنه حديث التي للمؤصل. 
- خشية السلطان محمد بن ملكشاه من تطلع طغتكين لضم الموصل إلى دمشق؛ إذا ما 
انتصرت القوات المتحالفة. 
وبالرغم من عدم قبول شرط طفتكين؛ إلا أنه قدم بقواته لمساندة القوات الإسلامية(. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 

وقرروا التوجه بهذا الجيش نحو الرهاء وذلك لخطورة موقعها بالنسية للجزيرة!") فضلاً 
عن أن الباحثة ترى أن السلطان محمد يهدف إلى معاقبة جاولي سقاوو مها/ 
-8١11م)‏ - الحاكم السابق للموصل - نظرآً لتحالفه مع الصليبيين ضده؛ وفي الوقت 
اذاته الضغط على الصليبيين بالسيطرة على الرها ذات الأهمية الكبرى لهم. 

ولما قامت القوات الإسلامية المتحالفة بحصار الرهاء في شوال ١7‏ 5ه ١٠1م؛‏ أسرع 
أميرها بلدوين برج 80# 01 1418ه8 (1١5-١1هها/8١1118-11م)‏ يطلب النجدة 
العاجلة من الملك بلدوين الأول 1 «ة0اهظ (15-444دها١‏ ١٠١-1118م)‏ ملك بيت 
المقدس. فقدم الملك الصليبي لنجدتهم من بيروت ومعه تانكرد صاحب أنطاكية 2060" 
(003-444 ه/4 ١١5-1١١1١م).‏ وريموند الصنجيئي صاحب طرايلس .)065 0مه«ا ترم 
وعااة© (445-445هم1١11-١١١1م)‏ وهذا مما أعطى الجيش الصليبي الضخامة في 
العدد. 


ولذا رأى مودود أنه من الأفضل الانسحاب عن الرهاء حتى يقابلوا الصليبيين بعيدأ عن 
الحصون في المناطق المكشوفة؛ لكن معظم الصليبيين نم يلاحقوهم؛ بل اكتفوا أن رفع 
المسلمون حصارهم عن الرها. وذلك لأنهم فطنوا لخطة مودودا”). ومن وجهة نظر الباحثة أن 
الملك بلدوين الأول كان مشغولاً بمشروعه الخاص بالسيطرة على مدن الساحل الشامي. 

وبالرغم من عدم وجود نتيجة حاسمة لحملة مودود السابقة؛ إلا أنها لفتت الأنظار إلى 
أهمية الجبهة الإسلامية الموحدة في تحقيق النصر أمام الأعداء وأن اتخاذ الخطة العسكرية 
المناسبة كفيل بتحقيق النصر. 

وعادت القوات الإسلامية لديارها. أما الصليبيون فإنهم أخذواء في طريق عودتهم؛ في 
تخريب البلاد الإسلامية التابعة لحلب؛ وفرضوا على رضوان بن تتش صاحب حلب [484- 


هه 4١٠-17١1م)‏ جزية سنوية مقدارها اثنان وثلاثون ألف دينارا'')؛ يحملها إلبهم مع 
خيول وثياب. مقابل أن يوقفوا أذاهم عن حلب؛ وفرضوا الجزيبة على شيرازا” ') وحساة 


وصيدا(”. 

ويالرغم من تعهد الأمراء المسلمين بدفع الجزية المفروضة عليهم؛ إلا أن الصليبيين لم 
يتوقفوا عن مهاجمة حلب, بل استولوا عل قد الأثاربا"" لبعة ه00 

الذا توجه أهل حلب إلى الخليفة العباسي المستظهر (410 اممف لكام 
يطلبون منه وقف العدوان الصليبي!'')؛ وتزامن ذلك مع وصول رسل الإمبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين كبام هدده© ونائدءاخ (4975-؟01ه/81١١14-1١1م)‏ إلى السلطان 
محمد ملكشاه؛ تطلب منه نفس الطلب!*". 

وفي الحقيقة أن وقادة الإمبراطور البيزنطي إلى السلطان لم يكن غرضها محبة المسلمين 
أو الدفاع عنهمء إنما جاءت بعد خلافات نشيت بين زعماء الروم والفرنج على امتلاك بعض 
الإمارات في ساحل الشام؛ كان الروم اشترطوها على الفرنج عندما سمحوا لهم بالعبور من 
بلادهم في الحملة الأولى سنة 5٠‏ 4ها/3 15١1م‏ قله اقروم من فت قوفانة لزريشري 
المسلمين بالفرنجة؛ وإشغانهم ببعضهم؛ فيستأثروا بالإمارات التي يطليونها؛'). 


مه لقتو ع اممنافاه. قال وم امه ا توملا 


ل 


وإزاء هذه الاستغاثة؛ طلب السلطان محمد بن. ن مودود أن يخرج بجيشه لجهاد 
الصليبيين؛ وطلب أيضأً من الأمراء» في الشام والجزيرة. أن ينضموا لجيش مودود؛ فانضم له 
أحمد يل صاحب مراغة!”")؛ وأبو الهيجاء صاحب : 

وسقمان القطبي صاحب خلاط””' وتبريز. فضلاً عن طفتكين صاحب دمشق!:". 

وزلاعة هنا ريئذة الفاية المتؤدة وتويك بيه كتمل اشام وششدان العو ٠‏ فهما 
امتداد واقعي لكل منهماء ناهيك عن أن الموصل وحلب مثلا خطأ دفاعياً استراتيجياً. فأي خطر 
خارجي تتعرض له حلب سيؤثر بصورة أو بأخرى على شقيقتها الموصل؛ وهذا يكشف لنا عن 
حقيقة محورية وهي: أن غاية آمال الصليبيين أن يتعاملوا مع المسلمين ككيانات صغيرة هشةء 
منعزلة غير مترابطة؛ أما الآن فقد وضحت خاصية جغرافية وتاريخية مهمة في صورة ارتباط 
المدن الإسلامية أمام الشعور بالخطر الخارجي الداهم”'2. 

على أية حال سارت هذه الجبوش بقيادة مودود أوائل سنة ٠5‏ ده / ١١١1١م:‏ نحو 
الرها وفرضوا الحصار عليهاء لكن قوة تحصينها واحتوانها على الأسلحة؛ وطول مدة الحصارء 
أجبرت مودود أن يفك الحصار عنهاء والزحف نحو سروج!"'' وحصارها ورداً على ذلك: قام 
الصليبيون بمهاجمة حلب!"'!. فاتجه المسلمون إلى حصار حصن تل باشرا''' دون أي نتيجة 
حاسمة لصالحهم!*". 
وقد تعددت أسباب فشل مودود ني السيطرة على تل باشر صنها : 
-_تزامن حصار تل باشر مع محاصرة تانكرد أمير أنطاكية لحلب؛ فطلب النجدة من المسلمين؛ 

فاقترح أحمد يل أمير مراغة رفع الحصار عن تل باشر والتوجه لإنقاذ حلب. 
- يرى ابن القلانسي أن جوسلين؛ صاحب تل باشرء قد أرسل إلى الأمير أحمد يل يلاطفه بمال 
وهدية؛ وسأله الرحيل عن الحصن. 0 

- مرض سقمان القطبي ويرسق بن برسق؛ فانسحب كل منهما عائدأً لبلاددا'©. 

ومهما يكن من أمرء وسبب؛ فمن وجهة نظر الباحثة أن بقاء حلب في ظل الحكم 
الإسلامي خير من التفكير في السيطرة على تل باشر. 

الكن مما يؤسف له؛ أن رضوان ماإن علم بقدوم اننجدات الإسلامية حتى أغلق أبواب 
حلب دونهم. ولعله كان يخشى من سيطرة مودود على حلب فيفقد سلطته. فضلاً عن ذلك قام 
رضوان بالقبض على بعض أعيان حلب ممن شك في ولائهم له وإحتجزهم في القلعة؛ وأوكل 
مهمة حماية حلب إلى جنده وأتباعه من الباطنية. 

وقام بمصالحة تاتكرد صاحب أنطاكية؛ وتحالف معه ضد القوات الإسلامية؛ وقام 
رضوان بتحريض النصوص على مهاجمة معسكر القوات الإسلامية؛ ونهب من يجدونه من 
الجنود في النواحي المتطرفة منه!”"). 5 3 

إن موقف رضوان السابق يعتبر موقفا عدانيً؛ وذلك بإفساد حصار القوات الإسلامية 
وإنقاذ القوى الصليبية من ضياع هذه المدينة وسقوطها في أيديهم؛ وذلك يطلببه منهم . 
واستعجاله لهم في التقدم إلى حلبأ8". 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يلف 


ونتيجة لأعمال رضوان السابقة؛ قرر مودود الانسحاب يقواته عن حلبء والسير بها 
نحو معرة النعمان!"' لقتال الصليبيين. لكن طغتكين بدأت تراوده المخاوف على دمشق من أن 
يسيطر عليها مودود فشرع في مهادنة الفرنج سرا(”©. 

وهكذا أدى التفكير في المصالح الشخصية إلى تفكك القوة الإسلامية؛ وكان المفروض 
أن يقدم كافة الأسراء والحكامن في ذلك الحين مصلخة الإسسلام والمملمين على مصالحهم 
الخاصة(1. 

بعد ذلك خرجت القوات الصليبية؛ بقيادة بلدوين الأول. تسانده قوات طرابلس وأنطاكية 
والرها قرب أفامية!" أي في الجزء الأوسط من حوض نهر العاصيء فسار ابن منقذ صاحب 
اشيزر إلى مودود وطغتكين وشجعهما على قتال الصليبيين؛ فرحلوا إلى شيزر؛ فقام المسلمون 
بالغارات الخاطفة عليهم: ولذا تراجع الصليبيون إلى أفامية!"). ثم عاد طغتكين إلى دمشق 
ومودود إلى الموصل. 

وقد استأئف مودود جهاده ضد الصليبيين؛ فقام عام 5٠ه/؟١١١م:‏ بحملة بمفرده 
لاسترداد الرها لكنه فشل. ولذا توجه نحو سروج. لكن جوسلين 1056148 صاحب تل باشر 
والرها (1 ١‏ ه-161ه/؟51-111١١م)‏ نجح في التصدي له وهزيمته!"7. 


من العرض السابق لجهاد مودود قبيل معركة الصميرة نلاحظ عدة أمور : 

- عدم وجود جيش نظامي متحد من الأمراء المسلمين لجهاد الصليبيين. 

الم ترد أي إشارة عن وجود خطة تنظيمية لمقاومة العدوان الصليبي. 

أن تدعيم الجيش الإسلامي وقوته تعتمد بشكل رئيس على ما يصله من إمدادات. 

- أن أمد حملات مودود قصير لا يتجاوز الشهرين. 

- أن أسلوب حربه للصليبيين يعتمد على الحصار والغارات السريعة الخاطفة. 

- ا كاعاط ييو خيرة اسعروم تيج يا جفئل كودرة وجول بعروة جباد و معتراة 
الأثر. 

- أن قادة الجهاد الإسلامي لا يلبثون أمدا طويلاً خارج بلادهم؛ فبعد تحقيق أي نصر يعودون 
سريعاً لبلادهم؛ وذلك تحسباً لقدوم أي غارة صليبية مفاجأة على بلادهم. 


ولكل ما سبق نم تسفر الحملات الأولى عام ؛.ده/ ١٠١١م‏ و 5.دهم١‏ ١1١١م‏ عن 
نتيجة حاسمة لأن الفرنجة حاريوا متحدين بقيادة بلدوين الأول ملك القدس؛ ولأن الجبهمة 
الإسلامية لم تكن صلبة كما كانت تظهرا"2. 
الملك بلدوين الأول ومعركة الصميرة : 


تعرضت دمشق في أواخر عام 5:٠هه/؟11١م‏ لهجمات صليبية7"؛ ولذا استنجد 
طغتكين بحليفه مودود. فقام الأخير بدوره بطلب النجدات العاجلة من أمراء المسلمين بالجزيرة. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


لف 


فلما سمع طغتكين بذلك خرج بقواته والتقى بالقوات الإسلامية عند بلدة سلمية!””, 
ومنها توجهوا صوب بحيرة طبرية: لكنهم فشلوا في ذلك بسبب قوة حصانتهاء فزحفوا نحو 
الأقحوانة!”') وعسكروا في جزيرة بين جسرين غرب بحيرة طبرية!"". 

ولما علم بلدوين بهذا الزحف الإسلامي؛ وكان محاصراً لعكاء عرض في البداية على 
طفتكين المسالمة والموادعة مقابل أن يمنحه بندوين حصن ثمانين وجبل عاملة؛ ونظير ذلك 
طفتكين الصليبيين حصن الحبيس الذي في السواد ونصف السواد. ويموجب معاهدة السلام 
هذه يتوقف بلدوين عن الهجوم على أراضي دمشق, ٠‏ ويتوقف طغتكين عن مهاجمة أعمال الفرنج٠‏ 
ويترك التحالف مع مودود. لكن طفتكين رفض هذا العرض وظل منضماً لجيش مودودا''". 
ومو بجمة ف انباهلة إن رندوية شاع ينها تن يراء هنذا الصرن إى لتق لتر 


- إضعاف جيش مودود إذا ما اتسحب منه أقوى حليف. 
- تفرغ بلدوين لحصار عكاء لأنه يتطلع للسيطرة على مدن الساحل الشامي. 
وإزاء فشل بلدوين في التفاوض مع طفتكين فقد اضطر لترك حصار عكاء والتوجه بجيشه 
الصد قوات مودود. وفي الوقت ذاته طلب سرعة النجدة والإمداد من روجر الصقلي حاكم أنطاكية 
تاعمنامة 6ه ععماعم ععهمج (حمه - 1١‏ مها 111 -1118م) ويونز كونت طرابلس 
يه عط) 6ه أسسم كسوظ (ا.ه - ١1مهم97-111١1م)؛‏ لكن بلدوين لم 
وصولهم بل سارع بالخروج بجيشه فوصل إلى جسر الصنيرة!' ') جنويي غربي بحيرة 
ا م سا جصر 2 : أن يقيم المسلمون 
خيامهم في الجزيرة. ثم يرسلوا عدداً من الجند بحدود ألفين لكن يخرج منهم خمسمانة 
ولذا تبادر إلى الملك بندوين أن عدد الجند قلي فجد مسرعاً نحوهم؛ وتظاهر الجند 
المسلمون بالهزيمة والتراجع نحو الجزيرة. لكن كانت المفاجأة أن خرج ألفان من جند المسلمين 
من كمينهم. وهذا الأمر قد غير موازين المعركة لصائح المسلمين؛ إذ شنوا هجوما عنيفا على 
اله اليا 
وقد تكللت هذه الخطة بنجاح؛ إذ أدت إلى وقوع عدد من المشاة في أيدي المسلمين؛ 
حتى إن بلدوين نفسه هرب من الأسر بصعويةا'')؛ فضلاً عن غرق عدد من الجند في نهر 
5 حتى قدرهم المؤرخين بألف ومانتين من المشاة؛ وثلاشين من 
إسان 0001 
وعبر مؤرخي الحروب الصليبية عن هذه الهزيمة بكل ألم حيث قال فوشيه الشارتري : 
«يا له من حزن عميق !! ففي ذلك اليوم جلبت علينا خطايانا الكبيرة عارا عظيمأ»!". 
ووصفها ابن القلانسي بقوله : «وغرق منهم خلق كثير في البحيرة واختلط الدم والماء وامتنع 
الناس من الشرب منها أياما حتى صفت منه وراقت »7”*). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ل 


وقال وليم الصوري : «جرت مذبحة مروعة في صفوف الهاربين: حتى أن الملك ذاه ألقى 

بعلمه الذي كان في يده إلى الأرضء وكانت نجاته هو إحدى المعجزات. وهكذا استولى العدو 

على .عوقبنا على خطاياناء7*". 

من القراءة التحليلية للباحثة للنصوص السابقة يتض 

- عظم الهزيمة التي لحقت بالصليبيين وكشرة قل جنودهم؛ حتى وصفت أرض المعركة 
بالمذبحة المروعة. 

- تعجب واستنكار فوشيه للمصيبة العظمى التي حلت بهم. 

- عجز الصليبيون عن الصمود بارض المعركة؛ ولذا ولوا هاريين وفي مقدمتهم ملكهم. 

- اليأس الكبير الذي سيطر على الصليبيين؛ لذا اعتبروا نجاة ملكهم بلدوين الأول من القتل 
وهروبه من المعجزات الخوارق. 

ِ مكاي اكد قار وكا له ونية ف لدو فضاز حي سك في السو 
الحزن العميق؛ وهذا دلالة واضحة على انهيار روحهم المعنوية. 

3 استيلام المسلمين على المخيم الصليبي وخيمة بلدوين وما فيها من أثاث وأواني فضية. 

- اتفاق وليم وفوشيه أن هذه الهزيمة المنكرة؛ والمذبحة المروعة؛ قد حلت بهم كنوع من 
عقاب الرب لهم؛ لأنهم غرقوا في الخطايا والآثام. 

كثرة القتلى في الجيش الصليبي؛ حتى إنها أثرت في صلاحية مياه البحيرة للشرب. 

- جرح عدد كبير من جنود الجيش الصليهي. 

- أن سرعة فرار الصليبيين من أرض المعركة؛ نتيجة للذعر الشديد. أدى إلى غرق عدد كبير 
منهم في البحيرة: . 
ولنا أن نقف على أسباب هزيمة الصليبيين في معركة الصنبرة؛ فإن ذلك من وجهة نظر 

الباحثة يتمثل في عدة نقاط وهى: 
- عدم وضع بلدوين لأي خطة عسكرية لمواجههة الجيش الإسلامي؛ بل كان هجومه مفاجنا 
وعشوائياء كما وصف : «واندفاعه ضد العدو بطريقة عشوائية متهورة 
- توجه بلدوين من عكا مباشرة نحو الصنبرة. 7 
العتاد. قبل الانتقال لجبهة أخرى. 

- استعجال بلدوين بالمسير نحو الصنبرة؛ دون انتظار وصول قوات روجر وبونز. حيث قال 
وليم الصوري : «ويرجع السبب في هذه النكبة إلى الملك الذي لم يطق صبراأ حتى تصل إليه 
النجدة اطمئناناً منه إلى شجاعته الذاتية»/”*). ومن وجهة نظر الباحشة أن استعجاله 
بالمسير بسبب خوفه من سرعة تقدم الجيوش الإسلامية؛ مما يعد نذيرا بتطلعهم لاسترداد 
بيت المقدس. 

- عدم انتب بلدوين لطبوغرافية أرض المعركة. حيث قال الشارتري : حوقد أدانوا عدم فطنة 
الملك»7'*). 


- فشل خطة بليدوين في ضرب التحالف الإسلامي؛ فلم ينجح عرضه في استمالة طغتكين 
الجانيه. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ااتعملاة 


للف 


' - لم يترك حامية عسكرية لحماية مؤخرة الجيش من أي هجوم مفاجئ. 

أما بالنسبة للمسلمين فإن أسباب النصر لديهم تمثلت فيما يلي : 

- اتحاد قوات الموصل مع دمشق. 

-._انتظار مودود لوصول النجدات الإسلامية وضمها إلى جيشه. 

- حسن اختيار المناطق المحصنة؛ حيث تمركزوا في ناحية طبرية؛ وفي هذه المنطقة عسكروا 
عند جسر الصنبرة في الجزيرة الآمنة؛ كما قال عنها الشارتري : «وكانت آمنة جدأ بحيث أن 
أي أحد يتفذ موقعه هناك لايمكن مهاجمته؛ بفضل المداخل الضيقة المؤدية إلى 

- استخدام الخطة العسكرية المناسبة؛ والتي اعتمدت على عنصر المفاجأة للجيش الصليبي: 
بظهور بقية جنود مودود بعد ملاحقة بلدوين لهم. 

وأهم النتائج لهذه المعركة : 

- أنها أدت إلى ارتفاع الروح المعنوية للمسلمين: ولفتت أنظارهم إلى أهمية الوحدة الإسلامية 
في تحقيق النصر على الصليبيين» وأن جهاد مودود كان بمثابة الفجر المشرق الذي ينبئن 
عن بناء الجبهة الإسلامية الموحدة. 

- أسهمت في تأكيد المودة ووحدة الهدف والمصير بين أمراء المسلمين؛ بشمال السشام 
والجزيرة؛ مع إخوانهم في العراق ووسط بلاد الشام!””. 

- أن عصر مودود - رغم قصره - أصبح نقطة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي؛ 
خلال تلك المرحلة المبكرة. فقد صارت فكرة الجهاد حقيقة واقعة؛ جعلت مملكة بيت المقدس 
تركز قواها للدفاع عن حدودها الشمانية فاقتصر بلدوين الأول؛ خلال السنوات الباقية من 
عمره؛ على الدفع عن الكيان 

وعن الأحداث بعد هذه المعركة: فإنه وصلت قوات روجر ويوئز ٠‏ وهذه القوات جددت 

الأمل في نفوس الصليبيين؛ لكن الهزيمة التي أصابت جيش بلدوين فرضت عليهما اللجوء إلى 

القتال غير المباشرء فقاموا بالاحتماء بمرتفعات غرب مدينة طبرية. فقام المسلمون برميهم 

بالنشاب» وقطعوا عنهم الميرة. لكنهم استمروا على نفس أسلوبهم في القتال. ولم يحسم هذا 


الصيف7""). ولذا استخدم المسلمون أسلويا آخر في 
القتال وهو الغارات الخاطفة؛ وذلك بغرض الضغط على قوات أنطاكية وطرايلس؛ حتى يضطروا 
للانسحاب. وحتى يحصلوا على غنائم يتقوى به الجيش الإسلامي: فساروا إلى بيسان!"" 
ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى القدس!*")؛ كما زحفت حامية عسقلان الفاطمية على بيت 
المقدس؛ وهذا مما يضعف الجبهة الصليبية عندما تتنوع عليها أماكن الضرب الإسلامية؛ 
وتمكنت الحامية الفاطمية من الوصول إلى أسوار مدينة القدس الخارجية؛ وأشعلوا النيران في 
المحاصيل هناك. لكنهم ما لبثوا أن انسحبوا عائدين إلى عسقلان17”). 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


نضا 
ومن الواضح أنه لو كانت هناك عندنذ خطة شاملة توحد جهود القوى الإسلامية: لأمكن 
أن تقوم الدولة الفاطمية بعمل حربي كبير يهدد الصليبيين تهديداً خطيرأ ويجعلهم بين نارين!"2. 
اكمن وقع بين السندان والمطرقة. 
أما بالنسبة لمودود؛ فقد قرر العودة بقواته إلى بلاده؛ لأنهم مكثوا فترة شهرين دون 
تحقيق أي نصر يحسم الموقف؛ خاصة أن وصول الحجاج من بلاد ما وراء البحارء أدى إلى 
زيادة عدد الجيش الصليبي: بالإضافة إلى صمود رجال أنطاكية!”© 
.ولكل ماسيق أذن مودود لحلفائه بالعودة إلى بلادهم. نحلول الشتاء. كي يأخذوا فترة من 
الراحة. ويجتمعوا به في الربيع القادم؛ لكن مودود مالبث أن قتل على يد أحد انباطنية في جامع 
دمشق (''). 
الخاتصة. 
الحمد لله الذي أعانني على كتابة هذا البحث المعنون معركة الصنبرة أحداث ونتائج 
0ه/؟١١!‏ م. فمن خلال هذه الدراسة توصلت للنتائج التالية: 
» لعبت الموصل دورا كبيرا قي تزعم مشروع الجهاد ضد الصليبيين؛ ودعوة أمراء الشام 


والجزيرة للمشاركة معهم. 
» لما اتضح دور الموصل الراند للجهاد؛ استغاث بهم أهل حلب عام 8.دها/١١١ام:‏ 
الدفع الخطر الصليبي عنهم. 


» قاد شرف الدين مودود أعظم أدوار الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في الفترة (1:ه- 
لالم لك #اللام)ء 

* إن تقديم بعض الأمراء المسلمين مصالحهم الشخصية على الصالح العام؛ كما فعل 
رضوان بن تتش وقف حجر عثرة لإتمام الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين. 

* إن الدولة العباسية؛ بالرغم من ضعفها إلا أنها ظلت الحارس الحامي للمسلمين؛ فدائما 
اتصل للخليفة العباسي رسل الاستغاثة؛ وطلب النجدة ضد العدوان الصليبي. 

» أوضحت الدراسة أهمية ارتباط المدن الإسلامية: كوحدة واحدة. أمام الشعور بالخطر 
الصليبي المشترك؛ ونبذ الخلافات الداخلية بينهم. 

» أوضحت الدراسة أهمية تكامل الجهود بين الخليفة العباسي؛ وأمراء الدويلات الإسلامية. 
المستقلة: في دقع الخطر الصليبي. 

٠‏ أهمية تحقيق الوحدة بين شمال الشام والعراق لدفع الخطر الصليبي. 

كشفت الدراسة عن مدى حنكة مودود السياسية والعسكرية؛ في خطواته وقاراته أثناء 
قيادته للعديد من الحملات ضد الصليبيين. 

» أثبتت الدراسة أن المكان والخطة نهم دور كبير في تحديد مصير أي معركة. 

* كشفت الدراسة عن أهمية مراعاة قائد المعركة للجند في أخذ رأيهم بعد المعركة؛ 
بالاستمرار في الجهاد أو العودة لموطنهم. 

* اتضح دور الباطنية العدائي ضد المسلمين؛ فكثيرا ما قاموا باغتيال قادة الجهاد 
الإسلامي مثل مودود عام /ا٠‏ 2ه/17١١م.‏ 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


المصادر والمراجسع 


أولا : المصادر العربية والمعرية 
- ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن محمدء ت ٠17ه/771١م.‏ 
- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلء تحقيق عبد القادر طليمات: 
دار الكتب الحديثة: القاهرة: ط 555 ١م.‏ 
- الكامل في التاريخ؛ دار صادر؛ بيروت. ط 51 1م. 
- ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي؛ ت 4174ه | 
ام 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة. 411 ١م.‏ 
- ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. ت 40 *ه/؟ ١؟‏ ١م.‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
- ابن خلدون : عبد الرحمن بن عبد الل ت 8١6هاره ٠‏ ؛ ام. 
- العبر وديوإن المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
دار الكتب العلمية بيروت. 551١م.‏ 
- أبو شامة : شهاب الدين محمد؛ 8 16ه/510؟1ه. 
- الروضتين في أخبار الدولتين: ؟ج؛ دار الجيل؛ بيروت؛ د(ت). 
- ابن شداد: عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ت584ه/ ١80‏ ١م‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة؛ تحقيق يحيى زكريا عبادة؛ الجزء الأول- القسم الثاني؛ منشورات وزارة 
أ دمشق١1411م.‏ 
- ابن العبري : غريغوريوس أبو الفرج بن هارون. ت 58/15١‏ ١م.‏ 
- تاريخ مختصر الدول؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طااء 1551م. 
- ابن العديم : كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد. ت ؟/51ه/؛!؟ ام. 
- زيدة الحلب في تاريخ حلب؛ تحقيق سامي الدهان؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ 
دمشق؛ ط١‏ 58 1م. 
- العظيمي : محمد بن علي العظيمي الحلبي: 285ها١‏ 5١1١م.‏ 
- تاريخ حلب؛ تحقيق إبراهيم زعرور؛ دمشق؛ 144 1م. 
- أبو الفدا : الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل. ت ؟*اه/؟177م. 


-00 تقويم البلدان؛ دار صادر؛ بيروت. 
المختصر في أخبار البشرء دار الكتب الطمية: بيروت: طااء 14817م. 
- فوشيه الشارتري : 
- الوجود الصليبي في الشرق العربي؛ ترجمة قاسم عبده قاسم؛ ذات السلاسلء الكويت؛ ط١اء‏ 
ام 


- ابن القلانسي : أبو يعلى خمزة بن القلانسي: ت08 2ه / 1١1١م‏ 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارع اقالقو م هدس ا لنعملاط 


حلفا 
- ذيل تاريخ دمشقء مكتبة المتنبي. القاهرة؛ د (ت). 
- ابن كثير : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء ت + /الاه/؟/1817م. 
- البداية والنهاية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ 8 58١م.‏ 
- ابن الوردي : أبو حفص زين الدين. ت 45 "هارة 174م. 
- تاريخ ابن الوردي. دار الكتب العلمية؛ بيروت: 555١م.‏ 
وليم الصوري : - الحروب الصليبية: ترجمة حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. 15414م. 
- ياقوت الحموي : شهاب الدين بن عبد الشد ت 1ه / 118 ام. 


إيراهيم محمد : 
- إمارة حلب بين تصارع القوى الإسلامية ومواجهة الصليبيين؛ الرياض؛ ط ٠١7‏ ؟م. 

احمد عطية : 

- القاموس الإسلامي «مكتبة النهضة المصرية «القاهرة +15515م. 

إرشيد يوسف راشد: 

- سلاجقة الشام والجزيرة؛ عمان؛ ط 58/4 ١م.‏ 

- ارنست باركر : 

- الحروب الصليبية «ترجمة السيد الباز العريني «دار النهضة العربية »بيروت. 

- رينيه جروسيه 

- الحروب الصليبية؛ ترجمة احمد أيبش؛ دار قتيية؛ سورياء طا١اء‏ ؟١١1م.‏ 

- ستيفن رنسيمان 

- تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة الباز العريني؛ دار النهضة العربية: بيروت. ط؟؛ 455 ١م.‏ 
سعيد أحمد برجاوي : 


- الحروب الصليبية في المشرق: دار الآفاق؛ بيروت؛ طااء 184١م.‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور : 

- الحركة الصليبية؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. طلاء 1517 ١م.‏ 

عصام عبد الرذوف الفقي : 

- بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي. دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ طه 151١م‏ 
علية عبد السميع الجنزوري : 

- إمارة الرها الصليبية؛ ط القاهرة: ١41‏ م. 

عماد الدين خليل 

- الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشامء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١ء 58٠١‏ ١م.‏ 
فايد حماد عاشور : 

- جهاد المسلمين في الحروب الصليبية؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط؟: 448 ام. 


قال ومو مده اتعملام 


مه لقو ع اممنافاه. 


ليف 


محمود سعيد عمران 

- تاريخ الحروب الصليبية «دار المعرفة الجامعية الإسكندرية +0057 1م. 

مسف سالم القامدي : 

- الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي: دار المطبوعات الحديثة؛ جدة: طااء 585 ام. 

محمد مؤنس عوض : 

-الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب. دار عين. القاهرةء طا١اء‏ ١٠٠٠1م.‏ 

موضي عبد الله السرحان : 

- بيروت تحت الحكم الصليبي وعلاقتها بالمسلمين؛ دار الأوفست: الرياض: طااء ١١٠٠1م.‏ 

- هانس ماير 

- تاريع امروب الصليبية: تزوسة صا لديم غائم: موسع مناقع لجاب اكه لبنيا: ذه 
ا 

هنادي السيد محمود : 

- مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الأول؛ دار العالم العريسي؛ القاهرة؛ 

0 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


لقف 


الغوامسش 


(') ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ دار صادرء بيروت. ط 1516١م؛‏ ج١٠ء‏ ص 4019 - 404 ابن 
القلانسي : ذيل تاريخ دمشق؛ مكتبة المتنبي؛ القاهرة؛ ص ١٠٠؛‏ ابن العبري : تاريخ مختصر 
الدول. دار الكتب العلمية. بيروت: ط 1141١م:‏ ص *17, أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر: 
دار الكتب الطمية؛ بيروت: 1151م ج1؛ ص 49. 

() خلاط : قصبة أرمينية الوسطى. ياقوت الحموي. معجم البلدان: دار إحياء الثراث العربي؛ بيروت. 
مايص لعل 

(") ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكرء الحموي : معجم اليلدان: م4؛ ص 44 

() ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة؛ الحموي : معجم البلدان: م 4 


ع 


(5) ابن القلانسي. : ذيل: ص 175؛ ابن العديم : زيدة الحلب من تاريخ حلب؛ تحقيق سامي الدهانء 
جا؛ ص 574: ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة الباز العريني؛ ط": 1198م 


جاص لما 


') ابن العديم الحلب. ج؟ . ص 506: علية الجتزوري : إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة. ©/111م 
19 

(') ابن القلانسي : ذيل. ص ١59‏ - ١17؛‏ ابن العديم : زيدة الحلب؛ ج؟؛ء ص 155: محمود سعيد 
عمران : تاريخ الحروب الصليبية؛ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» ط"١٠٠٠م؛‏ ص 40؛ هنادي 
السيد محمود : مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الأول؛ دار العالم العربي؛ 
القاهرة؛ 04٠5م‏ ص 44: ستيقن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية, ج ؟؛ ص 188 

(”) أبو الفدا : المختصر. ج؟؛ ص 44 ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ٠‏ دار الكتب العطمية؛ بيروت: 
اطل ككقام عانم نك 

(') شيزر : قلعة تشتمل على كوره بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم. الحموي : معجم البلدان؛ 
لصالا 

(1') ابن الأثير : الكامل: ج١٠:‏ ص 487» ابن القلانسي : ذيل. ص 177؛ ابن العديم : زيدة الحلب» 
جم كه 

(:') الأثارب: قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية. الحموي: معجم البلدان: م1؛ ص ١‏ 

("') ابن القلانسي: ذيل؛ ص 177؛ العظيمي: تاريخ حلب تحقيق إبراهيم زعرورء دمشق؛ 1584م صا 
1 

(') ابن القلانسي: ذيل» ص 17؛ ابن العديم: زيدة الحلب. ج؟ء ص ١108 - ١617‏ آرنست باركر: 
الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العريني؛ دار النهضة العربية: بيروت: ص 184. 

(5') ابن الأثير: الكاملء ج١٠‏ ص 485 

())) شد يوسف : سدع : سلاجقة الشلع والجزيية: عمانء طمؤكاب ص رك 

(7') مراغ من أعظم بلاد أذرييجان؛ الحموي: معجم البلدان؛ م؛؛ ص 578: أبو الفدا: 
ويم البنان؛ دار صافر؛ يروت» ص 1.095 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدما توملا 


يفف 


(:)) إريل : مدينة حصينة تعد من أعمال الموصل. الحموي : معجم البلدان؛ م١.‏ ص 115. 

() تبريل : أشهر مدن أتربيجان وهي ذات أسوار معكمة: الحموي : معوم اليلدان؛ مداص +145 
أحمد عطية : القاموس الإسلامي؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرق. 57؟١م؛‏ جاء ص 11 

(””) ابن الأثير : الباهر في الدونة الأتابكية بالموصل؛ تحقيق عبد القادر طليمات؛ دار الكتب الحديثة:. 
القاهرة. ص 18؛ ابن العديم : زيدة الحطبء ج؟ء ص 108: ابن خلدون : العبر؛ بيروت» 
اط199مء جهء ص :4١‏ ابن كثير : البداية والنهاية» دار الكتب الطمية؛ بيروت؛ طاء ص 
48م ج1١ء‏ ص 146, ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق: القاهرة. 9197 ام: جه. ص 119 

(”) محمد مؤنس عوض : الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب؛ دار عين؛ القاهرة: طاء 
نام ص 07ل 

(22) سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضرء الحموي : معجم البلدان؛ م؟؛ ص 47. 

(20) ابن الأثير : الكامل؛ ج١٠ء‏ ص 416: أبن خلدون : العبرء م*: ص ١‏ 4. 


والجزيرة ٠‏ تحقيق يحيى زكريا عبادة ٠‏ الجزه الأول - القسم الثاني «منشورات وزارة الثقافة .دمشق 
م «ص ,٠١‏ عماد الدين خليل : الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام: مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت: طاء 44 1منص717, 

() ابن القلانسي : ذيل: ص 318. 
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؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 
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:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


ذلف 


مدارس أسيوط في العصر المملوكي 


5 .معد أحيد محمد احم نوسي (0) 


أولا. ظهور المدارس في أسيوط 

من الثابت والمعروف؛ لدى كثير من المؤرخين القدامى والمحدثين؛ أن المدارس ظهرت في 
مصر لأول مرة مع بدايات العقد الرابع من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ في 
العصر الفاطمي. وأنها أنشنت في الأصل للدعوة للمذهب السي؛ وكان في طليعتها مدرستان 
سنيتان تأسستا بالإسكندرية!"». 

اوهناك من الباحثين من يُقر بوجود المدارس في أسيوط منذ ذلك العصر ٠.‏ فيقول الدكتور 
محمد زغلول سلام!": إن الخليفة الفائزا"' الفاطمي بنى بأسيوط مدرسة غرفت باسمه 'الفائزية'. 
اتولى التدريس بها بعض الشيوخ والعلماء. ويرى باحث آخر أن سبب بنائها إنما جاء تمشيا مع 
رشبة الخلفام الفاطبين في بناء المدارس بصعيد مصره بعدما آخذ المذهب الشيعي يتنشر فر 
تلك البلاد؛ حتى اعتنق أعداد كبيرة من أهلها هذا المذهب!"». 
وليس لدينا في الواقع من المادة المصدرية ما يجعلنا نقطع بأن الخليفة الفائز الفاطمي بنى 
مدرسة بأسيوط أو حتى إن المدارس ظهرت أساسا في أسيوط في العصر الفاطمي؛ فقد جاءت 
المصادر التي بين أيدينا خالية تماما من أية إشارات تفيد بوجود مدارس في أسيوط في ذلك 
العصر. ويبدو أن ما أورده الدكتور سلآم؛ بخصوص مؤسس الفائزية؛ كان رأيا استنتاجيًا ارتكز 
فيه على مسمى المدرسة نفسه؛ حيث اعتبر تسميتها بالفائزية أمرآ يشير إلى الخليفة الفائز 
الفاطمي؛ والمدهش أنه أورد ذلك في كتابيه: الأدب في العصر الأيوبي؛ والأدب في العصر 
المملوكي. في حين لم يشر إلى ذلك في كتابه اعون بالأدب في العصر الفاطمي. وكل ما 
أورده في ذئك الكتاب الأخير بخصوص وجود مدارس في أسيوط في ذلك العصر: أنه نقل عن 
الوطواطا”) قوله: 'مدينة أسيوط على غربي النيل؛ بلد قرح بهج. خطرّء جليلٌ به الأسواق 
والقياسر والحمامات والمساجد والمدارس...'. ومعلوم أن الوطواط (أبو إسحق برهان الدين محمد 
بن إبراهيم بن يحيى بن عليّ) لم يعش في العصر الفاطمي؛ حيث ولد سنة 651ه/174 ١م‏ 
وتوفي سمنة 114ه/17148م. 
ولهذا فإن القول بأن الخليفة الفائز الفاطمي هو باني المدرسة الفائزية؛ قول بحاجة إلى تدقيق 
ومراجعة: فالخليفة الفائزء المشار إليه؛ ؤلي الخلافة في الخامسة من عمره؛ ولم تزد فئرة 


(*) مدرس بكلية”الآداب جامعة أسيوط. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 


لفق 


اخلافته عن ست سنين ونصف (4 0.04 0ه 0١1-:5١1١م):‏ ومات وعمره إحدى عشرة سنة. 
وستة أشهر وست أيام؛ أي أنه كان طفلا صغيرا". 

ولو أضفنا إلى ذلك ما اعترى هذا الطفل من اضطراب عقلي عند توليه الخلافة» ما شهدنا 
على أنه باني تلك المدرسة. وسبب ذلك الاضطراب كما يقول المقريزي!": 'إن أباه لما قتل ويقر 
عباس (أي الوزير أبو الفضل عباس) إلى القصر وفحص عن الخليفة الظافر وقتل أخويه وابن 
عمه لينقي عن نفسه وابنه التهمة؛ واستدعى ابن الظافر هذا وحمله على كتفه وله من العمر 
نحو الخمس سنين. ووقف به في صحن القاعة وأمر الأمراء فدخلوا عليه. فلم مثلوا بالقاعة 
قال لهم: هذا ولد مولاكم وقد قل أبوه وعماه. والواجب إخلاص الطاعة هذا الطفل. فقاوا 
باجمعهم: سمعنا وأطعناء وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل وداخله من تلك الصيحة؛ مع ما 
شاهده من رؤية عمه والخدام وهم في دمائهم ما خَبَل عقله؛ ويال على كتف عباس؛ فسيّروه إلى 
أمه؛ وأقام مختلا يُصرع وجدته تكفله'. 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر لم تكن المدارس قد انتشرت في مصر في تلك الآونة؛ ومن 
المستبعد أن تكون أسيوط قد شهدت بطبيعة الحال بناء مدارس فيها في العصر الفاطمي؛ فمن 
المعلوم أن المدارس وإن كانت ظهرت في مصر مع أواخر العصر الفاطمي؛ إلا أنها لم تأخذ في 
الانتشار إلا بعد قيام الدولة الأيوبية؛ حيث عمد سلاطينها إلى الإكثار من بناء المدارس؛ لنشر 
المذهب السنّي ومحاربة المذهب الشيعي؛ وعلى رأسهم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الذي أنشأ عدة مدارس بالفسطاط والقاهرة؛ ثم اقتدى به أولاده. وأمرلؤه؛ في بنائها 'بالقاهرة. 
ومصر وغيرهما من أعمال مصر 7©. 

وبناء على ما سيق؛ لا نميل إلى الأخذ بالقول إن المدارس ظهرت في أسيوط منذ العصر 
الفاطمي؛ والأرجح أن ذلك كان في العصر الأيوبي؛ الذي جاء مقرونًا بانتشار المدارس في ربوع 
مصر شمالا وجنوبا. ويقف معنا شاهدا ودليلا على صحة ذلك؛ تلك الإشارات المتفرقة التي دلت 
على وجود مدارس في أسيوط في العصر الأيوبي؛ لعل أبرزها ما ورد بخصوص المدرسة 
"الفائزية", حول قيام العالم المغربي انجم الدين أبو نصر الأموي المعروف بالفضري"' بالتدريس 
فيها أواخر العصر الأيوبي ويدايات العصر المملوكي؛ وذلك بعد أن ارتحل وطوف بالبلاد في طلب 
العلم. فسافر إلى تونس وأقام بها مدة ثم قدم دمشق وتفقه بهاء ودخل حماة ويغداد وذرّس 
بهما'''؛ ثم انتهى مطافه العلمي بدخول الديار المصرية سنة 140/1814 ١م؛‏ حيث خط 
كدري ل يوويسية؟ اتريا” رن خا نياايالايه كود الوم 
#ححو"رم كا 

وليس ثمة شك في أن مثل تلك الإشارات المصدرية الواردة بخصوص التدريس بالمدرسة 
الفائزية بأسيوط في تلك الفترة؛ تحملنا على التسليم بوجود مدارس في أسيوط في العصر 
الأيوبي؛ لكن مما يؤسف له أننا لم نعثرء في المصادر التي بين أيديناء على ما يدلنا على بداية 
ظهور المدارس في أسيوط خلال ذلك العصر, أو حتى ما يُعرَفنا إن كانت المدرسة الفائزية هي 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


كن 

أول مدرسة بنيت في أسيوط أم لا ؟ والأدهى من ذلك: أن تلك المصادر لم تشر حتى إلى 
مؤسس الفائزية نقسها . 

وعلى الرغم من هذاء ويحكم أن المدرسة الفائزية تعتبر أقدم مدرسة في أسيوط وردت 
إشارات إليها في المصادر التي بين أيدينا حتى الآن؛ أرى من الأهمية بمكان محاولة معرفة 
مؤسسها بطريق الاستنتاج. ولنبدأ ذلك بتحديد الإطار الزمني الذي تأسست فيه فائزية أسيوط: 
وليكن هو الفترة المحصورة بين سنتئ 85*ه/57١‏ ١م‏ و"14ه/ 14 ١م:‏ فالأولى تمثل . فيما 
نراه صحيحا . الحد الأدنى لتاريخ تأسيس الفائزية؛ بوصفها السنة التي أنهت حكم انسلطان 
صلاح الدين؛ ومن المستبعد بناء تلك المدرسة في عهده. والأجدر أن تكون بُنيت في عهد 
خلفائه: وذلك استنادا إلى ما أورده المقريزي!”" من أن السلطان صلاح الدين أنشأ عدة مدارس 
بالفسطاط والقاهرة؛ ثم اقتدى به من بعده أولاده. وأمراؤه؛ "في بناء المدارس بالقاهرة ومصر 
وغيرهما من أعمال مصر”؛ أما السنة الثانية فيمكن اعتبارها الحد الأقصى لتاريخ تأسيس هذه 
المدرسة: ولا يمكن أن يكون بناؤها بعده؛ لأنه في تلك السنة جاء العالم المغربي نجم الدين أبو 
نصر الأموي إلى مصرء ودرّس بالمدرسة المذكورة يأسيوطا'')؛ وهذا معناه أنها كانت موجودة 
بالفعل في تلك السنة. 

وبالتنقيب في المصادر, عبر الإطار الزمني الذي ده آأنفا. لم يصادفنا غير رجلين 
من الممكن أن يُنسب لأحدهما تأسيس الفائزية بأسيوط وذلك من حيث مُسماهاء ومن حيث 
وجود علاقة لكلا الرجلين بالصعيد؛ الأول منهما هو: الملك الفائز إبراهيم بن السلطان العادل أبي 
بكر بن أيوب (ت117ه/+7؟١م)؛‏ وكان يريطه بالصعيد تلك الاقطاعات!'' التي أقطعها له 
والده هناك؛ والتي تمثلت في إقطاعه 'الأعمال القوصية''؛ وإن كان وجود تلك الاقطاعات في 
الأعمال القوصية يجعلنا نستبعد نسبة الفائزية إليه؛ فلو كانت تلك الاقطاعات في السيوطية لكان 
من السهل علينا قول ذلك. 

أما الرجل الثاني فهو: الأسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد؛ الفائزي؛ الذي خدم الملك 
الفائز إبراهيم بن السلطان العادل كاتبًاء وُسب إليه بالفائزي. ثم خدم من بعده السلطان “الكامل". 
ثم ولده 'الصالح نجم الدين أيوب”؛ وتدرج في الوظائف حتى صار وزيرا للسلطان "المعز أيبك 
التركماني' سنة /14ه/٠ ١0‏ ١م‏ مع بداية دولة الممانيك البحرية. ولا قتل المعزء باشر الوزارة 
لابنه 'المنصور عل" أزبنا لع للب عليه سيف آندين ,الل بين ديثة التنصون يجنافيه 
وسجنه؛ فمات في حبسه مخنوقا سنة 08 اها"'//01؟ ١م.‏ 

وذاك الرجل الثاني نتوقع؛ بنسبة كبيرة؛ أن فائزية أسيوط تنسب إليه؛ والذي حدا بنا إلى 
ذلك التوقع. فضلا عن مُسماها. ما لمسناه في سيرته من وطيد علاقة كانت تريطه بأسيوط؛ فهو 
أسيوطئ النشأة والهوى؛ والمتتبع لسيرته في المصادر يمكنه أن يلمس ذلك فقد ورد عنه أنه 
كان من جملة نصارى صعيد مصر. وعمل كاتبا على المصايد بأسيوطا”')؛ ثم قدم إلى القاهرة 
وأسلم في أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب؛ وتولى نظر الديوان في أيام 
الملك الصالح نجم الدين أيوب مدّة يسيرة. ثم ولى بعض أعمال ديار مصرا'"). وهذه الأخيرة لم 
آتفصح عنها المصّادرء وقد يكون من بينها أسيوط أو غيرهاء من أعمال الوجه القبلي القريبة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لييفا 
منها. وريما تتأكد لنا علاقته الوطيدة بأسيوط والصعيد: في صورة أوضح.؛ بعد توليه الوزارة 
وخ : بخروجه على رأس العساكر إلى تلك البلاد المحارية بعض الأمراء الخارجين على الدولة 
هنك" 


زد على ذلك: أن هذا الرجل كان عنده حسن تدبيرء وسمو نفس وأريحية؛ وكرم طباع!!"2. 
كثير الصدقات والبرّ والصلات!"")؛ فأولى اهتماما بالإنشاء والتعمير بدافع فعل الخيرات: سواء 
قبل توليته الوزارة أو بعدها. فيما يُجمتده لنا تلك المدرسة التي بناها بمصر (الفسطاط) سنة 
ام أو10ها''//174 ١م,‏ والتي نسبت إليه بالفائزية» وكذلك القيسارية التي 
أنشأها بالقاهرة”'؛ والتي ؤسمت على اسمه بقيسارية الفائزي: وهذا يجعلنا نزيد في ترجيحناء 
إلى حد التأكيد مرة أخرى؛ على توقعنا أن فائزية أسيوط تنسب إليه. وأنها كانت من بين منشآته 
المعمارية الخيرية التي بناها قبل أن يلي الوزارة؛ فقد سبق وأسلفنا أن تلك المدرسة كانت 
موجودة بالفعل سنة 4 ١هاه‏ 14 ١م.‏ 

وغاية القول؛ إن وجود المدرسة الفائزية بأسيوط في تلك الآونة؛ يُعدَ مؤشرا على كون 
أسيوط واحدة من الأعمال أو البلدان التي حظيت بظهور المدارس فيها منذ العصر الأبوبي؛ 
لاسبما وأنها كانت؛ وما زإلت؛ واحدة من أبرز الحواضر المصرية في الصعيد. 
انانيا: أشهر مدارس أسيوط ني العصر المملوكي 

مسار سلاطين المماليك؛ وأمراؤهم وأتباعهم. على نهج أساتذتهم الأبوييين في بناء 
المدارس!'). وشهدت مصر في عصرهم ازدهارا غير مسبوق في الحركة المدرسية؛ حيث أكثر 
السلاطين والأمراء. وأصحاب اليسار من الأعبان وغيرهمء من تشييد المدارس في الوجهين 
البحزي والقبلي!""). ويلغ من انتشار المدارس في الوجه القبلي أنه كان من الميسور على تلك 
المدارس استيعاب أعداد الطلبة؛ بما في ذلك الوافدين على هذه البلاد من طلاب العلم!”'). وكانت 
أسيوط واحدة من بلاد الوجه القبلي التي تميزت بمدارسها في ذلك العصر؛ وقد وربت بالمصادر 
إشارات دلت على انتشار المدارس بها زمن المماليك. منها مثلا قول الوطواطا''': 'مدينة أسيوط 
على غربي النيل؛ بلد ... به الأسواق والقياسر والحمامات والمساجد والمدارس". وقول ابن 
دقماق!' ": 'ويها عدة مدارس". وقول القلقشندي!'): “ويها مساجد ومدارس". 

والمحاولة تنصب هنا على تتبع أشهر مدارس أسيوط التي وردت مُسمياتها عبر إشارات 
مصدرية أو مرجعية؛ مع تفنيد هذه الأخيرة على أضواء الأولى وعلى ما لدينا من معطيات 
واقعية: من خلال ما قمنا به من زيارات ميدانية لمنطقة أسيوط القديمة؛ فذلك كله يساعدنا في 
رسم صورة واضحة لتلك المدارس؛ من حيث نشأتها وموقعها وتطورهاء وهي في الحقيقة 
مجموعة مدارش لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؛ وهذا راجع بطبيعة الحال إلى تركيز اهتمام 
مؤرخي العصر المملوكي على مدارس العاصمة المملوكية؛ دون التطرق إلى مدارس الأقاليم؛ 
الدرجة أن كثيرا منها لم يحظ حتى بذكر أسمائها في المصادر. وعلى أية حال فلنفسح المجال هنا 
للتعرف على أشهر مدارس أسيوط زمن المماليك. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو مده ا توملا 


اهف 


٠‏ ء المدرسة الفائزية 

اثعد المدرسة الفائزية من أشهر مدارس أسيوط وأقدمهاء أنشأها شرف الدين هبة الله بن 
صاعد الفائزي في أواخر العصر الأيوبي على نحو ما أسلفناء واستمزت تلك المدرسة تلؤدي 
رسالتها العلمية والثقافية زمن المماليك. وكان مبناها!”" يقع أمام الجامع العمري!""" أو المسجد 
الأموي'"', أو الجامع الكبير كما اصطلح الناس على تسميته. 

ومن تولى التدريس بها في العصر المملوكي؛ الشيخ نجم الدين أبو نصر الأموي؛ وظل 
يُدرْس بها إلى أن توفي بأسيوط سنة 57/835 ١م؛‏ وكان يُدرْس فيها الفقه على مذهب 
الشافعي؛ والأصول والنحو والعروض والحكمة والمنطق/" ' واث سينالا. 

وممن أسند إليه تدريسها أيضاء الصّلاح الحسني السيوطي؛ مُحَمد بن أبي بكر بن علي بن 
حسن بن مطهر (1/81 800ه/401-1581١م):‏ الذي أورد عنه السخاوي!") أنه ولد ونشأ 
باسيوط وقرأ القرآن وتلقى تعائيمه الأولى بهاء ثم انتقل إلى القاهرة وذزس علي أيدي علمائها. 
ثم عاد إلى أسيوط وأقام بها إلى سنة ١7/48١5‏ ١م؛‏ فلقي تركيا سكرانا فراجعه كلاما فطفى 
عليه فقتله. فانتقل بأهنه إلى الفاهزة فقطنهاء ويرع في كثير من العلوم والفنون؛ وكتب الخط 
الحسن ونسخ به الكثير لنفسه ولغيره. وكان يقتات منه لتخليه عن الوظائف الدنيوية؛ لكنه لي 
بعد سنة 870ه/481 ١م‏ تدريس مدارس بأسيوط ونظرهاء وكان من بينها المدرسة الفائزية؛ "فلم 
يتم له ذلك فاستمر مُنقطقا عن الاقتبات بالكتابة إلى أن بنى قراقجا الحسنى!”') مدرسة ... 
وجطه خطيبها وإمامها وكفاه مؤونة كبيرة". 

وتستوققنا هنا العبارة الأخيرة الواردة في كلام السخاوى . سالف الذكر. لأنها تدل على أنه 
على الرغم من إسناد تدريس المدرسة الفائزية؛ وبعض المدارس الأخرى بأسيوط؛ إلى الصضلاج 
الحسني بعد سنة ©87ه/451 ١م‏ إلا أنه لم يقم بالتدريس في تلك المدارس بالفعل؛ كما ظنْ 
بعض الباحثين!'"؛ ونو كان الصّلاح الحسني قد مارس مهنة التدريس بهاء أو النظر عليهاء 
لرأينا على الأقل إشارة إلى ذلك بكتب التراجم التي وربت بها تفاصيل عن حياته العلمية والعملية؛. 
منذ ولادته بأسيوط وحتى وفاته بالقاهرة!”'). وانراجح أنه تم تنحيته عن هذه المدارس قبل أن 
يتوجه إليهاء وهذا ما توضحه بجلاء عبارة "فلم يتم لَه ذلك الواردة في كلام السخاوي؛ وقد يكون 
سبب ذلك سعي غيره من العلماء لتولي تلك المدارس بدلا منه؛ بوصفها من المدارس المتميزة 
في صعيد مصرء مستغلين عزوفه عن الوظائف الدنيوية؛ وتخوفه مما قد يجابهه من مشكلات 
عند عودته لأسيوط بسبب قتله رجلا تركيا فيها منذ زمن مضى. 


؟"ء المدرسة الشريفية 

أنشأها زيمن الدين محمد بسن أيي بكر على بن محمود الجعفري. المتوفى سنة 
ام وهو من أيناء أسيوط: وأحد قضاتها المشهورين؛ تفقه على الدمنهوري!!''), 
وكتب الخط الحسنء وشارك في الفضائل؛ وينى بأسيوط المدرسة المذكورة: ونسبت إليها" 
بالشريفية لانتمان إلى السادة الأشراف (آل البيت)؛ كما هو واضح من اسم الجعفري الوارد في 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف للشارخ اقالهوهد مده اللنكملاط 
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نسبه. ويزداد ذلك وضوحا عندما نعلم أنه ابن عم شرف الدين عبد الوهاب؛ والد جلال 
الدين؛ الشريف الجعفري الزيْتبي الأسيوطي!”"). 
.يقول ابن حجر العسقلاني!'') عن زين الدين مؤسس تلك المدرسة: إنه زين الدين بن 
الناظر الأسيوطي؛ وهذا القول بحاجة إلى مراجعه لأن ابن الناظر الأسيوطي رجل آخر غير زين. 
الدين» وعاش في فترة لاحقة له؛ وريما حدث خطا أو خلط بين الرجنين من كون اسم كل منهما 
محمد بن أبي بكرء لأن ابن الناظر كما يقول عنه السخاوي!” اهو أمْحَمّد بن أبي بكر بن أحمد 
بن إسماعيل بن عبد الوهاب بن عبد الغفار بن يحيى بن إسماعيل؛ الشريف الحسنى المغربي؛ 
الفاسي الأصل. الصعيدي المابكي نزيل الحجاز ويلقب أبوه بالناظر. ولد في يوم الجمعة سابع 
عشر جمادى الثانية سنة إحدى وعشرين وثمانمانة؛ فِي نواحي الصُعيد من بلاد مصر وزبى في 
نواحي أسيوط من بلاد الصعيد ... وارتحل للقاهرة فِي سنة ثلاث وأريعين ... وارتحل لدمشق في 
ة أربع وأربعين ... ثم غاد لمصر وركب البحر من القصيرء فِي. ثمان وأرتعين» فدخل 
لبندر يبع فاتصل بصاحبها الشريف معزى؛ فجهزه للحج. ثم زا لذبي صلى الله عليه فسلم. 
وأقام عند معزى. يُقرئ أولاده. إلى أن لقيه البقاعي فِي ربيع الآخر من التي بعدها .. ف 
اشيئا من خبره بعد ذلك'. 
أما عن موقع المدرسة الشريفية بأسيوط؛ فقد جاءت المصادر التي بين أيدينا خالية تماما 
.من أيية إشارات إليه؛ ونتوقع أنها كانت بدرب الشريفة؛ الذي من الواضح أنه سمي كذلك 
الوجودها به؛ وهو درب مشهور ومعروف بأسيوط القديمة؛ وبه مسجد صغير يعرف بمسجد 
الشريفة؛ بني مكان المدرسة الشريفية؛ ويمرور الزمن ذرج الناس على تسميته بمسجد الشريفة. 
بدلا من الشريفيةا”"». 
وممن أسند إليه تدريس تلك المدرسة: الصلاح الحسني السيوطي؛ مُحَمْد بن أبي بكر بن 
عل بن حسن بن مطهرء وكان ذلك بعد سنة ؟8ه/١47‏ ١م؛‏ عندما أسند إليه تدريسها مع 
مدارس أخرى بأسيوطا”')؛ لكن لسوء الحظ لم يتم له التدريس بتلك المدارس؛ كما سبق وأوضحنا. 
في سياق الحديث عن المدرسة الفائزية. 
ومن بين مُدرسيها المشهورين في العصر المملوكي؛ جلال الدين بن شرف الدين عبد 
الوهاب؛ المتوفى سنة (849ها*'/447١م)؛‏ ووالده ابن عم زين الدين مؤسس تلك المدرسة 
كما أسلفنا. ومما يجب ذكره هناء أن جلال الدين هذا ليس هو جلال الدين الأبشيهي: كما اعتقده 
أحد الباحثين! لأن جلال الدين الأبشيهي هو الجلال أبو الفضل بن البدر بن فتح الدين أبي 
0 1 *). ولم يرد عنه أنه درّس بأسيوط أو حتى زارها من الأصل. 
وهناك من يعتبر أن الشيخ شرف الدين شارح المنارات (ت841ه/4 4 ١م)‏ تولى التدريس 
|بتلك المدرسة!”*). لكن تلك المقولة بحاجة إلى مراجعة! اظيا انون السفلزو مانن 
بها إطلاقاء وهو من علماء قيريم7”. وتوقي بمدينة أدرنة! 
"ا المدرسة الخضيرية 
تلك المدرسة من بين المدارس التي غرفت بأسيوط في العصر الممشوكي؛ أوردها 
السخاوي7””) تحت مسمى 'البدرية الخُضيرية”؛ وتبعه في ذلك علي مبارك في خططها"''). وهناك 
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المحدثين من قسم ذلك المسمى نصفين؛ معتبرين أن البدرية مدرسة» 
والراجح أنهما مدرسة واحدة عرفت بالخُضيرية وبالبدرية: كما هو 
ثابت بالمصادرء وإن كانت شهرتها بالخضيرية أوسع وأعم. 

وليس لدينا في الواقع أية معلومات عن سبب تسميتها بالبدرية؛ أما بخصوص تسميتها 
بالخضيرية وفيما يتعلق بتاريخ إنشائهاء فيرى أحد الباحثين - من خلال مطالعته لعدد من حجج 
الوقف الخاصة بتلك المدرسة في العصر العثماني - أنها وردت في الوثائق تارة مسبوقة بكلمة 
مسجد؛ وتارة مسبوقة بكلمة مدرسة؛ ويُرجح أن ميناها كان مسجداً مخصصاً للصلوات الخمس» 
ومدرسة لتعليم علوم القرآن واللغة؛ خاصة وأن الخُضيرية؛ إحدى الطرق الصوفية التي كانت 
موجودة بمصر في اعصر العاني. قد اتخنت من هذا المسجد مر له!. 


العثماني الع حي امي اماي موت له 110 
ايرجع إلى ؟ ارجب سنة؛ 8١١4ا/41١1م؛‏ حيث تشير حجة مؤرخة بهذا التاريخ إلى قطعة أرض 


.والحقيقة أن تلك المدرسة تعود إلى العصر المملوكي: ٠‏ وليس إلى العصر العثماني: فقد يكون 
استدل هو بوصفه متخصصا في علم الآثارء من خلال مبناها على ما يوحي بأنها عثمانية 
الشكل من حيث طرازها المعماري؛ لكن هذا قد يكون من جرّاء إضافات أو تجديدات طرات على 
مبناها زمن العثمانيين» لتنها هي فين الأصل مملوقية.. ٠‏ وهي مدرسة وليست مسجداء وقد أوردها 
السخاوي في كتابه الضوء اللامع!"') على أساس أنها مدرسة كما ذكرنا آنفا. وريما أطلق عليها 
مسجد من جراء التشابه الكبير ما بين المسجد والمدرسة؛ نتيجة تأثر عمارة المدارس بعمارة 
المساجد والجوامع في العصر المملوكي؛ والذي لم يقف عند حد تخطيطها فحسب؛ وإنما أيضا 
في انتقال بعض الوحدات والعناصر من المساجد والجوامع إلى المدارس. مثل: المنذنة والمنبرء 
ودكة المُبلّغ أو الشؤذن وخلوة الخطيب وكرسي المصحف 7'') لدرجة أن من المدارس ما كان 
على شكل المسجد تماماء ومن هنا وجدنا المدرسة الخضيرية يطلق عليها. في الوثائق 
العثمانية؛ كلمة مسجد في بعض الأحيان. 

وعلى أية حال فما دامت تلك المدرسة تعود إلى العصر المملوكي؛ فنرجح أن بانيها أحد 
أجداد الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١0/841١‏ 6١م)؛‏ العالم الجليل؛ صاحب 
التأليف والتصانيف المشهورة؛ لاسيما وأن أجداده كان يُطلق عليهم الخضيرية أو الخضرية. 
ويتضح هذا بجلاء عند قراءة ترجمته لنفسه: أو لوالده كمال الدين أبو بكر (ت88١هار١ه‏ ؛ ام)؛ 
في أكثر من مَؤئُف له1""). لاسيما في كتابيه 'حسن المحاضرة' و'التحدث بنعمة الله" وعلى وجه 
الخصوص الكتاب الثاني منهماء الذي وضعه السيوطي ليتحدث فيه عن نفسه وعن نسبه 
وعائلته ويلد والده. وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحياته؛ وانذي علمنا من خلاله؛ ومن غيره. 
معلومات تفيد بأن جده الأعنى الشيخ همام الدين الهمام الخُضيري؛ وهو الجذ الثامن لها" 
تعود نسبته بالخُضيري إلى محلة ببغداد؛ تعرف بالخضيرية أو الخضرية'"؛ على حد قول 


«مه اهدرو© ع اممالله أرشيف الشارخ ينا 
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الشيخ جلال الدين السيوطي؛ خاصة وأنه سمع من مصدر موثوق به؛ عن والده؛ أن جذه 
الأعلى كان أعجميا أو من الشرق!*. 
ولو ربطنا ذلك بما ساقه السيوطي7”' في موضع لاحق في ثنايا ترجمته لوالده؛ لتبين لنا 
بالفعل أن أحد أجداده هو باني المدرسة الخضيرية بأسيوط. إذ يقول عقب انتهائه من الحديث 
عن جده الهمام أوأما من دون جدي المذكور من أجدادي؛ فقد كانوا من أهل الوجاهة 
والرياسة: منهم من ولي القضاء بأسيوط ومنهم من ؤلي الحسية بهاء ومنهم من كان في 
صحبة الأمير شيخوا""! مدرسة بأسيوط ووقف عليها أوقافاء ويحكى أنه سأل الأمير 
شيخو أن يأمر البنّاء الذي بنى مدرسته بالصليبة") أن يذهب معه إلى أسيوط فيبني له مدرسة 
انظيرهاء فأجابه إلى 
وثمة أمور ثلاثة مهمة يمكن استيحاؤها. اء أو استلهامهاء من النص السابق الذي أورده 
: أولها تاريخ بناء المدرسة الخُضيرية؛ والذي يمكن أن نحصره بين سنت 80/0 
"م و08/ه/17017مء فلا يعقل أن تكون تلك المدرسة بُنيت قبل السنة الأولى؛ لأنها 
17 ود حويه ايف مراع لمي ل عسي كما لا 
أن تكون بنيت؛ على وجه الترجيح: بعد سنة 4*اه/1؟1١م؛‏ لأنها السنة التي فتل فيها 
شيو اء الذي بنى المدرسة ذهب إلى أسيوط بأمر منه. 
والأمر الثاني الذي يمكن استلهامه من النص ذاته: أن باني المدرسة الخُضيرية باسيوط 
وهو أحد أجداد الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. كان على اتصال بالأمير شيخو؛ وأن 
اثمة علاقة ريطت بينهما وساهمت في استجابة الأمير شيخو لإرسال البذاء معه إلى أسيوط ولا 


أواصر الصلة بين الرجلين» حيث استقبله أهل أسيوط وأطلعوه على أمور العرب وعلى أعدادهم؛ 
ومدى عزمهم على المحارية!""'؛ ومن دون شك أن جد الشيخ جلال الدين المشار إليه؛ كان من 
بين المستقبلين للأمير شيخو بأسيوط؛ وكيف لا ؟ ! وهو يُعد واحدًا من علية القوم بأسيوط 
ومن وجهائهاا"'' الذين عملوا بالتجارةا'"2. 

أما ثالث أمر يعكسه النص المذكور ولا يقل أهمية عن سابقيه؛ أن المدرسة الخُضيرية 
بأسيوط بنيت على نسق المدرسة أو الخانقاة الشيخونية بالقاهرة؛ وهذا في حد ذاته يعكس أن 
مدارس أسيوط في العصر المملوكي. كانت ثبنى على غرار مدارس العاصمة:؛ الأمر الذي يجعلنا 
في مسيس الحاجة هنا إلى توجيه دعوة لعلماء الآثارء وعلى الأخض للمصريين منهم؛ لبثل 
مزيد من الجهود العلمية المتأنية؛ لكشف النقاب عن مثل تلك المدرسة بأسيوط وغيرهاء ومحاولة 
تقديم الدراسات الأثرية اللائقة بهاء التي يمكن أن نطّلع من خلانها على أوصاف تلك المدارس 
جملة وتفصيلا. لاسيما وأنها كانت على شاكلة مدارس العاصمة من حيث مبانيها وملحقاتها؛ 
ومن المؤكد أنه روعي عند بنائها الأغراض التعليمية؛ بحيث اشتملت على مواضع للتدريس؛ 
وخزتنة للكتب؛ وأماكن للصلاة؛ ومساكن للطلبة وللموظفين. وذاك أمر لم تنفرد به مدارس 
أسيوط؛ وإنما كان من الأمور المرعية عند تشبيد مدارس صعيد مصر بصفة عامة"". والمطلع 
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ينا 
على ما كتبه الأنفوي7”"! (ت048ه/1741م)» في العصر المملوكيء يصادف وسط 
و ا 
وعن موقع المدرسة الخُضيرية بأسيوط: فإنها كانت تقع بمنطقة الخُضيرية (أو 
الخضرية؟"") جدوب غرب مدينة أسيوط وتطل واجهتها الغربية على شارع الحُضيرية. 
وواجهتها الشمالية على شارع الطويجى*". 
.وظلت هذه المدرسة في أداء رسالتها العنمية والتعليمية؛ في أسيوط. طوال العصر 
المملوكي؛ بل ويعد ذلك في العصر العثماني؛ وقد حقلت سجلات وقائع محكمة أسيوط الشرعية. 
المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة؛ بالكثير من حجج الوقف الخاصة بها!'" خلال ذلك 


العصر اللخ 

وممن أسند إليه تدريسها ونظرها في العصر المملوكي: الصّلاح الحسني السيوطي؛ الذي 
اؤليها هي والشريفية والفائزية؛ وكان ذلك بعد سنة 870ه/481 ١م؛‏ لكن لم يتم له التدريس 
بتلك المدارس!'*) كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
4 مدارس أشرى 

إلى جانب المدارس السابقة؛ وجدت مدارس أخرى في أسيوط. وفي بعض توابعها في العصر 
المملوكي؛ وقد ورد ذكرها غرضنا في المصادر والمراجع. ولم نقف حتى على مسمياتها؛ والأمانة 
العلمية تقتضي هنا إعطاء لمحة سريعة عنهاء لأن عدم ورود تفصيلات عنها في المصادر 
والمراجع؛ تصريحا أو تلميحاء لا يُعنَى بالضرورة أنها نم تكن من المدارس المعروفة في العصر 
المملوكي؛ فمن المؤكد أنها كانت ثعرف لدى الدارسين آنذاك أو حتى على الأقل داخل الوسط 
الإقليمي الواقعة في إطاره ومن المؤكد أيضا أنها أسهمت مع نظيراتها من المدارس المشهورة 
سالفة الذكر. في تنشيط الحركة المعرقبة والثقافية في أسيوط في ذلك العصر لكنها لم تحظ 
.بتسليط الأضواء عليها عبر الكتابات التاريخية أو الأثرية أو غيرهماء الأمر الذي ضاعت معه 
حتى مسمياتها نفسها. 

ومن هذه المدارس: مدرسة كانت بمكان مسجد سيدي جلال الدين السيوطي؛ وهو ذلك 
المسجد المشهور الذي يقع بشارع القيسارية؛ وعلمنا أن ثمة مدرسة كانت هناك مما أورده سيد 
علي 7*) في سياق مقدمة كتابه الذي كتبه عمن أسيوط في العصر الحديث 
(سنة1774ه/1444م)؛ إذ يقول عن أسيوط: "ولو لم أكن منها لتمنيت أن أكون منهاء وقد 
سبقني أبي وجدي. فجدي آثرها على بلده السليمانية عاصمة الموصل؛ فأدى بها ثقافة علمية. 
تدريس اللغة التركية؛ بمدرسة كانت يمكان مسجد سيدي جلال. وكذا فقه الحنفية والحديث 
النبوي. وقد ذكر (ذلك) جدي أحمد في سند رسمي صادر من السيد أحمد رافع عفيف الدين» 
والسيد محمد عبد الرحيم عفيف الدين سنة 78 ١ه/1871م.‏ 

ويمطالعة ما كُتب في المراجع حول مسجد سيدي جلال؛ الذي كانت بمكانه المدرسة 
المذكورة؛ وجدنا عثمان فيض اللها*) يقول عنه: إنه كان يسمى قديما باسم مسجد الجئصي 
نسبة إلى أحد أهالي بلدة جص بالشام. والذي قدم إلى أسيوط واستوطن به مدة؛ ولقد جُدد 
المسجد عدة مرات؛ في العصر الحديث. بإشراف ونارة الأوقاف؛ ويقول عنه سيد علي الطويجي؛ 
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انقلا عن أحمد باشا تيمور: إنه غرف بمسجد سيدي جلال عند العامة؛ ويمسجد الجمنصي 
عند أهل العلمء وإن نسبته إلى الجنصي عند الخاصة ريما كانت لتجديده أو لتونيه الإمامة أو 
التدريس فيه أو النظر عليه. وليحقق ذلك. فكله مبني على الظن والاحتمال!؟©. 

ويناء عليه. حاولت تحقيق تلك النسبة من خلال تقصي المعلومات الواردة بالمصادر 
المملوكية عن كل من أقب بالجنصي. فتبين لي أن الجنصي. الذي نسب إليه ذلك المسجد 
باسيوط قبل أن يُعرف بمسجد سيدي جلال؛ هو الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن موسى 
بن الحسن. القرشي المَخْرُومِي الحمصيء ٠غ‏ القامي اللافيي؛ ٠‏ يعرف باين الجخصي 
(ت871ه/407١م)؛‏ فهذا الرجل ورد عنه بالمصادر: أنه ولي قضاء أسيوط سنة 
”41/7 ام, وأقام فِي قضائها مدة طويلة؛ وغسر بها جامعال””)؛ فمن المؤكد أنه هو 
الجامع أو المسجد المذكور الذي نسب إلبه؛ والذي لا نعلم على وجه اليقين هل كان جامعا 
بالفعل؛ كما قال السخاوي؛ أم كان مدرسة كما اعتبره الطويجي؟ وإن كنت أميل إلى الأخذ برأي 
الأخير. وخاصة في ظل الخئط الذي كان سائداء في عصر المماليك الجراكسة؛ بين كل من 
المسجد أو الجامع. والمدرسة؛ والخانقاة: فمن المعروف أن المدرسة أصبحت زمن المماليك 
مكان عبادة ودرس. وكان أهم ما يميزها عن المسجد: مساكن الطلبة التي كانت تلحق عادة 
بالمدارس ليعيش بها الطلاب والمدرسون!7”©. 

وهذه المساكن من الصعب عليناء بالطبع؛ معرفة وجودها من عدمه في المكان الذي نحن 
بصدد الحديث عنه. أو حتى معرفة أوصاف المبنى الذي كان قائما هناك؛ من حيث تكوينه 
وعناصره المعمارية؛ فقد هدم ذلك المبنى. وأقيم مكانه المسجد المعروف حاليا بمسجد سيدي 
جلال؛ والذي طرأت عليه تغييرات وتجديدات لم ثبق للمبنى القديم معالم أثرية مادية؛ كما لم 
يسجلها التاريخ؛ فضاعت تلك المعالم؛ وذهب معها الرسم والاسم. 

ومهما يكن من أمر فقد اتخذ القاضي سراج الدين الحمصي من ذلك المكان الذي بئاه 
بأسيوط سواء كان مدرسة: وهوالأرجح: أو جامعا اتخذ منه مكانا للتدريس؛ وممن تتلمذ على 
يديه فيه: والد الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ قبل انتقاله إلى القاهرة!"". 

ولعل ارتباط اسم والد الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي بذلك المكان؛ وتُخرّجه منه 
يفسر لنا نسبة المسجد الذي حل مكان المدرسة إلى الشيخ جلال الدين السيوطي؛ وذلك من 
الأمور المهمة التي يجب التنبيه إليها وتصحيحها هناء لأنها من الأخطاء الشائعة بين الناس ‏ 
إلى الآن؛ ومما يزيد في خطورتها أن تلك النسبة لم تقف عند حد المسجد بل انسحبت كذلك 
على الضريح الموجود بالمسجد فقيل إنه قبر الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ وصار 
ذلك من الأمور المُسلم بهاء مع أن الشيخ جلال الدين السيوطي لم يأت إلى أسيوط ولم يرهاء 
كما روى ذلك بنفسه؛ في قوله عن أسيوط: 'وقد أفردت لها تاريخا حسنا في مجلد لطيف!”*, 
اقتداء بمن أفرد من الئحدثين لبلده تاريخاء مع أني لم أرها إلى الآن؛ فإني إنما ولدت بمدينة 
مصرء ونم أسافر إليها انبتة؛ وإنما فلت ذلك لكونها بلد الوالد والأجداد7”". وقد حقق أحمد 
تيمور قبر الإمام السيوطي وموضعه بالقاهرة ونقل عنه سيد علي الطويجي”'! قوله: إن في 
مدينة أسيوط مسجدا يعرف بجامع سيدي جلال الدين السيوطي ويه ضريح تزعم العامة جهلا أنه 
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اه أن ذلك الضريح هو المكان الذي كان يدرس به كمال 
الدين أبو بكر واند الإمام جلال الدين السيوطي قبل انتقاله إلى القاهرة؛ قنسبة المسجد إلى 
58 هي لوالده لا للمدفون في الضريح: فمن توالي الأيام ظَنّوه أنه السيوطي؛ مع أنه 
مكان أبيه. 


ويمكن أن نضيف هنا: أن ذلك الضريح إنما هو للشيخ همام الذين الهمام الخضيري؛ وهو 
الجد الأعلى للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ وذلك استنادا إلى ما قاله السيوطي!" 
عن جده هذا: إنه كان أحد مشايخ الصوفية وأرباب الأحوال والولايات” إلى أن قال: 'ولجدنا هذا 
ضريح بأسيوط يُزار ويُتبرك به'. 

فمن المؤكد أنه هو ذلك الضريح: ولما بنى السراج الحمصي بجواره المدرسة أو المسجد. 
عرف أولا بمسجد الحمصي. ثم صار يطلق على ذلك المسجد اسم السيوطي؛ نسبة إلى والد 
الشيخ جلال الدين الذي تعلم به؛ ونسب كذلك الضريح إلى السيوطي على اعتبار أنه لجده؛ ثم 
مع مرور الزمن» وثموض الحقيقة, سب المسجد والشريح إلى جلال الدين السيوطي نقسة 
الشهرته. وريما وجود هذا الضريح بالمسجد يجعلنا نعود لنؤكد؛ من جديد؛ على أن ذلك المكان 
الذي غمْره الحمصي إنما هو في الغالب مدرسة وليس مسجدا. ذلك لأن المدرسة لم تكن في 
عديد من الحالات؛ في ذلك العصرء بناء مستقلا قائما بذاته؛ وإنما كانت جزءا ملحقا بالقبة 
المدفون بها أحد الأشخاص!"". 

وعلى كل حال؛ لم يقتصر وجود المدارس في أسيوط على المدارس آنفة الذكر؛ أو بمعنى 
آخر لم يقف عند حد مدينة أسيوط بوصفها قاعدة أو مركزا للأعمال السيوطية؛ وإنما ؤجدت 
المدارس أيضا في بعض المدن الأخرى التابعة لذلك الإقليم؛ وإن كنا لم نحظ في المصادر 
بإشارات كافية عن تلك المدارس. فيكفي للتدليل على وجودهاء على سبيل المثال؛ ما أورده ابن 
دقماق!'') (ت 4١8ه/6‏ ١غ‏ ١م)‏ في سياق وصفه لمدينة بوتيج!'')؛ التي كانت . وما زالت . 
عا ا ا : في مدينة على ضفة الثيل الغبية بعيدة عن 
النيل قليل ويها جامع كبير قديم ويها مدارس...' . 

ويمكن الاستدلال من وجود تلك المدارس في مدينة أبوتيج علي المكانة. 
المدينة كواحدة من المراكز العلمية المهمة بصعيد مصر في العصر المملوكي! 
بمصادر ذلك العصر إشارات إلى أسماء علماء وفقهاء نشوا بتلك المدينة وتلقوا تعليمهم 
بمراكزها التعليمية!'". 

وصفوة القول: إن وجود هذه المدارس في أسيوط وفي بعض توابعهاء في العصر المملوكي؛ 
يعكس وجود حركة مدرسية؛ ونهضة تعليمية؛ واسعة النطاق داخل الإقليم الأسيوطي في تلك 
الآوثة. 
انالنا الحياة التعليمية في مدارس أسبوط في العتصر المملوكي 

كانت مدارس أسيوط وغيرها من المدارس؛ في العصر المملوكي تُمثّل المرحلة العليا من 
مراحل التعليم آنذاك. أو بمعنى آخر كانت عبارة عن كُليّات إسلامية عالية؛ يلتحق بها الطلاب 
الإتمام الدراسة. ويكون الالتحاق بهاء في الغالب. عقب سن البلوغ بعد الانتهاء من مرحلة 
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لفن 
التعليم الأولى بالكتاتيب (أو الابتداتية؟””). فمن الثابت والمعروف: أن الطفل كان يلتحق 
بالكُتاب أو المكتب وعمره سبعة أعوام. وإن كان كثير من الآباء؛ في العصر المملوكي. يلحقون 
أبناءهم به في سن أقل؛ ليستريحوا ٠‏ وليس من أجل القراءة!*'): ويستمر الطالب في 
المكتب متنقلا بين حلقاته: من حفظ للقرآن؛ أو سماع للحديث أو تعلم للفقه؛ أو اشتغال بالقراءة 
والكتابة والخطء حتى سن البلوغ: ثم ينتقل إلى المدارس أو المساجد التي تروق له؛ ليلتحق 
باحدى حلقاتهاء وإن لم يرغب فينصرف لشؤون الحياقا""©. 
وعندما يلتحق الطالب بالمدرسة ينخرط في حياة تعليمية مفعمة بتلقي معارف مختلفة وعلوم 
متنوعة؛ وقد شهدت المدارس بصعيد مصرء بما فيها مدارس أسيوط. ذلك التنوع فيما كانت 
اتقدمه لأبنائها من العلوم والمجالات المعرفية المختلفة؛ فكان يُدرس بها آنئذ العلوم الدينية 
كالفقه والأصول والحديث والتفسير والقراءات: فضلا عن العلوم اللغوية؛: كالنحو والصرف 
والبلاغة؛ كما اتسع المجال فبها لتدريس العلوم العقلية؛ كالفلسفة والمنطق. وكذلك العلوم 
العملية؛ كالطب والكيمياء والفلك والهندسة!"'". 
ولدينا من الشواهد ما يمكن الاستناد إليه للتدليل على التنوع المعرفي داخل مدارس أسيوط 
المملوكيسة؛ وأول هذه الشواهد: أن المدرسة الفائزية كان يُدرس فيهاء في القرن السابع 
الهجري/الثادث عشر الميلادي؛ الفقه على مذهب الشافعي؛ والأصول؛ والنحو؛ والعروض: 
والحكمة؛ والمنطق!!' ' والأدب والشعر("''0. 
ومن الشواهد المثبتة لذلك. أيضاء أن السير الذاتية الواردة في ثنايا المصادر لبعض العلماء 
الذين تلقوا تعاليمهم؛ أو بعضا منهاء في أسيوط زمن المماليك؛ خوت في سياقها معلومات تفيد 
بذلك التنوع في العلوم والتخصصات التي سادت الوسط التعليمي في أسيوط وغيرهاء ليس في 
.عصر الممانيك البحرية فحسب, وإنما كذلك في عصر المماليك الجراكسة؛ ويمكننا من خلال 
نظرات سريعة في مثل هذه السير, التأكد من ذلك؛ قعلى سبيل المشال: أورد جلال الدين 
السيوطي!”') في سيرة والده كمال الذين أبّي بكر السيوطي أنه 'ولد في أول القرن (أي التاسع 
0 ياء وأقبل على العلوم بأنواعها. . فأخذ عن مشابخ عصره. وبرع فِي الفقه والأصلين؛ 
والمعاني والبيان. والفرائض والحساب بأنواعه؛ والمنطق. والوثائق' 
ا ٠‏ مثل سيرة الشريف الحسنى. مُحَمْد بن أبي بكر بن أخمد بن إمشناعيل 
بن عبد الؤفاب: الملقب أبوة بالناظر. يمكننا التأكيد على ما سيق بل إن هذه السيرة تمدنا, 
بتفاصيل أدق عن التخصصات والعلوم التي كانت تدس بأسيوط في العصر المملوكي؛ لأنها 
.تفيد في معرفة أشهر الكتب والمؤلفات والمتون المعتمدة أو 'الكراريس" التي كان المتعلمون 
منزمين بحفظهاء وعرضها على مشايخهم قبل أن يأخذوا معهم في مباحثها ويسط قواعدهاء إذ 
ورد في ثنايا تلك السيرة أن صاحبها "ولد في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الثانية سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة فِي نواحي الصعيد من بلاد مصر وزيى في نواحي أسيوط من بلاد الصعيد 
فقرأ بها القرآن وتلا به لأبي عمرو على مؤدبه الشريف محمد بن أحمد بن علي التلمساني؛ء 
وحفظ العمدةا'''). وأربعي التُووِيَ (في الحديث): والرسالة (في أصول الفقه للإمام الشافعي 
رحمه اللم)؛ وأكثر المخصر الفرعيين (في الفقه)» وجبيع جمع الْجَوَامِع (في أصول الفقه)ء 
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لهذا 
وألفية ابن مالك (في النحو): والملحةا*'''. والجرومية!!”') وتصريف العزى!!"'". 
والرحبية!” ') فِي القرائض. وايساغوجي'"” '/إفي المنطق)» والنفحة الوردية (في النحو لعمر بن 
الوردي المتوفى سنة * + 81 174م)؛ والبعض من المفصل (في النحو للزمخشري)؛ والحاجبية. 
(في النحو والصرف لابن الحاجب)» وأكثر ناظر العين!.' '» والصندقات في علم الهيّنة (ي 
الفلك). وألفية العراقي ٠.‏ . والشاطبيتين7”', والساوية؟"!" في العروض؛ وارتحل للقاهرة في 
سنة ثلاث وأربعين.. 
وفي الإطار ذاته: وو وعد تووم ارات موق دا الخالق؛ الشئس 
اللدبوط المنهاجي: اننا جدينا عت سمة كانه عيت يكرل تحارو فر يق لل 
السيرة: أولد كما قال لي فِي جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وثمانمائة وقيل سنة عشر بأسيوط 
ونشأ بها فحفظ القن عند سعد التين الواحي وغيردء والعمدة؛ وأربعي النووي؛ والشاطبية 
والمنهاج الفرعي والأصلي؛ وسطور الإعلام في معرفة الإيمان والإسلام”'') للحمصي: فيما 
ازعمه". ثم يستطرد السخاوي بعد ذلك بكلام عن هذا الرجل؛ يفيد أنه عرض محفوظاته وتلقى 
تعليمه في علوم الفقه والنحو والحديث والقراءات والأدب. على مشايخ وعلماء بالقاهرة وأسيوط. 
وعلى كل حال؛ قفي ظل هذا التنوع في العلوم والمجالات المعرفية: كان الطلبة في المدارس 
يختارون العلوم التي يدرسونهاء وكثيراً ما اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته 
وتكشف لنا الحياة التعليمية في مدارس أسيوطه في العصر المملوكي؛ عن وجود مدرسين 
أو أساتذة ومشايخ بارزين بتلك المدارس؛ عكفوا على تدريس صنوف العلوم بهاء وساهموا من 
خلال مؤلفاتهم التي وضعوها في تلك العلوم؛ ومن خلال قيامهم بشرحها وتدريسهاء مع غيرهاا 
من مؤلفات سابقيهم من العلماء أو المعاصرين لهم؛ في نشر الثقافة والمعرفة بأسيوط في ذلك 
العصر. وتخريج جيل من العلماء المتميزين: كانوا على شاكلتهم؛ فجابوا كثيرا من مدن مصر 
وغيرهاء تاركين بها بصمات واضحة في المجالين؛ العلمي والمعرفي؛ جاعلين بذلك من مدارس 
أسيوط ومؤسساتها التنيمية الأخرى؛ رافدا مهما من روافد التعليم في مصر في تلك الآونة؛ 
وليس أدل على ذلك مما أورده السيوطي في كتابه المُعنُون ب 'التحدث بنعمة الله7'')؛ عن كثير 
من أسماء العلماء الخارجين من أسيوط أو المنسوبين إليها؛ والذين يحمل كل منهم في اسمه 
القب السيوطي أو الأسيوطي؛ فمنهم رواة للحديث النبوي ومسندون؛ ومنهم أدباء ونحاة وشعراء 
وأولياء. وغير ذلك؛ ومن المؤكد أن من بين هؤلاء العلساء من ذَرّس أو درس بالمدارس 
الأسيوطية؛ وللتدليل على ذلك يكفينا في مجال الحديث؛ على سبيل المثال لا الحصرء ودون 
الخوض في ذكر تفاصيل أو أسماء. أن نأخذ من كلام السيوطي في هذا الصدد قوله: اوقد خرج 
من أسيوط ونُسب إليها خلائق من رواة الحديث ... ورحل إليها لسماع الحديث خلق من الأئمة 
والخقاظ'. 
ولنعرض هنا نماذج لبعض المدرسين الذين شغلوا وظائف التدريس في مدارس أسيوط زمن 
المماليك. للتعرف على جوانب من حياتهم العلمية والتعليمية؛ ومكانتهم العلمية الرفيعة التي 
وصلوا إليها. ومدى مساهماتهم في حركة التعليم ونشر الثقافة في العصر المملوكي. 
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لين 

وأول أولئك المدرسين: العالم المغربي نجم الدين أبو نصر الأموي؛ الفتح بن موسي 
.بن حماد؛ المعروف بالقضري؛ وهو من العلماء اضطلعوا بالتدريس بالمدرسة الفائزية 
بأسيوط. ومن قضاتها المشهورين. وتناولنا التعريف به من قبل7''')؛ ويطوافه في كثير من 
بلدان العالم الإسلامي طلبا للعلم؛ وانتهاء ذلك المطاف بدخوله مصر سنة 47 1هاره 4" ١م؛‏ ثم 
استقراره في أسيوط لحين وفاته بها سنة 10/8577 ام. ويقي أن نشير هنا إلى مؤلفاته: 
والتي من أشهرها؛ نظم المفصل” '') للزمخشري في النحوء ونظم كتاب الإشارات (أي الإشارات 


والتنبيهات في الحكمة) لابن سيناء ونظم السيرة لابن هشام؟'''! المسمى ب 'الوصول إلى السول 
في نظم سيرة الرسول”""'. وهو على قاقبة نية في لثني عشر ألف بيت"57. وله أيضا 
منظومة في العروض!!"0. 


ومن المدرسين والعلماء الأجلاء الذين ذَرسوا بأسيوط أيضا: الحسن بن عبد الرحيم بن 
الأثير؛ القرشي؛ محيي الدين الأرمنتي؛ الفقيه الشافعي؛ الذي أورده الأدفوي ضمن من ترجم لهم 
في كتابه!*''. وقال عنه: إنه كان من العلماء الصالحين الفقهاء العلماء العاملين؛ وتولى 
التدريس بمدينة أسيوط؛ وأقام سنين يدرس بهاء وسافر من أسيوط؛ فتوفي في الطريق؛ وحمل 
إلى مصرء ودفن بسفح الجبل المقطم؛ وكان ممن يتبرك الناس به ويقصدون الدعاء منه'. 
وكانت وفاته في سنة /141ه//41؟ ١م.‏ 

ومنهم أيضا؛ تقي الدين يحيى بن عبد الرحيم بن الأثير الأرمنتي؛ الذي يصفه الأدفوي(!"2 
بقوله: كان من الفقهاء الشافعية المشاركين؛ درّس بمدرسة سيوط سنين كثيرة؛ وتولى الحكم 
بإطفيح!""') ويمنفلوط (إحدى مراكز أسيوط حاليا)؛ وسيرته فيه حميدة؛ وهو من بيت علم 
ورياسة؛ وجلالة ونفاسة, وحكم وعدالة؛ وسيادة وأصالة؛ ومولده سنة أريع وخمسين وستمانة؛ 
وتوفي بمدينة سيوط سنة ثمان وسبعمائة' 

وجدير بالملاحظة هنا أن الأدفوي في ترجمته لتقي الدين المذكور؛ لم يوضح لنا في أي 
مدرسة كان يُدرس؛ ونتوقع أنه كان يدرس بالفائزية؛ حيث لم تكن الشريفية أو الخضيرية أنشئتا 
بعده وريما كانت الفائزية هي المدرسة الوحيدة في أسيوط وقت تدريسه بهاء ولهذا نقرأ في كلام 
الأدفوي عبارة 'درّس بمدرسة سيوط”. فلو كان بأسيوط مدارس غيرها ما وصفها الأدفوي بأنها. 
مدرسة أسيوط. 

ومن كبار المدرسين كذلك: جلال الدين بن شرف الدين عبد الوهاب؛ الشريف الجعفري, 
الزينبي الأسيوطي. مدرس المدرسة الشريفية بأسيوط وكان ممن أسند لهم الحكم أو القضاء بها 
مدة. وتوفي سنة (447/4841١م).‏ وقد سبق التعريف به في سياق الحديث عن المدرسة 
الشريفية. 

ولا يغيب عن البال هنا: الشيخ كمال الدين أبو بكر الخضيري إت محم 
ام)؛ والد الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الذي يقول عنه ولده*'): إنه اشتغل. 
بالعلم يبنده أسيوط ولي بها القضاء قبل قدومه إلى القاهرة. ونتوقع أنه درس بأسيوط بالمدرسة 
التي كانت مكان مسجد سيدي جلال الدين السيوطي حانيا؛ وهو المكان الذي تتلمذ فيه على يد 
القاضي سراج الدين الحمصي. كما سبق ذكره. 
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يفا 

ومصادر العصر المملوكي المتأخرةء وما بعده؛ تحمل في طياتها مادة علمية غزيرة: 
ترجم فيها أصحابها لشخصية هذا العالم الجليل!"''! ومن بين تلك التراجم نسوق مقتطفات من 
ترجمة ابنه له في كتاب 'التحدث بنعمة الله'؛ ففيها الكفاية للتعرف على مشواره العلمي؛ ومكانته 
العلمية؛ ويالتالي؛ مكانة خريجي مدارس أسيوط وإسهاماتهم في إثراء الحياة العلمية في العصر 


يقول السيوطي' "'اعن والده: كان موند والدي بأسيوط في أوائل القرن تقريبا ... واشتغل 
بالعلم ببلده. وولي بها الحكم نيابة. وقدم القاهرة سنة نيف وعشرين: فسمع صحيح مسلم على 
الحافظ ابن حجرء في سبع وعشرين. وكتب له الشيخ برهان الدين بن خضرا' ''" ... ولازم 
العلامة شمس الدين القاياتي'"') فأخذ عنه الكثير في الْفِفْهِ والأصول والكلام والنحو والإعراب 
والمعاني والبيان والمنطق؛ وأجازه بتدريس هذه القنون كلها في سنة تسع وعشرين. وأخذ غن 
لشيخ باكير علم المعاني والبيان. وتلا على الشيخ محمد الجيلاني؛ وبرع في الفنون وتصدى 
اء زمانا. وكتب انخط المنسوب الفائق. وبلغ في فن الإنشاء والبراعة والترسل 
والتوثيقات نهاية أذعن له فيها أهل عصره قاطبة: وانعقد الإجماع على انفراده بهذا الفن في 
عصره. وكان الأكابر من أهل هذا الفن يخضعون له ويأتون إليه ... وللواند تعانيق وفوائد. 
ضاعت. ولم أقف عليها. ومما رأيته من تعاليقه حواشٍ على "شرح الألفية' لابن 
وحاشية على 'العضد'. ورسالة في إعراب قول 'المنهاج': اما ضبب بِذَهب أو وحواشي 
على 'أدب القضا. بة اعتراض *. وأخذ عن الوالد 
فضلاء وانتفعوا 

والملاحظ من خلال النماذج السابقة ومن غيرها من الأمثلة . منعنا الخوف من الإطالة ذكرها 
هناء لبعض المدرسين بمدارس أسيوط؛ في العصر الممنوكي؛ أنهم كانوا يشغلون بجانب 
وظائفهم التدريسية وظائف القضاء والنيابة في الحكم0777. 

كما نلاحظ أيضا: أن المدرسين بمدارس أسيوط لم يكونوا كلهم من أبناء أسيوط؛ وإنما كان 
منهم علماء من البلاد المصرية الأخرى من الصعيد ومن الوجه البحري؛ بل كان من بينهم 
علماء غير مصريين؛ منهم من كان من المغرب مثل الفتح بن موسى بن حماد؛ ومنهم من كان 
من الشام مثل سراج الدين الحمصيء وهذا أمر طبيعي في ظل اعتبار مدن العالم الإسلامي 
مدينة واحدة؛ يحق لنعالم وللمتعلم التنقل بينها جميعاء بل والاستقرار بأي منها؛ ما دام يجد يها 
ما يشبع شينا من نهمه العلمي على أيدي علمائها؛ أو تقديم ما ينفع طلاب مدارسهاء دونما 
وجود عوائق أو عقبات تحول دون ذلك العطاء العلمي. 

اوفي ظل هذه الحرية في الحركة العلمية والتعليمية؛ داخل العالم الإسلامي في تلك العصور. 
الم يأل الطلبة في مدارس أسيوط جهدا في تحصيل العلم؛ سواء من المدرسين والعلماء القاطنين 
بهاء أو حتى من العنماء وطلاب العلم الغرياء النازلين بها عبر رحلاتهم وأسفارهم؛ إذ كان نزول 
أمثال هؤلاء بالمدارس يعطى الفرصة لطلاب المدرسة لمناقشة ومناظرة القادم إليهم؛ ويُوسع آفاق 
المتعلم للاطلاع على علوم أخرى غير التي يدوسها في مدرسته, ويحيب إوهمالرطة. و ٠‏ وكل ما 
يشري الحركة العلمية!؟”')؛ وفي هذا الصدد يمدنا السخاويا””') بمثال في غاية الروعة عن: 
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4" 
مُحَمد بن أحمدء الأسيوطي المنهاجي؛ الذي تلقى نصيبا من تعليمه بأسيوط ثم أكمله 
8 ضه: 'وأخذ غن الشهاب السخاوي””'! القادم عليهم أسيوط؛ مجسوع 


وقيل الشهاب (*"') وهو الذي سمعته منه". 
الكن هذا ليس معناه أن يبقى الطالب في أسيوط قابعا في مدارسها؛ وإنما كان من الأمور 
المتعارف عليها في الحياة التعليمية آنذاك: أن يُيمم طالب العلم وجهه شطر أي بلد به عالم أو 
شيخ نال من الشهرة العلمية ما يستحق السفر إليه للنهل من علمه؛ وا اا 
يجول في البلادء والأقطار ليسمع من مشاهير العلماء فيها'"'). 

ويمكن استخلاص بعض الأمثلة على هذا الترحال والتنقل بين البلا طلبا للعلم ويقصد 
الاستفادة والإفادة العلمية: مما سطره لنا أصحاب كتب التراجم في العصر المملوكي؛ ومن ذلك 
مثلا: ما ورد عن يوسف بن أبي محمد بن أبي البركات؛ السيوطي (ت4 1 اها ؛ 57 1م)؛ الذي 
يقول عنه الأدفوي(" .اشتغل بالفقه في بلده ويمصرء وناب في الحكم ببوتيج وطما('") 
وغيرهما من بلاد سيوط ثم توجه إلى مصر واشتغل بها”. ثم يستكمل الأدفوي سيرته يكلام يفهم 
<١‏ > وسو لدي سي د ا 

ان 

وهناك عبند الرحمن بن عنبر بن علي بن أحمد بن يغقوبء الزين العثماني البوتيجي 
إت 4 85ها/4 8 4 ١م)»‏ الذي تلقى شطرا من تعليمه الأولى بمدينة أبوتيج؛ ثم سافر إلى القاهزة مع 
أده الي سنة6176إ؟ 110 وعرقن علي بعض علمائهاء فِي سنة 45/ه/ 444 ام وأجازوا 
اله ثم قطن القاهرة!' 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك: الع ودج بلص ا ا 
(ت807ه/5 40 ١م)»‏ بعد أن تلقى تعليمه الأولى بأسيوط؛ انتقل به والده إلى القاهرة؛ ليعرض 
كتاب “العمدة" على الشيخ الزين الْعراِيَء وبعد أن تأكد الشيخ من إلمامه به؛ كتب له إجازة؛ ثم 
عاد مع والده إلى أسيوط؛ وأقام بها إلى سنة 07/84١7‏ * ١م؛‏ ويعدها انتقل بأفله إلى القاهرة 
فقطنهاء ونهل من علم علمائهاء وبرع في كثير من العلوم والفنون؛ ثم أسند له بعد سنة 
8ه ١؟‏ ام؛ تدريس يعض المدارس بأسبوط: ولكن لم يتم له كا 3 '؛ كما سبقت الإشارة 
إليه في موضع متقدم من هذا البحث. 

وهناك أيضا محمد بن أحمدء الأسيوطي المنهاجي؛ وكذلك كمال الدين أبو بكر الخضيري, 
والد الإمام جلال الدين السيوطي. اللذان تلقيا شطرا من تعليمهما بأسيوط؛ ثم اتجها إلى القاهرة' 
فحصلا كثيرا من المعارف والعلوم على أيدي علمائهال'''". 

وعلى آية حال؛ فمن الأمور المهم ذكرها هناء والتي أماطت الحياة التعليمية في مدارس 
أسيوط اللثام عنها: أن تلك المدارس ضمت في نظامها التعنيمي 'معيدين”؛ بوصفهم طرفا معاونا 
للمدرسين أو الأساتذة» وهو ذلك النظام المعمول به حاليًا في نظم التعليم الحديثة بالجامعات 
العربية والأجنبية على حد سواء. ومن الذين شغنوا وظيفة الإعادة بأسيوط؛ أمين الدين محمد بن 
حمزة بن عبد المؤمن, الأسفوني؛ السيوطي المولد والمنشأء والذي يقول عنه الأدفوي*''): إنه 
كان فقيها فاضلا متديناء تولى الحكم بأبي تيج؛ وتولى إسناء وأعاد بمدرسة أسيوط وتوفي سنة 
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0 
كي يوي ه3ة او بوالبج الستين لتر اريزا بلسي 
بها" 
وكان هؤلاء المعيدون يقومون بدور مهم في العملية التعليمية؛ من خلال جلوسهم مع 
الطلبة قبل الدرس أو بعده؛ لمساعدتهم على استذكار دروسهم ومراجعتها؛ لييستوعبوها 
ويفهموها(”'')؛ فضلا عن تشجيع المتعلمين على طلب العلم وحثهم على تحصيله؛ والمعيد بهذا 
يساعد المدرس في أداء عمله ويوفر عليه بذل الجهد والوقت لإعادة شرج بعض الدروس؛ لمن 
يحتاج إلى ذلك من الطلبة. وكأن القصد من قيام المعيد بمهمة الإعادة: المحافظة على وقت 
المعلم وعلى احترامه ومكانته؛ وتخفيف الجهد عنه وعن المتعلمين معاء والمساهمة في إعداد 
المعيد وتهينته للقيام بوظيفة المدرس مستقيلاا*؟". 
اوعن عملية التعلم أو طرق التدريس المتبعة في مدارس أسيوط في العصر المملوكي: فلم 
تسعفنا المصادر في الحصول على توصيف لهاء لكن يمكن القول؛ بوجه عام إنها لم تخرج عمّا. 
كان مألوفا أو معهودا في كافة المدارس, خلال العصر المملوكي؛ من التفاف الطلبة بقاع 
التدريس حول أستاذهم؛ في صورة مجالس أو حلقات تدريسية؛ مستمعين لما يلقيه على 
مسامعهم. ٠‏ وما يراه زمللؤهم من الكتب المختلفة ليتم التباحدث فيه" فمن المعروف لك 
التدريس بالمدارس في تلك العصور. وما قبلها؛ عادة ما كان يعمد على الإلقاء والتلقين 
والإملاء؛ وريما دارت مناقشات علمية بين المدرس وطلايه؛ وكان هناك تنظيم مطبق في قاعات 
التدريس بغية العمل والإفادة!'*". 
ويخصوص مواعيد الدراسة بتلك المدارس: فمن المؤكد أنها لم تخرج عن إطار التقليد 
المعمول به في العصر المملوكي. والذي حددته وثائق الوقف بدقة تامة؛ وهو أن اليوم الدراسي 
كان ممتدا من طلوع الشمس إلى أذان العصرء وكان على المدرس أن يختار الوقت المناسب 
حسب إمكانات المكان؛ وحسب ظروفه؛ خلال اليوم الدراسي؛ أما أيام الدراسة فكانت تتراوج ما 
بين ثلاثة أيام وخمسة أيام؛ من كل أسبوع؛ حسب شرط الوافف. وكان هناك إجازات سنوية 
يحددها الواقف. وتتفق في الغانب والمناسبات الدينية التي تقام فيها شعائر دينية معينة. سواء 
كانت فرضا أم سنة('*. 
ولم تخل الحياة المدرسية في أسيوط. كشأن كافة المدارس زمن المماليك؛ من ضروب 
الترويح عن النفسء فأقيمت بالمدارس. بين حين وآخر؛ حفلات لمختلف المناسبات العلمية؛ 
اكختم البخاري؛ أو الانتهاء من تصنيف كتاب» بعر كاد اا 
من الحلوى والفاكهة؛ ويجلس الطلبة والشيوخ ومعهم الأعبان والقضاة؛ حيث يمضون, 
لوت في أحديث ومناشات علمية ماية. وديا صرفت المدرسة على الحفل من أوقفا 17 
ته. يحصل من شيخه على إجازة (الشهادة حاليا)؛ وهي بمثابة 
بالفتيا والتدريس؛ يذكر فيها اسم الطالب ومذهبه وتاريخ 
وغير ذلك7”*')؛ وهذا النوع من الإجازات يكون غالبا في تخصص بأكمله أو 
ن الأمثلة عليها ما ورد ببعض المصادر: من تلك الإشارات التي تفيد منح الشيخ 
سليْمَان البوتيجي؟*')؛ المتوفى سنة ١١1ه/711١م‏ بأسيوط. إجازات لطماء من الصعيد في 
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عنم القراءات!”*'. ولم تقتصر الإجازات آنذاك على هذا النوع: وإنما وجدت أنواع أخرى من 
الإجازات عرفها المعاصرون. منها الإجازة 'عراضة الكتب"؛ فإذا حفظ الطالب كتابا في الفقه أو 
أصول الفقه أو النحوء أو غيره من د00 افيختبره فيه 
ويستقرأه في عدة مواضع متفرقة منه؛ فإن فيها من غير توقف ولا تلعثم؛ استدل من ذلك 
على حفظه للكتاب» كب له إجاة يندا" 1 وم أمظة هنا تنو : تلك الإجازة التي حصل 
عليها الاح الحسني السيوطي (ت7 40١/80‏ ١م)؛‏ من الشيخ ٠‏ الزين الْعِزاقِيَ؛ عندما عرض 
عليه كتاب 'العمدة": وأجازه له("*"" 
وهناك أيضا الإجازة بالمرويات!*”'' ويمكن أن نسميها الإجازة الحديثية أو إجازة الرواية؛ 
وهي عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه بالرواية عن طريقه, وتكون بالسماع؛ أو أن الطالب قرأ على 
أو كتابا من كتب الحديث؛ فيجيزه برواينه؛ وأتوقع أن ذلك النوع من 
الإجازات كان يمنح بكثرة في أسيوط في تلك العصورء » لاسيما وأنها خرج منها وُسب إليها كثير 
من رواة الحديث؛ ورحل إليها لسماع الحديث خلق من الأنمة والحقاا""''. الأمر الذي يعكس 
معه توفر قاعدة علمية في أسيوط في هذا المجال منذ فترة قد تكون 
انساء حافظات؛ كن يمنحن مثل هذه الإجازات؛ نخص بالذكر منهن 
ازؤاخة أبن علئ بن الحسين بن زَؤَاخَة؛ التي عاشت في القرن السابع الهجري؛ وسمعت 
القاسم عبد الله بن الحسين بن رَوَاحَة الأربعين البلدانية للمتلفي!'''). وغير ذلك؛ 
رحللت عله» ولت تهيز بالرواية عله ا ويُقال لها شامية!"*". 
وقبل أن نطوي الحديث عن الحياة التعليمية في مدارس أسيوط المملوكية؛ بقئ أن نؤكد 
على أن الأوقاف كانت هي مصدر التمويل الأساسي؛ الرصين والمستديم؛ لف كوي 
المدارس وضمان استمرار العملية التعليمية بها. فمن الثابت تاريخيًا أن الأوقاف في العصر 
المملوكي هي التي ثبتت أركان المدرسة؛ ودعمت نظامهاء ومكنتها من القيام برسالتها"؛"!, 
وكان الريع الذي تغله الأعيان الموقوفة على المدرسة؛ شهريا أو سنويا؛ نقدا أو عيناء هو 
ضمان استمرار العمل بالمدرسة؛ حيث تدفع منه مرتبات أرباب الوظائف بالمدرسة والطلبة 
بالإضافة إلى الأصناف العينية التي تصرف لهم يومياء فضلا عن المخصصات السنوية لهم في 
المواسم والأعيادا”'', وكل ذلك بالطيع حسب شروط الواقف. 
ونتوقع أنه: ما من مدرسة بأسيوط؛ زمن المماليك؛ إلا وخصصت لها أوقاف معينة من قبل 
مؤسسها للصرف على شئونهاء وإن كناء نسوء الحظ لم نعثر حتى الآن على وثائق أو حجج 
وقف نستدل منها على ذلك الأمرء إلا أن ما ذكره السيوطي!؟”') عن أحد أجداده من أنه: “كان 
في صحبة الأمير شيخوء ويني مدرسة بأسيوط. ووقف عليها أوقافا”. لخير شاهد على أن نظام 
الوقف على المدارس كان معمولا به: في أسيوط في العصر المملوكي. 
ومن الشواهد الأخرى على ذلك ما أورده السخاوي!””؟ عن الشيخ الصلاح الحسني 
السيوطي؛ محمد بن أي بكر (ت805ه/451 ١م)‏ من أنه: ولي بعد سنة 8 418١م‏ 
تدريس 'مدارس بأسيوط وهي؛ الشريفية والفائزية والبدرية الخضيرية ونظرهاء فلم يتم له ذلِك”. 
فمعنى توليه نظر تلك المدارس؛ أي نظر أوقافها والإشراف عليهاء وهذا يعكس أن تلك المدارس 
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خصصت لها أوقاف للصرف عليهاء كما يعكس؛ معه أيضاء أن الإشراف على المدريسة لم 
يوضع. في كل الأحوال تحت تصرف المشرف على الوقف أو صاحبه؛ وإنما كان يعهد بذلك 
أحيانا لبعض المدرسين؛ فيجمع المدرس بذك بين التدريس وبين نظر الأوقاف الموقوفة على 
المدرسة؛ أو بمعنى أدق: بين وكباتخ اضرف التي وبري علي النتويدة. ب 
طبيعي وكان متبعا في كثير من مدارس مصر المماليكية؟””0. 

وختامًا: يمكن القول بناء على ذلك الطرح العلمي: إن مدارس أسيوط كانت في أوج نهضتها 
العلمية خلال العصر المملوكي. وإنها كانت بمثابة. إسلامية علي ساهمت بشكو أو باغ 
في تخريج أجيال من العلماء. كان لهم باع طويل في تنشيط الحركة العلمية والمدرسية؛ ونشر 
الثقافة العربية والإسلامية خلال ذلك العصرء ويكفي أن تلك المدارس ظلت في صيرورة عطائها 
كمنارات للعلم ببلاد الصعيد. خلال العصر الجراكسي. على الرغم مما نيت به بلاد الصعيد. 
خلال ذلك العصر من تدهور في الحياة الثقافية وإغلاق الكثير من دور العلم بها؛ نتيجة الفتن 
والاضطرابات التي كانت تموج بها تلك البلاد من جراء ثورات العربان؛ فضلا عمًا أصاب البلاد 
من مجاعات وأوبنة وطواعين؛ وغير ذلك من مؤثرات سلبية على الحركة التعليمية!*”. والمدقق 
في صفحات ذلك البحث؛ يجد أن كثيرا من المعلومات الواردة في ثناياه؛ عن الحياة التعليمية 
وعن العلماء بتلك المدارس؛ إنما تعود إلى العصر الجراكسي؛ الأمر الذي يحمل معه التأكيد. من 
جديد على النهضة العلمية بتلك المدارس طوال العصر المملوكي. 
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العوا مش 


م١111‎ ٠ ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس: دار صادرء بيروت‎ )١( 
م1١١8‎ .؟0١4 ج” ص41 . القلقشندي: صبح الأعشى: الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة‎ 
جمال الدين الشيال: أول أستاذ لأول مدرسة في الإسكندرية الإسلامية: مقال‎ 404 :4 08 ص٠١ج‎ 
وأعلام‎ ١6 منشور بمجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية: مجلد (11): 15017م؛ ص 18؛‎ 
أيمن‎ ١57 :1؟١ص‎ :م٠٠١١ الإسكندرية في العصر الإسلامي؛ مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة‎ 
فؤاد سيد: المدارس في مصر قبل العصر الأيوبي. بحث نُشر يكتاب “تاريخ المدارس في مصر‎ 
الإسلامية" الذي تضمن أبحاث 'ندوة المدارس في مصر الإسلامية” التي قدت بالجمعية المصرية‎ 
٠ للدراسات التاريخية في أبريسل ١114م: الهينة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1141م:‎ 
صخل الل‎ 
.188.م ,1924 ممقدما وميد علفقتس عط مت امو )ه ورمتعلط خل5) عاموط عمس‎ 

(1) الأدب في العصر الأيوبي؛ منشأة المعارف. الإسكندرية ٠114١م.‏ ص١8١‏ . الأدب في العصر 
المملوكي الدولة الأولى (4١ه‏ . 147ه)؛ الجزء الأول (مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية. 
والفنية) منشأة المعارف؛ الإسكندرية ©194م: ص157. 

(؟) هو الخليفة الفائز بنصر الله: عيسى أبو القاسم بن الخليفة الظافر بأمر الله 

(4) نصر جمعة محمد نصر: الحياة العلمية في صعيد مصر في العهدين الأيوبي والمملوكي؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب. جامعة المنياء 1514 ام؛ ص15 ٠٠١‏ 

(0) الوطواط: من مباهج الفكر ومناهج العبر 'صفحات من جغرافية مصر'"؛ دراسة وتحقيق عبد العال 
عبد المنعم الشامي؛ المجنس الوطني للثقافة و الفنون والآداب؛ الكويت ١158١م؛‏ ص4١‏ محمد 
زغلول سلام: الأدب في العصر الفاطمي. منشأة المعارف؛ الإسكندرية ؟111١م:‏ ص4١1.‏ 

(1) المفريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي محمد أحمد؛ المجلس 
الأعلى للشنون الإسلامية: القاهرة 455 ١م؛‏ ج7 ص598. 

(1) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج7 ص 574. 

(4) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار أو (الخطط المقريزية)؛ مكتية الآداب؛ القاهرة (د. 

جا ص كول عق 

() هو فح بن مومتى بن خماد بن عبد الله بن لي بن عيمنى؛ ولد سنة 084ه/91١١م‏ بالجزيرة 
الخضراء بالأندلس. وغرف بالقضري لآن والده نقله إلى قصر ابن عبد الكريم المعروف بقصر كتامة 
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وعمره مقدار خمس سنين؛ قنشأ بالقصرء قلهذا نسب إليه (البونيني: ذيل مرآة الزمان؛ مطبعة. 
مجلس دائرة المعارف العثماية بحيدر آباد. الهند. الطبعة الأولى 1598ه/6١م؛‏ ج؟ ص590: 
. الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار 
الكتاب العربي. بيروت 1447١م.‏ ج45 ص187: .)١4‏ وسوف يتم استكمال الترجمة لحياة ذلك 
الرجل وإسهاماته العلمبة في جزه لاحق من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

:م٠٠١1 الحسيني: صلة التكملة لوفيات النقلة؛ تحقيق بشار عواد؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت‎ )٠١( 
مج ؟ ص018: 014 ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق محمود محمد الطناحي‎ 
704 وعبد الفتاح محمد الحلو؛ دار إحياء الكتب العربية: القاهرة 1787ه/4 95 ام؛ ج/ ص‎ 
ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية. تحقيق الحافظ عبد العليم خان مجلس دائرة المعارف‎ 
السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين‎ ١80 العثمانية؛ حيدر آباد. الهند 494١م. ج؟ ص‎ 
والنحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية صيدا؛ لبنان؛ (د. ت)؛ ج؟ ص45 ؟.‎ 

)1١(‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان. ج؟ ص5948. 

)١١(‏ أبو شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع؛ المعروف بالذيل على الروضتين؛ تحقيق محمد 
زاهد الكوثري: دار الجيل: بيروت 514١م‏ ص57 . الحسيني: صلة التكملة لوفيات النقلة. مج؟ 
ص01 . اليونيني: ذيل مرآة الزمان. ج؟ ص514. الذهبي: تاريخ الإسلام. ج* 4 ص .٠64‏ ابن 
السبكي: طبقات الشافعية الكبرى.ج/ص4 7 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 147م؛ ج؟ ص14 ابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية: ج؟ ص ١80‏ السبوطي: بغية الوعاة. ج؟ ص؟4؟ وحسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العريي؛ القاهرة 1444م 1 
0527 

348 الخطط ج؛ ص كوك‎ )1١( 

594 اليونيني: ذيل مرآة الزمان. ج؟ ص‎ )١4( 

(19) ساد نظام الإقطاع مصر في عصر الأبوبيين: وصارت أراضي مصر كلها تقطع لنسلطان وأمرانه. 
وأجناده. وكانت الاقطاعات توزع على المقطعين مقابل خدمات مدنية يؤديها المقطع في إقطاعه. 
فضلا عن الخدمات الحربية التي يلتزم بها (محمد أحمد محمد بديوي: مظاهر الحضارة في مصر 
العليا في عصر سلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكية؛ مطبعة الأمانة: القاهرة /1441: ص١*).‏ 
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(17) التويري: نهاية الأرب في فنون الأدب؛ دار الكتب والوثائق القومية؛ القاهرق طاء 457 ١ه‏ ج1؟ 
اص80. والأعمال القوصية المذكورة كانت عملا متسعا ينتهي آخره إلى أسوان آخر الديار 
المصرية في البر الشرقي والغربي؛ ويضم عدة مدن وقرى بالصعيد الأعلى؛ ومقر ولايته مدينة 
قوص الواقعة على الشط الشرقي للنيل (العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأبصارء تحقيق أحمد 
عبد القادر الشاذلي؛ المجمع الثقافي؛ أبو ظبي ٠١‏ 1م؛ ج” ص19 4- القلقشندي: صبح 
الأعلمى. ج7 صن .4 403). 

)١7(‏ الصفدي: الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث؛ بيروت. 
البنان. ا ...كب ج13 صن كل لكا 

(18) النويري: نهاية الأرب في فنون الأنب. ج 54 ص04 4 . المقريزي: الخطط ج7 ص148. 

(14) المقريزي: الخطط ج” ص140. 

154 2191 والسلوك لمعرفة دول الملوك: ج١ ص 4817 وج» ص‎ ١45 المقريزي: الخطط ج؟ ص‎ )٠١( 

م ذيل مرآة الزمان؛ ج١‏ ص١‏ . الذهبي: تاريخ الإسلام؛ ج48 ص 17١‏ أبو المحاسن؛ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط .١‏ 441 ام؛ ج ص ٠‏ 

(11) ابن كثير: البداية والنهاية؛ دار التقوى؛ القاهرة 445١م؛‏ ج7١‏ ص١50.‏ 

(19) المقريزي: الخطط ج»؛ ص 145 

)١4(‏ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. المطبعة الأميرية ببولاق 1:4 ج؛ ص41. 

(10) المقريزي: الخطط ج7 ص148. 

(1) المقريزي: الخطط ج؛ ص88 

(10) مصطفى عبد الله محمد شيحة: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمينية؛ بحث نُشر 
.بكتاب تتاريخ المدارس في مصر الإسلامية"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؟ 115١م‏ 
صخكاء 

(14) محمد أحمد محمد بديوي: مظاهر الحضارة في مصر الطياء ص 1504 21٠‏ 

(14) من مباهج الفكر ومناهج العبر أصفحات من جغرافية مصر". ص 4 4. 

(0") الانتصار لواسطة عقد الأمصار. جه ص؟؟. 

(1؟) صبح الأعشى؛ ج” ص .40١‏ 

(51) اعتبر الدكتور ضياء محمد جاد الكريم مبنى الفائزية ضمن الآثار الدارسة؛ وأدرجه ضمن القائمة. 
التي أعدها بهذا الخصوص في ملاحق كتاب (تاريخ أسيوط وحضارتها عبر العصور. ج؛ (الآثار 
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الإسلامية والقبطية)» أسيوط ١8‏ + ؟م. ص ٠‏ 14) وعندما زرت المكان الذي كانت به المدرسة؛ 
اتبين لي من سوال القاطنين هناك أن مبناها كان قائما حتى سنة 5١٠٠م‏ حيث شب فيه حريق: 
فأهمل» ثم خدم بعد ذلك؛ ويعاد الآن بناؤه تحت مسمى "مجم الفائزية'. ولحسن الحظ عثرت على 
صور فوتوغرافية لهذا المبنى قبل أن يُهدمء التقطها الشيخ حسن سيد حسن اليَذاك؛ إمام الجامع 
الكبير (الأموي)» وحصلت منه . مشكونا . على نسخة منهاء وأدرجت بعضها كملحق لهذا البحث؛ 
خشية ضياعهاء خاصة وأنها لم تحظ بالنشر من قبل. وكإسهامة للفت انظر المهتمين بعلم الآثار 
إلى مثل تلك المعالم الأثرية المهملة. التي تحتاج عناية ودراسات متأنية لإماطة اللثام عن كثير 
من جوائبها الفامضة. 

(5) يقع هذا الجامع في وسط مدينة أسيوط تقريباً ويطل بواجهته الشرقية على شارع المحضر؛ وتطل 
واجهته الشمانية الغربية على شارع الجامع الكبيرء ويشتمل جداره الجنوبي علي فتحة باب تفضي 
إلى الميضأة التي تطل على شارع كوم الغؤاة وأسماء ذلك الجامع تدل على أنه من أوائل الجوامع 
التي أنشئت بمدينة أسيوط ( ضياء محمد جاد الكريم: تاريخ أسيوط وحضارتها عبر العصور؛ ج4 
ص0 

(4؟) سيد علي الطويجي السيوطي: مجمل تاريخ حاضرة الصعيد أسيوط ج١‏ (المقال الموجز في مديئة 
أسيوط). المطبعة الفاروقبة بأسيوط 145١م؛‏ ص". وعن سبب تسمية ذلك المسجد بالأمويه 
فلم أحظ بأية إشارة إنيها في المصادر القديمة أو المرإجع الحديثة؛ والذي يتبادر إلى الذهن من 
اتلك التسمية أنها مرتبطة ببنائه أو تجديده في العصر الأموي؛ وحسب ظني أن الأمر ليس كذلك؛ 
والأرجح أنه سمي بها في العصر المملوكي؛ نسبة إلى العائم الجليل نجم الدين أبو نصر الأموي 
الذي درس زمانا بالمدرسة الفائزية أمام ذلك المسجد؛ ثم غين قاضيًا لأسيوط (اليونيني: ذيل مرآة. 
الزمان. ج؟ ص51) ومن غير المستبعد أنه ولي إمامة ذلك المسجد والنظر عليه؛ فاشتهر ذلك 
المسجد بالأموي نسبة إليه. 

(ه") السيوطي: بغية الوعاق ج؟ ص؟4؟ . محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأيوبي؛ ص 181 
والأدب في العصر المملوكي؛ الجزء الأول (مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية والفنية)؛ 
02 

(75) سيد علي الطويجي السيوطي: المقال الموجز في مدينة أسيوط: ص؟ . 

(1؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. منشورات دار مكتبة الحياق بيروت: لبنان (د. ت)؛ ج1 ص11 
. التبر المسبوك في ذيل السلوك. المطبعة الأميرية: بولاق 184١م‏ ص :41١‏ ؟41. 
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(58) هو الأمير قراقجا الحسني الظاهري برقوق؛ رقي في الرتب إلى أن استقر به الظاهر رأس نوية النوب 
افي سنة 447ه/147م؛ ثم نقله فيها إلى الأخورية الكبرى؛ فأقام فيها سنين؛ وكان ذينا. 
متواضعا عفيفاء مات سنة87ه/44 4 ١م‏ بالطاعون (السخاوي: الضوء اللامع؛ ج١‏ ص15 ؟). 

(4”) سيد علي الطويجي السيوطي: المقال الموجز في مدينة أسيوط. ص؛ . ماهر أحمد مصطفى: صعيد 
مصر في عصر المماليك الجراكسة: مكتبة الآداب؛ القاهرة 4١٠م؛‏ ص405؟ . كوثر سيد عبد 
العال: الحياة العنمية والثقافية في أسيوط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك؛ نُشر ضمن 
تاريخ أسيوط وحضارتها عبر العصورء الجزء الثاني (العصر الإسلامي)؛ أسيوط 8١٠٠م‏ 
صم 

(١؛)‏ انظر؛ السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان: مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة ١٠٠٠م؛‏ ص 140 
4 ابن الجشصي: حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران؛ تحقبق عبد العزيز فياض: دار 
النفائس؛ بيروت ٠٠٠؟م:‏ ج١‏ ص١٠-‏ خير الدين الزركلي: الأعلام؛ "قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين” دار العم للملايين؛ بيروت ٠١‏ ؟م؛ ج5 
ص 0ه 

(41) هو سراج الدين أبو حفص؛ عمر بن محمد ين علي بن فتوح؛ الدمنهوري؛ مولده بعد سنة 
مم برع في النحو والقراءات والحديث والفقه؛ وكان جامعا للطوم؛ دزس وأفنىء 
وحذث عنه أبو اليمن البصري. مات سنة ١*/ه/‏ ٠178م‏ (السيوطي: بغية الوعاة: ج؟ 
اص227. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير؛ دمشق؛ طاء 145١م‏ ج8 ص544). 

(41) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: تحقيق حسن حبشي؛ المجلس الأعلى 
اللشئون الإسلامية؛ القاهرة1547:ج١‏ ص17 ابن العماد الحنيلي: شذرات الذهب؛ ج8 
ص 34)). 

(؟4) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمرء ج) ص؟17 السقاوي: الضوء اللامع؛ ج١١‏ ص66١.‏ وعن 
القب الجعفري الزيَنبي يقول المقريزي: إن العشيرة المعروفة بيني ثعلب التي نزلت بحرجة مير من 
أعمال سيوط: هم من الجعافرة الزيانية أولاد على بن عبد الله ين جعفر بن أبى طالب رضي الله 
عنه: وعرف بنو على هذا بالزيانبة؛ لأن أمه السيدة زينب ينت علي بن أبي طالب» ويقال: فيمن 
اهو في بني ثعلب؛ الثعلبي الجعفري الزينبي (المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب: مطبعة المعارف: مصر 1415م ص 9 ٠‏ 4). 
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(44) إنباء الغرء ج4 ص558. 

(40) الضوء اللامعء ج/اص 164 

(40) بنيت ذلك الاستنتاج من خلال زياراتي لذلك المكان؛ وغرفت من الناس هناك أنه كان يوجد به فعلا 
مسجد أو زاوية قديمة هُدمت وبّني مكانها مسجد يسمونه مسجد الشريفة؛ وهم يعتقدون أن 
الشريفة هذه كانت ست صالحة؛ ومنهم من يقول إنها الست خضرة الشريفة؛ وهناك ضريح لها 
بغرفة أعلى المسجد. وهو من دون شك اعتقاد خاطئ؛ والذي يقرأ تاريخ أسيوط خلال فترات 
الاحقة على العصر المملوكي يمكن له تبين صحة ما توصلنا إليه من استنتاج؛ فعلى سبيل المثال. 
يقول عثمان فيض الله عند حديثه عن أسرة الخازندار: رب هذه الأسرة هو الحاج حسن 
الخازندارء وغين في هذه الوظيفة في عهد محمد علي باشاء وكان منزله في صقع من مدينة 
أسيوط كان ينزل به الحكام والأشراف ويسمى درب الشريفة (حارة الخازندار الآن) ولا يزال البيت. 
القديم قائما إلى اليوم . أي سنة ٠94١م‏ . (انظر؛ مدينة أسيوط "بحث في بينتها بين الماضي 
والحاضر'؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة: ط؟. ٠١‏ ٠؟م؛‏ ص 184). 

(41) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج ص0178. 

(48) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمرء ج؛ ص55 السخاوي: التبر المسبوك؛ ص4 والضوء اللامع؛ 
0000000 

(45) ماهر أحمد مصطفى: صعيد مصر في عصر المماليك الجراكسة: ص 4 4؟: ©14. قد يكون السبب 
الذي جعل الدكتور ماهر يقول: إنه هو جلال الدين الأبشيهي أنه تعجّل في نقل أول اسم أورده 
السخاوي ضمن مجموعة أشخاص حوت أسماؤهم اسم جلال الدين؛ وكان من بينهم ابن شرف 
الدين عبد الوهاب الجعفري مدرس الشريفية بأسيوط. فانتبس الأمر على الدكتور الكريم واعتبر 
أن مدرس الشريفية هو جلال الدين الأبشيهي. حيث يقول السخاوي في ذلك: '(جلال الدين) بن 
الأبشيهي في الأبشيهي. وابن الأسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي. وابن الأمانة عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عثمان؛ وابن السيرجي عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن يوسف. وابن شرف الدين عبد الوهاب الجعفري الزينيي الأسيوطي مدرس الشريفية 
باسيوط وهي من إنشاء ابن عم أبيه زين الدين؛ وكان قد ولي الحكم بها مرةء مات سنة سيع 
وأريعين: وابن الملقن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن أبي الحسن و.... و.... و..... الغ' 
(الضوم اللامعء ج١١‏ ص66 1 .)١65‏ 

(50) السخاوي: الضوء اللامع. ج؟ ص 44؟. 
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(01) ماهر أحمد مصطفى: صعيد مصر في عصر السسائيك الجراكسة: ص 4 

(01) في تقديري أن الذي حدا بالدكتور ماهر إلى القول بهذا؛ تصوره للعبارة التي اختتم بها السخاوي 
كلامه عن جلال الدين بن شرف الدين عبد الوهاب. في ثنايا كتابه التبر المسيوك (ص37. وكرر 
الكلام نقسه في الضوء اللامع: ج١١‏ ص5١1١)‏ والذي اعتمد عليه الدكتور ماهر في توثيق 
مقولته هذه على أنها عبارة موصولة بترجمة شرف الدين شارح المنار الذي ترجم له السخاوي 
عقب ترجمته لجلال الدين مباشرة في الصفحة ذاتهاء فتلك العبارة يقول فيها السخاوي 'وكان قد 
ؤلي الحكم بها مرة: أي بأسيوط . وهنا ينتهي كلامه عن جلال الدين؛ وهذا هو الطبيعي؛ وللتحقق 
منه يمكن مراجعة كتاب إنباء الغمر (ابن حجر الصقلاني؛ ج؛ ص؟11؟) وهو المصدر الذي نقل 
عنه السخاوي أصلا العبارة المذكورة. لكن الدكتور ماهر قرأها موصولة بما بعدهاء فصارت العبارة 
حسب قراءته وكأنها تقول: وؤلي الحكم بها مرة شرف الدين شارج المنار. الأمر الذي عكس لديه 
أن شرف الدين ؤلي التدريس بالمدرسة الشريفية: مع أن هذا أمر لم يحدث. 

(0) المقصود بها إقليم شبه جزيرة القرمء وتقع جنوب أوكرانيا على البحر الأسود. 

(04) أبو المحاسن: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي؛ تحقيق محمد محمد أمين وسعيد عبد الفتاح 
عاشور؛ الهينة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 884١م‏ ج؟ ص؟14. 

(40) الشية اللامي ع" صرية190: 

(50) الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها ويلادها القديمة والشهيرة؛ الهينة المصرية العامة 
اللكتاب؛ القاهرة +15: ج11 ص01 

(01) محيي الدين الطعمي: الذهب المنقوط في تاريخ أعيان أسيوط دار المعارف؛ القاهرة 4١10م‏ 
ص 1١4‏ . ماهر أحمد مصطفى: صعيد مصر في عصر المماليك الجراكسة: ص 6 4. 

(58) ضياء محمد جاد الكريم: تاريخ أسيوط وحضارتها عبر العصور. ج؛ ص54 . 

(51) ضياء محمد جاد الكريم: المرجع نفسه ج؛ ص54 . 

(0ى) عاضوا 

(31) محمد حمزة إسماعيل الحداد: العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة في 
العصر المملوكي؛ بحث نشر بكتاب "تاريخ المدارس في مصر الإسلامية"؛ القاقرة 1155م: 
05057 

(11) انظر: بغية الوعاة. ج١ص؟47.‏ التحدث بنعمة الله. تحقيق اليزابث ماري سارتين: القاهرة ؟111ام: 
اص : .1١‏ حسن المحاضرق: ج١‏ ص 84؟: 550: +188 581 . نظم العقيان: ص40 
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(؟1) لأن والده هو كمال التين أبو المناقب أبو بكر بن ناصر التين محمد بن سايق الذين أبي بكر بن 
فخر التين عثمان بن ناصر الذين محمد بن سيف التين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب 
بن ناصر القين محمد بن الشيخ همام التين الهمام الخضيري. وهذا النسب ورد في صداق لابن 
عم والده؛ نور الدين عني بن جمال الدين عبد الله بن سايق الدين أبي بكر (السيوطي: التحدث 
ابنعمة اللهء ص 0). 

(84) يقول ابن عبد الحق (ت174/4779م) عن الخُضيرية إنها: محلة كانت بيغداد؛ في الجانب 
الشرقي: وكأنها المحلة التي يستونها الآن الخضرية؛ مجاور مشهد الإمام أبى حنيفة: ويعرف 
بسوق خضير. (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ دار الجبل؛ بيروت1557م: ج١‏ 
صن 00). 

(10) السيوطي: التحدث بنعمة الله ص 0: 5 . حسن المحاضرة: ج١‏ ص 190 

(17) التحدث بنعمة الله. ص/ . حسن المحاضرة؛ ج١‏ ص٠‏ 75. 

(17) هو سيف الدين شيخو العمري؛ اشتراه الناصر محمد بن قلاوون وجعله من مماليكه فعرف 
بالناصري؛ تدرج في المناصب إلى أن صار من كبار رجال الدولة؛ وغين في وظيفة رأس نوية. 
الأمراء سنة 00 1ه/704ام في سلطنة الناصر حسن الثانية؛ ولقب بالأمير الكبير؛ وقتل سنة. 
8 هم/01؟ ١م‏ (المقريزي: الخطط ج؛ ص7١1: 1١0‏ السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج؟ ص 
0 

(14) يقصد بتلك المدرسة خانقاة شيخو التي بخط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخو (المقريزي: 
الخطط. ج؛ ص58 والسلوك. ج؛ ص ؟١1.‏ السيوطي: حسن المحاضرة. ج؟ ص177). 

(19) المقريزي: الخطط ج» ص؟18 والسلوك. ج؛ ص8١‏ 

.1١6ص المقريزي: الخطط ج؛‎ )"١( 

(1!) المقريزي: الخطط ج؛ ص4 ١١‏ والسلوك. ج؛ ص 2151 144 

(11) المقريزي: السلوك. ج؛ ص157 

- السيوطي: التحدث بنعمة الله ص‎ )١9( 

(14) السيوطي: حسن المحاضرة: ج١‏ ص90؟. 

(10) محمد أحمد محمد بديوي: مظاهر الحضارة في مصر العلياء ص 506 711 
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(10) الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. تحقيق سعد محمد حسن. الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب. القاهرة ٠١‏ ؟م. على سبيل المثال لا الحصر ورد في ذلك الكتاب (ص 8*) أن خزانة. 
الكتب بالمدرسة النجيبية بمدينة قوص كانت تحتوي على جملة كتب؛ من بينها كتاب يقع في 

(17) عثمان فيض الله: مدينة أسيوط 'بحث في بينتها بين الماضي والحاضر'. ص ١‏ 4. 

(14) زرت المنطقة التي كانت بها المدرسة الخضيرية؛ ووجدت تلك المدرسة قد قدمت؛ ويينى الآن مكانها 
مسجد يسمونه مسجد الخضري أو الخضيري. ولحسن الحظ فقد احتفظ لنا الدكتور ضياء محمد 
جاد الكريم بصور لمدرسة أو مسجد . على حد قوله . الخضيرية قبل أن ثهدم؛ ونشرها في كتاب 
تاريخ أسيوط وحضارتها عبر العصورء وللاطلاع عليها انظر الكتاب المذكورء ج؛ ص58 55. 

(19) ضياء محمد جاد الكريم: المرجع نقسه؛ ج4 ص57 . 

(8) السخاوي: الضوء اللامع. ج٠‏ ص/١‏ . علي مبارك: الخطط التوفيقية: ج١١‏ ص1١١.‏ 

(41) المقال الموجز في مدينة أسيوط: ص١‏ . 

(45) عثمان فيض الله: مدينة أسيوط 'بحث في بينتها بين الماضي والحاضر"'؛ ص ١4‏ ؟. 

(85) سيد علي الطويجي: ملخص تاريخ فخر أسيوط الإمام جلال الدين الشيخ عبد الرحمن السيوطي» 
مطيعة المثير بأسيوط طاء 15م ص 230 11 

(84) سبط ابن العجمي: كنوز الذهب في تاريخ حلب تحقيق شوقي شعث وفالح البكور؛ دار القلم العربي., 
بحلب: سورية 111م: ج؟ ص17 1١4‏ السخاوي: الضوء اللامع. ج١‏ ص 0154 140 

(80) السخاوي: الضوم اللامع. ج5 ص 01140 141 

(41) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 1177-148ه/110-/81١م‏ ائراسة 
تاريخية وثائقية": دار النهضة العربية: القاهرة +1١ب؛‏ ص592: 159. 

(30) السخاوي: الضوم اللامع؛ ج* ص١ ١4‏ و ج١١‏ ص7 

(88) يقصد كتاب 'المضبوط في أخبار أسيوط”؛ وللأسف هذا الكتاب مفقود؛ وعلمت أن منه نسخة 
مخطوطة بمكتبة برلين بأنمانيا محفوظة تحت رقم 484 /07: فراسلت تلك المكثبة عبر موقعهم 
الإلكتروني؛ لطلب تلك النسخة؛ وجاءتني الإفادة أن رقم المخطوطة موجود بالفعل في الفهارس 
الديهم؛ لكن المخطوطة نفسها غير موجودة. وكان هذا ردهم نصا: *-41 .826 +د» 
,تعس ملم 
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كذ غذ وململى عط هل تصسطتا متمد عط هذ عمد كذ غم كسعهم كنل ,نول كممسمممكمنا 

بأععزطبة خنطا مه كامتععسمهد ععطاه +5؟ عامسعى مد كه نزلده تلعمملامعم 

باركس هعم كثط عجمط ا'أدمل عر متاك8 متغسط 
كمه .11 بكتصديع امعط اال 

(44) السيوطي: التحدث بنعمة الله ص15 

(0) ملخص تاريخ فخر أسيوط الإمام جلال الدين الشيخ عبد الرحمن السيوطيء ص .1١ .٠١‏ 

(11) التحدث بنعمة الله ص6 . 

(11) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة 1947م ص15 

(18) الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ج* ص 4. 

(44) هي مدينة ومركز أبوتيج الحالية؛ وتقع جنوبي مدينة أسيوط: وهي من المراكز المهمة بالمحافظة. 

(10) ماهر أحمد مصطفى: صعيد مصر في عصر المماليك الجراكسة؛ ص46 ؟. 

(17) انظر؛ الأذفوي: الطالع السعيد. ص 57٠‏ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامئة في أعيان المائة 
الثامنة؛ دار الجيل؛ بيروت 447١م:‏ ج4؛ ص" . السخاوي: الضوء اللامع. ج؟ ص 704,174 
وجا مه ذا وج١1‏ ص45 

(19) عاستصماة مذ كمعممم لمممتتعسك لمه ملعتصت بزمفسة) لتسمطماح 


للا عطسععءط ,(1)7 باولا تمصممك طععم. ممتامسق8 بومجد لماح 
146١‏ ,145 


(48) اين الحاج: المدخل: بيروت 148 ام ج؟ ص488: 404 
(44) أمال رمضان عبد الحميد: الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي؛ رسالة ماجستير؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة أم القرى؛ السعودية. 1؟4١ه/1‏ ١٠٠م؛‏ ص588. 

.505 محمد أحمد محمد بديوي: مظاهر الحضارة في مصر الللياء ص‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ السيوطي : بغية الوعاة. ج ؟ ص؟4؟ . محمد زغلول سلام : الأدب في العصر الأيوبي؛ ص 
١‏ والأدب في العصر المملوكي: الجزء الأول (مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية والفنية)٠‏ 
ص 2107 

)٠١1(‏ الحسيني: صلة التكملة لوفيات النقلة؛ مج؟ ص 014 . ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة. 
الكتابي الموصول والصنة؛ تحقيق إحسان عباس دار الثقافة؛ بيروت. 1458م؛ ج* ق 1 
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)٠١(‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان. ص40 

)٠١4(‏ كتاب في قروع الشافعية: للإمام أبي بكر: محمد بن أحمد الشاشي (ت/+ *ه/17١1م)؛‏ صنفه 
العمدة الدين ولد المستظهر وهو: المسترشد الخليفة الفضل المتوفى سنة 014ه/ه7١١م؛‏ ثم 
اعتنى به العلماء فشرحه كثير منهم بعد ذلك. مثل ابن دقيق العيد (ت5 + ٠ها/71١م)؛‏ وتاج 
الدين الفاكهاتي (ت١7*اها‏ 77 ١م):‏ وعلاء الدين البغدادي (ت ١‏ 1/4ها ٠‏ 14١م):‏ وابن الملقن 
(ت4 ٠8ها/1 ٠‏ 4١م)؛‏ وغيرهم (انظر؛ حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
دار إحياء القراث العربي؛ بيروت (د. ت). ج؟ ص 03159 001010 

)٠١١(‏ المقصود بها اللمحة البدرية؛ وهي في النحو؛ للشيخ أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 
© 4ه /4 174م): (حاجي خليفة: كشف الظنون: ج؟ ص418١).‏ 

)٠١(‏ تعرف أيضا بالمقدمة الآجزومية؛ ألفها أبو عبد الله بن محمد الصنهاجي المعروف بابن آجروم: 
المتوفى سنة 717ه/1777م؛ وتعتبر من أهم متون التحو العربي. ولأهميتها تصدى لشرحها 
جهابذة العلماء والنحاة قديما (حاجي خليفة: كشف الظنون. ج؟ ص1795). 

)٠١1(‏ كتاب في علم الصرف لعز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني (ت بعد 388ه/91 7 ام): 
وشرحه التفتازاني المتوفى سنة ١14ه/744١م‏ (حاجي خليفة: كشف الظنون: ج؟ ص58١1:‏ 
للم 

)٠١4(‏ هي أرجوزة أو قصيدة تعرف بالفرائض الرحبية أو غنية الباحث؛ وهي للشيخ صلاح الدين يوسف 
بن عبد اللطيف بن الرحبي الشافعي الحموي (حاجي خليفة: كشف الظنون: ج؟ ص١١١١).‏ 

)٠١1(‏ ايساغوجي: لفظ يوناني معناه الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامء 
وهو: باب من الأبواب التسعة للمنطق وصنف فيه جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ والمشهور 
المتداول منه كتاب (المختصر) المنسوب إلى أثير الدين الأبهري (توفي حوالي. ٠‏ اها ٠1م):‏ 
وهو مشتمل على ما يجب استحضاره من المنطق. ومنمي ايساغوجي مجازا من باب إطلاق اسم' 
الجزء وإرادة الكل» أو تسمية الكتاب باسم مقدمته وله شروح وحواش كثيرة (حاجي خليفة: كشف 
الظنون. ج١‏ ص50). 

)١٠١(‏ كتاب في المنطق لشمس الدين أبو الثناء الأصبهاني؛ محمود بن عبد الرهمن بن أحمد؛ المتوفى 
اسنة 744/145 ام (ابن حجر الصقلاني: الدرر الكامنق ج؛ ص07؟5: 598). 

)١١1(‏ منظومة في علوم الحديث؛ المسماة 'التبصرة والتذكرة في علوم الحديث”؛ للإمام الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوقى سنة ١7/84١1‏ ١م.‏ وهي مطبوعة الآن. 
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)١١1(‏ قصيدتان في علم القراءات للشاطبيء القاسم بن فِيرُه بن أحمد (ت+ 24ه/44١١م)؛‏ إحداهما هي 
القصيدة اللامية أو 'حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني' وهي مشهورة للفاية 
ولها شروح كثيرة: وتعرف بالشاطبية؛ وعد أبياتها 1١17‏ بيتا (حاجي خليفة: كشف الظنون. 
ج١‏ ص 045). والأخرى هي القصيدة الرانية أو “عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد'؛ وهي 
في بيان رسم المصحف (خير الدين الزركلي: الأعلاب؛ ج) ص١١5).‏ 

(؟١1)‏ في علم العروض والقافية؛ لصدر الدين محمد بن الحسن الساوي (ت؟» اها 74 ام)؛ ويوجد 
منها نسخة خطية بجامعة الملك سعود بالمملكة العريية السعودية؛ تحت رقم 590٠‏ /1415 
سس 

166 السخاوي: الضوء اللامع. جاص 4 0ك‎ )1١4( 

(11) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج/ ص18. 

(117) يسمى هذا الكتاب أحيانا بسطور الإعلام في مباني الإيمان والإسلام؛ وهو من تأليف عمر بن 
موسى بن الحسين: الحمصي (ت١1207/8471م)؛‏ ويوجد منه نسفة خطية محفوظة بقسم 
المخطوطات بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية تحت رقم ١41١‏ /14١؟‏ ساح . 

)١١7(‏ كوثر سيد عبد العال: الحياة العلمية والثقافية في أسيوط. نُشر ضمن تاريخ أسيوط وحضارتها عبر 
العصور. الجزه الثاني (العصر الإسلامي)؛ ص١5‏ 

(114) اتظرر ص16 15 

)١١4(‏ وذلك في سياق الحديث عن ظهور المدارس في أسيوط 

)١2١(‏ أبو شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع؛ المعروف بالذيل على الروضئين؛ ص؟17. 

(11) ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى؛ ج/ ص48 . السيوطي: بغية الوعاة. ج؟ ص؟4؟ 
وحسن المحاضرة: ج١‏ ص00 

(191) خير الدين الزركلي: الأعلاب ج* ص154. 

1١85 ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: ج؟ ص‎ . ٠١4 الذهبي: تاريخ الإسلام. ج44 ص‎ )١28( 

(4؟١)‏ السيوطي: يغية الوعاق, ج؟ ص45 

(110) الطائع السعيدء ص03 

)1١(‏ الطالع السعيد. ص8١7.‏ وانظر أيضا؛ الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصر؛ تحقيق علي أبو 
زيد؛ وآخرون: دار الفكرء دمشق44١م؛‏ جه ص055. ابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة؛ ج4 
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)١19(‏ إطفيح: إحدى مراكز محافظة الجيزة» وتقع على الضفة الشرقية من النيل في مواجهة مركز العياط 
وكانت في عهد المماليك؛ تعرف باسم الأعمال الإطفيحة. 

(114) السيوطي: التحدث ينعمة اللهء ص8. 

401 انظر مثلا؛ السخاوي: الضوء اللامع: ج١١ ص77: 7 . السيوطي: يغية الوعاق. ج١ ص‎ )١14( 
ونظم العقيان: ص0 4. ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع‎ 78١ ١54٠ وحسن المحاضرة. ج١ ص‎ 
241 الدهور؛ تحقيق محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 11/47١م؛ ج؟ ص‎ 
علي مبارك: الخطط التوفيقية:‎ . 4١5 :4 ١8ص ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج؟‎ 
000 

٠١ : التحدث بنعمة الله ص7‎ )1١١( 

)١1(‏ هو الفقيه إبراهيم بن خضر بن أحمد؛ الشافعي؛ القصوري الأصل. نسبة إلى القصور قرية 
بالصعيد, ولد بالقاهرة سنة154ه/7917١م؛‏ ومات سنة؟ 48/480 4 ١م‏ (السيوطي: نظم العقيان. 
صنل 405 

(1؟1) هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاباتي؛ الشافعي؛ قاضي القضاة بالديار 
المصرية:؛ ولد في سنة ١14ه/774١م؛‏ وقيل سنة 1/4ه/87؟١م.‏ كان إمام عصره في العلوم. 
تولى التدريس بعدة مدارس؛ مات سنة ٠‏ 4ه/445 ١م‏ (السيوطي: نظم العقيان؛ ص .)١64‏ 

(؟1) كان لكل قاضي قضاة أعوان ينوبون عنه في مصر والقاهرة يسمون النواب من الحكام' (محمد 
اقنديل البقلي: مصطلحات صبح الأعشى شرت كملحق لكتاب صبح الأعشى (ج6١)؛‏ القاهرة 
+٠٠؟م.‏ ص 507). ويالطيع كان للقضاة بالأقاليم. ومن بينها أسيوط: أعوان ينويون عنهم؛ مثل 
مصر والقاهرة تماماء ويطلق على كل منهم نائب الحكم. ومن الأمثلة على ذلك فيما يخص أسيوط 
أن والد جلال الدين السيوطي "ولي بها الحكم نيابة" (السيوطي: التحدث بنعمة الله ص4). 

)1١4(‏ أمال رمضان عبد الحميد: الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي؛ ص18 

(0؟1) الضوء اللامعء ج12 ص18 

(15) هناك أكثر من شخص عرف بالشهاب السخاوي؛ ونرجح أن المقصود هنا هو؛ الشهاب ابن موئن 
السخاوي المالكي؛ أحمد بن محمد بن زين» الذي برع في العربية والفقه وأصوله وغيرها وتصدى 
اللإقراء بأبوتيج (إحدى مدن أسيوط) وكان مقيما بها وبالقاهرة: وعمر بحيث جاز التسعين أو 
قاريهاء ومات في سنة اثنتين وستين وثمانمانة (السخاوي: الضوء اللامع؛ ج؟ ص4 70 


كلم 
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(1717) كتاب المجموع في علم الفرائض؛ للشيخ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن شرف الكلائي: 
الشافعي المتوفى سنة 1107هم/ه 1717م (حاجي خليفة: كشف الظنون. ج؟ ص6 15. 1501). 

(؟1) تترجم السخاوي لاثنين كل منهما يعرف بالشهاب العجيمي؛ أولهما أحمد بن عبد الله الشهاب 
العجيمي الحنبلي. أحد الفضلاء الأذكياء. أخذ عن شيوخ عصره. ومهر في العريبة والأصول وقرأ 
في علوم الحديث؛ ولازم الإقراء والاشتغال في الفنون. ومات عن ثلاثين سنة بالطاعون في 
رمضان سنة تسع بالقاهرة . أما الثاني فيقول عنه السخاوي "هو أحمد بن محمد الشهاب 
العجيمي الصوفي بالخانقاه السرياقوسية؛ قرأ على شيخنا الترمذي في سنة أرع وأريعين ويلغ له 
بالشيخ؛ وكان متودداء مات فيما أظن بعد الستين' (انظر؛ الضوء اللامع؛ ج١‏ ص 777 وج؟ 
اص2117) . وإن كان المنهاجي السبوطي تعلم على يدي الشهاب العجيمي؛ فأكبر الظن أنه 
الشهاب العجيمي الحنبلي. المذكور أولا؛ لأن الواضح من سياق الترجمتين أن الأول منهما هو 
الذي اشتغل بالعلم والتدريس. 

.؟؟١ كوثر سيد عبد العال: الحياة العلمية والثقافية في أسيوط ص‎ )١4( 

(:11) الطالع السعيد؛ صن 5995 04 

(141) طما: مدينة بالصعيد. تقع غرب النيل؛ شمال طهطا وجنوب صدفا؛ وتتيع الآن محافظة سوهاج. 

(141) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج؛ ص 0١8‏ 

(140) السخاوي: الضوء اللامع. ج/ ص 110: 104 

(144) السخاوي: الضوم اللامع؛ ج/ ص08 

419 الطالع السعيدء ص18 . وانظر أيضاء الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصرء ج؛ ص‎ )١40( 

(140) قرية تسمى أيضا أصفون؛ وتتبع حاليا مركز إسنا في محافظة الأفصر. وكانت في العصر 
المملوكي تابعة للأعمال القوصية (ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. جه ص ٠؟).‏ 

(141) ابن جماعة: تذكزة المتامع والسْتكلم في أذب الغالم والثلم تحقيق عبد السلام عمر علئن 
الجزائري. مكتبة ابن عباس؛ سمنود. مصر ٠١‏ 1م؛ ص 1*١‏ . القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج0 
57 

)١48(‏ للمزيد حول طبيعة عمل المعيدين ومهامهم في العصر المملوكي؛ وأسس اختيارهم: وتوليتهم: 
وتحديد أعدادهم. وإقامتهم بالمدارس؛ ودورهم في إثراء الحياة العلمية؛ وشغلْ بعضهم وظائف 
أخرى بجانب الإعادةء وعزلهم وتنازل بعضهم عن الإعادة وأسباب ذلك. والمناصب التي شغلوها 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


ا 


بعد الانتهاء من الإعادة. (انظر؛ محمد أحمد محمد الكردوسي: الإعادة يمدارس مصر المملوكية: 
بحث منشور يمجلة كلية الآداب: جامعة أسيوط العسد (+ 4) أكتوير ١1١‏ ٠مء‏ ص + 9: 184). 

)١44(‏ انظر؛ ابن جماعة: تذكزةً المتامع والسْتكلّم. ص554: 977 ابن السبكي معيد النعم ومبيد النقمه 
دار الحداثة؛ بيروت 114امب ص84 10 

)16١(‏ عفاف سيد محمد صبره: المدارس في العصر الأيوبي؛ بحث شر بكتاب "تاريخ المدارس في مصر 
الإسلامية" الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 1441م؛ ص0١‏ 

.م بكدعدلهلة عامتصملة هذ كععممم أحممتتمعسق مد ملنعتصنك جم سمه 


. 581١ انظره محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر. ص 44؟:‎ )١51( 
.م بكتكم لملا عاستاسملة مذ ووععممم أحدمتؤمعسلق لمه ملتعخصتت :(.1) لتسعطماح‎ 
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(101) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ ص77١-‏ محمد أحمد 
محمد بديوي: مظاهر الحضارة في مصر العلياء ص 55١‏ 

(16) القلقشندي: صبح الأعشى. ج4١‏ ص ؟52: 717 . سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري. 
ص ككل حك 

)1١4(‏ هو سليمان بن أبي الطاجر بن أبي القاسم بن عبد الكريم البوتيجي؛ المظرئ الطثريرء كان مقرئا 
مجودا تشهورا بالدين والصلاح؛ ومات بأسيوط في أخر سنة ١١7ه/811١م‏ أو أول السنة التي 
تليها (ابن حجر الصقلاني: الدرر الكامثة؛ ج؟ ص87١).‏ 

)١50(‏ الطالع السعيد. ص 47١ 1! 07٠١‏ الصفدي: أعيان العصر. ج؛ ص 244١‏ والوافي بالوفيات: 
ج” ص4١‏ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة؛ ج؛ ص السيوطي: بغية الوعاق: ج١‏ 
057 

)1١61(‏ القلفشندي: صبح الأعشى؛ ج؛ اص 17+- سعيد عبد الفناح عاشور؛ المجتسع المصري: 
د30 

(161) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج ص 11/8 

(15) القنقشندي: صبح الأعشى: ج4١‏ ص571. 

(104) السيوطي: التحدث بنعمة الله. ص١١.‏ من المحدثين المشهورين بعلو الإسناد. الذين رحل إليهم 
الناس لسماع الحديث منهم بأسيوط؛ زين الدين عبد الرحمن بن أبي صالح رواحة بن علي بن 
الحسين بن مظفر بن نصر بن رواحة الأنصاري الحموي الشافعي؛ (ت11/اه/؟151م)؛ سمع 


مه قروو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملام 


1 


من جذه لأبنه أبي القاسم بن رواحة؛ وصفية القرشية (الذ 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية؛ بيروت 58 ١م؛‏ ج؛ ص56 15 
. العمري: مسائك الأبصار في ممانك الأبصار. ج11 ص18 الصفدي: أعيان العصر وأعوان 
التصر. ج7 ص5١‏ 17 والوافي بالوقيات, ج4١‏ ص1 . المقريزي: السلوك. ج7 ص5 . ابن 
حجر الصقلاني: الدرر الكامنة: ج؟ ص71 . السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١‏ ص584). 

)١٠١(‏ هو الحافظ أبو طاهر المتلفي: أحمد بن محمد الأصيهاني (ت077ه/٠8١1١م)؛‏ من أهل أصبهان؛ 
رحل في طلب الحديث؛ وكتب تعاليق وأمالي كثيرة؛ وينى له الأمير العادل (وزير الخليفة الظافر 
الفاطمي) مدرسة في الإسكندرية سنة 048ه/01١١م‏ قاقام إلى أن توفي فيها. وكتاب الأربعين 
البلدانية. من تأليفه. وهو المسمى 'الأربعين المستغني بما فيه عن المعين"؛ وهو في علم 
الحديث؛ حققه عبد الله رابح» وطبع بمكتبة دار البيروني بدمشق سنة 1195م. 

.١5؟5ص ابن حجر العصقلاني: الدرر الكامنة. ج؟‎ )1١1( 

(177) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ ص157. 

)1١7(‏ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية ص 4٠ :147 :14 ٠‏ ). محمد أحمد محمد بديوي: 
مظاهر الحضارة في مصر العلياء ص 555,551 

مامتا عط عه) ععمسوكى د كد ولعء2 أمعم وملمع] علستلسملا" :زطعمانا) ممحمصحمار 


ممتعسللامططخطله هذ ,"ريع اسمنلعلة عمل هذ «متاسلظ )6 
.34 ,8 ,1980 ,28 ماول٠‏ ,اماع 01 بواتدع متا 


(14) التحدث بنعمة الله. ص/ . حسن المحاضرة: ج١‏ ص٠‏ 59. 

10/8 الضوء اللامع؛ ج/ ص‎ )1١0( 

(163) عفاف سيد محمد صبرة: المدارس في العصر الأيوبي: بحث شر بكتاب تاريخ المدارس في مصر 
الإسلامية", ص ١41‏ 

(160) انظر على سبيل المشال؛ الشويري: نهاية الأرب. ج71 ص46 السخاوي: اللضوء اللامع؛ 
ص30 


144 ماهر أحمد مصطفى: صعيد مصر في عصر الممانيك الجراكسة ص247؟.‎ )1١4( 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


ل 


ملحق عبارة عن مجموعة صور للمدرسة الفائزية قبل هدمها 
من تصوير الشيخ حسن سيد حسن اليّداك؛ إمام الجامع الكبير (الأموي) 


ا باب 


:66 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو لماعملا 


نف 


"ء الفائزية من الخارج 


م6 لقنتو ع اممنافاه. اقااقوهدولعدهاانعملام 


بنذ 


م6 لقتو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


يلف 


الصابات | الداخلية الحبشية إي افعضر اننافي من 


الأسرة السليمانية من خلال المصادر الحبشية 
رطكة اكذه١1-1‏ 14م 
د ٠‏ محمد أحمد محمد يهنساوي (. 


واجه أباطرة الأسرة السليمانية, في العصر الثاني لهاء العديد من الصراعات «الثورات 
الداخلية في البلاد؛ وذلك نتيجة فترة الاضطريات السياسية التي جاء علي خلفيتها الإمبراطور 
زرء يعقوب 00ت" 282 (21-84م/ 418-١474‏ ١م)‏ علي عرش البلاد؛ ولقد رؤي 
قبل الخوض في هذا الموضوع: إعطاء نبذة مختصرة عن هذه الصراعات التي سادت في العصر 
الأول (458-554ها 454-117 ١م)‏ من حكم هذه الأسرة. 
يعد الصراع الداخلي بين أمراء الأسرة الزغلوية!'؟ (159-554ها١‏ 770-44 ١م)‏ أحد 
أهم العوامل التي أدت إلي سقوط هذه الأسرة؛ وليس أدل علي ذلك من قيام مذبحة كبيرة بين 
أعضاء الأسرة الحاكمة؛ في دبرا دامو08:50 06662 في منتصف القرن الرايع الهجري/ 
العاشر الميلادي؛ وذلك أثناء حكم الملكة (جوديت- أسترا-6156,2)(" (5؟م-. /ا؟هار١‏ 114 
-180م) اليهودية الأصل؛ وقد استمرت مثل هذه الصراعات والثورات الداخلية. تولي 
ملوك من ديانات مختلفة علي رأس المملكة!”": لذا أنشأ الملك (لاليبالا-هاهطلها)!'! (هذه- 
7م-1120م) صرخا كبير ليحجز فيه أبناء الأسرة الحاكمة لتلافي الصراعات فيما 
بينهم؛ وهو ما أطلق عليه 'السجن الملكي أو أمبا جيشن"7') حيث استمر هذا التقليد بين أباطرة 
الحبشة عامة؛ حتي بدايات العصر الحديث!". 
وعلي الرغم من وجود هذا السجن الملكي. إلا أن هناك العديد من الإشارات؛ في بطون 
المصادر الحبشية؛ التي تدل عني استمرار وجود مثل هذه الصراعات والثورات في عصر الأسرة 
السليمانية عامة؛ تزداد حدتها بصفة خاصة عند اعتلاء كل إميراطور جديد عرش المملكة 
الحبشيةا"'. فالإمبراطور(أو ملك الملوك) هو رأس الحكم؛ ونظامه ملكي استبدادي. يستند حكمه 
إلي حق ألهي ورثه بتسلسل عن منليك الأول (طبقأ للأسطورة المعروفة)!"). وهو يرث الحكم عن 
بكر ويه قم بد ليت ايت يقازيه لاك لايك لي وريما يمكن التدليل علي صحة 
هذا الرأي بالإشارة إلي قترة حكم يجيبا صيون0هلإه5 هطوه/ (554-584ه/ -1١180‏ 
4 ام) والذي كان له خمسة أبناء اتفق معهم أن يحكم البلاد كل منهم لمدة عام بالتناوب!:'/. 
إلا أن أخر أينائه: والذي يدعي سابا أسجد 4هوهف ه886 (145-144ها/1 155-11 ام) 


(*) باحث حاصل علي درجة الدكتوراه. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


إلا 


الم يصبر حتى تنتهي ان حكم أخيه (جين أسجد كدوعم منز0 44-191 7ها/910؟1 
-1198١م)‏ فدبر مؤامرة للقبض عليه وأخوته الآخرين: إلا أنه لم يعيش طويلاً”. كما أن 
يجيبا صيون نفسه قد ورث الحكم عن أبيه يكونو أملاك؛ برغم أنه أصغر أبنائه؛ حيث تمكن من 
سجن أخوته جميع”'. وفي نفس الصدد أيضاً فقد استطاع ودم بن سيف أرعد 18/6069 
"عم هكيره5 (4 84-7 ه/+1785-177م) أن يأخذ الحكم من أخيه داود 1 014 
(214-784ه/1411-1581م) برغم صغر سنها””, وهكذا فإذا اعتلى العم العرش ال 
يمكنه الاستمرار في الحكم إلا بمقدار قوته وقدرته علي المحافظة عليه من الطامعين'". 

أما في الحالات التي كان يتوفي فيها الإمبراطور دون ترك وريث ذكرء كانت القوات 
الملكية_ فور موت الإمبراطور_ تسرع إلي السجن الملكي لاختيار الأمير الشاب الذي يتولي, 
عرش المملكة؛ والذي غالبًا ما يكون أخو الإمبراطور السابق”'). ويلاحظ أن انتقال الحكم من 
عائلة حاكم إلي شقيقه؛ كان يعد حادثًا مهما في البلاد يستلزم إحضار هذا الأخ من فوق جبل 
الأمراء "أمبا جيشن" ليتوج بدلاً من الإمبراطور الراحل 0'07. 

.ولم. يكن موت الإمبراطور هو السبب الوحيد لوجود الصراعات بين أعضاء الأسرة 
الحاكمة علي العرش؛ بل كان هناك العديد من محاولات اغتصاب العرش بالقوة أثناء حياة 
الإمبراطور. فهناك ثلاث نتزاع الحكم في أوائل حكم الأسرة السليمانية؛ حتي عهد 
الإمبراطور (دواد)» فأثناء حياة هذا الإمبراطور أشارت مصادر القديسين الأحباش إلي أن القديس 
(ماري) 813:7 .51 جمع حوله العديد من رجال الدين؛ واستقر رأيهم علي وجوب تنازل (داود). 
: استعان (دواد) ب(انعقابي ساعات سيجاقا) 587298 في 
دبر حيق؛ وبعض قادة الجيش الذين طلبوا العفو وانسماح من القديس (ماري) الذي وافق. 
وسامحه؛ بل أنه صني من أجله. وتتفق تلك المصادر علي أن (العقابي ساعات) مات في عام 


ع 


وهكذا بدت المملكة الحبشية علي شفا هاوية عندما اعتلي الإمبراطور زرء يعقوب 
عرشهاء ليقوم بأعظم عملية ترميم في بناء المملكة المتداعي في العصور الوسطي. ويبدو أنه 
لبس من الواقع في شئ أن نعد زرء يعقوب أول الملوك المصلحين الذين عملوا علي إنقاذ 
المملكة؛ إذ وجد من الذين تعاقبوا علي عرش المملكة الحبشية من أحسوا بخطورة الموقف 
ورغبوا في الإصلاح؛ لاسيما الإمبراطور (عمدا صهيون الأول) الذي أطلقت عليه المصادر 
المختلفة 'المؤسس الحقيقي للأسرة السليمانية7؟". 

أما عن الصراعات والثورات الداخلية؛ التي قامت في العصر الثاني من حكم الأسرة 
السليمانية: فهي تختلف عما نقرأه في كتب التاريخ المختلفة؛ فلم تكن ناتجة عن تمرد الشعب 
بسبب فرض المزيد من الضرائب. وسوء الأحوال الاقتصادية وكثة الحروب الداخلية: بقدر ما 


مه قروو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


لذ 


كانت نابعة من الأطماع الداخلية في الاستيلاء علي العرش. من قبل أعضاء الأسرة الحاكمة: 
ويعض كبار النبلاء ورجال الدين ٠‏ 

. وقد اختلفت الأسباب التي أدت إلي قيام مثل هذه الدسائس تبقا لأحوال كل عصرء إذ 
يشير النص الملكي الحبشي في عهد (زرء يعقوب) إلى كثرة الارتعاد والخوف الذي كان في 
أيامه؛ نتيجة قوة حكمه وقضائه تحت ستار الشرعية الدينية!”'؛ حتي إن كبار القادة حين 
يدخلون عليه لإلقاء كلمة؛ كانوا يسجدون علي ركبهم: ويقبلون الأرض خوفا وارتعادًا كلما سمعوا 
صوت الإمبراطور !7 

أما الثورات والتمردات الداخلية التي عاصرت (بنيد ماريام *487-41ه/4374١-‏ 
ام) فقد كانت علي العكس من ذلك تماماء إذ كانت نتيجة مناخ الحرية الذي جاء به 
الإمبراطور. وأحس به الشعب. بعد ظلم مرير إبان عصر أبيه؛ مما سمح للشعب بعلو الأصوات 
التي صمتت طويلاء بينما يشير النص الملكي الحبشي؛ في عهد الإمبراطور (الكساندر887- 
441-١1‏ ١م)‏ إلي تطلع بعض رجال الدين إلي إدارة شئون المملكةا""!؛ فضلاً عن 
اقيام المنازعات بين كبار مسنولي المملكة؛ بسيب صغر سن الإمبراطور. وعدم داريته بالحكومة 
وشئون البلادا”"2. 

وهكذا ازدادت الصراعات السياسية في ظل صغر سن أباطرة هذه الفترة: مما أدي إلي, 
تطلع بعض رجال الدين إلى التدخل في الأمور السياسية؛ وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة في 
فترة حكم (عمدا صيهون الثاني +414-45ه/441١-‏ 1447م) والتي اشتهرت - برغم 
قصرها- باشتعال الحروب الأهلية؛ وإراقة الدماء بين أنصاره وأنصار عمه الإمبراطور (ناؤود 
-114ه/444١-10.8م)‏ الذي تولي الحكم من بعده؛ فقد استطاع أحد رجال الدين», 
مدعي إلا رويديد): لان اقبت صدمة وجيت را ل تيلف ابليد: ا كويية 

والملاحظ أن هذه الثورات اختفت تقريبًا بشكل كبير في عهد الإمبراطور لبنا دنجل؛ 
40-4 هم 041-16ام يسبب تقيق هيده بتمبيا. © اتابن أما 
أحداث هذه الصراعات والدسائس: فسنتناولها بشئ من التفاصيل فى الفقرات التالية 
-١‏ في عهد رزرء يعقوب 58م - ]لام له /1424- 1474م) : 7 

| ل و ع يلب < لبس د لو جد جور 7 يدي جيه ف 
صو ردي إذ لم يوضع أحد مقامه سوي الإمبراطور (عيزنا) كأقوي أباطرة الحبشة؛ وعلي 
الرغم من ذلك؛ فإنه يصعب تصور عدد المؤامرات والدسائس التي قامت 
بعض الباحثين أن سيب هذه المحاولات هو: انحراف هؤلاء عن الإيمان الصحيح بالعقيدة 

ج بناته. 


ع 


النصرانية؛ لذا جيقت الدسائس؛ وقامت الثورات من جانب أبنائه ويناته وأزواج بناته. بالإضافة 
فرحلل البامل وينت يهان الدين؛ يتك قن محارت عبيدة اقسلا من عرفا '» وذلك 
علي النحو التالي:- 
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أ- الشورات التي قاصت من جانب الأسرة والبلاط الملكي : 

علي الرغم من أن الأمبراطور أعطي لبناته يعض المناصب السياسية والإدارية كحكام 
البعض المقاطعات: إلا أنهن أردن التصرف في هذه المقاطعات وكأنها مستقلة عن البلاد؛ و 
تشير المصادر الحبشية إلي التمرد الذي قام به البحت ودد (عامد مسقل) الذي دعي فيما بعد 
باسم (عامد الشيطان) وهو زوج ابنه (زرء يعقوب) التي تدعي إبرهان زمدا)» وكانت جريمته 
الأساسية؛ وشاية وصلت إلي الإمبراطور بأنه يظلم الناس ويتمرد؛ إلا أن المؤرخ الملكي يروي 
أن جريمته الأساسية أنه تزوج سر بامرأة أخري. بمساعدة 'الصاسرجوية" (حامل الزينة الملكية). 
الذي يدعي (أمخا إياسيوس). فما كان من الإمبراطور إلا أن عقد مجلمنا عسكريًاء وكشف أمام 
اقادته جرائم (عامد مسقل) وانتهي المجلس إلي الحكم عليه بالإعدام؛ إلا أن مؤرخ البلاط يذكر 
أنه تم نفيه-(عامد مسقل)- إلي مكان لا يعلمه إلا الإمبراطورء كما تم عقاب بعض رجال الدين. 
الذين ساعدوه علي ذلك؛ مثل (النبورايد نوب) -حاكم أكسوم- في ديرا دامو وأعدم معه!”". 

وتشير المصادر الحبشية أيضًا إلي أكبر حركة تمرد في عصر (زرء يعقوب) وهي تمرد 
البحت ودد (إيساياس 152185 ) الذي كان أيضا زوجًا لإحدي بنات الإمبراطور (أدل منجشا)ء 
وكان (إيساياس) حاكم منطقة تيجري وبعد زواجه من ابنة الإمبراطور تم تعينه في منصب البحت 
ود وقد استطاع إقناع حاكم مقاطعة جني بالاشترك معه في التمرد؛ ومما زد من خطورة هذه 
الثورة: انضمام بعض فرق الجيش وقادته مثل (بدل وني) الذي كان رئيس 'فرقة الشباب' 
ورئيس فرقة الجان بلو؛ وابدل كفت" رئيس “فرقة الصراوجيت”؛ وقد أراد هؤلاء المتمردون تعيين 
بعضهم في مناصب أعلي في الحكومة الإمبراطورية: وإبعاد بعض من وصفوهم بالفاسدين عنهاء. 
إذ طلب (إيساياس)أن يكون حاكمًا لمقاطعتي جوجام وجني مغاء وعندما رفض الإمبراطور 
اطلباتهم؛ بدأت هذه القوات في إحداث عمليات شغب في أرجاء المملكة؛ وعلي الرغم من فشل 
بعض قادة القصر في التخلص منهم؛ إلا أن القوات الملكية استطاعت السيطرة عليهم؛ كما 
أثيرت ضدهم بعض الدعاية السيئة؛ فراح مؤرخ البلاط ينسب قيام زعمائهم ببعض الأعمال 
المنافية للآداب. حيث يشير النص الحبشي إلي أن (بدل وني) قد زني بامرأة أبيه؛ كما كان لزوج 
أخته (حرب سجد) نفس العلاقة معهاء وكلاهما يعلم"". 

علي أن أمر هذه الدسائس والمؤامرت لم تقف عند حد بنات الإمبراطور وأزواجهن؛ بل 
امتد ليشمل أولاد الإمبراطور الذكور؛ فيحكي (زرء يعقوب) نفسه في كتاب 'مصحف ميلاد' عن 
أواده (جلاديوس) و (عامد ماريام) الذين اتجها بمساعدة أميهما إلي السحرة والعرافين» 
وأجبروهما علي تقديم القرابين للشيطان؛ بل وصل الأمر إلى الاتفاق فيما بينهم علي أن يأتي 
إجلاديوس) ببعض مؤلفات أبيه 'طومار تصبنت - مصحف برهان' لحرقها؛ وذلك في مقابل 
الاعتراف به ملكا علي البلادء وقد تم الكشف عن هذه المؤامرة؛ وعاقبهما الإمبراطور بالضرب 
بالسوط فمنهم من عاش ومنهم من مات (9". 

كما ثار أيضًا (بنيد ماريام) ابن (زرء يعقوب) بمساعدة أمه. وذلك في السنوات الأخيرة 
من حكم أبيه؛ بعد أن شعر بطول فترة حكم أبيه ولرغبته الجامحة في تولي الحكم؛ إلا أن هذه 
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ينف 


المؤامرة قد تم الكشف عنها أيضاء و أمر الإمبراطور بربط يدي وقدمي ابنه (بئيد ماريام) وجلده 
حتي كاد أن يهلك هو وخادمه (محاري كرستوس 67881058 88021) لولا شفاعة بعض رجال 
الدين؛ وعلي رأسهم كل من: رئيس دير ليباتوس605هطن] 06# ٠‏ ودبر كاسوا 02662 
850 والأب الرحيم (أبو قير) التابع لدير اندجيطن؛ فأطلق الإمبراطور سراحه و أنعم عليه 
بمنحه بعض المناصب الشرفية!"". 

وهكذا ذكرت المصادر الحبشية تمرد أولاد وبنات الإمبراطورء و ذكرت أسماء من تمربوا 
من أبناء الإمبراطورء إلا أنها لم تذكر أسباب تمردهم بشئ من التفاصيل؛ كما ذكرت عقابهم أمام 
الناس؛ ليروا بأنفسهم ماذا يفعل الملك بأبنائه من أجل انمسيح؛ إذ يفهم من ذلك اتجاه البعض 
منهم لعبادة الأوثان أو لدين آخرء وهو الأمر الذي يفضي إلى عقوية الموت7. 
اب- تسرد بعض رجال الدين : 

لم نقتصر تلك الثورات داخل العائلة الملكية فحسبء بل امتدت لتشمل بعض رجال الدين 
ورؤساء الأديرة الذين أرادوا تنحية (زرء يعقوب) عن العرش وتولية غيره؛ وقد وصف مؤر 
البلاط هؤلاء 'بالرجال الأشرار" الذين يدعون (تعاوق برهان) و (زرء صهيون)!'". والجدير 
بالذكر أن هذا التمرد اشترك فيه بعض حكام المقاطعات ويعض الرهبان مثل الأب (أندروس 
1001185 «داناه) رئيس دير دبرا ليباتوس؛ والملاحظ أن كاتب النص لم يذكر معلومات دقيقة 
حول هذا التمرد؛ ريما برجع ذلك إلي أن الطبيعة السياسية لأعمال الإمبراطور شغلت المؤرغ بماا 
يسجل من مثل هذه الأحداث؛ فيذكر أن الملك وحده يعرف قصة هؤلاء الحقيقية: وفضل عدم 
إعلان التهمة الموجهة لهم سوي أنهم كانوا يعبدون الأوثان: كما أن أمهاتهم كن سببًا في 
ضلالهم إلي السحر الأسود؛ فضلاً عن ادعائهم باطلاً أن الإمبراطور قامٍ بتجنيد جيش من 
الجواسيس في أنحاء المملكة؛ يمسكون بيعض أفراد الشعب ليحطموا أنوفهم بمسامير_حديدية 
ويجمعوا دماءهم في أوعية كبيرة ثم يتم غليه؛ وعندما يبرد يدهن به الإمبراطور جسده!""؛ علي 
أن (زرء يعقوب) قد نفي عن نفسه هذه الشائعات التي وصفها بالبلهاءا' 2 

ومن خلال سيرة حياة القديسين نتعرف علي بعض الطرق التي لجأ إليها الإمبراطور 
المعالجة هذه الأزمات من ذلك مناقشة القديس تكلا هاوتريت ##لائه»اها!-8ا/72 #ططه 
العلاج أمر هذه الإضرايات: وعندما أختلف مع الإمبراطور أختلافاً بينآ رأي فيه الإمبراطور تطاولاً 
علي شخصه؛ ألقى به في السجن*". وهكذا لجأ الإمبراطور إلى سياسية الحديد والنار لقمع 
هذه الثورات جميغاء كما أنه لجأ إلي البطريرك والقضاة والمطران المصري؛ إذ إنه نجح في إقناع 
البطريرك (يوحنا) لاستصدار وثيقة حرمان من قبل الأب يوحنا(١‏ 097-85 ها/1 407-1١4‏ 1م). 
الكل من يحاول عصيان الملك أو أراد تولية غير علي عرش المملكة يكون مطروذا ومحروما 
بكلمة الري'297. 

ومنذ ذلك الحين. في عام+47ه/451١م:‏ عاش (زرء يعقوب) يحكم المملكة بيد من 
حديد طيلة ست سنوات؛ إلا أنه نتيجة هذه التمردات عاشت الحبشة؛ في هذه الفترة؛ في ارتعاد 
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وخوف من شدة حكم الملك؛ فقد كان (زرء يعقوب) يقتل من يريد من الناس ويعفو عمن يريد 
ويقدر من يريد ويعظمه ما دام قد نفذ مشيئة الرب وأمر الإمبراطور 7". 
؟- في عشد ربنيد مارياص (15م-؟غاه/145- 1104م : 

رغم شدة حكم (زره يعقوب) في قمع الثورات التي قامت في عهده؛ إلا أن هذه الثورات 
استمرت في عهد خليفته (بنيد ماريام)؛ ولكنها جاءت بصورة مغايرة تمانا عن ما كانت عليه فى 
عهد أبيه؛ إذ جاءت في صلب العقيدة المسيحية نفسهاء ومن ذلك أنه انتشرت صورة للرسام 
الإيطالي (فرانسيسكو دي ليون) التي تجسد السيدة مريم العذراء وهي تحمل طفلاً صغيزا علي 
ذراعها الأيسرء كما درجت عليه العادة في أوربا آنذاك؛ إلا أن ذلك يتعارض مع الاعتقاد الشائع 
لدي الأحباش عمومًا بأن اليد اليسري هي علامة الشرء بخلاف اليد اليمني التي تدل علي 
الخير. مما أدى إلى قيام الأحباش بثورة اعتراضًا على هذه الصورة!"". 


اطبيعة الابن أقل درجة من طبيعة الأب. لأن المنطق يحتم وجود الأب قبل الابن لكنه صنع من 
مادة فائقة الوصف؛ فجسد المسيح لم يصنع مثل الإنسان العادي من دم ولحم وشرايين 
....إلخ1""'؛ وعلي هذا فقد أمر (بنيد ماريام) بالقبض علي هؤلاء وأمر بعقابهم بالجلد والقضبان 
أ؛ تبعاً لدرجة عقوياتهم كل حسب درجته!''". 

علي أن أمر هذه المجادلات لم يقتصر علي النقاش حول الأمور الدينية فقط؛ بل امتد 
إلي طريقة عمل الإمبراطور ذاته؛ ومن ذلك أنه أثير جدل واس عن كثرة تنقلات (بنيد ماريام) 
بين مقاطعات المملكة كيفما بريد؛ فقد أوردت المصادر الحبشية أن الإمبراطور يقضي معظم 
وقته علي ظهور الخيل؛ وأهمل المملكة وترك شنونها الداخلية؛ ويخاصة أمور القضاءء وأن 
الإمبراطور لا يعيش وفق تقاليد ومبادئ أسلافه؛ وأنه ينهو كما يلهو الشباب؛ وانتشرت مثل هذه 


أثارت مثل هذه الأحاديث حفيظة الملك؛ وأمر بجمع الناس ومعهم كثير من الرهبان والليقاقطاني, 
(قاض من القضاة) واجتمع الجميع في إحدي قاعات الملك؛ وقال لهم 'وقلتم أن ملكنا لا يفضي 
يومه في أمر القضاءء وفي شريعة الملك؛ بل في ركويه الخيل- هكذا قلتمب لأن هذا التقليد- 
ركوب الفرس وإطلاق السهام- لم يكن لدي آبائي الأقدمين من قبل' وأمر بتقديم أصحاب هذه 
الوشايات للمحاكمة؛ وإلا فالموت للجميع؛ ويرغم إنكار الجميع لهذه التهمة؛ إلا أن الإمبراطور 
أمر بقطع أرجلهم وتم نفيهم إلي عدة أماكن مختلفة7”'. 

وعلي الرغم من شدة حكم الإمبراطور إزاء هذه المجادلات؛ إلا أنها تطورت و وصلت إلى 
الإمبراطور نفسه؛ فيذكر النص الملكي ان الليقامطاني (يكلي) انفرد بالإمبراطور وأخبره بأن 
الجان مساروتش7'') تمردوا عليه؛ وأرادوا تنفيذ مؤامرة للتخلص من حكمه؛ وفي اليوم التالي أمر 
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الإمبراطور بإحضار هؤلاء جميقا لاستجلاء الحقيقة, وعلى الرغم من أن الجميع أقسم بكنيسة 
صهيون علي نقيه القيام بأى محاولة لإبذاء الملك إلا أنه أمر يتطيق. الجان. مساروتان من 
رقابهم!". 

وهكذا اضطر (ماريام) إلي اتباع سياسة أبيه في مواجهة هذه الثورات التي حيكت ضده؛ 
الذلك فقد دخل الرعب إلي قلوب الشعب ”© ن 0 ذا ن 
أبيه؛ بدليل إصداره العفو :. 
وأعادهم إلي ديارهم. بالإضافة 
الألوان مختلفة!"*). إلا أنه 
من أبيه: ومما دلل علي ذلك عقابه للصاسرجوية الذي يدعي (جبرواحد) بحجة استخدامه 
ضرائب المملكة فيما لايحق ل12"". 
؟- في مهد (ألكسائدر 54-441ه1491-141م) : 

كانت إدارة المملكة الحبشية في عهد هذا الإمبراطور تتم عن طريق (العقابي ساعات 
اتاسفا جورجيس 16415 - 72848 )!*') وكل من الوزيرين: البحت ودد اليمين الذي يدعي 
(أمادا ميكلا 01 85008-11681). والبحت ودد اليسار الذي يدعي(بدالي رده - 88018) 
فضلاً عن وصاية أمه؛ إذ كان طفلاً صغيرة' '». 

.وقد انفرد بإدارة أمور المملكة (أمادا ميكلا) لكونه أكثرهم خبرة؛ وكان ذا قوة كبيرة منذ 
أيام (زرء يعقوب)» لذلك كانت له اليد العليا في الحكومة أيام (ألكساندر) حتى إن الملكة 
(رومانه) اختفت تقريبًا من الساحة السياسية في ذلك الوقت. مما أثار حفيظة باقي كبار رجال 
البلاط. فتعاونوا بقيادة كل من الأب (حسيبو 5500ه4| - هططه ) و(مايمون باسيدك 
5ناو825606 1066030) والأب (أمادوا اث - هططة) لإسقاطه؛ وعلي الرغم من ذلك 
استطاع البحت ودد (أمادا ميكلا) القبض عليهم جميغاء وقام يجلدهم عدة مرات ثم تم نفيهم 
جمياء وأثناء سيرهم إلي المنفي لقي بعضهم مصرعه!'*. ١‏ 

.وهكذا انتصر (أمادا ميكلا) عني أعدائه؛ ولكن بمرور السنوات ازادت المعارضة ضده 
وخاصة بعد أن أدرك (ألكساندر) حقيقة الأمور؛ فقد كان محاطا بالعديد من رجال البلاط الذين 
نظروا إلي البحت ودد وكأنه عقبة تقف في طريق طموحاتهم؛ وقد أرادوا وضع حدٍ لسلطته: وعلي 
الرغم من أن النص الملكي لا يشير علي وجه الدقة؛ إلى الأسباب التي أدت إلي سقوطه؛ إلا 
أنه من الواضح أن أعداءه عزنوه عن الإمبراطور الشاب؛ وقاموا بالوشاية ضده أكثر من مرةء 
مما جعل الإمبراطور يصدر أمزا بالقيض عليه ونفيه إلي مكان مجهول!! 

وتشير المصادر الحبشية إلي أن (أمادا ميكلا) تمكن من تجميع أنصاره مرة أخري 
بالتعاون مع بعض فرق الجيش وإستطاع الرجوع إلي البلاط: وراح جنوده يعبثون في البلاد سلبًا 
ونهباء إلا أن الإمبراطور تمكن من إلقاء الفبض عليه وحكم عليه بالإعدام!'”1. 8 

كما تشير الأحداث أيضًا إلي أن الموت أدرك الملك فجأة وهو فى سن صغيرة فلم يكد 
يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاناء فأخفت الملكة الكبيرة (إيليني) خبر وفاته؛ وأمرت بحفظ 
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جثته خوفا من محاولة إزا سليوس) اغتصاب العرش؛ وهو ما يثير العديد من التسازلات حول 
هذه الوفاةل””. 


4- في عهد زعصدا صهيون الشافي /44-44ها؟145- ؟145م): 

علي إثر الموت المفاجئ للإمبراطور (ألكساندر) اندلعت الحروب الأهلية في الحيشة؛ 
فقد زحف (زا سليوس) بسرعة مع بعض قواته نحو جبل الملوك 'أمبا جيشن” في أمهرة؛ و 
استطاع أخذ الأخ الأصغر للملك المتوقى و يدعى (ناؤود)؛ وأعلنه ملا علي البلاد ثم اختفي 
بسرعة خوفا من قوات رجال الحرس الملكيا'"). 

وعلي الرغم من إعلان (ناؤود) إمبراطوزا علي الحبشة؛ إلا أن مجلس الوصاية بمشاركة 
الملكة (ايليني) وتأييد أقوي مسنولي البلاط الذي يدعي (تكلا كرسيوس 1615408 - 78/418 ) 
سارعا بتتويج ابن (ألكساندر) الذي يدعي (عمدا صهيون الثاني)؛ وهو لم يتجاوز السابعة من 
عمره؛ ويذلك انقسم البلاط الملكي في الحبشة بين معسكرين؛ معسكر أنصار (عمدا صهيون 
الثاني) بزعامة (تكلا كرسيوس) ومعسكر أنصار عمه (ناؤود) بزعامة (نا سليوس)؛ وقد اندلعت 
الحروب الأهلية بين المعسكرين ووصلت إلي العديد من المقاطعات الحبشية؛ واستمرت هذه 
الحروب الأهلية ستة أشهر كاملة هي عمر الملك (عمدا صهيون) في الحكم؛ تمكن خلالها (تكلا 
كرسيوس) من هزيمة (زا سليوس)؛ وسجن معظم ثوار جيشه: و عاقبهم بإفقادهم أبصارهم؛ وقد 
أعلن الحداد في بعض الكنائس الحبشية نتيجة كثرة عدد القتلي؛ إلا إن هذا الحداد انتهي بموت 
الإمبراطور؛ حتي أن سجل حياة وسير القديسين أعلن ارتياحه لموته؛ ويشر بعهد الخير والسلام 
بعد أن تولي (ناؤود)!**. 
0 في عهد رناؤود 4-4-١‏ كها 444 مهاد 

وهكذا انقليت الأوضاع في الحبشة بعد موت (عمدا صهيون الثاني)؛ وأصبح أعداء 
الأمس هم أنفسهم أصدقاء اليوم. فها هو (ناؤود) الذي رشحه (نا سنيوس) قبل ستة أشهر فقط 
يتولي العرش؛ وكان الصراع ما زئل مشتعلاً علي السطح في بعض المقاطعات؛ عندما أعاد (ئا 
سليوس) إعلانه للمرة الثانية (ناؤود) ملا في أمهرة في (ذي الحجة 155ه/أكتوبر 44 ١م):‏ 
وقد أدي هذا الإعلان إلى فرار كثير من حكام المقاطعات والنبلاء الذين كانوا معارضين إعلانه 
إمبراطورا؛ كما فر (تكلا كرسيوس) إلي إيفات عام ٠ ٠‏ *ه/ 410 ١م؛‏ وراح يثير أهالي ايفات ضد 
الإمبراطور عن طريق عدد من فرسانه؛ إلا أن أهاني ايفات نجحوا في القبض عليه؛ واقتادوه 
مقيذا بالسلاسل إني الإمبراطور الذي قام بنفيه؛ وقام بعض أفراد الحرس الملكي بفقئ عينيه. 
أثناء ترحيله إلي المنقي!'”. 

ويذكر النص الحبشي أن الراهب (يوحنا) بشر بأن (ناؤود) سوف يكون عهده ملينأ 
بالخير والهدوء والسلاما"”". 

كما أصدر الإمبراطور قرازا العفو العام عن بعض السجناء؛ وقد سخر يعض رجال الدين 
من مثل هذه النبوءة؛ وراحوا يثيرون الفتن الداخلية ضد الإمبراطور وبعض مسئولي البلا 


:هه لجرو ع اممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


لك 
وتان على يأب هذه لأققنة الريب (أتدرها بممطجة) + وقد معذاع همل إكقاء: تيحن عليه 
السانه(*"). 


-١‏ في عهد رلبنا دتجل 440-474 هام 1641-16م): 

اعتلي (لبنا دنجل) العرش في ؟5 أغسطس ١8‏ ام, بعد أبيه (ناؤود)ء وكان لديه 
أريعة أخوة هم: (فكتور) و(يعقوب) وقد ماتا في حياة أبيهم (ناؤود)؛ بالإضافة إلي (كلوديوس) 
و(ميناس). وكان اختيار وريث من بينهما أمرا صعباء لكن الملكة الحكيمة (إيليني) نجحت 
بالاشتراك مع الأب (ماركوس 5دات8825 0#داطة ) في اختيار (لبنا دنجل) لصغر سنه؛ وكان 
في الثانية عشرة من عمروا'”©. 

وعلي الرغم من موافقة كبار النبلاء علي هذا الاختيارء فقد وقعت بعض المواجهات 
بين أنصار (لبنا دنجل) وبين معارضيه؛ إلا أن الأمور سرعان ما انتهت لصالحه؛ نظا لأن خطر 
المسلمين كان قد ازداد منذ أواخر عصر (ناؤود)» إذ تم احتلال عاصمة البلاد لأول مرة في 
تاريخ الأسرة السليمانية الجديدة في عهده 0" 

ولم يذكر النص الحبشي في عهد إلبنا دنجل) أي إشارات أخري ريما تشير إلي ظهور 
أي تمردات أو دسائس علي حكمه؛ سواء من رجال الدين؛ أو كبار مسئولي البلاط أو النبلاء؛ 
برغم بدء التدخلات البرتغالية في البلاد في ذلك الوقت. بل علي العكس من ذلك؛ فتشير 
المصادر الحبشية؛ في عهد هذا الملك إلي أنه لم يجرؤ أحد من الشعب علي إحداث أي تمرد أو 
شغب سياسي أو ديني!'". 

.وهكذاء فقد ساد طيلة هذه الفترة العديد من الاضطرابات السياسية؛ داخل وخارج البلاط. 
الملكي؛ التي لم يخل عهد حاكم منها (اللهم في عهد لبنا دنجل)؛ فضلاً عن ثورات قوات الحدود 
انتيجة بُغد وضعف السلطة المركزية؛ كل ذلك أدي إلي ضعف المملكة المسيحية؛ وخاصة منذ 
بداية عهد (ألكساندر) الذي عاني من هزيمة عسكرية في سلطنة عدل؛ كما ازداد الضغط 
الإسلامي علي حدود المملكة عامة؛ وذلك نتيجة الصراعات الداخلية بين النبلاء المسيحيين» 
والمذابح الدموية بين بعض رجال الحرس الملكي ٠‏ 
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لقف 


(وتيقة الحرمان) 


وتوع “لج فاع ١‏ لالز ١‏ لطللة مفغااه 
ا ل لي نا 
خقة ١‏ لقالتذ ١‏ 008 نفكج 3640١‏ بيرتس "١‏ لع ١‏ «جفغل 
نا * ع ؛ " عوجت ١‏ "رج دعؤة ١لا‏ ؛ ااتذ ١‏ 16070 8 
١ 086‏ لكهاممة ١‏ لجل ١‏ مجوم ١جعل ١‏ سرت 185 
جسن ه17 1 4046ال7ة غنوس ج30 ززم "ل 
ل ل الي ال 
© "اتن دلغجة ١‏ زجعة ١‏ «الججسن بعوجعم "جهو 
مسجم "يود جنر" تورة “«جق ‏ ««وسزه مز 
ل ا يا الس الي نا 
فى الي ال يي لين لل لين 
4 هجا ١لمتزه‏ بج ٠‏ عالة ١‏ قزل ١‏ علس ججره حجر 
١‏ "لط 2090٠١‏ جل ١‏ للا ١‏ لاتج ١‏ طقاب شاورم بجو 
حاط ١‏ 'كمجلاة جد * ١‏ جعرتزه مله 0ك ١‏ اكمتم 
+لا ٠‏ ملز اتج ١‏ جالهم ١‏ خطالاع ١‏ (جعم ١‏ لرجج ١ت‏ جسززس 
«ر موزل + * هرت مكو فتهة جه وز تعد 
+لم ١‏ لعز * 77م ١‏ الإابجة +8 هروز ١‏ 5 026 زوه جزل 
#تزلة "لزه ١ق‏ “عو ١‏ فكمتمفة لصو بق 
لز جوجيورره عجعج ١‏ عجيرر هرج مجعجع راوس 
علس حي "جسووه ١‏ جوز هر ١‏ جسووم ١‏ "يق 

لود جع غج2 ١‏ عهد ١ 7056 ١‏ عرز ١‏ "ماثل لس 

"رس #ججورز» ولهو ١‏ مزه عطاتهثاتد ١‏ قزل ١‏ اهم 

:* 40ج 00100 ؛ جرة 03 ١‏ وز ١‏ وجو 
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يننا 
ترجمة وثيقة الحرمان 
" أنا يوحنا عبد سيدنا يسوع المسيح الذي دعاني يما لا يحق لي لأخدمه فوق عرش مرقص 


|باسم سيدنا يسوع المسيح؛ بينما كان الابن المبارك والمحبوب عظيم المقام الإمبراطور زر 
يعقوب الذي دعي قسطنطينوس. الجالس علي عرش داود برحمة الرب. ملك ملوك إثيوبيا الثابت علي 
العقيدة الأرثوذكسية الحقة فلا يتعدى أحد أوامرهء ويكون هو السيد العظيم المسموع كلامه؛ ويكون الكل 
اخاضعا له . 

وكل من تعدى أمرنا الذي حددناه وسجلناه وقضينا به؛ كائناً من كان من بني أدم من الرؤساء 
والأمراء وجميع الجنودء الصغير والكبيرء الرجال والنساء. وإن أرادوا تولية غيره بينما زرء يعقوب الذي 
دعي قسطنطنيوس موجود علي عرش مملكته؛ سواء هؤلاء أو من أزاد أخذ ملكه ليكن محروماً بأسماء. 
الرب الثلاثة التي هي الأب والابن والروح القدس. وإن وجد من تعدى ما حددناه وحكمنا به وعصى أمر 
ملكنا زرء يعقوب الذي دعي قسطتطيوس الجالس علي عرش مملكة إثيوبياء أو من أراد قتله وإزاحته من 
عرش ملكه سرأ أو علانية أو بالسحرء أو من اجتمع ضده بتدبير أثم؛ ليكن ممنوعأ ومحروما بكلمة. 
الرب القاطع الأول الذي هو الثالوث المقدس : الأب والابن والروح القدس'. 


المتصسدر الاصلني : 
ممه )رامو دبز ه كمع كنوع امل معنا قلامة وعطنا 1 : ع,أمتفومم 
20-1ممه؟) ١ل‏ ب(ممممق 
نقلا عن مجدي عبد الرازق سليمان : النص الملكي في تاريخ الحبشة خلال عصري 
الإمبراطورين زرء يعقوب وابنه بند ماريام. ص ١-45‏ © 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه اتعملاة 


كفا 


قائصة المصادر والمراجع 


أولا : الونائق الحبشية : 

,قأمدتطاع "5 امه هلعطاها 06 هالا : (ممتاعنهه؟ ) ومطعيههوم وعايل -1 

,كلدم ,لامعا أممممع #بعالفع ,عسوأممها8 ممكداا ب0 اأبعوناعدار 
1892 


غم بمميمه مفصفاك وممعيو ومك ماماولل اج 

-0,1889) ,8بممه.مسوتاداعة اهسوك مآ ,عأمتطاع ”0 

ول اه ومومهير م266 و ومنوتوميك وما 

.1893 ,قانهه ,1478 له 1434 عل #أمماهاع ل دامع ,مدرمدا؟ مفممع 

غ6 ال ممبزه3-دفصماة , بعفمموع "4 مامتوايز 
وه امهمف ممم الفعما معاممتطاة مم1 . #اممتطاع 0 وام , ممكهلز 36 
عنها ,مدرجماة -مقفه8 م منوتمميق ها عل أمعووه؟ من فانم 
.3.امنا9.ممةمنوتامامة امونول هل .ومتاعنههنا ع6 ,نهل فمعمقمم 
. ومن «معممناء3 بعموأه الى 1894 ,وايدم .06-.م56 .319-366. 1894 

-همهما ووم مثطعلمعومه 6زم : ممهعكا لممامملة -5 
,84 قاصه؟ ,أعوممتهاعم ومنمامايعة ,عمدلا قدنا وباافنهات ,أموموم 
.1988 ,ومماموم .ع وباطافهة مز أأموها ,83,84 املا 


انانيا : المخطوطات 
د 


سيرة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم * 4 لاهوت. 
ذا : لصادر اعربية المطميعة 
القرآن الكريم + 
عرب فقيه : إشهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم بن عثمان الجيزاني؛ الشهير بعرب 
فقيه؛ عاش في القرن السادس عشر الميلادي). 
1- تحفة الزمان وفتوح الحيشة؛ نشره رينيه باسية؛ تحقيق محمد شلتوت ٠‏ 
القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 54١ه-‏ 5174 ام . 
العمري :تهاب قديظ لد به يحي بن فطل لذت 14لا /14ام) , 
*- مسالك الأيصار في ممالك الأمصار. الجزء الرابع؛ تحقيق محمد عبد القادر 
خريسات وعصام مصطفي هزايمة و يوسف أحمد بني ياسين؛ مركز زايد 
اللتراث والتاريخ» الأمارات العربية المتحدة»الطبعة لأولي: ١١٠1م.‏ 
المقريزى : (تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادرء ت 8+4ه /1 4 ١م)‏ . 
؛- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلامء مطبعة التأليف. 
القاهرة. 1587م 
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لين 


رابعا : المراجع العربية والمعرية. 

)0 راشد البراوي : الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث؛ مكتبة النهضة المصرية,القاهرة 
م 

؟) ناهر رياض : كنيسة الأسكندرية في أفريقياء مطبعة الجيش. القاهرة. الطبعة الأوليء 
مم 

*) : تاريخ أثيويياء مكتبة الانجلو المصرية ؛ القاهرة: 555١م.‏ 

؛) سعيد عبد الفتاح عاشور : تاريخ أورويا العصور الوسطي؛ جزآن؛ مكتبة الأنجلو 


المصرية؛ القاهرة: ١1551م.‏ 
)عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب؛ دار الفكر العربي؛ القاهرق: 141١م‏ 
خامسا : المراجع الأجنبية 


بهامماطاع أه إومولط له : ممكوماة طاوطمواع مه وعدول .لاله (1 
.1974 قهممم ممفمممقك مط غه باتع ع امت لممأيرم 

اأعولاطف 8 دأطنل! , «أموتطاع 06 رممنونا ه : زلا ه. ع) #ونن8 (2 
-1928 0000 

وا ال عم «أدتفويرطة لعمنوممعمنا : 8.6.5.ع , لمع . ع وماممع (3 
ة ماهم هذا الإلامنامء ويممز علثانا د أه امبمععة مه : بزمك-م1 
عأومممعة لماعم 6ط ص46 لمعةتوممة ,قصماعية أمظ 
كاذ 5 ,عهنالااطتقومم م ومعسمعم هاز ,وماب اه عامادم عأامهوممو 
0-7 ل ا اللي 
.1923 ,ممهمما 

بمتمسم ها ممتاعبهمعلما مه عممامماهاع ه55 ؛ #عملماانا لممموع (4 
عوم ,5‏ الالمعياونت ماه .ومومما .#امدهم ‏ لمم 
1965,مامه ما مان إبعلة 

دااه؟ 0 رمماى 556 ,ومنا كأنا فمه أمتدى ه : مم5 برمكيالة ممتماع (5 
.2003 , عوعمم ثوتاندم , هاممتطاع 04 

فملدافمهتا دواقما عط أه مطمل عملوممم 556 : عمعديلة معواممع (6 
عوةالطصقة , 0موأوملاصةا قللانة مه ممطودفاعم8 .عع برط 
1 الإأماعوة اررس كادي 

أه واتوموبامنا هطة ,دأموتطاع 6ه بومئوتيط علط م : /اماسا طوتنط (3 
.1984 زفضة.نا) ,مدوتعنير 

وادتعوبرط فق عمنوتولام أه منوالامم ممامنولا؟ #«مدءطايمه .8 .ل (8 
بدامده ,لمتمزعويرظم )0 بوماوالا عسدنوناءم همد امعتالامم هز5) 
1929 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قااق ومو /عدها توملا 


فنا 


لاماعه5 هط أه ولاتأه مهمه معاممتطاع 566 : أمم6 ممبممهة مذمك زو 
1901قامده ,قلمدممما ممصنافا 66 

قم مونم 786 مم5 4مه 786 همه فاموتماع باهم تمطعمهءهة زوز 
مدممنع - ستلعماة همه لاعمويزه عتحمصمامة 756 04 موااعوم 
,811.85 ,ممفدما ,عونهاط طومهءمطعملقة ,ممتومع عط ما بملميقم 
1980 ,فمماومع 

. وأمواطاع 0 بومثواط ه 6م71 /0 وب#يزها : معموط . 8 اندم (11 
.2000 , ممقدما الإمدمصم , أومنالز 

,لاماءعمى لمه ععأدمدمعة ,مانام : هأمماطاع : مممطعة بمنوم (12 
.1985,مثمام ممفدما ممطولاظيام 

. عوةالطمهه ,المساعها8 , عمماممتطاع 156 : عوسطاموم فممؤعتع (13 
.1998 , ممقوما 

14( 


004 ,وواءامممطة امترمع ممامملقاع 7386 :.. 
.1967 ,0000م ,فوقوم رولع ره اونا 
-1270) هامولماع ما عاماة قمه معط : أمممه1 ممومهله؟ (15 
.1972 بققهمم ممفممهات ,قمه!»:9 ,(1527 
لمامنهع ى وأمواطاع : رج86 أنويها فمه بواعممء0 .م عمودم7 (6ل 
.2004 8مهتومم اه مدعنا ممتوابا0 طععممومم ادمممع ,لإفيطق 
اسادسا : الدوريات العربية 
)١‏ كرم الصاوي باز : عمدا صيون وإصلاحاته الداخلية في الحيشة (14!-45/اله / 
1744-1574م)سجلة دراسات أفريقية نشرة خاصة محكمة. ١٠٠1م.‏ 
مدامواماع مأ مطعدطما! عذا أه معمبه 156 تمممممههم مود1 فسمكز ل 
أه اممطعى هط 6ه ملاملان8 ,برومامممعطة همه مملاافد؟, يمدالا 
,63 .اول بمماهما اه باتومعيامنا ,عمتفيطة ممعاكة همه أماممايه. 
1١ )2000(.‏ مار 
أ ومتاعبافممعمه 6 قمه ووأطمدومنوها! تأممجهة1 مووه03ه7 (2 
.1970 زهع)ما ,بممئواة! مماممتطاع ادبوافملر 
,1248-1535 ونزها! طده ؟ه عامطظم 706 : 
.1970 ,1.مه ,للالا ‏ (قعل)ما 


3) 


:66 قدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفنا 


انامنا . الرسائل العلمية 

)١‏ زاهر رياض: العصر الأول من الأسرة السليمانية في الحبشة من (يكونو أملاك) إلي (ندء 
يعقوب) وعلاقة المسلمين بالمسيحيين بوجه خاص(58؟١-‏ 458 ١م)؛‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقيةالقاهرة ©10١م.‏ 

؟) مجدي عبد الرازق سليمان: النص الملكي في تاريخ الحبشة خلال عصري الإمبراطورين 
(زرء يعقوب )١1418-1474 ١‏ وابنه (بنيد ماريام )١478-١478‏ ترجمة ودراسة 
تحليلية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآداب- جامعة القاهرة:114١م.‏ 


:هه لجرو ع اممدقاه. أرشيف الشارخ قلق وم عه اتعملاة 


يق 


الال سيل 


1 - هي الأسرة التي حكمت الحبشة قبل مجئ الأسرة السليمانية ويختلف كل من عبد المجيد عابدين 
وراشد البراوي و 011»500116ا 50د54 في بداية حكمهاء حيث يذكرون أنها تمكنت من الاستيلاء 
علي حكم الحبشة عام؟07ها/ 77١١م‏ وهو يختلف بذلك عن جميع المراجع التي بين أيدينا؛ كما أن 
هناك اختلافاً أخر بين الباحثين علي عدد ملوك هذه الأسرة. فبينما يشير البعض أنهم كانوا أحد عشر 
ملكا تذكر القوائم الملكية لتلك الفترة أنهم كانوا تسعة فقط وهم - «سداتز»5 زط - »© سدزط 
- عطعة - ملوطتلها - طم'ها ماعملو'ما؟ - ممجطء معلا -سمتموط - معلمتموط 
1ه هطاءل ١‏ إلا أن هناك أتفاقاً عام بين معظم الباحثين علي أن مدة حكم الزغاوة كانت ثلاثة قرون 
وثلاث وأربعون سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. للمزيد انظر عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب؛ دار 
الفكر العربي؛ القاهرة. 1541م: ص 17؛ رإشد البراوي؛ الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث؛ مكتبة 
النهضة المصريةالقاهرة. ١147١م:‏ ص 0١‏ كثلك : 
دملمما , متمتسوططة يع منطدلز , ماممتط8 00 ماعتاز ى بللاحت): عفسدهظ 
وا ممتاعسلممامز مد كمدتممتط؟ عط ,للبمفمعلانا لمدسق؟ معلد عمد 277.م ,1928 
بمتصممما مامم تومل ! ووعمط واتدع امه لممكده ,مملهمة , عاممعم مد صتمي 
.64م , 1965 
2-جوديت: يشبر بعض الباحثين أنها كانت من العائلة السليمانية القديمة؛ استطاعت الوصول إلى 
الحكم بمساعدة بعض قبائل الأجاو وذلك بسب موقفهم المتشدد من عدم ترشيح النساء للحكم؛ وقد 
ساعدتها ظروف البلاه في الوصول إلي العرش إذ اشتد التنافض بين اثنين من الأمراء علي الوصول 
اللحكم وراح كل منهما يدعم موقفه بتأبيد العديد من رجال الدين؛ مما جعل جوديت يعد وصولها للعرش 
اتزداد في اضطهاد رجال الدين المسيحيين بل وقتل ونفي الكثير منهم. فضلاً عن احراق جميع الكنانس 
وإلحاق جميع أنواع الخراب بهاء وتعقب المسيحيين في كل مكان؛ في حين يشير بعض الباحثين إلى أن 
هذا كان بسبب تعصبها للديانة اليهودية؛ ويسبب ذلك وضعها الأحباش بالاشتراك مع الإمام أحمد الجران 
فى قائمة وحوش التاريخ الحبشي؛ وعلي الرغم من ذلك فقد استطاعت حكم البلاد طيلة أربعين عام 
حققت فيها نوغا من الاستقرار والسلام. للمزيد انظر المقريزي : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من 
ملوك الإسلام» مطبعة التأليف: القاهرق 1508١م؛‏ ص 15 أيضاً 
لامممسهت , غممسا؟ , هتممتطاع 01 ورمتعتط ى عصل 014 دعرسة : عجمع1ل8 أسسط + 
مطعدطه]] عط كه مععس©) عط] تمعدعلهة عهه] لسمكا نت 53-56 .مم ,2000 ,بممقدسة 
05 اممطعة عط )هن مغعللس8 ,وومامممعطء قمد «مقتفه 1 وصماكتة! ممتمملطظ صل 
,(2000) .1 .ولا ,63 .ولا بممقهما 6ه اندع طلهنا بوعتفسه5 ممعفكة همه لمامعل0. 
39-41مم 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهاتعملام 


لففا 


” - أشار العديد من المراجع التاريخية إلي أن الملكة (جوديت) لم تكن وحدها من ملوك الزغاوة التي تدين 
باليهودية؛ فقد أشار بعض المؤرخين إلي تقسيم ملوك الزغاوة إلي قسمين من حيث الديانة؛ إذ يشار إلي 
أن عدد ملوك القسم الأول والذي يبلغ خمسة ملوك كانوا جميعاً بالديانة اليهودية؛ أما القسم 
الثاني فكان عدد ملوكه ستة ملوك كانوا يدينون بالديانة النصرانية. لمزيد انظر 
د ؟ه اسسمععه مه : رملنها كز أذ كه متمتكدوط4 لععسوممعمنا : ره ,"1 مامد 
باستعمة عط صرمع؟ لعمعلتكمى ,كسماكيه عتعط؛ يك وعاممعم كاذ مسي مدمدا ملكلا 
كاذ يك بوعناللاطادومم يك وععمسمومم كلا ,بوعللا اه كتمادم عتطامهجومعع يت عتسمممع». 
.86 و1923 بصمقهما بممتقهم لعمعسوممعمه ممعطائط كد وعلط توحمتلم ماي 
4 - اتخذ الملك لاليبلا لنفسه لقب جبرإماسقال (8865061 06666) ومعناها خادم الصنيب؛ وقد عرف 
عنه حبه للسلام واهتمامه برجال الدين؛ وقد قام بترميم العديد من الكنانس ويني أكثر من عشر كنانس 
جديدة في جميع أنحاء البلاد ما زال بعضها باقيأ حتى الآن استعان فيها بعدد من العمال المصريين 
بالاضافة إلي بعض الهنود؛ ويقال إنه قبل توليه الحكم نفي بسبب عداوة عمه 78/801 إلا أنه 
استطاع الهرب وقام بثورة استطاع الاستيلاء بها علي الحكم في عهد أخيه الكبير لذا يعتقد انه وصل 
اللحكم بقوة السلاح؛ ويختلف الباحثون في سنوات حكمه ( ١54 - ١١181‏ ١م)‏ بينما يذكر آخرون أنها 
(114- 1770م) ويينما نجد فريقا ثالث يؤكد أنه كان معاصرً للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ( 
١2١٠م‏ ) ولكنهم يجتمعون عني أن مدة حكمه كانت أربعين عاماً انظر زاهر رياض؛ تاريخ 
أثيوبياء مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة: ١197م:‏ ص ١١7 - ١١١‏ كذلك 
الى مسمدل! بعتممتط؟ "8 نم1 ملدطتلما »0 عذلا : زممتعسلدم ) ممطعسمعم وعلسل - 
لكم ,1892 بكتعدظ بتسممعة امعو مسعافف؟ بعسوتممساتمظ موسلا بط 
5 - يقول ألفاريز إن أول من فكر ووضع أول سجن ملكي هو الملك 'يمرها هاده ةلا “ حيث فعل ذلك 
بأمر إلهي وذلك لوقوع العديد من مشاكل الخلافة عني العرش بين أبناء الأسرة الأجوية ووقوعها أكثر 
من مرة في عهد معظم الحكام: كما كان أول من فكر في بناء كنيسة علي هذا الجبل هو الملك 'لاليبالا”. 
أما عن تنظيم “جيشن” كسجن ملكي فريما يرجع إلي الاضطرابات التي سادت بعد وفاة (يكونو أملاك). 
انظر : 
اننا لماعمه) ععتقمة عط كه صطمك ععنممم علابعممظخ معمعمم7- 
1961 ,وعاعوى الرسللمة؟ ز عوففطسه , لممكعمفمسكا قاالا.6 لم سمطومفاء8 
]ه توتو عملا عط بمتممتطاظ 6ه وماعتةة معلل لح ,كأامفسا طمتا؟ مكلد ععدكم1.م 
195-197 .مم ,1984 (1.5.3) بمموت 31 
ولوصف جبل أمبا جيشن والمزيد من التفاصيل حول دوره في المملكة الحبشية انظر: 
.237-248 مر غك .مره ؛ عم هلق 
ماده بماموتيطاظ كه صماكئط ل عمعمملة طاعطمطلع فمد عمهق لال 
ف 2631م , 974لبكعمم «ملسمممك عا غم نوتس سم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توما 


كه واععو5 عط كه ع«العصعم 4 ممتومتطظ عط : أمد© ممعصد مطمل -3 
33م,01فتليكتمد؟ بكلسدممع.ا ممسدةة 
8- تنسب الأسرة السليمانية إلي سيدنا سليمان عليه السلامء وتقول الأسطورة أن ما كيدا ملكة سب 
قامت بزيارته حيث أعجب بها وتزوجها وحملت منه ثم عادت إلي قومها وأنجبت ابنه حكيم؛ وقد شب 
الغلام في رعاية أمه إلي أن كبر وأراد أن يزور أبيه؛ فارسلته إليه حيث فرج به سليمان كثيرأ وغير أسمه 
إلي منليك وعلمه حكمته؛ ولما صمم علي أن يعود إلي أمه وقومه؛ تمكن أن يأخذ من أبيه تابوت العهد 
الذي كان سليمان يحفظ فبه الأنواح الإلهية التي كتبها الله للنبي موسي عليه السلام؛ ثم عاد به إلى 
الحبشة ليحكمها ومعه أسباط إسرائيل ومنه تسلسل ملوك الحبشة منذ القرن العاشر قبل الميلاد حتى 
القرن العاشر الميلادي حين اغتصب العرش منها أسرة أخري حكمت البلاد حوالي أريعة قرون حتى 
تمكن يكونو أملاك من طردها في أواخر القرن الثانث عشر الميلادي وإعادة الأسرة القديمة إلي عرشها 
ممثله في شخصه. أنظر مجهول : سيرة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ 
رقم 44 لاهوت؛ ورقة *؛ زاهر رياض؛ العصر الأول من الأسرة السليمانية في الحبشة من يكونوا ملاك 
إلي زرء يعقوب وعلاقة المسلمين بالمسيحيين يوجه خاص[54؟١-‏ 1458م)؛ رسالة دكتوارة غير 
منشورة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية.القاهرق. 508١م‏ » ص4 
لمعتلعاة أه ممتاعساعممعع عطا مه كعلطرهومتودةظ ننصسد] عوعلومك” 9 
.105مم ,970لبممع ك4 لصسطاط ها وماكنظ! ممتممتطاع 
0 عملاءء© نمه عدن عط مع لع ع1 فمد متوممتطظ : عأطة تمطععلم310 - 10 
,دمتعم عط هذ ملسحتظ معممممع - ستاسكة مد زاعممره عتموصمام5 156 
1 . ,1980 بلمهلعمظ ك1 1ظ بممقدمآ بعكسه1] طوسمعءوطفممله©. 
287 م أك .مه : عولسظ ١‏ 1ل 
04 ملك 01 نجرمنة عطآ]" بدمنا كنا مد غمتدى ى : عمماة برسعسالة عملماك -12 
.قم ,2003 , مم8 أكتاسد" , دتممتطاظ 
لرلساى ومست ل ستممتطاظ ؛ بصع عأعحمة قمه واعمى01 ,2 كمسمط13-1 
ململ معله عمد 24-26 .وم ,2004 بعصجومو )و وطن ممتعتوطط عدوم لسعلمر 
مسو مذ عأممتطع*0 لمم مم5 ملسخثل وعمعمع عل عمتمتكتال ممطعسممعم 
حدم,1889رحتل.) بلعمعسوتاماقه 
14 - الجدير بالذكر أن الملك الحبشي كان يمنح ابنه الأكبر بعض السلطات السياسية والإدارية أثناء 
حكم أبيه؛ فقد أعطي يكونو أملاك ابنه بعضاً من هذه السلطات؛ وكذلك فعل عمدا صيون الذي أعطي 
إدارة إقليم التيجري لأحد أبنائه حيث منحه لقب'يحر ساجاد - 4هوه5 3308 '؛ كما أضيف إلي 
مهامه حكم المقاطعات المجاورة للبحر الأحمر وذلك عام4؟7ه/ 1814م؛ كما تذكر المصادر الحبشية 
أنه عندما اقثرب موعد موت زرء يعقوب تم إلقاء القبض علي بعض الأمراء الذين كانوا حاضرين في 
.بلاط الملك. حيث أعلن توني ابنه يند ماريام ملك الحيشة بمياركة من زرء يعقوب نفسه . انظر العمريء 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء الجزء الرايع؛ تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفي 
هزايمة ويوسف أحمد بني ياسين. مركز زليد للتراث والتاريخ: الأمارات العربية المتحدةءالطبعة الأولي؛ 
م ص 448 مجدي عبد الرازق سليمان؛ النص الملكي في تاريخ الحبشة خلال عصري 
الإمبراطورين (زرء يعقوب )١458-١474‏ وابنه (بنيد ماريام )١ 474-١474‏ ترجمة ودراسة تحليلية: 
رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآداب- جامعة القاهرة:1414م؛ ص ص 49-44 زاهر رياض» 
تاريخ أثيوبياء ص ١7١‏ وعن حكم عمدا صيون وتنظيم مملكته الداخلية . انظرء كرم الصاوي بازء عمدا 
اصيون وإصلاحاته الداخلية في الحيشة (48-914"ه/ 4 1844-151م)؛ مجلة دراسات افريقية: نشرة 
خاصة محكمة؛ ١٠10م‏ ,ص ص 4 -11: انظر أيضاً 
,تمموصساة مل 'مظ علق عطموعثسر وثمم2 عل معسوتممعط وما : ممطعسوعم ابل 
.24-125 1امص1893 بكذمه" ,1478 ى 1434 عل عأممتطا؟ ل عنمع 
,ه01 ,(1270-1527) سأممتطاظ هذ عتمنى لمه طععسكء ؛ تسم عووعلله15-1 
.282 مم ,197 مومهم «ملمعممات ‏ 
16-زاهر رياض: كنيسة الأسكندرية في أفريقياء مطبعة الجيش. القاهرة؛ الطبعة الأولي؛ 1551م 
ص07 
تنلعا )ه ممتاعصاعممعع! عط نمه وعتطاوسهمتهم! :أسصسد عوعؤ لم171 
106 
.282-283 بم بمتومنطاظ مأعاها5 فمد طعمسك : أصصه] عد 0ه - 18 
لعطتاطسظ ,اعدو همه عتسمممع ,وعلاتلدم : هأممتطاظ : طووطع5 اعم “ور 
11م ,985ل ععاماظ «مقدمر 


20-'وكان في أيام ملكنا زرء يعقوب خوف عظيم وذعر بين كل أهل أثيوبياء يسبب قانون حكمه وشدته" 


بسسجما؟ - مفع'دظ على طمو'دلا و'جم2 عل معسوتموعط عل: ممطعصىم" - 
1 - 'وحين يدخل هؤلاء القادة- حيث يوجد الملك- لإلقاء كلمة؛ يسجد الجميع بركبهم؛ ويقبلون 
الأرض خوفا وارتعاداً كلما سمعوا صوت الملك * انظر :-- 
.833 , أ بره ؛ مظعم" - 
292مم بماممتطاع مت عنما مه اعمس ؛ أمسه1 عدوم لله - 22 
3 - * وبالنسبة للملك لم يكن يعرف لا الحكومة ولا شنون الحبشة- لأنه كان وقتئذ طفلاً صغيلا” انظر 
-3كقوم , ندل عل كك لآ ممعك مسف , ععفمع طول عمامتعتا؟ ؛ ممطعيصعم - 
354 


4 - * وتآمر مع أصدقانه وقاموا بثورة ضد الملك * انظر 
.364م ,له 'دا! عق ك 1ل موك -ملسة ل , علمعلكه'ل عمتماكتة؟ : ممطعصمم - 
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فدلا عستفسعكت باعوىه-عوطعة 8 عتطعتطعمت عتط : وممك1 لعكمداة -25 
.1 كسطتلعى مذ تتمسهما ,83,84 اولا ,84 كسمه بعدممتطاع4 وعرمامى5 بكمستالح 
.كم ,1988 بصعاءمم 
26- عرب فقيه : تحفة الزمان وفتوح الحبشة؛ نشره رينيه باسية. تحقيق محمد شلتوت ؛ القاهرةء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1744١ه-‏ 1974م ..ص 175 انظر ايضاً 
.282" , أ رجه : لسمسه] عوى 1000 
”7 - 'حين سمع الملك عنه أمر ظلم كثير وتمرد ......وقد فعل خطينة أخري حين تزوج سرأ امرأة- وهو 
زوج لإسرائيلية- وهبه إياها الصاسرجويه أمخا إياسوي ليتزوجها. ويمجرد أن سمعت زوجته برهان زمداء 
أخبرت أباها الملك ' انظر 
-10.مميسدوصما! ملعندظ عل ك طموثدلآ مم2 عل عسوتموعق وما تممطعهمه - 
عتمسووطة'ل عسسعتهناءم ك عسولاتامم عمتمكتاظ ترسوعطلدمت .8 .ل بمقلد ععملل 
.138.م ,1929 بعتمدظ ب("ستمتعدوط4 اه وصمفكنا؟ عسمنوناع كمه لمعناتاهط ع1" 
28 - مجدي عبد الرازق سليمان : المرجع السايق؛ ص ص 417-45 
*” -“وفي ذلك الوقت جمع الملك الكثير من الناس؛ وأطلعهم علي عقوبات أولاده ومحاكماتهم القاسية 
.قائلً : انظروا كيف فعلنا بأولادنا حين أجرموا علي الرب؛ وغيرة له لم نرحمهم" انظر 
99م بمسمسوصما! - ملء ند عل ا طموثدلا داعم عل وعموتمومط وعا: ممطعدممم - 
مجدي عبد الرازق سليمان؛ المرجع السايق؛ ص 44. 
30-'وحمل الرسل الذين أرسلهم بنيد ماريام إلي القديسين بشارة هزلاء القديسين : من دبر ليهانوس» 
ودبر كاسوء ومن الأب الرحيم أبو قبر التابع لدير إندجبطن" انظر 
.108ءم بمسمسجصداة - مقء ندل علق طموثدلا مامه عل ممسوتممعط وعل: ممطعسصمم 
31- مجدي عبد الرازق سليمان : المرجع السايقء ص 4# 
2- “وفي ذلك الوقت قام أشرار من الناس يدعونهم : تعاوق برهان؛ وزرء صهيون بعد أن وضع 
الشيطان في عقولهم شرًء فافتروا ظلماً علي هؤلاء الأمراء وغيرهم من الناس" انظر 
.98م بمدجصماة - ملع 'دظ عق كق طموثولا وثمه2 عل وعسوتموعط وعن1 ؛ ممطعصمع"ظ عر 
.137صياق ,جره تحسوعطلسوك - 33 
34 - مجدي عبد الرازق سليمان : المرجع السايق: ص 4# 
1 .م بمتممتطا8 مذعندا5 نمه طممطء : غمتصه] عدوع 10 - 35 
36 - انظر وثيقة الحرمان في الملاحق. 
37 - 'وهناك (في دبر برهان) قل الكثيرين من الناس ونفي البعض حين افتروا علي الرب ومسيحه؛ 
وقدر الكثيرين وعظمهم؛ ممن نفذوا مشينة الرب؛ وأمر الملك" انظر 
.73م بسمدصما؟ - ملع دكا عل 4 اموثدلا دثعه2 عل كعسوتممعط كنآ : ممطعس" - 
.04م عق رجه : عولس8 - 38 
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9 - تعد هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي واجهت الديانة المسيحية في القرن الرابع الميلادي؛ إذ 
قسمت العالم المسيحي إلي قسمين وأثارت البغضاء الدينية والسياسية فيما بينهم لمدة طويلة؛ ذلك أنه 
حدث خلاف بين اثنين من رجال الكنيسة بالأسكندرية حول تحديد هذه العلاقة؛ فقال أريوس-وهو كاهن 
سكندري مثقف- أن المنطق يحتم وجود الأب قبل الابن: ولما كان المسيح الابن مخلوقًا للإله الأب فهو 
إذا دونه ولا يمكن بأي حال أن يعادل الابن الإله الأب في المستوي والقدرة . ويعبارة أخري فإن المسيح 
مخلوق لا إله بمعني هذه الكلمة المطلق. وإلا فإن المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد ويعبادة 
إلهين. أما أثناسيوس فقال بان فكرة الثانوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساوياً للإله الأب تمامأ في 
كل شئ بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه؛ هذا وإن كانا شخصين متميزين . ومن الواضح أن المذهب 
الأربوسي كان يتفق ومنطق المثقفين لأنه أراد أن يقيم العقائد المسيحية علي أساس من المنطق, 
والتعقل؛ في حين كان المذهب الأثناسيوسي يستقيم وتفكير عامة الناس من البسطاء الذين يحكمون 
عواطفهم قبل عقولهم. ولم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسي في بلاد الغرب اللاتيني في حين أصبحت 
الغلبة في الشرق اللهيني للمذهب الأريوسي. هذا فضلاً عما نلاحظه من أن معظم المفكرين والفلاسفة 
والأدباء كانوا أريوسيين موحدين؛ في حين كانت معظم الطبقات الوسطي والدنيا التي انتمي إليها رجال 
.“الدين من الأثناسيوسيين . للمزيد انظر سعيد عبد الفتاح عاشور: تاريخ أوريا العصور الوسطي؛ دار 
النهضة العربية؛ بيروت: الطبعة الأولي: القاهرة: 1975 ص ص 4١-79‏ . 
الو طلم لمه1ح0 بوعلعتمممك لدوم مدتمومتطاظ ع1 : أوسطعلمدط لمحطعنم-40 
1967 بمملهما بوم 
تزه ثلاناهءطلسه - 41 
ره , «مطعبحمع مكلد عمدتقمم بلدرمها مماممتطاظ عط ؛ كومسطلامودط لممطعنه - 42 
.128 ماك 
43 - الجان مساروتش: جمع مفرد لكلمة (جان مساريه) وهو صاحب المراسم الخاصة بالملك؛ 
والمسئول عن تقديم الأجاتب في حضرة الملك* انظر مجدي الرازق سليمان؛ المرجع السابقء ص 
ل 
44 - 'وفي اليوم التالي أمر الملك أن يجمعوا جميع الجان مساروتش: وأن يأتوا بهم إلي القصر . وحين 
أدخلوهم إلي القصر في الفجر أخذوا كل واحد منهم وخنقوه يمفردء؛ حتي اضطرب وارتعد جد كل الذين 
شاهدوهم....بينما ظلوا معلقين من رقابهم في ذلك اليوم من الفجر حتي الساعة التاسعة" انظر 
بسعصماة - ملعادظ عل 4 طموثولا وثعمة عل عدوتممعط كما : ممطعصمم + 
-162-163م 
45-'ولهذا السبب دخل الرعب في قلب كل الشعب حتي تحادثوا فيما بينهم بأن هذا الملك أشد من أبيه" 
انظر 
29 1متمدصملة - ملء'مه عل ك طامو'دلا و”مم2 عل معسوتمومط مم1 : ممطعمعم - 
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46 -"وفيما بعد نادي المنادي قائلاً : من الآن فصاعدا ارتدوا جميعكم ما يحلو لكم (من الملايس) سواء 
إكانت) بيضاء أو حمراء. وأنتم أيها السجناء يا من كنتم عن قرب أو عن بعد عودوا إلي منازلكم” انظر 
.م بسممجما؟ - ملعثدظ علق طموثهلا وه عل وعسوتموعط كعل : ممطعصمم - 
43-44بوم باق رجه : أكسطلمد! لممطعنة مجاه عمو ,حك 
47- "وقد أمر ملكنا ثانية بأن يجعلوا في ملابسه زيتأ ويدهنوه كثيرً؛ ويشعلوا نارأء ويأخذوا ملابسه التي, 
هنت بالزيت. ويحرقوه مريوطاً مصلوبا ورأسه إلي أسفل" انظر 
:35 مم باسسوصمل! - مف 'هظ عل اك طموثهلا دجم عل كعسوتممعل كما : ممطعسصعم 
48 - أحد أيرز الذين حاريوا البحت ودد أماد ميكلا وقد أنعمت عليه الكنيسة بلقب ' - #ذافد!319 
««رخ)5ة1 - ه81 وهو لقب أعلي من لقب “العقابي ساعات" لكثرة إنعامه علي رجال الدين؛ إذ يرد 
هذا اللغب في قداس ديني عن طريق القديس تكلا ايسيوس مو . انظر 
بللالا ,(قظليما ,1248-1535 وترمةا عطوط )ه كامطط4 ع1 مسد عدمللول - 
109-111 مم ,1970 لمم 
49 - 'ووالدته رومانة والعقابي ساعات تاسفا جورجيس والبحت ودد أمادا ميكلا اتفقوا فيما لا اعتراض 
بينهم ولا في المداولات ولا في الأوامر التي أصدروها" انظر 
.53قم رلمثهاة عل ك 1آ مووع5-مفمسل "ل , علمعلمةا'ل عرتمادنا؟ : ممطعصم"م - 
50 - 'ولكن سرعان ما بدأت العداوة بين كل من الأب حسيبو والأب أمادا ميكلا ومأيمون باسيدك ضد 
ألبحت ودد أمادا ميكلا عندما أدركوا أنه الحاكم الوحيد لأثيوبيا" انظر 
.353م ,لنه'داة عل ك 11 دوعق دفسة نل , معام "ل عمزميكلاا 
171 صراكك بم 
.354.م بلهثهاة عل 4ك 1ل مو 5-دلسة "ل , ععلمعاك ”ل عمتماكتاة؟ ؛ ممطعسممم ٠‏ 52 
.22قم, اق ينه : ععلس8 - 53 
.290-293.مم بمتممتطاع مأ عنماى قمد مس : اسه عدم لله - 54 
, ممقدمة , عولضطسىك بلك جماعماظ , كمدممتطاظ ع ؛ أمسطلمده لممطعنم-55 
36 .م ,1998 
56-ووصل إلي محافظة إيفات وسعي أن يضم إلي عمله الظالم كل جنود الشوا الذين كانوا في هذه 
المحافظة ولكن هؤلاء وهم عارفون بتفكيره تركوه بسبب خيانته وقيدوه بالسلاسل واقتادوه إلي الملك' 
انظر 
64قم ”هاا عل ك 11 مورعك-سفسة ل , ععفمعملو ”0 متم اكتلة : ممطعسعمم - 
”: -* حيث كانت كل البلاد هادئة وقد قص أحد الكهنة واسمه يوحنا قبل مجيلة ما يلي ' لقد سمعت 
صدى من السماء يقول " ناؤود يحكم ممتدخا ومختلقا " انظر 
.363مم ره 'هلة عل ك 11 مورعك ملسف 'ل , «علمعم امع ”0 عمتماكتة؟: ممطعصمعمم ٠+‏ 
.23قص, أن ,جره : عولسظا - 58 
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” - ” تبوأ هذا الملك الحكم وهو في عمر الثانية عشر” انظر 
قم ب اك بده : مم1 لعملمهاة - 
4 . ص أ بره : مولس - 60 
© - 'وفي عهده لم يقم متمرد ثائر ولم ينبت أحد حيف ....لأن العدل والقسطاس قد باتا زينة عرشه؛ 
وعم كل أقطار مملكته استقرار وسلام' انظر 
كم ب ا بره : مم1 لعمامملة- 
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التتظيمات العسكرية والخطظ 
الإيلخانيين :575 : 1اه/ه7؟1 0 


د. محمد سيد كامل (*) 


81ح 1 1 0ظ2ظ2ظ2 التنظيمات 
العسكرية والخطط الحربية , نظراً لأهمية الجيش في تعزيز مكانة الدولة؛ والقضاء على الفتن 
والثورات الداخلية؛ فضلاً عن درء الأخطار الخارجية ٠‏ والتوسع في البلدان المجاورة. لقد أدرك. 
المغول الإيلخان!"' أهمية الاتحاد كقوة عسكرية؛ بين أفراد القبائل التتارية والمغولية؛ في إعداد 
جيشهم وتنظيمه؛ فبعد أن اتحدوا بدأوا مهاجمة المناطق الشرقية للعالم الإسلامي كقوة موحدة ٠‏ 
فنجد "جنكيزخان' يجهز قواته تجاه 'خوارزم”') ويقضى على دولة 'خوارزمشاه'؛ ويجبر السلطان 
أجلال الدين منكبرتى' على عبور نهر السند مخترقاً بلاد الهندء مع عدد قليل من رجاله لاجئأ 
إلى السلطان 'شمس الدين ألتمش" طانبا منه تخصيص منطقة من أملاك دونة المماليك الأترك 
اليقيم عليها هو وأتباعه؛ بعد هزيمته المنكرة على يد 'جنكيز خان7). 

القد اهتم المغول اهتماماً كبيرا برفع كفاءة جنودهم إلى أعلى درجة ممكنة؛ منذ عهد 
'جنكيزخان"” وقد اكتملت قوة وكفاءة هذا الجيش في عهد 'هولاكوخان""!. الذى أثر تأثيرأ كبيراً 
في تاريخ الأمم والشعوب الواقعة في أواسط آسيا وجنوب شرقي أورياء وأصاب المسلمون بالكثير 
من الأضرار» وخاصة بعد إسقاط الخلافة العباسية في بغداد وقثل الخليفة 'المستعصم' سنة 
د ا 

وبالرغم من إغارة "هولاكو” على بغداد بحمنة استطلاعية قوامها تومانين7"؛ وما 
تعرض له العالم الإسلامي على يد المغول من تخريب ودمار وسفك للدماء. إلا أن 'هولاكو' 
وأبناءه من بعده أسسوا دونة حاكمة أطلق عليها في التاريخ: الدولة الإيلخانية التابعة للخان 
الأعظم في عاصمته 'قراقورم' بالصين؛ في عدة مناطق من 'أذربيجان' و'فارس' واخوزستان" 
وأدياريكر' وأخراسان' وبلاد الروم”") وغيرهاء حيث ارتبطوا بهذه البلاد التي تواروا حكمها؛ 
وجعلوا 'تبريز”) عاصمة لملكهم. ومن ثم تأثروا بالحضارة الإسلامية؛ وشيناً فشيئأ اعتنقوا 
الإسلام وتلاشت تدريجياً صلتهم بمغول الصين!:'. 
أولا : نبذة عن مغول الإيلخان 


حكم مغول الإيلخان في 'فارس" و'العرلق' واديار بكر' عقب وفاة 'هولاكوخان"؛ في الفترة 
اما بين سنة +11ه: هاه 1284م: 1700م؛ وتعاقب على حكمهم ستة عشر حاكمأًء 


(*) أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم- جامعة المنيا. 
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وتقتصر هذه الدراسة على دور ثماني أيلخانات منهم حتى عام7/اه /ه177م؛ أي حتى 
نهاية عهد السلطان "أبو سعيد خان'؛ مركزاً على دورهم العسكري والحربي. 

يعتبر أباقاخان" أول حكام الإيلخانية في الفترة ما بين 7ه 18ه/14؟ ام 
1802 ١م‏ الذى سانده الأمراء وكبار القادة ووالدته السيدة 'دوقوزخاتون' حتى وصل للعرش. 
اطبقاً لأحكام الياسا الجنكيزية!”'). وفي عهده تحركت جيوش الإيلخانية في عدة اتجاهات؛ منها 
جيش الأمير ايشموت" أخو الإيلخان إلى “دربند7”'!. ضد 'نوقاى' حاكمهاء فسيطر "يشموت" على 
نواحيها وعلى 'شروان” و'موغان' حتى حدود 'التان”. كذلك سير الأمير 'تويسين" إلى "خراسان” 
وأمازندران' حتى ضفاف نهر 'جيحون"”'). كذلك خرج أباقاخان" بنفسه؛ في سنة78١ه/‏ 
ام لمحاربة '/برلق' في بلاد ما وراء النهرء الذي أغار على 'ختن” راغباً في مهاجمة 
'منكو تيمور' - وهو أخ آخر للإيلخان- في 'قابدو'؛ حيث أعد كميناً فأوقع الهزيمة بجنودهم 
وقتل وأسر الكثير منهم؛ ثم حصل على غنائم وافرة» إلا أن جيش أباقا” أنزل به الهزيمة ورده 
عن ما وراء النهرا"'". 

.وفيما تجدر الإشارة إليه: أن "أباقاخان" خرج بنفسه على رأس عدة حملات عسكرية» 
منها تجاه بلاد'الرومء حيث فرض الجزية السنوية على أهلها وهي حوالي أربعمائة ألف دينار. 
وعزل سلطانها 'غياث الدين'- من سلاجقة الرو - وعين بدلا منه ابنه ركن الدين7"'. هذا 

ومن أهم حملات “أباقا” العسكرية موقعة أبلستين7')؛ حيث التقى مع سلطان مصر المملوكي 

"الظاهر بيبرس'؛ والذى كان أمراء بلاد الروم. وعلى رأسهم الأمير "ابن الخطير' والأمير 'معين, 
الدين البرواناه' قد رإسلاه للتصدى لجيش أباقا”؛ الذى رغب في التوسع في داخل بلاد الشام؛ 
معزناً بجيش أخبه 'منكوتيمور' والذى سار إلى حلب؛ وقد انتهت هذه المعركة بقتل أمراء بلاد 
الروم!"'' وإنزلل الهزيمة بجيش المغول؛ ففضل أباقا' تجنب القتال مع المماليك؛ حتى يتفرغ 
الجبهة “أرمينا” وتالقبجاق"*"؛ وقد قيل إن القائد 'منكو تيمور' مات كمد متأثرأ بتلك الهزيمة 
التي حلت به في حلب!؟". 

خلف الإيلخان “أباق” على العرش أخاه "تكودار' بن 'هولاكو' فترة قصيرة؛ من 18٠‏ 
*18ه/٠188-18١م0'"),‏ وذلك وفقا لتعاليم الياسا الجنكيزية التى تنص قوانينها وشروطها 
على: أنه إذا مات الحاكم لا يجلس بدلاً منه إلا أكبر الأمراء سنا!'') وهذا الشرط كان ينطبق 
على تكودار”؛ ولا ينطبق على "أرغون" بن أباقا". وقد واجه 'تكودار' عقبة أخرى في سبيله؛ 
الاعتلاء العرش؛ حيث إن مجلس 'القوريلتاى 77" اختلف في أمر تعيينه حاكمأ على الأيلخانية؛ 
بسبب اعتناقه الدين الإسلامي!'")؛ وإطلاق اسم "أحمد" على نفسها 

القد نتج عن دخول "أحمد تكودار' الإسلام عدة نتائج من أهمهاء عدم إرسال الخان 
الأعظم فرمان التولية له!*''؛ وكذلك خروج أحد الأمراء عليه ومحاريته؛ ويذلك اضطر "أحمد 
.تكودار” إلى تجريد جيش ضده بقيادة 'أليناق' نائبه. ثم اضطر للخروج بنفسه على رأس جيش 
قوامه أربعين ألف فارس تجاه خراسان: فانزل الهزيمة به وأسرها'"". ولابد أن نشير هنا إلى أن 
'أحمد تكودار' قام ببذل الأموال والعطاياء وأغدق من أموال الخزائن على أخوته وأمرائه وقادة 
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واف كي وسنايهة:+لنرينة أنه فاق سمخ انوج عقااته على العيضن في سجاهلة من 
لاستمالته"". 

ومن الطبيعي أن يبحث تكودار" عن حليف قوى يوازره ويقف إنى جانبه؛ نذا أمسل 
سفارة على رأسها الشيخ كمال الدين عبد الرحمن”*'! إلى سلطان مصر 'المنصور قلاوون” 
تحمل رسالة يوضح فيها مدى حبه للدين الإسلامي''!؛ إلا أن هذه السفارة لم تؤت ثمارهاء 
نتيجة لأن مجلس القوريلتاى والجيش انقسم على نفسه؛ وتحالف عدد من القادة مع 'أرغون'. 
مثل الأمير 'قرنغرتاى' القائد على جيش بلاد الروم؛ والأمير “أليناق' قائد جيش "الكرجى' والأمير 
أبوغا' والأمير 'طغاجار' الذين رغبوا في تسبير جيش ضد بلاد الشام والمماليك في مصرء وقد 
انتهي الموقف بقتل "أحمد تكودار” وتولية الحكم الأرغون 07 . 

واستمر حكم 'أرغون” حتى سنة ١16ه/‏ سنة ١14١م‏ وكان من المتوقع أن يرسل 

جيشأ لبلاد الشام؛ إلا أنه أرسل جيشاً تجاه جبال 'هكتار' بكردستان. لقتال الأكراد الذين كانوا 
يقطعون الطرق ويثيرون الفتن ٠‏ قوام هذا الجيش ستة عشر ألف فارس وعلى رأسه عدد من 
الأمراء منهم الأمير 'مازون" والقوشجي" وتورين"؛ كما تحرك “أرغون' عندما وصلت الأخبار 
من خراسان بتقدم ثلاثين ألفاً من الفرسان من جند “قايد' ومقدمهم أبيسون نويان"؛ وعبورهم 
'البنجاب” ونهبهم جهات 'بلخ' وامرو" فصدهم 'أرغون' في سنة 141ه/ سنة 1184م!71. 
كذلك تصدى في 184ه/ 59١‏ ام لتمرد الجنود في ناحية 'دريند”. وقتل منهم ما يقرب من 
ثلاثمانة فارس وأسر عدداً آخرء والجدير بالذكر أن "أرغون" لم تكن في عهده أي حملات خارج 
إيران» فلم يتقدم تجاه بلاد الشام التي كان المماليك فيها يهدفون إلى تصفية بقايا الصليبين 
بالشام؛ ويذلك كانت الفتن الداخلية في الإيلخانية بمثابة معاول تعمل على إضعاف الدولة!""". 

وفي ٠14ه/‏ ١19١م‏ توفي 'أرغون" متأثا بمرض ألم به؛ فتولى بدلاً منه العرش 
'كيخاتو بن أباقا"؛ حتى عام 144ها/ 1140م0"؛ والذى عمل على تحسين أوضاع البلاد 
المالية عن طريق استبدال العملة الذهبية والفضية بالعملة الورقية المسماة 'الجاو''"). ولابد أن 
.نشير هنا إلى أنه في عهد كيخاتو' ظهرت عدة فتن داخلية: منها فتئة 'أفراسياب' حاكم 
الوستان' وثورة 'النور"”"2؛ إلى جانب ثورة التركمان واليونان في بلاد الروم؛ لذا صمم كيخاتو' 
على الخووع ينفش المخاريتهمه فكسلد تون قيا: كيه لممنسي الليفقورألوبان ١‏ وزحقا على 
ابلاد الروم وقضي على الفتنة بمساندة عنصر "لكرج" 

ويرغم هذه الإنجاات؛ إل أن أمراء الإيلخانيين تآمروا على كيخاتوخان" يسبب ضعف 
شخصيته؛ وانقياده لقائد جيشه الأمير 'طغار". الذى أقنعه بالمسير لمحاربة الأمير 'غازان' في 
خراسان: ثم ما لبث أن تركه وانضم إلى صفوف معارضيه: ويذلك دارت الدائرة على كيخاتو' فتم 
قتله في 14 تهاه؟؟ ام". 

تعتبر فترة حكم 'غازان' الذى تولي الحكم سنة 144ه-5. االها/4 7:7-114اما 
والذي اتخذ لنفسه اسم محمود؛ بعد اعتناقه للإسلام وإعلانه دينأ رسميأ للبلاد. من أهم الفترات 
التي ظهرت فيها-التوسعات الخارجية؛ بعد ازدياد هوة الخلاف بينه ويين السلطان "الناصر محمد 
بن قلاوون”؛ بسيب فرار العديد من المغول المؤيدين لسادس ملوك الإيلخانيين الأمير 'بايدو" من 
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إيران -ويقدر عددهم بعشرة لاف فرد- إلى الدار المصرية؛ وترحيب سلطان مصر بهم. وإنالهم 
في ساحل بلاد الشام؛ وإحضار رؤسائهم لاستقباله في مصر. فزحف 'غازان" بنفسه على رأس 
ثلاث حملات حربية لغزو بلاد الشامء تمكن في الحملتين الأولي والثانية من الاستيلاء على عدة 

فانتصر فر كته اما 
اوفقي ها ١٠٠1م؛‏ سار الأمير 'قتلغ شاء' على مقدمة 
جيشه!""'. ثم تقدم لازا تجاه ماه نيذه لى عدر وين لاك أن تان مان لبر 
بجيشه لصد الإيلخانيين: وقد قبل إنه خرج بجيشه حتى 'حماه' دون أن يتم الاشتباك بين 
الطرفين!”'. هذا وقد قيل إن السيب الرئيس في زحف “غاان” هو رغبته في التوسع'"" أولة. م 
استنجاد بعض أمراء المماليك به؛ وهم 'سيف الدين قبجق”؛ والأمير 'فارس الدين البكي'؛ و'سيف 
الدين بكتمر السلحدار". الذين زينوا له مهمته لغزو الشام!'''؛ والذين كانوا على خلاف مع 
سلطان مصرء نتيجة لذلك فقد كافأ "غازان" الأمير سيف الدين قبجق' بتعينه حاكماً على 
المنطقة الشامية: ومن ثم عاد "غازان" إلى تتبريز77"". 

تجددت مسيرة 'غازان' للمرة الثالثة على بلاد الشامء في 01٠اه/1١7١م؛‏ حيث زحف 
أقتلغ شاه' بجيش قوامه مانة ألف شخص. ومعهم أعوانهم من الكرج والأرمن'؛ فخرج 'الناصر 
محمد' من مصرء مصطحباً الخليفة المستكفي بالله العباسى". وتمركز القتال في 'مرج الصفر" 
على مقربة من حمص. فدارت الدائرة على 'غازان' وجنوده؛ ففر قائد جيشه وغرق كثير من 
جنده؛ ومات آخرون في الصحراء من شدة الجوع والعطش"'')؛ وبذلك حلت الهزيمة 
بالإيلخانيين؛ وأصيب "غازان' بحانة من الوجوم وأمر بمحاكمة قواد جيشه المهزومين؛ فأعدم 
منهم اثنين: وأمر بضرب اثنين آخرين؛ وهما 'قتلغ شاه' و'جويان”؛ ضريا مبرحا؟”')؛ وسرعان ما 
أصابته حالة نفسية سيئة مات على إثرها في *. /اه/؟ ١‏ 1م(0), 

خلف "غازان' في عرش الإيلخانية أخاه أولجايتو بن أرغون”؛ الذى بوييع بالعرش 
بحضور الأمراء وانوزراء؛ إلا أن القائد العام للجيوش “هرقداق' كان ميالاً إلى تولية الأمير 
'الأفرنك بن كيخاتو”؛ ولكن أولجايتو' تمكن من القضاء على معارضيه والوصول إلى الحكم؛. 
واستمر طوال الفترة ما بين 5-9١8‏ (لاه/1515-15:7م090. 

اعتنق “أولجايتو' الإسلام على المذهب السنى؛ وتسمى 'بمحمد'؛ وشرع في بناء مدينة 
'السلطانية' الذى خصص لها دخل بعض الولايات لسد نفقات البناء؛ حيث استمر العمل في 
بنائها حوالي عشر سنوات؛ حتى عام ١7‏ /اه/517 ام1'!. 

أما عن نشاطه الحربي: فقد بدأ "أولجايتو' حياته الصكرية بغزو منطقة "جيلان' باربعة 
جيوش إيلخانية؛ أجبرت أمرانها على دفع الجزية التي كانت عبارة عن كميات من منسوجات 
الحريرا''). كذلك فتح في سنة ٠١7‏ 1ه/7 ١١م‏ مدينة '؛ فرض عليها الحصار الشديد 
الذى أدي إلى ظهور مجاعة شديدة مع قلة الأقوات والأطعمة؛ فاستسلم أهلهاء وبالتالي كان 
سقوطها فرصة كبيرة للإيلخانيين» حتى يتمكنوا من فرض سلطانهم على إقليم خراسان ككل!”*". 

ويذلك فقد أظهر 'محمد أولجايتو” نشاطأً عسكرياً كبيراء وفتح عدة مناطق وأخمد أكبر 
تمرد في هراة" ولكن محاولته فتح 'مازندران” ياعت بالإخفاق يسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 


درجة الحرارة في المنطقة””). كذلك جهز حملة على بلاد الشام في سنة ؟١/اه/؟١17م؛‏ بعد 
فار عدد من أمرائها إليه. وعلى رأسهم الأمير '#إسنقر” حاكم دمشق؛ فزين له مهاجمة بلاده؛ 
افتقدم إلى الموصل وحاصر الرحبة؛ إلا أن حاكمها رفض تسليمها إليه وأبلى بلاء حسناً في 
الوقوف في وجهه. ومن ثم أصدر الإيلخان أمره بفك الحصار والانسحاب إلى إيران!7*). 

.تولى "أبو سعيد بهادرشاء' الحكم في خراسان وليآ للعهد؛ في سنة 17٠ه/517١م؛‏ ولم 
يكن عمره يتعدى التاسعة؛ حيث أسند والده “أولجايتو' إلى الأمير 'سونج' الأتابكية عليه!””/ 


. ولكن "أبو سعيد” بمساندة أتابكه تمكن من القضاء على تلك 
الفتن والثورات. كما تمكن. في سنة ١؟1ه/711١م؛‏ من الدخول في مفاوضات صلح وعلاقات 
اطيبة مع 'الناصر محمد بن قلاوون”؛ نتج عنها عقد معاهدة صداقة وود بين الدولتين!”"). 

دخلت الدولة الإيلخانية في فترة ضعف عقب وفاة 'أبو سعيد'؛ وتولى حكمها عدد من 
الإيلخانات؛ منهم 'موسى خان” حفيد 'بايدو' الذى اتجه يجيش تجاه إقليم أنربيجان؛ وألحق 
الهزيمة 'بأرياخان" ووزيره “غياث الدين محمد'؛ وقتله مسنة 5ه .)""1١55‏ ونتيجة 
الضعف حكام الإيلخانية؛ فقد استطاع الأمير 'حسن كوجاك" بن أجوبان" من تأسيس الدولة 
الجلائرية" في حدود سنة هاه 6١م‏ والقضاء على آخر الإيلخانات وهو 'أنوشيران 


اثانيا. التنظيمات العسكرية في الدولة الإبلخانية 

اعتمد الإيلخانيون على العديد من التنظيمات العسكرية في الحروب والقتال؛ فالفترة التي. 
حكم فيها الإيلخانات إيران تعد من أخطر فترات تاريخهاء وأكثرها اضطراباً؛ وأشدها فتكأ وإيلاماً 
بالنسبة لشعبهاء نتيجة لما ارتكبه المغول من مجازر ومذابح وتدمير؛ ولم يوقفهم عند حدم إلا 
دخولهم الإسلام. الذى هذب نفوسهم فتركوا قوانينهم وعاداتهم المغوليية. واتبعوا الشريعة 
الإسلامية؛ وهي الفترة الثانية من حكمهم؛ والتي تبدأ من عهد 'غازان' إلى نهاية دولتهم!**. 
ومن أهم هذه التنظيمات العسكرية : 
-١‏ اعتماد المفول على العامل النفسي والتعبنة الروحية لجنودهم 

اعتمد الإيلخانات على العامل النفسي في تسيير جنودهم للقتال؛ فحرصوا على زيارة 
المنجمين في محل إقامتهم؛ وأخذ رأيهم في نتيجة الحرب. ثم نشرها بين الجنود والقادة» فقد كانوا 
لا يعبئون الجيوش أو يدخلون حرياً إلا بعد الرجوع إلى كهنة البوذيين؛ والأخذ بموافقتهم؛ فإلى 
جانب الاستعداد المادى للحرب؛ كان هناك التعبئة الروحية؛ وهي ضرورة لازمة لكسب الحرب» 
الأنها تعنى بالشعور وتقوى العزيمة وتمد المحاربين بالقوة المعنوية: وتعلمهم الصبر والثبات 
وتهون عليهم الصعاب7""). كذلك لجأ يعض حكامهم إلى الاعتقاد في السحر والشعوذة والنجوم؛ 
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فقد كان “أرغون خان” مثل أغلب سلاطين المغول الأوائل؛ يعتمد عليهم في تحركاته؛ ووصل 
القائمون على تلك الأمور إلى منزنة كبيرة في الدولة!:"). 

أما في عهد إيلخانات المسلمين» فإن روح الإسلام طفت عليهم: فكانوا يؤدون ركعتين 
قبل بدأ المعركة مثلما حدث في سنة؟14ه/591 ١م؛‏ عندما سار 'غازان خان' إلى مدينة حمص 
بالشام؛ حيث صلي 'غازان' مع جميع رجالات جبشه ركعنين؛ ثم ركب وواجه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون' بما جمع له من الجنود والقادةا”' وذلك تقرباً لله تعالى؛ طالبين النصر 
والتأييد منه تعالى. 

هذا التغيير في الفكر العسكري ظهر بصورة واضحة كذلك في عهد 'محمد أولجايتو, 
الذى حاول كسب وتأبيد الأهالى عن طريق الاختلاط بالرموز الصوفية؛ فنراه يكرم مولانا 'قطب 
الدين الشيازى'. ويجالس 'سيدى سيف الدين على الرفاعي". ويطلب منه التاييد الروحى لجيشه 
وتجهيزاته العسكرية!"". 
- الاهتمام بوضع قوامد وتوانين تدكم العمليات المسكرية لنجيوش 

ومن أهم التنظيمات العسكرية في دولتهم أن يخرج الجنود والقادة بحسب تقاليد وقواعد 
منظمة مرعية فيما بينهم. مشابهة لترتيبات رحلات الصيد الجماعي وقنص الفريسة ٠‏ وكان لهذا 
اقواعد وشروط موجودة في الياسا الجنكيزية؛ فقد كانوا يقومون بتحريك ألف شخص؛ طبقا لقواعد 
من الواجبات؛ وقد يقتل المتسبب في فشل ذلك!"'). وفي حقيقة الأمر فإن الإيلخانيين اهتموا 
اهتماماً كبيراً بتعديم صغار الأمراء قنون الفروسية والصيد. لكي يأهلوهم نقيادة جيبوش 

القد جرت العادة على تعبئة الجيوش وإعدادها إعداد دقيقاً: من حيث استدعاء آلاف 
الجنود المدربين على استخدام أدوات الحرب والقنال؛ مثل المنجنيق وقاذفات النفط والسهام؛ 
وتجهيز الأعداد الغفيرة من الجنود حتى تشاع الرهبة والرعب منهم. 

أما في حالة تقهقر الجيش؛ أو فرار الجنود والقادة؛ فكان يعقد مجلس أعلى لمحاكمة 
القائد العام للجيش والقواد الفارين: يتم في هذه المحاكمة سماع أقوالهم ومعاقبتهم يقدر جرمهم. 
مما يترتب عليه خشية الجنود والقادة محاولة الفرار أو التقهقر من ساحة القتال؛ مثلما حدث في 
سنة 1١٠ه/7١17١م:‏ عندما عقدت محاكمة للقائد 'قتلغ شاه" والأمير 'جوبان' وغيرهما من 
القادة؛ الذين فروا من موقعة “مرج الصفر' في عهد الإيلخان "غازان": وقد ترتب على هذه 
المحاكمة أن استمر الاستجواب يومين كامنين: وأعدم اثدين من القادة؛ وحكم على كل من 
أمولاى” واقتلغ شاه' وأجوبان' بالضرب المهين بالهراوات دون أدنى شفقة أو رحمة!". 

وهكذا كانت عادة الإيلخانات هي: عقد مجالس لمناقشة أي أخطاء في أثناء القثال 
ومحاسبة المقصر. وبالتالي مكافأة المنتصر والفائزل””©. 
؟- قبادة الجيوش. 

اهتم الإيلخانيون بقيادة جيوشهم؛ واختيار الأمراء بعناية كبيرة, فقد كان تعيين قيادة 
الجيش يتم بواسطة الإيلخان نفسه؛ فهو صاحب الحق الأول والأخير في اختيار القادة 
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وترشيحهم لمهامهم؛ وكانت شارات والإمارة هي البوق والعلم والطبل؛ حيث تقرع الطبول 
على بابه صباحاً ومساءء بالإضافة إلى أن هناك عدا من الحراس على بلبه!"0. 

القد اهتم الإيلخانيون بتلك القيادة التي هيمنت على مقدرات الجنود وتحركاتهم؛ والتي 
عملت على خلق جيوش قوية تحمل الولاء التام لحكامهاء والتي تنزل الرهبة في قلوب الأعداءء 
وتدل على مقدرة فذة في فن تنظيم الرجال ودعم قوتهم بالعناد والسلاح؛ والسيطرة النفسية على 
جنودهم؛ فكانت حياة الجندية هي المسيطرة على مقاليد الأمور لدرجة إطلاق المقولات التي 
اتشير إلى أن جيش المغول قوة لا تقهر. 

جرت عادة القيادة العامة للجيوش الإيلخانية أن تركز السلطة في الجيش؛ في أغلب 
الأحيان» في يد الأسرة الإيلخانية نفسها. فقد تولى معظمهم قيادة الجيوش بأنفسهم: حية اغفين 
القائد الأعلي للجيش والمحرك الأول له؛ وفي هذه الحالة يكون موضعه في القلب. وللحقيقة. 
قاد لفل انه د بد لي باستطاء لح يض تي تسوب ب 
'كيخاتوخان' خرجت الجيوش؛ وعلى رأسها الإيلخان؛ للتصدى لفتئة "أفاسياب' حاكم ‏ لوستان" 
ثورة 'اللورا ؛ وقتنة التتمان ولبونان في با الروم؛ والذى استطاع أن يتصدى للفئن ويقضي 
على الثائرين؛ وذلك في سنة ٠14ه/٠6؟١م1".‏ كذلك خرج 'غازان” على رأس جيوشه في 
ثلاث حملات على الشام؛ ضد دولة المماليك في عهد تي مناه عر .ينكين 
سنة161ه/ 111امء هاه الاج يديه قي اكعلدة اأعبراخي جر كسننا 
اسنة7 ١‏ 0ه/؟ ١1م‏ "). حيث تأثر بما حل بجيوشه فمات "غازان' متأثراً بتلك الهزيمة!'". 

هذا وقد أظهر “أولجايتو' نشاطاً حربيا كبيرأ بفتحه منطقة 'جيلان' وسيطرته عليهاء. 
ونجح 'أولجاتيو" في فتح مدينة 'هراة؛ إلا أنه أخفق في حملته على بلاد الشام؛ ومحاصرته 
اللرحبة؛ فاضطر للعودة إلى عاصمته من جديدا"'". 

أما في عهد السلطان “أبي سعيد والذى قاد عدة حروب. وكان على رأس جيوشه وفي 
قنب تشكيل الجيش» فقد خرج بجيشه ضد ديار بكر وحاكمها؛ وأبدى الإيلخان صموداً منقطع 
النظير؛ حتى لقب 'ببهادرخان”- أي الخان البطل- هذا اللقب الذي أصبح من الألقاب المحببة. 
إليه؛ لدرجة أنه أمر بكتابته في الفرمانات والمراسيم الرسمية التى تصدر عن دولته!""'؛ تشبهأ 
بجده أجنكيزخان' الذى كان يحمل لقب ملك العالم أو فاتج العالم!"". 

ومن البديهى ألا يفهم من كلامي السابق أن قيادة الجيوش قاصرة على الإيلخان فقط 
فإن قيادة الجيوش أيضأ كانت بيد أمراء 'الألواس". وهم أربعة أكبرهم برتبة "البكلاوى بلك" وإليه 
أمر قيادة الجيوش, ثم يليه أمراء "الأنواس' الثلاثة ويقال لكل منهم "النوين”. وهو أمير عشرة 
آلاف ويعبر عنه بأمير "التوه هناك أمير ألف. فأمير مائة؛ وأخيرأ أمير عشرة"". 

ومن أهم قيادات الجيوش القائد العام للجيش؛ أو ما يطلق عليه لقب أمير الأمراءء ومن 
أبرز من تولوا هذا المنصب الأمير تيشموت' والأمير 'منكوتيمور' - أخوان "أباقاخان”'"/, كذلك 
نرى القائد 'قرنغرتاى”؛ في عهد "أرغون”. يعتبر من أمراء الألواس”"". أما في عهد 'غازان' 
فهناك الأمير 'قتلغ شاه" القائد العام للجيوش الذى كان مقره في العاصمة 'تبريز"؛ وعليه شئون 
الجيوش وتجهيزهم بالأسلحة ونفقاتهم؛ ثم أسند 'غازان' منصب أمير الأمراء والإشراف العام على 
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1 
الجيش للقائد حاجي نوزيك' *" . كذلك كان الأمير 'جويان" في عهد "أولجايتو"؛ هذا إلى جانب 
قائد عام الجيوش في عهده الأمير 'هرقداق7". 

ولابد أن نشير إلى أن الجيوش الإيلخانية كان لها قواد صغار يتبعون القائد العام لهذه 
الجيوش؛ وذلك من منطلق أن جيوشهم كانت تقسم إلى ميمنة وميسرة وقلب؛ لذا كان لكل قسم 
من هذه الأقسام قائد يرأسها. ويتعاون الجميع في تنفيذ الخطة العسكرية بإشراف وتوجيه القائد 
العام قفي سنة. لأا يد م لحا ا 
منطقة 'أبلستان". وذلك في جيش جرار عليه عدة أمراء؛ مثل إيلكاى نويان"؛ والأمير 
أدرعتو وتودان بن سودوم' ٠‏ ومع كل واحد منهم جيش يتكون من آلف مقاتل!:©. 

وفي ختام كلامنا عن قيادة الجبوش؛ لابد أن نشير إلى أن الجيش لا يبقي عاطل في 
أوقات السلم؛ بل يعمل في ميادين الصيدا”*). الذى خصص له مبالغ كبيرة لتربية وتدريب فهود 
وكلاب الصيد. فالصيد فرصة كبيرة لتدريب الجنود؛ وتعويدهم على الخشونة؛ وتوفير الطعام من 
'صيدهم للجنود. وكذلك يعتبر ترفيها للقادة. 
؛- التنظيمات المتبعة في تحرك الجبوش لساحات الققال 

من الثابت تاريخيا أن المغول. بعد أن ثبتوا حكمهم في إيران وغيرها من البلدان 
بأساليبهم الإرهابية؛ ركبهم الغرور والغطرسة؛ ونظروا إلى غير بنى جنسهم على أنهم أقل منهمء 
وأنهم السادة والصفوة وما دونهم خاضعين لسيادتهما”*) وعلى الرغم من ذلك: فإنهم اتبعوا 
نظاماً واحدأ في تحريك جيوشهم في ساحات القتال؛ وكانت أولى خطواتهم التنظيمية هي: إرسال 
قوة صغيرة لا تتجاوز ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف؛ كقوة طليعية استطلاعية على رأسها 
قائد؛ إلى الجهة التى يرغبون في اقتحامها. هذه القوة الاستطلاعية لها عدة مهام رئيسة من 
أهمها: استطلاع الطرق والمسالك؛ وجمع أسرار وأخبار الجنود وتبليغها تلقيادة الرئيسة في 
جيوشهم. وكشف بعض نقاط الضعف وعورات الجيش المعادى؛ ففى سنة 0 71ه/75!؟ ام قاد 
الأمير 'كراى' قوة استطلاعية من ثلاثة آلاف فارس مجهزين تجاه بلاد الشام؛ قتصدى لهم حاكم 
ادمشق الأمير 'سنقر الأشقر”؛ وذلك في عهد "أباقاخان077. 

كما جرت العادة في عهد 'غازان'؛ على إخراج قوة استطلاعية أمام جيوشه؛ مثل ما 
حدث في سنة. ٠‏ ااها[ء ٠‏ ؟1م, عندما أرسل قوة طليعية بقيادة اقتلغ شاء'؛ فعبر نهر الفرات؛ 
ووصل إلى حلب؛ ثم تجاوز حماه؛ ونزل بمحاذاة مدينة "السالمية:7©. 

الم تكن القوة الاستطلاعية يقتصر خروجها على الحملات الخارجية؛ فقد كانت أيضاأ 
تخرج فى الفتن والثورات الداخلية في الدولة؛ ففي سنة ٠‏ 15ه/41؟ ١م:‏ في أثناء فتئة الأمير 
'نوروز7*")؛ سير "غازان” قوة استطلاعية على رأسها الأمير 'قبرتو" لاستطلاع الأخبار؛ فعادوا 
بأخبار مهمة هي زحف نوروز على رأس جيش كبير تجاه العاصمة 'تبريز"؛ مما أدى إلى قضاء 
جيش غاران عليه وقتلها"” 

كذلك أنقذت القوة الاستطلاعية جيش 'أرغون خان" من الهزيمة المحققة. لوصول 
الأخبار عن طريق الطليعة بأن الأمير 'إليناق" الثائر على الإيلخان؛ قد سار من 'موغان' إلى 
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وى 


الرى وقزوين وخراسان. وبذلك حشد أرغون جيشه؛ وأسرع إلى هذه المناطق وتصدى لهذا 
الثائرء وانتصر عليه ٠‏ وذلك في صفر سنة17ه/84؟ 

ومن أهم التنظيمات العسكرية ندى الإيلخانيين: تقسيم جيوشهم في ساحة القتال إلى 
عدة أقسام وهي الميمنة والميسرة والقلب؛ والقلب يعتبر من أهم أقسام الجيش؛ يكون فيه 
الإيلخان في الغالب: أو على رأسه القائد العام للجيوش. وقد أشار معظم المؤرخين الذين تحدثوا 
عن حروب الإيلخانيين إلى هذا التقسيم؛ قفي حرب 'أباقاخان' ضد الأمير /براق”؛ جعل الخان 
ميمنة جيشه إلى الأمير 'تبشين أغول'. وكان معه للمساعدة الأمير 'سماغار" والأمير 'هندويان' 
وعلى الميسرة أخيه 'يشموت”؛ ومعه للمساعدة الأمير 'سونتاى' والأمير “أرغون آقا"؛ أما انقلب. 
فقد أسند إلى القائد العام 'أياناى نويان”**).شريطة أن تقوم تلك التقسيمات كلها بمهاجمة قوات 
العدو في وقت واحد. مما يؤدي إلى تشتيت انتباه قوات العدو وعدم تركيزها في جبهة واحدة. 

أصار تقسيم الجيوش الزإحفة على أعداء الإيلخانية سمة من سمات الجيش؛ وتنظيما 
عسكريا لابد من اتباعه في معظم حرويهم؛ سواء تم لهم النصر أو عكس ذلك؛ قفي 
اسنة٠٠1ه/٠٠7١م‏ قسم "غازان خان” جيوشه على نفس الطريقة. ووضع 'قتلغ شاه' و'مولاى' 
على ميمنة جيشه؛ وكربوغا بهادر” ويسانده أربعة قادة آخرين على الميسرة, وفي القلب كان 
الإيلخان بنفسه يسانده الأمير 'جوبان7”"). وهو نفس النظام الذى اتبعه الإيلخان في موقعه 
مرج الصفر', وزحف بخمسين ألف مقاتلء وأسندت قيادة الجيوش لعدد من القادة الكبار؛ مثل 
'اقتلغ شاء' والأمير 'جوبان'؛ و'مولاى” والأمير تيان" و'سونتاى"”؛ وبرغم هذه 
العسكرية؛ وتقسيم الجيش على النحو السابق المتبع في تنظيمات الإيلخانات؛ فإن هذا لم ينقذ 
الموقف وحلت الهزيمة بالقوات» وسقط عدد كبير منهم أسرى» قدر عددهم بحوالى عشرة آلف 
جندى1. 
٠‏ نظام تعينة الجبوش وتميزها بالعباد 

اتبع الإيلخانيون نهجأً خاصاً في تعبدة وتجهيز قواتهم؛ وفق الظروف التي خلقتها 

هزييتهم في عين جالود''. من منطلق الحفاظ على جدودهم وعدم تعوضهم لآب هزيمة 
جديدة» خاصة وأن هؤلاء الجنود امتازوا بالشجاعة في القتال وأنهم لا يفرون أبداأ من ساحة 
الوغى'")؛ ومن المعروف عنهم أنه إذا سقط منهم أحد في الأسر إنما يعمل بكل الوسائل على 
قتل نفسه أو التخلص من أسره بأية طريقة كانت. مع انتشار مقولة مؤداها: أن الجيش المغولي 
الايقهر. 

هذا وقد كان ضبط الجيش وتنظيمه كما نصت عليه قواعد الياسا الجنكيزية بأن على 
الأمير أو القائد أن لا يتردد إلى باب أمير آخرء ولا يغير المكان المخصص له وأن يقوم الجنود 
بعرض آلاتهم الحربية على أمرانهم كاملة عند التحرك إلى القتال؛ وكان على الجندى أن يطيع 
قائده طاعة عمياءء وإذا أخطأ أحد الأمراء فإن عليه أن يسلم نفسه لرسول الإيلخان؛ حتى لو 
كان من كس وأحقر أثناسء ٠‏ وأن يلقى نفسه بين يديه ذليلاً ليأخذه بموجب خطانه؛ ولو كان 
فيه القتن9". م 
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لدلها 
.ومن هذا المنطلق فإن أباقاخان بمجرد أن خلف والده 'هولاكو” على العرش؛ بادر إلى 


الهزيمة بجبوش "مغول القبجاق" بقيادة بركة خان بن جوجي"؛ وامغول التركستان 0 
خان”*")؛ فتنظيم الجيوش هو مفتاح النصرء وعلى القائد المحنك أن يضع في فكره عامل 
الوقت؛ وعدم القتال في جبهتين في آن واحد. والقضاء على الفتنة في مهدها. وفي حقيقة الأمر 
فإن نظام تعبئة الجيش يتم بتقديم لواء الأحمال الثقيلة وخيام الغلمان والأطفال والنساء؛ ويعرف 
هذا ياسم 'أغزدق" وإقامة منازل للقوافل لإمداد الجيوش بالعلف والطعام والشراب7”')؛ وكانت 

تصدر الأوامر من الإيلخان بتعبئة الجيش؛ ويسند هذا الأمر إلى أمير الإشراف؛ الذى بشرع في 
إصدار أوامره للجنود بنقل الغلال من المخازن: التي يأكلون منها في أثناء تنقلاتهم ويطعمون 
دوابهم؛ ولابد أن تكون تلك الغلال كثيرة وكافية قدر الإمكان؟"). 

هذا عكس ما كان متبعاً مع المقاتل المغولى قديماً: الذى كان يحمل كل ما يحتاجه أثناء 
الحرب. فيحمل آلات لشحذ رماحه؛ ويحمل الإبرة والخيوط لاستعمالها عند الحاجة؛ ولا يأخذ معه 
من المؤن إلا قربا من اللبن وآنية من الفخار؛ ليطهي فيها طعامه؛ وخيمة صغيرة وآلة لحفر 
الأرض؛ وكيساً من الجلد يحمل فيه ملايسه؛ ويستعمله في عبور الأنهارا""". 

ولم يكن لرواتب الجنود وقواد الجيش نظام ثابت قبل عهد 'غازان خان” فقد كان بعضٍ 
القادة يحصلون على كمية محددة من الغلال؛ فحدد 'غازان” رواتب للجنود يزيد معدلها سنوياً. 
وقد أصدر مرسوماً بتحديد إقطاعات للجنود أطلق عليها اسم: 'الياسا الغازنية7!') على غرار 
الياسا الجنكيزية. 

ومن أهم التنظيمات التى اعتنى بها الإيلخانات: نظام استعراض الجنود والاطمننان على 

معداتهم وأسلحتهم ولوازمهم؛ حيث كان الإيلخان يقوم بمهمة استعراض الجنود بنفسه؛ كذلك 
الاهتمام باستعدادتهم الصكرية, وخاصة قبل المسير إلى ساحة القتال؛ فعلى سبيل المثال: كان 
غازان يستعرض جنوده بنفسه قبل المسير للقتال في حربه على بلاد الشام7”'')؛ وذلك حتى لا 
يقصر أحد في أمر من أمور الجيش. 

اكذلك أقاموا على ديوان الجند رئيساً أطلق عليه اسم: العارض أو رسيس ديوان 
العرض7''), المختص بشنون الجيش ونفقاته؛ وجميع فرقه وإمداداته. وأشهر من عمل في هذا 
المنصب أضياء الملك' في عهد 'غازإن''). ومن هنا نستنتج أن من أهم مهام العارض: 
استعراض الجنود في الميادين قبل الخروج للقتال؛ وفي المناسبات العامة؛ والاطمئنان على حالة 
الجند واستعداداتهم العسكرية؛ وصرف أرزاقهم؛ فقد بسط 'غازان' يديه وأغدق على القواد في 
خمسة عشر يومأ ثلاثمائة تومان من العملات الذهبية» وعشرين ألف خلعة؛ وخمسين منطقة 
مرصعة؛ وثلاثمانة تومان من العملات الذهبية؛ كذلك أمر بتعبين الكتائب والفرق؛ وكتابة أسماء 
الجنود ورتبهم في السجل؛ وهم مطالبون بالعرض في كل شهرء لتفقد عتادهم وعددهم من 
فرسان ومشاة. بموجب الضبط والقانون!””. 
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ينها 

كذلك عمل 'أرغون” على إحضار الأموال من عاصمته؛ وقسمها على الجنود: حتى 
.تستقر الأوضاع ويأخذ الجنود أرتاقهم!'” ''. وقد اهتم الإيلخانيون اهتماماً كبيراً بمخصصات 
الجنود ورواتبهم وخير دليل على ذلك أن 'أحمد تكودار” أمر بفتح الخزائن؛ وقسمها على 
الخواتين- نساء القصر- والأمراء وقادة الجيوش. وأعطى كل واحد منهم مائة وعشرين 
دينارا”'''؛ كذلك قام 'أبو سعيد". وهو حاكم على خراسان. بمطالبة "أولجايتو" بإرسال الأموال 
لدفع مرتيات الجندل'”'6. 

والخلاصسة: أنه كان هناك فرق كبير بين المفول في عهدهم الأول في معاملتهم 
الجنودهم؛ لدرجة أنه كان لابد من إبقاء الجنود في حالة من الفقر والاحتياج حتى يحرصوا على 
النصرء وبين عهد الإيلخانيين؛ الذين اهتموا بتنظيم الإنفاق على الجنود. وإقطاعهم الإقطاعات 
في المدن والقرى. 
ثالث : الخطط الحربية. 

يعد التخطيط الحربي الجيد مفتاح النصر في المعارك؛ وعلى القيادة المحنكة أن نضع 
نصب عينيها أن يكون هناك عدد من الخطط التى تسير عنيها في تحريك جيوشهم؛ فمن مبادوا 
الفكر العسكرى للمغول: عدم تغيير الفكر التخطيطي لهم في حرويهم: فكان التهديد والوعيد من 
أساليبهم؛ ومن وسائلهم العمل على جذب عناصر من البلاد الراغبين في غزوها إلى صفوفهم: 
من أمثال الأمير 'سنقر الأشقر' حاكم دمشق''')؛ الذى سهلوا له مهمة الفرار إلى عاصمة 
الإيلخانيين تتبريز' والاستقرار بهاء لكي يفشي أسرار الجبوش المملوكية والأوضاع السياسية في 
الشام ومصرء وذلك في عهد "أباقاخان”. 

أما في عهد 'غازان' فقد تمت الخطة نفسها بأن رحب الإيلخان بالأمراء الفارين من بلاد 
الشام في عهد السلطان "الناصر محمد' إلى سلطنته؛ وهم الأمير سيف الدين فبجق'؛ والأمير 
'فارس الدين اليكى' والأمير 'سيف الدين يكتمر السلحدار””'). وقد نتج عن ذلك انتصار 
"غازان” في موقعه 'مرج المروج' في سسنة49 اهالء .© 1م090 

هذا وفي محرم سنة1١17ه/1711م:‏ فر الأمير /شمس الدين قرإسنقر' نائب السلطة. 
بحلب إلى الإيلخانية؛ ولحق به كل من الأمير أجمال الدين أقوش الأفرم الدوادارى" نانب طرابلس 
إلى أولجايتو' ملك الإيلخانية؛ فأكرمهم ورفع من قدرهم؛ وقد استمرا هناك حتى وفاتهمل"؟"". 

ومن البديهى أن نشير إلى استمرار الإيلخانيين: في نهاية عهدهم في عهد "أبي سعيدا. 
على نفس النهج والخطط الحربية؛ وهي جذب العناصر الناقمة على أعدائهم المماليك في مصر 
والشام. قنرى في معاهدة الصلح النى تمت بين الإيلخان و'الناصر محمد' أن أحد شروط 
المعاهدة تشير إلى أن يصرف سلطان مصر النظر عن تسليم 'قاسنقر"'') الفارء وألا يكلف 
الفداوية الإسماعيلية بأي مهام في ممالك الإينخانية!"!'). 

القد كان دأب المغول استخلاص بعض العناصر الناقمة على الحكم في بلادهاء للاطلاع 
منها على أسرار الجيوش» ولم يظهر هذا في حربهم ضد المماليك فقط. بل في حرب 'أباقا' مع 
الأمير “براق خان؛ حاكم ما وراء النهرء في سنة177ه/177 ١م,‏ وذلك بأن استعان "أباقاخان* 
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للها 
برجل هندي لكى يدلهم على أسهل الطرق لعبور نهر 'جيحون"؛ وتوصيلهم إلى حاضرة 'براق' في 
ضواحي "كبودجامة", وبالتالي أكرمه 'أباقا” ومنحه لقب 'ترخان77'). 
ومن خططهم الحربية: ارسال وفد من الرسل محملين برسائل تحمل التهديد والوعيد 
اللبلدان الراغبين في حربهاء حيث تعتبر الرسائل من أنظمة جيوش المغول التي اتبعوها في 
حرويهم؛ فعندما عزم 'أباقا” على المسير إلى بلاد الشام. أرسل رسولاً إلى الظاهر بيبرس حاملاً 
رسالة على سبيل التهديد والتخويف فيها: أن جيوشنا مستعدة لقتالك... امتدت أيدينا في 
الشام» فإنها بلا ريب سوف تأتي على كل ما لكم فيها... لأن الله قد وهب جنكيزخان وذريته بلاد 
العالم!"' ')؛ ويضيف فؤاد الصيادا؟''' إلى هذا الخطاب أنه ذكر: وأنت لو صعدت إلى السماء أو 
هبطت إلى الأرض ما تخلصت منا...'؛ واتهمه بأنه عبد مملوك؛ مما يدل على احتقاره والتقليل 


كذلك عصل أرغون خان" على إرسال الرسائل وانسفارات إلى الغرب الأوربي والبابا. 
'هرنوريوس الرابع', لخلق تحالف مع الغرب لدرء خطر المسلمين المماليك؛ يقترح فيها على البابا. 
نطوقهما”'"). إلا أن هذه الرسائل لم تسفر عن شيء ذي بال؛ ويذلك أخفق 'أرغون' في تحقيق 
آمانه في غزو الشام وضمها إلى ممتلكاته. 

وعلى نفس النمط أرسل 'غازان خان" رسله إلى السلطان 'الناصر محمد' قبل خروجه 
بحملته على بلاد انشام؛ وقد تلقى الإيلخان الرد؛ وكانت رسالة 'غازان” تحمل التهديد والوعيد؛ 
وأنه أولى برعاية الإسلام والمسلمين من 'الناصر محمد'؛ ولكن سلطان المماليك رفض التبعية؛ 
ولم يجب على طلبات الإيلخان بذكر اسمه في الخطبة والدعاء له على منابر المساجدا""'", 
وبذلك لم تحقق رسائله وسغارته هدفها ونم تسفر عن شيء اللهم إلا تبادل التهم والتراشق 
بالألفاظ والتهديد والوعيد. 

وقد سار الإيلخانيون على نفس سياستهم في حربهم ضد حاكم "هراة" الملك 'فخر الدين' 
في عهد "أونجايتو", حيث أرسل قائده العام على الجيوش 'دانشمند بهادر' سئة ٠”‏ اه/ 
م؛ برسالة بها تهديد ووعيد يطالب فيها بالإسراع إلى تلبية مطالب الإينخان؛ والدخول 
تحت طاعته؛ وإلا فسوف ينتزع منه الملك والحكم قهرا وقسرا بناء على أوامر "أولجايتو7". 

ومن أهم الخطط الحربية المستخدمة في الإيلخانية: اكتشاف كل صغيرة وكبيرة عن' 
تحركات أعدائهم وكشف نقاط ضعفهم ومراكز قوتهم؛ وهي استخدام التجسس والجواسيص؛ التى 
وضعت قواعد متعددة لنظامهم؛ والتى لم يحد عنها المغول طوال فترة حكمهم: وكان من أهمها 
الأمر بقتل الجاسوس الذى يفشل في مهمته؛ وإجزال الهبات والعطايا للجاسوس النشط لتحفيز 
على النجاح في أعماله ومهامه؛ فقد أرسل "أباقاخان' في سنة1748ه/١17‏ ام جاسوساً هو 
'قبرتو بهادر' للاستطلاع والتجسس على الأمير "براق خان"؛ فلم يستطع الاقتراب من خطوط 
العدو. وبالتالى تم القضاء عليه؛ وأرسل الإيلخان جاسوسا ثانياً هو 'تويجاق بهادر' ويسائده 
الأمير تيكباى بهادر' مع مادة فارس؛ فعادوا وقد شرحوا الأحوال التى كان عليها أمور 
العدوا""/, 
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مك 


وفي حقيقة الأمر فإن المغول درجوا على إرسال جواسيسهم إلى بلاد العدوء فيجمعون 
لهم الأخبار من هنا وهناك. ويستقصون حانة الجيوش والحصون؛ ثم يعودون بهذه المعلومات 
فيطلعون عليها القادةا”'"). لقد أرسل "أرغون" سنة181ه'/ 88 ١م‏ جواسيس إلى منطقة هكتار 
في كردستان قبل الخروج إليهاء لذا عاد الجواسيس يحملون أخباراً بأن جنود الملك 'قيدو' يبلا 
ما وراء النهر تعدادها ثلاثين أنفا!'””. وبذلك كانت مهمة القائد 'طفاجار" سهلة وحقق النصر 


عليهم. 

القد اشتهر عن 'غازان خان' أنه كان يحث قواده على إرسال الجواسيس والأدنلة 
والعارفين بالدروب قبل التحرك؛ مع بذل كل الجهد للحفاظ على النظام والانضباط في جيشه!"'". 
ولم يكن استخدام الجواسيس قاصراً على حرويهم الخارجية بل تعداه إلى استخدامهم ضد الأمراء 
وأفراد الأسرة نفسهاء فنرى 'غازان' يوعز إلى 'صدرجهان7"') بإرسال جاسوس من قبله إلى 
الأمير اطفاجار" لكي يحاول الإيعاز اله بمضمه إلى صغوف 'غاران"؛ وشرك مسائدة 'بايدو 
خل 17" 

وفي عهد 'أباقاخان' قدم عليه جاسوس هو 'مسعود بن محمود ينواج'-الذى كان حاكماً 
إدارياً في بلاد ما وراء النهر- من قبل الأمير 'برئق' ملك أولواس جغتاى" على هينة سفير؛ 
وكانت مهمته في الظاهر توطيد أواصر الصداقة بين العاهلين؛ ولكن في الباطن التجسس على 
تعداد الجيوش وجمع المعلومات: ومن ثم اكتشف “أباقا' أمره؛ ولكن بعد أن عاد إلى يلاده!"". 

ومن عادة الإيلخانيين استغلال الجواسيس المرسلين إنى بلادهم في عمل عكسى 
الصالحهم؛ ففى سنة 578ه/170١م:‏ عندما علم "أباقا' بوجود ثلاثة جواسيس في بلادول'”'), 
أمر باعتقانهم ثم استجويهم؛ وأمر بقتل اثنين منهم؛ وأطلق الثالث لكي يحمل الأخبار التي يريد 
توصيلها إلى عدوه؛ وهي أخبار غير صحيحة:؛ ومن الملاحظ أنه بمجرد وصول الجاسوس إلى 
الأمير 'براق” أعلن قولته: 'أن عندهم الكثير من الأسلحة والدواب؛ ولكن ليس في الأمراء والقادة 
شجاعة أو قوة"؛ ويذلك انخدع براق" بهذه المعنومات واستبشر بالنصرء ٠‏ قات به الهزيمة!""'. 

.وفي حقيقة الأمر؛ فإن سقوط جاسوس تابع للإيلخانية في يد أعدائهم كان يترتب عليه 
اقتله فورأًء ففى أثناء حملة غازان الثائثة على الشام قبض على رجل من أمراء حلب جَنْدَه المفول 
اللعمل لحسابهم؛ فقبض عليه؛ وأمر السلطان "الناصر محمد" بتسميره على خشبة والطواف به 
على حمل في مدينة دمشق وضواحيها؛ جزاء ما قدمه من التجسس على يلادءا*"'". 

كذلك يعتبر من أهم الخطط الحربية للمغول اهتمامهم بالحرس الخاص؛ ذلك الحرس 
الذى أنشئ في عهد "جنكيز خان”؛ وأطلق على أفراده اسم كشيكجى”""؛ وهم عبارة عن 
ثمانين حارساً لحراسته بالليل» وسبعين لحراسته بالنهار, بالإضافة إلى فرقة من صفوة المقاتلين 
عددها ألف أطلق على كل منهم اسم 'بهادر” وتعنى المبارز الشجاع؛ عدو من طلائع حرس 
الجيش المغولى. وهؤلاء الحرس لم يدينوا بطاعة إلا طاعة أوامر الحاكم . ٠‏ وتوفر تحت أيديهم 
جنود يطيعون أوامرهم طاعة عمياءء وينفذونها تنفيذ الآنة لأمر صاحيهال”'". 

استمر_اعتماد الإيلخانيين على فرقة الحرس في تسيير شلون الحراسة الخاصة 
بالمنشآت الحيوية؛ مشل السدود والخنادق: مثلما أمر أباقاخان' بعض حرسه بحماية 
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ن مهامهم أيضاً مراقبة المقبوض عليهم والثائرين على الإيلخان؛ مثلما حدث 
مع الأمير أرغون”؛ عندما وضعت عليه حراسة مشددة مقدارها أربعة آلاف جندى لحراسة 
خيمته؛ حتى لا يستطيع الفرار من سجنه ؛ وذلك في عهد 'أحمد تكودار' (077. 

عمل 


على عكس ذلك؛ فقد عامل المغول أسراهم معاملة تنطوى على القسوة والوحشية: فكانوا 
يضعونهم في مقدمة الجيش حتى يتلقوا السهام المنهالة عليهم؛ وليمهدوا : 
ويكلفوا بحفر الخنادق ونصب أدوات الحصار والأعمال الحربية العنيفة 
ه/1 ام قام “أباقا” بإرسال قائده نيكى بهادر” سع عشرة آلاف مقاتل؛ فقام 
والنهب في أهل بخارى. وحمنوا كثيراً من الأموال والأسرى. فخريت بخارى عن آخرها!'"'". 

وفي عهد "أرغون" سنة184ه/ +14 ١م:‏ هوجمت ناحية “دريند'؛ فأصدر الإيلخان أمره 
بزحف الأمير توكال” وأشيكتور نويان' بقواتهم لقتالهم فقتل ثلاثمانة فارس؛ وأسر نفرأ منهم كان 
من جملتهم الأمير 'حريكتاى”*"؛ الذى سيق إلى سوق النخاسة؛ فبيع هناك. بينما يشير 
الهمذاني!"'') إلى 'غازان' وعطفه على الأسرى من "هراة' ونسائهم وأطفالهم؛ بحيث إنه أمر 
بإطلاق سراح بعضهم. ويزيد على ذلك بأنه طيب خاطرهم؛ وإن كان ذلك غير معهود في حروب 
المغول مع البلاد التي يغزوها. 

وقد دارت الدائرة على جيش المغول؛ في سنة ؟ ٠‏ اه/؟ ١‏ 7١م؛‏ عندما هاجم 'غازان' 
اللمرة الثالثة بلاد الشام؛ فانتصر عليه السلطان الناصر محمد'ء وأسر عدا كبيراً منهم يقدر 
بالف ومانماة مشولي؛ ومائة وثصانون من جنود الأررصن ؛ ومسيقوا أمسرى إلى السديار 

ومن أهم ما يميز الخطط الحربية التى اتبعها الإيلخانيون في حرويهم: اعتمادهم على 
عدة أجناس معينة التى تعددت في جيشهم؛ ويمكن حصر تلك الأجناس في عدة عناصر رئيسة 
يأتى في مقدمتها الاعتماد على العنصر المغولى!'''؛ وهم من أهم عناصر الجيش؛ منهم قادة 
الجيوش والقائد العام عليه؛ وهم المقربون من الإيلخان7”“')؛ أما المرتبة الثانية من عناصر 
الجيش فهو عنصر الأتراك؛ الذين كانت لهم اليد الطولى في ذلك فقد فرضت طبيعة الدولة 
العسكرية أن يقوموا بشراء القلمان العبيد الأدرك؛ وتربيتهم تربية عسكرية؛ حيث امتاز الأنرك 
كجنس عسكري بمميزات كثيرة» من أهمها الشجاعة والفروسية والإقدام. قفي عهد 'أحمد تكودار' 
أمطر الأتك جبوش الأعداء بالسهام!”''/. هذا وكان أكثر من نصف جيش 'هولاكو” يتف من 
الأترلك 1" 

ومن العناصر التى اعتمد عليها الإيلخانيون في حرويهم أهل 'جورجيا”. فقد مالوا إلى 
استخدامهم يسبب قدرتهم العسكرية الكبيرة وصبرهم على النزئل والحرب”''. هذا إلى جانب 
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استخدام عنصر المسلمين والأرمن والكرج. فقد أعد 'أحمد تكودار” أكثر من مائة ألف فارس من 
صفوة هذه العناصر مجهزين بالعدد والآلات وسيرهم؛ في سنة ؟141ه/ 584 ١مأ"')؛‏ لمحارية 
أرغون"- الطامع في العرش- كذلك كان جيش أباقاخان يضم ثلاثة آلاف من الكرج: قتل منهم 
ألفان في معركة “أبلستين'؛ وكانت قوة 'أباقا” في حريه ضد "الظاهر بيبرس" ثمانين ألف جندى 
منهم ثلاثين ألف من حشود وجموع من أجناس مختلفة مثل الكرج والأرمن والعجم!"؟". 

ولابد من الإشارة إلى أن التشكيلات العسكرية في عهد الإيلخانيين كانت تتكون من 
صنفين رئيسين هماء الفرسان وهم ما يطلق عليهم كشيكجى”*'''؛ وهم عماد الجيش الذى 
يكونون حرس الإيلخان الخاص. الذى يتحرك إلى ساحات القتال بأمره. ويكون موقعهم في القلب. 
حوله؛ والذين كانوا يحملون الرماح والسيوف» ويلبسون الدروعا'''!؛ كما شكلت الخيول أهمية 
كبرى في استخدامهم؛ وخاصة الخيول العربية بالذات7”*")؛ فقد فر الأمير 'أرغون' من سجنه في 
به جه بويد ظيبج وه عير ويلح اند ايند عام الجيوش فرس عربي 

أما الصنف الثاني من الجبوش الإيلخانية فهم الرجالة- أي المشاة- الذين ينحصر 
دورهم في الحروب المحلية؛ وأثناء الحصار. وكانت أهم أسلحتهم الدروع والسهام؛ وكان على كل 
أمير أو جندى أن يحمل جعبة من الجلد أو الخشب لا ينزعها إلا وقت الصلاة؛ يضع فيها 
مجموعة من السهام!”*'), يتراشقون بها عند التحام الطرفين في القتال7””')؛ هذا ولابد أن نشير 
إلى أن هناك فرقة من الرجانة مهمتها ضرب الطبول في بداية القتال؛ وفي حالة الانتصار على 
الأعداءا'”')؛ وهو ما يطلق عليه اسم قرع الطبول؛ لإدخال الرهبة والخوف في صفوف الأعداء. 
هذا ومن عادة المغول رفع الأعلام البيضاء في حالة استسلام العدوا”*'): كما حدث في عهد 
"أبو سعيد' ضد الأمير /يرنجين' حاكم ديار بكرء ووالد السيدة 'قتلغشاه خاتون' زوجة الإيلخان؛ 
التى رفعت الرليات البيضاء عند استسلام الأميرا”*'). 

وخلاصة الأصر فإن الدولة الإيلخانية دولة عسكرية؛ اعتمدت على جيوشها في فرض 
نفوذها وتوسيع ممتلكاتهاء منذ أن غرا 'جنكيز خان" أراضي الدولة الخوارزمية؛ وأسقط 'هولاكو' 
قلاع الإسماعيلية والخلافة العباسية في بغداد. الإيلخانيين اتبعوا نهجأ خاصاً في تعبئة 
وتجهيز جيوشهم؛ خاصة وأن تنظيم الجيوش هو مفتاح النصر. وأن القضاء على الفتنة في 
مهدها يحقق النصر في المعارك؛ وأن استعراض الجنود والتأكيد على سلامة أسلحتهم ودوابهم 
من أهم لوازم القتال. هذ وق قبع تيون نفس ميدي وقوتين ليسا الجتكيزية في نعريك 
جيوشهم؛ ومنها إرسال القوة الاستطلاعية وإرسال الوفود والرسائل؛ إلى جانب الجواسيس 
لإبلاغهم بالمعنومات القيمة عن جيوش أعدانهم؛ هذا إلى جانب اعتمادهم على عناصر وأجناس 
معينة في جيشهم على رأسها: المغول والأتزك والجورجانيين والكرج والأرمن والمسلمين وغيرهم. 
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1 ملحق رقم ره 
أسماء إيلخانات إيران :101 ه : 765 ها 1971 1500م ). 

-١‏ هولاكو خان بن تولوي بن جنكيز. من 101 هإلي 577 ها 

؟- أباقا بن هولاكو. من 138 ه إلي ١18ه‏ 

*- أحمد تكودار بن هولاكو. من +18- ه إلي 18 اه 

4- أرغون خان بن أباقا. من 187 ه إلي 16 اه 

- كيخاتو بن أباقا. من 140 ه إلي 1ه 

*- بايدوخان بن طوغاي بن هولاكو. من جمادي الأولي 154ه إلي ذي القعدة؛ 16ه. 

7- غازان خان بن أرغون. من 144 ه إلي 7١+‏ ها 

- أولجايتو خدابنده بن أرغون. من 7١7‏ ه إلي 1/15ه 

؟- أبوسعيد بهادر خان بن أواجايتو. من 016 ه إلي 1ه 

-٠١‏ أرهاجاون بن أرتويوكا بن تولوي. من 1ه 

-١‏ موسي خان علي بن بليدو. من شوال إلي ١4‏ ذي الحجة إلي 751 ها 

- محمد خان بن منجو تيمور بن هولاكو. ‏ من ذي الحجة 1/76 ه. 

-١‏ ساتي بيك ابنة أولجايتو. من 784 ه إلي 741 ها 


4- شاه جهان تيمور بن الافرنك بن كيخاتو من 774 ه إلي + 7ه 
- سليمان خان بن يشموت بن هولاكو. من 74١‏ ه إلي 740 ه 


- طفاتيمور خان. من 75 ه إلي 67 ها 
- أنوشيروان العادل. من 744 ه إلي 005ه (') 


() عباس إقبال : تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان ٠‏ ص 558 : 554 ؛ زامباور : معجم الأنساب 
والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » ص 557 : 217 
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..-١‏ انظر ملحق رقم (1) الخاص بأسماء الحكام الإيلخانيين. 

1-. الإيلخان: كلمة مغولية الأصل ٠‏ تتكون من مقطعين "فيل" بمعني الخاضع أو التابع؛ وآخان" 
بمعني الحاكم وبذلك يصير معني الإيلخان الخاضع للحاكم ٠‏ وذلك لأن هولاكو كان تابعاً لأخيه 
الخان الأعظم منكوقاً آن في الصين عندما زحف علي بغداد ( فؤاد عبد المعطي الصياد : الشرق 
الإسلامي في عهد الإيلخانيين- أسرة هولاكو خان لماج ا ا 
اقطر سنة 1409 هم 1541م , صن28). 

*- خوارزم : أكثر ضياع مدنها ذات أسواق وخيرات ودكاكين ٠‏ ومن النادر أن تكون قرية لا سوق 
فيها مع أمن شامل وطمانينة تامة ( ياقوت العموي: معجم البلدان ٠‏ ج؟ ؛ دار صادر بيروت ؛ 
لبفان .144 ه/ 44هام ب ص95) 

0-4 الجويني : تاريخ جهانكشاي المعروف بتاريخ فاتح العالم ‏ ترجمة وتحقيق محمد التونجي ٠‏ 
المجلد الثاني ؛ المركز القومي للترجمة ٠‏ الطبعة الأولى «دار الملاح للطباعة والنشر؛ مسئة 
8 هم 14408 م . ص١٠‏ 44 ؛ السلطان شمس الدين ألتمش من حكام سلطنة دهلي 
المملوكية ببلاد الهند . وهو في الأصل من العييد المجلويين من تركستان ٠‏ ترقي في المناصب 
الإدارية حتي وصل إلي حاكم مدينة بداون ( الجوزجاني : طبقات ناصري ٠‏ جلد أول ؛ به تصحيح 
ومقابله وتحشيه وتعليق عبد الحي حبيبي قندهار ٠‏ كابل . سنة ١47‏ ه. ش .ص ١4؟‏ ) ١‏ 
احكم ما بين مسنتي 707 ه :197ه/ 15٠١‏ م :197 م ؛ وتصدي للسلطان جلال الدين 
منكبرتي عندما طالبه بموضع في دهلي للإقامة فيه هو ورجانه ٠‏ فكان رد السلطان ألتمش عليه 
قاطعاً بأن هواء دهلي لا يصلح لإقامة الخوارزمية . ثم أرسل جبشأً بقيادة ناصر الدين قباجة 
اللتصدي له ( النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ٠‏ نشره و ترجمة حافظ حمدي ؛ طبعة 
دار الفكر العربي سنة ١74‏ ه/ سنة 118 م ٠‏ ص8١١)‏ ؛ اتصف ألتمش بالحزم والقوة 
ومال إلي العلم والعلماء ٠‏ وأنشأ المدرسة الشمسية في دهلي ٠‏ واهتم بنسخ المصاحف الشريفة. 

, أطاعه اه متممهلابة عط أه صمتادوتماوة ع1 أطعمعنه ممونكه). 
(1944 , ثطامه ) , 8.179 

تعاقب علي حكم دهلي من بعده خمسة من أبنائه ٠‏ وهم ركن الدين فيروزشاه ٠‏ ورضيه ومعز 
الدين بهرامشاه وعلاء الدين مسعود وأخرهم ناصر الدين محمود( الجوزجاني : طبقات ناصري. 
عنص 404 ). 

*- هولاكو : أخو الخان الأعظم منكوقاآن , الذي أمره بإعداد حمنة عسكرية وأمده يكثير من الجنود 
وزحف بجيشه إلى إبران ٠‏ فانضم إليه حاكمها أرغون وحاكم ما وراء النهر مسعود بك ؛ ثم عبر 
نهر جيجون واستولي علي قلاع الإسماعيلية في فارس( رشيد الدين الهمذاني : جامع التواريخ 
- الإيلخانيون تاريخ أبناء هولاكو من آباقا خان إلى كيخاتو خان . مجلد؟ ٠‏ ج؟ ٠‏ ترجمة محمد 
صادق نشأت ومحمد موسي هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد ٠‏ مراجعة يحيي الخشاب ١‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد ٠‏ ص٠‏ 4*) ؛ توفي هولاكو سنة 577 ه /84؟1 م ؛ ( م.م الرمزي : تلفيق 
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الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قرئن ويلغار وملوك التتار . مجند ٠ ١‏ طبعة المطيعة الكريمية. 
والحسينية بيلده أورينورع ٠‏ ص .)7١‏ 

*-| أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر . ج؟ ٠‏ تحقيق محمد زينهم محمد عزب ؛ يحيي سيد 
حسين . طبعة دار المعارف ؛ سنة 1564م ٠‏ ص598. 

-.. التومان فرقة عسكرية يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل ( القلقشندي : صبح الأعشي في صناعة 
الإنشا ٠‏ ج؛ ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخديوية ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة » 
يقير 6٠00م‏ صن459). 

8 القلقشندي : المصدر السابق والجزء والصفحة ؛ البدليسي : شرقنامه ٠‏ ج؟ ؛ ترجمة محمد علي 
عوني ٠‏ راجعه يحيي الخشاب ٠‏ الناشر دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة » سنة 1455 م ٠‏ 
اص؟1 ؛ برتولد شبولر : العالم الإسلامي في العصر المغولي ؛ ترجمة خالد أسعد عيسسي؛ 
مراجعة سهيل زكار , الطبعة الأولي ؛ دار حسان للطباعة ٠‏ دمشق؛ سنة ١4١1‏ ه / 1441م 
ص 06 

4- تبريز : أشهر مدن أذربيجان ؛ وهي مدينة عامرة ؛ ذات أسوار محكمة مينية بالآجر والجص ٠‏ 
في وسطها عدة أنهار جارية والبساتين محيطة بهاء والفواكه بها رخيصة ( ياقوت الحموي ,. 


البناكتي : روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب بتاريخ البناكتي ؛ ترجمة 

وتقديم محمود عبدالكريم علي ؛ المركز القومي للترجمة القاهرة ٠‏ سنة ١411‏ ه/ ١١٠٠م‏ .ص 

4 

-١‏ الياسا الجنكيزية : 'اليسق والتورا" واليسق هو الترتيب ٠‏ والتورا : المذهب باللغة التركية وأصل 
اليسق : سي يسا. وهي لفظة تركية من كلمتين سي بالعجمي ٠‏ بها بالتركي. لأن بالعجمي ثلاثة؛ 
ويسا بالمغلي الترتيب (بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة عصر سلاطين المماليك؛ 
تحفيق زبيدة محمد عطاء ج 4 ٠‏ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية القاهرة: سنة 
٠م ٠‏ هامش ص 08١)؛‏ هي الفرمانات والتعليمات التي وضعها جنكيز خان لحكام المفول 
اللسير عليها في سياستهم بمعني السياسة والقانون الذي يقضي باحترام المجتمع المغولي وتفوقه. 
علي غيره من المجتمعات وذلك في سنة ٠١‏ ه/ 1١١7‏ م (محمد أحمد محمد : إسلام 
الإيلخانيين ٠‏ شركة الصفا للطباعة والترجمة والنشرء القاهرة ٠‏ 1985 م ٠‏ ص١)‏ تنص الياسا. 
الجنكيزية في شأن تولية العرش أن تتولي زوجة الخان المتوفي إدارة البلاد حتي يتم الاتفاق علي 
اتعيين حاكم جديد( ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ٠‏ وضع حواشيه الأب أنطون صلحاني 
اليسوعي المطبعة الكاثوليكية بيروت ٠‏ لينان ٠‏ سنة ١48‏ م «ص 80؟ + شعبان طرطور : 
موجز تاريخ إيران في العصر المغولي ٠‏ طبعة سوهاج ٠‏ سنة /١955‏ 1541م؛ ص١؟).‏ 

؟1- دريند : هي من بلاد سا وراء التهر ٠‏ وتسمي باب الأبواب والنسب إليها الدريندي ( ياقوت 
الحموي: معجم البلدان . ج؟ ..ص 446 ). 

*1- الهمذاني : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟.ج؟ صس؟١؛‏ البناكثي : تاريخ البناكتي : ص 406 
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؟١7؟ص بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة عصر سلاطين المماليك: ج؟ ؛‎ -١4 
الهيئة.‎ ٠ تقديم فؤاد عبدالمعطي الصياد‎ ٠ اخواندمير : دستور الوزراء : ترجمة حربي أمين سليمان‎ 
المصرية العامة للكتاب : سنة ٠154م ؛ ص551.‎ 

- ابن ييبي : تاريخ سلاجقة الروم المعروف بسلجوقنامه: ترجمة محمد علاء الدين منصور , طبعة. 
دار الثقافة العربية بالقاهرة ٠‏ يناير 1444م؛ ص74 ؛ أبو الفداء : المختصر في تاريخ البشرء 
ج4 ٠‏ ص ١١‏ عباس إقبال: تاريخ المفول منذ حملة جنكيز خان حتي قيام الدولة التيمورية: 
ترجمة عبدالوهاب علوب المجمع الثقافي أبوظبي الإمارات. سنة ٠٠ ١/ه١ 49 ١‏ ؟م؛ ص11؟. 

-١‏ أبلستان: وتكتب أبلستين؛ وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم (ياقوت الحموي: معجم البلدانءج1. 
ص 07 

-1١‏ ابن بيبي : سلجوقنامه. ص 4! ؛ بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة: ج4؛ ص 88١؛‏ ابن دقماق: 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: تحقيق سعيد عاشور وأحمد دراج ؛ المملكة 
العربية السعودية ؛ سنة +١‏ ١ه‏ 1181م .ص 541 

٠ الهمذاني : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ . ج؟ ٠ص +8 ؛ أبو الفداء: المختصرء ج» ص79‎ -١ 

.(000,1975مما) 5.270 ,3 اهلابوامومها! مط اه بومنوانا: طاممسوير 

- النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ ج 17 ٠‏ تحقيق سعيد عاشور مراجعة محمد مصطفي 

زيادة و فؤاد عبدالمعطي الصياد ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . سنة ١4١8‏ هم .118 م ٠‏ 
صن كوم بوم كوم 

٠‏ - تامباور : معجم الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ٠‏ ترجمه وأخرجه زكي محمد حسن وحسين 
أحمد محمود وآخرون ٠‏ طبعة دار الرائد العربي ٠‏ بيروت - لبنان ؛ سنة ١4٠١‏ ه / 194٠١‏ م , 
ص 251 

بييرس الدوادار : زيدة الفكرة ؛ ص +57 

17 - القوريلتاي : هو مجلس شوري المغول . يجتمع فيه الأمراء وقادة الجبوش والخواتين - نساء. 
.الطبقة الحاكمة - لدراسة أحوال الدولة . وفي بداية عهد الإيلخانية كان يعقد في قراقورم عاصمة 
المغول في الصين (الجويني : تاريخ جهاتكشاي ؛ ج١ ٠‏ ص ١0‏ ). 

17- اعتنق أحمد تكودار الإسلام وهو صغير السن علي يد أحد المتصوفة الذي ينسب إلي الطريقة 
الأعسدية ( جردا الشيان : تحرير تاريخ وصاف ٠‏ بقلم عبد المحمد آيتي ٠‏ بنياد فرهنك إيران» 

ص 0 !1١‏ م-م الرصزي : تلفيق الأخبار . ج١ ٠‏ ص 781 ؛ رجب محمد عبدالحليم : 
انتشار الإسلام بين المغول . طبعة دار النهضة المصرية .ص 178 ؛ وقد قام أحمد تكودار 
بتحويل المعابد البوذية والكنائس إلي مساجد(خواندمير : حبيب السير في أخبار أفراد البشر ؛ جلد 
سوم ٠‏ جزء أول, زات كتيخانه خيام : ص -)١١5‏ 

4 البناكثي : تاريخ اليناكتي . ص 457. 

©- شعبان طرطور : موجز تاريخ إيران :ص 25 ؛ لقد أشار المؤرخ 1408*040 إلي أن أحمد 
تكودار اعتنق المسيحية في بداية حياته وتسمي بنقولا ( , 3 .اهلا , 184069018 64 /400واةط 
1 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدهااتعملاة 


1- بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة » ص 704 + 
,اللنام/ بمهطا! عستودتدة؟ وأنمهك عامومه؟ عمل #مامئولك! : مموواز8'0 
(1834 بسمععادمهم ) 3535م 


- البناكتي : تاريخ البنكتي ؛ ص 84 ؛ عباس إقال : تاريخ المغول » ص 152 


- أبو الفداء : المختصر . ج؛ ٠‏ ص 50 ؛ عباس إقبال : نفس المرجع السايق والصفحة. 

1 404 : 208 ص٠, ؛ التويري : نهاية الأرب , ج7؟‎ ١08 بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة : ص‎ -"٠ 
٠ فؤاد عبدالمعطي الصياد : مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني ؛ الطبعة الأولى‎ 
50 1787ه/ !147 م ,ص‎ ٠ القاهرة‎ ٠ الناشر دار الكاتب العربي للطباعة‎ 

- الهمذاني : جامع التواريخ ٠‏ مجلد ؟ . ج؟ .ص 157 + 178 ؛ استعان أرغون بأحد اليهود في 
إدارة دولته وهو سعد الدين اليهودي (خواندمير: دستور الوزراء ٠‏ ص )57١‏ الذي أسند حكم 
الولايات إلي بني جلدته من اليهود ؛ مثل فارس وديار بكر ٠‏ ونقل الحراسة من بغداد إلي داره 
(ميرقوائد : روضة الصفا . ج* ؛ طبعة طهرإن : 1574 ؛ ه. ش؛ ص 2177 

.( 350 .8 , 3 .املا , عاموممالا أه رممتولنا : طامميوير 

1- فؤاد عبدالمعطي الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين ٠‏ ص 2٠١‏ 

*7- تإمباور : معجم الأسرات الحاكمة . ص 515. 

+"- الجاو : عبارة عن قرطاس مختوم بخاتم الملك يتعامل به في جميع بلاد الخطا بالصين ؛ بدلا من 
الدراهم ٠‏ وأما عملتهم النقدية فهي البالشي -السبائك- التي نصل إلي الخزانة ٠‏ وفي سنة 
هام أظهروا الجاو في مدينة تبريز وروجوه ٠‏ وكانت الأوامر تفضي بقتل كل من لا 
يتعامل به في الحال ( الهمذاني : جامع التواريخ » مجلد ؟ . ج؟..ص 18١‏ : 187 ). 

- برتولد شبولر : العام الإسلامي في العصر المغولي ».ص .١‏ 

7 فؤاد عبدالمعطي الصياد : الشرق الإسلامي : ص 8+ ؟. 

- عبدالله الشيازي : تاريخ وصاف .ص 584 ؛ خواندمير : حبيب السير؛ مجلد ؟ ٠‏ ج١‏ :ص 
لل 6.115,الاءاملا . عامومماا عل عتمنوتلا : مموو0'0 

8- ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر المعروف بالدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ١‏ 
ج»: تحقيق هانس رويرت رويمر ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرق سنة ١195١‏ 

اص؟7؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين . ص 574 ؛ اعتنق غلزان الإسلام علي يد الأمير 

انوروز ويحضور الشيخ صدر اندين ابراهيم حموية. ويذلك أعلن الدين الإسلامي دين رسميأ للبلاد 

» ولبست العمائم بدلاً من القلانس ؛ وأمر يتحويل الكنائس‎ ٠ وأطلق علي غانان اسم محمود‎ ٠ 

والمعابد إلي مساجد (رشيد الدين الهمذاني: تاريخ غازان خان المعروف يجامع التواريخ ؛ دراسة 

وترجمة فواد عبد المعطي الصياد ؛ الدار الثقافية للنشر القاهرة 147٠‏ له / ١٠٠٠م‏ : ص/1157 

البناكتي : تاريخ البناكتي ٠‏ ص 485 ٠‏ البدليسي : شرقامه » ج؟ ؛ ص ١١‏ ؛ ممم الرصزي : 

تلفيق الأخبار . ج1, ص ١5؟؛‏ رجب محمود : انتشار الإسلام .ص 188 ؛ فؤاد الصياد : 
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الشرق الإسلامي . ص 578 - 174) ؛ كذلك أصدر غازان عملة إسلامية نقش عليها عبارة لا 
إله إلا اله محمد رسول الله وأمر بنقش اسمه علي العملة وذكره في الخطبة دون الخان الأعظمء 
وطرد نائبه من بلاده ٠‏ وألفي لقب أيئخان أي نانب الملك ٠‏ وائخذ لنفسه لقب خان ( رجب 
عبدالحليم : انتشار الإسلام ؛ ص 147 ؛ محمد أحمد محمد : إسلام الإيلخانيين : ص79 ). 

4 الهمذاني : تاريخ غازانء ص 177+ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ٠‏ ج؟ .ص 47. 

٠‏ +- لقد أطلق العيني علي غاران اسم قازان ( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان عصر سلاطين 
المماليك - حوادث وتراجم ٠‏ ج؛ ٠‏ تحقيق محمد محمد آمين ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛. 
سنة 1415 ه/ 1145م بص018). 

-4١‏ ابن حبيب : تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه : ج١ ٠‏ تحقيق محمد محمد أمين ؛ مراجعة 

سعيد عاشور ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: سنة 141 ٠‏ ص 2٠١‏ ؛ العيني : نفس المصدر 

السليق , ج7 ص 543 

النويري : نهاية الأرب ٠‏ ج19 ٠‏ ص 4١١‏ ؛ البناكتي : تاريخ البناكتي ٠‏ ص 4417 ؛ ابن كثير : 

البداية والنهاية ٠ ١4ج ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ مكتبة المعارف ؛ بيروت - البنان ٠‏ سسنة 141١‏ ه / 

موص" ؛ ابن حبيب : تذكرة النبيه . ج١‏ . ص 5١١‏ ؛ ميرخواند : روضة الصفا ٠‏ 

جه صخا 

؟؛- ابن دقماق : الجوهر الثسين . ص 75١‏ ؛ عبدالسلام عبد العزيزفهمي : تاريخ الدولة المغولية. 
في إيران ؛ طبعة دار المعارف ؛ سنة ٠191م‏ ؛ ص5:54 

4 - العيني : عقد الجمان . ج؟ .ص 58١‏ , ج1 »ص 157.198 ١‏ خواتدمير : حبيب المبير » 
مجلد * ؛ ج١ ٠‏ ص 1/17 ؛ البدليسي : شرفنامه ٠‏ ج؟ ..ص 1١‏ ؛ عبدالسلام فهمي : تاريخ 
الدولة المغولية . ص 704: 1٠١‏ ؛ شعبان طرطور : موجز . ص *. 

©- قؤاد الصياد : الشرق الإسلامي . ص .509:5 

1- الهمذاني : تاريخ غلرّن . ص 1١6‏ ؛ ابن أييك الدواداري: كنز الدر ؛ ج؟ :ص15 ٠‏ 

(06,1958همما) , 2.234 , ١‏ .املا , هتدموم أه بومملوتنا : ومارره 

41 - عبدالله الشيرازي : تاريخ وصاف . ص 47١‏ ؛ فؤاد الصياد ؛ الشرق الإسلامي .ص 549 : 
3 

8- عبدالله الشيرازي : نفس المصدر السايق . ص 477 ؛ البدليسي : شرقنامه . ج؟ .ص ٠ 7١‏ 
عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدونة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية ٠»‏ 
ترجمة محمد علاء الدين منصور . مراجعة السباعي محمد السباعي ٠‏ طبعة دار الثقافة والتوزيع 
والنشر بالقاهرة ٠.‏ ص /49. 

44- جيلان : ولاية صغيرة تمتد من حدود أردبيل وخلخان حتي حدود كلاردست ومنطقة مازاندران (فؤاد 
انصياد: الشرق الإسلامي ٠‏ ص4 50 )؛ وفي جيلان قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي 
اصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك. فنزل عليهم قوم من بني 
عجل( ياقوت, الحموي: معجم البلدان؛ ج؟: ص0١‏ ؟). 

.404 ميرخوائد : روضة الصفا . ج0 :ص‎ -*٠ 
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برتولد شيوئر : العالم الإسلامي » ص 75 + 09م 
ابن كثير : البداية والنهاية ٠‏ ج4١‏ . ص 87 ؛ عبدالله الشيرازي : تاريخ وصاف ٠‏ ص 085. 
**- عباس إقبال : تاريخ المقول , ص .59 1 
+115 .8 . لاملا مندموم أن بوملعا : وملاررق 
4- فؤاد عبدالمعطي الصياد : الشرق الإسلامي .ص 4١١‏ + 414 ؛ 
601 - 600 .8 ,الاناملا , عامومها! همك #ماماولاة : ممعوازوت0 
**- تقرر سفر سفير من إيران لإبرام معاهدة مع مصر واستقبل من قبل سلطانها الناصر محمد بالود 
والتكريم وتم عقد المعاهدة ؛ ومن أهم بنودها ما يلي 
-١‏ ألا يكلف سلطان مصر الفدايين الإسماعيلية بأي مهام في الممالك الإيلخانية. 
- ألا يطالب أي من الجانبين بترحيل رعاياه ممن يلجنون إلي أرضه. 
*- ألا يحرض سلطان مصر أعراب البادية والتركمان علي مهاجمة الممالك الإيلخانية. 
4- ترسيخ علاقات الود بين الدولتين وتمكين التجار من حرية التجارة والحركة. 
- حرية حركة قوافل الحجيج السنوية من العراق إلي مكة على أن ترفع علمين أحدهما 
باسم سلطان مصر ٠‏ والآخر باسم إيلخان إيران أبوسعيد. 
*- أن يصرف سلطان مصر النظر عن تسليم الأمير قراسنقر الفار إلي دولة الإيلخان 
(عباس إقبال : تاريخ المغول .ص ؟54). 
ه- حافظ أبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدي ٠‏ مقدمه وحواشي وتعليقات خانبا بياتي ٠‏ شركت تضامني 
علمي تهرإن 1719 ه. شش ؛ ص08 
*- البدليسي: شرفنامه؛ ج؟. ص78 +58؛ انظر الملحق رقم :١‏ الخاص بأسماء الإيلخانيين. 
8*- الهمذائي : تاريخ غلزان ٠‏ ص 44 ؛ عباس إقبال : نفس المرجع السايق . ص 759 
- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي ٠‏ ص 45. 
-٠‏ فؤاد الصياد : مؤرخ المغول الكبير : ص 54 ؛ 
0 .2 , 3 .املا , وامودما! أه رمملوله! : طامميورمها 
-١‏ البناكتي : تاريخ البناكتي .ص 81 
1- البناكتي : نفس المصدر السايق ».ص .0.١‏ 
؟1- عباس إقبال : تاريخ المقول . ص 2198 196 


- حافظ أبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدي » ص 148 

- ابن بيبي : سلجوقنامه . ص ؟/ ؛ أبو الفداء : المختصر في أخبار : ج؛ ٠‏ ص١١‏ 

- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي ٠‏ ص 7١8‏ ؛ برتولد شبولر : العالم الإسلامي » ص ١لا‏ 

-- ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر , ج؟ ٠‏ ص ؟؟ ؛ النويري : نهاية الأري : ج51 :ص ١ 41١‏ 
البناكتي : تاريخ البناكتي . ص 487 ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ج4١‏ ٠ص‏ " ؛ ابن 
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دكا 
احبيب: تذكرة النبيه ٠ ١ج ٠‏ ص 7٠١‏ ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين . ص 774 ؛ العيني : عقد 
الجمان ٠‏ ج” ٠‏ ص 18١‏ ؛ البدليسي : شرظامه . ج؟ .ص 17. 
33 4 8 , 11 اعلا , متومعم إه رومتولاط د ومارق 
7- عبدالله الشيرازي : تاريخ وصاف ٠‏ ص 005 ؛ ميرخوائد : روضة الصفا . ج* . ص 404 ؛ فؤاد 
الصياد : الشرق الإسلامي . ص 504 ؛ برتولد شبولر : العالم الإسلامي » ص 5. 
*/- عباس إقبال : تاريخ المغول . ص .+5 
.600 .2 ,الأءاملا , عامودماا ده عماماواكا : مم5وةا0'0 
4 محمد أحمد محمد : إسلام الإيلخاتيين .ص 15 
٠‏ القلقشندي : صبح الأعشي ؛ ج؛ ,ص ؟49. 
7- الهمذاني : جامع التواريخ : مجلد ؟ : ج؟ ..ص 87 ؛ أبو الفداء : المختصر . ج4 ,ص 88 ٠‏ 
70 .8 , 3اولا . عامومماا أن رمملواا! : طامموار 
17- بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة » ص 58 ؛ قواد الصياد : مؤر المقول : ص50 
- الفلقشندي : صبح الأعشي , ج) .ص 459 ؛ البدليسي : شرقظامه , ج؟ .ص15 
4 عبدالله الشيرازي : تاريخ وصاف .ص ٠‏ 47. 
٠‏ البناكتي : تاريخ البناكتي ٠‏ ص 484. 
-١‏ عباس إقبال : تاريخ المغول ؛ ص 119 
- محمد أحمد محمد : إسلام الإيلخائيين ؛ ص 71 
؟8- شعبان طرطور : موجز تاريخ ؛ ص /58. 
+- البناكتي : تاريخ البناكتي : ص 4417 
-٠6‏ فتنة نوروز : لقد كان نوروز أتابكا لغازان في أثناء حكمه علي خراسان ؛ ثم تولي منصب أمير 
الأمراء ٠‏ وتم اعتناق غازان للدين الإسلامي علي يديه (عبدالله الشيرازي : تاريخ وصاف ص 
١ 5‏ خواندمير : دستور الوزراء ٠.‏ ص :5١7‏ 208) ؛ ولكن نتيجة للصراع الذي قام بين 
الوزير جمال الدين الدستجرواني ونوروز والاتهامات التي قيلت بتدبير مؤامرات مع بعض الأمراء 
ضد غازان ؛ وإتهامات الوزير صدر الدين الزغاني له بمراسلة سلطان مصر ؛ وأنه سوف يسلم 
البلاد للمماليك ٠‏ فإن غازان أمر بالقبض عليه وعلي أتباعه وأمر بإعدامهم ٠‏ هذا وقد نزلت 
الهزيمة بنوروز وقواته بالقرب من نيسابور ٠‏ فالتجأ إلي هراة ٠‏ لالذاً بحماية ملكها فخر الدين 
كرت ؛ الذي أسرع بتسليمه إلي غازلن في شوال 6ه / 1547 م ( الهمذاني: تاريخ 
غاتان . ص 127 ؛ ابن الفوطي : الحوادث الجامعة , ص 444 ؛ خواندمير : حبيب السير 
بسجك * ٠‏ ج1 ء ص 158 ؛ قود الصياد : مؤر المغول , ص 0/8 
4- الهمذاتي : نفس المصدر السايق ٠‏ ص 45. 
41- خواندمير : دستور الوزراء . ص 787 ؛ عباس إقبال : تاريخ المغول . ص 14١‏ 
- الهمذائي : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ . ج١‏ .ص 4١‏ : 49. 
- البناكتي : تاريخ البناكتي . ص 280 
-٠‏ عباس إقبال : تاريخ المقول . ص 6ا؟ . 28 : 184 
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41- عين جالوت : موقعة عظيمة بين الملك المظفر قطز مملوك المعز أيبك ومعه الملك المنصور 
محمد صاحب حماة وأخوه الملك الأفضل وبين التتار بقيادة كتبغا نائب هولاكو وكان النصر فيها. 
القوات قطز وكانت في رمضان سنة 0ه (أبو الفداء : المختصر في تاريخ البشر ٠‏ ج؟ : ص 
ل 

1- 1 .2 , 3 .املا . وادودماة أه بومنوااط : لاميورويم 

+4- القلقشندي : صيح الأعشي » ج؛ ,ص 511 :2515 

4- عبد السلام فهمي : تاريخ الدولة المغولية , ص 184 

58 ؛ شعبان طرطور: موجز تاريخ؛ ص‎ ١١ الهمذاني : جامع التواريخ . مجلد ؟. ج١1 عص‎ -٠6 

4- عباس إقبال : تاريخ المغول . ص 124 

47- الهمذاني : تاريخ غازإن ».ص 211١‏ 117 

48- عبدالسلام فهمي : تاريخ الدولة المغولية . ص 79 

4 الهمذاني : تاريخ غازان .ص 784 ؛ عباس إقبال : تاريخ المغول .ص 4.+. 


'- خواندمير ؛ دستور الوزراء : ص 574 
- البدليسي : شرقظامة . ج؟ .ص 57. 
٠‏ - الهمذاني : تاريخ غلزان . ص 547 ؛ عباس إقبال , تاريخ المغول . ص 980 
- الهمذاني : نفس المصدر السايق : ص 48 
- البناكتي : تاريخ اليناكتي . ص 458 ؛ الفلقشندي : صبح الأعشي ؛ ج؛. ص28 4. 
- شعبان طرطور : موجز تاريخ ,ص .1١‏ 
- دار النزاع بين الأمبر سنقر الأشقر وانسلطان قلاوون علي تولية العرش ٠‏ وبالتاني ثم تتبادل 
الرسائل بينه ويين أباقاخان للمآذرة والوقوف إلي جانبه ضد قلاوون وجيشه ( فؤاد الصياد : 
الشرق الإسلامي ».ص 97 )- 
- النويري : نهاية الأرب ٠‏ ج17 ٠‏ ص 4١١‏ ؛ البناكتي : تاريخ البناكتي ٠‏ ص487 ؛ ابن كثير : 
البداية والنهاية ٠ ١4ج ٠‏ ص ؟ ؛ ابن حبيب : تذكرة النبيه ؛ ج١‏ .ص 11١‏ 
4 العيني : عقد الجمان ؛ ج؛ ؛ ص 18١‏ ؛ ميرفوائد : روضة الصفا : ج5؛ ص548. 
٠‏ ابن حبيب : تذكرة النييه » ج١1‏ »ص 50 
- لقد خرج الأمير شمس الدين قرإسنقر ملتجأ إلي الإيلخان أولجايتو . وقد أرسل إليه الإيلخان أميرأ 
مغولياً هو سوتاي علي رأس عشرة آلاف جندي ٠‏ لاصطحابهم إلي داخل الإيلخانية ( ابن أيبك 
الدواداري : كنز الدرر ٠‏ ج* .ص +57 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ٠‏ ج4 ٠‏ تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين ٠‏ طيعة دار الكتب العلمية ؛ بيروت- 
الينان . سفة 1418ه/1557م وص 20054 
- عباس إقبال : تاريخ المغول » ص ؟541. 
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لقنا 


-١١*‏ الهمذاني : جامع التواريخ: مجلد 1؛ ج5. ص ١١١‏ ترخان : لقب يفيد امتياز حامله بالإعفاء من 
كل التكاليف ٠‏ فهو لا يدفع نصيباً مما يغنم في الحرب ٠‏ ويدخل علي الملك وقت ماشاء ٠‏ وترخان 
اسم قبيلة جفتانية كذلك؛ (الهمذاني: نفس المصدر السابق والجزء ٠‏ هامش صن .)١7‏ 

- الهمذاني : نفس المصدر السايق ؛ والجزه » ص 57 : 4. 

٠‏ - الشرق الإسلامي؛ ص08 

- فؤاد الصياد : نفس المرجع السابق؛ ص5 414 محمد أحمد محمد: إسلام الإيلخايين؛ ص 18. 

1- أبو المحاسن : النجوم الؤاهرة ء ج+ ٠‏ ص147:146؛ كان علي رأس تلك السفارة كل من 
القاضي نصير الدين التبريزي والشيخ قطب الدين الموصلي (البدليسي: شرنامه؛ ج؟؛ 
ص096). 

- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي .ص 511 

- الهمذاني : جامع التواريخ ٠.‏ مجلد؟ . ج؟ ؛ ص 54. 

- فؤاد الصياد : المغول في التاريخ ٠‏ ج١‏ ؛ دار النهضة العريبة للطباعة عبيروت ؛ لبنان ؛ سنة 
00 

- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي .ص 186 : 190. 

7 الهمذاني : تاريخ غازان . ص ٠+‏ ؛ عباس إقبال : تاريخ المغول : ص 88؟. 

١‏ - الأمير صدر جهان : اسمه صدر جهان أحمد الخالدي الزنجاتي وزير غاتان ؛ وهو أحد أبناء 
قضاه ولاية زنجان ٠‏ والتحق بالخدمة للأمير طفاجار ٠‏ ولما أصبح طفاجار أميرأ للألواس في 
عهد أرغون جعل صدر جهان أحد مسنولي تنظيم أموال البلاد ٠‏ فنظم أعماله تنظيماً كاملا ( 
إخواندمير : دستور الوزراء . ص 557 ؛ عباس إقبال : تاريخ إيران .ص 419 ؛ فؤاد 
الصياد: مؤرخ المغول ٠‏ ص 18). 

- الهمذاني : تاريخ غازان خان ؛ ص 0 

6- خواتتمير : دستور الوزياء »ص ؟59. 


.54 2597 الهمذاتي : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ .ج١7 .ص‎ -١ 

- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي ص 7٠5‏ 

- كشيكجي : كلمة مغولية معناها النوبة ٠‏ وقد اختيرت فرقة خاصة من هؤلاء الحرس ٠‏ مكونة من 
ألف رجل هم نخبة المحاربين لا يخرجون إلي الحرب إلا إذا كان الإيلخان نفسه مع جيشه في 
ميدان القتال ( فؤاد الصياد : المغول في التاريخ ٠‏ ص 55١‏ ). 

1- عباس إقبال : تاريخ إيران :ص 560 5 591. 

1- البناكتي : تاريخ اليناكثي . ص 404 ؛ خواندمير : حبيب السير : ج١‏ :ص8١‏ 

+1- عباس إقبال : تاريخ إيران ٠‏ ص ١‏ 

++1- عباس إقبال : تاريخ المغول » ص 

4 - الهمذاتي : تاريخ غلزان :ص 544. 

©- الهمذاني : نفس المصدر السليق » ص 48. 
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1- فؤاد الصياد + المقول في التاريخ . ص 515 

1- البناكتي : تاريخ البناكتي »ص 459. 

4 الهمذاني : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ . ج؟ صن 184 :180 : 

4"- تاريخ غازان » ص 4 ٠١‏ ؛ ويشير الهمذاني في موضع آخر في تاريخه بأن غازان كان رحيماً مع 
أسراه , وأنه أمر بأن يحضروا من خزاننه قباء وقلنسوة ومنطقة - حزام وحذاء - وألبسوا 
الأسير هذه الأشياء وهو الأمير أرسلان أغول؛ ثم أركبوه جوادا من جياد الخاصة ؛ كما أمر 
غازان باحضار جرحي المعركة ٠‏ وصار يضع الأدوية علي جروحهم ؛ مما يدل علي مدى 
رحمته وإسلامه ( تاريخ غلزان .ص 1١8‏ :115 ). 

- أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة . ج8 ٠‏ ص ١١8‏ ؛ عباس إقبال : تاريخ إيران ؛ ص 407 ؛ فؤاد. 
الصياد : الشرق الإسلامي »ص .5.٠0‏ 

أبو القداء : المختصر . ج؛ .ص 18. 

١1‏ - الهمذاني : تاريخ غازان ».ص ؟4. 

147- الهمذاني : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ »ج؟ .ص *2. 

- برتؤلد النبوئر : العالم الإسلامي : ص 00 

©- برتولد شبوثر : نقس المرجع السايق ؛ ص 54 

الهمذائي : جامع التاريخ ؛ مجلد ؟ : ج؟ .ص ١ ٠١8‏ فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي :ص 
3 

90 ؛ عباس إقبال : تاريخ المغول ؛ ص‎ ٠١١ :٠٠١ أبوالفداء : المختصر , ج؛ .ص‎ - ١ 

عباس إقبال : تاريخ إيران ».ص .84 :541 

57٠ ص‎ ٠ ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر » ج؟‎ -١ 

- الهمذاني : جامع التواريخ ؛ مجلد ؟ ؛ ج ,ص 15 

- الهمذاني : نفس المصدر السايق ٠‏ والجزه :ص 105 : 116 

- حافظ أبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدي :ص .5٠١‏ 

+16- البناكثي : تاريخ البناكتي : ص 89 4. 

- البناكتي : نفس المصدر السليق ,ص 455 : 41/1 

0 حافظ أبرى : ذيل جامع التواريخ رشيدي :ص 144 

+10- عباس إقبال : تاريخ المغول ».ص .57. 
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عم 

ف أسماء المصادر والمراجع 

أولا. المصادر والمراجع العربية 

-١‏ ابن أيبك الدواداري (ت 70 ه / 1758م ) : أبويكر بن عبدالله المنصوري. كنز الدرر وجامع 
الغرر المعروف بالدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ٠‏ ج؟ ٠‏ تحقيق هانس رويرت رويمر ؛ مطبعة. 
الجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة +15١م.‏ 

1- بييرس الدوادار (رت 50 هه / 1718 م ) : ركن الدين المنصوري المصري. 'زيدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة عصر سلاطين الممائيك؛ ج؟ ؛ تحقيق زبيدة محمد عطا ٠‏ عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية: القاهرة » سنة١١٠؟‏ م. 

*- ابن حبيب (ت 774 هه / 1777 م ) : الحسن بن عمر. النبيه في أيام المنصور وبنيه * 
ج ٠‏ تحقيق محمد محمد أمين ؛ مراجعة سعيد عاشور , الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سنة 
الام 

؛- ابن دقماق (ت 04 ه / 14١5‏ م) : إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلاني. 'الجوهر الثمين في 
سير الخلفاء والملوك والسلاطين ؛ تحقيق سعيد عاشور وأحمد دراج ؛ المملكة العربية السعودية * 
سنة 1608 ه/ 1141م 

*- رجب محمد عبدالحليم : ' انتشار الإسلام بين المغول * ٠‏ طبعة دار النهضة المصرية. 

- م.م. الرمزي  :‏ تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار" ٠‏ مجلد١؛‏ طبعة. 
.المطبعة الكريمية والحسينية بيلدة أورينورع. 

1- شعبان طرطور : * موجز تاريخ إيران في العصر المغولي ' . طبعة سوهاج . 195 م / 11917 م: 

8- عبدالسلام عبد العزيز فهمي : ' تاريخ الدونة المغوليية في إيران ' ٠‏ طبعة دار المعارف ٠‏ سنة. 
اخقلم 

4- ابن العبري (ت 541 ه / 1947 م ) : غريغوريوس الملطي أبو الفرج بن اهرون ' تاريخ 
مختصر الدول * ٠‏ وضع حواشيه الأب انطون صلحاني اليسوعي؛ المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروت ٠‏ 

اسئة 1168م 

-٠١‏ العيني (ت 408 ه / 1401 م ) : بدر الدين محمود “عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان عصر 
سلاطين المماليك' ٠‏ حوادث وتراجم . ج؛ ٠‏ تحقيق محمد محمد أمين ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب ٠.‏ سنة 1417 ه/ 1555م 

-١١‏ أبو القداء رت 785 ه / 171 م ) : الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي ' المختصر 
في أخبار البشر “ ؛ ج” ٠‏ ج ؛ ٠‏ تحقيق محمد زينهم محمد عزب ٠‏ يحيي سيد حسين ؛ طبعة 
داز المعارف ٠‏ 1948م 

؟١-‏ فؤاد عبدالمعطي الصياد : * الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين ٠‏ أسرة هولاكو خان ' - 
منشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ٠‏ جامعة قطر ٠‏ سنة لا+؛ 1ه / 1441م: 

307 : المغول في التاريخ ٠ ١ج ٠‏ دار النهضة العربية للطباعة «بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ سنة 
م 
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ن : * مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني ٠‏ الطبعة الأولي » الناشر 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ١745‏ ه / 1971م. 

©- ابن الفوطي (ت 797 ه / ١١م‏ ) : كمال الدين أبوالفضل عبدالرازق: الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة في المائة الثامنة” ٠‏ تعليق مصطفي جواد مشكور ٠‏ المكتبة العربية ٠‏ بغداد ٠‏ سنة 
ها 1551 

3 - تدر لك هلاقم #الطتشيكشة يذشين: : * صبح الأعشي في صناعة 

الإنشا * ج4 ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكثب الخديوية؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة ؛ يناير 

قي 

-1١‏ ابن كثير ( ت 774 ه / 177 م) : الحافظ بن كثير : * البداية والنهاية * ج4١١‏ الطبعة الثانية. 
٠‏ مكتبة المعارف بيروت ٠‏ لبنان ؛ سنة ١41١ه/‏ ٠18١م‏ 

أبو المحاسن(ت404ه/ ١147١م):‏ محمد جمال الدين يوسف بن تغري بردي "النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة' ٠‏ ج4 ؛ تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين ٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ 
.بيروت- لينان ٠‏ سنة 1417ه /1995م. 

- محمد أحمد محمد : إسلام الإيلخانيين , شركة الصفا للطباعة والترجمة والنشر ؛ القاهرة ؛ سنة 
م 

-٠١‏ النويري ات +7 ه / 1887 م ) : شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب : نهاية الأرب في فنون 
الأدب " ج37" ٠‏ تحقيق سعيد عاشور ؛ مراجعة محمد مصطفي زيادة ٠‏ فؤاد عبدالمعطي الصياد ‏ 
الهينة المصرية العامة للكتاب ٠.‏ سنة + 14ه / 1988 م. 

- ياقوت الحموي (ت 775 ه / 1974م ) : شهاب الدين أبوعبدالله الرومي : 'معجم البلدان ' * 
أجزاء : طبعة دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ سنة 4١4‏ اه / 1184م. 


انانيا. المصادر والمراجع الفارسية 

17- البدليسي (ت بعد ٠٠١١‏ ه/ 1545 م) : شرف خان “ شرقامه * : ج5؛ ترجمة محمد علي 
عوني ٠‏ راجعه يحبي الخشاب ٠‏ الناشر دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة . سنة 1151 م. 

+1- البناكتي رت *47 ها/ 1884 م ) : ايوسليمان دايد بن أوالقضل معمد تروضة أوني الأنباب 
في معرفة التواريخ والأنساب المشهور بتاريخ البناكتي' ؛ ترجمة وتقديم محمود عبدالكريم علي ' 
المركز القومي للترجمة ‏ القاهرة : 1١497‏ ه / 5001 م. 

4- ابن بيبي (ت 084 ه / 1980 م ) : ناصر الدين يحيي بن محمد * تاريخ سلاجقة الروم 
المعروف بسلجوقنامه ' ٠‏ ترجمة محمد علاء الدين منصور ٠‏ طبعة دار الثقافة العربية ؛ القاهرة ٠‏ 
يشاير ٠‏ 1444م 

©- الجوزجاني (ت 544 ه / ٠٠17م‏ ) : أبو عمرو منهاج الدين عثمان بن سراج الدين ' طبقات 
ناصري * جلد أول به تصحيح ومقابله وتحشيه وتعليق عبدالحي حبيبي قندهار ؛ كابل سنة ؟4؟١‏ 
هش 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فلع 


2- الجويني (ت 88 ه/ 1184 م ) : علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين بن محمد الجويني : * 
تاريخ جهانكشاي المعروف بتاريخ فاتح العالم ' ٠‏ تحقيق محمد التونجي ٠‏ المجلد الثاني ؛ المركز 
القومي للترجمة , الطبعة الأولى , دار الملاح للطباعة والنشر ٠‏ ممنة ١4.‏ هه / 1944م 

27- حافظ أبرو (ت 858 ه / 1474م ) : شهاب الدين عبدالله بن لطف الله : ' ذيل جامع التواريخ 
رشيدي + مقدمه وحواشي وتعليقات خانبابياتي؛ شركت تضامني علمي تهران 1711 ه . ش. 

ات 441 ه / ه187 م ) : غياث اندين بن همام الدين: “ حبيب السير في أخبار 

أفاد البشر د ٠‏ انتشارات كتبخانه خيام. 

.ترجمة حربي أمين سليمان ٠‏ تقديم فؤاد عبدالمعطي الصياد , 
ةي نا اي ل 11 

-"٠‏ رشيد الدين الهمذاني(ت 18 ه/1714م):رشيد الدين فضل الله: ' تاريخ غازان خان المعروف 
بجامع التواريخ ““دراسة وترجمة فؤاد عبدالمعطي الصياد ؛ الدار الثقافية للنشر ٠‏ القاهرة ؛ سنة 
فم تك 

جامع التواريخ - الإيلخانيون تاريخ أبناء هولاكو من آباقا خان إلى كيخاتو خان" 
٠‏ المجلد الثاني الجزه الثاني ؛ ترجمة محمد صادق نشأت ٠‏ محمد موسي هنداوي ؛ فؤاد 
عبدالمعطي الصياد ؛ مراجعة يحبي الخشاب وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

1"- عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتي نهاية الدولة القاجارية '. 
ترجمة محمد علاء الدين منصور ٠‏ مراجعة السباعي محمد السباعي ٠‏ طبعة دار الثقافة والنشر 


والتوزيع بالق 
:* تاريخ المغول منذ حمئة جنكيز خان حتي قيام الدولة التبمورية ' ؛ ترجمة 
عبدالوهاب علوب , المجمع الثقافي أبوظبي ٠‏ الإمارات العربية ؛ سنة ١47١‏ ه / 3٠٠١‏ م. 
+"- عبدالله الشيرازي (ت ق 4 ه / ١4‏ م ) : شهاب الدين عبدالله بن فضل الله. 'تحرير تاريخ 
وصاف" ؛ بقلم عبد المحمد آيتي ٠‏ بنياد فرهنك؛ إيران + تهران. 
*"- ميرخواند (ت ٠08‏ ه / 1447 م ) : محمد بن خاوند شاء. * روضة الصفا ' ج* ؛ طبعة 


0 


ل 


طهران : 189 ها شء 
*- النسوي (ات اق 7 ه / 17 م ) : محمد بن أحمد : * سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي * . نشره 
وترجمة حافظ حمدي ٠‏ طبعة دار الفكر العربي : سنة 904١ه‏ / 1987 م. 


انالا المراجع الأجنبية والمترجمة 9 

- برتولد شيوئر : " العالم الإسلامي في العصر المغولي ' ؛ ترجمة خاند أسعد عيسي ٠‏ مراجعة. 
سهيل زكار ٠‏ الطبعة الأولي , دار حسان للطباعة والنشر دمشق ؛ سنة 1201 ه / 
م 
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8- زإمياور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ؛ ترجمه وأخرجه زكي محمد 
'حسن وحسن أحمد محمود وآخرون . طبعة دار الرائد العربي ٠‏ بيروت - لبنان ٠‏ 
سنة 1606 ه) لخقام. 
الأ.ال/ارمهط! عسأوصاطء؟ وأسمعك وامووم4! دعل ممنمؤوأه! : مموو0'0 -39 
(1834 ب«مفمعاومهم ) 
.( 1975 , ممقهما ) , 3 .الا , عاموممم! أه رمملوانا : طامويمولا -40ة 
,أطاه) ,أطلقة آه ملممعابية عط أه وملادلوامتوقم 156 : تطومكييه مموبلز -41 
.1944 
.( 1958 , ممقدما ) , ا( .افلا , هادمم أه رممتهلانا : عابر -42. 
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التحصينات الدفاعية فى الأندلس عصر بنى الأحمر | 


رهكة احيه1357-1ام 


يقصد بالأندلس. فى عصر بنى الأحمر؛ مملكة غرناطة الإسلامية مئذ قيامها فى عام 
©ه/7 ام وحتى سقوطها فى أيدى القوى المسيحية فى عام 449/841 ١م؛‏ وفى تلك 
الفترة؛ كانت دولة بنى الأحمر تمثل الكيان الإسلامى الذى تدخل تحت لوائه كل البلاد والمدن 
الإسلامية؛ التى لم تكن القوى المسيحية قد نجحت فى الاستيلاء عليها . 

وقد استمرت دولة بنى الأحمر قرابة القرنين ونصف القرن من الزمان؛ تطاحن من أجل 
البقاء وسط أطماع الممالك المسيحية المجاورة لهاء التى كانت تتحين الفرصة من الحين للآخر 
للانقضاض عليها والاستيلاء على أملاكهاء وطرد المسلمين نهانيًا من بلاد الأندلس؛ وهو ما 
تحقق لها فى عام 841ه/ 1497م . 

ولأن الاستحكامات الدفاعية كانت أهم أسباب بقاء مملكة غرناطة واستمرارها قرنين 
ونصف من الزمان. كان لزانا دراستها والتعرف على طرقهم فى تحصين دولتهم وحدودها 
الخارجية؛ وكذلك كيف أنعم الله. سبحانه وتعالى؛ على أهل مدن مملكة غرناطة بتحصين بلادهم 
بموقعها المتميز والفريد ٠‏ 

وقد انشغل سلاطين بنى الأحمر بتشييد الاستحكامات الدفاعية طوال عمر دولتهم؛ 
فسدوا إلى تشييد الحصون. والرباطات: والأسوار؛ والأبراج؛ وغيرها من المنشآت الحربية المهمة. 
والتى لقيت اهتمام سلاطين الدولة؛ وكذلك عموم المسئمين فى بلاد الأندلس فى تلك الفترة؛ 
ويخاصة فى المناطق الحدودية . 
الأندلس عصر ينى الأحصر : 

بعد ضعف دولة الموحدين فى بلاد الأندلس: عقب هزيمتهم فى موقعة العقاب 5هنا 
ههه ع0 055هلة () فى ٠١‏ صفر سنة 4١1ه/ ١5‏ يوليو ١117‏ منويدأت ثورة بعض 
القادة الأندلسيين ضد الموحدين وإعلانهم الاستقلال عنهم؛ وكان منهم محمد بن يوسف بن 
هودا”” الذى بدأت ثورته فى شرق الأندئس؛ ثم نجح فى إقامة دولته بالأندلس والتى استمرت 
عشر سنوات؛ من عام 178ه/177 ١م‏ وحتى وفاته عام 291/156 ١م.‏ كما التف الكثيرون 


(*) حاصل علي درجة دكتوراة التاريخ الإسلامي بكنية الآداب جامعة المنصورة. 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توما 


ليلكا 


حول القائد محمد بن يوسف بن نصر( المعروف بابن الأحمرء مؤسس مملكة غرناطة؛ وعقدوا 
عليه الآمال فى جمع شمل المسلمين فى الأندلس: وبايعوه فى يوم الجمعة 75 رمضان سنة 
4ه 14 أبريل 557١م‏ 7') . ويعد وفاة ابن هود فى عام 576ها/ 559١م0"):‏ تهيات 
الأوضاع لسيطرة ابن الأحمرء وثار أهل غرناطة ضد حاكمهم من قبل ابن هود؛ عتبة بن يحي 
المغيلى؛ وقتلوه. وأعلنوا بيعتهم لابن الأحمرء واستدعوه. قدخل غرناطة فى أواخر رمضان سنة 
اهم أبريل 1584م واتخذها. أعاصمة لدولتهء » وأعلن قيام مملكة غرناطة التى استمرت 
قرابة القرنين ونصف القرن من الزمان . 
التحصينات الطبيعية للمملكة 
وهب الله سبحانه وتعالى جنوب بلاد الأندلس الإسلامية؛ وهو موقع مملكة غرناطة. 
موقفا فريذا؛ كان ذلك الموقع بمثابة حماية طبيعية منحها الله إياهاء فكانت أحد أهم الأسباب 
شح 9 رد كرا كر جو لطي لا يوي فيل ما د 
الموقع المحصن طبيعيًا؛ وما أهم ملامح تحصينه. 

7 فمملكة غرناطة كان يحيط بها ويخترقها عدة جبال؛ كانت لوعورتها وارتفاعها؛ عامل 
وحصنًا طبيعيًا لها . فقد كانت سلسلة الجبال العالية؛ التى تحيط بغرناطة العاصمة. تشكل سول 
طبيعيًا منيغا أمام الهجمات الكثيرة التى تعرضت لها. وأهم هذه الجبال جبل شيلر (ضمن سلسلة 
جبال تعرف باسم سيرا نيفادا 1867202 8173) وهو تحريف للاسم اللاتينى القديم 8ن801061 
أى جبال الثلج» لشدة لمعانه لانعكاس اتشمين على قدنه المقطاة بالقوع: ويطل جبل 
شيلر على غرناطة العاصمة؛ ويبلغ ارتفاعه 748١‏ متزا.!" ويذكر الزهرى أنه لا ينبت فى قممه 
نبات ولكن النبات ينيت على سفحه!© 

كما أن وجود جبل طارق 615621586 (نسية إلى طارق بن زياد ) يمثابة حصن طبيعى 
للمملكة من ناحية الجنوب؛ وخاصة بعد أن أنشا الموحدون على سفحه مدينة الفتح؛ لتكون 
مركرًا للعمليات الحربية (لذلك سمى جبل الفتح). وقبل الفتح الإسلامى أطلقت عليه أسماء 
عديدة: أهمها الاسم الفينيقى 2100© ومعناه تجويف؛ حيث كان يطلق على مغارة كبيرة فى هذا 
الجبل. أما عن مضيق جبل طارق؛ أو بحر الزقاق؛ فهو ممر مانى ضيق؛ يبلغ عرضه فى 
أضيق جهاته حوالى ١8‏ كم, يق علا حك على حون المفة إور/كي البلا ال 
بوابة الأندلس إلى بلاد المغرب والعكس؛ وعنه يذكر ابن الخطيب: 
هو الباب إذ كان التزاور وللقيا ‏ وغوث وغيث للصريخ ونلسقيا 
فإن تترك الأيام فيه بحادث 2 وأعزز يه كل السلام على الدنيا(''؟ 
كما أن جبل فارة (بتشديد الراء وضمها) 615816200 الذى يشرف على مرسى مدينة. 
مالقة 70198219 كان بمثابة حصن طبيعى للميناءا"'0. 
وكما كانت الجبال تحمى المملكة؛ كانت الأنهار رقها بمثابة أحد عوامل 
التحصين الطبيعى لهاء وعاملاً مساعذا لوقوفها فى وجه أعدائها.فقد كان يخترقها عدد كبير من 
الأنهارء منها نهر الوادى الكبير الذى يمر بمسافات طويلة داخل يلاد الأندلس؛ وتتفرع منه عدة 
أنهار أخرى: أهمها نهر شنيل 66511): وهو النهر الذى تقع عليه العاصمة غرناطةوينيع من 
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م 


جبل سيرانيفادا””. وهو ومن المدينة من ناحية الجنوب (©ويقطع مسافة أربعين كيلومتر 


غزي اقتصبة أغراطة. 97 يبيد ذه حدر 8 >0 ( يقح الغاء ولام ) لذ لحن هن 
جبل قرب مدينة وادى آش 017 هد 7'') شرقى جبل شيئر؛ وينتهى إلى غرناطة العاصمة ويمر 
شرقها؛ ويلتقى بنهر شنيل خارج المدينة؛ وطوله ١١كم‏ 7" كما أن نهر وادى المنصورة والذى 
يسميه العرب وادى بيرة- لأنه يصب فى البحر المتوسط عند يلدة بيرة:- كان بمثابة حصن 
طبيعى لغرناطة!"! 

ولوجود الجبال والأنهارء سالفة الذكرء باتت بعض المدن الأندلسية محصنة طبيعياء 


وادى عميق. يحد هذا الوادى من الشمال المرتفعات الشاهقة؛ ومن جنوبه منطقة وعرة كلها 
٠ 00‏ ومدينة وادى آش التى تطل من الشرق على نهر الوادى الكبيرء ومن الغرب على 
عالية تشرف على واديها الأخضر؛ وتبدو من بعده جبال سيرنيفادا الشاهقة على 
ب الى عشر تاوما منها. 1 
كذلك كانت مدينة المرية8156/12 (') محصنة بجبل شمالاً والساحل جنوبًاء ومن 
الشرق والغرب واديان ضحلان. 7'" 
وبذلك؛ فإن الناظر لحدود مملكة غرناطة؛ يجد أنه يحدها من الشمال مرتفعات جبال 


ري اك هيده اليه فى كو نري لتقف ابيع التريضنة يا 
من كل جانب ويخاصة مملكتا قشتالة وأراجون؛ بالغ الأثر فى انشغال الغرناطيون حكومة وشعبًا 
بإقامة التحصينات الحربية التى تساعد فى عملية الدفاع عن البلادء والمدن التابعة للمملكة؛ إذا 
اما تعرضت لهجوم القوى المسيحية فى أى من الأوقات .وسادت حالة فريدة من التعاون بين 
الحكومة الغناطية والشعب الغرناطى فى مسألة إقامة التحصينات اللازمة لحماية البلاد والمدن ٠‏ 
ويذكر المؤرخ المقرى: أن الدولة الغرناطية كانت تحث رعاياها الأندلسيين على المساهمة فى 
إقامة التحصينات الدفاعية لأن أموال الدوئة كانت تصرف فى أوجه مختلفة أخرى؛ من شراء 
أسلحة والإنفاق على الجيش؛ لذلك كان الملوك يطلبون من الرعبة المشاركة فى إقامة الحصون 
والأسوار والأبراج للحملية '"" 

وقد استجاب الغرناطيون لرغبة ملوكهم.فشاركوا فى تشييد الاستحكامات الدفاعية لمدنهم: 
خشية وقوعها فى أيدى القوى المسيحية؛ وتزعم العلماء هذه الحركة؛ ومنهم أبو البركات بن 
الحاج البلفيقى (ت1771/797م)- من أشهر العلماء المجاهدين فى عصر بنى الأحمر- 
وقد شارك فى تحصين بلدته خشية الوقوع فى قبضة النصارى؛ فشارك فى بناء الأسوار وحفر 
الآبار» بل قام بتشييد سور حول أحد الحصون؛ وكان ذلك من ماله الخاص. 

وفى ذلك يقول أبى البركات بن الحاج : 
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والحجار 
وامتهان ورأسى ولحيتى بالغبارا" ' 
كما أن سكان المناطق الحدودية كانوا يقومون بدفع ضرانب مخصصة لإقامة التحصينات 
الدفاعية وبخاصة الأسوار لحماية البلاد من هجمات القوى المسيحية؛ وقد وافق العديد من 
فقهاء غرناطة على فرض هذه الضريبة؛ وذلك لما بها من مصلحة عامة تعود على المسلمين 
فى بلاد الأندلس7"7. 
كما اهتم المرينيون7"') بتحصين المدن الأندلسية التى كانت خاضعة لسيطرتهم.وقاموا 
بتشييد العديد من الحصون والأسوار والأبراج بهاءعلاوة على الاهتمام ببناء مخازن الأسلحة 
والنخيرة. ويذكر المورخ ابن مرزوق: أن السلطان المرينى أبو الحسن على!*') قام بتحصين 
مدينة رندة وعملوا على إنشاء عدد كبير من المنشآت الحربية بهاء وعن ذلك يذكر"... وفى بلدة 
رندة من آثار البناء المحدث عن أمره والمعاقل المحصنة والأبراج الشامخة.." 7 
اويعد أن نجح المسلمون؛ أندلسيون ومغارية؛ فى استرداد جبل طارق من أيدى القوات 
القشتالية فى عام +7/ه/557 1-1" اهتموا بإقامة تحصينات قوية للجبل؛ حتى إذا ما شن 
القشتاليون الهجوم عليه مرة أخرى؛ منعنهم التحصينات من الاستيلاء عليه. وأشرف على هذه 
التحصينات القائد أبو مالك بن السلطان المرينى أبى الحسن علي. وقام المسلمون ببناء حصن 
بالجبل: كما عملوا على إحكام السور حوله؛ وبناء مسجد جامع به؛ ومرافئ برية ويحرية. 
واستخدم المسلمون فى هذه التحصينات المؤن والعتاد اللازم لذلك؛ والذى أرسله السلطان 
المرينى أبو الحسن على لإقامة تلك التحصينات!7". 


أهم المنشأت الحربية 
الحصون 
الخن فى اللغة: من حطن المكان يَحْصنُ خصانة؛ فهو خصين: املع وأخطنه 
صاحبه وخطنه.والحِصْن كل موضع خصين لا يُوصّل إلى ما في جؤفهء والجمع خصون. 59 ؟ 
وكان بنو الأحمر مثلهم مثل أسلافهم حكام الأندلس. يعمدون إلى بناء الحصون لحماية 
البلاد الإسلامية من هجمات القوى المسيحية؛ وهذه الحصون تتقدم الأسوار لحمايتها وقت 
الهجوم؛ والحصن فى غانبه عبارة عن بناء ذى متاريس مسننة؛ له عدة أبواب متداخلة: 
عادة ما تكون في أحد زواياه. ويذكر ابن الخطيب أن السلطان أبى الحجاج يوسف الأول!" 
(0م9-مهلاهم1764-1+7م) قام بيناء حصن على أحد الجبال المطلة على ميناء مالقة 
مباشرة؛ والمسمى جبل فارّة لحماية الميناء من أى هجوم مسيحى متوقع وعن ذلك يذكر 
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نف 


أن:.... وفى أيامه ...... ينى الحصن السامى الذروة؛ المينى على القدرة فى الجبل المتصل 
بقصية مالف فعظم به شرم وجل الث... 0 

كما أن السلطان الغرناطى محمد الخامس!* الاه-18 لاها؛ 10م-1541م) قام 
يتجديد هذا الحصنء وأصدر بعض الظهائر إلى رعيته من أهالى مالقة بضرورة الاهتمام بيناء 
الحصون القوية على هذا الجبل حماية للمدينة واعانة للمسافرين7). ويعد حصن جبل قارة: 
صرحًا إسلاميًا يشهد على عظمة العمارة الإسلامية فى تلك الفترة وقد اختار المسلمون لبنائه 
ربوة عالية تشرف على البحرء ويقع على مسافة صغيرة من القصبة ويفصل الحصن عنها رقعة 
خضراء» ويرتبطان يطريق مسورء وأسوار الحصن الخارجية مشيدة من الآجر الأحمر وبه برج 
رئيسى أبيض اللون؛ مستدير الواجهة؛ ويشرف الحصن على المدينة من ارتفاع شاهق؛ وأمام 
الحصن من الناحية الأخرى منحدر الجبل؛ وكان للحصن أربعة أبواب كبيرة فى سوره الأسفل؛ أحد 
هذه الأبواب يؤدى إلى قصبة المدينة. 7" وقد سقط الحصن فى أيدى الملكين الكاثوليكيين عام 
5ه مم بعد حصار دام أريعين يونا" وما زال الحصن يحتفظ حتى الآن بطابع 
الطراز الإسلامى؛ فقد تبقى منه اليوم أسوار السياجين وجزء من البرج الأعظم/"" 

ومن أشهر حصون مملكة غرناطة: حصن العقاب. على مقربة من غرناطة؛ وحصن 
شلوبانية وهو حصن بحرى» وحصن البيول ادات8 7''). كما أنه بالقرب من غرناطة العاصمة؛ 
وعلى بعد اثنين وثلاثين كيلو متا شمال غريى المدينة؛ كان يوجد حصن موكلين المنيع؛ على 
ربوة عالية هرمية الشكل؛ وتشرف من ارتفاعها الشاهق على سائر البسائط المجاورة؛ وفى أسفل 
الحصن تقع قرية موكلين» وقد لعب حصن موكلين دونآ بارا فى حرب غرناطة الأخيرة؛ وكان من 
أمنع خطوط الدفاع الشمالية عن المدينة؛ وكان سببًا فى رد القشتاليين عن غرناطة فى شعبان 
هايوليه 480١م‏ بعد هزيمتهم هزيمة فادحة على أعتاب هذا الحصن!''). وقد حرص 
سلاطيع بلى الأمر علي تشهيد اليد من انتضون ووعا'ا عفيها اواج بطو لعل امي 
الحماية مينائها من الهجمات المسيحية المتكررة على السواحل الإسلامية؛ بهدف السيطرة على 
الموانئ والمدن 277. 
الأربطسة: 

تعددت الوظائف التي تقوم بها الأريطة؛ بين حربية ومدنية ودينية: حيث كانت في 
البداية قد نشات حربية؛ واستخدمت للعبادة والتصوف كما استخدمت أيضاً كمحطات تجارية؛ 
ومستودعات الحفظ المواد التموينية والغذانية. بة؛ كما 
الطرق؛ بالإضافة إلى حفظ الخيول والمواشي. وأيضاً حفظ المياه في الخزانات والصهاريج . ولقد 
اظلت الأريطة تؤدى دورها الحربى طوال عصر بنى الأحمرء ومثال ذلك: سلسنة الرباطات التى 
كانت تحيط بمدينة المرية مثل الرياط المسمى 'برباط القبطة 6242© 08 ©ا68' على ساحل 
المدينة» والذى تم تشبيده فى عهد السلطان محمد الخامس؛ لحماية الساحل من أى هجوم 
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مسيحى محتمل 7') . كما كان هناك رياط بجانة!'*) القريب من ميناء المرية أيضاء وكذلك ريط 
عمروس ورياط الخشنى!”*. 


وفى رحلته: تعرض ابن بطوطة لذكر الرياطات الأندلسية؛ فيذكر أنه فى طريقه إلى 
مالقة مر برباط سهيل؛ والذى قضى فيه لينتها''. كما أنه يذكر أنه فى زيارته لمدينة غرناطة. 
العاصمة توجه مع الشيخ الولى الصالح أبى عبد الله محمد بن المحروق لزيارة رابطة الغقاب. 
وزاوية بنى المحروق. ويذكر أن الغقاب جبل مطل على خارج غرناطة!"". 


الاسسوار. 

كانت عمليات تحصين المدن والأحياء السكنية الكبرى الغرناطية تبدا بتشييد الأسوار 
المرتفعة والمتينة؛ وكانت هذه الأسوار مزودة بأبراج على طول مسارهاء لحمايتها إذا ما قامت 
القوى المسيحية بشن الهجوم عليها فى أى من الأوقات . ففى عهد السلطان الغرناطى يوسف 
الأول: تم تشييد السور الأعظم الذى كان يحيط بأكثر المناطق السكنية فى مدينة غرناطة 
العاصمة؛ وهو ريض البيازيين!9؟ . 

والسور الغرناطى مثله مثل العديد من الأسوار فى البلاد والمدن الإسلامية: فى تلك الفترة. 
فهو فى الغالب يتألف من درب فى أعلاه؛ يسير عليه المحاريون. يطلق عليه فى الغالب ممشى 
السورء وفى السور شرفات يُقذف منها بالسهام؛ كما يضم السور بعض الدورات التى تستخدم 
فى الاحتماء (1 

وما يزال بعض أجزاء من سور مدينة غرناطة قائمًا حتى اليوم؛ يشهد على متانة بنائه 
وعظمة تشييده. وأغلب الأجزاء الباقية من السور تلك التى تقع فى الجهة الشمالية الغربية؛ 
وتمتد نحو كيلو مترء كما بقيت بعض أجزاء من سور الجهة الشرقية؛ والتى تشهد على متانة 
التعصينات الرنطفية. 60 

كما أن الحمراء 7'”) كان يحيط بها سوز حول قصورها كلهاء وكان السلطان الغرناطى 
محمد بن الأحمر قد أنشأ بعض أسوار الحمراء؛ كما قام ابنه محمد الثانى الفقيه؛ فى أواخرا 
القرن السابع الهجرى/الثانث عشر الميلادى. باستكمال بعض أجزاء السور والعمل على 
تحصينه!') وتوالت الإنشاءات فى السور بعد ذلك حتى اكتمل حول الحمراء كلها فى عهد 
السلطان أبى الحجاج يوسف الأول: كما أتم يناء أبراجه ويواباته!”) 9 وتكمل هذه الأسوار 
القصية فى ناحية الغرب؛ وهذه الأسوار كانت منيعة ومشيدة بالحجارة الصلبة: ويتألف السور من 
جدار واحد فقط. وكانت هذه الأسوار شاهقة الارتفاع؟"©. 

اكذلك كان جبل طارق يحيط به سور قام السلطان محمد الخامس الغنى بالله فى عام 
5 هاه ام يعمل تعلية له؛ وإصلاح الأجزاء المتهالكة به. 9 
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: بنة المرية يرجع بناؤها إلى مؤسسها عبد الرحمن الناصرء وكان قد 

أقامها فى عام 647ه/ 4 10م2”7 إلا أنها شهدت على مدار تاريخ المدينة منذ تأسيسها وحتى 
سقوطها فى أيدى القشتائيين عام 84ه/ 44٠‏ 1م7“عدة تجديدات وتحصينات.ازدادت في 
عصر بنى الأحمرء عندما اشتدت وطأة الممالك المسيحية على البلاد الإسلامية 7 . وللمدينة 
سور كبير منيع عال من ناحية البحر لتحصين المدينة؛ وسور آخر بنى حول ريضها الشرقى 
لحمايته؛ كما كان ريضها الغربى محصنا بسور كبير أيضناء وكانت مدينة المرية قد تعرضت 
الهجوم شديد وحصار قوي من جانب القوات الأراجونية فى عام ٠‏ 1ه/5٠16م1"")‏ وبرغم أن 
آلات الحصار الأراجونية كانت حديثة وقوية؛ فإنها لم تتمكن من اقتحام أسوار المرية المتينة, 
فاضطرت إلى رقع الحصار عنها 207 . 
الأبسراج 

الْزغ فى اللغة : تباغذ ما بين الحاجتئن» ه وكل ظاهر مرتقع فقد برع؛ وإنما قيل لوج 
بُرُوج لظهورها وبيانها وارتفاعهاء والجمع أبراج!'" . 

والأبراج بناء حريى قد يأخذ شكل المريعء أو المثمن أو المستدير أو غير ذلك من 
الأشكال وتكون في موضع بارز فوق الأسوار؛ وكانت من أهم الاستحكامات الدفاعية فى العمارة 
الحربية الإسلامية؛ وبخاصة فى بلاد الأندلس؛ ترد أطماع الممالك المسيحية المجاورة لها . فقد 
اقام السلطان الغرناطى محمد الثالث!"*) ١4-1 ١1(‏ /اها؟ ٠‏ ١-104١م)‏ بإنشاء خمسة أبراج 
على مشارف فحص غرناطة لحماية أهل الريف وقت هجوم النصارى عليهم”"؛ ويذكر ابن 
الخطيب: أن عند اياج مملكة غرلاطة بلغ اربعة عشر الا" ووفك استيلاه حملة لفت 
على مالقة وجدوا عد أبراجها وقد بلغ ألف وثلاثين7*" . 

وكان دور الأبراج المرإقبة. فيذكر ابن بطوطة فى رحلته إلى بلاد الأندلس: أنه توجه من 
مدينة مريلة إلى مدينة سهيل» ويذكر أنه بعد دخوله فى حوز مدينة سهيل؛ وأى برجا المرقبة 
هو برج الناظورء وقال فى نفسه "... لو ظهر ها هنا عدو لأنذر به صاحب البرج. 0 
هو كذلك حتى شن أربعة أجفان7"" للنصارى على المدينة؛ ولم يكن الناظور بالبرج. 
امجح ع جارس اميا (سرداد مطريم عن 0 

كما قام سلاطين بنى الأحمر ببناء الأبراج المختلفة حول المدن للدفاع عنها فمدينة مالقة 
كان بها عدد كبير من الأبراج؛ والتى شبهت أبراجها ببروج السماء فى كثرتها وضيائهاا'©. 
واستمرت هذه الأبراج حتى كان تدمير أغلبها على أيدى الحملة التى عمدت إلى الاستيلاء 
عليهاء فى عام ؟44ه/!44١م؛‏ وكانت عقبة كبيرة فى وجه الحملة القشتالية: إلا أن تفوق 
سلاح المدفعية القشتئية الذى نجح فى تدمير هذه الحصونء: كان سببًا فى نجاح تلك 
الحملة.! 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ادالهو مه هدس ١‏ توصلا 


اللمسلمين إذا 
الأبراج التى شيدت حول المدن المهمة 
60هلا"" التى عن طريقها كانت تكثر الغا 


المسلمين بقوات النصارى عند تقدمها"'" . 

وقام المسلمون فى غرناطة بتشييد أنواع أخرى من الأبراج» كانت مربعة الشكل؛ تقام بين 
مسافة وأخرى. وكثر تشبيدها فى غرناطة والمرية ومالقة»كما قاموا يتشييد أبراج مستديرة الشكلء 
الأبراج هو زيادة الاستحكامات الدفاعية على المدن الإسلامية!'" . وكان. 
البرج يتألف من نصفين: نصف أدنى مصمت؛ ونصف علوى تشغله غرفة؛ وينفتح سطحه مع 
سور الممشى؛ وتعلو جدرانه العليا شرفات. وقد تشغله غرفتان الواحدة فوق الأخرى؛ تخصص 
عادة للحماية . وتزود جدران البرج» فى الغالب؛ بمنافذ للسهام تنفتح فيه؛ ويغطى الغرفة فى 
الغالب قبوات نصف كروية "© 

وعرف فى عصر بنى الأحمر البرج المسدس والمثمن والمتعدد الأضلاع؛ وهو ليس 
ابتكازا إسلاميًاء وإنما كان معروفًا فى العمارة الرومانية والبيزنطية 9" وتأثرت العمارة الموحدية. 
والمرابطية بالعمارة الرومانية والبيزنطية؛ وشيْدوا أبراجًا مسدسة الشكل. كما شيّْد الموحدون 
الأبراج المثمنة الشكل وكذلك الأبراج متعددة الأضلاع؛ ونقل عنهم بنو الأحمر هذه الطريقة.1'9 

كما شيد الغرناطيون الأبراج المريعة الشكل التى استخدموها فى الدفاع؛ ومن أهم 
الأمثلة.تلك الأبراج المريعة الشكل الموجودة فى قصر الحمراء والناظر إلى هذا النوع من الأبراج 
يجده من الداخل على شكل فراغ مكعب الشكلء يكون فى الغالب جزءً! من قصرء ويدل هذا النوع 
من الأبراج على تداخل فن العمارة االعسكرى مع فن العمارة المدنية؛ ومنها الأبراج التى كانت 
تشكل جِزءًا من قصر برج قمارش 0028© ويرج معشوقة 11260628 ويرج العقائل 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه لماعملا 


يفنا 


25 وكانت بعض أبراج الحمراء تش لاك شو ينه مو وج بيع لج 
ويرج الأسيرة 204172 6). ويرج الأميرات 115620025" *). 

وشيد الغرناطون الأبراج البرانية؛ وهى ابتكار موحدى الأصل؛ والهدف منها تدعيم السور 
الخارجى للمدينة أو الحى؛ والبرج البرانى يرتبط بالسور الأصلى عن طريق ستارة ثانوية؛ تسمى 
قورجة تستهدف غلق الطريق أمام الأعداء فى أضعف مناطق السور .ومن الأبراج البرنية ما 
هو مريع الشكل وما هو ثمانى!””) . ومن أشهر هذه الأبراج: برج السيدات؛ وبرج الأسيرة؛ وبرج 
مخدع الملكة؛ ويرج الأمراء ويرج قمارش . 

وتشهد أسوار المرية على قوة تحصين المسلمين لبلادهم؛ فقد شيد بنو الأحمر عدد من 
الأبراج على أسوار المرية لحماية المدينة ضد أى هجوم مسيحى محتمل؛ ويذكر الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم: أن الأبراج التى شيدها بنو الأحمر على أسوار المرية؛ كانت فى غالبيتها 
نيدي لجان ٠‏ ويرى أن تاريخ بنائها يعود إلى القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر 
الأسوات 

كما أن أبواب المدن؛ والأحياء السكنية الكبيرة. كانت ضمن اهتمامات المسلمين 
بتحصين مدنهم فى العصور المختلفة» ويخاصة فى عصر بنى الأحمرء وكانت أبواب المدينة 
تلعب دوزا مهما فى إحكام غلق حلقة الدفاع؛ إذا ما حاول عدو الاقتراب من المدينة» اديه 


ما زلت حالة بعضها مقبولة؛ و ومن أفر اللي باب ابد تك ا 2 ا 
شمال غربى المدينة؛ ومنه يبدأ شارع إلبيرة؛ الذى ما زلل يحمل اسمه العربى حتى الآنء وكان 
ارتفاع هذا السور حوالى اثنى عشر متزاء ولا يزال باقيًا حتى اليوم!:" . 

كما أن أسوار مدينة المرية كانت تحتوى على العديد من الأبواب الثى كانت تمثل مداخل 
المدينة. أهمها باب موسىء وريما يرجع إلى أحد أعلام المدينة.؛ وياب بجانة؛ وياب السودان؛ 
وياب المربى؛ وياب دار الصناعة؛ نسبة إلى دار الصناعة؛ وياب العقاب؛ وياب الزياتين؛ وياب 

ومن أهم الأمثلة لأبواب الأحياء السكنية الكبيرة: أبواب حى البيازين أكبر أحياء مدينة 
غرناطة؛ والذى شيد المسلمون حوله سورا لحمايته؛ به ثلاثة أبواب كبرى محصنة أيضاء وهى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 


باب البيازين «©أههام 40 )عنام ويقع فى نهاية السورء ويا فحص اللوز أو فج الوذة 
معنةاوزدع عل مأمعناط وياب الزيادة5مو5 عها عق ينونه( 
القصبات 

علاوة على الحصون والأسوار المشيد عليها العديد من الأبراج لحمايتها؛ عمد سلاطين 
بنى الأحمر إلى بناء وتشيد العديد من القصبات بالمدن الأندلسية؛ وتجديد القصبات التى تحتاج 
إلى تجديد وترميم:. وهذه القصبات تعتبر بمثابة ملاجىء فى المدن الكبرى المأهولة بالسكان. 
مثل المرية ومالقة ووادى آش» علاوة على العاصمة غرناطة. فيذكر المؤرخ ابن الخطيب: أن 
السلطان الغرناطى محمد الخامس الغنى بالله. عمل على تجديد القصبات فى مدن الأندلس: 
فيذكر أنه عمل على *.. إطلاق البُنى للمدة القريبة والزمان الضيق باثنين وعشرين ثغرا من 
البلاد المجاورة للعدو . والمشتركة الحدود؛ مع أراضيه المترامية النيران لقرب جوابه منها ثغر 
أرجدونة المستولى عليه الخراب؛ أنفق فى تجديد قصيته» 0 
الذهب فهو اليوم شجى العدو ... وحصن آشر وما كان من تحصين جبله بالأسوار والأبراج على 
بعد أقطاره ... ثم ختم ذلك بتجديد حصن الحمراء؛ رأس الحضرة؛ 00 
ومعقد الأيدى وصوان المال والذخيرةة بعد أن صار قاغا صفصفاء وخرابًا بلقعا..."7""" 
غرناطة العاصمة ثوجد قصبة الحمراء؛ وهى ثلاثة أقسام: ص نع م 0 
شمالى شرق القصرء وهى عبارة عن قلعة تحرس الحمراء؛ ولها برجان عظيمان أحدهما يسمى 
برج الشمعة أو الحراسة الذى يسهر على رقاد المدينة؛ وفى وسط الحمراء يقع القصر الملكى؛ 
ثم الحمراء العليا التى تضم مجموعة من البيوتات كانت مخصصة للخدم والحرفيين علاوة على 
المسجد. ودار المئكة. 40 

وتعد قصبة وادى آشء التى ما تزال باقية حتى الآن؛ تشهد على عظمة بناتها من 
المسلمين. فهى تقع فوق ريوة عالية.بل هى أعلى مكان فى الربوة؛ بها برج كبير» وبرجان 
صغيران قبالته؛ يتصلان لسور ذى مشارف عربية؛ كما يوجد برج رابع فى تاوية منعزلة منهاء 
اي و ا ا 


كما أن قصبة مالقة الحصينة؛ والتى لا زالت أجزاء عديدة منها باقية؛ تشهد 
سل لسر مل ست نا .لل على لعي لو 6 
عهد الأمير الأموى عبد الرحمن الداخل؛ ثم جددت هذه القصبة وأعيد بناؤها فى عصر باديس بن 
حبوس حاكم غرناطة فى عصر الطوائف/"') ثم شهدت قصبة مالقة عدة تجديدات فى عصر بنى 
الأحمر. على مرات متفاوتة: منذ أواخر القرن السابع والثامن الهجريين/الثانث عشر والقرن 
الرابع عشر الميلاديين: ولعبت قصبة مالقة دور كبيزا فى تحصين المدينة أثناء حصار القشتالين 
لها غداة سقوطها فى أيديهم عام؟ 14ه/ 441 تضم القصبة عدة ميانى منها الباع 
والأسوارء وكذنك بها أبنية سكنية؛ وكل هذه الإنشاءات تعود إلى عصر ينى الأحمرا''). وكانت 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


ففضا 
أسوار القصبة شاهقة الارتفاع. مزودة بأبراج ضخمة مريعة الشكل؛ تمتد من مسافة لآخرى(”". 
وكان بها اثنا عشر باباء ومائة وعشرة أبراج كبيرة عدا الصغيرة7”” كما كان بالقصبة قصر فخم 
يسمى قصر باديس مؤسسه؛ علاوة على مجموعة من الدور الصغيرة؛ لا تقل أهميتها عن 

القصرء ويرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنها ريما كانت مخصصة لكبار الزوار.!") 

كما أن مدينة المرية كان بها قصبة منيعة لحمايتهاتقع فى الجزء الشمالى من المدينة 
على ريوة جبل عالية صخرية؛ يبلغ ارتفاع الجبل عن سطح الأرض خمسة زا ويصعب 
ارتقائه لوعورته؛ وهو آخر حلقة من سلسة جبال جادور 62006 القريبة من نهر أندرش 
وتشرف القصبة على ميناء المرية!"' . ووقوع القصبة على الجبل المرتفع حتى يتسنى الإشراف 
منها على الثغرء وتمتد القصبة من الشرق إلى الغرب بطول ٠7*متر ٠‏ وكان يصل القصبة 
بوسط المدينة باب؛ كما كانت مزودة بباب شرقى يخرج من أسوار المدينة؛ وكان بها مسجد 
جامع لا تزال آثاره باقية حتى الآن7”", واهتم المسلمون بتلك القصبة ومبانيها وأسوارها وعملوا 
على تحصينها بالأبراج؛ حتى غدت من أعظم القصبات الأندلسية فى تلك الفترة/"؟" . 

أما عن صورة قصبة المرية فهى: عبارة عن ثلاثة مرتفعات غير متساوية؛ يفصل ببن 
كل منها سورء والمرتفع الأول وهو الأعلى يقع غربى القصبة؛ ويتصل بسور ريض الحوض فى 
خط يتفق مع طريق قائم اليوم؛ وهذا الجزء من القصبة هو معقلها المنيع؛ وأبراج هذا الجزء 
أسطوانية الشكل ٠‏ أما المرتفع الثانى فيكاد يكون مربغا منبسطا فى سطحه؛ وكان يشغله القصر 
وملحقاته؛ ويتصل سوره بسور ريض المصلى؛ والمرتفع الثالث طويل للغاية؛ كانت فى موضعه 
بساتين وحدائق . وتشتمل أسوار القصية على عدد كبير من الأبراج لحمايتها.!' 


وده و6 ع مجاه أرشيف للشارخ ادالهوم م تددس ا توصلا 


لضا 
2 
خلص الباحث من هذا البحث بعدة نتائج منها 


أولا : الموقع الجغرافى لمملكة غرناطة: كان من أهم النعم التى منْ بها الله سبحانه وتعالى على 
أهل تلك البلاد فكانت محصنة طبيعيًا إلى حد كبير؛ فكانت كل مدينة من مدن الأندلس تتميز 
بميزة فى موقعها إما أن تكون محصنة من ناحية البحر فيتم إقامة سور على البحر فى تلك 
الجهة فيأمن المسلمون شر الهجوم على مدنهم من ناحية البحرء أو أنها تطل على أحد الجبال 
التى يحميها من الهجمات المسيحية أَيَضَاء أو أن نها من الأنهار تطل عليه المدينة فتكون فى 
مأمن من تلك الجهة . 

اثافهسا : تشبيد الاستحكامات الدفاعية فى عصر بنى الأحمر: لم يحظ باهتمام سلاطين بنى 
الأحمر فحسب بل شارك فيه الأندلسيون كافة, وعمل العلماء والفقهاء فى تلك الفترة على بثا 
روح التعاون فيما يخص هذا الأمرء فضرب المسلمون فى بلاد الأندلس أروع المثل فى ذلك. كما 
أن سلاطين بنى مرين كانت لهم بصمة فى بناء الاستحكامات الدفاعية فى بلاد الأندلس؛ وهذا 
اقليل من كثير قدمته دولة بنى مرين لدولة بنى الأحمر؛ وكان من حسن طالع دولة بنى الأحمر 
أنها تأسست فى نفس الفترة التى قامت فيها دولة بنى مرين فى بلاد المغرب . 

ثالشا : تشهد العمارة الأندلسية؛ فى عصر بنى الأحمر؛ على أحد أهم الفنون الإسلامية وهو: فن 
العمارة الأندلسية التى تطورت ووصلت إلى أوج إزدهارها فى بلاد الأندلس فى تلك الفترة فكانت 
خبرة المسلمين قد ازدادت وتبلورت فضربوا أروع المثل فى أعظم مبانيهم وهو: قصبة وقصور 
الحمراء التى لا تزلل تشهد على عظمة المسلمين وروعة فنهم فى تلك الفترة. 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملام 


1 
المصادر والمراجع 
أولا:المصادر العربية. 


ابن الأحمر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر (ت 41٠١‏ هاإلا+ 114م) 
- النفحة النسرينية واللمحة المرينية - تحقيق عدنان محمد آل طعمة؛ دمشق؛ دار سعد الدين 


لنشرء طك 1555م 
الإدريسى: أبو عبد الله محمد الشريف السيتى (ت حوالى 48* ها/84١١م)‏ 
المشتاق فى اختراق الآفاق - القاهرة.مكتبة الثقافة الدبنية؛ د.ت. 
ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد الطنجى اللواتى (ت 75 ها/194١م)‏ 
- رحلة ابن بطوطة- بيروت دار الكتب العطمية؛ ط؟؛ 955١م‏ 
الحميرى: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعبات ق 4 ه/8٠١م)‏ 
- الروض المعطار فى خبر الأقطار - تحقيق إحسان عباس بيروت -مكتبة لبن 
ابن الخطيب: أبو عبد الله محمد لسان الدين بن الخطيب (ت 975 هم/ 1774م) 
- الإحاطة فى أخبار غرناطة - تحقيق عبد الله عنان القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ ط4 41 1١1م.‏ 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - تحقيق ليفى بروفنسال؛ بيروت؛ دار 
المكشوف بط 1:1185م. 
- خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف - ضمن مشاهدات لسان الدين بن الخطيب تحقيق د/ 
أحمد مختار العبادى؛ الإسكندرية شباب الجامعة: ط .١‏ 1587م. 
- اللمحة البدرية فى الدولة التصرية -تحقيق لجنة التراث؛ بيروت دار الآفاق الجديدة: ط ؟, 
5 
- معيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار - ضمن مشاهدات لسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق د/ 
أحمد مختار العبادىء الإسكندرية؛ شباب الجامعة؛ 545١١١م.‏ 
رات مالقة وسلا- ضمن مشاهدات لسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق د/أحمد مختار العبادى: 
الإسكندرية: شباب الجامعة؛ طلاء 1947م 
ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ١8‏ هاه ٠‏ 4١م).‏ 
+ اد فك ديفا يقد فى تايخ الدب وافبير ومن عاضيعم من قوئ: قتاع اا 
تحقيق خليل شحاتة: بيروت: دار الفكرء طاء ٠٠50م‏ 
ابن أبى زرع: أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى (ت بعد عام 755 ه) 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس - الرباطدار المنصور؛ طااء 1917م. 
- الذخيرة السنية فى تاريخ الدوئة المرينية - تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرياط: دار 
المتصورء 1995م 
الزهرى: أبو عبد الله محمد (ت فى أواسط ى 1ه/؟ ١م)/‏ 
-كتاب الجغرافية-تحقيق محمد حاج صادق: القاهرة.مكتبة الثقافة الدينية؛ د.ت. 
العمرى: شهاب الدين بن فضل الله (ت 747 ها ١174م)‏ 


لطا لحكام 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ينا 


- وصف إفريقية والمغرب والأندلس من كتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء نشر حسن 
احسنى عبد الوهاب» تونس؛ مجلة اليدرء ١14١ه.‏ 
المراقشى: عبد الاحد لمشي رت 949 ها 0510م 
- المعجب فى تلخيص أخبار المغري- تحقيق محمد زينهم القاهرة؛ دار الفرجانى: 1854م . 


- أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر - تحقيق د// حسين مؤنس: القاهرة:الزهراء للإعلام 
العربى: 1541م 
ابن مرزوق: أبو عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب (ت ١4/اها/‏ 15174م). 
- المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبو الحسن - تحقيق ماريا خوسيوس بيغبرا؛ 
الجزائر. مكتبة الشركة الوطنية: ١1941١م.‏ 
المقرى: شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ٠١4١‏ ه/ 1671م) 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب تحقيق د/ إحسان 
عباس؛ بيروت-مؤسسة الرسالة: 112١م‏ 
ابن منظور: محمد بن مكرم بن على؛ أبو الفضل (ت ١١/1ها/11؟1م)/‏ 
- لسان العرب- تحقيق عبدالله على الكبير وآخرين؛ دار المعارف؛ القاهرة: د.ت. 
ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبد الله (ت 555 هارة؟؟١م)‏ 
- معجم البلدان - بيروت؛ دار صادر.,1788ه. 


اثانيا المراجع العربية والمعرية 
أحمد محمد الطوخى: مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر-الإسكندرية.مؤسسة شباب 
الجامعة. طداء 1161م 
أحمد مختار العبادى:دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس - الإسكندرية.سؤسسة الثقافة الجامعية. 
م 

- صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس-الإسكندرية منشأة المعارف. 
أندرية جوليان: جوليان: تاريخ أفريقيا الشماليةترجمة محمد مزلى؛ تونسهالدار التونسية: ام 
أولغ غرابار: نظرتان متضاريتان إلى الفن الإسلامى فى شبه الجزيرة الإسبانية - ضمن الحضارة العربية. 
الإسلامية فى الأندلس؛ نشر د. سلمى الخضراء الجيوشى؛ مركز بيروت» البنان؛ دراسات الوحدة. 
العربية ا 1158م 
جيريلين دودز: قنون الأندلس- ضمن الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس؛ نشر د. سلمى الخضراء 
الجيوشى؛ لبنان؛ دراسات الوحدة العربية:طاء 548١م‏ 
السيد عبد العزيز سالم: أضواء على مشكلة تاريخ بناء أسوار اشبيلية فى العصر الإسلامى مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية يمدريدء ©111م 

- البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس - بالاشتراك مع د. أحمد مختار العبادى؛ بيروت ,دار 

النهضة العربية؛ طداء 1955م 

- تاريخ مدينة المرية قاعدة أسطول الأندلس -» القاهرة: دار النهضة؛ 1455م 

- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس؛ الإسكندرية: شاب الجامعة, ط 1:111 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه/عدهااتعملام 


شف 


- العمارة الإسلامية فى الأندلس وتطورها - مجلة عالم الفكر. الكويت؛ المجلد الثامن؛ العدد الأولء 
أبريل - مايو- يونيو 1497م 
فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس - الإسكندرية شباب الجامعة؛ 545١م‏ 

عبد الحكيم الذنون : آفاق غرناطة - دمشق: دار المعرفة. 144١م‏ 

محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة المرية الأندلسية فى العصر الإسلامى - الإسكندرية دار 


المعرفة,1695م 
محمد عبد الله عنان: الآثار الإسلامية الباقية فى أسبانيا والبرتغالالقاهرة» مكتبة الخانجى؛ ط ؟ 
الققام 


- دولة الإسلام فى الأندلس- القاهرة. مكتبة الخانجى. 41 
- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين - القاهرة. مكتبة الخانجي»1451١م‏ 
محمد عيسى الحريرى: تاريخ المغرب العربى والأندلس فى العصر المرينى - الكويت دار القلم؛ 1944م. 
محمد كمال شبانة : يوسف الأول سلطان غرناطة - القاهرة دار الكاتب العربى؛ 1575م 
محمد ياسين الحموى : الأسطول العربي- دمشق.مطبعة الترقى؛ 1448 
مويو و رع ع و 
200 
واشنطن إفرنج: - أخبار سقوط غرناطة- ترجمة هانى يحى نصرىبيروت؛ الانتشار العربى للنشرء 
8 


ام 
يوسف شكرى فرحات:غرناطة فى ظل بنى الأحمر- بيروت؛ المؤسسة الجامعية: ط 1181م 


المصادر والمراجع الأجنبية 
فمممضاا من معفم هاده مفعمدة هل ممامع-اع : الممططم دلق بمازنةة لطم 
3 ,قدا لا 
-1232 )دمفانعها! عمل وممه1 ننه #ممواسة! #مودموعنا #زامطعهع .6م بعايم 
3 ,وعدم - (1492 

.1992 ,404ها! - (1232-1492) مفهمد6 وك أنعهلز موامم 6 - 

1953 ,400ها ,المومه ,قله ,للا معممكلة مده ل معامفيع 
.1990 ,ممهمما - (1500 - 1250) متدمة عتصداعائ.م .ل لإمبمملط 
وها ٠‏ مقدمدة ول معدلداا ها ,مؤسهته طاوؤا؟ اع : تممععنا عل 8666 وأسا 
56 ,100 .اهلا ,(مفهمد6 ٠)‏ 04قهقا ,عنام فمفاه) - واعترهطلم امل ودالوسدر 
,لهالا - (1000-1500) دادما فمقع ها 6ل ممدموع ما-بزدسومة) :برماعماير 
1977 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


الغوامسش 
61 معركة العقاب :5010 »4 805 عه.]: سميت بذلك نسبة إلى قرية العقاب التى تقع بين 


انظر: عبد الواحد المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد زينهم؛ القاهرة؛ 
دار القرجاتين 1554مءصس 74.4158 

() هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامى؛ ينتمى إلى أسرة بنى هود الذين حكموا 
سرقسطة زمن ملوك الطوائف. وهو أول من ثار على الموحدين فى الأندلس ولقب بأمير 
المسلمين. والمتوكل على الله. وسيف الدولة ويسميه الأسبان ذافادولا 2210012 . كانت بداية. 
ثورة ابن هود فى مرسية: وبويع له بها فى عام 55ه/28؟١م.‏ ودعا للخليفة المستنصر 
العباسى. دخلت فى طاعته معظم مدن وقواعد الأندلس بعد ذلك مثل مدينة قرطبة؛ وبطليوس 
وغرناطة. وحاول الخلفاء الموحدين القضاء على دولته لكنهم فشلوا فى ذلك. وقد دامت دولته. 
بالأندلس عشر سنين (ه180-1ه/14؟98-1؟2ام). عن أبن هود ودولته انظر: ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - القسم الثانى؛ تحقيق ليفى 
بروفنسال. بيروت؛ دار المكشوف؛ ط؟: 1906١م:‏ ص278؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة - 
تحقيق محمد عبد الله عنان؛ القاهرة: مكتبة الخاتجى؛ ط14174؛1م: جا؛ ص اص -١14‏ 
1 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوى 
الشأن الأكبر- تحقيق خليل شحاتة؛ بيروت. دار الفكرء طااء 5٠٠٠‏ منجاء ص اص ١‏ 
0 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجى 
الأنصارى. ويلقب بالغالب بالله. ويعرف أيضاً بالشيخ؛ يعود نسبه إلى سعد بن عباده سيد 
الخزرج؛ فهو بذلك من أعرق البيوت العربية: ولد فى بلدة أرجونة 5[958 التابعة لمدينة 
3 فن عام مغر © م, وهو عام موقعة الأرك. ان 

1 


6 بن فغلي أعمال الأعلام؛ ق نص ص 145-181 الإحاطة؛ ج؟؛ ص ص 181-114, 
(1)- ابن الخطيب:أعمال الأعلاب ق؟, ص5185؛الإحاطة.ج؟؛: ص8؟؛ اللمحة البدرية: ص 41. 
(1) أبو عبد الله الزهرى: كتاب الجغرافية- تحقيق محمد حاج صادق؛ القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية, 
اداتء عم ا العو الروض المعطار فى خبر الأقطار- تحقيق إحسان عباس؛ بيروت؛ 
ينان ط ؟: 1584 ص صن 544-748. 
م الم كتاب الجغرافية: ص 17. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


إينينا 


() ابن الخطيب: معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار- ضمن مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب» 
تحقيق د/أحمد مختار العبادى: الإسكندرية شباب الجامعة. 1:1585: ص اص +-ه/و 
أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس-الإسكندرية:. مؤسسة الثقافة. 
الجامعية.1974. ص ص 0 

خطيب: معيار الاختيار ضمن مشاهدات. ص ص 00-04 

نة ساحلية جنوب شرق الأندلس.يرجع تأسيسها إلى عام ١١٠١‏ ق.م فى عهد 
الفينيقيين: والذين أعطوها اسم مالقة 84212160 أى المملح. نسبة إلى الأسماك المملحة التى 
كانت تحفظ فيهاء وفى عهد ملوك الطوائف كانت مدينة مالقة عاصمة الحموديين الأراسة من 
ملوك الطوائف .انظر: ابن الخطيب : مفاخرات مالقة وسلا- ضمن مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب؛ تحقيق أحمد مختار العبادى؛ الإسكندرية.شياب الجامعة. طاء 147ص ص 27 - 
4 ؛ الحميرى : الروض المعطار: ص ص 2918-1917 
.30-31مم راب.اهلا ,1957 ,24 بمههاقاها - همهد انسل مهداقالعروءاطمه مفالاته 

(19) أحمد مختار العبادى : صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس- الإسكندرية؛ منشأة المعارف. 
صن 549 

(15) الزهرى : كتاب الجغرافية ص 48 . 

(10) ابن الخطيب: الاحاطة, جداء ص 41 

)٠١(‏ العمرى: وصف إفريقية والمغرب والأندلس من كتاب المسالك والممالك- تحقيق حسن حسنى عبد 
الوهاب؛ تونس مجلة البدرء ١4؟1ه‏ ص 57. 

(10) وادى آش»«او هد :مدينة قريبة من غرناطة يقع فى الشرق منها جبل شيلر أو جبل الثلج ونا 
على ضفة نهر ينبع بالقرب من الجبل. مشهورة يكثرة الزروع والثمار المتنوعة خاصة التوت 
والأعناب والزيتون. انظر :الحميرى: الروض المعطارء ص ص 4 5-7٠‏ ١٠؛‏ المقري: نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب- تحقيق إحسان عباس» 
بيروث مؤسسة الرسالة: 44 امي ١ص‏ 114. 

)١9(‏ الزهرى : كتاب الجغرافية ص ص 4-45 4؛ أحمد محمد الطوخى: مظاهر الحضارة فى الأندلس فى 
عصر بنى الأحمر - الإسكندرية شياب الجامعة: 451١م:‏ ص | 

(11) اين الخطيبه غطرة الطيف ف بعلة انشتاء والصيف- شمن مشاغدات السان_النين. بن 


لل 
لليل 


لكل 


كلل ص745. 

(70) نفس المرجعء صن 16؟. 

)١1(‏ المرية : تقع على الساحل الشرقى للأندلس. جنوب شرقى بجانة؛ على حافة البحر المتوسط 
وهى مدينة برية بحرية» وكانت عاصمة ولاية المرية فى زمن بنى الأحمر. شيدها الخليفة الأموى 
عبد الرحمن الثانث (الناصر) فى عام 544ه/401م: لتكون قاعدة بحرية. بينها وبين مالقة 
!كمه انظر: الزهرى: كتاب الجغافية» ص١١٠؛‏ ابن الخطيب: معيار الاختيار ضمن 
مشاهدات؛ ص 07! الحميري: الروض المعطار: ص ص 57ه-078. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قال ومو اعدهااتعملاة 


يننا 


(01) محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة المرية الأندلسية فى العصر الإسلامى - الإسكندرية: دار 
٠‏ 5ل صن 2060 
(7") أرض الفرنتيرة: هى بسيط قرطبة وإشبيلية وطليطلة وجيان؛ آخذه من جوف شمال الجزيرة من 
الغرب إلى الشرق. ومعناها بالأسبانية الحدود الفاصلة بين دولتين. انظر: ابن خلدون: العبرء 
جا ص 2774 
(1") المقرى : نفح الطيب؛ ج 4. ص ص 110-1١6‏ 
(10).ثقس المصدرء ج 6ص 507 . 
لدمد اناا عل معفمغ ذا دع دلهمدية عل مواعع-اء : امططه-ام )دكزناا لدمطم (20). 
-132.م ,1973 ,مأ فهانة “لا 
(11) بنو مرين فخذ من أفخاذ قبيلة زناتةتولى زعامتهم فى عهد الموحدين أبو بكر بن حمامة؛ ثم 
اخلفه أبو خالد محيو بن أبى بكر:الذى أصيب فى موقعة الأرك عام ١‏ 4هه/0 14١١م‏ إصابة كانت 
سيا فى وفاته. وعندما دب الضعف فى دولة الموحدين استقل أبو محمد عبد لحق المرينى 
بمكناسة وتائاء ثم تدعمت أركان الدولة فى عهد أبى سعيد عثمان بن عبد الحق . وفى عام 
ام تمكن الأمير أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى من إنهاء حكم الموهدين 
والاستيلاء على العاصمة مراكش. انظر : ابن أبى زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس- 
الرياطدار المنصور. 477١م‏ ص ص 40-778؟؛ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة. 
المرينية- تحقيق عدنان محمد آل طعمة؛ دمشق؛ دار سعد الدين للنشرءط؟؛ ؟111م؛ ص ص 
-50؛ : محمد عيسى الحريرى : تاريخ المغرب والأندلس فى العصر المرينى - الكويت ,دار 
القلم؛ ط؟ 4417 1م؛ ص ص 51-7 
(4؟) هو السلطان على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق يكنى أبا الحسن؛ ولد فى عام 1ه /. 
97" ام وتولى فى ذى القعدة سنة 7١‏ ه / أكتوبر ١17١م‏ بعد وفاة والده السلطان أبى 
سعيد عثمان؛ وتوفى السلطان أبو الحسن فى عام 7*1 هه / 701١م‏ . عنه انظر: ابن مرزوقة 
المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبو الحسن- تحقيق ماريا خوسيوس بيغبراء 
الجزائر؛ مكتبة الشركة الوطنيةط 1141١ ١‏ ص ص 588 - 586, 
(9؟) ابن مرزوق: المسند الصحيح» ص ؟59. 
رودم - (1232-1492 )عع أ/كهاة ععل وممع1 به عمدمابعباا عجودموع'8.:1 عام 
.159.م ,1973 
(0*) ابن الخطيب: أعمال الأعلامء ق؟. ص ص 148-1417 الإحاطة؛ جداء ص 1077 اللمحة. 
البدرية؛ ص 4 4؛ ابن خلدون: العبر: جلاء ص 557. 
.266-268 .مم ,1953 ,هاا ,العكمة ,لع ,الا مكمهكلق «ه0 عل هعامقن. 
رك ابن المسند الصحيج؛ ص ص797-541؛ ابن خلدون: العيرء جلاء ص 1705 
المقرى: نفخ الطيب؛ جاء ص 0١‏ 4. 
بكامدم - (1232-1492 أععللكها! ععل وممع1 ناد ممه ابكدالا عمودمعع'8.:1 عأمم 
-159.م ,1973 
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1؟) ابن منظور : لسان العرب - تحقيق عبد الله على الكبير وآخرين؛ القاهرة؛ دار المعارف. د.تء 
المجلد الثاتى. ج١١‏ ص 407. 

(7) هو السلطان يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الأنصارى الخزرجى» 
تولى بعد وفاة شقيقه محمد بن إسماعيل؛ وكان عمره وقتها خمسة عشر عاماً: وثمانية أشهر. 
توفى فى عام 705!ه/1704م: مقتولاً على يد رجل مخبول: يوم عيد الفطر. عنه انظرئابن 
الخطيب: أعمال الأعلام؛ ق1. ص ص 5.7-5.4 الإحاطة؛ ج): ص ص1770-718 محمد 
كمال شبانة: يوسف الأول سلطان غرناطة-القاهرة. دار الكاتب العربى؛1175م: ص اص.- 


(4؟) ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص؟١٠١‏ . 

(0؟) السلطان محمد الخامس: هو محمد بن السلطان أبى الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج 
بن إسماعيل بن نصر. ولد فى 5١‏ جمادى الآخر سنة 774 ه/١؟‏ يناير 774١م‏ وتولى فى 
عام هه/اها/) 8١م‏ وتوفى فى عام 147هم/1741م+ عنه انظر: ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج1, 
ص 219 

(0؟). المقرى: نفح الطيب؛ ج 5ص 1٠١‏ . 

(9؟) محمد عبد الله عنان : الآثار الإسلامية. ص ص 148-145 

(4؟) عن حملة سقوط مالقة انظر : مجهول : أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر - تحقيق د/ 
حسين مؤنس؛ القاهرة:الزهراء للإعلام العربى؛ ١144؛‏ ص ص 1 - 58 ١‏ : مونتفمرى وات : 
تاريخ أسبانيا الإسلامية- ترجمة محمد رضا المصرى. لبنان.شركة المطبوعات.ط .١‏ 
7 ميض قاد 
,1992 ,مأ فهالة - (1232-1492) مفهمهب6 عل أمكماة مماعز اع ممتم8 ا6 :8 رقامم 

.95-96 .مم 

(1؟ ) السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس» ص 158 

١٠١1١ ابن الخطيب: معيار الاختيار ضمن مشاهدات: ص‎ )1١( 

(1؛) محمد عبد الله عنان : الآثار الإسلامية؛ ص ص18؟-١‏ 57 

(1)) يوسف فرحات : غرناطة فى ظل بنى الأحمر- بيروت.المؤسسة الجامعية:؟4؟1ءص 37١‏ 

(؟؛) السيد عبد العزيز سالم و أحمد مختار العبادى: البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس- بيروت» 
دار النهضة العربية: طااء 1474 ج ؟:. ص 

(0؛) بجانة ومعاععم: : بفتح الباء وبعدها جيم مفتوحة مشددة بعدها ألف وبعد الألف نون وهى مدينة 
أندلسية ساحلية تسمى أيضنا ألش اليمن لآن الأمويين أنزلوا قبيلة بنى سراج القضاعيين فى هذه 
المنطقة وألزموهم بحراسة الساحل؛ بينها ويين المرية خمسة أميال . انظر : الحميرى : الروض 
المعطارء ص صن 76-.8. 

(0) أحمد مختار العبادى : صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس؛ ص 47 ؟. 

(45) ابن بطوطة : رحلة بن بطوطة؛ بيروت دار الكتب الطمية؛ ط ؟. 1157: ص 959 

(40) نفس المصدرء ص 9979 

(40) ابن الخطيب: الإحاطة. جاء ص 017 


مه القدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


لضفا 


(44) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية قاعدة أسطول الأندلس- القاهرة؛ دار النهضة؛ ط ١‏ 
ا ص10 
(:*) محمد عبد الله عنان : الآثار الإسلامية .ص 398 
(1*) بعد دخول محمد بن الأحمر غرناطة فى عام ه75ه/1178١م‏ وإعلان قيام دولته؛ واتخاذه من 
مدينة غرناطة عاصمة له؛ رأى أن يقيم حصنا أو قلعة تكون حامية له؛ فاختار الحمراء؛ ويقع 
قصر الحمراء فى الجانب الشمالى الشرقى من مدينة غرناطة؛ ويعود تاريخ إنشاءه إلى بداية دولة. 
ابنى الأحمرء حيث أمر ابن الأحمر بإنشائه بعد استقرار الأمر له فى غرناطة؛ وفى عهد هه تم 
إنشائه القصر. وبعض الأبراج المنيعة؛ وأنشأ سوراً حولهاء ثم أمر ابنه محمد الثانى الفقيه 
باستكمال الحصن. والقصر الملكى» وشيد محمد الثالث بناء المسجد الجامع؛ ولكن يعتبر عصر 
السلطان أبو الحجاج يوسف هو العصر الذهبى لإنشاء قصر الحمراء؛ ثم أكمله ابنه محمد 
الخامس. انظر: ابن الخطيب: الإحاطةسه١ء‏ ص 48؟! اللمحة البدرية؛ ص ؟!! السيد عبد 
العزيز سالم: فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس-الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ 
© ص اص 201-904؛ أحمد محمد الطوخى: مظاهر الحضارة فى الأندلس؛ ص ص 
1 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس-القاهرة, مكتبة الخانجى.1141.ج/؛ ص 584 
ابن الخطيب: الإحاطة: ج 4؛ ص 514 
عبد الحكيم الذنون :آفاق غرناطة - دمشق؛ دار المعرقة, 184 ام؛ ص .8١‏ 
ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج ؟. ص 57 
يم : نزهة المشتاق فى اختراق الآقاق- القاهرةمكتبة الثقافة الدينية, د . ت؛ جه؛ ص 
٠07‏ الحيرى : الروض المعطار: ص ص 088-671. 

(1*) عن سقوط المرية انظر : مجهول : أخبار العصرء ص ٠١١‏ 

:5 رغأعة :304 .م ,.1990 رممهما-1250-1500مأهم5 عأدهاذا :لإعبمهنا .0 

.100 .م بأوهاة مماعم اع 


(08) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية؛ ص ١45‏ 
(:) عن تفاصيل الحملة الأراجونية على مدينة المرية انظر : ابن الخطيب : اللمحة البدرية؛ ص ١"‏ 
ابن خلدون : العيرء جاا؛ ص ص /759-.57. 
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(1). ابن منظور : لسان العرب. المجند الأول؛ ج؟؛ ص +14 

(01) هو السلطان محمد بن محمد بن محمد بن نصر ثالث ملوك ينى نصرء كان ضعيف البصرء 
المواصلة السهر. ومباشرة أنوار ضخام الشمع. باشر السياسة في وكان شاعرًء 
يقرض الشعرء ويصغى إليه. تولى فى يوم وفاة والده فى يوم الأحد الثامن من شعيان سنة. 
/ه/الثامن من أبريل 1707م وتوفى فى آخر شهر شوال سنة ١٠/اه/مايو؟:1م.‏ 
والملقب بالمخلوع لأنه خلع من الحكم عام +7ها/17:4م. أنظر ابن .. الخطيب: الإحاطة 
جاء ص ص 44-547 0 #اللمحة البدريةص 5١‏ 

(19) أحمد محمد الطوخى : مظاهر الحضارة فى الأندلس؛ ص 914 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


فنا 


ابن الخطيب: الإحاطة: ج 1 ص 154 
(0) واشنطن إرفرنج: أخبار سقوط غرناطة- ترجمة هانى يحى تصرىء بيروت؛ الانتشار العربى 
٠‏ 00 آم ض هن 187 

(05) أبن بطوطة : رحلة ابن بطوطة؛ ص 254. 

(0) والجمع أجفان. وهى سفينة حربية وتجارية. ما كان يستخدم منها فى الحروب يسمى الأجفان 
الغزوية. وما كان يستخدم فى النقل منها يسمى الأجفان التجارية المقرى : نفح الطيب؛ ج "+ 
اص 17؛ محمد ياسين الحموى: الأسطول العربي- دمشقء مطبعة الترقى؛ 5 54١؛‏ ص 44 

(14). ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة؛ ص 556 

(04) أحمد مختار العبادى : صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس؛ ص 1140. 

)”٠(‏ واشنطن إرفرنج: أخبار سقوط غرناطة. ص ص ؟544-58. ويضيف أن المسلمين المدافعين 


اج الأخرى الموازية له؛ حتى تمكنوا فى النهاية 


إلقل 
زلقل 


انظر: الحميرى: الروض المعطار. ص ص 184-١89‏ 

() أحمد مختار العبادى: صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس؛ ص 148؟. 

(4؛) ابن الخطيب : الإحاطة: ج .١‏ ص 897 

(0؛) أحمد محمد الطوخى : مظاهر الحضارة فى الأندلس؛ ص 515 

(0) السيد عبد العزيز سالم : العمارة الإسلامية وتطورها فى الأندلس- مجلة عالم الفكرء الكويت,. 
المجلد الثامن؛ العدد الأول: أبريل - مايو- يونيو 1519م ٠ص‏ 198. 

() السيد عبد العزيز سالم : العمارة الإسلامية وتطورها فى الأندلس؛ ص 118 

(04) السيد عبد العزيز سالم : أضواء على مشكلة تاريخ بناء أسوار اشبيلية فى العصر الإسلامى 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية يمدريد؛ ©191١م:‏ ص ؟18. 

(4/) السيد عبد العزيز سالم : العمارة الإسلامية وتطورها فى الأندلس ٠‏ ص 28 

(00) جيريلين دودز: فنون الأندلس-ضمن الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلسغشرد. سلمى 
الخضراء الجيوشىبمركز بيروت؛ لبنان» دراسات الوحدة العربية: 158 ١م؛‏ ج 5 ص 4/0. 

م العمارة الإسلامية فى الأندلس وتطورهاءص ص 159-1١58‏ 

(41). السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية؛ ص 144 

(05) محمد أحمد أب الفضل: المرية؛ ص .١48‏ 

(4) يوسف شكري فرحات: غرناطة فى ظل ينى الأحمرء ص 181-1١41‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مم 


9 
00 
كك 


كم 
نا 
م6 
6 
للا 
م6 
دا 
ندا 
ا 
يبنا 


ينة المرية رص 076 
الح مه ا 21 السام ا 
ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج ؟: ص ص ٠0١‏ 


يوسف شكرى فرحات : غرناطة فى ظل ينى الأحمرء ص 184 محمد اعيد الله 


لين 
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الإسلامية. ص 84١؛‏ أولغ غرايار : نظن متشايك إلى فلن الاسام فى شب شبد الجزية 


الإسبانية - ضمن الحضارة العربية الإسلامية فى الآندلس؛ نشر د. سلمى 
البنان؛ دراسات الوحدة العربية:498 امج ؟عص ص 481-88٠‏ 

محمد عبد الله عنان : الآثثر الإسلامية . ص 515. 

السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس: ص 41؟. 
محمد عبد الله عنان : الآثار الإسلامية؛ ص ص 4-115 54. 

السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس؛ ص ؟14. 
محمد عبد الله عنان : الآثار الإسلامية . ص 543 

السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس؛ ص ؟14. 
محمد أحمد أبو الفضل: المرية؛ ص ص ؟ ١145-14‏ 

السيد عبد العزيز سائم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس؛ ص +14 


الحميرى : الروض المعطارء ص ١8!؛‏ المقرى : نفج الطيب؛ ج .١‏ ص 167. 


السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس؛ ص +14 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ 


الخضراء الجيوشيء 


؛قالقوم/عدهااتعملاة 


كفنا 


بسم الله الرحمن اترحيم 
ويه بستفس 
الحمد لله مالك الملك على الدوام؛ الذى خلق السموات والأرض وما بينهما بالتمام؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى نهاية 
الزمان. 


7 اساسا سا سا لعا 


ينعم إقوان 
كذلك ببين الله لكم آباته لعلكم تهتنون) [ آل عمران؟ ٠١ (١‏ ]. 

ثم أما بعد... المؤرخ الكبير أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى؛ الذى توفى 
عام. 74/17 16م1) هو شيخ مؤرخى مصر فى زمان ولا نكون قد ذهبنا بعيدأ إن قلنا أن 
كتابه (بدائع الزهور فى وقائع الدهور) الذى ينتهى بأحداث عام 418ه/؟11م؛ هو أهم 
مصدر لتاريخ سلطنة المماليك بعد وفاة المؤرخ الكبير أبو المحاسن جمال الدين ابن تغرى بردىء 
صاحب (النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة) الذى توفى عام +41 ها/5 47 ام. 

ولابن إياس مصنفات أخرى منها (نزهة الأمم فى العجائب والحكم)؛ (نشق الأزهار فى 
عجائب الأقطار) (عقود الجمان فى وقائع الزمان) (الجواهر الفريدة والنوادر المفيدة)!"". وبالرغم 
من مكانة ابن إياس العلمية إلا أن من خَلّفه من المؤرخين لم يهتموا بالترجمة له فى كتبهم؛ فلم 
يترجم له نجم الدين الغزى فى (الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة)؛ ولم يترجم له عبد القادر 
العيدروس فى (النور السافر عن أخبار القرن العاشر)» ولم يترجم له ابن العماد الحنبلى فى 
(شذرات الذهب فى أخبار من ذهب): لذلك فنحن لا نعرف عن ابن إياس القليل؛ ومن ذلك ما بن 
برقوق: وأما والدى فإنه عاش من العمر نحواً من أريع وثمانين سنة وجاءت من الأولاد خمسة 


(*) باحث. 


«مه هدوع اممالاه أرشيف الشارخ أقالقو هداعس الانوملاط 
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وعشرون كتبه هو عن نفسه فى ذكر خبر وفاة والده فى شعبان عام 504ه/507 ام فقال ما 
نصها':(وفى يوم الجمعة ثالث عشره توفى والدى المرحوم الشهابى أحمد بن المرحوم إياس 
الفخرى من جنيد. وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق؛ وقرر دوادار ثانى في دولة الناصر فرج 
ولد ما بين ذكور وإناث غير المسقوط. وعاش له من ذلك ثلاثة صبيان وينتأ وكان كثير العشرة 
للأمراء وأرياب الدولة رحمة الله عليه. وكان من مشاهير أبناء الناس)!"). 


وقد عاصر ابن إياس الفتح العثمانى لمصر والشام: وشهد زوال السلطنة المملوكية عام 
١/7‏ ام. ودؤن الوقائع والأحداث بتفصيلاتها فى الجزء الخامس من تاريخه (بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور)» وكان آنذاك فى العقد الأخير من عمره وقد بلغ مبلغاً من الحكمة 
والعنم وسعة الإدراك؛ وقد ذمْ ابن إياس الفتح العثمانى لمصر والشام؛ وذم السلطان سليماً الأول 
خاضة؛ ورجال الدولة العثمانية عامة بغير حق فى كثير من الأحيان؛ فمن يطالع الجزء الخامس. 
من كتابه المذكور بعناية وتدقيق نظر سيتبين له أن ابن إياس الذى بدأ كتابة تاريخه وفقا 
المنهج يتسم بالحياد وحسن التحقيق وكمال التدقيق؛ استصحبه حتى نهاية الجزء الرابع؛ قد فقد 
شيئاً من حياده وإنصافه فى تدوينه للجزء الخامس المتعلق بوقائع الفتح العثمانى لمصر والشام. 
والسنوات الأولى من الحكم العثمانى فى مصر. ولست أدرى ما إن كان ابن إياس مدركأ لحال 
العائم الإسلامى آنذاك. ومدركاً لضرورة وحتمية ما قام به السلطان سليم الأول من إعادة توحيد 
بلاد المسلمين لمواجهة الأخطار الثلاثة التى تكائبت عليهم فى آن واحد؛ أم أنه كان غافلاً عن 
ذلك فظن أن الفتح العثمانى لمصر والشام ما هو إلا بغىٌ وعدوان غاشم !!. وقبل أن أقيم الأدلة 
على تحامل ابن إياس على العثمانيين ينبغى توضيح حال قلب العالم الإسلامى قبيل الفتح 
العثمانى لمصر والشام؛ والذى دفع السلطان سليما للقيام بفتوحاته. 

فبعد أن استولى الإسبان والبرتغال على الأندلس وطردوا المسلمين منها توجهث أنظارهم 
إلى سائر بلاد المسلمين وطمعوا فيها وعزموا على أخذهاء قفى عام 545ه/4؟4 ١م‏ تم توقيع 
إتفاقية (توردى سيللاس) بين إسبانيا والبرتغال برعاية البابوية فى روما لاقتسام أجزاء من بلاد 
المسلمين بينهما لنلا يختلفواء فقد حصلت إسبانيا على المغرب الأدنى والمغرب الأوسط؛ وحصلت 
البرتغال على المغرب الأقصى والساحل الإفريقى على المحيط الأطلسى ويموجب ذلك شن الإسبان 
والبرتغال حروياً على تلك البلاد طالت سنوات عديدة» ولم تكن الروح الصليبية غانية عن 
الأوروبيين يومئذء بل كانت أهدافهم تنطلق من تنك القاعدة؛ وقد أرسل كريستوفر كولومبوس 
رسالة إلى ملكئ إسبانيا فردناد وإزابيلا عام ١1‏ 5ها/1 ١٠6١م‏ يطلب منهما تجهيزه بحملة عسكرية. 
اللاستيلاء على بيت المقدس7). وكان الإسبان والبرتغال آنذاك أقدر دونتين فى أورويا على 
الاضطلاع بمهمة تجهيز الحملات الصليبية على المسلمين لأنهما كانتا الأكثر تطوراً بفضل ما 
آل إليهم من تراث المسلمين فى الأندلس. ولكن بفضل من الله وإحسان باءت جهودهم بالفشل» 
ت أحلامهم. وتحطمت تلك الموجة العاتية من الحملات الصليبية على صخرة آل عثمان * 
بفضل من الله الكريم المنان *.. 
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افوفقاً للاتفاقية المذكورة قام الإسبان بالاستيلاء على بجاية0© ثم وهران") فى عام 41ها/ 
م عاط وده يدان حوب باد اليد ف اشر ا العا 
الكونت (بترو دى نافارا) وهو فى طريقه إلى الاستيلاء على طرابلس؛ وقد جاء فيه: (سبق وأن 
ذكرتم لى فى خطاباتكم مرارً أننا إذا ما أردنا أن نحافظ على وجودنا فى إفريقياء فإنه يتحتم علينا 
أن نحتل مدن وهران ويجاية وطرايلس: وفى حالة احتلالنا لهذه الأخ علينا أن نعمرها 
برمتها بالنصارى وإلا فإن المغاربة بما أنهم يسودون بقية مناطق البلادء إذا ما سمحنا لهم 
بالسكن فى مدن الساحل فإنه سيستحيل علينا أن نحتفظ بما احتللناه وقتا طويلً. وإذأ فإن 
انتظاراً لما هو أفضل. أن تعسكر فى المدن الثلاث المذكورة حامية كبيرة من النصارى وألا 
يسمح لأى مغريى أن يطاها). وقد علق فيرو على ذلك بقوله: (وتبعا للبرنامج الملكى الذى 


ولا ريب أن الإسبان كانوا يخططون لمد ملكهم إلى بنى غازى؛ ثم الإسكندرية؛ ثم دمياط ثم 
العريش وريما لأبعد من ذلك. 

أما البرتغال فبعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصائح عام 498/5٠4‏ ١م‏ أصبحوا 
ملوكاأ على الساحل الإفريقى للمحيط الأطلسى؛ كما أسسوا لهم قواعد فى الساحل الغربى للهند 
المسمى ساحل ملبار وتعرضوا للمسلمين ونكلوا بهم وسبوا دينهم ومنعوا قوافل الحج من الخروج» 
وأحرقوا المساجد والمصاحف. وكل ومن كان يتصدى لهم من المسلمين لا يناله إلا التعذيب أو 
.القتل7”” ثم استولوا بعد ذلك على جزيرة سقطرىا"'! عند مدخل خليج عدن؛ ثم امتد نشاطهم 
إلى لخليج الور فلستواا على شياتا "ومسلا" وريز" فى عام ١‏ .6م100 
وياستيلائهم على جزيرة سقطرى دخلوا البحر الأحمر وتعرضوا لسفن المسلمين وهاجموا سواحل 
الحجاز. كما أصبح بإمكائهم إغلاق البحر الأحمر إغلاقاً تام ومنع السفن القادمة من الهند من 
الدخول فيه وقد ذكر ابن إياس فى عام ل مر كرا 
من الهند إلى جدة!""). ثم استولى البرتغال على جزيرة كمران!*') فى جنوب البحر الأحمر بالقرب 
من مضيق باب المندب عام 414ه/517١م.‏ وكانت الدولة العثمانية آنذاك تقدم المساعدات 
العينية والفنية للمماليك حتى يتمكنوا من التصدى للهجمات البرتغالية؛ وقد استمر ذلك الدعم 
العثانى لعدة سنوات فى عهد السلطان بايزيد الثانى'")؛ وابنه السلطان سليم الأول إلى 
انان لازن قتصرة اللزبىا عأ سبلي نك 0 
فى بداية الأمر إلا أنه أخفق فى النهاية فى طرد البرتغال من البحر الأحمرء ولعل السبب فى ذلك 
أن دولة المماليك كانت قد بلغت آنذاك حداً من التدهور والانهيار لا تجدى معه أى محاولات 
وض بهاء وأيا كانت الأسباب فإن الأمر لم يكن خطرا على السلطنة المملوكية 
فحسب بل على العالم الإسلامى كله؛ إذ جرى تطويق بلاد المسلمين من الشمال والجنوب. 
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يحصون ينوف على ألف ألف نفس ٠‏ بحيث ل يعهد فى الإسلام ولا فى الجاطية ول فى الام 
السابقة من قتل ما قتله شاه إسماعيل؛ ول عدة من أعاظم العلماء بحيث لم ببق أحدأ من أهل؛ 
العلم فى بلاد العجمء وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم لأنها مصاحف أهل السنة؛ وكلما مر بقبور 
المشايخ نبشها وأخرج عظامهم وأحرقها)!"". 

اوفى عام 411ه/1011م. أشعل الشاه إسماعيل تمرداً فى الأراضى العثمانية فى 
الأناضول بزعامة أحد أتباعه يسمى شاه قولى؛ جمع حوله بعض الأسافل والرعاع ممن استجابوا 
لدعوته؛ وصاروا يهجمون على البلاد يقتلون وينهيون ويسلبون من لا يستجيب العقيدتهم 
الفاسدة؛ وقد تصدى لهم وحدات من الجيش العثمانى بقيادة الصدر الأعظم على باشاء فانتصر 
عليهم إلا أنه قتل فى المعركة؛ وبعد بضعة أشهر رعى الشاه إسماعيل تمرداً آخر فى الأناضول 
لخدا ندا يلاعا فى الود كل كلقا ومعه بعض الأسافل والرعاع ففعلوا كما فعل 
سلفهما"'" 

فهذه الأخطار الثلاثة؛ الخطر الإسبانى من الغرب. والخطر البرتغالى من الجنوب. 
والخطر الصفوى الرافضى من الشرق؛ تكالبت على قلب العالم الإسلامى فى نفس الوقت - انظر 
الخرائط فى آخر البحث-والأنكى من ذلك أن الصفويين تحالفوا مع البرتغال فى عام ١41ه/‏ 
ام عن طريق دى البوكيرك نائب ملك البرتغال فى المستعمرات الهندية الذى كان مقيماً 
بالهد اتذه!". ل البو فلو عق :الزتكق مج بعكو العم حل :لولم اللاي بإغلتي 
طرق التجارة الثلائة 
أو : طريق البحر الأحمر الذى كان عماد الاقتصاد لدونة المماليك؛ فقد كانت البضائع الهندية 

قيمعت عرزي قبح اشن لم بط اواك 

الثغور على البحر المتوسط كرشيد ودمياط والبرلس والإسكندريةا 
والجنوية تحمل البضائع من تلك الموانئ وتعود بها إلى أورويا الغربية وكذلك كانت السفن 
العثمانية تحمل تنك البضائع إلى موانيها فى اليونان وأورويا الشرقية. فبإاغلاق البرتغال للبحر 
الأحمر مئد ذلك المنفذ التجارى الهام. 
انافها : طريق الخليج العربى؛ فقد كانت البضائع الهندية تصل إلى البصرة عبر الخليج؛ ثم تحمل 
عبر نهرى دجلة والفرات. ثم تحمل برأ إلى الثغور الشامية على البحر المتوسط؛ ثم تحملها سفن 
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البنادقة والجنوية والعثمانية على النحو الذى سيق؛ أو كانت تبحر فى نهر الفرات إلى جنوب 
الأناضول. وهذا الطريق قد أغلقه البرتغال أيضاً بقاعدتهم فى هرمز وتحالفهم مع الصفويين. 
اثالما : الطريق البرى من الهند إلى الثغور المملوكية فى الشام و الثغور العثمانية فى الأناضول 
فقد أغلقه الصفويون من أرض فارس وآذرييجان (2. 

هكذا حوصر اقتصادياً أكبر وأهم دولتين فى العالم الإسلامى آنذاك؛ السلطنة المملوكية 


العثمانية فى عهد السلطان بايزيد تقدم الدعم العينى والفنى للإخوة عروج وخضر وإسحاق 
وحسن فى تصديهم للسفن الإسبانية فى البحر المتوسطء وكان يتولى ذلك الأمر الأمير قورقد 
بن بايزيد الذى قدم لهم سفينتين حربيتين عام 7 ١4ه/5١6١م‏ فتمكنوا من من إحراز انتصارات 
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لكامما تا في اليف لق لان عر على ذلك؛ وكان السلطان أرسل مال على 
ايد يونس العادلى إلى باد ابن عثمان ليشترى له أخشابا ونحاساً وحديد؛ لما بلغ ابن عثمان 
اب مل بد لبن بي تمل انان 0 


ا اا ار ل مان جم 
الأول : (حضر إنى الأبواب الشريفة الرئيس حامد المغربى؛ وكان السلطان 'الغورى" أرسله إلى 
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بلاد ابن عثمان ليشترى أخشاباً وحبال ومكاحل نحاس. فلما بلغ ابن عثمان مجيئه أكرمه وأرسسل 
صحبته إلى السلطان عدة مكاحل ونحاس وحديد وأخشاب وحبال وغير ذلك أشياء كثيرة فى 
مراكب موسوقة)!" .... وفى صفر عام ٠47ه/4١١١م‏ ذكر ابن إياس أن السلطان الغورى 
ذهب إلى السويس لمتابعة خروج الأسطول لقتال البرتغال فقال ابن إياس : (وكان جماعة ابن 
عثمان هناك نحوأ من ألفى إنسان... وكان الريس سلمان العثمانى هو الشاد على عمارة تلك 
امي أ لححاء: شي سام وا اج اع راح هنا 
التاريخ أن السلطان سليماً لما تولى السلطنة منع المساعدات التى كان يرسلها أبوه للمماليك. 

وبالرغم من تلك المساعدات العثمانية الكبيرة للسلطنة المملوكية إلا أنها لم تفلح فى 
دفع انخطر البرتغالى؛ والأنكى من ذلك هو تحالف المماليك مع الصفويين؛ فلما توجه السلطان 

سليم الأول لقتال الشاه إسماعيل الصفوى فى عام فلم على بات أميٌ 
قار" كتايد للعمئيك ولاب يتولى اميه بتكيد من فسلطان الملوكرة 
الإمدادات على الجيش العثمانى؛ وقد ذكر ابن زنبل الرمال أن السلطان الغورى ث 
على ذلك وأرسل إليه يغريه على قتال السلطان سليم!'". كما ذكر ابن 
دولات اشتبك مع فرقة من الجيش العثمانى ونهب ما معهم!”". كما ذكر ابن إياس أن 
الغورى أرسل أفبالاً إلى الشاه إسماعيل سرا”", وذكر آخرون أن قطع 
الجيش العثمانى كان بأمر السلطان الغورى نفسه!'! ومن جهة أ 


قد 
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الغورى: إل الخد إبساعل اتسيف الصفوو “ستيه على لق قتال ملك الروم سليم خان 
يد البهلوان أحد جماعة سلطاننا|!"'). وقد ذكر د. محمد حرب أن الخطاب موجود حالياً فى 
متحف طوب قبو فى اصطتبول!!'4 
هنا أدرك السلطان سليم الأول أنه ينبغى عليه أن يتصدر لمواجهة كل تلك الأخطار التى 
.تحدق بقلب العالم الإسلامى منفرداً؛ كما أدرك أنه لا سبيل لذلك إلا بإعادة توحيد بلاد المسلمين 
2 3 1 


مووي ماعو عرية واصا ب ا 
وقد تلقى السطان سليم رسائل استغائة من بعض بلاد المسلمين» فقد أسل إليه شيو 


المسلمين» ونحن ننتظر من عطفكم ومن شفقتكم القيام بإنقاذ هؤلاء الناس الصادقى الإيمان, 
هؤلاء الظالمين ومن دون مساعدتكم لا نستطيع وحدنا الوقوف فى وجه هؤلاء ومقاومتهم)7 م 
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كما أرسل وجهاء وأعيان حلب. منهم القضاة الأربعة؛ رسالة إلى السلطان سليم: 
وأصلها موجود فى متحف (طوب قبو) باصطنبول برقم ١١774‏ جاء فيها : (... وجميع أهل 
حلب مستعدون لمقالتكم واستقبالكم بمجرد أن تضع أقدامكم فى أرض عينتاب!"© خلصنا أيها 
ملاح من يا انك مجني لعن يشا عن نه اطق لل سود الوفرن: ٠‏ وليعلم مولانا 
السلطان أن الشريعة الإسلامية لا تأخذ مجراها هنا.. 

لها قلق ا يق بص لاله لل قر اشمر. وصع ا قض1 امف طن 
الشاه إسماعيل الصفوى؛ ثم ضم الشام ومصر. وإبان إقامته بمصر جاءته البيعة من الحجازء 


السلطان” 5 
طرد سفن البرتغال من البحر الأحمر وأعاد الملاحة إليه'') بعد توقف دام تسع 
منذ عام 414ه/4١6١م1"").‏ وفى عام 70 4ه/615١م‏ أرسل أهالى الجزائر رسالة إلى 
السلطان سليم؛ وقع عليها القاضى والخطيب والأئمة والأعيان؛ وهى محفوظة بمتحف طوب قبو 
فى اصطنبول برقم 547 يطلبون فيها أن تكون الجزائر إيالة عثمانية حماية لها من 
الإسبان» وقد جاء فى تلك الرسانة : (نحن نود أن نكون من أتباع الدولة العثمانية وأن نبقى 
ضمنها كولاية. وإذا كان من الممكن فترجو أن تعينوا خضر رئيس واليأ علينا). فاستجاب 
السلطان سليم لذلك ومنح خضر الذى أصبح يسمى خيرالدين رتبة باشا ورفع الجزائر من لواء 
إلى إيالة. وجعل خير الدين أمير أمرائهاء وأرسل له مدداً من عتاد حربى؛ وألفى جندى وأربعة 
آلاف من متطوعة الأناضول'". ثم بدأ رحمه الله فى تجهيز حملة بحرية لفتح جزيرة 

التى كانت تحت حكم فرسان القديس يوحنا (الإسبتارية) آنذاك وكانت مركزأ للصليبيين للهجوم 
على سفن اقتهار والحجاع المسلميد؛ إلا أن الموت لم يمهله وفوقن بحمه الله علم 1ه 


الصد أى هجوم بحرى عليه وقد أشرف عليها الريس سلمان وأسند قيادتها إلى الريس صفرا"*, 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات البحرية على البرتغال والإسبان والبنادقة فى البحر المتوسط والبحار 
الهندية؛ مصحوبة بانتصارات برية فى المجر والنمسا وفارس والقوقاز على مدار القرنين العاشر 
والحادى عشر للهجرة /السادس عشر والسابع عشر للميلاد. 

فمن هذا المنطلق يمكن أن نقطع بأن العمليات الحربية للسلطان سليم التى أثمرت 
توحيداً لمساحات شاسعة من بلاد المسلمين ظلت قروناً مديدة تتوق إليه؛ قد هيات الساحة 


يقم السلطان سليم بذلك لنجحت مخططات الصليبيين ولاختنق العالم الإسلامى كله من الحصار 
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٠‏ ولسقطت بلاد المسلمين فى أيديهم واحدة تلو الأخرى؛ ولاستولى 


ولاستولى البرتغال على جنوب مصر وشرقها وعلى الحجاز أيضاأء ولاستولى الصفويون على 
اشام وااناشول. وأماءها ثيقن من امسلظة اللائية فتن سيقضعه الكدعدوت فيه ينهم 
ولتغير مجرى التاريخ كله ولريما بقيت أجزاء من بلادنا تحت الاحتلال الأوروبى حتى الآن؛ فإن 
ميناء ' سبتة اس سوم عا *) ثم تنازلوا عنه بعد 

: نسأل الله أن يردها علينا ". وعلى هذا 
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الإسلامية مدة أربعة قرون كاملة؛ فكان سقوطها فى القرن الرايع عشر الهجرى/العشرين 
الميلادى عام 1545هم/4؟19م الدول الأوروبية على البلاد الإسلامية بعد سقوط 
: تقض عرى الإسلام كما نْآنا رسول الله 
رسول الله صلى الله 
ث غزؤة تشبّث الثامل بالتي ثليها 


والسؤال الهام الذى يطرح نفسه فى هذا البحث؛ هل كان ابن إياس مدركاً لحقيقة حال 
العالم الإسلامى آنذاك ؟! هل كان مدركاً لتلك الأخطار المحدقة به؛ ومدركاً لعجز سلطنة المماليك. 
عن التصدى لها ؟! بل هل كان مدركاً أن وجود سلطنة المماليك فى حد ذاته كان عقبة كبرى فى 
سبيل التصدى لتلك الأخطار ؟!. لأنك ترى أن ابن إياس شن الغارة على العثمانيين وعلى 
السلطان سليم بصفة خاصة بسبب فتحه مصر والشام مع العلم أن ذلك لم يكن موقف سائر 
المؤرخين المعاصرين له من رعايا السلطنة المملوكية نفسهاء كابن طولون الدمشقى؛ وأحمد بن 
الحمصى. وأحمد بن زنبل الرمال» وغيرهم كعلى بن محمد الأشبيلى. ففى سرد ابن إياس لتلك 
الوقائع ترى أنه قد فقد حياده وإنصافه المعهود عنه. افهل كان ابن إياس غير مدرك لمدى 
خطورة الأمرء فاعتبر الفتح العثماتى لمصر والشام وإزالة دولة المماليك؛ عدواناً مجردأ من 
السلطان سليم ليس له ما يبرره؛ وأنه محض طمع ورغبة فى السيطرة والاستحواذ ؟! أم أنه كان 
مدركأ لخطورة الأمر ولكنه تعصب لأبناء جلدته تعصباً أفقده حياده وانصافه ؟!. 

والحق أننا لن نستطيع أن نجيب على هذا السؤال لأنه أمر متعلق بالنوايا والنوايا محلها 
القلوب ولا اطلاع لأحد عنيهاء ولكن ما نستطيع أن نقطع به هو أنه فقد الإنصاف والحياد فى 
تدوينه لوقائع تلك الفترة؛ فمن يقرأ الجزء الخامس من تاريخ ابن إياس بعناية يتبين له أنه كان 
شديد التحامل على العثمانيين؛ إلى حد أنه لم يتوان عن تدوين أى شائعة تدينهم أو تحط من 
قدرهم دون أن يتأكد من صحتهاء فإن كثيراً من الأخبار التى سجلها عليهم كان يصدرها بقوله 
(أشيع)» (قيل)» أو كان يذيلها بقوله (هذا ما أشيع واستفاض بين الناس والله أعلم بصحة ذلك) 
أو بقوله : (ولم تتأكد صحته) فأغلبها شائعات ولم يكن هذا منهج ابن إياس فى كل تاريخه بل 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يننا 


فى ذلك الجزه الأخبر فقط وهو المتعلق بالفتح العثمانى لمصر والشام فيحتمل أن يكون بغضه 
للعثمانيين قد جعله يقبل على تدوين أى شائعة تدينهم؛ ولكن أمانته العلمية أبت عليه إلا أن 
يذكر صراحة أنها شائعة أو خبر لم يتأكد من صحته؛ ولكنه بذلك أوقعنا فى إشكال كبير؛ لأن 
كثيراً من الباحثين ينقلون عنه تلك الشائعات على أنها حقائق تاريخية؛ وهذا ظلم بين بلا شكء 
الذلك فإن المؤرخين الذين جاعوا من بعده كابن أبى السرور اليكرى (ت417١١ه/777١م)‏ قد 
تجنبوا ذكر كثير من الأخبار التى أوردها ابن إياس فى تاريخه أما إبراهيم بن عامر العبيدى 
(ت49١٠ه/٠18١م)‏ فعندما تعرض للفتح العثمانى آثر أن ينقل رواية ابن زنبل رغم ما فيها من 
اتحيز للماليك؛ فقد قال العبيدى : (وأحبيت أن أخلص ما ذكره صاحب القانون العلامة أحمد بن 
زنبل وإن هو مغرض لجاتب الجراكسة؛ يكاد تعبيره ينصرهم)!””)؛ وكان العبيدى ينبه أحيانا على 
الأباطيل ويفندها. 

أدلسة تفاصل ابن إياس على العتمائيين : 

أولا : أنه كان يذكر كثيرأ من الأقوال المتناقضة دون أن يبالى؛ ومن ذلك قوله فى ذم السلطان 
سليم : (ولما طلع ابن عثمان إلى القلعة احتجب عن الناس؛ ولم يظهر لأحد وينصف الظالم من 
المظلوم بل كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة جديدة من قتل وأخذ أموال الناس بغير 
حق. وكان هذا على غير القياس؛ فإنه كان يشاع العدل الزاند عن أولاد ابن عثمان وهم فى 
بلادهم قبل أن يدخل سليم شاه إلى مصر فلم يظهر لذلك نتيجه)!'". 

قدت : هذا الكلام ذكره ابن إياس واتهم فيه السلطان سليم بمجافاة العدل وعدم الفصل فى 
الخصومات بالرغم من أنه هو نفسه فى مواضع أخرى من كتابه قد دون عدة وقائع تنفى ذلك 
عن السلطان سليم وعن وزرانه منها : 

-١‏ قال ابن إياس : (قبض الوالى على شخص من العثمانية قيل أنه اختطف امرأة من 
السوق وزنى بهاء فلما بلغ ابن عثمان ذلك أمر الوالى أن يقطع رأسه؛ فقطع رأسه فى الحال 
وطاف بها فى القاهرة وهى على رمح فظهر من ابن عثمان فى ذلك اليوم بعض عدل؛ فلعل أن 
يعتبروا بقية عسكره ويكفوا عن القذى)1**. 

1- ازداد عدوان العريان على قرى فأرسل السلطان سليم عدداً من الجنود على 
رأسهم الأمير المملوكى جان بردى الغرالىا””. وفى ذلك دلالة على أن السلطان سليماً كان يهتم 
بامر العامة ويحرص على مصالح الرعية وإلا فإنه كان بوسعه أن يترك العربان يعتدون على 
القرى؛ فأى ضرر يعود على جنوده من ذلك ؟!؛ وقد روى ابن إياس نفسه تلك الواقعة وفى ذيلها 
ما يؤكد أيضاأ حرص السلطان سليم على الرعية؛ إذ أن جان بردى الغالى لما دخل الشرفية أفسد 
فيها وأسر بنات وصبيان وأبقار وأغنامء وياعهم فى القاهرة بأبخس الأثمان فكان الذى حال 
دون ذلك هو يونس باشا الصدر الأعظم للسلطان سليم: قال ابن إياس مام 
نادى فى القاهرة بآن كل من اشترى من نهب بلاد الشرقية شيئاً من الأبقار والأغنام يرده على 
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أصحابه وكذلك أولاد الفلاحين ولام جان بردى الغزالى على فعله فى الشرقية)!"”). فإن قيل : إن 
كان السلطان سليم عادلاً حقأ فكان ينبغى عليه معاقبة جان بردى الغزالى؛ وأن لوم يونس باشا 
اله غير كاف؛ يقال : إن السلطان سليماً كان فى حاجه إلى هؤلاء الأمراء المماليك لاستخدامهم 
فى إدارة البلاد كمرحلة انتقالية من الحكم المملوكى إلى الحكم العثمانى؛ لأن مصر بلد كبير لها 
نظام مالى وإدارى معقد الأمر الذى حتم على العثمانيين أن يستخدموا المماليك فى إدارة البلاد 
إلى أن يستوعبوا نظام البلاد وأسرار إدارتها وسيأتى الحديث عن ذلك بمزيد تفصيل فى نهاية 
البحث. 

*- بعد شهر من خروج السلطان سليم من مصر عائداً إلى اصطنبول تم ضبط خمسة من 
الجنود العثمانيين يتعرضون للناس فى الطرقات ويخطفون النساء والصبيان. فتم توقيع العقوبة 
الشديدة عليهم قال ابن إياس : (قلما فبض عليهم؛ رسم سنان باشا أحد أمراء ابن عثمان بأن 
يشنقواء فشنق منهم اثنان على باب زويلة؛ وواحد على باب الشعرية؛ وأما الاثنان الآخران فقد 
شفع فيهما من الشنق ذلك اليوم فسجنا)!**. 


في ٍ أو تقطع أَيدِيهم وآن 1 
الأزض ذلك لَهُم خِزْيَ في وله في الأغة علب غظية) ( لمئدة ٠١‏ ]. وقول جمهون 
الطماء ف الآية أن ( أو ) هن تنو على حسمب الجريمة: فمن قل ولفذ امال قل ديصل 
ومن قتل دون أن يأخذ المال يقتل؛ ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف؛ ومن 
خاف السبيل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض؛ والنفى هو الحبس فى أحد القولين. فلعل الاثنين 
الذين سجنا كانا من الصنف الأخير. 

؛- الخليفة العباسى المتوكل على الله الذى كان مقيماً بالقاهرة وأخذه السلطان سليم إلى 
اصطنبول قام ذلك الخليفة بحرمان أولاد عمه خليل من نصيبهم فى إقطاع الخلافة فى مصرء 
فرفعوا أمره للسلطان سليم؛ فارسل قاصداً (مندوياً ) من عنده إلى القاهرة ليقسم إقطاع الخلافة 
بينهم بالعدل؛ وقد سجل ابن إياس نفسه هذه الواقعة فقال عن السلطان سليم : (فحنق من 
الخليفة ورسم بأن يكون إقطاع الخلافة وجهاتها تقسم بينهم ثلاثة أثلاث من الجميع بالسوية. 
فأرسل هذا القاصد يحاسب لهم عن ذلك فلما حضر القاصد رسم على مباشرى الخليفة وعلى 
دواداره برد بك وقال لهم : قيموا لنا حساب معلوم أولاد خليل من حين مات أبوهم وإلى الآن؛ 
واستمر هذا القاصد يضيق على المباشرين وجماعة الخليفة بسبب ذلك؛ وانتصفت أولاد خليل 
على الخنيفة غاية الإنصاف)7”). وهناك وقائع أخرى يضيق المقام عن ذكرهاء ولكنها تفيد 
اهتمام السلطان سليم ووزرانه بالرعية وبالفصل فى الخصومات وإشاعة العدل وقد أوردها ابن 
إياس نفسه فى تاريخه؛ ومع ذلك يعمد فى كثير من الأحيان إلى وصف السلطان سليم خاصة» 
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ورجال دولته عامة بالظلم والتعدى. وعدم الحرص على إشاعة العدل بين الناس؛ فنتعجب من 
ذلك التناقض. 
ثافها : ومن مظاهر تحامل ابن إياس على العثمانيين أنه أغفل أن ينسب إليهم تأمين طريق 
الحج. بعد أن كان محفوفاً بالمخاطر فى أيام السلطان المملوكى قانصوه الغورى؛ إلى حد أن تم 
منع خروج قوافل الحج من الشام أربعة أعوام متتالية”'؛ أما قوافل الحج من مصر فقد منع 
خروج النساء فيها لبضعة أعوام. ٠‏ وفى أحد الأعوام لم يخرج الحج أصلا لا رجالاً ولا نساءء وكان 
ذلك بسبب الفتن فى مكة وتعديات العريان على الحجاج!'". فقد كانت السلطنة المملوكية آنذاك 
قد بلغت حداً من التدهور والانحلال لم تعد قادرة معه على تأمين قوافل الحج؛ أما فى العصر 
العثمانى فكان الأمر بخلاف ذلك؛ فعن موسم الحج فى عام 70 4ه قال ابن إياس : (دخل الحاج 
إلى القاهرة صحبة المحمل الشريف؛ وأمير الحاج الأمير يرسياى؛ وقد أثنوا عليه الحجاج خيراً 
فيما فعله فى طريق الحجاز وأخبر الحجاج أن كان معهم الأمن والرخاء بطول الطريق)... وفى 
موسم حج عام 45١‏ قال : (دخل الحاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة صحبة الأمير جائم 
أمبر ركب المحمل... وتعرضت لهم جماعة من العربان فى الطريق. فاتقعوا مع الأمير جانم أمير 
الحاج فانتصر عليهم وقتل منهم جماعة؛ فرجع الحاج وهم راضون عن أمير الحاج جانمء وأثنوا 
عليه كل جميل؛ وشالوا له الرليات البيض فى بركة الحاج) وفى موسم عام 199ه قال ابن 
إياس: (ولما رجع الحاج أثنى عنى الأمير جانم أمير الحاج بكل جميل فى حفظه للحاج ومنع 
الضرر عنهم وغير ذلك من أنواع البر والمعروف)!0. 

أما عن الحج الشامى ففى عام تمكن أمير الحج من الانتصار على العربان 
الذين تعدوا على الحجاج بسبب حسن تجهيز الجنود؛ قال ابن طولون الدمشقى : (العرب من آل 
دغيم وقفوا للحاج بعد أن حملوا من تبوك عند مقابر القلندرية؛ وقصدوا أن يحيلوا بين الحاج 
وبين الأخيضر فتحاريوا هم وإياهم نهاراً؛ ثم انتصر الحاج عليهم وأخذوا منهم ثلاثة من أعيانهم 
وعدة من الخيل بسب رماة البندق!'' التى معهم؛ ويقال عدتهم مانة؛ ثم توجهوا إلى الأخيضر 
سالمين فدقت البشائر لذلك بدمشق)!"0. 

الشاهد من ذلك أن ابن إياس رأى بعينه وكتب بيده أخبار عودة الحجاج سالمين من 
مكة دون أن يتعرض لهم أحد بأذى. وياترغم من ذلك لم يحمده للسلطان سليم ولا عده من 
مناقبه» ولا نسب الفضل فيه للعثمانيين؛ وكان الأجدر به وهو يدون عودة الحجاج سالمين 
آمنين؛ ويدون ثناءهم على أمراء الحج أن يذكرنا بما كان يلاقيه الحجاج فى أيام السلطان 
الغورى من قل وهتك للأعراض ونهب للأموال على يد العريان؛ فكان يجدر به أن يشير إلى ذلك 
ويثنى على السلطان سليم الأول: لكنه تغافل عن ذلك كما لو كان يأبى أن ينسب للسلطان سليم 
تلك المنقبة العظيمة. وما تجدر ملاحظته أن أمراء الحاج المذكورين كانوا من المماليك !. فما 
الذى بدل أحوال الحجاج من الخوف والرعب إلى الأمن والاطمئنان ؟! إن الذى تبدل هو الحكم 
والإدارة بانتقانها من الممانيك إلى العثمانيين: وهذا يدل على أن الأزمة فى أيام الغورى كانت 
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أزمة إدارة وحسن تجهيز. فقد كانت بلغت الدولة المملوكية فى تلك الفترة مبلغآ من العجز الإدارى 
إلى حد عدم القدرة على تأمين طريق الحج !. فلما جاء بنو عثمان أعادوا الأمور إلى سابق 
الزمان. 


اثالشا : ومن مظاهر تحامل ابن إياس على العثمانيين أنه وصفهم بأبشع الصفات التى لا يمكن 
أن يصدقها العقل فقال : (كانوا جيعانين العين: نفسهم قذرة. يأكلون الأكل وهم راكبون خيولهم 
فى الأسواق؛ وعندهم عفاشة فى أنفسهم زإندة وقلة دين» يتجاهرون بشرب الخمور فى الأسواق 
بين الناس ولما جاء عليهم شهر رمضان فكان غالبهم لا يصوم ولا يصلى فى الجوامع ولا صلاة 
الجمعة إلا قليل منهم؛ ولم يكن عندهم أدب ولا حشمة؛ وليس لهم نظام يعرف. لا هم ولا أمراؤهم 
ولا وزرافهم؛ وهم همج كالبهاتم)!'©. 

قدت : هذا كلام لا يمكن لعاقل أن يصدقه. ومع الأسف نقله كثير من أساتذة التاريخ فى كتبهم 
وهو باطل بلا ريب عقلاً ونقلاً. فأما من جهة العقل فلا يمكن لجيش هذه صفته أن تقوم دولة 
عالمية عظمى على أكتافه أبداً.! من الممكن أن يحقق جيش كهذا انتصارات كاسحة مؤقئة 
كانتصارات جيش جنكيز خان على سبيل المثال: لأن نواحى القصور فى النظام كان يجبرها وجود 
اقائد عسكرى فذ مثله؛ ولكن لما مات جنكيز خان سقطت دولته؛ وكذلك جيش تيمورلنك فقد حقق 
انتصارات كاسحة شرقاً وغرباً وأسس دولة عظمى؛ فلما مات تلاشى أمرها كأن لم تغن بالأمس. 
ومن قبل هؤلاء الإسكندر المقدونى حقق انتصارات عظمى فلما مات انقسمت إمبراطوريته إلى 
دويلات صغيرة. أما السلطنة العثمانية العظمى فهى إحدى دول الإسلام: فلم تكن دولة فرد وإنما 
قامت على منهج حفظ لها الاستمرار قرونً طويلة تنتقل من نصر إلى نصرء ولا يمكن أن يتحقق 
ذلك إلا بجيش نظامى خال من تلك النقاتص؛ ومعلوم لكل من درس التاريخ العثمانى أن دولة. 
بنى عثمان قامت على أساس الجهاد فى سبيل اللهء وكان ذلك هو باب النصر لها على مر 
العصور. ولا يمكن لرجل لا يصلى ولا يصوم ويشرب الخمر أن يكون مجاهداً فى سبيل الله أبدأً. 

أما من جهة النقل فقد شهد العدو قبل الصديق بحسن نظام الجيش العثمانى؛ وحسن إسلام أفراده 
وتدينهم؛ وأنا لن آتيك بنقول من المصادر الإسلامية لئلا يقول قائل إنهم يزكون أنفسهم أو 
يداهنون حكامهم؛ بل سآتيك بما قاله المؤرخون الغربيون من ألد أعداء العثمانيين فى عصور. 
مختلفة, فمنهم القس اللاتينى (ليوناردو الخيوسى) الذى كان شاهداً على فتح القسطنطينية على 
يد السلطان محمد الفاتج عام 800ه/40١م‏ فقد قال فى تقريره الذى رفعه البابا روما + 

(ونودى فى معسكر السلطان بأنه يجب إيقاد النيران فى الأيام الثلاثة السابقة على يوم الثلاثاء 
التاسع والعشرين من مايو١‏ وأن يتوجهوا فيها بالدعاء إلى ريهم علاوة على صيامهم أيضاًء وأن 

يعدوا أنفسهم للقتال من أجل الهجوم الرئيسى على المسيحيين... يا إلهى! 
الأصوات وهى ترتفع إلى عنان السماء؛ وهى تصيح (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وهى تعنى 
أن الله موجود وسوف يستمر إلى الأبدء وأن محمداً هو خادمه. لايد أن لسانك سوف ينعقد 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


كن 


وتصاب بالدهشة والذهول لما يجرى... وصاموا طوال اليوم ولم يقريوا الطعام حتى الليل: وأخذوا 
يحيون ويودعون بعضهم البعض ويتبادلون العناق والقبلات)!500 

وقال المستشرق الألمانى كارل بروكلمان نقلاً عن المصادر الأوروبية: واصفاً جيش 
السلطان سليمان القانونى ابن سليم الأول الذى تولى الحكم فى الفترة من (1؟4ها/١؟‏ 6١م‏ 
نتى 4174ه/1077م ) : (والحق أن جميع المصادر الأوروبية حافلة بإطراء روح النظام التى 
عنها الجيش العثمانى؛ فلم يكن فيه مكان للخمر أو القمار أو البقاء وهى آفات لم تسلم 
منها فى يوم من الأيام جيوش أوربه لذلك العهد. وكانت الحرب ضد الكافرين لا تزال تعتبر واجباً 
ب ري ذه لق اث يات تددر بقية خو تسلو بعر إلا لجان تانر 41م 

وقال الراهب الدنماركى (أولوف إيلجسون) الذى كان أسيرً عند العثمانيين: فلما أطلق, 
وعاد إلى بلاده كتب مذكراته؛ ونشرت فى أوائل القرن ١١ه/١١م؛‏ فقد جاء فيها : (كان الطعام 
الذى يقدم لنا نحن الفورسا ' الأسرى المجدفون " من نفس الطعام الذى يقدم للضياط الأتراك فى 
مفصوراتهم؛ وشىء آخر وهو أن الأتك كانوا يقدمون للفورسا الراغبين البيرة الشراب والباتدىء 
رغم أنهم لا يشربون المشرويات عدا الماء)8. 

والكاتب الإنجليزى (وليم كونجريف) كتب مسرحية 18/0414 ©( ]0 لزهلا 706 عام 
٠٠م‏ جاء فيها أغنية تقول : (الشرب خاصة نصرانية. لا يعرفها التركى. دع المحمديين 
يعيشون ملتزمين بقواعدهم. ولكن دع الإنجليز يغنون ويشريون. على صحة الملك. وأف 
للسلطان والصوفية)0'1. 

هذا وصف الجيش العثمانى فى عصور مختلفة كما جاء على ألسنة أعدائهم؛ فلست 
أدرى من أين جاء ابن إياس بتلك الأوصاف البذينة؛ وجدير بالذكر أن تلك الأوصاف الشنيعة قد 
تصدق على بعض الجنود؛ فهذا وارد فى كل زمان لكن ابن إياس لم يستطع أن يمنع نفسه من 
تعميم ذلك على الجيش العثمانى كله؛ مما يدل على شدة تحامله على العثمانيين فجافى 
الإنصاف فى وصفه إياهمء لاسيما أن أقرانه من معاصريه لم يذكروا شيناً من ذلك ولا حتى 
أشاروا إليه. 
رابعا : ومن مظاهر تحامل ابن إياس على العثمانيين أنه أغفل أن يذكر للسلطان سليم أحد أهم 
مناقبه. وهى طرده البرتغال من البحر الأحمرء من خلال المعارك البحرية التى قادها الريس 
سلمان العثمانى إبان وجود السلطان سليم فى مصرء فيح البحر الأحمر من جديدء وعادت 
السفن تبحر فيه بفضل الله بعد تسع سنوات من إغلاق البرتغال إياه. وفقا لما ذكره ابن إياس 
نفسه كما قدمنا. قمن العجيب أن المؤرخ الهندى زين الدين المعبرى الذى كان بعيداً عن البحر 
الأحمر يذكر ذلك فى كتابه قائلا : (فأرسل الأمير سلمان وراءهم " البرتغال 0" فيهما 
ثلاثون رجلا فاخذوا منهم غراياً صغيراً 'مركبا” فى كمران وفيه اثنا عشر نصرانياً ووصلوا بهم إلى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


نا 


إن الملاعين توقفوا فى كمران لانقطاع الموسم الهندى؛ ثم رجعوا إلى كووه' خانبين 


ما ابن ياس المكيم يهاه فل كر تلق ولا حتى أشار إليه إشارة !. وإنما اكتفى بذكر خبر 
عودة الريس سلمان إلى القاهرة لمقابلة السلطان سليم فقال : (ولما حضر الريس سلمان أحضر 
اصحبته جماعة من الفرنج الذين كان أسرهم من بحر الهند ممن كان يتعبث به ويقطع الطريق, 
على مراكب التجار الذين يمرون هناك)”"... ولم يذكر ابن إياس أن الريس سلمان طرد 
البرتغال من البحر الأحمر بالكامل حتى أنه انسحيوا من كمران وعادوا إلى الهند. ولا ذكرنا ابن 
إياس أن الملاحة عادت إلى البحر الأحمر على يد السلطان سليم بعد تسع سنوات من التوقف 
التام؛ ولا شك أن ابن إياس كان على علم بطرد البرتغال من البحر الأحمر بالكامل لأنه ذكر أنه 
فى عام 011/8154 ام تم إرسال كسوة الكعبة وأموال الصدقات للحرمين الشريفين عن طريقٍ 
البحر عبر ميناء جدة!'') ولاشك أن فى ذلك دليلاً على أن الملاحة فى البحر الأحمر كانت آمنة 
تماماً من أى تواجد للسفن البرتغالية» ولا شك أن إغفال ابن إياس لذكر ذلك صراحة فيه تحامل 
شديد على العثمانيين كما لو كان يكره أن ينسب لهم أى مكرمة.! 


خامسا : وصف ابن الفتج العثمانى لمصر بأوصاف فيها مبالغة شديدة؛ فشبهه باستيلاء 
بختنصر البابلى على مصر قبل الميلاد» ويعدوان هولاكو على بغداد ولا يخفى ما فى ذلك من 
المبالغة الشديدة؛ فقد قال ابن إياس : (ولم تقاس أهل مصر شدة مثل هذه قط إلا أن كان فى 
زمن البخت نصر البابئى لما أتى من بابل وزحف على البلاد بعساكره وأخربها وهدم بيت 
المقدس؛ ثم دخل إلى مصر وأخربها عن آخرها وقتل من أهلها مائة ألف ألف ألف إنسان حتى 
أقامت مصر أربعين سنة وهى خراب ليس بها ديار ولا نافخ نار ٠‏ فكان النيل يطلع وينفرش علي 
الأرض ويهبط فلا يجد من يزرع الأراضى عليه ولا ينتفع به. ولكن هذه الواقعة لها فوق الألفى 
سنة؛ قبل ظهور عيسى بن مريم عليه السلام ثم وقع مثل ذلك فى بغداد فى فتنة هولاكو ملك 
التتار لما زحف على بغداد وأخريهاء وأحرق بيوتهاء وقتل الخليفة المستعصم بالله وقتل أهلها 
فاستمرت من بعد ذلك خرابا إلى الآن؛ فوقع لأهل مصر ما يقرب من ذلك)!*". 

فلت : لا مجال إطلاقا للمقارنة بين السلطان سليم ويختنصر أو هولاكو. لاختلاف الدوافع. 
والأهداف بالكلية؛ كما أن من سقطوا من قتلى وجرحى خلال عملية الفتح العثمانى لمصرء سواء. 
من الجيش العثمانى أو من الجيش المملوكى قد سقطوا فى إطار عمليات حربية حتمتها الظروف 
السياسية والمصلحة العامة للمسلمين كما تقدم بيانه؛ قلم تكن أعمالاً انتقامية لمجرد التنكيل 
بالناس كأعمال بختنصر أو هولاكو. كما أنه لا يخفى ما فى قول ابن إياس من مبالغة شديدة 
فلا يمكن أن يكون قد قتل ا ا جا م 
إنسان).! إن سكان العم كله فى زماننا هذا سبع ملياات فكيف بالحال قبل الملد.! لم هل 
وقع من السلطان سليم مثل ما وقع من بختنصر ؟! هل قتل كل هؤلاء.؟! هل عدمت مصر 
الناس أربعين عاماً.؟!. ثم إن تشبيهه السلطان سليمآً بهولاكو فيه تجاوز شديد أيضأ فقد قال 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


كن 


شمس الدين الذهبى عن دخول هولاكو بغداد : (فبذلوا السيف فى بغداد واستمر القتل والسبى 
فى بغداد بضعاً وثلاثين يوماًء ولم ينج إلا من اختفى؛ فبلغنا أن هولاكو أمر بعد ذلك بعد القتلى 
فليا قف آلف ولدتفاة لننا وار والأستع نهم يدايا لنائدانة قن كر نوايق يع كلق يلاما 
وظهر من كان قد تخبأ وهم قليل من كثير)!”".. وقال ابن كثير عن دخول هولاكو بغداد : 
(ومالو على البلد فقلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والودان والمشايغ والكهول 


بالأسطحة حتى تجرى الميازيب من الدماء فى الأزقة فنا لله وإنا إليه راجعون)"". 

قدت : من المتفق عليه بين الجميع يمن فيهم ابن إياس نفسه أن السلطان سليماً لما دخل 
مصر لم يحدث من جنوده ريع معشار ما حدث من جنود هولاكو؛ ثم إن ما وقع من قتلى على 
يد الجيش العثمانى كان فى إطار عمليات حربية سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين؛ وهئ, 


يقول مثل هذا الكلام الذى يناقض ما كتبه هو نفسه بخط يده من وقائع الفتح العثمانى لمصر. 
سادسا : ومن مظاهر تحامل ابن إياس على العثمانيين ذمه لما أمر به السلطان سليمان بن 
سليم من توحيد القضاء فى مصر على المذهب الحنفى؛ بعد أن كان هناك قاض لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة وبالرغم من أن ذلك كان عملاً جليلاً انتظم به القضاء فى مصرء إلا أن ابن 
إياس بالغ فى ذمه.!. فإن الأصل فى مصر منذ أن دخلها الإسلام أنه كان بها قاض واحد 
يستنيب عنه نواباً فى الأقانيم؛ وظل الأمر كذلك حتى زمن السلطان المملوكى الظاهر بيبرس إذ 
جعل قاضيا لكل مذهب من المذاهب الأربعة فى عام 117ه/574١م1*".‏ ولا يخفى ما فى ذلك 
من المفاسد كالاختلاف وتقرق الكلمة فمعلوم أن اختلاف الآراء قد يكون مفيداً ولكن بشرط وجود 
اقيادة تحسمه. وكانت تتمثل تلك القيادة فى منصب قاضى القضاة؛ ولكن منذ عهد الظاهر بيبرس 
أصبح هناك أربعة كل منهم قاضى القضاة لمذهبة وقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى أحداث عام 
4/0 هم أن القضاة الأربعة فى حلب اختلفوا فيما بينهم واتسع الخلاف؛ فارسل كل 
منهم محضراً إلى السلطان بفسق الآخرين فعزلهم السلطان جميعال؟”4 

فلا ريب أن تلك البدعة التى ابتدعها الظاهر بيبرس حملت معها كثيراً من المفاسدء وقد 
قال المفريزى : (نِيَ السلطان بيبرس بعد موته فى النوم فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ما 
رأيت شيئاً أشد علئ من ولاة قضاة أربعة وقيل لى فرقت الكلمة)!:* 


:هه لجرو © ع /ممدقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


كن 


ومما يدل على فساد نظام القضاة الأربعة الذى أحدثه الظاهر بيبرس أنه لما أراد أن. 
يفعل ذلك فى دمشق رفض بعض قضاتها ذلك؛ فقد رفض المالكى والحنبلى قبول المنصب حتى 
لز اسان يه لقلا يبيط عنم فنعصول على ويد قال المقريزي : لم يقبل المالكى ول 


المي و جد اباس ملي سي مقي مس 
الما رأى اجتماع قضاةء كل واحد منهم لقبه شمس الدين : 
| اهن ممشى استربوا | من كثسرة الحكام 
الت نعف 4 السصاس ات ها 


وقد علق ابن كثير على تلك البدعة بقوله : (وقد كان هذا الصنيع الذى لم يسيق إلى 
مثله قد فعل فى العام الأول بمصر كما تقدم. واستقرت الأحوال على هذا المنوال)!”. 

ومن جهة أخرى كان نظام القضاء فى أواخر عهد السلطنة المملوكية قد اعتراه فساد 
كبير. وكان القضاة يدفعون مبالغ كبيرة للسلطان ليوليهم منصب قاضى القضاة؛ ومن ذلك ما 
اذكره ابن إياس فى أحداث عام ١41ه/5١5١م‏ من أن القاضى جمال الدين القلقشندى تقلد 
قضاء الشافعية ثلاث مرات بتلك الطريقة: كانت آخرها بثلاثة آلاف دينارء فلما دفع القاضى ابن 
النقيب للسلطان الغورى خمسة آلاف عزل القلقشندى وولاه مكانه؛ قال ابن إياس : (أخلع 
السلطان ' الغورى * على قاضى القضاة الشافعى محى الدين عبد القادر بن النقيب؛ وأعاده إلى 
قضاء الشافعية عوضاً عن جمال الدين القنقشندى؛ فكانت مدة جمال الدين القلقشندى فى 
القضاء نحوأ من ستة أشهر. وقد سعى فيها بثلاثة آلاف دينار ثم سعى عليه ابن النقيب 
بخمسة آلاف دينارء وغرم نحو من ألفى دينار للذى سعى له من الأمراء وغيرهم وكان الساعى 
له الأمير أزدمر الدوادار وغيره من خواص السلطان» وهذه ثالث ولاية وقعت لابن النقيب بمصرء 
وقد نفذ منه مال له صورة على ولاية القضاءء ولم يقم بها فى الثلاث مرات إلا مدأ يسيرة ويعزل 
عنها)... وقد ذكر ابن إياس فى أحداث عام ١41ه/15١م‏ أن القاضى محى الدين يحيى 
الدميرى تولى قضاء المالكية بألفى دينارا”©. 

ولا ريب أن تلك المبالغ كانوا يجبونها من الناس بالرشوة؛ وذكر ابن إياس نفسه أن مما 
قاله الأمير المملوكى خشقدم للسلطان سليم عن فساد أحول مصر (أن قضاة مصر قاطبة 
يأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية)!'*. 

وقد ظل القضاة يتولون القضاء بالرشوة حتى أبطل ذلك السلطان طومان باى عندما كان 
السلطان سليم فى طريقه إلى مصرء قال ابن إياس : (ولم يأخذ السلطان من القضاة الذين ولاهم 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدا توملا 


ووم 


الدرهم الفرد ومنع القضاة أن لا يسعوا فى منصب القضاء بمبلغ وقال لهم : أنا ما أقبل رشوة فى 
ولاية أحد من 

الا ريب أن مؤسسة قضائية تدار على هذه الشاكلة إنما هى مؤسسة فاسدة؛ وقد روى 
ابن إياس واقعة مؤسفة تدل أبلغ دلالة على ذلك فى عام ؟41ه/17١1١م‏ مضمونها أنه تم 
ضبط قاض من نواب قاضى القضاة الشافعى متلبسأ بالزنى بمحصنة:؛ فرفع الأمر إلى السلطان 
الغورى فتم الحكم عليهما بالرجم بعد أن أقر ذلك الحكم القضاة الأربعة فى نفس المجلسء ولكن 
بجع الأربعة عن حكمهم تعصباً للزانى لأنه من نواب القضاءء وأوجدوا لذلك تأويلات 
شرعية؛ فغضب عليهم السلطان غضياً شديداً واستدعاهم يكير كرفا جتو يها كاردا ال 
لهم: (إنتوا الأربعة قوموا ولا ترونى وجوهكم قط) ثم عزل بعضهم!”. 

كان ينيف على ابن إياس الذى علم ما آل إليهالمؤسسة القضادية فى أواخر العصر 
المملوكى من فساد أن يفطن إلى أن توحيد القضاء بمصر فى زمن السلطان سليمان القانونى 
على يد القاضى سيدى جلبى. إنما يعد من أجل الأعمال التى صلح بها حال الناس من وجهين: 
الأول : أن وجود أربعة أنواع من المحاكم فى بلد واحد يفسد مصالح الناس. 
أن المؤسسة القضائية فى مصر كان الفساد ضارياً أطنابه فيهاء فكان يجب أن تزال. 
الاسيما وأن قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل؛ وقاضى القضاة المالكى محى الدين 
الدميرى الذين كانا فى منصبيهما عندما صدر الفرمان السلطانى بتوحيد القضاءء كانا يتوليان 
هذين المنصبين فى واقعة القاضى الزانى المذكورة آنفا. ثم إن السلطان سليمان لم يبطل عمل 
القضاة الأربعة بالكلية؛ وإنما جعلهم نوابً للقاضى العثمانى؛ من كل مذهب نائب؛ وأن تكون 
عقود الوصايا والأوقاف والأنكحة وغيرها منوطة بالقاضى العثمانى دون غيره؛ وأظن أن السبب 
فى ذلك هو فساد نواب القضاة فى مصر آأنذاك؛ والدليل على ذلك أنه فى عام 17 4ه/0١‏ 6١م‏ 
إبان وجود السلطان سليم فى مصراء وبالرغم من أنه أمر آلا يعقد أحد من النواب عقداً إلا عند 
القاضى العثمانى فى المدرسة الصالحية؛ إلا أن نواب القضاة لم يلتزموا بذلك وباشروا كتابة 
العقود. حتى أن أحدهم باشر عقد زواج أرملة قبل أن تكمل عدتهاء فعاقبوه وأشهروه فى 
القاهرةا""). ولو أردنا أن نفصل فى مظاهر فساد القضاء فى مصر فى أواخر العصر المملوكى 
الطال بنا الكلام ولخرجنا عن مقصدناء ولكن نكتفى بذكر أسباب توحيد القضاء كما جاءت فى 
القانون الصادر بها من قبل السلطان سليمان القانونى ابن السلطان سليم : 

(أنه فى الزمن القديم عندما يقترف أحد القرويين ذنباً ما ويفصل فى أمره. تبرأ ذمته 
تمامأ ولكن الكشاف كانوا يعودون ويقبضون على هولاء مرة أخرى ويعتدون عليهم بأنواع الإيذاء 
المختلفة... وعندما كانت تحدث بعض المخاصمات بين يعض الرعايا من العوام؛ كانوا يتوجهون 
لحل منازعاتهم عند والى المدينة بدون أن يرجعوا إلى مجلس حاكم الشرع ' القاضى * فى شىء 
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لذن 


من ذلك؛ حيث كان الوالى يقوم بالفصل فى مثل هذه الخصومات ينفسه بدون وجه حق؛ كما كان 
بعض القضاة فى مصر يقومون بيع محاكمهم ووظيفة العمل بها ليعض النواب كمقاطعة)!4. 

خلاصة الأسباب التى لأجلها تم توحيد القضاء إما ضعف القضاة أمام الكشاف والولاة 
أو فسادهم وبالتالى فإن النظام القضائى الذى وضعه السلطان 
عليه #ثليل عدد نواب القضاء وفقدان بعضهم لوظائفهم إلا أننا إلى الصالح العام سنرى 
أنها إصلاحات عظيمة؛ فكان يجب أن تكون تلك الإصلاحات محل تقدير من ابن إياس. لكنك 
اتجد العكس من ذلك فإنه قد اعترض على توحيد القضاء. وسب القاضى العثمانى وذمه لا لسبب 
ظاهر ولكن بسبب بغضه للعثمانيين بصفة عامة كما يبدو؛ فهو لا يرى لهم حسنات أبدأ وان 
كانت واضحة مثل فلق الصبح. فقد قال إبن إياس تعليقاً على ذهاب القاضى العثمانى إلى مكة : 
إخرج قاضى العسكر من مصر أراح الله تعالى المسلمين منه فما حصل منه لأهل مصر خيره 
فعزلت القضاة الأربعة بسبيه وأخرج عنهم الأنظارء ومنع الشهود من الجلوس فى المجالس 
قاطبة وأسمر دكاكينهم. ومنع نواب القضاة الأريعة من الأحكام الشرعية؛ ولم يبق منهم غير من 
تقدم القول عليه؛ وضيق على الناس بسبب عقود الأنكحة وقرر عليهم ما تقدم ذكره من المبلغ؛ 
وصار لا يعقد عقدأ إلا فى المدرسة الصائحية)("4 

انلاحظ هنا أن كل ما نقمه ابن إياس على القاضى العثمانى أنه قام بعملية تنظيم 
صارمة وضيق على طرق الفساد وهذا أمر عجيب جدأ من ابن إياس؛ ولكن الأعجب منه ما قاله 
هو نفسه بعد ذلك ببضعة أسطر عن ذلك القاضى العثمانى نفسه مناقضاً ما قاله أولاًء قال : 

العشانى 


للدولةة قن لتب كتين ول على فقس لتقي يدا 0 ل ل 1 
عليه أن يرى العثمانيين يحكمون على أبناء جنسه من الجراكسة؛ فراح يطعن فيهم بغير حق. 
اسابعا : ومن مظاهر تحامل ابن إياس على العثمانيين؛ هو ما نقمه على قاضى العسكر 
اع ار وو لك و سميج ا د 1 ن الناس 
اليعطمون أن عدداً ليس بالقنيل من نساء مصر فى الزمن المملوكى كن قد افتقدن الحشمة 
والوقارء فانتشر الفساد فى البلاد فلما جاء القاضى العثمانى ورأى ذلك؛ وضع ضوابط لخروج 
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وم 


النساء وركويهن للحمير وانبغال لإعادة الحشمة والوقار إلى الشارع؛ وكان الذى حمل القاضى 
على اتخاذ ذلك القرار أنه رأى جماعة من النساء يتحدثن مع جماعة من الفرسان الأتراك فى 
وسط السوق. فغضب لأجل ذلك غضباً شديدً. قال ابن إياس : (اتفق أن قاضى العسكر طلع 
إلى القلعة فرأى نسوة يتحدثن مع جماعة من الاصيهانية 7'') فى وسط السوق فعز ذلك عليه 
فلما طلع إلى القلعة قال لملك الأمراء(”"" : " إن نساء أهل مصر أقسدت عسكر الخوندكار 7 
ولا بقى ينفع للقتال قط. وقص عليه قصة النسوة مع الاصبهانية؛ فتغير خاطر ملك الأمراء 
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أمر النساء؛ وأن لا يمنعوا من طلوع. الترب ودخول الحمام وزيارة الأقارب» فأذن لهن فى 
المرأة لا تخرج الطريق إلا مع زوجهاء وأن لا يدخل الأسواق إلا العجائز فقط؛ فسمح لهن 
العسكر بذلك وأنهن لا يركبن إلا الخيل أو البغال دائمً)!'"2.... ثم قال ابن إياس : 
المكارية حميرها قاطبة واشتروا عوضها أكاديش وشدوها بنصف رحل؛ وصارت النسا؛ 
عليها بسجادة والمكارى قائد لجام الأكديش. واستمروا على ذلك؛ ويطل أمر الحمير 
القاهرة)*"). 

فلت : الأكديش هو البرنون7'")؛ وقال الشيخ الفيومى المقرى : (قال المطرزى : 
التركى من الخيل وهو خلاف العاب)!"". الشاهد أن القاضى استاء من مظاهر 
ركوب النساء على الحمير بصحبة المكارية؛ وخروج النساء إلى واختلاطهن 
الغير حاجة؛ فأمر بمنع ذلك وألزم النساء بركوب الخيل بعد شده بنصف رحل؛ لكى 
اختلاطها بالمكارى فى أضيق الحدود فلا شك أن هذا عمل جليل من أعمال القاضى: فهو 
حسم مادة الفساد. وضيق على اختلاط الرجال بالنساء؛ وأحيى سنة رسول الله 
وسلم فقد قال أبو أسيد الأنصارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
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فقلث 
قدت : وما عسى أن يكون قد أحدثه النساء فى زمن عائشة رضى الله عنها.؟! التطيب.؟! 
إظهار الحلى.؟! فكيف الحال بمجتمع ظهر فيه الفساد على النحو الذى ذكره 0 
أواخر العصر المملوكى, فقد حدثنا المقريزى عما كان يحدث فى يوم وفاء النيل عند فتح الخليج» 
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فقال عن ( بركة الرطلى ) : (وصارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصرى فتدور بها تحت 
البيوت وهى مشحونة بالناس» فتمّر هنالك للناس أحوال من النهو يقصر عنها الوصف وتظاهر 
الناس فى المراكب بأنواع المنكرات من شرب المسكرات وتيرج الن 
بالرجال من غير إنكار)!”"'... وفى الخليج الناصرى كان يحدث مثل ذلك: إلى أن تم منع دخول 
مراكب النزهة فيه فى زمن السلطان الأشرف شعبان. ثم عاد الفساد إلى ما كان عليه. قال 
المقريزى اح ممم اك تسا ا ا ل 
فى سنة إحدى وتسعين وسبعماتة فأذن فى دخولها وهى مستمرة إلى وقتنا هذا)!”'"... كما 
يحدثنا المقريزى فى أحداث سنة 414ه/415 ١م‏ أن شاطئ النيل كان يجتمع عنده الرجال 
والنساء ويحدثون المنكرات. قال المقريزى : (ركب الأمير سودن قرا صقل حاجب الحجاب إلى 
شاطئ النيل وأحرق ما كان هناك من الأخصاص. وطرد الناس ومنعهم من الاجتماع فإنهم كانوا 
قد أظهروا المنكرات من الخمور ونحوها من المسكرات واختلاط النساء بالرجال من غير استتارء 


المقريزى أنه فى عام ١84ه/407‏ ام لما تفشى الطاعون فى مصرء. ٠.‏ أن_السنطان استفتى 
العلماء فى ذلك؛ قال المقريزى : (فسأل من حضر من القضاة والفقهاء عن الذنوب التى إذا 
ارتكبها الناس عاقبهم الله بالطاعون: فقال له بعض الجماعة إن الزنا إذا فشا فى الناس ظهر 
فيهم الطاعون. وأن النساء يتزين ويمشين فى الطرقات ليلا ونهارً فى الأسواق؛ فأشار آخر أن 

بع الد ونازعه آخر فقال لا يمنع إلا المتبرجات وأما 
العجائز ومن ليس لها من يقوم بأمرها لا تمنع من تعاطى حاجتها» وجروا فى ذلك على عادتهم 
فى معارضة بعضهم بعضاً فمال السلطان إلى منعهن من الخروج إلى الطرقات مطلقا)!. 

وقد ذكر ابن تغرى بردى أنه لما وقع بسبب ذلك ضرر كبير لكثير من النساء اللاتى 
اليس لهن من يقوم على شئونهن فسمح السلطان بخروج الإماء لقضاء حاجات مواليهن!'''). 
.وفى عام 440/844 ام فى أيام السلطان الظاهر جقمق وقع مثل ذلك أيضأء قال المقريزى 
(نودى بمنع النساء من الخروج إلى الشوارع والأسواق إلا العجائز والجوارى فامتنعن. ثم نودى 
الهن بالخروج إلى الأسواق والشوارع من غير تبرج بزينة)1*. 

الشاهد من ذلك أن الأحوال فى مصر فى أواخر العصر المملوكى كانت فاسدة من حيث. 
لمعل بد رو لص لجح ار العا صميو ا نا 
عند المصائب فعندنذ ينتبه العلماء والسلاطين ويتخذون إجراءات صارمة للتصدى له؛ وابن إياس 
انفسه لم يكن غافلاً عن ذلك؛ فقد ذكر فى تاريخه أن الفساد إذا خرج عن حده كانت اتتخذ 
ره براح ان علطيو لا : إنادى الأمير 
كمشبغا ناب الغيبة بأن امرأة لا تخرج من بيتهاء وأن أحداً لا يخرج إلى المفترجات قاطبة؛ وأن لا 
امرأة تلبس قميص بأكمام كبارء وكانوا قد أفحشوا فى ذلك حتى خرجوا ا "'. قلت: فها 
هو ابن إياس نفسه يذكر أن الأمور لما خرجت عن الحد فى عهد السلطان برقوق تم اتخاذ 
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كن 


إجراءات مشددة لمواجهتهاء ولم يعارضها ابن إياس بل إن لحن قوله يظهر منه الرضا والإقرار. 
فلم أنكر على القاضى العثمانى ما اتخذه من إجراءات ؟!. فإن دل ذلك على شىء؛ فإنما يدل 
على مبلغ تحامله على القاضى وعلى العثمانيين بصفة عامة. بل والأنكى من ذلك قوله عن 
القاضى العثمانى : (وضيق على النساء فى ما تقدم ذكره من الخروج إلى الأسواق ومن ركوب 
الحمير. فلما خرج من مصر ' إلى مكة ' صنفت النساء رقصة فقالوا : قوموا بنا نقحب ونسكر 
فقد خرج عنا قاضى العسكر)!”"". 

اقلت : لا ريب أن تلك الرقصة كانت من تصنيف البغايا و أسافل النساء؛ ويتعجب من ابن 
إياس أن يحتج بقول هؤلاء وينحاز لهن وينتقص من قدر قاضى العسكر إلى هذا الحد؛ بالرغم 
من أنه نفسه قد ذكر فى تاريخه ما يفيد أن الفساد إذا خرج عن الحد كانت تتخذ إجراءات 
مشددة لمنعه. 


العثمانيين بصفة عامة. وبالرغم من أن سيب تحامل ابن إياس على العثمانيين هو أمر 
بالنواياء لا اطلاع لأحد عليه؛ إلا أنه يمكن أن نظن أن أسباب تحيزه تكمن فى أمرين : 
كما 


2 
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الأول : أنه كان من نفس جنس المماليك. فجده هو الأمير إياس الفخرى؛ كما تقدم ذ 
أبوه فكان من الوجهاء وكان كثير الاختلاط برجال الدولة؛ وهم من الأمراء المماليك أيضاً. 
ابن إياس نفسه كان من أصحاب الإقطاعات كما ذكر هو عن نفسها*'' لعله قد ورثه 
فبالقطع قد آلمه أن يشهد تصدع وزوال الدولة التى كان يعد من وجهائهاء كما أنه شهد 
أصحابه وأصحاب أبيه ورأى الأرامل والثكالى واليتامى من أبنائهم. الأمر الذى حجب عن 
الصورة كاملة» فلم يدرك أن الأمر أكبر من أى اعتبارات شخصية أو انتماءات قبلية؛ فمستقيل 
الإسلام كله كان فى خطر كبيرء وما كانت أعمال السلطان سليم إلا لإنقاده من ذلك الخطر ٠‏ وقد 
قال السلطان سليم فى رباعياته ما ترجمته : 


إن خشيتى- من الاختلاف والفرقة ستظل تقلقنى حتى وأنا فى القبر 
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إن اتحدنا فصولة الدولة تستطيع دفع الأعداء فإن لم تتحد الأمة فلا راحة الول؟"©. 


الشافى : أنه يغلب على ظنى أن أحد أهم أسباب تحامل ابن إياس على العثمانيين هو أن الحكم 
العثمانى فى الخمس سنوات الأولى التى شهدها ابن إياس قبل وفاته - المرحلة الانتقالية - لم 
يختلف كثيراً عن ألحكم الممنوكى باستثناء تنظيم القضاء وتأمين الحج؛ فلقد بقيت الإدارة فى يد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


0 


المماليك: إذ أن السلطان سليمآً قد عهد إلى الأمير المملوكى خاير يك الذى كان نائب حلب فى 
عهد السلطان الغورى بأن يكون نائبه فى مصرء وأمره أن يقبل كل من جاءه طائعاً من أمراء 
المماليك ويكرمه!"''! فبقيت المناصب فى يد الممانيك كما كانت؛ مثل الأمير جانم الحمزاوى الذى, 
أصبح فيما بعد من أرباب الحل والعقدء والأمير جانم السيفى كاشف الفيوم وأمير الحج؛ والأمير 
اقايتباى الدوادارء والأمير برسباى الخازندارء وقانصوه العادلى كاشف الشرقية: حتى وظيفة 
المحتسب تولاها الزينى يركات بن موسى/'' '' وهو الذى كان يتولاها فى زمن السلطان الغورى؛ 
ثم عزله خاير بك فى عام 410ه/514 ام وولاها للقاضى عبد العظيم!”''). حتى القضاة 
الأربعة قد أبقاهم السلطان سليم فى مناصبهم!”'') إلى أن تم تنظيم القضاء بعد بضع سنوات فى 
عهد السلطان سليمان بن سليم كما تقدم؛ لذلك فإنك ترى أن تلك السنوات الخمس كان يحدث 
فيها من المظالم مثل ما كان يحدث فى زمن المماليك. من مصادرات الناس والتعدى على الرزق 
الأحباسية والأوقاف وغير ذلك. 

.وقد يتساعل البعض لماذا لم يول السلطان سليم ولاة من عنده إن كان حقآ يريد إشاعة. 
العدل.؟! يهب بعض أساتذة التاريخ ليقولوا أن السلطان سليماً ولى خاير بك على مصر مكافاة 
اله على خبانته للمماليك وتعاونه مع السلطان سليم وهذا الكلام فيه نظر لأن السلطان سليما 
عهد أول الأمر بولاية مصر إلى صدره الأعظم يونس باشاء ثم عزله يعد مدة وولى عليها خاير 
بكأ''') وذلك بعد أن فشل يونس باشا فى إدارة البلادء فمصر بلد كبير ولها نظام إدارى ونظام 
مالى خاص؛ لا يعرفه إلا أمراء المماليك وأعوانهم من الكتبة: قال د.سيد محمد السيد : (عندما 
أراد الحكام الجدد من العثمانيين أن يتعرفوا على رة المماليك للبلاد. فكان هولاء الكتية. 
يخفون دفاترهم ويطلعون العثمانيين على دفاتر ذا امالية خاصة؛ فيعطونهم بذلك معلومات 
غير صحيحة عن الإدارة فى البلا.. مما أوقع اإدارة العثمانية فى مصر فى حالة من الاضطراب 
الشديد)!"07, 

فالحقيقة أن السلطان سليماً لم يجد بدا من أن يعهد بإدارة البلاد إلى حكامها القدامى 
مؤفتاً إلى أن يتعرف العثمانيون على أسرار حكمها المالية والإدارية؛ فوقع اختياره على خاير يك 
لأجل درايته بتلك الأمورء ولأجل أن يكون واسطة بين السلطان سليم وبين الأمراء. المماليكٍ 
الفارين لاستمالتهم للدخول فى الطاعة؛ لأن بقاءهم مشردين قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه' 
قال ابن زنبل الرمال : (السلطان أمر خاير بك بأن كل من جاءه من الجراكسة الهاربين وطلب 
امنه الأمان أن يقبله ويبقيه على منصبه؛ وأوصاه وأكد عليه فى ضبط البلاد والإنصاف بين 


الخمس سنوات الأولى من الحكم العثمانى؛ وريما كان قد وقع فيها من المظالم مثل ما كان يقع 
فى العهد المملوكى. ومن جهة أخرى كان الجنود العثمانيون لا يوقرون خاير بك ولم تكن له 
مهابة فى نفوسهم: فكان بعضهم يتعدى على الناس بغير وجه حق؛ قال ابن إياس : (وكانت 
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العثمانية الذين بمصر كثر منهم الأذى قى حق أهل مصر من حين رحل ابن عثمان عنهم: 
وصاروا لا يسمعون لخاير بك كلاماً ولا له عليهم حرمة)... وكان قاضى العسكر العثمانى يحاول 
منع ذلك قدر الإمكان ففى المحرم عام +41ه / 014١م‏ ذهب إلى خاير بك فى القلعة وقال له: 
(انظر فى أحوال المسلمين وإلا تخرب مصر عن آخرهاء فقد فسدت الأحوال جد ومتى بلغ 
الخنكار هذه الأخبار يرسل يضرب أعناقناء ويقول لنا كيف كتمتوا عنى أخبار مصر وغفلتوا عن 
أحوال المسلمين حتى جرى فيها ما جرى)41! 

ولا أظن أن الجنود العثمانيين كانوا سيوقرون أى أمير مملوكى أو يهابونه؛ فقد كانوا 
بالأمس القريب يقاتلونهم ويطاردونهم ويأسرون منهم. فهذه طبائع النفوس وتجريد الإنسان من 
طبائعه ممتنع. ولم يكن ذلك غانباً عن السلطان سليم إلا أنه كان مضطرا لذلك كما تقدم بيانه. 
وكان يبذل قصارى جهده لإقرار العدل فكان يتابع الأخبار من مقره فى اصطنبول بصفة دائمة. 
افقد أرسل إلى خاير بك يأمره بأن يعاقب الجنود بشدة؛ قال ابن إياس : (ثم أشهروا المناداة فى 
القاهرة على لسان الخنكار حسبما رسمء بان لا أحد من الانكشارية!؟'') ولا من الإصبهانية 
يشوش على الرعية وكل من شوش منهم على أحد من الناس يمسكه من طوقه ويتوجه به إلى 
عند خير الدين نائب القلعة أو قرا موسى). ثم إن السلطان سليماً أرسل فى طلب كمشبغا والى 
القاهرة بعدما وصلته شكاوى من ظلمه وتعديه على أموال الناس فسافر إلى اصطنبول؛ ولم يذكر 
ابن إياس ما حل به هناك!"؟'0. 

هكذا اضطر السلطان سليم لأن يحتمل سوء الإدارة المملوكية فى مصر مؤقتاً؛ حتى 
يتعرف رجاله على أسرارها ومن ثم يتولونها بأنفسهم. فابن إياس لم ير من الحكم العثمانى إلا 
هذه السنوات الخمس فهو لم يعش ليرى تنظيم أحوال مصر على يد إبراهيم باشا فى عصر 
السلطان سليمان القانونى؛ وهو لم يعش ليرى صلاح أحوال القضاء بعد توحيده؛ وهو لم يعش 
اليرى أمن الفلاح بعد رفع المظالم عنه؛ وهو لم يعش اليرى أمن البلاد من الفتن الداخلية 
والصراعات على السلطة التى كانت سمة لعهد المماليك الجراكسة. لكن إن كنا نستطيع أن 
انلتمس العنر لابن إياس للأسباب التى تقدم ذكرهاء فأى عذر عسانا نلتمسه لأساتذة التاريخ 
الذين نقلوا عنه هذا الكلام وأذاعوا به دون أن يقيموا وزناً لسائر المصادر المعاصرة للأحداث.؟!. 

اويناء على ما تقدم فليس لنا أن نعتمد على تاريخ ابن إياس كمصدر وحيد بحجة أنه 
مصدر معاصر مع التغافل عن سائر المصادر المعاصرة؛ ولا ينبغى لأحد أن يفهم من كلامى هذا 
أننى أدعو على هجر كتاب ابن إياس !! كلاء فليس هذا من فعل العقلاء؛ فابن إياس مؤ 
مكانة رفيعة وآثار بديعة؛ وهو ممن أفنوا أعمارهم فى التاريخ وكتابه كما 
مصادر تاريخ السلطنة المملوكية فى الفترة التى عاشهاء ونكنى أدعو إلى تناول بعض الروايات 
التى وردت فى الجزه الخامس من كتابه يحذر وتدقيق نظرء لاسيما فى الوقائع التى تفرد بذكرها. 
دون سائر المؤرخين المعاصرين له أو فى آرانه الشخصية. كما ينبغى دراسة المصادر المتأخرة 
نسبياً والتى شهدت الحكم العثمانى على حقيقته كتواريخ ابن أبى السرور البكرى؛ ومرعى بن 
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الكرمى؛ وإبراهيم بن عامر العبيدى وكذلك المصادر التركية التى عاش مؤلفوها فى مصر 
التواريخ) لعبد الصمد بن سيدى على بن داود الديلر بكرى الذى تولى قضاء دمياط 
“هر ٠‏ 4١مء‏ ثم أصبح مشيراً لداود باشا أمير أمراء مصر و (تاريخ مصر) لرضوان 
و(تاريخ مصر القاهرة) لمحمد بن يوسف الحلاق. عسي الله أن يمن علينا بأستاذ فى 
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العبية كانت شائعة بين الباحين ارك انذاك: ربد نك وق الاتقصام الام قم بعد الع 
يعرفون التركية ولا الأترك يعرفون العربية إلا قليلاً منهم؛ ثم ثم إن الأمر ازداد سوم فى ثلاثينيات 


أو إهمال دراسته وإلا فلن يتسنى لنا فهم تاريخ العصر الحديث فهماً صحيحأء لأن السلطنة 
العثمانية كانت قلب العالم وأهم محور للأحداث العالمية فى ذلك العصرء ولكن للأسف الشديد 
إيمفاك أكب أسائذة تاريخ على جل .لاتق عن خلال تجن الأوزينية الت 2 توا 


أسباب الفتح العثمانى لمصر والشام؛ وعن دوافع حروب السلطان سليم ضد الصفويين والمماليك؛ 
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فكل ما كتبوه فى هذا الشأن لا يعدو عن كونه نقلاً لرؤية المؤرخين الأوروييين من أمثال (بيئر 
هولت)؛ (فيليب برايس) (كارل بروكلمان) (أرتولد توينبى) وجل ما كتبوه إما باطل أو قاصرء لأن 
المؤرخ الأوروبى حتى وإن كان من المنصفين مثل (أرنولد توينبى) فلن يتمكن من فهم أهداف 
مثل تلك الحروب ودوافعها فهماً كاملا لأنها ترتبط بثقافة غريبة عليه؛ مهما اجتهد فى دراستها 
فلن يمسك مقاليدهاء ولن يملك ناصيتهاء وقد فصلت الكلام عن تلك المسألة وفندت أقوالهم فى 
كتابى (منهل الظمآن لإنصاف دولة آل عثمان) (5110291/1). وجدير بالذكر أن اللوم 
والتثريب هنا ليس على المؤرخين الأوروبيين. بل على كل أستاذ فى التاريخ سمح لنفسه بالنقل 
عن كتبهم وكأنها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وتغافل عن مصادرنا 
التاريخية وزهد فى أقوال مؤرخينا الأقدمين كأننا أمة أمية ما كان عندنا علماء ولا مؤرخون !!. 
.كما يقع اللوم والتثريب على كل أستاذ فى اللغة تقاعس عن أداء المهمة الحضارية المنوطة به 
من ترجمة المصادر التاريخية التركية والفارسية؛ بل واللاتينية والبيزنطية أيضاً إلى اللغة العربية, 
كل فى تخصصه. 
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(35) إمارة صغيرة فى جنوب الأناضول تابعة للسلطنة المملوكية ومن مراكزها ملعليه وأبلستين. انظر القرمائى : 
أخبار الدول وآثار الأول. تحقيق أحمد حطيط فهمى سعد. عالم الكتب؛ بيروت. 1417ه/1151م. ج ؟ 
ميقا 

(36) ابن زنبل + واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمائي. تحقيق عبد المنعم عامر. الهيئة المسرية العامة 
للكتاب. القاهرة 197ام. ص 51 

دائع الزهور فى وقائع الدهور. ج 4 ص 488: ابن الحمصى : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ. 
والأقوان. تحقيق عبد العزيز فياض حرفوش. دار النفائس. بيروت 1471ها/+٠٠1م.‏ صن 015 العبيدى : 
آقلايد العقيان فى مفاخر آل عثمان. مخطوط بمكتية الإسكندرية ميكروفيلم رقم (4794). ص0 4. 

(38). ابن لياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 55. 

(39) النهروالى : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ( ص 577 )» الكرمى : نزهة الناظرين وأخبار الماضين فى, 
.تاريخ من ولى مصر من سالف العصر من الخلفاء والسلاطين العادلين. مخطوط بمكتبة الإسكندرية. 
ميكروفلم رقم 0144. ورقة 18 البكرى : المنح الرحمانية فى الدولة العثمائية. تحقيق ليلى الصباغ. دار 
البشائر . ينون تاريخ ص ؟. 

(40) ابن طولون : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان. وضع حواشيه خليل المنصور. دار الكتب العلمية. يروت 
00007 

(41)) محمد حرب : العثمانيون فى التاريخ والحضارة. المركز المصرى للدراسات العثمائية وبحوث العالم التركى, 
القاهرة 1406ها/4 1314م صن 259 
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وهو لقب أطلقه الثماتيون على الصفويين. لأنهم كاتوا يبسون خطاء رأس أحمر. انظ : اليكرى : المنح. 
الرحمانية فى الدولة العثشانية. ص 77؛ حسين خوجه بن على : بشاتر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. 
ورقة .17٠‏ وتنطق (( كز باش )) بكسر الكاف «الزاى وسكون اللام وفتح الباءء مع تفخيم جميع 
الحروف؛ وهى كلمة تركية من مقطعين (( قزل )) : أحمرء (( باش )) : رأس. والمعنى ذو الرس 
الجمراء. 

أحمد أق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة الثمانية المجهولة. اص 598 

وتكتب أيضا (( عَْن تاب )) بفتح العين وسكون الياء. وهى قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية. انظر 
ياقوت الحموى : معجم البلنان. ج 4 ص 17. كانت آنذاك من أعمال حلب تابعة للمماليك. وهى الآن 
فى جنوب تركيا. 

محمد حرب : العثمانيون فى التاريخ والحضارة. صن 140: أحمد قود متولى : الفتح العثشائى للشام 
ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصصادر التركية والعربية المعاصصرة له. الزهراء للإعلام العربى. القاهرة. 
م صن 23546 

المعبرى : تحفة المجاهدين فى بعض أخبار البرتغاليين. ص ١؟.‏ 

ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج 4 ص 585/0005 

الرسالة محفوظة برقم 7450 بمتحف لوب قبو باصطنيول؛ وقد نشرها عبد الجليل التميمى فى بحث 
بعنوان (( أول رسالة من أهالى مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1915 )). المجلة التاريخية 
المغربية تونس» العدد السادس» يوليو . تموز 1997. انقلته من عبد العزيز الشتاوى. 
إسلامية مفترى عليها. ج ” صن 184 

أحمد أق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمانية المجهولة. ص 0111 ٠؟5.‏ 
.بلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثماتية. ج ١‏ ص 8؟5. 

المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عيد القادر عطا. دار الكثب العلمية. بيروث. 
4 ج 7 ص 518: لين حجر : إنباء الفمر بأبناء العمر. تحقيق عيد الله ين أحمد بن 
محمد المديحج العلوى الحسنى الحضرمى: وساعده فيه سلطان محيى الدين كامل. تحت إشراف محمد عبد 
المعيذ خان مدير دائرة المعارف العثمائية بالهند دار الكتب الطمية؛ بيروت 1187/81405١م.‏ ج 1 ص 
52 

رواء أحمد ( 445/53 )» أبو بكر ين الخلال فى للسنة ( 159/4 ٠)‏ لين حيان فى صحيحه ( 1١1/18‏ 
٠)‏ الطبرانى فى الكبير ( 1/8/8 )» اليييقى فى الشعب 70/٠١(‏ )؛ وصححه الأبانى فى صصحيح الجامع 
3ه 

العيدى : قلايد العقيان فى مفاخر آل عثمان. ورقة 4. 

أبن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 077 

ابن إياس. : بدائع الزهور فى وقائع الدغور. ج © ص 171 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


0 


(56) 2 هو أحد أمراء الممايك وكان تانب حماء فى عهد السلطان قانصوه الغورى» ثم دخل فى طاعة السلطان 
سلهم بع قتحه مصر. 

(53) محمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقاتع الدهور. بج © ص 138 

(58) محمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقاتع الدهور. بج © ص 514. 

(59) محمد ين إياس الحنفى : بدائع الزغور فى وقائع الدهور. جد © صن 519: 514 

597/4557 شمس الدين بن طولون : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان. صن‎  )60( 

(61) وقاتع تلك الفتن يطول ذكرها فسن شاء التفصيل فليرجع إلى ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. + 
فص ف كك نهر كقر لدل دل مدر كلل قل 

(62) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع النهرر. ج 2 صن 594: 574 451. 

(63) سلاح البنادق أدخله السلطان سليم فى مصر ولم يكن المماليك يستخدمونه. انظر ابن زنبل : واقعة 
السلطان الغورى مع سليم العثماقي. اصن .9١‏ 

(64) .ابن طولون : مفاكهة الخلا فى حوادث الزمان. صن 88. 

(65) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. بج 8 ص 508 

(66).- اليوناردو الخيوسى + تغزير ليابا روما عن سقوط التسطنطينية؛ كرستوفورو ريشيريو : الاستيلاء على 
القسطنعطينية؛ ضمن كتاب الحصار العثمائى للقسطنطينية ترجمة حاتم الطحاوى. عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية القاهرة ١٠م‏ ص .2١5 17١‏ وإنظر أيضا نيقولو باربارو : يوميات الحصار 
العثمائى. ترجمة حاتم الطحاوى. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة.5007م. اصن 
0 

(67). كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمين فارس؛ منير البطبكي. بيرت 
0 

(68) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية. ج ١‏ ص *45: انظر أيضا برنارد لويس : الإسلام والغرب. دار 
الرشيد نمشق - بيروت 414 1ه/594ام. ص 38م 

38 برنارد لويس : الإسلام والغزب. صن‎  )69( 

(70) كلمة مطموسة بالأصل؛ أظنها ؛ مركين. 

(31). ثقر فى الساحل الغربى للهلد. 

(72) .. المعبرى : تحفة المجاهدين فى بعض أخبار الرتقائيين. ص .5١‏ 

(73) .ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 50 

(74) .لين إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 499 

(75) ابن لياس : بدائع الزهور فى وقاتع الدهور. ج 5 صن 1997 

١ )76(‏ الذهبى : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحفيق عمر عبد السلام التدمرى. دار الكتاب العربي. 
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(77) .ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق على شيرى. دار إحياء التراث. بيروت 140ه/1144م. ج 17 ص 
يفيه 0 

(78) الذهبى : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ج 48 ص 5١‏ الدين القلقشندى : صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين. دار الكتب الطمية. بيروت. 151م. ج 4 ص 51 
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ' ص 18. 

١. )79(‏ ابن حجر : إتياء الفر بأبناء الممر. ج 7ص 157. 

(80) .. المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج اص 09 

(81) المقريز : للسلوك لمعرفة دول الملوك. ج ص ١؟.‏ 

(82) ...اين كثير : البداية والنهاية. ج ؟1 ص 581 

(53) .ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج 4 صن 490.40 

(84) .أبن لياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج 4 ص 491. 

(85) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 1١9‏ 

(86) لبن إياس : بدائع الزهور فى وفائع الدهور. ج 4 ص 54١‏ - 540 

(87) لين إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 178 184 

(88) سيد محمد السيد : مصر فى العصر العثمائى. القرن 17. مكتية مدبولى. القاهرة. 1414١ها/‏ 1191م 
11 

(89) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © صن 474 

(90) ابن إياس : بذائع الزهور فى وقائع الدفور. ج © ص 134 

(91)< المقصود الفرسانه وهى تحريف للكلمة الفاوسية (( منناى )) وتكتب يحرف الباء المثكثة؛ وتتطق (( 9 )). 
بسكون السين وفتح الباء وكسر الهاء» مع تفخيم جميع الحروف» وتعنى فارس. 

(92) خاير بك؛ الذى ولاء السلطان سليم الأول واليا على مصبرء. 

(93) .من ألقاب السلطان العثماتي. 

(94) .اين لياس : بدائع الزغور فى رقع لدهور. ج فصن 2451 115 150 

(95) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ي © ص 451 

(96) .ابن شاهين : الإشارات في علم للعبارات. دار الفكر. بيروت. بدون تاريخ. ج ١ص‏ 804 

١. )97(‏ الفيومى المقرى : المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير. المكتبة الطمية بيروت. ج ١‏ ص .4١‏ 

(98) رواه أبو داود ( 519/4 )» الطبراتى فى الكبير ( 7531/15 )4 وحسنه الأليائى فى صحيج الجامع 
الصغير ( 551/1 )0 

(99) رواء مسلم ( 514/١‏ )» أبو داود ( 152/9 )» أحمد ( 1/4)» أبو بكر بن أبى شيبة فى مصتفه ( 
3/7 ) البيهتى فى السئن الكبرى (15/5)» عبد الرزئق فى مصئفه (149/7)؛ الطبرائى فى المعجم 
الأوسط ( 44/7 )» أبو عوانة فى المستخرج ( 797/1 )» لين خزيمة فى الصحيح ( 54/6 ). 
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(2)100 المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. دار الكتب الطمية؛ بيروت 141ها/1191م. ج ؟ ص 
7 

514 110 المقريزى : المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار. ج ؟ ص‎  )101( 

(102) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج 7 صن 40 

(103)._تقى الدين المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك جه ؟ ص +59 

(104) .بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. القاهرة 1527ها1434م. ج 19 صن 44. 

(ومل) السلوك لمعرفة دول اللوك. ج لاص 175 

(106) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج ١‏ ص 448. 

007 الزهور فى وقائع الدهور. ج © ص 406 

(108) .ابن إياس : بدائع الزهور فى رقاتع الدغور. ج 4 ص 190 

(109)) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدرلة الثمانية المجهولة. ص 14 

(110). ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. جه © ص 544 797 لين زنيل : واقعة السلطان الخورى مع 
سليم العثفاتى صن 184 

(111) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ي © ص 554. 590,584 

(112) .ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج © ص 505 

(113). ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. بج © صن 058 

(114). ابن إياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدحور. ‏ * ص 505: حسين خوجه بن على : بشائر أهل الإيمان 
بفتوحات آل عثمان. ورقة 09 

(115) .سيد محمد السيد : مضر فى العصر الثماتى فى القرن 17. ص 56 

(116) ابن زئيل ؛ واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى. ص 184. 

(117) ابن إياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ح © ص 544 547. 

(118) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج © صن ؟؟5. 

(119) هو تحريف للفظة التركية (( يكى جرى )) بحرف الجيم المثة. وحرف الكاف المثثة فينطق عندئذ نون 
فبنطق اللفظ كاسلاً (( يَنى تشرى ))» بفتح الياء وكسر النون» وسكون التاء وكسر الشين والراءه وهى كلمة. 
من مقطعين؛ وتعنى العسكر الجديد وهى إحدى أشهر وحدات الجيش العثمائى. انظر محمد أسامة زيد : 
عنهل الظمآن لإتصاف دولة آل عثمان. دار اين رجب. القاهرق. 17/١45‏ ١٠م‏ ج 7ص 414. 

(120) .ابن لياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدغور. ج © ص 508.:514. 
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قاشمة المصادر 


ابن أبى شيية : أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبى يسكر (ت *17هارة 4هم ). 
<١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد؛ الرياض 4:4 1ه 
ابن إياس : محمد بن أحمد بن إياس الحتقى إ(ت +5 6ه/677٠ام‏ )- 
1 - . بدائع الزهور فى وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى زيادة. الهيلة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 
هم كام 
ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله رت 4 /مه/1599م ). 
؟- ١.‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ور الثقافة والإرشاد القومى؛ القاهرة 1727ها/؟185م. 
ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمى ات 782ها/8 15م ) 
0-4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق شعيب الأرناؤط. مؤسسة الرسالة» بيروت 
لمركلا 
أبن حجر : شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 08 ههاة؛ 4١م‏ ) 
»- إنباء القمر بايناء العمر. تحقيق عبد الله ين أحمد بن محمد المديحج العلون الحسثى الحضرمى 
.وساعده فيه سلطان محبى الدين كامل. تحت إشراف محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. دار الكتب اللمية؛ بيروت 1405هم/141١م.‏ 
ابن الحمصى : أحمد بن محمد ين عمر ((ت 44ه/9؟ 16م ). 
0-5 حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران. تحقيق عبد العزيز فياض حرفوش. دار النفائس؛ بيروت 
اله نام 
ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى (ت ١1؟ها؟7‏ هم ). 
 -7‏ صحيح ابن خزيمة. تحفيق د.محمد مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامى؛ بيروت 14117ها/5 11م 
أحمد بن زفيل الرمال (ت يعد +156ها/؟ 66٠1م‏ ). 
-.. واقعة السلطان الغورى مع سنيم العثمانى. تحقيق عبد المنعم عامر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة /551ام. 
أبن شاهين الظاهرى + غرس الدين خليل بن شاهين رت ؟/هها 145١م‏ ). 
4 الإشارات فى عثم العبرات. دار الفكرء بيروت.. 
أبن طولون : شمس الدين محمد بن على بن أحمد (ت 87 1هامة 64 ام ). 
0-٠‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. وضع حواشيه خليل المنصور. دار الكتب العلمية . بيروث 
هك كام 
ابن كثير : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير القيسى الدمشقى ات 0/4/اها/1771م ). 
..-١‏ البداية والنهاية. تحقيق على شيرى. دار إحياء الراث العربى: بيروت 8+ 4 144/1 1ام. 


ابن 
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أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن يشير بن شداد السجستانى (ت 8 117ها/ +48 م ) 
7- سنن أبى داود. تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية؛ صيدا - يروت 
أبو داود سثيمان بن داود بن الجارود الطياقسى إ(ت 4+ ؟هار؟ ١‏ هم ). 
1-. مسند أبى داود الطيالسى. تحقيق د.محمد عبد المحسن التركى. دار هجر مصر. 414 ١هارة.؟4‏ ١م.‏ 
أبو عوانة يعقوب بن إسحق بن إيراهيم بن يزيد الإسفرليينى رت 15+ها/1 11م ). 
مستخرج أبى عوانة. تحقيق أيمن بن عارف الدمشقى. دار المعرفة: بيروت 414 1ها/12؟ ام 
أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمى الموصلى (ت .7ه" ١؟م‏ ) 
٠6‏ مسند أبى يعلى الموصلى. تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون للتراك؛ دمشق. 4+6 ١ه/11414م,‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيهاقى (ت 4١‏ ؟هاه *هم ). 
مسد الإمام أحمد. تحقيق شعيب الأرْاؤط عفدل مرشد. مؤسسة الرسالة: بيروت 41١‏ ١هار1‏ ١١م‏ 
إسماعيل باشا سرك (ت بعد 114ها/453ام )م 
0-1 حقائق الأخبار عن دول البحار. المطبعة الأميرية؛ بولاق؛ القاهرة ؟ ١‏ ١هال؛‏ 1814م. 
إسماعيل باشا ابن محمد أمين بن مير سليم الباباتى البقشادى رت 195 ١ها/1841م‏ ). 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. وكالة المعارف الجليلة؛ اصطنبول 1481م 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المقيرة (ت 185ه/464 م ). 
- الجامع الصحيح. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه. تحقيق محمد زهبر بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة 497 ١هار‏ ٠٠م.‏ 
البقرى : محمد بن أبى السرور اليكرى (ت 47١٠ها/1671م‏ ). 
المنج الرحمانية فى الدولة العمانية. تحفيق ليلى الصباغ. دار البشائر. 
البيهقى : أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسروجردى الخراساتى الييهقى (ت 84 4ها/9 6١٠١م‏ ). 
-.. شعب الإيمان. تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
مع الدار السلقية. ببومياى بانهند. 1457هم/2007م 
الترمذى : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك إ(ت 1174ه/817 م ). 
2-7 سنن الترمذى. تحقيق أحمد محمد شاكرء محمد فؤقد عيد الباقى؛ إبراهيم عطوة. مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى: القاهرة ©174ها/151/8م: 1 
حاجى خليقة (ت 50 اه/65 15م ) 
؟؟- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. نسخة إلكرونية ضمن الموسوعة الشاملة الإصدار الثانى. 
حسين خوجه بن على (ت بعد 5١1١ه/؟175م‏ ). 
4 بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية القاهرة. رقم ( 5١1١15‏ 
) تاريخ طلعت. ميكروفيلم رقم ( 017485 
الحميدى : عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشى الأسدى (ت119ه/4هم ). 
© مسند الحميدى. تحقيق حسين سليم أسد الداافى. دار السقاء دمشق 415 ١ها/5‏ 115١م‏ 
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الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز (ت 48 /اها/419؟1م ). 
3 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق عمر عبد السلام التدمرى. دار الكتاب العربي» 
بيروت 145/1417 ام 
الطبرتى : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير النخمى (ت +5؟هار+ كم ) 
1- .| المعجم الكبير. تحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى. مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. ونسخة إلكثرونية. 
ضمن المكتبة الشاملة الإصدار الثانى. 
- المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد؛ عبد المحسن ين إبراهيم الحسينى دار 
الحرمين القاهرة 214 (ه/ع49 ام 
عبد الرزق بن همام بن نافع الحميرى الصنعانى ارت ١1؟ه/1؟هم‏ ). 
المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي بيروت 4+7 447/41 1م. 
عبد القادر العيدروس : عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ إ(ت ١88‏ ٠هاره؟‏ 16م ). 
٠*-.-_النور‏ السافر عن أخبار القرن العاشر. دار الكتب اعلمية. بيروت 0+ 4 اها/ه98١م.‏ 
الفيومى المقرى : أحمد بن محمد بن على (ت ٠‏ ”/اهار 11م ). 
- المصياح المنير فى غريب الشرح الكبير. المكتية العلمية؛ بيروت. 
القلقشندى ؛ شهاب الدين أحمد بن على بن أحمد الفزارى إ(ت ١؟خه/21/8‏ 1م ). 
2-1 صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. تحقيق محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية بيروت 


77 رسالة إلى فرديئائد وإيزثبيلا لشن حملة صليبية للاستبلاء على القدس عام ١١6١م‏ ترجمة حاتم 
الطحاوى ضمن كتاب درإسات في تاريخ العصور الوسطى. عبن اللدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية. القاهرة ٠١7‏ ؟م. 

الكرمى : مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد ات 57١٠ه/95‏ ١1م‏ ). 

4 نزهة الناظرين وأخبار الماضين فى تاريخ من ولى مصر من ساف العصر من الخلفاء والسلاطين 

العادلين. مخطوط يمكتبة الإسكندرية. ميكروفيلم رقم ( 8198 ). 
اليوناردو الخيوسى. 

©" تقرير لبابا روما عن سقوط القسطتطينية؛ ضمن كتاب الحصار العثمانى للقسطنطينية. ترجمة حاتم 

الطحاوى. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة ٠05(‏ "م ). 
مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (ت 111ها/814 م ). 

+7- صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

اتحقيق محمد فؤلد عبد الباقى. دار الت العربى ييروت. 
المعبرى : زين الدين بن عيد العزيز بن زين الدين ين على ارت بعد 57 4ها/811٠١م‏ ) 
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لففا 


/7-. تحفة المجاهدين فى يعض أخبار البرتغائبين. طبع تحت عناية الحكيم السيد شمس الله القادرى؛ مدير 
مجلة التاريغ؛ حيدر آباد دكن 1151م 
المقريزى : تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر العبيدى (ت *84ها! 44 ١م‏ ). 
*- السلوك المعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عبد القادر عطا. ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
4 ه941 ام 
+ _المواعظ والاعتار بذكر الخطط والآثر. دار الكتب الطمية؛ بيروت 418 ه949 ام. 
النسانى : أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر النسائى رت ١‏ ؟ها/* ١4م‏ ). 
٠‏ السئن الكبرى. تحقيق حسن عبد المنعم شلبى. مؤسسة الرسانة؛ بيروت 4١‏ اها/1. 
النهروالى : قطب الدين محمد بن أحمد المكى رت 188ها/+164م ). 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. لييزج؛ ألماقيا 1807م 
نيقولو باريارو. 
41-. يوميات الحصار العثمانى. ترجمة حاتم الطحاوى؛ ضمن كتاب الفتح الإسلامى للقسطنطينية. عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة 1٠٠1م‏ 
ياقوت الحموى : ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى (ث 55 1هاة؟9 ١م‏ ). 
*4- معهم البلدان. دار صادر. بيروث. 998 ١م.‏ 
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انا 


قائمة المراجع 
أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك 
...-١‏ الدولة الثانية المجهوثة. وقف البحوث اللطمانية؛ اصطنبول 475 هاه + ٠1م‏ 
أحمد قؤاد متولى. 


"- .| الفتج العثمانى لمصر والشام ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة 
لله. الزفراء للإعلام العوبى؛ القاهرة 414 هزه 1919م 
برذاره لويس. 
*- الإسلام والغرب. دار الرشيد. دمشق - بيروت 1414هال4 145م. 


بشرى خير يك 
0-4 الدخول العشانى لشمال إفريقية. ضمن الكتاب المرجع فى تاريخ الأمة العربية. المجلد الخامس 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 454 ١ه/»‏ 
جج. لوريمر. 
*-.. دليل الخليج. القسم التاريغى. مكتب صاحب السمو أمير دولة قطر. 
سيد محمد السيد. 
١‏ مصر فى العصر العثماتى فى القرن السادس عشر. مكتبة مدبولى: القاهرة 
ام 
شارل قيرو. 
الحوليات الليبية منذ الفتح العربى حتى الغزو الإيطانى. ترجمة محمد عبد الكريم الوافى. بنى غازى 
30 
د.عيد العزيز محمد الشتاوى. 
١ -‏ الدوئة العثدقتية دونة إسلامية مفترى عليها. مكثبة الأنجلو المصرية:القاهرة ٠4‏ 1م 
كارل بروكلمان. 
4-.. تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمين فارس. منير البطبكى. دار الم للملايين بيروث ٠8‏ ؟م. 
محمد أسامة زيد. 
-٠‏ منهل الظمآن لإنصاف دولة آل عثمان. دار ابن رجب. القاهرة +47 1ها/11+ "م 
معد حري. 
- العثمانيون فى التاريخ والحضارة. المركز المصرى للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركى؛ القاهرة 
ا 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتى بن آدم الأشقوهرى الأنيانى (ت ١‏ ؟ 4 اهار: ٠٠‏ "م ). 
؟1- اصحيح الجامع الصغير وزيادته. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
ايلماز أوزتونا. 
+1-. تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة عدنان محمود سليمان. مؤسسة_الفيصل اللتمويل اصطنبول 
ماقام 
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د. حصة جمعان الهلالي الزهراني(*) 


أهمية النخر الأحمر بالنسية لجنوب الجزيرة العرنية. 

كان البحر الأحمر. ولا زلل: أهم طرق المواصلات البحرية فى العالم؛ يحمل المواد 
التجارية من الشرق والغرب. فى العصور السابقة والحانية؛ وأصبح الآن من أهم الممرات 
البحرية فى العالم يحمل أهم السلع الاستراتيجية من الشرق والغرب؛ كما تحول أيضاء من مجرد 
بحر داخلى؛ إلى أهم شريان مانى؛ ينقل البترول من مناطق استخراجه - فى الخليج العربى. 
وايران وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا - إلى أورويا الصناعية. والولايات المتحدة الأمريكية؛ 
والصين وآسياء ويقية دول العالم. ويفضل اكتشاف البترول فى الخليج والجزيرة العربية؛ وبعض 
دول أفريقيا المطلة على البحر الأحمر. ويسبب الاحتياج النفطى المتزايد فى أوروبا وأمريكا 
وآسياء أصبح البحر الأحمرء بمميزاته وخصائصه الجيويوليتيكية؛ أخطر محاور الصراع والتنافس 
الدولى؛ ومن أهم نقاط التحكم الاسترنتيجية العالمية؛ باعتباره طريقا حيويا لنقل البترول؛ ومعبرا 
اللتجارة العالمية: وطريقا مختصرا لتدفق القوة العسكرية من البحر المتوسطف والبحر الأسود. 
والمحيط الأطلنطى؛ والمحيط الهندى؛ والمحيط الهادي. ويهذه الميزات؛ ارتبط البحر الأحمر 
بالقرن الإفريقى جنوياً كما ارتبط بقناة السويس؛ شمالاً. ارتباطاً عضويا أمنيً وعسكرياً وسياسيا 
واقتصادياً. حتى أصبح محط أنظار المخططين السياسيين والعسكريين الإقليميين والدوليين: 
ومركز اهتمام واضعى القرار السياسى ومحور صراعات معقدة بين القوى الدونية المتنافسة على 
النفوذ. وكذلك القوى المحلية والإقليمية المتصارعة حول الهيمنة والنفوذ في المنطقة. 

إن البحر الأحمر - من مدخله الشمالى عند السويس إلى مدخله الجنوبى عند باب 
المندب والقرن الأفريقى - ظل ولازال يلعب دورأ مركزياً ومحورياً فى الصراع فى منطقة جنوب 
الجزيرة العربية والمناطق الحيوية من العالم؛ ويعتبر القرن الأفريقي؛ ممرأ ويوابة للبحر الأحمر 
وخليج عدن؛ بالإضافة إلى الخليج العربي والمحيط الهندي. 


(*) أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض. 
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٠١‏ ) الصراعات الدولية في منطقة جنوب الجزيرة: 

مع مطلع القرن7١‏ بدأ الاهتمام البريطانى فى جنوب الجزيرة العربية ومدينة عدن 
الاستراتيجية» كجزء من المنافضة التجارية الأورويية؛ وخاصة مع البرتغاليين والهولنديين في 
المنطقة . 

فى عام 1609 بدأت شركة الهند الشرقية البريطانية بإرسال أولى رحلاتها إلى مدينة 
عدن والبحر الأحمرء وأسست أول وكالة تجارية لها فى ميناء مخا. وقد استطاع الإنجليز 
السيطرة على تجارة دول الجنوب العربي الخارجية وجزء كبير من تجارة اليمن؛ وخاصة تجارة 
الين. 

بعد ذلك بدأت التجارة الأوروبية تتدرج فى الهبوط على مدى فترة ستين عاماً. بحيث 
انحصرت؛ فى الأخيرء بين الإنجليز فى الجنوب العربى واليمن؛ والفرنسيين فى اليمن فقط. 
وتحولت المنافسة البريطانية - الفرنسية من ميدان التجارة إلى ميدان السياسة. مما أدى إلى 
أن تقوم الحكومة البريطانية بالإجراءات التالية : 
-١‏ إرسال قوة حربية بريطانية إلى الساحل الشرقى لمصر؛ المواجهة التوسع الفرنسى. 
- التواجد العسكرى فى مدينة عدن والجنوب العربى؛ كموقع استراتيجى هام فى البحر الأحمر 
على باب المندب وخليج عدن؛ لمراقبة السفن الفرنسية والتصدي لها؛ للحفاظ على نفوذها في 
فى عام 1802 عقدت بريطانيا أل معاهده تجارية مع السلطان العبدلى؛ سلطان 
سلطنة لحج؛ الذي كان يحكم مدينة عدن» ويسيطر على مينائها الاستراتيجى؛ ويموجب الاتفاقية 
أصبح ميناء عدن مفتوحاً أمام السفن والبضائع البريطانية: ويموجبها تمْ تأسيس وكالة تجارية 
بريطانية في عدن وضمنت الاتفاقية توفير الحماية للرعايا البريطانيين في السلطنة. 

زادت أهمية عدن الاستراتيجية فى السياسة البريطانية أواخر العشزينات من القرن 
التاسع عشر - أكثرء عندما أرادت بريطانيا استخدام البحر الأحمر كطريق للمواصلات التجارية؛ 
بدلا من الطريق البحرى الطويل حول الرجاء الصائح وكذلك اكتشاف البخار جعل بريطانياء 
حينهاء تجعل من مدينة عدن محطة لتموين السفن بالفحمء خاصة وأنْ ميناء عدن يقع فى 
منتصف الطريق بين مدينة بومباى فى الهند وقناة السويس. وقد كان القبطان هينس يرى بأن 
مدينة عدن هي المكان المناسب لاستخدامها كمحطة لتزويد السفن؛ وقاعدة تجارية وعسكرية. 
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هامة. حيث كتب الإقناع حكومته قائلا: ' إن المرفأ العظيم لمدينة عدن يمتلك من القدرات 
والإمكانات ما لا يملكه ميناء آخر فى الجزيرة العربية. إِنّْ ازدهاره لاشكُ وأن يقضى على بقية 
موانئ البحر الأحمر فهو يحتل مركزاً تجارياً ممتازأ لاشكُ أنّه أنسب الموانئ الموجودة لمواصلات 
الإمبراطورية عبر البحر الأحمر. وهو في وضعه الحالي صائح لاستقبال البواخر و تموينها في 
كل فصول السنة.* 

ومن العوامل التى سرّعت بالاستيلاء البريطانى على مدينة عدن؛ ودول الجنوب 
العربى؛ وجود جيش محمد على باشاء حينهاء فى تهامة وأوساط اليمن؛ والذي دخلها بهدف 
القضاء على الوهابيين. وقد كان يطمح لتأسيس إميراطورية مصرية فى الجزيرة العربية؛ وكان 
يشكل خطرأ كبيرأ على المصالح البريطانية؛ وخاصة إذا ما استولى على مدينة عدن الواقعة وسط 
الطريق البحرية إلى الهند. وقد كتب حاكم بومباى البريطانى إلى حكومته قائلاً ': إِنْ مطامع 
محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية يجب أن تكبح قبل أن يستفحل أمرها ٠.‏ 

إن تجارة بريطانيا الخارجية فى حاجة إلى خط مواصلات مضمون. وذلك يدوره يعتمد 
على وجود قواعد ساحلية يحسن اختيارهاء ويقوم بحراستها الأسطول الملكى البريطانى الكبير. 
وفى19 يناير 1839م دخلت القوات البريطانية؛ بقيادة القبطان هينس مدينة عدن عن طريق 
جزيرة صيرة؛ وكان ذلك بداية التواجد الصكرى والسياسى البريطانى المباشر فى مدينة عدن 
ودول الجنوب العربى: حيث تم بعد ذلك فى 18 يونيو 1839م توقيع معاهدة صداقة مع 
سلطان سلطنة لحج؛ وتوالت بعدها معاهدات الصداقة بين بريطانيا وأمراء وسلاطين ومشايخ 
دويلات الجنوب العربى؛ والواقعين فى كيانات صغيرة مستقلة بعضها عن بعض؛ مقابل الحماية 
والدعم المالى لهم ولمناطقهم؛ وأصبحت عدن. تدريجياً يتعاظم دورها كقاعدة عسكرية وتجارية 
هامة. زادت المنافسة البريطانية الفرنسية على المنطقة, فاستولى البريطانيون على جزيرة ميّون 
عام 1856, خوفاً من وقوعها بيد الفرنسيين؛ واستولى الفرنسيون على جزيرة أويوك على 
الساحل الصومالى المقابل: عام 1862 خوفاً من وقوعها بيد البريطانيين. وهذه المنافمة على 
المنطقة مرتبطة بمشروع حفر قناة السويس فى مصرء فى الأعوام 1868 -1867. تحولت 
عدن إلى قاعدة متقدمة للمملكة المتحدة أثناء الحملة ضد الأثيوبيون: مما زادها ازدهارأ 
وشهرة. فى عام 1869 تم افتتاح قناة السويس فى مصر وقد أدى ذلك إلى زيادة أهمية عدن 
الاستراتيجية؛ وقد توسعت الأنشطة الاقتصادية والتجارية؛ وتزايد مرور السفن فى ميناء عدنء 
مما زاد من حجم تزويدها بالفحم والمؤن المختلفة؛ وازدهرت السياحة. وعقد الاتفاقيات التجارية 
والإنشائية» وتسهيل الاستيراد والتصديرء وفي المقدمة تصدير البن من إمارات وسلطنات 
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ينا 


ومشيخات دويلات الجنوب العربى: وخاصة سلطنات يافع؛ وكذلك البن الآتى من اليمن. 

وكان ثلث موارد خزانة السلطنة العبدلية» فى لحج يأتى من معاملة سلطنة العبدلى في 
الحج التجارية مع مدينة عدن. كما كانت سلطنة العبدلى فى لحج؛ حينها؛ المتعاقد والمحتكر 
الأكبر لتموين مدينة عدنء والقاعدة العسكرية البريطانية فيهاء بالخضراوات والفواكه وميياه 
الشرب؛ والحشائش؛ وأعلاف المواشى. والملح والأيادى العاملة. كما لعب السلطان العبدلى فى 
الحج لفترة من الزمن؛ دور الممثل والوسيط بين إدارة المستعمرة فى عدن؛ ممثلة بالمعتمد 
السياسى البريطانى وبقية سلاطين وأمراء ومشايخ الجنوب العربى؛ الذين كانوا بمثابة دويلات 
صغيرة مستقلة؛ فكانت تمر عبره إليهم المرتبات والمساعدات البريطانية. 

كما كان لدى البريطانيين جهازان مختصنين بشؤون الإمارات والسلطنات والمشيخات؛ في 
دويلات الجنوب العربي؛ الواقعة خارج مدينة عدن؛ وهذان الجهازان هما : 
-١‏ القوة الصكرية الجديدة للأرياف؛ المعروفة بخيالة المجراد؛ وقد أتوا بها من الهند؛ وكانث 
مهمتها القيام بجولات استطلاعية متكررة إلى إمارات وسلطنات ومشيخات دويلات الجنوب 
العربي؛ لدراسة أحوالها العسكرية والاستريتيجية لوضع السياسات والحلول المناسبة. 
-١‏ إنشاء الدائرة العربية؛ وتتبع مباشرة للمعتمد السياسى البريطانى فى عدن؛ وهذه الدائرة 
كانت المخططة والمنفذة للسياسة البريطانية؛ للتعامل مع القبائل داخل إمارات وسلطنات 
ومشيخات دويلات الجنوب العربى. وأصبحت أهم إدارة حكومية؛ وخاصة بعد إنشاء دار الضيافة. 
الملحقة بها عام 1869. وكانت السياسة البريطانية تعتمد حينها أمام تلك المناطق؛ على دفيع 
المرتبات لحكامهاء وتقديم الحماية مقابل الولاء الكامل؛ دون التدخل أو الوجود العصكرى 
المباشر فيهاء أو فى بعضها؛ إلا لتقديم الحماية والدعم. إلا أن هذه السياسة اختلفت بعد انحياز 
الأتراك إلى جانب ألمانياء عندما كان الأتراك فى ذلك الوقت يحتلون اليمن؛ ويشكلون خطرأ 
مباشراً على النفوذ البريطاني في المنطقة؛ وعلى دويلات الجنوب العربي. 
" الصراع البريطاني العثماني في الجنوب : 

بدأت الإمبراطورية العثمانية؛ بمساعدة ألمانياء تمد الخطوط الحديدية إلى كل من 
العرلق والكويت والجزيرة العربية. ومنذ 1849م أصبح لتركيا وجود فعلى على ساحل تهامة 
باليمن؛ وتمكن الأتراك من استكمال احتلال اليمن الشمانى حانياً (فى عام1872 بشكل كامل). 
وهذا هو الاحتلال التركى الثانى لليمن الذي دام خلال الأعوام 1872-1918: كما كان 
الاحتلال الأول التركى لليمن خلال الأعوام 1538-1635؛: ويرغم وجود الأثرزك باليمن حتى 
عام1870: وعلى التماس المباشر مع البريطانيين الموجودين في الجنوب العربي وعدن؛ إلا أن 
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البريطانيين لم يكن يقلقهم الوجود التركى باليمن حينهاء كون الوضع فى اليمن والجنوب العربى, 
لا يشكل خطراً على النفوذ البريطانى فى المنطقة؛ بالرغم من تواجد الأترك فى اليمن؛ فالجنوب 
العربى كان تحت الحكم البريطانى؛ وكان مقسماً إلى 22 دولة من الإمارات والسلطنات 
والمشيخات الصغيرة المستقلة بعضها عن بعض. وكان اليمن مقسماً حينها هو الآخر بين الأئمة 
فى صنعاءء وأمراء آل عريش فى المخا ومدن ساحل تهامة؛ وكانت مناطق أواسط اليمن 
والحجرية مستقلة؛ وكان اليمن مجزأ إلى مناطق مستقلة استطاع الأتراك السيطرة الكاملة عليها 
واخضاعها للحكم العثمانى للأعوام 1872-1918., إلا أنَّ الأوضاع الدولية والمحلية؛ فى 
السبعينات من القرن التاسع عشر شهدت تغيرات مهمة؛ دفعت البريطانيين إلى تغيير سياستهم؛ 
والاهتمام التام بالمنطقة» وتعزيز السيطرة التامة على الجنوب العربى؛ وعاصمته مدينة 
عدن. بالإضافة إلى هذاء فقد تمْ فتح قناة السويس عام 1869: وبذلك زادت أهمية عدن 
الإستراتيجية. 

كانت السياسة البريطانية؛ فى البداية حينهاء مرنة مع العثمانيين فى اليمن؛ وتتبع 
نظام الصداقة مع أمراء وسلاطين ومشايخ دويلات الجنوب العربى؛ وتنص تلك السياسة أن 
تدفع بريطانيا مرتبات شهرية وسنوية؛ لسلاطين وأمراء ومشائخ دويلات الجنوب العربى. 
وتوفير المتطلبات الضرورية لدولهم؛ مقابل الإشراف البريطانى الغير المباشر عليها؛ وابقاء 
الطرق إلى مستعمرة عدن آمنة ومفتوحة وتأمين وصول المواد الغذائية والخضار والفواكه 
والمنتجات المحلية إلى مدينة عدن؛ وكذلك عدم وقوع أي من تلك السلطنات والإمارات 
والمشيخات بيد أطراف خارجية. 

أما وبعد أن أصبح الأتزك؛ المحتلين لليمن؛ على مقربة من حدود الإمارات والسلطنات 
والمشيخات المكونة للجنوب العربى؛ ويدأ الأتراك ضم بعض من إمارات وسلطنات ومشيخات 
الجنوب العربى إلى المناطق التى يحكمها الأترك فى اليمن؛ فى كل من قعطبة والحجرية 
وماوية؛ فقد اتبع البريطانيون سياسة جديدة ونظاما جديدا - هو نظام الحماية للتعامل مع 
الوضع الناشئ الذى حاول الأتراك فرضه. ويعنى نظام الحماية هذا - أن سلاطين وأمراء 
ومشايخ دويلات الجنوب العربى عليهم أن يوقعوا على اتفاقيات مع البريطانيين نيابة عن 
أنفسهم وعن ورثتهم. وقد غطت اتفاقيات الحماية هذه فى الثمانينات من القرن التاسع عشر كل 
سلطنات وامارات ومشيخات ودويلات الجنوب العربى من باب المندب غريا إلى المهرة. ومنذ عام 
1869 ظلت حضرموت سلطنتين مستقنتين بعضهما عن بعضء باسم سلطنة القعيطي؛ وسلطنة 
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الكثيرى؛ إلى جانب سلطنة المهرة؛ وسلطنة الواحدىء فى شرق الجنوب العربي؛ ويخضعان 
اللحماية البريطانية حتى استقلال الجنوب العربي. في ال 30 من توقمير 1967م. 

أما فى الجزء الغربى منه؛ فقد كانت للأتاك محاولات عديدة ‏ لفرض سيطرتهم على 
بعض إمارات؛ وسلطنات؛ ومشيخات: دويلات الجنوب العريى فى تلك الفترة. ويدأت القوات 
البريطانى؛ لذا وجد الإنجليز أنفسهم أمام العشانيين؛ وتعرض المصالح والنفوذ البريطاتى 
وحلفاله للخطرء وقد احتلت بعض الإمارات والسلطنات والمشيخات فى الجنوب العربى؛ ووصلت 
إلى مشارف عاصمة سلطنة لحج. عندها شعر الإنجليز بجدية خطر الجار الجديد؛ وقامت 
الحكومة البريطانية بالاتصال بالحكومة العثمانية المركزية؛ فى الباب العالى؛ فى القسطنطينية؛ 
وتقديم إنذار شديد اللهجة؛ وبإمكانية وقوع الحرب بين الدولتين إذا لم توقف تركيا تقدمهاء 
وتنسحب من جميع المناطق التى احتلتها داخل الجنوب العربى. لكن فى 24 أكتوير 1873م 
قام المقيم النياسى البريطانى فى مستعمرة عدن بقيادة الهجوم البريطانى؛ وقاموا فور 
بالانسحاب من كل مناطق الجنوب العربى التى احتلوها فى إمارات الضالع وسلطنة ألحوا شب 
ومشيخة العلوى. ثم بعد ذلك تم فى أواخر عام 1873؛ الاتفاق بين بريطانيا وتركيا على ترسيم 
الحدود بين الجنوب العريى واليمن» حيث تم الاتفاق بين البريطانيين والأتراك على أن تكون 
حدود المناطق التى يسيطر عليها الأترك والبريطانيين فى كل من اليمن والجنوب العربى فى 
عام1873 هى الحدود الدولية بين الطرفين والجنوب العربى واليمن؛ واعترف البريطانيون بنفوذ 
الأتراك على اليمن؛ واعترف الأتراك بنفوذ البريطانيين على إمارات وسلطنات ومشيخات دويلات 
الجنوب العربى. وأنْ على الأترك المسيطرين على اليمن ومنذ عام 1873 عدم التدخل فى 
النفوذ البريطاتي. 

وفى عام 1905م اقترحت تركيا عنى بريطانيا: الجنة مشتركة لتخطيط وترسيم 
النفوذ التركى؛ وقد تم تشكيل اللجنة بالفعل لترسيم الحدود؛ كما وجهت بريطانيا إنذارأً إلى الأتراك 
بسحب جنودهم من بعض قرى إمارات الضالع التى احتلوهاء وتم انسحابهم منها فى نفس 
العام. وفى 20 أبريل 1905م وقع البريطانيون والأتراك: رسميأًء على اتفاقية تخطيط الحدود 
الدولية بين الجنوب العربى واليمن واعادة التوقيع عليها عند استكمال ترسيمها في 1914م: 
وقد أصبحت هي الحدود الدولية الرسمية بين البلدين والدونتين. 
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خلال الحرب العالمية الأولى 1918 - 1914م : احتدم الصراع بين الأتراك والإنجليز: 
الانحياز كل منهما إلى الطرف النقيض والمعادى فى الحرب؛ وكانا فى خط التماس المباشر 
التواجد الإنجليز فى الجنوب العربى؛ وتواجد الأتراك فى اليمن. فى منتصف عام 1916 
استخدمت لأول مرة الطائرات البريطانية فى قصف مواقع الأتاك فى بقية المناطق داخل سلطنة. 
الحج المحتلة من قبل الأتراك: وفى نهاية عام 1916 إلى عام 1918م شهدت الجبهة العسكرية 
.بين الأتراك والإنجليز نوعاً من الهدوء. 

انسحب الأتراك من اليمن عام 1918م؛ وكانت هزيمتهم فى الحرب نهاية للإمبراطورية 
العثمانية التركية الذى دام حكمها خمسمئة عام. وأخذ اليمن الشمالى حانيا استقلاله عن تركيا 
عام 1918م؛ وأعلن الإمام يحى بن حميد الدين نفسه إماماً على اليمن؛ اليمن الشمالى حالها 
وأسس المملكة المتوكلية: اليمنية وعين نفسه ملكأ لها. ودخل اليمن: بعد عام 1918م؛ مرحلة 
جديدة بعد التحرر من الأتراك؛ هي مرلة الأئمة الزيديه؛ الممتدة خلال الفترة ما بين -١571‏ 
ا 

انتهت الحرب العالمية الأولى؛ وهزم الأتراك فى الحرب؛ وانسحبوا من اليمن؛ وانتهت 
إمبراطوريتهم؛ إلا أنْ الإنجليز خرجوا من الحرب منتصرين؛ وأعادوا سيطرتهم على كل إمارات 
وسلطنات و مشيخات دويلات الجنوب العريى؛ لا بل وخرجوا من الحرب وهم يسيطرون على 
أهم موانئ ومدن اليمن الساحلية: مدينة اللحية؛ والحديدة الميناء الرئيسى لليمن؛ والذى سوف 
يكون السبب فى توتر العلاقات بين دولة اليمن الجديدة ممثلة بإمامها؛ والإنجليز الموجودين في 
الحديدة باليمن؛ والحاكمين للجنوب العربي. 


أهمبة الجنوب العربي في الصراع المريطاني البحضي : 

ابانتهاء الحرب العالمية الأولى انسحب الأترك من اليمن؛ وحصل على استقلاله 
الوطني؛ في عام 1918 برز الإمام يحي كقوة جديدة في اليمن؛ في مواجهة الإنجليز ودويلات 
الجنوب العربي؛ بحيث سرعان ما توترت العلاقة بين الطرفين نتيجة لسيطرة الإنجليز على 
مدينة اللحية ومدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن؛ التي سيطرت عليهما بريطانيا أثناء الحرب 
العالمية الأولى من وجهة نظر الإمام يحي ومطالبته بتسليمها إليه؛ إلا أنه نتيجة التحالف بين 
الإنجليز والإدريسي؛ أثناء الحرب ضد الأتراك وقرب مدينة اللحية من مناطق الإدريسي فقد 
سلمت بريطانيا مدينة اللحية إلى الإدريسي؛ وأبقت مدينة وميناء الحديدة تحت سيطرتها. طيلة 
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مم 


سنوات الحرب كانت مدينة عدن توصف بأنها 'قاعدة إمبراطورية"؛ مع التأكيد على دورها المتزايد 
في المجال العسكري والتجاري؛ واستقبال السفن والمواصلات؛ والتزود بالوقود ٠.‏ 

في عام 1929 عقد أمراء وسلاطين. ومشايخ دويلات الجنوب العربي. مؤتمرا عاماً 
الهم برئاسة سلطان سلطنة لحج. بهدف تقوية الروابط قيما بينهم؛ وإيجاد صيغ تحالفية تمكنهم 
من مواجهة المخاطر الخارجية بشكل موحد. وفكروا حينئذ في إنشاء اتحاد فيما بينهم؛ ولكن لم 
يتوفقوا في تحقيق ذلك؛ وقد تمكنوا من تحقيق هدفهم هذا في 11 فبراير 1959م بإنشاء 
اتحاد الجنوب العربي. 

تم في 11 فبراير1934م التوقيع؛ في مدينة صنعاء عاصمة اليمن على معاهدة 
اعتراف الإنجليز باستقلال اليمن؛ واعتراف الإمام يحي إمام اليمن باتفاقية ترسيم الحدود 
الدولية الموقعة في 1905م و1914م؛ من قبل تركيا وبريطانياء لترسيم الحدود الدولية بين 
اليمن والجنوب العربي. وتحول الجنوب العربي إلى وزارة المستعمرات البريطانية بدلاً من الهند؛ 
عام '1937وقسمت إلى قسمين من المحميات : المحميات الشرقية؛ والمحميات الغربية؛ وتم” 
استبدال نظام الحماية السابق بنظام الاستشارة؛ وسياسة نظام الاستشارة تقضي بأن يكون لكل 
سلطان أو أمير أو شيخ مستشار بريطاني ينصحه في كل المسائل التي تخص إدارة سلطنته 
أو مشيخته؛ وعلى الأمير أو السلطان أو الشيخ أن يقبل نصيحة ذلك المستشارء ويقوم 
بتنفيذها. 

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية؛ 1939-1945م: كانت الحالة والموقف العسكري 
بين البلدين: الجنوب العربي واليمن هادنة. ولكنها في 1943-1944م كادت أن تتأزم؛ نتيجة 
تمركز قوات يمنية على ساحل البحر المقابل لجزيرة ميّون بالقرب من حدود البلدين؛ إلا أن 
اليمن قام بسحب قواته من هناك؛ بعد أن وجهت بريطانيا إنذار شديد اللهجة. ويانتهاء الحرب 
العالمية الثانية زال الخطر الإيطالي الساحل الإفريقي المقابل اليمن؛ لانتصار الحلف البريطاني 
وهزيمة الحلف الإيطالي بالحرب. 0 

أصبح النظام الأمامي باليمن» خلال الأعوام 1959-1962 منهاراً تماما ولم يعد 
يسيطر على البلادء حيث سادت التمردات القبلية والشعبية وأخذت المقاومة في المدن اليمنية 
النظام الحكم تتوسع. والمنشورات الداعية لإسقاط نظام الإمامة تتوزع على طول وعرض اليمن؛ 
ومظاهرات الطلبة تعم المدن وكانت القبائل تنضم إلى الانتفاضة ضد نظام الإمام. وفي 22 
مارس 1961م هبت ثورة قام بها الجيش اليمني ويها تغير النظام في يوم 26 سبتمبر 1962م 
إلى نظام جمهوري وإلى صراع جديد هذه المرة داخل اليمن؛ بين الجمهوريين في الحكم 
والملكيين خارج الحكم. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نا 


في بداية الستينات من القرن العشرين أصبح لمدينة عدن أهمية خاصة في 
الإستراتيجية الدولية. حيث أشار الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية؛ وقنذاك» 
إلى نيّة بريطانيا في أن تبقى قواتها العسكرية في عدن. وذلك يعود إلى ثلاثة عوامل: 
الأول : يتعلق بالاستراتيجية الدولية : فقد أصبح لمدينة عدن أهمية استراتيجية؛ ليس بالنسبة. 
الثاني : يتعلق باستراتيجية البترول: فميناء فعدن أصبح هو الذي يحمي آبار البترول في. 


الخليج. 
الثالث : بالإستراتيجية المحلية : لأنّ القاعدة ستحمي حلفاء بريطانيا المحليين في المنطقة. 
أثار الاستعمار البريطاني الديفية: 

في الوقت الحالي تنص المادة الثانية من دستور اليمن على أن الإسلام هو دين 
الدولة؛ و تكفل المواد (41) و (42) و (48) تساوي المواطنين وحرية الفكر والحرية 
الشخصية ويحدد القانون الحالات التي يجب فيها تقبيد حرية مواطن؛ ولم تشر إلى دين المواطن 
بالتحديد. والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع؛ وعليه فإن قانون الأحوال 
الشخصية وحقوق الأقليات يخضع لتفسيرات الشريعة؛ ويشترط الدستور على عضو مجلس 
النواب أن 'يكون مؤديا للفرائض الدينية"؛ بينما شرط الإسلام واضح في شروط مرشح رئاسة 
الجمهورية. وتقدر نسبة المسلمين في اليمن بحوالي 9099 ؛ أي 961.5 من مجموع مسلمي 
العالم» وينقسم المسلمون في اليمن إلى مجموعتين رئيسيتين هما: السنة الشافعية؛ والشيعة 
الزيدية. وتبلغ نسبة الشافعية حوالي ٠ 967١-5١‏ مقابل زيدية 9640-٠‏ وتوجد أقلية 
إسماعيلية صغيرة في شمال البلاد تعود بداياتها إلى أيام الدولة الصليحية والملكة أروى ينت 
أحمد. 
الأقليات : هناك أعداد قليلة باقية من اليهود في اليمن إذ هاجر أغلبهم إلى إسرائيل والولايات 
المتحدة. وهم الأقلية غير المسلمة الوحيدة من سكان البلد الأصليين. ولليهود في اليمن شهرة 
بأنهم من أمهر الصاغة وصناع الخناجر التي تعد أبرز معالم الهوية اليمنية. وكانت الأعراف 
والتقاليد تمنع اليهودي. والمسلم غير القبلي من ارتداء الجنابي. 

ووجدت أقلية هندوسية صغيرة جدا في عدن. ويوجد أربعة كنائس في عدن تمثل 
الوجود المسيحي والذين أغلبهم من الأجانب. وتعتبر الجزيرة العربية القلب النابض لمليار 
ومانتي مسلم؛ يمتدون عبر الكرة الأرضية؛ ولذا فهي تمتاز بخصائص وسمات تميزها عن بلاد 
الدنيا مجتمعة؛ فقيها بيت الله الحرام: وإليه يحج الناس كل عام؛ وإليه يتجهون في صلواتهم. 
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هذا الارتباط بين الإسلام ديناً والجزيرة العربية مكانا؛ ويين ساكنيه من جهة أخرى: أدركه 
المنصرون قديماً في الحروب الصليبية التي استمرت زهاء ثلاثة قرون. وحديثاً قالوا » : لن. 
اتتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة؛ ويقام قداس 
الأحد في المدينة.! ٠‏ من أجل هذا كله ركز منصروا اليوم على الجزيرة؛ وعلى من يسكنها؛ ومن 
يحيط بهاء وقد وجدوا بغيتهم في جنوبها وبالتحديد في بلاد اليمن البوابة الجنوبية المطلة على 
المحيط الهندي؛ حيث التقت هنا المصالح السياسية - الاقتصادية - الدينية؛ واجتمع التصارى 
وتداعوا نغزو جديد هدفه تحطيم بواية العمق الاجتماعي للجزيرة بأسرها. 

أهم الأسباب التي هيأت لعملية التنصير ني اليمن هي: 

-١‏ اندثار بعض شعائر الإسلام وعدم الدعوة إليهاء لإحساس الجميع بأنهم مسلمون وكفى. 
-١‏ الجهل والأمية؛ حيث بلغت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من البالغين638؟ ٠‏ وهى من 
أدنى المعدلات.في العالم. وأشارت آخر الدراسات إلى أن نسبة الأمية قدرت بحوالي650؟ من 
السكان. 

*- التردى فى الجانب الاقتصادى ؛ وضغوط البنك الدولي حيث أشارت بياناته إلى أن أكثر من 
19 من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر. 

؛- النظام الديمقراطى المفتوح: والدعم المعنوي التي تتلقاه المنظمات التنصيرية من بعض 
الجهات والشخصيات النافذة في البلد.. 

0- عدم وجود أهداف ثابتة واستراتيجيات واضحة للدعوة بين كثير من فصائل العمل الإسلامي 
؟- الأوضاع الصحية التى تعد من أشد الأوضاع تدنياً فى العالم؛ فالفقر والحمل المتقارب» 
وانخفاض الوعى الصحىء وارتفاع معدلات سوء التغنية وتزليدها المطرد حيث وصلت إلى 
5 909 لعام1996 م؛ وتشير البيانات الرسمية لوزارة الصحة إلى أن مجموع المواطنين 
المصابين بوباء الفيروس الكبدي يزيد علي 3 ٠‏ 5 مليون مواطن. 

/- ضعف الجانب العقدي؛ وغياب عقيدة الولاء والبراء؛ لدى فنات كثيرة في المجتمع. 

8- حسن معاملة النصارى للبسطاء والمتعاملين معهم في الشركات والمؤسسات. 

؟- إعجاب بعض أبناء المسلمين بمدرسيهم النصارى؛ والشعور بالفخر والاعتزاز لدى زيارة 
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- تعدد واجهات العمل النصراني بين : معاهد دراسية - هينات إغاثية - مراكز صحية‎ -٠١ 
مراكز دراسات - مراكز ثقافية.‎ 
ضعف دور المؤسسات الإسلامية» وانشغال كثير منها بقضايا داخلية أو جزئية.‎ -١١ 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : متى بدأ التنصير فى اليمن؟ ومن هى الجهات التي تقوم 
بذلك؟ وما هي أشكال هذا التنصير وصوره؟ وهل استطاع أن يحقق شيئاً من أهدافه؟ 

| تشير التقارير إلى أن أول عمل تنصيرى منظم بدأ بعد خمسينيات هذا القرن» وتركز 
أساساً فى مدينة عدن ويلاد العرب الجنوبية؛ واستمر العمل حتى عام1972 م؛ كما بدأ العمل 
في شمال اليمن من عام1969 م إلى أوائل عام 1981 م. 

هذا النشاط يتبع منظمة نصرانية تدعى : فريق البحر الأحمر الدولى (الذى أسسبه 
المنصر) ليونل قرنى فى عام 1951 م ٠‏ والذى قضى سبعة عشر عامأ قبل هذا التاريخ فى 
أعمال التنصير فى الشرق الأوسط. كما يطلق على هذا الفريق مسمى آخر وهو : الخيّامون 
(وهم النصارى القادمون للعمل فى البلاد الإسلامية فى مجالات مختلفة كالطب والهندسة والتعليم 
والتمريض. إلخ). وشعار هذه المنظمة : (الإسلام يجب أن يسمعناء وهدفها نشر الإنجيل بين 
المسلمين). والمنظمة تعزف بنفسها أنها فريق البحر الأحمر الدولى 1571 منظمة عون دولية. 
غير حكومية؛ ذات خلفية نصرانية؛ مركزها الرئيس فى إنجلترا. وتحصل على الدعم من الكنالس 
والأفراد ومنظمات العون النصرانى؛ ويدعم الفريق حانياً مشاريع تنموية فى كل من جمهورية 
مالى؛ وجيبوتى وياكستان؛ واليمن؛ وتنزانيا؛ وكل المشاريع خاضعة لموافقة الحكومة المضيفة؛ 
وتمتد الأنشطة؛ على نطاق واسع. في مجال التنمية الريفية والتعليم والصحة والدعاية الصحية 
الأولية والتعليم الأولي. 

واستناداً نما سبق: فإن التعريف الخاص بالمنظمة يلقم حجرأ نكل من يحاول التقليل من 
خطر المنظمات النصرانية أو إنكار أن لها أعمالاً تنصيرية. 


أشكال التنصير وأماكنه وصوره داخل بنيه المجتمع السمسي: 

أولا : الكنائس ودور العيادة: 

-١‏ الكنيسة الكاثوليكية بالتواهى : تعتبر الكنيسة الكاثوليكية الواقعة فى مدينة التواهى وعلى 
مقربة من القاعدة العسكرية البحرية اليمنية: أهم موقع كنسي نصراني تم افتتاحه في بداية 
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الخمسينيات؛ إبان الوجود البريطانى فى محمية عدن؛ ويتيع حالياً المجمع الكنسى الكاثوليكى 
فى مدينة لارنكا بقبرص؛ ولكنه يدار مؤقتاً من الإدارة الأنجليكانية بمدينه دبى بدولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ وريما تكون هذه الكنيسة هى أهم كنيسة على الإطلاق تم بناؤها فى جنوب 
الجزيرة العربية؛ ونقد سعدت الإدارة الأمريكية كثيراً بإعادة افتتاحها فى عام1995 م؛ وتم ذلك 
بمساعدة السفارة الأمريكية بصنعاء ودعمها؛ وذلك من خلال جهود سفيرها السايق السيد ديفييد 
نيوتن؛ حيث افتتح المركز الطبى الكنسى الملحق بهاء والذى يقدم خدمات لكثير من طالبى 
الخدمات الطبية من أبناء المنطقة المحيطة بالكنيسة؛ كما أن التقارير ذكرت أن الصلوات تقام 
بها بشكل منتظم عصر كل يوم أحد وقد اهتم الرهبان والراهبات؛ الذين يعملون فى العيادة 
الصحية؛ كثيرأ بالمقبرة النصرانية في منطقة المعلا التي تضم رفات الكثير من النصارى ممن 
.توفوا في مدينة عدن. 
"- الكنيسة المعمدانية يكريتر - مدينة عدن: 

كانت توجد كنيسة مممدانية فى مدينة كريتر بعدن؛ لا تبعد كثيرأ عن سوق الخضارء 
ولكن تم إلغاؤها وتحول المبنى إلى مبنى حكومى. وكانت الكنيسة تدار من قبل الكنيسة 
الأنجليكانية المعمدانية التي تتخذ من لندن مقرأ لها؛ وسبب ذلك إهمال أعضاء تلك البعثة 
وتقصيرهم. 
- دور العيادة التصرانية يصنعاء: 

قامت بعض العناصر الإنجيلية النشطة؛ ويدعم غير مباشر من السفارة الأمريكية بصنعاء 
باستنجار مبنى يقع فى الحى السياسى؛ وذلك لاستخدامه دارأ للعبادة يوم الأحد؛ ولأداء بعض 
القداسات النصرانية كلما دعت الحاجة لذلك؛ كما يقام قذاس يوم الأحد في المعهد الكندي - في 
مدينة حدة في إحدى الشقق المستأجرة لهذا الغرض في المجمع السكني. 
؛- ثور العيادة النصرانية يبد 

.تقوم البعئة النصرانية المعمدانية الأمريكية: من خلال مستشفى جبلة المعمدانى بمدينة 
جبلة بمحافظة إب؛ بدور كبير سواء فيما يتعلق بالدعوة للتنصّرء أو القيام بأداء صلوات يوم 
الأحد بالكنيسة المعمدانية الملحقة بالمستشفى. ويقوم القساوسة والراهبات بدور إنسانى - على 
حد زعمهم - وتنصيرى من خلال زيارة النساء والفقراء ودور الأيتام والسجون. وقد استطاعث 
البعئة؛ وخلال سنوات عملها الطويل ٠‏ إدخال بعض الأشخاص إلى الديانة النصرانية؛ إذ بلغ 
عددهم ما يقرب من 120 يمني. 
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انانيا : النشاط الصحي: 
- المركز السويدى بمدينة تعز فى شارع الدائرى : له نشاط تنصيرى؛ ويحمل ترخيصاً من وزارة 
التربية والتعليم باسم تعليم اللغة الإنجليزية؛ وله نشاط خيري يتستر وراءه لأعماله النصرانية 
كما يقيم دورات لتعليم النساء التدبير المنزلي والخياطة. 

- جمعية من طفل إلى طفل : مركزها الرئيس مدينة تعزء ولها نشاط فى صفوف الأطفال 
المصابين بالعمى والخرس؛ حيث استطاعوا أن يؤثروا عليهم عن طريق تغيير الإشارات لديهم 
تهيئة لدخولهم في النصرانية؛ من دون أن يشعروا بذلك. 

- منظمة أدرا فى منطقه حيس تهامة : « وهى نشيطة جداًء وقد استطاعت أن ترسل كثيرا من 
الشباب إلى دول نصرانية مثل: سنغافورة والفلبين وبانكوك: باسم الحصول على شهادات فى 
اللغة الإنجليزية؛ كما يقومون بزيارات منظمة للمناطق النائية؛ مثل مديريتي العدين والقفر؛ حيث 
يخيم عليها الجوع والفقر والمرض والجهل ولك أن تتوقع النتيجة! 

- المركز الصحى بالحديدة فى شارع شمسان: ودار العجزة فى شارع زايد؛ حيث يقوم المبشرون 
بدور رهيب فى الاختلاط بالبسطاء؛ وتقديم العون والمساعدة لهم. كما امتد نشاطهم إلى جامعة 
الحديدة؛ وخاصة في قسم اللغة الإنجليزية؛ حيث قاموا بوضع المنهج الذي يشوه الإسلام ويخدم 
التنصير. 

- جمعية رسالات المحبة » بعثة الإحسان : « يمتد نشاطها الواضح فى صنعاء وتعز والحديدة 
وخصوصاً بين المصابين بالجذام والأمراض العقلية؛ وكان لها ارتباط مباشر مع المنصرة الهندية 
الأم تريزاء وتقوم الجمعية حالياً بالعناية بأربعمائة مريض ومسن؛ وخمسة وثلاثين معوقاء ولهم 
مقر ثابت, عبارة عن مبنى ملحق بالمستشفى الجمهوري بصنعاء؛ يضم حوالي عشر راهبات. 
- داران لرعاية العجزة بصنعاء وتعز. وتشرف عليهما راهبات بعثة الإحسان التابعة للأم تريزا. 
- جمعية أطباء بلا حدود وتتستر بالإغاثة؛ ولها نشاط تنصيري. 

- مصكر اللاجئين الصوماليين بانجحين بمدينة أبين؛ وتقوم المنظمات النصرانية بالدور ذاته 
بين هؤلاء الفقراء المسلمين؛ حيث نسيهم إخوانهم المسلمون. 

- منظمة ماري ستويس وهي نشطة في مجال رعاية الأمومة والطفولة؛ وتدعم مشاريع تنظيم 
النسل. 

اثالث : المنظمات المافحة: 
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منظمة أوكسفام: وتدعم العديد من المشروعات المتعلقة بالتنمية والتعليم والصحة والقات. 
منظمة اليونسكو: وتدعم مشاريع البنية التحتية؛ وهدفها إزالة الخلاف بين المسلمين والنصارى. 
منظمة رادا بارئر: وتدعم المشاريع التي تتعلق بالطفولة. 
ارابعا : النشاط السياحي. 

نشرت صحيفة -كمثال- فى عددها رقم12542 . بتاريخ 15/3/1999م عن 
وصول 800 سائح إلى عدن. فيما تصل 27 سفينة سياحية تستقبلها الموانئ اليمنية حتى 
نهاية شهر3/1999 م. وهؤلاء يقومون بالعديد من الأنشطة في تجوالهم داخل اليمن ومنها: 
-١‏ توزيع الإنجيل فى المدن المختلفة ومنها الحديدة؛ حيث وزع الإنجيل في السوق المركزي. 
كما أقيمت الصلوات وحضرها السياح. 
؟- توزيع مجلة بالعربية تسمى 51814608 , وهي تدعو إلى اعتناق النصرانية. 
*- توزيع القصص المصورة النصرانية. 
توزيع بعض الهدايا والتقاويم التي تحمل شعار النصرانية؛ في صور مختلفة لكنالس 
عالمية. 
النزول إلى أماكن التجمعات في الأسواق؛ ومحاولة كسب قلوب الناس بالتصوير معهم. 
*- ومن أبرز نشاطهم ما حدث فى منطقة الحسينية؛ حيث وزع بعض السياح شريط فيديو 
وكاسيت يدعو للنصرانية؛ وفى ختام الشريط يقوم المحاضر بتلقين المستمع الصلاة والترانيم 
النصرانية؛ للحصول على بركة المسيح. 
خامسا : النشاط التعليصي الثقائي: 

وأتذكر هنا رئيس الجامعة الأمريكية الأسبق هوارد ويلس حين قال : * التعليم في مدارسنا 
وجامعاتنا هو الطريق الصحيح لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الآلام '. 
المعهد الكتدى يصنعة : 

يتستر هذا المعهد خلف تعليم النغة الإنجليزية؛ ويتميز بقلة التكلفة مقارنة بالمعاهد 
الأخرى وقوة منهجيته؛: واقامة الرحلات والاحتفالات بنهاية كل دوره؛ ولا تزيد إعارة المدرس عن 
عام واحد في اليمن؛ ويستمر المدرسون المغادرون بالتواصل مع طلابهم. ومن مناهجهم : 
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التعامل الخلاق مع طلابهم؛ واثارة الشبهات بشكل فردى لبعض الطلاب؛ ولا يدخلون فى مواضيع 
خلافيه مع الطلاب مجتمعين. كما تزيد نسبة الطالبات عن الطلاب في المستويات الدراسية. 
المتقدمة. 
- أما المعهد البريطانى - المعهد الأمريكى - المعهد الفرنسى. فكلها تقوم بالمهمة نفسهاء 
ومقرها صنعاء. ناهيك عن مراكز الدراسات التابعة لهم التي تيسر للمنصرين مهمتهم. وتتيح لهم 
التجول في اليمن بغرض البحث العلمي. 

وتشترك كافة المعاهد في يعض الأعمال: منها: 
-١‏ توزيع بعض نسخ من الإنجيل هداليا. 
-١‏ منح دورات مجانية للمتفوقين؛ ورحلات تعليمية إلى أورويا؛ حيث قثمت الحكومة الهولندية 
ثلاثين منحة؛ فى عام 1997م لطلبة من الجامعات اليمنية؛ وبعدها قدمت الحكومة البريطانية 
*- مساعدة الطلاب الذين يقعون في مشاكل مالية أو نفسية. 
؛ - القيام بالرحلات المختلطة لطلابهم. 
»- إثارة الشبهات عن الإسلام. 

أما دور المؤسسات تجاه عمليات التنصير؛ فهو نشاط خجول يحتاج إلى إذكاء كالجمر 
تحت الرماد؛ ومنه الأنشطة التى قام بها مركز الدراسات الشرعية بمدينة إب؛ حيث أصدر فى 
العدد الخامس من نشرته معلومات عن وسائل التنصير, وأبرز أنشطتهم ووسائلهم. كما قام 
بعض الدعاة. فى مدينة عدن, بإقامة العديد من المحاضرات وتوزيع المطويات التي تحذر الناس 
من خطر التنصير. 

أما موقف الحكومة اليمنية: فيوضحه لنا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن خلفية 
بعض الشؤون المهمة فى اليمن: للعام 1998م ٠‏ الصادر عن مكتب شؤون الجزيرة العربية. 
والخليج الفارسى. بدائرة الشرق الأوسط فى 30 مايو 1998 م. * لكن نتيجة الغموض الذي 
يكتنف الدستور فى اليمن: فيما يتعلق بالسماح بفتح دور للعبادة النصرانية؛ بالرغم من وجود 
النص الدستورى الذى يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر كل التشريعات؛ إلا أن 
السلطات التنفيذية اليمنية المختصة؛ كثيراً ما تغض الطرف عن كافة الأنشطة الكنسية 
والنصرانية في عنوم اليمن ". 
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وسائل التتصصير: 

- الأولى : الخدمات الإنسانية : هم يقولون التبشيرء السلام؛ الديموقراطية؛ الإنسانية. فالخدمات 
الإنسانية مثل :الإغاثة. والطب والمساعدات من أهم ما يتوسلون ويتوصلون به. فهم يحملون 
الإنجيل بيد والعلاج بانيد الأخرى؛ ونحن نعلم أن الأمم المتحدة بمنظماتهاء والبنك الدولى؛ مثلاً 
منظمة الصحة العالمية. الصليب الأحمر اليونسكو. وغيرهاء هي وسائل بيد مجلس الكنائس 
العالمي وعملائه المغروسين في أنحاء العالم. 

الوسيلة الثانية : التخريب الأخلاقى, فالكنسية تدار فيها الخمور؛ وتقام فيها الحفلات الماجنة 
للمراهقين والمراهقات. من أجل استهواء الشباب وجلبهم إلى النصرانية. وخاصة إن كانوا من 
شباب المسلمين . ويسر لهم أسباب الفساد. يقولون : حاولنا أن نقف دونه؛ لكن عبثأ نحاول 
الأن قوانين البلد تسمح يإقامة المراقص والملاهى. ولو بجوار المساجد. فقد يبنون المساجد 
ومدارس للأطفال بجوار المسجد فاكتشفوا فيما بعد أن هذه المدارس تعلمهم مبادئ المسيحية 
ولكن بطريقة غير مباشرة. 

الوسيلة الثالثة : توزيع الكتب والكتيبات والمجلات: والدوريات؛ بالصحف التى تخدم التنصير 
-المخصصة لهذا الغرض- بشتى اللغات؛ وبشتى الأساليب؛ وفى شتى الموضوعات؛ مع تعفد 
دس التشويه والكذب؛ فى مثل هذه الدراسات والكتب والمقالات: هذا فضلاً عن التقاويم 
(الرزنامات) وفى كل يوم تجد التقويم مرصعا بأية من الإنجيل مكتوية بغط جميل وملونة وزهورء. 
وأشياء حقيقة تلفت الانتباه وتشد الذهن. وكذلك تطبع كروت التهانى مثلا بالأعيادا 

الميلاد. الكرسمس. عيد رأس السنة؛ عيد القيامة؛ إلى غير ذلك من أعيادهم؛ وبخطوط جميلة 
وألوان. وصور يزعمون أنها لمريم أو لعيسى. أو فيها آيات من الإنجيل؛ إلى غير ذلك. فضلاً 
عن نشر الصلبان فى كل مجال وفى كل ميدان. فى الملابس؛ فى السيارات. فى الأوانى: فى 
الذهب؛ فى كل شىء لو تأملت تكاد تجد صليباً موضوعاً على عمد وأحياناً الملايين منها توزع 
.بالمجان. وترسل بالبريد لمن يريد؛ ويعملون عن طريق الإذاعات. وتبث هذه الإذاعات بأكثر من' 
ثمانين لغة؛ ولها صناديق بريد في العواصم العربية وغيرها؛ وتستخدم المراسلة والمطبوعات 
وغيرها للتواصل مع مستمعيها . 

سادساً: الرياضة : هناك خطة أن يتولى النصارى العرب الاتصال والتنصير فردياً هناك 
رات والأفلام؛ وعناوين المؤسسات التنصيرية فى العالم على الحضور وعلى المسافرين إليها. 
سابعا: العمل الاجتماعي في مجال المرأة والمجتمع : 
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فمن ذلك- مثلاً - منظمة قبليبينية تنصيرية اسمها” منظمة شادى”, وكلمة شادى 
عندهم بلغتهم معناها : الرب؛ هذه المنظمة تهتم بشكل خاص بالمرضى والمعوقين وأصحاب 
المشكلات النفسية والذين يواجهون صعوبات فى حياتهم. والخريب فى الأمر: أن هذه 8.:. 3 
الها نشرة اسمها ' شادى" ومجلس الكنائس العالمى- وهو ريما أعثى سلطة مسؤولة عن 
التنصير - حشد الآلاف من المربيات - كما يقول رئيس إرسالية التنصير فى الشرق الأوسط : 
إن مجلس الكنائس العالمى أرسل الآلاف من المربيات والخادمات والممرضات والأطباء 
والمهندسين لدعم خطة لتنصير المسلمين عام ألفين ."هم مصرون على أن يتحول المسلمون 
عام ألفين إلى نصارى؛ ولذلك استخدموا حتى: المربيات؛ والخادمات؛ والممرضات؛ والأطباء؛ 
والمهندسين. ويقول هذا المسؤول” :إن هؤلاء الذين أرسلوا قد اتخذوا الوسائل والأسباب التي 
تمهد لهم التوغل في جزيرة العرب! 

المراسلات: وهى من أخطر ما يكون. وأنجح الوسائل لسهولتها وحصولها فى الغالب 


وإمكانية تداولهاء وهي تعقد الصدقات؛ وترسل الكتب. والأشرطة:؛ والمجلات؛ مجاناً إلى من يريد. 


أنار الاستعمار البريطاني السياسية والاجتماعية: 
أولا : الأنسار السياسية : 

تتعدد المحددات الاجتماعية التي كان لها تأثيرها على الاستقرار السياسي في اليمن. ومن 
بينها تبرز المحددات والأدوار التالية: 
أولا. دور القبيلسة: 

يتكون المجتمع اليمني من عدة قبائل: ويبلغ تعداد القبائل اليمنية أكثر من (160) قبيلة 
منها حوالي (140) قبيلة في المناطق الجبلية؛ وما يقرب من (27) قبيلة تقطن المناطق 
الساحلية وتهامة: وهناك ثلاث قبائل أساسية. 
الأخرى التي تتفرع منها وترتبط بها عضويا. 
منظمة ومتطورة إلى حد كبيرء إضافة إلى خصوية الأرض؛ وكثرة هطول الإمطار التي وفرت 
مصادر حدت من الصراعات والتمسك بالعصبية القبلية. كانت العلاقة بين سكان هذه المناطق 
والسلطة علاقة جباية عن طريق المشايخ؛ وما رافق ذلك من تعسف المشايخ بالرعية؛ والذي 
أدى بدورة إلى علاقة عدائية بين الطرفين. وهناك عدة عوامل ساعدت على تفكك العلاقات 
القبلية في مناطق الوسط. والجنوب في العصر الحديث. منها: أن الزعامات القبلية في مناطق 
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الوسط هم من كبار لاك الأرض والذي تحولوا في ما بعد إلى طبقة برجوازية؛ وظهر الصراع 
الطبقي بين المشايخ كبار الملاك وطبقة الفلاحين. كما '/تبطمشايخ هذه المناطق بالسلطة 
المركزية التي تعينهم. على السيطرة على الرعية. ولا يشارك مشايخ هذه المناطق في السلطة 
بطريقة مباشرة؛ كما هو الحال في “مناطق الشمال. وإنما تنتهي مهمتهم بإدارة الصراع في 
مناطقهم؛ بما يحقق مصلحة السلطة المركزية. وتطور الصراع بين الرعية والمشايخ مع تطور 
الصراع بين الشطرين حيث ظهرت انقسامات في هذه المناطق؛ وحدثت حروب دامية زادت من 
اتفكك العامل القبليء وعند ظهور التعددية كانت تلك المناطق أكثر المناطق ميولا 
اللتحزب. كنظام بديل عن التنظيمات القبلية. وتتسم هذه القبائل بالحفاظ على العصبية القبلية. 
والتي لعبت دورا في حالة عدم الاستقرار السياسي في اليمن؛ وإتباع المذهب الزيدي الذي يبيح 
الخروج على الوالي فقد ساعدت تلك العوامل علي أن تظل تلك القبائل في حانة حرب مستمرة؛. 
فجميع الرؤساء الذين حكموا اليمن ينتمون إلى المنطقة القبلية الأكثر تعصبا: حاشد ويكيل. 
ويتضح أن المناطق المتعصبة قبليا تمكنت من الاستنثار بالسلطة المركزية؛ كما احتفظت 
بسلطاتها المحلية في مناطقهاء وأصبحت تمثل دولة داخل دولة ولهذا فان النظام السياسي القائم 
على الجهوية؛ ومركزية الحكم في مناطق قبلية محدودة؛ يعد نقطة ضعف حيث يهدد هذا النظام 
الوحدة الوطنية؛ والتماسك القومي. ومن مظاهر إخلال القبيلة بالاستقرار السياسي في اليمن: 
1. الشار القبلي :فكثيراً ما تقوم الحروب. والثارات القبلية في اليمن محيث بلغ مجموع هذه 
الحروب في العقد الأخير من القرن العشرين (407) حروب. وثارا قبلياء وغالبا ما تكون تلك 
والتي تنتشر في اليمن بشكل واسع حيث تقدر بعض الجهات وجود ما يقارب (60) مليون قطعة 
سلاح تنتشر في أنحاء اليمن؛ ويشير تقرير تقدم به مجلس الشورى إلى وقوع 1979 حاله قتل 
في إطار الثأر القبلي خلال عام 2001 م في محافظات صنعاء؛ وعمران؛ وذمار والبيضاء .. 


2 التغيرات الاجتماعية والتآكل المطرد للمعايبر العرفية وضعف الحكومة وانتشار السلاح: 
والتنافس على مصادر المياه الشحيحة؛ واحتدام التنافس بين الزعامات الدينية؛ غذت الصراعات 


القبلية. 
3 الصراع السياسي بين القوى الحزبية؛ حيث تحدث الثارات القبلية على خلفيات سياسية؛ 
وتنتشر هذه الحانة في المناطق الوسطى. 
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4 الاختطافات القبلية :حيث تلجأ القبائل إلى عملية الاختطافات؛ كوسيلة متعارف عليها قبليا 
وكانت هذه الظاهرة محصورة بين القبائل المتصارعة؛ حيث يمثل اختطاف أحد أفراد القبيلة وسيله 
ضغط على القبيلة الأخرى: في قضيه النزاع؛ وعند تطور دور الدولة في الحياة الاجتماعية 
الاقتصادية استخدمت القبائل الاختطاف في الضغط على الدولة؛ وانتقلت هذه الظاهرة فيما بعد 
الاختطاف الأجانب الوافدين إلى اليمن. ازيادة الدور الأجنبي في الحياة السياسية 
والاقتصادية والمساعدات؛ كوسينة ضغط على الحكومة اليمنية والحكومة الأجنبية في نقس 

فغالبا ما تقدم القبائل على الاختطاف لعدة أسباب منها : الحصول على خدمات أو 
مشاريع عامة والضغط على الحكومة لتوظيف العديد من أبناء القبيلة؛ وقيام بعض النافنين 
بالاستيلاء على أرض تعود ملكياتها لأحد أبناء القبيلة» والضغط لإطلاق مساجين على ثمة 
قضية خاصة أو عامة؛ أو لإنهاء نزاع معروض أمام القضاء منذ فترة طويلة؛ ومطالبة بعض 
القبائل التي تقطن المناطق النفطية؛ أن يكون لهم نصيب في النفط المستخرج من مناطقهم. 
وعلى الرغم من أن ظاهرة المجالس والمؤتمرات القبلية تعود إلى الستينات من القرن الماضيء 
بعد ثورة 26 سبتمبرء إلا أن القبائل لجأت إلى عقد تلك المجالس؛ والمؤتمرات القبلية بعد 
التعددية الحزبية؛ فإذا كانت التعددية الحزبية قد أعلنت عام 1991م فإن أول مؤتمر قبلي؛ انبثق 
عنة مجنس قبلي؛ كان في نفس العام وهو مؤتمر التلاحم الوطني. 


ثانا :التقسيم الطيقي: 

يعد التقسيم الطبقي من العوامل المثيرة للصراعات؛ والاختلافات. كون الطبقية تؤدي إلى 
حتمية الصراع الاجتماعي. وتأثي المنافسة بين الطبقات المختلفة من عوامل بناء تركيبة 
المجتمع الاقتصادي والسياسي؛ والصراع الطبقي نتيجة حتمية لانعدام العدالة الاجتماعية؛ 
ويتكون التركيب الاجتماعي المعاصر في الجمهورية اليمنية من خمس مراتب : 
الأولى : تضم مشايخ القبائل؛ وتقوم غالبا على أساس وراثة المشيخة والزعامة القبلية. 
والثانية : تشمل فنة السادة والقضاة والفقهاء. 
والثالثة : وتحتوي ثلاث فنات متقارية ومتداخلة هي: الاعيان العقال: وفنة أمناء القرى وفلة. 
جمهور القبيلة؛ والمزارعون المستقرون أو البدو الرحل. 
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والرابعة : تضم الفنات الحرفية والمهنية؛ والتي تمارس حرفا ومهنا وضيعة قبليا تحرم الأعراف 


والتقسيم الطبقي في اليمن يقوم على أساس وظيفي مهني في جميع المراحل التاريخية؛ 
كما ظلت القبيلة هي اللبنة الأساسية في المجتمع, والتي يتم من خلالها وداخلها الفرز الطبقي, 
للمجتمع. 

إلا أن التقسيم الطبقي في عهد الإمامة الزيدية كان واضحاً وشاملاً؛ كونه اتخذ كاساس 
اللحكم. وانتقص من حق الأغلبية فظهر الصراع الطبقي ثم الثورة والحرب؛ وعلى الرغم من أن 
الثورة قامت ضد الطبقية؛ إلا إن المجتمع اليمني ظل يحافظ على هذا التقسيم الطبقي حتى 
اللحظة في إطار المجتمع القبلي؛ فحلت فئة مشايخ القبائل محل السادة في الطبقة العليا بعد 
الثورة؛ فالتقسيم الطبقي في اليمن يطرأ علية بعض التغيير في المراتب العليا حسب التغير في 
الوضع السياسي؛ ويلعب التقسيم الطبقي دورا في حالة عدم الاستقرار السياسي. فنتيجة للفرز 
الطبقي قامت أحزاب وتيارات سياسية ذات أبعاد مذهبية؛ وأخرى ذات أبعاد سلالية ذات اتجاهات 
سياسية. وعلى الرغم من أن التعددية السياسية؛ والحزبية لعبت دور في خفض وطأة التقسيم 
الاجتماعي. عن طريق منح العضوية؛ والمناصب لجميع الطبقات كما مثلت الانتخابات عامل 
مساواة بين الطبقات من خلال ضمان حق جميع الأفراد في الترشح: والانتخاب إلا أن الأحزاب 
تفضل غالبا استرضاء مشايخ القبائل؛ واستمالتهم للانضمام إليها على حساب حرية الطبقات 
الأخرى التي تندرج في الطبقات الدنيا في سلم التقسيم الطبقي داخل القبيلة ذاتها. ولا زالت 
الطبقية؛ والتقسيم الاجتماعي تنخر في جسد المجتمع اليمني. فوفقا للتقسيم الطبقي القالم على 
أساس قبلي؛ مثلا يحرم التزاوج بين الطبقات فلا يمكن لفرد من طبقة القبائل أن يتزوج من طبقة. 
لا تنتمي إلى نفس الطبقة؛ أو أعنى منها وان أقدم على ذلك فأنه يتعرض للقتل أو النفي. وقد 
كشفت عن وجود حالات رق وعبودية في محافظات يمنية ويقف وراء استمرار حالة الرق 
والعبودية: محاباة النظام السياسي لمشايخ القبائل؛ والذي يعتمد عليهم النظام في عملية الحشد 
والتأييد في الانتخابات العامة. وتقدر يعض المصادر عدد المهمشين من طبقة الاخدام في اليمن 
بما يقارب 800 ألف نسمة وأسست هذه الشريحة منظمة الأحرار السود بهدف الدفاع عن 
حقوقهم؛ ونتيجة للهوة التي تفصل هذه الشريحة عن الشرائح الأخرى من المجتمع فإنها تمثل 
قنبلة موقوتة للأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي. كما تمثل مشكلة لليمن أمام الدول. 
والمنظمات الأخرى .إن التغبيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي, والأخذ بنظام الرأسمالية 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه/عدهااتعملاة 


م 


والخصخصة: كان لها تأثير في التركيب الطبقي في الجمهورية اليمنية؛ حيث اتجهت بعض 
الطبقات مثل طبقة المشايخ: والقادة العصكريين إلى مزاولة النشاط التجاري؛ والذي كان محصورا 
في طيقة التجار» ونتيجة سيطرة هذه الطبقة على الثروة؛ إلى جانب السلطة السياسية؛ حدث 
افرز جديد في المجتمع اليمني على أساس طبقي اقتصادي؛ ونتيجة لاقتحام تلك الطبقة للمجالات 
التي كانت مقصورة على الطبقة الوسطى؛ تلاشت الطبقة الوسطى التي كانت تعزل بين الطبقتين 
الدنيا والعلياء فاتسعت شريحة الطبقة الدنيا مدعومة بتلاشي الطبقة الوسطى حيث أصبح 5650 
من عدد السكان تحت خط الفقر. 


وهكذا رأينا أن هذه الفترة شهدت محاولات لتدخلات أجنبية؛ كان هدفها هو تدمير أرض 
جنوب الجزيرة وباب المندب؛ اذن بجانب التنافس السياسى الذى شهدته هذه المنطقة؛ شهدت 
ايضا تنافسا تجاريا بين الحكومات الأوروبية من جهة: والمحلية من جهة أخرى. ورأينا كيف 
كانت الغلبة البريطانية اولا ثم اعقبها حركات ثورية كان هدفها الاستقلال وطرد المستعمر الذى 
حاول طمس الهوية الدينية من هذه المناطق؛ لكن لم يقف المسلمون مكتوفى الأيدي أمام 
الحملات الصليبية القديمة والجديدة؛ التى استهدفت تدمير المدن واراقة الدماء. والدور المطلوب 
اليوم من العلماء وطلبة العلم. والمؤسسات التعليمية الإسلامية؛ وهينات الإغاثة؛ والجمعيات 
الخيرية - جد كبير؛ فيجب أن تتوحد الجهود وأن يعلم الجميع بأن وسائل المواجهة هى ذاتها 
أساليب الدعوة؛ فهدفنا نحن المسلمين ليس مجرد المواجهة والصدء بل يتعدى الأمر أكثر من 
ذلك وهو: الدعوة إلى الله بحيث نسعى إلى هداية هؤلاء المنصّرين أو بعض منهم؛ ولا شك أن 
من أهدافهم الهيمنة على البلاد التي يكون لهم فيها وجود يذكر بأي وسيلة. 
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* بشرى الغيلي؛ حجة محافظه الفصول الأربعة والتقسيم الطبقي موقع حديث المدينة بتاريخ 16 يوليو 
500 

* التغيرات القبلية وتحرير الاقتصاد أضعفا أصحاب الدخل المحدود (بتاريخ 1 26/3/201م). 

* جابر بن يحيى البواب؛ اليمن وظاهرة الإرهاب الدولي1990-2007م» مذكرة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العلوم السياسية؛ الجزائرء جامعة الجزائر بن يوسف ين خده؛ كلية العلوم السياسية 
والإعلام قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ 2008م 

* جاد طه؛ سياسة بريطانيا في اليمن الجنوبي؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة:1969 م . 

* جميلة العيسى؛ الصراع البريطاني الفرنسي حول البحر الأحمر؛ العبيكان:1421 ه. 
» حسن خضيري أحمد . قيام الدولة الزيدية في اليمن ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة مدبولي ط 11996 

* خالد محمد القاسمي: الوحدة اليمنية حاضرا ومستقلا ٠‏ بيروت .1987 1م. 

* خديجة الهيصمي. سياسية اليمن في البحر الأحمر ؛ القاهرة . مكتبة مدبولي 2002 1م 

* دستور الجمهورية اليمنية/المواد 64/107 ٠‏ نت 

* عبد الله أحمد بن أحمد؛ أهمية الجنوب العربي في الاستراتيجية الدولية..2004 8ه 15 / 

» عبد الوهاب محمد الروحاني؛ اليمن خصوصية الحكم والوحدة والديمقراطية؛ القاهرة. مكتبة مدبولي. 
ط2008 1 

* عبد العزيز قائد المسعودي - اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة (1911-1967م)؛ مصرء 
القاهرة ط 2006 1م. 
»* عبداللطيف الحميد؛ البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني خلال الحرب 
العائمية الأولى. 1 ,الرياض :1415ه. 

* عبدالواسع الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن؛ الدار 
اليمنية للنشرء 1366:2ه. 

* عبدانواسع اليماني. تاريخ اليمن. الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 40222 1ه. 
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* علي الصراف: اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار للوحدة؛ ط1آء لندن:1992م. 

* فاروق أباظة؛ الحكم العثماني في اليمن» بيروت؛ 1979:2م. 

» مجلة الأسرة. العسد ( -83): السد (155) رجب1421 ؛ أكتوير ٠‏ :50. 

* محاضرة تسجيلية للشيخ سلمان بن فهد العودة .مما شاهد وسمع وقرا.. 

* محمد العقيلي؛ تاريخ المخلاف السليماني؛ 2 الرياض: 1402. 

* محمد عمر الحبشي. اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ عام1937م وحتى قيام 

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية؛ دار الطليعة؛ بيروت:1970م. 

* محمد محسن الظاهري. المجتمع والدونة؛ دراسة العلاقة القبلية بالتعددية السياسية والحزبية 

الجمهورية اليمنية نموذجا القاهرة ٠‏ مكتبة مدبولي ط2004 1م 

* محمد محسن الظاهري, الدور السياسي للقبلية في الجمهورية العربية اليمنية؛ القاهرة ؛ مكتبة مدبولي. 

1996 ام 

* المركز الوطني للمعلومات .نبذة تعريفية عن محافظة الضالع 2011. 

* المركز الوطني للمعلومات «نبذة تعريفية عن محافظة عدن 2011 . 

٠‏ مسح آثاري لمدينة عدن الكبرى؛ مديرية صيرة -كريتر -الموسع الأول2004 م -اعداد الهيئة العامة 

للآثار عدن. منشور في :صحيفة/26 سبتمير/ رقم العدد 1230 : السبت 09 مارس - آذار 2013 

ناصر محمد الطويل - الحركات الإسلامية والنظام السياسي في اليمن من التحالف إلى التنافس؛ 

مكتبة خالد بن الوليد للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط1. 

٠‏ اليمن في الوثائق السرية الأمريكية؛ رسائل متبادلة بين الشيخ عبد الله ووزير خارجية واشنطن 

وتقسيم الحكومة الطائفي يلفت انتباه دبلوماسي أمريكي 

٠‏ لواء نومك وسوم- مودم7 مم ««وقمتره لما ممالدم عه فعهصاهزر:صكقط 

104-43 ملاعمو 

* مدرسة الصراع الطبقي ‏ /#لانافهذهازه-ذلهامفء )نمه دزىادوطاء0. هكد سعيل :عالط 

إساطايكه 

* مجلة البيان قضية عربية : الاختطاف في اليمن. -المشكلة الآثار الحلول 
-١ -2-1998-06-02-1‏ عجو زعه. مد بردالة. :صفق 
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* عمر العمقي؛ النظام يتغاضى عن مشكلة العبودية خوقا من خسارة حلفاءه. المصدر اون لاين 
سما نالمش مهم هوهم 7 مجم مهما جيف .مامه هف ههروله. يعمو :16/2/20106880 
10-03_وسممة 1 مامه 

* عبده عايش؛ حروب الثارات في اليمن تودي بحياة المنات وتقلق الأمن والسلم؛ مقال مستل من مجلة 
العلوم الاجتماعية. الصادرة 15 البريل2011 م 

٠‏ 867«لاطسوطة>ومناعه7 عنام دعاء اتدباعه. معرويد موزل علاط 


ا 3-300 


٠‏ به بمامعس هتعاط 
٠‏ إمعوه. دككه. بمممصيل: مقاط 


٠‏ «السهة افطمات مط اه #نشع 756 ,“لماصيمك برط مملامامممم. ادباو 
ملع - ممموممء اه مظنا .مماموة طععممومم سوم .مملاماناممم 
مماعاناه «عتدمممم 

+ اممسامدمةه متمنة 5.نا 

+ -لقا-معوهاه الا ممم همهم )علقم وه معجعاه الم عجوي بعممصم :20015845 
ألم أطوم 
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الكل المؤرخ العربى 


الجلدرهااتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثاني والعشرون 
أكتوير 14١1م‏ 


مه القدو© ساممجاقاه أرشيف لشارع دلومو عدم اعمط 


القاهرة 


مجلة المؤرخ العربى 


يصدرها اتخاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثاني والعشرون 
أكتوبر 14١5م‏ 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس اتاد المؤرخين العرب. 
مقر الأنشطة ٠١١‏ شارع فؤاد بدواني. الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة. 


0000 فاكس , 0100-41 


دمع اتمسامط©مدورماكتططمصة : لثملل .8 


وده و6 عاممدالاات أرشيف الشارخ ادالهوم تددس ا توصلا 


“بلة الوُغ المربى _العدد الثانى والعشروت ‏ أكتوير 5.14 


-١‏ مجلة المؤرخ العربي مجلة تاريخية بحتةء تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب. 
بالقاهرة. 

1 تستهدف المجلة إظهار الحقيقة التاريخية صافية نقية بعيدة عن أي تيارات 
سياسية أو عقائدية. 

"2 البحوث التي تنشر فيها محكمة, تعبر عن وجهة نظر أصحابها. وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد من آراء علمية. 

4 تصدر مؤقتا سنوياً في أكتوبر من كل عام. علي أن تصلها البحوث المقدمة 
للنشر في كل عدد في موعد غايته نهاية شهر فبرابر من نفس العام. 

© لايزيد البحث المقدم للنشر عن خمسة وعشرون صفحة؛ مكتوب علي الكمبيوتر 
ويقدم من نسختين ورقيتين ونسخة أخري علي الاسطوانة 10©. 

تعد الخرائط والرسوم وغيرها من الإيضاحات بالحبر الصيني علي ورق الرسم, 
قابلة للاستنساخ المباشر. 

يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو قدم للنشر في أية جهة أخري, 
ويكتب الباحث تعهدأ بعدم تقديمه للنشر في أي جهة أخري بعد قبوله للنشر 

8 - الا ترد أصول الأعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

1 يرد عنوان البحث في رأس الصفحة الأولي.متبوعاً بإسم المؤلف مقروناًب 
وجهة عمله. 


١‏ ترتب الهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد في نهاية العمل. 
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“بلة الغ العربى_العدد الثائى والعشروت_أكتوبر 14.؟ 
١‏ براعي في إعداد قائمة المراجع ما يلي : 
( أ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعينء, 
متبوعة بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشر, ثم تاريخ النشر, مع بيان 
الطبعة. 


(ب) مقالات الدوريات تبدأ باسم صاحب المقال, ثم عنوان المقال. ثم اسم الدورية. 
ثم رقم المجلد والعدد والمجلة وتاريخه, ثم أرقام الصفحات التي يقع فيها المقال. 

(ج) الرسائل الجامعية يتم تسجيل اسم صاحب الرسالة؛ وعنوانهاء ال جامعة التي 
أجازتهاء واسم المشرف» وتاريخ الإجازة. 
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مبلة الغ العرين_العدد الثانى والمشروت_ أكتوير ؟1.؟ 
تويات 


كلمة الافتتاح للاستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع رئيس الاتحاد 


كلمة التحرير للأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطا رئيس تحرير المجلة 
د. إلهام بنت أحمد عبد العزيز البابطين 

مع نُخب النساء في حجهن إلي بيت الله الحرام في العصرين الأموي 
والعباسي مواكبهن ومثرهن 

د. محمد أحمد محمد علي بهتساوي 

الحياة الثقافية لنصاري الحبشة في العصور الوسطي 

د. منال محمد السيد عبد المجيد 

الدور السياسي للقاضي كمال الدين أبو الفضل الشهرزوري 

لو لاومو 1 الام 

د. آمال حامد زيان غائم 

املك عماد الدين إسماعيل أبو الفداحاكم ملكة حماة ودوره في الحضارة الإنسانية. 
د. محمد نصر عبد الرحمن 

التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق 
ال حرم القدسي 

د. أحمد هاشم بدرشين 

.سفارات السلام بين دولة المماليك ومغول فارس زمن السلطان المنصرر قلارون. 
د. شيماء سيد كامل 

آل برهان ودورهم السياسي والعلمي في بخاري. 

زكريا صادق الرفاعي 

الطب والمطببون في شمال الجزيرة العربية علي ضوء كتابات الرحالة 
الغربيين في القرن التاسع عشر 

د. محمد عزيز محمد سيف 

الموقف التركي من الأزمة السورية فيما بين عامي 8 517-11 1١م‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الافتتاح 
اللأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب 

يسعد اتحاد المؤرخين العرب أن يقدم لأعضائه ومجميع الباحثين في علم التاريخ 
عدده الجديد (الثاني والعشرون) من مجلة المؤرخ العربي التي يصدرها الاتحاد كل عام. 
وتهدف مجلة المؤرخ العربي إلي إظهار الحقيقة التاريخية صافية, بعيدة عن أي تيارات 
سياسية أو عقائدية. ولاشك أن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٠ ١١‏ ؟ 
ومبادئ ثورة © يونيو 17 ١‏ ؟ وضعت علي عانق المؤرخين مسئوليات عظام؛ ومهام 
كبري تدفع المؤرخين إلي مواكبة حركة التغيير لتحقيق الأهداف النبيلة, وبخاصة أن 
تحديات القرن الحادي والعشرين تحديات حضارية علمية تكنولوجية, وليست تحديات 
حربية عسكرية. 

ومن حسن الطالع أن يصدر هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي بعد 
الانتهاء من تشييد المقر الجديد لاتحاد المؤرخين العرب في التجمع الأول بمديئة القاهرة 
الجديدة, وقد شيده علي نفقته الخاصة واحد من أعلام المؤرخين العرب» صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة, حاكم الشارقة. 

ويعتبر هذا الإهداء غيضا من فيض إذا قيس بما قدمه سموه من أياد بيضاء ُذكر 
فتُشكر, وتُعرف ولا تُنكر. ولا يسعنا إلا أن نتوجه إلي سموه بخالص الشكر والعرفان 
بالجميل. وتجدر الإشارة إلي أن المقر الجديد لاتحاد المؤرخين العرب واحد من المؤسسات 
الثقافية - العلمية التي شيدها سموه في مصر وغيرها منها : مبني الجمعية المصرية 
اللدراسات التاريخية, ومبني اتحاد الآثاريين العرب, ومبني دار الوثائق القومية ومكنبة 
كلية الزراعة جامعة القاهرة وغيرها. 


اه 
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وهذا الصرح الكبير الذي شيده سموه للباحثين في علم التاريخ سوف يتهج 
الفرصة لتحقيق أهداف اتحاد المؤرخين العرب وتطلعاته علي مدى السنين. وبداية 
مرحلة جديدة لنشاط ثقافي - علمي متميز. ويكون المقر الجديد للاتحاد بيتاً للمؤرخين 
العرب. 


ويتميز العدد الجديد من مجلة (المؤرخ العربي) بالتنوع التاريخي بين عصور 
مختلفة, وتاريخ أقطار عربية وغير عربية: في الحجاز ومصر والشام والعراق وفلسطينء 
وبلدان آسيا الوسطي وآسيا الصغري. 

وفقنا الله جميعا لرفع شأن الدراسات التاريخية في الوطن العربي؛ والله من 
وراء القصد إنه نعم المولى وثعم النصير. 


. حسنين محمد ربيع 
رئيس أتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 
أستاق جامعة القاهرة 
عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي اللصري 
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كلمة التحرير 

يصدر العده الجديد من مجلة اتحاد المؤرخين متوافقاً مع الانتهاء من المبني الجديد 
للاتحاد في القاهرة الجديدة والذي طانا انتظرناه والذي نرجو أن يكون فاتحة خير وبداية 
النشاط علمي مزدهر ولا يسعنا إلا أن نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي حاكم الشارقة والذي لديه أيادي بيضاء علي العلم والثقافة ورعايتها, 
وله إسهامات متميزة في دعم الأنشطة الثقافية في مصر كاتحاد المؤرخين العرب 
والجمعية المصرية للدراسات التاريخية واتحاد الآثاريين العرب ودار الوثائق وغيرهاء 
فهو خير مثال للحاكم المثقف والمستنير. 

والمبني الجديد يحقق أغراض عديدة فهناك قاعة كبيرة للمكتبة ستنيع لزوار 
الاتحاد من الأساتذة والباحثين الفرصة للاطلاع علي المؤلفات والإصدارات والمصادر 
العديدة, ولقد قام عدد من الأساتذة وأبناتهم مشكورين بإهداء مكتباتهم إلي الاتحاد, 
افتم إهداء مكتبة أستاذنا الجليل ومؤسس الاتحاد الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور من قبل أبنائه, وكذلك أهدت ابنة الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمد رمضان 
مكتبته بالإضافة إلي ما أهداه الأساتذة من مؤلفاتهم ونرجو أن يحذو جميع الأسائذة 
هذا الحذو بتقديم ثمرة إنتاجهم الفكري إلي المكتبة إلي قاعات المحاضرات» 
والقاعة الرئيسية التي تتسع لعدد ١5 ٠‏ فرد وتحتوي علي شاشات العرض للتيسير 
علي جميع الحضور المتابعة, وهناك قاعات للسينمار تحتوي أيضاً علي شاشات للعرض 
التوفير التقنيات الحديثة, ما يترتب عليه وييسر بنواه لموسم ثقافي ممتد عبر العام وإتاحة 
مجال للحوار, ونرجو أن يكون هذا الصرح بداية لنشاط متميز ومشمر. 

والعدد الجديد يتميز كالعادة بالتنوع التاريخي بين عصور والأبحاث 
نفسها تعكس صورة للوحدة العربية التي تؤكدها فكرة الاتحاد فشارك فيها أساتذة 
من جميع البلاد العربية وهناك أبحاث تدور أحدائها في فترة العصور الوسطي فمنها 
من تناول الحياة الحبشة؛ ومنها من اتخذ مصر مادة له كسفارات السلام بين 
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الماليك واللغول, ومنها تناول شخصيات أثرت في تاريخ العالم الإسلامي كاللك عماد 
الدين إسماعيل حاكم ملكة حماة, أو الدور السياسي للقاضي الشهرزوريء ومنها من 
تعرض لدور المشرق ودورهم السياسي والعلمي في بخاري. وفي مجال التاريخ الحديث 
وا معاصر بحث عن الطب والمطببون في شمال الجزيرة في القرن التاسع عشر انتقالاً إلي 
الموقف التركي الأزمة السورية بين عامي ١581-١588‏ 


ونرجىأنيكونهذا المدح فاة خيرلمزيد من الأنشمة. 


والله الموفقع 
هينة التحرير رئيس التحرير 
أد. حامد زيان غائم أد. زبيدة محمد عطا 
أ.د. عفاف سيد صبرة 
أ.د. عفيفي محمود إبراهيم 
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مع نخب النساء ني حجهن إلي بيت الله الخرام 
ني العصرين الأموي والعباسي مواكبهن ومشرهن 


اد إلقام بنث أخمد عبد العريز البابطين 
أستاذ مشارك بكئية الأداب جامعة الملك سعود 


اللخسص. 

انبعت فكرة البحث مما لاحظته - في حدود علمي - من أن كل من كتب عن الحج 
إلى مكة المكرمة وزيارة دار المصطفى © لم يخ حج النساء ببحث أو بدراسة مستقلة» 
على الرغم من أن ذكرهن في هذا الشأن يرد على نحو متناثر في بعض المصادر التي 
وصلت إلى يديُ؛ ذلك أنه منذ أن فرض الحج على المسلمين أدى هذه الفريضة مئات 
الألوف من النساء عبر القرون. ولكن التاريخ لم يحفظ منهن إلا القليل من أكابرهن 
ومشاهيرهن ممن كان لحجهن شهرة. وممن تركن بصمات وذكريات ومآثر خلدها لهن 
التاريخ؛ وسيركز البحث بصورة خاصة على المواكب النسائية وما فيها من فراهة وأبهة 
وكذلك ما لتلك الفئة من النساء من مآثر في مكة المكرمة وفي الطريق إليها. وسيتضمن 
جداول بأسماء من حج من مشاهير النساء وتواريخ حجهن وعدد حجاتهن ونفقاتهن في 
الحج. 
اتوطية 

الحج من أقدم العبادات السماوية التي عرفتها البشرية؛ وكان العرب في مختلف 
العصور يقومور تلك العبادة على صورة تناسب فطرتهم؛ وتتمشى مع جاهليتهم. 
وكانوا على دينين جلة وحُمس؛ فالحمس قريش وكل من وَلدت من العرب. فكانت قريش 
إذا أنكحوا عربيا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمسي على دينهما". 
ومن طقوسهم في الحج يطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم”". أما تقاليد نساء الحلة - وهم 


0 
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مع نض النساء قى جعت إإف بي القت افرام تى العهريث الأشوى والعباسى مواكبيت دمثرهث 
اقبائل من العرب - في أول حجة لهن اة بينما يطوف الرجال نهارا عراة أيضا. 
ويقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا'" وقيل كانوا يفعلون ذلك ليتعروا من الذنوب كما تعروا 
من الثياب". ويقال كانت الحُئس يحتسبون على الناس: يعطي الرجل الرجل الثياث 
يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثيات تطوف فيها. فنن لم يعطه الخنس طاف بالبيت 
عريانا. وقذ تطوف المرأة في ثيابها فإن طافت بها لا يحل لها أن تلبسها أبدا. ولا يُنتفع 
بهاء وتطرحها بباب المسجد فلا يمسها أحد من خلق الله حتى تبليها الشمس والأمطار 
والرياح ووطه الأقدام؛ وتسمى اللقى'"". 
وكان بعض نسائهم تتخذ سيورا فتعلقها في حقويهاء وتستتر بهاء وفي ذلك قالت 
ضباعة العامرية!": 
الوم يذو بغشة أوكلّة فنا ينا مله فلا أجل 

هذا بالنسبة لحج النساء في العهد السابق للإسلام وليس لدينا معلومات تفصيلية 
عن مواكبهن ولا مأثرهن. 

ثم جاء الإسلام فهدم ذلك كله؛ وجعل الحج صورة للمساواة بين الناس؛ فعندما حج 
أبي بكر بالناس سئة 4ه/171م أعلن تحريم الحج عرايا قائلً: أولا يطوف بالبيت 
عريان”! بل منغ الناس أيضا من الحج في ثيابهم المعتادة؛ وثُرض عليهم أن يلبسوا 
ملابس واحدة متشابهة. وهي ثياب الإحرام وأما النساء؛ فيلبسن ما اعتذئه من الملابس. 
وفرض الإسلام شعيرة الحج على معتنقيه رجالاً ونساةً!. ولكن على كل من استطاع 
إليه سبيلاء فشدت الرحال إلى مكة. وقطعت لذلك المسافات الشاسعة تيمنا بسنن الأنبياء؛ 
واستجداء لمثوبة الله وغفرانه. وكما تفاطر الرجال حجاجا إلى بيت الله الحرام ٠‏ كانت 
النسوة أشد حرضا على تأدية تلك الفريضة لقوله تعالى: (وَأيْنْ فى الئاس بالخ أثول 
رجالا وغلى كُنِ طابر يَأتِينَ من كن فخ غبيق6" . وتباينت تكاليف حجهن بحسب 
قدراتهن المادية والمعنوية؛ وهو محور بحثنا هذا حيث إن العينة النسائية التي يتعامل 
معها البحث هن ممن كانت تكاليف حجهن مرتفعة ومتفاوتة. فسوف رافق في بحثنا هذا 


را 
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انخبة من النسوة في طريق حجهن إلى مكة المكرمة وزيارتهن لمدينة الرسول ابتداغ من 
عصر صدر الإسلام وحتى نهاية العصر العباسي ‏ (591ه/574م) حسبما ورد في 
المصادر المتاحة من روايات : 
المواكب النسائية في الحج 

كانت نساء المسلمين يخرجن للحج ضمن ركب قافلة الحجيج في مواكب خاصة 
بهن تحملهن الهوادج. ولكن مواكبهن تباينت في مظاهرها من عصر لآخر وأيضاً من امرأة. 
الأخرى. وفقً للمكانة الاجتماعية لهن. ولعل أسباب الخروج في مواكب لها شأنها يعود 
لإظهار هيبة وعظمة الدولة والبيت الحاكم؛ وأيضأ الرفع من شأن المرأة؛ كما أنه يعطي 
دلالة على الحالة الاقتصادية للدولة. 

وفيما يلي سنستعرض أهم رحلات الحج التي ورد ذكرها في المصادرء وعلى 
ضولها سنستنتج سمات مواكب كل عصرء وستلحظ الفوارق بين العصور فمواكب النساء 
في العصرين النبوي والراشدي تتميز بالبساطة عن مواكب النساء في العصرين الأموي 
والعباسي ذات البهرجة الكبيرة والمظاهر المترفة: قفي حجة الوداع سنة ١٠ه/1؟١م‏ حج 
بنسائه جميعا في الهوادج؛ وكان متاع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر(ت اده 
01م) رضي الله عنهما خفيفاء وكان على جمل سريع؛ بينما كان متاع صفية بنت 
حبيإت07ه/1071م) فيه بعل وكان على جمل ثُقالٍ بطئ السيرء فقال عليه الصلاة 
والسلام: حولوا متاع عانشة على جمل صفية؛ وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى 
إذن فقافلة الحج في العصر النبوي كانت بسيطة ليس فيها تكلف بل 


اولا تتوفر لدينا أية معلومات عن مواكب الحج في العصر الراشدي فيما عدا ما 
ذكر عن حج بعض أزواج النبي #؛ في آخر سنة من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه(؟؟ها/ 4 14م) عندما حج عمر بن الخطاب حجته الأخيرة فأرسلن إليه وهن عائشة 
ابنت أبي بكرا وحفصة بنت عمر(ت40ه/558م) وأم سلمة هندا بنت أبي 
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بع نطب النساء فى بعت إل بيت الله افراع ني العهريث الأنوى والعباسى مواكبيث ومترعت 
أمية(ت04ه/3/8م) وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان(ت4 4ه/54م) وجويرية بن 
الحارث(ت ٠‏ هها ٠‏ #/ام) وصفية بنت حُييَ وميمونة بنت الحارث(ت١5ه/٠18م)‏ يستأذئه 
في الخروج فأذن لهِن وأمر بجهازهن فحُملن في الهوادج على الإبل؛ وعلى هوادجهن 
الطيالسة الخضر وبعث معهن عبدالرحمن بن عوف(ت؟+ه/؟50م) وعثمان بن 
عفان (70ه/105م) رضي الله عنهما فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا يدع أحدا 
يدنو منهن؛ وكان عبدالرحمن يسير على راحلته من ورائهن فلا يدع أحدا يدنو منهن» 
وينزلن مع عمر كل منزل!". وفي خلافة عثمان بن عفان(؟؟8-1؟ها/؛ 01-54 ١م)‏ 
اجتمعت أمهات المؤمنين عانشة وأم سلمة وميمونة وأم حبيبة فأرسلن إليه يستأذنه في 
الحج فقال: أنا أحج بكن كما فعل عمر فحج بهن عثمان جميعا”” ). وبذلك يمكن القول أن 
مواكب الحج في العصر الراشدي لم تكن تختلف عن حالها في عهد رسول الله 8, 
خصوصاً في فترة خلافتي أبو بكر وعمر إذ اتبعوا سياسة الرسول ونهجه غير المتكّف في 
الحياة؛ أيضاً موارد الدولة الاقتصادية كانت تصرف على الجهاد ومعارك الفتوح فضلا عن 
رعاية شؤون المسلمين؛ وتوفير احتياجاتهم الأخرك. وغني عن الذكر ما مرت به دولة 
الإسلام من فتن وانشقاقات منذ مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 7؟ه/4 4م وبعده 
عثمان بن عفان وأخيرا علي بن أبي طالب ٠‏ 4ه/111م رضي الله عنهم جميعا. 

ولكن الحال تغير في فترة مبكرة من العصر الأموي حيث تغير نمط الحياة وتسللت 
إلى أساليب العيش مظاهر الترف؛ فظهر ما يسمى بمواكب الحج النسائية وفيها تباشر 
المرأة إعداد موكبها بنفسها لحرصهن على الظهور بأبهى المناظر وأزهى المظاهر بل كن 
يتنافسن ويتباهين في مواكبهن حتى ليتبارى الشعراء في وصفها؛ فمثلا شهد حج سنة 
(هاه/144م) عدة مواكب نسائية؛ منها موكب عاتكة بنت يزيد بن معاوية(ت117ه/ 
4 /ام) زوج الخليفة عبدالملك بن مروان(85-5ه/5-18١/ام)‏ الذي قال لها عندما 
استأذنته في الحج: ارفعي حوائجك واستظهري فإن عائشة بنت طلحة (ت١١٠ها١‏ 7/ام) 
تحج: فرفعت حوائجها وتهيأت فجاءت بهيئة جهدت فيها""". فلما سارت إلى مكة نافشها 


-__ 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


“بلة الغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 

عدة مواكب لعائشة بنت طلحة فالموكب الأول لخازنتهاء يليه موكب لا يقل عظمة عن 
الموكب السابق لما شطتهاء وموكب ثالث مماثل أمامها؛ ثم موكبها الذي فاق المواكب 
جميعا ويضم ثلاثمانة راحلة عليها القباب والهوادج. بحيث فاق المواكب جميعها حتى 
قالت عاتكة زوج الخليفة عبدالملك بن مروان: ماعند الله خير وأبقى!"". 

وغالبً ما كانت المرأة تصطحب معها حاديأ يقود قافلتهاء وينشد لها طوال فترة 
السفرا""'. قفي سنة 40ه/4١/ام‏ عزمت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية على 
الحج مرة أخرى؛ ويبدو أن عائشة كانت تحرص كل الحرص على الإعداد لحجها بأجمل ما 
يكون عليه الحج من المظاهر؛ فدخلت على الخليفة الوليد بن عبدالملك(45- 
هم/5-80١/م)‏ وقالت: يا أمير المؤمنين مز لي بأعوان يكونون معي؛ فضم إليها 
جماعة يكونون معها فحجت في موكب من ستين بغلا من بغال الملوك عليها الهوادج 
والرحال فقال حاديها: 
غابشن ياذا 


لزت ها عِذْتٍ هذا جين 
الحسين(ت 7١١ه/‏ 0*/م) فكانت عائشة 


لولا أبُوها ما اهتدى أبوك 
فأمرت عائشة حاديها أن يكفُ؛ فكفُ احتراما لشكينة!"*). 

وهذا يوضح التنافس بين تُخب نساء العصر الأموي في تجهيز مواكب الحج؛ وأنه 
قد يراد بها إبراز وجاهة اجتماعية. 

وكانت مواكب الحج النسائية في العصر الأموي مزينة بأفخر الزينة تصل إلى مكة 
بمرافقة الجواري والخدم التي تسمح لهم صاحبة الموكب بذلك لتأدية فريضة الحج طلبآ 
للأجر والشواب. فهذه عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان حجت مصطحية معها 
الجواري”””.وكذلك لما حجت عاتكة بنت يزيد بن معاوية(ت7؟1١ه/؟؛‏ 'م) كان معها 
جواريها””” إضافة لما سبق ذكره للتو عن حج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
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مع تنب الشساء ذى جصبن إل بيت الله اكرام ذى العهرين الأموى والعباسى مواكبين ومترهت 
الحسين7*” . وكذلك فقد اصطحبت فاطمة بنت عبدالملك بن مروان معها الجواري 
والخدما”*"'؛ أما أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان فلما استأذنت زوجها الخليفة الوليد بن 
عبدالملك في الحج وأذن لها حجت سنة ١5ه/ ٠١‏ /م ومعها من الجواري ما لم ير مثله 
حسنا على رأسهن جاريتها الشهيرة غاضرة وكتب الوليد يتوعد الشعراء جميعا أن يذكرها 
أحد منهم أو يذكر أحدا ممن معها!"». 

وقد عكست المبالغة بزيادة مظاهر مواكب الحج بين النساء التنافس الشديد 
بينهن؛ لاسيما الفرشيات؛ سوأء كن من المقيمات في الحجاز؛ أو ممن يقمن في دار 
الخلافة في بلاد الشام. 

وكانت هناك مواكب تنافس مواكب نساء الخلفاء وعلية القوم منها موكب المغنية 
الشهيرة جميلة السُلمية(ت ١‏ ١ه/؟4‏ !م)؛ ويشتمل على الهوادج والقباب المزينة على 
الإبل التي تميزت بالفخامة والتجمل؛ وخرج معها عدد من الرجال والنساء مشيعين 
ومشيعات لها؛ ومعظمات لقدرها؛ وخرج معها ثلاثون رجلا وتخايروا في اتخاذ اللباس 
العجيب الظريف؛ وكذلك في الهوادج والقباب؛ كما خرج معها عدد من المغنيات؛ ولحقها 
خمسون قينة وجه بهن مواليهن معهاء فأعطوهن النفقات: وحملوهن على الإبل في 
الهوادج والقباب ولكنها أبت إلا أن تنفق هي عليهن من مالها الخاص حتى قال من شاهد 
الموكب من الناس أنهم ما رأوا مثل ذلك الجمع سفرأ طيبأ وخسناً وملاحة!"". ولمًا اقتريت 
من مكة استقبلها عدد من مشاهير المغنين أمشال سعيد بن مسحج؛ وابن سريج. 
والغريض؛ وابن محرز. فدخلت جميلة مكة وما بالحجاز مغن حائق ولا مغنية إلا وكانوا 
معهاء وخرج أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتها”"". وريما 
كانت الأغاني في تلك المناسبة تظهر الزهد والورع والموعظة والتذكرة التي تناسب فريضة 
الحج: وهو ما يعرف بالغناء الديني. 

وبذلك فإن شهيرات النساء في العصر الأموي لم يكن حجهن حدثأ عابرأ كما هو 

الحال مع الألوف المؤلفة من النساء اللاتي حججن إلى مكة عبر السنين؛ وإنما هو حدث 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالهوه/عدها توملا 
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يتناقل الناس أخباره قبل وصوله. ومما له دلالته أن المغنية جميلة السُلمية خرجت لها 
الجموع من أهل مكة مستقبلة لهاء ونحو ذلك فعل لها أهل المدينة عند خروجها منها 
حينما خرجت الجموع لتوديعها؛ وذلك لشهرتها في مجال الغناء. حيث كانت ذات حظوة في 
أما في العصر العباسي فقد كانت معظم أمهات الخلفاء يحججن بتجمل وزيئة 
وسعة في العطاء وفي مكارم الأخلاق التي يضرب بها المثل حتى إنه ليتكرر في المصادر 
ذكر عبارة: حجت كما تحج أمهات الخلفاء من التجمل والزينة؛ وسعة العطاء ومكارم 
الأخلاق7"""). حدث ذلك لما حجت الخيزران(ت77١ه/84/م)‏ زوجة الخليفة العباسي 
المهدي(68١-54‏ اهم 80-900 ام)وأم ولديه الهادي ١-155‏ /الهال 15-086 ام) 
والرشيد -11١(‏ 195ه/8-785١٠م)‏ التي كان حجها في غاية التجمل7"" , 

ولما حجت السيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور (ت115ه/ ١7هم)‏ 
وزوج الخليفة الرشيد -١1/+(‏ 15ه/8-985١م)‏ وأم الأمين (158-155ه/8:4- 
*1هم) أنفقت في حجتها (ستين يوما) أريعة وخمسين ألف ألف درهما”*'' (أكثر من 
خمسين مليون درهم بحسابنا اليوم). ويصف المقريتي حجتها في كتابه الذهب المسبوك 
بأنها كانت حجة عظيمة7"/ لكنه لم يوضح تفاصيلها عدا ما ذكر أنها حجت ماشية 
إلى مكة المكرمة"”". والجدير بالملاحظة أن المصادر الأخرى حينما تأتي إلى ذكر 
حجتها تستفيض في الحديث عن الخدمات والإصلاحات التي قدمتها للحجاج من غير ذكر 
الصفة الموكب أو القافلة التي خرجت معها على الرغم من تعدد حجاتها. ونقدر أن موكيها 
عظيماً وفارهاء ولكن حسناتها وما قدمته للحجاج من خدمات وإصلاحات غطت على كل 
المظاهر الخاصة. 


ولما حجت شجاع(ت 148ه) أم الخليفة المتوكل على له(؟7؟- 410 1ه 841- 
م) في عام 97ه/01هم مع ولد ولدها المنتصر بالله مهد بن المتوكل(1410- 
17-8 م) وصف تجهيز حجتها في تجمل زئدا5 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


به تق الكداوقى معيخ إك بين الله لزاع ذى العهريت لتر واليدي ويك زبتزقق 

وتجدر الملاحظة أنه في العصر العباسي الثاني (91؟-4*هار 45-8417 1م) لا 
نجد إشارات واضحة إلى قوافل الحج؛ ولعل مرجع ذلك يعود إلى الضعف الذي حل ببلاط 
الخلافة وسيطرة الأتراك وتسلطهم وظهور بعض الحركات الخارجة عنهاء مثل القرامطة 
الذين استفحل أمرهم في شرق الجزيرة العربية؛ وأقلقوا قوافل الحج المارة بالأراضي التي 
يسيطرون عليها خلال الفترة وسطوا على البيت الحرام وقلعوا باب البيت والحجر الأسود 
وطرحوا القتلى في بئر زمزم عام 510ه/ 4١47م‏ ودام الحجر الأسود عندهم حتى عام 
وععمم امقراس 

أما بعد ذلك وخلال العصر العباسي الثالث أو عصر النفوذ البويهي (74+- 
417 4ه 0-445١٠م)‏ فتفيض المصادر في ذكر مواكب الحج الفاخرة ومنه في سنة 
م/م موكب جميلة ابنة ناصر الدولة الحسن بن عبدالله ابن حمدان 
(ت8171ه/141م) صاحب الدولة الحمدانية في الشام والموصل (/44-811*ها 154- 
٠4‏ م) في حجتها التي صُرب بها المثل في التجمل وأفعال الخير؛ فكان معها أريع مئة. 
محمل أو ”ا لم يدر في أيها كانت لتساويها في الحسن والزينة؛ واستصحبت 
البقول المزروعة في المراكن الخزف على الجمال التي قدرت بعشرة آلاف جمل؛ وأفردت 
اللرجالة والمنقطعين ثلاث منة جمل. وقيل خمس منة؛ ونثرت على الكعبة حين شاهدتها 
وقيل لما دخلتها عشرة آلاف دينار من ضرب أبيهاء ولم تستصبح عندها وفيها إلا بشموع 
العنبر. وكان معها ألف عجوز. واعتقت ثلاث منة عبد وثلاث مئة أمة؛ وسقت جميع 
أهل الموسم السويق بالطبززد”*" والثلج» وأعطت المجاورين عشرة آلاف دينارء وخلعت 
على طبقات الناس خمسين ألف ثوب. حتى ليقال أنفقت من الأموال الجزيلة ما لا يوصف 
بعضه عن زييدة ولا غيرها من بنات الخلفاء ونساء الملوك “. 

وفي سنة 458ه/؟5١٠م‏ حجت أسماء بنت شهاب السيدة الحرة الصليحية زوجة 
علي بن مد بن علي الصليحي ملك اليمن ومكة في موكب فيه مائتي جارية مزينات 


رد 
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بالحلي والجوفر وبين يديها الجَئاتب!" بمراكب الذهب المرصعة وفيها يقول 
الشاعر 0م 

اقلت إذ عظموا لبلقيس عرشاً: ست أسماء من عرش بلقيس أسمى 

وحجت أرجوان(ت؟1*ه/8١١‏ ١م)‏ أم الخليفة المقتدي بأمر الله (451- 14417ه/ 
١96-18‏ ١م)‏ ثلاث حجج كما تحج أمهات الخلفاء 0" 

وشهدت سنة 178هه/ 184١م‏ أي خلال العصر العباسي الرابع أو عصر نفوذ 
السلاجقة (181-440ه/05.١-‏ 98١1١م)‏ عدة مواكب نسانية منها موكب زمرد 
خاتون(ت 44ه/ 7١١17م)‏ والدة الخليفة العباسي الناصر لدين لقه(ه/اه -171ه/ 
إن آبنة الأمير مسعود السلجوقي: وحجت معها الخاتون أم معز 
الدين صاحب الموصل زوج بابك أخي نور الدين صاحب الشام؛ والخاتون الثالثة ابنة 
الدقوسي صاحب أصبهان7"”". ووصف ابن جبير الوضع في الموصل واستعداد 
الخاتونتين أم معز الدين صاحب الموصل وبنت الأمير مسعود للحج فيقول: "ومن أحفل 
المشاهد الدنيوية المريبة بروز شاهدناه يوم الأربعاء ثاني يوم وصولنا الموصل 
للخاتونين: أم معز الدين صاحب الموصل وبنت الأمير مسعود فخرج الناس عن بكرة أبيهم 
ركبانا ومشاة وخرج النساء كذلك وأكثرهن راكبات وقد اجتمع منهن عسكر جرار وخرج أمير 
البلد للقاء والدته مع زعماء دولته فدخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على احتفال 
وأبهة قد جللوا أعناق إيلهم بالحرير الملون وقلدوها القلائد المزوقة. ودخلت خاتون 
المسعودية تقود عسكر جورايها وأمامها عسكر رجالها يطوفون بها وقد جللت قبتها كلها 
سبائك ذهب مصوغة أهلة ودنائير سعة الأكف وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات: فلا تكاد 
اتبين من القبة موضعاء ومطيتاها تزحفان بها زحفاء وصخب ذلك الحلي يسد المسامعء 
ومطاياها مجللة الأعناق بالذهب. ومراكب جواريها كذلك؛ مجموع ذلك الذهب لا يحصى 
تقديره. وكان مشهدا أبهت الأبصار. وأحدث الاعتبارء وكل ملك يفنى إلا ملك الواحد 


-11798م) وخ 


و 
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بع نطب النساء فى بعصي إإك بيك الت افرام ذى العهريت الأسوى والعباسى مواكبين ومئر عن 
القهار. لا شريك له7"”". ويذكر ابن فهد أن مواكبهن جمع لم يصل قط مثلة من أمراء 
العجم الخراسسانيين (, 

وفي عام 08ه/405م حجت زمرد خاتون مرة أخرى وتميز موكبها بتجمل هائل؛ 
وسار في خدمتها صندل الخادم وطاشتكين وطغريل صاحب البصرة وكان معها في موكبها 
ألفي جمل. وأنفقت في حجتها ما يقرب من ثلاثمانة ألف دينارا"""احتى ليقال: الم تحج 
والدة خليفة في حياته إلا هي وأرجوان أم المقتدي وزييدة أم الأمين"". ويعلق الجزيري 
على هذه المقولة قائلا:” لعل القائل لم يطلع على حجة الخيزران أم هارون الرشيد ولا على 
حجة والدة المستعصم”". وفي كل هذه المقولات مايفيد بتباري نساء البيت العباسي 
خاصة أمهات الخلفاء في الصرف على مواكبهن في الحج . 

ولم تقتصر المواكب النسائية على وجهتهن إلى مكة بل كان لهن مواكب ممائلة 
عند توجههن إلى مدينة الرسول 4# وإن كان المعلومات المتيسرة عنها أقل بكثير مما هي 
في مكة. فمن ذلك موكب خاتون ابنة الأمير مسعود بعدما فرغت من خجّها متوجهة في 
السادس من محرم سنة ٠8هه/‏ 80١١م‏ إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله؛ 
وقد رحلت إليه في موكب مهيب. وهي رإكبة في قبتهاء وحولها قباب كرائمها وخدمهاء 
والقراء أمامهاء والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع الحديد يطوفون حولها ويدفعون الناس 
أمامها إلى أن وصلت إلى باب المسجد المكرم؛ فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليهاء 
ومشت إلى أن سلمت على النبي 2 والخؤل أمامهاء والخدام يرفعون أصواتهم بالدعاء 
لهاء إشادة بذكرها. ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة التي بين القبر الكريم والمنبر فصلت 
فيها تحت الملحفة, والناس يتزاحمون عليهاء والمقامع تدفعهم عنها. ثم صلت في 
الحوض بإزاء المنبرء ثم مشت إلى الصفحة الغربية من الروضة المكرمة فقعدت في 
الموضع الذي يقال: إنه كان مهبط جبريل عليه السلام؛ وأرخي الستر عليهاء وأقام فتيانها 
وصقالبها وحجابها على رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرهاء واستجلبت معها إلى المسجد 
حملين من المتاع للصدقة. فما زانت في موضعها إنى اللي" 


را 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 
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ويصف ابن جبير موكب عودتها إلى بلادها بأنها استقلت هودجأ عليه جلال 
مذهبة» وأمامها رعيل من فتيانها وجندهاء وعن يمينها جنائب المطايا والهماليج العتاق: 
ووراءها ركب من جواريها قد ركبن المطايا والهماليج على السروج المذهبة وعصبن 
رؤوسهن بالعصائب الذهبيات. ولها الرايات والطبول والأبواق ثضرب عند ركوبها 
ونزولها”""". وقد يعود سبب خروجها في موكب بهذا القدر من الأبهة والإجلال إلى مكانة 
والدها الحاكم؛ وأن دولته قد بلغت شأنأ كبيرا من التقدم والتوسع والرفاه الاقتصادي. 

أما هودج الشريفة جمانة بنت فليتة عمة الأمير مكثر”"" فوصفه ابن جبير بأغرب 
ماشاهد من الهوادج فأذيال ستره كانت تنسحب على الأرض انسحاباً؛ وكذلك كان هوادج 
حرم الأمبر وحرم قواده؛ وهوادج لم يستطع ابن جبير تقييد عدتها عجزأ عن الإحصاء. 
فكانت تلوح على ظهور الإبل كالقباب المضروية؛ فيخيل للناظر إليها أنها محلة قد ضريت 
أبنيتها من كل لون رائق/""9. 

كذلك من ضمن المواكب موكب ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الملك العادل في عام 
هم 1117م حيث تذكر المصادر أن الخليفة احتفل بها وجهزها بما يليق بها" 

ولما حجت والدة الخليقة العباسي المستعصم باللمل: 105-54ه/ -1١149‏ 

م في سنة 141ه/144ام كان قوام موكبها ألف وسبعمائة وثلاثون جملا. 
ويذكر ابن فهد؛ أن الخليفة المستعصم بالله جهز الحجاج مع والدته؛ وجهز لهم السلطان 
انور الدين ابن رسول هدية عظيمة وأمر متولي مكة الشلاح!" بخدمتهم: وإقامة حرمتهم 
وتوجه في خدمتها الأمير مجاهد بن آيبك الدوادازي وسيف الدين قيران أمير الركب وخلع 
على من كان بخدمتها وأنعم على مجاهد الدين الدوادار بخمسة عشر ألف دينار عينا 
وحلة وفرب 1م 

أما آخر موكب حج نسائي عثرنا عليه خلال فترة البحث هو موكب ملكة مصر شجرة 
الدر الصالحية زوجة السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين أيوب(ت108ه) عندما 
خرجت حاجة من مصر في سنة 540ه/44؟١م‏ فى موكب رسمى يليق بمكانتها تحيط 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


مع نطب النساء تى جصبن إل بيت الله قرام نى العهريث الأموى والعباسى بواكبين دست رهن 
به مظاهر الاحتفال والأبهة والزينة: وقد أعد لها زوجها محملأً فخماً من قافلة كبيرة فيها 
الخدم والجنود حرس خشية عليها من أخطار الطريق واللصوص؛ وعمل لها احتفالاً كبيزا 
بهذه المناسبة. وقيل إنها أول من ابتدأ تقليد خروج المحامل مع قافلة الحج؛ ثم صار 
خروج المحمل على تلك الصورة عادة يقوم بها ملوك مصر كل سنة؛ ويبالغون فى 
الاحتفاء به60, 

ولعل من المفيد قبل ختام فقرة المواكب النسائية أن نورد تصنيف الرحالة ابن 
جبير(ت 514ه/ 517 ١م)‏ لهوادج النساء في الحج وفقا للمنزلة الاجتماعية لهن؛ فذكر: 
الكجاوات أو القشاوات ووصغها قباب بديعة المنظر عجيبة الشكل توضع على محامل فوق 
الإبل» وهذا النوع من المراكب كان مخصص لعلية القوم أصحاب الأموال والمناصب 
الرفيعة!". ومنها الهوادج المكسوة بأنواع الحرير و ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال 
أريابها ووفرهم؛ كل يتأنق ويحتفل بقدر استطاعته والإبل قد زينت تحتها بأنواع التزيين؛ 
وأشعرت بغير هدي بقلائد رائقة المنظر من الحرير وغيره؛ وريما فاضت الأستار التي على 
الهوادج حتى تسحب أذيانها على الأرض. وذكر الهوادج الفخمة؛ وهي عبارة عن صناديق 
كبيرة تحمل فوق جملين!". 
ومنها: الشقاديف؛ جمع شقدف. وهي أشباه المحامل أحسن أنواعها اليمانية مريحة» 
عليها ظلائل تفي حرّ الشمس هي من مراكب الأغنياء؛ وهي أقل من الكجاوات في 
الفخامة والراحة. ومنها: المحارات وهي محامل صغيرة ويذكر ابن جبير: "الشقادف أبسط 
وأوسع والمحارات أضم وأضيق :997 
ومنها العجلة أو العرية؛ وهي التي تجرها الإبل؛ ويكون عليها قبة""). 

أما عن مدة رحلة الحج فهي بلا شك تخضع للترتيب المتبع من قبل منظمي 
الرحلة؛ وفي العصر العباسي يذكر أن خروج الحاج من بغداد كان في سابع عشر من 
شوال؛ وقد تستمر رحلة الحج ثلاثة شهور وثمانية عشر يوما كما حدث في رحلة حج 


:مه الهو ع اممنافاه. قلق وم وعدا نومام 
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والدة الخليفة المستعصم بالله ١14ه/‏ 44؟١م‏ حيث كان تاريخ عودتها ووصولها إلى 
بغداد في خامس صفر سنة ؟ 4 كه 44 ام 9 

وقد تخرج إلى مكة وتقضي فيها شهر رمضان وتقيم فيها حتى وقت الحج فتحج 
كما فطت الخيزران في سنة ١11ها".‏ 

وعادة ما يصحب المرأة واحد أو أكثر من محارمها فشجاع أم الخليفة المتوكل 
حجت مع ولد ولدها جد المنتصر بالله وشيعها المتوكل إلى النجف عام 55؟ه/ 
امخرا", 

وحجت جميلة بنت الملك ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل سنة 555ه/ 
48 ام بمعية أخيها إبراهيم "8 

أما عن رحلة وداع واستقبال النساء عند خروجهن للحج وبعد عودتهن من الحج 
فهي أيضا تتفاوت من امرأة لأخرى؛ ويبدو أن الأمر راجع إلى شهرتهن ومكانتهن في 
المجتمع؛ فيروى أن معظم قيان وقينات الحجاز استقبلن المغنية الشهيرة جميلة عند 
قدومها لتأدية فريضة الحج وفي رواية خرج أبناء مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى 
جمعها وحسن هيئتها ولما قدمت المدينة تلقاها أهلها وأشرافهم من الرجال والنساء وخرج 
الرجال والنساء من بيوتهم فوقفوا على أبواب دورهم ينظرون إلى جمعها وإلى القادمين 
معهاا"9, 

ولما حجت أم الخليفة المستعصم بالله ركب ولدها الخليفة المستعصم بالله 
الوداعها'”'' ولما عادت الخيزران من الحج خرج شريك قاضي الكوفة يتلقاها وحمل معه 
خبزا فقال الشاعر: 


فما لك حين تخرج كل يوم تلقى من يحج من النساء 
وسودت القميص فصرت فيه تطوف ياشريك مع الإماء 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعماة 


مع نطب النساء قى بعببن إل بيث الله افرام ذى العهرين الأموى والعياسى مواكّبين ودئر هن 

وخرج مؤيد الدين مد بن العلقمي وسائر أرياب المناصب لتلقي والدة الخليفة 
المستعصم عند عودتها في ثالث صفر سنة 541ه/ 1744م" . 

من خلال ما سبق يتبين مدى الترف والبذخ والمباهاة التي كانت عليها مواكب الحج 
النسائية, وما يصحبها من النفقات والأمتعة: وقد اقتصرت هذه المواكب على علية القوم: 
وأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة. وقد بدأت في العصر الأموي وكثرت في العصر 
العباسي الأول. وعظم شأنها في العصور العباسية التالية . حيث أظهرن من التجمل ما 
يتجاوز حدود الاستطاعة إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. فقد رأينا أن المرأة الحاجة نظهر 
من الأبهة والمبالغة في الصرف على حجها والمفاخرة في المواكب؛ واصطحاب الخدم 
والحشم والأعوان مايفوق التصور. وبدعو إلى التوقف عنده. ومناقشة ماقد يظهر فيه 
اللقارىء أنه من قبيل المبالغات؛ على أن الباحثة تجد صعوبة في التشكيك في حجم تلك 
التكاليف ومدى دقتها؛ لأن معظم المصادر التي أوردت تلك الأرقام معظمها معاصر 
للأحداث أو قريب للمعاصرة؛ وليس لدى الباحثة من الأدلة ما يدحضها. ومن ناحية أخرى 
فإن بعض تلك المبالغ تصرف على إصلاحات في مكة أو صدقات على ضففائها 
والمجاورين بها- كما سيرد- مما يبرر الزيادة الكبيرة في مقاديرها يضاف إلى ذلك أن 
معظم هذه الأرقام مدعومة من خلفاء ذلك الزمان وسلاطينهم أي أنها من أموال الدول. 

تجدر الإشارة إلى أن المصادر التاريخية لم تسعفنا بذكر أي من نساء الخلفاء 
الفاطميين وبناتهم وبنات أكابر رجال دولتهم من حيث تأديتهن للحج طوال سني حكمهم 
في مصر وقبل ذلك في أفريقيا. ولا غرابة في ذلك فالخلفاء الفاطميون أنفسهم لم يؤثر 
عنهم أنهم أدوا فريضة الحج والعمرة إلى مكة المكرمة؛ وزيارة مدينة الرسول 2: وقد 
عرض أحد الباحثين لموضوع عدم حج الفاطميين وناقشه بإفاضة مبديا بعض الأسباب 
والتبريرات الداعية إلى ذلك" مما لا نرق مناسبة للتفصيل فيها في هذا البحث 
المتخصص. 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالقومماعدهااتعملاة 
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الأعمال الخيرية والعطايا تخب النساء في الحج. 

كان لتُخب النساء مساهمات فعالة في أفعال الخير منذ خروجهن للحج ومغادرتهن 
منازلهن؛ فمن ذلك إغداق العطاء في طريق الحجء أو في مكة؛ أو في منطقة المشاعر 
المقدسة؛ فقد وزعن أمهات المؤمنين العطايا والصلات في حجهن سنة 7ه وفي رواية 
أعطت كل واحدة منهن أم معبد بنت خالد بن خليف خمسين دينارا وصلة!"". 

وفي العصر الأموي أجزلن نساء البيت الأموي العطاء والكساوي والألطاف عند 
حجهن مثل عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان""". وعاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان"". 

وأما أم عمر بنت مروان بن الحكم فقد قالت لأشعب بن جبير المدني لما حجت: 
أنت أعرف الناس بأهل المدينة فأذن لهم على مراتبهم"". 

وأنفقت أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان بسخاء كبير على أهل الحرمين وورد 
عنها القول: 'جعل لكل قوم نهمة في شيء وجعلت نهمتي في البذل والعطاء والله للصلة 
والمواساة أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع ومن الشراب البارد على الظما". فكانت 
تبعث إلى نسائها فتجمعهن وتكسوهن الثياب الحسنة وتعطيهن الدنانير وتقول: "وهل ينال 
الخير إلا باصطناعه و: * ما حسدت أحدا قط على شيء إلا أن يكون ذا معروف فإني 
كنت أحب أن أشركه في ذلك'"". وكانت فاطمة بنت عبدالملك توزع الأموال في موسم 
الح" 

ومن نساء العصر الأموي الموسرات عائشة بنت طلحة التي كانت تعد لمن يجيء 
إليها مُسَلِما أو سائلا سواء من أهاني مكة أو من الوافدين إليها كسوة وألطاف؛ فجاءتها 
الثريا بنت علي بن عبدلله بن الحارث بن أمية وإخوتهاء ونساء أهل مكة القرشيات 
وغيرهن؛ فجعلت تخرج كل واحدة ومعها جاريتها ومعها ما أمرت لها به عائشة من الخلع 
والألطاف*”. وأعطت المغني الغريض خمسة آلاف درهم وثيابا عدنية وألطاف”". وقدمت 


--- 


مه قروو ع ماقا ألرشيف الشارع ماق ومو امه ا توما 


مع تعنبه الشاء فى عبن إل بيع الثه الفرام فى المهرين الأمرف والعباسى مواكببين ومترهك 
اسكينة بنت الحسين الأعطيات والهبات في موسم الحج وقد أمرت مرة بتوزيع جمل قوي 
يحمل أثقالاً ومائة دينار "". 

وتبارين نساء الخلافة العباسية في الإصلاحات التي باتت شواهد على جودهن 
وحُسن صنيعهن على مر السنين. وقد كلفهن ذلك نفقات طائلة؛ فلما حجت الخيزران 
زوجة المهدي في سنة ١/11ه/88ام‏ أنفقت أموالا كثيرة في الصدقات وأبواب الخير؛ فقد 
اشترت الدار المعروفة بدار الخيزران عند الصفاء وجعلت الموضع الذي ولد فيه النبي 
صلى لله عليه وسلم مسجدا يصلى به؛ وأمرت ببناء القصور والحصون والعديد من 
المرافق في طريق الحج؛ وعمّرت الاستراحات في منى وعرفات""". وقسمت بالمدينة 
المنورة أمولا وأجازت بجوائز عظيمة وزوجت أيتاما وقسمت في النساء آنية من ذهب 
وفضة مملوءة من أنواع الطيب . وكست كسوة كثيرة ووضعت لكل قبيلة مالا يعطونه'""". 

أما السيدة زبيدة زوجة الرشيد فقد قامت بالكثير من المآثر الجليلة التي خلها 
التاريخ فقد أنفقت في إحدى حجاتها أريعة وخمسين ألف ألف""". وفي رواية أخرى أنفقت 
في مكة ألف ألف وسبعمائة ألف دينار”"؛ فعندما حجت ورأت حجاج بيت لله الحرام 
يقاسون الأمرين من قلة المياه وصعوية الحصول عليها فأمئت لهم المياه العذبة كما 
سفت أهل مكة بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار. وإنها أسالت الماء عشرة أميال بحط 
الجبال ونحوت الصخر حتى غلغلته من الحل إلى الحرم فقال لها وكيلها : يلزمك نفقة 
كثيرة فقالت: أعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار؛ فبلغت النفقة ألف ألف وسبعمائة ألف 
دينار””". وحفرت لهم الآبار والعيون منها: عين مشاش"""" التي حفرتها ومهدت 
الطريق لمائها من كل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر حتى أخرجتها من مسافة اثني. 
عشر ميلا إلى مكة كما عملت على إجراء عين وادي نعمان""*"' إلى عرفات؛ وأمرت بعمل 
أحواض الوضوء في الحرم المكي. وزودت الطريق من عرفات إلى مكة بآبار محفورة؛ 
وأوقفت عليها من مالها الخاص ما يقارب ثلاثين ألف دينار سنويأء ولها آثار كثيرة في 
طريق مكة والمدينة من مصانع ويرك أحدثتهاء وقيل إنها بنت حائطأ من بغداد إلى مكة: 


يراد 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قال ومو مها توملا 
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وحفرت الآبار في كل مرحلة!”"”". كما أمرت السيدة زبيدة بحفر البرك والمصانع على 
طريق الحجاج ليستفيدوا منها”". وكانت تحتسب الأجر في كل ذلك فقد ورد عنها القول:* 
غفر لي الله بأول معول صرب في طريق مكة *”". وفي حجتها عام ١11ه/‏ 11م 
أنفقت في بناء المساجد منها مسجد في طريق مكة بين العقيق والعذيب 91" , 

ولما حجت شجاع التركية - أم الخليفة المتوكل على الله - في سنة 15ه/ 
دم أنفقت أموالاً جزيلة وأمرت لكل رجل من الطالبيين والعباسيين ألف درهم ولأبناء 
المهاجرين بخمسمائة درهم ولكل امرأة من الهاشميات بخمسمانة درهم وأمرت في حجة 
أخرى لها في سنة *14ه/ ١5م‏ بإجراء الماء من عرفات إلى مكة وكلفها مائة ألف 
ينار سر 

وكان للسيدة شغب والدة الخليفة العباسي المقتدر بالله اهتمامات كبيرة بالأماكن 
المقدسة في مكة؛ فقد كانت تواظب على مصالح الحجاج وتبعث معهم في كل موسم خزانة 
الشراب والأطباء. وكانت تأمر بإصلاح الحياض في مكة المكرمة؛ فعمرت عدة منشآت 
مانية منها: في عام 1:*ه/ 8١41م‏ حيث قامت بعمارة البئر المعروف بسبيل الجوخي 
والآبار التي وراءه""""". وأمرت في سنة١٠+ه/؟؟‏ 1م غلامها لؤلق بإلباس الاسطوانة 
التي تلي باب الكعبة صفائح الذهب من أسفلها إلى أعلاها وكان بعضها قبل ذلك ملبسا 
بصفائح الذهب. والبعض الآخر كان مموها"”*". وفي عام 816ه/8؟1م عمرث خمس 
برك بأرض عرفة وذلك لسقيا الناس في مواسم الحج”*". 

أما السيدة جميلة بنت الملك ناصر الدولة بن حمدان ففد قدمت كثيرا من أفعال 
الخير والبر بمكة عندما حجت سنة 515ه/177م فمنها: وزعت عند رؤينها الكعبة عشرة 
آلاف دينار للفقراء. وسقت أهل الموسم السويق بالسكر والثلج. كذلك أعتقت ثلاثمائة عبد 
ومائتي جارية وكان من ضمن نفقاتها أيضا أن قامت بتوزيع المال على المجاورين بمكة 
احتى أغنتهم وقامت بخلع خمسين ألف ثوب على كبار الناس""*". 


مه قوع مناه ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


بع نض النساء فى ببعبن إل بيت الله قرام قى العهريت الأموى والعباسى مواكبي ومئر هن 

وقد قدمت الملكة أسماء بنت شهاب الصليحية زوجة علي بن ميد الصليحي. 
صدقات كثيرة لأهل مكة حين حجت سنة ٠8‏ 4ه 7 . 1" 

وأوقفت قهرمانة المقتدي عام 447ه/44١٠م‏ الرياط المعروف بالفقّاعية عند 
الباب المنفرد في زيادة دار الندوة على المنقطعات الأرامل "5 

وكذلك كانت أرجوان بنت عبدالله قرة العين أم الخليفة المقتدي امرأة صالحة البر 
والمعروف: بنت بمكة رياطأ وآثارأ حسنة*". 

أما الملكة الحرة غلم أم فاتك آخر ملوك دولة آل نجاح باليمن فقد كانت موفقة 
اللخير. تحج بأهل اليمن برا وبحرا فيأمنون بخفارتها من الأخطار والمكوس"". 

وكان للخواتين ابنة الأمير مسعود أم معز الدين صاحب الموصل وابنة الدقوسي 
صاحب أصبهان أعمال بر في طريق الحج ونفقات على الناس في حجهن""! ومنها ما 
خصصته الخاتون ابنة الأمير مسعود من ثلاثين من الإبل لسقي ماء السبيل وثلاثين 
مثلها للزاد بالإضافة إلى مائة من الإبل التي كان فبها كسوة للناس7*"” ) وفي ذلك يذكر 
ابن جبير: * أخبرنا غير واحد من الثقات ممن يعرف حال خاتون هذه أنها موصوفة 
بالعبادة والخير مؤثرة لأفعال البر فمنها أنها أنفقت في طريقها هذا إلى الحجاز في صدقات 
ونفقات في السبيل مالا عظيما وهي تحب الصالحين والصالحات وتزورهم متنكرة رغبة في 
دعائهم وشأنها عجيب كله على شبابها وانغماسها في نعيم الملك والله يهدي من يشاء 
من عباده 900" 

وكانت السيدة زمرد خاتون - أم الخليفة الناصر لدين الله العباسي- كثيرة البر 
والصدقات على أهل الحرمين. ويقال أنها ألفقت ثلاثمائة ألف دينار في حجتها عام 
هم 1184م وأمرت بحفر الآبار في كل من مكة والمدينة: وأصلحت البرك 


والمصانع"”. وأوقفت في ذلك العام رياطا في الجانب الشمالي من المسجد الحرام يعرف 
برياط أم الخليفة على الفقراء والصوفية ذوي التقى والعبادة والعفاف والزهادة والصلاح 
والررشاو"*”. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة المؤرغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 14.؟ 

وكان لخاتون ابنة الأمير مسعود أعمال بر في طريق الحج عندما حجت سنة 
هم 180١م‏ حيث خصصت ثلاثين من الإبل لسقي ماء السبيل؛ وثلاثين مثلها للزاد. 
بالإضافة إلى مائة من الإبل التي كان عليها كسوة للناس "©" 

وأوقفت طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضئ العباسي في عام ١٠8هه/‏ 
م مدرسة استقطعت من دار زبيدة على عدة من فقهاء الشافعية1""©". 

وقامت زوجة تقي الدين بن صلاح الدين يوسف الأيوبي في عام 08ه/17١1م‏ 
بعمارة بئر برياط الدمشقية في أسفل مكة*”. 
وقد أوقفت الأختان أم خليل خديجة وأم عيسى مريم ابنتا القائد أبي ثامر مبارك بن 
عبدالله القاسمي رياط ابن السوداء لسكناه به ويقال له أيضا رياط الهزّيش قرب موضع 
الذي يقال له الدريبة في عام ٠4هه/+4١١م‏ على الصوفيات المتدينات الخاليات من 
الأزواج الشافعيات المذهب؟. 

أما ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الملك العادل فقد اتفق حجها في عام 504ه/ 
"ام مع حدوث فتنة بمنى وبمكة وغارات على الحجاج حتى جاء أمير الحاج العرافي 
بد بن ياقوت فدخل خيمة ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعه خاتون أم جلال الدين فبعثت 
ريبعة خاتون إلى أمير مكة قتادة بن إدريس الحسني (19-8519كها/1114-11719م) 
اتقول له: ما ذنب الناس قد قتلت القاتل وجعلت هذه وسيلة إلى نهب المسلمين واستحللت 
الدماء والأموال في الشهر الحرام والله لنن لم تنته لأفعلن ولأفعلن؛ فكف عنهم وطلب مئة. 
ألف دينار وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة خاتون مابين قتيل وجريح ومسلوب 
وجائع وعريان"». 

وكانت والدة الخليفة المستعصم بالله سيدة كثيرة الصدقات والخلع على الأمراء وأهل 
الدولة المقيمين في مكة. وكانت سنة ١14ه/4‏ 174١م‏ لم ير أكثر منها خيرا حتى اشترف 
أهل مكة الأملاك؛ وعمروا القصورء وحَلُوا نساء هم بالذهب والفضة؛ وتظاهروا بالنعم(©! 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


بع نطب النداء فى بعت إك بيت فقت الفرام قى المهريت الأموق والعبادي مواكبين ومترقة 

ولما حجت زوجة الملك المنصور عمر بن علي بن رسول في عام 144ه/ 
41 ١م‏ قامت بتعمير مسجد الهليلجة بالتنعيم المعروف باسم أم المؤمنين عائشة وحفرت 
بقربه بئرأ عذبه!). كما عمرّت في عام 14ه/748ام بنرأ آخر بمنى يقال له بئر أم 
الحمام بقرب أم النخلة1"©. 

وقد ورث نساء البيت العباسي هذا النهج من الحرص على الحج وتقديم الصدقات 
والأعمال الخيرية إلى ما بعد فترة البحث فالسيدة زاهدة بنت ميد بن مبارك بن الخليفة 
المستعصم بالله(ت١١/اهات‏ 775١م)‏ كانت تحج سنويا وتأخذ معها عددأ من الفقراء 
والخدم/". 

اتلك القريات والنفقات السخية وأمثالها توقفنا على الثراء والرفاه الاقتصادي الذي 
كانت تتمتع به النُخب النسائية في فترة البحث. وحرصهن على يلحقن حجهن بالمزيد من 
العطايا والأعمال الخيرية التي خلدها لهن التاريخ. 

ويظهر من خلال الملحق الموضح لمن حج من تخب النساء في العصرين 
الأموي والعباسي أن نسبة الحاججات وتجملهن في الحج في العصر العباسي تفوق العصور 
الأخرى؛ وريما يعود ذلك لطول فترة الخلافة العباسية؛ وكثرة الأموال في خزائن الدولة. كما. 
أن معظم صاحبات المواكب كُن من خارج شبة الجزيرة العربية من ذوات المكانة 
الاجتماعية مثل أمهات الخلفاء وبنات الملوك والأمراء والتجار. 

ولوحظ أن أكثر النساء يحرصن على الحج مرة أو مرتين إلا أن بعضهن حجّجن 
عدة مرات مثل عائشة بنت طلحة ولعل مرجع ذلك إلى الحديث الذي روته عن خالتها أم 
المؤمنين عائشة رَضِي الله عَلها قالث: قلث يا رَسُول الله؛ ألا عزو وَتُجَاهِدُ معكم؟ فقال: 
ن الجهاد وَأَجْملة الخجُ. حجٌ مبرُور" فقالث غائشة: فلا أذغ الغ بَغذ إِذْ سبغثك 
هذا من سول الله ضلى الله عَليْه وَسَلَا". وقد تصل أحيانا عدد حجاتهن إلى ثلاثين 
حجة مثل نفيسة بنت الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب(ت بعد 8١؟ها/؛‏ ؟هم)!©) 
وحجت أم سالم بنت مالك الراسبية البصرية سبعة عشر حجة!""©).ويقال أن أرجوان قرة 


0 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع. هاه ومو امه ااتعملاة 


مبلة الغ المريى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 2.14 
العين أم الخليفة المقتدي حجت مرإرلا””)؛ وغرقت الملكة اليمانية عَلَمِ أم فاتك بن منصور 
بكثرة حجهاا" . 

تعددت أوجه الخدمات التي قدمتها النساء عند حجهن لاسيما سيدات البلاط 
العباسي وصدقات وأعطيات نساء اليمن والعراق والشام؛ وقد حظيت مكة بقدر كبير من 
هذه الانجازات فبالإضافة إلى الأعطيات التي وزعنها منذ خروجهن للحج وحتى عودتهن 
إلى بلادهن فقد ساهمن في الكثير من الأعمال الخيرية لاسيما حفر الآبار وبناء البرك 
وإجراء العيون مما ساهم في سقاية الحجيج وتيسير وجود الماء بعد أن كان الحجاج 
يلاقون من المشقة والتعب في الحصول على الماء. وحرصن على عتق الرقيق وتوزيع 
الكساوي على الفقراء والمجاورين في موسم الحج. ووقف الدور على الفقراء؛ والأريطة 
على طلبة العلم؛ وعمران المساجد. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


بع نض النساء فى جصين إل بيث اللت الفرام فى العهريت الأموى والعباسى مو اكبين ومترهن 


ملحق : من حج من نخب النساء ني العصرين الآموي والعباسي 
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مه لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عبلة الغ المريى - العدم الثاني والعشروت - أكتوير 14.؟ 
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مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ هالوم مده ا نومام 


مع تعب النساء ذى جين إل بيت الت الفرام قى العهريت الأموى والعباسى موأكّبين ومئرهن 


أعمالها في الحج | المصادر والمراجع | 
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مه قروو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مامه ااتعملاة 


“بلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوير 14.؟ 


اسنوات ]1 عد | أعمانها قم 
0 في الحج ] المصادر والمراجع 


3 | مرة واحدة .| لها موكب ونفقات | ابن النننا 
مسعود ملك الدروب | وسعا سيل | بو ليه كع 
والحجاج. ال ورقاج؟ 


20 ألم يعد | أرقت اتريآط | الفاسيضفاء »ج71 


217١‏ ]لم يعد ٠‏ أرقت اندار الأزرقسي ) عاض 


101011 

ا | الجزيري.ج "ص 141 

أ أ وو 

ا 0 : 

ا أشفاء الفسراميج؟ 

ص55 ؟'الجزيري.ج 

"ص 47١‏ الزركلسي» 

ج*ص 78ج 7 

ا ص 18+ كفلل 
اج ص 40م 


را 


مه قوع اممنافاه. أرشيف اند 
أرشيف الشارخ أقااقومو مها تعصلاط 


بع ذضب النساء فى جعبت إل بيت الذه افرام ذى العهريت الأموى والعباسى مواكّبين دمئرعن 
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مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مها مما 


عبلة الغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 14.؟ 


:م6 لقنو ع مناه 


آعمالها في الحج 
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؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


بع ذتب النساء قى بصت إل بيت الثت ا خرام قى المهرين الأموى والعياسى واكّبين ودئرهنٍ 
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:م6 لقو ع مناه 
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هالوم مده ا نومام 


جبلة المورغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 14.؟ 
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بنك يزيد بن | الاموي 


مه قوع مناه قلق ومو امه ااتعملاة 


مع نطب النساء فى بعبن إإك بي القت افرام قى العهرين الأموى والعباسى مواكّبيت ومترهث 
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«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة الموغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 5-14 


مسح اتج 2 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


آعاتها قي الدج | المصاتر والتراجع 


> 


أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


مع نعنب النساء ذى جيصيت إل بيت ائله الفرام ذى العهرين الأموى والعباسى مواكّبيت وسترعن. 
الغوامسش 
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40-44 الأزرقي: جص 9/5؟: نظام الدين القمي؛ جاص‎ ) ١ 

)| الازرقي: ج١ص‏ 977؛ مسلم ٠‏ أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري(ت١15ه):‏ 
صحيح مسلمء موسوعة الحديث الشريف ٠‏ إشراف ومراجعة صالح آل الشيغ( دار السلام: 
الرياض ١41١ه/١٠٠٠م)‏ ص ١١7٠١١‏ الطبري: جامع البيان؛ جص ١١4‏ الواحدي؛ علي 
بن أحمد النيسابوري(ت 58 4ه ): أسباب النزول. تحقيق عصام الحميدان( دار الإصلاح: الدمام 
هم 1651م). ص08؟؟؛ وعن ضباعة العامرية انظر: ابن سعد. مهد بن سعد بن منيع 
الزهري(ت ٠17ه‏ ) الطبقات الكبرى؛ تحقيق ميد عبدالقادر عطا ( دار الكتب العلمية: بيروت 
٠‏ 16م) جص 2179 

أأ/ ) البخاري؛ هد بن إسماعيل(ت +5 ؟ه): صحيح البخاري : موسوعة الحديث الشريف» 
.بإشراف ومراجعة صالح آل الشيخ( دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض ١؟؛١ه/‏ ١٠٠٠م)/‏ 
حديث رقم 1777 ص .١18‏ وانظر أيضا حديث رقم 5ص ؟؟؛ ابن حجر أحمد بن علي( 
ا: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحقيق قصي الخطيب وآخرين( دار الرييان: 
القاهرة 4٠1‏ ١ه‏ 1185م) جاص 058 

ا ) سورة الحج : الأية '؟. وانظر : الطبري: جامع البيان ٠‏ ج#ص 101-1١5‏ 
> ) الواقدي؛ مهد بن عمر بن واقد(ت ٠٠‏ ؟ه): المغازي. تحقيق مارسدن جونس( عالم الكتب: 
بيروت) ج"ص4١٠؛‏ ابن سعد . جاص ١١٠؛‏ ابن حنبلإت 141 ه): مسند أحمد بن حنبل 


,(ت7١”ه):‏ مسند أبي يعلىء تحقيق : حسين سليم أسد(دار المأمون للترا 
دمشق 14.4 / 1484) ج4ص؛ ؟١!‏ اين أبي حاتم؛ عبدالرحمن بن على الرازي ( ت777 
الجرح والتعدبل؛ تحقيق: عبدالرحمن المعلمي (مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حيدرأباد الدكن 
0ه 10ام)ج/ص5458 ؛ أبو الشيخ الأصبهاني عبدلله بن ميد بن جعفر بن حيان(ت 
ه): أمثال الحديث ؛ تحقيق: عبد العلى عبدالحميد حامد ( الدار السلفية : يومياي-الهند 
ه1180م) ج١ص*9‏ ؛ الهيئمي. نور الدين علي بن أبي بكرات 807ه): مجمع 
الزوائد ومنبع القوائد(دار المعارف: بيروت 5١16ه/1441م)‏ جاص؟؟5 ؛ البوصيريء أبوا 


العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل(ت ٠‏ 44ه): إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة. دار المشكاة للبحث العلمي (دار الوطن: الرياض 4٠١‏ ١هاة19م)‏ ج+ص85١؛‏ عمر 


حا 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ قلق ومو مده ا عملا 


مبلة الورغ المربى - العدد الثانى والعتروت - أكنوبر ؛1؟ 


رضا كحاله: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام (مؤسسة الرسالة : بيروت 991 1م ) ج7 


ص31 
>« ) ابن سعدء جص 154 117١‏ البخاري؛ ص6 ١4‏ 45 ارقم 11811 الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك. تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم( دار المعارف: القاهرة 1515م) ج؛ص50١؟‏ 


ابن حجر: فتح الباري؛ ج4؛ص8:88. والطبالسة جمع طيلسان وهو كساء أخضر لا تفصيل له 
ولا خياطة أشبه بالشال أو الوشاح يوضع على الكتف. اين منظور؛ مهد بن مكرم[ت ١1اه):‏ 
السان العرب المحيط . تحقيق يوسف خياطل دار لسان العرب: بيروت)ج "ص ؛ 5١‏ 

أ ) ابن سعد ٠‏ ج/ص 54١؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج؛ ص 547!؛ ابن حجر: فتح 
الباري:88. ولم توافينا المصادر التاريغية بالسنة التي حجّج فيها الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان أمهات المؤمنين ويصعب علينا تحديد تلك السنة لأنه من الثابت أن عثمان حج طيلة 
سنوات خلافته عدا السنة التي قتل فيها ؟ه/: 

أأ») أبو الفرج الأصبهاني. علي بن الحسين(ت 2ه): الأغاني ( دار الفكر : بيروت)ج١ ٠‏ 
اص"07؛ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت075ه): تاريخ مدينة دمشق : تراجم 
النساء. تحقيق سكينة الشهابي (دمشق:407١ه/1981م‏ ) ص0١5:‏ 505؛ ابن واصل 
الحموي؛ جمال الدين عيد (ت5517ه) : تجريد الأغاني ؛ تحقيق : طه حسين وإبراهيم الأبياري( 
منشورات دار الكتاب العربي: القاهرة 401/1775 ١م)‏ جداء ص ١1784‏ النويري؛ أحمد بن 
انهاية الأرب في فنون الأدب(المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
القاهرة) ج؛ء ص1588 

]أأ) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ؛ ج ٠‏ اص07؛ ابن عساكر. ص8١‏ 7 7١5‏ ؛ ابن واصل 
الحموي, جا ص244١؛‏ التويري؛ ج؛ ص88؟ ؛ كحاله: ج؟ص ٠١‏ 

0) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني » ج١١:‏ ص7 4١؛‏ ابن عساكرء ص8١‏ ؟؛ المالقي؛ علي 
بن بد المعافري(ت0 7١‏ ه): الحدائق الغناء في أخبار النساء؛ تحقيق عايدة الطيبي( الدار 
العربيسة للكتاب: ليبيسا / تونس /174١ه/4/8١م)؛‏ ص0 *!؛ ابن واصل الحموي ٠‏ 
جا .ص784١؛ ١280‏ ؛ الجزيري؛ عبدالقادر بن مهد(ت 4177ه): الدرر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. تحقيق حمد الجاسر ( دار اليمامة : الرياض 107ه/ 
11م جاصن010 

/) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني . ج١٠١ص27-05؛‏ ابن عساكر. ص8١؟؛‏ المالقي؛ 
.ص08 : ابن واصل الحموي ٠‏ جا ص84؟١:‏ 80؟1؛ ابن فهد النجم عمر(ه88ه): إتحاف 
الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيق فهيم شلتوت( مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: مكة 
المكرمة ٠4‏ 4١ه/1587م)ج؟‏ ص58 ١؛‏ الجزيري؛ ج؟ ص 48١‏ - 487 

الم) أبو الفرج الأصيهقي: الأغاني . ج*ص158. ج/اص175: 11517 كفاله, 
ج01 

آألاا) ابن عبدربه؛ أحمد بن عمد الأندلسي(ت778ه): العقد الفريد ٠‏ تحقيق أحمد أمين وإبراهيم 
الأبياري( دار الكتاب العربي: بيروت 5١7‏ ١ه/1147م)‏ ج ص7١‏ 4: ج#ص؟77؛ أبو الفرج 
الأصبهاني: الأغاني : ج١٠‏ ص07؛ كحاله؛ ج*ص 2١4‏ 


ما 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


بع ذضب النساء قى ببعين إف بيت الت الفرام فى العهريت الأموى والعباسى مواكبيث ومترعت 


111:) انظر الهوامش: ١١‏ و ؟١‏ و18 و ١4‏ من هذا البحث . 

»أ»:) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني . جداص95؛ ج1ص501! العاملي؛ ص 0504 508 

»“) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ؛ ج؟ص 3,581 ص58 ؛ الكتيسي؛ ميد شاكر(ت 

ه): قوات الوقيات والذيل عليها ٠‏ تحقيق إحسان عباس( دار صادر: بيروت) ج-5 ٠‏ 

ص5 العاملي؛ ٠6.9٠4‏ 

أ0) أبو الفرج الأصبهاني: لقي : جااص 1118 اين بعر ص ١ 1١١‏ التويري :جا 

اص 4؛ كحاله. جاص 019 +251 

ا أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ٠‏ ج/اص178؛ القيان, تحقيق جليل العطية( مطابع 
الريس: لندن) ص؟؟!؛ المالقي؛ الحدائق؛ ص7؟1؛ النويري ٠‏ نهاية . ج؛ ؛ ص47 


كعالة: جاص 1١‏ 
أأأ«د) الجزيري.ج؟ ص85 4. 

7أ) الأزرقي . ج١ص‏ ؟5*؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج#ص0؟؟!؛ الفاسي؛ عمد 
بن أحمد(ت 871ه): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٠‏ تحقيق عمر تدمري( دار الكتاب العربي: 
بيروت 4+8١هله148١م)ج١‏ ص755: ابن فهد: إتحاف الورى. جص ١"‏ ؟ ؛الجزيري.ج5 
ص487؛ خير الدين الزركلي: الأعلام (دار اللم للملايين: بيروت 
"مج ص8 7 .جاص 744! كحالهاج١‏ ص16 

.تاريخ بغداد( دار الكتاب العربي: بيروت) 
: وفبات الأعبان وأنباء أبناء الزمان (دار 


الخلفاء والمدوك؛ تحقيق جمال الدين الشيال ( مكتبة الثقافة الدينية: بورسعيد. 1١‏ 1ه/ 
دالج هن ار 

0< ) المقريزي؛ ص 41 

011 ) الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج*ص 88 ١؛‏ ابن الأثير؛ علي بن غيدإت ٠‏ 17ه): 
الكامل في التاريخ (دار صادر: بيروت” ٠‏ 8١ه/؟‏ 18 ١م)‏ ج/اص"*؛ الجزيري؛ ج؟ ص 0488 


0 ) الفاسي: شقاء. ص 645 44+؛ المقريزي؛ ص .1١‏ 
) الكجاوة مثل الهودج يجلس فيها مبطنة بالديباج وقد وردت في الروايات بمسميات عدة 
فبينما استعمل ابن الجوزي وابن كثير والفاسي لفظ المحمل ذكر الذهبي واليافعي لفظ كجاوة 
وذكر ابن تغري بردي لفظ العمارية. 
ابن الجوزي. عبدالرحمن بن علي(ت 041 ه): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق هد 
عطا و مصطفى عطا مراجعة نعيم زوزور( دار الكتب العلمية: بيسروت ؟١١14ه/‏ 
الذهبي الحافظ شمس الدين (ت748ه) : كتاب دول الإسلام (الهينة 
: مصر ١494‏ ه)ج١ص»؟‏ ؟؛ الياقعي. عبدالله بن أسعد (ت 0158) : 
آمرأة الجنان وعبرة اليقظانإدار الكتب العلمية : بيروت7١‏ 4١ه/‏ 9417١م)‏ ج"ص84!؛ ابن 
كثيره إسماعيل بن عمر(ت 94ه): البداية والنهاية في التاريخ( دار الفكر العربي: القاهرة 


- 


«مه. القدرو6 ع اممتافاه أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


مبلة الورغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 2.14 


41+١ه)‏ ج١اص1470؛‏ الفاسي: شفاء الغرامء ج 1 ص07 بي بردي؛ جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف(ت4 1 ه): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب العلمية : 
ابيروت 1417ه/ 1155م)ج اض155. 

أ« ) المئويق طعام يعمل من الحبوب بعد تحميصها ٠‏ ويمكن تحضيره بأشكال متنوعة ؛ منه 
الحلو ومنه الحامض. وذلك يعتمد على مايضاف إليه من عسل أو سكر او خل أو غير ذلك وعادة 
اما يُحتفظ به لوقت الحاجة كأفضل أنواع الزاد و الفونة حيث يمكن اختزانه لفترات طويلة؛ 
ولسهولة حمله في الأسفار. وأما الطْبَرْزد فهو السكر الأبيض الصلب يطحن قبل استعماله . 
الأزرقي, ج"ص48؟؛ ابن بكار, الزبير( ت +78 ه): الأخبار الموفقيات؛ تحقيق سامي العاني( 
مطبعة العاني: بغداد ؟49١م)‏ ص ١؛‏ جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود 
شاكر(مطبعة المدني: القاهرة ١741١ه)‏ ج١ص‏ 4-48 4؛ المقدسي. ميد بن أحمد(ت788ه): 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم؛ تحقيق دي غويه (مطبعة بريل: ليدن 885١م)‏ ص ؟؛ أدي 
اشير السيد: الألفاظ الفارسية المعربة( المطبعة الكاثوليكية: بيروت 5١8‏ ١م)‏ ص .1١١‏ 

أ“ ) الثعالبي: عبدالملك بن عمد النيسابوري(ت 74 4ه): لطائف المعارف ؛ تحقيق يد 
سليم(دار الطلانع للنشر والتوزيع : ص ؟8؛ ابن الجوزي؛ ج4١‏ ص8 ١4‏ ؛ اليافعي؛ ج؟ 
ص 774 ؛ الفاسي: شفاء الغرام. ج7"ص؟587؛ ابن تغري بردي. ج؛ ص55 ١؛‏ الجزيري؛ ج؟ 
ص88 !! الزركلي. ج؟ص74١؛‏ كحاله. ج١‏ ص 4١؟‏ -518. 

]أ ) الجذائب الخيول المسرجة الملجمة المطهمة التي تسير في الموكب السلطاني أو 
الأميري؛ زينة وتفاخرًاء دون أن يركبها أحد. ابن منظور. ج١اص7‏ © عمارة؛ مهد : 
قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية (دار الشروق: بيسروت 


1154م ص» 
60*37 ) ابن الجوزي. ج.ص55؟؛ الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تحقيق فؤاد 
سيد (مؤسسة الرسالة : ط؟ بيروت:5٠4١ه/1585م)ج7‏ ص١‏ ؟؛ ابن فهد؛ ج؟ ص4518! 
الزركلي: ج١ص5*.‏ ؛ الرشيدي:ص؟١١-114؛‏ الحضراوي: ص؟18. 

60« ) ابن الجوزي؛ ج 5١ص‏ 158 ؛ الجزيري؛ ج؟ ص485. 

أل ) ابسن جبيير؛ تمد بسن أحمد (ت 314 ه): رحلة ابن جبيسرإدار صادر: بيسروت 
م) ص5؟!! ابن فهد: إتحاف الورى . ج؟"ص500 ؛ الجزيري؛ ج؟ ص1485 
كهاله ؛ ج0 ص54 

بكرو ) ابن جبيرء ص 5١79‏ - 505 
|أأا»»» ) ابن فهد: إتحاف الورى ؛ ج "ص 
«أ»» ) الأزرقيءج؟ ص8١‏ ٠؛‏ الفاسي:شفاءءج١١‏ ص58 5؛ العقد الثمين. 
أنغري بردي؛ ج7ص؟17: 014؛ ابن فهد: إتحاف الورى .ج؟ ص508 ؛ الجزيري؛ ج5 
اض485؛ كحالة: "ص59 

| ) الفاسي: العقد ج/ص8؟؟؛ ابن قهد: إتحاف الورى اج؟ ص888 . 

أاءا ) الجزيري. ج؟ ص1485. 

أأا» ) ابن جبير» ص 17١؛‏ الجزيري؛. ج؟ ص485. 


0 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومماعدهااتعملاة 


مع ذضب التساء فى ببعبت إل بيت الله قرام نى العهرين الأموى والعباسى موأكبين ويثرهن 


11أا» ) ابن جبيرء ص 05 
اذا ) مكثر بن عيسى بن فليتة بن القاسم بن أبي هاشم مهد بن جعفر بن أبي هاشم الأصغر هد 
بن عبدالله بن أبي هاشم الأكبر ميد الأمير. أمير مكة. تولى إمرة مكة بعد منازعة مع أخيه داود 
اسنة 71 ه وظل هو وأخوه داود يتقاتلان على إمرة مكة حتى صفيت له سنة 541ه واستمر 
في ولاية مكة حتى سنة !4 *ه. الفامسي: العقد الثسين ؛ جاص 194, جاص 0585 
ج“"ص؟١؛‏ ابن فهد. عز الدين عبدالعزيز بن عمر بن ميد (ت؟15ه):غاية المرام بأخبار 
اسلطنة البلد الحرام؛ تحقيق فهيم شلتوت( مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ دار 
المدني: جدة 605 ١هل5‏ 93 ام) جاص0414-058. 

لاا ) ابن جبيرء ص 9١0‏ 

»ا ) الفاسي؛ شفاء الغرام. ج؟ ص١‏ 57 + ابن تغري بردي؛ ج7 ص5١‏ 7؛ ابن فهد: إتحاف 
الورى . ج” ص١٠‏ ؛ الجزيري؛ ج؟ ص485. 

|1ا»:) الشلاج هو الأمير فخر الدين ممدوك المنصور عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن 
تولى مكة نيابة عنه. الفاسي: العقد الثمين؛ جص 7١؛‏ ابن فهد: إتحاف الورى ؛ ج"ص 5١‏ 
-1 

آلا« ابن فهد: إتحاف الورى , ج*ص .+ - 0 ؛ الجزيري؛ ج؟ صن 443. 

|| ) البتنوني. عبد لبيب: الرحلة الحجازية (المطبعة الجمالية: مصر 514 ١اه)‏ ص١‏ ؛ ١؟‏ 
سيد عبدالمجيد بكر الملامح الجغرافية لدروب الحج( مؤسسة تهامة: جدة 1١11ه/‏ 1141م) 


ص 0١‏ 
١‏ ) ابن جبير» ص ؤهك 168 
) ابن جبير ص88 


| ) ابن جبيرء ص45 180, 
ا ) ابن فهد: إتحاف الورى ٠. ٠‏ 
ذا) ابن فهد: إتحاف الورى , ج *ص ١11-6؛‏ الجزيري ؛ ج؟ ص 4856. 

| ) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. جص 8؟؟. 

) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج؟ ص85 ١؛‏ الجزيري؛ ج"ص488. 

| ) ابن الجوزي.ج١١‏ ص48 ؟؛ الفاسي:شفاء.ج !ص07 الفاسي:العقد ج١‏ ص 1181 
ابن فهد: إتحاف الورى ج؟ ص4١‏ 4- ١5‏ 4؛ الذهبي:ج١‏ ص”؟!؛ اليافعي:ج؟ ص08 58؛ ابن 
العماد. ج؟ ص58؛ ابسن تفري بردي: ج؛ ص5 ١١؛‏ الجزيسري؛ ج "ص80 4! كحاله, 
جاص 71014 

1أ1) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ٠‏ جاص117:118؛ القيان» ص 11 ؛ المائقي؛ 
ص15 ؛ التويري؛ جة ص" 4؛ كحالة: جاص 51١‏ 

»| ) الجزيري؛ ج؟ص*48؛ ابن فهد: إتحاف الورى «ج؟ ص١3‏ - 1١‏ 

| ) الطبري: تاريخ الرسل والمنوك. ج*ص8؟؟؛ الجزيري: ج؟ ص485 . 

»ا ) ابن فهد: إتحاف الورى عج؟ ص١5‏ - ١5؛‏ الجزيري؛ ج "ص45 4, 


و 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 14؟ 


|| ) أحمد بن عمر الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية(عمادة شؤون المكتبات: جامعة الملك 
سعود. الرياض ١١6١ه/‏ 1141م) ص 155-154 

11 ) ابن سعد ١‏ جاص 054 

٠أ<ا)‏ أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني .ج/اص175, 41+17 كحالة: ج*ص514. 

0ا) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني .ج ؟ص؟١5؛‏ كحاله؛ ج؟ص8١5.‏ 

ألاا) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني .ج 4١ص !14١‏ كحاله, ج؟ص5 71 544 
|أ/6ا) البلائري؛ أحمد بن يحيى(ت*؟1 ه): مل من أنساب الأشراف؛ تحقيق سهيل زكار 
ورياض زركلي( دار الفكر: بيروت 417 ١ه/415١م)ج/ص؟4؛‏ أبو الفرج الأصبهاني: 
الأغاني: "ص8 ؟! ابن عبدربه؛ ج*" ص١‏ 4١؛‏ ابن عساكر: ص !)41-18١‏ الكتبي؛ ج2 . 
اض""؛ كحاله. ج١‏ ص 187 

اأآ/اعا) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني . ج"ص 801١‏ 

«أ»1) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني .ج١ص55.ج؟ص‏ 07, ج#ص511-815! ابن 
واصل الحموي . ج١٠١‏ ص؟8؟؛ كحاله. ج؟ ص ١85‏ 
«6ا) أبو الفرج الأصبهاني: الأغافي . ج؟ص ١-518‏ ؟7؛ التويري؛ ج؛ ص .050 505 
أا) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني . ج5 ص15 

]أ1) الفاكهي؛ عبد بن إسحاق(ت ه): أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: تحقيق عبدالملك بن 
دهيش( دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت 4١4١ه/‏ 414١م)ج؛صه!‏ الفاسي: 
العقد الثسين؛ ج*ص785؛ جص؛١؟؛‏ الجزيري؛ ج؟ ص 47١‏ ؛ سعد عبدالعزيز الراشد: 
درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكةإدار الوطن: الرياض47؟١م)‏ ص 58 517. 
1|أ»اا) مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق( ليدن: مطبعة بريل ١61١م)‏ ج#ص 5141١‏ 


/اأ»«عدا) الخطيب البغدادي. ج4 ١ص‏ +48؛ ابن خلكان. ج؟ص 5١4‏ ؛ الفاسي: العقد الثمين؛ 
جلص77؟؛ كحالهرج ١ص‏ 813 

/0<6ا)الأزرقي؛ ج"ص؟7!؛ ابن خلكان؛ ج؟ص4١؟؛‏ الفاسي: العقند الثسين. جلص 9517 
الجزيري؛ ج"ص 1444 

01»»ا) ابن خلكان: جص 514 

1»/1) يتصل بجبال عرفات جبال الطائف ومنها مياه كثيرة أوشال وعظائم قني منها المشاش 
وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة. ياقوت. شهاب الدين الحموي(ت 5؟*ه): معجم 
البلدان (دار صادر: بيروت 5517 ١ه‏ 8917 ١م)‏ ج#ص181. 

)*١‏ وادي نَغمان : واد فحل من أودية الحجاز التهامية بين الطائف ومكة تمر بهذا الوادي 
ن أشهرها عين زبيدة المشهورة حتى تصل مكة. ياقوت؛ جص 4 ؟؛ البلادي. عاتق 
معجم معالم الحجاز( دار مكة: مكة المكرمة 9٠١‏ ١هال‏ 98 ١م)ج‏ حص 219.970 


بن 
0|6) الخطيب البفدادي. ج1١‏ ص +47؛ ابسن خلكان. ج؟"ص4١7؛‏ العمري ءاسين 
الخطيب(ت بعد ؟7١ه):‏ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (الدار العالمية: بيروت 


ام صن قاع 


حر 


مه قروو ع ماقا رشيف شار قال ومو امه اتعملاة 


مع تنب الشاء فى جين إإك بيع الل الفرام ثى العهرين الأموى والعباسى مواكّبيت وسترعت 


»<»»1) البلائري؛ فتوح البلدان( مطبعة الموسوعات: القاهرة 14١١‏ م) ص ١5؛‏ المسعودي: 
علي بن الحسين(ت 45 7ه): مروج الذخب ومعائن الجوهر: تحقيق بوسف داغر( دار الأنداس: 


خلكان؛ جص؛ ١؟؛‏ الفاسي: العقد الثمين. ج/.ص771؛ العاملي؛ ص 84*؛ الراشدء ص 
3 


أ»|) الخطيب البغدادي. ج4 اص 4 4؛ ابن خلكان. ج" ص4 51 


1أ»اا»ا) ابن خلكان. ج؟ ص؛ ١؟؛‏ ابن جبيرء ص57 ١؛‏ العاملي؛ ص 84 ؟. 

|أأ«6ا) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج*ص868١؛‏ ابن الأثيرء ج/اص05؛ ابن تغري 

برديء ج" ص 185 ؛ الجزيري؛ ج"ص 49١‏ ؛ الرشيدي؛ أحمد(ت ١١7‏ هه) خسن الصفا 

لبها في ذكر من ولى إارة الاج. تحقيق ليلى عبدالطيف أحمدإمكتبة الخائجي : القاهرة 

)) ص ١٠١١‏ الحضراوي. أحمد هد (ت 01871): مختصر حُسن الصفا والابتهاج في 

ذكر من ولى إمارة الحاج؛ تحقيق بد الخزيم وتمد التمساحي(زهراء الشرق ودار القاهرة: 

القاهرة ٠٠٠٠‏ م)ص 158؛ كحاله؛ جص 545 

0أ«»ا»دا) ابن الجوزي. ج*ص ١70‏ الصفديء خليل بن أبيك(ت 4 5/٠ه):‏ الوافي بالوفيات(دار 

إحياء التراث العربي: بيروت 7١‏ 14ها١٠٠٠م)‏ ج5١ص‏ 157؛ الفاسي: شفاء؛ جاص 7١١6‏ 

العقد الثمين؛ جص" ١‏ 4؛ ابن فهد: إتحاف الورى :ج7ص555 ؛ كحاله:ج* ص7". ويفيد 

الفاسي( شفاء الغرام. ج١ص ١‏ 4*) أن سبيل الجوخي الآن معطل لخرابه ويقول أيضا: ورأيت 
فيه : أن المقتدر العباسي ووالدته أمرا بعمارة هذه السقاية والأبار التي. 

وراءها وتصدقا بها سنة اثنتين وثلاثمانة. 

/6«لاا) الفاسي: شفاء. ج١‏ ص84 ١؛‏ ابن فهد: إتحاف الورى اج اص518 . 

ألالا»ا»ا) الفاسي: شفاء: ج٠١‏ ص١0‏ ه؛ ابن فهد: إتحاف الورى ؛ج؟ ص77 

أ/:ا) الذهبي. ج١ص"؟؟؛‏ اليافعي. ج؟ص88؟؛ الفاسي: شفاء الغرام: ج"ص 170 

ابن تغري بردي. ج) ص5؟1- 7٠‏ ١؛‏ كحالة. ج١‏ ص 518-715, 

111»ا) ابن الجوزي. ج/ص؟؟5؛ ابن الأثيرء ج١٠‏ ص١ !١‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج "ص 

4 ابن فهد: إتحاف الورى ؛ ج" ص4١‏ !! الرشيدي؛ ص ١4‏ ١؛‏ الحضراوي؛ ص 187 . 

»*أ»»<»<ا) الفاسي: شفاء الغرام سام ن 

)ابن الجوزي. ج١١ص8١١!‏ الصفدي.ج4 1 ص174؛ ابن كثير ج؟ ١‏ ص185! الجزيري» 

© كحاله. ج؛ ص ؟19. 

أ») عمارة اليمني. نجم الدين بن علي(ت 14هه): تاريخ 

صنعاء وزبيد؛ تحقيق يد بن علي الأكوع ( المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع: صنعاء 188 ١م).‏ 

اص 158؛ ابن فهد: إتحاف الورى . ج؟ ص4*8؛ الدبيع؛ أبو الضياء عبدالرحمن بن علي 


0 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


حبلة مرغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 1014 


أأأ» ) ابن فهد: إتحاف الورى , ج؟ ص 00١‏ ؛ الجزييري. ج؟ص 482؛ كحالة؛ ج١‏ 
صن 810 

أ6» ) ابن جبيرء ص57 

00) الصفدي: الواقي بالوفيات؛ ج4١ص؟١؟؛‏ الفاسي:شفاء.ج١ص/05!‏ الفاسي:العقد 
الثمين؛ ج/ ص8؟!؛ ابن تغري بردي. ج"ص155: 015؛ ابن فهد: إتحاف الورى اج؟ 
اص 007 ؛ كحالة: ؟ ص 59, 

آبا0») الفاسي: شفاء الغرام ٠‏ ج١ص01:‏ العقد الثمين: ج١ص11؛‏ ج/ص8؟1؛ ابن فهد. 
ج"ص07. ويذكر الفاسي(شفاء الغرام. ج١ص8؟0؛‏ العقد.ج.ص8؟؟) ورباط أم الخليفة 
الناصر العباسي يعرف برباط الغطيفية لأن الشريف غطيفة صاحب مكة كان يسكنه. 

أآلا0» ) ابن فهد: إتحاف الورى . ج؟ ص 58١‏ ؛ كحاله؛ ج١‏ ص١51,‏ 

|أأباء*) الفاسي: العقد الثمين ٠‏ ج/.ص١*؟؛‏ ابن فهد: إتحاف الورى . ج"ص507. ويذكر 
ابن فهد أن هذه المدرسة تعرف اليوم بدار زبيدة.. 

»«أء») الفاسي: شفاء الغرام ٠‏ ج ص04 

©) الفاسي: شفاء الغرام : ج١ص072؛‏ ابن فهد: إتحاف الورى . ج"ص 551 

أ) الفاسي؛ شفاء الغرام. ج؟ ص١7‏ ؛ ابن فهد: إتحاف الورى ٠‏ ج؟ ص١٠‏ ؛ الجزيري: 
ع" ص46 1, 
أأ©) ابن فهد : 
1أأ6) الفاسي: شفاء الغرام؛ ج١ص.‏ 
0©) ابن جبيرء ص 54-157 ١؟‏ الفاسي: 


الجزيري؛ ج "ص 440 
ا تحفة النظار في غرائب 


00 ) البخاري؛ الحديث رقم ١4١‏ ص 
والحديث رقم : 044؟ص 1١4‏ والحديث رقم: 141ص 591 والحديث رقم: 140ص 
!"١‏ ابن حجر: فتح الباري؛ جاص 85- 84. 

أآبان ) العاملي؛ زينب بنت يوسف فواز(ت؟77١ه):‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ٠‏ 
تحقيق منى الخراطل دار المعرفة: ييروت:٠٠٠٠م)‏ ص 07١‏ ؛ كحاله: جهص!14. 

|أأبات ) ابن حجر: تهذيب التهذيب (مطبعة دائرة المعارف النظامية : طاء الهند 1؟1ه) 
جاص ١47؛‏ كالة ؛ ج7ص7 11 

يداك ) الصفديء ج4 1صن 9076 

) ابن فهد: إتحاف الورى أج؟ ص58 4! كحاله. ج #اص :58 


0 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قاله وم اعدها توملا 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعتروت - أكثوير 5:14 


.تتناول هذه الدراسة موضوع الحياة الثقافية عند نصاري الحبشة في العصور 
الوسطي؛ ولقد رؤى أن يتم عرضه في أريعة أقسام بحيث يتناول القسم الأول 
اللغة في الحبشة متناولاً كل من اللغة الجعزية. الأمهرية: اللغة العريية؛ في حين 
يتناول القسم الثاني التعليم الديني. أما القسم الثالث فيتناول موضوع الكتابة والأدب في 
الحبشة متناولاً الكتابة الدينية؛ الشعر التدوين التاريخي؛ الأدب الشعبي؛ أما القسم الرايع 
والأخير فيستعرض حركة الترجمة في هذه الفترة التاريخية . وسوف نتناول هذه العناصر 
السابقة بشيء من التفصيل. 
أولا: اللغة في الحيشة :- 

تعددت اللغات واللهجات في الحبشة فقد أحصاها القلقشندى و قال بأنها تزيد علي 
خمسين لسانا”'. وذلك نتيجة تنوع الأجناس والسلالات مما أدي بدوره إلي تعد اللغات 
واللهجات في أقاليمها المختلفة: فكان لكل منطقة لغة خاصة بهاء وقد قام الباحثون 
بنفسيم هذه اللغات إلى ثلاث مجموعات كبيرة هي: اللغات الكوشية (كوشية غربية-كوشية 
واللغات النيلية واللغات السامية!"'. فأما أولها فأهمها الصومالية وهي السائدة في 


شرة 


١-القلقشندى:‏ صبح الأعشى في صناعة الأنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة:4١‏ جزه: 
القاهرة. 4 


الألماني شلوتزر +©اهدا»8 عام 
١‏ للميلاد . لتكون علماً على عدد من الشعوب التي أنشأت في غرب آسيا حضارات رتبط 
الغويأ وتاريخيً. كما ترتبط من 
على ما جاء في التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين. وقد 


جراد 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


الفياة الثقانية نهارى اقبكة فى العهو, الوسيلى 
أوغادين؛ وهي لغة القبائل المعروفة بهذا الاسم (وتسمى أيضا الغاليّة 6216802 نسبة 
إلى الغالا)» وأما الثانية فتضم مجموعة من لغات القبائل الصغرى في شرق الحبشة 
ومنطقة الحدود مع السودان وهي محدودة الانتشارء وأما المجموعة السامية فهي أقلها 
تفرغا ولكنها أكرمها عند الأحباش وأكثرها انتشانا بينهم ومن أهم لغاتها: -- 


-١‏ اللغة الجعزية (لغة الجعزم»'©©): تعرف اللغة الحبشية القديمة باللغة الجعزية أو 
الجئزية - قلبت العين همزة في اللغات الحبشية الحديثة- ويرجع أصلها إلي اللهجة 
'الهشبأية' وهى إحدى لهجات الحميرية (العربية الجنوبية) التي جاءت إلى شمال الحبشة 
فى نهاية القرن الثالث الميلادي على أيدي الغزاة من قبيلة الأجاعز (الأجعازيان)!”' وهي 


شاعت هذه التسمية وأصبحت علمأ لهذه المجموعة من الشعوب عند عدد كبير من العلماء في 
الغرب ومن سايرهم من العرب' على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند إلى وافع تاريخي؛ أو 
إلى أسس علمية عرقية صحيحة. وهذه الشعوب هي في حقيقة الأمر قبائل عربية هاجرت بفعل 
العوامل الطبيعية من رب بحثاً عن الماء والكلأء ومنها تفرعت الأقوام الأخرى؛ يؤكد هذا 
القول ما ذهب إليه كثير من العلماء الباحثين في أصل الأجناس والسلالات من أن العرب هم 
أصل العرق السامي؛ ومن أرومتهم تفرعت الأقوام الأخرى وتشعبت قبائلهاء ولهذا الفريق شواهد 
تاريخية وعرقية ولغوية يدعم بها حجته ويثيت آراءه. لذلك تنقسم اللغات السامية إلى ثلاثة فروع 


هي(١)‏ اللفات السامية الشرقية و(؟) اللغات السامية الشمالية الغربية(؟) اللغات 
الجنوبية الغربية (أو الجنوبية) وهذه الأخيرة تحتوي علي بعض 
الجنوبية و(١)‏ العربية الشمالية و(؟) اللغات الحيشية. وهذه اللغة 
العربية أكثر مما نشبه العربية الشمانية. وأقدم تلك اللغات هي الجعزية. ويعتفد بعض علماء 
الساميات أنها تفرعت من لغة جنوب الجزيرة العربية في بداية العهد المسيحي لتبلغ أوج اتساعها 
في القرن الرابع الميلادي . وكان قد تكلم بها في ذلك الوقت سكان مملكة أكسوم الواقعة على 
الحدود الحالية بين أثيوبيا وأريتريا . للمزيد انظر ‏ 
بمتمتسورطة ع دأطسلا , هاممتظطع ‏ 06 رميعلكز ى بعولسم - 
.576.م ,008,1928هم1 
عوفتطسى بلككملعماظ , كمدتممتع عط1 تمس امد" لممطعتع -3 
. 57 .م 1998 , ممقمما 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


“بلة الغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 1014 
إحدى القبائل العربية التي هاجرت من اليمن إلي الحبشة!'» واستوطنوها وأسسوا فيها 
مملكة أكسوم. وقد هذه اللهجة باللفات نناء المكان كما تأثرت باللغات 
اليونانية والسريانية فى القرن الرابع الميلادي التي دخلت الحبشة بعد اعتناق المسيحية؛ 
ومن الجعزية تفرعت عدة لهجات مثل التقرنيا والتقرى والأمهرا وبقية اللهجات الحبشية؛ 
وتعد الجعزية اللغة الكلاسيكية للحبشة شأنها شأن اللغة العربية المكتوبة؛ وعلي ذلك فإن 
اللغة الجعزية تعد أقدم وأهم لغات الحبشة لأنها لغة النقوش الأكسومية ولغة التراث 
الحبشي حتى عهد قريب. وخطها متطور عن الخط العربي الجنوبي «المسند» الذي 
أضيفت إلى حروفه رموز للحركات فخلصته من اللبس وعدم الوضوح؛ وقد كتب بها 

الكتاب المقدس الحبشي - مترجما عن اليونانية منذ القرن الخامس الميلادي”. 
ولم تستخدم اللغة الجعزية حروف العلة قبل القرن الرابع الميلادي. ولكن تم 
استخدامها عندما دخلت الديانة المسيحية البلاد؛ وذلك لزيادة الرغبة في جعل نصوص 
الكتاب المقدس واضحة القراءة والكتابة لمعظم الناس؛ وهكذا أصبحت الجعزية لغة غنية 
بالمفردات. فتم ترجمة الكتاب المقدس إلى الجعزية من اليونانية وذلك عن طريق الرهبان 
التسعة”' فضلاً عن العهدين القديم والجديد حيث تظهر فيها الصلات من اللغة 


؛- بد عمد أمين: تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطي؛ دار الطباعة الحديثة: 
اص 77: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. دار العلم للملايين. 
ترك امن لاخر اتطيعة كايا 1527م ,عم + 0٠م‏ عبد المجيد عاياية 1 بمد العيقة 
والعرب؛ دار الفكر العريي؛ القاهرة: 441١م:‏ ص *7؛ انظر أيضاً. 
بهأممتطاظ أه ممعت لى : عمعوماة طاءطممتاع قمه دمل .ا 
.34 م, 1974ركوعمم «ملسمعممك عط غم روا 
9 ص,1952 ملممكده , متمتطا8 هل سهاكا : ؟ ل سمطيمتسم؟ - 5 
- جاء هؤلاء الرهبان هربا من قرارات مجمع خلقد ام وجاءوا إلي مصر والنوية. 
ومنها إلي مناطق النيل الأزرق والحبشة لأنهم سمعوا عن الحرية الدينية في هذه البلاد وبعدها 
عن الجدل اللاهوتي؛ وقد قاموا بتأسيس العديد من الأديرة في الحبشة خاصة منطقة تيجري. وهم 
-١‏ أرجاوى ولقبه زا ميكائيل (ويعني بائلغة الأمهرية الشيخ الروحاتي) 8/0944 1© ,2800/8 
اوهو مؤسس دير دبر دامو في كما يعد من أشهر القديسين التسعة بل أطلق عليه بعض 
المؤرخين لقب 'باخوم الحبشة" لأنه أول من أنشأ ديرا للراهبات وآخر للرهبان؛ ؟- القديس 


بحري 


«مه. الفووه ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملام 


الحياة | 


انية لنهارى اقبكة فى العهو الوسطى 

السريانية'". ومنذ ذلك انتشرت اللغة الجعزية انتشانا واسغا في أوائل القرن الرابع 
الميلادي. كما استخدمت في قراءة العهد القديم عند يهود الحبشة (الفلاشا)””'. وفى 
بانتليون 68041100 مؤسس دير دبر أسبو في أكسوم؛ ؟- القديس جيرما 61598 مؤسس دير 
دبر مادارا وهؤلاء القديسين الثلاثة جاءوا من الإمبراطورية الرومانية (ويعتقد من سوريا)؛ 4- 
القديس أفسي 8158 مؤسس دير في مقاطعة يحا (1203) بالقرب من عدوة وقد جاء هذا 
القديس من أسيا الصغرى؛ «- القديس جوبا 608 الذي جاء من صقلية وقد اشترك مع 
القديس جيرما في تأسيس دير دبر ماداراء - القديس أليف 8111 الذي جاء من قيصرية وهو 
مؤسس دير بحزاء 1- القديس صيحما أو سيام 5127 من أنطاكية وهو مؤسس دير سدييا 
500808 4- القديس ياماتا !2:0.2/ الذي جاء من 0251© وهو مؤسس دير جرعالتاء 
4- القديس ليقانوس 1012035 الذي جاء من القسطنطينية وقد اشترك مع القديس بانتليون 


رة الحبشية الأخرى: كما أن هناك منات من الأديرة التي 
انتعشت في تاريخ الكنيسة الحبشية كانت قد تأسست بواسطة رهبان آخرين ينتسبون إلى أولئك 
الأقطاب التسعة المشار إليهم؛ إذ صاحبهم العديد من القساوسة الذين قاموا بمساعدتهم في حمل 
الكتب الدينية المختلفة كما قاموا بترجمة بعضها بعد ذلك إلي اللغة الجعزية. للمزيد انظر مراد 
كامل:الرهبنة الحبشية؛ رسالة مارمينا عن الرهبنة القبطية. الأسكندرية؛ 1444ء الرسالة الثالثة», 
اص ص 47-99 44: رووف حبيب: تاريخ الرهبنة والديرية: القاهرة: 1915م؛ ص 5؟. 
لتنا نطاظ] 01 ماعط لل عم 01 وعرها امع . 8 أنسط - 7 

37 م ,2000 , مملهما لإمعمسوع , 
- يهود الفلاشا(5ه«اءداه5) : كلمة أمهرية تعنى المنفيين أو الغرياء؛ وأصل الكلمة يعود إلى 
اللغة الجعزية؛ ويعنى المهاجرين أي السكان غير الأصلين اللبلادء ويستخدم الأحباش الكلمة 
للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين باليهودية؛ ويطلق علبهم أحيانا اسم اليهود الزنوج 9/6970 
5ل أما الفلاشا فيشيرون إلى أنفسهم بوصفهم "بيت إسراتيل 15/26 8618" وهناك جماعات 
أخري من اليهود الذين دخلوا في الديانة النصرانية على بد المبشرين المسيحيين ويطلق عليهم 
الفلاشا مورا 212802ع 80053 وهي جماعة قبلية في الحبشة يقال لها أيضاً «فلاس مور 
وكلمة «مورا» تعني «الأغيار» أي غير اليهود؛ لذلك يعد الفلاشا أنفسهم أن الفلاشا مور (أبآ 
كان نوعهم) غير البهود الأسرائيليين. ولذا فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى الدين اليهودي: تطيق 
عليه الشعائر الخاصة بمن يريد التهود. فيحلق شعر رأسه وجسمه؛ وهى شعائر لا تطيق إلا على 
غير اليهود. للمزيد انظر عبد جلاء إدريس: يهود الفلاشا أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم 
بإسراتيل» مكتبة مدبولي القاهرة: 547١م‏ ص ص 59-14 أيضاً 
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مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهمااتعملاة 


مبلة الوغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 014؟ 

قداس الكنائس الحبشية كانت تؤدي بها الصلاة والشعائر الدينية الأخزي- ولا تزال- مثلها 
في ذلك مثل اللغة اللاتنية في أوروباء واللغة القبطية في بعض الكنائس المصرية!". 

وقد تعرضت اللغة الجعزية لتغيرات ضخمة في الفترة الزمنية الواقعة بين نهاية 
عصر الزغاويين وبداية عصر الأسرة السليمانية عام 55ه/7١م؛‏ ذلك أن قدوم 
العديد من رجال الدين المسيحيين من بلاد مختلفة أدي إلي إدخال ألفاظ جديدة من أصل 
ايوناني وعربي وسرياني؛ كما أدي إلي استحداث كلمات جديدة وابتكار تعبيرات لم تكن 
معروفة من قبل لتلائم الآراء والمعتقدات والطقوس الدينية التي جاء بها هؤلاء الرهبان. 
وقد نجم عن هذا التطور تغيير أصاب اللغات الموجودة العديدة الموجودة في الحبشة. 
انتبجة لتطرق كثير من الألفاظ الدارجة إلي هذه اللغات من جهة ولاستحداث كثير من 
التعبيرات والكلمات الجديدة من جهة أخزي!"'". 

علي أنه لا يمكن بقاء لغة من اللغات في قالب واحد وعلي صورة واحدة ممع 
استخدامها في مثل ذلك المحيط الواسع من المدن المتباعدة. وفي مثل تلك الأغراض 
المتنوعة المتباينة. لذلك نجد اللغة الجعزية في تلك الفترة تختلف اختلافا بينا تبغ 
الاختلاف الزمان والمكان والغرض الذي استخدمت فيه 7" لذلك استسلمت هذه اللغة أمام 
ضغط اللغات الأخري التي اشتدت عليها خاصة أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس 


هأ يكمساممتط)؟ عتملسل عه بكسطكملدع عط] : )وسطلمده لممطعتع - 
عم .567 .م .1992 بدطسطة كتقق4 يومتمعع؟ مستممتطا؟ ممتاكط متعم 

197 ب أ يزه : كسمصد] عووع لله مكلم 
جزآن» مكتبة الأنجلو المصريا 


لرماكتة؟ عتسمممعظ عط ما ممتاعسلمملها مخ :أوسطعلمدط لممطعتم - 10 
,كنا ممماعول مه ملعتسية 51 ,1800 ها عسنا رامع سم متممتطاظ 1م 
.25 ص 1961 , مسهلومظ بممفمم.ا بممقتهظ غوكم 

ب فعطمتاطم أعيط , عتمعطسم لمتدوملاك ترلمسعاممة لوط - 11 
.2ص1995 ماعملا عمل - مولع لاس 
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مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


الحياة الثقانية لتهارى اللبكة تى العهو_ الوسطى 

عشر الميلادي7””. مما جعل طلاب المدارس يكتفون بمعرفة قسط محدود من أصول هذه 
اللغة لمعرفة قراءة الكتب الدينية!”"". 

وعلي أية حال فقد ظلت هذه اللغة هي لغة التفاهم والاتصال بين رجال الدين في 
الكنيسة الحبشية في سائر أرجاء الحبشة؛ كما استعملها الناس في الصلاة والتراتيل؛ كذلك 
كانت اللغة الجعزية لغة العلم والتعليم في ذلك العصر. فالطلاب يلقنون اللغة الجعزية في 
المدارس ويتلقون بها علومهم كما أن كتبهم المدرسية دونت بهاء مما جعل هذه اللفة 
هي لغة الطبقة المتعلمة المثقفة في المجتمع الحبشي!"©. 
-١‏ اللغة الأمهرية 618102116 : وموطنها الأساسي إقليم أمهرة في وسط المملكة 
الحبشية؛ و تعد من أهم وأندر وأقدم اللغات الإنسانية وتندرج ضمن لغات سامية جنوبية 
شرقية أو أي من أسرة اللغات الأفروآسيوية؛ وهي تلتقي مع اللغة التيجرية في كثير من 
مفرداتها؛ ومعظم كلماتها من الكوشية وخاصة لغة الأجاو ولغات هررء ونتج عن ذلك 
النأثر لغة مفرداتها وقواعدها سامية بشكل واضح بينما نجد أن تركيبها النحوي كوشي 
بشكل كبيرء ويؤكد بعض الباحثين أنها اللغة التي كان يتحدث بها سكان جنوب أكسوم 
وأضيفت إليها عدة لهجات مختلفة: والخلافات بينهما ليست جوهرية *'! . غير أن هناك 
اتفاق عام على أنه في المنطقة المتسعة التي تغطيها اللغة الأمهرية توجد اختلافات 


ولد ,دأممتطاظ هذ عيسومسة : يله ك #عفمعظ اعممئة - 12 
.3كم ,1976 بكععمم نعلي متا 

آه كعوسدهمسا عناتسعة ع]" : الومفمعلانا تمدع يت ل ١‏ 1 ,طاعت -13 
مععاممع ممعم [ه لفصسمل مل لإفه3 #«تتهدمس 4 : متممتطظ 
.134-136 .وم 20/2 وعتسمه 

ابص اق .مه : لهك معفمع8 اعممنا - 14 

ما ممتعسهممامة مد كمداممتطاع عط] : اعمفمعلانا لمسدوع - 15 
عمطي الدع من مده ,ممقدمة بعاصمعم لصم رعامسمع 
4م , 1965,ملموعم انار علد 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة المؤغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 1:14 

لهجية طفيفة وملحوظة مثل الاختلافات الموجودة بشكل خاص بين صيغ الحديث المتداول 
في إقليمي شوا وجوجام!”" . 

وقد أخذت اللغة الأمهرية في الانتشار خارج هذا الإقليم شمالاً وجنوبا لأسباب 
متعددة؛ حتى أصبحت من أكثر اللغات انتشاراً في الحبشة؛ وقد تم استخدامها كلغة إدارية 
في البلاط الإمبراطوري منذ بداية حكم يكونو أملاك غلداسة ومبعاءلا ‏ 5564- 
اتمم.1146-107م"". كما رت في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي في جميع أنحاء البلاد حتي أصبحت اللغة الأكثر انتشانا علي نطاق واسع في 
جميع أنحاء الحبشة؛ وذلك لتأثرها بالبيئة الحبشية ود الحبشية غير السامية؛ إذ 
كان من الصعب أن يستعمل جميع أفراد الشعب اللغة الجعزية في حياتهم الخاصة والعامة؛ 
الذلك شاع في ذلك العصر استخدام الأمهرية في قالبها العامي؛ فأصبحت الأمهرية هي 
اللغة الشائعة في معظم أنحاء الحبشة في تلك الفترة و تكلم بها الملوك وكتب بها 
المؤرخون'*'. وقد بدأت الكتابة باللغة الأمهرية منذ عهد (زرء يعقوب000هلا_22 
4 - 78مها4 1498-14م): واستمر الأمر كذلك لدرجة أن كتب البرتغاليون بعض 
منشوراتهم والمنشورات الدينية الأخري باللغة الأمهرية بل استخدموها للتدريس فيما بعد 
في العصور الحديثة!". 
؟- اللغة العربية: وهي أكثر اللغات انتشازا في شرق أفريقياء وفي المدن التجارية و 
خاصة في المناطق التي يقطنها المسلمون فاستعملت كلغة للتعامل فيما بين التجار 
المسلمين: فقد كانت لغة التفاهم في الأسواق والمراكز التجارية في الداخل!"') خاصة في 


.135 .م باق جه : ]لعملمعلانا لمددلكظ ين ل . 1 ,رطلعن - 16 
77-8مم. اك . ره تعممعا! . 8 ادم - 17 

-48كم ,2 .اول ياك مجه تعولوس8 -18 

5-9 و0 دحك" -19 


الأصليون لبيع حاصلاتهم؛ وشراء ما يحتاجونه وكانت تتم المعاملات التجارية في مثل هذه 


الأسواق في الغالب باللغة العربية أو بالعربية المختلطة يلغات البلاد المحلية مما أتاح لهؤلاء 
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مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


افياة 


نية لنهادى افبشة فى العهو الوسيلى 
هرر وعلي الساحل إذ يفضل الغانبية العظمى من السكان استخدام اللفة العربية لارتباطها 
بالدين الإسلامي!'". 

وقد عرفت اللغة العربية طريقها إلى الحبشة منذ فترة بعيدة؛ قالجوار الجغرافي بين 
شبه الجزيرة العربية والحبشة أدى إلى قيام علاقات متعددة بين الجانبين: فقامت علاقات 
تجارية وسياسية وهجرات متبادلة مما أحدث نوغا من التأثير والتأثرا”'"؛ فقد هاجرت 
بعض القبائل العربية إلى الحبشة وأثرت فيها خاصة بعد ظهور الإسلام؛ إذ كان هؤلاء 
المهاجرون أكثر تقدما ورقيًا من أهل البلاد الأصليين7”". وأسسوا لهم مراكز استقرار 
بالتدريج على الساحل الحبشي أدت لإنشاء عدة ممالك اشتهرت وذاع صيتها وغرفت باسم 
ممالك الطراز الإسلامي”'"' وقد اتسم تكوين هذه الممائك بصفة عامة بالطابع التجاري؛ إذ 
امتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية؛ و امتزج المسلمون العرب بالوطنيين 
وصاهروهم فأخذ الإسلام واللغة العربية ينتشران تدريجا '"'". 


الأفاد أن يعرفوا قدا من اللغة العربية من خلال هذه المعاملات مما كان له أثر ما في نشر اللغة 
العربية بين السكان الأصليين للمزيد انظر ناديسي تامرات : القرن الأفريقي "السليمانيون ' في 
أثيوبيا ودول القرن الأفريقي. في كتاب تاريخ أفريقيا العام. المجلد الرابعء موسوعة اليونسكوء 
بيروت؛ 19417. ص 458 غبثان بن علي بن جريس: الإسلام واللغة العربية في دول الطراز 
الإسلامي خلال العصور الوسطي؛ مجلة المؤرخ العربي. العدد الخامس؛ المجلد الأول؛ مارس 


الكقام ص كولملل 


-50 لموم ب اك . مه : عممعل؟ . 8 ابوط - 21 
؟1- غيد بن ناصر العبودي : في أقريقية الخضراء. دار الثقافة-القاهرة. بدون تاريخ.ص 
10 

؟1- الحيمي : سيرة الحبشة: تحقيق مرإد كامل؛ مطبعة دار العالم العربي: القاهرة؛ الطبعة 
الثانية 1977م ص 18 

+ "- واشتهرت في هذا الطراز إمارات سبع هي : دوفات؛ دارداوء أرابيني؛ هدية؛ شرخاء بالي» 
دارة للمزيد انظر الفلقشندي, المصدر السايق؛ ص 9594 

الو نهنا لممكد0 , » متممتطاظ مأعوسمهمما » :لل بمعلمعه - 25 

6م1976 ب0ل ها مكمم رم 


مه قروو ع اماه أرشيف شار ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


عبلة الغ العربى - الغدد الثانى والمكروت - أكتوبر 14.؟ 

كما شهدت اللغة العربية مرحلة أخرى من الازدهار في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي حيث شهدت حركة انتشار الإسلام مع ظهور الإمام أحمد بن 
إبراهيم عام477ه/15١١م‏ الذي استولي على العديد الأقاليم الحبشية حتي دخلت أغلب 
أقانيم الحبشة في طاعته وتحت سيطرته عدا أجزاء محدودة منهاء واستمر جهاد الإمام 
أحمد حوالي خمسة عشر عاما قبل أن يتدخل البرتغاليون في ساحة الصراع والأحداث التي 
انتهت بمقتل الإمام. وكان لهذه الفترة من التوسع أثر كبير في توطيد قواعد الإسلام ونشر 
اللفة العربية في أنحاء الحبشة؛ فامتد الإسلام ووصل إلى مناطق وأراضي لم يكن قد 
وطاها من قبل!”. 

وقد انتشرت اللغة العربية في هذه الممالك بشكل كبير فكان أهالي البلاد يتكلمون 
اللغة العربية إلى جانب لغاتهم المحلية: خاصة أهل أوقات الذين كانوا يتحدثون العربية 
إلى جانب لغاتهم الحبشية!””؛ ولم يتوقف انتشار اللغة العربية على الساحل الشرقي 
للحبشة فقط بل امتد إلى داخل الحبشة نفسهاء فقد حملها. إلى الداخل التجار العرب 
والدعاة والمعلمون وحملتها القبائل العربية المهاجرة والطرق الصوفية إلى أعماق الهضبة 
الحبشية"» 
ثانيا التعليسم 

الم ينال موضوع التعليم عامة اهتمام الباحثين والرحالة وذلك نظأ لأسباب عديدة 
أهمها عدم اهتمام الأحباش أنفسهم بالأقبال علي التعليم باستثناء فئة قليلة من رجال. 


؛ سأممتطظ مذ عتطمخ أه علمعط عط ن.قت ,ومسو" - 26 


وعساما؟ أعمدل قمد عل" لك :هل عع مودعم عتاعتسومتامعمد 
,لان كاممظ متسهمعم. كومتقهم لععماعد كعتاكلسومتامعم5 (كلع) 
.124 -12أءم1972 ملممليمع 
لمتديكتك اونغ بتكا فى الصرر قستر بعك 
بالمجلة التاريخية المصرية؛ القاهرة؛ المجلد الثامن؛5 199 
4 حسن أحمد محمودة صا 2 ب الأول: الطبعة الثانية. 
القاهرة. 1975, ص ص 457-471 
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مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملام 


الحياة الثقانية لنهارى الفيشة فى العهور الوسلى 

الدين وأبناء طبقة النبلاء أما باقي فئات المجتمع فلم تعطي لهذا الموضوع أهمية تذكر 
نظرأ لارتفاع تعاليفه!؟"2. 

ولقد اقنصر التعليم في الحبشة علي المدارس الملحقة بالكنائس والأديرة حيث لم 
توجد مدارس غير مرتبطة بالكنيسة نهانياً. إذ كانت بمثابة المصدر الوحيد للتعليم وهو ما. 
يعني أن معظم أولاد رجال الدين يصبحون كهنة وقساوسة في مستقبلهم حيث يقوم هؤلاء 
بتعليم أولادهم مبادئ الدين والقراءة والكتابة؛ وذلك بهدف أعدادهم للخدمة في السلك 
الديني بالكنائس المختلفة'”".وإلي جانب القراءة والكتابة يتعلمون التراتيل علي طرد 
اليهود ويحفظون المزامير والمدائح الدينية للعذراء وبعض الصلوات وذلك باللغة الجعزية. 
القديمة''"'؛ وكانت فصول التعليم في هذا النوع من المدارس تقام في الهواء الطلق أو 
تحت ظل جميزة كثيفة ! أما المعلم في الدير فكان يجلس علي كرسي ويراقب النلاميذ؛ وقد 
قامت هذه المدارس بتخريج أعداد كبيرة من الكهنة والشماسين: لكنهم كانوا قليلي العدد 
التلبية احتياجات المملكة الواسعة خاصة مع عدم أتقان معظمهم اللغة الجعزية!'"'. 

أما أولاد النبلاء والطبقة الأرستقراطية فلم يلتحقوا بمدارس الكنيسة مع أبناء رجال 
الدين وبعض أبناء الطبقة الوسطي؛ بل جرت العادة على أن تتفق جماعة منهم فيكلفون 
أحد القساوسة للحضور إلي منزل أحد الأغنياء!” فيطمهم القراءة والكتابة خاصة قراءة 
المزامير وبعض مبادئ الدين والحساب مقابل أجر يدفعونه له: وقد اشترطوا علي هؤلاء 


,1933 مهما بعصها؟ أد ممتمتككرطة عط] : 0.8.18 عماللا للك - 29 


هلهم ,ورمغكتة؟ تدعاس 4 متممتطاع عط] تمس طلموط 
16 

,(1270-1527) متممتطاع متعنماك نمه اعمس : اسه عووعلله] - 31 

.294 . ,1972 مكعم سمفمعمقك ,لمملح0. 

.2-53كمم باك بوه : المفمفلانا لمددهظ - 32 

+7 - هناك فنة من الأغنياء اتفقت فيما بينها علي إنشاء كوخ صغير يتعلم فيها أولادهم بجوار 
الكنيسة حتي لا يدخل أحد من القساوسة إلى منازلهم. انظر 

.174-75ممم باك بره : 0# مالالا ملع - 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 1:14 

القساوسة ألا يدفعوا هذا الأجر إلا بعد إتقان التلميذ لهذه الأشياء: بل لابد وأن يقوم بتعليم 
أحد التلاميذ القادمين من بعده هذه المبادئ منفرًا(؟”'. الجدير بالذكر أن هذا الأجر تمثل 
عادة في منح المعلم بقرة وحصائًا أو عجلاً وخروفًا عن كل تلميذ. أما عن مدة تعليمه 
فكان يقضي حوالي ستة أشهر في حفظ المزامير ومثلها في تعلم مبادئ القراءة 
والكتابة”"؛ وكان خريجو هذه المدارس يتفوقون علي أمثالهم من مدارس الكنائس 
العادية؛ فكان لديهم قدرة عالية علي أداء الطقوس الكنسية باللغة الجعزية: وكان غالبية 
هؤلاء من رجال الدين المدنيين الذين كانوا يمثلون الكنيسة في المقاطعات البعيدة 
الوثنية!'". وبصفة عامة عند انتهاء دراسة هؤلاء الطلاب إما ينخرطون في سلك الرهبنة 
فى الدير الذى ينتمون إليه. وإما يعملون في السلك الكنسي لأداء بعض الوظائف 
الكنسية؟؟” 


0 اورت ايا جالع للسلائاينة الاش بعتا ولاك اننا 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. دار العلم للطباعة: اجدة. .14ه/ 

ص 508٠1؛‏ مراد كامل؛ الرهبنة الحبشية؛ رسالة_مارمينا عن الرهبنة القبطية؛ الرسالة 
مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي الأسكندرية؛ مايو 448١م‏ ص ؟5؛ تاديسى تامرت. 
السليمانيون. ص 4١‏ 4؛ جون بوخهلتسر. أرض الوجوه السمراء. ترجمة رمي يسن؛ مراجعة 
يد محمود الصياد؛ سلسلة الألف كتاب؛ القاهرة. 557١م‏ ص 50. 

0" - من أهم المشاكل تواجه التلميذ أثناء تعليمه هو أن مبادئ الدين والمزامير الذي يقوم 
بحفظها كانت مكتوبة باللفة الجعزية التي لا يفهما إلا رجال الدين الأحباش فقط بينما كان 
كنا يتحداون يا بينيم اقل الأشهرة لني عند شن علي نطاق واسع بين الشعب 
الحبشي انظر ممتاز العارف؛ الأحباش بين مأرب وأكسوم. منشورات المكتبة العصرية,. 


ابيروت:6 417 ام ص 836 


.232-173 . وم باك مجه بتتسه] عوىم00ه1 -36 
1" - ساويرس بن المقفع؛ تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة. تحقيق عبد 
العزيز جمال. مكتبة مدبولي. القاهرة. الطبعة الأولي. “١٠٠م؛‏ ج(: ص؟48: عبد 
الحفيظ عبد على الحركة الديرية في مصر وأثرها علي بلدان البحر المتوسط في القرنيين 
الخامس والسادس الميلاديين. ندوة مصر وعالم البحر الأحمر المتوسط دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع: القاهرة. الطبعة الأولي: 1545م ص ص ؟١1. ١15‏ 
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:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


افياة الثقانية لنهارى الب 


فى العهو الوستلى 

.وقد احتل هؤلاء الكهنة والشمامسة بعض المناصب الدينية خاصة في الكنائس 
التي فتحت في المجتمعات البعيدة علي حدود المملكة الحبشية حيث كان أغلبية سكانها 
من الوثنين؛ فقد عملوا بالوظائف الخاصة بأداء طقوس الأحتفالات الدينية والحفاظ علي 
اتقاليد الكنيسة الطقسية إلا أنهم كانوا غبر قادرين علي نقل روح التعاليم المسيحية لهذه 
المجتمعات: حيث أقتصرت طرق تعليمهم علي قراءة كتب الخدمة العادية!*”". وعلي الرغم 
من ذلك فقد حرص هؤلاء علي القيام بالعديد من الأعمال التي كان من أهمها نسخ الكتب 
والمخطوطات حتى ظهر عدد من الرهبان الأحباش الذين تخصصوا فى نسخ الكتب 
والمخطوطات وترجمتهاا""'. وحرصوا علي أن يحافظوا علي مخطوطاتهم في مكان أمين 
خفي. أما الأديرة الكبيرة مثل دير دبر برهان أو دبر ليبانوس فكان فيها حجرة مخصصة 
للمكتبة بها خزائن لحفظها ومكان لنسخ الكتب. الجدير بالذكر أنه تم نقل السنكسار 
المصرى فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى وهو جامع حياة القديسين 
والشهداء النصارى منذ عصر مبكر من انتشار المسيحية وحنى نهاية عصر الشهداء من 
اللغة العربية إلى اللغة الجعزية؛ وقد طبقها الأحباش فى كنانسهم وأديرتهم!"". 


الشعوب الوثنية إل مراسيم الكنيسة كطائفةدينية غريبة. وعندما دخل بعضهم في 
كثيرا عن وثنيتهم التي يمارسونها في 
ديانتهم الخاصة؛ وعلي الرغم من ذلك ققد مارسها البعض دون التخلي عن كل مظاهر معتقداتهم 
الأصلية. ويري ترمنجهام أن الأجبار علي اعتناق المسيحية في الحبشة لم بأت بنتائج إيجابية 
فق تم تحويل قبائل الأجاو إلي المسيحية بطريقتين الأولي بالقوة والثانية عن طريق نشاط بعض 
الرهبان. إلا أن هؤلاء تحولوا إلي المسيحية بالأسم فقط حيث أحتفظوا بولائهم لألهتهم القديمة 
.أنظر الفلقشندي؛ المصدر انسايق. ص 590 أيضاً 

.76 مم باك مره زسممطعومتساماه 
المسيحية الشرقية: ترجمة اسحاق عبيد؛ المجلس الاعلي 


7كم ,2 اول ممتومتطاع كه رمماكتاط نعو لسظا -40 
انظر أيضا: ساويرس بن المقفع: مصدر سابق؛ ج1. ص4١4؛‏ عزيز سوريال عطية: تاريخ 
المسيحية الشرقية ص194. 


حرا 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مبلة الوسغ العمربى - العدد الثاتى والعشروت - أكتوير 2014 
وهناك ميدان حضاري آخر أسهمت فيه الحركة الديرية بسهم وافر في الحبشة؛ 
ذلك أن مهمة نشر الديانة النصرانية وتعليم الناس مبادئ القراءة والكتابة لم يقم بها 
الأباطرة وحدهمء بل ثات الديريين وجهودهم تساند جيوش الغزاة وتسير في ركابها 
لتنشر الديانة النصرانية بين الشعوب الوثنية؛ فقد عمل الرهبان علي محاولة اقتلاع جذور 
الوثنية من الحبشة؛ التي استمر تاريخها لقرون طويلة في البلاد واقتلاع الخرافات وأعمال 
السحر من عقول أبناء الحبشة؛ فقد كانت الأديرة مثل المصابيح المضيئة في وسط عالم 
يموج بالغموض والظلام: وتؤكد النصوص الحبشية علي الدور الكبير الذي قام به 
الإمبراطور والقديس (زرء يعقوب) في هذا المضمار فلم يدخر جهدأ في نشر التعاليم 
المسيحية خاصة في المناطق النائية''"". إذ أعطي تعليماته لرجال الدين الرهبان 
والمدنيين بأن الجزء الرئيس من أعمالهم هو توجيه وتعليم الناس مبادئ الدين خاصة أيام 
السبت والأحد فضلاً غن معرفة قراءة الكتاب المقدس باللغة الجعزية؛ وعلي جميع الناس 
أن يذهبوا إلي الكنائس ليهتم الكهنة بتعليم الناس عبادة الله واحترام السبوت. بل وصل 
الأمر إلي أنه أمر بعض الكهنة بالذهاب إلي المنازل البعيدة عن الكنائس يوم الجمعة 
التعليمهم؛ وكان الناس يقدمون لهم الغذاء المناسب. وكان يجب على كل مسيحي أن يأخذ 
القس للاعتراف له بذنوبه!"». 
كما تدلنا مصادر دير ليبانوسء علي أنه قام بأختيار- على سبيل المثال- اثنا عشر 
راهبًا وقسم بينهم منطقتى شوا وداموت وأعطى لكل منهم لقب رسول. ثم حدد لكل واحد 
المنطقة التى يبشر فيها؛ ولكن واحذا منهم ويدعى (فيلبس) كان الرئيس بينهم وبالتالى 


سه عدن عطلا معد عه عط لمه جتممتطاع عتطة تمطعمومماح لل 
ممعرممعية - ستاكساد قم وأكممره عتممسمامد ع1 01 عمتلءم 
بك. الت بمملفهما بعكنهة؟ طوسومهطكمتدت بممتهعه عط مذ وملمكم 
2م ,1980 بلمماومع 

مسومل لح : ناامز فلممنوعه وللعلمساظ للعللا تمعز - 42 
,15ءاولا , لمصسمل لمعتطجدمومعن عط علتلا عط ما متمتعورطى طعسومط 
-99-101بمم. (1900 بساح ,3 بمج 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فى العهو الوسيلى 
كان له الحق في التبشير في أى مكان من تلك المنطقةا”". هذا عدا جهود ذلك الجيش 
الضخم من رهبان الأديرة والمدنيين الذين كافحوا في سبيل نشر المسيحية وما يرتبط بها 
من تعاليم بين الشعوب الوثنية علي حدود أرجاء المملكة 
ة طويلة نجحت بعدها الكنيسة في فرض تعاليمها علي هذه الشعوب في بدايات 
العصور الحديثةا" . 

وهكذا أثرت هذه الأديرة في تطوير الطقوس الدينية الكنسية وإثراء ترانيم الكنيسة 
الحبشية؛ كما امتد أثرها إلي الأدب الكنسي. كما فعل القديس ياردا*') الذى أدخل الترانيم 


.وقد استغرقت هذه 


حرص عتسمممعظ عط ما ممتاعس ممما مخ نامس طلمدط لمماعتم - 43 


ملعطددت] دملوطام0 ممتممتطاع عط" : )مللتجطء عمتحكتيء 44١‏ 
باتلمة مني لمد مكلا كاذ ها ممتعسومعها أعمط مبسه اتلس مس 
.63 م ,2002 , عتعده لع طعتاطماط 

0 - القديس يارد : أحد تلاميذ القديسين التسعة؛ ولد وعاش في الحبشة في النصف الأول من 
القرن السادس الميلادي. أرسلته والدنه إلي أحد القديسين (الأب جدعون 6608,0©8) ليتعلم 
يديه في كنيسة صهيون في -أكسيوم: حيث كان يتلقي دروسه بجد واجتهاد حتي أصبح 

أ. ثم سافر إلي أورشليم القدس حيث تعلم هناك؛ وعاد ليعمل معلماً في كنيسة أكسوم؛ الجدير 
بالذكر أن القديس يارد له بصمات عظيمة التأثير علي الكنيسة الحبشية؛ فقد وضع ألحان 
الموسيقي الدينية الحبشية الوحيدة في اسبلاد؛ ويقال أنه استقي أصولها من الموسيقي 
السريانية؛ إلا أنه أدخل عليها التراتيل المصاحبة بالآلات الموسيقية والطبل والرقص المقدس 
الهادي, كما ينسب إليه أنه أدخل الصوت العاني إلي الكنيسة الحبشية و قد استقي ذلك من 


ل 0 التسبيح والشكر بالصوت العالي الجهوري. للمزيد 


1 
#تسالست كاذ ,وملعم كاذ بعاممعم كاذ بدتممتطاع : وملكمنا على عورم - 
عتوكماء؟ عاطسلط معهمع5 ,.214م.962ايككعمم كمملط بمعحدكة بولح 
بدطدطة كتلقة ,1270 6 ومماعتل؟ ممتممتطاظ لمصتلعلة لمه كسمم 
.158.م ,1972 


0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملام 


“بلة الغ العريى - العدد الثانى والعتروت - أكتوبر 5.14 
المصاحبة بالآلات الموسيقية وصيغ الألحان. وينسب إليه أيضًا إدخال الصوت العالي في 
إنشاد التزانيم و تمكنوا من تأسيس نوع من الليتورجياا”') الكنسية في البلادا'”". 
وهكذا كان التعليم في هذه الأديرة دينيًا يتناول الصلوات والطقوس والإنجيل 
وكتابات آباء الكنيسة؛ فقد كان الهدف الأساسي من هذه المدارس إعداد رجال الدين 
لمباشرة مهامهم في الوعظ والإرشاد ونشر المسيحية؛ ولكن هذا الهدف كان لا يمكن أن 
يتحقق دون أن يحصل رجل الدين نقسه علي قسط وافر من إتقان اللغة الجعزية؛ لأن 
الجعزية كانت لغة الكنيسة؛ وذلك بخلاف اللغة الأمهرية التي يتفاهم بها غالبية أهالي. 
المملكة الحبشية؛ مما صعب علي هؤلاء القيام بالجمع بين اللفتين الأمهرية والجعزية!"'". 

وهكذا نستطيع أن نؤكد حقيقة هامة؛ وهي أن الأديرة في الحبشة كانت هى المراكز 
الأساسية للثقافة والفنون. وصار الديريون يكونون ركنا كبيا في المجتمع الحبشي؛ حتي. 
غدت تعاليمهم وأعمالهم تمثل جزة أساسيًا من حياة المجتمع كله؛ وحسب الديريين أنهم 
شاركوا مشاركة فعالة في عملية البناء والإنتاج التي حفظت النهضة الأدبية في المجتمع. 
كما بذلوا جهذا كبيا في صيانة هذه الحضارة وسط الكوارث التي ألمت بالمملكة الحبشية 
في منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي!'!). كما كانت هذه الأديرة 
مركز النشاط الديني وترجمة الكتب الدينية المختلفة؛ فقد غدت هذه الأديرة مركز العلم 
والدراسة؛ مما جعل ثقافة ذلك العصر ديرية بكل معاني الكلمة!” *. 


انظر 
.83.م,928ابممقمم1 بدتمتككوطم آه طلعمسداء عط :: 1.81؟ أنمركز - 
لعولا «علة بمعاءمط5 , نيووامطاهة سفكملد؟ : : سهاكما املا - 47 
17م ,1951 
57م باك مه : سانلاه عقمع8 - 48 
4 - تاديسى تامرت: السليمانيون ص 4١‏ 4؛ جون بوخهلتسر: مرجع سايق؛ ص .١‏ 
٠‏ - مراد كامل : صلة الأدب الحبشي بالأدب القبطي. رسالة مارمينا في عيد النيروزء سبتمبر. 


قفا ص 1م 


م6 لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها عملا 


افياة الثقانية لتهارى الفبئة فى العهو_ الوسيلى 

ولقد شبه بعض المؤرخين هذه الأديرة بأنها كانت في هذه الفترة بمثابة جزر 
مضيئة يشع منها بريق المعرفة وسط بحر واسع من الظلمات يعمه الجهل والفوضي. 
وبذلك أنقذت الأديرة تراث الحبشة الفكري من الضياع في وقت لم توجد قوة أخري تعمل 
علي تحقيق هذه الغاية. حقيقة أن الأديرة تأثرت بالنزعة المحلية التي سادت في القزي 
المحيطة بهاء لكن ذلك لم يمنع من وجود نوع من الأتصال فيما بينها وبين بعضء وذلك 
بفضل الرحلات التي قام بها الرهبان-خاصة رهبان أتباع أوسطاتيوس!”*)- وبفضل جهود 


0 - أوسطاتيوس: المعروف عنه غبر واضح تمامأ ولكن يقال أنه ابن شقيق الأنبا دائيال 
جبرلتا غلر:2 06 900161 اناق وتتلمذ علي يده وقد استطاع أن يؤسس لنفسه ديزا في 


الاغتيال: فذهب لزيارة القاهرة حيث التقي 
4"م) واتهم هناك أيضا ببعض الات 


تعاليمه بقوة في المجتمع 
الحبشي وكان مركزهم دير دبر ماريام. إلا أن هناك العديد من أتباعه وطلابه ممن 


غياب أدبيات الديانة التصرانية في القرون الأولي لها فيما عدا الكتاب المقدس؛ و يعد أشهر 
أتباع أوسطاتيوس القديس فليبس الذي قام بتأسيس دير ديرا بازان وهو الدير الذى أصبح أحد 
المراكز القيادية التعليمية والدينية الهامة في الحيشة حتى اليوم. انظر 


-- 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


عبلة الغ العريى - العدد الثانى والعشردت - أكتوير 14.؟ 

زب يعقوب في محاولة تطبيق المركزية وحرصه الدائم علي الأشراف علي المؤسسات 
الدينية: هذا كله بالأضافة إلي أثر الاصلاحات الكنيسية التي استهدفت تهذيب الحياة 
الديرية عن طريق الريط بين الأديرة واخضاعها لأشراف مركزي دقيق؛ مما جعل الأفكار 
والكتب تنتقل من دير إلي أخر في سرعة أثرت الدهشة'”") . وهكذا نستطيع أن نؤكد 
احقيقة قاطعة؛ وهي أن الأديرة في الحبشة كانت المراكز الأساسية للثقافة والدراسات 
المتنوعة فضلاً عن الفنون فيما بين أواتل القرن الخامس عشر ونهاية القرن السادس 
عشر الميلادي!”". 

اثالنا. الكتابة والأدب في الحبشة. 

-١‏ الكتابة الدينية 

للتعبير الأدبي في الحبشة؛ وتدور الآداب المكتوبة بالجعزية حول المواضيع الدينية 
وأغلبها مترجم عن القبطية والسريانية واليونانية والعربية؛ إذ تمت ترجمة الكتاب 


مماممتطاع مذ مطعدطها؟ ع كه مععس) ع1 بمعومعفمة عود] فسكز 
]ه اممطع؟ عط 6ه ماعلا8 ,يومامموع قمه ممناتفدم 1 رمعلل 
,63 باولا بممفهمة كه المع داهن بوعتفسة ممعاءكة قمه لمعيه 
هه تعس : تمعسدة عكعؤله] مكلة عمد 142 ,(2000) 1١‏ ماج 
.206-208 .مم بدتممتطاع مزعاهع 
01 - ساويرس بن المقفعء مصدر سايق ج١.‏ ص 485 لبيب حبشى: المخطوطات القبطية: 
رسالة مارمينا في عيد النبروز توت +16 مطبوعات جمعية مارماينا العجايبى؛ كنيسة 
السيدة العذراء. الإسكندرية, ,١947‏ ص *1؛ عبد الحفيظ هد على: المرجع السابق؛ ص 
115! انظر أيضا: 
تملعمك! ممتتعتمء عط مذ نوأععه5 قمه لمها بتيعستسص للقدمم - 
لسسع طاعتامعس] عط وا طتمععامتط] عط سمعر لحك 
:45-49.مم,2000 بووعم! كأممتلاا باتع متا 
عأها آه ممتادكتلاجء ممعفك4 مه مسكعلة :رمعمسكة أمس5ة- 53 
-13.م ,1991,ومدعطنا اكتاظ بأطونا مهلخ يمعطعتاطدم غ35 روأتسونمم 
.15 


راد 


«مه اهدرو ع ممالا أرشيف الشارخ اقالقو م هدس ا عملم 


افيا 


انية لنهارى الخيشة قى العهو الوسلى 
المقدس''" وعدد من الكتب الدينية الأخرى إلى هذه اللغة؛ إلي جانب القداسات القبطية 
الكل من الآباء جريجوري(غرغريوس) وباسيليوس (باسيل) وكيرلس؛ وكذا بعض القداسات 
الأخزي التي إختفت من الكنيسة القبطية: في حين أن بعض القداسات الأخري الحبشية 
خالصة؛ ورغم ما يتردد عن أن الكتاب المقدس المكتوب بالجعزية من وضع فرومنتيوس» 
إلا أن معظم الدلائل التاريخية تضعه في عصر القديسين التسعة أي مع نهايات القرن 
ومع انتشار الإسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأقاليم الساحلية 
الحبشية تعرضت المسيحية التي تعايشت مع غيرها من الأديان في الأقاليم الداخلية إلى 
الذوبان وكنتيجة لذلك فإنه منذ بداية القرن الثاني الهجري /الثامن الميلادي أخذ تطور 
الأدب الجعزي في التراجع واستمر ذلك التراجع حتى منتصف القرنالسابع الهجري/ الثالث 
عشر عندما بدأ الأدب الجعزي في الانتعاش والازدهار مرة أخرى7””,. 

وعلي الرغم من ذلك فأن هناك نتاج أدبي غير قلبل لهذه الفترة يتكون من 
الجدلات 6015© وهي عبارة عن أخبار لمآثر وأعمال العديد من القديسين أو بطولات 
الملوك (مثل أعمال الملك لاليبالا «اهماذاسا 1ل 260 ه-؟ ؟كهال, 150-1١14‏ ام)"1 


الكنيسة الحبشية أن الكتاب المقدس هو القاعدة والمرجع لكل ما يتعلق بمسائل 
ان .ومن المرجع أن أول نص كتابي نقل للفة الجعز هو الإنجيل» ورغم ما يتردد عن أن 
الكتاب المقدس المكتوب بالجعزية من وضع فرومنتيوس؛ إلا أن معظم الدلائل التاريخية تضعه في 
عصر القديسين التسعة أي مع نهايات القرن الخامس؛ وقد خصعت هذه الترجمة لأكثر من 
مراجعة كان أخرها في القرن الرايع عشر.. 
8* - عبد الحفيظ ميد على: المرجع السايق: ص 45. 
عط معكلة لمه عمماعط مدعنا مهأممتطاظ : عووعىء 6 عوماوع ]1 56 
«متاسمكعه وعاتمى مستعخسوعلة كه لممعسولك“ كسام هأ بممتاسامهم 
.33-34.وم ,4/80 46 :مم 
٠ه‏ - اتخذ الملك لاليبلا (1.211012) لتفسه لقب جبراماسقال (اعن310 ©65©) ومعناها 
خادم الصليب. وقد عرف عنه حبه للسلام واهتمامه برجال الدين؛ وقد قام بترميم العديد من 
الكنائس وبني أكثر من عشر كنانس جديدة في جميع أنحاء البلاد ما زإل بعضها باقيأ حتى الآن 
استعان فيها بعدد من العمال المصريين إلي بعض الهنود. ويقال إنه قبل توليه الحكم 
انفي بسبب عداوة عمه 1212180 إلا أنه استطاع الهرب وقام بثورة استطاع الاستيلاء بها 


8 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


جلة المؤغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوبر ١11‏ 

والذي ارتبط “ اسمه بالكنائس الصخرية الشهيرة في إقليم 'لاستا' وكتابة تاريخ الأسرة 
الزغوية(ه؟+-15ها ١‏ 44-١157م)‏ و "أعمال تكلا هيماتوت علمان5 16ل 
01 " الذي يعد مستعيد الحكم للأسرة السليمانية ... ومن الجدلات التي كتبت 
أيضأ ” أعمال الأب فيليبوس الذي عارض الإمبراطور عمدا صهيون الأول (014- 
46م 1844-1م) بسبب تعدد زوجاته فضلاً عن انه تزوج بزوجة أبيه؛ مما أثار 
غضب الإمبراطور فأمر بجلده وأجبره على السير عاريًا وسط جماهير الرجال والنساء 
الساخرة وقد آذت هذه المهانة الراهب في كرامته 5*8 

ومن أعمال هذه الفترة أيضا أخبار الإمبراطور عمدا صهيون الأول والتي تحكي عن 
معاركه وبطولاته؛ وكذلك من الأعمال الأصيلة في هذه الفترة“ قصة الإسكندر الأكبر" والتي. 
تحتوي على العديد من الأعمال البطولية الخيالية التي لا تستند إلى أساس تاريخي: ومن 
الكتب العلمانية التي ظهرت في هذه الفترة كتاب 'صراطا منجست" والذي يقال أن عمدا 
صهيون هو الذي كتبه بنفسه؛ والكتاب يصور نظام الحكومة والحقوق المطلقة للإمبراطور 
وامتيزات الطبقة الحاكمة 9", 

ولم تكن هذه الكتب خاصة بالكتب الدينية فقطه بل أُلفت كتب في موضوعات غير 
دينية ومن أشهر الكتب التي ظهرت في هذه الفترة كتاب "مجد الملوك ' أو ' كبرا نجست 
+665 »طنط وكان الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو إضفاء شرعية الحق الإلهي. 


علي الحكم في عهد أخيه الكبير لذا يعتقد انه وصل للحكم بقوة السلاح: ويختلف 

سنوات حكمه ( 1144 - 794 ام) بينما يذكر آخرون أنها 714٠(‏ 

فريقا ثالثأ يؤكد أنه كان معاصرا للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ( +0-45١١٠م‏ ) ولكنهم 

يجتمعون علي أن مدة حكمه كانت أريعين عام انظر زاهر رياض: تاريخ أثيوبياء مكتبة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة. 1455م ص 118 

أن ,مم5 مفسمنك وعمعيع عمل عملماعتاة :ممطعصمم - 58 

12مم ,1889 ,ارتلا بق معئعهوتتدلكة لممسمل مذ بعتممتطاع ”0 

.154 .صااعبه : #تعماء5 عاطها؟ «عوع9 - 59 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


الحياة الثقانية لثهارى اقبكة فى المهو. الوسيلى 
النسل الأسرة السليمانية باعتبارهم المستحق الوحيد للعرش”' ويحتوي هذا الكتاب على 
القصة الدرامية لرحلات ملكة سبأ (ماكيدا) إلى أورشليم ولقائها مع الملك سليمان؛ وعلى 


الرغم من أن الموضوع ليس ذا خالصة إلا أن معالجته مشرية بمسحة 
روحانية دينية!””؛ وهذا أمر متوقع لأنه من المفترض أن سلطة الملوك مستمدة من الرب. 
ولهذا فإن دور الكنيسة وتأثيرها يكون أمرًا ضروريًا وفي الحقيقة يمكن اعتبار هذه 
المسحة الدينية إحدى الخصائص العامة المميزة لمعظم إنتاج الأدب الجعري!!”. 
وقد شهد القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي تطورت سياسية ودينية 
خطيرة في الحبشة؛ مثل انتشار حركات الإصلاح والمجادلات اللاهوتية والمنشفين عنها 
من معتنقي الخرافات؛ والنزاع بين الأباطرة وبعض معارضي المطران المصري في بعض 
الأمور المتعلقة بالديانة المسيحية: ويبدو ان هذه الأحداث العظيمة كان لها أثرها في إثراء 
الحركة الأدبية؛ لذلك تعد هذه الفترة هي العصر الثاني من ازدهار وانتعاش الأدب الحبشي 
بعد مرحلة النقل من الأدب القبطي المصري في القرن السايع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي!"". 
القد ارتبطت الحركة الأدبية في هذه الفترة بمحاولة تعزيز هيبة الأديرة الحبشية إذ 
كانت ثورة عام 40 ١م‏ كانت ضد الطائلة لبعض الأديرة ولمناهضة الإمبراطورء 
ت بعض الأعمال الأدبية التي تروج للخرافات والشعوذة ولاقت رواجًا بين عامة 


567طالعبمه : عوفسظا- 60 

١‏ - يقال أن الرأس ميخائيل حاكم مقاطعة تيجري هو الذي أمر بكتابة هذا العمل وقد نشره 

العالم الألماني بيزوئد 862010 باللغة الجعزية مصحوباً بترجمة إلي اللغة الألمانية عام 15.04 

كما قام العالم السير وليم بدج بعرضه وترجمته وتحقيقه باللغة الإنجليزية وهو الأن موجود في 
المكتبة البولندية (كاتلوج ديلمان تحت رقم 4 ؟)تحت عنوان:-. 

مهد زلده ععط غدطء(5 زه مععس0 عط تعوفس8 - 

2 هموما ناءاء رمعلا 

,955 ,هلهم آ بعاطنظ عم مه هتممتطاظ : [اعمفمعلانا لمدده8- 62 

38م 

.68-569ك.مم باك بده تععلس8 -63 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ببلة اللوسغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 2.14 

الشعب عن طريق الأسطفانيوسيين والميكائلين!؟". فقد كان لهم عدد من المؤلفات منها 
كتاب "همارا نفس أو سفينة نوح' ومرسي أمين أو المرفأ الأمين” وافكازي ملكوت أو 
اتفسير الألوهية” وهو من تأليف أحد المنشقين عن هذه الجماعة وهو يمتاز بأسلوبه 
الأدبي البديع والأفكار المعارضة لهذه الجماعة؛ فضلاً عن كتاب فم العدل" وقد أدى 
ظهور هذه الأعمال الأدبية إلى إشعال حماس: الكنيسة من أجل تطهير تابعيها من آثار 
وشوائب الوثنية القديمة!"". 

وطبقا لبعض كتب هذه الفترة فإن الإمبراطور (زرء يعقوب) الورع بذل ما في وسعه 
الكي يخلص رعيته من السحر والشعوذة. وقد ألفت بعض الكتب للرد علي عبادة الأصنام 
وممارسة السحر والشعوذة والهرطقات وعلي ذلك فقد نسب إلي الإمبراطور تأليف عدد 
اليس قليل من الكتب الدينية المقدسة التي وصف فيها حالة البلاد السياسية والدينية في 


- أحد أهم الجماعات المعارضة للكنيسة الحبشية والتي كان لها دورأ بارأ في المجادلات 
الدائرة حول العديد من الأمور الدينية الهامة كان أهمها قضية أقانيم الثالوث (حيث قالوا أن الآب 
والابن والروح القدس هم ثلاثة أسماء لوجه واحد وعضو واحد وصورة واحدة؛ كما قالوا أن الرب 
الا صورة له علي هيئة الناس ولا يشبههم وأتكروا أقنوم الثالوث) كما عارضوا أيضا فكرة أن الآب 
والروح القدس سيظهران مع الابن في مجيئه الثاني: كما عارضوا أن يخصص الإمبراطور للعذراء 
العديد من أيام الاحتفال» ولم يوافقوا علي محتوي الكتب القانونية للكنيسة؛ وقد تبعتهم بعض 
الجماعات الأخري مثل جماعات عاصقا وجماليال للمزيد انظر الأنبا يؤانس؛ عقيدة المسيحيين 
في المسيح: دار الكتب؛ القاهرةء .١48©‏ ص :170-١71‏ البابا شنوده الثالث؛ طبيعية 
المسيح»دار الكتب؛ القاهرة؛؟ 5١م‏ ص55 أيضاً 

, فو'هاة عل )أ 11 مموعك- مس0 , بعومع اكع ل عمتماكتة؟ ؛ ممطعسوم 
من قعانه د امسعمعءموسى اتفعما معاممتطء عن1 . عأممتطاه "0 كامم 
انال لعععلعمظ مدعا بتسمومملة ملععدظ عل عسوتموعق ماعل تمعسهدم 
.5 .319-366. 1894 اوفع معسوتتستكه لممصدول ها .ممناعس هه يع 
3656م عمدلطستمعاء5 ععموك أتم 1894 ينمدم عط 
تدسوء طابوع. 
2 ,كمه" ,("هتمتكدوطة كه نومماكتا؟ كسمتوناعه همه لمعقتامم 


14م 


136 مم باق بجره : 7لمفمعلانا لمدسفع يع ل لرطاء6© -65 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


عهده؛ فقد ظل لمدة اثتني عشرة سنة يكتب فيها دون انقطاع؛ ومن هذه الكتب0"©: 
طومار تصبنت أو رسالة الإنسانية 7”! و'مصحف برهان أو كتاب النور”'*"" و 'مصحف 
اميلاد أو كتاب الميلاد'”'! وكهدت شيطان أو إتكار الشيطان””'' و "مصحف باحزي أو 


ملاظ عل ك عطموء'مر واعه2 عل وعسوتممعق عا : ممطعصع"م -66 
7م ,1893 كاعد" ,11473 1434 عل عأممتطاظ "ل وام بسسرجداح 
- أشار زره يعقوب في هذا الكتاب إلي قصة المؤامرة الني حيكت ضده في البلاط من قبل 
ابنته وزوجها البحت ودد ايساياس واعتمادهما في ذلك علي السحر والسحرة والعرافين؛ والنص 
عبارة عن ثلاثة مواعظ تقرأ في أعياد الاحتفالات بالحوارين؛ ويقول زره يعقوب أنه قد جمعها من 
واحد وثمانين من كتب الشريعة التي تتحدث عن عبادة الرب بقلب طاهر بعبد عن الخزعبلات» 
وهي مواعظ كتبت عموماً من أجل معارضة أعمال السحر والأوثان. 
54 - وهو يعد أشهر كتب زب يعقوب علي الإطلاق؛ فهو كتاب تشريعي اهتم فيه بوضع كل 
0 لصم 


)١478-4‏ ترجمة ودراسة تحليلية, انه اتطتويه غيل منشورة - علية الأنابي” جامعة 
القاهرة.164م؛ ص 41 . 

4 - ويدعي كذلك خوختاً صحاري أي نافذة الشمس والمقصورد به كتاب ميلاد رينا يسوع وهو 
يتضمن جزءأ آخر يسمي 'مصحف سيلاسي” ويتناول فيه الإمبراطور عفيدة “التثليث” وهو 
مجموعة من النصائح العامة للشعب المسيحي؛ وتفسير لبعض أجزاء العهد القديم وارتباطها 
بالمسيح. كما يوجه بعض الانتقادات لكل من اليهود والمسلمين؛ وتمرد أولاد إسطفانوس وشهاب 
الدين أحمد يدلاي ضد الإمبراطور. 


هي صلاة معينة ينسب تأليفها لزره يعقوب؛ وترد ضمن الصلوات المعروفة باسم (سيف 
اللثوث) المنسوية لزه يعقوب. 


ا 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة لوسغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 1.14 
كتاب اللؤلؤة”" و تعقبو مشطير أو حفظ الأسرار””"' وإجزينا بيحير نجش أو الب 
مك 07 
وقد شكك بعض الباحثين في انتساب هذه الكتب إلي (زرء يعقوب)؛ وذكروا أنها 
كتبت علي يد رجال الدين الموجودين في البلاط الإمبراطوري تحت رعاية الإمبراطور 
وإشرافه؛ وأن هدف تلك الكتب دعم الملك ومقاومة نزعة الهرطقات والممارسات الوثنية 
مما يقدم دليلاً حا علي تدخل الملك في شئون الكنيسة وشريعتها''". غير أن الباحث 
يتفق مع الرأي المؤيد أن (زره يعقوب) قد كتب بنفسه معظم ما نسب إليه بصورة مباشرة 
أو بإشراف مباشر علي كهنته؛ فمن المعروف أن (زره يعقوب) خريج مدارس الأديرة 
المحيطة بالبلاط والجدير بالذكر أن معظم خريجي هذه المدارس قد عملوا في مناصب 
متميزة كالقضاء وغيره؛ كما أنها خرجت العديد من الأمراء الذين تولوا عرش الحبشة فيما 
بعد مثل (داود 414-9784ه/81؟1 - ١41١م)‏ وإزنه يعقوب) وإناؤود114-4ه/ 
١8-4‏ 18م) أي أن مؤهلاته الدينية كراهب قبل أن يكون ملفا تؤهله لثلك؛ علاوة. 
علي أن أسلوب الكتابة في معظم هذه الكتابات يكاد يكون واحذاء كما تجدر الإشارة إلي أن 
ما نسبه المؤرخ إلي (زره يعقوب) أقل بكثير مما نسبه الباحثون إليه إنتاجا”''9 
١‏ - والمقصود به هو السيد المسيح وهو عيارة عن موعظة يحارب فيها زبه يعقوب السحر 
واعتماد المريض علي السحرة: ويركز فيها علي ضرورة أن يلجأ الناس في علاجهم إلي 
القساوسة لا 
؟ - وهي موعظة كتيت بخصوص جسد ودم المسيح تحث الأحباش المسيحيين علي المحافظة 
علي ما في الأقداح من شراب بحيث لا يراق منها شئ: لأن القدح قد يورك بدم المسيح. 
*! - وهو عبارة عن مجموعة من التراتيل تتضمن تحيات تكريماً للقديسين؛ انظر 
حلعدظ عل ك عطموعثهر م'مه2 عل ععسوتموعط وعنآ : ممطسصوط- 
7 .م بتمومداة 
بمقسرمافء بكمعمم أملعسى يكمدادتكدرقة ع5 : ماس فتحمه - 74 
.123-124.وم ,5,1970 مق هما بلعتاكتاط" أدصلل 
٠٠‏ - يشير أحد الباحثين إلا أن هناك مخطوطاً يحتوي علي قائمة بالأعمال المؤلفة بالجعزية 
تنسب جميعها إلي زره يعقوب منها كتاب يسمي كتاب الزهور” وكذلك موعظة قصيرة عن الدور 
الذي أدته السيدة مريم العذراء في خلاص المسيحيين. كما أن له عدة مقالات أخري تعلق 


ص 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الفياة التقانية لنهادى الحيكة فى العهو الوسيلى 
وإشرافا”'" إذ حرص علي تأليف العديد من الكتب الدينية التي شرح فيها آراء معارضيه 
والرد عليهم '"". 

ولم تقتصر عملية تأليف الكتب الدينية في عهد الإمبراطور زر يعقوب فق بل 
كانت هناك العديد منها ما تم تأليفه في عهد أبنه وخليفته (بنيد ماريام 417 
*48هم/148 - 1478م) خاصة تلك التى تحتوي علي الصلوات الخاصة بالصوم 
الكبيرء علاوة علي مخطوطات أخري مزينة من داخلها بصور جميلة؛ وبها أنواع من 
الحلي الممزوجة بالصلبان والمتعددة الألوان*". 

أما في ما يخص بتفسير الكتاب المقدس فقد كان الأحباش يؤثرون الاستعانة 
بآباء الكنيسة لا سيما القديس باسلبوس والقديس يوحنا الذهبي والقديس كيرلس 
السكندري. فضلاً عن بعض الآباء السريان والرومانيين. ويعد كتاب 'هيمانونه أباو أو 
إيمان الآباء” عملا نموذجيًا في هذا الصدد. إذ يشمل علي مختارات في أصول العقيدة 


بالصلاة؛ وأخري لرفض الممارسات السحرية التي اتبعها الوثنيون؛ علاوة علي ابتهال ديني 
يسمي اتمجيد المحبوب" وهي صلاة عامة لأيام الأسبوع . للمزيد انظر مجدي عبد الرازق 
سليمان؛ المرجع السايقء ص 41. 
1 - ينسب إلي زره يعقوب كذلك الإشراف علي مجموعة من الكتب في عهدة مثل إشرافه علي 
اترجمه كتاب'قوانين الملوك" الذي أشار عليه به بطرس بن عبد السيد -وهو ناسخ الكتاب- 
كبديل عن كتاب (فاوس منفساوي). قمنح بطرس ثلاثين أوقية من الذهب ليسافر إلي مصر 
ويحضر نسخة من القوانيين المدنية لابن العسال ليترجم في بلاطه.كما ينسب إليه أيضأ الإشراف 
علي كتاب إخنوخ الذي كان أساساً نموذجيا للحوار مع اليهود. مجدي عبد الرازق سليمان؛ 
المرجع السايق؛ ص 45 
كه مسدعممد" لح هآ باعتاكممء آه لمت" لل : أمسه] عدومل له - 77 
-256م,1970بدطهطة كتققم بعكتنا لمسطمام5 فمد ورماكتظط 
عط معاله مد عموعط مدعنا مسأممتطا : عوومىع0 عبرهلى 1 - 78 
.84م ,4/80 46 زمه (خمل)“ كامط هأ بممأأسامهم 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مبلة المسغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 1:14 

والدفاع عن الإيمان وقد نقل الكتاب إلي الجعزية في عهد الإمبراطور الإسكندر(؟48- 
4 ها١‏ -1)1445"": كما ظهر كتاب'مصحف مستي ,تاوه]( «لعداكه31 
أو كتاب السرافي عهد (ناؤؤد ٠‏ ٠414-4ه/8-1444١15١م)‏ في دحض الهرطقات 
المسيحانية والثالوثية ولمعتقدات أريوس وصابيليوس ونسطور ولتعاليم المجمع 
الخلقدوني :"2 

وقد أهتمت الكتب التي تم تأليفها في عصر الإمبراطور (لبنا دنجل4 45 
41ه/8 6١‏ ١14م)‏ بالدفاع عن المسيحية في وجه الإسلام؛ ومن أبرز كتاب هذه 
الفترة إنباكوم 80021400 وهو تاجر سوري استقر في الحبشة وأصبح رئيسًا لأحد الأديرة 
افيما بعدء وقد كتب بالجعزية في موضوعات دينية وغير دينية؛ ومن أهم أعماله الدينية 
كتاب "أنقستا أمين أو باب الإيمان 018 401645 "؛ الذي يهدف إلى تغيبر وتحويل 
عقيدة الأحباش الذين اعتنقوا الإسلام أثناء غزو الإمام أحمد بن إبراهيم وفيه ذكر لآيات 
فرآنية وبراهين عن صحة المسيحية وشموليتهاء ومن أعماله العلمانية المهمة كتاب 'قوانين 
الملوك' الذي أعاد ترجمته إلى الجعزية عن العربية: وقد استمر استخدام هذا الكتاب 
كمصدر أساسي للقوانين والتشريع حتى أوائل العصر الحديث عندما ظهرت قوانين أكثر 
تقدئا ومسايرة لروح العصرء كما كتب إنباكوم كذلك 'الموسوعة الجعزية . ع1دا)7/15 
ألهط و 'أبو شاكر “1ط ناالىم وهو كتاب عن درإسة معاني الأعداد السحرية 
والتنجيمية ويقع في تسعة و خمسين فصلاً”*. كما ظهر كتاب 'مازغبا حينوت' 


نه كدداتلدم] لم0 كه ممتتجاعمموء عط : وعمسممتسوعط طعتمانا ٠‏ 79 

عط" أه 'زلبه5 عكدء 4 هأممتطاظ مععطاسوة مز كلممعمه لمعممئوتير 

(1973 ولسل) بقطهطة كنففة ,90.2 ,آل مادا ,(كع3) ,مسملاذ لسرتفدكة 
1م 

-٠٠‏ أثناسيوس المقاري : الكنائس الشرقية وأوطانهاء الجزه الثانث؛ دار نوبار؛ القاهرة. الطبعة 

أكتوير 7٠٠5‏ ٠ص‏ ص 75-01 
١‏ - استنبطنا من مقدمة هذا الكتاب المعادلة الآنية وسنت 
بعد الإسكندر - عام 08> عام 191 بعد المسيح انظر 


م 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


الحياة الثقانية لتهارى اللمبكة فى المهو_ الوسطى 

04معسرزة1؟ دطدع ه31 وهو عبارة عن قراءة تاريخية للمجامع المسكونية الأريعة, 
ويهدف إلي دحض ادعاءات المرسلين والرد علي أولتك الذين دخلوا في الدين الإسلامي 
وأظهروا ما في المسيحية من بطلان للعقيدة الصحيحة!”. 

؟- الشعر : 

أما في ميدان الشعر فقد شهد فترة حكم الأسرة السليمانية علي وجه الخصوص 
انه ماي وقاضةائن: لعز الاي الذي بود مريم لكر يلين ولا ماله 
اخاصة عند الأحباش؛ ويلاحظ أن الشعر الجعزي الذي تمخضت 
يتعرض لمنافسة خطيرة من الشعر المنظوم باللغة الأمهرية؛ حقيقة أن هذه الفترة شهدت 
نمؤا سريا للشعر المنظوم بهذه اللغة. ولكن هذا اللون من الشعر لم يقف عندئذ موقفا 
عدائيا من الشعر الجعزي. لأن الجعزية كانت لا تزال في هذه الفترة اللغة الطبيعية المألوفة. 
في نظم الشعرء كما ظل الشعر الجعتي يصادف هوي عظيمًا في نفوس كثبرين حتي 
استخدموه في تصوير بعض مظاهر الحياة المعاصرة؛ الجدير بالذكر أن هذا الشعر كان 
عبارة عن ضريين يسمى أولهما «سلام أو صورة» 81211 يحبّي كاتبه فيه صديقًا أو 
محبوبًا أو يصف محاسن فتاة من الرأس حتى القدم؛ ويمثل ثانيهما مقطوعات قصار تغلى 
غناء في المناسبات الدينية, ومما ألِف من الأناشيد والتراتيل مجموعة في تسبيح مريم 
العذناء ونشيد آخر ظهر في مطلع القرن التاسع الهجزي / الخامس عشر يسمى «دقة» 
«داجيه وإن كانوا ينسبونه خطأ إلى المغني باريد 0ه الذي عاش في القرن 
السادس الميلادي 77©. 

*- التدوين التاريخي :- 


-71كمم ,2 ماهلا باك ره تعولاس8 - 
571-2.مم , لاطا -82 
عامخة لل بامممسرمة؟ مللت] مد منملة مكدر “ : ممامه! معن اك 83 


.48 .م ,1986 ,1 ,31 (55ل) مز "ودع ممم عتطمممومتيهلز مه 
542 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ة الوغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 14.؟ 

وثمة مظهر أخر من مظاهر النشاط القكري في القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي؛ يبدو واضحا في الكتابات التاريخية التي ازدهرت في تلك الفترة: أما هذا 
الازدهار فيرجع إلي عدة أسباب من أهمها: عودة حكم المملكة للأسرة السليمانية مرة 
أخري؛ وإحياء الأساليب القديمة في كتابة التاريخ؛ فضلاً عن الأحداث المهمة التي امتازت 
بها فترة حكم السليماتيين والتي ترتب عليها ازدياد الشغف بتدوين التاريخ: كذلك الحروب 
مع المسلمين فضلاً عن النزاع مع معارضي الكنيسة؛ وقد بدأت الكتابة التاريخية الحقيقية 
في الحبشة منذ اعتلاء أول حكام هذه الأسرة العرش عام ١97٠‏ إذ تم تعبين كاتب 
متخصص من قبل البلاط وهو "منصب الصحافي تئزاز" لتسجيل الأحداث التاريخية (*, 

اوقد ازدهرت ثلاثة أنواع من الكتابات التاريخية التي عرفتها العصور الوسطي. 
بصفة عامة وهي سير حياة العظماء من الملوك والقديسين؛ والمخطوطات التي كانت 
نحتوي علي معلومات وهبات الكنائس؛ فضلاً عن كتب الحوادث الوقائع الملكية؛ ولكن إذا 
كان القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي قد استأنف هذه الكتابات التاريخية. 
بأنواعها الثلاثة فإنه استأنفها علي نحو جديد من الابتكار يتفق مع روح النشاط التجديد 
الني امتازت بها نهضة ذلك القرن1**©. 

ففي كتابة السير نجد أنه بوجه عام حرصت علي أن تظهر سير حياة القديسين في 
قالب مدح وثناء؛ بحيث يبدون في ثوب أرياب المعجزات والكرامات؛ واستمر هذا الأسلوب 
متبغا في القرنيين الثامن والتاسع الهجريين/الرابع والخامس عشر الميلاديين: فدونت سير 


6 قو ميتي التششلة نمؤتو وتران احاتم دس نيا تان لذ عدا قنذ 

بمهمة تسجيل الأحداث التاريخية؛ مما كان له الفضل الأول في معرفة أحدا: هذه الأسرق 

وقد أضاف إليه إزبه يعقوب) مهمة حفظ المراسلات الإباطورية وختمها واترجمة الحرفية لهذا 

اللقب' الكاتب المأمور". وكان من أهم اختصاصاته: حمل أختام الإمبراطور وقيد زواج الأسرة 

الإمبراطورية وقيد أوامر الإمبراطور وحفظ جميع المعاهدات وأوراق المملكة للمزيد انظر ميد خليفة. 

5 'نصوص من الحوليات الملكية الأثيوبية» المركز القومي للترجمة؛ الطبعة الأوليء 
م صن 2507 


.4244م باق بجر : أمااتفط عمتحامق ك8 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


افياة 


ثقانية لنهارى الفبكة فى العهو الوستلى 
بعض القديسين السايقين من جديد وققأ لمقتضيات المناسبات والظروف أبرزها سيرة الأنبا 
تكلا هيمانوت, كما كتبت تراجم لقديسي القرن الخامس عشر الميلادي أنفسهم؛ وعلي 
رأسهم القديس القديس صمونيل!5800'0 حيث نظر إليه المعاصرون علي أنه شهيد 
الكنيسة في صراعها مع السلطة العلمانية. فضلاً عن سيرة القديس مرحنا كريستوس التي 
احتلت مكانا باررًا في الدراسات الأدبية؛ وجميع هذه الكتابات لم تخل من كثير من 
المعجزات التي نسبت إلي ذلك القديس07. 

أما الجانب الثاني من الكتابات التاريخية هي المخطوطات التي مهدت في هذا 
العصر لمولد نوع جديد من التدوين التاريخي؛ وقد بلغت هذه المخطوطات ذروتها في 
القرن الخامس عشر الميلادي. وهي مكتوبة جميعها باللغة الجعزية؛ وقدر لها أن نظل 
آقائمة حني نهاية العصور الوسطي. ذلك أن هذه المخطوطات لم تكن مجرد وقائع وصفية 
وإنما كانت سردا لأهم أحداث السنوات خاصة زيارات الأباطرة للأديرة والهبات الممنوحة 
الهاء فضلاً عن تناولها أخبار الحروب مع المسلمين؛ وكانت هذه المخطوطات قليلة. 
الأهمية في الأديرة الصغيرة؛ لكنها صارت في الأديرة الكبيرة مثل دير دبر ليبانوس ودبر 
برهان علي جانب كبير من الأهمية؛ فقد أقدم معظم الرهبان علي عملية نسخ المخطوطات 
حتى ظهر عدد من الرهبان الأحباش الذين تخصصوا فى نسخ الكنب والمخطوطات 
وترجمتها!". 

وكانت جميع المخطوطات الحبشية مكتوبة علي الرق المصنوع من الجلد الذى 
ينقسم إلي نوعين : أما ورق مصنوع من جلد الماعز أو من جلد الغنم وهذا الأخير هو 
الأفضل, نظرأ لأن قيمته عالية فضلاً عن أن جلد الماعز كان يكفي فقط لصنع مستويين 
أو اثنين من المخطوطات بمقياس 8افي ١0.0‏ بوصة قسمة محتوياتها في المتوسط 
6 كلمة؛ وقد تم ذبح عدد كبير من الماعز خصيصاً لأخذ جلودها واستخدامها في 
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مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ قله ومو مها نومام 


مبلة الورغ العربى - العدد الثانى والعشروث - أكتوبر 1:؟ 
كتابة المؤلفات الدينية مثل الكتاب المقدس وكتب الدراسة و ذلك بدلاً جلود الخراف؛ أما 
الكتب الأخري التي صنعت خاصة لأفراد العائلة الحاكمة والنبلاء كانت مكتوبة علي جلد 
الماعز. وكان القلم عبارة عن عود من القصب الطويل الذي استخدم في جميع أنحاء 
الشرق والحبر جيد مثل الحبر المستخدم في مصرء أما العناوين والنقاط فهي مكتوبة 
بالحبر الأحمر والعديد من المخطوطات مكتوبة في مطلعها بالحبر الأحمر والأسود/*". 

أما عن أغلفة المخطوطات فكانت مصنوعة من الأنواح الخشبية الغليظة . التي 
يختلف سمكها وفقأ لعدد صفحات الكتاب: هذه الألواح الخشبية مغطاة من الخارج بالجلد 
البني وألوان مختلفة؛ وهناك بعض الألواح المصنوعة من المعدن النحاسي المطلي بالذهب 
مع ثلاثة صلبان علي بعضهاء أما الحواف الداخلية فهي لوحات خشبية مغطاة بلون الجلد 
الداخلي والمسافة التي تفصل بينهما عبارة عن قماش من الحرير أو قطعة من القماش 
الملون؛ وتتميز الكتب التي تتعلق بالصلاة بأنها مغطاة بقطع من الزجاج وهو شئ لا يقدر 
بثمن في نظر الأحباش7"* . 

وعلي الرغم من أن هذه الأديرة كانت عرضه للسلب والنهب إلا أن بعضها كان به 
مخازن في جدران الحوائط أو في صناديق مصنوعة من الخشب أو الحجرء أما في 
الأديرة الكبيرة مثل دير دبر ليبانوس أو دبر برهان كانت توجد غرفة خاصة تحتوي علي 


*” - نشر العديد من العلماء والرحالة الأجائب تاريخ السجلات التاريخية الحبشية الهامة ومن 
أهم هؤلاء العلماء : ياست (5560ه8) وجول برشون (05طءم7»") وكونزلمان ( 
ممساعتدمء) وبيرايرا (دراعمء") وجايدي (توأس©). روسيني (امتعومة لممع) 
وليتمان (11140258) ولندل (81000611) وقد تم ترجمة هذه السجلات إلي عدة لغات أهمها 
اللاتينية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والروسية والأنجليزية . للمزيد أنظر 

.567 مم ناك بره : عوفسه 
'” - أكتشف المبشرون البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي العديد من هذه الكتب 
التي تخص العبادات؛ وكتب أخري مثل معجزات العذراء مريم وحياة القديسين والشهداء؛ كما 
وجدوا كثيراً من الرسوم مثل ملكة سبأء فضلاً عن مانة وأحد عشر من معجزات مريم العذراء . 


+566 بم ناك بوره : عولمس8 - 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عها توملا 


الفياة التقائية لهاى افيثة فى العهو_ الوسلى 

مكتبة وبها العديد من الرفوف مثل الكناتس الموجودة في مصر وسوريا وبلاد ما بين 
النهرين في ذلك الوقت؛ وكان رئيس المكتبة علي علم تام بنسخ هذه الكتب ويحتفظ 
بقوائمها وهو أحد الرهبان أو القساوسة!"5. 

أما النوع الثالث من الكتابات التاريخية فيشمل كتب الوقائع والحوادث التي تعد 
الإنتاج المميز لفن التدوين التاريخي في بداية حكم الأسرة السليمانية. عندما أخذت 
الكتابة التاريخية في تدوين أحداث البلاط الملكي؛ وخير مثال علي ذلك : النصوص 
الملكية في عصور (عمدا صهيون الأول) و(زره يعقوب) وابنه (بنيد ماريام) وإلبنا دنجل) 
فضلاً عن تاريخ ملوك هذه الفترة مثل (إسكندر) و(ناؤود) و(عمدا صهيون الثاني 844 
445-64 ام ): ولم يقف مؤرخو هذه الحوادث التاريخية عند حد معالجة 
الحوادث المحلية المتعلقة بالدير والكنيسة وأفراد الشعب وتدوين الحوادث الكبيرة في حياة 
كل إمبراطور. بل تخطوا ذلك إلي العالم الخارجي وإلي ما حدث في البلاد الأخري مثل ذكر 
إحراق دير المغطس في مصر وعقد مؤتمر فلورنسا وغيرها؛ ومن الواضح أن مؤرخي هذه 
الفترة كانوا يعرفون هذه الأخبار التاريخية من الزوار الذين كانوا يترددون علي الحبشة؛ 
الجدير بالذكر أن هذا النوع من الكتابة خضع لإشراف رجال البلاط الإمبراطوري!!". 

وعلي الرغم من المؤلفات السابق ذكرها التي قام العديد سواء من العلمانيين ورجال 
الدين بكتابتهاء إلا أن مراكز العناية بالدراسات الدينية كانت الأديرة والكنائس بحكم 
أقدميتها وانتقال تراث الأدب القديم إليها من ناحية. وبحكم أنها لم تشارك المنظمات 
الديرية الجديدة في الاهتمام بالحركات المتعلقة بإصلاح الكنيسة من ناحية أخري؛ وهكذا 
اظلت الأديرة المستودع الأساسي لحفظ الدراسات والأدب الحبشي حتي ورثتها المدارس 
الديرية في هذه المهمة وغدت الأخيرة مركا للدراسات الأدبية وغير الأنبية في العصور 
كانت معظم هذه الكتب دينية في المقام الأول إذ كان يحملها المسافر في الصحراء حول 
تحت ظهره تحت عباءته. للمزيد انظر 


47م باك بوه تممتحيظ لاجد - 
7م باك بره : مدعا . 8 اوم - 91 


0 


«مه. القوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


ببلة الوْغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 1:14 
الحديثة'''. ولكن علي الرغم من ضيق أفق المدارس في ذلك العصر. إلا أن أثرها أضحي 
عظيمًا بالنسبة للأجيال التالية؛ فهي من ناحية أدت إلي إحياء اللغة الجعزية بوصفها لغة 
الأدب الديني؛ وبذلك استطاعت أن تقاوم ما طرأ عليها من تحريف في طريقة الأساليب 
وتركيب الجمل ومن ناحية أخري كان تلاميذ هذه المدارس وخريجوها هم الذين نهضوا 
فيما بعد بنسخ ونشر ما عثروا عليه من تراث العصور السابقة؛ وأكثر هذه الكتب كانت 
بالطيع الكتب الدينية وكتب اللاهوت7؟". 

وإذا كان العصر الثاني من حكم الأسرة السليماتية (658 -1410ه / -١474‏ 
1م) يمثل العصر الذهبي للاداب الجعزية وللنهضة الأدبية في الحبشة؛ إلا أنه من 
الصعب بناء صورة متكاملة عن الإنجازات الأدبية والفنية للحبشة في العصر الوسيط» 
ويرجع ذلك إلي تعرض الحبشة إلي سلسلة من الغزوات من جانب الإمام أحمد الجران 
واستولى فيه على معظم أنحاء المملكة؛ وتم خلالها تدمير كثير من الكنائس ونهب كنوزها 
وإحراق كثير من مخطوطاتهاء كما أن الأتراك قد أبادوا خلال هجماتهم المتكررة علي البلاد 
ولم يفلت من هذا الدمار سوي بعض الأديرة والكنائس التي كانت في مناطق نائية ومرتفعة 
والتي لم يتمكن الغزاة من الوصول إليهاء ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخطوطات المهمة 
في أديرة جزر بحيرة تانا وقد تم الكشف عن بعض هذه المخطوطات ووجدت طريقها إلي 
بعض الدوائر العلمية في أوروياا'" . 

ولعل خير ما يصور لنا مدي العناية بالأدب في هذه الفترة التاريخية؛ هو أن عدد 
ما تم إرجاعه إلي الحبشة من مختلف البلدان الأوروبية وخاصة بريطانيا كان حوالي ألف 
مخطوطة, فقد أعاد الجيش البريطاني منها نحو أريسئة مخطوطة إلي البلاط الملكي 
بخلاف حوالي ستمئة مخطوطة أخري إلي الكنائس والكهنة؛ على أنه يوجد ما لا يحصي 


+136 ص اك . ره ؛ كوس طعلمده لمدطعتع - 2و 
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حرا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


التهارى الخيشة فى العهو_ الوسيلى 
في المكتبات العامة الأوروبية فضلاً عن التي في حوزة الأفراد العاديين”"؛ فضلاً عن ما 
تعرضت له هذه المخطوطات في الفترة الواقعة بين القرنيين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين من عمليات السلب والحرق التي تعرضت لها الكنائس والأديرة علي يد 
المسلمين 7" 
4- الدب الشعبى: 

علي أننا إذا كنا في حديثنا عن الأدب الحبشي في هذه الفترة التزمنا جانب الأدب 
الجعزي, بحكم بقاء الجعزية لغة الكنيسة والمتعلمين: فليس معني ذلك أن عامة الناس لم 
يكن لهم أدب شعبي خاص بهم؛ ذلك أن طبقة العامة في الحبشة لم تعرف الجعزية؛ وإنما 
عرفت اللغة التي توارثها الناس عن أجدادهم. وهي اللفة الأمهرية'""'؛ هذا مع ملاحظة 
أن اللغات المحلية الأخري لم تنهض لتعبر عن النشاط الأدبي قبل القرن التاسع الهجري 
/الخامس عشر الميلادي؛ وإلي أن قامت اللغات المحلية بهذه المهمة كان لعامة الناس 


6 - سعي العالم كونتي روسيني 8055101 0001© لدراسة معظم هذه المخطوطات في 
مؤلفاته المختلفه وأبرزها كتاب:- 
لسعم الممعلفمع؟ عل هأ مممتعاطة مأمسعناعا مترواة سل ىع عامل - 
بالالاعة عمللا 
- وقد تضمن هذا الكتاب حوالي ١٠٠١‏ مخطوطة؛ وعلي الرغم من ذلك لم تكن هذه المخطوطات 
كاملة . وقد أخذ العديد من الكهنة الإيطاليين والأسبان والبرتغاليين مجموعات صغيرة من هذه 
المخطوطات إلي أوروبا فضلاً عن العديد من الرحالة خاصة كل من العالم ©6لا135 - 5816 
- 1985- فضلاً عن أحد الأكاديميين الفرنسيين الذي يدعي 10١4002016‏ في كتاب 
يدعي.1895 ,كنرد" , #صهمونع عسجوهاده©): كما جلب العالم رايتا:اج7/71 أكثر 
من خمسمئة مخطوطة حبشية إلي إنجلترا عام 854١م‏ أودع منها عدد 204 مخطوطة في 
المتحف البريطاتي. 
-وفي عام 1847م نشر المتحف البريطاتي حوالي 81 مخطوطة 
16+ كما نشر مجموعة أخري بعد حوالي عشرين عامأ تحت عنوان : 
.1878 بمتامعه بمعللع؟ لمدا؟ معطعكتمتكوعطةه ععل وتم معلا - 
.61م ,2 .لول باك .ره تعولسظ8 - 96 
0؟ - حققت اللغة الأمهرية أول ظهور لها أوائل القرن الرايع الميلادي مزيذا من 
ملاحظة ذلك من خلال جودة القصائد التي كتبت في مدح الملك إسحاق 1داىاالا ٠‏ 


- 


3امت. الهو ويه ع اممداقاه أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


مبلة المؤرغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 14.؟ 

آدابها الشعبية. ولكنها كانت آداباً غير مكتوبة. تألفت من أغان وقصص وأساطير 
يتناقلها الناس شفاهة ويتوارثها الخلف عن السلف. والواقع أنه مهما بلغت بدائية شعب 
أو قوم. فإن لكل شعب مقدرته علي التعبير التصويري الذي قد يبدو لنا تافها وبسيطاً. 
الكنه لا يخلو من جمال فطري'*"'. أما التأليف بالأمهرية فكانت بدايته على يد المبشرين 
في بدايات العصر الحديث الذين قاموا بترجمة الكتاب المقدس ومؤلفات دينية أخرى إلى 
الأمهرية لينشروا المذهب الكاثوليكي. ثم ظهر ما يسمى بعد ذلك «أناشيد الملوك» وهو 
قصائد في مدح الملوك وتمجيدهما'". 

ويلاحظ المتتبع للأدب الحبشي في النصف الأول من القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي أن هذا الأدب لم يعد جعزياً خالصاً؛ ذلك أن تيار اللغات المحلية 
أخذ يقوي ويشتد في ذلك العصر تمهيدا لظهور اللغات الحديثة الخاصة بمختلف المدن 
الحبشية: الأمر الذي يجعل من التصف الأخير من القرن السادس عشر مرحلة انتقال من 
الأدب الجعي الخالص إلي مرحلة الآداب المحلية الناشئة"''). فقد عثر على أدب تقليدي 
مكتوب باللفة الأمهرية يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي وهو عبارة عن بعض 
الأغاني الإمبراطورية القديمة؛ ولقد نالت الأنشطة الأدبية الأمهرية أهمية مؤقتة في هذه 
الفترة حيث كتبت بالأمهرية رسائل مذهبية جدلية بين رجال الدين: كذلك فإنه منذ بداية 
القرن السادس عشر الميلادي بدأت الإرساليات في استخدام اللغة الأمهرية في محاولتها 
الكسب أنصار أكثر في نضالها ضد الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية التي كانت تستخدم اللغة 
الجعزية ولذلك فقد قام هؤلاء المبشرون بطباعة ونشر أعمال باللفة الأمهرية؛ وبدأت أيضا 


,1593-1646 مأممتطاظ كه كلومععه عصمد بملتعصلة عل اءممداح - ود 
بل؟مكعمامسةا 8 .]1 .0 #سمطعمفام8 .لت رطع فم مكممة 
.189-194.مم ,1990 .لا .لالرلوامعم5 ارساللملر 

.63م ,2 اول باك .ره تعوفسة - و9 

.33م باك بره : #عمسععاسممط طعتمانا - 100 


0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مده ا توملا 


افياة التقانية لنهارى الحية فى العهو الوسطى 
ترجمات أمهرية للكتاب المقدس وكذلك وضعت بعض الكتب الشعبية الروائية 
بالأمهرية":". 


وهكذا يتضح لنا أن التراث الأدبي -الجعزي والأمهري- كان أقدم منبع للآداب 
الوطنية في الحبشة العصور الوسطي. إذ ظلت الأساطير والقصص «الروايات التاريخية 
القديمة بذلك التراث متداولة في الحبشة؛ ويقدوم العديد من الرهبان وأمثالهم من رجال 
الدين صار الكتاب المقدس يمثل مصدرا جديا للإلهام الأدبي؛ حتي غدا كل حدث ورد في 
ذلك الكتاب موضوعاً لتعبير أدبي: ومهما يكن من أمر فإن أهم الميادين التي ظهرت فيها 
الآداب الوطنة في أواخر العصور الوسطي كانت الكتب الدينية من جهة وسير القديسين 
من جهة أخري. مما جعل لهذين النوعين أهمية خاصة تتطلب معالجة كل منهما علي 
حنو" 

ولعل أول ما نلاحظه علي هذه النهضة الأدبية في الحبشة أنها كانت نهضة 
الأن (زره يعقوب) أراد لها 
أن تقوم؛ وأراد لها أن تكون نهضة؛ فهي ليست نهضة تلقائية شاملة؛ منبعثة من عوامل 
ومؤثرات حضارية طبيعية كامنة وإنما ولدت في بلاط الإمبراطور و نمت وترعرت فيه. 
وظلت رييبة (يعقوب) وخلفائه المباشرين إلي أن مانت وخمدت جذويتها بالسرعة التي 
ظهرت بهاء ولعل هذا هو السبب في أن النهضة الأدبية إذا تم موازنتها بغيرها من 
الحركات الحضارية في العصور الوسطي ومستهل الحديثة؛ فإنها تبدو ضيقة الأفق قصيرة 
العمر. لأنها ارتبطت في مولدها ونشأتها برجل وإحد يتعهدها ويرعاهاء فظلت منتعشة ما 
عاش صاحبها؛ حتي إذا ما مات ماتت معه أو بعده بقليل!؟"'". 


259 عر اك .مه : 0.88 لالدلا بلقت لم1 
41م بكمهاممتطاظ ع5 بكممفمعلانا لممدلع -102 
.133ءم باك بره : معممساسدوط معتمانا -103 


ري 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


مبلة الغ العريى - العدد الثانى والمشروت - أكثوبر ؟1:؟ 

كذلك نلاحظ علي هذه النهضة أنها كانت حركة إحياء أكشر منها حركة ابتكار 
وتجديد. ونقصد بالإحياء هنا إحياء الدراسات الدينية ورفع مستوي اللغة الجعزية؛ بعد أن 
انحط انحطاطأ بالغآ في العصور السابقة وبعبارة أخري فإن الدور الأساسي لهذه النهضة 
انحصر في المحافظة علي التراث الجعزي القديم!'*'". 

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه العناية بالمدارس من جهة وبالكتب والمكتبات من جهة. 
أخري الي نهضة أدبية كبري: هي في الواقع المظهر الرئيسي للنهضة الأدبية؛ وقد رأينا 
أن كلا من (زره يعقوب) و(لبنا دنجل) لم يحاولا محاكاة أباطرة أكسوم القدامي في 
عظمتهم السياسية والحربية فحسب؛ بل عملوا أيضأ علي أن التشبه بالقديسين العظام في 
المجال الحضاري والديني؛ فجمعا حولهما جماعة من الأدباء والقديسين والعدبد من رجال 
الدين خاصة العلمانيين, مما هيأ للنهضة الحبشية عامل أساسيًا من عوامل الازدهار. وقد 
اكتسبت هذه النهضة طابعاً دينيً في المقام الأول نظرأ للعلاقة الي ريطت الأباطرة 
بالكنيسة؛ والتي أملت عليهم سياسة معينة تجاههاء لذلك كانت الصدارة في الجانب الأدبي 
للأدب الديني كما سبق أن أيناء ثم جاء التاريخ ليحتل المرتبة الثانية في آداب النهضة 
الحبشية؛ فامتازت الكتابات التاريخية في ذلك العصر برقيها وحسن صياغتها مع التعمق 
في الأسلوب الجعري . وفيما عدا سير القديسين اهتم كتاب ذلك العصر بكتابة 
المخطوطات ولم يقفوا عند حد تدوين المخطوطات القصيرة أو الصغيرة؛ إنما دونت 
مخطوطات طويلة أشرف عليها رجال البلاط وهذه المخطوطات الأخيرة التي سميت باسم 
الوقائع الملكية ظلت تسرد تاريخ البلاد منذ عصر (يكونو أملاك) -مؤسس الأسرة 
السليمانية - سنة ١77١م‏ حتي العصور الحديثة*"'". 

كما نلاحظ أنه إذا كان الناس قد اعتادوا دائمأ أن يسجلوا مآثر أسلافهم وبطولتهم 
في أدبهم؛ فإن (زرء يعقوب) سرعان ما أصبح بعد وفاته محورا ومادة لكثير من الكتابات 


كقمم باك بره : عومعو0 عترواوه17- 104 
٠‏ - تمد خليفة حسن: المرجع السايق؛ ص 597 


ره 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الفياة الثقانية لتهارى الفبكة فى المهو الوسيلى 

التي صورته في صورة القديس العظيم الذي حارب الوثنيين ودافع عن الكنيسة من 
معارضيها؛ وهكذا أثرى (زرء يعقوب) الأدب في حياته وبعد مماته/””'!. 

وأخيرأ يميل بعض الباحثين إلي عدم المبالغة في أهمية النهضة الأدبية الحبشية في 
تلك الفئرة لأنها اعتمدت علي عنصر الإحياء والمحاكاة أكثر من اعتمادها علي عنصر 
التجديد والابتكارا””'؛ ويضيف آخرون أن أفق الحياة العلمية في النهضة الحبشية ارتبط 
بالكنيسة ورجالها وتقاليدها. مما جعل هدف رجال العلم وطلابه لا يتعدي تنظيم تراث 
الكنيسة وتفسير علومها ولكن هذه الانتقادات لا يمكن أن تصرفنا عن تقدير مزايا 
النهضة الحبشية وآثارهاء ويمكن الوقوف علي الأثر الذي تركته هذه النهضة بموازنة 
النشاط العلمي في الحبشة حتي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي - سواء في وفرة 
الإنتاج والكتابات أو في كثرة المساجلات والمناقشات العلمية- بالركود الذي ساد العصر 
السابق للنهضة الأدبية في تلك الفترة: لهذا لا نستطيع أن نقلل من أثر النهضة الأدبية 


في تلك الفترةا":". 
رابعأ : حركة الترجمة: 


إذا كان كثير من مظاهر النهضة الأدبية الحبشية بداية العصور الوسطي تميز 
بغلبة الطابع الديني عليه؛ فإن هذه النهضة اعتمدت في الحقيقة وبالدرجة الأولي علي 
حركة الترجمة عن اليونانية والعربية: ويرجع ذلك إلى أن التعليم كان محصور علي رجال 
الكنيسة الذين لم يهتموا بآداب اليونان والرومان والعرب وفلسفتهم وعلومهم؛ بل جعلوا 
الكتاب المقدس وما يتصل به من علوم لاهوتية مصدر المعارف كلهاء ولم تستطع الحبشة 


,لآ بناععسط ممتممتطاع عط آه كامتد3 عط ]و عادوظ عط1 : عولسظ - 6مر 
.124.م ,1976 يكدم1 0 

.71كم ,2 باولا سأومتطاع 01 مكنا ل تعولس8 - 107 

عط؟ ,واكمماط عتممسمام؟ ع5 زه مكنظ عط1 بعرتان فممامع - 108 
واتك متا عوفامطست , 3 املا معلكة له مماعتكا عولتمطسميع 
.159 ,128-129.مم ,1977 بكقعمط 


حجري 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة لوسغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 
أن تستفيد من هذا التراث اليوناني والعربي استفادة كاملة في هذه الفترة: إلا عن طريق 
احركة ترجمة عن اليونانية من ناحية والعربية والقبطية خاصة في التاريخ وسير القديسين 


وقد مزت الترجمة في عهدين تفصل بينهما مرحلة دامت نحو خمسة قرون لم 
بصل منها شيء يستحق الذكرء وكانت الترجمة في العهد الأول منهما - أي من القرن 
الخامس إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ من اليونانية وشملت الكتاب 
المقدس. وأسفارأ أخري أهمها كتاب «اليوبيل» 5ع16غط30 و«أخنوخ» 5008 و«صعود 
اشعياء» «لدنهدا 0 «وأكمععدة و«ابن سيراغ» 515368: وكتابان في الرهبنة هما 
«قوانين باخوم» مؤسس نظام الرهبنة في مصر ومكتاب الرهبان», وكتاب عنوانه 
«كيرلس» 79511105 نسبة إلى بطريرك الإسكندرية المتوفى عام 44 4؛م؛ وكتاب آخر 
يدعى «الفيزيولوجية» 78051010805 عن النبات والحيوان مع تضمينه رموزأ مسيحية». 
وكانت الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب شائعة في أوريا في القرون الوسطىا'!'". 

أما العهد الثاني فقد صارت المؤلفات العربية مصادر الترجمة في الحبشة منذ 
أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. وإن كان بعضها مترجماً أصلاً عن اليونائية أو 
السريانية؛ كما تدل بعض المواضع في النصوص المترجمة على أن أصولها العربية 
مترجمة عن القبطية؛ وأهم ما وصل من هذه الكتب كتاب * بيان يسوع ' الذي يتنبأ بظهور 
ملك يدعي ثيودور يملأ العالم سعادة؛ وقد كتب في عهد الامبراطر ثيودور الأول ( 814- 
الخها/1 1 1414-14م) وكتاب * عقيدة الآباء«عطة عاوم«سسدةة * و “قاس 
الأقداس 8616106 »مال * وترجمة لكتاب "تاريخ البطاركة' يوحنا النيقوسي عن 
القبطية «جلال الملوك» (كما سبقت الإشارة)» وكتاب «الضياء » المنسوب إلى الملك (زنه 
يعقوب) و ثلاثة كتب قانونية تشمل التشريعات الكنسية هي «قانون الملوك» وهو ترجمة 


.570م ,2 .املا باك .مه تعوفس8 - 109 
.243.م بمتممتطاع متعنماى فمه طعمسء : أدرسه1 عووعل0ه1 - قزر 


حرا 


:م6 قوع اممنافاه. قلق ومو مها توما 


افياة الثقانية شهارى الفيثة ثى العهو الوسلى 

«المجموع الصفوي» لصفي الدين بن العسال”'”), كذلك أكثر الكتب شهرة كتاب 'مصحف 
ستكسار مدوم لواء عاط )د1١‏ أو " سيناكساريوم :5902100 والذي لا يزال يحظى 
بتقدبر من الكنيسة الأرثوتكسية الحبشية؛ ويحتوي علي التعاليم الكنسية من العربية إلي 
الجعزية مع بعض إضافات عن القديسين الأحباش في عهد الإمبراطور (لبنا دنجل)!'"". 
أما الكتاب الثالث فهو«السندوس» 59800105 ومجموعة منها: كتاب الميلاد ومعجزات 
مريم وتقويم القديسين وسيرة الإسكندرء ضمن سلسلة طويلة من الكتب المليئة بالأساطير 
تتحدث عن معجزات المسيح ومريم العذراء والقتيسين والإسكندر المقدوني الذي يعدونه 
قديسأً مسيحياً.-وثلاث ترجمات في التاريخ؛ هي «الوقائع» لأبي شاكر؛ و«الوقائع» ليوحنا 
امن نيقية؛ علي أن أهم كتب الترجمات في ذلك الوقت كتاب جرجس بن المكين بن العميد 
وهو كتاب تاريخ العالم' يعرف في الحبشية باسم (ولد عمينا) والذي تم ترجمته في عهد 
إلبنا دنجل)؛ وثمة ترجمات أخرى كثيرة في الوعظ والتنجيم والسحر واللغة والنحو 
وسواهاا"'". 

غير أن موقع الصدارة في الأدب الحبشي قد ظل وقفا علي الكتابات حول السيدة 
العذراء وكما هي الحال عند الأقباط في تبجيلهم الخاص للسيدة مريم العذراء ؛ ريما كامتداد 
اللاحترام العظيم الذي كان أجدادهم المصريون يكنونة للرية المصرية إيزيس؛ فإن الأحباش 


- يعدا هذا الكتاب من أهم الكتب الدينية التي أثرت في المجتمع الحبشي من الناحيتين 
الدينية والمدنية لفترة زمنية امتدت إلى أكثر من سبعة قرون لصاحبه ابن العسال المتوفى في 
أائل القرن التاسع الهجري/ الثالث عشر الميادي. والذي يتكون من جزوين يبحث نه الأول 


.58 مأك .مه : ككس طامدم لممطعت -112 
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مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الوسغ العربى - العدم التانى والعشروت - أكثوبر 5.14 

بدورهم قد ساروا علي هذا التقليد وتلك المشاعر بل وكثفوا فيها بدرجة فاقت الكنيسة 
القبطية نفسها في ذلك التبجيل!"'' لذلك فقد تم ترجمة عدد من الكتب الدينية حولها 
وأشهرها كتاب عجائب العذراء (تأمارا مريم) وعجائب العذراء والمسيح (تأمارا مريم 
وإياسوس)7”''. فضلاً عن كتابي عجائب مارجرجس الذي ترجم في عهد الإمبراطور 
إسكندرء كما تم نقل في عهده أيضأ ترجمة وتفسير يوحنا خريسيستوم علي سفر الرسالة 
إلى اللغة الجعزية؛ فضلاً عن ترجمة مؤلفات يوحنا صابا في الحياة الديرية إلي الحبشية 
00 


أما الأعمال السريانية الأصل التي نقلت إلي العربية أولا ثم إلي اللغة الجعزية إبان 

عصر (لبنا دنجل) فبيلغ عددها ثلاثة أعمال: يتناول العمل الأول منها كتاب 
'فيلكسيوس »591155711 أي فيلو كسين وينسب إلي فيلوكسين المنبجي ت ؟51ام أي 
حياة آباء البرية المتوحدين علي شكل أسئلة وأجوبة: أما العمل الثاني فهو رسالة في 
ترويض النفس" لإسحاق النينوي' ''!؛ أما العمل الثانث والأخير فيعرف باسم الشيخ 
الروحاني (سابا في السريانية معناها شيخ بينما تقابل في العريية شاب) وهو عبارة عن 
مجموعة مؤلفات ترويضية ليوحنا ساباء تتضمن دروساً في الأخلاق والحياة الروحية. 
وبعض رسائل ساباء ويشتمل كتابه في الحبشية على 7١‏ ميمرأ وفى العربية ٠١‏ ميمرأ و 
4 رسالة وثلاثة ميامر تسمى رؤوس المعرفة؛ ثم تنتهى المخطوطة برسالة منه إلى 
-27قم . اك وه مولس -114 
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هالت عط1 6 ععمعععه لمتععمك طازلااب1508-1708 بسمفومك1 
.63.م .1971 مممفهمل, كععمعسوععدت عأعط] مه كممتادوتلق 
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مه الفدووي ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


الحياة الثقاتية تهارى افيثة فى الهو الوسيلى 
أخيه ثم استفسار لأخيه؛ وقد قام بترجمة الكتاب إلى الحبشية أتشجى دير ليبانوس الذي 
يدعي عنبا قوم (حبقوق) وهو مصرى أو يمنى الأصل وقد تم ترجمة هذا الكتاب بأمر 
الملك (لبنا بنجل)01191. 
وكانت الاتصالات الثقافية بين أوروبا المسيحية والمملكة الحبشية محدودة 
ضعيفة الأثرء لكن هذه الاتصالات أخذت تظهر قوية واضحة منذ أواخر القرن الخامس 
عشر المبلادي. عندما تردد علي الحبشة كثير من الرحالة ورجال الدين سواء لاستكشاف 
هذه البلاد أو هرويا من الاضطهادات الدينية في بلادهم؛ فهناك كتابات منقولة عن 
اليونانية حول التاريخ الطبيعي؛ وكتاب آخر يدعى «الفيزيولوجية» 05همادنورط7 عن 
النبات والحيوان مع تضمينه رموزأ مسيحية وترجمة ل:شرح الأناجيل" لديونيسيوس 
برصليبي. وهنالك ترجمات لعظات القديس يوحنا الذهبي وعلي الأخص 'شرحه للرسالة 
إلي العبرانيين" وغيرها من الكتب!"''". 


هذا عن الحركة الترجمة عن العربية واليونانية في فترة العصور الوسطي؛ وهي 
الحركة التي ترتب عليها إنعاش الحياة الأدبية في المملكة الحبشية في الجز الأخير من 
العصور الوسطي. ولعل أهم ما نلاحظه والغريب في هذا الأمر أن المترجمين عن العربية 
اتفقوا مع إخوانهم المترجمين عن اليونانية في معالجة موضوعات متشابهة؛ كان أهمها 
العلوم الدينية؛ لذلك كثيرأ ما نصادف في ذلك العصر ترجمتين بالجعزية لمؤلف واحد أصله 
باليونانية؛ أحداهما مأخوذة عن العربية والأخري مأخوذة عن الأصل اليوناتي مباشرة؛ وفي 
معظم الحالات كانت الترجمة عن العربية تسيق زمنيا الترجمة عن اليونانية '' 


302-03مم باك مره :اوسطامده متحارة -118 
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وده و6 ع مداه أرشيف الشارخ ادالهو مد هدس ا توصلا 


مبلة الوغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 1.14 
2-6 


عرضت هذه الدراسة للحياة الثقافية عند نصاري الحبشة في فترة العصور 
الوسطي. وقد توصلت عن عد من النتائج أبرزها 
أو :- أظهرت الدراسة تعد اللغات في المملكة الحبشية وإن كانت اللغة الجعزية الوسيلة 


الحبشية لأول مرة في تاريخها نتيجة حركة الإصلاح الديني؛ مثل كتب : "همارا نفس أو 
سفينة نوح' وأمرسي أمين أو المرفأ الأمين" وأفكازي ملكوت أو تفسير الألوهية" و "فم 
العدل' كما نسب لبعض الأباطرة تأليف عدد من الكتب للرد علي المهرطقين مثل 'طومار 
تصبئت أو رسالة الإنسانية' و'مصحف برهان أو كتاب النور" و 'مصحف ميلاد أو كتاب 
الميلاد' وكهدت شيطان أو إنكار الشيطان' و 'مصحف باحري أو كتاب اللؤلؤة"' و تعقبو 
مشطير أو حفظ الأسرار' وإجزيئا بيحير نجش أو الرب ملك". كما امتازت أواخر هذه 
الفترة بتأليف كتب اهتمت بالدفاع عن المسيحية في وجه الإسلام؛ أبرزها كتاب "أنقستا 
أمين أو باب الإيمان «أدصة معام »امم ". 

انها :- أوضحت الدررسة ازدهار التدوين التاريخي في هذه الفترة: فقد كان هناك ثلاثة 
أنواع من الكتابات التاريخية التي عرفتها العصور الوسطي بصفة عامة وهي سير حياة 
العظماء من الملوك والقديسين. والمخطوطات التي تحتوي علي معلومات وهبات الكنائس؛ 
فضلاً عن كتب الحوادث والوقائع الملكية؛ ولكن إذا كان القرن الثالث عشر قد استأنف 
هذه الكتابات التاريخية بأنواعها الثلاثة فإنه استأنفها علي نحو جديد من الابتكار يتفق 
مع روح النشاط و التجديد التي امتازت بها نهضة ذلك القرن؛ لذلك تمثل فترة الدراسة 
الحالية 'العصر الذهبي للآداب الجعزية" . 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الفياة الثقافية لتهارى الخبثة قى العهو الوسيلى 

اثالقا :- بينت الدراسة ازدهار حركة الترجمة في تلك الفترة؛ إذ كانت المؤلفات العربية 
مصادر الترجمة في الحبشة منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي؛ وإن كان بعضها 
مترجمأ أصلاً عن اليونانية أو السريانية؛ خاصة الكتب المليئة بالأساطير التي تتحدث عن 
معجزات المسيح ومريم العذراء والقديسين والإسكندر المقدوني الذي يعدونه قديسأً 
مسيحياًء وهناك ترجمات أخرى كثيرة في الوعظ والتنجيم والسحر واللغة والنحو وسواهاء أما 
الأعمال السريانية الآضل التي نقلت إلي العربية أولاً ثم إلي اللغة الجعزية إبان عصر (لبنا 
دنجل) فيبلغ عددها ثلاثة أعمال. وقد ترتب علي ترجمة هذه الكتب إنعاش الحياة الأدبية 
في المملكة الحبشية. 


- 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 2014 


الدور السياسي للقاضي كمال الدين أبو الفضل 


الششر زوري ر+ ؟ه-؟97ههماه؟11977-11م ) 
اذ صمال مشمد السمد عمد المصمد 
مدرس بتدية الاداب جامعة بسي سويف 


أدى القاضي كمال الدين الشهرزوري دوا كبيزا في المجالين العلمي والديني. وقد 
تناول الحديث عن ذلك العديد من الكتاب؛ لكن الدور ١‏ لذي أغفل ولم يتحدث عنه أحد 
بشيء من التفصيل هو دوره السياسي؛ فالمعروف أن هذا الرجل أدى دوز هاما في مجال 
السياسة؛ وخاصة أنه كان مقربًا من حكام بلاد الشام والعراق. ويتمثل هذا الدور في عدة. 
مجالات؛ أولاً دوره في دولة عماد الدين زنكي؛ فقد اعتمد السلطان عماد الدين زتكي 
اعتماذا كبيزا على القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ حيث ولاه عماد الدين زنكي قضاء 
الموصل. وأصبح قريبًا منه في كثير من الأعمال الهامة وعهد إليه بالمهام الصعبة: فلم 
يوجد شيا في الدولة يخرح عنه على حد قول الإستوي '017. 

أما القاضي كمال الدين الشهرزوري فهو: أبو الفضل غيد بن أبي يد عبدالله بن 
أبي أحمد القاسم الشهرزوري: الملقب كمال الدين الفقيه الشافعي؛ ولد سنة 
نام بالموصل؛ وتفقه ببغداد على يد أسعد الميهني؛ وسمع الحديث من أبي 
البركات يد بن خميس الموصلي!". 

استطاع أن يجمع بين الفقه والأدب والشعر؛ مما يدل على مدى علمه وثقافته. 
لذلك وصف بأنه فقيه أديبَ شاعرٌ كاتبٌ فكه المجالسة7". 

فكتب العديد من أبيات الشعر التي تدل على حسه المرهف؛ فقد ذكر الكاتب عماد 
الدين الأصفهاني وغيره من المؤرخين العديد منهاء على سبيل المثال ؛ 


0 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعماة 


الدع السياسى للقاض ى كماك الدين أبر القهل الشسي نوق 25:1 - كاده / 1193-1150 م1 
ولقد أتيتك والنجوم رواصده والفجر وهم في ضمير المشرق 
وركبت م الأهوال كل عظيمة 2 شوقًا إليك لطنا أن نلتقسي!' 


وغيرها من أبيات الشعر الرائعة التي تدل على أنه شاع متمكن. 

ويعتبر دوره السياسي في زمن عماد الدين زنكي من الأدوار الهامة في تاريخ هذه 
الفترة. حيث قام عماد الدين زنكي بإرساله إلى السلطان السلجوقي سنجر ابن ملكشاه عام 
”هاه ١١م‏ وذلك لكي يتوسط لديه ويقنعه بتولية الراشد في الخلافة العباسية؛ ومن 
الواضح أن عماد الدين زتكي لم يرسل القاضي كمال الدين الشهرزوري في هذه المهمة 
الصعبة؛ إلا لعلمه الأكيد بما يتمتع به كمال الدين من حسن تصرف ولباقة وقدرة على 
الإقناع. 

ويحدثنا التاريخ أنه كان يلي الخلافة في تلك الفترة الخليفة المقتفي بالله العباسي 
(7ه-هههه/+1110-11م)1)؛ مما يجطنا نتساءل عن السبب الذي دفع زنكي إلى 
الاهتمام بتولية الراشد الخلافة بدلاً من المقتفي. 

من الجدير بالذكر أنه في عام ٠5١١م‏ وصل السلطان مسعود بن ملكشاه 
إلى بغداد. وضايق الخليفة الراشد بالله. وكان معه عماد الدين زنكي» وعندما طال المقام 
بها ولم ينالوا شيناء عاد عماد الدين إلى الموصل؛ أما السلطان مسعود فبقى ببغداد الأمر 
الذي ضايق الراشد؛ وعلم أنه لا طاقة له بالمقام معه. فذهب إلى الموصل واستنجد بعماد 
الدين؛ في نفس الوقت أقام مسعود الخليفة المقتفي بأمر الله في الخلافة وبايعه!"». 

على أية حال فما أن وصل القاضي كمال الدين إلا واستقبل في دار السلطنة 
استقبالاً حافلً. واكراما زائذاء وبدأ يتحدث في أمر الراشد؛ إلا أنه عندما وصلته رسالة من 
الخليفة المقتفي يعاتبه على الامتناع عن البيعة له؛ وأنها من حقه؛ فما كان من القاضي 
كمال الدين إلا أن غير رأيه وتصرف من تلقاء نفسه ويقنع السلطان بالبيعة للخليفة 
المقتفي. وفي ذلك يقول ابن الأثير : * وقيل لي في أمر البيعة فقلت إن الراشد له في 
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مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


جلة الؤرغ المربى- العدد الثاني والكروت - أكتوير1.؟ 
أعناقنا بيعة؛ ولا يجوز النكث إلا بما يوجب خلعه: وأنا فقيه: لا يجوز لي فعل ما ينافي 
الشرع؛ فيثبتون ما يوجب خلعه حتى أخلعه: وأبايع عني وعن صاحبي فلما سمعوا هذا 
احضروا المحضر المذكور فلما رآه وشهد به الشهود؛ خلع الراشد وبايع المقتفي لأمر 
له 

وهذا إن دل على شي فإنما يدل على مدى المكانة الكبيرة السامية التي تمتع بها 
القاضي كمال الدين في ذلك الوقت» حيث استطاع أن يقنع السلطان بإقرار المقتفي في 
الخلافة بذكائه وقدرته على الاقناع. 

والسؤال هنا ماذا كان موقف زنكي مما حدث ؟ 

لم يكن أمام زتكي. تحت ضغط الأحداث السياسية والعسكرية؛ إلا أن يتخلى عن 
الخليفة الراشد. وانحاز إلى المقتفي الذي كافاه بأن أقطعه بعض أملاكه وزاد ألقابه!». 

كذلك لم يجد عماد الدين زنكي أفضل من القاضي كمال الدين لكي يرسله رسولاً إلى 
السلطان مسعود بن مهد ملكشاه. عندما وصلت حملة الروم والفرنج عام 74*ه/ 74١١م‏ 
إلى بلاد الشام؛ للقضاء على زتكي وإجباره على رفع الحصار عن حصن بارين؛ إلا أن 
الحملة فشلت في تحقيق هدفهاا"). 

من أجل ذلك قرر كل من الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين والصليبيون عام 
ه18 ١م)‏ قصد بلاد المسلمين. ومحاصرتهم لعلهم يحققون نجاخا يمحو أثر 
فشلهم في رفع الحصار عن بارين؛ وبالفعل وقع اختيارهم على مدينة حلب؛ فزحفوا إليها 
بحشود كثيرة؛ أفزعت المسلمين في ذلك الوقت. وضريوا الحصار عليها بالفعل؛ وفي ذلك 
يقول ابن الأثير ' ونازنوا مدينة حلب وحصروهاء وهم في جمع لم يشاهد الناس مثله 
كثرو". 

فما كان من عماد الدين زتكي.عندما علم بحصار حلب إلا أن نزل بالقرب منهم ومنع 
عنهم الميرة. وأخذ يحفظ أطراف البلاد حتى لا ينتشر العدو فيها ويغيروا عليها. ولم 
يحاول زنكي أن يدخل معهم في حرب مباشرةالأنه لم يفضل أن يخاطر بالمسلمين!!'1. 
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مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الدول السياسى لاض ى كماك الديت أبر لهك الشي شرق (-]ه - ؟اوه / 1159 10لم). 

وفي ذلك الوقت العصيب أخذ زتكي يفكر فيما يفعله؛ أمام هذه الحشود الكثيرة؛ 
فهداه تقكيره إلى الاعتماد على القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ لما عرف عنه من 
رجاحة العقل وسداد الرأي وحسن التصرفء حيث أرسله رسولاً إلى السلطان مسعودء 
اليعرفه بحقيقة الحال وكثرة عدد العدو؛ المحاصرين لمدينة حلب؛ ويطلب منه النجدة. 
وإرسال المساكرا"''. 

إلا أن القاضي كمال الدين تخوف من أن تخرج البلاد من أيدي عماد الدين؛ إذا 
استجاب السلطان مسعود لطلب النجدة وأرسل إليه العساكر. فمن الممكن أن يطمع مسعود 
في حلب ويمتلكها؛ فما كان من عماد الدين إلا أن رد على القاضي كمال الدين رذا يدل 
على الحكمة والعقل اللذين اشتهر بهما عماد الدين زتكي؛ حيث فضل أن يمتلك السلطان 
مسعود مدينة حلب بدلاً من أن يمتلكها البيزنطيون والصليبيون. 

وقد ذكر المؤرخون مدى تخوف القاضي الشهرزوري من السلطان مسعود. 
فقال القاضي لعماد الدين حين أرسله: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان 
هذا حجة عليناء وينفذ المساكر. فإذا توسطوا البلاد ملكوها ". فقال عماد الدين ‏ إن هذا 
العدو قد طمع في البلاد. وإن أخذ حلب لم ييق بالشام إسلام؛ وعلى كل حال فالمسلمون 
أولى من الكفار '7"'). 

وبعد هذا الرد الصائب من عماد الدين زتكي؛ خرج القاضي إلى بغداد لمقابلة 
السلطان مسعود وتبليغه رسالة عماد الدين زتكي؛ إلا أن السلطان مسعود لم يهتم بالأمر 
كثيزاء واكتفى بأن وعد القاضي كمال الدين بإرسال عساكر لنجدة حلب؛ ولكنه لم ينفذ 

00 
وهنا تظهر حكمة وحسن تصرف القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ لكي يجبر 
السلطان مسعود على تنفيذ وعده بسرعة لنجدة حلب؛ قبل أن يستولى عليها البيزنطيون 
والصليبيون. 


وعدا 
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مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


عبلة الؤرغ المريى - المدد الثاني والمشروت - أكتوير 14.؟ 

فأسرع القاضي باستخدام الحيلة. حيث أعطى أحد الفقهاء في بغداد مبلفًا كبيزا من 
المال» وطلب منه أن يفرق هذه الأموال على جماعة من أوباش بغداد. ويتفق معهم على 
أن يحضروا بالجامع يوم الجمعة ويستغيثوا بصوت واحد: " 
ثم يخرجوا من الجامع يقصدون دار السلطان مسعود مستغيثين!*'". 

.ولم يكتف القاضي كمال الدين بفعل ذلك؛ بل فعل نفس الشيء مع فقيه آخر في 
جامع السلطان؛ وكان هدفه من ذلك 
الصاكر لإبقاء مدينة حلب ورفع الحصار عنهاء الأمر ا لذي يجعل السلطان مسعود في 
مأزق؛ ويضطر مع إثارة الناس إلى إرسال العساكر والوفاء بوعده للقاضي كمال الدين 
الشهرزوري!؟". 

وقد شرح المؤرخون هذه الحادثة بالتفصيل على هذا النحو: “ فلما كانت الجمعة 
وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وأنت معهم واستغاثوا بصوت واحد: ' وا إسلام ! 
وا دين مجداه !" ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطان مستغيثين. شم وضعت 
إنسانًا آخر فعل ذلك في جامع السلطان؛ فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر وقام 
ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته عن رأسه وصاح. وتبعه ذلك النفر بالصياح والبكاء. 
فلم ببق في الجامع إلا من قام وبكى؛ وبطلت الخطبة؛ وسار الناس كلهم إلى دار 
السلطان. وقد قعل أولئك الذين بجامع السلطان مثلهم؛ واجتمع أهل بغداد وكل من 
بالعسكر عند دار السلطان يبكون ويصرخون ويستغيثون؛ وخرج الأمر عن الضبط وخاف 
السلطان في دارو “0"97. 

وهكذا نجحت خطة القاضي كمال الدين رسول عماد الدين زنكي؛ حيث طلب 
السلطان مسعود مقابلته فحضر إليه وهو خائف مما حدث: ولكنه في الوقت نفسه عزم 
على قول الصدق والحق؛ وبمجرد أن حضر سأله السلطان مسعود عن سبب هذه 
فرد عليه كمال الدين بأن الناس فعلوا ذلك خوفًا من الفتنة والشر. لأن الصليبيين إذا 
استولوا على مدينة حلب سوف يسيرون بعد ذلك إلى بغداد عن طريق الفرات والبرء دون 
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مه الفدووي ع ماقا اأرشيف الشارخ قلق ومو مده ا توملا 


ادو السياسى للقاض ى كماك الدين أبى الفهل التي وى (-5ه- 6اده / 1150 - 61193 

أن يكون أمامهم أي عائق يصدهم عن بغداد. 

ومن الجدير بالملاحظة أن القاضي كمال الدين بالغ في تخويف السلطان مسعود 
من حدوث ذلك: الأمر الذي جعل السلطان يقرر سرعة خروج العساكر التي طالب بها 
كمال الدين» على أن تكون مجهزة بالإمدادات والمؤن الكافية؛ بشرط أن يعمل القاضي 
كمال الدين على تقريق هؤلاء العامة المجتمعين خارج دار السلطان مسعود؛ وبالفعل خرج 
إليهم الشهرزوري وعرفهم بما قرره السلطان مسعود. وأمرهم بالعودة من حيث أتواء ففعلوا 
ذلك؛ وهدأت الأمور على هذا النحوا"'". 

الأمر الذي بيدل على مقدرة القاضي كمال الدين على إيجاد الحل المناسب لأي 
مشكلة تواجه بالحكمة والعقل والذكاء . 

على أية حال اختار كمال الدين عشرة آلاف فارس من أفضل العسكر لدى السلطان 
مسعود ثم كتب إلى عماد الدين زنكي يعرفه بأنه نجح في مهمته؛ ولم يبق أمامه سوى 
أن يسير بالعساكر إلى مدينة حلب لإنقاذهاء فأمره عماد الدين بسرعة السير والحث على 
ذلك؛ وما إن عبرت العساكر الجانب الغربي؛ إذ برسول من عماد الدين زتكي يصل ويخبر 
القاضي كمال الدين بأن البيزنطيين والصليبيين قد رحلوا عن حلب خائبين لم ينالوا منها 
شيئاء ويأمر الفاضي كمال الدين بترك العساكر. لأن عماد الدين لم يعد يحتاج إليهم في 
اشيء» إلا أن السلطان مسعود عندما علم بذلك الأمر أصر بشدة على خروج العساكر مع 
القاضي كمال الدين للجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذهاء وكان هدفه الحقيقي من ذلك أن 
تصل عساكره إلى هذه البلاد وتمتلكهال؟'". 

أصبح القاضي كمال الدين الشهرزوري في حيرة من أمره: كيف يستطيع أن ينفذ 
أمر عماد الدين زتكي مع إصرار السلطان مسعود على خروج عساكره معه ؟ 

فما كان منه إلا أن أخذ يتشاور مع الوزير وأكابر الدولة؛ حتى أقنعهم بعودة 
العساكر إلى البر الشرقي!'". 

وهنا ظهر مدى بعد نظر القاضي كمال الدين الشهرزوري وحكمته وفطنته لما يدور 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالقوهو/عدها عملا 


#لة لوسغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوير 2.14 

حوله؛ حيث استطاع أن يكشف مكنون نفس السلطان مسعود. وبحسن تصرفه في 
الموقفين في توفير الجيش عند الاحتياج له؛ وصرفه عند انتفاء الحاجة 
بلا شك عماد الدين من مأزق خطير كان من الممكن أن يقع فيه إذا وصلت عساكر 
السلطان مسعود إلى الشام في ذلك الوقت؛ بعد رحيل البيزنطيين والصليبيين!". 

وقد أشار ابن الأثير إلى حسن تصرف القاضي كمال الدين مع السلطان مسعود 
ابقوله : " فانظر إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف فارس '77"". 

فقد استطاع كمال الدين الشهرزوري بحتكته وذكائه أن يبعد عن عماد الدين أطماع 
السلطان مسعود من أجل ذلك كانت لكمال الدين مكانة خاصة عند عماد الدين زنكيا؟”. 

ولحسن تصرف كمال الدين في أي شيء يوكل إليه؛ نجد عماد الدين يستعين به 
في عام 74هه/4؟1١م:؛‏ عندما سار عماد الدين زتكي لمحاصرة مدينة دمشق؛ وكان 
يتولاها في ذلك الوقت الأمير جمال الدين مد بن بوري بن طغتكين؛ ولكنه لم يكن له من 
الأمر شير فكان المتغلب عليه معين الدين أنر مملوك جده طفتكين!"”. 

من الجدير بالذكر أن الظروف التي مرت بها دمشق في ذلك الوقت ساعدت زنكي 
على التدخل في شئون دمشق؛ وتتلخص في أن بهرام شاه أخا جمال الدين بوري. عز 
عليه أن يتجاهله أنر بعد مقتل شهاب الدين: من أجل ذلك لجأ إلى مساعدة زنكي؛ في 
.نفس الوقت الذي عز على زمرد خاتون - عروس زتكي - أن يقتل ولدها شهاب الدين؛. 
ويحل محله في حكم دمشق ابن ضرتها التي تزوجت أنر. فطلبت هي الأخرف من زنكي أن 
يتدخل لطلب الثارا"'1. 

فعندما أيقن عماد الدين أن معين الدين أثر لن يسمح له بدخول مدينة دمشق؛ من 
أجل ذلك لجأ عماد الدين إلى الحيلة للاستيلاء عليهاء وهنا لم يجد أفضل من القاضي 
كمال الدين يستعين به لثقته الكبيرة به؛ ولأنه اعتاد أن يوليه المهام الصعبة لحسن 
تصرفه؛ فأمره بمكاتبة جماعة من مقدمي أحداث ونظار دمشق؛ واستمالتهم وترغيبهم 
بالأموال والهدايا والمناصب الكبيرة؛ ففعل ذلك القاضي كمال الدين؛ واستطاع بحنكته 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


الدور السياسى للقاضى كماك الديث أب القهل السيرشعى (.؟ه - كاده / 1150 1197 ها 


وذكانه أن يكسب الجميع إلى جانيه!'©. 

حيث أجابه خلق كثير واتفقوا معه على فتح أبواب دمشق وتسليمها إليه عندما 
يزحف عماد الدين إليهاء ثم خرجوا متفرقين إلى كمال الدين الشهرزوري وجدد عليهم 
العهود. 

وهكذا نجح القاضي كمال الدين في مهمته على أكمل وجه؛ وعلى الفور أرسل 
الشهرزوري إلى سيده عماد الدين يخبره بما توصل إليه من اتفاق: إلا أن عماد الدين رأى 
أنه من الصعب تنفيذ ذلك؛ لأن شوارع وطرق دمشق ضيقة؛ وإذا دحل العسكر إليها لا 
يتمكنون من القتال فيها؛ وريما كثر المقاتلون لهم والمحاريون؛ فيعجز عن مقاومتهم!"". 
الأنهم سوف يقاتلون على الأراضي والأسطع.؛ وإذا دخل جيش عماد الدين زنكي إلى 
دمشق, فسوف يضطر إلى التفريق لضيق المسالك والطرق؛ وفي هذه الحالة سوف يطمع 
أهالي دمشق في الجيش وتكون الخسائر كبيرة؛ من أجل ذلك تراجع عماد الدين عن هذا 
العزم بشدة وحذر!*". 

وإذا كان عماد الدين زنكي عهد إلى القاضي كمال الدين بهذم المهام الكبيرة 
والصعبة؛ التي لم يستطيع أحد أن بقوم بها إلا هو لذكائه وفطنته وحنكته؛ يضاف إلى 
ذلك ثقة عماد الدين زتكي فيه. 

فكان عماد الدين يصطحبه معه في أسفاره وحروبه؛ لرجاحة عقله وسداد رأيه 
ولمنزلته الكبيرة لديه. 

فقد كان القاضي كمال الدين حاضرا في عسكر عماد الدين زنكي؛ عندما حاصر 
عماد الدين قلعة جعبر عام 4٠‏ هه/41١‏ ١م‏ وظل مصاحبًا له ناصخا ومشيزا حتى قتل 
عماد الدين على يد خادمه برتقش؛ قبل أن يستولى على قلعة جعبر عام 
0 

هكذا قام القاضي كمال الدين الشهرزوري يدور كبير وهام. في دولة عماد الدين 
زنكي. لا يمكن إغفاله. فلا عجب أن يمتدحه عماد الدين زتكي بأنه كان ذا الرأي والعقل» 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عبلة الؤرغ العربى - العدد الثاني والعشردت - أكثوير 14.؟ 
وأجزل له العطاء اعترافًا منه بمكانته الرفيعة لديه. عندما قيل لعماد الدين: " إن هذا 
كمال الدين يحصل له كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية؛ وغيره يقن 
منك بخمسمائة دينار. ققال لهم : بهذا العقل والرأي تديرون دولتي؛ إن كمال الدين يقل له 
هذا القدرء وغيره بكثير له خمسمائة دينارء فإن شغلاً واحذا يقوم فيه كمال الدين خيرٌ من 
مائة ألف دينار 5:7, 

وهذا الرد الصائب من عماد الدين يعتبر شهادة كبيرة للقاضي كمال الدين؛ لما 
يتمنع به من العقل وسداد الرأي. والخبرة وأنه بالنسبة لعماد الدين كان العقل الراجح الذي 
يدبر به دولته. 

مما يدل على المكانة السامية التي تمتع بها القاضي كمال الدين لدى عماد الدين 
زنكي. إلا أن هذه المكانة الرفيعة للقاضي كمال الدين الشهرزوزي؛ عصر عماد الدين 
زنكي؛ لم تستمر ولو لحين بعد وفاة عماد الدين عام ١44ه/47١1١م.‏ عندما تولى سيف 
الدين غازي ابن عماد الدين الأمرء قفي بداية حكمه فوض الأمور كلها إلى القاضي كمال 
الدين الشهرزوري؛ وأخيه ناج الدين أبو طاهر يحى؛ بالموصل وجميع ما يمتلكه؛ إلا أنه 
ما لبث أن تغير تجاهما؛ وأمر بالقبض عليهما عام 41ه/48١١م؛‏ واعتفلهما بقلعة 
الموصل. ثم أحضر نعيم الدين أبا علي الحسن بن بهاء الدين. وهو ابن عم كمال الدين» 
وكان قاضي الرحبة؛ ولاه القضاء بالموصل وديار رييعة بدلاً من كمال الدين!١".‏ 

ولكن نظرًا للمكانة السامية التي تمتع بها الفاضي كمال الدين؛ عصر عماد الدين؛ 
أرسل الخليفة العباسي المقتفي بالله رسولاً من عنده ليشفع في كمال الدين الشهرزوري 
وأخيه؛ وبالفعل تم إخراجهما من الاعتقال: إلا أنهم ظلوا في بيوتهما وعليهما الترسيم!"”". 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء فبعد وفاة سيف الدين غازي عام 44+هه/ 
ام تولى مكانه أخوه قطب الدين مودود بن زتكي. وقام قطب الدين برفع الترسيم 
عن القاضي كمال الدين وأخيه. فحضروا إليه في الميدان بالموصل وعليهما ثياب العزاء ٠‏ 
فعزياه عن أخيه؛ ثم عادا إلى بيوتهما بغير ترسيم: وعادوا مرة ثانية في الخدمة!”)؛ فعاد 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


الدد. السياسى للقاضى كماك الديت أبو الفهك الشي ررق (:5ف - ؟لاده / 1191-1159 14 
القاضي كمال الدين لنفس المكانة التي تمتع بها من قبل. 

ثم انتقل القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ بعد ذلك؛ إلى خدمة نور الدين محمود 
بن عماد الدين زتكي الذي أصبح يحكم بلاد الشام عام ٠08ها/70١م‏ '؛ فتمكن من 
الدولة النورية» فأصبح الحاكم المتحكم على حد قول أبى شامة ”'"), فولاه قضاء دمشق 
عام 00هه/50١١م؛‏ ونظر الأوقاف ونظر أموال السلطان؛ واستناب ابنه أبا حامد بحلب» 
وابن أخيه القاسم بحماه؛ وابن أخيه الآخر في قضاء حمص"". 

فصار قاضيه ووزيره ومشيره. على حد قول ابن العمادا””". فيمكن القول إن كمال 
الدين الشهرزوري وصل إلى مكانه عالية. وأصبحت كلمته نافذة عصر ئور الدين محمود ' 
فلم يكن شيئًا من أمور الدولة يخرج من يده ". على حد قول ابن خلكان؛ فتحكم في أمور 
الولاية وشد الديوان وغير ذلك!”). وعلى هذا النحو تجلى دور القاضي كمال الدين 
الشهرزوري السياسي في زمن نور الدين محمود. 

ونظزا لعلو شأن القاضي كمال الدين الشهرزوري لدى السلطان نور الدين محمود. 
فقد أرسله رسولاً إلى الخليفة المقتفي عام 54ه/7/4١1م؛‏ وحمله رسالة مضمونها 
الخدمة للديوان: وما هو عليه من جهاد الكفار. وفتح بلادهم؛ كما يطلب من الخليفة 
تقليذا بما بيده من البلاد: مصر والشام والجزيرة والموصل؛ وبما في طاعته؛ كديار بكر 
وما يجاورها مثل خلاط وأن يعطي من الإقطاع سواد العراق ما كان لأبيه زنكي؛ وأن 
يسمح له ببناء مدرسة للشافعية؛ وغيرها من الأمور التي جاءت بالرسالة!”". 


ومن الجدير بالذكر أن الخليفة أكرم القاضي كمال الدين إكراشا لم يكرم به رسولا 
قبله, وأجيب إلى كل ما التمسه!"". 

وقد أجيب إلى كل ذلك بفضل بلاغة ورجاحة عقل القاضي كمال الدين الشهرزوري. 
يضاف إلى ذلك أن الخليفة المقتفى أرسله رسولاً للإصلاح بين نور الدين محمود. وقلج 
أرسلان بن مسعود صاحب الروم!''". 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الغ المريى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 1:14 

وإذا دل ذلك على شيء؛ فيدل على مدى ثقة كلٍ من نور الدين والخليفة المقتفى 
في حكمة وذكاء وخبرة كمال الدين: فقد وصفه المؤرخون بأنه '"عظيم الرياسة خبيا بتدبير 
الملك. لم يكن في بيته مثله ولا نال أحد منهم ما ناله من المناصب7'*). " فتمكن في 
الأيام النورية تمكذا بالا '77*). 

فولاه نور الدين محمود مهاضا كثيرة في دولته؛ منها: الإشراف على المدارس 
والمساجد والأوقاف والحسبة؛ وجميع الأمور الدينية والشرعية؛ فكان صاحب القلم والسيف 
في وقت واحذا؟"". 

كما عهد إليه ببناء الأسوار والبيمارستان!''!. ونظر الجامع بدمشق؛ فأصلح أموره. 
وفتح مشاهده الأريعة01. 

ولم تقتصر وظائف ومهام القاضي كمال الدين عند هذا الحد. بل نجده يتولى 
شحتكية دمشق؛ وولي فيها كمال الدين بعض غلمانه!''). وذلك عندما أسقط نور الدين 
الجهسات المحظورة والمكوس - غير السجن - قال للقاضي كمال السدين : 
' انظر أنت في ذلك فأحمل الأمور فيها على الشريعة' ولم يكون نور الدين يحاسب 
القاضي كمال الدين على شيء من الوقوف. ويقول : " أنا قد قلدته أن يتصرف يها يما 
يجب؛ ثم ما فضل من مصاريفها وشروط واققيها بصرف من بناء الأسوار وحفظ الثغور 
"”"). وهذا إن دل على شيءٍ إنما يدل على مدى ثقة نور الدين في القاضي كمال الدين 


وكان القاضي كمال الدين الشهرزوري يقوم بعمل القضاة على أكمل وجه؛ لا يجامل 
أحذا على حساب أحد. يحكم بين المختصمين بالعدل؛ حتى ولو كان المختصم نور الدين 
انفسه. 

افقد حدث أن اختصم أحد الأشخاص نور الدين محمود نفسه؛ وحضر نور الدين 
أمام القاضي الشهرزوري وبدأ يستمع إلى كلٍ من الطرفين المختصمين؛ وانتهت المحاكمة 


مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


الددر السياسى للقاض ى كماك الدين أبر الفييك الشي ورف 46:0 - اده /116! للم 
بإنصاف نور الدين؛ فلم يثيت عليه شيئ يدينه. 

حقيقة إن عدل نورالدين محمود هو الذي سمح للقاضي الشهرزوري بمحاكمة نور 
الدين؛ فقد طلب منه أن يتبع معه مثل ما يتبعه مع غيره : ' إني قد جنت للمحاكمة 
فاسلك معي مثل ما تسكله مع غيري 87". 

.ونظزا لقرب القاضي كمال الدين من نور الدين؛ وشدة تأثيره عليه. فقد طلبت زوجة. 
نور الدين. وهي الخاتون بنت معين الدين. وساطة القاضي الشهرزوري لكي يقنع زوجها 
نور الدين بزيادة النفقة الخاصة بها؛ وبالفعل عرض القاضي هذا الأمر على نور الدين٠‏ 
وحاول أن يقنعه بذلك؛ ولكنه فشل لأن نور الدين الذي امتاز بالعدل رفض هذا الأمر قائلاً 
: ' قد فرضت لها ما يكفيها والله لا أخوض جهنم بسببها وهذه الأموال ليست لي وإنما هي 
للمسلمين وأنا خادمهم فلا أخونهم فيها. ولي بحمص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم 
قد وهبتها إياهاء وكان يحصل منها قدر يسير 1137. 

ولم يقتصر دور القاضي كمال الدين عصر نور الدين محمود عند هذا الحد. بل 
كان يقوم بترشيح الموظفين الأكفاء لنور الدين ويعرفه بهم. عام ؟5*ه/77١ام‏ رشح 
العماد الأصفهاني ليعمل في ديوان إنشاء السلطان نور الدين؛ وذلك نظرا لما بلغه من 
النبوغ في العلم؛ فعندما جاء إلى دمشق أنزله كمال الدين بالمدرسة النورية الشافعية» 
والتي نسبت إليه بعد ذلك لأن نور الدين ولاه إياها عام 051ه//71١١م.‏ ومنذ ذلك الوقت 
أصبح له شأن كبير في دولة نور الدين؛ ومن بعده صلاح الدين الأيوبي الذي اتخذه كاتبًا 
اله لا يفارقه في أسغاروا:*. 

ومن الجدير بالذكر أن عماد الدين كتب قصيدة مدح في نور الدين محمود؛ قام 
الفاضي كمال الدين بعرضها على نور الدين. ومطلعها : 

الو حفظت يوم النوى عهودها 2 مامطلت يوصلكم وعودها 

مؤيد مون وه من السموات العلا تأييدهاا”* 


0 


مه اهدرو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة اورغ العربى - العدد الثانى والعمتروت - أكتوبر 14:؟ 

وإذا كان القاضي كمال الدين الشهرزوري لعب دونا كبيرا في دولة عماد الدين زنكيء 
وابنه نور الدين محمود. ووصل عندهم إلى أعلى مكانة؛ وحاز على ثقتهم واحترامهم: 
فإنه لعب أيضا دونا يحسب له بعد وفاة نور الدين عام 055ها/14١1م؛‏ حيث اتفق مع 
كبار الأمراء على أن يتولى الأمر الصالح إسماعيل بن نور الدين " وتحالف معهم على أن 
يكون أيديهم واحدة وعزائمهم متعاقدة 7 

ونظرا لبعد نظر القاضي كمال الدين؛ فقد أشار على الأمير شمس الدين بن المقدم؛ 
وهو القائم على تربية الصائح إسماعيل وأتابكيته - وغيره من كبار الأمراء. بالرجوع إلى 
مشورة صلاح الدين الأيوبي. عندما حدث صراع بين الأمراء على تربية الصالح إسماعيل؛ 
فقال لهم ' قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصرء وهو من أصحاب نور الدين ونوابه» 
والمصلحة أن يتشاور في الذي نفعله؛ ولا نخرجه من بينناء فيخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك 
حجة عليناء وهو أقوى منا لانفراده بملك مصر '77*). 

وبالرغم من هذه النصيحة الهامة؛ التي نصح بها القاضي كمال الدين الأمراء في 
الشام؛ إلا أنهم لم يستمعوا إليهاء بل إنهم خافوا من صلاح الدين إذا تدخل في هذا الصراع 
سوف يدخل البلاد ويخرجهم منها!'*. 

الحقيقة أن القاضي كمال الدين كان بعيد النظر صائب الرأي فيما قاله؛ لأن صلاح 
الدين كان بالفعل أذكى وأقوى أمراء نور الدين محمود؛ في ذلك الوقت؛ وكان القاضي 
كمال الدين يعلم أن صلاح الدين عندما يعرف بموت سيده نور الدين وتصارع الأمراء على 
أملاكه؛ سوف يسير إليهم ويستخلص البلاد لنفسه؛ وهو ما حدث بالفعل!**). 

فمجرد أن علم صلاح الدين بوفاة نور الدين؛ لم يجد أفضل وأعقل من القاضي 
كمال الدين لكي يرسل له رسالته يقول فيها : ' لو أن نور الدين علم أن فيكم من يقوم 
مقامي. أو يثق به مثل ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ولو لم 
يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري؛ وأراكم قد تفردتم 
بمولاي وابن مولئي دوني؛ وسوف أصل إلى خدمته؛ وأجازي إنعام ولده بخدمة يظهر أثرها 
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الدد السياسى للقاض ى كما الديث أبو الفهك الشي رودق (:45- #6ده 1150 1111م 
وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده 87" 

هكذا تحقق ما كان يخاف منه القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ والذي حذر منه 
الأمراء لأن صلاح الدين غضب غضبًا شديذا من عدم استعانة الأمراء ومحاولاتهم إبعاده 
عن الأحداث. 

وكما تسلم القاضي كمال الدين رسالة صلاح الدين الأيوبي؛ تسلم رسالة أخرى من 
الأمير شمس الدين علي بن الداية؛ عندما أراد أن ينقل الملك الصالح بن تور الدين إلى 
حلب. فأرسل إلى القاضي كمال لعلو مكانته وسداد رأيه؛ لكي يقنعه بأن من المصلحة 
اتنفيذ ذلك؛ حتى لا يستطيع سيف الدين غازي بن قطب الدين بن زنكي؛ الاستيلاء على 
مدينة حلب وغيرها من البلاد الجزرية: إلا أن الأمراء رفضوا أن يرسلوا الملك الصالح إلى 
حلب" 

على أية حال: عزم صلاح الدين على المسير إلى دمشق لتأديب أمراء نور الدين 
محمود. 

ومن الجدير بالذكر: أن أصحاب القاضي كمال الدين الشهرزوري عندما علموا بقرب 
وصول صلاح الدين؛ توقعوا أن صلاح الدين سوف ينتقم من القاضي الشهرزوزي بسبب 
العداء الذي كان بينهما أيام نورالدين محمود؛ عندما كان صلاح الدين متولي الشحنكية 
بدمشق؛ فكان كمال الدين يكسر أوامره ويعترض عليه في أموره؛ لتوخي كمال الدين 
الأحكام الشرعية7””)؛ وفي ذلك يقول سبط ابن الجوزي : ' وكانت بينهما مضايقة وكل 
واحد ينقص حكم الآخر 17" 

يضاف إلى ذلك أن القاضي الفاضل كاتب صلاح الدين كان يريد أن يتخلص منه. 
الذلك أسرع يجمع الشكاوى والمرافعات التي نسبت إلى كمال الدين لكي يسلمها إلى صلاح 
الدين وهو في طريقه إلى دمشق!:©. 

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى أصحاب كمال الدين أشاروا عليه بضرورة الخروج 
لمقابلة صلاح الدين والقاضي الفاضلء إلا أن كبرياء وعزة القاضي كمال الدين نفسه 
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جعلته يرفض هذا الأمرء لأنه تعود منذ أيام نور الدين محمود أن يتربد الناس إليه وليس 
العكس. وفي ذلك يقول السبكي: " فلما كانت ليلة دخول السلطان دمشق؛ تحزب أصحاب 
كمال الدين عليه؛ وقالوا : هذا السلطان من الأصل لا يحبك؛ ومدبر دولته القاضي الفاضل 
كذلك؛ وأعداؤك قد تحزيوا عليك. وما كنت تعرفه من الرفعة قد زالت بزوال دولة نور 
00 

شم أشاروا عليه بضرورة مقابلة القاضي الفاضل الذي وصل إلى دمشق قبل 
السلطان صلاح الدين؛ وألحوا عليه في ذلك إلحاخا كبيزاء الأمر الذي جعل القاضي كمال 
الدين يضطر إلى مقابلة القاضي الفاضل. وهو مرغم على ذلك. إلا أنه كان متوقفا أنه 
بمجرد أن يصل إلى دار القاضي الفاضل؛ فإنه سيرفض مقابلته؛ وبالفعل عندما وصل 
الفاضي كمال الدين الشهرزوري؛ وطلب مقابلة القاضي الفاضل. ظل منتظزا طويلاً على 
بابه حتى يؤذن له. ثم بعد ذلك أخبره طواشي القاضي الفاضل أنه نائم ولن يقابل أحذاء 
فعاد القاضي كمال الدين إلى داره وهو في أسوأ حال!". 

ولم يكتف القاضي الفاضل بعدم مقابلة كمال الدين؛ بل عندما خرج لاستقبال صلاح 
الدين أراد أن يوغر قلب صلاح الدين على الشهرزوري؛ إلا أن صلاح الدين لم يستمع إلى 
كلام القاضي الفاضل؛ ورد عليه قائلاً : ' يا خوند؛ هذا رجل عظيم في العلم والسؤدد 
وأفعال نورالدين عند الناس مسددة؛ وكان منها تعظيم هذا الرجل؛ وغالب من ينسب إليه 
كذب؛ وأما ما ذكر من كثرة دخله؛ فهو وإن كثر دون كثير من أمراء المملكة؛ ولعله أحق 
ببيت المال؛ وأمواله من كثير منهم؛ فالذي أراه تعظيمه؛ وكذا”7. 

وهذا دلالة على المكانة الرفيعة التي تمتع بها القاضي كمال الدين الشهرزوري 
عصر نور الدين؛ والتي جعلت صلاح الدين يثني عليه ويعظمه. 

وما أن وصل صلاح الدين إلى دمشق حتى مشي إلى دار القاضي كمال الدين زائزا 
ا. ودخل عليه وجلس معه. وقال يا كمال الدين: لما كنت في الشحنكية قد كانت 
بيننا هنات ومشاحنات: فقد جئت إليك لأزيل ما في خاطرك من الوهم وأعرفك أن ما في 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


الدد السياسى للقاضى كمال الديت أير الفهيل الشيرظو ف 05:0 -06داه تر 1150 -1197ج) 
قلبي لك تكزه قطب نفسًا فالأمر أمرك والبلد بلدك!"©. 

الحق أن كلا من صلاح الدين والقاضي كمال الدين تناسى ما كان بينهما أيام نور 
الدين؛ وقام القاضي بدور كبير في مساعدة صلاح الدين في فتح دمشق؛ أعانه وفتح له 
أبوابهاء لأنه كان ' الحاكم النافذ حكمه؛ والصائب سهمه؛ الثابت نجمه '. على حد قول 
أبو شامة!, 

ولم ينس صلاح الدين وقوف القاضي كمال الدين بجاتبه. فبمجرد أن دخل دمشق 
أبقى عليه في منصب القضاء. وأكرمه واحترمه واستشاره وعظمه؛ كما أبقى على ابن 
أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري؛ واستمر في خدمة صلاح الدين وأقطعه 
وأحسن إليه واستمر في صحبتها'©. 

ومن الجدبر بالذكر أن القاضي كمال الدين نال عصر صلاح الدين ما لم يئله أحد 
من الفقهاء من التقدم ونفاذ الكلمة؛ وسارت له اليد البيضاء عند صلاح الدين!”. 
واستمر يتمتع بهذه المنزلة الرفيعة حتى توفى يوم الخميس السادس من المحرم عام 
ههم" ام بدمشق). وكان حاضرًا عنده ابن أبي عصرون فتولى أمره فخرج في 
جنازته؛ ماشيًا كما حضر الأمراء ومشوا في جنازته مثل سيف الإسلام وتقي الدين عمر 
وشمس الدولة وغيرهم؛ وصلى عليه بجامع دمشق. وعندما توفى كان قد تصدق بجميع ما 
كان عنده؛ وأوصى بماله وأوقف أوقافًا كثيرة» على أبواب البر وقيل إنه لم يكن له كفن 
فكفن في أحرامه!؟". 

ودفن في اليوم التالي بجبل قاسيون وكان عمره ثمانين سنة وأشهرًا!”"". 

ومن الجدير بالذكر أنه قبل موته أوصى بالقضاء من بعده لابن أخيه أبى الفضائل 
القاسم بن يحيى بن عبدالله الملقب ضياء الدين: فنفذ السلطان صلاح الدين وصيته. 
وفوض القضاء بدمشق إلى ضياء الدين؛ احترانا لرغبة كمال الدين ولمكانته السامية عند 
السلطان!2"7. 

وقد أثنى عليه كثير من المؤرخين منهم: سبط ابن الجوزي الذي قال عنه: 
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كان فاضلا جواذا سمحًا دينًا عفيفا ذا مروءة طاهرة وصدقات داره واصل 7" 

كما قال عنه ابن الأثير: " كان جواذا فاضلاً رئيسًا ذا عقل ومعرفة في تدابير الدول 
3 

كذلك نجد ابن خلكان يقول عنه إنه كان : " شهمًا جسونا كثير الصدقة والمعروف 
وقف أوقاف كثيرة بالموصل ونصبين ودمشق '17"). 

أما الأصفهاني فقال عنه : * كان بازا بالأبرار مختارًا للأخبار؛ وقد قواه نور الدين 
رحمه الله وقلده الحكم في أيامه وسدد مرامي مرامه فكان في الأيام النورية الحاكم المطلق 
0 

وقد ترك القاضي كمال الدين عدة منشآت كان قد أنشأها قبل وفاته؛ منها المدرسة 
التي بناها بالموصل لدراسة المذهب الشافعي!"). كذلك كانت له مدرستان بنصبين!!"". 

يضاف إلى ذلك أنه بنى رياطا في المدينة المنورة!*') كما أحدث الشباك الكمالي. 
الذي يصلي فيه نواب السلطنة عصر نور الدين محمودا""5. 

كما سن دار العدل لتنفيذ أحكامه بحضرة السلطان حتى لا يبقى عليه مغمز ولا 
ملمز لذوي الشان فيما دبره ', على حد قول الأصفهاني!:*». 

وكان القاضي كمال الدين الشهرزوري معروفًا بكرمه الشديد. حيث أوقف قرية 
الهامة على الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ ابن عمرء والنصف الآخر على الأساري: * 
فقيل إنه لما قدم أحمد بن قدامة والد الشيخ ابن عمر إلى دمشق خرج إليه القاضي كمال 
الدين ومعه ألف دينار فعرضها عليه فلم يقبلهاء فاشترى بها قرية الهامة ووقف نصفها 
على الشيخ أحمد والمقادسة ونصفها على الاسازي 7*). كذلك كان يهب بالآلف دينار فما 
فوقهاا”. 

رحم الله الشيخ كمال الدين الشهرزوري لكل ما قام به من أعمال هامة تحسب له. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


الدو السياسى للقاض ى كماك الدين أبر الفهيك الشي وى (-5 - 16وه /50ذا -1101 م1 
الغوامش : 


..)١(‏ طبقات الشافعية. ج5: تحفيق: كمال يوسف الحوت؛ بيروت: طبعة أولى 4417 ام ص14 
- عماد الدين زتكي: ابن قسيم الدولة أق ستقر التركي؛ تولى شحتكية بغداد آخر دولة 
المستظهر بالله ثم انتفل إلى الموصل؛ وقام بتريية فرخشاه الملقب خفاجي ابن السلطان 
محمود. ولهذا قيل له أتابك؛ استطاع أن يملك الموصل وحلب وحمص إلا أنه قتل على يد 
خادمه برتفش عام ١04ه.‏ للمزيد عن عماد الدين زتكي ودوره في توحيد الجبهة الإسلامية؛ 
انظر؛ ابن العديم: زيدة الحلب في تتاريخ حلب؛ ؛ أجزاء؛ تحقيق: سامي الدهان؛ دمشق 
»م ج؟, ص145-941! انظر أيضًا : حامد زيان : حلب في العصر الزتكي؛ رسالة. 
ماجستير غير منشورة: كلية الآئاب جامعة القاهرة: ٠149م‏ ص 40-509 
- الموصل: قال عنها ياقوت الحموي: فهي باب العراق ومفتاح خراسان؛ ومنها يقصد إلى 
أذرييجان؛ وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات. 
معجم البلدان: ٠‏ أجزاء: تحقيق: قريد عبدالعزيز الجندي؛ لبنان: د ج*. ص208- 
(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ‏ أجزاء؛ تحقيق: إحسان عباس؛ ج؛؛ دار 
الصادر؛ بيروت. ص ١4؟؛‏ السبكي: طبقات الشافعية؛ ٠١‏ أجزاه؛ تحقيق: عبدالفتاح تيد الحلو: 
محمود الطتاحي: ج5: 11190114 
- أسعد الميهني : نسبة إلى ميهنة قرية بغرب طوس بن سرخس وأبيور. تفقه بمرو وشاع 
فضله وبعد صيته وولى نظامية بغداد مرتين ثم توجه من بغداد رسولاً إلى همذان وتوفى بها 
عام 0177ه. ابن العماد الحنيلي: شذارت الذهب في أخبار من ذهب. ١‏ أجزاء؛ بيروت ددت» 
3ظ0ظ12 
(؟).. ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج4. ص" 4؟؛ ابن ساد الحنيلي: شثرات الذهب: ج4؛ ص94 
الصفدي: الوافي بالوفيات. *” جزه. ج؟؛ تحقيق: أحمد الأرنازوط وتركي مصطفى؛ بيروت 
البنان. طبعة أولى +٠٠؟م:‏ ص*7؟؛ الاسنوي: طبقات الشافعية؛ ج؟؛ تحقيق: كمال يوسفا 
الحوت؛ بيروت: طبعة أولى 1417 ام؛ ص18 
(4) الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصرء ؟ أقسام؛ ق؟؛ خاص بشعراء الشام؛ تحقيق: أحمد 
أميرن: شوفي ضيف. ص *؟؟؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج4؛ ص45 ؟؛ الصفدي: الوافي؛ 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعماة 


جبلة المؤرغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 14:؟ 

ج” صن 7510 

- العماد الأصفهاني: ولد عام 014ه بأصفهان وتفقه ببغداد على المذهب الشافعي. وأنقن 
الفقه والعربية. تفوق في الكتابة والترسل والنظم: وخدم في ديوان الإنشاء وترقى إلى أعلى 
المراتب وعظمت مكانته؛ وصنف العديد من المؤلفات منها الفتح القسي؛ وخريدة القصر. توقى 
عام 044ه. للمزيد عنه انظر : الفتح القسي في الفتح القدسي؛ تحقيق: عهد محمود صبيع. 
اتقديم حامد زيان القاهرة ٠١7‏ "م ص0-4؟؛ ابن العماد: شذرات الذهب: ج4؛ ص 581- 
57 ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج4؛ ص !185-141 

ابن الأثير؛ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية: تحقيق: عبدالقادر احمد طليمات؛ القاهرة د.ت. 

ص ٠04‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق؛ ص 5 1 

- سنجر أبو الحارث سنجر ملكشاه بن ألب أرسلان بن سلجوق سلطان خراسان و: 

النهر؛ تلقب بالسلطان الأعظم معز الدين: ولد عام 414ه. يسنجار ولذلك سمي سنجر نسبة. 
إلى المديئة؛ تولى الحكم عام 6٠‏ 4ه نيابة عن أخيه بركياروق ثم استقل بالحكم عام ؟ 
وتوفى ام 501ه بمدينة مرو ودفن بها. للمزيد من التفاصيل عنه؛ انظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج ان صن/1597 4194 

- الراشد وهو أبو جعفر المنصور بن المسترشد بالله بويع بالخلافة عام 014ه وتلقب بالراشد 

بلله. وفي عام +47ه طلب مساعدة عماد الدين زتكي؛ عندما اختلف العصاكر السلطانية. 
على السلطان مسعود. تفاصيل ذلك انظر: ابن الأثير: الباهر: ص ١‏ ه-07. 

- الخليفة المقتفي لأمر الله أبو عبدلله مهد بن المستظهر بالله العباسي؛ أمير المؤمنين؛ كان 

عالمنا فاضلاً حليًا شجاغاء خليقًا للإمارة, كان لا يجرى في دولته أمر وإن صغر إلا بتوقيعه, 
استمر في الخلافة خمسًا وعشرين سنة؛ وفي فيامه عادت بغداد والعرلق إلى يد الخلفاء ولم 
ببق لها منازع؛ توفى عام 08*ه. للمزيد من التفاصيل عنه؛ انظر: ابن العساد 
شثرت الذهب. جا صن 1/5 31 

(1) اللمزيد من التفاصيل, انظر: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. دمشق 48 ١م.‏ ص 1856 1180 
ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: يمد عبدالقادر عطاء مصطفى عطاء ١5‏ 
جزه. لبنان 1557م. ج11: ص-518-5: ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية: 
تحقيق: عبدالقادر أحمد طليمات؛ القاهرة ددت؛ ص 

(؟).. ابن الأثبر: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية, ص4*؛ ابن القلانسي: فيل تاريخ دمشق. 


0 


د 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الدع السياسى للقاضى كماك الديت أبو القهل التي ندري 5ن - اده / 1156 .1197 ما 
ص50 700 1 
(8). علي يمد الصلابي: عصر الدولة الزنكية يقيادة نورالدين محمود؛ بيروت +٠١‏ "م ص 417 
() ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟1؛ أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين؛ جزوان؛ دار ١‏ 
الجبل. بيروت دتء ج1ء ص .199-19 
من الجدير بالذكر أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصار الملك فولك في حصن بعرين أرسلوا 
طالبين النجدة من الإمبراطور البيزنطي والغرب الأوريي. للمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة 
انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية؛ جزوان» ج1؛ الطيعة السابعة؛ 1441م؛ ص١‏ 
01؛ مد مرسي الشيخ: عصر الحروب الصليبية, الإسكندرية. 115-115 
-137 بم موقل أمه أء8 تمدع مط جا .وم فمؤناهه 156 :(0/.8م) ممق مسنماق 
139 
- السلطان مسعود: غياث الدين أبو الفتج بن عمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن جعفر 
السلجوقي؛ رياه بالموصل الأمير مودود ولما تمكن أخوه السلطان محمود؛ طمعه جوس بك في 
السلطنة. فدخل في صراع مع أخيه انتهى بهزيمته؛ ثم تتقلت به الأحوال حتى استقل بالملك. 
عام 014ه وامتدت أيامه وعاش خمسا وأريعين سنة؛ ومات عام 47*ه. ابن العساد 
الحنبلي: شذرات الذهب. ج؛؛ ص48 ١١‏ اين خلكان: وفيات الأعيان» ج*؛ ص 09-5٠:‏ 
- حصن بارين أو بعرين: بكسر الراء؛ وياء ساكنة؛ ولنون؛ والعامة نطلق عليه بعرين وهو 
مدنية حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج٠١‏ ص 41؟. 
)٠١(‏ التاريخ الباهرء ص57 
- حلب: مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخبرات طيبة الهواء لها سور بحجر أبيض وفيه ستة أبواب 
وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان. للمزيد عنها؛ انظر: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان: ج؟, ص 581-594 
- هنا كومنين: تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة والده الكسيوس كومنين عام 
م واستمر في الحكم حتى عام 47١١م.‏ حسنين رييع: دراسات في تاريخ الدولة 
البيزتطية. القاهرة ٠٠+‏ ؟م. ص14؟. 
11) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص؟+؛ أبو شامة: الروضتين: في أخبار الدولتين؛ ج؟؛ ص 451. 
)١1(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟5؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب؛ ٠‏ أجزاء. 
ج٠١‏ : تحقيق: جمال الدين الشيال. القاهرة 14817, ج1: ص 4/؛ أبو شامة: الروضتين: ج1: 


كران 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


“بلة الموسغ العربى - العدد الثانى والمشروث - أكتوبر 2.14 
اصن اع 177 
)1١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟1؛ ابن واصل: مفرج الكروب. ج١؛‏ ص ؟7؛ أبو شامة: 
الروضتين» ج1؛ ص17 انظر أيضًا:ٍ ميد الصلابي؛ السلطان الشهيد عماد الدين زتكي؛ يروت 
نكي مكل 
(14) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟؟؛ أبو شامة: الروضتين: ج١.‏ ص؟؟!١!‏ ابن واصل: مفرج 
الكروب: جا ص06 
(18) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص ؟*! أبو شامة: الروضتين. ج٠؛‏ ص15 ابن واصل: مفرج 
الكروبء جا ص96 
-. الفقهاء: مغردها الفقيه؛ من ألقاب العلماء. وكان هذا اللقب من الألقاب المعظمة. الفلقشئدي: 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١4‏ جزه. نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية بالقاهرة؛ 
05 

- الأوباش: تعني أهل الفساد من العوام الذين عاشوا في ضيق وعسر بالقياس إلى غيرهم من 
الطيقات المنعمة؛ وقد استفادوا من منازعات الأمراء» إذا حاول بعض هؤلاء الأمراء أن يكتسب 
العوام إلى جانبه. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة 
00000 

(13) ابن الأثبر: التاريخ الباهر ص؟1!؛ أبو شامة: الروء 
الكروب. ج1ء ص04 

(11) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟١؛‏ أبو شامة: 
الكروية جا ص 1لا 40 

(14) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص؟5: 17؛ ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج١؛‏ ص80 4١‏ أبو 
اشامة: الروضتين. ج1ء ص 198 1148 
- الفرات: معناه الماء العذب. ومخرج الفرات فيما زعموا من أرمينية ثم من قالقلا قرب خلاط 

ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض الروم. عنه انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج4: 
ص الاك 06 

(19) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص17؛ أبو شامة: الروضتين. ج1: ص4؟1, 10! ابن واصل: 
مفرج الكروبء ج1. ص 4١:8١‏ انظر أيضا: الصلابي: السلطان عماد الدينء ص11 

)1٠(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟*؛ ابن واصل: مفرج الكروب. ج١:‏ ص ١‏ انظر أيضاة 


ل 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقومواعدهااتعملاة 


ج٠١‏ ص158! ابن واصل: مفرج 


٠‏ 1ص 17! ابو واصل: مفرج 


الو السياسى للقاضى كماك الديت أب القصك الروك (:05- اناه /50ا - الج 


الصلابي: عماد الدين: ص 1 
- الوزير: يُعد منصب الوزير من أهم المناصب في النظام الإداري بالدولة الإسلامية؛ حيث يلي 
الوزير السلطان أو الملك في المكانة؛ وينفذ أوامره ويعكس له أحوال شعبه؛ ويعاون الوزير 
السلطان في شتى الأمور. للمزيد من التفاصيل عن منصب الوزير ومهامه واختصاصاته؛ 
انظر: منال عهد: الوزارة في مصر خلال العصرين الأبوبي والمملوكي؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة: كلية الآناب جامعة يني سويف. 0 
(1؟) الصلابي: السلطان عماد الدين. ص 191 
(10) التتريخ الباهرء ص8 
(8؟) الصلابي: السلطان عماد الدين: ص77 
(4؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص4* أبو شامة: الروضتين: ج١1‏ ؛ ص 118:19 
- دمشق: من أشهر مدن بلاد الشام وأجملها وأحصنها. للمزيد عنها انظر: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» جص 17" 
- جمال الدين عيدين بوري بن طفتكين: كان ظالما سيء السيرة: تولى دمشق لمدة عشرة اشهر 
ومات عام 076ه. ابن اماد الحثبلي: شخرات الذهب. ج1: ص 1١6‏ 
- معين الدين أنر: هو مقدم جيش دمشق امتاز بالشجاعة والتدين وكان كثير الصدفات؛ وتوفى 
عام 44 0ه ودفن يقينة التي تفع بين دار البطيح والشامية. ابن العماد الحنبلي: شذرات 
000000 
(0؟) ابن الأثير: الكامل في التاريح: ؟١‏ جزه؛ ج١1:‏ بيروت 1914١م؛‏ ص594-85؛ ابن القلاسي: 
ذيل تاريخ دمشق؛ بيروت 4١5١م؛‏ ص 197-954!؛ ابن العديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب 
ج". ص974-7؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية. جزوان: ج1؛ طبعة سابعة: القاهرة. 
لاقل صلاكل مكل 
- زمرد خاتون: صفوة الملوك بنت الأمير جادلي أخت الملك دقاق صاحب دمشق لأمه وزوجة. 
اناج الدين بوري وأم ولديه شمس الملوك إسماعيل ومحمود. سمعت من ابن الحسن بن قيس 
واستحسنت الكتب وحفظت القرآن وبنت المدرسة الخاتونية بصنعاء دمشق ثم تزوجها أتابك 
ازتكي فبقيت معه تسع سنين حتى قتل. للمزيد من التفاصيل؛ انظر: ابن العماد: شذرات 
الثهب. ج4: صن 04 
- خاتون : جمعها خاتونات أو خواتين؛ هي كلمة عربية محرفة عن الكلمة المغولية ' قادين 


> 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عدا مما 


#بلة الْوْرِغ العمربى - العدد الثاني والعشروت - أكتوير 14.؟ 
وذلك دون لقب الملكة " الذي كان في عصر الفاطميين؛ وكانت تلقب به الزوجة أو الأم أى 
الأخت وكان لهن مشاركة في الحكم في بلاد الروس. عمد البقلي: مصطلحات صبح الأعشى. 
اص6١1؛‏ حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار: القاهرة 31/4 ام: 
اص فكي 6ك 

- المقدم: هو موظف برأس الصناع الفنيين بدار الضرب. وهو المسئول الأول عن جميع مراحل 
عمليات السبك في دار الضرب. حسنين تمد رييع:النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين. 
القاهرة 1494م ص4١٠: 1٠١6‏ غيد قنديل النقلي: مصطلحات صبح الأعشى. القاهرة 
الاي ماك 

- أحداث: تعني الشرطة غير الرسمية وكانت تستعمل في الشام خاصة:؛ وهي من العصر 
الفاطمي وكان من يتولى ولاية الأحداث من العسكريين. القلفشندي: صبع الأعشى؛ ج١٠1‏ 
اص15. 57 عبد قنديل: مصطلحات صيح الأعشى؛ ص15 

- النظار: مفردها ناظر وهو من ينظر في الأموال وينفذ تصرفاتها ويرفع إلبها حسابها لينظر ما 
يرد. ابن مماتي: قوانين الدواوين؛ تحقيق: عزيز سوريال عطية: القاهرة 44 ام؛ ص198م1 
البفلي: مصطلحات صيح الأعشى. ص 54١‏ 
(13) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص08؛ أبو شامة: الروضتين؛ ج١.‏ ص8؟1 
(11) ابن الأثير؛ التاريخ الباهر. ص08؛ أبو شامة: الروضتين؛ ج١1‏ ص8؟1١‏ 
(10) أبو شامة: الروتين؛ ج١1‏ ص158. 
(11) عن حصار قلعة جعبرء انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج؛ ص١4‏ ؟! ابن القلانسي: ذيل 
.تاريخ دمشق: ص 80-184؟؛ ابن الأثير: الباهرء ص77 4"؛ انظر أيضا: سعيد عاشور: 
الحركة الصليبية؛ ج١؛‏ ص475؛ عيد مرسي الشيخ: عصر الحروب الصليبية: ص 88 . 
- فلعة جعبر: تقع على الغرات مقابل صفين التي كانت فيها الواقعة بين معاوية وأمبر المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكانت تعرف أولاً باسم دوسر فتملكها رجل من بني ثمير 
يقال له جعبر بن مالك فعرفت باسمه. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج؛؛ ص5 4 4. 

- المشير: نعني الناصح الذي يؤخذ رأيه. وهي من الوظائف المستحدثة؛ وصاحبها يلي وظيفة 
الإشارة. ويكون عادة من يتولاها من كبار الأمراء؛ ممن يحضرون مجلس المشورة. 
الفلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5. ص ١‏ /1؛ ج11؛ ص" ٠‏ عمد البقلي: مصطلحات 
صبع الأعشى؛ ص15 


> 


مه الفدوو ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الدور السياسى للقاش ى كماك الدين أب انهل الشي توف له - ااه ه115 1للم). 
- برتقش: أصله أفرنجي وكان من المقربين لعماد الدين: إلا أنه حقد على سيده لإساءة تقدمت 
منه إليه فأسرها في نفسه. وقتله وهو نائم ثم هرب إلى قلعة جعبر وكان صاحيها الأمير عز 
الدين علي بن مالك فأواه في القلعة وأكرمة. ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق؛ ص 586, 
(0") ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص7 *؛ أبو شامة: الروضتين. ج١؛‏ ص0؟؟؛ انظر أيضًا: الصلابي: 
عناد الدين؛ صن 41 
(1؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج4: ص 541١‏ 945 
اتولى سيف الدين غازي بن زتكي حكم الموصل؛ ولم تذكر المصادر شينا عن تغيره تجاه القاضي 
الشهرزوري وسوء معاملته. 
- الُخبة: بضم أوله وسكون ثانية؛ وباء موحد بالبساتين والقرى؛ تقع بين المدينة. 
والشام قريبة من وادي القرك. باقوث الحموي: معجم البلدان. ج”؛ ص 9؟. 
- دبار ربيعة: تفع بين الموصل إلى رأس عبن نحو بقعاء الموصل ونصبين؛ ورأس عين ودئسر 
والخابور. سميت ديار رييعة لأنهم كلهم رييمة. يساقوت الحسوي: معجهم البلدان؛ ج5٠‏ 
إصن015. 
(71) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج4؛ ص5 4؟. 
- الترسيم: مال تفرضه الدونة لقاء خدمة من قبلها البسمي. وفي المصطلح المملوكي كان 
الترسيم عبارة عن تعويق المتهم بمكان من الأماكن ويعين عليه حارس للمزيد من التفاصيل؛ 
انظر: البيومي إسماعيل: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك؛. 
جزوان. ج٠1‏ القاهرة 441 اب ص84:58 
(؟5) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج4؛ ص؟24؟. 
(0؟) الروشتين. ج؟,ص196. 
(0") ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج؛: ص؟ 4؟؛ الصفدي: الوافي بالوقيات: ج7: ص 75؟؛ السبكي: 
اطيقات الشافعية: ج5: ص184 ١‏ 
- حماء: مدينة كبيرة عظيمة الخيرت؛ واسعة الرقعة: حافلة بالأسواق؛ يحيط بها سور محكم؛ 
وبها جامع يشرف على نهرها المعروف بالعاص. يياقوت: معجم البلدان؛ ج؟: ص 774- 
517 


- حمص: تقع بين دمشق وحلب بها قلعة حصينة على تل كبير. عنها انظر: ياقوت الحموي: 


ال 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 1.14 
معجم البلدان. ج7, ص 500-740 
(1؟) شترات الذهبء ج1ء ص 545 
(59) وفيات الأعيانء جاء ص 545 
- الولثية: في التقسيم الإدازي بمعنى مدبرية أو محافظة في اصطلاحنا المعاصر؛ وكانت مصر 
مقسمة إلى أريع عشر ولاية في الوجهين البحري والقبلي؛ ويشرف على الولاية الوالي؛ وكانت. 
تسمى أيضًا (عمل). القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5. ص547-845! انظر أيضا: غيد 
البقلي: مصطلحات صبح الأعشى؛ ص ؟:.. 
- شد الدبوان: مهمته مرافقة الوزير والتفنيش على مانية الدواوين وعلى موظفبها وعادته إمرة 
عشرة. القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج؛: ص ؟؟؛ حسنين ربيع: النظم المالية: ص 419 
(8) الأصفهاني: سنا البرق الشامي» ص؟"؛ اين الأثير: الكامل. ج١١.‏ ص 141 
- ديار بكر هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن قاسط بن دعمي؛ يحدها من الغرب دجلة. 
إلى بلاد الجبل المطلة على نصبين. ياقوث الحموي: معجم البلدان. ج؟؛ ص 977-05١‏ 
- خلاط: بكسر أوله. وأخره طاء مهملة. اليلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار 
اليانعة. طولها أريع وستون درجة ونصف وثلث. وعرضها تسع وثلاثون درجة وثلثان في 
الإقليم الخامس؛ وهي قصية أرمنية الوسطى. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج؟؛ ص 159- 
595 
(84) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج١1.‏ ص ١14١‏ سنا البرق الشامي؛ ص؟. 
(0) ابن خلكان: وفيت الأعيان. ج1ء ص49 
- من الجدير بالذكر أن نور الدين محمود خرج عام 54*ه إلى أملاك عز الدين فلج أرسلان 
بن مسعود عازما على حريه وأخذ بلاده منه؛ وذلك نظرا لاستنجاد ذي النون بن داتشمند 
صاحب ملطية وسيواس بنورائدين ضد قلج أرسلان الذي استولى على بلاده: فما كان من نور 
الدين إلا أن استقبله بحفاوة وكرم ووعده برد بلاده إليه. للمزيد من التفاصيل؛ انظر: ابن 
الأثير: الكامل. ج11 ص 44 
- فلج أرسلان: بن مسعود بن فلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق بن 
دقاق التركي السلجوقي صاحب الروم. امتدت أيامه وكبر في السن وتصرف أولاده في مملكته 
في حياته. عاش سلطانا أكثر من ثلاثين سنة وتوفى عام 284ه. وتملك من بعده ابنه غياث 
الدين. ابن العماد. شفرات الذهب. ج4: ص40؟: 


رن 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


الدور السياسى للقاضى كماك الديت أبو القهل الشير عوك (:]د - كاده / 1150 1107م 


(41) ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج4. ص5 74؛ الاستوي: طبقات الشافعية: ج؟؛ ص14. 


(4) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1١‏ جزه؛ لبنان 1151١م؛‏ ج5: 007 
سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان المجلد الثامن. قسم ١؛‏ ؟؛ طبعة أولى حيدر 
آياد 361امب صن 4م 
- الحسبة: من وجوه العدل وأعبانهم من يتولاها تكون يده مطلقة في الأمر بالمغروف والنهي 
عن المنكر ويتحدث في أمر المكابيل والموازين. للمزيد من التفاصيل عنها انظر: المقريزي: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 4 أجزاء. طبعة مصورة بالأوفست من طبعة بولاق؛ 
ج١:‏ ص45 44؛ انظر أيطا: عبد البقلي: مصطلحات صبح الأعشى؛ ص7 5. 

- صاحب الفلم والسيف معناها من يجمع بين فضيلة القلم (العلم والدراسة) وفضيلة السيف 
(تعليم فنون الفروسية والقتال) مثال ذلك أولاد ابن شيخ الشيوغ؛ عنهم انظر: حامد زيان: 
اللماء بين الحرب وانسياسة في العصر الأبوبي؛ اقاهرة 8194 ام 

ن: ج؟: ص ١414.471‏ الأصفهاني: سنا البرق: ص 1١8‏ 

- البيمارستان: يقال له المارستان والمرستان. وهو مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم؛ وهو 
الفظ فارسي مركب من بيمار أي المريض. وستان أي محل؛ ويقال له بالتركية خسته خائه أي 
محل المرضى. ويطلق البيمارستان أيضا على المحل المعد لإقامة المجانين. المقريزي: 
السلوك لمعرفة دول الملوك. ؛ أجزاء. ج١؛‏ ق5؛ تحقيق: مصطفى زيادة؛ القاهرة ١191م‏ 
اص 0/15 قامس 3 

(10) ابن كثير: البداية والنهاية: ١‏ جزه؛ طبعة أونى؛ القاهرة ١٠٠؟م؛‏ ج11: ص9048. 

(41) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة. ج*: ص77 
- شحنكية دمشق: أو الشحنة وهي وظيفة يسمى متوليها صاحب الشحنة وهو رئيس الشرطة 

والموكل بالأمن في بلد من البلاد. الفلفشندي: صبح الأعشىء ج*. ص؟5؟!؛ انظر أيضًا: 
عمد البقلي: مصطلحات صبح الأعشىء ص 185 

(49) ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج١.‏ ص ١8؟؛‏ أبو شامة: الروضتين. تحقيق: أحمد البيومي؛ دمشق 
0م قء ص 547 الأصفهاني: سنا البرق الشامي؛ اختصار الفتح بن علي البندازي؛ 
تحقيق: فتحية البراوي. القاهرة 11174م: ص58 

(4) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص 157+ 171؛ سبط بن الجوتي: مرآة الزمان» ج8: ص58؛ ابن 


راي 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 


مبلة الموسغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 
واصل: مقرج الكروب. ج1. ص 557 
(44) سبط ابن الجوتي: مرآة الزمان. ج8. ق١؛‏ ص +7 
- عصمة الدين الخاتون بنت الأمير معين الدين أنر زوجة نور الدين ثم صلاح الدين. قامت. 
بوقف المدرسة التي بدمشق للحنفية؛ وينت خاتقاه للصوفية خارج باب النصر. توفيت عام 
هه ودفنت بتريتها في قاسيون على نهر يزيد. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب؛ ج4٠‏ 
ص00 
(00) أبو شامة: ٠ج‏ ص15 417 الأصفهاني: الفتح القسي. ص١٠‏ 
(1*) أبو شامة: الروضتين, ج؟. ص؟؛ الأصفهاني: سنا البرق الشاميء ص99 
(01) أبو شامة: الروضتين. ج؟؛ ص18 
- الصالح إسماعيل وهو الملك الصالح أبو الفتح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي» 
أوصى له والده بالسطنة من بعده فلم تتم له وحكم حلب فقط وكان شاا دين عاقلا محا إلى 
أهل حلب. مات بمرض القولنج عام 17*ه. وحزن عليه أهل حلب وإقاموا عليه المآتم 
وبالغوا في النواح والبكاء. ابن العماد الحنبلي: شثرات الذهب؛ ج؛؛ ص8*؟. 
(47) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص7 15؛ ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج5: ص؟. 
أتابك: يتكون من لفظين تركيين: أنا أو أطا يمعنى الأب وبك بمعنى أمير؛ فيكون المعنى 
الأمير الوالد. انظر: الفلفشندي: صبح الأعشى. ج4: ص8١؛‏ يد عبدالغني الأشقر: أتابك 
العسكر في القاهرة عصر المماليك البحرية؛ القاهرة ٠9‏ ؟م؛ ص ١؟.‏ 
(41)' ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص؟14؛ ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج؟؛ ص؟؛ انظر أيطما؛ حامد 
زيان: تاريخ مصر في العصر الأيوبي. القاهرة ١01؟م:‏ ص 
(00) نظزا لصفر سن الصالح إسماعيل فقد تنافس أمراء نور الدين للوصاية عليه. ودب الخلاف بين 
اثنين من أقوى أمراء نور الدين وهما شمس الدين بن الداية؛ وشمس الدين بن المقدم حيث أزاد 
كلاهما أن تكون له الوصاية. عن الصراع الذي حدث انظر: ابن الأثير: الكامل؛ ج١١:‏ ص 185 
197 الأصفهاني: سنا البرق. ص7 انظر أيضًاء حامد زيان, تاريخ مصر في العصر الأبويي؛ 
اص ؟؟؛ ليلى عبدالجواد: تاريخ الأبوبيين والمماليك؛ القاهرة. 
(01) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص157؛ ابن واصل: مفرج الكروب. ج؟. ص 7؛ أبو شامة : 
الروضتين. ج؟. ص 14م 
(01) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص157؛ أبو شامة: الروضتين. ج؟: ص + ؟5. 


ل 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


آم ص 46-45 


الدول السياسى للقاضى كمال الديث أبو القصك التسير غوسي .5م - ؟اده /152ا .10101 


- من الجدير بالتكر أن نور الدين محمود قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرفية كالموصل 
وغيرها يستدعي الصاكر منها. فسار سيف الدين في عساكره. وفي الطريق علم بخبر موت 
عمه نور الدين؛ فعاد إلى نصبين. فملكها كما استولى على الخابور والرها والرقة وغيرها من 
بلاد الجزيرة. أبو شامة الروضتين. ج1: ص 4؟' 
(ده) أبو شامة: الروضتين» ج؟. ص*45: 9٠‏ 4؛ ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج1؛ ص 44. 
(01) مرآة الزمان. ج8, ق1 ص .74 
)٠٠(‏ السبكي: طيقات الشافعية. ج*. ص 7١4‏ 
- القاضي الفاضل: أبو علي عبدالرهيم بن علي بن الحسن اللخمي البيساني ثم العسقلاني ثم 
المصري محي الدين صاحب دبوان الإنشاء وشيخ البلاغة, ولد عام *؟ 0ه قبل إن مسودات 
رسائله لو جمعت لبلغت مانة مجلد؛ كان يحب الكتابة؛ قصد مصر وخدم الأكابرء قلما تملك 
صلاح الدين مصر استخلصه لنفسه وحسن اعتقاده فيه ولازمه وارتفعت منزلته؛ توفى عام 
هه عنه انظر: ابن العساد: شذرات الذهب: ج1؛ ص »7117-59 فتحية النبراوي: 
نشاءات القاضي الفاضل. طبعة أولى؛ القاهرة 58١م؛‏ سوسن هد نصر: القاضي الفاضل 
وصلاح الدين: القاهرة 46٠‏ ام ص 1-1991 
(11) طبقات الشافعية, ج3, ص16 
(59) السيكي : طيقات الشافعية. ج*. ص15 
- الطواشي: جمعه طواشيه. وهم الخصيان الذين استخدموا في الطباق المملوكية وفي الحريم 
السلطاني. سعيد عاشور: العصر المملوكي في مصر والشام؛ القاهرة 1178م؛ ص؟45!؛ حامد 
زيان: الطما: ص ٠‏ 14 هامش . 
(؟1) من الجدير بالتكر أن القاضي الفاضل عاد إلى دمشق قبل دخول صلاح الدين؛ وتوجه إلى دار 
القاضي كمال الدين الشهرزوري؛ وطلب مقابلته ولما دخل الخادم. يستأئن كمال الدين توقع 
القاضي الفاضل أن كمال الدين سوف يرفض مقابلته مثلما فعل هو من قبل لذلك فضل أن برحل 


- خوند: بالفتج. لفظ فارسي واستعمل أيضا في اللغة التركية؛ ومعناه السيد أو الأمير؛ ويخاطب 
ابه المذكر والمؤنث. المقريتي: المواعظ والاعتبارء ج؟؛ ص *؟ 4؛ انظر أيضا: عمد البقلي: 
مصطلحات صب الأعشى: ص 154 118 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


بيلة الغ العربى - العدد التانى والمشروت - أكتوير 14:؟ 

(50) الروضتين» ج71 ص*؟5. عن فتح صلاح الدين نمدينة دمشق؛ انظر: سبط بن الجوتي: مرآة 
الزمان: ج4. ق١.‏ ص 578 . 8777. +.74؛ أبو شامة: الروضتين. ج؟. ص 545-574 انظر 
أيضا: ليلى عبدالجواد: تاريخ الأيوبيين والمماليك, ص © 4. 5 4. 

(11) الأصفهاتي: سنا البرق الشامي. ص8١٠؛‏ أبو شامة: الروضتين. ج؟. ص75 4: 77 )! ابن 
واصل: مفرج الكروب؛ ج5: صن 49 
من الجدبر بالذكر أن ضياء الدين دخل في خدمة صلاح الدين منذ أن كان بمصرء فرحب به 
صلاح الدين وأئعم عليه وولاه الوظائف واصطحبه معه إلى بلاد الشام. للمزيد من التفاصيل» 
انظر: الأصفهاني:-سنا البرق: ص8 ١٠؛‏ أبو شامة؛ الروضتين. ج؟. ص1117. 

(19) السيكي: طبقات الشافعية: ج5, صن 118 170 

(14) ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر. جزوان؛ مجلد واحد؛ القاهرة *48؟ام؛ ج؟: 
اص817 ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج0: ص 144 

(19) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: ج*. ص 541. 
- ابن أبي عصرون: هو قاضي القضاة وفقيه الشام شرف الدين أبو سعد عبدالله بن عمد 

التميمي الحديثي ثم الموصلي ولد عام ؟44هء تفقه بالموصل. ثم رحل إلى بغداد وقرأ 
القراءات ودرس النحو والفقه؛ ورجع إلى الموصل بوم جمه؛ ودرس بها وأفتى ثم ولي 
الفضاء تصلاح الدين عام 0ه وله مصنفات كثيرة: وتوفى عام 47*ه. ابن العساد 
الحنيلي: شثراث الذهب. ج؛؛ ص 0587 944 

(:؟) ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج؟. ص48 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج”. ص 4 ؟؛ ابن واصل: مفرج الكروب» ج؟؛ ص١ ١٠‏ ابن كثير؛ 
البداية والنهاية, ج17: ص0 4؟؛ الأصفهاني: سنا البرق الشامى؛ ص8١١.‏ 

(9؟) مرأة الزمانء جه قاب ص 841*210 

(05) الكامل. ج11 ص18 

(4) وفيت الأعيان. جا ص 9245 

(8/) سنا البرق الشاميء ص 09097 8 

(1) الحنبلي: شذرات الذهب؛ ج4. ص45؟؛ الصفدي: الوافي بالوفيات: ج؟, ص15؛ الأسئوي: 
طبقات الشافعية:ج؟. ص6 1!؛ ابن الجوتي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج18. ص؟59. 

(19) السبكي: طبقات الشافعية؛ ج*. ص4١!؛‏ ابن الساد الحنبلي: شقرات الذهب. ج4؛ ص 1718 


اي 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وهو /عدها نومام 


الدور السياسى للقاضى كمال الديت أب و الفصل الشير شوك 5:0 - »اده / 150( 1101م 


ابن الجوزي: المنتظم: ج18 ص77 
- نصيين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام؛ بينها وبين 
الموصل ستة أيام. للمزيد من التفاصيل عنها: انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج0٠‏ 
ص + 4 
(4!) ابن خلكان: وقيات الأعيان. ج5: ص 45؟؛ الصفدي: الوافي بالوقيات. ج5. ص 515؛ السبكي, 
اطبقات الشافعية ج*. ص8١‏ ١؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية. ج؟: ص18. 
- الرياط: هي دار يسكنها الصوفية؛ أي أهل طريق الله. فالقوم في الرياط مرابطون متفقون على 
قصد واحد وعزم واحد وأحوال متناسبة. المقريتي: المواعظ والاعتباز. ج؛. ص 17 4. 
(14) ابن العماد الحنيلي: شثرات الذهب. ج؛؛ ص49 ؟. 
- نالب السلطنة: هو الذي يقوم مقام السلطان في عامة أموره وفي غالبها. للمزيد من التفاصيل 
انظر: ليلى عبدالجود: ' ثاتب السلطنة في القاهرة في عصر المماليك البحرية '؛ بحث منشور 
بالمؤرخ المصري. يصدرها قسم التاريخ: كلية الآداب؛ جامعة القاهرة: العدد الأول؛ يناير 
مكل صوم دم 
(4) سنا البرق الشاميء ٠١8‏ 
(41) سبط ابن الجوتي: مرآة الزمان.ج8: ق1؛ ص ١4؟!‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج4٠‏ 
2005 
- قرية الهامة: واحدة الهام؛ وهي كوره ونسعة فيها جبل الأق. ياقوت: معجم البلدان؛ ج*٠‏ 
ماه 
(45) السبكي: طيقات الشافعية؛ ج:, ص 116 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 5:14 


املك عماد الدين إسماعيل أبو الفدا 
حاكم مملكة حماة ودوره في الحضارة الإنسانية 


د آمال حامد زيان قائم 
أسناذ مساعد يتئية الأداب جامعة القاهرة. 


اهتم بنو أيوب بالعلم وقتروا العلماء. وأجزلوا لهم العطاء؛ وتقربوا منهم؛ ولا أدل 
على ذلك من قول السلطان صلاح الدين الأيوبي لأصحابه : “لا تظنوا أني ملكت البلاد 
بسيوفكم؛ بل بعلم الفاضل"019. 


العلمية ببلاد الشام في زمنهم ازدهارًا ا 
والمعروف أن صلاح الدين انتقل صحبة والده الأمير نجم الدين أيوب إلى دمشق 
عام 041ه/41١1م,‏ وكان له من العمر تسع سنوات!"), وكانت دمشق في تلك الفترة 


)١(‏ سبط بن الجوزي : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر 
أبكد 1561م ج4. ق7: ص 24195 

-. يقصد صلاح الدين بالفاضل؛ القاضي الفاضل وهو عبدالرحمن بن علي بن حسن أبو 

علي البيساني الكاتب. ولد بمدينة عسقلان عام 4؟ *ه/ه١١م؛‏ وتولى والده القضاء 

بمدينة بيسان. ولهذا ُسب إليها؛ برع في الأدب خاصة كتابة الرسائل؛ ارتبط بصلاح. 

الدين الأيوبي» وتولى وزارته,. ممتتمرج دجم وس ب مد 0 

العيز والمنصور؛ توفي علي :61 انظر: 

أ اله 


انشر 
080ص 1901 ابن ملفا ن: وفيت الأعيان دابا باه لزمان, تمفيق : إحسان 
عباس بيروت 115107 ج7: ص 137-184 
(') أشار ابن تغري بردي إلى ذلك صراحة بقوله : " أنشأ بنو زنكي (أعني السلطان الملك 
العادل نور الدين محمود الشهيد) بني أيوب سلاطين مصر وغيرها ". انظر: النجوم 
في ملوك مصر والقاهرة. نشر دار الكتب المصرية؛ القاهرة د.ت. 
أخبار بني أيوب. تحقيق: جمال الدين الشيال؛ القاهرة 
النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس؛ تحقيق: جعر 
الحسيني ص50 
)١(‏ ابن لبر : التاريخ الباهر في ادولة الأتيعية. تحقيق: عبدالقادر أحمد طليمات. القاهرة 
7م ص١١١؛‏ الكامل في التاريخ: نشر دار صادر. بيروت 555 1١م؛‏ ج١١؛:‏ ص8١١.‏ 
- نجم الدين أيوب : هو الملك الأفضل نجم الدين أبي الشكر أيوب بن شادي بن مروان 
الكردي؛ تولى حكم قلعة تكريت؛ ثم انتقل إلى بعلبك: ثم إلى دمشق؛ وبعدها استقر 


و 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملاة 


الله عماء الدين إسماعيك أبوالندا مأكم ملكة مماء رده فى الفقارة الإنائية 


مركزًا علميًا نشطاء امتلأت بالعلماء والمدارس؛ مما جعل صلاح الدين ينشأ في بيئة 
علمية صالحة؛ جعلته فيما بعد يحب ويقدر العلم والعلماء. 

سار خلفاء صلاح الدين على نفس سياسته في الاهتمام بالعلم والعلماء. وكان من 
بينهم ابن أخيه تفي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب» 
الذي وصفته المصادر بآنه كان له " أثار في المصافات دلت عليها التواريخ؛ وله في 
أبواب البر كل حسنه منها : مدرسة منازل العز التي بمصرء كانت دار سكنة؛ فوقف 
عليها وقذًا كثيزا وجعلها مدرسة؛ وكانت الفيوم وبلادها إقطاعه؛ وله بها مدرستان» 
شافعية ومالكية؛ وعليهما وقف جيد أيضًا وبني بمدينة الرها مدرسة؛ وكان كثير الإحسان 
إلى العلماو"01). 

ويعتبر تقي الدين عمر هذا هو أول من تولى حكم مملكة حماة من أبناء البيت 
الأيوبي؛ حيث ولاه عمه صلاح الدين حكم حماة عام 14*ه/7١1م1.‏ واستمر حكم 
حماة في ذريته حتى وفاة الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين 
أبو المعالي الأيوبي في ١؟‏ شهر ذي القعدة عام 144ه/ ١١‏ أغسطس 54١١م‏ حيث 


بيار المصرية إلى حين وفاته عام !١١م‏ انظر: المقريزي: السلوك لمعرفة 


البيسفية. تحقيق : جسال الدين لتيل الشاهرة .1971م صن /-1/1 العا لكاي 
الأصفهاني: الفتح القسي في الفتع القدسي. تحقيق : مهد صبيح؛ القاهرة 1٠٠١‏ م؛ ص01 0 
!01٠‏ الحنبلي: شفاء القلوب في مناقب بني أيوب؛ تحقيق : ناظم رشيد؛ العراق 1174م 
ص 0770100 

- ولد تق انين عمر عام ؟#هالة؟٠‏ ام وتوفى علم مها 1١م‏ ابن خلكان 


اج ص17 
- منازل العز : كانت متنزها للفاطميين: تقع على شاطئ النيل؛ اسكنها صلاح الدين الأيوبي 
لابن أخيه تقي الدين عمر. ثم اها الأخير من بيت المال عام 8557ه/77١١م؛‏ وعندما 


عزم الأخير على ترك الدار المصرية والاستقرار ببلاد الشام عام 885 ه/:118م جعلها 
مدرسة. انظر : ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصارء نشر مطبعة بولاق؛ مصر عام 
"اف ص؟1! المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والثار نشر مطبعة بولاق» 


القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشر دار الكتدب 

ص 0177 شر ايا رامهاور “نعم لسك والاسرات الحقمة في تريخ الس 

ترجمة : زكي عمد حسن وآخرون. القاهرة ١51١م‏ ج1؛ ص197. 

- يذكر ابن خلكان أن صلاح الدين أعطى حماة لتقي الدين عمر في ؟؟ شعبان عام 
الأعيان. ج7: ص/07 4 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ببلة الغ العربى - العدم الثانى والعشروت - أكنوير 1.14 


خرجت حماة من حكم البيت الأيوبي عندما عهد السلطان الناصر مد بنيابة حماة إلى 
الأمير قرة سنقر المنصوريء في أوائل ذي الحجة من نفس العاما". 
استمر حكم حماة خارجًا عن يد أبناء البيت الأيوبي إحدى عشر سنة وخمسة أشهر 
وسبعة عشر يوماء وبعدها عادت مرة أخرى إلى البيت الأيوبي عندما أصدر السلطان 
لاسر عبد كين تمه ل الله عدا النين ماعل أرى ادا ين امل فل دور 
الذية غلم ني 16 جسادي الأول عام هم ١4‏ أكتوبر عام ١٠18م1.‏ ويضيف 
القلقشندي7) أن عماد الدين إسماعيل تولى حكم حماة هذه المرة " على عادة من تقدمه 
فيها من الملوك الأيو ين" " وذلك لأنه كانت لملوك بني أيوب الذين حكموا حماة قبله 
رسوم خاصة بهم. حيث ضربوا السكة باسمهم إلى جانب اسم السلطان؛ وكذلك خطبوا 
باسمهم إلى جانب اسم السلطان. 


في أخبار البشرء ص١١‏ بن الوردق : تتمة المختصر في أخبار 
البشرء المعروف باسم تاريخ إبن الوردي؛ تحقيق: البدراوي؛ بيروت +19١م؛‏ ج1: 
اياي - : هله الإرب في ون لقي 5 '. تحقيق : السيد الباز العريني؛ القاهرة 
ام؛ صا 
- حكم حماه من ذرية تقي الدين عمر خمسة حكام هم على التوالي : الملك المنصور ميد 
ابن تقي الدين عمر (01-!51ه/١10-114١1م).‏ الملك الناصر صلاح الدين فليج 
آأرسلان بن المنصور محمد ( 17-519+ه/-9؟١-؟؟‏ ١م‏ ). الملك المظفر محموة 
بن المنصور عد 147-115 ه3١‏ ١-1؟1م).‏ المنك المنصور عبد بين المظائرٌ 
محصود (589-141ه/1184-1744م): الملك المظفر محمود بن المنصور عمد 
(544-186ه/54-1744 ام). انظر: أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج: 
ص١8‏ 195:81 0148 +17 ج4؛ ص15١١4!‏ أنظر أيضما : زامباور : معجم 
الأسرات: ج١1‏ ص' 
ف مقر المتصوري لمر سيف دين ٠‏ يقول عنه ابن تغري بردي أنه نسب إلى الملك 
المنصور قلاوون؛ رقاه إلى أن جعله امير مانة. ومقدم لف بانديار المصرية,' 


". انظر : أبن حبيب: 0 
سر وبنيسه؛ تحقيق : عبد مجد أسين؛ القاهرة 1485م ج؟؛ ص1188 

السلوك لمعرفة دول الملوك. 
لس 0 أحمد عبساس» أبو ظبي. ٠١1‏ "ب ج75 


«مه اهدرو© ع اممالله أرشيف الشارع نا 


اللك عماد الدين إسماعيل أبوالندا مأكم ملك مماة ردوره تى الضارة الإنائية 


أما عماد الدين إسماعيل أبو الفدا هذا فهو ابن الملك الأفضل علي بن الملك المظفر 
محمود بن الملك المنصور عبد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي» 
ا و افج و ا ل ا د 
.ونشأ وتربى بها( '؛ وتلقى تعليمه بحماة وحلب ودمشق: فقد كان والده الملك الأفضل يتنقل 
بين خء لذن لاله بيط كان أنقوه تناك المتستور نامي ففمين أب لسعاي غود هو قلي 
يتولى حكم حماة (587-147 هم ؛ 1184-174م)1". ومن بعده تولى حكم حماة ابنه. 
الملك المظفر محمود (554-585ه/154-1144١م)1'')؛‏ وخلال ذلك كان الملك الأفضل 
علي وإلد عم الدين أسماعيل بو القدا؛ قوم على خدمة أخيه وابن أخيه يعاونهما في حكم 
احماءا”' 

وعلى هذا النحو نشأ عماد الدين إسماعيل أبو الفدا في بيت اشتهر بالاهتمام بالعلم 
فقد ورث بنو أيوب منذ أيام جدهم الأكبر السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ فضيلة العلم. 
والاهتمم بهه. ونش الكثر منهم المدارس ودور العم. وأوقفوا عليه الأوقاف الكثيرة, 
وتبوأ بعضهم مكانة عالية بين علماء ذلك العصرا". 


0 ') يقول أبو الفدا أن سبب ميلاده بدمشق يعود إلى أن معظم أبناء البيت الأيوبي الذين كانوا بحماة 


0 في أخبار البشرء 0 

)١1(‏ على سبيل امل كان جد عما ادن إسماعل. الك المصور مد بن املك المظفر تي 
ن بن آيوب (511-041ه/170-1141 ١م)‏ الذي وصف في المصادر 

امار د ٠‏ لوا لا ا و 1 د 
مانتي معمم من النحاة والفقهاء ومن بينهم الطبيب المشهور موفق الدين عبدالسلام؛ وصنف 
عدة مصنفات مثل " المضمار " في التاريخ؛ و" طبقات الشعراء ". انظر: بد تفي الدين 
شاهشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ تحقيق : حسن حبشي؛ القاهرة 1١٠٠م؛‏ ص/- 
؟! ابن أبي أصيبعة : عيون الآنباء في طيقات الأطباء؛ نشر دار الثقافة؛ بيروت 1141م 
ج» ص؟؟4! الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. ص74-77". كذلك جده 
الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور (9-195 14 هاه 44-١17‏ ١١م)؛‏ الذي 
وصفه ابن واصل بقوله : “ كان له ميل إلى من عنده فضل ومعرفة؛ ورد إليه الشيخ علم 
الدين قيصر بن أبي القاسم (المعروف بتعاسيف) المهندس الفاضل في العلوم الرياضية 
فأحسن إليه وقربه. وولاه تدريس المدرسة الحنفية النورية بحماة؛ وكان يقترح عليه أموزا 
علمية وآلات رياضية ". مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تحقيق : حسنين عد ربيع» 


ص 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مبلة المسغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 14.؟ 


والمعروف أن الحركة العلمية بمصر والشام نشطت نشاطًا كبيرًا خلال العصر 
الأيوبي؛ حيث انتشرت المدارس بكل الأنحاء على مختلف المذاهب الدينيةا”')؛ واكتظت 
تلك المدارس بالعلماء والدارسين7”)؛ وبعد أن بسط المماليك نفوذهم على مصر والشام 
ساروا على نهج بني أيوب في إنشاء المدارس وتشجيع وفود العلماء إليها وإجزال العطاء 
الهم ووقف الأوقاف السنية للإنفاق منها على تلك المدارس!"')؛ مما أدى إلى ازدهار 
الحركة العلمية في تلك الفترة ازدهارًا كبيرًا. 

٠‏ فياف كز نتنية فس حبه ددن بتاعق قن فنزدرة وق ةا فزأ 

من التعليم على يد عدد كبير من علماء عصره؛ ونبغ في كثير من العلوم*')؛ ويذكر 

4د نري يراك " حفظ القرآن العزيز: وعدة كتب» وبرج في له والاصول 
والعربية؛ والتاريخ والأدب والطب والتفسير والميقات والمنطق والفلسفة ٠"‏ 

ويؤكد معاصره ابن أيبك الصفديء أن "أجود ما كان يعرفه علم الهيئة لأنه 
أتقنه"!'؛ ويزيد ابن حجر على ذلك بقوله: " فاق في علم الهينة "97" 


القاهرة 1117م. ج6. ص744-547؛ أبو الشدا : المفتصر في أخبار البشر؛ ج7: 
ص17 


> عن ا ا ا ا اي 


عااتاماعة 16 ما عاممم مومع أه وام ع1 : مدلجم مومه أحمم 
اع مقموع8 أمممتتهممعاما ما رعوة لأطلززم ما وأفودانا أه بأعوموممم 
.39-48 .هم ,2012 معطاومامه5 ,الا بقمعمماء8 أه اهنول 
('') النعيسي : الدارس في تاريخ المدارسء جاء ص١٠‏ 7؛ 504؛ ج؟ء ص4 ؟؛ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج5؛ ص8؟؟. 
(') سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام؛ القاهرة 41٠‏ ام ص411-1814 
عبداللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول؛ القاهرة. 
1م ص 211400 
(') المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار. ج؟؛: ص١؟4.5 ٠‏ 4! انظر أيضا: يد 
عبد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء القاهرة ١147م:‏ ص170-557؟؛ حامد 
ازيان : الإسكندرية منارة للعلم في البحر المتوسط عصر المماليك؛ مقال في كتاب مصر 
اوعالم البحر المتوسط القاهرة 971١م‏ 35-131 


اص ؛ ١٠؛‏ أعبان العصر وأعوان النصرء كسرو: كن ند يون يريت 14 ؟ اج 2106 
ماكر 
- عنم الهينة : هو علم الفلك؛ وهو علم يبحث عن أصول الأجرام السماوية؛ وعلاقة 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


الله عماد الدين إسماعيك أبوالند! مأكّم ملكّة مماة ودو: ثى افضارة الإنائية 


إن قار له عاضر ها عند اعين ساخيل باق د تر دا لي الك 
في العالم الإسلامي. فبعد أن اتخذ هولاكو أذربيجان عاصمة لمملكته في 
إلى العالمالفلكي تصير الدين الطوسي بإقامة مرصد كبير في ملينة مراغة عام 
هم 116م1"")؛ وفعل نفس الشيء تيمورلنك بعد استقراره بسمرقند عام 
ه22 »», حيث جمع حوله فريقًا كبيرًا من علماء القلك على رأسهم الخواجة 


ابعضها ببعض. ومالها من تأثير في الأرض. انظر: المعجم الوسيط نشر مجمع اللغة 
العربية؛ القاهرة 194#م. ج؟. ص19١٠.‏ 
('') ابن حجر : الدرر الكامنة؛ ج1: صس5917. 
('') ابن العميد : أخبار الأبوبيين» نشر :2161© كد10 © في : 
5 .م ,1955-57 يوأتده ,لاا هآ بوعاهامواءه عمويةه ل ولتماانه 
أبو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع. المعروف باسم : الذيل على الروضتين» 
عني بنشره السيد عزت العطار الحسني؛ بيروت 547١م؛‏ ص37 
- هولاكو خان هو ابن تولوي خان بن جنكيزخان. تولى قيادة الحملة الموجهة إلى الشرق 
اع السيطرة. كم اوس اسع ساح وبعد هزيمة جيوشه في عبن 


به لسبة إلى 

هولاكو عام 190/777 1م. انظر : رشيد الدين الهمذاني : جامع التواريخ؛ ترجمة > 
عبد صادق نشات وآخرين. القاهرة ٠157م‏ مجلد ". ج1؛ ص77-755؟! انظر. 
الكت كوه عباا يتان المدرازه مزق اماد انر يع لابن اليه 
41م صن 98-90 

- أذربيجان : تقع جنوب إقليم القوقاز بين قهستان وأران؛ انظر : القزويني ؛ أثار البلاد 
وأخبار العباد. نشر دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 51/5 ١م؛‏ ص 188-184 

("') المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١؛‏ ق؟؛ ص ١؟‏ 4. 
- نصير الدين العطوسي : هو نصصير المدين ميد بسن الحسسن الطوسيء ولد عام 
"ام بطوس, نبغ في علم الفلك؛ كان شيعا على مذهب الأئمة الاثنئ 
عشرية؛ خدم الإسماعيلية بقلعة الموت. ثم انتقل بعد سقوط دولتهم إلى خدمة هولاكو 
خان؛ حيث نال قدا كبيزا من احترامه؛ توفى عام ؟"51هم1777١م.‏ انظر : كتاب 
الحوادث المعروف باسم الحوادث الجامعة والتجارب النافعة؛ تحقيق : بشار عوادء 
بيروت 1457م؛ ص15 17-4 4؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب جه ص 54.574 
('') خواندمير : دستور الوزراء؛ تحقيق حربي أمين سليمان: القاهرة ٠14١م‏ ص41؟. 

- تيمور (لنك): يعود أصله إلى بلاد ما وراء النهر؛ ولد عام 7؟1ه/”*؟1١م‏ في قرية 
خواجا إيلغار من أعمال مدينة كش إحدى مدن بلاد ما وراء النهر؛ أبوه طراغاي 
(تارجي) ينتمي إلى قبيلة برلاس إحدى القبائل التركية المسلمة؛ وأمه الخاتون تكينة من 
> سلالة جنكيزخان. ومعنى ذلك أن تيمور يجمع بين السلالة التركية والسلالة 


يل 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر ؟1:؟ 


'عماد الدين أبوالفدا في علم الهينة (علم الفلك)!”")؛ هو الذي 
في أن يؤلف كتابه في البلدان: المعروف باسم " تقويم البلدان ٠"‏ 


ساعده مساعدة كبيرة 
كما سيرد فيما بعد. 9 

ولم يقتصر تبحر عماد الدين إسماعيل علي علم الهينة؛ وإنما " شارك في سائر 
العلوم مشاركة جيدة؛ على رأي ابن أيبك الصفدي "7""؛ ومن بين تلك العلوم التي برع 
فيها عماد الدين إسماعيل؛ الطب وقد أشار عماد الدين إسماعيل أبو الفدا إلى قيامه 
بمداواة وعلاج ابن عمه الملك المظفر محمود حاكم حماة عام 541ه/4/؟؟١م؛‏ عندما 
كان محاصرًا لمدينة حموص أثناء غزوته للأرمن*")؛ وأصاب الملك المظفر مرض ولم 
يكن بصحبته طبيب؛ فقام أبو الفدا بمدواته ووصف بعض الأدوية له؛ وقد آتت هذه 
الوصفات الطبية مفعولاً طيبًاء حيث تم شفاء الملك المظفرء مما دفع المظفر إلى أن ينعم 
على رود اللاي سايق أب :ند ويح بيه "لخي وزيا خفتة 4 خا بقول أبن 
الفدا 


كذلك مما يوضح مدى مهارته في صناعة الطب. اما حدث عندما حضر إلى القاهرة 
وبصحبته ابنه الملك الأفضل يدا" ''. فمرض ذلك الولد؛ فما كان من السلطان الناصر عبد 


المغولية: أضيف إلى اسمه كلمة لنك أو لانج؛ وهي كلمة فارسية بمعنى الأعرج؛ وذلك 
لإصابته بعرج في رجله اليمنى؛ وتيمور كلمة تركية بمعنى الحديد. انظر: ابن عربشاه: 
عجائب المقدور في أخبار تيمور؛ تحقيق : أحمد فايز الحمصي؛ بيروت 1185م 
اص ١44-54‏ القرماني : أخبار الدول وأشار الأول؛ تحقييق : أحمد حطيط بيسروت 
جص 

ييل يد عن ع لي شوو ترح كرعاد يخ ديه وات جي 0 

الاثنى عشرية؛ شهما شجاغاء انظر : عجائب المقدورء ص9 /. 

(") الذهبي : ذيول العبر في خبر من غبرء تحقيق : أبو هاجر عمد السعيد؛ بيروت د.ت؛ ج14 
4 


00 
("') الوافي بالوفيات: ج4: ص4 .٠١‏ 
(*') النويري : نهاية الإرب في فنون الأدب» ج71: ص١‏ ؟؛ ص ؛ ؟؛ مفضل بن أبي الفضائل : 
النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد. نشر بلوشه؛ في : 
.1920 5مده ,14 100 بوألهامهاءه دأوماممادم 
- حموص: قلعة تقع شرقي تل حمدون. انظر: النويري: نهاية الإرب؛ ج١؟؛‏ ص١‏ 54 
هامش ". 
(؟') المختصر في أخبار البشرء ج4: ص8 5-7؟. 
('') هو الملك الأفضل مهد ناصر ولى حكم حماة بعد وفاة والده عماد الدين إسماعيل أبو 
الفدا عام ؟9ه/؟+؟١م.‏ انظر: ابن أيبك الدوداري : كنز الدرر وجامع الغرر: ج1: 
المعروف باسم الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر تحقيق : هانس روبرت رويمر؛ القاهرة 


ين 


مه افدرو ع ماقا ألرشيف الشارخ ؛قالق وم اعها عملا 


اللله عماد الدين إسماعيك أبوالقدا مأكم ملكة مماة ودوه نى الفقارة الونانية 


إلا أن أمر جمال الدين بن المغربي رئيس الأطباء بملازمته لعلاج ابنه المريض!!"!, 
فلازمه ليلا ونهارًاء وتروي المصادر أن عماد الدين إسماعيل أبو الفدا : كان يبحث معه 
في تشخيص ذلك المرض؛ ويقرر معه الدواء؛ ويباشر طبخه بيده؛ حتى كان ابن المغربي 
يقول : والله لولا أمر السلطان ما لازمته فإنه لا يحتاج إلن 

وعندما يقرر رئيس الأطباء وهو الذي من شأنه الإشراف على الأطباء؛ والمسئول 
عن مستواهم الطبي7”": أن عماد الدين إسماعيل أيو الفدا قادر بمفرده على مداواة 
|وإعداده لهم؛ فهذا يعني شهادة معتمدة بأن أبي الفدا قد انضم إلى 


لم يقتصر علم عماد الدين إسماعيل أبو الفدا على القلك والطب فقط وإنما تعداه 
إلى غيره من العلوم؛ من ذلك تبحره في الفقه. فقد درس كتاب “الحاوي" في الفقه لفقيه 
الشافعية المشهور أبو الحسن الماوردي!'). وقام بنظمه شعزَا(”': ويؤكد معاصروه على 


3 

-. اعتاد عماد الدين إسماعيل أبو الفدا الحضور إلى القاهرة لزيارة السلطان الناصر عبد 
حاملاً معه مختلف الهدايا. انظر : ابن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات. ج؟؛ ص4 ١٠١‏ 
الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد الفرن السابع؛ وضع حواشيه مد أحمد 

عبدالعزيز سالب بيروت 7١٠"م.‏ ج١3‏ ص؟١٠.‏ 

('") جمال الدين ابن المغربي : هو إبراهيم بن أحمد. رئيس الأطباء بالديار المصرية المعروف 

بابن المغربي؛ نال حظوة كبيرة عند السلطان الناصر مهد. وكان الناصر يروي له أسراره 

خاصة مع حريمه؛ وحاول الكثير من الأمراء الإيقاع به عند السلطان الناصر لكنهم لم يفلحوا 

في ذلك؛ توفى عام 0اه/ه ؟1م. انظر: ابن أيبك الصفدي : أعيان العصر وأعوان 

القصرء ج١1‏ ص5:96 

) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة؛ ج1؛ ص4؟؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات؛ 

<تحقيق: إحسان عباس. بيروت 1417م: ج1؛ ص 188 

(") يقول السمحاوي واصفا رئيس الأطباء: " هو أعلم أهل زمانه بهذه الصناعة؛ وأحذقهم 
وأعرفهم بالعلاج ". انظر : الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم؛ المعروف باسم: المقصد 
الرفيع المنشاً الهادي لديوان الإنشا للخائدي. تحقيق : أشرف ميد أنس؛ القاء 
٠.5‏ امء ج1ء ص79 4. وعن مهام رئيس الأطباء؛ انظر : ابن الأخوة " معالم القربة في 
أحكام الحسبة؛ عني بنقله وتصحيحه روين ليوي؛ كميردج 498 ١م؛‏ ص 1159-19 
القلقشندي: صبح الأعشىء ج5. ص57 4؛ انظر أيضًا : أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات 
في الإسلاب دمشق 175١ب‏ ص54 

('') أبو الحسن الماوردي : هو علي بن يد بن حبيب المصريء الماوردي الشافعي؛ من أشهر 


القضاة " لقب به في سنة 5؟ 4ه/4؟١٠م:‏ ا 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة الوسغ العربى - العدد التانى والمشروت - أكتوير 1.14 
أنه "لو لم يعرفه جيذا ما نظمه""7 7 و و 


ا وكتابه المشهور في التاريخ * المفتصر في أخبا ابر 
غرافية اتقويم البلدان "0). كما كان له مؤلفات أخرى وأشعار كثيرة وعدة 
موشحات! ". ويجمل ابن تغري بردي العلوم التي برع فيها عماد الدين إسماعيل بقوله: 
"وبرع في الفقه والأصول والعربية والتاريخ والأدب والطب والتفسير والميقات والمنطق., 
والفلسفة "7"). وقد نيغ في تلك العلوم أو على حد تعبير ابن العماد الحنبلي: " تفنن فيها 


وهكذا نبغ عماد الدين إسماعيل أبو الفدا في العديد من العلوم والمعارف؛ ولم 
يقتصر دوره فقط على التحصيل والدرسء وإنما تعداه إلى التأليف في علوم شتى؛ وبلغت 
مؤلفاته درجة كبيرة من الإجادة؛ لدرجة دفعت بعض المؤرخين إلى وصفه بأنه " كان 
أعجوبة أعاجيب الدنيا "7”'). وعلى هذا النحو كان لعماد الدين إسماعيل أبو الفدا دور 
كبير في دفع عجلة الحضارة الإنسانية. 
الجدير بالذكر أن معاصره ابن أيبك الصفدي؛ قرر أنه كانت لدى عماد الدين 
مكتبة ضخمة ضمت صنوف عديدة من الكتب؛ انتقاها بعناية فائقة؛ وعلى حد قول ابن 
أيبك " أمده على اقتنائها انتقاؤه وفطانته؛ قمنها الجواهر القيمة: والزواهر التي هي في 
أفقه مقيمة ". وبعد وفاته تولى ابنه الملك الأفضل توزيع هذه الكتب على أصدقاء والدهء 


القضاء في بلدان كثيرة؛ وفي أواخر أيامه أقام ببغداد حيث توفى بها عام 5٠‏ 4ها/8* ١٠م؛‏ 
بعد أن بلغ سثا وثمانين عامًا. انظر: ياقوت الحموي : معجم الأدباء؛ نشر دار إحياء التراث 
العربي. بيروت 1544م ج16: ص" *-00! الذهبي : سير أعلام النبلاء؛ تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط وتمد نعيم العرفسوسي؛ بيروت 484 ١م؛‏ ج18؛ ص18-14؛ أنظر أيضا : أحمد 
أمين : ظهر الإسلام. القاهرة ‏ 4١م‏ ص8؟؟. 

(*') ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات. ج١؛‏ ص44١,‏ 

('") ابن أببك الصفدي: الوافي بالوفيات ج4: ص؛ ١٠؛‏ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات. ج١1‏ 

0 


ص186. 

(7) المرتشى الزديدي : ترويح القلوب في ذكر ملو يلي أيؤيه تحفوق : صلاح الدين المنجد 
انمشق 1171م؛ ص05 

(") أحمد الحنبلي : شفاء القلوب في منقب بني أيوب؛ ص 1411 ابن شاكر الكتبي : فوات 


(:') النجوم الزاهرة: ج5: ص7-197. 
(') شذرات الذهب في أخبار 
('') ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ج: ص45. 


يل 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


الله عماد الدين إسماعيك أبوالتدا مأكم ملكة مماة ودوره تى افضاة الإنانية 


كما أنه وقف بعضًا منهاا”". 

وهكذا كانت حياة عماد الدين إسماعيل ملينة بالأحداث السياسية؛ وفي نفس الوقت 
نتيجة حبه للعلم والدرس أحب العلماء!'*)؛ ولم يتردد في إجزال العطاء لهم؛ فهذا هو 
جمال الدين مهد بن نباتة؛ الذي أجرى له راتبًا سنوياء سوى ما كان " يتحفه به إذا قدم 
عليه "7”". لأن ابن نباته لم يكن مقيما بحماة؛ وإنما كان مقيما بدمشق؛ ويذكر الصفدي 
ألة رتب لجسل الدين بن كهانه ستدقة جرهم كل علب" !. وقد مدعة ابن نياكة يقصائد 
كثيرة". 

وسيزا على سياسة أبو الفدا في الإغداق على العلماء؛ تلك الأموال والهدايا التي 
منحها لرئيس الأطباء جمال الدين بن المغربي بعد أن شفى ولده الملك الأفضل غهدء 
فيذكر ابن حجر العسقلاني أنه " أعطاه فرمنا بكنبوس زركش؛ وعشرة آلاف؛ واعتذر إليه 
مع ذلك؛ ووعده أنه إذا توجه إلى حماة يكافيه “(". 

دتمتع عماد الدين إسماعيل أبو الفدا بخلق طيب, فقد أجمع المؤرخون على وصفه 
بأنه كان ذو " مكارم وفضيلة تامة "7'"). " وجامغا للفضائل "7”'!؛ ولاشك في أنه كان 
انشأته الأولى أثر كبير في ذلك؛ فقد شب في وسط أسرة تحلت بكل أوصاف الخلق 


("') أعيان العصر وأعوان النصرء ج١.‏ ص4 .؟. 

مده بمعنى أعانه بمند. انظر: المعجم الوسيط ج؟: 4917 

ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي : ج؟؛ ص55 4. 

(*') ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات؛ ج١:‏ ص85 ١!؛‏ ابن حجر العصقلاني : الدرر الكامنة؛. 
ج1١‏ ص54؛ الشوكاني : البدر الطائع؛ ص5 .٠١‏ 

- جمال الدين عمد بن نبانة هو مهد بن عمد بن مهد بن الحسن بن صالح بن علي < > ابن 
انباتة؛ الفارقي الأصل المصري المولد. ولد في زقاق القنادل بالفسطاط عام 
ه40١11م,‏ ونشأ بالديار المصرية: وتعلم بها. ثم رحل إلى الشام حيث اتصل 
بملوكها خاصة الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة. وأخذ يتردد على حلب 
0 توفى عل 99/030 ١م‏ بالقاهرة. 


('') الذهبي : ذيول العبر في خبر من غبرء ج4؛ ص 4: ؛ ابن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات. ج 4 


اص؛ ١٠؛‏ ابن حجر الصقلاني : الدرر الكامنة؛ ج1: ص54؛ ابن سباط : صدق الأخبار 
المعروف بتاريخ ابن سباط تحقيق : عمر عبدالسلام. بيروت 57١م؛‏ ج؟: ص 56١‏ 
(””) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج. ص5979. 


م 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة الوْغ المريى - العدد الثاني والعشروت - أكتوبر 515 


القويم””), وقد انعكس ذلك على كافة تصرقات عماد الدين إسماعيل أبو الفدا أثناء فترة 
شبابه حيث كان أميرًا بدمشق؛ فأحبه الجميعا! 

منذ عام 144ه/44؟ ١م‏ بعد وفاة الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماق: 
وخروج حماة عن يد ملوك البيت الأيوبي بتولية الأمير قره سنقر المنصوري حكمهال””. 
استقر الملك عماد الدين إسماعيل أبو الفدا بدمشق؛ حيث صار من جملة 
دمشق7'")؛ وكان له من العمر في ذلك الوقت ستة وعشرون عاضا حيث بلغ من الن 
مبلعًا كبيرا وأثقله ما حصله من العلوم؛ ولذلك أخذ يشارك مشاركة فعالة في أحداث 
عصرة 

شارك عماد الدين إسماعيل في صباه في الأحداث السياسية المعاصرة له؛ كما 
شارك في بعض المعارك؛ مثل مشاركته عام 584ه/80؟١م‏ - وكان عمره أنذاك اثنى 
عثسر مسنة - في فستح حصن المرقسب زمن المسلطان المنصور قسلاوون [2598 
هم/1140-1174م). ويقول أبو الفدا : " يقول العبد مؤلف هذا المختصرء إنني 
حضرت حصار الحصن المذكور وعمري إذ ذاك اثنى عشر سنة؛ وهذا أول قتال رأيته, 
وكنت مع والدي "7*"). 

كما شارك في مطلع شبابه في الكثير من المعارك. مثل مشاركته عام 0٠75ه/‏ 
م في فتح عكاء وكان أن ذاك يبلغ من العمر ثمانية عشر عانا حيث كان أمير 
عشرة "1000 


') مدح المؤرخون معظم أفراد أسرة تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي حكام حماة. انظر : أحمد 
ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب يني أيوب؛ ص ٠5-598‏ 4. ص 140-179. 
).١(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج؟: ص9 ؟. 

(") أبو الفدا : المختصرء ج4؛ ص'؟؛ النويري : نهئية الأرب ج71 ص5174. 

() ابن تغري : النجوم الزاهرة: ج9: ص597. 

(*') المختصر في أخبار البشرء ج؟؛ ص١؟.‏ 

اوعن فتح حصن المرقب, انظر : ابن يبك الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر؛ الجزء الثامن. 
المعروف باسم : الدرة الزكية في أخبار الدونة التركية؛ تحقيق : أولرخ هارمان؛ القاهرة 


-_المرقب : يقول ياقوت الحموي : " هو اسم بلدة وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر 
الشام - - وعلى مدينة بُلنياس ". انظر: معجم البلدان: ج5؛ ص8 .٠١‏ 
: السلطان المنصور قلاوون اشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب 
.بألف دينارء ولذلك سمي بالألفي. تولى السلطنة عام 174 ه/* ١74‏ م. واستمر في السلطنة. 
إلى حين وفاته عام 144 ه/- 155١م‏ انظر : الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهر 
والأعلام تحقيق : امو ج4 انض 591-54 


08 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


الله عماء الدين إسماعيل أبوالقدا ماكم ملكّة مماة ودوه تى اللقارة الإنائية 


كذلك نشارقته عام 54١‏ !11 ام وعتره تسعة عشر عانا في العصار الع 
فرضه السلطان الأشرف خليل بن قلاوون (784. '-157ها. 1197-175م) على قلعة 
الروم: يقول أبو الفدا : " وهذا الحصاز أيضا من جملة للحصازات الي شاهدتها 517. 
كذلك شارك عام ٠١‏ ٠ه/1٠17م.‏ في الحملة التي توجهت إلى سيس فيقول : " ورد 
الأمر إلى زين الدين كتبغا نائب السلطنة بحماة أن يسير بالعساكر إلى بلاد السيس فخرج 
اكتبغا المذكور من حماة. وخرجنا صحبته في يوم السبت الخامس والعشرين من شوال من 
كما شارك في المناوشات والمعارك التي وقعت مع السلطان 
.الدولة الإيلخانيةا؟”). 

والمعروف أنه في تلك الفترة كان السلطان الناصر عبد يمر بضائقة شديدة؛ حيث 
وقع فريسة صراع مرير بين أمرا الساليك. رغبة متهم في الاستثر بفسلطة. وتلق 
الصغر سنه حيث كان يبلغ من العدر انذاك اثنى عشر عاضاء ووصل الأمر بهؤلاء الأمراء 
أن حجروا وضيقوا عليه؛ الأمر الذي دفعه إلى الهروب من مصر عام ١8‏ 'اه/ ٠1م‏ 
فتظاهر بالذهاب إلى الحج وتوجه إلى حصن الكرك؛ فما كان من أمراء المماليك إلا أن 
خلعوه من السلطنة؛ واوا مكانه الأمير ضلار الذي اعتذر وعرضها على الأمير يرس 
الجاشنكيرا”' 


فرسان. وربما كان له عشرون؛ لكن يعد في أمراء العشرات. انظر : الفلقشندي: صيع. 
الأعشى في صناعة الإنشاء ج1. ص16 
("”) المختصر في أخبار البشرء ج؟. ص7. 
- قلعة الروم : قنعة حصينة تقع غربي الفرات. مقابل البيرة؛ بينها وبين سميساط. انظر: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج4؛ ص + 74. 
(**) المختصر في أخبار البشرء. يه 
- سيس: يقول أبو الفدا: " بلدة كييرة اه قنة بدو قله على حرا معاي ونه بستنا 
وشهر صغير وهي قاعدة. ". تقويم البلدان؛ ص5 4؟! انظر أيضًا: كي 
المسترنج: بسدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة: جع جيم رابع ملاع ب 
077 
7 و : يرجع إطلاق اسم الإيلخانيين على هذه الدولة إلى كلمة " أيل المغولية *. 
اللخان. انظر فواد عبدالمطي الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين: 
ص ؟! حامد زيان” المماليك التاريخ السياسيء القاهرة "١١‏ م: ص .7١‏ 
-_السلطان محمود غازان : تولى حكم المقول بفارس عام 54ه/174م. ثم اعتنق 
الإسلام وتسمى باسم محمود: وجعل الإسلام دينا رسميًا لدولة مغول فارس؛ واستمر في 
الحكم إلى وفاته عام ١7‏ ٠ه‏ 4 ٠؟١م.‏ البرزالي : المقتفي على كتاب الروضتين» 
المعروف بامسم تاريخ لبرزظي» تعفيى: اعمر عبدالسلابء بيروت ٠.5٠05‏ ج7: 


الجامعة 
(:”) المقريزي : السلوك؛ ج7. ق٠.‏ ص40-47؛ انظر أيضنا : حامد زيان : الممانيك؛ التاريخ 


اي 


أقالق وهو اعدهااتعملاة 


مه اهدو ع اممنافاه. 


>بلة اللمورغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 2014 

رفض الكثير من الأمراء ما آل إليه مصير السلطان تمد وخلعه من السلطنة؛ وتولية. 
بيبرس الجاشنكير سلطنة المماليك في مصر والشام؛ فآثر الكثير منهم معاضدته والذهاب 
إليه في الكرك؛ وكان من بين هؤلاء الأمير عماد الدين إسماعيل أبو الفداء الذي اظهر 
إخلاصًا شديذا له وقدم إليه خدمات جليلة!"'". 

وهكذا ارتبط الأمير عماد الدين إسماعيل أبو الفدا برباط المحبة والصداقة مع 
السلطان الناصر ميد بن قلاوون؛ وخاصة أثناء إقامة الآخير بالكرك: في الفترة الواقعة 
بين شهر شوال عام اهم مارس 4١17م‏ وشهر شعبان عام 4١اه/‏ يناير 


السياسي. ص ٠-798‏ 4. 0 
- الناصر مهد : هو السلطان الناصر مهد بن المنصور قلاوون. تولى السلطنة بعد مقتل 
أخيه الأشرف خليل عام 147ه/544 ١م‏ وله من العمر تسع سنوات؛ مما جعله ألعوبة 
في أيدي أمراء المماليك؛ ولذلك عزل أكثر من مرة؛ وقد تولى الناصر مهد السلطنة ثا 
ه1914-1757 1م) والثانية بين عامي 

1٠ /اهارة‎ 41-07٠ 4( والثالثة بين عامي‎ )م١‎ 78-١ ١9ه‎ ٠8 
ابن أيبك الدوداري : الدرة الزكية في أخبار الدولة التركيبة. ص05‎ 


- حصن الكرك : قلعة حصينة جذا في طرف الشام من نواحي البلقاء؛ بين أيلة وبحر 
القلزم ‏ البحر الأحمر - وبيت المقدس. انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان؛ ج14 
0 

- الأمير سلار : هو الأمير سيف الدين سلار بن عبدالله المنصوري. تركي الجنس؛ كان 
أبوه أحد الأمراء عند صاحب الروم ووقع في أسر الظاهر بيبرس في موقعة الإبلستين 
عام ٠31ه/7717‏ ١م؛‏ ثم اشتراه قلاوون» وترقى وصار من أعيان السلطنة المملوكية. 


عودة الناصر عبد عام ١»‏ ه/؟ ٠‏ ؟1م؛ حيث تم القبض عليه؛ وانتهى أمره بالقتل في 
انفس العام. انظر : البرزالي : المقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزا 
ج؟؛ ص7١‏ 48-4 4؛ ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المانة |! 


00 
(”') ابن آيبك الدواداري : الدر الفاخر في سيرة المنك الناصرء ص165-؟1؛ الشوكاني : 
البدر الطالعء 009-9١١‏ 


0 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مها مما 


الله عماء الدين إسماعيك أبوالقدا مأكم ملكّة عماة ودوره فى القادة 


الإنسانية 


."1٠‏ وخلال تلك بثقت علاقة عماد الدين إسماعيل أبو القدا بالسلطان 
لناصر بهد حيث قام على خدمته خير قيم؛ لدرجة أن المزرع الصفدي يقول ” وبالغ في 

وكان نتيجة إخلاص عماد الدين إسماعيل أبو الفدا في خدمة السلطان الناصر مهد.. 
أن وعده بحكم حماة!''؛ وكما سبقت الإشارة فإن حكم حماة خرج عن يد أبناء تقي الدين 
عصر بسن شاهنشاه الأيوبي. منذ وفاة الملك المظفر تقي الدين محمود عام 
الى 

اوفي عام ١٠1ه/١171م‏ فى السلطان مد بوعده لعماد الدين إسماعيل أبو القداء. 
حيث أنعم عليه بحكم حماة, فقد أرسل إلى أبي الفدا أثناء إقامته بدمشق تقليدا بنيابة حماة. 
وصدر هذا التقليد بتاريخ 14 جمادي الأولى عام ١٠ه/ ١6‏ أكتوبر ."*/17٠١‏ فتوجه 
أبو الفدا في نفس اليوم إلى حماة لتولي أمرها بدلا من الأمير سيف الدين اسندمرا”". غير 


7 الشوكتي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. ص١‏ ١٠-7١٠؛‏ ابن أيبك : 
الدواداري : الدر الفاخر في سيرة الملك الفاصرء ص5 177-18. 
خلال هذه الثرة ثم عل الناصر مهد سلطنة المماليك. وأقيم مكانه بيبرس الجاشنكير 
٠.‏ سلطانًا على مصر والشام. انظر : حامد زيان, المماليك؛ ص ٠‏ 4. 
"') الوافي بالوفيات؛ ج4؛ ص؛ ١٠؛‏ انظر أيضًا : ابن حجر العصقلاني؛ الدرر الكامنة؛ ج1: 
اص 45 ؟! انظر أيضًا : الموسوعة العربية الميسرة؛ بيروت ٠١5‏ ؟م؛ ج١؛‏ ص58. 
('') ابن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات. ج4؛ ص؛ ١٠؛‏ ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة؛. 
جا سوم 
(*') النويري : نهأية الأربء ج؟7؛ ص158؛ ابن سياط : ج؟. ص508. 
("*) أبو الفدا : المختصر: ج7؛ ص+؛ اليونيني : ذيل مرأة الزمان (حوادث سنوات 191 
ه) أبو لبي تحقيق : حمزة عباس؛ ج", ص؟177! البرزالي : المقتفى على كتاب 
الروضتين؛ ج؟؛ ص4 497. 
- الأمير سيف الدين اسندمر: غرف في التاريخ بأنه كان جبازًا سفافا للدماء؛ كما غرف 
بحبه للأكل. كما كان يحب الفضلاء؛ تأمر بدمشق. ثم تولى نيابة طرابلس عنام 
ه/5١17م,‏ ثم تولى نيابة حماة بعد خروج الناصر من حصن الكرك عام 
هم ٠٠ام,‏ لكن حدث خلاف بينه وبين الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بن 
مهنا وهو أمير آل فضل والعرب بالشام مما دفع الأخير إلى الشكوى منه للسلطان 
الناصر عبد, فأمر السلطان بنقل اسندمر إلى طرابلس وعهد بحكم حماة للملك عماد 
م ة حماة. إلا أن وفاة الأمير سيف الدين قبجق المنصوري 
نائب حلبء خلت المشكلة؛ حيث غادر حماة متوجهها إلى حلب رغا عن السلطان 
الناصر. فوافق الناصر؛ لكنه اضمر له شرًاء حيث تم قتله في ذي القعدة عام ١؟0ه/‏ 
نوفمبر ١؟؟١م.‏ انظر: ابسن آيبك الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصر؛ ج١2‏ 
اص775-؟51! ابن حجر العصقلاني: الدرر الكامنة؛ ج١؛‏ ص4١‏ 18-4 4؛ النويري : 


عر 


مه الفدو و6 ع ماقا أأرشيف الشارخ قلق ومو مها توما 


جبلة الوسغ العربى - العدم الثانى والعشروت - أكتوبر 14.؟ 
أن عماد الدين لم يستطع الدخول إلى حماة إلا يعد أن غادرها الأمير اسندمر الذي توجه إلى 
حلب؛ ليتولى حكمها بدلاً من الأمير سيف الدين قبجق المنصوري الذي وافاه الأجل فوافق 
السلطان مهد على ذلك ومن ثم دخل عماد الدين إسماعيل حماة في أواخر جمادي الأخرة 
من نفس العام وتولى حكمهاة""). 

وبذلك عادت حماة إلى حكم بيت تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي؛ أو كما يقول 
أبو الفدا " عودها إلى البيت التقوي "0089 

|ازدادت العلاقة الطببة بين عماد الدين إسماعيل أبو الفدا والسلطان الناصر مهد 
وأخذ أبو الفدا يتردد على السلطان في القاهرة؛ فيزوره كل عام حاملاً معه مختلف 
الهدايا'”). وقد ازدادت محبة السلطان له بسبب ما تحلى به أبو الشدا من أدب 
وفضائل!''. مما أدى إلى أن يكرمه السلطان ويعظمه!'". 

ولما أنس السلطان بأبي الفدا آر أن يصطحبه معه أثناء حجه عام ١5‏ اه 
". وخلال هذه الصحبة ازداد تعلق السلطان الناصر مهد بأبي الفداء لما لمسه 


أنهاية الأرب. ج؟7؛ تحقيق : فهيم شلتوت؛ القاهرة /194١م؛‏ ص158. 
(”) النويري : : نهاية الأرب؛ ج1؟؛ ص158. 
- سيف الدين قبجق : هو سيف الدين قبجق المنصوري. أصله من المغول. وقع أسيزا في 
.بد الظاهر بيبرس عام ©51ه/75؟ ١م‏ أثناء إغارة المغول على مدينة الابلستين» 
فاعطاه للمنصور قلاوون؛ وخشي المنصور قلاوون أن ينحاز إلى المغول؛ فكان يرفض 
خروجه إلى الشام؛ وبعد وفاة المنصور أخذت تعلو مكانته؛ إلى أن تولى نيابة الشام عام 
ه/9 ام أثناء سلطنة لاجين ثم حدث خلاف بينه وبين لاجين فر على أثره قبجق 
إلى بلاد هد غازان المغولي عام 544ه/44؟١م.‏ واستمر في خدمة غمازان؛ حتى 
انتصر غازان في موقعة الخازندار على جيوش المماليك/ فعهد إليه غازان بنيابة الشام؛ 
ثم عاد إلى رشده وانضم إلى أمراء المماليك؛ وحارب إلى جانبهم ضد غازان في موقعة. 
شقحب وولاه الناصر عبد نيابة حلب في شوال عام ١‏ اه/* ١٠١1م‏ واستمر بها حتى 
وفته في أواخر جمادي الأولى عام ١٠1هلأكتوبر‏ ١٠؟1م.‏ انظر : ابن حجر 
العصقلاني : الدرر؛ ج5. ص8 ؟5797-9؛ ابن أيبك الصفدي: أعوان العصر وأعوان 
النصرء ج؟. ص415١-471١؛‏ ابن القفطي : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 
ص 074 
(*') المختصر في أخبار البشرء ج4؛ ص *. 
('') ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات. ج١.‏ ص84١؛‏ ابن أيبك الدواداري : الدر الفاخر في 
سيرة الملك القاصرء ص6 14؟. 
('') البرزالي : المقتفي على كتاب الروضتين؛ المعروف باسم تاريخ البرزالي؛ ج؟؛ ص518 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج4: ص95 ؟. 
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مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


انك عماء الديت إسماعيل أبوالفدا مأكم ملكة حماة ودوه فى المضارة الإنائية. 
من كرم وطيب أخلاق ومودة ” وعظم في عين السلطان ". على حد قول ابن حجر 
العسقلاتر ”1 


). ونتيجة ذلك أنعم عليه السلطان - في شهر صفر عام ١٠اه/‏ مارس 
177م؛ بعد عودتهما من رحلة الحج وأثناء تواجده بالقاهرة - بلقب المؤيد. وأذن له 
بان يفف له بحماة وأعمالها؛ وأن يخاطب بالمقام العالي ؛ المولوي: السلطاني؛ الملكي؛: 
المؤيدي!'" 
اوهي نفس الألقاب التي كانت لعمه الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي. وتؤكد 
معظم المصادر أن السلطان الناصر يد لم يكتف بأن يمنح عماد الدين إسماعيل حكم 
حماة. ويجعله مثل سائر النواب حكام مختلف نيابات السلطنة؛ وإنما " جعله سلطانا يفعل 
فيها ما يشاء من إقطاع وغيره. ليس لأحد في الدولة بمصر من نانب ووزير معه حكم 
"7"". وهذا لم يتسن لأحد من الأمراء غيره مما يدل على تلك المكانة العالية التي وصل 
إليها عماد الدين إسماعيل عند السلطان الناصر ممد. 
فما كان من عماد الدين إسماعيل أبو الفدا إلا أن ركب بشعار السلطنة؛ أثناء وجوده 
بالقاهرة ومشي من المدرسة المنصورية بين القصرين؛ حتى صعد إلى القلعة وبين يديه 
جميع خواص القاضي وسائر الناس؛ ومشي السلحدار بالسلاح والدويدار الكبير بالدواة 
والغاشية والعصايب؛ وجميع دست السلطنة بين يديه!”". حيث قدم فروض الطاعة 


ص5١‏ 1؛ المقريزي : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك, 
0 م ص؟ !٠١‏ ابن أييك الدواداري : الدر الفاخر 
("”) الدرر الكامئة. ج١:‏ ص 5417 
(") البرزالي : المقتفي على كتاب الروضتين؛ ج4. ص8١‏ ؛! الشوكاني : البدر الطالع؛ 
اص" ١٠؛‏ ابن سباط : صدق الأخبار المعروف باسم تاريخ ابن سباط ج؟. ص5597. 
- يقول القلقشندي أن لقب ” المقام " من الألقاب الخاصة بالملوك. صبح الأعشى ج5: 
ص45 4؛ وتذكرالمصادر أن السلطان الناصر عبد لقب عماد الدين إسماعيل ابو افد 
أولاً بلقب الملك الصالح. ثم لقبه بعد ذلك بلقب الملك المؤيد. ابن أيبك الصفدي : أعيان 
(٠‏ العصر وأعوان التصرء ج٠.‏ ص5.؟. 
() ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج١‏ .ص85 1؛ اين أيبك الصفدي: أعيان العصرءج١‏ :ص" + 7. 
('') ابن حجر العصقلاني : الدرر الكامنة؛ ج١؛‏ ص747؛ الشوكاني : البدر الطالع. ص؟ .٠١‏ 
- السلحدارية : لفظ مكون من مقطعين الأول عربي وهو السلاح؛ والثاني فارسي وهو دار 
بمعنى الممسك؛ فيكون المضى حامل السلاح ويحمل مقدمهم لقب أمير سلاح: 
وموضوعها حمل السلاح للسلطان في مختلف المجامع؛ انظر : القلقشندي : صبح 
الأعشى: ج4: ص18 
- الدودار : لفظ مركب من مقطعين الأول عربي وهو دواةء والثاني فارسي وهو دار يمعنى 
ممسك أو حامل الدواة. يتولى هذه الوظيفة عد من الأمراء. على أن يكون مقدم ألف 


ويختص صاحب هذه الوظيفة بحمل دواة السلطان أو الأميرء بالإضافة إلى تبليغ الرسائل 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقنو ع اممنافاه. 


“بلة الوسغ العربى - العدد الثثانى والمشروت - أكتوير 5.14 


والولاء والشكر للسلطان وبعدها عاد إلى حماة؛ بعد أن جهز السلطان سائر ما يحتاج 
ييا ويقول معاصره البرزظية " فدخل حماة في أَبّهة السلطنة؛ وتلقاه الناس وخُطب 

وقد أشار القلقشندي!'') إلى أن طبيعة حكم عماد الدين إسماعيل لحماة اختلفت عن 
سائر الحكام الآخرين؛ الذين حكموا مختلف البلاد التابعة لسلطنة المماليك, وقد اعتمد في 
ذلك على ما ذكره أحد الكثاب المعاصرين له وهو: شهاب الدين أحمد بن يحي العمري (ت 
6هم/148م). الذي أشار إلى أن حاكم حماة؛ ويقصد بذلك معاصره عماد الدين 
إسماعيل : " كان يستقل فيها باعطاء الإمرة والإقطاعات؛ وتولية الُضاة والوزراء» 
وكاب السر وكل الوظائف» ويكتب المناشير والتواقيع من جهته "7 *). وقد أكد على ذلك 
القلقشندي عندما تحدث عن حماة فقال : " إنها كانت بيد بقايا بني أيوب. يطلق عليهم 
الفظ السلطنة "7”*). وعلى هذا النحو كان عماد الدين إسماعيل مستقلاً يقوم بتولية 
من يراه صالخا للإمارة والإقطاعات؛ ويولي القضاة والوزراء وتاب السرء وسائر 
الوظائف الكبيرة؛ دون أن يعود في ذلك إلى مقر السلطنة في القاهرة؛ اللهم إلا في الأمور 


عن السلطان وتقديم القصص والبريد إليه. القلقشندي : صبح الأعشى. ج؛؛ ص؟١.‏ 
-._الغاشية : قطعة مصنوعة من الجلد موشاه بالذهب؛ بحيث يظن الناظر إليها أنها كلها 
ايلقيها حاملها أمام السلطان أو الأمير يمينا وشمالً. انظر : القلقشندي: صيح 
الأعشى؛ ج؟؛ ص15 
- العصايب : هي غطاء للرأس؛ عبارة عن قطعة من القماش؛ كالعمامة. انظر : وليم ماير 
: املاس الملوكية؛ ترجمة صالح الشيتي, القاهرة 9١م‏ مو 1١‏ 
- ادبت السلطنة : يقول القلقشندي أنها وظيفة من أجل الوظائف وأرقاها قدا 
وموضوعها أن يجلس أصحابها بدار العدل أيام المواكب خلف كاتب السرء ويقرأون 
القصص على السلطان بعد قراءة وكاتب السر ويكتبوت عليها بما تقضيه الحالء وكانوا 
في البداية ثلائة أشخاصء ثم ازدادوا إلى العشرين. انظر : صبح الأعشى؛ ج1١‏ 


ص1 

("") الذهبي : ذيول العبر في خبر من غبرء ج4: ص00: ١4؛‏ المقريزي : السلوك لمعرفة دول 
الملوك. ج١:‏ ق١,‏ ص" ١؟؛‏ ابن أيبك الدوداري : الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء 
اص 1517م 

(") المقتفى على كتاب الروضتين: ج4. ص8١‏ 4؛ انظر أيضًا : ابن حجر العسقلاني : الدرر 
الكامنة؛ ج١.‏ ص417؛ المقريزي : السلوك. ج؟؛ ق١؛:‏ ص؟ ٠١‏ 

('') صبح الأعشى. ج١٠‏ 185-189 

(:*) العسري : مسالك الأبصار في ممانك الأمصار. ممالك مصر والشام والحجاز واليمن؛ 
تحقيق: أيمن فؤاد سيد؛ القاهرة 144١م‏ ص55 

('*) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج/اء ص/191 


ا 


م6 لقو ع اممنافاه. قلق ومو امه اتعملاة 


اللله عماد الدين إسماعيك أبوالتدا ماكم ملكة مماة ودوره نى القارة ألإنائية 


الكبيرة التي يشاور فيها السلطان7”*©. 

وهكذا علا شأن عماد الدين إسماعيل أبو الفداء لدرجة أن الأمراء الكبار كانوا. 
يخاطبونه بلقب " المقام العالي " ويكتبون إليه " يقبل الأرض " مثل الأمير سيف الدين 
7" وهو من الأمراء الذين كانت لهم هيبة عظيمة بدولة المماليك؛ فكان يكتب إليه : 
” يقبل الأرض المقام الشريف العالي المولوي السلطاني المالكي المؤيدي العمادي "17 
كذلك كان السلطان الناصر مهد يكتب إليه " أخاه مهد بن قلاوون؛ أعز لله انصاره المقام 
الشريف العالي السلطاني الملكي المؤيدي العمادي"7” 

اوعلى هذا النحو بلغ صاحبنا مكانة عالية في دولة المماليك؛ فقد احترمه السلطان 
الناصر مهد احترامًا زائذاء ونال لديه حظوة كبيرة”*)؛ كذلك كان حاله مع معظم أمراء 
المماليك الذين تولوا حكم نيابات الشام؛ الذين أمر السلطان أن يخاطبوه كما كانوا 
يخاطبون السلطان ويقدمون إلبه الاحترام اللازم. واستمر ذلك إلى حين وفاته عام 
ل لا اوفي نفس هذا المعنى يقول ابن حجر الصقلاني أن عماد الدين 
إسماعيل " عظم في عين السلطان لما رآه من آدابه وفضائله "7 

بلإضفة إل لك شارك ص اليد ماعل فى أ السيشة والحربء فين ما 
انضم إلى الجيوش التي أرسلها السلطان الناصر هد لمحاربة الخارجين عن السلطنة 


('*) العمري : مسالك الأبصارء ص ؟! القلقشند, 
الت ع : الوافي بالوفيات. ج؟. ص 4 
سيف الدين تنكز : هو الأمير تنكز بن عبدلله الحسامي الناصري؛ تدرج في 
مف العف سل سل تكب طقن ود شق عند مسلط لس 13 
الناصر من ابنته؛ وزوج أولاد تنكز من بناته؛ وكان يسير في خدمته الأمراء من 
المماليك؛ والبقايا من أولاد ملوك بني أيوب» وفي عام 4١‏ /ها/٠‏ 74م غضب عليه 
السلطان الناصره فاعتقله في سجن الإسكندرية؛ ثم قتله عام 4١‏ م٠1‏ ؟1م؛ وصادر 


الأعشىء ج١٠٠‏ ص 187-1417 


: أعيان العصر. ج٠1:‏ ص7 .4.5 .9 
الكتبي : فوات الوفيات؛ ج١.‏ ص87 ١؛‏ ابن حجر العصقلاني : الدرر الكامنة: 
٠‏ ص7916؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج1؛ ص 53. 

(””) القنقشندي: صبح الأعشى؛ ج/1؛ ص؟؟1! ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج*؛ ص117. 


(*) الدرر الكامنة ج1, صض/90؟. 
كود 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


مبلة اونغ المربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 


المملوكية بيلاد الشام ومحاربة الأرمن7. 

ومما سبق يتضح إخلاص عماد الدين إسماعيل للسلطان الناصر تيد إخلاصًا تاشاء. 
وفي المقابل قدر الناصر ميد هذا الإخلاص: فقابله بالإنعام؛ وقد عبر عن ذلك خير تعبير 
معاصره المسؤرغ ابن أييك الدوداري بقول فوصل 
- أي عماد الدين بحسن عقله ودينه؛ وخدمته إلى ما وصل؛ أحسن الله إليه في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه مستحق لذلك "7" 

وعلى هذا النحو يقر ابن أيبك وغيره من المؤرخين أن ما تمتع به عماد الدين 
إسماعيل من خسن عقله وأدابه وفضائله ودينه؛ وإخلاصه في خدمة السلطان الناصر 
بد. هو الذي جعل الناصر عبد يأمن إليه؛ على الرغم مما اشتهر عنه من تخوفه ممن 
يصل من الأمراء إلى مكانة كبيرة: فكان لا يتردد في التخلص منهم: بعد أن يثبت لديه 
نهم اقترقوا ذنيا""", 

.وبلغ تقدير السلطان الناصر عبد لعماد الدين إسماعيل أبو الفداء أنه بعد وفاة الأخير 
رعى السلطان الناصر معزته وتقديره؛ فعهد إلى ابنه الملك الأفضل عبد بحكم حماة؛ وأقر 
ما كان سائذا أيام أبيه الملك عماد الدين إسماعيل أبوالفداا''". وبعد عزل الأفضل ميد عن 
حكم حماة عام ؟14ه/١‏ 174م: لم يعهد السلطان المملوكي إلى أحد من بني أيوب 
يعتها ازع حتبها نتنهي جيت ساك ازا دلول علدا لني يناقاناي كليبهة 


الم تشغل أمور السياسة والحكم عماد الدين إسماعيل أبو الفدا عن ممارسة هوايته 
وميوله الطبيعية وحبه وشغفه بالعلم والدرس. فقد أحب العلماء وقريهم إليه؛ كما انفمس 
في تأليف الكثير من المؤلفات العلمية؛ كما سبقت الإشارة. 

وسوف يقتصر حديا عن مؤلقين فقط من مؤلفته: الأول في التاريع وي 
بمتتصر إني أخجا فشن 2؛ وظقي ني العقراياً ودف" قدي اند 


عليه السلام؛ وحتى نهاية عام 154ه/775١م؛‏ واعتمد أبو الفدا في جمع مادته العلمية 
في الفئرة السابقة عليه؛ على مجموعة كبيرة من المؤرخين المشهود لهم بالصدق 


('') صبح الأعشى : ج/اء ص197. 
-_تولى نيابة حماة الأمير سيف الدين طقزتمر الذي كان مملوك عماد الدين إسماعيل 
أبوالفدا. انظر : ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي؛ ج؟. ص؟/240. 


0 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


الله عماء الدين إسماعيل أبوالندا مالم ملكة حماة ودوره ثى الفضاءة الإنائية 


والأمانة؛ مثل كتاب تجارب الأمم لابن مسكويه؛ والتاريخ المظفري لابن أبي الدم الحموي, 
وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» وكتاب تاريخ اليمن لعمارة اليمني؛ وكتاب الُغرب في 
أخبار أهل المغرب لابن سعيد» وكتاب الكامل لابن الأثيرء وكتاب مفرج الكروب لابن واصل 
وغيرهما'". أما الفترة التي عاصرهاء فيعتبر ما سجله أبو الفدا في كتابه المختصر في 
أخبار البشر. وثيقة تاريخية هامة؛ حيث أنه كان شاهد عيان لها. 

أما المنهج الذي سار عليه أبو الفدا فقد أشار هو إليه حيث قسمه إلى قسمين 
رئيسين؛ بالإضافة إلى مقدمة اشتملت على ثلاثة محاور؛ تحدث فيها عن أمور عامة 
وهامة لدارس التاريخ : المحور الأول يشير إلى ما يحيط التاريخ القديم من اختلافات؛ 
والمحور الثاني تحدث فيه عن نسخ التوراة؛ والمحور الثالث وضعه في صورة جدول؛ 
يوضح المدد | الزمنية بين التواريخ المشهورة» سواء كانت ميلادية أم هجرية, أم غيرها 
من التواريخ! 

00 ناسين تيع نت والقسم الثاني يتناول التاريخ الإسلامي. 
أما القسم الأول الذي يتناول التاريخ القديم؛ فقد جاء في فصولء حمل الفصل الأول 
عنوان : " في عمودم التواريخ القديمة وذكر الأنبياء على الترتيب ". والفصل الثاني 
نوان : " في ذكر ملوك الفرس وهم أربعة طبقات "؛ والفصل الثالث بعنوان : " في 
اذكر فراعنة مصر "؛ والفصل الرابع بعنوان : " في ملوك العرب قبل الإسلام "؛ أما 
القصل الخامس فجاء بعنوان : " في كر الأمم ). أما القسم الثاني؛ وهو الذي يتناول 
التاريخ الإسلامي. فقد رتبه على السنين وفق كتاب الكامل لابن الأثيرء أي اتبع أسلوب 
الكتب الحولية؛ وهو الأسلوب الذي اتبعه كثير ممن سبقه من المؤرخين! 

.وقد تميز كتاب المختصر في أخبار البشر بعدة ميزات أهمها كونه مختصرًا لحوادث 
التاريخ. فالكثير ممن سبقه من المؤرخين جاءت كتبهم في عشرات المجلدات؛ مما شكل 
'صعوبة كبيرة أمام قارئ التاريخ: فعلى سبيل المثال جاءت الفصول الخمسة التي تناولها 
التاريخ القديم في حوالي مانتي صفحة فقط شكلت نصف الجزء الأول فقط في كتاب 
المنتصر في أخبار البشر. مما يسهل على القارئ الإلمام بالتاريخ القديم في سهولة 


١‏ أما القسم الثاني وهو الذي يتناول التاريخ الإسلامي؛ فقد بدأه بمولد الرسول (صلى 
الله عليه وسلم): ثم تناول بعده تاريخ الخلفاء الراشدين؛ ثم تاريخ الدول التي تعاقبت على 
حكم العالم الإسلامي وفق السنوات كما سبقت الإشارة: أما الأسلوب الذي اتبعه في 


() بد لقا المختصر. ج١.‏ ص5. 

('') المختصرء ج1؛ ص 7-5 

('') أبو الفدا : المختصر في أخبار البشرء ج١؛‏ ص4 .1١‏ 

(") أبو الفدا : المختصر. ج١.‏ ص؟؛ انظر أيضا : صلاح الدين المنجد : أعلام التاريخ 
والجفرافيا عند العرب. بيروت 5174 ١م؛‏ ص8 58-1 


0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


مبلة الوغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 1:14 


عرضه للأحداث فتميز بالاختصار لما وقع من أحداث خلال السنة؛ ثم يعرض بعد ذلك لأهم 
الشخصيات التي توفت في هذه السنة؛ دون أن يعمد إلى الإطالة ولا إلى الاستطراد؛ وكما 
هي عادة مؤرخي الحوليات؛ فإنه عندما لا يجد في احدى السنوات ما يستحق تدوينه من 
أحداث؛ فكان يهمل ذكر أحداثها؛ كما فعل في عام 7ه عندما قال: " وكانت غرة 
المحرم من هذه السنة يوم الجمعة رايع تشرين الثاني؛ ولم يبلغني في أوانلها ما يليق أن 
يؤرخ والله أعلم 0"). وتوقف تاريخ أبو الفدا عند نهلية عام 7 هاه ؟؟1م. 

اوكما سبقت الإشارة قد استقى أبو الفدا مادته العلمية ممن سبقه من المؤرخين؛ 
وهنا نجد أنفسنا أمام ملاحظتين: الأولى أنه اعتمد على مجموعة من المؤرخين الثقاة 
أمثال ابن الأثيرء وابن مسكوبه؛ وعمارة اليمني؛ وابن خلدون؛ وابن أبي الدم الحموي 
وغيرهم: والملاحظة الثانية أنه لم يكتف بالنقل فقط وإنما قام بنقد يعض الروايات التي 
رأى أنها لا تستقيم مع سائر الأحداث التاريخية. 

أما الفترة التي عاصرها فيعتبر تسجيل أبو الفدا لأحدائها وثيقة تاريخية هامة؛ حيث 
سجل أحداثها من واقع مشاهداته ورؤيته؛ وهي رؤية مؤرخ وسياسي؛ كما أنه شارك 
مما جعله ملا بالكثير من خبايا الأمور. 
القول» فسرناء ....؛ بعد وصولي .... . فعدنا ٠...‏ ورد 
اة .... *17"). أي أنه كان شاهد عيان على أحداث هذه 


كذلك فإن إقامة أبو الفدا ببلاد الشام سواء بدمشق أو بحماة؛ جعله قريب من البلاد 
التي وضع المغول أيديهم عليهاء سواء في العراق أم في إيران؛ مما جعله على قدر كبير 
من معرفة أخبارهم؛ مما زاد من أهمية تاريخه؛ حيث روى لنا بعض الأحداث التي لم ترو 
عند غيره من المؤرخين. 

ونتيجة ذلك؛ يمثل تاريخ المختصر في أخبار البشر أهمية كبيرة من بين كتب 
التاريخ الإسلامي, لذلك نجد أن الكثير ممن جاء بعده من الكثاب يعتمد عليه اعتماذا 
.كبيزاء فعلى سبيل المثال من بين أولنك القثاب المشهورين الذين اعتمدوا على تاريخ أبو 
الفدا كان, الكاتب أبو العباس أحمد القلقشندي في كتابه "صيح الأعشى"؛ وياحصاء عدد 
من أشار إليه القلقشندي صراحة في اعتماده على تاريخ المختصر لأبي الفداء فكان أكثر 
من اثنين وأربعين موضغاء وأخذ عنه الكثير من الأراء التي انفرد بها عماد الدين 
إسماعيل دون غيره من المؤرخين؛ مما يؤكد لنا أن أبي الفدا كانت له رؤية تاريخية 
خاصة به. توصل إليها عن طريق اطلاعاته العديدة» وقراءاته المتبحرة في كثير من 


1 
أفي البداية نجده يقرر أن لفظ " تاريخ "؛ محدث في لغة العرب؛ فهو معرب من 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الله عماء الدين إسماعيك أبوالندا ماكم ملكة مماة ودوره ثى الشارة الإنانية 


الكلمة الفارسية " ماه روز "7””') وهو بمعنى " يوم الشهر " وهو ما قرره الكثير من 
المؤرخين والكثايل'”'). 

وهذا مما يدل على أن عماد الدين إسماعيل تمتع بنظرة ثاقبة في أمور الحياة: 
ونتيجة قراءاته ووعيه التاريخيء فاشار إلى حتيقة هامة وهي: أن السلطة والحكم لا 
يدوم؛ لذلك نجده يوجه خلال كتابه المختصر الكثير من المواعظ والجقم؛ ومن أمثلتها تلك 
التي قالها عقب سقوط الدولة الفاطمية عام 77 هه/71١1١م.‏ حيث قال : " وهذا دأب 
الدنيا لم تعط إلا واستردت: ولم تحل إلا وتمررت؛ ولم تصف إلا وتكدرت؛ بل صفوها لا 
يخلو من الكدر ". 

كذلك فإنه عندما يتحدث عن مصرء وتاريخها الطويل؛ يقرر حقيقة واقعه بقوله: " 
وكان أهل مصر أهل ملك عظيم في الدهور الخالية؛ والأزمان السالفة؛ ما بين قبطي 
ويوناني وعمليق 

وعندما يتحدث عن ذي القرنين؛ وهو الذي ورد في القرآن الكريم؛ وما أثير حول 
علاقته بالإسكندر الأكبر؛ يقول : " والصحيح أن الإسكندر المذكور لم يكن منه ذلك -. 
صفات ذي القرنين - بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن وهو ملك قديم كان 
ازمن إبراهيم الخليل عليه السلام "؛ ويؤكد عماد الدين حديثه؛ بأن لفظ “ذو"؛ عرم 
محضة و" ذو القرنين " لقب من ألقاب العرب ملوك اليمن7”''. 

كما كانت له رؤية واضحة في طبيعة الكثير من الأمم والشعوب. ومثال ذلك ما ذكره 

عن اليهود عندما قال : “ أمة البهود أعم من بني إسرائيل؛ لأن كثيرًا من أجناس العرب 
والروم والفرسٍ وغيرهم صاروا يهوذاء ولم , يكونوا من بني إسرائيل؛ وإنما بنو إسرائيل 
هم الأصل في هذه الملة وغيرهم دخيل فيها "7 

111111 
شظف من العيش 


(:*') المختصرء ج١؛‏ ص؟؟١؛‏ انظر أيضًا : قاسم عبده قاسم : تطور منهج البحث في 
الدراسات التاريخية؛ القاهرة ١٠٠٠م.‏ ص١‏ ١-7١؛‏ روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين» 
ترجمة صالح أحمد الطي» بيروت 194م: ص 24-15 
("') المختصر, ج7؛ ص١0.‏ 
يرى بعض المؤرخين أن أصل كلمة " تاريخ “ عربي من كلمة " الارخ "؛ وهو ولد البقرة 
الصغير, أي أنه حدث كما يحدث الولد. انظر : السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم الشاريخ؛ 
غني بنشره القدسي. بيروت *117م. ص؟؛ حامد زيان : عنم التاريخ: القاهرة درت 
اصن 7 
("') المختصرء ج؟: ص + 4. 
) المقتصر ج1. ص6 4. ...| 
"') المختصرء ج١:‏ ص48 انظر أيضًا : القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج17: ص87 ؟. 
') المختصر. ج١.‏ ص؟!! انظر أيضًا : صبح الأعشى: ج*: ص5 .4١‏ 


- 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


0 
0 
0 
7 


مبلة الوغ العربى العدد الثانى والعشروت - أكتوير 14:؟ 


أما رأيه في الجلائقة فيتمثل في قوله : ” وهم أمة يغلب عليهم الجهل والجفاءء 
ومن زيهم أنهم لا يفسلون ثيابهم؛ بل يتركونها عليهم إلى أن تبلىء ويدخل أحدهم دار 
الآخر بدون استنذان» وهم كالبهائهم: ولهم بلاد كثيرة في شمال الأندلس"37” 

ومما يوضح مدى دقه عماد الدين إسماعيل ما ذكره من أن أول من حمل لقب ملك 
من الوزراء الفاطميين في مصر هو : " الملك الأفضل وزير الخليفة الحافظ "7"'". 

وما يدل على تمتع عماد الدين بالدقة في تسجيل حوادث التاريغ: تصحيحه لتلك 
المعلومة الواردة في كتب التاريخ من أن قحطان بن عابر بن ارة بن سا بن 6 
هو التاسع من ملوك اليمن: غير أن عماد الدين أثبت أن قحطان هو أول ملوك اليمن!". 

كذلك قرر عماد الدين إسماعيل أن أول من ملك اليمن من بني رسول؛ هو علي بن 
رسول. وهذا على عكس من سبقه من المؤرخين الذين ذكروا أن أول ملوك اليمن من بني, 
رسول هو المنصور عمرء وهو ابن علي بن رسول سابق الذكر. وقد أيد ابن خلدون رأي 
عماد الدين إسماعيل أبو الفداء وشايعه في ذلك عدد من المؤرخين!7'. 

كما ذكر عماد الدين إسماعيل أن الفاطميين قاموا بكسوة الكعبة المشرفة بالبياض 
عام ١14ه/441م؛‏ وكان ذلك في إمارة أبي الحسن جعفر (من السليمانين)؛ على الرغم 
من أن الكسوة بالبياض قد انتهت بعد أن قام العباسيون بكسوتها بالسوادا'''). 

ويبدو لنا أن عماد الدين إسماعيل أبو الفدا يصفته من سلالة ملوك بني أيوب؛ اهتم 
اهتمامًا خاصًا بالكثير من حياة ملوك الأيوبيين الأوائل» فعلى سبيل المثال يقول إن جَذَه 
الأكبر صلاح الدين الأيوبي كان يتبرك بأحد الأشراف أمراء المدينة المنورة؛ وهو القاسم 
ابن مهنا الذي ينتمي نسبه إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ حيث كان يصحبه في 
فتوحاته " يتبرك به؛ ويتيمن بصحبته؛ ويرجع إلى قوله"7 

من من ذلك أيضا ما ذكره عماد الدين إسماعيل عن ظهير الدين طفتكين 
اليمن!''')/ من أنه تميز بالبخل والشح الشديد؛ وكيف كان يتحايل على التجار ذم 
ارد اوري اراك ورك بيك بر ا 


0 "') المفتصرة ج”: ص !١٠١‏ القلقشندي مع أل ل 9 

المختصر : ج1؛ ص**؛ انظر أيضًا : القلقشند: 

!) المختصرء ج5؛ ص5 4؛ انظر 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الله عماء الدين إسماعيك أبوالفدا ماكم ملكة مما ودوه تى اققارة الإنانية. 


"وكان شديد السيرة مضيقًا على رعيته يشتري أموال التجار لنفسه: ويبيعها كيف شاءء 
ردج الأنول نل ل وضبي طني السك يسرك الإتعبرويوطة خططاخرم رزياره 


ويستفاد من النص السابق ذكره أن صاحبنا اتبع الموضوعية التاريخية في تأريخه؛ 
فلم يجنح إلى جانب أبناء البيت الأيوبي؛ ويصفح عما قاموا يه من أعمال سينة؛ ولكننا 
نجده يذكر مساوئ سيف الدين طغتكين وشحه وشدته على رعيته؛ وذلك على الرغم مما 
كان لسيف الدين طفتكين من دور كبير في توطيد النفوذ الأيوبي باليمن. فلم يشفع له ذلك 
عند أبي الفداء وإنما أراد أن يبرئ ساحته كمؤرخ؛ ويذكر ما اتصف به من صفات سيفة. 

ونفس الشيء يتكرر مرة أخرى؛ عندما يصف عماد الدين إسماعيل؛ أحد حكام أبناء 
البيت الأيوبي باليمن " بالهوج "؛ فعندما تحدث عن الملك إسماعيل بن سيف الإسلام 
طفتكين!'''). قال عنه : " كان به هوج "؛ ويستطرد أبو الفدا في تحليل شخصية الملك 
إسماعيل بن سيف الإسلام طفتكين فيقول: إنه ادعى أنه من نسل أمية؛ وسيزا على هذا 
الادعاء كان يلبس نفس الثياب التي كان يلبسها خلفاء بني أمية, فيذكر أبو الفدا أنه: " 
البس ثياب الخلافة في ذلك الزمان: وكان طول الكم نحو عشرين شيزا “17""/. 

اوقد أجمعت المصادر على أن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طفتكين لم 
يكتف بذلك وإنما سمى نفسه " المعز لدين الله "؛ وذلك على نفس اسم الخليفة الفاطمي 
الرابع المعز لدين الله الفاطمي؛ وخطب لنفسه بالخلافة في اليمن؛ وكان ذلك في أيام عمه 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب فلما بلغ ذلك الملك العادل؛ أنكره إنكارا شديذاء 
وقال : " لقد كذب إسماعيل؛ ما نحن من بني أمية أصلا *707. 

وحديث عماد الدين إسماعيل أبو الفدا يفيد تأكيده على عدم اتصال نسب الأيوبيين 
ببني أمية؛ وهي قضية حاول البعض في بداية العصر الأيوبي إثارتهاء غير أن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي حسمها بقوله " ليس لهذا أصل أصلاً "؛ وذلك وفق ما ذكره ابن 
خلكان عما سمعه من شيخه بهاء الدين بن شدادا"''". 


(""") المختصر. ج؟: ص49. 
('"') هو معز الدين إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين أبو الفوارس طفتكين بن أيوب» 
.تولى حكم اليمن بين عامي ؟14-04ه/1151-١5‏ ام. انظر : زامباور : معجم 


8م ج١,‏ ص )! الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: ص 7-97١‏ /57؛ ابن 
أيبك الدواداري : كنز الدرر وجامع الغررء ج! المعروف باسم الدر المطلوب في أخبار بني 
أيوب: تحقيق : سعيدعاشور؛ القاهرة 4177١م؛‏ ص5. 

("'') ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج/اء ص١‏ 14. 
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مبلة المورغ العربى - العدد الثانى والعشروث - أكتوير 5:14 


أما كتاب تقويم البلدان: فقد ألقه عماد الدين إسماعيل بعد أن اطلع على ما سبقه 
من كتب الجغرافيا والبلدان؛ ولم يجد فيها غرضه في تحقيق الأسماء وذكر الأطوال 
والعروض؛ وصفات المدن. لذلك قام بتأليف كتاب " تقويم البلدان "؛ وقد اتبع أبو الفدا 
في تأليفه لكتاب تقويم البلدان منهجًا لم يسبقه إليه أحد. وقد أشار في مقدمته أنه سمي 
هذا الكتاب ب " تقويم البلدان "؛ وجعله على نمط كتاب " تقويم الأبدان " لابن جزلة 
الطبيب!"'')؛ كما أنه مبار على نفس طريقة ابن جزلة من وضع جداول. ولذلك هو أول 
من أدخل نظام الجداول في علم الجغرافياة؟”'". 

أما المنهج الذي سار عليه أبو الفدا قي تأليف كتاب " تقويم البلدان "فقد بدأه 
بالحديث عن الأرض والأقاليم السبعة, ثم تحدث عن البحار والأنهار والجبال؛ ثم تحدث 
بعد ذلك عن البلدان بادنا حديثه بجزيرة العرب. 

اتبع أبو الفدا منهجًا خاصًا به في الحديث عن البلدان: لم يأخذه عن أحد من قبله. 
يتلخص في الحديث عن أهم أماكن البلد الذي تحدث عنه؛ ثم ذكر المسافات بين مختلف 
مدن هذا البلد. ثم يرسم جدولاً يوضح فيه اسم البلد. والمصدر الذي استقى منه معلوماته 
عن هذه المدينة, ثم ذكر طولها وعرضها. وموقعها في أي إقليم هي. ثم يذكر اسمها 
مضبوطاء ثم يستانف حديثه عن مدن هذا البلد بذكر الأوصاف والأخبار الهامة عن هذه 
المدينة؛ ثم بعد ذلك ينتقل إلى بلد آخر ويتحدث عن مدينة مدينةا 

ومن الملاحظات الهامة أن عماد الدين إسماعيل أبو الفداء زيادة في الدقة؛ وحتى 
اتكون أوصافه للبلاد والمدن التي ذكرها في كتاب " تقويم البلدان " صحيحة؛ استعان في 
بعض الأحيان ببعض أهل تلك البلادء مثلما ورد عند حديثه عن جنوة؛ فيقول أبو الفدا 
واصفا جنوة اعتماذا على مشاهدات بعض أهلها : " وعن بعض أهلها أن جنوة في ذيل 
جبل عظيم؛ وهي على حافة البحرء ولها ميناء عليها سور؛ وهي مدينة كبيرة إلى الغاية» 
ولها بساتين فيها أنواع الفواكه؛ ودور أهلها عظيمة؛ كل دار بمنزلة قلعة؛ ولذلك اغتنوا 
عن عمل سور على جنوة؛ ولها عيون ماء منها شربهم وشرب بساتينهم *0"1, 


('") أبو الفدا : تقويم البلدان؛ نشر مكتبة الثقافة العربية؛ القاهرة ٠٠٠‏ ؟م؛ ص*. 
- ابن جزله هو يحي بن عباس بن علي بن جزله: كان في أيام الخليفة المقتدر العباسي 
(570-110ه/197-40م) من المشهورين في علم الطب؛ صف كتاب " تقويم 
الأبدان " للخليفة المقتدر بأمر الله وكان نصرانيًا وأسلم عام 455ه/4 ٠١1‏ م. انظر : 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج79 ص١‏ *1. 
(''') كراشتكوفيسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي: ترجمة صلاح هاشم؛ القاهرة 1457م 
ج ص 2597 
'') انظر أبو الفدا : تقويم البلدان؛ ص ١151-8‏ 
('"') أبو الفدا : تقويم البلدان. ص*؟؟؛ انظر أيضنا : القلقشندي : صبح الأعشى؛ ج0: 
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مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اللك عماء الديث إسماعيك أبوالندا مام ملكة مماة ودوره ثى المقارة الإنانية 
كذلك اعتمد على المشاهدات الحية؛ في وصفه لطبيعة العمران بمختلف البلدان التي 
وصفهاء ولم يكتف بالنقل عمن سبقه عن الجغرافيين» وخاصة في وصفه لعمارة البلاد؛ 
آفقد أدرك أبو الفدا إدرافا تاا أن يد التعمير تؤدي بالضرورة إلى تغيير صورة البلد 
وتنقها من حا الى حال لك رفض الاعثماد على الصور الوصفية لارة لدان التي 
رصدها من سبقه من الجغرافيين السابقين.. 
وسيزا على ذلك عندما تحدث عن مدينة بَردعة؛ وكانت في القرن الرابع الهجري 
عاصمة إقليم " أران " ن حوقل لها 
في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ تنم عما تعج به هذه المدينة من مظاهر 


الحضارة. على الرغم مما قام به الفُرج من إغارات عليها. إذ يقول عن إحدى مواضعها: 
مشتبكة البساتين» والعمارات طيبة المتنزهات؛ ولها فواكه كثيرة وغلات خطيرة؛ 
39 1 

غير أن أبي الفدا لم يقبل أن ينقل هذه الأوصاف عن ابن حوقل؛ لعلمه عما حدث 
ات عمرانية لمدينة بُزدعة في عصره. وفي ذلك يقول : " هذا لما كانت بردعة. 


هذا مع ملاحظة أن أبي الفدا تعمد أن ينقل وصفه عن بُْدعة من أحد شهود العبان 

بقوله : " أخبرني من رآها ". وهو في نفس الوقت لم يقبل وصف ابن حوقل؛ حيث أنه 

متقدم وفي زمن غير زمنه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على منهج أبو الفدا القائم 
على تحري الدقة. 

وعلى هذا النحو فإن كتاب تقويم البلدان لأبي الفدا عماد الدين إسماعيل؛ يعتبر من 

أهم الكتب الجغرافية؛ لآنه اشتمل على تحديد دقيق للكثير من البلدان؛ ووصفها بدقة 

متناهية؛ كما ذكر أطوالها وعرضهاء كل ذلك بصورة مختصرة وغير مطولة؛ مما جعل 

الكثير مِمّن كتب عن البلدان يعتمد عليه اعتماذا كبيراء ومن الأمثلة على ذلك: فإن أبي 

العباس أحمد القلقشندي؛ وهو من الكتاب المشهورين في القرن التاسع الهجري / 


ايقول عنها ياقوت الحموي بلدة في أقصى أذربيجان؛ ولفظ بردعة أصلها فارسي. 
بزدة دارء وتعني موضع السبي. انظر : معجم البلدان» نشر : دار صادرء بيروت 
4م جا صن 780-074 
(”') ابن حوقل : صورة الأرض. نشر مكتبة الحياق بيروت 1114 م؛ ص0 4؟. 
الغرج : سكن الخرج كرجستان وعاصمتها تفليس؛ وتقع بين بلاد الروم وأرمينية؛ وهم 
شعب دان بالمسيحية على المذهب الملكاقيء 0 
ومملكتهم فخمة؛ كانت لهم علاقات ومراسلات مع دولة المماليك ". انظر : 
الأعشى» ج1ء ص 5154. ج4ء ص7575: ج2: ص 517 
('"') أبو الفدا : تقويم البلدان: ص 45. 
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عبلة الموْسغ العريى - العدد الثاتى والعشروت - أكتوبر 1:14 
لشهرة ‏ صيع ااعل .٠‏ وباحصاء عد الات تي احلا اقش 6م 


اتقويم البلد 
على أهمية اب لقي لدان في خدمة علمالجفرفي عل مر التريع. 
وقد امتدح الكثير من القثّابِ والجغرافيين كتاب تقويم البلدان» فعلى سبيل المثال 
يقول معاصريه ابن أيبك الصفدي(ت 174ه) واين شاكر الكتبي (ت 754ه) : " وله 
كتاب تقويم البلدان: هذبه وجدؤله وأجاد ما شاء "7”'"). ويقول ابن الوردي: " وله كتاب 
تقويم البلدان؛ وهو حسن في بابه "9'"). 
ويذكر المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أن كتاب أبو الفدا " تقويم البلدان *. 
عرفته أوربا مع بداية نهضتها في القرن السادس عشر الميلادي؛ وترجم إلى اللفة 
اللاتينية والفرنسية؛ وكان أساسنا للكثير من الدراسات في علم الجغرافيا في مختلف أتحاء 


ومن العرض السابق يتضح لنا أهمية كلٍ من كتاب المختصر في أخبار البشر 
وكتاب تقويم البلدان» وت ا ا 
خدمة الحضارة الإنسانية على مر العصورا'')؛ كما أن شخصية عماد الدين هي الأخرىء 
بما تمتع به من خُلق طيب وحب وتقدير للعلم والعلماء؛ وعدل وإخلاص لأهل مملكته؛ 
وإخلاص وتفانٍ في خدمة مليكه وسلطانه "السلطان الناصر مهد"؛ كل ذلك جعله نبراسنًا 
لمن أتى بعده من الملوك والحكام. لدرجة أن بعض المؤرخين قالوا: أنه لم يتول حكم 
العالم الإسلامي بعد الخليفة المأمون العباسي أفضل منه!. 

وفي 7 شهر المحرم عام 171ها/ 17 أكتوبر جرش لول ننه عن 
الدين إسماعيل أبو الفدا حاكم حماة فجأة» أثناء وجوده بمملكته حم”!”')؛ فحزن عليه 
السلطان الناصر مد حزنا شديذاء وعلى الرغمٍ 
حكم حماة. إلا أن السلطان الناصرء ونتيجة خبه لأبي الفداء آثر أن يولي ابنه الملك. 
الأفضل ناصر الدين ميد بن إسماعيل - حكم حماة وأصدر في شهر ربيع الآخر من نفس 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


الله عماد الديث إسماعيك أبوالفدا ماكم ملكة مماة دوه قى الفضاءة الإ 


العام تقليذا بذلك!"""). ويعلق ابن أيبك الدوداري على ذلك يقوله: " وحضر ولده ناصر 
الدين تمد بن الملك عماد الدين وحصل له من الجبر والصدقة ما هو فوق ما كان في أمله 
"7"”", وهذا بالطبع رد من السلطان الناصر مهد لما كان يكنه لأبيه عماد الدين من محبة. 
وإعزا 


وقد حفظ القلقشندي نص هذا التقليد. وهو يوضح مدى اعتزاز السلطان الناصر ميد 
بصداقة عماد الدين إسماعيل أبو القداء ومما جاء في هذا التقليد: "فوجدنا من الحُزن 
عليه ما أبكى كل سيف دماء وان كل رمح يقرع سنه ندماء وتأسفنا على ملك كاد يكون من 
الملاتك» « وأخ كريم أو أعز من ذلك. ٠‏ وسلطان عظيم طالما ظهر شنب بوارقه في ثغور 
الممالك "7 

وهنا يؤكد أن الناصر مهد كان يعتبر عماد الدين إسماعيل أبو الفد أًا لله أو أعزء 
وبالفعل كان يكاتبه كما أشار الصفدي بكلمات " أخوه عمد بن قلاوون"! 

وقد ذفن عماد الدين إسماعيل أبو الفدا في المقبرة التي أعدها لنفسه عام 
10/اه/99؟1م, أي قبل وفاته بخمسة أعوام؛ وذلك قرب مسجد " الحيايا " بمدينة. 
حماة, الذي بناه أيضا في ذلك التاريخ؛ ومازال هذا المسجد وتلك المقبرة حتى يومنا هذا 
موجودة بحماةل'”"1. 

وهكذا كان حال صاحبنا عماد الدين إسماعيل أبو القدا: الج د د 
مكرماء وبعد مماته أضاء الطريق بمؤلفاته أمام الباحثين والمؤرخين والجغرافيين» جعلها 
الله في ميزان حسناته؛ ورحمه الله رحمة واسعة. 


(”"') الذهبي : ذيول العبرء ج4؛ ص١‏ 4!؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج4؛ ص14 
)قر لتقن في يرة ادك نتن ا 

(1؟') القلقشندي : صبح الأعشى. ج١٠:‏ ص1806. 
6ه | 
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[”') فوات الوقيات: ج5. ص4 .٠ ١‏ 
كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي: ج1: ص 54١‏ 


0 


«مه. قروو ع ماقا أرشيف لشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


“بلة الوّرغ العربى - العدم الثانى والعشروت - أكتوير 2014 
المصادر والمراجسع 


الصسادر 
- ابن الأخوة : يد بن مهد القرشي (ت 75/اه) : 
٠‏ معالم القربة في أحكام الحسبة؛ تصحيح روين ليوي؛ كميردج 551 ١م.‏ 
- ابن أبي أصيبعة : أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 154ه) : 
» عيون الأنباء في طيقات الأطياء؛ بيروت 1941م 
- ابن إياس : أبو البركات هد بن أحمد (ت ٠15ه)‏ : 
٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور تحقيق يد مصطفى؛ القاهرة 1187م 
- ابن أيبك الدواداري : أبو بكر بن عبدالله (ت ٠45ه)‏ : 
» كنز الدرر وجامع الغرر : 
«الجزء السابع؛ المعروف باسم : الدر المطلوب في أخبار بني أيوب؛ تحقيق: 
سعيد عاشورء القاهرة ١151م‏ 
-الجزء الثامن؛ المعروف باسم: الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية؛ تحقيق: 
أولرخ هارمان؛ القاهرة ١111م‏ 
-الجزء التاسع؛ المعروف باسم : الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر؛ تحقيق: 
هاتس روبرت رويمرء القاهرة ١١٠1م.‏ 
- ابن أيبك الصفدي : صلاح الدين خليل (ت 54/اه) : 
٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر؛ تحقيق: فالح أحمد البكور؛ بيروت 1544م 
» الوافي بالوفيات: تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء بيروت ١٠٠٠م‏ 
البرزالي : أبو يد القاسم بن يد (ت 5*/اه) : 
» المقتفي على كتاب الروضتين؛ المعروف باسم تاريخ البرزالي؛ تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري؛ بيروت 6١٠٠م‏ 
- ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف أبو المحاسن (ت 4 410ه) : 
» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ نشر دار الكتب المصرية درت. 
» المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ تحقيق: غيد بد أمين؛ القاهرة ٠٠7‏ م. 
- ابن الأثير : علي بن أبي الكرم (ت 6٠‏ ه) 
» التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية؛ تحقيق: عبدالقادر أحمد طليمات؛ القاهرة 
0م 
» الكامل في التاريخ» نشر دار صادر بيروت 555١م‏ 
: أبو عبدالله عيد بن إبراهيم (ت 8*/اه) : 
» تاريخ حوادث الزمان وأنبائه؛ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري؛ بيروت 1584م, 
- ابن حبيب : الحسن بن عمر (ت 4لالاه) : 


> 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


الله عماء الدين إسماعيك أبوالندا ماكم ملكة حماة ردو: نى افقارة الإنانية 


»_اتذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ تحقيق: مهد مهد أمين» القاهرة 1147م. 
- ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد (ت ؟88ه) : 
٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق: هد سيد جاد الحق؛ القاهرة 
0م 
111 
ه شفاء القلوب في مناقب بني آيوب؛ تحقيق: ناظم رشيد؛ العراق 114١م‏ 
أرض؛ نشر دار مكتبة الحياة؛ بيروت 11175م. 
- ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن ميد (ت ١18ه)‏ : 
» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان عباس؛ بيروت 1111م 
-_خواند مير : غياث الدين بن همام الدين (ت ؟44ه) : 
ه دستور الوزراء؛ تحقيق: حربي أمين سليمان: القاهرة ٠114م‏ 
- ابن دقماق : إبراهيم بن غيد (ت 5١٠8ه)‏ : 
» الانتصار لواسطة عقد الأمصارء نشر مطبعة بولاق مصر ١11ه,‏ 
٠‏ النفحة المستية في الدولة التركية؛ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري؛ بيروت 
0 
- الذهبي : أبو عياله غيد بن أحمد (ت 44 / 6: 
٠‏ سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط بيروت 1184م 
٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 


ككلم 


-0 ابن سباط ؛ حمزة بن أحمد (ت بعد 155ه) : 
ه صدق الأخبار المعروف باسم: تاريخ ابن سباط تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري: 
بيروت 1155م 
- سبط بن الجوزي : شمس الدين يوسف بن قزاوغلي (ت 584ه) : 17 
ه مرأة الزمان في تاريخ الأعيان؛ نشر مجلس دائرة الممارف العشانية: 
حيدر آباد - الهند 581 ١م.‏ 


» الإعلان بالتوبيح لمن ذم التاريخ؛ ني بنشره القدسي؛ بيروت 414 1م. 
السمحاوي : شمس الدين أحمد (ت 458ه) : 
٠.‏ الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتمء المعروف باسم: المقصد الرفيع المنشا الهادي 
الديوان الإنشا للخالديء تحقيق: أشرف عبد أنس: القاهرة 5١٠٠م‏ 
-. ابن شاكر الكتبي : ميد بن شاكر بن أحمد (ت 54ه) : 


د 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


“بلة الغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 014؟ 


٠‏ فوات الوفيات؛ تحقيق: إحسان عباس بيروت 1117م 
- ابو شامة : عبدالرحمن بن إسماعيل (ت 558ه) : 


٠‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع؛ المعروف باسم: الذيل على الروضتين: 
نشر عزت العطار الحسيني؛ بيروت 51417١م.‏ 
- ابن شداد : بهاء الدين يوسف (ت ؟15ه) : 
ه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المعروف باسم: سيرة صلاح الدين؛ 
تحقيق: جمال الدين الشيال؛ القاهرة 1554م. 


- الشوكاني : تيد بن علي (ت ٠15١ه)‏ : 
٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ وضع هوامشه: مد أحمد عبدالعزيز 
سالم؛ بيروت 09٠1م‏ 


- ابن عريشاه : شهاب الدين أحمد بن يد (ت 884ه) : 

م114١ عجائب المقدور في أخبار تيمور؛ تحقيق: أحمد فايز الحمصي؛ بيروت‎ ٠ 
: )ه١٠١85 ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبدالحي (ت‎ - 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب نشر المكتب التجاري؛ بيروت د.ت. 
- العماد الكاتب الأصفهاني : أبو عبدا يد (ت 517 ده) : 

» الفتح القسي في القتح القدسي؛ تحقيق: يد صبيح؛ القاهرة ٠١5‏ 1م. 
- العمري : شهاب الدين أحمد (ت *4/اه) : 

٠‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ممالك مصر والشام والحجاز واليمن؛ تحقيق: 

أيمن فؤاد: القاهرة 140١م‏ 

- ابن العميد : الشيخ جرجس (ت175ه) : 

: أخبار الأيوبيين» نشر كلود كاهن 2167© 0نا10© في‎ ٠ 

.1955-1957 وأنهم ,عقاماموابه ومويؤه'0 متاواابيه 

- أبو الفدا عن فين سسا ا 0 
*_تقويم البلدان؛ نشر مكتبة الثقافة العربية؛ القاء 
ابن الفوطي : كمال الدين عبدالرازق (من علما ن 
٠‏ كتاب الحوادث: المعروف باسم: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة؛ تحقيق: 

.بشار عواده بيروت 1441م. [ يتشكك محقق الكتاب في نسبته لابن الفوطي ]. 
- ابن قاضي شهبة : أبو بكر بن أحمد (ت ١88ه)‏ : 

» تاريخه؛ تحقيق: عدنان درويش؛ دمشق 1554م. 
- القرماني : أحمد بن يوسف (ت 5١١٠م)‏ : 

» أخبار الدول وآثار الأول تحقيق: أحمد حطيط بيروت 1455م 
-. القلقشندي : أبو العباس أحمد (ت ١؟8ه)‏ : 


يل 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


اللله عماد الدين إسماعيك أبوالقدا ماكم ملكة مماة ودوه تى النقارة الإنانية 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشر دار الكتب المصرية: 
- مهد تقي الدين شاهنشاه : عبد بن تقي الدين عمر (ت 111. 
ه مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ تحقيق: حسن حبشي؛ القاهر: 
- المرتضى الزبيدي : أبو الفيض ميد بن يد (ت 8١١١ه)‏ : 
ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب؛ تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ دمشق 
مم 
- مفضل بن أبي الفضائل : (توفى يعد عام 05/اه) : 
٠‏ النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد. نشر 8106184 في : 
.14 م10 ,1920 وأمده بوعامامة 06 دأوماملدم 
- المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي (ت 8 84ه) : 
*_المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ نشر مطبعة بولاق مصر +151هر 
» الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك؛ تحقيق: جمال الدين 
الشيال؛ القاهرة 1180م 
٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: هد مصطفى زيادة؛ القاهرة 1181م. 
-_النعيمي : عبدالقادر بن عيد (ت 77 5ه) : 
» الدارس في تاريخ المدارس؛ تحقيق: جعفر الحسيني؛ القاهرة /114م. 
- النويري : شهاب الدين أحمد (ت ؟/ه) : 
٠‏ نهاية الأرب في فنون الأدب : 
الجزء :5١‏ تحقيق: السيد الباز العريني؛ القاهرة 1911م. 
الجزء ؟5؛ تحقيق: فهيم شلتوت؛ القاهرة 1114م 
- ابن واصل : جمال الدين ميد بن سالم (ت 617ه) : 
٠‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : 
ن الجزء الأول؛ تحقيق: جمال الدين الشيال؛ القاهرة 151م. 
ح الجزء الخامس. تحقيق: حسنين ربيع؛ القاهرة 1917م 
- ابن الوردي : زين الدين عمر (ت ١/1ه)‏ : 
» اتتمة المختصر في أخبار البشرء المعروف باسم : تاريخ ابن الوردي؛ تحقيق: 
أحمد رفعت البنداري؛ بيروت ٠111م.‏ 
-.ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبالله (ت 595ه) : 
٠‏ معجم الأدباء؛ نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 148/4م. 
٠‏ معجم البلدان نشر دار صادرء بيروت 1457م 
-0 اليونيني : أبو الفتح موسى بن يد (ت 5؟/اه) : 
٠‏ ذيل الزمان (حوادث سنوات )577-597١‏ نشر وزارة التحقيقات؛ حيدر 
آباد - الهقد ٠151م‏ 


2 


مه القدو و ع ماقا اأرشيف الشارع قال ومو امه ا توملا 


ببلة الغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 1.14 


٠‏ ذيل مرأة الزمان (حوادث سنوات 111-191ه)» تحقيق: : حمزة عباس؛ أبو ظبي 
0 


-. أحمد أمين :طهر الإسلام, القاهرة 446 امي 
- أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ دمشق 1555م. 
-_آمال حامد زيان : 
أه لإأأمومومعم عاللاماعة 156 6 كاموج ١املوع‏ أه عام 156 
؟ه اقنول طعمفموهة؟ أمممتتهممعلما رعومق لأطبيزم ما وأفوداا 
.012 #عطمعام 5 ,ا امل رقععمواء8 


-._حامد زيان : 
0 الإسكندرية منارة للعلم في البحر المتوسط عصر المماليك؛ مقال في كتاب 
مصر وعالم البحر المتوسط القاهرة 1145م. 
٠‏ المماليك؛ التاريخ ٠‏ القاهرة ١1١1م‏ 
0 علم التاريخ؛ القاهرة 
- زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة زكي عمد 
حسن وآخرون. القاهرة ١116م‏ 
سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك؛ القاهرة +111 م. 
شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون؛ بيروت 1157م 
صلاح الدين المنجد : أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب؛ بيروت 41 1١م.‏ 
عبداللطيف حمزة: الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول؛ القاهرة 
م 
- فؤاد عبدالمعطي الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين؛ الدوحة 581 ١م.‏ 
- ترتشتوضي : تاريخ الأدب الجغرافي العريبي؛ ترجمة صلاح هاشم. القاهرة 
م 
عبد قنديل البقلي : فهارس صبح الأعشى؛ القاهرة 1517م 
عبد عبد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في القاهرة 158م, 
المعجم الوسيط : نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة .18١م.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة. بيروت ٠١5‏ 
وليم ماير : الملابس المملوكية؛ ترجمة صالح الشيتي؛ القاهرة ؟/141م. 


| 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


عبلة الؤغ العربى - العدد الثانى والعشرروت - أكتوير 16:؟ 


| التعاملات القضانية لأهل الذمة في القدس 
المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي ٠‏ 


د. محمد نصر عبد الرحمن 
أستاذ مساعد يتتية الآذاب جاضعة عين شمن 


تعد وثائق الحرم القدسي الشريف' واحدة من أهم مصادرنا عن تاريخ مدينة. 
القدس خلال العصر المملوكي ٠‏ لأنها تعتبر شواهد حية تتعلق بشئون سكان هذه المدينة. 
من مسلمين وأهل ذمة. وهى بذلك تغطى حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه المدينة. 
وتكتسب أهميتها من أن الوثائق الخاصة بمدينة القدس خلال العصر المملوكي قليلة؛ 
فوشائق دير الفرنسيسكان قليلة ومحدودة؛ وتتناول العلافة بين السلطة المملوكية. 


ألقيت المسودة الأولى لهذا البحث في المؤتمر الدولي: (دراسة الوثائق الشرعية: المقاريات الحديثة 
المتعلقة بعلم البرديات والوثائق العربية) ٠‏ الذي عقد بكلية فرنسا بباريس- فرنسا عام 015+ 
ممم : خسنا وامعسسعمة ممه عفسغ | » : لمممتقمعاها مبروملام6 
عل عوغلامء ,« معطسعد عسوتتفصمامتة ها عل )ع عتومافء رمدم ها عل وعطعومممم 
.2013 - زععمهم8) وتبد" ممم 
') هي مجموعة من الوثائق الخاصة بمدينة القدس في العصر المملوكي؛ عثرت علبها نائبة مدير 
المتحف الاسلامى بالقدس أمل أبو الحاج' في أحد خزائنه في الفترة بين عامي ١4974‏ - 1495م ٠‏ 
وهى حوالي ٠٠١‏ وثيقة تغطى الفترة من 6 ١٠ه‏ / 4١9١م‏ إلى 1ه / 457١م‏ , انظر: غيد 
عيسى صالحية . من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية "؛ حوليات كلية الآداب ٠‏ جامعة. 
الكويت ؛ الحولية السادسة ٠0#‏ ١ه‏ / 1884م . ص 4 
لعال»31 ام ممتعملافع بح" رززهاةاطة به لمسم قمه وصطممة .5 مامتا 
امم 


7 ««مماءا +ع "وصمنئتل؟ عتصماعا لم3 أه غ5 عط عمط وامعسهمط 
89-17 اوم :1980 
دنه حالياً 


وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجماني لهذه الوثائق مصور على ميكروفيلم 
نسخة في المتحف الإسلامي في القدس ٠‏ ونسخة أخرى لذى مكتبة الجامعة الأردنيّة 


وتاريخ النصوص 171117 بكلية فرنسا بباريس ٠‏ انظر: على السيد على ٠‏ وثائق الحرم القدسي 


الشريف مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي ٠‏ 
مجلة الدرعية , السد 1-5: 1999 ,ص 748 


-_-_ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


التعاملات التؤائية لهل الذمة تى القدس الملوكية نى ضوه وئاثئ ارم الندسى 

والمسيحيين اللاتين ٠‏ كما أن سجلات محكمة القدس الشرعية؛ التي وصلت إليناء ترجع 
اللعصر العثماني ولا تغطى عصر المماليكق'. 

وتغطى هذه الوثائق العديد من الموضوعات الخاصة بسكان القدس خلال هذا 
العصر". وسوف تتناول هذه الدراسة أحد هذه الموضوعات وهو: التعاملات القضائية لأهل 
الذمة. وبرغم أن هناك دراسة سابقة؛ قام بها لتل 1.11؛ عن اليهود في القدس من خلال 
هذه الوثائق'؛ إلا أنها كما يظهر من عنوانها ركزت على اليهود فقط ؛ وتحديداً نشر 
الوثائق الخاصة بهم, وإثبات تواجدهم في القدس خلال تلك الفترة. ولن تهتم دراس تنا 
بتناول طبيعة إجراءات التقاضي في الحالات التي سنتناولها ٠‏ فهو أمر تناولته الدراسات 
التي قام بها كريستيان موطلر »!1م81 «دذ):8:1© عن القضاء وإجراءانه"؛ ولكن ستركز 
على رصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من اليهود والمسيحيين من ناحية ٠‏ 
والمسلمين من ناحية أخرى؛ تحت رعاية سلطة المماليك ٠‏ وذلك من خلال التعاملات 


.*1 “وثائق مقدسية تاريخية' ؛ المجلد الأول , عمان 1187: ص‎ ٠ كامل جميل العسلي‎ ١ 

'') وقد قام دونائد لتل »1.1141 ."7 308::10] بتصتيف هذه الوثائق وترتيبها » وعمل وصف لها فى كتابه: 

صا لامك «ممجوزلعله ممت كا«سسعمط عتسعاها 6لا[ مسبرفاميه 4 .نا ملاتا 
.(1984 بااصلمظ) «#علمسووعل 


55 
طتمععتبسه؟ عنما أى وممل عط م لعتفاءم كامعسصيعمة سدملا" .2 عنمت 
.327-370مم ,(1985) 30 ككل ,"معلمسمعل رمضم 

انظر على سبيل المثال : 
متاساتاكها قهه عاومم" أن ععتصعة عط هأ تمعسسعها لموعا 1" عبمع اشاح 
صصماة عط هذ فعمستاك عه سعلمسعة عساسما مذ كتمعسجوممع 
موده عماعى فمه تفم! 0 بسعفا :173-191.وم(12)2008 لكلا ,"كلمع سمط 
عن! معومساممهطم كاعد سمط عل مامعسس اوه معطعو لتق لصم عن متفسوة 
.2013 معفدطة ةا عدا 1 متو معدصدة! بكم فممامععم هات عمل عفمدها علق 


0 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه /عدها توملا 


“بلة الورغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 5:14 

القضائية لأهل الذمة في القدس في ضوء هذه الوثائق. كما سنقوم بنشر وثيقة من وثائق 
الحرم القدسي المتعلقة بأهل الذمة لم تنشر من 

والمعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس. من خلال هذه الوثائق؛ متنوعة 
وتشمل: حالات حصر أعيان بغرض الإرث؛ وحصر موجودات؛ وعقود بيع؛ وعقود زواج 
وطلاق ٠‏ وبعض الشكاوى الخاصة. وهى بذلك تغطى جاتبا كبيرا من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لأهل الذمة في القدس خلال تلك الفترة » وتوضح لنا إلى أي مدى كان 
تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك. ومن المعروف أن اليهود والمسيحيين شاركوا 
المسلمين في القدس حياتهم . سواء من حيث العادات والتقاليد؛ أو من حيث مساهمتهم 
في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. 

ومن خلال هذه المعاملات القضائية؛ يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين 
وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عادى؛ دون الشكوى منها غالب ٠‏ ونحن نعلم أن أهل 
النمة؛ من البهود والمسيحيين؛ خضعوا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص نظام 
المبراث. منذ أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ فصاروا يقسمون مواريثهم وفق التشريع 
الإسلامي". ولا يبدو الأمر نوعاً من فرض الشريعة الإسلامية على أهل الذمة؛ بقدر ماهو 
محاولة لحل بعض المشكلات الخاصة بالميراث بينهم؛ حيث أن الكتاب المقدس لا يقدم 
حلولاً كافية لمثل هذه الأمور*. 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور كريستيان موثلر” مسئول القسم العربي بمعهد 
البحوث وتاريخ النصوص 18117 بكلية قرنسا بباريس + على منحى صورا من هذه الوثائق من 
المجموعة الميكروفيلمية الخاصة بالمعهد ٠‏ وتصريحه لى بنشرها. 

)ين ته بدي + اتجوم ته أبار مصر *' ' القاهرة 7 وى , م*-91" 'سيدة الكاشف ا 


أما العهد القديم فالأيات الخاصة بالميراث. 
.والواردة فى سفرى العدد والتثنية قليلة وغير محددة لنصيب كل فرد ٠‏ وتحجب الميراث عن البنت فى 
حالة وجود وريث ذكر . كما تعطى الحق للاين البكر فى نصيب مضاعف من الميراث. انظر : سفر 
السد 1١: 4 / 5١‏ . سفر التثنية 1؟ / 99:18 


-__ 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملام 


التماملات التؤائية لعل الذئة ثى القدس الملركية نى ضوه وثائق المرم التدسى. 

وقد سار أهل الذمة في القدس على نفس المنوال من الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية في تقسيم إرئهم ٠‏ ومن ذلك ما جاء بالوثيقة رقم (500) بتاريخ ١‏ جمادى 
الثاني 47/اه/ ؛ ابريل 1744م ٠‏ وموضوعها حصر إرث"؛ وهى خاصة بتركة رجل 
مسيحي من سكان القدس؛ يدعى يوسف بن سعد بن جرجس البنا » وكان يسكن دارأ 
بحارة صهيون بالقدس. والوثيقة خاصة بتحديد ورثة الشخص المذكور ؛ وبعد أن تم 
تحديد التركة من قبل بيت المال ؛ حدد فيها يوسف من سيرثه وهم : زوجته ستيتة بنت. 
سمعان النصرانية ٠‏ وابن عميه الغائيين سلمان وسالم. وتمت الوثيقة في حضور وكيل 
بيت المال؛ وبتصريح من قاضى القدس. 

وتبدو تلك الوثيقة مشابهة لوثائق الإرث الإسلامية ؛ وعدم تحديد نصيب كل فرد 
من قيمة التركة؛ مع وجود وكيل بيت المال بالقدس؛ يوحى بأن تقسيم التركة سوف يكون 
وفقأ للشريعة الإسلامية؛ لأنها محددة ومعروفة للجميع ؛ مع ذهاب جز منها لبيت المال؛ 
الأن الورثة وفقا للشريعة الإسلامية لا يستحقون الميراث كله. 

وكانت تركة من يموت من أهل الذمة دون وريث؛ ترد على أهل ملته؛ منذ أمر 
بذلك الخليفة العباسي المقتدر بالله عام ١1١5ه‏ / *49م'' ؛ لكن الأمر تبدل خلال عصر 
المماليك وتم إدراجهم ضمن ديوان المواريث الحشرية ''؛ وذلك بعد المرسوم الذي أصدره 
السلطان الصالح صالح بن عبد بن قلاوون؛ عام !اه / 84؟1م؛ بمعاملة أهل الذمة 
نفس معاملة المسلمين» وضمهم إلى هذا الديوان : حيث نص المرسوم على: ' أن كل 


م كتنجم مهنا عأسماءا عه مسير اعنم ار معلالايا 
٠‏ اللوزراء والكتاب . تحقيق: إبراهيم الإبيارك . مصطفى السقا ؛ القاهرة 1974 


""أكان هذا الديوان مخصصاً للأموال الثى لا يعم لها مستحق كاللقطة , ومال من يموت وانيس لله وارث 

٠‏ أو إذا ترك المتوفئ وارثأ لا يستحق كل الميراك حسب الشرع. انظر: ابن مماتى ٠‏ كتاب قوانين 

الدولوين ٠‏ تحقيق: عزيز سوريال عطية ٠‏ القاهرة +144 . ص؟1؟ ؛ أحمد عبد الرازق ؛ الحضارة 
0525 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - المدد التانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 

من مات من اليهود والنصارى والسامرة ٠‏ الذكور والإناث منهم ٠‏ يحتاط عليهم من ديوان 
المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها ٠‏ وسائر البلاد الإسلامية المحروسة ؛ إلى 
أن تثبت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف ٠‏ وإذا أثبتوا ما يستحقونه 
يعطونه بمقتضاه ؛ ويحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور ؛ ومن مات منهم ولا 
وارث له يستوعب إرثه ٠‏ حمل موجودة لبيت المال المعمور ٠‏ ويجرون في الحوطة على 
موتاهم من دواوين المواريث؛ ووكلاء بيت المال المعمور؛ مجرى من يموت من المسلمين 
إلى أن تتبين موريثهم ٠"‏ 

.وتؤكد الوثيقة رقم (+*7) ٠‏ بتاريخ 4اه/1747م على هذا الأمر , حيث تذكر 
أن أحد المسيحيين ويدعى يعقوب النصرانى؛ قد توفى دون أن يكون له وريث ؛ وترك دارأ 
بحارة النصارى بالقدس , وقد آلت ملكية هذه الدار لبيت المال؛ بعد توثيق الأمر لدى 
القاضي شرف الدين الشافعي. وسوف نقوم بنشر هذه الوثيقة والتعليق عليها بالتفصيل 
المزيد من الإيضاح حول طبيعة هذا الأمر. 
(الوصف الشكلي للوثيقة) 


- مصدر الوثيقة: صورة ميكروفيلم بمعهد البحوث وتاريخ النصوص :18117 بكلية فرنسا 
بباريس عن النسخة الأصلية بمتحف الإسلامي في القدس. 

الورق ومكتوبة بالخط العربي. 

- أبعاد الوثيقة: 214.9 24.5 سم. 

- حالة الوثيقة: الوثيقة بحالة جيدة. 

(الوصف الموضوعي) 

- التاريخ: 6.لاها/184ام. 


الفلقشندى , صيح الأعشى فى صناعة الانشا . ج17 ؛ القاهرة 1414 ؛ ص 44+-16+. 


ادل 


م6 انقو ع مناه ؛قالقومواعدها عملا 


التعاملات القؤائية لهل الذمة نى القدس الملوكية فى ضوه وثائق المرم التدسى. 

- موضوع الوثيقة: الوثيقة مزدوجة ٠‏ تحمل على وجهها شهادة بنقل ملكية متوفى إلى 
بيت المال ؛ وعلى ظهرها إشهاد بصحة الشهادة الموجودة على الوجه. 

(الوجه)"' 

- بتاريخ: العشر الأول من شعبان 48/اه/1-11؟ يونيه 1845م 

- موضوعها: شهادة بنقل ملكية متوفى. 

- يوجد بأعلى الوثيقة علامة للقاضي ٠‏ وتسعة أسطر هي نص الوثيقة ؛ وشهادة سبعة 
شهود بجانب توقيعين للقاضي في الحاشية اليمنى للوثيقة. 

(الظهر)"' 

- بتاريخ: 1؟ صفر سنة 45اه/0؟ ديسمير 1547م. 

- موضوعها: إشهاد من القاضي بصحة الشهادة. 

- يوجد بأعلى الوثيقة من اليسار علامة للقاضي. وعبارة خاصة بالمحضر أعلى اليمين؛ 
وثمانية أسطر هي نص الوثيقة؛ وشهادة ثلاثة شهود. 

(نص الوثيقة) 

(الوجه) 

(الراس). 

الحمد لله وأسأله التوفيق 

(الحاشية اليمنى). 

ليشهد بثبوته؛ والله المستعان؛ المولى الشيخ شرف الدين 

(النص الرئيسي) 


١‏ بن 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


مبلة الوُغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 5.14 

-١‏ شهد ووضع خطه آخره ومن يكتب عنه بإذنه وهم من أهل العلم والخبرة التامة النافية. 
اللجهالة بما يشهدون من شهادة 

*- هم بها عالمون ولها محققون لا يشكون في شأ منها ولا يرتابون أنهم يعرفون جميع 
الدار الكائنة بالقدس الشريف بحارة 

؛- النصارى”' بحارة صهيون”' المشتملة على سفل وعلو ومنافع ومرافق وحدها بكمالها 
من القبلة حاكورة"' السدرة بيد ورئة المرحوم صارم 

*- الدين الهدبانى وتمامه حانوت معد للنسخ بيد الورثة المذكورين ومن الشرق الدرب 
السالك وفيه بابها ومن الشمال ورثة شمويل البهودي 

*- ومن الغرب الزدق*' ملكا من أملاك بيت المال المعمور بالقدس الشريف بحكم أنها 
كانت ملكا ليعقوب الرهاوى النصراني المالك قبل تاريخه عن غير وار 

1- شرعي سوى بيت المال المعمور بالقدس الشريف علم شهوده ذلك وحققوه يقينا 
وسطر ذلك حسب الاذن الكريم العالي 

8- سيدنا ومولانا قاضى المسلمين شيخ الشيوخ أبى الروح عيسى الشرفي الحاكم 
الشافعي الحاكم بالقدس الشريف وأعمالها ومضافاتها أدام الله تعالى 

4- تأبيده وأجزل من فضله مزيده بتاريخ العشر الأول من شهر شعبان المكرم سنة 


0( 
-٠‏ شهد بمضمونه الحاج 


''' كانت تقع فى الريع الغريى لكنيسة القيامة , انظر: مجير الدين الحنبلى ٠‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل » ج؟ ؛ النجف 1555 . ص08 

.١١١ص‎ . كانت تقع في الجهة الجنوبية من القدس. انظر: مجير الدين ؛ المصدر نفسه‎ ١ 

هى أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور . والمقصود بها هنا الغناء الخلفى للبيت. انظر : مجمع 
اللغة العربية ؛ المعجم الوسيط . ط؛ . القاهرة 6١٠؟‏ . ص 1856 

١‏ يقصد بالزدق العشور السنوية التى كانت تدفعها الابراشيات لبطريرك القدس ٠‏ وريما يقصد بها هنا 


المبنى المخصص لذلك. 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


التعاملات التؤائية لعل الذمة نى القدس الملوكية قى ضوءه وثائق ارم التدسىٍ 


-١‏ على بن عبد الكريم عُرف بالبتبرى 
-١١‏ كتبه عنه بإذنه وحضوره 

-١‏ شهد عندي 

(9 

-٠‏ شهد بمضمونه 

-١١‏ عمر بن يحيى بن حص المالكي 
- وكتب عنه بإذنه 

-١١‏ شهد عندي 

© 

-٠‏ شهد بمضمونه 

-١١‏ كتبه على بن داود بن مهد 
-١١‏ شهد 

لق 

-٠‏ شهد بمضمونه 

-١١‏ كتبه صالح بن عثمان 

-١‏ شهد عندي 

زه 

-١8‏ شهد بمضمونه 


-- 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


مبلة المورغ العمريى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 5014 
-١4‏ على بن حسن بن سعيد بن يحيى 
6- كتب عنه بإذنه وحضوره 
شهد 
0 
- شهد بمضمونه 
-١‏ أحمد عطاء الله المقدسي 
-١‏ كتب عنه بإذئه وحضوره 


(النص الرئيسى) 

-١‏ الحمد لله تعالى اللهم صلى على سيدنا مهد وآله وسلم 

-١‏ أشهدني سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى المسلمين شرف الدين صدر 
المدرسين مفتى المسلمين قدوة العارفين مريى المربين شيخ الشيوخ أبو الروج عيسى 
بن سيدنا 

؟- العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ برهام العالم العلامة جمال الدين مريى المربين شيخ 
الشيوخ أبى الجود غانم الأنصاري الخزرجى الشافعي الحاكم بالقدس الشريف 


0 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم هدمتعملا 


التعاملات القؤائية لعل الذئة نى القدس الملوكية فى ضوء وثائن الهرم القدسى 

الشيوخ وناظر الأوقاف المبرورة أدام الله 
تعالى تأبيده وأجزل في فضله مزيده على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى 

«- وهو في مجلس حكمه ومحل ولايته نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده 
وصح رأيه بعد تقدم الدعوة الشرعية المسموعة 

- وما ترتب عليها شرعاً شهادة من أعلمهم .......عنهم شهادتهم آخر ذيل المسطور 
باطنه عرفهم وقبل شهادتهم مضمون المحضر المسطور باطنه 

-٠‏ على الوجه المقر المشروح باطنه حسبما قامت به البينة باطنأ ثبوتأ شرعيأ معتبرأ 
مرضي مستوفيأ شرايط الشرعية 

8- وواجباته المرعية وأعتبار ما يجب اعتباره شرعاأ وشهد على ذلك في الثاني والعشرين 
من صفر الميمون سنة ست وتسعين وسبعمائة 

1- وكتب 

-٠‏ يد بن أحمد البرلسى 

-١١‏ كذلك اشهدنى لطف الله لي وله فشهدت على ذلك في تاريخه كتب عبد الله بن 
سليمان المالكي 

-١١‏ كذلك أشهدني سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه أيده الله تعالى فشهدت على ذلك 

1 كتب - 

(التعليق) 
بوجه عام تؤكد هذه الوثيقة على تطبيق المرسوم الذي أصدره السلطان الصالح صالح 

بن ميد بن قلاوون عام 8ه 1704م بمعاملة آهل نفس معاملة المسلمين 

وضمهم لهذا لديوان المواريث الحشرية ٠‏ وأن من كان يموت من أهل الذمة بدون وريث ٠‏ 

يتم ضم تركته إلى بيت المال بالقدس. كما يؤكد الإشهاد الملحق بها على حرص السلطة 

المملوكية على استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة ٠‏ حتى تضمن إقرار العدل مع 

كافة الرعية من المسلمين أو أهل الذمة. 


0 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاه وم امه ا توملا 


مبلة لوسغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير ؛1:؟ 
(الوجه) 
(الرأس والحاشية). 
تبدأ الوثيقة بعبارة (الحمد لله وأسأنه التوفيق)؟!؛ وهى تعرف بعلامة القاضي التي كان 
يكتبها بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة ٠‏ وكانت تكتب بخط كبير إلى يسار البسملة ٠‏ وكان 
الكل فاض علامة أو تأشيرة يعرف بها ولا يغيرها ٠‏ وهى تبدأ ب " الحمد لله ' أو ' أحمد الله 


وفى الحاشية اليمنى من الوثيقة نجد توقيع القاضي الذي يؤكد تمام الشهادة (ليشهد 
بثبوته والله المستعان) وهى من علامات الدعوى إذا قامت البينة عليها''؛ وجزه من 
اسمه وهو شرف الدين. وهذا جزه من اسم القاضي شرف الدين عيسى بن جمال الدين 
غائم بن شرف الدين عيسى (ت407/ه/»174م) ٠‏ وقد عمل نائبأ لقاضى تابلس في 
الفترة من ١86-9481اه‏ / 1885-184م ؛ ثم قاضياً للقدس عام 47/اه/+59ام , 
ثم قاضياأ للقضاة في الفترة من 410-9048 /اه/؟846-1541ام'". 
(النص) 


"١‏ وهذه العبارة إحدى العلامات المشهورة لهذا القاضى ٠‏ وظهرت فى عدد من الوثائق المنشورة أو التى, 
الم اتنشر بعد ؛ راجع نماذج لهذه العلامة فى بعض الوثائق عند :. 
«علمعة سم كفممععه سس سمح طتمعصي؟ مكل"يه ولملتز 
-17مم ,(1982) 29 معتطممك "بمممتاا ترط وعجماك اه مماتعدمكاه عط ومتمعععممك. 
مأ عكته علط قمة تممطعععم ده عتمنى عط وا لعتداءم كتمعصيعمه "معنا :28 
.5م ,21998 لكلا ," سعلمعسعل ممم طاممم امه عامل 
"١‏ الأسبوطى ٠‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ٠‏ ج؟ ٠‏ نشر: مهد سرور الصبان + 
القاهرة 1180 ٠‏ ص؟77 ؛ الصلى ٠‏ وثائق مقدسية ٠‏ ج؟ , ص"؟. وللمزيد من التفاصيل عن 
استخدام القضاة للعلامات فى العصر المملوكى المتأخر ويداية العصر العثمانى انظر: 
عه عسماامة ملع اللتسمومسوكسلومة معطعتامعيهاء علط" 8 لاعلة 
.(1971) 8 متعمعجيعم" متلمسعلم0 . "معفمسمامسستطعفمع0 ععطعواطدصه عاتتفسمامام 
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الأسيوطى ؛ المصدر ثضيه , ص +00 
"١‏ مجير الدين ؛ الأنس الجليل . ج؟ ؛ ص 197 
بلقم بت«مسسهمحا عتسهلوا مله مسوملمنه) ا معلتاا 
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مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومم مده ااتعملاة 


التعاملات التؤائية لهل الذئة تى القدس الملوكية نى ضوء وثائق المرم التدسى 

-١‏ يبدأ النص هنا بداية تقليدية بالبسملة كما العادة في معظم الكتابات المملوكية؟" 
ووثائق الحرم القدسي ٠‏ وإن كان بعضها لا يبدأ بالبسملة*". 

؟- يتحدث هذا السطر عن طبيعة ثقافة الشهود ؛ ونعرف منه أن بعضهم كان يجيد 
الكتابة وقد وصفهم (وضع خطه آخره) ؛ أي كتبوا شهادتهم على الوثيقة بأنفسهم ٠‏ 
والبعض الآخر لم يكن يجيد الكتابه (يكتب عنه بإذنه) ٠‏ لذلك قام كاتب الوثيقة 
بالكتابة نيابة عنه؛ مع الحرص على إثبات أن جميع الشهود يدركون قيمة ومعنى 
اشهادتهم. 

؟- هنا يتم التأكيد على وعى انشهود بقيمة شهادتهم ومعرفتهم الكاملة بالدار التي سوف 
تؤول ملكيتها لبيت المال. 

0-4: في هذين السطرين يتم تحديد موضع البيت بدقة ؛ وحدوده من الجهات الأريع ٠‏ 
وهو أمر معتاد في الوثائق الخاصة ببيع وشراء وملكية العقارات والأراضي ٠‏ وذلك من 
أجل مراعاة حقوق الملاك أو المستأجرين''. وقد ذكر هنا أن هذه الدار بحارة 
النصارى ٠‏ وقد يبدو من الإسم أن هذه المنطقة خاصة بسكنى المسيحيين فقط ‏ لكن 
الواقع أن المسلمين كان لهم في هذه الحارة بعض البيوت كما ظهر لنا في بعض 
وثائق الحرم القدسي'". 

- نص هذا السطر صراحة على انتقال ملكية البيت من يعقوب النصراني إلى بيت المال 
الأنه مات دون وريث ٠‏ وهذا يؤكد على ما سبق ذكره من معاملة أهل الذمة نفس 
معاملة المسلمين في شئون المواريث الحشرية. 


461 : انظر على سبيل المثال الوثائق رقم‎ "١ 


ابن أبى الدم الحموى . أدب القاضى . تحقيق : محى الدين السرهان . يقداد 1984 . ص18*. 
'”) رإجع هذه الوثائق فى : كامل جميل العصلي: وثائق مقدسية . ج١‏ . ص 778-9976 
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:مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


“بلة الوْمغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 2014 


1- يمثل هذا السطر التنظير القانوني للشهادة ؛ حيث يضم المالك الجديد وهو بيت المال 
٠‏ والشهود المقرين بصحة نقل الملكية » وإذن القاضي , مما يمنح الشهادة الشرعية 

8- عبارة ' سيدنا ومولانا " المذكورة هنا كانت تطلق على قاضى قضاة الشافعية ؛ حيث 
كان فاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية ورفقته الثلاثة يطلق عليهم: ' سيدنا 
ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى , الشيخ الإمام ؛ العالم العلامة .... ٠.‏ ويكب 
القضاة القضاة الأريع بالشام ما يكتب للأريعة بمصر"'". أما عبارة شيخ الشيوخ 
فكانت تطلق عادة على شيخ الصوفية . أو المتولي الإشراف على الخانقاوات 
الصوفية”' , ويبدو أنه حمل هذا اللقب لأنه كان يشرف على الخانقاه الصلاحية"” 
بجانب عمله بالقضاء ''. 

؟- نلاحظ هنا أن الكاتب لم يحدد يوم بعينه تمت فيه الشهادة . بل حدد التاريخ بالعشر 
الأول من شهر شعبان ٠‏ ومصطلح (الأول ٠‏ الأوسط ؛ الأخر) تعبير دارج في 
المصادر التاريخية المملوكية ؛ ونجده في بعض وثائق الحرم القدسي ؛ وهو عادة 
يستخدم حينما لايعرف اليوم الذي تم فيه الحدث تحديداً ؛ لكن ريما هنا نتوقع أن 
تجهيز هذه الشهادة استغرق أكثر من يوم ٠‏ ريما لحضور الشهود أو غيرها من 
الإجراءات ٠‏ لذلك فضل الكاتب إجمال الفترة كلها دون تحديد يوم بعينه. 

:14-٠‏ وقد ذيل العقد بتوقيع سبعة من الشهود ٠‏ وقع اثنان منهما بخطهما لأنهما 
يجيدا الكتابة ؛ بينما وقع الكاتب عن الخمسة الآخرين لعدم اجادتهما الكتابة بعد أخذ 
إذنهم في ذلك. وهى إحدى شروط صحة الشهادة ٠‏ حيث يقول الماوردى: ' وعلى 


)'١‏ انظر: الأسيوطى ٠‏ جواهر العقود . ج؟ . ص47 
انظر: الفلقشندى ؛ صبح الأعشى . ج* ٠‏ ص 7 
هو بناء أوقفه السلطان صلاح الدين الأبويى على الصوفية بمدينة القدس عام ©8ده/184١م‏ , 
وكان شيخ الخانقاه يعين من السلطان بمرسوم ٠‏ ويكون وراثيً فى عائلته. انظر: الفلقشندى ٠‏ 
المصدر السايق ٠‏ ج9١‏ ء صن 105-98 
''! مجير الدين , الأنس الجليل » ج؟ . ص 171 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


التعائلات القؤائية لهل الذئة نى القدس الملوكية نى ضوه وثائن الفرم التدسى 


الشاهدين من الاحتياط في الشهادة به أن يوقعا فيه خطهما ويختماه بختمهما , 

اليكون ذلك علامة لهما في نفى الارتياب عنهما ٠‏ ويكون ختمهما في داخل الكتاب 

ختم القاضي على ظهره معطوفا. فإن اقتصر الشاهدان على الخط دون الختم جاز 
ذلك .. ''". ونلاحظ بعد كتابة الشهود السبعة كلمة شهد عند ثلاثة منهم ؛ وعبارة 
شهد عندي عند أريعة منهم , وهذه العبارة تتعلق بطبيعة الشهود ؛ وهل هم شهود 
عدول”” أم لا ؛ فإذا كان القاضي يعرف الشاهد وتم تزكيته عنده كتب (شهد عندي 
بذلك) ١‏ أما الشاهد الذي لم يزكى عنده فيكتب شهد فقط””. وعليه فهناك أربعة من 
الشهود عدول تم تزكيتهم لدى القاضي وإن اكتفى هنا معهم بعبارة (شهد عندي) ٠‏ 
والثلاثة الآخرين لم تتم تزكيتهم عند القاضي. وكان على القاضي ألا يسجل حكمه إلا 
بحضور شاهدي عدل على أقل تقدير ليشهدوا ويكتبوا خطوطهم بالشهادة'”. 

(الظهر). 

(الرأس) 
نجد في الحاشية اليمنى عبارة تشير إلى طبيعة الوثيقة ؛ وأنها استكمال لمحضر تركة 

المتوفى ؛ وفى الحاشية اليسر من الوثيقة نجد توقيع الفاضي الذي يؤكد تمام الشهادة 

(أشهد بصحته) وهى من علامات الدعوى إذا قامت البينة عليها كما سبق أن ذكرنا. 

(النص) 

١‏ - البداية التقليدية للوثائق وهى ذكر عبارات الحمد والصلاة على الرسول © ؛ وهى 
بداية مشتركة في أغلب الوثائق. 


''! الماوردى ٠‏ الحاوى الكبير فى ققه مذهب الامام الشافعى . ج١1‏ ؛ بيروث 1445 ؛ ض4؟9. 

)'١‏ شاهد العدل: هى وظيفة قضائية يتولاها طائفة من الشهود خصوا بالعدالة دون سواهم ٠‏ وحقيقة هذه 
الوظيفة القيام عن إذن القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم أو عليهم. انظر: الماوردى ؛ الأحكام 
السلطانية ٠‏ ص*+ ؛ مهد مهد أمين . الشاهد العدل فى الفضاء الإسلامى ؛ دراسة تاريخية مع نشر 
.وتحقيق إسجال عدانة من عصر سلاطين الممانيك : حوليات إسلامية ٠‏ العدد +1 ؛ 1985 : ص * 

"١‏ الأسيوطى . جواهر القود . ج؟ . ص؟597. 


''! ميد أمين ؛ المرجع السايق ٠‏ ص » 
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مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالقوهواعدهااتعملاة 


بلة الغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 2.16 

"- تدل عبارة (أشهدني سيدنا القاضي) على أن الشاهد كبير القدر » مثل أن يكون 
قاضياً أو قريب منه » لأن الشاهد العادي يكتب (أشهد على المقر)""؛ لكن يبدو أنه 
كان أكبر قدرأ من أصحابه فبدأ الشهادة بنفسه. والعبارة نفسها دلالة على أن القاضي 
قد طلب منه الشهادة مع استجابة الشاهد لطلبه. 

5-1: يحتوى هذين السطرين على بعض الألقاب الخاصة بالقاضي شرف الدين ؛ وكذلك 
ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده , وذلك حتى تكتمل صورة الإشهاد على الحاكم على 
طريقة الشاميين , وهذه الصيغة تدل على أن القاضي هنا لم يكن قاضيا للقضاة بل 
انائبأ فقط وفقا لصورة الإشهاد التي ذكرها الأسيوطي؟”. 

4- يقصد بناظر الأوقاف. , الأوقاف الخاصة بالخاتقاة الصالحية التي كان يديرها القاضي 
٠‏ وهى الأوقاف التي خصصها صلاح الدين الأيوبي للإنفاق على الخائقاه"”. 
والمبرورة من الألقاب التي كانت تجرى مجرى التفاؤل ؛ تيمنأ بالبر الذي سيناله. 
صامبية" , 

*- يقصد بالدعوة الشرعية المسموعة ؛ قيام القاضي بالاستماع للدعوى من المشاركين 
فيهاء لأن أول شرط يحتاجه القاضيء فيما يثبته أو يحكم بموجبه أو صحته . هو 
تصحيح الدعوى في ذلك كله وسماعها'". 

-8: يذكر القاضي هنا ثقته في شهادة الشهود الواردين في الشهادة السابقة , كما يؤكد 
على سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الشهادة ٠‏ وهو بذلك يحدد للشهود الجدد. 
على هذا الإشهاد؛ سلامة الشهادة حتى يضعو شهادتهم دون ريبة أو تخوف. 


!') الأسيوطى ٠‏ جواهر العقود . ج؟ : ص 445. 
"١‏ المصدر نقسه . صن 489. 
مجبر الدين , الانس الجليل ٠‏ ج؟ .ص00 , 
"' انظر: القلقشندى؛ صبح الأعشى . ج7 ,ص11 ؛ صالحية ؛ من وثائق الحرم القدسى .ص44 
"' الأسيوطى , المصدر السايق , ص77 
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مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها عملا 


التعاملات القؤائية لأهل الذمة قى القدس الملوكية فى ضوه وثائق الهرم القدسى 


-11: أسماء الشهود ؛ ويظهر أولهم صاحب الأهمية؛ ثم يتبعه الشاهدان الآخران في 
الإقار بصحة الإشهادء من أجل تعزيز صحة الشهادة السابقة. 

وتشير الوثائق إلى الجزص الشديدء من أهل الذمة؛ عندما يشعرون بمرض قد 
يخشى منه الموت. على أن يتركوا لنسائهم وبناتهم ٠‏ وأئهاتهم وأخواتهم؛ ما يَضمنون 
لهن به حياة كريمة ٠‏ خصوضا إذا كان الزوج لم ينجب من زوجته ؛ أو يكون بلا وريث 
من الأبناء ؛ وإذا لم يستغرق الورثة الإرث كله؛ فإن بيت المال والمتمثل في ديوان 
المواريث الحشرية؛ كان سيحصل على نصيب أكبر من التركة ٠‏ فكان الرجل منهم إما أن 
يعمل حصرًا بموجوداته؛ قبل الوفاة. على يد أحد قُضاة الشزع والشهود , ويثبت أن تركته. 
مببئة لزوجته , وأن لها في ذمته ميلغ كذاء كمؤخر صداق ؛ أو أن يقوم بيع كل 
ممتلكاته لهاء أو وقفها عليها . أو على أخته أو أمه ٠‏ أو ابنته أو جاريته. 

ومن أمثلة حرص أهل الذمة على ترك وصاياهم الخاصة بالميراث لدى القاضي 
الشرعي: الوثيقة رقم (4 ٠‏ 0) بتاريخ 4 اه / 44؟1م؛ وموضوعها حضر أعيان بقضد 
الإرث ٠‏ فقد جاء فيها ما يلي: 
'حصل الوقوف على رجل يُسمى رإشد ابن هارون بن سمعان النصراني الشوبكي ٠‏ بدير 
العامود بالقدس الشريف ٠‏ والذي أقرُ أَنّ موجوذه ومستحق إزه زوجته مريم بنت فريح 
ابن شند , النصرانية الشوبكية, وبناته ست الأهل ٠‏ المرأة الكامل ٠‏ وست النظر الرضيعة 
؛ وشقيقه غانم الغائب بالشويك. وأقز أنْ في ذئته ضذاق زوجته مريم ؛ من الذهب سِئة 
وثلاثون ديناا'". 

وتبدو تلك الوصية مشابهة للوصايا الإسلامية؛ وعدم تحديد نصيب كل فرد من 
الوصية؛ يوحى بأنها سوف تكون وفق الشريعة الإسلامية؛ لأنها معروقة للجميع. وتدل 
هذه الوثيقة على أمرين : الأول : ثقة أهل الذمة في السلطة الحاكمة؛ التي يمثلها 


٠ ٠١8 صالحية . من وثائق الحرم القنسى . ص‎ "١ 
اذام مكلص سسعمطا عنسعاذا عملا د عمسوملسمن) ار بعلاائنا‎ 


-_ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


مبلة الورغ العريى - العدد الثثانى والمشروت - أكتوير 1014 

القاضي. في الحفاظ على حقوقهم ؛ والثاني هو قبول أهل الذمة للشريعة الإسلامية في 
اتنظيم بعض شئون حياتهم , وخاصة التي لم ترد فيها نصوص في كتبهم المقدسة ؛ مما 
يوحى بالثقة المتبادلة بين الطرفين. 

كما كان أهل الذمة أحيانا يقدمون طلبأ لديوان المواريث الحشرية ٠‏ ويقوم أحد 
رجال الديوان بحصر الممتلكات وتسليمها للمستحقين للإرث. وفى الوثيقة رقم (141) 
بتاريخ 14ه/74١ه‏ , وهي تتعلق بأحد اليهودء نجد عملية حصر لممتلكاته ٠‏ ثم 
تحديد من يستحق ارثه ؛ حيث جاء فيها ما يلي: 
' ؤقف على رجل ضعيف يهودي يسمى ' اسحق بن شمويل بن يوسف " بحارة اليهود 
بالقدس الشريف .. . أقر أنه فرض لزوجته ' سمحة ابنة يهودا الإفرنجية ' ؛ ومؤخر 
صداقها ستين أفلورى ذهب . ومستحق إرثه زوجته المذكورة ووالدته ' دوسا بنت سلتين 
الإفرنجية "٠"‏ 

ولم يقف هذا الأمر على الرجال فقط ؛ بل شمل النساء أيضأ , حيث كن يقدمن 
طلبأ أيضأ لحصر تركتهن وتحديد من يرثهن. ومثال ذلك الوثيقة رقم (784) بتاريخ 
6ه/؟4؟ام ؛ وهى تتعلق بسيدة مسيحية تدعى ' أفروشيا بنت التاج اسحق 
النصرانية '؛ وقد حددت فيها تركتها , وكذلك وريثتها وتدعى ' فخر النساء بنت سالم *. 
وكذلك الوثيقة رقم (511) بتاريخ 4 /اه/1797١م ٠‏ وهى تتعلق بإمرأة مسيحية تدعى * 
استوت بنت أشعيا النصرانية * : وفيها تحدد هذه المرأة أن ورثتها هما أخويها ' يوحنا 
وفج الله "0 

ولا يبدو ما قام به بعض أهل الذمة؛ في الوثائق السابقة؛ غريبا أو شاذأ عن 
تقاليد المجتمع وقتها ؛ لأن المسلمين كانوا يقومون به أيضأ لضمان حفظ حقوق أسرهم. 
ففي الحالة الأولى الخاصة براشد بن هارون ‏ نجد أنه كان يطم أن عدم وجود وريث ذكر 


0593 


افىذ 
.تقانم تقس سمط عتسماذا ماه عسوملنه ا معاناتا 
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«مه. الفدرو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


التعاملات القؤائية لعل الذئة فى القدس الملوكية نى ضوه وثائق افرم التدسى 


اله يعنى أن الثروة كلها لن تؤول لعائلته: بل سيذهب جزء منها لبيت المال ؛ لذلك حرص 
على أن يذكر أنه ما ل مدينً لزوجته بصداقها البالغ 75 ديار حتى تحتفظ أسرته 
بالإرث كاملا , وظهر ذلك في بداية الوثيقة نفسهاء والتي حددت الورئة دون أن تذكر بيت 
المال من ضمن الورثة ٠‏ على الرغم من أن الورثة لا يستحقون الميراث بأكمله. وقد رأينا 
في وثائق أخرى أن بيت المال كان يتم ذكره حين يكون الورثة لا يستغرقون كل التركة 
كما في الوثيقة رقم (117) بتاريخ 1/47ه/1741م ؛ الخاصة بحصر أعيان بفرض 
الإرث ٠‏ حيث ذكر بجوار عبارة الوارثون ( زوجها ٠‏ عمد بن مهد السمنودى ٠‏ وبيت المال 
المسور)"'. 

أما الحالة الثانية فكانت أمرأ معتادأ من أجل التسجيل الرسمى للإرث ؛ حفاظاً على 
حقوق الورثة؛ ومنعأ لأي تعدٍ عليها , ويبدو فيها ثقة أهل الذمة في رجال السلطة 
القضائية ٠‏ ومراعاتهم للحقوق. سواء للمسلمين أو لغيرهم من أهل الذمة ٠‏ حتى لو كان 
الورثة من اليهود الغرييين. ورغم أن لتل'' افترض أنهم ريما يكونون من زوار القدس؛ 
انظرأ لأن اسحق لم يكن يملك الدار التي يسكنها ٠‏ وكذلك لأن زوجته وأمه كاننا أورييتين. 
إلا أن هذا لا يبدو صحيحاً لأن الوثيقة لم تذكر ذلك صراحة. وقد اعتدنا في وثائق الحرم 
القدسي أن يذكر بلد الرجال والنساء المذكورين فيها؛ لو كانا من منطقة أخرى غير 
القدس. 

لكن ذلك لم يكن يعنى أن ليس هناك بعض التجاوزات؛ التي وقعت ضد بعض أهل 
الذمة من جانب موظفي السلطة المملوكية ٠‏ ومن ذلك ما ورد في الوثيقة رقم (ه) 
بتاريخ 40اه/ 1747م ٠‏ وهى عبارة عن تحقيق في شكوى كان قد تقدم بها شيخ 


فى: صائحية ٠‏ من وثائق الحرم القدسى ٠‏ ص84 
فلم بكمعل عطا ها قعالم كته سسعمة دما بعلاانا بمو 13 


_ 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعهااتعملاة 


مبلة الوْغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 2.14 

المغارية في القدسء ويدعى عيد بن عبد الوارث المالكي؛ إلى نائب السلطنة في دمشق*. 
وهو المسئول عن أمور القدس. وقد ذكر في الشكوى أن أحد اليهود ويدعى إبراهيم 
الأمتى توفى وترك وصية لأحد أقاريه ؛ لكن الموصى له كان في السجن ٠‏ وهنا قام متولي 
المدينة”' بمصادرة أمواله لبيت المال. دون النظر للوصية؛ ولم يستجب لشكاوى اليهود 
هناك. وهنا لجأ اليهود إلى أحد كبار المشايخ المسلمين؛ وهو تمد المالكي ٠‏ الذي حاول 
إثناء الوالي عن قراره لكنه فشل في ذلك؛ فكب شكوى إلى نائب السلطنة في دمشق 
يوضح له ظلم الوالي وتعسفه ٠‏ ويطلب منه التدخل وتنفيذ الوصية. وقد استجاب النائب 
اللشكوى وأمر بالتحقيق فيها"". 

ومن خلال تلك الوثيقة يمكننا الوقوف على بعض الملاحظات ؛ أولها أن هذه 
الوثيقة تؤكد على العلاقة الطيبة بين المسلمين واليهود في القدس ؛ وهو ما دفع اليهود 
للتوسط لدى شيخ مسلم لاستعادة حقوق واحد منهم؛ وترحيب الشيخ بذلك ؛ وتنفيذ الأمر 
الكي تعود إليهم حقوقهم. كما تشير إلى حرص السلطات المملوكية على تحقيق العدالة؛ 
وحماية حقوق أهل الذمة في أراضيها ٠‏ وهو أمر معروف عن المماليك في علاقتهم بأهل 
الذمة من رعيتهم. 

ومن المعاملات القضائية الأخرق الخاصة بأهل الذمة في القدس: حالات الزواج 
والطلاق أو الخلع”'. ومثال ذلك الوثيقة رقم (50) يتاريخ 44/ه/7؟1م وهى وثيقة 


")ا هو لقب للقائم مقام السلطان المملوكى فى عامة أموره أو أغلبها ٠‏ وكانت الشام منقسمة إلى عدة 
انيابات أهمها دمشق ٠‏ وكان يقال النائبها كاقل السلطنة. انظر : ميد أحمد دهمان ؛ معجم الألفاظ. 
التاريغية فى العصر المملوكى . دمشق 199٠‏ . ص44 3 

لقب يطلق على من يسند إليه القيام أو الإشراف على عمل من الأعمال أو من يتفلد منصبأ من 
المناصب أو ولاية من الولايات. انظر: حسن الباشا . الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية 
٠ج"‏ ؛ دار النهضة العربية . ص 415 

!'! انظر نص هذه الوثيقة فى : صائحية ٠‏ من وثائق الحرم القدسى ؛ ص45-44؛ 

ا244-245. وكسومل عط ما فعتمامم عامعصسهمق 
'"! الخلع فى اللغة هو: أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها مقابل فدية من مالها ؛ وفى الاصطلاح 
اهو: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ (طلاق) أو (خلع). انظر: شمس الدين 


0 


«مه. الفدرو6 ع ماقا رشيف الشارخ أقااق ومو مده ا توملا 


التعاملاث القفائية لأعل الذبة نى القدس الملوكية فى ضوء وثائق الفرم القدسى 


مزدوجة؛ تحمل على وجهها عقد زواج خاص يرجل مسلم (عبد الله بن منصور) وامرأة 
بنت تواكيل) يثبت الزواج بينهماء وقيمة الصداق المدفوع من الزوج 
الزوجته ٠‏ وعلى ظهرها عقد الخلع الخاص بهماء بتاريخ 1/40ه/؟179م. حيث تطاب 
الزوجة من زوجها الخلع مقايل رد صداقه ٠‏ مع قبول الزوج لذلك دون مشاكل. ومن خلال 
نلاحظ وجود بعض حالات للزواج بين المسلمين وأهل الذمة ؛ وهو أمر ليس 
بجديد . إذ كان أمرأ معتادأ في المجتمع الاسلامى ٠‏ حيث تَجِل الشريعة الإسلامية زواج 
المسلم من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى'' ؛ ويكون للكتابية نفس حقوق 
المسلمة في النفقة والقسم والطلاق'*. 
كما نلاحظ أن الزواج تم وفق الشريعة الإسلامية وفق المذهب الشافعي ٠‏ وهو 
المذهب الذي كان سائداً وقتها في مصر وبلاد الشام'". وعلى هذا الأساس استغلت 
الزوجة المسيحية ذلك في طلب الخلع من زوجهاء مع رد ما دفعه من صداق لها وفق 
الشريعة الإسلامية. ويؤكد ذلك على حالة الانسجام والتعايش مع أهل الذمة في مجتمع 
القدس الإسلامي. 
ولم تقتصر المعاملات القضائية لأهل الذمة على النواحي الاجتماعية فقط ؛ بل 
شملت بعض الأحوال الاقتصادية . مثل: عقود بيع وشراء ؛ وقروض ٠‏ وإقرارات بحظر 
العسل سبعض الأنشطة الاقتصادية. ومن هذه النماذج الوثيقة رقم )١١(‏ بتاريخ 
اه/47؟1م”*؛ وهى عقد بيع لدار بحارة النصارى لأحد المسيحيين؛ ويدعى رزق الله 


مسيحية (سعيدة 


الأنصارى . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠‏ ج . دار إحياء التاث العربى : 1415ه : ص74 
؛ المعجم الوسيط ص 00؟ 

'"' وذلك وفق قوله تعائى: (ؤطفام انين أوثوا الكثات جل لقم وطفاتكم حل اله سؤالشخضلاك بن 
الُؤمناتٍ الات من الذي أوثو الكثاتٍ من فُيلِة). ني (*)- سورة المائدة ؛ الشافعى ؛ الأم ٠‏ 
اج ٠‏ دار المعرفة 146 .ص" 

الماوردى ٠‏ الحاوق الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافص ٠‏ ج1 + يروت 1964 أس 590 

19؟ضص٠‎ 0 القدس فى العصر المملوكى ؛ القاهرة.‎ ٠ على السيد على‎ ١١ 

"١‏ انظر وصف هذه الوثيقة فى: 

277-278 وجعمعسسمط عنسملدا ماه عسوماماهت أ بعلاان] 


0 


«مه هدوع اممالله أرشيف الشارخ اقالقوهد هده اللنكملاط 


بلة المرغ المربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 2.14 

بن بولس النصراني ٠‏ والبائع هنا هو بيت المال بالقدس. وهو شخص اعتباري. لذلك كان 
النائب عنه وكيل بيت المال» ويبدو أن هذه الدار كانت مما يؤول لبيت المال من الموتى 
دون وريث. 

ونحن نعلم أن حارة النصارى. يرغم اسمهاء كان للمسلمين فيها بعض البيوت كما 
سبق أن ذكرنا , كما كان للمسلمين أيضاً بعض البيوت في حارة اليهود”. وعليه لم يجد 
بيت المال غضاضة في بيع أحد البيوت التابعة له لبعض أهل الذمة : ولم يخص 
المسلمين بها . مما يوحى بالعدالة في المعاملة من جائب السلطة المملوكية. 

ومن الوثائق الأخرى في هذا المجال: الوثيقة رقم (871) . بتاريخ 
١ه/111م'"؛‏ وهى إقرار دين يخص رجلا مسيحيا يدعى بايدوس بن مانويل 
النصرانى وابنه ايفانوس ٠‏ أقر باستلام قرض قيمته 1٠٠١‏ دينار ذهبى؛ من أحد الأمراء 
الفرس؛ عن طريق نائب له يبدو أنه كان يتولى شئونه المالية ٠‏ وفى الإقرار يلتزم بايدوس 
بدفع القرض بعد عام من تاريخ الإقزار.. 

كذلك هناك من ضمن المعاملات القضائية؛ بعض المعاملات التي كانت بمثابة 
عقوبة للمخالفين من أهل الذمة؛ حين يخرقون القانون ٠‏ ومن ذلك الوثيقة رقم (575) . 
بتاريخ 45/اه/44؟1م””؛ وموضوعها تعهد بعدم مزاولة مهنة. تنص على 
تعهد ثلاثة من يهود القدس (هلال بن موسى - زكرى بن باروخ - داود بن اشمويل) بعدم 
ممارسة مهنة الجزارة: سواء للمسلمين أو غيرهم؛ نتيجة إخلالهم بشروط الذبح ٠‏ وفرض 
غرامة قدرها ٠١‏ آلاف درهم في حال مخالفة هذا التعهد. 


اققمم بتسعل عط وا فعتساءم كاسعسسعو0 سسصميا لان 13 


"١‏ انظر وصف هذه الوثيقة فى: 
81ت ققوم كنم سمعمط عنصملا مناه مسج اسه ا عالائا 
!') انظر وصف هذه الوثيقة فى: صالحية ؛ من وثائق الحرم القدسى ٠‏ ص2". 


0 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


التعادفلت القضائية لأعل الذدة ى القدس الملوكية نى ضوه وثائق اللرم القدسى 


ونلاحظ على هذه الوثيقة أنها كانت نوعاً من الحسبة ٠‏ حيث كان من مهام 
المحتسب مراقبة الأسواق والحرف المختلفة؛ لضمان عدم الإخلال بشروط كل حرفة'*, 
ويبدو أن المحتسب قد كشف إخلال هؤلاء الجزارين بشروط الذبح؛ فقرر عقابهم بمنع 
مزاولة المهنة. 

ولا يبدو في الأمر تعسف ضد اليهود. بمنعهم من الذبح للمسلمين؛ لأن الإسلام 
لم ينه عن ذلك؛ لأنه اعتبر أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين”. بل يبدو الأمر معاقبة 
عادية لمخالفة مهنية » ويبدو أنها تكررت حتى وصلت لدرجة المنع .. ولم يعترض اليهود 
على ذلك بل اقروا باعتماد العقوبة وتقبلها دون إجبار. 

ولم تصلنا من خلال الوثائق الخاصة بأهل الذمة أية إشارات لتدخل رؤساء كل 
طائفة في أي تعامل قضائي؛ سواء بشكل رسمي أو شخصي , باستثناء إشارة واحدة نادرة 
وردت في الوثيقة رقم (084) ٠‏ بتاريخ 147ه/1711م ؛ وموضوعها حصر إرث لرجل 
يهودي من سكان القدس يدعى يعقوب بن شمويل ٠‏ حيث ورد بهذه الوثيقة أن من بين 
من حضروا حصر الإرث (زكى اليهودى الرئيس) ٠‏ والمقصود بالرئيس هنا هو رئيس 
اليهود الذي يحكم عليهم ويقضى بينهم وفق شريعتهم””. ويسمى في العبرية ناجد ؛ وهو 

وبرغم أن الوثيقة لم توضح أي دور للرئيس اليهودي في هذا الإجراء؛ باستثناء 
حضوره أثناء حصر الإرث الذي كان ريما كان حضورا عاديا ٠‏ إلا أن لتل'' رأى أن 


" الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ؛ القاهرة ١415‏ , ص١49-941؟‏ ؛ أحمد عبد الرازق ؛ الحضارة 
'") مصداقاً لقوله تعالى: ' وطغام الِّين أوثوا الكثاب جل لَكُمْ وطفامكم جل لَه'.. سورة المائدة - آنية 0. 
''! القلقشندى ؛ صبح الأعشى » ج١1‏ : ص 586 
عاسلسملط مأ عععماتموتة كسدتيوتاءم مولومل همه مدتوابك " ب سطاممسومع © 
مه علانا عط " 0 بمتعافهة :70-71 .مص(1972) 3 ,ككلانا ,"مرق مد أمووع 
.93-119 .مم ,(1962-3) 111ا .اه ,04ل ,'" ونا «متسمعمم د ١١‏ ]م عله 
.38م بحسل عط ما لعنماءم كتمع ممق سمعداز عانان] 0 
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«مه. القدوو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


سبلة الموغ العربى - العدد التانى والمشروت - أكتوير 5.14 

القاضي المسلم ريما قصد حضوره للتأكيد على حسم المسألة: أو أنه سعى لإثبات معرفة 
الرئيس بسلطة القاضي على هذا الإقرار. ويبدو أن لتل بني افتراضه على أساس تخوف 
القاضي المسلم من تدخل الرئيس. بعد ذلك. في مسألة الإقرار: ورغبته في إثبات قبوله 
الرسمي لما جاء في الإقرارء ولكن يبدو هذا الافتراض ضعيفا ‏ إذ لم نصادف فيما وصلنا 
من إقرارات خاصة بأهل الذمة؛ سواء كانوا يهودا أو مسيحيين؛ أي إشارة لرئيس أي طائفة 
منهم , كما لم تصلنا أي إشارة عن شكوى من تدخل رؤساء الطوائف في المواريث؛ بعد 
إقرارها رسميأ لدى القاضي. وأغلب الظن أن الرئيس كان على علاقة شخصية بصاحب 
الإرث» فكان حضوره أمرأ عاديا 


صفوة القول : من خلال التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس؛ في ضوء 
وثائق الحرم القدسي ؛ يمكننا أن نرصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من 
اليهود والمسيحيين من ناحية ؛ والمسلمين من ناحية أخرى؛ تحت رعاية سلطة المماليك. 
وقد أوضحت لنا هذه الوثائق مدى تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك. حيث شارك 
البهود والمسيحيون المسلمين فى القدس حياتهم , سواء من حيث العادات والتقاليد ؛ أو 
من حييث مساهمتهم في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال هذه المعاملات 
القضائية؛ يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين؛ وأحكام الشريعة الإسلامية؛ بشكل 
عادى دون الشكوى منها غالباً. 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


التعاملات التفائية لعل الذئة نى التدس الملوكية فى ضرء وثائق ا رم التدسى 


انا 


الاي لوارلوي اريم بيردال”7 


برضا دنا :براي 


00 


7 
فهر 


لوحة (1) 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


“بلة الغ المربى - العدد التانى والعتروت - أكتوبر 5014 


01000 


قائمة المصادر والحراجع 


:66 اهدو ع مناه ؛قالق وه /عدها توملا 


التعاملات التضائية لعل الذمة نى القدس الملوكية نى شوه وثائق افرم القدسى 


أولا. المصادر والمراجع العربية. 

- أحمد عبد الرازق ٠‏ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى جلي كاك 

- الأسيوطي ٠‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ؛ نشر: يد سرور 
الصبان؛ القاهرة 1١68©‏ 

- أنستاس الكرملى ٠‏ النقود العربية وعلم النميات ‏ القاهرة 1555. 

بن نفك مد . لتم اما في أخبار مصر والقاهرة ' القاهرة 655 

- الجهشيارى ؛ الوزراء والكتاب ٠‏ تحقيق: إبراهيم الابيازق ؛ مصطفى السقا . القاهرة 
ل 

- أبو الحسن الستولى ٠‏ البهجة في شرح التحفة ؛ بيروت ؟١14ه.‏ 

- حسن الباشا ؛ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ‏ دار النهضة العربية .. 

- ابن أبى الدم الحموي ؛ أدب القاضي ؛ تحقيق : محي الدين السرحان ؛ بغداد .1١1814‏ 

- السخاوى ٠‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر ٠‏ تحقيق: إبراهيم عبد 
المجيد؛ بيروت 15544 

- سيوة الكانشفى ١‏ مص الإسلمية وأهل اففمة ' إزياجيرة 14615 

- الشافعي؛ الأم. دار المعرفة .146 

- شمس الدين الأنصاري , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠‏ دار إحياء التراث العربي » 
له 

- عامر الزيبارى ؛ أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية : بيروت 1441 

- ابن عربي ؛ أحكام القرآن ٠‏ تحقيق: يد عبد القادر عطا . بيروت 4١8‏ اه. 

- على السيد على» القدس في العصر المملوكي؛ القاهرة 1945م 

٠‏ وثائق الحرم القدسي الشريف مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ 
الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي؛ مجلة الدرعية,العسد 5-/1, 11115. 

- ابن فرحون ٠‏ تبصره الحكام في أصول القضية ومناهج الأحكام ٠‏ تحقيق: جمال 
مرعشلى: الرياض 475 1ه 

- ابن قدامة ؛ المغنى ٠‏ دار إحياء التراث العربي 1١988‏ 

- القلقشندى ؛ صبح الأعشى في صناعة الانشا » القاهرة 1514 

- كامل جميل العسلي ٠‏ "وثائق مقدسية تاريخية" ؛ عمان +148. 

- الماؤردى : الأخام الساكائية القاهرة 15416 

- ؛ الحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, ٠‏ بيردت قور 

- مجمع اللغة العربية ؛ المعجم الوسيط , ط؛ ؛ القاهرة ٠04‏ 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


#بلة الغ العريى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 2014 


- مجير الدين الحنيلى ٠‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل , النجف 1955 
- ميد أحمد دهمان . معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي . دمشق .1549. 
- مد عمارة ٠‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية .. 
- غبد عيسى صالحية ؛ " من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية “: حوليات كلية 
الآداب ؛ جامعة الكويت . الحولية السادسة 4١8‏ ١ه‏ / 1146م. 
- تمد ميد أمين. الشاهد العدل في القضاء الإسلاميدراسة تاريخية مع نشر وتحقيق 
إسجال عدالة من عصر سلاطين المماليك.حوليات إسلاميةالعيد ؟8:118١‏ 
- ابن مماتى . كتاب قوانين الدواوين ٠‏ تحقيق: عزيز سوريال عطية . القاهرة 1114. 
- المناوى ٠‏ النقود والمكابيل والموازين ؛ تحقيق: رجاء السامراقى ٠‏ يداد 1١441‏ 
- ابن منظور , لسان العرب ٠‏ دار المعارف (ب.ت). 
- باقوت الحموى . معجم البلدان . ج؛ ؛ بيروت 14917 
- ابن يوسف الحكيم ؛ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ؛ تحقيق: حسين مؤنس» 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد , م5 ؛ العسد ٠ 5-١‏ 1584. 
نانيا. المراجع الأوربية. 
امو د ملسملسملة عل ومسعن سه عصدعك؟ هل بح بولج 
,1973 فصن سل علمامع لم0 عتومامع عمل "8 كتمعمدم؟ اساتاكما : 
علملصماة هذ كعتعماتمولة عسمتوتاءم طكتمعل قمد ممتاعتيطك "بت بطارمووم8] - 
.74-وكمم ,(1972) 3 ,كلل ,"متدرة فمد أمووع 
أ ترفساة عط ع5؟ كلمعسسعوه سممماا عطا كه ععمه التموزة 0."156 بكللانا - 
.189-217 ممم ب(1980) 57 ململ بط "برمماعلةا عتسماكا لمعت عاج 
«علممسجعل سنا كل ممعم سمت ومسامن) طالمععارية 7 10" سنس ل 
,(1982) 29 معاطعبا "بكممنا! رطا حملي أه ممتائكموعاط عطا يمتمععمم 
17-2 نمم 
© «سجدلاسله «م كنج سوط عفسهاذا ذلا زه عندج0ل6 0 ار سس - 
.(1984 بأمصك8) عامسل ما ممق 
طلمععامسه؟ عتما كه وجل عط ها لعتماعم كامعصسهمل سدم " ,. 
.327-370وم ,(1985) 30 ككل ," سعلمكسعل مساممع 
كلط مه تمساعمعم ه كه وعتماى عط ما لعتساءء كتمعصيهمم " ,. 
.وم(2)1998 #كلا ب" سعتمسسعل سمت تمع جيه علدا متعكتر 


0000 


«مه امرو6 ع اممالاه أرشيف الشارخ اقالهوهد هده اللنكملاط 


التعامالات القا: 


الأعل الدمة نى القدس الملركية نى ضوه وثائن الهرم القدسى 


,الول ,'" من مممتسمحعمم د جلنهدا؟ آه ععلاله فسد علانا ع1" " به بستع الوه - 
:93-119 .مم ,(1962-3) لقانآ امد 

لممللع 21 له ممتععلامء 4" بززهاةلسطذ بة لمسية مد مصطاءولة .5 ملستل - 
" اتدد علد سصملا ع( غد سسععساة عتسدلكا عط هأ كامعصسيهمه عأطميق 
8291همم ,(1979) 25 معأطعرا 

ممعت ممصم علطا مل مكلك قمد عومتصماح ب ,جمد - 
.2007 زولك حلمنا عنماى لسمملاعم0) مككتك معاعداة بسع سول 

فمد عامم" كه عمتصعة عط هأ امعسصعما لموعز ى" ب بعالقاح - 
عط هذ لماح كد ملعل علماسماد مذ كمععمفمظ تكممتاستتكمل 
73191 لمم ب(2008) 12 #كاا ,"كامعسسعمه سدمماز 

معطعول لق سمدم عل علفسة مومه مامد لمن لليهك1 2 سنس 
عل علمس! علق علط معومسلاممططط يكتعمق سحيمتة عمل عتمعسفامط 
.2013 معفدطى ةلا بعملى أ عا« مععدمها! بكم لممامعومه31 

واماعمة عأسساعا املعم هذ مممقل جه ترميمج بعوستججهاة بلا بام ممصم - 
.2005 مكعم" .لكلونا عولتعطسى :غيل رطاسم 

عنت وسااع8 متع نلك لاتمعيمسي اط سمليعة معطعلات اطع عاط" به رعولا - 
8 ملعمعهم! ملاماسعار0 ,"معلمس عطق0 ععطععلطسة عللامسماماه 
:2-18 امهم ,019710 


000 


مه القدرو هماقا الرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


منذ مطلع القرن السابع الهجري / الثادث عشر السيلادي؛ شهد العالم الإسلامي* 
هجوماً شرسا قامت به جموع وثنية غفيرة؛ جاءت من أواسط الصين:؛ وبالتحديد من 
هضبة منغولياء هذه الجموع هي التي أطلق عليها المغول أو التتارء واتسمت هذه الهجمة 
بالتخريب والتدمير؛ وزاد من خطورة هذه الجموع أنها لم تبن بدين سماوي. وإنما كانت 
وثنية لم تحترم عهودا ولا أماناء فمالوا إلى الوحشية والقسوة في معاملاتهم!'/. 

وفي فترة وجيزة استطاعت هذه الجموع غزو معظم بلاد العالم الإسلامي؛ حيث 
حطموا الدولة الخوارزمية!”'. ثم أتوا على بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة 
المستعصم بالله العباسي (+ 4+-585ه/؟08-174؟1م)!")؛ ثم تابعوا زحفهم في اتجاه 


(') غرفت عقيدة المغول الوثنية بالشامانية؛ وتنسب إلى لفظ شامان وهو لقب لرجل الدين في هذه 
الأمائن؛ ويقوم بعدة وظائف فهو رجل دولة وساحر وطبيب ومشرع سياسي وانتشرت هذه الديانة 
بصحراء سبيريا. انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريغ؛ طبعة بيروت 455١م.‏ ج11؛ ص1510 
ارشيد الدين الهمذائي : جامع التواريخ؛ ترجمة عبد صادق نشات وآخرين؛ القاهرة 4+٠‏ 1م المجلد 
١*٠‏ القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الإنشاء نشر دار الكتب المصرية. 
اف 
السلطان جلال الدين متكبرتي. نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي. القاهرة 907١م‏ 
٠‏ الجويني : جهان كشاي. تاريخ فاتح اعالب ترجمة السباعي محمد السباعي. القاهرة 
اب ج1؛ ص١‏ 101-14؛ انظر أيضا : عهد أسد الله صفا : جتكيزضان: يروث 188٠م‏ 
اص79-118+ يد دبر سياقي : السلطان جلال الدين خوارزم شاه في ميزان الشاريخ: ترجمة : 
أحمد الخولي : القلهرة 4١٠٠م‏ ص١‏ 52-1, 
() الهمذاني : جامع التواريخ: المجلد الثاني: الجزء الأولء ص80؟! أبو 
البشر. المطبعة الحسينية بالقاهرة ١174‏ ه ج5. ص194؛ خواندير: نستور 


د 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


سفارات السلام بيث دولة الماليكه ومفول ثارس من الليلات النهو. تلادروثت 


بلاد الشامء حيث دانت لهم معظم مدنه سواء بالاستسلام أو بقوة السلاح!'!؛ مما جعل 
كثيرا من المؤرخين المعاصرين يتعجبون من هذه الانتصارات السريعة؛ التي أحرزها 
المغول في تلك الفترة الوجيزة. 

غير أن الله سبحانه وتعالى كتب لأمة الإسلام أن تنتصر على هذه الجموع الوثنية, 
فقام السلطان المظفر قطزء سلطان دولة المماليك في مصر والشام (108-581ه/ 
4-١111م)‏ بالتصدي لهم في معركة عين جالوت عام 104ها 3٠١‏ ام؛ وأحرز 
انتصانا كبيزا عليهم!'' مما جعلهم يرتدون إلى إيران: حيث أقاموا بها دولة لهم أطلق 
عليهم اسم 'الدولة الإيلخانية"؛ وضع أساسها هولاكوخان07. 


حربي أمين سليمان؛ القاهرة 148م؛ ص8١‏ انظر أيضًا : حامد زيان: سقوط بغداد مقال 
بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - فرع بني سويف؛ العدد الخامس؛ أكتوير ٠١7‏ ؟م؛ ص 
8" ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء في طيقات الأطياء: بيروت 9141١‏ ١م؛‏ ج؟: ص 51١‏ 

(') ابن العميد : أخبار الأبوبيين؛ نشر 8887© في 

ب و1 وعدم بو6امامماقة ومفيوهاة ملاماااه 


البونيني : نيل مرأة الزمان؛ حيدر أباد - الهند 55٠‏ ١م؛‏ ج1١‏ ص 544 

(”) أبو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين؛ نشر السيد عزت 
العطار؛ بيروت 1514١م.‏ ص" ؟؛ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق : غيد مصطفى 
زيادة؛ القاهرة 1481م ج1؛ ق7؛ ص 45؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. نشر دار الكتب المصرية دزت» ج1؛ ص١‏ 4؛ انظر أيضا: حامد زيان: المماليك؛ التاريخ 
السياسي؛ القاهرة +1١‏ آمب ص9 50-0 
- عين جالوت : بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ نشر دار 
صر يروت 907 ام ج1: ص 1990 

(أ) الهمذاني : جامع التواريخ. المجئد الثاني. الجزء الثاني ص184-4؛ ابن خلدون : العبر وديوان 
المبتدأ والخبرء بولاق - مصر ١544‏ هب ج0: ص5 047-04؛ انظر أبضنا: فؤاد > عبدالمعطي 
الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين؛ الدوحة 14141١م,‏ ص1؟-:؟. 
- الإيلخانيون : اطلق على هذه الدولة هذا الاسم نسبة إلى كلمة " إييل " المغولية التي تعني 
خاضع أو مطيع. فيكون المعنى المطيع للخان. انظر : خليل أدهم: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
الأسر الحاكمة؛ ترجمة أحمد السعيد سليمان» القاهرة 417١م‏ ج5: ص 48٠‏ 


تن 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


مبلة الوُغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 14:؟ 


وإذا كان هولاكوا خان قد توفى عام 57هاه؟ ١م‏ فإن خلفاءه من خانات مغول 
فارس تابعوا الإغارة على الممتلكات الإسلامية المجاورة لهم؛ مما أدخلهم في صراع مرير 
مع سلاطين المماليك أصحاب القوة العسكرية النامية في تلك الفترة"". 

وفي محاولة من مغول فارس من أجل الوقوف أمام قوة المماليك العسكرية؛ حاولوا 
التحالف مع بعض القوى الأوربية؛ وقوة الدولة البيزنطية, وقد رأى الأورييون؛ في شخص 
المغول؛ عاملاً مساعذا لهم في توجيه حملة صليبية مغولية إلى بلاد الشام؛ 
المقدس من يد المماليك؛ غير أن هذه المشاريع الحربية العدائية لم تلبث أن فشلت!". 

إزاء ذلك الفشل اضطر خان المغول آباقاخان إلى طلب الصلح من السلطان الظاهر 
بيبرس؛ غير أن بيبرس رفض مد يده إلى شن تلطخت يداه بدماء المسلمين!©. 

تابع السلطان الظاهر بيبرس كفاحه ضد مغول فارس وأنزل بهم عدة هزائم!''", كما 
واصل السلطان المنصور قلاوون (185-594ه/ 740-178 1م) سياسة الظاهر 
.بيبرس في محارية مغول فارس؛ وأنزل بهم هزائم متتالية: كان أشهرها موكة حمص 
الثانية عام ٠14ه/181١م,‏ التي توفى على أثرها أبقا خان غا وكمدًا على هذه 


(') المقريزي : السلوك لمعرفة دول المنوك؛ ج1؛ ق؟؛ ص4 ؟0؛ الصياد : الشرق الإسلامي في عهد 
الإيلختيين: ص240-57. 

(”) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١؛‏ ق؟, ص4 4؛ انظر أيضًا : 
7 عم مملمما بقامومها! عط اه رمملواا : طامميواط 
سعيد عاشور : الظاهر بيبرس» القاهرة 197م؛ ص6 

(') ابن أيبك الدوداري : كنز الدرر وجامع الغرر؛ الجزء الثامن المعروف باسم الدرة الزكية في أخبار الدولة. 

ركية؛ تحقيق : أولرخ هارمان» القاهرة ١141م‏ ص 0-174 14؛ ابن كثير: البداية والنهاية: 

نشر مكتبة المعارف بيروت 1940م. ج17؛ ص84؟! انظر أيضًا : سعيد عاشور : العصر 
المماليكي في مصر والشامء القاهرة 1578م ص48-15. 

('') اليونيني : ذيل مرأة الزمان. ج7؛ ص" المقريزي.: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١؛‏ ق 5 
ص5 ١807-7؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاء .ملوك مصر والقاهرة. ج/1ء ص 189 


حكن 
0001 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه/عدها توملا 


سقارات السلام بيث دولة الماليك ومفوك نامس من السليطات امنهو. تهلودث 


الهزيمةا"". 

غير أن هذه السياسة العداتية التي سيطرت على علاقة مغول فارس بسلطنة 
المماليك. في مصر والشام: لم تلبث أن تغيرت بعد أن تولى السلطان أحمد تكودار حكم 
دولة مغول فارس عام 41+ها'". 

أما تكودار هذا فهو الابن السابع لهولاكو خان؛ أمه هي قوتى خاتون””"؛ التي. 
دانت بالمسيحية؛ لذلك أثرت على ابنها تكودار وهو في طفولته؛ مما جعله يدين 
بالمسيحية وتسمى باسم ' نيقولا '. وذلك على الرغم من أن والده هولاكو خان؛ كان وثنيا 
على العقيدة البونية!"'). 

ولم يلبث تكودار أن اعتنق الدين الإسلامي وهو في مطلع شبابه؛ أثناء حياة والده 
هولاكو خان أيضا*'؛ وذلك بعد أن تعرف على هذا الدين من الشيخ كمال الدين 


)'١(‏ يقول البرزالي الذي كان معاصزا لهذه المعركة : * فلما تحقق - أي أبقا خان - الكسرة رجمع على 
عقبه إلى همدان. فمات بها غنا " انظر : المقتفي في كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزاليه 
اتحقيق : عمر عبدالسلام تدمري. بيروت 00٠5م؛‏ ج1؛ ص8 04. وعن هذه المعركة انظر أيضا : 
محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور؛ تحقيق : مرا 
كامل؛ القاهرة ١45١م؛‏ ص؟؛ ابن حبيب : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: تحقيق: مد مهد 
أمين» القاهرة 199م, ج1ء ص0 :-. 

, '") تولى أحمد تكودار حكم دولة مفول فارس في يوم اأحد ١+‏ زبيع الول عام 10١‏ ه/ 5 يونيه 


يذكرها المؤرخ محي الدين بن عبدالظاهر باسم : " قتوخاتون 
في سيرة الملك المنصور. ص . 
('') الصياد : الشرق الاسلامي في عهد الإيلخانيين؛ ص١؟1.‏ 
-._يرفض احد البنحثين المحدثين تدين تكودار بلمسيحية. ويعتمد في ذلك على أن الذي أورد تلك المطومات 
اهو أحد المؤرخين المسيحيين الأرمنء الذي حاول تصوير المغول على نهم مالو إلى المسيحية. انفظر: 
رجب ميد عبدالحليم : التشار الاسلام بين المغول. القاهرة 485 ١م.‏ ص194. 
(') ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقا 


0 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدها توما 


ببلة المؤرغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 15.؟ 

عبدالرحمن؛ الذي كان له تأثير كبير على تكودار وعلى عدد كبير من أسرته!". 
وعلى هذا النحو اعتنق تكودار الإسلام وهو في سن الصباء ومما يؤكد اعتناق 

تكودار للإسلام. وهو في مطلع شبابه؛ هو اعترافه بذلك؛ وإقراره أنه اعتنق الإسلام ' في 

عنفوان الصباء وريعان الحداثة ', في الرسالة التي أرسلها إلى السلطان المنصور قلاوون 

والتي سيأتي شرحها بإذن اللها”'). ولذلك لا صحة لما يذكره بعض المؤرخين من أن 

تكودار أعلن إسلامه بعد ولايته حكم مغول فارس!*'. 
كذلك تشير بعض المصادر أنه بعد إسلامه غَيْر اسمه؛ حيث كان اسمه ' أغا 

تكودار '؛ فتسمى باسم ' أحمد تكودار “''). ويضيف ابن تغري بردي أنه تسمى باسم 

أحمد في حياة والده هولاكو'"'؛ ويروي الشيخ الذهبي أن سبب هذه التسمية يعود إلى ما 

(') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص248. 
ويذكر محي الدين بن عبدالظاهر أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن يعود أصله إلى الموصل. وكان 
يعرف بعبدالرحمن النجار. وهو في الأصل كان مملوفًا. انظر : تشريف الأيام والعصور؛ ص48:٠‏ 
ويذكر ابن الفوطي أن والده كان مملوًا روميًا للخليفة المستعصم بالله. ونشأ عبدالرحمن في بيت 
الخلافة وعمل كاحد الفراشين؛ وعند هجوم المغول على بغداد وقع في أسرهم؛ وحملوه معهم إلى 
معسكرهم (الأردو) ثم أظهر الزهد حتى غرف فيهم بالشيغ؛ ثم تنقل بين البلاد حتى ذهب إلى 
الموصل. حيث اتصل بعز الدين أيبك بن عبدالثه المعروف بالطويل الذي كان مولغا بعلم الكيمياء, 
فعلمه بعضًا من ذلك العلم. ثم أنه بعد اتصاله بخانات مغول فارس أخد يوهمهم بمعرفته بالغيب. 
ويقوم ببعض الأعمال التي جعلتهم يعتقدون فيه. انظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة؛ تحقيق 
: بشار عواد وآخرون؛ بيروت؛ ١441‏ م. ص454-458 (ملحوظة يتشكك محقق كتاب الحوادث 
الجامعة في نسبته إلى ابن الفوطي). 

("') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص5. 

('') بيبرس الدودار : زيد الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق : زييدة عطاء القاهرة درت ج4: ص5١‏ ؟ 
أبو الفدا : المختصر في أخبار البشرء ج4. ص١؛‏ ابن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر 
المعروف باسم تاريخ ابن الوردي. تحقيق : أحمد رفعت؛ بيروت ٠1417م؛‏ ج؟. ص8 ؟؟؛ انظر 
أيضًا : السيد الباز العريني : المغول: بيروت 441 ١م.‏ ص5 .؟. 

(') ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات: المجلد الثامن. تحقيق : قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين. بيروت 
افيش صر 


(') المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. تحقيق : غيد عيد أمين. القاهرة 484١م‏ ج*. ص 008 


0 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف شار هالوم« اعدهااتعملاة 


سفارات السلام بيث دولة المماليك ومقوك تارس دمت السلطات النهو تاورث 
حدث من الفقراء الصوفية الأحمدية الذين دخلوا به في النار بين يدي هولاكو؛ فوهبه لهم 
وسماه أحمدا'"). 

ونخلص من ذلك إلى أن تكودار أسلم وهو في مطلع شبابه؛ وأنه تسمى باسم 
أحمد؛ كل ذلك حَدُث قبل توليه حكم المغول. ويؤكد على ذلك مؤرخ المغول رشيد الدين 
الهمذاني بقوله : " ولما كان - أي تكودار - معتنقًا للإسلام: فقد قب بالسلطان أحمد 
"""). أي أنه لم يتخذ لقب خان. وهو اللقب الفارسي الذي كان يتلقب به حكام دولة مغول 
فارس؛ وإنما آثر أن يتخذ لقنا من ألقاب الحكام المسلمين. 

وثمة إشارة ذات أهمية؛ يجب التوقف عندهاء وهي ما أشار إليها الكاتب والمؤرغ 
محي الدين بن عبدالظاهر من قوله: أن الشيح كمال الدين عبدالرحمن أشار على تكودار 
باعتناق الإسلام 'خديعة ومكزا"؛ وذلك حتى يقيم سلانا مع السلطان المنصور قلاوون؛ 
ويكتفي أمر حكام مصر والشام ويأمن جاتبهم 'ويتفرغ لقتال قومه وأقاريه وإخوته وولد 
أخيه أرغون""". ومعنى ذلك أن محي الدين بن عبد الظاهر يتشكك في إخلاص تكودار 
للإسلام: وأنه إنما أعلن إسلامه لأهداف سياسية بحتة !! غير إننا لا نستطيع أن نشايع 
ابن عبد الظاهر في هذا الرأي؛ خاصة وأن المصادر امتدحت أحمد تكودار وإخلاصه 
اللإسلام والمسلمين!'''. كما أنه بذل قصارى جهده في حث قومه من المغول على 
الإسلام؛ لدرجة أن عزله عن الحكم وما ناله من القتل؛ بعد ذلك؛ إنما يعود لهذا السببء. 
ولغيره من الأسباب!*'0, 


(') تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت 8١٠1م‏ 
جا صن 000 

('') جامع التواريخ. المجلد الثاني ص؟4. 

(") تشريف الأيام والعصور. ص8 4؛ وانظر كذلك: ابن أيبك الدوداري : كنز الدرر وجامع الغررء 

در اتن شرت يني و ليق ليق شري اريية ذا 21 

("!) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 

("") يقول أبو الفدا : " كانت خواطر الفغل 
فاتفقوا على قتله ". المختصر في أخبار 


بت على قصد يسبب إساامه ازا لهم بساني 
٠‏ ج/؛ ص١1؛‏ ويقول ابن أييك الدوداري : " هذا 


- 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


بلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروث - أكتوير 14:؟ 


سارع أحمد تكودار بعد جلوسه على عرش مفول فارس إلى الكتابة إلى أهل بغداد 
يخبرهم فيها بإسلامه”"'. ويبعث في قلوبهم الطمأنينة؛ وأنه تسوف يرعي ما ببقداد من 
مساجد ومدارس. وسوف يقرر لها الأوقاف اللازمة للإنفاق عليها. كما كان الحال أيام 
الخلفاء العباسبين؛ وأنه بما سن الله عليه بالإسلام؛ وشهادته بأن لا إله إلا الله؛ وأن 
محمذا رسول الله مؤمن تمام الإيمان بأن يكون المسلمون ومنهم أهل بغداد. من الفئة. 
المنتصرة الظافرة كما قال النبي (). وفي ختام الرسالة يطلب من أهل بغداد أن يرسلوا 
نسخًا من هذه الرسالة إلى كافة الجهات حتى تطمئن القلوب!""0. 

ويتبادر إلى الذهن سؤال؛ ما هي الأسياب التي دفعت أحمد تكودار للكتابة إلى أهل 
بغداد دون غيرهم من أهل البلاد الإسلامية التي تخضع لحكم مغول فارس؟ والمعروف أن 
مغول فارس بسطوا نفوذهم على كل من العرلق وخراسان وآذرييجان والجزيرة؛ وبعضى من 
بلاد سلاجقة الروم بآسيا الصغرى"0. 

إن الذي دفع أحمد تكودار للكتابة إلى أهل بغداد بهذه الرسالة؛ هو علمه بما قام به 
ده هولاكو من تخريب وتدمير لما ببغداد من مساجد ومدارس؛ وقتله للعديد من علمائها. 
وفقهائها!""'؛ لذلك أراد أن يزيل عنهم آثار هذه الاعتداءات؛ ومن ناحية أخرى أراد أن يخبرهم 


عمي أحمد أغا قد أسلم؛ وغيّر ما أسسه جنكزخان ". الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية,. 
ص754؛ ويقول ببيرس الدوداري : " قتل السلطان أحمد لأسباب منها إساءته إلى أكابرهم ومنها 
الزامه إياهم بالدخول في الإسلام طوعًا أو كرها *. انظر : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة. ج5, 
اص 17١‏ وانظر أيضنا تحقيق دونالد س. رنشاردز. بيروت 1448م؛ ص777؛ ويذكر أيضًا ابن 
خلدون : أن أهل معسكره كانوا ينقمون عليه إسلامه؛ فثاروا عليه وقتلوا نانبه ثم قتلوه ". انظر: 
العبر وديوان المبتدأ والخير بولاق مصر ١144‏ ه ج8؛ ص 045. 

(') انظر نص هذه الرسالة عند محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص0؛ وملحق 
رقم (). 

(") محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور. ص#؛ بييرس الدوادار : زيدة الفكرق ج1: 
صن 

(.') انظر : الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاب ج44 ص0/1. 

("") عما قام به هولاكو من أعمال تدمير وتخريب وقتل بيغداد انظر : رشيد الدين الهمداني : جامع التواريغ: 


ا 


«ده. و6 عاممدالااه أرشيف الشارخ أدالهوم م تددس !توصلا 


سفارات السلام بيت ددلة الماليآك ومفوك ارس دمن الشلطات انهو تللووثت 
أنه لن يقوم بالإغارة على بغداد ونهبهاء كما فعل أسلافه من حكام دولة مغول فارس 
السابقين. بل على العكس. سوف تنعم بغداد في عهده بالأمن والطمأنينة!'"". 

بالإضافة إلى ذلك فإن الكاتب والمؤرخ محي الدين بن عبدالظاهر ذكر نصأ ذا أهمية 
كبيرة في هذا الشأن ويفسر هذا النص أيضًا تحركات مغول فارس بعد ذلك؛ يقول ابن 
عبدالظاهر : " ولما جرى ذلك - يقصد تنصيب أحمد تكودار على عرش المغول - تحدثوا 
فيما بينهم في أن قدرتهم قد ضعفت: ورجالهم قُتلت. وأن المسلمين كلما راحوا في قوة: وأنه 
الاحيلة في هذا الوقت أتم من إظهار الإسلام 0. 

يفهم من هذا النص أن من أهم الأسباب التي دفعت أحمد تكودار إلى الكتابة لأهل 
بغداد؛ ثم مراسلة السلطان المنصور قلاون بعد ذلك؛ هو كما ذكر محي الدين ابن 
عبدالظاهر؛ للتقرب إلى المسلمين الذين أصبحوا في قوة: بينما بدأ الضعف ينتاب دولة 
مغول فارس. 

وسيزا على السياسة الجديدة لدولة مغول فارس (الدولة الإيلخانية) في التقرب إلى 
المسلمين. فكر السلطان أحمد تكودار في إنهاء حالة الحرب القائمة مع دولة المماليك في 
مصر والشام!”"', تلك الحرب التي لم تهدأ منذ أن أسس جَدَّه هولاكو هذه الدولة؛ 
واستمرت مشتعلة بعد وفاته أثناء حكم أبنائه من بعده؛ وازدادت اشتعالاً أيام آباقا خان 
الذي توفى على إثر إصابته بالغم والتكدء عقب هزيمته أمام المماليك في معركة حمص 
الثانية: عام 54ه/81؟١م:‏ كما سبقت الإشارة. 


المجلد الثاني؛ الجزء الأولء ص١‏ 4؟؛ أبو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعورف. 
ن» ص4 144-14؛ ابن العميد : أخبار الأيوبيين؛ ص85 !١‏ خواندمير: دستور 


(') وعن الإغارات المتتالية التي قام بها حكام مغول فارس على بغداد؛ انظر : المقريزي : السلوك 
المعرقة دولة الملوك. ج٠1‏ ق5. ص49 01١ 181١‏ 


('") ابن العبري تاريخ مختصر الدول. عني يتصحيعه الأب أتلون اليسوعي: لان 147 ام ص :. 5 


و 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


جبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشردت - أكتوير 14.؟ 

وتنفيدًا لسياسة إقامة هذه العلاقات انطيبة؛ بادر أحمد تكودار في شهر شعبان عام 
م نوفمبر 1781م بإرسال سغارة إلى الديار المصرية؛ برئاسة الشيخ قطب الدين 
محمود بن مصلح الشيراتي قاضي سيواس؛ وعضوية الأمير بهاء الدين أتابك السلطان 
مسعود صاحب الروم؛ والصاحب شمس الدين مهد بن الصاحب شرف الدين بن التيني 
وزير ماردين7"'؛ وفي صحبتهم كما يقول محي الدين بن عبدالظاهر ' جماعة كبيرة من 
أتباع وأشياع وغلمان ومماليك وخواص وتجمل عظيم "'". وذلك لمقابلة السلطان 
المنصور قلاوون. وأداء الرسالة التي وجهها إليه أحمد تكودار. ومخاطبته شفهيًا في 
إقامة سلام بين الدولتين!. 

أما الذي دفع السلطان أحمد تكودار إلى التقرب من السلطان المنصور قلاوون 


(”) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة: ص؟7!!؛ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١:‏ ق5. 
اص 7! يذكر رشيد الدين الهمذاني أن اختيار هذا الوفد كان بمشورة الشيخ كمال الدين 
عبدالرحمن. انظر : جامع التواريخ؛ المجلد الثاني؛ الجزء الثاني ص41. 
- سيواس : مدينة باسيا الصقرى من أملاك سلاجقة الروم. وقد استولى علبها مغول فارس. انظر 
: القزويني : آشار البلاد وأخبار العباد. نشر دار بيروت للطباعة؛ بيروت 4174 ١م؛‏ ص 40510 
زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة : زكي مهد حسن 
وأخرون؛ القاهرة 595١م‏ ج2: ص5+8. 

- ماردين : مدينة بها قلعة مشهورة؛ تقع على جبل مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين. انظر: 
ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج*: ص 54-84 

-. الصاحب : لقب حملة الوزراء؛ أول من حمله كافي الكفاة إسماعيل بن عباد. وكان السبب في ذلك 
أنه كان يصحب الأستاذ ابن العميد, فكانوا يقولون صاحب ابن العميد. ثم غلب عليه هذا اللقب. 
انظر : القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاء: ج1: ص411. 

ريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء ص0١‏ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء 
جع صن 

(*") محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص*. 
على الرغم من ان المؤرخ بيبرس الدوادار كان معاصزا تلك السفارة. إلا آنه لم يشر إليهاء وأشار 
افقط إلى الشارة الثانية التي جاء على رأسها الشيخ كمال الدين عبدالرحمن. انظر : زبدة الف 


في تاريخ انهجرة. ص 511-59 
ل 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


سفارات السلام بيت دولة الماليك ومفوك فلس دمن اسليات النهو. تلاووت 


فهوء كما يقول المؤرخ الإنجليزي هورث 4000,40: أن قلاوون كان في تلك 
زعيما للعالم الإسلامي؛ وتصبوا إليه معظم القوى في تلك الفترةأ”"). ويصدق حديث هورث 
إلى حد كبير؛ فقد وصلت دولة المماليك في تلك الفترة إلى درجة كبيرة من القوة 
تتزعم العالم الإسلامي حيث نظر حكام جميع الدولة الإسلامية إلى سلطنة المماليك نظرة 
كلها احترام وتبجيل!"27. 

ومن جهة ثانية يُفهم من كتابات المؤرخين المعاصرين أن وراء هذه السفارة دافعا 
سياسيا هاماء وهو إقامة علاقات الود مع سلاطين المماليك: حتى يأمن السلطان أحمد 
تكودار من جانبهم: ويتفرغ لمواجهة الخلافات الداخلية خاصة من جانب ابن أخيه 
أرغون!*'. ويؤكد ذلك ما سبق الإشارة إليه؛ عما ذكره محي الدين بن عبدالظاهر من 
إشارة مستشاري أحمد تكودار عليه بأن يقيم سلامًا مع السلطان قلاوون؛ حتى يتفرغ * 
القتال قومه وأقاريه وأخوته وولد أخيه أرغون '97". 

ومن ناحية ثالثة؛ فإن ما بدأ ينتاب دولة مغول فارس من ضعفء وما واكبه من 
ازدياد قوة دولة المماليك في مصر والشامء كان دافا أساسيًا وراء تلك السفارة؛ وهو ما 
أشار إليه المؤرخ محي الدين بن عبدالظاهر بقوله ' التقرب إلى مراضي مولانا السلطان - 
أي قلاوون - واكتفاء بأسه «:"". 

على كل حال؛ تحركت تلك السغارة من معسكر السلطان أحمد تكودار ' الأردو' 
قاصدة سلطنة المماليك؛ ولما كانت العلاقات بين أهالي بلاد الشام ومصر وبين 


ل .م اهبا يؤامودهةة 156 

('") وعن سياسة المماليك الخارجية؛ وموقف سائر الدول الإسلامية: انظر : علي إبراهيم حسن: تاريخ 
المماليك البحرية: القاهرة 14+0م. ص174-154؛ حامد زيان : المماليك؛ التاريخ.السياسي؛ 
ص خة ال 

(*") شافع بن علي : الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصورء تحقيق : عمر عبدالسلام: 
بيروت 448 اب ص48 

(*”) تشريف الأيام والعصور. ص8 + 

(:') تشريف الإيام والعصور: ص* 


:66 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


#بلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 014؟ 

مغول فارس؛ فقد خشي السلطان المنصور قلاوون من قيام الأمراء والأهالي بالفتك 
بهؤلاء السفراء. وذلك لسابق قيام المغول بأعمال وحشية من قتل وسبي للمسلمين؛ لذلك 
ما أن علم السلطان المنصور قلاوون بمسير هذه السغارة إليه. إلا وأصدر قرا بتأمينها. 
وبالفعل ما أن وصلت هذه السفارة إلى مدينة البيزة. إلا وجدوا في استقبالهم الأمير حسام 
الدين لاجين الرومي. والأمير سيف الدين كبك. وذلك للقيام بمهمة تأمين سفارة السلطان 
أحمد تكودارا'». 

وثمة إشارة وردت في بعض المصادر الإسلامية يجب التوقف عندهاء وهي أن 
السلطان المنصور قلاوون ' احترز عليهم - أي على أعضاء هذه السفارة - ولم يمكن 
أحدًا من الاجتماع بهم '؛ ' وأن أحدًا من خلق الله لا يراهم؛ ولا يجتمع بهم؛ ولا يتحدث 
معهم بكلمة''"). فما هي الأسباب التي دفعت السلطان المنصور قلاوون إلى اتخاذ قرار 
الاحتراز على هؤلاء الرسل ؟ وإلى الحرص على ألا يجتمع بهم ولا يكلمهم أحد على 
الإطلاق. 


('') المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١؛‏ ق؟؛ ص7١‏ 9.. 

- البيرة : بلد قرب مميساط بين حلب والثغور الرومية. انظر : يافوت الحموي : معجم البلدان؛ 
جاص 

حسام الدين لاجين : أصله مملوك المنصور قلاوون اشتراه ورباه واعتفه ورقاه إلى أن جعله من 
جملة مماليكه؛ شم أمره؛ وتولى عمدة وظائف. وقفسز إلى عمرش سلطنة المماليك عنام 
هم لكن لم تطل مدة حكمه فقد قتل في ربيع الأول عام 44١هم/‏ يناير 1141م. 
.انظر : بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة: *- 5٠٠‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: 
عا ص فقوا 

-. الأمير سيف الدين كبك : هو الأمير سيف الدين كبك أو قبق المنصوري؛ كان من مماليك السلطان 
المنصور قلاوون؛ وترقى وتولى عدة وظائف منها توليته نيابة دمشق ونيابة حماه ونيابة حلب؛ 
اتوفى في آخر جمادي الأولى عام ١٠1ه/‏ أكتوبر 7٠١‏ ١م.‏ انظر: اليونيني : ذيل مرأة الزمان: 
اسنوات 11-541/اه تحقيق : حمزة عباس: أبو ظبي 17+ + ؟م؛ ج7؛ ص 1700-1804 ابن 


(') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص" ابو الفدا : المختصر في أخبار البشر. 
ج": ص84 ابن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر. ج”. ص94 


د 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


سفارات السام بوث دولة المماليآك ومفوك قارس من السليلات النهو. تالاووت 
إن من أهم الأسباب التي دفعت السلطان المنصور قلاوون إلى الاحتراز على هؤلاء 
السفراء هو الحرص على حياتهم. فأصدر أمره بإخفائهم عن العيون؛ وأن تكون تحركاتهم 
في الليل. وأن يتوجهوا بهم مباشرة إلى الديار المصرية: دون الدخول إلى بلد من 
البلدان7”'). وذلك خشية قيام أحد بالاعتداء عليهم من أهالي البلاد. وذلك لسابق قيام 
المغول بالأعمال الود 
ومن جهة أخرى فقد ضمت هذه السفارة جماعة من رجال المغول؛ كانت مهمتهم 
القيام بدور التجسس على أحوال دولة المماليك. وهو أمر اشتهر به المغول. فكثيزا ما 
قامت السفارات التي أرسلها المغول إلى الدول التي جاورتهم بهذا الدور؛ مثلما حدث مع 
الدولة الخوارزمية!'')؛ وقد أشار العيني' صراحة إلى هؤلاء الجواسيس الذين كانوا في 
0 التي أرسلها أحمد تكودار إلى المنصور قلاوون: والتي سوف يأتي 


كذلك من بين تلك الأسباب: ما اتصف به المغول من مكر ودهاء؛ والحيل التي 
استخدموها في تمزيق شمل البلاد والعباد؛ وإشاعة الفوضى داخل البلد الذي يريدون 
السيطرة عليه؛ لذلك خشي السلطان المنصور قلاوون أن يقوم سغراء المغول بالاتصال. 
بكبار قادة وأمراء الممانيك. ومحاونة شرانهم بالمال والمناصب. حتى يقفوا إلى جوارهم؛ 
خاصة أن مغول فارس فشلوا في استخدام القوة مع دولة المماليك. 

إن للمغول سوابق كثيرة في هذا المضمار. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما قام به 
جِدُهم الأكبر جتكيز خان من الاتصال بوالدة السلطان علاء الدين مد خوارزم شاه واتفق 
معها على ألا تقف إلى جوار ابنها علاء الدين؛ في مقابل ألا يقترب من ممتلكاتها ويتركها 
وشأئها(""ابر 
(”') ابن الفوطي : الحوادث الجامعة. ص؟ 54 
('') النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي. ص 417. 


(*') عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. تحقيق : يد ميد أمين؛ القاهرة. 
(1') النسوي : سيرة جلال الدين منكيرتي. ص؟47-4؛ عباس إثر 


00 
اريخ إيران بعد الإسلام: ترجمة 


1+ 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالقومو مها توملا 


مبلة اللموغ العمريى العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 014؟ 


كذلك اتفاق هولاكو مع الوزير بدر الدين ند بن العنقمي وزير الخليفة العماسي 
المستعصم بالله؛ من أجل العمل على تسليمه بغداد وشخص الخليفة 
.بين ما قام به المغول من مكر وخداع؛ اتفاقهم سر مع زين الدين الحافظي؛ الذي نال قدا 
ومكانة كبيرة عند الملك الناصر صلاح الدين الثاني حاكم دمشق؛ وكان ذا تأثير كبير 
عليه. فانتهز هولاكو ثقة الملك الناصر فيه؛ واتفق معه على خيانة سيده الملك الناصرء 
وتسليم دمشق للمغول!**. 

وعلى هذا النحو؛ كان السلطان المنصور قلاوون محقًا في الاحتراز على هؤلاء 
الزسل؛ وفي العمل على عدم اتصالهم بأحد من أمراء المماليك: حتى لا يقوموا بإغراء أحد 
من ضعاف النفوس, أو من أولئك الذين يكنون حقذا وكرفا للسلطان المنصور قلاوون. 
فيقوموا بخيانته؛ وتسهيل مهمة المغول في تحقيق أهدافهم؛ وبسط نفوذهم على بلاد 
الشام ومصر. ومن ناحية أخرى؛ عمل على ألا يَطلعِ من صحب هؤلاء السفراء من 


*! ابن شاكر الكتبي : وات الوفيات؛ تحقيق : 
0 المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك, 
ع 
-. بدر الدين عبد بن العلقمي : هو ميد بن ميد ين علي أبو طالب مؤيد الدين ابن العلقمي؛ توثى 
الوزارة للخليفة المستعصم بالله العياسي أريع عشرة سنة؛ غرف عنه التشيع؛ ثم خدم هولاكو بعد 
استيلانه على بغداد؛ لكنهم أهانوه واحتقروه لما قام به من خيانة الخليفة العباسي؛ واستمر في 
غم ونكد إلى حين وفانه في أوائل عام 01+ ه/04؟١م.‏ انظر : الكتبي : فوات الوفيات: ج؟. 
اص 07905 ؟؛ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ تحقيق : يد ميد أسين؛ القاهرة 
٠‏ "م ج1, ص 1177-11 خوائد مير: نستور الوزراء: ص9 
(') ابن أبي أصبيعة : عبون الأنباء في طبقات الأطباء. ج7؛ ص١٠-١١؟!‏ اليونيني: ذيل مرأة 
الزمان: ج". ص*17؛ النويري : نهاية الأرب في قنون الأدب. ج17 تحقيق : ميد ضياء الدين 
الريس؛ القاهرة ؟144م: ص45 
- زين الدين الحافظي : هو سليمان بن المؤيد بن عامر اليعقرياني؛ توفى عام ؟15ها/ ١54‏ 1م. 
انظر ابن كثير : البداية والنهاية: ج؟١:‏ ص؛ 4؟: المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. 


اق ص17 
ل 


«مه. الفو و6 ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


سفارات السلام بيث دولة الماليآك ومفوك ناس دمن السليلات النهو تلووت 


جواسيس على أحوال المملكة. 

وزيادة في الحيطة جَعَلْ هؤلاء السفراء لا يسيرون أثناء النهار؛ وإنما أمرهم 
بالمسير أثناء الليل: حتى لا يراهم أحدء وحتى لا يطلعوا هم ومن معهم من الجواسيس 
على أحوال الدولة؛ واستمر ذلك حتى وصلوا إلى الديار المصرية؛ فاستقبلهم السلطان 
المنصور قلاوون في مقر حكمه بقلعة الجبل؛ في شهر رجب من نفس العام 
ال 

وقد وصف شاهد عيان هذه الفترة. المؤرخ شافع بن علي: الهيئة التي كان عليها 
السلطان المنصور قلاوون أثناء استقباله لهذه السفارة؛ فقد أحاط نفسه بما له من الهيبة 
والاحترام؛ وذلك حتى يبث الخوف والرعب في نفوس هؤلاء السغراء؛ الذين سوف بنقلون 
هذه المشاهد لخان المغول السلطان أحمد تكودار. ويضيف شافع بن علي أن المنصور 
قلاوون ' جلس على منبر ملكه في أحسن الهيئات؛ وأحسن الصور الحسنات؛ وقد لبس 
من المجوهر ما يأخذ الأيصار 7" 

الم يلبث أن مث هؤلاء السفراء في حضرة السلطان المنصور قلاوون. حيث أدوا إليه 
الرسالة التي أرسلها إليه السلطان أحمد تكودارا”''. والتي كُتبَتْ في منتصف شهر جمادي 
الأول عام ١14ه/‏ أغسطس 11787”*. كما أمرهم السلطان أحمد تكودار بمحادثة 
السلطان المنصور قلاوون شفاهة في أمر الصلح بين الدولتين!””. 


('*) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة. ص؟45. 
تسيا تيرب : انهج السديد وادرافريد يما بع اريخ ابن العيد؛ نشر بولشيه : 
81 مم1 يوالهتامعاءه دأومامشيم : (ع) ؛مطعماه 
١‏ © اقفن قود مق سير السلطان الملك المنصور: ص١١٠.‏ 
('*) ابن إييك الدوداري : الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية: ص4 4؟. 
("*) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج5؛ ق7: ص8١‏ . 
(”') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص*؛ الهمذاني : جامع التواريخ؛ المجلد 


الثانيء الجزء الثقي. ص47 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عبلة الغ المربى - العدد الثاذى والعشروت - أكتوير 14.؟ 


بدأ السلطان أحمد تكودار رسالته!'”) بشرح تلك الهداية التي هداه الله - جَلْ جلاله. 
- له وإقراره بوحدانيته وريوبيته وذلك منذ صباه. وشهادته بأن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله. ويؤكد أنه انشرح صدره بالإسلام: وأنه مال إلى إعلاء كلمة الدين الإسلامي 
الحنيف. وإصلاح أمور المسلمين. 

ونؤه السلطان أحمد تكودار في رسالته إلى ما حدث في اجتماع ' القوريلتاي!”*, 
من المواققة على قرار الخان الراحل أباقا خان؛ من جمع جيوش المغول ذات الأعداد 
الغفيرة؛ التي ملأت الأرض رعبًا لبطشها الشديد؛ وتوجيهها صوب ممتلكات دولة المماليك؛ 
إلا أنه - أي السلطان أحمد تكودار - شعر بأن هذا العمل يخالف تماشا ما يجول بخاطره 
من ضرورة أن يعم السلام والخير للجميع. ذلك الخير الذي يعتبر من أهم ما يقوي شعائر 
الإسلام؛ ورأى أنه لا يمكن أن يصدر عنه أمر إلا يما يوجب حقن الدماء؛ ونشر الأمن 
والطمأنينة حتى يستريج المسلمون في سائر البلدان. وتخمد نار الفتن؛ ويعلو ويعظم أمر 
الله سبحانه وتعالى. 

أشار السلطان أحمد تكودار أيضًا في رسالته إلى: أن الذي هداه إلى الإسلام هو 
الشيخ كمال الدين عبدالرحمن. حيث يعتبره نعم العون في أمور الدين؛ كما أشار أيضًا إلى 
أنه لفرط ثقته في كل من القاضي قطب الدين الشيراتي؛ والأتابك بهاء الدين؛ عهد إليهم 
بأداء هذه الرسالة. 

أكد السلطان أحمد تكودار إلى ما تصبو إليه همته من إعلاء شأن الدين الإسلامي. 
وإقامة شعائره؛ وتعظيم أحكامه والعمل بهاء وشرح ما قام به من أعمال لكي يدخل السرور 
('”) انظر نص هذه الرسالة عند كل من : محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور. ص 

٠٠؛‏ مفضل بن أبي الفضائل : النهج السديدء ص٠‏ وملحق رقم ؟. 
(*”) القوريلتاي : كلمة مغولية تعني مجلس السلطنة؛ الذي يجتمع فيه جميع رؤساء المغول لاتخاذ 

االقرارات المهمة مثل اختيار الحكام أو إقرار حرب. وغيرها من المسائل الخطيرة التي لا يريد 

الخان أن ينفرد بها. انظر : محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص": هامش 1١‏ 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١.‏ ق؟. ص8 *: هامش ؟. 


ره 


«مه. القوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مامه ااتعملاة 


سفارات الام بيث دولة الماليآك ومقوك فارس من السليقات النهو تالووت 


على قلوب المسلمين؛ فعفا عن كل سيئة أو جُرمء وقام بإصلاح ما تهدم من المدارس 
والمساجد والمشاهد. وأوقف الأوقاف العديدة للإنفاق منها على تلك المنشآت؛ وعمل على 
أن يصل ريع تلك الأوقاف إلى مستحقيها حسب شروط الواقف: وألغى كل ما استحدث 
على تلك الأوقاف. وذكر ما قام به من تأمين قوافل الحجيج؛ وعمل على تسيير تلك 
القوافل لأداء فريضة الحج» ووضح ما قام به من تسهيل مهمة التجار؛ فأطلق لهم حرية 
التنقل بين البلاد في أمن وسلام. ومنع كافة الجنود وحراس الطرق من التعرض لهم 
بالأذى. وحفظ أموالهم وأرواحهم. 

تطرق السلطان أحمد تكودار. بعد ذلك؛ للحديث عن أولئك الجواسيس الذين كانوا 
برتدون زي الصوفية (الفقراء)؛ والذين شاهدهم جنود المغول مما جعلهم يسيؤن الظن 
بطائفة الصوفية وأهل الصلاح. فقاموا بقتل الكثير منهم؛ وإغلاق الطرق أمامهم؛ غير أن 
السلطان أحمد تكودار ذكر أنه أمر بفتج هذه الطرق لسالكيهاء سواء أمام التجار أو 
غيرهم. 

وقرر السلطان أحمد تكودار في رسالته أنه يعمل الآن بما يرضي الله ورسوله (صلى 
الله عليه وسلم). ويعمل أيضًا عنى جمع كلمة المسلمين؛ وإزالة الخلافات بينهم؛ حتى 
يأمن الجميع وناشد السلطان أحمد تكودار سلطان مصر - المنصور قلاوون - بأن 
الوثقى؛ ويسلك الطريق النثلى؛ ويعمل على اتحاد الكلمة؛ وتسكين الفتنة 


وفي ختام الرسالة وضح السلطان أحمد تكودار: أنه يدعو ويسعى لإقرار السلام بدلا 
من الحرب؛ وأن الله - سبحانه وتعالى - يشكره على تلك المساعي. 

وإلى جانب تلك الرسالة: قام أعضاء هذه السفارة بالتحدث مع السلطان المنصور 
قلاوون مشافهة في أمر إقرار السلام بين الدولتين. 

وبعد أن قرأ السلطان المنصور قلاوون رسالة السلطان أحمد تكودار. واستوعب ما 
جاء بهاء ووقف على ما عند رؤساء وأعضاء هذه السفارة من حديث؛ أمر ررئيس ديوان 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 5:14 


الإنشاء الكاتب محي الدين بن عبدالظاهر بأن يكتب را على تلك الرسالة!””!؛ وقد احتوى 
رد السلطان المنصور على عدة أشياء هي! 

أولة وبا 22 
بالنصرء والصلاة والسلام على سيدنا مهد رسول الله ()؛ وأشار إلى علمه بأخبار 
السلطان أحمد تكودار ودخوله في الإسلام من الخطاب الذي وصل إليه؛ ودعا له بآن 
يثبته الله - عر وجَلٌ - على هذا الدين القويم؛ كما أنه قد انشرح صدره لما علمه من 
اعتناق أحمد تكودار للإسلام منذ صباه. وما حدث بعد ذلك من توليه عرش دولة مغول 
فارس؛ لأن الله يصطفي من يوليه العرش من بين أوليائه وعباده الصالحين. 

انافسًا : أشار السلطان المنصور قلاوون إلى قرار القوريلتاي من توجيه جيوش 
المغول لمهاجمة أراضي دولة المماليك؛ ثم عدم انصياع أحمد تكودار لهذا القرارء وقال له 
إن هذا تصرف العقلاء الذين يفكرون في عواقب الأمورء لأنهم لو فعلوا ذلك لدارت الدائرة 
عليهم. وذلك إشارة إلى القوة التي تتمتع بها دولة المماليك؛ وأن جيوش المماليك سوف 
انرد على أي هجوم يقوم به المعتدين. 

ثانا : صرح السلطان المنصور قلاوون بأنه ما دام ذَخْلٌ أحمد تكودار في الإسلام 
.فقد ذهبت الأحقاد؛ ولم يعد بينهما حقد ولا عداء؛ لأن الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

رابعا : تحدث السلطان المنصور قلاوون عن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن الذي 
ببركته وكراماته شمل الإسلام كل دار؛ ودعا بأن يعود الحق إلى أصحابه يبركته؛ كما أثنى 
على السفراء الذين حملوا هذه الرسالة: وأنهم قاموا بمهمتهم على أحسن وجه. 


(*) كان محي الدين بن عبدالظاهر هو رئيس ديوان الإنشاء في زمن المنصور قلاوون في تلك الفترة؛ 
اوهو الذي تولى كتابة الرد على رسانة أحمد تكودار. انظر : شافع بن علي : الفضل المأثور من 
اسيرة السلطان الملك المتصورء ص؟ .٠١‏ 

(*) انظر نص رسالة السلطان المنصور قلاوون إلى السلطان أحمد تكودار عند كل من : محي > > الدين 
عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص١٠-+1؛‏ مفضل بن أبي الفضائل : النهج السديدء 


وملحق رقم ؟. 
ا 


«مه. القوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


سفارات اللام بيث دولة امعاليك ومقوك نارس دمن الللات النهو- تلاووث 


خامسا : مدح السلطان المنصور قلاوون الإصلاحات التي قام بها أحمد تكودار في 
مختلف المدارس والمساجد. وقيامه بتأمين الطرق خاصة أمام الحجيج: وأشار إلى أن 
هذه الأعمال من شأنها أن تؤدي إلى دوام الئلك. وهي من الواجبات الملقاة على عاتق 
الحكام: ولا يفتخر أحد بالقيام بها أما الذي يحق أن يفتخر به هو قيام الحكام برد 
الممتلكات التي استولوا عليها إلى أصحابهاء ويضرب بذلك مثلاً في قيام والد أحمد تكودار 
الاي ين مسااقاة ااسلابقا 0 ٠‏ والواجب على من يرى حقًا مغتصبًا أن يرده 


سادسا : أوضح السلطان المنصور قلاوون أنه بمجرد أن علم بإصدار أحمد تكودار 
أوامره للجنود وحراس الطرق بعدم التعرض لعابري الطرق؛ إلا وأصدر هو الآخر قرانا بمثل 
ذلك؛ حيث أمر نوابه؛ ومقدمو العسكر خاصة في المناطق القريبة من حدود دولة مغول 
فارس؛ بحراسة الطرق وعدم التعرض لسالكيها. 

اسابها : عَقْبَ السلطان المنصور قلاوون على حديث أحمد تكودار عن الجاسوس 
الذي ارتدى زي الصوفية؛ وأدى هذا إلى قتل جماعة من هؤلاء الصلحاء: فأشار المنصور 
اقلاوون إلى أن هذا حدث مرازا. وكثيًا ما أرسل المغول جواسيس للاطلاع على بواطن 
الأمور بدولة المماليك؛ وتم القبض عليهم؛ لكن لم يقتلوا وأطلق سراحهم وعفى عنهم. 

اناهن : أوضح السلطان المنصور قلاوون ردًا على ما أبداه أحمد تكودار من رغبته 
في إقامة صلح وسلام مع دولة المماليك؛ أن من يمد يده لإقرار الصلح؛ لا يستطيع أحد 
أن يرفضه؛ ولكن هذا الصلح وهذا السلام لابد أن يقام على قواعد وأسس ثابتة. حيث يتم 
عن طريق مواصلة السفراء والرسائل؛ ثم عاتب أحمد تكودار على الاستشهاد ببعض آيات 
القرآن الكريم التي أتى بها في غير موضعها. وعاتبه أيضا على مُنِه باعتناق الإسلام؛ 
واستشهد بقوله تعالى : ( قل لأ ثُوا علي إشلامكم بَلٍ الله يَصْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُم 
للإينان)”". 


(”) سورة الحجرات. في 05. 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة الوُرغ العربى - العدد الثانى والعشروث - أكثور 


1 


اناسع : تطرق السلطان المنصور قلاوون لتلك المشافهة التي جرت بينه وبين 
سفراء أحمد تكودار حيث أوضحوا أن الله سبحانه وتعالى وَسْعْ على سلطان مغول فارس؛ 
وأنه يحكم بلادا متسعة ذات خيرات وفيرة؛ ويذكر السلطان المنصور أنه إذا كان الأمر على 
ذلك؛ فلماذا ينظر إلى ما في يد غيره من ممتلكات. ويجب الاتفاق أولاً على عدم التطلع, 
إلى أملاك الآخرين: ويعلن السلطان المنصور قلاوون أنه إذا تم الاتفاق على ذلك؛ يمكن 
إقامة سلام بين الدولتين؛ ويؤكد أيضًا على أن الصديق في كثير من الأحيان يكون أقرب 
من الأب أو الأخ. ويضرب مثلاً بذلك من التاريخ الإسلامي؛ حيث استقر الدين الإسلامي 
بفضل الصحابة وليس بسبب الأقرياء . 

وقبل أن يختم السلطان فلاوون رسالته؛ أكد على أحمد تكودار أن عليه ألا يعتدي 
على أراضي المسلمين؛ ويقوم بأذيتهم: ومتى كف عن ذلك سكنت الفتنة؛ وحقنت الدماء؛ 
ومن المفروض عليه ألا ينهي عن شيء ويأتي بمثله؛ ويخبره بأنه توجد بعض أراضي 
سلاجقة الروم المسلمين مازالت بأيدي المغول؛ الذين استولوا على خيراتها؛ وسفكوا دماء 
أهلها؛ وسبوا وهتكوا أعراضها. 

وفي ختام الرسالة؛ أشار المنصور قلاوون إلى ما حدث أثاء حديثه مع السفراء؛ 
حول ضرورة إيقاف الإغارات التي يقوم بها المغول على أراضي دولة المماليك؛ ووجد 
منهم إصرانا على متابعة تلك الإغارات في حانة عدم إتمام الصلح المنشودا؟"). ولذلك دعا 
السلطان المنصور قلاوون. بدلاً من تلك الإغارات والمناوشات؛ أن يتم تحديد موعدا 
ومكانٍ للقاء عسكري. وسيكون النصر فيه لمن كتب الله له النصر؛ وما النصر إلا من عند 
الله 

يتضح من هذه الرسالة أن السلطان المنصور قلاوون كان لا يثق في مغول فارس». 


('*) أشار ابن الفوطي إلى ذلك التهديدء وجاء على لسان السفراء : " فإن أردت الموادعة؛ فنحن نكف 
عسكرنا عن قصد بلادك. ونقسح للتجار في السفر كيف شاءوا أمنين. قإن فلت ذلك وإلا فعين 
للقنال موضغا. واعلم أن لله يطالبك بما يسفك بيننا من الدماء ". انظر : الحوادث الجامعة؛ 
ص42 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عدمااتعملاة 


سنارات الام بيت دولة الماليآه ومقوك ارس دمن الليلات النهور تلاووت 


فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخرء ولذلك كان رده واضحّاء وهو إذا كان السلطان أحمد 
تكودار جاذا في طلبه من إقامة سلام وصلح بين الدولتين. فعليه أولً إعادة الأراضي التي 
اغتصبها أسلافه خانات المغول؛ وخاصة ممتلكات سلاجقة الروم: كما يتعهد بعدم الإغارة 
بعد ذلك على أراضي جيرانه: وإلا فالحرب هي الوسيلة الوحيدة لردع مثل تلك الاعتداءات؛ 
وبذلك أظهر السلطان المنصور قلاوون عدم تخوفه من الحرب مع مغول فارس: كما 
أظهر أيضًا عدم تلهفه على إقامة الصلح معهم. 

وبنفس الطريقة التي استقبلت بها دولة المماليك سفارة أحمد تكودار؛ منذ أن وطأت 
أقدامهم أراضيها من الاحتراز؛ والعمل على عدم احتكاكهم بأحد من الأمراء أو الأهالي؛ ثم 
تسفيرهم وإعادتهم إلى بلادهم. حيث اصطحبهم الحاجبان الأمير حسام الدين لاجين 
الرومي. والأمير سيف الدين كبك. وساروا بهم ليلا حيث خرجوا بهم من قلعة الجبل: في 
ليلة السبت ثاني رمضان عام ١8ها/‏ © ديسمبر 87؟١م؛‏ حيث وصلوا إلى حلب في 
سادس شوال من نفس العام. ومن حلب توجهوا إلى بلادهم!"'. 

الم يبأس السلطان أحمد تكودار من إقامة سلام مع السلطان المنصور قلاوون: 
فبادر بإرسال سفارة أخرى إلى مصر. على رأسها هذه المرة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن. 
او يفهم من المصادر المعاصرة أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن هو الذي بادر بأن يتولى 
رآسة هذه السفارة ويذهب إلى الديار المصرية لمقابلة السلطان المنصور قلاوون؛ فقد ذكر 
محي الدين بن عبدالظاهر أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن ' أفهم الملك أحمد أنه يُصلح 
له مولانا السلطان “”"؛ كما يذكر ابن الغرات أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن ' ظن أنه 
إذا حضر إلى الملك المنصورء تمكن منه: ويتم له في هذه المملكة - أي مملكة سلاطين 
المماليك في مصر والشام - ما تم له بالعراق ''). كما يشير ابن الفرات إلى أن السلطان 


(:') المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١:‏ ق؟: ص8١‏ /. 
يف الأيام والعصورء ص" .٠‏ 
(*) تاريخ ابن الفرات؛ الجزء السابع. تحقيق : قسطنطين زريق. بيروت د.ت؛ ص4 717 


0-0 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 


مبلة الغ العربى - العدد الثاتى والعشروت - أكثوبر 14:؟ 

المنصور قلاوون هو الذي طلب حضور الشيخ كمال الدين عبدالرحمن إلى سلطنة. 
المماليك؛ وإتمام عقد اتفاقية السلام المنشودة؛ وقال للسغراء شفاهة : " إنني لا أثق إلا 
ابكلام الشيخ عبدالرحمن؛ لما أعلم من دينه؛ وأن حكمه على الملك أغا سلطان وعلى 
وزيره صاحب ماردين77. 

والمعروف أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن نال قدا كبيزا من الاحترام في الدولة 
الإيلخانية؛ حيث حظي بمكانة كبيرة عندهم؛ وقدموه على أنفسهم: وخاصة والدة أحمد 
تكودار التي اعتقدت في كراماته, وعهدت له بابانما تكودار في صغره ليقوم برعايته!؟"!. 
ويذكر المؤرخ ابن الفرات أنه بعد أن تولى أحمد تكودار حكم دولة مغول فارس؛ ازدادت 
مكانة الشبخ كمال الدين عبدالرحمن. وأصدر أحمد تكودار أوامره بأن يركب الشيخ كمال 
الدين عبدالرحمن وعلى رأسه الجتر. والسلاحدارية والجمدارية تحيط بموكبه؛ تشبها 
بالملوك * في ساير بلاد العراق والعجم “*'. كما يشير محي الدين بن عبدالظاهر إلى أن 


(”*) تاريخ ابن الفرات, ج/اء ص 04 
('") ابن الفراث : تاريخه؛ جا ص178؟. 
اسبقت الإشارة إلى أن الشيخ كمال الدين عبدائرحمن كان هو الذي أشار على تكودار بالإسلام؛ كما. 
أشار إلى ذلك أحمد تكودار في رسالته إلى المنصور قلاوون. 
(*') تاريخ ابن الفرات: ج/1ء ص528. 
- الجتر : لفظ فارسي بمعنى المظلة؛ وهو قبة من الحرير الأصفر؛ تحمل على رأس الملك على رأس. 
رمح بيد أمير بكون راكبًا بجوار الملك؛ يظله بها من الشمس في المواكب والاحتفالات؛ يقول 
عنها العامة “القبة” أو “الطبر”.انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5: 
297 
- السلاحدارية : لفظ مكون من مقطعين الأول عربي وهو السلاح والثاني فارسي وهو دار بمعنى 
ممسك. فيكون المعنى حامل السلاح أو ممسك السلاح؛ يقول القلقشندي أن موضوعها هو حمل 
السلاح للسلطان أو الأمير في مختلف المجامع. انظر : صيح الأعشى في صناعة الانشاء ج14 
صها, 
- الجمدارية : لفظ مركب من كلمتين فارسيتين: " جاما " بمعنى الثوب: و" دار " بمعنى ممسك. 
فيكون المعنى ممسك الشوب؛ أطلق اللفظ على الشخص الذي يقوم بالباس السلطان أو الأمبر 
ملايسه. انظر : القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج*, ص04 4. 


حر 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


سفارات السلام بي دولة الماليآه ومغوك تاس مت السلطات انهو تهلووت 


الشيخ كمال الدين عبدالرحمن تحكم في بلاد مغول فارس. وأشرف على الأوقاف في كل 
أنحاء البلاد. وكانت له سطوة كبيرة: لدرجة أن أحمد تكودار كان يقف بين يديه هو 
شيرته. ويستمع إلى نصائحه؛ ويطيعه الجميع!'”. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه السفارة ضمتء إلى جانب الشيخ كمال عبدالرحمن؛ أحد 

كبار أمراء المغول وهو المسمى ' صمداغو '. والصاحب شمس الدين يد بن الصاحب 
شرف الدين التيتي؛ والوزير زين الدين صاحب ماردين؛ وفي صحبتهم مائة وخمسون رجلا 
من رجال المغول!”. 

ولاشك في أن السلطان المنصور قالوون كان على علم تام بما يدور في دولة 
مغول فارس: وذلك عن طريق الجواسيس والعيون التي كانت ترصد ما يدور داخل تلك 
الدولة؛ التي ناصب حكامها العداء للمسلمين في كل الأنحاء. 

وكان من بين ما وقف عليه السلطان المنصور قلاوون: تلك المكانة الكبيرة التي 
تمتع بها الشيخ كمال الدين عبدالرحمن في دوئة مغول فارس؛ وتشبهه بالملوك؛ وركوبه 
وعلى رأسه الجتر؛ وحوله السلحدارية والجمدارية؛ وبأنه سوف يأتي إلى دولة المماليك 
وهو على هذه الحالة, كما علم أيضًا بأنه صحب معه أعداد من رجال المغول؛ نحو مائة 
وخمسين؛ يندس بينهم بطبيعة الحال جماعة كبيرة من الجواسيس؛ لرصد ما يدور داخل 
ادولة المماليك!”. لذلك أخذ في تتبع أخبار هذه السغارة. وكما يقول محي الدين بن 
عبدالظاهر: 'صارت أخباره تصل إلى مولانا السلطان منزلة بمنزلة؛ ومرحلة بمرحلة97. 

وحتى تظهر دولة المماليك بمظهر القوة. وتحافظ على هيبتها؛ وهيبة حكامها؛ 
أصدر السلطان المنصور قلاوون أوامره بألا تقام مثل هذه المواكب؛ التي تصاحب الشيخ 


(') تشريف الأيام والعصورء ص8 4-4 4. 

("') محي الدين بن عبدالظاهر : نشريف الأيام والعصور. ص ؛؛ ابن الفرات : تاريخه. ج17 
ص 774؛ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١؛‏ ق7: ص99 

(*') بدر الدين العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ ج7؛ ص*4؟. 

("*) تشريف الآيام والعصورء ص +. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


بلة المؤرغ العربى - العدد التانى والعتروت - أكتوير 14.؟ 

كمال الدين عبدالرحمن في داخل دولة المماليك؛ وكما يقول المؤرخ شافع بن علي 
المعاصر لتك الأحداث : ' برزت مراسم مولانا السلطان بالكتابة إلى الأمير جمال الدين 
آقوش الفارس. أحد الأمراء الكبار القديمي الهجرة؛ المعروفين بالشجاعة في كل أمر 
وإمرة. بأن يركب لتلقيه من البيرة؛ وأنه إذا عذى يمنعه من الركوب بالجتر. ويقول له: 
فد صرت في بلاد مولانا السلطان ولا يركب فيها أحد بالجتر غيرة!'". 

أولاً : أن أختيار السلطان المنصور قلاوون للأمير جمال الدين آقوش للقيام بمهمة. 
استقبال سفارة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن لم يأت من فراغ؛ فقد غرف عن هذا الأمير 
القوة والبطش؛ لدرجة أن المصادر لقبته ب " قتال السياع 17". 

ثانيًا : أن السلطان المنصور قلاوون أمر بألا يركب الشيخ كمال الدين عبدالرحمن 
بالجتر ولا يحاط بالساحدارية والجمدارية داخل حدود مملكته؛ لأن ذلك من شعار الثلك؛ 
وقد أورد القلقشندي عندما تحدث عن الجتر. أنه ' من شعائر الملك ''"!: كذلك فإن 
السلحدارية والجمدارية هما من شعار السلطنة المهلوكية؛ ولا يجوز لأحد أن يتخذهما إلا 
بإذن السلطان!2"7. 


(') الفضل المأثور من سيرة السلطان المنصوره ص4١١.‏ 
- الأمبر جمال الدين أقوش بن عبدلله المنصوري أصله من مماليك المنصور قلاوون؛ ترقى إلى 
أن صار من أعيان الأمراء؛ وتولى عدة وظائف. وكانت له مجموعة من الأثار بانديار المصرية: 
توقى عام ٠‏ الإهر51ام. انظر : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ 
تحقيق نبيل عد عبدالعزيز القاهرة 44# ١م؛‏ الجزء الثالث. ص*؟؛ ابن حجر العسقلاني : الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق : ميد سيد جاد الحق؛ القاهرة درت؛ ج١؛‏ ص50 4. 
او حي عدي سحي 5 تكد قاين مدي يي 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


سفارات السلام بيث دولة المالبكه ومقول فلس دمن السليلات النهو قلاووث 


وما أن عَم الشيخ كمال الدين بكل هذه التطورات؛ وما أقدم عليه رجال السلطان 
المنصور قلاوون من الاحتراز على هذه السفارة؛ وعلى مراقبة تلك الجموع التي جاءت 
بصحبته؛ إلا وحاول الرجوع من حيت أتى لكن رجال السلطان المنصور قلاوون منعوه 
من ذلك. وعلى حد قول مفضل بن أبي الفضائل  :‏ لم يمكنوه من ذلك وأغلظوا عليه في 
القول 17" 

ومن الواضح أن السبب الذي دفع الشيخ كمال الدين عبدالرحمن إلى التفكير في 
الرجوع وعدم إتمام سفارته. هو قيام رجال السلطان المنصور قلاوون بالتضييق عليه 
وعلى أعضاء سغارنه. وعبم نم اليفين أنه لن يستطيع القيام بما أراد القيام به. خاصة 
وأن هيبته وهيئته التي اعتاد عليهاء لم تعد موجودة في ظل الإجراءات الني قام بها رجال 
السلطان المنصور قلاوون. وبذلك لن يؤثر على أحد في دولة المماليك: وخاصة بعد قيام 
رجال السلطان بعزله تماما عن سائر أهالي البلادء وعدم تمكينه من الاتصال بأحد أو 
التحدث مع أحد. 

كذلك من بين الإجراءات التي قام بها الأمير جمال الدين آقوش: فصل وعزل 
رؤساء هذه السفارة عن سائر الجموع التي رافقنهم؛ كما منع تلك الجموع من القيام بأي 
ضجبج أو هرج ولا مرج!*". كما حَرَصُ الأمير جمال الدين آقوش على ألا يعلم أحد من 
أهالي بلاد الشام بوصول هذه السفارة: على الرغم مما ضمته من جموع كبيرة. وذلك وفقًا 
الأوامر السلطان المنصور قلاوون؛ لذلك توجه بهم مباشرة بعد وصولهم إلى البر؛ إلى 
قلعة حلب؛ حيث وصلوا إليها في *؟ شوال عام ؟58ه/ 7١‏ يناير 147 ١م؛‏ دون أن 
يشعر بهم أحد. وذلك لأنهم ساروا ليلا والناس نيام؛ كما أنهم سلكوا بعض الطرق الغير 
مأهولة بالسكان ولا المارة!”". 


('") النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد؛ ص59 .. 
(*") محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص5 4. 
("') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الآيام والعصورء ص5 4. 


مه افدو و ع ماقا رشيف الشارخ هالوم مده ا نومام 


مبلة الوسغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 015؟ 

وعلى هذا النحو كانت أوامر السلطان المنصور قلاوون واضحة تمامّاء وخاصة في 
عدم احتكاك أعضاء هذه السفارة. ولا المصاحبين لهاء بأحد من أهالي دولة المماليك في 
الشام ومصرء وذلك مثلما حدث في السغارة السابقة؛ وإن كان الأمر مختدف كثير 
الاختلاف في هذه السفارة: فقد خشي السلطان المنصور قلاوون قيام الشيخ كمال الدين 
عبدالرحمن بفتنة أحد من أمراء المماليك. وذلك لما ملكه ذلك الشيخ من 
يقوم من حيل. وكان السلطان المنصور قلاوون محقًا في هذا التخوف؛ فقد غرف الشيخ 
عبدالرحمن بقوة تأثيره. وما يقوم به من أعمالء ويشير ابن الفرات إلى أن الشيخ كمال 
الدين عبدالرحمن اشتغل بعلم السيمياء؛ وملك به عقول مغول فارس؛ فتمسكوا يه!"". 

كذلك من بين الدوافع التي دفعت السلطان المنصور قلاوون: أن هذه السفارة ضمت 
عددا كبيرا من الجواسيس الذين حضروا لينقلوا صورة كاملة لما عليه حال دولة المماليك؛ 
وقد أشار إلى ذلك صراحة المؤرخ بدر الدين العيني بقوله : " ولم يمكن أحد من الاجتماع 
بهم؛ بل كانوا في دار رضوان: وغلمانهم وجواسيسهم بمعزل عنهم "*". ولذلك قام الأمير 
جمال الدين آقوش بعزل هؤلاء الجواسيس. ومن معهم من الغلمان وبقية الحاشية؛ بعيذا 
عن قيادة السفارة. كما قام بمراقبتهم؛ وحرّم عليهم التنقل داخل البلاد؛ والاحتكاك بالأهالي؛ 
حتى لا يحصلوا على ما يريدون من معلومات عن أحوال دولة المماليك. 
وزيادة في الحيطة؛ وحتى لا يتقابل أعضاء هذه السفارة ولا الحاشية المرافقة لها 
اء نزولهم بقلعة بحلب. صدرت الأوامر لنائب حلب؛ الأمير شمس الدين قرا سئقر 
المنصوري؛ بإخلاء بعض قاعات قلعة حلب لتنزل بها هذه السفارة. كما مُنعوا تماا من 
الخروج من هذه القاعات والاحتكاك بأحد وذلك كما يقول شافع بن علي: ' احترائًا من 
ثحيّل ', وأجريت عليهم النفقات اللازمة؛ وعين لهم من الخدم من يقوم على خدمتهم"'. 


(*") عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» جص 9؟. 
(") الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. ص 114 
- الأمسر شمس السدين قرا سنقر : هو الأمير الكبيير شمس الدين أو ميد الجوكندار 


> 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


سفارات السلام بين دولة الماليكه ومفوك قارس دمن السليلات النهو. تلاووثت 


وبعد أن استراحوا بقلعة حلب وقضوا بها عدة أشهر؛ توجهوا إلى دمشق؛ حيث 
اصطحبهم الأمير جمال الدين آقوش ليلاًء وسلك بهم عدة طرق خانية من المارة والسكان» 
حتى وصلوا إلى قلعة دمشق في ليلة الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة عام 187ه/ ٠‏ 
مارس 84؟١م1'“)؛‏ حيث أنزلوا بقاعة دار الرضوان؛ وأغدق عليهم بكثير من النفقات من 
مآكل ومشرب. ويذكر ابن القرات أن مبلغ نفقاتهم كانت في اليوم الواحد " ألف درهم نفقة؛ 
وألف درهم أخرى للأطعمة والحلوى والفاكهة '*). كما تم رعاية خيولهم وما معهم من 
دواب وآلات 01 

ومثلما حدث لهذه السفارة؛ أثناء وجوهم في قلعة حلب؛ حدث لهم أيضًا في قلعة 
دمشق:؛ حيث تم الفصل بين رؤسائها وبقية من معها من غلمان وحاشية: فأقام كل فريق 
منهم في ناحية في قلعة دمشق. وعلى حد تعبير محي الدين بن عبدالظاهر ' في أماكن 
محفوظة 7" كما صدرت الأوامر أيضًا بألا يتصل بهم أحد' ولا يتحدث معهم؛ ولا يسمع 
ما يقولون؛ ولا يردون عليهم جوابًا '17*. 

وفي تلك الأثناء اجتمع السلطان المنصور قلاوون ببعض أمرائه؛ وأجرى معهم 
المشاورات من أجل اتخاذ قرار بشأن هذه السفارة؛ وهو ما عَبْر عنه شافع بن علي بقوله: 
' فإن مشورة انعقد مع غقلاء أمرانه؛ وشيوخ أمرائه "؛ فتقرر أن يكون مقابلة هذه السفارة 


» المنصوريء من أكبر وأجل مماليك البيت المنصوري: اشتراه الملك المنصور في زصان 
الإمارة؛ ثم أخذ بترقى؛ وتولى عدد من الوظائف» وصفه الصفدي بقوله : " وكان من رجالات 
العلم ودهاتهم ... كثير العزب. كبير الحزم *؛ توفى عام 4؟ه/4؟1م. انظر: خليل بن أيبك 
الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: فالح أحمد اليكور؛ بيروت 144 ام؛ ج؟: 
.ص147-145؛ ابن حجر الصقلاني : الدرر الكامنة: ج7؛ ص 595-99٠‏ 

(”*) محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور. ص8 ؛ ابن الفرات : تاريخه؛ ج1ء ص؟ /51. 

(**) تاريخ ابن الفرات» ج1ء ص76 

(””) محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص١‏ *. 

(”*) تشريف الأيام والعصورء ص + 

('*) محي الدين بن عبدالظاهر : 


ريف الأيام والعصورء ص + *.. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوبر 2.14 


بعش ق 61 

ولما كان السلطان المنصور قلاوون مشغولاً ببعض المهام داخل القاهرة: لذلك تقرر 
تأجيل لقاء هذه السفارة إلى العام التالي (؟18ها/4 5 ١م)!”*).‏ وبالفعل في عام 187ه: 
توجه السلطان المنصور إلى دمشق. خصيضا لمقابلة سغارة الشيخ كمال اسدين 
عبدالرحمن!”'. حيث وصل إليها في يوم السبت ١١‏ جمادي الآخرة عام 147ه/ 17 
أغسطس 8/0784 

يذكر المؤرخ ابن الفرات أنه في نفس اليوم الذي وصل فيه السلطان المنصور 
قلاوون إلى قلعة دمشق: جاءته الأخبار بأن السلطان أحمد تكودار قُتل؛ وتولى بدلا منه 
ابن أخيه أرغون بن أباقا خان بن هولاكوا”* وذلك دون أن يعلم بهذه التطورات الشيخ 
كمال الدين عبدالرحمن وأعضاء سفارته!''". 

وبعد أن استراح السلطان المنصور قلاوون ثلاثة أيام؛ تم استدعاء الشيخ كمال 
الدين عبدالرحمن وأعضاء سفارته للمثول أمام السلطان المنصور قلاوون!'". 

اهتم السلطان المنصور قلاوون بهذه المقابلة اهتماًا كبيراء فقد أراد أن تكون 
رسالة إلى مغول فارس تعبر عن قوة دولة المماليك في مصر والشام؛ فيشير المؤرخون 


(**) الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصورء ص4 .118-١١‏ 

(”) ابن الفرات : تاريخه؛ ج/اء ص 5974؟. 

(””) يقول النويري : " وكان جُلْ توجهه إلى الشام؛ يسبب رسل السلطان أحمد ". انظر : نهاية الأرب 
في فنون العرب. الجزء ١5؛‏ تحقيق: الباز العريني؛ القاهرة 447 ام؛ ص 1١4‏ 

(**) البرزالي : المقتفي على كتاب الروضتين المعروف يتاريخ البرزالي؛ ج؟: صه !؛ المقريزي : 
السنوك لمعرفة دونة الملوك ج1 ق؟: ص799. 

(**) تاريخ ابن الفرات: ج/: ص 5-0 

يذكر محي الدين بن عبدالظاهر أن السلطان قلاوون علم بوقاة أحمد تكودار؛ عند وصوله إلى 
وهو في طريقه إلى دمشق. انظر : تشريف الأيام والعصورء ص18 

(:') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص8*. 

('') شافع بن علي : الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصورء ص*١١.‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


سفارات اللام بيث دولة المائيك وسفوك قاس ذم اسليلات النهو للووثت 
إلى أنه ألبس ألفا وخمسمائة من مماليكه أقبية أطلس حُمر مطرزة: وكلفتاة زركش» 
وحوائص ذهب؛ وأشعل بين يديه ألف وخمسمائة شمعة خمل كل مملوك شمعة!'"). ثم أمر 
بإدخال سفارة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن هو ورفاقه!”"". 

ويصف الكاتب والمؤرخ المعاصر لتلك السفارة شافع بن علي. هذه المقابلة بقوله : 
جلس مولانا السلطان على كرسي سلطانه في صورة لا شك أنها أحسن صورة: وهيئة 
تدهش ذوي النظرء وقد تجملت خواص مماليكه بأحسن مدخرها من الملابس 7!"). كما 
وصف شافع بن علي أيضا هيئة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن عند مقابلته السلطان 
المنصور قلاوون: فقال : ' ودخل هذا الشيخ في هيئة الفقراء. معمئا بفوطة مرخاة: لها 
عذبة بدلق؛ طوى كُميّه وجمجم 97" 

ويبدو أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن اعتقد أنه بارتداء هذه الملابس؛ وبهذه 
الهيئة سيجعل السلطان المنصور قلاوون ومن حوله من حاشية يعتقدون في كراماته؛ 
وعلى حد قول محي الدين بن عبدالظاهر فإنه ' يستخف عقولاً مثل تلك العقول “17"/, 

وفي نفس الوقت فإنه أراد ألا يتبع ما كان معمولاً به في مثل تلك الحالات؛ ويقدم 
للسلطان المنصور قلاوون ما يستحقه من الاحترام والتقدير؛ ويقول محي الدين بن 
عبدالظاهر. الذي كان حاضا تلك المقابلة  :‏ فُرسم له بتقبيل الأرض؛ فأبى كبا منه 


("') ابن الفرات : تاريخه؛ ج8: ص*؛ النويري : نهاية الأرب في قنون الأدب؛ ج١؟؛‏ ص ؛ 

("') المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١؛‏ ق7: ص ؟؟ 77-9 1.. 

- أقبية : جمع قباء؛ وهو ثوب ذو أكمام ضيقة: اختلفت أشكاله حسب طبيعة الأماكن والبلاد التي. 
استخدمته. انظر: ماير : الملابس المملوكية: ترجمة صالح الشيتي؛ القاهرة د.ت؛ ص*؟. 


حواتص: المفرد حياصة؛ وهي ما يشد في الوسط. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص1714. 
.الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. ص؛ 
ضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. ص« 


(') تشريف الأيام والعصورء ص4+. 
صر 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملام 


جبلة لوغ العربى - العدد الثاتى والمشرو - أكتوير 14.؟ 


وزهؤا "7""؛ قما كان من مماليك السلطان المنصور قلاوون إلا أن “ أهوى به إلى الأرض 
حتى كادت أعضائه تتفسخ عضا عضا '. ونفس الشيء جرى مع أعضاء الوفدا'"!. 

لم يؤثر هذا الفعل الذي قام به الشيخ كمال الدين عبدالرحمن وأعضاء سغارته على 
السلطان المنصور قلاوون. فلم يعر ذلك اهتماشاء ورحب بالشيخ ترحيا كبيزاء وأمر 
بإجلاسه تعظيما لقدرو”'!. وسمح له بالحديث هو ورة 
بن الصاحيا"*", 

وخلال هذه المقابلة دم الشيخ كمال الدين عبدالرحمن هدية إلى السلطان المنصور 
قلاوون؛ ويصفها شافع بن علي بأنها عبارة عن ' صندوق لطيف مقفل؛ وحين فتحه 
السلطان وجد به دواة من فولاذ موشاة بالجوهر؛ ذات إطار من ذهب '؛ ويضيف شافع بن 
علي أن السلطان المنصور بعد أن وقف على ما بداخل الصندوق استحقر هذه الهدية: 
وأنعم بها على الفور على أحد أمرانه!'. 

ويبدو أن الهدية السابقة قدمها الشيخ كمال الدين من عنده؛ أما هدية السلطان. 
أحمد تكودار. التي قدمها بعد ذلك الشيخ كمال الدين فكانت: تحفًا منها نحو ستين حبل 
الؤلؤ كبازا. وحجر ياقوت أصغر زنته ما ينيف على مائتي مثقال: وحجر ياقوت أحمرء 
وقطعة بخلش زنتها اثنان وعشرون درهطا 0'077. 

وبعد أن تم تقديم الهداياء قُدم الشيخ كمال الدين عبدالرحمن للسلطان المنصور 
قلاوون الرسالة التي حملها من السلطان أحمد تكودار. ثم سمح له السلطان المنصور 
بالتحدث؛ وأنصت له جيذاء ثم سمع لأعضاء السفارة بالعودة إلى مقر إقامتهم بقاعة 


الأمير صداغو وشمس الدين 


("') تشريف الأيام والعصورء ص54 
(*') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص54 
("') شافع بن علي : الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصورء ص8١١.‏ 
'') العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ ج؟: ص»74. 
الفضل الماثور من سيرة السلطان المتصوره ص ؛ 


2 
('') المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١؛‏ ق7؛ ص57 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


سفارات السام بيث دولة الماليك ومقوك ناس ذم الليطات النهو_ نللورت 
الرضوان77:". 

وتعتبر رسالة أحمد تكودار التي حملها الشيخ كمال الدين عبدالرحمن هي الرسالة 
الثانية!'''). مؤرخة في شهر ربيع الأول عام ؟58ه/ يونيه 87١١م‏ في مدينة تبريز 
ويوضح تكودار في هذه الرسالة تمسكه بالإسلام. وما يدعو إليه هذا الدين من خلق 
جميل, وأهم ما فيه هو الدعوة إلى السلام ونشر الطمأنينة بين البشرء خاصة بين 
الطائفة الإسلامية: على حد تعبير أحمد تكودارء وتشير الرسالة إلى أن مملكة جتكزخان 
أوشكت على الضياع والسقوط. وزوال البهجة؛ وذلك بسبب الخلاف والنزاع الذي حدث 
بينهم وبين جيرانهم. ولذلك فإن السلطان أحمد تكودار يريد أن يستبدل بذلك النزاع الونام 
والاتفاق؛: ويمحو الأحقاد بإقامة السلام؛ وأن النزاع القديم لا محل له؛ لذلك أرسل رُسله 
الذي عبر عنهم بالفارسية ب ' الإيلجية ', لإقامة هذا السلام؛ وذلك حتى تسكن الفتن 
وتزال الخلافات: حقنًا لدماء المسلمين. 

كما ذكر أحمد تكودار في رسالته؛ أنه أرسل سفارة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن 
بناغ على طلب السلطان المنصور قلاوون؛ وذلك على الرغم من أنه لا يحتمل بُعد الشيخ 
كمال الدين عنه؛ لما يقدمه له من استشارات: والاستعانة به في كافة الأمور؛ وعلى حد 
تعبير أحمد تكودار : ' هو لنا في أمور الدين نعم العون؛ ... وأنه الناصح الذي لا ينطق 
عن الهوى :. كما تحمل الرسالة أيضًا تحذير أحمد تكودار للسلطان المنصور قلاوون؛ من 
الانقياد وراء أهل الشقاق الذين لا يريدون إقامة سلام بين الدولتين فيقول : " فالواجب ألا 
تسمع أقوالهم؛ وتترك أفعالهم: أولئك الذين حبطت أعمالهم '؛ وينمنى أحمد تكودار في 
ختام رسالته؛ ألا يتخذ السلطان المنصور قلاوون قرانا بعكس إرادة 
يخطب وده ويريد إقامة السلام بين الجانبين!*, 


('') شافع بن علي : الفضل الماثور من سيرة السلطان الملك المنصورء ص5١‏ 

('"') راجع نص هذه الرسالة عند محي الدين عبدالظاهر: تشريف الأيام والعصور. ص 171-14 
العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: ج"؛ ص ٠ ١-41‏ ؟: الملحق رقم 4.. 

(”') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص01-64.. 


«مه. الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعتروت - أكتوبر 5014 

وقد استدعى السلطان المنصور قلاوون الشيخ كمال الدين عبدالرهمن؛ هو 
وأعضاء السفارة. لمقابلته والتحدث معه مرة أخرى. ثم مرة ثالثة: حتى ' استوعب ما 
عندهم من أخبار؛ وما وربوا به من الرسائل '. على حد قول ابن الفرات!'''. وفي اللقاء 
الثالث أخبر السلطان المنصور قلاوون الشيخ كمال الدين عبدالرحمن بمقتل تكودار. 
وتولية أرغون بن أباقا خان عرش دولة مغول فارس!:'0. 

كان لخبر مقتل السلطان أحمد تكودار وقع سيء على أسماع أعضاء السفارة 
وخاصة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن. لدرجة أن شافع بن علي يقول : ' فأسقط في 
يديه. وأغمى عند سماع هذا الخبر عليه 8" . وهذا بطبيعة الحال لعلمه بأن دولة 
سلطانه قد ولت بمقتل أحمد تكودار. 

كما أن السلطان المنصور قلاوون أصدر أوامره بأن ينل الشيخ كمال الدين 
عبدالرحمن. وأعضاء سفارته؛ من قاعة الرضوان بقلعة دمشق؛ إلى بعض قاعات القلعة 
الأخرى؛ ويتم التحفظ عليهم: وتقلل النفقات المخصصة لهم: بحيث جُعل لهم فقط ما 
يكفيهم: كذلك أصدر أوامره. بأن يتسلم رجاله كل ما معهم من ذهب. وما عساه من هدايا 
يكون قد أرسلها أحمد تكودار ولم يسلموها له. وقرن السلطان المنصور القول بالفعل؛ 
فارسل لهم الأمير شمس الدين سنقر الأعسر الاستادار؛ الذي اشتهر بالصرامة والقسوة 
لتنفيذ تلك التعليمات!؟0'0. 


(') تاريخ ابن الفرات» ج8: ص 3. 
(”') ابن الفرات : تاريخه؛ ج8: ص5. 
اقتل أحمد تكودار في ليلة الخميس *؟ جمادي الأولى عام 147ه/ 77 أغسطس ١85‏ ١م؛‏ وعن 
الروف قتله. انظر : الهمذاني: جامع التواريخ؛ المجلد الثاني الجزء الثاني. ص8١١-1؟1؛‏ ابن 
حبيب : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه. 
("') الفضل المأثور من سيرة الملك المنصور: ص؛ 
('"') ابن الفرات : تاريخه: ج8: ص5. 
- الأمير شمس الدين قر الأعسر كان مملوك عز الدين أيدمر الظاهري نائب الشام؛ ثم صار إلى 
المنصور قلاوون. تولى نيابة الاسكندرية ثم شد الدواوين بدمشق. ثم تقلد عدة مناصب أخرى 


> 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


سفارات السلام بين دولة الماليك ومفوك ناس دمن الليلات انهو تللودثت 

وبالفعل توجه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر إلى مقر إقامتهم بقلعة دمشق 
بفاعة الرضوان؛ وأمرهم بجمع حوائجهم وأمتعتهم للانتقال إلى قاعات أخرى؛ وعند انتقالهم 
أصدر أمرًا بتفتيشهم تفتيشا دقيقاء فعثر معهم على مجموعة كبيرة من قطع الذهب 
واللؤلؤء وغير ذلك من المجوهرات. فأخذت منهم؛ وكان من بين الذي وجدوه سبحة لؤلؤ 
اتزيد قيمتها عن مائة ألف درهم كانت في يد الشيخ كمال الدين عبدالرهمن؛ فأخذت 
ئها" 

الم يكتف السلطان المنصور قلاوون بذلك. وإنما تبع ذلك بأن أصدر أمره باعتقال 
أعضاء هذه السفارة. غير أن الشيخ كمال الدين عبدالرحمن لم يحتمل تلك الصدمات التي 
حدثت له؛ من مقتل السلطان أحمد تكودار: ثم اعتقاله بدمشق: وأخذ كل ما كان معه من 
مجوهات. فلم يلبث أن مات في يوم الجمعة ١8‏ رمضان عام *18ه/؟ ديسمير 
م"". فما كان من السلطان المنصور قلاوون إلا أن أصدر أمره؛ بمواراة جثمانه. 
ودفنه بمقابر الصوفية بدمشق!'0'1. 

أما أعضاء السفارة ومن معهم من الحاشبة والغلمان؛ فتفرر اعتقالهم مدة؛ ثم أطلق 
سراحهم بعد ذلك؛ وسمح لهم بالعودة إلى بلادهما”''. فيما عدا الأمير شمس الدين تمد 
بن الصاحب؛ فقد نقل إلى قلعة الجبل بمصرء حيث اعتفل بها مدة ثم أفرج عنه؛ وتولى 


.بعد وفاة المنصور قلاوون؛ وصفه ابن حجر العسقلاني " بأئه كان مهابًا ذو صرامة *؛ توفى عام 
ها ٠"آم.‏ أنظر : ابن حجر العصقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة؛ ج؟: 
م9019 
- الأستادار : إحدى وظائف عصر المماليك؛ يدون شاغلها من أرباب السيوف. ويشولى > 
* التحدث في أمر بيوت السلطان من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان. انظر: 
اصبح الأعشى. ج4. ص0 
ريه جص 
الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. ص 100-115 
جع" ص 4ه 
السلطان العلك المتصور: ص19 1. 


ا 


(*') ابن القرات 


:م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مبلة الوغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير ؟1:؟ 


بعد ذلك نيابة دار العدل بالديار المصرية!؟!'. 

الم يلبث السلطان المنصور قلاوون أن غادر دمشق عائذًا إلى الديار المصرية: بعد 
أن قضى بها ثلاثة أيام فقط حيث لم تطل إقامته بهاء لأنه لم يحضر هذه المرة إلى 
دمشق إلا لمقابلة سفارة الشيخ كمال الدين عبدالرحمن؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ تلك 
السفارة التي لم تحقق شيئًا من النجاح؛ وانتهت بالفشل!*!'1. 


ابن القرات: تاريخه: ج: ص"؛ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج٠١‏ ق؟؛ ص75 /. 
- يقول عنه ابن تغري بردي : " الأمير شمس الدين عبد ابن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن أبي 
سعيد بن التيتي الأمدي» أحد الأمراء؛ ونائب دار العدل بقلعلة الجبل؛ كان رئيسا فاضلا ". توفى 
اهاره ٠‏ ؟ ام انظر : النجوم الزاهرة. ج2؛ ص 7117. 
(*'') ابن الفرات : تاريخه؛ ج. ص؛+ العيني : عقد الجمان. ج؟؛ ص؟؟5. 


«مه. القروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توما 


سفارات السلام بيث دولة الماليكه ومقوك قارس دمن الليات انهو اورت 


و 


ويتضح من العرض السابق أن: السياسة العدانية التي اتبعتها الدولة الإيلخانية مع 
دولة المماليك أخذت تتغيّره بعد أن اعتنق السلطان أحمد تكودار الإسلام؛ وحاول إقامة 
سلام مع السلطان المنصور قلاوون؛ إلا أن شك الأخير في نوايا مغول فارس أدى إلى 
عدم عقد ذلك السلام. وأن هذا الشك جعله يتخوف من سفارات السلطان تكودار: مما دفعه 
إلى أن يتخذ الحيطة والحذر ما يساعد على عدم وقوف هذه السفارات على أحوال دولة 
المماليك. وعدم احتكاكهم بأحد من أمراء وأهالي مصر والشام. 

وفي نفس الوقت؛ فإن السلطان المنصور قلاوون حاول إظهار قوة دولته: وأنه 
سوف يرد الصاع صاعينء إذا فكر مغول فارس في الاعتداء على ممتلكات المماليك 
المجاورة لهم. كما أنه أظهر قوة وأبهة سلطنة المماليك لسفراء السلطان أحمد تكودار حتى 
ينقل هؤلاء السفراء ما تتمتع به دولة المماليك من قوة وذلك حنى لا يفكر قادتهم في 
الإغارة على أراضي سلطنة الممائيك. 

كما أوضحت هذه السفارة ما قام به السلطان أحمد تكودار؛ خان مغول فارس: من 
إصلاح لمختلف المساجد والمدارس التي خريت ببغداد؛ والإنفاق عليها بسخاء؛ واستعداده 
اللقيام بالأعمال التي تخدم الإسلام والمسلمين في كل الأنحاء؛ وأنه يعمل من أجل نشر 
الأمن والأمان والسلام الذي يدعو إليه الإسلام. 

غير أن وفاة السلطان أحمد تكودار أدت إلى فشل هذه السغارات؛ وعدم تحقيق 
السلام المنشود. 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


عبلة الؤرغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير !:؟ 


الملحق الأول 
رسالة السلطان أحمد تكودار إلى أهالي بغداد'"" 


بنبءائدالئةةالتهبمر: لا إله إلا لله. مهد رسول الله. وإنا جلسنا على كرسي الُلكء 
ونحن مسلمون. فيتلقون أهل بغداد هذه البشرى. ويُعتمدون في المدارس والوقوف وجميع 
وجوه البز ما كان يُعتمد في أيام الخلفاء العباسيين. ويرجع كل ذي حق إلى حقه في 
أوقاف المساجد والمدارس؛ ولا يخرجون عن القواعد الإسلامية. وأنتم يا أهل بغداد 
مسلمون. وسمعنا عن النبي © أنه قال : لا تبرح هذه العضابة الإسلامية مستظهرة إلى 
يوم القيامة. وقد غرفنا أن هذا الخبر خبر صحيح؛ ورسول صحيح. ورت واحد أخد فد 
اضمد. فتطبّبون قلوبكم وتكتبون إلى البلاد جميعها 


(*'') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الآيام والعصور في سيرة الملك المنصور. ص *. 


ا 


مه لقتو 2 ماقا 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


سفارات الام بيت دولة الماليآ ومقوك ناس دمن الليلات النهور قللووت 


الملحق الشاني 

الرسالة الأولى للسلطان أحمد تكودار إلى السلطان المنصور قلاوون "0 

بشءالتهاليخم جيم . تعالى. بإقبال قا أن؛ فرمان أحمد إلى سلطان مصر: 
أما بعد. فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته؛ ونور هدايته؛ قد كان أرشدنا في عنفوان 
الضِبا وريعان الحداثة؛ إلى الأقرار بريوبيته. والاعتراف بوحدانيته؛ والشهادة بهد عليه 
أفضل الصلوات السلامء بصدق نبؤته. وحُشن الاعتماد في أوليائه الصالحين من عباده 
في بريّته. 'فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام". فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة 
الدين وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين؛ إلى أن أقضى بعد أبينا الجّد وأخينا الكبير نوبة 
الثلك إليناء فأفاض علينا من جلايب ألطافه ولطائفه؛ ما حقق به آمالنا في جزيل آلانه. 
وعوارفه. وجلا هذي المملكة علينا. وأهدي عقيلتها إلينا. فاجتمع عندنا في قوريلناي 
المبارك - وهو المجمع الذي تنقدح فيه الآراء - جميغ الإخوان والأولاد والأمراء الكبار. 
ومقدموا العساكر وزعماء البلاد. واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبير. 
في إنفاذ الجم الففير من عساكرنا التي ضاقت الأرض بِرُحبْها من كثرتهاء وملأت الأرض 
عا لعظيم صولتها؛ وشديد بطشتهم إلى تلك الجهة؛ بهئة تخضع لها شُمْ الأطواد وعزمة 
اتلين لها صُمْ الصلاد. ففكرنا فيما تمخضت (ُنْدة عزائهم عنه. واجتمعت أهواؤهم وآراؤهم 
عليه. فوجدناه مخالفًا لما كان في ضميرنا من اقتناء الخير العام؛ الذي هو عبارة عن 
اتقوية شعار الإسلام. وألا يصدر عن أوامرنا - ما أمكننا - إلاما يوجب حقن الدماء؛ 
وتسكين الدهماء. وتجري به في الأقطار رُخاء نسائم الأمن والأمان؛ ويستريح ببه 
المسلمون في سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان؛ تعظيما لأمر الله وشفقة على 
خلق الله. فألهمنا الله - تعالى - إطفاء تلك النائرة؛ وتسكين الفتن الثائرة. وإعلام من أشار 
بذلك الرأي بما أرشدنا إليه : من تقديم ما يُْجى به شفاء مزاج العالم من الأدواء . وتأخير 
ما يجب أن يكون آخر الدواء. لا تحب المسارعة إلى هز النصال للنضال؛ إلا بعد 


«مه. الفرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


جلة المؤسغ العربى - العدم الثانى والعشروت - أكتوبر 14.؟ 
إيضاح المحجة؛ ولا نأذن لها إلا بعد تبيين الحق وتركيب الحُجة. وقوى عزمنا على ما 


رأيناه من دواعي الصلاح. وتنفيذ ما ظهر لنا به وجة النجاح. إذ كاز شيخ الإسلام 
العارفين كمال الدين؛ عبدالرحمن الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين. فأصدرناه رحمة. 
من الله لمن دعاه. ونقمة على من أعرض عنه وعصاه. أقضى القضاة قطب الملة 
والدين؛ والأتابك بهاء الدين؛ اللذين هما من ثقات هذه الدولة / الزاهرة؛ ليعرفاهم طريقتنا 
ويتحقق عندهم ما تنطوي عليه لعموم المسلمين جميل نيتنا. ويبينًا لهم أننا من الله 
على بصيرة: وأن الإسلام يَجْتَ ما قبله؛ وأنه "عالى ألقى في قلبنا أن نتبع الحق وأهله. 
ويشاهدون عظيم نعمة الله على الكافة بما دعانا إليه: من تقديم أسباب الإحسان؛ ولا 
يحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال فكل يوم هو في شأن. فإن تطلعت نفوسهم إلى دليل 
تستحكم بسببه دواعي الاعتماد؛ وُجة يثقون بها من بلوغ المراد. فلينظروا إلى ما ظهر 
من مآثرنا مما اشتهر خبره. وعمْ أثره. فإننا ابتدأنا - بتوفيق الله تعالى - بإعلام أعلام 
الدين وإظهاره؛ في إيراد كل أمر وإصداره تقديما. وإقامة نواميس الشرع الغبدي على 
مقتضى قانون العدل الأحمدي إجلالاً وتعظيشا. وأدخلنا السرور على قدوب الجمهور 
وعفونا عن كل من اجترح سيئة أو اقترف؛ وقابلناه بالصفح وقلنا عفا الله عثا سلف. 
وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس؛ وعمارة بقاع 
البر والرّيْط الدوارس: وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة إلى مستحقيها لشروط 
واقفيهاء ومنعنا أن يلتمس شيء مما استحدث عليهاء وألايغير أحد ما قزر أؤلا فيها. 
وأمزنا بتعظيم أمر الحاج وتجهيز وفدهاء وتأمين سُبلها وتسيير قوافلها. وإنا أطلقنا سبيل 
التجار المترددين إلى تلك البلاد ليسافروا يحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم: وخَرّمنا 
على العساكر والقراغول والشحاني في الأطراف التعزض بهم في مصادرهم ومواردهم وقد 
كان صادف قراغوّنا جاسوسًا في ري الفقراء كان سبيل مثله أن يُهلك؛ فلم يُهزق ده 
الخزمة ما حرّمه الله تعالى: وأعدناه إليهم. ولا يخفى عنهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من 
الضرر العام للمسلمين. فإن عساكرنا طالما رأوهم في ري الفقراء والساك وأهل الصلاح 


ل 


«مه. القرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


سنارات اللام بيت دولة الماليك ومفوك تارس ذمن اشليلات الهو تللوودت 
افساءت ظنونهم في تلك الطوائف. فقتلوا منهم من قتلواء وفعطوا بهم ما فعلوا؛ وارتفعت 
الحاجة بحمد الله تعالى إلى ذلك بما صدر إذننا به من فتح الطريق وتررّد التجار وغيرهم. 
فإذا أمعنوا الفكر في هذ الأمور وأمثالها لاايخفى عنهم أنها أخلاق جبلية طبيعية وعن 
شوائب التكلّف والتصنّع عرية. وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي ١‏ التي 
كانت موجبة المخالفة, فإنها كانت بطريق الدين؛ والذب عن حؤزة المسلمين : فقد ظهر 
بفضل الله تعالى في دولتنا النُورُ المبين. وإن كانت لما سبق من الأسباب فمن تحرف الآن 
طريق الصواب؛ فإن له عندنا اللفى وحسن مآب. وقد رفعنا الججاب؛ وأثينا بفصل 
الخطاب وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصة لله تعالى على استئنافها؛ وحرّمنا على 
جميع عساكرنا العمل بخلافها. لنرضي بها الله والرسول؛ وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال 
والقبول. وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة؛ وتنجلي بنور الانتلاف ظلمةٌ الاختلاف 
والعْمئة. فتسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضرء وتقز القلوب التي بلغت من الجهد 
الحناجر ويعفي عن سالف الهئات والجرائر؛ فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه 
صلاح العالم؛ وانتظام أمور بني آدم؛ فقد وجب عليه التمسك بالغروة الؤثفى؛ وسلوك 
الطريقة المثلى بفتح أبواب الطاعة والاتحاد؛ ويذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك الممالك 
والبلاد؛ وتسكن الفتنة الثائرة؛ وتُغْد السيوف الباترة؛ وتحل الكافة أرض الهويني وروض 
الهُن. وتخلص رقاب المسلمين من أغلال الذل والهون. وإن غلب سوء الظن بما تفضل 
به واهب الرحمة؛ ومئع عن معرفة قدر هذه النعمة» فقد شكر الله مساعينا وأبلى عَدْرَناء 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء والله الموفق للرشاد والسداد؛ وهو المهيمن على البلاد 
والعياد. وحسينا الله وحده. 


ين 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


جبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروث - أكتوبر 2.14 


الملحق الثالث 
رسالة السلطان المنصور قلاوون إلى السلطان أحمد تكودار 
ردأ على رسالته الأولى “"" 


بن مائهلزةةالتهبسم. بقوة الله تعالى بإقبال دولة السلطان الملك المنصور: 

كلام قلاوون إلى السلطان أحمد: 

أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا للحق منهاجا. وجاء بنا فجاء نصر الله والفتح 
ودخل الناسُ في دين الله أفواجا. والصلاة على سيدنا ونبينا عبد الذي فضّله الله على كل 
انبيء لْجّى به أنته؛ وعلى كل نبي ناجى؛ صلاة تنير ما دجا وثنير من داجّى. فقد وصل 
الكتاب الكريم. المتلقي بالتكريم؛ المشتمل على النبأ العظيم : من دخوله في الدين» 
وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين. 

ولما فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر للمعلم المعلم. والحديث الذي صحُح عند أهل 
الإسلام إسلامه؛ وأصحٌ الحديث ما روى عن مسلم. وتوجّهت الوجوه بالدعاء إلى الله 
سبحانه في أن يثبته على ذلك بالقول الثابت؛ وأن ينبت حَبٍ حُبَ هذا الدين في قلبه كما 
أنبت أحسن النبت من أخشن المنابت. 

وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النيّة في أول العمر؛ وعنفوان 
الصبا إلى الإقرار بالوحدانية؛ ودخوله في الملة الغدية: بالقول والعمل والنية. فالحمدٌ لله 
على أن شرح صدره للإسلام؛ وألهمه شريف هذا الإلهام: كحمدنا لله على أن جعلنا من 
السابقين الأولين إلى هذا المقام والمقام؛ وتيت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل 
دونه الأقدام. وأما إفضاء النوبة في الُلك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليه؛ وإفاضة 
جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه؛ وتوقله الأسرة التي طهرها إيمانه؛ وأظهرها سلطانه. 
فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده. وصق المبشرات له من كرامة أولياء الله وغباده. 


(*'') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور غي سيرة الملك المنصور. ص١ 5-١1‏ 9.. 
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مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وهو هدمتعملا 


سفارات السلام بين دولة الماليك ومفوك نارس دمن اسلطات النهور تلاووت 


وأمًا حكاية اجتماع الإخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقذمي العساكر وزعماء البلاد 
في مجمع قور يلتاي الذي تتقدح فيه زيدة الآراء؛ ون كلمتهم قد اتفقت على ما سبقت به 
كلمة أخيه الكبير في إنفاذ الصاكر إلى هذا الجانب؛ وأنه فك فيما اجتمعت عليه آراؤهمء 
وانتهت إليه أهواؤهم فوجده مخالفًا لما في ضميره؛ إذ قصده الصلاح: ورأيه الإصلاح؛ وأنه 
أطفا تلك النائرة وسكن تلك الثائرة فهذا فعل الملك المتقي؛ المشفق من قومه على من 
بقى؛ المفكر في العواقب؛ بالرأي الثاقب. وإلا فلو تركوا وآراء هم حتى تحملهم الغرّة: لكانت 
تكون هذه الكرة هي الكرة. لكن هو كمن خاف مقام ريه نهى النفس عن الهوى ولم يوافق 
قول من ضلٌ ولا فعل من غوى. وأما القول منه: إنه لا يحب المسارعة إلى المقارعة إلا 
بعد إيضاح المحجة؛ وتركيب الخجة؛ فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وخجته 
المتركبة. على'من غدت طواعيته عن سلوك هذه الحجة متتكبة. فإن الله تعالى والناس 
كافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصرة هذه الملة؛ وجهادنا واجتهادناء إنما هو على 
الحقيقة لله. وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول: فقد ذهبت الأحقاد وزالت الدُحُول؛ 
وبارتفاع المنافرة؛ تحصل المضافرة. فالإيمان كالبنيان يشد بعضه ببعض ومن أقام مناره 
فله أهل بأهل في كل مكان. وجيران بجبران في كل أرض؛ وأما ترتيب هذه القواعد الجمئة 
على إذكار شيخ الإسلام؛ قدوة العارفين كمال الدين عبدالرحمن - أعاد الله من بركاته -. 
فلم ثر لولي قبله كرامة كهذه الكرامة: والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار 
اللإسلام دار إقامة؛ حتى تتم شرائط الإيمان؛ ويعود شمل الإسلام مجتمفا كأحسن مما كان. 
ولا يُتكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجود, أن كل حق ببركته إلى نصابه يعود. 
وأما إنفاذ أقضى قطب الملة والدين؛ والأتابك بهاء الدين الموثوق بنقلهما 
في إبلاغ رسائل هذه البلاغة. فقد حضرا وأعادا كل قول حسن من حوالي أحواله وخطرات 
خاطره ومنتظرات ناظره. ومن كل ما يُشكر ويحمد؛ ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد. 
وأما الإشارة إلى النفوس إن كانت لها تطلع إلى إقامة دليل؛ تستحكم بسببه دواعي 
الود الجميل فلينظر إلى ما ظهر من مآثرهء في موارد الأمر ومصادره؛ ومن العدل 
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والإحسان. بالقلب واللسان؛ والتقدم يإصلاح الأوقاف والمساجد والريط وتسبيل السبل للحج 
إلى غير ذلك. فهذه صفات من يريد لملكه الدوام. فلما ملك عدل؛ ولم يل إلى لؤم من عدا 
ولا لوم من عذل. على أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة؛ والمثوبات التي تستنطق 
بالدعاء الألسنة؛ فهي واجبات تؤدي. وقريات بمثلها يبدى؛ وهو أكبر من أنه بإجراء أجر 
غيره يفتخر أو عليه يقتصرء أو له يدخر. بل إنما تفخر الملوك الأكابر برد ممالك على 
ملوكهاء ونظمها على ما كانت عليه في سلوكها. وقد كان والده فعل شيئا مع الملوك 
السلجوقية وغيرهم وما كان أحد منهم بدينه بدين: ولا دخل معه في دين. وأقرُهم في 
ملكهم؛ وما زحزحهم عن ملكهم ويجب عليه ألا يرى حقًا مغتصبا ويأبى إلا رذه؛ ولا باعا 
ممتدًا بالظلم ويرضى إلا صدّه. حتى إن أسباب ملكه تقوى. وأيامه تتزيّن بأفعال التفوى. 

وأمًا تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التعرّض إلى أحد بالأذى 
وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذى فمن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك 
اتقدمنا أيضًا بمثله إلى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة وعينتاب؛ وإلى مقدمي العساكر بأطراف 
تلك الممالك وإذ اتحد الإيمان وانعقدت الأيمان تحتم هذا الإحكام؛ وترتب عليه جمع 
الأحكام. 

وأا الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق. أن بسبب من يتزيا من الجواسيس بزي 
الفقراء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجما بالظن فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان 
فتحه؛ وزند من ذلك الطرف كان قدحه. وكم من متي بفقير من ذلك الجانب سيرود. وإلى 
الاطلاع على الأمور سَوروه. وأظفر الله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف؛ ولم 
يكشف ما غطوه بخرقة الفقر بلم ولا كيف. وأما الإشارة إلى أن باتفاق الكلمة تنجلي ظلم 
الاختلاف؛ وتدر بها الخيرات الأخلاف. ويكون بها صلاح العالم؛ وانتظام شمل بني آدم. 
فلا راد لمن فتح أبواب الاتحاد وجَنْح إلى السلم وما حاد ولا حادٌُ. ومن ثني عنانه عن 
المكافحة؛ كان كمن مدُ يد المصالحة للمصافحة. والصلح وإن كان سيد الأحكام فلا بد من 
أمور تبني عليه قواعده؛ ويعلم من مدلوله فوائده. فالأمور المسطورة في كتابه هي كليات 
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الازمة يعمر بها كل معنى ومعلم: إن تهيأ صلح أو لم. وثم أمور لابد وأن تحكم؛ وفي 
اسلكها عقود العهود تنظم. قد تحملها بلسان المشافهة التي إذا أوردت أقبلت إن شاء الله 
عليها النفوس. وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس. وأما الإشارة 
إلى الاستشهاد بقوله [ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ] فما على هذا النسق من الود 
ينسج ولا على السبيل ينهج. بل لفضل المتقدم في الدين ونصره عهود ترعى؛ وإفادات 
تستدعى. وما برح الفضل للأولوية وإن تناهي العدد للواحد الأول؛ ولو تأمل مورد هذه 
الآية في غير مكانها لتروي وتأول : 

وعندما انتهينا إلى جواب ما لعله يجب عنه الجواب من فصول الكتاب. سمعنا 
المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قطب الدين فكان منها ما يناسب ما في هذا 
الكتاب : من دخوله في الدين: وانتظام عقده بسلك المؤمنين؛ وما بسطه من معدلة 
وإحسان. مشكورة بلسان كلّ إنسان فالمنة لله عليه في ذلك فلا ينها منه بامتنان. وقد 
أنزل الله على رسوله في حق من امتن بإسلامه : [ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان ]. 

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء. ما أغناه عن امتداد الطرف إلى ما 
في يد غيره من أرض وماء؛ فإن حصلت الرغبة في الاتفاق على ذلك فالأمر حاصل. 
فالجواب أن شمْ أموزا منى حصات عليها الموافقة: ابتنى على ذلك حكمٌ المصاحبة 
والمصادقة ورأى الله والناس كيف يكون تصافيناء وإذلال عدونا وإعزاز مصافينا. فكم من 
صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابة؛ وما تمْ أمرُ هذا الدين واستحكم في صدر 
الإسلام إلا بمضافرة الصحابة. فإن كانت له رغبة مصروفة إلى الاتحاد وحُسْن الوداد. 
وجميل الاعتضاد. وكبت الأعداء والأضداد؛ والاستناد إلى من يشتد المر به عند الاستناد 
فائرأي إليه في ذلك. 

ومن المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدة الأمل إلى ما في يده من أرض وماء فلا 
احاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعود. فالجواب عن ذلك أنه 


سس 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


جلة السغ العربى - العدد الثاتى والمشروت - أكتوبر 14.؟ 

كف كف الغدوان وترك المسلمين وما لهم من ممالك سكنت الدهماء. وحقنت الدماء وما 
أحقه بألا ينهي عن خُلّق ويأتي مثله؛ ولا يأمر بير وينسى فعله؛ وقنغر طاي بالروم: وهي 
بلاد في أيديكم وخراجُها يجبي إليكم: وقد سفك فيها وفتك. وسبي وهتك؛ وباع الأحرار. 
وأبى إلا التمادي على الإضرار والإصرار. 

ومن المشافهة أنه حصل التصميم على ألا تبطل هذه الغارات ولا تفتر عن هذه 
الإثارات فيعين مكاثا يكون فيه اللقاء؛ ويعطي الله النصر لمن يشاء. فالجواب عن ذلك 
أن الأماكن التي اتفق فيها ملتقى الجمعين مر ومرة ومرة قد عاف مواردها من سلم من 
أولئك القوم؛ وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم. فوقت اللقاء علمه عند الله فلا 
ايقدر وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر لا لمن قثر. ولا نحن ممن 'ينتظر فلتة؛ ولا من 
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الملحق الرايع 
اللسلطان أحصد تكودار إلى السلطان المنصور قلاوون:"! 


اللرسالة || 


بشماتمالئقةلتههسم.. بقوة الله تعالى بإقبال قا آن. فرمان أحمد. إلى سلطان 
مصر. أما بعد فالذي يجب عل العاقل بذل الجُهد : وترك الإهمال والتواني؛ واستنفاد الوسع 
في اقتناء الذكر الباقي الذي هو العمر الثاني. وقد انحصر الثناء الجميل والثواب الجزيل 
في التعظيم لأمر الله. والشفقة على خلق الله. واستعمال العدل والنصفة المندوب إليها. 
وأي عدل ونصفة أعظم قدرا. وأعلى ذكا في سائر الأصقاع والممالك؛ من إنقاذ الأنفس 
بجريعة الذقن من المهالك وإطفاء نائرة أكباد حرّى؛ وقلوب جرحى؛ ومن أحياها فكأنما 
أحيا. ولما لم يكن لنا بفضل الله العظيم؛ وإحسانه الجسيم افتقار ولا ُغية: ولم يبق في 
اضميرنا إرادة ولا منيية. سوى رفاهية العالم؛ وطمأنينة بني آدم؛ خصوضا الطائفة 
الإسلامية؛ وأهل الملة الحنيفية أنفذنا الألجية إلى إخواننا : وقاي أقا وتودامنكو وغيرهماء 
ونبهناهم على أن المُلك العقيم الذي ادخره لنا جدُنا جتكيزخان وآباؤنا الكرام بعد الصبر 
على المشقة في تحصيله والمقاساة. وتحمّل أعباء الشدائد والمعاناة؛ بمجرد الشزاع. 
والخصام؛ وخلاف الوفاق واختلاف الكلام قد أشرف على شحوب بهجته ويهائه؛ وتكدير 
رونق صفاء مائة. والآن آن أن نستبدل وحشة النزاع بأنس الصلح؛ ونتعؤض عن غيهب 
اليلة النفار والنقار تباشير الصبح؛ وتغمد السيوف البواتر التي استَلّت من الأغماد. ويعفى 
أثر الهرج والمرج ونعرض عن الأغراض والأحقاد ويتفق الجميع على القيام بواجب كوج 
قان وخدمته؛ والالتزام بواجب طاعته؛ والاشتمال على ما ينوط بمصلحته. وحيث تأملوا 
ذلك بعين البصيرة: ورأى من حنكه دوران الفلك والتجرية تبيّْن لهم أن هذا الرأي محض 
شور لا يشوبه غش ولا مداهنة: وخالص تنبيه لا يغادره سوى زيدة المناصحة. فقالوا: إن 
الذي وقع من الخلاف كان بين من قد قضى نحبه من الآباء والأسلاف ولم تجر بيننا 


(''') محي الدين بن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. ص 1-58 
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مخاشنة؛ ولا وقع خلف ولا مشاحنة؛ فعدنا إلى ما كان عليه آباؤنا القدماء الكرام؛ من 
الاتفاق والائتلاف وحفظ العهد والدّمام. والتزمنا ألا ينحل عقد هذا النظام. والله الموفق 
للرشاد والهادي إلى السداد. ولما يفرغ البال من إصلاح ذات البين. واستحكمت مرائر 
الانتلاف بين الجهتين. أنفذنا الأيلجية بعد النية الخالصة لله وللرسول تسكيئا للفتن 
الثائرة؛ وإطفاء للهيب تلك النائرة. وحقنًا لدماء المسلمين؛ وسد لثلمة الدين. ف 
خلاصة جوابه وزيدة خطابه عند وقوفه على ما كتب به إليه أنه : لو أنفذ أبونا شيخ 
الإسلام قدوة العارفين كمال الدين عبدالرحمن لكنت أسكن إلى أمانته وأخلد إلى ديانته. 
وأسمع منه ما لم يحتمل إبداعه الكتب وأشافهه بما عندي من المصالح وأخاطبه بما 
ينطوي عليه ضميري للمسلمين من التصائح. هذا وغير خاف أنه يعز علينا بعاده؛ 
ويوحشنا بينه وفراقه. وريما اتصل به ما نستفيده من حسن معاشرته. وجميل مصاحبته. 
وحيث كان التماسه موجبًا لإشاعة الخير العام. وإذاعة شعار الإسلام؛ رضينا بتوجّهه إلى 
جهته؛ إسعافًا لمقترحه؛ وجعلناه في اتخاذ العهد واليمين: بدلاً عن شمالنا واليمين؛ ولم 
يكن بين كلامنا وكلامه بون. إذ هو لنا في أمور الدين نعم الغؤن. والتزمنا بكل ما عساه 
يسنده إليناء وبما يرى ثقة بأنه الناصح الذي لا ينطق عن الهوى. وريما شرذمة من 
الجهال (من الجهتين) من أهل الشقاق والنفاق لا تجتمع كلمتهم على الوفاق؛ تنافى 
طبائعهم الصلح والاتفاق: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره؛ لاختلاف 
ملّتهم. وطمعا في إدراك بغيتهم. فالواجب ألا تسمع أقوالهم وتترك أفعالهم: أولنك الذين 
حبطت أعمالهم: ومن المعلوم أن كل أمر يمكن اعتماده على الوجه الجميل بحيث تنحسم 
فيه مواد القال والقيل. لا ينبغي أن تكون الحال فيه بالضد مخصوضا في الخطب الإد. 
والأمر الجد. 

* الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله " وكتب في أوائل ريع 
الأول سنة اثنتين وثمانين وستمائة. بمقام تبريز. 

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم. 
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المصسادر والمراجسع 


أولا : المصادر 
- القرآن الكريم. 
- ابن الأثير : علي بن قيد رت +19ه ) + 
٠‏ الكامل في التاريخ: نشر دار صادر؛ بيروت 8 155م. 
- ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبو العباس أحمد (ت 158ه) : 
* عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ نشر دار الثقافة: بيروت ١198م‏ 
- ابن أيبك الدوداري : أبو بكر بن عبدلله (ت 75/اه). 
» كنز الدرر وجامع الغرر الجزء الثامن المعروف باسم : الدرة الزكية في أخبار 
الدولة التركية؛ تحقيق : أولرغ هارمان: القاهرة 417١‏ ام. 
ابن أيبك الصفدي : صلاح الدين خليل (ت 4 5لاه) : 
» أعيان العصر وأعوان النصر؛ تحقيق : فالح أحمد البكور؛ بيروت 1944م. 
- البرزالي : أبو عمد القاسم بن عيد (ت *5/اه) : 
٠‏ المقتفي في كتاب الروضتين المعروف باسم : تاريخ البرزالي؛ تحقيق : عمر 
عبدالسلام تدمري. بيروت 5١٠1م‏ 
- بيبرس الدوادار : ركن الدين بيبرس المتصوري (ت 8" لاه) : 
» زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ الجزء التاسع؛ تحقيق : زييدة عطاء القاهرة د.ت؛ 
تحقيق : دونالد رتشاردز. بيروت 54/8١م.‏ 
- ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت +407ه) : 
» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: نشر دار الكتب المصرية؛ د.ت. 
» المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ تحقيق: عمد مهد أمين: القا. 
» الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ تحقيق : غيد ثيد أمين: القاهرة 488 1م. 
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- الجويني : علاء الدين عطا ملك (ت ٠18ه)‏ : 
» تاريخ فاتح العالم. جهان كشايء ترجمة : السباعي هد السباعي؛ القاهرة 
5-6 
-. ابن حبيب : الحسن بن عمر (ت 6/اه) : 
» تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ تحقيق ميد بد أمين؛ القاهرة 1915م. 
- ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد (ت ؟١88ه)‏ : 
» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق: مهد سيد جاد الحق؛ القاهرة د.ت. 
- ابن خلدون : عبدالرحمن بن ميد (ت 8١8ه)‏ : 
٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر: نشر مطبعة بولاق مصر 84؟١ه.‏ 
- خواندمير : غياث الدين بن همام الدين (ت ؟44ه) : 
» دستور الوزراء؛ ترجمة: حربي أمين سليمان؛ القاهرة ٠114م.‏ 
-. الذهبي : أبو عبدالله عمد بن أحمد (ت 48اه) : 
» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء 
بيروت ام 
- رشيد الدين الهمذاني : فضل الله أبو الخير بن موفق الدولة (ت 18اه) : 
٠‏ جامع التواريخ؛ ترجمة: يد صادق نشأت وآخرين؛ القاهرة ٠155م.‏ 
- شافع بن علي : ناصر الدين شافع السعدي الرواحي (ت +*7ه) : 
* الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصورء تحقيق : عمر عبدالسلام 
تدمري. بيروت 1684م. 
- ابن شاكر الكتبي : ميد بن شاكر بن أحمد (ت 54/اه) : 
» فوات الوفيات: تحقيق : إحسان عباس. بيروت 151م. 
- أبو شامة : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (ت +55ه) : 
» تراجم رجال القرنين السادس والسابع. المعروف ياسم : الذيل على الروضتين: 


ا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


سفارات السلام بيث دولة الماليآ ومفوك فارس دمت الات النهو-قهاووت 


نشر عزت العطارء بيروت 1514م. 


ابن العبري : أبو الفرج بن هرون (ت 8 18ه) : 
* تاريخ مختصر الدول؛ عني بتصحيحه الأب أنطون اليسوعي؛ لبنان 585 1م. 
-. ابن العميد : الشيخ جريس بن العميد (ت ؟17ه) : 

» أخبار الأيوبيين نشر 2060© ناه|© في : 

.000000000 كتمهم بعهاهاموايه ومفيطه'ه معواابه 

- العيني : بدر الدين أبو يد (ت 888ه) : 
» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ تحقيق: هد مهد أمين؛ القاهرة ١٠١‏ "م٠‏ 
أبو الفدا : عماد الدين إسماعيل (ت 059ه) : 
» المختصر في أخبار البشر. نشر المطبعة الحسينية؛ القاهرة 18؟1ه. 
ابن الفرات : ناصر الدين ميد بن عبدالرحمن (ت 1٠8ه)‏ : 
تاريخ ابن الفرات. الجزه السابع؛ تحقيق: قسطنطين زريق: بيروت د.ت. 
- القزويني : زكريا بن عيد (ت ؟18ه) : 

» آثار البلاد وأخبار العبادء نشر دار صارء بيروت 191/8م. 
- ابن الفوطي : كمال الدين عبدالرازق (من علماء القرن الثامن الهجري) : 
الحوادث المعروف باسم : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة؛ تحقيق: بشار عواد. 


٠‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشر دار الكتب المصرية؛ د.ت. 
- ابن كثير : أبو الفدا إسماعيل : (ت 4/الاه) : 

» البداية والنهاية؛ نشر مكتبة المعارف؛ بيروت 1580م. 
- مفضل بن أبي الفضائل : (توفى بعد عام 5٠لاه)‏ + 

» النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد نشر بلوشيه 81096064 في : 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتور 
.(0001 عمدم ,ععتلقثمةا,0 وأومامملوم 
- المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي (ت 84ه) : 
* السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: عيد مصطفى زيادة؛ القاهرة 1481م. 
- النسوي : عبد بن أحمد (من علماء القرن السايع الهجري ): 

» سيرة السلطان جلال الدين متكبرتي؛ نشر وتحقيق: حافظ أحمد حمدي؛ القاهرة 

505 
- النويري : شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت +/اه) : 

٠‏ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ الجزه التاسع والعشرون؛ تحقيق : تمد ضياء الدين 
الريس. القاهرة ؟44١م:‏ الجزء الواحد والثلاثون؛ تحقيق: السيد الباز العريني» 
القاهرة 1547م 

- ابن الوردي : زين الدين عمر (ت ٠‏ *لاه ): 
» تتمة المختصر في أخبار البشرء المعروف باسم: تاريخ ابن الوردي؛ تحقيق: 
أحمد رقعت البندازي بيروت +/111١م.‏ 
- ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله (ت 555ه) : 
» معجم البلدان. نشر دار صادر؛ بيروت. 187١م‏ 
- اليونيني : 
» ذيل مرآة الزمان؛ نشر وزارة التحقيقات بالهند - حيدر آباد +195م. 
» حوادث أعوام 1-141١ه.‏ تحقيق: حمزة عباس؛ أبو ظبي ١١17‏ ؟م. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


سفارات السلام بيث دولة الماليه ومفوك نارس من السلطات التهو. نلاووت 


قانيا : المراجع 

- السيد الباز العريني : المغول. بيروت ١118م‏ 

- حامد زيان : سقوط بغداد. مقال منشور بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة: فرع 
بني سويف؛ العدد الخامس؛ أكتوير ١١٠1م‏ 

- خليل أدهم : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة؛ ترجمة: أحمد السعيد 
سليمان: القاهرة 4177 ام. 

- رجب هد عبدالحليم : انتشار الإسلام بين المغول. القاهرة 1985١م.‏ 

- امباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ترجمة زكي مد 
حسن وآخرون؛ القاهرة 1981م 

- سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام؛ القاهرة 1458م 

- عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام؛ ترجمة: هد علاء منصور؛ القاهرة 119م. 

- علي إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية» القاهرة 151١م‏ 

- فؤاد عبدالمعطي الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين؛ الدوحة 1981م. 

- _ماير : الملابس المملوكية؛ ترجمة: صالح الشيتي؛ القاهرة د.ت. 

- يد أسد صفا : جتكزيخان؛ بيروت 148 1١م.‏ 

-0 تمد دبر سياقي : السلطان جلال الدين خوارزم شاه في ميزان التاريخ؛ ترجمة أحمد 
الخولي: القاهرة 6١١1م‏ 

.000 صمةهما ,كامومهاا عط أه رممئوانا : مويو 


و 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 5:14 


آل برهان ودورهم السياسي والعلصي في بخاري | 
١‏ تحت حكم القراخطاي في القرنين ر" اله ؟1-؟1م) 


د الشيماء سيد كامل 
مدرس بكئية دار العلوم جامعة امنيا 


آل برهان من الأسرات الحاكمة ألتي تبوأت مكان الصدارة في الحياة الدينية في 
بخارى!"/؛ فإليها ترجع رئاسة المدينة ورئاسة المذهب الحنفيا") فيها؛ ارتبطت تلك الأسرة 
في تاريخ المشرق بالدول الحاكمة التي توالت علي حكم بخارى. كالدولة القراخطائية!"!' 
التي يطلق علي حاكمها لقب الكورخان' وأن لفظ كورخان لقب يطلق علي ملوكهم وليس 
من أسمائهم". 

وهي الدولة الوثنية التي يعتنق حكامها المذهب المانوي؛ ويحكمون من مدينة 
برسخان!”) علي حدود الصين: ثم حكموا من مدينة بلاساغون"/؛ وكذلك ارتبطت هذه 
الأسرة بملوك الدولة الخوارزمية الذين حكموا من إقليم خوارزم!". 

أطلق علي أسرة آل برهان في التاريخ اسم آل مازة؛ وهم يعدون من الأسر الكبيرة 
في بخارى؛ والظاهر أن أول أفراد هذه الأسرة التي اشتهرت به؛ وإليه تنسب هو: الأمام 
برهان الدين عبدالعزيز عمر بن من مازة البخارى الحنفي!")؛ الذي ظهر ببخارى في حدود 
سنة 0٠‏ 4ه/58١٠م,‏ ولْقِبَ كل أفراد هذه الأسرة بلقب برهان الدين!')؛ وقد اشتهرت هذه 
الأسرة بالبذل والجود والكرم والرياسة والمجد والعظمة؛ وصارت رئاسة بخارى منهم أبا عن 
جد فكانوا يعدون ملوكها ورؤساء هاء وخاصة في الفترة الأخيرة من حكم القراخطاي!:'". 

ويرجع القزويني!'') نسبهم إلي الخليفة عمر بن عبدالعزيز' وقد توارث أفراد هذه 
الأسرة العلم كابراً عن كابرء فكانت إليهم رئاسة جماعة الحنفية؛ التي تعتبر المذهب 
الرئيسي لأهالي بخارى: فكان يتبعهم من العلماء قرابة الأربعة آلاف فقيها”'!. وقد تميز آل 


ير 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أ برهات ومزرهم البياسى والملمى تى بطارى قك حلم القرافظاففى القرتيت (1- ١ه‏ / ١1-؟1ج)‏ 


برهان بأنهم فحول الحنفية المشهورين بالفضل والنبل؛ ولهم التقدم عند المشوك 
والسلاطين!”''؛ وهم الذين اتخذوا لقب 'صدر جهان" لقبأ لرؤسائهم: بمعني صدر 
العالم!"'2, 

ولابد أن ننوه هنا بمكانة مدبنة بخارى وكيفية فتح العرب لهاء وما ترتب علي ذلك 
من نشر الدين الإسلامي بين ريوعها؛ فبخارى لها مكانة جغرافية مميزة لقربها من 
خراسان!”'' تقع على نهر جيحون؛ وهي علي شاطئ نهر زرفشان مباشرة؛ وهو ما يعرف 
بنهر الصغد' هذا وقد قيل إن نشأة بخارى جاء نتيجة لذوبان الثلوج من الجبال بناحية 
سمرقندا”''. فكونت الماء الكثير الذي يحمل الطمي إلي ناحية ' بتك وفتك '؛ إلي أن طمر 
ذلك الموضع فتمهدت الأرض. وصارت يقال لها بخارى!”')؛ ويذلك تدفق الناس عليها من 
اناحية تركستان"')؛ وهي ترجع من حيث النشأة إلي ما قبل ظهور الإسلام بعدة قرون» 
وأن الإسكندر المقدوني عندما قصد الصغد أقام مدينتين هناك وريما تكون بخارى 
أحداهماء وقد أسس فيها ما يطلق عليه الرساتيق؛ وهي المواضع التي عرفت ببخارى؛ 
والتي كانت مقر أميرها وحاكمها!'”. 

ويصف بعض المؤرخين!''' بخارى بأنها تمتاز دون سائر مدن ما وراء النهر 
بهوائها الجاف المتقلب؛ لقريها من المناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن وشتاء 
لفترة قصيرة؛ الأمر الذي جعل أهلها ينتقلون إلي السهول والوديان القريبة التي تتوسطها 
المدينة نفسها. 
أولا. انتشار الإسلام علي المذهب الحنفي في بخارى 

انتشر الإسلام بين أهالي بخارى علي المذهب الحنفي بصفة خاصة؛ وبين أهالي. 
ما وراء النهر بصفة عامة؛ ونستطيع القول: إن بداية انتشار الإسلام بدأت مع بداية 
الفتوحات الإسلامية!'') لمنطقة بخارى في عصر الدولة الأموية!"''؛ حيث أتم القائد قتيبة 
بن مسلم الباهلي فتوحاته؛ واستقرت القبائل العريية في ريوعها؛ وأسهم ذلك في خلق 
فرصة أمام هؤلاء البخاريين ليختلطوا بالمسلمين اختلاطا مباشرأً؛ فتعارف كل عنصر علي 


> 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


مبلة الموغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 14.؟ 


تقاليد وعادات الآخرين: مما كان له أكبر الأثر في ولائهم للدين الإسلامي واعتناقهم له. 
فقد سلك الفاتحون سياسة التسامح التي اتبعوها مع حكام بخارى من الدهاقين!”')؛ لكي 
يؤلفوا قلوبهم للدين الجديد. هؤلاء الدهاقنة كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة في بخارى قبل 
قدوم العرب تلك الطبقة كانت قد ارتبطت بعلاقات ودية وتحالفات مع بلاد الصين» 
واستغلت الولاء للصين في كبح الحركات نفوذهم وسلطانهم في بخارق. 
وبذلك انتفلت عن طريقهم العبادات الوثنية والأصنام التي كانوا يعتنقونها في تلك 
الآونة!"", 

الذلك تمتعت هذه الطبقة بمكانة متميزة قبل الإسلام: سواء من ناحية الدين أو 
النواحي السباسية والحكم؛ وامتلاك الجيوش العسكرية؛ وارتفعت مكانتهم وانتشر سلطانهم؛ 
حني صارت أسماؤهم تقرن باسم الإمارات والمدن القائمين فبها؛ فكان منهم دهقان 
البوزجان؛ ودهقان الفارياب: ودهقان مرو الروذ, ودهقان مرورا”". هذا بالإضافة إلي ما 
تمتعوا به من نفوذ وثروات في بخارى؛ لهذا فقد حرص القائد قتيبة بن مسلم علي نشر 
الدين الإسلامي بين تلك الطبقة الحاكمة؛ كما حرص علي إقامة الصلاة وبناء المساجد. 
مثل المسجد الجامع بالقرب من قلعة بخارى؛ إلي جانب مساجد صغيرة متعددة داخل نطاق 
المدينة'''. وقد أطلق علي المسجد الجامع اسم 'مسجد قتيبة '؛ كما خلف ببخازك جماعة. 
من المسلمين لتعليم مبادئ الإسلام؛ كان منهم الضحاك بن مزاحم صاحب التفسيرا""". 

اتبع قتيبة سياسة جديدة في تعامله مع أهالي بخارى وهي: تسكين القبائل العربية. 
بين أهالي البلاد؛ فقد قسم المدينة إلي عدة محال؛ منها محلة الوزير ومحلة القصر 
وغيرهاء وبذلك يتاح للعرب أن يطلعوا علي أفعال وأعمال البخاريين الذين كانوا يدخلون 
الدين الإسلامي في الظاهرء ويعودون إلى ديانة الأوثان في الباطن!"'!. وبذلك نجح في 
جذب العديد من الأهاني إلي الدين الجديد؛ هذا العمل الذي صنعه قتيبة كان من الصواب. 
بحيث صار أمرأ واقعً. فيظل أهالي بخارى مسلمين بالضرورة؛ وشيئأً فشيئاً أظهر الكثير 


ربياه 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقاله ومو /عدهااتعملاة 


أك برهات ومودهم السياسى والعلمى تى يخلرى قت كم القراخطاف فى القرتيت (1- ١ه‏ / 16 - 15ج 


منهم إسلامهم والتزموا بالأحكام الشرعية؛ وأزالوا آثار الكفر ورسم المجوسية؛ وانضم 
الكثير منهم للجيوش العربية الفاتحة لمناطق الترك(''". 

هذا إلي جانب نشر اللفة العربية ؛ التي صارت اللغة الرسمية والأدبية في 
بخارى!”'' والتي يكتب بها في الدواوين وينطق بها المثقفون والحكام» ولأنها لغة العبادة 
في الدين الإسلامي؛ فكان ضروريأ أن يتعلمها كل من دخل في الإسلام ليتعبدوا بها أولاء 
ويصل نفسه بحكامها ثانيأ. ويلاحظ أنه بانتشار الإسلام في بخارى قد فشا فيها العلم؛ 
فصار كبار أهلها أئمة وعلماء محترفين؛ وأصبح فيهم أهل العلم والورع والزهدء من أمثال 
أبي حفص الكبير البخارى الحنفي؛ الذي كان يقيم بمحلة القصر ورحل إلي بغداد وتتلمذ 
علي يد الإمام تمد بن حسن الشيباني؛ وعليه فقد ظهرت في بخارى طبقة من الفقهاء 
الذين اعتنقوا الإسلام علي المذهب السني؛ وتبوأوا مكان الصدارة في الفترة اللاحقة؛ 
وصارت بخارى بفضل علمائها وفقهائها مقصدأ لطلاب العلم؛ الذين أقاموا حلقات التدريس 
في شتي العلوم الشرعية والعلمية. 
نان أوضاء فقهاء الحنفية السياسي في بخارى قبل أل برهان 

الم يكن فقهاء آل برهان هم أول من تدخل في الشئون السياسية في بخارى؛ فقد 
برز دور الفقهاء في الحكم والإدارة؛ وكان لهم الدور المهم في تسيير شئون البلاد علي 
مدار تاريخ هذه المدينة؛ ومن أولي هذه المحاولات تدخل رجال الدين؛ من طبقة الحنفية, 
في الدولة السامانية!'"؛ حيث ساندوا الأمير إسماعيل الساماني!"' عندما أرسل الخليفة 
المعتمد علي الله العباسي (05؟ ه : 175 ه / 814 م : 447 م ) رسولاً بمنشور 
ولاية ما وراء النهر إلي الأمير نصر بن أحمد الساماني؛ هذا الأمير الذي أسند إلي أخيه 
إسماعيل حكم بخارى نائبأ عنه: ومن هنا نري دور بارزاً لفقهاء الحنفية بوقوفهم إلي, 
جانب هذا الأمير وتعضيده؛ واستقباله استقبالاً حافلًء وبالغوا في الترحاب به؛ حتي نثروا 
الذهب والأموال بين يديه وأقاموا الزينات والاحتفالات؛ حتي عدوا يوم دخوله بخارق من 
أعيادهم!”. 


> 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومم مده ااتعملاة 


جبلة الورغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 14.؟ 


وفي حقيقة الأمر؛ فقد استجاب الأمير إسماعيل لمطالب الفقهاء .بأن عمل علي 
إعلاء كلمة الدين الإسلامي ونشره خارج نطاق الدولة؛ فسار إلي بلده طرازا''' وقتحهاء. 
اوقام بتحويل كنيسة هذه المدينة إلي مسجد جامع؛ وتليت أول خطبة جمعة في ذلك 
المسجد باسم الخليفة المعتضد بالله العباسي (104؟ه -88؟ها/؟ 29 م-..كم)!", 
ويلك أصبح هذا العمل نصر كبيرأ لفقهاء الحنفية في بخارى. 

هذا وقد ظهر دور الفقهاء في بخارى في الدولة السامانية أيضاً؛ وذلك بوقوفهم 
إلي جانب الأمبر نصر بن أحمد برغم صغر سنه الذي لا بتعدي الثمانية أعوام؛ في سنة 
."هم 17 1م حيث سانده مشايخ بخارى وحشمها؛ ورفعوه علي الأعناق وبايعوه 
بالحكم والإمارة!”'' ٠‏ وبذلك استطاعوا بقوة مكانتهم التصدي لمحاولة عمه إسحاق؛ صاحب 
سمرقئد؛ الوصول إلي الحكم!””". 

وسع مرور الوقت بدأ الضعف يدب في كيان الدولة السامانية؛ حي وصفهم 
فامبري”"'. بأنهم صاروا مجرد دمي -إلا نفرأ قليلاً منهم-؛ وأصبحوا لا حيلة لهم بأيدي 
رجال دولتهم: وبذلك بدأ أهالي بخارى وفقائها يتطلعون إلي القضاء علي هذه الدولة 
العجوز وبدأوا في الاستنجاد بالعناصر الخارجية؛ ومن ثم استجاب لهم العنصر التركي 
المسمي القراخانيين!""!/ الذين استجابوا لمطالب ودعوة الدهاقنة المحليين في بخارى!:", 
وللحقيقة قد حاول السامانيون دفع رعاياهم للذود عن ممتلكاتهم ضد الزحف الخائي» 
ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. وذلك نتيجة لما أعلنه الفقهاء وافتوا به نبأن الحرب لا تكون 
«فرضا إلا إذا أراد الكفار الاستيلاء علي بلد إسلامي"”'')؛ فكانت تلك الفنوي من الفقهاء 
من أهم الأسباب التي أدت إلي تثبيط همة الرعية بعدم الوقوف في وجه جيش القراخانيين» 
وبذلك جنوا الفائدة مضاعفة؛ بعد أن تمت السيطرة للقراخانيين: حيث لم يتخذوا من بخارى 
أو سمرقند عاصمة لدولتهم. بل صارت هذه البلاد تابعة لحكمهم في بلاساغون؛ وأطلق 
بلك يد الدهاقنة والفقهاء في الحكم والإدارة. فلم يستطع الأمير نوج بن منصور التصدي 
اقعبر نهر جيحون إلي بلده آمل 


للزاحفين7”''. واضطر إلي الفرار من أنظار بغراخان!” 


> 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أله برهات ومورهم البياسى والملمى فى بطارى قت حم القراخطاى فى القرقيت (1- اه / 15-16 


الشطا"'!؛ وقد أشار بعض المؤرخين إلي أن السبب الرئيسي في عدم التصدي 
اللقراخانيين؛ هو وجود فتنة داخلية في بخارى: قادها أمير الصغانيان الأمير أبو علي 
اسميجور, الذي قام بحث بغراخان علي مهاجمة ممتلكات السامانيين؛ وذلك نتيجة لعدم 
استجابة الأمير نوح لمطالبته بمنحه ولاية خراسان ليحكمها!”*. 

ولكن ما لبث أن توفي بغراخان. بعد أن أقام في بخارى نائبأ له لحكمهاء وهو أحد 
أمراء البيت الساماني ويسمي عبدالعزيز نوح بن نصرء ودفن بغراخان في المسجد المقام 
في آرتيش شمال كاشغرء وما زالت مقبرته مكاناً ومزاراً للمسافرين الأورييين؛ ولم تصل 
إلينا أية عملة تحمل اسمها”"). 

اوفي حقيقة الأمر؛ فإن ممتلكات الدولة السامانية قد قسمت صلحا بين الدولة 
القراخانية والدولة الغزنوية في عهد السلطان محمود بن سبكتكين!؟'!؛ وأصبح للقراخانيين 
الأقاليم الواقعة شمال نهر جيحون بما فبها بخارى؛ وللغزنويين الأقاليم الني تفع جنوب 
النهرء كخراسان وبلاد الغور وخوارزم/*"!. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بخارى استمرت في حوزة القراخانيين كولاية تابعة 
الحكمهم؛ يعين فبها حاكم تابع للخان؛ ويقام بها شحنة عسكرية لحماية المدينة من أي 
اعتداء؛ ولضبط الأمن بهاا""). مثلما حدث في سنة 747ه/؟١٠٠م؛‏ عندما عين أيلك 
اخان آخاه جعفر تكين. 

وقد استمر وضع بخارى علي ذلك حتي تغيرت التفسيمات الإدارية في الدولة 
القراخانية نفسهاء حيث انقسمت الدولة بسبب إعلان أولاد قدرخان؛ وهما بغراخان ويوسف 
طغرل خان؛ الحرب علي الخان شمس الملك نصرء ونتج عن ذلك أن صارت ممتلكات 
الخانية؛ في التركستان وكاشغر وبلاساغون. من ممتلكات أولاد قدرخان؛ وأصبح الجن 
الغربي؛ بما فيه ما وراء النهرء من ممتلكات شمس الملك نصرء الذي أقام في بخارفا 
وجعلها عاصمة لمملكته!”'' وتعتبر فترة حكمه من أزهي العصور التاريخية في بخارق 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


عهلة الؤغ المريع - العدد الثاني والمتروت - أكتوير 14.؟ 


حيث ساد العدل بين الرعية: وقام بتأسيس عدة 
يدل علي اهتمامه ونهوضه بها في تلك الفترة. 

وإذا انتقلنا إلي نقطة أخري؛ في دور فقهاء بخارى السياسي قبل آل برهان؛ وهي 
فترة حكم السلطان ملكشاه السلجوقي. تلك الفترة التي تدخل فيها الفقهاء في الحياة 
السياسية من جديد. وقاموا بالاتصال بالسلطان لكي يتدخل في شئون بخارى 
الداخلية.وذلك عندما استاءوا من حاكمهم القراخاني 'أحمد خان" وأفعاله وسيرته السيئة 
بين رعاياه؛ لذا فقد كتب الفقهاء لملكشاه سرأ يستغيثون به؛ ويسألونه القدوم لإصلاح 
أحوالهم. هذا بالإضافة إلي تسييرهم أحد الفقهاء المشهورين؛ وهو الفقيه أبوطاهر بن 
علي؛ لكي يحث السلطان علي الإسراع بالقدوم لنجدتهم؛ وقد وجدت أقوال هذا الفقيه آذانأ 
صاغية من السلطان. فسار بجيشه في سنة ؟48ها/ 84١٠م؛‏ تجاه بخارى وأنزل 
الهزيمة بأحمد خان وقبض عليه!”' ؛ وبذلك فرض ملكشاه سيطرته علي بخارق؛ وصارت 
ولاية تابعة للحكم السلجوقي وخاضعة لنفوذهم. 

القد فتحت سيطرة ملكشاه علي بخارى شهيته؛ فتفدم إلي إقليم كاشغر لإخضاع 
حاكمه القرخاني؛ الذي أسرع لاسترضاء السلطان بإرسال رسول محمل بالهدايا والتحف. 
ملتمساً منه السماح بإيقائه علي حكمه؛ عارضاأ عليه أن يزوج إحدي بناته من أبناء 
السلطان. في مصاهرة سياسية تقرب بين الطرفين؛ وتقضي علي الصراع السياسي بينهماء 
قائلا : “.... فلا يضرك إن بقي في الإقليم بيت من بيوت الملك القديم.. وإن اقتضي رأيك 
وزوجت بعض بنات مواليك لبعض أولادك؛ فنحن من مواليك وعبيدك..!”*) " ومن هنا فقد 
قبل حاكم كاشغر القراخاني الدخول في طاعة ملكشاه. وضرب السكة باسمه؛ وأقام الخطبة 
علي منابر جوامعه باسم السلطان. في مقابل إبقائئه علي عرش كاشغر. 

ولا ننسي أن نشير إلي أن أحمد خان صاحب بخارى الذي أسره السلطان ملكشاه: 
قد أطلق سراحه وأعيد إلى الحكم سنة 48ه / ؟١٠م:‏ بعد أن أخذ السلطان عليه 
العهود والمواثيق بالسير بالعدل بين الرعية: إلا أن فقهاء بخارى اعترضوا علي ذلك. 


أة ومبان معمارية!'*! في بخار. مما 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


آل برقات ومو دهم السياسى والعلمى تى بعطارى تع عم القراخطاق فى القرتيت (1- ١د‏ / 15-15 ها 


واتهموه بالزندقة وأفتوا بقتله: وذلك في سنة 48 4ها/ ٠١40‏ م: وبالفعل تم تنفي 
اتهاماتهم له وأعدموه. وقد زاد تدخل الفقهاء في تلك المرحلة بأن قاموا بتعيين أحد أفراد 
البيت القراخاني مكانه في الحكم؛ فقاموا بتولية ابن عمه المسمي مسعود خان!'*!: مما 
يوضح إلي أي مدي وصل نفوذ الفقهاء وتحكمهم في بخازق. 

كذلك كان لفقهاء العلوبين دور سياسي بارز في عهد السلطان سنجر السلجوقي» 
فقد عمل أحد فقهاء الشيعة؛ ويطلق عليه اسم الأشرف مهد بن أبي شجاع؛ بمساندة 
رئيس البلدة فتنة ضد * مهد أرسلان خان حاكم بخارى/*' القراخاني؛ الذي كان تحت يديه 
حكم ما وراء النهر كله؛ فأسند إلي ابنه نصر خان حكم سمرقند؛ وأقام هو في بخارى. 
وبالتالي عندما ثار هذا الفقيه قام بقتل هذا الابن: مما أجبر تمد أرسلان خان على 
الاستنجاد بالسلطان سنجرا””2 وذلك في سنة 4؟هه/ 5؟١١م؛‏ فزحف السلطان علي 
رأس جيش كبير لنجدة الخان؛ ولكن ما لبث أن شعر تمد أرسلان خان بعدم الحاجة إلي 
السلطان. وأن ابنه الآخر الذي كان غائباً في التركستان: قد عاد مسرعا وكفاه شر هذا 
الفقية العلوي. بأن تمكن من قتله ومن القبض علي رئيس البلدة وسجنه؛ وبذلك انتهت 
الفتنة في بخارى؛ وبناء عليه فإن الخان طلب من السلطان سنجر- عن طريق الرسل- 
العودة بجيشه إلى خراسان7'”), مما أدي إلي تفجير الموقف بينهما؛ حيث أسرع السلطان 
بالقبض علي الخان وأسره. وعين بدلاً منه في الحكم أحد أفراد الأسرة الخانية: وهو حسن 
تكين” ولكنه ما لبث أن رأف بالخان المعزول: فأرسله إلي ابنته معزنأ مكرمأ!'*/؛ وهي 
تعتبر من الأسرة السلجوقية فإن هذا الخان يعتبر ابن أخت السلطان سنجر. 

وصفوة القول: إن فقهاء بخارق. قبل ظهور آل برهان؛ كان لهم دور إيجابي في 
التدخل في سياسة البلاد. لدرجة أنهم استعانوا بالدول المجاورة علي حكامهم. وكانوا سبب 
في تدخل سلاطين السلاجقة في شئون البلاد. 1 
اثالش. تصدي أل برهان للقرخطاي مع السلطان سنجر سنة :؟مه ١4١1م‏ 


ير 


مه الفدوو ع اماه رشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


عيلة الؤرغ المريى - العدد الثانى والمشروت - أكثوير 4١:؟‏ 

كان أول ما وصلنا من تاريخ آل برهان وتدخلهم في سياسة بخارى: الموقف الذي 
وقفه رئيس طائفة الحنفية حسام الدين عمر بن برهان الدين بن عبدالعزيز بن مازة؛ الذي 
تصدي للقراخطاي إني جوار السلطان سنجر تلك الأسرة التي عرفت بآل برهان أو آل 
مازة. وهم أسرة دينية بارزة تبوأوا مكانة عالية في النفوذ الديني؛ فظهروا في القرن 
السادس الهجري في حوالي 70هها/1 ١4‏ ام؛ كوعاظ ورجال دين علي منابر بخارى/''. 
أما عن القراخطاي فهم الأتراك الوثتيون القادمون من شمال الصين؛ والذين طردتهم أسرة 
كين الصينية في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي تجاه الغرب!!, 
وفي بداية خروجهم من حدود الصين تجمعوا حول مملكة كاشغر في فترة حكم أبناء قدر 
خان يوسفء حيث صاروا تابعين للدولة القراخانية في قسمها الشرقي'' تمكنوا من 
تكوين دولة لهم في حدود سنة 014 ه/ 74١١م؛‏ اتسعت فشملت المنطقة ما بين مملكة. 
الخوازرمية في الغرب. ومساكن المغول في الشرق؛ فكان شاطئ نهر جيحون حدأ فاصلاً 
بين مملكة القراخطائية وأقاليم الدولة الخوارزمية!””. ولابد أن نشير إلي أن تجمع 
القراخطاي؛ في تلك المناطق. جاء نتيجة سماح ميد أرسلان القراخاني لبعض قبائل الأتراك 
القارغلية بالإقامة في حدود دولته: وإمدادهم بالأموال سنوياً. لكي يستقروا في الدروب 
بين بلاده وبين الصين؛ وانضمام العديد إليهم من القراخطاي. 

وهذا وقد تمكن أحد ملوك الصين. ويطلق عليه اسم 'يي لوتاشي * من الاستقرار 
بين صفوف تلك القبائل؛ واستطاع أن يكون جيشاً كبيرأ انقلب به علي الخان؛ فأنزل به 
الهزيمة!''. ومن ثم نصب بي لوتاشي * نفسه حاكماً علي تلك القبائلء لقب 
كورخان أو غورخان: وبذلك ألغي الكورخان حكم القراخاني في بلاساغون؛ وتولي بنفسه 
الحكما“'! وعلي ذلك تزايد نفوذ الدولة القراخطائية وبسطت نفوذها في المنطقة. 

أما عن الصراع الذي دار بين السلطان سنجر وجيوش الخطائية في سنة 55 5ه/. 
م في موقعة قطوان/””) التي انتصر فيها القراخطائية. وقتل فيها ما يقرب من مانة 
ألف من عساكر المسلمين. منهم إثنا عشر ألفا من أصحاب العمائم'”" ؛ منهم شهيد آل 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


أ برهات ودورهم النياسي والملمي نى يعطلرى فه ملم القراطاق فى القرنك 0-11 / 1015-16 


برهان حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد والمولود في سنة 48ه/ سنة ١6١٠م‏ 
وهو أصولي حنفيء بلغ مرتبة الاجتهاد حتي صار مشهوراً فيها؛ فأقر بفضله علي 
كثيرين. أخذ العلم عن والده ابن برهان الدين الكبيرء وأخذ عنه العلم أبومد العقيلي 
والمرغنائي صاحب كتاب الهداية؛ ومن مؤلفاته الجامع في الفتاوي الصغري والفتاوي 
الكبري*" وغيرها. 

وفي موقعة قطوان: قد سار الكورخان قاصداً لقاء السلطان سنجر؛ في نحو 
سبعمانة ألف من أشد عساكره. فواجه السلطان السبعين ألف فارس؛ ولكن أمراء سنجر لم 
يكونوا علي كلمة واحدة؛ فكانوا غبر متفقين. ودب الخلاف فيما بينهم: مما أدي إلي إنزال 
الهزيمةريجيشه!'"'/ وبذلك سقطت بلاد ما وراء النهر في يد القراخطاي الكافرا''. علي 
الرغم من بقاء سنجر واققأ في أعداد قليلة؛ محاولاً تجميع جنوده؛ حتي تم أسره؛ وأسر 
زوجته السيدة تركان خاتون بنت أرسلان خان. والأمير قماج وابنه: والأمير سنقر العزيزتي: 
وقد فدي سنجر زوجته بخمسمائة ألف دينار؛ والأمبر قماج وابنه فديا نفسهما بمائة ألف 
دينارا''' ويؤكد الحسيني!"" علي شدة وقع القتل في الرجال؛ واستشهاد الأمير أياق 
والأمير سنقر العزيزي؛ وهو يشير إلي قتل رئيس الحنفية ببخارى الإمأم الشهيد حسام 
الدين عمر بن برهان الدين عبدالعزيز؛ والسيد الإمام شرف الزمان الإيلاقي الحكيم 
السمرقندي بين يدي الكورخان. وأن الشيخ فخر الدين المالكي أنشد قصيدةا”'! في تلك 


الواقعة. 
بوادي درغم شقيت كرام أراق دماء هم سيف اللثام 
بكيتهم وحق لهم بكائي بأجفان مؤرقة المنام 
فتحسبها وقطر الدمع فيه غذاه المزن أذيال الخيام 


ولابد هنا أن نستفسر عن سؤال هام: هل حسام الدين بن 
اللسلطان سنجر في الواقعة؛ وأن الكورخان قتله في أثناء المعركة. فصار شهيداً: أم أنه 
كان في بخارى متصديا لقوات الكورخان عند استيلائه علي بخارق. 


ع1 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عبلة الغ العربى العدد التانى والعكروت - أكترير 14:؟ 


وهنا يؤكد المؤرخ الذهبيا؟'! على أن أيا حفص عمر بن مازة عندما خرج للمعركة؛ كان 
يودع أصحابه وأولاده: داعياً أمامهم أن لا يرجع من القتال. طالباً للشهادة: لذا عندما قتل 
في درغم بقطوان في صفر سنة 277ه/ ١4١١م:‏ كان له من العمر ثلاثة وخمسون 
عام فقط. هذا يدلنا علي أنه كان مصاحباً للسلطان سنجر في المعركة. كذلك يؤكد 
بارتولدا”" هذا الرأي بقوله : “ أنه عند غزو القراخطاي كان رئيس بخارى ابنا لعبدالعزيز 
ويدعي حسام الدين عمر آل برهان؛ ويبدو أن بخارق أبدت بعض المقاومة ضد الكفار لأن 
الصدر قتل وسقط في المعركة؛ ودفن بكلاباد من نواحي بخارى؛ وقد نتج عن هذه المعركة 
أن سقطت بلاد ما وراء النهر في يد الكورخان واستمرت خاضعة له قرابة تسعة وثمانين 
عامال"”. 

واستمرارا لسياسة الكورخان؛ وفرض سيطرته علي بلاد ما وراء النهر. فإنه عين 
في سنة 04 هه/ 1157١م؛‏ أميرأ من الأسرة الخانية هو جغري خان بن حسن تكين؛ وهو 
الذي أرسل إليه الكورخان بإجلاء الأتراك والقارغلية من أعمال بخارى إلي كاشغرء وأن 
يلزمهم بترك حمل السلاح وأن يعملوا في الزراعة: فامتنع الترك في البداية؛ ولذلك تدخل 
الفقيه مهد بن عمر بن برهان الدين عبدالعزيز ابن مازة رئيس بخارى لدي جغري خان 
لكي يتدخل ويحث الأنرك؛ قبل أن يعظم شرهم. وينهبوا البلادء وقد انتهي الأمر بتردد 
الرسل بينهم؛ حتي تمكن آل برهان بمسائدة جغري خان من القضاء عليهم؛ ودفع شرهم 
عن بخارى!”؟ 
رابعا . تغيير سياسة آل برهان تجاه القراخطاي 

القفد تغييرت سياسة آل برهان تجاه دولة القرخطاي؛ وذلك نتيجة لاتباع 
الكورخان!” سياسة إدارية ونظام حكم مختلف فيما وقع بين يديه من ممتلكات؛ فقد اتبع 
مبدأ الحكم الذاتي علي نطاق واسع في الإمارات الداخلية في مملكته. ولم يشذ عن ذلك إلا 
بلاساغون التي أسقط عنها حكم الخان القراخاني. واعتلي عرشهاء وقد تمثل حكمه في 
الإمارات: كبخارى: في فرض الجزية على كل بيت دينارأ ذهبأًء وكان ممثل الكورخان في 


عر 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه لماعملا 


اك برعات ودوعم السياسى والملمى نى بغارى فت مكم القراخطات فى القرتك (1 «ه ,1 1١‏ ما 
عواصم تلك الولايات المتمتعة بانحكم الذاتي. وكان هذا الممثل أو النائب عن الكورخان لا 
يذهب إلي مقر الحاكم إلا لأخذ الجزية. فإذا أخذها انصرف؛ وكان في بعض الأحيان 
يحظي الخان صاحب سمرقند وبخارى بحق إحضار الجزية بنفسه إلي الكورخان؛ وكانت 
الجزية عند القراخطاي؛ وملوك الصين. تدفع عن كل بيت علي حدة؛ قطعة واحدة من 
الذهب - دينارا"". 
0 بة لمدينة بخارى كولاية تابعة لسلطان الكورخان؛ فإنه قام بتعيين شخص 
من قبله واليآأ عليهاء يطلق عليه اسم أتمتكين بن بياباني!”*)؛ ولم تمدنا المصادر التي 
.بين أيدينا عن شخصية أتمتكين هذاء هل هو من الخانيين أم هو من أمراء القراخطاي.وأن 
هناك من ينسبه إلي الأمير بياباتي وأنه ابن أخي أتسز ملك خوارزم. وإن كان 
النرشخي''*)؛ قد أطلق عليه اسم ألبتكين: وهو نفس الاسم الذي أطلقه عليه بارتولد!”*! , 

وهذا بالإضافة إلي أنه أوصي بأسرة آل برهان للإشراف علي هذا النائب: فقد أسئد 
إلي الإمام ناج الإسلام أحمد بن عبدالعزيز بن مازة إمام بخارى وابن برهان الدين؛ وقد 
أمره أن يصدر في أعمالها كلها عن إشارته؛ ولا يعمل شين بغير أمره ولا يتصرف في أمر 
إلا في حضوروا”*!. وعلي ذلك أصبح تاج أحمد بن مازة أول من تولي منصب الرئاسة من 
هذه الأسرة: في بخارى. تابعأ للقراخطاي وتلقب بلقب صدر جهان.وقد صار هذا اللفب 
علمأ علي أفراد تلك الأسرة حتي القضاء علي دولة القراخطاي في بخارف. سنة 1ه / 
نيه 

ومن هنا يتضح تغيبر موقف الأسرة البرهانية في بخارى. فقد أوكل إليهم 
الكورخان مهمة الإشراف علي نائبه في بخارى: مما يؤكد إلي مدى نفوذ الكورخان علي ما 
تحت يديه من ولايات؛ كبخارى التابعة لنفوذه. حتي يستعين بحاكم يفرض رأيه علي أهالي 
بخارى. 

ولا يقوتنا أن نشير إلي أن الكورخان كان شديد الحرص علي استمرار تبعية بلاد 
ما وراء النهر لسلطانه. فقد وضع علي بخارى شحنة من العساكر لكي يدفع لهم الجزية 


يمرك 


مه القدووي عامقا أرشيف الشارخ قال وم امه ا توملا 


عبلة الغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوبر 1:15 


احية 


السنوية؛ وأوكل إليهم أيضاً حفظ الأمن والنظام في بخارى/**)؛ فكان أمراء هذه 
يدفعون إلى شحنات الكورخان الخراجء وكانوا يحكمون تحت تبعيتهم بلقب الأمير وقد 
سلكت أسرة آل برهان: المعروفين بآل صدرجهان. نفس هذا المسلك مع الشحنة؛ ونائب 
الكورخان أتمتكين في بخارى. وللحقيقة التاريخية؛ فإن القراخطاي اضطر إلي الاعتراف 
بالزعامة الدينية لأسرة آل برهان في بخارى: وأن يعمل أتمتكين في كل شئ بإشارة الإمام. 

.تجسد دور آل برهان في بخارى في التصدي إلي أتمتكين. الذي ظلم الرعبة وشرع 
في مصادرة الأهالي, فعندما رأوا هذا الظلم ما لبثوا أن خاطبوا الكورخان في عاصمته 
بلاساغون. ورفعوا شكواهم إليه؛ ومن ثم كان تدخل الكورخان لوقف هذا الظلم؛ حيث كتب 
إلي أتمتكين رسالة؛ على طريقة أهل الإسلام؛ حاء فيها : بن ءاللهاليةةزالتهييم : يعلم 
أتمتكين أنه إن تكن المسافة بيننا بعيدة فرضانا وسخطنا منه قريبء ليفعل أتمتكين ما 
يأمر به أحمد - يقصد به الإمام تاج الإسلام أحمد بن عبدالعزيز - وليأمر أحمد بما أمر 
ابه عبد؛ والسلاما”*'". هذه الرسالة التي تتضمن عدل وإنصاف الكورخان لرعيته ومحاسبته 
لهم؛ وعلي قوة الكورخان في تلك الآونة؛ وأن كلمته تنفذ علي نائبه؛ هذا إلي جانب أن 
مضمون الرسالة يوضح كل الوضوح رغبته في نشر العدل. وإبقاء بخارى تحت سيطرته. 
والذود عنها وعدم تعرض رعيته لي مكروه. 
خامسا . اتصال آل برهان بالخوارزمية 

برغم انضواء الأسرة البرهانية تحت حكم القراخطاي الوثنيين في بخارى؛ وتبوئهم 
دور رؤساء البلدة وزعماء المذهب والفقه الحنفي فيها. فقد حاولواء في بعض الأوقات. 
الاستنجاد بالدولة الخوارزمية ضد نفوذ أهالي بخارى. ونتيجة لتذبذب موقف آل برهان من 
علافتهم بالقراخطاي والخوارزميين؛ فقد فتح ذلك شهية سلاطين خوارزم علي مهاجمة 
بخارى؛ رغبة منهم في توسيع نفوذهم بالاستيلاء على ما تحت يد الخطائيين من بلدان 
وخاصة ما وراء النهر. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


أ برقات ومو رهم السياسى والطلمى تى يطادى فت عكم الث راخطاف فى القرقية ( 0١-1‏ / 1 -]1ج) 


ولابد أن نشير في البداية إلي أن موقعة قطوان وإنزال الهزيمة بالسلطان سنجر 
السلجوقي؛ ترجع في الأساس إلي استتجاد السلطان أتسز الخوارزمي بقبائل القراخطائينء. 
انتيجة قتل سنجر أحد أبنائه في إحدي المواقع الحربية!”') بالرغم من أن دولة الخوارزميين 
منبثقة من الأسرة السلجوقية.وأن سنجر هو الذي أوكل إلي عمد بن نوشتكين حكم ولاية 
خوارزم؛ في سنة ١7ه/‏ 157١م*").‏ وبناء علي ذلك فقد رغب أتسز في توطيد علاقته 
بالقراخطاي في المشرق؛ محاولة منه للانتقام من السلطان سنجر. بهدف القضاء علي 
دولة السلاجقة في المشرق. وتأكيدأ لذلك: تزوج السلطان أتسز من بنات الخطائية!"©, 
بالإضافة إلي أن هناك إشارات من نظامي عروضي السمرقندي!''! توضح أن أتمتكين 
نالب الخطائي؛ في بخارى. هو ابن أخت السلطان أتسز. ويذلك أصبح هناك تجاوب كبير 
اسهما 

ولكن هناك بعض الإشارات التي تدل علي خشية أتسز من الفراخطاي واقترابهم 
من ممتلكاته؛ فكان نهر جيحون يعتبر حداً فاصلاً بينهم'")؛ وقد حدثت مناوشات من 
أتباع الكورخان: في بخارى وما وراء النهر. تحت قيادة القائد أوتوز؛ حيث غزا خوارزم 
وأنزل بها ضريات شديدة؛ ثم عاد محملاً بالأسلاب والغنائمء لذا حاول السلطان أتسز 
غسل ذلك العار في سئة 545 ها/ ١0١١م‏ بالمسير بجيشه إلي جندا 
باءت بالفشل. فاضطر إلي أن يتعهد بدفع جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دينار - تلك 
الجزية التي لم يستطع أن يتخلص منهاء فتركها عبئأ ثقيلاً علي كاهل خلفائه من بعدها”' 
- هذا يفسر كيفية إسراع أتسز واهتمامه بعقد الصلح مع القراخطانية؛ وقد قيل إن هذه 
الجزية قدمت في البداية علي سبيل الهدية؛ للمساهمةا"') في نفقات الجيشء طالما كان 
علي قيد الحياة؛ بالإضافة إني إرسال الأغذية والمواشى في كل عاء 

والجدير بالذكر إن أهالي بلاد ما وراء النهر قاموا بالاستنجاد بالسلطان أيل 
أرسلان. الذي خلف أباه أنسز حوالي 2 ه / ١5‏ ١م؛‏ من ظلم أمير الكورخان؛ ومن 
تحكمات رئيس البلدة من آل برهان. فأسرع الخوارزمشاه إلي نجدتهم: ففتح أهالي بخارى 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عيلة الوغ العريي- العند الثاتى والكردت -أكتوير14:؟ 
أبواب مدينتهم دون أي قتال. وسلموها للخوارزميين» ولكن من الملاحظ أن أمير الكورخان 
وآل برهان استنجدوا بالقراخطاي؛ وحشدوا جيشأ بأعداد كبيرة من الترك التركمان النازلين 
فيما بين قراقورم وجند. مما اضطر السلطان أيل أرسلان إلي العودة لخوارزم؛ دون أن 
يحقق أي انتصارات!*'). وقد أشار بارتولدا”"!. إلي هذا الصلح الذي تم بين الطرفين وأن 
علماء بخارى وأئمتها قاموا بجهد مشكور في ذلك؛ لدرجة أنه لم تتم مواجهة بين الطرفين. 

كذلك ساند آل برهان الخطائيين في زحفهم علي خوارزم سنة /51ده / 91١١م‏ 
وذلك بسبب امتناع السلطان أيل أرسلان الخوارزمي عن دفع الجزية السنوية المقررة 
عليهم للفراخطاي؛ وسرعان ما عبرت جيوش القراخطاي نهر جيحون؛ وحلت الهزيمة 
بالخوارزمية: وداهم المرض سلطانهم: فترك قيادة الجيش لأحد أمرائه؛ فلحقت الهزيمة 
بهم؛ وتم أسر عدد كبير منهم!". 

ظهرت مطامع القراخطاي في ممتلكات الخوارزميين عند وفاة السلطان أيل 
أرسلان: الذي عهد إلي ابنه الأصغر 'سلطان شاه" بالحكم من بعده؛ ولكن أخاه الأكبر 
المسمى تكش. حاكم جند. طالب بأحقيته في الحكم بدلا منه. لذا سارع إلي طلب العون 
من القراخطاي؛ فأمده الكورخان بجيش استطاع أن يحقق النصر به؛ وأن يطرد أخاه 
أسلطان شاه" وأمه من خوارزم دون قتال - إلي الأمير 'مؤيد أب إبه' في خراسان في سنة 
ل 

ولكن سرعان ما خالف السلطان تكش القراخطائيين؛ وتملص من عبء دفع 
الجزية؛ فزحف عليه القراخطاي لقتاله؛ وحاصر خوارزم؛ ولكن تكش كان يخرج إليهم في 
كل ليلة مع مجموعة من جنوده ويناوشهم: فكبد القراخطاي خسائر كبيرة في الأرواح» 
وبالتالي انسحب الباقون إلي بلادهم"'').وقد زاد الأمر سوءأ بالنسبة للقراخطاي؛ فقد 
فقدوا سيطرتهم علي مدينة بلخ!'*'). التي كان صاحبها المسمى "أزية' يحمل الجزية إليهم 
في كل عام؛ ومن ثم ظهر دور آل برهان بالوقوف إلي جانب عناصر القراخطاي؛ فقد جهز 
السلطان علاء الدين تكش قواته تجاه مدينة بخارى: في محاولة للسيطرة عليها!''''؛ لذلك 


ره 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


أك برهاث ومو دهم البياسى والملمى تى يطادى فك حكم انق راخظاف فى القرنيت (1: اه ١‏ - 1415 


أعلن آل برهان وأهالي بخارى: عن بكرتهم: أن القراخطاي أفضل وأحسن حالاً من وقوعهم 
اتحت حكم الخوارزميين. 

ومن النوادر الطريفة التي فعلها آل برهان: إحضارهم كلبأ أعور وألبسوه قبا 
ورموه بالمنجنيق علي الجيش الخوارزمي. صائحين بقولهم : ' هذا سلطاتكم ' - وذلك 
الأن السلطان تكش كان أعور - ولكن الشئ الملاحظ أن تكش تمكن من اقتحام أبواب 
بخارى. إلا أنه لم يعاقب آل برهان ولا أهل بخارى بما فعلوه؛ بل وزع الأموال وأحسن 
إليهما”''' . ولم يأخذهم بجريرة ما فعلوه من الاستهزاء به. 

ومن هنا نري أن آل برهان وقفوا إلي جانب أهل البلاد وعناصر القراخطائية: علي 
الرغم من أنه ملك بوذي الديانة. يطلق عليه أنه وثني كافر؛ ولم يرغبوا في الانحياز إلي, 
جانب السلطان الخوارزمي. علي الرغم من معرفتهم التامة بأنه حاكم مسلم الدياذ 

هذا ولا بد أن نشير إلي أن السلطان تكش. بعد عودته إلي خوارزم!'''" أعاد 
تجديد علاقته بدولة القراخطاي. وأقر علي نفسه دفع الجزية المفروضة علي أبيه سابقأً. 
سعيا منه لإرضاء الكورخان”''' . فهو بذلك يجعلهم سدأ منيعاً لمن وراء هم من سلالات 
المغول القاطنين خلفهم في الناحية الشرقية. 

ومن المواقف الإيجابية التي وقفها سلاطين الخوارزمية مع آل برهان: موقف 
السلطان علاء الدين مهد خوارزمشاه؛ سنة 704 ه/ 1١١١م؛‏ إلي جانب آل برهان عند 
قيام أهالي بخارى بالثورة ضدهم: تلك الشورة الشعبية التي قامت ضد الأرستقراطية 
الحاكمة؛ متمثلة في أسرة آل برهان» وكان قائد هذه الثورة رئيس الصناع ببخارى؛ ولم 
يصلنا اسم هذا الشخص. 

ومما يلاحظ في ذلك فأنه بالرغم من مكانة آل برهان» ويرغم اعتمادهم في الحكم 
علي سلطتهم الروحية الدينية: علي أساس أنهم رؤساء المذهب الحنفي في بخارى؛ وأنهم 
رؤساء البلدة؛ يسند إليهم مهمة جمع الضرائب وحملها إلي الكورخان في عاصمته 
بلاساغون: وأنه كان يعيش تحت كنفهم وإدارتهم ما يقارب ستة آلاف فقيه””') فقد أسرع 


مه الفدووي ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعثروت - أكتوير 5.14 
آل برهان بمخاطبة الكورخان طالبين إرسال نجدات عسكرية لصد تلك الثورة؛ إلا أنه يلاحظ. 
أن الكورخان؛ في ذلك الوق كان في مرحلة ضعف شديد. فاكتفي بإصدار بعض 
الفرمانات والأوامرا””'! التي لم تؤت نتيجتهاء وعلي ذلك فإن استنجاد آل برهان بالسلطان 
علاء الدين عبد خورازمشاه الذي أنقذ الموقف بتقدمه تجاه بخازى؛ وقيامه بأسر رئيس 
الثورة وحمله معه أسيرأ إلي خوارزم *') مما ترتب عليه عودة بخارى إلي نفوذ وسيطرة. 
آل برهان من جديد؛ وقد حفز ذلك السلطان "علاء الدين هد خوارزمشاه على محاولة 
القضاء علي القراخطاي في المستقبل. 

ولكن قبل أن نتكلم عن هجوم علاء الدين ميد خورازمشاه علي قان قانان؛ أي 
سلطان السلاطين عثمان خان القراخاني. صاحب سمرقندا""' . لابد أن نشير إلي أن أسرة. 
آل برهان برغم قضاء الخوارمشاه علي ثورة رئيس الصناع في بخارى. إلا أنه ألقي القبض 
علي رأس الأسرة. وهو برهان الدين يد بن أحمد بن عبدالعزيز البخارق المعروف 
بصدرجهان. رئيس الحنفية وخطيب بخارى: الذي كان مثل السادة الملوك؛ إذ كان من 
جملة من يعيش تحت كنفه ما يقارب ستة آلاف فقيها"''!. وقد نقله السلطان خوارزمشاه» 
إلي خوارزم ممنوعاً عن الإصدار والإيراد مسلوب الإرادة'''')؛ وأقام بدلاً منه. في رئاسة 
الحنفية والخطابة في بخارى؛ مجد الدين مسعود بن صالح الفراوي؛ ومنحه لقب 
صدرجهان!''! - وهو أخ لوزير سلطان خوارزم المسمى أنظام الدين صدر الدين علي 
سعد الدين مسعود" الذي تولي منذ عهد السلطان تكش7'') - وقد رتب مجد الدين 
في الخطابة؛ وقرر أن يخطب بنفسه عند حضور السلطان. ولكن نظام الملك الوزير الذي 
كان يبغضه بغضأ شديداًء ولا يختار أن يستقيم له حال؛ أو يقوم له جاه؛ لذا وضع من قام 
بالتشويش عليه في أثناء إلقائه خطبة الجمعة أمام السلطان علاء الدين مهد 
خوارزمشاها''')؛ فعادت بذلك الخطابة في بخارى إلى أفراد أسرة آل برهان. 
فضاء علاء الدين محمد خوارز مشاه علي الدولة القراخطائية 


ا 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


أك برعات ددهم السياسى والعلمى ذى يعنارى قت ملم القراخطاق فى القرتي (:- "اه ر ا -18م) 


القد تطلع السلطان علاء الدين خوارزمشاه إلي السيطرة علي ممتلكات الدولة 
القراخطائية خاصة وأنه طالت أيامهم في التركستان وما وراء النهرء وثقلت وطأتهم علي 
أهلها. وأن لهم في كل مدينة نائب يجبي الأموال؛ واتفق أن سلطان سمرقئد الملقب بخان 
خانات: أي سلطان السلاطين وهو من بقايا الدولة الخانية: المسمي عثمان خان؛ أنف 
وضجر من تحكمهم ككفار لا يدينون بالدين الإسلامي؛ فأرسل للسلطان يقول له : ' إن* 
الله عز وجل قد أوجب عليك وبما أعطاك من سعة الملك وكشرة الجنود أن تستنقذ 
المسلمين وبلادهم... ونحن نتفق معك علي محاريتهم؛ ونحمل إليك ما نحمله إليهم؛ 
ونذكر اسمك في الخطبة وعلي السكة"''!؛ وزاد في الأمر أن سيّر للسلطان رهائن من 
أهله وفاء بعهده. فاستوثق خوارزمشاه منهل9". 

ومن هنا وجد خوارزمشاه أن من العار أن تدفع دولته ومن ما وراء النهر الضرائب 
السنوية لحاكم كافر. لذا قام بإلقساء سول الكورخان في نهر جيحون سنة 
ه/ ١٠م‏ وأغرقه: عندما جاء مطالبأ بالجزية السنويةا"""), كما أمر وجوه أهل 
خوارزم أن يقتلوا كل رجال القراخطاي الذين ينزلون ضيوفاً في منازلهم. فقئل كل من كان 
في خوارزم من الخطائيين*'"'؛ أما إذا نظرنا إلي سبب تغيير سياسة عثمان خان تجاه 
القراخطاي؛ نجد أن الكورخان رفض طلبه بالزواج من إحدي بناته!"''. 

القد تجهز الكورخان بجيشه لمواجهة السلطان علاء الدين تمد خوارزمشاه. 
واستمر القتال بينهما حتي سقط خوارزمشاه في أسره. وبالتالي عمل الحيلة حتي خلص 


6 


من هذا الأسرا 

أعاد خوارزمشاه استعداداته في سنة 5ه / 4١١١م‏ يسانده سلطان سمرقند: 
فدارات الدائرة علي الكورخان» وكان مقدمهم يسمي طايتكوها””'!, الذي مني بهزيمة كبيرة 
ووقع في أسر خوارزمشاه. فحمل إلي خوارزم. لكن السلطان وضعه موضع العناية 
والتكريم؟"'')؛ وقد بلغ عمره مائة عام: اتصف بحسن التدبير والأفعال: له خبرة ودراية. 
بشئون الحكم والإدارةا””'". 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توما 


مبلة الموسغ العربى - العدد الثانى والعكروت - أكثوير 5:14 

وتأكيداً علي حسن النوايا بين علاء الدين مد خوازرمشاه وسلطان سمرقند 
عثمان خان؛ فقد اصطحبه السلطان معه إلي خوارزما'''؛ وزوجه من ابنته 'خان 
سلطان'. وبقي في بلاطهم عامأ كاملاً. علي عادة الأتراك!*"'!؛ ولكن بمجرد أن عاد 
عثمان خان إلي سمرقند أرسل خوارزمشاه معه شحنة؛ علي غرار ما كان موجوداً سابقاأ 
من القراخطاي. والملاحظ أن هؤلاء الشحنة عاثوا في سمرقند فسادأً وعجز السلطان 
عثمان خان عن كبح جماحهم وحماية الأهالي من اعتداءتهم المتكررة. وبالتالي فقد خلع 
طاعة الخوارزمشاه. وطلب النجدة من الكور “'.. وتزوج من ابنته؛ وقد شرع في قتل الجنود 
الخوارزميين: بل زاد في الأمر بأن حاول أن يقتل زوجته الخوارزمية!”''). وزيادة في 
إذلالها فقد أجبرها علي أن تخدم في حفل زواجه من القراخطائية؛ مما تسبب في حقدها 
وكراهيتها له0""1, 

وبناء علي ذلك فقد سار خوارزمشاه في سنة 4١٠ه‏ / ؟١7ام‏ لمحارية عثمان 
خان؛ وأمر بأن يقتل جميع الغرباء في خوارزم؛ فمنعته أمه تركان خاتون عن فعل ذلك. 
ولكنه تمكن من القضاء علي عثمان خان وقتله*"'؛ وبعد أن فتح سمرقند أطلق يد 
جنوده في ذبح أهلها ثلاثة أيام كاملة. عن فعله الشنيع؛ لشفاعة أئمة المدينة 
والسادات بها!''')؛ وبذلك قضي علي دولة القراخانيين في بلاد ما وراء النهر. 

اتسعت شهية خوارزمشاه. في تلك الفترة. في التوسع في البلدان وامتلاك العديد 
من المناطق مثل هراه وإقليم الغور كله!''')؛ ولقب نفسه الأسكندر الثاني وظل الله علي 
الأرض''''). أما الخطوة التالية للسلطان علاء الدين ميد خوارزمشاه؛ فكانت اشتباكه مع 
الكورخان؛ قفي سنة ١٠5ه/‏ *1؟١م؛‏ عند مدينة بناكت!"”'" وقد قصد القراخطاي؛ في 
هذا الوقت, طائفة عظيمة من التتر خرجوا من حدود الصين؛ ونزلوا وراء بلاد تركستان؛ 
وعلي رأسهم ملكهم كشلي خان7””') ويسميه الجويني!"”') كوجلك. الذي اتفق مع 
خوارزمشاه علي محارية القراخطاي.. وانتهت الواقعة بفناء القراخطائيين والقضاء علي 
دولتهم؛ التي كانت تعتبر سداً منيعاً ضد تقدم عناصر المغول علي البلدان الإسلامية 


0 


«مه. الفوو ع اممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الك برظات ودر دهم السياسى رالملدى نى يعادى قه ملم القراضيلاق قى القرنيت ١(‏ اهدر ؟! -15ج1 


وبالتالي أصبحت المواجهة التالية بين الخوارزميين وبين جتكيزخان: زعيم هؤلاء المغول. 
افي سنة 5117ه /70؟1م: ونسى خوارزمشاه وصية أبيه 'السلطان تكش" يعدم محاربة 
القراخطاي والقضاء عليهم. 
اسادسا . دور آل برهان العلصي في يخارى 

سبق أن ذكرنا أن آل برهان كانت لهم رئاسة المذهب الحنفي في بخارى. وأنهم 
اكانوا يتوارثون رئاسة الخطابة على منابرها أبا عن جد وقد صارت مدينة بخارقف في 
عهدهم مجمع الفضلاء والفقهاء. كما صارت بيوتهم ملجأ لأصحاب التيجان؛ وقد استمر 
أفراد هذه الأسرة في مراكزهم الدينية والسياسية؛ طوال فترة حكم القراخطائي لهذه المنطقة,. 
وكانوا يقومون برناسة الحنفية حتي عهد السلطان أولجايتو ( ؟١7‏ ه : 715 ه / 
*18م :1815م ) ومنذ ذلك التاريخ لايطم أي شئ عنهما"؟. 

ولقد تركز اهتمام آل برهان في الحياة العلمية في بخارى؛ وامتازوا بحبهم الشديد 
اللعلم والعلماء وأهل الدين» وخاصة فقهاء المذهب الحنفي؛ كما اهتموا بالمراكز العلمية 
وإنشاء المدارس والمعاهد العلمية. وتشجيع الشعراء والإغداق عليهم بالهبات والعطاياء 
ومن أبرز مساهماتهم في مجال الحياة العلمية والثقافية: مؤلفاتهم العلمية البارزة وخاصة 
في الفقه؛ وأول من نسمع عنه من هذه الأسرة هو: مهد بن عمر بن عبدالعزيز بن مازة. 
أبوجعفر البخارى. الفقيه الحنفي. شيخ بخارى ورئيسها وابن شيخهاء ولقبه شمس الدين» 
روي عن أبيه؛ وعنه أبوالبركات تمد بن علي الأنصاري قاضي أسيوط في مشيخته؛ وسمع 
من ابن ماز ٠‏ وقد عساش خمسة وخمسين عاماأًء وتوفي في سسنة 


نا 


ومن مشاهير الفقه الحنفي: عمر بن عبدالعزيز بن مازة؛ برهان الأئمة؛ أبوتمد 
المعروف بالحسام الشهيد؛ تفقه علي أبيه. وصنف الفتاوي الصغري والفتاوي الكبري. 
والجامع الصغير والمطول؛ وهو أستاذ صاحب المحيط البرهاني؛ ولد في صفر سنة 


مه اهدو ع اممنافاه. هالوم لماعملا 


مبلة المرغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوير 1:4 


8 4ه /١5١٠م:‏ واستشهد في موقعة بادية قطوان -بالقرب من سمرقند-سنة 75 هه / 
0" . وهو من مشاهير علماء المشرق وققهائها. 

اوقد رافقه في دراسته كلُ من: شمس الأئمة الإمام العلامة شيخ الحنفية مفتي 
بخارى أبوالفضل بكر بن مهد بن علي بن الفضل الانصاري الخزرجي. والجابري وهو شيخ 
الحنفية نعمان الزمان القاضي عماد الدين أبوالعلاء عمر بن العلامة شيخ المذهب 
البخارى الزريخري”''! المتوقي سنة 84هه/ ١44‏ ام, وهما يعدان من أقرب الفقهاء إلي 
عمر بن عبدالعزيز الحسام الشهيد. 

ومن آثار أفراد أسرة آل برهان: ما قام بتأليفه محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد 
البخارى برهان الدين ابن مازة الفقيه: المتوفي في حوالي سنة ٠‏ ده / 74١1م؛‏ مؤلف 
كتاب المحيط البرهاني في الفقه الحنفي. والذخيرة البرهانية في الفتاوي. ونتيجة الفتاوي؛ 
وشرح الجامع الكبيرا"”) وكلها في شرح المذهب الحنفي. 

كذلك مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازة المحاربي أحد الفقهاء الحنفية 
الفضلاء وله علم بالتفسير وعلم الحديث؛ قدم بغداد. وصحبه رسول التتار للحج؛ فحبس 
مدة سنتين؛ ثم أفرج عنه: فحج ثم عادء فمات في بغداد (:'". 

كذلك برع في التأليف من هذه الأسرة للمذهب الحنفي: محمود بن أحمد بن 
وعبدالعزيز أبوالمعالي. له كتاب ' تتمة الفتاوي. وذكره عبدالقادر في مؤلفه الثيدين؛ وله 
كتاب. نصاب الفقهاء ' في الفتاوي أيضا؟''')؛ ويعتبر محمود هذا من أكابر فقهاء 
الحنفية. ومن المجتهدين في المسائل؛ وله خمسة أجزاء من كتاب ذخيرة الفناوي. وتوفي. 
في بخرى!!"0. 

ومن أفضل أفراد الأسرة البرهانية: محمود البخارى ين مازة المرغيناني: المولد سنة 
0 هم سنة 1185م, الذي توفي سنة 115ه / 1114م7”*'! والذي ألف كتاب المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني: حيث وضح الغريب في الألفاظ الواردة في كتاب الفقه 
النعماني. كذلك شرح المصطلحات الواردة اعتمادأ علي المعاجم اللغوية. وجمع فيه مسائل 


0 


مه افدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


أ برهات دو رهم السياني والطلمى تى يخلرى ضع ملع التراضطات قى القرتية (5- 0ه / 1615-16 


المبسوط والجامعين والسير والزيادات. وألحق به مسائل النوادر والفتاوي والواقعات!'''1, 
ومن تصانيفه أيضاً: الوجيز في الفتاوي ؛ وأشرح الجامع الصغير" للشيباني؛ واتتمة 
الفتاوي" وكلها في فروع الفقه الحنقي”''!. وما يلفت النظر في مؤلفاته أنه ضم إليها ما 
في الكتب من المشكلات: واختار كل مسألة فيها روايات مختلفة؛ وأقاويل متباينة: ماهو 
أشبه بالأصول. غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبً. وبعد وفاته قام أحد المحدثين بترتيبها 
.وتبويبهاء ويني لها أساسأ وجعلها أنواعاً. وأجناسا!"؟'". 

ارتفعت مكانة صدرجهان المسمي برهان الدين تمد وزادت ثروته المادية بدرجة. 
عظيمة: لدرجة أنه إذا سمع السامع بأنه خطيب؛ بخارى يعتقد أنه كان مثلاً لسائر 
الخطباء في ارتفاع قدره؛ واتساع الأملاك والضياع. وامتطاء صهوة المجد والحكم؛ وليس 
الأمر كذلك؛ بل المذكور لا يقاس إلا برتوت السادات؛ وفروع الملوك؛ إذ كان من جملة من 
يعيش تحت كنفه؛ وإدارة سلفه: ما يقارب ستة آلاف فقيه: وكان كريما عالئ الهمة ذا 


مروةا:0, 


وقد حج أصدرجهان برهان الدين هد بن أحمد بن مازة' محفوفاً بكثير من مظاهر 
الأبهة؛ محمولاً علي محفة. ومتاعه محمول علي أكثر من مانة بعير؛ وفي معيته كثير 
من رجال العلم والفقهاء؛ وقد استقبل في بغداد بكثير في الحفاوة والتكريم؛ وذلك سنة 
0 هه / 3١0‏ 1م. ولكن في طريق عودته إلي بغداد؛ لم يلتفت إليه لسوء سيرته مع 
الحاج؛ فأطلقوا عليه مسمي صدر جهنم بدل من صدرجهان!*؟'0. 

هذا وقد أشير إلي أن آل برهان كانوا متعصبين تعصباً شديداً للمذهب الحنفيء 
وأنهم كانوا يتقريون إلي الله بما ينزلونه من إذلال بفقهاء الشافعية؛ وقد تكلوا بأصحابها 
بشتى أنواع البلاء في جميع البلاد. وخصوهم بالطرد والإبعادء حتى حاولوا إخفاء مذهيهم 
خشية التتكيل بهم؛ وبذلك تكب رؤساء المذهب الشافعي في بخارى؛ ولم يبق منهم علي 
أحد. ومنهم أبوالفضائل بن المشاط. ومنهم بنو الخجندي. وقد دخل في المذهب الحنفي 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدا توملا 


مبلة الؤسغ العربى ‏ العدد الثانى والعشروت - أكتوير 5.15 

جماعة منهم طلبأ للنجاة وخوفاً من أتصار الحنفية؛ ومن جملتهم القاضي عمدة الدين 
الساوي!"''! وغيره. 

ولا يفوتنا قبل الانتهاء من الحياة العلمية لآل برهان في بخارى إلا أن نشير إلى: 
اهتمامهم ببذل الكثير من الأموال والعطايا لإحياء الكتب المؤلفة في الفترة السابقة 
الحكمهم؛ خاصة الكتب التي تتناول تاريخ بخارك. وبلاد ما وراء النهر فقد قام برهان 
الدين بن عبد العزيز بن مازة بإصدار أوامره إلى مهد بن زفر بن عمر لإعادة ترجمة كتاب 
تاريخ بخارى': الذي ألفه: أبو عبد الله مد بن أحمد البخاري الغنجازي المعروف 
بالنرشخي والذي تم كتابته في سنة ؟؟7ه/؟4 4م. وقدمه إلى الأمير الحميد أبي مد نوج 
بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني! 

وقد وضع النرشخي مؤلفه باللغة العربية؛ وأعاد عبد بن زفر ترجمة هذا الكتاب 
باللغة الفارسية؛ وأتم عمله هذا في سنة 2174ه/748١١م,‏ وقدمه إلى حاكم بخارى من آل 
برهان الإمام الأجل عبد العزيز بن مازة؟'*')؛ فأجزل له العطاياء مما يوضح اهتمام أفراد 


أسرة آل برهان إحياء تراث بخارى؛ وتشجيعهم للعلماء: والمؤرخين على إنتاج المؤلفات 


والكتب التاريخ 
وصفوة القول: فإن آل برهان المعروفين ببني مازة؛ لعبوا دوراً بارنأ في العلافات 
السياسية الخارجية للبلاد؛ كما كانوا يعتبرون رؤساء بلدة بخارى وحكامها؛ طوال فترة حكم 
القراخطائيين؛ يجمعون لهم الضرائب ويرسلونها إلي الكورخان في عاصمته؛ وكذلك سيروا 
أمور البلاد. بالاستنجاد في بعض الأحيان بالخوارزميين ضدهم وكانت لهم رئاسة المذهب 
الحنفي والخطابة في بخارى. وألفوا وصنفوا العديد من المؤلفات القيمة في المذهب. 


ير 


«مه. الفدووي 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


أ برضات ومو رهم السياسى والعلمى نى بعتارى قت كم القراخطات فى القرنيت 5 1ه / 16 15م 


© تليق فيد عدا لجيه لل كنب لطي ريت ٠‏ سنة ا 
ار المؤيخون إلي أن بخاري أحسن مدينة وغراجها أفضل 


-١‏ المعب 0 هو شاي الى نسب في ال لمارأ حب انان بن ثبت في 
الكوفي, الذي تأثر بمن قبله من علماء أهل الرأي. وكان لأتباع أبي 
المشهورين؛ مثل أبي يوسف عبد الشيباني وغيرهم دور في إثراء ذه الحنفي ارسي 
مسائله ومجالات تطبيقه, وقد اتخذته الدول الشرقية؛ مثل السلاجقة وآل بويه مذهباً لهم في 


التسوي : سي السلطان جلئل الدين مبكرني. نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي ٠‏ طبعة دان 
الفكر العربي. 487 ١م:‏ هامش 4. ص؟4) ١‏ ولقد بهرت الفرإخطاي الحضارةً الصينية وما 
كانت عليه من بذخ وترف؛ فتأثروا بها تأثرأ شديداً. الأمر الذي أفقدهم روحهم الحريية وجعل 
الضعف يتطرق إليهم تدريجيا. فانتهز جماعة كين الذين سكنوا منشورياً؛ فانهارت دولتهم 
.وقامت الدولة الخطائية في سنة 014 ه / 96١١م‏ ( فؤاد عبدالمعطي الصياد : المغول في 
الشاريخ. ج٠؛‏ دار النهضة العربيسة للطباعة؛ بييروت؛ ٠17١م‏ ص 4؟)؛ ولفد اتخد 
الخطائيون من اللغة الصينية لغة رسمية في دولتهم ( بارتولد : تاريخ الترك في آسيا 


ه96 ام ص 154) 
؛ - نظاء السمرقئه مقاله: وعليه حواشي العلامة بد بن عبدالله 0 

د الج وو ل نا 
- برسخان : مدينة ف في أقصي تركستان الشرقية علي حدود ختن. ودي غير الذي أشار ليها 
يقت المي بها يمن فى بشاى ( نشي عوضي الستقدي :لس لمصر 


قوت لس لصي اسايق 
1- الدولة الخورازمية : تنسب إلي نوشتكين التركي الأصلء الذي اشتاه أحد أراء السلاجقة 
يطلق عليه بلكبال من رجل من غرجستان: فسمي لذلك بأنوشتكين غرجه ( الرواندي : راحة 


- 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة الورغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 2.14 
الصدور وآية السرور ترجمة إبراهيم أمين الشواريي؛ الإدارة العامة للثاقفة القاهرة. ١194‏ 
هل لكقلي عباس 
منصور. دار الثقافة و 


ترج 
هامش ؛ ص 4 ) ؟ وعلك شاك إلي أنه كان يمل في وظيفة الطشتدار وليمس السافي 
(الشويري: ل 0 كاي مون لزيد عن 


قله تعد لسري معهم ايدان 
- نظامي عروضي السمرقندي : 
4 بايد سعهم لأنسب لأست الاكمة في شايع الإسلامي: : ترجمة زكي مهد حسن 
ن أحمد محمود وآخرون؛ طبعة دار الرإند العريسي؛ بيسروت - لبنان؛ سنة 
لم4 ام صن 2819 
امي عروضي السمرقندي :جهار مقاله. ص ٠١9‏ 
ا جه 60 
7 - القزويني : نفس المصدر السابق والصفحة. 
ابن أببك الصفدي : الوافي بالوفيات. ج؟. تحقيق أحمد الأرنؤط وتركي مصطفي؛ طبعة. 
دار إحياء التراث؛ بيروت. سنة ٠‏ ام ص 75 
4 عند يه رياطتي : الجواهر المضيئة في طيقات الحنفية؛ ج7؛ الناشر مير عمد 
كتب خانه؛ كتشي؛ ص 528. 
16- خراسان : بلاد وأسعة أول حدودها مما يلي العراق» أزادوار قصبة جوين وبيهن؛. 2 
حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وخراسان تشتمل علي أمهات 
من البلاد منها نيسابور وهراه ومرو ( ياقوت الحموي : معجم البلدان؛ ج 
- سمرقند : بلد معروف مشهورء وهي قصبة الصغد مبنية علي جنوبي وادي الصغد؛ ويها 
امتسجد بام تناز يسمن اانا رار الصا : معجم البلدان» ج؟؛ ص 
ا 
- الفرشخي : تاريخ بخاري ترجمة أمين عبدالمجيد يدوي ونصر الله مبشر الطراتي؛ طبعة. 
دار المعارف. سنة 1952م ص ١8‏ : 14 
'- تركستان : اسم جامع لجميع بلاد الترك. وأوسع بلاد الترك يلاد التغزغز. وحدهم الصين 
والتبت وأول حدهم من جهة المسلمين مدينة فاراب ( ياقوت الحموي : معجم البلدان» 


جاص 165 ). 
و 


0 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


أل برعات ودورهم البياسى والعلمى فى بطارق فق حلم القراضفاق فى القرتيت (3- 9ه / 15-1 


1 عد إضدمة 00 در لكر العيي» 1555م صرف 
-٠‏ عبد أحمد ميد : نفس المرجع السابقء ص 
ت الصكرية 


فتمكن القائد جعدة بن هبيرة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-من 
التوغل في تلك المناطق. فأسفرت حملته عن سقوط سيدتين من بنات الحكام فحملهن إلي. 
الخليفة أسيرتين: أما الفتح الكامل لبخارى فكان في عصر الأمويين؛ قفي خلافة معاوية 


الصلح من العرب في مقابل مال تؤديه كجزية عن بلدهالالكربيوي زين الأخبارء ترجمة 
عفاف السيد زيدان» طبعة القاهرة؛ 14 ١م.‏ ص 155 ؛ البلاذري : فتوح البلدان: مراجعة. 
ضوان طبعة دار الكتاب العلمية بيروت؛ لبنان؛ ١4٠”‏ ه / ؟118م؛ ص 

١‏ ابن أعثم الكوفي : كتاب الفتوع. 6 ١‏ طيعة مجلس دار لمارف الطائية 


1 


السايق؛ ص ١١‏ 4؛ الطبري مانو لأ الشقي لبن :ننس الممبتة 4 
الفضل إبراهيم؛ الطبعة الرابعة؛ طبعة دار المعارف المصرية؛ 1914 م ؛ ابن أعثم 
الكوفي: كتاب الفتوح. ج؛. ص ؟14؛ 4؟7؛ النرشخي: تاريخ بخاري؛ ص 4 ؟: 
.(400,1923مما). 40.,قاعة افاسفمقة ما كاععنوممت دم 156 زططا6. 
؟1- الدهاقنه : هي الطبقة الارستقراطية الحاكمة في بخازي؛ وهي طبقة أصحاب الأراضي 
الزراعية والإقطاعات. وكانوا يحتلون مكانة اجتماعية لا نظير لها في بخاري ( النرشخي : 
تاريخ بخاري. ص :)1١‏ دنه كيار النهازين وتيدية لني انق التنحيةة واللضدد 
الفخمة؛ ومنها قلعة حصينة أطلق عليها اسم قلعة أرك. وتعتبر مقرأ لملوكهم وأمرائهم 
.وقادتهم؛ حيث وجد بها السجن ودواوين الدولة وبيت الحريم وخزائن المال ( النرشخي 
نفس المصدر السابق. ص 4١‏ : ؟4 ؛ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة : 
بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مؤسسة الرسالة ١6.8‏ ه / 1988 ماص 904 ). 


مرك 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مبلة لوسغ العربى - العدد الثانى والعتروت - أكتوبر ؛1.؟ 


4 الترشخي : نفس المصدر السايق؛ ص 7١‏ 
8"- الكرديزي : زين الأخبارء ص ١58‏ 
- كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية: ص * 
1 : قتوح البلدان. ص ١١‏ 
4- النرشخي : تاريخ بخاري. ص .4 
4" اللادي : فتوح البلدان. ص 419 ؛ لقد اتبع المسلمون الفاتحون عدة وسائل لنشر 
الدين الإسلامي بين أهالي بخاري وجلب صغار الفلاحين والفقراء إليه. وذلك ببذل الأموال 
والعطايا؛ فكان قتيبة يمنح درهمين لكل مصل في مسجده الجامع يوم الجمعة ( النرشخي : 
تاريخ بخاري. ص 4») ؛ وكذلك تم إرسال المعلمين والوعاظ إلي الأهالي الذين دخلوا 
اندم حية اله أي لعي رانك أ رودم من قت الجديد ليما ٠‏ كما تم إحراق 
الأصنام التي كان يعتقد صغار الفلاحين بأن من يقرب منها بسوء تصبه الويلات واللعنات 
فلما أحرقت علي يد قتيبة ولم يصبه شئ دخل الإسلام عدد أكبر من البخاريين ( البلاذزي 


فتوح البلدان. ص 4١١ : 4٠١‏ ). 
-"٠‏ يري المؤرخ الإيراني عباس إقبال أن شائعة في الوسط الثقافي الأعلي 


كلفة رسمية في البلاد. :ينما عامة أهل بشلي بتطقون قلفة الفايسية. مشو) إلى ل 
سكان يرن لم يكفو أدأ برغم اعتناقهم الدين الإسلامي - عن التحدث بالفارسية( تاريخ 


السامانية : تنتسب إلي سامان بن بهرام جور الفارسي 
المأمون العباسي ( 157 هه : 18١؟‏ ه / ؟١هم‏ : ++م) وقد" 
.بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخازي«ونبادل أمرائها هاتين 
ميرفوادد : روضة الصفاء ترجسة أحسد عبدالقادر ال 


ميرخوند : روض اتسقاء من ١ه‏ ؛ عباس إقبال لدع فل بد السك نض 1167 
, 47 .8 امعو عاطعة ادبعامهاا معطا وممطات8 بمرمع .لا لمفطعتم 
-(1965 ,0ههمما) 
+؟- فاميري : تاريخ بخاريء ص 46 + 75 .5 ..هأذا : 6ر60 
4"- اطراز : في أخر الإقليم الخامس؛ طولها مائة درجة ونصف. وعرضها أريعون درجة وخمس 


نة.وهي بلدة قريبة من إسبيجاب من ثغور الترك ( ياقوت الحموي : معجم 
ص 007 
*؟- النرشخي : تاريخ بخازي. ص 119 


8 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


أ برهاث ودوسهم السياسى والطلمى ثى يعطارى قت ملم القراخطاق فى القرثيت 9-1 هر 5-١١‏ ها 


7 .8 ,8108 )0 ) + ويعتبر * ساتوق بقراخان " أول حكامهم الذين اعتنق الإسلام: 
واتخذ لقبا إسلامياً خلعته عليه دار الخلافة في بغدادء هو شهاب الدولة (نظامي عروضي 
السمرقندي: جهار مقاله. ص ٠١4‏ ) 
-٠‏ بارتولد : تاريخ التركء ص *4. 
- ابن الاثير : الكامل في التازيخ؛ ج؛ دار صادر يروت - لبنان؛ سنة ١ه‏ 
/198م ص 44 
؟4- بأرتولد : تاريخ الترك. ص 45 
*1- ابن الأثير : الكامل ج4..ص ٠٠١‏ ؛ ابن خلدون : العبرء ج1؛ ص 
4 آمل الشط: آمل مدينة مشهورة في غربي جيحون علي طريق القاصد إلي بخاري؛ ويقابلها 
شرفي جيحون؛ ويينها وبين شاطئ جيحون نحو ميل؛ ويقال لهذه آمل زم وآمل جيحون 
وآمل الشط وآمل المفازة (ابن العبري: مختصر تاريخ الدول؛ هامش 4؛ ص ١١؟) ‏ . . 
تبي ؛ تاريخ 0 الوهبي علي تاريخ أبي نصر العتبي؛ ج1؛ طبعة 
القاهرة 4ه ص ٠5+‏ ؛ القزويني : تاريخ كزيدهء ص ؟. 
.2 , ومموهاممع موقامملا 156 : طامميوهل ‏ -46 
41- محمود بن سبكتكين : من سلاطين الدولة الغزنوية بل كان أول من تلقب بهذا اللب 
(ميرخوائد : روضة الصفاء ص ١98‏ ؛ 
, ومعنم0 , طعالاممعمدء6 بزاقة هط أه مبطقايطل 156 : طممورومع 
(1962 ,ممهاه) ,223 .8 
وقد لقبه الأمير منصور الساماني بلقب سيف الدولة ولقب والده سبكتكين بلقب ناصر الدولة. 
,عو طمقه , 2.24 ,ممعدة أه لقامقطداا مدنا وذ كمه انا 156 : 
.19310 
ارتبط بعلاقات ودية مع طفان خان؛ وتفرغ كل منهما للجهاد في سبيل الله فقام محمود 
بنشر الإسلام في الهند وطغان خان بنشره بين قبائل الترك الوثنيين ( العتبي : تاريخ 
اليميني؛ ج؟. ص 554 : 78 ). 
44- _العتبي : نفس المصدر السابق. والجز. ص 7 ؛ الكرديتي : زين الأخبار. ص 1488 ١‏ 
القزويني : تاريخ كزيده. ص 8* ؛ 478 .م , 670ظاولة 786 :مسولا 
8 .8 , فاط : طاممسوية -49 


*- العتبي : تاريخ اليميني. ج١:‏ ص 794. 
ير 


مه الفدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


عيلة الورغ العربى - العدد التانى والعثروت - أكتوير 14.؟ 


النرشخي : تاريخ بخاري. ص 75 مولت ستاك مشرية من بعرووتي حيد 
شمس الملك نصر المسجد الجامع الذي أقامه في سنة ٠٠‏ 4ه / ٠١97‏ م؛ وتم نقش 
متبره ومحرابه في سمرقندء لما تمنع به صناعها من مهارة وذوق عال في هذا الفن: كما 
اخلد هذا الخان اسمه ببناء مدينة كاملة أطلق عليها اسم شمس أبادء حيث اشتزي ضياعاً 
كثيرة بباب إبراهيم ببخاري وأقام فيها قصورا وبساتين ومراعي. وجعل لها أسواراً محكمة. 
ول انرز اراي اناسة ويج مضا اوسني : نفس المصدر السابق؛ ص 
: 

؟- الشهل : لخاد قولة تزف حت بصحع د عد إلا طعا انز 177 هر 


الحسيني 
بعد ل راحة الصدور وآية السرور. ص ١7‏ ؟؛ ‏ 6186ل( 786 :طسولا 


ققد قل السلطان نجل أ دان الخاني وغين بدلا منة ابن غد أوساتن في حم نا 
وراء النهر, وأمه ابنه ملكشاه.. أي أن سنجر خال له؛ واستمر هذا الخان هتني سنة 

م 0 وقد ظهر منه ظلم للرعية؛ فسار إليه سنجره 
ضفاف نهر جيحون (نظامي عروضي السمرقندي : 

جل مققة: ٠.٠0!‏ شوو : ثيية للد ج11 شن الام 00 ا 1 
اتركستان الفتج العربي إلى الغزو المفولي: ٠‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم طبعة 

١م‏ ص 457) ؛ لقد بدأت المصاهرات السياسية بين 


: تركان 
بن الملك نصر حاكم بخاري. والتي أطلق عليها لقب خاتون 
الجلالية نسبة إلي لقب ملكشاه جلال الدين ( الراوندي : راحة الصدورء ص 7١7‏ ؟ 


فامبري : تاريخ بخاري: ص .)١07‏ 
أقدام عمد أرسلان خان في الحكم من 


08- القد بذل السلطان سنجر عدة مساعدات كبيرة 
أهمها أنه قتل قدر خان جبرائيل صاحب ما وراء النهر ورفعه مكانه في عرش الخانية ( 
: زيدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية؛ تحقيق مهد نور الدين؛ دار 
افأ للنشرء بيروت؛ سنة 0 ١ه‏ ص ١8١‏ ) ؛ وعفا عنه عندما عامل الرعية بطريقة 
اسيئة في سنة 0.7 هه / 1115 م. فسار إليه سنجرء فاستنجد مد أرسلان خان بأمراء 
سنجر وعلي رأسهم الأمير قماج الذي تعهد للسلطان بأن الخان سوف يسير سيرة حسنة 
بين أهالي بلاده ( أبن خلدون : العير. ج؛. ص 548 ؟ 
495 :8 , معظامملة 156 : طاموسويل ). 
- ابن الأثير : الكامل: ج١٠؛‏ ص ٠١‏ ؛ النويري : نهاية الأرب؛ ج؟؟: ص 589 
.493 .2 , لرعطامملة 156 : طمميرول ‏ -58 
الراوندي : راحة الصدورء ص 985 
-٠‏ نظامي عروضي السمرقندي : جهار مقاله. ص 1١6‏ 


+ 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


أ برهات دو رهم السياسي والملمى تى بعطارى فت مكم القراطاف فى القرنيف (3- ١ه‏ / 11 - 5لا 


: ابن العبري : مختصر تاريخ الدول. هامش ؟. ص 778 ؛ قؤاد عبدالمعطي الصياد‎ -١ 
99 المغول ج1؛ ص‎ 
745 أبن خلدون : العير؛ ج4: ص‎ - 


لصن 117ل 


05200505 : 

-_بادية قطوان : قرية من في سمرقند علي خمسة فاسخ منها. وهاك عدة مواضع يطلق 

عليها اسم لوا مل ران بكقوفة وان في مصر بالبية ( يفيت الحصوي : سعجم 
البلدان. ج4: صن 0575:5908 

- انظامي عروضي السمرقندي : جهار مقاله. ص ٠١1‏ 

4 لم كن رقع لوك ا من هجمات الراخطاي علي بان ما ويه النهر: ونا 
سبقتها محاولة من الإغا.: ني سنة ١0ه/‏ 77١١م‏ عندما تصدي لهم ركن الدين 
محمود بمساعدة السلطان سنجر الذين أجبروا الكورخان الخطائي إلي العودة سريعأ إلي, 
عاصمته؛ خشية مسائدة السلطان وم امه ار اد سج انا 
الحنفي : الجواهر المضيئة؛ ج؟. ص 59). 

- الرإوندي : راحة الصدور. ص 44 ؛ ابن الأثير : الكامل: ج١1‏ ص 26 

497 .2 , لموطمما! 156 : طمميومل 

٠/-_الحسيني‏ : أخبار الدولة. ص 48 ؛ بارتولا : تركستان» ص 215. 

-١‏ ابن العماد الأصفهاني : ناريخ دولة آل سلجوق - اختصار الفتح بن علي بن مهد 

6ه ١16ام‏ ص 106 


اين اكير الكل جاص 0 

1 لك أعقب سقوط سا ياه نهر في يد الكورشان أرشان أن قت هذا الحاكم: ٠افتولت‏ بدلا 
امنه أخته من بعده حكم مملكة الخطائية فترة من الزمان ( ابن العماد الأصفهاني : تاريخ 
دونة آل سلجوق. ص 84؟). 

4 بارتولد : تاريخ الترك: ص ١١8‏ ؛ لقد وذ الكورخان في ممتلكاته ببلاد ما وراء 
ته صوبة جد هي حرية امتلاك الأراضي الزراعية مع فرض الطاعة للكورخان عن 
طريق شد حزام به لوج في وسطه؛ علامة الطاعة وانولاء لهم ( ابن العماد 
الأصفهاتي : : ريغ وله أل سلجوق: لي 20060 

.؟١ص نظامي عروضي السمرقندي : جهار مقاله.‎ -٠ 


> 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


عبلة الؤغ العربى - العدد الثاني والعشروت - أكتوير؛١.؟‏ 


- تاريخ يخازي: ص 49. 

8- تركستان: ص 197. 

7- نظامي عروضي السمرقندي : جهار مقاله: ص ١؟.‏ 

بارتول : تركستانء ص 2076 : 897 

عباس إقبال : تاريخ إيران: ص 574 

8- نظامي عروضي السمرقندي : جهار مقاله. ص ١‏ ؛ لقد أشار بعض المؤرخين بعدل 
الكورخان وحسن تدبيره ورقةٌ أخلاقه. و واي 0 
إنظامي عروضي : نفس المصدر السايق والصفحة ). 

8 الراوندي : راحة الصدور. ص 5+4 ؛ الوقعة التي تل فيها ابن السلطان أتسز الخوارزمي, 
في 55 0ه / 159 ام ( براون : تاريخ الأنب في إيران» ص 584 ). 

النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج5؟: ص 151 

ابن العماد الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق؛ ص 184 

جهار مقاله؛ ص ١؟.‏ 

الجويني : تاريخ جهاتكشاي؛ ج1؛ ترجمه عمد ألتويخي؛ طبعة دار الملاح للطباعة والنشرء 


47- جند : اسم مدينة عظيمة في بلاد التركستان؛ ن 
د بول ونه سدوة شود ماب لي ةبت سروه معجم البلدان 
جص 354 


جهاتكشاي. ج١.‏ ص 501. 

نفس المصدر السايق والجن؛ ص 516, 9117 

تركستان: ص 446. 

- ابن العبري : تاريخ مختصر الدول: ص 774 ؛ ابن خلدون : العبرء ج*؛ ص ١ 6١‏ 

بارتولد تركستان؛ ص 488 

عباس إقبال : تاريخ إيران. ص 777 ؛ لقد كان علي حكم الفراخطاي في ذلك الوقت 

سيدة هي ابنة الكورخان التي يطلقون على زوجها اسم (فوما) بمعنى الصهر (ابن العبري 

: تاريخ مختصرء هامش .ص 770 ). 

.448 ابن الأثير:الكامل. ج؟٠؛ ص 178 ؛ بارتولد : تركستان؛ ص‎ -١ 

٠٠‏ - بلخ : مدينة مشهورة بخراسان وهي في الإقليم الخامس, تحمل غلتها إلي جميع خراسان 
وإلي خوارزم ( ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج١.‏ ص 018 ) ؛ كان بها معبد النوبهار 
وهو من أعظم بيوت النارء والفرس والترك تعظمه ( القزويني : أثار البلادء ص 55١‏ ). 

اين لدو و 6 11 

٠-ابن‏ الأ ص17 ؛ اين العيري : مختصرء ص .54١‏ 

تكش في مين شهرستان بين تبسابور وفوارزع سنة :001 ام وأرسل 
القادة إلي ابنه قطب االدين ميد يستدعونه؛ ولقب بعلاء الدين لقب أبيه؛ وأمر بحمل 


-_- 


«مه. القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مامه ااتعملاة 


أك برهات ودورعم النياسى والملمى تي يخذرى قع حلم القراخطاف تى القرنيت (1 9ه / 1615-16 


جثمان 


فن في خوارزم في التية التي أقامها في مدرسته؛ وكان عادلً حسن السيرة 


اله معرفة حسنة وعلم يعرف الفقه علي مذهب أبي حنيفة ( ابن الأثير : نفس المصدر 
السابق والجزه. ص ١5+‏ ؛ النويري : ثهاية الأرب. ج3: ص 508 ) 
٠‏ الجويني : تاريخ جهاتكشاي ج٠؛‏ ص .57١‏ 
٠‏ - النسوي : سيرة السلطان جلال الدين متكبرتي؛ ص 58 : 15 
-٠‏ نظامي عروضي السمرققدي : جهار مقاله. ص١١١!‏ بارتولد: تاريخ الترك. ص +1. 
4 - بارتولد : نفس المرجع السايق. ص 10١‏ 
٠١‏ - النويري : نهاية الأري. ج59؛ ص 5339م 


30 

زم حتي سنة 115ه / 1118م عندما أغار 
المغول وخروج علاء الدين عبد خوارزمشاه من خوارزم؛ حيث أمرت السيدة تركان خاتون 
أم السلطان؛ بقتل جميع الملوك وأبناء الملوك المقبوض عليهم في السجون. ومنهم برهان 
الدين وأخواه افتخار جهان وابنيه ملك الإسلام وعزيز الإسلام ( النسوي : نفس المصدر 
السايق؛ صن 14 ): 

النسوي : نفس المصدر السايق؛ ص 54 

- خواندمير : دستور الوزياء؛ ص .5٠١‏ 

- خواتدمير : نفس المصدر السايق والصفحة. 

: 55 النسوي : سيرة السلطان جلال الدين؛ ص‎ ١٠ 

ص 7٠‏ 4 خوظفمير : فسقور فقون صن 6 : 

انهاية الأرب؛ ج7؟: ص8١؟‏ ؛ أبن خلدون : العبرء ج*؛ ص .٠١‏ 

8- عباس إقبال : تاريخ إيران؛ ص 55 

النويري : نهلية الآرب؛ ج1؟: ص19 ؟. 

بارتولد : تركستان: ص ؟1* ؛ فامبري : تاريخ بخازي. ص .1١8+‏ 

- خواندمير : دستور الوزراء. ص 55 ؛ باون : تاريخ الأدب في إيران؛ ص 48*. 

ابن خلدون : العبره ج0: ص ٠١5‏ ؛ بارتولد : تركستان. ص 017 ؟ 

01 .2 , ومعطامملط 156 ؛ لممممم 


© نظام عروضي السمرقدي : جهار مقاقه: ص 1١2‏ 

- بارتولد : تركستان؛ ص 78 9. 

اسلطان لكثير من المواقف المثلة في سمرقند؛ حتي قدم والدها. 
السيدة هي التي اختصها دوش خان بن جنكيز خان 
في سنة 317 ه/١٠؟‏ ١م‏ (النسوي: سيرة السلطانء ص 97). 
- الجويني : تاريخ جهاتكشاي. ص ؟55 ؛ فاميري : تاريخ بخاري. ص *15. 

- عباس إقبال : تاريخ إيران. ص 576 

فاميري : تاريخ بخاري. ص +18 


0 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


#بلة الغ العربى - العدد الثانى والعثروت - أكتوير 5:14 
ليل - شويع : نهاية الأرب ص 7؟. ص 777 ؛ الفزويني : تاريخ كزيده: ص 195 ١‏ 


0 : تاريغ يخازي. ص 164 
+18 ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج؟1: ص ١7؟؛‏ خواندمير: دستور الوزراء؛ ص ٠‏ 597. 
تاريغ جهاتكشاي. ج1؛ ص 74 
نهاية الأري, ج7؟: هامش ؟: ص 57. 
1 الذهبي : تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام. ج؟١؛‏ ص 580 ؛ صلاح الدين 
الصفدي : الوافي بالوفيات؛ ج؟. ص 55 
١1‏ ابن قطلوبغا: تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ دار القلم؛ دمشق - سورياء سنة ؟41١1ه/‏ 
اام صن 1430107 


4 نظامي 300 جهار مقاله ص 13٠١‏ 


معجم المؤلفين. ج11 صن 105 :119 
١‏ - ابن كاي : البدلية ولنهاية: ٠‏ ج7٠‏ داز القكرء سنة ١4.7‏ هام 481 ام ص 154. 


544 ابن قطلويفا : تاج التراجم ص‎ ١7 
1م؛ ص‎ 0١1 الزركلي : الأعلام؛ ج0؛ دار العلم للملابين؛ الطبعة الخامسة عشرء مايو‎ -١* 
11 


- محمود البخاري بن مازة : المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ المقدمه. ص 4. 
8 عمر رضا كحالة 0 
١‏ حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب ولفنونء ٠‏ ج1؛ مكتبة المثني؛ بغدادء دار 
إحياء الثراث العربي؛ ١114م: ٠‏ ص 514 
١‏ السمرقندي : جهار مقاله. ص 1١١‏ 


المصدر والصفحة. 
0 :إن كمه اباي تيلا أل سجاه 7-0 
: تاريخ بخيقء ص 


سس 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


أ برهات ودو دهم السياسي والعلمى نى بعنارى فت ملم القراغطات قى القرقيك (1- ١ه‏ / ؟! -15 م 


شجرة نسب آل برهان ( آل مازة ٠‏ 


-١‏ عبدالعزيز الأول 


() زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. ص ١9‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


“بلة الوغ المريى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 14:؟ 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا المصادر والمراجع العربية. 

-١‏ ابن الأثير رت 7٠‏ ه / 577١م‏ ) : عز الدين أبوالحسن علي بن أبوالكرم جد " الكامل 
في التاريخ '.ج*: دار صادرء بيروت» ١20‏ له / 1127م 

؟- ابن أعثم الكوفي : رت 5١4‏ ه / 11١‏ م ) أبوتمد أحمدء كتاب الفنوح؛ ج4؛ الطبعة. 
الأولي؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند؛ طبعة دار 
.الندوة الجديدة: بيروت: لبنان؛ ١75١‏ ه / 1911١‏ م. 

*- ابن أيبك الصفدي (ت 714 ه / 1757م ) : صلاح الدين خليل بن إيبك بن عبدلله * 
الوافي بالوفيات ادع تلان نشد الإو وبيوي ملظي نر لياه 
التياث؛ بيروت. ١97١‏ ه/ ٠‏ 

4_- لبلا (ن ١15‏ د ]441 0) :لسن لصد بن يعس بن جيل افتوح البلدان ". 
عني بمراجعة رضوان عبد رضوان» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» 07 ؟1ه 
م 

9 اح 1 ه / ٠٠4١م‏ ) : عبدالرهمن بن مهد الحضرمي المغربي : ' العبر 

ن المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

ج4. ص #؛ طبعة,القاهرة ١74١‏ ه/ 19191 م. 

8- حاجي خليفة أت ٠١57‏ ه / 1585م ) : مصطفي بن عبدالله كاتب جلبي الفسطنطيني 
كشف الظنون عن أسامي الكتب ج؛ مكتبة المثني يغداد: دار إحياء 
التراث العربي؛ ١14١م.‏ 

3 ميق : الأعلام. ج0؛ الطبعة الخامسة عشر دار العلم للملايين؛ مايو 


4- سمي لان ا : شمس الدين أبوعبدلله مهد بن أحمد بن عثمان بن 
سير أعلام النبلاء: ج4١:‏ ص 8٠؛‏ حققه وأخرج أحاديثه خيري سعيد. 


4-. الطبري (ت ١٠5ه‏ / ؟17م ) : أبو جعفر مهد بن جريرء ' تاريخ الرسل والملوك ' ج5٠‏ 
تحقيق عمد ابوالفضل إبراهيم؛ الطبعة الرايعة؛ طبعة دار المعارف؛ المصرية 117 ام. 
8ه / 181 ام ) : عزيغوريوس أبوالفرح بن اهرون : ' تاريخ 


ل "مهم الكزفين ٠‏ ج17 الناشر مكتبة المثّني؛ بيروت: دار إحياء 
.الثراث الععر, 

17- فؤاد عبدالمعطي الصياد : ' المغول في التاريخ ". ج1؛ دار النهضة العريية للطباعة 
والنشر» بيروت: 88٠‏ امم 

+1- القزويني (ت 385ه / 118١م‏ ) : ذكريا بن يد بن محمود + " آثار البلاد وأخبار العباد 
. طبعة دار بيروت للطباعة والنشرء 1595١ه‏ / 1494م 


م 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها توملا 


أ برهات ددورهم السياسى والملمى تى بعنارى ف عكّم القراخطاف فى القرتيك (9-1ه 15-١‏ ها 


4- ابن قطلويغا رت 5/اهه / 474١م‏ ) و قدا ويد فت أبوقعدل ادم وبي 
الحنفي؛ ناج التراجم في طبقات الحنقية؛ تحقيق عمد خير رمضان يوسف؛ الطبعة 
الأولي؛ الناشر دار القلم. دمشق 417 اها ؟119م. 

- ابن كثير (ات 74ه / 1777م) : ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ' البداية 
والنهاية ". ج؟1. دار القكر 407 ١ه‏ 1585م 

- ابن مازة البخاري (ت 115ه / 1114م ) : محمود البخاري ' المحيط البرهاني في الفقه. 
النعمانيء الإسلامية, 


7 مكتبة مشكاة‎ ٠ 
.مامه إأهم بأهاطقع اولظ بود‎ 
مهد أحمد غيد : ' بخاري في صدر الإسلام ". دار القكر العريي» 1484م‎ - 
ه / 1977م ) : عبدالقادر بن عيد ' الجواهر‎ 
المضيبة في طبفات الحنفية ". ج؟؛ الناشر مير مهد كتب خانة كراتشي.‎ 
التوري (ت +08 ه / 1007م )2 شهاب الدين أحمد عبدالياب اب كهاية ألا في‎ - 
فنون الأدب؛ ج*؟؛ تحقيق فوري العنتيل؛ مراجعة:؛ تمد طه الحاجري؛ ج7"؛ تحقيق‎ 
سعيد عبدالفتاح عاشور, مراجعة هد مصطفي زيادة وفؤاد عبدالمعطي الصياد؛ الهيئة.‎ 
ه / 1944م.‎ ١6١8 المصرية العامة للكثاب.‎ 
ياقوت الحموي (ت 558 ه / 1174م ) : شهاب الدين أبوعبدالله الرومي؛ ' معجم‎ -١ 


البلدان ' © أجزاء ؛ طيعة دار صادر؛ بيروت: ١1١14‏ ه / 1144م. 


اناسيا أسماء الحصادر والمراجع الفارسية. 


١‏ خونمير (ت 14 ه) 107م) : غياثالدين بن همام : ١‏ دستو الوه + ترم 
وتعليق حربي أمين سليمان. لديم اد عبدالمطي اليا ٠‏ اهيثة المصرية العامة 
اللكتاب: ٠158م‏ 


؟- الجويني (ت 544ه/ 184١م‏ ) : علاه الدين عطاملك الجويني : ' تاريخ جهاتكشاي 
في تاريخ الخوارزميين والإسماعيليين والحشاشيين وفتح مدينة بغداد علي بد هولاكو 
ج1؛ ص ؟؛ نقله من اللغة الفارسية: مهد ألتويخي؛ الطبعة الأولي؛ طبعة دار 
الملاح للطباعة والنشر: 4١8‏ ١ه‏ / 1544م 

-١‏ الحسني (ت 9ه / ١١م‏ ) : صدر الدين أبوالحسن بن أبوالنواس ناصر بن عليء 
أخبار الدولة السلجوقية '. اعتني بتصحيحه مهد إقبال؛ طبعة لاهور, ١57*‏ م. 

5 اة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية ' تحقيق يد نور 


3 


الدين: دار اقرأ للنشر والتوزيع والطباعة؛ بيروت» 4ه / 1546م 7 
8- الراوندي (ت 44 ه / 14١٠م‏ ) : ميد بن علي بن سليمان " راحة الصدور وآبة 

السرور في تاريخ الدولة السلجوقية 

وعبدالنعيم عيد حسنين: وفؤااد 


الإدارة العامة للثقاقة: القاهرة 1579 ه / ٠115م‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


مبلة الوُغ المريى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 2014 


- عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتي نهاية الدولة. 

اللغة الفارسية عبد علاء الدين منصورء 
راجعه السباعي مهد السباعي؛ دار الثقافة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

2" 0 ٠م‏ ) : أبونصر مد بن عبدالجبار ” تاريخ اليميني المسمي 
بالفتح الوهبي علي تاريخ أبي نصر العتبي: ج١؛‏ القاهرة 1181ه. 

3 دقن لح سكي ص 0ه ٠٠م‏ ) : ميد بن مهد بن حامد : ' تاريخ دولة 
آل سلجوق ؛ اختصار الفتح بن علي بن مد البنداري الأصفهاني؛ الطبعة الثالثة؛ 
طبعة دار الآقاق الجديدة: بيروت. 4٠٠١‏ اه / ٠194م‏ 

- القزويني (ت 0٠‏ اه / 45 1م) : حمد لله مستوفي؛ ' تاريغ كزيده ' المعروف بالتاريخ 

رسالة ماجستير؛ إعداد محمود محروس قشطه؛ بكلية الآداب؛ جامعة. 


- ميرخوائد (ات *60ه / 1 ا 
والملوك والخلفاء ' ترجمة أحمد عبدالقادر الشاذلي؛ راجعه السباعي مهد السباعي» 
الدار المصرية للكتاب 1584م 

و ا : أبوبكر مهد بن جعفر : ' تاريخ بخاري”؛ ترجمة من 
أن الأيسية لين موالمية ينوي ونب بلطتي طبع فر معاي 

0 


**- النسري إت في لقرن ه /5 ١م‏ ) + دين أحمد النسوي ‏ سيرة لطن جلال الدين 
متكبرتي'؛ نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي, طبعة دار الفكر العريي؛ ؟ 98 ١م.‏ 

ف ووو 4د اجو بو 1 اهمه 6١١م):‏ الصسن بسن عمسر 
جهار دفاه ١‏ وعليه حواشي العلام ند بن عبدالوداب لازو تق لي الي 
عبدالوهاب عزام ويحبي الخشاب. الطبعة الأولي؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 
والنشر» القاهرة /5/5151 154١م‏ 

ثالث المراجع الأجنبية والمعرية 

0"- أرمينوس فامبري : * تاريخ بخاري منذ أقدم العصور حتي العصر الحاضر' ترجمة من 
الغ اتكية أحمد محمود الساداتي: ولجعه يحب الغشاب القاهية ١9م‏ 

1"- بارتولد تاريخ الترك في أسيا الوسعلي ٠‏ " ترجمة أحمد السعيد سليمان: راجعه إبراهيم 
صبري. مكتبة الأنجلو المصرية, 91/4١ه‏ / 1488م 

* تركستان من الفتح العربي إلي الغو المغولي '. نقله من اللغة 

الروسية صلاح الدين عثمان هاشمء طبعة الكويت: ٠١١‏ ١ه‏ / 1547م 

4"- براون : - تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلي السعدي '. مطبعة السعادة؛ بالقاهرة؛ 
0م 


3 


مه اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أك برهات ودورهم السياسى والعلمي تى يخارى قك حلم القراخطات فى القرتوت (1- 9ه / 15-15 


4- زإمباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة زكي يد حسن 
وحسن محمود حسن وآخرون. طبعة دار الرائد العربي. بيروت؛ لبنان» ١4٠١‏ ه / 
اي 

0 0 بلدان الخلافة الشرقية '. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مؤسسة 

اه كام 

مولام 0 طءالادمعهطة برابدع عط أه عستهابةنا 156 بطانوورقه8 -41 


, 1962 

يداعه اوعاممة مذ عامميوممع قصم 306 بمصاصنا 30 لت لجيه 
.(1923 ,مهفقوم 

وما اه أفصنمل ممت أت وموماممع وعطامملة 756 بطمسميز -43 
.ة ادبرمم 


.(1965 ,ممفدما) بامعصميماطعم تمجعافها! مطا ومطعانب8 ورمع -ه4 
,هوا طمهة)بهجعدة أه فمدمطمانا موا هذا فمد هلال 156 :ستعماز -ك4 
)1931 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


جبلة الموسغ العربى - العدد التانى والمشروت - أكتوير 2:14 


الطب والمطببون ني شمال الجزيرة العربية 
في القرن التاسع عشر 


د زكريما صادق الرفامي 
أستاذ مساعد بتئية التربية جاضعة المنصورة 


حظيث شبه الجزيرة العريية باهتمام كبيرء خلال القرن التاسع عشرء بحكم 
موقعها الجغرافى من التجارة العالمية؛ فصارت جزء! من معترك الصراع الدولى بين القوى 
الكبرى!''؛ ومن ثم تدفق عليها الرحالة من كل حدب وصوب. على تباينهم في النوازع 
والأهداف!". 

وقد خلف هؤلاء الرحالة وراء هم تراثا عريضا من الكتابات؛ لم تتعلق بالنواحى 
السياسية والاجتماعية فحسب. بل طالت أيضا الجوانب الجغرافية والعمرانية والأثرية, 
وإستطاعت: فى الأغلب الأعمء تقديم لوحة حية وثرية للتطور التاريخى لشبه الجزيرة 
العربية؛ عبر الحقب والعصور التاريخية المختلفة؛ ليظل هذا التراث؛ في نهاية المطاف, 
بغض النظر عن جوانب الاتفاق والاختلاف حول قضاياه واشكالاته- واقعا ماثلا دوماء 
اليس بوسع أحد تجاهله بحال؛ كما ستظل له سطوته وحضوره في ظل غياب المصادر 
المحلية!". 

وتسعى هذه الدراسة الى رصد ما سجلته كتابات الرحائة حول الجوانب الصحية 
فى شمال العربية؛ خلال القرن التاسع عشر؛ بهدف استخلاص ما يمكن تسميته 
بالمعالم الرئيسة للتاريخ الطبى للمنطقة: إن جاز التعبير. ومن الناحية الجغرافية: فإن 
المقصود بشمال الجزيرة العربية ذلك الجز الممتد شمالا لهضبة نجد. الواقع عند خط 
الطول 41-7٠‏ شرقا. وخط العرض +7 -7؟ شمالا. ومن الناحية الوصفية: فقد ذكر 


و 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


الطب دالطيبرت فى تماك الهزيرة المريية على شو ه كنابات الرمالة الغرييين ثى القرت الناسع عثر 


البعض أن شمال الجزيرة العريية محصور بين النفود الكبير في الشمال؛ ووادى الرمة في 
الجنوب؛ وبين جبال الحجاز في الغرب وصحراء الدهناء في الشرق؛ كما ريط آخرون 
حدودها بأسماء المناطق التى تحدها مثل: بادية الشام من الشمال. وجهات القصيم من 
الجنوب. والعراق والكويت شرقا والمدينة المنورة غريال"'). 

وخلال القرن التاسع عشر؛ كانت الهيمنة السياسية. 
9ن جيل لقنس وجفضمتها حل فقن كقيخ تمت حك تلن كم 
المزيد من التوسع حتى صارت لها السيطرة والنفوذ على معظم الأجزاء الشمالية: فضلا 
عن وسط وغرب الجزيرة العربية!”)؛ ولطبيعتها الاستراتيجية المتزايدة؛ غدت محطة رئيسة 
اللرحلات منذ أريعينيات القرن التاسع عشرا"". 

وفد حمل عنوان الدراسة في طياته العديد من التساؤلات: منها محاولة رصد 
الأمراض الأكثر ذيوعا وانتشاراء وأنواع وطبيعة الأدوية والعقاقير المستخدمة آنذاك؛ وأيضا 
مدى العلاقة بين البيئة الجغرافية؛ والصحة العامة للسكان. وكذلك طبيعة القائمين على 
العلاج الطبى؛ أى المطببون ومدى خبرتهم فى هذا الصدد, إضافة الى منظومة القيم 
والاجتماعية التى صاحبت قناعات الناس ورؤيتهم للصحة والمرض؛ كظاهرة 
انسانية وواقع اجتماعى معاش. 

وقد اعتمدت الدراسة على كتابات الرحالة الغرييين كمصدر رئيس فى المقام 
الأول؛ برغم أن رؤيتهم قد جاءت؛ بطبيعة الحالء من خلال إشارات متفرقة وبصورة 
عرضية؛ ضمن سياق الحديث عن جواتب مختلفة حتمتها طبيعة ظروف وأهداف رحلاتهم؛ 
كما بدت الدراسات السايقة في هذا الصدد جد محدودة وريما باستثناء دراسة وحيدة 
كانت من نصيب الرحالة داوتى؛ لم نعثر على اهتمامات أخرى مماثلة فيما نعلم '""؛ وقد 
عونت الدراسة على منهج تحليل المضمون لمختلف النصوص: مع مراعاة السياق 
التاريخى المصاحب لهاء كما أفادت الدراسة بطبيعة الحال من الأدبيات التاريخية المتاحة 
على تنوعها "'. 


> 


مه الفدووي ع معدا أرشيف الشارخ. ؛قالق وم /عدها عملا 


مبلة لوغ المربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 2:14 


الطب والقطبيب بين النظرية والممارسة. 

منذ وجوده والإنسان في رحلة بحث دائمة لفهم ما يحدث له و ما حوله من 
ظواهر وأحداث؛ ولعل ظاهرة المرض من أبرز تلك الظواهر التى ما فتىء الانسان يجد في 
السعى. ما وسعه. لفهمها وكيفية التعامل معهاء عبر الزمن؛ جيلا وراء جيل. 

ومن الناحية اللغوية: يبدو الفارق في المعنى بين الطب والتطبيب. فالطْبُ مثلثة 
الطاء اهو عِلاجٌ الجشم والنّفُس واقْنصر على القسْرٍ في الاشتغمال الطب بمغلى الزفق 
والطبيب الزفيق والطّبُ بمعنى الخر. ٠٠‏ وقال أبُو عبيْذة: إنما سي السخز طِبَآ على 
التفاؤل بالبّ * 0" 

والطْبُ: العاهر الخاذق الرفيق؛ وفي لسان العرب: الطبُ: الاق من الرَجَلٍ 
التاهر عله كالطبيب ول خاذق بعلم طَبيبٍ عند الغزب. ويقال: فلأن طب بكذا أي 


ومن ثم فان الطبيب 516130/ا8م هو: المؤهل والمتصدى لعلاج الناس بحكم 
علمه وخبرته وإن كان يجب الإشارة الى أنه ليس كل من تلقى العلم نظريا قد مارسه 
بالفعل عمليا فهناك كثير من العلماء درسوا الطب ووضعوا فيه مؤلفات. دون وجود ما 
يشيرء بالضرورة الى ممارستهم العملية للطب !1'1. 

وفى كثير من الاحيان فان اعتبارات الواقع المعاش - وفى ظل غيبة أو ندرة 
وجود أطباء في العديد من الاماكن لسبب أو لآخر - قد حتمت وجود فئة صارت لها 
أهميتها في محيطها الاجتماعى؛ هم المطببون +©26414100/م 9060©21, وهم وان 
بدت معرفنهم النظرية بالطب محدودة؛ فلديهم خبرة عملية متوارثة لا تتكر. اكتسبوها عبر 
التجارب والممارسات الطويلة من الآباء والأجداد. 


م 


مه قوع اممنافاه. أقالق ومو /عهااتعملاة 


اليه وااطبيوث فى نماك الهزيرة الريية على شر ه كتابات الرمالغ الفرييث نى القرث التاسع عش 


و الواقع أن قضية النظر للطب بوصفه علما تارة؛ وبوصفه مهنة تارة أخرى؛ قد 
حظيت بنصيب من الاهتمام في أدبيات التراث العربى. وقد تطرق ابن خلدون الى تلك 
الفضية؛ فأشار الى الطب باعتباره علما يُعنى بمعرفة الاسباب المختلفة للأمراض» 
والوقوف على الطرق الفعالة لعلاجها فمن "فروع الطبيعيات صناعة الطب. وهى صناعة 
تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح. فيحاول صاحبها حفظ الصحة 
ويسمى العلم الجامع لهذا كله علم الطب ٠.؛‏ وإن كان في موضع آخر عرض للطب 
كمهنة؛ شأنها شأن الحرف والصنائع المتداولة. والتى تتفاوت في اهميتها من مكان لآخر 
فتلك 'الصناعة (أي الطب) ضرورية في المدن والامصار لما عرف من فائدتها ,7..٠‏ 
على حين أن أهل البادية تقل “حاجتهم للطب ولهذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجه؛ وما 
ذاك إلا للاستغناء عنه؛ إذ لو احتيج اليه لوجد' ”: كما اعتبر ابن خلدون: وفقا لتلك 
الرؤية؛ أن ما تقوم به القابلة عند الولادة مهنة قائمة بذاتهاا''؛ كما وصف جملة 
الممارسات الطبية في البادية: بما لها من خصوصية بينية واجتماعية؛ بقوله وكلبادية 
من أهل العمران طب يبنونه في غالب الامر على تجرية قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارئا عن مشايخ الحى وعجائزه. وريما يصح منه البعضء إلا أنه ليس على قانون 
طبيعى ...0ن 
وفى القرنين السادس عشر والسايع عشر: ميز بعض الدراسين بين الطب كعلم 
يبحث عن سبب الأمراض وكيفية استعادة الجسم لقوته من جديد؛ وبين جوانب أخرف 
مرتبطة به. مثل الجراحة التى اعتبروها أقرب الى المهنة أو الحرفة منها الى العلم 
النظرى؛ وتحتاج الى مهارة يدوية خاصة!*'". 

ويبدو أن الرؤية السابقة قد ظلت ماثلة في الأذهان وتركت صداها في كتابات 
بعض الرحالة: فأشار بالجريف )١888-1873(‏ الى أن العرب لم أيفرقوا بين الطب 
والجراحة من حيث النظرية والممارسة" وأن أفضل علاج لديهم هو الكى: وهو يدخل فى 
باب الجراحة"؛ ثم ذكر أن بعض النباتات التى تنمو هنا لها بعض المزايا الطبية كمسكنات 


30 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


مبلة المؤرغ العربى - العدم الثائى والعشروت . أكتوير 14.؟ 


ومنشطات. ويستخدمها من آن لآخر السكان اصحاب الخبرة والتجرية كما أن استخدام 
الكمادات والأدوية الخارجية الأخرى؛ أو الملطفات؛ يدخل أيضا فى إطار مهارتهم وخبرتهم: 
كما تعوض سرعة البديهة الفطرية. الى حد ماء أوجه القصور الناجمة عن جهلهم 
بالمعلومات النظرية: (19. 

ومن الأهمية بمكان: التوقف عند ما أبداه بالجريف من آزاء حول التراث الطبى 
للعرب والمسلمين بوجه عام: خاصة وأن الرجل كان من أبرز الرحالة اهتماما ورصدا 
للأحوال الاجتماعية *') وفى مقدمتها الجوانب الصحية؛ وقد جمع على حد قوله 
معلومات هامة عن الحالة الصحية فى جبل شمرء فى الماضى والحاضر'''!؛ وفى تقديره 
أن العرب “لا يعدو أن يكونوا أطفالا فى مجال الشئون الطبية"؛ وأضاف في موضع آخر 
أن القول بفهم العرب للطب وهم شعبى. وكل ما هنالك ترجمة عامية للطب الإغريقي'. 
وعاد مضيفا "أن ومضات العرب فى الطب سرعان ما خبت؛ بسبب جمود الإسلام!'!, 
وجهلهم بالعلوم الكيماوية والأدوية. فظلوا على هذا الحال من الجهل7'". 

والواقع أن الأحكام السابقة؛ التى أطلقها بالجريف؛ قد انطوت على ظلم واجحاف 
كبيرين بالتراث الطبى للعرب؛ الذين عرفوا الطب قبل الإسلام؛ وإن كان قد غلب عليه 
الطابع البدائي. وتناقله الناس مشافهة في غير نظام؛ فكان في الواقع طبا فلكلوريا؛ إن 
جاز التعبير. وبرغم ذلك برز منهم أطباء معروفون مثل الحارث بن كلده وغيره؛ ومن 
جراحي العرب بن أبى رمثة؛ ومن بيطرييهم العاص بن وائل (1"), 

وكانت المعالجات تعنمد عادة على بعض النباتات؛ وبالعصل وحده أو مع مواد 
أخرى شربا تارة: أو على صورة عجائن ولصقات تارة أخرف. وفى كثير من الأحيان: تم 
الاعتماد على الحجامة والفصد والكى؛ وبتر الاعضاء بالشفرة المحماة بالتار. وفى بعض 
الحالات تمت معالجة الجراح المتعفنة والدماميل بمواد ضد العفونة. كما استخدم الحجر 


(') هذا رليه غير المنصف. وانظر ص: التالية. 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الطب والطاييوث فى شماك الإزيرة العربية على ضره كثابات الرمالة القرييدت فى الثرت التايع عثر. 


الصحى والفتائل في تضميد الجراح: وكان شائعا لجوء البعض؛ آنذاك؛ الى استخدام الرقى, 
والعزائم والاذكار. لطرد الجن والأرواح الشريرة. 

على انه في فترة الدولة العباسية؛ وخاصة عهد الخليفة المأمون؛ كما هو 
معروف: بدأ الحرص على الترجمة في الطب والعلوم من اليونانية مباشرة. وكان على 
رأس هؤلاء المترجمين: حنين بن إسحاق؛ وسرعان ما تعرف العرب على أعمال أبقراط 
وجالينوس وغيرهم: ومع الوقت صار علم الطب فيهم أصيلاء فتناولوه بالشرح والنقدء. 
فضلا عن ممارسته عمليا !"". 

ولم يمنع اعجاب العلماء العرب بالطب الإغريقي؛ انتقاده في بعض الأحيان؛ على 
نحو ما فعل الرازى؛ فلم يقر بصحة ما توصل اليه جالينوس وأبقراط في بعض القضايا 
الطبية. وصفوة القول: أنه لم يكن في العالم المتحضرء في ما بين منتصف القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) و القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) علم طبى 
يعتد به الا ما كان منه عند العرب. كما لم يشك أحد من أهل القرون الوسطى في تفوق 
العرب في الطب: علما وعملا وتنظيما 77"". 

ومن المثير للانتباه؛ أن بالجريف قد ريط تأخر العرب والمسلمين؛ في مجال 
الطب؛ بما أسماه بجمود الإسلام. ولم يوضح أي جمود يقصد؟ لاسيما وأن الإسلام من 
أكثر الديانات السماوية حثا على طلب العلم والمعرفة: وإعلاة لمكانة العلماء. واعترافا 
بفضلهم. وليس معروفا الأسباب التى دعت بالجريف لتبنى هذا الزعم والإفتئات؛ وإن كان 
مثيرا للانتباه أن ما ذكره بالجريف هو نفس ما سيق وان أبداه الطبيب والمستشرق 
المعروف كورنيليوس فان ديك اعلا 1/20 5ناة/0056” عضو الإرسالية الأمريكية 
الذى استقر في بيروت منذ عام 1855؛ واستمرت خدمته بها لمدة ستين عاماء و قد 
كتب ديك عام 1844 مقالة عن الأحوال الحالية لمهنة الطب في سورياء أوضح فيها أن 
الطب العربى في حالة من الضعف والجمود؛ وريما تأثر بالجريف بما كتبه ديك إبان 
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وجوده في بيروت عام 125 !* 


مبلة المؤغ العربى - المدد الثانى والعثروت - أكثوير 1214 


ويجب التنويه إلى أن التهجم على الإسلام كان دأيا لبعض من نخبة العصر 
الفيكتورى. فكثيرا ما زعموا أن الإسلام بمكوناته الذا 
إنه وفق رؤيتهم أعاجز حتى عن توجيه الحياة الإنسانية لآصحابه'"'!. بل إن بالجريف 
ذهب. فى موضع آخر. الى مذى أكبر في زعمه؛ ويدا أكثر حنقا على الاسلام حين ريط 
بغرابة فجة؛ وغير مبررة؛ بين 'إمكانية تقدم العرب في العلوم المادية والتطبيقية' من جهة, 
شريطة أزوال الاسلام واختفاء مكة؟ من جهة أخرى!”". 

ويبدو أن مهنة الطب كانت تحظى بالتقدير والقبول من مختلف الطبقات 
الاجتماعية ولعل ذلك كان دافعا لاختيار أغلبية الرحالة الظهور بمظهر الأطباء؛ وقد 
أشار بعضهم الى أن 'مظهرنا التجارى قد سبب لنا بعض المضايقات؛ ولكن مظهرنا الطبى 
جنبنا الهزيمة الكاملة'”"): كما كانت هناك؛ على حد قول البعض: قناعة سائدة بين 
الناس أن "الطبيب لدية قوة مقدسة او خارقة للطبيعية وهو إحساس مفيد للطبيب' (*"". 

اوقد أجل الرحالة افالين” )١807-1811(‏ رحلته لمدة عام؛ حتى يتسنى له 
دراسة برنامج طبى يمكنه من القيام ببعض الممارسات العلاجية؛ باعتباره طبيبا في 
المستقبل ''). و أطلق في بعض الأحيان على الطبيب اسم "الحكيم' والمداوى' وهو ما 
حدث مع الرحالة "داوتى' )١415-1877(‏ حيث عرف باسم الحكيم خليل؛ وأطلق عليه 
بعض المزارعين المداوى؛ وهو نفس الاسم الذى أطلقه عليه بعض سكان البادية!"'. 
سطوة التقليد الاجتماعى 

الم تكن الخدمات الطبية متاحة في شمال الجزيرة العربية: بل ريما كانت معدومة 
الى وجود مستشفيات عامة يهرع 
اليها الناس حال مرضهم؛ بل كان العثور على طبيب أمرا صعب المنال في كثير من 
الأحيان؛ وأشارت المصادر الى أن الإمام عبد الله بن فيصل بن تركى” (ت.841١)‏ خلال 
إقامته بحائل. تعذر وجود طبيب لمعالجته من مرضه؛ الى ان تم العثور على طبيب مع 
مرور وقد الحج الفارسى الذى قرر. 5 
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الطب واليوت فى ماك الإزيرة المريبة على ضر كثابات الرمالة القربييت فى القرت التاسع عر 


ويبدو أن الاعتماد على الاطباء الفرس واستدعاءهم: من آن لآخرء كان أمرا 
شانعاء فقد استعان الامير اطلال بن رشيد' (ت.855١)‏ بأحدهم لتحديد مرضه (""؛ كما 
تم قدوم طبيب فارسى أيضا لاستنصال طلقة استقرت في القدم: اصيب بها الأمير "مد بن 
اء حصاره للجوف ('". 

والشاهد أن ظهور أطباء منجولين. على فترات متقطعة؛ كان حدثا بارناء وقد 
أشار بالجريف الى تدفق الكثبرين عليه فى حائل ومن مختلف الأعمارء وكان هناك من 
طلبه للذهاب معه لمنزله للكشف على أحد أقاريه؛ وأشار الى أنه تجنب؛ منذ البداية, 
التعامل مع النساء والأطفال. لقلة خبرتهم الطبية؛ وتجنبا للفشل”". كما ذكر الرحالة 
أداوتى' أنه مارس التطعيم والعلاج نظير استضافته من جانب بعض القبائل؛ طوال 
.اقامتها". 

وألمج 'داوتى' الى أن الناس قد زادوا إقبالا عليه بعد الوثوق به؛ وأنهم كانوا على 
معرفة سابقة بالتطعيم: فلم يكن أول من مارس ذلك؛ وذكروا له وجود شخص من نصارف 
الشام يدعى “أبو فارس ؛ كان يمارس التطعيم لهم ضد الجدرى؛ ثم جاء بعده شخص آخر 
يدعى سليمان؛ إلا أن السكان أطلفوا عليه اسم أبو فارس لممارسته نفس المهنة؛ وصار 
لديهم اعتقاد أن التطعيم يأتي من النصارى فقط من الشمال!". كما أشار في موضع 
آخر الى 'تجمع الناس طلبا للدواء لدرجة الاستجداء 7"/؛ بل كان هناك 'إصرار من جانب 
البعض على أخذ أي علاج مهما كان نوعه' 0 

وكان المزين (الحلاق) له دوره داخل كل قبيلة؛ فكان يعهد اليه بمسئولية ختان 
الصبية؛ وبحسب إفادة داوتى؛ فإن ذلك يتم عادة بعد تجاوز عمر الصبى ثلاث سنوات» 
وقد تؤجل الجراحة في حال القيام برحلة؛ أو في ظل وجود طقس عاصف!'". 

او قد بدت خطوات أو إجراءات الكشف على المرضى مألوفة 'ومسألة إخراج 
المريض لسانه للفحص. ومد يده لمعرفة النبض: أمرا شائعاء كما ان لهم اعتقادا في 
ضرورة فحص الرسغين كل عنى حدة””“)؛ و ذكر داوتى أن البعض قد طلب منه قياس 
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الضغط له. مضيفا أن العرب يعلقون أهمية كبيرة على هذا الإجراء؛ للاطمئنان على 
أنفسهما'". 

اوقد اختلفت آراء الرحالة حول قضية وجوب عزل المريض عن زيارة الناس له» 
فأشار بالجريف الى أن هذا الأمر “غير معروف هناء ويعتبرون أن من الواجب زيارة 
المريض وتشجيعه7”'! على حين أوضح داوتى أن الناس لديهم 'قدر من الثقافة والتجرية؛ 
فهم مثلا يعزلون المريض بالجدرى وحده؛ ويجعلون من سبق له الشفاء من المرض 
التعامل معه؛ لأنه صار فى نظرهم محصناء كما أنهم لا يعطون المريض دوا خشية 
الإصابة بالعمى؛ كما أشار الى استغراب الناس لأنه (داوتى) يأخذ الحيطة والحذر من 
العدزى؛ لأنهم يعتقدون أن من يأخذ التطعيم لا يصاب بالمرض!'*1. 

ووفقا للمصادر المحلية؛ فإن إحدى الطرق المتوارثة للوقاية من مرض الجدرى: 
تعرف باسم النواقة بتشديد الذال وفتح القاف. وخلاصتها القيام بطهى طعام يحتوى على 
أجزاء من أنواع مختلفة من اللحوم: كالغنم والبقر والجمل. على شكل قطع صغيرة من كل 
انوع؛ ويضاف البها أنواع الخضروات السائدة: ثم يطهى ذلك كله في قدرء ويعطى 
المريض منه في الأيام الأولى من إصابته؛ لاعتقادهم أن المريض سيكون بمنأى عن أية 
مضاعفات للمرض لاحقاء من خلال ذلك الإجراء!*'). 

ومن بين القضايا التى أبرزها الرحالة: عدم التزام كثير من المرضى بتعليمات 
الأطباء. وخاصة الانتظام في تعاطى الدواء. وريما ساهم التقليد الاجتماعى والثقافى 
السائد في ذلك السلوك: فالكثيرين "قد يعتبرون أن الأدوية التى يطلبونها أو يبتغونها أقل 
من الرقى والتعاويذ التى ينتظرون منها أن تحدث؛ فى الحال؛ تغبيرا ماديا محسوساء دون 
التزام منهم ٠ ٠‏ وإذا حدث ولم يشف المريض بعد يوم أو يومين او يتحسن تحسنا كبيرا 
٠٠‏ يقولون لم يحدث الدواء أي تقدمء ويتخلون بعدها عن الطبابة والطبيب"87"). 

ووصف بالجريف حالة أحد البدو بقوله أوهذا بدوى آخر يعانى من عيب جسمانى 
تفشل فى علاجه كليات لندن وباريس مجتمعه. مثل اليد الضامرة؛ والعين العمياء تماماء 
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الطب والطيبوت فى شماك الإزدرة الربية على ضر كتابات الرهالة الفريييث نى القرت التاسع عشر. 
يطلب دواء يتوقع بعد أن يستعمله مباشرة؛ أن يستعيد به كامل عافيته وصحته 
وسلامته "10 

وكان منطقيا - في ظل غياب أي رعاية الطبية؛ فضلا عن قلة الوعى؛ بل ريما 
انعدامه - لجوء بعض الناس الى بدائل أخرى؛ فكان ما أشار اليه داوتى من "تعليق 
الأحجبة والتمائم؛ ولاحظ أنها رائجة» فيندر ان ترى طفلا دون تميمة او حجاب؛ بل هذا 
يشمل الحيوان أيضاء للوقاية من الحسد'ء و أضاف أن الناس تفضل الأحجبة عن 
الطبيب؛ بل ويدفعون له دون تردد وعن طيب خاطرء ولو كان آخر ما معهم من نقود'؛ 
كما ذكر أن الأحجبة أنواع؛ منها ما أسماه أحجبة الناس المشهورين؛ أي التى كتبها 
شيوخ مشهورين: وهى مكلفة جدا. والحصول عليها نادر* (8". 

كما رصد داوتى المروجين للتمائم والأحجبة. فأوضح أن 'بعض المغاربة يقومونء 
فى طريقهم للحج؛ وبعضهم فى المدينة - بكتابة الأحجبة؛ بحيث صاروا أفضل من يقوم 
بذلك فى تلك المناطق. وخاصة على طريق الحجء وأشار الى الاعتقاد القوى فبها من 
الناس. وأنها تقيهم من أشد الاخطارء بل إن تفشى تلك الظاهرة دفع داوتى الى مقارئة 
ذلك بما كان سائدا فى أورياء فى العصور الوسطى؛ حيث كان الأمر شائعاء وكان 
القائمون عليه بعض اليهودا”''. وأشار الى أنه برغم معرفة الناس أنه نصراني؛ فإن 
البعض كان يطالبه بكتابة أحجبة لهم؛ وكانوا مستعدين للدفع لها اكثر من العقاقير 
الطبية؛ وأنه كان بوسعه تحقيق ثروة من وراء ذلك *. 

ولعل ما ذكره داوتى هو ما كان شائعا بين البعض من ارتداء ما اطلقت عليه 
المصادر المحلية 'بالحجاب' أو 'الجامعة" و يبدو أنها سميت كذلك باعتبار أن الشخص 
يشدها الى عضده أو صدره؛ لتقيه شر الشياطين وتحميه؛ وتسهل له كل أمر صعبء 
بحسب الاعتقاد السائد آنذاك!”'': كما حرصت أيضا كثير من النساء البدويات على ارتداء 
أنواع من القلائد من الخرز. إذ يعتقدن في نجاعة تأثيرها في دفع الأمراض و الوقاية 


منهال”*. 
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والواقع أنه برغم سعى الرحالة الحثيث لرصد الجوانب الاجتماعية في كثير من 
الأحيان: إلا انهم قد جانبهم الصواب في أحيان أخرى. مثل اتهامهم للعرب بالتواكل 
والكسل والمماطلة في دفع أجورهم: دون دليل» وكرر بالجريف أنه خلال فحصه لرجل؛ 
وكلما سأله عن سبب مرضه أجاب الرجل مرارا وتكرارا 'السبب يا دكتور هو الله7”*!؛ كما 
ردد داوتى عبارات البعض في مثل تلك المناسبات - اتكالنا على الله. الحكيم والشافى هو 
الله - بصورة تهكمية دون ادراك أن ذلك لا يعد تواكلا بقدر ما هو تجسيد لإيمانهم 
العميق. والرضا بالقضاء والقدر في كل احواله؛ دون التفريط أو الإهمال بالأخذ بالأسباب 
ومنها اللجوء الى الأطباء!""). وقد ناقض بالجريف نفسه: فتارة يقول "ان العرب ل 
يدفعون مطلقاء أو يدفعون بعد الشفاء. وإن عاد ليقول إنهء فى بعض الحالات: يتم 
الاتفاق على دفع مبلغ معين ويتم الوفاء يها**1. 

كما أن دواتى قد بالغ بدوره فى اتهام الناس بالبخل؛ وقد تغافل كثيرا عن ذكر ما 
دفعوه له. سواء نقدا أو عيناء وخاصة استضافته؛ ويجب ألا ننسى أن إسباغ الحماية 
وتوفير الأمن أمر له أهميته فى هذا الصددء فضلا عن تجاهله لندرة النقود بين الناس: 
وحالة الفقر بوجه عام. وفى بعض المرات لم يجد رجل شيئا يعطيه للحكيم سوى أن يخلع 
اله ثوبه ثمنا له؛ فسامحه على الدواء (55). 
الصحة والبيئة 

حظيت العلاقة بين الصحة والبيئة باهتمام الرحالة على تنوعهم؛ وكانت قاسما 
مشتركا في نصوصهم؛ فأفاض معظمهم في الريط بين البيئة السائدة وأثرها الوثيق على 
الصحة العامة للسكان؛ فعلق الرحالة فالين على أثر الظروف المناخية بقوله 'فالأجزاء 
الغربية من شبه الجزيرة مناخها جيد صحى. وجميع السكان يقولون إن المدينة وجبل 
شمر والجوف مناطق صحية جداء فى حين يشكو من سوء المناخ فى الرياض والمحلات 
الشرقية بنجد. وتتفشى الحميات أكثر ايام السنة" 7" كما لاحظ أن ارتفاع الرطوبة 
يصاحبه عادة أمراض صدرية: وهى أمراض نادرة فى الداخل 87*). 
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الطب والطييوت نى شماك الهزيرة المربية على ضر ه تاب الردالغ التريبين فى القرث التاسع عش 


كما نوه بدور الهواء النقى في توفير بيئة صحية ومساهمة المناخ الجاف في 
القضاء على الفضلات والمخلفات 7'"). وعند وصفه للحالة العامة التى بدا عنيها أهالي 
3 إحدى المدن التابعة لإمارة حائل؛ أوضح فالين أن أبشرتهم تبدو سقيمة 
وأجسامهم ضعيفة وفى بلدتهم امراض عديدة تتفشى. وقد يكون هذا سببه ملوحة الماء. 
والتمر غير الجيد الذى هو الغذاء الرئيس للسكان!'". 

وعلى نفس المنوال وصف بالجريف البدو؛ خلال قدومه من الجوف متجها الى 
حائل؛ أن 'وجوههم هزيلة يشع منها الجوع؛ وبشرتهم سوداء بفعل الأقذار والأوساخ 
الناجمة عن رداءة الطقس7”. كما عزا 'بالجريف"” 'التهاب غشاء المعدة المخاطى 
المزمن: بل قرحة المعدة المميتة بشكل ملحوظ بين عرب المنطقة الوسطى 
من الجزيرة العربية - الى استمرا. اتخاذهم التمر غذاء لهم"'”؛ وفى موضع آخرء وعلى 
انقيض ما سبق, امتدح بالجريف بنية سكان الجوف وتمتعهم 'بالصحة والنشاط حتى فى 
اسن متأخرة. وقد يشترك بعض الشيوخ فى السبعين فى المعارك؛ وهم طوال القامة 
وأجسامهم متناسقة" 1". 

وعند دخولها مدينة حائل. عبرت "آن بلنت" عن انبهارها الشديد بنظافة شوارع 
المدينة على نحو غير مألوف ''أ؛ بينما وصف “هوبير” حالة السكان بقرية العيون؛ في 
طريقه من حائل الى القصيم. فى صورة قاتمة بقوله: “فالرجال بشكل خاص لم يكتمل 
نموهم؛ وهم قصيرو القامة؛ قبيحون هزيلون؛ ووجوههم باهته وضامرة" '*'), وتساءل في 
موضع آخر عن الأسباب التى أدت انى خلو بعض البلدان من السكان؛ ريغم توافر الماء 
والغذاء بهاء مرجحا أن يكون ذلك أبتأثير الهواء المتخم بالهوام المنبعئة من المياه 
الراكدة .30ل 

كما حفلت نصوص الرحالة بإشارات كثيرة حول الأنماط والعادات 
فنوه بانجريف بالفوائد الصحية لنتمر. وإقبال البدو والحضر عليه؛ حيث يقوم لديهم مقام 
الخبزا"' كما أشار كثيرون الى استخدام نبات السمح كغذاء يحظى بالقبول7*'؛ والاعتماد 


ذائية السائدة؛ 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالقومو مها توملا 


مبلة الوغ المربى - العدد التانى والعشروت - أكثوبر 14:؟ 


على الرمان باعتباره علاجا ناجعا لأمراض الكبد"”؛ كما وصف أفانين' أنه بالقرب من 
اتبوك يوجد آنبات حريف طعمه لذيذ جداء وله بعض الشبه بنبات الرشاد الذى ينمو فى 
بلادنا ٠٠٠‏ وعرب المدن يجففونه ويستعملونه فى الهضيم ويدعونه رشادا"7”"". 

وتكررت الإشارات الى الأهمية الغذائية لحليب النياق؛ وثمرة 'المصاع7", 
وبالمقابل حذر البدو من 'حليب الغنم لأنه يؤدى الى السمنة أكثر مما يقوى البدن؛ وقد 
يسبب أمراض القولون؛ ويجب معائجته قبل أن يكون صالحا للشرب"'"'. وأشار داوتى 
الى اعتقاد الأعراب أن لحم الذئب جيد جدا من الناحية الطبية؛ ومفيد من أجل آلام 
السيقان الشائعة جداء لأن الأغلبية يمشون حفاة الأقدام وعراة السيقان؛ في جميع فصول 
السنة"77"). 

وعلى صعيد آخر؛ تطرق كثير من الرحالة الى رصد الأوبئة التى حلت بالبلاد من 
وقت لآخر. فأشار بالجريف الى انتشار وباء الكوليرا فى الجزيرة العربية عام "1١888‏ 
كما نقل دواتى عن مرافقيه لقافلة من الحجيج حديثهم عن اجتياح وباء الكوليراء وهلاك 
الكثيرين من الحجاج؛ وسميت بسنة الكوليراء حتى انه كان يدفن مائة شخص فى يوم 
واحد. دون توافر أية رعاية طبية!"". 

ومن الاوبئة الأكثر انتشار: وباء الجدرى» وكان منتشرا بين الكبار والأطفال» وإن 
كان انتشاره بين الأطفال اكثرء وريما أدى الى ققد عين واحدة أو الاثنتين: ويترك تشوهات 
بالوجه نتيجة البثورء وقد صادف وجود الجدرى. فى عنيزة؛ خلال تواجد دواتى بها عام 
.: بعد أن انقطع, كما أشار الناس؛ سبع سنوات؛ وفسر انتشار الوباء بوجود بعض 
القوافل العائدة من الحج''" وكان بها بعض الرقيق. في طريقه الى القصيم ثم نقله الى 
العراق؛ فكان ذلك سببا 'فى انتشار العدوى7"". وبنبرة أشبه بالرثاء تطرق داوتى الى 
النتائج الوخيمة لوباء الجدرى بقوله: تأكد لى الآن أن الجدرى قد انتشر بين الحجيج. 
وهذا المرض المرعب. وحمى الكوليراء هما سبب فناء الجزيرة العربية البدوية: لأن 


خينة +" 


أجسامهم سينة التغذية؛ ولا توجد سوى مقاومة ضليلة 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الطب والطييوث فى تماك الهزيرة المرية على ضره كثابات الرمالخ الفربييت فى القرت الناسع عش 


وفى تقرير آخرء ذكر الرحالة "أوتينج' 'أن سكان بلدة 'موقق' إحدى القرى التابعة 
لإمارة حائل. كان يتراوج في السابق ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف نسمة؛ ولكنهم 
اضطروا بسبب الطاعون والكوليرا الى الهجرة: فلم يبق منهم الآن سوى ألف أو ألف 
ومائتين نسمة على أقصى تقدير”"؛ ولا يمكن بالطبع التكهن بمدى صحة التقدير 
السابق. وريما كان مبالغا فيه. في ظل عدم وجود إحصاءات موثوقة؛ لكنه يظل مؤشرا 
على فداحة الأثر الاجتماعى للأوبئة والأمراض !:*). 

وقد وصف داوتى ذات القرية “بأنها صارت خرائب: وكذلك القرى المجاورة لها مثل 
'قفار"؛ كما هلك 'بواسط' نحو ثلاثمائة شخص. أما في أحائل فقد هلك شخص أو اثنان 
من كل أسرة ٠٠٠‏ وأن البدو اللذين زاروا حائل في زمن الطاعون قد هلكوا بأسرع من أهل 
البلدة؛ مع أن العدوى كانت أخف في الصحراء؛ ولم تنتشر في منازلهم كمرض قاتل ٠٠١‏ 
كان المرض يصيب الرأس والأمعاء؛ البعض مات في اليوم نفسه؛ والبعض ظل لفترة 
أطول؛ والعلامات المرضية لدى المصاب بالطاعون هى بقعة سوداء تظهر على الأنف, 
وتغير لون الأظافر والآلام هى تقريبا نفس الآم الكوليرا ٠٠0‏ ثم نزلت بالبلاد بعد ذلك 
حمى خبيثة لمدة عامين 17 

والى جانب الأوبئة والأمراض: كانت هناك أيضا كوارث أخرى لا تقل اثرا في 
فداحتهاء مثل سنوات القحط والمجاعة؛ وعدم سقوط الأمطارء وقد وعرض أوتينج الى 
حديث بعض النساء معه عن عام المجاعة" حيث لم يثمر النخيل واضطر الناس الى ذبح 
الأبل'7”*). وخلال طريقه الى حائل نقل داوتى عن مرافقه قوله “أن الماشية قد نفقت لعدم 
سقوط المطرء وهلك بعض الناس من جدرى البقر؛ وأن تلك الكوارث ليست غريبة على 
أطراف الجزيرة العربية:7*. 

وبطبيعة الحال القت الأويئة والأمراض التى كانت تحدث بصفة دورية؛ فضلا عن 
الكوارث الطبيعية على تنوعهاء بظلالها على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية 
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الشمال الجزيرة العربيةا'*) وريما كان في مقدمتها بطء النمو السكانى لانعدام الرعاية 
الصحية!**. 
المسرأة والتطبيب 

كانت مساهمات النساء موضع ثناء كثير من الرحالة؛ بل أوضح “جورمانى' أن 
دورهن لم يكن محصورا في نطاق الظروف العادية فحسب: وانما كان لهن دور أثناء 
المعارك الحربية» فكن يقمن "بوقف نزيف الدماء بالرمال والذرورء وتضميد الجراح 
بالعصائب 37" 

وأشار دواتى الى أنه عندما تم 'العثور على نبتة جديدة غير معروفة؛ حملوها الى 
النساء لفحصهاء لأن من صفات رية المنزل بينهم أن تكون بارعة في العقاقير والنباتات 
الطبية07, 

ولعل الفقرة الاخيرة تشير بوضوح الى أن التطبيب ليس ترفاء وإنما هو جز رئيس 
من الأعباء الملقاة على عاتق النساء؛ وطوال رحلته من حائل الى خيبرء وصف داوتى 
الإقبال المتزايد عليه من النساء؛ عندما “علمن أننى مداوى ويحملن الأقط أو قطع اللبن 
الجاف”*) لشراء الأدوية ٠٠٠‏ وأضاف أن إحداهن أخبرته أن أخيها مصاب بالريح أو 
الملارياء وأنها انحنت بشكل متعمد لتتفحص عقاقيرى باليدين المتمرستين لامرأة حكيمة 
بالنباتات الطبية:6*87, 

وقد قص جورمانى تجريته في العلاج: عقب إصابته بالتسمم بعد أن شرب ماء 
ملوثا فى إحدى المغارات؛ حيث أصيب بالتقيؤ وصداع شديد. وهبوط عام في قواه 
الجسدية؛ ولم ينقذه سوى نقله سريعا الى خيمة قريبة لأفراد من قبيلة الصلب؛ ووجد 
انفسه محاطا ببعض النساء "فرك بالسمن ويسقى من حليب النوق؛ وامرأتان تقومان 
بتدليك عموده الفقزى بالسمن؛ وتدليكه تحت إبطه وفى صدره. حتى استرد وعيه!"1. 

.ولم تكن تلك هى المرة الوحيدة التى عرض فيها جورمانى لتصدى النساء لعلاج 
المرضى. فقد أشار الى 'قيام امرأة عجوز بعلاج مراققه من رمد قوى بمداوته بالكحل؛ ثم 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الطب الطييرت فى شماك الهزيرة النريية على ضوه كثابات الرمالة القربييت تى القرته التاسع عثر. 


بعد ذلك بمغلى رؤوس الماعز وقوائمها التى تغلى بوبرهاء وهذا العلاج يعد عاما في 
الصحراء لأجل جميع أمراض العيون وخاصة للكمه (عشى الأبصار)؛ وينبغى أن يمكث 
المريض؛ وهو مغطى بعباءتين. فوق القدر بعد رفعه عن النارء الى ان يتوقف تصاعد 
البخا :97 

ولم تكن الحجامة مهنة قاصرة على الرجال فحسب, وانما أشار داوتى الى أن 
بعض التساء اتخذنها أيضا حرفة لهن؛ كما أن النساء أيضا هن الأكثر استخداما 
للأعشاب والعقاقير؛ وهن المنوط بهن البيع والشراء للنباتات الطبية؛ مثل الحلتيت والصمغ 
لعلاج التشنج. والحبة السوداء وأنواع العلك. ومما أثار دهشتهن تفاعل بعض المركبات 
وغلياتها دون نار' (7. 

وبطبيعة الحال؛ كان داوتى محقا في ملاحظته الثاقبة من 'أن النساء يقمن 
بالتطبيب أكثر من الرجال؛ ولم يقدم تفسيرا لذلك "على حين ذهب البعض الى أن ذلك يعود 
الى طبيعة البيئة والحياة البدوية: أكثر من المدن التى يفسح فيها المجال للنساء فى 
التجارة وخاصة على طرق الحجء وانشغال الرجال بصد غارات القبائل أو الخروج 
للفزوا؟, 

وكانت أدوات الزينة ووسائل النظافة محل اهتمام النساء؛ كاستخدام الحناء لصبغ 
الشعر, واستخدام بول الإبل (العبس) لغسل شعورهن به؛ لتأثيره الفعال في تفوية الشعر 
ونظافته. وقد وصف الرحالة شعرهن 'بالسواد والكثافة نتيجة استخدامهن لزيت لحاء 
النخيل: والدهن المصفى من ذنية الشاة لا رائحة له ولا يسبب أية اضرار”7'")؛ كما أشار 
داوتى الى شيوع استخدام الرجال والنساء للكحل؛ سواء في البادية أو الحضر؛ لاعتقادهم 
القاطع في فائدته للنظر*؟). 

وبطبيعة الحالء لم يكن أمام الناس خلال فترة الدراسة بدائل علاجية؛ فاضطروا 
الى استخدام المتاح لهم من بيئتهم؛ والذى بدا في بعض الأحيان مفيدا؛ وفى أحيان أخرى 


> 
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غير مفيد؛ كما رسخ لدى البعض لأسباب مختلفة: قناعة بأن هناك بعض الأمراض لا 
يجدى معها سوى ممارسات الطب الشعبي!”". 

و قد لفت انتباه 'بالجريف" أن النباتات الطبية الشائع استخدامها هى أنباتا السنا 
والحنظل ٠٠٠‏ وهما الدواءان اللذان لا يعرف اهل الجزيرة سواهماء ويشيع بين البدو 
اللذين يصابون بالإمساك استخدام جرعة مستخلصة من مملكة زهرة الكاميلية؛ وهم 
يتناولونها دون تخفيفها بالماء"'""). كما ذكر استخدام نبات “الداتورا أو تفاحة الشوك. 
وهو من النباتات السامة؛ في أعمال الدجل والشعوذة7*"؛ ولم يفت بالجريف الاشارة؛ 
بثاقب نظره؛ الى وجود مدعين للطب أمن المغارية والبلوخ المتجولين: لم يحققوا في رأيه 
نجاحاء وليسوا موضع ثناء من أحد9؟". 

ومن الطريف والمثير للانتباه معا؛ حديث داوتى عن معرفة الناس لبعض أدوات 
العلاج الحديثة؛ مثل 'مثقب العين وإن كاتوا لا يعلقون عليه أملاء ريما لأنهم لم يجريوه 
وأنه لازال جديداء كما أشار الى علمهم بوجود مراهم موضعية للعيون”؛ ويبدو أن غسيل 
العين لم يكن معروفاء لأنهم كانوا يتزاحمون على بابه طلبا لهذا العلاج الذى كان يوزعه؛ 
على هد قونه: مجاناة:“". 

ومن الأهمية بمكان؛ الإشارة الى توافر بعض الأدوية الإنجليزية بين أيدى الناس. 
وكانت تأتى مع قوافل التجارة التى تجلب معها العديد من البضائع والسلع؛ ومنها الأدوية. 
من الهند؛ وقد عبر داوتى عن دهشته حينما وصف دواغ لرجل؛ وكان يظن عدم وجوده 
بالأسواق لحداثته. ولكنه فوجئ بحصوله عليه فى نفس اليوم؛ كما حرص الكثيرون من 
أفراد الطبقات العلياء من الوجهاء والتجارء على جلب التطعيمات المختلفة من الخارج. 
صحبة القوافل التجارية العائدة؛ لاستعمالهم الخاص هم وذنويهم17''). 
الأمراض الشائعة وطرق العلاج 

يمكن القول بأن الأمراض التى غلبت على سكان شمال الجزيرة العربية؛ بحسب 
ما رصده الرحالة: هى على النحو الآتي : 


:مه لقو ع مناه أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنوملاط 


الطب والطييوت فى ثمال الإزيرة المربية على ضر كناباك الرمالخ الغريييت تى القرث التاجع عت 


أولا: أمراض العيون؛ وقد احتلت المرتبة الأولى؛ وقدر البعض أن شخصا من كل 
ثلاثة مصاب بالعمى مما يدل على مدى تفشى أمراض العيون بين السكان!”''!. وقد 
الاحظ داوتى وجود الكثير من العميان اللذين أصيبوا فى وقت لاحق؛ وليس منذ ولادتهم: 
كما أشار الى انتشار الكمه. أي العشى الليلىء محذرا من تفاقم ذلك المرضء إذا ما كان 
متزامنا مع الجدرى. فيؤدى حينئذ الى العمى الكامل "'!؛ وكان من أنواع الرمد؛ الشائعة 
آنذاك؛ ما أطلق عليه العامة اسم ' أبو أطبيق" ('*'/. 

والعلاج المستخدم لأمراض العيون عادة هو الكحل» وأيضا كما سبقت الإشارة: 
التبخير بمغلى رؤوس الماعز وقوائمها "0 

ثانيا: الأمراض الوبائية؛ مثل الجدرى والكوليراء وقد سبقت الإشارة الى توالى تلك 
الأمراض بصفة دورية من آن لآخرء وتركت تأثبرا فادحا على التركيبة السكانية؛ وخاصة 
في البادية 0'00, 
أمراض الكبد. والمستخدم في علاجها الرمان على نحو ما قد سبق ومن 
بين طرق العلاج أيضاء بحسب ما أشار البعض اليه؛ هو 'قطع ذيل النعجة بالكامل وهى 
حية؛ ثم يقسم الى قسمين: مسطحا ويلف به المريض على محل الكبد. بحيث يبقى 
الطرف الخارجى من الذيل ذى الشعر فى الخارج: وذلك لمدة أريع وعشرين ساعة؛ ثم 
يرفع الذيل من على المريض؛ ويظهر على جسمه بقع سوداء؛ فيتم كى اطراف هذه البقع 
بإبر احمرت في النار. ثم يأخذ المريض بالحمية الشديدة لمدة اسبوع؛ كما تعالج آثار 
الكى بالمراهم' ٠090‏ 

رابعا: أمراض ارتبطت بمناطق بعينهاء على نحو اما ذكر بالجريف عن قرحة 
المعدة. وهى أكثر شيوعا بين عرب شمال ووسط الجزيرة العربية: بسبب الاعتماد على 
التمر كوجبة غذائية: موضحا أن الإفراط في تناوله يؤدى الى التهاب غشاء المعدة 
المخاطي المزمن؛ بل قرحة المعدة المميتة؛ على حد قوله. وعلى نفس الشاكلة أشار 


:م6 لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 
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الرحالة فالين الى انتشار مرض الزهرى في بلدة سكاكاء إحدى القرق على طريق حائل -. 
من الدرجتين الثانية والثالثة؛ ونوه داوتى بشكوى أهل تيماء من أمراض الكلى 1 . 

خامسا: أمراض الحكة والحساسية: وصداع الرأس النصفى والذى قد يؤدى الى 
العمى اذا ما اقترن بأمراض العيون: والحميات بفعل المياه الراكدة؛ والروماتيزم المزمن» 
إضافة الى الرشح والزكام الشائع بين الأطفال 7'''). وقد أشار داوتى الى بعض الأمراض 
النادرة» مثل معالجته لسيدة من ألم في عصب الوجه. وريما هو ما أطلق 
العامة عليه ابا الوجيه؛ وينتج عنه ميلان بسيط في الوجه!"''". 

سادسا: أمراض مجهولة. وعادة ما أطلق عليها السكان المحليون 'السكنى 
بالجان؛ والنفس والسحرء والريح أو الارياح؛ والعلاج المستخدم في تلك الحالات: هو 
الرفية؛ وهى قراءة بعض آيات القران الكريم؛ ويتبع نفس الإجراء أيضا عند الإصابة 
بلسعات العقرب'', كما يسمى عادة الشخص الملدوغ بالقريص او المقروص؛ وهم 
يسهرون حوله طوال الليل حتى لا ينام؛ لاعتقادهم أنه إذا نام الشخص فإن السم يسرق 
في جسده ويختلط بدمه؛ ومن ثم يموت. ولا يسمحون له بالنوم الا في وقت معين من 
الصباح الباكر. لاعتقادهم ان الافعى التى لدغته تكون هى الأخرى في حالة نوم: 
ويسمونها بالصفرة (01. 

ومن أسائيب العلاج التى اجمع الرحالة على شيوعها: 'العلاج بالكى ويتحمله 
الناس بصبر يستثير الدهشة والعجب7'')؛ وأوضح البعض أنه تم “علاج أمراض 
التيفوس وأمراض الحمى: وكافة أمراض الرأس؛ بعملية كى ما يسمى بالمخمس؛ وهى 
مجمع العروق وهى الحفرة الواقعة في الرأس؛ وفي الحد المشترك بين عظم الجمجمة 
والجبين؛ والشريان الواقع خلف الأذنين: وأيضا خلف قمة الرأس قليلا +0"!9. 

وقد برعت قبائل بعينها في الطب والتطبيب. فأثنى كثير من الرحالة على قبيلة 
الصليبة وذبوع شهرتها في الممارسات الطبية؛ فهم “متميزون عن غيرهم من القبائل؛ وهم 
يعملون فقط بصيد النعام والغزال؛ ويحكى عنهم الكثير. وه 


راك 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


: أنهم أجروا جراحات فى 


الطب والطبيوت نى شماك الجزيرة المريية على ضره كتابات الرالة الفربييت فى القرث الناحع عثر 


البزل واستخراج الحصى. وهى تحتاج الى مهارة دقيقة؛ كما يعالجون الكثير من الأمراض 
المعقدة00097, 

ولا شك أن أحد الإشكاليات المطروحة بالضرورة هو: الى أي مدى نجح الرحالة 
الغرييون في رصد الأحوال الصحية؛ في شمال الجزيرة العربية؛ خلال فترة الدراسة؟ والواقع 
أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأنه قد تم رصد الجوانب الصحية برمتهاء فمن جهة أولى 
لم تكن نظرة الرحالة وهواجسهم واحدة؛ ومن جهة ثانية؛ فان سياق وملابسات الرحلة لم 
يكن نمطا موحدا لدى الجميع: وفيما يبدو؛ فقد تركت موجات الشعور بالدهشة والإعجاب 
والترحيب تارة» والخوف والهلع وريما السخط والغضب تارة أخرى - أثرا باقيا على مجمل 
تجريتهم ورؤيتهم. 

وبرغم النظرات الثاقبة ودقة الملاحظة التى بدت؛ على نحو خاص؛ في كتابات 
'بالجريف وداوتى”؛ فإن بعض الأمراض وطرق علاجها لم يتم رصدهاء وقد ورد في بعض 
المصادر التراثية أمثلة مختلفة منها: "الوشرة” وهو مرض يصيب الرأس؛ ويعالج من خلال 
وضع عجينة من الطحين على رأس المريض. ثم ينتظرون بعض الوقت؛ حيث يتم كى 
المكان الذى يجف أولاء لاعتقادهم أن الموضع الذى جف بسرعة هو موضع 
الإصاية[03, 

وكذلك مرض 'البلش"؛ وهذا المرض يظهر على هيئة قروح على جسم المريض 
تشند وتتضاعف, والسبب الرئيس له هو الشربء أو الاغتسال من المياه الآسنة؛ ويعتمد 
في علاجه على شجيرة تسمى "العلقة" وهى نبتة برية تخرج في الربيع: فيشرب المريض 
من منقوعها ويغتسل ي01"14. 

ويمكن القول أخيرا بأن كتابات الرحالة قد أضاءت: الى حد كبير: أحد الجوانب 
الاجتماعية الهامة؛ وقدمت لمحات هامة عن الجوانب الصحية التى سادت شمال الجزيرة 
العربية؛ خلال القرن التاسع عشرء في ظل ندرة المصادر المحلية. 


رك 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مبلة لوسغ العربى - العدد الثائى والعشروت - أكتوبر 14:؟ 

خاتمسة 

كان شمال الجزيرة العربية موضع اهتمام الرحالة الغريبين؛ طوال القرن التاسع 
عشرء فوفد اليه الكثيرون لأغراض مختلفة؛ وارتدى الأغلب الأعم منهم مسوح الاطباء ؛ 
بهدف تأمين أوضاعهم الاجتماعية في المقام الأول؛ فصاروا موضع قبول وترحيب» كما 
أتاح لهم ذلك سبر أغوار الأحوال الاجتماعية بعد رؤيتها عن قرب. 

وبرغم اختلاف الأولويات من رحالة لآخرء فقد استطاعوا في نهاية المطاف تقديم 
صورة نابضة عن الحياة الاجتماعية؛ وفى مقدمتها الأحوال الصحية؛ برغم التعالى وعدم 
الإنصاف من بعضهم. مثل بالجريف وداوتى- تجاه الاسلام والتراث الطبى للعرب 

ونظرا لانعدام الخدمات الصحية وندرة وجود أطباء آنذاك؛ لم يكن هناك من سبيل 
سوى الاعتماد على البدائل التى رسخها التقليد الاجتماعى المهيمن؛ بغض النظر عن 
مدى نجاعتها. وبرغم تمسكهم بالحصول على التطعيمات والأدوية؛ إلا أن ذلك لم يحل 
دون لجوء البعض الى الرقى والتعاويذ واستخدام الاحجبة؛ مهما كلفهم من مال. 

وقد أوضح الرحالة العلاقة الوثيقة بين الصحة والبيئة؛ كما رصدوا شيوع العديد 
من الأمراض المرتبطة بملوحة المياه. وسوء بعض العادات الغذائية؛ كما عرضوا للأثار 
المدمرة الناجمة عن الكوارث البيئية؛ والأويئة والامراض الدورية التى حلت من آن لآخر. 

وقد أبرز الرحالة دور المرأة على نحو فعال» فكن الاكثر ممارسة للتطبيب؛ في 
ظل الانشغال الدائم للرجال في الدفاع والغزوء كما كانت النساء الأكثر دراية بالأعشاب 
والنباتات الطبية استخدامهاء بل كان لذلك الجانب أثر هام في إعلاء مكانة المرأة 
الاجتماعية. ويمكن القول أخيرا: إن أدبيات الرحالة ريما لم تعرض حصرا كاملا لجميع 
الظواهر والجوانب الصحية؛ التى كانت سائدة بشمال الجزيرة العربية؛ إلا أنها أبرزت 
جوانب عديدة: منها على الأقل: الأمراض الأكثر شيوعاء ووسائل العلاج المتاحة آنذاك. 


ل 


«مه اهدرو© ع اممالله أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


الطب والطييوت قى تماك الإزيرة المرية على ره كثابات الرهالة الفريييت نى القرت التاسع عشر 
ولعله من نافلة القول؛ الإشارة الى تعويل العديد من الشرائح الاجتماعية على 
تفاوتهاء ولأسباب متباينة: بصورة متزايدة على ما يسمى بالطب الشعبى؛ على تعدد 
مسمياته وممارساته: ولعل ذلك يكون حافزا لإجراء المزيد من الدراسات البحثية؛ القائمة 
على الملاحظة المباشرة؛ من جانب الهينات الطبية والاجتماعية المعنية؛ للوصول الى 
آلية علمية واجتماعية تمكن من الاستفادة من ذلك التراث على نحو أمثل. 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 
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زف 


مبلة المؤرغ العربى - العدد الثانئ والعشروت - أكتوير 5014 


الغوامش 


العقبى. أحمد حسين, التنافس الإنجليزي الفرنسى في شبه الجزيرة العربية في القرن 
الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى, دارة الملك عبد العزيز: ١4٠‏ ها ص 
السو 

لم تسر الرحلات على وتيرة واحدة: كما تعددت بدورها الأهداف من رحالة لآخر فغلب 
على البعض رصد الجوانب السياسية والاجتماعية لعل من أبرزها أعمال بالجريف 
ودوتى؛ كما اهتم آخرين بالجوانب الطبوغرافية واليينية على نحو ما جاء في دراسات 
فالين؛ بينما حرصت أطراف أخرى بولع شديد على الاستحواذ على الشواهد الاثرية 
وشحنها الى اوريا مثلما فعل هوبير وأيتنج مع حجر تيماء؛ راجع؛ بلى؛ لويس رحلة 
الى الرياض؛ ترجمة؛ الشيخ؛ عبد الرحمن عبد الله. الجهنى. عويضة متريك؛ الطبعة 
الاولى: 1941 المقدمة: ص زء العيمينء عبد الله صالح, قراءة في دراسات عن إمارة 
آل رشيد؛ الطبعة الاولىء 


مال وسط الجزيرة البية ٠‏ منطقة حائل» 
فى حائل الأنبي: 16١؟؛‏ ص 10-9. 
شيه جزيرة العرب؛ مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة؛ ١1١61‏ هء ص 


-وم إزيعق وو ديع كبو جد قسية 


عي خليف بن صغيرء ا ملل قاوطا امن يقلن ٠‏ رسالة دكتوراه 
جامعة القصيم: .7١14‏ ص 58 البادى؛ مرجع سابق؛ ص .1١‏ 
النقسرة دراسة الشبل؛ عبد العزيز بن صائح الهامة؛ بعنوان الأوضاع الصحية في 
شمال الجزييرة العريية من خلال ما كتبه الرحالة شارئز دواتى في كتابه رحلات في 
الصحراء العربية . الدرعية؛ السنة الرابعة؛ العدد الرابع عشر؛ يوليو ٠٠١‏ ؟. 

ا ا 
0 


رحلة فالين )1١801-1811(‏ وقد زار جبل شمر مرتين؛ الاولى عام 1440 والثانية عام 


8 بالجريف )١488-1895(‏ وكانت زيارته عام ؟147. جورماتى (1814- 
التى كانت زيارته عام 1874 داوتى (144-*197) وكانت رحلته عام 
رحلة آن بلنت )١411-1879(‏ وزوجها ولفريد بلنت (+ 9-144؟49١)‏ عام 
8 رحلة هوبير (1884-18417) الأولى عام 184 ثم كانت رحلته المشتركة 

(1418-184) عام +188؛ وأخيرا رحلة البارون نولده -١845(‏ 


مع 
© وكانت عام 1865 
عرد 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ قلق وهو امه اتعملاة 


الطب والطييرت نى شماك البزيرة المربية على ضر كتاياع الرمالة الفريييت فى القرت التابع عشر 


.047 راجعء البستانى؛ بطرس. محيط المحيط مكتبة لبنان: 1985: ص‎  )1( 
.٠04- ٠88 ابن منظور؛ لسان العرب. ج١؛ مادة طيب: ص‎ 
)11( طهية مز مماعتويرهم 156 /ه عوهها ع5آ.عمعطه8 واءمه./اموسدطم‎ 
33.م.1989صماذا ,و0.عوة أمعتممداء أومم ه15 أه ممتطموم8‎ 
181-180 المقتمق ص‎ )11( 


(16) . الطشاكبيرق,أحمد بن مصطفب,؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» 
الجزه الاول: القاهرة .١5١١‏ ص 185-588؛ وأيضا؛ خليفة؛ حاجى؛ كشف الظنون 
عن اسامى الكتب والفنون. الجزه الاول؛ استنابول: ؟44: ص 585 

(19). بالجريف؛ وليم جيفورد. وسط الجزيرة العريية وشرقها (1415-1855 ) ترجمة, 
حسنء صبرى عبد. المجلس الاعلى للثقافة: :7..١‏ ص .91١‏ 

(14). اشار بالجريف بنفسه الى ذلك المنحى وانه “بعكس ما ذهب اليه كل من فالن وولستيد 
اللذان كانا اهتمامهما حصرا على الجوانب الطبوغرافية", المرجع السايق؛ ص؟١.‏ 

(14) المرجع نفسه؛ و ريما كان ذلك لخدمة مشروعه السياسى ص .١5١‏ 

)٠١(‏ نفسه؛ ص ,18١‏ لم يكن ذلك موقف عاما للمستشرقين؛ فالمستشرق الألماني ماكس. 
مايرهوف ١448-1474(‏ ) على سبيل المثال كان من أبرز المستشرقين الذين أنصفوا 
التراث الطبى للعرب والمسلمين ونه الكثير من الدراسات في هذا الشأن؛ راجع 

ولاء هاا مه عأطوعة بزابدع عق عنعكهمم7 أه عامم8 156 هالا .أمطتيرانا 
: لاهالا. 1.هلة.4 1 .ادلا, باواعم5 معمواء5 أه بمماولل! عكر 

الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب؛ المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم: د.ت. ص ؟١.‏ 

(11) المرجع السابقء ص ؟١-14.‏ وراجع أيضاء نافعة؛ حسن؛ بوزورث؛ كليفورد. تراث 
الاسلام؛ الجزه الثانى ترجمة؛ مؤنس؛ حسين, العمد؛ إحسان صدفى؛ عالم المعرفة, 
الكويت 1518 ص 174-198 

(19). المرجع نفسه. ص 1 

لاموامعيه 5‏ 6ه مملامعااكنهعاا ه55 #وطمعهمعما8 موز (24) 

-1861,قأكلا5 ما لرأأروطابة امعنانامم امم طثلدون! عتاطيه عملعالعالة: 

.36-37.هم.2002, لزالهم عاونا 1004مهاة.1936 
1882.0.134.اناهم مذوم! ومودماءصهادا أه عرش ع15 .مساق (25) 
14م 2.1908 0.01هكمما.)صيروع 460هم.07006 و راجع ايضا 
(5؟). بالجريف؛ مرجع سابق. ص ١١؟.‏ كان ذلك أيضا هو موقف الرحالة داوتى الذى كان 
حريصا في داخله على كبرياء العصر الفيكتورى واتهم بغلظة وجفاء منذ اللحظة الاولى 


ا 


:مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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عبلة الؤرغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 11.؟ 
العرب والمسلمين بالتعصب رإجع؛ شازء رإشدء الطريق الى الجزيرة العربية: الدار 


العربية للموسوعات: الطبعة الاولى: 7٠٠٠‏ ص ١84‏ وأيضا +50. 
المرجع السايق. ص *5؛ وقد اعتذر في موضع اخر لانتحاله شخصية الطبيب متعللا " 
بظروف رحلته رغم انه لدبة بعض الخبرة للحالات العادية ٠‏ ص"؟1. وقد ذكر 
بالجريف اصطحابه لبعض المراجع الطبية وبعض العقاقير والأدوات /! 
43 

انفسه ص٠‏ 19؛ ويبدو أن التتكر في شخصية الطبيب كان أمرا شائعا بين كثير من 


نفسه؛ ص 


مصر في كتابات الرحالة و القناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء الهيئة العامة 
اللكتاب 1147, صن-08-00. 

البادى. مرجع سايق: ص ١4‏ 

الشبل, مرجع سابق. ص +70 

الم يكن الأمر قاصرا على منطقة جبل شمر وحدها؛ بل كان شائعا في كثير من بقاع 
شبه الجزيرة العربية؛ راجع. المقيرن؛ غيد بن مقرن؛ تطور القطاع الصحى في منطقة. 
الرياض من عهد الملك المؤسس الى عهد خادم الحرمين الشريفين؛ قراءة تاريخية؛ دارة 
الملك عبد العزيز؛ العدد الثانى ربيع الآخر ١478‏ هم السنة الثلاثون؛ ص 8 24. 

أبو علية؛ عبد الفتاع حسن. تاريخ الدولة السعودية الثانية: “175-110 ف 
1441-٠‏ الطبعة الرايعة؛ دار المريخ؛ الرياض؛ .144١‏ ص 8١5؛‏ ومما يذكر 
ان الأمير طلال ابن رشيد فد كشف من جهوده الدبلوماسية حتى نجح في ان يجعل 
طريق الحج العراقى المرور بجبل شمر ومن ثم فإن القوافل كانت تجتمع في الزيير أو 
النجف وتتجه جنوبا الى جبل شمر ومنها الى البقاع المقدسة وكان لهذا الإنجاز نتائج 
هامة على الصعيدين السياسى والاجتماعى راجع. المفضلى. مشعل بن مهجع» 
الصلات الحضارية بين جبل شمر وجنوب العراق؛ الطبعة الاولى؛ 14 ؟؛ ص 5556-. 
0 

دار الوراق. 7٠05‏ ص 7794 

المرجع السابق. ص ١؟7؛‏ وغير معروف على وجه الدقة هل تم استدعاء الطبيب الى 
حائل. أم أن الأمير ارتحل الى العراق لاستخراج الطلق النارى الذى كان بقدمه؛ ويبدو أن 
الرأى الأخير هو الأرجح. رإجع. الحماد. حمد بن عبد الله. حكم يد بن عبدالله الرشيد 
النجد(1516-158ه)(847-147١1).‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الملك 
سعوة 4 ٠0‏ لأحن 05 

بالجريف. مرجع سايق: ص 017 

الشبلء مرجع سايق. ص 997 


ص 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الطب والطييوت تى شماك الهزيرة العربيظ على شه كثابات الرمالة الفريبيت فى القرث التايع عثر 


(50). المرجع السايق. ص 548-788. 

(4؟) ١.‏ داوتى؛ المرجع السايق. ص 971 

(01) أوتينج» يوليوس؛ رحلة داخل الجزيرة العربية؛ ترجمه وعلق عليه؛ السعيد. سعيد بن 
فايزء دارة الملك عيد العزيزء 195 ص 1017 

(:4) داوتى: مرجع سليق. ص .161-١0‏ 

(41) بالجريف مرجع سايق» ص .50١‏ 

(41) داوتى؛ مرجع سايق» ص 8 

(4). بالجريف؛ مرجع سابقء ص ١‏ 
بمرض معد من مدينة حائل بالذهاب الى أحد الغبران أن 
يصيب غيرهء راجع, العريفى. فهد. هذه بلادنا (حائل) الرئاسة العامة لرعاية الشباب» 
الرياض 19141, ص 056 

(44) الشبل؛ مرجع سابق: ص 74؛ ومن الأهمية الإشارة الى وجود قدر من الوعى لدى 
الناس؛ فضمن فهرس مكتبة البنيان كناب " تسهيل المنافع في الطب والحكمة . ومن 
الكتب الموقوفة "التحفة المنتخبة في الأدوية للعامرى '؛ وأيضا وقف سعيد غلام الأمبر 
بد بن عبد الله بن منها الأزرق" في علم الطب والتحفة المنتخبة في 
الأدوية المجرية؛ وأيضا وقف خالد غلام حمود العبيد؛ الجزه الأول من كتاب الجامع 
المفردات الأدوية لابن البيطار: راجع: الحماد؛ مرجع سابق؛ ص ١94‏ 

(40)< القويعى؛ يد بن عبد العزيز. تراث الاجداد دراسات لجوانب مختلفة من تاريخ مأثوراتنا 
الشعبية. ج ١؛‏ الطبعة الاولى: 1981, ص 1١5‏ 

(41) بالجريف؛ مرجع سايق؛ ص 180-194 

(19) المرجع السايق؛ ص 44. 

(14).. الشبل. مرجع سايق. ص 485-98. وقد أشار هوبير الى تجريته الذاتية في هذا 
الصدد حيث أنى له مراففة باينه الوحيد ومعه فنجان من الماء وطلب منه ان يقرأ 
عليه شينا من الكلمات الضرورية للشفاء؛ رإجع؛ هوبير» شارل؛ رحلة في الجزيرة. 
العربية الوسطى: 889-1474 1: الحماد؛ الشمر؛ القصيم؛ ترجمة؛ سعادة:اليسار 
الطبعة الاولى؛ بيروت. ٠0‏ ؟: ص 5١‏ 

(44) من الممارسات التى درج على القيام بها كثير من رجال الدين اليهود: ممارسة السحر 
والكهانة والعرافة. كما اشتهروا بكتابة التعاويذ والرقى والتمائم لطرد الأرواح الشريرة؛ 
2 .شفيق: السحر في النوراة والعهد القديم؛ الطبعة الاولى؛ الريس؛ رياض؛ 

ص 744؛ والواقع انه فى ظل سيادة الجهل وغياب العلم تم 

له شن سحن على طاو لي ما م 310 1 

وايضا مصر ؛ راجعء 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


بلة الوُغ العربى - العدد الثانى والمشروت أكتوير 1-15 


امعاءماوا: لودع 6لفوله! 15 ها رملدتطعيروم قد طالمهاا أمامعالا.اتطمالايم 
0ك ادمع 00/1 
.6.3.001.8.343ا7.0.اولاباهومناول 

(00). المرجع السابقء ص 585, وقد أشار بالحريف الى أن :عض اند ظنوا أنهم يقومون 
بالبحث عن الكنوز المخبأة على غرار المغامرين المغارية الذين ينيع صيتهم فى الطب 
والعلوم الطلسمية؛ ويعبرون من أجلها الصحراء. بالجريف. مرجع سابق؛ ص ١١4‏ 
.وراجع إشارة اويتنج لطلب أحد الرعاة أن يكتب له حجاباء ص 1؟. 

البرضياهة هادا 

(01).. العرينى؛ عبد الرهمن بن على الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد وأثر الدعوة السلفية 
فيها منذ القرن العاشر الهجرى الى سقوط الدرعية؛ (1١؟‏ ه-7؟١ه) -١1414(‏ 
)) رسالة ماجستيرء جامعة الإمام ميد بن سعود الاسلامية. 1484: ص 9178 

(00) بالجريف؛ مرجع سايق؛ ص 144 

(04) الشبل. مرجع سايق. ص 181 

(00) بالجريف؛ مرجع سايق» صن 096-998 

(08) المرجع السايق؛ ص 575-598. 

٠‏ جورج أوغست؛ صور من شمالى جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر 
؛ ترجمة؛ شبلى؛ سمير سليم؛ راجعه؛ يوسف ابراهيم يزيك؛ الطبعة الثانية: 1441١‏ ص 
لل 

(04). المرجع السايق. ص 167 

(04). المرجع نفسه. ص ؟5؛ بالجريف. مرجع 4 وقد امتدح داوتى المناخ 
الصحي تماد مجه في مل مشر من ال 000 


هلم شيا كلك فيه كبعش من يجلها لستشا الطب “ددهم خشني اخشنى الملامع 
وفى حالة بشعة" وأشار الى ان "الحالات الصحية فى بلدتهم سيئة جداء وأكثر الامراض 
التى وجدتها فيهم الزهرى فى الدرجتين الثانية والثالثة . ص 51-؟5. 

(51) بالجريف؛ ص 01١‏ 

46 المرمع السيق: ص‎ )١5( 
انفسه.‎ 


١‏ باوج ينقد تتهنقة : بد أنعم غالب. الطبعة الثانية؛ منشورات دار 
4. ص 1808 والجدير بالتكر أن أولفرد بلنت” قد تأثر كثيرا في لقاءه 
رتون وأيضا بعمل بالجريف: كما كان محررا ومشاركا في مؤلفات زوجته سواء 
الكتاب السابق أو كتابها عن القبائل البدوية على نهر الفرات؛ راجعء 


ص 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الاب والطييرث تى شماك الهزيرة المرييظ على شه كثابات الرمالة القريييث ثى القرت التايع عر 


سا8 معسدء5 10لا اللا أعاسه1 املمعواععم عطآ, عتمعم. أمهء الا عمافمم8 
أملاوع' 6ه ممنعهها 855 »156 لومم ومماعم عتصماوا, 
.35-36.مم, 2001 ,قومعاءة أه بلأتىعباأمب, 1882 

(50) هوبير: مرجع سايق؛ ص 04. 

(15). المرجع السابق؛ ص 88 -44. 

(10) بالجريف؛ مرجع سايق ص 597 

(1). المرجع السابق؛ ص 48 وأيضا فالين» مرجع سايق ص 4؟. 

(19) فالين» مرجع سايق» ص 2" 

154-158 المرجع السايق؛ ص‎ )"٠( 

(1) بالجريف, مرجع سايق» ص 45-409 

(99) داوتى؛ مرجع سابق, ص 154-١788‏ 

(؟؟) المرجع السايق. ص 155-158 

(4!) بالجريف؛ مرجع سايق؛ ص 48 وراجع؛ الحماد. مرجع سايق , ص 40-84 

(10) الشبل؛ مرجع سابق؛ ص 797؛ وكان الوباء قد بدا في الهند وانتقلت العدوى مع 
الحجبج الى مكة؛ انظرء فاسيلييف؛ اليكسى؛ تاريخ العريية السعودية؛ الطبعة الاولى» 
بيروت 1196 ص 551 

(05). المرجع السايق؛ ص 46؟. 

)2 الفاخرى »ميد بن عمرء تاريخ الفاخرى؛ دراسة وتحقيق وتعليق؛ الشبل؛ عبد الله بن 
يوسف؛ 14144 حديثه عن حوادث عام 174 ه ومنها مرض الحجيج بعد عودتهم 
من مكة؛ وايضا حديثه عن وقوع مرض الجدرى والسعال وهلاك كثير من الاطفال بسببه 
لص 2721-9186 

(44).. داوتى؛ مرجع سايق ص 57. 

(19) أوتينج؛ مرجع سابق؛ ص 174 وقد اوضح هوبير أن ' قرية موقق منهكة بسبب أنواع 
الحمى المسنشرية بانتظام كل سنة منذ الخريف وحتى الصيف وفى عام 187١‏ حصد 
مرض الكوليرا الذى جلبته قافلة عائدة من مكة ريع السكان؛ هوبيرء مرجع سابق؛ ص 

4 
(40)_تفاوتت باستمرار التقديرات لعدد السكان فقدر فالين عد السكان في مدينة حائل بنحو 
عشرين الفاء بينما ارتفع التقدير لدى لوريمر الى خمس وخمسين الفا ومن ثم فان 
التفديرات في ظل غياب وثائق محلية دقيقة. تظل في نطاق المؤشرات فحسب؛ راجع 
٠‏ دليل الخليج؛ القسم الجغرافى؛ ج *؛ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن 


(81) داوتى؛ مرجع سابق: ص 5١4-118‏ كما أشار هوبير الى تفشى الحمى في الحائط 
هوبير» مرجع سايق ص155. 
(81) أويتتج. مرجع سايق» ص 0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


مم 
م6 


0 
4 
دا 


جلة مغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكثوبر 9.١4‏ 


داوتى؛ مرجع سايق» ص 1974 
هناك وصف للعديد من الكوارث البيئية في منطقة نجد مثل انتشار بعض الاوبئة 
والجفاف. راجع. الذكير؛ مقبل؛ مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود؛ البسام.عبد الله 
العبد الرحمن: الطبعة الاولى؛ ذ.ت؛ راجع الحديث عن سنوات. 5؟11١1158-1-؟7١11‏ 
اه ص 80-85 

العثيسين: عبد الله صالح ن 
الرياض؛ 1141١‏ ص 40. 
جوارمانى. كارلو كلاوديو. نجد الشمالى؛ رحلة من القدس الى عنيزة في القصيم؛ 
ترجمة وتعليق؛ احمد ايبش؛ الطبعة الاولى؛ المجمع الثقافى بأبوظبي؛ ٠١5‏ 

9 


أة امارة أل رشيدء عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة 


داوتى؛ مرجع سايق؛ ص 175 : 
الاقط وهو من مادة اللبن وذلك بعد خضه يعمدون بعد ذلك الى طبخه مدة طويلة ثم 
يبرد ويشكل على هيئة قطع صغيرة ثم ينشر حتى يجف فيؤكل -القويعى ج ١؛‏ ص 
قله 

داوتى؛ مرجع السابق؛ ص ؟875-18؟: كما ذكر أنه أعطى بعض النساء مشروب 
الكينا المقاوم للحمى؛ مقابل بعض من السمن؛ نفسه؛ ص 186 

جوارمانى؛ مرجع سايق ن ص 54-57. 

المرجع السايق ن ص 85 

الشبل؛ مرجع سايق؛ ص 584-148 

المرجع السايق: ص 548؟. 

أوتينج؛ مرجع سابق. ص ٠4؛‏ وعن طريقة الإجهاض للنساء كانت هناك وصفة 
متعارف عليها عبارة عن كأس من عرق الفرس بعد أن تتعرق في سباق تأخذها المرأة 
.وتجهض بعدها مباشرة؛ راجع؛ الشمرى«خليف: مرجع سابق؛ على نحو خاص الفصل 
الخامس. 

داوتى؛ مرجع سابق؛ ١45-41؛‏ وتتزين المرأة البدوية بمختلف الأصباغ المعروفة آنذاك 


من النماذج في هذا الصدد اعتقاد البعض ان دم البرزان يشفى من داء الكلب ؛ راجع؛ 
العرينى؛ مرجع سابق» ص 405-401؛ وراجع أيضاء معمرءعبد الله الطب الشعبى: 
حقيقة العلاج وثقافة المرض؛ شؤون اجتماعية؛ السنة *1: العدد؛ 45: 5١٠7؛‏ ص 
اال 

بالجريف, مرجع سابق» ص 188 

المرجع السايق؛ ص 956 

المرجع لقنيفم ص 1186 


)٠٠١(‏ الشيل؛ مرجع سايق؛ ص 42؟-546. 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الب دالطييوت نى تماك الإزيرة الريية على شره كثابات الرمالة الفربييث نى الفرث التاسع عش 


1591 المرجع السابق: ص 501-745؛ وأيضا لوريمرء مرجع سايق ج6؛ ص‎ )٠١1( 
.وكثيرا ما تشكى الرحانة من الاحوال اليينية الصعبة فى الحفاظ على الادوية مثل ارتفاع‎ 
."46 الحرارة وهبوب الرياح» نقسه؛ ص‎ 

1945 لوريمر ؛ مرجع سابق: ج3 ص‎ - )٠١١( 

546-994 الشبل. مرجع سايق. ص‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ القويعى؛ مرجع سايق. ج ١‏ ؛ ص ؟16. 

.85 جورمانى؛ مرجع سابق. ص‎ )٠١( 

55 داوتى؛ مرجع سابق؛ ص‎ )٠١1( 

(1١٠)_حسنى,حسين؛‏ مذكرات ضابط عثمائى في نجد؛ الاوضاع العامة في منطقة نجد. 
ترجمة وتعليق صابان.سهيل؛ الرياض ١١.؟؛‏ ص 0". 

15١ ادواتى؛ مرجع سايق. ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ الشبل. مرجع سابق. ص 547؛ وذكر داوتى أيضا ان حالات الصرع محدودة: ص 
37 


١69 القويعي؛ ج١, ص‎ )١٠١( 

)١١1(‏ وقد أبدى داوتى دهشنه من بعض أساليب العلاج مثل ' تناول المريض لجيف النسور 

أو روث الحمار وخلطه بالماء وبعض الحليب "؛ الشبل ص587؛ وريما كان وراء ذلك 
الاعتفاد ان تلك الوسيلة تسهم في طرد الأرواح الشريرة. 

(؟١١)‏ القويعى؛ مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص .٠١١‏ 

(؟١1)‏ بالجريف؛ مرجع سايق؛ ص 188 

(114) حسين حسنى؛ مرجع سايق: ص 08. 

)١١0(‏ بالجريف؛ مرجع سابق. ص +184-18؛ وحول الصلب؛ راجع؛ بلى؛ لويس؛ مرجع 
سابق: ص ١51-144‏ وراجع دراسة وافية حول الصلب في؛ العرينى؛ مرجع سابق» 
الفصل الثانى؛ ص ١4١‏ وما بعدها. 

141 القويعى: مرجع سابق» ج؟؛ ص‎ )١15( 

(119) المرجع السايق؛ ص 181-184 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملام 


عبلة الوسغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 14:؟ 


مراجع الدراسة 

أولا العربية والمعرية 

-١‏ أبن منظورء لسان العرب ج1: القاهرة د.ت. 

؟-.. العقبى, أحمد حسين. التنافس الإنجليري الفرنسى في شبه الجزيرة العربية في 
القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى؛ دارة الملك عبد العزيزه 
50 

*- الطشاكبيرق؛ أحمد بن مصطفى؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم؛ الجزه الاول؛ القاهرة 1511١‏ 

4 ذهنى الهام عمد علىء مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن 
الثامن عشرء الهيئة العامة للكتاب 1595 

0 فاسيلييف؛ اليكسى: تاريخ العربية السعودية: الطبعة الاولى؛ بيروت ‏ 1448. 

*-.. الريحانى,أمين؛ تاريخ نجد الحديث وملحقاته؛ بيروت؛ د.ت. 

٠-.بلنت؛‏ آن» رحلة الى بلاد نجدء ترجمة؛ غالب مهد أنعم؛ الطبعة الثانية؛ منشورات 
دار اليمامة, 151/4 

8- . البستانى؛ بطرس؛ محيط المحيط مكتبة لبنان؛ 1987: 

4- . داوتى؛ تشارلز» رحلات داوتى في الجزيرة العربية؛ ترجمة؛ حسن؛ عدئان؛ الطبعة 
الاولى: دار الوراق: .5٠05‏ 

-٠١‏ لوريمرء ج.ج؛ دليل الخليج: القسم الجغرافى؛ ج *- .١‏ طبع على نفقة الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانى؛ قطرء د.ت - 

-١١‏ فالين,جورج أوغست. صور من شمالى جزيرة العرب في منتصف القرن التاسسع 
عشر, ترجمة سمير سليم شبلى, رإجها» يوسف ابراهيم يزيك؛ الطبعة لثانية. 
لكل 

-١١‏ خليفة: حاجى. كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون؛ الجزه الاول؛ استنابول» 
لله 

؟1- حسني؛ حسين: مذكرات ضابط عثمانى في نجد. الاوضاع العامة في منطقة نجد. 

ترجمة وتعليق سهيل صابان؛ الرياض ١١٠؟.‏ 

شاز. راشد؛ الطريق الى الجزيرة العربية: الدار العربية للموسوعات؛ الطبعة الاولى؛ 

0 


-٠6‏ كحالة؛ رضاء جغافية شيه جزيرة العرب؛ مكتبة النهضة الحديثة: مكة؛ ١914‏ ه 


2-6 هوبيرء شارل» رحلة في الجزيرة العربية الوسطى: 485-١141‏ 1: الحمادء 
الشمر القصيم: ترجمة اليسار سعادة؛ الطبعة الأولى: بيروت: ٠١‏ ؟. 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


اليب والطييوث تى تماك الإزيرة الريية على ضر ه كتابات الرهالة القريييث فى القرث التاسع عثر 
7 مقار. شفيقء السحر في التوراة والعهد القديم: الطبعة الاولى؛ رياض الريس للكتب 


ل 

4- أبو علية؛ عبد الفتاح حسنء تاريخ الدولة السعودية 

111١ الطيعة الايعةء دار المريخ: الرياض:‎ 1141-1 ٠ 
العثيمين؛ عبد الله صالح. نشأة امارة أل رشيدء عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة‎ - 
ا لحكل‎ 

7 سن قراءة في دراسات عن امارة آل رشيد؛ الطبعة الاولى؛ 


_- البادى؛ عوض: الرحاة لاوربيون في شمال وسط الجزيرة العربية, ٠‏ منطقة حائل» 
1999-8 الجزه الاولء الطبعة الاولى: نادى حائل الأدبي؛ 5014 
1- العريفى. فهد, هذه بلادنا (حائل ) الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ الرياض 1541 
؟1- جوارمانى. كارلو كلاوديو, نجد الشمالى؛ رحلة من القدس الى عنيزة في القصيم؛ 
ترجمة وتعليق؛ احمد اببش؛ الطبعة الاولى؛ المجمع الثقافى بأبوظيي؛ .٠05‏ 
4- بوزورث؛ كليفورد, تراث الاسلام؛ الجزه الثائى؛ ترجمة؛ حسين مؤنس؛ احسان 
صدقى العمد. عالم المعرفة؛ الكويت: 1914 .. 

8 بلى؛ لويس رحلة الى الرياض؛ ترجمها وحقق لهاء عبد الرحمن عبد الله الشيخ؛ 
عويضة بن متريك الجهنى؛ الطبعة الاولى؛ الرياض؛ 155١‏ 

- القويعى؛ بد بن عبد العزيز تراث الاجداد؛ دراسات لجوانب مختلفة من تاريخ 


مأثوراتنا الشعبية, ج ١؛‏ ج ؟؛ الطبعة الاولى: 1547. 
1 ا ٠‏ تاريخ الفاخرق؛ دراسة وتحقيق وتعليق؛ عبد الله بن يوسف 
الشبل» 1459 


؟- حسين؛ ميد كامل؛ وآخرون؛ الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العربء 
٠٠‏ فلننظانة اعبية لنتربية ولثثافة بوي بدت 
- المفضلى؛ مشعل بن مهجع؛ الصلات الحضارية بين جبل شمر وجنوب العراق؛ 
> ا 
-"٠‏ بالجريف» ولي جيفوره, وسط الجزيرة العبية وشرقها (1457-1255 ) ترجمة 
صبرى يد حسن» المجلس الاعلى للثقافة. 
1"- أوتينج» دادس : بعلة داخل الجزيدة العرييان ؛ ترجمه وعلق عليه: سعيد بن فايز 
السعيد. دارة الملك عبد العزيز: 1555 
ثانها دراسات فير منشورة 
الحماد. حمد بن عبد الله. حكم مهد بن عبدالله الرشيد لنجد (44؟1. وادايق 
14107 -18417): رسانة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الملك سعود. 4١٠؟.‏ 
- الشمرى؛ خليف بن صغير. امارة حائل في عهد الامير طلال ابن رشيد؛ رسالة 
الكثوراه غير منشورة. جامعة القصيم: /014؟. 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


مبلة الغ العربى العدد الثاتى والمشروت - أكتوير 154:؟ 


-. العرينى؛ عبد الرحمن بن على الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد واثر الدعوة 
السلفية فيها منذ القرن العاشر الهجرى الى سقو الدرعية؛ (401 ه-577١‏ ه ) 
(1818-1444 م) رسالة ماجستيرء جامعة الامام مهد بن سعود الاسلامية؛ 
و 

ثالما الدوريات 

- معمرء عبد الله الطب الشعبى : حقيقة العلاج وثقافة المرض "؛ شؤون اجتماعية, 
السنة + العيدء 05:48 

- الشبل؛ عبد العزيز بن صائح. " الاوضاع الصحية في شمال الجزيرة العربية من خلال 
ما كنيه الرحالة شاراز داوتى في كتايه رحلات في الصحراء العربية ". الدرعية: السنة 
الرابعة؛ العدد الرابع عشرء يوليو ٠١‏ : 

- المقيرن؛ تمد بن مفرن؛ تطور القطاع الصحى في منطقة الرياض من عهد الملك 
المؤسس الى عهد خادم الحرمين الشريفين: قراءة تاريخية '؛ دارة الملك عبد العزيزء 
السنة الثلاثون. العدد الثانى ربيع الآخر 1١49©‏ له. 


رابعا باللغة الانجليزية 
مدوة) ممفدماصمانا 6ه عابط هطكاميا8 
2 .اناهم- 
.2.1908 امامو فوماءامروع عور عدوم - 
16 )ه عوقها 156.عمممدهط.وانو6./أموبمطم- 
لمءتععماء غومم 156 أه ومتطمهموها8 طمية مأ مماعتقيرهم 
.0.1989مانا 066 .عوم 
غوامنه 1‏ لمامعلاععم ‏ هذآ,اعمطء ألا عمالمم8 
ولااء8 156 لمم «ممامم عتصمادا, اماق معممعق 
08.2001معانة أه زالوبأمب .1882 امبروع أه ممتعهاما 
رأموافوبه5 اه ومتأمعنامء هاا 106ب اوطمع. و86 مهل - 
-1861 ,همير ها بؤأمطاسم امعاامم همق طامنا علاطنام ممأعالعالاد 
.2002 , بزانعمولادنا 0ه امهنة. 1936 
اب دوريسات 


156 مذ برملمتطعيروم همه طالههاط أهامءالا.اتطمالا.م- 
ممامدع ‏ لأمعومماعيهك ‏ امعاءمئوللط: كودع مالالا 
-343.م.7.00.3.2001.اولا.لهمسول ممعمهمع المع ال 

مه عأطدم براتمع مفوسعهم1 اه عامم8 عطكعوالامط عرلا 

190 .لاهلا .0.1 ا14.0.ا0/ابرامعه5 معموك5 أه رممتوااا مكبعماءافع الا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مبلة الموسرغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 5.14 


التركي من الأزمة السورية 
فيما بين عاصي 15017-1900م 


اد محمد عزيز محمد سيف 
مدرس بكئية الأداب جامعة سوهاج 


أولا الحلف التركي-العراقي عام 1405م وأثره في توتر العلاقات التركية-السورية,').- 

علي أثر إعلان انتهاء الانتداب الفرنسي علي سورية؛ وحصولها علي استقلالها 
عام 1145١م؛‏ حدث تبادل للتمثيل الدبلوماسي بين سورية وتركياء وظلت العلاقات بينهما 
في حالة من الفتور. ويبدو أن ذكريات الماضي القريب كان لها أثر في هذا الاتجاه, 
بدرجة لا بأس بهاء فالأتراك يتذكرون دور القوميين العرب المناوئ لتركيا في الحرب 
العالمية الأولي؛ والسوريون يتذكرون الحكم العثماني السيئ: والطرق التي استعملها 
العشانيون في محاولتهم قمع حركة القوميين العرب الحديثة النشأة. ولم يستطع 
السوريون أن ينسوا تحويل إقليم الأسكندرونة من قبل سلطات الانتداب الفرنسي؛ إلي 
أيدي الأثراك عشية الحرب العالمية الثانية(”). 

ومن جهة أخري: استاءت سورية؛ شأنها في ذلك شأن سائر الدول العربية؛ 
الاعتراف تركيا بقيام دولة إسرائيل عام 444١م‏ الأمر الذي جعلها - أي تركيا - ممقوتة 
في العالم العربيء بسبب سياستها الموالية لإسرائيل(”). وعلي أثر انقلاب حسني الزعيم(') 
الزعيم(') في ٠٠١‏ مارس سنة 444 م وا,طاحته بالرئيس شكري القتلي(') حدث تقارب 
سوري - تركي؛ بعد أن أعلن حسني الزعيم استعداده للتنازل عن لواء الأسكندرونة 
للأتراك. كما أنه كان شديد العداء للشيوعية؛ التي كانت تعاديها تركيا أيضا. ونتيجة 
للأوضاع السياسية غير المستقرة في سورياء والتي شهدت عدة انقلابات عسكرية بعد 
إنقلاب حسني الزعيم؛ تباينت العلاقات التركية - السورية حتي عام 104 1م. 


:مه لقنتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الوتف التركى من الأرمة السوية نيما بيث عامى 5ه؟١‏ - 307 م 


وابتداء ' من عام 100١م‏ وهو العام الذي تولت فيه قوي اليسار الحكم في 

سورية؛ أخذت العلاقات السورية- التركية في التوترء خصوصا بعد أن أعلن حكام سورية 
أن سياستهم الخارجية تقوم علي أساس استنكار الأحلاف العسكرية؛ وتبني سياسة 
الحياد الإيجابي بين المعسكرين الشرقي والغربي. 

وقد كان لسياسة العراق الخارجية؛ في تلك الفترة أثرها في زيادة حدة التوتر في 
العلاقات السورية- التركية؛ حيث سار الععاق في طريق عقد الأحلاف مع الدول الغربية 
الاستعمارية المناوئة للعالم العريي. وقد بدأ العراق هذه الأحلاف بالدخول في مفاوضات 
مع الجانب التركي. لتوقيع حلف دفاعي مع تركيا. ونتيجة لتحقيق هذا الغرض؛ قام عدنان 
مندريس (') رئيس الوزراء التركي. بزيارة إلي بغداد تأكيدا لموقف العراق المعلن تجاه 
الحلف المقترح. وكان البيان العراقي- التركي المشترك. في ؟١‏ يناير سنة 568١م؛‏ 
الذي صدر عقب تلك الزيارة؛ تتويجا لهذا الموقف. ودعما لهذا الاتحاد قام عدنان مندريس 
بزيارة إلي دمشق وبيروت؛ في طريق عودته من بغدادء ودعاهما إلي الانضمام للحلف 
العراقي- التركي المقترح توقيعه بين الجانبين؛ ولكنه لم يلق تأييدا(”). 

وعلي إثر توقيع الحلف التركي- العراقي(”) - الذي كان نواة لحلف بغداد -(') في 
الرابع والعشرين من فبراير سنة 400 ١م.‏ تدهورت العلاقات السورية-التركية مرة أخري ‏ 
حيث قاومت سورية جهود تركيا المستمرة لحث سورية والدول العربية علي الانضمام إلي 
ذلك التحالف.(*') 

وبعد مرور يومين علي توقيع هذا الحلف 'التركي - العراقي”؛ قام السفير 
الأمزياي قن ينف ٠‏ جيمس موس" في السادس والعشرين من فبراير سنة 1588امء 
1 الوزراء السوبي صبري العسلي؛ ووزير الخارجية خالد العظم؛ وسلمهما 
مذكرة تتضمن وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحلف ومما جاء في هذه 
المذكرة'(0'). 


«مه. الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشاراخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


بلة الورغ المربى - العدد الثانى والعشروث - أكتوبر 14:؟ 


١-إن‏ الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تستند إلي جهود الدولالأخرى للقيام 
بتعاون يهدف إلي الوصول إلي أعلي درجة من التعاون بين الدول المهتمة بتحسين دفاع 
الشرق الأوسط ضد العدوان الشيوعي. 

-١‏ ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف التركي- العراقي؛ كخطوة 
اللاعتراف بالحاجة للدفاع الفعال عن الشرق الأوسط ضد التوسع الشيوعي("'). 

*- تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه: علي الدول العربية أن ترحب بالاتفاق 
التركي-- العراقي؛ من أجل تقوية دفاعاتهم ضد الأخطار الشيوعية. 

ومن أجل الضغط علي سورية للانضمام للحلف العراقي- التركي قامت دولتا 
الحلف "تركيا والعراق' بحشد قوات عسكرية علي حدودهما مع سورية؛: للضغط عليها 
الحثها علي الانضمام لذلك الحلف؛ فتزداد بذلك قوة الجبهة الموالية للحلف؛ مما يشجع 
علي انضمام الدول العربيةالأخرى ؛ التي كانت لا تزال مترددة في الانضمام إليه؛ كالأردن 
ولبنان. وكان الحلف التركي - العراقي ينص عليإمكانية اشتراك دول عربية أخري ؛ لكن 
مصر اعتبرت أن ذلك يهدف إلي عزلها عن العالم العربي؛ واتهمت إذاعة صوت العرب 
من القاهرة؛ التي كانت تحرك الشارع العربي("')؛ تركيا بإرسال عسكريتين إلي 
الحدود السورية - التركية؛ لممارسة الضغط علي سورية لقبول حلف بغداد(''). 
لكن الرد السوري علي التحالف التركي- العراقي جاء فوريا وقويا؛ إذ أن رئيس 

الأركان السوري “شوكت شقير” ونائبه “عدنان المالكي' اجتمعا بعدد كبير من الضباط 
ومن السياسبين. ومن ذلك الاجتماع أعلن أن حكومة سورية. ترفض الحلف العراقي- 
التركي وجميع الأحلافالأخرى (*'). كما وافقت سورية علي إقامة حلف كامل مع مصر 
وعلي توحيد جيشهماء حيث قام وزير الخارجية السوري خالد العظم بتوجيه دعوة للصاع 
صلاح سائم أثناء وجود الأخير في لبنان؛ لزيارة سورية فزارها في السادس والعشرين من 
4ام؛ وعرض الصاغ صلاح سالم أن تقوم الدول العربية بعقد حلف بينهاء 
أن تبدأ سورية بعقد اتفاق ثنائي مع مصرء يشبه الاتفاق التركي- العراقي» ثم 


إنشائية 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وهم /عدهاتعملاة 


الوتق التركى من الزمة السورية فيما بيك عامى ١14‏ 1101م 


توصل الاثنان "صلاح سالم” وأخالد العظم' إلي. 'تصريح مشترك: عرضه خالد العظم 
علي مجلس الوزراء السوري فوافق عليه في الثاني من مارس سنة 488 ١م؛‏ ومما جاء 
فيهب(”) 
١-عدم‏ الانضفام إلي الحلف التركي - العراقيأو أية أحلاف أخري . 
-١‏ إقامة منظمة دفاع عسكري وتعاون اقتصادي عربي مشترك. 
وهكذا يتضح لنا أن حلف بغداد قد زاد من المشاعر الساخطة لسورية تجاه تركياء 
وكان هو العامل الأساسي الذي دفعها إلي توقيع معاهدة عسكرية للقيادة الموحدة مع 
مصر. ونتيجة للاتفاق المصري-السوري؛ قامت مصر بإرسال وحدات من قواتها 
المصكرية: لترابط مع الجيش السوري علي الحدود السورية؛ تحسبا لهجوم محتمل علي 
سورية من قبل تركيا. 
وحيال رفض سورية الانسياق للمشروع الأمريكي؛ حرضت الولايات المتحدة 
الأمريكية تركيا علي التحرش بسورية؛ لإثارة المتاعب في وجههاء فادعت تركيا أن حلف 
الدفاع العربي موجه ضدهاء وحشدت قواتها الصكرية علي حدودها المتاخمة لسورية. 
وأرسلت تركيا إلي دمشق مذكرتين قاسيتين خاليتين من اللياقة والدبلوماسية؛ ولا تأخذان 
ابعين الاعتبار حقوق سورية الطبيعية وسيادتها علي أراضيها(')؛ وخلاصة ما جاء 
: "...فإن الميثاق السوري - المصري يهدف إلي عزل تركيا عن العالم العربي. وأنه 
في حالة تحقيق هذا الميثاق من قبل سورية فإن تركيا تعتبر هذا العمل معاديا لها..(8). 


وردا علي موقف الحكومة التركية أصدرت الحكومة السورية؛ في الثاني والعشرين 
من مارس سنة 00 ١م‏ بيانا جاء فيه(؟"): - 


دائبة علي خطتها المسالمة في معالجة مشاكلها مع 
تركيا. وماضية؛ في الوقت نفسه. بتنفيذ ما جاء في برنامجها الوزاري الذي نال ثقة 


«مه. الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


مبلة المؤرغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوير 514 


المجلس النيابي: معتقدة أن خطتها في السعي لتأمين سلامة الوطن وتصفية الجو 
العربي؛ تقتضيها المصلحة القومية العليا للأمة العربية' 

وبعد الاحتجاج السوزي علي هاتين المذكرتين أعلن الاتحاد السوفيتي(عدو تركيا 
الأول) حمايته لسورية؛ ففي اليوم التالي-77 مارس سنة 1188١م-‏ تدخل الاتحاد 
السوفيتي مباشرة في الأزمة: إذ أعلم ‏ مولوتوف' وزير الخارجية الروسي سفير سورية 
في موسكو "الدكتور فريد الخاني” أن الإتحاد السوفيتي يؤيد موقف سورية؛ ويرغب في 
اتقديم جميع أنواع المساعدات إليها. بهدف حماية استقلاها وسيادتها(''). وقد أعلن 
الاتحاد السوفيتي صراحة أنه سيهب للدفاع عن سورية؛ في حالة تعرضها للهجوم من 
طرف أية دولة وقعت علي حلف بغداد.( 

كما أصدرت الحكومة السوفيتية عدة بيانات تكشف فيها عن أهداف الغرب من 
الحلف - من وجهة نظرها - مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك المؤامرات 
الغربية ضدها(”'). كما نددت الحكومة السوفيتية: في هذه بإجراءات الغرب 
وضغوطه لجر الدول العربية للحلف؛ وقدمت احتجاجا لدي الأمم المتحدة لوقف مثل هذه 
الضغوط.(””) 

ومن هذا يتضح لنا معارضة الاتحاد السوفيتي لحلف بغداد. وقد أحدثت تلك 
المعارضة السوفيتية نتيجة إيجابية في المنطقة العربية؛ حيث ظهرت جبهة عربية معارضة 
الذلك للحلف. كانت علي استعداد لتقبل المساعدات السوفيتية لإحباط أغراض الحلف. 
وبذلك وفر هذا الحلف للاتحاد السوفيتي حلفاء طبيعيين: فوجد لزاما عليه مسائدتهم 
عسكريا وسياسيا واقتصادياء وهذا ما حدث بالفعل في المساعدات الاقتصادية والفنية التي 
قدمها الإتحاد السوفيتي فيما بعد لسورية. ويعتبر البعض أن الحلف كان من أكبر العوامل 
التي أدت إلي ظهور الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط: إذ أصيح يمد يده إلي الدول 
العربية التي رفضت الانضمام لذلك للحلف وكان في مقدمة هذه الدول العربية 'سورية' 


اا 


مه الفدو و6 ع ماقا أأرشيف الشارخ قلق ومو عدا مما 


لوقف التركى من الأرمة السورية نيما بيت عامى دمة١‏ - 1400| م 


التي كانت في حاجة إليحليف قوي يساندهاء ويقف إلي جوارها ضد التهديدات الخارجية 
من ناحية تركيا وغيرها. 
نانيا. مبدأ إبزنهاور وأثره ني ازدياد حدة التوتر بين تركيا وسورية .- 

نتيجة لذلك؛ أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في سياستها الخارجية 
إزاء الشرق الأوسطء وخاصة بعد العدوان الثلاثي علي مصر سنة 185م: وا ,دراك 
الولايات المتحدة الأمريكية عجز بريطانيا وفرنسا عن القيام بمهمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط. وفشلهما في التصدي للنفوذ السوفيتي بالمنطقة؛ وبخاصة بعد التهديد السوفيتي 
باستخدام القذائف الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسطل''). حيث طرح 
الرئيس الأمريكي إيزنهاور 21560170/6 مبادرته لملء الفراغ(*') في الشرق الأوسطء 
وهي تهدف إلي مقاومة النفوذ السوفيتي والشيوعي المتغلغل في منطقة الشرق الأوسطء 
ومن هنا جاء إعلان الرئيس الأمريكي إيزنهاور عن سياسته الجديدة تجاه الشرق 
الأوسط في صورة رسالة وجهها إلي الكونجرس الأمريكي: في الخامس من يناير سنة 
401 ام حيث سعي الرئيس الأمريكي إيزنهاور للحصول علي سلطات من الكونجرس 
الأمريكي؛ تتيح له تقديم المساعدات ندول الشرق الأوسط سواء المساعدات المادية أو 
العسكرية. وهو ما عرف 'بمبدأ إيزنهاور©15ماء00 6186000166 '('') ولقد كان 
التركيا دور مهم في مساندته: استجابة لطلب الولايات المتحدة الأمريكية("'). 

وكانت مبادئ إيزنهاور تنص علي: أن تقدم الحكومة الأمريكية المساعدات لصد 
عدوان الشبوعية الدولية؛ وبناء علي طلب الحكومات المعنية في المنطقة. كما أنه في 
الوقت نفسه وفي ١5‏ من مارس سنة 1507م أعلن إيزنهاور في لقائه مع 'ماكميلان 
11180 رئيس وزرا. عن رغبة بلاده "الولايات المتحدة الأمريكية” في 
اد(*'): وبذلك كان في استطاعة دولة 
يدعوي أن سورية تهدد أمنهاء فقد 


بريه 
الانضمام إلي اللجنة الصكرية 
مثل تركيا أن تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكيا 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم مها مما 


مبلة الغ العريى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 5.14 


صار الغرب؛ وبخاصة الأمريكيون يكرهون سورية لتعاونها الاقتصادي مع الدول 
الشيوعية و 

كانت سورية أول من هاجم مبادرة إيزتهاور في الشرق الأوسط ففي العاشر من 
شهر يناير سنة 1487م؛ أي بعد أقل من أسبوع واحد من طرح الرئيس الأمريكي لمبادرته 
بشأن الشرق الأوسط وا.رسالها إلي الكونجرس الأمريكي. أصدرت الحكومة السورية بيانا 
تعارض فيه نظرية الفراغ وتعارض فكرة أن المصالح الاقتصادية تعطي أي دولة حق 
التدخل في المنطقة» وتتكر أن الشيوعية تشكل خطرا مباشرا علي العالم العرييء 
فالإمبريالية والصهبونية هما الخطران الرئيسيان اللذان يظل العرب عرضة لهما('”). 

وفي التاسع عشر من شهر يناير سنة 1187م اجتمع قادة مصر وسورية 
والسعودية والأردن في القاهرة حيث تم التوقيع علي اتفاق رياعي؛ أكدت فيه تلك الدول 
علي إيمانهم بضرورة التضامن والتعاون لتدعيم الكيان العربي واستقلاله('")؛ كما أعلنوا 
رفضهم لنظرية الفراغ الأمريكية(””). وأشاروا إلي أن المنطفة العربية لن تكون منطقة 
الفوذ لأية قوة أجنبية؛ وأن الوحدة القومية العربية هي وحدها القادرة علي ملء ذلك الفراغ, 
المزعوم(”): كما جاء في البيان الختامي الصادر عن ذلك الاجتماع: 'إن التهديد الحقيقي 
الذي تتعرض له دول المنطقة هو من جانب إسرائيل وليس من جانب الاتحاد 
السوفيتي'.('") 

علينقيض الموقف السوري من مبادرة إيزنهاور؛ جاء الموقف التركي علي لسان 
صحيفة ' ظافر' الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الحاكم في تركياء إذ أشارت إلي أن مبدأ 
إيزنهاور واضح وبسيط؛ فالهدف الذي يسعي إلي تحقيقه هو: أن يكون الشرق الأوسط 
لشعوب الشرق الأوسط والضمان الذي يقدمه هو القوة الصكرية الأمريكية؛ والخير الذي 
يسعد به هو توفير المساعدة في المجال الاقتصادي للشرق الأوسط: من خلال المعونات 
المالية الضخمة؛ وسيحكم التاريخ بصحة مبدأ إيزنهاور أو خطه؛ علي أساس الوضع 


ل 


«مه. القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


الوتف التركى من الأرمة السورية فيما بيث عامى 55؟١‏ - /110 م 


والأهمية اللذين ستعطيهما الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا في هذه الخطط 
وحساباتها(””). 

وقد أرسل الرئيس الأمريكي إيزنهاور مبعوثه الشخصي "جيمس ريتشارد" إلي أنقرة 
في مارس سنة 1181م وذلك لشرح مبدأ إيزنهاور مع رئيس الوزراء التركي 'عدنان 
مندريس". وبعد انتهاء المباحثات أصدرت الحكومة التركية بيانا رسميا جاء فيه(7): 
إن الحكومة التركية تكرر مساندتها لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية من 
أجل دعم الاستقلال السياسي لدول الشرق الأوسط؛ وضمان سلامتها الإقليمية ضد تهديد 
الشيوعية . الدولية...... '. 

ونتيجة لظهور هذا المبدأء فقد تعرضت مجموعة من الدول العربية إلي ضغط 
شديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا؛ بغية حملها علي قبول مبدأ إيزنهاور. 
وشنت الصحف التركية حملات ضد الدول العربية التي رفضت هذا المبدأ(””)؛ ومن بين 
هذه الدول 'سورية" التي أعلنت في بداية عام 401١م‏ رفضها المطلق لهذا المبدأ. وفي. 
الوقتنفسه قام خالد العظم وزير الداخلية السوري حينئذ ذات التوجهات اليسارية(*؟) 
بزيارة الاتحاد السوفيتي لإجراء مباحثات مع الجانب السوفيتي؛ وقد تمخضت تلك 
المباحثات؛ التي جرت بين الطرفين في موسكو؛ عن توقيع اتفاقية اقتصادية وعسكرية 
واسعة المدي, في السادس من أغسطس سنة 817١م‏ بقيمة 014 مليون دولار.(1) 

وا .لي جانب موقف الرفض الذي وقفته بعض الدول العربية من مشروع إيزنهاورء 
والذي أثار قلق دول الغرب وتركيا باعتبارها - أي تركيا - الدولة إلي تعهدت بالإسهام في 
تحقيق أهداف ذلك المشروع. فقد كان رفض سورية؛ خلال تلك الفترةء لعروض 
أمريكية('') بتمويل اقتصادها؛ والتجائها إلي دول الكتلة الشرقية في الحصول علي 
حاجاتها من السلاح والمساعدات الاقتصادية أسوة بالطريق الذي انتهجته مصرء كل ذلك 
كان مثارا لقلق أكبر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. - 
بحساسية شديدة تج 


ره 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قااق ومو /عدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوبر 14:؟ 


في الحدود مثل سورية. ولذلك بدأت الدعايات الأمريكية والتركية('') تركز اتهاماتهاء ضد 
كل من مصر وسورية:؛ بالسير في فلك الشيوعية: كما بدأت تركيا في الإعلان عن 
مخاوفها إزاء تطور العلاقات العربية- السوفيتية. 

الذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية علي تدبير مؤامرة ضد سورية؛ بالاتفاق 
مع دول حلف بغداد(العراق وتركيا) إضافة إلي الأردن ولبنان» ولكن الحكومة السورية 
كشفت عن هذه المؤامرة في الثاني عشر من أغسطس سنة 1187١م؛‏ وقامت بإبعاد ثلاثة 
من الدبلوماسيين الأمريكيين من العاملين بالسفارة الأمريكية في سورية('')؛ وهم الملحق 
العسكري زويرت مالوي” والسكرتير الثاني "هوارد ستون" ونائب القنصل 'فرانسيس 
جيتون”؛ واعتبرت الحكومة السورية هؤلاء أشخاصا غير مرغوب فيهم؛ حيث اتهم هؤلاء 
بالتآمر مع الرئيس السوري المخلوع "أديب الشيشكلي" لقلب نظام الحكم(”'). وقد ردت 
واشنطن عليذلك بطرد السفير السوري 'فريد زين الدين' وأحد موظفي سفارته.(') 

كما أنزلت الولايات المتحدة الأمريكية رجال البحرية الأمريكية جوا في لبنان 
والأردن والعراق: وقد تعلل آدالاس” وزير الخارجية الأمريكية: بأن تركيا تواجه خطرا 
عسكريا متزايداء من جراء تدفق الأسلحة السوفيتية إلي سورية("'). ولقد لعب 'عبد 
الحميد السراج' مدير المخابرات الحربية السورية('') والضباط التقدميون؛ دورا مهما في 
كشف خبوط هذه المؤامرة. وكان من النتائج المباشرة لكشف هذه المؤامرة؛ توجيه مذكرة 
من الضباط التقدميين إلي رئيس الأركان "نظام الدين' بصيغة إنذار يضمن إجراء تغييرات 
بين الضباط المشكوك في ولائهم: أو تقديم استقالته فأثر الحل الثاني؛ كما قامت الحكومة 
السورية في ١!‏ أغسطس عام 1181م: بات هدفت التطهير الشامل في 
القيادات العسكرية: حيث أحالت نظام الدين رئس أركان الجيش السوري المعروف 
باعتداله - بعد قبول استقالته - إلي التقاعد. وعينت بدلا منه العقيد غفيف البزري* 
المعروف بتعاطفه مع السوفيت وذا الميول اليسارية(”*). كما تم توزيع المناصب القيادية 
الأخرى: والهامة أيضاء فيالجيش السوري؛ حيث تم اختيار أفين النقوري” مساعدا 


د 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف شار قلق ومو مده ااتعملاة 


الوقف التركى من الأرمة السورية نيما بيت عامى ١45‏ - 1401| م 


لرئيس الأركان و'مصطفي حمدون” لرئاسة الشعبة الأولي و'أحمد عبد الكريم' لرئاسة 
الشعبة الثالثة؛ واستمر عبد الحميد السراج رنيسا للشعبة الثانية(”'). وفي الوقت نفسه 
جريتطهير الجيش السوري من عشرات الضباط وراقبت تركيا والولايات المنحدة الأمريكية 
هذه التطورات في سورية عن كثب. واتهمتا سورية بأنها اتجهت نحو المعسكر 
الشرقي.(8") 

ولذلك أوفدت الولايات المتحدة الأمريكية؛ في الأول من سبتمير سنة 681ام؛ 
مساعد وزير خارجيتها - لوي هندرسون 14208500- إلي تركياء لبحث تطورات 
الموقف في المنطقة('”). حيث اجتمع مع عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي؛ وقد 
أصدر هندرسون بعد عودته إلي واشنطن بيانا قال فيه 'إن الوضع في سورية خطير جداء 
والوايات المتحدة الأمريكية. مهتمة اهتماما عميقابما يجرئ “قي سورية التي أصبحت 
فريسة للشيوعية('*). وقد خلص هندرسون في ختام زيارته تلك إلي نتيجة مؤداها: أن 
سورية تمثل مصدرا للخطر علي جارتها تركيا(”). كما نقل عن “دالاس" وزير الخارجية 
الأمريكي؛ عقب اجتماعه بهندرسون أنه يري ضرورة القيام يعمل عاجل؛ لو ثبت أن 
سورية علي وشك أن تصبح دولة خاضعة للاتحاد السوقيتي؛ وأن تطورات الموقف في 
سورية تلقي علي تركيا أعباء جديدة» فيما يتعلق بالدفاع عن الشرق الأوسط؛ الأمر 
الذي يستوجب تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لتركياء حتي تتمكن من تحصين 
حدودها مع سورية.(”) 5 

وقد كانت تركيا تشعر بعدم الارتياح تجاه الوضع في سورية؛ وبخاصة بعد أن 
أحرز الجناح اليساري تقدما في انتخابات عام 479١م‏ وقد انعكست نتيجة الانتخابات 
السورية هذه. عام 19 ١م:‏ علي الصحافة التركية التي أشارت بوضوح إلي مدي القلق 
الذي انتاب تركيا من جراء وصول اليساريين إلي السلطة في سورية.وكان مما جاء في 
احدي هذه الصحف * أن تركيا كانت وما تزال "حيتئذ" محاطة بقوات عدائية من الغرب 


رحد 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عدهااتعملام 


ببلة المؤرغ العربى - العدد الثانى والمشروت - أكتوبر 5:14 

والشمال والشرق: وأصبحت الآن تحاصر بقوات عدائية من الجنوب» إذ أن سورية غدت 

قاعدة صواريخ روسية؛ ويعتبر هذا حصارا جغرافيا علي تركيا..(' 
وفي العاشر من سبتمبر سنة 407 ١م:أعلنت‏ الخارجية السوفيتية أن تركيا تنوي 

القيام بهجوم عسكري علي سورية: وأنه إذا سارت تركيا علي هذا النهج فريما وجدت 

نفسها في الهاوية. كما أعلن "جروميكو' وزير الخارجية السوفيتي أن بلاده لا يمكن أن 

تظل مكتوفة الأيدي. وأنها تراقب عن كثب المحاولات التي تبذل لتحويل الشرق الأوسط 

والأدنى إلي مسرح للصراع المسلح.(**). 
وقد كشفت صحيفة الجيش السوفيتي "النجم الأحمر' في ذات اليوم " العاشر من 

سبتمبر سنة 1401م النقاب عَنْ مؤامرة أمريكية شيطانية لغزو سورية؛ وأكدت الصحيفة 

أن المؤامرة كانت تنطوي علي خطة ذات خمس مراحل لعبت. فبها تركيا دورا بارنا وذلك 

علي النحو التالي(””): 

أولا : تقوم إسرائيل بتحركات عسكرية استفزازية علي حدودها مع سورية. 

ثانيا: تسارع تركيا عند ذلك إلي تجميع قواتها علي الحدود السورية الشمالية مثيرة 
احتمال حدوث صدام سوري - إسرائيلي. 

ثالثا: تقوم العراق بدورها بحشد قواتهاء بحجة أنها تستهدف مساعدة سورية. 

رابعا: تقوم الطائرات التركية والعراقية بغار ات علي بعض المراكز علي الحدود؛ مدعية أن 
سورية قد خرقت حدودها. 

خامسا: تسارع العراق وتركيا بالزحف علي سورية؛ وهما تناشدان في الوقت نفسه 
الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم معونتها لصد العدوان السوري . 

ويروي إيزنهاور في مذكراته. عن تلك الفترة أنه كان هناك 

الدول علي وجوب الإطاحة بالنظام القائم في سوريا . 
وهكذا يبدو لنا مدي التلغل التركي فيالشأن السوري. وانسياق تركيا وراء 

المخططات الأمريكية. وبالإجمال يمكن القول إن ' الموقف التركي كان مثيرا للاستفزاز في 


ل 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها عملا 


إجماع بين قادة هذه 


الموقف التركى من الأرمة السورية يما بيث عامى ددةا - 1800م 


سورية إلي حد أنه ابتداء من منتصف سبتمبر سنة 4517 ١م,‏ أصبح الصدام السوري - 
الأمريكي أكثر جدية:غير أنه أستبدل به صدام سوري - تركي تقف وراءه الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.(8) 
وفي +1 سبتمبر سنة 1107م اتهم رئيس الوزراء .السوفيتي في ذلك الوقت 

ابولجانين” تركيا بأنها وضعت قوات عسكرية تركية علي الحدود السورية؛ بهدف القيام 
بهجوم مخطط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية: وحذر بولجانين من أن هذا النزاع 
المسلح علي سورية لن يقتصر علي تك المنطفة فقط(””). 

' وقد حذر الاتحاد السوفيتيتركيا من القيام بعمل عسكري ضد سورية؛ لإدراكه أن 
تركيا هي أكثر الدول تهديدا لسورية؛ حيث بعث بولجانين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي. 
برسالة شديدة اللهجة إلي رئيس الوزراء التركي 'عدنان مندريس" جاء فيها '..... عندما 
تؤكد الأنباء أن الحشود تتجمع عند الحدود بين سورية وتركياء فإن السؤال المنطقي 
الذي يتبادر إلي الذهن في هذه الحائة هو: ماهو شعور الأتراك في حالة وجود حشود 
أجنبية علي حدودهم؟ إن تركيا ستجر علي نفسها ويلات كثيرة: إذا سارت علي رأي 
الدول الأجنبية التي لاتهمها حماية السلام في الشرق الأوسط علي الإطلاق.....'('') 


الإدعاءات المزعومة التي ذهبتم إليهاء لا أساس لها 
من الصحة؛ كما أن اهتمام الاتحاد السوفيتي تجاه الوضع في سورية يثير دهشة تركياء 
ولاسيما أن الدول المعنية لم تقدم أيةشكوى ضد تركياء كما أن شعور تركيا بعدم الارتياح 


مؤكدة أن القوات التركية تقوم بمناورات روتينية: كان مقررا إجراؤها من قبل حلف شمال 
الأطلسي, حيث كانت تركيا أحد أعضاء ذلك الحلف(1*). 


مه الفدوو6 ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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وتجدر الإشارة إلي أنه عليالرغم من التفوق العسكري التركي علي سورية('') 
إلا أن تركيا لم تكن في حقيقة الأمر قادرة بمفردها عليالفيام بهجوم عسكري علي 
سورية - بعد تراجع الدول العربية - حليقة تركيا - عن الاشتراك في الهجوم؛ لأن معني 
ذلك أنها - أي تركيا - ستعرض نفسها لهجوم سوفيتي عبر حدودها الممتدة مع 
الاتحاد السوفيتي.(؟') 

إضافة إلي أن مصر قد اتخذت خطوة جريئة؛ حين بعثت بقواتها إلي ميناء 
اللاذقية السوري؛ في ١١‏ أكتوبر سنة 507 ام؛ لترابط تلك القوات إلي جانب القوات 
السورية علي الحدود مع تركياء لصد أي هجوم محتمل من جانب الأتراك علي الأراضي 
السورية('')؛ وذلك تنفيذا لميثاق الدفاع المشترك المعقود بين البلدين 'مصر وسورية 
اسنة مقا 

وفي هذا الجو المفعم بالتوتر بادر الملك 'سعود بن عبد العزيز” ملك المملكة العربية 
السعودية حبنئذ؛ للقيام بدور الوساطة بين سورية وتركياء وسافر إلي بيروت لهذا الغض» 
وبعث منها عدة رسائل إلي الدول المعنية؛ وقد أيدت تركيا وساطة سعود؛ أما بالنسبة إلي. 
اسورية فإنها رحبت في البداية بهذه الوساطة؛ غير أنها عادت وعدلت عن قرارهاء وقد 
ترددت حينئذ أنباء مفادها أن سبب رفض سورية لوساطة الملك سعود بن عبد العزيز 
يرجع إلي(*'): 

١-ممارسة‏ الجيش السوري الضغط عليالرئيس السوري شكري القوتلي” لرفض 

وساطة الملك سعود بن عبد العزيز ٠‏ 

1- عدم رغبة مصر في وساطة سعود بن عبد العزيزء إذ أنها كانت تتهم الأخير بأنه 

ميال إلي السياسة الأمريكية. 

وبعد رفض سورية وساطة الملك سعود بن عبد العزيزء قررت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة مناقشة الأزمة السورية؛ في الثامن عشر من أكتوبر عام 1581م؛ حيث 
اتقدمت سورية بمساندة من الاتحاد السوفيتي.بشكوى إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الوتف التركى من الأرئة السورية نيما بيك عابى ددا -/110 م 


انتهم فيها تركيا بتعريض السلم العالمي للخطرء واستمرت هذه الجلسبات حتي أول نوفمير 
من نفس العام. وقد تحدث في هذه الجلسات وزير خارجية الاتحاد السوفيتي 'جروميكو'. 
حيث أدان كلا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وطلب من الجمعية العامة مساعدة 
سورية في حالة وقوع عدوان عليها. وأكد جروميكو بأنه لدي الاتحاد السوفيتي وثائق 
وبيانات تثبت بأن وزارة الدفاع التركية تعد مشروعا للهجوم علي سورية. كما اتهم 

وزير خارجية الاتحاد السوفيتي تركيا بتدبير مؤامرة للإطاحة بنظام الحكم في سورية عن 
'طريق بعض السوريين المقيمين في تركيا(''). 

والقي المندوب التركي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أكد فيها بأن 
الاتحاد السوفيتي يحاول إيقاع العداوة بين تركيا والعالم العربي؛ بغية اتساع هوة الخلاف 
بينهما وهو برنوء في نفس الوقت: إلي تعزيز مركزه في المنطقة(”') وأن الاتحاد 
السوفيتي يقوم بمحاولة لإفساد العلاقات التركية- السورية؛ بإثارة شائعات مؤداها أن 
الحشود التركية علي الحدود متأهبة للهجوم علي سورية. وأعلن المندوب التركي بأن 
إحساس بلده بعدم الارتياح تجاه التطورات الأخبرة في سورية طبيعي للغاية؛ لأن هناك 
تهديدا مباشرا علي تركيا من الشمال والجنوب؛ كما أكد أن حكومته قد استفسرت من 
سورية عن سبب إنشاء قاعدة بحرية وقاعدة للغواصات في أراضيهاء مع أنها لا تملك 
أسطولا؛ غير أنها لم ترد علي استفسارات الحكومة التركية.(8*). 

وبعد هذه المناقشات قدمت عدة اقتراحات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
بشأن حسم النزاع بين سورية وتركياء وهذه الاقتراحات هي:(1')- 

-١‏ اقتراح قدمته سورية؛ ويدعم من الاتحاد السوفيتي؛ ويتضمن إنشاء لجنة تقوم 
بتقصي الحقائق علي الحدود السورية - التركية.علي أن يتم إبلاغ الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنتائج ما تتوصل إليه تلك اللجنة؛ وذلك في غضون أسبوعين. 

-١‏ اقتراح قدمته سبع دول(*') وتؤيده الولايات المتحدة الأمريكية: حيث خول هذا 
الاقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة بالقيام بمناقشات مع ممثلي سورية وتركياء والسعي 


حك 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدها توملا 
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لإيجاد حل للأزمة بينهما بهذه الطريقة؛ غير أن الاقتراحين قد جري سحبهما قبل أن 
يعرضا للتصويت. وبعد مناقشات طويلة؛ ويناء علي اقتراح أندونيسياء وافق الطرفان علي 
عدم فرض مشروع قرار؛ والدخول في مباحثات مباشرة؛ والعيش معا في وثام؛ بغية خدمة 
السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي. 

ويمكن تلخيص أسباب الموقف التركي في ثلاثة دوافع هي ('"):- 

-١‏ خضوع الحكومة التركية لواشنطن بعد هيمنة مستشاري ما وراء الأطلنطي علي 

كل مرفق من مرافق الحياة في البلاد. 

'- أمل الحكومة التركية في الحصول من واشنطن علي قروض مالية. 

؟- تعزيز مركز الحكومة التركية؛ في داخل تركياء ضد الأحزاب السياسيةالمعارضة 

يتضح من التحليل السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ عن طريق استخدامها ٠‏ 
اتركياء قد اتبعت كافة السبل لتغبير نظام الحكم وقتئذ في سورية؛ بنظام حكم أخر يقبل 
مبدأ إيزنهاور؛ لكي تصبح منطقة الشرق الأوسط داخل نطاق هذا المبدأ باستثناء مصرء 
لأن دول المنطقة بصفة عامة قد قبلت هذا المبدأء سواء عن طريق مباشر أو غير 
مباشرء إلا أن سورية لم ترضخ أمام كل هذه الأساليب. لإيمانها بارتباط سلامتها بسلامة 
كل دولة تعمل من أجل استكمال حقوقها وسيادتها. 

وبجدر بنا هنا أن نحلل الأسباب التي حالت دون أن تسير تركيا قدماء في 
إجراءاتها الصكرية ضد سورية('') : 

-١‏ كانت تركيا هي وريثة الدولة العثمانية التي هيمنت علي البلاد العريبة؛ وكانت 
من أسباب تخلفها حتي ثار عليها العرب وتخلصوا من حكم الأتراك. إن تركيا هذه لم تتخل 
عن رؤيتها لنفسها علي اعتبار أنها الأحق باليد العليا في المنطقة؛ ومن ثم فإن الأترك 
حاولوا إعادة الكرة مرة أخري؛ وخاصة قيما بين عامي 507-14 ١م,‏ وذلك باندفاعهم 
نحو السيطرة علي البلاد العريية وخاصة سورية. إلا أن سورية قد قامت بمسئوليتها 
التاريخية؛ وهيرفع شعار الكفاح ضد الأتراك. ومن أجل تدعيم القومية العربية مرة أخري: 


رك 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


الوتف التركى م الأرمة السوية نيما بيث عامى ١55‏ - ادةا م 


والإيمان بهذه الأيدلوجية: مما أدي إليأن يتحول الشعب السوري كله إلي قوة مقاتلة؛ 
وتحول سورية إلي أرض من نار علي كل تركي يطأ أرضها. 

؟- إن مثل هذه المقاومة الضارية ضد أية قوة زية لسورية؛ ستؤدي إلي 
تحريك مشاعر الصديق والخصم؛ وتتحول الأمور علي نحو ما حدث لكل من بريطانيا 
وفرنسا؛ خلال العدوان الثلاثي علي مصر. 

؟- لاشك أن تركيا قدرت خطورة إثارة 
تركيا- علي توجيه ضربة لدولة عربية صديقة له. 

؛-لاشك أن تركيا اكتشفت أن الأسلوب العسكري؛ قد يؤدي إلي وضع شديد 
التعقيد. يصعب التعامل معه بسهولة. 

*- تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن حث تركيا علي مهاجمة الأراضي 
السورية؛ وا.علان 'دالاس" وزير الخارجية الأمريكيآن الولايات المتحدة الأمريكية لا نري 
ضرورة لتطبيق مبدأ إيزنهاور؛ فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سورية؛ وأنها ستلجأ إلي 
الوسائل التفاوضية. 

علي أية حال فإن التطورات السياسية؛ فيتلك الفتر 5. كانت كفيلة بأن تخلق الجو 
الملائم للتقارب الحقيقي بين القطرين الشقيقين - سورية ومصر-. وفعلا تم إعلان قيام 
الوحدة بينهماء في الأول من فبراير عام 904١م.‏ وبهذا الحدث انتهي مبدأ إيزنهاورء 
ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية استخدام تركيا لإجبار سورية علي أن تكون ضمن 
انطاق هذا المبدأء ولكنه لم التركي +لسوري؛ بسبب قيام تلك الوحدة المصرية 
السورية عام 404 ١م؛‏ وتخوف تركيا من هذه الوحدة. ولقد ساعدت علي ذلك عوامل عدة 
أدت إلي قيام تلك الوحدة؛ منها:-(”) 

١-الضغط‏ العسكري علي سورية من جانب قوات حلف شمال الأطلسي من 
الأراضي التركية؛ والذي ترتب عليه أن أسرعت مصر إلي إرسال جز من قواتها إلي 


رة الاتحاد السوفيتي؛ إذا ما أقدمت -أي 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
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الأراضي السورية.وا .علانها التصميم علي الوقوف إلي جانب سورية في حالة وقوع 
الهجوم عليها. 

1- نشاط الأحزاب اليسارية في سورية ذاتهاء وارتباطها العضوي بأكثر من جهة 
اخارجية. 

؟- المنازعات الداخلية بين قادة سورية؛ سواء بين العسكريين أنفسهم؛ أو بينهم 
وبين الزعماء السياسيين وعدم مقدرة شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية علي صد 
هذه التيارات. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعها توما 


الوتف التركى من الأرمة السورية نيما بيث عامى 5ؤ! - 'امذا م 
الغواميش 


') تكتب سورية بالتاء المريوطة؛ وثمة تعميم فيهذا الشأن من رئاسة الوزراء السوري؛ وبموافقة 
مجمع اللغة العربية بدمشق. وذلك في بداية الخمسينيات من القرن العشرين. 

" ) خليل إبراهيم الناصري: التطورات المعاصرة في العلاقات العربية - التركية مطبعة الراية؛ بغداد؛ سنة 
16 ص قل 

؟) فامملقا مممعوة عط ععاكة عممتاماءم عتتقصماما0 طديم معلكين1 جأداعم5 الوا 
.223.م ,1986 ممامة ,عدهتاداعم طوية طولكابن1 جه وعأون)5 ,هالا 

' ) ولد حسني الزعيم في مدينة حلب سئة 849١م؛‏ من عائلة تعود في أصولها إلي الأكراد؛ ويعد 
عسني ازعم من جيل الضياط عرب الذين خدما ف الجيان بش التركي؛ وعقب الحرب العالمية الأولي؛ 
تطوع في الجيش العربي تحت قبادة الملك فيصل وأثناء الانتداب الفرنسي علي سورية التحق عام 
"ام بالقوات الخاصة التي شكلتها فرنسا آنذاك وتلقي علومه العسكرية في الكليات العصكرية. 
الفرنسية. وفي عام ١44١م‏ كان قد أصبح برتبة مقدم؛ وأثناء أحداث الحرب العالمية الثانية؛ الشترك في 
تلك الحرب إلي جانب قوات الفرنسيين الأحرار التي غزت سورية؛ التي كانت آنذاك تحت حكومة فيشي 
.التي أسسها الألمان النازيون في فرنسا .وعقب اسنسلام قوات فيشي؛ رفض تسليم نفسه وقبض عليه 
بعد ذلك وقدم للمحاكمة؛ وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات. ثم أفرج عنه في نهاية هذه الحربه 
بشرط أن يقيم في لبنان؛ وعندما سمح له بالعودة إلي سورية سنة 145١م‏ تقدم بطلب للسلطات 
السورية للالتحاق بالجيش السوري؛ إلا إن طلبه قويل بالرفض» فلم يجد أمامه إلا أن يرفع قضية أمام 
مجلس الدولة؛ الذي أصدر حكما لصالحه؛ وعلي هذا الأساس دخل الجيش علي غير رغبة الحكومة 
القائمة. وفي سنة 148١م‏ تقلد منصب المدير العام للشرطة والأمن العام. وبعد فترة قصيرة أصبح 
رئيسا لأركان الجيش السوري. وفي أثناء معركة فلسطين توليالقيادة العامة للجيش السوري وبقي في 
هذا المنصب حتيقيامه بأول انفلاب عسكري فيسورية ضد الرئيس شكري القوتلي في ١؟‏ مارس 
سنة 144م. ودبر حسني الزعيم ذلك الانقلاب بالاتفاق مع ضباط الجيش؛ ولذلك تم دون إراقة دماء. 
وفور نجاح انقلابه قام الزعيم بحل البرلمان وجميع الأحزاب القائمة حينئذ وأسس أول ديكتاتورية في 
سورية. وكان حسني الزعيم شديد الاعتداد بنفسه؛ وكان يصرح بأنه زعيم مضروب في ثلاثة زعيم بكنيته 
وزعيم برتبنه وزعيم للسوريين. ولكنه كان مترددا وكان يحمل من صفات رجال النظام أكثر مما يحمل 
من صفات رجال السياسة؛ وقام بعدة إصلاحات منها إعطاء النساء حق وأطيح به انقلاب قاده 
ساميالحناوي في الرابع عشر من أغسطس في نفس العام وحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم علي 
الفور. صلاح العقاد: المشرق العريي المعاصرء مكتبة الأنجلو المصرية. 

يحيي: العالم العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية: دار المعارف. 
خالد عبد عابد الضمور: العصكريون والحكم في سورية من سنة 7946 
ماجستير غير منشورة 3 

4 بشير العوف الانقلاب السوري مكتية حسين النوري. دمشقء سنة 8 114م؛ ص ١-١‏ كذلك: 
مايلزكوبلاند : حياة مايا ل ا ل ا 10 بيزان» 
ترجمة صادق عبده علي الركابي. مكتبة مدبولي. سنة ٠١٠٠م‏ ؛ طبعة أولي؛ ص ١49‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ قلق ومو امه اتعملاة 
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العو ولد في دمشق عام ١184م؛‏ تعلم في مدارس أستنبول؛ ثم التحق بالمكتب الملكي؛ 
درس العلوم السياسية والإدارية. التقي بالملك فيصل في دمشق عام 4١6‏ ١م؛‏ وتوطدت بينهما أواصر 
العبية الفتاة وسعي مع أعضائها إلي العمل للحصول علي الاستقلال. 

الثانية حأول الانتحار بقطع شريانه بنفسه وظل في السجن حتي أفرج عنه 
فيالثورة السورية الكيري عام 958 ام. 
1 وليه ناغير وبفر ئةادنة سيت 

فصدر الحكم عليه بالإعدام. فالتجأ إلي مصر وبقي فيها حتي عام ١47١م‏ حيث صدر العفو عنه 
وعد إلي دعشق. اشتك في اليا السياسة مع الة الوطنة ونتخب ناما عن دمشق انر ثانية 
عام 145م؛ وظل ينادي باستقلال ووحدة الأراضي السورية؛ وهي نفس الأهداف التي رفعنها الحركة. 
الوطنية السورية. وبعد وفاة الرئيس تاج الدين الحسني جرت انتخابات عامة للمجلس النيابي ففازت 
قائمنه بالإجماع؛ وانتخب رئيسا للجمهورية: في السابع والعشرين من أغسطس عام ؟4؟١م.‏ وفي عهد 
رئاسته حصلت سورية علي استقلالها بتاريخ السابع عشر من إبريل عام 1548م وتم جلاء الفرنسيين 
عن البلاد. وتم في عهده تعديل الدستور, لتجدد رئاسته بتاريخ السابع عشر من أغسطس عام 1448م 
وفي عام 444١م‏ أنقلب عليه حسني الزعيم وأجبره علي الاستقالة؛ ثم اعتقله ثم أفرج عنه؛ وبعدها 
سافر إلي مصر وبقي بها حتي عام ©48١م‏ وسعي خلال وجوده في الفاهرة إلي توطيد العلاقة مع 
جمال عبد الناصر. وبعد انتخابات عام 486١م‏ انتخبه المجلس النيابي رنيسا للجمهورية في السادس 
امن سبتمبر سسنة 480١م‏ لقب بعد تنازله طوعا عن الرئاسة في عهد الوحدة المصرية - 
السورية (بالمواطن العربي الأول) توفي في بيروت عام 44 1م؛ ودقن في دمشق مسقط رأسه. أنظر: 
سليمان عبد النبي: السياسة السورية العربية من عام 92-158#١م‏ دراسة تحليلية للسياسة العربية 
السورية رسالة ماجستيرء غير منشورة؛ نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. فسم التاريخ؛ جامعة. 


ة إيدن التركية في عام 844 ١م؛‏ من أسرة ثرية؛ وكانت من كبار ملاك 
الأراضيء نال شهادة الحقوق من مدرسة الحقوق في أنقرة: كما درس في إحدي الجامعات الأمريكية.. 
في المعارضة السياسية؛ ومارس العمل السياسي وهو في الحادية والثلاثين من العمرء انضم إلي 
حزب الشعب الجمهوري. انتخب نانيا عن مقاطعة إيدن؛ ويفي فيصفوف حزب الشعب الجمهوري حني 
عام 1448م؛ حيث طرد منه؛ لبؤسس الحزب الديمقراطي في العام التالي ' عام *144م؛ وقد كان 
مندريس يتمتع بشخصية قوبة؛ وقد فهم فلسفة الشعب التركي ولاسيما الفلا التركي؛ وكان يمتلك. 
خصائص قيادية؛ استعان به جلال بايار- الذي أصبح فيما بعد رنيسا للجمهورية التركية - لمساعدته 
في مجال المعارضة فأصبح مندريس رئيسا للوزراء بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في انتخابات 
عام ٠40١م‏ وذلك في ظل رئاسة جلال بايار لرئاسة البلاد. حكم عليه بالإعدام بعد انقلاب 7١‏ مايو 
اسنة +147م. نفذ فيه الحكم عام 481 ١م.‏ المزيد من التفاصيل أنظر 

عوممم امت مكمه لوكين معفمم أه معممومممع 156 تقاسها مم8 
.139-م(ا1966 ممقدما). 


0 


مه الفدو و ع ماقا ألرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


الوقن التركى مت الأرمة السورية نيما بيث عامى ددة| - #م1اام 


بية بين تحقيق الاستقلال الوطني 145١م‏ وقبام 
انوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة دمشقه 


” ) مصطفي بلاوني: التحولات السياسية ف 
الوحدة 1168م رسالة دكتوراه غير منث 
اسنة 1584م ص 901 

“ ) لمزيد ممن التفاصيل عن الحلف التركي - العراقي وأهم نصوصه أنظر : عبد الحميد عبد الجليل 
أحمد شلبي : العلاقات السياسية بين مصر والعلق. 477-١98١‏ ١م؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سلسلة تاريخ المصريين: سنة اص 714 وما يعدها. 
') اتضمث بريطانيا إلي الحلف التركي - العراقي في إبريل سنة ١١م‏ وباكستان في يونيو سنة 
00 وابيران في نوفمبر سنة 28 ١م:‏ ليكون ما عرف باسم حلف بقداد. 

' ) خلبلإبر اهيم الناصري: المرجع السابق.ص48 

'' ز بمعلة للع #مساملا 1955-1957 عميماة فمائمنا عا 01 عممائماعم مواميمع 
ممع 

3 مم 1988 مماومتطعدلاا ععالاه ومتاماره امعصجعيوة ومتماة فمالمنا زماكيرق ) 
كذك : هاشم عثمان: تاريخ سورية الحديث. رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولي؛ بناير سنة 
ممص 580-974. مذكرات خالد العظم؛ ثلاثة أجزاء. الطبعة الثانية: الدار المتحدة للنشرء 
بيروت؛ سنة 437 ام, الجزه الثاني. ص ؟58. ومما يجدر ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية علي 
الرغم من كلت من أ قناعي إلى تددين لف بعدفد إل نه لو طشم بصوب رسيا رمي 
الهذا لحلف. ويري البعض أن من ضمن أسباب ذلك هو معارضة مصر والسعودية لحلف بغداد. حيث لم 
انكن الولايات المتحدة الأمريكية تغب في إثارة عداء مصر أو السعودية: فلقد صادف توقيت إنشاء هذا 
الحلف. أقتراب موعد تجديد اتفاقية الظهران؛ التي منحت المملكة العرببية السعودية بمقتضاها الولالياث 
المتحدة الأمريكية؛ حق استغلال قاعدة الظهران: ذات الأهمبة الإستراتيجية؛ ولذلك فلقد كانت الولابات 

: أن يؤدي انضمامها إلي حلف بغداد بصورة معلنة إلي استياء السعوديين. 
واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالانضمام إلي بعض لجان الحلف عام 1587م أي بعد عامين من 
اقيام ذلك الحلف. وهي اللجنة الصكرية واللجنة الاقتصادية ولجنة مكافحة التخريب والنشاطات الهدامة. 
وعلي الرغم من أنها كانت بذلك تشارك عملا في نشاط ذلك الحلف إلا أنه لم يكن عليها التزام قانوني 
بتقديم المساعدة الصكرية لبقية دول الحلف. ممدوح محمود مصطفي منصور: الصراع الأمريكي - 
السوفيتي في الشرق الأوسط تصدير د.تهد طه يدوي؛ مكتبة مدبولي: سنة 1198م , ص 152- 
1 
'' ) مما يجدر ذكره أن عقد الخمسيتيات من الفرن العشرين قد شهد مسارا جديدا في العلافات التركية 
الأمريكية؛ أساسه الدخول في مرحنة التحالف الاستراتيجي. الذي تجلت بوادره في سعي تركيا 
للانضمام إلي حلف شمال الأطلنطي. وبالرغم من رفض هذا المسعى في بداية هذا الأمر من بعض دول 
الحلف؛ إلا إن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت علي عاتفها مهمة تحقيفه «عندما نشطت الدبلوماسية 
الأمريكية أنذاك في تأييد مسعي تركيا للانضمام لهذا الحلف في محاولة إقناع أعضائه الآخرين بأهمية. 
تركيا في تأمين الجناح الجنوبي الشرقي للحلف. فواققت رئاسة الأركان الأمريكية في مارس عام ١90١م‏ 
علي العضوية الكاملة لتركيا في الحلف خدمة للدتر اتيجية الأمريكية. وفي ١8‏ مايو سنة ١190م‏ 
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية علي بريطانيا وفرنسا عضوية تركيا. وتم قبول عضوية تركيا في 


يمرك 
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مؤتمر أوتاوا بناء علي توصية مجلس الحلف في 7١‏ سبتمير سنة 18١‏ آم واعتبارها عضوا كاملا. 
.وتلا ذلك تنفيذ البروتوكول الخاص بانضمامها إلي الحلف في ١8‏ فبراير سنة 1451م لتمتد بذلك 
ادفاعات الغرب حتي حدود إيران. ولتسد الفراغ في الجناح الشرقي لحوض البحر المتوسط ؛ الأمر الذي 
اساهم في تقوية المعسكر الغربي بشكل عام وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لاحتواء النفوذ 
الشيوعي بشكل خاص. للمزيد انظر: مثني فائق مرعي العبيدي: العلافات الأمريكية - التركية بعد 
أحداث ١١‏ أبلول سنة ١١٠٠م‏ وأثرها علي القضايا العربية؛ ررسالة دكتوراه غير 

البحوث والدراسات العربية. قسم البحوث والدراسات التارب 
التربية والثقافة والطوم القاهة. سنة ٠1٠١‏ ام ص 


خضر ضر ٠‏ الطبعة الأولي لبنان 
*' ) باتزيك سيل: الصراع علي سورية, دراسة للسياسة العبية, عد الحرب 118 


8م ص 4؟؛ باتريك سيل: المرجع 
) فشم عن المرجع السايق: ص 140, متكت خالد انظ الجن الثاني المرجع سايق ص 


بيك يله المرجع السايق ص 846. 
)هاشم عثمان: المرجع السابق. ص :18١‏ مذكرات خالد العظم: الجن الثاني؛ المرجع السايق؛ ص 


باتريك سيل؛ المرجمع السابق 
٠‏ رسالة ماجستير غير 


.أ لني 

) إسماعيل صبري مقلد: الصراعات العربية-العربية 1948-(18ام دراسة استطلاعية؛ مركز 
دراسات الوحدة العوبية؛ بيروت سنة 944 ١م؛‏ ص ؟؟-4؟. 

' ) وثائق الخارجية المصرية : محفظة[44*) ملف ١ 1/١‏ ج/(التفارير السياسية للسغارة 
تسبي ماضتكة ) لير ٠‏ من السفير المصري بواشنطن(أحمد حسين) إلي وكيل ونارة 


في واشنطن إلي الخارجية المصريا 
) الفراغ من وجهة النظر الأمريكية يعني بقاء 
اجلاء القوات البريطانية والفرنسية عن معظم دوله؛ أي ف ل 4 ا 


ره 


«مه. القرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تعصلاط 


الوتف التركى من الأّرمة السوية نيما بيث عابى وذ ١‏ - 141 م 


علي استقلالها ينشئ فراغا في نظام الاستعمار الغربي: ولا يمكن ملؤه إلا بالقوات والمصالح الأمريكية! 

الأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تبفيشعوب هذه المنطقة محكومة بقوي أجنبية موالية لها. 

أنظر: فكرت نامق عبد الفناح: سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1997- 598١م‏ الدار 
زيع والإعلان؛ بغداد 414 ١م.‏ ص :54١‏ جهاد مجيد محبي الدين: حلف بغداد رسالة 

آماجستير غبر منشورة. نوقشت بكلية الآداب؛ جامعة عين شمس؛ سنة + 87١م؛‏ ص 8 

”' ) جاء في رسالة إبزنهاور إلي الكونجرس الأمريكي ' إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المحافظة. 

علي استقلال أمم الشرق الأوسط ووحدتها أمرا حيويا للمصلحة القومية والسلام العالمي؛ لهذه الغابة. 

فالولاات المتحدة الأمريكية مصممة علي تقديم العون أو استخدام القوة المسلحة لمساعدة أية أمة أو 

مجموعة من الأمم؛ عندما تطلب العون ضد العدوان المسلح من جانب أي قطر خاضع للشيوعية الدولية. 

أنظر: بيتر مانفولد: تدخل الدول العظمي في الشرق الأوسط ترجمة أديب شيش دار طلاس للدراسات 

والترجمة والنشر) طبعة أولي دمشق سنة 440١م‏ ص47: باتريك سيل: المرجع السايق؛ ص 117/8 

مثني فائق مرصي العييدي: المرجمع السايق: ص١٠‏ مايئز كوبلاند: لعبة الأسم؛ مرجع سابقه 

ص1 

ممم ما برفساق .صوالدابعمجا موتاا,8 سوالممولاهلة طديم ؛ وسماتماا مدمل)" 

51م ,1961 ,7ل( بومعطوااظم ‏ #موممم لم امومع وملااامم 

*' ) وثائق الخارجية المصرية: محفظة '701, ملف “194/؟١70/1”‏ سري ' اجتماع برمودا بين 

إيزنهاور وماكميلان '. تقرير'؟١نسريمن‏ السفير المصري بدمشق إليوكيل الخارجية سري جدا بتاريغ 

ا 

'') محمود حسن صالح المنسي: المرجع السايق؛ ص8 ؛ ؟؛ باتريك سيل: ص 95. 

7 111 #سساملا 1955-1957عماماة فمالمنا هما /ه عدملامامم مواميوم ( 

.579 .م لاع.مة 

كذلك : باتريك سيل: المرجع السايق. ص 588. 

٠858 عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي : المرجع السايق؛ ص‎ ) "١ 

'") مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن كل من المملكة العربية السعودية والمملكة !! 

ذلك فبولهما لمبدأ إيزنهاور. إثر خلافانهما مع جمال عبد الناصر وتخوفهما من اتساع 

العربية. 

"' ) إسماعيل صبري مقلد : المرجع السايقء ص 148. 

7 عت كدي يهن اناري بتر جراد النوفو :في انرا :114 في 5١‏ 

أبريل سنة 889 ١م.‏ 

*" ) صحيفة ظافر التركية؛ أنقرة في ؛ ينايبر سنة 409 

*”) الأهرام: العدد: 897 في 4 امارس سللة 887 ١م:‏ صن 4 

"" ) أحمد نوري يمد النعيمي: السياسة الخاره بعد الحرب العالمية 


أعلتتا يعد 
افي المنطقة 


ملوستير 
سياسية. جامعة القاهرة: سنة 425١م‏ ص9/8. 
ك5هام جماتجمهالا 6(ااصروع كنيههما عتمم موامموع اماامة تممه وموم" 


6.1617 (1979 ,تمده .قن 
يي 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


بلة المورغ العربى - العدد التانى والعشروت - أكتوير 1:14 


(”أحمد نوري د النعيمي: المرجع السابق ص 577, باتريك سيل: المرجع السايق؛ ص٠1‏ 
روينس فيليب: تركيا والشرق الأوسط دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث؛ الطبعة الأولي؛ سئة. 
17 ام نقله إليالعربية ميخائيل نجم خوري؛ ص *-51: وليد رضوان: العلاقات العربية - التركية. 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر الطبعة الأولي سنة ٠١‏ ؟م. ص ١١١‏ 

' ) الأهرام : العدد: ١8854‏ في ؟ سبتميرء سنة 1987م ص 4 

.66 ابه مطمك 156 , اسع 16مماهة وحتوممظ عم افبيرومما المعر"؟ 
16014 

'' .1957.#طممنهل(17 أه .6.0 ما ماهم 3298-4605 .0.371/128242-000.. ( 
كفك -: 

دامره فمه كماماة فماونا هذا بمملاعم ابعبوع فجه عمللا قامج تعلثانا 
1 .1990 بأمدع 6المهالة م1 1945-1958 

أيضا : بيتر مانفولد : المرجع السايق؛ ص 758-551 

"17 بماعيمه ممما مطواسدم 

('') ممدوح محمود مصطفي منصور: المرجع السايق.ص ؟؟؟؛ باتريك سيل: المرجع السابق؛ ص 
00 

“' ) رأفت غنيمي الشيخ : أمريكا والعالم؛ وف مرو ااسنيخ رطمت ٠‏ عبين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية, الطبعة الأولي؛ سنة 6+ 

'' ) كان يطلق عليها اسم الشعبة الثانية' 
"'(.17.ملاع.مه بممممكز مطعامهم 
*' ) أحمد عبد الكريم: أضواء عليتجربة الوحدة - مطبعة الإنشاء - دمشق؛ سنة؟45ام؛ ص78 
('') ممدوح محمود مصطفي منصور: المرجع السايق؛ ص ؟؟؟؛ باتريك سيل: المرجع السايق ص 
كذلك + 1 , 168068015 
.1160م , 1936, “عمل مماة, وعمطوااطم بعومدمم عاءأبعفممع برعالدم ؛والهدمناملر 
") الأهرام : العدد: 18895 في 4 سبتمبرسنة 87١ص‏ ؟. 

11لعد #سساملا 1955-1957عماهاى فمثامنا عم أه عمملامامم مواميوع ( 
.م0 

) الأهرام : العدد : 18851 في © سيتمير سنة 1581م ص 4. 

) الأهرم : العدد + ١0854‏ في ١‏ سيتمير سنة 1887م ص ١‏ 

('' أحمد نوري مد النعيمي: المرجع السابق ص 978؟. 

** ) باتريك سيل : المرجع السابق ص 7١١‏ كذلك : 

هلا بات ممقمدة)-1960- 1917 عملوابه علا فص دللا قامة 706 ,8 يوماصمام 
9 .م (1961 ,66لا 

'* ) صحيفة النجم الأحمر :([موسكو) في ٠١‏ سبتمبر سنة 427١م‏ نقلا عن باتريك سيل: المرجع 
السابق؛ ص 4١0/08-9؛‏ كذلك: وليد رضوان: المرجع السايق؛ ص ٠78‏ 


17ملاعيمه بمممم مطعاسوم 
اليه 


اونده8 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الوق التركى من الأرسة السورية نيما بيث عامى دنه -/م1اع 


*' ) صحيفة نبويورك تايعز: وأشنطن؛ ٠١‏ سبتمير سنة 1801م: 

" ) باتربك سيل: المرجمع السابق: ص١١‏ مثني مني فنائق مرصي العبييدي: المرجمع السابق» 
٠١‏ ) امعموه حسن صائع المئسي: امرجع السايق؛ صن145. أحمد نودي مد العيمي: المع السايقء 
ص74 

') أحمد نوري مهد النعيمي: المرجع السايق: ص 794 

) لم تكن القوة العسكرية بين سورية وتركيا متكافنة عليالإطلاق: إذ بينما كان الجيش السوري 
يتألف من خمسين ألف رجل. معظمهم لم يكتسب خبرة كافية؛ وكان وجودهم علي الحدود مع إسرائيل 
ضرورياء وفي يدهم معدات عسكرية حديثة لم يتم تدريبهم عليها بعد؛ ويساندهم شعب مكون من أريعة 
ملايين نسمة؛ كان الجيش التركي مكون من تصف مليون رجل مدريين تدريبا جيدا بأيدي ضباط 
أمريكيين لمدة عشر سنوات ومسلحين أجدث الأسلحة؛ ويشكلون القوة الميدانية الكبري في حلف شمال 
الأطلنطي؛ ويساندهم شعب مكون من حوالي ثلاثة وعشرين مليون نسمة. رأفت غنيمي الشيخ: المرجع 
السليق» ص .16 

") ممدوح محمود مصطفي منصور: المرجع السايق ص/؟7 

'" ) مضابط مجلس النواب السوري. جلسة 1101/11/٠١‏ ص" مصطفي لوي المرهع السائق؛ 
اص157. وتجدر الإشارة إلي أنته عقب وصول القوات المصرية لسورية؛ أعلن أكرم الحوراني رئيس 
مجلس النواب السوري. في اليوم التالي لوصول تلك القوات إلي سورية ١4'‏ أغسطس سنة 1187م 
أمام المجلس عن ترحيبه بقدوم الجيش المصري إلي سورية. ثم قاعوفد من مجلس الأمة المصري 
ابرئاسة أنور السادات بزيارة سورية. وعقد المجلس النيابيالسوري جلسته في18 نوفمير سنة 1481م 
حضرها الوفد المصري. وتقرر فيها إعلان رغية الشعيين في سورية ومصر بإقامة اتحاد فيدرائي بينهما؛ 
ودعا حكومني سورية ومصر للدخول فورا في مباحثات مشتركة بغية استكمال تنفيذ هذا الاتحاد. 
مصطفي بلاوني: المرجع السايق. ص 969 

) أحمد نوري يد النعيمي: المرجع السايق ص 581 

'') باتريك سيل: المرجع السابق: ص0؟/. 

'أحمد نوري عبد النعيمي: المرجع السايق» ص 41؟. 

* ) أحمد نوري عبد النعيمي: المرجع السابق؛ ص ؟4؟. 

٠“‏ ) باتريك سيل: المرجع السابق؛ ص 8؟. 

' ) الدول السبع هي كندا -الدتمارك -اليابان -النرويج -باراغولي- بيرو- أسبانيا. باتريك سيل ؛ 
المرجع السايق: ص 18/. 

''أحمد نوري عمد النعيمي: المرجع السايق: ص87؟. 


' ) العلافات العربية التركية من منظور عربي الجزء الأول؛ المنظمة العريية للتريبة والثقافة والعلوم؛. 
معهد البحوث والدراسات العربية: سنة ١44١م‏ إشراف مهد صفي الدين أبو العزء تنسيق جمال زكريا 
قاسم ويونان لبيب رزق؛ ص 8/؟. ممدوح محمود مصطفي منصور: المرجع السايق؛ ص 77. 

”" أحمد نوري مهد النعيمي: المرجع السايق. ص 84؟. 


عر 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدها عملا 


عبلة الغ المربى . العدد الثانى والمشروت - أكتوير 14:؟ 


الصادر والمراجع 


-محافظ الأرشيف السري " غير مصنقة ' : - 
-١‏ وشائق الخارجية المصرية: محفظة(118) مدف ١ /9//٠١١‏ ج8/التقارير السياسية للسفارة 
المصرية بواشنطن) تقرير ٠٠١١‏ من السفير المصري بواشنطن(أحمد حسين) إلي وكيل وزارة الخارجية 
بشأن حديث السيد علي كامل فهمي مستشار السفارة مع السفير السوفيتي والوزير المفوض بالسفارة 
الإيرانيقري) بتاريخ 9١/1800/4م.‏ 1 
- وثائق وزارة الخارجية المصرية: محفظة4١1:‏ ملف 7/41/908/سري؛ من السفارة المصرية في 
واشنطن إلي الخارجية المصرية؛ بشأن الحلف الثلاثي ومقدمة الإتحاد المصري السوري . 
*- وشائق الخارجية المصرية: محفظة :784١١‏ ملف 1199/1١84:‏ شري" اجتماع برمودا بين 
إيزنهاور وماكمبلان؛ تقرير؟ اسريمن السفير المصري بدمشق إلي وكبل الخارجيةنسري جدا بتاريخ 
اذ 
؛- وثائق الخارجية المصرية: محفظة “541” ملف 17/41/9757 مقابلات السيد السفير في وا: 
تقرير ٠١"‏ من السفير المصري بواشنطن(أحمد حسين) إشيوكيل وترة الخارجية: سري جداء بتاريع 
1م 
ب- وثائق أجنبية غير منشورة : 
- وثائق وزارة الخارجية البريطانية 01568 066190 وهي مطبوعات مودعة بدار الوثائق العامة 
066 206000 عاانانام وقد استمنا بمجموعة 6.0.371 وهي كالتالي :-. 

1957 #طدمعه17(0 أه .0ع ما ومامة 3298-1665 .1-6.0.371/128242-0/6 
- ونائق أمريكية. 
56-6 111 مصساءنا 1955-1957 عم اماة فمائمنا عا /ه عمملتمامع موامممع (ل 

1988 ممنومتطعدلاا م0116 ومتاماءم أممصمعيهت ععاماى عالدنا (داكررق) ممع 

اثانيا - وثائق عربية منشورة...-. 
١‏ مضايط مجلس التواب السوري : جلسة 1989/11/١4‏ 
اثالما - مذكرات شخصية 
.-١‏ مذكرات خالد العظم ‏ ثلاثة أجزاء: الطبعة. 
ام 
رابعا. المراجع العره 
-١‏ أحمد عبد الكريم: أضواء علي تجرية الوحدة - مطبعة الإنشاء - دمشق؛ سنة ؟155م. 
؟- اسماعيل صبري مقلد: الصراعات العربية - العربية 144-١18ام‏ دراسة استطلاعية مركز 


دراسات الوحدة العبية. بيروت؛ سنة488ام. 
00 


«مه. الفدوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهاتعملاة 


ة. الدار المتحدة للنشر: بيروت؛ الجزه الثاني؛ سنة 


الوقف التركى من الأئة الورية نيما بيت عابى ددة١‏ - 18م 


؟- العلاقات العربية -التركية من منظور عربي. الجزه الأول؛ إشراف تيد صفي الدين أبو العزه 
تنسيق جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية؛ سنة ١15١م‏ 
؛-. بشير العوفالانقلاب السوري مكتية حسين النوري؛ دمشق؛ سنة 1144م. 
*- جلال يحبي: العالم العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية: دار المعارف سئة 480 
+-خليل إبراهيم الناصري :التطورات المعاصرة في العلاقات العربية - التركية مطبعة الراية: بغداد؛ 
سل + 16م 
-٠‏ رأفت غنيمي الشبخ: أمريكا والعائم. في التاريخ الحديث والمعاصرء عبن للدراسات والبحوث الإنسانية 
.والاجتماعية؛ الطبعة الأولي. سنة 
- صلاح العقاد: المشرق العربي المعاصر: مكتبة الأنجلو المصرية سنة؟144م. 
٠‏ - عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي: العلاقات السياسية بين مصر والمراق؛ 985-1961 1م: 
الهئةالمصرية العامة لابه سلسلة ايع المصرين» سئة 
رت نامق عبد الفناح: سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية147- 108 ام؛ الدار 

الومنية اتزيع واإعان؛ يقاد 90م 

ع 0 الشرق العريي المعاصرء القسم الأول؛ الهلال الخصيب؛ سنة 
ام 
-1١‏ ممدوح محمود مصطفي منصور: الضراع الأمريكي - السوفيتي في الشرق الأوسط تصدير د. 
غبداطه بدوي؛ مكنبة مدبولي؛ سنة 1950م. 
؟1- هاشم عثمان: تاريخ سورية الحديث؛ رياض الريس للكتب والنشر؛ الطبعة الأولي؛ يناير سئة. 
ام 
١4‏ - وليد رضوان؛ العلافات العريبة - التركية؛ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر؛ الطبعة الأولي؛ سنة 
000 
خامسا الرسائل الجامعية 
١-أحمد‏ نوري عبد النعيمي: السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية؛ رسالة ماجستير. 
غير منشورة؛ نوقشت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة. سنة +49 ١م.‏ 
" - إيهاب مجيد صالح: السياسة التركية تجاه مصره 189-194 1م: رسالة ماجستير غير 
انوقشت بمعهد البحوث والدراسات العريبة؛ قسم البحوث والدراسات التاريخية؛ جامعة الدول العربية. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ القاهرة. سنة ١٠١‏ ٠م.‏ 
*- جهاد مجيد محبي الدين: حلف بغداد. رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بكلية الآداب؛ جامعة. 
عين ‏ شمس؛ سنة +17 ١م.‏ 
4- خالد مهد عابد الضمور: السكريون والحكم في سورية من سنة 188-1444١م‏ رسالة 
ماجمتين غير متشوبة نوقدت ينية القتصاد ونيم السياسية - جامعة الفافة: سن 2 
© - سليمان عبد النبي: السياسة السورية العربية من عام 14 
العبية السورية, رسا مالجستير. نوقلت بكدية الآاب واعلوم الإنسانية: قسم التاريخ. 
اسنفة» ٠‏ أم. 


سس 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


مبلة الغ العربى - العدد الثانى والعشروت - أكتوير 154-؟ 


والعلوم؛ القاهرة؛ سنة ؟1١٠م.‏ 
1- مصطفي بلاوني: التحولات السياسية في سورية بين تحقيق الاستقلال الوطني 148١م‏ وقبام 
الوحدة 404١م‏ رسالة دكتوناه؛ غير منشورة؛ نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة دمشقء 
سلة 1664م 
اسادسا : المراجع الأجنبية المترجمة 
-١‏ باتريك سيل : الصراع علي سورية دراسة للسياسة العربية؛ بعد الحرب *144- 108١م‏ ترجمة 
سمير عبده.ومحمود فلاحة؛ دار طلاس للنشر طبعة أولي؛ دمشق؛ سنة 1988م 
1 - بيثر مانفولد: تدخل الدول العظمي في الشرق الأوسط. ترجمة أديب شيش فار طلاس للدر اسات 
والترجمة والنشر) طبعة أولي: دمشق؛ سنة488١م.‏ 
*- ج. ب. ديروزيل: التاريخ الدبلوماسي في القرن العشرين؛ الجن الثاني (197/8-191) ترجمة 
خضر خضرء؛ لبنان؛ طرابلس؛ دار المنصور الطبعة الأولي؛ سنة 1488م. 
؛- مايلز كوبلاند: لعبة الأمم؛ ترجمة إبراهيم جزيني؛ بيروت؛ مايو؛ سنة ١‏ 47 1م. 
*- مايلزكوبلاند: حياة مايلز كوبلاتد الضابط في المخابرات المركزية ودوره في مصر وسورية ولبنان 
وا .يران ترجمة صادق عبده علي الركابي؛ الطبعة الأولي» مكتية مدبولي؛ سنة ٠٠٠٠م‏ 
اسابعا - المراجع الأجنبية غير المترجمة 
6 الإفايسة مومم )6 #عممومع ‏ 106 بواسها مم8 زل 
.19661 ممم )فوم مامت 
طمعة فوممملل. فامملها 156 فم طمية زه ومابم65.ومدممم 6‏ (2 
6 مهلا عم وبوطعتاظيم عمومم م عاممفمرم برعلامم اوتاهمم الوق 
مماتوعهان! عذل)امبروع عفعدهما بعالم موامممع إمأبمة :ممعم مجواسمم )3 
(1979 ,66لمما ,فقا عقوم 
قابيرة قمد عماماة فمالدنا عا ,ممتاعم ابعيوع فج يوان قادع :عللانا معاون96 (4 
.1990 بأمدع 16ناةا مأ 1945-1958 
.1960 ...لا .66 بزهه مطمل 16 بأمدع 16قه ألا ومتومهط هذا :أفبرومها انمع رك 
,لانت ممفمدة)-1960- 1917 عملواتة هذا فجه عهالا قاد 156 :.0 ,وماطمعام 4 
-(961! 66ل سماد 
مانا #جمعوة هذا بماله عمدتاداءم عتاقصماماه طديم موتكين؟ :اداعم5 لامجو (7 
.1986 ب#رملهة ,عدمنامام» طدية «ولغمت7 مه و6افنا3 :مهلا 
عسمم و1 برفسطة .سوااداءهمها طعنائ,8 ووتامدوتيهلا طدعة : عسمانواة مدول)؟ 
1961 .لا بكعطعااطيع موعدم مهمع ومتاتامم 


ره 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدها عملا 


بيت عامى دة! - ادلم 


اثامنا - الصصف 


6 


*- الأغرام: السدة 307 ؟ في "ميس سل ام 
؛- الأهام: الصد: 197٠4‏ في ٠١‏ أبريل سئة 1988م 
*- الأهرام: العدد: ام 
"- الأهرام: الدد: 18895 في ؛ سبتمبر سنة 81 
!- الأهرام: العدد: 881 في * سبتمير سئة 981 ١م.‏ 
8- الأهرام: الضد: 10854 في * سبتمير ستة 681١م‏ 
4- الأقرام: الندة 


١١‏ صحيفة نيويورك تايمز: واشنطن. في * اسيتمير: سئة 1481م 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


3 10ص 


